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 بِإِذْنِ ربهِم إِلَى كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ{ الحمد الله رب العالمين ، القائل 

  ]١: إبراهيم [} صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
 والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

  .الدين 
   : أما بعد 

يبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم و{ :قال تعالى 
  }] ٩: الإسراء [كَبِيرا 
يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور ، بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا فهو 

ق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء ، غموض ، والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة ، وتطل
  .وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق 

ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه ، وبين مشاعره وسلوكه ، وبين عقيدته وعمله 
 تنفصم ، متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض ، ، فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا

  .وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى االله ، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعاً بالحياة
ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ، فلا تشق التكاليف على النفس حتى 

ولا تتجاوز القصد . ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار . فاء تمل وتيأس من الو
  .والاعتدال وحدود الاحتمال 

أفراداً وأزواجاً ، وحكومات وشعوباً ، ودولاً : ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض 
 لا تتأثر بالرأي والهوى؛ ولا تميل مع وأجناساً ، ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي

  .المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصالح والأغراض 
 الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه ، وهو أعلم بمن خلق ، وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي 

تعامل الدولي اللائق كل جيل ، فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام ال
  .بعالم الإنسان 

 السماوية جميعها والربط بينها كلها ، وتعظيم مقدساا وصيانة رسالاتويهدي للتي هي أقوم في تبني ال
  .حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام 

  :أقول 



 ٢

لك ، ومن ثم فقد وجد مفسرون في جميع ومنذ نزوله ما زال العلماء يفسرونه ، حسب حاجة الناس لذ
 ،ذلك لأن هذا الكتاب الخالد مهما أوتينا من علم وفهم لن نصل إلى أبعاده ومراميه العصور الإسلامية
بي ولَو جِئْنا  قُلْ لَو كَانَ الْبحر مِدادا لِكَلِماتِ ربي لَنفِد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلِمات ر{: كلها ، قال تعالى 

  } ]١٠٩: الكهف [بِمِثْلِهِ مددا  
   . علَّنا ننهل الترر اليسير من كنوزه ومن ثم نحاول الاقتراب من سواحله

  . وقد اعتنى كثير من العلماء بتفسير الجزء الأخير من القرآن الكريم ، فجزاهم االله عنا ألف خير 
  .ن الكريم ، وهو ما يعرف بجزء عم للجزء الثلاثين من القرآمفصلهذا تفسير و

ومعظم سوره مكية ،نزلت قبل الهجرة ، ففيها إثبات يوم القيامة ، والرد على منكريه ، وبيان مصارع من 
 وأصحابه ،حيث لاقوا من المشركين الأذى الشديد ، فكانت ����وقف في وجه دعوة الحق ، وتسلية للنبي 
  .مهم ومواجعهم ، حتى يثبتوا للنهاية آيات القرآن الكريم كالبلسم الشافي لآلا

  :كانت طريقة عملي على الشكل التالي وقد 
    .تقسيم الآيات حسب الموضوع الذي تدلُّ عليه  .١
    .بيان هل السورة مكية أم مدنية   .٢
    .ذكر أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة   .٣
    .ذكر تناسب السور  .٤
    .ذكر أسباب الترول إن وجدت  .٥
    .ات ذكر تناسب الآي .٦
  . ذكر فضائل السور إن وجدت  .٧
    .شرح المفردات  .٨
    .المعنى العام للآيات  .٩

    .تفسير الآيات آية آية بشكل موجز  .١٠
    .التفسير والبيان ، وهو شرح مفصل للآيات آية آية  .١١
ومضات على الآيات ، وهي عبارة عن تفسير للآيات عند مفسرين آخرين  وما فيها  .١٢

    .من أسرار  وكنوز 
    .يات ما ترشد إليه الآ .١٣
    .ذكر مقاصد السورة في الأغلب   .١٤
    .الرد على أوهام وأخطاء في تفسير هذا الجزء  .١٥



 ٣

فقط في بداية كل مقطع ، وما ) مصحف المدينة المنورة ( كتبت القرآن بالرسم العثماني  .١٦
    .سواه بالرسم العادي 

  . ذكرت المصادر بذيل كل بحث  .١٧
ن الكريم ، وفق التفسير المنير ، مع تعديلات هامة هذا وقد سرت في تفسيري لهذا الجزء الأخير من القرآ

جدا ، حيث كنت أذكر المصادر الأخرى التي تتعلق بالموضوع بدءا بتسمية السورة والخلاف مكيتها أو 
  .مدنيتها ، من تفسير الطاهر بن عاشور، ومن التفسير الوسيط لسيد طنطاوي فقد أسهما في هذا اال 

  .وضوعات فعلى التفسير المنير مع بعض التعديلات وأما بالنسبة لعناوين الم
 وأما بالنسبة لمناسبة السورة ، فقد ذكرت أقوال المفسرين الآخرين ولاسيما والمراغي والتفسير القرآني 

  .بالقرآن ، والدرر 
وأما بالنسبة لما اشتملت عليه السورة فقد ذكرت أيضاً أقوال الطاهر بن عاشور  والصابوني والظلال 

  .يرهموغ
  .وأما بالنسبة لتناسب الآيات فقد تفرد به البقاعي ، وذكره المعاصرون بقلة 

وأما بالنسبة لأسباب الترول فقد محصتها بشكل دقيق في هذا الجزء  وخرجتها ، والعمدة في ذلك ما 
  .ذكرته أنا بصراحة حول هذا الموضوع 

 القرآن للشيخ غازي الدروبي ، وهو وأما بالنسبة لشرح المفردات فقد اعتمدت على كتاب كلمات
  .مختصر ودقيق 

  . المراغي والتفسير الواضح ، وتفسير ابن عثيمين  تفسيروأما بالنسبة للمعنى العام ، فقد اعتمدت على
 الحديث وكتب فضائل القرآن مباشرة وقد ب وأما بالنسبة لفضائل السور فقد اعتمدت على كت

  .استقصيتها في هذا الجزء 
  .د وهو تفسير دقيق ومختصر مح الآيات آية آية فقد اعتمدت على أيسر التفاسير لأسعد حووأما شر

وأما التفسير والبيان فهو ما ورد في التفسير المنير ، وقد قمت بتدقيقه كله ، وتخريج الأحايث ، بل 
ب التفسير واستبدالها من كتب الحديث لوقوع تحريف كثير في نص الحديث والأثر ، لأنه يعتمد على كت

  .في ذلك ولاسيما غير المحققة 
فردهما ببحث خاص وإن وردا ضمن كتب التفسير أ وقد حذفت من التفسير المنير اللغة والبلاغة ، فلم 

  .لعدم الحاجة لذلك 



 ٤

ذكرت فيه تفسير الآيات أو ما ورد في تفسيرها من أشياء مهمة  ) ومضات(  وبعد ذلك أتبعته بعنوان 
 بالقرآن وتفسير ابن عاشور والتفسير الوسيط ، وما ورد قاسمي فدروزة فالتفسير القرآنيبدءا من تفسير ال

  .في ظلال القرآن ، وقد أختصرها 
نقلتها من التفسير القيم لابن القيم أو مجموع التي كما أني قد أذكر في الومضات بعض الفوائد الأخرى 

  .الفقهية أو فتاوى الشبكة الإسلامية الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، أو من الموسوعة ا
 وأما ماترشد إليه الآيات ،فقد ذكرت ما ورد في أيسر التفاسير للجزائري والتفسير المنير بعد تدقيقه 

  .وإضافة ما يلزم له أو حذف ما لا يلزم ، وبعص التفاسير الأخرى
  . ء وقد أضيف أشياء أخرى أو أنبه عليها هنا ، أو أذكر بعض اختلاف الفقها

  . وأما أهم مقاصد السورة فقد تفرد ا المراغي 
   وقد قسمته إلى تمهيد ، وإلى تفسير لكامل الجزء

  :أما التمهيد فقد  ذكرت فيه النقاط التالية 
  أهم طرق التفسير بشكل موجز  -
  الكلام عن الإسرائليات بشكل مختصر  -
  الكلام عن أسباب الترول بشكل مختصر  -
  تفسير وخصائصها بشكل مختصر الكلام عن أهم كتب ال -

  . وأما التفسير، فكل سورة تبدأ بصفحة جديدة ، مفصولة عما قبلها وعما بعدها 
: النساء  [}أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلَافًا كَثِيرا {  : قال تعالى 

٨٢ [{  
لعظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به جامعه وقارئه وناشره أسأل االله ا

  . والدال عليه آمين 
  وأعده ه جمع

  الباحث في القرآن والسنة  
  علي بن نايف الشحود 

   م٦/٣/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ ربيع الأول ١٠   في 
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إن ر في موضـع           أصحمِل في مكان فإنه قد فُسر القرآن بالقرآن، فما أُجفَسالطرق في ذلك أن ي 

 للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد          ة فإنها شارحةٌ  آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنَّ     
 فهو ممـا فهمـه مـن        ����الله   ما حكم به رسول ا     كلُّ: االله محمد بن إدريس الشافعي، رحمه االله      

إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك اللَّه ولا تَكُـن              { : قال االله تعالى  . القرآن
 لِلنَّاسِ ما نزلَ إِلَيهِم    وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين   { : ، وقال تعالى  ] ١٠٥: النساء[ } لِلْخَائِنِين خَصِيما   
   ونتَفَكَّري ملَّهلَعالَّـذِي          { : ، وقال تعالى  ] ٤٤: النحل[ } و ـملَه نيإِلا لِتُب الْكِتَاب كلَيا أَنزلْنَا عمو

 ؤْمِنُونمٍ يةً لِقَومحرى وده٦٤: النحل[} اخْتَلَفُوا فِيهِ و. [   
  أيضا تنزلُ  ةُوالسنَّ. السنة:  يعني   ١"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه      ":����ولهذا قال رسول االله     

 الـشافعي،    الإمام ، وقد استدلَّ  ى القرآن عليه بالوحي، كما ينزل  القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلَ           
  . كثيرة ليس هذا موضع ذلكرحمه االله  وغيره من الأئمة على ذلك بأدلةٍ

والغرض  تفسي  أنك تطلب    القرآن منه، فإن ر   ه فمنلمعـاذ   ���� السنة، كما قال رسولُ االله        لم تجد 
« قَالَ  . قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ   . »كَيفَ تَقْضِى إِذَا عرض لَك قَضاء       « قَالَ  : حين بعثه إلى اليمن   

فَإِن لَم تَجِد فِى سنَّةِ رسولِ اللَّهِ « قَالَ . -����- قَالَ فَبِسنَّةِ رسولِ اللَّهِ. »فَإِن لَم تَجِد فِى كِتَابِ اللَّهِ      
«  صدره وقَالَ    -����-فَضرب رسولُ اللَّهِ    . قَالَ أَجتَهِد رأْيِى ولاَ آلُو    . » ولاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ      -����-

د  ي وهذا الحديث في المـسان     ٢. »لَ اللَّهِ   الْحمد لِلَّهِ الَّذِى وفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّهِ لِما يرضِى رسو         
  .والسنن بإسناد جيد، كما هو مقرر في موضعه

ة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فـإنهم  وحينئذ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنَّ 
     م، والعلم   التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التا         والأحوالِ أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن

                                                 
أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَاب ومِثْلَه معه أَلاَ إِنِّى  « - ���� -دامِ بنِ معدِ يكَرِب الْكِنْدِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ عنِ الْمِقْ - ١

 كُملَيقُولُ علَى أَرِيكَتِهِ ياناً ععنْثَنِى شَبلٌ يجر وشِكأَلاَ ي هعم مِثْلَهو آنلاَلٍ أُوتِيتُ الْقُرح فِيهِ مِن تُمدجا وآنِ فَمبِالْقُر
وهمرامٍ فَحرح فِيهِ مِن تُمدجا ومو لاَ . فَأَحِلُّوهاعِ أَلاَ وبالس لاَ كُلُّ ذِى نَابٍ مِنو لِىارِ الأَهالْحِم ملَح حِلُّ لَكُمأَلاَ لاَ ي

ن يستَغْنِى علَيها صاحِبها ومن نَزلَ بِقَومٍ فَعلَيهِم أَن يقْروهم فَإِن لَم يقْروهم فَلَهم أَن لُقَطَةٌ مِن مالِ معاهِدٍ إِلاَّ أَ
 ماهبِمِثْلِ قِر موهقِبعيكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته: يقرى  = ) صحيح () ١٧٦٣٧(مسند أحمد.»ي  

  وهو ) ١٣٢٨(  والترمذي في السنن برقم ) ٢٣٠/ ٥( أحمد في المسند   و )  ٣٥٩٤( سنن أبى داود - ٢
 حسن لغيره  ومما تلقته الأمة بالقبول  ،وسوف يمرر مفصلاً إن شاء االله



 ٦

 الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة والخلفـاء الراشـدين،            الصحيح، والعملِ 
   . والأئمة المهديين، وعبد االله بن مسعود، رضي االله عنه 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير  حدثنا أبو كُريب، حدثنا جابر بن نوح، حدثنا الأعمـش،                  
والذي لا إله غيره، ما     : -يعني ابن مسعود    -قال عبد االله    : مسروق، قال عن أبي الضحى، عن     

بكتاب  نزلت آية من  كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم                 
   .٣ االله منى تناله المطايا لأتيته 

ا تعلم عشر آيات لم كان الرجل منا إذ:  وقال الأعمش أيضا، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال
   .٤ يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن 

، ����حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبـي           : وقال أبو عبد الرحمن السلمي    
فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمـل                 

   .٥ جميعا 
، وترجمان القرآن وببركة دعـاء      ����لحبر البحر عبد االله بن عباس، ابن عم رسول االله           ومنهم ا 

  .٦»اللَّهم فَقِّهه فِى الدينِ وعلِّمه التَّأْوِيلَ « :  له حيث قال����رسول االله 
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وكِيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم قال              : وقال ابن جرير  

ثم رواه عن يحيـى بـن    . ٧ نعم ترجمان القرآن ابن عباس : -يعني ابن مسعود- عبد االله   قال
داود، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عـن                

ثم رواه عن بنْدار، عن      . ٨ نعم الترجمان للقرآن ابن عباس      : مسروق، عن ابن مسعود أنه قال     
ن، عن الأعمش  به كذلكجعفر بن ع٩و.  

وقد مات ابن مـسعود،     . أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة      : فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود     
رضي االله عنه، في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس ستًا وثلاثين سنة،                

  .فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟
                                                 

 ) ٥٠٠٢( وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع، فرواه البخاري في صحيحه برقم ) ٨٠/ ١(تفسير الطبري  - ٣
 .هعن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش ب

  وهو صحيح\ر. من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش به) ٨٠/ ١(رواه الطبري في تفسيره  - ٤

وهو .  من طريق جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي) ٨٠/ ١(رواه الطبري في تفسيره  - ٥
 رصحيح

 صحيح) ٢٤٣٩(مسند أحمد  - ٦

 صحيح.) ٩٠/ ١(تفسير الطبري  - ٧

 صحيح. من طريق سفيان به) ٥٣٧/ ٣( ورواه الحاكم في المستدرك ) ٩٠/ ١(تفسير الطبري  - ٨

 ر. من طريق جعفر بن عون به) ٤٨( ورواه أبو خثيمة في العلم برقم ) ٩٠/ ١(تفسير الطبري  - ٩



 ٧

استخلف علِي عبد االله بن عباس على الموسم، فخطب الناس، فقرأ           : بي وائل وقال الأعمش عن أ   
سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الـروم والتـرك          : في خطبته سورة البقرة، وفي رواية     

   .١٠ والديلم لأسلموا 
: ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره، عن هذين الـرجلين               

د االله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل                 عب
بلِّغُوا عنِّى ولَو آيةً ، وحدثُوا عن بنِى إِسـرائِيلَ  « :  حيث قال����الكتاب، التي أباحها رسول االله    

 ؛  ١١رواه البخاري عن عبد االله      . »  مقْعده مِن النَّارِ     ولاَ حرج ، ومن كَذَب علَى متَعمدا فَلْيتَبوأْ       
ولهذا كان عبد االله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث                 

  .من هذا الحديث من الإذن في ذلك منهما بما فهمه
  :لى ثلاثة أقسامولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد، فإنها ع

  .ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح  : أحدها
   .ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه: والثاني
ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نـؤمن بـه ولا نكذبـه،                : والثالث

  ١٢اهـ..."ة فيه تعود إلى أمر دينيوتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائد
  :١٣ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله مجموع الفتاوى وفي 
أَن أَصح الطُّرقِ فِي ذَلِك أَن يفَـسر        : فَما أَحسن طُرقِ التَّفْسِيرِ ؟ فَالْجواب       : فَإِن قَالَ قَائِلٌ     "   

 فِي مكَانٍ فَإِنَّه قَد فُسر فِي موضِعٍ آخَر وما اُخْتُصِر مِن مكَـانٍ فَقَـد          الْقُرآن بِالْقُرآنِ ؛ فَما أُجمِلَ    
   ضِعٍ آخَروسِطَ فِي مب،               لْ قَـد؛ ب ةٌ لَهحضومآنِ وةٌ لِلْقُرا شَارِحنَّةِ فَإِنَّهك بِالسلَيفَع اك ذَلِكيأَع فَإِن 

   بو عأَب امقَالَ الْإِم       الشَّافِعِي رِيسإد نب دمحولُ اللَّهِ       : دِ اللَّهِ مسبِهِ ر كَما حكُلُّ م����    ها فَهِممِم وفَه 
لاَ تَكُن إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك اللّه و{: مِن الْقُرآنِ قَالَ اللَّه تَعالَى 

 وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ         {:  وقَالَ تَعالَى    ،سورة النساء ) ١٠٥(} لِّلْخَآئِنِين خَصِيما 
    ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِمإِلَي {)الَى     ، سورة النحل ) ٤٤قَالَ تَعو  :}   َالْكِت كلَيلْنَا عا أَنزمو    نـيإِلاَّ لِتُب اب

       ؤْمِنُونمٍ يةً لِّقَومحرى ودهالَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ و مولُ اللَّهِ       ، سورة النحل ) ٦٤(} لَهسذَا قَالَ رلِهو ���� 
 } هعم مِثْلَهو آننَّةَ " } أَلَا إنِّي أُوتِيت الْقُرنِي السع١٤.ي  

                                                 
  صحيح. من طريق الأعمش به) ٤٩٥/ ١( والفسوي في تاريخه ) ٨١/ ١(رواه الطبري في تفسيره  - ١٠

 ر.) ٣٤٦١(م صحيح البخاري برق - ١١

    ) ٧ص  / ١ج  (-تفسير ابن كثير  - ١٢

 )  ٣٧٥-٣٦٣ص  / ١٣ج  (-مجموع الفتاوى  - ١٣

  مر تخريجه وهو صحيح- ١٤



 ٨

 وقَد اسـتَدلَّ الْإِمـام      ، علَيهِ بِالْوحيِ كَما ينْزِلُ الْقُرآن ؛ لَا أَنَّها تُتْلَى كَما يتْلَى           والسنَّةُ أَيضا تَنْزِلُ  
 ذَلِك ضِعوذَا مه سةٍ لَيبِأَدِلَّةِ كَثِير لَى ذَلِكةِ عالْأَئِم مِن هرغَيو الشَّافِعِي.  

 لِمعـاذِ   ���� السنَّةِ كَما  قَالَ رسولُ اللَّهِ        فْسِير الْقُرآنِ مِنْه فَإِن لَم تَجِده فَمِن       والْغَرض أَنَّك تَطْلُب تَ   
. قَالَ أَقْضِى بِما فِى كِتَابِ اللَّهِ. »كَيفَ تَصنَع إِن عرض لَك قَضاء « فَقَالَ : حِين بعثَه إلَى الْيمنِ 

  .-����-قَالَ فَبِسنَّةِ رسولِ اللَّهِ . »ن فِى كِتَابِ اللَّهِ فَإِن لَم يكُ« قَالَ 
 -����-قَالَ فَضرب رسولُ اللَّهِ . قَالَ أَجتَهِد رأْيِى لاَ آلُو   . »فَإِن لَم يكُن فِى سنَّةِ رسولِ اللَّهِ        « قَالَ  

وهـذَا  " ١٥»  رسولِ اللَّهِ لِما يرضِى رسولَ اللَّـهِ         الْحمد لِلَّهِ الَّذِى وفَّقَ رسولَ    « صدرِى ثُم قَالَ    
  .الْحدِيثُ فِي الْمسانِدِ والسنَنِ بِإِسنَادِ جيدٍ 

هم  وحِينَئِذٍ إذَا لَم نَجِد التَّفْسِير فِي الْقُرآنِ ولَا فِي السنَّةِ رجعنَا فِي ذَلِك إلَى أَقْوالِ الـصحابةِ فَـإِنَّ               
أَدرى بِذَلِك لِما شَاهدوه مِن الْقُرآنِ والْأَحوالِ الَّتِي اخْتَصوا بِها ؛ ولِما لَهم مِن الْفَهمِ التَّام والْعِلْـمِ                  

         عبةِ الْأَركَالْأَئِم ماؤُهركُبو ماؤُهلَما عمالِحِ ؛ لَا سِيلِ الصمالْعحِيحِ وةِ    الصالْأَئِمو اشِدِينةِ الْخُلَفَاءِ الر
  يندِيهودٍ      : " الْمعسنِ مدِ اللَّهِ ببرِيرٍ الطبري         " مِثْلِ عج نب دمحفَرٍ معو جأَب امو  : قَالَ الْإِمثَنَا أَبدح

          نشُ عمأَنَا الْأَعنُوحٍ أَنْب نب ابِرأَنَا جوقٍ قَالَ      كريب قَالَ أَنْبرسم نى عحاللَّـهِ    : أَبِي الض دبقَالَ ع
واَلَّذِي لَا إلَه غَيره ما نَزلَتْ آيةٌ مِن كِتَابِ اللَّهِ إلَّا وأَنَا أَعلَم فِيمن نَزلَتْ وأَين                : يعنِي ابن مسعودٍ    

 وقَالَ الْأَعمشُ أَيضا عن     ١٦،تَابِ اللَّهِ مِنِّي تناوله الْمطَايا لَأَتَيته     نَزلَتْ ولَو أَعلَم مكَان أَحدٍ أَعلَم بِكِ      
كَان الرجلُ مِنَّا إذَا تَعلَّم عشْر آياتٍ لَم يجاوِزهن حتَّى يعـرِفَ            : أَبِي وائِلٍ عن ابنِ مسعودٍ قَالَ       

 لَ بِهِنمالْعو نهانِيع١٧م .  
    رحالْب ربالْح ممِنْهاسٍ     " وبع ناللَّهِ ب دبولِ اللَّهِ     " عسر مع نـاءِ      ����ابعكَةِ درآنِ بِبانِ الْقُرمجتُرو 

حدثَنَا :  جرِيرٍ وقَالَ ابن " ١٨}اللَّهم فَقِّهه فِي الدينِ وعلِّمه التَّأْوِيلَ       { :  لَه حيثُ قَالَ     ����رسولِ اللَّهِ   
قَالَ عبد اللَّـهِ   : محمد بن بشَّارٍ أَنْبأَنَا وكِيع أَنْبأَنَا سفْيان عن الْأَعمشِ عن مسلِمٍ عن مسروقٍ قَالَ               

حيى بنِ داود عـن إسـحاقَ       ثُم رواه عن ي   . نِعم تُرجمان الْقُرآنِ ابن عباسٍ      : يعنِي ابن مسعودٍ    
الْأَزرقِ عن سفْيان عن الْأَعمشِ عن مسلِمِ بنِ صبيحٍ أَبِي الضحى عن مسروقٍ عن ابنِ مسعودٍ                 

عفَرِ بنِ عونٍ عن الْأَعمشِ بِهِ نِعم التُّرجمان لِلْقُرآنِ ابن عباسٍ ثُم رواه عن بنْدارٍ عن ج   : أَنَّه قَالَ   
كَذَلِك فَهذَا إسنَاد صحِيح إلَى ابنِ مسعودٍ أَنَّه قَالَ عن ابنِ عباسٍ هذِهِ الْعِبارةُ وقَد ماتَ ابن مسعودٍ 

                                                 
 حسن لغيره ، وسيمر تفصيله) ٢٢٦٥٦(مسند أحمد - ١٥
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 ٩

 ع ناب هدعب رمعحِيحِ ولَى الصع ثَلَاثِيننَةِ ثَلَاثٍ وفِي س  هبا كَـسا ظَنُّك بِمنَةً فَمس ثَلَاثِينا واسٍ سِتب
  . مِن الْعلُومِ بعد ابنِ مسعودٍ ؟ 

وقَالَ الْأَعمشُ عن أَبِي وائِلٍ استَخْلَفَ علِي عبد اللَّهِ بن عباسٍ علَى الْموسِمِ فَخَطَب النَّاس فَقَـرأَ                 
  تِهِ سةِ   فِي خُطْبقَرةَ الْبةِ النُّورِ     -ورورةِ سايفِي  رِوو -  كالتُّـرو ومالر تْهمِعس ا لَوا تَفْسِيرهرفَفَس 

ولِهذَا غَالِب ما يروِيهِ إسماعِيلُ بن عبدِ الرحمنِ السدي الْكَبِير فِي تَفْسِيرِهِ عن . ١٩والديلَم لَأَسلَموا 
ابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ ولَكِن فِي بعضِ الْأَحيانِ ينْقُلُ عنْهم ما يحكُونَـه مِـن               : ينِ الرجلَينِ   هذَ

 ـ     { : "  حيثُ قَالَ    ����أَقَاوِيلِ أَهلِ الْكِتَابِ الَّتِي أَباحها رسولُ اللَّهِ         ثُوا عدحةً وآي لَونِّي ولِّغُوا عب ن
رواه الْبخَارِي عن عبدِ    " } بنِي إسرائِيلَ ولَا حرج ومن كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ             

تَينِ مِن كُتُبِ أَهـلِ  ؛ ولِهذَا كَان عبد اللَّهِ بن عمرٍو قَد أَصاب يوم الْيرموكِ زامِلَ        ٢٠اللَّهِ بنِ عمرٍو    
      الْإِذْنِ فِي ذَلِك دِيثِ مِنذَا الْحه مِن ها فَهِما بِممثُ مِنْهدحي ادِيـثَ    ،الْكِتَابِ فَكَانـذِهِ الْأَحه لَكِـنو

  :الإسرائيلية تُذْكَر لِلِاستِشْهادِ لَا لِلِاعتِقَادِ فَإِنَّها علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ 
  .ما علِمنَا صِحتَه مِما بِأَيدِينَا مِما يشْهد لَه بِالصدقِ فَذَاك صحِيح " أَحدها  " 
  . ما علِمنَا كَذِبه بِما عِنْدنَا مِما يخَالِفُه " الثَّانِي "  و 
 ولَا مِن هذَا الْقَبِيلِ فَلَا نُؤْمِن بِـهِ ولَـا نُكَذِّبـه             ما هو مسكُوتٌ عنْه لَا مِن هذَا الْقَبِيلِ       " الثَّالِثُ  " و  

     رٍ دِينِيإلَى أَم ودةَ فِيهِ تَعا لَا فَائِدمِم ذَلِك غَالِبو ما تَقَدلِم تُهحِكَاي وزتَجو،   ـاءلَمخْتَلِـفُ عذَا يلِهو 
      ا وذَا كَثِيرلِ الْكِتَابِ فِي مِثْلِ هذَا           أَهفِي مِثْلِ ه ونذْكُرا يكَم بِ ذَلِكبخِلَافٌ بِس رِينفَسالْم نأْتِي عي

                 اءـمأَسرِ كَانَـتْ ؟ والـشَّج أَي ى مِنوسا مصعو متَهعِدو كَلْبِهِم نلَوفِ وابِ الْكَهحأَص اءمأَس
    رلِإِب ا اللَّهاهيورِ الَّتِي أَحةِ           الطُّيرالشَّج عنَوةِ وقَرالْب بِهِ الْقَتِيلُ مِن رِبضِ الَّذِي ضعالْب يِينتَعو اهِيم

            ـوديِينِـهِ تَعةَ فِي تَعا لَا فَائِدآنِ مِمفِي الْقُر اللَّه همها أَبمِم رِ ذَلِكى إلَى غَيوسا ممِنْه اللَّه الَّتِي كَلَّم
: ولَكِن نَقْلَ الْخِلَافِ عنْهم فِي ذَلِك جائِز كَمـا قَـالَ تَعـالَى              ،فِين فِي دنْياهم ولَا دِينِهِم      علَى الْمكَلَّ 

} ةٌ وعبس قُولُونيبِ وا بِالْغَيمجر مهكَلْب مهادِسةٌ سسخَم قُولُونيو مهكَلْب مهابِعثَلَاثَةٌ ر قُولُونيس مثَامِنُه
                 منْهتَفْتِ فِيهِم ملَا تَسا واء ظَاهِرإِلَّا مِر ارِ فِيهِمإِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُم مهلَمعا يتِهِم مبِعِد لَمي أَعبقُل ر مهكَلْب

دبِ فِي هذَا الْمقَامِ وتَعلِيمِ مـا       فَقَد اشْتَملَتْ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ علَى الْأَ      . سورة الكهف   ) ٢٢(} أَحدا
فَإِنَّه تَعالَى أَخْبر عنْهم بِثَلَاثَةِ أَقْوالٍ ضعفَ الْقَولَينِ الْأَولَينِ وسكَتَ عن الثَّالِثِ . ينْبغِي فِي مِثْلِ هذَا 

     كَم هداطِلًا لَرب كَان تِهِ ؛ إذْ لَولَى صِحلَّ علَا طَائِلَ فَد تِهِملَى عِدع الِاطِّلَاع إلَى أَن شَدأَر ا ثُممهدا ر
فَإِنَّه ما يعلَم بِذَلِك إلَّا قَلِيلٌ مِن النَّـاسِ مِمـن           } قُلْ ربي أَعلَم بِعِدتِهِم     { : تَحتَه فَيقَالُ فِي مِثْلِ هذَا      

أَي لَا تُجهِد نَفْسك فِيما لَا طَائِـلَ   } فَلَا تُمارِ فِيهِم إلَّا مِراء ظَاهِرا       { :  فَلِهذَا قَالَ    أَطْلَعه اللَّه علَيهِ ؛   
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 ١٠

فَهذَا أَحسن ما يكُـون فِـي       . تَحتَه ولَا تَسأَلْهم عن ذَلِك فَإِنَّهم لَا يعلَمون مِن ذَلِك إلَّا رجم الْغَيبِ              
أَن تُستَوعب الْأَقْوالُ فِي ذَلِك الْمقَامِ وأَن ينَبه علَى الصحِيحِ مِنْها ويبطَلَ الْباطِلُ             : يةِ الْخِلَافِ   حِكَا

             فَي تَهةَ تَحا لَا فَائِدالْخِلَافُ فِيمو اعطُولَ النِّز؛ لِئَلَّا ي تُهرثَمةُ الْخِلَافِ وفَائِد تُذْكَرو    مالْأَه نشْتَغِلُ بِهِ ع
                  ابوالص كُوني ؛ إذْ قَد نَاقِص وا فَهالَ النَّاسِ فِيهأَقْو عِبتَوسي لَمأَلَةٍ وسكَى خِلَافًا فِي مح نا مفَأَم

 مِن الْأَقْوالِ فَهو نَاقِص أَيضا فَإِن       فِي الَّذِي تَركَه أَو يحكِي الْخِلَافَ ويطْلِقُه ولَا ينَبه علَى الصحِيحِ          
صحح غَير الصحِيحِ عامِدا فَقَد تَعمد الْكَذِب أَو جاهِلًا فَقَد أَخْطَأَ كَذَلِك من نَصب الْخِلَافَ فِيما لَـا                  

       جِعريةً لَفْظًا وددتَعالًا مكَى أَقْوح أَو تَهةَ تَحفَائِد       انمالز عيض نًى فَقَدعنِ ملَيقَو لٍ أَوا إلَى قَواصِلُهح 
  .وتَكَثَّر بِما لَيس بِصحِيحِ فَهو كَلَابِسِ ثَوبي زورٍ واَللَّه الْموفِّقُ لِلصوابِ 

  :فَصلٌ 
         نَّةِ ولَا فِي السآنِ وفِي الْقُر التَّفْسِير تَجِد ةِ فِي   إذَا لَمالْأَئِم مِن كَثِير عجر ةِ فَقَدابحالص نته عدجلَا و

     الِ التَّابِعِينإلَى أَقْو رٍ    " ذَلِكبنِ جاهِدِ بجاقَ           " كَمحإس نب دمحا قَالَ مةً فِي التَّفْسِيرِ كَمآي كَان فَإِنَّه :
     م نالِحٍ عص نب انثَنَا أَبداهِدٍ قَالَ   حج :         اسٍ ثَلَاثَ عرضات مِـنبنِ علَى ابفَ عحصت الْمضرع

حدثَنَا الْحسين  : وبِهِ إلَى التِّرمِذِي قَالَ     ، ٢١فَاتِحتِهِ إلَى خَاتِمتِهِ أُوقِفُه عِنْد كُلِّ آيةٍ مِنْه وأَسأَلُه عنْها         
ما فِي الْقُرآنِ آيـةٌ إلَّـا وقَـد         : نَا عبد الرزاقِ عن معمرٍ عن قتادة قَالَ         بن مهدِي الْبصرِي حدثَ   

: وبِهِ إلَيهِ قَالَ حدثَنَا ابن أَبِي عمر حدثَنَا سفْيان بن عيينَة عن الْأَعمشِ قَالَ               ، ٢٢سمِعت فِيها شَيئًا  
   اهِدجقَالَ م :  آنِ               لَوالْقُر كَثِيرٍ مِن ناسٍ عبع نأَلَ ابأَس أَن تَجأَح ودٍ لَمعسنِ مةَ اباءأْت قِركُنْت قَر
حدثَنَا طَلْقُ بن غَنَّامٍ عن عثْمان الْمكِّـي       : حدثَنَا أَبو كريب قَالَ     : وقَالَ ابن جرِيرٍ     . ٢٣مِما سأَلْت 
: رأَيت مجاهِدا سأَلَ ابن عباسٍ عن تَفْسِيرِ الْقُرآنِ ومعه أَلْواحه قَـالَ             : بِي ملَيكَةَ قَالَ    عن ابنِ أَ  

 إذَا: ولِهذَا كَان سفْيان الثَّورِي يقُـولُ       ،  ٢٤فَيقُولُ لَه ابن عباسٍ اُكْتُب حتَّى سأَلَه عن التَّفْسِيرِ كُلِّهِ           
  . ٢٥جاءك التَّفْسِير عن مجاهِدٍ فَحسبك بِهِ 

وكَسعِيدِ بنِ جبيرٍ وعِكْرِمةَ مولَى ابنِ عباسٍ وعطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ والْحسنِ الْبصرِي ومـسروقِ               
       الرةِ والِيأَبِي الْعبِ ويسنِ الْمعِيدِ بسعِ ودنِ الْأَجب    رِهِمغَياحِمٍ وزنِ ماكِ بحالضنِ أَنَسٍ وقتادة وبِيعِ ب

مِن التَّابِعِين وتَابِعِيهِم ومن بعدهم فَتُذْكَر أَقْوالُهم فِي الْآيةِ فَيقَع فِي عِباراتِهِم تَباين فِـي الْأَلْفَـاظِ                 
فًا فَيحكِيها أَقْوالًا ولَيس كَذَلِك فَإِن مِنْهم من يعبر عن الشَّيءِ بِلَازِمِهِ            يحسبها من لَا عِلْم عِنْده اخْتِلَا     
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ومِنْهم من ينُص علَى الشَّيءِ بِعينِهِ والْكُلُّ بِمعنَى واحِدٍ فِي كَثِيرٍ مِن الْأَماكِنِ فَلْيـتَفَطَّن  ،أَو نَظِيرِهِ  
ادِي     اللَّبِيبالْه اَللَّهو لِذَلِك  .    هرغَياجِ وجالْح نةُ ببقَالَ شُعتْ         :وـسوعِ لَيفِي الْفُـر الُ التَّابِعِينأَقْو 

                 مخَالَفَه نمِم رِهِملَى غَيةً عجح ا لَا تَكُوننِي أَنَّهعةً فِي التَّفْسِيرِ ؟ يجح فَ تَكُونةً فَكَيجـذَا  ،حهو
  حِيحةً    ،صجنِهِ حفِي كَو تَابرءِ فَلَا يلَى الشَّيوا ععما إذَا أَجأَم، ضِهِمعلُ بقَو كُوناخْتَلَفُوا فَلَا ي فَإِن

        مهدعب نلَى ملَا عضٍ وعلَى بةً عجنَّةِ         ،حالس آنِ أَوإلَى لُغَةِ الْقُر فِي ذَلِك عجريـومِ لُغَـةِ     ومع أَو
 ةِ فِي ذَلِكابحالِ الصأَقْو بِ أَورالْع.  

تَفْسِير الْقُرآنِ بِمجردِ الرأْيِ فَحرام حدثَنَا مؤَملٌ حدثَنَا سفْيان حدثَنَا عبد الأَعلَى عن سـعِيدِ      " فَأَما  
من قَالَ فِى الْقُرآنِ بِغَيرِ عِلْمٍ فَلْيتَبوأْ مقْعده         « -����- قَالَ رسولُ اللَّهِ     بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

  . ٢٦»مِن النَّارِ 
حدثَنَا وكِيع حدثَنَا سفْيان عن عبدِ الأَعلَى الثَّعلَبِى عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَـالَ                    

   .  ٢٧»من قَالَ فِى الْقُرآنِ بِغَيرِ عِلْمٍ فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ  « -����-رسولُ اللَّهِ 
و حدثَنَا عبد بن حميدٍ حدثَنَا حبان بن هِلاَلٍ حدثَنَا سهيلُ بن عبدِ اللَّهِ وه             :  وبِهِ إلَى التِّرمِذِي قَالَ     

ابن أَبِى حزمٍ أَخُو حزمٍ الْقُطَعِى حدثَنَا أَبو عِمران الْجونِى عن جنْدبِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ   
.  غَرِيب قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ    . »من قَالَ فِى الْقُرآنِ بِرأْيِهِ فَأَصاب فَقَد أَخْطَأَ         « : -����-اللَّهِ  

  .٢٨وقَد تَكَلَّم بعض أَهلِ الْعِلْمِ فِى سهيلِ بنِ أَبِى حزمٍ
         ابِ النَّبِيحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه ضعى بوكَذَا رهو����          آنالْقُـر رفَـسي وا فِي أَندشَد مأَنَّه رِهِمغَيو 

عن مجاهِدٍ وقتادة وغَيرِهِما مِن أَهلِ الْعِلْمِ أَنَّهم فَسروا الْقُرآن فَلَـيس             وأَما الَّذِي روِي     ،بِغَيرِ عِلْمٍ 
    لِ أَنْفُسِهِمقِب مِن رِ عِلْمٍ أَوبِغَي وهرفَسآنِ وقَالُوا فِي الْقُر مأَنَّه بِهِم لُّ   ،الظَّنـدـا يم منْهع وِير قَدو

 فَمن قَالَ فِي الْقُرآنِ بِرأْيِهِ فَقَد تَكَلَّفَ ما لَـا           ،نَا أَنَّهم لَم يقُولُوا مِن قِبلِ أَنْفُسِهِم بِغَيرِ عِلْمٍ        علَى ما قُلْ  
طَأَ ؛ لِأَنَّه لَـم     فَلَو أَنَّه أَصاب الْمعنَى فِي نَفْسِ الْأَمرِ لَكَان قَد أَخْ         ،عِلْم لَه بِهِ وسلَك غَير ما أُمِر بِهِ         

                                                 
صحيح ) ٢٤٧٣( ومسند أحمد )  ٣٢٠٤( وسنن الترمذى ) ٧٥و٧٤() ٧٨ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٢٦
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 صحيح ) ٢١٠١(مسند أحمد - ٢٧

حملَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ : قَالَ ابن الْأَنْبارِي "  : وقال عقبه ) ١٩٩( والفقيه والمتفقه )  ٣٢٠٦(سنن الترمذى  - ٢٨
، لَم يأْخُذْه عن أَئِمةِ السلَفِ ،  قَولًا يوافِقُ هواه من قَالَ فِي الْقُرآنِ، هذَا الْحدِيثَ علَى أَن الرأْي معنِي بِهِ الْهوى 

  ولَا يقِفُ علَى مذَاهِبِ أَهلِ الْأَثَرِ والنَّقْلِ فِيهِ  ، لِحكْمِهِ علَى الْقُرآنِ بِما لَا يعرفُ أَصلُه ، فَأَصاب فَقَد أَخْطَأَ 
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 وإِن وافَقَ حكْمه الصواب فِي   ٢٩يأْتِ الْأَمر مِن بابِهِ كَمن حكَم بين النَّاسِ علَى جهلٍ فَهو فِي النَّارِ            
 لَمأَع اَللَّهأَخْطَأَ و نا مِممرأَخَفَّ ج كُوني رِ ؛ لَكِننَفْسِ الْأَم.  

لَولَا جاؤُوا علَيهِ بِأَربعةِ شُـهداء فَـإِذْ لَـم يـأْتُوا          {: سمى اللَّه تَعالَى الْقَذَفَةَ كَاذِبِين فَقَالَ        وهكَذَا  
     ونالْكَاذِب ماللَّهِ ه عِند لَئِكاء فَأُودقَذَفَ       ،سورة النــور ) ١٣(} بِالشُّه قَد كَان لَوو فَالْقَاذِفُ كَاذِب 

نم لَمأَع اَللَّهبِهِ و لَه ا لَا عِلْمتَكَلَّفَ مبِهِ و ارالْإِخْب حِلُّ لَها لَا يبِم رأَخْب رِ ؛ لِأَنَّهنَى فِي نَفْسِ الْأَمز .  
 ، عن سلَيمان ، عن  ولِهذَا تَحرج جماعةٌ مِن السلَفِ عن تَفْسِيرِ ما لَا عِلْم لَهم بِهِ كَما روى شُعبةُ

أَي أَرضٍ تُقِلُّنِي ، وأَي سماءٍ : " قَالَ أَبو بكْرٍ الصديقُ : عبدِ اللَّهِ بنِ مرةَ ، عن أَبِي معمرٍ ، قَالَ        
 لَما لَا أَعبِم أْيِي أَوآنِ بِر٣٠."تُظِلُّنِي ، إِذَا قُلْتُ فِي الْقُر  

حدثَنَا محمود بن يزِيد عن الْعوامِ بنِ حوشب عن إبـراهِيم           : أَبو عبيدٍ الْقَاسِم بن سلَامٍ       وقَالَ     
أَي سماءٍ تُظِلُّنِي وأَي أَرضٍ     : فَقَالَ  } وفَاكِهةً وأَبا   { : التيمي أَن أَبا بكْرٍ الصديقَ سئِلَ عن قَولِهِ         

  ٣١– منْقَطِع -قِلُّنِي إن أَنَا قُلْت فِي كِتَابِ اللَّهِ ما لَا أَعلَم ؟ تُ

                                                 
الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ واحِد فِى الْجنَّةِ «  قَالَ - ���� -ابنِ بريدةَ عن أَبِيهِ عنِ النَّبِى  عنِ )  ٣٥٧٥(سنن أبى داود - ٢٩

واثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَما الَّذِى فِى الْجنَّةِ فَرجلٌ عرفَ الْحقَّ فَقَضى بِهِ ورجلٌ عرفَ الْحقَّ فَجار فِى الْحكْمِ فَهو فِى 
قَالَ أَبو داود وهذَا أَصح شَىءٍ فِيهِ يعنِى حدِيثَ ابنِ بريدةَ . »النَّارِ ورجلٌ قَضى لِلنَّاسِ علَى جهلٍ فَهو فِى النَّارِ 

 وهو صحيح. »الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ « 

   : وفيه انقطاع  وقال عقبه ) ٧١ و٧٠(الطبري رقم - ٣٠
وهذِهِ الْأَخْبار شَاهِدةٌ لَنَا علَى صِحةِ ما قُلْنَا ، مِن أَن ما كَان مِن تَأْوِيلِ آيِ الْقُرآنِ الَّذِي لَا يدرك : رٍ  قَالَ أَبو جعفَ

 الْقِيلَ فِيهِ بِرأْيِهِ ، بلِ الْقَائِلُ فِي ذَلِك  ، أَو بِنَصبِهِ الدلَالَةَ علَيهِ ، فَغَير جائِزٍ لِأَحدٍ ���� عِلْمه ، إِلَّا بِنَصِ رسولِ اللَّهِ 
 وقِنٍ أَنَّهةَ مابتْ إِصسلَي تَهابإِص أْيِهِ ، لِأَنلِهِ بِقِيلِهِ فِيهِ بِرفِع مِن ا كَانخْطِئٌ فِيمقَّ فِيهِ ، فَمالْح ابأَص إِنأْيِهِ ، وبِر

ابإِص وا هإِنَّمحِقٌّ ، وم اللَّه مرح قَدو ، لَمعا لَا يلَى اللَّهِ مقَائِلٌ ع نِ اللَّهِ بِالظَّنيالْقَائِلُ فِي دو ، ظَانةُ خَارِصٍ و
وما بطَن والْإِثْم والْبغْي قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها : جلَّ ثَنَاؤُه ذَلِك فِي كِتَابِهِ علَى عِبادِهِ ، فَقَالَ 

بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينَزلْ بِهِ سلْطَانًا وأَن تَقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تَعلَمون فَالْقَائِلُ فِي تَأْوِيلِ كِتَابِ اللَّهِ 
 ، الَّذِي جعلَ اللَّه إِلَيهِ بيانَه ، قَائِلٌ بِما لَا يعلَم ، وإِن وافَقَ قِيلُه ذَلِك  ���� نِ رسولِ اللَّهِ الَّذِي لَا يدرك عِلْمه إِلَّا بِبيا

وهذَا هو معنَى . ا عِلْم لَه بِهِ فِي تَأْوِيلِهِ ما أَراد اللَّه بِهِ مِن معنَاه ، لِأَن الْقَائِلَ فِيهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ، قَائِلٌ علَى اللَّهِ ما لَ
حدثَنَا سهيلُ : حدثَنَا حبان بن هِلَالٍ ، قَالَ :  حدثَنَا بِهِ الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ الْعنْبرِي ، قَالَ ٧٢.الْخَبرِ ، الَّذِي  

من قَالَ فِي الْقُرآنِ : "  قَالَ  ���� ران الْجونِي ، عن جنْدبٍ ، أَن رسولَ اللَّهِ حدثَنَا أَبو عِم: بن أَبِي حزمٍ ، قَالَ 
وابِ  ، أَنَّه أَخْطَأَ فِي فِعلِهِ ، بِقِيلِهِ فِيهِ بِرأْيِهِ ، وإِن وافَقَ قِيلُه ذَلِك عين الص ���� يعنِي " بِرأْيِهِ فَأَصاب ، فَقَد أَخْطَأَ 

عِنْد اللَّهِ ، لِأَن قِيلَه فِيهِ بِرأْيِهِ ، لَيس بِقِيلِ عالِمٍ أَن الَّذِي قَالَ فِيهِ مِن قَولٍ حقٌّ وصواب ، فَهو قَائِلٌ علَى اللَّهِ ما لَا 
 .يعلَم ، آثَم بِفِعلِهِ ما قَد نَهى عنْه وحظِر علَيهِ  

 و ) ٢٢٠٠( وشعب الإيمان للبيهقي ) ٣٠١٠٠ و٣٠٠٩٦() ٤٨٢ص  / ١٠ج (ابن أبي شيبة  مصنف  - ٣١
 ادِيغْدامِعِ لِلْخَطِيِبِ الْبابِ السآداوِي ولِأَخْلَاقِ الر امِع١٥٩٦(الْج (ِانِ الْعِلْميب امِعو ج   )أَبِي )   ٩٩٢ نع   



 ١٣

{ :  وقَالَ أَبو عبيدٍ أَيضا حدثَنَا يزِيد عن حميد عن أَنَسٍ أَن عمر بن الْخَطَّابِ قَرأَ علَى الْمِنْبـرِ                   
إن هـذَا لَهـو     : اكِهةُ قَد عرفْنَاها فَما الْأَب ؟ ثُم رجع إلَى نَفْسِهِ فَقَالَ            فَقَالَ هذِهِ الْفَ  } وفَاكِهةً وأَبا   

  رما عبٍ قَالَ ،٣٢التَّكَلُّفُ يرح نب انملَيثَنَا سدحميد ح نب دبقَالَ عثَابِتٍ : و ندٍ عيز نب ادمثَنَا حدح
} وفَاكِهةً وأَبـا  { : كُنَّا عِنْد عمر بنِ الْخَطَّابِ وفِي ظَهرِ قَمِيصِهِ أَربع رِقَاعٍ فَقَرأَ : عن أَنَسٍ قَالَ   

  .٣٣إن هذَا لَهو التَّكَلُّفُ فَما علَيك أَن لَا تَدرِيهِ : فَقَالَ ما الْأَب ؟ ثُم قَالَ 
 إنَّما أَرادا استِكْشَافَ عِلْمِ كَيفِيةِ الْأَب وإِلَّـا         - رضِي اللَّه عنْهما     -هما   وهذَا كُلُّه محمولٌ علَى أَنَّ    

وعِنَبا وقَضبا  } { فَأَنْبتْنَا فِيها حبا    { : فَكَونُه نَبتًا مِن الْأَرضِ ظَاهِر لَا يجهلُ ؛ لِقَولِهِ تَعالَى تَعالَى            
  .} وحدائِقَ غُلْبا } { ونًا ونَخْلًا وزيتُ} { 

حدثَنَا ابن علَيةَ عن أَيوب عن ابنِ أَبِي ملَيكَةَ         : حدثَنَا يعقُوب بن إبراهِيم قَالَ      :  وقَالَ ابن جرِيرٍ    
إسنَاده صـحِيح   . الَ فِيها فَأَبى أَن يقُولَ فِيها       أَن ابن عباسٍ سئِلَ عن آيةٍ لَو سئِلَ عنْها بعضكُم لَقَ          

حدثَنَا إسماعِيلُ بن إبراهِيم عن أَيوب عن ابنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ سأَلَ رجلٌ ابن              : وقَالَ أَبو عبيدٍ    ،٣٤
   ناسٍ عبنَةٍ      { : عأَلْفَ س هارمِقْد مٍ كَانوي {َا      فاسٍ فَمبع ناب قَالَ لَه : }     ـسِينخَم هارمِقْد مٍ كَانوي
هما يومانِ ذَكَرهما اللَّه فِي كِتَابِهِ : ؟ فَقَالَ الرجلُ إنَّما سأَلْتُك لِتُحدثَنِي فَقَالَ ابن عباسٍ } أَلْفَ سنَةٍ 

ي أَن ا فَكَرِهبِهِم لَمأَع اللَّهلَمعا لَا ي٣٥ .قُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ م  
حدثَنِي يعقُوب يعنِي ابن إبراهِيم حدثَنَا ابن علَيةَ عن مهدِي بنِ ميمونٍ عـن              :  وقَالَ ابن جرِيرٍ    

. نِ عبدِ اللَّهِ فَسأَلَه عن آيةٍ مِـن الْقُـرآنِ          جاء طَلْقُ بن حبِيبٍ إلَى جنْدبِ ب      : الْولِيدِ بنِ مسلِمٍ قَالَ     
  .٣٦أَن تُجالِسنِي: فَقَالَ أُحرج علَيك إن كُنْت مسلِما لَما قُمت عنِّي أَو قَالَ 

د بن الْمسيبِ عـن     سمِعتُ رجلًا ، يسأَلُ سعِي    :  وقَالَ مالِك بن أَنَسٍ ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، قَالَ            
  .٣٧"  لَا أَقُولُ فِي الْقُرآنِ شَيئًا : " آيةٍ ، مِن الْقُرآنِ ، فَقَالَ 

" أَنَّه كَان لَا يتَكَلَّم إِلَّا فِي الْمعلُومِ مِن الْقُرآنِ "  وقَالَ اللَّيثُ عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، عنِ ابنِ الْمسيبِ  
سأَلَ رجلٌ سعِيد بن الْمسيبِ عن آيةٍ مِن الْقُـرآنِ ،           : الَ شُعبةُ عن عمرِو بنِ مرةَ ، قَالَ         وقَ. ٣٨

                                                                                                                                              

بِي بكْرٍ الصديقِ ميمون بن مِهران ، وعامِر الشَّعبِي ، وابن أَبِي ملَيكَةَ  ، فالحديث معمرٍ  وذَكَر مِثْلَ هذَا عن أَ
 رصحيح لغيره

٣٢ -  آنالْقُر رفَسي أَن كَرِه نآنِ  مائِلِ الْقُرفَض ةَ  كِتَاببنِ أَبِي شَينَّفُ ابصصحيح) ٢٩٥١٧( م  

 صحيح) ٣٧٤٣(تُ الْكُبرى لِابنِ سعدٍالطَّبقَا - ٣٣

  صحيح) ٩٨() ٨٦ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٣٤

)  ٦٨٩(باب تَأَولِ الْقُرآنِ بِالرأْيِ ، وما فِي ذَلِك مِن الْكَراهةِ والتَّغْلِيظِ= فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٣٥
 صحيح

  وفيه انقطاع) ٩٩() ٨٦ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٣٦

  صحيح) ٩٤و٩٣() ٨٥ص  / ١ج  (-  وتفسير الطبري ) ٦٩١(  فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ - ٣٧



 ١٤

: ، يعنِـي    " لَا تَسأَلْنِي عنِ الْقُرآنِ ، وسلْ عنْه من يزعم أَنَّه لَا يخْفَى علَيهِ مِنْه شَـيء                 : " فَقَالَ  
  .٣٩مةَ  عِكْرِ

كُنَّا نَسأَلُ سعِيد بن الْمسيبِ عنِ الْحلَـالِ        : " حدثَنِي يزِيد بن أَبِي يزِيد ، قَالَ        : وقَالَ ابن شوذب    
  ٤٠".م يسمع والْحرامِ وكَان ، أَعلَم النَّاسِ ، وإِذَا سأَلْنَاه عن تَفْسِيرِ آيةٍ مِن الْقُرآنِ ، سكَتَ كَأَن لَ

حدثَنَا عبيد : حدثَنَا حماد بن زيدٍ ، قَالَ : وحدثَنَا أَحمد بن عبدةَ الضبي ، قَالَ        :  وقَالَ ابن جرِيرٍ    
مون الْقَولَ فِي التَّفْسِيرِ ، مِنْهم سالِم       لَقَد أَدركَتُ فُقَهاء الْمدِينَةِ ، وإِنَّهم لَيعظَّ      : " اللَّهِ بن عمر ، قَالَ      

 نَافِعبِ ، ويسالْم نب عِيدسدٍ ، ومحم نب الْقَاسِمدِ اللَّهِ ، وبع ن٤١"  ب.  
ما سمِعتُ  : وةَ ، قَالَ    حدثَنَا عبد اللَّهِ بن صالِحٍ ، عنِ اللَّيثِ ، عن هِشَامِ بنِ عر            : وقَالَ أَبو عبيدٍ    

  ٤٢.أَبِي يتَأَولُ آيةً مِن كِتَابِ اللَّهِ قَطٌ  
سأَلْتُ عبِيدةَ ، عن تَفْـسِيرِ       :وقَالَ أَيوب وابن عونٍ وهشَام الدستوائي عن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ            

" دادِ وبِالصوابِ ، ذَهب الَّذِين كَانُوا يعلَمون فِيما أُنْزِلَ الْقُرآن           اتَّقِ اللَّه ، وعلَيك بِالس    : " آيةٍ قَالَ   
حدثَنَا معاذٌ ، عنِ ابنِ عونٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسلِمِ بنِ يسارٍ ، عن أَبِيـهِ                   :وقَالَ أَبو عبيدٍ     . ٤٣

  ٤٤.نِ اللَّهِ حدِيثًا فَقِفْ حتَّى تَنْظُر ما قَبلَه وما بعده إِذَا حدثْتَ ع: مسلِمٍ قَالَ 
كَان أَصحابنَا يتَّقُون التَّفْسِير ويهابونَـه      : أَخْبرنَا مغِيرةُ ، عن إِبراهِيم ، قَالَ        : حدثَنَا هشَيم ، قَالَ     

٤٥.  
واللَّهِ ما مِن آيةٍ إِلَّا قَد سأَلْتُ عنْها : " قَالَ الشَّعبِي : بنِ أَبِي السفَرِ ، قَالَ وقَالَ شُعبةُ عن عبدِ اللَّهِ 
  .٤٦"، ولَكِنَّها الروايةُ عنِ اللَّهِ 

لشَّعبِي ، عن مسروقٍ ،     أَخْبرنَا عمر بن أَبِي زائِدةَ ، عنِ ا       : دثَنَا هشَيم ، قَالَ     ح: وقَالَ أَبو عبيدٍ    
  ٤٧.اتَّقُوا التَّفْسِير ، فَإِنَّما هو الروايةُ علَى اللَّهِ عز وجلَّ: قَالَ 

                                                                                                                                              
 صحيح ) ٩٥() ٨٦ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٣٨

   صحيح)  ٢٩٥١٢(  وابن أبي شيبة ) ١٠١() ٨٦ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٣٩

 صحيح )   ٩٢(و) ١٠٠() ٨٦ص  / ١ج  (-ر الطبري تفسي - ٤٠

  صحيح) ٨٤(الطبري - ٤١

   صحيح) ٦٩٧(  فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ - ٤٢

 صحيح) ١٨١٧(الزهد والرقَائِقُ لِابنِ الْمباركِ  - ٤٣

 حسن  ) ٦٩٥(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٤٤

 صحيح)  ٦٩٦(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٤٥

 صحيح ) ٩٤(و) ١٠٢() ٨٧ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٤٦

  صحيح)  ٦٩٤(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٤٧



 ١٥

سِيرِ  فَهذِهِ الْآثَار الصحِيحةُ وما شَاكَلَها عن أَئِمةِ السلَفِ محمولَةٌ علَى تَحرجِهِم عن الْكَلَامِ فِي التَّفْ              
  .بِما لَا عِلْم لَهم بِهِ

                    ـرِهِمغَيؤُلَـاءِ وه نع وِيذَا رلِههِ ؛ ولَيع جرا فَلَا حعشَرلُغَةً و ذَلِك مِن لَمعا يبِم تَكَلَّم نا مفَأَم 
         لِما عوا فِيمتَكَلَّم منَافَاةَ ؛ لِأَنَّهلَا مالٌ فِي التَّفْسِيرِ ولَى  أَقْوع اجِبالْو وذَا ههو هِلُوها جمكَتُوا عسو وه
فَكَذَلِك يجِب الْقَولُ فِيما سئِلَ عنْه مِما يعلَمه ؛ ،  كُلِّ أَحدٍ فَإِنَّه كَما يجِب السكُوتُ عما لَا عِلْم لَه بِهِ            

اقَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّـاسِ ولاَ تَكْتُمونَـه فَنَبـذُوه وراء             وإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَ   {لِقَولِهِ تَعالَى   
  ونشْتَرا يم ناً قَلِيلاً فَبِئْساْ بِهِ ثَمواشْتَرو ورِهِمفِـي    ، سورة آل عمران ) ١٨٧(} ظُه ـاءا جلِمو

   " .٤٨} من سئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتَمه أُلْجِم يوم الْقِيامةِ بِلِجامِ مِن نَارٍ {: " الْحدِيثِ الْمروِي مِن طُرقٍ 
حدثَنَا سفْيان ، عن أَبِـي      : حدثَنَا مؤَملٌ ، قَالَ     : حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ ، قَالَ       :  وقَالَ ابن جرِيرٍ    

وجهٍ تَعرِفُه الْعرب مِن كَلَامِهـا ،       : التَّفْسِير علَى أَربعةِ أَوجهٍ     : " بن عباسٍ   قَالَ ا : الزنَادِ ، قَالَ    
               إِلَّا اللَّه هلَمعلَا ي تَفْسِيرو ، اءلَمالْع هلَمعي تَفْسِيرالَتِهِ ، وهبِج دأَح ذَرعلَا ي تَفْسِيرانَ. ٤٩"وحبس اَللَّهو ه

 لَمالَى أَعتَع٥٠اهـ ".و   
  

��������������  
  

  
  

                                                 
  صحيح)  ٣٦٦٠(سنن أبى داود - ٤٨

   وفيه انقطاع)  ٦٣( برقم - ٤٩
وهذَا الْوجه الرابِع الَّذِي ذَكَره ابن عباسٍ ، مِن أَن أَحدا لَا يعذَر بِجهالَتِهِ ، معنًى غَير الْإِبانَةِ عن :  قَالَ أَبو جعفَرٍ 

 .جهلَ بِهِ  وجوهِ مطَالِبِ تَأْوِيلِهِ ، وإِنَّما هو خَبر عن أَن مِن تَأْوِيلِهِ ما لَا يجوز لِأَحدٍ الْ

 ) ٩٦٢ص  / ٦ج  (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  و٣٠٦:  ص٢: ج شرح قصيدة ابن القيم  وانظر  - ٥٠
 معناه وأقسامه..  التفسير ٤١٢١٣رقم الفتوى 



 ١٦
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. الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر ، أو من النصارى : الإسرائيليات 

  :وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع 
الكتاب المهيمن ، :  والسنة ، والقرآن هو ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن: القسم الأول 

باطل : حق وصدق ، وما خالفه فهو : والشاهد على الكتب السماوية قبله ، فما وافقه فهو 
 وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِنًا علَيهِ{: وكذب ، قال تعالى 

فَاحكُم بينَهم بِما أَنْزلَ اللَّه ولا تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا مِنْكُم شِرعةً ومِنْهاجا 
وا الْخَيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتَاكُم فَاستَبِقُ

 مهذَراحو مهاءوأَه لا تَتَّبِعو لَ اللَّها أَنْزبِم منَهيب كُمأَنِ احو ، فِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبا فَيمِيعج
كإِلَي لَ اللَّها أَنْزضِ معب نع فْتِنُوكي ٤٩ ، ٤٨: المائدة (}أَن.(  

وهذا القسم صحيح ، وفيما عندنا غنية عنه ، ولكن يجوز ذكره ، وروايته للاستشهاد به ، 
ما ذكر في صاحب موسى عليه السلام ، وأنه : ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم ، وذلك مثل 

لته ، وأن  ، وبرسا����الخضر فقد ورد في الحديث الصحيح ، ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي 
التوحيد هو دين جميع الأنبياء ، مما غفلوا عن تحريفه ، أو حرفوه ، ولكن بقي شعاع منه يدل 

  .على الحق
بلِّغُوا عنِّى ولَو «  قَالَ - ���� -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن النَّبِى ما رواه البخاري  وفي هذا القسم

  . ٥٢» سرائِيلَ ولاَ حرج ، ومن كَذَب علَى متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ آيةً ، وحدثُوا عن بنِى إِ

                                                 
 -وانظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير  ) ٤٦ / ١ (-تفسير القرآن للعثيمين  انظر - ٥١
)١٣٥ / ١ ( 

  )  ٣٤٦١(صحيح البخارى - ٥٢
 لُهقَو نْهع اللَّه ضِياتِمٍ رو حذَا الْخَطَّابِ : قَالَ أَبلَةِ همخُلُ فِي جديةَ ، وابحبِهِ الص دقَص رةً أَمآي لَونِّي ولِّغُوا عب

عب نلِيغِ مةِ فِي تَباممِ الْقِيوإِلَى ي فِهِمصبِو كَان نم نْهع مهلِيغِهِ  ���� دبِتَب ضعالْب ةِ إِذَا قَاملَى الْكِفَايع ضفَر وهو ، 
 تَنَعتَى امم أَنَّهرِهِ ، وغَي عِنْد سلَي أَنَّه لَمعا يم مِنْه هعِنْد كَان نم تَهضِيفَر ملْزا يإِنَّمو ، هضفَر نِ الآخَرِينقَطَ عس

هضفَر هملْزفَحِينَئِذٍ ي ، لِمِينسالْم ثِّهِ ، خَانب نا . عقَالَ لَهي أَن وزجنَّةَ يالس أَن نلِيلٌ عفِيهِ دو : كَان إِذْ لَو ، الآي
وحدثُوا عن  :  ���� وقَولُه . ى الْمعنَى الْواحِدِالْخَطَّاب علَى الْكِتَابِ نَفْسِهِ دون السنَنِ لاَستَحالَ لاِشْتِمالِهِما معا علَ

بنِي إِسرائِيلَ ولاَ حرج أَمر إِباحةٍ لِهذَا الْفِعلِ مِن غَيرِ ارتِكَابِ إِثْمٍ يستَعمِلُه ، يرِيد بِهِ حدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ما 
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  : وقال الطحاوي 
ا وحدثُوا عن بنِي إسرائِيلَ ولَ: " باب بيانِ مشْكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام مِن قَولِهِ" 

 جرح  "لُولِيشَةَ السو كَبقُولُ: قَالَ أَبرٍو، يمع نااللهِ ب دبتُ عمِعس : لَامهِ السلَيولَ االلهِ عستُ رمِعس
دا فَلْيتَبوأْ بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً وحدثُوا عن بنِي إسرائِيلَ ولَا حرج ومن كَذَب علَي متَعم: " يقُولُ

  "مقْعده مِن النَّارِ 
فَتَأَملْنَا ما " حدثُوا عن بنِي إسرائِيلَ ولَا حرج : " وعن أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام قَالَ

فَكَان ذَلِك عِنْدنَا وااللهُ أَعلَم " نِي إسرائِيلَ ولَا حرج وحدثُوا عن ب: " فِي هذَا الْحدِيثِ مِن قَولِهِ لِأُمتِهِ
 ائِبِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِمجالْع مِن فِيهِم ا كَانوا ملَمعي أَن ةً مِنْهاد؛ إر اءكَانَتِ الْأَنْبِي مهورأُم لِأَنو

إن بنِي إسرائِيلَ كَان يسوسهم الْأَنْبِياء كُلَّما : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ" تَسوسها 
 نَبِي قَام اتَ نَبِيفَرٍ" معو جقَالَ أَب : مهذِّرحيو معِظَهي ى أَنسا عم ذَلِك بِهِ مِن ثُوندتَحا يفِيم كَانو

مسكِ بِدِينِ االلهِ كَما خَرجتْ عنْه بنُو إسرائِيلَ فَيعاقِبهم بِمِثْلِ ما عاقَبهم بِهِ مِن الْخُروجِ عنِ التَّ
 عامةَ ����كَان رسولُ االلهِ : " وكَان مع ذَلِك علَيهِ السلَام يحدثُهم مِنْها عن عِمران بنِ حصينٍ، قَالَ

دحلِهِ يلَاةٍ لَيظْمِ صإلَّا لِع قُوما يائِيلَ مرنِي إسب نثُ ع. "  
: أَي" ولَا حرج " وكَان قَولُه عقِيبا لِما أَمرهم بِهِ مِن الْحدِيثِ عن بنِي إسرائِيلَ :  وقَالَ أَبو جعفَرٍ

  مِثْلِ ما قَالَ مِما قَد روِي عنْه فِيما سِوى ذَلِكولَا حرج علَيكُم أَن لَا تُحدثُوا عنْهم كَ
فَلَا ، منِ اكْتَحلَ فَلْيوتِر من فَعلَ فَقَد أَحسن ومن لَا : " �قَالَ رسولُ االلهِ : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 جرح ، وتِرفَلْي رمتَجنِ اسمأَ، و لَ فَقَدفَع نم إِنو تَتِرسفَلْي أَتَى الْخَلَاء نمو جرلَا فَلَا ح نمو نسح
 منِي آدقَاعِدِ ببِم بتَلْع اطِينالشَّي فَإِن هبِرتَدسفَلْي هعمجلٍ فَلْيمر إلَّا كَثِيب جِدي لَم ، لَ فَقَدفَع نم

 جرلَا فَلَا ح نمو نسأَح ، لَ فَقَدفَع نم لَعبانِهِ فَلْيبِلِس ا لَاكما ولْقِها تَخَلَّلَ فَلْيا فَمامأَكَلَ طَع نمو
 جرلَا فَلَا ح نمو نسأَح"  

ره بِكُلِّ واحِدٍ مِنْها فَكَان ما أَمر بِهِ مِن هذِهِ الْأَشْياءِ الْمذْكُورةِ فِي هذَا الْحدِيثِ مِما أَتْبع أَم:  قَالَ
 لَهقَو " جرلَا حو "بِهِ : أَي مهرا أَمم إذْ كَان ذَلِك بِهِ مِن تُكُمرا أَملُوا ملَا تَفْع أَن كُملَيع جرلَا حو

 مهرا أَمم مِثْلُ ذَلِك ابِ فَكَانلَى الْإِيجارِ لَا علَى الِاخْتِيع ا مِنْهائِيلَ مِمرنِي إسب ندِيثِ عالْح بِهِ مِن

                                                                                                                                              

نَّةِ مِنالسفِيهِفِي الْكِتَابِ و كُمملْزجٍ يررِ حغَي  . لُهقَوةُ ،  :  ���� وابحا الصبِه ا لَفْظَةٌ خُوطِبدمتَعم لَيع كَذَب نمو
ةِ عابحالص ارأَقْد هلاَ نَزعلَّ وج إِذِ اللَّه ، مةِ ، لاَ هاممِ الْقِيوإِلَى ي مهرغَي مِنْه ادرالْمو ، الْكَذِب هِملَيع مهتَوي أَن ن

  هذَا ، لأَن يعتَبِر من بعدهم ، فَيعوا السنَن ويرووها علَى سنَنِها حذَر إِيجابِ النَّارِ لِلْكَاذِبِ علَيهِ  ���� وإِنَّما قَالَ 
 ) ١٤٩ / ١٤ (-صحيح ابن حبان . ����
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 لَهقَو هعأَتْب " جرلَا حو " وا لِأَنشَاء إن منْهثُوا عدحلَا ي أَن هِملَيع ةِ مِنْهسِعلَى التَّوا عضأَي مِثْلُ ذَلِك
: علَى الْإِيجابِ وكَان تِلْك مِنَّةً من االلهُ علَيهِ عقِيبا لِقَولِهِ لَهمما أَمرهم بِهِ إنَّما كَان علَى الِاخْتِيارِ لَا 

مِما أَمرهم بِهِ إيجابا علَيهِم فَأَتْبع ذَلِك فِي أَمرِهِ ما أَمرهم بِهِ مِن الْحدِيثِ " بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً " 
 بِبيانِ مخَالَفَةِ ذَلِك لِما قَبلَه إذْ كَان ما قَبلَه علَى الْوجوبِ والَّذِي بعده علَى عن بنِي إسرائِيلَ

   ٥٣ "الِاخْتِيارِ 
  : وقال الحافظ في الفتح 

أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنه كان تقدم " وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: "قوله" 
خذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل  الزجر عن الأ����منه 

استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك 
لا ": لا حرج: "معنى قوله: لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار، وقيل

لا حرج في : تسمعونه عنهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيرا، وقيلتضيق صدوركم بما 
صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب " حدثوا : "أن لا تحدثوا عنهم لأن قوله أولا

المراد رفع الحرج : وقيل. أي في ترك التحديث عنهم" ولا حرج: "وأن الأمر فيه للإباحة بقوله
} فَاذْهب أَنْتَ وربك فَقَاتِلا{بارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قولهم عن حاكي ذلك لما في أخ

المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب، : وقيل} اجعلْ لَنَا إِلَهاً{: وقولهم
وقال مالك المراد جواز . والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف، وهذا أبعد الأوجه

المعنى حدثوا عنهم بمثل ما : وقيل. عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلاالتحدث 
المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من : وقيل. ورد في القرآن والحديث الصحيح

انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم، بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في 
 لا ����من المعلوم أن النبي : وقال الشافعي.  ولا يتعذر ذلك لقرب العهدالتحدث بها الاتصال،

يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا : "فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو نظير قوله

  ٥٤ ".ذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقهولم يرد الإ" تكذبوهم
ما ذكروه في قصص الأنبياء ، : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه ، وذلك مثل : القسم الثاني 

من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام ، كقصة يوسف ، وداود ، وسليمان 
                                                 

 )  ١٣٨ -١٣٣ () ١٢٥ / ١ (- شرح مشكل الآثار - ٥٣

 ) ١٦٠ / ٨ (- و عون المعبود ) ٤٩٨ / ٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٤
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سحاق ، لا إسماعيل ، فهذا لا تجوز روايته من أن الذبيح إ: ما ذكروه في توراتهم : ومثل 
يحرفُون الْكَلِم مِن بعدِ {: وذكره إلا مقترنا ببيان كذبه ، وأنه مما حرفوه ، وبدلوه ، قال تعالى 

  .}مواضِعِه
 للصحابة عن روايته ، والزجر عن أخذه عنهم ، ����ورد النهي عن النبي : وفي هذا القسم 

" : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: "مام مالك رحمه االله في حديث وسؤالهم عنه ، قال الإ
  .٥٥أما ما علِم كذبه فلا: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن 

إِن الْيهود يقُولُون إِذَا : مثاله ما رواه البخاري عن محمدِ بنِ الْمنْكَدِرِ قَالَ سمِعتُ جابِرا يقُولُ 
نِساؤُكُم حرثٌ ( جامع الرجلُ أَهلَه فِى فَرجِها مِن ورائِها كَان ولَده أَحولَ فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ 
لَاقُوهم وا أَنَّكُملَماعو اتَّقُوا اللَّهو وا لِأَنْفُسِكُممقَدو أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُوا ح لَكُم  ؤْمِنِينشِّرِ الْمبو 

  ٥٦رواه الْبخَارِى ومسلِم  ]) ٢٢٣: البقرة [
وأما سؤال أهل الكتاب عن شئ من أمور الدين ، فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابِرِ بنِ 

لَ الْكِتَابِ عن شَىءٍ، لاَ تَسأَلُوا أَه: "- ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : عبدِ اللَّهِ رضى االله عنهما، قَالَ
فَإِنَّهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّوا، فَإِنَّكُم إِما أَن تُصدقُوا بِباطِلٍ، أَو تُكَذِّبوا بِحقٍّ، فَإِنَّه لَو كَان موسى 

  .٥٧.حيا بين أَظْهرِكُم ما حلَّ لَه إِلاَّ أَن يتَّبِعنِى
لَا تَسأَلُوا أَهلَ الْكِتَابِ عن شَيءٍ، فَإِنَّهم لَن يهدوكُم وقَد : " ����قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَوعن جابِرٍ

  ٥٨"ضلُّوا ، وااللهِ لَو كَان موسى علَيهِ السلَام حيا ما حلَّ لَه إِلَّا أَن يتَّبِعنِي 
خْبرنِى عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ أَن عبد اللَّهِ بن عباسٍ قَالَ يا معشَر وروى البخاري  عنِ الزهرِى أَ

 كُملَى نَبِيع لَ اللَّهالَّذِى أَنْز كُمكِتَابءٍ وشَى نلَ الْكِتَابِ عأَه أَلُونفَ تَسكَي لِمِينسثُ - ���� -الْمدأَح 
هِ محضا لَم يشَب وقَد حدثَكُم اللَّه أَن أَهلَ الْكِتَابِ قَد بدلُوا مِن كُتُبِ اللَّهِ وغَيروا فَكَتَبوا الأَخْبارِ بِاللَّ

م مِن الْعِلْمِ عن لِيشْتَروا بِذَلِك ثَمنًا قَلِيلاً ، أَو لاَ ينْهاكُم ما جاءكُ. بِأَيدِيهِم ، قَالُوا هو مِن عِنْدِ اللَّهِ 
 كُملَينِ الَّذِى أُنْزِلَ عع أَلُكُمسي ملاً مِنْهجنَا رأَيا راللَّهِ مفَلاَ و ، أَلَتِهِمس٥٩.م.  

                                                 
 .٣٨٨ ص ٦فتح الباري ج  - ٥٥

 ) ٤٥٢٨( حديث رقم ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب  - ٥٦
في قبلها ، من قدامها أو من ورائها ، من غير تعرض للدبر ، ومسلم ، كتاب النكاح ، باب جواز جماعة امرأته 

  .) ١٤٣٥) حديث رقم . 

   حسن)  ١٤٦٣١ ( ٣/٣٣٨أحمد  - ٥٧

  حسن) ١٧٦ () ٣٤٩ / ١ (-شعب الإيمان  - ٥٨

 )  ٧٥٢٣(صحيح البخارى - ٥٩
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ز وجلَّ كَيفَ تَسأَلُون أَهلَ الْكِتَابِ عن شَيءٍ، وكِتَابكُم الَّذِي أَنْزلَ االلهُ ع: " وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
 أَحدثُ الْأَخْبارِ تَقْرءونَه محضا لَم يشَب، ثُم يخْبِركُم االلهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهم قَد غَيروا ����علَى نَبِيهِ 

يشْتَروا بِهِ ثَمنًا قَلِيلًا أَلَا ينْهاكُم هو مِن عِنْدِ االلهِ لِ: كِتَاب االلهِ وبدلُوه، وكَتَبوا الْكِتَاب بِأَيدِيهِم، ثُم قَالُوا
 كُملَ االلهُ إِلَيا أَنْزمع أَلَكُمقَطُّ س ملًا مِنْهجنَا رأَيا رااللهِ مو ،أَلَتِهِمسم نع كُماءالَّذِي ج ٦٠"الْعِلْم  

 نِ النَّبِيدِ االلهِ، عبنِ عابِرِ بج نوع����رمع فَقَالَ، أَن نَا :  أَتَاهجِبودِ تُعهالْي ادِيثَ مِنأَح عمإِنَّا نَس
أَمتَهوكُون أَنْتُم كَما تَهوكَتِ الْيهود والنَّصارى ؟ لَقَد جِئْتُكُم بِها : " أَفَتَرى أَن نَكْتُب بعضها ؟ فَقَالَ
ى حوسم كَان لَوةً، ونَقِي اءضياعِي بإِلَّا اتِّب هسِعا وا م٦١"ي  

ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا ، ولا من ذاك ، فلا نؤمن به ، ولا نكذبه ، : القسم الثالث 
لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه ، أو باطلا فنصدقه ، ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية 

 قَالَ كَان أَهلُ الْكِتَابِ يقْرءون - رضى االله عنه -ةَ عن أَبِى هرير ٦٢لما رواه البخاري . عنهم
لاَ تُصدقُوا  « - ���� -التَّوراةَ بِالْعِبرانِيةِ ، ويفَسرونَها بِالْعربِيةِ لأَهلِ الإِسلاَمِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

و ، موهلاَ تُكَذِّبلَ الْكِتَابِ واعِيلَ قُولُوا ( أَهمإِسو اهِيمرا أُنْزِلَ إِلَى إِبمنَا وا أُنْزِلَ إِلَيمنَّا بِاللَّهِ وآم
 نيقُ بلَا نُفَر هِمبر مِن ونالنَّبِي ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبالْأَسو قُوبعياقَ وحإِسو

م لَه ننَحو مدٍ مِنْهأَح  ونلِمةَ ]) ١٣٦: البقرة [سالآي  
 - ���� -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن النَّبِى فولكن التحدث بهذا النوع جائز ، إذا لم يخش محذور ؛ 

متَعمدا فَلْيتَبوأْ بلِّغُوا عنِّى ولَو آيةً ، وحدثُوا عن بنِى إِسرائِيلَ ولاَ حرج ، ومن كَذَب علَى « قَالَ 
   .٦٣رواه البخاري .  » مقْعده مِن النَّارِ 

وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف 
  .ونحوه 

 فالأولى عدم ذكره ، وأن لا نضيع الوقت في الاشتغال به ، فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: ومع هذا 
 الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِي نب رمع أَن- ���� - لَى النَّبِيع أَهلِ الْكِتَابِ ، فَقَرضِ أَهعب مِن هاببِكِتَابٍ أَص 

كُم بِها والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَقَد جِئْتُ! أَمتَهوكُون فِيها يا ابن الْخَطَّابِ ؟ : "  فَغَضِب ، وقَالَ - ���� -

                                                 
  صحيح)  ١٧٣ () ٣٤٧ / ١ (-شعب الإيمان  - ٦٠

  حسن)  ١٧٥ () ٣٤٧ / ١ (-شعب الإيمان  - ٦١

  .٤٤٨٥ ، حديث رقم ) قولو آمنا باالله وما أنزل إلينا  : (١١أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب  - ٦٢

 )  ٣٤٦١(صحيح البخارى - ٦٣
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بيضاء نَقِيةً ، لَا تَسأَلُوهم عن شَيءٍ فَيخْبِروكُم بِحقٍّ فَتُكَذِّبوا بِهِ ، أَو بِباطِلٍ فَتُصدقُوا بِهِ ، والَّذِي 
  ٦٤"نَفْسِي بِيدِهِ لَو أَن موسى كَان فِيكُم حيا ما وسِعه إِلَّا أَن يتَّبِعنِي 

نعا قَالَ وضابِرٍ أَيأُ :  جقْرلَ يعفَج ، بِهِ إِلَى النَّبِي اءةِ ، فَجبِيراةِ بِالْعرالتَّو ا مِنكِتَاب رمخَ عنَس
رى ويحك يا ابن الْخَطَّابِ ، أَلَا تَ:  يتَغَير ، فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنْصارِ - ���� -ووجه رسولِ اللَّهِ 
فَإِنَّهم ؛ لَا تَسأَلُوا أَهلَ الْكِتَابِ عن شَيءٍ  : " - ���� - ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ - ���� -وجه رسولِ اللَّهِ 

ن موسى بين لَن يهدوكُم وقَد ضلُّوا ، وإِنَّكُم إِما أَن تُكَذِّبوا بِحقٍّ ، أَو تُصدقُوا بِباطِلٍ ، واللَّهِ لَو كَا
  ٦٥رواه الْبزار" . أَظْهرِكُم ما حلَّ لَه إِلَّا أَن يتَّبِعنِي 
لاَ تَسأَلُوا أَهلَ الْكِتَابِ عن شَيءٍ فَتُكَذِّبوا بِحقٍّ ، : قَالَ عبد االلهِ : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ 

 ، فَإِنَّهم لَن يهدوكُم ويضِلُّون أَنْفُسهم ، ولَيس أَحد مِنْهم إلاَّ فِي قَلْبِهِ تَالِيةٌ تَدعوه أَو تُصدقُوا بِباطِلٍ
  ٦٦.إلَى دينِهِ كَتَالِيةِ الْمالِ

هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه ؛ لأن شرعنا مكتفٍ بنفسه ، : "قال ابن بطال عن المهلب 
وجد فيه نص ، ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم ، ولا يدخل في النهي سؤالهم فإذا لم ي

  ٦٧ عن الأخبار المصدقة لشرعنا ، والأخبار عن الأمم السالفة
  :تشديد سيدنا عمر على من كان يكتب شيئًا من كتب اليهود 

منه سيدنا عمر ،  لعمر ، وغضبه لكتابته شيئا من التوراة درسا تعلم ����وقد كانت مقالة النبي 
  .ومنهجا أخذ الناس به

كُنْتُ جالِسا عِنْد عمر إِذْ أُتِي بِرجلٍ مِن عبدِ الْقَيسِ مسكَنُه بِالسوسِ : عن خَالِدِ بنِ عرفُطَةَ ، قَالَ 
 رمع ؟ قَالَ : فَقَالَ لَه دِيبفُلَانٍ الْع نب أَنْتَ فُلَان : موسِ ؟ قَالَ : لَ قَا، نَعأَنْتَ النَّازِلُ بِالس : منَع ،

 هعبِقَنَاةٍ م هبرلُ ، فَضجفَقَالَ الر : رمع ؟ فَقَالَ لَه ؤْمِنِينالْم ا أَمِيرالِي يم : لَسفَج لِسأَ ، اجفَقَر
نَحن نَقُص ) ٢(لْنَاه قُرآنًا عربِيا لَعلَّكُم تَعقِلُون إِنَّا أَنْز) ١(الر تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ { علَيهِ 

 الْغَافِلِين لِهِ لَمِنقَب كُنْتَ مِن إِنو آنذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَييوسف )  [٣(ع :
٣ - ١ [ { هبرضهِ ثَلَاثًا ولَيا عأَهلُ ، ثَلَاثًا فَقَرجالر ؟ فَقَالَ أَنْتَ : فَقَالَ لَه ؤْمِنِينالْم ا أَمِيرالِي يم

انْطَلِقْ فَامحه بِالْحمِيمِ والصوفِ : قَالَ ، مرنِي بِأَمرِك اتَّبِعه : الَّذِي نَسخْتَ كِتَاب دانْيالَ ؟ قَالَ 
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 .٢٨٥ ، ٢٨٤ ص ١٣فتح الباري ج  - ٦٧



 ٢٢

فَلَئِن بلَغَنِي عنْك أَنَّك قَرأْتَه أَو أَقْرأْتَه أَحدا مِن ، ا تُقْرِئْه أَحدا مِن النَّاسِ ثُم لَا تَقْرأْه ولَ، الْأَبيضِ 
 انْطَلَقْتُ أَنَا فَانْتَسخْتُ كِتَابا: فَقَالَ ، اجلِس ، فَجلَس بين يديهِ : ثُم قَالَ لَه ، النَّاسِ لَأُنْهِكَنَّك عقُوبةً 

ما هذَا فِي : " ، صلَّى اللَّه علَيهِ ، فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ ، مِن أَهلِ الْكِتَابِ ثُم جِئْتُ بِهِ فِي أَدِيمٍ 
غَضِب فَ، يا رسولَ اللَّهِ ، كِتَاب انْتَسخْتُه لِنَزداد بِهِ عِلْما إِلَى علِمنَا : قُلْتُ : يدِك يا عمر ؟ قَالَ 

فَقَالَتِ الْأَنْصار ، ثُم نُودِي بِالصلَاةِ جامِعةٌ ، حتَّى احمرتْ وجنَتَاه ، صلَّى اللَّه علَيهِ ، رسولُ اللَّهِ 
 كُمنَبِي هِ ، أُغْضِبلَيع لَّى اللَّهص ، لَاحالس لَاحرِ، السقُوا بِمِنْبدتَّى أَحوا حاءولِ اللَّهِ فَجسلَّى ،  رص

، يا أَيها النَّاس ، إِنِّي أُوتِيتُ جوامِع الْكَلِمِ وخَواتِيمه واخْتُصِر لِي اخْتِصارا : " فَقَالَ ، اللَّه علَيهِ 
: فَقُمتُ فَقُلْتُ : قَالَ عمر " . تَهوكُون فَلَا تَتَهوكُوا ولَا يقْربكُم الْم، ولَقَد أَتَيتُكُم بِها بيضاء نَقِيةً 

  ٦٨ "����، ثُم نَزلَ رسولُ اللَّهِ ، رضِيتُ بِاللَّهِ ربا ، وبِالْإِسلَامِ دِينًا ، وبِك رسولًا 
  موقف العلماء من الإسرائيليات

  :ثة أنحاء اختلفت موافق العلماء ، ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلا
 أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها ، مثل ابن ى فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ، ورأ-أ

  . جرير الطبري
 ومنهم من أكثر منها ، وجردها من الأسانيد غالبا ، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال -ب

 لكنه صانه عن الأحاديث إنه مختصر من الثعلبي ،: عن تفسيره ٦٩شيخ الإسلام ابن تيميه 
إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب : الموضوعية والآراء المبتدعة ، وقال عن الثعلبي 

  .التفسير من صحيح وضعيف وموضوع 
  . ومنهم من ذكر كثيرا منها، وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير -ج
  .شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا  ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها -د

  : وقد اتفقت كلمة العلماء المعاصرين على رد ما خلف شرعنا 
  : قال السيد رحمه االله 

ولم نجد في الأحاديث . فليس لنا وراء النص القرآني شيء ، فأما كيف وقعت هذه الآيات " 
نقف عند حدود " الظلال"ا في هذه ونحن على طريقتن.  عنها شيئاً ����المرفوعة إلى رسول االله 

لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق الكتاب أو السنة . النص القرآني في مثل هذه المواضع 
والتي تسربت ؛ وذلك تحرزاًمن الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها . الصحيحة 

                                                 
٦٨ -  ادِيغْدالْعِلْمِ لِلْخَطِيبِ الْب حسن)  ٦٨(تَقْيِيد  

  .) ١٣/٣٠٤(مجموع الفتاوى  - ٦٩
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؛  منها تفسير واحد من هذه التفاسير حتى ما ينجو،  إلى التفاسير القديمة كلها - مع الأسف -
 على - وتفسير ابن كثير كذلك - على نفاسة قيمته -وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري 

  ٧٠". . لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة -عظيم قدره 
  :  وقال دروزة 

وءا مثل الرواية لقد شغلت الإسرائيليات حيزا كبيرا جدا من كتب التفسير وكان كثير منها ممل" 
التي أوردناها بالإغراب والخيال برغم احتمال كون شيء قليل أو كثير مما كانوا يدلون به 

وليس كل ما كان في أيديهم من أسفار وقراطيس . واردا في أسفار وقراطيس لم تصل إلينا
  .صحيحا في مجمله أو تفصيله

 التفسير وشغلها منها حيزا كبيرا بل ولقد كان لتداول الرواة لهذه البيانات وتدوينها في كتب
الحيز الأكبر أثر قوي في التغطية على ما في القرآن من مبادئ وأحكام وتلقينات ووصايا هي 
جوهر القرآن ومحكمه الذي فيه الهدى والنور و الموعظة والفرقان حينما يريد المسلم أن يقرأ 

ن في هذه البيانات بقصد استقصاء القرآن مفسرا في أحد هذه الكتب ثم في استغراق المسلمي
جزئيات القصص والأعلام والمشاهد والاصطلاحات القرآنية حتى صارت وما تزال أسئلتهم 
لمن يشتغل بالقرآن من العلماء عنها في الدرجة الأولى دون الأهداف والمحكمات القرآنية بحيث 

  .يقال بحق إنها شوشت على القرآن وأذهان المسلمين
ومنهم من يرى أنهم قصدوا إليه قصدا كيدا . ن اليهود الرواة مسؤولية ذلكويحمل الباحثو

غير أننا نرى أن الرواة . وقد يكون في هذا القول شيء من الحق. للإسلام واستغفالا للمسلمين
الأولين من المسلمين ثم المدونين الذين دونوا رواياتهم لأول مرة ثم الذين نقلوا عن هؤلاء 

ولية مثلهم إن لم نقل أكثر منهم لأنهم مفروض فيهم القدرة على تمييز الغثّ يتحملون كذلك مسؤ
من السمين والباطل من الحق والكذب من الصدق وعلى لمح ما في الروايات من غلو ومبالغات 

ثم القدرة على إدراك ما في . لا يصح كثير منها في عقل ومنطق وواقع ولا يؤيدها أثر صحيح
وتدوينها وإشغالها الحيز الكبير أو الأكبر من كتب التفسير من تشويش على رواية هذه الروايات 

  .أذهان قارئي هذه الكتب وعلى أهداف القرآن ومحكماته

                                                 
 ) ١٩٢ / ١ (-في ظلال القرآن  - ٧٠
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وقد يكون من الحق أن بعض المفسرين وقفوا من الاسرائيليات موقف المنكر المنبه الناقد غير 
المنبهين أنفسهم من روى كثيرا منها أن هذا ليس شاملا ولا عاما ، ومن الناقدين والمنكرين و

  ٧١ ".في مناسبات كثيرة بدون نقد ولا إنكار ولا تنبيه
  : وقال الخطيب 

« : واستمع إلى الآية كلها مرة أخرى ! أما ما ألقى الشيطان ، فقد نسخ وبطل ، وذهب هباء" 
إِلَّا إِذا تَم لا نَبِيولٍ وسر مِن لِكقَب لْنا مِنسما أَرتِهِ ونِيفِي أُم طانما .. نَّى أَلْقَى الشَّي خُ اللَّهنْسفَي

 طانلْقِي الشَّيآياتِهِ .. ي اللَّه كِمحي ثُم .. كِيمح لِيمع اللَّهو«.  
وأحسب ـ بعد هذا ، بل وقبل هذا ـ أن الآية الكريمة ، واضحة الدلالة بينة القصد ، لمن نظر 

ا عن وساوس الأساطير ، وهمسات الإسرائيليات ، التي كان يلقى بها اليهود إلى إليها نظرا بعيد
فالآية !! آذان القصاص ورواة الأخبار ، فيتلقاها عنهم المفسرون ، ويحملونها إلى الكتاب الكريم

الكريمة تكاد لوضوحها تنطق بمضمونها ، وتحدث بمفهومها ، ولكن الخيال الأسطورى ، 
كما سنعرضها عليك بعد .. أن يستولدوا من الآية عجائب وغرائب منكرة أغرى المفسرين ب

  ٧٢ "..قليل 
  : وقال سيد طنطاوي 

وقد أعرضنا عن كثير من الإسرائيليات التي حشا بها بعض المفسرين تفاسيرهم ، عند حديثهم " 
بجنوده  و- عليه السلام -عن الآيات التي وردت في هذه القصة ، ومن ذلك ما يتعلق بسليمان 

وبمحاورة النملة له ، وبالهدية التي أرسلتها ملكة سبأ إليه ، وبما قالته الشياطين . من الطير
  ٧٣ "..لسليمان عن هذه المرأة 

  : وقال الشعراوي 
آمنَّا { :مثل قول سحرة فرعون لما رأوا المعجزة] ٤٤: النمل[} وأَسلَمتُ مع سلَيمان { وقولها " 

اره بىا بِروسمو لأن الإيمان إنما يكون باالله والرسول دال على االله، لذلك ] ٧٠: طه[}ون
أسلمتُ لسليمان، نعم لقد دانتْ له، واقتنعتْ : ولم تقُلْ] ٤٤: النمل[} وأَسلَمتُ مع سلَيمان { : قالت

ليمان؛ لأنه السبب بنبوته، لكن كبرياء الملك فيها جعلها لا تخضع له، وتعلن إسلامها الله مع س

                                                 
 ) ٣٥٧ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٧١
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أنا وأنت سواء، لا : لا تظن أنِّي أسلمتُ لك، إنما أسلمتُ معك، إذن: في ذلك، وكأنها تقول له
  .يتعالى أحد منا على الآخر، فكلانا عبد الله

وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات، منها أن سليمان ـ عليه السلام ـ جعل الصرح على 
اقيها؛ لأنه بلغه أنها مشْعِرة الساقين، وإلى غير هذا من هذه الصورة لتكشف بلقيس عن س
  ٧٤ ".الافتراءات التي لا تليق بمقام النبوة

  : وقال المراغي 
والكتاب الكريم لم يبين لنا عدد هؤلاء القوم ولا أمتهم ، ولا بلدهم ، ولو علم أن فى ذلك خيرا " 

 ، ولا ندخل في تفاصيل ذكرت في لنا لتفضل علينا ببيانه في محكم كتابه فنكتفى بما فيه
الإسرائيليات ، هى إلى الأوهام والخرافات أقرب منها إلى الحقائق التي تصلح للعبرة ، وتكون 

  ٧٥".وسيلة إلى الموعظة
  :  وقال ابن عثيمين 

وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين من الإسرائيليات من أن " 
يعني بملء جلدها .  كانت عند رجل بار بأمه، وأنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهباً هذه البقرة

ذهباً؛ وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق، ولا تكذب، ولكن ظاهر القرآن هنا يدل على كذبها؛ 
إذ لو كان واقعاً لكان نقله من الأهمية بمكان لما فيه من الحث على بر الوالدين حتى نعتبر؛ 

الصواب أن نقول في تفسير الآية ما قال االله عز وجلّ، ولا نتعرض للأمور التي ذكرها ف
  ٧٦ "..المفسرون هنا من الحكايات

  : وقال أستاذنا الزحيلي 
وبدأ بذكر قصة داود عليه السلام ، ليتذكر حال ذلك النبي الشاكر الصابر ، ذي القوة في الدين " 

  .والبدن معا
  على النحو الظاهري المبين في القرآن الكريم -  قصة المحاكمة -صة ويجب أن تفهم هذه الق

، وأن تستبعد الإسرائيليات منها ، لمناقضتها مبدأ عصمة الأنبياء ، فقد روي في الإسرائيليات 
أن داود عليه السلام وقع بصره على امرأة تستحم ، فأعجبته وعشقها ، وكانت زوجة أحد قواده 

                                                 
 ) ٣١٣١ ( / -تفسير الشعراوي  - ٧٤
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 فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها ، فأرسله في إحدى المعارك وحمله »أوريا الحثي«واسمه 
  .الراية ، وأمره بالتقدم فانتصر ، فأرسله مرارا ليتخلص منه حتى قتل ، فتزوجها

  هذا هزء وافتراء ، ولذلك: قال البيضاوي 
من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص ، جلدته مائة «: قال علي رضي اللّه عنه 

  .»تينوس
  .وهو حد الفرية على الأنبياء ، أي مضاعفا 

  :وأبطل الإمام الرازي هذه الحكاية المفتراة بوجوه ثلاثة ملخصها 
  .أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها:  الأول 
وإلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق ، :   أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين -الثاني 

  .الطمع في زوجته ، وكلاهما منكر
  أن اللّه تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بصفات عشر ، ثم وصفه -الثالث 

أيضا بصفات كثيرة بعد هذه القصة ، وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفا بهذا 
  ٧٧ "الفعل المنكر والعمل القبيح

  .بعض هذه الإسرائيليات إلى كتب المذكورين ومع هذا فقد تسلل : قلت 
  .وإذا كانت غير منافية لشرعنا ، فلا بأس من ذكرها على سبيل الاستئناس 

  
@��������������@@ @

                                                 
 ) ١٨١ / ٢٣ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ٧٧
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  : تعريف سبب النزول-١
 هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه كحادثة وقعت، أو سؤالٍ 

   .����وجه إلى النبي 
وإذ كان بحثنا عن أسباب النزول أن تنزل بعده مباشرة، أو بعد ذلك بقليل، : والمراد بأيام وقوعه

خاصة، فإننا لن نعرض لما أنزله االله ابتداء غير مبني على سبب من سؤال أو حادثة، كأكثر 
قائع الماضية أو الآيات المشتملة على قصص الأمم الغابرة مع أنبيائها، أو وصف بعض الو

الأخبارية الغيبية المستقبلة، أو تصوير قيام الساعة أو مشاهد القيامة أو أحوال النعيم والعذاب، 
وهي في القرآن كثيرة أنزلها االله لهداية الخلق إلى الصراط المستقيم، وجعلها مرتبطة بالسياق 

قال . لحكم شيء وقعالقرآني سابقة ولاحقة، من غير أن تكون إجابة عن سؤال أو بيانا 
والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما ذكره : "السيوطي

الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من 
 أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة نوح وعاد

سبب اتخاذه } واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلًا{: وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله
  ..٧٨ "خليلا، فليس ذلك من أسباب النزول كما لا يخفى

وهذا التعريف الذي اصطلحنا عليه يستلزم قسمة ثنائية لآيات القرآن، لبعضها علاقة بأسباب 
فما نقل عن علي وابن مسعود وغيرهما ، الآخر أية علاقة بهذه الأسبابالنزول، وليس لبعضها 

 ٧٩ "وأين نزلت، لم تنزل آية إلا علم أحدهم فيما نزلت، وفيمن نزلت"من علماء الصحابة من أنه 
 على–، فإما أنهم يريدون به ٨٠ينبغي ألا تؤخذ بمعناه الحرفي حتى ولو أقسم أحدهم على هذا

 تأكيد عنايتهم بهذا الكتاب الكريم، وتتبعهم كل أمر يتصل به، وإما -ةطريقة العرب في المبالغ

                                                 
 .٥٣/ ١الإتقان  - ٧٨

 .٢٢٢/ ١الإتقان  - ٧٩

واالله ما نزلت آية إلا وأنا : " قائلا-كما رووا عنه-وذلك ما نقلوه عنهم حقا، فعلي كرم االله وجهه يقسم  - ٨٠
، فاجتمع من قسميهما "فيمن نزلت: "يقول: ومثله قسم عبد االله بن مسعود، وإن كان ابن مسعود". أعلم فيم نزلت

 .كليهما العلم بنزول الآيات في الأشخاص
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أنهم يحسنون الظن بما سمعوه وشهدوه في عهد الرسول الكريم، ويودون لو أخذ الناس عنهم 
كل ما يعرفون حتى لا يذهب العلم بذهابهم وإن كان محتملا عقلا أن يكون أحدهم فاته أن 

زول آية ما، ولم يتيسر له أن يعرفها إلا من صحابي آخر، يعرف بنفسه معرفة شخصية سبب ن
 علما بها كعلمه بكل ما سمعه بأذنه مباشرة من غير -ولو بالواسطة-لكنه عد معرفته لها 

وسيط، وإما أن الرواة تزيدوا في نقل هذا عنهم وعزوه إليهم، فإن في عبارتهم نفسها ضربا من 
ه عنهم وهم الذين ضربت الأمثال بتواضعهم الجم التفاخر بالعلم يصعب علينا تصديق صدور

  .وأدبهم الرفيع في الورع والإحجام عن التفيا في الدين
مشغولين بجمعه في الصدور والسطور، ، هذا، وقد عرفنا الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن

ى وكان الوحي ينزل عل، وكان كتاب االله يستغرق جل أوقاتهم، كما يملك عليهم كل مشاعرهم
نبيهم في كل لحظة أو يمكن على الأقل أن ينزل في أي لحظة بالآية والآيات بعد الواقعة أو 

وكيف يتيسر للواحد منهم أن يشهد ! الواقعات، فأنى لأولئك الصحابة الوقت لمتابعة سبب كل آية
! بنفسه نزول كل آية، وأن يكون دائما في المكان أو الزمان اللذين نزلت في نطاقهما الآيات

وإذا اندفع بعضهم إلى حفظ كل ما سمعه أو تقييده، فهل يجب أن يكون كل ما حفظه وعلمه 
  .متناولا كل ما يجب أن يحفظ أو يعلم من أسباب النزول؟

إن المنطق السليم ليحكم بأن أحدهم إنما كان يتكلم على معرفته الدقيقة بما تيسر له سماعه 
سه جاهلا بعض هاتيك الأسباب، مثلما لا نستبعد أن ولكننا لا نستبعد أن يكون هو نف، بنفسه

من هذه الأسباب، وأنه كلما امتد بالناس الزمان ازداد  يكون العلماء بالقرآن قد جهلوا الكثير
جهلهم بها لبعدهم عن الينبوع الصافي النمير، لذلك كان علماء السلف الصالح يتشددون كثيرا 

. وكان تشددهم يتناول أشخاص رواتها وأسانيدها ومتونهافي الروايات المتعلقة بأسباب النزول، 
: هذا محمد بن سيرين يقول! فأما الأشخاص فما كان أشد ورعهم إذ يستفتون في أسباب النزول

اتق االله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيم أنزل : "سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال
من قبول أخبار الصحابة في مثل هذه الموضوعات، ولكن هذا الورع لم يكن ليمنعهم . ٨١"القرآن

أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد "وحجتهم في هذا لا تقبل الجدل، فهم يرون 
، لأنه يبعد جدا أن يقول ذلك من ����فيه، بل عمدته لنقل والسماع، محمول على سماعه من النبي 

غيرهما في علوم الحديث أن الصحابي الذي ولذلك قرر ابن الصلاح والحاكم و. ٨٢"تلقاء نفسه
                                                 

 .٥٢/ ١الإتقان  - ٨١

 ".٥٢ص/ ١انظر الإتقان . "٣٩منهج العرفان، لمحمد علي سلامة، ص - ٨٢
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 شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن آية أنها أنزلت في كذا فإنه حديث مسند، له حكم المرفوع
٨٣.  

وليس من الرواية الصحيحة في هذا المجال قول التابعي إلا إذا اعتضد بمرسل آخر رواه أحد 
مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن أئمة التفسير الذين ثبت أخذهم عن الصحابة كعكرمة و

  .٨٤البصري وسعيد بن المسيب والضحاك
وبقبول خبر الصحابي الذي شهد التنزيل، والتابعي الذي أخذ عنه الصحابي، فهم أن الغرض من 
اشتراط صحة الرواية التحقق من وقوع المشاهدة أو السماع للحادثة أو السؤال الذي كان سبب 

  .نزول شيء من القرآن
عل التحقق من هذه الوقائع جميعا هو الذي حمل العلماء على أن يحصروا الوسيلة لمعرفة ول

سبب النزول في الرواية الصحيحة، مستبعدين فيها كل محاولة شخصية لإبداء الرأي أو 
ولا يحل القول في أسباب : "وإلى هذا أشار الواحدي بقوله. الاجتهاد في مثل هذا الموضوع

وبحثوا عن ، الرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسبابنزول الكتاب إلا ب
ثم عرض الواحدي بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح في . ٨٥"علمها وجدوا في الطلاب

القول بأسباب النزول مخافة الكذب على القرآن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثم أخذ على 
رواية هذه الأسباب، كأنهم لا يلقون بالا إلى الوعيد الذي أنذر االله العلماء في زمانه تساهلهم في 

وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا، ويختلق : "به كل من افترى على االله كذبا، فقال مستاء متألما
  !٨٦"ملقيا زمامه إلى الجهالة، غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية، إفكا وكذبا

                                                 
أحسب : "معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال - ٨٣

ر خاصم الزبير رجلا من الأنصا: كما أخرجه الأئمة الستة عن عبد االله بن الزبير قال" هذه الآية نزلت في كذا
يا رسول االله أن : ، فقال الأنصاري"ثم أرسل الماء إلى جارك، اسق يا زبير: " ���� فقال النبي ، في شراج الحرة

فَلا وربك لا {: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: قال الزبير. كان ابن عمتك، فتلون وجهه، الحديث
والشراج جمع شرج، ". ٢٢٩/ ١الإتقان "وانظر أيضا ". ٥٢/ ١الإتقان "} هميؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَ
 .وهو مسيل ماء من الحرة إلى السهل

 .٥٥٣/ ١الإتقان  - ٨٤

 .٤-٣ص" للواحدي"أسباب النزول  - ٨٥

 .٤نفسه ص - ٨٦
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 أنفسهم في أسباب النزول للنقد الشديد، رغم ما اتسم به مؤلفوها ولقد تعرضت تصانيف القدامى
من الورع البالغ والحذر العلمي الأمين، فلن يكون نقد ما نقوله اليوم إلا أشد وأقسى، ولن يكون 

  !المأخذ علينا إلا أمر وأنكى
 بما  ما لبث أن عرض-٨٧بعد أن ذكر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنيف-وحسبك أن السيوطي

حذفه أسانيده "، ثم عرض باختصار الجعبري لهذا الكتاب و٨٨"إعواز"من " الواحدي"في كتاب 
، وأخبر بعد ذلك بأن شيخ الإسلام أبا الفضل بن حجر ألف في "من غير أن يزيد عليه شيئا

ومع أن عبارته " كتابا مات عنه مسودة، فلم يتيسر للسيوطي أن يقف عليه كاملا"أسباب النزول 
 بأنه وقف على شيء منه أو على المسودة كلها التي مات أبو الفضل عنها لم يشر قط إلى تشي

إعجابه بصنيعه ورضاه عنه، بل أوشك أن يكون إلى نقده أقرب حين جعل صنيعه وصنائع 
كتابه الحافل الموجز " في كفة أخرى في -أعني السيوطي-السابقين كلهم في كفة، وصنيعه هو 

  .٨٩!"في أسباب النزول، لباب النقول"، وهو المسمى "لف مثله في هذا النوعالمحرر الذي لم يؤ
وربما لم يكن لافتخار السيوطي بكتابه كبير قيمة في نظرنا، فقد ألفنا في الأعصر المتأخرة هذه 
النغمة المزهوة الفخور تتردد في مواطن شتى من كتب أولئك العلماء الجماعين، وألفنا بصورة 

لسيوطي نفسه رحمه االله وغفر له، ولكن يعنينا من  ة غير المحببة في كتبخاصة هذه النغم
لهجة الفخر هذه ما توحي به من إعواز الكتب القديمة حقا، فلولا نقص فيها حال دون وفائها 

  .بهذا العلم العظيم لما آنس السيوطي وغيره جراءة على رميها بالضعف والإعواز
إنها لتعج حتى بالأخطاء : الوحيد في هاتيك التصانيفوليت ذلك الإعواز كان موطن الضعف 

  !والمغالطات المنطقية، والمبالغات العجيبة، والغرائب النادرة، التاريخية
ومن أَظْلَم مِمن منَع مساجِد اللَّهِ أَن يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِي {: يقرأ الواحدي مثلا قوله تعالى

ئِك ما كَان لَهم أَن يدخُلُوها إِلَّا خَائِفِين لَهم فِي الدنْيا خِزي ولَهم فِي الْآخِرةِ عذَاب خَرابِها أُولَ
ظِيمفلا يستنتج منه أنه وعيد عام مطلق للذين يستهينون بالمعابد، ) ١١٤سورة البقرة  (}ع ،

بيوت االله، بل يقع في خطأ تاريخي ويعطلون الشعائر، وينتهكون الحرمات، ويسعون في خراب 
ولكنه يحمله حملا على نص في كتاب االله، وما ، فاحش لو كان متعلقا بشخصه هو لهان أمره

                                                 
 .٤٨/ ١الإتقان . وقد عد السيوطي أقدمهم في هذا الباب علي ابن المديني شيخ البخاري - ٨٧

 قلت نصف الكتاب بلا سند والنصف الآخر فيه الصحيح والحسن والضعيف والمنكر .٤٨/ ١الإتقان  - ٨٨
 !!والهاي ، بل والموضوع 

 ".تفسير الجلالين"هـ، بهامش ١٢٨٠ببولاق سنة " لباب النقول"وقد طبع . ٤٨/ ١الإتقان  - ٨٩
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فمن عجب أن الواحدي لم يتحرج : كان له ولا لغيره أن يحملوا على القرآن خطأ من أخطائهم
فقد غزوا ، بابلي وأصحابهإن الآية نزلت في بختنصر ال: هنا من أن يذكر رأي قتادة الذي قال

، فيذكر اتحاد النصارى ٩٠اليهود، وخربوا بيت المقدس، وأعانتهم على ذلك النصارى من الروم
مع بختنصر على تخريب بيت المقدس مع أن حادثة بختنصر هذا وقعت قبل ميلاد المسيح 

  .٩١بستمائة وثلاث وثلاثين سنة
وأما ، هو أنه لم يكن معدودا بين المؤرخينأما أحدهما ف: ويغتفر للواحدي هذا الخطأ لأمرين

الآخر فهو أنه لم يختر رأي قتادة بل اكتفى بذكره من غير تعليق عليه كأنه لا يرى فيه بأسا، 
تفسيرا، وجاء كلا الأمرين الآخرين محتملا، ففي التأويل  وإن كان قد ذكر قبله تأويلا وبعده

 الرومي وأصحابه من ٩٢ الآية في طيطوسنزلت: "الأول قول ابن عباس من رواية الكلبي
، النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذراريهم، وحرقوا التوارة

ولا مانع من هذا التأويل في نظر المؤرخين لأن " وخربوا بيت المقدس، وقذفوا فيه الجيف
وفي التفسير الآخير قول . دخول طيطوس بيت المقدس وتخريبها وقع بعد المسيح بسبعين سنة

نزلت في مشركي أهل مكة، ومنعهم المسلمين من : "٩٣ابن عباس أيضا ولكن من رواية عطاء
، وابن عباس يشير بهذا إلى قصة عمرة الحديبية، وربما بدا "ذكر االله تعالى في المسجد الحرام

ما بدا على الأقل أكثر هذا التأويل للوهلة الأولى أقرب إلى السياق القرآني والتاريخي، أو رب
إذ طال على هذه الأمد فلا مناسبة لأن تكون هي المقصودة بالآية، ، احتمالا من حادثة طيطوس

ولكن يعترض على هذا التأويل بأن مشركي العرب عمروا المسجد الحرام في جاهليتهم، وعدوه 

                                                 
 ٢٤أسباب النزول للواحدي  - ٩٠

 .٤٣١/ ١قارن بتفسير المنار  - ٩١

بتاءين " تيتوس"ومنهم من يسميه ، ططلوس، صوابها ما أثبتناه" ٢٤أسباب النزول ص"وردت في مطبوعة  - ٩٢
 .بدلا من الطاءين

لا بد أن يلاحظ هنا كيف تضاربت روايتان كلتاهما عن ابن عباس، إلا أن أحداهما من طريق الكلبي  - ٩٣
 نازلة تارة في الرومان وتارة في ومن عجب أن ابن عباس نفسه يرى الآية! والأخرى من طريق عطاء

 ولكن رواية الكلبي لا يعول عليها لأنه كذاب!. العرب
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وهي : ية واحدةمناط عزهم وفخرهم، وما سعوا في خرابه قط، فلا تقصدهم الآية إلا في ناح
   .٩٤منعهم النبي وأصحابه من دخول مكة في عمرة الحديبية

 يمكن التماس العذر له فيه -جهلا بحوادث التاريخ-وحتى الخطأ الفاحش الذي ارتكبه الواحدي 
وقد جاء بعد المسيح بمائة " بختنصر الثاني"بحمل قوله على أدرينال الروماني الذي سماه اليهود 

ى مدينة على أطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات، وبنى هيكلا وثلاثين سنة، وبن
يدخلها  للمشتري على أطلال هيكل سليمان، وحرم على اليهود دخول المدينة، وجعل جزاء من

  .٩٥القتل
وإن التمسنا للواحدي مثل هذا العذر، فأي عذر لابن جرير الطبري المفسر المؤرخ الذي لم 

ر كما فعل الواحدي، بل اختارها من بين طائفة من الأقوال كعادته، يكتف بذكر حادثة بختنص
: عنى االله عز وجل بقوله: وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال: "فصرح قائلا

}هما اسفِيه ذْكَري اللَّهِ أَن اجِدسم نَعم نمِم أَظْلَم نمين سعوا في النصارى، وذلك أنهم هم الذ} و
ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه ، خراب بيت المقدس، وأعانوا بختنصر على ذلك

  .٩٦ !؟" بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده
ما بال ابن جرير يرجح هذا القول ويختاره وهو المؤرخ الحجة الحافظ؟ ألنا على الصعيد 

ه وتحيزا إليه أم نسلم بالخطأ التاريخي يقع العلمي أن نحمل قوله على بختنصر الثاني دفاعا عن
  به أكابر العلماء وأوثق الحافظين؟

وأنطقت ، ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التاريخية التي حملت حملا على أسباب النزول
وإنما ننتهزها فرصة لنضع أيدينا ، القرآن بما لم ينطق، لطال بنا الاستعراض، وامتد بنا التجوال

لكامن وراء هذه الأخطاء، فهو في نظرنا ظن أكثر العلماء أن لا بد لكل آية من على السر ا
وطويت في ، سبب نزول حتى في وقائع الأمم الماضية التي دفنت معها أسبابها ونتائجها

رموسها مقدماتها وعواقبها، فإن كان لزاما التماس سبب نزول لها فليكن متعلقا بالأحياء على 
  .سواء أكانوا من المؤمنين أم من المشركين أم من أهل الكتابعهد الرسول الكريم، 

                                                 
 أنه يصح أن تكون الآية في الأمرين ٤٣١/ ١ومن هنا رأى الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسير المنار  - ٩٤

وا في خرابها هم مشركو فالذين منعوا مساجد االله أن يذكر فيها اسمه هم مشركو مكة والذين سع، على التوزيع
 !.وفي قرن العملين إشارة إلى تساويهما في القبح، الرومانيين

 .٤٣١/ ١تفسير المنار  - ٩٥

ومن العجيب أن ابن جرير يستدل على صحة ما ذكره بعبارة طويلة لا مجال . ٣٩٧/ ١تفسير الطبري  - ٩٦
 .٣٩٨/ ١لنقلها هنا، فيراجعها القارئ إن شاء 



 ٣٣

إن سبب نزولها دخول بختنصر أو طيطوس بيت : فبدلا من أن يقال في الآية التي نحن فيها
المقدس لتخريبه، تلقى نظرة فاحصة على السياق القرآني قبلها فيلاحظ أنه كان خطابا لأهل 

يستنكر كل ، ما يبرح خطابا لهم ولأمثالهم ضرورةالكتاب عامة ومن على شاكلتهم وأنه بال
حادثة تنتهك فيها حرمات المعابد سواء أوقعت في عهدهم أم في عهد أسلافهم، وسواء أصدرت 
عنهم أم عن غيرهم، وسواء أوقعت حقا أو سوف تقع أم يمكن أن تقع، فخطابهم بالآية لا يرمي 

ا يتناول وعيدا شديدا لكل من تحدثه نفسه إلى تعيين الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة، وإنم
  !بتخريب المعابد في أي زمان أو مكان

وإيثار مثل هذا التأويل ينقذ المفسر من الخبط الأعمى في أسباب النزول، ويفرد في القرآن 
سورا وآيات نزلت ابتداء غير مبنية على سبب، وكان المنطق نفسه يقضي بأن تتنزل هكذا 

، أو كان المنطق يقضي بأن يكون لها سبب عام لا ينبغي أن يعد سببا ابتداء من غير أسباب
كقصة موسى التي تكررت في مواطن مختلفة من القرآن بصور شتى، فإنها نزلت ابتداء : حقيقيا

 إلا أن يلتمس لها أسبابا ردها جميعا إلى سبب واحد عام هو ىغير مبنية على أسباب، ومن أب
 في غمرة الشدائد التي كان يلقاها من قومه الجفاة العتاة، لكن وتثبيت فؤاده �تسلية النبي 

إنها نزلت لتسلية :  يقال-وقد نزلت في غير زمن صاحبها-الآيات التي صورت قصة موسى 
لأنها تنزلت بعد إسدال ، إنها نزلت في موسى وقومه:  لنزولها في زمانه، ولا يقال� محمد

  !.الستار على تلك القصة بقرون وأجيال
وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الخلط غير المقصود الناشئ من مبالغة المفسرين بإدراج 

واجهنا عقبات أخرى في صيغ الروايات المتعلقة بهذه ، الواقائع الماضية في أسباب النزول
بيان سبب النزول في جميع الأحوال، بل فيها  الأسباب، فليست عبارة الراوي الصحيحة نصا في

سبب : "وفيها ما يحتمل السبب وسواه، فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فقال، النص الواضح
، أو أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة نزول الآية بعد سرده حادثة ما أو "نزول هذه الآية كذا

حدث كذا أو سئل عليه الصلاة والسلام عن كذا : " فقال����ذكره سؤالا طرح على رسول االله 
فإن " نزلت هذه الآية في كذا"وأما إذا اكتفى بقوله . نص واضح في السببيةفذلك " فنزلت آية كذا

  ٩٧ .العبارة تحتمل مع السببية شيئا آخر هو ما تضمنته الآية من الأحكام
  :  وقال دروزة 

                                                 
  علوم القرآن لصبحي الصالح  انظر مباحث في- ٩٧



 ٣٤

إن هناك روايات كثيرة في أسباب النزول ومناسباته وقد حشرت في كثير من كتب التفسير " 
ار لا تثبت على النقد والتمحيص طويلا ، سواء بسبب ما فيها من التي كتبت في مختلف الأدو

تعدد وتناقض ومغايرة أو من عدم الاتساق مع روح الآيات التي وردت فيها وسياقها بل 
ونصوصها أحيانا ، ومع آيات أخرى متصلة بموضوعها أو موضحة لها أو عاطفة عليها ، 

روايات أثر ما كان من القرون الإسلامية الثلاثة حتى أن الناقد البصير ليرى في كثير من هذه ال
الأولى من خلافات سياسية ومذهبية وعنصرية وفقهية وكلامية قوي البروز ، وحتى ليقع في 
نفسه أن كثيرا منها منحول أو مدسوس أو محرف عن سوء نية وقصد تشويش وتشويه ودعاية 

  .يعة على شيعةونكاية وحجاج وتشهير ، أو قصد تأييد رأي على رأي ، وش
والمتبادر أنه لما كان عهد التدوين الذي راجت فيه الرواية تلقف المدونون من الأفواه الغثّ 
والسمين والصحيح والفاسد والمعقول وغير المعقول والملفق والمنحول والمحرف فدونوه 

والأوسع وتناقلوه ، وجعله المفسرون القديمون من عمد تفسيرهم ، بل كان وظلّ الركن الأقوى 
في التفسير ، فكان هذا التساهل من جانب المدونين أولا والمفسرين المتقدمين ثانيا باعثا على 
تسلسل الدور وانتقال الروايات من عهد إلى عهد من دون تحفظ أو تمحيص إلا قليلا حتى 

ها صارت كأنها قضايا مسلّمة أو نصوص نقلية يجب الوقوف عندها والتقيد بها أو التوفيق بين
إلخ ، وأدى هذا إلى الوقوع في أخطاء وتشويشات ومفارقات كثيرة ، سواء كان في صدد 
. السيرة النبوية وأحداثها أو ظروف ما قبل البعثة ، أو المفهومات والدلالات والأحكام القرآنية

ولقد كان هذا في أحيان كثيرة مستندا من مستندات أعداء العرب والإسلام المتعقبين للثغرات 
يهم ، فتمسكوا بكثير من الروايات الواردة في التفسير مع ما هي عليه من وهن وتهافت ف

فأساؤوا فهم القرآن وخلطوا فيه عن عمد أو غير عمد ، شأنهم في ذلك شأنهم في التمسك بكثير 
من الروايات الواردة عن السيرة النبوية والبيئة النبوية وظروفها وما بعدها من أحداث الحركة 

  ٩٨ "والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. لامية وظروفها وتاريخهاالإس
  : الأمثلة-٢
وأَنْذِر عشِيرتَك (  قَالَ لَما نَزلَتْ - رضى االله عنهما - عنِ ابنِ عباسٍ .ما نزل بعد حادثة) أ(

 بِينالأَقْر ( النَّبِى عِدنَادِى - ���� -صلَ يعفَا فَجلَى الصنِ«  عا بي دِىنِى عا برٍ ، يطُونِ . » ى فِهلِب
 اءفَج ، وا هم نْظُرولاً لِيسلَ رسأَر جخْري أَن تَطِعسي لُ إِذَا لَمجلَ الرعوا ، فَجعتَمتَّى اجشٍ حيقُر

                                                 
 ) ٢٠٥ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٩٨



 ٣٥

لاً بِالْوادِى تُرِيد أَن تُغِير علَيكُم ، أَكُنْتُم أَرأَيتَكُم لَو أَخْبرتُكُم أَن خَي« أَبو لَهبٍ وقُريشٌ فَقَالَ 
 قِىدصقًا . » مإِلاَّ صِد كلَينَا عبرا جم ، مذَابٍ شَدِيدٍ « قَالَ . قَالُوا نَعع ىدي نيب لَكُم فَإِنِّى نَذِير

ما أَغْنَى * تَبتْ يدا أَبِى لَهبٍ وتَب ( لِهذَا جمعتَنَا فَنَزلَتْ فَقَالَ أَبو لَهبٍ تَبا لَك سائِر الْيومِ ، أَ. » 
 با كَسمو الُهم نْه٩٩)  ع.  

ويسألونك عن الساعة {:  قوله تعالى���� سئل عنه الرسول ومن أمثلة ما نزل جواباً لسؤال) ب(
بِىر ا عِندها عِلْما قُلْ إِنَّماهسرم انأَيوا لوقتها إِلاَّ هلِيهجقيل نزلت في قريش وقيل في ] ٤[}  لاَ ي

نفر من اليهود والأول أشبه لأن الآية مكية وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها 
   .١٠٠ وتكذيباً بوجودها

   :فوائد معرفة سبب النزول
  :لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة منها

  .زول على الوقوف على مرام الآيات ودفع الإِشكال عنها وإدراك سرها الاستعانة بسبب الن-١
  . دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر-٢
  . معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم-٣
  . تسهيل الحفظ وتيسير الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سببها-٤

عين المبهم حتى لا يشتبه بغيره فيتهم البريء، ويبرأ المريب معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وت
   ١٠١مثلاً 

فما تحل أقوال ": علم التفسير" تلقاء شيء أسمى من -إذا أردنا تدبره حقا-ذلك بأننا من القرآن 
  .ولا تفصل كل إجمال، وما تزيح كل شبهة، المفسرين كل عقدة

ا وآدابها، فإن ظلال التعبير في القرآن، ونحن من القرآن أيضا إزاء شيء فوق اللغة وقواعده
وإيحاءات المفردات في آياته، وألوان التصاوير في قصصه ولوحاته، لترتبط أوثق الارتباط 
بالوقائع الحية، والأحداث النواطق، والمشاهد الشواخص، كأن أبطالها ما انفكوا على مسرح 

لاصطلاحات البلاغية الجافة أن الحياة يغدون ويروحون، فأنى للشروح اللغوية الجامدة وا
تستطلع في الوقائع يقين أخبارها، أو تستبطن من الأحداث خفي أسرارها، وهي أعيا من أن 

  ترجع في الآذان أصداءها الحلوة العذاب؟
                                                 

 خسر: تب - )  ٤٧٧٠(صحيح البخارى - ٩٩

 .) ٢/٢٨٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  - ١٠٠

 .بتصرف. ) ٣٦ -٣٠/ ٢(المحيسن/ في رحاب القرآن د - ١٠١



 ٣٦

 أمام شيء فوق التاريخ نفسه، فإن وقفنا على سبب النزول -آخر الأمر-ونحن من القرآن 
وكأين ! شيء، فما أكذب التاريخ وما أكذب المؤرخين على لسانهالتاريخي لم نكن قد تقصينا كل 

من وجهة -في التاريخ من فجوات ينبغي أن تملأ وثغرات لا بد أن تسد أما أسباب النزول 
والإنسان لا شبيهه، والحق لا ،  فليس لنا فيها إلا أن نستوحي الواقع لا صورته-النظر الدينية

االله لمن جهل أسباب  ء المحققون الإقدام على تفسير الكتابصداه، فهل من عجب إذا حرم العلما
لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها : " وهل بالغ الواحدي حين قال١٠٢النزول؟

  .١٠٣ !"وبيان نزولها
لينم عن ذوق رفيع، ويكاد يشي هنا بالغاية الفنية إلى " القصة"وإن التعبير عن سبب النزول بـ

فما سبب النزول إلا قصة تستمد من الواقع عرضها وحلها، : ديني النبيلجانب الغرض ال
وعقدتها وحبكتها، وأشخاصها وأحداثها، وتجعل آيات القرآن تتلى في كل زمان ومكان بشغف 
وولوع، وتطرد السآمة عن جميع القارئين بما توالي عرضه من حكايات أمثالهم وأقاصيص 

تلون آيات االله، أو أقاصيصهم هم ساعة يطربون لألحان أسلافهم، كأنها حكاياتهم هم إذ ير
  !.السماء

فيفهمون ، ومن أجل هذا كان جهل الناس بأسباب النزول كثيرا ما يوقعهم في اللبس والإبهام
الآيات على غير وجهها، ولا يصيبون الحكمة الإلهية من تنزيلها، كما حدث لمروان بن الحكم 

حسبن الَّذِين يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا لا تَ{: حين توهم أن قوله تعالى
اذهب يا :  وعيد للمؤمنين، فقال لبوابه)١٨٨سورة آل عمران  (}فَلا تَحسبنَّهم بِمفَازةٍ مِن الْعذَابِ

وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي : رافع إلى ابن عباس فقل
 يهود، فسألهم عن شيء ����إنما دعا النبي ! وما لكم ولهذه: فقال ابن عباس! لنعذبن أجمعون

بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما  فتكموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه
: حتى قوله} ه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبينُنَّهوإِذْ أَخَذَ اللَّ{: أوتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن عباس

                                                 
 ٢ص" للسيوطي"أسباب النزول  - ١٠٢

معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية؛ فإن العلم : "وقال ابن تيمية. ٣ص" للواحدي "أسباب النزول - ١٠٣
" معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن: "وقال ابن دقيق العيد". بالسبب يورث العلم بالمسبب

  .٤٨/ ١انظر الإتقان 
زول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، بيان سبب الن: " ويقارب العبارة الأخيرة قول أبي الفتح القشيري
 .٢٢/ ١انظر البرهان ". وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا
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 فلم يزل الإشكال إلا بمعرفة سبب  ١٠٤}يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا{
  .النزول

ات وشرب الخمور أخذا ولولا بيان سبب النزول لظل الناس إلى يومنا هذا يبيحون تناول المسكر
لَيس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَاح فِيما {: بظاهر قوله تعالى في سورة المائدة

 فقد حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معديكرب أنهما كانا )٩٣سورة المائدة  (}طَعِموا
يهما سبب نزولها، فإنه يمنع من ذلك، وهو الخمر مباحة، ويحتجان بهذه الآية، وخفي عل: يقولان

كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم، : لما نزل تحريم الخمر قالوا: ما قاله الحسن وغيره
لَيس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَاح {: فأنزل االله تعالى! وقد أخبرنا االله أنها رجس

  .١٠٥ }فِيما طَعِموا
ولولا بيان أسباب النزول لأباح الناس لأنفسهم التوجه في الصلاة إلى الناحية التي يرغبون، 

ولِلَّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهِ إِن اللَّه واسِع {: عملا بالمتبادر من قوله تعالى
لِيمي يطلع على سبب نزول الآية يستنتج أنها عالجت حال نفر ولكن الذ. )١١٥سورة البقرة  (}ع

من المؤمنين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة فلم يدروا كيف القبلة، فصلى 
 تبعا لاجتهاده، فلم يضع االله لأحد منهم عمله، وأثابه الرضى عن ١٠٦ "كل رجل منهم على حاله

  !.ه لم يكن له إلى معرفة القبلة سبيل في ظلام الليل البهيمصلاته ولو لم يتجه إلى الكعبة، لأن
  صيغة سبب النزول

  :تنقسم صيغة سبب النزول إلى قسمين
:  تكون صيغة سبب النزول نصاً صريحاً في السببية إذا قال الراوي:الصيغة الصريحة) أ(
: ادثة، كأن يقولومثل هذه العبارة أن يذكر الراوي سؤالاً، أو ح". سبب نزول هذه الآية كذا"
 وقد لا يصرح بالإِنزال). حدث كذا فنزلت الآية: (أو)  عن كذا فنزلت الآية����سئل رسول االله (
  .ولكن يفهم من قول الراوي بأن الآية أو الآيات نزلتَ بسبب هذا السؤال أو الحادثة،
نزلت أو  ":إذا قال الراِوي ، وتكون صيغة سبب النزول محتملة للسببية:الصيغة المحتملة) ب(

فهذه العبارة ليست نصاً صريحاَ في السببية لأنها تحتمل السببية " . أنزلت هذه الآية في كذا 
  .وتحتمل بيان المعنى، وما تضمنته الآية من الأحكام

                                                 
 .٢٧/ ١ البرهان ٤٨/ ١الإتقان . ٤٣٦/ ١، تفسير ابن كثير ٤٠/ ٦صحيح البخاري، كتاب التفسير  - ١٠٤

 ".٥٣/ ١والإتقان ، ٩٧/ ١ن كثير ، وتفسير اب١٩٦وقارن بأسباب النزول للواحدي  "٢٨/ ١البرهان  - ١٠٥

 .٢٥ص" للواحدي"أسباب النزول  - ١٠٦
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قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أن ذلك داخل في الآية : "قال شيخ الإِسلام ابن تيمية
   .١٠٧" عني بهذه الآية كذا: ما تقولوإن لم يكن السبب ك

نزلت هذه الآية في : (عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: "وقال الزركشي
   .١٠٨" فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها) كذا

  ".هذه الآية نزلت إلاّ في ذلكما أحسب : "وتكون صيغة سبب النزول محتملة إذا قال الراوي
فإذا وردت روايتان أو أكثر، وكانت إحداهما نصاً صريحاً في السببية والأخرى ليست نصاً فيه، 

  .أخذنا ما هو نص صريح، وحملنا الأخرى على بيان المعنى
ذَا أَتَى الرجلُ امرأَتَه مِن عنِ ابنِ الْمنْكَدِرِ سمِع جابرا يقُولُ كَانَتِ الْيهود تَقُولُ إِ: ومثال ذلك

   ١٠٩)نِساؤُكُم حرثٌ لَكُم فَأْتُوا حرثَكُم أَنَّى شِئْتُم( دبرِها فِى قُبلِها كَان الْولَد أَحولَ فَنَزلَتْ 
 رمنِ عنِ ابوع ) أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرا فِى ) فَأْتُوا حأْتِيهيعني في الفرج: ي قال الحميد. قَالَ ي .
  ١١١أي إتيان النساء في أدبارهن  ،١١٠أخرجه البخاري

أما . لكونها نصاً في السببية) جابر رضي اللّه عنه(فالمعتمد عليه في بيان السبب هو رواية 
  ١١٢رواية ابن عمر رضي اللّه عنهما فتحمل على بيان التفسير والمعنى 

  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
لآية أو الآيات من القرآن الكريم لسبب خاص ولفظها عام فحينئذٍ يكون حكمهِا شاملاً قد تنزل ا

لما نزلت بسببه، ولما تناوله لفظها لأن القرآن الكريم نزل تشريعاَ عاماً لكل الأمة، فالعبرة 
 في حالة إذا كان فرض المسألة في لفظ له ،بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على الراجح 

  .إذا كانت الآية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعاًعموم، أما 
 والَّذِين يرمون أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شُهداء إِلَّا {: آيات اللعان وهي قوله تعالى: مثال ذلك

والْخَامِسةُ أَن لَعنَتَ اللَّهِ علَيهِ إِن ) ٦(مِن الصادِقِين أَنْفُسهم فَشَهادةُ أَحدِهِم أَربع شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّه لَ
 الْكَاذِبِين مِن ٧(كَان ( الْكَاذِبِين لَمِن اتٍ بِاللَّهِ إِنَّهادشَه عبأَر دتَشْه أَن ذَابا الْعنْهأُ عرديو)٨ (

هلَياللَّهِ ع بغَض ةَ أَنالْخَامِسو ادِقِينالص مِن كَان نزلت في هلال } ] ٩ - ٦: النور ) [٩(ا إِن
                                                 

 .) ١٣/٣٣٩(مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية  - ١٠٧

 .) ٣٢ -٣١/ ١(البرهان في علوم القرآن للزركشي  - ١٠٨

 )  ٣٦٠٨(صحيح مسلم  - ١٠٩

 ) ٤٥٢٧(صحيح البخارى - ١١٠

 .١٩٠/ ٨انظر كلام الحافظ في الفتح  - ١١١

 .١٤٤ محمد أبو شهبة ص -ل لدراسة القرآنالمدخ - ١١٢



 ٣٩

 بِشَرِيكِ بنِ سحماء ، - ���� -فعنِ ابنِ عباسٍ أَن هِلاَلَ بن أُميةَ قَذَفَ امرأَتَه عِنْد النَّبِى بن أمية 
 رِ « - ���� -فَقَالَ النَّبِىفِى ظَه دح نَةَ أَويالْب أَتِهِ . » كرلَى امنَا عدأَى أَحولَ اللَّهِ إِذَا رسا رفَقَالَ ي

فَقَالَ هِلاَلٌ » الْبينَةَ وإِلاَّ حد فِى ظَهرِك «  يقُولُ - ���� -فَجعلَ النَّبِى . رجلاً ينْطَلِقُ يلْتَمِس الْبينَةَ 
قِّ إِنِّى لَصبِالْح ثَكعالَّذِى بلَ وأَنْزرِيلُ ، ولَ جِبفَنَز ، دالْح رِى مِنئُ ظَهربا يم اللَّه نْزِلَنادِقٌ ، فَلَي

 ���� -فَانْصرفَ النَّبِى ) إِن كَان مِن الصادِقِين ( فَقَرأَ حتَّى بلَغَ ) والَّذِين يرمون أَزواجهم ( علَيهِ 
-هلَ إِلَيسفَأَر  النَّبِىو ، هِلاَلٌ ، فَشَهِد اءقُولُ - ���� -ا فَجلْ «  يفَه ا كَاذِبكُمدأَح أَن لَمعي اللَّه إِن

 ا تَائِبةٌ . » مِنْكُموجِبا مقَالُوا إِنَّها ، وقَّفُوهةِ والْخَامِس ا كَانَتْ عِنْدتْ فَلَمتْ فَشَهِدقَام ثُم .نقَالَ اب 
. عباسٍ فَتَلَكَّأَتْ ونَكَصتْ حتَّى ظَنَنَّا أَنَّها تَرجِع ثُم قَالَتْ لاَ أَفْضح قَومِى سائِر الْيومِ ، فَمضتْ 

 فَقَالَ النَّبِى- ���� - » الس لَّجنِ خَدتَيابِغَ الأَلْينِ سنَييلَ الْعتْ بِهِ أَكْحاءج ا فَإِنوهصِرأَب ونِ ، فَهاقَي
 اءمحنِ سلِشَرِيكِ ب « . فَقَالَ النَّبِى ، تْ بِهِ كَذَلِكاءكِتَابِ اللَّهِ  « - ���� -فَج ى مِنضا ملاَ ملَو
 ا شَأْنلَهلِى و ١١٣»لَكَان  . .  

فالآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن السحماء ولكن حكمها شامل له 
فعن سهلِ بنِ سعدٍ أَن  حكم بها في عويمر العجلاني أيضاً، ����ه بدليل أن رسوله االله ولغير

عويمِرا أَتَى عاصِم بن عدِى وكَان سيد بنِى عجلاَن فَقَالَ كَيفَ تَقُولُون فِى رجلٍ وجد مع امرأَتِهِ 
 - عن ذَلِك فَأَتَى عاصِم النَّبِى - ���� -ه أَم كَيفَ يصنَع سلْ لِى رسولَ اللَّهِ رجلاً ، أَيقْتُلُه فَتَقْتُلُونَ

 الْمسائِلَ ، فَسأَلَه عويمِر فَقَالَ إِن رسولَ اللَّهِ - ���� - فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، فَكَرِه رسولُ اللَّهِ - ����
- ���� -ائِلَ وسالْم ولَ اللَّهِ  كَرِهسأَلَ رتَّى أَساللَّهِ لاَ أَنْتَهِى حو مِريوا ، قَالَ عهابع- ���� - نع 

 نَعصفَ يكَي أَم فَتَقْتُلُونَه قْتُلُهلاً ، أَيجأَتِهِ ررام عم دجلٌ وجولَ اللَّهِ رسا رفَقَالَ ي مِريوع اءفَج ذَلِك
 -فَأَمرهما رسولُ اللَّهِ . » قَد أَنْزلَ اللَّه الْقُرآن فِيك وفِى صاحِبتِك  « - ���� -اللَّهِ فَقَالَ رسولُ 

 بِالْملاَعنَةِ بِما سمى اللَّه فِى كِتَابِهِ ، فَلاَعنَها ثُم قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، إِن حبستُها فَقَد ظَلَمتُها - ����
انْظُروا  « - ���� -لَّقَها ، فَكَانَتْ سنَّةً لِمن كَان بعدهما فِى الْمتَلاَعِنَينِ ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ، فَطَ

 قَد صدقَ فَإِن جاءتْ بِهِ أَسحم أَدعج الْعينَينِ عظِيم الأَلْيتَينِ خَدلَّج الساقَينِ فَلاَ أَحسِب عويمِرا إِلاَّ
فَجاءتْ بِهِ . » علَيها ، وإِن جاءتْ بِهِ أُحيمِر كَأَنَّه وحرةٌ فَلاَ أَحسِب عويمِرا ، إِلاَّ قَد كَذَب علَيها 

   ١١٤سب إِلَى أُمهِ مِن تَصدِيقِ عويمِرٍ ، فَكَان بعد ينْ- ���� -علَى النَّعتِ الَّذِى نَعتَ بِهِ رسولُ اللَّهِ 
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هناك كتب تفسير كثيرة ، فما من عصر خلا منها وسأذكر أهمها ، ولاسيما التي رجعت إليها، 
  .واعتمدت عليها 

 هجرية ، وهو للإمام المحدث والمؤرخ والمفسر والفقيه الطبري ٣١٠تفسير الطبري  -١
  وما ورد عن الصحابة �المأثور ، حيث ينقل ما ورد عن الرسول ، وهو تفسير ب

وعن التابعين ، ثم يرجح رأيا على رأي ، وفيه الصحيح والحسن والضعيف ، وفيه 
إسرائليات ، ولا يقوم بالحكم على الحديث صحة وضعفاً ، فيجب الانتباه أثناء نقل 

 .حديث منه 
 منشئون إن -يله، وبيان ما فيه من معانيهفي شرح تأو-ونحن : "قال في مقدمة تفسيره 

شاء االله ذلك، كتابا مستوعِبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه، جامعا، ومن سائر 
ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما . الكتب غيره في ذلك كافيا

اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه .بينو عِلَل كل مذهب من مذاهبهم، وم
وموضحو الصحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأخصر ما 

  .أمكن من الاختصار فيه
إِنّي لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلَم تأويلَه، : "كان أبو جعفر رضي االله عنه يقولو

   ١١٥ ".كيف يلتذُّ بقراءته؟
وهو تفسير بالمأثور ، مسند ، وفيه الصحيح ، ) هـ٣٢٧(تفسير ابن أبي حاتم  -٢

ومثله تفسير  ، والحسن والضعيف ، وبعض الإسرائليات ، وهو لا يحكم على الأحاديث
 ) هـ٢١١(عبد الرزاق الصنعاني 

 وهو نوعية السورة  وهو تفسير قيم يركز على اللغة وبيانها ،)  هـ٥٣٨(الزمخشري  -٣
، ويذكر القراءات ، ولا يخلو من التفسير بالمأثور ، والخلاف في كونها مكية أم مدنية 

   ويذكر بعض المسائل الفقهية أحيانًا، ويركز على اللغة و النحو والصرف والبلاغة ،
 ولكنه يحتوي على آراء اعتزالية ، ويذكر بعض الأحديث الضعيفة ، والواهية 

لا يتصدى منهم أحد : "، قال في مقدمة كتابه والإشرائليات ، وقد رد عليه كثيرون 
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لسلوك تلك الطرائق، و لا يغوص على شي ء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في 
علمين مختصين بالقرآن، و هما علم المعاني و علم البيان و تمهل في ارتيادهما آونة، 
وتعب في التنقير عنهما أزمنة، و بعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة 

 وحرص على استيضاح معجزة رسول اللَّه بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم اللَّه،
بحظ، جامعا بين أمرين تحقيق و حفظ كثير المطالعات، طويل المراجعات قد رجع 
زمانا ورجع إليه، ورد ورد عليه فارسا في علم الإعراب، مقدما في حملة الكتاب وكان 

ل القريحة وقادها يقظان النفس دراكا للمحة مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها، مشتع
وإن لطف ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية، الجامعين بين 
علم العربية والأصول الدينية، كلما رجعوا إلى في تفسير آية فأبرزت لهم بعض 

ا إلى مصنف الحقائق من الحجب، أفاضوا في الاستحسان و التعجب و استطيروا شوق
الكشف عن حقائق (يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملى عليهم 

فاستعفيت، فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع ) التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
بعظماء الدين وعلماء العدل و التوحيد و الذي حدانى على الاستعفاء على علمى أنهم 

بة إليه على واجبة لأن الخوض فيه كفرض العين ما أرى عليه الزمان طلبوا ما الإجا
من رثاثة أحواله وركاكة رجاله وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم فضلا أن 

  "تترقى إلى الكلام المؤسس على علمى المعاني والبيان 
 وهو تفسير مطول ، وقيم ، وفيه كثير من)  هـ٦٠٦(تفسير فخر الدين الرازي  -٤

 ويذكر ، ويطيل النفس في ذلكوالتفريعات واللطائفالمسائل العقلية والعقدية والفقهية 
وهو يدافع عن عصمة الأنبياء بقوة ، ولكنه لا يخرج الأحاديث التي أسباب النزول ، 

يذكرها في الأغلب ، وفيه الصحيح والحسن والضعيف ـ ولا يخلو من بعض الآراء 
 .الشاذة

وهو يركز على اللغة والبيان ، وهو تفسير ، )  هـ٧٤٥(يان البحر المحيط لأبي ح -٥
 وفيه أحاديث غير  وهو يذكر مناسبة السور، والقراءات ، والنحو والصؤف ،مطول ،

  .مخرجة ، فيها الصحيح والحسن والضعيف ، ولا يخلو من الإسرائليات 
تخريج ، وهو تفسير بالمأثور ،وهو يقوم ب)  هـ٧٧٤(تفسير العلامة ابن كثير  -٦

وينتقد الطبري أحياناً ، وفيه  ويذكر أسباب النزول ،ديث والحكم عليها غالبا ،االأح



 ٤٢

الصحيح والحسن والضعيف ، والواهي ، وبعض الإسرائليات التي سكت عليها ، وقد 
 .خدمه كثيرون في عصرنا اختصاراً وتحقيقاً 

ابن كثير، رحمه االله، من يعد تفسير الحافظ : " وفي مقدة تحقيق هذا التفسير قالوا عنه 
الكتب التي كتب االله لها القبول والانتشار، فلا تكاد تخلو منه اليوم مكتبة سواء كانت 

  .شخصية أو عامة
وقد نهج الحافظ ابن كثير فيه منهجا علميا أصيلا وساقه بعبارة فصيحة وجمل رشيقة، 

  :نقاط التاليةوتتجلى لنا أهمية تفسير الحافظ ابن كثير، رحمه االله، في ال
  .ذكر الحديث بسنده-١ 
  .حكمه على الحديث في الغالب-٢
  .ترجيح ما يرى أنه الحق، دون التعصب لرأي أو تقليد بغير دليل-٣
عدم الاعتماد على القصص الإسرائيلية التي لم تثبت في كتاب االله ولا في صحيح -٤

  .، وربما ذكرها وسكت عليها، وهو قليل����سنة رسول االله 
يره ما يتعلق بالأسماء والصفات على طريقة سلف الأمة، رحمهم االله، من غير تفس-٥

  .تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل
استيعاب الأحاديث التي تتعلق بالآية، فقد استوعب، رحمه االله، الأحاديث الواردة في -٦

وا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ يثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُ{ : عذاب القبر ونعيمه عند قوله تعالى
  }الدنْيا وفِي الآخِرةِ 

سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ { : وكذا استوعب أحاديث الإسراء والمعراج عند قوله تعالى
 لَهوكْنَا حارى الَّذِي بجِدِ الأقْصسامِ إِلَى الْمرجِدِ الْحسالْم لا مِنذا الأحاديث الواردة وك} لَي

} إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي { : في الصلاة على النبي عند قول االله تعالى
إِنَّما يرِيد اللَّه { : وكذا الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت عند تفسير قوله تعالى

  ) .١(وغير هذا كثير } ويطَهركُم تَطْهِيرا لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ 
له التفسير الذي لم يؤلف على نمط : "وقد قال السيوطي في ترجمة الحافظ ابن كثير

  ".مثله
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وله تصانيف، منها التفسير المشهور وهو في مجلدات، وقد جمع فيه : "وقال الشوكاني
 كلام وأنفسه، وهو من أحسن فأوعى، ونقل المذاهب والأخبار والآثار، وتكلم بأحسن

١١٦".التفاسير إن لم يكن أحسنها
 

وهو تفسير مطول ، ) برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاع(الدرر للبقاعي -٧
يركز على تناسب الآيات والسور، وهو أهم تفسير في هذا الجانب ، ولكن الأحاديث 

  .على ندرتها التي فيه بعضها غير مخرج ، ولا يخلو من الإسرائيليات 
وهو أهم وأجمع كتاب في التفسير بالمأثور ، وفيه )  هـ٩١١(الدر المنثور للسيوطي  -٨

الصحيح والحسن والضعيف والواهي والمنكر ، بل والموضوع أحياناً ن والإسرائيليات 
، وغالبه لا ينبه عليه ، وإن قام بتخريجه فلا يعولُ على تخريجه كثيراً لتساهله في ذلك 

 .و معلوم كما ه
وهو تفسير بالمأثور والمعقول ، ولكنه في )   هـ١٢٥٥( فتج القدير للشوكاني  -٩

الغالب لم يقم بالحكم على الأحاديث ، ففيه الصحيح والحسن والضعيف ، وبعض 
  .الإسرائليات ، ولا يخلو من بعض الآراء الشاذة 

عن  وهو يتكلم وهو تفسير مطول ،وشامل ،)  هـ١٢٧٠(تفسير الألوسي  -١٠
اللغة والبيان والقراءات ، والمعاني والفقه  والأصول ، وبعض التفسير الإشاري ، 

ولكن الأحاديث التي فيه غير مخرجة ولا يخلومن وفيه كثير من المسائل المحررة ،،
  .الإسرائيليات

وهو تفسير قيم جدا ، قد حوى درر التفسير ، )   م١٩١٤(تفسير القاسمي  -١١
 وقد بدأه بمقدمة قيمة حول أصول د ، وتندر فيه الإسرائيليات ،وفيه كثير من الفوائ

،  ويذكر أسباب النزول في الغالب ويذكر الأحاديث ويعزوها لمصادرها، التفسير ،
،  ويكثير كم النقل عن ابن وهو يسهب في بعض الأمكنة ، وفي بعضها الآخر يوجز 

 .تيمية وابن القيم ، والقاشاني، وشيخه محمد عبده 
 وهو تفسير مطول وقيم ،) أحمد مصطفى المراغي ( سير المراغي تف -١٢

من جراء هذا رأينا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيز : "قال في مقدمة كتابه   
يشاكل حاجة الناس فى عصرنا فى أسلوبه وطريق رصفه ووضعه ، ويكون دانى القطوف 
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قيق علمى تدعمه الحجة والبرهان ، ، سهل المأخذ يحوى ما تطمئن إليه النفس من تح
وتؤيده التجربة والاختبار ، ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أهل الذكر من الباحثين فى مختلف 
الفنون التي ألمع إليها القرآن على نحو ما أثبته العلم فى عصرنا ، وتركنا الروايات التي 

  ١١٧"ابأثبتت فى كتب التفسير ، وهى بعيدة عن وجه الحق مجانفة للصو
وهو يقدم للسورة ويبين هل هي مكية أم مدنية وأهم الأفكار التي تطرقت لها بشكل مقتضب 

ثم يذكر معاني المفردات ، ثم  ويذكر أسباب النزول ،، ثم يقسمها لوحدات دون عنونة لها ،
يبين معنى الآيات بشكل عام ، ثم توضيح معنى الآيات بشكل مفصل ، ويذكر تناسب السور 

 الآيات أحياناً ، ثم يبين أهم مقاصد السورة بشكل مختصر في آخرها، والأحاديث ، وتناسب
فيه قليلة ، وهو يرد على الإسرائيليات ، وهو ينحى منحى مدرسة الشيخ محمد عبده رحمه 

 .االله ، فلا يخلو من انتقادات من هذه الناحية 
ر ، ولكنه وهو تفسير مختص) محمد محمود حجازىللدكتور ( التفسير الواضح  -١٣

دقيق ، حيث يقدم للسورة مبينا أهم الأفكار التي تدور عليها ، ثم يقسمه لوحدات ، ثم 
وتندر فيه الأحاديث ، ويذكر يذكر غريب الآيات ، ثم معنى آيات الوحدة كلها معاً ،

 .وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات  .ويرد على الإسرائيليات  ، أسباب النزول في الغالب
وهو مرتب حسب تاريخ ) ١٩٨٤(يث للعلامة محمد عزت دروزة التفسير الحد -١٤

 وقد بدأه بمقدمة تعتبر  وهو أهم تفسير من هذه الناحية ،النزول المكي ثم المدني ،
الفصل الأول القرآن وأسلوبه ووحيه كتاباً مستقلا ، وهي تحتوي على أربعة فصول 

 المصحف وتنظيماته،الفصل  الفصل الثاني جمع القرآن وتدوينه وقراءاته ورسم،وأثره
الثالث الخطة المثلى لفهم القرآن وتفسيره ،الفصل الرابع نظريات وتعليقات على كتب 

، وطريقته   وقد بدأه بسورة الفاتحة وانتهى بسورة النصر،المفسرين ومناهجهم ،خاتمة 
فهو يذكر السورة ويبين هل هي مكية أم مدنية ويبين الخلاف في ذلك ، ويذكر أهم 

لموضوعات التي اشتملت عليها السورة ، ثم يقسم الآيات لوحدات موضوعية ، ثم ا
يذكر الكلمات الغريبة ، ثم يبين معنى الآيات بشكل مختصر ودقيق ، ثم يعلق على 
بعض موضوعات الآيات إذا ذكرت أول مرة ، ويسترسل في ذلك ، ويربط القرآن 

 بأحاديث نبوية تؤيد مضمون ما ذهب بالقرآن ، ويذكر سبب النزول ، ويؤيده التفسير
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إليه ، ويذكر مصدرها ، وكثيرا ما يرد على أوهام وخرافات وأخطاء وقع بها 
وهو يتعرض للأحكام الشرعية التي تدلُّ عليها الآيات ،ولا يخلو .  المفسرون القدامى 

من بعض التساهل في بعض الأحكام الشرعية ، وقد عرض في تفسيره هذا للسيرة 
 .ية وللإسلام معاً بشكل واضح وجلي النبو

عصر النبي «: فإننا بعد أن كتبنا كتبنا الثلاثة وهي : " قال رحمه االله في مقدمة تفسيره 
»  الدستور القرآني في شؤون الحياة«، و»  من القرآن����سيرة الرسول «، و» ����

رضناه انبثقت فينا فكرة كتابة تفسير شامل ، بقصد عرض القرآن بكامله بعد أن ع
فصولا حسب موضوعاته في الكتب الثلاثة ، نظهر فيه حكمة التنزيل ومبادئ القرآن 
ومتناولاته عامة بأسلوب وترتيب حديثين ، متجاوبين مع الرغبة الشديدة الملموسة عند 
كثير من شبابنا الذين يتذمرون من الأسلوب التقليدي ويعرضون عنه ، مما أدى إلى 

  .ن كتاب دينهم المقدس ، ويدعو إلى الأسف والقلق انبتات الصلة بينهم وبي
ولقد اجتهدنا في السير في التفسير وفق المنهج الذي رأيناه خير سبيل إلى تفسير القرآن 

  :الكريم وفهمه ، على ما شرحناه في القرآن المجيد وهذا هو 
 تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة ، يصح الوقوف عندها من حيث - ١

وقد تكون الجملة آية واحدة أو آيات قليلة أو سلسلة طويلة من . نى والنظم والسياقالمع
  .الآيات

 شرح الكلمات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيرا ، بإيجاز ودون تعمق لغوي - ٢
  .ونحوي وبلاغي ، إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة

متبادر بأداء بياني واضح ،  شرح مدلول الجملة شرحا إجماليا ، حسب المقتضى ال- ٣
مع الاستغناء عن هذا الشرح . ودون تعمق كذلك في الشروح اللغوية والنظمية

  .والاكتفاء بعرض الهدف والمدلول ، إذا كانت عبارة الجملة واضحة نظما ولغة
 إشارة موجزة إلى ما روي في مناسبة نزول الآيات أو في صددها ، وما قيل في - ٤

 ، وإيراد ما يقتضي إيراده من الروايات والأقوال ، والتعليق على ما مدلولها وأحكامها
  .يقتضي التعليق عليه منها بإيجاز

 تجلية ما تحتويه الجملة من أحكام ومبادئ وأهداف وتلقينات وتوجيهات وحكم - ٥
تشريعية وأخلاقية واجتماعية وروحية ، وملاحظة مقتضيات تطور الحياة والمفاهيم 
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ه نقطة أساسية وجوهرية في تفسيرنا وهي كذلك في تفسير القرآن وهذ. البشرية
  .والدعوة القرآنية كما هو المتبادر وقد اهتممنا لها اهتماما عظيما

 تجلية ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة النبوية ، لأن - ٦
ء جو نزول القرآن هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة وسيرها وأطوارها ، وجلا

  .الذي ينجلى به كثير من المقاصد القرآنية
نقصد بالجمل والفصول «  التنبيه على الجمل والفصول الوسائلية والتدعيمية - ٧

الوسائلية والتدعيمية ما أريد به تدعيم المبادئ القرآنية المحكمة مثل القصص ومشاهد 
لتكوين ومشاهد الكون ونواميسه الحياة الأخروية والجن والملائكة وبدء الخلق وا

» والمواقف الجدلية والحجاجية والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والأمثال والتذكير 
، وما يكون فيها من مقاصد أسلوبية كالتعقيب والتعليل والتطمين والتثبيت والتدعيم 

بقاء ذلك والترغيب والترهيب والتقريب والتمثيل والتنديد والتذكير والتنويه ، مع إ
والتنبيه بإيجاز إلى ما ورد في . ضمن النطاق الذي جاء من أجله وعدم التطويل فيه

  .صدده إذا اقتضى السياق بما لا يخرج به عن ذلك النطاق
وعطف الجمل القرآنية .  الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط- ٨

 الدلالة ، لتجلية النظم القرآني على بعضها سياقا أو موضوعا ، كلما كان ذلك مفهوم
لأن هناك من يتوهم أن آيات السور وفصولها مجموعة إلى . والترابط الموضوعي فيه

بعضها بدون ارتباط وانسجام ، في حين أن إمعاننا فيها جعلنا على يقين تام بأن أكثرها 
  .مترابط ومنسجم

د التفسير والشرح والسياق  الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية في صد- ٩
وهذا . والتأويل والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد ، كلما كان ذلك ممكنا

ممكن في الأعم الأغلب حيث يوجد كثير من الآيات مطلقة في مكان ، مقيدة في مكان 
آخر ، وعامة في مكان مخصصة في مكان آخر ، كما يوجد كثير من الجمل المختلفة 

ثم بعد ذلك بالروايات إذا ما كانت متسقة مع . لألفاظ المتفقة في المعاني والمقاصدفي ا
  .المفهوم والسياق ثم بأقوال المفسرين إذا كانت كذلك

من بحوث حين تفسير الجملة » القرآن المجيد« العطف على ما جاء في كتاب - ١٠
  .ومقاصدها تفاديا من التكرار والتطويل
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لوب قريب المأخذ سهل التناول والاستساغة ، واجتناب  عرض المعاني بأس- ١١
  .الألفاظ الحوشية والخشنة والغريبة والعويصة

 شرح الكلمات والمدلولات والموضوعات المهمة المتكررة شرحا وافيا وخاليا - ١٢
من الحشو عند أول مرة ترد فيها ، والعطف على الشرح الأول في المرات التالية دون 

  . مواطن تكررهاتكرار شرحها في
وقد رأينا بالإضافة إلى هذا من المفيد وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور قبل البدء 
بتفسيرها ، يتضمن وصفها ومحتوياتها وأهم ما امتازت به ، وما يتبادر من فحواها من 
صحة ترتيبها في النزول وفي المصحف ، وما في السور المكية من آيات مدنية ، وفي 

. نية من آيات مكية حسب الروايات ، والتعليق على ذلك حسب المقتضىالسور المد
وكذلك وضع عناوين للموضوعات والتعليقات الهامة التي تناولناها بالبحث والشرح 

  .والبيان ، ليسهل على من ينظر في التفسير مراجعة ما يريد منها
ث تكون أولى ولقد رأينا أن نجعل ترتيب التفسير وفق ترتيب نزول السورة ، بحي

السور المفسرة الفاتحة ثم العلق ثم القلم ثم المزمل إلى أن تنتهي السور المكّية ثم سورة 
البقرة فسورة الأنفال إلى أن تنتهي السور المدنية لأننا رأينا هذا يتّسق مع المنهج الذي 

 زمنا بعد إذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية. اعتقدنا أنه الأفضل لفهم القرآن وخدمته
زمن ، كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدقّ ، وبهذا وذاك 
يندمج القارئ في جو نزول القرآن وجو ظروفه ومناسباته ومداه ، ومفهوماته وتتجلى 

١١٨."له حكمة التنزيل
 

التفسير القرآني بالقرآن ، للدكتور عبد الكريم الخطيب ، وهو فيلسوف حقا ،  -١٥
ولا يستقيم هذا القول ، الذي : " ، قال في مقدمة كتابه هذا سيره هذا تفسير كبير وتف

نقوله فى القرآن ـ بأنه مصدر التشريع الإسلامى ـ إلّا بفهم سليم صحيح لكتاب اللّه ، 
ولا يكون هذا الفهم السليم الصحيح إلا عن طول تأمل وتدبر لكتاب اللّه ، وتذوق 

وبهذا الفهم لكتاب اللّه ، يتحقق لنا أمران ،لى بعض أسرارهلأساليب بيانه ، ووقوف ع
اتصالنا بكتاب اللّه اتصالا وثيقا ، قائما على معرفة به ، وتذوق لجنى : أولهما :

طعومه الطيبة ، وهذا مما يجعل لتلاوتنا للقرآن ، أو استماعنا لتلاوته أثرا فى نفوسنا ، 
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فيما يدعو إليه ، من أمر .. استجابة لنداءته ووقعا على قلوبنا ، وتجاوبا مع آدابه ، و
تصور مسائل الدين تصورا واضحا محددا ، : وثانيهما ! بالمعروف ، ونهى عن المنكر

وبهذا يعرف المسلم الحكم قاطعا ، فيما أحل اللّه ، وفيما حرم ..بلا ذيول ، ولا معلقات 
ومن أجل هذا كانت ! ، فيكون على بينة من أمره ، فيما يأخذ أو يدع من أمر دينه

صحبتنا هذه لكتاب اللّه ، على هذا الوجه ، الذي لا ننظر فيه إلى غير كتاب اللّه ، 
وإلى تدبر آياته ، بعيدا عن طنين المقولات الكثيرة التي جاءت إلى القرآن من كل 

إننا فى ! صوب ، وكادت تخفت صوته ، وتغيم على الأضواء السماوية المنبعثة منه
ه للقرآن ، لا نقيم نظرنا على غير كلماته وآياته ، ولا نخط على هذه صحبتنا هذ

إننا لا نفسر القرآن بالمعنى  .الصفحات غير ما يسمح لنا به النظر فى كلماته وآياته
وإنما نحن نرتل .. المعروف للتفسير ، فى هذه الصحبة التي نصحب فيها كتاب اللّه 

ثم نقف لحظات نلتقط فيها أنفاسنا .. ات آيات آية آية ، أو آي.. آيات اللّه ترتيلا 
المبهورة ، لما تطالعنا به الآية أو الآيات ، من عجب ودهش وروعة ، ثم نمسك القلم 
، لنمسك به على الورق بعض ما وقع فى مشاعرنا من صور العجب والدهش 

 أبعد فما.. وإنها لصور باهتة بالنسبة للواقع الذي حملته تلك المشاعر .. والروعة 
الفرق بين الشعور المشتمل علينا ونحن بين يدى كلمات اللّه ، وبين الكلمة التي تنقل 

ولكنها ـ على أي حال ـ معلم من معالم الطريق إلى كتاب اللّه ، يمكن !! هذا الشعور
والَّذِين اهتَدوا زادهم هدى « .. أن يجد فيه السالك نورا ، ويزداد به المهتدى هدى 

و متَقْواه متَقِيمٍ » « آتاهسإِلى صِراطٍ م شاءي ندِي مهي اللَّه١١٩ " ..»و   
وهويبدأ السورة ببيان هل هي مكية أم مدنية ، ويذكر عدد آياتها ،وعدد كلماتها وعدد 
حروفها ،كما يذكر أسماءها ، ضم بعد ذلك يذكر الآيات آية آية أو أكثر ، ويذكر تفسير 

ربطها بالآيات التي تشبهها ثم يتوسع في شرحها  وكثيرا ما يربطها بالواقع الآيات  وي
، ويذكر مناسبة السورة ، ويذكر مناسبة الآيات أحيان ، ويذكر أحياناً سبب النزول ، 
وتقل فيه الآثار ، ويرد على كثير من الخرافات والإسرائيليات ، ويدافع عن الإسلام 

 وهو ينحى منحى المدرسة العقلية ، ومن ثم ية وبلاغية ، ولا يخلو من لفتات لغوبقوة ،
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يميل للتأويل ، ويرد بعض أخبار الآحاد التي تعارض القرآن حسب وجهة نظره كسحر 
  ، وبعض أخبار المعراج    ����النبي 

 ، )شيخ الأزهر ( محمد سيد طنطاوى . التفسير الوسيط للقرآن الكريم  د  -١٦
 : سنة في تأليفه،وجاء في مقدمته وهو تفسير مطول ، بقي خمسة عشر 

 في هذا الكتاب من العقائد السليمة ، والعبادات القويمة ، والأحكام - تعالى -وقد أودع     "
ما به قوام الملة ... الجليلة ، والآداب الفاضلة ، والعظات البليغة ، والتوجيهات الحكيمة 

رد السليم في عقيدته وسلوكه وفي كل الكاملة ، والأمة الفاضلة ، والجماعة الراشدة ، والف
  .شئونه

فكان هذا الكتاب أفضل الكتب السماوية ، وأوفاها بحاجة البشرية ، وأجمعها للخير ، وأبقاها 
على الدهر ، وأعمها وأتمها وأصحها في هدايته الناس إلى ما يصلحهم في معاشهم 

  .ومعادهم
 : ���� القرآن على نبيه - تعالى -زل اللّه هذه أهم المقاصد والحكم التي من أجلها أن:  وقال 

فيما يبلغه  : ����أن يكون هداية للناس ، وأن يكون معجزة خالدة باقية شاهدة بصدق الرسول 
 - ولقد تكفل اللّه - عز وجل -عن ربه ، وأن يتقرب الناس بقراءته والعمل به إلى خالقهم 

 -قال . ، والتغيير والمعارضة بحفظ هذا القرآن ، وصانه من التحريف والتبديل -تعالى 
  إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون   : -تعالى 

فتفسير القرآن هو المفتاح الذي يكشف عن تلك الهدايات السامية ، والتوجيهات النافعة ، 
  .والعظات الشافية والكنوز الثمينة التي احتواها هذا الكتاب الكريم

ير القرآن ، تفسيرا علميا سليما مستنيرا لا يمكن الوصول إلى ما اشتمل عليه هذا وبدون تفس
  .الكتاب من هدايات وتوجيهات ، مهما قرأه القارئون وردد ألفاظه المرددون

 - أخى القارئ - ، وها أنذا - تعالى -ولقد انتفعت كثيرا بما كتبه الكاتبون عن كتاب اللّه 
تى الفاتحة والبقرة ، وقد بذلت فيه أقصى جهدي ليكون تفسيرا أقدم لك تفسيرا وسيطا لسور

  ..علميا محققا ، محررا من الأقوال الضعيفة ، والشبه الباطلة ، والمعاني السقيمة 
وستلاحظ خلال قراءتك له أننى كثيرا ما أبدأ بشرح الألفاظ القرآنية شرحا لغويا مناسبا ثم 

   .-ضى ذلك  إذا كان الأمر يقت-أبين المراد منها 
 ثم أذكر المعنى الإجمالى - إذا وجد وكان مقبولا -ثم أذكر سبب النزول للآية أو الآيات 

للآية أو الجملة ، عارضا ما اشتملت عليه من وجوه البلاغه والبيان ، والعظات والآداب 
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ن ، مدعما ذلك بما يؤيد المعنى من آيات أخرى ، ومن الأحاديث النبوية ، وم... والأحكام 
  .أقوال السلف الصالح

وقد تجنبت التوسع في وجوه الإعراب ، واكتفيت بالرأى أو الآراء الراجحة إذا تعددت 
  ...الأقوال 

وذلك لأننى توخيت فيما كتبت إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكريم من هدايات جامعة ، 
ر صادقة ، وأحكام سامية ، وتشريعات جليلة ، وآداب فاضلة ، وعظات بليغة ، وأخبا

  ١٢٠  ...وتوجيهات نافعة ، وأساليب بليغة ، وألفاظ فصيحة 
 :قال عنه في مقدمته )  م١٩٦٦ (في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه االله -١٧

نعمة ترفع العمر . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها . الحياة في ظلال القرآن نعمة "
  .وتباركه وتزكيه

حياة في ظلال القرآن فترة من الزمان ، ذقت فيها من لقد من علي بال. . والحمد الله 
  ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه . نعمته ما لم أذق قط في حياتي 

. أنا العبد القليل الصغير . .  يتحدث إلي بهذا القرآن - سبحانه -لقد عشت أسمع االله 
 ؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل ؟ أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل. 

  أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم ؟
 أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض ، - في ظلال القرآن -وعشت 

أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم . . وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة 
كما ينظر الكبير . . ، وتصورات الأطفال ، واهتمامات الأطفال من معرفة الأطفال 

ما بال هذا . . وأعجب . . ولثغة الأطفال . إلى عبث الأطفال ، ومحاولات الأطفال 
. ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة ، ولا يسمعون النداء العلوي الجليل ! الناس ؟

  النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟
 ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود - في ظلال القرآن -ت أتملى عش
وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي . . لغاية الوجود كله ، وغاية الوجود الإنساني . . 

كيف تعيش . . وأسأل . . تعيش فيها البشرية ، في شرق وغرب ، وفي شمال وجنوب 
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ي الدرك الهابط ، وفي الظلام البهيم وعندها ذلك البشرية في المستنقع الآسن ، وف
  المرتع الزكي ، وذلك المرتقى العالي ، وذلك النور الوضيء ؟

 أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها االله - في ظلال القرآن -وعشت 
شرية فأرى التخبط الذي تعانيه الب. . ثم أنظر . . ، وحركة هذا الكون الذي أبدعه االله 

في انحرافها عن السنن الكونية ، والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى 
أي شيطان لئيم هذا الذي :وأقول في نفسي. عليها وبين فطرتها التي فطرها االله عليها 

  !!!يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ يا حسرة على العباد 
أكبر . . ثير من ظاهره المشهود  أرى الوجود أكبر بك- في ظلال القرآن -وعشت 

إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . . في حقيقته ، وأكبر في تعدد جوانبه 
والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا . . وإنه الدنيا والآخرة ، لا هذه الدنيا وحدها . 

 من الجزاء لا وما يفوته هنا. المدى المتطاول كله إنما هو قسط من ذلك النصيب 
على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر . فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع . يفوته هناك 

كون ذي روح . هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي مأنوس ، وعالم صديق ودود 
: تتلقى وتستجيب ، وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع

تسبح . . وات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال والله يسجد من في السما
أي راحة . . له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده 

، وأي سعة وأي أنس ، وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح 
  الصحيح ؟

كثير من كل تقدير عرفته البشرية  أرى الإنسان أكرم ب- في ظلال القرآن -وعشت 
فإذا سويته ونفخت فيه من : إنه إنسان بنفخة من روح االله. . من قبل للإنسان ومن بعد 
وإذ قال ربك : وهو بهذه النفخة مستخلف في الأرض. . روحي فقعوا له ساجدين 

وسخر لكم ما : ومسخر له كل ما في الأرض. . إني جاعل في الأرض خليفة :للملائكة
ولأن الإنسان بهذا القدر من الكرامة والسمو جعل االله الآصرة . . ي الأرض جميعا ف

جعلها . التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة 
ومن . . فعقيدة المؤمن هي وطنه ، وهي قومه ، وهي أهله . . آصرة العقيدة في االله 

، لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى ثم يتجمع البشر عليها وحدها 
  ! . .وقطيع وسياج 
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إنه واحد من ذلك الموكب . والمؤمن ذو نسب عريق ، ضارب في شعاب الزمان 
نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، :الكريم ، الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم
وإن هذه . . ة والسلام عليهم الصلا. . ويعقوب ويوسف ، وموسى وعيسى ، ومحمد 

  . .أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 
 كما يتجلى في ظلال -هذا الموكب الكريم ، الممتد في شعاب الزمان من قديم ، يواجه 

 مواقف متشابهة ، وأزمات متشابهة ، وتجارب متشابهة على تطاول العصور -القرآن 
يواجه الضلال والعمى والطغيان . وكر الدهور ، وتغير المكان ، وتعدد الأقوام 

ولكنه يمضي في طريقه ثابت . والهوى ، والاضطهاد والبغي ، والتهديد والتشريد 
الخطو ، مطمئن الضمير ، واثقا من نصر االله ، متعلقا بالرجاء فيه ، متوقعا في كل 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو : لحظة وعد االله الصادق الأكيد
. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ، ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ودن في ملتنا لتع

. وتهديد واحد . موقف واحد وتجربة واحدة . . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 
وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في . . ووعد واحد للموكب الكريم . ويقين واحد 

  . . والتهديد والوعيد وهم يتلقون الاضطهاد. نهاية المطاف 
وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ، ولا للفلتة 

وكل أمر . . وخلق كل شيء فقدره تقديرا . . إنا كل شيء خلقناه بقدر : العارضة
فعسى أن : ولكن حكمة الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة. لحكمة 
  ا شيئا ويجعلتكرهو

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا . . االله فيه خيرا كثيرا 
والأسباب التي تعارف عليها الناس قد . . واالله يعلم وأنتم لا تعلمون . وهو شر لكم 

تتبعها آثارها وقد لا تتبعها ، والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد 
ذلك أنه ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج ، وإنما .  تعقبها لا

لا : هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كما تنشئ الأسباب والمقدمات سواء
والمؤمن يأخذ . . وما تشاءون إلا أن يشاء االله . . تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا 

والاطمئنان . . واالله هو الذي يقدر آثارها ونتائجها . مور بالأخذ بها بالأسباب لأنه مأ
إلى رحمة االله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين ، والنجوة من 
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الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، واالله يعدكم مغفرة منه : الهواجس والوساوس
  . .وفضلا ، واالله واسع عليم 

.  هادئ النفس ، مطمئن السريرة ، قرير الضمير - في ظلال القرآن - ومن ثم عشت
. عشت في كنف االله وفي رعايته . عشت أرى يد االله في كل حادث وفي كل أمر . 

أم من يجيب المضطر إذا دعاه . . عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها 
واالله غالب على . . الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم . . ويكشف السوء ؟ 

فعال . . واعلموا أن االله يحول بين المرء وقلبه . . أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
ومن يتق االله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل . . لما يريد 

أليس  . .ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها . . إن االله بالغ أمره . على االله فهو حسبه 
ومن . . ومن يهن االله فما له من مكرم . . االله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه 

فهناك . إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء . . يضلل االله فما له من هاد 
. واالله يخلق ما يشاء ويختار . . دائما وراء السنن الإرادة المدبرة ، والمشيئة المطلقة 

ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة ؛ وأنه ليس لنا أن .  تعلمت أن يد االله تعمل كذلك
 كما يبدو في ظلال القرآن -فالمنهج الإلهي . نستعجلها ؛ ولا أن نقترح على االله شيئا 

 موضوع ليعمل في كل بيئة ، وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية ، وفي كل -
وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في . . لواحدة حالة من حالات النفس البشرية ا

هذه الأرض ، آخذ في الاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته ، وقوته 
إن ظنه لا يسوء بهذا الكائن فيحتقر دوره . . وضعفه ، وحالاته المتغيرة التي تعتريه 

 فرد أو وهو في الأرض ، أو يهدر قيمته في صورة من صور حياته ، سواء وهو
كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق . عضو في جماعة 

ولا يفترض في كلتا الحالتين أن . . طاقته وفوق مهمته التي أنشأه االله لها يوم أنشأه 
الإنسان هو هذا الكائن ! . . مقومات فطرته سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم 

وميوله واستعداداته يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفع به إلى أقصى بفطرته . بعينه 
درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته ، ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته ، 

ومن ثم فإن المنهج الإلهي موضوع . . وهو يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى االله 
 ومن ثم لم يكن -ومنزل هذا القرآن  الذي يعلمه خالق هذا الإنسان -للمدى الطويل 

إن المدى أمامه ممتد فسيح . معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا المنهج 
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، لا يحده عمر فرد ، ولا تستحثه رغبة فان ، يخشى أن يعجله الموت عن تحقيق 
في جيل غايته البعيدة ؛ كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله 

وفي ! واحد ، ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن 
الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر ، وتسيل الدماء ، وتتحطم القيم ، 

ثم يتحطمون هم في النهاية وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت . وتضطرب الأمور 
فأما الإسلام فيسير هينا لينا مع ! مذاهب المعتسفة مطارق الفطرة التي لا تصمد لها ال

الفطرة ، يدفعها من هنا ، ويردعها من هناك ، ويقومها حين تميل ، ولكنه لا يكسرها 
. . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق من الغاية المرسومة . ولا يحطمها 

لثالثة أو العاشرة أو المائة أو والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو ا
فالزمن ممتد ، والغاية واضحة ، والطريق إلى الهدف الكبير طويل ، وكما . . الألف 

. . تنبت الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها في التربة ، وتتطاول فروعها وتتشابك 
ده ثم يكون دائما ما يري. كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة 

والزرعة قد تسقى عليها الرمال ، وقد يأكل بعضها الدود ، وقد . . االله أن يكون 
ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء . وقد يغرقها الري . يحرقها الظمأ 

، وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى الطويل ؛ فلا يعتسف ولا يقلق ، ولا يحاول 
إنه المنهج الإلهي في . . الفطرة الهادئة المتزنة ، السمحة الودود إنضاجها بغير وسائل 

  . .ولن تجد لسنة االله تبديلا . . الوجود كله 
ليس فلتة عابرة ، ولا مصادفة غبر . والحق في منهج االله أصيل في بناء هذا الوجود 

: هومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجود. إن االله سبحانه هو الحق . . مقصودة 
ذلك بأن االله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن االله هو العلي الكبير 

. ما خلق االله ذلك إلا بالحق : وقد خلق االله هذا الكون بالحق لا يتلبس بخلقه الباطل. . 
والحق هو قوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد ! ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك . 

ومن ثم فلا . . بع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو ات: وهلك
ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن . . بد للحق أن يظهر ، ولا بد للباطل أن يزهق 

  . .بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق : مصيرها إلى تكشف صريح
أنزل من السماء :  في الأرضوالخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق ، باقية بقاءه

ماء فسالت أودية بقدرها ، فاحتمل السيل زبدا رابيا ، ومما يوقدون عليه في النار 
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فأما الزبد فيذهب . كذلك يضرب االله الحق والباطل . ابتغاء حلية أو متاع ، زبد مثله 
 تر ألم. . . كذلك يضرب االله الأمثال . جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 

كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي 
ومثل كلمة . أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 

يثبت االله الذين آمنوا . خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار 
  . .ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشاء . دنيا وفي الآخرة بالقول الثابت في الحياة ال

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور ؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق 
  والخير والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير ؟

إنه لا صلاح لهذه . . اسم  إلى يقين جازم ح- في ظلال القرآن -من فترة الحياة 
الأرض ، ولا راحة لهذه البشرية ، ولا طمأنينة لهذا الإنسان ، ولا رفعة ولا بركة ولا 

  . .إلا بالرجوع إلى االله . . طهارة ، ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة 
. .  له صورة واحدة وطريق واحد - كما يتجلى في ظلال القرآن -والرجوع إلى االله 

إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج االله الذي رسمه للبشرية في كتابه . . حد لا سواه وا
. والتحاكم إليه وحده في شؤونها . إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها . . الكريم 

وإلا فهو الفساد في الأرض ، والشقاوة للناس ، والارتكاس في الحمأة ، والجاهلية التي 
ومن أضل . فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم : ون االلهتعبد الهوى من د

  . .ممن اتبع هواه بغير هدى من االله ؟ إن االله لا يهدي القوم الظالمين 
إن الاحتكام إلى منهج االله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار ، إنما هو 

ؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا وما كان لم. . فلا إيمان . . أو . . الإيمان 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع . . أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 

إنهم لن يغنوا عنك من االله شيئا ، وإن الظالمين بعضهم أولياء . أهواء الذين لا يعلمون 
  . .بعض ، واالله ولي المتقين 

ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو . . عقيدة من أساسها إنه أمر ال. . والأمر إذن جد 
  . .شقائها 

 لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع - وهي من صنع االله -إن هذه البشرية 
 وقد جعل - سبحانه -االله ؛ ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده 
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وننزل من القرآن ما هو شفاء : ل داءفي منهجه وحده مفاتيح كل مغلق ، وشفاء ك
  . .ورحمة للمؤمنين 

ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى . . إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 
صانعه ، ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه ، ولا تسلك في أمر نفسها ، وفي أمر 

 تسلكه في أمر الأجهزة ما تعودت أن. . إنسانيتها ، وفي أمر سعادتها أو شقوتها 
وهي تعلم أنها . . والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية الصغيرة 

ولكنها لا تطبق هذه . تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز 
القاعدة على الإنسان نفسه ، فترده إلى المصنع الذي منه خرج ، ولا أن تستفتي المبدع 
الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب ، الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف ، الذي 

ألا يعلم من . إنه عليم بذات الصدور : لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه
  . .خلق وهو اللطيف الخبير ؟ 

بشرية التي لن البشرية المسكينة الحائرة ، ال. ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة 
تجد الرشد ، ولن تجد الهدى ، ولن تجد الراحة ، ولن تجد السعادة ، إلا حين ترد 

  !الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير ، كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير 
ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها ، ونكبة قاصمة في 

  . .بة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم بها من نكبات حياتها ، نك
لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض ، وأسنت الحياة ، وتعفنت 
القيادات ، وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة ؛ و ظهر الفساد في البر 

  . .والبحر بما كسبت أيدي الناس 
قيادة بهذا القرآن ، وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن ، وبالشريعة تسلم الإسلام ال

فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من . . المستمدة من هذا التصور 
لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود . المولد الذي كانت به نشأته 

اقعا اجتماعيا فريدا ، كان يعز على خيالها والحياة والقيم والنظم ؛ كما حقق لها و
لقد كان هذا الواقع ! نعم . . تصوره مجرد تصور ، قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء 

من النظافة والجمال ، والعظمة والارتفاع ، والبساطة واليسر ، والواقعية والإيجابية ، 
ولا أن االله أراده لها ، بحيث لا يخطر للبشرية على بال ، ل. . . والتوازن والتناسق 

  .في ظلال القرآن ، ومنهج القرآن ، وشريعة القرآن . . وحققه في حياتها 
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نحي عنها لتتولاها الجاهلية . ونحي الإسلام عن القيادة . ثم وقعت تلك النكبة القاصمة 
صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به . مرة أخرى ، في صورة من صورها الكثيرة 

  !ليوم ، كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان البشرية ا
يضعون لها المنهج الإلهي . إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية 

اختاري :في كفة والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون لها
ياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم اختاري إما المنهج الإلهي في الح!!! 

وهذا خداع لئيم !!! المادة ، وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج االله 
إن المنهج الإلهي ليس عدوا للإبداع الإنساني . . فوضع المسألة ليس هكذا أبدا . خبيث 

ذلك كي ينهض الإنسان . . الصحيحة إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة . 
هذا المقام الذي منحه االله له ، وأقدره عليه ، ووهبه من . بمقام الخلافة في الأرض 

الطاقات المكنونة ما يكافئ الواجب المفروض عليه فيه ؛ وسخر له من القوانين الكونية 
اة والعمل ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحي

على أن يكون الإبداع نفسه عبادة الله ، ووسيلة من وسائل شكره على . . والإبداع 
آلائه العظام ، والتقيد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما 

فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة ، والإبداع الإنساني في . يرضي االله 
فهم سيئو النية ، شريرون ، يطاردون البشرية . . لكفة الأخرى عالم المادة في ا

المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه والحيرة والضلال ، وهمت أن تسمع لصوت 
  . . .الحادي الناصح ، وأن تؤوب من المتاهة المهلكة وأن تطمئن إلى كنف االله 

لشامل ، والإدراك وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ؛ ولكن ينقصهم الوعي ا
هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية ، وتروعهم . . العميق 

فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين . انتصارات الإنسان في عالم المادة 
القوى الطبيعية والقيم الإيمانية ، وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ؛ 

جعلون للقوانين الطبيعية مجالا ، وللقيم الإيمانية مجالا آخر ؛ ويحسبون أن القوانين وي
الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الإيمانية ، وتعطي نتائجها سواء آمن 

  !حكموا بشريعة االله أم بأهواء الناس . اتبعوا منهج االله أم خالفوا عنه . الناس أم كفروا 
. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين . . هذا وهم 

. فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن االله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء 
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. . ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ؛ ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره 
. آن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القر

ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف في 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات : نهاية المطاف

 لأكلوا من فوقهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. النعيم 
استغفروا ربكم إنه :فقلت: وينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه. ومن تحت أرجلهم 

كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات 
وينشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي . . ويجعل لكم أنهارا 

  . .الله بهم إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الذي يفعله ا
كلها إنفاذ . . . إن الإيمان باالله ، وعبادته على استقامة ، وإقرار شريعته في الأرض 

وهي سنن ذات فاعلية إيجابية ، نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر . لسنن االله 
  .ية بالحس والاختبار السنن الكونية التي نرى آثارها الواقع

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية ، حين نرى أن 
هذا الافتراق قد . . اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية 

وهذا ما وقع . . لا تظهر نتائجه في أول الطريق ؛ ولكنها تظهر حتما في نهايته 
لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في . لمجتمع الإسلامي نفسه ل

وظل يهبط ويهبط كلما . وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما . حياته مع القيم الإيمانية 
انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم 

  . .الإيمانية جميعا 
تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد . لطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم وفي ا

جبار ، بينما جناحه الآخر مهيض ، فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في 
ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ . المعنى الإنساني 
  .هتدون إلى منهج االله وهو وحده العلاج والدواء لولا أنهم لا ي. . منه العقلاء هناك 

فإنفاذ هذه الشريعة لا بد . إن شريعة االله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون 
والشريعة إن هي . . أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون 

هي موضوعة لتنفذ في مجتمع ف. إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير 
وهي متكاملة مع التصور . مسلم ، كما أنها موضوعة لتساهم في بناء المجتمع المسلم 
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الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني ، ومع ما ينشئه هذا التصور من تقوى 
في الضمير ، ونظافة في الشعور ، وضخامة في الاهتمامات ، ورفعة في الخلق ، 

وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن االله كلها سواء ما . . . امة في السلوك واستق
فكلها أطراف من سنة االله الشاملة . . نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية 

  .لهذا الوجود 
وعمله وإرادته ، وإيمانه وصلاحه ، وعبادته . والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود 

هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة . . . . ونشاطه 
وكلها تعمل متناسقة ، وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع . . االله الشاملة للوجود 

وتتناسق ، بينما تفسد آثارها وتضطرب وتفسد الحياة معها ، وتنتشر الشقوة بين الناس 
االله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى ذلك بأن : والتعاسة حين تفترق وتتصادم

فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات . . يغيروا ما بأنفسهم 
ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط ، ولا . الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع 

 االله الجارية ، إلا عدو يدعو إلى الإخلال بهذا التناسق ، ولا يحول بين الناس وسنة
للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ وينبغي لها أن تطارده ، وتقصيه من طريقها إلى ربها 

  . .الكريم 
لعل االله ينفع بها . هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن 

   ١٢١."وما تشاءون إلا أن يشاء االله . ويهدي 
  :لذي لم يؤلف على منواله على الشكل التالي  وقد سار في هذا التفسير ا

  التعريف بالسورة وما اشتملت عليه من موضوعات بشكل دقيق جدا 
توالكلام عن مكيتها أو مدنيتها ، ذكر أسباب النزول ، تقسيم السورة إلى وحدات 
موضوعية ، ووضع عناوين دقيقة لها ، ثم الكلام عن الوحدة بشكل موجز يبين مغزاها 

ستفيض في شرح المقطع  ويركز على حكمة التشريع ، والدفاع عن الإسلام ، ثم ي
 غبشٍ ، ويستعين بالمأثور أحياناً من كتب التفسير أيوعرضه بشكل صاف بعيد عن 

ولاسيما تفسير ابن كثير وكتب السيرة ، ويرد على الخرافات والإسرائيليات  وكل ما 
، فهو يربطك بهذا الكتاب الخالد مباشرة يحول بين المسلم وبين فهم كتاب االله تعالى 

                                                 
 ) ١ / ١ (-في ظلال القرآن  - ١٢١
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لا حدود ، ومن ثم لم يركز على التفريعات اللغوية والفقهية والكلامية ، ،دون حواجز 
وهو يربط بين القرآن والعلم الحديث ، ويبين أنهما توأمان ، ويرد على جميع المذاهب 

ة ، ويغوص إلى الفكرية المعاصرة المخالفة للإسلام بقوة ، ويجهز عليها بلا رجع
أعماق النفس الإنسانية ، فيتكلم عنها في حال ارتفاعها وفي حال ارتكاسها ، ولم ينح 
منحى المدرسة العقلية كثيرا ، بل رد عليهم في مواضع متعددة أنظر تفسير سورة 
الفيل مثلاً ، ويرسترسل في بعض المواضيع التي يرى أنها حرفت في فكرنا المعاصر 

ية  والولاء والبراء ، وكمال الشريعة وخلودها ، والناحية التصويرية كالجهاد والحاكم
 والأحاديث التي يذكرها لا . والجمالية في القرآن الكريم قد استحوذت عليه بشكل جلي

يقول بالحكم عليها غالباً ، وقد يؤل بعض الآيات ، وتفسيره هذه مر به فيس مرحلتين 
نية بعد السجن وهو ما يظهر في الأجزاء الثلاثة عشر الأولى كاملا قبل السجن ، والثا

الأولى منه ، وفيها يظهر المنهج الحركي الواقعي له بشكل دقيق جدا ، وقد أفرده 
المنهج الحركي في (( الدكتور صلاح عبد الفتاح خالدي حفظه االله برسالة دكتوراه 

  ))ظلال القرآن
ا أنها وجهت لآراء سابقة قالها السيد  وغالب الانتقادات التي وجهت لهذا التفسير إم

وتراجع عنها ، أو فهمت على غير سياقها الذي قصده أو حملت ما لا تحتمل ونحو 
ذلك ، وهو مع هذا بشر يخطئ ويصيب ، وغالب منتقديه عندهم أخطاء أكثر منه ، 

حب  أخطاء غيرهم ، وكلٌّ منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صالىولكنهم لا ينظرون إلا إ
  .كما قاله الإمام مالك رحمه االله  )) ����(( هذا القبر 

: قال في مقدمة تفسيره  ،  الشيخ محمد الطاهر بن عاشور-التحرير والتنوير  -١٨
وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب  "

ض ، وهو منزع الاستعمال ، واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببع
جليل قد عني به فخر الدين الرازي ، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع ، 
فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع ، أما البحث عن تناسب مواقع السور 

ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به . ض ، فلا أراه حقا على المفسر بعضها إثر بع
من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني 
. جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله 
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ضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية ب
وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده ، ويتناول منه فوائد . كثير منه قواميس اللغة 

ونكتا على قدر استعداده ، فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن 
وإعجازه خلت عنها التفاسير ، ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم 

ارير ، بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات القماطير ، ففيه أحسن ما النح
وسميته تحرير المعنى السديد ، وتنوير . في التفاسير ، وفيه أحسن مما في التفاسير 

واختصرت هذا الاسم باسم التحرير والتنوير .العقل الجديد ، من تفسير الكتاب المجيد 
١٢٢"من التفسير 

 

 من أروع التفاسير في الأشياء التي أشار إليها ، والآثار فيه قليلة ، ويرد ويعتبر تفسيره
 .كثيرا من الخرافات والأوهام 

التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج لأستاذنا الفاضل الدكتور وهبة  -١٩
    الزحيلي 

كان لا بد من تقريب ما صار بعيدا ، وإيناس ما أصبح : " قال في مقدمة تفسيره 
غريبا ، وتزويد المسلم بزاد من الثقافة بعيدة عن الدخيل كالإسرائيليات في التفسير ، 
ومتفاعلة مع الحياة المعاصرة ، ومتجاوبة مع القناعة الذاتية ، والأصول العقلية ، 
والمرتكزات الفكرية السليمة ، وهذا يقتضينا تمحيص المنقول في تفاسيرنا ، حتى إن 

 أحدث شرخا غير مقصود في عصمة بعض الأنبياء -ت إسرائيلية  تأثرا بروايا-منها 
، واصطدم مع بعض النظريات العلمية التي أصبحت يقينية الثبوت بعد غزو الفضاء ، 
واتساع ميادين الكشوف العلمية الحديثة ، علما بأن دعوة القرآن تركزت على إعمال 

ير ، ومحاربة الجهل العقل والفكر وشحذ الذهن وتسخير المواهب في سبيل الخ
  .والتخلف

وهد في الأصيل من هذا المؤلّف هو ربط المسلم بكتاب اللّه عز وجلّ ربطا علميا وثيقا 
لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصة ، للناس قاطبة ، : 

لضيق وللمسلمين خاصة ، لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى ا
 وإنما أردت إيضاح الأحكام المستنبطة من آي القرآن الكريم -المعروف عند الفقهاء 

                                                 
 ) ٨ / ١ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٢٢
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بالمعنى الأعم الذي هو أعمق إدراكا من مجرد الفهم العام ، والذي يشمل العقيدة 
والأخلاق ، والمنهج والسلوك ، والدستور العام ، والفوائد المجنية من الآية القرآنية 

و إشارة ، سواء في البنية الاجتماعية لكل مجتمع متقدم متطور ، تصريحا أو تلميحا أ
أم في الحياة الشخصية لكل إنسان ، في صحته وعمله وعلمه وتطلّعاته وآماله وآلامه 

  ودنياه وآخرته 
وإذا كان هدفي هو وضع تفسير للقرآن الكريم يربط المسلم وغير المسلم بكتاب اللّه 

 الوحيد حاليا ، الثابت كونه كلام اللّه ثبوتا قطعيا بلا  البيان الإلهي ووحيه-تعالى 
 فإنه سيكون تفسيرا يجمع بين المأثور والمعقول ، مستمدا من -نظير له ولا شبيه 

أوثق التفاسير القديمة والحديثة ، ومن الكتابات حول القرآن الكريم تأريخا ، وبيان 
لآيات ، ولست بحاجة كثيرة إلى أسباب النزول ، وإعرابا يساعد في توضيح كثير من ا

الاستشهاد بأقوال المفسرين ، وإنما سأذكر أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ 
  .من طبيعة لغة العرب وسياق الآية

ولست في كل ما أكتب متأثرا بأي نزعة معينة ، أو مذهب محدد ، أو إرث اعتقادي 
دي إليه القرآن الكريم ، على وفق سابق لاتجاه قديم ، وإنما رائدي هو الحق الذي يه

طبيعة اللغة العربية ، والمصطلحات الشرعية ، مع توضيح آراء العلماء والمفسرين ، 
  .بأمانة ودقة وبعد عن التعصب

ولكن ينبغي البعد عن استخدام آيات القرآن لتأييد بعض الآراء المذهبية أو اتجاهات 
تأييد نظرية علمية قديمة أو حديثة ، لأن الفرق الإسلامية ، أو التعسف في التأويل ل

القرآن الكريم أرفع بيانا ، وأرقى مستوى ، وأعلى شأنا من تلك الآراء والمذاهب 
والفرق ، وليس هو كتاب علوم أو معارف كونية كالفلك وعلم الفضاء والطب 
والرياضيات ونحوها ، وإن وجدت فيه بعض الإشارات إلى نظرية ما ، وإنما هو 

هداية إلهية ، وتشريع ديني ، ونور يهدي لعقيدة الحق ، وأصلح مناهج الحياة ، كتاب 
قَد جاءكُم مِن اللَّهِ نُور : وأصول الأخلاق والقيم الإنسانية العليا ، كما قال اللّه تعالى 

رِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى وكِتاب مبِين يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلامِ ، ويخْ
  ].١٦ - ١٥/ ٥المائدة [النُّورِ بِإِذْنِهِ ، ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستَقِيمٍ 
  :وينحصر منهجي أو خطة بحثي فيما يأتي 

  .  قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة- ١
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  .  بيان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالا- ٢
  .توضيح اللغويات  - ٣
  إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيها ، ونبذ الضعيف منها ، وتسليط - ٤

الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كمعركة بدر وأحد من أوثق 
  .كتب السيرة

  .  التفسير والبيان- ٥
  .  الأحكام المستنبطة من الآيات- ٦
 من الآيات ، ليكون ذلك عونا على توضيح المعاني لمن   البلاغة وإعراب كثير- ٧

  .شاء ، وبعدا عن المصطلحات التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد العناية بها
وهو إيراد تفسير مختلف الآيات : وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي 

لزواج والربا القرآنية الواردة في موضوع واحد كالجهاد والحدود والإرث وأحكام ا
والخمر ، وسأبين عند أول مناسبة كل ما يتعلّق بالقصة القرآنية مثل قصص الأنبياء 
من آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم ، وقصة فرعون مع موسى عليه السلام 

ثم أحيل إلى موطن البحث الشامل عند تكرار . ، وقصة القرآن بين الكتب السماوية
غير أني لن أذكر رواية مأثورة في توضيح القصة إلا بما . دف آخرالقصة بأسلوب وه

يتفق مع أحكام الدين ، ويتقبلها العلم ، ويرتضيها العقل ، وأيدت الآيات بالأحاديث 
  .الصحيحة المخرجة إلا ما ندر

 ويلاحظ أن أغلب الأحاديث المروية في فضائل سور القرآن موضوعة مكذوبة ، 
صحاب الأهواء والمطامع ، أو السؤّال الواقفون في الأسواق وضعها الزنادقة أو أ

  .والمساجد ، أو واضعو الحديث حسبة كما زعموا 
وفي تقديري أن هذه الخطة تحقق بمشيئة اللّه نفعا كبيرا ، وسيكون هذا التأليف سهل 
الفهم ، سريع المأخذ ، محل الثقة والاطمئنان ، يرجع إليه كل باحث ومطّلع ، في وقت 
كثر فيه القول والدعوة إلى الإسلام في المساجد وغيرها ، ولكن مع مجافاة الصواب ، 
أو الخلط ، أو مجانبة الدقة العلمية ، سواء في التفسير أو الحديث أو الإفتاء وبيان 
الأحكام الشرعية ، وعندها يظلّ الكتاب هو المرجع الأمين وموضع الثقة للعالم 

 الناس والإفتاء بغير علم ، وحينئذ يتحقق بحق غرض النّبي والمتعلم ، منعا من إضلال
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، لأن القرآن هو المعجزة الباقية »بلّغوا عني ولو آية«: قوله   من تبليغ القرآن في����
  .من بين سائر المعجزات

ولعلي أكون بهذه الخطة في بيان المراد من آي كتاب اللّه مفردات وتراكيب ، قد 
 بقرآنه ، وقمت بالتّبليغ الواجب على كلّ مسلم بالرغم من حقّقت غايتي من ربط المسلم

وجود موسوعات أو تفاسير قديمة اعتمدت عليها ، وقد تميزت إما بالتركيز على 
العقائد والنّبوات والأخلاق والمواعظ وتوضيح آيات اللّه في الكون ، كالرازي في 

 والألوسي في روح المعاني ، التفسير الكبير ، وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط ،
  .والكشاف للزمخشري

وإما بتوضيح القصص القرآني وأخبار التاريخ ، كتفسير الخازن والبغوي ، وإما ببيان 
الأحكام الفقهية بالمعنى الضيق للمسائل والفروع والقضايا كالقرطبي وابن كثير 

أبي حيان ، وإما والجصاص وابن العربي ، وإما بالاهتمام باللغويات كالزمخشري و
النشر في (بالقراءات كالنسفي وأبي حيان وابن الأنباري ، وابن الجزري في كتابه 

، وإما بالعلوم والنظريات العلمية الكونية مثل طنطاوي جوهري في ) القراءات العشر
  ١٢٣ ").الجواهر في تفسير القرآن الكريم(كتابه 
د ، فغدا تفسيره من أشمل التفاسير  يعيقال إلى حد وقد التزم بما بما: قلت      

  :  بلا ريب ، ولكن مما يؤخذ عليه ما يلي  وأهمهاالمعاصرة
لم يقم بتخريج حديث واحد من كتب الحديث التي ذكرت الحديث وهي كثيرة في  -١

   .كتابه 
     .الأحاديث التي ذكرها فيها الصحيح والحسن والضعيف والواهي بل والمنكر -٢
    . النزول ، فذكر كثيرا منها مما لا يثبت ولم ينبه عليه لم يدقق كثيرا في أسباب -٣
    .ذكر بعض القصص والحكايات غير الثابتة دون التنبيه على ذلك  -٤
لا يخلومن بعض الآراء المتناقضة كموقفه من السحر في سورة البقرة فقد أنكر  -٥

     .حقيقته ، وأثبته في تفسير المعوذات 

                                                 
 ) ٥ / ١ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٣
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 سديدا ، فقد زعم أن الجهاد في الإسلام لا تفسيره لآيات الجهاد لم يكن دقيقاً ولا -٦
يشرع إلا للدفاع ، ويلحق بذلك ما يتعلق بأحكام أهل الذمة والقوانين الدولية ، 

    ...   وكذلك موقفه من الحاكمية والولاء والبراء فيه نظر 

   
����������������  
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و » البينة « سورة مكية فيما عدا سورتي . . لب هذا الجزء كله ومنه هذه السورة ذو طابع غا
والأهم من هذا هو طابعها الخاص . وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر » النصر « 

الذي يجعلها وحده على وجه التقريب في موضعها واتجاهها ، وإيقاعها ، وصورها وظلالها ، 
  .وأسلوبها العام 

صيحات بِنوم . وصيحات . رقات عنيفة قوية عالية ط. إنها طرقات متوالية على الحس 
أو بلاهين في سامر ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخُمار! نومهم ثقيل! غارقين في النوم

تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من ! راقصين في ضجة وتصدية ومكاء
. تفكروا . تلفتوا . انظروا .  استيقظوا .اصحوا : سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد 

وإن . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك تدبيراً . إن هنالك إلهاً . . تدبروا 
. . ونعيماً كبيراً . وإن هنالك عذاباً شديداً . وإن هنالك جزاء . وإن هنالك حساباً . هنالك تبعة 

وثالثة ورابعة . وهكذا مرة أخرى . . تدبروا . تفكروا . وا تلفت. انظروا . استيقظوا . اصحوا 
ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز النائمين المخمورين . . وعاشرة . . وخامسة . 

وهم كأنما يفتحون أعينهم وينظرون في خمار مرة ، ثم يعودون لما . . السادرين هزاً عنيفاً 
 عنيفاً؛ ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد؛ فتعود اليد القوية تهزهم هزاً! كانوا فيه

في إصرار : وأحياناً يتيقظ النوام ليقولوا . . وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب 
ثم يعودون لما كانوا فيه . . ثم يحصبون الصائح المنذر المنبه بالأحجار والبذاء . . لا : وعناد 

  .فيعود إلى هزهم من جديد . 
وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد ، عظيمة القدر . خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء هكذا 

وعلى مشاهد معينة في الكون . وعلى إيقاعات معينة يلمس بها أوتار القلوب . ، ثقيلة الوزن 
هذا التكرار . وأرى تكرارها مع تنوعها . وعلى أحداث معينة في يوم الفصل . والنفس 

  !مر وقصدالموحي بأ
فلينظر الإنسان مم خلق؟ } { . . . فلينظر الإنسان إلى طعامه { : وهكذا يحس القارئ وهو يقرأ 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السمآء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف } { . . . 
مكها أأنتم أشد خلقاً أم السمآء بناها؟ رفع س{ : وهو يقرأ } نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ 

أخرج منها مآءها . والأرض بعد ذلك دحاها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . فسواها 
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ألم نجعل الأرض مهاداً؟ والجبال أوتاداً؟ } { متاعاً لكم ولأنعامكم . والجبال أرساها . ومرعاها 
نا فوقكم وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا نومكم سباتاً؟ وجعلنا الليل لباساً؟ وجعلنا النهار معاشا؟ وبني

سبعاً شداداً؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً؟ وأنزلنا من المعصرات مآء ثجاجاً؟ لنخرج به حباً ونباتا 
ثم شققنا الأرض . أنا صببنا المآء صباً . فلينظر الإنسان إلى طعامه { . . . } وجنات ألفافاً؟ 

متاعاً لكم . ا ، وفاكهة وأبا فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً ، وحدآئق غلب. شقاً 
ما غرك بربك الكريم ، الذي خلقك فسواك فعدلك ، . يا أيها الإنسان { وهو يقرأ } ولأنعامكم 

إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا { : وهو يقرأ } في أي صورة ما شآء ركبك؟ 
البحار سجرت ، وإذا الجبال سيرت ، وإذا العشار عطلت ، وإذا الوحوش حشرت ، وإذا 

النفوس زوجت ، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت ، وإذا السمآء 
إذا السمآء } { علمت نفس مآ أحضرت . كشطت ، وإذا الجحيم سعرت ، وإذا الجنة أزلفت 

علمت نفس ما . انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فجرت ، وإذا القبور بعثرت 
وإذا الأرض مدت ، وألقت ما فيها . وأذنت لربها وحقت . إذا السمآء انشقت } { قدمت وأخرت 

إذا زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها } { . . . وتخلت ، وأذنت لربها وحقت 
هو يقرأ اللمحات } يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها . . ، وقال الإنسان ما لها 

. الجوار الكنس . فلا أقسم بالخنس { : لكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياها والسبحات ا
والقمر إذا اتسق . فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق } { والصبح إذا تنفس . والليل إذا عسعس 

والقمر إذا . والشمس وضحاها } { والليل إذا يسر . والشفع والوتر . وليال عشر . والفجر } { 
ونفس . والأرض وما طحاها . والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها . والنهار إذا جلاها . ها تلا

وما خلق الذكر . والنهار إذا تجلى . والليل إذا يغشى } { فألهمها فجورها وتقواها . وما سواها 
  . .الخ . . الخ } والليل إذا سجى . والضحى } { والأنثى 

النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه الأرض من نبات وفي الجزء كله تركيز على 
وعلى مشاهد القيامة العنيفة . وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح . وحيوان 

ومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع . الطامة الصاخة القارعة الغاشية 
واتخاذها جميعاً دلائل على . . ة في ضخامتها وهولها وتذهل وتزلزل كمشاهد القيامة الكوني

. . مع التقريع بها والتخويف والتحذير . الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة 
. والأمثلة على هذا هي الجزء كله . وأحياناً تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين 

  :التقديم ولكنا نشير إلى بعض النماذج في هذا 
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ومثلها . هذه السورة سورة النبأ كلها نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائق والمشاهد 
تحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين من حوادث » عبس « وسورة » النازعات « سورة 
يوم { : وبقيتها كلها حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة . . الدعوة 

. يفر المرء من أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 
« وسورة } ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة . وجوه يومئذ مسفرة 

وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك اليوم ، مع عرض مشاهد كونية » التكوير 
  .وحية في صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق الرسول م

كذلك في عرض مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب ، وهز » الانفطار « وسورة 
« وسورة } الخ . . . يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم { : الضمير البشري أمام هذه وتلك 

البروج « وسورة . . اهد النعيم والعذاب وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومش» الانشقاق 
وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار » 

وهو أشد . وعذاب االله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار . لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار 
  . .وأنكى 

كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم وهي تعرض مشاهد . . » الطارق « وسورة 
وتتحدث عن الخلق » الأعلى « وسورة } إنه لقول فصل ، وما هو بالهزل { : بالجميع 

والتسوية والتقدير والهداية ، وإخراج المرعى وأطواره تمهيداً للحديث عن الذكر والآخرة 
ثم توجيه . هد النعيم والعذاب وهي تصوير لمشا. . » الغاشية « وسورة . . والحساب والجزاء 

إلى نهاية الجزء باستثناء . . وهكذا . . وهكذا . . إلى خلق الإبل والسماء والأرض والجبال 
. وسورة الكافرون . كسورة الإخلاص . سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان 

و تسري عن رسول االله أ. وسورة النصر . وسورة القدر . وسورة العصر . وسورة الماعون 
. والكوثر . والانشراح .  وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر ، كسور الضحى ����

  . .وهي سور قليلة على كل حال . . والناس . والفلق 
هناك أناقة واضحة في التعبير ، مع . وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء 

 الجمال في الوجود والنفوس ، وافتنان مبدع في الصور والظلال اللمسات المقصودة لمواطن
والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل ، تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين 
السادرين ، لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات 

 في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم التي تخنس وتتوارى يتجلى هذا كله بصورة واضحة. . 
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كالظباء في كناسها وتبرز ، وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلال ، والصبح وكأنه حي يتنفس 
وفي } والصبح إذا تنفس . الجوار الكنس؛ والليل إذا عسعس . فلا أقسم بالخنس { : بالنور 

 أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا فلا{ : عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر 
والشفع والوتر . وليال عشر . والفجر { : أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري } اتسق 

يا { : وفي خطابه الموحي للقلب البشري } والليل إذا سجى . والضحى } { والليل إذا يسر . 
وجوه { : وفي وصف الجنة } . . سواك فعدلك أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك ف

{ : ووصف النار } . . يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية ، في جنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية 
والأناقة في التعبير } ! وما أدراك ماهيه؟ نار حامية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية 

  . وخوالج النفس واضحة وضوح القصد في اللمسات الجمالية لمشاهد الكون
والعدول أحياناً عن اللفظ المباشر إلى الكناية ، وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد ، لتحقيق 

  . .التنغيم المقصود ، مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب 
ره وظلاله وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصو

وموسيقاه ولمساته في الكون والنفس ، والدنيا والآخرة؛ واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد 
  .إيقاعاتها أثراً في الحس والضمير 

كذلك في عرض مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب ، وهز » الانفطار « وسورة 
« وسورة } الخ . . . ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان { : الضمير البشري أمام هذه وتلك 

البروج « وسورة . . وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب » الانشقاق 
وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار » 

وهو أشد . لئك الكفار في الآخرة بالنار وعذاب االله لأو. لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار 
  . .وأنكى 

وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم . . » الطارق « وسورة 
وتتحدث عن الخلق » الأعلى « وسورة } إنه لقول فصل ، وما هو بالهزل { : بالجميع 

داً للحديث عن الذكر والآخرة والتسوية والتقدير والهداية ، وإخراج المرعى وأطواره تمهي
ثم توجيه . وهي تصوير لمشاهد النعيم والعذاب . . » الغاشية « وسورة . . والحساب والجزاء 

إلى نهاية الجزء باستثناء . . وهكذا . . وهكذا . . إلى خلق الإبل والسماء والأرض والجبال 
. وسورة الكافرون . خلاص كسورة الإ. سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان 

أو تسري عن رسول االله . وسورة النصر . وسورة القدر . وسورة العصر . وسورة الماعون 
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. والكوثر . والانشراح .  وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر ، كسور الضحى ����
  . .وهي سور قليلة على كل حال . . والناس . والفلق 

هناك أناقة واضحة في التعبير ، مع . لأداء التعبيري لهذا الجزء وهناك ظاهرة أخرى في ا
اللمسات المقصودة لمواطن الجمال في الوجود والنفوس ، وافتنان مبدع في الصور والظلال 
والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل ، تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين 

حسهم وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات السادرين ، لإيقاظهم واجتذاب 
يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم التي تخنس وتتوارى . . 

كالظباء في كناسها وتبرز ، وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلال ، والصبح وكأنه حي يتنفس 
وفي } والصبح إذا تنفس . نس؛ والليل إذا عسعس الجوار الك. فلا أقسم بالخنس { : بالنور 

فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا { : عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر 
والشفع والوتر . وليال عشر . والفجر { : أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري } اتسق 

يا { : وفي خطابه الموحي للقلب البشري  } والليل إذا سجى. والضحى } { والليل إذا يسر . 
وجوه { : وفي وصف الجنة } . . أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك 

{ : ووصف النار } . . يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية ، في جنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية 
والأناقة في التعبير } ! ؟ نار حاميةوما أدراك ماهيه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية 

  .واضحة وضوح القصد في اللمسات الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس 
والعدول أحياناً عن اللفظ المباشر إلى الكناية ، وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد ، لتحقيق 

  . .تقريب التنغيم المقصود ، مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه ال
وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله 
وموسيقاه ولمساته في الكون والنفس ، والدنيا والآخرة؛ واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد 

  .إيقاعاتها أثراً في الحس والضمير 
تعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها ، وهي تفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاس

عم { : وهي أمر عظيم لا خفاء فيه ، ولا شبهة؛ ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته 
ومن } ! ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون . يتساءلون؟ عن النبأ العظيم ، الذي هم فيه مختلفون 

لنبأ ويدعه لحينه ، ويلفتهم إلى ما هو واقع بين ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا ا
أيديهم وحولهم ، في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم ، يدل على ما وراءه 

ألم نجعل الأرض مهاداً ، والجبال أوتاداً؟ وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا { : ويوحي بما سيتلوه 
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نهار معاشاً؟ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً؟ وجعلنا سراجاً نومكم سباتاً؟ وجعلنا الليل لباساً ، وجعلنا ال
  .} وهاجاً؟ وأنزلنا من المعصرات مآء ثجاجاً؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً؟ 

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود بهم إلى ذلك النبأ العظيم الذي 
إن يوم { : ليقول لهم ما هو؟ وكيف يكون ! م يعلمونهم فيه مختلفون ، والذي هددهم به يو

وسيرت . وفتحت السمآء فكانت أبواباً . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً . الفصل كان ميقاتاً 
  . .} الجبال فكانت سراباً 

 إن جهنم كانت مرصاداً ، للطاغين مآباً ، لابثين فيهآ أحقاباً{ : ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه 
إنهم كانوا لا يرجون . جزآء وفاقاً . إلا حميماً وغساقاً . ، لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً 

  . .} فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً . حساباً ، وكذبوا بآياتنا كذاباً ، وكل شيء أحصيناه كتاباً 
. اً ، وكواعب أتراباً حدائق وأعناب: إن للمتقين مفازاً { : ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً 

  .} جزاء من ربك عطاء حساباً . وكأساً دهاقاً ، لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً 
وبإنذار وتذكير قبل أن . وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه 

نهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بي{ : يجيء اليوم الذي يكون فيه هذا المشهد الجليل 
يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال . لا يملكون منه خطاباً 

يوم ينظر . إنآ أنذرناكم عذابا قريباً . فمن شآء اتخذ إلى ربه مآباً . ذلك اليوم الحق . صواباً 
  . .} المرء ما قدمت يداه ، ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً 

  ١٢٤!وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ العظيم. الذي يتساءلون عنه . ك هو النبأ العظيم ذل
  

�����������  
  

                                                 
 ) ٤٢٩ / ٧ (-في ظلال القرآن  - ١٢٤
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 :تسميتها  

عم يتَساءلُون عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ  :تسمى سورة عم وسورة النبأ لافتتاحها بقول اللّه تبارك وتعالى 
  .خبر القيامة والبعث الذي يهتم بشأنه ، ويسأل الناس عن وقت حدوثهوهو 

( لوقوع كلمة ) سورة النبإِ ( سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة 
  .في أولها ) النَبإ 

الكشاف ( و ) تفسير ابن عطية ( وفي ) صحيح البخاري ( وسميت في بعض المصاحف وفي 
( أي بدون زيادة ) سورة عم ( سماها ) تفسير القرطبي ( وفي ) .  يتساءلون سورة عم) ( 

  .تسمية لها بأول جملة فيها ) يتساءلون 
لقوله ) سورة المعصرات ( وتسمى . في أولها ) يتساءلون ( لوقوع ) سورة التساؤل ( وتسمى 

.  فهذه خمسة أسماء  ) .١٤: النبأ ( ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً : ( تعالى فيها 
عم ، والنبأ ، والتساؤل ، والمعصرات ، وهي مكية : على أربعة أسماء ) الإتقان ( واقتصر في 

  .بالاتفاق 
وعدت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد ، نزلت بعد سورة المعارج 

  .وقبل سورة النازعات 
ي أن هذه السورة نزلت في أول البعث ، روي عن وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتض

كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم : ( ابن عباس 
  ). عم يتساءلون  : ( فنزلت ) المكذب به 

عم يتساءلون عن النبإ : ( جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل االله  ) ����( وعن الحسن لما بعث النبي 
  .يعني الخبر العظيم  ) ٢ ، ١: النبأ  ( ( العظيم

وعدها أهل مكة وأهل الكوفة . وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين 
  أغراضها.إحدى وأربعين آية 

اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف 
ت البعث ، وسؤالُ بعضهم بعضاً عن الرأي في وقوعه مستهزئين معتقداتهم ، ومن ذلك إثبا

  .بالإِخبار عن وقوعه 
  .وتهديدهم على استهزائهم 

وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإِنسان بعد موته 
  .وبالخلق الأول للإِنسان وأحواله 
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  .ن عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين ووصفُ الأهوال الحاصلة عند البعث م
وصفةِ يوم الحشر إنذاراً للذين جحدوا به والإِيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم 

  .البعث 
  ١٢٥.وأدمج في ذلك أن علم االله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال الناس 

  : وفي التفسير الوسيط 
 - أيضا -هي أول سورة في الجزء الأخير من القرآن الكريم ، وتسمى »  النبأ « سورة - ١

» التساؤل « ، وبسورة » المعصرات « ، وبسورة » عم « وبسورة » عم يتساءلون « بسورة 
  .، فهذه خمسة أسماء لهذه السورة ، سميت بها لورود هذه الألفاظ فيها

اتها أربعون آية في المصحف الكوفي والمكي ،  وهي من السور المكية الخالصة ، وعدد آي- ٢
  .»النازعات « ،وقبل سورة »المعارج « وكان نزولها بعد سورة . وإحدى وأربعون في غيرهما

توبيخ المشركين على خوضهم في القرآن الكريم بدون :  وهذه السورة من أهم مقاصدها - ٣
 ، وإقامة الأدلة المتنوعة على علم ، وتهديدهم بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم

 للكافرين من عقاب ، - سبحانه - وعلى مظاهر قدرته ، وبيان ما أعده - تعالى -وحدانية اللّه 
وما أعده للمتقين من ثواب ، وإنذار للناس بوجوب تقديم العمل الصالح من قبل أن يأتى يوم 

  ..القيامة ، الذي لا ينفع فيه الندم على ما فات 
غ عدد سور هذا الجزء الأخير من القرآن الكريم سبعا وثلاثين سورة ، كلها مكية ،  ويبل- ٤

وكلها تمتاز بقصرها ، على تفاوت في هذا القصر ، ومعظمها » البينة والنصر « سوى سورتي 
.  ، وعلى أن هذا القرآن من عند اللّه- تعالى -مشتمل على إقامة الأدلة على وحدانية اللّه 

 فيما يبلغه عن ربه ، وعلى المقارنة بين حسن عاقبة الأخيار ، وسوء ����سول وعلى صدق الر
عاقبة الأشرار ، وعلى التذكير المتكرر بأهوال يوم القيامة ، وبأنه آت لا ريب فيه ، وعلى 

 على الناس ، - تعالى -التحذير من الغفلة عن الاستعداد له ، وعلى الإفاضة في بيان نعم اللّه 
  ..حل بالمكذبين السابقين من دمار وعلى بيان ما 

كل ذلك بأسلوب بديع معجز ، تخشع له القلوب ، وتتأثر به النفوس ، وتقشعر منه جلود الذين 
 ١٢٦..يخشون ربهم 

 :مناسبتها لما قبلها 

 :تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي المرسلات من وجوه ثلاثة 

                                                 
 ) ٥ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٢٥

  ) ٢٤٥ / ١٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ١٢٦
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اته بالدليل ، وبيان قدرة اللّه عليه ، وتوبيخ الكفار  تشابه السورتين في الكلام عن البعث وإثب-١
 أَلَم نَجعلِ الْأَرض ، أَلَم نَخْلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ،أَلَم نُهلِكِ الْأَولِين: المكذبين به ، ففي المرسلات 

 ].١٦ -٦[الآيات .. أَلَم نَجعلِ الْأَرض مِهاداً :  وفي هذه قال ،كِفاتاً

اشتراك السورتين في وصف الجنة والنار ، ونعيم المتقين وعذاب الكافرين ، ووصف يوم  -٢
 .القيامة وأهواله

لِأَي يومٍ :  فصلت هذه السورة ما أجمل في السورة المتقدمة ، فقال تعالى في المرسلات -٣
إِن : وقال سبحانه في هذه السورة ] ١٤ -١٢[أُجلَتْ ، لِيومِ الْفَصلِ ، وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ 

  .إلى آخر السورة] ١٧[يوم الْفَصلِ كان مِيقاتاً 
قبل هذه السورة ـ حديثا » المرسلات « مناسبتها لما قبلها كانت سورة : " وقال الخطيب 

متصلا عن المشركين ، وكانت نهاية هذا الحديث معهم أن القى بهم فى جهنم ، وأخذ كل منهم 
ثم أعيدوا إلى مكانهم من هذه الحياة الدنيا ، حيث يأكلون ويتمتعون ، كما تأكل .. انه فيها مك

الأنعام ، دون أن يكون لهم من تلك الرحلة المشئومة بهم إلى جهنم ، وما رأوا من أهوالها ـ ما 
تتلى يغير شيئا مما فى أنفسهم من ضلال وعناد ، فما زالوا على موقفهم من آيات اللّه التي 

: عليهم ، وما زالوا فى تكذيب لرسول اللّه ، وفى عجب واستنكار ، حتى ليتساءل الوجود كله 
  إذن فبأى حديث بعد هذا الحديث يؤمن هؤلاء الضالون المكذبون؟

بعد هذا التساؤل الاستنكارى لنمسك بهم وهم فى حديث عن هذا » النبأ « و تجى ء سورة 
 أمره ، وفى تنازع واختلاف فيه ، لا يجدون ـ حتى فى الحديث ، وفى بلبلة واضطراب من

إن أية قولة .. أودية الزور والبهتان ـ الكلمة التي يقولونها فيه ، والتهمة التي يلصقونها به 
زور يزينها لهم الشيطان ليلقوا بها فى وجه القرآن ، لتسقط على رءوسهم ، كما يسقط الحصى 

  ١٢٧"..ها ، أو يعطل مسيرتها برمى به فى وجه الشمس ، ليخفى ضوء
 :ما اشتملت عليه السورة 

لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور ، ] سورة النبأ [ سورة عم مكية وتسمى 
التى طالما انكرها المشركون ، وكذبوا بوقوعها " ومحور السورة يدور حول إثبات عقيدة البعث 

  ! ! .ب ، وزعموا أن لا بعث ، ولا جزاء ولا حسا
ابتدات السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة ، والبعث والجزاء ، هذا الموضوع * 

عم [ الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة ، حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب 
  .الايات . . ] يتساءلون ، عن النبأ العظيم 
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، فان الذي يقدر على خلق العجائب ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين * 
الم نجعل الأرض مهادا ، والجبال اوتادا ، [ والبدائع ، لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فنائه 

  .الايات ] وخلقناكم أزواجا ، وجعلنا نومكم سباتا 
ثم اعقبت ذلك بذكر البعث ، وحددت وقته وميعاده ، وهو يوم الفصل بين العباد ، حيث يجمع * 

إن يوم الفصل كان ميقاتا ، يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا [ الله الأولين والاخرين للحساب ا
  .الايات . . ] 

ان جهنم [ ثم تحدثت عن جهنم التي اعدها االله للكافرين ، وما فيها من الوان العذاب المهين * 
  .الايات ] كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا 

ديث عن الكافرين ، تحدثت عن المتقين ، وما اعد االله تعالى لهم من ضروب النعيم وبعد الح* 
إن للمتقين مفازا ، حدائق وأعنابا ، ) [ الترهيب والترغيب (، على طريقة القران في الجمع بين 

  .الايات ] وكواعب أترابا ، وكأسا دهاقا 
يث يتمنى الكافر أن يكون ترابا فلا وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة ، ح* 

إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا [ يحشر ولا يحاسب 
  .١٢٨] .ليتني كنت ترابا 

  ١٢٩.وآياتها منسجمة متوازنة مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة
ورة المعارج ومناسبتها لما قبلها هى مكية وعدد آيها أربعون ، نزلت بعد س:  وقال المراغي 

  : من وجوه 
  .اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي ذكر فى السورة السالفة أن الكافرين كذبوا به) ١(
» أَ لَم نَخْلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ « : أن فى هذه وما قبلها تأنيبا وتقريعا للمكذبين ، فهناك قال ) ٢(

  .» جعلِ الْأَرض مِهاداً أَلَم نَ: وهنا قال 
  .أن فى كل منهما وصف الجنة والنار وما ينعم به المتقون ، ويعذب به المكذبون) ٣(
لِيومِ . لِأَي يومٍ أُجلَتْ« : أن فى هذه تفصيل ما أجمل فى تلك عن يوم الفصل ، فهناك قال ) ٤(

إلى آخر » إِن يوم الْفَصلِ كان مِيقاتاً « : ا قال وهن» وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ . الْفَصلِ
  ١٣٠".السورة

وصاروا بعد بعث النبي ،  الذي كانوا مجمعين على نفيه -مقصودها الدلالة على أن يوم القيامة 
لأن خالق الخلق ،  ثابت ثباتاً لا يحتمل شكاً ولا خلافاً بوجه - في خلاف فيه مع المؤمنين ����

                                                 
  ) ٤٥٠ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٢٨
  ) ٣٣٠٢ / ١ (- التفسير الحديث لدروزة  - ١٢٩
 ) ٣ / ٣٠ (-تفسير المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٠
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وجعلهم على وجه ، بنى لهم مسكناً وأتقنه ، ر على ما يريد دبرهم أحسن تدبير مع أنه حكيم قاد
فكان ذلك أشد لإلفتهم ، يبقى به نوعهم من أنفسهم بحيث لا يحتاجون إلى أمر خارج يرونه 

والحكيم لا يترك عبيده ، وجعل سقفهم وفراشهم كافلين لمنافعهم ، وأعظم لأنس بعضهم ببعض 
 يمرحون يبغي بعضهم على بعض ويأكلون خيره ويعبدون -مل السلطان  وهو تام القدرة كا-

هذا ما لا يجوز في ، فكيف إذا كان حاكماً فكيف إذا كان أحكم الحاكمين ، غيره بلا حساب 
وكل من اسميها واضح في ذلك بتأمل آيته ، فالعلم واقع به قطعاً ، عقل ولا خطر ببال أصلاً 

الذي ساوى } الرحمن{ الحكيم العليم الذي له جميع صفات الكمال }بسم االله{ومبدأ ذكره وغايته 
وبيان الطريق الأقوام بالعقل ، الإيجاد والجاه والمال : بين عباده في أصول النعم الظاهرة 

الذي خص من شاء بإتمام تلك النعم فوفقهم لمحاسن } *الرحيم {الهادي والإنزال والإرسال 
بتكذيبهم بيوم الفصل وحكم على أن لهم بذلك الويل المضاعف الأعمال لما أخبر في المرسلات 

افتتح هذه بأن ما خالفوا ، وختمها بأنهم إن كفروا بهذا القرآن لم يؤمنوا بعده بشيء ، المكرر 
فيه وكذبوا الرسول في أمره لا يقبل النزاع لما ظهر من بيان القرآن لحكمة الرحمن التي 

فقال معجباً منهم غاية العجب زاجراً لهم ومنكراً ،  البيان يختلف فيها اثنان مع الإعجاز في
، عليهم ومتوعداً لهم ومفخماً للأمر بصيغة الاستفهام منبهاً على أنه ينبغي أن لا يعقل خلافهم 

فينبغي أن يسأل عنه كل أحد حتى العالم به إعلاماً بأن ما يختلفون ، ولا يعرف محل نزاعهم 
قلاً يخالف أمره فيه وأنه لا ينبغي التساؤل إلا عما هو خفي فقال فيه لوضوحه لا يصدق أن عا

 :}ّوحذف ألفه لكثرة الدور والإشارة إلى ،  خفف لفظاً وكناية بالإدغام -أي عن أي شيء } عم
يتساءلون {فإن لم يكن فيخفى ويستحى من ذكره ويخفف ، أن هذا السؤال مما ينبغي أان يحذف 

ل عن شيء من القرآن سؤال شك وتوقف وتلدد فيما بينهم وبين أي أهل مكة لكل من يسأ} *
 إذا -ولشدة العجب سمي جدالهم وإنكارهم وعنادهم ،  والمؤمنين رضي االله عنهم ����الرسول 

  ١٣١. مطلق سؤال-تليت عليهم آياته وجليت بيناته 
يها ، وهي تفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عل
عم { : وهي أمر عظيم لا خفاء فيه ، ولا شبهة؛ ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته 

ومن } ! ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون . يتساءلون؟ عن النبأ العظيم ، الذي هم فيه مختلفون 
 واقع بين ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه ، ويلفتهم إلى ما هو

أيديهم وحولهم ، في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم ، يدل على ما وراءه 
ألم نجعل الأرض مهاداً ، والجبال أوتاداً؟ وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا { : ويوحي بما سيتلوه 
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اً؟ وجعلنا سراجاً نومكم سباتاً؟ وجعلنا الليل لباساً ، وجعلنا النهار معاشاً؟ وبنينا فوقكم سبعاً شداد
  .} وهاجاً؟ وأنزلنا من المعصرات مآء ثجاجاً؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً؟ 

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود بهم إلى ذلك النبأ العظيم الذي 
إن يوم {  : ليقول لهم ما هو؟ وكيف يكون! هم فيه مختلفون ، والذي هددهم به يوم يعلمون

وسيرت . وفتحت السمآء فكانت أبواباً . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً . الفصل كان ميقاتاً 
  . .} الجبال فكانت سراباً 

إن جهنم كانت مرصاداً ، للطاغين مآباً ، لابثين فيهآ أحقاباً { : ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه 
إنهم كانوا لا يرجون . جزآء وفاقاً .  إلا حميماً وغساقاً .، لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً 

  . .} فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً . حساباً ، وكذبوا بآياتنا كذاباً ، وكل شيء أحصيناه كتاباً 
. حدائق وأعناباً ، وكواعب أتراباً : إن للمتقين مفازاً { : ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً 

  .} جزاء من ربك عطاء حساباً . ، لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً وكأساً دهاقاً 
وبإنذار وتذكير قبل أن . وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه 

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن { : يجيء اليوم الذي يكون فيه هذا المشهد الجليل 
وم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ي. لا يملكون منه خطاباً 

يوم ينظر . إنآ أنذرناكم عذابا قريباً . فمن شآء اتخذ إلى ربه مآباً . ذلك اليوم الحق . صواباً 
  . .} المرء ما قدمت يداه ، ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً 

  ١٣٢!وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ العظيم. ه الذي يتساءلون عن. ذلك هو النبأ العظيم 
 

 �����������  
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 ) : ١(نزول الآية : سبب النزول 

عم يتَساءلُون عنِ :  جعلُوا يتَساءلُون بينَهم ، فَأَنْزلَ اللَّه ����لَما بعِثَ النَّبِي : عنِ الْحسنِ ، قَالَ 
  ١٣٣"الْخَبر الْعظِيم : النَّبإِ الْعظِيمِ يعنِي 

  : المناسبة 
الى وعيد الكفار ووعد المتقين ، ختم الكلام بالإخبار عن عظمته وجلاله بعد أن وصف اللّه تع

وشمول رحمته وعلى التخصيص يوم القيامة ، وأردفه ببيان أن هذا اليوم حق لا ريب فيه ، 
فريق بعيد من اللّه ، ومصيره إلى النار ، وفريق قريب من اللّه ، : وأن الناس فيه فريقان 

 إلى الجنة ، ثم عاد إلى تهديد الكفار المعاندين وتحذيرهم من عاقبة وتكريمه وثوابه ، ومرجعه
  .عنادهم وكفرهم

  :سب الآيات اتن
بينه بقوله إعلاماً بأن ذلك الإيهام ما كان إلا ، ولما فخم ما يتساءلون عنه معجباً منهم فيه 

،  عن يوم الفصل وإخباره، أي من رسالة الرسول وإتيانه بالكتاب المبين } عن النبأ{: للإعظام 
  .وبوعده الجاز الحثيث، والشاهد بكل شيء من ذلك االله بإعجاز هذا الحديث 

مع أن النبأ لا يقال إلا لخبر } *العظيم {: وصفه تأكيداً بقوله ، ولما كان في مقام التفخيم له 
 أن لا، ففي ذلك كله تنبيه على أنه من حقه أن يذعن له كل سامع ويهتم بأمره ، عظيم شأنه 

أي بضمائهرهم مع } الذي هم{: يشك فيه ويجعله موضعاً للنزاع ؛ وعظم توبيخهم بقوله 
أي شديد اختلافهم وثباتهم فبعضهم صدق وبعضهم } *فيه مختلفون {ادعائهم أنها أقوم الضمائر 

 إلى -ساحر : وبعضهم ، شاعر : والمكذبون بعضهم شك وبعضهم جزم وقال بعضهم ، كذب 
 الذي أهمه البعث بعد الموت اشتد التباسه ����وذلك الأمر هو أمر النبي ، باطيل غير ذلك من الأ
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والعظيم لا ينبغي ، عليهم وكثرت مراجعتهم في ومساءلتهم عنه مع عظمه وعظم ظهوره 
فإن ذا المروءة لا ينبغي له أن يدخل في أمر إلا وهو على بصيرة فكيف ، الاختلاف فيه بوجه 

ف به إذا تناهى عظمه فكيف به إذا كان أهم ما يهمه فإنه يتعين عليه أن به إذا كان عظيماً فكي
يبحث عنه غاية البحث ويطلب فيه الأدلة ويفحص عن البراهين ويستوضح الحجج حتى يصير 
من أمره بعد علم اليقين إلى عين اليقين من حين يبلغ مبلغ الرجال إلى أن يموت فكيف إذا كان 

، تجلى لديه قواطع الحجج وتجلب إليه البينات وهو يكابر فيه ويماري بحيث تتلى عليهم الأدلة و
  .ويعاند ويداري

سورة النبأ أما مطلقها فمرتب على تساؤل واستفهام وقع منهم : قال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
} كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون{: وأما قوله ، وكأنه وارد هنا في معرض العدول والالتفات 

] ١٩: المرسلات [} ويل يومئذ للمكذبين{: فمناسب للوعيد المتكرر في قوله ] ٥ - ٤ : النبأ[
ثم أورد تعالى من جميل صنعه وما إذا اعتبره المعتبر ، سيعلمون عاقبة تكذيبهم : وكأن قد قيل 

فعلم أنه لا بد من ، علم أنه لم يخلق شيء منه عبثاً بل يعتبر به ويستوضح وجه الحكمة فيه 
ينكشف فيه الغطاء ويجازي الخلائق على نسبة من أحوالهم في الاعتبار والتدبر وقت 

ويستشغر من تكرار الفصول وتجدد الحالات ، والخضوع لمن نصب مجموع تلك الدلائل 
كذلك {: وإليه الإشارة بقوله ، جرى ذلك في البعث واطراد الحكم ، وإحياء الأرض بعد موتها 

} ألم نجعل الأرض مهاداً{وقال تعالى منبهاً على ما ذكرناه ] ٥٧: الأعراف [} نخرج الموتى
فهذه المصنوعات المقصود بها الاعتبار كما ] ١٦: النبأ [} وجنات ألفافاً{: إلى قوله ] ٦: النبأ [

أي موعداً لجزائكم لو اعتبرتم بما ] ١٧: النبأ [} إن يوم الفصل كان ميقاتاً{: ثم قال تعالى ، قدم 
" فويل يومئذ للمكذبين " متم منه وقوعه وكونه ليقع جزاؤكم على ما سلف منكم ذكر لكم لعل

إنهم كانوا لا {: ويشهد لهذا القصد ما بعد من الآيات قوله تعالى لما ذكر ما أعد للطاغين 
: ثم قال بعد ] ٢٩ - ٢٧: النبأ [} يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتاباً

وأما الحياة } ذلك اليوم الحق{: وقوله بعد ] ٣٢ - ٣١: النبأ [} ن مفازاً حدائق وأعناباًإن للمتقي{
يوم ينظر المرء ما قدمت ياده {: وقوله بعد ، الدنيا فلعب ولو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 

  .انتهى] ٤٠: النبأ [} ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً
ا الحد قال مؤكداً لأن ما اختلفوا فيه وسألوا عنه ليس موضعاً ولما كان الأمر من العظمة في هذ
أي ليس ما سألوا } كلا{: فقال تهديداً لهم وتوكيداً لوعيدهم ، للاختلاف والتساؤل بأداة الردع 
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ولا يصح أن يطرقه ريب بوجه من الوجوه ، عنه واختلفوا فيه بموضع اختلاف أصلاً 
  .ول ما لا قبل لهم بهفلينزجروا عن ذلك وليرتدعوا قبل حل

فهل ينطقع ما هم فيه ؟ أجاب بقوله مهدداً حاذفاً متعلق العلم للتهويل لأجل : ولما كان كأنه قيل 
أي يصلون إلى حد يكون حالهم فيه في ترك العناد حال } *سيعلمون {: ذهاب النفس كل مذهب 

ويكون لهم حينئذ عين ، وهذا عن قريب بوعد لا خلف فيه ، العالم بكل ما ينفعهم ويضرهم 
وعظم ربتة هذا الردع والتهديد ، اليقين الذي لا يستطاع دفاعه بعد علم اليقين الذي دافعوه 

أي أن أمره في ظهوره رادع عن الاختلاف في أمره } ثم كلا{: والزجر والوعيد بقوله 
، يه أي بعد الموت بعد علمهم قبله ما يكون من أمره بوعد صادق لا شك ف} *سيعلمون {

، وهم بين ذلول وذليل وحقير وجليل ، ويصير حالهم إذا ذاك حال العالم في كفهم عن العناد 
، ومن أردنا شقاءه بالكفران فتراه ناكساً ذليلاً ، فأما من اخترناه منه للإيمان فيكون ذلولاً 

ندما ع، وقد كان هذا كما قال الجليل بعد زمن قليل ، ويشترك الكل بالذوق في حق اليقين 
وقراءة ابن عامر على ما قيل عنه بتاء ، أوقعتهم أيام االله وأرغمت منهم الأنوف وأذلت الجباه 

  .الخطاب في الوعيد وأدل على الاستعطاف للمتاب
دل على ذلك بما لا يحتمل شكاً ، ولما حقق لهم أمره تحقيق من هو على غاية الوثوق بما يقول 

ومنكراً عليهم التساؤل بما ندب إليه من التأمل وقرر به من فقال مقرراً لهم ، ولا وقفة أصلاً 
النظر في باهر آياته وغرائب مخلوقاته التي أبدعها من العدم دلالة تامة عظمية على كمال 
القدرة مع تمام الحكمة الموجب للقطع بكل ما نبهت عليه الرسل من الشرائع والبعث والجزاء 

} *الأرض مهاداً {أي بما لنا من العظمة } ألم نجعل{: لظرف بادئاً بما هم له أشد ملابسة وهو ا
أي تعرفون } والجبال{أي فراشاً لكم موطئاً مذللاً يمكن الاستقرار عليه لتتصرفوا فيها كما شئتم 

تثبتها كما أن البيت لا يثبت إلا } *أوتاداً {شدتها وعظمتها وعجزكم عن أقل شيء من أمورها 
  : ودي قال الأفوه الأ، بأوتاده 

  والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد
فلولا الجبال لعظم ثقلها ، وذلك لئلا تميد بكم فإنها معلقة على فضاء العلم ممسكة بيد القدرة 

لأنها بمنزلة السفينة العالية الفارغة على متن البحر فهي في غاية الحركة لا سيما إذا عظمت 
فالجبال بمنزلة الأمتعة الثقيلة ،  يستقر عليها قائم ولا يثبت قاعد ولا نائم الريح فإنها حينئذ لا

التي تنزلها في الماء فتحفظ عن كثرة التقلب فكيف يصح بوجه أن يتوقف في إخبار من هذه 
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قدرته لا سيما إذا كان ذلك المختبر به مما ركز سبحانه أمره في الفطرة الأولى وقرر صحته 
  .ر الأوضح الأجلىفي العقول التقري

أتبعه التذكير بما في ، ولما ذكر بما في الظرف الذي هو فرشهم من الدلالة على تمام القدرة 
أي } وخلقناكم{: المظروف وهو أنفسهم لتجتمع آيات الأنفس والآفاق فيتبين لهم أنه الحق فقال 

ودماماً وذكراناً وإناثاً طوالاً وقصاراً وحساناً } *أزواجاً {بما دل على ذلك من مظاهر العظمة 
لجميع أصنافكم على تباعد أقطارهم وتنائي ديارهم لتدوم أنواعكم إلى الوقت الذي يكون فيه 

  .انقطاعكم
} وجعلنا{: ذكر ما هو سبب لحفظه من إسراع الفساد فقال ، ولما ذكر ما هو سبب لبقاء النوع 

أي قطعاً عن الإحساس } *سباتاً {وله الذي ركبنا البدن على قب} نومكم{أي بما لنا من العظمة 
والحركة التي أتعبتكم في نهاركم مع الامتداد والاسترسال إراحة للقوى الحيوانية والحواس 

فهو مذكر بالموتة الكبرى والاستيقاظ ، الجثمانية وإزاحة لكلالها مع أنه قاطع لكمال الحياة 
  .كة والروح فيهالسبات أن ينقطع عن الحر: قال الزجاج ، مذكر بالعبث 

اتبعه وقته الأليق به مذكراً بنعمة الظرف الزماني بعد التذكير بالظرف المكاني ، ولما ذكر النوم 
أي بعد ذهاب الضياء حتى كأنه لم يكن } وجعلنا الّيل{: فقال دالاً بمظهر العظمة على عظمه ، 
ما يستره اللباس لتسكنوا فيه أي غطاء وغشاء ساتراً بظلمته ما أتى عليه عن العيون ك} *لباساً {

أي وقتاً للتقلب الذي هو من أسباب } *معاشاً {أي الذي آيته الشمس } وجعلنا النهار{عن المعاش 
، مظهراً لما ستره الليل ، وهو العيش ووقته وموضعه ، التحصيل الذي هو من أسباب المعاش 

 ثانياً والمعاش ثايناً دليلاً على حذف ذكر اللباس أولاً دليلاً على حذف ضده: فالآية من الاحتباك 
  .ضده أولاً

أتبعه السقف الذي بدورانه يكون الوقت الزمان وما يحويه من ، ولما ذكر المهاد وما فيه 
أي بناء } وبنينا{: القناديل الزاهرة والمنافع الظاهرة لإحياء المهاد ومن فيه من العباد فقال 

أي من } سبعاً{وهي عبارة تدل على الإحاطة ، لفوق أي عاماً لجميع جهة ا} فوقكم{عظيماً 
لا يؤثر فيها كر ، لا صدع فيها ولا فتق ، أي هي في غاية القوة والإحكام } *شداداً {السماوات 

  .حتى يأتي أمر االله بإظهار عظائم المقدور، العصور ولا مر الدهور 
:  بمظهر العظمة على عظمها ذكر بعض ما فيه من أمهات المنافع فقال دالا: ولما ذكر السقف 

أي هو مع تلألئه } *وهاجاً {أي نجماً منيراً جداً } سراجاً{أي مما لا يقدر عليه غيرنا } وجعلنا{



 ٨٢

: والجمر ، تلألأ : وهج الجوهر : من قولهم ، وشدة ضيائه حار مضطرم الاتقاد وهو الشمس 
  .اتقد

الحرارة برطوبته وبرودته فينشأ عنه أتبعه ما يطفئ ، ولما ذكر ما يمحق الرطوبة بحرارته 
وجعل ذلك ، التي بها تمام الحياة ويكون تولدها من الظرف بالمهاد والسقف ، المأكل والمشرب 

والماء ، فالسماء كالزوج والأرض كالمرأة ، أشبه شيء بما يتولد بين الزوجين من الأولاد 
من {أي مما يعجز غيرنا } زلناوأن{: والنبات من النجم والشجر كالأولاد فقال ، كالمني 

أي السحائب التي أثقلت بالماء فشارفت أن يعرصها الرياح فتمطر كما حصد } المعصرات
السحابة التي تتحلى بالمطر ولا تمطر ، المعصر : قال الفراء ،  إذا حان له أن يحصد -الزرع 

ب التي دنت أن السحائ: وقال الرازي ، كالمرأة المعصرة وهي التي دنا حيضها ولم تحض 
، أي منصباً بكثرة يتبع بعضه بعضاً } *ماء ثجاجاً {تمطر كالمعصرة التي دنت من الحيض 

  .ثجه وثج بنفسه: يقال 
أي بعظمتنا التي ربطنا بها المسببات بالأسباب } لنخرج{: أتبعها نهايته فقال ، ولما ذكر بدايته 

صرح به لأنه ، قصوده لأنه يقتاته العباد أي نجماً ذا حب هو م} حباً{أي الماء تسبيباً } به{
يتفكهون } *ونباتاً {المقصود وبدأ به لأنه القوت الذي به البقاء كالحنطة والشعير وغيرهما 

  .ويتنزهون فيه وتعتلفه البهائم
عبر ، ولما كان من المشاهد الذي لا يسوغ إنكاره أن في الأرض من البساتين ما يفوت الحصر 

أي بساتين تجمع } وجنات{:  له بالنسبة إلى باهر العظمة ونافذ الكلمة فقال بجمع القلة تحقيراً
أي ملتفة الأشجار مجتمعة بعضها إلى بعض } *ألفافاً {أنواع الأشجار والنبات المقتات وغيره 

، جنة لفاء : يقال ، هو جمع الجمع : وقيل : قال البغوي ، جمع لف كجذع ، من شدة الري 
  .وجمع الجمع ألفاف، للام  بضم ا-وجمعها لف 

: قال مقاتل ، فاكتفى بذكره عن ذكرها ، وتضمن هذا الذي ذكره المياه النابعة الجارية والواقفة 
  ١٣٤.وكل من هذا الذي ذكر أعجب من البعث

  :المفردات  
١ ...  لُوناءتَسيسأل بعضهم بعضا... ي 

 من الوحي والبعث بعد الموت ����ما جاء به محمد ... عنِ النَّبأِ العظِيمِ  ... ٢

٣ ...  خْتَلِفُونبين مصدق ومكذب... م 

                                                 
  ) ٤٤٦ / ٨ (- العلمية -نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي - ١٣٤
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 ردع وزجر عن الاختلاف فيه... كَلاَّ  ... ٤

٤ ...  ونلَمعيعافية تكذيبهم... س 

 فراشا... مِهادا  ... ٦

 لتثبيت الأرض... والجِبالَ أَوتَادا  ... ٧

 أصنافا وأضدادا... أَزواجا  ... ٨

 قطعا للحركة لتحصل الراحة لأبدانكم... نَومكُم سباتًا .  ..٩

 سترا لكم بظلمته كاللباس... اللَّيلَ لِباسا  ... ١٠

 مشرقا تحصلون فيه ما تعيشون به... النَّهار معاشًا  ... ١١

 سموات سبعا محكمات... سبعا شِدادا  ... ١٢

 حا منيرا وقادامصبا... سِراجا وهاجا  ... ١٣

 السحاب الممتلئ ماء... المعصِراتِ  ... ١٤

 ماء منصبا متتابعا... ماء ثَجاجا  ... ١٤

   بساتين ملتفة الأشجار... جنَّاتٍ أَلْفَافًا  ... ١٦
  :المعنى العام 

 وفيما جاء � من أنديتهم أخذوا يتحدثون فى شأن الرسول كان المشركون كلما اجتمعوا فى ناد
أساحر هو أم شاعر أم كاهن أم اعتراه : به ويسأل بعضهم بعضا ، ويسألون غيرهم فيقولون 
أسحر هو أم شعر أم كهانة ؟ ويقول كل : بعض آلهتنا بسوء ؟ ، ويتحدثون فى شأن القرآن 

واحد ما شاء له هواه ، والرسول سائر قدما فى تبليغ رسالته ، وأمامه مصباحه المنير الذي 
سبيل الرشاد ، وهو كتابه الكريم ، كما كانوا يتحدثون فى شأن البعث ، ويأخذ يضىء للناس 

الجدل بينهم كل مأخذ فمنهم من ينكرونه البتة ، ويزعمون أنهم إذا ماتوا انتهى أمرهم ، وما هى 
إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما يهلكنا إلا الدهر ومنهم من كانوا يزعمون أنهم إنما تبعث 

  .لا أجسامهم بعد أن تأكلها الأرض ، وتعبث بها يد البلىأرواحهم 
  . فيسائله عن ذلك استهزاء وسخرية���� أحدهم بعض من آمن بالنبي لقيوربما 

وفى هؤلاء وأشباههم نزلت هذه السورة ردا عليهم وتكذيبا لهم ، وإقامة للحجة على أن اللّه قادر 
أكلتهم السباع، أو احتوتهم البحار فكانوا طعاما على أن يبعثهم بعد موتهم وإن صاروا ترابا ، أو 

  .للسماك ، أو أحرقتهم النيران فطاروا مع الريح
  : وقد ذكر لهم من مظاهر قدرته أمورا تسعة يشاهدونها بأعينهم لا يخفى عليهم شىء منها 

  .انبساط الأرض وتمهيدها لتصلح لسير الناس والأنعام) ١(
)٢ (سموق الجبال صاعدة فى الجو.  
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  .تنوع الآدميين إلى ذكور وإناث) ٣(
  .جعل النوم راحة للإنسان من عناء الأعمال التي يزاولها عامة نهاره) ٤(
  .جعل الليل ساترا للخلق) ٥(
  .جعل النهار وقتا لشئون الحياة والمعاش) ٦(
  .ارتفاع السموات فوقنا مع إحكام الوضع ودقة الصنع) ٧(
  .ةوجود الشمس المنيرة المتوهج) ٨(
  .نزول المطر وما ينشأ عنه من النبات) ٩(

  ١٣٥.فكل ذلك داع لهم أن يعترفوا أن من قدر على كل هذا فلا تعجزه إعادتهم إلى النشأة الآخرة
ويخوضون فيه إنكارا له واستهزاء بوقوعه ، . كان المشركون يتساءلون عن البعث فيما بينهم
المسئول عنه وتهويلا ، وإخراجا له عن دائرة فرد اللّه عليهم بأسلوب الاستفهام تفخيما لشأن 

  .علوم الخلق
عن النبأ العظيم يتساءلون ؟ الذي هم !  والمؤمنين ؟ ����الرسول  » ١« عن أى شيء يسألون 

ومنهم  » ٢« فيه مختلفون فمنهم من هو جازم بعدم وقوعه ما هِي إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا 
  .إلخ... ر وجود اللّه من ينكره لأنه ينك

  .وهي كلمة ردع عن التساؤل والاختلاف في البعث مع وضوح الأدلة عليه! كلا
ليرتدعوا عما هم فيه فإنهم سيعلمون عما قريب حقيقة الحال إذا حل بهم : كلا سيعلمون ، أى 

على وها هي ذي بعض مظاهر القدرة وآيات الرحمة الدالة !! ثم كلا سيعلمون. العذاب والنكال
نجعل الأرض فراشا ممهدا ليعيش عليها  » ١« ألم : قدرة اللّه على البعث وأنه صاحب النعم 

  ١٣٦الإنسان عيشة سعيدة ؟
  :  وقال ابن عثيمين

عن {: يعني عم يتساءل هؤلاء، ثم أجاب االله عز وجل عن هذا السؤال فقال} عم يتساءلون{" 
 هو ما جاء به النبي صلى االله عليه وآله وسلم من وهذا النبأ} الذي هم فيه مختلفون. النبأ العظيم

البينات والهدى، ولاسيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الاخر والبعث والجزاء، وقد اختلف 
فمنهم من آمن به وصدق، : الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى االله عليه وآله وسلم

ء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك ومنهم من كفر به وكذب، فبين االله أن هؤلا
إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ولهذا 

والجملة الثانية توكيد للأولى من حيث } ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون{: قال سبحانه هنا
                                                 

 ) ٥٣٦١ / ١ (-تفسير المراغي  - ١٣٥

  ) ٨١١ / ٣ (- التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع - ١٣٦
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عتبار اصطلاح النحويين؛ لأنه فُصل بينها وبين التي قبلها المعنى، وإن كانت ليست توكيداً با
والمراد بالعلم الذي . بحرف العطف، والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكدة بشيء من الحروف

  . توعدهم االله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به
ألم نجعل الأرض {: مهم شكرها فقالثم بين االله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلز

أي جعل االله الأرض مهاداً ممهدة للخلق ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها، ولا } مهاداً
المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على 

أي جعلها االله تعالى أوتاداً بمنزلة } والجبال أوتاداً{. حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به
وجعل فيها رواسي من {: الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به، وهو أيضاً ثابت كما قال تعالى

إن هذه الجبال لها جذور : وهذه الأوتاد قال علماء الأرض]. ١٠: فصلت[} فوقها وبارك فيها
دها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد بالجدار، ولذلك تج

أي أصنافاً ما بين ذكر وأنثى، وصغير وكبير، } وخلقناكم أزواجاً{. وهذا من تمام قدرته ونعمته
وأسود وأحمر، وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على 

 االله تعالى، وأنه قادر على أن حسب ما أراده االله عز وجل واقتضته حكمته ليعتبر الناس بقدرة
يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة 

أي قاطعاً للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به } وجعلنا نومكم سباتاً{. المتباينة
تراح وتجدد نشاطه، وهذا من الإنسان نشاطاً للمستقبل، ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام اس

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم {: النعمة وهو أيضاً من آيات االله كما قال االله تعالى
أي جعل االله هذا الليل على الأرض بمنزلة } وجعلنا الليل لباساً{]. ٢٣: الروم. [}من فضله

فه تمام المعرفة إلا إذا صعد فوق ظل اللباس كأن الأرض تلبسه ويكون جلباباً لها، وهذا لا يعر
الأرض، وقد رأينا ذلك من الايات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس 
. عن سطح الأرض ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود

على حسب درجاتهم وعلى أي معاشاً يعيش الناس فيه في طلب الرزق } وجعلنا النهار معاشاً{
وهي } وبنينا فوقكم سبعاً شداداً{. حسب أحوالهم، وهذا من نعمة االله سبحانه وتعالى على العباد

والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا {: السماوات السبع، وصفها االله تعالى بالشداد لأنها قوية كما قال تعالى
يعني بذلك الشمس فهي } راجاً وهاجاًوجعلنا س{. أي بنيناها بقوة]. ٤٧: الذاريات[} لموسعون

أي وقَّادة، وحرارتها في أيام الصيف } وهاجاً{. سراج مضيء، وهي أيضاً ذات حرارة عظيمة
حرارة شديدة مع بعدها الساحق عن الأرض، فما ظنك بما يقرب منها، ثم إنها تكون في أيام 

إذا اشتد الحر فأبردوا «: والسلامالحر في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة 
اشتكت النار إلى االله «: وقال عليه الصلاة والسلام. »بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم
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يا رب، أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشد : فقالت
ومع ذلك فإن . »فيح جهنمما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما يكون من الحر من 

فيها مصلحة عظيمة للخلق فهي توفر على الخلق أموالاً عظيمة في أيام النهار حيث يستغني 
الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك 

  . االله عز وجل لعبادهإنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذا السراج الذي جعله
وأنزلنا من {: ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة ذكر ما يقابل ذلك فقال

والماء فيه رطوبة وفيه برودة، وهذا الماء أيضاً تنبت به الأرض وتحيا } المعصرات ماء ثجاجاً
ج للثمار ونمو لها به، فإذا انضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا إنضا

يعني من السحاب، ووصفها االله بأنها معصرات } وأنزلنا من المعصرات{. على أكمل ما يكون
كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصراً، كما يعصر الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب 

.  التدفق واسعاًأي كثير} ماء ثجاجاً{: ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور، وقوله
أي لنخرج بهذا الماء الذي أنزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض } لنخرج به حبا ونباتاً{

} وجنات ألفافا{. ويخرج االله به من الحب بجميع أصنافه وأنواعه البر والشعير والذرة وغيرها
تستر من فيها أي بساتين ملتفاً بعضها إلى بعض، من كثرتها وحسنها وبهائها حتى إنها ل

لكثرتها، والتفاف بعضها إلى بعض، وهي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج 
الزروع والنخيل والأعناب وغيرها سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج 
: الماء من باطن الأرض؛ لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر كما قال تعالى

وقال تعالى في آية ]. ٢٢: الحجر[} لنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنينفأنز{
 ١٣٧ "].٢١: الزمر. [}فسلكه ينابيع في الأرض{: أخرى

  :شرح الآيات آية آية 
  )٢(عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ 

 ي يخْتَلِفُون فِيهِ؟إِنَّهم يسأَلُون عنِ الخَبرِ العظِيمِ الهائِلِ خَبرِ البعثِ الذِ

 خْتَلِفُونفِيهِ م م٣(الَّذِي ه ( 

 .الذِي اخْتَلَفُوا فِي أَمرِهِ ، فَمِن قَائِلٍ إِنَّه مستَحِيلُ الوقُوعِ ، ومِن شَاك فِي أَمرِهِ 

 ونلَمعي٤(كَلَّا س ( 

 هؤُلاَءِ المشْرِكُون مِن أَنَّه لاَ بعثَ بعد الموتِ ، ولاَ أَن الأَمر لَيس كَما زعم: يخْبِر االلهُ تَعالَى 
 كَلاَّ ( نُشُور ( ابحِس نَاكهثٌ ، وعب نَاكفَه. 

                                                 
 ) ١ / ١٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٣٧
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ما يعاينُونَه ويتَهدد االلهُ تَعالَى المنْكِرِين المكَذِّبِين بِأَنَّهم سيعلَمون حقِيقَةَ ما كَانُوا ينْكِرون ، حِينَ
 .بِأَنْفُسِهِم ، وحِين يسأَلُ كُلُّ إِنْسانٍ عما اكْتَسب مِن عملٍ فِي الحِياةِ الدنْيا 

 ونلَمعيكَلَّا س ٥(ثُم ( 

 شَك حقِيقَةَ ما كَانُوا ينْكِرون ، ثُم كَرر االلهُ تَعالَى تَهدِيده لِهؤُلاَءِ المكَذِّبِين بِأَنَّهم سيعلَمون بِدونِ
 .عِنْدما يحِلُّ بِهِم النَّكَالُ يوم القِيامةِ 

 ) ٦(أَلَم نَجعلِ الْأَرض مِهادا 

علَى قُدرةِ كَيفَ ينْكِر هؤُلاَءِ حدوثَ البعثِ ، ويشُكُّون فِيهِ ، وهم يعايِنُون ما يدلُّ : يقُولُ تَعالَى 
االلهِ تَعالَى ، وعلَى إِحاطَةِ عِلْمِهِ ، وباهِرِ حِكْمتِهِ ، فَلْينْظُروا إِلَى الأَرضِ كَيفَ جعلَها االلهُ ممهدةً 

 موطَّأةً لِلنَّاسِ يقِيمون علَيها ، وينْتَفِعون بِخَيراتِها؟

 ) ٧(والْجِبالَ أَوتَادا 

بِالنَّاسِ و تَمِيدو طَرِبلاَ تَضا ، لِكَيتَهثَبضِ وا الأَرى بِهستَادِ أَرالَ كَالأَولَ االلهُ الجِبعفَ جكَي
 والخَلاَئِقِ علَيها؟

 ) ٨(وخَلَقْنَاكُم أَزواجا 

، ولِيتِم بينَهما التَّعاون علَى العيشِ وحِفْظِ وخَلَقَ االلهُ البشَر ذَكَراً وأُنْثَى لِيأْنَس أَحدهما بِالآخَرِ 
 .النَّسلِ 

 ) ٩(وجعلْنَا نَومكُم سباتًا 

وجعلَ نَومكُم فِي اللَّيلِ قَاطِعاً لِلْحركَةِ ، لِتَرتَاح الأَبدان مِما تَكَابِده مِن عنَاءِ النَّهارِ فِي السعيِ فِي 
 مورِ المعاشِ ، ولَولاَ النَّوم لَفَقَدتِ الأَبدان نَشَاطَها ، وأُرهِقَتْ ، وانْقَطَعتْ عنِ العملِ أُ

 ) ١٠(وجعلْنَا اللَّيلَ لِباسا 

غَطياً لَهمتِهِ ، وونِ بِظُلْمينِ العامِ عساتِراً لِلأَجلَ سالَى اللَّيلَ االلهُ تَععجالذِي و اساللِّب كَأَنَّها ، و
 هتُرسيو مغَطِّي الجِسي. 

 ) ١١(وجعلْنَا النَّهار معاشًا 

وجعلَ االلهُ النَّهار مشْرِقاً بِالضياءِ لِيتَمكَّن النَّاس مِن التَّصرفِ فِيهِ ، والسعيِ فِي طَلَبِ الرزقِ 
 .والمعاشِ 

 ) ١٢(ينَا فَوقَكُم سبعا شِدادا وبنَ

 عدا تَصفِيه سلَيعِ ، وضالوجِ وةِ النَّسكَممحرِ ، وةِ الأَساتٍ قَوِياومس عبقَ النَّاسِ سخَلَقَ االلهُ فَوو
 لاَ فُطُورو. 

 ) ١٣(وجعلْنَا سِراجا وهاجا 
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يراً متَلأَلِئاً بالِغاً الغَايةَ فِي الضياءِ والحرارةِ ، لِتَنْتَفِع بِها الكَائِنَاتُ الحيةُ وجعلَ الشَّمس سِراجاً منِ
 .التِي تَعِيشُ علَى سطْحِ الأَرضِ 

 ) ١٤(وأَنْزلْنَا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجا 

 .. بِالماءِ مطَراً كَثِير الانْصِبابِ والسيلاَنِ وأَنْزلَ االلهُ تَعالَى مِن السحابِ المثَقَلِ

 ) ١٥(لِنُخْرِج بِهِ حبا ونَباتًا 

لِيخْرِج االلهُ تَعالَى بِهذَا الماءِ حباً يقْتَاتُ بِهِ النَّاس ، ويدخِرونَه ، وتَطْعمه أَنْعامهم ، ونَباتاً خَضِراً 
 .، وبِذَلِك يتَبدلُ جدب الأَرضِ إِلَى خِصبٍ يؤْكَلُ رطِباً 

 ) ١٦(وجنَّاتٍ أَلْفَافًا 

 ارالثِّم انِ ، تُخْرِجارِ والأَغْصلْتَفَّةُ الأَشْجائِقُ مدحو اتِينساءِ بمالس لِ مِننْزاءِ المذَا المبِه جخْريو
  .تَلِفَةٍ ، والروائِحِ والأَلْوانِ والفَواكِه ذَاتَ الطُّعومِ المخْ

  : التفسير والبيان 
عم يتَساءلُون ، : ينكر اللّه تعالى على المشركين تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها ،فيقول 

 مكة عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ ، الَّذِي هم فِيهِ مخْتَلِفُون أي عن أي شيء يتساءل المشركون من أهل
عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ أي عن الخبر : وغيرهم فيما بينهم ؟ ثم أجاب اللّه تعالى عن هذا السؤال بقوله 

المهم الهائل ، العظيم الشأن الذي اختلفوا في أمره ، بين مكذّب ومصدق ، وكافر ومؤمن به ، 
إِن هِي : لّه عنهم بقوله ومنكر ومقر ، وشاك ومثبت ، وهو يوم البعث بعد الموت ، كما حكى ال

 وثِينعببِم نما نَحيا ، ونَحوتُ ونْيا ، نَمياتُنَا الدا : وقوله ] ٣٧/ ٢٣المؤمنون [إِلَّا حرِي مما نَد
 قِنِينتَيسبِم نما نَحا ، وإِلَّا ظَن نَظُن ةُ ، إِناع٣٢/ ٤٥الجاثية [الس.[  

والأظهر الأول أي أنه البعث : هو القرآن ، قال ابن كثير : بأ العظيم وقال مجاهد في تفسير الن
  .إنه يوم القيامة ، وهو الأقرب: الَّذِي هم فِيهِ مخْتَلِفُون وقال الرازي : بعد الموت لقوله تعالى 

وإيراد الكلام . والمراد من الاستفهام تفخيم الأمر وتعظيمه وتعجيب السامعين من أمر المشركين
 إلى التفهيم والإيضاح ، وتثبيت الجواب - كما قال الرازي-ي صورة السؤال والجواب ، أقربف

/ ٤٠غافر [لِمنِ الْملْك الْيوم ، لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ : في نفوس الناس السائلين ، كما في قوله تعالى 
١٦.[  

كَلَّا سيعلَمون ، ثُم كَلَّا سيعلَمون أي لا :ثم رد اللّه تعالى عليهم متوعدا إنكارهم القيامة بقوله 
ينبغي لهم أن يختلفوا في شأن البعث ، فهو حق لا ريب فيه ، وسيعلم الذين يكفرون به عاقبة 

  .تكذيبهم
وكلمة كَلَّا ردع لهم وزجر ، ثم كرر الردع والزجر بالجملة الثانية ، أي فليزدجروا عما هم فيه 

  .ب ، فإنهم سيعلمون قريبا حقيقة الأمر إذا حلَّ بهم العذابمن الكفر والتكذي
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تكرير الردع مع الوعيد دليل على غاية : وهذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد ، قال أهل المعاني 
  .وفي ثُم إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول. التهديد

لأشياء العجيبة الدالة على قدرته ثم أورد اللّه تعالى بعض مظاهر قدرته العظيمة على خلق ا
فقال معددا تسعة أشياء تثبت صحة البعث والحشر الذي أنكروه ، وتدلُّ . على أمر المعاد وغيره

  : على قدرته على جميع الممكنات وعلمه بجميع المعلومات 
ث ، وقد عاينتم أدلة أَلَم نَجعلِ الْأَرض مِهاداً ، والْجِبالَ أَوتاداً ،أي كيف تنكرون البع : ٢ -١

وهو ما يمهد له من : قدرة اللّه التامة ، من جعل الأرض ممهدة مذللة للخلائق ، كالمهد للصبي 
الفراش ، فينوم عليه ، وجعل الجبال الراسيات كالأوتاد للأرض ، لتسكن ولا تتحرك ، وتهدأ 

  ].٣٢/ ٧٩ات النازع[والْجِبالَ أَرساها : ولا تضطرب بأهلها ، كما قال تعالى 
ذكورا وإناثا ، للأنس والتعاون والحفاظ على :  وخَلَقْناكُم أَزواجاً ،أي وأوجدناكم أصنافا -٣

ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجاً لِتَسكُنُوا إِلَيها ، وجعلَ : النوع البشري ،كما قال تعالى 
حرةً ودوم نَكُميب ونتَفَكَّرمٍ يلَآياتٍ لِقَو فِي ذلِك ةً ، إِن٢١/ ٣٠الروم [م.[  

 وجعلْنا نَومكُم سباتاً ، وجعلْنَا اللَّيلَ لِباساً ،أي وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم وقطعا -٥ -٤
:  والسبات للحركة ولأعمالكم المتعبة في النهار ، فبالنوم تتجدد القوى ، وينشط العقل والجسم ،

  .أن ينقطع عن الحركة ، والروح في بدنه
وجعلنا الليل سكنا وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء والأجسام ، فكما أن اللباس يغطي 
الجسد ويقيه من الحر والبرد ، ويستر العورات ، كذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء 

  .ر ، كالاستتار من العدو وقضاء بعض الحوائجمصالح وتحقيق فوائد لا تتيسر في النها
 وجعلْنَا النَّهار معاشاً ،أي وجعلنا وقت النهار مشرقا مضيئا ليتمكن الناس من تحصيل -٦

  .أسباب المعايش والتكسب والتجارة والزراعة والصناعة ونحو ذلك من موارد الرزق
٨ -٧-عجعاً شِداداً ، وبس قَكُمنا فَونَيباجاً وهلْنا سِراجاً و  

أي وبنينا فوقكم سبع سموات قوية الخلق ، محكمة البناء ، متقنة الصنع ، مزينة بالكواكب 
الثوابت والسيارات ، وجعلنا الشمس سراجا منيرا على جميع العالم ، يستضاء به ، ويستنار 

  .فيد جميع الكائنات الحيةبنوره ، ويشع بحرارته ، فإن الوهج يجمع النور والحرارة ، وبهما تست
 وأَنْزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً ، لِنُخْرِج بِهِ حبا ونَباتاً ، وجنَّاتٍ أَلْفافاً ،أي وأنزلنا من -٩

السحب والغيوم التي تنعصر بالماء ولم تمطر بعد مطرا منصبا بكثرة ، كثير السيلان ، لنخرج 
 النافع حبا يقتات به الناس ، كالحبوب المختلفة من قمح وشعير وذرة بذلك الماء الكثير الطيب

وأرز ، ونباتا تأكله الدواب من التبن والحشيش وسائر النبات،وبساتين وحدائق ذات بهجة 
وأغصان ملتفة على بعضها وثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة ، وإن كان 
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وفِي الْأَرضِ قِطَع متَجاوِراتٌ ، وجنَّاتٌ مِن أَعنابٍ ، وزرع : تعالى ذلك في بقعة واحدة،كما قال 
 ضٍ فِي الْأُكُلِ ، إِنعلى بها عضعلُ بنُفَضقى بِماءٍ واحِدٍ ، وسصِنْوانٍ ، ي رغَيو نَخِيلٌ صِنْوانو

 قِلُونعمٍ يلَآياتٍ لِقَو ٤/ ١٣الرعد [فِي ذلِك.[  
-الصب الكثير المتتابع ، فعن عبدِ الرحمنِ بنِ يربوعٍ عن أَبِى بكْرٍ الصديقِ أَن النَّبِى : ثج وال
أي رفع الصوت بالتلبية ، وصب دماء البدن . ١٣٨»الْعج والثَّج «  سئِلَ أَى الْحج أَفْضلُ قَالَ -����

  ١٣٩.أو الهدي وإراقتها
  :ومضات 
  : الآيات في هذه 

  . سؤال عما يتساءل الناس عن صحته من الخبر العظيم العجيب واختلافهم في شأنه- ١
  . وتوكيد قوي بأن المتسائلين لا بد من أن يروه حقيقة ويعلموا صحته- ٢
 وسؤال في معنى التدليل على قدرة اللّه على ذلك في تقرير مشاهد عظمة اللّه في كونه - ٣

  . جعل الأرض ممهدة صالحة للسير والاستقرارفهو الذي. ونواميسه
وجعل النوم انقطاعا عن الحركة ، . وخلق الخلق أصنافا. وأقام فوقها رواسي الجبال كالأوتاد

  .والليل ظرفا للراحة والسكون ، والنهار للسعي والحركة والارتزاق
  .وجعل فيها سراجا شديد الحرارة والنور. وبنى فوق الأرض سبع سموات عظمى

  .وأنزل من السحب الماء المدرار فأخرج به الحب والنبات وجنّات الأشجار المتكاثفة
وقد قال . وروح الآيات تلهم أن الضمير في يتَساءلُون ومخْتَلِفُون وسيعلَمون عائد إلى الكفار

ويمكن . المفسرون إن النبأ العظيم يمكن أن يكون البعث والحساب ويمكن أن يكون أمر النبوة
وقد رجح ابن . بل ذكر البغوي عزوا إلى مجاهد أن الأكثرين على أنه القرآن. أن يكون القرآن

  .كثير أنه يوم القيامة
والأقوال الثلاثة واردة على كل حال وإن كنّا نميل إلى ترجيح القول الأول وقد يكون في الآيات 

  .التالية تأييد لهذا الترجيح
شاهد الكون ونعم اللّه التي يتمتع بها الناس موجه إلى كل فئة وقوي وأسلوب الآيات التي تعدد م

ويلهم في الوقت نفسه أن السامعين ومنهم الكفار . نافذ لأنه متّصل بمشاهداتهم وما يتمتعون به
ومن هنا . يعترفون بأن ما يرونه ويلمسونه ويتمتعون به هو من آثار قدرة اللّه تعالى وصنعته

  ١٤٠.على قدرة اللّه على تحقيق النبأ العظيم الذي يتساءل عنه الكفار قويا ملزمايكون التدليل بها 
                                                 

  صحيح)  ٨٣٥(- المكنز -سنن الترمذى - ١٣٨

 ١١:  ، ص ٣٠التفسير المنير ج  - ١٣٩

 ) ٤٠٥ / ٥ (-التفسير الحديث لدروزة  - ١٤٠
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  ؟» عم يتَساءلُون « : قوله تعالى 
أي عن أي شىء يتساءل هؤلاء المشركون ؟ وهل هناك مشكلة مستعصية عليهم ، حتى يكون 

  منهم هذا التساؤل الملحاح ، الذي يصبحون فيه ويمسون ؟
يجوز أن يكون هذا جوابا عن السؤال  .»عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ الَّذِي هم فِيهِ مخْتَلِفُون « : قوله تعالى 

؟ أي أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم ، الذي اختلفت » عم يتَساءلُون « : الوارد فى قوله تعالى 
منهم الطريق إلى فيه آراؤهم ، وتشعبت به فى طرق الضلال عقولهم ، دون أن يتعرف أحد 

إنهم لا يختلفون فى سبيل البحث عن الحقيقة .. الهدى ، وإلى الخروج من دوامة هذا الاختلاف 
، والتعرف عليها ، وإنما خلافهم فى أن يجدوا طريقا واحدا من طرق الضلال والبهتان ، تجتمع 

  .عليه كلمتهم ، ويلتقى عنده رأيهم
 الذي تغطّى أخباره كل خبر ، فتتجه إليه الأنظار ، وتشغل والنبأ العظيم ، هو الأمر ذو الشأن ،

والمراد به هنا ، القرآن الكريم ، وما يحدثهم به عن البعث والقيامة ، والحساب .. به الخواطر 
  .الأمر الذي لا تحتمل عقولهم تصور إمكانه.. 

سؤالا آخر بعد » يهِ مخْتَلِفُون عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ الَّذِي هم فِ« : ويجوز أن يكون قوله تعالى 
أي أيتساءلون عن هذا النبأ العظيم ، الذي هم مختلفون . ؟ » عم يتَساءلُون « : السؤال الأول 

فى مذاهب القول فيه ، وفى أن ما يحدثهم به النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ عن البعث ، 
واستهوائهم لاتّباع » محمد « نما هو من خداع والحساب والجزاء ، شىء لا يصدق ، وأن ذلك إ

  دعوته ، لحاجة فى نفسه ؟ أذلك هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ؟
إنه .. هو رد على هذا الذي يتساءلون عنه » كَلَّا سيعلَمون ، ثُم كَلَّا سيعلَمون «: قوله تعالى 

إذ كان أظهر من أن يسأل عنه .. خلافا بين عقلاء أمر لا يدعو إلى تساؤل من عاقل ، ولا يثير 
، وأوضح من أن يختلف فيه ، وأنهم إذا جهلوه لجهلهم ، أو تجاهلوه بعنادهم ـ فإنه سيأتى 

  ..اليوم الذي يعلمونه فيه يقينا ، ويرونه عيانا 
من خلفها ، وفى تكرار الخبر ، توكيد له ، وتقرير لتلك الحقيقة السافرة ، التي تقوم بين يديها و

  ! الأدلة القاطعة ، والبراهين الناطقة
أَلَم نَجعلِ الْأَرض مِهاداً ، والْجِبالَ أَوتاداً ، وخَلَقْناكُم أَزواجاً ، وجعلْنا نَومكُم « : . قوله تعالى 

نَيبعاشاً ، وم لْنَا النَّهارعجلَ لِباساً ، ولْنَا اللَّيعجباتاً ، ولْنا سِراجاً سعجعاً شِداداً ، وبس قَكُمنا فَو
  ».. وهاجاً ، وأَنْزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً ، لِنُخْرِج بِهِ حبا ونَباتاً ، وجنَّاتٍ أَلْفافاً 

ا هذا عرض لبعض الأدلة والبراهين التي تقوم شاهدة على قدرة اللّه سبحانه وتعالى ، وعلى م
وقد كان من .. فى متناول هذه القدرة من التصريف فى عالم الإنسان ، حياة ، وموتا ، وبعثا 
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شأنهم ـ لو كان لهم عقول ـ أن يقفوا بين يدى هذه المعارض من قدرة اللّه ، وأن يقرءوا فى 
  ..صحفها ما يحدثهم عن جلال اللّه وقدرته 

أي فراشا ممهدا ، وبساطا ممدودا ، »  مهادا «فهذه الأرض ، قد جعلها اللّه بقدرته القادرة 
  ..يتحرك فيها الإنسان ، ويسلك مسالكها ، ويجد وسائل العيش والحياة فيها 

إنها .. تمسك الأرض ، حتى لا تميد وتضطرب » أوتادا « وهذه الجبال ، قد جعلها اللّه سبحانه 
  ..أشبه بالأوتاد التي تشد الخيمة ، وتمسك بها 

 الناس ، وقد خلقكم اللّه أزواجا ، ذكرا وأنثى ، حتى تتوالدوا فى هذه الأرض ثم هأتم أيها
  ..وتتكاثروا ، ويتصل نسلكم فيها ، وتعمر وجوهها بأجيالكم المتعاقبة عليها 

وليست هذه المزاوجة لكم وحدكم ، أيها الناس ، بل هى أمر عام ينتظم عوالم الأحياء كلها ، من 
فكل مخلوق ، من عالم .. ا الحكم ليمتد ، فيشمل كل ما خلق اللّه بل إن هذ.. نبات وحيوان 

الجماد ، أو النبات أو الحيوان ، لا يقوم له وجود إلا إذا كان له ما يقابله من جنسه ، مقابلة 
عنادية ، من شأنها أن تستثير قواه ، وتبعث كوامنه ، وهو بالتالى يستثير المقابل له ، ويستخرج 

ا يلتقيان ، ويتزاوجان ، وتتكون من تزاوجهما طاقة يتولد عنها مخلوق جديد ، كوامنه ، وبهذ
  ..وهكذا الشأن فى عالم المعاني أيضا 

فالذكر تقابله الأنثى ، والأنثى يقابلها الذكر ، والنور يقابله الظلام ، والنهار يقابله الليل ، 
.. قابله الباطل ، والجميل يقابله القبيح واليقظة يقابلها النوم ، والحياة يقابلها الموت ، والحق ي

وذلك لتكون الوجدانية خالصة للّه .. وهكذا ، فليس شىء فى الوجود قائم بذاته ، متفرد بوجوده 
  .الواحد القهار
السكون ، والهمود ، والمسبوت الميت ، يقال : السبات » وجعلْنا نَومكُم سباتاً « : . قوله تعالى 

  .القطع: والسبت .. ه ، أي أحمد أنفاسه ، وأبطل حركته ضربه فأسبت: 
ومن قدرة اللّه سبحانه وتعالى ، ومن آثار رحمته ، أنه جعل النوم موتا لنا ونحن أحياء ، 

  .نحيا ، ونموت ، ونموت ونحيا ، وذلك فى كل يوم من أيام حياتنا.. فألبسنا الحياة والموت معا 
وانطلاق الروح فى حال النوم ، وسياحتها ورحلتها فالنوم ، صورة مصفرة من الموت ، 

المنطلقة بعيدا عن الجسد ، هو أشبه بانطلاقها انطلاقا مطلقا بعد الموت ، وارتحالها الأبدى فيما 
اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تَمتْ « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. وراء المادة 

) الزمر : ٤٢(» ي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموتَ ويرسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجلٍ مسمى فِ
وهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى أَجلٌ « :وقوله سبحانه 

أي ومن فيض .»وجعلْنَا اللَّيلَ لِباساً « : قوله تعالى ) الأنعام : ٦٠(»  ثُم إِلَيهِ مرجِعكُم مسمى
قدرته ـ سبحانه ـ ومن تدبير حكمته ، أنه جعل الليل لباسا ، أي ساترا ، يستر الكائنات ، كما 
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ثناء النهار ، ليعطيها يستر الثوب الجسد ، ويرخى على الأحياء سترا يمسك حواسها المنطلقة أ
فرصتها من الراحة والسكون ، وليتيح للقوى المندسة فى كيان الإنسان ، من مدركات ـ 
وعواطف ، ومشاعر ـ أن تنطلق ، لتجد وجودها كاملا ، وبهذا يحدث التوازن بين كل القوى 

وسكونه ، بين جسده وروحه ، بين مادياته ومعنوياته ، بين حركته .. المتزاوجة فى الإنسان 
  ..بين يقظته ونومه 

وسميت الحياة معاشا باسم سببها ، .. الحياة : المعاش » وجعلْنَا النَّهار معاشاً « : قوله تعالى 
  ..وهو العيش الذي لا حياة لحى إلا بما يتبلغ به من طعام 

ى الأحياء أي ومن قدرة اللّه سبحانه ، ومن فيض فضله ورحمته ، أن جعل النهار مبصرا ، لير
  ..فيه مواقع معاشهم ، ووسائل كسبهم 

ووصف السموات .. السبع الشداد ، السموات السبع » وبنَينا فَوقَكُم سبعاً شِداداً « : قوله تعالى 
بأنها شداد ، إشارة إلى ما يبدو لنا من قيامها سقفا مرفوعا فوقنا ، دون أن تسقط علينا ، وهذا 

أَفَلَم ينْظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيفَ بنَيناها وزينَّاها وما لَها مِن « : لى ما يشير إليه قوله تعا
)  الذاريات : ٤٧(» والسماء بنَيناها بِأَيدٍ وإِنَّا لَموسِعون « : وقوله تعالى ) ق : ٦(» فُروجٍ 

ن الكواكب ليست سبعة ، وإنما الذي عرف وأما القول بأنها الكواكب السبعة ، فغير صحيح ، لأ
  ..منها إلى الآن تسع ، وهناك كواكب كثيرة لم تكتشف بعد ، وقد تبلغ المئات عدا 

ولَقَد « : وأصح من هذا أن يقال إنها الطرائق السبع ، التي ذكرها اللّه سبحانه وتعالى فى قوله 
وهى أطباق السموات ) المؤمنون : ١٧(»  عنِ الْخَلْقِ غافِلِين خَلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائِقَ وما كُنَّا

« : قوله تعالى ) الملك : ٣(» الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقاً « : السبع ، كما يقول سبحانه 
والسراج الوهاج ، هو الشمس ، ووصف السراج بأنه وهاج ، إشارة » وجعلْنا سِراجاً وهاجاً 

  ..الشمس وتوقدها ، فهى كرة من نار ، متّقدة إلى توهج 
هى السحب التي يتحلب منها : المعصرات » وأَنْزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً « : قوله تعالى 

وفى وصف السحب بأنها ..الماء ، أشبه بالثوب المبلول ، يعتصر ، فيتساقط الماء منه 
مله متلبس بها ، مندس فى كيانها ، بل هى فى حقيقتها معصرات ، إشارة إلى أن الماء الذي تح

  .المتدفق. والثجاج أو السحاح..معا .. ماء ، ووعاء 
هو بيان لما يتولد من هذا الماء المتدفق . »لِنُخْرِج بِهِ حبا ونَباتاً ، وجنَّاتٍ أَلْفافاً « : قوله تعالى 

بات ، ومنه يخرج هذه الجنات المتشابكة من السحب ، فبهذا الماء يخرج اللّه الحب والن
  ..الأعصان ، المتعانقة الأفنان 

واللّه سبحانه قادر على أن يخرج النبات من غير ماء ، ولكن أقام سبحانه نظام الوجود على 
  ..فمنه سبحانه الأسباب ، ومنه تبارك اسمه المسببات .. أسباب ومسببات 
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  .. والشعير ، والذرة ، والأرز ، ونحوها ما يقتات منه الناس ، كالبر ،: والحب 
  ..ما تأكل منه الأنعام ، كالكلأ ونحوه : والنبات 

أفلا يرى المشركون المكذبون بالبعث ، المختلفون فيما يحدثهم .. فهذه بعض مظاهر قدرة اللّه 
يات ، به النبى عنه ـ أفلا يرون أن بعثهم لا يعجز هذه القدرة القادرة ، التي أبدعت هذه الآ

  ١٤١وأحكمت صنعها ؟ وألا يحدث ذلك لهم علما يرفع هذا الخلاف الذي هم فيه ؟
عن أى شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟ وعن أى أمر يسأل بعضهم بعضا؟ إنهم : والمعنى 

 ، والذي نطق به القرآن ����يتساءلون عن النبأ العظيم ، والخبر الهام الذي جاءهم به الرسول 
 ومن أن - تعالى - حق ، ومن أن هذا القرآن الكريم من عند اللّه الكريم ، من أن البعث

  . صادق فيما يأمرهم به أو ينهاهم عنه����الرسول 
 الكلام بأسلوب الاستفهام ، لتشويق السامع إلى المستفهم عنه ، ولتهويل - سبحانه -وافتتح 

  .أمره ، وتعظيم شأنه
ن ، الذين كانوا يكثرون من التساؤل فيما بينهم والضمير في قوله يتَساءلُون يعود إلى المشركي

 ، وعما جاء به من عند ربه ، فقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن ����عن الرسول 
 - فنزل قوله - عن أمره وعما جاءهم به - جعلوا يتساءلون فيما بينهم ����لما بعث النبي : قال 

  . »١« ...  الْعظِيمِ عنِ النَّبإِ. عم يتَساءلُون : -تعالى 
 -وصح عود الضمير إليهم مع أنهم لم يسبق لهم ذكر ، لأنهم معروفون من السياق ، إذ هم 

  .���� عما جاء به النبي - على سبيل التهكم - الذين كانوا يتساءلون فيما بينهم -دون غيرهم 
ي يتساءلون فيما بينهم عنه ، عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ تهويل لشأن هذا الأمر الذ : - تعالى -وقوله 

 النبأ بالعظم ، زيادة في هذا التهويل والتفخيم من شأنه ، لكي تتوجه إليه - سبحانه -ووصف 
  .أذهانهم ، وتلتفت إليهم أفهامهم

عن أى شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضا؟ أتريدون أن :  يقول - سبحانه -فكأنه 
 يتساءلون عن النبأ العظيم ، وعن الخبر الجسيم ، الَّذِي هم تعرفوا ذلك على سبيل الحقيقة؟ إنهم

إِن هِي إِلَّا :  عنهم في قوله - سبحانه -فِيهِ مخْتَلِفُون ما بين منكر له إنكارا تاما ، كما حكى 
 وثِينعببِم نما نَحيا ونَحوتُ ونْيا نَمياتُنَا الدما حكى وما بين متردد في شأنه ، ك.  »٢« ح- 

وإِذا قِيلَ إِن وعد اللَّهِ حقٌّ والساعةُ لا ريب فِيها قُلْتُم ما نَدرِي :  عن بعضهم في قوله -سبحانه 
 قِنِينتَيسبِم نما نَحا وإِلَّا ظَن نَظُن ةُ ، إِناعا الس٣« م« .  

  .رف جر ، دخل على ما الاستفهاميةعم أصله عما ، على أنه ح: قال صاحب الكشاف قوله 

                                                 
 ) ١٤١٢ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤١
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: ونحوه ما في قولك . عن أى شيء يتساءلون: تفخيم الشأن ، كأنه قال : ومعنى هذا الاستفهام 
زيد ما زيد؟ جعلته لانقطاع قرينه ، وعدم نظيره ، كأنه شيء خفى عليك جنسه ، فأنت تسأل 

  .؟..اء ما الغول وما العنق: عن جنسه ، وتفحص عن جوهره ، كما تقول 
والضمير لأهل مكة ، فقد كانوا يتساءلون فيما بينهم عن .. ويتَساءلُون يسأل بعضهم بعضا 

  .البعث
  .عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ بيان للشأن المفخم: وقوله 

الَّذِي هم فِيهِ : قد زعمت أن الضمير في يتَساءلُون للكفار ، فما تصنع بقوله : فإن قلت 
خْتَلِفُونكان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث ، ومنهم من يشك: ؟ قلت م.  

الضمير للمسلمين والكافرين جميعا ، وكانوا جميعا يسألون عنه ، أما المسلم فليزداد : وقيل 
  . »١« .. خشية واستعدادا ، وأما الكافر فليزداد استهزاء 

تهديدا شديدا ، فقال كَلَّا سيعلَمون ،  ���� هؤلاء المستهزئين بما جاء به النبي - سبحانه -ثم هدد 
ونلَمعيكَلَّا س ثُم.  

ردع أولئك المتسائلين عن النبأ العظيم ، : حرف زجر وردع ، والمقصود بها هنا » كلا « و
  .ونوعدهم على اختلافهم في شأنه

 ����ه الرسول كلا ليس الأمر كما يتوهمه أولئك المتسائلون ، من استهزائهم بما جاءهم ب: أى 
بل الحق كل الحق أن . ومن إنكارهم لكون القرآن الكريم من عند اللّه ، أو لكون البعث حق

 صادق كل الصدق فيما يبلغه عن ربه ، وأن هؤلاء المتسائلين سيرون عما قريب ����الرسول 
  .سوء عاقبة استهزائهم واختلافهم

 جيء بها لزيادة التهديد والوعيد ، ولبيان أن الوعيد ثُم كَلَّا سيعلَمون: والجملة الثانية وهي قوله 
  .الثاني أشد وأبلغ من الوعيد الأول

سيعلمون علم اليقين ما سيحل بهم من عذاب : وحذف مفعول سيعلَمون للتعميم والتهويل ، أى 
يداً ، ونَراه  إِنَّهم يرونَه بعِ- تعالى -مقيم ، وسيرون ذلك رأى العين عما قريب ، كما قال 

  .قَرِيباً
 بعد ذلك تسعة أدلة ، كلها تدل على أن البعث حق ، لأن القادر على إيجاد - سبحانه -ثم ساق 

أَلَم نَجعلِ الْأَرض  : - تعالى - على إعادتهم إلى الحياة ، فقال - أيضا -هذه الأشياء ، قادر 
 الأرض - بقدرتنا التي لا يعجزها شيء -لقد جعلنا : مِهاداً والاستفهام هنا للتقرير ، أى 

كما يتقلب الطفل .. كالفراش الممهد الموطأ ، لتتمكنوا من الاستقرار عليها ، ومن التقلب فيها 
  .فراشه: في مهده ، أى 
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مصدر بمعنى الفراش الموطأ الممهد ، وهو اسم لما يوضع للصبي لكي ينام عليه ، : والمهاد 
لمبالغة في جعلها مكان استقرار الناس وانتفاعهم وراحتهم ، ووصفت الأرض به على سبيل ا

  .والكلام على سبيل التشبيه البليغ ، أو على حذف مضاف
لقد صيرنا الأرض بقدرتنا كفراش الصبى بالنسبة لكم ، حيث تتقلبون : أى . وجعل بمعنى صير

  .أو صيرناها ذات مهاد.. عليها كما يتقلب الصبى في فراشه 
أَلَم نَجعلِ الْأَرض مِهاداً بما : كيف اتصل قوله : فإن قلت : كشاف ما ملخصه قال صاحب ال

ألم يخلق من يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة : لما أنكروا البعث قيل لهم : قلت . قبله؟
وما هو إلا اختراع كهذه . الدالة على كمال قدرته ، فما وجه إنكار قدرته على البعث

  ؟الاختراعات
أنها لهم كالمهد للصبي ، وهو ما يمهد له فينوم عليه : ومعناه . مهدا: فراشا ، وقرئ : ومهادا 

« ... أو وصفت بالمصدر ، أو بمعنى ذات مهد . ، تسمية للممهود بالمصدر ، كضرب الأمير
١« .  

شد به الشيء جمع وتد ، وهو ما ي: والْجِبالَ أَوتاداً معطوف على ما قبله ، والأوتاد : وقوله 
   .- أيضا -حتى لا يتحرك أو يضطرب ، والكلام على التشبيه 

وجعلنا الجبال ..  الأرض كالمهاد لتتمكنوا من الاستقرار عليها - بقدرتنا -لقد صيرنا : أى 
وأَلْقى فِي الْأَرضِ  : - تعالى -كما قال .. كالأوتاد للأرض ، لئلا تميد أو تضطرب بكم 

  . »٢« .. يد بِكُم رواسِي أَن تَمِ
وهو اسم . جمع زوج: وخَلَقْناكُم أَزواجاً دليل ثالث على قدرته ، والأزواج  : - سبحانه -وقوله 

  .الذكور والإناث: للعدد الذي يكرر الواحد منه مرة واحدة ، والمراد به هنا 
ا وأنثى ، ليتأتى ذكر:  مزدوجين ، أى - يا بنى آدم -ومن مظاهر قدرتنا أننا خلقناكم : أى 

التناسل ، وحفظ النوع من الانقراض ، وتنظيم أمر المعاش في الأرض ، عن طريق استمتاع 
ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجاً لِتَسكُنُوا إِلَيها  : - تعالى -كل نوع بالآخر ، كما قال 
محرةً ودوم نَكُميلَ بعج٣« .. ةً ، و« .  

  .مزدوجين ذكرا وأنثى ليتسنى التناسل: أَزواجاً أى : قال الآلوسى 
يجوز أن يكون المراد من : وقيل . أصنافا في اللون والصورة واللسان: أى : وقيل أزواجا 
  . »١« .. منى الرجل ومنى المرأة : الخلق من منيين : الخلق أزواجا 

« و.  على البعث- تعالى -كُم سباتاً بيان لدليل رابع على قدرته  وجعلْنا نَوم- تعالى -وقوله 
سبت فلان الشيء سبتا ، إذا قطعه ، : القطع ، يقال : مصدر بمعنى السبت ، أى » السبات 

   .- وفعله كضرب ونصر -وسبت فلان شعره ، إذا حلقه وأزاله 
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سبت فلان يسبت ، إذا : يقال ويصح أن يكون قوله سباتا من السبت بمعنى الراحة والسكون ، 
  .استراح بعد تعب ، ومنه سمى يوم السبت ، لأن اليهود ينقطعون فيه عن أعمالهم للراحة

قطعا للحركة ، لتحصل : أى » سباتا «  نومكم - بمقتضى حكمتنا ورحمتنا -وجعلنا : والمعنى 
  .لكم للراحة التي لا تستطيعون مواصلة العمل إلا بعدها

لتي لا بد لكم منها ، وهي الراحة بعد عناء العمل عن طريق النوم ثم استيقاظكم وهذه الحالة ا
  ..منه ، أشبه ما تكون بإعادة الحياة إليكم بعد موتكم 

وجعلْنَا اللَّيلَ لِباساً ، وجعلْنَا النَّهار معاشاً بيان لنعمة أخرى من نعمه التي لا  : - تعالى -وقوله 
 الليل كاللباس الساتر - بقدرتنا ورحمتنا -وجعلنا : أى . لى كمال قدرتهتحصى ، والتي تدل ع

كما أننا جعلنا النهار وقت معاشكم ، لكي .. لكم ، فهو يلفكم بظلمته ، كما يلف اللباس صاحبه 
  .تحصلوا فيه ما أنتم في حاجة إلى تحصيله من أرزاق ومنافع

بأنه وقت المعاش ، لأن الشأن فيهما كذلك ،  الليل بأنه كاللباس ، والنهار - سبحانه -ووصف 
  .والنهار هو وقت السعى والحركة والانتشار.. إذ الليل هو وقت الراحة والسكون والاختلاء 

وبنَينا فَوقَكُم سبعاً :  الأنظار إلى مظاهر قدرته في خلق السموات فقال - سبحانه -ثم لفت 
 سبع سماوات - أيها الناس -التي لا يعجزها شيء ، فوقكم وبنينا وأوجدنا بقدرتنا : أى . شِداداً

  .قويات محكمات ، لا يتطرق إليهن فطور أو شقوق على مر العصور ، وكر الدهور
  .فقوله شِداداً جمع شديدة ، وهي الهيئة الموصوفة بالشدة والقوة

والمراد . على قدرته وجعلْنا سِراجاً وهاجاً نعمة أخرى من نعمه الدالة - سبحانه -وقوله 
. الشمس ، وصفت بكونها سراجا ، لأنها كالمصباح في إضاءته لما حوله: بالسراج الوهاج 

 - يفتح الواو والهاء -ووصف السراج بأنه وهاج ، مبالغة في شدة ضيائه ولمعانه ، من الوهج 
  ..بمعنى شدة الضياء 

المشبه إلى الأذهان ، وإلا فالشمس والكلام على التشبيه البليغ ، والمقصود منه تقريب صفة 
  .أعظم من كل سراج

هو الشمس ..  في السماء ، سراجا زاهرا مضيئا - بقدرتنا ومنتنا -وأنشأنا وأوجدنا : أى 
المتوهجة من شدة حرارتها وضيائها ، والتي تشرق على هذا الكون فتحول ظلامه إلى نور ، 

   .- تعالى -بقدرته 
   : - تعالى - على البعث ، فنراه في قوله - تعالى -رته أما الدليل التاسع على قد

  .وجنَّاتٍ أَلْفافاً. وأَنْزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً ، لِنُخْرِج بِهِ حبا ونَباتاً
 بكسر - السحب التي تحمل المطر ، جمع معصرة - بضم الميم وكسر الصاد -والمعصرات 

  ..أعصرت السحابة إذا أوشكت على إنزال الماء لامتلائها به  اسم فاعل ، من -الصاد 
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.. لأنها تستدر المطر من السحاب . الرياح» المعصرات « : عن ابن عباس : قال ابن كثير 
  ..واختاره ابن جرير .. السحاب ، وكذا قال عكرمة : وفي رواية عنه أن المراد بها 

امرأة معصر ، إذا : ولم تمطر بعد ، كما يقال هي السحاب التي تتحلب بالماء : وقال الفراء 
  .حان حيضها ولم تحض بعد

وهذا قول غريب ، والأظهر أن المراد بها . يعنى السموات: المعصرات : وعن الحسن وقتادة 
 كَيفَ اللَّه الَّذِي يرسِلُ الرياح فَتُثِير سحاباً فَيبسطُه فِي السماءِ : - تعالى -السحاب ، كما قال 

شاءخِلالِهِ . ي مِن جخْرقَ يدى الْوفاً فَتَركِس لُهعجي١« .. و« .  
  . إذا انصب بقوة وكثرة- كرد -ثج الماء : المندفع بقوة وكثرة ، يقال : والثجاج 

  .شديد الانصباب جدا: ومطر ثجاج ، أى 
  .للجماعات المتفرقةأَلْفافاً اسم جمع لا واحد له من لفظه ، كالأوزاع : وقوله 
 من - بقدرتنا ورحمتنا - يا بنى آدم -وأنزلنا لكم : أى . جمع لفيف ، كأشراف وشريف: وقيل 

السحائب التي أوشكت على الإمطار ، ماء كثيرا متدفقا بقوة ، لنخرج بهذا الماء حبا تقتاتون به 
 أيضا -نخرج بهذا الماء ونباتا تستعملونه لدوابكم كالتبن والكلأ ، ول..  كالقمح والشعير -

  .بساتين قد التفت أغصانها لتقاربها وشدة نمائها
 على أن البعث حق ، وهي أدلة مشاهدة محسوسة ، لا - سبحانه -فهذه تسعة أدلة أقامها 

ومادام الأمر كذلك فكيف ينكرون قدرته على البعث ، مع أنه .. يستطيع عاقل إنكار واحد منها 
كل هذه النعم التي منها ما يتعلق بخلقهم ، ومنها ما يتعلق بالأرض  قد أوجد لهم - تعالى -

والسموات ، ومنها ما يتعلق بنومهم ، وبالليل والنهار ، ومنها ما يتعلق بالشمس ، وبالسحب 
  ١٤٢.التي تحمل لهم الماء الذي لا حياة لهم بدونه

} سيعلمون ! ثم كلا. لمون سيع! كلا. الذي هم فيه مختلفون . عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم { 
وقد . مطلع فيه استنكار لتساؤل المتسائلين ، وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل . . 

وكان هو الأمر الذي يجادلون فيه أشد الجدل ، ولا . كانوا يتساءلون عن يوم البعث ونبأ القيامة 
  !يكادون يتصورون وقوعه ، وهو أولى شيء بأن يكون

  .وعن أي شيء يتحدثون؟ ثم يجيب . . } لون؟ عم يتساء{ 
إنما كان للتعجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى . فلم يكن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم 

  :غرابة تساؤلهم ، بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعته 

                                                 
  ) ٢٥١ / ١٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ١٤٢
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ون عنه بلفظه ، إنما ذكره ولم يحدد ما يتساءل. . } عن النبأ العظيم ، الذي هم فيه مختلفون { 
وكان الخلاف على . . استطراداً في أسلوب التعجيب والتضخيم . . النبأ العظيم . . بوصفه 

  .أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم . اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا بوقوعه 
. . العظيم . . بوصفه فيتركه . ثم لا يجيب عن التساؤل ، ولا يدلي بحقيقة النبأ المسؤول عنه 

  :وينتقل إلى التلويح بالتهديد الملفوف ، وهو أوقع من الجواب المباشر ، وأعمق في التخويف 
ولفظ كلا ، يقال في الردع والزجر فهو أنسب هنا . . } سيعلمون ! ثم كلا. سيعلمون ! كلا{ 

  . ما فيه وتكراره وتكرار الجملة كلها فيه من التهديد. للظل الذي يراد إلقاؤه 
ليلتقي به بعد . ثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون 

يبعد في جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق . قليل 
تاداً؟ ألم نجعل الأرض مهاداً؟ والجبال أو{  :والمشاهد ، تهز الكيان حين يتدبرها الجنان 

وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا نومكم سباتاً؟ وجعلنا الليل لباساً؟ وجعلنا النهار معاشاً؟ وبنينا فوقكم 
سبعاً شداداً؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً؟ وأنزلنا من المعصرات مآء ثجاجاً؟ لنخرج به حباً ونباتاً ، 

  . .} وجنات ألفافاً؟ 
 الواسع العريض ، مع هذا الحشد الهائل من وهذه الجولة التي تتنقل في أرجاء هذا الكون

الصور والمشاهد ، تذكر في حيز ضيق مكتنز من الألفاظ والعبارات ، مما يجعل إيقاعها في 
وصيغة الاستفهام ! الحس حاداً ثقيلاً نفاذاً ، كأنه المطارق المتوالية ، بلا فتور ولا انقطاع

ير صيغة مقصودة هنا ، وكأنما هي يد قوية الموجهة إلى المخاطبين وهي في اللغة تفيد التقر
تهز الغافلين ، وهي توجه أنظارهم وقلوبهم إلى هذا الحشد من الخلائق والظواهر التي تشي بما 
وراءها من التدبير والتقدير ، والقدرة على الإنشاء والإعادة ، والحكمة التي لا تدع أمر الخلائق 

  !ي بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفونومن هنا تلتق. . سدى بلا حساب ولا جزاء 
ألم نجعل الأرض مهاداً ، والجبال {  :واللمسة الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبال 

  . .} أوتاداً؟ 
وهي حقيقة محسوسة . وكلاهما متقارب . . والمهاد اللين كالمهد . . الممهد للسير : والمهاد 

فلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في . عرفته للإنسان في أي طور من أطوار حضارته وم
وكون الجبال أوتاداً ظاهرة تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي؛ . صورتها الواقعية 

  .وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس 
. جرد غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة بالحس الم

وكلما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره ، كبرت هذه الحقيقة 
في نفسه؛ وأدرك من ورائها التقدير الإلهي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم ، والتنسيق بين أفراد 
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داد هذا هذا الوجود وحاجاتهم؛ وإعداد هذه الأرض لتلقي الحياة الإنسانية وحضانتها؛ وإع
  .الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها 

وجعل الأرض مهاداً للحياة وللحياة الإنسانية بوجه خاص شاهد لا يمارى في شهادته بوجود 
فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق . العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر 

بة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة أو اختلال نس. الأرض هكذا بجميع ظروفها 
الاختلال هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهاداً؛ ولا يبقي هذه الحقيقة التي . . لتعيش في الأرض 

  . .يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة ، ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه 
لناحية الشكلية بنظره المجرد ، فهي أشبه شيء يدركه الإنسان من ا. . وجعل الجبال أوتاداً 

أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن ، وندرك منه أنها تثبت الأرض . بأوتاد الخيمة التي تشد إليها 
وقد يكون هذا لأنها تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات . . وتحفظ توازنها 

التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية ، وقد وقد يكون لأنها تعادل بين . . في الجبال 
. يكون لأنها تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية 

وكم من قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن . . وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد . 
  :ئات السنين ثم عرف البشر طرفاً منها م. الكريم 

  . .} وخلقناكم أزواجاً {  :واللمسة الثانية في ذوات النفوس ، في نواحي وحقائق شتى 
فقد خلق االله الإنسان ذكراً . . وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان بيسر وبساطة 

ان وكل إنس. وأنثى ، وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين والتقائهما 
يدرك هذه الظاهرة ، ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير 

ومن ثم يخاطب بها القرآن الإنسان في أية بيئة فيدركها ويتأثر بها حين يتوجه تأمله إليها ، . 
  .ويحس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتدبير 

عمقها ، تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان في ووراء هذا الشعور المبهم بقيمة هذه الحقيقة و
هنالك التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكراً ، . . المعرفة وفي الشعور أيضاً 

وتجعل من نطفة أنثى ، بدون مميز ظاهر في هذه النطفة أو تلك ، يجعل هذه تسلك طريقها 
هم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي ، الل. . لتكون ذكراً ، وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى 

وتوجيهها اللطيف ، وإيداعها الخصائص التي تريدها هي لهذه النطفة وتلك ، لتخلق منهما 
  !زوجين تنمو بهما الحياة وترقى

  . .} وجعلنا النهار معاشاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا نومكم سباتاً { 
 جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط؛ ويجعلهم وكان من تدبير االله للبشر أن

في حالة لا هي موت ولا هي حياة ، تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد 



 ١٠١

وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا . . الذي بذلته في حالة الصحو والإجهاد والانشغال بأمور الحياة 
  .صيب لإرادته فيها؛ ولا يمكن أن يعرف كيف تتم في كيانه يدرك الإنسان كنهها ، ولا ن

وهو في حالة النوم لا يدرك . فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم 
وهي سر من أسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا ! هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها

فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم . وقفة عليه الوحي وأودعه ذلك السر؛ وجعل حياته مت
  .فإذا أجبر إجباراً بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه يهلك قطعاً . إلا فترة محدودة 

إنه هدنة الروح من صراع الحياة . . وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب 
ته طائعاً أو غير طائع ويستسلم لفترة من السلام العنيف ، هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجن

ويقع ما يشبه المعجزات في . الآمن ، السلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى الطعام والشراب 
بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان ، والروح مثقل ، والأعصاب مكدودة ، والنفس 

 لا يزيد على لحظات انقلاب تام في كيان وكأنما هذا النعاس أحياناً. منزعجة ، والقلب مروع 
ولقد . . وتجديد كامل لا لقواه بل له هو ذاته ، وكأنما هو كائن حين يصحو جديد . هذا الفرد 

وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وفي غزوة أحد ، وامتن 
ثم أنز ل عليكم من بعد الغم أمنة } { ة منه إذ يغشِّيكم النعاس أمن{ : وهو يقول . االله عليهم بها 

  !كما وقعت للكثير في حالات مشابهة} نعاساً يغشى طآئفة منكم 
أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي؛ : فهذا السبات 

وجيه النظر وت. وسر من أسرار القدرة الخالقة؛ ونعمة من نعم االله لا يملك إعطاءها إلا إياه 
إليها على هذا النحو القرآني ينبه القلب إلى خصائص ذاته ، وإلى اليد التي أودعتها كيانه ، 

  .ويلمسه لمسة تثير التأمل والتدبر والتأثر 
وكما أودع الإنسان سر . وكان من تدبير االله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء 

شاط ، فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباساً ساتراً يتم فيه النوم والسبات ، بعد العمل والن
بهذا تَوافقَ خلق . . وظاهرة النهار ليكون معاشاً تتم فيه الحركة والنشاط . السبات والانزواء 

وكان . تلبي ما ركب فيهم من خصائص . وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء . االله وتناسق 
تركيب المتفق في حركته وحاجاته مع ما هو مودع في الكون من خصائص الأحياء مزودين بال

  !وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقاً أدق اتساق. وموافقات 
وجعلنا  وبنينا فوقكم سبعاً شداداً{  :واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء 

  . .} لنخرج به حباً ونباتاً ، وجنات ألفافاً . معصرات ماء ثجاجاً وأنزلنا من ال. سراجاً وهاجاً 
والسبع الشداد التي بناها االله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع ، وهي الطرائق السبع في 

فقد تكون سبع مجموعات من . . والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه االله . . موضع آخر 
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جوم قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم وتكون السبع المجرات وهي مجموعات من الن
وقد تكون غير هذه وتلك .  المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية 

  .مما يعلمه االله من تركيب هذا الكون ، الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل 
نة التكوين ، قوية البناء ، مشدودة بقوة تمنعها إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متي

وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما نطلق عليه لفظ . من التفكك والانثناء 
كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض . . السماء فيدركه كل إنسان 

يدل على هذا . الله وتقديره لحياة الأرض والإنسان ومن ثم يذكر في معرض تدبير ا. والإنسان 
وهو الشمس المضيئة الباعثة للحرارة التي تعيش عليها . . } وجعلنا سراجاً وهاجاً { : ما بعده 

والتي تؤثر كذلك في تكوين السحائب بتبخير المياه من المحيط . الأرض وما فيها من الأحياء 
وأنزلنا من المعصرات { : جو العليا وهي المعصرات الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات ال

ومن يعصرها؟ قد تكون هي . حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الماء . . } ماء ثجاجاً 
ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي . وقد يكون هو التفريغ الكهربائي في طبقات الجو . الرياح 

. وهو ما يتوافر في الشمس . .  وحرارة وضوء وفي السراج توقد! تودع الكون هذه المؤثرات
  . .دقيق كل الدقة ومختار » سراج « فاختيار كلمة 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة ، ومن المعصرات وما يعتصر 
منها من ماء ثجاج ، ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة ، وهو 

، من هذا الماء مع هذا الإشعاع يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته ، والجنات الثجاج 
  .الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان 

. وهذا التناسق في تصميم الكون ، لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه ، وحكمة تقدره ، وإرادة تدبره 
عره هذا التوجيه ، فإذا ارتقى في العلم يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشا

وتجعل القول . والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب 
كما تجعل التهرب من مواجهة حقيقة . بأن هذا كله مجرد مصادفة قولاً تافهاً لا يستحق المناقشة 

  !ستحق الاحترامالقصد والتدبير في هذا الكون ، مجرد تعنت لا ي
وتوالي هذه الحقائق . إن لهذا الكون خالقاً ، وإن وراء هذا الكون تدبيراً وتقديراً وتنسيقاً 

. من جعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً : والمشاهد في هذا النص القرآني على هذا النحو 
مع جعل الليل لباساً ) بعد الحركة والوعي والنشاط ( وجعل نومهم سباتاً . وخلق الناس أزواجاً 

وجعل السراج . ثم بناء السبع الشداد . للستر والانزواء ، وجعل النهار معاشاً للوعي والنشاط 
توالي هذه . . لإنبات الحب والنبات والجنات . وإنزال الماء الثجاج من المعصرات . الوهاج 
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دبير والتقدير ، ويشعر الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق ، ويشي بالت
  .بالخالق الحكيم القدير 

ومن هنا يلتقي . . ويلمس القلب لمسات موقظة موحية بما وراء هذه الحياة من قصد وغاية 
  ١٤٣!السياق بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
  ما ترشد إليه الآيات  

 قوله ألم نجعل الأرض  منالآيات مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإِلهية في كل -١
 .مهادا إلى قوله وجنات ألفافا

 تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف الناس فيها ما بين مثبت -٢
 .وناف ، ومصدق ومكذب 

 سيحصل العلم الكامل بهذه المختلف فيها بين الناس عند نزع الروح ساعة الموت ، ولكن لا -٣
 .اعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف فائدة من العلم س

   آية لِنُخْرِج بِهِ حبا ونَباتاً وجنَّاتٍ أَلْفافاً تشمل كل أنواع النبات الثلاثة التي تنبت من الأرض -٤
 من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد ���� سيعلم الكفار المكذّبون صدق ما جاء به محمد -٥

  .وفيه وعيد بعد وعيد. ب والنكالالموت ، حين يحلُّ بهم العذا
 رد اللّه تعالى على المشركين منكري البعث ، وأثبت لهم قدرته على البعث والمعاد والحشر -٦

والنشر من خلال الإتيان بما هو مشاهد معاين لهم وهو إيجاد عجائب المخلوقات ، والقدرة على 
  .إيجاد هذه الأمور أعظم من القدرة على الإعادة

للّه تعالى من عجائب مخلوقاته الدالة على كمال القدرة وتمام العلم والحكمة أمورا  ذكر ا-٤
هي جعل الأرض ممهدة مذللة كالمهد للصبي ، وهو ما يمهد له فينوم عليه ، وجعل : تسعة 

الجبال للأرض كالأوتاد التي تشد بها حبال الخيام ،لتسكن وتثبت ولا تميل بأهلها ، وخلق الناس 
ذكورا وإناثا وأضدادا متقابلين حسنا وقبحا وطولا وقصرا ليكتمل الكون ، ويزهو : أصنافا 

  .بالجمال والأنس ، ويتيسر التعاون ، ويستمر بقاء النوع الإنساني
وتصيير النوم راحة للأبدان وقطعا للحركة والأعمال التي يكابد بها الإنسان طوال النهار ، 

  .نوم يزيل التعب عن الإنسانفتتجدد قواه ، ويستعيد نشاطه ، فال
وجعل الليل بظلمته كاللباس ساترا ، أو سكنا للناس ، فظلمة الليل تستر الإنسان عن العيوب إذا 
أراد هربا من عدو ، أو بياتا له ، أو إخفاء ما لا يحب الإنسان اطلاع غيره عليه ، وأيضا فكما 

                                                 
 ) ٤٣٢ / ٧ (-ن في ظلال القرآ - ١٤٣
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يندفع عنه أذى الحر والبرد ، فكذا لباس أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ، و
الليل ، بسبب ما يحصل فيه من النوم ، يزيد في جمال الإنسان ، وفي طراوة أعضائه ، وفي 
تكامل قواه الحسية والحركية ، ويندفع عنه أذى التعب الجسماني ، وأذى الوساوس والأفكار 

  .الموحشة
وهي كل ما يعاش به من المطعم : معايشهم وجعل النهار وقت معاش ، يتردد فيه الناس لطلب 

  .والمشرب وغير ذلك
وبناء سبع سموات محكمات ، محكمة الخلق ، وثيقة البنيان ، وجعل الشمس سراجا منيرا 

وإنزال الأمطار من السحب المحملة . مضيئا وقادا متلألئا ، وفي كل ذلك خير ونفع للإنسان
رض بعد جدبها ، وينعش النفوس والأجسام بعد بالماء ، فيحدث منها الغيث الذي يحيي الأ

عنائها وتكدرها ، ويخرج به الحب للإنسان كالحنطة والشعير وغير ذلك ، والنبات للحيوان 
وهو ما تأكله الدواب من الحشيش ، وتوجد به البساتين والحدائق الغناء التي تلتف أغصانها 

الجمال ، والثمار والألوان ، بعضها ببعض لكثرة تشعبها ، وتزهو بالخضرة والنضرة و
  . والطعوم والروائح

وهذه الأمور التسعة نظرا لحدوثها وإمكانها وتجددها تدلُّ على وجود الفاعل المختار ، كما يدلُّ 
ما فيها من الإتقان والإحكام على كمال العلم والحكمة الذاتية ، وإذا ثبت كمال اللّه تعالى في هذه 

 الحشر دون أي شك ، ثم في إخراج النبات بعد جفافه ويبسه دليلٌ الأوصاف ، ثبت قطعا إمكان
  .ظاهر حسي قريب للأذهان على إمكان إخراج الموتى من القبور ، وبعثهم بعد الموت أحياء

وفضلا عن ذلك ، فإن كل أمر من الأمور التسعة نعمة عظمى ، يجب أن تشكر بالتوفر على 
  ١٤٤عصيةالطاعة ، ولا تكفر بالإقدام على الم

آية لِنُخْرِج بِهِ حبا ونَباتاً وجنَّاتٍ أَلْفافاً تشمل كل أنواع النبات الثلاثة التي تنبت من الأرض  -٧
وهي ما له أكمام وهو الحب ، وما لا يكون له أكمام وهو الحشيش ، وهذان النوعان لا ساق : 

  ١٤٥ع منها شيء كثير سميت جنةهو ما له ساق وهو الشجر ، فإذا اجتم: لهما ، والنوع الثالث 
  

�����������  
� �

                                                 
 ٧/ ٣٠: غرائب القرآن  - ١٤٤

 ٩/ ٣١:  تفسير الرازي  - ١٤٥
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  : المناسبة 
بعد إثبات قدرة اللّه تعالى على تخريب الدنيا ، وإيجاد عالم آخر ، بإثبات إمكان الحشر وعموم 
القدرة والعلم ، أخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معلوم لا يزاد عليه 

ذكر علامات ذلك اليوم من ولا ينقص منه ، ولا يعلم وقته على التعيين إلا اللّه عز وجل ، ثم 
نفخ الصور ، وتصدع السماء ، وتسيير الجبال عن أماكنها وصيرورتها هباء كالهواء ، ثم 
أوضح أن جهنم مرصد للطغاة وهم الكافرون المكذبون بآيات اللّه ، الذين أحصى اللّه عليهم كل 

  .شيء من أعمالهم ، وسيلقون جزاء ما صنعوا
  :تناسب الآيات 

ا دل على غاية القدرة ونهاية الحكمة فدل قطعاً على الوحدانية لأنه لو كان التعدد لم ولما ذكر م
فأنتج للطائع الشوق إلى لقائه ، فأثمر المحبة لمن اتصف بذلك ، تكن الحكمة ولم تتم القدرة 

وللعاصي ما هو حقيق به من الخوف من لقائه ليرده ذلك ، والترامي إلى مطالعة كما نعمائه 
أتبع ما أعلم أنه ما ذكره إلا للدلالة على النبأ العظيم في لقاء العزيز ، اضه وإبائه عن إعر
إن {: فقال منتجاً عما مضى من الوعيد وما دل على تمام القدرة مؤكداً لأجل إنكارهم ، الرحيم 

وتقدم الإنذار به في المرسلات وما خلق الخلق إلا ، أي الذي هو النبأ العظيم } يوم الفصل
معهم فيه وإظهار صفات الكمال ليفصل فيه بين كل ملبس فصلاً لا شبهة فيه ويؤدخ للمظلوم لج

أي في علم االله وحكمته كوناً لا بد منه جعل فيه كالجبلة في ذوي الأرواح } كان{من الظالم 
  .أي حداً يوقت به الدنيا وتنتيه عنده مع ما فيها من الخلائق} *ميقاتاً {

ولما كان } يوم{: يه تعظيماً له وحثاً على الطاعة فقال مبدلاً منه أو مبيناً له ذكر ما ، ولما ذكره 
في {أي من نافخ أذن االله له } ينفخ{بنى للمفعول قوله ، لا كونه من معين ، الهائل المفزع النفخ 

وهو قرن من نور على ما قيل سعته أعظم ما بين السماء والأرض وهي نفخة البعث } الصور
أي بعد القيام } فتأتون{: ولذلك قال ، ية من النفاخات الأرض كما مر في آخر الزمر وهي الثان
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من القبور الموقف أحياء كما كنتم أول مرة لا تفقدون من أعضائكم وجلودكم وأشعاركم 
واختلط تراب من ، وأظفاركم وألوانكم الأصلية شيئاً يجمعكم من الأرض بعد أن تمزقتم فيها 

وتمييز ذلك وجمع وتركيبه كما كان وإعادة الروح ،  وتراب بعضكم ببعض بلي منكم بترابها
فيه يسير عليه سبحانه وتعالى كما فعل ذلك كله من نطفة بعد أن فعله في آدم عليه السلام من 

أي أمماً وزمراً وجماعات مشاة مسرعين } *أفواجاً {حال كونكم ، تراب لا أصل له في الحياة 
 وقال شيخنا ابن - الثعلبي وابن مدرويه عن البراء رضي االله عنهم روى، كل أمة بإمامها 

 أن معاذاً رضي االله -إنه ظاهر الوضع : حجر في ترجمة محمد بن زهير في لسان الميزان 
على صور : إن أمتي تحشر على عشرة أصناف  : "����عنه سأل عن هذه الأفواج فقال النبي 

وبعض عمي ، سون يسحبون على وجوههم وبعض منك، وعلى صور الخنازير ، القردة 
فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم ، وبعض يمضغون ألسنتهم ، وبعض صم بكم 

، وبعض مصلبون على جذوع من نار ، وبعض منقطعة أيديهم وأرجلهم ، يتقذرهم أهل الجمع 
فسرهم ، بجلودهم وبعض ملبسون جباباً سابغة من قطرن لازقة ، وبعض أشد نتناً من الجيف 

بالقتات وآكلي السحت وأكلة الربا والجائرين في الحكم والمعجبين بأعمالهم والعلماء الذي 
والتابعين للشهوات المانعين ، يخالف قولهم فعلهم والمؤذين للجيران والساعين بالناس للسطان 

  ".حق االله تعالى والتكبرين خيلاء 
وبدأ بالعلوي لأنه أشرف فقال بانياً للمفعول ، ت الآفاق ولما ذكر الآية في أنفسهم ذكر بعض آيا

وفتحت {: ولأن ذلك أدل على قدرة الفاعل وهوان الأمور عليه ، لأن المفزع مطلق التفتيح 
وقرأ الكوفيون بالتخفيف لأن التكثير يدل عليه ما ، أي شقق هذا الجنس تشقيقاً كبيراً } السماء

أي كثيرة جداً لكثرة } أبواباً{أي كلها كينونة كأنها جبلة لها } فكانت{: سبب عن الفتح من قوله 
  .الشقوق الكبيرة بحيث صارت كأنها لا حقيقة لها إلا الأبواب

: فقال على طريقة كلام القادرين أيضاً ، ذكر أقرب الأرض إليه وأشدها ، ولما ذكر السقف 
ون من صلابتها وصعبوتها في على ما تعلم} الجبال{أي حملت بأيسر أمر على السير } وسيرت{

أي لا } *سراباً {أي كينونة راسخة } فكانت{: وعلى ذلك دل قوله ، الهواء كأنها الهباء المنثور 
 يا -نرى فيها إلا خيالاً يتراءى وهي سائرة تمر مر السحاب ثم تخفى لتناثر أجزائها كالهباء 

  .لها من عظمة تجب لها القلوب وتتعاظم الكروب
ذكر ما إليه ، ن يوم الفصل هو النبأ العظيم بعد أن دل عليه وذكر ما فيه من المسير ولما بين أ

فقال بعد التذكير بما في الجبال من العذاب بحزونتها وما فيها من السباع ، من الدارين المصير 
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والحشرات والأشجار الشائكة والقواطع المتسابكة وغير ذلك من عجائب التقدير مؤكداً لتكذيبهم 
أي جبلة وخلقاً } كانت{أي النار التي تلقى أصحابها متجهمة لهم بغاية ما يكرهون } إن جهنم {:
فإذا رأوهم كدرسوهم فيها ، أي موضع رصد لأعداء االله ترصدهم فيها خزنة النار } *مرصاداً {

 ولأولياء االله ترصدهم فيها خزنة الجنة لإنجائهم من النار عند ورودها أوهي راصدة بليغة، 
الرصد للكفار حتى صارت مجسدة من الرصد لتجمع أصحابها فلا يفوت منهم واحد كالمطعان 

فإن جاء بها تامة جاز إلى ، مجالس يسأل عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا االله ، لكثير الطعن 
مة فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن لزكاة فإن جاء بها تا، الثاني فيسأل عن الصلاة 

فإن ، فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج ، جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم 
جاء به تاماً جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فينسأل عن 

  .انظروا فإن كان له تطوع تكمل به أعماله: فإن خرج منها وإلا قيل ، المظالم 
قدم ذكر المخوف ، ولما كان درء المفاسد أولى من جلب المصالح .نطلق به إلى الجنةفإذا فرغ ا

أي مرجعاً ومأوى بعد أن كان االله ذرأهم } *مآباً {أي المجاوزين لحدود االله } للطاغين{: فقال 
ثم بما أنزل االله من ، لها فكأنهم كانوا فيها ثم هيأهم للخروج منها والبعد عنها بفطرهم الأولى 

  .ثم رجعوا إليها بما أحدثوا من التكذيب، الكتب وأرسل من الرسل فكأنه بذلك أخرجهم منها 
ولما } لابثين فيها{" : الطاغين " ولما ذكر مصيرهم إليها ذكر إقامتهم فيها فقال حالاً من ضمير 

 ويطلق على زمان، كان جمع القلة يستعار للكثرة فكان الحقب يطلق على الزمان من غير حد 
فكان السياق من تصدير السورة بالنبأ ، وعلى سبيعن ألف سنة ، فقيل على ثمانين سنة ، محدود 

وبوصفه مع التعبير بالنبأ العظيم وما بعد ذلك يفهم أن المراد الدوام إن أريد ما لا حد له وأن 
كان ، تحديد وأنه للمبالغة لا ال، وأكثر ما فسر به الحقب ، المراد إن أريد المحدود جمع الكثرة 

من ، فمن حمله على ما دون ذلك فكفاه زاجراً لم يضره التعبير به ، جمع القلة هنا غير مشكل 
اجترأ عليه واستهان به كان فتنة له كما كان حصر عدد الخزنة للنار بتسعة عشر فلم يضر إلا 

 لا انقضاء لها أي دهوراً عظيمة متتابعة} *أحقاباً {: فلذلك عبر عن ظرف اللبث بقوله ، نفسه 
 لا ينافي ما صرح فيه بالخلود لأنه - ولو حمل على الأقل وجعل منقضياً -على أن التبعير به 

لا يكاد يذكر الحقب إلا حيث يراد تتابع : وعن الحسن أنه قال ، أثبت شيئاً ولم ينف ما فوقه 
  .الأزمنة وتواليها من غير انقضاء

قال ذاكراً حال هذا ، ل والماء الذي هو حياة كل شيء ولما كان المسكن لا يصلح إلا بالاعتدا
وكأنه أشار ، أي النار خاصة } فيها{أي ساعة ما فكيف بما فوق الذوق } لا يذوقون{: اللبث 
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أي روحاً وراحة لنفعهم من الحر أو } برداً{بتقديمه إلى أنهم يذوقون في دار أخرى الزمهرير 
حال } إلا{غيره بغنيهم من العطش على حال من الأحوال من ماء أو } *ولا شراباً {مطلق البرد 

حال كون ذلك } و{أي ماء حاراً يشوي الوجوه قد انتهى حره } حميماً{كون ذلك الشراب 
أي عصارة أهل النار من القيح والصديد البارد } *غساقاً {أو البر د ، الشراب مع حرارته 

فالحميم شرابهم في ، شراب والغساق من البرد فالاستثناء على هذا موزع الحميم من ال، المنتن 
  .والغساق في دولة الزمهرير، دولة السعير 

أي } جزاء وفاقاً{ذكر حكمته فقال إنه جزاهم بذلك ، ولما حكم عليهم بهذا العذاب الذي لا يطاق 
ذا وفاق لأعمالهم لأنهم كانوا يأخذون أموال الناس فيحرقون صدورهم عليها ويبردون بها 

ثم علل عذابهم بقوله ، فهم يحرقون الآن بعصارة غيرهم المنتنة ، اب ويصفونه ويبخرونه الشر
فلا يكاد يصدق أن أحداً ، مؤكداً تنبيهاً على أن الحساب من الوضوح بحالة يصدق به كل أحد ، 

أي بما هو لهم كالجبلة التي لا تقبل غير ذلك فهم } إنهم كانوا{: يكذب به فلا يجوزه فقال 
} *حساباً {أي في لحال من الأحوال ولو رأوا كل آية } لا يرجون{دون القوى العلمية بأنهم يفس

وعبر عن تكذيبهم بنفي الرجاء ، فوافق هذا خلودهم في النار ، فهم لا يعملون بغير الشهوات 
  .وذلك لأن الإنسان يطمع في الخير بأدنى احتمال، لأنه أبلغ 

: صرح به على وجه أعم فقال ، بهم الفسد للقوة العلمية ولما دل انتفاء رجائهم على تكذي
فكان تجريعهم لما ، بها } *كذاباً {أي على ما لها منالعظمة الدالة أنها من عندنا } وكذبوا بآياتنا{

 لهم جزاء على - وإن جرع منه شيئاً مات في الحال من غير موت -لا يصح أن يشربه أحد 
ها لاصادقين أنواع الحرق وقرئ للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهم بالحوارق التي يرجعون ب

  .تكذيبهم
أي مطلقاً من } وكل شيء{: عطف عليه قوله ، فكل شيء جعلنا له وزاناً : ولما كان التقدير 

ولما كان الإحصاء موافقاً للكتابة في } أحصيناه{أعمالهم وغيرها أو كل ما يقع عليه الحساب 
ويمكن ، فلا جائز أن نترك شيئاً من الأشياء بغير جزاء } *كتاباً {: قال أكد فعله بها ف، الضبط 

" وإُبات مصدر ، دل فعل الإحصاء على حذف مصدره : تنزيل الآية على الاحتباك وهو أحسن 
  .وذلك الإحصاء والكتب لعدم الظلم، عليه أي أحصيناه إحصاء وكتبناه كتاباً " كتب 

سبب عن تكذيبهم ما يقال لهم بلسان الحال أو المقال ، جزائهم ولما ذكر عذابه ووجه موافقته ل
إهانة وزيادة في الجزاء على طريق الالتفات المؤذن بشدة الخزي والغضب عليهم وكمال القدرة 

ليجازيهم على كل : نحو " كتاباً " ويجوز أن يكون سبباً عن مقدر بعد : له سبحانه وتعالى فقال 
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أي من هذا العذاب في هذا } فذوقوا{:  لسان الملائكة أو لسان الحال قائلاً لهم على، شيء منه 
أي شيئاً من } فلن نزيدكم{: وأكد ذوقهم في الاستقبال فقال ، الحال بسبب تكذيبكم بالحساب 
فإن دراكم ليس بها إلا الجحيم كما أن الجنة ليس بها } *إلا عذباً {الأشياء في وقت من الأوقات 

  ١٤٦.م هذا أن حصول شيء لهم غير العذاب محالفأفه، إلا النعيم 
    :المفردات

 يوم القيامة للفصل بين الخلائق... يوم الفَصلِ  ... ١٧

 مؤقت بوقت معين... كَان مِيقَاتًا  ... ١٧

 هو البوق الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل... الصورِ  ... ١٨

 جماعات جماعات... أَفْواجا  ... ١٨

١٩ ... فُتِح اءملنزول الملائكة... تِ الس 

 كالسراب الذي لا حقيقة له... سرابا  ... ٢٠

 .مرصدة معدة للكافرين يرجعون إليها ... مِرصادا  ... ٢١

٢٢ ...  المردة المخالفون للرسل... لِلطَّاغِين 

 مرجعا ومأوى لهم... مآبا  ... ٢٢

٢٣ ...  ماكثين... لابِثِين 

٢٣ ... ا أَحدهورا لانهاية لها... قَاب 

 نوما... بردا  ... ٢٤

 الماء الحار... حمِيما  ... ٢٥

 صديدا... غَساقًا  ... ٢٥

 جزاء موافقا لأعمالهم... جزاء وِفَاقًا  ... ٢٦

٢٧ ...  ونجرلا يعتقدون بالحساب... لا ي  
  :المعنى العام 

اهرة ، ولفت أنظارهم إلى آياته القاهرة ، أخذ يبين ما بعد أن نبه عباده إلى هذه الظواهر الب
اختلفوا فيه ونازعوا فى إمكان حصوله وهو يوم الفصل ، ويذكر لهم بعض ما يكون فيه تخويفا 
لهم من الاستمرار على التكذيب بعد ما وضحت الأدلة واستبان الحق ، ثم أبان لهم أن هذا يوم 

ر ما تعهدون ، ثم ذكر منزلة المكذبين الذين جحدوا آيات شأنه عظيم وأمر الكائنات فيه على غي
اللّه واتخذوها هزوا ، وأن جهنم مرجعهم الذي ينتهون إليه ، وأنهم سيقيمون فيها أحقابا طوالا 
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لا يجدون شيئا من النعيم والراحة ، ولا يذوقون فيها روحا ينفّس عنهم حر النار ، ولا يذوقون 
والصديد الذي يسيل من أجسادهم ، جزاء سيىء أعمالهم ، إذ هم من الشراب إلا الماء الحار 

كانوا لا ينتظرون يوم الحساب ، ومن ثم اقترفوا السيئات ، وارتكبوا مختلف المعاصي ، وكذبوا 
الدلائل التي أقامها اللّه على صدق رسوله أشد التكذيب ، وقد أحصى اللّه كل شىء فى كتاب 

منهم ، وسيوفيهم جزاء ما صنعوا ، وستكون له كلمة الفصل ، علمه ، فلم يغب عنه شىء صدر 
   .١٤٧»فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً « : فيقول لهم 
قروا واعترفوا بأن اللّه قد جعل الأرض مستقرا ومهادا لكم ، وجعل الجبال في : والمعنى 

وقد خلقناكم ذكرا وأنثى . الأوتادالأرض كالأوتاد لإرسائها كما يرسى البيت من الشعر بالعمد و
 نومكم -الذات الأقدس :  أى -وقد جعلنا . وينتظم أمر الحياة فيها. ليتسنى التناسل والتوالد

فالنوم أحد الموتتين ، على أنه نعمة من نعم اللّه : كالموت يقطع طول العناء وكثرة التعب 
يعيد القوة والحيوية للإنسان ، وقد الكبرى ، فإن نوم ساعات يريح القوى ، ويجدد النشاط ، و

  .جعلنا الليل كاللباس لأنه يستر الأشخاص بظلمته
وفي النور خير ، إذ للناس في ظلام الليل مصالح وفوائد فكما !! يا سبحان اللّه في الظلمة خير

أن اللباس يقي من الحر والبرد ، ويستر العورات ، كذلك يستتر فيه الفار من العدو ، أو 
وربما كان فرصة لقضاء بعض حوائج الناس : ن المفترس ، ويستعد فيه الكامن للوثوب الحيوا

، وقد جعلنا النهار حياة ، ووقتا لتحصيل المعاش فيه يستيقظ الناس لمعاشهم ، وفيه يتقلبون 
لقضاء حوائجهم ومكاسبهم ففي النهار الحياة ، وفي الليل النوم والسكون ، وقد خلقنا فوقكم سبعا 

سبع سموات قوية محكمة لا يختل نظامها ، ولا يضعف بناؤها ، وقد جعلنا : ا ، أى شداد
الشمس فيها سراجا وهاجا ، سراجا قويا ، متلألئا وقادا ، وقد أنزلنا من السحب ماء منصبا 
كثيرا ، ليخرج بسببه الحب من حنطة وأرز وغيرهما ، والنبات من عشب وحشائش وغيرهما ، 

ات الملتفة الأغصان ، والحدائق الملتفة الأشجار لتقارب أغصانها وطول ولتخرج بسببه الجن
  .أفنانها ، إن يوم الفصل كان ميقاتا

أمن من على الناس بتلك النعم ! أليس الذي خلق هذا بقادر على أن يحيى الموتى يوم الفصل ؟ 
فصل المحسن يعجز عن يوم يكون فيه الفصل والقول الحق ، والميزان العدل بين الخلائق في

إن يوم الفصل كان ميقاتا معلوما ينتهى إليه الناس ! عن المسيء ويجازى كلا على عمله ؟ 
فيجتمعون فيه ليرى كل عاقبة عمله ، ونهاية أمره وما نُؤَخِّره إِلَّا لِأَجلٍ معدودٍ فيوم الفصل 

  .مؤقت بأجل محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلمه إلا اللّه
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إنه يوم . إنه هو يوم الفصل ، ليس بالهزل! وما حال المكذبين به ؟ ! كيف حال ذلك اليوم ؟ 
الفزع الأكبر ، يوم ينفخ في الصور ، النفخة الثانية التي يأتى بسببها الناس أفواجا ، تأتى كل 

السماء أمة بإمامها ، وتأتى كل جماعة منفردة من غيرها ، قد فتحت السماء فكانت أبوابا إِذَا 
انشقت السماء انشقاقا يشبه : انْشَقَّتْ إِذَا السماء انْفَطَرتْ فالقرآن يفسر بعضه بعضا ، والمراد 

فتح الباب في السهولة والسرعة وقد سيرت الجبال في الجو على صورتها بعد تفتتها وبعد قلعها 
  .ه جبل وما هو بالجبلمن مقارها ، فتصبح كأنها سراب ، فهي سراب غليظ يرى من بعيد كأن

إِن جهنَّم كانَتْ مِرصاداً نعم كانت جهنم في ذلك اليوم مكانا وموضعا لرصد الكفار للعذاب لأنهم 
الطغاة المتجاوزون الحدود ، كانت لهم مآبا ومرجعا يؤوبون إليه ، حالة كونهم لابثين فيها 

 متعاقبة متلاحقة لا يعلمها إلا اللّه ، حالة ماكثين فيها أزمانا غير محدودة ، أزمانا: أحقابا ، أى 
جزاهم !! وصديدا يقطر من جلود أهل النار. كون الماكثين فيها لا يذوقون شيئا إلا ماء حميما

وما السبب ؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا على أعمالهم ، وكذبوا !! ربك على أفعالهم جزاء وفاقا
القدرة تكذيبا مفرطا ، وكل شيء من الأشياء التي من بآياتنا الناطقة على إمكان البعث وكمال 

: جملتها أعمالهم حفظناه وضبطناه في كتاب وأحصيناه إحصاء ، إذا كان الأمر كذلك فيقال لهم 
  ١٤٨.ذوقوا هذا العذاب ، فلن نزيدكم بعده إلا عذابا مثله أو أشد

  :وقال ابن عثيمين 
وم القيامة، وسمي يوم فصل لأن االله يفصل فيه وهو ي} إن يوم الفصل كان ميقاتاً{: قال تعالى"

بين العباد فيما شجر بينهم، وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل 
الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضاً بين أهل الجنة والنار، 

وما {: يعني موقوتاً لأجل معدود كما قال تعالى} قاتاًكان مي{. فريق في الجنة وفريق في السعير
وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف ]. ١٠٤: هود[} نؤخره إلا لأجل معدود

يذهب سريعاً يوماً بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة، فكذلك الدنيا كلها تسير يوماً 
كل شيء } وما نؤخره إلا لأجل معدود{:  قال تعالىبعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة، ولهذا

والنافخ الموكل فيها إسرافيل، ينفخ فيها } يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً{. معدود فإنه ينتهي
يبعثون من قبورهم تعود إليهم : يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية: الأولى: نفختين

وفي الاية إيجاز بالحذف أي } في الصور فتأتون أفواجاًيوم ينفخ {: أرواحهم، ولهذا قال هنا
فتحيون فتأتون أفواجاً؛ فوجاً مع فوج أو يتلو فوجاً، وهذه الأفواج ـ واالله أعلم ـ بحسب الأمم 
كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه، فيأتي الناس أفواجاً في هذا الموقف العظيم الذي تسوى 

                                                 
  ) ٨١٣ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٨



 ١١٢

 قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، وفي هذا اليوم يقول فيه الأرض فيذرها االله عز وجل
فتحت وانفرجت فتكون أبواباً يشاهدها الناس بعد } وفتحت السماء فكانت أبواباً{: االله عز وجل

أن كانت سقفاً محفوظاً تكون في ذلك اليوم أبواباً مفتوحة، وفي هذا دليل على كمال قدرة االله 
يوم تكون { الشداد يجعلها االله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبواباً عز وجل أن هذه السبع

 ـ ٨: المعارج[} يبصرونهم. ولا يسأل حميم حميماً. وتكون الجبال كالعهن. السماء كالمهل
أي أن الجبال العظيمة الصماء تُدك فتكون كالرمل ثم } وسيرت الجبال فكانت سراباً{]. ١١

. إن جهنم كانت مرصاداً{: قوله تعالى. }وسيرت الجبال فكانت سراباً{تكون كالسراب تسير 
: الطغيان مجاوزة الحد، وحد الإنسان مذكور في قوله تعالى} لابثين فيها أحقاباً. للطاغين مئاباً

فمن جاوز حده ولم يعبد االله فهو ]. ٥٦: الذاريات. [}وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون{
لا يذوقون فيها برداً {. للطاغين مآبهم ومرجعهم وأنهم لابثون فيها أحقاباًالطاغي، فجهنم كانت 

نفى االله سبحانه وتعالى عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم، والشراب الذي تبرد } ولا شراباً
الاستثناء هنا منقطع عند النحويين لأن المستثنى ليس من جنس } إلا حميماً وغساقاً{. به أجوافهم

يغاثون {. ستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحرارةالم
]. ١٥: محمد. [}وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم{]. ٢٩: الكهف[} بماء كالمهل يشوي الوجوه

إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم ـ : قال المفسرون} وغساقاً{
ذ باالله ـ بين الماء الحار الشديد الحرارة، والماء البارد الشديد البرودة ليذوقوا العذاب من والعيا

إن المراد : من ناحية الحرارة، ومن ناحية البرودة، بل إن بعض أهل التفسير قالوا: الناحيتين
ل وعلى كل حا. بالغساق صديد أهل النار، وما يخرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك

فالاية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارته، ويفطّر 
وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في . أكبادهم من برودته، نسأل االله العافية

ر أن أي يجزون بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم من غي} جزاء وفاقاً{. مضاعفة العذاب عليهم
: يونس[} إن االله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون{: يظلموا، قال االله تبارك وتعالى

ثم بين وجه الموافقة أي موافقة هذا العذاب للأعمال . فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم]. ٤٤
افهم في العقيدة وانحرافهم فذكر انحر} وكذبوا بآياتنا كِذَّاباً. إنهم كانوا لا يرجون حساباً{: فقال

أي لا يؤملون أن يحاسبوا بل ينكرون الحساب، } إنهم كانوا لا يرجون حساباً{في القول، 
فلا يرجون } ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر{: ينكرون البعث يقولون

سنتهم فيكذبون يقولون هذا كذب، حساباً يحاسبون به لأنهم ينكرون ذلك، هذه عقيدة قلوبهم، أما أل
هذا سحر، هذا جنون، وما أشبه ذلك كما جاء في كتاب االله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل 

} كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون{: االله، كما قال عز وجل



 ١١٣

وقال الكافرون {: يه وآله وسلموقال االله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى االله عل]. ٥٢: الذاريات[
} أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون{وقالوا إنه شاعر ]. ٤: ص[} هذا ساحر كذاب

وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت {]. ٣٠: الطور[
على قومهم ما صبروا ولولا أن االله ثبت أقدام الرسل وصبرهم ]. ٧: الحجر[} من الصادقين

على هذا الأمر، ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا بل آذوهم بالفعل كما فعلوا مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة بل آذوهم بحمل السلاح عليهم، فمن كانت هذه 

إنهم كانوا . جزاء وفاقاً{: لكريمةحاله فجزاؤه جهنم جزاء موافقاً مطابقاً لعمله كما في هذه الاية ا
} كل شيء} {وكل شيء أحصيناه كتاباً{: قوله تعالى. }وكذبوا بآياتنا كذاباً. لا يرجون حساباً

يشمل ما يفعله االله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال 
. حصاء الدقيق الذي لا يختلفأي ضبطناه بالإ} أحصيناه{وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير 

يعني كتباً، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن االله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم } كتاباً{
ما {: الساعة، ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب، قال االله تعالى

ودخل . اقب، والعتيد يعني الحاضررقيب يعني مر]. ١٨: ق[} يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
يا أبا عبداالله إن طاووساً : رجل على الإمام أحمد رحمه االله وهو مريض يئن من مرضه فقال له

إن أنين المريض يكتب، فتوقف رحمه االله عن الأنين خوفاً : وهو أحد التابعين المشهورين يقول
 ممسك لها، ألفاظ تترى طوال الليل فكيف بأقوال لا حد لها ولا. من أن يكتب عليه أنين مرضه

 والنهار ولا يحسب لها الحساب، فكل شيء يكتب حتى الهم يكتب إما لك وإما عليك، من هم
بالسيئة فلم يعملها عاجزاً عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها الله فإنها تكتب له، فلا 

هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، }  عذاباًفذوقوا فلن نزيدكم إلا{. يضيع شيء كل شيء أحصيناه كتاباً
ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخاً فلن نزيدكم إلا عذاباً ولن نخفف عنكم بل ولا : يعني يقال لأهل النار

نبقيكم على ما أنتم عليه لا نزيدكم إلا عذاباً في قوته ومدته ونوعه، وفي آية أخرى أنهم يقولون 
تأمل هذه الكلمة من عدة ]. ٤٩: غافر[} وماً من العذابادعوا ربكم يخفف عنا ي{: لخزنة جهنم

  :أوجه
لأن االله قال . أنهم لم يسألوا االله سبحانه وتعالى وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم: أولاً
فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلاً لأن يسألوا االله ]. ١٠٨: المؤمنون. [}اخسئوا فيها ولا تكلمون{: لهم

  .واسطةويدعوه إلا ب
ادعوا ربنا، لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن : ولم يقولوا} ادعوا ربكم{: أنهم قالوا: ثانياً

تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية االله لهم أي بأن يقولوا ربنا، عندهم من العار والخزي ما 
  .}ربكم{يرون أنهم ليسوا أهلاً لأن تضاف ربوبية االله إليهم بل قالوا 



 ١١٤

لأنهم آيسون نعوذ باالله، آيسون من أن يرفع } يخفف{: لم يقولوا يرفع عنا العذاب بل قالوا: ثالثاً
  .عنهم
يوماً واحداً، بهذا يتبين } يوماً من العذاب{أنهم لم يقولوا يخفف عنا العذاب دائماً، بل قالوا : رابعاً

لذل ينظرون من وتراهم يعرضون عليها خاشعين من ا{ما هم عليه من العذاب والهوان والذل 
  ١٤٩.أعاذنا االله منها]. ٤٥: الشورى[} طرف خفي

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١٧(إِن يوم الْفَصلِ كَان مِيقَاتًا 

 لِينالَى فِيهِ الأَوااللهُ تَع عمجثِ ، يعراً لِلْبقَدعِداً مولِ ، مالفَص موي وهةِ ، وامالقِي موي كُونيو
تَحِقُّ وسا يكُلاً بِم زِيجيو ، الِهِمملَى أَعع مهاسِبحيو ، منَهيفْصِلَ بالخَلاَئِقِ لِي مِن الآخِرِين. 

 ) ١٨(يوم ينْفَخُ فِي الصورِ فَتَأْتُون أَفْواجا 

بِالنَّفْخِ فِيهِ )  قَرن إِذَا نُفِخَ فِيهِ أَحدثَ صوتاً وهو( وفِي ذَلِك اليومِ يقُوم الملَك المكَلَّفُ بِالصورِ 
بِأَمرِ االلهِ تَعالَى ، فَيخْرج النَّاس مِن قُبورِهِم ، ويأْتُون مسرِعِين إِلَى المحشَرِ جماعاتٍ جماعاتٍ ، 

 وهم يتْبعون الداعِي 

 ) ١٩(أَبوابا وفُتِحتِ السماء فَكَانَتْ 

 لْوِينِ العفِي نِظَامِ الكَو دِيعقُ البالتَنَّاسو ، القَوِي كاسالتَّم بذْهيو ، عدتَتَصو اءمتَنْشَقُّ السو
ابوا الأَبكَأَنَّهو وعدو الصدفَتَب،. 

 ) ٢٠(وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سرابا 

بذْهيئاً ، وشَي دٍ فَيظنعب ى مِنرابِ الذِي يركَالس بِحتُصا ، وكُهاستَموفُ ورعالِ ،الماتُ الجِبثَب 
 النَّاظِر ولِ ، فَإِنهمِ الموالي الِ فِي ذَلِكالُ الجِبح كَذَلِكئاً ، وشَي هجِدي لَم مِنْه انالإِنْس بفَإِذَا اقْتَر

لَيها يخَيلُ إِلَيهِ أَنَّها شَيء ، وهِي لَيستْ بِشَيءٍ ، لِتَفَرقِ أَجزائِها ، وانْبِثَاثِ جواهِرِها ، ثم تُنْسفُ إِ
 .وتَحمِلُها الرياح ، كَما جاء فِي آيةٍ أُخْرى 

 ) ٢١(إِن جهنَّم كَانَتْ مِرصادا 

الي فِي ذَلِكو، ةً لِلطَّاغِيندصرمةً ودعم نَّمهج ظِيمِ تَكُونمِ العا  وتَحِقُّهسي نم ونقَّبتَرا ينَتُهخَزو
 .بِسوءِ عملِهِ فِي الدنْيا 

 ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآبا 

 . ربهِم ، وتَكُون مرجِعهم ومصِيرهم وتَكُون النَّار معدةً ومرصدةً لِلطُّغَاةِ العاتِين عن أَمرِ

 ) ٢٣(لَابِثِين فِيها أَحقَابا 

 .وسيمكُثُون فِي النَّارِ دهوراً متَلاَحِقَةً ، يتْبع بعضها بعضاً 

                                                 
 ) ٦ / ١٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٤٩



 ١١٥

 ) ٢٤(لَا يذُوقُون فِيها بردا ولَا شَرابا 

فِي ج ونرِمجذُوِقُ الملاَ يطَشِ والع مِن ويهِمراباً يلاَ شَرعِيرِ ، والس رح دربداً يرب نَّمه. 

 ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا 

 مِيمفِي النَّارِ إِلاَّ الح ذُوقُونلاَ يةِ ( واررتَناهِي فِي الحالم اءالم وهو ( َاقوالغَس ، ) حالقَي وهو
 ) .يد المنْتِن والعرقُ الذِي يسِيلُ مِن أَجسادِ أَهلِ النَّارِ والصدِ

 ) ٢٦(جزاء وِفَاقًا 

وهذَا الذِي صاروا إِلَيهِ مِن العقُوبةِ والعذَابِ ، هو جزاء موافِقٌ لأَعمالِهِم المنْكَرةِ ، التِي كَانُوا 
 .فَكَأَنَّما وافَقَ العذَاب الذَّنْب يعملُونَها فِي الدنْيا ، 

 ) ٢٧(إِنَّهم كَانُوا لَا يرجون حِسابا 

وقَدِ ارتَكَبوا المنْكَراتِ ، وكَفَروا وأجرموا لأَنَّهم لَم يكُونُوا يعتَقِدون أَنَّهم سيرجِعون إِلَى االلهِ ، 
 .ى أَعمالِهِم وأَنَّه سيحاسِبهم علَ

 ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنَا كِذَّابا 

وكَانُوا يكَذِّبون تَكْذِيباً شَدِيداً بِجمِيعِ البراهِينِ ، والآياتِ الدالَّةِ علَى وجودِ االلهِ تَعالَى ، ووحدانِيتِهِ ، 
 .ي القُرآنِ المنَزلِ مِن عِنْدِ االلهِ تَعالَى وعلَى صِدقِ النُّبواتِ ، وعلَى صِدقِ ما جاء فِ

 ) ٢٩(وكُلَّ شَيءٍ أَحصينَاه كِتَابا 

وقَد أَحصى االلهُ تَعالَى علَيهِم جمِيع أَعمالِهِم ، وأَثْبتَها الملاَئِكَةُ المطَهرون الحفَظَةُ فِي صحائِف 
ؤُلاَءِ كِتَابالِ همأَع لُونمعا كَانُوا يئاً مِموا شَيدحجي أَن ونتَطِيعسلاَ ي مفَإِنَّه لِذَلِكةً ، و. 

 ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذَابا 

  . عذَاباً مِن جِنْسِهِ ويقَالُ لأَهلِ النَّارِ ذُوقُوا ما أَنْتُم فِيهِ مِن العذَابِ الأَلِيمِ ، فَلَن نَزِيدكُم إِلاَّ
   :التفسير والبيان 

إِن يوم الْفَصلِ كان مِيقاتاً أي إن يوم القيامة وقت ومجمع وميعاد للأولين والآخرين ، ينالون فيه 
  .وسمي يوم الفصل لأن اللّه تعالى يفصل فيه بحكمه بين خلقه. ما وعدوا به من الثواب والعقاب

  : لامات ثلاثا لهذا اليوم ، فقال ثم ذكر اللّه تعالى ع
 يوم ينْفَخُ فِي الصورِ ، فَتَأْتُون أَفْواجاً أي إن يوم الفصل هو اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل -١

بالبوق أو القرن ، فتأتون أيها الخلائق من قبوركم إلى موضع العرض زمرا زمرا ، وجماعات 
الإسراء [يوم نَدعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم : ما قال تعالى جماعات ، تأتي فيه كل أمة مع رسولها ،ك

٧١/ ١٧.[  
 وفُتِحتِ السماء فَكانَتْ أَبواباً أي وتصدعت السماء وشقت ، فصارت ذات أبواب كثيرة -٢

/ ٨٤الانشقاق [إِذَا السماء انْشَقَّتْ : وطرقا ومسالك لنزول الملائكة ، ونظير الآية كثير ،مثل 
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ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ ، ونُزلَ الْملائِكَةُ تَنْزِيلًا ]. ١/ ٨٢الانفطار [إِذَا السماء انْفَطَرتْ ]. ١
  .وهذا يعني تبدل نظام الكون ،وذهاب التماسك بين أجزائه]. ٢٥/ ٢٥الفرقان [
جبال عن أماكنها،وبددت في الهواء ، فكانت هباء  وسيرتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سراباً أي وأزيلت ال-٣

وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ ، : منبثا ، يظن الناظر أنها سراب ، وتبدأ أولا بالدك كما قال تعالى 
وتَكُون : ثم تصير كالعهن أو الصوف المنفوش كما قال ] ١٤/ ٦٩الحاقة [فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً 

إِذا : ثم تتقطع وتتبدد وتصير كالهباء ، كما قال ] ٥/ ١٠١القارعة [هنِ الْمنْفُوشِ الْجِبالُ كَالْعِ
ثم تنسف عن ] ٦ -٤/ ٥٦الواقعة [رجتِ الْأَرض رجا ، وبستِ الْجِبالُ بسا ، فَكانَتْ هباء منْبثا 

طه [ينْسِفُها ربي نَسفاً :  الْجِبالِ فَقُلْ ويسئَلُونَك عنِ: الأرض بالرياح ، كما جاء في قوله تعالى 
  » ] ٨٨/ ٢٧النمل [وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً ، وهِي تَمر مر السحابِ : وقوله ] ١٠٥/ ٢٠

اً ، إِن جهنَّم كانَتْ مِرصاد:  ثم ذكر اللّه تعالى ما يلاقيه المكذبون الضالون الأشقياء يومئذ بقوله 
لِلطَّاغِين مآباً ، لابِثِين فِيها أَحقاباً أي إن نار جهنم كانت في حكم اللّه وقضائه مرصدة معدة 
للطغاة المتجبرين المتكبرين وهم المردة العصاة المخالفون للرسل ، ومرجعا ومصيرا ونزلا لهم 

وهي المدة : ا حقبة والأحقاب جمع حقب ومفرده. ، حالة كونهم ماكثين فيها ما دامت الدهور
إما اسم للمكان : والمرصاد . الطويلة من الزمان ، إذا مضى حقب دخل آخر ، وهكذا إلى الأبد

  .الذي يرصد فيه ، وإما صفة بمعنى أنها ترصد أعداء اللّه
مِرصاداً أي معدة ، ومثلها الجنة أيضا إذ لا : والآية دليل على أن جهنم كانت مخلوقة لأن قوله 

  .نهمافرق بي
لا يذُوقُون فِيها برداً ولا شَراباً إِلَّا حمِيماً وغَساقاً ، جزاء وِفاقاً أي لا يذوقون في جهنم أو في 

وهو الماء الحار : الأحقاب بردا ينفعهم من حرها ، ولا شرابا ينفعهم من عطشها إلا الحميم 
 العذاب موافق الذنب العظيم الذي وهو صديد أهل النار ، وهذا: الشديد الغليان ، والغساق 

ارتكبوه نوعا ومقدارا ، فلا ذنب أعظم من الشرك ، ولا عذاب أعظم من النار ، وقد كانت 
]. ٤٠/ ٤٢الشورى [وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها : أعمالهم سيئة ، فجوزوا بمثلها ، كما قال تعالى 

تعالى بعد أن شرح أنواع عقوبة الكفار ، بين أنه ويلاحظ أنه . النعاس والنوم: البرد : وقيل 
  .جزاء حق وعدل موافق لأعمالهم

إِنَّهم كانُوا لا يرجون حِساباً ، وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّاباً أي  :ثم عدد اللّه تعالى أنواع جرائمهم ، فقال 
ثواب ، ولا يخافون من إنهم اقترفوا الأعمال السيئة والقبائح المنكرة لأنهم لا يطمعون في 

إِنَّهم كانُوا لا يرجون حِساباً أي لا يخافون أو لا : فقوله . حساب لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث
  .علة التأبيد في العذاب: يتوقعون حسابا 
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وهذا إشارة . وكذبوا بالآيات القرآنية وبالبراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد تكذيبا شديدا
ثم أخبر اللّه تعالى عن إحصاء جميع . لى فساد عقائدهم ، حتى جحدوا الحق وكذبوا الرسلإ

وكُلَّ شَيءٍ أَحصيناه كِتاباً أي إننا علمنا جميع أعمال العباد ، وكتبناها عليهم ، : أعمالهم بقوله 
وقوله . را فشروكتبها الحفظة كتابة تامة شاملة ، وسنجزيهم على ذلك ، إن خيرا فخير ، وإن ش

في معنى كتبنا ، لالتقاء الإحصاء والكتابة » أحصينا « كِتاباً مصدر في موضع إحصاء ، أو أن 
  .في معنى الضبط والتحصيل

  : ثم ذكر ما يقال لهم في التعذيب تقريعا وتوبيخا لهم 
: م بالآيات ، وقبح أفعالهم فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً أي يقال لأهل النار لكفرهم ، وتكذيبه
: قال عبد اللّه بن عمرو . ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب الأليم ، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه

فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً فهم في مزيد من : لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية 
  .العذاب أبدا
  :ومضات 

ت وصف لمصير الكفار في ذلك اليوم الذين وصفوا بالطاغين للتدليل على كفرهم وفي هذه الآيا
ولن . وسيلبثون فيها الأحقاب. فقد أعدت جهنّم لتكون مأوى لهم ومرصدهم المنتظر: وبغيهم 

وليس فيها إلّا الماء الشديد الحرارة . يذوقوا فيها شرابا يطفىء الغلة ولا بردا يذهب الحرارة
وكل هذا جزاء عادل متناسب مع أعمالهم ومواقفهم فقد كذّبوا بآيات اللّه ولم . باوالغساق شرا

يفكروا في العواقب ولم يقع في خاطرهم احتمال الحساب والعقاب في حين أن اللّه قد أحصى 
وسيقال لهم ذوقوا فليس لكم عندنا إلّا المزيد من هذا . عليهم كل شيء كأنما هو مسجل في كتاب

  .ه الآلامالعذاب وهذ
وقد استهدفت بالوصف المفزع الذي تضمنته فيما . والآيات متصلة بسابقاتها كما هو واضح

  .استهدفته إثارة الرعب والرهبة في قلوب الكفار وحملهم على الارعواء كما هو المتبادر
ولقد تعددت الأقوال المعزوة إلى بعض أصحاب رسول اللّه وتابعيهم عن مدى ما تعنيه كلمة 

مع . حقاب ومن ذلك أن الحقب ثمانون عاما وأن العدد الذي يتّسع للجمع يصل إلى سبعمائةالأ
وبعضهم قال إنها منسوخة بجملة فَلَن . حساب كون يوم الآخرة يعدل ألف سنة من سني الدنيا

نها لم تعين نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً الواردة بعدهما وبعضهم قال إن الجملة تعني في حد ذاتها الخلود لأ
وعلى كل حال فالتعبير القرآني أسلوبي بقصد بيان طول أمد العذاب إلى ما لا . للأحقاب حدا

  ١٥٠.نهاية له

                                                 
  ) ٤٠٦ / ٥ (- موافق للمطبوع - التفسير الحديث لدروزة - ١٥٠
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هو تهديد للمشركين بهذا اليوم الذي يكذبون به ، » إِن يوم الْفَصلِ كان مِيقاتاً « : قوله تعالى 
 ، فيما هم فيه مختلفون ، وفيما يقضى إنه آت لا ريب فيه ، وهو يوم الفصل.. ويختلفون فيه 

  ..الموعد الذي أقّت لهذا اليوم : والميقات ..به اللّه سبحانه وتعالى فيهم من عذاب 
هو بدل من يوم الفصل ، فيوم الفصل ، » يوم ينْفَخُ فِي الصورِ فَتَأْتُون أَفْواجاً « : قوله تعالى 

لصور ، بعث الموتى من قبورهم ، وجاءوا إلى هو يوم النفخ فى الصور ، فإذا نفح فى ا
  ..المحشر أفواجا ، أي زمرا ، إثر زمر 

الواو فى قوله » وفُتِحتِ السماء فَكانَتْ أَبواباً ، وسيرتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سراباً « : قوله تعالى 
أي تأتون .. »فواجا فتأنون أ« واو الحال ، والجملة بعدها حال من فاعل » وفتحت « : تعالى 

جماعات وأمما ، وقد فتحت السماء فكانت أبوابا ، وأزيح عن أعينكم هذا الغطاء الذي ترونها 
وكذلك الجبال تبدو وكأنها سراب يتراقص على .. فيه ـ وأنتم فى الدنيا ـ سقفا سميكا مطبقا 

  ..وجه الأرض 
ود يوم القيامة ، وقلنا إنه تبدل يقع فى وقد أشرنا من قبل إلى هذا التبدل الذي يقع فى عوالم الوج

محمد عبده « حواس الإنسان ومدركاته ، يومئذ ، لا فى هذه العوالم ذاتها  يقول الأستاذ الإمام 
يتغير فى ذلك اليوم ـ يوم القيامة ـ نظام الكون ، فلا تبقى « : رحمه اللّه فى هذا المعنى » 

ى ، بل تكون السماء بالنسبة إلى الأرواح مفتحة أرض على أنها تقلّ ، ولاسماء على أنها تظلّ
الأبواب ، بل تكون أبوابا ، فلا يبقى علو ولا سفل ، ولا يكون مانع يمنع الأرواح من السير 

  ..حيث تشاء 
والآخرة عالم آخر غير عالم الدنيا التي نحن فيها ، فنؤمن بما ورد به الخبر فى « : ثم يقول 

  .. مادام الوارد غير محال وصفه ، ولا نبحث عن حقائقه
  ..ولا شك أن امتناع السماء علينا إنما هو لطبيعة أجسامنا فى هذه الحياة الدنيا 

  ».. أما النشأة الأخرى ، فقد تكون السماء بالنسبة لنا أبوابا ندخل من أيها شئنا بإذن اللّه 
هو تهديد للمشركين ، المكذبين بيوم » آباً إِن جهنَّم كانَتْ مِرصاداً لِلطَّاغِين م« : وقوله تعالى 

  ..القيامة ، وبما فيه من حساب وجزاء 
إنها مآب ومرجع للطاغين .. فهذه جهنم على موعد معهم ، قد أعدت لهم ، ورصدت للقائهم 

  ..المكذبين ، الذين لا يؤمنون باللّه ، ولا باليوم الآخر 
والحقبة من .. جمع حقبة : الأحقاب ، جمع حقب ، والحقب » لابِثِين فِيها أَحقاباً « : قوله تعالى 

الزمن ، القطعة الطويلة الممتدة منه ، وسميت أجزاء الزمن حقبا لأن بعضها يعقب بعضا ، 
ومنه الحقيبة ، التي يحملها المرء خلف ظهره ، والمراد أن هؤلاء الطاغين الذين أخذوا منازلهم 

كُلَّما « : شون فيها أزمانا بعد أزمان ، تتبدل فيها أحوالهم فى جهنم ، لا يخرجون منها ، بل يعي
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 ذابذُوقُوا الْعها ، لِيرلُوداً غَيج ملْناهدب مهلُودتْ جفهم ليسوا على حال ) النساء : ٥٦(» نَضِج
واحدة ، بل هم فى أحوال شتى من العذاب ، يتقلبون فيه ، وينتقلون من حال إلى حال ، كما 

« : وقوله سبحانه ) الانشقاق : ١٩(» لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ « : ر إلى ذلك قوله تعالى يشي
فَذُوقُوا فَلَن « : وقوله سبحانه فى آية تالية ، فى هذه السورة ) المدثر : ١٧(» سأُرهِقُه صعوداً 
ها برداً ولا شَراباً إِلَّا حمِيماً وغَساقاً جزاء وِفاقاً لا يذُوقُون فِي« : قوله تعالى » نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً 

  ..يعود إلى جهنم ، وبحوز أن يكون عائدا إلى الأحقاب » فيها « الضمير فى » 
أي شيئا من البرد الذي يخفف » بردا « أي أن الطاغين الذي ألقوا فى جهنم ، لا يذوقون فيها 

لا يفَتَّر « : ا من الراحة والسكون ، بل هم فى عذاب دائم عنهم سعير جهنم ، أولا يجدون شيئ
 ونلِسبفِيهِ م مهو منْهكما أنهم لا يسقون فيها شرابا إلا ما كان من حميم ) الزخرف : ٧٥(» ع

  ..وغساق 
ما يسيل من أجسادهم من صديد يغلى فى البطون كغلى : الماء الذي يغلى ، والغساق : والحميم 

إنهم لم يعملوا إلا السوء ، فكان جزاؤهم من حصاد .. فهذا جزاء من جنس عملهم  .. الحميم
  ..لما عملوا ، ومجانسا له » حزاء وفاقا « هذا السوء الذي زرعوه ، 

هو بيان للسبب الذي من » وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّاباً . إِنَّهم كانُوا لا يرجون حِساباً« : قوله تعالى 
إنهم كانوا لا يتوقعون حسابا ، ولا يؤمنون به ، ..صاروا إلى هذا المصير الكئيب المشئوم أجله 

  .بل كذبوا بآيات اللّه التي تحدثهم عن البعث والجزاء والحساب ، فلم يعملوا لهذا اليوم حسابا
.. مبالغة لمن اتصف به ) بالفتح(وصف للكذب ، ومبالغة فى صفته ، كما أن كذاب : والكذاب 

أي أنهم كذبوا بآيات اللّه تكذيبا منكرا شنيعا ، لما صحب تكذيبهم من سفاهة وتطاول على 
  ..رسول اللّه 

، مع أن الرجاء عادة إنما » لا يرجون « : وفى التعبير عن تكذيبهم بالحساب ، بقوله تعالى 
مرجوا عند يكون لتوقع الخير ـ فى هذا إشارة إلى أن يوم القيامة ، من شأنه أن يكون أملا 

الناس ، ففيه الحياة الحق ، والخلود الدائم ، والنعيم الكامل ، وأن مقام الإنسان فى الحياة الدنيا 
هو مقام قلق ، وإزعاج ، لا ينبغى للعاقل أن يقيم وجوده عليه ، بل ينبغى أن يسعى إلى التحول 

  ..قى عنه ، والنظر إلى ما وراءه ، والرجاء فى حياة أكرم ، وأفضل ، وأب
فَمن كان يرجوا لِقاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحاً ولا يشْرِك « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 

أي وكل شىء » وكُلَّ شَيءٍ أَحصيناه كِتاباً « : قوله تعالى ) الكهف : ١١٠(» بِعِبادةِ ربهِ أَحداً 
  .. فى كتاب مبين كان أو يكون فى هذا الوجود محصى

وكذلك أعمال هؤلاء المكذبين الضالين محصاة عليهم ، مسجلة فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
  .كبيرة إلا أحصاها
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هو من سياط البلاء والنكال التي تنهال على »فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً .. فَذُوقُوا « : . قوله تعالى 
الوبيل ، أن يشربوا من هذا العذاب ، وأن يتجرعوا أصحاب النار ، وهم على هذا المورد 

كئوسه الملأى بالحميم والغساق ، وأن ما هم فيه فى لحظتهم تلك أهون مما يذوقونه فى كل 
إنهم ينتقلون من عذاب إلى ما هو أشد منه ، حالا بعد حال ، ولحظة بعد لحظة ، .. لحظة آتية 

  ١٥١هيبا ، ويزداد غليانافليبادروا بشرب ما بأيديهم ، قبل أن يشتد ل
 ما اختلفوا فيه ، وما تساءلوا عنه ، - سبحانه -وبعد إيراد هذه الأدلة المقنعة لكل عاقل ، أكد 

يوم ينْفَخُ فِي الصورِ فَتَأْتُون . إِن يوم الْفَصلِ كان مِيقاتاً: وبين جانبا من أماراته وعلاماته فقال 
  .وسيرتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سراباً. ماء فَكانَتْ أَبواباًوفُتِحتِ الس. أَفْواجاً

يوم القيامة ، لأن فيه يكون الفصل بين المحق والمبطل ، والمحسن : والمراد بيوم الفصل 
  .والمسيء ، فيجازى كل إنسان على حسب عمله

  : المراد به هنا و.  مشتق من الوقت ، وهو الزمان المحدد لفعل ما- بزنة مفعال -والميقات 
إن يوم البعث والجزاء ، كان ميعادا ووقتا محددا : أى . قيام الساعة ، وبعث الناس من قبورهم

  .لبعث الأولين والآخرين ، وما يترتب على ذلك من جزاء وثواب وعقاب
 نأمر يوم القيامة آت لا ريب فيه ، يوم: أى . بدل مما قبله... وقوله يوم ينْفَخُ فِي الصورِ 
  .في القرن الذي أوجدناه لذلك: أى . إسرافيل بأن ينفخ في الصور

فتخرجون من قبوركم جماعات جماعات ، وطوائف ، طوائف ، دون أن : فَتَأْتُون أَفْواجاً أى 
  .يستطيع أحد منكم التخلف عن الحضور إلى المكان الذي أعددناه لذلك

 ماءتِ السفُتِحواباً أى  .. في هذا اليوم وشقت... وفصارت شقوقها وفتحاتها : فَكانَتْ أَب
  .كالأبواب في سعتها وكثرتها

  .وأزيلت الجبال وحركت من أماكنها بعد تفتتها: أى ... وسيرتِ الْجِبالُ 
كالسراب ، وهو ما يلوح في ... فصارت بعد تفتتها واقتلاعها من أماكنها : فَكانَتْ سراباً أى 

  .الرائي ماء وهو ليس بماءالصحارى ، فيظنه 
 على كل شيء ، ومن ألوان نعمه - تعالى -وبعد هذا البيان البديع لجانب من مظاهر قدرته 

 جزاء الكافرين ، - سبحانه -بعد كل ذلك ، بين ... على خلقه ، ومن تقرير أن البعث حق 
 جهنَّم كانَتْ مِرصاداً إِن : - سبحانه -وقوله  :  - تعالى -وجزاء المتقين في هذا اليوم فقال 

  .اسم لدار العذاب في الآخرة: وجهنم . كلام مستأنف لبيان أهوال جهنم وأحوالها... 

                                                 
  ) ١٤١٩ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥١
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رصدت فلانا أرصده ، إذا ترقبته وانتظرته ، بحيث لا : تقول . مفعال من الرصد: والمرصاد 
م بذلك ، لأن صيغة مبالغة للراصد الشديد الرصد ، وصفت جهن» فمرصادا « يهرب منك ، 

  .الكافرين لا يستطيعون التفلت منها مهما حاولوا ذلك
وقال ... كل شيء كان أمامك : مفعال من الرصد ، والرصد » مرصادا « : قال القرطبي 

  : أن المرصاد : وذكر القشيري . طريقا وممرا: وقيل . محبسا: أى » مرصادا « : مقاتل 
وذكر ... هي معدة لهم ، فالمرصاد بمعنى المحل : ى أ. المكان الذي يرصد فيه الواحد العدد

رصدته : تقول . الراصد الشيء الراقب له: وفي الصحاح ... الماوردي ، أنها بمعنى راصدة 
  . »١« ... أرصده ، إذا ترقبته 

 - ومشيئته - تعالى - بأمر اللّه -إن جهنم التي هي دار العذاب في الآخرة ، كانت : والمعنى 
ئة للكافرين ، فهي ترصدهم وترقبهم بحيث لا يستطيعون الهرب منها ، فهي معدة ومهي

  .كالحارس اليقظ الذي يقف بالمرصد فلا يستطيع أحد أن يتجاوزه
والمقصود بالآية الكريمة تهديد المشركين ، وبيان أنهم لا مهرب لهم من جهنم ، وأنها في 

  .انتظارهم ، كما ينتظر العدو عدوه ليقضى عليه
آب فلان : يقال . لِلطَّاغِين مآباً بدل من مِرصاداً وقوله مآباً من الأوب بمعنى المرجع: ه وقول

  ...يؤوب ، إذا رجع 
إن جهنم كانت للمتجاوزين الحد في الظلم والطغيان ، هي المكان المهيأ لهم ، والذي لا : أى 

  .يستطيعون الهرب منه ، بل هي مرجعهم الوحيد الذي يرجعون إليه
 تعالى -مقيمين في جهنم أزمانا طويلة لا يعلم مقدارها إلا اللّه : لابِثِين فِيها أَحقاباً أى : وقوله 

  . ، وهو الزمان الطويل- بضمتين أو بضم فسكون -جمع حقب :  إذ الأحقاب -
سيم شيئا يخفف عنهم حرها ، من هواء بارد ، أو ن: في جهنم برداً أى : لا يذُوقُون فِيها أى 
  .شيئا من الشراب الذي يطفئ عطشهم ، ويخفف من عذابهم: عليل ولا شَراباً أى 

هو ما يسيل من : والغساق . هو الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة. إِلَّا حمِيماً وغَساقاً والحميم
  غسقانا ، إذا سالت- كضرب وسمع -غسق الجرح : يقال . جلودهم من القيح والدماء والصديد

أن هؤلاء الطغاة لا يذوقون في جهنم شيئا من الهواء البارد ، ولا من : أى . منه مياه صفراء
الشراب النافع ، لكنهم يذوقون فيها الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة ، والصديد الذي يسيل من 

  .جروحهم وجلودهم
 ، لأن الحميم ليس من جنس البرد في فالاستثناء في قوله إِلَّا حمِيماً وغَساقاً ، استثناء منقطع
  .شيء ، وكذلك الغساق ليس من جنس الشراب في شيء
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أننا لم نظلمهم بإلقائهم :  معهم ، أى - تعالى - جزاء وِفاقاً بيان لعدالة اللّه - سبحانه -وقوله 
  .في جهنم ، وإنما جازيناهم بذلك جزاء موافقا لأعمالهم السيئة في الدنيا

ء منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف ، وقوله وِفاقاً صفة له والوفاق جزا: فقوله 
جوزوا جزاء موافقا لأعمالهم القبيحة التي : أى . مصدر وافق ، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل

  .كانوا يعملونها في الدنيا
وكَذَّبوا . ن حِساباًإِنَّهم كانُوا لا يرجو:  ما أصابهم من عذاب أليم ، فقال - سبحانه -ثم علل 

إن هؤلاء الطغاة كانوا في الدنيا لا يخافون حسابنا ، ولا يفكرون فيه ، بل : أى . بِآياتِنا كِذَّاباً
  .كانوا يكذبون به ، وبكل ما جاءهم به رسولنا تكذيبا عظيما

  .كِذَّاباً مصدر كذب ، ومجيء فعال بمعنى تفعيل في مصدر فعل فصيح شائع: وقوله 
 قد وصل الغاية - تعالى -وثر هذا المصدر دون التكذيب ، للإشعار بأن تكذيبهم لآيات اللّه وأ

  .وهو منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله. في قبحه وإفراطه
وفعال في باب فعل ، كله فاش في كلام فصحاء . تكذيبا: قوله كِذَّاباً أى : قال صاحب الكشاف 

  . »١« ... هو مصدر كذّب و. العرب لا يقولون غيره
منصوب » كل « وكُلَّ شَيءٍ أَحصيناه كِتاباً و:  شمول علمه لكل شيء فقال - سبحانه -ثم بين 

وأصله من لفظ الحصا ، واستعمل . ضبطه ضبطا محكما: على الاشتغال ، والإحصاء للشيء 
  .اس الآن على الأصابعفيه لأنهم كانوا يعتمدون على الحصا في العد ، كما يعتمد بعض الن

  : أنه مصدر من معنى أحصيناه ، أى : أحدها : كِتاباً فيه أوجه : وقوله : قال الجمل 
. أنه مصدر لأحصينا ، لأنه في معنى كتبنا: والثاني . إحصاء فالتجوز في نفس المصدر

تاما ، وكل شيء في هذا الكون ، قد أحصيناه إحصاء : أى .  »٢« ... فالتجوز في نفس الفعل 
  .بحيث لا يعزب منه شيء عن علمنا ، مهما كان صغيرا

والفاء في قوله فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً للتفريع على ما تقدم من كون جهنم كانت مرصادا ، 
إن جهنم كانت معدة ومهيأة لهؤلاء الطغاة بسبب أعمالهم القبيحة ، : أى ...للطاغين مآبا 
م القيامة على سبيل الإذلال والإهانة ، ذوقوا سوء عاقبة كفركم وفسوقكم وسيقال لهم يو

قال قتادة ، عن : قال ابن كثير . وعصيانكم ، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق العذاب الذي أنتم فيه
لم ينزل في شأن أهل النار آية أشد من هذه : أبى أيوب الأزدى ، عن عبد اللّه بن عمرو قال 

  ١٥٢. »١« ... فهم في مزيد من العذاب أبدا :  فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً قال الآية فَذُوقُوا

                                                 
  ) ٢٥٣ / ١٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ١٥٢
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والذي قدر حياتهم ذلك التقدير الذي يشي به . إن الناس لم يخلقوا عبثاً ، ولن يتركوا سدى 
المقطع الماضي في السياق ، ونسق حياتهم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق ، لا يمكن 

ويصلحون في الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في ! هم يعيشون سدى ويموتون هملاًأن يدع
ويعدلون في الأرض أو . ويهتدون في الحياة أو يضلون ثم يلقون مصيراً واحداً ! التراب ضياعاً

  !يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعاً
رسوم الموعود الموقوت وهو اليوم الم. إن هناك يوماً للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا . .} إن يوم الفصل كان ميقاتاً { :بأجل عند االله معلوم محدود 
  .الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام 

وفتحت السماء فكانت أبواباً ، وسيرت الجبال فكانت . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً { 
  . .} سراباً 

وليس لنا أن . ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه . ونحن لا ندري عنه إلا اسمه . البوق : والصور 
وقد صان االله طاقتنا عن أن . فهي لا تزيدنا إيماناً ولا تأثراً بالحادث . نشغل أنفسنا بكيفية ذلك 

إنما نحن ! تتبدد في البحث وراء هذا الغيب المكنون ، وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا فلا نزيد
نتصور هذا المشهد والخلائق . . ر النفخة الباعثة المجمعة التي يأتي بها الناس أفواجاً نتصو

التي توارت شخوصها جيلاً بعد جيل ، وأخلت وجه الأرض لمن يأتي بعدها كي لا يضيق بهم 
مبعوثين قائمين آتين . . أفواجاً . . نتصور مشهد هذه الخلائق جميعاً . . وجه الأرض المحدود 

. ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمة .  فوج إلى حيث يحشرون من كل
ونتصور الجموع الحاشدة لا يعرف أولها آخرها ، ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود 

ففي . . أين؟ لا ندري . . التي لم تتجمع قط في وقت واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا اليوم 
وسيرت الجبال . وفتحت السماء فكانت أبواباً {  :نعرفه أحداث وأهوال جسام هذا الكون الذي 

  . .} فكانت سراباً 
كما جاء في مواضع . منفرجة . فهي منشقة . . فتحت فكانت أبواباً . . السماء المبنية المتينة 

فهي  . والجبال الرواسي الأوتاد سيرت فكانت سراباً. على هيئة لا عهد لنا بها . وسور أخرى 
. مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء ، يحركه الهواء كما جاء في مواضع وسور أخرى 

أو إنها تنعكس إليها الأشعة وهي هباء . ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له حقيقة 
  !فتبدو كالسراب

  .لنفخ في الصور إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور ، كالهول البادي في الحشر بعد ا
  . .وهذا هو يوم الفصل المقدر بحكمة وتدبير 
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بادئاً . ثم يمضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر ، فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة 
إن جهنم كانت مرصاداً ، للطاغين مآباً ، لابثين : بالأولين المكذبين المتسائلين عن النبأ العظيم 

إنهم كانوا لا . جزآء وفاقاً . فيها برداً ولا شراباً ، إلا حميماً وغساقاً لا يذوقون . فيهآ أحقاباً 
  } فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً . وكل شيء أحصيناه كتاباً . يرجون حساباً ، وكذبوا بآياتنا كذاباً 

إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصاداً للطاغين تنتظرهم وتترقبهم وينتهون إليها فإذا هي معدة 
وهم ! وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى مأواهم الأصيل. م ، مهيأة لاستقبالهم له

لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً {  :يردون هذا المآب للإقامة الطويلة المتجددة أحقاباً بعد أحقاب 
 الماء الساخن إلا. . } إلا حميماً وغساقاً { : فإذا الاستثناء أمر وأدهى . . ثم يستثني . . } 

وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل ! فهذا هو البرد. يشوي الحلوق والبطون 
  !فهذا هو الشراب. 
ولا . . } إنهم كانوا لا يرجون حساباً { . . يوافق ما أسلفوا وما قدموا . . } جزاء وفاقاً { 

رس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة وج. . } وكذبوا بآياتنا كذاباً { . . يتوقعون مآباً 
وكل { : بينما كان االله يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقاً لا يفلت منه حرف .الإصرار عليه 

{ : هنا يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء في تغيير أو تخفيف . .} شيء أحصيناه كتاباً 
  ١٥٣. .} فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً 

  لآيات ما ترشد إليه ا 
 . التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظالمين -١

 . التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به -٢

 . أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليها ويجزون بها -٣

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر آثارها -٤

   نهايته إمكان وعدم الآخرة أبدية العذاب في الدار -٥
م القيامة الذي يفصل اللّه فيه بين الخلائق وقت ، ومجمع ، وميعاد للأولين والآخرين  إن يو-٦

  .، لما وعد اللّه من الجزاء والثواب
) القرن(هي نفخ إسرافيل في الصور :  تحدث في بداية يوم القيامة ظواهر خطيرة ثلاث -٧

سماء ، فتصير كلها كأنها فيأتي الناس من قبورهم زمرا وجماعات ، وتفتّح وتشقّق أو تفطر ال
  .أبواب ، وتسيير الجبال وإزالتها من أماكنها الأصلية

 أخبر اللّه تعالى عن حال الأشقياء ، وقدم ذكرهم على السعداء لأن الكلام في السورة بنى -٧
على التهديد ، وهو أن جهنم تكون مكانا مرصدا للطغاة الذين طغوا في دينهم بالكفر ، وفي 

                                                 
  الظلال- ١٥٣
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م ، أو أنها ترصد أعداء اللّه وتراقبهم حتى ينزلوا فيها ، وتكون المرجع الذي الدنيا بالظل
  .يرجعون فيه إليها

هي أنهم يكونون ماكثين في نار جهنم إلى الأبد ما دامت :  كيفية استقرارهم في النار -٨
الدهر ، والأحقاب : الأحقاب تتوالى ، وهي لا تنقطع ، فكلما مضى حقب جاء حقب ، والحقب 

  .السنة: الدهور ، والحقبة : 
 لا يذوق الطغاة في جهنم أو في الأحقاب بردا يخفف الحر أو نوما ، ولا شرابا يروي من -٩

  .صديد أهل النار: العطش إلا الماء الحار والغساق 
 لا ظلم في هذا الجزاء ، وإنما هو موافق لأعمالهم ، فإنهم كانوا لا يخافون محاسبة على -١٠

وهذا دليل على . هم لا يؤمنون بالبعث ، وكذّبوا بما جاءت به الأنبياء تكذيبا شديداأعمالهم لأن
  .  أنهم كذبوا بجميع دلائل اللّه تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن

وهو جزاء دقيق عادل فإن اللّه تعالى عالم بأفعالهم علما لا يزول ولا يتبدل ، وقد أحصاها 
تب ذلك في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة ، كما أن الحفظة الملائكة الموكلين بأمر عليهم ، وك

وإِن علَيكُم : العباد كتبوا كل شيء عليهم بأمر اللّه تعالى إياهم بالكتابة ، بدليل قوله تعالى 
 كِراماً كاتِبِين ، ءٍ أَ: وقوله ] ١١ -١٠/ ٨٢الانفطار [لَحافِظِينكُلَّ شَيدليل على كونه و ناهيصح

  .تعالى عالما بالجزئيات
فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذاباً أظهر اللّه تعالى غاية السخط بطريق :  في قوله تعالى -١١

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، والتعقيب بفاء الجزاء الدال على أن العقاب سبب عن كفرهم 
  .ياتبالحسنات ، وتكذيبهم بالآ

فَزادتْهم رِجساً إِلَى : إما لازدياد كفرهم وعتوهم حينا بعد حين ، كقوله تعالى : وزيادة العذاب 
 سِهِموإما لأن زيادة العذاب عبارة عن استمراره نفسه لأنه يتزايد بمرور ] ١٢٥/ ٩التوبة [رِج
هل النار دائم غير متناه إنا لن نخلصكم من العذاب إلى خلافه ، وإن عذاب أ: والمراد . الزمان

  .، وإنه تعالى يزيد في عذاب الكافر أبدا
  : وهذه الآية دالة على المبالغة في التعذيب من وجوه 

  .للتأكيد في النفي» لن « فَلَن نَزِيدكُم وكلمة :  قوله -أحدها
فَذُوقُوا ذكرهم على : كانُوا لا يرجون حِساباً ذكرهم بالغيبة ، وفي قوله :  أنه في قوله -وثانيها

  .سبيل المشافهة ، وهذا يدل على كمال الغضب ، كما ذكرت



 ١٢٦

 أنه تعالى عدد وجوه العقاب ، ثم حكم بأنه جزاء موافق لأعمالهم ، ثم عدد فضائحهم ، -وثالثها
فَذُوقُوا فكأنه تعالى أفتى ، وأقام الدلائل ، ثم أعاد تلك الفتوى بعينها ، وذلك يدل على : ثم قال 

  .١٥٤لمبالغة في التعذيبا
�����������  

  

                                                 
 ١٩/ ٣١: تفسير الرازي  - ١٥٤
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  :قال تعالى 
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Z�Y�� �

   :المفردات
 فوزا بالجنة متنزها... مفَازا  ... ٣١

٣٣ ...  اعِبفتيات شابات نواهد... كَو 

 في سن واحدة... أَتْرابا  ... ٣٣

 كأسا مليئة من خمر الجنة... كَأْسا دِهاقًا  ... ٣٤

 باطلا ، كذبا... لَغْوا  ... ٣٥

  عطاء كثيراً كافيا... عطَاء حِسابا  ... ٣٦
  : المناسبة 

بعد أن ذكر اللّه تعالى شيئا من أحوال الأشقياء أهل النار ، ذكر ما لأهل الجنة السعداء من 
ا عن النار ، وأدخلوا الجنة ، وأبان أن ذلك تفضل من اللّه موضع فوز وظفر ، حيث زحزحو

وإحسان ، وفي إيراد أحوال السعداء والأشقياء مجال للتأمل والمقارنة ، وترغيب بالطاعة ، 
والخلاصة . المؤدية إلى الجنة ، وترهيب من المعصية والكفر وتكذيب الرسل المؤدي إلى النار

  . ، أتبعه بوعد الأخيارأنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار: 
  :تناسب الآيات 

ذكر جزاء المؤمنين المخالفين لهم فقال ، ولما ذكر جزاء الكافرين وأشعر آخره بكونه إخزاء 
أي الراسخين في الخوف المقتضي لاتخاذ } إن للمتقين{: مستأنفاً مؤكداً لتكذيب الكافرين به 

رضيه من الأعمال والأقوال والأحوال الوقاية مما يخاف فوقوا أنفسهم من سخط االله بما ي
أي فوزاً وموضع فوز وزمان فوز بالراحة الدائمة من جميع ما مضى ذكره لطاغين } مفازاً{

ثم فسره أو أبدل منه على حذف ، وقد كشفوا أنفسهم للعذاب كل الكشف ، الذين هم أضدادهم 
مار والرياحين لتجمع مع لذة أي بساتين فيها أنواع الأشجار ذوات الث} حدائق{: مضاف أي فوز 

فإن لم تكن : قال ابن جرير ، قد أحدقت بها الجدران وحوطت بها ، المطعم لذة البصرة والشم 
  .بحيطان محدقة بها لم يقل لها حديقة

وخص أشجار العنب لطيبها وحسنها وشرفها وما فيها من لذة الذوق وعبر عن أشجارها 
  }*وأعناباً {: موقرة حملاً وأن ثمرتها هي جل منفعتها فقال بثمرتها إعلاماً بأنها لا توجد إلا 
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البصر : ذكر ما يتمتع به وهو جامع لألذاذ الحواس ، ولما ذكر المساكن النزهة المؤنقة المعجبة 
أي على سن واحد من مس } *أتراباً {أي نساء كعبت ثديهن } وكواعب{: واللمس والذوق فقال 

  . بل لو كن مولودات لكانت ولادتهن في آن واحد،جلد واحد التراب قبل الأخرى 
أي من الخبر التي لا مثل لها في لذة } وكاساً{: ولما ذكر النساء ذكر الملائم لعشرتهن فقال 

  .الذوق ظاهراً وباطناً وكمال السرور وإنعاش القوى
 جودته بقوله دل على كثرته دليلاً على، ولما كانت العادة جارية بأن الشراب الجيد يكون قليلاً 

  .أي ممتلئة} *دهاقاً {: 
ولما كانت مجالس الخمر في الدنيا ممتلئة بما ينغصها من اللغو والكذب إلا عند من لا مروءة 

أي الجنة في وقت } لا يسمعون فيها{: قال نافياً عنها ما يكدر لذة السمع ، له فلا ينغصه القبيح 
 له معنى أعم من أن يكون مهملاً ليس له معنى أي لغطاً يستحق أن يلغى لأنه ليس} لغواً{ما 

أو له معنى ولكنه لا يترتب به ، أو مستعملاً ليس له معنى موجود في الخارج وإن قل ، أصلاً 
  .كبير فائدة

فإن } *ولا كذباً {: نفاه بقوله ، وكان التكذيب أذى للمكذب ، ولما انتفى الكذب بهذه الطريقة 
، ولا أدى بمعارضة في القول : فصار المعنى ، ذيب ومطلق الكذب هذه الصيغة تقال على التك

وشدد في قراءة الجماعة لرشاقة ، مع موافقة قراءة الكسائي بالتخفيف فإن معناها كذباً أو مكاذبة 
مع الإصابة لحلق المعنى من غير أدنى جور عن القصد ولا " أعناباً وأتراباً " اللفظ وموازنة 
  .تكلف بوجه ما

وبين أنه ما جعله } جزاء{:  كان العطاء إذا كان على المعاوضة كان أطيب لنفس الآخذ قال ولما
 فإنه سبحانه لا يجب عليه لأحد شيء لأن أحداً لا يمكنه أن يوفي ����جزاء لهم إلا إكراماً للنبي 

أي المحسن إليك بإكرام أمتك بانواع } من ربك{: شكر نعمة من نعمه فإن عمله من نعمه فقال 
أي على قدر الكفاية } *حساباً {إشارة إلى ذلك وهو بذل من غير جزاء } عطاء{وفي ، الإكرام 

 إذا -أعطاه فأحسبه : ومن قولهم ، وإن فعل الإنسان منهم ما فعل وحسب جميع أناوع الحساب 
  تابع عليه العطاء وأكثره حتى

واختير ، زاد في الإنفاق لا يمكن أن يحتاج مع هذا العطاء وإن ، حسبي : جاوز العد وقال 
إذا كان هذا الحساب فما الظن : فإنه يقال ، مثلاً لأنه أوقع في النفس " كافياً " التعبير به دون 

  ١٥٥.بالثواب
   :لياجمالمعنى الإ

                                                 
  ) ٤٥٩ / ٨ (-لعلمية  ا-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي - ١٥٥
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بعد أن بين حال المكذبين ، أردفه ما يفوز به المتقون من الجنات التي وصفها ووصف ما فيها 
تعالى ، وفى هذا استنهاض لعوالى الهمم ، بدعوتهم إلى المثابرة ، وذكر أنها عطاء من اللّه 

على أعمال الخير ، وازديادهم من القربات والطاعات ، كما أن فيها إبلاما لأنفس الضالين 
  ١٥٦.المكذبين

إن للمتقين فوزا عظيما : وهذا بيان لحال المؤمنين يوم القيامة بعد بيان حال الكافرين والمكذبين 
في الدنيا ، وإن لهم في الجنة موضع فوز ومكان نجاة ، بعضه حدائق غناء ، ذات بما عملوا 

  :بهجة ورواء ، وأن لهم فيها فواكه وأعنابا ، وكواعب أترابا ، أى 
نساء حسانا في سن واحدة فهن لدات ، والتمتع بهذا الصنف من النساء أمل الناس في الدنيا 

علمه إلا اللّه ، وليس لنا أن ندقق النظر في أمثال هذا فكان لهم في الآخرة على وجه ونظام لا ي
، بل نؤمن به إيمانا كما نطق القرآن ، وإن لهم فيها كأسا مملوءة بالمشتهى من المشروبات 
والمستلذ من الطيبات ، وهم لا يسمعون لغوا ولا كذابا ، وقد جزاهم اللّه على أعمالهم جزاء ، 

 الفضل والنعمة رب السموات والأرض ، وكان جزاء قد تفضل به وأحسن ، جزاء من صاحب
  ١٥٧كفاء لما قدموا

  :  وقال ابن عثيمين 
لأن . }للطاغين مآباً. إن جهنم كانت مرصاداً{: ذكر االله عز وجل ما للمتقين من النعيم بعد قوله |

ر أهل القرآن مثاني إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذك
الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين 
الخوف والرجاء؛ لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر االله، وإن غلب عليه الخوف 

ن وقع في القنوط من رحمة االله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر، قال الإمام أحمد ب
ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب «: حنبل رحمه االله

لذلك تجد القرآن الكريم يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة . »هلك صاحبه
باً، وهكذا، لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغباً راه. والإسهاب فيها دون ما يقابلها
المتقون هم الذين اتقوا عقاب االله، وذلك بفعل } إن للمتقين مفازاً{.وهذا من بلاغة القرآن الكريم

أوامر االله واجتناب نواهيه، وأحياناً يأمر االله بتقواه، وأحياناً يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحياناً 
]. ١٣٠: آل عمران[} وا النارواتقوا االله لعلكم تفلحون واتق{: يأمر بتقوى النار، قال االله تعالى

} واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى االله{: فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار، وقال تعالى
أن يتقي : فأمر بتقوى يوم الحساب، وكل هذا يدور على معنى واحد وهو]. ٢٨١: البقرة[

                                                 
 ) ٥٣٧١ / ١ (-تفسير المراغي  - ١٥٦

  ) ٨١٣ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٧
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لذين قاموا بأوامر االله الإنسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته، فالمتقون هم ا
، والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضاً، فهم }مفازاً{واجتنبوا نواهي االله، هؤلاء لهم 

أي بساتين } حدائق{هذا نوع المفاز، } حدائق وأعنابا{. فائزون في أمكنتهم، وفائزون في أيامهم
 عنب وهي من جملة الحدائق الأعناب جمع} وأعناباً{. أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة الأشجار

الكواعب جمع كاعب وهي التي تبين ثديها ولم يتدل، بل } وكواعب أترابا{. لكنه خصها بالذكر
أي على سن واحدة لا } وأتراباً{. برز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر

داهن عن الأخرى كبراً تختلف إحداهن عن الأخرى كبراً كما في نساء الدنيا، لأنها لو اختلفت إح
. فربما تختل الموازنة بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الأخرى، لكنهن أتراب

وربما يكون للخمر وغيره، . أي كأساً ممتلئة، والمراد بالكأس هنا كأس الخمر} وكأساً دهاقاً{
طعمه وأنهار من خمر لذة أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير {لأن الجنة فيها 

لا يسمعون في الجنة } لا يسمعون فيها لغواً{]. ١٥: محمد[} للشاربين وأنهار من عسل مصفى
أي ولا كذباً فلا يكذبون، ولا يكذب بعضهم بعضاً، } ولا كذاباً{. لغواً أي كلاماً باطلاً لا خير فيه

جزاء من ربك {. جعلهم أخواناًلأنهم على سرر متقابلين قد نزع االله ما في صدورهم من غل و
أي أنهم يجزون بهذا جزاء من االله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في } عطاء

أي كافياً، مأخوذة من الحسب وهو الكفاية أي أن هذا } حساباً{. الدنيا واتقوا بها محارم االله
 ١٥٨ ".م منفعتهالكأس كأس كافٍ لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتما

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٣١(إِن لِلْمتَّقِين مفَازا 

إِن : ويخْبِر االلهُ تَعالَى عنِ السعداءِ ، وما أَعد لَهم مِن الكَرامةِ ، والنَّعِيمِ المقِيمِ ، فَيقُولُ تَعالَى 
اتٍ ومتَنَزهاتٍ نَضِرةً ، وَفَوزاً بِالنَّعِيمِ والثَّوابِ ، وبِالنِّجاةِ مِن لِلْمؤْمِنِين الذِين يتَّقُون ربهم جنَّ

 .العِقَابِ 

 ) ٣٢(حدائِقَ وأَعنَابا 

 .فِيها أَشْجار النَّخَيلِ والأَعنَابِ ، وكُلِّ الثَّمراتِ ) حدائِقَ ( ولَهم بساتِين مسورةٌ 

 ) ٣٣(ب أَتْرابا وكَواعِ

وهذَا دلِيلٌ علَى صِغَرِ ( ولَهم فِيها حور حِسان صِباح الوجوهِ ، قَد تَكَعبتْ أَثْداؤُهن ولَم تَتَرهلْ ، 
 ارِ ) سِنِّهِنماثِلاَتٌ فِي الأَعتَمم كَارأَب نهو ،. 

 ) ٣٤(وكَأْسا دِهاقًا 

                                                 
 ) ١٠ / ١٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٥٨
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أْس مِن الخَمرِ ملأْى ، تُدار علَى شَارِبِيها وقَد وصفَها تَعالَى فِي آياتٍ أُخْرى بِأَنَّها خَمر لاَ ولَهم كَ
 .تَغْتَالُ العقُولَ ، فَهِي لَيستْ كَخَمرِ الدنْيا 

 ) ٣٥(لَا يسمعون فِيها لَغْوا ولَا كِذَّابا 

سِنَتِهِم حِين يشْربون الخَمر لَغْو الكَلاَمِ ، ولاَ يكَذِّب بعضهم بعضاً ، كَما يجرِي ولا يجرِي علَى أَلْ
 .بين الشَّارِبِين فِي الحياةِ الدنْيا 

 ) ٣٦(جزاء مِن ربك عطَاء حِسابا 

هم علَى أَعمالِهِم الصالِحةِ فِي الحِياةِ الدنْيا ، وزادهم وهذَا الذِي أَعطَاهم االلهُ ، هو جزاء مِنْه لَ
 طَاءع وهاناً ، وسإِحو لاً مِنْههِ فَضلَيع.  

  : التفسير والبيان 
 إِن لِلْمتَّقِين مفازاً: يخبر اللّه تعالى عن السعداء وما أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم ، فيقول 

، حدائِقَ وأَعناباً ، وكَواعِب أَتْراباً ، وكَأْساً دِهاقاً أي إن للذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره 
واجتناب نواهيه فوزا وظفرا بالمطلوب ، ونجاة من النار ، بالاستمتاع بالبساتين ذات الأشجار 

ثداء القائمة على صدورهن والأثمار والأعناب اللذيذة الطعم ، وبالنساء الحور الكواعب ذوات الأ
لم تتكسر ولم تتدلّ ، المتساويات في السن ، وبتناول الكؤوس المترعة المملوءة بالخمر غير 

  .المسكرة
وعطف الأعناب على الحدائق من عطف الخاص على العام ، الذي يدل على تعظيم حال تلك 

: ير لأنه تعالى قال بعده متنزها ، ورجحه ابن كث: وفسر ابن عباس مفازاً بقوله . الأعناب
  .البساتين من النخيل وغيرها: حدائِقَ والحدائق 

لا يسمعون فِيها لَغْواً ولا كِذَّاباً أي لا يسمعون في الجنة الباطل من الكلام ، ولا يكذب بعضهم 
فة البيئة ، وهذا دليل على نظا] ٢٣/ ٥٢الطور [لا لَغْو فِيها ولا تَأْثِيم : بعضا كقوله تعالى 

وسموها الأدبي ، مما ترتاح له النفوس ، خلافا لحال الدنيا حيث يسمع فيها الإنسان المؤمن ما 
يجرح الشعور ويؤلم النفس ، فليس في الجنة كلام لاغ ساقط عار عن الفائدة ، ولا إثم كذب ، 

  .بل هي دار السلام ، وكل ما فيها سالم من النقص
 طاءع كبر مِن زاءحِساباً أي جازاهم اللّه تعالى على إيمانهم وصالح أعمالهم ، وأعطاهم ذلك ج

عطاء تفضلا منه وإحسانا ، كافيا وافيا شاملا كثيرا ، حسبما وعدهم به من مضاعفة أجر 
  .الحسنات وتكفير السيئات

  :ومضات 
فلهم النجاة مصير الكفار .في هذه الآيات وصف لمصير المتّقين في ذلك اليوم للمقابلة مع وصف

. والفوز وسينزلون الجنات فيتمتعون بها بالفواكه والأعناب والنساء الكواعب والكؤوس اللذيذة



 ١٣٢

وكل هذا جزاء لهم من اللّه وتوفية لحسابهم على ما قدموه من . ولا يؤذي آذانهم لغو ولا كذب
  .صالح الأعمال

من الوصف المبهج الترغيب وقد استهدفت فيما استهدفته . والآيات متّصلة بسابقاتها كذلك
  .والتبشير وبعث الاغتباط والطمأنينة في قلوب المؤمنين

 طاءع كبر مِن زاءوِفاقاً في الآيات السابقة وجملة ج زاءويلفت النظر بخاصة إلى جملة ج
حِساباً في هذه الآيات حيث تضمنتا تقريرا صريحا بأن ما يناله الناس من عقاب وثواب إنما هو 

  ١٥٩.جزاء لأعمالهم وكسبهم الاختياري
هو وصف لما » إِن لِلْمتَّقِين مفازاً حدائِقَ وأَعناباً وكَواعِب أَتْراباً وكَأْساً دِهاقاً « : قوله تعالى 

يتلقى المتقون من ربهم ، من فضل وإحسان ، فى مواجهة ما لقى للكذبون الضالون من عذاب 
  .ونكال

أي لهم مدخل إلى جناته ورضوانه ، وإلى ما فى هذه الجنات » مفاز « بهم فالمتقون لهم عند ر
منها العنب ، وقد خص العنب بالذكر ، لأنه كما يبدو ـ فى الحياة الدنيا ـ .. من ثمار طيبة 

  ..طيب الثمر ، دانى القطوف ، ممتد الظل 
 ، وذلك فى أول شبابها جمع كاعب ، وهى الفتاة التي نهد ثدياها» كواعب « ـ وفى هذه الجنة 

وهذا يعنى .. أي متما ثلات فى الخلقة ، حسنا ، وبهاء ، وشبابا » أتراب « ، وهؤلاء الكواعب 
وفى هذه الجنة .. أنهن خلقن على صورة من الكمال ليس بعدها غاية ، حتى يقع تقاوت فيها 

  .ربينمما فيها من خمر لذة للشا. مترعة ملأى ، لا تفرغ أبدا» دهاق « كئوس 
أي ومن نعيم أهل الجنة ألّا يدخل على نفوسهم » لا يسمعون فِيها لَغْواً ولا كِذَّاباً «.قوله تعالى

وتَحِيتُهم فِيها سلام ، وآخِر « .. شىء مما يكدر صفاءها ، من لغو القول ، وهجره ، وفحشه 
 الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمأَنِ الْح مواهعيونس : ١٠(»د (  

أي هذا النعيم الذي يساق إلى المتقين فى جنات .»جزاء مِن ربك عطاء حِساباً «:قوله تعالى 
  .النعيم ، هو جزاء لهم من ربهم ، على ما عملوا من صالح ، وما أحسنوا من عمل

 ، ليس على إشارة إلى أن هذا الجزاء الذي يجزيهم به ربهم» عطاء حِساباً « : وقوله تعالى 
قدر أعمالهم ، فإن أعمالهم ـ مهما عظمت ـ لا تزن مثقال ذرة لمن هذا النعيم ، وإنما ذلك 

أما أعمالهم الصالحة ، فليست إلا .. عطاء من ربهم ، وفضل من فضله ، وإحسان من إحسانه 
وأجزل وسيلة يتوسلون بها إلى مرضاة اللّه سبحانه وتعالى ، فإذا رضى اللّه عنهم أرضاهم ، 

  ..العطاء لهم 

                                                 
  ) ٤٠٧ / ٥ (- موافق للمطبوع - التفسير الحديث لدروزة- ١٥٩
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من « بدلا » مِن ربك « : وفى العدول عن خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي فى قوله تعالى 
ـ فى هذا تكريم للنبى الكريم ، وأنه من فضل ربه عليه كان هذا العطاء الذي وسع » ربهم 

  .المؤمنين جميعا
  :عطاء ذو صفتين إشارة أخرى إلى أن هذا ال» حسابا « : وفى قوله تعالى 

فأولا ، هو عطاء بحساب ، حسب منازل المتقين عند اللّه ، وحسب درجاتهم من التقوى ، وثانيا 
  ..، هو عطاء يكفى كل من نال منه ، فلا تبقى له حاجة يشتهيها بعد هذا العطاء 

فس هذا ، وقد أشرنا ـ فى غير موضع ـ إلى أن نعيم الجنة ، وإن استجاب لكل ما تشتهى الأن
وتلذ الأعين ، فإنه يختلف بحسب مقام المتنعمين به ، حيث تقّبلهم لهذا النعيم ، واتساع قواهم له 

وقد ضربنا لهذا مثلا بمائدة .. وهذا التقبل وهذا الاتساع يتبع مقام المتنعم ومنزلته عند اللّه .. 
فكلّ ينال ..  إليها ممدودة عليها كل ما تشتهى الأنفس من طيبات ، وحولها أعداد من المدعوين

ولكن شتان بين من .. منها قدر طاقته ، وشهوته ، وإن كانوا جميعا قد نالوا ما يشتهون منها 
  ١٦٠!أخذ لقيمات ، وبين من قطف من كل ما عليها من ثمار

إن للمتقين فوزا عظيما : وهذا بيان لحال المؤمنين يوم القيامة بعد بيان حال الكافرين والمكذبين 
ا في الدنيا ، وإن لهم في الجنة موضع فوز ومكان نجاة ، بعضه حدائق غناء ، ذات بما عملو

نساء حسانا في سن واحدة  :بهجة ورواء ، وأن لهم فيها فواكه وأعنابا ، وكواعب أترابا ، أى 
فهن لدات ، والتمتع بهذا الصنف من النساء أمل الناس في الدنيا فكان لهم في الآخرة على وجه 

 يعلمه إلا اللّه ، وليس لنا أن ندقق النظر في أمثال هذا ، بل نؤمن به إيمانا كما نطق ونظام لا
القرآن ، وإن لهم فيها كأسا مملوءة بالمشتهى من المشروبات والمستلذ من الطيبات ، وهم لا 
يسمعون لغوا ولا كذابا ، وقد جزاهم اللّه على أعمالهم جزاء ، قد تفضل به وأحسن ، جزاء من 

  ١٦١.حب الفضل والنعمة رب السموات والأرض ، وكان جزاء كفاء لما قدموا صا
إن للمتقين : بعد مشهد الطغاة في الحميم . مشهد التقاة في النعيم : ثم يعرض المشهد المقابل 

. . لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً . وكأساً دهاقاً . وكواعب أتراباً . حدآئق وأعناباً . مفازاً 
  . .} ربك عطآء حساباً جزآء من 

فإذا كانت جهنم هناك مرصداً ومآباً للطاغين ، لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها ، فإن المتقين 
ويخص الأعناب بالذكر والتعيين لأنها مما } حدائق وأعناباً { ينتهون إلى مفازة ومنجاة ، تتمثل 

} أتراباً { اتي استدارت ثديهن وهن الفتيات الناهدات اللو} وكواعب { . . يعرفه المخاطبون 
  .مترعة بالشراب } وكأساً دهاقاً { . متوافيات السن والجمال 

                                                 
  ) ١٤٢٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٠
  ) ٢٥٥ / ١٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ١٦١
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أما حقيقة مذاقها والمتاع بها فلا يدركها . وهي مناعم ظاهرها حسي ، لتقريبها للتصور البشري 
وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير . . أهل الأرض وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها 

فهي حياة مصونة من اللغو ومن . . } لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً { : ويدركها الشعور 
التكذيب الذي يصاحبه الجدل؛ فالحقيقة مكشوفة لا مجال فيها لجدل ولا تكذيب؛ كما أنه لا مجال 

  . .وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود . . للغو الذي لا خير فيه 
ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبير والموسيقى في التقسيم . . } ربك عطاء حساباً جزاء من { 

كما نلمحها في الإيقاع المشدود في الفواصل كلها على وجه . . } عطاء { و } جزاء { بين 
  .وهي الظاهرة الواضحة في الجزء كله إجمالاً . . التقريب 

، والذي يتساءل عنه المتسائلون ، ويختلف فيه وتكملة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه ذلك كله 
 ١٦٢.المختلفون 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
 . الفوز والنجاة والخلاص مما فيه أهل النار-١

 التمتع بالرياض الغناء والحدائق أوالبساتين المتنوعة الأشجار والأثمار ، وهذا هو الأمن -٢
 .الغذائي

اهد التي تكعبت أثداؤهن ،اللدات الأقران في السن ،  الاستمتاع بالحور الكواعب ذوات النو-٣
 .وهذا هو الإشباع الجنسي أو الغريزي

  :  تناول الكؤوس المترعة الملأى بالخمور غير المسكرة ، كما وصفها اللّه تعالى -٤
 نْزِفُونلا ينْها وع ونعدصوهذه متعة اللهو المباح]. ١٩/ ٥٦الواقعة [لا ي.  

فسي في الجنة ، حيث لا يسمع أهلها باطلا من الكلام ، ولا تكذيبا لبعضهم بعضا  الأمن الن-٥
في مجالس الشراب والمتعة لأن أهل الشراب في الدنيا يسكرون ويتكلمون بالباطل ، وأهل 

  .الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم ، ولم يتكلموا بلغو
ربانية ، وأخبروا بأن اللّه جزاهم بما تقدم وبعد تعداد أنواع نعيم أهل الجنة ، توجوا بالمنحة ال

  .جزاء منه ، وأعطاهم عطاء كثيرا كافيا وافيا
  

 �����������  
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  الظلال- ١٦٢
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  :قال تعالى 
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J�K�L�M�N�O�P�Q�R���  
  :تناسب الآيات 

وصف نفسه الأقدس بما يدل على عظمته زيادة في شرف ، ولما ذكر سبحانه سعة فضله 
فقال مبدلاً على قراءة الجماعة وقاطعاً ،  لأن عظمة العبد على حسب عظمة السيد ����المخاطب 

أي مبدعهما } السماوات والأرضرب {: بالرفع على المدح عند الحجازيين وأبي عمرو 
  .ملكاً وملكاً} وما بينهما{ومدبرهما ومالكهما 

أي الذي له الإنعام العام الذي أدناه } الرحمن{: علله بقوله ، ولما شمل ذلك العرش وما دونه 
ولذلك قال دالاً على ، فإن الكل داخل في ملكه وملكه ، وليس ذلك لأحد غيره ، الإيجاد 

أي أهل السماوات والأرض ومن بين ذلك أصلاً دائماً } لا يملكون{: ة الرحمة الجبروت بعد صف
أي العام النعمة خاصة } منه{: في وقت من الأوقات في الدنيا ولا في الآخرة لا في يوم بعينه 

أيأن يخاطبوه أو يخاطبوا غيره بكلمة فما فوقها في أمرهم في غاية الاهتمام في غاية } *خطاباً {
فكيف بما دونه وإذا لم يملكوا ذلك منه فمن والكمل في ،  به بما أفاده التعبير بالخطاب الاهتمام

والحاصل أنهم لا يقدرون على خطاب ، ملكه وملكه ؟ وعدم ملكهم لأن خاطبهم مفهوم موافقة 
  .ما من ذوات أنفسهم كما هو شأن المالك

بغير إذن من ذلك الغير ولا وأما غيره فقد يملكون أن يكرهوه على خطابهم وأن يخاطبوه 
وإذا كان هذا في الخطاب فما ظنك بمن يدعي ، رضى وبغير تملك منه لهم لأنه لا ملك له 

وقال الأستاذ أبو ! ما أجرأهم على الاتحاد،  عليهم اللعنة ولهم سوء المآب -الوصال بالاتحاد 
تملك منه خطاباً أو تتنفس كيف يكون للمكون المخلوق والفقير المسكين مكنة : القاسم القشيري 

  .نفساً كلا بل هو االله الواحد الجبار
، وكان الكلام إنما ينشأ من الروح ، ولما كان هذا ربما أفهم سد باب الشفاعة عنده سبحانه 

أكد هذا المعنى مزيلاً ما قد يوهمه في الشفاعة سواء ، وكان الملائكة أقرب شيء إلى الروحية 
أي هذا } يوم يقوم الروح{" لا يتكلمون " فقال ذاكراً ظرف ،  أم لا إن الروح هنا جنس: قلنا 

هو الملك الموكل بالأرواح أو جبرائيل : قيل ، الجنس أو خلق من خلق االله عظيم الشأن جداً 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من {أو القرآن المشار إليه بمثل قوله تعالى ، عليه السلام 
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قاله ابن زيد ] ٥٢: الشورى [} وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا{] ٤ : القدرة[} كل أمر
للقاء ما في ذلك اليوم } *صفاً {: ونبه بالاصطفاف على شدة الأمر فقال ، أي كلهم } والملائكة{

من شدائد الأهوال ولحفظ الثقلين وهم في وسط دائرة صفهم من الموج والاضطراب لعظيم ما 
  مر عظماًثم زاد الأ، هم فيه 

أي من تقدم كلهم بأجمعهم فيه بكلمة واحدة مطلق } لا يتكلمون{: بذكر العامل في لا يوم فقال 
ويجوز ، لا له سبحانه ولا لغيره أصلاً ولا أحد منهم ، كلام خطاباً كان أي في أمر عظيم أو لا 

} إلا من أذن له{أن يكون هذا حالاً لهؤلاء الخواص فيكون الضمير لهم فغيرهم بطريق الأولى 
أي الملك الذي لا تكون نعمه على أحد من خلقه إلا منه } الرحمن{أي في الكلام إذناً خاصاً 

وهذا كالدليل على ، فإن لم يحصل الأمر إن لم يقع الكلام من أحد منهم أصلاً } *وقال صواباً {
حضره كان أحوج ما آية الخطاب بأنه إذا كان الروح والقريب منه بهذه المثابة في حال كل من 

يكون إلى الكلام فما الظن بغيرهم ؟ وهم في غيره كذلك بطريق الأولى وغيرهم فيه وفي غيره 
  .وأما في الدنيا فإنه وإن كان لا يتكلم أحد إلا بإذنه لكنه قد يتكلم بالخطأ، من باب الأولى 

من فلا تسمع إلا وخشعت الأصوات للرح{ولما عظم ذلك اليوم بالسكوت خوفاً من ذي الجبروت 
أي المشار إليه لبعد } ذلك{: أشار إليه بما يستحقه زيادة في عظمته فقال ] ١٠٨: طه [} همساً

أي في اليومية لكونه ثابتاً في نفسه فلا بد من } اليوم الحق{مكانته وعظم رتبته وعلو منزلته 
  .طلاً كل ما نفاهكونه ولا زوال له ثوبتاً لا مرية فيه لعاقل وثابتاً كل ما أثبته وبا

وكان قد خلق القوى والقدر والفعل ، ولما قرر من عظمته ما يعجز غيره عن أن يقرر مثله 
سبب عن ذلك تنبيهاً على الخلاص منه ، فكان من حق كل عاقل تدرع ما ينجى منه .بالاختيار

إلى {غاية جهده أي ب} اتخذ{أي الاتخاذ من المكلفين الذين أذن لهم } فمن شاء{: وحثاً عليه قوله 
أي خالقه نفسه المحسن إليه أو رب ذلك اليوم باستعمال قواه التي أعطاه االله إياها في } ربه

، أي مرجعاً هو المرجع مما يحصل له فيه الثواب بالإيمان والطاعة } *مآباً {الأعمال الصالحة 
  .إلا بمشيئة االلهفإن االله جعل لهم قوة واختياراً ولكن لا يقدر أحد منهم على مشيئة شيء 

  
ولما قدم في هذه السورة من شرح هذا النبأ العظيم ما قدم من الحكم والمواعظ واللطائف والوعد 

} أنذرناكم{على ما لنا من العظمة } إنا{: لخصه في قوله مؤكداً لما لهم من التكذيب ، والوعيد 
ولما كان لا بد من } باًعذا{أي أيها الأمة وخصوصاً العرب بما مضى من هذه السورة وغيرها 

  .}قريباً{: وكان كل ما تحقق إتيانه أقرب شيء قال ، إتيانه وكونه سواء كان بالموت أو بالبعث 
  .ولما حذر منه
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أي جنسه الصالح منه والطالح نظراً لا مرية } يوم ينظر المرء{: عين وقته مشدداً لتهويله فقال 
وعبر بهما لأنهما محل القدرة ، لدنيا من خير وشر أي كسبه في ا} قدمت يداه{أي الذي } ما{فيه 

  .فكنى بهما عنها مع أن أكثر ما يعمل كائن بهما مستقلين به أو مشاركتين فيه خيراً كان أو شراً
} ويقول الكافر{: عطف عليه قوله ، يا ليتني قمت قبل هذا : فيقول المؤمن : ولما كان التقدير 

أي كوناً لا بد منه } يا ليتني كنت{: ك الأهوال متمنياً محالاً أي العريق في الكفر عندما يرى تل
والمراد به ، أو في هذا اليوم فلم أعذب ، أي في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف } *تراباً {ولا يزول 

وعظم نفسه ، الجنس أو إبليس الذي تكبر عن السجود لآدم عليه السلام المخلوق من التراب 
يقول ذلك عندما يرى ما أعد االله لآدم عليه السلام ،  مخلوقاً من نار بالحمد والاتفخار بكونه

ولهذا المتكبر على خالقه من العذاب الدائم الذي لا ، ولخواص بنيه من الكرامة من النعيم المقيم 
وعن أبي هريرة وابن عمر رضي االله عنهم أن االله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم ، يزول 

  .فتكون فيتمنى الكافر مثل ذلك، كوني تراباً : ول لها بعضها من بعض ثم يق
فعلم أن التساؤل عنه للتعجب من ، فقد علم أن ذلك اليوم في غاية العظمة وأنه لا بد من كونه 

وانعطف مفصلها أي انعطاف على موصلها ، فرجع آخرها على أولها ، كونه من أعظم الجهل 
ن المشرف بالنزع على الموت يرى كثيراً من فإ، واتصل مع ذلك بما بعدها أي اتصال ، 

الأهوال والزلازل والأوجال التي يتمنى لأجلها أنه كان منقطعاً عن لدنيا ليس له بها وصال يوماً 
  ١٦٣. واالله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب-من الأيام ولا ليلة من الليال 

  :المفردات
٣٨ ...  وحجبريل... الر 

٤٠ ... ا قَدم اهدتْ يما أسلفه في الدنيا من خير أو شر... م  
  :لإجمالي المعنى ا

بعد أن ذكر سبحانه أن يوم القيامة موعد للفصل بين الخلائق ، وتنتهى به أيام الدنيا ، وأن دار 
العذاب معدة للكافرين ، وأن الفوز بالنعيم للمتقين أعقب ذلك بأن هذا يوم يقوم فيه جبريل 

  . صفا لا يتكلمون إلا إذا أذن لهم ربهم وقالوا قولا صحيحاوالملائكة صفّا
فريق بعيد من اللّه ومرجعه : ثم أتبعه بأن هذا اليوم حق لا ريب فيه ، وأن الناس فيه فريقان 

إلى النار ، وفريق مآبه القرب من اللّه ومنازل الكرامة ، فمن كانت له مشيئة صادقة ، فليتخذ 
  .لا صالحا يقربه منه ، ويحلّه محل كرامتهمآبا إلى ربه ، وليعمل عم

                                                 
  ) ٤٦١ / ٨ (- العلمية -نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي - ١٦٣
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ثم عاد إلى تهديد المعاندين وتحذيرهم من عاقبة عنادهم ، وأنهم سيعلمون غدا ما قدمته أيديهم 
ليتنا : ويرونه حاضرا لديهم ، وحينئذ يندمون ، ولات ساعة مندم ، ويبلغ من أمرهم أن يقولوا 

  ١٦٤.كنا ترابا لم نصب حظا من الحياة
ف آخر ليوم القيامة يملأ القلوب خشية ، والنفوس روعة ورهبة ، كل الناس يوم وهذا وص

 رب السماء والأرض الرحمن لا يملكون منه - تبارك وتعالى -القيامة لا يملكون من الحق 
في  » ١ «خطابا ، ولا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه يوم يأْتِ لا تَكَلَّم نَفْس إِلَّا بِإِذْنِهِ 

 صفا لا يتكلمون إلا - سبحانه وتعالى -هذا اليوم يقوم الروح جبريل والملائكة بين يدي الرب 
يقوم الروح والملائكة بين يدي الجبار !! يا سبحان اللّه!! من أذن له الرحمن وقال صوابا

ع لمن المتكبر المتعالي ، لا يسمح لأحد بالنطق إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا بأن تشف
! أين الناس جميعا ؟ !! أين الأصنام والشركاء الذين يظنون أنهم شفعاء للّه ؟ ! يستحق الشفاعة

ذلك اليوم الحق ، نعم هو ! وقد وقف جبريل والملائكة بين يدي الجبار ينتظرون الإشارة منه ؟ 
  .اليوم الحق الذي لا شك فيه ، ولا مرية
  .با إلى ربه ، وليعمل عملا صالحا يقربه إليهإذا كان الأمر كذلك فمن شاء فليتخذ مآ

ثم عاد إلى تهديد الكفار المكذبين بيوم القيامة الذين يتساءلون عنه محذرا لهم من عاقبة عنادهم 
يوم ينظر المرء  » ٢« إنا أنذرناكم عذابا قريبا حصوله إِنَّهم يرونَه بعِيداً ونَراه قَرِيباً . وتكذيبهم

  : فقط ، يوم لا يرى فيه أبدا إلا عمله ، يوم يقول الكافر ما قدمت يداه
ليتني كنت ترابا لم أخلق ، يقول ذلك من شدة هول ما يلقى ، ويتمنى أن لو كان جمادا أو 

  ١٦٥.حيوانا غير مكلف
  : وقال ابن عثيمين 

 فاالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، قال االله} رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن{
فهو رب ]. ٩١: النمل[} إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء{: تعالى

السماوات السبع الطباق، ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة عن رسول االله صلى 
أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة } وما بينهما{. االله عليه وعلى آله وسلم

لا {: وقوله. والسحب والأفلاك وغيرها مما نعلمه، ومما لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالىكالغيوم 
يعني أن الناس لا يملكون الخطاب من االله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا } يملكون منه خطاباً
صفا بعد صف، . أي صفوفاً} والملائكة صفا{وهو جبريل } يوم يقوم الروح{بإذن االله، وذلك 

تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية «: لأنه كما جاء في الحديث
                                                 

 ) ٥٣٧٢ / ١ (-تفسير المراغي  - ١٦٤

  ) ٨١٤ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٥
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صفوفاً لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم .. وهكذا» من وراءهم، ثم الثالثة والرابعة والخامسة
 ولا أي لا يتكلمون ملائكة} لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً{. سبحانه وتعالى

إلا من {]. ١٠٨: طه[} وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً{: غيرهم كما قال تعالى
أي قال قولاً صواباً موافقاً } وقال صواباً{. بالكلام فإنه يتكلم كما أُذن له} أذن له الرحمن

ه فيه على لمرضات االله سبحانه وتعالى وذلك بالشفاعة إذا أذن االله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن ل
أي ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، والحق ضد } ذلك اليوم الحق{. حسب ما أُذن له

الباطل أي الثابت الذي يقوم فيه الحق، ويقوم فيه العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله 
ى االله ويرجع به أي من شاء عمل عملاً يؤوب به إل} فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً{. بقلب سليم

} فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً{: وقوله. إلى االله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة االله تعالى
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء االله رب {: قيدتها آية أخرى وهي قوله تعالى

يه لا أحد يكرهنا على شيء؛ يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إل]. ٢٩، ٢٨: التكوير[} العالمين
وإنما بين } وما تشاءون إلا أن يشاء االله{لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى االله 

االله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته بل يعلم أنها مرتبطة 
لا يقول الإنسان أنا حر أريد . ب ويرضىبمشيئة االله، حتى يلجأ إلى االله في سؤال الهداية لما يح

إنا أنذرناكم {. ما شئت وأتصرف كما شئت، نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة االله عز وجل
ويوم القيامة قريب، ولو بقيت الدنيا . أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة} عذاباً قريباً

]. ٤٦: النازعات[}  يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاكأنهم يوم يرونها لم{ملايين السنين فإنه قريب 
فهذا العذاب الذي أنذرنا االله قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، والإنسان لا يدري 
متى يموت قد يصبح ولا يمسي، أو يمسي ولا يصبح، ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا، 

أي كل امرىء : المرء} لمرء ما قدمت يداهيوم ينظر ا{. وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك {: ينظر ما قدمت يداه ويكون بين يديه ويعطى كتابه، ويقال

يا {: ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهده من العذاب]. ١٤: الإسراء[} حسيباً
 أبعث، أو إذا رأى البهائم التي يقضي االله بينها أي ليتني لم أخلق، أو ليتني لم} ليتني كنت تراباً

تحتمل ثلاثة } كنت تراباً{: ثم يقول كوني تراباً فتكون تراباً يتمنى أن يكون مثل البهائم فقوله
  :معانٍ

  .يا ليتني كنت تراباً فلم أُخلق، لأن الإنسان خُلق من تراب: المعنى الأول
  . بعث، يعني كنت ترابا في أجواف القبورياليتني كنت ترابا فلم أُ: المعنى الثاني
: أنه إذا رأى البهائم التي قضى االله بينها وقال لها كوني تراباً فكانت تراباً قال: المعنى الثالث

ليتني كنت تراباً أي كما كانت هذه البهائم ـ واالله أعلم ـ وإلى هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من 
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ل ما يكون موجباً للإيقان والإيمان، نسأل االله أن ينفعنا وإياكم المواعظ والحكم وآيات االله عز وج
  ١٦٦ ".بكتابه، وأن يجعله موعظة لقلوبنا، وشفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٣٧(رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينَهما الرحمنِ لَا يملِكُون مِنْه خِطَابا 

ا ، يمالِكُهما ومخَالِقُهضِ ، والأَراتِ واومالس بر أَنَّهَلاَلِهِ ، وجتِهِ وظَمع نالَى عااللهُ تَع خْبِر
 .نِهِ والمدبر لِشُؤُونِهِما ، لاَ يملِك أَحد مِن أَهلِهِما ابتِداء ومباشَرةً مخَاطَبتَه تَعالَى إٍلاَّ بِإِذْ

 ) ٣٨(يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ صفا لَا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صوابا 

 أَيضاً إِنَّه وقِيلَ.فَقَالَ ابن عباسٍ إِنَّها أَرواح بنِي آدم  :اخْتَلَفَ المفَسرون حولَ المرادِ بِالروحِ هنَا 
 لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب. ظِيمع لكم ولْ هقَيِلَ بو. 

إِن الملاَئِكَةَ علَى جلاَلَةِ أَقْدارِهِم ورفِيعِ درجاتِهِم ، يقُومون بين يدي ربهِم صفّاً لاَ :ومعنَى الآيةِ 
تَكَلَّمي أَن ونتَطِيعسي إِلاَّ إِذَا أَذِن ، نَازِلِهِمم قُوفاً عِنْدوظِيمِ ، وهِم العبلاَلاً لِرمِ ، إِجوذَا اليوا فِي ه

 .لَهم ربهم ، وقَالُوا قَولاً صِدقاً صواباً 

 ) ٣٩(ذَلِك الْيوم الْحقُّ فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربهِ مآبا 

الي ذَلِكو ، رتُخْتَبو ائِررلَى فِيهِ الستُب موي وهو ، مِنْه فَرلاَ مفِيهِ ، و بيقِّقٌ لاَ رتَحآتٍ م مو
وتَتَكَشَّفُ فِيهِ الضمائِر ، فَمن شَاء عمِلَ صالِحاً يقَربه مِن ربهِ ، ويدنِيهِ مِن كَرامتِهِ وثَوابِهِ ، 

يعِقَابِهِ و مِن هعِدب. 

 ) ٤٠(إِنَّا أَنْذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينْظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتَنِي كُنْتُ تُرابا 

 آتٍ قَرِيب وهةِ ، واممِ القِيوي ذَابع كُمذِّركُلَّ-إِنَّا نُح لأَن  كُلُّ - آتٍ قَرِيب نْظُرمِ يوالي فِي ذَلِكو 
 كَان إِنو ، شَرتَباسبِهِ و رراً سخَي لُهمع كَان مِيعاً ، فَإِنا جاهريا ، ونْيالِهِ فِي الدمانٍ إِلَى أَعإِنْس

 ذَلِك اليومِ لَو أَنَّه كَان فِي الدنْيا حجراً أَو تُراباً لاَ سيئاً نَدِم ولاَتَ ساعةَ منْدمٍ ، ويتَمنّى الكَافِر فِي
  .يجرى علَيهِ التَّكْلِيفُ بِعِبادةٍ ، حتَّى لاَ يعاقَب هذَا العِقَاب الأَلِيم فِي الآخِرةِ 

  : التفسير والبيان 
رب السماواتِ والْأَرضِ  : فيقوليخبر اللّه تعالى عن عظمته وجلاله وشمول رحمته كل شيء ،

وما بينَهما الرحمنِ ، لا يملِكُون مِنْه خِطاباً أي إن الجزاء الحسن والعطاء الكافي الوافي لأهل 
الإيمان والطاعة هو ممن اتصف بالعظمة والجلال ، ورب السموات والأرض وما فيهما وما 

كل شيء ، والذي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بينهما ، والرحمن الذي شملت رحمته 
يوم يقُوم الروح والْملائِكَةُ صفا لا يتَكَلَّمون إِلَّا : بإذنه ، لهيبته وتعاليه ، ثم أكد هذا وقرره بقوله 

                                                 
 ) ١٣ / ١٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٦٦
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هر عيانا للخلائق ، من أَذِن لَه الرحمن وقالَ صواباً أي إن عظمة اللّه تتجلى في يوم القيامة وتظ
حتى إن جبريل عليه السلام وجميع الملائكة المصطفين ، مع رفعة أقدارهم ودرجاتهم لأنهم 

  : أعظم المخلوقات قدرا ورتبة لا يتكلمون في يوم القيامة الرهيب إلا بشرطين 
/ ٢البقرة [ إِلَّا بِإِذْنِهِ من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده:  الإذن من اللّه بالشفاعة ، كقوله تعالى -أحدهما
يومئِذٍ : وقوله عز وجل ] ١٠٥/ ١١هود [يوم يأْتِ لا تَكَلَّم نَفْس إِلَّا بِإِذْنِهِ : وقوله سبحانه ] ٢٥٥

  ].١٠٩/ ٢٠طه [لا تَنْفَع الشَّفاعةُ إِلَّا من أَذِن لَه الرحمن ورضِي لَه قَولًا 
أي أن يقول حقا وصدقا إذا كان الإذن للشافع ، وأن يكون ذلك : ابا  أن يقول صو-والثاني

لا إله إلا اللّه ، إذا : الشخص المشفوع له ممن قال في الدنيا صوابا ، أي شهد بالتوحيد بأن قال 
  .كان الإذن للمشفوع

الْأَمِين ، نَزلَ بِهِ الروح : هو جبريل عليه السلام في رأي الأكثرين لقوله عز وجل : والروح 
 نْذِرِينالْم مِن لِتَكُون لى قَلْبِكهو ملك عظيم : وقال ابن عباس ]. ١٩٤ -١٩٣/ ٢٦الشعراء [ع

  .إنه ملك أعظم من السموات والأرض: وقال ابن مسعود . من أعظم الملائكة خلقا
انة ، وعلى وفي الآية دلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم المخلوقات قدرا ومك

  .عظمة يوم القيامة ورهبته
ذلِك الْيوم الْحقُّ ، فَمن شاء اتَّخَذَ : ثم أخبر اللّه تعالى بأن يوم القيامة حق لا ريب فيه ، فقال 

إِلى ربهِ مآباً أي إن ذلك اليوم الذي تقوم فيه الملائكة على تلك الصفة هو اليوم الثابت ، الكائن 
الذي لا ريب فيه ، فمن أراد النجاة فيه ، اتخذ إلى ثواب ربه مرجعا وطريقا الواقع المتحقق 

يهتدي إليه ، ويقربه منه ، ويدنيه من كرامته ، ويباعده عن عقابه ، بالإيمان الحق والعمل 
  .الصالح

اكُم عذاباً ا أَنْذَرنإنَّ:ثم عاد اللّه تعالى إلى تهديد الكفار وتحذيرهم وتخويفهم من ذلك اليوم ، فقال 
 قُولُ الْكافِريو ، داهتْ يمما قَد ءرالْم نْظُري موتَنِي كُنْتُ تُراباً أي إننا يا أهل مكة : قَرِيباً ، ييا لَي

وأمثالكم من الكفار حذّرناكم وخوفناكم عذابا قريب الوقوع وهو يوم القيامة فإنه لتأكد وقوعه 
كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً :  آت قريب ، كما قال تعالى صار قريبا ، ولأن كل ما هو

وفي هذا اليوم القريب ينظر كل امرئ ما قدم من خير أو شر ]. ٤٦/ ٧٩النازعات [أَو ضحاها 
ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ : في حياته الأولى في الدنيا ، كما جاء في قوله تعالى 

  ].٣٠/ ٣آل عمران [محضراً ، وما عمِلَتْ مِن سوءٍ ، تَود لَو أَن بينَها وبينَه أَمداً بعِيداً 
ويقول الكافر من شدة ما يعانيه من أنواع الأهوال والعذاب ، مثل أبي بن خلف وعقبة بن أبي 

ليتني كنت ترابا ، فهو يتمنى إن لم يكن : سد المخزومي معيط وأبي جهل وأبي سلمة بن عبد الأ
إنسانا يبعث ، وإنما كان ترابا ، ويتمنى أن يصير ترابا كالحيوانات بعد الاقتصاص من بعضها 
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لبعض ، وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور ، وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد 
أن البهائم تحشر ، : ثير ، ومضمون تلك الأخبار اللّه بن عمرو وغيرهما ، كما ذكر ابن ك

  .فيقتص للجماء من القرناء ، ثم ترد ترابا ، فيود الكافر حالها ليتخلص من العذاب
فريق المؤمنين المقربين : والآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين 

رين الجاحدين البعيدين من رحمة اللّه ، الواقعين من ثواب اللّه وكرامته ورضاه ، وفريق الكاف
  .في صنوف العذاب

  : ومضات 
فاللّه الذي يوفي كلا من : في هذه الآيات استمرار على وصف القيامة وهولها والإنذار بها 

الطاغين والمتّقين حسابهم على أعمالهم هو رب السموات والأرض وما بينهما الذي من أبرز 
وكذلك . والذين يأتون إليه أفواجا يوم القيامة يقفون خاشعين متهيبين). رحمنال(أسمائه الحسنى 

  .الملائكة مع الروح يقومون صفوفا أمامه
ولا يملك في ذلك اليوم أحد حقّ الكلام والخطاب إلّا من أذن له الرحمن وكان قوله عنده حقّا 

من أراد أن ينجو من هوله فعليه وذلك اليوم هو يوم الحقّ والقضاء العادل الحاسم ، ف. وصوابا
  .أن يجعل اتجاهه نحو اللّه وأن يسير في سبيله
فاللّه ينذرهم بعذابه ويخوفهم من ذلك اليوم الذي : وقد انتهت الآيات بتوجيه الخطاب للسامعين 

سيرى فيه كل امرئ جزاء ما قدمت يداه من خير وشر ويتمنى الكافر فيه أن لو كان ترابا 
  . فزعا من المصير الرهيب الذي سوف يصير إليهحسرة وندامة و

والآيات قوية نافذة تتضمن وصف عظمة اللّه وهيبته وتضع الناس أمام مصير واضح لا ينجو 
  .من هوله إلّا من آمن باللّه وسار في سبيله

عن بعض أصحاب رسول اللّه وتابعيهم في » ١«ولقد تعددت الأقوال التي يرويها المفسرون 
.  منها ما هو غريب مثل كونها عنت بني آدم أو أرواحهم أو خلقا يخلقه اللّه مستأنفاكلمة الروح

ومنها أنه ملك عظيم أعظم الملائكة خلقا وأعظم من السموات والجبال ومنها أنه جبريل عليه 
  .السلام

ملائِكَةُ ولقد وردت في سورة القدر جملة قرينة للجملة التي وردت فيها الكلمة هنا وهي تَنَزلُ الْ
ولقد انتهينا في التعليق . والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار

إلى ترجيح كون جبريل عليه السلام وكونه عظيم الملائكة وهو ما نرجحه هنا وتلهمه روح 
  ١٦٧.العبارة أيضا
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هو وصف .»أَرضِ وما بينَهما الرحمنِ لا يملِكُون مِنْه خِطاباً رب السماواتِ والْ« : قوله تعالى 
إنها من رب العالمين ، رب السموات والأرض .. للّه سبحانه وتعالى ، المنعم بهذه النعم الجليلة 

  .وما بينهما ، من رب رحمن رحيم
ن هذا النعيم الذي ينعم به المتقون ، إنما ـ إشارة إلى أ» لا يملِكُون مِنْه خِطاباً « : وقوله تعالى 

  ..هو من رحمة الرحمن الذي أنزلهم منها هذا المنزل الكريم 
ولو ساقهم اللّه سبحانه إلى النار لما كان لهم على اللّه حجة ، لأن أحدا فى موقف الحساب 

 خطابا ، ولا إنه لا يملك.. والجزاء لا يستطيع أن يسأل اللّه عن المصير الذي هو صائر إليه 
  .مراجعة

يوم يقُوم الروح والْملائِكَةُ صفا لا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الرحمن وقالَ صواباً « : قوله تعالى 
  ..هو قيد لهذا الوقت الذي لا يملك فيه المتقون خطابا » يوم « الظرف ..»

مظروف بهذا الظرف ، وهو وقت قيام الروح »  خِطاباً لا يملِكُون مِنْه« : فقوله تعالى 
ـ » لا يتَكَلَّمون « : وقوله تعالى .. والملائكة صفّا بين يدى اللّه ، فى موقف الحساب والجزاء 

  .»لا يملِكُون مِنْه خِطاباً « : هو بدل من قوله تعالى 
  ..يكون الروح ، جبريل ويجوز أن .. هى أرواح البشر ، فى موقف الحساب : والروح 

فالروح ـ أي الخلائق ـ ، والملائكة ، لا يتكلمون فى هذا الموقف ، إلا من أذن اللّه له بالكلام 
فإذا أنطقه اللّه يومئذ ، فإنما ينطق .. ، وقال صوابا فيما أذن اللّه سبحانه وتعالى له به من كلام 

  .بالحق
أي ذلك اليوم ، هو اليوم الحق ، .»من شاء اتَّخَذَ إِلى ربهِ مآباً ذلِك الْيوم الْحقُّ فَ« : قوله تعالى 

فمن شاء النجاة والفوز فيه ، اتخذ مآبا .. الذي كذّب به المكذبون ، واختلف فيه المختلفون 
  ..ومرجعا إلى ربه ، وعمل  حسابا لهذا المرجع والمآب ، وأعد لنفسه العمل الصالح لهذا اليوم 

ِ نَّا أَنْذَرناكُم عذاباً قَرِيباً يوم ينْظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه ويقُولُ الْكافِر يا لَيتَنِي كُنْتُ :ى قوله تعال
أي بهذا الحديث ، وبهذه الأدلة التي سيقت لكم فيه ، قد جاءكم النذير أيها المكذبون بيوم .»تُراباً 

 هذا اليوم ، وهو يوم قريب ، وإن ظمنتموه بعيدا بعدا ، تائها القيامة ، وهو نذير بالعذاب لكم فى
إنه مطلّ عليكم ، ويومها ينظر المرء ما قدمت يداه ، ويرى ما عمل من خير أو .. فى الزمن 

وهى .. شر ، ويومها يتمنى الكافر أن لو كان ترابا من هول ما يطلع عليه من سيئات أعماله 
  ١٦٨..!!أمنية لا سبيل له إليها 
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على » رب « قرأه بعضهم بجر لفظ ... رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينَهما الرحمنِ : وقوله 
  .، وقرأه البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» من ربك « أنه بدل 

هذا الجزاء العظيم للمتقين هو كائن من ربك ، الذي هو رب أهل السموات وأهل الأرض : أى 
 صاحب الرحمة الواسعة - سبحانه -ورب ما بينهما من مخلوقات لا يعلمها إلا هو ، وهو ، 

  ...العظيمة التي لا تقاربها رحمة 
.  هو رب كل شيء- تعالى -لا يملِكُون مِنْه خِطاباً مقرر ومؤكد لما قبله ، من كونه : وقوله 

 الواحد القهار ، - تعال - للّه أهل السموات والأرض وما بينهما ، خاضعون ومربوبون: أى 
 أن يخاطبه إلا بإذنه ، ولا يملك أن يفعل ذلك إلا - كائنا من كان -الذي لا يقدر أحد منهم 

  .بمشيئته
يوم  : - سبحانه -من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده إِلَّا بِإِذْنِهِ وقوله  : - تعالى -وشبيه بهذه الآية قوله 

  . »٢« م نَفْس إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهم شَقِي وسعِيد يأْتِ لا تَكَلَّ
 قبل - تعالى -متعلق بقوله ... يوم يقُوم الروح والْملائِكَةُ صفا  : - تعالى -والظرف في قوله 

 يملك أحد لا: أى  . - عليه السلام -جبريل : والمراد بالروح ... لا يملِكُون مِنْه خِطاباً : ذلك 
 بين يدي - عليه السلام - إلا بإذنه ، يوم القيامة ، ويوم يقوم جبريل - تعالى -أن يخاطب اللّه 

 قياما كله أدب وخشوع ، وهم في صفوف - أيضا -خالقه قيام تذلل وخضوع ، ويقوم الملائكة 
  .منتظمة

لام إِلَّا من أَذِن لَه الرحمن منهم لا يستطيع جبريل ولا الملائكة ولا غيرهم الك: لا يتَكَلَّمون أى 
  .بالكلام أو بالشفاعة

   .- عز وجل -وقال المأذون له في الكلام قولا صوابا يرضى الخالق : وقالَ صواباً أى 
 هو الرأى الراجح ، لأن القرآن الكريم قد - عليه السلام -جبريل : وكون المراد بالروح 

على قَلْبِك لِتَكُون مِن . نَزلَ بِهِ الروح الْأَمِين : - تعالى - وصفه بذلك في آيات منها قوله
 نْذِرِين١« الْم« .  

  .أرواح بنى آدم: أنه ملك من الملائكة ، ومنها : وهناك أقوال أخرى في المراد به ، منها 
  .ئقوالضمير لجميع الخلا» لا يملكون منه خطابا « مؤكدة لجملة » لا يتكلمون « وجملة 

 -وقد أفادت الآية الكريمة أن الذين يتكلمون في هذا اليوم الهائل الشديد ، هم الذين يأذن اللّه 
  . عنه- تعالى - لهم بالكلام ، وهم الذين يقولون قولا صوابا يرضى اللّه -تعالى 
  .»من « يجوز أن تكون في موضع الحال من الاسم الموصول » وقال صوابا « : وجملة 

 له في الكلام ، - تعالى -يستطيع أحد منهم الكلام إلا الشخص الذي قد أذن اللّه لا : أى 
  .والحال أن هذا المأذون له قد قال صوابا
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لا يستطيعون الكلام إلا الذين : أى . »أذن له الرحمن « ويصح أن تكون معطوفة على جملة 
  . اللّه ، فإنهم يتكلمونأذن لهم الرحمن في الكلام ، وإلا الذين قالوا قولا صوابا يرضى

والمقصود من الآية الكريمة ، بيان أن الخلائق جميعا يكونون في هذا اليوم ، في قبضة الرحمن 
   .- تعالى -وتحت تصرفه ، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذنه 

بعث الذي يقوم الناس فيه ذلِك الْيوم الْحقُّ يعود إلى يوم ال : - تعالى -واسم الإشارة في قوله 
ذلك اليوم الذي يقوم فيه الخلائق للحساب والجزاء ، هو اليوم الحق : أى . للّه رب العالمين

  .ولا ريب في ثبوته. الذي لا شك في حدوثه
فَمن شاء اتَّخَذَ إِلى ربهِ مآباً هي الفصيحة ، ومفعول المشيئة  : - تعالى -والفاء في قوله 

 لقد بينا لكم ما يهديكم ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه :أى . محذوف
مرجعا حسنا وطريقا إلى رضاه ، فليتخذه الآن ، من قبل أن يأتى هذا اليوم الذي لا بيع فيه ولا 

باً قَرِيباً ، نَّا أَنْذَرناكُم عذا:  السورة الكريمة بهذا الإنذار البليغ فقال - سبحانه -ثم ختم . خلال
الإخبار بحصول : والإنذار .يوم ينْظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه ، ويقُولُ الْكافِر يا لَيتَنِي كُنْتُ تُراباً 

: أى . شيء تسوء عاقبته ، في وقت يستطيع المنذر فيه أن يجنب نفسه الوقوع في ذلك الشيء
  .عذابا قريبا ، سيحل بمن يستحقه عما قريب بأن هناك - أيها الناس -إنا أخبرناكم 

داهتْ يمما قَد ءرالْم نْظُري موذلك العذاب سيكون أشد هولا ، وأبقى أثرا ، يوم القيامة ، و  
  ...يوم يرى كل إنسان عمله حاضرا أمامه ، ومسجلا عليه : أى 

 الإنسان الكافر في هذا اليوم على سبيل الحسرة ويقول: يقُولُ الْكافِر يا لَيتَنِي كُنْتُ تُراباً  ، أى 
والندامة ، يا ليتني كنت في الدنيا ترابا ، ولم أخلق بشرا ، ولم أكلف بشيء من التكاليف ، ولم 

  .أبعث ولم أحاسب
فالمقصود بالآية قطع أعذار المعتذرين بأبلغ وجه ، من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه مال ولا 

  ١٦٩.لّه بقلب سليمبنون إلا من أتى ال
والملائكة صفاً بين يدي » عليه السلام « يجيء المشهد الختامي في السورة ، حيث يقف جبريل 

رب {  :لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الموقف المهيب الجليل . الرحمن خاشعين 
لائكة صفاً السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً ، يوم يقوم الروح والم

ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع السابق . .} لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً 
رب السماوات والأرض وما { . . } من ربك { هذا الجزاء . جزاء الطغاة وجزاء التقاة : 

قيقة الربوبية ح. فهي المناسبة المهيأة لهذه اللمسة ولهذه الحقيقة الكبيرة . . } بينهما الرحمن 
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كما تشمل السماوات والأرض ، وتشمل الدنيا والآخرة ، وتجازي . الواحدة التي تشمل الإنسان 
ومن رحمته . . } الرحمن { ثم هو . . على الطغيان والتقوى ، وتنتهي إليها الآخرة والأولى 

رحمة أن ومن ال. حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن . ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء 
  !يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره

يوم يقف : في ذلك اليوم المهيب الرهيب . . } لا يملكون منه خطاباً { : ومع الرحمة والجلال 
إلا بإذن من الرحمن حيث . . } صفاً لا يتكلمون { جبريل عليه السلام والملائكة الآخرون 

  .حمن به إلا وقد علم أنه صواب فما يأذن الر. يكون القول صواباً 
موقفهم هكذا صامتين لا . وموقف هؤلاء المقربين إلى االله ، الأبرياء من الذنب والمعصية 

وفي ظل هذا . يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار . . يتكلمون إلا بإذن وبحساب 
ذلك اليوم {  :في الخمار المشهد تنطلق صيحة من صيحات الإنذار ، وهزة للنائمين السادرين 

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ، : إنآ أنذرناكم عذاباً قريباً . فمن شآء اتخذ إلى ربه مآباً . الحق 
  . .} يا ليتني كنت تراباً : ويقول الكافر 

فلا مجال . . } ذلك اليوم الحق { : إنها الهزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتياب 
قبل أن . . } فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً { ! والفرصة ما تزال سانحة. . ختلاف للتساؤل والا

  !تكون جهنم مرصاداً ومآباً
ليس بالبعيد ، فجهنم . . } إنا أنذرناكم عذاباً قريباً { : وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار 

  !رة ، وعمر قريبوالدنيا كلها رحلة قصي. على النحو الذي رأيتم . تنتظركم وتترصد لكم 
يوم ينظر المرء ما قدمت { : وهو عذاب من الهول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود 

  !وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب. . } يا ليتني كنت تراباً : ويقول الكافر . يداه 
ر إلى ويصي. وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم ، حتى ليتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم 

وهو الموقف . . ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد . عنصر مهمل زهيد 
 !!!في ذلك النبأ العظيم. الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك المتشككين 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
هما العظمة والجلال فهو رب السموات :  للّه تعالى في الدنيا والآخرة صفتان عظيمتان -١

  .والأرض والكون ، والرحمة الشاملة لكل شيء ، فهو الرحمن الرحيم
  . اقتضت عظمة اللّه ألا يقدر أحد على مخاطبته يوم القيامة إلا لمن أذن له بالشفاعة-٢
 لا يتكلم جبريل والملائكة في موقف القيامة إجلالا لربهم وخوفا منه وخضوعا له ، فكيف -٣

  يكون حال غيرهم ؟
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لقيامة كائن واقع حتما لا شك فيه ، فالسعيد من اتّخذ فيه إلى ربه مرجعا بالإيمان  إن يوم ا-٤
  .والعمل الصالح

 إن يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع لأن كل آت قريب ، وفيه يجد كل إنسان ما -٥
  .قدم من خير أو شر

ن ترابا أو حيوانا غير مكلف  يتمنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكو-٦
  .بشي ء

  مقاصد السورة
  :اشتملت هذه السورة الكريمة على الموضوعات الآتية 

  .سؤال المشركين عن البعث ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام) ١(
  .تهديد المشركين على إنكارهم إياه) ٢(
  .إقامة الأدلة على إمكان حصوله) ٣(
  .أحداث يوم القيامة) ٤(
  . يلاقيه المكذبون من العذابما) ٥(
  .فوز المتقين بجنات النعيم) ٦(
  .إن هذا اليوم حق لا ريب فيه) ٧(
  ١٧٠.إنذار الكافرين بالعذاب الأليم وتمنيهم فى ذلك اليوم أن لو كانوا ترابا) ٨(
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  :تسميتها 
تتاحها بالقسم الإلهي بالنازعات وهم الملائكة الذين ينزعون أرواح سميت سورة النازعات لاف

  .بني آدم ، إما بيسر وسهولة وهم المؤمنون ، وإما بعسر وشدة وهم الكفار
بإضافة سورة إلى النازعات بدون واو ) سورة النازعات ( سميت في المصاحف وأكثر التفاسير 

وعنونت في كتاب التفسير في . لم يذكر في غيرها علماً عليها لأنه ) النازعات ( ، وجعل لفظ 
بإثبات الواو على ) والنازعات ( وفي كثير من كتب المفسرين بسورة ) صحيح البخاري ( 

  .حكاية أول ألفاظها 
) الساهرة ( لوقوع لفظ ) سورة الساهرة ( إنها تسمى : وقال سعد االله الشهير بسعدِي والخفاجي 

  .غيرها من السور في أثنائها ولم يقع في 
ولم يذكرها في ) . أي لوقوع لفظ الطامة فيها ولم يقع في غيرها ( تسمى سورة الطامة : وقالا 

  .في عداد السور التي لها أكثر من اسم ) الإِتقان ( 
وهو غريب ، ) سورة فالمدبرات ( ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنون اسمها 

  . يقع في غيرها لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم
  .وهي مكية بالاتفاق 

  .وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول ، نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار 
  .وعدد آيها خمس وأربعون عند الجمهور ، وعدها أهل الكوفة ستاً وأربعين آية 

  أغراضها
  .شركين وقوعه اشتملت على إثبات البعث والجزاء ، وإبطال إحالة الم

  .وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل 
  .وإبطال قول المشركين يتعذر الإِحياء بعد انعدام الأجساد 

وعرض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صاداً لهم عن الإِصغاء إلى الإِنذار 
عد هذه الحياة الدنيا بأن جعل مثل بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم غير مترقبين حياة ب

طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السلام وإن لهم في ذلك عبرة ، 
   ) ����( وتسلية لرسول االله 

وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة 
  .الخلق 

  .ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة االله تعالى وأدمج في ذلك إلْفَات إلى 
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وأدمج فيه امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونها وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم 
  .الدنيا جاء الجزاء على الأعمال بالعقاب والثواب 

أمارة على أنتفائه فلذلك يسألون وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك 
عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنت ، وأن شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس  ) ����( الرسول 

شأنه تعيين إبانها ، وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها عياناً وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا 
  ١٧١.جزءاً من النهار 

بإثبات » والنازعات « وتسمى بسورة . الخالصةمن السور المكية » النازعات «  سورة - ١
علما عليها ، » النازعات « الواو ، حكاية لأول ألفاظها ، ومن ذكرها بدون واو ، جعل لفظ 

، لوقوع هذين اللفظين فيها دون » الطامة « وسورة » الساهرة «  سورة - أيضا -وتسمى 
  .غيرها

صحف ، أما ترتيبها في النزول فهي السورة  وهي السورة التاسعة والسبعون في ترتيب الم- ٢
« ، وقبل سورة » النبأ « الحادية والثمانون من بين السور المكية ، وكان نزولها بعد سورة 

  .أن سورة النازعات تعتبر من أواخر السور المكية نزولا: ، أى » الانفطار 
  . في غيره وعدد آياتها خمس وأربعون آية في المصحف الكوفي ، وست وأربعون- ٣
 ، وعلى أن البعث حق ، - تعالى -إقامة الأدلة على وحدانية اللّه :  ومن أهم مقاصدها - ٤

وذكر جانب كبير من علاماته وأهواله ، والرد على الجاحدين الذين أنكروا وقوعه ، وتذكير 
لّه  وبين فرعون من مناقشات ، وكيف أن ال- عليه السلام -الناس بجانب مما دار بين موسى 

  . قد أخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر- تعالى -
 ، التي نراها ونشاهدها في خلقه - تعالى -كما أن السورة الكريمة اشتملت على مظاهر قدرته 

  .وما اشتملتا عليه عن عجائب...  للسموات وللأرض - سبحانه -
سئلة السائلين عن ثم ختمت ببيان حسن عاقبة المتقين ، وسوء عاقبة الكافرين ، وبالإجابة على أ

  . وحده- تعالى -يوم القيامة ، وبيان أن موعد مجيء هذا اليوم مرده إلى اللّه 
إِنَّما . إِلى ربك منْتَهاها. فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها. يسئَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها : - تعالى -قال 

  ١٧٢.م يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضحاهاكَأَنَّه. أَنْتَ منْذِر من يخْشاها
وعدد آياتها ست وأربعون آية ، والسورة الكريمة تضمنت القسم بالنجوم أو الملائكة . وهي مكية

على إثبات البعث ، وأنه سهل ميسور ، ثم هددت المشركين بذكر قصة فرعون ونهايته ، ثم 

                                                 
 ) ٥٩ / ٣٠ (-تونسية التحرير والتنوير ـ الطبعة ال - ١٧١

 ) ٢٦١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٧٢
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ثم ختمت . ة وأن خلق الناس أقل من غيره ، وبينت حالهم يوم القيامةبينت بعض مظاهر القدر
  ١٧٣.السورة ببيان بعض الحقائق المتعلقة بيوم البعث

  :مناسبتها لما قبلها 
  :تتعلق السورة بما قبلها من وجهين 

فكلتا السورتين تتحدثان عن القيامة وأحوالها ، وعن مآل المتقين ، :  تشابه الموضوع -١
  .جرمينومرجع الم

فإن مطلع السورتين في الحديث عن البعث والقيامة ، الأولى تؤكد :  تشابه المطلع والخاتمة -٢
وجود البعث وما فيه من أهوال وحساب وجزاء ، والثانية افتتحت بالقسم على وقوع القيامة 

ية ختمت والأولى اختتمت بالإنذار بالعذاب القريب يوم القيامة ، والثان. لتحقيق ما في آخر عم
بالكلام عما في أولها من إثبات الحشر والبعث ، وتأكد حدوث القيامة ، فكان ذلك كالدليل 

  .والبرهان على مجيء القيامة وأهوالها
  :ما اشتملت عليه السورة 

سورة النازعات مكية ، شانها كشأن سائر السور المكية ، التي تعنى بأصول العقيدة الإيمانية * 
ومحور السورة يدور حول القيامة وأحوالها ، والساعة ) الة ، البعث والجزاءالوحدانية ، الرس(

  .واهوالها ، وعن مآل المتقين ، ومآل المجرمين 
ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار ، التي تنزع ارواح المؤمنين بلطف ولين ، * 

[ لائق بأمر االله جل وعلا وتنزع ارواح المجرمين بشدة وغلظة ، والتي تدبر شئون الخ
  والنازعات

  .ا لايات ] غرقا ، والناشطات نشطا ، والسابحات سبحا ، فالسابقات سبقا ، فالمدبرات أمرا 
ثم تحدثت عن المشركين ، المنكرين للبعث والنشور ، فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع * 
ودون في الحافرة ، أئذا كنا عظاما قلوب يومئذ واجفة ، أبصارها خاشعة ، يقولون أننا لمرد[ 

  .الآيات ] نخرة ؟ 
فرعون ، الطاغية الجبار ، الذي ادعى الربوبية وتمادى في الجبروت (ثم تناولت السورة * 

هل أتاك حدبث موسى ، إذ ناداه [ والطغيان ، فقصمه االله ، واهلكه بألغرق هو وقومه الأقباط 
  .يات الآ. ] ن إنه طغى ، فقل هل لك إلى أن تزكى ربه بالواد المقدس طوى ، اذهب إلى فرعو

                                                 
 ) ٨١٥ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٣
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وذكرتهم بأنهم أضعف  ) ����( وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول االله * 
ءانتم أشد خلقا أم السماء بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش [ من كثير من مخلوقات االله 

  .الايات ] ليلها وأخرج ضحاها 
لكربمة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه ، وكذبوا وختمت السورة ا* 

يسألونك عن الساعة أيان مرساها ، فيم أنت من ذكراها ، إلى ربك منتهاها ، إنما أنت [ بحدوثه 
  ١٧٤] ..منذر من يخشاها ، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها 

ث والحساب وما سوف يستولي على الكفار فيه من في السورة توكيد رباني بتحقيق يوم البع
وتدليل . وتذكير برسالة موسى إلى فرعون وموقف فرعون وما في ذلك من عبرة. خوف وندم

وبمشاهد الكون وعظمة . على قدرة اللّه على البعث والتنكيل بالكفار بما كان من مصير فرعون
رة وبيان إنذاري وتبشيري بمصير كل من وتنديد بالكفار لشكهم في الآخ. اللّه وبديع صنعه فيه
  .المتقين والطاغين فيها

  ١٧٥.ونظم السورة وترابط آياتها يسوغان القول إنها نزلت دفعة واحدة
مقصودها بيان أواخر أمر الإنسان بالإقسام على بعث الأنام ، ووقوع القيام يوم الزحام وزلل 

العظام ، تنبيها على أنه وصل الأمر في الأقدام ، بعد البيان التام فيما مضى من هذه السور 
الظهور إلى مقام ليس بعده مقام ، وصور ذلك بنزع الأرواح بأيدي الملائكة الكرام ، ثم أمر 
فرعون اللعين وموسى عليه السلام ، واسمها النازعات واضح في ذلك المرام ، إذا تؤمل القسم 

امة إذا تؤمل السياق ، وحصل التدبير في وجوابه المعلوم للأئمة الأعلام ، وكذا الساهرة والط
( الرحيم ) الذيي عم بالإنعام ( الرحمن ) الظاهر الباطن الملك العلام ( بسم االله ) تقرير الوفاق 

  ١٧٦.الذي خص أهل ولايته بالتمام ، فاختصوا بالإكرام في دار السلام 
الآخرة ، بهولها هذه السورة نموذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة 

وضخامتها ، وجديتها ، وأصالتها في التقدير الإلهي لنشأة هذا العالم الإنساني ، والتدبير العلوي 
لمراحل هذه النشأة وخطواتها على ظهر الأرض وفي جوفها؛ ثم في الدار الآخرة ، التي تمثل 

  .نهاية هذه النشأة وعقباها 
ة الآخرة الهائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع وفي الطريق إلى إشعار القلب البشري حقيق

وهي . السياق إيقاعات منوعة على أوتار القلب ، ويلمسه لمسات شتى حول تلك الحقيقة الكبرى 
فتلك الحقيقة تمهد لها في الحس وتهيئه لاستقبالها في يقظة . إيقاعات ولمسات تمت إليها بصلة 

                                                 
 ) ٤٥٤ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٧٤

 ) ٤١٠ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٧٥

 ) ٣٠٨  /٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٧٦
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ه يثير بغموضه شيئاً من الحدس والرهبة والتوجس يمهد لها بمطلع غامض الكن. .وفي حساسية 
يسوقه في إيقاع موسيقي راجف لاهث ، كأنما تنقطع به الأنفاس من الذعر والارتجاف . 

فالسابقات . والسابحات سبحاً . والناشطات نشطاً . والنازعات غرقاً { : والمفاجأة والانبهار 
  . .} فالمدبرات أمراً . سبقاً 

ظله .  الغامض الراجف الواجف يجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك اليوم وعقب هذا المطلع
يوم ترجف { : من ظل ذلك المطلع وطابعه من طابعه؛ كأنما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه 

أإنَّا لمردودون في : يقولون . أبصارها خاشعة . قلوب يومئذ واجفة . الراجفة تتبعها الرادفة 
فإذا هم . فإنما هي زجرة واحدة ! تلك إذا كرة خاسرة: اما نخرة؟ قالوا الحافرة؟ أإذا كنا عظ

  . .} بالساهرة 
يأخذ في عرض مصرع . . من هذا الجو الراجف الواجف المبهور المذعور . . ومن هنالك 

فيهدأ الإيقاع الموسيقي . من مصارع المكذبين العتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون 
إذ ناداه ربه . هل أتاك حديث موسى { :  ليناسب جو الحكاية والعرض ويسترخي شيئاً ما ،

هل لك إلى أن تزكَّى؟ وأهديك إلى : فقل . اذهب إلى فرعون إنه طغى : بالوادي المقدس طوى 
أنا : ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى ، فكذب وعصى ، ثم أدبر يسعى ، فحشر فنادى ، فقال 

وبهذا يلتقي . . } إن في ذلك لعبرة لمن يخشى . كال الآخرة والأولى فأخذه االله ن. ربكم الأعلى 
  .ويمهد لتلك الحقيقة الكبرى 

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح ، ومشاهد الكون الهائلة ، الشاهدة بالقوة 
. الآخرة والتدبير والتقدير للألوهية المنشئة للكون ، المهيمنة على مصائره ، في الدنيا و

{ : فيعرضها في تعبيرات قوية الأسر ، قوية الإيقاع ، تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام 
أأنتم أشد خلقاً أم السمآء؟ بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها؛ والأرض 

  . .} امكم بعد ذلك دحاها ، أخرج منها ماءها ومرعاها ، والجبال أرساها ، متاعاً لكم ولأنع
وهنا بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية يجيء مشهد الطامة الكبرى ، وما 

جزاء يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسق . يصاحبها من جزاء على ما كان في الحياة الدنيا 
 سعى فإذا جآءت الطآمة الكبرى ، يوم يتذكر الإنسان ما{ : صورها وظلالها مع الطامة الكبرى 

  .فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى ! ، وبرزت الجحيم لمن يرى
  . .} وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 

وفي اللحظة التي يغمر الوجدان فيها ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الكبرى ، والجحيم 
 ، وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا ، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن المبرزة لمن يرى

 ����في هذه اللحظة يرتد السياق إلى المكذبين بهذه الساعة ، الذين يسألون الرسول . . الهوى 
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{ : يرتد إليهم بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهولها في الحس وضخامتها . عن موعدها 
إنمآ أنت منذر من . رساها؟ فيم أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاهآ يسألونك عن الساعة أيان م

والهاء الممدودة ذات الإيقاع . . } كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها . يخشاها 
  ١٧٧!الضخم الطويل ، تشارك في تشخيص الضخامة وتجسيم التهويل

  
 �����������  

  

                                                 
  الظلال- ١٧٧
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  :تناسب الآيات 

أقسم أول هذه بنزع الأرواح على الوجه ، لما ذكر سبحانه يوم يقوم الروح ويتمنى الكافر العدم 
ه بأيدي الملائكة عليهم السلام على ما يتأثر عنه من البعث وساقه على وجه التأكيد الذي ذكر

 كما قال علي وابن عباس -أي من الملائكة } والنازعات{: بالقسم لأنهم به مكذبون فقال تعالى 
غرقاً { للأرواح ولأنفسها من مراكزها في السماوات امتثالاً للأوامر الإليهة -رضي االله عنهم 

أي إغراقاً بقوة شديدة تغلغلاً إلى أقصى المراد من كل شيء من البدن حتى الشعر والظفر } *
 وكان ذلك لنفوس الكفار والعصاة كما ، والعظم كما يغرق النازع في القاموس فيبلغ أقصى المد

وعم ابن جرير كما ، ينزع السفود وهو الحديدة المتشعبة المتعاكسة الشعب من الصوف المبلول 
فكل ، إن االله تعالى لم يخصص : والصواب أن يقال :  عادته في كل ما يحتمله اللفظ فقال هي

 يعني الاعتبار بما آتاهم االله من القدرة على ذلك النزع الدالة على تمام -نازعة داخلة في قسمه 
  .الحكمة والاقتدار على ما يريده سبحانه
أي المخرجات برفق } والناشطات{: رفق فقال أتبعه ال، ولما ذكر الشد مبتدئاً به لأنه أهول 

أي رفقاً فلا تدع وإن كان رفيقاً بين الروح والسجد } *نشطاً {للأرواح أو لأجنحتها من محالها 
قال ، تعلقاً كما ينشط الشيء من العقال أي يحل من عروة كانت عقدت على هيئة الأنشوطة 

 - إذا عقدت بأنشوطة -وأنشطت ، ا حللته  إذ-نشطت العقال : الفراء إنه سمع العرب يقولون 
  . إذا نزعتها-نشطت الدلو نشطاً : يقال ، الجذب والنزع : والنشط أيضاً 

، وكان هذا الأرواح أهل الطاعة ، والنشط والإنشاط مدك الشيء إلى نفسك حتى ينحل ، انتهى 
ي قدر بعض عبيده على فالذ، وكذلك نزع النبات والإنساء والإنماء لكل ما يراد نزعه أو نشطه 

هذا الذي فيه تمييز الأرواح من غيرها على ما لها من اللطافة وشدة الممازجة قادر على تمييز 
  .جسد كل ذي روح من جسد غيره بعد ان صار كل تراباً واختلط بتراب الآخر

: ذكر فعلها في إقبالها إليه ورجوعها عنه فقال ، ولما ذكر نوعي السل بالشد والرفق 
أي من الملائكة أيضاً في الجو بعد التهيؤ للطيران إلى ما أمرهم االله به من أوامره } لسابحاتوا{

هو في غاية السرعة لأنه لا عائق لها بل قد أقدرها االله } *سبحاً {من الروح أو غيرها 
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: ولذلك نسق عليه بالفاء قوله ، علىالنفوذ في كل شيء كما أقدر السابح في الماء والهواء 
أي بعد السبح في الطيران إلى ما أمروا به من غمس الأرواح في النعيم أو الجحيم } لسابقاتفا{

  } *سبقاً {أو غير ذلك مما أمروا به في أسرع من اللمح مع القدرة والغلبة لجميع ما يقع محاولته 
فاء في بان به عظيم نظرها في العواقب فدل على ذلك بال، ولما بان بذلك حسن امثتالها للأوامر 

أي الناظرات في أدبار الأمور وعواقبها لإتقان ما أمروا به في الأرواح } فالمدبرات{: قوله 
ويصح أن يكون للشمس والقمر والكواكب والرياح والخيل ، أي عظيماً } *أمراً {وغيرها 

وبه قال ، وبعضها سابق لبعض ، السابحة في الأرض والجو لمنفعة العباد وتدبير أمورهم 
 بدلالة ما قبله وما بعده -والجواب بحذوف إشارة إلى أنه من ظهور العلم به ، المفسرين بعض 
: فهو بحيث لا يحتاج إلى ذكره فحذفه كإثباته بالبرهان فتقديره ،  في حد لا مزيد عليه -عليه 

م من فإن كل ما تقد، لتذهبن بالدنيا التي أنتم بها مغترون لنزعنا لها من حالها وتقطيع أوصالها 
ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا {أعمال ملائكتنا هو من مقدمات ذلك تكذيباً لقول الكفار 

المشار إليه بتساؤلهم عنها لأنه على وجه الاستهزاء والتكذيب ] ٢٤: الجاثية [} إلا الدهر
بما عملتم ولتقومن الساعة ؟ أو أنكم لمبعوثون بعد الموت وانتهاء هذه الدار ؟ ثم لمجازون 

بأسباب موجودة مهيأة بين أظهركم دبرناهم وأوجدناهم حين أوجبنا هذه الحياة الدنيا وإن كنتم لا 
ترونها كما أن هذه الأمور التي أخبرناكم بها في نزع الأرواح والنبات والمنافع موجودة بين 

  .أظهركم والميت أقرب ما يكون منكم وهو تعمل أعمالها
 صوتاً وأعظمه حركة إذا هو قد خفت وهمد بعد ذلك الأمر وسكت والمحتضر أشد ما يكون
ولا تغلب في ، وذهب عنكم قهراً وفات الذي فات كأنه قط ما كان ، وامتدت أعضاؤه ومات 

وتلقي أهوالها ، بتلك الأسباب التي تعمل أعمالها وتمد حبالها وترسي أثقالها ، زمن من الأزمان 
فياالله العجب أن لا يردكم ذلك على كثرته عن أن تستبعدوا على ، وأنتم لا ترونها ، وأوجالها 

  .قدرته تمييز تراب جسد من تراب جسد آخر
يا ليتني كنت {لما أوضحت سورة النبأ حال الكافر في قوله : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

وبعد ذكر ، راه ومعانيته من العذاب عظيم ما ي، عند نظره ما قدمت يداه ] ٤٠: النبأ [} تراباً
، أتبع ذلك ما قد كان حاله عليه في دنياه من استبعاد عودته في أخراه ، تفصيل أحوال وأهوال 

] ٢٧: الروم [} وهو أهون عليه{وذكر قرب ذلك عليه سبحانه كما قال في الموضع الآخرة 
 أمره إذا إنما{وإلا فليس عنده سبحانه شيء أهون من شيء ، وذلك بالنظر إلينا ولما عهدناه 
} ١: النازعات [} والنازعات غرقاً{: فقال تعالى ] ٨٢: يس [} أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون

إذ ] ١١ - ١٠: النازعات [} يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاماً نخرة: إلى قوله 
فإذا هم  {أي صحية] ١٣: النازعات [} فإنما هي زجرة واحدة{يستبعدون ذلك ويستدفعونه 



 ١٥٦

أي الأرض قياماً ينظرون ما قدمت أيديهم ويتمنون أن لو كانوا ] ١٤: النازعات [} بالساهرة
ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد ، تراباً ولا ينفعهم ذلك 

: زعات النا[} إن في ذلك لعبرة لمن يخشى{ولهذا أتبع القصة بقوله سبحانه ، الاتعاظ والاعتبار 
  .انتهى] ٢٦

  .ولما أقسم على القيام بتلك الأفعال العظام التي ما أقدر أهلها عليها إلا الملك العلام
فالغائبات ، ذكر ما يكون فيه من الأعلام تهويلاً لأمر الساعة لأن النفوس المحسوسات نزاعة 

يوم {: لفوظ به عندهامنسية مضاعة فقال ناصباً الظرف بذلك المحذوف لأنه لشدة وضوحه كالم
وهي النفخة الأولى ، أى الصيحة } *الراجفة {أي تضطرب اضطراباً كبيراً مزعجاً } ترجف

 من شدة إرجافها للقلوب وجميع الأشياء الساكنة من الأرض والجبال إلى -التي هي بحيث يبلغ 
ال ق،  مبلغاً تستحق به أن توصف بالعراقة في الرجف -نزع النفوس من جميع أهل الأرض 

  .وأصل الرجفة الصوت والحركة: البغوي 
، أتبعها الثانية حالاً منها دلالة على قربها قرباً معنوياً لتحقق الوقوع ، ولما ذكر الصيحة الأولى 

: فصح مجيء الحال وإن بعد زمنه من زمن صاحبه فقال ، ولأن ذلك كله في حكم يوم واحد 
، لتي يقوم بها جميع الأموات وتجتمع الرفات أي الصيحة التابعة لها ا} *تتبعها الرادفة {

ويكون عنها التسيير ، وتدك الجبال ويعظم الزلزال ، وتضطرب من هولها الأرض والسماوات 
: قال حمزة الكرماني ، ونحو ذلك من الأمر الشديد الطويل ، بعد المصير إلى الكثيب المهيل 

 ماتوا في النفخة الأولى أمطر عليهم روى السدي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن الناس إذا
حتى إذا ، ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة فينبتون منه كما ينبت الزرع من الماء 

استكملت أجسادهم نفخ فيها الروح ثم يلقى عليهم نومة فبينما هم في قبورهم نفخ في الصور 
  .ثانية فجلسوا وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم

قلوب {: فقال مبتدئاً بنكرة موصوفة ، ذكر حال المكذب به لأن السياق له ، ر البعث ولما ذك
وكان قد ، أي شديدة الاضطراب } *واجفة {أي إذ قام الخلائق بالصيحة التابعة للأولى } يومئذ

أخبر عنه بما ، يخفى سببه لكونه قد يكون عند السرور العظيم كما قد يكون عند الوجل الشديد 
أي ذليلة } *خاشعة {أي أبصار أصحابها فهو من الاستخدام } أبصارها{: عناه فقال يحقق م

  .ظاهر عليها الذل واضطراب القلوب من سوء الحال ولذلك أضافها إليها
علله ليعرف منه أن من يقول ضد قولهم يكون له ضد وصفهم ، ولما وصفها بالاضطراب الذل 

أي في الدنيا قولاً يجددونه كل وقت من غير } يقولون {:من الثبات والسكون والعز الظاهر فقال 
  .خوف ولا استحياء استهزاء وإنكاراً
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أي في الحياة } *في الحافرة {أي بعد الموت ممن يتصف بردنا كائناً من كان } إنا لمردودون{
أي طريقته ، رجع فلان في حافرته : من قولهم ، التي كنا فيها قبل الموت هي حالتنا الأولى 

أطلق على ، والحوافر في الطرق ، التي جاء بها فحفرها أي أثر فيها بمشيه كما تؤثر الأقدام 
رجع : ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم رجع إليه ، المفعولة فاعلة مبالغة وذلك حقيقته 

  .الحافرة الأرض التي هي محل الحوافر: وقيل ، إلى حافرته 
لذي ينبغي لصاحبه أن يذوب منه خجلاً إذا فرط منه مرة ولما وصف قلوبهم بهذا الإنكار ا

أتبعه التصريح بتكريرهم له على وجه مشير إلى ، وأشار إلى شدة وقاحتهم بتكريره ، واحدة 
أي } *عظاماً نخرة {أي كوناً صار جبلة لنا } أإذا كنا{: العلة الحاملة لهم على قوله وهو قولهم 

   فكان الانتخار وهو البلى،هي في غاية الانتخار حتى تفتتت 
، وهي أصلب البدن فكيف بما عداها من الجسم ، والتفتت والتمزق كأنه طبع لها طبعت عليه 

  .المعنى أنها خلا ما فيه فصار الهواء ينخر فيها أي يصوت" ناخرة " وعلى قراءة 
ولى ونقوم كما كنا ؟ نرد إذ ذاك إلى حالتنا الأ: مقدراً بنحو أن يقال " إذا " ولما كان العامل في 

أي الردة إلى } تلك{: أي مرة من المرات } قالوا{: دل على هذا المحذوف قوله تعالى عنهم 
أي إذ نرد إلى حياتنا الأولى لا } إذاً{الحالة الأولى العجيبة جداً البعيدة من العقل في زعمهم 

أي رجعة } كرة{معه وتأثيله ونفقد كل ما سعينا في تحصيله وج، شيء لنا كما ولدنا لا شيء لنا 
أي هي لشدة خسارتنا فيها بما فقدنا مما حصلناه من الحال والمآل } *خاسرة {وإعادة وعطفة 
ولعله عبر بالماضي لأنهم ما ، عريقة في الخسارة حتى كأنها هي الخاسرة ، وصالح الخلال 

ونون على تقدير البعث وأما أغلب قولهم فكان أنهم يك، سمحوا بهذا القلو إلا مرة من الدهر 
  ١٧٨.أسعد من المؤمنين على قياس ما هم عليه في الدنيا ونحو هذا من الكذب على االله

  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة وألم... والنَّازِعاتِ غَرقًا  ... ١

 ل أرواح المؤمنين بخفة ورفقالملائكة تس... والنَّاشِطَاتِ نَشْطًا  ... ٢

 الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض كالسباحة... والسابِحاتِ سبحا  ... ٣

 الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة... فالسابِقَاتِ  ... ٤

 الملائكة تتولى تدبير الأوامر وتنفيذها... فالمدبراتِ أَمرا  ... ٥
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 يحة واحدة وهي نفخة البعث من القبورص... زجرةٌ واحِدةٌ  ... ١٣

  أحياء على وجه الأرض... هم بِالساهِرةِ  ... ١٤
   :المعنى الجملي

 من أمر البعث ���� إن ما جاء به رسوله -بدأ سبحانه هذه السورة بالجلف بأصناف من مخلوقاته 
 تعظم فيه  حق لا ريب فيه فى يوم-وعرض الخلائق على ربهم ، لينال كل عامل جزاء عمله 

الأهوال ، وتضطرب القلوب ، وتخشع الأبصار ، ويعجب المبعوثون من عودتهم إلى حياتهم 
الأولى بعد أن كانوا عظاما نخرة تمر فيها الرياح ، ويتحققون أن صفقتهم كانت خاسرة ، إذا 

للّه ، أنهم أنكروا فى الدنيا معادهم ، ويجابون على تعجبهم بألا يحسبوا أن الإحياء صعب على ا
  .فما الأمر عنده إلا صيحة واحدة ، فإذا الناس جميعا ظاهرون فى أرض المعاد

  : لو تدبرنا أمر القسم ببعض المخلوقات فى الكتاب الكريم لوجدناه يرجع إلى أحد أمرين 
أن تكون هذه المخلوقات قد عظمت فى أعين بعض الناس ، وقوى سلطانها فى نفوسهم ، ) ١(

و الشَّمسِ « : ها آلهة من دون اللّه كالشمس والقمر فى نحو قوله حتى عبدوها واتخذو
وقد ذكر سبحانه بجانب ذلك بعض صفاتها الدالة على أنها مخلوقة » والْقَمرِ إِذا تَلاها . وضحاها

له كتغيرها من حال إلى حال ، وما يطرأ عليها من الأفول والزوال ، مما لا يكون من شأن 
  . للعبادةالآلهة المستحقة

أن تكون مما احتقره الناس لغفلتهم عن فائدته ، وذهولهم عن موضع العبرة فيه ، ولو أنهم ) ٢(
 إلى معرفة خالقة ، ونعتوه بما اتدبروا فيما هو عليه من جليل الصنعة ، وبديع الحكمة لاهتدو

  .هو أهل له من صفات الجلال والكمال
إِن . فَالتَّالِياتِ ذِكْراً. فَالزاجِراتِ زجراً. لصافَّاتِ صفاوا« :فأقسم سبحانه على التوحيد فى قوله 

 لَواحِد كُمكِيمِ« :وأقسم على أن الرسول حق بقوله .» إِلهآنِ الْحالْقُرو .لِينسرالْم لَمِن لى . إِنَّكع
وإِنَّه لَقَسم لَو . بِمواقِعِ النُّجومِفَلا أُقْسِم « : وأقسم إن القرآن حق فى قوله .» صِراطٍ مستَقِيمٍ 

ظِيمع ونلَمتَع . كَرِيم آنلَقُر إِنَّه « .  
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وحلف إن الجزاء حق ، وإن الناس سيبعثون إلى ربهم ، وإن كلا منهم سيلاقى جزاء عمله كما 
إِنَّما تُوعدون . فَالْمقَسماتِ أَمراً. اًفَالْجارِياتِ يسر. فَالْحامِلاتِ وِقْراً. والذَّارِياتِ ذَرواً« : قال 

  ١٧٩.» وإِن الدين لَواقِع . لَصادِقٌ
 بالكواكب السيارة التي تجرى على سنن مقدر ونظام معين لا - تبارك وتعالى -أقسم الحق 

تتعداه ، تنزع مجدة في سيرها ، مسرعة فيه بلا توان ، وأقسم بها وهي تخرج من برج إلى 
وتسبح في الفضاء سبحا ، وتسير فيه سيرا هادئا ، كل في فلك يسبحون ، والمراد بذلك برج 

وصف الكواكب بالجري السريع والانتقال من حال إلى حال ، سابحة في الفضاء ، ومع هذا 
فعالم السماء محكم لا اضطراب فيه ولا تصادم ، ألا يدل ذلك على قدرة قادرة ، وعلى علم 

  ط به إلا هو ؟ كامل تام ، لا يحي
فالمدبرات أمرا للعباد في . فبعض الكواكب تسبق بعضها في الجري: أى  » ١« فَالسابِقاتِ 

معاشهم وحياتهم كتوقيت المواقيت ، وتكوين الفصول ، وما يتبع ذلك من نظام الحياة البشرية ، 
ب فهذا كفر صريح وليس المراد تدبير أمر الخلق تدبيرا كاملا على ما يعتقد بعض عبدة الكواك

  .بها يكون ذلك: ، بل المراد 
فهي تنزع قلوب . وبعضهم يرى أن اللّه أقسم بالملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد نزعا

الكفار نزعا بشدة وإغراق ومبالغة ، وهي تنزع قلوب المؤمنين برفق وهوادة وهذا معنى 
 بالسابحات الملائكة تسبح في الفضاء الناشطات نشطا ، وذاك معنى النازعات غرقا ، والمراد

نازلة بأمر ربها ، وأما السابقات فالملائكة تتسابق في تنفيذ الأمر ، والمدبرات هم الملائكة ، 
وقد وكل اللّه لكل طائفة تدبير أمر والقيام عليه بإذنه وعلى العموم فاللّه أعلم بسر كتابه ، أقسم 

ولتنبؤن بما عملتم يوم . المدبرات لتبعثن بعد الموتاللّه بالنازعات والناشطات فالسابقات ف
تتبعها الرادفة وهي النفخة . ترجف الراجفة ، وتضطرب الأرض والجبال بسبب النفخة الأولى

  .وتنشق انشقاقا. الثانية ، أو المراد تتبعها الرادفة وهي السماء يوم تمور مورا
ة خائفة لأنهم أبصروا ما كانوا يوم ترجف الأرض والسماء تكون قلوب الكفار يومئذ قلق

ورأوا ما به يوعدون ، أبصارهم خاشعة ذليلة ، أرأيتهم وهم يضطربون عند ما رأوا . ينكرون
: انظر إليهم وهم يقولون في الدنيا ساعة ينذرون بالبعث يقولون منكرين ! العذاب يوم القيامة ؟ 

وقد حكى القرآن عنهم ! ن هذا لعجيببعد أن متنا وكنا ترابا ، إ! أنرد إلى حياتنا الأولى ؟ 
إن هذا !! أإذا كنا عظاما بالية متفتتة ليس فيها حياة ولا حرارة أنرد ونبعث: قولهم ثانية 

تلك إذا كرة خاسرة على : فقد قالوا مستهزئين بالنبي وبوعده بالبعث : أما القول الثالث ! لعجيب

                                                 
 ٢٣:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ١٧٩
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ابا وعقابا وحياة بعد أن صرنا ترابا إن صح ما يقوله محمد ، وأن هناك حسابا وثو: معنى 
  !فنحن إذا خاسرون ، وتلك رجعة خاسر أصحابها حيث لم نعمل لها

أإذا كنا عظاما نخرة نبعث ؟ ببيان أن إعادة :  وقد رد اللّه عليهم دعواهم الباطلة في قولهم 
لق في الكون ما الحياة للبشر أمر سهل ، وأن اللّه القادر على البدء قادر على الإعادة ، وأنه خ

] ٥٧سورة غافر آية [هو أشد وأكبر من البشر لَخَلْقُ السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ 
  :فقال ما معناه 

 منُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا ه لا تستبعدوا البعث بعد الفناء فإنما هي صيحة واحدة يكلف بها ملك ثُم
فإذا أنتم بعدها جميعا لدينا محضرون تنتظرون ما . لمراد بالصيحة النفخة الثانيةقِيام ينْظُرون فا

  ١٨٠.وإذا أنتم أحياء على وجه الأرض بعد أن كنتم أمواتا. يفعل بكم
  : وقال ابن عثيمين 

. أي نزعاً بشدة} غرقا{يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها } والنازعات غرقا{"
أي تسلها : يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين، تنشطها نشطاً} طاوالناشطات نش{

أو ما أشبه ذلك من الكلمات، ) التكة(الربط الذي يسمونه عندنا : برفق كالأنشوطة، والأنشوطة
يعني يكون ربطاً بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة هذا ينحل بسرعة وبسهولة، فهؤلاء 

تسلها برفق، وسبب ذلك أن الملائكة : لة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطاً أيالملائكة الموك
الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج تناديها بأقبح الأوصاف تقول الملائكة 

اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب : لروح الكافر
ح لا تريد أن تخرج إلى هذا، وتتفرق في الجسد حتى يقبضوها بشدة، وينزعوها االله، فتنفر الرو

أما أرواح المؤمنين ـ جعلني االله وإياكم منهم ـ . نزعاً يكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع
أخرجي يا أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد : فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها

ى رضوان االله، وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الطيب أخرجي إل
من أحب لقاء االله أحب «: الذي ألفته فتخرج بسهولة، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام

: إنَّا لنكره الموت، فقال: يا رسول االله: قالت عائشة. »االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه
يس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان االله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما ل«

، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من »أمامه فأحب لقاء االله وأحب االله لقاءه
الدار التي فارقها فيفرح كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح 

صر المشيد الطيب، فيفرح فيحب لقاء االله، والكافر ـ والعياذ باالله ـ بالعكس إذا بشر الق
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هي } والسابحات سبحا{. بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء االله فيكره االله لقاءه
الملائكة تسبح بأمر االله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء، وكما قال تعالى عن الشمس 

فالمعنى أنها تسبح بأمر االله عز وجل على حسب } كل في فلك يسبحون{لقمر والليل والنهار وا
ما أراد االله سبحانه وتعالى، وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر، انظر إلى 

ت قال عفري. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين{: قوله تعالى عن سليمان
قال الذي عنده علم من . من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين

يعني إذا مددت طرفك ثم ]. ٤٠ ـ ٣٨: النمل[} الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
قال هذا من فضل {في الحال رآه } فلما رآه مستقراً عنده{رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيك به 

إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان من : قال العلماء} ي ليبلوني ءأَشكر أم أكفررب
اليمن، وسليمان بالشام بلحظة فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة 
 الجن أكبر من بني آدم؛ لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى

فالسابقات {. الشام قبل مدة طويلة، فالحاصل أن الملائكة تسبح بأمر االله عز وجل بما يأمرها به
أيضاً هي الملائكة تسبق إلى أمر االله عز وجل، ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر االله } سبقاً

 غلاظ شداد لا عليها ملائكة{: وأقوم بأمر االله من بني آدم، قال االله تعالى في وصف ملائكة النار
ومن عنده لا {: وقال عز وجل]. ٦: التحريم. [}يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

]. ٢٠، ١٩: الأنبياء[} يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون
ن، لقوتهم فهم سباقون إلى أمر االله عز وجل بما يأمرهم لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرو

أيضاً وصف للملائكة تدبر الأمر، } فالمدبرات أمراً{. وقدرتهم على فعل أوامر االله عز وجل
وهو واحد الأمور يعني أمور االله عز وجل لها ملائكة تدبرها، فجبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من 

ة ينفخ في االله وينزل به على الرسل، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيام
الصور فيفزع الناس ويموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون، وهو أيضاً من حملة العرش، 
وميكائيل موكل بالقطر وبالمطر والنبات، وملك الموت موكل بالأرواح، ومالك موكل بالنار، 
ورضوان موكل بالجنة، وعن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأعمال، كلٌّ يدبر ما أمره االله 

فهذه الأوصاف كلها أوصاف للملائكة على حسب أعمالهم، وأقسم االله سبحانه . عز وجل به
وتعالى بالملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم االله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن 

. يوم ترجف الراجفة{: ثم قال تعالى. عظيم إما في ذاته، وإما لكونه من آيات االله عز وجل
متعلقة بمحذوف والتقدير أذكر يا محمد وذكّر الناس بهذا اليوم } يوم ترجف{هذه } لرادفةتتبعها ا
، وهما النفختان في الصور، النفخة الأولى ترجف }يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة{: العظيم

الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاءاالله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم 
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} فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة{: الناس من قبورهم مرة واحدة، قال االله تعالى
قلوب {: إذا رجفت الراجفة وتبعتها الرافدة انقسم الناس إلى قسمين]. ١٤، ١٣:: النازعات[

أإذا كنا عظاماً نخرة قالوا . يقولون إنا لمردودون في الحافرة. أبصارها خاشعة. يومئذ واجفة
يعني } أبصارها خاشعة{. خائفة خوفاً شديداً: أي} واجفة{وهذه قلوب الكفار } إذاً كرة خاسرةتلك 

ذليلة لا تكاد تحدق أو تنظر بقوة ولكنه قد غضت أبصارهم ـ والعياذ باالله ـ لذلهم قال االله 
]. ٤٥: الشورى[}وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي{: تعالى

زجرة من االله عز وجل يزجرون ويصاح بهم } فإذا هم بالساهرة.  زجرة واحدةفإنما هي{
فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها قال االله تبارك 

كل الخلق في ]. ٥٣: يس[} إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون{: وتعالى
ن من قبورهم أحياء، ثم يحضرون إلى االله عز وجل ليجازيهم، ولهذا هذه الكلمة الواحدة يخرجو

  . فإنما هي زجرة واحدة{: قال
يعني أن ]. ٥٠: القمر[} وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر{: وهذا كقوله تعالى} فإذا هم بالساهرة

ن قول االله لحظة مرة واحدة فقط فيكون ولا يتأخر هذا ع) كن: (االله إذا أراد شيئاً إنما يقول له
واالله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من } إلا واحدة كلمح بالبصر{

قبورهم الله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن االله تعالى على كل شيء قدير، وأن االله 
زه من شيء في وما كان االله ليعج{: لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض كما قال تعالى

 ١٨١ ".}فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة} {السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(والنَّازِعاتِ غَرقًا 

أْنِها ، علَى أَن ما جاء بِهِ بدأَ االلهُ سبحانَه فِي هذِهِ السورةِ بِالقَسمِ بِبعضِ مخْلُوقَاتِهِ إِظْهاراً لِعظَمةِ شَ
 دمحولُ االلهِ مسلَى ����رع مهازِيجةِ لِيامالقِي موي هِمبلَى رضِ الخَلاَئِقِ عرعثِ ، وعرِ البأَم مِن 

 الِهِممأَع . .ماً تَعوةِ يامالقِي موي كُونيسبِ فِيهِ ، ويقٌّ لاَ رح وفِيهِ ه تَخْشَعالُ ، ووفِيهِ الأه ظُم
 ارصالأَب . . هوحلاَئِكَةُ رالم تَنْزِع نم مشَرِ ، فَمِنْهالب احوأَر لاَئِكَةُ تَنْزِعالم اتُ هِيالنَّازِعو

 .سهولَةٍ ، وكَأَنَّما حلَّتْه مِن نِشَاطٍ وتَأْخُذُها بِعسرٍ ، فَتَغْرقُ فِي نَزعِها ، ومِنْهم من تَأْخُذُ روحه بِ

 ) ٢(والنَّاشِطَاتِ نَشْطًا 

 .ومِن الملاَئِكَةِ من تَنْشِطُ أَرواح البشَرِ وتَاْخُذُها بِسهولَةٍ ورِفْقٍ ، وكَأَنَّما تَحلُّها مِن نِشَاطٍ 

 ) ٣(والسابِحاتِ سبحا 
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فَسنَا اخْتَلَفَ الماتِ هابِحنَى السعفِي تَحدِيدِ م ونر : 

 . فَمِنْهم من قَالَ إِنَّها الملاَئِكَةُ -

 . ومِنْهم من قَالَ إِنَّها النُّجوم السائِرةُ فِي أَفْلاكِها سيراً هادِئاً كالسبحِ فِي الماءِ -

 .ن السابِحةُ فِي الماءِ إِنَّها السفُ:  ومِنْهم من قَالَ -

 ) ٤(فَالسابِقَاتِ سبقًا 

 : وفِي تَفْسِيرِ معنَاها أَقْوالٌ 

 فَمِنْهم من قَالَ إِنَّها الملاَئِكَةُ سبقَتْ إِلَى الإِيمانِ والتَّصدِيقِ ، أَو سبقَتْ بِالأَرواحِ إِلَى مستَقَرها -
 . النَّارِ فِي الجنَّةِ أَوِ

 .إِنَّها الخَيلُ تَسبِقُ فِي سبِيلِ االلهِ :  ومِنْهم من قَالَ -

 .إِنَّها النُّجوم المسرِعاتُ عن غَيِرها فِي سبحِها :  ومِنْهم من قَالَ -

 ) ٥(فَالْمدبراتِ أَمرا 

 .كَةَ تُدبر الأَمر فِي السماءِ والأَرضِ بِأَمرِ ربها قِيلَ إِن المدبراتِ هنَا تَعنِي الملاَئِ

 ) ٦(يوم تَرجفُ الراجِفَةُ 

 عمسيالُ ، وا الجِبمِنْه كرةً تَتَحفَةً شَدِيدجر ضفُ الأَرجورِ ، فَتَرنْفَخُ فِي الصةُ ياعالس تَقُوم حِين
تٌ شَدِيدوا صمِ  ( لَهالقَس ابوذَا جهو. ( 

 ) ٧(تَتْبعها الرادِفَةُ 

 تَنْتَثِرو ، اءمتَنْشَقُّ السالُ ، والجِبو ضالأَر كادِفَةُ ، فَتُدالر ةٌ هِيلَى نَفْخَةٌ ثَانِيالنَّفْخَةَ الأُو عتَتْب ثُم
 .الكَواكِب ، ويبعثُ االلهُ الخَلاَئِقَ 

 ) ٨(لُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ قُ

 .فَتَهلَع قُلُوب الكُفَّارِ حِين يتَأَكَّدون أَن ما جاء بِهِ الرسولُ حقٌّ ، وأَنَّهم كَفَروا وكَذَّبوا 

 ) ٩(أَبصارها خَاشِعةٌ 

 .وتَخْشَع أَبصارهم ، ويظْهر فِيها الخَوفُ والذِّلَّةُ 

 . ذَلِيلَةٌ منْكَسِرةٌ من الفَزعِ -اشِعةٌ خَ

 ) ١٠(يقُولُون أَإِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِ 

( كَان كُفَّار قُريشٍ يستَبعِدون وقُوع البعثِ بعد الموتِ ، وبعد أَن يصِير النَّاس فِي القُبورِ 
 ) .الحافِرةِ

 ) ١١(ا عِظَاما نَخِرةً أَإِذَا كُنَّ

 قُولُونكَانُوا يتَفَتِّتَةً؟: وةً مالِيةً بعِظَاماً نَخِر نَصِير أَن دعة أُخْرى براةِ ميإِلَى الح دأَنُر 

 ) ١٢(قَالُوا تِلْك إِذًا كَرةٌ خَاسِرةٌ 
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هم سيبعثُون مِن قُبوِرِهِم بعد موتِهِم ، فَهم خَاسِرون لأَنَّهم إِنَّه إِذَا صح ما قِيلَ لَهم مِن أَنَّ: وقَالُوا 
  . كَذَّبوا بِوقُوعِ البعثِ 

 ) ١٣(فَإِنَّما هِي زجرةٌ واحِدةٌ 

اً علَى االلهِ ، فَإِنَّما هِي صيحةٌ لاَ تَستَبعِدوا ذَلِك ، ولاَ تَظُنُّوه عسِير: ورد االلهُ تَعالَى علَيهِم قَائِلاً 
 )وقِيلَ إِنَّها النَّفْخَةُ الثَّانِيةُ (واحِدةٌ تُطْلَقُ بِإِذْنِ االلهِ 

 ) ١٤(فَإِذَا هم بِالساهِرةِ 

  ) .أَو فِي أَرضِ المحشَرِ ( فَإِذَا بِالنَّاسِ كُلِّهم أَحياء علَى وجهِ الأَرضِ 
 : البيان التفسير و

والنَّازِعاتِ غَرقاً ، والنَّاشِطاتِ نَشْطاً والسابِحاتِ سبحاً ، فَالسابِقاتِ سبقاً ، فَالْمدبراتِ أَمراً أقسم 
اللّه سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسادهم بشدة وعنف وإغراق في النزع حيث 

 أرواح المؤمنين بسرعة ولطف وسهولة ، وبالملائكة تنزعها من أقاصي الأجساد ، وتخرج
الذين ينزلون من السماء مسرعين ، لأمر اللّه تعالى ، والملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة ، وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتفصيلهما ، وتدبر أهل الأرض بالرياح 

جبريل وميكائيل :  الدنيا إلى أربعة من الملائكة إن تدبير أمر: قيل . والأمطار وغير ذلك
فموكل بالقطر : وعزرائيل وإسرافيل ، فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود ، وأما ميكائيل 

 .فهو ينزل بالأمر عليهم: فموكل بقبض الأنفس ، وأما إسرافيل : والنبات ، وأما عزرائيل 

 النجوم والكواكب في جريها وتنقلها بين :المراد بالكلمات الخمس : وقال الحسن البصري 
 .الأبراج وسيرها في أفلاكها هادئة أو مسرعة أو مدبرة أمرا بأمر اللّه تعالى

أَمراً ، لا أمورا لأن المراد به الجنس ، فيقوم مقام الجمع ، وتدبير الأمر في الحقيقة : وإنما قال 
 .، ولأنها من أسبابهللّه تعالى ، وإنما أضيف إلى الملائكة لإتيانها به 

وجواب القسم محذوف ، أي لتبعثن بعد الموت ، بدليل إنكارهم البعث كما حكى اللّه عنهم فيما 
 أي انبعث بعد نخر العظام ؟ ] ١١[أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرةً : بعد بقوله 

تي قبلها ، كما قال وإنما عطف الثلاثة الأولى بالواو ، والباقيتين بالفاء لأن هاتين مسببتان عن ال
 .الزمخشري

: يوم تَرجفُ الراجِفَةُ ، تَتْبعها الرادِفَةُ أي حين تتحرك الأرض وتضطرب الجبال ، كقوله تعالى 
ثم تتلوها السماء ، فتنشق بما فيها من الكواكب ] ١٤/ ٧٣المزمل [يوم تَرجفُ الْأَرض والْجِبالُ 

هي النفحة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق ، وتليها النفخة الثانية : فَةُ الراجِ: وقيل . وتنتثر
 .التي يكون عندها البعث
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 ����لَما كَان الْعشْر الْأَواخِر اعتَكَفَ رسولُ اللَّهِ : " عن شُريحٍ الْحضرمِي ، يرده إِلَى أَبِي ذَر قَالَ 
إِنَّا قَائِمون : "  صلَاةَ الْعصرِ مِن يومِ اثْنَينِ وعِشْرِين قَالَ ����صلَّى رسولُ اللَّهِ فِي الْمسجِدِ فَلَما 

 قُمفَلْي قُومي أَن شَاء نفَم اللَّه شَاء لَةَ إِناللَّي " عِشْرِينلَةُ ثَلَاثٍ ولَي هِيو ، لَّى لَنَا النَّبِيصو���� 
دعةً باعملِ جثُلُثُ اللَّي بتَّى ذَهةِ حتْمفَ [  الْعرانْص ثُم [ ، ْقُلي لَم عِشْرِينعٍ وبلَةُ أَرا كَانَتْ لَيفَلَم ]
 فَلَما كَانَتْ لَيلَةُ خَمسٍ وعِشْرِين قَام بعد صلَاةِ الْعصرِ يوم أَربعٍ، شَيئًا ولَم يقُم ] لَم يصلِ 
 عِشْرِينقَالَ ] فـَ [ و " : اللَّه شَاء لَةَ إِناللَّي ونإِنَّا قَائِم " قُمفَلْي شَاء نفَم عِشْرِينسٍ ولَةَ خَمنِي لَيعي

 لَّى النَّبِيا ����فَصتَّى [  لَمفَ ] حرانْص لِ ثُمفُ اللَّينِص بذَه ،لَةُ سِتٍّ ولَي ا كَانقُلْ فَلَمي لَم عِشْرِين
إِنَّا قَائِمون إِن : " الْعصرِ يوم سِتٍّ وعِشْرِين قَام فَقَالَ ] صلَاةِ [ فَلَما كَان عِنْد ، ولَم يقُم ] شَيئًا [ 

 اللَّه شَاء " عِشْرِينعٍ وبلَةَ سنِي لَيعي " قُمفَلْي شَاء نفَم "و ذَرامِ :  قَالَ أَبنَا لِلْقِيلَّدلَّى بِنَا ، فَتَجفَص
 تِهِ ����النَّبِيفَ إِلَى قُبرانْص لِ ثُمثُلُثَا اللَّي بتَّى ذَهجِدِ ] فِي [  حسالْم ، نَا : فَقُلْتُ لَهطَمِع كُنَّا لَقَد إِن

يا أَبا ذَر إِنَّك إِذَا صلَّيتَ مع إِمامِك وانْصرفْتَ  : " فَقَالَ، يا رسولَ اللَّهِ أَن تَقُوم بِنَا إِلَى الصبحِ 
 لَتِكقُنُوتُ لَي لَك ١٨٢" كُتِب  

قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ ، أَبصارها خاشِعةٌ أي هناك قلوب تكون يوم القيامة خائفة مضطربة قلقة ، 
ار ، وأبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما لما عاينت من أهوال يوم القيامة ، وهي قلوب الكف

 : عاينت من الأهوال ، بسبب موتهم على غير الإسلام ، وإنكارهم البعث ، وهذه هي أقوالهم 

 قُولُونةً ، قالُوا : يةِ ، أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرفِي الْحافِر ونوددرةٌ أي : أَإِنَّا لَمةٌ خاسِرإِذاً كَر تِلْك
إنكم : شركو قريش وأمثالهم المنكرون المعاد ، المستبعدون وقوع البعث إذا قيل لهم يقول م

تبعثون ، هل نرد إلى حياتنا الأولى وابتداء أمرنا قبل الموت ، فنصير أحياء بعد موتنا ، وبعد 
 المصير إلى الحافرة وهي القبور ؟ 

 ].٩٨/ ١٧الإسراء [أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقاً جدِيداً : وهو كقولهم 

وكيف يتصور أن نرد إلى الحياة بعد تمزق أجسادنا وتفتت عظامنا ، وصيرورتها عظاما بالية 
 ناخرة ؟ 

إن رددنا بعد الموت وصح أن بعثنا يوم القيامة لنخسرن أو تكون رجعة ذات خسران لتكذيبنا 
ر منهم على سبيل الاستهزاء وهذا القول صاد. بما أخبر به محمد ، وسيصيبنا ما يقوله هذا النبي

 .والتهكم ، لاعتقادهم ألا بعث

فَإِنَّما هِي زجرةٌ واحِدةٌ ، فَإِذا هم بِالساهِرةِ أي لا : ثم رد اللّه تعالى عليهم وأفحمهم قائلا 
تستبعدوا ذلك ، فإنما الأمر يسير ، ولا تحسبوا تلك الكرة صعبة على اللّه ، وما هي إلا صيحة 

                                                 
١٨٢ -  انِيرلِلطَّب ينالشَّامِي نَدسلغيره صحيح)  ٩٤٦(م  
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دة ، وهي النفخة الثانية التي يبعث اللّه بها الموتى من القبور ، فإذا هم على وجه الأرض واح
والساهرة على الصحيح هي أرض الآخرة ، وهي أرض . أحياء ، وحينئذ يحاسب الخلائق
 .وجهها الأعلى ، وسطحها الظاهر: بيضاء مستوية ، والمراد بها هنا 

  .هي أرض بالشام: ن عليها حينئذ ، وقيل وإنما قيل لها ساهرة لأنهم لا ينامو
  : ومضات 

منها أنها الملائكة في قبضها الأرواح . »١«تعددت الأقوال في معاني الآيات الأربع الأولى 
وقيل إنها . وسبحها بين السماء والأرض لتنفيذ أوامر اللّه وتسابقها لتدبير الأمور التي تعهد إليها

اد فأرواح الكفار تنزع بشدة بينما أرواح المؤمنين تخرج صفات الأرواح حين تنزع من الأجس
. نشيطة مسرعة فتسبح في ملكوت اللّه وتتسابق إلى الحضرة الإلهية أو إلى مصائرها السعيدة

وقيل إنها صفات النجوم وحركاتها حيث تنزع من أفق إلى أفق وتطلع ثم تغيب وتغرق وتسبح 
والتعدد آت من . وهذه الأقوال تخمينية كما يبدو. في الفضاء ويسبق بعضها بعضا في السير

  .إطلاق الصفات وعدم وجود أثر نبوي يحدد المدلولات تحديدا لا يبقى معه محل للتخمين
والمتبادر أن مدلولات هذه الأقسام كانت مفهومة في عهد النبي وأنها كانت ذات خطورة في 

 تساعد على القول أنها أوصاف الملائكة الأذهان على أن الجملة الآتية الأخيرة أو الخامسة قد
أما جواب القسم . لأنهم الذين يمكن أن يكون منهم تدبير الأمر بأمر من اللّه تعالى واللّه أعلم

والآيات . فهو على قول جمهور المفسرين محذوف مقدر بمعنى توكيد بعث الناس مرة أخرى
وقد . ما تتحمله أساليب النظم العربيوهو . التالية قرائن قوية على ذلك أغنت عن ذكر الجواب

  .تكرر ذلك في النظم القرآني أيضا
وقد أعقب آيات القسم توكيد رباني بتحقيق وعد البعث وإشارة إلى بعض ظروفه ومشاهده 

فسوف ترجف الأرض مرة تردفها رجفة أخرى حين حلول اليوم : وأقوال الكفار عند وقوعه 
. اب على قلوب كثيرة وتخشع أبصار أصحابهاوسوف يستولي الرعب والاضطر. المعين

وسوف يتساءل هؤلاء عما إذا كانوا حقا قد عادوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن كانوا عظاما بالية 
  .ويقولون إن هذا إذا كان حقا فإنها لعودة خاسرة

خة وقد تضمنت الآيتان الأخيرتان بيان سهولة البعث على اللّه ، فالأمر لن يقتضي إلّا صر
  .واحدة فلا يلبث الناس أن يروا أنفسهم في صعيد واحد في انتظار قضاء اللّه وحكمه

وواضح أن الآيات هي في صدد توكيد البعث والحساب ووصف هول يوم القيامة وأن الذين 
وقد تضمنت . حكت اضطراب قلوبهم وخشوع أبصارهم وتساؤلهم وأقوالهم هم منكرو البعث

واستهدفت فيما استهدفته إثارة الخوف فيهم وحملهم على . را لهمالآيات ردا عليهم وإنذا
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الارعواء بالإضافة إلى المشهد الأخروي الذي يجب الإيمان به وإيكال كنهه وسره إلى اللّه 
  .تعالى

ولقد تكررت حكاية تساؤل الكفار عن بعثهم بعد أن يكونوا عظاما نخرة وتكرر الرد عليهم 
ا يقارب ما جاء في هذه الآيات حيث كانت تتجدد المواقف فتقضي ووصف ما سوف يحلّ بهم بم

  .حكمة التنزيل بتجدد الحكاية والرد استهدافا للهدف الذي نبهنا عليه كما هو المتبادر
وبرغم ما في الآيات من صراحة قطعية إنها في صدد البعث الأخروي وإنذار الكفار فإن 

سر الشيعي القمي عن الصادق عليه السلام أن الراجعة المفسر الشيعي الكارزاني يروي عن المف
تعني الحسين والرادفة تعني أباه عليا رضي اللّه عنهما وأن في الآيتين إشارة إلى رجعة الحسين 

وفي هذا ما هو ظاهر من تعسف وشطط . ثم أبيه وما سوف يعتري أعداءهما من خوف وهلع 
  ١٨٣.وهوى حزبي

وما بعده ، للقسم ، وجواب القسم محذوف دل عليه ما بعده ،  ... والواو في قوله والنَّازِعاتِ
  .لتبعثن... وحق هذه المخلوقات العظيمة : والتقدير 

النازعات ، والناشطات والسابحات ، : وكذلك المقسم به محذوف ، إذ أن هذه الألفاظ وهي 
لمراد بها على والسابقات ، والمدبرات ، صفات لموصوفات محذوفة ، اختلف المفسرون في ا

 تعالى -أن المراد بهذه الموصوفات ، طوائف من الملائكة ، كلفهم اللّه : أشهرها . أقوال كثيرة
  . بالقيام بأعمال عظيمة ، وأفعال جسيمة-

  .جذب الشيء بقوة ، كنزع القوس عن كبده: والنزع . جمع نازعة: والنازعات 
 سبحانه - يده فَإِذا هِي بيضاء لِلنَّاظِرِين وقوله ونَزع:  في النزع الحسى - تعالى -ومنه قوله 

: وقوله . ونَزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخْواناً على سررٍ متَقابِلِين:  في النزع المعنوي -
والإغراق في الشيء ، المبالغة فيه والوصول به . غَرقاً اسم مصدر من أغرق ، وأصله إغراقا

نزع فلان في القوس : أغرق فلان هذا الأمر ، إذا أوغل فيه ، ومنه قوله : هايته ، يقال إلى ن
  .بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النّصل: فأغرق ، أى 

وهو منصوب على المصدرية ، لالتقائه مع اللفظ الذي قبله في المعنى ، وكذلك الشأن بالنسبة 
  .»سبقا « و» حا سب« و» نشطا « : للألفاظ التي بعده ، وهي 

وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أجسادهم ، نزعا شديدا ، يبلغ الغاية : والمعنى 
  .في القسوة والغلظة

                                                 
 ) ٤١١ / ٥ (- موافق للمطبوع -ر الحديث لدروزةالتفسي - ١٨٣
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ولَو تَرى إِذْ  : - سبحانه - في آيات متعددة ، منها قوله - تعالى -ويشير إلى هذا المعنى قوله 
  .ئِكَةُ يضرِبون وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِيتَوفَّى الَّذِين كَفَروا ، الْملا

والناشطات من النّشط ، . المقصود به طائفة أخرى من الملائكة: والنَّاشِطاتِ نَشْطاً : وقوله 
وهو السرعة في العمل ، والخفة في أخذ الشيء ، ومنه الأنشوطة ، للعقدة التي يسهل حلها ، 

  . إذا نزعتها بسرعة وخفة- من باب ضرب - نشطت الدلو من البئر :ويقال 
وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة : أى 

ارجِعِي إِلى . يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ : - على سبيل البشارة والتكريم -وسهولة ويقولون لهم 
كِ راضِيبةًرضِيرةً م.  

والسابِحاتِ سبحاً قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة ، التي تسبح  : - سبحانه -وقوله 
 ، ولتسبيحه ، وتحميده ، وتكبيره - تعالى -تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر اللّه : في هذا الكون ، أى 

  .، وتقديسه
 - الكون إسراعا شديدا ، لتنفيذ ما كلفهم وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا: أى 

  ... به ، ولتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص -سبحانه 
فَالسابِقاتِ سبقاً المقصود به طائفة رابعة من الملائكة ، تسبق غيرها في  : - تعالى -وقوله 

بقه إلى أن يتجاوز السائر من يسير معه ، ويس:  ، إذ السبق معناه - تعالى -تنفيذ أمر اللّه 
أُولئِك يسارِعون فِي :  في صفات المتقين - تعالى -المكان المقصود الوصول إليه ، كما قال 

لَها سابِقُون مهراتِ والْخَي.  
فَالْمدبراتِ أَمراً المقصود به طائفة خامسة من الملائكة ، من وظائفهم تدبير شأن : وقوله 

 بها ، فنسبة التدبير إليهم ، إنما - سبحانه -ة التي يأمرهم الخلائق ، وتنظيم أحوالهم بالطريق
  .هي على سبيل المجاز ، لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء اللّه وتقديره وتدبيره

الشأن والغرض المهم ، وتنوينه للتعظيم ، ونصبه على المفعولية للفظ : والمراد بالأمر 
رتبون شئون الخلائق ، وينظمون أمورهم بالطريقة التي وحق الملائكة الذين ي: أى . المدبرات

  . بها- سبحانه -يكلفهم 
فَالسابِقاتِ فَالْمدبراتِ بالفاء ، للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها : وجاء العطف في قوله 

  .وللإيذان بأن هاتين الصفتين متفرعتين عما قبلهما. بغير مهلة
سرنا فيه على أن هذه الصفات لموصوف واحد ، سار كثير من وعلى هذا التفسير الذي 

 بطوائف - سبحانه -أقسم : فصاحب الكشاف صدر تفسيره لهذه الآيات بقوله : المفسرين 
... الملائكة ، التي تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التي تنشطها ، أى تخرجها 

إلى ما أمروا به ، فتدبر أمرا من أمور تسرع فتسبق : وبالطوائف التي تسبح في مضيها ، أى 
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 -وأسند التدبير إليهم ...  لهم - تعالى -العباد مما يصلحهم في دينهم ودنياهم ، كما رسم اللّه 
  . »١« ...  لأنهم من أسبابه -أى إلى الملائكة 
واح  بهذه الأشياء التي ذكرها ، وهي الملائكة التي تنزع أر- سبحانه -أقسم : وقال الشوكانى 

العباد عن أجسادهم ، كما ينزع النازع القوس فيبلغ بها غاية المد ، وكذا المراد بالناشطات ، 
والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير . والسابحات ، والسابقات ، والمدبرات ، يعنى الملائكة
  : الوصفي ، منزلة التغاير الذاتي ، كما في قول الشاعر 

  لهمام وليث الكتيبة في المزدحمإلى الملك القرم ، وابن ا
  . »٢« ... وهذا قول الجمهور من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم 

النجوم تنتقل من مكان إلى مكان ، أو الأقواس التي تنزع : ومنهم من يرى أن المراد بالنازعات 
  ...السهام ، أو الغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الحرب 

... الكواكب السيارة ، أو السفن التي تمخر عباب الماء : المراد بالناشطات ومنهم من يرى أن 
  ...النجوم ، أو الشمس والقمر ، والليل والنهار : وأن المراد بالسابحات والسابقات 

  .أما المدبرات فقد أجمعوا على أن المراد بها الملائكة
 هي صفات لشيء واحد ، أو  اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلمات ، هل: قال الجمل 

فَالْمدبراتِ أَمراً وصف لشيء واحد : واتفقوا على أن المراد بقوله : لأشياء مختلفة ، على أوجه 
  . »١« ... ، وهم الملائكة 

ويبدو لنا أن كون هذه الصفات جميعها لشيء واحد ، هو الملائكة ، أقرب إلى الصواب ، لأنه 
  .ة والتابعين ومن بعدهمالمأثور عن كثير من الصحاب

تَتْبعها . يوم تَرجفُ الراجِفَةُ:  في بيان علامات القيامة وأهوالها فقال - سبحانه -ثم شرع 
من الرجف وهو الاضطراب الشديد ، والحركة القوية ، لأن بسببها : والراجفة .... الرادِفَةُ 

  . والجبال ، إذا اهتزت اهتزازا شديدارجفت الأرض: يقال . تضطرب الأمور ، وتختل الشئون
  .ما يحدث في هذا الكون عند النفخة الأولى التي يموت بعدها جميع الخلائق: والمراد بها 

تأتى بعدها ، وفيها يبعث الموتى : النفخة الثانية ، التي تردف الأولى ، أى : والمراد بالرادفة 
  .ن ، إذا جاء في أعقابهفلان جاء ردف فلا:  ، يقال - تعالى -بإذن اللّه 

 لتعتبر وتتعظ ، يوم ينفخ في الصور فتضطرب الأرض وتهتز ، - أيها العاقل -اذكر : أى 
   .- تعالى - بإذن اللّه -ويموت جميع الخلق ، ثم يتبع ذلك نفخة أخرى يبعث بعدها الموتى 

  .في محل نصب على الحال من الراجفة» تتبعها الرادفة « وجملة 
ونُفِخَ فِي الصورِ فَصعِقَ من فِي السماواتِ ومن فِي  : - تعالى -ن الآيتين قوله وشبيه بهاتي

وننْظُري قِيام منُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا ه ثُم ، اللَّه شاء نضِ إِلَّا مالْأَر.  
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ن لما يترتب على قيام الساعة ، أَبصارها خاشِعةٌ بيا. قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ : - سبحانه -وقوله 
  .وبعث الخلائق ، من خوف ورعب

  : يقال . قلوب كثيرة في هذا اليوم الهائل الشديد تكون في نهاية الاضطراب والفزع: أى 
  ...وجف القلب يجف وجفا ووجيفا ، إذا ارتفعت ضرباته من شدة الخوف 

 لما يعتريهم من الفزع الشديد ، وتكون أبصار أصحاب هذه القلوب خاشعة ، أى ذليلة مهينة ،
  ...والرعب الذي لا حدود له 

أبصارها « واجِفَةٌ صفة للقلوب ، وجملة : مبتدأ ، وتنكيره للتكثير ، وقوله » قلوب « ولفظ 
  .خبر ثان للقلوب» خاشعة 

قلوب المشركين الذين أنكروا في الدنيا البعث والجزاء ، فلما بعثوا  : والمراد بهذه القلوب 
  ...عتراهم الرعب الشديد ، والفزع الذي لا يقاربه فزع ا

 تعالى - تكون في أمان واطمئنان ، كما قال - بفضل اللّه ورحمته -فأما قلوب المؤمنين فهي 
- : وندتُوع الَّذِي كُنْتُم كُممولائِكَةُ هذا يالْم متَتَلَقَّاهو رالْأَكْب عالْفَز منُهزحلا ي.  
ضافة الأبصار إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة ، لأن الأبصار لأصحاب هذه القلوب ، وإ

  .وكلاهما من جوارح الأجساد
أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرةً حكاية لما كان . يقُولُون أَإِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِ : - سبحانه -وقوله 

كار للبعث ، ومن استهزاء لمن كان يذكرهم به ، ومن يقوله هؤلاء الكافرون في الدنيا ، من إن
  ...استبعاد شديد لحصوله 

  .العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد موتهم وتحولهم إلى عظام بالية: والمراد بالحافرة 
  .الحياة بعد الموت: في الحالة الأولى يعنون : أى . فِي الْحافِرةِ: قال صاحب الكشاف 

في طريقه التي : رجع فلان في حافرته ، أى : يقال : ه الكلمة؟ قلت ما حقيقة هذ: فإن قلت 
ثم قيل لمن كان في أمر ... جعل أثر قدميه حفرا : أثر فيها بمشيه فيها : أى . جاء فيها فحفرها

  . »١« ... طريقته وحالته الأولى : رجع إلى حافرته ، أى : فخرج منه ثم عاد إليه 
 إذا بلى وصار - بفتح النون وكسر الخاء -نخر العظم : من قولهم نَخِرةً صفة مشتقة : وقوله 

بمعنى بالية فارغة جوفاء ، يسمع منها » ناخرة « وقرأ حمزة والكسائي . سهل التفتيت والكسر
  .صوت: عند هبوب الريح نخير ، أى 

نكار  على سبيل التعجيب والاستهزاء والإ-أن هؤلاء المشركين كانوا يقولون في الدنيا : أى 
أنرد إلى الحياة مرة أخرى بعد موتنا وبعد أن نصير في قبورنا عظاما : لأمر البعث والحساب 

  .بالية
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لاستحضار حالتهم الغريبة ، حيث » يقولون «  عن قولهم هذا بالمضارع - سبحانه -وعبر 
  .را منهمأنكروا ما قام الدليل على عدم إنكاره ، وللإشعار بأن هذا الإنكار كان متجددا ومستم

 أقوالهم هذه بأسلوب الاستفهام ، للإيذان بأنهم كانوا يقولون ما يقولون في - سبحانه -وقد ساق 
شأن البعث على سبيل التهكم والتعجب ممن يحدثهم عنه ، كما هو شأن المستفهم  عن شيء 

  .الذي لا يقصد معرفة الحقيقة ، وإنما يقصد التعجيب والإنكار
مؤكدة للجملة السابقة عليها ، التي يستبعدون فيها أمر البعث » ما نخرة أإذا كنا عظا« وجملة 

  .بأقوى أسلوب
قالُوا تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ حكاية لقول آخر من أقوالهم الفاسدة ، وهو بدل  : - تعالى -وقوله 

  .لْحافِرةِيقُولُون أَإِنَّا لَمردودون فِي ا:  قبل ذلك - سبحانه -اشتمال من قوله 
  .».... أإنا لمردودون « يعود إلى الردة المستفادة من قولهم » تلك « واسم الإشارة 

  : المرة من الكر بمعنى الرجوع ، وجمعها : والكرة . جواب لكلامهم المتقدم» إذا « ولفظ 
؟ وبعد أنرد إلى الحياة التي كنا فيها بعد أن نموت ونفنى: يقول هؤلاء الجاحدون : كرات أى 

أن نصير عظاما نخرة؟ لو حدث هذا بأن رددنا إلى الحياة مرة أخرى ، لكانت عودتنا عودة 
  .خاسرة غير رابحة ، وهم يقصدون بهذا الكلام الزيادة في التهكم والاستهزاء بالبعث

  .حدوث ما يكرهونه لهم: أصله عدم الربح في التجارة ، والمراد به هنا : والخسران 
إلى الكرة على سبيل المجاز العقلي ، للمبالغة في وصفهم الرجعة بالخيبة ونسب الخسران 

والفشل ، وإلا فالمراد خيبتهم وفشلهم هم ، لأنهم تبين لهم كذبهم ، وصدق من أخبرهم بأن 
  .الساعة حق

فَإِذا . فَإِنَّما هِي زجرةٌ واحِدةٌ:  عليهم ردا سريعا حاسما يخرس ألسنتهم فقال - سبحانه -وقد رد 
  .هم بِالساهِرةِ

زجر فلان فلانا ، إذا : المرة من الزجر ، وهو الصياح المصحوب بالغضب ، يقال : والزجرة 
  .أمره أو نهاه عن شيء بحدة وغضب

  .الأرض المستوية الخالية من النبات: والساهرة 
  . فيها الخلائق- تعالى -الأرض التي يحشر اللّه : والمراد بها هنا 

. على وجه الأرض ، بعد أن كانوا في بطنها: فَإِذا هم بِالساهِرةِ أى : قوله : لقرطبي قال ا
سميت بهذا الاسم ، لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم ، والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة 

  . »١« ... ، بمعنى ذات سهر ، لأنه يسهر فيها خوفا منها ، فوصفها بصفة ما فيها 
يعود إلى » هي « للتفريع على قولهم السابق ، وضمير ... فَإِنَّما هِي زجرةٌ :  قوله والفاء في

  .الحالة والقصة التي أنكروها ، وهي قيام الساعة



 ١٧٢

ليس الأمر كما زعمتم من :  على سبيل التوبيخ والتقريع - أيها الرسول الكريم -قل لهم : أى 
آت لا ريب فيه ، وأن عودتكم إلى الحياة مرة أخرى بل الحق أن ذلك ... أنه لا بعث ولا جزاء 

لا تقتضي من خالقكم سوى صيحة واحدة يصيحها ملك من ملائكته بكم ، فإذا أنتم قيام من 
  . لاجتماعكم ولحسابكم وجزائكم- تعالى -قبوركم ، ومجتمعون في المكان الذي يحدده اللّه 

فَإِذا هم بِالساهِرةِ للإيذان : لفجائية فقال  عن اجتماعهم بأرض المحشر بإذا ا- سبحانه -وعبر 
بأن اجتماعهم هذا سيكون في نهاية السرعة والخفة ، وأنه سيتحقق في أعقاب الزجرة بدون أقل 

  .تأخير
:  الزجرة بأنها واحدة ، لتأكيد ما في صيغة المرة من معنى الوحدة ، أى - سبحانه -ووصف 

 بصيحة واحدة لا أكثر ، تنهضون بعدها من قبوركم أن الأمر لا يقتضى سوى الإذن منا
  .النفخة الثانية: والمراد بها ... للحساب والجزاء ، نهوضا لا تملكون معه التأخر أو التردد 

فَإِذا هم بضمير الغيبة ، إهمالا لشأنهم ، وتحقيرا لهم عن استحقاق  : - سبحانه -وقال 
  .الخطاب

ونُفِخَ فِي الصورِ فَصعِقَ من فِي السماواتِ ومن فِي  : -الى  تع-وشبيه بهاتين الآيتين قوله 
وننْظُري قِيام منُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا ه ثُم اللَّه شاء نضِ إِلَّا مالْأَر.  

وإلى هنا نجد السورة الكريمة قد حدثتنا حديثا بليغا مؤثرا عن أهوال يوم القيامة ، وعن أحوال 
  ١٨٤.جرمين في هذا اليوم العسيرالم

. فَالسابِقاتِ سبقاً. والسابِحاتِ سبحاً. والنَّاشِطاتِ نَشْطاً. والنَّازِعاتِ غَرقاً« : قوله تعالى 
  .»فَالْمدبراتِ أَمراً 

لى رحمه اللّه ، عن هذه الأقسام التي أقسم اللّه سبحانه وتعا» محمد عبده « يقول الأستاذ الإمام 
جاء فى القرآن الكريم ضروب من القسم ، بالأزمنة والأمكنة « : بها من مخلوقاته ـ يقول 

  ..والأشياء 
والقسم إنما يكون بشىء يخشى المقسم إذا حنث فى حلفه به أن يقع تحت للؤاخذة ـ نعوذ باللّه 

 أخباره إلى أن يتوهم شىء من هذا فى جانب اللّه ـ وما كان اللّه جل شأنه ليحتاج فى تأكيد
القسم بما هو من صنع قدرته ، فليس لشىء فى الوجود قدر إذا نسب إلى قدره تعالى ، الذي لا 
يقدره القادرون ، بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده ـ سبحانه ـ إلا لأنه انبسط عليه 

  .شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه

                                                 
 ) ٢٦٢ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٨٤
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ي اختص به القرآن وكيف يوجد فى كلام ولهذا ، قد يسأل السائل عن هذا النوع من الخبر الذ
  اللّه ؟

فيجاب ، بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم اللّه به ، وجدته إما شيئا أنكره بعض الناس ، أو 
احتقره لغفلته عن فائدته ، أو ذهل عن موضع العبرة فيه ، وعمى عن حكمة اللّه فى خلقه ، أو 

 الحق الذي قرر اللّه شأنه عليه ـ فيقسم اللّه به ، انعكس عليه الرأى فى أمره ، فاعتقد فيه غير
إما لتقرير وجوده فى عقل من ينكره ، أو تعظيم شأنه فى نفس من يحقره ، أو تنبيه الشعور إلى 

  ....ما فيه عند من لا يذكره ، أو لقلب الاعتقاد فى قلب من أضله الوهم ، أو خانه الفهم 
نها من جملة عالم المادة ، أو يغفلون عن حكمة اللّه فيها قوم يحقرونها لأ.. ومن ذلك النجوم « 

، وما ناط بها من المصالح ، وآخرون يعتقدونها آلهة تتصرف فى الأكوان السفلية تصرف 
الرب فى المربوب ، فيقسم اللّه بأوصاف تدل على أنها من المخلوقات ، التي تصرفها القدرة 

  ...وهية الإلهية ، وليس فيها شىء من صفات الأل
وهناك أمر يجب التنبيه عليه ، وهو أن من الأديان السابقة على دين الإسلام «: ثم يقول الإمام 

، ما ظن أهله أن هذا الكون الجسماني ، وما فيه من نور وظلمة ، وأجرام ، وأعراض ـ إنما 
 طلب رضا هو كون مادى ، لم يشأ اللّه كونه إلا ليكون حبسا للأنفس ، وفتنة للأرواح ، فمن

اللّه ، فليعرض عنه ، وليبعد عن طيباته ، وليأخذ بدنه بضرب من الإعنات والتعذيب وأصناف 
الحرمان ، وليغمض عينيه عن النظر إلى شىء مما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد فى زعمه ـ 

  ..اللهم إلا على نية مقته ، والهروب منه 
 مقدار عنايته بها ، وأنه لا يغضبه من عباده أن فأقسم اللّه بكثير من هذه الكائنات ، ليبين

يتمتعوا بما متعهم به منها ، متى أدركوا حكمة اللّه فى هذا المتاع ، ووقفوا عند حدوده فى 
  .»الانتفاع 

وقد رأينا أن ننقل رأى الإمام فى هذه الأقسام التي أقسم اللّه سبحانه بها فى القرآن ، لأننا لم 
  . القول ، ولا أوضح منه فى هذا المقامنجد قولا خيرا من هذا

اختلف المفسرون ـ كشأنهم دائما فيما يحتمل التأويل » والنَّازِعاتِ غَرقاً « : قوله تعالى 
  .»النازعات « والتخريج ـ فلم يجتمعوا على رأى فى مدلول كلمة 

 فى أطباق السماء والرأى عندنا ـ واللّه أعلم ـ أنها هى النجوم البعيدة ، الغائرة ، الغارقة
  ..العليا 

  ..بمعنى الانطلاق ، والنزوح البعيد : فالنزع 
  ..بمعنى الإغراق فى الأمر ، ومجاوزة الحدود : والغرق 
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هى النجوم ، القريبة ـ نسبيا ، ـ منّا ، فنرى لها حركات ظاهرة ، على » والنَّاشِطاتِ نَشْطاً « 
العلا ، حيث تبدو وكأنها مقيدة فى أماكنها ، أما خلاف النجوم ، الغارقة فى أجواء السموات 

  ..النجوم القريبة ، فتظهر عليها الحركة ، وتبدو كأنها نشطت من عقالها 
هى الكواكب ، المطلة علينا فى سماء الدنيا ، كالشمس ، والقمر ، » والسابِحاتِ سبحاً « 

  .والمشترى والمريخ ، وزحل ، وغيرها
  .. منا ، نراها سابحة فى الجو ، كما تسبح الطيور فهذه الكواكب لقربها

فَالسابِقاتِ سبقاً « ) ..يس : ٣٨(» والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَها ذلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ « ـ 
«..  

هى هذه الكواكب السابحة سبحا ، وهى ـ كما يبدو من ظاهر حركاتها ـ فى سباق مع بعضها 
  ..ث ترى الشمس مرة أمام القمر ، ويرى القمر مرة أمامها ، حي
  ..هى أيضا نفس هذه الكواكب ، السابحات سبحا ، والسابقات سبقا ..»فَالْمدبراتِ أَمراً « 

وجعلْنَا اللَّيلَ والنَّهار « .. إنها فى تعاملنا معها ، تضبط الزمن ، ساعات ، وأياما ، وشهورا 
نِ فَمتَيآي نِينالس ددوا علَملِتَعو كُمبر لًا مِنتَغُوا فَضةً لِتَبصِربةَ النَّهارِ ملْنا آيعجلِ وةَ اللَّينا آيوح

 الْحِسابوتدبير هذه الكواكب لأمورنا ، هو فيما يظهر من آثارها فى ) ..الإسراء : ١٢(» و
ونزول أمطار ، وإنضاج ثمار ، ومد وجزر فى حياتنا ، من حر وبرد ، ومن هبوب رياح ، 

البحار ، وغير ذلك مما نشهده من حركة الشمس والقمر ، وما يتبع هذه الحركة من آثار فى 
  ..عالمنا الأرضى ، برا ، وبحرا ، وجوا 

 فجواب القسم ـ ليس هذا جواب القسم ،..»تَتْبعها الرادِفَةُ . يوم تَرجفُ الراجِفَةُ« : قوله تعالى 
كما قلنا ـ هو مادل عليه ختام سورة النبأ ، أما هذا فهو بيان لما يجرى فى يوم القيامة ، الذي 

  ..جاء القسم لتوكيده ، الأمر الذي يقتضى التسليم به ، فلم يبق إلا بيان ما يحدث فيه 
عها السماء ، فيما فالأرض ترجف يوم القيامة ، ثم تتب..الأرض ، والرادفة السماء : والراجفة 

يوم تُبدلُ الْأَرض غَير « : يقع فيها من أحداث هذا اليوم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى 
  ) ..إبراهيم : ٤٨(» الْأَرضِ والسماواتُ 

ونُفِخَ فِي الصورِ فَصعِقَ من فِي « : النفخة الأولى ، وهى صعقة الموت : الراجفة : وقيل 
  ) ..الزمر : ٦٨(» اواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه السم

 ٦٨(» ثُم نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هم قِيام ينْظُرون « : النفخة الثانية ، وهى نفخة البعث : والرادفة 
  ..»الراجفة « حال من » تتبعها الرادفة « وجملة ) .. الزمر: 

والوجيف .. المضطربة : الخائفة ، المذعورة : الواجفة ..»لُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ قُ« : وقوله تعالى 
  .ضرب من السير السريع المضطرب: 
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وهو إخبار عن حال المشركين الذين يكذبون بيوم الدين ، وذلك حين تطلع عليهم أمارات 
  ..الساعة ، وإرهاصاتها 

 إلى أن القلوب فى هذا اليوم ، هى التي تتلقى وفى الإخبار عن القلوب ، دون أصحابها ، إشارة
هذه الأحداث ، وتتفاعل بها ، وأن الإنسان فى هذا اليوم قد استحال إلى قلب واجف مضطرب ، 

وذلك .. كل جارحة فيه ، وكل عضو من أعضائه ، قد صار قلبا ، يدرك ، ويشعر ، وينفعل 
وفى تنكير القلوب ، إشارة إلى أنها .. كله من شدة وقع الأحداث ، التي يتنبه لها كيان الإنسان 

قلوب غير تلك القلوب التي عهدها الناس ، إنها هذا الإنسان المجتمع فيها بكل أعضائه 
  .وجوارحه

أي أبصار هذه القلوب أو أبصار أصحابها ، إذ لا فرق بين . »أَبصارها خاشِعةٌ « : قوله تعالى 
وإنما أوقع الذلّ على الأبصار ، لأنها هى المرآة .. ليلة والخاشعة الذ.. الإنسان وقلبه يومئذ 

  ..التي تتجلى على صفحتها أحوال الإنسان ، وما يقع فى القلب من مسرات ومساءات 
  

  .؟ » أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرةً . يقُولُون أَإِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِ« : قوله تعالى 
يقال رجع إلى حافرته ، أي إلى الطريق .. لى التي كان عليها الإنسان الحياة الأو: الحافرة 

  ..الذي جاء منه 
أي يوم ترجف الراجفة ، » يوم ترجف الراجفة « : هو الناصب للظرف » يقولون « والفعل 

متبوعة بالرادفة ، متبوعة بقلوب يومئذ واجفة ، أبصارها خاشعة ـ فى هذا اليوم يقول 
أي أنرد إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد أن نموت »  لمردودون فى الحافرة أإنا« : المشركون 

لقد !! ، ونتحول إلى عظام بالية ؟ إن هذه الأحداث لتشير إلى أن هناك بعثا وحياة بعد الموت
فهل .. قال الذين يحدثوننا عن يوم القيامة إن هناك إرهاصات تسبقه ، وهذه هى الإرهاصات 

  !.إن ذلك مما تشهد له هذه الأحداثيقع البعث حقا ؟ 
  .وهكذا تتردد فى صدورهم الخواطر المزعجة ، والوساوس المفزعة

أي عندئذ ، وبعد أن يعاين المشركون أمارات ..»قالُوا تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ « : قوله تعالى 
ل ، وأنه لا شك واقع الساعة ، وهم فى هذه الدنيا ، وبعد أن يتبين لهم أن أمر البعث جد لا هز

أي رجعة قد خسرنا فيها أنفسنا ، إذ لم نكن نتوقعها ، » قالُوا تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ « ـ عندئذ 
  ..ولم نعمل لها حسابا 

ضمير الشأن ، أي فإنما » هى « .»فَإِنَّما هِي زجرةٌ واحِدةٌ ، فَإِذا هم بِالساهِرةِ « : قوله تعالى 
أي » فَإِذا هم بِالساهِرةِ « ..  والشأن زجرة واحدة ، أي صيحة واحدة ، أو نفخة واحدة الحال
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الأرض ، وسميت ساهرة ، لأنه لا نوم للناس يومئذ : والساهرة ..فإذا هم على ظهر الأرض 
  ١٨٥..فيها ، بل هم فى سهر دائم ، بعد مبعثهم من نومهم فى القبور 

} فالمدبرات أمراً . فالسابقات سبقاً . والسابحات سبحاً . طات نشطاً والناش. والنازعات غرقاً { 
ناشطات منطلقات . إنها الملائكة نازعات للأرواح نزعاً شديداً : قيل في تفسير هذه الكلمات . 

سابحات في العوالم العليا سابقات للإيمان أو للطاعة لأمر ربها مدبرات ما يوكل . في حركاتها 
  . .ا من الأمور إليه

وتسبح سبحاً . إنها النجوم تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى منزل : وقيل 
وتدبر من النتائج والظواهر . وتسبق سبقاً في جريانها ودورانها . في فضاء االله وهي معلقة به 

  .ما وكله االله إليها مما يؤثر في حياة الأرض ومن عليها 
  .والمدبرات هي الملائكة . شطات والسابحات والسابقات هي النجوم النازعات والنا: وقيل 
  . .والسابقات والمدبرات هي الملائكة . النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم : وقيل 

وأياً ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في الجو القرآني أن إيرادها على هذا النحو ، 
ة في الحس ، وتوجساً في الشعور ، وتوفزاً وتوقعاً لشيء يهول ينشئ أولاً وقبل كل شيء هز

ومن ثم فهي تشارك في المطلع مشاركة قوية في إعداد الحس لتلقي ما يروع ويهول . ويروع 
  !من أمر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى في النهاية

لاتها ومناقشتها؛ وتمشياً مع هذا الإحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلو
فهزة القلب وإيقاظه هدف في ذاته ، . لنعيش في ظلال القرآن بموحياته وإيحاءاته على طبيعتها 

. ثم إن لنا في عمر بن الخطاب رضي االله عنه أسوة . . يتحراه الخطاب القرآني بوسائل شتى 
فقد « : فقال } ا وفاكهة وأب{ : حتى جاء إلى قوله تعالى } عبس وتولى { : وقد قرأ سورة 
وما ! لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف: فما الأب؟ ثم استدرك قائلاً . عرفنا الفاكهة 

كل هذا قد عرفنا فما الأب؟ : وفي رواية أنه قال . . . » ! عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب االله؟
وما ! مر االله التكلفهذا لع« : ثم رفض عصا كانت بيده أي كسرها غضباً على نفسه وقال 

  . » الأبعليك يا بن أم عمر أن لا تدري ما 
فهذه كلمات تنبعث عن . . » اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب ، وما لا ، فدعوه « : ثم قال 

التي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً . أدب العبد أمام كلمات الرب . الأدب أمام كلمات االله العظيمة 
  .رضاً بذاته في ذاته ، يؤدي غ

                                                 
 ) ١٤٢٩ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٥
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يوم ترجف { :هذا المطلع جاء في صيغة القسم ، على أمر تصوره الآيات التالية في السورة 
أإنا لمردودون في : يقولون . أبصارها خاشعة . قلوب يومئذ واجفة . تتبعها الرادفة . الراجفة 

فإذا هم . رة واحدة فإنما هي زج! . . تلك إذا كرة خاسرة: الحافرة؟ أإذا كنا عظاماً نخرة؟ قالوا 
  . .} بالساهرة 

يوم ترجف الأرض { : والراجفة ورد أنها الأرض استناداً إلى قوله تعالى في سورة أخرى 
ورد أنها السماء أي أنها تردف الأرض وتتبعها في الانقلاب حيث تنشق : والرادفة } والجبال 

  . .وتتناثر كواكبها 
، التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء جميعاً ، كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى 

والرادفة هي النفخة الثانية . ويصعق لها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله 
   ) . .٦٨كما جاء في سورة الزمر آية ( التي يصحون عليها ويحشرون 

الهول والاضطراب؛ فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة و. وسواء كانت هذه أم تلك 
وتهيأ لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من . واهتز هزة الخوف والوجل والرعب والارتعاش 

أبصارها . قلوب يومئذ واجفة { :وأدرك وأحس حقيقة قوله . الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار 
  . .} خاشعة 

. ، والرجفة ، والانهيار فهي شديدة الاضطراب ، بادية الذل ، يجتمع عليها الخوف والانكسار 
وهذا هو الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات 

وهو مشهد . غرقاً والناشطات نشطاً ، والسابحات سبحاً ، والسابقات سبقاً ، فالمدبرات أمراً 
  .يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع 

: يقولون { :ن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول ثم يمضي السياق يتحدث ع
  . .} أإنَّا لمردودون في الحافرة؟ أإذا كنا عظاماً نخرة؟ 

رجع في : يقال . . أنحن مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى : فهم يتساءلون 
إن كانوا راجعين : يسألون فهم في وهلتهم وذهولهم . أي في طريقه التي جاء منها : حافرته 

منخوبة يصوت . كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاماً نخرة : في طريقهم إلى حياتهم؟ ويدهشون 
  !فيها الهواء؟

ولعلهم يفيقون ، أو يبصرون ، فيعلمون أنها كرة إلى الحياة ، ولكنها الحياة الأخرى ، فيشعرون 
  !} تلك إذن كرة خاسرة : قالوا { :تلك الكلمة بالخسارة والوبال في هذه الرجعة ، فتند منهم 

  !كرة لم يحسبوا حسابها ، ولم يقدموا لها زادها ، وليس لهم فيها إلا الخسران الخالص
. فإنما هي زجرة واحدة { :هنا في مواجهة هذا المشهد يعقب السياق القرآني بحقيقة ما هو كائن 

  . .} فإذا هم بالساهرة 
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 ولكنها تقال هنا بهذا اللفظ العنيف تنسيقاً لجو المشهد مع مشاهد .هي الصيحة : والزجرة 
وهي أرض المحشر ، التي لا ندري . والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة . السورة جميعاً 
  .نحن أين تكون 

الصادق نتلقاه ، فلا نزيد عليه شيئاً غير موثوق به ولا  والخبر عنها لا نعرفه إلا من الخبر
  !مضمون

نفخة البعث . ذه الزجرة الواحدة يغلب بالاستناد إلى النصوص الأخرى أنها النفخة الثانية وه
وإيقاع السورة كلها فيه هذا . وهي ذاتها توحي بالسرعة . والتعبير عنها فيه سرعة . والحشر 

والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض ، فالتناسق . اللون من الإسراع والإيجاف 
 ١٨٦!حوظ في كل حركة وفي كل لمحة ، وفي كل ظل في السياقمل

  ما ترشد إليه الآياتُ  
 بيان أن االله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير ربه -١

 .تعالى 

 . بيان أن روح المؤمن تنزع عند الموت نزعاً سريعاً لا يجد من الألم ما يجده الكافر -٢

 .تقرير عقيدة البعث والجزاء بالإِقسام عليها وذكر كيفية وقوعها  -٣

في يوم القيامة الرهيب ترجف الأرض والجبال، وتتحرك وتضطرب ، وتتبعها السماء ،  -٤
 هي الراجفة : فتنشق وتنتثر، والأرض 

 تكون قلوب الكفار الذين ماتوا على غير دين الإسلام خائفة وجلة ، وأبصار أصحابها -٥
  .نكسرة ذليلة من هول ما ترىم
والقسم .  أقسم اللّه سبحانه بأنواع خمسة من الملائكة ذوي مهام متنوعة على أن القيامة حق-٦

وللّه أن يقسم على ما يشاء في أي وقت يشاء ، ولإثبات أو نفي ما . بها تعظيم لها وتنويه بها
  .يشاء ، كالتوحيد وأن القرآن حق والرسول حق والبعث حق

  : مقسم به من المخلوقات في القرآن الكريم أحد نوعين وال
  . أن تكون المخلوقات معظمة عند بعض الناس ، كالشمس والقمر-الأول
 أن تكون المخلوقات مهملة مذهول عنها في أنظار الناس ، كمواقع النجوم والرياح -الثاني

  .والملائكة

                                                 
  الظلال- ١٨٦
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رك وتضطرب ، وتتبعها السماء ،  في يوم القيامة الرهيب ترجف الأرض والجبال ، وتتح-٧
الراجفة هي النفخة : هي الرادفة ، وقيل : هي الراجفة ، والسماء : فتنشق وتنتثر ، والأرض 

  .الأولى ، والرادفة هي النفخة الثانية
الرادفة حين تنشق السماء ، وتحمل الأرض والجبال : والظاهر المعنى الأول ، قال مجاهد 

  .فتدك دكة واحدة
قلوب الكفار الذين ماتوا على غير دين الإسلام خائفة وجلة ، وأبصار أصحابها  تكون -٨

  .منكسرة ذليلة من هول ما ترى
 أثبت المشركون المكذبون منكرو البعث على أنفسهم إنكار المعاد والبعث بأقوال ثلاثة ، فإذا -٩

ول الأمر ، فنعود أحياء أنرد بعد موتنا إلى أ: إنكم تبعثون ، قالوا منكرين متعجبين : قيل لهم 
  كما كنا قبل الموت ؟ 

  .ولا نتصور أن نعود كما كنا بعد أن نصير عظاما نخرة ، أي بالية متفتّتة
  .إننا إذا بعثنا فتلك رجعة خائبة ، كاذبة باطلة: وزادوا في الاستهزاء والتهكم ، فقالوا 

رة صعبة على اللّه ، فما هي إلا لا تحسبوا تلك الك:  رد اللّه تعالى عليهم وأفحمهم فقال -١٠
. صيحة واحدة ، فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض أو سطحها ، بعد أن كانوا في بطونها

 .أرض الشام: الساهرة : قال الثوري 

 
�����������  
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  :قال تعالى 
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 : المناسبة 

تِلْك : بعد أن حكى اللّه تعالى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث ، واستهزاءهم في قولهم 
 ، ذكر له قصة موسى عليه السلام مع ����إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ وكان ذلك يشق على النبي محمد 

فرعون الطاغية ، حيث تحمل المشقة الكثيرة في دعوة فرعون ، ليكون ذلك كالتسلية للرسول 
كما يكون ذلك تهديدا للكفار بأن .  عن تكذيب قومه وشدة عنادهم وإعراضهم عن دعوته����

 أصروا على كفرهم يصيبهم مثل ما أصاب من هو أقوى وأعتى وأشد شوكة وأكثر جمعا ، فإن
فَإِن : ، واستمروا في تمردهم أخذهم اللّه ، وجعلهم نكالا وعبرة ، كما جاء في آية أخرى 

أَنْذَرتُكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود ، إِذْ جاءتْهم الرسلُ مِن بينِ أَيدِيهِم ومِن : أَعرضوا فَقُلْ 
فصلت [لَو شاء ربنا لَأَنْزلَ ملائِكَةً ، فَإِنَّا بِما أُرسِلْتُم بِهِ كافِرون : عبدوا إِلَّا اللَّه ، قالُوا خَلْفِهِم أَلَّا تَ

١٤ -١٣/ ٤١.[  
  :تناسب الآيات 

ولما كانت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع القبط أشبه شيء بالقيامة لما حصل فيها من 
إيجاد المعدومات من الجراد والقمل والضفادع على تلك الهيئات الخارجة التقلبات والتغيرات و

وقهر الجبابرة والمن على الضعفاء حتى كان آخر ذلك أن حشر . عن العادات في أسرع وقت
بني إسرائيل فنشطهم من القبط نشطاً رقيقاً كلهم وجميع ما لهم مع دوابهم إلى ربهم وحشر 

اً كلهم بحشر فرعون لهم بأصوات االمنادين عنه في أسرع جميع القبط وراءهم فنزعهم نزع
ثم كانت ، وقت وأيسر أمر إلى هلاكهم كما يحشر الأموات بعد إحيائهم بالصيحة إلى الساهرة 

العاقبة في الطائفتين بما للمدبرات أمراً أن نجا بنو إسرائيل بالبحر كما ينجو يوم البعث 
وذلك أنه رأى ، به كما يتساقط الكافرون بالصراط وهلك فرعون وآله ، المؤمنون بالصراط 

ولم ، فرعون وجنوجه البحر قد انفلق لبني إسرائيل فلم يعتبروا بذلك ثم دخلوا فيه وراءهم 
يجوزوا أن الذي حسره عن مكانه قادر على أن يعيده كما ابتدأه فيغرقهم واستمروا في عماهم 

قيامة رأى بدء االله له ولغيره وإفناءه بعد إبادائه ثم حتى رده االله فأغرقهم به كما أن من يكذب بال
هل لذلك من : وصل بذلك قوله تعالى جواباً لمن يقول ، إنه لم يجز أن يعيده كما بدأه أول مرة 
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مستفهماً عن ، دليل ؟ مخاطباً لأشرف الخلق إشارة إلى أنه لا يعتبر هذا حق اعتباره إلا أنت 
 ومهدداً ����النفس على التأمل والتدبر والاعتبار مقرراً ومسلياً له التيان للتنبيه والحث على جمع 

 حكال فرعون في هذا - وهم أضعف أهل الأرض لأنه لا ملك لهم -للمكذبين أن يكون حالهم 
بما كان له من الملك وكثرة الجنود وقوتهم وسحرهم ومرودهم ، وقد كان أقوى أهل الأرض ، 

فلما أصر على التكذيب ولم يرجع ،  ما لم يره أحد قبله في خداعهم ومكرهم ورأى من الآيات
: ولا أفاده التأدجيب أغرقه االله وآله فلم يبق منهم أحداً وقد كانوا لا يحصون عدداً بحيث إنه قيل 

حديث {أي يا أعلم الخلق } هل أتاك{: إن طليعته كانت على عدد بني إسرائيل ستمائة ألف 
ي جددناه له حين أردناه فيكون كافياً لك في التسلية ولقومك أي ما كان من أمره الذ} *موسى 

أي حين } إذ{في الحث على التصديق والتنبيه على الاعتبار والتهديد على الكذيب والإصرار 
أي } بالواد المقدس{أى المحسن إليه بإيجاده وتقريبه وتدبيره أمر إرساله وتقديره } ناداه ربه{

} *طوى {: ثم بينه بقوله ، الله له بإنزال النبوة المفيضة للبركات المطهر غاية التطهر بتشريف ا
وهو الذي طوى فيه الشر عن بني إسرائيل ومن أراد االله من خلقه ونشر بركات النبوة على 

: فإن العلماء قالوا ، وغيره برفع عذاب الاستئصال عنه ، جميع أهل الأرض المسلم بإسلامه 
  . ارتفع حين أنزلت التوراة-تئصال  أي عذاب الاس-إن عذاب القبر 

  .وهو واد بالطور بين أيلة ومصر
وقد ، ولما ذكر المناداة فسر ثمرتها بقوله مستأنفاً منبهاً لأصحاب الشهوة المعجبين المتكبيرين 

أي ملك مصر الذي كان استعبد } اذهب إلى فرعون{: نناداه قائلاً ، أرشد السياق إلى أن التقدير 
م خوف من واحد منهم فصار يذبح أبناءهم خوفاً منه وهو أنت فربيناك في بتيه بني إسرائيل ث

وكان سبب هلاكه معه في ، فكنت أعز بني إسرائيل ، لهلاكه حتى يعلم أنه لا مفر من قدرنا 
  .بتيه بمرأى منه ومسمع وهو لا يشعر بذلك ثم قتلت منهم نفساً وخرجت من بلدهم خائفاً تترقب

علله بما يستلزم إهلاكه على يده عليه الصلاة والسلام إشارة له ، هاب إليه ولما أمره بالذ
ولذلك أكده لأن مثل ذلك أمر يقتضي طبع البشر التوقف فيه ، بالبشارة بأنه لا سبيل له عليه 

ثم سبب عن الذهاب إليه ، أي الحد وتجاوز الحد فاستحق المقابلة بالجد } *إنه طغى {: فقال 
من لين القول ولطف الاستدعاء في الخطاب " طه " له تفصيلاً لبعض ما تقدم في أي } فقل{قوله 

ولو ، وتتطهر من الرذائل ، أي تتحلى بالفضائل } *إلى أن تزكّى {أي ميل وحاجة } هل لك{: 
وإفهام الأدنى بما ، الطهارة الظاهرة والباطنة الموجبة للنماء والكثرة : بأدنى أنواع التزكي 

وذلك بالإذعان المقتضي للإيمان وإرسال بني ، سقاط تاء التفعل المقتضي للتخفيف يشير إليه إ
وقرأ الحجازيان ويعقوب بالتشديد أي تزكية بليغة لأن من دخل في التزكي على يد ، إسرائيل 

  .كامل لا سيما بني من أولي العزم أوشك أن يبلغ الغاية في الزكاء



 ١٨٢

أي أبين لك بعد التزكية } وأهديك{: عها الأعمال فقال أتب، ولما أشار له الطهارة عن الشرك 
أي الموجد لك والمحسن إليك والمربي لك } إلى ربك{كيف المسير : بالإيمان الذي هو الأساس 

بتعريفك ما يرضيه من الأعمال وما يغضبه من الخصال بعد أن بلغك في الدنيا غاية الآمال 
، ل أعمال من يخاف من عذابه خوفاً عظيماً أي فيتسبب عن ذلك أنك تصير تعم} *فتخشى {

فتصير إلى أعلى رتب التزكية فتجمع ملك ، فتؤدي الواجبات وتترك المحرمات وسائر المنهيات 
  . والآمن هو الحامل على الشر، فإن الخشية هي الحاملة على كل خير ، الآخرة إلى ملك الدنيا 

فقال له ذلك فطلب الدليل على صحة ، الى فذهب إليه كما أمره االله تع: ولما كان التقدير 
أي فتسبب عن طلبه } فأراه{الرسالة واستبعد أن يختص عنه بهذه المنزلة العلية وقد رباه وليداً 

وهي قلب العصا } *الكبرى {أي العلامة الدالة على ذلك } الآية{له أنه دل على صدقه بأنه أراه 
ية ذلك أنه أوقع التكذيب بشيء إنما يقتضي أي فتسبب عن رؤ} فكذب{حية أو جميع معجزاته 

وهو الإباء الكبير والتكبر عن امتثال ، أي أوقع العصيان } *وعصى {عند رؤيته التصديق 
  .مادعي إليه مجموعاً إلى التكذيب بعد إقامة الدليل على الصدق وتحقق الأمر
، كبيراً مستبعداً جداً ولما كان التمادي على التكذيب ممن رأى وعرف الحق ولا سيما إذا كان 

أي فرعون بعد } ثم أدبر{: أشار إليه بأداة التراخي مع دلالتها على حقيقة التراخي أيضاً فقال 
المهلة والأناة إدباراً عظيماً بالتمادي على أعظم مما كان فيه من الطغيان بعد خطوب جليلة 

  .ومشاهد طويلة
و مسرع غاية الإسراع في إبطال الأمر أي يعمل بغاية جهد عمل من ه} *يسعى {حال كونه 

أي فتسبب عن إدباره ساعياً وتعقبه } فحشر{الرباني بقلة عقله وفسد رأيه وأبى أن يقبل الحق 
أي } فقال{أي في المجامع } *فنادى {أنه جمع السحرة طوعاً وكرهاً وزاد عليهم أيضاً جنوده 

قال له موسى : وقال حمزة الكرماني } اأن{: فكان قوله كقوله ، مناديه الذي لا يشك أنه عنه 
، لئن آمنت بربك تكون أربعمائة سنة في السرور والنعيم ، إن ربي أرسلني إليك : عليه السلام 

أتصير عبداً بعد ما كنت : فاستشاره فقال ، حتى أستشير هامان : فقال ، ثم تموت فتدخل الجنة 
فلما اجتمعوا قام عدو االله على ، جنود فعند ذلك بعث الشرط وجمع السحرة وال، رباً تعبد 

فكان هذا نداؤه يعني كلكم أرباب بعضكم فوق بعض وأنا } *ربكم الأعلى {أنا : سريره فقال 
، وهي مقسمة في الموجودات ، وذلك لأن الإله عنده الطبيعة ، ولا رب فوقي أصلاً ، أعلاكم 

هو كان أعلى منهم فقبحه االله ولعنه و، ومن كان أعلى كان أقعد في المراد ، فهم كلهم أرباب 
ولعن من تمذهب بمذهبه كابن عربي وابن الفارض وأتباعهما حيث أنكروا المختار الملك ثم 

ولم يصرح بشاق أحد ما ، الحلاج بعد فرعون هذا الذي لم يصرح االله بذم أحد ما صرح بذمه 
وقوله ، ما وقع في الدنيا كهذه الآية فإنها مصرحة بوقوع نكاله في الآخرة ك، صرح بشقائه 
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فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون {: تعالى 
} إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم المقبوحين

لائل الواضحات التي لا تحصى إلى غير ذلك من الآيات البينات والد] ٤٢ - ٤٠: القصص [
وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن {وأعظمها القياس البديهي الإنتاج ، وهي كثيرة 

ويروى أن إبليس لما ] ٤٣: غافر [} وإن المسرفين هم أصحاب النار{] ٨٣: يونس [} المسرفين
ا ؟ وهذا دعاه إليه وهذا يقول هذ، إني تجبرت على آدم قلقيت ما لقيت : سمع منه قوله هذا قال 

قال الإمام ، الكبر الناشئ من فتنة السراء التي الصبر فيها أعظم من الصبر في الضراء 
فالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبعها تنفر عن : الغزالي في كتاب الصبر من الإحياء 

رة ما ما من نفس إلا وهي مضم: ولذلك قال بعض العارفين ، العبودية وتشتهي الربوبية 
ولكن فرعون وجد له مجالاً ] ٢٤: النازعات [} أنا ربكم الأعلى{أظهره فرعون من قوله 

وقوبولاً فأظهره إذ استحف فأطاعوه وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه 
فإن امتعاضه وغيظه عند ، وكل من هو تحن قهره وطاعته وإن كان ممتنعاً من إظهاره 

 -خدمته لا يصدر إلا عن إضمار الكبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء تقصيرهم في 
  .انتهى

  . واالله تعالى هو الموفق للصواب- ما لام خادمه في شيء قط ����ويؤيده أن النبي 
وكان الملوك لا يحتملون ذلك ، ولما أخبر سبحانه عنه بهذه الكلمة الشنعاء القادحة في الملك 

أي الملك الذي لا كفوء له ولا أمر لأحد معه أخذ } فأخذه االله{:  قوله سبب عنها وعقب، بوجه 
أي أخذ تنكيل فيها يكون ، فهو مصدر من المعنى } نكال الآخرة{: قهر وذل منكلاً به مخذلاً له 

وقدمها اهتماماً بشأنها وإشارة إلى أن ، مثلاً يتقيد به ويتعظ كل من سمعه عن مثل حال فرعون 
وتنبهاً على أن المنع ، عظم ولا يذوقه الإنسان إلا بكشف غطاء الدنيا بلالموت عظمة عذابها أ

لوافقت " الأخرى : " وليس ذلك للفاصلة لأنه لو قيل ، من مثل هذه الدعوى للصدق بها أمكن 
أي ونكال الدنيا الذي هو قبل الآخرة فإن نم سمع قصة غرقه ومجموع ما اتفق له } *والأولى {

أما في الدنيا فأغرقه االله : قال الضحاك ، الاً مانعاً من عمل مثله أو أقل منه كان له ذلك نك
أما في العقبى فيدخله االله تعالى النار ويجعله ظاهراً على تل ، تعالى وألقاء بنجوة من الأرض 

  ١٨٧.منها مغلولاً مقيداً ينادي عليه هذا الذي ادعى الربوبية دجون االله انتهى
  :المفردات 
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 تتطهر... تَزكَّى  ... ١٨

 العصا واليد البيضاء... الآيةَ الكُبرى  ... ٢٠

 يجمع جنوده... يسعى  ... ٢٢

٢٣ ...  شَرجمع السحرة والجنود... فَح 

   ءعقوبةٌ و جزا... نَكَالَ  ... ٢٥
   :المعنى الجملي

بعد أن حكى عن كفار مكة إصرارهم على إنكارهم البعث وتماديهم فى العتو والطغيان 
 ، وكان ذلك يشق عليه ، ويصعب على نفسه ، ذكر له قصص موسى ����واستهزاءهم بالرسول 

مع فرعون طاغية مصر ، وبين له أنه قد بلغ فى الجبروت حدا لم يبلغه قومك ، فقد ادعى 
وهية وألب قومه على موسى ، وكان موسى مع هذا كله يحتمل المشاق العظام فى دعوته الأل

 ليكون ذلك تسلية لرسوله عما لاقيه من قومه من شديد العناد وعظيم الإعراض ، -إلى الإيمان 
  .» فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ « : يرشد إلى ذلك قوله 

 وهى أن فرعون مع أنه كان أقوى منهم شكيمة أشد شوكة - أخرى لقومه وفى ذلك عبرة
وأعظم سلطانا ، لما تمرد على موسى وعصا أمر ربه أخذه اللّه نكال لآخرة والأولى ، ولم 
يعجزه أن يهلكه ويجعله لمن خلفه آية ، فأنتم أيها القوم مهما عظمت حالكم وقوى سلطانكم لم 

  .م أهون على اللّه منهتبلغوا مبلغ فرعون ، فأخذك
وفى هذا تهديد لهم وإنذار بأنهم إن لم يؤمنوا باللّه ورسوله ، فسيصيبهم مثل ما أصاب فرعون 

إِذْ . فَإِن أَعرضوا فَقُلْ أَنْذَرتُكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود« : وقومه كما قال فى آية أخرى 
 أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم أَلَّا تَعبدوا إِلَّا اللَّه ، قالُوا لَو شاء ربنا لَأَنْزلَ ملائِكَةً فَإِنَّا جاءتْهم الرسلُ مِن بينِ
 ونبِهِ كافِر سِلْتُم١٨٨»بِما أُر.   

 وتهديدا للمشركين ، فليس هم ����وتلك قصة موسى مع فرعون الطاغية سيقت كالتسلية للنبي 
عون وقومه ، فلما كفروا باللّه واليوم الآخر عاقبهم عقوبتين في الأولى أقوى وأشد من فر

هل أتاك حديث موسى ؟ وهذا أسلوب بديع في : والآخرة ، فاحذروا يا آل مكة أن تكونوا مثلهم 
التشويق إلى استماع الحديث والحرص عليه كأنه أول نبأ عن موسى ، هل أتاك حديثه إذ ناداه 

 واد في أسفل جبل طور سيناء من جهة - بالوادي المقدس المطهر  وهو- جل وعلا -ربه 
اذهب إلى فرعون إنه طغى وجاوز الحد :  الذي قدسه اللّه مرة بعد مرة فقال له -الشام 

                                                 
 ٢٨:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ١٨٨



 ١٨٥

المعقول في تعذيب بنى إسرائيل وفي الكفر باللّه ، فقل له مع الملاينة والملاطفة لتتم الحجة 
هر نفسك من أدرانها باتباع شرع اللّه الذي أوحى إلى ؟ هل لك إلى أن تط: وينقطع العذر 

وأهديك إلى ربك فتؤمن به وتعلم صفاته ، فيترتب على ذلك أنك تخشاه ، ولكن فرعون كذب 
ولم يؤمن وطلب آية على صدق موسى ، فأراه الآية الكبرى التي هي انقلاب العصا حية ، 

ى وعن دعوته ، وأخذ يسعى في فكذب وعصى أيضا ، ثم أدبر عن الحق وأعرض عن موس
أنا ربكم : الأرض بالفساد ومكايدته هو ومن معه ، فجمع السحرة من جميع البلاد وقال لهم 

الأعلى فليس هناك سلطان بعد سلطاني ، وظل فرعون سادرا في غلوائه لاهيا في عتوه 
نا بِبنِي وهم يخرجون من مصر وجاوز. وجبروته حتى تبع موسى وقومه إلى البحر الأحمر

آمنْتُ أَنَّه لا إِله : إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتْبعهم فِرعون وجنُوده بغْياً وعدواً حتَّى إِذا أَدركَه الْغَرقُ قالَ 
ن وهكذا حكم اللّه على فرعون بالإغراق ، وكان آية لم » ٢« إِلَّا الَّذِي آمنَتْ بِهِ بنُوا إِسرائِيلَ 

بعده ، وهو في الآخرة في جهنم وبئس القرار ، فأخذه اللّه ونكل به نكال الآخرة والأولى ، 
!! وكان عقابه نكالا له ولغيره ، إن في ذلك لعبرة ولكن لمن يخشى ، فاعتبروا يا أولى الأبصار

كذا سنة وه! وهذا فرعون مصر الجبار العنيد لم يعجز اللّه في شيء ، فأين أنتم يا كفار مكة منه
وبعد . اللّه في خلقه يكذبون الرسل ، ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ، فصبرا يا رسول اللّه

ذلك خاطب المشركين موبخا لهم ومبكتا على إنكارهم البعث بعد ما بين لهم سهولته على اللّه 
لقا أم السماء ؟ أأنتم أشد خ: وأنها صيحة واحدة فإذا هم قيام أحياء يحاسبون ، خاطبهم بقوله 

إنكم خلقتم من ماء مهين ، وأنتم مع هذا ضعاف عاجزون لا تملكون لأنفسكم : فكأنه يقول لهم 
ولا موتا ولا حياة ، وهذه هي السموات بديعة الخلق ، حسنة الشكل ، قوية . نفعا ولا ضررا

سرعة السير ، التركيب ، متينة البناء ، محكمة لا عوج فيها ولا اضطراب رغم كثرة الدوران و
فاللّه بنى ! أليس عالم السماء وما فيه آية على قدرة اللّه ، وعلى أن خلقه أعظم منكم خلقا ؟ 

فسواها حيث وضع كل جرم سماوي في ! السماء بناء محكما ، ورفع سمكها إلى حيث شاء
 لم يند وضعه لا يتعداه ، وله فلك يسبح فيه لا يتخطاه ، وبين كل الأجرام تجاذب وترابط بحيث

وانظر إلى ذلك الكون . عن المجموعة جرم ، وإذا أراد اللّه شيئا انتهت الدنيا وبطل هذا النظام
العجيب وإلى وضعه الدقيق ، فهذه الشمس والأرض ودوران كل في مداره بحكمة ودقة ، كيف 

ها وبسطها ومهدها ينشأ عنهما الليل والنهار أَغْطَشَ لَيلَها وأَخْرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحا
وقد أخرج منها ماءها ومرعاها ، . للحياة بحيث يستطيع الحيوان السير عليها ، والمعيشة فوقها

وقد أرسى عليها الجبال الرواسي الشامخات لئلا تميد وتضطرب ، ولتكون مصدرا للمنافع ، كل 
  .ذلك خلقه اللّه متعة لكم ومنفعة لكم ولأنعامكم
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فإذا وقعت الواقعة ، وجاءت الداهية ! ل يوم القيامة لعلهم يعتبرونوهذا وصف عام لبعض أهوا
الكبرى التي يصغر أمامها كل حدث ، وينسى صاحبها كل شيء إلا هي ، تلك هي الطامة 
الكبرى تكون يوم القيامة ، يوم يتذكر الإنسان أعماله حيث يراها مكتوبة أمامه في كتاب لا 

 ، يوم تبرز جهنم بصوتها المزعج ، وهي تفور تكاد تميز يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
  ١٨٩.من الغيظ

هل {: ثم قال تعالى مبيناً ما جرى للأمم قبل محمد صلى االله عليه وآله وسلم، فقال االله تعالى
} هل أتاك{: قوله.........................................والخطاب في } أتاك حديث موسى

آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون للنبي صلى االله عليه و
حديث {) هل أتاك أيها الإنسان: (، وعلى المعنى الثاني)هل أتاك يا محمد(على المعنى الأول 

وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم } موسى
االله عليه وآله وسلم، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح عليهم محمد صلى : الخمسة الذين هم

الصلاة والسلام، وقد ذكر هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، أحدهما في الأحزاب في 
} وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم{: قوله تعالى

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا {: والثاني في قوله تعالى]. ٧: الأحزاب[
وحديث موسى عليه الصلاة ]. ١٣: الشورى[} إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى

والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره؛ لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة 
نت قصص موسى أكثر ما قص علينا من وحولها في عهد النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فكا

تشويق للسامع ليستمع إلى ما } هل أتاك حديث موسى{: نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها وفي قوله
ناداه االله عز وجل نداء سمعه بصوت } إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى{. جرى في هذه القصة

: وقوله]. ٥٢: مريم[}ن وقربناه نجياوناديناه من جانب الطور الأيم{: االله عز وجل، قال تعالى
هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه االله مقدساً لأنه كان فيه الوحي إلى } بالواد المقدس{

فرعون } اذهب إلى فرعون إنه طغى{. اسم للوادي} طوى{: وقوله. موسى عليه الصلاة والسلام
قال يا أيها الملا ما {نه لا إله غيره كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى، وأ

فادعى ما ليس له، وأنكر حق غيره وهو االله عز وجل، وأمر االله نبيه } علمت لكم من إله غيري
موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون وهذه هي الرسالة، وبين سبب ذلك وهو 

: طه[} ى فرعون إنه طغىاذهبا إل{: طغيان هذا الرجل ـ أعني فرعون ـ وفي سورة طه قال
ولا منافاة بين الايتين وذلك أن االله تعالى أرسل موسى أولاً ثم طلب موسى صلى االله عليه ]. ٤٣

                                                 
 ) ٨١٩ / ٣ (-ير الواضح ـ موافقا للمطبوع  التفس - ١٨٩



 ١٨٧

وآله وسلم من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون فأرسل هارون عليه الصلاة والسلام مع موسى 
زاد على حده؛ : يأ} إنه طغى{: وقوله تعالى. فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون

: الحاقة[} إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية{: لأن الطغيان هو الزيادة، ومنه قوله تعالى
الاستفهام هنا } فقل هل لك إلى أن تزكى{. لأن فيه مجاوزة الحد: ومنه الطاغوت]. ١١

نمو للتشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد، وأصل الزكاة ال
الذين لا يؤتون . وويل للمشركين{: والزيادة، وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد، ومنه قوله تعالى

قد أفلح من زكاها وقد {: ومنه قوله تعالى]. ٧، ٦: فصلت[} الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون
أي أدلك إلى ربك أي إلى دين االله } وأهديك إلى ربك{]. ١٠ ـ ٩: الشمس[} خاب من دساها

أي فتخاف االله عز وجل على علم منك؛ لأن الخشية هي } فتخشى{. ز وجل الموصل إلى االلهع
. الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد، وهذا هو الفرق بين الخشية والخوف

:: فاطر[} إنما يخشى االله من عباده العلماء{: الفرق بينهما أن الخشية عن علم قال االله تعالى
وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم، ولهذا قد يخاف الإنسان ]. ٢٨

من شيء يتوهمه، قد يرى في الليلة الظلماء شبحاً لا حقيقة له فيخاف منه، فهذا ذعر مبني على 
أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره . وهم، لكن الخشية تكون عن علم

ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون }  لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشىهل{االله به 
دعوى شخص أنه رسول إلا بآية كما هو ظاهر أن الإنسان لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة 

} فأراه الاية الكبرى{: جعل االله سبحانه وتعالى مع كل رسول  آية تدل على صدقه، وهنا قال
ن الاية الكبرى، فما هي هذه الاية؟ الاية أن معه عصاً من خشب من يعني أرى موسى فرعو

فروع الشجر كما هو معروف، فكان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى ثم يحملها 
فتعود عصا، وهذا من آيات االله أن شيئاً جماداً إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا 

ه الأولى عصا من جملة العصي، وإنما بعثه عليه حمل من الأرض عاد في الحال فوراً إلى حال
الصلاة والسلام بهذه الاية، وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير 

بيضاء بياضاً ليس بياض البرص ولكنه بياض جعله االله آية، إنما بعثه االله بالعصا : عيب، أي
ائعاً فأرسله االله عز وجل بشيء يغلب السحرة واليد؛ لأنه كان في زمن موسى السحر منتشراً ش

وفي عهد عيسى صلى االله عليه وآله : قال أهل العلم. الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام
وسلم انتشر الطب انتشاراً عظيماً، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا 

ي عاهة تكون مسحه بيده ثم برىء بإذن االله عاهة إلا برىء، إذا جيء إليه بشخص فيه عاهة أ
مع أن البرص لا دواء له لكن هو يبرىء الأبرص بإذن االله عز } يبرىء الأكمه والأبرص{

وجل، ويبرىء الأكمه الذي خلق بلا عيون، وأشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن االله، 



 ١٨٨

من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن االله يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة، وأشد 
من قبورهم، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا، هذا شيء لا يمكن لأي 

قال أهل . طب أن يبلغه، ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماماً لما كان عليه الناس
 آله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون أما رسول االله محمد صلى االله عليه وعلى: العلم

في الفصاحة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان فجاء محمد صلى االله عليه وآله وسلم، 
قل {: بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة، وعجزوا عن أن يأتوا بمثله، قال االله تعالى

ذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ه
حينئذ نقول إن . يعني لو كان بعضهم يعاون بعضاً فإنهم لن يأتوا بمثله]. ٨٨: الإسراء[} ظهيراً

وما تغني الايات {موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الاية الكبرى ولكن لم ينتفع بالايات 
} إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب{. ]١٠١: يونس[} والنذر عن قوم لا يؤمنون

فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية ـ والعياذ باالله ـ ولهذا 
كذب الخبر، وعصى الأمر، يعني قال لموسى إنك لست رسولاً بل قال } فكذب وعصى{: قال

وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى ولم ]. ٢٧: الشعراء[} إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون{
حشر الناس أي } فحشر فنادى{. أي تولى مدبراً يسعى حثيثاً} ثم أدبر يسعى{. ينقد لشرعه

جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة 
اسم تفضيل من العلو، فانظر } الأعلى{ن يعني لا أحد فوقي لأ} فقال أنا ربكم الأعلى{. والسلام

وكان يفتخر } أنا ربكم الأعلى{: كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله
يا قومِ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار {بالأنهار والُملك الواسع يقول لقومه في ما قال لهم 

:: الزخرف[} مهين ولا يكاد يبينتجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو 
فما الذي حصل؟ أغرقه االله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث االله ملك ]. ٥٢، ٥١

أخذه االله تعالى أخذ } فأخذه االله نكال الاخرة والأولى{. مصر بني إسرائيل الذين كان يستضعفهم
لاخرة وفي الأولى، فكان عبرة في يعني أنه نكّل به في ا} نكال الاخرة والأولى{عزيز مقتدر، 

زمنه، وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة، كل من قرأ كتاب االله وما صنع االله بفرعون فإنه 
يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه االله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان 

أي فيما } إن في ذلك} {ة لمن يخشىإن في ذلك لعبر{. فصار أهون على االله تعالى من كل هين
جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد 

أي يخشى االله عز وجل، فمن كان عنده خشية من االله وتدبر ما حصل } لمن يخشى{له عبرة، 
من ذلك عبرة، والعبر في لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر ويأخذ 

قصة موسى كثيرة ولو أن أحداً انتدب لجمع القصة من الايات في كل سورة ثم يستنتج ما 



 ١٨٩

حصل في هذه القصة من العبر لكان جيداً، يعني يأتي بالقصة كلها في كل الايات، لأن السور 
صة العظيمة في بعضها شيء ليس في البعض الاخر، فإذا جمعها وقال مثلاً يؤخذ من هذه الق
فقولا له قولاً {العبر التالية ثم يسردها، كيف أرسله االله عز وجل إلى فرعون؟ كيف قال لهما 

مع أنه مستكبر خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موسى عليه الصلاة ]. ٤٤: طه[} ليناً
من والسلام خرج من مصر خائفاً على نفسه يترقب كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام 

مكة يترقب، وصارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى عليه الصلاة والسلام، لكن 
 بفعله وأصحابه، عذب االله أعداءهم بأيديهم، وعاقبة موسى بفعل االله عز ����العاقبة للرسول 

  ١٩٠.وجل، فهي عبر يعتبر بها الإنسان يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر
  :ة شرح الآيات آية آي

 ) ١٥(هلْ أَتَاك حدِيثُ موسى 

 تَكْذِيب قُريشٍ لَه ، واستِهزاؤُهم بِهِ ، فَذَكَّره االلهُ تَعالَى بِقِصةِ موسى ، ����شَقَّ علَى رسولِ االلهِ 
 لَمعلِيو ، هتَ قَلْبثَبيو ، هلِّيسلِي ، نوعفِر عم ، لاَمهِ السلَياءِ االلهِ عدلَى أَعلِ عسةَ لِلراقِبالع أَن

 كَذِّبِينالم. 

 ) ١٦(إِذْ نَاداه ربه بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى 

هلِ اتَّصلَ بِك خَبر موسى ، حِينَما كَلَّمه ربه نِداء ، وهو فِي  : ����فَقَالَ تَعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ 
 ي طُوى المطَهرِ المباركِ؟وادِ

 ) ١٧(اذْهب إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى 

أَمر االلهُ تَعالَى عبده موسى بِأَن يذْهب إِلَى فِرعون الطَّاغِيةِ المتَجبرِ ، وأَن يدعوه إِلَى عِبادةِ االلهِ ، 
انِ ونِ الطُّغْيإِلَى الكَفِّ علَى النَّاسِ ولاَءِ عتِعالاس. 

 ) ١٨(فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّى 

 ا؟: فَقُلْ لَههكِّيتُزا؟ وتَ فِيهسالآثَامِ التِي انْغَم مِن كنَفْس رتُطَه فِي أَن غَبلْ تَره 

 ) ١٩(وأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَى 

 .ك علَى عِبادةِ ربك ، فَيخْضع قَلْبك لَه ، ويصبِح مطِيعاً خَاشِعاً وهلْ تُرِيد أَن أَدلَّ

 ) ٢٠(فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى 

ةً كُبجِزعماً ، واناً قَوِيهرى بوسم اهةِ ، أَرقْلِيجِهِ العجحى ووسةِ موعبِد نوعفِر قْنَعي ا لَملَمى ، ور
 دِهِ مِني اجإِخْرةً ، وظِيمةً عيا حصالع انْقِلاَب هِيهِ ، وإِلَي وهعدا يةِ مصِحتِهِ ، ووقِ نُبلَى صِدع

 جيبِهِ بيضاء تَتَلأْلأُ مِن غَيرِ سوءٍ ولاَ مرضٍ 

                                                 
 ) ٦ / ١٧ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٩٠



 ١٩٠

 ) ٢١(فَكَذَّب وعصى 

 .، وخَالَفَ ما أَمره بِهِ ربه مِن الطَّاعةِ فَكَذَّب فِرعون بِالحقِّ 

 ) ٢٢(ثُم أَدبر يسعى 

 .ثُم تَولَّى ، وأَخَذَ فِي السعيِ لِمواجهةِ الحقِّ بِالباطِلِ ، غَير متَدبرٍ عاقِبةَ أَمرِهِ 

 ) ٢٣(فَحشَر فَنَادى 

، ويرسِلُ فِيهِم الحاشِرِين لِيجمعوا لَه السحرةَ ، ويحشُروهم إِلَيهِ ، لِمواجهةِ فَأَخَذَ ينَادِي فِي قَومِهِ 
 .موسى ، والآياتِ التِي جاءهم بِها مِن عِنْدِ ربهِ 

 ) ٢٤(فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى 

 .لأَعلَى ، فَلاَ سلْطَان فِي أَرضِ مِصر يعلُو سلْطَانَه إِنَّه ربهم ا: وقَام فِيهِم قَائِلاً 

 ) ٢٥(فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى 

س الرفْد ويعذِّبه االلهُ فِي الآخِرةِ فِي جهنَّم ، وبِئْ. فَانْتَقَم االلهُ مِنْه ، وجعلَه عِبرةً لأَمثَالِهِ فِي الدنْيا 
 فُودرالم. 

 ) ٢٦(إِن فِي ذَلِك لَعِبرةً لِمن يخْشَى 

 قْلٌ تُؤثِّرع لَه نةٌ لِمرعِبةِ ، لَعِظَةٌ والآخِرا ونْيالنَّكَالِ فِي الدةِ وقُوبالع مِن نوعااللهُ بِفِر لَها أَنْزفِيمو
  .فِيهِ الموعِظَةُ 
  : ن التفسير والبيا

في الآيات سؤال موجه إلى السامع يتضمن معنى التذكير بما كان من أمر رسالة موسى إلى 
فرعون حيث ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وأمره بالذهاب إلى فرعون الذي طغى ودعوته 
إلى التطهر من بغيه وهدايته إلى سبيل ربه ، وحيث أرى موسى فرعون آية اللّه الكبرى التي 

 على يده فكذّب وعصى وأخذ يسعى ليحشد الناس ويمنعهم عن الحق ويهتف بهم أنا أظهرها
وانتهت الآيات . ربكم الأعلى ، وحيث أخذه اللّه ونكّل به في الدنيا بالإضافة إلى نكال الآخرة

  .بلفت النظر إلى ما في ذلك من عبرة وموعظة لمن يخشى العواقب
ا حيث جاءت بعد إنذار الكفار والتنديد بهم جريا على والصلة قائمة بين هذه الآيات وسابقاته

  .وهدف التذكير والإنذار فيها واضح كما هو شأن جميع القصص القرآنية. الأسلوب القرآني
وقصة رسالة موسى وموقف فرعون الاستكباري قد حكيت في سور سابقة بأساليب متنوعة ، 

يات المفسرين عن أهل التأويل في تأويل ولقد تعددت روا. وعلقنا عليها بما يغني عن التكرار
جملة فَأَخَذَه اللَّه نَكالَ الْآخِرةِ والْأُولى فقيل إنها بمعنى عاقبه اللّه على تكذيبه بدءا وإصراره على 
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كما قيل إنها بمعنى عاقبه اللّه في الدنيا . التكذيب بعد ظهور معجزات اللّه ووقوع العذاب عليه
  ١٩١.وكلا القولين وجيه. يكون من عقابه في الآخرةبالإضافة إلى ما سوف 

بعد أن واجهت الآيات السابقة المشركين ، بما يقع فى نفوسهم من كمد وحسرة ، حين تفجؤهم 
الساعة بأحداثها ، وحين بقلت من أيديهم الطريق إلى النجاة ـ جاءت هذه الآيات لتعرض عليهم 

وقد أشرنا فى غير » فرعون «  ، وهو وجه وجها من وجوه الضلال ، فيه مشابه كثيرة منهم
موضع إلى أن القرآن الكريم كثيرا ما يجمع بين هؤلاء المشركين وبين فرعون ، إذ كانوا أشبه 

  .الناس به ، عنادا ، واستعلاء ، وكبرا
وسى عليه السلام هلْ أَتاك حدِيثُ موسى ، إِذْ ناداه ربه بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى أي ألم يبلغك قصة م

مع فرعون ، حيث ابتعثه اللّه إليه ، وأيده بالمعجزات ، حين ناداه ربه ليلا ، مكلما إياه ، مكلفا 
وهو الوادي في جبل سيناء الذي : له بالنبوة والرسالة في الوادي المبارك المطهر وهو طوى 

  .نادى الرب فيه موسى
لأنه أبهر الأنبياء المتقدمين معجزة ، ولأن فيها تسلية وإنما ذكّر اللّه بقصة موسى عليه السلام 

 عما يلاقيه من إعراض قومه ، ولتهديد كفار قريش بإنزال عذاب مشابه لما أنزل ����للنبي 
  .بفرعون وجنوده ، مع أنه كان أكثر جمعا وأشد قوة منهم

: ن إِنَّه طَغى أي قال اللّه له اذْهب إِلى فِرعو: ثم أبان اللّه تعالى مهمة موسى عليه السلام بقوله 
اذهب إلى فرعون طاغية مصر ، فإنه جاوز الحد في العصيان والتكبر والكفر باللّه ، حيث 

  .ادعى الربوبية ، وتجبر على بني إسرائيل ، واستعبد قومه
 ربك فَتَخْشى أي فقل هلْ لَك إِلى أَن تَزكَّى ، وأَهدِيك إِلى: فَقُلْ : ثم علّمه أسلوب الدعوة فقال 

هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب ؟ وإني أرشدك إلى : لفرعون بعد وصولك إليه 
والخشية . معرفة اللّه وتوحيده وعبادته ، فتخاف عقابه ، بأداء ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه

  .لا تكون إلا من مهتد راشد
أنجع في الدعوة لأن دعوة الجبابرة تتطلب عادة التلطف وإنما أمره اللّه بلين القول ، ليكون 

وقد تكرر الأمر . عتوهم وتجبرهم والرفق والمداراة ، لتخفيف غلوائهم ، واستنزال شيء من
فَقُولا لَه قَولًا لَيناً ، لَعلَّه : باللين في هذه القصة في القرآن الكريم ، كما جاء في قوله تعالى 

ي أَو تَذَكَّر٤٤/ ٢٠طه [خْشى ي.[  
والآية دليل على أن المقصود الأعظم من بعثة الرسل هداية الناس إلى معرفة اللّه ، وأن معرفة 

  .اللّه تستفاد من الهادي

                                                 
 ) ٤١٣ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٩١
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فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى أي فأظهر له : ثم أبان اللّه تعالى أن موسى أظهر لفرعون معجزته ، فقال 
ة على صدق نبوته ، وهي انقلاب العصا حية أو اليد ، ومع ذلك العلامة والمعجزة الكبرى الدال
فَكَذَّب وعصى ، ثُم أَدبر يسعى أي فكذب فرعون بموسى وبما : كذّب وخالف ، كما قال تعالى 

جاء به وبالحق ، وعصى اللّه عز وجلّ فلم يطعه ، وتولى وأعرض عن الإيمان ، وأخذ يسعى 
  .تهد في مكايدة موسى ومعارضة ما جاء بهبالفساد في الأرض ، ويج

والجمع بين فَكَذَّب وعصى للدلالة على أنه كذب بالقلب واللسان ، وعصى بأن أظهر التمرد 
  .والتجبر

أَنَا ربكُم الْأَعلى أي فجمع جنوده للتشاور أو جمع السحرة للمعارضة ، ثم : فَحشَر فَنادى ، فَقالَ 
أنا الرب الأعلى ، وصاحب : اجتمعوا فيه معه ، أو أمر مناديا ينادي قائلا نادى في المقام الذي 

السلطان المطلق ، الذي ليس لأحد سواي ولاية أمركم ، ولا رب فوقي ، فكان جزاؤه الإغراق 
ةً لِمن يخْشى أي فَأَخَذَه اللَّه نَكالَ الْآخِرةِ والْأُولى ، إِن فِي ذلِك لَعِبر: مع جنوده ، كما قال تعالى 

أخذه اللّه أخذ عزيز مقتدر ، وانتقم منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله المتمردين في الدنيا 
عذاب الدنيا بالغرق ، ليتعظ به  ، ونكّل به نكال الآخرة وهو عذاب النار ، ونكال الأولى وهو

رة عظيمة لمن شأنه أن يخشى من يسمع خبره ، وإن فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عب
. اللّه ويتقيه ويتعظ وينزجر ، فينظر في أحداث الماضي ، ويقيس بها أحوال الحاضر والمستقبل

  .الْآخِرةِ والْأُولى أي الدنيا والآخرة ، وهو الصحيح في معنى الآية كما قال ابن كثير: فقوله 
  : ومضات 

الخطاب من اللّه سبحانه وتعالى للنبى ـ صلوات ..»هلْ أَتاك حدِيثُ موسى « : وقوله تعالى 
اللّه وسلامه عليه ـ وفيه استدعاء له من هذا الجو الخانق الذي ينفث فيه المشركون سمومهم 
والذي ترمى فيه أنفاسهم بدخان كثيف من تلك النار المشتعلة فى قلوبهم ، كمدا ، وغيظا من 

  .نبى الكريم من ربه جلّ وعلا ، وإيناس لهوفى هذا الخطاب إدناء لل.. النبى ودعوته 
وقد جاء الخبر فى ! فاستمع إليه إذن.. أي لم يأتك حديث موسى .. والاستفهام ، يراد به الخبر 

صيغة الاستفهام ، لما يؤذن به الاستفهام هنا من عظيم اللطف ، وكريم الإحسان من اللّه سبحانه 
خطاب الحبيب إلى الحبيب ، فى رفق ، ومودة ، ليقول إلى النبى الكريم ، حتى ليخاطبه مولاه 

؟ أي أعلمت حديث موسى ؟ وأ تريد أن تعلمه ؟ ألا ، » هلْ أَتاك حدِيثُ موسى « : له 
وفى هذا ما يشير إلى أن ذلك أول ما تلقاه النبى من آيات اللّه ، من نبأ موسى !! فاستمع

  ..وفرعون 
أي الحديث الذي نريد أن نبلغك إياه من » به بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى إِذْ ناداه ر« : وقوله تعالى 

  ..»طوى « أمر موسى ، هو ما كان من نداء اللّه سبحانه وتعالى ، إياه ، وهو بالواد المقدس 
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، هو واد فى أسفل جبل سيناء ، من الجانب الأيمن منه ، فى الطريق » الوادي المقدس « و
وناديناه مِن جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه « : كما يقول سبحانه .. م إلى مصر المتجه من الشا

  .اسم لهذا الوادي» طوى « و) مريم : ٥٢(» نَجِيا 
هو بيان لما نودى به موسى من ربه ، أي ناداه » اذْهب إِلى فِرعون إِنَّه طَغى « : قوله تعالى 

هو بيان لسبب » إنه طغى « : وقوله تعالى » اذْهب إِلى فِرعون « : لى سبحانه ب قوله تعا
  .إنه طغى ، وتجاوز الحدود فى بغيه وعدوانه ، وفى كفره وضلاله.. الدعوة بالذهاب إليه 

الة التي وتلك هى الرس.»فَقُلْ هلْ لَك إِلى أَن تَزكَّى ، وأَهدِيك إِلى ربك فَتَخْشى « : قوله تعالى 
  ..يحملها موسى من ربه إلى فرعون 

  أي هل تود أن تتزكى ، ويتطهر ؟ » هلْ لَك إِلى أَن تَزكَّى « : وقوله تعالى 
وفى هذا الأسلوب الاستفهامى ، ترفق وتلطف فى الدعوة إلى اللّه ، وفى مواجهة عناد المعاندين 

  ..وكبر المتكبرين باللطف واللين 
ى مثل هذا المقام ، أن يستميل الداعي إلى الحقّ من يدعوه إليه ، وأن يترفق إن الحكمة تقضى ف

فى الدخول إلى قلبه ، حتى يجد منه أذنا صاغية ، وقلبا واعيا ، إذا كان فيه بقية من عقل ، أو 
ولو جاء الداعي إلى من يدعوه إلى العدول عن الطريق الذي هو عليه ـ لو .. يقظة من ضمير 

أو زاجرا ، أو فاضحا لحاله المتلبس بها ، لما وجد منه إلا إعراضا وازورارا ، جاءه آمرا ، 
  وتكرها لسماع ما يلقى إليه من حديث ، فكيف إذا كان هذا المدعو جبارا عنيدا كفرعون ؟

راسما لموسى هذا المنهج الحكيم لدعوة » فَقُلْ هلْ لَك إِلى أَن تَزكَّى « : ولهذا جاء قوله تعالى 
اذْهبا إِلى فِرعون إِنَّه طَغى ، فَقُولا لَه قَولًا « : هذا الجبار العنيد ، كما جاء ذلك فى قوله تعالى 

وفى هذا الأسلوب القرآنى الخطة المثلى ، ). طه : ٤٤ ـ ٤٣(» لَيناً لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشى 
إنهم لن .. ادة ، والزعماء ، والمصلحين والمثل الكامل القويم ، لأصحاب الدعوات ، من الق

يبلغوا بدعوتهم مواطن الإقناع ، ولن يحصلوا منها على ثمر طيب ، إلا إذا جعلوا الرفق واللين 
سبيلها إلى الناس ، والا إذا غذّوها بمشاعر الحب ، والرغبة الصادقة فى الإصلاح ، وبخاصة 

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ « : وإصلاح إذا كان الداعي يدعو إلى حقّ ، ويهدف إلى هدى 
 نسأَح بِالَّتِي هِي مجادِلْهنَةِ ، وسعِظَةِ الْحوالْمالنحل : ١٤٥(» و.(  

فذلك كله شر ، إذا اختلط .. وليس مما يدخل فى هذا الباب ، المداهنة ، والمخادعة ، والنفاق 
ط الحقّ أثار الدخان الكثيف فى سمائه الصافية ، فغشّى على بالدعوة الصالحة أفسدها ، وإذا خال

  ..الأبصار ، وحجب الرؤية عن مواقع الهدى 
هنا كلام كثير محذوف ، دلّ عليه المقام ، أي فجاء موسى .»فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى « : قوله تعالى 

ن رد موسى ردا قبيحا ، إلى فرعون ودعاه فى رفق ولطف إلى اللّه ، فما كان من فرعون إلا أ
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وأغلظ له القول ، ورماه بالكذب والجنون ، فلما أراد موسى أن يدفع هذه التّهم عنه ، ويثبت 
لفرعون أنه رسول رب العالمين ، تحداه فرعون بأن يأتى بما يدلّ على أنه رسول من عند اللّه 

وهى أكبر الآيات التي بين يدى .. تسعى وهى العصا وانقلابها حية » فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى « ـ 
  ..موسى 

  .»فَكَذَّب وعصى ، ثُم أَدبر يسعى ، فَحشَر فَنادى ، فَقالَ أَنَا ربكُم الْأَعلى « : وقوله تعالى 
لقد كذب بما رأى ، واتهم موسى .. هذا بيان لموقف فرعون بعد أن أراه موسى الآية الكبرى 

 جمع سحرته ، ولقى بهم موسى ، معلنا فى الناس أنه الرب الأعلى ، وأن ثم.. بأنه ساحر 
فهكذا يبلغ الضلال والسفه .. الرب الذي يدعو إليه موسى ، هو رب دونه منزلة وعلوا 

إشارة إلى أنه بعد أن رأى الحية » ثُم أَدبر يسعى « : وفى قوله تعالى !! بالضالين السفهاء
وقعته فى قلبه وقلوب من معه ـ لبس ثوب الحية ، فجعل يسعى فى الناس وأفاعيلها ، وما أ

مهددا متوعدا ، باعثا الرعب والفزع فى القلوب ، حتى يخرج منها هذا الفزع الذي استولى 
  .عليها من حية موسى

انتهت بهزيمة لقد .. هذه هو ختام القصة » فَأَخَذَه اللَّه نَكالَ الْآخِرةِ والْأُولى « : قوله تعالى 
ثم لم يقف الأمر عند هذا ، بل أخذه اللّه .. فرعون ، وخزيه ، وفضح ربوبيته على أعين الناس 

بالعذاب فى الآخرة ، بأن أعد له أسوأ مكان فى جهنم ، كما أخذه بالعذاب فى الدنيا بأن أماته 
افت حيوانات البر أن شر ميتة ، بأن أهلكه غرقا ، ثم ألقى جثته المتعفنة على الشاطئ ، وقد ع

تطعم منها ، بل ظلت هكذا عبرة وعظة ، فى هذا الإله المتعفن ، الذي يزكم الأنوف ريحه النتن 
وقدم نكال الآخرة على نكال ) يونس : ٩٢(» فَالْيوم نُنَجيك بِبدنِك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً « ، 

 يكاد ما لقيه فرعون من عذاب فى الدنيا يعد شيئا الأولى ، لأن عذاب الآخرة أشد وأقسى ، لا
  .بالنسبة سيلقاه لما فى الآخرة

أي إن فى هذا الحديث ، وفى الأحداث التي » إِن فِي ذلِك لَعِبرةً لِمن يخْشى « : وقوله تعالى 
يعرضها القرآن ، لعبرة وعظة ، لمن كان له عقل يرى به مصير أهل السوء والضلال ، 

  ١٩٢.شى على نفسه مثل هذا المصير ، فيباعد بينها وبين السوء والضلالفيخ

  : اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ما قبلها من وجهين : قال الإمام الرازي 
 حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث ، حتى انتهوا في ذلك - تعالى -أنه : الأول 

 ����تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ ، وكان ذلك يشق على الرسول : م الإنكار إلى حد الاستهزاء في قوله

                                                 
 ) ١٤٣٥ / ١٥ (- التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٢



 ١٩٥

 وبين أنه تحمل المشقة في دعوة فرعون ، - عليه السلام - قصة موسى - سبحانه -فذكر 
  .����ليكون ذلك تسلية للرسول 

 - تعالى -فلما تمرد على موسى ، أخذه اللّه ... أن فرعون كان أقوى من كفار قريش : الثاني 
 الآخرة والأولى ، فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليك ، إن أصروا ، أخذهم اللّه نكال

  .... وجعلهم نكالا 
التشويق إلى الخبر ، ... هلْ أَتاك حدِيثُ موسى  : - تعالى -والمقصود من الاستفهام في قوله 

  .ا لما سيسمعهوجعل السامع في أشد حالات الترقب لما سيلقى إليه ، حتى يكون أكثر وعي
  . لقصد تسليته ، ويندرج فيه كل من يصلح له����والخطاب للرسول 

 مع - عليه السلام - خبر موسى - أيها الرسول الكريم -هل وصل إلى علمك : والمعنى 
فرعون؟ إن كان لم يصل إليك فهاك جانبا من خبره نقصه عليك ، فتنبه له ، لتزداد ثباتا على 

  . لك على ثقتك- تعالى -ه ثباتك ، وثقة في نصر اللّ
» حديث « إِذْ ناداه ربه بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى متعلق بلفظ  : - تعالى -في قوله » إذ « والظرف 

  .، والجملة بدل اشتمال مما قبلها
بمعنى : » المقدس « و. المكان المنخفض بين جبلين ، أو بين مكانين مرتفعين» الواد « و

 تعالى -وقد جاء الحديث عنه في آيات متعددة ، منها قوله . اسم للوادي » طوى« و. المطهر
إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْوادِ الْمقَدسِ .  نُودِي يا موسى - أى النار -فَلَما أَتاها  : -

  طُوى.  
قت أن ناديناه وهو بالواد المقدس  خبر موسى ، و- أيها الرسول الكريم -هل بلغك : والمعنى 

طوى ، الذي هو بجانب الطور الأيمن ، بالنسبة للقادم من أرض مدين التي هي في شمال 
  .الحجاز

فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ  : - تعالى -ويدل على ذلك قوله 
. لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ أَو جذْوةٍ مِن النَّارِ لَعلَّكُم تَصطَلُون. إِنِّي آنَستُ ناراًناراً قالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا 

فَلَما أَتاها نُودِي مِن شاطِئِ الْوادِ الْأَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ مِن الشَّجرةِ ، أَن يا موسى إِنِّي أَنَا 
  .لْعالَمِين اللَّه رب ا

اذْهب : ناديناه وقلنا له : مقول لقول محذوف ، أى ... اذْهب إِلى فِرعون  : - سبحانه -وقوله 
  .إنه تجاوز كل حد في الكفر والغرور والعصيان: يا موسى إلى فرعون إنه طغى ، أى 

لذي أرسل لقب لكل ملك من ملوك مصر في ذلك الزمان ، وقد قالوا إن فرعون ا: وفرعون 
  . هو منفتاح بن رمسيس الثاني- عليه السلام - إليه موسى - تعالى -اللّه 



 ١٩٦

 ما قاله لموسى على سبيل الإرشاد إلى أحكم وأفضل وسائل الدعوة إلى - سبحانه -ثم بين 
  .فَقُلْ هلْ لَك إِلى أَن تَزكَّى ، وأَهدِيك إِلى ربك فَتَخْشى : الحق فقال 
  : الحض والترغيب في الاستجابة للحق ، كما تقول لمن تنصحه : الاستفهام هنا والمقصود ب

هل لك رغبة في : خبر لمبتدأ محذوف ، أى » لك « هل لك في كذا ، والجار والمجرور 
  .التزكية

  : والإرشاد البليغ . اذهب يا موسى إلى فرعون ، فقل له على سبيل النصح الحكيم: أى 
  .في أن أدلك على ما يزكيك ويطهرك من الرجس والفسوق والعصيانهل لك يا فرعون رغبة 

 في أن أرشدك إلى الطريق الذي يوصلك إلى رضى ربك ، فيترتب - أيضا -وهل لك رغبة 
  . والمعرفة التامة بجلاله وسلطانه- تعالى -على وصولك إلى الطريق السوى ، الخشية منه 

: وأرشدك إلى معرفة اللّه ، أى : أى .... لى ربك وأَهدِيك إِ: قوله : قال صاحب الكشاف 
وذكر الخشية ، لأنها ملاك ... أنبهك عليه فتعرفه فَتَخْشى لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة 

من «  : ����ومنه قوله . الأمر ، من خشي اللّه أتى منه كل خير ، ومن أمن اجترأ على كل شيء
  .» ومن أدلج بلغ المنزل - سار في أول الليل:  أى -خاف أدلج ، 

هل لك أن تنزل بنا؟ : بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض ، كما يقول الرجل لضيفه 
وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول ، ويستنزله بالمداراة من عتوه ، كما أمر 

  ... ه يتَذَكَّر أَو يخْشى  فَقُولا لَه قَولًا لَيناً لَعلَّ- تعالى -بذلك في قوله 
والحق أن هاتين الآيتين فيهما أسمى ألوان الإرشاد إلى الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة 

  .الحسنة
فَكَذَّب وعصى للإفصاح والتفريع على كلام . فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى  : - تعالى -والفاء في قوله 

 أمر ربه ، فذهب إلى - عليه السلام -فامتثل موسى : والتقدير . محذوف يفهم من المقام
فرعون ، فدعاه إلى الحق ، فكذبه فرعون ، فما كان من موسى إلا أن أراه الآية الكبرى التي 
تدل على صدقه ، وهي أن ألقى أمامه عصاه فإذا هي حية تسعى ، وأن نزع يده من جيبه فإذا 

  .هي بيضاء من غير سوء
 لدعوة موسى ، بعد أن أراه الآية الكبرى الدالة على صدقه ، بل كذب ولكن فرعون لم يستجب

  .ما رآه تكذيبا شديدا ، وعصى أمر ربه عصيانا كبيرا
. إعراضه وتوليه عن الإيمان والطاعة. ثم أضاف إلى تكذيبه وعصيانه: ثُم أَدبر يسعى أى 

  . معجزتهوسعيه سعيا حثيثا في إبطال أمر موسى ، وإصراره على تكذيب
وجاء العطف هنا بثم ، للدلالة إلى أنه قد تجاوز التكذيب والعصيان ، إلى ما هو أشد منهما في 

  .الجحود والعناد ، وهو الإعراض عن الحق والسعى الشديد في إبطاله



 ١٩٧

جمع  : والحشر.فَحشَر فَنادى فَقالَ أَنَا ربكُم الْأَعلى :  ما فعله بعد ذلك فقال - سبحانه -ثم بين 
  .الجهر بالصوت لإسماع الغير ، ومفعولاهما محذوفان: الناس ، والنداء 

أنا ربكم : فجمع فرعون الناس عن طريق جنده ، وناداهم بأعلى صوته ، قائلا لهم : أى 
  .الأعلى الذي لا رب أعلى منه ، وليس الأمر كما يقول موسى من أن لكم إلها سواي

ادى للإشعار بأنه بمجرد أن جمعهم دعاهم إلى الاعتراف بأنه هو فَن: والتعبير بالفاء في قوله 
  .رب الأرباب

  .وجاء نداؤه بالصيغة الدالة على الحصر أَنَا ربكُم الْأَعلى للرد على ما قاله موسى له
  . وحده- تعالى -من وجوب إخلاص العبادة للّه 

فرعون ، وعلى هذا الطغيان الذي  ما ترتب على هذا الفجور الذي تلبس به - سبحانه -ثم بين 
  .فَأَخَذَه اللَّه نَكالَ الْآخِرةِ والْأُولى : تجاوز معه كل حد ، فقال 

مصدر بمعنى التنكيل ، وهو العقاب الذي يجعل من رآه في حالة تمتعه وتصرفه عما : والنكال 
  .نكالا وعبرة لغيرهنكّل فلان بفلان ، إذا أوقع به عقوبة شديدة تجعله : يؤدى إليه ، يقال 

وهو منصوب على أنه مصدر مؤكد لقوله فَأَخَذَه ، لأن معناه نكل به ، والتعبير بالأخذ للإشعار 
  .بأن هذه العقوبة كانت محيطة بالمأخوذ بحيث لا يستطيع التفلت منها

  .الحياة الدنيا: الدار الآخرة ، والمراد بالأولى : والمراد بالآخرة 
كانت نتيجة ذلك أن أخذه اللّه ...  ما تمادى في تكذيبه وعصيانه وطغيانه أن فرعون عند: أى 

 أخذ عزيز مقتدر ، بأن أنزل به في الآخرة أشد أنواع الإحراق ، وأنزل به في الدنيا - تعالى -
  .أفظع ألوان الإغراق

  . عذاب الآخرة على الأولى ، لأنه أشد وأبقى- سبحانه -وقدم 
أَنَا ربكُم الْأَعلى ، وأن المراد بالأولى تكذيبه :  بالآخرة قوله لقومه ومنهم من يرى أن المراد

 على هاتين المعصيتين وهذا العقاب الأليم - تعالى - أى ، فعاقبه اللّه - عليه السلام -لموسى 
  ...، بأن أغرقه ومن معه جميعا 

مة ، إذ من المعروف أن الآخرة ويبدو لنا أن التفسير الأول هو الأقرب إلى ما تفيده الآية الكري
فَأَخَذَه اللَّه  : - تعالى -قوله : ، هي ما تقابل الأولى وهي دار الدنيا ، ولذا قال الإمام ابن كثير 

انتقم اللّه منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في : نَكالَ الْآخِرةِ والْأُولى أى 
وجعلْناهم أَئِمةً يدعون إِلَى النَّارِ  : - تعالى - الرفد المرفود ، كما قال ويوم القيامة بئس. الدنيا

ونرنْصةِ لا يالْقِيام مويةِ : هذا هو الصحيح في معنى الآية ، أن المراد بقوله . ونَكالَ الْآخِر
كفره وعصيانه ، : وقيل . ثانيةوقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى وال. الدنيا والآخرة: والْأُولى أى 

  ....والصحيح الذي لا شك فيه الأول 



 ١٩٨

إِن فِي ذلِك لَعِبرةً لِمن يخْشى ، تعود إلى حديث موسى الذي  : - تعالى -والإشارة في قوله 
  .دار بينه وبين فرعون ، وما ترتب عليه من نجاة لموسى ومن إهلاك لفرعون

 -ا دار بين موسى وفرعون ، لعبرة وعظة ، لمن يخشى اللّه إن في ذلك الذي ذكرناه عم: أى 
 ، ويقف عند حدوده ، لا لغيره ممن لا يتوبون ولا يتذكرون ولا تخالط أنفسهم خشية -تعالى 

   .- تعالى -اللّه 
 ، وتهديد المشركين بأنهم إذا ما استمروا في ����والمقصود من هذه القصة كلها ، تسلية الرسول 

  ١٩٣. عاقبتهم كعاقبة فرعونطغيانهم ، كانت

ثم يهدأ الإيقاع شيئاً ما ، في الجولة القادمة ، ليناسب جو القصص ، وهو يعرض ما كان بين 
إذ ناداه . هل أتاك حديث موسى {  :موسى وفرعون ، وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى 

 إلى أن تَزكَّى؟ هل لك: ؟ فقل . اذهب إلى فرعون إنه طغى . ربه بالوادي المقدس طوى 
. فحشر فنادى . فكذب وعصى ، ثم أدبر يسعى . وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى 

  . .} إن في ذلك لعبرة لمن يخشى . . فأخذه االله نكال الآخرة والأولى . أنا ربكم الأعلى : فقال 
 وردت من قبل في وقد. . وقصة موسى هي أكثر القصص وروداً وأكثرها تفصيلاً في القرآن 

كل منها تناسب سياق . ووردت في أساليب شتى . وردت منها حلقات منوعة . سور كثيرة 
على طريقة القرآن في . السورة التي وردت فيها؛ وتشارك في أداء الغرض البارز في السياق 

  .إيراد القصص وسرده 
وادي المقدس ، إلى أخذ وهنا ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بال

فتلتقي بموضوع السورة الأصيل ، وهو حقيقة . . أخذه في الدنيا ثم في الآخرة . . فرعون 
وهذا المدى الطويل من القصة يرد هنا في آيات معدودات قصار سريعة ، ليناسب . الآخرة 

  .طبيعة السورة وإيقاعها 
  . .د من القصة وتتضمن هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ومشاه

وهو استفهام . . } هل أتاك حديث موسى؟ {  : ����وهي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول 
  . .للتمهيد وإعداد النفس والأذن لتلقي القصة وتمليها 

فتبدأ . وهو إيحاء بواقعيتها فهي حديث جرى . ثم تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة 
وطوى اسم الوادي على . . } ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ { : بمشهد المناداة والمناجاة 

  .وهو بجانب الطور الأيمن بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز . الأرجح 
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ونداء االله بذاته سبحانه لعبد من . وهي لحظة كذلك عجيبة . ولحظة النداء لحظة رهيبة جليلة 
وهي سر من أسرار الألوهية . رية أن تعبر أهول مما تملك الألفاظ البش. عباده أمر هائل 

العظيمة ، كما هي سر من أسرار التكوين الإنساني التي أودعها االله هذا الكائن ، وهيأه بها 
وهذا أقصى ما نملك أن نقوله في هذا المقام ، الذي لا يملك الإدراك البشري . لتلقي ذلك النداء 

  .شف االله له عنه فيتذوقه بشعوره أن يحيط منه بشيء؛ فيقف على إطاره ، حتى يك
  .وفي مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه في هذا الموقف 

ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف . فأما هنا فالمجال مجال اختصار وإيقاعات سريعة 
 .إنه طغى . اذهب إلى فرعون { : الإلهي لموسى ، عقب ذكر النداء بالوادي المقدس طوى 

  . .} وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ! هل لك إلى أن تزكَّى: فقل 
إنه أمر . والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى . . } إنه طغى . اذهب إلى فرعون { 

فمن أجل منعه ينتدب االله . . كريه ، مفسد للأرض ، مخالف لما يحبه االله ، مؤد إلى ما يكره 
ليحاول وقف هذا الشر ، ومنع هذا الفساد ، . تدبه بنفسه سبحانه ين. عبداً من عباده المختارين 

إنه أمر كريه شديد الكراهية حتى ليخاطب االله بذاته عبداً من عباده . . ووقف هذا الطغيان 
ليذهب إلى الطاغية ، فيحاول رده عما هو فيه ، والإعذار إليه قبل أن يأخذه االله تعالى نكال 

  !الآخرة والأولى
ثم يعلمه االله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده . . } إنه طغى . لى فرعون إذهب إ{ 

. . } هل لك إلى أن تزكى؟ : فقل { : جاذبية للقلوب ، لعله ينتهي ، ويتقي غضب االله وأخذه 
هل لك إلى أن تتطهر من رجس الطغيان ودنس العصيان؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة؟ 

هل لك أن أعرفك طريق ربك؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك . . } تخشى وأهديك إلى ربك ف{ 
خشيته؟ فما يطغى الإنسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه بعيداً ، وإلا حين يضل طريقه إليه 

  !فيقسو قلبه ويفسد ، فيكون منه الطغيان والتمرد
والسياق لا يكرره . يغ وكان بعده في مشهد المواجهة والتبل. كان هذا في مشهد النداء والتكليف 

فيطوي ما كان بعد مشهد النداء ، ويختصر . اكتفاء بعرضه هناك وذكره . في مشهد التبليغ 
فأراه { :ويسدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشهد المواجهة . عبارة التبليغ في مشهد التبليغ 

  . .} فكذب وعصى . الآية الكبرى 
ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب . سلوب الذي لقنه ربه وعرفه بالأ. لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه 

آية العصا واليد . فأراه موسى الآية الكبرى . في إلانة القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه 
وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ . . } فكذب وعصى { : البيضاء كما جاء في المواضع الأخرى 

  !جمالعند التكذيب والمعصية في اختصار وإ



 ٢٠٠

مشهد فرعون يتولى عن موسى ، ويسعى في جمع السحرة للمباراة . ثم يعرض مشهداً آخر 
. فحشر فنادى . ثم أدبر يسعى { :حين عز عليه أن يستسلم للحق والهدى . بين السحر والحق 

  . .} أنا ربكم الأعلى : فقال 
 سعيه وحشره للسحرة ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة ، مجملاً مشاهد

فقد أدبر يسعى في الكيد والمحاولة ، فحشر السحرة والجماهير؛ ثم انطلقت منه . وتفصيلاتها 
  . .} أنا ربكم الأعلى { : الكلمة الوقحة المتطاولة ، المليئة بالغرور والجهالة 

شيء ما تخدعهم فما يخدع الطغاة . قالها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره ، وإذعانها وانقيادها 
وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا . غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها 

  .سطاناً 
وتحني له ! وتمد له أعناقها فيجر! إنما هي الجماهير الغافلة الذلول ، تمطي له ظهرها فيركب

  !وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى! رؤوسها فيستعلي
وهذا الخوف لا ينبعث إلا من . والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى 

فالطاغية وهو فرد لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين ، لو أنها شعرت . الوهم 
وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن . بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها 

وما . وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمة أبداً ! يخدعها فيوهمها أنه يملك لها شيئاًالطاغية 
وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف ربها وتؤمن . يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبداً 

  !به وتأبى أن تتعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضراً ولا رشداً
 ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان ، ما جرؤ به على فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة

وما كان ليقولها أبدا لو وجد أمة واعية . . } أنا ربكم الأعلى { :قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة 
وإن يسلبه الذباب شيئاً لا يستنقذ من . كريمة مؤمنة،تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء 

  !الذباب شيئاً
فأخذه االله نكال الآخرة { :لتطاول الوقح ، بعد الطغيان البشع ، تحركت القوة الكبرى وأمام هذا ا

  . .} والأولى 
فهو النكال الحقيقي الذي يأخذ . لأنه أشد وأبقى . . ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى 

الآخرة ولأنه الأنسب في هذا السياق الذي يتحدث عن . . الطغاة والعصاة بشدته وبخلوده 
ولأنه يتسق لفظياً مع الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه . . ويجعلها موضوعه الرئيسي 

  .معنوياً مع الموضوع الرئيسي ، ومع الحقيقة الأصيلة 
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فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى؟ وفرعون كان ذا قوة . ونكال الأولى كان عنيفاً قاسياً 
ف بغيره من المكذبين؟ وكيف بهؤلاء الذين يواجهون الدعوة وسلطان ومجد موروث عريق؛ فكي

  من المشركين؟
فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث . .} إن في ذلك لعبرة لمن يخشى { 

أما الذي لا يعرف قلبه التقوى فبينه وبين العبرة حاجز ، وبينه وبين . فرعون من العبرة لسواه 
وكل . وحتى يأخذه االله نكال الآخرة والأولى .  بالعاقبة اصطداماً حتى يصطدم. العظة حجاب 

  ١٩٤. .والعبرة لمن يخشى . ميسر لنهج ، وكل ميسر لعاقبة 
   ما ترشد إليه الآياتُ  

 . تسلية الداعي إلى االله تعالى وحمله على الصبر في دعوته حتى ينتهي بها إلى غاياتها -١

 .وأنه كلمه ربه كفاحاً بلا واسطة  مناجاة موسى لربه تعالى إثبات -٢

  تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية إلا بالإِسلام أي بالعمل بشرائعه -٣

 . لا تحصل الخشية من االله للعبد إلا بعد معرفة االله تعالى إنما يخشى االله من عباده العلماء -٤

 .العصا واليد وما آمن  وجود المعجزات لا يستلزم الإِيمان فقد رأى فرعون أعظم الآيات ك-٥

  . التنديد والوعيد الشديد لمن يدعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس بعبادته -٦
إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وجنوده عبرة لمن اعتبر ، وعظة لمن اتعظ ، فقد  -٧

نتقم اللّه منه أرسله اللّه إليه ، وأيده بالمعجزات ، ومع هذا استمر فرعون في كفره وطغيانه ، فا
  .انتقاما شديدا ، وأغرقه وجنوده في البحر الأحمر

 عما يلاقيه من صدود قومه ، وتحذير للكفار المتمردين والعتاة ����وفي القصة تسلية للنبي 
المتجبرين بإنزال عقاب مماثل إن استمروا في كفرهم وعتوهم وإعراضهم عن قبول دعوة 

  .الإسلام
ر أي عصر ، فإنه تجاوز الحد في العصيان ، وأبى قبول دعوة فلقد كان فرعون أقوى من كفا

موسى إلى تطهير نفسه من الذنوب والمآثم والكفر ، ولم يقبل ما أرشده إليه من طاعة ربه ، 
ولم يصدق بمعجزته وهي انقلاب العصا حية ، أو اليد البيضاء تبرق كالشمس ، وكذّب نبوته 

 معرضا عن الإيمان ، ساعيا في الأرض بالفساد ، وقال وعصى ربه عز وجلّ ، وولّى مدبرا
  .أنا ربكم الأعلى ، أي لا رب لكم فوقي: لقومه بصوت عال 

ولكنه مع كل هذا لم يعجز اللّه القوي القادر القاهر ، فأهلكه اللّه في الدنيا مع جنوده بالغرق ، 
  .وسيعذبه في الآخرة بنار جهنم

                                                 
  الظلال- ١٩٤
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 اللّه بفرعون من الخزي ، وتحقيق العلو والنصر لموسى عليه إن في هذه القصة ، وما أحل -٨
السلام ، لاعتبارا وعظة لمن يخاف اللّه عز وجلّ ، ففيها بيان العقاب العادل وأسبابه ومسوغاته 
، وبها يتبين لكل عاقل ضرورة أن يدع التمرد على اللّه تعالى ، والتكذيب لأنبيائه ، خوفا من 

  .عون وجنودهأن ينزل به ما نزل بفر
  .كما عليه أن يعلم بأن اللّه تعالى ينصر أنبياءه ورسله

فمن ارتكب ما يوجب العقاب من مثل ذلك قولا وفعلا ، اشترك في العقاب نفسه في الدنيا 
 .والآخرة
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 : المناسبة 

بعد بيان قصة موسى وفرعون ، عاد إلى مخاطبة منكري البعث محتجا عليهم ببدء الخلق على 
إعادته ، فإنه تعالى خلق السموات البديعة ، والأرض الوسيعة المعدة للاستقرار والحياة عليها 

  .شة فيها ، وخلق الجبال الرواسي لإرساء الأرض وتثبيتهابإعداد وسائل المعي
  :تناسب الآيات 

ولما لخص سبحانه وتعالى ما مضى من قصصه في هذه الكلمات اليسير أحسن تلخيص وأقربه 
مع عدم المخالفة لشيء مما مضى لأن المفصل موضع الاختصار أما باعتبار النزول فإنه نزل 

وأما من جهة ،  بالاقتصار على ما لا بد منه أولى ليستأنسوا به أولاً فكان تقريب القصص للناس
، الترتيب فلتذكيرهم بما مضى ليجتمع في المخيلة في أقرب وقت ويتذكر به ذلك المبسوط 

مشيراً إلى استحضار ما ، وختمه بأخذه هذها الأخذ الغريب أرشد إلى ما في القصة من العبرة 
أي الأمر العظيم الذي } إن في ذلك{: لمكذب ومنهباً للمصدق فقال مؤكداً مقرراً ل، مضى كله 

أي أمراً عظيماً يتعمد الاعتبار به من معنى إلى معنى حتى يقع به } لعبرة{فعله والذي فعل به 
الوصول إلى كثير من المعارف عظيماً يتعمد الاعتبار به من معنى إلى معنى حتى يقع به 

أي من شأنه الخوف العظيم من االله لأن الخشية } *يخشى لمن {الوصول إلى كثير من المعارف 
فأول العبور أن ينقل السامع حال غيره إليه فيتذكر بإنجاء بني ،  هي أساس الخير - كما تقدم -

إسرائيل على ضعفهم منهم على قوتهم ثم بقوة ما حصل لهم من القهر من ذلك حتى أوجب 
م إياه ثم بإغراقهم فيه كلمح البصر لم يخرج منهم اتباعهم بالجنود ثم بفرق البحر ثم بإيراده

مخبر قدرة االله تعالى على إيراد الكفار النار وقهر كل جبار وبجعل العصا حية وإخراج القمل 
والضفادع من الأرض وتحويل الماء دماً قدرته سبحانه وتعالى على ذلك السامع بالعذاب وغيره 

  . وواضح الأثر إلى غير ذلك من العبر-وعلى خصوص البعث 
وكان أعظم عبرتها القدرة التامة لا سيما على ،  بالعبرة - لعنه االله -ولما ختم قصة فرعون 

والعقوبة على التكذيب به لأن التكذيب به يجمع ، البعث كما هي مشيرة إليه بأولها وآخرها 
وصل ، رة عليه وكانوا يستبعدونه لاستبعاد القد، مجامع الشر والتصديق به يجمع مجامع الخير 

فقال مقرراً مخاطباً لأصحاب الشبهة الشاكين موقفاً لهم على القدرة ، به ما هو كالنتيجة منه 
 لما تقدم من دقة فهمه وجلالة ����منكراً عليهم استبعادهم وذلك ملتفتاً بعد تخصيص الخطاب به 
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} أأنتم{: توبيخ  إلى عموم الخطاب لوضوح هذا البرهان لكل إنسان استعطافاً بهم في ����علمه 
أم {أي أصعب وأثقل من جهة التقدير والإيجاد } أشد خلقاً{أي أيها الأحياء مع كونكم خلقاً ضعيفاً 

  .على ما فيها من السعة والكبر ولعلو والمنافع} السماء
 لما يرى من أعظمها لأن العالم الإنساني مختصر العالم -السماء : ولما كان الجواب قطعاً 

وصل به قوله دليلاً على قدرته على البعث ، زيد الآفاقي طول البقاء مع عدم التأثر وي، الآفاقي 
، لقدرته على ما هو أشد منه لأن الذي قدر على ابتداء الأكبر هو على إعادة الأصغر أقدر 

ثم بين البناء ، أي جعلها سقفاً للأرض على ما لها من العظمة } *بناها {: مبيناً لكيفية خلقه لها 
قال ، أي جعل مقدار ارتفاها من الأرض أو سمنها الذاهب في العلو رفيعاً } رفع سمكها{: وله بق

وقال ، أو القامة من كل شيء ، أو من أعلى البيت إلى أسفله ، السمك السقف : في القاموس 
: السمك الارتفاع الذي بين سطح السماء الذي يلينا وسطحها الذي يلي ما فوقها : أبو حيان 

أي عدلها عقب ذلك بأن جعلها مستوية لا شيء فيها أعلى من شيء ولا أخفض ولا } *واها فس{
وجعل مقدار تخن كل سماء وما ، وأصلحها بما تم به كمالها من الكواكب وغيرها ، فطور فيها 

بين كل سماءين وتخن كل أرض وما بين كل أرضين على السواء لا يزيد شيء من ذلك على 
  .الآخر أصلاً

ا كان كل من ذلك يدل على القدرة على البعث لأنه إيجاد ما هو أشد من خلق الآدمي من ولم
أي أظلم إظلاماً لا } وأغطش{: أتبعه ما يتصور به البعث في كل يوم وليلة مرتين فقال ، عدم 

أي بغياب شمسها فأخفى ضياءها بامتداد ظل } ليلها{يهتدي معه إلى ما كان في حال الضياء 
  . كل ما كانت الشمس ظهرت عليهالأرض على

  
وأخرج ضحاها {والعدم قبل الوجود ، وبدأ به لأنه كان أولاً ، وأضافه إليها لأنه يحدث بحركتها 

" أضاء " على " أغطش " دل بـ : فالآية من الاحتباك ، بطلوع شمسها فأضاء نهارها } *
ر لأنه أزهر ما فيه وأقوى ولعله عبر بالضحى عن النها، وبإخراج الضحى على إخفاء الضياء 

  .نوراً
فذكر أنه ، ولما بدأ بدلالة العالم العلوي لأنه أدل لما فيه من العجائب والمنافع مع كونه أشرف 

ولما كان } والأرض{: ثنى بأنه سوى ما هي لها كالأنثى فقال ، أتقن السماء التي هي كالذكر 
أي المذكور كله } بعد ذلك{: ض فقال حذف الخاف، المراد استغراق الزمان باستمرار الدحو 

أي بسطها ومدها للسكنى وبقية المنافع بعد أن كان خلقها وأوجدها قبل إيجاد السماء } دحاها{
  .غير مسواة بالفعل ولا مدحوة



 ٢٠٥

أتبعه ما استلزمه من المناف لتوقف السكنى المقصود بالدحو عليه فقال ، ولما ذكر الدحو 
وإضافته إليها ، بتفجير العيون } ماءها{أي الأرض } أخرج منها{: كالمبين له من غير عاطف 

  .والمراد ما يرعى منها ومكانه وزمانه، الذي يخرج بالماء } *ومرعاها {دليل على أنه فيها 
أي خاصة } والجبال{: ذكر المراسي التي تم بها نفعها فقال ، ولما ذكر الأرض ومنافعها 

كونها ثابتة لا تتحول فإنه سبحانه جعلها مراسي للأرض أي أثبتها وأقرها ومع } *أرساها {
  .تكون سبباً لثباتها كما أن المراسي سبب لثبات السفينة

ولما كانت الإعادة واضحة من تناول الحيوان المأكل والمشرب وغيرهما من المتاع فإنه كلما 
 يوم في إعادة بانياً قال منبهاً على أنه كل، نقص منه شيء تناول ما قدر له ليعود ذلك أوبعضه 

ولأنعامكم {تتمتعون بما فيها من المنافع } لكم{مقدراً } متاعاً{حال كونها : حالاً مما تقدم تقديره 
 ١٩٥.أي مواشكيم بالرعي وغيره} *

  :المفردات 
 جعلها عالية البناء... رفَع سمكَها  ... ٢٨

 مستوية الأرجاء بلا عيب... فَسواها  ... ٢٨

 جعله مظلما حالك السواد... أَغْطَشَ لَيلَها  ... ٢٩

 أنار نهارها جعله مضيئا نيرا... وأَخْرج ضحاها  ... ٢٩

 بسطها وأخرج منها الماء والمرعى... دحاها  ... ٣٠

  أثبتها... أَرساَها  ... ٣٢
   :المعنى الجملي

ومأ بهذا القصص إلى بعد أن قص على المشركين قصص موسي عليه السلام مع فرعون وأ
أنهم لا يعجزون الذي أخذ من فرعون ونكل به وجعله عبرة للباقين ، وسلى به رسوله حتى لا 
يحزن لتكذيب قومه له ، وعدم إيمانهم بما جاءهم به ، أخذ يخاطب منكرى البعث ، وينبههم إلى 

تي تدل بحسن أنه لا ينبغى لهم أن يجحدوه فإن بعثهم هين إذا أضيف إلى خلق السموات ال
نظامها وجلالها ، على حكمة مبدعها وعظيم قدرته ، وواسع حكمته ، وإلى خلق الأرض التي 
دحاها بعدها وجعلها معدة للسكنى ، وهيأ فيها وسائل المعيشة للإنسان والحيوان ، فأخرج منها 

  ١٩٦.الماء الذي به حياة كل شيء وأنبت فيها النبات الذي به قوام الإنسان والحيوان
هذا الاستفهام لتقرير إمكان البعث؛ لأن المشركين كذبوا النبي صلى } ءأنتم أشد خلقاً أم السماء{

فيقول االله عز ]. ٧٨: يس[} من يحيي العظام وهي رميم{: االله عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا
                                                 

 ) ٤٨٠ / ٨ (-م الدرر ـ موافق للمطبوع نظ - ١٩٥

 ) ٣٠ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٦
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لخلق {: الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء كما قال تعالى} ءأنتم أشد خلقاً أم السماء{: وجل
هذه } بناها{]. ٥٧: غافر[} السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون

ثم } أم السماء{الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارىء إذا قرأ أن يقف على قوله 
الله عز وجل وقد أي بناها ا} بناها{فالجملة استئنافية لبيان عظمة السماء، } بناها{: يستأنف فيقول

والسماء بنيناها {: بين االله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الذاريات أنه بناها بقوة فقال
رفعه يعني عن الأرض ورفعه عز وجل } رفع سمكها فسواها{. }وإنا لموسعون{أي بقوة } بأيد

} فسواها{]. ٢: الرعد[} االله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها{: بغير عمد كما قال االله تعالى
يا أيها الإنسان ما غرك {: أي جعلها مستوية، وجعلها تامة كاملة كما قال تعالى في خلق الإنسان

أي جعلك سويا تام الخلقة، فالسماء : فسواك]. ٧، ٦: الانفطار[} بربك الكريم الذي خلقك فسواك
: ليل مظلم، قال االله تعالىأغطشه أي أظلمه، فال} وأغطش ليلها{. كذلك سواها االله عز وجل

]. ١٢: الإسراء[} وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة{
والأرض {. بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب من مغربها} وأخرج ضحاها{

أخرج منها {: ولهبين سبحانه هذا الدحو بق} دحاها{أي بعد خلق السماوات والأرض } بعد ذلك
قل أئِنكم لتكفرون {: وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال االله تعالى} ماءها ومرعاها

وجعل فيها رواسي من . بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين
لى السماء وهي ثم استوى إ. فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين
فقضاهن سبع سماوات في . دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين

فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوها وإخراج الماء منها ]. ١٢ ـ ٩: فصلت[} يومين
أي جعلها راسية في الأرض تمسك } والجبال أرساها{. والمرعى كان بعد خلق السماوات

أي جعل االله تعالى ذلك متاعاً لنا نتمتع به } متاعاً لكم ولأنعامكم{. ض لئلا تضطرب بالخلقالأر
 ١٩٧.فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٢٧(أَأَنْتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها 

إِنَّكُم يا أَيها النَّاس تَعلمون : من ينَاصِبون النَّبِي العِداء ، وينْكِرون البعثَ والنُّشُور ويقُولُ تَعالَى لِ
، إِنْشَائِكُمو اعِكُمدإِب مِن بعا أَصهإِنْشَاءا وهاعدإِب أَنو ، خَلْقِكُم مِن ظَماتِ أَعاومخَلْقَ الس أَن عمو 

 .ذَلِك فَقَد خَلَقْنَاها ، ولَم يعجِزنَا أَمر إِبداعِها 

 ) ٢٨(رفَع سمكَها فَسواها 

                                                 
 ) ١١ / ١٧ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٩٧
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فَقَد خَلَقَ االلهُ تَعالَى السماواتِ ، وضم أًجزاءها المتَفَرقَةَ ، وجعلَها ذَاهِبةً فِي السماءِ صعداً ، 
 .فَجعلَ كُلَّ جزءٍ مِنْها فِي موضِعِهِ المنَاسِبِ لَه وعدلَها 

 ) ٢٩(وأَغْطَشَ لَيلَها وأَخْرج ضحاها 

 وجعلَ لَيلَها مظْلِماً حالِك السوادِ ، وجعلَ نَهارها مضِيئاً مشْرِقاً وضاحاً 

 ) ٣٠(والْأَرض بعد ذَلِك دحاها 

مخْلُوقَاتِ وكْنَى الما لسطَهسبو ، ضالأَر ذَلِك دعب ده. 

 ) ٣١(أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها 

 .موفَجر العيون والأَنْهار والينَابِيع فِيها فَفَاضتْ بِالماءِ ، وأَنْبتَتِ النَّباتَاتِ لِيأْكُلَ مِنْها النَّاس والأَنْعا

 ) ٣٢(والْجِبالَ أَرساها 

وثَبتَ الجِبالَ فِي أَماكِنِها مِن الأَرضِ ، وجعلَها كَالأَوتَادِ التِي تُشَد بِها الخِيام لِكَيلاَ تَذْهب بِها 
 .ضطَرِب بِهِم الرياح وذَلِك لِكَيلاََ تَمِيد الأَرض بِمن علَيها مِن الخَلاَئِقِ ، وتَ

 امِكُملِأَنْعو ا لَكُمتَاع٣٣(م ( 

 اتِهِميحو اشِهِمعوا بِهِ فِي منْتَفِعيو ، اموالأَنْع بِهِ النَّاس تَّعتَملِي الَى كُلَّ ذَلِكلَ االلهُ تَععج قَدفَااللهُ . و
لنَّاسِ لِيخْلُص مِن ذَلِك إِلَى لَفْتِ أَنْظَارِهِم إِلَى أَن الذِي خَلَقَ تَعالَى يقَرر هذِهِ الحقَائِقَ فِي أَذْهانِ ا

 كُونُوا قَدي أَن دعةِ ، بامالقِي موورِ يالقَب ادِ مِنثِ العِبعب نع زجعلاَ ي ظِيمالع دِيعذَا الخَلْقَ البه
  .تْ ذَراتُ أجسادِهِم فِي الأَرضِ صاروا تُراباً ورفَاتاً ، وتَفَرقَ

 : التفسير والبيان 

أَأَنْتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بناها ، رفَع سمكَها فَسواها ؟ أي هل أنتم أيها الناس أصعب خلقا بعد 
 الموت ، وبعثكم أشد عندكم وفي تقديركم من خلق السماء ؟ 

لَخَلْقُ السماواتِ والْأَرضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ : ا ، كما قال تعالى لا شك بأن السماء أشد خلق
 أَولَيس الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض بِقادِرٍ على أَن يخْلُقَ مِثْلَهم: وقال سبحانه ] ٥٧/ ٤٠غافر [

لتي يتحدث عنها علماء الفلك فمن قدر على خلق السماء ذات الأجرام العظيمة ا]. ٨١/ ٣٦يس [
والفضاء بدهشة ، وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو واضح ، كيف يعجز عن إعادة 

ثم بين اللّه تعالى صفة خلق السموات ، وأنه ! الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة ؟ 
ارت بناء واحدا ، ورفع بناها بضم أجزائها بعضها إلى بعض ، مع ربطها بما يمسكها حتى ص

ثخانتها في الجو ، وجعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض بدون أعمدة ، وجعلها عالية البناء ، 
مستوية الخلق ، معدلة الشكل ، لا تفاوت فيها ولا اعوجاج ، ولا فطور ولا شقوق ، بان أبدع 

 معينا ، ومدارا يسير في خلق الكواكب العديدة التي تفوق الملايين ، وجعل لكل كوكب حجما
 .فيه دون تصادم مع غيره ، حتى صار من مجموعها ما يسمى بالسماء ، وما يشبه البناء



 ٢٠٨

وأَغْطَشَ لَيلَها وأَخْرج ضحاها أي جعل ليل السماء مظلما ، وأبرز وأنار نهارها المضيء 
 .للعيش والسكنىبإضاءة الشمس ، وجعل تعاقب الليل والنهار واختلاف الفصول مناخا صالحا 

والْأَرض بعد ذلِك دحاها أي بسط الأرض ومهدها وجعلها مفلطحة كالبيضة بعد خلق السماء ، 
إلا أنها كانت مخلوقة غير مدحوة قبل خلق السماء ، ثم دحيت بعد خلق السماء ، كما جاء في 

لَقَ الْأَرض فِي يومينِ ، وتَجعلُون لَه أَنْداداً أَإِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَ: قُلْ ) : فصلت(سورة السجدة 
الْعالَمِين بر ةِ . ، ذلِكعبفِيها أَقْواتَها فِي أَر رقَدفِيها ، و كبارقِها ، وفَو مِن واسِيلَ فِيها رعجو

ائِلِينلِلس واءامٍ ، سهِ. أَيماءِ وتَوى إِلَى الساس ضِ ثُملِلْأَرفَقالَ لَها و ، خاند ي : عاً أَوائْتِيا طَو
فهذه الآية دليل على أن خلق السموات كان بعد خلق ] ١١ -٩[أَتَينا طائِعِين : كَرهاً ، قالَتا 

 .١٩٨الأرض ، إلا أن دحو الأرض وتمهيدها كان بعد خلق السموات

 : حياة والعيش ، فقال ثم أوضح ما تم في أثناء الدحو من إعداد وسائل ال

أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها ، والْجِبالَ أَرساها ، متاعاً لَكُم ولِأَنْعامِكُم أي فجر من الأرض 
الأنهار والبحار والعيون والينابيع ، وأنبت فيها النبات لبني آدم قوتا كالحبوب والثمار ، وللأنعام 

لجبال كالأوتاد للأرض لئلا تميد بأهلها ، وقررها وثبتها مرعى كالأعشاب والحشائش ، وجعل ا
 .في أماكنها

وجعل تعالى كل ذلك منفعة وفائدة أو تمتيعا لكم أيها الناس ، ولأنعامكم أكلا وركوبا وهي الإبل 
ومِنْه شَجر هو الَّذِي أَنْزلَ مِن السماءِ ماء ، لَكُم مِنْه شَراب ، : والبقر والغنم ، كما قال تعالى 

 ون١٠/ ١٦النحل [فِيهِ تُسِيم.[  
  :  ومضات 

وفي هذه الآيات التفات إلى السامعين وسؤالهم سؤال المستنكر المندد عما إذا كانوا يرون خلقهم 
فهو الذي خلق السماء وأعلى سقفها وضبط : أشد وأشقّ على اللّه من الأكوان التي خلقها 

وهو الذي مد الأرض وبسطها ويسرها للسير .  والضياء نهاراوقدر الظلام ليلا. نواميسها
والاستقرار وأرسى فوقها الجبال وأخرج منها الماء والنبات ليكون في ذلك قوام حياتهم 

  .وأنعامهم
فاللّه الذي خلق السموات والأرض . والمتبادر أن الجواب على السؤال منطو في الآيات نفسها

مة والتي تفوق في العظمة خلق الناس أهون عليه أن يخلق الناس وأودع فيها النواميس اللاز
والمتبادر كذلك أن السؤال موجه إلى الكفار لأنهم هم الذين يجحدون البعث . ثانية بطبيعة الحال

وهكذا تكون الآيات قد جاءت في صدد توكيد البعث والتدليل على قدرة . ويستعظمون وقوعه
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 متصلة بالسياق السابق على قصة رسالة موسى عليه السلام إلى اللّه عليه ، وهي والحالة هذه
فرعون وتكون الإشارة التذكيرية إلى هذه القصة قد جاءت استطرادا مما هو مألوف في النظم 

  .القرآني
ولقد احتوت آيات عديدة في سور سابقة ما احتوته هذه الآيات وعلقنا عليها بما يغني عن 

  .التكرار
ر حديثا رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك في سياق جملة والْجِبالَ أَرساها ولقد أورد ابن كثي

لما خلق اللّه الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت «:  قال ����أن النبي 
نعم ، : فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال 

يا رب : قالت . نعم ، النار: يا رب ، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال : ت قال. الحديد
قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد . نعم ، الماء: ، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال 

نعم ، : يا رب ، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال : قالت . من الماء؟ قال نعم ، الريح
وأورد الطبري في سياق الجملة حديثا عن علي جاء . » يتصدق بيمينه يخفيها عن شمالهابن آدم

لما خلق اللّه الأرض قمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون «: فيه 
علي بالخطايا فأرساها اللّه فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون فكان أول قرار الأرض كلحم 

  .» نحر يختلج لحمهاالجزور إذا
ومهما يكن من أمر فإن حكمة التنزيل اقتضت . والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الصحيحة

وفي المناسبات العديدة السابقة ما للجبال من تأثير في ثبات الأرض . أن يذكرا للسامعين هنا
لّه تعالى قد أحسن كل مع ما في أذهانهم من ذلك واللّه أعلم بسبيل التنبيه على كون ال. اتساقا

وإذا . شيء خلقه وإيجاب الإيمان به والاتجاه إليه وحده وشكره على ما يتمتعون به من أفضاله
ولعلّ من هذه الحكمة ما جاء في آخره من . صح الحديث النبوي فيكون في ذلك حكمة سامية

  ١٩٩.تعظيم التصدق خفية على المستحقين
الذي عرضت فيه الآيات السابقة ـ فى إيجاز ـ قصة تجىء هذه الآيات ، بعد هذا العرض 

موسى وفرعون ، وما لقى فرعون من خزى وبلاء فى الدنيا ، وما أعد له فى الآخرة من 
عذاب أشد خزيا ، وآلم وقعا من كل عذاب ـ تجىء هذه الآيات ، لتلقى المشركين ، بقوة اللّه 

قدرة ، وكيف آثارها ، وأنهم ليسوا سبحانه وتعالى ، وليرى المشركون كيف تجليات هذه ال
  ..أربابا ، كما ظن فرعون فى نفسه أنه رب ، ورب أعلى 

  ؟» أَأَنْتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بناها ، رفَع سمكَها فَسواها « : قوله تعالى 
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  ات اللّه ؟أي ما قوتكم أنتم أيها المشركون مع قوة اللّه ؟ وأين قوتكم من قوة بعض مخلوق
  أأنتم أشد خلقا وقوة أم السماء ؟

  فمن بنى هذه السماء ؟ ومن أقامها سقفا مرفوعا فوقكم ؟
اللّه بناها ، واللّه رفع سمكها ، أي قامتها ، واللّه سواها ، على هذا النظام البديع ، وما تتزين به 

  .من كواكب ونجوم
واللّه ـ سبحانه ـ هو الذي أغطش ، أي أظلم » حاها وأَغْطَشَ لَيلَها وأَخْرج ض«: وقوله تعالى 

ليلها ، أي ليل هذه السماء ، وفى إضافة الليل إلى السماء ، إشارة إلى أن الليل إنما يرى كونا 
واللّه ـ ..فهو ليل السماء ، التي أطفئ سراجها ، وهو الشمس .. معتما ، مطبقا على الأرض 

ماء ، وأضاء سراجها ، وأوقده ، بعد أن أخرجه من سبحانه ـ هو الذي أخرج ضحى هذه الس
  .عالم الظلام

والإشارة إلى الضحى ، من بين أوقات النهار ، إلفات إلى الوقت الذي يمتد فيه نور الشمس ، 
  .وهو ما يسمى رائعة النهار.. فيغمر الآفاق كلها 

متاعاً . والْجِبالَ أَرساها. ماءها ومرعاهاأَخْرج مِنْها . والْأَرض بعد ذلِك دحاها« : قوله تعالى 
 لِأَنْعامِكُمو أي واللّه سبحانه ، هو الذي دحا الأرض ، وبسطها ، بعد أن رفع السماء .»لَكُم

  ..وسواها 
  ..وهو سبحانه الذي أخرج من هذه الأرض الماء الذي فيه حياة كل حى 

  ..ه الناس والأنعام وبهذا الماء أخرج اللّه المرعى ، أي ما يأكل
والماء الذي يخرج من الأرض ، هو من هذا الماء الملح ، الذي سخرته القدرة الإلهية ، ليكون 

وكما أخرج اللّه .. بخارا ، فسحابا ، فمطرا ، فماء عذبا تفيض به الأنهار ، وتتفجر منه العيون 
  ..فظ توازنها سبحانه الماء والمرعى من الأرض ، أرسى فيها الجبال لتمسكها وتح

هو مفعول له ، أي دحا اللّه الأرض وأخرج منها الماء » متاعاً لَكُم ولِأَنْعامِكُم « : وقوله تعالى 
  ..والمرعى ، متاعا لكم ولأنعامكم وزادا تتزودون به لحياتكم وحياة أنعامكم 

 فى هذا الرزق وفى جعل المرعى متاعا للناس والأنعام ـ إشارة إلى أن الناس والأنعام سواء
الذي أخرجه اللّه سبحانه وتعالى من الأرض ، وأن العقل الذي امتاز به الناس على سائر 
الحيوان ، ليس هو الذي يفيض عليهم هذا الرزق ، وإنما هو فضل من فضل اللّه ، ورزق من 

  ٢٠٠..سواء بسواء .. إنهم يرزقون من فضل اللّه كما ترزق الأنعام ! رزقه

                                                 
 ) ١٤٤١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠٠
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لأولئك الجاحدين الجاهلين الذين استنكروا ... أَأَنْتُم أَشَد خَلْقاً  : - تعالى - الخطاب في قوله
وجاء هذا الخطاب على . أَإِنَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِ: إعادتهم إلى الحياة بعد موتهم ، وقالوا 

ة ، ليست بأصعب  أن إعادتهم إلى الحيا- سبحانه -سبيل التقريع والتوبيخ لهم ، حيث بين لهم 
  .من خلق السموات والأرض

  .أَمِ السماء عليه : - تعالى -وأَشَد أفعل تفضيل ، والمفضل عليه محذوف ، لدلالة قوله 
الأصعب بالنسبة لاعتقاد المخاطبين ، إذ كل شيء في هذا الكون خاضع : والمراد بالأشد هنا 

أخلقكم : والمعنى .  إِذا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون ومشيئته إِنَّما أَمره- تعالى -لإرادة اللّه 
 بعد موتكم ، وإعادتكم إلى الحياة بعد هلاككم ، أشد وأصعب في تقديركم ، - أيها الجاهلون -

  . سبحانه وبناها بقدرته-أم خلق السماء التي ترون بأعينكم عظمتها وضخامتها ، والتي أوجدها 
ن الآية الكريمة لفت أنظارهم إلى أمر معلوم عندهم بالمشاهدة ، وهو أن خلق فالمقصود م

 -السماء أعظم وأبلغ من خلقهم ، ومن كان قادرا على الأبلغ والأعظم كان على ما هو أقل منه 
  . أقدر-وهو خلقهم وإعادتهم بعد موتهم 

  ....رضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ لَخَلْقُ السماواتِ والْأَ : - تعالى -وشبيه بهذه الآية قوله 
  .رفَع سمكَها فَسواها:  جانبا من بديع قدرته في خلق السماء فقال - سبحانه -ثم بين 

الرفع في الفضاء ، وجعل الشيء عاليا عن  : - المشددة وسكون الميم - بفتح السين -والسمك 
  .غيره
مرتفع ، ومنه قول الشاعر : ء ، وبناء مسموك ، أى سمكت الشيء ، إذا رفعته في الهوا: تقول 

 :  
  إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول

 بقدرته ، جعل مقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظيما ، وبجانب ذلك - تعالى -أن اللّه : أى 
ما  : -سبحانه  -كما قال ... سوى بحكمته هذه السماء ، بأن جعلها خالية من الشقوق والثقوب 

  ....تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفاوتٍ 
  .الإظلام الشديد: ، والإغطاش » بناها « معطوفة على » .... وأغطش ليلها « وجملة 

  . إذا اشتد ظلامه- من باب ضرب -غطش الليل : يقال 
  .ابسبب مغيب شمسه:  ليل هذه السماء مظلما غاية الإظلام - بقدرته -وجعل : أى 

انتشار الشمس ، وامتداد : وأبرز وأضاء نهارها ، إذ الضحى في الأصل : وأَخْرج ضحاها أى 
ثم سمى به هذا الوقت ، لبروز ضوء الشمس فيه أكثر من غيره ، فهو من باب تسمية . النهار

  .الشيء باسم أشرف أجزائه وأطيبها
  .ان بسبب غروب شمسها وطلوعها الليل والضحى إلى السماء لأنهما يحدث- سبحانه -وأضاف 
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 عن طريق خلق السماء ، إلى - تعالى -ثم انتقلت الآيات الكريمة من الاستدلال على قدرته 
  .والْأَرض بعد ذلِك دحاها: الاستدلال على قدرته عن طريق خلق الأرض فقال 

ق السماء يعود إلى خل» ذلك « واسم الإشارة . منصوب على الاشتغال» الأرض « ولفظ 
دحوت الشيء : وقوله دحاها من الدحو بمعنى البسط ، تقول . وتسويتها ورفعها وإغطاش ليلها

 السماء وسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ، - سبحانه -خلق : أى ...أدحوه ، إذا بسطته 
والأرض بعد كل ذلك الخلق البديع للسماء ، بسطها وأوسعها لتكون مستقرا لكم وموضعها 

  ...تقلبكم عليها ل
  ...وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية ، تأخر خلق الأرض عن خلق السماء 

   : - تعالى -وجمهور العلماء على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء ، بدليل قوله 
وماءِ فَستَوى إِلَى الساس مِيعاً ، ثُمضِ جما فِي الْأَر الَّذِي خَلَقَ لَكُم وبِكُلِّ ه وهماواتٍ وس عبس ناه

 لِيمءٍ عشَي.  
قالوا في الجمع بين هذه الآية التي معنا ، وبين آية سورة البقرة ، بما روى عن ابن عباس من 

 الأرض أولا غير مدحوة ، ثم - تعالى -خلق اللّه : أنه سئل عن الجمع بين هاتين الآيتين فقال 
  .بعد ذلك ، وجعل فيها الرواسي والأنهار وغيرهماخلق السماء ، ثم دحا الأرض 

أن أصل خلق الأرض كان قبل خلق السماء ، ودحوها بجبالها وأشجارها ،كان بعد خلق : أى 
  .السماء
: أى .  بعد ذلِك بمعنى مع- تعالى - في وجه الجمع ، إن لفظ بعد في قوله - أيضا -وقالوا 

  ....هلها فيها والأرض مع ذلك بسطها ومهدها لسكنى أ
 هنا خلق السماء على الأرض ، لأنه أدل على القدرة الباهرة ، لعظم السماء - سبحانه -وقدم 

  .وانطوائها على الأعاجيب
والْجِبالَ أَرساها بدل اشتمال من قوله دحاها ، .  أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها- سبحانه -وقوله 

مصدر ميمى أطلق على المفعول ، كالخلق بمعنى  : أو بيان وتفسير لدحوها ، والمرعى
  .المخلوق ، أى أخرج منها ما يرعى

والأرض جعلها مستقرا لكم ، ومكانا لانتفاعكم ، بأن أخرج منها ماءها ، عن طريق : أى 
جميع ما يقتات به الناس والدواب ، : تفجير العيون والآبار والبحار ، وأخرج منها مرعاها أى 

 - تعالى -وكذلك من مظاهر قدرته .  متاعاً لَكُم ولِأَنْعامِكُم:  بعد ذلك - تعالى - بدليل قوله
ورحمته بكم ، أنه أثبت الجبال في الأرض حتى لا تميد أو تضطرب ، فالمقصود بإرساء الجبال 

  .تثبيتها في الأرض: 



 ٢١٣

في خلق الأرض على هذه الطريقة متاعاً لَكُم ولِأَنْعامِكُم بيان لوجه المنة  : - تعالى -وقوله 
  .البديعة

اسم لما يتمتع به الإنسان من منافع الحياة الدنيا لمدة محدودة من الزمان ، وانتصب : والمتاع 
  .متعناكم متاعا: هنا بفعل مقدر من لفظه ، أى » متاعا « لفظ 

 لكم ، لتكون موضع منفعة... دحونا الأرض ، وأخرجنا منها ماءها ومرعاها : والمعنى 
  ٢٠١.تتمتعون بخيراتها أنتم وأنعامكم ، إلى وقت معين من الزمان ، تتركونها لانتهاء أعماركم

ومن هذه الجولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم ، يعود إلى المشركين المعتزين بقوتهم 
قياس فيردهم إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى ، في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بال. كذلك 

وأغطش ليلها وأخرج . رفع سمكها فسواها . أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ بناها { : إليه شيئاً 
متاعاً لكم . والجبال أرساها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والأرض بعد ذلك دحاها . ضحاها 

  . .} ولأنعامكم 
أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ { : ل وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجد

فما الذي يغركم من قوتكم والسماء أشد خلقاً منكم ، والذي ! بلا جدال ولا كلام! السماء. . } 
  .خلقها أشد منها؟ هذا جانب من إيحاء السؤال 

فما الذي تستصعبونه من أمر بعثكم؟ وهو خلق السماء وهي أشد من . وهناك جانب آخر 
  ! إعادة لخلقكم ، والذي بنى السماء وهي أشد ، قادر على إعادتكم وهي أيسرخلقكم؛ وبعثكم هو

والبناء يوحي بالقوة والتماسك ، والسماء كذلك . . } بناها { . . هذه السماء الأشد خلقاً بلا مراء 
ولا تخرج من أفلاكها ومداراتها ، ولا . لا تختل ولا تتناثر نجومها وكواكبها . متماسكة . 

  .فهي بناء ثابت وطيد متماسك الأجزاء . ولا تنهار تتهاوى 
والسماء مرفوعه في تناسق . وسمك كل شيء قامته وارتفاعه . . } رفع سمكها فسواها { 

والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشهد بهذا . . } فسواها { : وهذه هي التسوية . وتماسك 
تي تمسك بهذه الخلائق الهائلة وتنسق بين حركاتها والمعرفة بحقيقة القوانين ال. التناسق المطلق 

وآثارها وتأثراتها ، توسع من معنى هذا التعبير ، وتزيد في مساحة هذه الحقيقة الهائلة ، التي لم 
يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافاً منها ، وقفوا تجاهها مبهورين ، تغمرهم الدهشة ، وتأخذهم 

 افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة ، ولو لم يكونوا من الروعة ، ويعجزون عن تعليلها بغير
  !المؤمنين بدين من الأديان إطلاقاً

                                                 
 ) ٢٧٣ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٠١
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وفي التعبير شدة في الجرس والمعنى ، يناسب الحديث . . } وأغطش ليلها وأخرج ضحاها { 
ولكن اختيار . أضاءها : أي . وأخرج ضحاها . وأغطش ليلها أي أظلمه . عن الشدة والقوة 

وتوالي حالتي الظلام والضياء ، في الليل والضحى . .  في تناسق مع السياق الألفاظ يتمشى
وقد ينساها بطول الألفة . الذي هو أول النهار ، حقيقة يراها كل أحد؛ ويتأثر بها كل قلب 

تتجدد كل يوم ، . وهي جديدة أبداً . والتكرار ، فيعيد القرآن جدتها بتوجيه المشاعر إليها 
فأما النواميس التي وراءها فهي كذلك من الدقة والعظمة . ا والانفعال بوقعها ويتجدد الشعور به

فتظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها . بحيث تروع وتدهش من يعرفها 
  !وكبرت معرفتها

  . .} والجبال أرساها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والأرض بعد ذلك دحاها { 
دها وبسط قشرتها ، بحيث تصبح صالحة للسير عليها ، وتكوين تربة تصلح ودحو الأرض تمهي

للإنبات ، وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا 
واالله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع ، أو ما . الاعتدال الذي يسمح بالحياة 
وأخرج من الأرض .  من مائها الذي تبخر ثم نزل في صورة مطر ينزل من السماء فهو أصلاً

  . .مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء مباشرة وبالواسطة 
والنظريات الفلكية . وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء ، وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى 

 القرآني حين تفترض أنه قد مضى على الأرض مئات الحديثة تقرب من مدلول هذا النص
الملايين من السنين ، وهي تدور دوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابليتها 

  .وقبل استقرار قشرتها على ما هي عليه من مرتفعات ومستويات . للزرع 
فيذكر الناس بعظيم تدبير االله لهم . .} متاعاً لكم ولأنعامكم { : والقرآن يعلن أن هذا كله كان 

فإن بناء السماء على هذا النحو ، ودحو . كما يشير إلى عظمة تقدير االله في ملكه . من ناحية 
إنما كان محسوباً فيهما حساب هذا . الأرض على هذا النحو أيضاً لم يكونا فلتة ولا مصادفة 

نموه ورقيه موافقات كثيرة جداً في والذي يقتضي وجوده و. الخلق الذي سيستخلف في الأرض 
وفي تصميم الأرض بصفة . وفي تصميم المجموعة الشمسية بصفة خاصة . تصميم الكون 

  .أخص 
والقرآن على طريقته في الإشارة المجملة الموحية المتضمنة لأصل الحقيقة يذكر هنا من هذه 

و الأرض وإخراج مائها الموافقات بناء السماوات ، وإغطاش الليل ، وإخراج الضحى ، ودح
وهي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقدير . متاعاً للإنسان وأنعامه . ومرعاها ، وإرساء جبالها 

في بعض مظاهرها المكشوفة للجميع ، الصالحة لأن يخاطب بها كل إنسان ، في كل بيئة وفي 
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. لإنسان حيث كان كل زمان ، فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفة ، تزيد على نصيب ا
  .حتى يعم الخطاب بالقرآن لجميع بني الإنسان في جميع أطوار الإنسان ، في جميع الأزمان 

حقيقة التقدير والتدبير في . ووراء هذا المستوى آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى 
عة هذا الكون ، واستبعاد المصادفة والجزاف استبعاداً تنطق به طبي. تصميم هذا الكون الكبير 

  .وطبيعة المصادفة التي يستحيل معها تجمع كل تلك الموافقات العجيبة 
هذه الموافقات التي تبدأ من كون المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا هي تنظيم نادر بين 

وأن الأرض نمط فريد غير مكرر بين الكواكب . مئات الملايين من المجموعات النجمية 
ولا يعرف البشر . الذي يجعلها صالحة للحياة الإنسانية . ا في المنظومة الشمسية بموقعها هذ

  !وهي تعد بالآلاف. حتى اليوم كوكباً آخر تجتمع له هذه الموافقات الضرورية 
ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الكوكب على حجم ملائم ، وبعد معتدل ، وتركيب تتلاقى فيه « 

  .» ة التي تنشط فيها حركة الحياة عناصر المادة على النسب
لا بد من الحجم الملائم ، لأن بقاء الجو الهوائي حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة « 

  ». الجاذبية 
ولا بد من البعد المعتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تتماسك فيه الأجسام ، والجرم « 

  .» الأجسام البعيد من الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك 
ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التي تنشط بها حركة الحياة ، لأن « 

  .» هذه النسبة لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء 
في وموقع الأرض حيث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنى عنها للحياة ، « 

  .» الصورة التي نعرفها ، ولا نعرف لها صورة غيرها حتى الآن 
وتقرير حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير ، وحساب مكان للإنسان فيه ملحوظ 
في خلقه وتطويره أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة الآخرة وما فيها من حساب وجزاء 

  .باطمئنان وتسليم 
 يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لا تتم تمامها ، ولا تلقى فما يمكن أن

وأن . ولا يكون معقولاً أن ينتهي أمرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة الفانية . جزاءها 
وأن يمضي الخير والعدل . يمضي الشر والطغيان والباطل ناجياً بما كان منه في هذه الأرض 

فهذا الفرض مخالف في طبيعته لطبيعة التقدير . . لحق بما أصابه كذلك في هذه الأرض وا
ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة التي لمسها السياق في . . والتدبير الواضحة في تصميم الكون الكبير 
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وتصلح تمهيداً لها في . هذا المقطع بحقيقة الآخرة التي هي الموضوع الرئيسي في السورة 
 ٢٠٢!والعقول ، يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في موضعه وفي حينهالقلوب 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
 أثبت اللّه تعالى لمنكري البعث قدرته على إعادة الخلق والمعاد ، بقدرته على بدء الخلق ، -١

وقدرته على خلق السموات العظيمة ، المحكمة البناء ، والتي جعل فيها الليل والنهار ، وخلق 
لأرض التي دحاها وبسطها ومهدها بعد خلق السموات ، وفجر منها الأنهار والينابيع ، وأرسى ا

. الجبال في أماكنها ، كل ذلك لتحقيق المنفعة للإنسان ودوابه التي يأكل منها ويركب عليها
 .ومعنى الكلام التقريع والتوبيخ

ا على إنشاء العالم الأكبر ، يكون فمن قدر على السماء قدر على الإعادة ، وإذا كان اللّه قادر
 .على خلق العالم الأصغر ، بل على إعادته أقدر

  . بيان إفضال االله تعالى على الإِنسان وإنعامه عليه -٢
 مشروعية الاستدلال بالكبير على الصغير وبالكثير على القليل وهو مما يعلم بداهة -٣

  . بد من إزالتها أولا وبالضرورة إلا أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حايل فلا
بناها وفيه تصوير للأمر المعقول ، وهو :  أشار اللّه تعالى إلى كيفية خلق السماء بقوله -٤

  .الإبداع والاختراع ، بالأمر المحسوس وهو البناء
رفَع سمكَها وهو الامتداد القائم من السفل إلى العلو ، وعكسه يسمى : ثم ذكر هيئة البناء بقوله 

  .عمقا
دحاها على أن : فَسواها على أن الأرض كروية ، كما دل قوله تعالى : دل قوله تعالى  -٥

ودحو الأرض لا ينافي تقدم خلق . كروية الأرض ليست تامة ، بل هي مفلطحة كالبيضة
استَوى إِلَى هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً ، ثُم : الأرض على السماء في قوله تعالى 

  ].٢٩/ ٢البقرة [السماءِ 
 امتن اللّه تعالى على خلقه بأنه إنما خلق هذه الأشياء في السماء والأرض متعة ومنفعة لهم -٦

 .ولأنعامهم ، أو تمتيعا لهم ولأنعامهم

 إنما نسب اللّه تعالى الليل والنهار إلى السماء لأنهما يحدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها -٧
 .ذان إنما يحصلان بسبب حركة الفلك، وه

:  وصف اللّه تعالى كيفية خلق الأرض بعد وصف كيفية خلق السماء ، وذكر صفات ثلاثا -٨
هي دحو الأرض ، أي بسطها وتمهيدها الذي حصل بعد خلق السماء ، وإخراج الماء والمرعى 

                                                 
  الظلال- ٢٠٢
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 الجبال وتثبيتها في يشمل جميع ما يأكله الناس والأنعام ، وإرساء: من الأرض ، والمرعى 
دل الماء والمرعى على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام : قال القتبي . أماكنها

من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح لأن النار من 
 .العيدان ، والملح من الماء

وسورة البقرة وغيرها ، على أن اللّه ) فصلت( دل مجموع الآيات هنا ، وفي سورة السجدة -٩
تعالى خلق الأرض أولا ، ثم خلق السماء ثانيا ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ثالثا لأنها كانت أولا 

 .كالكرة المجتمعة ، ثم إن اللّه تعالى مدها وبسطها

  
 �����������  
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  ٤٢سبب نزول الآية 
 حتَّى أُنْزِلَ علَيهِ يسأَلُونَك  يسأَلُ عنِ الساعةِ����كَان النَّبِي : عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها ، قَالَتْ 

المستدرك "فَانْتَهى : عنِ الساعةِ أَيان مرساها فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها إِلَى ربك منْتَهاها ، قَالَ 
  ٢٠٣للحاكم

فِيم أَنْتَ : ى أَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ  يسأَلُ عنِ الساعةِ ، حتَّ����لَم يزلِ النَّبِي : وعن عائِشَةَ ، قَالَتْ 
  ٢٠٤جامِع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي" مِن ذِكْراها إِلَى ربك منْتَهاها 
 أَنْتَ مِن فِيم" يكْثِر ذِكْر الساعةِ حتَّى نَزلَتْ ����كَان رسولُ اللَّهِ :"وعن طَارِقِ بن شِهابٍ، قَالَ

  ٢٠٥المعجم الكبير للطبراني]". ٤٤ـ٤٣: النازعات" [ذِكْراها إِلَى ربك منْتَهاها
 لَا يزالُ يذْكُر شَأْن الساعةِ حتَّى نَزلَتْ يسأَلُونَك عنِ ����كَان النَّبِي : وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ ، قَالَ 

اهسرم انةِ أَياعا السخْشَاهي نا إِلَى م "رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِع٢٠٦ج  
 عنِ ����إِن قَوما سأَلُوا رسولَ اللَّهِ : والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَن يقَالَ : قَالَ أَبو جعفَرٍ 

 وجائِز أَن يكُون كَانُوا مِن قُريشٍ ، وجائِز أَن يكُونُوا كَانُوا مِن الساعةِ ، فَأَنْزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ ،
 كَان ذَلِك لَى أَيلِ عالْقَو قَطْع وزجنَا يعِنْد بِذَلِك رلَا خَبودِ ، وهالْي . ةِ إِذَنفَتَأْوِيلُ الْآي : أَلُكسي

أَلُونَكسي الَّذِين مقُولُ الْقَوا ، ياهسرم انةِ أَياعنِ السا :  عهامتَى قِينَى . معمو " انتَى " : " أَيم "
  :فِي كَلَامِ الْعربِ ، ومِنْه قَولُ الراجِزِ 

انا إِبحِهى لِنُجا تَرانَا أَمتِي إِياجتَقْضِي ح انأَي  
إِذَا : أَرساها اللَّه فَهِي مرساةٌ ، وأَرساها الْقَوم : ا قِيامها ، مِن قَولِ الْقَائِلِ مرساه: ومعنَى قَولِهِ 
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 ٢١٩

 : المناسبة 

لهية على البعث والحشر والنشر ، من خلق السماء والأرض ، وإثبات بعد بيان أدلة القدرة الإ
إمكان الحشر عقلا ، أخبر اللّه تعالى بعد ذلك عن وقوعه فعلا ، وما يصحبه من أهوال ، وما 

 .فريق في الجنة وفريق في السعير: يترتب عليه من انقسام الناس إلى فريقين 

امة ، والإخبار عن وقوعها ، وذكر أحوالها العامة وبعد بيان البرهان العقلي على إمكان القي
وأحوال الأشقياء والسعداء فيها ، أجاب اللّه تعالى عن تساؤل المشركين استهزاء وعنادا عن 

 مبعوث للإنذار فقط ، ����وقت حدوثها ، وأوضح أن علمها مفوض إلى اللّه تعالى ، وأن النبي 
 ، وكأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار ، ثم وأن ما أنكروه سيرونه ، حتى كأنهم أبدا فيه

  .مضت
  :تناسب الآيات 

أتبعه ما يكون عن البعث مسبباً عنه دلالة على أن الوجود ما ، ولما ذكر ما دل على البعث 
أي } *الطامة الكبرى {أي بعد الموت } فإذا جاءت{: خلق إلا لأجل البعث لأنه محط الحكمة 

إذا " والعامل في ،  كما قاله ابن عباس رضي االله عنهما - أي تعلو -لتي تطم الداهية الدهياء ا
  .فصل الناس إلى شقي وسعيد: محذوف تقديره " 

} يوم يتذكر{: قال مبدلاً منه ، ولما كان الشيء لا يعرف قدره إذا كان غائباً إلا بما يكون فيه 
أي الخلق الآنس بنفسه الغافل عما } نسانالإ{ بما أشار إليه الإظهار -أي تذكراً عظيماً ظاهراً 

والإخبار عن ، أي عمل كله من خير وشر لأنه يراه في صحيفة أعماله } *ما سعى {خلق له 
تذكره منبهاً على ما في ذلك اليوم من الخطر لأن أحداً لا يعمل جهده في تذكره إلا لمحوج إلى 

  .ذلك وهو الحساب وتدوينه في صحيفة أعماله
وبناه ، أي أظهرت إظهاراً عظيماً } وبرزت{:  إلى الحساب ذكر ما بعده فقال ولما أشار

مع الدلالة على الخفة والسهولة لكونه ، للمفعول لأن الهائل مطلق تبريزها لا كونه من معين 
أي كائناً } *لمن يرى {أي النار التي اشتد وقدها وحرها } الجحيم{على طريقة كلام القادرين 

لكن الناجل لا يصرف بصره إليها فلا يراها كما ،  حائل بين أحد وبين رؤيتها من كان لأنه لا
  ].١٠٢: الأنبياء [} لا يسمعون حسيسها{: قال تعالى 

قسم للجحيم : وكان تقديره أن قسم الناس قسمين ، كما مضى محذوفاً " إذا " ولما كان جواب 
أي تجاوز الحد في العدوان فلم } *من طغى فأما {: قال تعالى مسبباً عنه مفصلاً ، وقسم للنعيم 
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إلا في الكفر وأسرف : جاوز القدر وارتفع وطغى : طغى : قال في القاموس ، يخش مقام ربه 
  .ارتفع: والماء ، في المعاصي والظلم 

الحياة {أي أكرم وقدم واختار } وآثر{: صرح به فقال ، ولما كان الذي بعد حدود االله هو الدنيا 
فكان ، بأن جعل أثر العاجلة الدنية لحضورها عنده أعظم من أثر الآخرة العليا لغيابها } *الدنيا 

فانهمك في جميع أعمالها وأعرض عن ، كالبهائم لا إدراك له لغير الجزئيات الحاضرة 
  .الاستعداد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس فلم ينه نفسه عن الهوى

فإن {:  سبب عن أعماله هذه قوله مؤكداً لتكذيبهم ذلك ،ولما كان الإنسان مؤاخذاً بما اكتسب 
المأوى {أي لا غيرها } هي{أي النار الشديدة التوقد العظيمة الجموع على من يدخلها } الجحيم

نائب " أل " وعند الكوفيين أن ،  هذا مذهب البصريين أن الضمير محذوف -أي المسكن له } *
  . قاله أبو حيان-عن الضمير 

ولما كان ذلك الخوف مما يتعلق بالشيء } وأما من خاف{: أتبه المتقي فقال ، الطاغي ولما ذكر 
أي قيامه بين } مقام ربه{: لأجل ذلك الشيء أعظم من ذكر الخوف من ذلك الشيء نفسه فقال 

أو المكان الذي ، يدي المحسن إليه عند تذكر إحسانه فلم يطغ فكيف عند تذكر جلاله وانتقامه 
وهذا لا يفعله ، وإذا خاف ذلك المقام فما ظنك بالخوف من صاحبه ، ين يديه والزمان يقوم فيه ب

  .إلا من تحقق المعاد
ولما ذكر الخوف ذكر ما يتأثر عنه ولم يجعله مسبباً عنه ليفهم أن كلاًّ منهما فاصل على حياله 

أي كل ما تهواه } ىعن الهو{أي التي لها المنافسة } ونهى النفس{: وإن انفصل عن الآخرة فقال 
والشرع كله مبني على ما يخالف الطبع وما ، فإنه لا جر إلى خير لأن النار حفت بالشهوات 

والهوى : قال الرازي ، وذلك هو المحارم التي حفت بها النار فإنها بالشهوات ، تهوى الأنفس 
فس هواها صار داؤها إذا خالفت الن:  قال الجنيد -هو الشهوة المذمومة المخالفة لأوامر الشرع 

أتى بطغى دليلاً على : فالآية من الاحتباك ، أي فأفاد ذلك أنه لم يؤثر الحياة الدنيا ، دواءها 
  .وبالنهي عن الهوى ثانياً دلالة على إيثار الدنيا أولاً، ضده ثانياً 

 ربط الجزاء بالعمل كما صنع في الترهيب فقال وأكد لأجل تكذيب، ولما كان مقام ترغيب 
لا ، أي له } *المأموى {أي خاصة } هي{أي البستان الجامع لكل ما يشتهي } فإن الجنة{: الكفار 

  .وهذا حال المراقبين، يأوي إلى غيرها 
استأنف ذكر استهزائهم تعجيباً منهم فقال ، ولما قسمهم هذا التقسيم المفهم أن هذا شيء لا بد منه 

عن {: الاستمرار سؤال استهزاء وإنكار واستبعاد أي قريش على سبيل التجديد و} يسئلونك{: 
  .أي البعث الآخر لكثرة ما تتوعدهم بها عن أمرنا} الساعة
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أي في أي وقت إرساؤها أي } *أيان مرساها {: ولما كان السؤال عنها مبهماً بينه بقوله 
  .وقوعها أو ثباتها واستقرارها

: وكان من المعلوم أنه يقول ،  هذا السؤال ولما كان إيراد هذا هكذا مفهماً للإنكار عليهم في
،  إلى إجابتهم لحرصه على إسلامهم شفقة عليهم ����إنهم ليسألونني وربما تحركت نفسه الشريفة 

أي ذكرها } *أنت من ذكراها {أي في أي شيء } فيم{: فطمه عن ذلك وصرح بالإنكار بقوله 
ثم عرفها بما لا ،  وذلك لا يفيد علمها ،العظيم لتعرفها وتبين وقتها لهم حرصاً على إسلامهم 

يمكن المزيد عليه مما أفادته الجملة التي قبل من لأنه لا يمكن علمها لغيره سبحانه وتعالى فقال 
  .أي منتهى علمها وجميع أمرها} *منتهاها {أي المحسن إليك وحده } إلى ربك{: 

إنما {: قلب عليهم الأمر فقال  ، إنه متقول من عند نفسه: ولما كان غاية أمرهم أنهم يقولون 
أي مخوف على سبيل الحتم الذي لا بد منه مع علمك بما } منذر{أي يا أشرف المرسلين } أنت

أي فيه أهلية أن يخافها خوفاً عظيماً فيعمل لها } *من يخشاها {تخوف به العلم الذي لا مرية فيه 
وذلك ، بأن كل ما تحقق وقوعه فهو قريب لعلمه بإتيانها لا محالة وعلمه بموته لا محالة وعلمه 

وغيره لا يزيده ذلك ، لا يناسب تعيين وقتها فإن من فيه أهلية الخشية لا يزيده إبهامها إلا خشية 
فإن النافع الأول دون ، فما أرسلناك إلا للإنذار بها لا للإعلام بوقتها ، إلا اجتراء وإجراماً 

ذباً منهم لأنا ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ولست في شيء مما يصفونك به ك، الثاني 
وإنما قصره على من يخشى لأن ، ومنذرين ولا أنت مبعوث لتحرير وقت الساعة وعلم عينه 

ولهذا المعنى أضاف إشارة إلى أنه ، فكان كأنه لم يحصل له الإنذار ، غيره لا ينتفع بإنذاره 
ي الجملة أي يحصل له صورة الإنذار وأما غيره فهو منذر له ف، عريق في إنذار من يخشى 

  .لأنه منذره بمعنى أنه لا يحصل له معنى الإنذار
قال مستأنفاً محقراً لهم الدنيا مزهداً لهم ، وكان أخوف الإنذار الإسراع ،  ولما أثبت أنه منذر 

 هو أي يعلمون قيامها علماً} يوم يرونها{أي هؤلاء المنكرين لصحة الإنذار بها } كأنهم{: فيها 
كالرؤية ويرون ما يحدث فيها بعد سماع الصيحة وقيامهم من القبور من علمهم بما مر من 

أي من الزوال إلى غروب } إلا عشية{أي في الدنيا وفي القبور } لم يلبثوا{زمانهم وما يأتي منه 
  .الشمس

أي ضحى عشية من } *أو ضحاها {: ولما كانوا على غير ثقة من شيء مما يقولونه قال 
، أضيف إليها لاضحى لأنه من النهار ، والعشية ما بعد ذلك ، العشايا وهو البكرة إلى الزوال 
فالمارد ساعة من نهار أوله ، وهي هنا كونهما من نهار واحد ، ولإضافة تحصل بأدنى ملابسة 

ي ما الدنيا ف "����وهذا كما قال ، لم يستكملوا نهاراً تاماً ولم يجمعوا بين طرفيه ، أو آخره 
وهذا تعبير لنا بما نحسه تقريباً " الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبه في اليم فلينظر بما يرجع
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لعقولنا وإن كانت القاعدة أنه لا نسبة لما يتناهى إلى ما لا يتناهى على أن الكفار أيضاً 
 : وبعضهم يقول، إن لبثتم إلا عشراً : بعضهم يقول : فكأنهم أصناف ، يستقصرون مدة لبثهم 

والحق من ذلك ، أو أن تلك أقوالهم ، اسأل العادين : وبعضهم يتحير فيقول ، إن لبثتم إلا يوماً 
هو ما أخبر االله به غير مضاف إلى أقوالهم من أن ما مضى لهم في جنب ما يأتي كأنه ساعة 

ويوم {من نهار بالنسبة إلى النهار الكامل كما قال تعالى في سورة يونس عليه الصلاة والسلام 
على أن منهم من ] ٤٥: يونس [} يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم

كم لبثتم في الأرض عدد {يقول ذلك أيضاً كما قال تعالى في سورة المؤمنين حين قال تعالى 
إلى وذلك بالنسبة ] ١١٣ - ١١٢: المؤمنون [} سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم اسأل العادين

ما كشف لهم عن أنهم يستقبولنه مما لا آخر له أو أنهم لما نزعتهم نفحة إسرافيل عليه الصلاة 
والسلام بيد القدرة من قبورهم غرقاً نزعاً شديداً فقاموا ورأوا تلك الأهوال وعلموا ما يستقبلونه 

 استلذوةا ذلك من الأوجال استقصروا مدة لبثهم قبل ذلك لأن من استلذ شيئاً استقصر مدته وهم
، فقد رجع آخرها بالقيامة على أولها ، وإن كان من أمر المر في جنب لهم عن أنهم لاقوه 

واتصلت بأول ما بعدها من جهة الخشية ، والتف مفصلها بنزع الأنفس اللوامة على موصلها 
  ،فسبحان من جعله متعانق المقاطع والمطالع ، والتذكر فيا طيب متصلها 

واالله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب وإليه ، اً محكمة المذاهب والمراجع وأنزله رياض
  ٢٠٨المرجع والمآب
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   :المعنى الجملي
الأكوان ، بين صدق ما أوحى بعد أن بين أنه تعالى قادر على نشر الأموات كما قدر على خلق 

به إلى نبيه من أن ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ، كائن لا بد منه ، فإذا جاءت 
طامته الكبرى التي تفوق كل طامة حين تعرض الأعمال على العاملين ، فيتذكر كل امرئ ما 

 بصر ، فى ذلك اليوم يوزع عمل ، ويظهر اللّه الجحيم وهى دار العذاب للعيان فيراها كل ذى
الجزاء على العاملين فأما من جاوز الحدود التي حدها اللّه فى شرائعه ، وفضل لذائذ الدنيا على 
ثواب الآخرة فدار العذاب مستقره ومأواه وأما من خاف مقامه بين يدى ربه فى ذلك اليوم 

  ٢٠٩.اه ، جزاء ما قدمت يداه،وزجر نفسه عن هواها ، فلم تجر وراء شهواتها فالجنة منزله ومأو
إذا جاءت الطامة يفصل ربك بين الخلائق ، فمنهم شقي ، ومنهم سعيد ، فأما الشقي فهو الذي 
طغى وتجاوز الحدود وآثر الحياة الدنيا ، فكانت الجحيم هي المأوى ، وبئس المصير ، وأما 

م القيامة ، وقد نهى السعيد فهو من خاف مقام ربه ، وخاف قيامه بين يدي العزيز الجبار يو
أرأيت أسباب . النفس عن هواها ، وألزمها كلمة التقوى ، فكانت الجنة هي المأوى ونعم القرار

دخول جهنم وأنها هي الطغيان والظلم ، وحب الدنيا وترك العمل للآخرة ؟ وأسباب دخول الجنة 
 ����كانوا يسألون النبي وقد ! وأنها معرفة اللّه والخوف منه ، ونهى النفس عن اتباع الهوى ؟ 

متى تكون ؟ ويقصدون بذلك إنكار الوقوع ، فيرد اللّه عليهم على : استهزاء بالساعة قائلين 
فيم أنت من ذكراها ؟ على معنى :  ليكون أتم وأبلغ ����طريق الاستفهام الإنكارى مخاطبا النبي 

م الساعة ، وإلى في أى شيء أنت حتى تذكر لهؤلاء وقت حصولها ؟ واللّه وحده عنده عل: 
ربك وحده منتهاها ، وإنما أنت منذر فقط من يخشاها ، وليس عليك إلا البلاغ فلا يهمنك أمرهم 
، ولا تشغل بطلبهم ، وكأنك بهم يوم يرونها ، تراهم كأنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا عشية أو 

  ٢١٠.ضحاها وقد انقضت ، فإذا هم فيما أنكروه واقعون
  :ن  وقال ابن عثيمي

وذلك قيام الساعة، وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تطم كل } فإذا جاءت الطامة الكبرى{ "
لهذا اليوم الذي } يوم يتذكر الإنسان ما سعى{. يعني أكبر من كل طامة} الكبرى{. شيء سبقها

 يقرأه تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى، يتذكره مكتوباً، عنده
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم . ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً{: هو بنفسه قال االله تعالى

إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل، أما اليوم فإننا قد نسينا ]. ١٤، ١٣: الإسراء[} عليك حسيباً
سيىء، لكن كل هذا ننساه، وفي ما عملنا، عملنا أعمالاً كثيرة منها الصالح، ومنها اللغو، ومنها ال

                                                 
 ٣٤:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ٢٠٩

 ) ٨٢١ / ٣ (- التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع - ٢١٠
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كفى بنفسك اليوم عليك {يوم القيامة يعرض علينا هذا في كتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك 
]. ٤٠: النبأ[} ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً{فحينئذ يتذكر ما سعى ]. ١٤: الإسراء[} حسيباً

ين ألف زمام كل زمام فيه سبعون أظهرت تجيء تقاد بسبع} برزت} {وبرزت الجحيم لمن يرى{
ألف ملك يجرونها، إذا ألقي منها الظالمون مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً تأتي ـ والعياذ 

وآثر الحياة . فأما من طغى{: باالله ـ لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود ولهذا قال
 وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الاخرة هذان وصفان هما وصفا أهل النار، الطغيان} الدنيا

بتقديمها على الاخرة وكونها أكبر هم الإنسان، والطغيان مجاوزة الحد، وحد الإنسان مذكور في 
فمن جاوز حده ولم يعبد ]. ٥٦: الذاريات[} وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون{: قوله تعالى

مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما تتمتع الأنعام، االله فهذا هو الطاغي لأنه تجاوز الحد، أنت 
أنت مخلوق لعبادة االله فاعبد االله عز وجل، فإن لم تفعل فقد طغيت هذا هو الطغيان ألا يقوم 

هما متلازمان فإن الطاغي عن عبادة االله مؤثر للحياة } وآثر الحياة الدنيا{. الإنسان بعبادة االله
االله، ويتلهى بها عن طاعة االله، إذا أذن الفجر آثر النوم على الدنيا لأنه يتعلل بها عن طاعة 

أي هي } فإن الجحيم هي المأوى{... الصلاة، إذا قيل له أذكر االله آثر اللغو على ذكر االله وهكذا
وأما من خاف {مأواه، والمأوى هو المرجع والمقر وبئس المقر مقر جهنم ـ أعاذنا االله منها ـ 

قيام بين يديه؛ لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره االله عز وجل بذنوبه يعني خاف ال} مقام ربه
قد سترتها «: ويقول عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا كما جاء في الصحيح، فإذا أقر قال االله له

أي } ونهى النفس عن الهوى{، هذا الذي خاف هذا المقام، »عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم
ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس . نفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالشرعن هواها، وال

مطمئنة، وأمارة، ولوامة، وكلها في القرآن، أما المطمئنة ففي : المطمئنة؛ وللإنسان ثلاث نفوس
. فادخلي في عبادي. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة{: قوله تعالى

وما أبرىء نفسي {: وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى]. ٣٠ ـ ٢٧:: الفجر[} وادخلي جنتي
لا أقسم {: وأما اللوامة ففي قوله تعالى]. ٥٣: يوسف[} إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي

ى والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس؛ ير]. ٢، ١: القيامة[} ولا أقسم بالنفس اللوامة. بيوم القيامة
في نفسه أحياناً نزعة خير يحب الخير يفعله هذه هي النفس المطمئنة، يرى أحياناً في نفسه 
نزعة شر يفعله هذه نفس أمارة بالسوء، تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل 
فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير، فإن من 

كيف أصاحب هؤلاء : اس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير ويقولالن
فاللوامة نفس تلوم الأمارة . عن لهوي، وما أشبه ذلك.. عن شهواتي.. الذين صدوني عن حياتي

بالسوء مرة، وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي في الحقيقة نفس بين نفسين تلوم النفس الأمارة 
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فإن الجنة {. ا فعلت السوء، وتندم الإنسان، وقد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخيربالسوء إذ
الجنة هي دار النعيم التي أعدها االله عز وجل لأوليائه فيها ما لا عين رأت، ولا } هي المأوى

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة {: أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال االله تعالى
أعددت لعبادي «: هكذا جاء في القرآن، وجاء في الحديث القدسي]. ١٧: سجدةال[} أعين

، هذه الجنة يدركها »الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
أخرجي أيتها : الإنسان قبل أن يموت، إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت

الذين تتوفاهم الملائكة {: وتبشر النفس بالجنة، قال االله تعالىالنفس المطمئنة إلى رضوان االله، 
} ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون{يقولونه حين التوفي ]. ٣٢: النحل[} طيبين يقولون سلام عليكم

فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة، ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام 
يا : قالت عائشة» حب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءهمن أحب لقاء االله أ«: فقال

ليس الأمر ذلك ـ كلنا يكره الموت بمقتضى الطبيعة ـ : كلنا يكره الموت، قال: رسول االله
، وإن »ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء االله أحب الموت وسهل عليه

 ـ بما يسوؤه عند الموت كره لقاء االله وهربت نفسه تفرقت في الكافر إذا بشر ـ والعياذ باالله
جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول، والشعر المبلول إذا جر عليه 
السفود وهو معروف عند الغزالين يكاد يمزقه من شدة سحبه عليه هكذا روح الكافر والعياذ باالله 

ر بالعذاب فتخاف، فالجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ـ تتفرق في جسده لأنها تبش
ولا خطر على قلب بشر، والإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به، وقد قال أنس بن 

، وهذا ليس »يا رسول االله، واالله إني لأجد ريح الجنة دون أحد«: النضر ـ رضي االله عنه ـ
إن بعض الناس قد يدرك : (قال ابن القيم رحمه االلهمعناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي، 

، ثم انطلق فقاتل وقُتل رضي االله عنه، فالحاصل أن الجنة فيها ما لا عين )الاخرة وهو في الدينا
  . رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

: ية أخرىيعني يسألك الناس كما قال تعالى في آ} يسألونك} {يسألونك عن الساعة إيان مرسها{
سؤال الناس عن الساعة ]. ٦٣: الأحزاب[} يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند االله{

 عن الساعة ����سؤال استبعاد وإنكار وهذا كفر كما سأل المشركون النبي : ينقسم إلى قسمين
قون يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشف{: واستعجلوها، وقد قال االله عن هؤلاء

وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها وهذا لا بأس به، . }منها ويعلمون أنها الحق
ماذا أعددت لها؟ «: يا رسول االله متى الساعة؟ قال له: وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام

لسلام ، فالناس يسألون النبي عليه الصلاة وا»المرء مع من أحب«: قال. حب االله ورسوله: قال
ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال، ومهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم فعلم الساعة عند 
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يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة، لأن علمها عند االله } فيم أنت من ذكراها{: االله ولهذا قال
سأل جبريل عليه وقد ]. ٦٣: الأحزاب[} قل إنما علمها عند االله{: كما قال تعالى في آية أخرى

: السلام وهو أعلم الملائكة، سأل النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر قال
ما المسؤول عنها بأعلم من «: فقال له النبي صلى االله عليه وآله وسلم. أخبرني عن الساعة

لملائكة وأعلم البشر ، يعني أنت إذا كانت خافية عليك فأنا خافية علي، وإذا كان أعلم ا»السائل
لا يعلمان متى الساعة فما بالك بمن دونهما، وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن 
الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي زمن معين كله كذب، نعلم أنه كذب؛ لأنه لا يعلم متى 

كنك منذر يعني ليس عندك علم منها ول} إنما أنت منذر من يخشاها{. الساعة إلا االله عز وجل
أي يخافها وهم المؤمنون، أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه } من يخشاها{
ولهذا نقول أنت لا تسأل متى ]. ١٠١: يونس[} وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون{

ن ومهما تموت ولا أين تموت لأن هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال أمر مفروغ منه ولابد أن يكو
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا {: طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوماً واحداً بل كما قال تعالى هنا

ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب } عشية أو ضحاها
 ولست أريد على أي حال تموت هل أنت غني أو فقير، أو قوي! عليه هو على أي حال تموت؟

أو ضعيف، أو ذو عيال أو عقيم، بل على أي حال تموت في العمل، فإذا كنت تساءل نفسك هذا 
السؤال فلابد أن تستعد؛ لأنك لا تدري متى يفجؤُك الموت، كم من إنسان خرج يقود سيارته 
ورجع به محمولاً على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي طعام الغداء أو 

ولكن لم يأكله، وكم من إنسان لبس قيمصه وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله، هذا العشاء 
فانظر الان وفكر على أي حال تموت، ولهذا ينبغي لك أن تكثر من . أمر مشاهد بحوادث بغتة

الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج، ومن كل ضيق مخرج، حتى إن 
إذا استفتاك شخص فاستغفر االله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان بعض العلماء يقول 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين {: وبين الهدى واستنبط ذلك من قول االله تبارك وتعالى
: النساء[} واستغفر االله إن االله كان غفوراً رحيماً. الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيماً

والذين اهتدوا زادهم {: وهذا استنباط جيد، ويمكن أيضاً أن يستنبط من قوله تعالى]. ١٠٦، ١٠٥
والاستغفار هو الهدى، لذلك أوصيكم بالمراقبة، وكثرة ]. ١٧: محمد[} هدى وآتاهم تقواهم

الاستغفار، ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد خشية أن يفجؤُنا الموت ـ نسأل االله 
} لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها{أي يرون القيامة } كأنهم يوم يرونها{. يحسن لنا الخاتمة ـأن 

العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوالها، يعني كأنهم لم 
يلبثوا إلا نصف يوم، وهذا هو الواقع لو سألنا الان كم مضى من السنوات علينا؟ هل نشعر الان 
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يوم : والإنسان الان بين ثلاثة أشياء.  سنوات أو كأنه يوم واحد؟ لا شك أنه كأنه يوم واحدبأنه
مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول 
عنه، وأما ما مضى فقد فات وما فات فقد مات، هلك عنك الذي مضى، والمستقبل لا تدري 

نسأل االله تعالى أن يحسن لنا العاقبة، وأن . والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنهأتدركه أم لا، 
 ٢١١ ".يجعل عاقبتنا حميدة، وخاتمتنا سعيدة إنه جواد كريم

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٣٤(فَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى 

 .وِلْدان فَإِذَا جاءتِ القِيامةُ بِأَهوالِها التِي تَشِيب لَها ال

 ) ٣٥(يوم يتَذَكَّر الْإِنْسان ما سعى 

وفِي ذَلِك اليومِ يرى الإِنْسان أَعمالَه جمِيعها ، حسنَها وقَبِيحها ، مدونَةً فِي صحِيفَةِ أَعمالِهِ ، 
ا االلهُ واهصأَحا وهنَسِي قَد وه كَانا ، وهتَذَكَّرهِ فَييا لَدتَهأَثْب. 

 ) ٣٦(وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى 

 .وفِي ذَلِك اليومِ تَظْهر النَّار لِلنَاظِرِين ، فَيراها النَّاس جمِيعاً ، ويعايِنُون أَهوالَها 

 ) ٣٧(فَأَما من طَغَى 

 .فْرِهِ وعِصيانِهِ فَأَما من تَكَبر وتَجاوز الحد بِكُ

 ) ٣٨(وآثَر الْحياةَ الدنْيا 

 .وآثَر لَذَّاتِ الحياةِ الدنْيا الفَانِيةِ ، وشَهواتِها ، علَى ثَوابِ الآخِرةِ الباقِيةِ الدائِمةِ 

 ) ٣٩(فَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوى 

ةَ سجتَأَجالم النَّار فَإِن هتَقَرسمو اهأْوم تَكُون. 

 ) ٤٠(وأَما من خَافَ مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى 

موالي ذَلِك اذَرالِهِ ، فَحمأَع نأَلُ عسيس أَنَّهةِ ، وامالقِي موهِ يبر يدي نيب قُوميس أَنَّه لِمع نا مأَمو ، 
 .وحسب حِسابه ، وجنَّب نَفْسه الوقُوع فِي المحارِمِ ، والانْسِياقِ وراء الهوى والشَّهواتِ 

 ) ٤١(فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوى 

 هصِيرمو اهأْوا مفِيهو ، هاءزنَّةُ جالج فَتَكُون. 

 ) ٤٢(أَيان مرساها يسأَلُونَك عنِ الساعةِ 

 النَّبِي أَلُونسي شْرِكُونالم ؟ ����كَانتَى تَكُونم ، اءزتِهاسةِ عِنَاداً واعنِ السع  

 .ومعنَى الآيةِ أَن المشْرِكِين يسأَلُون متَى تَكُون الساعةُ؟

 ) ٤٣(فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها 

                                                 
 ) ١٣ / ١٧ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٢١١



 ٢٢٨

ذِّكْرى الدائِمةُ لَها ، وما هذَا الاهتِمام الذِي جعلَك لاَ تَأَلُوا جهداً فِي السؤَالِ عِنْها؟ ولَيس فَما هذِهِ ال
ملَه هتَّى تَذْكرح كا إِلَيهعِلْم. 

 ) ٤٤(إِلَى ربك منْتَهاها 

 يعلَم وقْتَ قِيامِها غَيره ، ولَم يعطِهِ لِملَكٍ مقَربٍ ، ولاَ لِنَبِي إِن عِلْم الساعةِ ينْتَهِي إِلَى ربك ، فَلاَ
 .مرسلٍ 

 ) ٤٥(إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشَاها 

اسِ مِن هولِ الساعةِ وأَنْتَ يا أَيها الرسولُ مبعوثٌ لِلانْذَارِ والتَّخْوِيفِ ، وتَحذِيرِ من يخَافُ مِن النَّ
 .، وعسرِ الحِسابِ فِي الآخِرةِ 

 ) ٤٦(كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضحاها 

رون مدةَ هذِهِ الدنْيا ، وحِينَما يقُوم الخَلْقُ يوم القِيامةِ والحشْرِ ، ويرون الساعةَ وأَهوالَها ، يستَقْصِ
  .ويرونَها كَأَنَّها عشِيةٌ مِن يومٍ ، أَو ضحى مِن نَهارٍ 

 : التفسير والبيان 

فَإِذا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى ، يوم يتَذَكَّر الْإِنْسان ما سعى ، وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى أي إذا حان 
ت مجيئ الداهية العظمى التي تطم على سائر الطامات ، وهي يوم القيامة أو النفخة الثانية وق

التي يكون معها البعث أو تسليم أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار ، وينسى الإنسان 
 )إذا(جنبها ، فصل اللّه تعالى بين الخلائق ، فمنهم شقي وسعيد ، فجواب  كل شيء قبلها في

 ..فصل اللّه : محذوف وهو 

إنه حين يتذكر الإنسان جميع ما عمله من خير أو شر لأنه يشاهده مدونا : ولذلك اليوم صفتان 
] ٢٣/ ٨٩الفجر [يومئِذٍ يتَذَكَّر الْإِنْسان ، وأَنَّى لَه الذِّكْرى : في صحائف عمله ، كما قال تعالى 

وفيه تظهر نار جهنم المحرقة إظهارا لا ]. ٦/ ٥٨المجادلة [وه أَحصاه اللَّه ونَس: وقال سبحانه 
 .يخفى على أحد

قال ]. ٩١/ ٢٦الشعراء [وبرزتِ الْجحِيم لِلْغاوِين : سواء أكان مؤمنا أم كافرا ، كما قال تعالى 
عمة فيعرف برؤيتها قدر ن: فأما المؤمن » يكشف عنها الغطاء ، فينظر إليها الخلق « : مقاتل 

 .فيزداد غما إلى غمه ، وحسرة إلى حسرته: اللّه عليه بالسلامة منها ، وأما الكافر 

فَأَما من طَغى وآثَر الْحياةَ الدنْيا ، فَإِن : ثم فصل اللّه تعالى ما يحكم به بين الخلائق ، فقال 
ي الكفر والمعاصي ، وقدم الحياة أي فأما من تكبر وتمرد ، وتجاوز الحد ف،الْجحِيم هِي الْمأْوى 

الدنيا على أمر الدين والآخرة ، ولم يستعد لها ، ولا عمل عملها ، فالنار المحرقة هي مأواه 
نزلت الآية في النضر وابنه الحارث ، : قيل . ومثواه ومستقره لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة

 .وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة
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ما من خافَ مقام ربهِ ، ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى ، فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوى أي وأما من خاف وأَ
القيام بين يدي اللّه عز وجل وخاف حكم اللّه فيه يوم القيامة ، وأدرك عظمة اللّه وجلاله ، 

شتهيها ، وردها إلى طاعة ونهى نفسه عن هواها ، وزجرها عن المعاصي والمحارم التي ت
والآية نزلت في مصعب . إليه ، ومستقره ومقامه ، لا غيرها مولاها ، فالجنة مكانه الذي يأوي

 .بن عمير وأخيه عمار بن عمير ، وهي عامة في كل مؤمن خاف اللّه ، ولم يتبع هواه

 وأَما من خافَ :وهذان الوصفان مضادان للوصفين اللذين وصف اللّه بهما أهل النار ، فقوله 
 .وآثَر الْحياةَ الدنْيا: ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى ضد قوله : مقام ربهِ ضد فَأَما من طَغى وقوله 

إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن : والخوف من اللّه لا بد وأن يكون مسبوقا بالعلم باللّه ، على ما قال اللّه 
لَماءولما كان الخوف من اللّه هو السبب المعين لدفع الهوى ، لذا ]. ٢٨/ ٣٥فاطر  [عِبادِهِ الْع

 .٢١٢ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى: قدمه على قوله 

يسئَلُونَك : ثم ذكر اللّه تعالى تساؤل المشركين على سبيل الاستهزاء عن ميعاد القيامة ، فقال 
لك أيها النبي المشركون المكذّبون بالبعث عن وقت إرساء عنِ الساعةِ أَيان مرساها أي يسأ

القيامة وميعاد وقوعها ، متى يقيمها اللّه ويوجدها ، أو ما منتهاها ومستقرها كرسو السفينة ؟ 
مثل الطامة والصاخة والازفة .  يذكر القيامة بأوصافها الهائلة����وذلك حين كانوا يسمعون النبي 

 .أَيان مرساها أي زمان إرسائها:  على سبيل الاستهزاء والحاقة والقارعة ، فقالوا

في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال : فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها ، إِلى ربك منْتَهاها أي 
وهذا . ٢١٣عنها ؟ أو في أي شيء أنت من ذكر تحديدها ووقتها ، أي لست من ذلك في شيء

في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها ، : ا ، كأنه قيل تعجب من كثرة ذكره له
والمعنى ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق ، بل مردها ومرجعها . حرصا على جوابهم

ومنتهى علمها إلى اللّه عز وجل ، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين ، ولا يوجد علمها عند 
بون منك بيان وقت قيامها ؟ وهم يسألونك عنها ، فلحرصك غيره ، فكيف يسألونك عنها ويطل

 .على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها

ثَقُلَتْ فِي السماواتِ والْأَرضِ ، لا تَأْتِيكُم إِلَّا بغْتَةً ، يسئَلُونَك كَأَنَّك حفِي عنْها ، قُلْ : ونظير الآية 
]. ٣٤/ ٣١لقمان [إِن اللَّه عِنْده عِلْم الساعةِ : وقوله ] ١٨٧/ ٧الأعراف [إِنَّما عِلْمها عِنْد اللَّهِ : 

إِن أَقْواما يزعمون أَن : يا أَبا عبدِ الرحمنِ يعنِي لاِبنِ عمر : قُلْتُ : عن يحيى بنِ يعمر قَالَ 
إِن ابن عمر : فَأَبلِغْهم عنِّي إِذَا لَقِيتَهم : لاَ ، قَالَ : م أَحد ؟ قُلْتُ هلْ عِنْدنَا مِنْه: لَيس قَدر قَالَ 

بينَما نَحن جلُوس عِنْد : يبرأُ إِلَى االلهِ مِنْكُم ، وأَنْتُم برآء مِنْه ، حدثَنَا عمر بن الْخَطَّابِ ، قَالَ 
                                                 

 ٥١/ ٣١: تفسير الرازي  - ٢١٢

 ٤٢٤/ ٨: البحر المحيط  - ٢١٣
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نَاسٍ ، إِذْ جاء رجلٌ لَيس علَيهِ سحنَاء سفَرٍ ، ولَيس مِن أَهلِ الْبلَدِ ، يتَخَطَّى  فِي أُ����رسولِ االلهِ 
الإِسلاَم أَن : يا محمد ، ما الإِسلاَم ؟ قَالَ :  ، فَقَالَ ����حتَّى ورك ، فَجلَس بين يدي رسولِ االلهِ 

 لاَ إِلَه أَن دتَشْه جتَحكَاةَ ، والز تُؤْتِيلاَةَ ، والص تُقِيم أَنولُ االلهِ ، وسا ردمحم أَنو ، إِلاَّ اللَّه
فَإِذَا فَعلْتُ ذَلِك فَأَنَا : وتَعتَمِر ، وتَغْتَسِلَ مِن الْجنَابةِ ، وأَن تُتِم الْوضوء ، وتَصوم رمضان ، قَالَ 

س؟ قَالَ م قَالَ : لِم ، مقْتَ: نَعد؟ قَالَ : قَالَ . ص انا الإِيمم ، دمحا ملاَئِكَتِهِ : يمبِاللَّهِ و تُؤْمِن أَن
ن بِالْقَدرِ خَيرِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ ، وتُؤْمِن بِالْجنَّةِ والنَّارِ والْمِيزانِ ، وتُؤْمِن بِالْبعثِ بعد الْموتِ ، وتُؤْمِ

يا محمد ، ما : قَالَ . صدقْتَ: نَعم ،قَالَ : فَإِذَا فَعلْتُ ذَلِك ، فَأَنَا مؤْمِن ؟ قَالَ : وشَرهِ ، قَالَ 
فَإِذَا : فَإِنَّه يراك ، قَالَ الإِحسان أَن تَعملَ لِلَّهِ كَأَنَّك تَراه ، فَإِنَّك إِن لاَ تَراه ، : الإِحسان ؟ قَالَ 

سبحان االلهِ ، : فَمتَى الساعةُ ؟ قَالَ : قَالَ . صدقْتَ: نَعم ، قَالَ : فَعلْتُ هذَا ، فَأَنَا محسِن ؟ قَالَ 
إِذَا : أَجلْ ، قَالَ : شْراطِها ، قَالَ ما الْمسؤُولُ عنْها بِأَعلَم مِن السائِلِ ، ولَكِن إِن شِئْتَ نَبأْتُك عن أَ

ما الْعالَةُ الْحفَاةُ الْعراةُ ؟ : رأَيتَ الْعالَةَ الْحفَاةَ الْعراةَ يتَطَاولُون فِي الْبِنَاءِ ، وكَانُوا ملُوكًا ، قَالَ 
ثُم . صدقْتَ: ها ، فَذَلِك مِن أَشْراطِ الساعةِ ، قَالَ وإِذَا رأَيتَ الأَمةَ تَلِد ربتَ: الْعريب ، قَالَ : قَالَ 

علَي بِالرجلِ ، فَطَلَبنَاه كُلَّ مطْلَبٍ فَلَم نَقْدِر علَيهِ ، فَقَالَ رسولُ  : ����فَقَالَ رسولُ االلهِ . نَهض فَولَّى
 أَتَاكُم لَيعلِّمكُم دِينَكُم ، خُذُوا عنْه ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما هلْ تَدرون من هذَا ؟ هذَا جِبرِيلُ : ����االلهِ 

  .٢١٤صحيح ابن حبان."شُبه علَي منْذُ أَتَانِي قَبلَ مرتِي هذِهِ ، وما عرفْتُه حتَّى ولَّى
 النَّبِى ةَ قَالَ كَانريرأَبِى ه نوع- ���� -وا يارِزقَالَ  ب انا الإِيمرِيلُ فَقَالَ مجِب ا لِلنَّاسِ ، فَأَتَاهم »

« قَالَ ما الإِسلاَم قَالَ . » الإِيمان أَن تُؤْمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ وبِلِقَائِهِ ورسلِهِ ، وتُؤْمِن بِالْبعثِ 
 ، وتُقِيم الصلاَةَ ، وتُؤَدى الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتَصوم الإِسلاَم أَن تَعبد اللَّه ولاَ تُشْرِك بِهِ

 انضمقَالَ . » ر انسا الإِحقَالَ م » اكري فَإِنَّه اهتَر تَكُن لَم فَإِن ، اهتَر كَأَنَّك اللَّه دبتَع أَن « .
لُ عنْها بِأَعلَم مِن السائِلِ ، وسأُخْبِرك عن أَشْراطِها إِذَا ولَدتِ ما الْمسئُو« قَالَ متَى الساعةُ قَالَ 

 إِلاَّ اللَّه نهلَمعسٍ لاَ يانِ ، فِى خَمنْيفِى الْب مهاةُ الإِبِلِ الْبعلَ رإِذَا تَطَاوا ، وهبةُ رتَلاَ . » الأَم ثُم
 النَّبِى- ���� - ) ةِ إِناعالس عِلْم هعِنْد ةَ )  اللَّهفَقَالَ . الآي ربأَد ثُم » وهدئًا . » را شَيوري فَلَم .
  ٢١٥.صحيح البخارى» هذَا جِبرِيلُ جاء يعلِّم النَّاس دِينَهم « فَقَالَ 

مفَاتِح الْغَيبِ خَمس إِن اللَّه عِنْده «  قَالَ - ���� - وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ أَن رسولَ اللَّهِ
عِلْم الساعةِ ، وينَزلُ الْغَيثَ ، ويعلَم ما فِى الأَرحامِ ، وما تَدرِى نَفْس ماذَا تَكْسِب غَدا ، وما 

 لِيمع اللَّه وتُ ، إِنضٍ تَمأَر بِأَى رِى نَفْستَد ٢١٦صحيح البخارى»خَبِير 

                                                 
  صحيح واصله في الصحيحين) ١٧٣ () ٣٩٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٤

 )  ٥٠(صحيح البخارى - ٢١٥

 )  ٦٢٧( صحيح البخارى  - ٢١٦
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إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشاها أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس اللّه وعذابه ، وما أنت 
إلا مخوف لمن يخشى قيام الساعة ، فمن خشي اللّه وخاف مقامه ووعيده ، اتّبعك فأفلح ونجا ، 

ما لم تكلف به ، واعمل بما أمرت به من ومن كذب بالساعة وخالفك ، خسر وخاب ، فدع علم 
 .وخص الإنذار بأهل الخشية لأنهم المنتفعون بذلك. إنذار

كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضحاها أي إن هذا اليوم الذي يسألون عنه واقع حتما ، 
استقصروا مدة ) القيامة(شر ، ورأوا الساعة وكأنهم فيه ، فإنهم إذا قاموا من قبورهم إلى المح

والمراد تقليل . الحياة الدنيا ، ورأوا كأنها ساعة من نهار ، أو عشية من يوم أو ضحى من يوم
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا : وقال ابن عباس . أهوال القيامة مدة الدنيا في نفوسهم إذا رأوا

 .يوما واحدا

هم إلا عشية أو ضحاها ، وذلك أنهم استقصروا مدة لبثهم في القبور لم يلبثوا في قبور: وقيل 
  .لما عاينوا من الهول

:  إنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية ، وتقول العرب -والخلاصة 
آتيك العشية أو غداتها ، وآتيك الغداة أو عشيتها ، والمراد أنهم يستقصرون مدة لبثهم ، 

 . أنهم لم يلبثوا إلا قدر آخر نهار أو أوله ويزعمون

  : ومضات 
فحينما تجيء يتذكّر كل امرئ ما قدمت : وفي هذه الآيات إنذار بمجيء القيامة وما يكون فيها 

فمن كان قد طغى في . يداه من أعمال ليؤدى عليها الحساب وتعرض الجحيم حتى يراها الناس
أما الذي . ل الحياة الدنيا على الآخرة فهي مأواهحياته وتجاوز حدود الحق وكفر وأثم وفض

يكون قد استشعر بخوف اللّه وحسب حساب الآخرة وزجر نفسه عن اتباع الهوى والباطل وسار 
  .في سبيل اللّه والحق فتكون الجنة مأواه

  .وأسلوبها إنذاري وتبشيري معا. والآيات متصلة بسابقاتها سياقا وموضوعا
  .امة الكبرى متناسب مع حقيقتها وخطورتها كما هو المتبادرووصف يوم القيامة بالط

وعطف إيثار الحياة الدنيا على الطغيان قرينة على أن المندد به ليس الاستمتاع بطيبات الحياة 
إطلاقا وإنما هو الاستغراق فيها استغراقا يجعل المرء لا يحسب حساب الآخرة ويطغى في 

وأكّدته آيات ] ٣٢[ المحكم الذي قررته آية سورة الأعراف وهكذا يظل المبدأ القرآني. الأرض
  .عديدة أخرى هو الضابط لهذا الأمر

وتعبير ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى تعبير قوي نافذ في صدد اجتناب الآثام والموبقات والشهوات من 
. اجرحيث تصوير كون أهم ما يورط المرء في ذلك هو اتباع هوى النفس دون وازع ولا ز

  .وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى
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وفي الآيات توكيد قوي للمبدأ القرآني المحكم الذي قررته آيات كثيرة في سور عديدة من كون 
  .الإنسان يكسب أعماله باختياره وسعيه وأنه مجزى عليه وفاقا لذلك

  :  وفي الآيات الباقية  
  .د قيام القيامة حكاية لسؤال الكفار للنبي عليه السلام عن موع- ١
  . وتنديد بسؤالهم الذي يوردونه من قبيل التحدي والاستخفاف- ٢
  . وتقرير بأن موعدها عند اللّه وفي علمه- ٣
 بصيغة السؤال التقريري بأنه ليس له عنها علم وبأن قصارى شأنه أنه ���� وخطاب للنبي - ٤

تحاشى أسبابه بالإيمان وصالح منذر بها لينتفع بذلك من كان يستشعر بالخوف منها ويريد أن ي
  .العمل

 وإنذار وتوكيد للكفار بأنهم سيرونها حتما وفي برهة أقرب بكثير مما يظنون وأنهم حينما - ٥
  .يرونها سيظنون من شدة هذا الأمر أنه ما بينها وبين موتهم إلّا مساء أو صباح

 السؤال والرد عليه في وقد تكرر مثل هذا. وواضح أن الآيات استمرار مع السياق والموضوع
مواضع عديدة مرت أمثلة منها حيث يدل ذلك على تكرر السؤال والتحدي من قبل الكفار 

  .واقتضاء حكمة التنزيل بتكرار الرد عليهم
ولقد أورد البخاري ومسلم في فصل التفسير من صحيحيهما حديثا مرويا عن سهل بن سعد في 

 قال بإصبعيه هكذا بالوسطى وبالتي تلي الإبهام ����نبي رأيت ال«: سياق هذه الآيات جاء فيه 
ولقد علقنا على موضوع اقتراب الساعة في سياق تفسير سورة . »١» «بعثت والساعة كهاتين

  .القمر بما فيه الكفاية فلا نرى ضرورة للإعادة
لم «: ولقد روى الطبري بطرقه في سياق هذه الآيات أيضا حديثين أحدهما عن عائشة قالت 

إِلى ربك ) ٤٣( يسأل عن الساعة حتى أنزل اللّه عز وجلّ فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها ����يزل النبي 
 لا يزال يذكر شأن الساعة ����كان النبي «: وثانيهما عن طارق بن شهاب قال » )٤٤(منْتَهاها 

ويلحظ على هذين الحديثين أن . »حتى نزلت يسئَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها إلى من يخْشاها
السؤال عن الساعة إنما كان يقع ويتكرر من الكفار وأن القرآن كان يأمر النبي بالقول إنه لا 
يعلم ولا يملك من الأمر شيئا والأمر بيد اللّه وعلمه على ما جاء في سور كثيرة مر تفسيرها 

عنها أيضا وجوابا مماثلا على ما وقد حكت آيات مدنية سؤالا لهم . مثل سور الأعراف ويونس
جاء في سورة الأحزاب يسئَلُك النَّاس عنِ الساعةِ قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد اللَّهِ وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ 

وليس فيها . ويتبادر لنا أن العبارة القرآنية هنا هي من هذا الباب بأسلوب آخر) ٦٣(تَكُون قَرِيباً 
ة دلالة كما أنه ليس في القرآن أية دلالة على أن النبي هو الذي كان يسأل عنها حتى تكون أي
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والحديث الذي أوردناه آنفا والذي رواه البخاري ومسلم في . هذه الآيات خاتمة لسؤاله عنها
  ٢١٧.سياق هذه الآيات قوي المغزى

 يتَذَكَّر الْإِنْسان ما سعى ، وبرزتِ الْجحِيم لِمن فَإِذا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى ، يوم« : قوله تعالى 
أي فإذا وقعت الواقعة ، وجاء اليوم الموعود ، الذي هو طامة كبرى ، وبلاء عظيم على » يرى 

أهل الضلال والفساد ، والذي يتذكر فيه كل إنسان ما عمل من خير وشر ، وبرزت الجحيم ، 
كانت له عينان يبصر بهما ـ إذا كان كل ذلك ، حوسب الناس أي ظهرت بارزة واضحة لمن 

  ..على ما عملوا ، ولقى كل عامل جزاء عمله 
فَأَما من طَغى وآثَر الْحياةَ الدنْيا « : فجواب الشرط محذوف ، دل عليه ما بعده من قوله تعالى 

 ..«  
أي أنه إذا حوسب » نْيا ، فَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوى فَأَما من طَغى وآثَر الْحياةَ الد« : قوله تعالى 

فأما من طغى واستكبر ، وسلك مسلك فرعون ، .. الناس ، اختلفت منازلهم ، حسب أعمالهم 
  ..وآثر الحياة الدنيا ، ولم يعمل للآخرة عملا ـ فإن جهنم هى مأواه ، ومنزله الذي يأوى إليه 

  .»ن خافَ مقام ربهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى ، فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوى وأَما م« : قوله تعالى 
أي وأما من خشى ربه ، وخاف حسابه وعذابه ، وصرف نفسه عن هواها ، ابتغاء مرضاة اللّه 

  . ـ فإن الجنة مأواه ، ومنزله الذي بهنأ فيه بنعيم اللّه ورضوانه
ـ إشارة إلى أن لأهواء النفس سلطانا قاهرا ، » ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى « : وفى قوله تعالى 

وأنه إذا لم يقم الإنسان على نفسه ناهيا ينهاها ، وزاجرا يزجرها عن اتباع هواها كلما دعتها 
  .دواعيه ـ انقاد لهذا الهوى الذي يغلبه على أمره ، ويطرحه فى مطارح الضلال ، والهلاك

» أي يسألونك عن الساعة أيان مرساها » يسئَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها « : ى  قوله تعال
متى موعدها ؟ ومتى تلقى مراسيها على الشاطئ : أي يسألك المشركون أيها النبي ، عن القيامة 

  الموعود ؟
 أشبه بسفينة أقلعت بالناس ، ـ إشارة إلى أن الحياة الدنيا ،» أَيان مرساها « : وفى قوله تعالى 

آخذة مسيرتها بهم على أمواج الزمن ، حتى تلقى بهم على الشاطئ الآخر ، المقابل للشاطىء 
متى ترسو بنا سفينة الحياة على مرفأ هذا اليوم : فكأنهم يقولون .. الذي أقلعت منه سفينتهم 

  .الموعود ؟ إنهم يسألون سؤال المنكر المستهزئ
أي فى أي شىء أنت أيها النبي من ذكرها لهم ؟ إنك لا » فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها « : وقوله تعالى 

تدرى ما جواب هذا السؤال الذي يسألونك فيه عن يومها ، لأنك لم تسأل ربك هذا السؤال ، ولم 

                                                 
 ) ٤١٦ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٢١٧
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تشغل نفسك به ، ولم تتكلف له جوابا ، لأنه ليس الذي يعنيك من هذا اليوم موعده ، وإنما الذي 
  ..وهو آت لا ريب فيه .. نت مشغول به منه ، هو لقاؤه ، والإعداد له أ

أي أن أمر الساعة عند اللّه ، وإليه منتهى مسيرة الناس إليها » إِلى ربك منْتَهاها «: قوله تعالى 
ساها ؟ قُلْ يسئَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مر« : كما يقول سبحانه .. ، لا يعلم أحد متى يكون ذلك 

» إِنَّما عِلْمها عِنْد ربي لا يجلِّيها لِوقْتِها إِلَّا هو ثَقُلَتْ فِي السماواتِ والْأَرضِ لا تَأْتِيكُم إِلَّا بغْتَةً 
أي أنه ليس لك أن تسأل عنها » إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشاها « : قوله تعالى ) الأعراف : ١٨٧(

ن تجيب السائلين عن سؤالهم عن يومها ، فليس ذلك من رسالتك ، وإنما رسالتك هى أن ، ولا أ
  .تنذر بها ، وتحذّر منها ، من يخشاها ، ويعمل حسابها ، ويعد نفسه ليومها

ذين يسألون أي أن هؤلاء ال» كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَوْ  ضحاها « : قوله تعالى 
عن الساعة ، ويستعجلون يومها ، استهزاء ، واستخفافا ، دون أن يعدوا أنفسهم لها ـ هؤلاء 
سيعلمون حين تطلع عليهم أن رحلتهم إليها لم تطل ، وأنهم لم يلبثوا فى دنياهم إلا عشية ليلة ، 

  ٢١٨..أو ضحى هذه الليلة 
. فَإِذا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى : امة ، فقال  حال الأشقياء والسعداء يوم القي- سبحانه -ثم بين 

: اسم للمصيبة العظمى ، التي تطم وتغلب وتعلو ما سواها من مصائب ، من قولهم : والطامة 
طم : ويقال . وكل شيء كثر وعلا على غيره ، فقد طم عليه. طم الشيء يطمه طما ، إذا غمره

  .الماء الأرض إذا غمرها
وم القيامة ، من أوصاف التهويل والشدة ، لأن أحوالها تغمر الناس وتجعلهم لا وهذا الوصف لي

  .يفكرون في شيء سواها
فإذا وقعت القيامة ، : بمعنى الحدوث والوقوع ، أى : وجواب الشرط محذوف ، والمجيء هنا 

  .حدث ما حدث ما لم يكن في الحسبان من شدائد وأهوال... وقامت الساعة 
  :  يتَذَكَّر الْإِنْسان ما سعى بدل اشتمال من الجملة التي قبلها وهي قوله يوم: وقوله 

من الأحوال التي يشملها يوم القيامة ، » يوم « فَإِذا جاءتِ الطَّامةُ لأن ما أضيف إليه لفظ 
وتذكر الإنسان لسعيه في الدنيا ، يكون بإطلاعه على أعماله التي نسيها ، ورؤيته إياها في 

  .اب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاكت
فإذا قامت القيامة ، وتذكر الإنسان في هذا الوقت ما كان قد نسيه من أعمال في دنياه ، : أى 

  ..وقع له من الخوف والفزع مالا يدخل تحت وصف 

                                                 
 ) ١٤٤٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٨
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مة الكبرى ، فإذا جاءت الطا: أى . وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى معطوف على قوله جاءتِ: وقوله 
وأظهرت إظهارا : وتذكر الإنسان فيها ما كان قد نسيه من أعمال دنيوية وبرزتِ الْجحِيم أى 

  .كان الهول الأعظم. لكل راء: واضحا لا خفاء فيه ولا لبس لِمن يرى أى 
أَما من فَ: أى .تفصيل لأحوال الناس في هذا اليوم.... فَأَما من طَغى  : - سبحانه -وقوله 

طَغى بأن تجاوز الحدود في الكفر والفسوق والعصيان وآثَر الْحياةَ الدنْيا بأن قدم متاعها الفاني ، 
  ...على نعيم الآخرة الخالد 

فإن مصير هذا الإنسان الشقي سيكون إلى النار الملتهبة ، لا منزل : فَإِن الْجحِيم هِي الْمأْوى أى 
  .اليومله سواها في هذا 

خاف عظمته وجلاله ، وسلح نفسه بالإيمان والعمل الصالح : وأَما من خافَ مقام ربهِ أى 
  .استعدادا لهذا اليوم الذي يجازى فيه كل إنسان بما يستحقه

وزجر نفسه وكفها عن السيئات والمعاصي والميول نحو الأهواء : ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى أى 
  .ضلةالضالة الم

  ...فإن الجنة في هذا اليوم ، ستكون هي مأواه ومنزله ومستقره : فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوى أى 
 الجواب الذي يرد به على المشركين ، الذين كانوا يكثرون من ���� نبيه - تعالى -ثم لقن اللّه 

يسئَلُونَك عنِ الساعةِ  : - تعالى -سؤاله عن يوم القيامة ، على سبيل الإنكار والاستهزاء ، فقال 
اسم يستفهم به عن تعيين الوقت وتحديده ، فهو ظرف زمان متضمن معنى : وأيان .أَيان مرساها

مصدر ميمى من أرسى الشيء إذا ثبته وأقره ، ولا يكاد يستعمل هذا اللفظ : ومرساها » متى « 
  ....لْجِبالَ أَرساها وا : - تعالى -إلا في الشيء الثقيل ، كما في قوله 

« خبر مقدم ، و» أيان « و. ونسبة الإرساء إلى الساعة ، باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام
  .مبتدأ مؤخر» مرساها 
متى يكون استقرارها : يسألك يا محمد هؤلاء القوم عن وقت قيام الساعة ، قائلين لك : والمعنى 

  .وإرساؤها ووقوعها؟
ساعة لوقوع بغتة ، أو لسرعة ما فيه من الحساب ، أو لأنه على طوله وأطلق على يوم القيامة 
   .- تعالى -، زمان يسير عند اللّه 

إِلى ربك منْتَهاها واقع موقع الجواب عن سؤالهم عن . فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها : - سبحانه -وقوله 
  .الساعة ، وعن وقت وقوعها

إلحاحهم في السؤال عنها ، مع أن الأولى بهم كان والمقصود بهذا الجواب توبيخهم على 
  .الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح
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أى شيء ، وهي هنا مستعملة في التعجيب من كثرة : في قوله فِيم اسم استفهام بمعنى » ما « و
 هو حسن الاستعداد - لو كانوا يعقلون -أسئلتهم عن شيء لا يهمهم حدوثه ، وإنما الذي يهمهم 

  .له
  : أى . فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها إنكار ورد لسؤال المشركين عنها: قوله : قال الآلوسى 

 - تعالى -في أى شيء أنت من أن تذكر لهم وقتها ، وتعلمهم به حتى يسألونك بيانها ، كقوله 
  .تدأ مؤخروفيم خبر مقدم ، وأنت مب. يسئَلُونَك كَأَنَّك حفِي عنْها فالاستفهام للإنكار
  .ذكرى وقتها ، وهو متعلق بما تعلق به الخبر: وقوله مِن ذِكْراها على تقدير مضاف ، أى 

فيم : أى . فِيم إنكار لسؤالهم ، وما بعده استئناف تعليل للإنكار ، وبيان لبطلان السؤال: وقيل 
علامة من ... يين إرسالك وأنت خاتم النب: أى . أنت من ذكراها: هذا السؤال ، ثم ابتدئ فقيل 

  . .علاماتها
 - سبحانه -إلى ربك وحده منتهى علم قيامها ، لأنه : إِلى ربك منْتَهاها أى  : - تعالى -وقوله 

  . العليم علما تاما بالوقت الذي ستقوم فيه الساعة- دون غيره -هو وحده 
 - سبحانه -وقوله ...  عِلْم الساعةِ إِن اللَّه عِنْده: ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله 

 وقْتِها إِلَّا هلِّيها لِوجي ، لا يبر ها عِنْدساها ، قُلْ إِنَّما عِلْمرم انةِ أَياعنِ السع ئَلُونَكسي.....  
 أيها -فتك ليست وظي:  أى ����إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشاها تحديد لوظيفته  : - تعالى -وقوله 

...  معرفة الوقت الذي تقوم فيه الساعة ، فهذا أمر مرد معرفته إلى اللّه وحده -الرسول الكريم 
وإنما وظيفتك امتثال ما أمرت به ، من بيان اقترابها ، وتفصيل أهوالها ، ودعوة الناس إلى 

  ...حسن الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح 
ذا ترك هؤلاء الجاهلون ما يجب عليهم من الإيمان والعمل الصالح ، وإذا كان الأمر كذلك فلما 

  .وأخذوا يسألونك عن أشياء خارجة عن وظيفتك؟
وإنذاره .  إلى الناس كافة���� الإنذار بمن يخشى قيام الساعة ، مع أن رسالته - سبحانه -وخص 

صالح الذي ينجيهم إنما هو لهم جميعا ، لأن هؤلاء الذين يخشون وقوعها ، ويعملون العمل ال
  .من أهوالها ، هم الذين ينتفعون بهذا الإنذار

   : - تعالى - السورة الكريمة ، ببيان حالهم عند قيام الساعة ، فقال - سبحانه -ثم ختم 
إلى هي الوقت الكائن من الزوال : والعشية . كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضحاها

  .الوقت الكائن من أوائل النهار إلى الزوال: والضحى . الغروب
كأن هؤلاء المشركين حين يرون الساعة وقد فاجأتهم بأهوالها ، لم يلبثوا في دنياهم أو في : أى 

  .قبورهم إلا وقتا يسيرا ، يشبه العشية أو الضحى بالنسبة للزمان الطويل
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لساعة آتية لا ريب فيها ، وأن المشركين عند إتيانها بيان أن ا: فالمقصود من الآية الكريمة 
  ...كأنهم ما لبثوا في انتظارها إلا يوما أو بعض يوم 

لما بينهما من : كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟ قلت : فإن قلت : قال صاحب الكشاف 
  .الملابسة لاجتماعهما في نهار واحد

للدلالة على أن مدة لبثهم ، : فائدة الإضافة؟ قلت إلا عشية أو ضحى وما : فهلا قيل : فإن قلت 
كأنها لم تبلغ يوما كاملا ، ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه ، فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته 

  ٢١٩.لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نَهارٍ : ، فهو كقوله 
بط بالكون كله ونشأة الحياة وفق تدبير يرت. متاع مقدر بدقة وإحكام . إن الحياة الدنيا متاع 

فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل . . متاع ينتهي إلى أجله . ولكنه متاع . والإنسان 
. وعلى الكون المتين المقدر المنظم . على المتاع الموقوت . شيء ، وطمت على كل شيء 

وعلى كل ما كان من على السماء المبنية والأرض المدحوة والجبال المرساة والأحياء والحياة 
  !فهي أكبر من هذا كله ، وهي تطم وتعم على هذا كله. مصارع ومواقع 

يتذكر سعيه ويستحضره ، إن كانت أحداث الحياة ، وشواغل . عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى 
يتذكره ويستحضره ولكن حيث لا يفيده التذكر والاستحضار إلا . المتاع أغفلته عنه وأنسته إياه 

  ! والأسى وتصور ما وراءه من العذاب والبلوىالحسرة
{ ويشدد التعبير في اللفظ . فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر . . } وبرزت الجحيم لمن يرى { 

  !تشديداً للمعنى والجرس ، ودفعاً بالمشهد إلى كل عين} برزت 
فأما من { : نشأة الأولى عندئذ تختلف المصائر والعواقب؛ وتتجلى غاية التدبير والتقدير في ال

  . .} طغى ، وآثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى 
ومداه أوسع . فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى . والطغيان هنا أشمل من معناه القريب 

من الطغاة ذوي السلطان والجبروت ، حيث يشمل كل متجاوز للهدى ، وكل من آثر الحياة 
واعتبار الآخرة . فعمل لها وحدها ، غير حاسب للآخرة حساباً .  على الآخرة الدنيا ، واختارها

فإذا أهمل حساب الآخرة أو آثر عليها الدنيا . هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره 
اختلت كل الموازين في يده ، واختلت كل القيم في تقديره ، واختلت كل قواعد الشعور والسلوك 

  .عد طاغياً وباغياً ومتجاوزاً للمدى في حياته ، و
يوم . الجحيم المكشوفة المبرزة القريبة الحاضرة . . } فإن الجحيم هي المأوى { . . فأما هذا 

  !الطامة الكبرى
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  . .} فإن الجنة هي المأوى .وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى { 
دم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية ، فإذا أق

  .فظل في دائرة الطاعة . هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة 
فالهوى هو الدافع القوي لكل . ونهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة 

أن يؤتى وهو أساس البلوى ، وينبوع الشر ، وقل . طغيان ، وكل تجاوز ، وكل معصية 
ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي . فالجهل سهل علاجه . الإنسان إلا من قبل الهوى 

  .تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها 
وقل أن يثبت غير هذا الحاجز . والخوف من االله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة 

فالذي يتحدث هنا هو . السياق القرآني في آية واحدة ومن ثم يجمع بينهما . أمام دفعات الهوى 
خالق هذه النفس العليم بدائها ، الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروبها ومنحنياتها ، ويعلم 

  !أين تكمن أهواؤها وأدواؤها ، وكيف تطارد في مكامنها ومخابئها
. نه يعلم أن هذا خارج عن طاقته فهو سبحا. ولم يكلف االله الإنسان ألا يشتجر في نفسه الهوى 

الخوف من مقام . وأن يستعين في هذا بالخوف . ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامها 
فإن الجنة هي { : وكتب له بهذا الجهاد الشاق ، الجنة مثابة ومأوى . ربه الجليل العظيم المهيب 

قيمته كذلك في تهذيب النفس البشرية ذلك أن االله يعلم ضخامة هذا الجهاد؛ و. . } المأوى 
  .وتقويمها ورفعها إلى المقام الأسنى 

وليس إنساناً بترك نفسه لهواها . إن الإنسان إنسان بهذا النهي ، وبهذا الجهاد ، وبهذا الارتفاع 
فالذي أودع نفسه الاستعداد . ، وإطاعة جواذبه إلى دركها ، بحجة أن هذا مركب في طبيعته 

ى ، هو الذي أودعها الاستعداد للإمساك بزمامه ، ونهي النفس عنه ، ورفعها عن لجيشان الهو
  .جاذبيته؛ وجعل له الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر ويرتفع ويرقى 

تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس . وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم االله للإنسان 
وازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير والانطلاق من أسر الشهوة ، والتصرف بها في ت

وهنالك حرية حيوانية ، هي هزيمة الإنسان أمام هواه ، وعبوديته لشهوته ، وانفلات . الإنساني 
وهي حرية لا يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته . الزمام من إرادته 

  !رداء زائفاً من الحرية
أما الآخر فهو .  وارتقى وتهيأ للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى إن الأول هو الذي ارتفع

الذي ارتكس وانتكس وتهيأ للحياة في درك الجحيم حيث تهدر إنسانيته ، ويرتد شيئاً توقد به 
  !النار التي وقودها الناس من هذا الصنف والحجارة
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ذا الدين الذي يزن حقيقة وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان ه
  . .الأشياء 

أيان : يسألونك عن الساعة { :وأخيراً يجيء الإيقاع الأخير في السورة هائلاً عميقاً مديداً 
كأنهم يوم يرونها . إنمآ أنت منذر من يخشاها . مرساها؟ فيم أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاهآ 

  ..} لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 
 كلما سمعوا وصف أهوال الساعة وأحداثها ����ون من المشركين يسألون الرسول وكان المتعنت

أيان { : أو كما يحكي عنهم هنا . . متى أو أيان موعدها . . وما تنتهي إليه من حساب وجزاء 
  . .} مرساها؟ 
وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها ، بحيث يبدو . . } فيم أنت من ذكراها؟ { : والجواب 
فيم أنت { : فها هو ذا يقال للرسول العظيم . . ال تافهاً باهتاً ، وتطفلاً كذلك وتجاوزاً هذا السؤ

فأمرها إلى ربك وهي من . إنها لأعظم من أن تَسأل أو تسأل عن موعدها . . } من ذكراها؟ 
فهو الذي ينتهي إليه أمرها ، وهو الذي . . } إلى ربك منتهاها { :خاصة شأنه وليست من شأنك 

  .لم موعدها ، وهو الذي يتولى كل شيء فيها يع
أن تنذر بها من ينفعه . . هذه وظيفتك ، وهذه حدودك . . } إنما أنت منذر من يخشاها { 

الإنذار ، وهو الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها ، ويتوقعها في موعدها الموكول إلى 
  .صاحبها سبحانه وتعالى 

 في صنيعها بالمشاعر والتصورات؛ وقياس الحياة الدنيا إليها في ثم يصور هولها وضخامتها
  . .} كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها { :إحساس الناس وتقديرهم 

فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا ، وأعمارها ، 
عشية أو . .  أصحابها كأنها بعض يوم وأحداثها ، ومتاعها ، وأشياؤها ، فتبدو في حس

  !ضحاها
والتي يؤثرونها ويدعون في . وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون 

والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية . سبيلها نصيبهم في الآخرة 
تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحابها . . والتي يجرفهم الهوى فيعيشون له فيها . والطغيان 

  .أنفسهم ، فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها 
أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون . . قصيرة عاجلة ، هزيلة ذاهبة ، زهيدة تافهة : هذه هي 

  !بالآخرة؟ ومن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوى



 ٢٤٠

  ٢٢٠!يسمع ويرى. ها إنسان الحماقة التي لا يرتكب. ألا إنها الحماقة الكبرى 
  ما ترشد إليه الآياتُ  

  . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالها وصفاتها -١
  . الناس يوم القيامة مؤمن تقي في الجنة ، وكافر وفاجر في النار -٢
  . بيان استئثار االله تعالى بعلم الغيب والساعة -٣
  .القبر يهون أمام عذاب النار  بيان أي الشدائد ينسى بعضها بعضا فإِن عذاب -٤
    كل ما هو في حكم الواقع واقع حتما-٥
 ليس هناك تصوير أوقع لحال تفاعل النفس وانفعالها بمشهد خطير ، مثل هذا التصوير -٦

 .لعلاقة النفس الإنسانية بقيام القيامة

ن معها البعث ، فإنه إذا وقعت الواقعة ، وأتت الداهية العظمى ، وهي النفخة الثانية التي يكو
كما قال ابن عباس ، تذكّر الإنسان ما عمل من خير أو شر ، وشاهد الجحيم النار المحرقة التي 

يراها الكافر بما فيها من أصناف العذاب ، ويراها المؤمن .تبرز عيانا لكل إنسان مؤمن أو كافر
 .ى النارليعرف قدر النعمة التي أنعم اللّه بها عليه ، ويشاهد الكافر الذي يصل

فأما من عتا وتمرد ، وتكبر وتجاوز . السعداء والأشقياء:  الناس يوم القيامة والبعث فريقان -٧
 .الحد في الكفر والعصيان ، وقدم الحياة الدنيا على الآخرة ، فمأواه ومستقره النار

ه وأما من حذر مقامه بين يدي ربه ، وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم ، فمثواه ومستقر
وأَما من خافَ مقام ربهِ ونَهى : ترك الهوى مفتاح الجنة لقوله عز وجل : قال سهل . الجنة

  .النَّفْس عنِ الْهوى ، فَإِن الْجنَّةَ هِي الْمأْوى 
اللَّهم اجعلْنَا : " لْفَيضِ يقُولُ قال علِي بن الْهيثَمِ الْمِصرِي ، سمِعتُ ذَا النُّونِ الْمِصرِي الْعابِد أَبا ا

 الظَّالِمِين اروا دزاوج الَّذِين مِن ، اهِلِينةِ الْجؤَانَسم شُوا مِنحتَواسلِ بِنُورِ ، ومةَ الْعروا ثَمشَابو
ولَججوا فِي ، وأَقْلَعوا بِرِيحِ الْيقِينِ ، طْنَةِ وركِبوا سفِينَةَ الْفِ، واستَقَوا مِن عينِ الْحِكْمةِ ، الْإِخْلَاصِ 

وحطَّتْ ، اللَّهم اجعلْنَا مِن الَّذِين سرحتْ أَرواحهم فِي الْعلَا ، وأَرسوا بِشَطِّ الْإِخْلَاصِ ، بحرِ النَّجاةِ 
، وا فِي رِياضِ النَّعِيمِ ، وجنُوا مِن ثِمارِ رِياضِ التَّسنِيمِ هِمم قُلُوبِهِم فِي غَادِياتِ التُّقَى ، حتَّى أَنَاخُ

اللَّهم اجعلْنَا ، الْكَرامةِ ) في ( واستَظَلُّوا تَحتَ ، وشَرِبوا بِكَأْسِ الْعيشِ ، وخَاضوا لُجةَ السرورِ 
وعبروا جِسر ، وجازوا شَدائِد الْعِقَابِ ، ا خَنَادِقَ الْجزعِ وأَردمو، مِن الَّذِين فَتَحوا باب الصبرِ 
وأَما من خَافَ مقَام ربهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى فَإِن الْجنَّةَ هِي : الْهواءِ ؛ فَإِنَّه جلَّ اسمه يقُولُ 

                                                 
  الظلال- ٢٢٠



 ٢٤١

وسلَكُوا ، ووضحتْ لَهم طَرِيقُ النَّجاةِ ، شَارتْ إِلَيهِم أَعلَام الْهِدايةِ الْمأْوى اللَّهم اجعلْنَا مِمن أَ
 ٢٢١"سبِيلَ إِخْلَاصِ الْيقِينِ 

 عن ذلك ، ���� أدى تساؤل المشركين عن وقت قيام الساعة استهزاء إلى كثرة سؤال النبي -٨
 الساعة ، ولم يطلع أحدا عليها لأن ولكن اللّه جلّت حكمته اختص بعلم. حرصا على جوابهم

الإنذار والتخويف إنما يتمان إذا لم يكن العلم بوقت قيام القيامة حاصلا ، فلا حاجة إلى الاستفهام 
عن وقتها بعد العلم باقترابها ، فإن هذا القدر من العلم يكفي في وجوب الاستعداد لها ، بل لا يتم 

 .الموتالغرض من التكليف إلا بإخفاء وقتها ك

 حجب اللّه نبيه عن السؤال عن الساعة ، وأعلمه بأن علمها إلى اللّه وحده ، ووجهه للعناية -٩
وهي الإنذار والتخويف لمن يخشى مقام اللّه لأنهم المنتفعون به ، وإن : والقيام بمهمته الأصلية 

 الذِّكْر وخَشِي الرحمن بِالْغَيبِ إِنَّما تُنْذِر منِ اتَّبع: كان منذرا لكل مكلف ، وهو كقوله تعالى 
 ].١١/ ٣٦يس [

 كل ما هو في حكم الواقع واقع حتما ، فكأن الكفار والمشركين الذين يتساءلون عن القيامة -١٠
استهزاء وتهكما واقعون فيها ، قائمون في ساحاتها ، وهم حين يرونها وما فيها من أهوال 

 لبثهم في الدنيا ، ويقدرون أنها قدر عشية من ليل أو ضحى تشيب لها الولدان ، يستقصرون مدة
لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن : من نهار يتبع تلك العشية ، والمراد تقليل مدة الدنيا ، كما قال تعالى 

 ].٣٥/ ٤٦الأحقاف [نَهارٍ 

  مقاصد السورة الكريمة
  .إثبات البعث) ١(
قصص موسى مع فرعون ، وفيه تسلية ) ٣(د عليهم مقالة المشركين فى إنكاره والر) ٢(

  .����لرسوله 
  .إقامة البرهان على إثبات البعث) ٤(
  .أهوال يوم القيامة) ٥(
  .سعداء وأشقياء بحسب أعمالهم فى الدنيا: الناس فى هذا اليوم فريقان ) ٦(
  .سؤال المشركين عن الساعة وميقاتها) ٧(
  .ه بأمرهانهى الرسول عن البحث عنها واشتغال) ٨(
  ٢٢٢.ذهول المشركين من شدة الهول عن مقدار ما يلبثوا فى الدنيا) ٩(
  

                                                 
٢٢١ -  انِيرلِلطَّب غِيرالص مجع٥٥٨(الْم  ( 

 ) ٣٧ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٢
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 ٢٤٣
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 :تسميتها 

لافتتاحها بهذا الوصف البشري المعتاد الذي تقتضيه الجبلّة الإنسانية ، ) عبس(سميت سورة 
لا بأمر مهم ، ثم يطرأ عليه أمر آخر لصرفه عن الأمر ويغلب على الإنسان حينما يكون مشغو

  . على عبوسه تساميا لقدره ، وارتفاعا بمنزلته النبوية����السابق ، ومع ذلك عوتب النبي 
  :  وقال ابن عاشور 

  ) .سورة عبس ( سميت هذه الصورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة  "
وقال . ولم أر هذا لغيره ) . ة ابننِ أم مكتوم سور( عنونها ) حكام ابن العربي ( وفي أ 

( تسمى ) شرح صحيح البخاري ( وقال العيني في ) . سورة الصاخّة ( تسمى : الخفاجي 
، وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في ) الأعمى ( ، وتسمى سورة ) سورة السفَرة 

  .غيرها من السور أو بصاحب القصة التي كانت سبب نزولها 
  .في السور التي لها أكثر من اسم وهو عبس ) الإِتقان ( ولم يذكرها صاحب 
  .وهي مكية بالاتفاق 

لم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة من النازل بالمدينة في الجملة ولا ) : العارضة ( وقال في 
 مكية فلا وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير على أنها. يحقَّقُ وقتُ إسلام ابن أم مكتوم ا هـ 

  .محصل لكلام ابن العربي 
( وقبل سورة ) والنجم ( نزلت بعد سورة . وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور 

  ) .القدر 
وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان وأربعون ، وعند أهل 

  .البصرة إحدى وأربعون وعند أهل الشام أربعون 
  .هي أولى السور من أواسط المفصل و

   ) .١: عبس ( ( عبس وتولى : ( وسبب نزولها يأتي ذكره عند قوله تعالى 
  أغراضها

الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها كيلا يفيت  ) ����( تعليم االله رسوله 
ولذلك يقول . مية أو أرجح الاهتمام بالمهم منها في بادىء الرأي مهماً آخر مساوياً في الأه

  .إن على المجتهد أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له : علماء أصول الفقه 
والإِشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإِسلام وبين المسلمين المقبلين 

  .على تتبع مواقعه 



 ٢٤٤

  . تعالى وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند االله
  .والثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه 

 ����( وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي شغلت النبي 
  .عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم ) 

كان والاستدلالُ على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم وذلك 
من أعظم ما عني به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم المشركين 
على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن توهماً منهم بأنه يدعو إلى المحال ، فاستدل عليهم 

  .بالخلق الذي خلقه الإِنسان ، واستدل بعده بإخراج النبات والأشجار من أرض ميتة 
ل بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من ثواب المتقين وأعقب الاستدلا

  .وعقاب الجاحدين 
  .والتذكير بنعمة االله على المنكرين عسى أن يشكروه 

والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية ، وأنهم أعظم عند 
هارة النفس ، وأنهم أحرياء بالتحقير والذم ، وأنهم أصحاب االله من أصحاب الغنى الذين فقدوا ط

  ٢٢٣ ".الكفر والفجور 
» السفرة « وسورة » الصاخة « من السور المكية ، وتسمى سورة » عبس «  سورة - ١

  .لوقوع هذه الألفاظ فيها
اثنتان وأربعون آية في المصحف الكوفي ، وإحدى وأربعون في البصري ، :  وعدد آياتها - ٢
، فهي تعتبر » القدر « وقبل سورة » النجم « وكان نزولها بعد سورة ... ربعون في الشامي وأ

  .السورة الثالثة والعشرون في ترتيب النزول ، أما في ترتيب المصحف فهي السورة الثمانون
 إلى ما يجب عليه نحو ضعفاء المسلمين ، وبإرساء القاعدة التي ����وقد افتتحت بإرشاد النبي 

ى المسلمين أن يتبعوها عند معاملتهم للناس ، والثناء على المؤمنين الصادقين مهما كان يجب عل
  .عجزهم وضعفهم والتحذير من إهمال شأنهم

 على - تعالى - عليهم ، لكي يزدادوا شكرا له - تعالى -ثم تذكير المؤمنين بجانب من نعمه 
 ٢٢٤. الناس فيهشكرهم ، ثم تذكيرهم أيضا بأهوال يوم القيامة ، وبأحوال

 :مناسبتها لما قبلها 

 منذر من يخشى ����لهذه السورة تعلق بما قبلها وهي النازعات لأنه تعالى ذكر هناك أن النبي 
 يناجيهم في أمر الإسلام ����الساعة ، وهنا ذكر من ينفعه الإنذار ، وهم الذين كان رسول اللّه 
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 ٢٤٥

عباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف ويدعوهم إليه وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وال
كما أن بينهما تشابها في موضوع الحديث عن يوم القيامة وأهوالها ، وإثبات . والوليد بن المغيرة

فَإِذا جاءتِ : البعث بمخلوقات اللّه في الإنسان والكون ، فهناك وصفت القيامة بقوله تعالى 
وهما من أسماء يوم ] ٣٣[فَإِذا جاءتِ الصاخَّةُ : انه وهنا وصفت بقوله سبح] ٣٤[الطَّامةُ الْكُبرى 

وهناك أثبت اللّه البعث بخلق السماء والأرض والجبال ، وهنا أثبته بخلق الإنسان . القيامة
  .والنبات والطعام

 : ما اشتملت عليه السورة  

 ، كما أنها سورة عبس من السور المكية ، وهي تتناول شئونا تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة* 
تتحدث عن دلائل القدرة ، والوحدانية في خلق الإنسان ، والنبات ، والطعام ، وفيها الحديث عن 

  القيامة وأهوالها ، وشدة ذلك اليوم العصيب
الذي جاء الى رسول االله  " عبد االله بن أم مكتوم " ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى * 
مشغول مع جماعة من كبراء  )  ����( ما علمه االله ، ورسول االله  يطلب منه أن يعلمه م )  ����( 

[ في وجهه وأعرض عنه ، فنزل القرآن بالعتاب )  ����( قريش ، يدعوهم إلى الإسلام ، فعبس  
عبس وتولى ، أن جاءه الأعمى ، وما يدريك لعله يزكى ، او يذكر فتنفعه الذكرى ، أما من 

  الآيات] استغنى ، فأنت له تصدى 
قتل [ م تحدثت عن جحود الإنسان ، وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم االله تعالى عليه ث* 

  الآيات. . . ] الإنسان ما أكفره ، من أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقدره ، ثم السبيل يسره
ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون ، حيث يسر االله الإنسان سبل العيش فوق سطح هذه * 

فلينظر الإنسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ، ثم شققنا الأرض شقا ، فأنبتنا فيها [ المعمورة 
  الآيات] حبا وعنبا وقضبا ، وزيتونا ونخلا 

وختمت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة ، وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول * 
فإذا جاءت الصاخة ، [ ليوم العصيب والفزع ، وبينت حال المؤمنين وحال الكافرين في ذلك ا

يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ، 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوة يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة ، أولئك هم . وجوه

  .الكفرة الفجرة 
] أولئك هم الكفرة الفجرة [ الى قوله . . . ] مى عبس وتولى أن جاءه الأع: [ قال االله تعالى 

  ٢٢٥) . نهاية السورة الكريمة٤٢ الى آية ١من آية (
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 ٢٤٦

بأن المراد الأعظم تزكية  ] ٤٥: النازعات ) [ إنما أنت منذر من يخشاها ) مقصودها شرح 
 الإنسان ، القابل للخشية بالتخويف بالقيامة التي قام الدليل على القدرة عليها بابتداء الخلق من

وبكل من الابتداء والإعادة لطعامه والتعجيب ممن أعرض مع قيام الدليل والإشارة إلى أن 
الاستغناء والترف أمارة الإعراض وعدم القابلية والتهيؤ للكفر والفجور ، وإلى أن المصائب 

ن فيها مال ، فكل من كا" أمارة للطهارة والإقبال واستكانة القلوب وسمو النفوس لشريف الأ 
أرسخ كان قلبيه أرق وألطف فكان أخشى ، فكان الإقبال عليه أحب وأولى ، واسمها عبس هو 
الدال على ذلك بتأمل آياته وتدبر فواصله وغاياته ، وكذا الصاخة النافخة بشرها وشررها 

لإيجاد الذي عم بنعمة ا( الرحمن ) الذي له القدرة البالغة والحكمة الباهرة ( بسم االله ) والباخة 
الذي خص أولياءه بأن أتم نعمته عليهم ، فكانت ( الرحيم ) الظاهرة ثم بآيات البيان الزاهرة ، ا 

  ٢٢٦.بهم إلى مرضاته سائرة 
 على اهتمامه بزعيم كافر معرض عن الدعوة أكثر من ����في السورة عتاب رباني للنبي 

. حوده وتعداد نعم اللّه عليهاهتمامه بأعمى مسلم ، وتقرير لمهمة النبوة وتنديد بالإنسان وج
ومن المحتمل أن تكون قد نزلت . وإنذار بالآخرة وهولها ومصائر الصالحين والمجرمين فيها

فصلا بعد فصل حتى كملت بدون انفصال ، وعدا فصل العتاب الذي هو الفصل الأول فإن 
  ٢٢٧.أسلوب باقي آياتها هو تنديد وإنذار عام
 الحقائق ، عميقة اللمسات ، فريدة الصور والظلال هذه السورة قوية المقاطع ، ضخمة

  .والإيحاءات ، موحية الإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء 
 مشغولاً بأمر ����كان النبي : يتولى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حواث السيرة 

جل الأعمى الفقير جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينما جاءه ابن أم مكتوم الر
 هذا ����وهو لا يعلم أنه مشغول بأمر القوم يطلب منه أن يعلمه مما علمه االله ، فكره رسول االله 

 عتاباً شديداً؛ ����وعبس وجهه وأعرض عنه ، فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول 
حقيقة هذه ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسم ، كما يقرر 

أو يذكر فتنفعه . وما يدريك لعله يزكى . عبس وتولى أن جآءه الأعمى { : الدعوة وطبيعتها 
وما عليك ألا يزكى؟ وأما من جآءك يسعى وهو ! أما من استغنى فأنت له تصدى. الذكرى 

إنها تذكرة ، فمن شآء ذكره ، في صحف مكرمة ، مرفوعة ! كلا! يخشى ، فأنت عنه تلهى؟
  . .}، بأيدي سفرة ، كرام بررة مطهرة 
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ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه ، وهو يذكره بمصدر وجوده ، وأصل 
  :نشأته ، وتيسير حياته ، وتولي ربه له في موته ونشره؛ ثم تقصيره بعد ذلك في أمره 

السبيل يسره ، ثم أماته من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ، ثم ! قتل الإنسان مآ أكفره{ 
  . .} لما يقض مآ أمره ! فأقبره ، ثم إذا شآء أنشره ، كلا

. والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمس الأشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه 
فلينظر الإنسان { :وما وراء ذلك الطعام من تدبير االله وتقديره له ، كتدبيره وتقديره في نشأته 

ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً ، وعنباً وقضباً ، .  طعامه ، أنا صببنا الماء صباً إلى
  . .} وزيتوناً ونخلاً ، وحدائق غلباً ، وفاكهة وأبا ، متاعاً لكم ولأنعامكم 

يوم تجيء بهولها ، الذي يتجلى في لفظها ، كما } الصاخة { فأما المقطع الأخير فيتولى عرض 
{ :ثارها في القلب البشري الذي يذهل عما عداها؛ وفي الوجوه التي تحدث عما دهاها تتجلى آ

يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرىء . فإذا جآءت الصآخة 
منهم يومئذ شأن يغنيه ، وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، 

  . .} أولئك هم الكفرة الفجرة ترهقها قترة ، 
إن استعراض مقاطع السورة وآياتها على هذا النحو السريع يسكب في الحس إيقاعات شديدة 

  .فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاتها . التأثير 
ها مما قد لا وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض مقاطع

  ٢٢٨.تدركه النظرة الأولى 
  :سبب النزول 

 ����أَتَى النَّبِي : عبس وتَولَّى فِي ابنِ أُم مكْتُومٍ الْأَعمى ، قَالَتْ : أُنْزِلَتْ : عن عائِشَةَ ، قَالَتْ 
 رجلٌ مِن عظَماءِ الْمشْرِكِين ، فَجعلَ ���� وعِنْد النَّبِي: يا نَبِي اللَّهِ أَرشِدنِي ، قَالَتْ : فَجعلَ يقُولُ 

 النَّبِي���� لَى الْآخَرِ ، فقَالَ النَّبِيقْبِلُ عيو نْهع رِضعا  : " ���� يأْسا أَقُولُ بى بِمأَتَر ا فُلَانقُولُ " يفَي
  ٢٢٩صحِيح ابنِ حِبان" لَا ، فَنَزلَتْ عبس وتَولَّى : 

 نا ، قَالَتْ وعنْهع اللَّه ضِيائِشَةَ رى فَقَالَتْ : عمكْتُومٍ الْأَعم نِ أُملَّى فِي ابتَوو سبأُنْزِلَتْ ع :
 مِن عظَماءِ ����وعِنْد رسولَ اللَّهِ : أَرشِدنِي ، قَالَتْ :  فَجعلَ يقُولُ ����أَتَى إِلَى رسولِ اللَّهِ 

أَتَرى ما : "  يعرِض عنْه ويقْبِلُ علَى الْآخَرِ ويقُولُ ����فَجعلَ رسولُ اللَّهِ : الَتْ الْمشْرِكِين ، قَ
  ٢٣٠الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ"  فَفِي هذَا أُنْزِلَتْ عبس وتَولَّى " لَا : " فَيقُولُ " أَقُولُ بأْسا 

                                                 
  الظلال - ٢٢٨

  صحيح)  ٥٣٦(ح ابنِ حِبان صحِي - ٢٢٩
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 ٢٤٨

، بِينِ الشَّعلٍ :  قَالَ وعسا بِعجأَنْز لَه تَقْطَع هِيكْتُومٍ ، وم أُم نا ابهعِنْدائِشَةَ ولَى عخَلْنَا عد
 منْذُ عاتَب اللَّه ����ما زالَ تُراد هذَا بِهِ مِن آلِ رسولِ اللَّهِ : " فَقِيلَ لَها ، فَقَالَتْ : وتُطْعِمه ، قَالَ 

هفِيهِ نَبِي ����   " قِيهيانِ لِلْبالْإِيم ب٢٣١شُع  
دخَلْتُ علَى عائِشَةَ وعِنْدها ابن أُم مكْتُومٍ وهِي تُقَطِّع لَه الْأُتْرج يأْكُلُه بِعسلٍ : وعنِ الشَّعبِي ، قَالَ 

 ، وإِنَّما أَرادتْ أُم الْمؤْمِنِين ���� اللَّه فِيهِ نَبِيه  منْذُ عاتَب����ما زالَ هذَا لَه مِن آلِ محمدٍ : " فَقَالَتْ 
   ٢٣٢الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ" رضِي اللَّه عنْها نُزولَ سورةِ عبس وتَولَّى 

فُوفٌ تُقَطِّع لَه الْأُتْرج ، وتُطْعِمه إِياه دخَلْتُ علَى عائِشَةَ وعِنْدها رجلٌ مكْ: وعن مسروقٍ ، قَالَ 
 ����هذَا ابن أُم مكْتُومٍ الَّذِي عاتَب اللَّه فِيهِ نَبِيه : من هذَا يا أُم الْمؤْمِنِين ؟ فَقَالَتْ : بِالْعسلِ ، فَقُلْتُ 

عبس :  علَيهِما فَنَزلَتْ ���� ، وشَيبةُ ، فَأَقْبلَ رسولُ اللَّهِ  ، وعِنْده عتْبةُ����أَتَى النَّبِي : " ، قَالَتْ 
  ٢٣٣شُعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِي"  وتَولَّى أَن جاءه الْأَعمى ابن أُم مكْتُومٍ 

 ����أَتَى إِلَى رسولِ اللَّهِ :  ، قَالَتْ أُنْزِلَتْ عبس وتَولَّى فِي ابنِ أُم مكْتُومٍ: وعن عائِشَةَ ، قَالَتْ 
فَجعلَ النَّبِي :  مِن عظَماءِ الْمشْرِكِين ، قَالَتْ ����وعِنْد رسولِ اللَّهِ : أَرشِدنِي ، قَالَتْ : فَجعلَ يقُولُ 

لَا ؛ فَفِي هذَا : فَيقُولُ " لُه بأْسا ؟ أَتَرى بِما أَقُو: "  يعرِض عنْه ، ويقْبِلُ علَى الْآخَرِ ، ويقُولُ ����
  ٢٣٤جامِع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي" عبس وتَولَّى : أُنْزِلَتْ 

 لُهاسٍ ، قَوبنِ عنِ ابى قَالَ : وعمالْأَع هاءج لَّى أَنتَوو سبولُ اللَّهِ : عسنَا رينَاجِ����بي  نةَ بتْبي ع
 هِملَيع رِصحيا ، وكَثِير مى لَهدتَصي كَانطَّلِبِ ، ودِ الْمبع نب اسبالْعهِشَامٍ و نلِ بها جأَبةَ وبِيعر

 ، يمشِي وهو ينَاجِيهِم ، فَجعلَ أَن يؤْمِنُوا ، فَأَقْبلَ إِلَيهِ رجلٌ أَعمى ، يقَالُ لَه عبد اللَّهِ بن أُم مكْتُومٍ
 تَقْرِئُ النَّبِيساللَّهِ ي دبقَالَ ����عآنِ ، والْقُر ةً مِنآي  : ، اللَّه كلَّما عنِي مِملِّمولَ اللَّهِ ، عسا ري

ه كَلَامه ، وأَقْبلَ علَى الْآخَرِين ؛  ، وعبس فِي وجهِهِ وتَولَّى ، وكَرِ����فَأَعرض عنْه رسولُ اللَّهِ 
 ، وأَخَذَ ينْقَلِب إِلَى أَهلِهِ ، أَمسك اللَّه بعض بصرِهِ ، ثُم خَفَقَ بِرأْسِهِ ، ����فَلَما قَضى رسولُ اللَّهِ 

 لَ اللَّهأَنْز ثُم :دا يمى ومالْأَع هاءج لَّى أَنتَوو سبى ، عالذِّكْر هفَتَنْفَع ذَّكَّري كَّى أَوزي لَّهلَع رِيك
وإِذَا " ما حاجتُك ، هلْ تُرِيد مِن شَيءٍ ؟ : "  وكَلَّمه ، وقَالَ لَه ����فَلَما نَزلَ فِيهِ أَكْرمه رسولُ اللَّهِ 

 عِنْدِهِ قَالَ لَه مِن بةٌ: " ذَهاجح لْ لَكءٍ ؟ هفِي شَي  " لَ اللَّها أَنْزلَم ذَلِكتَغْنَى فَأَنْتَ : ونِ اسا مأَم
  ٢٣٥جامِع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي" لَه تَصدى وما علَيك أَلَّا يزكَّى 

                                                 
٢٣١ - قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بصحيح)  ٧٩٥٢(شُع  

  صحيح لغيره) ٦٧٤٦(الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٢٣٢

  صحيح) ٧٩٥٣( ي شُعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِ - ٢٣٣

٢٣٤ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٣٦٦٩(ج  

٢٣٥ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعفيه جهالة)  ٣٣٦٧٠(ج  



 ٢٤٩

جامِع " كْتُومٍ عبس وتَولَّى أَن جاءه الْأَعمى نَزلَتْ فِي ابنِ أُم م: وعن هِشَامٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُري٢٣٦الْب  

عبد اللَّهِ بن زائِدةَ وهو ابن أُم مكْتُومٍ ، وجاءه : وعن قَتَادةَ ، عبس وتَولَّى أَن جاءه الْأَعمى 
 ، ����ه ، وهو ينَاجِي أُميةَ بن خَلَفٍ ، رجلٌ مِن عِلْيةِ قُريشٍ ، فَأَعرض عنْه نَبِي اللَّهِ يِستَقْرِئُ

ن فَأَنْتَ عنْه تَلَهى ذُكِر لَنَا أَ: فَأَنْزلَ اللَّه فِيهِ ما تَسمعون عبس وتَولَّى أَن جاءه الْأَعمى إِلَى قَولِهِ 
جامِع "  استَخْلَفَه بعد ذَلِك مرتَينِ علَى الْمدِينَةِ ، فِي غَزوتَينِ غَزاهما يصلِّي بِأَهلِها ����نَبِي اللَّهِ 

رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُري٢٣٧الْب  
جامِع الْبيانِ فِي "  معه رايةٌ سوداء ، وعلَيهِ دِرع لَه وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّه رآه يوم الْقَادِسِيةِ

رِيآنِ لِلطَّب٢٣٨تَفْسِيرِ الْقُر  
 وهو يكَلِّم أُبي بن خَلَفٍ ، فَأَعرض عنْه ، ����جاء ابن أُم مكْتُومٍ إِلَى النَّبِي : وعن قَتَادةَ ، قَالَ 

جامِع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ "  بعد ذَلِك يكْرِمه ����عبس وتَولَّى فَكَان النَّبِي : اللَّه علَيهِ فَأَنْزلَ 
رِي٢٣٩لِلطَّب  

ديبلِهِ : وقَالَ عقُولُ فِي قَوي ، اكحتُ الضمِعولُ اللَّهِ : سسى ردلَّى تَصتَوو سبع����لِر  لٍ مِنج
مشْرِكِي قُريشٍ كَثِيرِ الْمالِ ، ورجا أَن يؤْمِن ، وجاء رجلٌ مِن الْأَنْصارِ أَعمى ، يقَالُ لَه عبد اللَّهِ 

قْبلَ علَى الْغَنِي ،  وتَولَّى عنْه ، وأَ���� ، فَكَرِهه نَبِي اللَّهِ ����بن أُم مكْتُومٍ ، فَجعلَ يسأَلُ نَبِي اللَّهِ 
"  ، واستَخْلَفَه علَى الْمدِينَةِ مرتَينِ ، فِي غَزوتَينِ غَزاهما ����فَوعظَ اللَّه نَبِيه ، فَأَكْرمه نَبِي اللَّهِ 

رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِع٢٤٠ج  
عبس وتَولَّى أَن جاءه : بن زيدٍ ، وسأَلْتُه عن قَولِ اللَّهِ ، عز وجلَّ قَالَ ا: وقَالَ ابن وهبٍ 

ورسولُ : جاء ابن أُم مكْتُومٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ وقَائِده يبصِر ، وهو لَا يبصِر ، قَالَ : الْأَعمى قَالَ 
 ����حتَّى عبس رسولُ اللَّهِ : دِهِ يكُفُّ ، وابن أُم مكْتُومٍ يدفَعه ولَا يبصِر ؛ قَالَ  يشِير إِلَى قَائِ����اللَّهِ 

: عبس وتَولَّى أَن جاءه الْأَعمى وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى إِلَى قَولِهِ : ، فَعاتَبه اللَّه فِي ذَلِك ، فَقَالَ 
 كَتَم مِن الْوحيِ شَيئًا ، كَتَم هذَا ����لَو أَن رسولَ اللَّهِ : كَان يقَالُ :  عنْه تَلَهى قَالَ ابن زيدٍ فَأَنْتَ

                                                 
٢٣٦ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعرسل صحيح م)  ٣٣٦٧١(ج 

٢٣٧ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح مرسل)  ٣٣٦٧٣(ج  

٢٣٨ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٣٦٧٤(ج  

٢٣٩ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح مرسل)  ٣٣٦٧٥(ج  

٢٤٠ - امِعج رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريفيه جهالة وإرسال)  ٣٣٦٧٥( الْب  



 ٢٥٠

وكَان يتَصدى لِهذَا الشَّرِيفِ فِي جاهِلِيتِهِ ، رجاء أَن يسلِم ، وكَان عن هذَا : عن نَفْسِهِ ؛ قَالَ 
ى يتَلَه "رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِع٢٤١ج  

 أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف : قال ابن العربي
والعباس وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين ، ذلك أن أمية بن خلف 

 وابن أم مكتوم كان بالمدينة ، ما حضر معهما ولا حضرا معه ، وكان موتهما والوليد كانا بمكة
كافرين ، أحدهما قبل الهجرة ، والآخر ببدر ، ولم يقصد قط أمية المدينة ، ولا حضر عنده 

  .مفرداً ، ولا مع أحد 
تعالى  مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى االله ����الثالثة أقبل ابن أم مكتوم والنبي 

 وقد قوِي طمعه في إسلامهم ، وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم ، فجاء ابن أم ،
يا رسول االله علمني مما علمك االله ، وجعل يناديه ويكثر النداء ، ولا : مكتوم وهو أعمى فقال 

 في  لقطعة كلامه ، وقال����يدري أنه مشتغل بغيره ، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول االله 
. إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد؛ فعبس وأعرض عنه ، فنزلت الآية : يقول هؤلاء : نفسه 

 مكتوم يبسط له رداءه ويقول ����فكان النبي : " قال الثَّوري مرحبا «:  بعد ذلك إذا رأى ابن أم
تين في ؟ واستخلفه على المدينة مر" » هل من حاجة«: ويقول . » بمن عاتبني فيه ربي

  .فرأيته يوم القادسية راكباً وعليه درع ومعه راية سوداء : قال أنس . غزوتين غزاهما 
 ����ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً بأن النبي : الرابعة قال علماؤنا 

أهل مشغول بغيره ، وأنه يرجو إسلامهم ، ولكن االله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب 
الصفَّة؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني ، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيراً 
أصلح وأولى من الأمر الآخر ، وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمانهم ، وإن كان ذلك 

[ } أَن يكُون لَه أسرى ما كَان لِنَبِي { : أيضاً نوعاً من المصلحة ، وعلى هذا يخرج قوله تعالى 
 تأليف الرجل ، ثقة بما كان في ����إنما قصد النبي : وقيل . على ما تقدم . الآية  ] ٦٧: الأنفال 

إني لأصل الرجل وغيره أحب إلي منه ، مخافة أن : " قلب ابن أم مكتوم من الإيمان؛ كما قال 
 لابن أم مكتوم ����إنما عبس النبي  : الخامسة قال ابن زيد" . يكُبه االله في النار على وجهه 

وأعرض عنه؛ لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه ، فدفعه ابن أم مكتوم ، وأبى إلا أن يكلم 
 : ����ومع هذا أنزل االله في حقه على نبيه .  حتى يعلمه ، فكان في هذا نوع جفاء منه ����النبي 

  ٢٤٢.عبستَ وتوليتَ :  له ولم يقل بلفظ الإخبار عن الغائب ، تعظيماً» عبس وتولَّى«

                                                 
٢٤١ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح مرسل)  ٣٣٦٧٨(ج  
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والغلط من القرطبي ، كيف ينفي حضور ابن أم مكتوم : ثم علّق أبو حيان على ذلك بقوله 
معهما ، وهو وهم منه ، وكلهم من قريش ، وكان ابن أم مكتوم منها ، والسورة كلها مكية 

 وكانوا جميعهم بمكة حين بالإجماع ، وابن أم مكتوم كان أولا بمكة ، ثم هاجر إلى المدينة ،
نزول هذه الآية ، وابن أم مكتوم ، هو عبد اللّه بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري من 
بني عامر بن لؤي القرشي ، وأم مكتوم أم أبيه عاتكة ، وهو ابن خال خديجة رضي اللّه 

  ٢٤٣عنها
    

�����������  
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  :مناسبتها لما قبلها 
وكان فى » إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشاها « : قوله تعالى » النازعات « كان مما ختمت به سورة 

الضلال والعناد ، وجعلوا ذلك ما يشير إلى المقام الذي يأخذه النبي من قومه ، الذين لج بهم 
إنهم لم .. همهم المماحكة والمجادلة ، ولقاء النبي بالأسئلة التي لا محصل لها ولا ثمرة منها 

يؤمنوا بوقوع هذا اليوم ـ يوم القيامة ـ وسؤالهم عن موعد شى ء لا يؤمنون به ولا يصدقون 
  .بوجوده ، إنما هو ضلال من ضلالهم

 بهذا الموقف ، الذي كان بين النبي وبين جماعة من المعاندين مفتتحة» عبس « وجاءت سورة 
الضالين ، الذين طمع النبي فى هدايتهم ، فصرف إليهم وجهه كله ، دون أن يلتفت إلى ذلك 

  ..الأعمى ، الذي آمن باللّه ، والذي جاءه يطلب مزيدا من النور والهدى 
إِنَّما أَنْتَ « : رسم اللّه له طريقها فى قوله وكلّا ، فإنه ليس ذلك من محامل دعوة النبي ، التي 

وهؤلاء الضالون المعاندون لا يخشون اللّه ، ولا يؤمنون باليوم الآخر ، .. » منْذِر من يخْشاها 
  ٢٤٤»فَمن شاء ذَكَره . إِنَّها تَذْكِرةٌ« : وكلا ..ولن يؤمنوا أبدا مهما طال وقوفك معهم 

  :تناسب الآيات 
  

  :ات المفرد
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  سبقطب وجهه الشريف ... ع���� 

 أعرض... وتَولَّى  ... ١

 يتطهر من الجهل والذنوب... لَعلَّه يزكَّى  ... ٣

٤ ...  ذَّكَّريتعظ... ي 

 تنفعه الموعظة... فَتَنْفَعه الذِّكْرى  ... ٤

  عن الإيمان بالمال والجاه...أَماَ من استَغْنَى  ... ٥

 تتعرض بالإقبال عليه... لَه تَصدى  ... ٦
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 جاءك مسرعا ليتعلم... جاءك يسعى  ... ٨

  تتشاغل... تَلَهى  ... ١٠
   :المعنى الجملي

نزلت هذه السورة فى ابن أم مكتوم عمرو بن قيس ابن خال خديجة ، وكان أعمى وهو من 
  .  على المدينة يصلى بالناس مرارا ، وكان يؤذن بعد بلال����خلفه است. المهاجرين الأولين

عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبو :  وهو بمكة ومعه صناديد قريش ����وكان من حديثه أن أتى النبي 
جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب ، وأمية بن خلف ، والوليد بن المغيرة ، يدعوهم 

ه ، ويحذرهم بطشه وجبروته ، ويعدهم أحسن المثوبة إن أسلموا ، للإسلام ، ويذكّرهم بأيام اللّ
وهو شديد الحرص على أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه ، لأنه يعلم أن سيسلم بإسلامهم خلق كثير 

  .، إذ بيدهم مقادة العرب
يا رسول اللّه أقرئنى وعلمنى مما علمك اللّه ، وكرر ذلك وهو لا يعلم : فقال ابن أم مكتوم 

شاغله بالقوم ، فكره الرسول قطعه لكلامه ، وظهرت فى وجهه الكراهة ، فعبس وأعرض ت
  .عنه

وقد عاتب اللّه نبيه بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا ينبغى أن يكون باعثا على كراهة كلامه 
: والإعراض عنه ، لأن ذلك يورث انكسار قلوب الفقراء ، وهو مطالب بتأليف قلوبهم كما قال 

واصبِر نَفْسك مع « : وقال »  تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه ولا« 
ياةِ الدزِينَةَ الْح تُرِيد منْهع ناكيع دلا تَعو ههجو ونرِيدي شِيالْعبِالْغَداةِ و مهبر ونعدي لا الَّذِيننْيا و

  .» تُطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتَّبع هواه وكان أَمره فُرطاً 
ولأنه كان ذكى الفؤاد إذا سمع الحكمة وعاها ، فيتطهر بها من أو ضار الآثام ، وتصفو بها 

  .نفسه ، أو يذكّر بها ويتعظ فتنفعه العظة فى مستأنف أيامه
غنياء فأكثرهم جحدة أغبياء ، فلا ينبغى التصدي لهم ، طمعا فى إقبالهم على أما أولئك الأ

  .الإسلام ، ليتبعهم غيرهم
وقوة الإنسان إنما هى فى ذكاء لبه ، وحياة قلبه ، وإذعانه للحق متى لا حت له أماراته ، أما 

  . تقلالمال والنشب ، والحشم والأعوان فهى عوار تجىء وترتحل ، وتفر حينا ثم تن
 إنه سبحانه عاتب نبيه وأمره بأن يقبل على ذى العقل الذكي ، ونهاه أن ينصرف -والخلاصة 

  .عنه إلى ذى الجاه القوى ، فإن الأول حى بطبعه والثاني غائب عن حسه
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 بعد نزول هذه الآيات يكرم ابن أم مكتوم ويقبل عليه ويتفقده ، ويقول له إذا ����وكان رسول اللّه 
  ٢٤٥ بمن عاتبنى فيه ربى ، ويسأله هل لك حاجة ؟أهلا: رآه 

  : وفي التفسير الواضح 
 يسأله ���� جاء إلى النبي - وكان أعمى -روى أن ابن أم مكتوم ، ابن خال خديجة بنت خويلد  "

قراءة القرآن ، وتعليمه مما علمه اللّه ، وكان عند النبي رهط من زعماء قريش كعتبة بن ربيعة 
 جهل بن هشام وأمية بن خلف وغيرهم ، والنبي مشغول بدعوتهم إلى ، وأخيه شيبة ، وأبى

 شديد الحرص على إيمان هؤلاء ثقة منه بأن ����الإسلام وبتذكيرهم باللّه وباليوم الآخر ، وكان 
  .إسلامهم سيجر غيرهم من أتباعهم

ا علمك اللّه ، أقرئنى القرآن ، وعلمني مم: يا رسول اللّه : فلما جاء ابن أم مكتوم وناداه قائلا 
وهو مشغول بمحادثة زعماء الشرك كره ذلك منه النبي وعبس في وجهه وقطب ، وأعرض 

  عنه
فنزلت هذه الآيات تعاتب النبي عتابا رقيقا على تركه الفقير الأعمى الذي جاء يسأل ويزداد 

دفع هذا علما ونورا ، وعلى توجهه إلى الأغنياء الأقوياء ، وفي هذا كسر لقلوب الفقراء ، فل
  .عوتب الرسول على عبوسه في وجه الفقير الأعمى

أليس في هذا العتاب الصريح دليل للمنصف على أن هذا الرسول صادق في كل ما يبلغه عن 
  ربه ، وأن هذا القرآن من عند اللّه لا من عنده ؟ 

عبس النبي وأعرض بوجهه لأن جاءه الأعمى ، وهو ابن أم مكتوم ، جاءه وهو مشغول 
وما يدريك لعله يتطهر بما يسمعه منك : ادثة زعماء الشرك ، فعاتبه اللّه على ذلك قائلا بمح

ويتلقاه عنك من الوحى ، نعم أى شيء يعلمك بحال هذا السائل لعله يتطهر أو يتعظ فتنفعه 
  موعظتك ؟

ذا إن ما صدر منك كان على ه: التفت اللّه إلى رسوله الكريم معاتبا لائما قائلا ما معناه 
فالذي استغنى عن الإيمان باللّه وعن طاعته وطاعة رسوله ، واستغنى بماله وجاهه : التفصيل 

عن قبول الحق وعن استماع النصيحة فأنت تتعرض له ، وتشغل نفسك بوعظه ، وأما من 
جاءك طالبا الهداية خائفا من اللّه ، فأنت عنه تتلهى وتشتغل عنه بسواه ، وهذا عتاب للنبي 

لهذا العمل ، مع أن الرسول ليس عليه إلا البلاغ ، فمن ركب رأسه ، واغتر بدنياه ، وإنكار 
وأغفل آخرته ، وظن أنه غنى عن هداية اللّه فليس على الرسول عيب ولا لوم في بقائه على 

  .حالته
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ا ثم لما ذكر اللّه هذه الحادثة أعقبها ببيان وظيفة الرسول وعمله وأن هذه الرسالة التي أرسل به
الرسول ليست محتاجة إلى حيلة ولا موعظة ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وعلى ذلك 

  ٢٤٦.فلست أيها الرسول في حاجة إلى الإلحاح على هؤلاء ليؤمنوا
  : وقال ابن عثيمين 

} عبس{ومعنى . هذا العابس والمتولي هو رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم} عبس وتولى{ "
} أن جاءه الأعمى{. أعرض} تولى{ومعنى . ه يعني استنكر الشيء بوجههأي كلح في وجه

الأعمى هو عبداالله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي االله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى االله عليه 
وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى االله 

 ـ ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سبباً عليه وآله وسلم في إسلامهم،
 فيهم شديداً ـ فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى االله ����لإسلام من تحتهم وكان طمع النبي 

علمني مما علمك االله ويستقرىء النبي صلى االله : عليه وعلى آله وسلم وذكروا أنه كان يقول
 عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء عليه وعلى آله وسلم فكان النبي

وطمعاً في إسلام هؤلاء العظماء وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء يزدرون النبي صلى االله عليه 
وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء، فكان النبي عليه 

الرجاء في إسلام هؤلاء : الأمر الأول. الأمرينالصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين 
ألا يزدروا النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم في كونه يلتفت إلى : والأمر الثاني. العظماء

هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم، ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول االله صلى االله 
 لا يهمه إلا أن تنتشر ����وم؛ لأننا نعلم أن النبي عليه وعلى آله وسلم وليس احتقاراً لابن أم مكت

دعوته الحق بين عباد االله، وأن الناس عنده سواء بل من كان أشد إقبالاً على الإسلام فهو أحب 
أي لعل ابن } لعله{. أي شيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل ويقوي إيمانه: أي} وما يدريك{. إليه

والأخلاق التي لا تليق بأمثاله، فإذا كان هذا هو المرجو أي يتطهر من الذنوب } يزكى{أم مكتوم 
يعني وما يدريك لعله يذكر أي يتعظ } أو يذكر فتنفعه الذكرى{. منه فإنه أحق أن يلتفت إليه

يعني } أما من استغنى{. فتنفعه الموعظة فإنه رضي االله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر
أي تتعرض وتطلب إقباله } فأنت له تصدى{ه لقوته فهذا استغنى بماله لكثرته، واستغنى بجاه

يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني؛ لأنه } وما عليك ألا يزكى{. عليك وتقبل عليه
ليس عليك إلا البلاغ، فبين االله سبحانه وتعالى أن ابن أم مكتوم رضي االله عنه أقرب إلى 

إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام التزكي من هؤلاء العظماء، وأن هؤلاء 
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يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى لأن } وما عليك ألا يزكى{. عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء
فأنت عنه . وهو يخشى. وأما من جاءك يسعى{: ثم قال تعالى. إثمه عليه وليس عليك إلا البلاغ

أي يستعجل } وأما من جاءك يسعى{. }فأنت له تصدى. أما من استغنى{: هذا مقابل قوله} تلهى
} وهو يخشى{من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

أي تتلهى عنه وتتغافل لأنه انشغل برؤساء القوم } فأنت عنه تلهى{. أي يخاف االله عز وجل بقلبه
 ٢٤٧ ".لعلهم يهتدون

  :شرح الآيات آية آية 
بلَّى عتَوو ١(س ( 

 يوماً يخَاطِب أَحد سادةِ قُرِيشٍ ، وقَد طَمِع فِي إِسلاَمِهِ ، فَبينَما كَان يتَحدثُ إِلَيهِ ����كَان رسولُ االلهِ 
جر إِلَى المدِينَةِ ، وقَد جاء ، إِذْ أَقْبلَ ابن أُم مكْتُومٍ ، وهو رجلٌ أَعمى ، وكَان أَسلَم ، قَدِيماً ، وها

 إِلَى النَّبِي����لَى النَّبِيع أَلَحشَيءٍ ، و نع أَلَهسؤُالِ ����  لِيفِي الس  . النَّبِي دوو���� نكَفَّ اب لَو أَن 
وعبس . لِك الرجلِ ، طَمعاً فِي هِدايتِهِ أُم مكْتُومٍ ، ساعتَه تِلْك ، لِيتَمكَّن مِن متَابِعةِ حدِيثِهِ مع ذَ

فِي وجهِ ابنِ أُم مكْتُومٍ وأَعرض عنْه ، وأَقْبلَ علَى الآخَرِ ، فَأَنْزلَ االلهُ تَعالَى هذِهِ الآياتِ معاتِباً 
 الكَرِيم ولَهسر. 

أَهلاً بِمن : نِ أُم مكْتُومٍ ، ويلْقَاه بِالعِنَايةِ والتَّكْرِيمِ ويقُولُ لَه  بعد ذَلِك يهشُّ لاب����فَكَان رسولُ االلهِ 
 .عاتَبنِي فِيهِ ربي 

 .أَن الرسولَ قَطَّب وجهه كَارِهاً وأَعرض : ومعنَى الآيةِ 

 ) ٢(أَن جاءه الْأَعمى 

ي هاءج ى قَدمالأع اه لأَنمبِ عببِس أَنَّه عولِ ، مسدِيثَ الرح قَطَعورِ دِينِهِ ، وأُم رٍ مِنأَم نأَلُ عس
 يستَحِقُّ مزِيداً مِن الرفْقِ والرأْفَةِ ، فَكَيفَ يلِيقُ بِك أَن تَخُصه بِالجفْوةِ والإِعراضِ؟

  )٣(وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى 

 .وما يدرِيك حالَ هذَا الأَعمى؟ فَقَد يتَطَهر بِما يسمعه مِنْك ، وينْتَفِع بِهِ 

 ) ٤(أَو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى 

 عِظَتُكو اكذِكْر هتَّعِظُ فَتَنفعي أَو. 

 ) ٥(أَما منِ استَغْنَى 

 .لِهِ وقُوتِهِ عنِ الإِيمانِ أَما منِ استَغْنَى بِما

 ) ٦(فَأَنْتَ لَه تَصدى 

                                                 
 ) ٢ / ١٨ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٢٤٧
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 .فَأَنْتَ تَتَعرض لَه ، وتَهتُم بِتَبلِيغِهِ الدعوةَ ، لَعلَّه يهتَدِي 

 ) ٧(وما علَيك أَلَّا يزكَّى 

هر مِن أَدرانِ الشِّركِ والجهالَةِ ، فَأَنْتَ رسولٌ وما يضرك أَن يبقَى علَى ضلاَلِهِ ، وأَن لاَ يتَطَّ
 .مبلِّغٌ وقَد أَديتَ رِسالَتَك علَى أَكْملِ وجهٍ 

 ) ٨(وأَما من جاءك يسعى 

 .وأَما من جاءك يسعى مسرِعاً فِي طَلَبِ العِلْمِ والهدى والتَّقْربِ مِن ربهِ

 ) ٩(وهو يخْشَى 

 .وهو يخْشَى ربه ، ويحذَر الوقُوع فِي الغوايةِ 

 ) ١٠(فَأَنْتَ عنْه تَلَهى 

  فَأَنْتَ تَتَلَهى وتَتَشَاغَلُ عنْه ، وتُعرِض عن إِجابتِهِ ، والرد علَيهِ 
 : التفسير والبيان 

جاء لَّى أَنتَوو سبمى أي قطب النبي عالْأَع وجهه ، وأعرض ، لأن جاءه الأعمى وقطع ����ه 
 أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه ، ����كلامه ، وهو عبد اللّه بن أم مكتوم ، فكره رسول اللّه 

 .فأعرض عنه ، فنزلت

 .����وعذر ابن أم مكتوم أنه لم يدر بتشاغل النبي 

و يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى ؟ أي وما يعلمك ويعرفك يا محمد لعل الأعمى وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى ، أَ
يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك ، أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ 

 .، فتنفعه الموعظة

 يرجى وفي هذا إيماء إلى أن غير الأعمى ممن تصدى لتزكيتهم وتذكيرهم من المشركين لا
 .وفيه تعظيم من اللّه سبحانه لابن أم مكتوم. منهم الهداية

 بمثابة ترك الاحتياط وترك الأفضل ، فلم يكن ذلك ذنبا البتة ، ����وكان هذا التصرف من النبي 
ولا مصادما لمبدأ عصمة الأنبياء ، لصدور الفعل عن أمر تابع للجبلّة الإنسانية كالرضا 

 .لتي رفع عنها التكليف في شريعة الإسلاموالغضب والضحك والبكاء ، وا

  :وبعد هذا الوصف المؤذن بالعتاب جاء العتاب صريحا في قوله تعالى 
 أَما منِ استَغْنى فَأَنْتَ لَه تَصدى أي أما من استغنى بماله وثروته وقوته عما لديك من -١ 

 تقبل عليه بوجهك وحديثك ، وهو معارف القرآن والهداية الإلهية ، وعن الإيمان والعلم ، فأنت
 .يظهر الاستغناء عنك والإعراض عما جئت به

وما علَيك أَلَّا يزكَّى أي لا بأس ولا شيء عليك في ألا يسلم ولا يهتدي ، ولا يتطهر من الذنوب 
 . ، فإنه ليس عليك إلا البلاغ ، فلا تهتم بأمر من كان مثل هؤلاء من الكفار
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٢-نا مأَمى أي وأما من أتى إليك مسرعا في طلب  وتَلَه نْهخْشى فَأَنْتَ عي وهعى ، وسي كجاء 
الهداية والإرشاد إلى الخير ، والعظة بمواعظ اللّه ، وهو يخاف اللّه تعالى ، فأنت تتشاغل عنه 

 .وتعرض وتتغافل

يه بين الشريف والضعيف ،  ألا يخص بالإنذار أحدا ، بل يساوي ف����لذا أمر اللّه تعالى رسوله 
والغني والفقير ، والسادة والعبيد ، والرجال والنساء ، والصغار والكبار ، ثم يهدي اللّه تعالى 

 .من يشاء إلى صراط مستقيم

  : ومضات 
  .والعلم بالحادثة يدل على أن المراد مجيء خاص وأعمى معهود 

د الذي تضمنه الخبر وهو اقتصار وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصو
على الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولَها مع الذهول عن  ) ����( النبي 

التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب في علم الدين ممن آمن ، ولما كان صدور ذلك من 
 المقصود بالكلام ، فوجهه إليه على لم يشأ االله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه ) ����( االله لنبيه 

أسلوب الغيبة ليكون أول ما يقرع سمعه باعثاً على أن يترقب المعني من ضمير الغائب فلا 
ليقع العتاب في نفسه مدرجاً وذلك أهون  ) ����( يفاجئه العتاب ، وهذا تلطف من االله برسوله 

   ) .٤٣: التوبة ( ( عفا اللَّه عنك لم أذنت لهم : ( وقعاً ، ونظير هذا قوله 
أخبره االله بالعفو قبل أن يخبره بالذنب حتى : قال عون بن عبد االله والسمرقندي : قال عياض 

فكذلك توجيه العتاب إليه مسنداً إلى ضمير الغائب ثم جيء بضمائر الغيبة . سكن قلبه ا هـ 
  .فذكر الأعمى تظهر المراد من القصة واتضح المراد من ضمير الغيبة 

  .جيء بضمائر الخطاب على طريقة الالتفات ثم 
رجا من ذلك المجلس أن يسلموا فيسلم بإسلامهم جمهور قريش أو  ) ����( ويظهر أن النبي 

يا رسول االله  ) ����( جميعهم فكان دخول ابن أم مكتوم قطعاً لسلك الحديث وجعل يقول للنبيء 
 ����( رت الكراهية في وجه الرسول استدنني ، علمني ، أرشدني ، ويناديه ويكثر والإِلحاح فظه

لعله لقطعه عليه كلامه وخشيته أن يفترق النفر المجتمعون ، وفي رواية الطبري أنه استقرأ ) 
  .آية من القرآن  ) ����( النبي 

انظر فقد يكون تزكِّيهِ مرجواً ، أي إذا أقبلت عليه بالإِرشاد زاد الإِيمان رسوخاً في : والمعنى 
تزكية زائدة على ) يتزكى ( يرة مما ترشده إليه فزاد تزكية ، فالمراد ب نفسه وفَعل خيرات كث

( تزكية الإِيمان بالتملّي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه مما يفيضه هديك عليه ، كما قال النبي 
إذ الهدى ) لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة  ) ( ����
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المؤمن رفعة وكمالاً في درجات الإِيمان هو كاهتداء الكافر إلى الإيمان لا سيما الذي يزداد به 
  .إذ الغاية من الاهتداءين واحدة 

علماً عظيماً من الحكمة النبوية ، ورفع  ) ����( والعبرة من هذه الآيات أن االله تعالى زاد نبيئه 
، فنبهه إلى أن في معظم الأحوال درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاةِ الأمم 

أو جميعها نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة اطرادها ، ولا ينبغي ترك استقرائها عند الاشتغال 
بغيرها ولو ظنه الأهم ، وأن ليس الإِصلاح بسلوك طريقة واحدة للتدبير بأخذ قواعد كلية 

عارضها بأن يسرع إلى ترجيح منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما ي
القَوي على الضعيف مِما فيه صفة الصلاح ، بل شأن مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب 
بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة فلا يجعل لجميع الأمزجة علاجاً واحداً بل الأمر يختلف باختلاف 

إن : في باب الاجتهاد القائلة وهذا غور عميق يخاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية . الناس 
إن الله تعالى حكماً قبل : ( والقاعدة القائلة ) يبحث عن المعارض : ( المجتهد إذا لاح له دليل 

الاجتهاد نصب عليه أمارة وكلف المجتهد بإصابته فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر 
  ) .واحد 

 مستطاعهم فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه
فيما لم يرد له فيه وحي ، فبحثُه عن الحكم أوسع مدى من مدى أبحاث عموم  ) ����( الرسل 

المجتهدين ، وتنقيبه على المعارض أعمق غَوراً من تناوشهم ، لئلا يفوت سيد المجتهدين ما فيه 
ما في غيره من صلاح أقوى لأن اجتهاد من صلاح ولو ضعيفاً ، ما لم يكن إعماله يبطل 

  .في مواضع اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم يوح إليه فيه  ) ����( الرسول 
فالتزكية الحق هي المِحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من حيث إنها 

 لتحصيلها للثاني  )����( مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني ، وهي مرمى اجتهاد رسول االله 
والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن دعوته ، وإعراضه عن الذي يعلم من 

  .حاله أنه متزك بالإِيمان 
وهو يخفى في  ) ����( وفي حاليهما حالان آخران سرهما من أسرار الحكمة التي لقنها االله نبيئه 

 ستار ظاهر حاليهما ، فإن ظاهر حاليهما قاض معتاد نظر النظار فأنبأه االله به ليزيل عنه
بصرف الاهتمام إلى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإِيمان حين لاح من لِين نفْسه لسماع 

بأنه قد اقترب من الإِيمان فمحض توجيه كلامه إليه لأن هدي  ) ����( القرآن ما أطْمع النبي 
لأجله ، فالاشتغال به يبدو أهم وأرجح من  ) ����( الناس إلى الإِيمان أعظم غرض بعث النبي 

   ) ����( الاشتغال بمن هو مؤمن خالص ، وذلك ما فعله النبي 
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( غير أن وراء ذلك الظاهر حالاً آخر كامناً علِمه االله تعالى العالم بالخفيات ولم يوححِ لرسوله 
ل كافر مصمم على الكفر التنقيب عليه وهو حال مؤمن هو مظنة الازدياد من الخير ، وحا ) ����

وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف . تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئاً 
بإعانة االله رجحان حال المؤمن المزداد من الرشد والهدي على حال الكافر الذي  ) ����( للنبيء 

 فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم لا يغُر ما أظهره من اللين مصانعةً أو حياء من المكابرة ،
وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس . عام للأمة بزيادة عددها ونفع خاص لذاته 

نفع خاص له والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعها ، فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح 
مجموع إلا إذا تعذر المجموع ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح ال

الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص ، بيد أن الكافر صاحب هذه القضية تنبىء دخيلتُه 
بضعف الرجاء في إيمانه لو أطيل التوسم في حاله ، وبذلك تَعطل الانتفاع بها عموماً 

ود وخصوصاً وتمخض أن لتزكية المؤمن صاحب القضية نفعاً لخاصة نفسه ولا يخلو من ع
  .تزكية بفائدة على الأمة بازدياد الكاملين من أفرادها 

بأن الاهتداء صنوف عديدة وله مراتب سامية  ) ����( وقد حصل من هذا إشعار من االله لرسوله 
، وليس الاهتداء مقتصراً على حصول الإِيمان مراتب وميادين لسبق همم النفوس لا يغفل عن 

  .ر ، وذلك التعهد إعانة على تحصيل زيادة الإِيمان تعهدها بالتثبيت والرعي والإِثما
وهو خليفة االله في خلقه  ) ����( فعلى الرسول . وتلك سرائر لا يعلم حقها وفروقها إلا االله تعالى 

أن يتوخاها بقدر المستطاع ، فما أوحى االله إليه في شأنه اتبع ما يوحى إليه وما لم ينزل عليه 
ولو نشاء لأريناكهم : ( تهاده كما أشار إليه قوله تعالى وحي في شأنه فعليه أن يصرف اج

   ) .٣٠: محمد ( ( فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول 
فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى الاكتراث بتتبع تلك المراتب 

  .نها نبات نافع للخاص وللعامة وغرس الإِرشاد فيها على ما يرجى من طيب تُربتِها ليخرج م
أن ذلك المشرك الذي محضه نصحه لا يرجى منه  ) ����( والحاصل أن االله تعالى أعلم رسوله 

صلاح ، وأن ذلك المؤمن الذي استبقى العناية به إلى وقت آخر يزداد صلاحاً تفيد المبادرةُ به ، 
  .استعداداً منه في حين آخر أشد  ) ����( لأنه في حالة تلهفه على التلقّي من رسول االله 

فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي ليعلم أن من وراء الظواهر 
  .خبايا ، وأن القرائن قد تَستُر الحقائق 

بالاجتهاد  ) ����( وفي ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيتها إلى تصرف النبي 
وهي دليل لما تقرر .  فيه ، وأنه ما حاد عن رعاية أصول الاجتهاد قيد أنملة فيما لم يوح إليه

ووقوعه ، وأنه جرى على قاعدة إعمال أرجح  ) ����( في أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبيء 
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لا  ) ����( المصلحتين بحسب الظاهر ، لأن السرائر موكولة إلى االله تعالى ، وأن اجتهاده 
الله من الأدلة ، ولكنه قد يخالف ما في علم االله ، وأن االله لا يقر يخطىء بحسب ما نصبه ا

  .على ما فيه مخالفة لما أراده االله في نفس الأمر  ) ����( رسوله 
ونظير هذه القضية قضية أسرى بدر التي حدثت بعد سنين من نزول هذه الآية والموقف فيهما 

  .متماثل 
في  ) ����( إيماء إلى عذر النبي  ) ٣: عبس ( ( وما يدريك لعله يزكى : ( وفي قوله تعالى 

تأخيره إرشاد ابن أم مكتوم لما علمت من أنه يستعمل في التنبيه على أمر مغفول عنه ، 
لعله يزكى تزكية عظيمة كانت نفسه متهيئة لها ساعتئذ إذ جاء مسترشداً حريصاً ، : والمعنى 

  .وهذه حالة خفية 
إذ  ) ٧: عبس ( ( وما عليك ألا يزكى : ( مشرك بقوله وكذلك عذره في الحرص على إرشاد ال

يخشى تبعة من فوات إيمان المشرك بسبب قطع المحاورة معه والإِقبال على  ) ����( كان النبي 
  .استجابة المؤمن المسترشد 

من وقت حضور ابن أم مكتوم بما تضمنه هذا  ) ����( فلماذا لم يعلِم االله رسوله : فإن قال قائل 
  .لذي ذكرتم التعليم ا

لأن العلم الذي يحصل عن تبين غفلة ، أو إشعارٍ بخفاء يكون أرسخ في النفس من العلم : قلنا 
المسوق عن غير تعطش ولأن وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر بين المسلمين وليحصل للنبيء 

  .مقام الاجتهاد ، ومقام الإِفادة : مزية كِلا المقامين  ) ����( 
بهذا المهيع من علي الاجتهاد لتكون نفسه غير غافلة  ) ����( يعلم االله رسوله وحكمة ذلك كله أن 

  .عن مثله وليتأسى به علماء أمته وحكامها وولاة أمورها 
ونظير هذا ما ضربه االله لموسى عليه السلام من المثَل في ملاقاة الخضر ، وما جرى من 

: الكهف ( (  على ما لم تحط به خبراً وكيف تصبر: ( المحاورة بينهما ، وقول الخضر لموسى 
وقد سبق مثله في  ) . ٨٢: الكهف ( ( ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً : ( ثم قوله له  ) ٦٨

هود ( ( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح : ( الشرائع السابقة كقوله في قصة نوح 
   ) .١٢٤: البقرة ( ( لا ينال عهدي الظالمين : ( وقوله لإبراهيم  ) ٤٦: 

هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلاً وتفصيلاً ، وهو بناء على أساس ما سبق إليه 
المفسرون من جعلهم مناط العتاب مجموع ما في القصة من الإِعراض عن إرشاد ابن أم مكتوم 

  .قبال عليه ، ومن العبوس له ، والتولّي عنه ، ومن التصدي القوي لدعوة المشرك والإِ
ثبوتُه من  ) ����( والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لهجة الآية والذي روي عن النبي 

إنما هو عتاب على العبوس ) مرحباً بمن عاتبني ربي لأجله : ( كثرة ما يقول لابن أم مكتوم 
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 ) ����( سلكه النبي والتولّي ، لا على ما حفّ بذلك من المبادرة بدعوة ، وتأخير إرشاد ، لأن ما 
في هذه الحادثة من سبيل الإِرشاد لا يستدعي عتاباً إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم لأن 
المقام الذي أقيمت فيه هذه الحادثة تقاضاه إرشاداننِ لا محيص من تقديم أحدهما على الآخر ، 

عب الإِسلام عساه أن يزداد إرشاد كافر إلى الإِسلام عساه أن يسلم ، وإرشاد مؤمن إلى شُ: هما 
  .تزكية 

وليس في حال المؤمن ما يفيت إيماناً وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ إليه بعد حين ما 
  .ينَاكِد زيادة صلاحه فإن زيادة صلاحه مستمرة على ممر الأيام 

ديم درء المفاسد ومن القواعد المستقراةِ من تصاريف الشريعة والشاهدة بها العقول السليمة تق
إلا  ) ����( على جلب المصالح ، ونفي الضر الأكبر قبل نفي الضر الأصغر ، فلم يسلك النبي 

: ( وهو داخل تحت قوله تعالى لعموم الأمة . مسلك الاجتهاد المأمور به فيما لم يوح إليه فيه 
شر وإنكم تختصمون إلي إنما أنا ب: ( وهو القائل  ) ١٦: التغابن ( ( فاتقوا اللَّه ما استطعتم 

فمن قضيت له . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع 
أمرت أن أحكم بالظاهر : ( ، وهو القائل ) بحق أخيه فلا يأخذه فإنما اقتطع له قطعة من نار 

لا قِبل له بعلم ف. وهو حديث صحيح المعنى وإن كان في إسناده تردد ) واللَّه يتولى السرائر 
المغيبات إلا أن يطلعه االله على شيء منها ، فلا يعلم أن هذا المشرك مضمر الكفر والعناد وأن 
االله يعلم أنه لا يؤمن ولا أن لذلك المؤمن في ذلك صفاء نفس وإشراقَ قلب لا يتهيآن له في كل 

  . وقت 
السورة هو وحي له بأمر كان مغيباً في هذه  ) ����(  وبذلك يستبين أن ما أوحى االله به إلى نبيئه 

وليس في ظاهر حالهما ما يؤذن . عنه حين أقبل على دعوة المشرك وأرجأ إرشاد المؤمن 
بباطنه وما أظهر اللَّه فيها غيب علمه إلا لإِظهار مزية مؤمن راسخ الإِيمان وتسجيل كفر 

بما علِمه االله من حسن  ) ����( مشرك لا يرجى منه الإِيمان ، مع ما في ذلك من تذكير النبي 
فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة . أدبه مع المؤمنين ورفع شأنهم أمام المشركين 

المشرك الذي يستصغر أمثال ابن أم مكتوم ، فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال 
 منزلة المؤمن لانطواء المؤمن والكافر إنما هو إدماج لأن في الحادثة فرصةً من التنويه بسمو

قلبه على أشعة تؤهله لأن يستنير بها ويفيضها على غيره جمعاً بين المعاتبة والتعليم ، على 
  ٢٤٨.سنن هدي القرآن في المناسبات 
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 على ما كان منه من عبوس وانصراف عن الأعمى المسلم المستشعر ����في الآيات عتاب للنبي 
والاستنارة وتصد لرجل عنيد مكذب يظهر الاستغناء عن بخوف اللّه الذي جاءه ساعيا للاستفادة 

  .دعوة اللّه ليس مسؤولا عن عدم إسلامه واستجابته
وقد انتهت بتقرير كون الدعوة إنما هي تذكير للناس لا إلزام فيه ولا إبرام ، فمن شاء الخير 

  .تذكّر وانتفع ، ومن لم يشأ فعليه وبال أمره
ة مجيء أعمى مسلم يتفق جمهور المفسرين على أنه ابن أم وقد روي أن الآيات نزلت بمناسب

 ليسأله في بعض شؤون الدين في وقت كان يتحدث فيه مع بعض الزعماء ����مكتوم إلى النبي 
 وظل ����بأمر الدعوة ، وأن الأعمى قد ألح في السؤال حتى بدت الكراهية في وجه النبي 

 روي في رواية أنه عتبة بن ربيعة وفي منصرفا معرضا عنه ماضيا في حديثه مع الزعيم الذي
رواية أنه أبو جهل وفي رواية أنهم كانوا ثلاثة وهم عتبة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب 

  .، وروح الآيات تلهم صحة الرواية إجمالا» ١«
   وما في آيات سورة عبس الأولى من تلقين ومبادئ����مدى العتاب الرباني للنبي 

 ، وروح الآيات ومضمونها يلهمان أن العتاب ����ا قرآن فيه عتاب للنبي وهذه أول مرة ينزل فيه
 كان في موقف المجتهد فيما رآه ����فالنبي .  لما هو الأولى����إنما كان على مخالفة النبي 

والمستغرق في دعوته ونشرها والحريص على النجاح فيها ، وليس في موقف الممتنع . الأولى
  .ي هذا شيء يناقض العصمة النبويةعن تعليم الأعمى وتنويره وليس ف

 ���� وفي إعلان النبي ����وفي العتاب وأسلوبه ومفهومه وروحه تهذيب رباني عظيم المدى للنبي 
  .العتاب يتجلى الصدق النبوي العميق الذي يملك النفس والقلب ويملأهما بالإعظام والإجلال

مستمرة المدى ، ففيها إشادة وفي الآيات تلقينات ومبادئ أخلاقية واجتماعية وسلوكية جليلة 
بذوي النيات الحسنة من الناس الذين يسعون وراء الخير والمعرفة صادقي الرغبة في الاستفادة 
والاستنارة وصالح العمل ، وإيجاب الاهتمام لهم والعناية بهم وتشجيعهم ومساعدتهم مهما كانت 

 إليه ويظهرون الغرور طبقتهم ، وترجيحهم على الذين يترفعون عن كلمة الحق والدعوة
والاستغناء مهما علت مراكزهم ، وإيجاب معاملة هؤلاء بالإهمال والاستهانة تأديبا لهم 
ولأمثالهم ، وفيها تقرير الأفضلية بين الناس لذوي النيات الحسنة والصلات الصادقة في الخير 

  .بقطع النظر عما يكونون عليه من فضل أو تأخر في الدرجات الاجتماعية
فمهمته التذكير والدعوة لا .  وتقرير لمهمته����ي الآيتين الأخيرتين خاصة تطمين للنبي وف

الإلزام ، وفيهما توكيد تقرير المشيئة والاختيار للإنسان بعد بيان طريق الهدى والضلال والحق 
والباطل وتقرير مسؤولية كل امرئ عن عمله ، فمن اهتدى فقد نجى نفسه ومن ضل فقد 

 كله مما تكرر تقريره في كثير من المناسبات وفي ذلك تلقين جليل مستمر المدى وهذا. أهلكها
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يجب على المسلمين وخاصة أصحاب الدعوات الإصلاحية والاجتماعية والسياسية أن يسيروا 
  .على ضوئه في صلاتهم بالناس

منه  لأنه لا يمكن أن يصدر ����وبعض مفسري الشيعة يروون أن العتاب ليس موجها إلى النبي 
وإنما هو موجه إلى عثمان بن عفان رضي اللّه عنه أو أحد بني أمية من . ما يستوجب عتابا

غير أن جمهور المؤولين .  حينما جاء الأعمى فأظهر تقززه منه ����كان حاضرا مجلس النبي 
  .����والرواة على أنه موجه إلى النبي 

لمتبادر أن روايات الشيعة وا. وفحوى الآيات ينطوي على دلالة تكاد تكون حاسمة على ذلك
وهذا ديدنهم في كل مناسبة مماثلة على ما نبهنا . منبثقة من هواهم وبغضهم لعثمان وبني أمية

  ٢٤٩.عليه في سياق سورة الليل
فاعل عبس ضمير غيبة ، يراد به النبى ـ .»عبس وتَولَّى أَن جاءه الْأَعمى « : قوله تعالى 

  .صلوات اللّه وسلامه عليه
وهو صحابى .. والأعمى الذي جاء إلى النبي ، فلم يهشّ له ، هو عبد اللّه بن أم مكتوم الأعمى 

  .جليل ، من المهاجرين الأولين
وفى توجيه الحديث إلى النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بضمير الغائب ، تكريم له من 

 بالعتب واللوم ، وأن تلتفت إليه اللّه سبحانه وتعالى ، وحماية لذاته الشريفة ، من أن يواجه
فالذى عبس غائب هنا .. الأنظار وهو فى تلك الحال التي يكون فيها بموضع اللائمة والعتاب 

  .عن محضر هذه المواجهة والعتاب
ويذكر النبي الكريم من هذا العتاب الرفيق من ربه ، أنه كان فى مواجهه جماعة من عتاة 

مسعورة عليه ، وعلى دعوته ، وقد انتهزها النبي فرصة ، المشركين ، ومن قادة الحملة ال
لإسماعهم كلمات اللّه ، لعل شعاعات من نورها ، تصافح قلوبهم المظلمة ، فتستضىء بنور 

فإن ذلك لو حدث لانفتح هذا السد .. الحق ، وتفيء إلى أمر اللّه ، وتتقبل الهدى المهدى إليها 
  ..يمان باللّه ، ولدخل الناس فى دين اللّه أفواجا الذي يقف حائلا بين الناس ، وبين الإ

ويذكر النبي أيضا ، من هذا العتاب الرقيق من ربه ، أنه وهو فى مجلسه هذا مع عتاة قومه ، 
أن هذا الأعمى ، قد ورد عليه ، ولم يكن يعلم من أمر النبى ما هو مشغول به ، فجعل يسأل 

لم يلتفت إليه النبي ، وهو يسأل ، ويسأل ، حتى ضاق به النبي أن يقرئه شيئا من آيات اللّه ، ف
  ..الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ، وظهر ذلك على وجهه الشريف 
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الإعراض عن : تقطيب الوجه ، ضيقا ، وضجرا ، والتولّي : والعبوس ..»عبس وتَولَّى « 
  ..الشيء ، تكرها له 

ليه ـ موقفه هذا ، بعد أن تلقى تلك اللفتة الكريمة وإذ يذكر النبى ـ صلوات اللّه وسلامه ع
أَو يذَّكَّر . وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى« : الرحيمة من ربه ، ويراجع نفسه عليها ، يلقاه قوله تعالى 

  .»فَتَنْفَعه الذِّكْرى 
ور ، فبعد أن وهنا ينتقل النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ من حال الغيبة إلى حال الحض

كان ينظر إلى ذاته من داخل ، وكأنه مع ذات غير ذاته ، إذا هو يرى ذاته ماثلة بين يديه ، 
وما يدرِيك « : وكأنه هو الذي يحاسبها ويراجعها ، وكأنه هو الذي يخاطب نفسه ، ويقول لذاته 

.. يس هنا فى مجلس النبى الذي عبس وتولى غائب ، ل: وتبدو الصورة هكذا ! » لَعلَّه يزكَّى 
  .!بعيد بعيد.. إنه هناك 

ثم إن هذا الغائب ، إذ يبسم بعد عبوس ، وإذ يقبل بعد إعراض ، وإذ يكون على الحال التي 
هنا يقبل عليه ربه ـ سبحانه وتعالى ـ مخاطبا معلّما ، .. تتناسب ومقام الخطاب من ربه 

  ..ومرشدا 
إلى النبي أولا ، بضمير الغائب ، فيه عتب ، وفيه إعراض ، فتوجيه الخطاب من اللّه سبحانه ، 

وخطابه سبحانه إلى النبى ثانيا ، بضمير الحاضر ، فيه الرضا بعد العتب ، والإقبال بعد 
  ..الإعراض 

ـ إشارة إلى ما كان يبغى هذا الأعمى من » وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى « : وفى قوله تعالى 
إنه يسأل سؤال من يريد مزيدا من العلم ، ومزيدا .. نبي ، والإلحاح بسؤاله حضوره مجلس ال

  .من الهدى
والاستفهام هنا يراد به النفي ، أي ومن أين لك أنت أن تعلم أن هذا الأعمى لا ينتفع بما يسألك 
عنه ، حتى تعرض عنه ؟ أنت لا تعلم ، وقد كان ينبغى فى تلك الحال أن تجيبه إلى ما سأل ، 

عله ينتفع بما يتعلمه ، ولعله يتزكى ، أي يتطهر بما يفاض عليه من علم ، أو لعله يتلقى من ل
  ..حديثك إليه ما يقيم له عظة تنفعه ، وتزيد فى إيمانه 

  .»أَما منِ استَغْنى ، فَأَنْتَ لَه تَصدى ، وما علَيك أَلَّا يزكَّى « : قوله تعالى 
أي كان موقفك هنا أيها النبي ..  الحدث ، الذي جاء من أجله هذا العتاب هنا تفصيل لمجمل هذا

  ..معدولا به عن الطريق الذي ينبغى أن يكون عليه 
فَأَنْتَ لَه « أما من استغنى عنك ، وزهد فيما فى يديك من علم وهدى ، :وإليك بيان هذا الموقف 

نك لتعلم أنه ما عليك إلا البلاغ ، وأنه وإ! أي تتعرض له ، وتمسك به ، وتشده إليك» تَصدى 
ليس من همك أن تحمل الناس حملا على الإيمان ، فإنه لا عليك من لوم ، إذا لم يؤمن ، ولم 
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هذه حال دعاك .. يتطهر بالإيمان ، من إذا دعوته ، وبلغته رسالة ربك ـ فلم يستجب إليك 
  .. المرسوم لدعوتك الحرص فيها على هداية الناس ، إلى أن جاوزت حدود الخط

ومن جهة أخرى ، فإنك وقفت موقفا مخالفا لموقفك الأول ، فبينما أنت تقبل .. هذا من جهة 
على من أعرض عنك ، وزهد فيما معك ، إذا أنت تعرض عمن أقبل عليك ، ورغب فيما بين 

وأَما من جاءك . لَيك أَلَّا يزكَّىوما ع. فَأَنْتَ لَه تَصدى. أَما منِ استَغْنى « !! يديك من نور اللّه
  .»فَأَنْتَ عنْه تَلَهى . وهو يخْشى . يسعى 

  أليس ذلك كذلك ؟ ألم يكن هذا موقفك ؟
  .كما سنبين لك.. إن الأمر ليس على هذا الوجه .. وكلّا 

الأعمى ، والتي إشارة إلى الرغبة المنبعثة من صدر هذا » جاءك يسعى « : وفى قوله تعالى 
تدفعه دفعا إلى أن يحثّ الخطا ، وأن يسعى إلى النبي فى انطلاق وشوق ، مع أنه قى قيد العمى 

  .والعجز
أي تلك حال هذا الأعمى ، » جاءك « : حال أخرى ، من فاعل » وهو يخشى « : وقوله تعالى 

  ..إنه جاءك ساعيا إليك ، خاشيا للّه 
إشارة إلى أن ما كان فيه النبي ـ صلوات اللّه وسلامه ..  »فأنت عنه تلهى« : وقوله تعالى 

عليه ـ من حديث مع هؤلاء المشركين المعاندين من قومه ، وأنه حديث لا محصل له ، ولا 
فكأنه إنما يتلهى بهذا الحديث ، .. ثمرة من ورائه ، إذ كان القوم معرضين عنه ، متكرهين له 

لوات اللّه وسلامه عليه ـ جادا فى هذا الحديث كل الجد وإن كان ـ ص.. الذي لا يجىء بثمر 
، مقبلا عليه كل الإقبال ، ولكنه إنما يضرب فى حديد بارد ، أشبه بمن يريد أن بستنبت الزرع 

  ٢٥٠..فمن رآه على تلك الحال لم يقع فى نفسه إلا أنه يتلهى بما يعمل .. فى الصخر الصلد 
 كان جالسا في أحد ����أن النبي : ت روايات ملخصها ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيا

الأيام ، مع جماعة من زعماء قريش يدعوهم إلى الإسلام ، ويشرح لهم تعاليمه ، فأقبل عبد اللّه 
أقرئنى وعلمني مما علمك اللّه ، يا رسول اللّه ، :  فقال - وكان كفيف البصر -بن أم مكتوم 

مشغول بدعوة هؤلاء الزعماء إلى الإسلام ، رجاء أن  ����وكرر ذلك ، وهو لا يعلم أن الرسول 
  ...يسلم بسبب إسلامهم خلق كثير 

 - فنزلت هذه الآيات التي عاتب اللّه ����فلما أكثر عبد اللّه من طلبه ، أعرض عنه الرسول 
 بعد ذلك يكرمه ، إذا رآه ، ����فكان رسول اللّه ...  على هذا الإعراض ���� فيها نبيه -تعالى 

  . »١« ... ويبسط له رداءه » مرحبا بمن عاتبني فيه ربي  « :ويقول له 

                                                 
 ) ١٤٤٧ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥٠
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. وعبد اللّه بن أم مكتوم ، هو ابن خال السيدة خديجة ، واسمه عمرو بن قيس: قال الآلوسى 
 على المدينة أكثر ����وأم مكتوم كنية أمه ، واسمها عاتكة بنت عبد اللّه المخزومية ، واستخلفه 

مات بالقادسية شهيدا يوم فتح المدائن أيام عمر : قيل . الأولينوهو من المهاجرين ... من مرة 
  . »١« ...  رضى اللّه عنه -بن الخطاب 

 مأخوذ من العبوس ، وهو تقطيب الوجه ، وتغير هيئته - من باب ضرب -» عبس « ولفظ 
  .مما يدل على الغضب

. ي هو فيه إلى مكان آخروقوله وتَولَّى مأخوذ من التولي وأصله تحول الإنسان عن مكانه الذ
  .والمراد به هنا الإعراض عن السائل وعدم الإقبال عليه

 كان ����وحذف متعلق التولي ، لمعرفة ذلك من سياق الآيات ، إذ من المعروف أن إعراضه 
  .عن عبد اللّه ابن أم مكتوم الذي قاطعه خلال حديثه مع بعض زعماء قريش

التعريف وليس التنقيص : والمقصود بهذا الوصف . عهدالْأَعمى لل : - تعالى -وأل في قوله 
 وكذلك في هذا الوصف إيماء إلى أن له - رضى اللّه عنه -من قدر عبد اللّه بن أم مكتوم 

 عند حديثه مع زعماء قريش ، فهو لم يكن يراه وهو يحادثهم ����عذرا في مقاطعة الرسول 
  .ويدعوهم إلى الإسلام

يغة الحكاية ، وبضمير الغيبة ، للإشعار بأن هذه القصة ، من وجاء الحديث عن هذه القصة بص
 على سبيل التكريم له ، والعطف عليه ���� أن يواجه بها نبيه - تعالى -الأمور التي لا يحب اللّه 

  .، والرحمة به
ما « وجملة وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى في موضع الحال ، وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب ، و

والكاف مفعول أول ، وجملة الترجي سادة مسد . خبره» يدريك « استفهامية مبتدأ ، وجملة » 
  .والضمير في لَعلَّه يعود إلى عبد اللّه ابن أم مكتوم المعبر عنه بالأعمى. المفعول الثاني

 وضاق صدره ، وأعرض بوجهه ، لأن جاءه الرجل الأعمى ، وجعل ����عبس : والمعنى 
  . مشغول بالحديث مع غيرهيخاطبه وهو

 داريا بحال هذا الأعمى الذي - أيها الرسول الكريم -وأى شيء يجعلك : وما يدرِيك أى 
لعله بسبب ما يتعلمه منك يتطهر ويتزكى ، ويزداد نقاء : عبست في وجهه لَعلَّه يزكَّى أى 

: كان في غفلة عنه فَتَنْفَعه الذِّكْرى أى يتذكر ما : وخشوعا للّه رب العالمين أَو لعله يذَّكَّر أى 
  .فتنفعه الموعظة التي سمعها منك

كما أن في التعبير ...  بضمير الغيبة إجلال له ����وفي التعبير عنه :  قال الآلوسى ما ملخصه 
 لما فيه من - أيضا -إكرام له ... وما يدرِيك  : - تعالى - بضمير الخطاب في قوله ����عنه 

  . »١« ... بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض الإيناس 
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فَأَنْتَ لَه . أَما منِ استَغْنى :  بالنسبة لهذه القصة فقال ���� ما كان منه - سبحانه -ثم فصل 
أما : أى . فَأَنْتَ عنْه تَلَهى. وهو يخْشى . وأَما من جاءك يسعى . وما علَيك أَلَّا يزكَّى. تَصدى

 واعتبر نفسه في غنى عن - أيها الرسول الكريم -من استغنى عن الإيمان ، وعن إرشادك 
فأنت تتعرض له بالقبول ، وبالإصغاء لكلامه ، رجاء أن يسلم ، : فَأَنْتَ لَه تَصدى أى ... هديك 

  .فيسلم بعده غيره
دد ، وهو ما استقبلك وصار تصدى فلان لكذا ، إذا تعرض له ، وأصله تصدد من الص: يقال 

  ...قبالتك 
وأى شيء عليك في أن يبقى على كفره ، بدون تطهر؟ إنه لا حرج : وما علَيك أَلَّا يزكَّى أى 

 اللَّه لكِنتَ وببأَح ندِي ملا تَه عليك في ذلك ، فأنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب وإِنَّك
 شاءي ندِي مهي.....  

  .أَلَّا يزكَّى مبتدأ مؤخر: خبر مقدم ، وقوله » عليك « نافية و» ما « و
من جاءك مسرعا في طلب الخير والهداية والعلم ، وهو هذا : وأَما من جاءك يسعى أى 

  .الأعمى ، الذي لم يمنعه فقدانه لبصره من الحرص على التفقه في الدين
  .ه ، ويخاف عقابه ، ويرجو ثوابهوهو يخشى اللّ: وهو يخْشى أى 

  .فأنت عنه تتشاغل ، وتفرغ جهدك مع هؤلاء الزعماء ، طمعا في إيمانهم: فَأَنْتَ عنْه تَلَهى أى 
 - سبحانه -ويلاحظ أن هذه الآيات الكريمة ، أكثر حدة في العتاب من سابقتها ، حيث ساق 

  ٢٥١...عل ذلك هذه الآيات في صورة أشبه ما تكون بالتعجيب ممن يف
  :تنبيهات 
في هذه الآيات حث على الترحيب بالفقراء والإقبال " : الإكليل " قال السيوطي في : الأول 

لقد : وقال الزمخشري . عليهم في مجلس العلم وقضاء حوائجهم ، وعدم إيثار الأغنياء عليهم 
 رحمه االله أن الفقراء فقد روي عن سفيان الثوري. تأدب الناس بأدب االله في هذا تأدباً حسناً 

 كانوا في مجلسه أمراء.  
لو : كان يقال : قال ابن زيد .  بالغيب ����في هذه الآيات ونحوها دليل على عدم ضنِّه : الثاني 

  . كتم من الوحي شيئاً ، كتم هذا عن نفسه ����أن رسول االله 
 تمسكوا بهذه الآية ، القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء عليهم السلام: قال الرازي : الثالث 
وهذا بعيد فإنا قد بينا . لما عاتبه االله في ذلك الفعل دل على أن ذلك الفعل كان معصية : وقالوا 

أن ذلك كان هو الواجب المتعين ، إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد ، وهو أنه يوهم تقديم الأغنياء 

                                                 
 ) ٢٨٢ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٥١
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م ، وإذا كان كذلك ، كان ذلك جارياً وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه السلا. على الفقراء 
  .مجرى ترك الاحتياط وترك الأفضل ؛ فلم يكن ذلك ذنباً البتة 

الآيات ، فإنه كان } عبس وتَولَّى {: وأما قوله : بقوله " الفِصل " وأجاب الإمام ابن حزم في 
 السلام أنه لو وعلم عليه. عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش ، ورجا إسلامه 

أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير وأظهر الدين ، وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من 
 بما خاف فوته من عظيم - عليه السلام-أمور الدين لا يفوته ، وهو حاضر معه ؛ فاشتغل عنه 

القرآن في ظاهر الخير عما لا يخاف فوته ، وهذا غاية النظر في الدين والاجتهاد في نُصرة 
الأمر ونهاية التقرب إلى االله ، الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأُجر ؛ فعاتبه االله عز وجل على 
ذلك إذ كان الأولى عند االله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي ، وهذا نفس ما 

  .انتهى . قلناه 
كونه حبيباً ، فكما ظهرت نفسه بصفة حجبت  في حِجر تربية ربه ، ل����كان : وقال القاشاني 

إلى أن تخلق بأخلاقه > أدبني ربي فأحسن تأديبي < : عنه نور الحق ، عوتب وأدب كما قال 
  ٢٥٢.انتهى . تعالى 

أعظم بكثير مما يبدو لأول . إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جداً 
ة التي أراد إقرارها في الأرض ، والآثار التي ترتبت على إنه معجزة ، هو والحقيق. وهلة 

. ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى ، ومعجزته الكبرى كذلك . إقرارها بالفعل في حياة البشرية 
ولكن هذا التوجيه يرد هكذا تعقيباً على حادث فردي على طريقة القرآن الإلهية في اتخاذ 

  . فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد الحادث المفرد والمناسبة المحدودة
وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل على 

وهي الحقيقة التي أراد الإسلام وكل . تقريرها في حياة الأمة المسلمة ، هي الإسلام في صميمه 
  .رض رسالة سماوية قبله غرسها في الأ

كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صنف من الناس؟ : هذه الحقيقة ليست هي مجرد 
. إنما هي أبعد من هذا جداً ، وأعظم من هذا جداً . كما هو المعنى القريب للحادث وللتعقيب 

  كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون؟: إنها 
أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم : قيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي والح

من اعتبارات سماوية إلهية بحتة ، آتية لهم من السماء ، غير مقيدة بملابسات أرضهم ، ولا 
  .بموضوعات حياتهم ، ولا نابعة من تصوراتهم المقيدة بهذه المواضعات وتلك الملابسات 

                                                 
 ) ١٣٨ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٢٥٢
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عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم . يم جداً ، كما أنه أمر عسير جداً وهو أمر عظ
  .متحررة من ضغط هذه الاعتبارات . مطلقة من اعتبارات الأرض . وموازين آتية من السماء 

ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري ، وثقله على المشاعر ، 
لي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية وضغطه على النفوس ، وصعوبة التخ

للناس ، المنبثقة من أحوال معاشهم ، وارتباطات حياتهم ، وموروثات بيئتهم ، ورواسب 
تاريخهم ، وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شداً ، وتزيد من ضغط موازينها 

  .وقيمها وتصوراتها على النفوس 
 قد احتاجت كي ����ذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد االله كذلك ندرك عظمة ه

  !تبلغه إلى هذا التوجيه من ربه؛ بل إلى هذا العتاب الشديد ، الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه
 ����إن نفس محمد بن عبد االله : وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيه 

  !ى تنبيه وتوجيهقد احتاجت كي تبلغه إل
فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها ، تجعل الأمر الذي يحتاج منها كي . نعم يكفي هذا 

وهذه هي حقيقة هذا الأمر ، ! تبلغه إلى تنبيه وتوجيه أمراً أكبر من العظمة ، وأرفع من الرفعة
   .الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره في الأرض ، بمناسبة هذا الحادث المفرد

أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء ، طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من . 
  . .وهذا هو الأمر العظيم . . واقعهم كله 

إن أكرمكم عند االله { إن الميزان الذي أنزله االله للناس مع الرسل ، ليقوموا به القيم كلها ، هو 
وهي قيمة سماوية بحتة ، ! ي يرجح بها وزن الناس أو يشيلهذه هي القيمة الوحيدة الت} أتقاكم 

  . .لا علاقة لها بمواضعات الأرض وملابساتها إطلاقاً 
ولكن الناس يعيشون في الأرض ، ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى؛ كلها ذات وزن وذات 

يها القوة ، وفيها فيها النسب ، وف. . وهم يتعاملون بقيم أخرى . ثقل وذات جاذبية في حياتهم 
. اقتصادية وغير اقتصادية . . المال ، وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية 

فيصبح بعضهم أرجح من بعض في . تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . 
  . .موازين الأرض 

 صفحاً عن كل تلك القيم الثقيلة فيضرب} إن أكرمكم عند االله أتقاكم { : ثم يجيء الإسلام ليقول 
ويبدل . الوزن في حياة الناس ، العنيفة الضغط على مشاعرهم ، الشديدة الجاذبية إلى الأرض 

من هذا كله تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء ، المعترف بها وحدها في ميزان 
  !السماء
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وليقرر معها المبدأ الأساسي . اقعية محددة ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسب و
وأن على الأمة المسلمة أن تدع كل ما . وهو أن الميزان ميزان السماء ، والقيمة قيمة السماء : 

تعارف عليه الناس ، وكل ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين 
  !السماء وحدهواعتبارات ، لتستمد القيم من السماء وحدها وتزنها بميزان 

 وهو مشغول بأمر النفر ����إلى رسول االله . . ابن أم مكتوم . . ويجيء الرجل الأعمى الفقير 
عتبة وشيبة ابني ربيعة ، وأبي جهل عمرو بن هشام ، وأمية بن خلف ، . من سادة قريش 

  يدعوهم إلى الإسلام؛����والرسول . . والوليد بن المغيرة ، ومعهم العباس بن عبد المطلب 
ويرجو بإسلامهم خيراً للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة؛ وهؤلاء النفر يقفون في 
طريقه بمالهم وجاههم وقوتهم؛ ويصدون الناس عنه ، ويكيدون له كيداً شديداً حتى ليجمدوه في 

 بينما يقف الآخرون خارج مكة ، لا يقبلون على الدعوة التي يقف لها. مكة تجميداً ظاهراً 
أقرب الناس إلى صاحبها ، وأشدهم عصبية له ، في بيئة جاهلية قبلية ، تجعل لموقف القبيلة كل 

  .قيمة وكل اعتبار 
لا لنفسه ولا .  وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر ����يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول االله 

 العقبات العنيفة فلو أسلم هؤلاء لانزاحت. لمصلحته ، ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام 
والأشواك الحادة من طريق الدعوة في مكة؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فيما حولها ، بعد إسلام 

  ..هؤلاء الصناديد الكبار 
ويكرر . .  يا رسول االله أقرئني وعلمني مما علمك االله ����يجيء هذا الرجل ، فيقول لرسول االله 

فيكره الرسول قطعه لكلامه واهتمامه .  الأمر  بما هو فيه من����هذا وهو يعلم تشاغل الرسول 
يعرض عن الرجل المفرد . وتظهر الكراهية في وجهه الذي لا يراه الرجل فيعبس ويعرض . 

الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء . الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير 
 لأمر دعوته ، وحبه لمصلحة الكثير؛ والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دينة ، وإخلاصه

  !الإسلام ، وحرصه على انتشاره
تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر؛ ولتضع معالم الطريق كله ، . وهنا تتدخل السماء 

بما في . ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات 
   .����بل كما يراها سيد البشر . لبشر ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها ا

وهنا يجيء العتاب من االله العلي الأعلى لنبيه الكريم ، صاحب الخلق العظيم ، في أسلوب 
وهي كلمة } ! كلا{ : وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب . عنيف شديد 

  !يه هذا الدينذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عل! ردع وزجر في الخطاب
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والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريد ، لا تمكن ترجمته في لغة 
فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد ، تغض من حرارة هذه الموحيات في . الكتابة البشرية 

صورة في وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضها في هذه ال. صورتها الحية المباشرة 
وفي تعبيرات كأنها انفعالات ، ونبرات وسمات . وفي عبارات متقطعة . لمسات سريعة 

  !ولمحات حية
! بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب. . } أن جاءه الأعمى . عبس وتولى { 

ه وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند االله بحيث لا يحب سبحان
أن يواجه به نبيه وحبيبه ، عطفاً عليه ، ورحمة به ، وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر 

  !الكريه
ثم يستدير التعبير بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب يستدير إلى العتاب في صيغة الخطاب 

ما يدريك أن  . . }وما يدريك لعله يزكى؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى؟ { : فيبدأ هادئاً شيئاً ما . 
أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير الذي جاءك راغباً فيما عندك من . يتحقق هذا الخير الكبير 

ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور االله ، . الخير وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى 
ما تفتح قلب للهدى وتمت فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء؟ الأمر الذي يتحقق كل

  . .وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان االله . حقيقة الإيمان فيه 
أما من { : ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته؛ وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب 

وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ، فأنت ! وما عليك ألا يزكى؟! استغنى ، فأنت له تصدى؟
  .} ! هى؟عنه تل

. . أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة . 
وما { ! أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره ، وتجهد لهدايته ، وتتعرض له وهو عنك معرض

وأنت . وما يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . . } عليك ألا يزكى؟ 
وهو يخشى { طائعاً مختاراً ، } وأما من جاءك يسعى { . . وأنت لا تقوم بأمره .  تُنصر به لا
ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي . . } ! فأنت عنه تلهى{ ويتوقى } 

  . .وهو وصف شديد . . تلهياً 
وهو . . لا يكن ذلك أبداً . . } ! كلا{ : ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر 

  ٢٥٣.خطاب يسترعي النظر في هذا المقام 
  ما ترشد إليه الآياتُ  

                                                 
   الظلال- ٢٥٣
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  . وأنه أشرف مقام وأسماه ���� بيان مقام النبي -١
 في إعراضه وتوليه عن عبد اللّه بن أم مكتوم ، حتى لا ���� الآية عتاب من اللّه تعالى لنبيه -٢

  .ن الفقير خير من الغنيتنكسر قلوب الفقراء ، وليعلم أن المؤم
وفى توجيه الحديث إلى النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بضمير الغائب ، تكريم له من 
اللّه سبحانه وتعالى ، وحماية لذاته الشريفة ، من أن يواجه بالعتب واللوم ، وأن تلتفت إليه 

فالذى عبس غائب هنا . .الأنظار وهو فى تلك الحال التي يكون فيها بموضع اللائمة والعتاب 
  . عن محضر هذه المواجهة والعتاب

ويذكر النبي الكريم من هذا العتاب الرفيق من ربه ، أنه كان فى مواجهه جماعة من عتاة 
المشركين ، ومن قادة الحملة المسعورة عليه ، وعلى دعوته ، وقد انتهزها النبي فرصة ، 

 ، تصافح قلوبهم المظلمة ، فتستضى ء بنور لإسماعهم كلمات اللّه ، لعل شعاعات من نورها
فإن ذلك لو حدث لانفتح هذا السد .. الحق ، وتفي ء إلى أمر اللّه ، وتتقبل الهدى المهدى إليها 

  ..الذي يقف حائلا بين الناس ، وبين الإيمان باللّه ، ولدخل الناس فى دين اللّه أفواجا 
 ربه ، أنه وهو فى مجلسه هذا مع عتاة قومه ، ويذكر النبي أيضا ، من هذا العتاب الرقيق من

أن هذا الأعمى ، قد ورد عليه ، ولم يكن يعلم من أمر النبى ما هو مشغول به ، فجعل يسأل 
النبي أن يقرئه شيئا من آيات اللّه ، فلم يلتفت إليه النبي ، وهو يسأل ، ويسأل ، حتى ضاق به 

  ٢٥٤..ك على وجهه الشريف الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ، وظهر ذل
 حتى ���� بالرغم من أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر لأنه أبى إلا أن يكلم النبي -٣

 لأن الأهم مقدم ����يعلّمه ، فكان في هذا نوع جفاء منه ، بالرغم من هذا عاتب اللّه تعالى نبيه 
أما . كان يحتاج إليه من أمر الدينويستحق التأديب أيضا لأنه كان قد أسلم وتعلّم ما . على المهم

 .أولئك الكفار فما كانوا قد أسلموا ، وإسلامهم سبب لإسلام جمع عظيم

  . إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد دلت الآيات عليه -٤
  . مشغول بغيره ، وأنه يرجو إسلامهم����أنه لم يكن عالما بأن النبي :  عذر ابن أم مكتوم -٥
  . بتأديب ربه له مستوى لم يبلغه سواه ����لغ رسول االله  ب-٦
 لشيء من الوحي فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لو ���� استحالة كتمان الرسول -٧

  .كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي االله لكتم عتاب االله تعالى له في عبس وتولى 
م في شأن الإنذار وتبليغ الدعوة دون  الآية دليل واضح على وجوب المساواة في الإسلا-٨

ولا تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم : ونظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى . تمييز بين فقير وغني

                                                 
 ١٤٤٨:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٢٥٤
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 ههجو ونرِيدي شِيالْعوقوله سبحانه ] ٥٢/ ٦الأنعام [بِالْغَداةِ و :عدي الَّذِين عم كنَفْس بِراصو ون
 لا تُطِعنْيا ، وياةِ الدزِينَةَ الْح تُرِيد ، منْهع ناكيع دلا تَعو ، ههجو ونرِيدي شِيالْعبِالْغَداةِ و مهبر

 ].٢٨/ ١٨الكهف [ من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا ، واتَّبع هواه ، وكان أَمره فُرطاً

 في دعوة رؤساء قريش إلى الإسلام ، وهم في الحقيقة لن ����ه توفير جهد نبيه  أراد اللّ-٩
يؤمنوا ، وكفاهم ما بلّغهم به من دعوته إلى التوحيد ، ونبذ عبادة الأوثان ، وليس عليه بأس 
بعدئذ في ألا يهتدوا ولا يؤمنوا ، فإنما هو رسول ، ما عليه إلا البلاغ ، ولا يصح أن يكون 

 .مهم مؤديا إلى الإعراض عمن أسلم ، للاشتغال بدعوة من لم يسلمالحرص على إسلا

  
�����������  
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  :قال تعالى 
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   :١٧أسباب نزول الآية 

كَفَرتُ : قَالَ عتْبةُ بن أَبِي لَهبٍ : عن قَتَادةَ ، والنَّجمِ إِذَا هوى ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى قَالَ 
فَخَرج فِي تِجارةٍ إِلَى : لَ قَا" أَما تَخَافُ أَن يأْكُلَك كَلْب اللَّهِ  : " ����بِرب النَّجمِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

إِنِّي مأْكُولٌ ، فَأَحدقُوا بِهِ : الْيمنِ ، فَبينَما هم قَد عرسوا ، إِذْ سمِع صوتَ الْأَسدِ ، فَقَالَ لِأَصحابِهِ 
جامِع الْبيانِ فِي "   إِلَّا صوتُه ، وضرِب علَى أَصمِخَتِهِم فَنَاموا ، فَجاء حتَّى أَخَذَه ، فَما سمِعوا

رِيآنِ لِلطَّب٢٥٥.تَفْسِيرِ الْقُر  
 : المناسبة 

بعد عتاب اللّه لنبيه على عبوسه في وجه عبد اللّه بن أم مكتوم بسبب انشغاله مع رؤساء قريش 
تاج لجهود كَلَّا أي لا تفعل مثل ذلك ، وعرفه بأن الهداية لا تح: ، سرى اللّه عنه بقوله 

ومحاولات كثيرة ، وأن هذا التأديب الذي أوحى إليه به كان لإجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى 
أهل الدنيا ، وهذا القرآن مجرد تذكرة لتنبيه الغافلين ، فمن رغب فيها ، اتعظ بها وحفظها 

 .وعمل بموجبها ، وهي مودعة في صحف شريفة القدر

اب الذكرى والموعظة ، ذم اللّه الإنسان ووبخه على كفران نعم وبعد بيان حال القرآن وأنه كت
ربه ، وتكبره وتعاظمه عن قبول هداية اللّه له ، وأنه استحق أعظم أنواع العقاب لأجل ارتكابه 

  .أعظم أنواع القبائح
  :تناسب الآيات 

الأعمى  عبد االله بن أم مكتوم ����وكان قد جاءه ، ولما قصره سبحانه على إنذاره من يخشى 
 حين مجيئه مشتغلا بدعاء ناس من ����وكان النبي ، وكان من السابقين ، رضي االله تعالى عنه 

فشرع عبد االله رضي االله عنه يسأله ، وقد وجد منهم نوع لين ، صناديد قريش إلى االله تعالى 
 كلام مع يسأله أن يقرئه ويعلمه مما عمله االله فكره أن يقطع، وهو لا يعلم ما هو فيه من الشغل 

، أولئك خوفاً من أن يفوته منهم ما يرجوه من إسلامهم المستتبع لإسلام ناس كثير من أتباعهم 
لاطفه سبحانه وتعالى بالعتاب عن ، وتظهر الكراهة في وجهه ، ان يعرض عنه ويقبل عليهم 

                                                 
  صحيح مرسل)  ٢٩٩٦٤(قُرآنِ لِلطَّبرِي   جامِع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْ- ٢٥٥
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باله بكليته التشاغل عن أهل ذلك بالتصدي لمن شأنه أن لا يشخى لافتتانه بزينة الحياة الدنيا وإق
وخسة أهل ، فقال مبيناً لشرف الفقر وعلو مرتبته وفضل أهل الدين وإن هانوا ، على ما يفنى 

 بسياق الغيبة كما قال سعد بن معاذ رضي االله عنه لما حكم في ����معظماً له ، الدنيا وإن زانوا 
 ����ه  وهو معرض عنها حياء من���� يشير إلى ناحية النبي -وعلى من ههنا : بني قريظة 
أي فعل الذي هو أعظم خلقنا ونجله عن أن نواجهه بمثل هذا العتاب } عبس{: وإجلالاً له 

بوجهه فعل الكاره للشيء من تقطيب الوجه بما له من الطبع البشري حين يحال بينه وبين مراده 
 بأن ذلك خلاف ما طبعه عليه سبحانه من حرمة المساكين ومحبتهم والسرور ����وآذن بمدحه ، 

أي كلف نفسه الإعراض عنه رجاء أن يسلم أولئك الأشراف } *وتولى {م وصحبتهم بقوله بقره
أن جاءه {الذين كان يخاطبهم فيتأيد بهم الإسلام ويسلم بإسلامهم أتباعهم فتلعو كلمة االله لأجل 

الذي ينبثي أن يبالغ في العطف عليه وفي إكرامه جبراً لكسره واعترافاً بحقه في } *الأعمى 
وذكره بالوصف للإشعار بعذره في الإقدام على قطع الكلام والبعث على الرأفة به ، ه مجيئ

مرحباً بمن عاتبني : "فكان النبي صلى االله عليه وآله وسلم إذا رآه بعد ذلك قال ، والحرمة له 
: قال أنس بن مالك رضي االله عنه ، واستخلفه على المدينة الشريفة عند غزوه مرتين " فيه ربي

  .يته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سواداء رضي االله عنهورأ
أقبل ، وكان طول الإعراض موجباً للانقباض ،  ولما عرف بسياق الغيبة ما أريد من الإجلال 

أي وأي شيء يجعلك داراً بحاله وإن اجتهدت في ذلك فإن ذوات } وما يدريك{:  فقال ����عليه 
أي يكون بحيث يرجى تطهره ونمو } يزكى{أي الأعمى } لعله{الصدور لا يعلمها إلا االله تعالى 

وكذا ، أحواله الصالحة بما يسمع منك ولوعلى أدنى الوجوه بما يشير إليه إدغام تاء الافتعال 
أي أو يقع منه التذكر لشيء يكون سبباً لزكائه وتذكره ولو كان ذلك منه على } أو يذكر{: قوله 

وسبب عن تزكيه وتذكره قوله ، فإن الخير لا يحقر شيء منه أدنى الوجوه المخرجة من الكفر 
وفي ذلك إيماء إلى أن الإعراض كان لتزكية } *الذكرى {أي عقب تذكره وسببه } فتنفعه{: 

  ".لعل " وقراءة النثب على أنه جواب ، غيره وتذكره 
أما من {: فقال بين ذلك ، ولما ذكر العبوس والتولي عنه فأفهما ضدهما لمن كان مقبلاً عليهم 

أي } فأنت له{أي طلب الغنى وهو المال والثورة فوجده وإن لم يخش ولم يجئ إليك } *استغنى 
أي تتعرض بالإقبال عليه والاجتهاد في وعظه رجاء إسلامه وإسلام } *تصدى {دون الأعمى 

 التفعل وأشار حذف تاء، أتباعه بإسلامه وهم عتبة بن ربيعة وأبو جهل وأبي وأمية ابنا خلق 
في قراءة الجماعة وإدغامها في قراءة نافع وابن كثير إلى أن ذلك كان على وجه خفيف كما هي 

  . عادة العقلاء
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: النازعات [} إن في ذلك لعبرة لمن يخشى{لما قال سبحانه : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
 هذه السورة الأخرى بمثال افتتحت] ٤٥: النازعات [} إنما أنت منذر من يخشاها{وقال بعد ] ٢٦

يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني بهم وأنهم وإن كانوا 
في دنياهم ذوي خمول لا يؤبه لهم فهم عنده سبحانه في عداد من اختاره لعبادته وأهله لطاعته 

ومنهم "  أقسم على االله لأبرهرب أشعث أغبر لا يؤبه له لو" وأعلى منزلته لديه ����وإجابة رسوله 
 وهو الذي بسببه نزلت السورة ووردت بطريق العتب ����ابن مكتوب الأعمى مؤذن رسول االله 

 وتنبيهاً على أن يعمل نفسه الكريمة على مصابرة أمثال ابن مكتوم وأن لا يحتقر ����وصاة لنبيه 
لا تدع مع االله إلهاً {و] ٦٥: الزمر [} لئن أشركت ليحبطن عملك{ومنه قوله سبحانه ، حذر 
وبسط هذا الضرب ، وهو كثير ] ١٨: لقمان [} لا تمش في الأرض مرحاً{و] ٨٨: ص [} آخر

 ���� ابن أم مكتون سائلاً ومسترشداً وهو ����لما دخل عليه ، لا يلائم مقصودنا في هذا التعليق 
، ذويه وأتباعه يكلم رجلاً من أشراف قريش وقد طمع في إسلامه ورجاء إنقاذه من النار وإنقاذ 

 فورية -فتمادى على طلبه هذا الرجل لما كان يرجوه ووكل ابن أم مكتوم إلى إيمانه فأغفل 
مجاوته وشق عليه إلحاحه خوفاً من تفلت الآخرة ومضيه على عقبه وهلاكه عتب سبحانه 

 ١: عبس [} عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر{: وتعالى عليه فقال 
هل {وقد تقدم في السورة قبل قول موسى عليه الصلاة والسلام ، وهي منه سبحانه واجبة ] ٤ -

فلم يقدر له بذلك ولا انتفع ببعد صيته في دنياه ولا أغنى ] ١٨: النازعات [} لك إلى أن تزكى
 ما علمت لكم من إله{عنه ما نال منها وبارت مواد تدبيره وعميت عليه الأنباء إلى أن قال 

: القصص [} غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى
فأنى يزكى ؟ ] ٣٧: غافر [} وإني لأظنه كاذباً زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل{] ٣٨

أم أنا خير من هذا {ولو سبقت له سبعادة لأبصر من حاله عين اللهو وللعب حين مقالته الشنعاء 
  ].٥٢: الزخرف [} هو مهينالذي 

ولما سبقت لابن أم مكتوم الحسنى لم يضره عدم الصيت الدنياوي ولا أخل به عماه بل عظّم 
فيا ] ٤ - ٢: عبس [} وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى{ربه شأنه لما نزل في حقه 

لذكرى حين قصد بها له صيتاً ما أجله بخلاف من قدم ذكره ممن طرد فلم يتزك ولم ينتفع با
من نمط ما نزل في ابن أم ، كابن أم مكتوم ] ٤٥: النازعات [} إنما أنت منذر من يخشاها{

} واصبر نفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه{: مكتوم قوله تعالى 
: لأنعام ا[} ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه{: وقوله ] ٢٨: الكهف [

 اللهم لا تؤيسنا من رحمتك ولا تقنطنا من لطفك ولا -فتبارك ربنا ما أعظم لطفه بعبيده ] ٥٢
  . انتهى-تقطع بنا عنك بمنك وإحسانك 
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بين له أنه سالم ، ولما كان فعله ذلك فعل من يخشى أن يكون عليه في بقائهم على كفرهم ملامة 
ورأساً } *ألا يزكّى {أي من بأس في } عليك{أنه ما أي فعلت ذلك والحال } وما{: من ذلك فقال 

ويجوز أن يكون استفهاماً أي ،  إن عليك إلا البلاغ - بما أشار إليه الإدغام -ولو بأدنى تزك 
وأي شيء يكون عليك في عدم تزكيه وفيه إشارة إلى أنه يجب الاجتهاد في تزكية التابع الذي 

  .عرف منه القبول
أي مسرعاً } *يسعى {حال كونه } وأما من جاءك{: ذكر مقابله فقال ، ولما ذكر المستغني 

أي يوجد } يخشى{أي والحال أنه } وهو{رغبة فيما عندك من الخير المذكر باالله وهو فقير 
 ومن معاثر الطريق لعماه ����الخوف من االله تعالى ومن الكفار في أذاهم على الإتيان إلى النبي 

أي تتشاغل لأجل أولئك } *تلهى {لمجلس لكونه في الحاصل أي خاصة في ذلك ا} فأنت عنه{
من لهى ، الأشراف الذين تريد إسلامهم لعلو بهم الدين تشاغلاً حفيفاً بما أشار إليه حذف التاء 

وفي التعبير بذلك إشارة إلى أن الاشتغال بأولئك لا فائدة ،  إذا سلى وغفل وترك -عنه كرضى 
ادة وإلى أن من يقصد الانسان ويتخطى رقاب الناس إليه له فيه على ما تفهمه تصاريف الم

وذكر المجيء ، ذكر الغنى أولاً يدل على الفقر ثانياً : والآية من الاحتباك ، عليك حق عظيم 
وسر ذلك التحذير مما يدعو إليه الطبع البشري من الميل ، والخسية ثانياً يدل على ضدهما أولاً 

  .نة بحق الآتي إعظاماً لمطلق إتيانهومن الاستها، إلى الأغنياء 
=====================  

  )٤٩٤ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع 
ولما كان العتاب الذي هو من شأن الأحباب ملوحاً بالنهي عن الإعراض عمن وقع العتاب عليه 

 أي لا تفعل ذلك} كلا{: صرح به فقال ، وكل من كان حاله كحاله والتشاغل عن راغب ، 
أصلاً فإن الأمر في القضاء والقدر ليس على ما يظن العباد ولا هو جار على الأسباب التي 

  تعرفونها بل هو من وراء علومهم على حكم تدق عن
ولعله أنث ، أي القرآن } إنها، {ثم علل ذلك فقال مؤكداً لإنكارهم ذلك : أفكارهم وفهومهم 

أي تذكرهم تذكيراً } تذكرة{من الآيات أو السور الضمير باعتبار ما تلي عليهم في ذلك المجلس 
ليس فيه شيء إلا وهم يعرفونه لو أقبلوا ، عظيماً بما إن تأملوه شاهدوه في أنفسهم وفي الآفاق 

ومن أعرض ، فمن أقبل عليه فأهلاً وسهلاً ، فما على المذكر بها غير البلاغ ، بكليتهم عليه 
  .فبعداً له وسحقاً

ويسر أمر القرآن في الحفظ والفهم لمن أقبل ،  خلق للإنسان عقلاً واختياراً ولما كان سبحانه قد
أي ذكره بعد مشيئة االله تعالى كما تقدم تقييده في القرآن } فمن شاء{: سبب عن ذلك قوله ، عليه 
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أي حفظ القرآن كله وتذكر ما فيه من الوعظ من غير تكرير ولا معالجة } *ذكره {غيره مرة 
  .واللإشارة إلى حفظه كله ذكر الضمير، عراض عن بعض المقبلين الراغبين تحوج إلى الإ

قال وصافاً لتذكرة مبيناً ، حال كون القرآن مثبتاً أو حال كون الذاكر له مثبتاً : ولما كان التقدير 
أي أشياء يكتب فيها من الورق وغيره } في صحف{لشرفها بتشريف ظرفها وظرف ظرفها 

أي } مرفوعة{التكريم ومعظمة في السماء والأرض في كل أمة وكل ملة أي مكررة } *مكرمة {
أي منزهة عن أيدي أهل } *مطهرة {عليه المقدار بإعلاء كل أحد لا سيما من له الأمر كله 

وعلق أيضاً بمثبت بالفتح أو الكسر على ، السفول وعن قولهم إنها شعر أو سحر ونحو ذلك 
رف ذلك الظرف لذلك الظرف إشارة إلى نهاية الشرف  قوله مبيناً ش-اختلاف المعنيين 

أي كتبه يظهرون الكتابة بما فيها من الأخبار الغريبة والأحكام } *بأيدي سفرة {: للمظروف 
فإن كان ما تعلق به الجار بالفتح فهو حقيقة في أنهم ملائكة يكتبونه من ، العلية في كل حال 

معنى الكتاب أو المسافر أي القطع للمسافة أو السفير أو يكون جمع سافر إما ب، اللوح المحفوظ 
وإن كان ، وبهم يصلح أمر الدين والدنيا ، الذي هو المصلح لأنهم سفراء بين االله وأنبيائه 

، بالكسر فهو مجاز لأن من أقبل على كتابة الذكر يكون مهذباً في الحال أو في المآل في الغالب 
بررة {ن على معالي الأخلاق مع أنهم أعزاء على االله أي ينطوو} كرام{وتركيب سفر للكشف 

أي أتقياء في أعلى مراتب التقوى والكرم وأعزها وأوسعها ولما كان الوصف بهذه } *
الأوصاف العالية للكتبة الذين أيديهم ظرف للصحف التي هي ظرف للتذكرة للتنبيه على علو 

، دبره وتأمله حق تأمله وأنعم نظره المكتوب وجلالة مقداره وعظمة آثاره وظهور ذلك لمن ت
عقبه بقوله ناعياً على من لم يقبل بكليته عليه داعياً بأعظم شدائد الدنيا التي هي القتل في صيغة 

أي هذا النوع الآنس بنفسه الناسي لربه المتكبر على غيره } قتل الإنسان{: الخبر لأنه أبلغ 
تله بلعنه وطرده وفرغ منه بأيسر سعي وأسهله حصل ق، المعجب بشمائله التي أبدعها له خالقه 

من كل من يصح ذلك منه لأنه أسرع شيء إلى الفساد لأنه مبني على النقائص إلا من عصم االله 
أي ما أشد تغطيته للحق وجحده له وعناده فيه لإنكاره البعث وإشراكه بربه وغير } *ما أكفره {

يب من إفراطه في ستر محاسن القرآن التي لا فهو دعاء عليه بأشنع دعاء وتعج، ذلك من أمره 
وهذا ، تخفى على أحد ودلائله على القيام وكل شيء لا يسمع أحداً التغبير في وجه شيء منها 

الدعاء على وجازته يدل على سخط عظيم وذم بليغ وهو وإن كان في مخصوص فالعبرة 
أبي لهب غاضب أباه فأسلم ثم روي أنها نزلت في عتبة بن ، بعمومه في كل من كفر نعمة االله 

 أنه كافر برب النجم إذا هوى ����استصحله أبوه وأعطاء مالاً وجهزه إلى الشام فبعث إلى النبي 
فلما انتهى إلى مكان " اللهم أبعث عليه كلباً من كلابك "����فقال النبي ، وأفحش في غير هذا ، 

 إصبح حياً فجعلوه في وسط من الطريق فيه الأسد ذكر الدعاء فجعل لمن معه ألف دينار إن
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الرفقة والمتاع والرحال فأقبل الأسد إلى الرحال ووثب فإذا هو فوقه فمزقه فكان أبوه يندبه 
فسبحان ، ومع ذلك فما نفعه ما عرف من ذلك ، ما قال محمد شيئاً إلا كان : ويبكي عليه وقال 

ه وإضلاله شاهد بأن له وكل ذلك من هدايت، من بيده القلوب يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
  . الحمد

ولما كان اكثر انصاب التعجيب منه ناظراً إلى تكذيبه بالساعة لأجل ظهور أدلتها في القرآن 
شرع في إقامة الديل ، جداً ولأنه توالت في هذه السور إقامة الأدلة عليها مما لا مزيد عليه 

وحقارته وأن من ألبسه أثواب عليها بآية الأنفس من ابتداء الخلق في أسلوب مبين لخسته 
من أي {: فقال منبهاً له بالسؤال ، الشرف بعد تلك الخسة والحقارة جدير منه بالشكر لا بالكفر 

ثم أجاب إشارة إلى الجواب واضح لا يحتاج فيه } *خلقه {والاستفهام للتقرير مع التحقير } شيء
أي أوجده } خلقه{يسير جداً لا من غيره أي ماء } من نطفة{: إلى وقفة أصلاً فقال مبيناً حقارته 

أي هيأه لما يصلح من الأعضاء الظاهرة والباطنة } فقدره{مقداراً على ما هو عليه من التخطيط 
ظلمة البطن ثم الرحم ثم : والأشكال والأطوار إلى أن صلح لذلك ثم جعله في ظلمات ثلاث 

أحدها المشيمة تتصل بسرة الجنين : أو هي على ما قال أهل التشريح ثلاثة أغشية ، المشيمة 
والثالث يقبل البخارات التي تصعد منه بمنزلة العرق والوسخ ، والثاني يقبل بوله ، تمده بالغذاء 

أي الأكمل في } السبيل{أي بعد انتهاء المدة } ثم{وأعطاه قدرة لما أراده منه ، في أبدان الكاملين 
خرجه من بطن أمه وطريقه إلى الجنة أو النار وهو م، العموم والاتساع والوضوح لا غيره 

وذلل له سبيل ، أي سهل له أمره في خروجه بأن فتح فم الرحم وألهمه أن ينتكس } *يسره {
، وفيه إيماء إلى أن الدنيا دار الممر ، وجعل له عقلاً يقوده إلى ما يسر له منهما ، الخير والشر 

ولذلك عقبه بقوله عاداً الموت من النعم ، الدنيا والمقصد غيرها وهو الأخرى التي تدل عليها 
لأنه لو دام الإنسان حياً مع ما يصل إليه من الضغف والخوف لكان في غاية البشاعة والشماتة 

أي بعد أمور قدرها سبحانه } ثم{: لأعدائه والمساءة لأوليائه على أن الموت سبب الحياة الأبدية 
فأقبره {إيجاب المبادرة إلى التجهيز بالفاء المعقبة في قوله وأشار إلى } أماته{من أجل وتقلبات 

والإقبار جعلك للميت ، أي جعل له قبراً فغيبه فيه وأمر بدفنه تكرمة له وصيانة عن السباع } *
والمعنى الامتنان بأنه جعل للأنسان موضعاً يصلح لدفنه ، قبراً وإعطاؤك القتيل لأهله ليدفنوه 

ولو شاء لجعله يتفتت مع النتن ونحوه مما يمنع من ، يتمكن من دفه وجعله بعد الموت بحيث 
فقد عرف بهذا أن أول الإنسان ، أو جعله بحيث يتهاون به فلا يدفن كبقية الحيوانات ، قربانه 

فما شرفه بالعلم إلا الذي ، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة ، وآخره جيفة قذرة ، نطفة مذرة 
  .جب لان يشكره لا أن يكفرهوذلك مو، أبدعه وصوره 
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، وكان البعث أمراً محققاً غير معلوم الوقت بالعين بغيره تعالى ، ولما كانت مدة البرزخ طويلة 
أي } أنشره{أي إنشاره } ثم إذا شاء{: عبر عن المعاني الثلاثة بأداتي التراخي والتحقق فقال 
  .ي لا يتهيأ فيه فراق الروح الجسدبعثه من قبره كما كان في دنياه بزيادة أنه على تركيب قو

نفى ذلك ، ولما كان إخباره بأنه مع الذي يسر له السبيل قد يفهم أنه لا يعمل إلا بما يرضيه 
أي ليرتدع هذا الإنسان الذي عرف أن هذا حالاته أولاً وآخراً } كلا{: على سبيل الردع فقال 

، ولينزجر وليعرف ، لحيض ومقبراً واثناء ومخرجاً تارة من مخرج البول وأخرى من مخرج ا
وليعرف ربه سبحانه بالعزة والعظمة والكبرياء والفناء ، نفسه بالذلة والخسة والحاجة والعجز 

وبأنه سبحانه لا يلزمه شيء فلا يلزم من ، والقدرة على تشريف الحقير وتحقير الشريف 
فإنه لا يكون من ،  يعاتب عليه تعريف هذا الإنسان السبيل وتمييزه له لأنه لا يفعل إلا ما لا

فقد يأمر بما لا يريده ، وتارة يريد ضلاله ، وتارة يريد هداه ، الإنسان وغيره إلا ما يريده 
ولذلك قال مستأنفاً نفي ما أفهمه بتيسيره للسبيل من أن ، ويريد ما لا يأمر به ولا يرضاه 

أي يفعل الإنسان فعلاً نافذاً } لما يقض{: الإنسان يفعل جميع ما أمره به االله الذي يسر له السبيل 
أي به االله كله من غير تقصير ما من حين تكليفه إلى حين إقباره بل من } *ما أمره {ماضياً 

لأن الإنسان مبني ، حين وجد آدم عليه الصلاة والسلام إلى حين نزول هذه الآية آخر الدهر 
وأيضاً الإنسان الذي هو ، وا االله حق قدره وما قدر، على النقصان والإله منزه التنزه الكمل 

بل إغلب الجنس عصاه وكذب ، النوع لم يعمل بأسره بحيث لم يشذ منه فرد جميع ما أمره 
وإن صدق بها بعضهم كان تصديقه بها تكذيباً لأنه يعتقد أشياء ، بالساعة التي هي حكمة الوجود 

 ٢٥٦.منها على خلاف ما هي عليه

  :المفردات 
 لا تعد لمثل هذا...  كَلاَّ ... ١١

 آيات القرآن موعظة للخلق... إِنَّها تَذْكِرةٌ  ... ١٢

 معظمة موقرة... مكَرمةٍ  ... ١٣

 عالية القدر... مرفُوعةٍ  ... ١٤

 من الدنس ومن الزيادة والنقص... مطَهرةٍ  ... ١٤

 الملائكة... بأَيدِي سفْرةٍ  ... ١٥

 خلقهم كريم حسن شريف. ..كِرامٍ  ... ١٦

 أفعالهم طاهرة مطيعين... بررةٍ  ... ١٦

                                                 
 ) ٤٨٩ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٢٥٦
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١٧ ...  انلعن الإنسان الكافر... قُتِلَ الإِنْس 

١٧ ...  ها أَكْفَرما أشد كفره ، أو ما حمله على الكفر ؟... م 

١٩ ...  هرأطوارا ، وقدر رزقه وأجله وعمله... فَقَد 

٢٠ ... سبِيلَ يالس ثُم هيسر خروجه من بطن أمه... ر 

٢١ ...  هرجعله ممن يقبر لا ممن يلقى على وجه الأرض كالبهائم... فَأَقْب 

٢٢ ...  هأحياه بعد موته... أَنْشَر 

٢٣ ...  هرا أَمقْضِ ما يلم يؤد ما عليه من الفرائض... لَم  
   :المعنى الجملي

م وعتبه على رسوله فيما كان منه معه ، أردف ذلك بعد أن ذكر سبحانه حادث ابن أم مكتو
ببيان أن الهداية التي يسوقها اللّه إلى البشر على ألسنة رسله ، ليست من الأمور التي يحتال 
لتقريرها فى النفوس وتثبيتها فى القلوب ، وإنما هى تذكرة يقصد بها تنبيه الغافل إلى ما جبل 

ض عن ذلك فإنه معاند يقاوم ما يدعوه إليه حسه ، الخلق عليه من معرفة توحيده فمن أعر
فما عليك إلا أن تبلغ ما عرفت عن ربك ، لتذكر به الناس ، وتنبه الغافل ، .وتنازعه إليه نفسه

« أما أن تحابى القوى المعاند ، ظنا منك أن مداجاته ترده عن عناده ، فذلك ليس من شأنك ، 
  .» فَذَكِّر إِن نَفَعتِ الذِّكْرى 

وهذه الهداية أودعها سبحانه فى الصحف الإلهية الشريفة القدر ، المطهرة من النقائص والعيوب 
  .، وأنزلها على الناس بوساطة ملائكته الكرام البررة

وبعد أن بين حال القرآن وذكر أنه كتاب الذكرى والموعظة ، وأن فى استطاعة كل أحد أن 
 أنه لا يسوغ للإنسان مهما كثر ماله ، ونبه شأنه ، أن  أردف هذا ببيان-ينتفع بعظاته لو أراد 

يتكبر ويتعاظم ويعطى نفسه ما تهواه ، ولا يفكر فى منتهاه ، ولا فيمن أنعم عليه بنعمة الخلق 
والإيجاد ، وصوره فى أحسن الصور ، فى أطوار مختلفة ، وأشكال متعددة ، ثم لا يلبث إلا 

ى التراب كما كان ، ويوضع فى لحده ، إلى أمد قدره اللّه قليلا على ظهر البسيطة حتى يعود إل
فى علمه ، ثم يبعثه من قبره ، ويحاسبه على ما عمل فى الدار الأولى ، ويستوفى جزاءه إن 

  ٢٥٧!خيرا وإن شرا ، لكنه ما أكفره بنعمة ربه ، وما أبعده عن اتباع أوامره ، واجتناب نواهيه
 ووعظ ، لمن غفل عن اللّه فمن شاء ذكره واتعظ به فليفعل  تذكير- آيات القرآن -إنها .. كلا 

  .، ومن لم ينفعه وعظه فقد جنى على نفسه

                                                 
 ) ٥٣٩٤ / ١ (-تفسير المراغي  - ٢٥٧
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إنها مودعة وثابتة : ثم إن اللّه تعالى وصف هذه التذكرة بأوصاف تدل على عظم شأنها ، فقال 
في صحف عالية مكرمة مشرفة ، مرفوعة مطهرة عن النقص والعيب ، لا تشوبها شائبة خلل 
في أية ناحية من النواحي ، وقد أتت بأيدى ملائكة سفرة بين اللّه وبين الخلق ، وهم كرام على 

 ونمكْرم لْ عِبادوأبرار وأطهار ، لا يعصون اللّه ما أمرهم ، ويفعلون ما ] ٢٦الأنبياء [اللّه ب
  .يؤمرون

رفوعة المطهرة وجاء على فهذا هو حال القرآن جاء تذكرة وموعظة ، وكان بالمنزلة العالية الم
  ٢٥٨!أيدى ملائكة أمناء كرام بررة ، فهل يعقل بعد هذا أن يكفر به عاقل ؟

  أفلا ينظر إلى نفسه من أى شيء خلق ؟! وما أفظعه! ما أشد كفره! قتل الإنسان
إنه خلق من نطفة قذرة ، ثم كان خلقا سويا قد قدره اللّه وهيأه ليقوم بما يكلف به ، وليؤدى 

في عمارة الكون ثم قد هداه اللّه إلى الخير والشر بما أودع فيه من عقل وغرائز ، وبما رسالته 
أرسل له من رسل وكتب ، ألا ترى أن اللّه هداه السبيلين ، ثم بعد ذلك أماته فجعل له قبرا 

  .يواريه ، ثم إذا شاء بعد ذلك أحياه للحساب ، فانظر إلى مبدئك ومنتهاك
تدع عما أنت فيه ، وثب إلى رشدك وارجع إلى ربك فأنت لم تقض ما أمر ار: كلا أيها الإنسان 

  .به ربك ، ولم تعرف ما طلب منك
إذا كان الأمر كذلك فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف يكون ؟ ألم يروا أن اللّه أنزل من السماء 

فأنبت ماء وصبه على الأرض صبا ، ثم شق الأرض بالنبات ، وأحياها بالزرع والخضروات ، 
  منها قمحا وشعيرا ، وعنبا وفاكهة ، وبقولا وزيتونا ونخلا ،

  ٢٥٩!!!وحدائق ملتفة الأغصان كثيفة ، كل هذا لكم ولأنعامكم
  : وقال ابن عثيمين 

هنا حرف ردع وزجر أي لا تفعل مثل ما } كلا{إن : يعني لا تفعل مثل هذا ولهذا نقول} كلا{ "
 القرآنية التي أنزلها االله على رسوله صلى االله عليه وعلى أي الايات} إنها} {إنها تذكرة{. فعلت

تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه، وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ } تذكرة{. آله وسلم
أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ } فمن شاء ذكره{. بها القلب

فاالله ]. ٢٩: الكهف[} بكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروقل الحق من ر{: لقول االله تعالى
جعل للإنسان الخيار قدراً بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعاً فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس 

خير شرعاً بين الكفر والإيمان بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من lالإنسان 
عم بعض الناس مسير مجبر على عمله، بل هذا قول مبتدع حيث القدر هو مخير وليس كما يز

                                                 
 ) ٨٢٤ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥٨

 ) ٨٢٥ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥٩
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أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، } فمن شاء ذكره{. ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم
أي } مرفوعة مطهرة. في صحف مكرمة{. ومن شاء لم يذكره، والموفق من وفقه االله عز وجل

معظمة عند االله، } مرفوعة مطهرة. كرمةفي صحف م{أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الايات 
} بأيدي سفرة{. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول

السفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة مأخوذة من السفَر أو من السفْرِ وهو الكتاب كقوله 
فرة الوسطاء بين االله وبين خلقه، الس: وقيل]. ٥: الجمعة[} كمثل الحمار يحمل أسفاراً{: تعالى

من السفير وهو الواسطة بين الناس، ومنه حديث أبي رافع رضي االله عنه أن النبي صلى االله 
المهم أن . أي الواسطة» وكنت السفير بينهما«: عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال

سفرة لأنهم سفراء بين االله وبين السفرة هم الملائكة وسموا سفرة لأنهم كتبة يكتبون، وسموا 
الخلق، فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين االله وبين الخلق في النزول بالوحي، والكتبة 
الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضاً يكتبونه ويبلغونه إلى االله عز وجل، واالله تعالى عالم به حين 

كرام في خلقتهم لأنهم على أحسن خلقة، .. مكرام في أخلاقه} كرام بررة{. كتابته وقبل كتابته
وعلى أحسن خُلق، ولهذا وصف االله الملائكة بأنهم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم 

. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة االله ولا يستحسرون
لق ألا يكون همهم هما شخصيا بل يكون همهم هما وهذه الايات فيها تأديب من االله عز وجل للخ

معنويا وألا يفضلوا في الدعوة إلى االله شريفاً لشرفه، ولا عظيماً لعظمته، ولا قريباً لقربه، بل 
يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى االله الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد، 

عبس {:  وجل بمخاطبة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال في أولهاوفيها أيضاً تلطف االله عز
ثلاث جمل لم يخاطب االله فيها النبي صلى االله عليه وآله وسلم لأنها } أن جاءه الأعمى. وتولى

فجعل الحكم } عبس{عتاب فلو وجهت إلى الرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه لكن جاءت بالغيبة 
النبي صلى االله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة، ولأجل للغائب كراهية أن يخاطب 

ألا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه الأمة، واالله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان 
عربي مبين، وهذا من بيانه، وفي الايات أيضاً دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل 

قد كان العلماء يفعلون هذا، الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش الأعمى والأعرج والأعمش، و
وهكذا، قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا ... عن ابن مسعود

بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام؛ لأن الأول ـ إذا كان المقصود به 
ه، والثانية ـ إذا كان المقصود به التعيير ـ فإنه لا يقصد به تبيين الشخص ـ تدعو الحاجة إلي
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لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه االله «التبيين وإنما يقصد به الشماتة وقد جاء في الأثر 
 ٢٦٠ ".»ويبتليك

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١١(كَلَّا إِنَّها تَذْكِرةٌ 

الرسولُ بِأَن تَعبِس فِي وجهِ الأَعمى الذِي جاءك يسعى ، وهو لَيس الصواب ما تَفْعلُه يا أَيها 
 نغَفَلَ ع نلِم تَنْبِيهظٌ وعوو ةِ تَذْكِيرفِي الكُتُبِ الإِلَهِي اءج قَدتَغْنَى ، ونِ اسلَى متُقْبِلَ عخْشَى ، وي

 .آياتِ ربهِ الكَرِيمِ 

 ) ١٢(كَره فَمن شَاء ذَ

 ذَلِك ادأَر ا إِنهربتَديا ، وهعِيي اقِلٍ أَنكُلُّ ع تَطِيعسةٌ ينَةٌ ظَاهِريةُ بذِهِ التَّذْكِرهو. 

 ) ١٣(فِي صحفٍ مكَرمةٍ 

الرفِ وةِ ذَاتِ الشَّرةُ فِي الكُتُبِ الإِلَهِيذِهِ التَّذْكِرتْ هدِعأُو قَدةِ وفْع. 

 ) ١٤(مرفُوعةٍ مطَهرةٍ 

معظَّمةٌ موقَّرةٌ ، عالِيةُ القَدرِ ، مطَهرةٌ مِن النَّقَائِصِ ) الصحفُ المكَرمةُ ( وهذِهِ الصحفُ الإِلَهِيةُ 
 .ولاَ تَشُوبها الضلاَلاَتُ 

 ) ١٥(بِأَيدِي سفَرةٍ 

الصحفُ علَى الأَنْبِياءِ الكِرامِ بِواسِطَةِ سفَرةٍ كِرامٍ بررةٍ هم الملاَئِكَةُ المطَهرون ، وتَتَنَزلُ هذِهِ 
 .لِيقُوم الأَنْبِياء بِإِبلاَغِها إِلَى النَّاسِ 

 ) ١٦(كِرامٍ بررةٍ 

ر وأَطْهار لاَ يقَارِفُون ذَنْباً ، ولاَ يجتَرِحون إِثْماً ، والملائِكَةُ السفَرةُ هم كِرام علَى االلهِ ، وأَبرا
 ونرؤْما يم لُونفْعيو. 

 ها أَكْفَرم ان١٧(قُتِلَ الْإِنْس ( 

لَعنَه ما أَشَد كُفْرانَه أَخْزى االلهُ الإِنْسان الكَفُور ، و: يذُم االلهُ تَعالَى من أَنْكُر البعثِ والنُّشُور فَيقُولُ 
 .لِلنِّعمِ التِي يتَقَلَّب فِيها ، وما أَكْثَر ذُهولَه عن مسدِيها إِلَيهِ ، ومنْعِمِها علَيهِ 

 ءٍ خَلَقَهشَي أَي ١٨(مِن ( 

ابِقَةِ ، وةِ السفِي الآي لَهما أَجلُ مفَصالَى يمِ فِي أَخَذَ االلهُ تَعالنِّع انِ مِنلَى الإِنْسع ها أَفَاءم نيبي
إِن االلهَ خَلَقَ الإِنْسان مِن شَيءٍ حقِيرٍ فَلا ينْبغِي لَه التَّكَبر : فَقَالَ تَعالَى . مراحِلِ حياتِهِ ونَشْأَتِهِ 

أَي مِن انذَا الإِنْسه لَمعأَلاَ ي ، رب؟والتَّجهبر شَيءٍ خَلَقَه  

                                                 
 ) ٣ / ١٨ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٢٦٠
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 هرفَقَد نُطْفَةٍ خَلَقَه ١٩(مِن ( 

وقَدره ) نُطْفَةٍ مِن منِي يمنَى كَما جاء فِي آيةٍ أُخْرى ( لَقَد خَلَقَ االلهُ الإِنْسان مِن ماءٍ مهِينٍ 
 لاَئِما يبِم خَلْقَه أَتَمَالاً ، ووأَحاراً والِ أَطْومتِعمِنِ اس كِّنُهةَ التِي تُمفِيهِ القُو عدأَواتِهِ ، واجح

 .أَعضائِهِ وحواسهِ ، وتَصرِيفِها فِيما خُلِقَتْ لَه وجعلَ كُلَّ ذَلِك بِمِقْدارٍ محدودٍ 

 هرسبِيلَ يالس ٢٠(ثُم ( 

 فَقَد آتَاه االلهُ - سبيلِ الخَيرِ أَو سبِيلِ الشَّر-يارِ السبِيلِ التِي يسِير فِيها ثُم جعلَه متَمكِّناً مِنِ اخْتِ
القُدرةَ علَى العملِ ، ووهبه العقْلَ الذِي يميز بِهِ بين الخَيرِ والشَّر ، وأَنْزلَ معهم الكُتُب المشْتَملَةَ 

لَى العِظَاتِ وكَامِ عالأَح. 

 هرفَأَقْب اتَهأَم ٢١(ثُم ( 

ثُم أَماتَه االلهُ ، ولَم يتْركْه مطْروحاً فِي العراءِ تَنْهشُه الوحوشُ ، بلْ تَفَضلَ علَيهِ وجعلَ فِي غَرِيزةِ 
 .مةً لَهم النَّوعِ الإِنْسانِي أَن يوارِي أَمواتَه فِي قُبورٍ تَكْرِ

 هأَنْشَر إِذَا شَاء ٢٢(ثُم ( 

 االلهً لِذَلِك هرقْتِ الذِي قَداءِ فِي الوزالجابِ ولِلْحِس ثَهعبتِهِ ، ووم دعب اهيالَى أَحااللهُ تَع إِذَا شَاء ثُم. 

 هرا أَمقْضِ ما ي٢٣(كَلَّا لَم ( 

سانِ لَعجِيب ، فَإِنَّه رأَى فِي نَفْسِهِ مِن آياتِ االلهِ العظِيمةِ ، ما كَان ينْبغِي لَه أَن حَقّاً إِن حالَ الإِنْ
هِ يوجهه إِلَى الصوابِ والسدادِ ، والهدى والرشَادِ ، والتَّفَكُّرِ والتَّدبرِ ، ولَكِنَّه لَم يقُم بِما أَمره االلهُ بِ

 هجهِ التَّولَيع وجِبا يالَى ، مِمتِهِ تَعانِيدحلَى ولُّ عدا يرِ مبتَدهِ ، وبةِ ررلاَئِلِ قُدلِ فِي دالتَّأَم مِن
  .إِلَى ربهِ بِالعِبادةِ والطَّاعةِ 

 : التفسير والبيان 

علك مع ابن أم مكتوم ، من الإعراض عن الفقير ، والتصدي كَلَّا ، إِنَّها تَذْكِرةٌ أي لا تفعل مثل ف
للغني مع كونه ليس ممن يتزكى ، وإن هذه الآيات أو السورة أو القرآن موعظة ، جدير بك 

 . وبأمتك أن تتعظ بها وتعمل بموجبها

 .وفي الآية تعظيم شأن القرآن ، فسواء قبله الكفرة أم لا ، فلا يؤبه بهم ، ولا يلتفت إليهم

 : ثم وصف تلك التذكرة بأمرين 

 فَمن شاء ذَكَره أي إن هذه تذكرة بينة ظاهرة ، مقدور على فهمها والاتعاظ بها والعمل -١
 .بموجبها ، فمن رغب فيها اتعظ بها ، وحفظها ، وعمل بموجبها

 بررةٍ أي إنها تذكرة مثبتة  فِي صحفٍ مكَرمةٍ ، مرفُوعةٍ مطَهرةٍ ، بِأَيدِي سفَرةٍ ، كِرامٍ-٢
مودعة كائنة في صحف مكرمة عند اللّه ، لما فيها من العلم والحكمة ، ولنزولها من اللوح 
المحفوظ ، رفيعة القدر عند اللّه ، منزهة لا يمسها إلا المطهرون ، مصانة عن الشياطين 
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ة بأيدي ملائكة سفرة وسائط والكفار ، لا ينالونها ، ومنزهة عن النقص والضلالات ، محمول
 .وهي السعي بين القوم: يسفرون بالوحي بين اللّه ورسله لتبليغها للناس ، من السفارة 

وهم كرام على ربهم ، كرام عن المعاصي ، أتقياء مطيعون لربهم ، صادقون في إيمانهم ، أي 
وحي بين اللّه وبين هي كونهم سفراء ينزلون بال: إن اللّه تعالى وصف الملائكة بصفات ثلاث 

/ ٢١الأنبياء [بلْ عِباد مكْرمون : رسله ، وكرام على ربهم ، ومطيعون للّه ، كما قال تعالى 
 ].٦/ ٦٦التحريم [لا يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤْمرون : وقال ] ٢٦

 والسفرة يعني بين اللّه تعالى وبين الملائكة ،: والصحيح أن السفرة : قال ابن جرير الطبري 
 .الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير: السفير : خلقه ، ومنه يقال 

 نِ النَّبِيائِشَةَ ، عع ننِ هِشَامٍ ، عدِ بعس نقَالَ ����فع  " : افِظٌ لَهح وهو ، آنأُ القُرقْرثَلُ الَّذِي يم
"  البررةِ ، ومثَلُ الَّذِي يقْرأُ ، وهو يتَعاهده ، وهو علَيهِ شَدِيد فَلَه أَجرانِ مع السفَرةِ الكِرامِ 

 خَارِيالْب حِيح٢٦١ص  
قُتِلَ الْإِنْسان ما أَكْفَره أي لعن : ثم ذم اللّه تعالى من أنكر البعث والنشور من الناس بقوله 

وهذا دعاء عليه بأشنع الدعوات ، وتعجب من ! ب ما أشد كفره ؟ الإنسان الكافر أو قتل أو عذ
إفراطه في الكفر ، ودليل على سخط عظيم وذم بليغ ، يدل على قبح حاله ، وبلوغه حدا من 

وهذا جار على أسلوب العرب عند التعجب من شيء ، فيقال . العتو والكبر لا يستحق معه الحياة
إرادة إيصال العقاب : اد بالكلام الملائم في حقه تعالى هنا والمر! قاتله اللّه ما أفصحه ؟ : 

 .الشديد للكافر

مِن أَي شَيءٍ : ثم ذكّره بخلقه من الشيء الحقير ، وأنه قادر على إعادته كما بدأه ، فقال تعالى 
افر بربه ؟ فلا خَلَقَه ؟ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَه فَقَدره أي من أي شيء مهين حقير ، خلق اللّه هذا الك

ينبغي له التكبر عن الطاعة ، إنه تعالى خلقه من ماء مهين ، وقدره أطوارا وأحوالا ، وسواه 
وهيأه لمصالح نفسه ، وأتم خلقه وأكمله بأعضائه الملائمة لحاجاته مدة حياته ، وزوده بطاقات 

الى ، فلا يستعملها فيما يغضب العقل والفكر والفهم ، والقوى والحواس للاستفادة من نعم اللّه تع
 .اللّه ، وإنما عليه استعمالها في رضوان اللّه

ثُم السبِيلَ يسره إما كناية عن خروجه بسهولة من فرج أمه ، وإما أنه تعالى يسر له الطريق إلى 
بينا له طريق أي ] ١٠/ ٩٠البلد [وهديناه النَّجدينِ : تحصيل الخير أو الشر ، كما قال تعالى 

 ].٣/ ٧٦الدهر [إِنَّا هديناه السبِيلَ ، إِما شاكِراً وإِما كَفُوراً : الخير وطريق الشر ، وقال سبحانه 

                                                 
٢٦١ - خَارِيالْب حِيحجامع الحديث)  ٤٦٧١(ص  
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ثُم أَماتَه فَأَقْبره ، ثُم إِذا شاء أَنْشَره أي أنه بعد خلقه له وتمكينه من الحياة قبض روحه ، وجعله 
راما له ، ولم يجعله ملقى على وجه الأرض تأكله السباع والطير ، ثم إذا في قبر يوارى فيه إك

ومنه . شاء اللّه إنشاره أحياه بعد موته ، أو بعثه بعد موته ، في الوقت الذي يريده اللّه تعالى
 .البعث والنشور: يقال 

لسباع ، والإماتة ستر للعيوب بعد الهرم أو المرض ، والإقبار تكرمة حيث لم يلق للطير وا
كَلَّا لَما : ثم لامه على تقصيره ، وأكد كفره بالنعم ، فقال . والإنشار أي البعث عدل وفضل

يقْضِ ما أَمره أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليه ، فلم يخل إنسان من تقصير قط ، 
ضل لما فبعض الناس أخل بالكفر ، وبعضهم بالعصيان ، وبعضهم بارتكاب خلاف الأولى والأف

والآية تدل على العجب من حال الإنسان ، فإنه . يليق بمنزلته ، وما قضى ما أمره اللّه إلا القليل
قد ينكر خالقه بعد قيام الأدلة على وجوده في نفسه وفي السموات والأرض ، وقد يجحد نعمة 

ي اللّه بالرغم ربه ، فلا يقابلها بالحمد والشكر وعرفان الجميل ، وينسبها إلى نفسه ، وقد يعص
 .من وجود أدلة الهداية والرشد ، وإدراكه مخاطر العصيان

  : ومضات 
جمع صحيفة ، وهي قطعة من أديم أو ورق أو خرقةٌ يكتب فيها الكتاب ، وقياس : والصحف 

جمعها صحائف ، وأما جمعها على صحف فمخالف للقياس ، وهو الأفصح ولم يرد في القرآن 
  . سورة الأعلى ، وتطلق الصحيفة على ما يكتب فيه إلا صحف ، وسيأتي في

الطهارة المجازية وهي الشرف ، : والمراد هنا . اسم مفعول مِن طَهره إذا نظَّفه ( مطهرة ) و 
( مكرمة ، مرفوعة ، مطهرة ) فيجوز أن يحمل الصحف على حقيقته فتكون أوصافها ب 

قالت يا أيها الملأ : ( اء بها كما قال تعالى محمولة على المعاني المجازية وهي معاني الاعتن
إن كتاب الأبرار لفي : ( وتشريفها كما قال تعالى  ) . ٢٩: النمل ( ( إني ألقي إلي كتاب كريم 

ويعلمهم الكتاب والحكمة : ( وقُدسِيةِ معانيها كما قال تعالى  ) ١٨: المطففين ( ( عليين 
اد بالصحف الأشياء التي كتب فيها القرآن من رقوق ، وكان المر ) ١٢٩: البقرة ( ( ويزكيهم 

  .وقراطيس ، وأكتاف ، ولِخاف ، وجريد 
فقد روي أن كتَّاب الوحي كانوا يكتبون فيها كما جاء في خبر جمع أبي بكر للمصحف حين أمر 

) في ( بكتابته في رقوق أو قراطيس ، ويكون إطلاق الصحف عليها تغليباً ويكون حرف 
قال . حقيقية ويكون المراد بالسفرة جمع سافر ، أي كاتب ، وروي عن ابن عباس للظرفية ال
وللكاتب سافر ؛ لأن معناه أنه يبين الشيء ) بكسر السين ( وإنما قيل للكتاب سفر : الزجاج 

  .أسفر الصبح ، إذا أضاء وقاله الفراء : ويوضحه يقال 
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مثل التوراة والإِنجيل والزبور  ) ���� (ويجوز أن يراد بالصحف كتب الرسل الذين قبل محمد 
فتكون هذه الأوصاف تأييداً للقرآن بأن الكتب الإِلاهية السابقة . وصحف إبراهيم عليه السلام 

أن أمثال معانيها : ومعنى كون هذه التذكرة في كتب الرسل السابقين . جاءت بما جاء به 
( ف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصح: ( وأصولها في كتبهم ، كما قال تعالى 

: ( وكما قال  ) ١٩٦: الشعراء ( ( وإنه لفي زبر الأولين : ( وكما قال  ) ١٩ ١٨: الأعلى ( 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 

   ) .١٣: الشورى ( ( 
 ذوات موجودةٌ قدسيةٌ يتلقى جبريل عليه السلام ويجوز أن يراد بالصحف صحفٌ مجازية ، أي

ويكون إطلاق الصحف عليها لشبهها بالصحف  ) ����( منها القرآن الذي يؤمر بتبليغه للنبيء 
أنها من العالم ( مرفوعة ) عناية االله بها ، ومعنى ( مكرمة ) ومعنى . التي يكتب الناس فيها 

 هذه التذكرة مما تضمنه علم االله وما كتبه مقدسة مباركة ، أي( مطهرة ) العلوي ، ومعنى 
  .للملائكة في صحف قدسية 

يجوز أن يكون جمع سافر ، مثل ) فَسفَرة ( وعلى الوجهين المذكورين في المراد بالصحف 
كاتب وكتبة ، ويجوز أن يكون اسم جمع سفير ، وهو المرسل في أمر مهم ، فهو فَعيل بمعنى 

  .للظرفية المجازية ، أي المماثلة في المعاني ) في ( تكون فاعل ، وقياس جمعه سفراء و
أن يكون السفرة كتاب : ، فالمناسب للوجه الأول ( سفرة ) وتأتي وجوه مناسبة في معنى 
: أو أن يكون المراد قراء القرآن ، وبه فسر قتادة وقال  ) ����( القرآن من أصحاب رسول االله 

  .الوراقون باللغة العبرانية : هم بالنبطية القُراء ، وقال غيرهم 
عن ابن أبي ) الإِتقان ( وقد عدت هذه الكلمة في عداد ما ورد في القرآن من المعرب كما في 

حاتم ، وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابن حجر في نظميهما في المعرب 
  .في القرآن أو قَصد عدم ذكرها لوقوع الاختلاف في تعريبها 

  .أن يكون محمله الرسل : والمناسب للوجه الثاني 
  .أن يكون محمله الملائكة لأنهم سفراء بين االله ورسله : والمناسب للوجه الثالث 

حِفْظهم إياه إلى تبليغه ، فمثّل حال الملائكة بحال السفراء الذين يحملون : والمراد بأيديهم 
  .بأيديهم الألوك والعهود 

  .الرسلُ الذين كانت بأيديهم كتُبهم مثل موسى وعيسى عليهما السلام : وإما أن يراد 
وإما أن يراد كتَّاب الوحي مثل عبد االله بن سعد بن أبي سرح ، وعبد االله بن عمرو بن العاص ، 

  .وعمر وعثمان وعلي وعامر بن فهيرة 
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سلام عمر بن وكان بعض المسلمين يكتب ما يتلقاه من القرآن ليدرسه مثل ما ورد في حديث إ
  .الخطاب من عثُوره على سورة طه مكتوبة عند أخته أم جميل فاطمة زوج سعيد بن زيد 

: ( وفي وصفهم بالسفرة ثناء عليهم لأنهم يبلغون القرآن للناس وهم حفاظه ووعاته قال تعالى 
وفيه . فهذا معنى السفرة  ) ٤٩: العنكبوت ( ( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 

من الوقع ( سفرة ) بشارة بأنهم سينشرون الإِسلام في الأمم وقد ظهر مما ذكرنا ما لكلمة 
  .العظيم المعجز في هذا المقام 

( ( كراماً كاتبين ) مما وصف به الملائكة في آيات أخرى كقوله تعالى ( كرام ) ووصف 
   ) .١١: الانفطار 

الذي يقرأ القرآن وهو ماهِر : ( ث الصحيح قوله ووصف البررة ورد صفةً للملائكة في الحدي
  ) .به مع السفرة الكرام البررة 

وأصل بر مصدر بر يبر من باب فَرح ، . جمع بر ، وهو الموصوف بكثرة البرور : والبررة 
ومصدره كالفَرح ، فهذا من باب الوصف بالمصدر مثل عدل وقد اختص البررة بجمع بر ولا 

  .مع بار يكون ج
لأن بررة : ( قال الراغب .والغالب في اصطلاح القرآن أن البررة الملائكةُ والأبرار الآدميون 

  ) أبلغ من أبرار إذ هو جمع بر ،وأبرار جمع بار ، وبر أبلغ من بار كما أن عدلا أبلغ من عادل 
السورة من حيث إنها بعض وهذا تنويه بشأن القرآن لأن التنويه بالآيات الواردة في أول هذه 

القرآن فأثني على القرآن بفضيلة أثَره في التذكير والإِرشاد ، وبرفعة مكانته ، وقدس مصدره ، 
وكرم قراره ، وطهارته ، وفضائل حملَتِه ومبلغيه ، فإن تلك المدائح عائدة إلى القرآن بطريق 

  .الكناية 
ستغنى فإنه أريد به معين واحد أو أكثر ، استئناف ابتدائي نشأ عن ذكر من ا ) ) ( ٢٢ ١٧( 

وبين صناديد المشركين في المجلس  ) ����( وذلك يبينه ما وقع من الكلام الذي دار بين النبي 
  .الذي دخل فيه ابن أم مكتوم 

والمناسبة وصفُ القرآن بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكر ، وإذ قد كان أكبر دواعيهم على التكذيب 
خبر عن البعث وطالَبهم بالإِيمان به كان الاستدلال على وقوع البعث أهم ما يعتنى بالقرآن أنه أ

   ) .١٢: عبس ( ( فمن شاء ذكره : ( به في هذا التذكير وذلك من أفنان قوله 
( الإِنسان ) يشمله العموم الذي أفاده تعريف  ) ٥: عبس ( ( من استغنى : ( والذي عرف بقوله 

  ). قتل الإنسان ما أكفره  : ( من قوله تعالى 
أنه لُعِن ( قتل الإنسان : ( والمفسرون الأولون جعلوا . وفعل قُتل فُلان أصله دعاء عليه بالقتل 

دعاء ) : ( الكشاف ( قال في . ، رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله مجاهد وقتادة وأبو مالك 
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: التوبة ( ( قاتلهم اللَّه : (  تعالى ، أي فمورده غير مورد قوله) عليه وهذا من أشنع دعواتهم 
قاتَل االله فلاناً يريدون التعجب من حاله ، وهذا أمر مرجعه للاستعمال ولا داعي : وقولِهم  ) ٣٠

  .يغني عن ذلك ( ما أكفره : ( إلى حمله على التعجيب لأن قوله 
قة الدعاء لا تناسب والدعاء بالسوء من االله تعالى مستعمل في التحقير والتهديد لظهور أن حقي

  .الإلاهية لأن االله هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء 
للمجهول متفرع على استعماله في الدعاء ، إذ لا غرض في قاتِل يقتله ، وكثر ( قتل ) وبناء 

   ) .١٩: المدثر ( ( فقتل كيف قدر ) في القرآن مبنياً للمجهول نحو 
تعريفَ المسمى تعريفَ الجنس فيفيد استغراق جميع أفراد يجوز أن يكون ال( الإنسان ) وتعريف 

 الجنس ، وهو استغراق حقيقي ، وقد يراد به استغراق معظم الأفراد بحسب القرائن فتولَّد
بصيغة الاستغراق ادعاء لعدم الاعتداد بالقليل من الأفراد ، ويسمى الاستغراق العرفي في 

لمراد به الخصوص في اصطلاح علماء الأصول اصطلاح علماء المعاني ، ويسمى العام ا
ثم إذا شاء : ( إلى قوله ( من أي شيء خلقه : ( والقرينة هنا ما بين به كفر الإِنسان من قوله 

المشركين المنكرين البعث ، وعلى ذلك جملة ( الإنسان : ( فيكون المراد من قوله ( أنشره 
  .عث المفسرين ، فإن معظم العرب يومئذ كافرون بالب

  .فإنما عني به الكافر ( قتل الإنسان ) ما كان في القرآن : قال مجاهد 
والأحكام التي يحكم بها على الأجناس يراد أنها غالبة على الجنس ، فالاستغراق الذي يقتضيه 
تعريف لفظ الجنس المحكوم عليه استغراق عرفي معناه ثبوت الحكم للجنس على الجملة ، فلا 

ع الأفراد به ، بل قد يخلو عنه بعض الأفراد وقد يخلو عنه المتصف به في يقتضي اتصاف جمي
تعجيب من كفر جنس الإنسان أو شدة كفره وإن كان ( ما أكفره : ( بعض الأحيان ، فقوله 

  .القليل منه غير كافر 
  .فآل معنى الإنسان إلى الكفار من هذا الجنس وهم الغالب على نوع الإِنسان 

وا باالله من أَقدم عصور التاريخ وتفَشَّى الكفر بين أفراد الإِنسان وانتصروا له فغالب الناس كفر
ولا أعجب من كفر من أَلَّهوا أعجز الموجودات من حجارة وخشب ، أو نَفَوا أن . وناضلوا عنه 

  .يكون لهم رب خلقهم 
نه خبر سبب تعريف العهد لشخص معين من الإنسان يعي( الإنسان ) ويجوز أن يكون تعريف 

أريد به أميةُ بن خلف ، وكان ممن حواه المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم ، : النزول ، فقيل 
  .وعندي أن الأولى أن يكون أراد به الوليد بن المغيرة 

وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أبي لهب ، وذكر في ذلك قصة لا علاقة لها بخبر المجلس 
  .تكون الجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً ، والمناسبة ظاهرة الذي غشيه ابن أم مكتوم ، ف
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وهذا تعجيب من شدة . تعليل لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير والتهديد ( ما أكفره ) وجملة 
  .كفر هذا الإنسان 

ومعنى شدة الكفر أن كفره شديد كَماً وكيفاً ، ومتى ، لأنه كفر بوحدانية االله ، وبقدرته على 
وأنه كفر قوي لأنه  ) ����( عادة خلق الأجسام بعد الفناء ، وبإرساله الرسول ، وبالوحي إليه إ

  .اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح ، وأنه مستمر لا يقلع عنه مع تكرر التذكير والإِنذار والتهديد 
لمذمة ، وهذه الجملة بلغت نهاية الإِيجاز وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخط بالغ حد ا

  ٢٦٢.جامع للملامة ، ولم يسمع مثلها قبلها ، فهي من جوامع الكلم القرآنية 
جاءت هذه الآيات معقبة على الآيات السابقة وبخاصة على الآيتين الأخيرتين منها ، فقد 

كلمة تذكرة فجاءت الآيات لتبين ماهية هذه التذكرة وتنوه بها فهي صحف ] ٩[تضمنت الآية 
ة القدر يبلغها سفراء كرام على اللّه بررة أمناء مخلصون للّه عز وجل فيما مكرمة مطهرة رفيع

  .يقومون به من مهمة السفارة بينه وبين أنبيائه
وواضح أن تعبير الصحف على التأويل المتقدم الذي عليه الجمهور هو هنا تعبير مجازي لأن 

إنما كان يلقى ما يحمله من  شيئا مكتوبا في صحف و����الوحي الرباني لم يكن يحمل إلى النبي 
ولعل في التعبير تلقينا بوجوب تدوين ما يلقيه الوحي في الصحف أو . وحي رباني عليه إلقاء

  .إشارة إلى مصيره إلى ذلك
 كان يأمر بتدوين ما كان ينزل به الوحي من فصول القرآن في ����والمأثور المتواتر أن النبي 

  .ذلك التلقين وعمل بهحيث يكون قد لمح » ٣«صحف في حين نزوله 
وفي الآيات تلقين مستمر المدى بما يجب للمدونات القرآنية من التكريم والطهارة وحرمة الشأن 

  .والرفعة
هذا ، ولما كان الملك الرباني الذي كان يتصل بالنبي ويبلغه القرآن واحدا وهو جبريل في آية 

 فَإِنَّه نَزلَه على قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقاً لِما بين يديهِ قُلْ من كان عدوا لِجِبرِيلَ: سورة البقرة هذه 
 ؤْمِنِينشْرى لِلْمبو دىهوالروح الأمين في آيات الشعراء هذه ) ٩٧(و : الْأَمِين وحلَ بِهِ الرنَز

)١٩٣ ( نْذِرِينالْم مِن لِتَكُون لى قَلْبِكع)١٩٤ ( ٍبِينٍ بِلِسانم بِيرع)وروح القدس في آية ) ١٩٥
قُلْ نَزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحقِّ لِيثَبتَ الَّذِين آمنُوا وهدى وبشْرى : سورة النحل هذه 

 لِمِينس١٠٢(لِلْم.(  
للّه جريا فالمتبادر أن صيغة الجمع لكلمة سفرة وأوصاف السفرة هي بقصد تعظيم شأن ملك ا

  ٢٦٣.على أسلوب التخاطب البشري عامة والعربي خاصة
                                                 

 ) ١١٦ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ٢٦٢

 ) ١٢٤ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٢٦٣
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أي ليس الأمر كما تصورته أنت أيها النبى ، ..»كَلَّا إِنَّها تَذْكِرةٌ فَمن شاء ذَكَره « : قوله تعالى 
  ..ولا على الموقف الذي وقفته هنا 

  ..للغافل ، وحسب أي إن دعوتك ، هى تذكرة للناس ، وتنبيه » إِنَّها تَذْكِرةٌ « 
فمع كل إنسان عقله الذي يهديه ، ومع كل إنسان فطرته .. وليس لك أن تذهب إلى أبعد من هذا 

  ..التي من شأنها أن تدعوه إلى الحق والخير ، وتصرفه عن الضلال والشر 
 ..إن رسالة الرسل ليست إلا إيقاظا لهذا العقل إذا غفل ، وإلا تذكيرا لهذه الفطرة إذا نسيت 

  !.وإنه ليكفى لهذا أن يؤذّن مؤذّن الحقّ فى الناس ، فمن شاء أجاب ، ومن شاء أعرض
وهو الهاء ، يعود إلى اللّه سبحانه وتعالى ، فمن شاء ذكر ربه بهذه » ذكره « والضمير فى 

  ..التذكرة التي جاءته من آيات اللّه ، التي يتلوها عليه رسول اللّه 
أي هذه .»كَرمةٍ ، مرفُوعةٍ مطَهرةٍ ، بِأَيدِي سفَرةٍ ، كِرامٍ بررةٍ فِي صحفٍ م« : قوله تعالى 

التذكرة ـ وهى آيات اللّه ـ هى فى صحف مكرمة عند اللّه ، وهى صحف مطهرة فى مقام 
  ..والصحف المكرمة المطهرة ، صحف اللوح المحفوظ .. عال لا يرقى إليها فيه دنس 

  ..أي عالية القدر ، مطهرة من كل نقص أو عيب » عة مرفو« : قوله تعالى 
أي أنها محمولة من اللوح المحفوظ إلى رسل اللّه بأيدى ملائكة » بأيدى سفرة « : وقوله تعالى 

  ..، يسفرون بها بين اللّه سبحانه وتعالى ، وبين رسله ، فهم سفراء اللّه إلى الرسل 
  ..المبرأ من الدنس والرجس والبررة ، جمع بار ، وهو التقى النقي ، 

هذا ، وفى هذه الآيات التي ووجه فيها النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بهذا العتاب 
  :الرحيم الرفيق من ربه ـ ما نود أن نقف عنده 

أن قدر الإنسان ومنزلته ، هى فيما فى عقله من بصيرة ، وما فى قلبه من استعداد لتقّبل : فأولا 
وأن رجلا فقيرا أعمى يحمل مثل هذا العقل وذلك القلب ، ليرجح ميزانه .. ل عليه الخير والإقبا

المئات والألوف من الذين عميت بصائرهم ، وزاغت قلوبهم ، ولو كانوا فى الناس سادة ، وقادة 
  ..، بمالهم ، وجاههم وسلطانهم 

اء اللّه عليه من  حين تألف من تألف من قادة قريش وزعمائها مما أف����روى أن رسول اللّه 
أموال هوازن ، مثل عيينة بن حصن ، وأبى سفيان ، ومعاوية ، والأقرع بن حابس وغيرهم ـ 
سأله بعض أصحابه فى شأن جعيل بن سراقة ، وأنه من فقراء المسلمين ، ومن أهل البلاء فيهم 

..  
 » ١« من طلاع أما والذي نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير « :فقال صلوات اللّه وسلامه عليه 

  ..»الأرض مثل عيينة والأقرع ، ولكن تألفتهما ليسلما ، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه 
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أن هؤلاء المشركين من قريش ، لا يرى فيهم الإسلام شيئا يحرص عليه ، ويشتد طلبه : وثانيا 
انها ، هو ـ له ، وأن أي مسلم من الجماعة التي دخلت فى دين اللّه ، وآمنت به ، وصدق إيم

فى ميزان الإسلام شىء ـ عظيم ، وأن بشاشة النبى فى وجهه لا يحرمه منها طمع فى إسلام 
فالأمر هنا موازنة بين مؤمن ، تحقّق .. هؤلاء المشركين الذين ما زالوا فى قبضة الشرك 

نظر ومع هذا فإن سبقه إلى الإيمان ـ وبصرف ال.. إيمانه ، وبين مشركين مطموع فى إيمانهم 
عن تقبل هؤلاء المشركين للإيمان أو إعراضهم عنه ـ يجعل كفّته راجحة عليهم أبدا ، ولن 
يلحقوا به حتى ولو وقع الإيمان فى قلوبهم مثل ما وقع فى قلبه ، ففضل السبق إلى الإيمان ، 

  ٢٦٤..منزلة لا يبلغها إلا أهل السبق 
وعن كل .  ، واستغناءها عن كل أحد ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها

إنها { : وعنايتها فقط بمن يريدها لذاتها ، كائناً ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا . سند 
. } كرام بررة . بأيدي سفرة . مرفوعه مطهرة . في صحف مكرمة . فمن شاء ذكره . تذكرة 

المطهرة الموكل بها السفراء من كريمة في صحفها ، المرفوعة . فهي كريمة في كل اعتبار . 
فهي . . وهم كذلك كرام بررة . الملأ الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها 

وهي عزيزة لا يتصدى . كريمة طاهرة في كل ما يتعلق بها ، وما يمسها من قريب أو من بعيد 
  كرامتها ويطلب التطهر بها بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها؛ فهي فقط لمن يعرف 

الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات ، ويقدر به الناس . ميزان االله . هذا هو الميزان 
الكلمة التي ينتهي إليها كل قول ، وكل حكم ، وكل . كلمة االله . وهذه هي الكلمة . . والأوضاع 

  .فصل 
والتصدي للكبراء لا ينبعث من . ون قلة وأين هذا؟ ومتى؟ في مكة ، والدعوة مطاردة ، والمسلم

إنما هي الدعوة . مصلحة ذاتية؛ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي 
ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان ، وإنما هي هذه القيم ، وقد جاءت لتقرر هذا . أولاً وأخيراً 

 تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان فهي لا تعز ولا. الميزان وهذه القيم في حياة البشر 
  . .وهذه القيم 

إنما هو . ثم إن الأمر كما تقدم أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد ، ومن موضوعه المباشر 
أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض ، ومن الاعتبارات السماوية لا من 

والأكرم عند االله هو الذي يستحق } م عند االله أتقاكم إن أكرمك{ . . الاعتبارات الأرضية 
الرعاية والاهتمام والاحتفال ، ولو تجرد من كل المقومات والاعتبارات الأخرى ، التي يتعارف 

                                                 
 ) ١٤٥١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦٤
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. . النسب والقوة والمال . عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاتهم الأرضية 
والحالة الوحيدة التي . رى عن الإيمان والتقوى وسائر القيم الأخرى ، لا وزن لها حين تتع

  .يصح لها فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنففت لحساب الإيمان والتقوى 
هذه هي الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه المناسبة ، على طريقة 

ة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج القرآن في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة ، وسيل
  .المطرد 

انفعلت بقوة وحرارة ، واندفعت إلى .  لهذا التوجيه ، ولذلك العتاب ����ولقد انفعلت نفس الرسول 
بوصفها هي حقيقة الإسلام . إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها ، وفي حياة الجماعة المسلمة 

  .الأولى 
وهذا . ن ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادث  هي إعلا����وكانت الحركة الأولى له 

أمر لا يقوى عليه إلا رسول ، من أي جانب نظرنا إليه في حينه . الإعلان أمر عظيم رائع حقاً 
.  

نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد ، بهذه الصورة الفريدة 
 غير الرسول أن يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه في المستقبل وكان يكفي لأي عظيم! في خطأ أتاه

  !وآفاق أخرى. أمر آخر . ولكنها النبوة . 
لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مثل تلك الظروف 

ي بيئة لا التي كانت فيها الدعوة ، مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتهم ، ف
مكان فيها لغير هذه الاعتبارات ، إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن 

وهذا نسبه فيهم ، لمجرد أنه هو } ! لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم{ : هاشم 
  !شخصياً لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة

فما يمكن أن ينبثق هذا . في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر 
  !!ومن هذه الأرض بذاتها في ذلك الزمان. . من الأرض 

 إلى ����وهي قوة السماء التي دفعت مثل هذا الأمر في طريقه؛ فإذا هو ينفذ من خلال نفس النبي 
ناً طويلة في حياة الأمة المسلمة البيئة من حوله؛ فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع ، يطرد به أزما

.  
أن . . وأعظم منه خطراً في قيمته . لقد كان ميلاداً جديداً للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته 

ينطلق الإنسان حقيقة شعوراً وواقعاً من كل القيم المتعارف عليها في الأرض ، إلى قيم أخرى 
لأرض من قيم وموازين وتصورات تتنزل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في ا

واعتبارات وملابسات عملية ، وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل ، ووشائج متلبسة باللحم 
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ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع ، مسلماً بها من . والدم والأعصاب والمشاعر 
غه إلى التنبيه  كي تبل- ����وأن يستحيل الأمر العظيم الذي احتاجت نفس محمد . الجميع 

والتوجيه ، أن يستحيل هذا الأمر العظيم بديهية الضمير المسلم ، وشريعة المجتمع المسلم ، 
  .وحقيقة الحياة الأولى في المجتمع الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين 

نطلاق من لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة هذا الا. إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد 
كل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد 

أن جانباً واحداً منها هو الأوضاع الاقتصادية » ! التقدمية« الذي يخيل لبعض أصحاب المذاهب 
! ياةهو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنونهم وآدابهم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للح

كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ في ضيق أفق ، وفي جهالة طاغية بحقائق 
  !النفس وحقائق الحياة

  . .معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان . إنها المعجزة 
لمسألة لم تكن ولكن ا. . ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم 

 قد استطاع ����غير أن الرسول . . هينة ولا يسيرة في البيئة العربية ، ولا في المسلمين أنفسهم 
بإرادة االله ، وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآني الثابت أن 

 تتأصل جذورها يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة؛ وأن يحرسها ويرعاها ، حتى
على الرغم من جميع عوامل . . وتمتد فروعها ، وتظلل حياة الجماعة المسلمة قروناً طويلة 

  . .الانتكاس الأخرى 
أهلاً « :  بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه؛ ويقول له كلما لقيه ����كان رسول االله 

  . . المدينة وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على» بمن عاتبني فيه ربي 
ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتها ، زوج بنت خالته 

ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة . زينب بنت جحش الأسدية ، لمولاه زيد بن حارثة 
  .وفي البيئة العربية بصفة خاصة . شديدة الحساسية 

.  في أول الهجرة ، جعل عمه حمزة ومولاه زيداً أخوين وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين
  !وجعل خالد ابن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين

وبعث زيداً أميراً في غزوة مؤته ، وجعله الأمير الأول ، يليه جعفر بن أبي طالب ، ثم عبد االله 
  .لد بن الوليد بن رواحه الأنصاري ، على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار ، فيهم خا

  .وهي الغزوة التي استشهد فيها الثلاثة رضي االله عنهم . .  بنفسه يشيعهم ����وخرج رسول االله 
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 أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم ، يضم كثرة من ����وكان آخر عمل من أعماله 
إجمال المهاجرين والأنصار ، فيهم أبو بكر وعمر وزيراه ، وصاحباه ، والخليفتان بعده ب

  .ومن أسبق قريش إلى الإسلام - ���� -وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه . المسلمين 
 -وفي ذلك قال ابن عمر رضي االله عنهما. وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث 

 بعثاً أمر عليهم أسامة بن زيد رضي االله عنهما فطعن بعض الناس في - ����بعث رسول االله : 
وأيم . إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل  « ����لنبي إمارته ، فقال ا

 وإن هذا لمن أحب الناس إلي . االله إن كان لخليقاً للإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلي «.  
ولما لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي ، وتحدثوا عن الفارسية والعربية ، بحكم إيحاءات 

سلمان منا أهل « :  ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال ����ة ، ضرب رسول االله القومية الضيق
فتجاوز به بقيم السماء وميزانها كل أفاق النسب الذي يستعزون به ، وكل حدود القومية » البيت 

  !وجعلة من أهل البيت رأساً. . الضيقة التي يتحمسون لها 
ي االله عنما ما أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح رض

 غضباً شديداً؛ وألقاها في وجهه أبي ذر عنيفة ����غضب لها رسول االله . . » يا بن السوداء « 
ففرق في الأمر » يا أبا ذر طفّ الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل « : مخيفة 

وإما جاهلية فهي قيم .  وموازين السماء إما إسلام فهي قيم السماء. . إلى جذوره البعيدة 
  !الأرض وموازين الأرض

ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب أبي ذر الحساس؛ فانفعل لها أشد الانفعال ، ووضع 
  !تكفيراً عن قولته الكبيرة. جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال 

: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال . . ان السماء وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميز
فإني سمعت . يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة عندك «  : ����قال رسول االله 

ما عملت في الإسلام عملاً أرجى عندي منفعة : فقال » الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة 
ل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن من أني لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من لي

  .أصلي 
ائذنوا له مرحباً بالطيب « :  يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه ����وكان رسول االله 

وعن حذيفة رضي . » ملئ عمار رضي االله عنه إيماناً إلى مشاشه « : وقال عنه . » المطيب 
 بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي إني لا أدري ما « ����االله عنه قال رسول االله 

  .» وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه . بكر وعمر رضي االله عنهما واهتدوا بهدي عمار 
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عن أبي موسى رضي . . وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول االله 
 وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل قدمت أنا وأخي من اليمن ، فمكثنا حيناً: االله عنه قال 

  .«  ولزومهم له ���� من كثرة دخولهم على رسول االله ����بيت رسول االله 
 يخطب له بنفسه ليزوجه امرأة من الأنصار ����وجليبيب وهو رجل من الموالي كان رسول االله 

 رضيه لكم  أمره؟ إن كان قد����أتريدون أن تردوا على رسول االله : فلما تأبى أبواها قالت هي . 
  .فرضيا وزوجاها . فأنكحوه 

عن أبي . .  في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه ����وقد افتقده رسول االله 
فقال .  في مغزى له ، فأفاء االله عليه ����كان رسول االله : برزة الأسلمي رضي االله عنه قال 

هل تفقدون « : ثم قال . وفلاناً وفلاناً نعم فلاناً : قالوا » هل تفقدون من أحد؟ « : لأصحابه 
. لا : فقالوا » هل تفقدون من أحد؟ « : ثم قال . فلاناً وفلاناً وفلاناً . نعم : قالوا » من أحد؟ 

 ����فأتى النبي . فطلبوه ، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه » لكني أفقد جليبيباً « : قال 
ثم وضعه . هذا مني وأنا منه . هذا مني وأنا منه . ثم قتلوه قتل سبعة « : فوقف عليه ، ثم قال 

فحفر له ، ووضع في قبره ولم يذكر :  قال ����على ساعديه ، ليس له سرير إلا ساعدا النبي 
  .» غسلاً 

ونشأ . بذلك التوجيه الإلهي وبهذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد 
يتلقى قيمه وموازينه من السماء ، طليقاً من قيود الأرض ، بينما هو المجتمع الرباني الذي 

المعجزة التي لا تتحقق إلا . وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام . . يعيش على الأرض 
والتي تدل بذاتها على أن هذا الدين من عند االله ، وأن الذي جاء به . بإرادة إله ، وبعمل رسول 

  !للناس رسول
 صاحبه الأول أبو بكر ، وصاحبه ���� تدبير االله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول االله وكان من

أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر ، وأشد اثنين انطباعاً بهدي رسول االله ، . . الثاني عمر 
  .وأعمق اثنين حباً لرسول االله ، وحرصاً على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه 

فكان أول عمل له بعد .  ما أراده في أمر أسامة ����نه عن صاحبه حفظ أبو بكر رضي االله ع
 وسار يودعه ����توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة ، على رأس الجيش الذي أعده رسول االله 

  .أسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل . بنفسه إلى ظاهر المدينة 
يا خليفة رسول االله « : فيقول . فيستحي أسامة الفتى الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمشي 

وما علي أن أغبر . وواالله لا أركب . واالله لا تنزل « : فيقسم الخليفة . . » لتركبن أو لأنزلن 
  . .» قدمي في سبيل االله ساعة؟ 
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ولكن عمر إنما هو . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل . ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر 
إن « : فإذا الخليفة يقول . فلا بد من استئذانه فيه . مة هو الأمير وأسا. جندي في جيش أسامة 

لا . إنها آفاق عوال . . إن رأيت أن تعينني فافعل ! ياالله. . » رأيت أن تعينني بعمر فافعل 
  !يرقى إليها الناس إلا بإرادة االله ، على يدي رسول من عند االله

  . يولي عمار بن ياسر على الكوفة ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة
ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام ، وأبو سفيان بن حرب ، وجماعة من 

لأنهما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن . فيأذن قبلهم لصهيب وبلال ! كبراء قريش من الطلقاء
يأذن لهؤلاء .  لم أر كاليوم قط «: فتورم أنف أبي سفيان ، ويقول بانفعال الجاهلية . أهل بدر 

أيها « : فيقول له صاحبه وقد استقرت في حسه حقيقة الإسلام . . » ! العبيد ويتركنا على بابه
دعي القوم . إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم . إني واالله أرى الذي في وجوهكم . القوم 

  .» عوا يوم القيامة وتركتم؟ فكيف بكم إذا د. فأسرعوا وأبطأتم . إلى الإسلام ودعيتم 
حتى إذا سأله عبد االله عن . ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد االله بن عمر 

وكان !  من أبيك����كان زيد رضي االله عنه أحب إلى رسول االله . يا بني « : سر ذلك قال له 
. . »  على حبي ����فآثرت حب رسول االله !  منك����أسامة رضي االله عنه أحب إلى رسول االله 

  ! إنما كان مقوماً بميزان السماء����يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول االله 
. ويرسل عمر عماراً ليحاسب خالد بن الوليد القائد المظفر صاحب النسب العريق فيلببه بردائه 

. ويروى أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيده . 
 السابق إلى الإسلام ����فإنما هو عمار صاحب رسول االله . وخالد لا يرى في هذا كله بأساً . 

  ! ما قال����الذي قال عنه رسول االله 
الذي . يعني بلالاً . وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر رضي االله عنهما هو سيدنا وأعتق سيدنا 

. . حتى اشتراه منه أبو بكر وأعتقه . وكان يعذبه عذاباً شديداً .كان مملوكاً لأمية بن خلف 
  !سيدنا. . عن بلال . . وعنه يقول عمر بن الخطاب 

يقول هذا ، وهو لم » ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته « : وعمر هو الذي قال 
إنما جعل الشورى في الستة بعده ولم . . يستخلف عثمان ولا علياً ، ولا طلحة ولا الزبير 

  ! أحداً بذاتهيستخلف
وعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه يرسل عماراً والحسن بن علي رضي االله عنهما إلى أهل 

إني لأعلم أنها « : الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة رضي االله عنها فيقول 
فيسمع له الناس  . .»  في الدنيا والآخرة ، ولكن االله ابتلاكم لتتبعوه أو تتبعوها ����زوجة نبيكم 

  .في شأن عائشة أم المؤمنين ، وبنت الصديق أبي بكر رضي االله عنهم جميعاً 
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وبلال بن رباح يرجوه أخوه في الإسلام أبو رويحة الخثعمي أن يتوسط له في الزواج من قوم 
أنا بلال بن رباح ، وهذا أخي أبو رويحة ، وهو امرؤ سوء في « : فيقول لهم . من أهل اليمن 
فلا يدلس . . » فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه ، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا . الخلق والدين 

عليهم ، ولا يخفى من أمر أخيه شيئاً ، ولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسؤول أمام االله فيما 
ويزوجون أخاه ، وحسبهم وهو العربي ذو النسب . . فيطمئن القوم إلى هذا الصدق . . يقول 
  !ن بلال المولى الحبشي وسيطهأن يكو

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي ، وظلت مستقرة بعد ذلك آماداً طويلة على 
وقد كان عبد االله بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه « . الرغم من عوامل الانتكاس الكثيرة 

أنس بن مالك ومعه مولاه ابن و. وكان عبد االله ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع . عكرمه 
. وفي البصرة كان الحسن البصري . وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز . سيرين 

وفي مصر . وفي مكة كان مجاهد بن جبر ، وعطاء بن رباح ، وطاووس بن كيسان هم الفقهاء 
  . .»  من دنقلة تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهو مولى أسود
في اعتبار أنفسهم . . وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها 

ولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريباً جداً بعد أن طغت . وفي اعتبار الناس من حولهم 
 من الدولارات وأصبح الرجل يقوم برصيده. الجاهلية طغياناً شاملاً في أنحاء الأرض جميعاً 

وأصبح الإنسان كله لا يساوي الآلة في المذهب المادي . في أمريكا زعيمة الدول الغربية 
أما أرض المسلمين فقد سادت فيها الجاهلية الأولى . المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية 

ى عليها ، التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها؛ وانطلقت فيها نعرات كان الإسلام قد قض
  وحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإيمان والتقوى .

ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية؛ 
ي جاء ذلك وأن يتحقق على يديها ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي شهدته أول مرة ، والذ
  . .الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات القليلة الحاسمة العظيمة 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث ، في المقطع الأول من 
السورة ، يعجب السياق في المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان ، الذي يعرض عن الهدى ، 

يعجب من أمره وكفره ، وهو لا . . ويستغني عن الإيمان ، ويستعلي على الدعوة إلى ربه 
يذكر مصدر وجوده ، وأصل نشأته ، ولا يرى عناية االله به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من 

  :مراحل نشأته في الأولى والآخرة؛ ولا يؤدي ما عليه لخالقه وكافله ومحاسبه 
ثم أماته . ثم السبيل يسره . من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ! قتل الإنسان ما أكفره{ 

  . .} لما يقض ما أمره ! كلا. ثم إذا شاء أنشره . فأقبره 
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فهي صيغة تفظيع وتقبيح . . فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه . . } ! قتل الإنسان{ 
  . .وبشاعته وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته . وتشنيع لأمره 

ولو رعى هذه . ما أشد كفره وجحوده ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقته . . } ! ما أكفره{ 
  . .المقتضيات لشكر خالقه ، ولتواضع في دنياه ، ولذكر آخرته 

  ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه؟. وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض 
 يستمد كل قيمته من فضل االله ونعمته ، إنه أصل متواضع زهيد ،. .} من أي شيء خلقه؟ { 

  . .} من نطفة خلقه فقدره { :ومن تقديره وتدبيره 
ولكن خالقه هو الذي قدره . . من هذا الشيء الذي لا قيمة له؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له 

عله من منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياً ، وج: وقدره . من تقدير الصنع وإحكامه . قدره . 
وارتفع به من ذلك الأصل المتواضع ، إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه . خلقاً كريماً 

  .الأرض وما عليها 
ويسره لسلوكه بما . أو مهد له سبيل الهداية . فمهد له سبيل الحياة . .} ثم السبيل يسره { 

   .سواء لرحلة الحياة ، أو للاهتداء فيها. أودعه من خصائص واستعدادات 
  :بلا اختيار ولا فرار . حتى إذا انتهت الرحلة ، صار إلى النهاية التي يصير إليها كل حي 

فأمره في نهايته كأمره في بدايته ، في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين . .} ثم أماته فأقبره { 
شاء ، وأنهى حياته حين شاء ، وجعل مثواه جوف الأرض ، كرامة له ورعاية ، ولم يجعل 

وأودع فطرته الحرص على مواراة ميته . لسنة أن يترك على ظهرها للجوارح والكواسر ا
  .فكان هذا طرفاً من تدبيره له وتقديره . وقبره 

  :حتى إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيئته ، أعاده إلى الحياة لما يراد به من الأمر 
  .لا حساب ولا جزاء فليس متروكاً سدى؛ ولا ذاهباً ب. .} ثم إذا شاء أنشره { 
  فهل تراه تهيأ لهذا الأمر واستعد؟. 
لما يقض ما . . الإنسان عامة ، بأفراده جملة ، وبأجياله كافة . .} لما يقض ما أمره ! كلا{ 

كلا إنه لمقصر ، لم . وهو الإيحاء الذي يلقيه التعبير بلما . إلى آخر لحظة في حياته . . أمره 
. ولم يشكر خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . . ونشأته حق الذكرى لم يذكر أصله . يؤد واجبه 

هو هكذا في . . ولم يقض هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب والجزاء 
 ٢٦٥!فوق أن الكثرة تعرض وتتولى ، وتستغني وتتكبر على الهدى. مجموعه 

  ما ترشد إليه الآياتُ  

                                                 
  الظلال- ٢٦٥
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  .حكمته وهي مقتضية للإِيمان به وبآياته ورسوله ولقائه  بيان مظاهر قدرة االله وعلمه و-١
وأن أثر الشيء يدل عليه ، ولذا يتعجب من كفر الكافر .  الاستدلال بالصنعة على الصانع -٢

  .بربه وهو خلقه ورزقه وكلأ حياته وحفظ وجوده إلى أجله 
ه ، لما فيها من القرآن كتاب جليل عند اللّه ، فهو مثبت مودع في صحف مكرمة عند اللّ -٣

العلم والحكمة ، رفيعة القدر عند اللّه ، مطهرة من كل دنس ، مصانة عن أن ينالها الكفار ، 
محمولة بأيدي ملائكة جعلهم اللّه سفراء بينه وبين رسله ، وهم كرام على ربهم ، كرام عن 

: كما قال تعالى للّه ، صادقون للّه في أعمالهم ،  المعاصي ، يرفعون أنفسهم عنها ، مطيعون
 ونرطَهإِلَّا الْم هسمكْنُونٍ ، لا يفِي كِتابٍ م ، كَرِيم آنلَقُر ٧٩ -٧٧/ ٥٦الواقعة [إِنَّه.[  

لعن الإنسان حيث كفر بالقرآن ، وما أظلمه حيث أنكر البعث والنشور ، فاللّه قادر على  -٤
يسير مهين ، ثم جعله يمر بأطوار بعد كونه إعادته كما قدر على بدء خلقه ، فإنه خلقه من ماء 

نطفة ، إلى وقت إنشائه خلقا آخر ، وبأحوال من كونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا ، حسنا 
أو دميما ، قصيرا أو طويلا ، فكيف يليق به التكبر والتجبر عن أوامر اللّه ؟ ثم يسر له سلوك 

: وقال ] ٣/ ٧٦الدهر [إِنَّا هديناه السبِيلَ : ل طريق الخير والشر ، أي بين له ذلك ، كما قا
 ].١٠/ ٩٠البلد [وهديناه النَّجدينِ 

ثم جعل له قبرا يوارى فيه إكراما له ، ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير 
واء أكانوا وهذا دليل على أن اللّه سبحانه أمر بدفن الأموات الإنسية تكرمة لهم ، س. والسباع

 .مؤمنين أم كفارا ، دون أن يطرحوا على وجه الأرض ، طعمة للسباع ، كسائر الحيوان

 .ثم إذا شاء اللّه أنشره ، أي أحياه بعد موته

وكل هذه الانتقالات دلالات واضحة على أنه سبحانه إذا شاء أن ينشر الإنسان ببعثه من قبره 
 بداية خلقه من ماء مهين ، وهذا دليل على -الأولى: وهذه الانتقالات أو المراتب ثلاث . أنشره

 - التمييز بين الخير والشر ، والثالثة الأخيرة-زيادة التقرير في التحقير ، والثانية المتوسطة
  .الإماتة والإقبار ، والإنشار ، أي الإحياء بعد البعث

 ، من الإيمان والطاعة  كل إنسان إلا القليل مقصر في حق اللّه ، فلا يقضي أحد ما أمر به- ٥
   ..، والتأمل في دلائل اللّه ، والتدبر في عجائب خلق اللّه وبينات حكمته

 القرآن الكريم كتاب تذكرة وموعظة وتبصرة للناس جميعا ، فمن أراد اتعظ بالقرآن وانتفع -٦
  .وهذا دليل على حرية الاختيار. به وعمل بموجبه

.. لهذا العقل إذا غفل ، وإلا تذكيرا لهذه الفطرة إذا نسيت  إن رسالة الرسل ليست إلا إيقاظا -٧
 !.وإنه ليكفى لهذا أن يؤذّن مؤذّن الحقّ فى الناس ، فمن شاء أجاب ، ومن شاء أعرض
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في الآيات استطراد تنديدي بالإنسان الذي يجحد اللّه ويتمرد على أوامره ولا يقوم بواجبه  -٨
مول تصرف اللّه فيه إنشاء وإحياء وإماتة ونشرا بعد نحوه على ضآلة شأنه في كون اللّه وش

  .الموت حين تشاء حكمته
ومع احتمال أن يكون التنديد بالكفار على مواقف المكابرة والعناد التي وقفوها فإن أسلوب 
الآيات المطلق يجعلها في نفس الوقت تنديدا عاما ذا تلقين مستمر المدى بكل إنسان يجحد اللّه 

  .ما هو المتبادرويتمرد عليه ك
تتضمن تقرير كون اللّه قد بين للناس الطريق القويم ويسر لهم سلوكه وأوجد فيهم ] ٢٠[والآية 

وفي هذا توكيد للتقريرات القرآنية السابقة في هذا الصدد كما هو . قابلية القدرة على هذا السلوك
  ٢٦٦.ظاهر

 �����������  
  

                                                 
 ) ٨٧٠ / ١ (-التفسير الحديث لدروزة  - ٢٦٦
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  :تعالى قال 

���§�¦�¥�¤�£� � �¬�«�ª�©�¨� � �²�±�°�p�®� � �¶�s�´�³� � �º�¹�¸� � ��»

½�¼�À�¿�¾���Ã�Â�Á�����Æ�Å�Ä� �
 : المناسبة 

بعد بيان الدلائل على قدرة اللّه تعالى وتعداد نعمه في الأنفس البشرية أو الذوات ، ذكر اللّه 
  .ياتهدلائل الآفاق ، وعدد النعم التي يحتاج إليها الإنسان لقوام ح

  :تناسب الآيات 
شرع يقيم ، وأشار إلى ما له من النقائص ، ولما ردعه بعد تفصيل ما له في نفسه من الآيات 

الدليل على تقصيره لأنه لا يقدره على شكر نعمة المنعم فيما له من المطعم الذي به قوامه فكيف 
نعم في مدة بقائه المستلزم بغيرها في أسلوب دال على الإنتشار بآيات الآفاق منبه على سائر ال

أي يوقع النظر التام على كل } فلينظر الإنسان{: لدوام احتياجه إلى ربه فقال مسبباً عن ذلك 
يعني } *إلى طعامه {: شيء يقدر على النظر به من بصره وبصيرته ومد له المدى فقال 

 التي منها أنا لو لم نيسره له مطعومه وما يتصل به ملتفتاً إليه بكليته بالاعتبار بما فيه من العبر
  .هلك

  .ولما كان المقصود النظر إلى صنائع االله تعالى فيه
قال سبحانه مفصلاً ، وكانت أفعال الإنسان وأقواله في تكذيبه بالعبث أفعال من ينكر ذلك الصنع 

مؤكداً تنبيهاًعلى أن التكذيب ، لما يشترك في علمه الخاص والعام من صنائعه في الطعام 
وذلك في أسلوب مبين أن الإنسان محتاج إلى ، العبث يستلزم التكذيب بإبداع النبات وإعادته ب

، وبدأ أولاً بالسماوي لأنه أشرف ، ولو نقص منه شيء اختل أمره ، جميع ما في الوجود 
أي على ما لنا من العظمة } أنّا{: تنبيهاً له على ابتداء خلقه ، وبالماء الذي هو حياة كل شيء 

وثنى بالأرض التي هي كالأنثى } *صباً {أي الذي جعلنا منه كل شيء حي } صببنا الماء{
وفاوتنا بينها في البلاد والنبات ، أي بعد مهلة من إنزال الماء } ثم{: بالنسبة إلى السماء فقال 

بالنبات الذي هو في غاية الضعف عن شق أصعب } الأرض{أي بما لنا من العظمة } شققنا{
} *شقاً {: وحقق المعنى فقال ، فكيف بالأرض اليابسة المتركزة جداً عند مخالطتة الماء الأشياء 

أي أطلعنا على } فأنبتنا{ثم سبب عن الشق ما هو كالتفسير له مبيناً الاحتياج إلى النبات بقوله 
أي لاقتيات الإنسان وغيره من } *حباً {بسبب } فيها{وجه الاتصال الموجب للتغذي والنمو 

  .حيوان كالحنطة والشعير والزر وغيرهاال
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: عطف عليه ما هو فاكهة وقوت فقال ، ولما كان الحب قوتاً فبدأ به لأنه الأصل في القوام 
  .هو فاكهة في حال عنبيته وقوت باتخاذه زبيباً ودبساً وخلاً} وعنباً{

القدرة على ولما كان لذلك في بيان عجائب الصنع ليدل على القدرة على كل شيء فيدل على 
أتبعه ما ،  صلح للادخار -وإن أخذ وعولج ، البعث فذكر ما إن أخذ من منبته قبل بلوغه فسد 

وهو يزيد على ، وهو الرطب من البقل وغيره } *وقضباً {: لا يصلح للادخار بوجه فقال 
سمي ، وبأنه يقطع مرة بعد أخرى فيخلف ، الماضيين بأنه فيه ما هو دواء نافع وسم ناقع 

  . إذا قطعه بحصد أو قلع-بمصدر قضبه 
أتبعه ما لا يفسد بحال لا على أمه ، ولما ذكر ما لا يصلح أن يؤكل إلاّ رطباً من غير تأخير 

فيكون له دهن للاستصباح والإدهان ، ولا بعد القطاف ويصلح بعد القطاف فيؤكل أو يعصر 
سده الماء بوجه كما أن العنب يعصر وفيه تقوية للعظام والأعظام والأعصاب ولا يف، والائتدام 

يكون فيه مع ما } وزيتوناً{: فقال ، ومتى خالطه الماء فسد ، فيكون منه دبس وخل وغيرهما 
فهو جامع بين التحلي والتحمض ، مضى حرافة وغضاضة فيها يأكل على أمة ويقطع فيدخر 

ة المدينة الشريفة وغير بالخل التفكه والتقوي والتداوي للسم الناقع والسحر الصارع من عجو
وكل من هذه الأشجار } *ونخلاً {: ولا يصبر شجره على البرد فقال ، ذلك من ثمرة وشجرة 

  .مخالفة للآخر في الشكل والحمل وغير ذلك مع الموافقة في الأرض والسقي
 مع وكانت البساتين تجمعها وغيرها، ولما ذكر هذه الأشياء من الأقوات والفواكه لكثرة منافعها 

جمع حديقة } وحدائق{: ما لها من بهجة العين وسرور النفس وبسط الخاطر وشرح القلب قال 
} *غلباً {أو كل ما أحاط به البناء وهي تجمع ذلك كله ، وهي الروضة ذات النخل والشجر 

وهي الحديقة ذات أشجار كثيرة عظام غلاظ طوال ملتفة ،  بفتح الغين والمد -جمع غلباء 
،  كفرح أي غلظ عنقه -غلب فلان : يقال ، مستعار من وصف الرقاب ، كاثرة الأغصان مت

  .ومن الهضاب المشرفة، والغلباء أيضاً من القبائل العزيزة الممتنعة 
أي ثمرة رطبة يتفكه بها كالخوخ والعنب والتين } وفاكهة{: ولما ذكر ما يتفكه ويدخر جمع فقال 

  .أن يصلح فيدخر ومما لا يمكنوالتفاح والكمثرى والبرقوق مما يمكن 
أي ومرعى ونباتاً وعشباً وكلأ } *وأباً {: ذكر فاكهة بقية الحيوان فقال ، ولما ذكر فاكهة الناس 

  . إذا أمه-من أب الشيء ، ما دام رطباً يقصد 
ذكر بالنعمة فيه قارعاً ، فدل دلالة واضحة على تمام القدرة ، لما جمع ما يقتات وما يتفكه 

ب الخطاب لتعميم الأفراد بعد سياق العتاب للتصريح بأن الكل عاجزون عن الوفاء بالشكر بأسلو
  .وهو منصوب على الحال} متاعاً{: فكيف إذا انضم إليه الكفر فقال 
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قال مقدماً ، وكان السياق هنا لطعام الإنسان ، ولما ذكر ما يأكله الناس وما يعلف للدواب 
والأنعام بها يكون تمام ، خلاف ما في السجدة وقد مضى ب} *لكم ولأنعامكم {: ضميرهم 

الصلاح للإنسان بما له فيها من النعم بالركوب والأكل والشرب والكسوة والجمال وسائر المنافع 
وذكر هذا ذكراً ظاهراً مشيراً إلى المعادن لأن منها ما لا يتم ما مضى إلا به وهي آلات ، 

، والملائكة المدبرة لما صرفها االله فيه من ذلك ، ذلك الزرع والحصد والطبخ والعجن وغير 
ودلت القدرة على ذلك ، فدل ذلك على أن الوجود كله خلق لأجل منافع الإنسان ليشكر لا ليكفر 

 ٢٦٧.قطعاً على القدرة على البعث

  :المفردات 
 عد ما كانت ترابااستدلال على خروج الأجساد ب... فَلْينْظُرِ الإِنْسان إِلَى طَعامِهِ  ... ٢٤

 أنزلناه من السماء... إِنَّا صببنَا الماء صبا  ... ٢٥

 أسكنا الماء فيها... ثُم شَقَقْنَا الأَرض شَقا  ... ٢٦

 )الفِصة أو البرسيم ( هو الفصفصة التي تأكلها البهائم ... قَضبا  ... ٢٨

 ار طوال ضخمةبساتين ذواتا أشج... حدائِقَ غُلْبا  ... ٣٠

  هو العشب تأكله البهائم ، الكلأ والمرعى... وأَباً  ... ٣١
   :المعنى الجملي

بعد أن بين حال القرآن وذكر أنه كتاب الذكرى والموعظة ، وأن فى استطاعة كل أحد أن ينتفع 
يتكبر  أردف هذا ببيان أنه لا يسوغ للإنسان مهما كثر ماله ، ونبه شأنه ، أن -بعظاته لو أراد 

ويتعاظم ويعطى نفسه ما تهواه ، ولا يفكر فى منتهاه ، ولا فيمن أنعم عليه بنعمة الخلق 
والإيجاد ، وصوره فى أحسن الصور ، فى أطوار مختلفة ، وأشكال متعددة ، ثم لا يلبث إلا 

ه قليلا على ظهر البسيطة حتى يعود إلى التراب كما كان ، ويوضع فى لحده ، إلى أمد قدره اللّ
فى علمه ، ثم يبعثه من قبره ، ويحاسبه على ما عمل فى الدار الأولى ، ويستوفى جزاءه إن 

  ٢٦٨!خيرا وإن شرا ، لكنه ما أكفره بنعمة ربه ، وما أبعده عن اتباع أوامره ، واجتناب نواهيه
  : وقال ابن عثيمين 

في صحف {ت أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الايا} مرفوعة مطهرة. في صحف مكرمة{
معظمة عند االله، والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة } مرفوعة مطهرة. مكرمة

السفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة مأخوذة من } بأيدي سفرة{. وهي ما يكتب فيه القول
: وقيل. ]٥: الجمعة[} كمثل الحمار يحمل أسفاراً{: السفَر أو من السفْرِ وهو الكتاب كقوله تعالى

                                                 
 ) ٥٠٠ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٢٦٧

 ) ٤٣ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦٨
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السفرة الوسطاء بين االله وبين خلقه، من السفير وهو الواسطة بين الناس، ومنه حديث أبي رافع 
وكنت «: رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال

بون، المهم أن السفرة هم الملائكة وسموا سفرة لأنهم كتبة يكت. أي الواسطة» السفير بينهما
وسموا سفرة لأنهم سفراء بين االله وبين الخلق، فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين االله 
وبين الخلق في النزول بالوحي، والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضاً يكتبونه ويبلغونه 

.. م في أخلاقهمكرا} كرام بررة{. إلى االله عز وجل، واالله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته
كرام في خلقتهم لأنهم على أحسن خلقة، وعلى أحسن خُلق، ولهذا وصف االله الملائكة بأنهم 
كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة االله ولا 

 عز وجل للخلق وهذه الايات فيها تأديب من االله. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يستحسرون
ألا يكون همهم هما شخصيا بل يكون همهم هما معنويا وألا يفضلوا في الدعوة إلى االله شريفاً 
لشرفه، ولا عظيماً لعظمته، ولا قريباً لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى االله 

لطف االله عز وجل بمخاطبة النبي الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد، وفيها أيضاً ت
ثلاث جمل لم } أن جاءه الأعمى. عبس وتولى{: صلى االله عليه وآله وسلم فقال في أولها

يخاطب االله فيها النبي صلى االله عليه وآله وسلم لأنها عتاب فلو وجهت إلى الرسول بالخطاب 
ة أن يخاطب النبي صلى فجعل الحكم للغائب كراهي} عبس{لكان فيه ما فيه لكن جاءت بالغيبة 

االله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة، ولأجل ألا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه 
الأمة، واالله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه، وفي 

 والأعمش، وقد كان الايات أيضاً دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج
وهكذا، قال أهل العلم ... العلماء يفعلون هذا، الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش عن ابن مسعود

واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير 
 الحاجة إليه، الشخص فإنه حرام؛ لأن الأول ـ إذا كان المقصود به تبيين الشخص ـ تدعو

والثانية ـ إذا كان المقصود به التعيير ـ فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة وقد 
  ٢٦٩.»لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه االله ويبتليك«جاء في الأثر 

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٢٤(فَلْينْظُرِ الْإِنْسان إِلَى طَعامِهِ 

سان شَأْن نَفْسِهِ ، ولْيفَكِّر فِي أَمرِ طَعامِهِ ، وتَدبِيرِهِ وتَهيِئَتِهِ حتَّى يكُون غِذَاء صالِحاً فَلْيتَدبرِ الإِنْ
 .نَافِعاً تَقُوم بِهِ بنْيتُه ، ويتَمكَّن مِن أَداءِ مهمتِهِ فِي الحياةِ 

                                                 
 ) ٤ / ١٨ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٢٦٩
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 ) ٢٥(أَنَّا صببنَا الْماء صبا 

الاً لَقَدابِ إِنْزحالس مِن اءلَ االلهُ المأَنْز . 

 ) ٢٦(ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا 

وحِينَما يصِلُ الماء إِلَى بذُورِ النَّباتَاتِ الموجودةِ فِي باطِنِ الأَرضِ فَإِنَّها تَبدأُ بِالحياةِ والتَّحركِ ، 
 .رج مِنْها سوقَها علَى وجهِ الأَرضِ لِتَنْمو وتَتَنَفَّس وتَشُقُّ الأَرض لِتَخْ

 ) ٢٧(فَأَنْبتْنَا فِيها حبا 

 امالأَنْعو قْتَاتُ بِهِ النَّاسا يا مِمرِهِمغَيكَالحِنْطَةِ والشَّعِيرِ و بالَى الحنْبِتُ االلهُ تَعيو. 

 ) ٢٨(وعِنَبا وقَضبا 

 ) .قَضباً . ( رِج االلهُ مِن الأَرضِ العِنَب والنَّباتَاتِ التِي تُؤكَلُ طَرِيةً غَضةً ويخْ

 ) ٢٩(وزيتُونًا ونَخْلًا 

 .وينْبِتُ الزيتُون والنَّخْلَ ، وهما ثَمرانِ معروفَانِ نَباتاً وثَمراً 

 ) ٣٠(وحدائِقَ غُلْبا 

 اتِينسبةٌ وثْمِرةٌ مخْمض ارا أَشْجةً ، فِيهروسم. 

 ) ٣١(وفَاكِهةً وأَبا 

وتُخْرِج النَّباتَ الذِي تَأْكُلُه . . وتُخْرِج الأَرض فَواكِه يتَمتَّع بِها الإِنْسان كَالتَّينِ والعِنَبِ والتُّفَّاحِ 
غَينِ والتِّبكَالكَلأِ و وابرِهِ الد. 

 امِكُملِأَنْعو ا لَكُمتَاع٣٢(م ( 

  .وقَد أَنْبتَ االلهُ تَعالَى ذَلِك لِيتَمتَّع بِهِ النَّاس ، وينْتَفِعوا بِهِ هم وأَنْعامهم فِي الحياةِ الدنْيا 
 : التفسير والبيان 

نسان كيف خلق اللّه طعامه الذي يعيش به ، ويكون فَلْينْظُرِ الْإِنْسان إِلى طَعامِهِ أي فليتأمل الإ
وفي هذا امتنان بهذه النعمة ، واستدلال بإحياء النبات من . سببا لحياته ، وكيف دبره وهيأه له

 .الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية

ا ، ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا أننا أنزلنا أَنَّا صببنَا الْماء صب: ثم أوضح كيفية إيجاد الطعام ، فقال 
الماء من السماء أو سحاب على الأرض بغزارة وكثرة ، فصب الماء هو المطر ، ثم أسكناه في 
الأرض ، ثم روينا البذر المودع فيها ، ثم شققناها بالنبات الخارج منها ، فارتفع وظهر على 

نباتات في الصغر والكبر ، والهيئة والشكل ، واللون وجهها ، فكان هناك أنواع مختلفة من ال
والطعم ، والأغراض المتنوعة كالغذاء والدواء والمرعى ، لذا ذكر تعالى بعدئذ ثمانية أنواع من 

  :النبات بقوله 
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 فَأَنْبتْنا فِيها حبا وعِنَباً وقَضباً أي فأنبتنا في الأرض الحبوب التي يتغذى بها كالحنطة -٣ -١ 
والشعير والذرة ، والأعناب المتنوعة ، والرطبة أو القت أو البرسيم أو الفصفصة التي تأكلها 

: وقيل . والمعنى أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حبا وعنبا وقضبا. الدواب رطبة
 .العلف: القضب 

 . وثمرتهما معروفة وزيتُوناً ونَخْلًا أي وأنبتنا أيضا شجر الزيتون والنخيل ،-٥ -٤

 وحدائِقَ غُلْباً ، وفاكِهةً ، وأَبا أي بساتين ذات أشجار ضخمة ومتكاثفة كثيرة ، وفاكهة -٨ -٦
وهي كل ما يتفكه به من الثمار ، أي يستمتع به ، كالتفاح والكمثّرى والموز والخوخ والتين 

تت الأرض مما لا يأكله الناس كل ما أنب: ونحوها ، وعشبا أو حشيشا مرعى للدواب ، فالأب 
 .ولا يزرعونه من الكلأ وسائر أنواع المرعى للحيوان

متاعاً لَكُم ولِأَنْعامِكُم أي جعلنا ذلك : ثم ذكر وجه النعمة أو الحكمة في خلق هذه النباتات ، فقال 
  .بل والبقر والغنمهي الإ: متعة أو عيشة لكم ولأنعامكم ، لتنتفعوا بها وتأكلها بهائمكم ، والأنعام 

  : ومضات 
 أردفها -بعد أن ذكر الدلائل على قدرته تعالى وهى كامنة فى نفسه ، يراها فى يومه بعد أمسه 

  .ذكر الآيات المنبثة فى الآفاق الناطقة ببديع صنعه ، وباهر حكمته
 والآيات جاءت معقبة على ما سبقها من الآيات كما هو المتبادر ، واستمرارا لها سياقا

وموضوعا ،  فعلى ذلك الإنسان الجاحد المتمرد على الدعوة إلى اللّه وغير القائم بحق اللّه أن 
ينظر ويفكر فيما يتمتع به مما يسره اللّه له من أسباب الغذاء المتنوع له ولأنعامه ليرعوي عن 

  .موقفه لأنه سوف يرى أن كل هذا إنما يتم له بتيسير اللّه ورعايته
ع المخاطب في الآية الأخيرة يجعل الكلام موجها في الدرجة الأولى إلى ومع أن ورود جم

السامعين وبخاصة المكابرين الجاحدين منهم ، فإن أسلوب الآيات وبدأها بخطاب الإنسان يجعلها 
  .كذلك عامة التوجيه والتنديد أيضا

لم يكن على سبيل والمتبادر أن ما عددته الآيات من نعم اللّه على الإنسان من أنواع الغذاء 
الحصر وإن كان يتضمن التنويه بما فيه قوام حياة الإنسان والأنعام تقوية للتذكير وإحكاما 

كذلك فإن الآيات ليست بسبيل بيان نواميس الطبيعة ، وإنما هي بسبيل الوعظ والتذكير . للتنديد
ع الأشكال بما هو ماثل للناس وواقع تحت مشاهدتهم وحاصل بممارستهم وفيه متاع متنو

وقد استهدفت إيقاظ الضمير الإنساني وحمله على الاعتراف بفضل اللّه وحقه . والصور لهم
  .وربوبيته
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 ٢٧٠.وهذا وذاك مما يلحظ في جميع الفصول القرآنية المماثلة

  ..أي إن دعوتك ، هى تذكرة للناس ، وتنبيه للغافل ، وحسب » إِنَّها تَذْكِرةٌ « 
فمع كل إنسان عقله الذي يهديه ، ومع كل إنسان فطرته .. د من هذا وليس لك أن تذهب إلى أبع

  ..التي من شأنها أن تدعوه إلى الحق والخير ، وتصرفه عن الضلال والشر 
.. إن رسالة الرسل ليست إلا إيقاظا لهذا العقل إذا غفل ، وإلا تذكيرا لهذه الفطرة إذا نسيت 

  !. الناس ، فمن شاء أجاب ، ومن شاء أعرضوإنه ليكفى لهذا أن يؤذّن مؤذّن الحقّ فى
وهو الهاء ، يعود إلى اللّه سبحانه وتعالى ، فمن شاء ذكر ربه بهذه » ذكره « والضمير فى 

  ..التذكرة التي جاءته من آيات اللّه ، التي يتلوها عليه رسول اللّه 
أي هذه . »أَيدِي سفَرةٍ ، كِرامٍ بررةٍ فِي صحفٍ مكَرمةٍ ، مرفُوعةٍ مطَهرةٍ ، بِ« : قوله تعالى 

التذكرة ـ وهى آيات اللّه ـ هى فى صحف مكرمة عند اللّه ، وهى صحف مطهرة فى مقام 
  ..والصحف المكرمة المطهرة ، صحف اللوح المحفوظ .. عال لا يرقى إليها فيه دنس 

  ..و عيب أي عالية القدر ، مطهرة من كل نقص أ» مرفوعة « : قوله تعالى 
أي أنها محمولة من اللوح المحفوظ إلى رسل اللّه بأيدى ملائكة » بأيدى سفرة « : وقوله تعالى 

  ..، يسفرون بها بين اللّه سبحانه وتعالى ، وبين رسله ، فهم سفراء اللّه إلى الرسل 
  ..والبررة ، جمع بار ، وهو التقى النقي ، المبرأ من الدنس والرجس 

 الآيات التي ووجه فيها النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بهذا العتاب هذا ، وفى هذه
  :الرحيم الرفيق من ربه ـ ما نود أن نقف عنده 

أن قدر الإنسان ومنزلته ، هى فيما فى عقله من بصيرة ، وما فى قلبه من استعداد لتقّبل : فأولا 
هذا العقل وذلك القلب ، ليرجح ميزانه وأن رجلا فقيرا أعمى يحمل مثل .. الخير والإقبال عليه 

المئات والألوف من الذين عميت بصائرهم ، وزاغت قلوبهم ، ولو كانوا فى الناس سادة ، وقادة 
  ..، بمالهم ، وجاههم وسلطانهم 

 حين تألف من تألف من قادة قريش وزعمائها مما أفاء اللّه عليه من ����روى أن رسول اللّه 
ة بن حصن ، وأبى سفيان ، ومعاوية ، والأقرع بن حابس وغيرهم ـ أموال هوازن ، مثل عيين

سأله بعض أصحابه فى شأن جعيل بن سراقة ، وأنه من فقراء المسلمين ، ومن أهل البلاء فيهم 
..  

 » ١« أما والذي نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع « :فقال صلوات اللّه وسلامه عليه 
  ..» ولكن تألفتهما ليسلما ، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه الأرض مثل عيينة والأقرع ،

                                                 
 ١٢٧:   ،  ص ٢التفسير الحديث ،  ج  - ٢٧٠
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أن هؤلاء المشركين من قريش ، لا يرى فيهم الإسلام شيئا يحرص عليه ، ويشتد طلبه : وثانيا 
له ، وأن أي مسلم من الجماعة التي دخلت فى دين اللّه ، وآمنت به ، وصدق إيمانها ، هو ـ 

 ، وأن بشاشة النبى فى وجهه لا يحرمه منها طمع فى إسلام فى ميزان الإسلام شىء ـ عظيم
فالأمر هنا موازنة بين مؤمن ، تحقّق .. هؤلاء المشركين الذين ما زالوا فى قبضة الشرك 

ومع هذا فإن سبقه إلى الإيمان ـ وبصرف النظر .. إيمانه ، وبين مشركين مطموع فى إيمانهم 
إعراضهم عنه ـ يجعل كفّته راجحة عليهم أبدا ، ولن عن تقبل هؤلاء المشركين للإيمان أو 

يلحقوا به حتى ولو وقع الإيمان فى قلوبهم مثل ما وقع فى قلبه ، ففضل السبق إلى الإيمان ، 
  ٢٧١..منزلة لا يبلغها إلا أهل السبق 

  .كَلَّا إِنَّها تَذْكِرةٌ:  ما هو أشد في العتاب وفي التحذير فقال - سبحانه -ثم ساق 
 ليس الأمر كما فعلت ، من إقبالك على زعماء قريش طمعا - أيها الرسول الكريم - كلا :أى 

  ...في إسلامهم ، ومن تشاغلك وإعراضك عمن جاء يسعى وهو يخشى 
إن آيات القرآن الكريم لمشتملة على : الضمير في قوله إِنَّها يعود إلى آيات القرآن الكريم ، أى 

ة الحكيمة التي ينبغي على كل عاقل أن يعمل بموجبها ، وأن التذكير بالحق ، وعلى الموعظ
  .يسير بمقتضاها

فمن شاء أن يتعظ ويعتبر وينتفع بهذا التذكير فاز وربح ، ومن شاء غير : فَمن شاء ذَكَره أى 
ذلك خسر وضاع ، فالجملة الكريمة لتهديد الذين يعرضون عن الموعظة ، وليست للتخبير كما 

  .ل المشيئةيتبادر من فع
  .وهي معترضة للترغيب في حفظ هذه الآيات ، وفي العمل بما اشتملت عليه من هدايات

  .فَمن شاء ذَكَره لأن التذكرة هنا بمعنى التذكير والاتعاظ: وجاء الضمير مذكرا في قوله 
  ...فمن شاء التذكير والاعتبار ، تذكر واعتبر وحفظ ذلك دون أن ينساه : أى 

  ...ي صحفٍ مكَرمةٍ خبر ثان لقوله إِنَّها تَذْكِرةٌ وما بينهما اعتراض فِ: وقوله 
 لأنها -إن آيات القرآن تذكرة ، مثبتة أو كائنة في صحف عظيمة مكَرمةٍ عند اللّه تعالى : أى 

  .تحمل آياته
عن أن يمسها ما منزهة : ذات منزلة رفيعة مطَهرةٍ أى :  مرفُوعةٍ أى - أيضا -هذه الصحف 

  .يدنسها

                                                 
 ) ١٤٥١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٧١
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جمع :  سفراء بينه وبين رسله - تعالى -وهي كائنة بِأَيدِي سفَرةٍ وهم الملائكة الذين جعلهم اللّه 
رسول وواسطة ، أو هم الملائكة الذين ينسخون ويكتبون هذه الآيات : أى . سافر بمعنى سفير

  . يسفره ، إذا كتبهسفر فلان:  جمع سافر بمعنى كاتب ، يقال - تعالى -بأمره 
 - تعالى -هذه الآيات بأيدى سفرة من صفاتهم أنهم مكرمون ومعظمون عنده : كِرامٍ بررةٍ أى 

 كل الطاعة ، جمع بر ، وهو من كان كثير الطاعة - تعالى -، وأنهم أتقياء مطيعون للّه 
   ...- عز وجل -والخشوع للّه 

ا قد اشتملت على كثير من الآداب والأحكام ، ومن هذا والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراه
 تجعل التفاضل بين الناس ، أساسه الإيمان والتقوى ، فمع أن - تعالى -أن شريعة اللّه : ذلك 

....  خلال حديثه مع بعض زعماء قريش ����عبد اللّه ابن أم مكتوم ، كان قد قاطع الرسول 
  . جذب هؤلاء الزعماء إلى الإسلام لم يتشاغل عنه إلا لحرصه على����ومع أن الرسول 

وذلك . وتارة فيه شدة.  عتابا تارة فيه رقة����مع كل ذلك ، وجدنا الآيات الكريمة ، تعاتب النبي 
إِن :  للناس مع الرسل ، لكي يبنوا عليه حياتهم ، هو - تعالى -لأن الميزان الذي أنزله اللّه 

اللَّهِ أَتْقاكُم عِنْد كُممأَكْر.  
 استجاب الرسول الكريم لهذا التوجيه الحكيم ، فبنى حياته كلها بعد ذلك على هذا الميزان ولقد

أهلا بمن عاتبني « : إكرامه لابن أم مكتوم ، وقوله له كلما رآه : العادل ، ومن مظاهر ذلك 
  .»فيه ربي 

ن ، ولم  ما يشبه ذلك ، مع جميع المؤمنين الصادقين الذين كانوا من فقراء المسلمي����وفعل 
  .يكونوا أصحاب جاه أو نفوذ أو عشيرة قوية

 أميرا على الجيش الإسلامى في - وهو الغريب عن مكة والمدينة -لقد جعل زيد بن حارثة 
  .غزوة مؤتة ، وكان في هذا الجيش عدد كبير من كبار الصحابة

  .»سلمان منا أهل البيت « :  في شأن سلمان الفارسي ����وقال 
  .ائذنوا له« : ر بن ياسر ، عند ما استأذن عليه في الدخول  في شأن عما����وقال 

  .»مرحبا بالطيب المطيب 
  .وكان من مظاهر تكريمه لعبد اللّه بن مسعود ، أن جعله كأنه واحد من أهل بيته

قدمت أنا وأخى من اليمن ، فمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود : فعن أبى موسى الأشعرى قال 
  ... من كثرة دخولهم على رسول اللّه ، ولزومهم له ����سول اللّه وأمه إلا من أهل بيت ر

 لأبى بكر الصديق عند ما حدث كلام بينه وبين سلمان وصهيب وبلال في شأن أبى ����وقال 
  .يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك: سفيان 
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 سلمان وصهيب وبلال في نفر ، أن أبا سفيان أتى على... فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه 
أتقولون هذا لشيخ قريش : ما أخذت سيوف اللّه من عدو اللّه مأخذها ، فقال أبو بكر : فقالوا 

  .وسيدهم؟
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك « :  فأخبره فقال ����فأتى النبي 

  ....ويغفر اللّه لك يا أخى . لا: يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا : فأتاهم فقال » 
 - رضى اللّه عنه - على هذه السنة ، فكانوا يكرمون الفقراء ، فأبو بكر ����ولقد سار خلفاؤه 

  ... أذن لصهيب وبلال في الدخول عليه ، قبل أن يأذن لأبى سفيان وسهيل بن عمرو 
بلال :  يعنى »هو سيدنا وأعتق سيدنا « :  يقول في شأن أبى بكر - رضى اللّه عنه -وعمر 

  ...ابن رباح 
ولقد تأدب الناس بأدب اللّه في هذا تأدبا حسنا : قال صاحب الكشاف عند تفسيره ، لهذه الآيات 

  ٢٧٢... ، أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء - رحمه اللّه -، فقد روى عن سفيان الثوري 
ل له من يد فيها؟ هل هذه هي فلينظر إليها؛ فه. مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هي قصة طعامه 

له من تدبير لأمرها؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته ، هي ذاتها اليد التي 
  . .أخرجت طعامه وأبدعت قصته 

. . ألصق شيء به ، وأقرب شيء إليه ، وألزم شيء له . . } فلينظر الإنسان إلى طعامه { 
لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة ، . لمكرر لينظر إلى هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر ا

وكل خطوة من . وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشأته . فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب 
وصب الماء في صورة المطر . . } أنا صببنا الماء صباً { :خطواتها بيد القدرة التي أبدعته 

فهي . ن درجات المعرفة والتجربة حقيقة يعرفها كل إنسان في كل بيئة ، في أية درجة كان م
فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد عرف من مدلول هذا . حقيقة يخاطب بها كل إنسان 

وأقرب . النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهداً من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد 
ينزل في صورة مطر ، الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم 

  !أقرب الفروض أن هذه المحيطات تكونت أولاً في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صباً
إذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة الأرضية « : وفي هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر 
أو كانت تلك درجة حرارة سطح .  درجة ٠٠٠ ١٢وقت انفصالها عن الشمس كانت حوالي 

ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب كيميائي . فعندئذ كانت كل العناصر حرة . لأرض ا
ولما أخذت الكرة الأرضية ، أو الأجزاء المكونة لها في أن تبرد تدريجياً ، حدثت . ذي شأن 
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وما كان للأكسيجين والهيدروجين أن يتحدا إلا بعد . تركيبات ، وتكونت خلية العالم كما نعرفه 
وعند هذه النقطة اندفعت معاً تلك .  درجة فارنهايت ٤٠٠٠ هبطت درجة الحرارة إلى أن

  .العناصر ، وكونت الماء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية 
وجميع تلك العناصر . وجميع المحيطات كانت في السماء . ولا بد أنه كان هائلاً في ذلك الحين 
وبعد أن تكون الماء في الجو الخارجي سقط . ت في الهواء التي لم تكن قد اتحدت كانت غازا

إذ كانت درجة الحرارة على مقربة من الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إليها . نحو الأرض 
وبالطبع جاء الوقت الذي صار الطوفان يصل فيه . أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال 

ولما كانت المحيطات في الهواء فإن الفيضانات  . إلى الأرض ليطير منها ثانياً في شكل بخار
  .« الخ؟ . . وتمشى الجيشان مع التفتت. التي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان 

وهذا الفرض ولو أننا لا نعلق به النص القرآني يوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاريخ 
 يصح هذا الفرض ، وقد تجد فروض أخرى عن وقد. تاريخ صب الماء صباً . الذي يشير إليه 

ويبقى النص القرآني صالحاً لأن يخاطب به كل الناس في كل بيئة . أصل الماء في الأرض 
  .وفي كل جيل 

ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في . . } أنا صببنا الماء صباً { : ذلك كان أول قصة الطعام 
ثه؛ ولا أنه صبه على الأرض صباً ، لتسير قصة أي صورة من صوره ، وفي أي تاريخ لحدو

  !الطعام في هذا الطريق
وهي صالحة لأن يخاطب . وهذه هي المرحلة التالية لصب الماء . . } ثم شققنا الأرض شقاً { 

. بها الإنسان البدائي الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته ، وتدبير غير تدبيره 
أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقاً بقدرة الخالق وينمو . يتخلل تربتها ثم يراه يشق الأرض و

ولكن . وهو نحيل نحيل ، والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة . . على وجهها ، ويمتد في الهواء فوقها 
وهي معجزة . اليد المدبرة تشق له الأرض شقاً ، وتعينه على النفاذ فيها وهو ناحل لين لطيف 

انبثاق النبتة من التربة؛ويحس من ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في يراها كل من يتأمل 
  .النبتة الرخية 

وقد يكون . فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا النص 
إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور .شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور

وبسبب . رضية بسبب الفيضانات الهائلة التي يشير إليها الفرض العلمي السابق القشرة الأ
العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها تعاونت لتفتيت الصخور الصلبة التي 

وكان هذا . كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتها؛ حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة للزرع 
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مما يتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشير . الياً في تاريخه لصب الماء صباً أثراً من آثار الماء ت
  . .إليه النصوص 

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث ، وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان فقد 
  .كانت المرحلة الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وأنواعه 

. } فأنبتنا فيها حباً { :بها للمخاطبين ، وأعمها في طعام الناس والحيوان التي يذكر منها هنا أقر
ما يأكله الناس في أية صورة من صوره ، وما يتغذى به الحيوان . وهو يشمل جميع الحبوب . 

والقضب هو كل ما يؤكل . والعنب معروف . . } وعنباً وقضباً { .في كل حالة من حالاته 
وفاكهة . وحدائق غلبا . وزيتوناً ونخلاً { . .تي تقطع مرة بعد أخرى رطباً غضاً من الخضر ال

والزيتون والنخل معروفان لكل عربي ، والحدائق جمع حديقة ، وهي البساتين ذات . . } وأبا 
أي ضخمة عظيمة ملتفة . جمع غلباء } غلبا { و . الأشجار المثمرة المسورة بحوائط تحميها 

وهو الذي . أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام } الأب { ار الحدائق ووالفاكهة من ثم. الأشجار 
كما سبق في الحديث عن سورة ! سأل عنه عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوماً

  !فلا نزيد نحن شيئاً! النازعات
ا وليس فيها للإنسان يد يدعيه. كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان . هذه هي قصة الطعام 

إنه لم . . حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هو في الأرض . . ، في أية مرحلة من مراحلها 
والتربة . والمعجزة في إنشائها ابتداء من وراء تصور الإنسان وإدراكه . يبدعها ، ولم يبتدعها 

اورات واحدة بين يديه ، ولكن البذور والحبوب منوعه ، وكل منها يؤتى أكله في القطع المتج
وكلها تسقى بماء واحد ، ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار؛ وتحفظ في . من الأرض 

كل أولئك في خفية . . البذرة الصغيرة خصائص أمها التي ولدتها فتنقلها إلى بنتها التي تلدها 
  . .لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها ، ولا يستشار في شأن من شؤونها ! عن الإنسان

ينتهي فيه هذا . إلى حين . . } متاعاً لكم ولأنعامكم { : يد القدرة أخرجتهاذه هي القصة التي ه
 ٢٧٣.المتاع؛ الذي قدره االله حين قدر الحياة 

  ما ترشد إليه الآياتُ 
أمر اللّه تعالى بالنظر والاستدلال والتدبر إلى الطعام الذي يتناوله الإنسان ، ويعيش به ،  -١

 أمره ، من إنزال الماء من السماء ، ثم شق الأرض بالنبات أو بالحراثة على كيف دبر اللّه
  ..الدواب أو بالآلات ، وإخراج أنواع النبات المختلفة

                                                 
  الظلال- ٢٧٣
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وهو كل ما حصد من نحو الحنطة : وهي الحب :  ذكر اللّه تعالى ثمانية أنواع من النبات -٢
عنب ، وذكر بعد الحب ، لأنه غذاء من والشعير وغيرهما ، وقدم لأنه كالأصل في الغذاء ، وال

وهو الرطبة المسماة بالقت ، : وجه وفاكهة من وجه آخر ، والقضب عند أهل مكة واليمن 
وهي ما يأكله الناس : والزيتون والنخيل ، والحدائق ذات الأشجار الضخمة الكثيرة ، والفاكهة 

 وهو المرعى الذي يؤب أي يؤم :من الثمار ، وقد ذكرها مجملة ليعم جميع أنواعها ، والأب 
 .وينتجع ، وهو ما تأكله البهائم من العشب

هي الانتفاع بها ، : الغاية من خلق هذه النباتات التي تشمل ما يتغذي به الإنسان والحيوان  -٣
  .سواء بالنسبة للناس أو للدواب لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات

ضرب المثل من اللّه تعالى ، لبعث الموتى من قبورهم ، : شياء القصد من إيراد هذه الأ -٤
 .والامتنان من اللّه على عباده بما أنعم به عليهم

 : أن المقصود من هذه الأشياء أمور ثلاثة : والخلاصة 

 . إيراد الدلائل الدالة على التوحيد-أولها

 . إيراد الدلائل الدالة على القدرة على المعاد-وثانيها

 الترغيب بالإيمان والطاعة فإنه لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعة الإله الذي أحسن -ثهاوثال
  .إلى عباده بهذه الأنواع العظيمة من الإحسان

وتواردت عليها كثير من الآراء ، والروايات ، » الأب « وقد اختلف العلماء فى معنى كلمة  -٥
ا على الألسنة ، ومجيئها فى سياق كلمات معروفة لما رأوا من غرابة هذه الكلمة ، وقلة دورانه

  .، كثيرة التداول ، كالحب والعنب ، والقضب ، والزيتون والنخل
وحين تكثر الآراء حول معنى كلمة من الكلمات ، تجلب لها الروايات التي تضيف أقوالا إلى 

ه ، حتى ليجد المرء صحابة رسول اللّه ، بل إلى رسول اللّه أحيانا ، يسند بها كل ذى رأى رأي
نفسه بين هذه الآراء المتعارضة المتضاربة ، أن الأولى به أن يدعها جميعها ، وأن يجعل هذه 

ومن الروايات التي رويت !! الكلمات من كتاب اللّه ، من المتشابه ، الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه
نه ، وقد سئل عن معنى الأب ما يروونه مضافا إلى أبى بكر رضى اللّه ع» الأب « حول كلمة 

!! » أي سماء تظلنى ، وأي أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب اللّه ما لا علم لى به « : ، فقال 
  : كذلك يروون أن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه ، قرأ هذه الآية مرة ، فقال 

كسرها ثم رفض عمر عصا كانت بيده ـ أي « : ؟ قالوا » فما الأب .. كلّ هذا قد عرفنا «
  ..هذا لعمرو اللّه التكلف « : غضبا على نفسه ، ولوما لها ـ وقال 

اتّبعوا ما تبين لكم من هذا « : ثم قال .. » وما عليك يا بن أم عمر أن لا تدرى ما الأب؟ 
  .» !! الكتاب ، ومالا ، فدعوه
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مداركنا ، ولنا ونحن نقطع بتلفيق هذين الخبرين ، وإلا كان علينا أن نلغى عقولنا ، وأن نعطل 
  :على القطع بتلفيق هذين الخبرين أكثر من شاهد 

وهذا يعنى أن .. هذه الآية ، فى سورة مكية ، ومن أوائل ما نزل بمكة من آيات اللّه : فأولا 
هذه الآية كانت على ألسنة السابقين الأولين من المسلمين ، كأبى بكر وعمر ـ رضى اللّه 

 من آيات اللّه كل يوم مرات كثيرة ، وليس يعقل ـ مع هذا ـ أن عنهما ـ وأنها كانت مما يتلى
خفية الدلالة ، بين هذه المجموعة من الكلمات التي تعدد نعم اللّه ، والأب » الأب « تظل كلمة 

لا شك نعمة من تلك النعم ، وصنف من أصنافها ـ نقول لا يعقل أن تظل هذه الكلمة ـ وهذا 
أصحاب رسول اللّه ، ثم لا يتوجهون إليه ـ صلوات اللّه وسلامه شأنها ـ خفية الدلالة على 

لا يعقل أيضا أن يمضى العهد : وثانيا ! عليه ـ بالسؤال عنها ، إن كان معناها غائبا عنهم
المكي ، ثم العهد المدني ، دون أن تحدث عمر نفسه هذا الحديث الذي تحدث به عن الأب ، إلا 

 ـ هذه الدنيا ، ويلحق بالرفيق الأعلى ، ثم يجد عمر هذه الكلمة ����بعد أن يفارق رسول اللّه ـ 
لا يعقل أيضا أن يأتى القرآن الكريم فى معرض آياته التي : وثالثا !! ، وكأنه يتلوها لأول مرة

تحدث المشركين عن نعم اللّه التي أفاضها عليهم ، بكلمة لا يعرفون لها مدلولا ، ولا يجدون لها 
  !!. من نعم ـ مكانافيما بين أيديهم

ورد فى الشعر العربي الجاهلى ، أكثر من شاهد ، يدل على أن العرب كانوا يعرفون : ورابعا 
  ..كلمة الأب فى قاموس لغتهم ، وكانوا يستعملونها فى المعنى المناسب لها 

  : ومن الأشعار المروية ، ما يروى عن الأعشى من قوله فى الفخر 
  نا الأب بها والمكرعجذمنا قيس وسعد دارنا ول

هذا ، ويعلق الإمام محمد عبده ، على الرواية المنسوبة إلى سيدنا عمر ابن الخطاب ـ على 
إذا سمعت هذه الروايات ، فلا تظن أن سيدنا عمر بن : فرض التسليم بصحتها ـ فيقول 

 أن الذي الخطاب ينهى عن تتبع معانى القرآن ، والبحث عن مشكلاته ، ولكنه يريد أن يعلمك
فالمطلوب منك فى هذه الآيات ، هو .. عليك من حيث أنت مؤمن ، إنما هو فهم جملة المعنى 

أن تعلم أن اللّه يمن عليك بنعم أسداها إليك فى نفسك ، وتقويم حياتك ، وجعلها متاعا لك 
أن فإذا جاء فى سردها لفظ لم تفهمه ، لم يكن من جد المؤمن ـ أي من حظه ـ .. ولأنعامك 

ينقطع لطلب هذا المعنى ، بعد فهم المراد من ذكره ، بل الواجب على أهل الجد والعزيمة ، أن 
  ..يعتبروا بتعداد النعم وأن يجعلوا معظم همهم الشكر ، والعمل 

هكذا كان شأن الصحابة ـ رضى اللّه عنهم ـ ثم خلف من بعدهم «: ثم يمضى الإمام فيقول 
لوها شغلا شاغلا ، لا يهمهم إلا التشدق بتصريفها وتأويلها ، خلف وقفوا عند الألفاظ ، وجع
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وتحميلها ما لا تحتمله ، وقد تركوا قلوبهم خالية من الفكر والذكر ، وأعضاء هم معطلة عن 
  ٢٧٤! ..» العمل الصالح والشكر 
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 : المناسبة 

بعد بيان نعم اللّه تعالى في نفس الإنسان وفي الآفاق ، وإقامة الأدلة والبراهين بها على كمال 
قدرة اللّه عز وجل على البعث وكل شيء ، أبان اللّه تعالى بعض أهوال القيامة وأحوالها التي 

لنفس خوفا ورهبة ، ليكون ذلك مدعاة إلى التأمل في الدلائل والإيمان بها والإعراض عن تملأ ا
 .الكفر ، وإلى ترك التكبر على الناس ، وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد

وهو من : سعداء وأشقياء ، والفريق الأول ضاحك مستبشر : والناس في ذلك الموقف فريقان 
والفريق الثاني عابس متكدر ، تعلو وجهه الغبرة . مر اللّه بهامن باللّه ورسله وأطاع ما أ

وهو الذي أنكر وجود اللّه وتوحيده ، وأعرض عن قبول ما جاءت به رسل : وترهقه القترة 
 .اللّه

لما ذكر أمر المعاش ، ذكر أمر المعاد ، ليتزودوا له بالأعمال الصالحة ، : قال القرطبي 
  .وبالإنفاق مما امتن به عليهم

  :تناسب الآيات 
وكان ذلك يقطع فيعود لا سيما المرعى فإنه يأتي عليه ، ولما ذكر عجائب الصنع في الطعام 

الخريف فينشف ثم يتحطم من الرياح ويتفرق في الأرض ثم يصير تراباً ثم يبعث االله المطر 
، موتى سواء وكان ذلك مثل إحياء ال، فيجمعه من الأرض بعد أن صار تراباً ثم ينبته كما كان 

وكان ذلك أيضاً مذكراً بأمر أبينا آدم عليه ، فتحقق لذلك ما تقدم من أمر الإنشار بعد الإقبار 
فلما أكل منها ، الصلاة والسلام لما أمره االله بالأكل من الجنة إلا من الشجرة التي نهاه عنها 

ممن ممتزج الدارين أخرجه من الجنة فسبجنه في دار ليست بجنة ولا نار ولا غيرهما بل هي 
قال مسبباً عما ، فيها ما يذكر بهذه وما يذكر بتلك وفيها أمثلة الموجدات كلها ، وكالبرزخ بينهما 

ثبت به الإحياء للبعث إلى المحشر معبراً بأداة التحقق لأن الساعة ممن لا بد منه ولا محيد عنه 
ود وأفيضت عليهم النعم التي لأنها سر الكون فإن فيها حساب الذين استخلفوا في هذا الوج

 زاد - بل أكثرهم -وكثير منهم ، وأشار إلى أنهم عاجزون عن القيام بشكرها ، أودعها فيه 
 حسابهم على ما فعلوا فيما استخلفوا فيه واسترعوه - ولا بد -فأوجب ذلك ، على ذلك بكفرها 

كل ما هو كائن كأنه أي كانت ووجدت لأن } فإذا جاءت{: كما هي عادة كل مسترع ومستخلف 
أي الصرخة العظيمة التي يبالغ في إسماع الأسماع بها حتى تكاد } *الصآخة {لاقبك وجاء إليك 
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وتضطر الآذان إلى أن تصيخ ، وكأنها تطعن فيها لقوة وقعتها وعظيم وجبتها ، تصمها لشدتها 
  .لى مصمتالضرب بشيء صلب ع: وأصل الصخ ، وهي من أسماء القيامة ، إليها أي تسمع 

اشتغل : ما يدل على جوابها من نحو " إذا " قال مبدلاً من ، ولما كان وصفها بما يقع فيها أهيب 
: أي الذي هو أعظم الخلق مروءة } يوم يفر المرء{: كل بنفسه ولم يكن عنده فراغ ما لغيره 

وأخر ، لترقي قدم أدناهم رتبة في الحب والذب فأدناهم على سبيل ا، ولما كان السياق للفرار 
لأنه يألفه صغيراً } من أخيه{: كما مضى فقال " سأل " الأوجب في ذلك فالأوجب بخلاف ما في 

  .وقد يركن إليه كبيراً مع طول الصحابة وشدة القرب في القرابة فيكون عنده في غاية العزة
و لها آلف ويلزم من حمايتها أكثر مما يلزم الأخ وه، ولما كانت الأم مشاركة له في الإلف 

ولما كان الأب أعظم منها في الإلف لأنه أقرب في } وأمه{وإليها أحن وعليها أرق وأعطف قال 
ولما كانت } *وأبيه {: النوع وللولد عليه من العاطفة لما له من مزيد النفع أكثر ممن قبله قال 

ن أذب عنها وكان الإنسا، الزوجة التي هي أهل لأن تصحب ألصق بالفؤاد وأعرق في الوداد 
ولعله أفردها إشارة إلى أنها عنده في الدرجة العليا من المودة } وصاحبته{: قال ، عند الاشتداد 

  .بحيث لا يألف غيرها
 بالسر والمشاورة في الأمر ما ليس -ولما كان للوالد إلى الولد من المحبة والعاطفة والإباحة 

وإن اجتمع فيها الصغير الذي هو عليه } *ه وبني{: ولذلك يضيع عليه رزقه وعمره قال ، لغيره 
  .أشفق والكبير الذي هو في قلبه أجل وفي عينه أنبل ومن بينهما من الذكر والأنثى

أي وإن كان أعظم الناس مروءة } لكل امرئ{: علله فقال ، ولما ذكر فراره الذي منعه قراره 
يغنيه {أي أمر بليغ عظيم } شأن{لام أي إذ تكون هذه الدواهي العظام والشدائد والآ} منهم يومئذ{
 الذي يرضيه مع أنه يعلم أنه يتبعونه ويخاف أن يطالبوه لما هم - وهو المنزل -أي يكفيه } *

  .فيه من الكرب بما لعله قصر فيه من حقوقهم
فقال دالاًّ على ، قسم أهله إلى القسمين المقصودين بالتذكرة أول السورة ، ولما ذكر اليوم 

أي } *مسفرة {أي إذ كان ما تقدم من الفرار وغيره } وجوه يومئذ{: أشرف الظواهر البواطن ب
لما } ضاحكة{ إذا أشرق واستنار -ومن أسفر الصبح ، بيض مضيئة بالإشراق والاستنارة 

، السرور وموجدة لذلك  أي طالبة للبشر وهو تغير البشرة من} *مستبشرة {علمت من سعادتها 
وذلك بما كانت فيه في الدنيا من عبوس الوجوه ، رى من تبشير الملائكة وهي بيضاء نيره بما ي

وتغيرها وشحوبها من خشية االله تعالى وما يظهر من جلاله في الساعة كابن أم مكتوم رضي 
االله عنه الذي كان يحمله خوف الساعة على حمل الراية في أشد الحروب كيوم القادسية والثبات 

  .لا يزول عن مركزه أصلاً ليرضي المعبود، بها حتى يكون كالعمود 
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ولما ذكر أهل السعادة الذين هم القبلون على الخير المصابون في أنفسهم بما يكفر سيئاتهم 
وأكد بإعادة الظرف لإزالة الشبهة فقال } ووجوه{: ذكر أضدادهم فقال تعالى ، ويعلي درجاتهم 

أي اربداد } *غبرة { مع الغلبة والعلو أي ملاصقة لها} عليها{أي إذ وجد ما ذكر } يومئذ{: 
وذلك مما يلحقها من ، وكأنه بحيث يصير كأنه قد علاها غبار وهي عابسة حذرة وجلة منذعرة 

} ترهقها{وتذكر ما هي صائرة إليه من الأنكاد الشداد ، المشقات وكثرة الزحام مع رعب الفؤاد 
 وظلمة ضد الإسفار فهي باكية عابسة أي كدورة وسواد} *قترة {أي تغشاها وتقهرها وتعلوها 

: فالآية من الاحتباك ، مما كانت فيه في الدنيا من الفرح واللعب والضحك والأمن من العذاب 
وذكر الغبرة ثانياً يدل عل البياص ، ذكر الإسفار والبشر أولاً يدل على الخوف والذعر ثانياً 

  . التعب لظهورهما ترغيباً وترهيباًوسر ذلك أنه ذكر دليل الراحة ودليل، والنور أولاً 
قليل الخوف ، لما علا قلبه من الرين وله من القساوة ، وكان الفاجر ، ولما كان هذا الأمر هائلاً 

السبيعة والبهيمية بخلاف : من الأجل عديم الفكر فيما يأتي به غد لما غلب عليه من الشهوتين 
} هم{أي البعداء البغضاء } أولئك{: التهويل فقال استأنف الإخبار زيادة في ، المتقي في كل ذلك 

أي الذين خرجوا عن } *الفجرة {أي الذين ستروا دلائل إلإيمان } الكفرة{أي خاصة لا غيرهم 
وهم في الأغلب عن ، دائرة الشرع خروجاً فاحشاً حتى كانوا عريقين في ذلك الكفر والفجور 

فلجمعهم بين الكفر والفجور ،  والأشر والبطر دائرة الشرع خروجاً فاحشاً حتى كانوا التكبر
فقد ، كما يكون للزنوج من البقاعة إذا علا وجوههم غبار ووسخ ، جمع لهم بين الغبرة والقترة 

  ٢٧٥. واالله الهادي-عاد آخرها على أولها فيمن يستحق الإعراض عنه ومن يستحق الإقبال عليه 
  :المفردات 

 ي النفخة الثانيةالصيحة وه... الصاخَّةُ  ... ٣٣

 زوجته... وصاحِبتِهِ  ... ٣٦

 )وجوه المؤمنين ( مضيئة ... مسفِرةٌ  ... ٣٨

 غبار... غَبرةٌ  ... ٤٠

 تغشاها ظلمة وسواد... تَرهقُها قَتَرةٌ  ... ٤١

 جمعوا الكفر مع الفجور... الكَفَرةُ الفَجرةُ  ... ٤٢

  :المعنى العام 
 آلاءه على عباده ، وذكّرهم بإحسانه إليهم فى هذه الحياة ، وبين أنه لا بعد أن عدد سبحانه

 أعقب هذا -ينبغى للعاقل بعد كل ما رأى أن يتمرد عن طاعة صاحب هذه النعم الجسام 
بتفصيل بعض أحوال يوم القيامة وأهوالها التي توجب الفزع والخوف منه ، ليدعوه ذلك إلى 

                                                 
 ) ٥٠٢ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٢٧٥
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لتي ترشد إلى وحدانيته وقدرته ، وصحة البعث وأخبار يوم التأمل فيما مضى من الدلائل ا
القيامة التي جاءت على ألسنة رسله ، ويتزود بصالح الأعمال التي تكون نبراسا يضىء أمامه 

  .فى ظلمات هذا اليوم
فريق ضاحك مستبشر ، فرح فرح المحب يلقى حبيبه ، وهو من : وذكر أن الناس حينئذ فريقان 

يعمل للحق ، وفريق تعلو وجهه الغبرة ، وترهقه القترة ، وهو الذي تمرد كان يعتقد الحق و
على اللّه ورسوله ، وأعرض عن قبول ما جاءه من الحقّ ، ولم يعمل بما أمر به من صالح 

  ٢٧٦.الأعمال
وهذه الآيات أيضا معقبة على ما سبقها واستمرار في السياق ، وقد تضمنت إنذارا بيوم القيامة 

فمنهم الفرح المغتبط . الذي يذهل المرء عن أقرب الناس إليه ، وتصنيفا للناس فيهووصفا لهوله 
المستبشر وهم المؤمنون الصالحون ، ومنهم المربد الوجه الذي يعلوه الوسخ والاسوداد من شدة 

  .البلاء ، وهم الكفرة الفجرة
. ي الفريق الثانيوالوصف قوي من شأنه إثارة الطمأنينة في الفريق الأول والفزع والرعب ف

وحفز الأول على الثبات فيما هو فيه والثاني على الارعواء وتلافي العاقبة الوخيمة الرهيبة وهو 
  ٢٧٧.في متسع من الوقت وهما مما استهدفته الآيات كما هو المتبادر

 التي تقتضي من الإنسان النظر - تعالى -هكذا الشأن بعد تعداد النعم ، والتذكير بآلاء اللّه 
 يذكرنا بيوم القيامة - سبحانه وتعالى -لصحيح والبعد عن الكبر والكفر والفجور ، أخذ اللّه ا

وأهواله التي تجعل الإنسان يذهل عن أحب الناس إليه ، فإذا وقعت الواقعة وجاءت الصاخة ، 
لًى عوغْنِي ملا ي موئاً يوم يفر المرء ويتباعد عن أخيه ولا يأخذ بناصره ولا يواليه يلًى شَيوم ن

وقد كان في الدنيا يستنصر به ويعتز ، بل يفر كذلك من أبويه ، أمه وأبيه ، بل يفر كذلك من 
الذين يتعلق بهم قلبه أشد من غيرهم كزوجة وبنيه وكيف لا يكون ذلك ؟ ولكل امرئ منهم 

هللة فارغة يومئذ شيء يصرفه ويصده عن قرابته وأهله ، ويوم القيامة ترى وجوها مضيئة مت
البال ضاحكة السن مستبشرة فرحة ، تلك هي وجوه المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، 
وهناك وجوه أخرى عليها غبرة ويعلوها سواد فهم في هم وحزن وكمد ، أولئك هم الكفرة الذين 

حدود الشرع كفروا باللّه ورسوله ولم يؤمنوا باليوم الآخر وكانوا في الدنيا فجرة قد خرجوا عن 
  ٢٧٨.والعقل والعرف الصحيح ، واجترحوا السيئات فكان جزاؤهم ذلك وبئس المصير

  : وقال ابن عثيمين 
يوم يفر {يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الاذان، وهذا هو يوم القيامة } فإذا جاءت الصاخة{ "

 المباشر، والأجداد الأم والأب} وأمه وأبيه{من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه } المرء من أخيه
وهم أقرب الناس إليه وأحب } وبنيه{زوجته } وصاحبته{أيضاً، والجدات يفر من هؤلاء كلهم 

يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم : قال أهل العلم. ويفر من هؤلاء كلهم. الناس إليه
                                                 

 ) ٥٤٠٠ / ١ (-تفسير المراغي  - ٢٧٦

 ١٢٨:  ، ص ٢التفسير الحديث ، ج  - ٢٧٧

 ) ٨٢٦ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢٧٨
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لكل {يطالبه بشيء من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبداً أن يكون له أحد 
كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره، ولهذا لما قال النبي } امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

قالت عائشة ـ رضي االله » إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة، عراة، غرلاً«: عليه الصلاة والسلام
أعظم من أن ينظر الأمر «: ����؟ قال النبي »الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض«: عنها ـ

} وجوه يومئذ مسفرة{: ، ثم قسم االله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين فقال»بعضهم إلى بعض
مسفرة من الإسفار وهو الوضوح لأنها وجوه المؤمنين تُسفر عما في قلوبهم من السرور 

أي قد بشرت بالخير } مستبشرة{يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم } ضاحكة{والانشراح 
عليها {يعني يوم القيامة } ووجوه يومئذ} {سلام عليكم{لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون 

} أولئك هم الكفرة الفجرة{أي ظلمة } ترهقها قترة{أي شيء كالغبار؛ لأنها ذميمة قبيحة } غبرة
 وجوههم الذين جمعوا بين الكفر والفجور، نسأل االله العافية، ونسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن

  ٢٧٩ ".مسفرة ضاحكة مستبشرة إنه جواد كريم
  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٣٣(فَإِذَا جاءتِ الصاخَّةُ 

وسميت القِيامةُ صاخَّةً لأَنَّه يحدثُ فِيها صوتٌ هائِلٌ يصم الآذَان ويصخُّ ( فَإِذَا جاء يوم القِيامةِ ، 
 اعمالأَس. ( 

وأَخِيهِ ي مِن ءرالْم فِري ٣٤(م ( 

وهو يوم يشْغَلُ كُلَّ امرِيءٍ بِما يصِيبه ويعانِيهِ مِن الأَهوالِ ، فَيفِر مِمن كَان يَتَعلَّقُ بِهِم فِي الحياةِ 
 . ، فَيفِر متَوارِياً مِن أَخِيهِ الدنْيا ويتَوهم أَنَّهم قَد يعِينُونَه علَى ما هو فِيهِ

 ) ٣٥(وأُمهِ وأَبِيهِ 

 .كَما يفِر مِن أُمهِ وأَبِيهِ ، وهما أَحب النَّاسِ إِلَيهِ 

 ) ٣٦(وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 

الذِين هم أَفْلاَذُ كَبِدِهِ ، وقَد كَان فِي ويفِر مِن زوجتِهِ التِي هِي أَلْصقُ النَّاسِ بِهِ ، ويفِر مِن بنِيهِ 
 .الحياةِ الدنْيا يفْدِيهِم بِنَفْسِهِ ومالِهِ 

 ) ٣٧(لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ 

 واحِدٍ هماً يملأُ صدره ، حتَّى لاَ فَفِي ذَلِك اليومِ لاَ يسأَلُ أَحد عن أَحدٍ ، ولاَ يفَكِّر فِيهِ لأَن لِكُلِّ
 ومِ الآخَرِينمنِ التَّفْكِيرِ فِي هغْنِيهِ عا يانٍ ملِكُلِّ إِنْسو ، آخَر ملِه عتَّسقَى فِيهِ مبي. 

 ) ٣٨(وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ 

 .داء وأَشْقِياء ، فَالسعداء تَكُون وجوههمٍ مشْرِقَةً متَهلِّلَةً سع: ويكُون النَّاس يوم القِيامةِ فَرِيقَينِ 

 ) ٣٩(ضاحِكَةٌ مستَبشِرةٌ 

                                                 
 ) ١٠ / ١٨ (-ير القرآن للعثيمين تفس - ٢٧٩



 ٣٢٤

 .وتَكُون ضاحِكَةً يعلُوها البِشْر والسعادةُ بِما وجدتْه عِنْد ربها مِن كَرامةٍ ورِضاً 

لَيئِذٍ عموي وهجوةٌ ورا غَب٤٠(ه ( 

 .أَما الكَفَرةُ الأَشْقِياء فَتَعلُو وجوههم غَبرةُ الذُّلِّ والهوانِ 

 ) ٤١(تَرهقُها قَتَرةٌ 

 .ويغْشَى وجوههم سواد الغَم والحزنِ 

 ) ٤٢(أُولَئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ 

وجوههم غُبار الذُّلِ ، وسواد الحزنِ ، هم الكَفَرةُ الذِين لَم يؤْمِنُوا بِااللهِ ، وبِما وهؤُلاَءِ الذِين يعلُو 
  .جاء بِهِ الأَنْبِياء ، وخَرجوا عن حدودِ شَرائِعِهِ ، واجتَرحوا السيئَاتِ والمعاصِي 

 : التفسير والبيان 

خَّةُ أي إذا جاءت القيامة أو صيحة يوم القيامة التي تصخ الأذن ، أي تصمها فَإِذا جاءتِ الصا
: الصاخة : قال البغوي . اسم من أسماء القيامة ، عظّمه اللّه وحذّر عباده: والصاخّة . فلا تسمع

يعني صيحة يوم القيامة ، سميت بذلك لأنها تصخّ الأسماع وتصم الآذان لشدتها ، أي تبالغ في 
 .لعله اسم للنفخة في الصور: وقال ابن جرير .ا حتى تكاد تصمهاإسماعه

يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ ، وأُمهِ وأَبِيهِ ، وصاحِبتِهِ وبنِيهِ ، لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ أي 
، وأولاهم بالحنو والرأفة إذا جاءت الصاخة حين يرى المرء أعز أقاربه وأخصهم لديه 

والعطف ، من أخ وأم وأب وزوجة وولد ، ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب 
جليل ، ولكل امرئ منهم يومئذ حال أو شغل يشغله عن الأقرباء ويصرفه منهم ، ويفر عنهم ، 

يوم : وهو كقوله تعالى حذرا من مطالبتهم إياه بشيء يهمهم ، ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة ، 
 ونرنْصي ملا هئاً ، ولًى شَيوم نلًى عوغْنِي مئَلُ : وقوله سبحانه ] ٤١/ ٤٤الدخان [لا يسلا يو

 ].١٠/ ٧٠المعارج [حمِيم حمِيماً 

 أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفر إليهم ويستجير بهم ، فإنه يفر منهم في دار: والمراد 
وفائدة الترتيب واضحة ، وهي الفرار من الأبعد وهو الأخ ، ثم من الأبوين ، ثم من . الآخرة

بدأ بالأخ ، ثم : الزوجة والولد ، من قبيل الترقي إلى الأحب عادة والأقرب ، قال الزمخشري 
يه ، يفر من أخ: بالأبوين لأنهما أقرب منه ، ثم الصاحبة والبنين لأنهم أقرب وأحب ، كأنه قال 

 .وأيده الرازي في هذا. بل من أبويه ، بل من صاحبته وبنيه

هذا القول يستلزم أن تكون : وعقب النظام النيسابوري في غرائب القرآن على ذلك فقال 
أراد أن : والأصوب أن يقال . الصاحبة أقرب وأحب من الأبوين ، ولعله خلاف العقل والشرع

ا من أقاربه في طرفي الصعود والنزول فبدأ بطرف يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في الدني
الصعود لأن تقديم الأصل أولى من تقديم الفرع ، وذكر أولا في كل من الطرفين من هو معه 



 ٣٢٥

على أن وجود البنين موقوف على . في درجة واحدة وهو الأخ في الأول والصاحبة في الثاني
 .٢٨٠وجود الصاحبة ، فكانت بالتقديم أولى

لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ : هو قلة الاهتمام بشأن هؤلاء ، بدليل قوله : الفرار المعنى والأظهر أن 
 .٢٨١شَأْن يغْنِيهِ أي يصرفه ويصده عن قرابته

 نِ النَّبِىاسٍ عبنِ عنِ ابلاً «  قَالَ -����-عاةً غُررفَاةً عح ونشَرتُح« .صِربأَةٌ أَيرفَقَالَتِ ام أَو 
  ٢٨٢سنن الترمذى ») لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ(يا فُلاَنَةُ « يرى بعضنَا عورةَ بعضٍ قَالَ 

 نِ النَّبِىائِشَةَ عع ناةً «  قَالَ -����-وعرفَاةً عح ونشَرتُح إِنَّكُم« . نْظُري اءالنِّسالُ وجقُلْتُ الر
ضٍ قَالَ بعإِلَى ب مهضع » ذَلِك مههِمي أَن مِن أَشَد رالأَم ٢٨٣.سنن النسائى» إِن.  

 رضى االله -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى ملَيكَةَ قَالَ حدثَنِى الْقَاسِم بن محمدِ بنِ أَبِى بكْرٍ أَن عائِشَةَ 
قَالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ يا » تُحشَرون حفَاةً عراةً غُرلاً  « - ���� -ولُ اللَّهِ  قَالَتْ قَالَ رس-عنها 

» الأَمر أَشَد مِن أَن يهِمهم ذَاكِ « فَقَالَ . رسولَ اللَّهِ الرجالُ والنِّساء ينْظُر بعضهم إِلَى بعضٍ 
   .    ٢٨٤صحيح البخارى

بنِ عنِ ابولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -اسٍ وعساةً  « - ���� - قَالَ قَالَ ررفَاةً عح ونشَرتُح
فَأَولُ من يكْسى إِبراهِيم ، ) كَما بدأْنَا أَولَ خَلْقٍ نُعِيده وعدا علَينَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِين ( غُرلاً ، ثُم قَرأَ 

جالٍ مِن أَصحابِى ذَاتَ الْيمِينِ وذَاتَ الشِّمالِ فَأَقُولُ أَصحابِى فَيقَالُ إِنَّهم لَم يزالُوا ثُم يؤْخَذُ بِرِ
 ميرم نى ابعِيس الِحالص دبا قَالَ الْعفَأَقُولُ كَم ، مقْتَهنْذُ فَارم قَابِهِملَى أَعع ينتَدرم )هِملَيكُنْتُ عو 

 ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَىأَنْتَ عو هِملَيع قِيبتَنِى كُنْتَ أَنْتَ الرفَّيا تَوفَلَم تُ فِيهِمما دا ملِهِ ) شَهِيدإِلَى قَو
 ) كِيمالْح زِيزالْع . (ةَ قَالَ هقَبِيص ندِ اللَّهِ عبأَبِى ع نع فَ ذُكِروسي نب دمحقَالَ م ونتَدرالْم م

  ٢٨٥صحيح البخارى. " رضى االله عنه -الَّذِين ارتَدوا علَى عهدِ أَبِى بكْرٍ ، فَقَاتَلَهم أَبو بكْرٍ 
ثم ذكر اللّه تعالى أحوال الناس حينئذ وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وأشقياء ، فقال واصفا 

وجوه : فِرةٌ ، ضاحِكَةٌ مستَبشِرةٌ أي يكون الناس هنالك فريقين وجوه يومئِذٍ مس: السعداء أولا 
متهللة مشرقة مضيئة ، وهي وجوه المؤمنين أهل الجنة لأنهم قد علموا إذ ذاك ما لهم من النعيم 

 .والكرامة

                                                 
 ٣١/ ٣٠:  ، غرائب القرآن ٦٤/ ٣١:  ، تفسير الرازي ٣١٤/ ٣: تفسير الكشاف  - ٢٨٠

 .غرائب القرآن ، المكان السابق - ٢٨١

  صحيح)  ٣٦٥٢(-سنن الترمذى  - ٢٨٢

  صحيح)  ٢٠٩٦ (-سنن النسائى  - ٢٨٣

 )  ٦٥٢٧(صحيح البخارى    - ٢٨٤

 )  ٣٤٤٧(صحيح البخارى  - ٢٨٥



 ٣٢٦

ك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ أي ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ ، تَرهقُها قَتَرةٌ ، أُولئِ:ثم وصف الأشقياء بقوله 
العذاب ، يغشاها  ووجوه أخرى في القيامة عليها غبار وكدورة ، لما تراه مما أعده اللّه لها من

سواد وكسوف ، وذلّة وشدة ، وأصحاب تلك الوجوه المغبرة هم الذين كفروا باللّه فلم يؤمنوا به 
 السيئات ، فهم الفاسقون الكاذبون الذين جمعوا بين ، ولا بما جاء به أنبياؤه ورسله ، واقترفوا

ولا نسلم أن ]. ٢٧/ ٧١نوح [ولا يلِدوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً : الكفر والفجور ، كما قال تعالى 
 .الْكَفَرةُ الْفَجرةُ فالكفار هم الفجار لا غيرهم: صاحب الكبيرة فاجر ، بدليل هذه الآية 

في هذه الآية ونحوها لا يقتضي نفي وجود فريق ثالث وهم المؤمنون ووجود هذين الفريقين 
 .٢٨٦العصاة أو الفساق ، كما قال الرازي

  :ومضات 
وما تبعه ] ١٧:عبس[} قُتِلَ الإِنْسان ما أَكْفَره{: الفاء للتفريع على اللوم والتوبيخ في قوله تعالى

أَنَّا صببنَا {: إلى قوله] ١٨:عبس[} يءٍ خَلَقَهمِن أَي شَ{: من الاستدلال على المشركين من قوله
، ففرع على ذلك إنذار بيوم الجزاء، مع مناسبة وقوع هذا الإنذار عقب ]٢٥:عبس[} الْماء صبا

} متَاعا لَكُم وِلأَنْعامِكُم{: وقوله] ٢٤:عبس[} إِلَى طَعامِهِ{: التعريض والتصريح بالامتنان في قوله
  ].٣٤[من سورة النازعات } فَإِذَا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى{:  على نحو ما تقدم في قوله]٣٢:عبس[

صخ يصخ : صيحة شديدة من صيحات الإنسان تصخ الأسماع، أي تصمها يقال: والصاخة
وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاقها . قاصرا ومتعديا، ومضارعه يصخ بضم عينه في الحالين

ى له، وما ذكرناه هو خلاصة قول الخليل والراغب وهو أحسن وأجرى على اختلافا لا جدو
قياس اسم الفاعل من الثلاثي، فالصاخة صارت في القرآن علما بالغلبة على حادثة يوم القيامة 
وانتهاء هذا العالم، وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل الأرض واصطدام بعض الكواكب 

جاءتِ {ظرف وهو متعلق ب " إذا"و. بعث عندها الناسبالأرض مثلا، ونفخة الصور التي ت
  .الآيات} وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ{: وجوابه قوله} الصاخَّةُ

  .والمجيء مستعمل في الحصول مجازا، شبه حصول يوم الجزاء بشخص جاء من مكان آخر
  .بدلا مطابقا} اخَّةُإِذَا جاءتِ الص{بدل من } يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ{و 

  .الهروب للتخلص من مخيف: والفرار
هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يعدى به فعل الفرار إلى سبب الفرار حين " من"وحرف 

فر من الأسد، وفر من العدو، وفر من الموت، ويجوز أن يكون بمعنى المجاوزة مثل : يقال
  ".عن"

                                                 
  ٦٥/ ٣١:  تفسير الرازي ) ١( - ٢٨٦



 ٣٢٧

م يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما يحل من العذاب وكون أقرب الناس للإنسان يفر منه
بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثله، إذ قد علم أنه كان مماثلا لهم 
فيما ارتكبوه من الأعمال فذكرت هنا أصناف من القرابة، فإن القرابة آصرة تكون لها في النفس 

والألف يحدث في النفس حرصا على الملازمة . وكرامتهمعزة وحرص على سلامة صاحبها 
والمقارنة، وكلا هذين الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة فما قولك في هول يغشى على هذين 

  .الوجدانين فلا يترك لهما مجالا في النفس
ورتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى منه تدرجا في 

  .ك اليومتهويل ذل
فابتدىء بالأخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبا فينشأ بذلك إلف بينهما يستمر طول الحياة، ثم 
ارتقي من الأخ إلى الأبوين وهما أشد قربا لأبنيهما، وقدمت الأم في الذكر لأن إلف ابنها بها 

 عائلة الإنسان أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلة، وانتقل إلى الزوجة والبنين وهما مجتمع
يوم يفر المرء من : وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال. وأشد الناس قربا به وملازمة

  .أقرب قرابته مثلا لإحضار صورة الهول في نفس السامع
} وصاحِبتِهِ{: وكل من هؤلاء القرابة إذا قدرته هو الفار كان من ذكر معه مفرورا منه إلا قوله

ه والمرأة من صاحبها، ففيه اكتفاء، وإنما ذكرت بوصف الصاحبة الدال على لظهور أن معنا
القرب والملازمة دون وصف الزوج لأن المرأة قد تكون غير حسنة العشرة لزوجها فلا يكون 

  .فراره منها كناية عن شدة الهول فذكر بوصف الصاحبة
  .ذ بتبعتهم إذ بقوا على الكفروالأقرب أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركين خشية أن يؤاخ

يقتضي أنهم قد وقعوا في عذاب يخشون تعديه إلى من } يفِر الْمرء{وتعليق جار الأقرباء بفعل 
  .يتصل بهم

إلى آخره أبلغ ما يفيد هول ذلك اليوم بحيث لا } يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ{: وقد اجتمع في قوله
ن رشده فإن نفس الفرار للخائف مسبة فيما تعارفوه لدلالته على جبن يترك هوله للمرء بقية م

  .صاحبه وهم يتعيرون بالجبن وكونه يترك أعز الأعزة عليه مسبة عظمى
مستأنفة استئنافا ابتدائيا لزيادة تهويل اليوم، وتنوين } لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ{وجملة 

  .للتعظيم} شأن{
حيث كان فرار المرء من الأقرباء الخمسة يقتضي فرار كل قريب من ألئك من مثله كان و

أي } لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ{الاستئناف جامعا للجميع تصريحا بذلك المقتضى، فقال 
  .والصحبةعن الاشتغال بغيره من المذكورات بله الاشتغال عمن هو دون أولئك من القرابة 

  .الحال المهم: والشأن
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الدال على التعظيم لأن } شَأْن{على المبتدأ ليتأتى تنكير } لِكُلِّ امرِئٍ{: وتقديم الخبر في قوله
العرب لا يبتدئون بالنكرة في جملتها إلا بمسوغ من مسوغات عدها النحاة بضعة عشر مسوغا، 

  .ومنها تقديم الخبر على المبتدأ
حصول : وأصل الإغناء والغني. غير غنيا، أي غير محتاج لشيء في عرضهجعل ال: والإغناء

ما أَغْنَى {وقال ] ٦٧:يوسف[} وما أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيءٍ{: النافع المحتاج إليه، قال تعالى
الِيهنِّي موقد استعمل هنا في معنى الإشغال والإشغال أعم]. ٢٨:الحاقة[} ع.  
لإغناء الذي هو نفع في معنى الإشغال الأعم على وجه المجاز المرسل أو الاستعارة فاستعمل ا

إيماء إلى أن المؤمنين يشغلهم عن قرابتهم المشركين فرط النعيم ورفع الدرجات كما دل عليه 
  .إلى آخر السورة} وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ{قوله عقبه 

أي إذا جاءت الصاخة كان الناس صنفين صنف " إذا" جواب }وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ{وجملة 
  .وجوههم مسفرة وصنف وجوههم مغبرة

] ٣٧[وقدم هنا ذكر وجوه أهل النعيم على وجوه أهل الجحيم خلاف قوله في سورة النازعات 
لأن هذه السورة إلى آخره ] ٤٠:النازعات[} وأَما من خَافَ مقَام ربهِ{: ثم قوله} فَأَما من طَغَى{

أقيمت على عماد التنويه بشأن رجل من أفاضل المؤمنين والتحقير لشأن عظيم من صناديد 
المشركين فكان حظ الفريقين مقصودا مسوقا إليه الكلام وكان حظ المؤمنين هو الملتفت إليه 

أَما منِ استَغْنَى {:  ثم قولهإلى لآخره،] ٣:عبس[} وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى{: ابتداء، وذلك في قوله
  ].٦-٥: عبس[} فَأَنْتَ لَه تَصدى

يوم تَرجفُ الراجِفَةُ، {: وأما سورة النازعات فقد بنيت على تهديد المنكرين للبعث ابتداء من قوله
هديد والوعيد وتهويل ما فكان السياق للت] ٨-٦:النازعات[} تَتْبعها الرادِفَةُ، قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ

يلقونه يوم الحشر، وأما ذكر حظ المؤمنين يومئذ فقد دعا إلى ذكره الاستطراد على عادة القرآن 
  .من تعقيب الترهيب بالترغيب

  .الأول والثاني للتنويع، وذلك مسوغ وقوعهما مبتدأ} وجوه{وتنكير 
وجوه مسفرة :  بينهما والتقديرلتأكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل} يومئذ{وإعادة 

  .يوم يفر المرء من أخيه إلى آخره
  .عن ربط الجواب بالفاء} يومئذ{وقد أغنت إعادة 

أسفر الصبح، إذا ظهر ضوء الشمس : والمسفرة ذات الإسفار، والإسفار النور والضياء، يقال
  .في أفق الفجر، أي وجوه متهللة فرحا وعليها أثر النعيم

  .اية عن السرورأي كن} ضاحكة{و 
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بشر، أي فرح : استجاب، ويقال: معناه فرحة، والسين والتاء فيه للمبالغة مثل} مستبشرة{و 
  .أي يا فرحتي] ١٩:يوسف[} قَالَ يا بشْرى هذَا غُلاَم{: وسر، قال تعالى

وإسناد الضحك والاستبشار إلى الوجوه مجاز عقلي لأن الوجوه محل ظهور الضحك 
و من إسناد الفعل إلى مكانه، ولك أن تجعل الوجوه كناية عن الذوات كقوله والاستبشار، فه

  ].٢٧:الرحمن[} ويبقَى وجه ربك{: تعالى
  .وهذه وجوه أهل الجنة المطمئنين بالا المكرمين عرضا وحضورا

  .والغبرة بفتحتين الغبار كله، والمراد هنا إنها معفرة بالغبار إهانة من أثر الكبوات
  .تغلب عليها وتعلوها} ترهقها{و 

بفتحتين شبه دخان يغشى الوجه من الكرب والغم، كذا قال الراغب، وهو غير الغبرة : والقترة
وسوى بينهما . كما تقتضيه الآية لئلا يكون من الإعادة، وهي خلاف الأصل ولا داعي إليها

  .الجوهري وتبعه ابن منظور وصاحب القاموس
أُولَئِك هم {: علم ذلك من سياق هذا التنويع، وقد صرح بذلك بقولهوهذه وجوه أهل الكفر، ي

  .زيادة في تشهير حالهم الفظيع للسامعين} الْكَفَرةُ الْفَجرةُ
  .وجيء باسم الإشارة لزيادة الإيضاح تشهيرا بالحالة التي سببت لهم ذلك

  .وضمير الفصل هنا الإفادة التقوى
مع أن وصف الكفر أعظم من وصف الفجور لما في } جرةالف{بوصف } الكفرة{وأتبع وصف 

  .معنى الفجور من خساسة العمل فذكر وصفاهم الدالان عن مجموع فساد الاعتقاد وفساد العمل
  ٢٨٧.بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا بين الكفر والفجور} الفجرة{وذكر وصف 

ضمنت إنذارا بيوم القيامة وهذه الآيات أيضا معقبة على ما سبقها واستمرار في السياق ، وقد ت
فمنهم الفرح المغتبط . ووصفا لهوله الذي يذهل المرء عن أقرب الناس إليه ، وتصنيفا للناس فيه

المستبشر وهم المؤمنون الصالحون ، ومنهم المربد الوجه الذي يعلوه الوسخ والاسوداد من شدة 
  .البلاء ، وهم الكفرة الفجرة

. أنينة في الفريق الأول والفزع والرعب في الفريق الثانيوالوصف قوي من شأنه إثارة الطم
وحفز الأول على الثبات فيما هو فيه والثاني على الارعواء وتلافي العاقبة الوخيمة الرهيبة وهو 

  ٢٨٨.في متسع من الوقت وهما مما استهدفته الآيات كما هو المتبادر

                                                 
 ) ١١٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٢٨٧

 ) ١٢٧ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٢٨٨
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ى الطامة الكبرى ، التي جاء ذكرها فى قوله ه: الصاخة » فَإِذا جاءتِ الصاخَّةُ «: قوله تعالى 
وهى تلك الأحداث المزلزلة التي تقع ) النازعات : ٣٤(» فَإِذا جاءتِ الطَّامةُ الْكُبرى « : تعالى 

  ..يوم القيامة 
وسميت صاخة ، لأنها تصخّ الآذان ، أي تقرعها قرعا شديدا عاتيا ، بما يكون من صراخ 

  .فى هذا اليوم العظيم.. وعويل ، وصرير أسنان 
يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ ، وأُمهِ وأَبِيهِ ، وصاحِبتِهِ ، وبنِيهِ ، لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم « : وقوله تعالى 

  ..يوم ، هو الظرف ، الذي تجىء فيه هذه الصاخة ، المدوية ، المرعبة » يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ 
  ». يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ ، وأُمهِ وأَبِيهِ ، وصاحِبتِهِ وبنِيهِ« : ليوم وفى هذا ا

يقر من كل هؤلاء الذين كانوا ملاذه ، وعونه ، وأمنه ، طالبا النجاة لنفسه من هذا الهول ، الذي 
فكل : » ذٍ شَأْن يغْنِيهِ لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِ« : لا يدع فرصة لأحد أن ينظر إلى غير نفسه 

إنسان فى هذا اليوم همه الذي يشغله ، ويستغرق كل ذرة فى كيانه ، فلا يبقى عنده فضل لغيره 
  .، ولو كان أحب الناس إليه وآثرهم عندهم

ومن الإعجاز النفسي للقرآن الكريم فى هذه الآيات ، أنه غاص فى أعماق النفس الإنسانية ، 
ميزان دقيق محكم ، فجاء هذا الترتيب لموقف الإنسان ممن يقر منهم فى وأقام مشاعرها على 

  ..زحمة هذا البلاء ، حسب درجة شعوره بهم ، ووزنه لكل منهم 
  ..لا ينظر إلى أحد . جملة واحدة.. إنه يفر أولا من الناس جميعا 

الذي هو فرع هم أهله ، .. ثم هو يجد نفسه مع أشخاص قد ارتبط بهم ارتباط الجسد بأعضائه 
ثم هو من جهة أخرى محمول ! أخوه ، وأمه وأبوه ، وزوجه وبنوه.. من شجرة جمعتهم وإياه 

ومع أن زحمة الأحداث ، وشدة البلاء .. بالإكراه ـ تحت قسوة الموقف ـ أن يفر منهم جميعا 
ات ـ ـ لا تدع له فرصة للاختيار ، إلا أنه فى لحظة خاطفة ، من أجزاء الزمن ، أشبه بالذر

  ..يفر منهم على صورة تأخذ هذا الترتيب التصاعدى ، القريب ، فالأقرب ، فمن هو أشد قربا 
فيفر أولا من أخيه ، ثم أمه وأبيه ، ثم زوجة ، ثم يكون آخر من ينفصل عنه أبناؤه الذين هم 

 وليس هناك ـ!! بضعة منه ، والذين لا يبقى بعدهم من ينفصل منه إلا بعض أجزاء جسمه هو
كما قلنا ـ زمن يقع فيه هذا الفرار على آنات متتابعة ، وإنما هى وحدة شعورية بالفرار ، 

ويلاحظ أن الزوجة ، لم تأخذ مكانها من هذا الترتيب ، ! انقسمت فى داخلها ، كما تنقسم الذرة
ولم تفضل الأبوين ، إلا وهى زوجة ذات صفات خاصة ، وهى أنها صاحبة وزوج معا ، 

هذه ! ن تكون بهذه الصفة هى أقرب مخلوق إلى نفس الإنسان وآثره ، بعد الأبناءوالزوجة حي
هى حركة النفس الإنسانية ، وتلك معطيات شعورها فى حال الفرار من الخطر ، والتماس سبيل 

  ..النجاة 
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فإذا كان الإنسان واقعا ليد الخطر فعلا ، وقد أحاط به من كل جانب ، وعلقت به النار من رأسه 
ى أخمص قدمه ـ فما الحركة الشعورية للنفس فى دفع هذا الخطر ، وإطفاء تلك النار إل

  المشتعلة فيه ؟
يود الْمجرِم لَو « : نجد الجواب على هذا فى قوله تعالى ، فى سورة المعارج ، إذ يقول سبحانه 

أَخِيهِ وتِهِ وصاحِبنِيهِ ومِئِذٍ بِبوذابِ يع فْتَدِي مِني مِيعاً ثُمضِ جفِي الْأَر نمفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ، و
  )١٥ ـ ١١.(»ينْجِيهِ كَلَّا إِنَّها لَظى 

إن الحركة الشعورية للإنسان هنا تأخذ اتجاها عكس الاتجاه الأول ، الذي أخذته فى موقف 
  ..الفرار 

يتحرك  فيه ، نحو الجهة التي ففى موقف الفرار ، هناك شىء من السعة ، يتيح للإنسان أن 
  ..يتوهم أن له سبيلا إليها ، وإن لم يكن ثمة سبيل 

أما فى موقفه وقد أحاط به البلاء ، واشتملت عليه النار ، فإنه ليس ثمة إلا أن يمد يده إلى أقرب 
شىء يمكن أن يصل إليه ، ليقيم منه ستارا على جسده الذي تأكله النار ، وقد يكون هذا الشيء 

وأقرب شىء إلى الإنسان !! بعض أعضاء جسده هو ، كيده ، التي يدفع بها النار عن وجهه مثلا
ثم .. ثم أسرته من أعمام ، وأبناء أعمام .. ثم ) زوجه(بعد أعضائه ، هم بنوه ، ثم صاحبته 

كل هؤلاء يتخذ منهم دروعا واقية له ، يرمى بهم فى وجه البلاء واحدا .. أهل الأرض جميعا 
  .. واحد ، ولكن هيهات أن يجد من أى وقاية من هذا البلاء بعد

  ..!إنه مجرد أمل يراوده لو أمكنته الفرصة من تحقيقه ، ولكن ليس إلى ذلك من سبيل 
فهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآنى ، الذي يستولى ببيانه على حقائق الأشياء ، وينفذ إلى 

  !! .. مشرق مبينأعماقها وخفاياها ، فإذا هى فى وجه صبح 
فَإِذا جاءتِ « : فى قوله تعالى » إذا « هو جواب ..»وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ « : قوله تعالى 

  :أي فإذا جاءت القيامة ، فأمر الناس مختلف ، فهم فريقان » الصاخَّةُ 
ا بما لاح لها من أي مشرقة بالبهجة والمسرة ، تضحك استبشار» وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ « ـ 

  ..دلائل الفوز ، وما هب عليها من أنسام الرضوان والجنان 
« .. أي عليها غبرة الكمد والحسد ، وسواد الكآبة والمذلة » ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ « 

م الْكَفَرةُ أُولئِك ه« .. أي يعلوها الشحوب ، ويعتصر ماءها الرهق والتعب .. »تَرهقُها قَتَرةٌ 
أي أن أصحاب هذه الوجوه المغبرة الكالحة الشاحبة ، هم الكفرة الفجرة ، أي الذين » الْفَجرةُ 

فالكفر ظلمات بعضها أشد .. جمعوا بين الكفر باللّه ، وبين المبالغة فى الضلال ، والفجور 
 من بعض ، وشتان ظلاما من بعض ، والكفار أصناف ، بعضهم أشد إيغالا فى الكفر والضلال

  .بين كفر أبى لهب ، وأبى جهل ، وبين كفر غيرهم من حواشى القوم
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والحديث عن الوجوه عوضا عن أصحابها ـ هو ـ كما قلنا فى غير موضع ـ لما فى الوجوه 
حيث ينطبع عليها كلّ ما يقع .. من قدرة على التعبير عما فى النفوس من مشاعر وعواطف 

  ٢٨٩..و يسر على الإنسان مما يسوء أ
 فَإِذا جاءتِ الصاخَّةُ للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها من - سبحانه -والفاء في قوله 

  :  بعد ذلك - تعالى -وجواب فَإِذا محذوف يدل عليه قوله . فنون النعم
  .وه يومئِذٍ مسفِرةٌوج: لِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ ، ويصح أن يكون جوابه قوله 

  : الصيحة الشديدة التي تصخّ الآذان ، أى تزلزلها لشدة صوتها ، وأصل الصخ : والصاخة 
فإذا : أى ...النفخة الثانية التي بعدها يبعث الناس من قبورهم : الصك الشديد ، والمراد بها هنا 

ساب والجزاء ، كان ما كان من جاءت الصيحة العظيمة التي بعدها يخرج الناس من قبورهم للح
  .سعادة أقوام ، ومن شقاء آخرين

يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ وأُمهِ وأَبِيهِ بدل مما قبله وهو قوله فَإِذا جاءتِ  : - سبحانه -وقوله 
  .الهروب من أجل التخلص من شيء مخيف: الصاخَّةُ والفرار 

بورهم للحساب والجزاء يكونون في كرب عظيم ، يجعل الواحد يوم يقوم الناس من ق: والمعنى 
منهم ، يهرب من أخيه الذي هو من ألصق الناس به ، ويهرب كذلك من أمه وأبيه ، ومن 

  . وبنيه الذين هم فرع عنه- وهي زوجه -صاحبته 
 بهم ، عدم اشتغاله بشيء يتعلق بهم ، وعدم التفكير فيهم وفي الالتقاء: والمراد بفراره منهم 

وذلك لشدة الهول ، ... لاشتغاله بحال نفسه اشتغالا ينسيه كل شيء سوى التفكير في مصيره 
  .وعظم الخطب

 هؤلاء النفر بالذكر ، لأنهم أخص القرابات ، وأولاهم بالحنو والرأفة ، - سبحانه -وخص 
  .فالفرار منهم لا يكون إلا في أشد حالات الخوف والفزع

منهم لاشتغاله بما هو مدفوع إليه ، ولعلمه بأنهم لا يغنون عنه » يفر « : قال صاحب الكشاف 
وبدأ بالأخ ثم بالأبوين لأنهما أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين ، لأنهم أقرب وأحب ، كأنه : شيئا 
  . »١« ... يفر من أخيه ، بل من أبويه ، بل من صاحبته وبنيه : قال 

  .واردة لبيان سبب الفرار. ومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ مستأنفةلِكُلِّ امرِئٍ مِنْهم ي: وجملة 
  .وللمبالغة في تهويل شأن هذا اليوم

لكل واحد منهم في هذا اليوم العظيم ، شأن وأمر يغنيه ويكفيه عن الاشتغال بأى أمر آخر : أى 
  .فلان أغنى فلانا عن كذا ، إذا جعله في غنية عنه: يقال . سواه
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 عند تفسيره لهذه الآية عددا من الأحاديث ، منها ما رواه - رحمه اللّه - وقد ساق ابن كثير
 بضم -» تحشرون حفاة عراة غرلا «  : ����قال رسول اللّه : النسائي عن ابن عباس قال 

يا رسول : فقالت زوجته :  قال ابن عباس - جمع أغرل ، وهو الأقلف غير المختون -فسكون 
ما « : أو قال . »لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه « : ض؟ قال اللّه ، أو يرى بعضنا عورة بع

  . »٢» « أشغله عن النظر 
: ضاحِكَةٌ  مستَبشِرةٌ أى . وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ:  سبحانه أقسام الناس في هذا اليوم فقال -ثم بين 

بشار والانشراح ، لما وجوه كثيرة في هذا اليوم تكون مضيئة مشرقة ، يعلوها السرور ، والاست
  .تراه من حسن استقبال الملائكة لهم

وجوه مبتدأ وإن كان نكرة ، إلا أنه صح الابتداء به لكونه في حيز التنويع ومسفِرةٌ : وقوله 
  .النور والضياء: خبره ، وقوله يومئِذٍ متعلق به ، والإسفار 

  .النعيموالمراد أن هذه الوجوه متهللة فرحا ، وعليها أثر 
: ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ أى :  بقوله - سبحانه -أما القسم المقابل لهذا القسم ، فقد عبر عنه 

  .عليها غبار ، من شدة الهم والكرب والغم الذي يعلوها
تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد ، وذلة وهوان ، من شدة ما أصابها من خزي : تَرهقُها قَتَرةٌ أى 

  .فلان رهقه الكرب ، إذا اعتراه وغشيه: يقال . خسرانو
الجامعون : أُولئِك يعنى أصحاب تلك الوجوه التي يعلوها الغبار والسواد هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ أى 

  .بين الكفر الذي هو فساد الاعتقاد ، وبين الفجور الذي هو فساد القول والفعل
  ٢٩٠.ميعا من أصحاب الوجوه المسفرة ، الضاحكة المستبشرة أن يجعلنا ج- تعالى -نسأل اللّه 

وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل ، والتدبير الشامل ، لكل خطوة . فهذه هي خاتمة المتاع 
مع الذي جاء يسعى . وفي هذا المشهد ختام يتناسق مع المطلع . وكل مرحلة في نشأة الإنسان 

  .ثم هذان هما في ميزان االله . الهدى والذي استغنى واعرض عن . وهو يخشى 
والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ ، يكاد يخرق صماخ الأذن ، وهو يشق الهواء شقاً ، حتى « 

  »! يصل إلى الأذن صاخاً ملحاً
مشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس : وهو يمهد بهذا الجرس العنيف للمشهد الذي يليه « 
أولئك الذين تربطهم به . . } خيه وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أ{ : به 

وشائج وروابط لا تنفصم؛ ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقاً ، وتقطع تلك الوشائج 
  .تقطيعاً 
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ويستبد بها . والهول في هذا المشهد هول نفسي بحت ، يفزع النفس ويفصلها عن محيطها « 
شأنه ، ولديه الكفاية من الهم الخاص به ، الذي لا يدع له فضلة من وعي فلكل نفسه و. استبداداً 
  . .} لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه { : أو جهد 

فما يوجد أخصر ولا . والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة » 
لكل امرئ منهم يومئذ { : أشمل من هذا التعبير ، لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير 

  !} شأن يغنيه 
ثم يأخذ في تصوير حال . . إذا جاءت الصاخة . . ذلك حال الخلق جميعاً في هول ذلك اليوم 

. وجوه يومئذ مسفرة { : المؤمنين وحال الكافرين ، بعد تقويمهم ووزنهم بميزان االله هناك 
حكة مستبشرة ، راجية في ربها ، فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضا. . } ضاحكة مستبشرة 

فهي تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير . مطمئنة بما تستشعره من رضاه عنها 
أو هي قد عرفت مصيرها ، وتبين لها مكانها ، فتهللت واستبشرت بعد . وتضحك وتستبشر 

  . .الهول المذهل 
فأما هذه فتعلوها غبرة . .} كفرة الفجرة أولئك هم ال. ترهقها قترة . ووجوه يومئذ عليها غبرة { 

وقد عرفت ما قدمت ، فاستيقنت ما ينتظرها . الحزن والحسرة ، ويغشاها سواد الذل والانقباض 
الذين لا يؤمنون باالله وبرسالاته ، والذين خرجوا . . } أولئك هم الكفرة الفجرة { . . من جزاء 

ارتسم .  وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء وفي هذا الوجوه. .عن حدوده وانتهكوا حرماته 
وكأنما الوجوه شاخصة ، لقوة التعبير القرآني . ملامح وسمات من خلال الألفاظ والعبارات 

والختام يقرر نتيجة . المطلع يقرر حقيقة الميزان . . بذلك يتناسق المطلع والختام .ودقة لمساته 
الحشد من الحقائق الضخام ، والمشاهد والمناظر ، وتستقل هذه السورة القصيرة بهذا . الميزان 

 ٢٩١. .وتفي بها كلها هذا الوفاء الجميل الدقيق . والإيقاعات والموحيات 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . بيان شدة الهول يوم القيامة يدل عليه فرار المرء من أقربائه -١
  .ب بها العبد يوم القيامة  خطر التبعات على العبد يوم القيامة وهي الحقوق التي يطال-٢
  . شدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف -٣
إذا جاءت صيحة القيامة وهي النفخة الثانية أو الأخيرة ، والتي يهرب في يومها الأخ من أخيه ف

 يكون لكل إنسان يومئذ حال ، والولد من والديه ، والزوج من زوجته وأولاده ،لاشتغاله بنفسه ،
  .أو شغل يشغله عن غيره

 ثمرة الإِيمان والتقوى تظهر في الموقف نورا على الوجه وإشراقا له وإضاءة وثمرة الكفر -٤
  .والفجور تظهر ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا 
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  . تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض صورة من صورها -٥
  . سعداء وأشقياء ، وذكر حال كل منهما حينئذ:  الناس فى هذا اليوم فريقان -٦
 فريق كان فى دنياه يطلب الحق وينظر فى الحجة ، ويعمل ما استقام عليه الدليل ، لا يثنيه -

عن الأخذ به قلة الآخذين ، ولا قوة المعاندين ، وهؤلاء سيطمئنون إلى ما أدركوا ، ويفرحون 
  .ات البشر والسروربما نالوا ، وتظهر على أسارير وجوههم علام

 فريق احتقر عقله ، وأهمل النظر فى نعم اللّه عليه ، وارتضى الجهل ، وانصرف عن -
الاستدلال إلى اقتفاء آثار الآباء والأجداد ، وظل يخب ويضع فى أهوائه الباطلة ، وعقائده 

لخيبة  وهؤلاء سيجدون كل شىء على غير ما كانوا يعرفون ، فتظهر عليهم آثار ا-الزائفة 
 .والفشل ، وتعلو وجوههم الغبرة ، وترهقها القترة ، لأنهم كانوا فى حياتهم الدنيا كفرة فجرة

  مقاصد هذه السورة
  . على ما حدث منه مع ابن أم مكتوم الأعمى����عتاب الرسول ) ١(
  .أن القرآن ذكرى وموعظة لمن عقل وتدبر) ٢(
  .ن والنظر فى طعامه وشرابهإقامة الأدلة على وحدانية اللّه بخلق الإنسا) ٣(
  .أهوال يوم القيامة) ٤(
  ٢٩٢.سعداء وأشقياء ، وذكر حال كل منهما حينئذ: الناس فى هذا اليوم فريقان ) ٥(
  

�����������  
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 :تسميتها 

 أي جمع بعضها إلى بعض ، ثم إِذَا الشَّمس كُورتْ: سميت سورة التكوير ،لافتتاحها بقوله تعالى
  .لفّت ، فرمى بها ، ومحى ضوؤها

  : وقال ابن عاشور 
قال : وفي حديث الترمذي عن ابن عمر قال.  أنه سماها تسمية صريحة����لم يثبت عن النبي  "

من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا  "����رسول االله 
وليس هذا صريحا في التسمية لأن صفة يوم القيامة في " . وإذا السماء انشقتالسماء انفطرت، 

فليقرأ هذه الآيات، وعنونت : جميع هذه السورة بل هو في الآيات الأول منها، فتعين أن المعنى
  .، وكذلك عنونها الطبري"سورة إذا الشمس كورت" "جامع الترمذي"وفي " صحيح البخاري"في 

وكذلك تسميتها في المصاحف وهو اختصار لمدلول " سورة التكوير"ونها وأكثر التفاسير يسم
  ".كورت"

مع السور التي لها " الإتقان"ولم يعدها في . تسمية بحكاية لفظ وقع فيها" سورة كورت"وتسمى 
  .وهي مكية بالاتفاق.أكثر من اسم

بل سورة وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الفاتحة وق
  .وعدد آيها تسع وعشرون.الأعلى

  أغراضها
  .اشتملت على تحقيق الجزاء صريحا

  .وعلى إثبات البعث وابتدىء بوصف الأهوال التي تتقدمه وأنتقل إلى وصف أهوال تقع عقبه
وعلى التنويه بشأن القرآن الذي كذبوا به لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع البحث إذ 

  ٢٩٣ ".الجنون والقرآن بأنه يأتيه به شيطان ب����رموا النبي 
، وهي من » إذا الشمس كورت « :  بسورة - أيضا -، وتسمى » التكوير «  سورة - ١

  .تسع وعشرون آية: السور المكية بلا خلاف ، وعدد آياتها 
وتعتبر من أوائل السور القرآنية نزولا ، فهي السورة السادسة أو السابعة في ترتيب النزول ، 

  .»الأعلى « وقبل سورة . د كان نزولها بعد سورة الفاتحةفق
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من سره أن ينظر إلى «  : ����قال رسول اللّه : أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر قال 
وإذا » « وإذا السماء انفطرت « ، » إذا الشمس كورت « يوم القيامة كأنه رأى العين ، فليقرأ 

  .»السماء انشقت 
هذه السورة الكريمة ، يراها في نصفها الأول ، تسوق أمارات يوم القيامة  والمتأمل في - ٢

  .وعلاماته ، بأسلوب مؤثر يبعث في القلوب الخوف والوجل
 ، وليس من كلام - تعالى -ويراها في نصفها الثاني تؤكد أن هذا القرآن الكريم من عند اللّه 

 ٢٩٤.����البشر ، وأن جبريل الأمين قد نزل به على قلب النبي 

 :مناسبتها لما قبلها 

فَإِذا جاءتِ : توضح كل من السورتين أهوال القيامة وشدائدها ، ففي سورة عبس قال تعالى 
إِذَا الشَّمس :وفي هذه السورة قال سبحانه] ٤٢ -٣٣.. [الصاخَّةُ ، يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ 

 والصاخة في خاتمتي السورتين المتقدمتين ، أردفهما إلخ ، فلما ذكر سبحانه الطامة.. كُورتْ 
  .بذكر سورتين مشتملتين على أمارات القيامة وعلامات يوم الجزاء

عرض ليوم القيامة ، وللعذاب الشديد الذي يحيط » عبس « جاء فى سورة  : " وقال الخطيب 
  ..بالكافرين ، حتى ليفر الكافر من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه 

بعدها ، عارضة المشاهد التي تسبق هذا اليوم ، لتخرح » التكوير « وقد جاءت سورة 
بالمشركين وراء دائرة العذاب قليلا ، ليلقوا نظرة على الحياة الدنيا ، التي كانوا فيها ، والتي 

  ..يودون الفرار إليها 
، أيصلحون ما أفسدوا من فهل إذا أتيحت لهم فرصة الفرار من هذا العذاب ، وعادوا إلى الدنيا 

حياتهم ؟ أيؤمنون بهذا اليوم ، وما يلقى الكافرون فيه ؟ وإنهم لفى هذا اليوم فعلا ، إنهم لم 
هذا سؤال ستكشف الأيام عن الجواب الذي .. فماذا هم فاعلون ؟ .. يبرحوا هذه الدنيا بعد 

 ٢٩٥ "..يعطيه هؤلاء المشركون عنه 

 :ما اشتملت عليه السورة 

وحقيقة ) حقيقة القيامة: (ة التكوير من السور المكية ، وهي تعالج حقيقتين هامتين هما سور*  
  .وكلاهما من لوازم الإيمان وأركانه) الوحي والرسالة(

ابتدات السورة الكريمة ببيان القيامة ، وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل ، يشمل الشمس * 
 والسماء ، والأنعام ، والوحوش ، كما يشمل البشر والنجوم ، والجبال ، والبحار ، والأرض ،

ويهز الكون هزا عنيفا طويلا ، ينتثر فيه كل ما في الوجود ، ولا يبقى شيء إلا قد تبدل وتغير 
                                                 

 ) ٢٩٥ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٩٤

 ) ١٤٦٦ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٩٥



 ٣٣٨

إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا [ من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب 
  .الآيات] حوش حشرت ، وإذا البحار سجرت الجبال سيرت ، وإذا العشار عطلت ، وإذا الو

وصفة النبي الذي يتلقاه ، ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي ، ) حقيقة الوحي (ثم تناولت * 
فلا أقسم [ والرسول الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال ، إلى نور العلم والإيمان 

] بح إذا تنفس ، إنه لقول رسول كريم بالخنس ، الجوار الكنس ، والليل إذا عسعس ، والص
  .الآيات 

وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين ، حول القرآن العظيم ، وذكرت أنه * 
فأين تذهبون ، إن هو إلا ذكر للعالمين ، لمن شاء منكم أن يستقيم [ موعظة من االله تعالى لعباده 

  .٢٩٦.ينوما تشاءون إلا أن يشاء االله رب العالم[ 
مقصودها التهديد الشديد بيوم الوعيد الذي هو محط الرحال ، لكونه أعظم مقام لظهور الجلال ، 
لمن طذب بأن هذا القرآن تذكرة لمن ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ، 
 والدلالة على حقية كونه كذلك بأن السفير به أمين في الملأ الأعلى مكين المكانف فيما هنالك
والموصل بعه إلينا منزه عن التهمة برئ من النقص لما يعلمونه من حاله قبل النبوة وما كانوا 
يشهدون له به من أمره ولم يأتهم بعدها إلا بما هو شرف له وتذكير بما في أنفسهم وفي الآفاق 

 أدل ومن الآيات ، وذلك كاف لهم في الحكم بأنه صدق والعم اليقين بأنه حق ، واسمها التكوير
ما فيها على ذلك بتأمل الظرف وجوابه وما فيه من بديع القول وصوابه ، وما تسبب عنه من 

الذي عمت نعمة إيجاده وبيانه ( الرحمن ) الواحد القهار ( بسم االله ) عظم الشأن لهذا القرآن 
  ٢٩٧.الذي خص أهل وداده بما أسعدهم في دار القرار ( الرحيم ) الأبرار والفجار 

صلان ، الأول في صدد يوم القيامة وهول أعلامه وحساب الناس فيه ومصائرهم ، السورة ف
 من صلته بوحي اللّه وملكه ونفي الجنون ����والثاني في صدد توكيد صدق ما أخبر به النبي 

والفصلان على اختلاف موضوعيهما غير منفصلين عن بعضهما ، . عنه وصلة الشيطان به
  ٢٩٨.وضع الواحد بعد الآخروالمرجح أنهما نزلا متتابعين ف

هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق 
  :العقيدة

الأولى حقيقة القيامة ، وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل ، يشمل الشمس والنجوم 
  . الإنسان والجبال والبحار ، والأرض والسماء ، والأنعام والوحوش ، كما يشمل بني

                                                 
  )٤٦٢ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٢٩٦

 ) ٣٣٥ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٢٩٧

 ) ٤٩٩ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٢٩٨



 ٣٣٩

والثانية حقيقة الوحي ، وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله ، وصفة النبي الذي يتلقاه ، ثم 
  .شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي معه ، ومع المشيئة الكبرى التي فطرتهم ونزلت لهم الوحي 

 وتنثر كل شيء؛ تنطلق من عقالها ، فتقلب كل شيء ،. والإيقاع العام للسورة بحركة جائحة 
وتهيج الساكن وتروع الآمن؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود؛ وتهز النفس البشرية هزاً 
عنيفاً طويلاً ، يخلعها من كل ما اعتادت أن تسكن إليه ، وتتشبث به ، فإذا هي في عاصفة 

حمى الواحد ولا ملاذ لها ولا ملجأ إلا في . الهول المدمر الجارف ريشة لا وزن لها ولا قرار 
  . .القهار ، الذي له وحده البقاء والدوام ، وعنده وحده القرار والاطمئنان 

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ما تطمئن إليه وتركن ، لتلوذ بكنف االله 
  . .، وتأوي إلى حماه ، وتطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرار 

خمة من المشاهد الرائعة ، سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه ، وفي السورة مع هذا ثروة ض
وثروة كذلك من . أو في ذلك اليوم الآخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع 

وتلتقي هذه وتلك في حيز السورة الضيق . المنتقاة لتلوين المشاهد والإيقاعات ! التعبيرات الأنيقة
  .وتنفذ إليه في قوة وإيحاء ، فتضغط على الحس 

ولولا أن في التعبير ألفاظاً وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ في هذا الزمان ، لآثرت 
ترك السورة تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها ، ما لا تؤديه أية ترجمة لها 

  .لأعماق في لغة البشر؛ وتصل بذاتها إلى أوتار القلوب فتهزها من ا
  !وقد بعدنا في زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن. ولكن لا بد مما ليس منه بد 

السورة فصلان ، الأول في صدد يوم القيامة وهول أعلامه وحساب الناس فيه ومصائرهم ، 
 من صلته بوحي اللّه وملكه ونفي الجنون ����والثاني في صدد توكيد صدق ما أخبر به النبي 

والفصلان على اختلاف موضوعيهما غير منفصلين عن بعضهما ، . ان بهعنه وصلة الشيط
 ٢٩٩.والمرجح أنهما نزلا متتابعين فوضع الواحد بعد الآخر

 :فضلها 

ينْظُر إِلَى يومِ الْقِيامةِ كَأَنَّه رأْى عينٍ ] من سره أَن: [- ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن ابنِ عمر قال
أْفَلْيتْ{: قْرركُو ستْ{، }إِذَا الشَّمانْفَطَر اءمإِذَا السانْشَقَّتْ{، }و اءمإِذَا السقَالَ} و أَنَّه هبسأَح :

  ٣٠٠مسند أحمد." وسورةَ هودٍ

                                                 
 ) ٦٣٥ / ١ (-التفسير الحديث لدروزة  - ٢٩٩

  حسن)  ٣٣٣٩ () ٣٢٠ / ١ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٣٠٠



 ٣٤٠

 « -����-الَ رسولُ اللَّهِ وعن عبدِ الرحمنِ وهو ابن يزِيد الصنْعانِى قَالَ سمِعتُ ابن عمر يقُولُ قَ
إِذَا السماء (و) إِذَا الشَّمس كُورتْ(من سره أَن ينْظُر إِلَى يومِ الْقِيامةِ كَأَنَّه رأْى عينٍ فَلْيقْرأْ 

  ٣٠١.سنن الترمذى» ) إِذَا السماء انْشَقَّتْ(و) انْفَطَرتْ
 

�����������  

                                                 
 يح وهو حديث صح) ٦٢٩٣(  وصحيح الجامع )  ٣٦٥٣(سنن الترمذى  - ٣٠١



 ٣٤١
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  :تناسب الآيات 
ولما ختمت سورة عبس بوعيد الكفرة الفجرة بيوم الصاخة لجحودهم بما لهذا القرآن من التذكرة 

فصور ذلك اليوم بما يكون فيه من الأمور الهائلة من عالم الملك ، دئت هذه بإتمام ذلك ابت، 
والملكوت حتى كأنه رأى عين كما رواه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وغيرهم عن ابن 

من أحب أن ينظر إلى يوم : " قال ���� برجال ثقات أن النبي ����عمر رضي االله عنهما عن النبي 
  "}إذا الشمس كورت{لعين فليقرأ القيامة رأي ا

فقال بدائاً بعالم الملك والشهادة لأنه أقرب تصوراً لما يغلب على الإنسان من ] ١: التكوير [
معلماً بأنه سيخرب تزهيداً في كل ما يجر إليه وحثاً على عدم ، الوقوف مع المحسوسات 

أي التي هي أعظم آيات السماء } إذا الشمس{: المبالاة والابتعاد من التعلق بشيء من أسبابه 
  .الظاهرة وأوضحها للحس

بني للمفعول على طريقة كلام ، ولما كان المهمول مطلق تكويرها الدال على عظمة مكورها 
 -فأدخلت في العرش ، أي لفت بأيسر أمر من غير كلفة ما أصلاً } *كورت {: القادرين قوله 

 إذا -من كورت العمامة ، ان ينبسط من نورها كما قاله ابن عباس رضي االله عنهما فذهب ما ك
،  إذا جمعته فرفعته -والثوب ، لففتها فكان بعضها على بعض وانطمس بعضها ببعض 

أو ألقيت ، فالتكوير كناية عن رفعها أو إلقائها في جهنم زيادة في عذاب أهلها ولا سيما عبدتها 
فعل ، يب للإدارة والجمع والرف للشمس والترك، من طعنه فكوره أي ألقاء مجتمعاً ، عن فلكها 
ولما كان التأثير في ، تطلب الفعل لما فيها من معنى الشرط " إذا " لأن " كورت " دل عليه 

وإذا {: أتبع ذلك قوله معمماً بعد التخصيص ، الأعظم دالاًّ على التأثير فيما دونه بطريق الأولى 
انقضت فتاهوت وتساقطت وتناثرت حتى كان أي } انكدرت{أي كلها صغارها وكبارها } النجوم

، من كدرت الماء فانكدر ، أو أظلمت ، ذلك كأنه بأنفسها من غير فعل فاعل في غاية الإسراع 
 في البحر ثم -يكون االله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة : قال ابن عباس رضي االله عنهما 

تمطر السماء يومئذ : وقال الكلبي وعطاء ، يبعث عليها ريحاً دبوراً فتضرمها فتصير ناراً 
  .لا يبقى نجم إلاّ وقع، نجوماً 



 ٣٤٢

وذكر منها اثنين هما أشهر ما فيها ، ولما بدأ بأعلام السماء لأنها أشهر وأعم تخويفاً وإرهاباً 
} وإذا الجبال{: أتبعها أعلام الأرض فقال مكرراً للظرف لمزيد الاعتناء بالتهويل ، وأعمها نفعاً 

ودل ، وهي أصلب ما في الأرض ، لتي هي في العالم السفلي كالنجوم في العالم العلوي أي ا
أي وقع تسييرها بوجه الأرض فصارت } *سيرت {: على عظمة القدرة بالبناء للمفعول فقال 

، كأنها السحاب في السير ولاهباء في النثر لتستوي الأرض فتكون قاعاً صفصفاً لا عوج فيها 
  . لا يقبل العوج في شيء من الأشياء بوجهلأن ذلك اليوم

أتبعه أعلام الحيوان النافع الذي هو أعز أموال العرب وأغلبها على ، ولما ذكر أعلام الجماد 
  أي النوق التي أتيى على} وإذا العشار{: وجه دل على عظم الهول فقال 

٣٣٦  
ليهم وأنفسها عندهم وهي أحب أموال العرب إ، جمع عشراء مثل نفساء ، حملها عشرة أشهر 

 مر في أصحابه بعشار من النوق ����روي أن النبي " ، لأنها تجمع اللحم والظهر واللبن الوبر 
لم لا تنظر إليها ، هذا أنفس أموالنا ! يا رسول االله: فأعرض عنها وغض بصره فقيل له ، حفّل 

ولا " الآية] ١٣١: طه [} ناولا تمدن عينيك إلى ما متع{ثم تلا ، قد نهاني االله عن ذلك : "؟ فقال 
أي تركت مهملة كأنه لا صاحب لها مع أنها } *عطلت {يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام السنة 

جاء : وقالت : فكانت إذا بلغت ذلك أحسنت إليها وأعزتها واشتد إقبالها عليها ، أنفس أموالهم 
 من أن يلتفت أحد إلى شيء أهول، لاشتغال كل أحد بنفسه ، لأن الأمر ، خيرها من ولد ولبن 

  .وإن عز
ودل ، قرب ذلك الأمر بإفهام أنه الحشر ، ولما ذكر المقرعات الدلالت على إرادة أمر عظيم 

أي دواب البر التي لا تأنس بأحد التي } وإذا الوحوش{: على عمومه بذكر ما يظن إهماله فقال 
أي بعثت وجمعت من كل أوب } حشرت{يظن أنه لا عبرة بها ولا التفات إليها فما ظنك بغيرها 

قهراً لإرادة العرض على الملك الأعظم والفصل فيما بينها في أنفسها حتى يقتص للجماء من 
يحشر كل : لم قتله ؟ قال قتادة ، القرناء وبينها وبين غيرها أيضاً حتى يسأل العصفور قاتله 

  . انتهى-شيء للقصاص حتى الذباب 
وذلك أهول وأفزع ،  ولا الناس من الوحوش من شدة الأهوال ولا يستوحش الوحش من الناس

ولا يبعد أن يكون ذلك بإيصال منافع إليها جوازاً لا وجوباً كما : قال القشيري ، وأخوف وأفظع 
  . انتهى-قاله أهل البدع 

فإذا وقع الفصل جعل الخبيث في جهنم زيادة في ، وكل شيء في الدنيا يحضر في تلك الدار 
  .والطيب في الجنة زيادة في نعيم أهلها، ها عذاب أهل



 ٣٤٣

: ذكر ما يدل على ما ينال أهل الموقف من الشدائد من شدة الحر فقال ، ولما أفهم هذا الحشر 
أي فجر بعضها إلى بعض حتى صارت بحراص } *سجرت {أي على كثرتها } وإذا البحار{

التنور التهاباً وتسعراً فكانت واحداً وملئت حتى كان ما فيها أكثر منها وأحمئت حتى كان ك
  .ولا يكون هذا إلا وقد حصل من الحر ما يذيب الأكباد، شراباً لأهل النار وعذابا عليهم 

فأفهم جميع الخلق أن ، ولما ذكر من الآيات العلوية من عالم الملك اثنين ومن السفلية أربعة 
اً لما أراد من عالم الغيب قال ذاكر، الأمر في غاية الخطر فتشوفت النفوس إلى ما يفعل 

وهو أمور ستة على عدد ما مضى من عالم الملك والشهادة ترغيباً في الأعمال ، والملكوت 
وإذا {: الصالحة والقرناء الصالحين لئلا يزوج بما يسوءه وابتدأ بما يناسب تكوير الشمس 

وجمع كل من أي قرنت بأبدانها } *زوجت {أي من كل ذي نفس من الناس وغيرهم } النفوس
احشروا الذين ظلموا {فكانوا أصنافاً كما قال تعالى ، الخلق إلى ما كانت نفسه تألفه وتنزع إليه 
والتفاف الأزواج كالتفاف ] ٢٣ ، ٢٢: الصافات [} وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون االله

  .الشمس حتى يذهب نورها
 هو المقصود الأعظم وهو السؤال ذكر ما، ولما صرح الأمر فكانت القلوب أحر من الجمر 

أي ما دفن من الأولاد لما يوضع عليها من } وإذا الموءودة{: على وجه يفهم العموم فقال 
وإلقاؤها في البئر المحفور لها قرب من ، إذا أثقل " آداً " مقلوب " وأداً " التراب فيثقلها فيقتلها 

  .انكدار النجوم وتساقطها
بين أنه معتنى به وأنه لا بد ، عندهم وكانوا يظنون أنه مم لا عبرة به ولما كان هذا أهون القتل 

سئلت {: من بعصها وجعلها بحيث تعقل وتجيب وإن كان نفخ الروح فيها في زمن يسير فقال 
: ثم قيل على طريق الاستئناف تخويفاً للوالدين ، أي وقع سؤالها عما يليق أن تسأل عنه } *
أي استحقت به عندكم القتل وهي لم } *قتلت { يا أيها الجاهلون }ذنب{أي بسبب أي } بأي{

وسؤالها ، فما ظنك بمن هو فوقها وبمن هو جان ، تباشر سوءاً لكونها لم تصل إلى حد التكليف 
فإن العرب كانت تدفن النبات أحياء مخافة الإملاق أو لحوق ، هو على وجه التبكيت لقاتلها 

فلا يرضون البنات لأنفسهم ويرضونها ، إلى االله هو أولى بها نردها : ويقولن ، العار بهن 
وليس في الآية دليل ، وكان فيهم من يتكرم عن ذلك ومن يفدي الموءودات ويربيهن ، لخالقهم 

فإن الكافر الذي يستحق الخلود قد يكون مستأمناً فلا يحل ، على تعذيب أطفال الكفرة ولا عدمه 
ويؤخذ من سؤال المؤدة تحريم الظلم لكل أحد ، يستحقون به القتل والأطفال ما عملو ما ، قتله 

  .وكف اليد واللسان عن كل إنسان
وإذا {: ذكر ما ينشأ عنه مما يدل على النعيم أو النكال فقال ، ولما دل هذا على عموم السؤال 

ظيماً أي فرقت مفتحة تفتيحاً ع} *نشرت {أي الأوراق التي كتبت فيها أعمال العباد } الصحف



 ٣٤٤

، على أربابها بأيسر أمر فتأتي السعيد في يمينه من تلقاء وجهه على وجه يكون فيه بشارة له 
ونشرها مثل تسيير ، وتأتي الشقي من وراء ظهره وفي شماله بعد أن كانت طويت عند موته 

 قول فمن اعتقد أن صحيفته ثابتة فترديه أو تنجيه لم يضع فيها إلا حسناً من، الجبال وتطايرها 
  .أو عمل أو اعتقاد

فقال ، ليبدو ما فوقه من العجائب وينظر ، أتبعه ما يطوى ويحصر ، ولما ذكر ما يطلق وينشر 
أفرده لأنه يعلم بالقدرة على بعضه القدرة على الباقي ، أي هذا الجنس كله } وإذا السماء{: 
هي ساترة له محيطة أي قلعت بقوة عظيمة وسرعة زائدة وأزيلت عن مكانها التي } *كشطت {

أو عن الهواء المحيط بسطحها الذي هو كالروح لها كما يكشط الإهاب عما هو ساتر له ، به 
] ٢٢: ق [} فكشفنا عنك غطاءك{ومحيط به مع شدة الالتزاق به لأن ذلك يوم الكشف والإظهار 

 عن ربط فنم اعتقد زوالها أعرض، وكشطها هو مثل انكشاف الناس عن العشار وتفرقهم عنها 
  .همته بشيء منها وناط أموره كلها بربها

ونهايات الرغاب ، ولما زالت الموانع ظهرت عجائب الصنائع التي هي غايا المطالب 
أي النار الشديدة التأجج والتي بعضها فوق بعض والعظيمة } وإذا الجحيم{: فقال ، والرهائب 

يسر أمر وقربت من الكافرين بغاية أي أوقدت إيقاداً شديداً بأ} *سعرت {في مهواة عميقة 
وذلك قريب من نتيجة ما يحصل من الهول من حشر ، فكان الأمر في غاية العسر ، السرعة 
  .الوحوش

} وإذا الجنة{: فقال ، أتبعه دار المقربين السعداء ترغيباً ، ولما ذكر جار الأعداء البعداء ترهيباً 
أي قربت من المؤمنين ونعمت } *أزلفت {عجبة أي البستان ذو الأشجار الملتفة والرياض الم

وزينت ، وملئت حياضها ومصنعها ، ودرجت درجاتها وهيئت ، ببرد العيش وطيب المستقر 
من قول ، وحسنت رياضها بكل ما يزين ، صافها ونظفت أرضها وطهرت عن كل ما يشين 

المصنعة الممتلئة : لفة القربة والدرجة والحياض الممتلئة والز:  محركة -الزلف ، أهل اللغة 
  . بالكسر-والزلف ، والصحف والأرض المنكوسة 

ذكر التسعير أولاً دال على : فالآية من الاحتباك ، ومعنى هذا ضد سجر البحار ، الروضة 
  .وذكر التقريب ثانياً دال على مثله أولاً، ضده في الجنة ثانياً 

 وصرف الفكر عما يشغله من زينة أو لهو ولما كانت هذه الأشياء لهولها موجبة لاجتماع الهم
وكان ذلك موجباً ، فكان موجباً للعلم بما يرجى نعيماً أو يوجب جحيماً ، أو لعب أو سهو 

: وما عطف عليها " إذا " قال تعالى كاشفاً تلك النعمة بالعامل في ، لتشوف السامع إلى ما يكون 
ودلالة " ثمرة خير من جرادة " ه مثله في فالتنكير في، أي كل واحدة من النفوس } علمت نفس{

أي عملت } *أحضرت {أي كل شيء } ما{هذا السياق المهول على ذلك يوجب اليقين فيه 



 ٣٤٥

وكان عمله لها سبباً للإحضار إياه لها في ذلك اليوم محفوظاً ، فكان أهلاً للحضور ، وأوجدت 
فإنه لا بد أن ، رئ شأن يعنيه فلأجل ذلك كان لكل ام، لم يغب عنه منها ذرة من خيره وشره 

فمن اعتقد ذلك رغب ، يكون في أعماله ما لا يرضيه وما يستصغره عن حضرة العلي الكبير 
وجميع هذه الأشياء ، ورهب في إحضار ما يسوء فيضره ، في أن لا يحضر إلا ما يسره 

ة على ما تقدم في في الآخرة بعد النفخة الثاني" إذا " الاثني عشر المعدودة المذكورة في حيز 
لأن التهويل بعد القيام أنسب ، وأنه رواية عن ابن عباس رضي االله عنهما ، الحاقة أنه الظاهر 

  .وأدخل في الحكمة وأغرب، 
} فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه{لما قال سبحانه : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

كان مظنة لاستفهام السائل عن الوقوع متى  ، الآيات إلى آخر السورة] ٣٤ - ٣٣: عبس [
ووقوع تكوير الشمس وانكدار النجوم ] ١: التكوير [} إذا الشمس كورت{: يكون ؟ فقال تعالى 

 إلى ما -وتسيير الجبال وتعطيل العشار كل ذلك متقدم على فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه 
فيصح أن يكون ، التكوير بقيام الساعة ذكر إلى آخر السورة لاتصال ما ذكر في مطلع سورة 

  . انتهى-أمارة للأول وعلماً عليه 
وكان أعظم ما يحضره ، وكان الأليف بآخر عبس أن يكون للكفر ، ولما كان السياق للترهيب 

وذلك التكذيب هو ، وأعظمه التكذيب بالقرآن ، الكفرة من أعمالهم بعد الشرك التكذيب بالحق 
الذي السياق ] ١٧: عبس [} قتل الإنسان ما أكفره{لمكذب به في قوله الذي جمع الخزي كله ل

وإنما استحق المكذب به ذلك لأن التكذيب به يوقع في كل حرج مع أنه لا شيء أظهر ، كله له 
منه في أنه كلام االله لما له من الرونق والجمع للحكم والأحكام والمعارف التي لا يقدر على 

  ٣٠٢ثم وراء ذلك كله أنه معجز، تيبها ذلك الترتيب إلا االله جمعها على ذلك الوجه وتر
  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 لفَّت فرميت وذهب ضوؤها... كُورتْ  ... ١

 تناثرت وتساقطت... النُّجوم انْكَدرتْ  ... ٢

 وقعت ونسفت... الجِبالُ سيرتْ  ... ٣

 الإبل الحوامل يهملها أهلها من الهلع... العِشَاُر عطِّلَتْ  ... ٤

 جمِعت من كل صوب... الوحوشُ حشِرتْ  ... ٥

 أوقدت نارا أو ملئت... البِحار سجرتْ  ... ٦

                                                 
 ) ٥٠٦ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٣٠٢
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 صنفت فكانت مع أمثالها وأضرابها بعدأن تزوج الأرواح بالأجساد... النُّفُوس زوجتْ  ... ٧

 تدفن حية خوف العار أو الحاجةالبنت ... الموءودةُ  ... ٨

 أعطي كل إنسان صحيفته... الصحفُ نُشِرتْ  ... ١٠

 نزعت من أماكنها فطويت كما يقشط الجلد ويطوى... السماء كُشِطَتْ  ... ١١

 أوقدت وأججت... الجحِيم سعرتْ  ... ١٢

 قربت إلى أهلها ليدخلوها... الجنَّةُ أُزلِفَتْ  ... ١٣

  علمت النفوس ما عملت من خير أو شر... علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ ...  ١٤
   :المعنى الجملي

بدأ سبحانه هذه السورة الكريمة بذكر يوم القيامة ، وما يكون فيه من حوادث عظام ، ليفخّم 
شأنه ، وبين أنه حين تقع هذه الأحداث تعلم كل نفس ما قدمت من عمل خير أو شر ، ووجدت 

لك أمامها مائلا ، ورأت ما أعد لها من جزاء وتمنت إن كانت من أهل الخير أن لو كانت ذ
زادت منه ، وإن كانت من أهل الشر أن لو لم تكن فعلته ، واستبان لها أن الوعيد الذي جاء 

  ٣٠٣.على ألسنة الرسل كان وعيدا صادقا ، لا تهويل فيه ولا تضليل
بعضها سابق عليه . يمة بذكر علامات ودلائل تكون يوم القيامةابتدأ اللّه هذه السورة الكر وقد 

وبعضها يكون فيه ، وعلى العموم فمقدمات البعث تكون بخراب الدنيا واختلال نظامها وهلاك 
كل من فيها ، وذلك عند النفخة الأولى ، في هذا الوقت تكور الشمس وتلف حتى لا يكون لها 

قط ، وترجف الأرض وتضطرب فتزول الجبال من ضوء أو حرارة ، والنجوم تتناثر وتس
أماكنها ، وتصبح كالعهن المنفوش ، عند ذلك يملأ الخوف والاضطراب كل الكون ، فلو فرض 
وكانت حياة عندئذ يذهل كل إنسان عن أعز شيء لديه ، فتراه يهمل عشاره وكرائم ماله ، بل 

وي مرِئٍ مِنْهغْنِيهِ تذهل كل مرضعة عما أرضعت لِكُلِّ امي ئِذٍ شَأْنو ترى الوحوش قد جمعت » م
من كل مكان وأصبحت في صعيد واحد ، والبحار سجرت بالزلازل حتى اختلطت وضاعت 

ولعل المراد . معناه امتلاؤها بالماء: الحواجز بينها ، وتعود بحرا واحدا ، ويكون التسجير 
فباطن الأرض شديد الحرارة جدا بدليل ملؤها بالنار بدل الماء ، ولا غرابة : بالتسجير هنا 

البراكين التي تخرج منه ، وليس ببعيد عند انتهاء الدنيا ، أن تتشقق الأرض ويغيض الماء 
لتبخره ، ثم يمتلئ البحر بالنار التي تخرج من باطن الأرض ، تلك هي مقدمات البعث الأولى ، 

ثانية ، ثُم نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هم قِيام وبعدها يكون البعث والحياة والنشور وهذا عند النفخة ال
 وننْظُر٦٨سورة الزمر آية [ي.[  
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هذه هي أولى مراحل البعث ذكرت بعد مقدماته ، وإذا النفوس عادت إلى أبدانها ، بعد أن كانت 
 بعيدة عنها ، وكانت الحياة الثانية لأجل البعث ، وفيه يؤتى بالموءودة التي دفنت حية خوف
الفقر أو العار ، وتلك كانت عادة من عادات العرب في الجاهلية ، فجاء الإسلام وحاربها 
وقضى عليها ، واستبدل من أولئك الأعراب الذين كانوا يئدون البنات أحياء عربا فيهم ظرف 

لا ضرر ولا : الإسلام ، وحكمة المسلمين وغرس فيهم التربية الإسلامية العالية التي قوامها 
  . ، والتمسك بأهداب الفضيلة والمثل العلياضرار

 وهذا سؤال للتبكيت - علم اللّه -لم يكن لها ذنب ! لأى ذنب قتلت ؟ : هذه الموءودة تسأل 
والتوبيخ والتسجيل عليهم ، وإذا الصحف التي كتبت فيها الأعمال ، وسجل فيها ما اقترفه كل 

 وحسابه ، وإذا السماء كشطت وأزيلت فلم إنسان ، نشرت ليقرأ كل إنسان كتابه ، ويعرف عمله
 أن المراد بكشط السماء هو رفع الحجاب فَكَشَفْنا عنْك - واللّه أعلم -والظاهر . يعد لها وجود

غِطاءك فَبصرك الْيوم حدِيد  فترى كل نفس عند ذلك عملها ، وتقوم عليها شهودها ، فتبصر ما 
جحيم سعرت وأحميت نارها وأوقدت ، وإذا الجنة أزلفت وقربت لم تكن تبصره من قبل ، وإذا ال

  .وقدمت للمتقين
وجواب . إلخ ما ذكر هنا من الأمور الاثنى عشر... وإذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت 

 علمت نفس ما - ما ذكر -إذا حصل هذا : علمت نفس ما أحضرت ، أى : هذا الشرط قوله 
  .جزاؤه خير ، وإن كان شرا فجزاؤه شرقدمت من عمل إن كان خيرا ف

ونُفِخَ فِي : عند بيان ما يسبق الحساب فقال هناك » ق « وقد فصل هنا ما أجمل في سورة 
وإِذَا النُّفُوس زوجتْ وهنا : إِذَا الشَّمس كُورتْ إلى قوله : الصورِ ذلِك يوم الْوعِيدِ وقال هنا 

وتقريب . م الحساب حيث اكتفى بسؤال الموءودة ، وتسعير جهنمأجمل في ذكر ما يحصل يو
... ... وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ معها سائِقٌ وشَهِيد : فصل كثيرا حيث قال » ق « الجنة ، وفي سورة 

  ٣٠٤.الآيات. إلخ
  : وقال ابن عثيمين 

ض ولفّه كما جمع الشيء بعضه إلى بع: هذا يكون يوم القيامة، والتكوير} إذا الشمس كورت{
تكور العمامة على الرأس، والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة في يوم القيامة يكورها االله عز 
وجل فيلفها جميعاً ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها، ويلقيها في النار عز وجل إغاظة 

}  حصب جهنمإنكم وما تعبدون من دون االله{: للذين يعبدونها من دون االله، قال االله تبارك وتعالى
ويستثني من ذلك من عبد من دون االله ]. ٩٨: الأنبياء[} أنتم لها واردون{أي تحصبون في جهنم 
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إن الذين سبقت لهم منا {من أولياء االله فإنه لا يلقى في النار كما قال االله تعالى بعد هذه الاية 
: الأنبياء[} م خالدونلا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسه. الحسنى أولئك عنها مبعدون

وإذا {. انكدرت يعني تساقطت كما تفسره الاية الثانية} وإذا النجوم انكدرت{]. ١٠٢، ١٠١
وإذا الجبال {فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها ]. ٢: الانفطار[} الكواكب انتثرت

لقيامة وتسير كما قال االله هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم ا} سيرت
العشار جمع عشراء، } وإذا العشار عطلت{]. ٢٠: النبأ[} وسيرت الجبال فكانت سراباً{: تعالى

وهي الناقة الحامل التي تم لحملها عشرة أشهر وهي من أنفس الأموال عند العرب، وتجد 
يا، لكن في الاخرة تعطل صاحبها يرقبها ويلاحظها، ويعتني بها ويأوي إليها ويحف بها في الدن

: ولا يلتفت إليها؛ لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء كما قال االله تبارك وتعالى
} وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه. وأمه وأبيه. يوم يفر المرء من أخيه{
يع الدواب، الوحوش جمع وحش، والمراد بها جم} وإذا الوحوش حشرت{]. ٣٧ ـ ٣٤: عبس[

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أُمم أمثالكم ما فرطنا في {: لقول االله تعالى
تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها ]. ٣٨: الأنعام[} الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون

 من البهيمة الناس ويقتص لبعضها من بعض، حتى إنه يقتص للبهيمة الجلحاء التي ليس لها قرن
القرناء، فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش لبعض أمرها االله تعالى فكانت تراباً، وإنما يفعل ذلك 

البحار جمع بحر وجمعت لعظمتها } وإذا البحار سجرت{سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه 
مة إذا كان يوم القيامة هذه البحار العظي. وكثرتها، فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريباً أو أكثر

فإنها تُسجر، أي توقد ناراً، تشتعل ناراً عظيمة وحينئذ تيبس الأرض ولا يبق فيها ماء؛ لأن 
النفوس جمع نفس، والمراد } وإذا النفوس زوجت{بحارها المياه العظيمة تسجر حتى تكون ناراً 

 الزوج يراد به الصنف بها الإنسان كله، فتزوج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنفه؛ لأن
وآخر من {: أي أصنافاً ثلاثة وقال تعالى]. ٧: الواقعة[} وكنتم أزواجاً ثلاثة{: كما قال االله تعالى

} احشروا الذين ظلموا وأزواجهم{: أي أصناف، وقال تعالى]. ٥٨: ص[} شكله أزواج
 أهل الخير إلى أي أصنافهم وأشكالهم فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله،]. ٢٢: الصافات[

وترى كل أمة {أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشر، وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض 
وإذا {إذاً ]. ٢٨الجاثية [} كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون{لوحدها } جاثية

تها يعني شكّلت وضم بعضها إلى بعض كل صنف إلى صنفه، كل أمة إلى أم} النفوس زوجت
الموؤدة هي الأنثى تدفن حية، وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم } وإذا المؤؤدة سئلت بأي ذنب قُتلت{

وسوء ظنهم باالله، وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضاً إذا أتته الأنثى، فإذا بشِّر أحدهم بالأثنى ظل 
من سوء ما {في منهم يعني يخت} يتوارى من القوم{وجهه مسوداً وهو كظيم، ممتلىء هما وغما 



 ٣٤٩

يعني إذا قيل لأحدهم نبشرك أن االله ]. ٥٩النحل [} بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب
جاء لك بأنثى ـ ببنت ـ اغتم واهتم، وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر هل يبقي هذه الأنثى 

فمنهم . عضهم هكذاعلى هون وذل؟ أو يدسها في التراب ويستريح منها؟ فكان بعضهم هكذا، وب
من يدفن البنت وهي حية، إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز، حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة 
لبنته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته وهو يحفر لها ليدفنها ولا يكون في 

ى أولادها وهي قلبه لها رحمة، وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش تحنو عل
تسأل يوم القيامة } وإذا المؤودة سئلت{: وحوش، وهؤلاء لا يحنون على أولادهم، يقول عز وجل

هي المدفونة، ثم هي ... كيف تُسأل وهي المظلومة: هل أذنبت؟ فإذا قال قائل} بأي ذنب قتلت{
أل توبيخاً للذي إنها تُس: قد تدفن وهي لا تميز، ولم يجر عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قيل

بأي ذنب قُتِلْتِ أو قُتِلَتْ؟ نظير ذلك لو أن شخصاً اعتدى على : وأدها، لأنها تُسأل أمامه فيقال
بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو : آخر في الدنيا فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم

لموؤدة تُسأل بأي ذنب قتلت لكن من أجل التوبيخ للظالم، فا. يعرف أنه معتداً عليه ليس له ذنب
الصحف جمع صحيفة، } وإذا الصحف نشرت{. توبيخاً لظالمها وقاتلها ودافنها نسأل االله العافية

واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب . وهي ما يكتب فيها الأعمال
ل كل شيء تعمله فإذا كان ويسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسج

يعني } وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه{: يوم القيامة فإن االله سبحانه وتعالى يقول في كتابه
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم {مفتوحاً } ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً{عمله في عنقه 

يكتب، كلام بعضكم مع بعض يكتب، كل ، كلامنا الان ونحن نتكلم ]١٤الإسراء [} عليك حسيباً
ولهذا قال النبي عليه الصلاة ]. ١٨: ق[} ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد{كلام يكتب 

من كان يؤمن باالله واليوم الاخر «: ، وقال»من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«: والسلام
 كلمه كثُر سقطه، يعني الذي ، لأن كل شيء سيكتب عليه، ومن كثُر»فليقل خيراً أو ليصمت

يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات، فاحفظ لسانك فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول 
. السماء فوقنا الان سقف محفوظ قوي شديد} وإذا السماء كشطت{. وسوف تنشر لك يوم القيامة

وبنينا فوقكم سبعاً {: قال تعالىو. أي بقوة]. ٤٧:: الذاريات[} والسماء بنيناها بأيد{: قال تعالى
في يوم القيامة تكشط يعني تُزال عن مكانها كما يكشط الجلد عند . أي قوية]. ١٢: النبأ[} شداداً

: سلخ البعير عن اللحم يكشطها االله عز وجل ثم يطويها جل وعلا بيمينه كما قال تعالى
يعني كما ]. ١٠٤: الأنبياء[} كطي السجل للكتب{]. ٦٧: الزمر[} والسموات مطويات بيمينه{

يطوي السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظاً لها عن التمزق وعن 
ويحمل عرش {: المحي، فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء إلا أن االله تعالى يقول
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ا الان يكون الذي فوقنا هو يكون بدل السماء التي فوقن]. ١٧: الحاقة[} ربك فوقهم يومئذ ثمانية
العرش؛ لأن السماء تطوى بيمين االله عز وجل يطويها بيمينه ويهزها وكذلك يقبض الأرض 

الجحيم هي النار، وسميت بذلك } وإذا الجحيم سعرت{، »أنا الملك، أين ملوك الأرض«: ويقول
دها الذي وقد به قال وما وقودها الذي توقد به؟ وقو. تُسعر أي توقد. لبعد قعرها وظلمة مرءاها

]. ٦: التحريم[} يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة{: االله عنه
والحجارة حجارة من نارٍ عظيمة . بدل ما توقد بالحطب والورق يكون الوقود الناس يعني الكفار

الجنة دار المتقين فيها ما } أزلفتوإذا الجنة {شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هذا تسعير جهنم 
يعني قُربت وزينت للمؤمنين، } أزلفت{لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

وإذا الجنة {دار الكفار تسعر، توقد، ودار المؤمنين تزين وتقرب . وانظر الفرق بين هذا وذاك
وإذا النجوم . إذا الشمس كورت{: اتكل هذا يكون يوم القيامة، إذا قرأنا هذه الاي} أزلفت

. وإذا البحار سجرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا العشار عطلت. وإذا الجبال سيرت. انكدرت
وإذا الشماء . وإذا الصحف نشرت. بأي ذنب قتلت. وإذا الموؤدة سئلت. وإذا النفوس زوجت

لى الان لم يأت هذه اثنتا عشرة جملة إ} وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم سعرت. كشطت
فالجواب لم يأت بعد ماذا يكون إذا } إذا الشمس كورت{لأن كلها في ضمن الشرط . بالجواب

يوم {أي ما قدمته من خير وشر } علمت نفس ما أحضرت{: كانت هذه الأشياء؟ قال االله تعالى
يعني يكون ]. ٣٠: آل عمران[} تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء

فتعلم في ]. ٣٠: آل عمران[} تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم االله نفسه{ضراً أيضاً مح
ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر، في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر لكن 

نسينا الشيء الكثير لا من الطاعات ولا من المعاصي، ولكن هذا لن يذهب . سرعان ما ننسى
ا نسيناه؟ بل واالله هو باق، فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك سدى كم

فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في } علمت نفس ما أحضرت{: عملته، ولهذا قال تعالى
هذه الايات العظيمة وأن يتعظ بما فيها من المواعظ، وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين؛ لأن 

 االله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقيناً عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بأذاننا؛ لأن ما أخبر
 ٣٠٥" قد ترى. خبر االله لا يكذب، صدق، لكن ما نراه أو نسمعه كثيراً ما يقع فيه الوهم

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(إِذَا الشَّمس كُورتْ 

سِ إِلَى بالشَّم ضعب مِعا إِذَا جؤُهوتَلاَشَى ضضِ ، وع. 

                                                 
 ) ٢ / ١٩ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٣٠٥
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 ) ٢(وإِذَا النُّجوم انْكَدرتْ 

 .وإِذَا تَنَاثَرتِ النُّجوم ، وذَهب لأْلاؤُها وانْطَمس نُورها 

 ) ٣(وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ 

 ضكَتِ الأَرنُسِفَتْ ، فَتَرا ، واكِنِهأَم الُ مِنالَتِ الجِبإِذَا زفاً وفْصقَاعاً ص 

 ) ٤(وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ 

 .وإِذَا النُّوقُ العِشَار أُهمِلَتْ وسيبتْ ، ولَم يعد يعتَنِي بِها أَحد لاشْتِدادِ الخَطْبِ علَى النَّاسٍ 

 ) ٥(وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ 

  ، واخْتَلَطَ بعضها بِبعضٍ وإِذَا جمِعتَ الوحوشُ مِن كُلِّ صوبٍ

 ) ٦(وإِذَا الْبِحار سجرتْ 

 طَرِمتْ نَاراً تَضارفَص انا النِّيرتْ فِيهلَعانْد ارإِذَا البِحو. 

 ) ٧(وإِذَا النُّفُوس زوجتْ 

، بعد أَن فَارقْتَها حِين الموتِ ، وسمى االلهُ وإِذَا عادتِ الأَرواح إِلَى أبدانِها عِنْد النَّشْأَةِ الأُخْرى 
 .تَعالَى هذِهِ العودةَ تَزوِيجاً 

 ) ٨(وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ 

 .وإِذَا سئِلَتْ المؤْءودةُ أَمام وائِدِها يوم القِيامةِ 

 ) فنُوندةِ ياهِلِيفِي الج برالع كَانأَداً وو ذَلِك ونمسيو اءيأَح نهو نَاتِهِمب. ( 

 ) ٩(بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ 

 .وإِذَا سئِلَتِ الموءودةُ عنِ الذَّنْبِ الذِي ارتَكَبتْه فَأَوجب قَتْلَها 

 ) نَتْها قُتِلَتْ بِلاَ ذَنْبٍ جبِأَنَّه تُجِيبسو. ( 

 ) ١٠( نُشِرتْ وإِذَا الصحفُ

 .وإِذَا نُشِرتْ صحائِفُ الأَعمالِ أَمام أَعينِ أَصحابِها يوم الحِسابِ 

 ) ١١(وإِذَا السماء كُشِطَتْ 

 اءملاَ سو قَ غِطَاءبي ا ، فَلَمكَانِهم أُزِيلَتْ مِنو ، اءمإِذَا كُشِطَتِ السو. 

 حِيمإِذَا الْجتْ ورع١٢(س ( 

 .وإِذَا أُوقِدتْ نَار الجحِيمِ ، إِيقَاداً شَدِيداً ، لِيكُون حرها أَكْثَر إِيلاَماً لِلْكَفَرةِ الطُّغَاةِ 

 ) ١٣(وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ 

 .دخُولِهِم إِلَيها وإِذَا أُدنِيتِ الجنَّةُ مِن أَهلِها ، وقُربتْ مِنْهم وأَعِدتْ لِ

 ) ١٤(علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ 



 ٣٥٢

 مِن عِثَ النَّاسبةِ ، واعامِ السلَى قِيلُّ عالِفَةِ التِي تَداثِ السدالأَح مِن ما تَقَدلَ كُلُّ مصفَإِذَا ح
فْسٍ ما عمِلَتْ ، وما أُعِد لَها مِن خَيرٍ أَو شَرٍ ، حِينَئِذٍ تَعلَم كَلُّ نَ. . قُبورِهِم ، وحشِروا لِلحِسابِ 

 هفَضرا وهلَيع هدا رالِهمأَع أَيااللهُ ، و لَهتَقَب ا قَدالِهمأَع أَي لَمتَعو.  
 : التفسير والبيان 

ذَا الشَّمس كُورتْ ، وإِذَا إِ: هذه أوصاف القيامة وأحداثها الجسام ، لتعظيمها وتخويف الناس بها 
النُّجوم انْكَدرتْ ، وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ أي إذا لفّت الشمس ، وجمعت ، بعضها على بعض 
كتكوير العمامة ، وجمع الثياب مع بعضها ، ثم رمى بها ، وذهب بضوئها ، إيذانا بخراب العالم 

/ ٨٢الانفطار [وإِذَا الْكَواكِب انْتَثَرتْ :  قال تعالى وإذا انقضت النجوم وتساقطت وتناثرت ، كما
: وإذا قلعت الجبال عن الأرض ، وسيرت في الهواء حين زلزلة الأرض ، كما قال تعالى ] ٢

ويوم نُسير الْجِبالَ وتَرى الْأَرض : وقال سبحانه ] ٢٠/ ٧٨السبأ [وسيرتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سراباً 
 ].٤٧/ ١٨الكهف [بارِزةً 

وإِذَا الْعِشار عطِّلَتْ ، وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ ، وإِذَا الْبِحار سجرتْ أي وإذا النوق الحوامل التي 
في بطونها أولادها ، وهي أنفس مال عند العرب وأعزة عندهم ، تركت مهملة بلا راع ، لشدة 

الدواب البرية غير الإنسانية بعثت حتى يقتص لبعضها الخطب ، وعظمة الهول وإذا الوحوش 
موتها وهلاكها وإذا البحار أوقدت بالبراكين والزلازل فصارت : حشرها : من بعض ، وقيل 

وإِذَا : نارا تضطرم ، بعد أن فاض بعضها إلى بعض ، وصارت شيئا واحدا ، كما قال تعالى 
وحينئذ تصير البحار ] ٦/ ٥٢الطور [ والْبحرِ الْمسجورِ :وقال ] ٣/ ٨٢الانفطار [الْبِحار فُجرتْ 

 .والأرض شيئا واحدا في غاية الحرارة والإحراق

بينَا النَّاس فِي : سِتُّ آياتٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ : ثني أُبي بن كَعبٍ ، قَالَ : عن أَبِي الْعالِيةِ ، قَالَ 
هب ضوء الشَّمسِ ، فَبينَما هم كَذَلِك ، إِذْ تَنَاثَرتِ النُّجوم ، فَبينَما هم كَذَلِك ، إِذْ أَسواقِهِم ، إِذْ ذَ

وقَعتِ الْجِبالُ علَى وجهِ الْأَرضِ ، فَتَحركَتْ واضطَربتْ واحتَرقَتْ ، وفَزِعتِ الْجِن إِلَى الْإِنْسِ ، 
لَى الْجِن ، واخْتَلَطَتِ الدواب والطَّير والْوحشُ ، وماجوا بعضهم فِي بعضِ وإِذَا والْإِنْس إِ

أَهملَها أَهلُها وإِذَا الْبِحار سجرتْ قَالَ : اخْتَلَطَتْ وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ قَالَ : الْوحوشُ حشِرتْ قَالَ 
فَانْطَلَقُوا إِلَى الْبِحارِ ، فَإِذَا هِي نَار تَأَجج ؛ قَالَ : نَحن نَأْتِيكُم بِالْخَبرِ ؛ قَالَ : ن لِلْإِنْس قَالَتِ الْجِ: 
سماءِ فَبينَما هم كَذَلِك إِذْ تَصدعتِ الْأَرض صدعةً واحِدةً ، إِلَى الْأَرضِ السابِعةِ السفْلَى ، وإِلَى ال: 

جامِع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ " فَبينَما هم كَذَلِك إِذْ جاءتْهم الريح فَأَماتَتْهم : السابِعةِ الْعلْيا ؛ قَالَ 
 رِي٣٠٦لِلطَّب  

                                                 
٣٠٦ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٣٧٤٨(ج  



 ٣٥٣

ةُ أُزلِفَتْ اثنتا عشرة وإِذَا الْجنَّ: إِذَا الشَّمس كُورتْ إلى قوله : وقال ابن عباس في قوله تعالى 
والستة الأولى بيناها بقول أبي بن كعب ، والستة . ستة في الدنيا ، وستة في الآخرة: خصلة 

 ٣٠٧.الأخرى في الآيات التالية

وإِذَا النُّفُوس زوجتْ ، وإِذَا الْموؤُدةُ سئِلَتْ : لذا ذكر اللّه تعالى ما يحدث بعدئذ من البعث ، فقال 
ذا قرنت الأرواح بأجسادها حين النشأة الآخرة ، وإذا الفتاة المدفونة حية خوف العار أو أي وإ

الحاجة ، كما كان بعض قبائل العرب يفعل في الجاهلية ، سئلت لتوبيخ قاتلها أو وائدها لأنها 
 فقد كان بعض أهل الجاهلية يدسونها في التراب ، كراهية البنات ، فيوم. قتلت بغير ذنب فعلته

القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها ، فإنه إذا سئل المظلوم ، 
  ! فما ظن الظالم إذن ؟ 

 .والوأد جريمة عظمي. سألت: وإِذَا الْموؤُدةُ سئِلَتْ : وقال ابن عباس 

 .٣٠٨الفاعلينوهذا السؤال للموءودة لتوبيخ الفاعلين للوأد لأن سؤالها يؤول إلى سؤال 

 نَّةِ قَالَ النَّبِىفِى الْج نولَ اللَّهِ مسا را قَالَ قُلْتُ يهمع نةُ عمِييرةَ الصاوِيعنَةُ ماب نَاءسوقالت ح-
.  مسند أحمد» ى الْجنَّةِ النَّبِى فِى الْجنَّةِ والشَّهِيد فِى الْجنَّةِ والْمولُود فِى الْجنَّةِ والْموءودةُ فِ « -����

٣٠٩. 

وإِذَا الصحفُ نُشِرتْ ، وإِذَا السماء كُشِطَتْ أي إذا عرضت ونشرت للحساب صحائف الأعمال 
، في موقف الحساب ، فكل إنسان يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله ، وإذا تشققت السماء 

 .وأزيلت ، فلم يبق لها وجود

رعس حِيمإِذَا الْجلِفَتْ أي وإذا أوقدت النار لأعداءونَّةُ أُزإِذَا الْجاللّه إيقادا شديدا ، قال  تْ ، و
وإذا قربت الجنة وأدنيت لأهلها المتقين ، كما ] ٢٤/ ٢البقرة [وقُودها النَّاس والْحِجارةُ : تعالى 

 ].٣١/ ٥٠ق [وأُزلِفَتِ الْجنَّةُ لِلْمتَّقِين غَير بعِيدٍ : قال تعالى 

جواب إذا وما عطف عليها ، أي إذا حصل كل ما تقدم من الأحداث ،  علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ
ووقعت هذه الأمور ، علمت كل نفس ما أحضرته عند نشر الصحف ، وما عملت من خير أو 

اً ، وما عمِلَتْ مِن سوءٍ تَود يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضر: شر ، كما قال تعالى 
ينَبؤُا الْإِنْسان يومئِذٍ بِما قَدم : وقال سبحانه ] ٣٠/ ٣آل عمران [لَو أَن بينَها وبينَه أَمداً بعِيداً 

أَخَّرما : والآيات من أول السورة إلى هنا شرط ، وجوابه ]. ١٣/ ٧٥القيامة [ و تْ نَفْسلِمع
 .والقول الأول أصح: قال القرطبي . هذا قسم وجواب له: وقال الحسن البصري . أَحضرتْ

                                                 
 ) ٢٣٦ / ١٩ (-للمطبوع تفسير القرطبي ـ موافق  - ٣٠٧

 ٤٣٣/ ٨: البحر المحيط  - ٣٠٨

 المدفونة وهى حية: الموءودة - حسن  ) ٢١١٢٧(-مسند أحمد  - ٣٠٩



 ٣٥٤

  :ومضات 
يعني البنات التي كانت طوائف العرب يقتلونهن ، قال } بِأَي ذَنبٍ قُتِلَتْ * وإِذَا الْموؤُودةُ سئِلَتْ 
 وكانت العرب في الجاهلية تئد الموءودة هي المقتولة صغيرة ،" : أماليه " السيد المرتضى في 

[ } أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي التُّرابِ { البنات ، بأن يدفنوهن أحياء ، وهو قوله تعالى 
 ] ١٤٠: الأنعام [ } قَد خَسِر الَّذِين قَتَلُواْ أَولاَدهم سفَهاً بِغَيرِ عِلْمٍ { ، وقوله تعالى  ] ٥٩: النحل 

قال االله . أحدهما أنهم كانوا يقتلونهن خشية الإملاق :  ويقال أنهم كانوا يفعلون ذلك لأمرين ،
وجدت أبا علي : قال المرتضى  ] . ١٥١: الأنعام [ } ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ { تعالى 

ب الذي طرح عليها حتى ماتت موءودة ؛ لأنها ثقلت بالترا: إنما قيل لها : الجبائي وغيره يقول 
، وفي هذا بعض النظر ؛ لأنهم يقولون من الموءودة وأَد يئِد وأْداً ، والفاعل وائِد ، والفاعلة 

  .انتهى . آدني الشيء يؤودني ، إذا أثقلني ، أَوداً : وائِدة ، ومن الثقل يقولون 
.  يبعد أن يكون وأد مقلوباً من آد بعض النظر ؛ لأن القلب معهود في اللغة ، فلا: وإنما قال 

كيف يصح أن يسأل من لا ذنب له ولا عقل ، فأي فائدة في : فإن سأل سائل : وقال المرتضى 
  :سؤالها عن ذلك ، وما وجه الحكمة فيه ؟ والجواب من وجهين 

ن ، أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلها ، وسئل عن قتله لها بأي ذنب كا: أحدهما 
فالقتَلة هاهنا هم المسؤولون على الحقيقة ، لا . على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحجة 

طالبت : سألت حقي ، أي : ويجري هذا مجرى قولهم . المقتولة ، وإنما المقتولة مسؤول عنها 
مطالَباً : أي  ] ٣٤: الإسراء [ } وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِن الْعهد كَان مسؤُولاً { : به ومثله ، على تعالى 

  .به مسؤولاً عنه 
والوجه الآخر أن يكون السؤال توجه إليها على الحقيقة ، على سبيل التوبيخ له ، والتقريع له ، 

ويجري هذا مجرى قوله تعالى لعيسى عليه السلام . والتنبيه له ، على أنه لا حجة له في قتلها 
:  

على طريق التوبيخ  ] ١١٦: المائدة [ } خِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللّهِ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّ{ 
كيف يخاطب ويسأل من لا عقل له : فإن قيل على هذا الوجه . لقومه ، وإقامة الحجة عليهم 

ولا فهم ؟ فالجواب أن في الناس من زعم أن الغرض بهذا القول ، إذا كان تبكيت الفاعل 
وإدخال الغم عليه في ذلك الوقت على سبيل العقاب ، لم يمتنع أن يقع ، وإن لم يكن من وتهجينه 

الموءودة فهم له ؛ لأن الخطاب ، وإن علق عليها وتوجه إليها ، والغرض في الحقيقة به غيرها 
ُ ضربتَ :وهذا يجري مجرى من ضرب ظالم طفلاً من ولده فأقبل على ولده يقول له : ، قالوا 
والأولى أن يقال .  وبأي شيء استحلَّ هذا منك ؟ فغرضه تبكيت الظالم لا خطاب الطفل ما ذنبك

أن الأطفال ، وإن كانوا من جهة العقول لا يجب في وصولهم إلى الأغراض : في هذا 



 ٣٥٥

المستحقة ، أن يكونوا كاملي العقول ، كما يجب مثل ذلك في الوصول إلى الثواب ، فإن كان 
مة متفقة على أنهم في الآخرة وعند دخولهم الجنان يكونون على أكمل الخير متظاهراً والأ

الهيئات وأفضل الأحوال ، وأن عقولهم تكون كاملة ، فعلى هذا يحسن توجه الخطاب إلى 
وإن كان الغرض منه التبكيت . الموءودة ؛ لأنها تكون في تلك الحال ممن تفهم الخطاب وتعقله 

  . انتهى . للقاتل وإقامة الحجة عليه 
والتبكيت قرره الطيبي ، بأن المجني عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت له : قال الشهاب 

فيرى براءة . الجناية دون الجاني ، بعث ذلك الجاني على التفكّر في حاله وحال المجني عليه 
لغ من وهذا استدراج على طريق التعريض ، وهو أب. ساحته وأنه هو المستحق للعقاب والعذاب 

والمراد بالاستدراج سلوك طريق توصيل إلى المطلوب بسؤال غير المذنب ونسبة . التصريح 
الذنب له ؛ حتى يبين من صدر عنه ذلك ، كما سئل عيسى دون الكفَرة ، وهو فن من البديع 

  .انتهى . بديع 
 على أن الكلام إخبار عنها} قُتِلَتْ { : وإنما قيل : وقال الزمخشري بناء.   

  :تنبيه 
وأخرج . في الآية تعظيم شأن الوأد ، وهو دفن الأولاد أحياء " : الإكليل " قال السيوطي في 

  .انتهى . > إذا الموءودة سئلت : وهي . الوأد الخفي < :  سئل عن العزل فقال ����مسلم أنه 
 رسول جاء قيس بن عاصم إلى: وقد روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال 

أعتق عن كل واحدة < : قال . إني وأدت بنات لي في الجاهلية ! يا رسول االله :  فقال ����االله 
فانحر عن كل واحدة منهن < : قال . إني صاحب إبل ! يا رسول االله : قال . > منهن رقبة 

  .> بدنَةَ 
نا كنا أهل إ! يا رسول االله :  فقال ����وروى الدارمي في أوائل مسنده أن رجلاً أتى النبي 

جاهلية وعبادة أوثان ، فكنا نقتل الأولاد ، وكانت عندي ابنة لي ، فلما أجابت ، وكانت مسرورة 
بدعائي إذا دعوتها ، فدعوتها يوماً فاتبعتني ، فمررت حتى أتيتُ بئراً من أهلي غير بعيد 

فبكى رسول < أبتاه يا أبتاه يا : فأخذت بيدها فرديتها في البئر ، وكان آخر عهدي بها أن تقول 
أحزنت رسول االله  : ����فقال له رجل من جلساء رسول االله . >  حتى وكفَ دمع عينيه ����االله 
> أعد علي حديثك < : ثم قال له . > كفَّ فإنه يسأل عما أهمه <  : ���� ، فقال له رسول االله ����
إن < : ثم قال له . >  حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته ����فبكى رسول االله < . فأعاده . 

  .> االله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا ، فاستأنف عملك 
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طيبيها وزينيها : وكان للعرب تفنن في الوأد ، فمنهم من إذا صارت ابنته سداسية يقول لأمها 
:  فيبلغ بها البئر فيقول لها - وقد حفر لها بئراً في الصحراء -حتى أذهب بها إلى أحمائها 

  . ، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض انظري فيها
ومنهم من كان إذا قربت امرأته من الوضع ، حفر حفرة لتتمخّض على رأس الحفرة ، فإذا 

وقد اشتهر صعصعة بن ناجية بن . ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة ، وإن ولدت ابناً حبسته 
بأنه كان ممن فدى الموءودات في الجاهلية ، ونهى عن قتلهن  - جد الفرزدق بن غالب -عقال 
  :إنه أحيا ألف موءودة ، وقيل دون ذلك ؛ وقد افتخر الفرزدق بهذا في قوله : ، قيل 

  ومنا الذي منع الوائداتِ وأحيا الوئيد فَلَم يوأَدِ~
  :وفي قوله أيضاً 

  سير المكفَّرِأنا ابن عِقالٍ وابن ليلى وغالبِ وفَكَّاك أغلال الأ~
  وكان لنا شيخانِ ذو القبر منهما وشيخٌ أجار الناس من كل مقْبرِ~
  على حينِ لا تُحيى البناتُ وإذ هم عكُوف على الأصنام حولَ المدورِ~
  أنا ابن الذي رد المنيةَ فضلُه وما حسب دافعتُ عنه بِمعوِرِ~
  ى تُخْلِفِ الجوزاء والنجم يمطِرِأَبي أَحد الغَيثَين صعصعةُ الذي مت~
  أجار بناتِ الوائدين ومن يجِر على القبر ، يعلم أنه غير مخْفِرِ~
  وفارق ليلٍ من نساء أتت أبى تُعالج ريحاً ليلها غير مقْمِرِ~
  فقالت أجر لي ما ولدتُ فإنني أتيتك من هزلى الحمولة مقْتِرِ~
   إلى خُددٍ منها وفي شر محفَرِرأى الأرض منها راحة فرمى بها~
  فقال لها نامي فأنت بذمتي لبنتك جار من أبيها القَنَورِ~

وكان : قال .  في وفد بني تميم ����أن صعصعة هذا وفد على رسول االله : وروى أبو عبيدة 
صعصعة منع الوأد في الجاهلية ، فلم يدع تميماً تئد وهو يقدر على ذلك ، فجاء الإسلام وقد 

بأبي أنت  : ����فدى في بعض الروايات أربعمائة موءودة ، وفي أخرى ثلاثمائة ، فقال للنبي 
: ، فقال > أوصيك بأمك وأبيك ، وأختك وأخيك ، وأدانيك أدانيك < : فقال . أوصني ! وأمي 
ثم قال عليه الصلاة . > احفظ ما بين لحييك ورجليك < : فقال عليه الصلاة والسلام . زدني 
رأيت الناس يموجون ! يا رسول االله : ؟ فقال > ما من شيء بلغني عنك فعلته <  : والسلام

على غير وجه ولم أدر أين الصواب ، غير أني علمت أنهم ليسوا عليه ، فرأيتهم يئدون بناتهم ، 
  .فعرفت أن ربهم عز وجل لم يأمرهم بذلك فلم أتركهم ، ففديت ما قدرت عليه 

: فقال الفرزدق .  والفرزدق يوماً عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا إنه اجتمع جرير: ويقال 
إن جدي أحيا : أنت ابن محيي الموتى ؟ فقال : أنا ابن محيي الموتى ، فقال له سليمان 
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وقد ،  ] ٣٢: المائدة [ } ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً {: الموءودة ، وقد قال االله تعالى 
نقله . إنك مع شعرك لفقيه : أحيا جدي اثنتين وتسعين موءودة ، فتبسم سليمان ، وقال 

وبالجملة ، فكان الوأد عادة من أشنع العوائد في الجاهلية ، مما يدل " أماليه " المرتضى في 
  .على نهاية القسوة وتمام الجفاء والغلظة 

تل البنات البريئات بغير ذنب سوى خوف انظر إلى هذه القسوة وغلظ القلب وق: قال الإمام 
الفقر والعار ، كيف استبدلت بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الإسلام قلوب العرب ؟ فما أعظم 

  .انتهى . نعمة الإسلام على الْإِنْساْنية بأسرها بمحوه هذه العادة القبيحة 
 أبهى من عقود الجمان ومن أثر نعمته أن صار أدباء الصدر الأول يصوغون في مدحهن ما هو

  :، فمن ذلك قول معن بن أوس 
~نساء صوالح وفيهن لا نُكْذَب رأيتُ رجالاً يكرهون بناتِهِم  
~ونوائح لَلْنَهملا ي وفيهن والأيام يعثرن بالفتى خوادِم  

  :وقال العلوي الجماني في صديق له ولدت له بنت فسخطها ، شعراً 
  فأصاخ ثُمتَ قال بنتاقالوا له ماذا رزقْتَا ~
  وأجلّ من ولد النساء أبو البنات فلِم جزعتا~
  إن الذين تود من بين الخلائق ما استطعتا~
  نالوا بفضل البنتِ ما كَبتُوا به الأعداء كبتاً~

: من هذه يا معاوية ؟ فقال : وحكي أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ابنته ، فقال 
لأنهن : ولِم ؟ قال : قال . أَمِطْها عنك : فقال . وريحانة العين وشمامة الأنف هذه تفاحة القلب 

 البغضاء ثْرنالشحناء ، وي ورِثْنالبعداء ، وي بنلا تقل ذلك يا : قال . يلدن الأعداء ، ويقر
 فواالله ما مرض المرضى ، ولا ندب الموتى ، ولا أعان على الزمان ، ولا أذهب جيش! عمرو 

يا معاوية : فقال . الأحزان مثلهن ، وإنك لواجد خالاً قد نفعه بنو أخته ، وأباً قد رفعه نسل بنيه 
دخلت عليك وما على الأرض شيء أبغض إلي منهن ، وإني لأخرج من عندك وما عليها ! 

  .شيء أحب إلى منهن 
 الأبناء وجالبة الأصهار أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء وأم: وفي رقعة للصاحب بالتهنئة بالبنت 

  :والأولاد الأطهار ، والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون 
  فلو كان النساء كمن وجدنا لَفُضلَت النساء على الرجالِ~
  وما التأنيثُ لاسمِ الشمس عيب وما التذكير فَخْر للهلالِ~

 ، فادرع اغتباطاً واستأنف نشاطاً ؛ واالله تعالى يعرفك البركة في مطلعها والسعادة بموقعها
فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها والذكور يعبدونها ، والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها 
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كثرت الذرية ، والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت بالنجم الثاقب ، والنفس مؤنثة وهي 
ها لم تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام ، قوام الأبدان وملاك الحيوان ، والحياة مؤنثة ولولا

والجنة مؤنثة وبها وعِد المتقون وفيها ينعم المرسلون ؛ فهنيئاً لك هنيئاً بما أوتيتَ ، وأوزعك االله 
  .شكر ما أعطيت 

اتصل بي خبر المولودة المسعودة كرم االله عرقها ، وأنبتها : ونسختُ رقعة لأبى الفرج الببغاء 
ما كان من تغيرك عند اتصال الخبر وإنكارك ما اختاره االله لك في سابق القدر ، نباتاً حسناً ، و

  :وقد علمت أنهن أقرب من القلوب ، وأن االله بدأ بهن في الترتيب فقال عز من قائل 
 } شَاء الذُّكُورن يلِم بهيشَاء إِنَاثاً وي نلِم بهى هبة ، وما سماه االله تعال ] ٤٩: الشورى [ } ي

فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحرى ؛ فهنأك االله بورود الكريمة عليك ، وثمرتها إعداد النسل 
  .الطيب لديك 

  ٣١٠.والنوادر في هذا لا تحصى ، وكلها من بركة الإسلام وفضله 
تشير الآيات إلى قيام القيامة أو اليوم الآخر وما يكون حينذاك من انقلاب وتبدل في نواميس 

كون كانمحاق ضوء الشمس وانطفاء النجوم وتسيير الجبال وجمع الوحوش وتعطيل العشار ال
عن طبيعتها وتفجير البحار واشتداد حرارة المياه والتهابها ، وتشقق السماء أو انكشافها ، 
وتصنيف الناس حسب أعمالهم ، ونشر كتب الأعمال وتأجيج النار وتهيئة الجنة ، وحينئذ يرى 

جة عمله وعاقبة ما قدم بين يديه ، ومن جملة ما يسأل الناس عنه وأد بناتهم بدون كل امرئ نتي
  .ذنب

والآيات كما يبدو تتضمن توكيدا قويا بمجيء يوم القيامة وأهواله وأماراته التي تسبقه أو ترافقه 
  .ومحاسبة الناس على أعمالهم في الدنيا وتوفية كل منهم جزاءه بالجنة والنار

من سره أن «:  قال ����رمذي في سياق هذه السورة حديثا عن ابن عمر أن النبي ولقد روى الت
وإِذَا السماء انْفَطَرتْ ] ١/ التكوير[ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إِذَا الشَّمس كُورتْ 

الثانية والثالثة ومطلع السورتين » ٢» «]١/ الانشقاق[» وإِذَا السماء انْشَقَّتْ] ١/ الانفطار[
  .المذكورتين في الحديث مشابه لمطلع هذه السورة في وصف مشاهد القيامة وأهوالها

  
و ما ذكر من الانقلاب الذي يطرأ على نواميس الكون هو على ما يتبادر وبالإضافة إلى حقيقته 

د الكون الإيمانية ودخوله في نطاق قدرة اللّه بسبيل تصوير هول يوم القيامة وأثره في مشاه
وليس من . العظيمة التي تملأ الأذهان استهدافا لإثارة خوف السامعين وحملهم على الارعواء

                                                 
 ) ١٤٨ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٣١٠
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وليس ذلك من أغراض . طائل في التخمين والتزيد في مظاهر هذا الانقلاب وماهياته المادية
  .»١«القرآن على ما شرحناه في مناسبة سابقة 

وقد ذكر . ن صور حياة العرب قبل البعثة وعاداتهموعادة دفن البنات أحياء وكراهة ولادتهن م
وإِذا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثى : هذا في أكثر من موضع في القرآن ، ومن ذلك في آيات النحل هذه 

 كَظِيم وها ودوسم ههج٥٨(ظَلَّ و (ع سِكُهمبِهِ أَي شِّروءِ ما بس مِ مِنالْقَو تَوارى مِني ونٍ أَملى ه
 ونكُمحما ي فِي التُّرابِ أَلا ساء هسد٥٩ - ٥٨) [٥٩(ي.[  

وأسلوب الآية هنا أسلوب تنديد بهذه العادة وإنذار بشدة عقوبتها عند اللّه لما فيها من قسوة بالغة 
وتخصيص وأد البنات بالذكر لا يعني بطبيعة الحال أن هذا هو . وجرأة على إزهاق روح بريئة

وإنما يمكن أن يلمح منه قصد تشديد النكير على هذه العادة القاسية . وحده الذي يسأل الناس عنه
  .البشعة التي كان الذين يمارسونها يظنون أنه ليس عليهم فيها حرج ولا إثم

. وبمناسبة آية وإِذَا الصحفُ نُشِرتْ نقول إن هذا المعنى قد تكرر بأساليب متنوعة في القرآن
وأن ما يكتبونه هو . ذكر في بعض الآيات أن للّه على الناس مراقبين يكتبون ما يفعلونهوقد 

صحف أعمال الناس التي تنشر يوم القيامة وتوزع على أصحابها ، وتعطى للناجين بأيمانهم 
أَم يحسبون أَنَّا لا : ومما جاء في القرآن في هذا آية سورة الزخرف هذه . وللخاسرين بشمالهم

 ونكْتُبي هِميلُنا لَدسرلى وب مواهنَجو مهسِر عمتَلَقِّيانِ : وآيات سورة ق هذه ) ٨٠(نَستَلَقَّى الْمإِذْ ي
 نِ الشِّمالِ قَعِيدعمِينِ ونِ الْي١٧(ع ( تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنما ي)وآيات سورة ) ١٨

) ٢٨(وتَرى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً كُلُّ أُمةٍ تُدعى إِلى كِتابِها الْيوم تُجزون ما كُنْتُم تَعملُون : ه الجاثية هذ
 لُونمتَع تَنْسِخُ ما كُنْتُمقِّ إِنَّا كُنَّا نَسبِالْح كُملَينْطِقُ عنا يومنها آيات سورة الحاقة ) ٢٩(هذا كِتاب

  . في سياق تفسير سورة المدثرالتي أوردناها
ولما كان اللّه عز وجل غنيا عن كل ذلك لا يعزب عنه شيء فالذي يتبادر من الحكمة الربانية 
لما ذكرته الآيات أنه بسبيل الإنذار والترهيب والوعيد بأسلوب من الأساليب التي اعتادها الناس 

ولقد نبهنا قبل إلى . لإثبات والإفحامفي الدنيا من تسجيل الأحداث وإبراز التسجيلات في مقام ا
ما اقتضته حكمة التنزيل من وصف المشاهد الأخروية بأوصاف مستمدة من مألوفات الحياة 

وهذا من ذاك ، هذا مع تقرير وجوب . الدنيا في التعليق على الحياة الأخروية في سورة الفاتحة
  ٣١١.في نطاق قدرة اللّه تعالى وحكمتهالإيمان بما ذكرته الآيات كحقيقة إيمانية غيبية ، وبأنه 

                                                 
 ) ٥٠٠ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٣١١
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ظهورها كالكرة فى أعين الناس يومئذ : تكوير الشمس » ... إِذَا الشَّمس كُورتْ « : قوله تعالى 
أي يوم القيامة ، حيث يشرف عليها الإنسان من عل فيراها من جميع وجوهها ، لا من وجه 

  .واحد ، كما تبد ولنا الآن وكأنها قرص مسطّح
انطفاء بريقها ، حيث أن بريق هذا الضوء الذي نراه منها ، إنما هو بسبب : دار النجوم وانك

فإذا جاوز الإنسان الغلاف الهوائى للأرض بدت النجوم .. الغلاف الهوائى المحيط بالأرض 
  ..كرات لا معة معلقة فى القضاء ، لا يشع منها ضوء 

اء ما فى بطونها من أجنة ، ثم عدم تعرضها   وتعطيل العشار ، وهى النوق الحوامل ، هو إلق
  ..للحمل ، حيث يصرفها الهول عن الاستجابة لداعى الغريزة الطبيعية فيها 

  ..»إن تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب ، وإلا فلا عشار ولا تعطيل « : يقول الإمام القرطبي 
نه لا يمنع من أن تكون إن هذا وإن كشف عن حال الشدة والكرب فى هذا الوقت ، فإ: ونقول 

  ..هناك العشار ، وأن يكون تعطيلها عن الحمل 
  .فهذا خبر جاء به القرآن ، ولا بد أن يقع على ما جاء به

هو جمع بعضها إلى بعض ، وسوقها إلى أكنانها ، حيث يدفعها البلاء إلى : وحشر الوحوش 
ن مسارحها مسرعة إلى حيث ما الفرار ، وطلب النجاة مما تراه من أحداث القيامة ، فترتد ع

تظن عنده الاختفاء من الخطر المحدق بها ، فتجىء من كل وجه ، ويلوذ بعضها ببعض ، حيث 
  .يذهب الهول بكل ما فيها من نوازع الشر والعدوان

أما ما يقال من حشر الوحوش بمعنى بعثها ، وسوقها إلى الحساب والجزاء ، كما يفعل بالناس ، 
 عليه دليل من كتاب اللّه ، حيث أن الدنيا هى دار ابتلاء وتكليف للإنسان وحده فذلك ما لا يقوم

من بين سائر المخلوقات التي على الأرض ، وأن هذه البهائم لم تكلف بشىء ، ولم تدع ألى 
شىء ، وإنما هى مما خلق اللّه سبحانه للإنسان ، لينتفع بها ، أو ليبتلى بالضار منها ، كما فى 

  .. الجماد من نافع وضار النبات أو
وحشر الوحوش ، إما جمعها لاستيلاء الرعب عليها ، وخروجها « : ويقول الإمام محمد عبده 

فتحشر هائمة ، لا يخشى .. من أجحارها وأوكارها ، ونسيانها ما كانت تخافه ، فتفر منه 
قوله » . .وقيل حشر الوحوش هلاكها .. بعضها بعضا ، ولا يخشى جميعها سطوة الإنسان 

  .»وإِذَا الْبِحار سجرتْ « : تعالى 
أي رؤيت وكأنها بحر واحد ، محيط بالأرض ، لا حركة له ، وكأنه مسجور ، أي مربوط . 

أما ما يقال بأن تسجير البحار هو تضرمها ، وتلهبها ، حيث تصبح كتلة من نار ، .. بالأرض 
إن هذا دليل على قدرة اللّه سبحانه ، وأنه كما فهذا لا مفهوم له ، إلا أن يقال ـ كما قيل ـ 

وقدرة اللّه سبحانه لا تحتاج للدلالة .. أنبت الشجر فى أصل الجحيم ، أخرج النار من قلب الماء 
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عليها إلى مثل هذه الصور الشوهاء التي تفسد نظام الوجود ، وتذهب بجلال الحكمة الممسكة به 
  ..فى دقة وروعة ، وإحكام 

أي زوجت الأبدان التي كانت فيها ، وردت إليها ، » وإِذَا النُّفُوس زوجتْ «  : قوله تعالى
  .فالمراء بالنفوس هنا الأرواح.. لتخرج من قبورها للبعث والحساب ، والجزاء 

  ؟» بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ . وإِذَا الْموؤُدةُ سئِلَتْ« : وقوله تعالى 
نات ، وتدفن حية ، بيد أهلها ، كما كان كذلك عادة عند بعض قبائل الموءودة ، من توءد من الب

وإِذا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثى ظَلَّ وجهه « : كما يشير إلى ذلك قوله تعالى .. العرب فى الجاهلية 
ه على هونٍ أَم يدسه فِي التُّرابِ مسودا وهو كَظِيم ، يتَوارى مِن الْقَومِ مِن سوءِ ما بشِّر بِهِ أَيمسِكُ

 ونكُمحما ي النحل٥٩ ـ ٥٨(» ؟ أَلا ساء .. (  
وسؤال الموءودة يوم القيامة ، فى مواجهة من وأدها ، مع أن الأولى ـ فى ظاهر الأمر ـ أن 

رمها ، يسأل الجاني لا المجنى عليه ـ فى هذا تشنيع على الجاني ومواجهة له بالجريمة التي أج
ووضعها بين يديه ، ليرى تلك الجناية الغليظة المنكرة ، وليسمع من قتيلته التي ظن أنه سوى 

  ..حسابه معها ، ليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيبه ، ويملأ قلبه فزعا ورعبا 
أرأيت إلى قتيل يظهر على مسرح القضاء ، هذ وقاتله فى موقف المحاكمة ؟ ثم أرأيت إلى هذا 

لم قتل ؟ وكيف قتل ؟ ثم أرأيت إلى القاتل ، وقد أذهله الموقف ، : ل ، وهو يروى للقاضى القتي
فخرس لسانه ، وارتعدت فرائصه ، وانهار كيانه ؟ ذلك بعض من هذا المشهد الذي يكون بين 

  !.الموءودة ووائدها يوم القيامة
  .»وإِذَا الصحفُ نُشِرتْ « : وقوله تعالى 

  ..، حيث يقرأ كل إنسان ما سجل فى كتابه المسطور بين يديه أي صحف الأعمال 
  ..»وإِذَا السماء كُشِطَتْ « : قوله تعالى 

وكشط السماء ، هو زوال هذه الصورة التي تبدو منها لنا فى الدنيا ، وكأنها سقف سميك ، 
ق فيها الأرواح إلى فتبدو السماء حينئذ ، وكأنها قد أزيلت من مكانها ، فكانت أبوابا مفتحة تنطل

  ..ما شاء اللّه من علو ، دون أن تصطدم بشىء يردها 
أي توقدت ، وتسعر جمرها : سعرت .»وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ . وإِذَا الْجحِيم سعرتْ« : قوله تعالى 

  ..أي قربت ودنت من أهلها : وأزلفت .، وعلا لهيبها
الشرطية الظرفية التي تواردت » إذا « هو جواب » ما أَحضرتْ علِمتْ نَفْس « : قوله تعالى 

  ..على هذه الأحداث التي تقع بين يدى الساعة ، وفى يوم مجيئها 
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  ٣١٢..ففى هذا اليوم تعلم كلّ نفس ما أحضرت معها من أعمال عملتها فى الدنيا من خير أو شر 
الانقلاب الذي يشمل . لة لكل موجود هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود ، والثورة الشام

الأجرام السماوية والأرضية ، والوحوش النافرة والأنعام الأليفة ، ونفوس البشر ، وأوضاع 
حيث ينكشف كل مستور ، ويعلم كل مجهول؛ وتقف النفس أمام ما أحضرت من . الأمور 

 شيء من وكل شيء من حولها عاصف؛ وكل. الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب 
  !حولها مقلوب

  .وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده 
الكون المنسق الجميل ، الموزون الحركة ، المضبوط النسبة ، المتين الصنعة ، المبني بأيد 

تي أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه ، وتتناثر أجزاؤه ، وتذهب عنه صفاته هذه ال. وإحكام 
يقوم بها؛ وينتهي إلى أجله المقدر ، حيث تنتهي الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن 

  .الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائياً في هذا الكون المعهود 
وهذا ما تستهدف السورة إقراره في المشاعر والقلوب كي تنفصل من هذه المظاهر الزائلة مهما 

حقيقة االله الذي لا يحول ولا يزول ، حين يحول كل . . قة الباقية بدت لها ثابتة وتتصل بالحقي
. ولكي تنطلق من إسار المعهود المألوف في هذا الكون المشهود . شيء من الحوادث ويزول 

إلى الحقيقة المطلقة التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا رؤية ولا حس ، ولا مظهر من المظاهر 
  ! محدودالتي تقيدها في ظرف أو إطار

  .وهذا هو الشعور العام الذي ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب المرهوب 
فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الكائنات ، فعلمها عند االله؛ وهي حقيقة أكبر من أن ندركها الآن 

بات هو أن وأكبر ما نعهده من الانقلا. . بمشاعرنا وتصوراتنا المقيدة بمألوف حسنا وتفكيرنا 
ترجف بنا الأرض في زلزال مدمر ، أو يتفجر من باطنها بركان جائح ، أو أن ينقض على 

وأشد ما عرفته البشرية من طغيان الماء كان هو . . الأرض شهاب صغير ، أو صاعقة 
كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية كان هو انفجارات جزئية في الشمس . . الطوفان 

  . .ت الملايين من الأميال على بعد مئا
  !!!تسليات أطفال. . وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل في يوم القيامة 

فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئاً عن حقيقة ما يجري للكائنات ، فليس أمامنا إلا تقريبها في 
  !عبارات مما نألف في هذه الحياة

                                                 
 ) ١٤٦٧/  ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١٢
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وانطفاء شعلتها ، وانكماش ألسنتها الملتهبة التي تمتد من . إن تكوير الشمس قد يعني برودتها 
كما يتبدى هذا من المراصد في وقت . جوانبها كلها الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء 

 درجة ، ١٢٠٠٠واستحالتها من الغازية المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة التي تبلغ . الكسوف 
استحالتها من . . تتكون منها الشمس إلى غازات منطلقة ملتهبة والتي تحول جميع المواد التي 

  !هذه الحالة إلى حالة تجمد كقشرة الأرض ، وتكور لا ألسنة له ولا امتداد
  .أما كيف يقع والعوامل التي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند االله. . قد يكون هذا ، وقد يكون غيره 

هذا النظام الذي يربطها ، وانطفاء شعلتها وإظلام وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من 
وهل هي طائفة من النجوم . واالله أعلم ما هي النجوم التي يصيبها هذا الحادث . . ضوئها 

. . أو مجرتنا هذه التي تبلغ مئات الملايين من النجوم . مجموعتنا الشمسية مثلاً . . القريبة منا 
فوراء ما نرى منها بمراصدنا . عددها ومواضعها إلا االله أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم 

  .مجرات وفضاءات لها لا نعرف لها عدداً ولا نهاية 
  . .فهناك نجوم سيصيبها الانكدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا االله 

{ :  في سورة أخرى وتسيير الجبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها في الهواء ، كما جاء
وسيرت } { وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً } { ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً 

فكلها تشير إلى حدث كهذا يصيب الجبال ، فيذهب بثباتها ورسوخها } الجبال فكانت سراباً 
الذي يقول عنه وتماسكها واستقرارها ، وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال الذي يصيب الأرض ، و

وكلها أحداث تقع في ذلك } . . إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها { : القرآن 
  . .اليوم الطويل 

. فالعشار هي النوق الحبالى في شهرها العاشر . . } وإذا العشار عطلت { : أما قوله سبحانه 
ن أغلى ما تكون عنده ، لأنها وهي في حالتها هذه تكو. وهي أجود وأثمن ما يملكه العربي 

ففي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال تهمل هذه العشار . مرجوة الولد واللبن ، قريبة النفع 
والعربي المخاطب ابتداء بهذه الآية لا . . وتعطل فلا تصبح لها قيمة ، ولا يهتم بشأنها أحد 

  ! أشد ما يلم بهيهمل هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا في حالة يراها
فهذه الوحوش النافرة قد هالها الرعب والهول فحشرت وانزوت . . } وإذا الوحوش حشرت { 

تتجمع من الهول وهي الشاردة في الشعاب؛ ونسيت مخاوفها بعضها من بعض ، كما نسيت 
فرائسها ، ومضت هائمة على وجوهها ، لا تأوي إلى جحورها أو بيوتها كما هي عادتها ، ولا 

فالهول والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها . نطلق وراء فرائسها كما هو شأنها ت
  !فكيف بالناس في ذلك الهول العصيب؟! وخصائصها
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وإما أن تجيئها هذه المياه من فيضانات كالتي . وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بالمياه 
وإما )  التي تحدثنا عنها في سورة النازعات (يقال إنها صاحبت مولد الأرض وبرودتها 

وإما أن يكون . . بالزلازل والبراكين التي تزيل الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض 
فتفجير عناصرها } وإذا البحار فجرت { : معناه التهابها وانفجارها كما قال في موضع آخر 

ر ذراتها على نحو ما يقع في تفجير الذرة ، أو تفجي. وانفصال الأيدروجين عن الأكسوجين فيها 
وحين يقع هذا فإن نيراناً هائلة لا يتصور مداها تنطلق من . أو على نحو آخر . وهو أشد هولاً 

فإن تفجير قدر محدود من الذرات في القنبلة الذرية أو الأيدروجينية يحدث هذا الهول . البحار 
حار على هذا النحو أو نحو آخر ، فإن الإدراك الذي عرفته الدنيا؛ فإذا انفجرت ذرات الب

  !البشري يعجز عن تصور هذا الهول؛ وتصور جهنم الهائلة التي تنطلق من هذه البحار الواسعة
ويحتمل أن . وتزويج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها 

وكنتم { :  ، كما قال في موضع آخر يكون ضم كل جماعة من الأرواح المتجانسة في مجموعة
  .أي صنوفاً ثلاثة هم المقربون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة } أزواجاً ثلاثة 

  !أو في غير ذلك من التشكيلات المتجانسة
وقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن } بأي ذنب قتلت؟ : وإذا الموءودة سئلت { 

وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل . خوف العار أو خوف الفقر انتشرت عادة وأد البنات 
. هذه الشناعة على الجاهلية ، التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتها ، ويرفع البشرية كلها 

يتوارى من القوم . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم { : فقال في موضع 
وقال في } ! على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمونأيمسكه . من سوء ما بشر به 

ظل وجهه مسوداً وهو ) أي البنات ( وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا { : موضع 
ولا { : وقال في موضع ثالث } أو من ينَشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ . كظيم 

إذ كانت . وكان الوأد يتم في صورة قاسية } اكم تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإي
فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها . وكانوا يفتنون في هذا بشتى الطرق ! البنت تدفن حية

طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى : حتى تكون في السادسة من عمرها ، ثم يقول لأمها 
ثم يدفعها . انظري فيها : ها البئر ، فيقول لها وقد حفر لها بئراً في الصحراء ، فيبلغ ب! أحمائها

وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة ! دفعاً ويهيل التراب عليها
وبعضهم ! وإن كان ابناً قامت به معها. فإذا كان المولود بنتاً رمت بها فيها وردمتها . محفورة 

ة إلى أن تقدر على الرعي ، فيلبسها جبة من صوف أو كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها مهين
  !شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله
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فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي ، فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف 
ومعنى هذا أن يمنعها . كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه . . والبخس 

وإن لم !  الناس فلا يتزوجها أحد فإن أعجبته تزوجها ، لا عبرة برغبتها هي ولا إرادتهامن
وكان . . أو أن تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك . تعجبه حبسها حتى تموت فيرثها 

إلا أن تفتدي نفسها منه بما كان . بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد 
. وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها . . طاها أع
وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها ، فيحبسها عن الزواج ، رجاء أن تموت . 

  . .أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً في مالها أو جمالها ! امرأته فيتزوجها
يشنع بهذه العادات . حتى جاء الإسلام . ى المرأة على كل حال فهذه كانت نظرة الجاهلية إل

ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم . وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته . ويقبحها 
. يذكره في سياق هذا الهول الهائج المائج ، كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . القيامة 
  !فكيف بوائدها؟.. ا إن الموءودة ستسأل عن وأده: ويقول 

وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبداً؛ لولا أن تتنزل بها شريعة االله 
الذكر والأنثى؛ وفي رفعه إلى المكان : ونهجه في كرامة البشرية كلها ، وفي تكريم الإنسان 
در انبثقت كرامة المرأة فمن هذا المص. اللائق بكائن يحمل نفخة من روح االله العلي الأعلى 

  .التي جاء بها الإسلام ، لا من أي عامل من عوامل البيئة 
وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض ، 
تحققت للمرأة الكرامة ، فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها المادية على أهلها وزن في تقويمها 

إنما الوزن للروح الإنساني . لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزانها . ها وتقدير
  .وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى . الكريم المتصل باالله 

تعد . . وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند االله ، وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه 
حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة . ذه الدلائل التي لا تخطئ هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى ه

واحدة ينتظر أن تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها 
الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض 

فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء ، يتعلق بقيمة . اهلية بصفة خاصة كلها ، وغير دوافع البيئة الج
  !سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك

ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها ، فلا تعود خافية ولا . صحف الأعمال } وإذا الصحف نشرت { 
اته من فكم من سوأة مستورة يخجل صاحبها ذ. وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . غامضة 

  !ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة! ذكراها ، ويرجف ويذوب من كشفها
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إن هذا النشر والكشف لون من ألوان الهول في ذلك اليوم؛ كما أنه سمة من سمات الانقلاب 
  .حيث يكشف المخبوء ، ويظهر المستور ، ويفتضح المكنون في الصدور 

وأول . . } وإذا السماء كشطت { : قابله في الكون مشهد مثله وهذا التكشف في خفايا الصدور ي
. وكشطها إزالتها . ما يتبادر إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس 

ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان . فأما كيف يقع هذا وكيف يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء . 
لأي سبب يغير هذه الأوضاع الكونية ، التي توجد بها هذه فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجة 

  . .وهذا يكفي . الظاهرة 
وإذا . وإذا الجحيم سعرت { : ثم تجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الهائل المرهوب 

أما أين . . حيث تتوقد الجحيم وتتسعر ، ويزداد لهيبها ووهجها وحرارتها . .} الجنة أزلفت 
وقودها { : تتسعر وتتوقد؟ وبأي شيء تتوقد؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى هي؟ وكيف 

  !أما قبل ذلك فاالله أعلم بها وبوقودها. وذلك بعد إلقاء أهلها فيها . } الناس والحجارة 
. وحيث تقرب الجنة وتظهر لروادها الموعودين بها ، وتبدو لهم سهولة مدخلها ، ويسر ولوجها 

  !!واللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إليها.بة مهيأة فهي مزلفة مقر
عندئذ لا . عندما تقع هذه الأحداث الهائلة كلها ، في كيان الكون ، وفي أحوال الأحياء والأشياء 

يبقى لدى النفوس شك في حقيقة ما عملت ، وما تزودت به لهذا اليوم ، وما حملت معها 
  . .} علمت نفس ما أحضرت { :للعرض ، وما أحضرت للحساب 

تعلم وهذا الهول يحيط بها . . كل نفس تعلم ، في هذا اليوم الهائل ما معها وما لها وما عليها 
تعلم وهي لا تملك أن تغير شيئاً مما أحضرت ، ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص . . ويغمرها 

وقد . حياتها أو تصورها تعلم وقد انفصلت عن كل ما هو مألوف لها ، معهود في . . منه 
وقد تغير كل شيء وتبدل كل شيء ، ولم يبق إلا . انقطعت عن عالمها وانقطع عنها عالمها 

فما أولى أن تتجه النفوس إلى وجه االله الكريم ، . . وجه االله الكريم ، الذي لا يتحول ولا يتبدل 
  !فتجده سبحانه عندما يتحول الكون كله ويتبدل

هي المقطع الأول وقد امتلأ الحس وفاض بمشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا وبهذا الإيقاع ينت
  ٣١٣.الانقلاب 

إِذَا الشَّمس {: من قوله} إذا{واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل الثنتى عشرة المفتتحات بكلمة 
إذا إذا كورت الشمس و: إلى هنا، والإخبار عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن يقال} كُورتْ

إن ذلك ] ٣٧:الرحمن[} فَإِذَا انشَقَّتِ السماء فَكَانَتْ وردةً كَالدهانِ{انكدرت النجوم، وهكذا كما قال 

                                                 
   الظلال- ٣١٣
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التقديم لإفادة الاهتمام بتلك الأخبار المجعولة علامات ليوم البعث توسلا بالاهتمام بأشراطه إلى 
  .الاهتمام به وتحقيق وقوعه
  .} علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ{:  تشويق للجواب الواقع بعدها بقولهوإن إطالة ذكر تلك الجمل

  .المتكررة} إذا{يتنازع التعلق به كلمات } علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ{وجملة 
لهذا : قال} علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ{وعن عمر بن الخطاب إنه قرأ أول هذه السورة فلما بلغ 

  .إنها تعلم بما أحضرت فتعلمه} علِمتْ{و جواب القسم ومعنى أجريت القصة أي ه
نكرة في سياق الشرط مراد بها العموم، أي علمت كل نفس ما أحضرت، } نَفْس{: وقوله

واستفادة العموم من النكرة في سياق الإثبات تحصل من القرينة الدالة على عدم القصد إلى واحد 
فس في جواب هذه الشروط التي لا يخطر بالبال أن تكون من الجنس، والقرينة هنا وقوع لفظ ن

يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرا وما {: شروطا لشخص واحد، وقد قال تعالى
  ].٣٠:آل عمران[} عمِلَتْ مِن سوءٍ

  .جعل الشيء حاضرا: والإحضار
ل اليقين بما لم يكن لها من علم من حقائق الأعمال التي حصو} علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ{ومعنى 

بعضه معلوم على غير وجهه، وبعضه معلوم صورته مجهولة عواقبه، : كان علمها بها أشتاتا
فنزل العلم الذي كان حاصلا للناس في الحياة الدنيا منزلة عدم العلم، . وبعضه مغفول عنه

 من خير أو شر فيعلم ما لم يكن له به علم مما يحقره وأثبت العلم لهم في ذلك اليوم علم أعمالهم
  .من أعماله ويتذكر ما كان قد علمه من قبل، وتذكر المنسي والمغفول عنه نوع من العلم

ولما كانت الأعمال تظهر آثارها من ثواب وعقاب . وما أحضرته هو ما أسلفته من الأعمال
} أَحضرتْ{ يحضر الزاد للمسافر ففي فعل يومئذ عبر عن ظهور آثارها بالإحضار لشببه به كما

  " .ماذا أعددت لها" للذي سأله متى الساعة ����ويطلق على ذلك الإعداد كقول النبي . استعارة
وأسند الإحضار إلى النفوس لأنها الفاعلة للأعمال التي يظهر جزاؤها يومئذ فهذا الإسناد من 

مجاز لغوي، ومجاز عقلي، وحقيقتهما : إسناد فعل الشيء إلى سبب فعله، فحصل هنا مجازان
  .} يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرا وما عمِلَتْ مِن سوءٍ{: في قوله تعالى

وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي ذكرت في 
ضمنتها الشروط مقارن لحصول علم النفوس الجمل الثنتي عشرة لأن بعض الأحوال التي ت

بأعمالها وهي الأحوال الستة المذكورة أخيرا، وبعض الأحوال حاصل من قبل بقليل وهي 
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} إذا{فنزل القريب منزلة المقارن، فلذلك جعل الجميع شروطا ل . الأحوال الستة المذكورة أولا
.٣١٤  

  ما ترشد إليه الآياتُ 
  . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
  . بيان مفصل عن مبادئ القيامة ، وخواتيمها -٢
  . الترغيب في الإِيمان والعمل الصالح إذ بهما المصير إلى الجنة -٣
     الترهيب من الشرك والمعاصي إذ بهما المصير إلى النار -٤
وسؤال الموءودة يوم القيامة ، فى مواجهة من وأدها ، مع أن الأولى ـ فى ظاهر الأمر ـ  -٥

أل الجاني لا المجنى عليه ـ فى هذا تشنيع على الجاني ومواجهة له بالجريمة التي أن يس
 أجرمها ، ووضعها بين يديه ، ليرى تلك الجناية الغليظة المنكرة ، وليسمع من قتيلته التي ظن

  ..أنه سوى حسابه معها ، ليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيبه ، ويملأ قلبه فزعا ورعبا 
 وقاتله فى موقف المحاكمة؟ ثم أ رأيت إلى هذا اتيل يظهر على مسرح القضاء ، هذأرأيت إلى ق

لم قتل؟ وكيف قتل؟ ثم أ رأيت إلى القاتل ، وقد أذهله الموقف ، : القتيل ، وهو يروى للقاضى 
فخرس لسانه ، وارتعدت فرائصه ، وانهار كيانه؟ ذلك بعض من هذا المشهد الذي يكون بين 

 ٣١٥!.ا يوم القيامةالموءودة ووائده

هذه ظواهر تحدث قبل أو بعد البعث يوم القيامة ، فتملأ النفس رهبة ، وتثير الخوف  -٦
والذعر بين الناس ، لتبدل ما كانوا يألفون ويشاهدون ، والقصد من تعدادها تخويف البشر 

 .والإعداد ليوم القيامة بما يحقق لهم النجاة والأمن والسلامة

ولقد أعذر من أنذر ، ولقد تضمن الإنذار مواجهة اثنتى عشرة علامة للقيامة فهو إنذار مسبق ، 
وهي تكوير الشمس ، وانكدار النجوم ، وتسيير الجبال ، وتعطيل العشار ، وحشر الوحوش ، : 

وتسجير البحار ، وتزويج النفوس ، وسؤال الموءودة ، ونشر صحف الأعمال ، وكشط السماء 
). إدناؤها(وإزلاف الجنة ) إيقادها( عن الذبيحة ، وتسعير الجحيم )الجلد(كما يكشف الإهاب 

وأي رهبة تحدث حينما يذهب ضوء الشمس ، فيظلم الكون ، وتتهافت النجوم وتتساقط وتتناثر ، 
فتزول معالم الجمال ،وتقلع الجبال من الأرض وتسير في الهواء ، فتكون كثيبا مهيلا ، أي 

 وتكون هباء منثورا ، وسرابا لا حقيقة ولا وجود له ، كالسراب رملا سائلا ، وتصبح كالعهن ،
الذي ليس بشيء ، وتعود الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ، أي ارتفاعا ، 

 .فتزول المتعة بها في عين الرائي

                                                 
 ) ١٣٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٣١٤

 ١٤٧٠:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٣١٥
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عرب وتهمل النوق الحوامل التي في بطونها أولادها ، بعد العناية بها لأنها أعز ما تكون على ال
، وهذا على وجه المثل لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء ، ولكن أراد به المثل ، أن هول 

 .يوم القيامة لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه

وتحشر الوحوش ، أي تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض ، فيقتص للجماء من القرناء ، ثم 
 :  المعنى الأصح ، وقيل كوني ترابا ، وهذا هو: يقال لها 

 .موتها وهلاكها ، وعلى كل حال ، تتعاظم المخاوف من رؤية ما يحدث: حشرها 

وتسجر البحار ، أي توقد إيقادا شديدا ، وتصير البحار والأرض كلها بساطا واحدا ، بأن يملأ 
 .مكان البحار بتراب الجبال ، فتزول صورة جمال البحر في مشهد الطبيعة

عث ، فتقرن الأرواح بالأجساد ، وتسأل البنت المدفونة حية عن سبب وأدها وقتلها ، ويحدث الب
أو السبي والاسترقاق ولإلحاق ) الفقر(لتوبيخ الفاعل ، ولومه على فعله مخافة الحاجة والإملاق 

 الملائكة بنات اللّه ، وكل ذلك غير مقبول ، فإنها قتلت: البنات بالملائكة لأنهم كانوا يقولون 
 .بغير ذنب ، وعقاب القاتل النار

وتنشر صحائف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشر ، تطوى بالموت ، 
ما لِهذَا الْكِتابِ : وتنشر في يوم القيامة ، فيقف كل إنسان على صحيفته ، فيعلم ما فيها ، فيقول 

 ].٤٩/ ١٨الكهف [حصاها لا يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً إِلَّا أَ

 .وتكشط السماء كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره ، وفي هذا غاية الرهبة

وتوقد النار للكفار ويزداد في إحمائها ، وتدنى الجنة وتقرب من المتقين ، فيتحدد مصير 
 .الخلائق

 ، وتعرف حين حدوث هذه الوقائع الجسام ، تعلم كل نفس علم اليقين ما عملت من خير وشر
 .مصيرها

ما مِنْكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وسيكَلِّمه اللَّه  « - ���� -عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِى جاء في الصحيح 
 هامئًا قُدى شَيرفَلاَ ي نْظُري ثُم ، انمجتُر نَهيباللَّهِ و نيب سةِ ، لَيامالْقِي موهِ ييدي نيب نْظُري ثُم ،

 .٣١٦»فَتَستَقْبِلُه النَّار ، فَمنِ استَطَاع مِنْكُم أَن يتَّقِى النَّار ولَو بِشِقِّ تَمرةٍ 

  
�����������  
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 ) : ٢٩(نزول الآية : سبب النزول 

، إن شئنا قال أبو جهل ذلك إلينا) لِمن شَاء مِنْكُم أَن يستَقِيم ( عن سليمان بن موسى لما نزلت
 ) .وما تَشَاءون إِلا أَن يشَاء اللَّه رب الْعالَمِين :( استقمنا، فنزلت

: قال أبو جهل) لِمن شَاء مِنْكُم أَن يستَقِيم ( لما نزلت هذه الآية: وعن سليمان بن موسى، قال
ما تَشَاءون إِلا أَن يشَاء اللَّه رب و:( الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل االله

الَمِينالْع( 

: قال أبو جهل) لِمن شَاء مِنْكُم أَن يستَقِيم :( لما نزلت هذه الآية: وعن سليمان بن موسى، قال
 اللَّه رب وما تَشَاءون إِلا أَن يشَاء:( ذلك إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل االله

الَمِين٣١٧)الْع  
  :تناسب الآيات 

سبب عن هذا التهديد قوله مقسماً بما دل على عظيم قدر المقسم عليه بترك الإقسام بأشياء هي 
أي لأجل حقية القرآن لأن الأمر فيه غنى عن } فلا أقسم{: من الإجلال والإعظام في أسنى مقام 

 أشار إلى عيوب تلحق هذه الأشياء التي ذكرها والقرآن ولذلك، قسم لشدة ظهوره وانتشار نوره 
أي الكواكب التي يتأخر } *بالخنس {: لأنه كلام الملك الأعلى فقال ، منزه عن كل شائبة نقص 

وهي النجوم ذوات الأنواء ، طلوعها عن طولع الشمس فتغيب في النهار لغلبة ضياء الشمس لها 
وهي القمر : قالوا ،  إليها - التي ينزلها االله -الرحمة التي كانوا يعظمونها بنسبة الأمطار و

  : فعطارد فالزهرة فالشمس فالمريخ فالمشتري فزحل وقد نظمها بعضهم متدلياً فقال 
  زحل اشترى مريخه من شمسه فتزهرت لعطارد الأقمار

 تحت أي السيارة التي تختفي وتغيب بالنهار} *الجوار الكنس {:  ثم أبدل منها أعظمها فقال 
،  إذا دخل كناسه وهو بيته المتخذ من أغصان الأشجار -من كنس الوحش ، ضوء الشمس 
، يكنس ويستتر العلوي منها بالسفلي عند القرانات كما تستتر الظباء في الكناس : وقال الرازي 

                                                 
  صحيح مرسل) ٢٦٤ / ٢٤ (-تفسير الطبري  - ٣١٧
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وروي ذلك أيضاً عن علي رضي ، تسير بالليل وتخنس بالنهار فتخفى ولا ترى : وقال قتادة 
وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء والكنوس أن تأوي إلى : قال البغوي ، عالى عنه االله ت

  .مكانسها
وإنما نفى الإقسام بها لأنها وإن كانت عظيمة في أنفسها بما ، إن ذلك غروبها : وقال القشيري 

ناط بها سبحانه من المصالح وأنتم تعظمونها وتغلون فيها لأن فيها نقائص الغيبوبة وانبهار 
بل هو الغالب على كل ما سواه من الكلام غلبة ، والقرآن المقسم لاجله منزه عن ذلك ، نور ال

فلذلك لا يليق أن يقسم بها ، هي أعظم من غلبة ضياء الشمس لنور ما سواها من الكواكب 
  .لأجله

} والّيل{: ذكر محل ظهورها فأفهم الظهور فقال ، ولما ذكر غيابها ففهم منه محله وهو النهار 
أي أقبل ظلامه } *إذا عسعس {أي الذي هو محل ظهور النجوم وزوال خنوسها وذهاب كنوسها 

فإن فيه ، فظهرت الكواكب زهراً منثوراً في بيداء تلك الغياهب ، واعتكر سواده وقتامه ، 
، انتصف : وقيل ، أظلم : وقيل ، معناه أدبر : وقيل ، نقصاناً بالظلام وغير ذلك من الأحكام 

ذكر : والآية من الاحتباك ، وسعسع بمعناه فهو ما لا يستحيل بالانعكاس ، انقضى  : وقيل
  .وذكر الليل ثانياً يفهم حذف النهار أولاً، خنوس الكواكب وكنوسها أولاً يفهم ظهورها ثانياً 

قال نافياً ، ولما كان ربما ظن ظان أن ما نقص بالظلام عن صلاحية الإقسام يتأهل ذلك بزواله 
أي أضاء وأقبل روحه ونسيمه } *إذا تنفس {أي الذي هو أعدل أوقات النهار } والصبح{: لك لذ
وذلك بعد إقبال الليل ثم إدباره ، وانفرج به عن الليل ديجوره ، واتسع نوره ، وأنسه ونعيمه ، 

أي لا أقسم به لأنه وإن كان ذا نور ونعمة وحبور وبهجة وسرور إذن ذلك يتضاءل عن نور 
على أن تنفسه بالبرد " وأين الثريا من يد المتناول " ، وما فيه من النعيم والرضوان ، ن القرآ

وتنفس القرآن بنفحات القدس ونعيم المواعظ والأنس لا ، واللطافة تنسخه الشمس بالحر والكثافة 
  .ينسخه شيء

 وهي من الفضل ، التي لولاها لما طاب لهم عيش ولا تهنؤوا بحاية - ولما بين أن هذه الأشياء 
 تصغر عن أن يقسم بها على شيء من فضائل القرآن لما له من -بحيث لا يعلمه إلا خالقها 

قال مجيباً لذلك إخباراً ، ويتضاءل دونه اللسان ، عظيم الشأن الذي لا يطيق التعبير عنه البيان 
لى مصالح الدارين هادٍ إ، عما هو محقق في نفسه الأمر أعظم من تحقق هذه الأشياء المقسم بها 

مبيناً للسفيرين به المليكي والبشري عليهما الصلاة والسلام والتحية والإكرام ، أكثر من هدايتها 
مؤكداً لما يستحقه السياق كما يستحقه مع ما له من الإنكار تنبيهاً على ضعف عقولهم وعظيم 

 بها - كالإقسام -ن نقائصها فإن نفي الإقسام بها بما ذكر م، سفههم بعد أن أقسم بثلاثة أقسام 
أي هذا الذكر الذي تقدم في عبس } إنه{: مع بيان أن المقسم عليه أعظم منها بما لا يقايس 
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وهو جبريل عليه الصلاة } لقول رسول{بعض ما يستحق من الأوصال الجميلة والنعوت الجليلة 
وهي أن ،  لاقتضاء الحكمة ذلك والسلام نحن أرسلناه به إلى خير خلقنا وجعلناه بريداً بيننا وبينه

واحدة ملكية يتلقى بها من الملائكة عليهم السلام لكون غيره : يكون خلاصة الخلق ذا جهتين 
ومن المعلوم أن الرسول ، وأخرى بشرية يتلقى بها من المبعوث إليهم ، من البشر لا يطيق ذلك 

وإن كان قوله لكونه نطق به والذي أوحاه ، إنما وظيفته تبليغ ما أرسل به فهو سفير محض 
وبلغه من غير مشاركة شيطان ولا غيره هو قول االله من غير شك لكونه معبراً عن السفة 

ولو كان قول الرسول مستقلاً به لما كان لوصفه بالرسالة مدخل فيما كانت ، القديمة النفسية 
  .البلاغة تقتضي ذكره بالوصف

وأنه في الحقيقة قول ،  لكونه مرسلاً به ومبلغاً له ولما بين بوصف الرسالة أنه ليس بقوله إلا
وصفه بما أفهمه الوصف مما يوجب حفظه من غير تحريف ما ولا تغيير أصلاً ، من أرسله 

كريم {: وذلك ببيان منزلته عند االله ووجاهته وبيان قدره ونفوذ كلمته فقال ، بوجه من الوجوه 
فهو جواد شريف النفس ، له وجوه المحامد كلها أي انتفت عنه وجوه المذام كلها وثبتت } *

فلذلك هو يفيض الخيرات ، ظاهر عليه معالي الأخلاق بريء من أن يلم شيء من اللوم بساحته 
فيؤدي ما أرسل به كما هو لقيامه بالرسالة قيام الكرام فلم ، بإذن ربه على من أمر به العالمين 

والكرم اجتماع كمالات ، يره أن يحرف أو يغير يغير فيها شيئاً أصلاً ولا فرط حتى يمكن غ
  .الشيء اللائقة به

أي على ضبط ما أرسل به بنفسه } ذي قوة{: صرح به تأكيداً فقال ، ولما اقتضى هذا القوة 
أي } عند ذي العرش{: وأكد القوة بقوله ، وعلى المدافعة للغير عن أن يدخل فيه شيئاً من نقص 

أي بالغ } *مكين {جميع الأكوان الذي لا عندية في الحقيقة إلا له الملك الأعلى المحيط عرشه ب
المكنة عنده عظيم المنزلة جداً بليغ فيها فهو بحيث لا يتأتى منه تفريظ ما في إبلاغ شيء مما 

لأنه لا شهوة له إلاّ ما يأمر به ، أرسل به لأنه لا يغيره الأحوال ولا يعمل فيه تضاد الشهوات 
  .الىمرسله سبحانه وتع

أي في الملأ الأعلى فهم } مطاع ثم{: قال ، ولما كان المتمكن في نفسه قد لا يكون له أعوان 
فرض االله على أهل السماوات طاعة جبريل عليه : قال الحسن ، عليه السلام أطوع شيء له 

  .����الصلاة والسلام كما فرض على أهل الأرض طاعة محمد 
أي بليغ الأمانة فهو مصدق القول } *أمين {: ا فقال صرح به، ولما كان ذلك يقتضي الأمانة 

مقبول الأمر موثوق به في أمر الرسالة وإفاضة العلوم على القلوب روحاني مطهر جوهراً 
ومن كان بهذه الصفات العظيمة كان بحيث لا يأتي إلاّ في أمر مهم جداً لأن ، وفعلاً وحالاً 

  .ولذلك ائتمنه االله تعالى على رسالته، الملوك لا يرسلون خواصهم إلا في مثل ذلك 
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ولما وصفه السفير الملكي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الخمس التي أزالت 
وكان وصفه بها إنما هو لأجل إثبات شرف الرسول البشري الذي هو ، عن القرآن كل لبس 

وكانوا يصفونه بما هو في ، قاً  بأن ما يقوله كلام االله ح����وهو النبي ، بين الحق وعامة الخلق 
أبطله مبكتاً لهم بالكذب وموبخاً بالبلادة بقوله زيادة في ، غاية النزاهة عنه وهم يعلمون ذلك 

أي الذي طالت صحبته لكم وأنتم تعلمون أنه } وما صاحبكم{: شرفه حيث كان هو المدافع عنه 
بمجنون {: وأعرق في النفي فقال ، في غاية الكمال حتى أنه ليس له وصف عندكم إلا الأمين 

، أي كما تبتهونه به من غير استحياء من الكذب الظاهر مع ظهور التناقض فعل ألأم اللئام } *
فما القرآن الذي يتلوه عليكم قول مجنون ولا قول متوسط في ، بل جاء بالحق وصدق المرسلين 

ؤكد ثابت له دائماً على سبيل وهذا النفي الم، العقل بل قول أعقل العقلاء وأكمل الكملاء 
 هذا ما دل عليه الكلام لا ما قال الزمخشري أنه يدل على أفضلية -الاستغراق لكل زمان 

فإنه ما سيق لذلك ولا هو االله مما ،  وعلى بقية الملائكة ����جبريل عليه السلام على النبي 
ما أنه يدل على أنه هذايدل على فضله وأ: قال الأصبهاني هنا ، يرضي جبريل عليه السلام 

وملائكته {: وقال في قوله تعالى في البقرة ،  فلا يمكنه ����أفضل من جميع الملائكة ومن محمد 
وأما ، ولم يلزم من تقديم الملائكة في الذكر تفضيلهم على الرسل ] : ٢٨٥: البقرة [} ورسله

، لذكر لفضلما تقديم جبريل على ميكائل فليس ببعيد أن يكون للشرف كما أن تخصيصهما با
وهذا قول مجاهد يدل عليه ما روي في ، ثم دنا جبريل من ربه عز وجل : وقال في النجم 

  . انتهى-" إن أقرب الملائكة إلى االله عز وجل جبريل عليه السلام: "الحديث 
  .ولو صح هذا الحديث لكان فيه كفاية لكن لم أجده

عن ابن عباس رضي ] ٣٨: النبأ [} وم الروحيوم يق{: وقال الأصبهاني في عم في قوله ، أًلاً 
  . انتهى-وأقرب من رب العالمين ، هو أعظم الملائكة خلقاً وأشرف منهم : االله عنهما 

: وقال السهيلي في غزوة بدر في كتابه الروض ، فهذا كما ترى صريح في تفضيل الروح 
ومكائيل عليه ، ميمنة ونزل جبريل عليه السلام بألف من الملائكة فكان في خمسمائة في ال

ووراءهم مدد من الملائكة لم يقاتلوا وهم الآلاف المذكورون ، السلام في خمسمائة في الميسرة 
وكان إسرافيل عليه السلام وسط الصف لا يقتال كما يقاتل غيره من ، في وسرة آل عمران 

  . انتهى-الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
 واالله - السلام لأن موقفه موقف رئيس القوم وفعله فعله وهذا يدل على شرف إسرافيل عليه

  .أعلم
: فكان التقدير بعد هذا النفي ، ولما كان المجنون لا يثبت ما يسمعه ولا ما يبصره حق الإثبات 

عطف عليه ، ما التبس عليه فيه حق بباطل ، فلقد سمع من رسولنا إليه ما أرسل به حق السمع 
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أي المرسل إليه } ولقد رآه{: ية ما لم يره غيره وأمانته وجوده فقال الإخبار برفعه شأنه في رؤ
جامعاً إلى ، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية ليلة المعراج وبعرفات 

حيث لا ، أي الأعلى الذي هو عند سدرة المنتهى } *بالأفق المبين {حس السمع حس البصر 
وقال ، يطان على ذلك المكان سبيل فعرفه حق المعرفة ولا يكون لش، يكون لبس أصلاً 

الناحية التي تفوق : والأفق ،  يعني وهو مشرق الأنوار -بمطلع الشمس الأعلى : البيضاوي 
  .وتعلو

لم يبق إلا ما يتعلق بالتأدية فنفى ما يتوهم من ، ولما انتفى ما يظن من لبس السمع وزيغ البصر 
أي الأمر الغائب عنكم في } هو على الغيب{رآه والحال أنه ما أي سمعه و} وما{: ذلك بقوله 

كما ، من الظنة وهي التهمة ، أي بمتهم } *بضنين {النقل عنه ولا في غيره من باب الأولى 
فهو حقيق بأن يوثق بكل شيء يقوله يف كل ، يتهم الكاهن لأنه يخطئ في بعض ما يقول 

والمعنى ،  والكسائي ورويس عن يعقوب بالظاء هذا في قراءة ابن كثير وأب عمرو، أحواله 
بل هو حريص على أن ، ببخيل كما يبخل الكاهن رغبة في الحلوان : في قراءة الباقين بالضاد 

  .يكون كل من أمته عالماً بكل ما أمره االله تعالى بتبليغه
ن قول وكان الجنون أظهر م، ولما أثبت له الأمانة والجود بعد أن نفى عنه ما بهتوه به 

وكان قول ، المجنون لأن بعض المجانين ربما تكلم الكلام المنتظم في بعض الأوقات فنفاه لذلك 
أي القرآن الذي من جملة معجزاته } وما هو{: نفى القول فقال ، الكاهن أظهر من الكهانة 

  .}بقول شيطان{: وأعرق في النفي بالتأكيد بالباء فقال ، الإخبار بالمغيبات 
  ، الشيطان لا ينفك عن الطرد لأن اشتقاقه من شطن وشاط ولما كان 

أي مرجوم باللعن } *رجيم {: وصفه بما هو لازم له فقال ، وذلك يقتضي البعد والاحتراق 
لأن القائل له ليس بكاهن كما تعلمون ، وغيره من الشهب لأجل استراق السمع مطرود عن ذلك 

بل هو فعل صرف أو قول ، نفيه لأنه ليس بقول وبقي مما قالوه السحر وهو لا يحتاج إلى ، 
فمن علم هذه الأوصاف للقرآن ، والأضغاث وهي لذلك واضحة العوار فلم يعدها ، مقترن به 

وأقبل على ، وبالغ في التعظيم والإجلال ، والرسولين الآتيين به الملكي والبشري أحبه وأحبهما 
ليحصل له ، ا يأمر به والهرب مما ينهى عنه وبالغ في السعي في كل م، تلاوته في كل أوقاته 

  .الاستقامة رغبة في مرافقة من أتى به ورؤية من أتى من عنده
فأين تذهبون {: سبب عنه قوله موبخاً منكراً  ، ����ولما لم يدع وجهاً به على من لا يعرف حاله 

متم هذا الحفظ أي بقلوبكم عن هذا الحق المبين يا أهل مكة المجعين لغاية الفطنة وقد عل} *
العظيم في الرسولين الملكي والبشري فمن أين يأتي ما تدعون من التخليط في هذا الكتاب 
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العظيم الذي دل على حفظه ببرهان عجزكم عن معارضة شيء منه ؟ وهو استضلال لهم 
  .واستجهال على أبلغ وجه في كل ما كانوا ينسبونه إليه بحيث صار ضلالهم معروفاً لا لبس فيه

، ما كان الحال قد صار في الوضوح إلى أنه إذا نبه صاحبه بمثل هذا القول نظر أدنى نظر ول
إلا ذكر للعالمين {أي القرآن الذي أتاكم به } هو{أي ما } إن{: قال ، لا أين : فقال من غير وقفة 

  .أي شرف للخق كلهم من الجن والإنس والملائكة وموعظة بليغة عظيمة لهم} *
  .أطلق هذه العبارة، جود كله بإظهاره فيه نوع تشرف ولما تشرف الو

لمن شاء {: فكان الوعظ والشرف إنما هو له في الحقيقة قال ، ولما كان الذي ثم شرفه المهتدي 
  .أي يطلب القوم ويوجده} *أن يستقيم {أي أيها المخاطبون } منك

:  لاستقلالهم ومثبتاً للكسب قال نافياً، ولما كان ذلك ربما تعنت به المتعنت في خلق الأفعال 
أي الملك الأعلى الذي لا حكم لأحد } إلا أن يشاء االله{أي أيها الخلائق الاستقامة } وما تشاءون{

فادعوه مخلصين له الدين يشأ لكم ما ، وإن لم يشأها لم تقدروا على مشيئة ، سواه مشيئتكم 
لتي أنزلها االله على الأنبياء عليهم الكتب ا: وعن وهب بن منبه أنه قال ، يرضيه فيفقكم إليه 

من جعل إلى : الصلاة والسلام بضع وتسعون كتاباً قرأت منها بضعاً وثمانين كتاباً فوجدت فيها 
  . انتهى-نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر 

ومن تأمل هذه الآية أدنى تأمل علم أن كلام المعتزلة بعدها في القدر دليل على أن الإنسان إذا 
  ].٣٣: الرعد [} ومن يضلل االله فما له من هاد{ه هوى لا يرده شيء أصلاً كان ل

أتبع ذلك الوصف بما هو كالعلة لذلك ، ولما وصف نفسه سبحانه بأنه لا يخرج شيء عن أمره 
أي الموجد لهم والمالك والمحسن إليهم والمربي لهم وهو أعلم بهم } *رب العالمين {: فقال 
ويجب على كل منهم طاعته والإقبال ، قدرون إلا على ما قدرهم عليه فلأجل ذلك لا ي، منهم 

فلهذه الربوبية صح تصرفه في الشمس ، بالكلية عليه سبحانه وتعالى وشكره استمطاراً للزيادة 
والإنصاف بينهم بقطع ، وما تبعها مما ذكر أول السورة لإقامة الساعة لأجل حساب الخلائق 

فقد التقى ! رب مع من يربيه فكيف بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمينكما يفعل كل ، كل العلائق 
فالتكوير ، وانتظم أول الانفطار بما له من بديع الأسرار ، طرفاها على أشرف الوجوه وأجلاها 

 ٣١٨.واالله سبحانه هو أعلم بالصواب، والانكدار مثل التساقط والانتشار ، كالانشقاق والتفطير 

  :المفردات 
 هي النجوم تختفي في النهار وتظهر بالليل... نَّسِ الخُ ... ١٥

 النجوم الدراري تستتر وتغيب عن الأنظار في أفلاكها... الجوارِ الكُنَّسِ  ... ١٦

                                                 
 ) ٥١٣ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٣١٨
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١٧ ...  سعسلِ إِذَا عاللَّيأقبل ظلامه أو أدبر... و 

١٨ ...  حِ إِذَا تَنَفَّسبالصاأقبل أو أضاء حتى يصير نهارا بين... و 

 جبريل عليه السلام... رسولٍ كَرِيمٍ  ... ١٩

 شديد القوى... ذِي قُوةٍ  ... ٢٠

 أنه عند االله ذو مكانة عالية رفيعة... عِنْد ذِي العرشِ مكِينٍ  ... ٢٠

٢٠ ...  طَاعٍ ثَمتطيعه الملائكة في السموات... م 

  عبده جبريلأمين على الوحي ، يزكي االله تعالى... أَمِينٍ  ... ٢١

 )ليس به جنون  ( ����تزكية من االله لمحمد ... وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ  ... ٢٢

٢٣ ...  آهر لَقَدله ستمائة جناح (  جبريل على صورته التي خلقه االله عليها ����رأى محمد ... و
( 

 الأفق الأعلى البين والنهار واضح... بِالأُُِفق المبِينِ  ... ٢٣

 بمتهم أو بخيل ينقص من الوحي ولا يبلِّغُه... ضنِينٍ بِ ... ٢٤

 ليس القرآن من كلام الجن يسترق السمع فيرجم... وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ  ... ٢٥

٢٨ ...  تَقِيمسيتحرى الحق ويعمل بمقتضاه... ي 

   سابقة لمشيئة العبدمشيئة االله... وما تَشَاءون إِلاَّ أَن يشَاء االلهُ  ... ٢٩
  :المعنى العام 

فلا أقسم بالكواكب المتخفية عن العين نهارا ، الجواري لكي تظهر في أفلاكها ليلا كالظباء في 
كناسها ، لا أقسم بهذا على أنه قول رسول كريم لظهور ذلك للعيان فلا يحتاج إلى إقسام ، أو 

يمة في نفسها ولو لم يقسم بها ، والمعنى على لا أقسم بهذه الأشياء لعظمها فإنها عظ: المعنى 
القسم بها قسما مؤكدا ، وأقسم بالليل إذا عسعس وأدبر ظلامه ، والصبح إذا أضاء وظهر  أقسم 

 فنسب إليه ، هذا ����بهذا على أن القرآن قول رسول كريم وهو جبريل لأنه حمله إلى النبي 
فهو شديد القوى ذو حصافة في العقل والرأى ، عند الرسول ذو قوة في العقل ذُو مِرةٍ فَاستَوى  

صاحب مكانة وشرف ، والعندية عندية تشريف وإكرام لا : ذي العرش جل جلاله ، مكين ، أى 
أمين على الوحى وعلى نقله ، وما صاحبكم هذا : عندية مكان ، وهو مطاع في الملأ الأعلى 

 حين يبلغه ، والحال أنه رآه على بمجنون كما يصفه المشركون ، وهو على ثقة من جبريل
:  وما محمد على الغيب ، أى - عند سدرة المنتهى -صورته الأصلية بالأفق العالي الظاهر 

وما هو على : الوحى بمتهم بل هو صادق في خبره ، ويؤيد هذا المعنى قراءة بظنين ، وقيل 
ل شيطان رجيم ، حيث إن الغيب ببخيل ، فليس مقصرا في تبليغ الوحى ، وما هذا القرآن بقو
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وما هو على الغيب بمتهم إذ ليس هذا القرآن قول شيطان ، ولا : محمدا أمين ، وليس مجنونا 
  .قول كاهن ، وليس أساطير الأولين

فأين تذهبون  وأى طريق تسلكون ؟  وأية حجة تقولون ؟  بعد أن سدت عليكم كل الطرق 
  . المفتريات التي تفترونهاوأقيمت عليكم الحجج والبراهين ، وبطلت جميع

ما هذا القرآن إلا ذكر وتذكرة وموعظة وعبرة ، عظة للعالمين لمن شاء أن يستقيم على الجادة 
 لمن شاء منكم أن يستقيم -ويسير على سواء السبيل ، والمعنى أن من شاء الدخول في الإسلام 

 على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى  هو الذي ينتفع بهذا الذكر الحكيم ، أما غيرهم فقد ختم اللّه-
  .أبصارهم غشاوة ، فلا يمكن أن يروا نور الحق ، ولا أن يهتدوا بنور القرآن

إن إرادتكم : ولكن هل مشيئة العباد مطلقة غير خاضعة لأية قوة أو مشيئة أخرى ؟  الجواب 
سبحانه الذي يودع الخير خاضعة لإرادة اللّه ولا تكون إلا بعد مشيئة اللّه رب العالمين ، فهو 

فتنصرف همة أصحاب الخير إليه ، ولو شاء لسلبكم تلك الإرادة فكنتم . في البشر إرادة الخير
  .كالحيوان

ولما كان رب العالمين وكان ما نحهم كل ما يتمتعون به كانت إرادة البشر مستندة إلى إرادة اللّه 
شاء اللَّه رب الْعالَمِين فمشيئة العبد في دائرة وما تَشاؤُن إِلَّا أَن ي: ، وهذا معنى قوله تعالى 

  .صغيرة هذه الدائرة داخلة في دائرة مشيئة اللّه الكبرى
بقيت كلمة أخرى في إقسام اللّه بالكواكب الخنس والكنس ، وبالليل والصباح أو بالشمس والقمر 

 ، وأنها دلائل على قدرة اللّه أو غير ذلك ، والظاهر أن هذا القسم للفت الأنظار إلى تلك الأشياء
وبديع نظامه في الكون ، ثم جاءت صفات لها كالخنس والكنس توبيخا لمن يعبد الكواكب ببيان 
بعض صفاتها التي يستحيل معها أن تكون آلهة بل هي مخلوقة متغيرة متحولة من حال إلى 

  ٣١٩. واللّه أعلم- جل جلاله -حال ، مصرفة يصرفها المولى 
  :عثيمين  وقال ابن 

نافية وليس كذلك، بل } لا{قد يظن بعض الناس أن } فلا أقسم{: قوله تعالى} فلا أقسم بالخنس{ "
والخنس جمع } أقسم بالخنس{فالمعنى . هي مثبتة للقسم ويؤتى بها بمثل هذا التركيب للتأكيد

عة إلى آخر خانسة، وهي النجوم التي تخنس، أي ترجع فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راج
الأفق، وذلك واالله أعلم لارتفاعها وبعدها فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري 

هي } الكنس{بالياء لكن حذفت الياء للتخفيف و) الجواري(أصلها } الجوار{بحسب رؤية العين، 
والليل إذا {: قالفأقسم االله بهذه النجوم ثم أقسم بالليل والنهار ف. التي تكنس أي تدخل في مغيبها

                                                 
 ٨٣١:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٣١٩
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معناه أدبر، وذلك أن : يعني أقبل، وقيل} عسعس{: معنى قوله} والصبح إذا تنفس. عسعس
ليوافق أو » أقبل«لكن الذي يظهر أن معناها . في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا} عسعس{الكلمة 

يل حال إقباله، فيكون االله أقسم بالل} والصبح إذا تنفس{: وهو قوله. ليطابق ما بعده من القسم
وإنما أقسم االله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى، فمن . وبالنهار حال إقباله

يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار، قال االله عز 
لقيامة من إله غير االله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل االله عليكم الليل سرمداً إلى يوم ا{: وجل

قل أرأيتم إن جعل االله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير االله يأتيكم . أفلا تسمعون
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا {]. ٧١: القصص. [}بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون

فهذه المخلوقات العظيمة يقسم االله بها ]. ٧٣: صصالق[} فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
هو } لقول رسول كريم{أي القرآن } إنه} {إنه لقول رسول كريم{: لعظم المقسم عليه وهو قوله

ووصفه االله . جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه رسول االله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم
قال } ذو مرة{]. ٦: النجم[} ذو مرة فاستوى{:  أخرىبالكرم لحسن منظره كما قال تعالى في آية

الخلق الحسن والهيئة الجميلة، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفاً بهذا : المرة: العلماء
وصفه االله تعالى بالقوة العظيمة، } ذي قوة} {ذي قوة عند ذي العرش مكين} {كريم{: الوصف

االله عليها له ست مئة جناح قد سد الأفق كله من  رآه على صورته التي خلقه ����فإن الرسول 
أي عند صاحب العرش وهو االله جل } عند ذي العرش{: عظمته عليه الصلاة والسلام، وقوله

رفيع {: قال االله تعالى. وعلا، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين عز وجل
فذو العرش ]. ١٥: غافر[} ادهالدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عب

أي ذو مكانة، أي أن جبريل عند االله ذو مكانة وشرف، ولهذا خصه االله } مكين{: وقوله. هو االله
: بأكبر النعم التي أنزلها االله على عباده، وهو الوحي فإن النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان

ن الأكل والشرب، والنكاح والسكن، هذه النعم نِعم يستوي فيها البهائم والإنسان، وهي متعة البد
يستوي فيها الإنسان والحيوان، فالإنسان يتمتع بما يأكل، وبما يشرب، وبما ينكح، وبما يسكن، 

ونِعم أخرى يختص بها الإنسان، وهي الشرائع التي أنزلها االله على الرسل . والبهائم كذلك
من {حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع لتستقيم حياة الخلق، لأنه لا يمكن أن تستقيم 

عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب ]. ٩٧: النحل[} يعملون

وك وأبناء الملوك، والوزراء وأبناء الوزراء، والأمراء واالله لو فتشت المل. الجزيل في الاخرة
وأبناء الأمراء، والأغنياء وأبناء الأغنياء، لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحاً لوجدت 
الثاني أطيب عيشة، وأنعم بالاً، وأشرح صدراً، لأن االله عز وجل الذي بيده مقاليد السموات 
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تجد }  ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةمن عمل صالحاً من{: قال. والأرض تكفل
المؤمن العامل للصالحات مسرور القلب، منشرح الصدر، راضياً بقضاء االله وقدره، إن أصابه 
خير شكر االله على ذلك، وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى االله مما صنع، وعلم أنه 

عجباً للمؤمن إن «: لنبي عليه الصلاة والسلامإنما أصابه بذنوبه فرجع إلى االله عز وجل، قال ا
أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته 

، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أكبر نعمة أنزلها االله على »ضراء صبر فكان خيراً له
ة الإنسان في الدنيا والاخرة، والحياة الحقيقية هي حياة الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حيا

فالدنيا ]. ٢٤: الفجر[} يقول يا ليتني قدمت لحياتي{: الاخرة، والدليل قوله تعالى في سورة الفجر
الحياة حقيقة حياة الاخرة، والذي يعمل للاخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا، فالمؤمن . ليست بشيء

والكافر هو الذي خسر . حياة الدنيا، وحياة الاخرة: ي كسب الحياتينالعامل للصالحات هو الذ
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران {الدنيا والاخرة 

جبريل هو المطاع فمن . على ما كُلف به} أمين{أي هناك } مطاع ثم{]. ١٥: الزمر[} المبين
تطيعه الملائكة لأنه ينزل بالأمر من االله فيأمر الملائكة فتطيع، فله : ماءالذي يطيعه؟ قال العل

ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم . إمرة وله طاعة على الملائكة
وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم {بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين 

. إنه لقول رسول كريم{في هذه الايات ]. ٩٢: المائدة. [}نا البلاغ المبينفاعلموا أنما على رسول
أقسم االله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم } ذي قوة عند ذي العرش مكين

الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام، وفي آية أخرى بين االله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا 
إنه . فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون{: بشري في قوله تعالىالقرآن قول رسول كريم 

فالرسول هنا في سورة التكوير ]. ٤١ ـ ٣٨: الحاقة[} وما هو بقول شاعر. لقول رسول كريم
رسول ملكي أي من الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، والرسول هناك رسول بشري 

إنه لقول رسول كريم ذي {: هنا قال. ل على هذا واضحوهو محمد عليه الصلاة والسلام، والدلي
وهذا الوصف لجبريل، لأنه هو الذي عند االله، أما محمد عليه } قوة عند ذي العرش مكين

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول {: هناك قال. الصلاة والسلام فهو في الأرض
} ولا بقول كاهن{الذين قالوا إن محمداً شاعر ردا لقول الكفار } رسول كريم وما هو بقول شاعر

والصبح إذا تنفس إنه . والليل إذا عسعس. الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس{فأيهما أعظم قسماً 
، }فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم{أو } لقول رسول كريم ذي قوة

كل الأشياء إما نبصرها } ن وما لا تبصرونبما تبصرو{الثاني أعظم، ليس فيه شيء أعم منه 
فلا أقسم بالخنس الجوار {وهنا أقسم بالايات العلوية . إذن أقسم االله بكل شيء. أو لا نبصرها
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هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أُقسم } والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس. الكنس
  .على أنه قوله وهو جبريل؛ لأن جبريل عند االله

  كيف يصف االله القرآن بأنه قول الرسول البشري، والرسول الملكي؟: فإذا قال قائل
نعم الرسول الملكي بلّغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة، فصار : فنقول

قول هذا بالنيابة، قول جبريل بالنيابة وقول محمد بالنيابة، والقائل الأول هو االله عز وجل، 
قول االله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد، وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى فالقرآن 

  . الأمة
ما : كأنه قال} وما صاحبكم{:  وتأمل أنه قال����أي محمد رسول االله } وما صاحبكم بمجنون{

، صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم وإياه دائماً، بقي فيهم أربعين سنة في مكة قبل النبوة يعرفونه
يعني ليس } وما صاحبكم بمجنون{ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين 

. مجنوناً، بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس عقلاً بلا شك وأسدهم رأياً
صلاة أي البين الظاهر العالي، فإن الرسول عليه ال} بالأفق المبين{أي رأى جبريل } ولقد رآه{

مرة في غار حراء، ومرة في السماء : والسلام رأى جبريل على صورته التي خُلق عليها مرتين
رآه {السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام، وهذه الرؤية هي التي في غار حراء، لأنه يقول 

ذي يعني على الوحي ال} على الغيب {����يعني ما محمد } وما هو{إذن محمد في الأرض } بالأفق
بالضاد أي ببخيل، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي } بضنين{جاءه من عند االله 

ولا باخل به، بل هو أشد الناس بذلاً لما أوحي إليه، يعلم الناس في كل مناسبة، وهو أبعد الناس 
بمتهم، : بالظاء المشالة، أي} بظنين{عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة 

أي ليس بقول أحد من الشياطين، وهم } وما هو بقول شيطان رجيم{. من الظن وهو التهمة
. الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين

) إلا(أنه إذا جاءت «: وهذه قاعدة) ما(هنا بمعنى } إن} {إن هو إلا ذكر للعالمين. فأين تذهبون{
تأتي نافية، وتأتي شرطية، وتأتي » إن«أي أنها تكون نافية لأن » )ما(فهي بمعنى ) إن(بعد 

فهي نافية، أي ) إن وبعدها إلا(مخففة من الثقيلة، والذي يبين هذه المعاني هو السياق فإذا جاءت 
ذكر ، }إلا ذكر للعالمين{ ونزل به جبريل على قلبه ����ما هو أي القرآن الذي جاء به محمد 

يشمل التذكير والتذكّر، فهو تذكير للعالمين، وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به 
وما {: من بعث إليهم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كما قال االله تعالى) والمراد بالعالمين(

لفرقان على عبده تبارك الذي نزل ا{: وقال تعالى]. ١٠٧: الأنبياء[} أرسلناك إلا رحمة للعالمين
فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد صلى االله عليه ]. ١: الفرقان[} ليكون للعالمين نذيراً

هذه الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامل } لمن شاء} {لمن شاء منكم أن يستقيم{وآله وسلم 
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ما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا وأ» إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم«: أي) إلا(وهي 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى {: يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به كما قال تعالى

فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن، ]. ٣٧: ق[} السمع وهو شهيد
فاالله عز .  نعم مشيئة الإنسان باخيتاره:هل مشيئة الإنسان باختياره؟ نقول: ولكن إذا قال قائل

وجل جعل للإنسان اختياراً وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم تقم 
الحجة على الخلق الذين أرسلت إليه الرسل بإرسال الرسل، فما نفعله هو باختيارنا وإرادتنا، 

ننا نستطيع أن نقول نحن لا نقدر على ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا إذ أ
الاختيار، فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو 
باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو 

باختياره، أو إلى أي شيء أراده فهو باختياره لا باختياره وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو 
يرى أن أحداً أجبره عليه، ولا يشعر أن أحداً أجبره على ذلك، كذلك أيضاً من أراد أن يقوم 
بطاعة االله فهو باختياره ومن أراد أن يعصي االله فهو باختياره، فللإنسان مشيئة ولكن نعلم علم 

ما } وما تشاؤون إلا أن يشاء االله{:  االله من قبل، ولهذا قالاليقين أنه ما شاء شيئاً إلا وقد شاءه
نشاء شيئاً إلا بعد أن يكون االله قد شاءه، فإذا شئنا الشيء علمنا أن االله قد شاءه، ولولا أن االله 

ولو شاء االله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات {: كما قال تعالى. شاءه ما شئناه
فنحن إذا ]. ٢٥٣: البقرة[} ا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء االله ما اقتتلواولكن اختلفو

عملنا الشيء نعمله بمشيئتنا واختيارنا، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة االله 
  .عز وجل، ولو شاء االله ما فعلنا

أنه لا : فالجواب.  بعد أن شاءها االلهإذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا: فإن قال قائل
حجة لنا لأننا لم نعلم أن االله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا، ولهذا لا يمكن أن 
نقول إن االله شاء كذا إلا بعد أن يقع، فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا، لهذا لا 

سيقول {:  عز وجل وقد أبطل االله هذه الحجة في قولهيتجه أن يكون للعاصي حجة على االله
الذين أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذّب الذين من قبلهم 

فلولا أنه لا حجة لهم ما ذاقوا بأس االله، لسلِموا من بأس االله، ]. ١٤٨: الأنعام. [}حتى ذاقوا بأسنا
ذاقوا بأس االله، وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذُكر له أن بلداً آمناً مطمئناً، ولكنه لا حجة لهم فلهذا 

يأتيه رزقه رغداً من كل مكان، فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن 
بلداً آخر بلد خائف غير مستقر، مضطرب في الاقتصاد، مضطرب في الخوف والأمن، فإلى 

د سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحداً أجبره أن يذهب إلى الأول، أيهما يذهب؟ بالتأكي
: يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته، وهكذا الان طريق الخير وطريق الشر، فاالله بين لنا
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. هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم، وما في النار من العذاب
لقياس الواضح الجلي أننا سنسلك طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي فأيهما نسلك؟ با

لو أننا سلكنا طريق النار فإنه . قبل نسلك طريق البلد الامن الذي يأتيه رزقه رغداً من كل مكان
سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم، وينادى علينا بالسفه، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق 

: لد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا، إذاً ففي قولهالب
تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بمشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل } لمن شاء أن يستقيم{

سان الشيء ويشاء الشيء نعلم أن االله قد شاءه من قبل ولو شاء االله ما فعله، وكثيراً ما يعزم الإن
على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفاً عنه، أو يجد 
نفسه مصروفاً عنه؛ لأن االله لم يشأه، كثيراً ما نريد أن نذهب مثلاً إلى المسجد لنستمع إلى 
محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحياناً بسبب بحيث نتذكر أن لنا شغلاً فنرجع، 

ولهذا قيل . وأحياناً نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف االله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا
يعني الإنسان ) بنقض العزائم. (بنقض العزائم وصرف الهمم: لأعرابي بم عرفت ربك؟ قال

من نقض عزيمته، لا يشعر، ما يشعر أن هناك !! يعزم على الشيء عزماً مؤكداً وإذا به ينتقض
يهم الإنسان ) صرف الهمم(وجب أن يعدل عن العزيمة الأولى بل بمحض إرادة االله مرجحاً أ

بالشيء ويتجه إليه تماماً وإذا به يجد نفسه منصرفاً عنه سواء كان الصارف مانعاً حسيا أو كان 
فالحاصل أن . اختار الإنسان أن ينصرف، كل هذا من االله عز وجل.. الصارف مجرد اختيار

والاستقامة هي الاعتدال، ولا عدل أقوم من عدل االله عز } من شاء منكم أن يستقيمل{: االله يقول
وجل في شريعته، في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زماناً ومكاناً وحالاً، 

 إليها ����وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت شريعته تناسب الأمة التي بعث النبي 
أن الدين الإسلامي صالح «ولهذا كان من العبارات المعروفة . ثته إلى نهاية الدنيامن أول بع

انظر مثلاً الإنسان يصلي أولاً . لو تمسك الناس به لأصلح االله الخلق. »لكل زمان ومكان وحال
قائماً، فإن عجز فقاعداً، فإن عجز فعلى جنب، إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص؛ لأن 

يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء . لكل زمان ومكانالدين صالح 
عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا تراب، أو كان عاجزاً عن استعمال التراب فإنه . لعجز أو عدم

يصلي بلا شيء، لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم، كل هذا لأن شريعة االله عز وجل كلها مبنية 
أن {: يس فيها جور، ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة، ولهذا قالعلى العدل، ل

انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب : وضد الاستقامة انحرافان} يستقيم
طرفان ووسط، طرف : التفريط والتقصير، ولهذا كان الناس في دين االله عز وجل ثلاثة أشكال

وسط بين الإفراط : الثالث. ، وطرف آخر مفرط مقصر مهملغالٍ مبالغ متنطع متعنت



 ٣٨٣

أما الأول الغالي، والثاني الجافي فكلاهما . والتفريط، مستقيم على دين االله هذا هو الذي يحمد
هالك بحسب ما عنده من الغلو، أو من التقصير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام .. هالك

هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك «: لتنطع حتى إنه قالعن الغلو والإفراط والتعنت وا
، لأن التنطع فيه إشقاق على النفس وفيه خروج عن دين االله عز وجل، كما أنه ذم »المتنطعون

: النساء[} وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى{: المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين
لا } لمن شاء منكم أن يستقيم{: فيه والجافي عنه، ولهذا قال هنافدين االله وسط بين الغالي ]. ١٤٢

يميل يميناً ولا شمالاً، يكون سيره سير استقامة على دين االله عز وجل والاستقامة كما تكون في 
معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة تكون أيضاً في معاملة المخلوق، فكن مع الناس بين 

ظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط طرفين، بين طرفي الشدة والغل
: الرتبة، كن حازماً من وجه، ولين من وجه، ولهذا قال الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في القاضي

فلا يكون لينه يشطح به إلى . »ينبغي أن يكون ليناً من غير ضعف، قويا من غير عنف«
ليناً من غير ضعف، قويا من غير عنف حتى الضعف، ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك، 

تستقيم الأمور، فبعض الناس مثلاً يعامل الناس دائماً بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق 
الناس وأن الناس تحته، وهذا خطأ، ومن الناس من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون 

هذا أيضاً خطأ، فالواجب أن يكون الإنسان وعدم المبالاة بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له، و
 بين هذا وبين هذا كما هو هدي النبي صلى االله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد

فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم، واللين . في موضع الشدة، ويلين في موضع اللين
ي لا يمكن أن تشاؤا شيئاً إلا وقد شاءه االله يعن} وما تشاؤون إلا أن يشاء االله{والعطف والرحمة 

من قبل، فمشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة االله عز جل، لو شاء االله لم يشأ، ولو شاء االله أن 
حتى لو شئت واالله تعالى لم يشأ فإنه لن يكون، بل يقيض االله . لا يكون الشيء ما كان ولو شئته
ى لا يقع، وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم تعالى أسباباً تحول بينك وبينه حت

يعلم أنه ما شاء . أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بمشيئة االله
الشيء إلا بعد أن شاء االله، وأن االله لو شاء ألا يكون لم يشأه الإنسان، أو شاءه الإنسان ولكن 

إشارة إلى عموم } رب العالمين{: قال} رب العالمين{ينه بأسباب وموانع، يحول االله بينه وب
ربوبية االله، وأن ربوبية االله تعالى عامة ولكن يجب أن نعلم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في 

من أُرسل إليهم الرسول، أما هنا } ذكر للعالمين{فالعالمين الأولى } إن هو إلا ذكر للعالمين{قوله 
فالمراد بالعالمين كل من سوى االله، فكل من سوى االله فهو عالم؛ لأنه ما ثم إلا } لعالمينرب ا{

رب ومربوب، فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى االله، كما قال 
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وكل ما سوى االله فهو عالم، وأنا «: الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه االله ـ
  .»واحد من ذلك العالم

والحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة، فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر 
وتمهل، وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك 

م بكتابه وسنة رسوله حتى يكون ممن اتعظ بكتاب االله وانتفع به، نسأل االله تعالى أن يعظنا وإياك
 ٣٢٠ ".صلى االله عليه وآله وسلم وآياته الكونية إنه على كل شيء قدير

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١٥(فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ 

نَّها تَخْنُس أَقْسم االلهُ تَعالَى بِالنُّجومِ التِي تَغِيب عنِ العيونِ فِي النَّهارِ ، وتَخْتَفِي عنِ الأبصارِ ، وكَأَ
 ) ] .لَئِلاَّ يعلَم أَهلُ الكِتَابِ ( ولاَ لِتَوكِيدِ القَسمِ ، وقِيلَ إِنَّها صِلَةٌ مِثلها فِي قَولِهِ تَعالَى [ فِي النَّهارِ 

 ) ١٦(الْجوارِ الْكُنَّسِ 

رلِتَظْه ودتَعا واتِهاردما ورِي فِي أَفْلاَكِهتَج هِيو ودعا يا كَمهاقِعوتْ إِلَى مادا عكَأَنَّهلِ ، وفِي اللَّي 
 ) .أَي بيتِهِ ( الظَّبي إِلَى كِنَاسِهِ 

 سعسلِ إِذَا عاللَّي١٧(و ( 

 .واللَّيلِ إِذَا أَدبر وولَّى مؤْذِناً بِزوالِ الظُّلْمةِ 

 حِ إِذَا تَنَفَّسبالص١٨(و ( 

ى لِلأَنْفُسِ وشْرب فِي ذَلِكو ، هنُور رظَهو فَرحِ إِذَا أَسبالص. 

 ) ١٩(إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ 

هانَةً ، بعد أَن أَقْسم االلهُ تَعالَى بِجمِيعِ ما تَقَدم قَالَ إِن ما أَخْبركُم بِهِ محمد مِن أَمرِ الساعةِ لَيس بِكِ
 لاَملَيهِ السرِيلَ عاسِطَةِ جِبهِ بِوبر ياً مِنحلَيهِ ولَ علٌ نَزقَو وإِنَّما هلَى االلهِ ، واءٍ علاَ افْتِرو .

 .ووصفَ تَعالَى جِبرِيلَ بِأَنَّه رسولٌ كَرِيم ، أَي عزِيز علَى ربهِ 

رذِي الْع ةٍ عِنْدكِينٍ ذِي قُو٢٠(شِ م ( 

إِنَّه ذُو قُوةٍ فِي الحِفْظِ والبعدِ عنِ النِّسيانِ : ثُم يتَابِع تَعالَى وصفَ جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم فَيقُولُ 
زااللهِ ع كَانَةٌ عِنْدم لَه شِ أَيراحِبِ العص نْزِلَةٍ عِنْدماهٍ وذُو ج وهالخَطَإِ وةٌ وفِيعنْزِلَةٌ رملَّ وجو  

 ) ٢١(مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ 

تُطِيعه الملاَئِكَةُ ويصدرون عن أَمرِهِ ، ويرجِعون إِلَى رأْيِهِ ، وهو أَمِين علَى إِبلاَغِ وحيِ ربهِ 
 .يأْمره بِهِ ربه ، ومِن الزلَلِ والخَطَإِ ورِسالاَتِهِ ، وقَد عصمه االلهُ مِن الخِيانَةِ فِيما 

                                                 
 ) ٧ / ١٩ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٣٢٠
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 ) ٢٢(وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ 

 لَيس ����وبعد أَن وصفَ االلهُ تَعالَى رسولَه جِبرِيلَ ، وصفَ نَبِيه ، علَيهِ السلاَم ، فَقَالَ إِن محمداً 
مهاحِبص وهنُونٍ ، وجفُوا صِفَاتِهِ بِمرعو مهاشَرعو مخَالَطَه لأَنَّه ، رِفُونَهعي مهو ، . 

 ) ٢٣(ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ 

ةٍ يورفِي ص ثَّلَ لَهتَم قَداضِحٍ ، ونٍ ويلَى بِشَكْلٍ باناً بِالأُفُقِ الأَعرِيلَ عِيأَى جِبداً رمحم إِنو تَطِيعس
 تَهؤْيا رفِيه. 

 ) ٢٤(وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ 

ولَيس محمد بِالمتَّهمِ علَى القُرآنِ ، بلْ إِنَّه ثِقَةٌ أَمِين لاَيبدلُ فِيهِ ولاَ يحرفُ ، ولاَ يضِن بِبذْلِهِ لِكُلِّ 
 .أَحدٍ فَهو غَير بخِيلٍ بِهِ 

 ) ٢٥(وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ 

، ولاَ يستَطِيع ) رجِيمٍ ( ولَيس هذَا القُرآن الذِي يتْلَوه محمد بِقَولِ شَيطَانٍ مطْرودٍ مِن رحمةِ االلهِ 
 ، ذَلِك غِي لَهنْبا يمو لَهمح طَانةٍ أُ( الشَّيفِي آي اءا جى كَمخْر. ( 

 ونبتَذْه ن٢٦(فَأَي ( 

 بعِنْدِ االلهِ ر لٌ مِننَزم أَنَّه لَكُم حضو قَدآنِ ، وذَا القُربِه ونتُكَذِّب أَنْتُمو ، قُولَكُمع بتَذْه نفَأَي
كُملَيتْ عدس قَدبِ ، ورلِلْه لُكُونبِيلٍ تَسس أَي؟ والَمِينالع ، اتُكُميفْتَرطُلَتْ مبلُ ، وبالسو الِكسالم 

 وقَامتْ علَيكُم الحجةُ؟

 الَمِينلِلْع إِلَّا ذِكْر وه ٢٧(إِن ( 

 .ولَيس هذَا القُرآن إِلاَّ عِظَةً وتَذْكِرةً لِلنَّاسِ كَافَّةً 

 تَقِيمسي أَن مِنْكُم شَاء ن٢٨(لِم ( 

مةَ فِي وايآنِ فَلاَ هِدذَا القُرهِ بِهلَيابِ ، فَعوالصقِّ وةِ الحادلَى جةَ عتِقَامالاسةَ وايالهِد مِنْكُم ادأَر ن
 .غَيرِهِ 

 الَمِينالْع بر اللَّه شَاءي إِلَّا أَن ونا تَشَاءم٢٩(و ( 

الأَمر إِلَينَا إِن شِئْنَا استَقَمنَا وإِن شِئْنَا لَم : قَالَ أَبو جهلٍ }  أَن يستَقِيم لِمن شَآء مِنكُم{ : لَما نَزلَتْ 
والمعنَى أَن المشِيئَةَ مردودةٌ إِلَى االلهِ ولَيستْ إِلَيكُم ، فَهو . نَستَقِم ، فَأَنْزلَ االلهُ تَعالَى هذِهِ الآيةَ 

أَي إِرادةَ ( دِع فِي النَّاسِ إِرادةَ فِعلِ الخَيرِ فَتَنْصرِفُ همتُهم إِلَيهِ ، ولَو شَاء لَسلَبهم إِياها الذِي يو
  ) .فِعلِ الخَيرِ 

 : التفسير والبيان 

ختفي بالنهار تحت تخنس أي ت فَلا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ ، الْجوارِ الْكُنَّسِ أي أقسم بجميع الكواكب التي
ضوء الشمس ، والتي تجري في أفلاكها ، وتكنس بالليل ، أي تظهر بالليل في أماكنها ، كما 



 ٣٨٦

: وقوله . وهو الذي يختفي فيه الوحش: تظهر الظباء من كنسها ، أي بيوتها ، وهي جمع كناس 
نه في ثبوته وظهوره لا فَلا أُقْسِم يراد بها القسم في أسلوب العرب ، ويراد بها تأكيد الخبر ، كأ

وإنما أقسم سبحانه بهذه الكواكب ، لما في تبدل أحوالها من الظهور والخفاء من . يحتاج إلى قسم
 .الدلالة على قدرة مبدعها ومصرفها

أن المراد بها الكواكب السيارة كلها ، ويرى بعضهم أنها ما عدا الشمس :ويرى الجمهور 
 .والقمر

عسلِ إِذا عاللَّيأي والليل إذا أقبل بظلامه ، لما فيه من الرهبة ، وهذا و حِ إِذا تَنَفَّسبالصو ، س
والصبح إذا اقبل وأضاء بنوره . هو الأولى ، أو أدبر وولى ، لما في إدباره من كشف الغمة

 .الأفق لأنه يقبل بروح نشطة ونسيم عليل

اله في الإدبار أيضا ، لكن الإقبال هاهنا أقبل ، وإن كان يصح استعم: عسعس : قال ابن كثير 
واللَّيلِ : أنسب ، كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل ، وبالفجر وضيائه إذا أشرق ، كما قال تعالى 

والضحى واللَّيلِ إِذا سجى : وقال تعالى ] ٢ -١/ ٩٢الليل [إِذا يغْشى ، والنَّهارِ إِذا تَجلَّى 
، وغير ] ٩٦/ ٦الأنعام [فالِقُ الْإِصباحِ ، وجعلَ اللَّيلَ سكَناً : قال تعالى و] ٢ -١/ ٩٣الضحى [

 .ذلك من الآيات

إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه : وقال كثير من علماء الأصول 
 .٣٢١الاشتراك ، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما ، واللّه أعلم

سلُ رلَقَو ولٍ كَرِيمٍ هذا هو المقسم عليه ، أي إن القرآن تبليغ رسول كريم ، ومقول قاله إِنَّه
جبريل عليه السلام الشريف الكريم العزيز عند اللّه ، ونزل به من جهة اللّه سبحانه إلى رسوله 

 من جبريل الذي تلقاه عن ربه عز ���� ، فليس القرآن من كلام البشر ، وإنما وصل إلى النبي ����
 .وجلّ

ذِي قُوةٍ عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ ، مطاعٍ ثَم أَمِينٍ هذه أوصاف أربعة أخرى لجبريل عليه السلام ، 
فهو شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ الكامل ، وذو رفعة عالية ، ومكانة سامية عند اللّه 

سادة الأشراف ، مؤتمن سبحانه ، ومطاع بين الملائكة ، يرجعون إليه ويطيعونه ، فهو من ال
» ثم « ثَم أي عند اللّه ، وقرئ : وإنما قال . على الوحي والرسالة من ربه ، وعلى غير ذلك
 .تعظيما للأمانة وبيانا لأنها أفضل صفاته المعدودة

ووصف جبريل بالأمين تزكية عظيمة من اللّه لرسوله الملكي وعبده جبريل ، كما زكى عبده 
 .وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ:  بقوله ����دا ورسوله البشرى محم

                                                 
 ٤٧٩/ ٤: تفسير ابن كثير  - ٣٢١
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وما صاحِبكُم : وبعد بيان أوصاف الرسول الملك ، ذكر تعالى وصف المرسل إليه ، فقال 
 . يا أهل مكة بمجنون ، كما تزعمون����بِمجنُونٍ أي وليس محمد 

 .وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره ، وبأنه أعقل الناس وأكملهم

/ ٧الأعراف [أَولَم يتَفَكَّروا ما بِصاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ ، إِن هو إِلَّا نَذِير مبِين :ونظير الآية قوله تعالى 
إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تَقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ، ثُم تَتَفَكَّروا ما بِصاحِبِكُم : قُلْ : ، وقوله ] ١٨٤

ذابٍ شَدِيدٍ مِنع يدي نيب لَكُم إِلَّا نَذِير وه الذِّكْرى : ، وقوله ] ٤٦/ ٣٤سبأ [ جِنَّةٍ ، إِن مأَنَّى لَه
 ].١٤ -١٣/ ٤٤الدخان [معلَّم مجنُون : وقَد جاءهم رسولٌ مبِين ، ثُم تَولَّوا عنْه ، وقالُوا 

 الْمبِينِ أي قد رأى محمد جبريل على صورته الأصلية ، له ست مائة جناح ، ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ
بأنه ) بدهي(في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل المشرق ، بحيث حصل له علم ضروري 

ما : وهذا كما جاء في سورة النجم . ملك مقرب يطمأن لنزوله بالوحي عليه ، لا شيطان رجيم
 -١١[ى ، أَفَتُمارونَه على ما يرى ، ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى عِنْد سِدرةِ الْمنْتَهى كَذَب الْفُؤاد ما رأ

١٤.[ 

وهذه الرؤية بعد رؤيته في بدء الوحي عند غار حراء حين رآه على كرسي بين السماء 
لمنتهى هي الرؤية التي رآه فيها عند سدرة ا: وقيل . والأرض في صورته ، له ست مائة جناح

، وسمي ذلك الموضع أفقا مجازا ، وقد كانت له عليه السلام رؤية ثانية بالمدينة ، وليست 
 .٣٢٢هذه

 على ما أنزله اللّه عليه من الوحي وخبر السماء ����وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ أي ليس محمد 
ه دون أي انتقاص ، وهو ثقة ببخيل مقصر في التعليم والتبليغ ، بل يعلّم الخلق كلام اللّه وأحكام

 .مؤتمن لا يأتي بشيء من عند نفسه ، ولا يبدل ولا يغير أي حرف أو معنى فيه

وما هو بِقَولِ شَيطانٍ رجِيمٍ أي وما القرآن بقول شيطان يسترق السمع ، مرجوم بالشهب ، 
تَنَزلَتْ بِهِ الشَّياطِين ، وما : فالقرآن ليس بشعر ولا كهانة ، كما قالت قريش ، وهذا كقوله تعالى 

 ولُونزععِ لَممنِ السع مإِنَّه ، ونتَطِيعسما يو مغِي لَهنْبما ي٢١٢ -٢١٠/ ٢٦الشعراء [و.[ 

أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم ؟ وأين تذهب : فَأَين تَذْهبون أي 
 لقرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند اللّه تعالى ؟ عقولكم في تكذيبكم بهذا ا

إِن هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين ، لِمن شاء مِنْكُم أَن يستَقِيم أي ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين ، 
حق أراد من البشر أن يستقيم على ال وتذكير لهم بما ينفعهم ، وتحذير لهم عما يضرهم ، لمن
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والإيمان والطاعة ، فمن أراد الهداية فعليه بهذا القرآن ، فإنه مناجاة له وهداية ، ولا هداية فيما 
 .سواه

لِمن شاء مِنْكُم بدل من لِلْعالَمِين وإنما أبدلوا منهم لأن الذين شاؤوا الاستقامة : قال الزمخشري 
وعظ به غيرهم ، وإن كانوا موعوظين بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر ، فكأنه لم ي

 .جميعا

وما تَشاؤُن إِلَّا أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمِين أي وما تشاؤون الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا 
بمشيئة اللّه وتوفيقه ، فليست المشيئة موكولة إليكم ، فمن شاء اهتدى ، ومن شاء ضل ، بل ذلك 

آمنت باللّه وبما يشاء ، فلا يقدر أحد .  تعالى رب الإنس والجن والعالم كلهكله تابع لمشيئة اللّه
على شيء إلا بما يخلق فيه من قوة ، وبما يودع اللّه فيه من قدرة يتمكن من توجيهها نحو 
الإيمان والخير أو نحو الكفر والشر ، وهذا يعني أن اللّه أودع في الناس قدرة الاختيار ، بدليل 

 .خرى التي تنفي الإجبار والإكراهالآيات الأ

  : ومضات 
وفي هذه الآيات قسم بالمشاهد الكونية المذكورة وحركاتها بأن الذي يبلغ وحي اللّه هو رسول 

 ليس مجنونا ����كريم أمين على ما ينقل قوي على حمل الأمانة حظي عند اللّه ،  وبأن النبي 
 صادق فيما يقول غير متهم في أمانته ،  وغير وبأنه قد رأى ملك اللّه في أفق السماء ،  وبأنه

  .مخف شيئا مما رآه وسمعه وعرفه ،  وبأن ما يبلغه ليس من تخليط الشيطان الرجيم وأقواله
  وسألت إحدى الآيات السامعين أين يذهبون في أمر النبي وماذا يظنون؟

 وبأوهامهم ����لنبي والسؤال ينطوي على تنديد بالمكذبين والمترددين في تصديق ما أخبر به ا
ونبهت إحدى الآيات على أن ما يبلغه . وتفسيراتهم الخاطئة لما يخبر به من المشاهد الروحانية

إنما هو تذكرة لهم وموعظة ليرى من شاء الحق فيتبعه ويستقيم عليه فيكون قد اهتدى بهدى اللّه 
  .ومشيئته التي تناط بها مشيئة الناس

. سابقاتها ، غير أن الارتباط بينها وبين هذه السابقات قائموالآيات فصل مستقل الموضوع عن 
فالأولى تخبر بيوم القيامة وأهواله ونتائجه وتنذر الناس بعواقب أعمالهم ،  والثانية تؤكد صدق 

 من تخليط ����الأخبار والإنذار وترد على الكفار ما يقولونه في صددهما وما ينسبونه إلى النبي 
  .جح أن الفصلين نزلا متتابعين إن لم يكونا قد نزلا معاالشياطين عليه ،  والمر

الذي سبق فعل القسم فقالوا إنه قد يكون » لا«وقد ذكر المفسرون  عدة وجوه في صدد حرف 
التنبيهية أو قد يكون حرف ابتداء فقط أي لأقسم بمعنى إني لأقسم ،  أو قد » ألا«مختصرا من 

ور صحيح وواضح لا يحتاج إلى القسم ،  أو قد يكون يكون حرف نفي ،  ليفيد أن الأمر المذك
وقد أسهبنا في ذكر الوجوه لأن هذا قد تكرر أكثر من مرة في معرض . زائدا وليس حرف نفي
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ولا شك أن هذا . ومهما يكن من أمر فالجملة قسمية على ما تلهمه روح الآيات. التوكيد والقسم
فَلا أُقْسِم :  وفي سورة الواقعة هاتان الآيتان . بمن الأساليب التي كانت مستعملة في كلام العر

  .،  وفيهما صراحة بأن الجملة قسمية) ٧٦(وإِنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظِيم )  ٧٥(بِمواقِعِ النُّجومِ 
والمتبادر أنها نزلت ردا على أقوال تقولها . ولم نطلع على رواية تذكر سبب نزول هذه الآيات

 وعمق إيمانه ����وقد انطوت على رد قوي يوحي بصدق ما أخبر به النبي . والجاحدونالكفار 
به واستناده فيه على الحقيقة الواقعة التي أدركها بالقوة التي اختصه اللّه بها ، ويقضي على أي 

  .شك في نفس كل امرئ حسنت نيته ورغب عن المماراة بالباطل
شيطان بما يبلغه دليل على أن المكذبين كانوا يقولون  وصلة ال����ونفي الآيات الجنون عن النبي 

ويقصدون بذلك الجن على الأرجح لأن العرب كانوا . إن ما يخبر به هو من تلقينات الشيطان
وقد يأتي على البال من هذا . يعتقدون أن شياطين الجن يوحون إلى الشعراء والكهان والسحرة

المجنون ،  ويقولون إن به جنّة على ما حكته آيات  ب����أن المكذبين كانوا حينما ينعتون النبي 
أَم يقُولُون بِهِ جِنَّةٌ بلْ جاءهم بِالْحقِّ  وأَكْثَرهم لِلْحقِّ :  عديدة منها آية سورة المؤمنون هذه 

 ونكانوا أحيانا يعنون أن له شيطانا من الجن يتصل به ويلقنه ما يقول على نحوما ) ٧٠(كارِه ،
  .والراجح أنهم نعتوه بالشاعر والكاهن والساحر بناء على هذا الاعتقاد. وا يعتقدونهكان

 وحي اللّه ����وأكثر المفسرين يصرفون تعبير رسولٌ كَرِيم إلى الملك الذي كان يبلغ النبي 
ولقد ورد في الحديث المروي عن جابر بن . يدعم هذا القول] ٢٣[والضمير في الآية . وقرآنه
.  قد رأى الملك في أفق السماء����ه والذي ذكرناه في سياق تفسير سورة المدثر أن النبي عبد اللّ

 يذكرها ����فالآية هنا على الأرجح في معرض التوكيد لهذه الرؤية الروحانية التي كان النبي 
وتبكير نزول السورة يؤيد هذا ،  حيث لم يكن قد . فكان المؤمنون يصدقونه والجاحدون يكذبونه

والتوكيد والنفي والتنديد في الآيات قوي يبعث اليقين في . ت طويل على هذه الرؤيةمضى وق
نفس من لا يتعمد العناد والمكابرة في صدق هذه المشاهدة ،  ويجلّي صورة رائعة لصميمية 

  . ويقينه بصحة ما رأى ،  ويؤيد صحة الحديث����النبي 
. ظن والتخمين في صدد الماهية والكنهوعلى المسلم أن يؤمن بذلك ويقف عنده ولا يزيد في ال

فلا طائل من وراء ذلك وهما سر من واجب الوجوب وسر النبوة والوحي الذي تقصر عنه 
  .عقول الناس

وقد جاءت في سياق ذكر ملكة سبأ في آية . وكلمة العرش تأتي هنا لأول مرة ثم تكررت كثيرا
، ) ٢٣(كُهم  وأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ ولَها عرشٌ عظِيم إِنِّي وجدتُ امرأَةً تَملِ: سورة النمل هذه 

فَكَأَين مِن قَريةٍ :  وجاءت جمعا في سياق ذكر القرى التي دمرها اللّه في آية سورة الحج هذه 
،  وأكثر ما ) ٤٥( مشِيدٍ أَهلَكْناها  وهِي ظالِمةٌ فَهِي خاوِيةٌ على عروشِها  وبِئْرٍ معطَّلَةٍ  وقَصرٍ
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جاءت منسوبة إلى اللّه بمعنى رب العرش وصاحبه كما جاءت في هذه السورة أو بصيغة 
إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خَلَقَ : استواء اللّه على العرش كما جاء في آية سورة الأعراف هذه 

وى علَى الْعرشِ يغْشِي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثِيثاً  السماواتِ  والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَ
 الْعالَمِين بر اللَّه كتَبار رالْأَمالْخَلْقُ  و رِهِ أَلا لَهخَّراتٍ بِأَمسم ومالنُّجو  رالْقَمو  سالشَّم٥٤(و (

لَقَ السماواتِ  والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ  وهو الَّذِي خَ:   ،  وذكر في آية في سورة هود هكذا 
وتَرى : ، وفي آية في سورة الزمر هكذا ] ٧[وكان عرشُه علَى الْماءِ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا 

 هِمبدِ رمبِح ونحبسشِ يرلِ الْعوح مِن افِّينلائِكَةَ حآية في سورة غافر هكذا ، وفي] ٧٥[الْم   :
 هِمبدِ رمبِح ونحبسي لَهوح نمشَ  ورالْع مِلُونحي ٧[الَّذِين.[  

 ومهما يكن من أمر فإن من واجب المسلم الإيمان بما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة عن 
  .عالى على كل شيءالعرش والوقوف عند حد ذلك بدون تزيد مع الإيمان بقدرة اللّه ت

  . وبأن ذكر العرش بالأسلوب الذي ذكر به لا بد من أن يكون له حكمة سامية
ولما كانت الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر عرش اللّه قد وردت في صدد بيان عظمة اللّه 
عز وجل وعلو شأنه وشمول ربوبيته وسعة كونه وبديع خلقه ونفوذ أمره في جميع الكائنات 

ولا .  وتدبيرا وتسخيرا فإن هذا قد يكون من الحكمة التي انطوت في الآيات والأحاديثخلقا
سيما أن اللّه عز وجل ليس مادة يمكن أن تحد بمكان أو صورة أو تحتاج إلى عرش مادي 

وفي القرآن آيات نسبت إلى اللّه عز وجل اليد واللسان والروح . يجلس عليه أو تكون فوقه
والقبضة والوجه مما هو منزه سبحانه عن مفهوماتها ومما هو بسبيل التقريب والنزول والمجيء 

  .وقد يكون هذا من هذا الباب واللّه تعالى أعلم. والتشبيه والمجاز
هذا ،  وهناك أحاديث وأقوال في صدد استواء اللّه تعالى على العرش وحمل الملائكة للعرش 

  .هانرجىء إيرادها والتعليق عليها إلى مناسبات
وبمناسبة ورود كلمة الشيطان لأول مرة نقول إن المفسرين قالوا إن اشتقاق الكلمة عربي من 

وقد . شطن بمعنى بعد أو شاط بمعنى بطل وفسد ،وإنها نعت لكل داهية قوي الحيلة والبغي
:  خطر لبالنا أن يكون بينها وبين شط بمعنى جار وبغى صلة ،  ومنه ما جاء في آية ص هذه 

راطِ فَاحواءِ الصدِنا إِلى ساهلا تُشْطِطْ  وقِّ  ونَنا بِالْحيب وفعلان من الصيغ العربية ) ٢٢(كُم ،
والمتبادر أن شيطان من هذا الباب اشتقت من جذر من . التي تتضمن معنى الوصف والمبالغة

  .الجذور الثلاثة
 إغواء الناس ،  كما جاء في آية والكلمة أكثر ما وردت في القرآن مرادفة لإبليس ومفهومه من

الَّذِين آمنُوا يقاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّهِ  والَّذِين كَفَروا يقاتِلُون فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ :سورة النساء هذه 
وإِذْ :  هذه ، وفي آيات سورة البقرة) ٧٦(فَقاتِلُوا أَولِياء الشَّيطانِ إِن كَيد الشَّيطانِ كان ضعِيفاً 



 ٣٩١

 الْكافِرِين مِن كانو  رتَكْباسأَبى  و لِيسوا إِلَّا إِبدجفَس موا لِآددجلائِكَةِ اس٣٤(قُلْنا لِلْم ( مقُلْنا يا آدو
ربا هذِهِ الشَّجلا تَقْرثُ شِئْتُما  ويغَداً حكُلا مِنْها رنَّةَ  والْج كجوزأَنْتَ و كُناس ةَ فَتَكُونا مِن

 ٣٥(الظَّالِمِين (  ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُوا بقُلْنَا اها كانا فِيهِ  وما مِمهجنْها فَأَخْرع طانا الشَّيملَّهفَأَز
 ،  وقد وردت مرات عديدة للتعبير عن جبابرة) ٣٦(ولَكُم فِي الْأَرضِ مستَقَر  ومتاع إِلى حِينٍ 

وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ : الجن ومرة في شمولها لجبابرة الإنس كما جاء في آية سورة الأنعام هذه 
 كبر شاء لَووراً  ولِ غُرفَ الْقَوخْرضٍ زعإِلى ب مهضعوحِي بي الْجِنالْإِنْسِ  و ا شَياطِينودع نَبِي

ما يو  مهفَذَر لُوهما فَع ون١١٢(فْتَر.(  
وقد قال بعض الباحثين إنها دخيلة على العربية من كلمة سلطان أو جطان العبرية وإن مفهومها 

ومع أن هذا المفهوم لا يبعد أن يكون منقولا إلى العرب من . المرادف لإبليس دخيل أيضا
 كان وما الكتابيين الذين وردت كلمة الشيطان في معرض إغواء الناس والوسوسة لهم في ما

يزال متداولا من أسفار وقراطيس مرات عديدة فإن وجود جذر عربي فصيح للكلمة لا يبرر 
على أن هذا لا يمنع القول باحتمال وحدة جذر الكلمة في . إبعادها عن الأصالة العربية الفصحى

  .العربية والعبرية أيضا لأنهما شقيقتان ترجعان إلى أصل واحد
 الحق أن يقال إن الكلمة بقالبها الذي وردت به في القرآن قد ومهما يكن من أمر فإن من

استعملها العرب قبل نزولها وكانوا يفهمون كل الدلالات التي تدل عليها الآيات المتنوعة التي 
وهي . وردت فيها ، وإنها تعد من اللسان العربي المبين ما دام القرآن يقرر أنه نزل بهذا اللسان

جبابرة الجن الذين كانوا يتنزلون على الشعراء والكهان والسحرة على هنا على كل حال تعني 
ونعت الشيطان بالرجيم يدل على أنه كان للشيطان في أذهان سامعي . ما كان يعتقده العرب
  .القرآن صورة بغيضة

 طَلْعها كَأَنَّه رؤُس:وفي سورة الصافات هذه الآية من آيات فيها وصف لشجرة الزقوم الأخروية 
  .حيث ينطوي في هذا أنه كان للشياطين في أذهانهم صورة مخيفة أيضا) ٦٥(الشَّياطِينِ 

وأسلوب مطلع السورة مما تكرر في مطالع عديدة أخرى بحيث يسوغ أن يقال إنه أسلوب من 
  .أساليب النظم القرآني في مطالع السور

لناس بمشيئة اللّه في سياق ولقد علقنا على فقرة تشبه الآية الأخيرة في صدد إناطة مشيئة ا
  ٣٢٣.وما قلناه هناك يصح هنا بتمامه فنكتفي بالإشارة دون الإعادة. تفسير سورة المدثر

فَلا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ، الْجوارِ الْكُنَّسِ، واللَّيلِ إِذَا عسعس، والصبحِ إِذَا تَنَفَّس، إِنَّه لَقَولُ {] ٢١-١٥[
الفاء لتفريع القسم وجوابه على .} ذِي قُوةٍ عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ، مطَاعٍ ثَم أَمِينٍرسولٍ كَرِيمٍ، 

                                                 
 ٥٠٤:   ،  ص ١التفسير الحديث ،  ج  - ٣٢٣



 ٣٩٢

الكلام السابق للإشارة إلى ما تقدم من الكلام هو بمنزلة التمهيد لما بعد الفاء فإن الكلام السابق 
رهم به، فلما قضي حق أفاد تحقيق وقوع البعث والجزاء وهم قد أنكروه وكذبوا القرآن الذي أنذ

  .الإنذار به وذكر أشراطه فرع عنه تصديق القرآن الذي أنذرهم بهوإنه موحى به من عند االله
فالتفريع هنا تفريع معنى وتفريع ذكر معا، وقد جاء تفريع القسم لمجرد تفريع ذكر كلام على 

  :كلام آخر كقول زهير
  يش وجرهمرجال بنوه من قر... فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله 

عقب نسيب معلقته الذي لا يتفرع عن معانيه ما بعد القسم وإنما قصد به إن ما تقدم من الكلام 
إنما هو للإقبال على ما بعد الفاء، وبذلك يظهر تفوق التفريع الذي في هذه الآية على تفريع بيت 

  .زهير
فَلا أُقْسِم بِمواقِعِ {:  تعالىزائدة، وتقدم عند قوله" لا"إيقاع القسم، وقد عدت ": لا أقسم"ومعنى 
  ].٧٥[في سورة الواقعة } النُّجومِ

والقسم مراد به تأكيد الخبر وتحقيقه، وأدمج فيف أوصاف الأشياء المقسم بها للدلالة على تمام 
  .قدرة االله تعالى

 خنست البقرة والظبية، إذا اختفت: جمع خانسة، وهي التي تخنس، أي تختفي، يقال": الخنس"و
  .في الكناس

  .جمع جارية، وهي التي تجري، أي تسير سيرا حثيثا": الجواري"و
كنس الظبي، إذا دخل كناسه بكسر الكاف وهو البيت الذي يتخذه : جمع كانسة، يقال: } الْكُنَّسِ{و

  .للمبيت
وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية لأن الجمهور على أن المراد بموصوفاتها الكواكب، 

 لأنها تكون في النهار مختفية عن الأنظار فشبهت بالوحشية المختفية في شجر وصفن بذلك
الخنس وهو من بديع التشبيه، لأن الخنوس اختفاء الوحش عن أنظار الصيادين : ونحوه، فقيل

وكذلك الكواكب لأنها لا ترى في النهار لغلبة شعاع الشمس . ونحوهم دون السكون في كناس
  .وجودة في مطالعهاعلى أفقها وهي مع ذلك م

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلهافي سمت الناظرين للأفق باعتبار اختلاف ما يسامتها من جزء 
من الكرة الأرضية بخروج الوحش، فشبهت حالة بدوها بعد احتجابها مع كونها كالمتحركة 

 عقب بعد وهو يقتضي أنها صارت مرئية فلذلك. بحالة الوحش تجري بعد خنوسها تشبيه التمثيل
ذلك بوصفها بالكنس، أي عند غروبها تشبيها لغروبها بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها 

  .بعد الانتشار والجري



 ٣٩٣

فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسها، وشبه تنقل مرآها للناظر بجري الوحشية عند 
  :خروجها من كناسها صباحا، قال لبيد

  بكرت تزل عن الثرى أزلامها... رت حتى إذا انحسر الظلام وأسف
} بِالْخُنَّسِ{: وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها وهو تشبيه بديع فكان قوله

  .ترشيحين للاستعارة} الْجوارِ الْكُنَّسِ{استعارة وكان 
وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاث ما يشبه اللغز يحسب به أن الموصوفات ظباء أو 

لأن تلك الصفات حقائقها من أحوال الوحوش، والألغاز طريقة مستملحة عند بلغاء وحوش 
  :العرب وهي عزيزة في كلامهم، قال بعض شعرائهم وهو من شواهد العربية

  أخط بها قبرا لأبيض ماجد... فقلت أعيراني القدوم لعلني 
  .أراد أنه يصنع بها غمدا لسيف صقيل مهند

حمل هذه الأوصاف على حقائقها المشهورة، : د االله وابن عباسوعن ابن مسعود وجابر بن عب
  .وإن االله أقسم بالظباء وبقر الوحش

والمعروف في أقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة االله تعالى أو الأشياء 
  .المباركة

 الليل، ولأن لمناسبة جريان الكواكب في" الكواكب"على القسم ب} الليل{ثم عطف القسم ب 
  .تعاقب الليل والنهار من أجل مظاهر الحكمة الإلهية في هذا العالم

أقبل بظلامه، وقال مجاهد أيضا عن : وعسعس الليل عسعاسا وعسة، قال مجاهد عن ابن عباس
وقال . أدبر ظلامه، وقال زيد بن أسلم وجزم به الفراء وحكى عليه الإجماع: ابن عباس معناه
قال . عسعس، إذ أقبل ظلامه، وعسعس، إذا أدبر ظلامه: و من الأضداد يقالالمبرد والخليل ه

  .أقسم االله بإقبال الليل وإدباره معا اه: قال المبرد: ابن عطية
وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حالين صالحين للقسم به فيهما لأنهما من مظاهر القدرة 

  .لظلام، وهذا إيجازإذ يعقب الظلام الضياء ثم يعقب الضياء ا
وعطف عليه القسم بالصبح حين تنفسه، أي انشقاق ضوئه لمناسبة ذكر الليل، ولأن تنفس 

  .الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله االله في هذا العالم
حقيقته خروج النفس من الحيوان، أستعير لظهور الضياء مع بقايا الظلام على تشبيه : والتنفس

 النفس على طريقة الاستعارة المصرحة، أو لأنه إذا بدا الصباح أقبل خروج الضياء بخروج
معه نسيم فجعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسيم 

  .بالأنفاس



 ٣٩٤

عائد إلى القرآن ولم يسبق له ذكر ولكنه معلوم من المقام في سياق الإخبار بوقوع } إنه{وضمير 
  . مما أخبرهم به القرآن وكذبوا بالقرآن لأجل ذلكالبعث فإنه

والرسول الكريم يجوز أن يراد به جبريل عليه السلام، وصف جبريل برسول لأنه مرسل من 
  . بالقرآن����االله إلى النبي 

 فيحكيها ����إما لأدنى ملابسة بأن جبريل يبلغ ألفاظ القرآن إلى النبي } رسولٍ{إلى " قول"وإضافة 
  . تعالى فهو قائلها، أي صادرة منه ألفاظهاكم أمره االله

إيماء إلى أن القول الذي يبلغه هو رسالة من االله } رسولٍ{وفي التعبير عن جبريل بوصف 
  .مأمور بإبلاغها كما هي

ولم يعين اسم أحد ممن .  في الآية كلها اه����وقال آخرون الرسول هو محمد : قال ابن عطية
  .قالوا هذا من المفسرين

رد في خلال الثناء على القرآن الثناء على الملك المرسل به تنويها بالقرآن فإجراء وأستط
للتنويه به أيضا، وللكناية على أن ما نزل به صدق لأن كمال } رسولٍ{أوصاف الثناء على 

  .القائل يدل على صدق القول
  :بخمسة أوصاف} رسولٍ{ووصف 

  .وهو النفيس في نوعه} كَرِيمٍ{: الأول
فالقوة حقيقتها مقدرة الذات على . } ذِي قُوةٍ عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ{: صفان الثاني والثالثوالو

، ومنها مقدرة الذات من "القوي"ومن أوصافه تعالى . الأعمال العظيمة التي لا يقدر عليها غالبا
  .إنسان أو حيوان على كثير من الأعمال التي لا يقدر عليها أبناء نوعه

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ {: ا الضعف قال تعالىوضده
  ].٥٤:الروم[} مِن بعدِ قُوةٍ ضعفًا وشَيبةً

يايحيى {: قال تعالى. وتطلق القوة مجازا على ثبات النفس على مرادها والإقدام ورباطة الجأش
ذِي {، فوصف جبريل ب ]٦٣:البقرة[} خُذُوا ما آتَينَاكُم بِقُوةٍ{وقال ] ١٢:مريم[} ذْ الْكِتَاب بِقُوةٍخُ

، ويجوز ]٦:النجم[} ذُو مِرةٍ{: يجوز أن يكون شدة المقدرة كما وصف بذلك في قوله تعالى} قُوةٍ
} علَّمه شَدِيد الْقُوى{:  كقوله تعالىأن يكون من القوة المجازية وهي الثبات في إيداء ما أرسل به

ذِي قُوةٍ { فوصفه ب ����لأن المناسب للتعليم هو قوة النفس، وأما إذا كان المراد محمد ] ٥:النجم[
  .يراد بها المعنى المجازي وهو الكرامة والاستجابة له} عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ

ف مكانة إذا علت رتبته عند غيره، قال تعالى فعيل، صفة مشبهة من مكن بضم الكا: والمكين
  ].٥٤:يوسف[} فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنَّك الْيوم لَدينَا مكِين أَمِين{في قصة يوسف مع الملك 
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ليتنازعه كلا الوصفين على وجه } مكِينٍ{و } ذِي قُوةٍ{بين } عِنْد ذِي الْعرشِ{: وتوسيط قوله
و قوة عند االله، أي جعل االله مقدرة جبريل تخوله أن يقوم بعظيم ما يوكله االله الإيجاز، أي هو ذ

  .به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير، وهو ذو مكانة عند االله وزلفى
  . بذلك على نحو ما تقدم����ووصف النبي 

  .لزلفىللمكان المجازي الذي هو بمعنى الاختصاص وا" عند"والعندية عندية تعظيم وعناية، ف
بالنسبة إلى جبريل لتمثيل حال جبريل ومكانته عند } ذِي الْعرشِ{وعدل على اسم الجلالة إلى 

  .االله بحالة الأمير الماضي في تنفيذ أمر الملك وهو بمحل الكرامة لديه
  . فللإشارة إلى عظيم شأنه إذ كان ذا قوة عند أعظم موجود شأنا����وأما بالنسبة إلى النبي 

 ����أن يطيعه من معه من الملائكة كما يطيع الجيش قائدهم، أو النبي } مطَاعٍ{: عالوصف الراب
  .أي مأمور الناس بطاعة ما يأمرهم به: مطاع

: بفتح التاء اسم إشارة إلى المكان، والمشار إليه هو المكان المجازي الذي دل عليه قوله} ثم{و 
وهو أنسب لإجراء الوصف على جبريل، أي } مطَاعٍ{فيجوز تعلق الظرف ب } عِنْد ذِي الْعرشِ{

 مطاع في العالم العلوي، أي مقرر عند ����مطاع في الملأ الأعلى فيما يأمر به الملائكة والنبي 
  .االله أن يطاع فيما يأمر به

، وتقديمه على متعلقه للاهتمام بذلك المكان، فوصف جبريل به } أَمِين{ويجوز أن يتعلق ب 
  . به بأنه مقررة أمانته في الملأ الأعلى����ي ظاهر أيضا، ووصف النب

الذي يحفظ ما عهد له به حتى يؤديه دون نقص ولا تغيير، وهو فعيل أما بمعنى : والأمين
أمينة، وأما صفة : امرأة أمين، ولا يقال: وعلى هذا يقال. مفعول، أي مأمون من أمنه على كذا

امرأة أمينة، ومنه : وعلى هذا الوجه يقالآمن بضم الميم إذا صارت الأمانة سجيته، : مشبهة من
  .يجعلان عند أمينة وأمين: قول الفقهاء في المرأة المشتكية أضرار زوجها

فهو ] ١٩:التكوير[} إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ{عطف على جملة .} وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ{] ٢٢[
وما هو أي القرآن بقول مجنون كما : ىداخل في خبر القسم جوابا ثانيا عن القسم، والمعن

فبعد أن أثنى االله على القرآن بأنه قول رسول مرسل من االله وكان قد تضمن ذلك ثناء . تزعمون
 بأنه صادق فيما بلغه عن االله تعالى، أعقبه بإبطال بهتان المشركين فيما اختلقوه ����على النبي 
} أَفْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا أَم بِهِ جِنَّةٌ{: وقولهم] ١٤:خانالد[} معلَّم مجنُون{ من قولهم ����على النبي 

، فأبطل قولهم إبطالا مؤكدا ومؤيدا، فتأكيده بالقسم وبزيادة الباء بعد النفي، وتأييده بما ]٨:سبأ[
أومأ إليه وصفة بأن الذي بلغه وصاحبهم، فإن وصف صاحب كناية عن كونهم يعلمون خلقه 

  .ه ليس بمجنون، إذ شأن الصاحب أن لا تخفى دقائق حواله على أصحابهوعقله ويعلمون أن
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نفي أن يكون القرآن من وساوس المجانين، فسلامة مبلغه من الجنون تقتضي سلامة : والمعنى
  .قوله عن أن يكون وسوسة

 أن ����النبي محمد ] ١٩:التكوير[} رسولٍ كَرِيمٍ{ويجري على ما تقدم من القول بأن المراد ب 
هنا إظهارا في مقام الإضمار للتعريض بأنه معروف عندهم بصحة } صاحِبكُم{: كون قولهي

  .العقل وأصالة الرأي
ذو الصحبة، وهي الملازمة في أحوال التجمع والانفراد للمؤانسة والموافقة، : والصاحب حقيقته
  :صاحبة وللمسافر مع غيره صاحب، قال امرؤ القيس: ومنه قيل للزوج

  ي لما رأى الدرب دونهبكى صاحب
، وقال الحريري في المقامة ]٣٩:يوسف[} يا صاحِبيِ السجنِ{وقال تعالى حكاية عن يوسف 

  .الحادية والعشرين ولا لكم مني إلا صحبة السفينة
وقد يتوسعون في إطلاقه على المخالط في أحوال كثيرة ولو في الشر، كقول الحجاج يخاطب 

  :وقول الفضل اللهيبي. الأهواز حين رمتم الغدر، واستبطنتم الكفرالخوارج ألستم أصحابي ب
  بنعمة االله نقليكم وتقلونا... كل له نية في بغض صاحبه 

أن الذي تخاصمونه وتكذبونه وتصفونه بالجنون ليس بمجنون وأنكم مخالطوه : والمعنى
  .وإساءة السمعةوملازموه وتعلمون حقيقته فما قولكم عليه إنه مجنون إلا لقصد البهتان 

 ولا يخطر ����فهذا موقع هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدها، والقصد من ذلك إثبات صدق محمد 
بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة بين جبريل ومحمد عليهما السلام والشهادة 

  .����لهما بمزاياهما حتى يشم من وفرة الصفات المجراة على جبريل أنه أفضل من محمد 
 تؤذن بتفضيل أولهما ����ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد 

  .على الثاني
ومن أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب الكشاف وناهيك بهذا دليلا على جلالة مكانة 

 إذا وازنت بين الذكرين ����جبريل عليه السلام ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد 
، ]٢٠-١٩: التكوير[} إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوةٍ عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ{: قايست بين قولهو

  .اه} وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ{: وبين قوله
 ولم يقولوا في ����وكيف انصرف نظره عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في النبي 

لزمخشري رام أن ينتزع من الآية دليلا لمذهب أصحاب الاعتزال من تفضيل جبريل شيئا لأن ا
الملائكة على الأنبياء، وهي مسألة لها مجال آخر، على أنك قد علمت إن الصفات التي أجريت 

، ]٢١-١٩:التكوير[} أَمِينٍ{: إلى قوله} إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ{: في قوله تعالى} رسولٍ{على 
وقد يطغى عليه حب . ����تعين انصرافها إلى جبريل فإنها محتملة الانصراف إلى محمد غير م
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الاستدلال لعقائد أهل الاعتزال طغيانا يرمي بفهمه في مهاوي الضآلة، وهل يسمح بال ذي 
مسكن من علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه إنه 

 أو هو ����بجبريل فأما إن أريد به محمد } رسولٍ كَرِيمٍ{ى تفسير مجنون، وهذا كله مبني عل
  .وجبريل عليهما السلام فهذا مقتلع من جذره

من كونهم على } صاحِبكُم{لما يؤذن به } صاحِبكُم{ولا يخفى إن العدول عن اسم النبي العلم إلى 
 فمن ����خصوص النبي } رسولٍ{علم بأحواله، وأما العدول عن ضميره إن كان المراد ب 
} صاحِبكُم{كلاهما فذكر } رسولٍ{الإظهار في مقام الإضمار للوجه المذكور وإذا أريد ب 

  .لتخصيص الكلام به
  ].٢٢:التكوير[} وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ{عطف على جملة .} ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ{] ٢٣[

 يخبر أنه نزل عليه جبريل ����مشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول والمناسبة بين الجملتين إن ال
إن ذلك الذي يتراءى له هو جني، فكذبهم : بالوحي من وقت غار حراء فما بعده استهزأوا وقالوا

فضمير الرفع عائد إلى . االله بنفي الجنون عنه ثم بتحقيق أنه إنما رأى جبريل القوي الأمين
، ]١٩:التكوير[} رسولٍ كَرِيمٍ{وضمير النصب عائد إلى } بكُموما صاحِ{: صاحب من قوله

  .وسياق الكرم يبين معاد الرائي والمرئي
الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة الهوائية بين طرفي مطلع الشمس ومغربها من حيث ": الأفق"و

بين السماء يلوح ضوء الفجر ويبدو شفق الغروب وهو يلوح كأنه قبة زرقاء والمعنى رآه ما 
  .والأرض

  .وصف الأفق، أي للأفق الواضح البين: } الْمبِينِ{و 
والمقصود من هذا الوصف نعت الأفق الذي تراءى منه جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام 
بأنه أفق واضح بين لا تشتبه فيه المرئيات ولا يتخيل فيه الخيال، وجعلت تلك الصفة علامة 

س بخيال لأن الأخيلة التي يتخيلها المجانينإنما يتخيلونها على الأرض على ان المرئي ملك ولي
تابعة لهم على ما تعودوه من وقت الصحة، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي 
رآه عند نزول سورة المدثر بأنه على كرسي جالس بين السماء والأرض، ولهذا تكرر ذكر 

علَّمه شَدِيد الْقُوى، ذُو مِرةٍ {: في قوله تعالى] ٩-٥[جم ظهور الملك بالأفق في سورة الن
أَفَتُمارونَه {إلى أن قال } فَاستَوى، وهو بِالأُفُقِ الأَعلَى، ثُم دنَا فَتَدلَّى، فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى

] ١٥-١٢:النجم[} درةِ الْمنْتَهى، عِنْدها جنَّةُ الْمأْوىعلَى ما يرى، ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى، عِنْد سِ
  .الآيات، قيل رأى النبي جبريل عليهما السلام بمكة من جهة جبل أجياد من شرقيه
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كما يقتضيه ] ٢٢:التكوير[} صاحِبكُم{الضمير عائد إلى .} وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ{] ٢٤[
 ظلما ����ين لم يدعوا أن جبريل ضنين على الغيب، وإنما ادعوا ذلك للنبي السياق فإن المشرك

  .وزورا، ولقرب المعاد
والمراد ما أستأثر االله . ما غاب عن عيان الناس، أو عن علمهم وهو تسمية للمصدر: } الْغَيبِ{و

شؤونه، بعلمه إلا أن يطلع عليه بعض أنبياءه، ومنه وحي الشرائع، والعلم بصفات االله تعالى و
  ].٣[في سورة البقرة } الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ{: ومشاهدة ملك الوحي، وتقدم في قوله تعالى

  .في مصاحف الأمصار بضاد ساقطة كما اتفق عليه القراء} بِضنِينٍ{وكتبت كلمة 
 هو ما عليه مصاحف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم: وحكي عن أبي عبيد، قال الطبري

  .به
هو في مصحف أبي بالضاد وفي مصحف ابن مسعود بالظاء وقد اختصر " الكشاف"وفي 

  :الشاطبي في منظومته في الرسم على رسمه الضاد إذ قال
  تجمع البشرا} بِضنِينٍ{الضاد في 

وقد اختلف القراء في قراءته فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف وروح 
الساقطة التي تخرج من حافة اللسان مما يلي الأضراس وهي القراءة عن يعقوب بالضاد 

  .الموافقة لرسم المصحف الإمام
وقرأه الباقون بالظاء المشالة التي تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وذكر في 

  قرأ بهما، وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيه، لأن القراءتين ما كانتا����أن النبي " الكشاف"
  . ����متواترتين إلا وقد رويتا عن النبي 

والضاد والظاء حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعاني غالبا إلا نحو 
حضض بضادين ساقطتين وحظظ بظاءين مشالين وحضظ بضاد ساقطة بعدها ظاء مشالة 

مة ذات معنى واحد وهو اسم إنها لغات في كل: فقد قالوا. وثلاثتها بضم الحاء وفتح ما بعد الحاء
  .خولان: صمغ يقال له

ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة وهم ابن كثير وأبو عمرو 
 ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كونها ����والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواترا عن النبي 

لقراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر ا
  .تواتر

وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة تجوز القراءة 
بها، إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ترو متواترة كما بينا في المقدمة السادسة من مقدمات هذا 

  .التفسير
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مصاحف الإمام على كتابتها بالضاد مع وجود الاختلاف فيها وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق 
بين الضاد والظاء في القراءات المتواترة، بأن قال ليس هذا بخلاف الكتاب لأن الضاد والظاء 
لا يختلف خطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما على رأس الأخرى فهذا قد يتشابه 

  .ويتدانى اه
م في المصحف الإمام ليس مخالفة من كتاب المصاحف للقراءات يريد بهذا الكلام أن ما رس

المتواترة، أي أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة فيكتبون بعض نسخ المصاحف على 
  .وههنا اشتبه الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس. اعتبار اختلاف القراءات وهو الغالب

 اعتمد كتاب المصاحف على ����واترتين عن النبي ولا أرى للاعتذار لأنه لما كانت القراءتان مت
إحداهما وهي التي قرأ بها جمهور الصحابة وخاصة عثمان بن عفان، وأوكلوا القراءة الأخرى 

  .إلى حفظ القارئين
بالظاء المشالة علمنا أن االله أنزله } بظنين{بالضاد الساقطة و } بِضنِينٍ{وإذا تواترت قراءة 

  .المعنيينبالوجهين وأنه أراد كلا 
بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطي ما عنده مشتق من الضن بالضاد " ضنين"فأما معنى 

فيجوز أن يكون على معناه الحقيقي، أي . مصدر ضن، وإذا بخل، ومضارعه بالفتح والكسر
بر به وما صاحبكم ببخيل أي بما يوحى إليه وما يخبر به عن الأمور الغيبية طلبا للانتفاع بما يخ

بحيث لا ينبئكم عنه إلا بعوض تعطونه، وذلك كناية عن نفي أن يكون كاهنا أو عرافا يتلقى 
الأخبار عن الجن إذا كان المشركون يترددون على الكهان ويزعمون أنهم يخبرون بالمغيبات، 

} هِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرونوما هو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُون، ولاَ بِقَولِ كَا{: قال تعالى
 بالإشارة إلى أن النبي لا ����فأقام لهم الفرق بين حال الكهان وحال النبي ] ٤٢-٤١:الحاقة[

يسألهم عوضا عما يخبرهم به وإن الكاهن يأخذ ما يخبر به ما يسمونه حلوانا، فيكون هذا 
قُلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ {] ٥٧:الفرقان[} مِن أَجرٍقُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ {: المعنى من قبيل قوله تعالى

  .ونحو ذلك] ٩٠:الأنعام[} أَجرا
مجازا مرسلا في الكتمان بعلاقة اللزوم لآن الكتمان بخل بالأمر " ضنين"ويجوز أن يكون 

بِقُرآنٍ ائْتِ {المعلوم للكاتم، أي ما هو بكاتم الغيب، أي ما يوحى إليه، وذلك أنهم كانوا يقولون 
لْهدب ذَا أَورِ ه{وقالوا ] ١٥:يونس[} غَيؤُها نَقْرنَا كِتَابلَيلَ عتَّى تُنَزح كقِيلِر نُؤْمِن لَنو {

  ].٩٣:الإسراء[
  .} بِضنِينٍ{: بقوله} علَى الْغَيبِ{ويتعلق 
لَى أَن لاَ أَقُولَ علَى اللَّهِ إِلاَّ حقِيقٌ ع{: على هذا الوجه بمعنى الباء مثل قوله تعالى" على"وحرف 

شدة : معنى حريص، والحرص" ضنين"أي حقيق بي، أو لتضمين ] ١٠٥:الأعراف[} الْحقَّ
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وقد يكون البخيل . البخل وما محمد بكاتم شيئا من الغيب فما أخبركم به فهو عين ما أوحيناه إليه
وما صاحبكم بكاتم : والمعنى. عدم التغييرعلى هذه كناية عن كاتم وهو كناية بمرتبة أخرى عن 

  .شيئا من الغيب، أي ما أخبركم به فهو الحق
بالظاء المشالة فهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من الظن بمعنى التهمة، أي " ظنين"وأما معنى 

ويراد إنه مظنون به سوء، أي أن يكون كاذبا فيما يخبر به عن الغيب، وكثر حذف . مظنون
ذا المعنى في الكلام حتى صار الظن يطلق بمعنى التهمة فعدي إلى مفعول مفعول ظنين به

ظن به سوءا، فيتعدى إلى متعلقه الأول بحرف باء الجر فلما : وأصل ذلك أنهم يقولون. واحد
اتهمه، : بمعنى: كثر استعماله حذفوا الباء ووصلوا الفعل بالمجرور فصار مفعولا فقالوا ظنه

  . فلاناسرق لي كذا وظننت: يقال
أَو أَجِد علَى {في هذا الوجه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى الظرفية نحو } على{وحرف 

، أي ما هو بمتهم في أمر الغيب وهو الوحي أن لا يكون كما بلغه، أي أن ]١٠:طه[} النَّارِ هدى
  .ائتمنه على كذا: ما بلغه هو الغيب لا ريب فيه، وعكسه قولهم

]٢٥ [}ا همجِيمٍوطَانٍ رلِ شَيبِقَو و {.  
، وهذا رجوع ما أقسم عليه من أن القرآن قول ]١٩:التكوير[} إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ{عطف على 

رسول كريم، بعد أن استطرد بينهما بتلك المستطردات الدالة على زيادة كمال هذا القول بقدسية 
ه منه عن رؤيا محقة لا تخيل فيها، فكان التخلص مصدره ومكانة حامله عند االله وصدق متلقي

} وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ{: إلى العود لتنزيه القرآن بمناسبة ذكر الغيب في قوله تعالى
  ].٢٤:التكوير[

، وفيه كثير من الأخبار عن أمور الغيب ����فإن القرآن من أمر الغيب الذي أوحى به إلى محمد 
  . ذلكالجنة والنار ونحو

وقد علم أن الضمير عائد إلى القرآن لأنه اخبر عن الضمير بالقول الذي هو من جنس الكلام إذ 
فكان المخبر عنه من قبيل الأقوال لا محالة، فلا ] ٢٥:التكوير[} وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ{قال 

  .} لْغَيبِ بِضنِينٍوما هو علَى ا{يتوهم أن الضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير 
إنه كاهن، فإنهم كانوا يزعمون إن الكهان تأتيهم الشياطين : وهذا إبطال لقول المشركين فيه

وما هو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُون، ولاَ بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلاً ما {: بأخبار الغيب، قال تعالى
ون{وقال] ٤٢-٤١:الحاقة[} تَذَكَّر ونتَطِيعسا يمو مغِي لَهنْبا يمو ،اطِينلَتْ بِهِ الشَّيا تَنَزمو {

} هلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنَزلُ الشَّياطِين، تَنَزلُ علَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ{وقال ] ٢١١-٢١٠: الشعراء[
تلقى عن شيطانه ويسمون شيطانه وهم كانوا يزعمون أن الكاهن كان ي] ٢٢٢-٢٢١: الشعراء[

  .رئيا
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إن حمالة الحطب امرأة أبي لهب وهي أم : وفي حديث فترة الوحي ونزول سورة والضحى
  . أرى شيطانك قد قلاك����جميل بنت حرب قالت للنبي 

المبعد الذي يتباعد الناس من شره فإذا : والمرجوم. فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم} رجِيمٍ{و 
  .موه فهو وصف كاشف للشيطان لأنه لا يكون إلا متبرأ منهأقبل عليهم رج

]٢٦ [}ونبتَذْه نفَأَي {.  
إِن {: وقوله] ٢٥:التكوير[} وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ{معترضة بين جملة } فَأَين تَذْهبون{جملة 

الَمِينلِلْع إِلاَّ ذِكْر والتوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة والفاء لتفريغ ]. ٢٧:التكوير[} ه
  .أن القرآن لا يجوز أن يكون كلام كاهن وأنه وحي من االله بواسطة الملك

في سورة } فَمن شَاء ذَكَره{: وهذا من اقتران الجملة المعترضة بالفاء كما تقدم في قوله تعالى
  ].١٢[عبس 

 إنكاري عن مكان ذهابهم، أي طريق ضلالهم، وهو استفهام. اسم استفهام عن المكان" أين"و
تمثيلا لحالهم في سلوك طرق الباطل بحال من ظل الطريق الجادة فيسأله السائل منكرا عليه 

  .سلوكه، أي أعدل عن هذا الطريق فإنه مضلة
ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في التعجيز عن طلب طريق يسلكونه إلى مقصدهم من 

  .الطعن في القرآن
أنه قد سدت عليكم طرق بهتانكم إذ اتضح بالحجة الدامغة بطلان ادعاءكم أن القرآن : والمعنى

  .كلام مجنون أو كلام كاهن، فماذا تدعون بعد ذلك
قد أرسلت مثلا، ولعله من مبتكرات القرآن وكنت رأيت في كلام " أين تذهبون"واعلم أن جملة 

  .ةأين يذهب بك، لمن كان في خطأ وعماي: بعضهم
]٢٨-٢٧ [}تَقِيمسي أَن مِنْكُم شَاء نلِم ،الَمِينلِلْع إِلَّا ذِكْر وه إِن {.  

، وهذه } إِن هو إِلاَّ ذِكْر لِلْعالَمِين{: بعد أن أفاقهم من ضلالتهم أرشدهم إلى حقيقة القرآن بقوله
ولذلك جردت ] ٢٥:التكوير[} طَانٍ رجِيمٍوما هو بِقَولِ شَي{الجملة تتنزل منزلة المؤكدة لجملة 

} إِن هو إِلاَّ ذِكْر لِلْعالَمِين{: على العاطف، ذلك أن القصر المستفاد من النفي والاستثناء في قوله
يفيد قصر القرآن على صفة الذكر، أي لا غير ذلك وهو قصر إضافي قصد منه إبطال أن 

نون، فمن جملة ما أفاده القصر نفي أن يكون قول يكون قول شاعر، أو قول كاهن، أو قول مج
  .} وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ{شيطان رجيم، وبذلك كان فيه تأكيد لجملة 

والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال والزجر عن الباطل وعن الضلال، أي 
 اعتقادهم، وطاعة االله ربهم، وتهذيب ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح

أخلاقهم، وآداب بعضهم مع بعض، والمحافظة على حقوقهم، ودوام انتظام جماعتهم، وكيف 
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يعم كل البشر لأنهم مدعوون للاهتداء به " العالمين"ف. يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه
  .ومستفيدون مما جاء فيه

 فكيف قصر ����يث الأنبياء والأمم وهو أيضا معجزة لمحمد القرآن يشتمل على أحاد: فإن قلت
  .على كونه ذكرا

القصر الإضافي لا يقصد منه إلا تخصيص الصفة بالموصوف بالنسبة إلى صفة أخرى : قلت
خاصة، على أنك لك أن تجعل القصر حقيقيا مفيدا قصر القرآن على الذكر دون غير ذلك من 

ص والأخبار مقصود به الموعظة والعبرة كما بينت ذلك الصفات، فإن ما اشتمل عليه من القص
  .في المقدمة السابعة

وأما إعجازه فله مدخل عظيم في التذكير لأن إعجازه دليل على أنه ليس بكلام من صنع البشر، 
  .وإذا علم ذلك وقع اليقين بأنه حق

بدل بعض من كل، وأعيد مع البدل حرف } ملِمن شَاء مِنْكُم أَن يستَقِي{: قوله} لِلْعالَمِين{وأبدل من 
} ومِن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان{: الجر العامل مثله في المبدل منه لتأكيد العامل كقوله تعالى

} همقَالَ الْملَأُ الَّذِين استَكْبروا مِن قَومِهِ لِلَّذِين استُضعِفُوا لِمن آمن مِنْ{: وقوله] ٩٩:الأنعام[
فَأَين {: للذين خوطبوا بقوله} مِنْكُم{: والخطاب في قوله. ، وتقدم في سورة الأنعام]٧٥:الأعراف[

ونب{وإذا كان القرآن ذكرا لهم وهم من جملة العالمين كان ذكر ] ٢٦:التكوير[} تَذْه شَاء نلِم
تَقِيمسي أَن لمساواة، ففي الكلام كناية عن ذلكمن بقية العالمين أيضا بحكم قياس ا} مِنْكُم.  

وفائدة هذا الإبدال التنبيه على أن الذين تذكروا بالقرآن وهم المسلمون قد شاؤوا الاستقامة 
  .لأنفسهم فنصحوا أنفسهم، وهو ثناء عليهم

وفي مفهوم الصلة تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما حل بينهم وبين التذكر به إلا أنهم لم 
 أن يستقيموا، بل رضوا لأنفسهم بالاعوجاج، أي سوء العمل والاعتقاد، ليعلم السامعون يشاؤوا

أن دوام أولئك على الضلال ليس لقصور القرآن عن هديهم بل لأنهم أبوا أن يهتدوا به، إما 
ا وقْر ومِن بينِنَا وبينِك قُلُوبنَا فِي أَكِنَّةٍ مِما تَدعونَا إِلَيهِ وفِي آذَانِنَ{للمكابرة فقد كانوا يقولون 

ابا {وإما للإعراض عن تلقيه ] ٥:فصلت[} حِجالْغَوآنِ وذَا الْقُروا لِهعموا لاَ تَسكَفَر قَالَ الَّذِينو
ونتَغْلِب لَّكُم٢٦:فصلت[} فِيهِ لَع.[  

و الأفعال والأقوال والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني، وهو الاعتقاد، والظاهري ه
ثم إن الذين لم يشاؤوا أن يستقيموا هم . تشبيها للعمل بخط مستقيم تشبيه معقول بمحسوس

الكافرون بالقرآن وهم المسوق لهم الكلام، ويلحق بهم على مقادير متفاوتة كل من فرط 
ال أو بالاهتداء بشيء من القرآن من المسلمين فإنه ما شاء أن يستقيم لما فرط منه في أحو

  .أزمان أو أمكنة
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وفي هذه الآية إشارة بينة على أن من الخطأ أن يوزن حال الدين الإسلامي بميزان أحوال بعض 
المسلمين أو معظمهم كما يفعله بعض أهل الأنظار القاصرة من الغربيين وغيرهم إذ يجعلون 

كاما كلية يجعلونها وجهة نظرهم التأمل في حالة الأمم الإسلامية ويستخلصون من استقرائها أح
  .قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة الإسلامية

: وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل فيما يأتي ويدع، وأنه لا عذر له إذا قال
هذا أمر قدر، وهذا مكتوب عند االله، فإن تلك كلمات يضعونها في غير محالها، وبذلك يبطل 

  .كسب أو قدرة على اختلاف التعبيرقول الجبرية، ويثبت للعبد 
]٢٩ [}الَمِينالْع بر اللَّه شَاءي إِلاَّ أَن ونا تَشَاءمو {.  

  .يجوز أن تكون تذييلا أو اعتراضا في آخر الكلام
والمقصود التكميل والاحتراس في معنى لمن شاء منكم أن يستقسم، أي . ويجوز أن تكون حالا

إِن هذِهِ تَذْكِرةٌ، فَمن {: المين، وتقدم في آخر سورة الإنسان قوله تعالىولمن شاء له ذلك من الع
: الإنسان[} شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربهِ سبِيلاً، وما تَشَاءون إِلاَّ أَن يشَاء اللَّه إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما

٣٠-٢٩.[  
وهو مفيد التعليل لارتباط } رب الْعالَمِين{ تعالى ب والفرق بينهما أن في هذه الآية وصف االله

مشيئة من شاء الاستقامة من العالمين لمشيئة االله ذلك لأنه رب العالمين فهو الخالق فيهم دواعي 
المشيئة وأسباب حصولها المتسلسلة وهو الذي أرشدهم للاستقامة على الحق، وبهذا الوصف 

  .ناس الاستقامة بالقرآن وبين كون القرآن ذكرا للعالمينظهر مزيد الاتصال بين مشيئة ال
أي فهو بعلمه ] ٣٠:الإنسان[} إِن اللَّه كَان علِيما حكِيما{وأما آية سورة الإنسان فقد ذيلت 

وحكمته ينوط مشيئته لهم الاستقامة بمواضع صلاحيتهم لها فيفيد أن من لم يشأ أن يتخذ إلى ربه 
  . تعالى من مشيئته الخير بعلمه وحكمته كناية عن شقائهمسبيلا قد حرمه االله

وتقدم بيان ذلك } إِلاَّ أَن يشَاء اللَّه{: نافية، والاستثناء من مصادر محذوفة دل عليها قوله} ما{و
  .في سورة الإنسان

وفي هذه الآية وآية سورة الإنسان إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم بمحل العناية من 
 إذا شاء لهم الاستقامة وهيأهم لها، وهذه العناية بمعنى عظيم تحير أهل العلم في الكشف ربهم

عنها، فمنهم من تطوح به إلى الجبر ومنهم من ارتمى في وهدة القدر، ومنهم من اعتدل فجزم 
بقوة للعباد حادثة يكون بها اختيارهم لسلوك الخير أو الشر فسماها بعض هؤلاء قدرة حادثة 

وحملوا ما خالف ذلك من ظواهر الآيات والأخبار على مقام تعليم االله .  سماها كسباوبعضهم
  .عباده التأدب مع جلاله
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وهذا أقصى ما بلغت إلية الأفهام القويمة في مجامل متعارض الآيات القرآنية والأحاديث 
  ٣٢٤.ومن ورائه سلك دقيق يشده قد تقصر عنه الأفهام. النبوية

 تعالى بهذه الدراري لينوه بشأنها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على أقسم االله: قال الإمام 
قدرة مصرفها ومقدرها ؛ وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من بديع الصنع وإحكام النظام 
، مع نعتها في القسم بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخنوس والكنوس ؛ تقريعاً لمن خصها 

وفي الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بانسدال . تخذها من دونه أرباباً بالعبادة وا
وفي الصبح إذا تنفس بشرى . الظلمة بعد ما استعادت الأبدان نشاطها وانتعشت من فتورها 

الأنفس بالحياة الجديدة في النهار الجديد ، تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات وسد 
  .انتهى . والاستدراك والاستعداد لما هو آت الحاجات 

تكذيب لهم بألطف وجه ؛ إذ هو إيماء إلى أنه نشأ بين } صاحِبكُم { وفي قوله : قال الشهاب 
أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن ، فأنتم أعرف به وبأنه أتم الخلق عقلاً وأرجحهم نبلاً وأكملهم 

والله در البحتري .  إلا من هو مركب من الحمق والجنون وأصفاهم ذهناً ، فلا يسند له الجنون
  :في قوله 

~تَذرفَ أَعاسِني الَّلاتي أَدِلُّ بها كانت ذُنوبي فقل لي كَيحإذا م  
 جبريل بالأفق الأعلى ، المظهر لما يرى ����ولقد رأى محمد : أي } ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ { 

  .فيه 
 أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر - واالله أعلم -الظاهر و: قال ابن كثير 

  :فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى ، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى 
، فتلك  ] ١٥ - ١٣النجم [ } عِندها جنَّةُ الْمأْوى * عِند سِدرةِ الْمنْتَهى * ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى { 

  .إنما ذكرت في سورة النجم ، وقد نزلت بعد سورة الإسراء 
والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليهما السلام متمثلاً له ، هو التحقيق الموحي به ، وأن أمره 

  .مبني على مشاهدة وعيان ، لا على ظن وحسبان ، وما سبيله كذلك فلا مدخل للريب فيه 
 }لَى الْغَيع وا همنِينٍ وببخيل : أي } بِ بِض.  

يأتيه غيب : وقال الفراء . لا يبخل بالتعليم والتبليغ : ما يضن عليكم بما يعلم ، أي : قال مجاهد 
المعنى أنه يخبر : وقال أبو علي الفارسي . السماء ، وهو شيء نفيس ، فلا يبخل به عليكم 

. تنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلواناً بالغيب فيبينه ولا يكتمه ، كما يكتم الكاهن ذلك ويم
  .ما هو بمهتم على ما يخبر به من الغيب : بالظاء ، أي } بظنين { : وقرئ 

                                                 
 ) ١٣٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٣٢٤
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لامتناع استيلاء شيطان الوهم وجن التخيل عليه ، فيخلط كلامه ويمتزج المعنى : قال القاشاني 
معنى أنه صادق فيما يخبر به وال. القدسي بالوهمي والخيالي ؛ لأن عقله صفّي عن شوب الوهم 

: من الوحي واليوم الآخر والجزاء ، ليس من شأنه أن يتهم فيه ، كما قال هرقل لأبي سفيان 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا ؛ فعرفتُ أنه لم يكن ليدع 

  .الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على االله 
  :تنبيه 
وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ، ما عليه خطوط مصاحف المسلمين : ن جرير قال اب

. بالضاد ؛ لأن ذلك كله كذلك في خطوطها } بِضنِينٍ { متفقه وإن اختلفت قراءتهم به ، وذلك 
 لهاالله من وحيه -وما محمد : فأولى التأويلين بالصواب في ذلك ، تأويل من تأو على ما علَّمه 

. انتهى .  ببخيل بتعليمكموه أيها الناس ، بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه -زيله وتن
  :واختار أبو عبيدة القراءة بالظاء لوجهين 

  .أن الكفار لم يبخلوه ، وإنما اتهموه ، فنفي التهمة أولى من نفي البخل : أحدهما 
  :قوله : وثانيهما 

فلان ضنين بكذا ، وقلما يقال : بالغيب ؛ لأنه يقال :  البخل لقال ولو كان المراد} علَى الْغَيبِ { 
  .على كذا : 

هو بالضاد في جميع المصاحف ، ولا ينافي هذا قول أبي " : النشر " قال في : وقال الشهاب 
عبيدة ، أن الضاد و الظاء في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى ، 

وليس فيه اتهام لنقلة . ويعرفه من قرأ الخط المسند . وهو كما قال .  ، قد تشتبه زيادة يسيرة
ولا بد مما ذكره أبو عبيدة ، . المصاحف كما توهم ؛ لأن ما نقلوه موافق للقراءة المتواترة 

. لأنهم اشترطوا في القراءات موافقة الرسم العثماني ، ولولاه كانت قراءة الظاء مخالفة له 
  .انتهى 

  ٣٢٥.وكلتا القراءتين متواترة ومعناها صحيح كما تقدم : قال ابن كثير 
قلنا ، فى غير هذا الموضع ، إن هذه .»فَلا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ ، الْجوارِ الْكُنَّسِ « : قوله تعالى 

إذ كان الأمر الواقع فى .. الأقسام المنفية ، يراد بها التعريض بالقسم ، لا وقوع القسم ذاته 
  .معرض القسم أظهر من أن يحتاج إلى توكيد وجوده بقسم

هى الكواكب ، إذا طلع عليها النهار خنست أي غابت ، واختفت معالمها عن الأنظار : والخنس 
..  

                                                 
 ) ١٥٦ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٣٢٥



 ٤٠٦

والجوار الكنس ، هى هذه الكواكب فى حال ظهورها بالليل ، ثم تغيبها فى الأفق الغربى ، بفعل 
والكناس ، مأوى الظباء ، وبيتها ..  الغرب إلى الشرق حركة الأرض ، ودورانها اليومي من

  .الذي تسكن إليه
جمع خنساء ، وهى الظبية ، تدخل فى كناسها ، ومن هذا سمى العرب به بعض : والخنس 

بناتهم ، ومنهن الخنساء الشاعرة المعروفة تشبيها بالظبية فى جمالها وتناسق أعضائها ، ثم فى 
  .خفرها ، وحيائها ، وصونها

تشبيها لها بالغزالة فى جمالها وتحركها » الغزالة « هذا ، ومن أسماء الشمس عند العرب 
الرتيب الهادئ على مسرح مرعاها ، حتى إذا غربت الشمس ، عادت إلى كناسها ، واختفت 

  :قال المعرى .. وخنست . فيه
  ولم أرغب عن اللذات إلّا لأن خيارها عنّى خنسنه

فى أول السورة » إذا « هو مرتبط بما وقع جوابا للشرط » فلا أقسم «  : والفاء فى قوله تعالى
أي إن هذا الحق واقع ، فلا أقسم لكم على توكيده » علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ « وهو قوله تعالى 

  .»بِالْخُنَّسِ ، الْجوارِ الْكُنَّسِ 
أي قفل راجعا ، وذهب ظلامه الذي كان عسعس الليل ، ..»واللَّيلِ إِذا عسعس « قوله تعالى 

ومنه العسس ، وهم حراس الليل من الجنود ، يعسون فى الطرقات  أي .. مخيما على الكون 
يتحركون تحت جنح الظلام ، ليروا ماذا يجرى من أحداث يحدثها أهل الشر تحت هذا الستار 

ناسه ، كما تجرى الكواكب إلى إنه يجرى إلى ك.. فالليل ، متحرك ، وليس ثابتا .. من الظلام 
  ..كناسها 

وتنفس » واللَّيلِ إِذا عسعس « : معطوف على قوله تعالى » والصبحِ إِذا تَنَفَّس « : قوله تعالى 
  .الصبح ، ظهوره ، ودبيب الحياة فيه

تبعث وفى التعبير عن ظهور الصبح بالتنفس ، إشارة إلى أنه مولد حياة للأحياء جميعها ، حيث 
الحياة من جديد فى الأحياء ، مع الصباح ، بعد أن غشيها النوم ، وحبسها عن الحركة ، فبدت 

وهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. وكأنها فى عالم الموتى 
ذِي قُوةٍ . إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ«: قوله تعالى ) الأنعام : ٦٠(» جرحتُم بِالنَّهارِ ثُم يبعثُكُم فِيهِ 

أي » ... فَلا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ « : هو جواب القسم المنفي » عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ مطاعٍ ثَم أَمِينٍ 
إذا تنفس ـ بأن فلا أقسم لكم بالخنس ، الجوار الكنس ، ولا بالليل إذا عسعس ، ولا بالصبح 

أخبار يوم القيامة وأحداثها ، واقعة لا شك فيها ، وأن هذه الأخبار التي تحدثكم عن هذا اليوم ، 
لا .. هى قول رسول كريم ، هو رسول الوحى ، جبريل عليه السلام ، بلّغ به كلمات ربه إليه 
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القول ، وهو القرآن ، إلى ونسبة . أقسم لكم بهذه العوالم على وقوع هذا الخبر ، فإنه بين ظاهر 
  ..جبريل ، لأنه هو المبلّغ له ، القائل لما قيل له من ربه سبحانه وتعالى 

هو من صفة جبريل عليه السلام ، وهو أنه » ذِي قُوةٍ عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ « : وقوله تعالى 
  ..ذو مكانة مكينة عند ذى العرش ، وهو اللّه سبحانه وتعالى 

ومن صفات جبريل أيضا أنه مطاع هناك من ملائكة الرحمن » مطاعٍ ثَم أَمِينٍ « : تعالى وقوله 
  .، أمين على ما يحمل من كلمات اللّه إلى رسل اللّه ، لا يبدل ، ولا يحرف

وإذن فما صاحبكم هذا ، وهو محمد ـ صلوات اللّه » وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ « :  قوله تعالى 
ه ـ ما هو بمجنون كما تقولون عنه ، وإنما هو يتلقى هذا القول الذي يقوله لكم ، وسلامه علي

  .من رسول أمين ممن السماء ، يبلغ النبى رسالة ربه اليه
ولقد رآه « : المفسرون على أن الهاء فى قوله تعالى » ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ « :  قوله تعالى 

 ، وأن الأفق المبين ، هو ����يه السلام ، وأن المرئي لجبريل ، هو النبي يعود إلى جبريل ، عل» 
الأفق العالي ، أي أفق السموات العلا ، حيث عرج بالنبي ، فظهر له جبريل على صورته 

  ..الملكية 
وإنه الأولى عندنا ، أن يكون هذا الضمير عائدا على القرآن الكريم ، وهو هذا القول الذي تلقاه 

فلقد رأى النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ القرآن الكريم بالأفق المبين .. جبريل النبي من 
لَقَد رأى « : ، العالي الواضح ، فى معراجه إلى الملأ الأعلى ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى 

.. اجه فالقرآن هو بعض ما رأى النبي الكريم فى معر) النجم : ١٨(» مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى 
حيث كان القرآن قد نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر ، كما يذهب إلى ذلك أكثر العلماء فى 

» وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ « : قوله تعالى » إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ « : تفسير قوله تعالى 
لذي يضن بأنباء الغيب التي يتلقاها من ربه ، أي وليس النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ با

فيما تحمل إليه آيات اللّه من أحداث يوم القيامة ، وغيرها ، مما جاء فى القرآن الكريم ، وإنما 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما « : هو رسول من عند اللّه ، ومطلوب منه أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه 

مِن كأُنْزِلَ إِلَي لَّغْتَ رِسالَتَهلْ فَما بتَفْع لَم إِنو كبفالمراد بالغيب هنا ، هو ) المائدة : ٦٧(»  ر
القرآن الكريم ، وآياته التي حملت إلى النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ كثيرا من أنباء 

 نُوحِيها إِلَيك ما كُنْتَ تِلْك مِن أَنْباءِ الْغَيبِ« : الغيب ، من قصص وغيره ، كما يقول سبحانه 
أي .. بضنين ، بظنين ، أي بمتهم : وقرىء ) هود : ٤٩(» تَعلَمها أَنْتَ ولا قَومك مِن قَبلِ هذا 

  .ليس النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بمتهم فيما يبلغ من آيات ربه
أن هذا القرآن هو من قول اللّه سبحانه ؟  أي » وما هو بِقَولِ شَيطانٍ رجِيمٍ « :  قوله تعالى 

« .. وتعالى ، الذي نقله رسول الوحى جبريل ، وليس من وساوس الشيطان ، ولا من مقولاته 



 ٤٠٨

 ولُونزععِ لَممنِ السع مإِنَّه ونتَطِيعسما يو مغِي لَهنْبما يو ، لَتْ بِهِ الشَّياطِينما تَنَزـ ٢١٠(» و 
  ؟ » فَأَين تَذْهبون « : وقوله تعالى ) عراءالش : ٢١٢

أي فإلى أي مذهب من مذاهب الضلال تذهبون ، بعد هذا البيان المبين ، وبعد تلك الحجة 
  الواضحة ؟ 

أهناك مذهب لكم إلى غير اللّه ، وإلى غير ما تدعوكم إليه آيات اللّه ؟ إن أي طريق آخر غير 
أي هذا القرآن ، » إِن هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين « : قوله تعالى هذا الطريق هو الضلال والهلاك و

هو بدل بعض » لِمن شاء مِنْكُم أَن يستَقِيم « : ما هو إلا ذكر ، وهدى ، للعالمين وقوله تعالى 
 وهو ذكر لمن.. أي هذا القرآن هو ذكر للعالمين جميعا » للعالمين « : من كلّ من قوله تعالى 

شاء منكم أيها المشركون ، أن يتلقى منه الموعظة والهدى ، ويستقيم على طريق الحق ويسلك 
  ..مسلك النجاة 
الواو هنا للحال ، أي من شاء . »وما تَشاؤُن إِلَّا أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمِين « : وقوله تعالى 

ثم إن مشيئتكم .. ، وليأخذ بالأسباب إليها منكم أن يستقيم ، فليطلب الاستقامة ، وليرد مواردها 
  ..تلك مرتهنة بمشيئة اللّه العامة الشاملة ، التي كل مشيئة منطوية تحتها ، دائرة فى فلكها 

فالإنسان ـ وإن كانت له مشيئة ـ ليس بالذي يستقلّ بمشيئته عن مشيئة اللّه ، فهو إذ يشاء شيئا 
  ..شيئة اللّه فيه ، وإذ يمضى هذا الشيء ، فإنما ذلك من م

وهذا ليس بالذي يدعو الإنسان إلى أن يعطل مشيئته ، منتظرا مشيئة اللّه فيه ، لأنه لا يعلم ما 
بل إن عليه أن يعمل مشيئته ، كما يعمل جوارحه جميعها ، فإذا وافقت مشيئته .. مشيئة اللّه فيه 

! لم تنفذ ، ومضت مشيئة اللّهمشيئة اللّه ، مضت ونفذت ، وإن خالفت مشيئة اللّه لم تمض ، و
فإن أعطى مشيئته ما ينبغى أن يقدمه بين يديها من بحث ـ ونظر .. هذا هو المطلوب من العبد 

، وعقل ـ جاءت مشيئته قائمة على طريق الحق ، مثمرة له أطيب الثمر ، تماما ، كما إذا أيقظ 
له بالحياة وصلا وثيقا ، حواسه ، وعمل بها فى المحسوسات ، كان له من معطياتها ما يص

  ٣٢٦!ويقيمه على طريقها دون أن يتعثر ، أو يضلّ
 بهذه الأشياء ، لأنها في حركاتها المختلفة ، من ظهور وأفول ، ومن إقبال - تعالى -أقسم اللّه 

  . ، وعلى بديع صنعه في خلقه- تعالى -تدل دلالة ظاهرة على قدرة اللّه .. وإدبار 
 لأنه هو الواسطة في تبليغ الوحى إلى - وهو جبريل -إلى الرسول  القول - سبحانه -ونسب 
  .����النبي 

  : قوله كَرِيمٍ أى : أولها :  أمين وحيه جبريل بخمس صفات - سبحانه -ثم وصف 
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  .صاحب قوة وبطش: ذِي قُوةٍ أى : ملك شريف ، حسن الخلق ، بهى المنظر ، ثانيها 
أن من صفات : عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ أى : ثالثها ..  الْقُوى علَّمه شَدِيد : - تعالى -كما قال 
   .- تعالى - أنه ذو مكانة رفيعة ، ومنزلة عظيمة عند اللّه - عليه السلام -جبريل 
  . مطاعٍ أى يطيعه من معه من الملائكة المقربين- تعالى -قوله : رابعها 

والعامل ما .  ظرف مكان للبعيد-بفتح الثاء » ثم «  ثَم أَمِينٍ و- سبحانه -: قوله : وخامسها 
: أنه مطاع في السموات عند ذي العرش ، أو أمين فيها ، أى : قبله أو ما بعده ، والمعنى 

  . به بدون أية زيادة أو نقص- تعالى -يؤدى ما كلفه اللّه 
لى تبليغ الرسالة أنه ذو قوة ع:  فالمعنى ����ومن قال إن المراد بالرسول محمد : قال الشوكانى 

  .إلى الأمة ، مطاع يطيعه من أطاع اللّه ، أمين على الوحى
  .����الخطاب لأهل مكة ، والمراد بصاحبهم رسول اللّه : وما صاحِبكُم بِمجنُونٍ : وقوله 

وما محمد يا أهل مكة بمجنون ، وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون : والمعنى 
 يرمونه من الجنون وغيره في شيء ، وأنهم افتروا عليه ذلك ، عن علم بأمره ، وأنه ليس مما

  .منهم ، بأنه أعقل الناس وأكملهم ، وهذه الجملة داخلة في جواب القسم
 ليس كما يقولون من أنه مجنون ���� بأن القرآن نزل به جبريل ، وأن محمدا - سبحانه -فأقسم 

  . »١« ، وأنه يأتى بالقرآن من جهة نفسه 
 بأكمل وجه ، وتوبيخ أعدائه الذين اتهموه بتهمة هم ����قصود بالآية نفى الجنون عن النبي فالم

 أنه أكمل الناس عقلا - عن طريق مشاهدتهم لاستقامة تفكيره ، وسمو أخلاقه -أول من يعلم 
  .وأقومهم سلوكا

 قبل ذلك - تعالى -قوله  على - أيضا -ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ معطوف  : - سبحانه -وقوله 
 ����رؤية النبي : والمقصود بهذه الرؤية . إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ فهو من جملة المقسم عليه: 

 ���� لأول مرة ، على الهيئة التي خلقه اللّه عليها ، عند ما كان الرسول - عليه السلام -لجبريل 
 -نفسه ، على الهيئة التي خلقه اللّه  قد سأل جبريل أن يريه ����يتعبد في غار حراء ، وكان 

  . عليها-تعالى 
  .هو الفضاء الواسع الذي يبدو للعين ما بين السماء والأرض: والأفق 
  .بالأفق الواضح البين ، الذي لا تشتبه معه المرئيات: وصف للأفق ، أى : والمبين 
ه اللّه عليها ، بالأفق  جبريل ، بصورته التي خلق����وو اللّه لقد رأى صاحبكم محمد : والمعنى 

  .الواضح البين ، الذي لا تلتبس فيه المرئيات ، ولا مجال فيه للأوهام والتخيلات
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 بأنه رأى ����والمقصود من الآية الكريمة الرد على المشركين الذين كانوا إذا أخبرهم الرسول 
جال معها كذبوه واستهزءوا به ، وتأكيد أن هذه الرؤية كانت حقيقة واقعة ، لا م. جبريل

  .للتشكيك أو اللبس
ولقد رأى محمد جبريل :  ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ يعنى - تعالى -وقوله : قال الإمام ابن كثير 

 وعلى الصورة التي خلقه االله عليها ، له ستمائة - عز وجل -الذي يأتيه بالرسالة عن اللّه 
 أى بالمكان المجاور -وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء البين ، : جناح بِالْأُفُقِ الْمبِينِ أى 

وهو . ذُو مِرةٍ فَاستَوى . علَّمه شَدِيد الْقُوى  : - تعالى -وهي المذكورة في قوله . لغار حراء
  .« .. لى عبدِهِ ما أَوحى فَأَوحى إِ. ثُم دنا فَتَدلَّى ، فَكان قاب قَوسينِ أَو أَدنى . بِالْأُفُقِ الْأَعلى 

 المعبر عنه ����وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ يعود إلى الرسول  : - تعالى -والضمير في قوله 
قبل ذلك بِصاحِبِكُم.  

  . قد استأثر بعلمه- تعالى -ما غاب عن مدارك الناس وحواسهم ، لأن اللّه : والغيب 
  . بمعنى البخل- بالكسر والفتح -ذ من الضن هو البخيل بالشيء ، مأخو: والضنين 

على ما يخبر به من : أى » على الغيب  « ����رسول اللّه : أى » وما هو « : قال الآلوسى 
 بمعنى البخل ، - بكسر الضاد وفتحها -من الضن » بضنين « الوحى إليه وغيره من الغيوب 

 والتبليغ ، ومنح كل ما هو مستعد لا يبخل بالوحي ، ولا يقصر في التعليم: ببخيل ، أى : أى 
له من العلوم ، على خلاف الكهنة فإنهم لا يطلعون غيرهم على ما يزعمون معرفته إلا 

  .بإعطائهم حلوانا
وما هو على الغيب بمتهم ، من :  أى - بالظاء -وقرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمر بظنين 

  . بمعنى التهمة- بالكسر -الظنة 
 بذلك ، ونفى التهمة ، ����ذه القراءة ، لأنها أنسب بالمقام ، لاتهام الكفرة له ورجحت ه: ثم قال 

  . »١« . أولى من نفى البخل
 لا ���� عليه ، لأن القراءة متى ثبتت عن النبي - رحمه اللّه -وهذا القول لا نوافق الآلوسى 

سبعيتان ، ومن ثم يجوز التفاضل بينها وبين غيرها التي هي مثلها في الثبوت ، والقراءتان هنا 
  .والمعنى عليهما واضح ولا تعارض فيه. فلا ينبغي التفاضل بينهما

 - ببخيل بتبليغ الوحى ، بل هو مبلغ له على أكمل وجه وأتمه ، وما هو ����وما محمد : أى 
  . سيد أهل الصدق والأمانة���� بمتهم فيما يبلغه عن ربه ، لأنه -أيضا 
 إِنَّه - تعالى - على قوله - أيضا -لِ شَيطانٍ رجِيمٍ معطوف  وما هو بِقَو- سبحانه -وقوله 

  .لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ والضمير هنا يعود على القرآن الكريم
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 بقول شيطان مرجوم مسترق للسمع ����وليس هذا القرآن الكريم ، المنزل على سيدنا محمد : أى 
  .اطل من بين يديه ولا من خلفه الذي لا يأتيه الب- تعالى -وإنما هو كلام اللّه .. 

وهذا رد آخر على المشركين الذين زعموا أن القرآن الكريم إنما هو من باب الكهانة ، وأن 
  . إنما هو كاهن ، تلقنه الشياطين هذا القرآن����الرسول 
 بعد - تعالى -فَأَين تَذْهبون جملة معترضة بين ما سبقها ، وبين قوله  : - سبحانه -وقوله 

ك إِن هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين ، والمقصود فيها توبيخهم وتعجيزهم عن أن يأتوا ولو بحجة واحدة ذل
  .يدافعون بها عن أنفسهم

والفاء لتفريع هذا التعجيز والتوبيخ ، على الحجج السابقة ، المثبتة بأن هذا القرآن من عند اللّه 
  . وليس من عند غيره- تعالى -

: فهام عن المكان ، والاستفهام هنا للتعجيز والتقريع ، وهو منصوب بقوله وأين اسم است
ونبتَذْه.  

إذا كان الأمر كما ذكرنا لكم ، فأى طريق تسلكون أوضح وأبين من هذا الطريق الذي : أى 
: قال صاحب الكشاف .أرشدناكم إليه؟ إنه لا طريق لكم سوى هذا الطريق الذي أرشدناكم إليه

ين تَذْهبون استضلال لهم ، كما يقال لتارك الجادة اعتسافا أو ذهابا في بنيات الطريق فَأَ: قوله 
 أين تذهب؟ مثلت حالهم في تركهم الحق -في الطريق المتشعبة عن الطريق الأصلى :  أى -

  . »١« وعدولهم عنه إلى الباطل 
  .كريم ، إلا تذكير وإرشاد وهدايات للبشر جميعاما هذا القرآن ال: إِن هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين أى 

 أيها الناس -هو نافع لمن شاء منكم : وهذا الذكر العظيم إنما هو لِمن شاء مِنْكُم أَن يستَقِيم أى 
  . أن يستقيم على طريق الحق ، وأن يلزم الرشاد ويترك الضلال-

استجابوا لهدى القرآن قد شاءوا لأنفسهم والجملة الكريمة بدل مما قبلها ، للإشعار بأن الذين 
  .الهداية والاستقامة

  .الثناء عليهم ، والتنويه بشأنهم: فالمقصود بهذه الجملة 
  :  هي النافذة ، فقال - تعالى - السورة الكريمة ، ببيان أن مشيئته - سبحانه -ثم ختم 

الْعالَمِين بر اللَّه شاءي إِلَّا أَن ما تَشاؤُنو.  
 رب العالمين ، - تعالى -وما تشاءون الاستقامة أو غيرها ، إلا إذا شاءها وأرادها اللّه : أى 

 تعالى - هي النافذة ، أما مشيئتكم فلا وزن لها إلا إذا أذنت بها مشيئته - تعالى -إذ مشيئة اللّه 
-.   
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 إذا أيدتها مشيئة اللّه إلا.. فالمقصود من الآية الكريمة بيان أن كل مشيئة لا قيمة لها ولا وزن 
  ٣٢٧ .- عز وجل -

هي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورتها الفلكية وتجري . . والخنس الجوار الكنس 
وهي تجري وتختبئ في كناسها . والتعبير يخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء . وتختفي 

 الأنيق عن هذه الكواكب فهناك حياة تنبض من خلال التعبير الرشيق. وترجع من ناحية أخرى 
في تواريها وفي . في اختفائها وفي ظهورها . ، وهناك إيحاء شعوري بالجمال في حركتها 

  .يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللفظ وجرسه . في جريها وفي عودتها . سفورها 
سعس فلفظ ع. ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك . أي إذا أظلم . . } والليل إذا عسعس { 

وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل ، وهو يعس في . عس . عس : مؤلف من مقطعين 
  .وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع ! الظلام بيده أو برجله لا يرى

. والصبح حي يتنفس . بل هو أظهر حيوية ، وأشد إيحاء . . } والصبح إذا تنفس { : ومثله 
التي تدب في كل حي ، وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل أنفاسه النور والحياة والحركة 

ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب . مأثوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيراً لهذا التعبير عن الصبح 
ثم يجيء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب ! المتفتح أنه بالفعل يتنفس

  .المتفتح
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ، { :  والتصوير يدرك أن قوله تعالى وكل متذوق لجمال التعبير

فوق ما يشير إليه من . ثروة شعورية وتعبيرية } . . والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس 
ثروة جميلة بديعة رشيقة؛ تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر ، وهي . حقائق كونية 

  . الشاعر تستقبل هذه الظواهر الكونية بالحس
يلوح بهذه المشاهد الكونية التي يخلع عليها الحياة؛ ويصل روح الإنسان بأرواحها من خلال 
التعبير الحي الجميل عنها؛ لتسكب في روح الإنسان أسرارها ، وتشي له بالقدرة التي وراءها ، 

نسب الحالات ثم يذكر هذه الحقيقة في أ. . وتحدثها بصدق الحقيقة الإيمانية التي تدعى إليها 
  . }مطاع ثم أمين . ذي قوة عند ذي العرش مكين . إنه لقول رسول كريم { :لذكرها واستقبالها 

وهو جبريل الذي حمل . . لقول رسول كريم . . إن هذا القرآن ، وهذا الوصف لليوم الآخر 
  .فصار قوله باعتبار تبليغه . . هذا القول وأبلغه 

فربه . عند ربه } كريم { . . ختير لحمل هذا القول وإبلاغه ويذكر صفة هذا الرسول ، الذي ا
عند { . مما يوحي بأن هذا القول يحتاج في حمله إلى قوة . . } ذي قوة { . . هو الذي يقول 
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{ . وعند من؟ عند ذي العرش العلي الأعلى . . في مقامه ومكانته . . } ذي العرش مكين 
  . .على ما يحمل وما يبلغ . . } أمين { . هناك في الملأ الأعلى } مطاع ثم 

كما . وهذه الصفات في مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسموه كذلك وارتفاعه 
توحي بعناية االله سبحانه بالإنسان ، حتى ليختار هذا الرسول صاحب هذه الصفة ليحمل الرسالة 

تخجل هذا الكائن ، الذي لا يساوي وهي عناية . . إليه ، ويبلغ الوحي إلى النبي المختار منه 
  !في ملك االله شيئاً ، لولا أن االله سبحانه يتفضل عليه فيكرمه هذه الكرامة

. . } صاحبكم { فهذه صفة الرسول الذي حمل القول وأداه ، فأما الرسول الذي حمله إليكم فهو 
. ه ما تقولون فما لكم حين جاءكم بالحق تقولون في. عرفتموه حق المعرفة عمراً طويلاً 

وهو الأمين على الغيب الذي . الذي لا تجهلون } صاحبكم { وتذهبون في أمره المذاهب ، وهو 
وما هو على الغيب . ولقد رآه بالأفق المبين . وما صاحبكم بمجنون { :يحدثكم عنه عن يقين 

  . .} فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين . وما هو بقول شيطان رجيم . بضنين 
ولقد قالوا عن النبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة ، ويعرفون رجاحة عقله ، وصدقه 

قال بعضهم هذا . وإن شيطاناً يتنزل عليه بما يقول . إنه مجنون : وأمانته وتثبته ، قالوا عنه 
وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا . كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك الأخبار 

. وتمشياً مع ظنهم أن لكل شاعر شيطاناً يأتيه بالقول الفريد . قوله البشر فيما يألفون ويعهدون ي
وأن الشيطان يمس بعض الناس فينطق على لسانهم . وأن لكل كاهن شيطاناً يأتيه بالغيب البعيد 

   .وتركوا التعليل الوحيد الصادق ، وهو أنه وحي وتنزيل من رب العالمين! بالقول الغريب
فجاء القرآن يحدثهم في هذا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع ، وحيوية مشاهده 

ليوحي إلى قلوبهم بأن القرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة ، التي أنشأت ذلك الجمال . الجميلة 
وهو صاحبهم . وليحدثهم بصفة الرسول الذي حمله ، والرسول الذي بلغه . على غير مثال . 
والذي رأى الرسول الكريم جبريل حق الرؤية ، بالأفق المبين . غير مجنون . ي عرفوه الذ

 لمؤتمن على الغيب ، لا تظن به الظنون في ����وأنه . الواضح الذي تتم فيه الرؤية عن يقين 
} وما هو بقول شيطان رجيم { . خبره الذي يرويه عنه ، فما عرفوا عنه إلا الصدق واليقين 

أين تذهبون . . } فأين تذهبون؟ { : ويسألهم مستنكراً .  توحي بهذا النهج القويم فالشياطين لا
  !في حكمكم وقولكم؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق وهو يواجهكم أينما ذهبتم

ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم ، وحقيقة نشأتهم ، وحقيقة الكون من } إن هو إلا ذكر للعالمين { 
والدعوة في مكة محاصرة . فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . . } للعالمين { . . حولهم 
  . .كما تشهد مثل هذه النصوص المكية . مطاردة 



 ٤١٤

وأنهم إذن مسؤولون . وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد 
  . .} لمن شاء منكم أن يستقيم { :عن أنفسهم ، وقد منحهم االله هذا التيسير 

أن يستقيم على هدى االله ، في الطريق إليه ، بعد هذا البيان ، الذي يكشف كل شبهة ، وينفي كل 
فمن لم يستقم فهو . ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقيم . ريبة ، ويسقط كل عذر 

  .فقد كان أمامه أن يستقيم . مسؤول عن انحرافه 
ان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيم

وبخاصة حين يسمع التوجيه إليها . يصعب على القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد 
. وما ينحرف عن طريق االله بعد ذلك إلا من يريد أن ينحرف . بأسلوب القرآن الموحي الموقظ 

  !في غير عذر ولا مبرر
. دى ، ويسر الاستقامة ، عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم فإذا سجل عليهم إمكان اله

  . .حقيقة أن المشيئة الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة االله سبحانه 
وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن . .} وما تشاءون إلا أن يشاء االله رب العالمين { 

فإعطاؤهم حرية الاختيار ، ويسر الاهتداء ، إنما . المشيئة الكبرى ، التي يرجع إليها كل أمر 
  !المحيطة بكل شيء كان أو يكون. يرجع إلى تلك المشيئة 

وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق ، يراد بها تصحيح 
 مشيئة حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى: التصور الإيماني وشموله للحقيقة الكبيرة 

وأن ما يأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر . االله 
شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون ، والقدرة الكاملة على . وتدبير 

عد فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين ب. أداء ما يؤمرون 
  .التعليم والبيان 

وليلتجئوا إلى . ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين ، ليدركوا ما هو الحق لذاته 
المشيئة الكبرى يطلبون عندها العون والتوفيق ، ويرتبطون بها في كل ما يأخذون وما يدعون 

  ٣٢٨!في الطريق
 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  .عالى وأسمائه وصفاته  مشروعية الإِقسام باالله ت-١
  . تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية -٢

                                                 
   الظلال- ٣٢٨



 ٤١٥

كريم عزيز على اللّه ، ذو : وصف اللّه تعالى جبريل عليه السلام بخمسة أوصاف ، هي  -٣
 قوة في الحفظ وأداء ، طاعة اللّه ومعرفته وترك الإخلال بها ، وذو مكانة وجاه عند رب

من السادة الأشراف ، وأمين على وحي اللّه ورسالاته ، قد العرش ، ومطاع بين الملائكة فهو 
 .عصمه اللّه من الخيانة والزلل

ومن عِنْده لا : هذه العندية ليست عندية المكان ، كقوله تعالى .. عِنْد ذِي الْعرشِ : وقوله 
عن عبدِ الْكَرِيمِ   ما روي وليست عندية الجهة ، بدليل] ١٩/ ٢١الأنبياء [يستَكْبِرون عن عِبادتِهِ 

"  تَلْقَانِي عِنْد الْمنْكَسِرةِ قُلُوبهم : أَي رب أَين أَلْقَاك ؟ قَالَ : بنِ رشِيدٍ أَن داود علَيهِ السلَام قَالَ 
قِيهيلِلْب الْكَبِير ده٣٢٩الز  

ابغِنِي عِنْد : أَي رب ، أَين أَبغِيك ؟ قَالَ : وسى بن عِمران قَالَ م: " وعن عِمران الْقَصِيرِ قَالَ 
  ٣٣٠الزهد لِأَحمد بنِ حنْبلٍ" الْمنْكَسِرةِ قُلُوبهم ؛ إِنِّي أَدنُو مِنْهم كُلَّ يومٍ باعا ، ولَولَا ذَلِك لَانْهدموا 

ذَبنِ شَودِ اللَّهِ ببع نقَالَ وع ،  : النَّبِي داوقَالَ د���� " :  أَلْقَاك نأَي بر تَلْقَانِي : " ؟ قَالَ " أَي
 مهةِ قُلُوبنْكَسِرالْم ا" عِنْدنْينِ أَبِي الدلِاب نزالْحو م٣٣١الْه  
أَبغِنِي عِنْد الْمنْكَسِرةِ :  أَين أَبغِيك ؟ قَالَ يا رب: قَالَ موسى علَيهِ السلَام : " وقَالَ مالِك بن دِينَارٍ 

 مهاءِ"  قُلُوبلِيةُ الْأَو٣٣٢حِلْي  
عِنْد : إِلَهِي أَين أَجِدك إِذَا طَلَبتُك ؟ قَالَ : " قَالَ داود علَيهِ السلَام : وعن وهبِ بنِ منَبهٍ ، قَالَ 

  ٣٣٣حِلْيةُ الْأَولِياءِ"  وبهم مِن مخَافَتِي الْمنْكَسِرةِ قُلُ
  ٣٣٤ بل عندية الإكرام والتشريف والتعظيم 

 رد اللّه تعالى على المشركين المتقولين بأن فقد.مما اتهمه به المشركون  � براءة الرسول -٤
  .هم ليس بمجنون كما زعموا ، بأنهم أعلم الناس بأمره ، وبأنه أعقل الناس وأكمل����محمدا 

  ..فلا يقع في ملك االله تعالى إلا ما يريد .  بيان أن مشيئة االله سابقة لمشيئة العبد -٥
 للّه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد ، وإن لم يعلم وجه الحكمة في ذلك ، -٦

 .٣٣٥كما قال القرطبي

                                                 
٣٢٩ -  قِيهيلِلْب الْكَبِير ده٣٧٩(الز  ( 

  حسن مقطوع)  ٣٩٧(الزهد لِأَحمد بنِ حنْبلٍ  - ٣٣٠

  حسن مطوع)  ٦١(الْهم والْحزن لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٣٣١

  صحيح مقطوع)  ٢٨٤٦(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٣٣٢

  صحيح مقطوع)  ٤٧٤١(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٣٣٣

 ٧٣/ ٣١: تفسير الرازي  - ٣٣٤

 ٢٣٧/ ١٩: تفسير القرطبي  - ٣٣٥



 ٤١٦

: غروبها ، وخنوسها بالنهار وعند ) تختفي( أقسم اللّه تعالى بجميع الكواكب التي تخنس -٧
ظهورها للبصر في : غيبتها عن البصر بالنهار ، والتي تجري في أفلاكها ، وتكنس ، وكنوسها 

الليل ، كما يظهر الظبي أو الوحش من كناسه ، ثم تغيب وتستتر في مغيبها تحت الأفق ، لما 
 .مصرفهافي تحركها وظهورها مرة ،واختفائها مرة أخرى من الدليل على قدرة خالقها و

وأقسم اللّه أيضا بالليل إذا أقبل بظلامه لما فيه من السكون والرهبة ، وبالصبح إذا أضاء وامتد 
 .حتى يصير نهارا واضحا ، لما فيه من التفتح والبهجة

الواقعة [تَنْزِيلٌ مِن رب الْعالَمِين : والمقسم المحلوف عليه هو أن القرآن الكريم نزل به جبريل 
وإنما نسب الكلام إلى جبريل عليه السلام باعتبار أنه الواسطة بين اللّه وبين أنبيائه . ]٨٠/ ٥٦

 .ورسله

  جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية ، له ست مائة جناح بالأفق المبين ،���� رأى النبي -٨

} لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى{ : سأَلْتُ زِر بن حبيشٍ عن هذِهِ الآيةِ: فعنِ الشَّيبانِي ، قَالَ 
  ٣٣٦صحيح ابن حبان."رأَى جِبرِيلَ فِي صورتِهِ لَه سِتُّ مِائَةِ جنَاحٍ: قَالَ عبد االلهِ : قَالَ ]. النجم[

هى ، وعلَيهِ سِتُّ مِائَةِ رأَيتُ جِبرِيلَ عِنْد سِدرةِ الْمنْتَ : ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
  ٣٣٧صحيح ابن حبان"جنَاحٍ ينْثَر مِن رِيشِهِ تَهاوِيلَ الدر والْياقُوتِ 

فَكَان قَاب قَوسينِ أَو ( وقال أَبو إِسحاقَ الشَّيبانِى قَالَ سأَلْتُ زِر بن حبيشٍ عن قَولِ اللَّهِ تَعالَى 
قَالَ حدثَنَا ابن مسعودٍ أَنَّه رأَى جِبرِيلَ لَه سِتُّمِائَةِ جنَاحٍ ) . أَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى فَ* أَدنَى 

  ٣٣٨صحيح البخارى."
 أي بمطلع الشمس من قبل المشرق ، فهو مبين لأنه ترى الأشياء من جهته ، وذلك ليتأكد 

 .ويطمئن بأنه ملك مقرب ، لا شيطان رجيم

السماء على أحد ،   أخبر اللّه تعالى عن نبيه بأنه لا يضن بشيء من الغيب أي الوحي وخبر-٩
وما هو علَى الْغَيبِ بِضنِينٍ : عن مجاهِدٍ وإنما يقوم بتعليمه وتبليغه دون انتقاص شيء منه ، 

 .٣٣٩"م لَا يضِن علَيكُم بِما يعلَ: " يعنِي بِبخِيلٍ ، يقُولُ 

 بعد وصف كل من الرسول الوسيط جبريل والمرسل إليه بالأمانة في تبليغ الوحي ، حسم -١٠
الأمر في شأن القرآن ، فأعلن بأن القرآن ليس بقول شيطان مرجوم ملعون ، كما قالت قريش ، 

                                                 
  صحيح) ٦٤٢٧ () ٣٣٦ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٦

  صحيح) ٦٤٢٨ () ٣٣٧ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٧

 )  ٣٢٣٢(-صحيح البخارى  - ٣٣٨

  صحيح)  ١٩٤٠(تَفْسِير مجاهِدٍ  - ٣٣٩



 ٤١٧

ولا بقول كاهن ولا مجنون ، وإنما هو موعظة وبيان وهداية للخلق أجمعين ، لمن أراد أن 
 .تقيم أي يتبع الحق ويقيم عليهيس

فَأَين تَذْهبون أي فأي :  حكم اللّه بعد هذا الوصف على قريش بالضلال والضياع بقوله -١١
 .طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم ، أو بعد هذه البيانات التي أوضحتها لكم

ا إلا بخذلانه ، وليس للإنسان مشيئة إلا أن  لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق اللّه ، ولا شر-١٢
واللّه . يشاء اللّه تعالى أن يعطيه تلك المشيئة ، وفعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة

 .هدى بالإسلام ، وأضل بالكفر

قال . هي سلوك الصراط المستقيم صراط اللّه الذي له ما في السموات والأرض: والاستقامة 
 .واللّه هدى بالإسلام ، وأضل بالكفر: الحسن البصري 

قال . هي سلوك الصراط المستقيم صراط اللّه الذي له ما في السموات والأرض: والاستقامة 
 .واللّه ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه اللّه لها: الحسن البصري 

م الْموتى ، وحشَرنا علَيهِم كُلَّ شَيءٍ قُبلًا ، ما ولَو أَنَّنا نَزلْنا إِلَيهِم الْملائِكَةَ ، وكَلَّمه: قال تعالى 
 اللَّه شاءي ؤْمِنُوا إِلَّا أَنإِلَّا : ، وقال سبحانه ] ١١١/ ٦: الأنعام [كانُوا لِي تُؤْمِن لِنَفْسٍ أَن ما كانو

من أَحببتَ ، ولكِن اللَّه يهدِي إِنَّك لا تَهدِي : ، وقال عز وجلّ ] ١٠٠/ ١٠: يونس [بِإِذْنِ اللَّهِ 
 شاءي ن٥٦/ ٢٨القصص [م.[ 

  مقاصد هذه السورة
  .أهوال يوم القيامة) ١(
  .الإقسام بالنجوم وبالليل وبالصبح إن القرآن منزل من عند اللّه بوساطة ملائكته) ٢(
  .����إثبات نبوة محمد ) ٣(
  .اية ، وتوجهت نفسه إلى فعل الخيربيان أن القرآن عظة وذكرى لمن أراد الهد) ٤(
  ٣٤٠.مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه ، وليس لها استقلال بالعمل) ٥(
  

�����������  
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 :تسميتها 

قال إِذَا السماء انْفَطَرتْ أي انشقت ، كما :، لافتتاحها بقوله تعالى ) الانفطار(سميت سورة 
  ].١٨/ ٧٣المزمل [السماء منْفَطِر بِهِ : سبحانه 

  .في المصاحف ومعظم التفاسير" سورة الانفطار"سميت هذه السورة  : " وقال ابن عاشور 
من سره أن ينظر إلى يوم  "����وفي حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول االله 

قال " . وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقتالقيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، 
  .وقد عرفت ما فيه من الاحتمال في أول سورة التكوير. حديث حسن غريب: الترمذي

  
وبهذا الاسم عنونها البخاري في كتاب " سورة إذا السماء انفطرت"وسميت في بعض التفاسير 

  .ات أكثر من اسم وهو الانفطارمع السور ذ" الإتقان"ولم يعدها صاحب ". صحيحه"التفسير من 
  .في أولها فعرفت بها] ١:الإنفطار[} إِذَا السماء انفَطَرتْ{ووجه التسمية وقوع جملة 

أي السماء " سورة المنفطرة"، وقيل تسمى "سورة انفطرت"وسميت في قليل من التفاسير 
  .المنفطرة

  .وهي مكية بالاتفاق
د نزول السور، نزلت بعد سورة النازعات وقبل سورة وهي معدودة الثانية والثمانين في عدا

  .الانشقاق
  .وعدد آيها تسع عشرة آية

  أغراضها
  .إثبات البعث، وذكر أهوال تتقدمه: واشتملت هذه السورة على

وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد االله تعالى وعن النظر 
  .في دلائل وقوع البعث والجزاء
  .وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. والأعلام بأن الأعمال محصاة

  ٣٤١".وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئا ينجيهم من جزاء االله إياهم على سيء أعمالهم
إذا السماء «  سورة - أيضا -من السور المكية الخالصة ، وتسمى » الانفطار «  سورة - ١

  .لسماء المنفطرةا: أى » المنفطرة « ، وسورة » انفطرت 

                                                 
 ) ١٥٠ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٣٤١



 ٤١٩

وهي السورة الثانية والثمانون في ترتيب المصحف ، أما . تسع عشرة آية:  وعدد آياتها - ٢
، أى أنها ) الانشقاق(، وقبل سورة ) النازعات(ترتيبها في النزول ، فكان نزولها بعد سورة 

  . في ترتيب النزول- أيضا -السورة الثانية والثمانون 
سورة الكريمة على إثبات البعث ، وعلى أهوال يوم القيامة ، وعلى  وقد اشتملت هذه ال- ٣

تنبيه الناس إلى وجوب الاستعداد لهذا اليوم الشديد ، وعلى جانب من نعم اللّه على خلقه ، 
 ٣٤٢.وعلى بيان حسن عاقبة الأبرار ، وسوء عاقبة الفجار

 :مناسبتها لما قبلها 

كل منهما حديث عن يوم القيامة .. »التكوير « تها هذه السورة الكريمة ، هى على شاكلة سابق 
فكان جمعهما فى هذا السياق من جمع النظير إلى نظيره ، ليتأكد ويتقرر فى .. وإرهاصاتها 

 ٣٤٣..الأذهان 

 :ما اشتملت عليه السورة 

 الإنقلاب -) سورة التكوير( كسابقتها -سورة الانفطار من السور المكية ، وهي تعالج * 
ذي يصاحب قيام الساعة ، وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام ، ثم بيان الكوني ال

  حال الأبرار ، وحال الفجار ، يوم البعث والنشور
ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الإنقلاب الذي يحدث في الكون ، من انفطار السماء * 

إذا [ ما يعقب ذلك من الحساب والجزاء وإنتثار الكواكب ، وتفجير البحار ، وبعثرة القبور ، و
السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فجرت ، وإذا القبور بعثرت ، علمت نفس 

  ] .ما قدمت وأخرت 
ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه ، وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا ، * 

[ رف لربه قدره ، ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة ولكنه لا يعرف للنعمة حقها ، ولا يع
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ، الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك 

  ؟] 
ثم ذكرت علة هذا الجحود والإنكار ، ووضحت أن االله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة يسجلون * 

[  كلا بل تكذبون بالدين ، وإن عليكم لحافظين ، كراما كاتبين [عليه أعماله ، ويتعقبون أفعاله 
  يعلمون ما تفعلون

أبرار ، وفجار ، وبينت مآل كل من : وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين * 
  .الآيات . . ] الفريقين إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم ، يصلونها يوم الدين 
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 ٤٢٠

رة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله ، وتجرد النفوس يومئذ من كل وختمت السو* 
وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما [ حول وقوة وتفرد االله جل وعلا بالحكم والسلطان 

  ٣٤٤.يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، والأمر يومئذ الله
يئة اغترارا بإحسان الرب وكرمه ونسيانا ليوم مقصودها التحذير من الانهماك في الأعمال الس

الدين الذي يحاسب فيه على النقير والقطمير ، ولا تغني فيه نفس عن نفس شيئا ، واسمها 
الذي ( الرحمن ) الذي له الجلال كما أن له الجمال ( بسم االله ) الانفطار أدل ما فيها على ذلك 

الذي خص من أراد بالتوفيق لما يرضى ( يم الرح) عم بالرحمة ليشكر فغر ذلك أهل الضلال 
  ٣٤٥من الخصال

ولكنها تتخذ . تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير 
وتتجه إلى مجالات خاصة بها تطوف بالقلب البشري ، وسمتا خاصا بها ، لها شخصية أخرى 

وإن كان في . لمسات كأنها عتاب . هادئ عميق . وإلى لمسات وإيقاعات من لون جديد ؛ فيها 
  !طياته وعيد 

 كما هو الشأن -فلا تكون هي طابع السورة الغالب ، ومن ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب 
وكذلك إيقاع السورة . . وإيقاع العتاب أبطأ ،  لأن جو العتاب أهدأ -في سورة التكوير 

  !تم التناسق في شخصية السورة والتوافق في. فهو يحمل هذا الطابع . الموسيقي 
وتفجير البحار وبعثرة ، إنها تتحدث في المقطع الأول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب 

  . .في ذلك اليوم الخطير ، القبور كحالات مصاحبة لعلم كل نفس بما قدمت وأخرت 
نسان الذي يتلقى من ربه فيوض لهذا الإ، وفي المقطع الثاني تبدأ لمسة العتاب المبطنة بالوعيد 

ولا يشكر على ، ولا يعرف لربه قدره ، ولكنه لا يعرف للنعمة حقها ، النعمة في ذاته وخلقته 
في ؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك :(الفضل والنعمة والكرامة
  ) . .أي صورة ما شاء ركبك

 - أي بالحساب -فهي التكذيب بالدين . الجحود والإنكار وفي المقطع الثالث يقرر علة هذا 
ويؤكد عاقبته ، ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيدا . وعن هذا التكذيب ينشأ كل سوء وكل جحود 

يعلمون ما . وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين . بل تكذبون بالدين . كلا :(وجزاءه المحتوم
وما هم عنها . يصلونها يوم الدين . لفجار لفي جحيم وإن ا. إن الأبرار لفي نعيم . تفعلون 
  ) . .بغائبين
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 ٤٢١

، وتجرد النفوس من كل حول فيه ، فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله 
يوم لا ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ وما أدراك ما يوم الدين :(وتفرد االله سبحانه بأمره الجليل

  ) . .مر يومئذ اللهوالأ، تملك نفس لنفس شيئا 
فالسورة في مجموعها حلقة في سلسلة الإيقاعات والطرقات التي يتولاها هذا الجزء كله بشتى 

  ٣٤٦.الطرق والأساليب 
 : فضلها 

مِ من سره أَن ينْظُر إِلَى يو :  ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما ،قال 
إِذَا الشَّمس كُورتْ و إِذَا السماء انْفَطَرتْ و إِذَا السماء انْشَقَّتْ  : الْقِيامةِ كَأَنَّه رأْي عينٍ ، فَلْيقْرأْ 

  .٣٤٧المستدرك للحاكم"
الْقِيامةِ كَأَنَّه رأْى عينٍ من سره أَن ينْظُر إِلَى يومِ  « -����-وعن ابنِ عمر قال قَالَ رسولُ اللَّهِ 

وأَحسب أَنَّه قَالَ . ») إِذَا السماء انْشَقَّتْ( و ) إِذَا السماء انْفَطَرتْ(و ) إِذَا الشَّمس كُورتْ(فَلْيقْرأْ 
 ٣٤٨ أحمدمسند. "سورةَ هودٍ

 الْعِشَاء، ثُم يرجِع إِلَى بنِي سلِمةَ ����لنَّبِي كَان معاذٌ يصلِّي مع ا: وعن جابر بن عبد االله، قال
 أَخَّر الْعِشَاء ذَاتَ لَيلَةٍ فَصلاها معاذٌ معه، ثُم رجع فَأَم قَومه ����فَيصلِّيها بِهِم، وأَن رسولَ اللَّهِ 

نَافَقْتَ يا فُلان، : فِهِ، فَصلَّى وحده فَلَما انْصرفَ، قَالُوا لَهفَافْتَتَح سورةَ الْبقَرةِ فَتَنَحى رجلٌ مِن خَلْ
يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّك :  ، فَقَالَ���� فَأُخْبِره، فَأَتَى النَّبِي ����ما نَافَقْتُ ولَكِنِّي آتِي رسولَ اللَّهِ : قَالَ

عم إنةَ، وارِحالْب تَ الْعِشَاءتُ أَخَّريةِ فَتَنَحقَرةَ الْبورس نَا، فَافْتَتَحفَأَم عجر ثُم ،كعا ملاهاذًا ص
:  إِلَى معاذٍ، فَقَالَ����فَصلَّيتُ وحدِي، وإِنَّما نَحن أَهلُ نَواضِح نَعملُ بِأَيدِينَا، فَالْتَفَتَ رسولُ اللَّهِ 

: وعدد سورا، قَالَ سفْيان:  أَفَتَّان أَنْتَ؟ اقْرأْ سورةَ كَذَا وسورةَ كَذَا، قَالَ عمروأَفَتَّان أَنْتَ يا معاذُ؟
اقْرأْ بِسبحِ اسم ربك الأَعلَى، والسماءِ والطَّارِقِ ، والسماءِ  : ����قَالَ لَه النَّبِي : قَالَ أَبو الزبيرِ

ررٍوذَاتِ الْبما، فَقُلْتُ لِعهونَحغْشى ولِ إِذَا ياللَّي ا واهحضسِ والشَّمقُولُ: وجِ ، ورِ، ييبا الزأَب فَإِن :
 ا،  : ����قَالَ النَّبِياهحضسِ والشَّموجِ، وراءِ ذَاتِ الْبمالسالطَّارِقِ ، واءِ ومالس و حبأْ ب ساقْر

اللَّيوورمغْشَى، فَقَالَ عذِهِ: لِ إِذَا يه ونَح ذِهِ أَوه ٣٤٩مسند أبي عوانة."هِي  
 ، ����كَان معاذُ بن جبلٍ يصلِّي مع النَّبِي : وعن عمرو بنِ دِينَارٍ ، سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ ، قَالَ 

 ، مهؤُممِهِ فَيإِلَى قَو جِعري قَالَ ثُم : النَّبِي لٍ ، ����فَأَخَّربج ناذُ بعم هعلَّى ملَةٍ فَصذَاتَ لَي الْعِشَاء 
                                                 

  الظلال - ٣٤٦

  صحيح) ٣٩٠٠(المستدرك للحاكم  - ٣٤٧

  صحيح) ٤٩١٠(-مسند أحمد  - ٣٤٨

  صحيح) ٤٣٧ / ٧ (-في ظلال القرآن  - ٣٤٩



 ٤٢٢

ثُم رجع إِلَينَا فَتَقَدم لَيؤُمنَا ، فَافْتَتَح سورةَ الْبقَرةِ ، فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن الْقَومِ تَنَحى فَصلَّى 
ثُم ، هدحو فَ ، فَقُلْنَا لَهرأَنَافَقْتَ ؟ قَالَ :  انْص ، ا فُلاَني ا لَكم : النَّبِي نلَآتِيا نَافَقْتُ ، وم���� 

 فَأَتَى النَّبِي ، نَّهنَا ، :  ، فَقَالَ ����فَلَأُخْبِرؤُمفَي جِعري ثُم ، كعلِّي مصاذًا يعم ولَ االلهِ ، إِنسا ري
ا وةِ ، فَلَمقَرةَ الْبورس نَا ، فَافْتَتَحؤُملَي منَا فَتَقَدإِلَي عجر ثُم ، كعلَّى مةَ فَصارِحالْب تَ الْعِشَاءأَخَّر إِنَّك

واضِح ، وإِنَّما نَعملُ  ، فَإِنَّما نَحن أَصحاب نَ����رأَيتُ ذَلِك تَنَحيتُ فَصلَّيتُ وحدِي ، أَي رسولَ االلهِ 
 دِينَا ، فَقَالَ النَّبِيةِ كَذَا  : ����بِأَيورسةِ كَذَا وورأْ بِساذُ ؟ اقْرعا مأَنْتَ ي اذُ ؟ أَفَتَّانعا مأَنْتَ ي أَفَتَّان

إِن أَبا الزبيرِ : لْنَا لِعمرِو بنِ دِينَارٍ فَقُ: وأَمره بِسورٍ قِصارٍ لاَ أَحفَظُها ، قَالَ سفْيان : قَالَ عمرو 
 مقَالَ لَه : النَّبِي إِن���� سِ :  قَالَ لَهالشَّموجِ ، وراءِ ذَاتِ الْبمالسالطَّارِقِ ، واءِ ومأْ بِالساقْر

  ٣٥٠ح ابن حبانصحي. "وضحاها ، واللَّيلِ إِذَا يغْشَى ، قَالَ عمرو نَحو هذَا
�����������  

  
  

                                                 
 يح صح) ٢٤٠٠ () ١٦٠ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٠



 ٤٢٣
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  :يا أَيها الْإِنْسان ) : ٦(نزول الآية : سبب النزول 
نزلت : الآية قال .. يا أَيها الْإِنْسان ما غَرك بِربك  : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله

  . في أبي بن خلف
  ٣٥١أُبي بن خَلَفٍ: ، قَالَ" يا أَيها الْإِنسان ما غَرك " " وأَخْرج بن الْمنْذِرِ عن عِكْرمةَ،

  :تناسب الآيات 
وكان من ، ن مشيئته وأنه موجد الخلق ومدبرهم ولما ختمت التكوير بأنه سبحانه لا يخرج ع

أرحام تدفع وأرض تبلع ومن مات " الناس من يعتقد أن هذا العالم هكذا بهذا الوصف لا آخر له 
افتتح االله سبحانه هذه بما يكون مقدمة لمقصود " فات وصار إلى الرفات ولا عود بعد الفوات 
م وإخرابه ليحاسب الناس فيجزي كلاًّ منهم من التي قبلها من أنه لا بد من نقضه لهذا العال

أي على شدة إحكامها واتساقها وانتظامها } إذا السماء{: المحسن والمسيء بما عمل فقال 
أي انشقت شقوقاً أفهم سياق التهويل أنه صار لبابها أطراف كثيرة فزال ما كان } *انفطرت {

فكما أن الماء إذا انكشف عن ، مك في الماء لها من الكرية الجامعة للهواء الذي الناس فيه كالس
كذلك يكون الهواء ، كذلك يكون الهواء مع الحيوانات البحرية هلكت ، الحيوانات البحرية هلكت 

ليكون الحساب ، فلا تكون حياة إلا ببعث جديد ونقل عن هذه الأسباب ، مع الحيوانات البرية 
  .بالثواب والعقاب

وهيها وعدم إمساكها لما أثبت بها ليكون ذلك أشد تخويفاً لمن تحتها ولما كان يلزم من انفطارها 
، بأنهم يترقبون كل وقت سقوطها أو سقوط طائفة منها فوقهم فيكونون بحيث لا يقر لهم قرار 

أي النجوم الصغار والكبار كلها الغراء الزاهرة المتوقدة توقد النار } وإذا الكواكب{: قال 
 في الأشياء المتماسكة التي دبر االله في دار الأسباب بها الفصول المرصعة ترصيع المسامير

وكانت محفوظة بانتظام السماء ، وغير ذلك من المقاصد الكبار ، الأربعة والليل والنهار 
أي تساقطت متفرقة كما يتساقط الدر من السلك إذا انقطع تساقطاً كأنه لسرعته لا } *انتثرت {

  .اعيه إلى التساقطيحتاج إلى فعل فاعل لقوة تد

                                                 
 ) ٢١١ / ١٠ (- والدر المنثور ) ٣٧٨ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم - ٣٥١



 ٤٢٤

ولما كان إخباره بمادل على وهي السماء مشعراً بوهي الأرض لأنها أتقن منها وأشرف إذ هي 
صرح ، وكان الانفعال ربما أوهم أن ذلك يكون بغير فاعل ، للأرض بمنزلة الذكر للأنثى 

فقال ، ير وأن ذلك عليه يس، بوهي الأرض معبراً بالبناء للمفعول دلالة على أن الكل بفعله 
} وإذا البحار{: مخبراً بانفطار الأراضي أيضاً ليجمع بين التخويف بالمطل والترويع بالمقل 

أي تفجيراً كثيراً بزوال } *فجرت {المتفرقة في الأرض وهي ضابطة لنفع العباد على كثرتها 
لط بعها بفيضها وخروج مائها عن حدوده فاخت: وقال الربيع ، ما بينها من البرازخ الحائلة 

فصارت الأرض كلها ماء ولا سماء ولا أرض ، ببعض من ملحها وعذبها فصارت بحراً واحداً 
  .فأين المفر

ولما كان ذلك مقتضياً لغمر القبور فأوهم أن أهلها لا يقومون كما كان العرب يعتقدون أن من 
} وإذا القبور{: يه قال دافعاً لذلك على نمط كلام القادرين إشارة إلى سهولة ذلك عل، مات فات 

، أي نبش ترابها على أسهل وجه عن أهلها فقاموا أحياء كما كانوا } بعثرت{أي مع ذلك كله 
  .فرأوا ما أفظعهم وهالهم وروعهم

وتكشف كل ، ولما كانت هذه الشروط كلها التي جعلت أشراطاً على الساعة موجبة لعلوم دقيقة 
دالة على الانتقال من هذه الدار إلى دار أخرى وكانت كلها ، واحدة منها عن أمور عجيبة 

أي جميع النفوس بالإنباء } علمت نفس{: بقوله " إذ " ناسب أن يجب ، لخراب هذه الدار 
فكشفنا {: بالحساب وبما يجعل لها سبحانه بقوة التركيب من ملكة للاستحضار كما قال تعالى 

كير في سياق التخويف والتحذير مع العلم والدال على إرادة العموم التعبير بالتن} عنك غطاءك
ولعله ، فمهما ثبت للبعث ثبت للكل ، بأن النفوس كلها في علم مثل هذا وجهله على حد سواء 

أي } ما قدمت{: نكر إشارة إلى أنه ينبغي لمن وهبه االله عقلاً أن يجوز أنه هو المراد فيخاف 
أو ما قدمت قبل الموت ، أو غيرهما أي جميع ما عملت من خير أو شر } *وأخرت {من عمل 

  .وما أخرت من سنة تبقى بعده
هذه السورة كأنها من تمام سورة التكوير لاتحاد القصد : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

  . انتهى-فاتصالها بها واضح وقد مضى نظير هذا 
: اوناً ببعض المعاصي وكان الإنسان إذا اعتقد البعث قد يقول ته، ولما كان ذلك خالعاً للقلوب 

أنتج قوله منادياً بأداة البعد لأن أكثر الخلق مع ذلك ، المرجع إلى كريم ولا يفعل بن إلا خيراً 
: منكراً سبحانه وتعالى على من يقول هذا اغتراراً بخدع الشيطان إنكاراً يهد الأركان ، معرض 

وهي ، أي أدخلك في الغرة } ما غرك {أي البشر الآنس بنفسه الناسي لما يعنيه} يا أيها الإنسان{
وذلك بمعنى قراءة سعيد بن جبير ، أن ترى فعلك القبيح حسناً أو ترى أنه يعفى عنك لا محالة 



 ٤٢٥

أي المحسن إليك } بربك{وتزيد المشهورة معنى التعجب ،  بهمزة الإنكار -أغرك : والأعمش 
  . لكالذي أنساك إحسانه ما خلقت له من خلاص نفسك بعمل ما شرعه

ولما كان التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان يدل على الانتقام عند الإمعان في الإجرام لأن 
أتبعه ما هو كذلك أيضاً ظاهره ، فكان ذلك مانعاً من الاغترار لمن تامل ، ذلك شأن المربي 

ذي له أي ال} *الكريم ، {فقال للمبالغة في المنع عن الاغترار ، لطف وباطنه جبروت وقهر 
ولا يسوي بين المحسن والمسيء والموالي ، الكمال كله المقتضي لئلا يهمل الظالم بل يمهله 

وأن لا ، المقتضي لأن يبالغفي التقرب إليه بالطاعة شكراً له ، والمعادي والمطيع والعاصي 
فجب أن يخشى شدة بطشه لأنه كذلك ، يعرض أحد عنه لأن بيده كل شيء ولا شيء بيد غيره 

فإنه يكون شديد الحلم عظيم السطوة عند انتهاك ، ون المتصف بالكرم لا يكون إلا عزيزاً يك
ولا يجد المعاقب عذراً في تقصيره ، حرمته بعد ذلك الحلم فإنه يجد أعواناً كثيرة على مراده 

فصار الإنكار بواسطة هذين الوصفين أشد ، بخلاف اللئيم فإنه لا يجد أعواناً فلا يشتد أخذه 
ومن جهة أنه كان ينبغي أن يستحيي من المحسن الذي لا تكدير في ، أغلظ من هذه الجهة و

وقال علي ، غرني كرم الكريم وحلمه : لو سألني لقلبت : قال أبو بكر الوراق ، إحسانه بوجه 
: وقال الإمام الغزالي في شرحه للأسماء ، من كرم الرجل سوء أدب غلمانه : رضي االله عنه 

ولا يبالي لمن ، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجال ، وإذا وعد وفى ، ذا قدر عفا هو الذي إ
، وإذا جفى عاتب وما استقصى ، وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى ، أعطى ولا كم أعطى 

  .ويغنيه عن الوسائل وشفعاء، ولا يضيع من لاذ به وإليه التجأ 
دل عليهما تقريراً لهما بإفاضة الجود ، بالجلال  ، ولما ذكر هذين الوصفين الدالين على الكمالين

في التربية بوصف الجمال بالإكرام لئلا يعتقد الإنسان بما له من الطغيان أنه حر مالك لنفسه 
عقب } فسواك{أي أوجدك من العدم مهيئاً لتقدير الأعضاء } الذي خلقك{: يفعل ما يشاء فقال 

أي جعل كل شيء من ذلك سلماً } *فعدلك { بالفعل تلك الأطوار بتصوير الأعضاء والمنافع
والتعديل جعل ، وعدل المزاج حتى قبل الصورة ، مودعاً فيه قوة المنافع التي خلقه االله لها 

وكذا العدل في قراءة الكوفيين بالتخفيف أي فأمالك عن تشويه الخلقة ، البنية متناسبة الخلقة 
وكل هذا يقتضي غاية الشكر والخوف منه إن ، ك وجعلك معتدلاً في صورت، وتقبيح الصورة 

  .لأنه كما قدر على التسوية يقدر على التشويه وغيره من العذاب، عصى 
" ركب " أنتج قوله معلقاً بـ ، ولما أضاء بهذا إضاءة الشمس أنه عظيم القدرة على كل ما يريد 

اب والطيور وغير ذلك من من الصور التي تعرفها والتي لا تعرفها من الدو} في أي صورة{: 
أثبت النافي في سياق الإثبات لينتفي ، ولما كان المراد تقرير المعنى غاية التقرير ، الحيوان 

أي ألف } *ما شاء ركبك {: فقال ، ضد ما ثبات المعنى على غاية من القوة التي لا مزيد عليها 



 ٤٢٦

ه الثلاثة برجال ثقات عن روى الطبراني في معاجم، تركيب أعضائك وجمع الروح إلى البدن 
إذا أراد االله جل اسمه أن يخلق  : "����قال رسول االله : مالك بن الحيرث رضي االله عنه قال 

فلما كان اليوم السابع ، النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها 
]" ٨: لانفطار ا[} في أي صورة ما شاء ركبك{ثم قرأ ، أحضر االله له كل عرق بينه وبين آدم 

  ٣٥٢.ومن خلع ربقة ذلك الرق اللازم وكل إلى نفسه فهلك، فتحرر بهذا الإنسان رقيق رقاً لازماً 
  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 انشقت... انْفَطَرتْ  ... ١

 تساقطت... انْتَثَرتْ  ... ٢

  بمالحهافجر االله بعضها إلى بعض واختلط عذبها... فُجرتْ  ... ٣

 قلب ترابها وبعث موتاها أحياء... بعثِرتْ  ... ٤

 من العمل صالحا كان أو سيئا... ماقَدمتْ  ... ٥

 من أعمال لحقتها صالحة كانت أو سيئة أي ما سنته للناس بعدها... وأَخَّرتْ  ... ٥

٦ ...  كببِر كا غَرأي شيء خدعك وجرأك على عصيانه... م 

٧ ...  اكوجعلك مستوى الخلقة سالم الأعضاء... فَس 

٧ ...  لَكدمستقيما معتدل القامة متناسب الأعضاء... فَع  
  :المعنى العام 

افتتح سبحانه هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتها من ذكر أمور تحدث حين خراب هذا العالم ، 
: لقيامة منها أمران علويان هما وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء ، وهو يوم ا

ثم أبان أنه . انفطار السماء وانتثار الكواكب ، وأمران سفليان هما تفجير البحار وبعثرة القبور
  .فى ذلك اليوم تتجلى للنفوس أعمالها على حقيقتها

فلا ترى خيرا فى صورة شر ، ولا تتخيل شرا فى مثال خير ، كما يقع فى الدنيا لأغلب 
 مقصرون ، فيأسفون على ما تركوا - وإن نجوا -عرف أهل الخير أنهم في. النفوس

ويستبشرون بما عملوا ، ويعض أهل السوء بنان الندم ، ويوقنون بسوء المنقلب ، ويتمنون أن 
  ٣٥٣.لو كانوا ترابا

يذكرنا القرآن كثيرا بيوم القيامة ، وأن الإنسان فيه يشهد ما قدمته يداه من خير أو شر 
ليه ، ويقدم لذلك بذكر بعض أهوال يوم القيامة ليجذب قلب السامع إلى دائرة وسيجازى ع

                                                 
 ) ٥٢٢ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٣٥٢

 ) ٦٣ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٣٥٣



 ٤٢٧

) إذا السماء انفطرت(الاتعاظ والتهويل والتفخيم ، فترى السامع وقد حبس أنفاسه ساعة يسمع 
وتشققت ، وإذا الكواكب التي كانت زينة ونورا تصبح وقد تناثرت وسقطت بلا نظام ، كسقوط 

. ه في يد صاحبه ، ولا تنس أن الأرض تسير سيرا ، وتضطرب اضطراباالعقد إذا انفرط حب
ويقع الخلل في جميع أجزائها فترى البحار وقد فجرت تفجيرا ، وتشققت جوانبها وامتلأت ماء 
حتى اختلط عذبها بملحها ، ولم يعد بينها حاجز بل يغمر البسيطة الماء ثم لا يلبث أن يتبخر ، 

وكأنى بك وأنت تنظر إلى :  ودخانا ، أرأيت الأرض في هذه الساعة والبحار تسجر وتملأ لهبا
القبور وقد بعثرت ، وذرى ترابها وأخرج من فيها للحساب ، وقد نشرت الصحف وقرئت 

  .الكتب عندئذ تعلم كل نفس ما قدمت من صالح الأعمال أو سيئها وما أخرت منه
دعك ، وجرأك على عصيان ربك الكريم عجبا لك أيها الإنسان العاقل المفكر ما الذي غرك وخ

وقد علمت ما سيكون يوم القيامة من أهوال ، وما ستلاقيه أنت من أحوال ، وما سيظهر لك ! ؟ 
من أعمال ، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم المتعالي المنزه عن كل نقص المتصف بكل 

 الذي خلقك فسواك وجعلك حسن كمال ، الذي خلقك أولا ، وهو على خلقك ثانيا أقدر وأقدر ،
 ونصِرأَفَلا تُب فِي أَنْفُسِكُمالصورة كامل الهيئة سالما في أعجب الصور وأتقنها وأجملها وأدقها و
الأعضاء ، الذي خلقك فعدلك وصيرك معتدلا متناسب الخلق منتصب القامة ، فلست كبقية 

  ٣٥٤..الحيوان ، وقد عدلك ، أى صرفك عن صورة غيرك
  :ابن عثيمين  وقال 

وأذنت . إذا السماء انشقت{: يعني انشقت كما قال االله تبارك وتعالى} إذا السماء انفطرت{ "
يعني النجوم صغيرها وكبيرها تنتثر } وإذا الكواكب انتثرت{]. ٢، ١: الانشقاق[} لربهاوحقت

ض وملئت أي فُجر بعضها على بع} وإذا البحار فجرت{وتتفرق وتتساقط لأن العالم انتهى، 
أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا الله عز وجل، فهذه } وإذا القبور بعثرت{الأرض 

هنا نكرة لكنها بمعنى العموم } نفس} {علمت نفس ما قدمت وأخرت{الأمور الأربعة إذا حصلت 
علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب، فكل : إذ أن المعنى

اقرأ كتابك كفى . زمه االله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراًإنسان أل
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا : وفي ذلك اليوم يقول المجرمون. بنفسك اليوم عليك حسيباً

 كبيرة إلا أحصاها، فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الدنيا قد نسي، لكن يوم القيامة
يعرض العمل فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، والغرض من هذا التحذير تحذير العبد من أن 

المراد بالإنسان } يا أيها الإنسان{يعمل مخالفة الله ورسوله؛ لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه، 

                                                 
 ٨٣٥:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٣٥٤



 ٤٢٨

الإنسان من حيث هو إنسان؛ لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم : هو الكافر، وقيل: هنا قيل
يا أيها {: فيقول االله عز وجل]. ٣٤: إبراهيم[} إن الإنسان لظلوم كفار{ول، ظلوم كفار جه

} ما غرك بربك الكريم{ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته } الإنسان
يعني أي شيء غرك باالله حيث تكذبه في البعث، تعصيه في الأمر والنهي، بل ربما يوجد من 

} ما غرك بربك الكريم{: إن قوله تعالى: قال بعض العلماء!  وجل فما الذي غرك؟ينكر االله عز
إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم االله عز وجل وإمهاله وحلمه، لكنه لا يجوز 
أن يغتر الإنسان بذلك فإن االله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إذاً ما غرك بربك الكريم؟ 

كرمه وحلمه هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية في التكذيب، : الجواب
أي جعلك } فسواك{خلقك من العدم، وأوجدك من العدم، } الذي خلقك{يتمادى في المخالفة 

مستوي الخلقة ليست يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا أصبع أطول من أصبع، 
يل في يد هو الطويل في اليد الأخرى، والقصير هو القصير، بحسب اليدين والرجلين، فتجد الطو

وفي قراءة } فعدلك{وهلم جرى، سوى االله عز وجل الإنسان من كل ناحية من ناحية الخلقة 
أي جعلك معتدل القامة، مستوي الخلقة لست كالبهائم التي لم تكن معدلة بل تسير } فعدلك{سبعية 

} في أي صورة ما شاء ركبك{ن فإنه خصه االله بهذه الخصيصة على يديها ورجليها، أما الإنسا
يعني االله ركبك في أي صورة شاء، من الناس من هو جميل، ومنهم من هو قبيح، ومنهم 
المتوسط، ومنهم الأبيض، ومنهم الأحمر، ومنهم الأسود، ومنهم ما بين ذلك، أي صورة يركبك 

اء للإنسان أن تكون صورته أحسن االله عز وجل على حسب مشيئته، ولكنه عز وجل ش
  ٣٥٥"الصور

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(إِذَا السماء انْفَطَرتْ 

 .إِذَا انْشَقَّتِ السماء وتَغَير نِظَامها ، ويكُون ذَلِك عِنْد قِيامِ الساعةِ ، وخَرابِ العالَمِ 

 ) ٢(وإِذَا الْكَواكِب انْتَثَرتْ 

 .ا تَساقَطَتِ الكَواكِب متَبعثِرةً وإِذَ

 ) ٣(وإِذَا الْبِحار فُجرتْ 

أَو غَارتْ وذَهبتْ ( وإِذَا تَشَقَّقَتِ البِحار مِن جوانِبِها وقِيعانِها ، فَاخْتَلَطَتْ مِياه بعضِها بِبعضٍ 
 ) .مِياهها 

 ) ٤(وإِذَا الْقُبور بعثِرتْ 

                                                 
 ) ٢ / ٢٠ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٣٥٥



 ٤٢٩

 .وإِذَا تَحركَتِ الأَرض بِالقُبورِ فَتَبعثَرتْ ، وقُلِب تُرابها ، وخَرج الأَمواتُ مِنْها 

 ) ٥(علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ 

وحِينَئِذٍ تَعلَم كُلُّ . حِساب إِذَا حصلَ كُلُّ ذَلِك يكُون موعِد قِيامِ الساعةِ قَد حان ، وحان البعثُ وال
 .نَفْسٍ ما قَدمتْ مِن عملٍ ولَم تُقَصر فِيهِ ، وما أَخَّرتْ مِن عملٍ وتَكَاسلَتْ عن أَدائِهِ 

 ) ٦(يا أَيها الْإِنْسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ 

ع انالَى الإِنْسااللهُ تَع ددهلَى يةَ عرالقُدقُلَ والع طَاهالَى أَعااللهَ تَع أَن عهِ ، مبانِهِ لِريعِصلَى كُفْرِهِ و
التَّمِيِيزِ ، وأَنْعم علَيهِ بِالسمعِ والبصرِ وأَظْهر لَه الدلاَئِلَ والحجج علَى وجودِ االلهِ ووحدانِيتِهِ ، 

قُولُ تَعيانِ وتَّى : الَى للإِنْسظِيمِ ، حالكَرِيمِ الع كبانِ ريلَى عِصع لَكمحو أَكرجو كا الذِي غَرم
 كلَيمِهِ عنِعلِهِ ولَى فَضلِيقُ عا لاَ يبِم لْتَهقَابتِهِ ، وصِيعلَى متَ عمأَقْد. 

يمِ تَنْبِيهاً لِلإِنْسانِ إِلَى أَنَّه لاَ ينْبغِي لَه أَن يقَابِلَ الكَرِيم بِالأَفْعالِ ووصفَ االلهُ تَعالَى نَفْسه بِالكَرِ
 .القَبِيحةِ 

 لَكدفَع اكوفَس ٧(الَّذِي خَلَقَك ( 

باً فِي أَحسنِ الهيئَاتِ الذِي خَلَقَك مِن نُطْفَةٍ ، ثُم جعلَك سوِياً مستَقِيماً معتَدلَ القَامةِ ، منْتَصِ
 .والأَشْكَالِ 

 ككَّبر ا شَاءةٍ مورص ٨(فِي أَي ( 

وهو القَادِر علَى أَن يركِّب الإِنْسان ويخْرِجه فِي أَي صورةٍ شَاء ، وقَد أَخْرجه فِي أَحسنِ صورةٍ 
در نِعمةَ االلهِ علَيهِ ، وأَن يستَعمِلَ عقْلَه وحواسه فِي الخَيرِ ، وفِي فِعلِ ، لِذَلِك كَان خَلِيقاً بِهِ أَن يقَ

  .ما أَمره االلهُ بِهِ 
 : التفسير والبيان 

السماء : إِذَا السماء انْفَطَرتْ ، وإِذَا الْكَواكِب انْتَثَرتْ أي إذا انشقت السماء ، كما قال تعالى 
، ] ٢٥/ ٢٥الفرقان [ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ : ، وقال سبحانه ] ١٨/ ٧٢المزمل [منْفَطِر بِهِ 

، وقال عز من ] ٣٧/ ٥٥الرحمن [ فَإِذَا انْشَقَّتِ السماء ، فَكانَتْ وردةً كَالدهانِ: وقال عز وجلّ 
 ].١٩/ ٧٨النبأ [بواباً وفُتِحتِ السماء ، فَكانَتْ أَ :قائل 

وإِذَا الْبِحار فُجرتْ ، وإِذَا الْقُبور .وإذا تساقطت الكواكب وتفرقت ، وذلك بعد تشقق السماء
بعثِرتْ أي فجر اللّه بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا ، ثم تسجر أي توقد فتصير نارا 

 ].٦/ ٨١التكوير [تْ وإِذَا الْبِحار سجر: تضطرم ، كما قال تعالى 

وإذا وقعت هذه الأشياء التي .وإذا قلب تراب القبور ، وأخرج موتاها ، وصار باطنها ظاهرها
هي أشراط الساعة ، فهناك يحصل الحشر والنشر ، وبما أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب 

اء التي هي كالسقف ، ويلزم العالم ، وفناء الدنيا ، فإنه يلاحظ الترتيب ، فيبدأ أولا بتخريب السم



 ٤٣٠

من تخريب السماء انتثار الكواكب ، ثم يخرب ما على وجه الأرض التي هي كالبناء ، وهو 
 .تفجير البحار ، ثم تقلب الأرض ظهرا لبطن ، وبطنا لظهر ، وهو بعثرة القبور

 : وجواب الشرط قوله تعالى 

 الأمور المتقدمة ، علمت كل نفس عند نشر علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ أي إذا حدثت
الصحف ما قدمت من عمل خير أو شر ، وما أخّرت من الأعمال بسبب التكاسل والإهمال ، 

 ].١٣/ ٧٥القيامة [ ينَبؤُا الْإِنْسان يومئِذٍ بِما قَدم وأَخَّر: كما قال تعالى 

لمقصود بالآية الأخيرة في الأصح الزجر عن وبما أن المراد بهذه الأمور يوم القيامة ، فيكون ا
 . المعصية ، والترغيب في الطاعة

بعد بيان تبدل نظام العالم ، والإخبار عن وقوع الحشر والنشر ، وبخ اللّه تعالى الإنسان على و
 : تقصيره في عمل الخير ، وجحوده النعم ، بأن لم يطع أوامر اللّه شكرا على النعمة ، فقال 

هأي يا أيها الإنسان المدرك نهاية يا أَي لَكدفَع اكوفَس الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَك كببِر كما غَر ا الْإِنْسان
العالم ما الذي خدعك وجرأك على عصيان ربك الكريم الذي أنعم عليك في الدنيا ، حيث خلقك 

في أحسن هيئة وشكل ، متناسب من نطفة بعد العدم ، وجعلك سويا مستقيما ، معتدل القامة 
 .الأعضاء ، لا تفاوت فيها ، مزودا بالحواس من السمع والبصر ، وطاقة العقل والفهم

والأصح أن الآية تتناول جميع العصاة لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ ، فالعبرة 
 .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت الآية من أجله

الى نفسه في هذا المقام بالكرم ، وهذا الوصف يقتضي الاغترار به ، حتى وقد وصف اللّه تع
فكان الكرم سبب الاغترار ، وإنما وقع . من كرم الرجل سوء أدب غلمانه: قالت العقلاء 

الإنكار عليه لأن الإنسان لم يدرك أن كرمه صادر عن الحكمة ، وهي تقتضي ألا يهمل وإن 
غره عدوه : غره ، جهله ، وقيل : الظالم ولو بعد حين ، وقيل أمهل ، وأن ينتقم للمظلوم من 

 .غره عفو اللّه إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة: المسلّط عليه ، وهو الشيطان ، وقيل 

فِي أَي صورةٍ ما شاء ركَّبك أي ركّبك في أي صورة شاءها من أبهى الصور وأجملها ، وأنت 
 ].٤/ ٩٥التين [لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ : قال لم تختر صورة نفسك ، كما 

  :  ومضات 
الخطاب بيا أيها الإنسان ، استدعاء لمعانى الإنسانية التي أودعها اللّه سبحانه وتعالى فى 
الإنسان ، من قوى عاقلة مدركة ، من شأنها أن تميز بين الخير والشر ، وتفرق بين الإحسان 

ساءة ، وأن تضع بين يدى الإنسان ميزانا سليما يضع فى إحدى كفتيه ما أحسن اللّه به إليه والإ
: ، ويضع فى الكفة الأخرى ما يقدر عليه من شكر ، وذلك بإحسان العمل ، كما يقول سبحانه 

 » كإِلَي اللَّه نسكَما أَح سِنأَح ي وضع فيها فإذا رأى الإنسان الكفة الت) القصص : ٧٧. (» و
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إحسان اللّه إليه ملأى بالعطايا والمنن ، ثم لم يضع فى الكفة الأخرى شيئا فى مقابل هذا 
الإحسان ، بل وتجاوز هذا ، فملأ الكفة كفرا باللّه ، ومحادة للّه ولأوليائه ـ فأى إنسان هو؟ 

  وأي جزاء يجزى به؟ 
المقام ، من بين صفاته الكريمة جل للّه سبحانه وتعالى فى هذا » الكريم « وفى اختيار صفة 

شأنه ـ فى هذا إلفات إلى هذا الإحسان العظيم الذي أفاضه اللّه على الإنسان ، وإلى مقدار 
جحود الإنسان وكفرانه ، وضلاله ، مع هذا الفضل الغامر ، الذي يجده الإنسان فى كل ذرة من 

إنكار على الإنسان أن »  غرك ما« : و فى قوله تعالى ..ذراته ، ومع كل نفس من أنفاسه 
يدعوه توالى الإحسان عليه ، وتكاثر النعم بين يديه ، إلى أن يتخذ من ذلك أسلحة يحارب بها 

  ..ربه المحسن الكريم 
وكرم الكريم ، وإحسان المحسن ، إذا قوبل ممن أكرم وأحسن إليه ، بالاستخفاف ، ثم النكران 

دود ـ كان من مقتضى الحكمة والعدل معا ، أن والجحود ، ثم بالحرب والعدوان على الح
وإلا فقد .. يؤدب هذا الجاحد المنكر ، وأن يذوق مرارة الحرمان ، كما ذاق حلاوة الإحسان 
  ..الإحسان معناه ، وذهب ريحه الطيب ، الذي يجده الذين يعرفون قدره ، ويؤدون حقه 

  : يقول المتنبى 
  أكرمت اللئيم تمرداإذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت 

  ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى
وقد تأول بعض المتأولين هذه الآية تأويلا فاسدا ، حين أقاموا منها حجة لأهل الزيغ والضلال ، 

قحة ، وبلا فيقول فى » ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ؟ « : يلقون بها ربهم ، إذا سئل أحدهم من ربه 
ونعم ، إن اللّه كريم كرما ! إن ذلك مكر باللّه ، واللّه أسرع مكرا!! » غرنى كرمك « : حياء 

ولكن هذا الكرم ، لا يقع إلا حيث المواقع التي تحيا به ، وتثمر أطيب الثمر فى .. لا حدود له 
ولقد ) الرعد : ٨(» بِمِقْدارٍ و كُلُّ شَي ءٍ عِنْده « .. إنه كرم بحكمة ، وحساب وتقدير .. ظله 

وسع كرمه سبحانه ، سيئات المسيئين ، فتقبل توبتهم ، وجعل السيئة سيئة ، والحسنة عشرا ، 
 ٢٦١. (» و اللَّه يضاعِفُ لِمن يشاء و اللَّه واسِع علِيم « : إلى سبعمائة ، وأضعاف السبعمائة 

مع فى أن ينال منه ، من لا يعرف الكريم ذاته ، ثم كيف يعرف كرم الكريم ، ويط) البقرة: 
  ٣٥٦!ومن لا يرجو له وقارا؟ إن حجة هؤلاء داحضة ، ومكر أولئك يبور

يعني أزيل التراب التي ملئت به وكان حتى على موتاها ، فانفتحت وخرج من : قال الشهاب 
ما يكون لإخراج شيء وهذا معنى البعثرة ، وحقيقتها تبديد التراب أو نحوه ، وهو إن. دفن فيها 

                                                 
 ١٤٨١:  ، ص ١٦ للقرآن ، ج التفسير القرآني - ٣٥٦
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وقد يتجوز به عن البعث والإخراج كما . تحته ، فقد يذكر ويراد معناه ولازمه معاً ، كما هنا 
وثَم لما فيها ، . والفارق بينهما أنه أسند هنا للقبور فكان على حقيقته . في سورة العاديات 

السهيلي إلى أنه مركب وذهب بعض الأئمة كالزمخشري و: ثم قال . فكانت مجازاً عما ذكر 
: بعث ، و أثير أي : وأصله . من كلمتين اختصاراً ، ومثله كثير في لغة العرب ويسمى نحتاً 

بسم االله ، ولا حول ولا قوة إلا : قال : حرك وأخرج ، وله نظائر كبسمل وحقول ودمعز ، أي 
ولا يرد عليه أن الراء  . فعلى هذا يكون معناه النبش والإخراج معاً. باالله ، وأدام االلهُ عزه 

ليست من أحرف الزيادة ، كما توهمه أبو حيان ، فإنه فرق بين التركيب والنحت من كلمتين ، 
نقلاً عن أئمة " المزهر " والزيادة على بعض الحروف الأصول من كلمة واحدة ، كما فصله في 

  .اللغة 
لقرآن من أوله إلى آخره صريحاً في في بحث كون ا" الجواب الكافي " قال الإمام ابن القيم في 

فليحذر مغالطة نفسه : ترتيب الجزاء بالخير والشر ، والأحكام الكونية ، على الأسباب ما تتمته 
على هذه الأسباب ، وهذا من أهم الأمور فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب 

  .ه ولكن تغالطه نفس. المضرة له في دنياه وآخرته ، ولا بد 
ثم ذكر من أنواع المغترين من يغتر بفهم فاسد فهمِه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة 

يا أَيها الْإِنسان ما غَرك بِربك { : كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى : قال . فاتكلوا عليه 
 وهذا جهل قبيح ، وإنما .إنه لقن المغتر حجته : وقد يقول بعضهم . كرمه : فيقول } الْكَرِيمِ 

{ غره بربه الغرور ، وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه ؛ وأتى سبحانه بلفظ 
وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال لحقه ؛ ووضع هذا } الْكَرِيمِ 

  .انتهى  . المغتر الغرور في غير موضعه ، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به
 على العبد أن يستعمل الخوف ، فيخوف نفسه - كما قال الغزالي -وفي مثل هذا الغرور يجب 

: و . إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب ، شديد العقاب : بغضب االله وعظيم عقابه ، ويقول 
 بل سلط العذاب مع أنه لم يضره كفرهم ،. إنه مع أنه كريم ، خلّد الكفار في النار أبد الآباد 

والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا ، وهو قادر على 
 فكيف لا أخافه ؟ وكيف أغتر به ؟ - وقد خوفني عقابه -إزالتها ، فمن هذه سنته في عباده 

هو تمنن فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل ، فما لا يبعث على العمل ف
وغرور ، ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم ، وسبب إقبالهم على الدنيا ، وسبب إعراضهم 

وقد روي أن الغرور سيغلب على . عن االله تعالى ، وإهمالهم السعي للآخرة ، فذلك غرور 
وقد كان ذلك ، فقد كان الناس في الإعصار الأول يواظبون على . قلوب آخر هذه الأمة 

 ] ٦٠: المؤمنون [ } يؤْتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم راجِعون {  و العبادات ،
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يخافون على أنفسهم ، وهم طول الليل والنهار في طاعة االله ، يبالغون في التقوى والحذر من 
الخلق آمنين الشبهات والشهوات ، ويبكون على أنفسهم في الخلوات ، وأما الآن فترى 

مسرورين مطمئنين غير خائفين ، مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم 
عن االله تعالى ، زاعمين أنهم واثقون بكرم االله تعالى وفضله ، راجون لعفوه ومغفرته ، كأنهم 

 ، فإن يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون
  !كان هذا الأمر يدرك بالمنى ، وينال بالهوينا ، فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم ؟ 

والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف ، ولا يتفكر فيه متفكِِّر إلا ويطول حزنه : ثم قال 
لحروف من يخرجون ا: وترى الناس يهذَّونه هذّاً . ويعظم خوفه ، وإن كان مؤمناً بما فيه 

مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها ، وكأنهم يقرؤون شعراً من أشعار العرب ، 
لا يهمهم الالتفات إلى معانيه ، والعمل بما فيه ، وهل في العالم غرور يزيد على هذا ؟ انتهى 

.٣٥٧  
وتنتثر فحينما تتشقق السماء وتتساقط الكواكب : إنذار بالبعث وهول مشاهده : في الآيات 

وتتفجر البحار وتتفتح القبور عما فيها يقف الناس جميعهم أمام اللّه موقف القضاء فيذكر ويعلم 
  .كل منهم ما صدر منه من الأعمال صغيرها وكبيرها ، سرها وعلنها

  ٣٥٨.وأسلوب هذا المطلع قد تكرر في صدد الإنذار بالآخرة والتخويف من أهوالها
المعبر عنه بالانشقاق أيضا في سورة الانشقاق وهو حدث يكون الظاهر أن هذا الانفطار هو 

قبل يوم البعث وأنه من أشراط الساعة لأنه يحصل عند إفساد النظام الذي أقام االله عليه حركات 
  .الكواكب وحركة الأرض وذلك يقتضيه قرنه بانتثار الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور

فذلك عرض آخر } وإِذَا السماء كُشِطَتْ{: في قوله] ١١[تكوير وأما الكشط الذي تقدم في سورة ال
ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ ونُزلَ الْملاَئِكَةُ {: يعرض للسماوات يوم الحشر فهو من قبيل االله تعالى

  ].٢٥:الفرقان[} تَنزِيلاً
  . رمي أشياء على الأرض بتفرقمطاوع النثر ضد الجمع وضد الضم، فالنثر هو: والانتثار

} فَجعلْنَاه هباء منْثُورا{: وأما التفرق في الهواء فإطلاق النثر عليه مجاز كما في قوله تعالى
فانتثار الكواكب مستعار لتفرق هيئات اجتماعها المعروفة في مواقعها، أو ]. ٢٣:الفرقان[

ضطربة في الفضاء بعد أن كانت تلوح مستعار لخروجها من دوائر أفلاكها وسموتها فتبدو م
كأنها قارة، فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعها، وذلك من آثار اختلال قوة الجاذبية التي أقيم عليها 

  .نظام العالم الشمسي
                                                 

 ) ١٦٠ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٣٥٧

 ) ٤١٩ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٣٥٨
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وتفجير البحار انطلاق مائها من مستواه وفيضانه على ما حولها من الأرضين كما يتفجر ماء 
لهواء التي هي ضاغطة على مياه البحار وبذلك التفجير يعم الماء العين حين حفرها لفساد كرة ا

  .على الأرض فيهلك ما عليها ويختل سطحها
بعثر المتاع إذا قلب بعضه : الانقلاب، ويقال: انقلب باطنها ظاهرها، والبعثرة: } بعثِرتْ{ومعنى 

: ل البيضاوي قيلوقا. بعثر مركب من البعث من راء ضمت إليه" الكشاف"قال في . على بعض
وأن بعثر منحوت من . ونقل مثله عن السهيلي. إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل اه

بعث وإثارة مثل بسمل، وحوقل، فيكون في بعثر معنى فعلين بعث وأثار، أي أخرج وقلب، 
  .فكأنه قلب لأجل إخراج ما في المقلوب

  .لب بعض شيء على بعضهق: والذي اقتصر عليه أيمة اللغة أن معنى بعثر
حالة من حالات الانقلاب الأرضي والخسف خصت بالذكر من بين حالات : وبعثرت القبور

الأرض لما فيها من الهول باستحضار حالة الأرض وقد ألقت على ظاهرها ما كان في باطن 
المقابر من جثث كاملة ورفات، فإن كان البعث عن عدم كما مال إليه بعض العلماء أو عن 
تفريق كما رآه بعض آخر، فإن بعث الأجساد الكاملة يجوز أن يختص بالبعث عن تفريق 

  .ويختص بعث الأجساد البالية والرمم بالكون عن عدم
من معنى الشرط، ويتنازع التعلق به } إذا{جواب لما في } علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ{وجملة 

وهذا العلم كناية عن الحساب على ما قدمت النفوس . بعالأر} إذا{جميع ما ذكر من كلمات 
  .وأخرت

إذ لا يلزم } إذا{وعلم النفوس بما قدمت وأخرت يحصل بعد حصول ما تضمنته جمل الشرط ب 
في ربط المشروط بشرطه أن يكون حصوله مقارنا لحصول شرطه لأن الشروط اللغوية أسباب 

  .سورة التكويروأمارات وليست عللا، وقد تقدم بيان ذلك في 
وما عطف عليه مستعمله في المستقبل تشبيها لتحقيق } انفَطَرتْ{: وصيغة الماضي في قوله

  .وقوع المستقبل بحصول الشيء في الماضي
وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد بعلمهم بذلك الذي 

} علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ{:  العلم كما تقدم بيانه في قولهكان في الحياة الدنيا، فنزل منزلة عدم
  ].١٤[في سورة التكوير 

في سورة التكوير } علِمتْ نَفْس ما أَحضرتْ{مراد به العموم على نحو ما تقدم في } نَفْس{و 
]١٤.[  
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ما وهو ما عملته في أول هو العمل الذي قدمته النفس، أي عملته مقد: } ما قَدمتْ وأَخَّرتْ{و
العمر، والعمل الذي أخرته، أي عملته مؤخرا أي في آخر مدة الحياة، أو المراد بالتقديم 

  .بالمبادرة بالعمل، والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك العمل
ئِذٍ ينَبأُ الإِنسان يوم{: والمقصود من هذين تعميم التوفيق على جميع ما عملته ومثله قوله تعالى

أَخَّرو ما قَد١٣[في سورة لا أقسم بيوم القيامة } بِم.[  
والعلم يتحقق بإدراك ما لم يكن معلوما من قبل وبتذكر ما نسي لطول المدة عليه كما تقدم في 

وهذا وعيد بالحساب على جميع أعمال المشركين، وهم المقصود . نظيره في سورة التكوير
، ووعد للمتقين، ومختلط ]٩:الإنفطار[} بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ{ بعد هذا بالسورة كما يشير إليه قوله

  .لما عملوا عملا صالحا وآخر سيئا
]٨-٦ [} ا شَاءةٍ مورص فِي أَي ،لَكدفَع اكوفَس الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَك كببِر كا غَرم انا الإِنسهاأَيي

ككَّبر {.  
ناف ابتدائي لأن ما قبله بمنزلة المقدمة له لتهيئة السامع لتلقي هذه الموعظة لأن ما سبقه استئ

من التهويل والإنذار يهيء النفس لقبول الموعظة إذ الموعظة تكون أشد تغلغلا في القلب حينئد 
ي لما يشعر به السامع من انكسار نفسه ورقة قلبه فيزول عنه طغيان المكابرة والعناد فخطر ف

  .النفوس ترقب شيء بعد ذلك
النداء للتنبيه تنبيها يشعر بالاهتمام بالكلام لسماعه فليس النداء مستعملا في حقيقته إذ ليس مرادا 

  .به طلب إقبال ولا هو موجها لكل من يسمعه بقصد أو بغير قصد
د تعريف الجنس، وعلى ذلك حمله جمهور المفسرين، أي ليس المرا} الإنسان{فالتعريف في 

} بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ، وإِن علَيكُم لَحافِظِين{إنسانا معينا، وقرينة ذلك سياق الكلام مع قوله عقبه 
  .الآية] ١٠-٩:الإنفطار[

وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث ويدل على 
يا أيها الإنسان الذي أنكر البعث ولا : فالمعنى] ٩:الإنفطار[}  بِالدينِبلْ تُكَذِّبون{ذلك قوله بعده، 

يكون منكر البعث إلا مشركا لأن إنكار البعث والشرك متلازمان يومئذ فهو من العام المراد به 
الخصوص بالقرينة أو من الاستغراق العرفي لأن جمهور المخاطبين في إبداء الدعوة الإسلامية 

  .هم المشركون
استفهامية عن الشيء الذي غر المشرك فحمله على الإشراك } ما غَرك بِربك{: في قوله} ما{و 

  .بربه وعلى إنكار البعث
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الإنسان هنا الوليد بن المغيرة، وعن عكرمة المراد أبي بن خلف، : وعن ابن عباس وعطاء
نزلت في : بي ومقاتلالمراد أبو الأشد بن كلدة الجمحي، وعن الكل: وعن ابن عباس أيضا

  .الأسود بن شريق
والاستفهام مجاز في الإنكار والتعجيب من الإشراك باالله، أي لا موجب للشرك وإنكار البعث إلا 
أن يكون ذلك غرورا غره عنا كناية عن كون الشرك لا يخطر ببال العاقل إلا أن يغره به 

  .غرورغاره، فيحتمل أن يكون الغرور موجودا ومحتمل أن لا يكون 
وفعله قد ينسد إلى اسم ذات المطمع . الإطماع بما يتوهمه المغرور نفعا وهو ضر: والغرور

} وغَرتْكُم الْحياةُ الدنْيا{أو مجازا نحو ] ٣٣:لقمان[} ولاَ يغُرنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرور{حقيقة مثل 
لاَ {م معنى من المعاني حقيقة نحو فإن الحياة زمان الغرور، وقد يسند إلى اس] ٣٥:الجاثية[

  :وقول امرىء القيس]. ١٩٦:آل عمران[} يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلاَدِ
  أغرك مني إن حبك قاتلي
  ].١١٢:الأنعام[} زخْرفَ الْقَولِ غُرورا{: أو مجازا نحو قوله تعالى

 مفعوله اسم ما يتعلق الغرور بشؤونه فيعدى إليه ويتعدى فعله إلى مفعول واحد، وقد يذكر مع
، أي لا ]٣٣:لقمان[} ولاَ يغُرنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرور{: بالباء، ومعنى الباء فيه الملابسة كما في قوله

يغرنكم غرورا متلبسا بشأن االله، أي مصاحبا لشؤون االله مصاحبة مجازية وليست هي باء 
وإذا كانت الملابسة لا تتصور ماهيتها مع . بذل المال،أو غره بالقولغره ب: السببية كما يقال

الذوات فقد تعين في باء الملابسة إذا دخلت على اسم ذات أن يكون معها تقدير شأن من شؤون 
الَّذِي خَلَقَك {: ما غرك بالإشراك بربك كما يدل عليه قوله: الذات يفهم من المقام، فالمعنى هنا

فَع اكوفَسلَكالآية فإن منكر البعث يومئذ لا يكون إلا مشركا} د.  
دون ذكر اسم الجلالة لما في معنى الرب من الملك والإنشاء } ربك{وإيثار تعريف االله بوصف 

  .والرفق، ففيه تذكير للإنسان بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه فهو تعريض بالتوبيخ
ت االله للتذكير بنعمته على الناس ولطفه بهم فإن وكذلك إجراء وصف الكريم دون غيره من صفا

  .الكريم حقيق بالشكر والطاعة
جامع لكثير ما يؤذن به الوصفان } فَعدلَك فِي أَي صورةٍ{والوصف الثالث الذي تضمنته الصلة 

الأولان فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق بالمخلوق، وهي نعم عليه 
  .لك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيرهوجميع ذ

، ولم يذكر " غره جهله" تلا هذه الآية فقال ����وذكر عن صالح بن مسمار قال بلغنا أن النبي 
وتعداد الصلات وإن كان بعضها قد يغني عن ذكر البعض فإن التسوية حالة من حالات . سندا

ولكن قصد ] ٢٩:البقرة[} سواهن سبع سماواتٍفَ{: الخلق، وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله
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وهذا من الإطناب المقصود به التذكير بكل صلة والتوقيف عليها . إظهار مراتب النعمة
  .بخصوصها، ومن مقتضيات الإطناب مقام التوبيخ

  .الإيجاد على مقدار مقصود: والخلق
سوية جعل قواه ومنافعه الذاتية متعادلة جعل الشيء سويا، أي قويما سليما، ومن الت: والتسوية

غير متفاوتة في آثار قيامها بوظائفها بحيث إذا اختل بعضها تطرق الخلل إلى البقية فنشأ نقص 
في الإدراك أو الإحساس أو نشأ انحراف المزاج أو ألم فيه، فالتسوية جامعة لهذا المعنى 

  .العظيم
سب اليدين، والرجلين، والعينين ، وصورة الوجه فلا التناسب بين أجزاء البدن مثل تنا: والتعديل

وجعله مستقيم القامة، فلو كانت إحدى اليدين . تفاوت بين متزاوجها، ولا بشاعة في مجموعها
في الجنب والأخرى في الظهر لاختل عملهما، ولجعل العينان في الخلف لانعدمت الاستفادة من 

طنة من الحلق والمعدة والكبد والطحال النظر حال المشي، وكذلك موضع الأعضاء البا
  .وموضع الرئتين والقلب وموضع الدماغ والنخاع. والكليتين

وخلق االله جسد الإنسان مقسمة أعضاؤه وجواره على جهتين لا تفاوت بين جهة وأخرى منهما 
  .وجعل في كل جهة مثل ما في الأخرى من الأوردة والأعصاب والشرايين

تفريعا في الذكر نظرا إلى كون " سواك"على " عدلك"وفعل } لَقَكخَ{على " سواك"وفرع فعل 
معانيها مترتبة في اعتبار المعتبر وإن كان جميعا حاصلا في وقت واحد إذ هي أطوار التكوين 
: من حين كونه مضغة إلى تمام خلقه فكان للفاء في عطفها أحسن وقت كما في قوله تعالى

  ].٣-٢:الأعلى[} ذِي قَدر فَهدىالَّذِي خَلَقَ فَسوى، والَّ{
وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف الدال، وهما . بتشديد الدال} فَعدلَك{وقرأ الجمهور 

  .متقاربان إلا أن التشديد يدل على المبالغة في العدل، أي التسوية فيفيد إتقان الصنع
للاستفهام عن تمييز شيء عن مشاركيه في أنها } أي{اعلم أن أصل } فِي أَي صورةٍ{: وقوله

فَبِأَي {: وقوله تعالى]. ١٨[في سورة عبس } مِن أَي شَيءٍ خَلَقَه{: حاله كما تقدم في قوله تعالى
ؤْمِنُوني هدعدِيثٍ ب١٨٥:الأعراف[} ح.[  

} أي{يفت إليه والاستفهام بها كثيرا ما يراد بها الكناية عن التعجب أو التعجيب من شأن ما أض
لأن الشيء إذا بلغ من الكمال والعظمة مبلغا قويا يتساءل عنه ويستفهم عن شأنه، ومن هنا نشأ 

على الكمال، وإنما تحقيقه أنه معنى كنائي كثر استعماله في كلامهم، وإنما هي } أي{معنى دلالة 
رجل أي رجل، وإما هو : هذه تقع في المعنى وصفا لنكرة إما نعتا نحو} أي{الاستفهامية، و 

بأفعال خلقك، } فِي أَي صورةٍ{: مضافة إلى نكرة كما في هذه الآية، فيجوز أن يتعلق قوله
  .} فِي أَي صورةٍ{فسواك، فعدلك فيكون الوقف على 
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} ما شَاء{: ويكون قوله} فَعدلَك{: فيكون الوقف على قوله} ركَّبك{: ويجوز أن يتعلق بقوله
  .} ركَّبك{وبين } فِي أَي صورةٍ{ين معترضا ب

  .في صورة أي صورة، أي في صورة كاملة بديعة: والمعنى على الوجهين
مفرعة عن جملة } عدلك{باعتبار كون جملة } عدلك{بيان لجملة } ما شَاء ركَّبك{وجملة 

}اكو{المفرعة عن جملة } فَسفبيانها بيان لهما} خَلَقَك.  
ظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة، أي خلقك فسواك فعدلك ملابسا صورة لل} في{و 

} ركَّبك{، أو } عدلك{محل الحال من كاف الخطاب وعامل الحال } فِي أَي صورةٍ{عجيبة فمحل 
  .، فجعلت الصورة العجيبة كالظرف للمصور بها للدلالة على تمكنها من موصوفها

صولة ما صدقها تركيب، وهي موضع نصب على المفعولية المطلقة يجوز أن تكون مو} ما{و 
ركبك التركيب الذي شاءه قال : والمعنى. شاءه: والعائد محذوف تقديره} ما{صلة } شَاء{و 

  ].٦:آل عمران[} هو الَّذِي يصوركُم فِي الأَرحامِ كَيفَ يشَاء{: تعالى
الموصولة للدلالة على تقحيم } ما{ى إبهامه بـ إل} ركَّبك{وعدل عن التصريح بمصدر 

  .الموصول بما في صلته من المشيئة المسندة إلى ضمير الرب الخالق المبدع الحكيم وناهيك بها
مزيدة للتأكيد، } ما{، والرابط محذوف و } صورةٍ{صفة لـ } شَاء{ويجوز أن تكون جملة 

  ٣٥٩. عن تدبير وتقديرفي سورة عظيمة شاءها مشيئة معينة أي: والتقدير
إن هذا الإيحاء يتجه إلى خلع النفس من كل ما تركن إليه في هذا الوجود ، إلا االله سبحانه خالق 

والاتجاه بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة . هذا الوجود ، الباقي بعد أن يفنى كل موجود 
 ، في مواجهة الانقلاب والاضطراب التي لا تحول ولا تزول ، ليجد عندها الأمان والاستقرار

ولا خلود ! والزلزلة والانهيار ، في كل ما كان يعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً يوحي بالخلود
  !إلا للخالق المعبود

وقد ذكر انشقاق السماء في . أي انشقاقها .. ويذكر هنا من مظاهر الانقلاب انفطار السماء 
وقال في } فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان { : الرحمن قال في سورة : مواضع أخرى 
إذا السماء { :وقال في سورة الانشقاق } فهي يومئذ واهية . وانشقت السماء { : سورة الحاقة 

أما المقصود بانشقاق . فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب } . . . انشقت 
. القول به ، كما يصعب القول عن هيئة الانشقاق التي تكون السماء على وجه التحديد فيصعب 

وكل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور ، وانتهاء نظامه . 
  . .هذا المعهود ، وانفراط عقده ، الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق 

                                                 
 ) ١٥٢ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٣٥٩
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بعد تماسكها هذا الذي تجري معه . ب ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتثار الكواك
في أفلاكها بسرعات هائلة مرعبة ، وهي ممسكة في داخل مداراتها لا تتعداها ، ولا تهيم على 

ولو انتثرت كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها . وجهها في هذا الفضاء الذي لا يعلم أحد له نهاية 
ا ويحفظها ، لذهبت في الفضاء بدداً ، وأفلتت من ذلك الرباط الوثيق غير المنظور الذي يشده

  !كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقالها
كما . وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنهار 

الأكسوجين والهيدروجين؛ فتتحول مياهها إلى : يحتمل أن يكون هو تفجير مائها إلى عنصريه 
كذلك يحتمل أن . انت قبل أن يأذن االله بتجمعهما وتكوين البحار منهما هذين الغازين كما ك

. . يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين كما يقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم 
فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تعتبر هذه القنابل الحاضرة المروعة لعب أطفال 

إنما هو الهول . . يكون بهيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل حال أو أن ! . . ساذجة
  !الذي لم تعهده أعصاب البشر في حال من الأحوال

وإما أن تكون حادثاً بذاته يقع . إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة . . وبعثرة القبور 
 الأجساد التي أعاد االله إنشاءها فتخرج منها. في ذلك اليوم الطويل ، الكثير المشاهد والأحداث 

  . . لتتلقى حسابها وجزاءها - كما أنشأها أول مرة -
علمت نفس ما قدمت { : يؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث 

أو ما فعلته في الدنيا ، وما تركته وراءها من . أي ما فعلته أولاً وما فعلته أخيراً . . } وأخرت 
  .أو ما استمتعت به في الدنيا وحدها ، وما ادخرته للآخرة بعدها . علها آثار ف

وواحداً منها مروعاً لها . على أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحباً لتلك الأهوال العظام 
  !كترويع هذه المشاهد والأحداث كلها

ولكنه . كل نفس : لمعنى وهو يفيد من جهة ا. . } علمت نفس { : والتعبير القرآني الفريد يقول 
  .كما أن الأمر لا يقف عند حدود علمها بما قدمت وأخرت . . أرشق وأوقع 

والتعبير يلقي هذا الظل . فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة 
  !فإذا هو أرشق كذلك وأوقع. دون أن يذكره نصاً 

 للحواس والمشاعر والعقول والضمائر ، يلتفت إلى واقع الإنسان وبعد هذا المطلع الموقظ المنبه
هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضي ، وفيها وعيد خفي . . الحاضر ، فإذا هو غافل لاه سادر 

نعمة خلقه في هذه الصورة السوية على حين يملك ربه : ، وفيها تذكير بنعمة االله الأولى عليه 
ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة .  إليها مشيئته أن يركبه في أي صورة تتجه



 ٤٤٠

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ، الذي خلقك { : وهو لا يشكر ولا يقدر . . الجميلة 
  . .} فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك 

» إنسانيته «  وهو ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه ،} يا أيها الإنسان { : إن هذا الخطاب 
التي بها تميز عن سائر الأحياء؛ وارتفع إلى أكرم مكان؛ وتجلى فيها إكرام االله له ، وكرمه 

  .الفائض عليه 
يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك } ما غرك بربك الكريم؟ { : ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل 

يا أيها الإنسان ما الذي غرك . . الرفيعة ربك ، راعيك ومربيك ، بإنسانيتك الكريمة الواعية 
بربك ، فجعلك تقصر في حقه ، وتتهاون في أمره ، ويسوء أدبك في جانبه؟ وهو ربك الكريم ، 
الذي أغدق عليك من كرمه وفضله وبره؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك التي تميزك عن سائر 

  ي في جانبه؟خلقه ، والتي تميز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغ
المشتمل . ثم يفصل شيئاً من هذا الكرم الإلهي ، الذي أجمله في النداء الموحي العميق الدلالة 

يفصل شيئاً من هذا الكرم الإلهي المغدق على . على الكثير من الإشارات المضمرة في التعبير 
ا التفصيل إلى خلقه فيشير في هذ. الإنسان المتمثل في إنسانيته التي ناداه بها في صدر الآية 

فاختياره هذه الصورة . وتسويته وتعديله؛ وهو القادر على أن يركبه في أي صورة وفق مشيئته 
له منبثق من كرمه ومن فضله وحده ، ومن فيضه المغدق على هذا الإنسان الذي لا يشكر ولا 

  !بل يغتر ويسدر. يقدر 
  . .} سواك فعدلك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ف{ 

إنه خطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته ، ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه 
، وربه الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل ، ويذكره هذا الجميل ، بينما هو سادر في التقصير ، 

  . .سيئ الأدب في حق مولاه الذي خلقه فسواه فعدله 
على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة ، الكاملة الشكل والوظيفة ، أمر إن خلق الإنسان 

يستحق التدبر الطويل ، والشكر العميق ، والأدب الجم ، والحب لربه الكريم ، الذي أكرمه بهذه 
. فقد كان قادراً أن يركبه في أية صورة أخرى يشاؤها . الخلقة ، تفضلاً منه ورعاية ومنة 

  .الصورة السوية المعتدلة الجميلة فاختار له هذه 
وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين ، سوي الخلقة ، معتدل التصميم ، وإن عجائب الإبداع في 

  .خلقه لأضخم من إدراكه هو ، وأعجب من كل ما يراه حوله 
وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي ، وفي تكوينه العقلي ، وفي تكوينه 

  !لروحي سواء ، وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواءا



 ٤٤١

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا 
  . .ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها . مجال التوسع الكامل في عرض عجائب هذا التكوين 

والجهاز . والجهاز العضلي . جهاز العظمي ال. . هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي 
. والجهاز التناسلي . والجهاز التنفسي . والجهاز الدموي . والجهاز الهضمي . الجلدي 

وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر . والجهاز البولي . والجهاز العصبي . والجهاز اللمفاوي 
.  التي يقف الإنسان مدهوشاً أمامها كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية. . 

  !وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق بما لا يقاس
إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الطبيعية الفذة؛ وإنه من : تقول مجلة العلوم الإنجليزية « 

الصعب جداً بل من المستحيل أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة 
. عة التكيف ، فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك ، ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءة وسر

وحينما تقلب إحدى صفحاته تضع أصابعك تحت . وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائياً 
واليد تمسك . وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها بها ، ثم يزول الضغط بقلب الورقة . الورقة 

وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من ملعقة ، إلى سكين ، إلى آلة . وتكتب به القلم 
واليدان تشتملان على سبع . . وتفتح النوافذ وتغلقها ، وتحمل كل ما يريده الإنسان . الكتابة 

  .» وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما 
دقيقة ) قوس ( هو سلسلة من نحو آلاف حنية ) الوسطى الأذن ( إن جزءاً من أذن الإنسان « و

معقدة ، متدرجة بنظام بالغ ، في الحجم والشكل ، ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشبه آلة 
ويبدو أنها معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ ، بشكل ما ، كل وقع صوت أو ضجة ، . موسيقية 

لمزيج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية في فضلاً عن ا. من قصف الرعد إلى حفيف الشجر 
  . .» الأركسترا ووحدتها المنسجمة 

ومركز حاسة الإبصار في العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء « 
وهي أطراف الأعصاب ، ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلاً ونهاراً ، والذي 

 إرادية ، الذي يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة ، كما يكسر من تعتبر حركته لا
وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية . حدة الشمس بما تلقي الأهداب على العين من ظلال 

  » . تمنع جفاف العين ، أما السائل المحيط بالعين والذي يعرف باسم الدموع ، فهو أقوى مطهر
 الإنسان هو اللسان ، ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية القائمة وجهاز الذوق في« 

ولتلك الحلمات أشكال مختلفة ، فمنها الخيطية والفطرية والعدسية . في حلمات غشائه المخاطي 
  .ويغذي الحلمات فروع من العصب اللساني البلعومي ، والعصب الذوقي 



 ٤٤٢

وهذا الجهاز موجود في أول الفم . ينتقل الأثر إلى المخ وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية ، ف
، حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به ، وبه يحس المرء المرارة والحلاوة ، 

ويحتوي اللسان على تسعة آلاف من . والبرودة والسخونة ، والحامض والملح ، واللاذع ونحوه 
فكم عدد الأعصاب؟ وما . ا بالمخ بأكثر من عصب نتوءات الذوق الدقيقة ، يتصل كل نتوء منه

  .؟ «حجمها؟ وكيف تعمل منفردة ، وتتجمع بالإحساس عند المخ 
ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في » 

 ما تأثر فإذا. وهذه بالجهاز المركزي العصبي . وتتصل بغيرها أكبر منها . كافة أنحاء الجسم 
جزء من أجزاء الجسم ، ولو كان ذلك لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط ، نقلت 

وهذه توصل الإحساس إلى . الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الجسم 
وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنبيهات في الأعصاب مائة . المخ حيث يمكنه أن يتصرف 

  .« ي الثانية متر ف
ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كيماوي ، وإلى الطعام الذي نأكله على » 

إذ تهضم تقريباً كل شيء يؤكل ما عدا المعدة . أنه مواد غفل ، فإننا ندرك تواً أنه عملية عجيبة 
  «! نفسها

ن أي مراعاة للمعمل نفسه ، أو فأولاً نضع في هذا المعمل أنواعاً من الطعام كمادة غفل دو» 
فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك ! تفكير في كيفية معالجة كيمياء الهضم له

  . .« المقلي ، وندفعها بأي قدر من الماء 
وذلك بتحطيم كل صنف . ومن بين هذا الخليط تختار المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة » 

ئه الكيماوية دون مراعاة للفضلات ، وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات من الطعام إلى أجزا
وتختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديد وكل . جديدة ، تصبح غذاء لمختلف الخلايا 

المواد الأخرى الضرورية ، وتعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية ، وبإمكان إنتاج الهرمونات 
حاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة ، ومستعدة لمواجهة كل ، وبأن تكون جميع ال

وهي تخزن الدهن والمواد الاحتياطية الأخرى ، للقاء كل حالة طارئة ، مثل الجوع . ضرورة 
إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى . ، وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله 

وبصرف النظر كلية تقريباً عما نتناوله ، معتمدين على ما . ل الكيماوي من المواد في هذا المعم
وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من . لإبقائنا على الحياة ) أوتوماتيكية ( نحسبه عملية ذاتية 

جديد ، تقدم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا ، التي تبلغ من العدد أكثر من عدد الجنس 
ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً ، وألا . على وجه الأرض البشري كله 



 ٤٤٣

يورد سوى تلك المواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم 
  «! وشعر وعينين وأسنان ، كما تتلقاها الخلية المختصة

!  ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسانفها هنا إذن معمل كيماوي ينتج من المواد أكثر مما» 
ويتم كل شيء فيه ! وها هنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم

  .« ! بمنتهى النظام
ولكن هذه الأجهزة على . وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير 

إنما تبقى له هو خصائصه . صورة من الصور إعجازها الواضح قد يشارك فيها الحيوان في 
الذي { : بصفة خاصة . العقلية والروحية الفريدة التي هي موضع الامتنان في هذه السورة 

  . .} يا أيها الإنسان { : بعد ندائه . } خلقك فسواك فعدلك 
.  ندرك إذ إن العقل هو أداتنا لإدراك ما. هذا الإدراك العقلي الخاص ، الذي لا ندري كنهه 

  !!والعقل لا يدرك ذاته ولا يدرك كيف يدرك
ولكن . نفرض أنها كلها تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق . . هذه المدركات 

إنه لو كان هذا المخ شريطاً مسجلاً لاحتاج الإنسان في خلال الستين عاماً التي ! أين يختزنها
تار ليسجل عليها هذا الحشد من الصور والكلمات هي متوسط عمره إلى آلاف الملايين من الأم

  !والمعاني والمشاعر والتأثرات ، لكي يذكرها بعد ذلك ، كما يذكرها فعلاً بعد عشرات السنين
ثم كيف يؤلف بين الكلمات المفردة والمعاني المفردة ، والحوادث المفردة ، والصور المفردة ، 

لمعلومات إلى العلم؟ ومن المدركات إلى الإدراك؟ ثم ليرتقي من ا. ليجعل منها ثقافة مجمعة 
  ومن التجارب إلى المعرفة؟

وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه ، وليست . . هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة 
هنالك الروح الإنساني الخاص ، . . فهنالك ذلك القبس العجيب من روح االله . أعلى مميزاته 

لوجود ، وجمال خالق الوجود؛ ويمنحه تلك اللحظات المجنحة الذي يصل هذا الكائن بجمال ا
بعد الاتصال بومضات الجمال في هذا . الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له حدود 

  .الوجود 
هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان كنهه وهل هو يعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمدركات 

. ح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الأرض والذي يمتعه بومضات من الفر! الحسية؟
وللنظر إلى الجمال . ويصله بالملأ الأعلى ، ويهيئه للحياة المرسومة بحياة الجنان والخلود 

  !الإلهي في ذلك العالم السعيد
وهو الذي يخاطبه . وهو الذي به صار إنساناً . هذا الروح هو هبة االله الكبرى لهذا الإنسان 

هذا } ما غرك بربك الكريم؟ { ! ويعاتبه ذلك العتاب المخجل. . }  أيها الإنسان يا{ : باسمه 



 ٤٤٤

حيث يناديه سبحانه فيقف أمامه مقصراً مذنباً مغتراً غير مقدر . العتاب المباشر من االله للإنسان 
ثم بالتقصير وسوء . ثم يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى . . لجلال االله ، ولا متأدب في جنابه 

  !الأدب والغرور
حقيقة مصدره ، وحقيقة مخبره ، وحقيقة الموقف » الإنسان « حين يتصور . . إنه عتاب مذيب 

يا أيها الإنسان ما غرك { : الذي يقفه بين يدي ربه ، وهو يناديه النداء ، ثم يعاتبه هذا العتاب 
  .بربك الكريم 

  ٣٦٠. .} الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك 
   :ما ترشد إليه الآياتُ 

إن من علامات يوم القيامة تبدل النظام الكوني ، بتشقق السماء ، وتساقط الكواكب ،  -١
وتفجير البحار بعضها في بعضها ، حتى تصير بحرا واحدا ، ثم توقد حتى تصير نارا تضطرم 

  .، وبعثرة القبور وإخراج موتاها منها
أشراط الساعة ، حصل الحشر والنشر ، وختمت صحائف  إذا حدثت هذه الأشياء التي هي -٢

الأعمال ، فعلمت كل نفس ما كسبت ، ووجدت ما قدمت من خير أو شر ، وحوسبت كل نفس 
بما عملت ، وأوتيت كتابها بيمينها أو بشمالها ، فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها ، ولم يعد 

 .ينفعها عمل بعد ذلك

  .ة يتركها المرء بعده فإِن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره  التحذير من السنَّة السيئ-٣
مسكين هذا الإنسان لا يشكر نعم ربه بإطاعة أوامره ، ولا يدخر من العمل الصالح ما يفيده  -٤

في سفينة النجاة في آخرته ، وغره كرم اللّه الذي تجاوز عنه في الدنيا ، أو حمقه وجهله ، أو 
يا أَيها الْإِنْسان ما غَرك : سمِع عمر بن ذَر ، رجلًا يقُولُ : الَ سفْيان وقَ. شيطانه المسلط عليه

 رمالْكَرِيمِ ، فَقَالَ ع كبلُ : بِرهاءِ " الْجلِيةُ الْأَوولًا : ، كما قال تعالى ٣٦١حِلْيهظَلُوماً ج كان إِنَّه
لو أقامك اللّه تعالى يوم القيامة بين يديه ، فقال : بن عياض وقيل للفضيل ]. ٧٢/ ٣٣الأحزاب [

غرني ستورك المرخاة لأن : كنت أقول : ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ ؟ ماذا كنت تقول ؟ قال : لك 
  .الكريم هو الستّار

 من نعم اللّه على الإنسان لا تعد ولا تحصى ، وأهمها ما يتعلق بنفسه ، حيث خلقه اللّه -٥
نطفة ولم يك شيئا ، وجعله سليم الأعضاء ، منتصب القامة ، متناسب الأعضاء ، مستعدا لقبول 
الكمالات ، بالسمع والبصر والعقل وغير ذلك ، وصوره في أحسن الصور وأعجبها وأبدعها ، 

                                                 
  الظلال - ٣٦٠

  فيه انقطاع)  ٦٧٩٥(  حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٣٦١



 ٤٤٥

 فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان: واختار له الهيئة الجميلة والشكل البديع ، كما قال تعالى 
  ].٤/ ٩٥التين [
فحينما تتشقق السماء وتتساقط الكواكب وتنتثر :  إنذار بالبعث وهول مشاهده :  في الآيات  -٦

وتتفجر البحار وتتفتح القبور عما فيها يقف الناس جميعهم أمام اللّه موقف القضاء فيذكر ويعلم 
  .بيرها ،  سرها وعلنهاكل منهم ما صدر منه من الأعمال صغيرها وك

  
�����������  

  



 ٤٤٦
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  :قال تعالى 
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Z���¥�¤�£�¢�¡�`�a�b�c�d�e���� �
 : المناسبة 

ن أمارات الساعة الدالة على صحة القول بالبعث والنشور ، وبعد تعداد نعم اللّه على بعد بيا
الإنسان ، وجحوده إياها ، ذكر اللّه تعالى علة هذا الجحود وهو التكذيب بالبعث ، ثم رغب 
بالطاعة ، وحذر من المعصية بسبب كتابة الحفظة جميع الأعمال ، ثم أوضح أن الناس يوم 

أبرار منعمون ، وفجار معذبون مخلّدون في النار ، وأن يوم القيامة ذو شدائد : ن القيامة فريقا
  .وأهوال ، تتجرد فيه النفوس من قواها ، ويتفرد اللّه عز وجلّ بالحكم والسلطان

  :تناسب الآيات 
وبين تعالى أنه ما ، ولما أوضح سبحانه غاية الإيضاح الدليل على قدرته على الإعادة بالابتداء 

وكان الاغترار ، الخسار بنسيان هذا الدليل الدال على تلك الدار إلا الاغترار ، أوجب للإنسان 
أي ما أوقعكم أيها الناس في } كلا{: بين أنه ارتقى به الذروة فقال ، يطلق على أدنى المعنى 

} بل{الإعراض عمن يجب الإقبال عليه ويقبح غاية القباحة الإعراض بوجه عنه مطلق الغرور 
أي على سبيل التجديد بتحدد إقامة الأدلة القاطعة وقيام البراهين } تكذبون{أعظمه وهو أنكم 

فارجعوا عن الغرور مطلقاً ، أي الجزاء الذي وظفه االله في يوم البعث } *بالدين {الساطعة 
جندنا أي ممن أقمناهم من } عليكم{أي والحال أن } وإن{وارتدعوا غاية الارتداع ، خاصاً وعاماً 
لهم على أعمالكم غاية العلو فهم بحيث لا يخفى عليهم منها جليل ولا } *لحافظين {من الملائكة 

  .حقير
أي فهم في غاية ما يكونون } كراماً{: نزههم عن الزيادة والنقص فقال ، ولما أثبت لهم الحفظ 

  .من طهارة الأخلاق والعفة والأمانة
أي هم } *كاتبين {: وكان الحافظ ربما ينسى قال ، انة ولما ثنبت الحفظ والأمانة بغاية الإب

راسخون في وصف الكتابة يكتبونها في الصحف كما يكتب الشهود بينكم العهود ليقع الجزاء 
  .على غاية التحرير

صرح به ، ولما أفهم الاستعلاء والتعبير بالوصف إحاطة الاطلاع على ما يبرز من الأعمال 
أي تجددون فعله من خير وشر } *ما تفعلون {لتجدد والاستمرار أي على ا} يعلمون{: فقال 



 ٤٤٧

فكيف يكون مع هذا تكذيب ، بالعزم الثابت والداعية الصادقة سواء كان مبيناً على علم أو لا 
بالجزاء على النقير والقطمير هل يكون إحصاء مثاقيل الذر من أعمالكم عبثاً وهل علمتم بملك 

ولأجل تكذيبهم بالدين ، لا يحاسبهم على ما في أيديهم وما عملوه يكون له رعية يتركهم هملاً ف
والتعبير بالمستقبل يدل على أنهم يعلمون ، أكد المعنى المستلزم له وهو أمر الحفظة غاية التأكيد 

وأما ما لم يجر في النفس له ذكر فلا ، كل ما انقدح في القلب وخطر في الخاطر قبل أن يفعل 
ولما كانت نتيجة حفظ " ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة : "ديث يعلمونه كما بينه ح

أنتج ذلك بيان ما كانت الكتابة لأجله تفريقاً بين المحسن والمسيء الذي ، الأعمال الجزاء عليها 
إن {: لأجل تكذيبهم ، لا يصح في حكمة حكيم ولا كرم كريم غيره بقوله على سبيل التأكيد 

أي محيط بهم } *لفي نعيم {لعاملين بما هو واسع لهم مما يرضي االله جلت قدرته أي ا} الأبرار
وفي الآخرة في نعيم الرؤية ، لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه أصلاً في الدنيا في نعيم الشهود 

فكل نعيم في الجنة لهم من المنح الآجلة فرقائقه ، والوجود في هذه الدار معنى وفي الآخرة حساً 
أي الذي شأنهم الخروج مما ينبغي الاستقرار فيه من } وإن الفجار{ه الدنيا لهم عاجلة في هذ

أي نار تتوقد غاية التوقد يصلون بها جحيم العقوبة الفظيعة } *لفي جحيم {رضا االله إلى سخطه 
  .كما كانوا في الدنيا في جحيم البعد والقطيعة

أي يغمسون فيها كالشاة } يصلونها{: ال وصف عذاب الفجار فق، ولما كان السياق للترهيب 
  .أي الجزاء على الأعمال المضبوطة على مثاقيل الذر} *يوم الدين {المصلية فيباشرون حرها 

أي } وما{: بين أن عذابه على غير ذلك فقال ، ولما كان العذاب على ما نعهده لا بد أن ينقضي 
بل ، ي بثابت لهم غيبة ما عنها في وقت ما أ} *بغائبين {أي الجحيم } هم عنها{والحال أنهم ما 

هم فيها خالدون جزاء لأعمالهم وفاقاً وعدلاً طباقاً حتى الآن في دار الدنيا وإن كانوا لا يحسون 
  .فإذا ماتوا انتبهوا، بها إلا بعد الموت لأن الناس نيام 

نه أهل لأن يصرف هول أمره بالسؤال عنه إعلاماً بأ، ولما علم أن الوعيد الأعظم يوم الدين 
العمر إلى الاعتناء بأمره والسؤال عن حقيقة حاله سؤال إيمان وإذعان لا سؤال كفران وطغيان 

ما {أي أعلمك وإن اجتهدت في طلب الدراية به } وما أدراك{: ليكون أقعد في الوعيد به فقال ، 
  .أي أي شيء هو في طوله وأهواله وفظاعته وزلزاله} *يوم الدين 

كرر ذلك السؤال لذلك الحال فقال معبراً بأداة التراخي ، نت أهواله زائدة على الحد ولما كا
  .}*ما يوم الدين {أي كذلك } ثم ما أدراك{: زيادة في التهويل 

لخص أمره في شرح ، ولما بين أنه من العظمة بحيث لا تدركه دراية دار وإن عظم وإن اجتهد 
إن كان : ال دافعاً ما قد يقوله بعض من لا عقل له ما يحتمله العقول منه على سبيل الإجم

، انضممت والتجأت إلى بعض الأكابر وقصدت بعض الأماثل فأخلص قهراً أو بشفاعة ونحوها 



 ٤٤٨

قال ، وهو ظرف } يوم{: في قراءة ابن كثير والبصريين بالرفع " يوم الدين " فقال مبدلاً من 
وإذا أضافوا إلى فعل ماض ، ل واليوم إلى مستقبل العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا اللي: الكسائي 

أي نفس كانت من غير استثناء } نفس{أي بوجه من الوجوه في وقت ما } لا تملك{آثروا النصب 
لنفس {ويجوز أن تكون الفتحة للبناء لإضافته إلى غير متمكن ، ونصبه الباقون على الظرف ، 

، بتاً لكنه في هذه الدار بطن سبحانه في الأسباب وهذا وإن كان اليوم ثا، أي قل أو جل } شيئاً
وأما هناك ، فتقرر في النفوس أن الموجودين يضرون وينفعون لأنهم يتكلمون ويبطشون 

ولا يكون لأحد فعل ، فالمقرر في النفوس خلاف ذلك من أنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه إذناً ظاهراً 
 لكن اسمه الظاهر هناك ظاهر واسمه الباطن هذا ،فالأمر كله له دائماً ، ما إذا بإذنه كذلك 

  .مقرر لموجبات الغرور
: عطف عليه قوله ، لا ظاهراً ولا باطناً ، فلا أمر لأحد من الخلق أصلاً : ولما كان التقدير 

  أي مختص} *الله {أي إذ كان البعث للجزاء } يومئذ{أي كله } والأمر{
ويحصل هناك الكشف الكلي فلا ،  يشاركه فيه باطناً به لا يشاركه فيه مشارك ظاهراً كما أنه لا

، وتصير المعارف بذلك ضرورية ، يدعي أحد لأحد أمراً من الأمور بغير إذن ظاهر خاص 
وقد رجع ، والإحصاء لجميع الأعمال الصغار والكبار ، فلذلك كان الانفطار والزلازل الكبار 

 واالله الهادي -تف مفصلها بموصلها وال، وقد رجع آخرها كما ترى إلى أولها ، أخرها 
 ٣٦٢.للصواب

  :المفردات 
 تكذبون بالجزاء والحساب بعد البعث... تُكَذِّبون بِالدينِ  ... ٩

١٠ ...  افِظِينلَح كُملَيع إِنملائكة يحفظون أعمالكم... و 

 كراما على االله تعالى... كِراما  ... ١١

١١ ...  عمالكم خيرها وشرهايكتبون أ... كَاتِبِين 

١٣ ...  اررالأَب إن المؤمنين الصادقين المتقين... إِن 

١٤ ...  ارالفُج إِنإن الكفار... و 

 لا يقدر أحد على نفع أحد... لا تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئًا  ... ١٩

  هلا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن... والأَمر يومئِذٍ لِلهِ  ... ١٩
   :المعنى الجملي

                                                 
 ) ٥٢٧ / ٨ (-لمطبوع نظم الدرر ـ موافق ل - ٣٦٢



 ٤٤٩

وأن ذلك يدل على أن له . بعد أن ذكر أن من دلائل نعمه على الإنسان خلقه على أحسن صورة
 أعقب هذا بيان أنه لا -فيها يجازى بما عمل من خير أو شر : حياة أخرى غير هذه الحياة 

به ، والدليل شىء يمنعه عن التصديق بهذا اليوم إلا العناد والتكذيب ، فالشعور النفسي يوحى 
النقلى الذي أتى به الرسول يصدقه ، واللّه لم يترك عملا لعباده إلا أحصاه وحفظه ، ليوفى كل 

  .عامل أجره ، فقد وكل الكرام الكاتبين المطهرين عن الغرض والنسيان بكتابته وضبطه
، وهؤلاء ثم ذكر أن الناس فى هذا اليوم فريقان ، بررة مطيعون لربهم فيما به أمر وعنه نهى 

يتقلبون فى النعيم ، وفجرة يتركون أوامر الدين ، وأولئك يكونون فى دار العذاب والهوان 
يقاسون حر النار ، وأنه فى هذا اليوم لا يجد المرء ما يعول عليه سوى ما قدمت يداه ، فيجفوه 

ر ولا مشير ، الأولياء ، ويخذله الشفعاء ، ويتبرأ منه الأقرباء فلا شفيع ولا نصير ، ولا وزي
والحكم للّه وحده ، وهو المهيمن على عباده ، وبيده تصريف أمورهم ، وهو الصادق فى وعده 

  ٣٦٣.، العدل الحكيم فى وعيده ، فلا مهرب لعامل مما أعد له من الجزاء على عمله
ارتدع عن الاغترار بمولاك ، ولا تجعل كرمه حجة لعصيانه فتلك حجة المغرورين » كلا « 

  .عين ، فقد خلقك في صورة حسنة كاملة وركّبك في أى صورة شاءهاالمخدو
و لكنكم يا معشر العصاة والكفار لا ترتدعون بل تكذبون بيوم الدين ، أو تكذبون بدين الإسلام ، 

ملائكة تكتب أعمالكم وتحفظها ليوم الدين ، وهم كرام : والحال أن اللّه جعل عليكم حافظين 
  .خيرها وشرها ، يعلمون كل ما تفعلون: بررة ، كاتبون للأعمال 

  .ويوم القيامة تعرفون وتندمون ولات ساعة مندم
إن الأبرار لفي نعيم مقيم ، وإن الفجار : وما نتيجة هذا الحفظ والكتب من الملائكة ؟  النتيجة 

أما الأبرار فأولئك هم العاملون . لفي جحيم مقيم ، يصلونها ويحترقون بنارها يوم الدين
ؤمنون باللّه وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين ، الذين آتوا المال على حبه ذوى الم

القربى واليتامى والمساكين ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ووفوا بالعهود ، وصبروا في 
 البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم الذين صدقوا اللّه في إيمانهم ، وأما الفجار فهم على

  .النقيض من ذلك كله
وهذا تعجب من حال الإنسان الذي لا ! وما أدراك ما يوم الدين ؟  ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ 

  ٣٦٤يعرف هذا اليوم الشديد ولا يعمل له لينجو من عذابه
  :وقال ابن عثيمين 

                                                 
 ٦٨:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ٣٦٣

 ٨٣٧:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج   ٣٦٤



 ٤٥٠

اد تكذبون للاضراب يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعد} كلا} {كلا بل تكذبون بالدين{: ثم قال "
بالدين أي بالجزاء، وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فتكذبون 

وتكذبون أيضاً بالدين نفسه، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به : بالدين أي بالجزاء، وربما نقول
أنه إذا كان «: ديثالرسل والاية شاملة لهذا وهذا؛ لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الح

كراماً . وإن عليكم لحافظين{. »النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الاخر فإنه يحمل عليهما
الإنسان عليه } وإن عليكم لحافظين{» اللام«و» إن«تأكيد بمؤكدين } يعلمون ما تفعلون. كاتبين

: ق[} لديه رقيب عتيدما يلفظ من قول إلا {: حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل، قال االله تعالى
فعلى كل إنسان حفظة يكتبون كل ما قال وكل ما فعل، وهؤلاء الحفظة كرام ليسوا لئاماً، ]. ١٨

بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحداً، فيكتبوا عليه ما لم يعمل، أو يهدروا ما عمل؛ 
لاً، وإما بالسماع إن كان إما بالمشاهدة إن كان فع} يعلمون ما تفعلون{لأنهم موصوفون بالكرم 

من هم «: قولاً، بل إن عمل القلب يطلعهم االله عليه فيكتبونه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
، لأنه تركها الله »بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة

  .عز وجل والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة
جمع بر وهم كثيروا فعل الخير، } إن الأبرار{هذا بيان للنهاية والجزاء } رار لفي نعيمإن الأب{

أي نعيم في القلب، ونعيم في البدن ولهذا لا تجد أحداً أطيب } لفي نعيم{المتباعدون عن الشر 
ملوك لو يعلم الملوك، وأبناء ال«: قلباً، ولا أنعم بالاً من الأبرار أهل البر، حتى قال بعض السلف

، وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الاخرة، أما في »ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف
الاخرة فالجنة، وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء االله وقدره، فإن هذا هو 

الفجار هم }  الفجاروإن{النعيم الحقيقي، ليس النعيم في الدنيا أن تترف بدنيا، النعيم نعيم القلب 
أي } يوم الدين{يعني يحترقون بها } يصلونها{أي في نار حامية } لفي جحيم{الكفار ضد الأبرار 

أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها كما قال } وما هم عنها بغائبين{يوم الجزاء وذلك يوم القيامة 
 مخلدون بها أبداً ـ والعياذ باالله لأنهم]. ٣٧: المائدة[} وما هم بخارجين منها{: االله تبارك وتعالى

هذا الاستهفام للتفخيم والتعظيم يعني أي } ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين{ـ 
في } يوم لا تملك نفس لنفسٍ شيئاً{شيء أعلمك بيوم الدين؟ والمعنى أعلم هذا اليوم، وأقدره قدره 

: جلب خير ولا بدفع ضرر إلا بإذن االله عز وجل لقولهيوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئاً لا ب
في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء، والوزراء، والرؤساء، والاباء، } والأمر يومئذ الله{

والأمهات، لكن في الاخرة الأمر الله عز وجل، ولا تملك نفس لنفس شيئاً إلا بإذن االله، ولهذا 
الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم، ثم كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم من 
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نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إلى نبينا صلى االله 
  .}والأمر يومئذ الله{عليه وعلى آله وسلم فيشفع بإذن االله فيريح االله العالم من الموقف، 

بلى الأمر الله تعالى في يوم الدين : لك اليوم وفي غيره؟ قلناأليس الأمر الله في ذ: فإن قال قائل
وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا؛ لأن في الدنيا 
يخالف الإنسان أوامر االله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر الله بالنسبة لهذا، لكن في 

} لمن الملك اليوم الله الواحد القهار{: وهذا كقوله تعالى.  الله عز وجلالاخرة ليس فيه إلا أمر
والملك الله في الدنيا وفي الاخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت االله عز وجل ]. ١٦: غافر[

وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا االله عز وجل، واالله أعلم وصلى االله وسلم 
 ٣٦٥".على نبينا محمد

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٩(كَلَّا بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ 

ولَكِنَّكُم لاَ تَستَقِيمون علَى ما تُوجِبه نِعم االلهِ علَيكُم فَتُقَابِلُون الحسنَةَ والفَضلِ بِالكُفْرانِ ، بلْ 
بون بِيومِ القِيامةِ ، وهو يوم الحشْرِ والمعادِ ، وتُنْكِرون تَجتَرِئُون عَلَى ما هو أَعظَم مِن ذَلِك فَتُكَذِّ

 .بعثَكُم مِن قُبورِكُم لِلْحِسابِ والجزاءِ 

 افِظِينلَح كُملَيع إِن١٠(و ( 

م هِملَيلَ ععااللهَ ج انِ إِلَى أَننِي الإِنْسالَى بااللهُ تَع هنَبيلاَئِكَةً و. 

 .حافِظِين يحفَظُونَهم بِأَمرِهِ تَعالَى 

 ا كَاتِبِينام١١(كِر ( 

 شَررٍ وخَي ا مِنمِيعِهادِ جالِ العِبمأَع مِن ونَهكْتُبا يفِيم نَاءلَى االلهِ ، أُمع امكِر مهو. 

 لُونا تَفْعم ونلَمع١٢(ي ( 

ونصحي مهو ائِفِهِمحفِي ص تُونَهثِبيو ، شَررٍ وخَي مِن ادالعِب لُهفْعا يم مِيعج . 

 ) ١٣(إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ 

بعوا يخْبِر االلهُ تَعالَى عن حالِ الخَلاَئِقِ يوم الحِسابِ فَيذْكُر أَن الأَبرار الذِين أَطَاعوا االلهَ ، واتَّ
 نَّاتٍ خَالِدِينإِلَى النَّعِيمِ فِي ج ونصِيري ، انَهورِض 

 ) ١٤(وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ 

أَما الكَفَرةُ الفَجرةُ الذِين عصوا االلهَ ، وغَرتْهم الحياةُ الدنْيا بِزخْرفِها ومباهِجِها ، فَنَسوا ربهم وما 
 فَإِنَّهم يصِيرون إِلَى نَارِ جهنَّم . مرهم بِهِ أَ

                                                 
 ) ٣ / ٢٠ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٣٦٥
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 ) ١٥(يصلَونَها يوم الدينِ 

 ) .يوم الدينِ ( ويدخُلُون جهنَّم لِيقَاسوا حرها وأَهوالَها يوم الحِسابِ والجزاءِ ، 

 ا بِغَائِبِيننْهع ما هم١٦(و ( 

يغِيبون عنِ العذَابِ فِي الجحيمِ ساعةً واحِدةً ، ولاَ يخَفَّفُ عنْهم مِن عذَابِها ، ولاَ يجابون إِلَى ولاَ 
 .ما يسأَلُون مِن الموتِ أَوِ الرحمةِ والراحةِ ولَو لَحظَةً مِن الزمانِ 

 ) ١٧(وما أَدراك ما يوم الدينِ 

إِن أَمر النَّاسِ عجِيب فَهم ساهون لاَهون ، : وأَشَار االلهُ تَعالَى إِلَى عظَمةِ يومِ القِيامةِ وهولِهِ فَقَالَ 
نَّهم لاَ يدرِكُون هولَ وكَان خَلِيقاً بِهِم أَن يتَّعِظُوا ، ويتَنَبهوا ويتَدبروا أَمرهم قَبلَ فَواتِ الأَوانِ ، فَإِ

 ) .يوم الدينِ ( يومِ القِيامةِ 

 ) ١٨(ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ 

 .ثُم عاد تَعالَى فَكَرر تَنْبِيهه لِلنَّاسِ إِلَى هولِ يومِ القِيامةِ الذِي يجعلُ الوِلْدان شِيباً 

 ) ١٩(ك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئًا والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ يوم لَا تَملِ

ثُم وصفَ االلهُ تَعالَى يوم القِيامةِ بِأَنَّه يوم لاَ تَستَطِيع فِيهِ نَفْس أَن تَنْفَع نَفْساً ، ولاَ أَن تَدفَع عنْها ، 
، وقَدِ استَأْثَر االلهُ بِالأَمرِ كُلِّهِ ، فَإِلَيهِ تَصرِيفُ الأُمورِ فِيهِ ، وإِلَيهِ فَكُلُّ امرِيءٍ مشْغُولٌ بِما هو فِيهِ 

 آبالمو جِعرالم.  
 : التفسير والبيان 

كَلَّا ، بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ أي ارتدعوا وانزجروا عن الاغترار بكرم اللّه وجعله ذريعة إلى الكفر 
نكم تكذبون بيوم المعاد والحساب والجزاء ، حيث لا يحملكم الخوف من هذا اليوم به ، والواقع أ

 .على التزام طاعة اللّه واجتناب معاصيه

ثم زاد في التحذير من العناد والتكذيب بالإخبار أن جميع الأعمال مرصودة على الناس 
ين ، يعلَمون ما تَفْعلُون أي إن عليكم لملائكة وإِن علَيكُم لَحافِظِين ، كِراماً كاتِبِ: بالملائكة ، فقال 

حفظة كراما ، فلا تقابلوهم بالقبائح ، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم ، ويعلمون جميع ما 
 عتِيد عنِ الْيمِينِ وعنِ الشِّمالِ قَعِيد ، ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب: تفعلون ، كما قال تعالى 

  ].١٨ -١٧/ ٥٠ق [
إِن الْكِرام الْكَاتِبِين ربما شَكَوا إِلَى اللَّهِ مِن صاحِبِهِم الَّذِي يكُونُون معه : " عن عدِي بنِ ثَابِتٍ قَالَ 

  طد٣٦٦يهِ لِابنِ أَبِي الدنْياالصبر والثَّواب علَ"  أَن مِن أَمرِهِ إِن إِن ، فَيؤْمرون بِالصبرِ 

                                                 
 ) ١٤(الصبر والثَّواب علَيهِ لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٣٦٦
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أَما بعد أُوصِيكُم بِتَقْوى : " فَقَالَ ، خَطَبنَا أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنْه : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عكَيمٍ قَالَ 
رهبةِ وتَجمعوا الْإِلْحاح بِالْمسأَلَةِ فَإِن اللَّه وتَخْلِطُوا الرغْبةَ بِال، اللَّهِ وأَن تُثْنُوا علَيهِ بِما هو لَه أَهلٌ 

إِنَّهم كَانُوا يسارِعون فِي الْخَيراتِ ويدعونَنَا رغَبا ورهبا : فَقَالَ ، أَثْنَى علَى زكَرِيا وأَهلِ بيتِهِ 
للَّهِ إِن اللَّه قَدِ ارتَهن بِحقِّهِ أَنْفُسكُم وأَخَذَ علَى ذَلِك مواثِيقَكُم وكَانُوا لَنَا خَاشِعِين ثُم اعلَموا عِباد ا

ولَا يطْفَأُ نُوره ، وهذَا كِتَاب اللَّهِ فِيكُم لَا تَفْنَى عجائِبه ، فَاشْتَرى مِنْكُم الْقَلِيلَ الْفَانِي بِالْكَثِيرِ الْباقِي 
ووكَّلَ بِكُم ، قَولَه وانْتَصِحوا كِتَابه واستَوضِئُوا مِنْه لِيومِ الظُّلْمةِ وإِنَّما خَلَقَكُم لِعِبادتِهِ فَصدقُوا 

 لُونا تَفْعم ونلَمعي ، الْكَاتِبِين امفِ، الْكِر ونوحتَرو ونتَغْد اللَّهِ إِنَّكُم ادوا عِبلَماع ثُم لٍ قَدي أَج
 هعِلْم نْكُمع بوا ، غُيتَطِيعتَس لَنلُوا ولِ اللَّهِ فَافْعمفِي ع أَنْتُمالُ والْآج تَنْقَضِي أَن تُمتَطَعفَإِنِ اس

كُمدرفَي الُكُمآج تَنْقَضِي لَ أَنقَب الَكُملٍ آجهابِقُوا فِي مإِلَّا بِاللَّهِ فَس ا ذَلِكامأَقْو فَإِن الِكُممأِ أَعوإِلَى أَس 
 ا ؛ فَإِنا النَّجالنَّج ا ثُمحا الْوحفَالْو مثَالَهتَكُونُوا أَم أَن اكُمفَأَنْه مهوا أَنْفُسنَسو رِهِملِغَي مالَهلُوا آجعج

 ٣٦٧هد لِهنَّادِ بنِ السرِيالز" وراءكُم طَالِبا حثِيثًا مره سرِيعا 

إِنِ اللَّه ينْهاكُم عنِ التَّعري ، فَاستَحيوا مِن  : " - ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 
جنَابةُ والْغُسلُ ، فَإِذَا اغْتَسلَ أَحدكُم الْغَائِطُ والْ: ملَائِكَةِ اللَّهِ الَّذِين لَا يفَارِقُونَكُم إِلَّا عِنْد ثَلَاثِ حالَاتٍ 

 .٣٦٨رواه الْبزار" . بِالْعراءِ فَلْيستَتِر بِثَوبِهِ ، أَو بِجذْمةِ حائِطٍ ، أَو بِبعِيرِهِ 

 .لذا كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع ، لمفارقة الملك العبد عند ذلك

تصنيف الناس العاملين يوم القيامة فريقين نتيجة كتابة الحفظة لأعمال العباد ، ثم ذكر اللّه تعالى 
وهم : إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ ، وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ ، يصلَونَها يوم الدينِ أي إِن الْأَبرار : فقال 

صي يصيرون إلى دار النعيم وهي الجنة ، وإِن الذين أطاعوا اللّه عز وجلّ ، ولم يقابلوه بالمعا
 ارهم بالمعاصي ، يصيرون إلى دار الجحيم ، : الْفُجوهم الذين كفروا باللّه وبرسله ، وقابلوا رب

وهي النار المحرقة ، يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به ، كما قال 
 ].٧/ ٤٢الشورى [ وفَرِيقٌ فِي السعِيرِ فَرِيقٌ فِي الْجنَّةِ ،: تعالى 

وما هم عنْها بِغائِبِين أي لا يفارقون الجحيم ولا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ، ولا يخفف 
وما هم بِخارِجِين مِنْها : من عذابها ، بل هم فيها إلى الأبد ، ملازمون لها ، كما قال تعالى 

 ].١٦٧/ ٢البقرة [

وما أَدراك ما :  القيامة وصفا إجماليا في غاية التهويل وأكد ذلك مرتين ، فقال ثم وصف يوم
يوم الدينِ ، ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ أي وما أعلمك وما أعرفك ما يوم الجزاء والحساب ، 

ستدعي التدبر وكرر الجملة تعظيما لشأن يوم القيامة ، وتفخيما لقدره ، وتهويلا لأمره ، مما ي
                                                 

٣٦٧ -  رِينِ السنَّادِ بلِه دهحسن)  ٤٨٩(الز  

  وسنده واه) ٤٧٩٩ () ١٦٧ / ٢ (-لبزار مسند ا - ٣٦٨



 ٤٥٤

والتأمل ، فلو عرف المرء تلك الأهوال ، لما فارق طاعة اللّه ساعة ، وابتعد عن المعصية بعد 
السماء من الأرض ، ولكن الإنسان في غفلة وسهو وتجاهل ، يعيش في الآمال ، ويعتمد على 

 .الأحلام أحيانا ، ويهرب من الواقع

يوم لا تَملِك نَفْس : موقف ، ودور الإنسان فيه ، فقال ثم حسم اللّه تعالى الأمر ، وأبان حقيقة ال
لِنَفْسٍ شَيئاً ، والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ أي إنه اليوم الذي لا يقدر فيه أحد كائنا من كان عليه نفع أحد ، 
 ولا خلاصه مما هو فيه ، إلا أن يأذن اللّه لمن يشاء ويرضى ، ولا يملك أحد القضاء بشيء أو
صنع شيء ، إلا اللّه رب العالمين ، فهو المتفرد بالحكم والسلطان ، فبيده الأمر كله ، وإليه 

 .والأمر ، واللّه اليوم ، للّه ، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد: قال قتادة . ترجع الأمور كلها

/ ٢البقرة [س عن نَفْسٍ شَيئاً واتَّقُوا يوماً لا تَجزِي نَفْ: ونظير الشطر الأول من الآية قوله تعالى 
، ] ١٧/ ٤٠غافر [الْيوم تُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ ، لا ظُلْم الْيوم: ، وقوله عز وجلّ ] ٤٨

مِنْهم يومئِذٍ يوم يفِر الْمرء مِن أَخِيهِ ، وأُمهِ وأَبِيهِ ، وصاحِبتِهِ وبنِيهِ ، لِكُلِّ امرِئٍ : وقوله سبحانه 
{ : لَما نَزلَتْ: عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنْه قَالَوجاء ]. ٣٧ -٣٤/ ٨٠عبس [شَأْن يغْنِيهِ 

 بِينالْأَقْر تَكشِيرع أَنْذِرولُ االلهِ ] ٢١٤: الشعراء[} وسر اسٍ ����قَامبنِ عدِيثِ ابح ونَح ذْكُري 
يا بنِي هاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ، يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ، : " فَقَالَ:  عنْهما، وزاد فِيهِرضِي االلهُ

م مِن االلهِ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ، يا فَاطِمةُ بِنْتَ محمدٍ، أَنْقِذِي نَفْسكِ مِن النَّارِ، إِنِّي لَا أَملِك لَكُ
  ٣٦٩أخبار مكة للفاكهي" شَيئًا، غَير أَن لَكُم رحِما سأَبلُّها بِبلَالِها 

 -����-دعا رسولُ اللَّهِ ) وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين(وعن أَبِى هريرةَ قَالَ لَما أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيةُ 
موا فَععتَمشًا فَاجيفَقَالَ قُر خَصنِ «  وةَ برنِى ما بالنَّارِ ي مِن كُمأَنْقِذُوا أَنْفُس نِ لُؤَىبِ بنِى كَعا بي

كَعبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ يا بنِى عبدِ شَمسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ يا بنِى عبدِ منَافٍ أَنْقِذُوا 
فُسكُم مِن النَّارِ يا بنِى هاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ يا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسكُم مِن النَّارِ أَنْ

أَن رئًا غَياللَّهِ شَي مِن لَكُم لِكالنَّارِ فَإِنِّى لاَ أَم كِ مِنةُ أَنْقِذِى نَفْسا فَاطِما يلاَلِها بِبلُّهأَبا سحِمر لَكُم  «
  ٣٧٠.صحيح مسلم 

«  علَى الصفَا فَقَالَ -����-قَام رسولُ اللَّهِ ) وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين(وعن عائِشَةَ قَالَتْ لَما نَزلَتْ 
بِ يا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ لاَ أَملِك لَكُم مِن اللَّهِ شَيئًا يا فَاطِمةَ بِنْتَ محمدٍ يا صفِيةُ بِنْتَ عبدِ الْمطَّلِ

 ا شِئْتُمالِى مم لُونِى مِن٣٧١.صحيح مسلم » س  

                                                 
  صحيح)  ١٣٨١ () ٢١٤ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٣٦٩

 أصل:  أبل - )  ٥٢٢(صحيح مسلم  - ٣٧٠

 )  ٥٢٤(صحيح مسلم   ٣٧١



 ٤٥٥

، قَام ] الشعراء[} وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين{: لَما نَزلَتْ : وعن عائِشَةَ ، رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ 
يا فَاطِمةُ بِنْتَ محمدٍ ، يا صفِيةُ بِنْتَ عبدِ الْمطَّلِبِ ، يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ :  ، فَقَالَ ���� االلهِ رسولُ

ا شِئْتُمالِي مم لُونِي مِنئًا ، سااللهِ شَي مِن لَكُم لِك٣٧٢صحيح ابن حبان."لاَ أَم  
ي سعِيد بن الْمسيبِ ، وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ ، أن أبا هريرة ، حدثَنِ: وعنِ الزهرِي ، قَالَ 

سورة الشعراء آية [} وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين { : حِين أُنْزِلَ علَيهِ  : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 
ا أَنْفُسكُم مِن اللَّهِ لا أُغْنِي عنْكُم مِن اللَّهِ شَيئًا ، يا بنِي يا معشَر قُريشٍ ، اشْتَرو: ، قَالَ  ] ٢١٤

عبدِ الْمطَّلِبِ لا أُغْنِي عنْكُم مِن اللَّهِ شَيئًا ، يا عباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ لا أُغْنِي عنْك مِن اللَّهِ شَيئًا 
 ةَ النَّبِيمةُ عفِيا صا شِئْتِ لا ����، يلِينِي مدٍ سمحةُ بِنْتَ ما فَاطِمئًا ، ياللَّهِ شَي مِن نْكلا أُغْنِي ع 

 ٣٧٣مسند أبي عوانة."أُغْنِي عنْكِ مِن اللَّهِ شَيئًا 

: قوله ، و] ١٦/ ٤٠غافر [لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ : ونظير الشطر الآخر قوله تعالى 
 ].٤/ ١الفاتحة [مالِكِ يومِ الدينِ : ، وقوله ] ٥٦/ ٢٢الحج .. [الْملْك يومئِذٍ الْحقُّ لِلرحمنِ 

  : ومضات 
فالأبرار الصالحون في النعيم . وفي هذه الآيات بيان لمصير الناس يوم الجزاء وإنذار بخطورته

 لا مفلت لهم منه حتما في ذلك اليوم العظيم وهي مصيرهم الذي. ،  والفجار الآثمون في الجحيم
الخطر الذي يكون الأمر فيه للّه وحده ،  والذي لا يستطيع فيه أحد أن ينفع أحدا ولا تغني فيه 

  .نفس عن نفس
  .والاتصال بين هذه الآيات وسابقاتها قائم موضوعا وسياقا كما هو المتبادر

المتبادر من العبارة القرآنية أن من حكمتها ومع واجب الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي ف
  .تعظيم يوم القيامة وحسابه وتوكيده وترغيب المؤمنين وترهيب الكفار

  .والكفار مندمجون في تعبير الفجار. والمؤمنون مندمجون في تعبير الأبرار
يمان غير أن المتبادر أنه قد أريد بوصف المؤمنين بالأبرار والكفار بالفجار تلقين كون الإ

 ٣٧٤.الصادق يوجه صاحبه نحو الخير والبر ، بينما الكفر يوجه صاحبه نحو الإثم والفجور

لا شيء يغرك ويخدعك ، بل إن سعة عطاء ربك و حكمته في كرمه ، تدلك : أي : قال الإمام 
وتوحي إلى نفسك أنك مبعوث في يوم آخر لثواب أو عقاب ، وإنما الذي يقع منك أيها الْإِنْساْن 

الانصراف عمداً وعناداً عما يدعو إليه : الجزاء ، أي : هو العناد والتكذيب بالدين ، أي 
الشعور الأول ، وعن الدليل الذي تقيمه الرسل ، والحجة التي يأتي بها الأنبياء ، مع أن االله 

                                                 
  صحيح) ٦٥٤٨ () ٤٨٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٢

  صحيح)  ٢٠٥(مسند أبي عوانة  - ٣٧٣

 ٤٢٣:  ، ص ٥التفسير الحديث ، ج  - ٣٧٤



 ٤٥٦

 وإِن{ : تعالى لم يترك عملاً من أعمالك إلا حفظه وأحصاه عليك حتى يوفيك جزاءه كما قال 
 افِظِينلَح كُملَي{ رقباء يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم : أي } ع اماً كَاتِبِينيكتبون : أي } كِر

  .ما تقولون 
 } لُونا تَفْعم ونلَمعيحصونه عليكم ، فلا يغفلون ولا ينسون : من خير أو شر ، أي : أي } ي.  

 باده على ما يتعاملون به فيما بينهم ؛ لأن ذلك أن االله تعالى أجرى أموره مع ع: قال الرازي
أبلغ في تقرير المعنى عندهم ، ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بشهود ، 
خوطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة فيخرج لهم كتب منشورة ، ويحضر هناك ملائكة 

: من يعصيه ويخالف أمره ، فيقولون له يشهدون عليهم ، كما يشهد عدول السلطان على 
واالله . فكذا ها هنا . أعطاك الملك كذا وكذا ، وفعل بك كذا وكذا ، ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا 

  .انتهى . أعلم بحقيقة ذلك 
ولا يخفى أن الحفظة الكرام وعملهم ، من الغيب الذي لا يمكن اكتناهه ؛ فيجب الإيمان به ، كما 

ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر . كنهه إلى بارئه تعالى ورد مع تفويض 
  ٣٧٥ .وباالله سبحانه التوفيق . وتسويد وجوه الصحف بها 

  .} كَلَّا بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ{] ٩[
من ] ٦:الإنفطار[} ما غَرك بِربك{: ردع عما هو غرور باالله أو بالغرور مما تضمنه قوله} كَلَّا{

حصول ما يغر الإنسان بالشرك ومن إعراضه عن نعم االله تعالى بالكفر، أو من كون حالة 
ما غَرك بِربك {: المشرك كحالة المغرور كما تقدم من الوجهين في الإنكار المستفاد من قوله

  .} الْكَرِيمِ
  .إشراكك بخالقك باطل وهو غرور، أو كالغرور: والمعنى

إضرابا انتقاليا من غرض التوبيخ والزجر على الكفر إلى } بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ{ه ويكون قوله بعد
ذكر جرم فظيع آخر، وهو التكذيب بالبعث والجزاء ويشمله التوبيخ بالزجر بسبب أنه معطوف 

لا تخرج عن معنى العطف أي العطف في الغرض لا في نسبة } بل{على توبيخ وزجر لأن 
إنها تتبع : تبع المعطوف بها المفرد في إعراب المعطوف عليه فيقول النحويونولذلك ي. الحكم

  .في اللفظ لا في الحكم، أي هو اتباع مناسبة في الغرض لا في اتباع في النسبة
إبطالا لوجود ما يغر الإنسان أن يشرك باالله، أي لا عذر للإنسان في } كلا{ويجوز أن يكون 

  .يغره بهالإشراك باالله إذ لا يوجد ما 
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بيانا لما جرأهم على الإشراك وإنه } بل{إضرابا إبطاليا، وما بعد } بلْ تُكَذِّبون{: ويكون قوله
ليس غرورا إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور، ولكنهم أصروا على 

ى أنفسهم، الإشراك لأنهم حبسوا أنفسهم في مأمن من تبعته فاختاروا الاستمرار عليه لأنه هو
ولم يعبأوا بأنه باطل صراح فهم يكذبون بالجزاء فلذلك سبب تصميم جميعهم على الشك مع 
تفاوت مداركهم التي لا يخفى على بعضها بطلان كون الحجارة آلهة، ألا ترى أنهم ما كانوا 

  .يرون العذاب إلا عذاب الدنيا
اع الإجرام، ونظير هذا الوجه وقع وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار البعث هو جم

فَما لَهم لاَ يؤْمِنُون، وإِذَا قُرِئَ علَيهِم الْقُرآن لاَ يسجدون، بلْ الَّذِين كَفَروا {: في قوله تعالى
ونكَذِّب٢٢-٢٠[في سورة الانشقاق } ي.[  

  . الغيبة على الالتفاتوقرأه أبو جعفر بياء. بتاء الخطاب} تُكَذِّبون{وقرأ الجمهور 
إفادة أن تكذيبهم بالجزاء متجدد لا يقلعون عنه، } تُكَذِّبون بِالدينِ{: وفي صيغة المضارع من قوله

  .وهو سبب استمرار كفرهم
وفي المضارع أيضا استحضار حالة هذا التكذيب استحضارا يقتضي التعجيب من تكذيبهم لأن 

  .كذيبهم بالجزاءمعهم من الدلائل ما لحقه أن يقلع ت
  .الجزاء: والدين

]١٢-١٠ [}لُونا تَفْعم ونلَمعي ،اماً كَاتِبِينكِر ،افِظِينلَح كُملَيع إِنو {.  
  .تأكيدا لثبوت الجزاء على الأعمال] ٩:الإنفطار[} تُكَذِّبون بِالدينِ{عطف على جملة 

  .رون ذلك إنكارا قوياولام الابتداء لأنهم ينك} إن{وأكد الكلام بحرف 
لملائكة حافظين، أي محصين غير مضيعين لشيء من : صفة لمحذوف تقديره} لَحافِظِين{و 

  .أعمالكم
إِذْ يتَلَقَّى الْمتَلَقِّيانِ {: وإنما لكل أحد ملكان قال تعالى: وجميع الملائكة باعتبار التوزيع على الناس

، وقد روي ]١٨-١٧: ق[} يد، ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلاَّ لَديهِ رقِيب عتِيدعن الْيمِينِ وعن الشِّمالِ قَعِ
وهذا بصريح معناه يفيد أيضا كفاية عن وقوع " أن لكل أحد ملكين يحفظان أعماله "����عن النبي 

  .الجزاء إذ لولا الجزاء على الأعمال لكان الاعتناء بإحصائها عبثا
الحفظ، والكرم، والكتابة، : ين بإحصاء أعمالهم أربعة أوصاف هيوأجري على الملائكة الموكل

  .والعلم بما يعلمه الناس
وابتدئ منها بوصف الحفظ لأنه الغرض الذي سبق لأجله الكلام الذي هو إثبات الجزاء على 
جميع الأعمال، ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كمال الحفظ والإحصاء وفيها تنويه بشأن 

  .ظينالملائكة الحاف
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فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبة، وهو بهذا المعنى يتعدى إلى المعمول بحرف : فأما الحفظ
} اللَّه حفِيظٌ علَيهِم{: الرقيب، قال تعالى: والحفيظ. لتضمنه معنى المراقبة" على"الجر، وهو

  ].٦:الشورى[
فإنه بمعنى الحراسة نحو وهذا الاستعمال هو عير استعمال الحفظ المعدى إلى المفعول بنفسه 

فالحفظ بها الإطلاق يجمع معنى الرعاية والقيام على ]. ١١:الرعد[} يحفَظُونَه مِن أَمرِ اللَّهِ{:قوله 
  .ما يكون إلى الحفيظ، والأمانة على ما يوكل إليه

  .فيه للاستعلاء لتضمنه معنى الرقابة والسلطة" على"وحرف 
قَالَتْ يا أَيها الْملَأُ إِنِّي أُلْقِي {:  النوع كما تقدم في قوله تعالىوأما وصف الكرم فهو النفاسة في

كَرِيم كِتَاب ٢٩[في سورة النمل } إِلَي.[  
فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من الأعمال، وأما صفة 

عرض للنسيان ولا للإجحاف ولا الكتاب فمراد بها ضبط ما وكلوا على حفظه ضبطا لا يت
للزيادة، فالكتابة مستعارة لهذا المعنى، على أن حقيقة الكتابة بمعنى الخط غير ممكنة بكيفية 

  .مناسبة لأمور الغيب
وأما صفة العلم بما يفعله الناس فهو الإحاطة بما يصدر عن الناس من أعمال وما يخطر ببالهم 

  . وهو الهممن تفكير مما يراد به عمل خير أو شر
يعم كل شيء يفعله الناس وطريق علم الملائكة بأعمال الناس مما فطر االله عليه } ما تَفْعلُون{و 

  .الملائكة الموكلين بذلك
الخواطر القلبية لأنها من عمل القلب أي العقل فإن الإنسان يعمل عقله : } ما تَفْعلُون{ودخل في 

  .للغة إطلاق مادة الفعل على الأعمال القلبيةويعزم ويتردد، وإن لم يشفع في عرف ا
واعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن هذه الصفات الأربع هي عماد الصفات المشروطة في كل ما 
يقوم بعمل للأمة في الإسلام من الولاة وغيرهم فإنهم حافظون لمصالح ما استحفظوا علية وأول 

  .الحفظ الأمانة وعدم التفريط
  .لكرم وهو زكاة الفطرة، أي طهارة النفسفلا بد فيهم من ا

ومن الضبط فيما يجري على يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة بأن يكون ما 
يصدره مكتوبا، أو كالمكتوب مضبوطا لا يستطاع تغييره، ويمكن لكل من يقوم بذلك العمل يعد 

ل، وهذا أصل عظيم في وضع القائم به، أو في مغيبة أن يعرف ماذا أجري فيه من الإعما
الملفات للنوازل والتراتيب، ومنه نشأت دواوين القضاة، ودفاتر الشهود، والخطاب على الرسوم، 

  .وإخراج نسخ الأحكام والأحباس وعقود النكاح
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ومن إحاطة العلم بما يتعلق بالأحوال التي تسند إلى المؤتمن عليها بحيث لا يستطيع أحد من 
عليه شيئا، أو أن يلبس عليه حقيقة بحيث ينتفي عنه الغلط، والخطأ في تمييز المخالطين أن يموه 

الأمور بأقصى ما يمكن، ويختلف العلم المطلوب باختلاف الأعمال فيقدم في كل ولاية من هو 
أعلم بما تقتضيه ولايته من الأعمال وما تتوقف عليه من المواهب والدراية، فليس ما يشترط في 

 أمير الجيش مثلا، وبمقدار التفاوت في الخصال التي تقتضيها إحدى القاضي يشترط في
الولايات يكون ترجيح من تسند إليه الولاية على غيره حرصا على حفظ مصالح الأمة، فيقدم 

  .في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لإتقان أعمالها وأشد اضطلاعا بممارستها
]١٦-١٣ [}لَفِي نَعِيمٍ، و اررالْأَب ا إِننْهع ما همينِ، والد موا ينَهلَوصحِيمٍ، يلَفِي ج ارالْفُج إِن

بِغَائِبِين {.  
فصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها استئناف بياني جواب عن سؤال يخطر في نفس السامع 

الآية لتشوف النفس ]. ١٠-٩: الإنفطار[} بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ، وإِن علَيكُم لَحافِظِين{: يثيره قوله
إلى معرفة هذا الجزاء ما هو، وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة لإحصاء الأعمال ما هي، فبين 

  .الآية} إِن الأَبرار لَفِي نَعِيمٍ{: ذلك بقوله
} علُونيعلَمون ما تَفْ{وأيضا تتضمن هذه الجملة تقسيم أصحاب الأعمال فهي تفصيل لجملة 

  .وذلك من مقتضيات فصل الجملة عن التي قبلها] ١٢:الإنفطار[
  .ولام الابتداء ليساوي البيان مبينه في التحقيق ودفع الإنكار} إن{وجيء بالكلام مؤكدا ب 

  .وكرر التأكيد مع الجملة المعطوفة للاهتمام بتحقيق كونهم في جحيم لا يطمعوا في مفارقته
وهو فعل بمعنى فاعل مشتق من بر يبر، ولفعل بر . بر بفتح الباء وهو التقيجمع : } الأَبرار{و 

اسم مصدر هو بر بكسر الباء ولا يعرف له مصدر قياسي بفتح الباء كأنهم أماتوه لئلا يلتبس 
وإنما سمي التقي برا لأنه بر ربه، أي صدقه ووفى له بما عهد له الأمر . بالبر وهو التقي

  .بالتقوى
  . جمع فاجر، وصيغة فعال تطرد في تكسير فاعل المذكر الصحيح اللام: } ارالْفُج{و 

  .المتصف بالفجور وهو ضد البرور: والفاجر
المشركون، لأنهم الذين لا يغيبون عن النار طرفة عين وذلك هو : هنا} الْفُجار{والمراد ب 

فأما عصاة المؤنين فلا يخلدون . الخلود، ونحن أهل السنة لا نعتقد الخلود في النار لغير الكافر
  .في النار وإلا لبطلت فائدة الإيمان

  .اسم ما ينعم به الإنسان: والنعيم
مجازية لأن النعيم أمر اعتباري لا يكون ظرفا حقيقة، شبه دوام " في نعيم"والظرفية من قوله 

  .التنعم لهم بإحاطة الظرف بالمظروف بحيث لا يفارقه
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  .فهي حقيقية} جحِيمٍلَفِي {: وأما ظرفية قوله
  .والجحيم صار علما بالغلبة على جهنم، وقد تقدم في سورة التكوير وفي سورة النازعات

: ، أو حال من الجحيم، وصلي النار} الْفُجار{، أو حال من } جحِيمٍ{صفة ل } يصلَونَها{وجملة 
ساس بحر النار المؤلم، الإح: صلي النار، إذا أحس بحرها، وحقيقته: مس حرها للجسم، يقال

  .اصطلى: فإذا أريد التدفي قيل
أنهم يصلونها جزاء عن فجورهم لأن الدين : وذكر لبيان} يصلَونَها{ظرف ل } يوم الدينِ{و 

  .الجزاء ويوم الدين يوم الجزاء وهو من أسماء يوم القيامة
، أي يصلون حرها ولا يفارقونها، } لَونَهايص{عطف على جملة } وما هم عنْها بِغَائِبِين{وجملة 

  .أي وهم خالدون فيها
وما يغيبون عنها، أو ما : جملة اسمية دون أن يقال} وما هم عنْها بِغَائِبِين{: وجيء بقوله

يفارقونها، لإفادة الاسمية الثبات سواء في الإثبات أو النفي، فالثبات حالة للنسبة الخبرية سواء 
في سورة البقرة } وما هم بِخَارِجِين مِن النَّارِ{:  إثبات أو نسبة نفي كما في قوله تعالىكانت نسبة

]١٦٧.[  
  .وزيادة الباء لتأكيد النفي

  .على متعلقه للاهتمام بالمجرور، وللرعاية على الفاصلة} عنها{وتقديم 
، والواو واو الحال، ويجوز أن تكون يجوز أن تكون حالية. } وما أَدراك ما يوم الدينِ{] ١٧[

المنصوب } يوم الدينِ{بدلا من ] ١٩:الإنفطار[} يوم لاَ تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئًا{معترضة إذا جعل 
  .على الظرفية كما سيأتي

 بالهمزة الاستفهامية وفعل الدراية المعدى} ما{تركيب مركب من : } ما أَدراك ما يوم الدينِ{و 
أعلم وأرى، فالكاف مفعوله الأول، : فصار فاعله مفعولا زائدا على مفعولي درى، وهو من قبيل

  .الاستفهامية الثانية} ما{وقد علق على المفعولين الآخرين ب 
والاستفهام الأول مستعمل كناية عن تعظيم أمر اليوم وتهويله بحيث يسأل المتكلم من يسمعه عن 

  .ه الدراية بكنه ذلك اليوم، والمقصود أنه لا تصل إلى كنهه دراية دارالشيء الذي يحصل ل
علمت هل زيد قائم، : والاستفهام الثاني حقيقي، أي سؤال سائل عن حقيقة يوم الدين كما تقول

  .أي علمت جواب هذا السؤال
ه ومثل هذا التركيب مما جرى مجرى المثل فلا يغير لفظه، وقد تقدم بيانه مستوفى عند قول

  ].٣:الحاقة[} وما أَدراك ما الْحاقَّةُ{: تعالى
  .} ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ{] ١٨[
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تكرير للتهويل تكريرا يؤذن بزيادته، أي تجاوز حد الوصف والتعبير فهو من التوكيد اللفظي، 
الرتبي، أي تباعد الذي شأنه إذا عطف جملة على أخرى أن يفيد التراخي } ثم{وقرن هذا بحرف 

الرتبة في الغرض المسوق له الكلام، وهي في هذا المقام رتبة العظمة والتهويل، فالتراخي فيها 
  .هو الزيادة

  .} يوم لاَ تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئًا والأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ{] ١٩[
  .} يوم لاَ تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئًا{

وما أَدراك ما يوم الدينِ، ثُم ما أَدراك ما {: يان للتهويل العظيم المجمل الذي أفاده قولهفي هذا ب
إذ التهويل مشعر بحصول ما يخافه المهول لهم فاتبع ذلك بزيادة ] ١٨-١٧:الإنفطار[} يوم الدينِ

  .التهويل مع التأييس من وجدان نصير أو معين
المرفوع } يوم الدينِ{فيجوز أن يجعل بدلا مطابقا، أو عطف بيان من } يوم{تح وقرأه الجمهور بف

وتجعل فتحته فتحة بناء لأن اسم الزمان إذا أضيف إلى جملة فعلية وكان فعلها } ما أَدراك{ب 
  .معربا جاز في اسم الزمان أن يبني على الفتح وأن يعرب بحسب العوامل

يصلَونَها {: المنصوب على الظرفية في قوله} يوم الدينِ{مطابقا من ويجوز أيضا أن يكون بدلا 
} وما أَدراك ما يوم الدينِ{: ، ولا يفوت بيان الإبهام الذي في قوله]١٥:الإنفطار[} يوم الدينِ

المنصوب أولا، فإذا } ينِيوم الد{المرفوع المذكور ثانيا هو عين } يوم الدينِ{لأن ] ١٧:الإنفطار[
  .وقع بيان للمذكور أولا حصل بيان المذكور ثانيا إذ مدلولهما يوم متحد

} يوم الدينِ{وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مرفوعة، فيتعين أن يكون بدلا أو بيانا من 
  .} وما أَدراك ما يوم الدينِ{: الذي في قوله

لا تقدر نفس على شيء لأجل نفس أخرى، أي لنفعها، لأن : } فْس لِنَفْسٍ شَيئًالاَ تَملِك نَ{ومعنى 
، فإنها تدخل على المتضرر كما في "على"شأن لام التعليل أن تدخل على المنتفع بالفعل عكس 

وما {: لى، وقد تقدم عند قوله تعا]٢٨٦:البقرة[} لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ{: قوله تعالى
  ].٤[في سورة الممتحنة } أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شَيءٍ

  .الأولى والثانية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل نفس} نَفْس{وعموم 
اسم يدل على جنس الموجود، وهو متوغل في الإبهام يفسره ما يقترن به في الكلام من } شَيئًا{و 

ولام العلة، أي } لاَ تَملِك{ا، أو من السياق، ويبينه هنا ما دل عليه فعل تمييز أو صفة أو نحوهم
في سورة } وما أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيءٍ{: شيئا يغني عنها وينفعها كما في قوله تعالى

ء ينفع ، أي ليس في قدرتها شي} لاَ تَملِك{على المفعول به لفعل } شَيئًا{، فانتصب ]٦٧[يوسف 
  .نفس أخرى



 ٤٦٢

وما نَرى معكُم {: وهذا يفيد تأييس المشركين من أن تنفعهم أصنامهم يومئذ كما قال تعالى
كَاءشُر فِيكُم مأَنَّه تُممعز الَّذِين كُماء٩٤:الأنعام[} شُفَع.[  

  .} والأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ{
: والأمر هنا للمعنى. للاستغراق} الأَمر{تذييل، والتعريف في } والأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ{وجملة 

التصرف والأذن وهو واحد الأوامر، أي لا يأمر إلا االله ويجوز أن يكون الأمر مرادفا للشيء 
  .فتغيير التعبير للتفنن

والتعريف على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل لإرادة الاستغراق، فيعم كل الأمور وبذلك 
  .موم كانت الجملة تذييلاالع

وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومئذ إلا الله وحده لا يصدر من غيره فعل، 
وليس في هذا التركيب صيغة حصر ولكنه آيل إلى معنى الحصر على نحو ما تقدم في قوله 

  .} الْحمد لِلَّهِ{: تعالى
ل السورة ابتدئ بالخبر عن بعض أحوال يوم وفي هذا الختام رد العجز على الصدر لأن أو

  ٣٧٦.الجزاء وختمت السورة ببعض أحواله
وفي هذه الآيات هتاف تنديدي موجه إلى الكفار في معرض بيان الباعث على جحودهم للّه وهو 

وتوكيد في معرض الإنذار بأن اللّه قد جعل عليهم من . تكذيبهم بالجزاء الرباني يوم القيامة
  . ما يصدر منهم ويسجله عليهم من كتّاب اللّه الكرام الذين ينفذون أوامر اللّهيحصي ويحفظ كل

وواضح أن التوكيد ينطوي على توكيد الجزاء الأخروي أيضا ، ومثل هذا البيان والتوكيد قد 
  .تكرر في مواضع كثيرة من القرآن

  .ولقد تكررت الإشارة إلى الرقباء والكاتبين لأعمال الناس في سور سابقة
منها حديث عن مجاهد جاء فيه . ولقد أورد ابن كثير في سياق هذه الآيات أيضا بعض الأحاديث

 أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلّا عند إحدى حالتين الجنابة ����قال رسول اللّه «: 
 مثل ومنها حديث. »والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه

إن اللّه ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة اللّه «: هذا مع زيادة عن ابن عباس جاء فيه 
الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلّا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة 

ها حديث عن ومن. »فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره. والغسل
  : أنس قال 
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 ما من حافظين يرفعان إلى اللّه عز وجلّ ما حفظا في يوم فيرى في أول ����قال رسول اللّه «
. »الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلّا قال اللّه تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة

 بني آدم ، وأحسبه قال  إن للّه ملائكة يعرفون����قال رسول اللّه «: وحديث عن أبي هريرة قال 
ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة اللّه ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة 

وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية اللّه ذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك . نجا الليلة فلان. فلان
  .»الليلة فلان

ومع التنبيه . فلا نرى ضرورة لتعليق آخر) ق(ولقد علقنا على هذا الموضوع في سياق سورة 
على أن هذه الأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة فإنها يلمح فيها قصد التأديب والتنبيه 

  .واللّه تعالى أعلم.فإن صحت فيكون من جملة مقاصدها هذا القصد
 فالأبرار الصالحون .وفي هذه الآيات الأخيرة بيان لمصير الناس يوم الجزاء وإنذار بخطورته

وهي مصيرهم الذي لا مفلت لهم منه حتما في ذلك . في النعيم ، والفجار الآثمون في الجحيم
اليوم العظيم الخطر الذي يكون الأمر فيه للّه وحده ، والذي لا يستطيع فيه أحد أن ينفع أحدا ولا 

  .تغني فيه نفس عن نفس
  .ضوعا وسياقا كما هو المتبادروالاتصال بين هذه الآيات وسابقاتها قائم مو

ومع واجب الإيمان بما احتوته من مشهد أخروي فالمتبادر من العبارة القرآنية أن من حكمتها 
  .تعظيم يوم القيامة وحسابه وتوكيده وترغيب المؤمنين وترهيب الكفار

  .والكفار مندمجون في تعبير الفجار. والمؤمنون مندمجون في تعبير الأبرار
لمتبادر أنه قد أريد بوصف المؤمنين بالأبرار والكفار بالفجار تلقين كون الإيمان غير أن ا

  ٣٧٧.الصادق يوجه صاحبه نحو الخير والبر ، بينما الكفر يوجه صاحبه نحو الإثم والفجور
يا أَيها « : رد على جواب مفترض ، ينبغى أن يجيب به الناس على قوله تعالى » كلا « 

كلا « فجاء الرد عليهم .. لم نغتر بكرمك يا كريم : وهو قولهم » رك بِربك الْكَرِيمِ الْإِنْسان ما غَ
؟ أليس تكذيبكم بما جاءت به رسل » تكذّبون بيوم الدين « وإلا فلما ذا .. لقد غركم كرمى » 

 بكرمى اللّه إليكم ، مع مواصلة إحسانى إليكم ، وتوالى نعمى عليكم ـ أليس ذلك منكم اغترارا
  ؟

ـ هو » يا أَيها الْإِنْسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ « : وعلى هذا يكون الإنسان المخاطب فى قوله 
وهو الغارق فى المعاصي ، الذي لم يلتفت إلى ما .. ذلك الإنسان الكافر باللّه ، المكذب بآياته 

  ..ذب بها وراء الحياة الدنيا ، ولم يعمل للآخرة حسابا ، كأنه مك
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وهم .. والحافظون ، هم الملائكة الموكلون بالناس ، وبتسجيل ما يعملون من خير أو شر 
  ..الكرام عند اللّه ، المكرمون بفضله وإحسانه ، الكاتبون لما يعمل الناس 

ترون هو بيان لحال من لا يغترون بكرم اللّه ، ومن يغ. »إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ « : قوله تعالى 
  .به

فالذين قدروا اللّه قدره ، وعرفوا فضله وإحسانه ، فآمنوا به ، واستقاموا على شريعته ، ولزموا 
  ..حدوده ـ هؤلاء فى نعيم يوم القيامة ، حيث ينزلهم اللّه فى جنات ، ينعمون فيها بما يشتهون 

الإيمان باللّه ، جمع بر ، وهو الذي عمل البر ، والبر هو كل عمل طيب فى ظل : والأبرار 
وسمى البر برا ، لأنه بر بما عاهد اللّه عليه ، .. واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبيين 

  .وبالميثاق الذي واثقه به
جمع فاجر ، والفاجر من يفجر عن أمر اللّه : والفجار . »وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ « : قوله تعالى 

  ..، ويتعدى حدوده 
أي هذه الجحيم ، التي يلقى فيها الفجار ، إنما يصلونها .»يصلَونَها يوم الدينِ « : قوله تعالى 

  .ويعذبون بها يوم الدين ، أي يوم القيامة ، الذي يكذبون به
أي لا يغيبون عنها ، ولا يخرجون منها أبدا ، بعد أن .»وما هم عنْها بِغائِبِين « : وقوله تعالى 

  ..لوها يدخ
ويجوز أن يكون المعنى أنهم ليسوا غائبين عنها فى هذه الدنيا ، فهم مشرفون عليها ، مسوقون 

ثُم ما أَدراك ما يوم . وما أَدراك ما يوم الدينِ« : قوله تعالى .. إليها بفجورهم ، وإن لم بروها 
  .»الدينِ 

ليه من هول لا يوصف ، ولا يعرف كنهه ، لأنه استفهام يراد به عرض هذا اليوم على ما هو ع
  .شىء لم تره العيون ، ولم تحم حوله الظنون

أي أن هذا اليوم المهول ، هو » يوم لا تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئاً والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ «: قوله تعالى 
حد شيئا ، ولا يدفع أحد عن أحد يوم يتعرى فيه الناس من كل قوة وسلطان ، فلا يملك أحد لأ

  .فالأمر كله بيد اللّه ، لا يملك أحد معه من الأمر شيئا.. مكروها 
وفى قيد الأمر للّه بيوم القيامة ، مع أن الأمر كله للّه فى جميع الأزمان والأحوال ـ إشارة إلى 

ا بينهم الضر والنفع أن الناس وإن كانوا فى الدنيا يظنون أنهم يملكون شيئا ، وأنهم يملكون فيم
كما يقول .. ـ فإن هذا الظاهر من أمرهم فى الدنيا ، لن يكون لهم منه شىء فى الآخرة 

  ٣٧٨)غافر : ١٦(» لِمنِ الْملْك الْيوم ؟ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ « : سبحانه 
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، واختلاف يكشف عن علة الغرور والتقصير وهي التكذيب بيوم الحساب ويقرر حقيقة الحساب 
وإن عليكم لحافظين ، كراماً كاتبين ، . بل تكذبون بالدين ! كلا{ : الجزاء ، في توكيد وتشديد 

وإن الفجار لفي جحيم ، يصلونها يوم الدين ، وما هم . إن الأبرار لفي نعيم . يعلمون ما تفعلون 
  . .} عنها بغائبين 

ودخول في . ما مضى من الحديث وبل كلمة إضراب ع. وكلا كلمة ردع وزجر عما هم فيه 
  . .وهو غير العتاب والتذكير والتصوير . لون البيان والتقرير والتوكيد . لون من القول جديد 

وهذه هي علة الغرور ، . تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء . . } بل تكذبون بالدين . كلا { 
. يم على هدى ولا خير ولا طاعة فما يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستق. وعلة التقصير 

وقد ترتفع القلوب وتشف ، فتطيع ربها وتعبده حباً فيه ، لا خوفاً من عقابه ، ولا طمعاً في 
ولكنها تؤمن بيوم الدين وتخشاه ، وتتطلع إليه ، لتلقى ربها الذي تحبه وتشتاق لقاءه . ثوابه 

وم ، فلن يشتمل على أدب ولا طاعة ولا فأما حين يكذب الإنسان تكذيباً بهذا الي. وتتطلع إليه 
  .ولن يحيا فيه قلب ، ولن يستيقظ فيه ضمير . نور 

لا يضيع منه . وأنتم صائرون إليه ، وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه . . تكذبون بيوم الدين 
  . .} وإن عليكم لحافظين ، كراماً كاتبين ، يعلمون ما تفعلون { : شيء ، ولا ينسى منه شيء 

ؤلاء الحافظون هم الأرواح الموكلة بالإنسان من الملائكة التي ترافقه ، وتراقبه ، وتحصي وه
ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله ، ولسنا بمكلفين أن نعرف كيفيته . . عليه كل ما يصدر عنه 

خلة في لأنها غير دا. وأنه لا خير لنا في إدراكها . فاالله يعلم أننا لم نوهب الاستعداد لإدراكها . 
فلا ضرورة للخوض فيما وراء المدى الذي كشفه االله لنا من هذا . وظيفتنا وفي غاية وجودنا 

وأن عليه حفظة كراماً كاتبين . ويكفي أن يشعر القلب البشري أنه غير متروك سدى . الغيب 
  !وهذا هو المقصود! يعلمون ما يفعله ، ليرتعش ويستيقظ ، ويتأدب

. . } كراماً { . . كرم وكرامة ، فإنه يذكر من صفة الحافظين كونهم ولما كان جو السورة جو 
فإن الإنسان ليحتشم . ليستجيش في القلوب إحساس الخجل والتجمل بحضرة هؤلاء الكرام 

. . ويستحيي وهو بمحضر الكرام من الناس أن يسف أو يتبذل في لفظ أو حركة أو تصرف 
اته وفي كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة فكيف به حين يشعر ويتصور أنه في كل لحظ

  !لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال والفعال؟} كرام { 
إن القرآن ليستجيش في القلب أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقعي الحي 

  . .القريب إلى الإدراك المألوف 
  :الفجار بعد الحساب ، القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون ثم يقرر مصير الأبرار ومصير 

  . .} وما هم عنها بغائبين . يصلونها يوم الدين . وإن الفجار لفي جحيم .إن الأبرار لفي نعيم { 



 ٤٦٦

وأن ينتهي الفجار إلى الجحيم . أن ينتهي الأبرار إلى النعيم . فهو مصير مؤكد ، وعاقبة مقررة 
وأعمال البر هي كل . أتي أعمال البر حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة والبر هو الذي ي. 

كما أن الصفة التي تقابلها . والصفة تتناسق في ظلها مع الكرم والإنسانية . خير على الإطلاق 
! والجحيم هي كفء للفجور. فيها سوء الأدب والتوقح في مقارفة الإثم والمعصية } الفجار { : 

وما هم { : ويزيدها توكيداً وتقريراً . . } يصلونها يوم الدين { . . ا ظهوراً ثم يزيد حالهم فيه
فيتم التقابل بين ! ولا خلاصاً بعد الوقوع فيها ولو إلى حين. لا فراراً ابتداء } عنها بغائبين 

  !مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحيم. وبين النعيم والجحيم . الأبرار والفجار 
يعود إليه ليقرر . كان يوم الدين هو موضع التكذيب ، فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه ولما 

حقيقته الذاتية في تضخيم وتهويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل وتجرد من 
وما أدراك ما {  :وليقرر تفرد االله بالأمر في ذلك اليوم العصيب . كل شبهة في عون أو تعاون 

  . .} وم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ، والأمر يومئذ الله ي
وهو يوقع في الحس أن الأمر أعظم جداً وأهول . والسؤال للتجهيل مألوف في التعبير القرآني 
فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل . جداً من أن يحيط به إدراك البشر المحدود 

   .مألوف
  . .وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال 

فهو العجز . . } يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً { : ثم يجيء البيان بما يتناسق مع هذا التصوير 
وهو الانحسار والانكماش والانفصال بين النفوس المشغولة بهمها . وهو الشلل الكامل . الشامل 

وهو المتفرد . يتفرد به سبحانه . . } ومئذ الله والأمر ي{ ! وحملها عن كل من تعرف من النفوس
ولكن في هذا اليوم يوم الدين تتجلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها . بالأمر في الدنيا والآخرة 

  !فلا يعود بها خفاء ، ولا تغيب عن مخدوع ولا مفتون. في الدنيا الغافلون المغرورون 
ي نهاية السورة ، مع ذلك الهول المتحرك الهائج ويتلاقى هذا الهول الصامت الواجم الجليل ف

وبينهما ذلك ! وكلاهما مذهل مهيب رعيب. . وينحصر الحس بين الهولين . المائج في مطلعها 
  ٣٧٩!العتاب الجليل المخجل المذيب

   :ما ترشد إليه الآياتُ 
 في الدنيا  التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء فإِنه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد-١

  .وأكبر موجب للعذاب يوم القيامة 
   تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة  -٢

                                                 
   الظلال- ٣٧٩



 ٤٦٧

 بيان حكم االله في أهل الموقف إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم وفاجر كافر فهو في -٣
  .جحيم 

  . بيان عظم شأن يوم الدين وأنه يوم عظيم -٤
أن الناس في يوم الدين لا تنفعهم شفاعة ولا خلة إذ لا يشفع أحد إلا بإِذن االله  بيان -٥

  .والكافرون هم الظالمون ، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 
وفي هذه الآيات هتاف تنديدي موجه إلى الكفار في معرض بيان الباعث على جحودهم للّه  -٦

وتوكيد في معرض الإنذار بأن اللّه قد جعل عليهم من . امةوهو تكذيبهم بالجزاء الرباني يوم القي
  .يحصي ويحفظ كل ما يصدر منهم ويسجله عليهم من كتّاب اللّه الكرام الذين ينفذون أوامر اللّه

وواضح أن التوكيد ينطوي على توكيد الجزاء الأخروي أيضا ،  ومثل هذا البيان والتوكيد قد 
  .تكرر في مواضع كثيرة من القرآن

  ٣٨٠.ولقد تكررت الإشارة إلى الرقباء والكاتبين لأعمال الناس في سور سابقة
 . أمر تعالى بأن نرتدع عن الاغترار بحلم اللّه وكرمه ، وأن نتفكر في آيات اللّه-٧

 إن منشأ عدم الخوف من اللّه والتجرؤ على الكفر والعصيان في الحقيقة والواقع هو التكذيب -٨
 .وم القيامةبالجزاء والحساب في ي

 حال الناس مما يثير التعجب ، فهم يكذبون بيوم الحساب والجزاء ، وملائكة اللّه موكلون -٩
 .بهم ، يكتبون أعمالهم ، حتى يحاسبوا بها يوم القيامة

فَأَما من أُوتِي : ولا يختلف الحال بين المؤمنين والكفار ، فعليهم جميعا الحفظة لقوله تعالى 
بِي ه١٩/ ٦٩الحاقة ... [مِينِهِ كِتاب [ بِشِمالِهِ : ، ثم قال هكِتاب أُوتِي نا مأَمو] ٢٥/ ٦٩الحاقة [ ،

، فهذا خبر يدل أن ] ١٠/ ٨٤الانشقاق [وأَما من أُوتِي كِتابه وراء ظَهرِهِ : وفي آية أخرى 
 . الكفار يكون لهم كتاب ، ويكون عليهم حفظة

هي كونهم حافظين ، وكونهم كراما ، : الى الملائكة الحفظة بصفات أربع  وصف اللّه تع-١٠
ووصف اللّه إياهم بهذه الصفات يدل على أنه . وكونهم كاتبين ، وكونهم يعلمون ما تفعلون

تعالى أثنى عليهم وعظم شأنهم ، وفي تعظيمهم تعظيم لأمر الجزاء ، وأنه عند اللّه تعالى من 
من : قال بعض العلماء . لك لما وكلوا بضبط ما يحاسب عليه كل إنسانجلائل الأمور ، ولولا ذ

 .لم يزجره من المعاصي مراقبة اللّه إياه ، كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين

إن الأبرار يكونون في جنات النعيم ، وإن الفجار :  أحوال العاملين ومصيرهم يوم القيامة -١١
ونها ويقاسون لهابها وحرها يوم الجزاء والحساب ، ويلازمونها يكونون في نيران الجحيم ، يدخل

وليس صاحب المعصية الكبيرة فاجرا ، وإنما الكفار هم . إلى أبد الآبدين ، فلا يغيبون عنها

                                                 
 ٤٢١:   ،  ص ٥التفسير الحديث ،  ج  - ٣٨٠



 ٤٦٨

أُولئِك : الفجرة لا غيرهم كما تقدم ، وليس صاحب الكبيرة بفاجر على الإطلاق ، لقوله تعالى 
رةُ الْفَجالْكَفَر م٤٢/ ٨٠عبس [ةُ ه.[ 

دخَلَ : " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ وفي هذا تهديد عظيم للعصاة ، 
نَعم : لُوا هلْ بِها رجلٌ أَدرك عِدةً مِن الصحابةِ ؟ قَا: سلَيمان بن عبدِ الْملِكِ الْمدِينَةَ حاجا ، فَقَالَ 
وأَي جفَاءٍ رأَيتَ : يا أَبا حازِمٍ ما هذَا الْجفَاء ، قَالَ : ، أَبو حازِمٍ ، فَأَرسلَ إِلَيهِ ، فَلَما أَتَاه قَالَ 

هِ ما عرفْتَنِي قَبلَ هذَا واللَّ: وجوه النَّاسِ أَتَونِي ولَم تَأْتِنِي ، قَالَ : مِنِّي يا أَمِير الْمؤْمِنِين ؟ قَالَ 
أَصاب الشَّيخُ ، : ولَا أَنَا رأَيتُك ، فَأَي جفَاءٍ رأَيتَ مِنِّي ؟ فَالْتَفَتَ سلَيمان إِلَى الزهرِي فَقَالَ 

 عمرتُم الدنْيا وخَربتُم الْآخِرةَ ، :يا أَبا حازِمٍ ما لَنَا نَكْره الْموتَ ، فَقَالَ : وأَخْطَأْتُ أَنَا ، فَقَالَ 
يا أَبا حازِمٍ لَيتَ شِعرِي ما : صدقْتَ ، فَقَالَ : فَتَكْرهون الْخُروج مِن الْعمرانِ إِلَى الْخَرابِ ، قَالَ 

وأَين أَجِده مِن : اللَّهِ عز وجلَّ ، قَالَ اعرِض عملَك علَى كِتَابِ : لَنَا عِنْد اللَّهِ تَعالَى غَدا ؟ قَالَ 
: قَالَ اللَّه تَعالَى إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ قَالَ سلَيمان : كِتَابِ اللَّهِ تَعالَى ؟ قَالَ 

لَيتَ شِعرِي كَيفَ الْعرض :  مِن الْمحسِنِين قَالَ سلَيمان قَرِيب: فَأَين رحمةُ اللَّهِ ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ 
أَما الْمحسِن كَالْغَائِبِ يقْدِم علَى أَهلِهِ ، وأَما الْمسِيء كَالْآبِقِ يقْدم : علَى اللَّهِ غَدا ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ 

يا أَبا حازِمٍ كَيفَ لَنَا أَن : ن حتَّى علَا نَحِيبه ، واشْتَد بكَاؤُه ، فَقَالَ بِهِ علَى مولَاه ، فَبكَى سلَيما
تَدعون عنْكُم الصلَفَ وتُمسِكُوا بِالْمروءةِ ، وتُقَسموا بِالسوِيةِ ، وتَعدِلُوا فِي الْقَضِيةِ : نُصلِح ؟ قَالَ 

يا : تَأْخُذُه بِحقِّهِ وتَضعه بِحقِّهِ فِي أَهلِهِ ، قَالَ : حازِمٍ وكَيفَ الْمأْخَذُ مِن ذَلِك ، قَالَ يا أَبا : ، قَالَ 
كَلِمةُ : فَما أَعدلُ الْعدلِ ؟ قَالَ : أُولُو الْمروءةِ والنُّهى ، قَالَ : أَبا حازِمِ من أَفْضلُ الْخَلَائِقِ ؟ قَالَ 

دعاء الْمحسِنِ لِلْمحسِنِين : فَما أَسرع الدعاءِ إِجابةً ؟ قَالَ : صِدقٍ عِنْد من تَرجوه وتَخَافُه ، قَالَ 
يا :  أَذًى قَالَ جهد الْمقِلِّ إِلَى يدِ الْبائِسِ الْفَقِيرِ لَا يتْبعها من ولَا: فَما أَفْضلُ الصدقَةِ ؟ قَالَ : قَالَ 

رجلٌ ظَفَر بِطَاعةِ اللَّهِ تَعالَى فَعمِلَ بِها ثُم دلَّ النَّاس علَيها ، : أَبا حازِمٍ من أَكْيس النَّاسِ ؟ قَالَ 
اع آخِرتَه بِدنْياه ، رجلٌ اغْتَاظَ فِي هوى أَخِيهِ وهو ظَالِم لَه فَب: فَمن أَحمقُ الْخَلْقِ ؟ قَالَ : قَالَ 
: ولِم ، قَالَ : كَلَّا ، قَالَ : يا أَبا حازِمٍ هلْ لَك أَن تَصحبنَا وتُصِيب مِنَّا ونُصِيب مِنْك ، قَالَ : قَالَ 

وضِعفَ الْمماتِ ثُم لَا يكُون لِي إِنِّي أَخَافُ أَن أَركَن إِلَيكُم شَيئًا قَلِيلًا فَيذِيقَنِي اللَّه ضِعفَ الْحياةَ 
نَعم ، تُدخِلَنِي الْجنَّةَ ، وتُخْرِجنِي مِن : يا أَبا حازِمٍ ارفَع إِلَي حاجتَك ، قَالَ : مِنْه نَصِيرا ، قَالَ 

يا أَبا حازِمٍ فَادع اللَّه لِي ، قَالَ : الَ فَما لِي حاجةٌ سِواها ، قَ: لَيس ذَاك إِلَي ، قَالَ : النَّارِ ، قَالَ 
نَعم ، اللَّهم إِن كَان سلَيمان مِن أَولِيائِك فَيسره لَخَيرِ الدنْيا والْآخِرةِ ، وإِن كَان مِن أَعدائِك فَخُذْ : 

لَيى ، قَالَ سضتَرو ا تُحِبتِهِ إِلَى مبِنَاصِي انازِمٍ : مو حقَطُّ ، قَالَ أَب : تُ ، إِنأَطْنَبتُ وأَكْثَر قَد
 انملَيقَالَ س ، تَرا ولَه سسٍ لَيقَو نع مِيتَر أَن تُكاجا حفَم لَهأَه تَكُن لَم إِنو ، لَها : كُنْتَ أَها أَبي

بلْ نَصِيحةٌ تُلْقِيها إِلَي ، : أَو تَعفِينِي يا أَمِير الْمؤْمِنِين ؟ قَالَ : قَالَ حازِمٍ ما تَقُولُ فِيما نَحن فِيهِ ؟ 



 ٤٦٩

إِن آباءك غَصبوا النَّاس هذَا الْأَمر ، فَأَخَذُوه عنْوةً بِالسيفِ مِن غَيرِ مشُورةٍ ولَا اجتِماعٍ مِن : قَالَ 
لُوا فِيهِ مقْتَلَةً عظِيمةً ، وارتَحلُوا ، فَلَو شَعرتَ ما قَالُوا وقِيلَ لَهم ، فَقَالَ رجلٌ مِن النَّاسِ ، وقَد قَتَ

ه كَذَبتَ ، إِن اللَّه تَعالَى أَخَذَ علَى الْعلَماءِ الْمِيثَاقَ لَتُبينُنَّ: بِئْس ما قُلْتَ ، قَالَ أَبو حازِمٍ : جلَسائِهِ 
نَزهِ اللَّه تَعالَى : نَعم سوفَ أُوصِيك وأُوجِز : يا أَبا حازِمٍ أَوصِنِي ، قَالَ : لِلنَّاسِ ولَا تَكْتُمونَه قَالَ 

با حازِمٍ هذِهِ مِائَةُ يا أَ: وعظِّمه أَن يراك حيثُ نَهاك أَو يفْقِدك حيثُ أَمرك ، ثُم قَام فَلَما ولَّى قَالَ 
واللَّهِ ما أَرضاها لَك ، فَكَيفَ : دِينَارٍ أَنْفِقْها ، ولَك عِنْدِي أَمثَالُها كَثِير ، فَرمى بِها ، وقَالَ 

ي عدرلًا وزه ايإِي ؤَالُكس كُوني بِاللَّهِ أَن ا لِنَفْسِي ، إِنِّي أُعِيذُكاهضأَر نى بوسم ذْلًا ، إِنب كلَي
عِمران علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَما ورد ماء مدين قَالَ رب إِنِّي لِما أَنْزلْتَ إِلَي مِن خَيرٍ فَقِير فَسأَلَ 

 أَلِ النَّاسسي لَملَّ ، وجو زع هبر لَامهِ السلَيى عوسا ماةُ لِمعتَفْطِنِ الر لَمارِيتَانِ ، وفَفَطِنَتِ الْج ،
 بيقَالَ شُع ، هرخَب تَاهرفَأَخْب لَامهِ السلَيع بيشُع وها وماها أَبهِ ، فَأَتَيفَطِنَتَا إِلَي : كُوني غِي أَننْبي

هبِي ادعِيهِ ، فَلَما أَتَتْه أَعظَمتْه وغَطَّتْ وجهها ، ثُم قَالَتْ إِن أَبِي اذْ: هذَا جائِعا ، ثُم قَالَ لِإِحداهما 
يدعوك لِيجزِيك فَلَما قَالَتْ لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا كَرِه موسى علَيهِ السلَام ذَلِك ، وأَراد أَن لَا 

م يجِد بدا مِن أَن يتْبعها ؛ لِأَنَّه كَان فِي أَرضِ مسبعةٍ وخَوفٍ ، فَخَرج معها وكَانَتِ يتْبعها ، ولَ
 غُضا ، فَيهزجع لَامهِ السلَيى عوسا فَتَصِفُ لِمهبرِفُ ثَوتَص احيزٍ ، فَكَانَتِ الرجأَةً ذَاتَ عرام

عيةً ورى ، فَقَالَ مأُخْر رِض : لَاما السهِملَيبٍ عيى إِلَى شُعوسخَلَ مةَ اللَّهِ كُونِي خَلْفِي ، فَدا أَمي
: أَلَستَ جائِعا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ شُعيب : كُلْ ، فَقَالَ موسى علَيهِ السلَام : والْعشَاء مهيأٌ ، فَقَالَ 

كِنِّي مِن أَهلِ بيتٍ لَا يبِيعون شَيئًا مِن عملِ الْآخِرةِ بِمِلْءِ الْأَرضِ ذَهبا ، أَخْشَى أَن يكُون بلَى ، ولَ
 لَامهِ السلَيع بيا ، قَالَ شُعمتُ لَهقَيا سم رذَا أَجائِي ،: هةُ آبادعتِي وادذَا عه لَكِنو ، ا شَابلَا ي 

فَجلَس موسى علَيهِ السلَام فَأَكَلَ ، فَإِن كَانَتْ هذِهِ الْمِائَةُ : قِرى الضيفِ وإِطْعام الطَّعامِ ، قَالَ 
لُّ مِنْهارِ أَحطِرالِ الِاضالْخِنْزِيرِ ، فِي ح ملَحو ، مالدتَةُ ، ويفَالْم ثْتُكدا حما عضدِينَارٍ عِو إِنو ، 

كَان مِن مالِ الْمسلِمِين فَلِي فِيها شُركَاء ونُظَراء إِن وازيتَهم ، وإِلَّا فَلَا حاجةَ لِي فِيها ، إِن بنِي 
ائِهِملَمإِلَى ع أْتُوني ماؤُهرأُم ثُ كَانيالتُّقَى حى ودلَى الْهالُوا عزي ائِيلَ لَمرإِس ، ةً فِي عِلْمِهِمغْبر 

 ماؤُهلَمع الطَّاغُوتِ ، كَاننُوا بِالْجِبِتِ وآمالَى ، ونِ اللَّهِ تَعيع قَطُوا مِنسوا ونَفِسوا وا نُكِسفَلَم
فِي قَتْلِهِم مهعكُوا مشَرو ، ماهنْيفِي د مشَارِكُونَهيو ائِهِمرإِلَى أُم أْتُونابٍ يشِه نا :  ، قَالَ ابا أَبي

: ما إِياك اعتَمدتُ ، ولَكِن هو ما تَسمع ، قَالَ سلَيمان : حازِمٍ إِياي تَعنِي ، أَو بِي تُعرض ؟ قَالَ 
: لَّمتُه كَلِمةً قَطُّ ، قَالَ أَبو حازِمٍ نَعم ، جارِي منْذُ ثَلَاثِين سنَةً ، ما كَ: يا ابن شِهابٍ تَعرِفُه ؟ قَالَ 

يا أَبا حازِمٍ تَشْتُمنِي : إِنَّك نَسِيتَ اللَّه فَنَسِيتَنِي ، ولَو أَحببتَ اللَّه تَعالَى لَأَحببتَنِي ، قَالَ ابن شِهابٍ 
 انملَي؟ قَالَ س :نَفْس تْكشَتَم لَكِنو ، كا شَتَمقِّ ما كَحقارِ حلَى الْجارِ علِلْج تَ أَنلِما عأَم ، ك



 ٤٧٠

 انملَياءِ سلَسج لٌ مِنجازِمٍ قَالَ رو حأَب با ذَهةِ ، فَلَمابالْقَر : كُوني أَن تُحِب ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري
 ٣٨١  حِلْيةُ الْأَولِياءِ"لَا : النَّاس كُلُّهم مِثْلَ أَبِي حازِمٍ ؟ قَالَ 

مر سلَيمان بن عبدِ الْملِكِ بِالْمدِينَةِ وهو يرِيد مكَّةَ ، فَأَقَام بِها أَياما : " وقَالَ الضحاك بن موسى  
فَأَرسلَ . أَبو حازِمٍ :  فَقَالُوا لَه  ؟����هلْ بِالْمدِينَةِ أَحد أَدرك أَحدا ، مِن أَصحابِ النَّبِي : ، فَقَالَ 

 هِ ، قَالَ لَهلَيخَلَ عا دهِ ، فَلَم؟ قَالَ : إِلَي فَاءذَا الْجا هازِمٍ ما حا أَبي : ، ؤْمِنِينالْم ا أَمِيرازِمٍ يو حأَب
يا أَمِير الْمؤْمِنِين ، : مدِينَةِ ولَم تَأْتِنِي ، قَالَ أَتَانِي وجوه أَهلِ الْ: وأَي جفَاءٍ رأَيتَ مِنِّي ؟ قَالَ 

فَالْتَفَتَ : أُعِيذُك بِاللَّهِ أَن تَقُولَ ما لَم يكُن ، ما عرفْتَنِي قَبلَ هذَا الْيومِ ، ولَا أَنَا رأَيتُك ، قَالَ 
رِيهابٍ الزنِ شِهدِ بمحإِلَى م انملَيأَخْطَأْتُ ، قَالَ :  ، فَقَالَ سخُ والشَّي ابا : أَصا أَبي انملَيس

لِأَنَّكُم أَخْربتُم الْآخِرةَ ، وعمرتُم الدنْيا ، فَكَرِهتُم أَن تُنْتقَلُوا مِن : " حازِمٍ ما لَنَا نَكْره الْموتَ ؟ قَالَ 
أَما : " أَصبتَ يا أَبا حازِمٍ ، فَكَيفَ الْقُدوم غَدا علَى اللَّهِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " الْعمرانِ إِلَى الْخَرابِ 

 لَاهولَى مع مقْدفَكَالْآبِقِ ي ، سِيءا الْمأَملِهِ ، ولَى أَهع مقْدفَكَالْغَائِبِ ي ، سِنحالْم " انملَيكَى سفَب ،
وأَي مكَانٍ : ، قَالَ " اعرِض عملَك علَى كِتَابِ اللَّهِ : " شِعرِي ما لَنَا عِنْد اللَّهِ ؟ قَالَ لَيتَ : وقَالَ 

ا فَأَين رحمةُ اللَّهِ يا أَب: إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ ، وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ ، قَالَ سلَيمان : أَجِده ؟ قَالَ 
يا أَبا حازِمٍ ، فَأَي : ، قَالَ لَه سلَيمان " رحمةَ اللَّهِ قَرِيب مِن الْمحسِنِين " أَبو حازِمٍ : حازِمٍ ؟ قَالَ 

أَي الْأَعمالِ يا أَبا حازِمٍ ، فَ: ، قَالَ لَه سلَيمان " أُولُو الْمروءةِ والنُّهى : " عِبادِ اللَّهِ أَكْرم ؟ قَالَ 
فَأَي الدعاءِ أَسمع : ، قَالَ سلَيمان " أَداء الْفَرائِضِ مع اجتِنَابِ الْمحارِمِ : " أَفْضلُ ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ 

لِلسائِلِ : "  أَفْضلُ ؟ قَالَ فَأَي الصدقَةِ: ، قَالَ " دعاء الْمحسنِ إِلَيهِ لِلْمحسِنِ : " ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ 
قَولُ الْحقِّ عِنْد : " فَأَي الْقَولِ أَعدلُ ؟ قَالَ : ، قَالَ " الْبائِسِ ، وجهد الْمقِلِّ لَيس فِيها من ولَا أَذًى 

 وهجتَر أَو تَخَافُه ن؟ قَالَ : ، قَالَ " م سأَكْي ؤْمِنِينالْم فَأَي: "  لَّ النَّاسدةِ اللَّهِ ومِلَ بِطَاعلٌ عجر
رجلٌ انْحطَّ فِي هوى أَخِيهِ وهو ظَالِم ، فَباع : " فَأَي الْمؤْمِنِين أَحمقُ ؟ قَالَ : ، قَالَ " علَيها 

يا أَمِير الْمؤْمِنِين : ولُ فِيما نَحن فِيهِ ؟ قَالَ أَصبتَ ، فَما تَقُ: ، قَالَ لَه سلَيمان " آخِرتَه بِدنْيا غَيرِهِ 
 انملَيس فِينِي ؟ قَالَ لَهتُع قَالَ : ، أَو ، ا إِلَيةٌ تُلْقِيهنَصِيح لَكِنلَا ، و : ، ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري " إِن

لْملْك عنْوةً علَى غَيرِ مشُورةٍ مِن الْمسلِمِين ، ولَا آباءك قَهروا النَّاس بِالسيفِ ، وأَخَذُوا هذَا ا
 ما قِيلَ لَهمو ، ا قَالُوهتَ مشْعِر ا ، فَلَونْهلُوا عتَحةً ، فَقَدِ ارظِيمقْتَلَةً عم متَّى قَتَلُوا مِنْهح ما لَهرِض

كَذَبتَ ، إِن اللَّه أَخَذَ : " س ما قُلْتَ يا أَبا حازِمٍ ، قَالَ أَبو حاَزِمٍ بِئْ: فَقَالَ لَه رجلٌ مِن جلَسائِهِ " ؟ 
 ونَهكْتُملَا يلِلنَّاسِ و نُنَّهيباءِ لَيلَممِيثَاقَ الْع . " انملَيس ؟ قَالَ : قَالَ لَه لِحنُص فَ لَنَا أَنفَكَي " :

كَيفَ لَنَا بِالْمأْخَذِ بِهِ : ، قَالَ لَه سلَيمان " مسكُون بِالْمروءةِ وتَقْسِمون بِالسوِيةِ تَدعون الصلَفَ ، وتَ

                                                 
  فيه جهالة)  ٤٠١٠(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٣٨١
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هلْ لَك يا أَبا حازِمٍ أَن : ، قَالَ لَه سلَيمان " تَأْخُذُه مِن حِلِّهِ ، وتَضعه فِي أَهلِهِ : " ؟ قَالَ أَبو حازِمٍ 
: " ولِم ذَاك ؟ قَالَ : ، قَالَ لَه سلَيمان " أَعوذُ بِاللَّهِ : " صحبنَا ، فَتُصِيب مِنَّا ونُصِيب مِنْك ؟ قَالَ تَ

 سلَيمان ، قَالَ لَه" أَخْشَى أَن أَركَن إِلَيكُم شَيئًا قَلِيلًا ، فَيذِيقَنِي اللَّه ضِعفَ الْحياةِ ، وضِعفَ الْمماتِ 
لَيس ذَاك : ، قَالَ سلَيمان " تُنْجِينِي مِن النَّارِ ، وتُدخِلُنِي الْجنَّةَ : " ارفَع إِلَينَا حوائِجك ؟ قَالَ : 

اللَّهم : " حازِمٍ فَادع لِي ، قَالَ أَبو : ، قَالَ " فَما لِي إِلَيك حاجةٌ غَيرها : " إِلَي ، قَالَ أَبو حازِمٍ 
 ا تُحِبتِهِ إِلَى مفَخُذْ بِنَاصِي ، كودع كَان إِنةِ ، والْآخِرا ونْيرِ الدلِخَي هرسفَي ، كلِيو انملَيس كَان إِن

أَكْثَرتُ إِن كُنْتَ مِن أَهلِهِ ، قَد أَوجزتُ و: " قَطُّ ، قَالَ أَبو حازمٍ : ، قَالَ لَه سلَيمان " وتَرضى 
. أَوصِنِي : قَالَ لَه سلَيمان " وإِن لَم تَكُن مِن أَهلِهِ فَما ينْفَعنِي أَن أَرمِي عن قَوسٍ لَيس لَها وتَر ؟ 

" . ثُ نَهاك ، أَو يفْقِدك حيثُ أَمرك عظِّم ربك ونَزهه ، أَن يراك حي: سأُوصِيك وأُوجِز : " قَالَ 
قَالَ . أَن أَنْفِقْها ولَك عِنْدِي مِثْلُها كَثِير : فَلَما خَرج مِن عِنْدِهِ ، بعثَ إِلَيهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وكَتَب إِلَيهِ 

مؤْمِنِين ، أُعِيذُك بِاللَّهِ أَن يكُون سؤَالُك إِياي هزلًا ، أَو يا أَمِير الْ: " فَردها علَيهِ وكَتَب إِلَيهِ : 
 ٣٨٢سنَن الدارِمِي"  ردي علَيك بذْلًا ، وما أَرضاها لَك ، فَكَيفَ أَرضاها لِنَفْسِي ؟ 

يقدم منفعة لآخر ،  في يوم القيامة والجزاء والحساب الرهيب لا يستطيع أحد مهما كان أن -١٢
 .والأمر كله حينئذ للّه الواحد القهار ، لا ينازعه فيه أحد

وفي هذا وعيد عظيم وتهويل جسيم ليوم القيامة ، ودليل على أنه لا يغني عن الناس إلا البر 
قال . والطاعة يومئذ ، دون سائر ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء

يوم لا تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئاً إشارة إلى فناء غير اللّه تعالى ، وهناك :  قوله تعالى الواسطي في
 .تذهب الرسالات والكلمات والغايات فمن كانت صفته في الدنيا كذلك ، كانت دنياه أخراه

بقاء والوجود للّه ، والأمر هو إشارة إلى أن ال: والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ : وقال الرازي في قوله تعالى 
كذلك في الأزل وفي اليوم ، وفي الآخرة ، ولم يتغير من حال إلى حال ، فالتفاوت عائد إلى 

  .٣٨٣ أحوال الناظر ، لا إلى أحوال المنظور إليه 

  مقاصد هذه السورة
  .وصف بعض أهوال يوم القيامة) ١(
  .تقصير الإنسان فى مقابلة الإحسان بالشكران) ٢(
  .يان أن أعمال الإنسان موكل بها كرام كاتبونب) ٣(
  ٣٨٤.إما بررة منعمون ، وإما فجرة معذبون: بيان أن الناس فى هذا اليوم ) ٤(
  

                                                 
٣٨٢ -  ارِمِيالد نَنفيه جهالة)  ٦٨٥(س  

 ٨٦/ ٣١: تفسير الرازي  - ٣٨٣

 ) ٧٠ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٣٨٤
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 :تسميتها 

ين يبخسون المكيال ويلٌ لِلْمطَفِّفِين وهم الذ: ،لافتتاحها بقوله تعالى) المطففين(سميت سورة 
  .والميزان إما بالازدياد إن اقتضوا من الناس ، وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا لهم

  : وقال ابن عاشور 
، وكذلك ترجمها "سورة ويل للمطففين"سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير  "

  ".جامعه"، والترمذي في "صحيحه"البخاري في كتاب التفسير من 
  .اختصارا" سورة المطففين"وسميت في كثير من كتب التفسير والمصاحف 

وفيه " سورة المطففين"في عداد السور ذوات أكثر من اسم وسماها " الإتقان"ولم يذكرها في 
  .نظر

فعن ابن مسعود والضحاك . وقد أختلف في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني
أنها مكية، وعن ابن عباس في الأصح عنه وعكرمة والحسن السدي :  عنهومقاتل في رواية

وهي أول سورة نزلت بالمدينة، وعن ابن عباس : أنها مدنية، قال: ومقاتل في رواية أخرى عنه
} إِن الَّذِين أَجرموا{: هي مدنية إلا ثمان آيات من آخرها من قوله: في رواية عنه وقتادة

  .آخرهاإلى ] ١٩:الإنفطار[
نزلت بين مكة والمدينة فهي لذلك مكية، لأن العبرة في المدني بما : وقال الكلبي وجابر بن زيد

  .نزل بعد الهجرة على المختار من الأقوال لأهل علم القرآن
إِذَا {: احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير فيها أي قوله: قال ابن عطية
هِ آيلَيتُتْلَى علِينالْأَو اطِيرأنها نزلت قبل الهجرة لأن : والذي نختاره]. ١٥:القلم[} اتُنَا قَالَ أَس

  .معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث
وقد حصل . ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة لأن التطفيف كان فاشيا في البلدين

وإما أول ما أنزل بالمدينة، والقول بأنها نزلت بين إما آخر ما أنزل بمكة، : من اختلافهم أنها
  .مكة والمدينة قول حسن

 المدينة كانوا من أخبث ����فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس قال لما قدم النبي 
  .فأحسنوا الكيل بعد ذلك} ويلٌ لِلْمطَفِّفِين{الناس كيلا فأنزل االله تعالى 
ة تجار يطففون الكيل وكانت يباعاتهم كسبت القمار والملامسة وعن القرظي كان بالمدين

 إلى السوق وقرأها، ����والمناملة والمخاصرة، فأنزل االله تعالى هذه الآية فخرج رسول االله 
وكانت عادة فشت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن بعض الذين أسلموا من أهل المدينة لما فيه 
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ذلك، فكانت مقدمة لإصلاح أحوال المسلمين في المدينة مع فأريد إيقاظهم ل. من أكل مال الناس
  .تشنيع أحوال المشركين بمكة ويثرب بأنهم الذين سنوا التطفيف

وما أنسب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد المعاملات 
فإن الكيل والوزن لا يخلو وقت  لئلا يشهد فيها منكرا عاما ����التجارية قبل أن يدخل إليها النبي 

  .عن التعامل بهما في الأسواق وفي المبادلات
وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة العنكبوت وقبل سورة 

  .البقرة
  .وعدد آيها ست وثلاثون

  أغراضها
لى أكل مال الناس في اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيل ع

  .حال المعاملة أخذا وإعطاء
  .وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة

وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهم وأن الأعمال 
  .محصاة عند االله

  .ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند االله
وقوبل حالهم بضده من حال الأبرار أهل الإيمان ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم بين الملائكة 

  .والمقربين وذكر صور من نعيمهم
وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون يسخرون من 

 ٣٨٥ ".الأبديالمؤمنين ويلزمونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في العالم 

 :مناسبتها لما قبلها 

 :تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجوه أربعة 

يوم لا تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئاً ، :  قال اللّه تعالى في آخر السورة المتقدمة واصفا يوم القيامة -١
ويلٌ لِلْمطَفِّفِين : ه هنا بقوله والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ وذلك يقتضي تهديدا عظيما للعصاة ، فلهذا أتبع

. والبخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية: الزجر عن التطفيف : والمراد 
 .أما الكثير فيظهر ، فيمنع منه

 . في كل من السورتين توضيح أحوال يوم القيامة-٢

                                                 
 ) ١٦٦ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٣٨٥
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وذكر ] ١١ -١٠[م لَحافِظِين ، كِراماً كاتِبِين وإِن علَيكُ:  ذكر اللّه تعالى في السورة السابقة -٣
 .يجعل في عليين ، أو في سجين] ٢٠[كِتاب مرقُوم : هنا ما يكتبه الحافظون 

أبرار وفجار في كل من السورتين ، وذكر مآل :  ذكر اللّه تعالى تصنيف الناس إلى فريقين -٤
لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء : و حيان قال أب. كل فريق ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار

ويوم الجزاء وعظم شأن يومه ، ذكر ما أعد لبعض العصاة ، وذكّرهم بأخس ما يقع من 
 .٣٨٦المعصية ، وهي التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئا في تثمير المال وتنميته

 :ما اشتملت عليه السورة 

يدة ، وعلى التخصيص أحوال يوم القيامة عنيت هذه السورة كسائر السور المكية بأمور العق
 .وأهوالها ، وعنيت بأمور الأخلاق الاجتماعية ، وهي هنا تطفيف الكيل والميزان

الآيات .. [ويلٌ لِلْمطَفِّفِين : بدأت السورة بمطلع مخيف ، وهو وعيد المطففين بالعذاب الشديد 
٦ -١.[ 

لشر ، وفي كتاب مرقوم بعلامة ، وأن مصيرهم ثم أبانت أن كتاب الفجار الأشقياء في ديوان ا
 ].١٧ -٧الآيات .. [كَلَّا ، إِن كِتاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ : أسفل السافلين في نار جهنم 

وأردفت ذلك على سبيل المقارنة والعبرة والجمع بين الترغيب والترهيب ببيان أن صحائف 
إِن كِتاب : قوم بعلامة متميزة عن صحائف الفجار الأبرار في أعلى عليين ، وأنها في كتاب مر

 ينرارِ لَفِي عِلِّي٢٨ -١٨الآيات .. [الْأَب.[ 

وختمت السورة بوصف موقف المجرمين من المؤمنين ، حيث كانوا يستهزئون ويضحكون 
ون منهم في الدنيا لإيمانهم وتقواهم ربهم ، ثم انعكاس هذا الموقف في الآخرة حيث صار المؤمن

يتضاحكون من الأشقياء المجرمين ويسخرون منهم ،وينظرون إليهم وهم يعذبون في النار وما 
  ٣٨٧].٣٦ -٢٩الآيات .. [إِن الَّذِين أَجرموا كانُوا مِن الَّذِين آمنُوا يضحكُون : يلقونه من النكال 
  : وقال الصابوني 

داف السور المكية ، تعالج أمور العقيدة هذه السورة الكريمة مكية ، وأهدافها نفس أه*  "
  .وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الألداء 

ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين فى الكيل والوزن ، الذين لا يخافون * 
، الذين ويل للمطففين [ الآخرة ، ولا يحسبون حسابا للوقفة الرهيبة ، بين يدي أحكم الحاكمين 

وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، ألا يظن أولئك أنهم . إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
  مبعوثون ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين

                                                 
 ) ١٤٨٦ / ١٥ (-آني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  وانظر التفسير القر٤٣٩/ ٨: البحر المحيط  - ٣٨٦

 ) ٤٦٧ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  انظر - ٣٨٧



 ٤٧٦

ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار ، وصورت جزاءهم يوم القيامة ، حيث يساقون إلى الجحيم * 
ر لفي سجين ، وما أدراك ما سجين ، كتاب مرقوم ، كلا إن كتاب الفجا[ مع الزجر والتهديد 
  .الآيات ] ويل يومئذ للمكذبين 

ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار ، وما لهم من النعيم الخالد الدائم في دار العز والكرامة ، * 
وذلك في مقابلة ما أعده االله للأشقياء الأشرار ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب 

إن الأبرار لفي نعيم ، على الأرائك ينظرون ، تعرف في وجوههم نضرة النعيم ، [ يب والتره
  يسقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال الكفرة الفجار من عباد الرحمن الأخيار * 
إن الذين أجرموا [  ويسخرون عليهم لإيمانهم وصلاحهم حيث كانوا يهزءون منهم في الدنيا ،

  ٣٨٨ ".إلى آخر السورة الكريمة ] كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مروا بهم يتغامزون 
مقصودها شرح آخر الانفطار بأنه لا بد من دينونة العباد يوم التناد بإسكان الأولياء أهل الرشاد 

ل والعناد غار الجحيم ، ودل على ذلك بانه مربيهم والمحسن دار النعيم ، والأشقياء أهل الضلا
إليهم بعموم النعمة ، ولا يتخيل عاقل أن أحدا يربي أحدا من غير سؤال عما حمله إياه وكلفه به 

بسم ) ولا أنه لا ينصف بعض من يربيهم من بعض ، واسمها التطفيف أدل ما فيها على ذلك 
الذي عم بنعمة الإيجاد والبيان الشاملة ( الرحمن ) لقدرة الكاملة الذي له الحكمة البالغة وا( االله 
  ٣٨٩.الذي أكرم حزبه بالتوفيق لحسن المعاملة ( الرحيم ) 

  .في السورة تنديد بالغشاشين في الكيل والميزان وإنذار بحساب اللّه
لمؤمنين في وحكاية لسخرية الكفار با. واستطراد إلى ذكر مصير المكذبين والمؤمنين يوم القيامة

وآيات السورة متوازنة منسجمة مما يسوغ القول إنها نزلت . الدنيا وانقلاب الحال في الآخرة
  .دفعة واحدة

  .والمصحف الذي اعتمدناه يذكر أن هذه السورة آخر السور المكية نزولا
فق ومعظم روايات ترتيب النزول تذكر أنها من السور المتأخرة في النزول كذلك ، ومنها ما يتّ

غير أن مضمونها وأسلوبها يثيران في النفس شكا في ذلك . مع المصحف بأنها الآخر نزولا
  ٣٩٠.مثل السور القصيرة المسجعة. ويسوغان الظن بأنها من السور المبكرة في النزول

هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة إلى جانب ما و
 من إيقاظ القلوب ، وهز المشاعر ، وتوجيهها إلى هذا الحدث في حياة العرب كانت تستهدفه

                                                 
 ) ٤٦٧ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٣٨٨

 ) ٣٥٤ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٣٨٩

 ) ٥٠٧ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٣٩٠



 ٤٧٧

وفي حياة الإنسانية ، وهو الرسالة السماوية للأرض ، وما تتضمنه من تصور جديد شامل 
  .محيط 

هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أولها ، وهي تتهدد المطففين بالويل في اليوم 
كما تصوره في ختامها وهي تصف سوء أدب . . } م يقوم الناس لرب العالمين يو{ العظيم ، 

إن هؤلاء { : الذين أجرموا مع الذين آمنوا ، وتغامزهم عليهم ، وضحكهم منهم ، وقولهم عنهم 
  .} ! لضالون

وهذا إلى جانب ما تعرضه من حال الفجار وحال الأبرار؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء في ذلك اليوم 
  .العظيم 

ويل { : يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على المطففين . . وهي تتألف من أربعة مقاطع 
ألا يظن . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . للمطففين 

  . .} أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ 
ثاني في شدة وردع وزجر ، وتهديد بالويل والهلاك ، ودمغ بالإثم والاعتداء ويتحدث المقطع ال

، وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس ، وتصوير لجزائهم يوم القيامة ، وعذابهم 
{ : بالحجاب عن ربهم ، كما حجبت الآثام في الأرض قلوبهم ، ثم بالجحيم مع الترذيل والتأنيب 

! ويل يومئذ للمكذبين. ومآ أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم . ر لفي سجين إن كتاب الفجا. كلا 
أساطير : وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ، إذا تتلى عليه آياتنا قال . الذين يكذبون بيوم الدين 

ثم . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . الأولين 
  . .} هذا الذي كنتم به تكذبون : ثم يقال . لجحيم إنهم لصالوا ا

والنعيم المقرر لهم . ورفعة مقامهم . صفحة الأبرار . والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة 
. . والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون . ونضرته التي تفيض على وجوههم . 

ومآ أدراك ما عليون؟ كتاب . ار لفي عليين كلا إن كتاب الأبر{ : وهي صفحة ناعمة وضيئة 
إن الأبرار لفي نعيم ، على الأرآئك ينظرون ، تعرف في وجوههم . مرقوم ، يشهده المقربون 

نضرة النعيم ، يسقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه 
  . .} عيناً يشرب بها المقربون . من تسنيم 

خير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء والمقطع الأ
ليضع في مقابله ما آل إليه أمر الأبرار وأمر الفجار في عالم الحقيقة . وسخرية وسوء أدب 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مروا بهم يتغامزون ، { : الدائم الطويل 
ومآ أرسلوا عليهم . إن هؤلاء لضالون : وإذا رأوهم قالوا . ا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبو



 ٤٧٨

هل ثوب الكفار ما .فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرآئك ينظرون . حافظين 
  . .} كانوا يفعلون؟ 

 الدعوة في مواجهة والسورة في عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة ، كما تمثل جانباً من أسلوب
  ٣٩١. .واقع البيئة ، وواقع النفس البشرية 

�����������  
  

                                                 
  الظلال- ٣٩١



 ٤٧٩
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 ) : ١(نزول الآية : سبب النزول 

الْمدِينَةَ ، كَانُوا مِن أَبخَسِ النَّاسِ كَيلا ، فَأَنْزلَ اللَّه  ����لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
 ذَلِك دعلَ بنُوا الْكَيسفَأَح ، طَفِّفِينلٌ لِلْميالَى وتَعو كار٣٩٢المستدرك للحاكم"تَب  

، استَخْلَفَ سِباع بن عرفُطَةَ  إِلَى خَيبر ����لَما خَرج رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
الْغِفَارِي ، فَقَدِمنَا فَشَهِدنَا معه صلاةَ الصبحِ ، فَقَرأَ فِي أَولِ ركْعةٍ كهيعص وفِي الثَّانِيةِ ويلٌ 

 بِواحِدٍ ، ويبخَس بِآخَر ، فَأَتَينَا ويلٌ لأَبِي فُلانٍ لَه مكِيلانِ يستَوفِي: لِلْمطَفِّفِين ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي 
المستدرك " قَبلَ الْفَتْحِ بِيومٍ أَو بعده بِيومٍ ؟ ����سِباع بن عرفُطَةَ فَجهزنَا ، فَأَتَينَا رسولَ اللَّهِ 

  ٣٩٣للحاكم
انُوا مِن أَخْبثِ النَّاسِ كَيلاً فَأَنْزلَ اللَّه عز  الْمدِينَةَ كَ-����-لَما قَدِم النَّبِى : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

  ٣٩٤السنن الكبرى للبيهقي."فَأَحسنُوا الْكَيلَ بعد ذَلِك) ويلٌ لِلْمطَفِّفِين(وجلَّ 
سِ كَيلاً ، فَأَنْزلَ اللَّه عز  الْمدِينَةَ كَانُوا مِن أَخْبثِ النَّا����لَما قَدِم النَّبِي : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

  ٣٩٥صحيح ابن حبان." ، فَأَحسنُوا الْكَيلَ بعد ذَلِك] المطففين[} ويلٌ لِلْمطَفِّفِين{وجلَّ 
 هو ونَفَر مِن أَن أَبا هريرةَ قَدِم الْمدِينَةَ: وقَالَ خُثَيم بن عِراكٍ ، عن أَبِيهِ ، عن نَفَرٍ مِن قَومِهِ  

 إِلَى خَيبر واستُخْلِفَ علَى الْمدِينَةِ رجلٌ مِن بنِي ����قَدِمنَا وقَد خَرج رسولُ اللَّهِ : فَقَالَ ، قَومِهِ 
 نَاهفُطَةَ فَأَتَيرع نب اعسِب قَالُ لَهاةِ ، غِفَارٍ يلَاةَ الْغَدلِّي بِالنَّاسِ صصي وهةِ الْأُولَى وكْعأَ فِي الرفَقَر

ويلٌ لِأَبِي فُلَانٍ لَه : كهيعص ، وفِي الثَّانِيةِ ويلٌ لِلْمطَفِّفِين قَالَ أَبو هريرةَ فَأَقُولُ وأَنَا فِي الصلَاةِ 
، فَلَما فَرغْنَا مِن صلَاتِنَا أَتَينَا سِباعا وإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ ، مِكْيالِانِ إِذَا اكْتَالَ اكْتَالَ بِالْوافِي 

 وقَد فَتَح خَيبر فَكَلَّم الْمسلِمِين فَأَشْركَنَا فِي سِهامِهِم ����فَزودنَا شَيئًا حتَّى قَدِمنَا علَى رسولِ اللَّهِ 
".٣٩٦  

                                                 
  صحيح) ٢٢٤٠(اكم المستدرك للح - ٣٩٢

  صحيح) ٢٢٤١(المستدرك للحاكم - ٣٩٣

  صحيح) ١١٤٩٦ () ٣٢ / ٦ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي   ٣٩٤

  صحيح) ٤٩١٩ () ٢٨٦ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٥

٣٩٦ - اوِيشْكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحفيه مبهم)  ٢٤٤٣(  م  



 ٤٨٠

،  بِخَيبر ����قَدِمتُ الْمدِينَةَ ورسولُ اللَّهِ : "  يقُولُ سمِعتُ أَبا هريرةَ: وعن عِراك بنِ مالِكٍ فال 
 النَّاس ؤُمنِي غِفَارٍ يب لٌ مِنجرةِ الْأُولَى ، وكْعحِ فِي الربلَاةِ الصأُ فِي صقْري تُهمِعةِ : فَسوربِس

 ميرةِ بِ ، مفِي الثَّانِيو : طَفِّفِينلٌ لِلْميالِانِ ، ومِكْي نَا لَهلٌ عِنْدجر ا ، فَكَاندِهِمأْخُذُ بِأَحطِي ، يعيو
 ٣٩٧مشْكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحاوِي"  ويلٌ لِفُلَانٍ : " فَقُلْتُ ، بِالْآخَرِ 

إنها أول سورة نزلت بالمدينة ، فهي : ويقال . فهي مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل
 .قول الحسن وعكرمةمدنية في 

  .وهذا على أن السورة مدنية ، أو قرأها عليهم بعد قدومه إن كانت مكية
ولا تفهم حكمة لوضع آيات مدنية في رأس سورة تجمع . ومقتضى هذا أن تكون الآيات مدنية

وموضوعها من . ويؤيد ذلك مضمونها وأسلوبها. على سلكها في عداد السور المكية الروايات
والذي يتبادر لنا أن الآيات تليت في . تي ذكرت في سور مكية على ما ذكرناه آنفاالمواضيع ال

وهو ما نرجحه في . موقف ما في المدينة على سبيل الإنذار والتقريع ،  فأدى ذلك إلى الالتباس
  ٣٩٨.كثير من الآيات التي يروى أنها مدنية ووردت في سور مكية

ذلك ..  بمكة ، أولى من القول بأنها نزلت فى المدينة والقول بأن هذه السورة هى آخر ما نزل
أن نزولها بالمدينة ، وفى أول مقدم الرسول إليها ، فيه مواجهة بالخزي والفضيحة ، والتشنيع ، 
على هؤلاء القوم الكرام ، الذي استجابوا لدين اللّه ، ورصدوا أنفسهم وأموالهم لنصرته ، 

وإن الذي يتفق .. سلمين الفارين بدينهم من مشركى قريش وفتحوا مدينتهم ودورهم لإيواء الم
وأدب الإسلام وحكمته لعلاج هذا الأمر المنكر ، الذي قيل إنه كان فاشيا فى أهل المدينة ـ 
الذي يتفق مع أدب الإسلام وحكمته أن يعلن رأيه فى هذا الأمر ، وحكمه على فاعليه ، بعيدا 

 وجه المشركين قبل أن تنتقل الدعوة من ديارهم ، حتى عن موقع المواجهة ، وأن يرمى به فى
إذا بلغت سورة المطففين أسماع أهل المدينة ، انخلعوا من هذا المنكر ، واستقبلوا رسول اللّه 

  .صلوات اللّه وسلامه عليه ، وقد طهرت مدينتهم من هذا الخبث
ارضا هينا ، لا يمس إلا والخيانة فى الكيل والميزان ، ليست كما يبدو فى ظاهرها ، أمرا ع

وكلّا ، فإن هذا الداء .. جانبا من حواشى حياة الجماعة ، ولا يؤثر تأثيرا ذا بال فى نظام حياتها 
، إذا تفشّى فى مجتمع من المجتمعات ، أفسد نظامه كله ، وامتد ظله الأسود الكئيب على حياة 

ضياعا وهلاكا ، أن تفقد الثقة فى وحسب أي جماعة .. المجتمع ، مادياتها ومعنوياتها جميعا 
  ..معاملاتها ، وأن يكون الاتهام نقدا متبادلا بين أفرادها ، أخذا ، وإعطاء 

                                                 
  صحيح)  ٣٠٧٩(يمشْكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحاوِ - ٣٩٧

 ٥٠٨:  ، ص ٥التفسير الحديث ، ج  - ٣٩٨
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فهل يجتمع .. ونتصور هنا جماعة قد شاع فى معاملاتها النقد الزائف ، واختلط بالنقد الصحيح 
   ..لهذه الجماعة شمل ، أو يستتب فيها نظام ، أو تغشاها سكينة واطمئنان؟

إن حياة الناس قائمة على التبادل ، والأخذ والعطاء ، فإذا لم يقم ذلك بينهم على ثقة متبادلة بينهم 
كما يتبادلون كل شى ء ، انحلّ عقد نظامهم ، وتقطعت عرا أوثق رابطة تربط بين الناس 

  .والناس ، وتجمع بعضهم إلى بعض وهى الثقة
ورة التبادل ، القائم بين الناس ـ أخذا وعطاء ، وفى القرآن الكريم ، إشارة صريحة إلى خط

.. والذي إذا لم يقم على أساس متين من العدل والإحسان ، أتى على كل صالحة فى حياة الناس 
  ..وهذا ما نراه فى دعوة نبى اللّه شعيب ـ عليه السلام ـ ورسالته فى قومه 

له قبل أي داء آخر ، بعد داء الكفر إنها رسالة ، تعالج هذا الداء الذي استشرى فى القوم وتطب 
فإنه لا يقوم بناء ، ولا يستنبت خير ، إلا إذا اقتلع هذا الداء ، وطهرت منه الأرض التي .. 

  ..يراد استصلاحها ، وغرص البذور الطيبة فيها 
 مِن إِلهٍ غَيره يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم« : يقول اللّه سبحانه وتعالى على لسان شعيب إلى قومه 

 الْمِيزان وا الْمِكْيالَ ولا تَنْقُصرٍ .. وبِخَي حِيطٍ .. إِنِّي أَراكُممٍ موي ذابع كُملَيإِنِّي أَخافُ ع و «
أَوفُوا الْكَيلَ و لا تَكُونُوا مِن الْمخْسِرِين و زِنُوا «: ويقول سبحانه على لسانه أيضا ) هود : ٨٤(
 ـ ١٨١(» لْقِسطاسِ الْمستَقِيمِ و لا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم و لا تَعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين بِا

  ). الشعراء١٨٣
فإذا افتقد الحق مكانه فى قوم ، وإذا اختلت موازين العدل فى أيديهم ، .. إنها قضية حق وعدل 

  ٣٩٩..هم ، وبوار سعيهم ، وسوء مصيرهم فليأذنوا بتصدع بنيانهم ، وانهيار عمران
  :تناسب الآيات 

وأبلغ في التهديد بيوم الدين ، ولما ختم الانفطار بانقطاع الأسباب وانحسام الأنساب يوم الحساب 
، وكان أعظم ما يدور بين العباد المقادير ، وذكر الأشقياء والسعداء ، وأنه لا أمر لأحد معه 

حذر من الخيانة فيها وذكر ما أعد ، ن أخس المعاصي وأدناها وكانت المعصية بالبخس فيها م
كل ذلك ، لأهلها وجمع إليهم كل من اتصف بوصفهم فحلمه وصفه على نوع من المعاصي 

ونبه على الشفاء لمن ، تنبيهاً للأشقياء الغافلين على ما هم فيه من السموم الممرضة المهلكة 
أي } للمطففين{ي كل حال من أحوال الدنيا والآخرة أي هلاك ثابت عظيم ف} ويل{: أراد فقال 

وفي ذلك تنبيه على أن أصل الآفات ، الذين ينقصون المكيال والمزيان ويبخسون حقوق الناس 
: الخلق السيىء وهو حب الدنيا الموقع في جمع الاموال من غير وجهها ولو بأخس الوجوه 

                                                 
 ١٤٨٩:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٣٩٩
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ملء الكيل وعدل الوزن ولا يملؤون ولا التطفيف الذي لا يرضاه ذو مروءة وهم من يقاربون 
وهو ما أشرف ، من الطف ، وكأنه من الإزالة أي أزال ما أشرف من أعلى الكيل ، يعدلون 

ومنه ما في حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما قال ، من أرض العرب على ريف العراق 
ي أن الفرس وثب  يعن-كنت فارساً فسبقت الناس حتى طفت لي الفرس مسجد بني زريق : 

من قولهم ، أو من القرب ،  إذا علاه -طف الرجل الحائط : ويقال ، حتى كاد يساوي المسجد 
، وكل شيء أدنيته من شيء فقد أطففته ، أي قرب مني ، أخذت من متاعي ما خف وطف : 

 آدم كلكم بنو: "وفي الحديث ، ولا يتم ملأه ، ما قارب أن يملأه : والطفاف من الإناء وغيره 
أو من ،  إذا قتر عليه -طفف عليه تطفيفا : يقال ، أو من الطفف وهو التقتير ، " طف الصاع

فكأن التضعيف للإزالة على المعنى الأول ، الطفيف وهو من الأشياء الخسيس الدون والقليل 
كراً وللمقاربة الكثيرة على المعنى الثاني أي أنه يقار ملء المكيال مقاربة كبيرة م، كما مضى 

،  إذا أراد ختله -أطف فلان لفلان : يقال ، وخداعاً حتى يظن صاحب الحق أنه وفى ولا يوفي 
وعلى المعنى الثالث بمعنى التقتير ، وإذا نهى عن هذا فقد نهى عما نقص أكثر بمفهوم الموافقة 

ير هذا وكأنه اخت، وعلى المعنى الرابع بمعنى التنقيص والتقليل فيه ، والمشاححة في الكيل 
هذا أصله في اللغة وقد ، اللفظ لأنه لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال إلا الشيء اليسير جداً 

 بما دل -أي عالجوا الكيل أو الوزن فاتزنوا } الذين إذا اكتالوا{: فسره االله سبحانه وتعالى فقال 
أي } على الناس{ملين مستعلين أو متحا: وعبر بأداة الاستعلاء ليكون المعنى ، عليه ما يأتي 

بل صارت الخيانة ، خاصة بمشاهدتهم كائنين من كانوا لا يخافون شيئاً ولا يراعون أحداً 
ويجوز أن ، اكتال من الرجل وعليه : يقال ، وهذا الفعل يتعدى بمن وعلى ، والوقاحة لهم ديدناً 

لهم نوع علو بأن كان يكون اختيار التعبير بعلى هنا مع ما تقدم للإشارة إلى أنهم إذا كان 
المكتال منه ضعيفاً خانوه فيكون أمرهم دائراً على الرذالة وسفول الهمة التي لا أسفل منها 

، أي يوجدون لأنفسهم الوفاء وهو تمام الكيل بغاية الرغبة والمبالغة في الملء } *يستوفون {
 من المعالجة ما يتأتى في الكيل لأنه لا يتأتى في الوزن" اتزنوا " ولم يذكر " اكتالوا " فكأنه ذكر 

ولأنهم يتمكنون في الاكتيال من المبالغة في استيفاء المؤدي إلى الزيادة ما لا يتمكنون من ، 
وهذا بخلاف الإخسار فإن التمكن بسببه حاصل في الموضعين فلذلك ذكرهما ، مثله في الاتزان 

  .فيه
صرح به ، لوا من أنفسهم لا يكون كذلك ولما أفهم تقديم الجار الاختصاص فأفهم أنهم إذا فع

أي وزنوا ما } أو وزنوهم{أي كالوا الناس أي حقهم أي ما لهم من الحق } وإذا كالوهم{: فقال 
ووزنت ، اكتال من الرجل وعليه وكالة له الطعام وكاله الطعام : يقال ، عليهم له من الحق 

  "ولعله سبحانه اختار ، الرجل الشيء ووزنت له الشيء 
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فهو في ، في الأول والمعدى إلى اثنين في الثاني لأنه أدل على حضور صاحب الحق " على 
فهما كلمتان لا أربع لأنه ليس بعد الواو ألف ، فهو أدل على المرون على الوقاحة ، غيبته أولى 

وكان عيسى بن عمر يجعلهما حرفين يقف على كالوا ووزنوا ويبتدئ هم : قال البغوي ، جمع 
يعني أن كل واحدة كلمة لأنهم كتبوهما بغير : قال البغوي ، والاختيار الأولى : أبو عبيدة قال ، 

ولا يصح أن يكون ضميراً للمطففين لأن الكلام : وقال الزمخشري ، ألف باتفاق المصاحف 
، إذا أخذوا من الناس اتوفوا وإذا أعطوهم أخسروا : وذلك أن المعنى ، يخرج به إلى نظم فاسد 

وإذا تولوا الكيل ، إذا أخذوا من الناس استوفوا : جعلت الضمير للمطففين انقلب إلى قولك وإن 
وهو كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل لا في ، أو الوزن هم على الخصوص أخسروا 

والتعلق في إبطاله بخط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم ، المباشر 
  .ى انته-الخط 

أي يوجدون } *يخسرون {ولا شك أن في خط المصحف تقوية لهذا الوجه المعنوي وتأكيداً 
  .والحاصل أنهم يأخذون وافياً أو زائداً ويعطون ناقصاً، الخسارة بالنقص فيما يكيلون لغيرهم 
وإن عليكم {لما قال سبحانه وتعالى في سورة الانفطار : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

الآية وكان مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء على ] ١٠: الانفطار [} ظين كراماً كاتبينلحاف
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها {: جزيئات الأعمال وأنه لا يفوت عمل كما قال تعالى 

أتبع الآية المتقدمة بجزاء عمل يتوهم فيه قرب المرتكب وهو ] ٤٧: الأنبيا [} وكفا بنا حاسبين
، وذلك التطفيف في المكيال والميزان والانحراف عن إقامة القسط في ذلك ،  أكبر الجرائم من

ألا يظن {: ثم أردف تهديدهم وتشديد وعيدهم فقال ] ١: المطففين [} ويل للمطففين{: فقال تعالى 
 ثم التحمت الآي مناسبة لما افتتحت به] ٥ - ٤: المطففين [} أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم

  . انتهى-السورة إلى ختامها 
ولما ذكر سبحانه وتعالى أنهم أدمنوا على هذه الرذائل حتى صارت لهم خلقاً مرنوا عليه وأنسوا 

أنتج ذلك الإنكار ، وكان ذلك لا يكون إلا ممن أمن العقاب وأنكر الحساب ، به وسكنوا إليه 
ه ويستفهم عنه وأن المستفهم عن عليهم على أبلغ الوجوه لإفهامه أن حالهم أهل لأن يتعجب من

وأما اليقين فلا يتخيل فيهم لبعد أحوالهم الجافية وأفهامه الجامدة عنه فقال ، حصوله عندهم الظن 
أي الأخساء البعداء الأرجاس الأرذال يتجدد لهم وقتاً من الأوقات ظن } ألا يظن أولئك{: تعالى 

فإنهم لو ظنوا ذلك ظناً ، أعلى رتب اليقين أن لم يتيقنوا بما مضى من البراهين التي أفادت 
  نهاهم إن كان لهم نظر

ومن لم تفده تلك الدلائل القاطعة ظناً يحتاط به لنفسه فلا حس ، لأنفسهم عن أمثال هذه القبائح 
إشارة إلى القهر على أهون وجه } *مبعوثون {: وعبر باسم المفعول فقال } أنهم{له أصلاً 
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وزاد ، أي لأجله وفيه } ليوم{ثله من القهر باليقظة بعد القهر بالنوم بالبعث الذي قد ألفوا م
أي لعظمة ما يكون فيه من الجمع والحساب الذي يكون عنه الثواب } *عظيم {: التهويل بقوله 

  ٤٠٠.والعقاب مما لا يعلمه على حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى
  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ... لٌ وكلمة عذاب أو واد في جهنم... ي 

١ ...  طَفِّفِينالمنقصين في الوزن والكيل... لِلْم 

 من الناس... اكْتَالُوا علَى النَّاسِ  ... ٢

٢ ...  تَوفُونسيأخذون حقهم زيادة... ي 

٣ ...  ونخْسِرينقصون الوزن والكيل... ي 

 إستفهام إنكاري... أَلا  ... ٤

٤ ... ظُنيخاف ... ي 

٦ ...  النَّاس قُومي مويقومون من قبورهم... ي 

٦ ...  الَمِينالع بينتظرون حكم االله فيهم... لِر  
   :   الجمليالمعنى

فصل سبحانه فى هذه السورة ما أجمله فى سابقتها ، فذكر فيها نوعا من أنواع الفجور وهو 
 وهو التكذيب بيوم الدين ثم أعقبه بذكر جزائهم التطفيف فى المكيال والميزان ، ثم نوعا آخر

  ٤٠١.على هذا التكذيب وتوبيخهم عليه
بعض النفوس قد ملئت بالشح والأنانية وحب الذات ، طغى عليها حب المال طغيانا شديدا ، 
فتراه إذا كان له حق عند غيره أخذه كاملا غير منقوص ، وطفف في الكيل أو الميزان ، وإذا 

فإن عملهم هذا ! ثم الويل لهم! نده نقصه في الكيل أو الميزان ، الويل لهؤلاءكان لغيره حق ع
لون من الفجور والآثام والأنانية يحاربها الإسلام الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى النَّاسِ يستَوفُون وإِذا 

ونخْسِري منُوهزو أَو مك أنهم مبعوثون ؟  ؟ أ لا يظن أولئ! عجبا لهؤلاء ثم عجبا.كالُوه!  
 إن هؤلاء المطففين لو كانوا يظنون أن اللّه باعث الخلق ومحاسبهم على أعمالهم لما أقدموا 
على تلك الأعمال الشنيعة ، إذ لو اعتقدوا حقا أن اللّه يبعث خلقه ويحاسبهم لتركوها ، وكان 

لغ وصف لهم ، فاسم الإشارة يدل على أنهم التعبير بقوله أَلا يظُن أُولئِك أَنَّهم مبعوثُون أب
ممتازون بهذا الوصف القبيح ، وعلى بعدهم عن رحمة اللّه ، ووصفهم بأنهم لا يظنون البعث 
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دليل على أنهم أسوأ من الكفار فإنهم يظنون البعث ، ثم انظر إلى وصف اليوم ويا بؤسهم فيه ، 
 الذي يقوم فيه الناس ويطول قيامهم أمام ويا خير من يؤمن باللّه ويعمل صالحا في ذلك اليوم

  .رب العالمين للحساب
ارتدعوا أيها الفجار من المطففين والمكذبين بيوم الحساب عن ذلك وارجعوا إلى ربكم القادر 
على كل شيء ، فستحاسبون على أعمالكم حسابا شديدا ، وقد أعد اللّه لهم كتابا أحصى أعمالهم 

 كبيرة ، وإن هذا الكتاب لفي الديوان الجامع الذي دون فيه أعمال ، ولم يغادر منها صغيرة ولا
الفجرة من الثقلين ، وما أدراك ما سجين ؟  والمراد تفخيمه وأنه لا أحد يعرف عنه شيئا إلا ما 

هو كتاب مرقوم ظاهر الكتابة ، أو معلم يعرفه :  فقال - تبارك وتعالى -أخبر به الحق 
  .خير فيهبعلامته كل من رآه أنه لا 

الويل والهلاك للمكذبين ، الذين يكذبون بيوم الدين ، ومنشأ ذلك هو كثرة الاعتداء وتجاوز 
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ، وتأويل ذلك : الحدود ، وارتكاب الآثام والشرور ولذا يقول اللّه 

م يصعب عليها أن النفس التي اعتادت الظلم والطغيان والبغي والاسترسال في الشرور والآثا
 حكم صريح - مع هذه الأعمال -جدا الإذعان لأخبار الآخرة والتصديق بها ، فإن تصديقها 

عليها بالسفه والجنون ، وهذه النفس تكون جامحة طامحة ، فصاحبها يعللها ، ويهون عليها 
نية نادى بها تلك حقائق قرآ. الأمر بالتغافل والتكذيب بيوم القيامة ، أو التعلق بالأمانى الباطلة

العلم الحديث فلذلك إذا تليت آيات القرآن التي تنادى بإثبات البعث على هذه النفس لم يكن منها 
تلك أساطير الأولين وأكاذيبهم ، حكيت لنا وأثرت عنهم ، ولكنها أحاديث لا حقيقة : إلا أن تقول 

  ٤٠٢.لها ، ولا تستحق النظر
  : وقال ابن عثيمين 

رت في القرآن كثيراً، وهي على الأصح كلمة وعيد يتوعد االله سبحانه كلمة ويل تكر} ويل{ "
وتعالى بها من خالف أمره، أو ارتكب نهيه على الوجه المفيد في الجملة التي بعدها فهنا يقول 

فمن هؤلاء المطففون؟ هؤلاء المطففون فسرتهم الايات التي بعدها } ويل للمطففين{عز وجل 
إذا اكتالوا {. }وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.  على الناس يستوفونالذين إذا اكتالوا{: فقال

وإذا {يعني اشتروا منهم ما يكال استوفوا منهم الحق كاملاً بدون نقص } على الناس يستوفون
يعني إذا كالوا لهم أي هم الذين باعوا الطعام كيلاً، فإنهم إذا كالوا للناس أو } كالوهم أو وزنوهم

فهؤلاء يستوفون حقهم كاملاً، وينقصون } يخسرون{ئاً وزناً إذا وزنوا نقصوا باعوا عليهم شي
في طلب حقهم كاملاً بدون مراعاة : حق غيرهم، فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل، الشح
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بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن، وهذا المثال الذي ذكره االله : أو مسامحة، والبخل
ل والوزن هو مثال، فيقاس عليه كل ما أشبه، كل من طلب حقه كاملاً ممن هو عز وجل في الكي

عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الاية الكريمة، فمثلاً الزوج يريد من زوجته أن تعطيه 
حقه كاملاً ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها، وما 

كي النساء من هذا الطراز من الأزواج ـ والعياذ باالله ـ حيث إن كثيراً من النساء أكثر ما تش
يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملاً، لكنه هو لا يعطيها حقها كاملاً، ربما ينقص أكثر حقها 
من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك، إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق االله؛ 

لم الإنسان نفسه في حق االله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك، إن شاء االله غفر له، وإن لأن ظ
شاء عاقبه عليه، لكن حق الادميين ليس داخلاً تحت المشيئة لابد أن يوفى، ولهذا قال النبي عليه 

 المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع،: قالوا» من تعدون المفلس فيكم؟«: الصلاة والسلام
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ـ كثيرة ـ فيأتي وقد «: فقال

ظلم هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، 
وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم 

، فنصيحتي لهؤلاء الذين يفرطون في حق أزواجهم أن يتقوا االله عز وجل فإن »لنارطرح في ا
 أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة ����النبي 

اتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان االله «: والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع، قال
اتقوا االله في النساء «: ، فأمرنا أن نتقي االله تعالى في النساء وقال»ن بكلمة االلهواستحللتم فروجه

أي بمنزلة الأسرى لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسره وإن شاء أبقاه، » فإنهن عوان عندكم
والمرأة عند زوجها كذلك إن شاء طلقها وإن شاء أبقاها، فهي بمنزلة الأسير عنده فليتق االله 

ك أيضاً نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام لكنه مفرط في فيها، كذل
حقهم، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوموا بحقه، أن يبروه في المال، وفي البدن، وفي كل شيء 
يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوهم، نقول هذا 

ل في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه مطفف، كما نقو
هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر » مطفف«كاملاً وهو يبخس حقها نقول إنه 
ويل للمطففين الذين {: ونقول له تذكر قول االله تعالى» مطفف«وهو مقصر في حقهم نقول إنك 

ألا يظن {: ثم قال تعالى} وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لى الناس يستوفونإذا اكتالوا ع
يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلموا علم اليقين؛ لأن الظن هنا بمعنى اليقين، } أولئك أنهم مبعوثون

الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم {: والظن بمعنى اليقين يأتي كثيراً في القرآن مثل قوله تعالى
وهم يتيقنون أنهم } الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم{: فقال]. ٤٦:: البقرة[}  راجعونوأنهم إليه
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ألا {: ملاقوا االله، لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيراً في اللغة العربية، وهنا يقول عز وجل
ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون أي مخرجون من قبورهم الله رب } يظن أولئك أنهم مبعوثون

إن زلزلة الساعة شيء {: هذا اليوم عظيم ولا شك أنه عظيم كما قال تعالى} ليوم عظيم {العالمين
عظيم في طوله، في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة ]. ١: الحج[} عظيم

على الكافرين غير {: عظيم، لكن هذا العظيم هو على قوم عسير، وعلى قوم يسير، قال تعالى
لكنه بالنسبة ]. ٨: القمر[} يقول الكافرون هذا يوم عسر{: وقال تعالى]. ١٠: المدثر[} يسير

للمؤمنين ـ جعلنا االله منهم ـ يسير كأنما يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ويسره عليه، 
لاسيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة، وكان من الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل 

   ا اليوم عظيم لكنه بالنسبة للناس يكون يسيراً ويكون عسيراًإلا ظله، فهذ
} يوم يقوم الناس لرب العالمين{يعني هذا اليوم العظيم هو } يوم يقوم الناس لرب العالمين{

يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف، عراة ليس عليهم ثياب لا قُمص ولا سراويل 
ير مختونين بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يوم ولا أزر ولا أردية، غرلاً أي غ

ويعيده االله ]. ١٠٤: الأنبياء[} كما بدأنا أول خلق نعيده{: القيامة مع صاحبها كما قال االله تعالى
عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق كما بدأهم، والقلفة إنما قطعت في الدنيا من 

قذار؛ لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون  عرضة أجل النزاهة عن الأ
للتلويث، لكن هذا في الاخرة لا حاجة إليه؛ لأن الاخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء إلا 

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى {: أن االله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحاناً كما قال تعالى
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم . السجود فلا يستطيعون

فالناس يقومون على هذا الوصف حفاة، عراة، غرلاً، وفي بعض ]. ٤٣:: القلم[} سالمون
البهم يعني الذين لا مال معهم، ففي يوم القيامة لا مال يفدي به : الأحاديث بهماً قال العلماء

يامة، ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئاً، ولا أب يجزي الإنسان نفسه من العذاب في يوم الق
} لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه{. عن ابنه شيئاً، ولا صاحبة ولا قبيلة كلٌّ يقول نفسي نفسي

  .نسأل االله تعالى أن يعيننا على أهواله وأن ييسره علينا]. ٣٧: عبس[
 اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك وهو االله جل وعلا، وفي هذا} لرب العالمين{: قال تعالى

لمن . يوم هم بارزون لا يخفى على االله منهم شيئاً{: رب العالمين جل وعلا، قال االله تعالى
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن االله سريع . الملك اليوم الله الواحد القهار

 ٤٠٣ "].١٧ ـ ١٦: غافر[} الحساب
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  :شرح الآيات آية آية 
يو طَفِّفِين١(لٌ لِلْم ( 

المطَفِّفُون هم الذِين يبخَسون المِكْيالَ والمِيزان ، إِما بِالزيادةِ إِذَا اقْتَضوا مِن النَّاسِ ، وإِما 
 .يء حقِير طَفِيفٌ بِالنُّقْصانِ إِذَا قَضوهم ، وسمي عملُهم تَطْفِيفاً لأَن ما يبخسونَه النَّاس شَ

 النَّبِي اسٍ إِنبع نقُولُ ابيذِهِ ����والَى هلَ االلهُ تَعلاً ، فَأَنْزثَ النَّاسِ كَيأَخْب مهدجدِينَةَ واء الما جلَم 
 ذَلِك دعلَ بنُوا الكَيسةَ فَحورالس 

 . الكَرِيمةِ بِالهلاَكِ والخِزيِ ، من يطَفِّفُ فِي المِكْيالِ والمِيزانِ ويتَهدد االلهُ تَعالَى فِي هذِهِ الآيةِ

 فُونتَوسلَى النَّاسِ يإِذَا اكْتَالُوا ع ٢(الَّذِين ( 

هم الذِين إِذَا  : وفَسر االلهُ تَعالَى فِي هذِهِ الآيةِ ، والتِي تَلِيها ، المعنَى المقْصود بِالمطَفِّفِين فَقَالَ
 فُوا أَكْثَرتَواسانِ ، والمِيزالِ ووا فِي المِكْيادز لأَنْفُسِهِم كِيلُوا مِنْهي وا أَنادأَرالُ لِلنَّاسِ ، والم كَان

 قِّهِمح مِن. 

 ونخْسِري منُوهزو أَو مإِذَا كَالُوه٣(و ( 

مالُ لَهالم إِذَا كَانو أَقَلَّ مِن مهطَوأَعو ، وا مِنْهأَنْقَص ، مزِنُوا لَهي لِلنَّاسِ أَو كِيلُوا مِنْهي وا أَنادأَرو 
 قِّهِمح. 

 وثُونعبم مأَنَّه أُولَئِك ظُن٤(أَلَا ي ( 

باسحةِ لِيامالقِي موثُوا يعبي لَن مؤُلاَءِ أَنَّهه ظُنةُ لاَ أَينْكَرالُ المذِهِ الأفْع؟ فَهالِهِمملَى أَعااللهِ ع اموا أَم
 الِهِمملَى أَعع مهاسِبحةِ لِيامالقِي موي النَّاس عمجيااللهَ س أَنودِ االلهِ ، وجبِو تَقِدعي نمع ردتَص. 

 ) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ 

 تَقِدعأَلاَ ي لِ أَيوظِيمِ الهمٍ عوفِي ي ثُونعبيس مؤُلاَءِ أَنَّهةِ -هامالقِي موي ولَى - هوا عاسِبحلِي 
 . .أَعمالِهِم؟ 

 الَمِينالْع بلِر النَّاس قُومي مو٦(ي ( 

نيب ونقُوميو ، ورِهِمقُب مِن النَّاس جخْرمِ يوذَا اليفِي هابِ والحِسضِ وراةً لِلْعرفَاةً عح هِمبدِي ري 
  .، وهو يوم شَدِيد الهولِ علَى الكَافِرِين لِما يرونَه وينْتَظِرونَه مِن عذَابٍ 

 : التفسير والبيان 

لأخذ في الكيل أو ا: ويلٌ لِلْمطَفِّفِين أي عذاب شديد للمنقصين في الكيل أو الوزن ، والتطفيف 
هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن : الوزن شيئا طفيفا ، أي نزرا حقيرا أو يسيرا ، والمطفف 

إما بالازدياد : البخس في المكيال والميزان : قال ابن كثير رحمه اللّه . الحق في كيل أو وزن
ين الذين وعدهم إن اقتضى من الناس ، وإما بالنقصان إن قضاهم ، ولهذا فسر تعالى المطفف

الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى النَّاسِ يستَوفُون ، وإِذا كالُوهم : بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى 



 ٤٨٩

أَو وزنُوهم يخْسِرون أي هم الذين إذا اكتالوا من الناس وقبضوا لهم ، يأخذون حقهم وافيا زائدا 
 . من الناس أو أقبضوهم ، ينقصون الكيل أو الوزن، وإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم

وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتُم وزِنُوا بِالْقِسطاسِ : وقد أمر اللّه تعالى بالوفاء في الكيل والميزان ، فقال 
كَيلَ والْمِيزان وأَوفُوا الْ: وقال سبحانه ] ٣٥/ ١٧الإسراء [الْمستَقِيمِ ، ذلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا 

وأَقِيموا الْوزن بِالْقِسطِ ولا : وقال عز وجل ] ١٥٢/ ٦الأنعام [ بِالْقِسطِ ، لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وسعها
 وا الْمِيزانوأهلك اللّه قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس ]. ٩/ ٥٥الرحمن [تُخْسِر

ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزان : عد أن كرر النصح لهم ، فقال تعالى في الميزان والمكيال ، ب
 فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَولا تَعو ، مهأَشْياء وا النَّاسخَسلا تَبطِ ، و٨٥/ ١١هود [بِالْقِس.[ 

م مبعوثُون لِيومٍ عظِيمٍ ، يوم يقُوم النَّاس أَلا يظُن أُولئِك أَنَّه :ثم توعد اللّه تعالى المطففين بقوله 
لِرب الْعالَمِين أي ألا يخطر ببال أولئك المطففين أنهم مبعوثون ، فمسئولون عما يفعلون ؟ وأما 
يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي ربهم في يوم عظيم الهول كثير الفزع ، جليل الخطب ، 

 .ارا حامية ؟ وهو يوم القيامةمن خسر فيه أدخل ن

إنه يوم يقوم الناس فيه حفاة عراة ، في موقف صعب حرج ، منتظرين لأمر رب العالمين 
وفي هذا دلالة على عظم ذنب التطفيف ، ومزيد إثمه ، وشدة عقابه ، لما فيه . وجزائه وحسابه

كرهم عما قريب ، تبعيد وفي الإشارة إليهم بأولئك ، وقد ذ. من خيانة الأمانة وأكل حق الغير
وفي هذا الإنكار والتعجيب ، وكلمة الظن ، . لهم عن رتبة الاعتبار ، بل عن درجة الإنسانية

ويلاحظ أن . ووصف اليوم بالعظيم ، وقيام الناس فيه لرب العالمين ، بيان بليغ لعظم هذا الذنب
م ، وإن كانوا كفارا منكري المطففين إن كانوا من أهل الإسلام ، فالظن بمعنى اليقين أو العل

هب أنهم لا يقطعون بالبعث ، أفلا يظنونه أيضا ، : البعث ، فالظن بمعناه الأصلي ، والمراد 
  ].٣٢/ ٤٥الجاثية [إِن نَظُن إِلَّا ظَنا وما نَحن بِمستَيقِنِين : كقوله 

أفيكم ربنـا ؟ ففـزع      : إياهمفيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم ، مسألتهم             
الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم ، فنادوا بأصواتهم تنزيلا لما توهمـه أهـل                 

سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت ، حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكـسين               : الأرض
ذلك وكذلك إلـى    رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم ، ثم كل شيء على              

السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجساد ، وكـل أهـل سـماء محـدقين                  
بالخلائق صفا حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر              

 إلا ظل رب العالمين ، لأحدعشر سنين وأدنيت رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين ، ولا ظل 
بين مستظل بظل العرش ، وبين مضحو بحر الشمس ، قد صهرته بحرها واشـتد كربـه                 فمن  

وقلقه من وهجها ، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت ، فدفع بعضهم بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام               
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وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائـق وتـزاحم أجـسامهم               
على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم          ففاض العرق سائلا حتى استنقع      

عند االله عز وجل بالسعادة والشقاء ، حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه ، وبعضهم حقويه ،                  
وبعضهم غلى شحمة أنه ، ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك 

 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نرضى االله عنهما -منه ع - النَّبِى قَالَ - � - أَن  » ) بلِر النَّاس قُومي موي
 الَمِينهِ ) الْعافِ أُذُنَيشْحِهِ إِلَى أَنْصفِى ر مهدأَح غِيبتَّى ي٤٠٤» ح  .  

رب : ةِ مِن طُولِ ذَلِك الْيومِ، حتَّـى يقُـولَ        إِن الْكَافِر لَيلْجم بِعرقِهِ يوم الْقِيام     :"عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   و
  .٤٠٥".أَرِحنِي، ولَو إِلَى النَّارِ النَّارِ

إِذَا كَان يوم القِيامةِ : " "  يقُولُ ����سمِعتُ رسولَ اللَّهِ :  قَالَ ����وقَالَ المِقْداد ، صاحِب رسولِ اللَّهِ 
لَا أَدرِي أَي الْمِيلَينِ عنَى     :  قَالَ سلَيم    -" " عِبادِ حتَّى تَكُون قِيد مِيلٍ أَو اثْنَينِ        أُدنِيتِ الشَّمس مِن ال   

فَتَصهرهم الشَّمس ، فَيكُونُون فِي : " "  قَالَ -؟ أَمسافَةُ الْأَرضِ ، أَم الْمِيلُ الَّذِي يكْحلُ بِهِ الْعين ؟ 
 قِ بِقَدرالع       ـنم ممِـنْههِ ، وتَيكْبإِلَى ر أْخُذُهي نم ممِنْههِ ، ويقِبإِلَى ع أْخُذُهي نم مفَمِنْه ، الِهِممرِ أَع

أَي : يـهِ   يشِير بِيدِهِ إِلَـى فِ ����فَرأَيتُ رسولَ اللَّهِ " " يأْخُذُه إِلَى حِقْويهِ ، ومِنْهم من يلْجِمه إِلْجاما   
  ٤٠٦سنَن التِّرمِذِي ـ الْجامِع الصحِيح  : "   يلْجِمه إِلْجاما 

إِذَا كَـان يـوم     : "  ، يقُولُ    ����سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    :  ، قَالَ    ����وقَالَ الْمِقْداد ، صاحِب رسولِ اللَّهِ       
لَا أَدرِي أَي الْمِيلَينِ    : ، قَالَ سلَيم    " حتَّى تَكُون قِيد مِيلٍ أَو مِيلَينِ       الْقِيامةِ أُدنِيتِ الشَّمس مِن الْعِبادِ      

فَتَصهرهم الشَّمس ، فَيكُونُون فِي     : " ، يعنِي أَمسافَةُ الْأَرضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكَحلُ بِهِ الْعين ؟ قَالَ             
هِم ، فَمِنْهم من يأْخُذُه إِلَى عقِبيهِ ، ومِنْهم من يأْخُذُه إِلَى ركْبتَيهِ ، ومِنْهم مـن                 الْعرقِ كَقَدرِ أَعمالِ  

  وهو يشِير بِيدِهِ إِلَى    ����فَرأَيتُ رسولَ اللَّهِ    : ، قَالَ   " يأْخُذُه إِلَى حقْويهِ ، ومِنْهم من يلْجِمه إِلْجاما         
  ٤٠٧صحِيح ابنِ حِبان"  يلْجِمهم إِلْجاما : " فِيهِ ، يقُولُ 

حـدثَنِي الْمِقْـداد    : حدثَنِي سلَيم بن عامِرٍ ، قَـالَ        : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ ، قَالَ          
إِذَا كَان يوم الْقِيامةِ أُدنِيتِ الشَّمس      : "  يقُولُ   ����هِ  سمِعتُ رسولَ اللَّ  :  يقُولُ   ����صاحِب رسولِ اللَّهِ    

لَا أَدرِي الْمِيلَينِ مسافَةُ الْأَرضِ أَوِ الْمِيلُ الَّذِي يكَحـلُ بِـهِ            : قَالَ سلَيم   " مِن الْعِبادِ مِيلًا أَوِ اثْنَينِ      
 فَيكُون الْعرقُ كَقَدرِ أَعمالِهِم ، مِنْهم من يأْخُذُه إِلَـى عقِبِـهِ ،              فَتَصهرهم الشَّمس : " الْعين ؟ قَالَ    

                                                 
 )  ٧٣٨٢( ومسلم )  ٤٩٣٨(صحيح البخارى - ٤٠٤

  صحيح)  ٨٦٩١() ٦٦ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٠٥

٤٠٦ - حِيحالص امِعـ الْج مِذِيالتِّر نَنصحيح)  ٢٤٥٤(  س  

٤٠٧ -  اننِ حِباب حِيحصحيح)  ٧٤٥٤(ص  



 ٤٩١

أَخْرجـه  " ومِنْهم من يأْخُذُه إِلَى ركْبتِهِ ، ومِنْهم من يأْخُذُه إِلَى حِقْوِهِ ومِنْهم من يلْجِمـه الْعـرقُ                
لِمس٤٠٨م  

  ب ادولَ اللَّهِ       وقال الْمِقْدستُ رمِعدِ ، سوالْأَس قُولُ   ����ني  " :       مِن ستِ الشَّمنِيةِ أُدامالْقِي موي إِذَا كَان
لَا أَدرِي الْمِيلَينِ ، مسافَةُ الْأَرضِ أَمِ الْمِيلُ        :  قَالَ سلَيم    -،  " الْعِبادِ حتَّى تَكُون قَدر مِيلٍ أَو مِيلَينِ        

فَتَصهرهم فَيكُونُون فِي الْعرقِ بِقَدرِ أَعمالِهِم ، فَمِنْهم من يأْخُذُه          : "  قَالَ   -ذِي يكَحلُ بِهِ الْعين ؟      الَّ
فَواللَّهِ لَكَأَنِّي :  قَالَ ،" الْعرقُ إِلَى عقِبيهِ ، ومِنْهم من يأْخُذُه إِلَى ركْبتَيهِ ، ومِنْهم من يلْجِمه إِلْجاما         

" ومِنْهم مِن يلْجِمـه إِلْجامـا       : "  يشِير إِلَى فِيهِ ، وقَد أُقْلِع ، وهو يقُولُ           ����أَنْظُر إِلَى رسولِ اللَّهِ     
  ٤٠٩الْأَهوالُ لِابنِ أَبِي الدنْيا

الْـأَهوالُ  "  يقُومون مِائَةَ سنَةٍ    : " اس لِرب الْعالَمِين قَالَ     يوم يقُوم النَّ  : وعنِ ابنِ عمر فِي قَولِهِ      
  ٤١٠لِابنِ أَبِي الدنْيا

الْأَهوالُ لِابنِ أَبِـي    "  يقُومون ثَلَاثَمِائَةِ سنَةٍ    : " ذُكِر لَنَا أَن كَعبا ، كَان يقُولُ        : وعن قَتَادةَ ، قَالَ     
  ٤١١الدنْيا
وع       نِ النَّبِيع ، رمنِ عهِ        : "  قَالَ   ����نِ ابافِ أُذُنَيشْحِ إِلَى أَنْصفِي الر مهدأَح قُومنِ  "  يالُ لِابوالْأَه

  ٤١٢أَبِي الدنْيا
أَلْفِ سنَةٍ كَما   ينْصب الْكَافِر مِقْدار خَمسِين     : "  قَالَ   ����وعن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي ، عن رسولِ اللَّهِ         

" لَم يعملْ لِلَّهِ فِي الدنْيا ، وإِن الْكَافِر لَيرى جهنَّم ويظُن أَنَّها مواقِعتُه مِن مسِيرةِ أَربعِـين سـنَةً                    
  ٤١٣الْأَهوالُ لِابنِ أَبِي الدنْيا

ك العرق ، وأطبق عليـك الغـم ،   محالة أحدهم ، فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد علا     وأنت لا 
وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب ، الناس معـك منتظـرون لفـصل     
القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء ، حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهـاه ،                   

  .وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم

                                                 
 ) ١٨٠٨(شَرح أُصولِ الاعتِقَادِ  - ٤٠٨

  صحيح)  ٨٨(الْأَهوالُ لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٤٠٩

  صحيح)  ٨٩(الْأَهوالُ لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٤١٠

  فيه انقطاع)  ٩٠(الْأَهوالُ لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٤١١

  صحيح)  ٩١(الْأَهوالُ لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٤١٢

٤١٣ - نِ أَبِي الدالُ لِابوا الْأَهحسن)  ٩٤(نْي  



 ٤٩٢

يقومون مقدار ثلاثمائة عام    : (  يوم يقوم الناس لرب العالمين قال         :٤١٤عن قتادة أو كعب ، قال     
ما ظنك بأقوام ما قاموا الله عز وجل على أقدامهم مقدار خمـسين             : ، قال سمعت الحسن يقول      

ألف لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش ، واحترقت 
بهم إلى النار ، فسقوا من عين آنية قد آن حرها ، واشتد نفحهـا ،            أجوافهم من الجوع انصرف     

فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مـولاه أن                    
يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعـوا                 

هيم ، وموسى وعيسى من بعد إبراهيم ، كلهم يقول لهم إِن ربى قَد              إلى آدم ونوح ومن بعده إبرا     
غَضِب الْيوم غَضبا لَم يغْضب قَبلَه مِثْلَه ولَن يغْضب بعده مِثْلَه ، وإِنَّه نَهـانِى عـنِ الـشَّجرةِ                   

        وا إِلَى غَيبنَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى ، اذْه ، تُهيصفيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم         ٤١٥رِىفَع ، 
يوم تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عـن نَّفْـسِها         {: لاهتمامه بنفسه وخلاصها وكذلك يقول االله عز وجل         

ونظْلَملاَ ي مهمِلَتْ وا عفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُوسورة النحل) ١١١(} و  
 بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه ، ينادي نفسي نفسي ،            فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون    

فيا هول ذلك وأنت تنادي معه بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها . فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي
من عذاب ربك وعقابه فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم ، والكليم موسى                

م على االله عز وجل وعظم قدر منازلهم عند االله عز وجـل  ، والروح والكلمة عيسى مع كرامته 
 في ذلك اليوم    إشفاقك أنت منهم في     فأيننفسي نفسي ، شفقا من شدة غضب ربه ،          : كل ينادي   

واشتغالك بذلك اليوم ، وبحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمـد                
 ، ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له ثـم  فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليها   �

 وأسماعخر لربه ساجدا ، ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما و أهله ، وذلك كله بسمعك                    
  .الخلائق ، حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم

  :ومضات 
  :احتوت الآيات 

م كالوا ما اشتروه أو وزنوه أو أخذوه وافيا ، وإذا باعوا  تقريعا للذين إذا اشتروا لأنفسه-١
للغير طففوا وكالوا ووزنوا ناقصا ليضمنوا لأنفسهم الربح في الحالتين على حساب ضرر 

  .الآخرين

                                                 
  لم أجده ، ومعناه صحيح - ٤١٤
 ) ٥٠١( وصحيح مسلم) ٤٧١٢(صحيح البخارى - ٤١٥



 ٤٩٣

 وتساؤلا في معرض الإنذار عما إذا كانوا حينما يفعلون ذلك لا يعرفون أنهم مبعوثون بعد -٢
 الناس فيه بين يدي اللّه رب العالمين ليقدموا الحساب عن الموت لليوم العظيم الذي يقف

  .أعمالهم
والآيات تنطوي على صورة من صور . التقريعية) الويل(وهذه ثانية سورتين ابتدأتا بكلمة 

  . كما هو المتبادر����أخلاق بعض التّجار في مكة في عهد النبي 
در أن إطلاق التقريع والإنذار في والمتبا. وهي في الوقت نفسه عامة تظهر في كل زمان ومكان

الآيات هو بسبب ذلك ليكون فيها تلقين مستمر المدى في تقبيح بخس الناس وغشهم وسلب 
  .أموالهم بطريق الحيلة والخداع

ولقد احتوت سورتا الإسراء والأنعام آيات فيها أمر بوفاء الكيل والميزان والوزن بالموازين 
ير كون هذا الأمر من الأخلاق الهامة التي عنى القرآن المستقيمة حيث ينطوي في هذا تقر

  .بإيجابها لما له من صلة بجميع الناس تتكرر في كل وقت
  .والإنذار والتقريع في الآيات هما توكيد لما احتوته آيات السورتين بأسلوب آخر

لآثام والتساؤل ينطوي على تقرير ما فتىء القرآن يقرره وهو أن جرأة كثير من الناس على ا
وهذا من دون ريب متصل بحكمة اللّه . تأتي من عدم مراقبتهم اللّه وحسبانهم حساب الآخرة
  ٤١٦.فيما يقرره القرآن من حقيقة البعث والجزاء الأخرويين

لأنه من المنكر فهو : في الآية ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن ، أي " : الإكليل " في 
ا فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ، ولو في من المحظورات أشد الحظر ، لم

القليل ؛ لأن من دنُؤَت نفسه إلى القليل دل على فساد طويته وخبث ملَكته ، وأنه لا يقعده عن 
وأصل التطفيف من الشيء الطفيف ، : قال ابن جرير . التوثب إلى الكثير إلا عجز أو رقابة 

المقلِّل حق صاحب الحق عما له من الوفاء والتمام في كيل أو : ف والمطفِّ. وهو القليل النزر 
هم سواء كطفِّ الصاع ، يعني : ومنه قيل للقوم الذين يكونون سواء في حسبة أو عدد . وزن 

فقال . وقد أمر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان . بذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء 
وفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتُم وزِنُواْ بِالقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً وأَ{ : تعالى في عدة آيات 

: الرحمن [ } وأَقِيموا الْوزن بِالْقِسطِ ولَا تُخْسِروا الْمِيزان { : ، وقال تعالى  ] ٣٥: الإسراء [ } 
شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان ، وقص تعالى علينا أنه أهلك قوم  ] ٩

   ٤١٧.والمكيال 

                                                 
 ٥٠٨:  ، ص ٥التفسير الحديث ، ج  - ٤١٦

 ) ١٦٧ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٤١٧



 ٤٩٤

وإِذا كالُوهم أَو وزنُوهم . ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى النَّاسِ يستَوفُون« : قوله تعالى 
 ونخْسِرزيادة أو نقصا الخروج عن سواء السبيل فى الكيل والميزان ،: التطفيف » ي ..  

وإِذا كالُوهم أَو . الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى النَّاسِ يستَوفُون« : وقد بين اللّه ذلك فى قوله تعالى 
 ونخْسِري منُوهزو«.  

فهؤلاء هم المطففون ، قد توعدهم اللّه سبحانه وتعالى بالويل والعذاب الشديد فى الآخرة ، . 
ون أموال الناس بالباطل ، فيأخذون أكثر مما لهم إذا كالوا أو وزنوا ، أو يأخذونه لأنهم يأكل

« على حين يعطون أقل مما عليهم إذا كالوا لغيرهم أو وزنوا لهم » يستوفون « كاملا وافيا 
  .»يخسرون 

مته إنهم اؤتمنوا فخانوا الأمانة ، ووضع فى أيديهم ميزان الحق ، فعبثوا به ، واستخفوا بحر. 
« : وفى قوله تعالى !! فيستوفون حقهم كاملا إذا أخذوا ، ويعطونه مبخوسا ناقصا إذا أعطوا.. 

ـ إشارة إلى أن هذا الذي يكيلونه » على « وفى تعدية الفعل بحرف الجر » اكْتالُوا علَى النَّاسِ 
» إلى « جر بدون حرف ال» كالوهم ووزنوهم « أما تعدية الفعلين ..هو شىء لهم على غيرهم 

وإذا أعطوهم : ـ فهو إشارة إلى أنهم فى تلك الحال هم الذين يكيلون ويزنون ، فكأنه قيل 
  ..مكيلا أو موزونا يخسرون 

قيل إن أهل المدينة ، كانوا قبل الإسلام أخبث الناس كيلا ، فلما جاء الإسلام ، وكشف لهم عن 
لّه وعذابه ـ أصبحوا أعدل الناس كيلا شناعة هذا العمل ، وما يجر على مقترفيه من نقمة ال

  ..ووزنا إلى اليوم 
ذلك .. والقول بأن هذه السورة هى آخر ما نزل بمكة ، أولى من القول بأنها نزلت فى المدينة 

أن نزولها بالمدينة ، وفى أول مقدم الرسول إليها ، فيه مواجهة بالخزي والفضيحة ، والتشنيع ، 
لذي استجابوا لدين اللّه ، ورصدوا أنفسهم وأموالهم لنصرته ، على هؤلاء القوم الكرام ، ا

وإن الذي يتفق .. وفتحوا مدينتهم ودورهم لإيواء المسلمين الفارين بدينهم من مشركى قريش 
وأدب الإسلام وحكمته لعلاج هذا الأمر المنكر ، الذي قيل إنه كان فاشيا فى أهل المدينة ـ 

مته أن يعلن رأيه فى هذا الأمر ، وحكمه على فاعليه ، بعيدا الذي يتفق مع أدب الإسلام وحك
عن موقع المواجهة ، وأن يرمى به فى وجه المشركين قبل أن تنتقل الدعوة من ديارهم ، حتى 
إذا بلغت سورة المطففين أسماع أهل المدينة ، انخلعوا من هذا المنكر ، واستقبلوا رسول اللّه 

  .د طهرت مدينتهم من هذا الخبثصلوات اللّه وسلامه عليه ، وق
والخيانة فى الكيل والميزان ، ليست كما يبدو فى ظاهرها ، أمرا عارضا هينا ، لا يمس إلا 

وكلّا ، فإن هذا الداء .. جانبا من حواشى حياة الجماعة ، ولا يؤثر تأثيرا ذا بال فى نظام حياتها 
ه ، وامتد ظله الأسود الكئيب على حياة ، إذا تفشّى فى مجتمع من المجتمعات ، أفسد نظامه كل



 ٤٩٥

وحسب أي جماعة ضياعا وهلاكا ، أن تفقد الثقة فى .. المجتمع ، مادياتها ومعنوياتها جميعا 
  ..معاملاتها ، وأن يكون الاتهام نقدا متبادلا بين أفرادها ، أخذا ، وإعطاء 

فهل يجتمع .. لنقد الصحيح ونتصور هنا جماعة قد شاع فى معاملاتها النقد الزائف ، واختلط با
  ..لهذه الجماعة شمل ، أو يستتب فيها نظام ، أو تغشاها سكينة واطمئنان ؟ 

إن حياة الناس قائمة على التبادل ، والأخذ والعطاء ، فإذا لم يقم ذلك بينهم على ثقة متبادلة بينهم 
ط بين الناس والناس كما يتبادلون كل شىء ، انحلّ عقد نظامهم ، وتقطعت عرا أوثق رابطة ترب

  .، وتجمع بعضهم إلى بعض وهى الثقة
وفى القرآن الكريم ، إشارة صريحة إلى خطورة التبادل ، القائم بين الناس ـ أخذا وعطاء ، 

.. والذي إذا لم يقم على أساس متين من العدل والإحسان ، أتى على كل صالحة فى حياة الناس 
  .. ـ عليه السلام ـ ورسالته فى قومه وهذا ما نراه فى دعوة نبى اللّه شعيب

إنها رسالة ، تعالج هذا الداء الذي استشرى فى القوم وتطب له قبل أي داء آخر ، بعد داء الكفر 
فإنه لا يقوم بناء ، ولا يستنبت خير ، إلا إذا اقتلع هذا الداء ، وطهرت منه الأرض التي .. 

  ..يراد استصلاحها ، وغرص البذور الطيبة فيها 
يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره « : يقول اللّه سبحانه وتعالى على لسان شعيب إلى قومه 

 الْمِيزانوا الْمِكْيالَ ولا تَنْقُصرٍ .. وبِخَي حِيطٍ .. إِنِّي أَراكُممٍ موي ذابع كُملَيإِنِّي أَخافُ ع٨٤(» و 
أَوفُوا الْكَيلَ ولا تَكُونُوا مِن الْمخْسِرِين وزِنُوا « ه على لسانه أيضا ويقول سبحان) هود: 

 فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَولا تَعو مهأَشْياء وا النَّاسخَسلا تَبتَقِيمِ وسطاسِ الْم١٨٣ ـ ١٨١(» بِالْقِس 
  ).الشعراء

فى قوم ، وإذا اختلت موازين العدل فى أيديهم ، فإذا افتقد الحق مكانه .. إنها قضية حق وعدل 
  ..فليأذنوا بتصدع بنيانهم ، وانهيار عمرانهم ، وبوار سعيهم ، وسوء مصيرهم 

  ..»أَلا يظُن أُولئِك أَنَّهم مبعوثُون لِيومٍ عظِيمٍ يوم يقُوم النَّاس لِرب الْعالَمِين « : وقوله تعالى 
إن هؤلاء .. نكارى ، لهذا الأمر المنكر الذي يأتيه المطففون فى الكيل والميزان هو استفهام إ

ولو كانوا يظنون هذا ما .. المطففين لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، فيه حساب ، وجزاء 
اجترءوا على أكل حقوق الناس بالباطل ، ولحجزهم عن ذلك حاجز الخوف من اللّه ، ومن لقائه 

  ..ر الشنيع بهذا المنك
وفى التعبير بفعل الظن ، بدلا من فعل الاعتقاد فى البعث ، إشارة إلى أن مجرد الظن بأن هناك 
بعثا ، وحسابا ، وعقابا ـ يكفى فى العدول عن هذا المنكر ، وتجنبه ، توقّيا للشر المستطير ، 
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عث ، ومحاذرة منه ، فكيف بمن يعتقد البعث ، ويؤمن به ؟ إنه أشد توقيا للب.. الذي ينجم عنه 
  ٤١٨..وإعدادا له 

اسم وليس : كلمة دعاء بسوء الحال، وهي في القرآن وعيد بالعقاب وتقريع، والويل} ويل{و 
في } فَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم{: بمصدر لعدم وجود فعل له، وتقدم عند قوله تعالى

  ].٧٩[سورة البقرة 
تصدين للتجر يغتنمون حاجة الناس إلى الابتياع منهم وإلى البيع لهم لأن وهو من عمل الم

التجار هم أصحاب رؤوس الأموال وبيدهم المكاييل والموازين، وكان أهل مكة تجارا، وكان في 
يثرب تجار أيضا وفيهم اليهود مثل أبي رافع، وكعب بن الأشرف تاجري أهل الحجاز وكانت 

، وكان أهل مكة يتعاملون بالوزن لأنهم يتجرون في أصناف السلع تجارتهم في التمر والحبوب
  .ويزنون الذهب والفضة وأهل يثرب يتعاملون بالكيل

والآية تؤذن بأن التطفيف كان متفشيا في المدينة في أول مدة الهجرة واختلاط المسلمين 
بث الناس كيلا واجتمعت كلمة المفسرين على أن أهل يثرب كانوا من أخ.بالمنافقين يسبب ذلك

رواه ابن ماجة عن . إن هذه الآية نزلت فيهم فأحسنوا الكيل بعد ذلك: فقال جماعة من المفسرين
  .ابن عباس

وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنى أبا جهينة واسمه عمرو كان له صاعان يأخذ 
  .بأحدهما ويعطي بالآخر

إدماج، مسوقة لكشف عادة ذميمة فيهم هي } النَّاسِ يستَوفُونالَّذِين إِذَا اكْتَالُوا علَى {فجملة 
الحرص على توفير مقدار ما يبتاعونه بدون حق لهم فيه، والمقصود الجملة المعطوفة عليها 

  .فهم مذمومون بمجموع ضمن الجملتين} وإِذَا كَالُوهم أَو وزنُوهم يخْسِرون{وهي جملة 
ابتاع، : الكيل، وهو يستعمل في تسلم ما يكال على طريقة استعمال أفعالافتعال من : والاكتيال

وارتهن، واشترى، في معنى أخذ المبيع، وأخذ الشيء المرهون وأخذ السلعة المشتراة، فهو 
مطاوع كال، كما أن ابتاع مطاوع باع، وارتهن مطاوع رهن، واشترى مطاوع شرى، قال 

أي نأخذ طعاما مكيلا، ثم تنوسي منه معنى ] ٦٣:يوسف[} ا نَكْتَلْفَأَرسِلْ معنَا أَخَانَ{: تعالى
  .المطاوعة

اكتال فلان طعاما مثل ابتاع، : وحق فعل اكتال أن يتعدى إلى مفعول واحد هو المكيل، فيقال
اكتال طعاما من فلان، : الابتدائية فيقال} من{ويعدى إلى ما زاد على المفعول بحرف الجر مثل 

معنى التحامل، أي إلقاء المشقة على الغير } اكْتَالُوا{لتضمين } على{لآية بحرف وإنما عدي في ا

                                                 
 ) ١٤٨٧ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤١٨
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وظلمه، ذلك أن شأن التاجر وخلقه أن يتطلب توفير الربح وإنه مظنة السعة ووجود المال بيده 
يتعاقبان في هذا الموضع لأنه " على"و" من"فهو يستعمل حاجة من يأتيه بالسلعة، وعن الفراء 

: اكتلت منك فكقوله: أخذت ما عليك، وإذا قال: ذا قال اكتلت عليك، فكأنه قالحق عليه فإ
  .استوفيت منك

اشتروا من الناس ما يباع بالكيل، فحذف المفعول لأنه معلوم في } اكْتَالُوا علَى النَّاسِ{فمعنى 
  . لأنه معلومأي اكتالوا مكيلا، ومعنى كالوهم باعوا للناس مكيلا فحذف المفعول} اكْتَالُوا{فعل 

عائدان إلى اسم الموصول والضميران المنفصلان عائدان إلى } كَالُوهم أَو وزنُوهم{فالواوان من 
كالوا لهم ووزنوا : وأصله. إلى الضميرين على حذف لام الجر" وزنوا"، و"كالوا"وتعدية . الناس

} ن أَردتُم أَن تَستَرضِعوا أَولادكُموإِ{] ٢٣٣[لهم، كما حذفت اللام في قوله تعالى في سورة البقرة 
. أي تسترضعوا لأولادكم، وقولهم في المثل الحريص يصيدك لا الجواد أي الحريص يصيد لك

نصحتك وشكرتك، أصلهما نصحت لك وشكرت لك، لأن فعل كال : وهو حذف كثير مثل قولهم
كال له طعاما ووزن له : الموزون يقالوفعل وزن لا يتعديان بأنفسهما إلا إلى الشيء المكيل أو 

  .كاله ووزنه طعاما على الحذف والإيصال: فضة، ولكثرة دورانه على اللسان خففوه فقالوا
يكيلنا، يعني ويقولون : هو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس يقولون: قال الفراء

كال له ووزن له، : ولونوهو يريد أن غير أهل الحجاز وقيس لا يق. كال له ووزن له: أيضا
  .كاله ووزنه، فيكون فعل كال عندهم مثل باع: ولا يقولون إلا

} وإِذَا كَالُوهم أَو وزنُوهم{وإذا اتزنوا كما قال : دون أن يقول} إِذَا اكْتَالُوا{: والاقتصار على قوله
.  فكان فيه شيء من الثقلاكتفاء بذكر الوزن في الثاني تجنبا لفعل اتزنوا لقلة دورانه في الكلام

ولكنته أخرى وهي أن المطففين هم أهل التجر وهم يأخذون السلع من الجالبين في الغالب بالكيل 
لأن الجالبين يجلبون التمر والحنطة ونحوهما مما يكال ويدفعون لهم الأثمان عينا بما يوزن من 

م من الجالبين على الاكتيال ذهب أو فضة مسكوكين أو غير مسكوكين، فلذلك اقتصر في ابتياعه
نظرا إلى الغالب، وذكر في بيعهم للمبتاعين الكيل والوزن لأنهم يبيعون الأشياء كيلا ويقبضون 

  .وفي هذا إشارة إلى أن التطفيف من عمل تجارهم. الأثمان وزنا
:  في الفعل مثلوالاستيفاء أخذ الشيء وافيا، فالسين والتاء فيه للمبالغة} إذا{جواب } يستَوفُون{و 

  .استجاب
يوقعون الذين كالوا لهم أو وزنوا لهم في الخسارة، والخسارة النقص من } يخْسِرون{ومعنى 

  .المال في التبايع
وهذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف إذ وجوده فاشيا في المدينة في أول 

  .هجرتهم وذم للمشركين من أهل المدينة وأهل مكة
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بهم أن التطفيف يجمع ظلما واختلاسا ولؤما، والعرب كانوا يتعيرون بكل واحد من هذه وحس
  . الخلال متفرقة ويتبرؤون منها، ثم يأتونها مجتمعة، وناهيك بذلك أفنا

  .} لَمِينأَلاَ يظُن أُولَئِك أَنَّهم مبعوثُون، لِيومٍ عظِيمٍ، يوم يقُوم النَّاس لِرب الْعا{] ٦-٤[
استئناف ناشيء عن الوعيد والتقريع لهم بالويل على التطفيف وما وصفوا به من الاعتداء على 

  .حقوق المبتاعين
والهمزة للاستفهام التعجيبي بحيث يسأل السائل عن علمهم بالبعث، وهذا يرجع أن الخطاب في 

ويرجع الإنكار والتعجب من ذلك إلى . ينموجه إلى المسلم] ١:المطففين[} ويلٌ لِلْمطَفِّفِين{: قوله
فأما المسلمون الخلص فلا شك أنهم انتهوا عن . إنكار ما سيق هذا لأجله وهو فعل التطفيف

  .التطفيف بخلاف المنافقين
مستعمل في معناه الحقيقي المشهور وهو اعتقاد وقوع شيء اعتقادا راجحا على طريقة : والظن

  ].٣٢:الجاثية[}  ظَنا وما نَحن بِمستَيقِنِينإِن نَظُن إِلاَّ{: قوله تعالى
لقصد تمييزهم وتشهير } أَلاَ يظُن أُولَئِك{: وفي العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة في قوله

تؤذن بأن الوصف ملحوظ " المطففين"ذكرهم في مقام الذم، ولأن الإشارة إليهم بعد وصفهم ب
  .ليل الإنكارفي الإشارة فيؤذن ذلك بتع

  ].٧٨:الإسراء[} أَقِمِ الصلاَةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ{لام التوقيت مثل } لِيومٍ عظِيمٍ{: واللام في قوله
وفائدة لام التوقيت إدماج الرد على شبهتهم الحاملة لهم على إنكار البعث باعتقادهم أنه لو كان 

  .أن للبعث وقتا معينا يقع عنده لا قبله} ومٍلِي{: بعث لبعثت أموات القرون الغابرة، فأومأ قوله
  .باعتبار عظمة ما يقع فيه من الأهوال، فهو وصف مجازي عقلي} عظِيمٍ{ووصف يوم ب 

بدلا مطابقا وفتحته فتحة بناء مثل ما تقدم " يوم عظيم"بدل من } يوم يقُوم النَّاس لِرب الْعالَمِين{و 
على قراءة الجمهور ] ١٩[في سورة الانفطار }  تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئًايوم لاَ{: في قوله تعالى

  .ذلك بالفتح
  .أنهم يكونون قياما، فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة} يوم يقُوم النَّاس{ومعنى 

 تعالى بوصف والتعبير عن االله. للأجل، أي لأجل ربوبية وتلقي حكمه} لِرب الْعالَمِين{واللام في 
}الَمِينالْع بلاستحضار عظمته بأنه مالك أصناف المخلوقات} ر.  

  .للاستغراق كما تقدم في سورة الفاتحة} الْعالَمِين{واللام في 
وفي هذا الإنكار، والتعجيب، وكلمة الظن، ووصف اليوم بالعظيم، وقيام الناس " الكشاف"قال في 

، بيان بليغ لعظيم الذنب وتفاقم الإثم في } رب الْعالَمِين{فيه الله خاضعين، ووصف ذاته ب 
  .التطفيف وفيما كان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على السوية اه
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ولما كان الحامل على التطفيف احتقارهم أهل الجلب من أهل البوادي فلا يقيمون لهم ما هو 
ذلك منبئا عن إثم احتقار الحقوق، وذلك قد صار خلقا لهم شعار العدل والمساواة، كان التطفيف ل

والسماء رفَعها {: حتى تخلقوا بمكابرة دعاة الحق، وقد أشار إلى هذا التنويه به قوله تعالى
} مِيزانووضع الْمِيزان، أَلاَّ تَطْغَوا فِي الْمِيزانِ، وأَقِيموا الْوزن بِالْقِسطِ ولاَ تُخْسِروا الْ

وزِنُوا بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ ولاَ تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم {وقوله حكاية عن شعيب ] ٩-٧:الرحمن[
فْسِدِينضِ ما فِي الأَرثَولاَ تَع٤١٩].١٨٣-١٨٢: الشعراء[} و  

وسواء . الهلاك : لويل وا. . } ويل للمطففين { : تبدأ السورة بالحرب يعلنها االله على المطففين 
فهو في الحالين واحد فالدعاء من . كان المراد هو تقرير أن هذا أمر مقضي ، أو أن هذا دعاء 

  . .االله قرار 
وإذا . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون { : فهم . وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين 

. اضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة فهم الذين يتق. . } كالوهم أو وزنوهم يخسرون 
  . .ويعطونها للناس ناقصة إذا كانوا بائعين 

ثم تعجب الآيات الثلاثة التالية من أمر المطففين ، الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على 
ما يكسبون في الحياة الدنيا؛ وكأن ليس هناك موقف جامع بين يدي االله في يوم عظيم يتم فيه 

ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس { : والجزاء أمام العالمين الحساب 
  . .} لرب العالمين؟ 

فالسورة المكية عادة . والتصدي لشأن المطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر 
يئته ، وهيمنته على كتقرير وحدانية االله ، وانطلاق مش: توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية 

مع العناية . وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء . . وكحقيقة الوحي والنبوة . . الكون والناس 
أما التصدي لمسألة بذاتها من . بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومها ، وربطها بأصول العقيدة 

عامة ، فأمر جاء متأخراً مسائل الأخلاق كمسألة التطفيف في الكيل والميزان والمعاملات بصفة 
في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية ، وفق المنهج 

  . .الإسلامي ، الشامل للحياة 
وهو يشي . ومن ثم فإن التصدي لهذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه 

  . .ه الآيات القصار بعدة دلالات متنوعة ، تكمن وراء هذ
إنه يدل أولاً على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاولها 
. الكبراء ، الذي كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة ، التي تكاد تكون احتكاراً 

                                                 
 ) ١٦٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٤١٩
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ا عن طريق القوافل في فقد كانت هنالك أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون به
كما افتتحوا أسواقاً موسمية كسوق عكاظ في . رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام 

  !موسم الحج ، يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار
والنصوص القرآنية هنا تشي بأن المطففين الذين يتهددهم االله بالويل ، ويعلن عليهم هذه الحرب 

{ فهم يكتالون .  طبقة الكبراء ذوي النفوذ ، الذي يملكون إكراه الناس على ما يريدون ، كانوا
فكأن لهم سلطاناً على الناس بسبب من الأسباب ، يجعلهم . . لا من الناس . . } على الناس 

  .وليس المقصود هو أنهم يستوفون حقاً . يستوفون المكيال والميزان منهم استيفاء وقسراً 
إنما المفهوم أنهم يحصلون بالقسر على . س في هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم وإلا فلي

فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السلطان . أكثر من حقهم ، ويستوفون ما يريدون إجباراً 
. . ما يجعلهم ينقصون حق الناس ، دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حق 

أو بسلطان المال وحاجة الناس لما في . ذا بسلطان الرياسة والجاه القبلي ويستوي أن يكون ه
أيديهم منه؛ واحتكارهم للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم؛ كما يقع حتى 

  .فقد كانت هناك حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة . . الآن في الأسواق 
بكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين؛ وشمول منهجه للحياة الواقعية كما أن هذه اللفتة الم

وشؤونها العملية؛ وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي 
وهو لم . فقد كره هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل . القويم 

وأرسل . م الحياة الاجتماعية ، لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة يتسلم بعد زما
وهم يومئذ سادة مكة ، أصحاب السلطان . هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين 

المهيمن لا على أرواح الناس ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنية فحسب ، بل كذلك على 
ورفع صوته عالياً في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم . معاشهم اقتصادياتهم وشؤون 

جمهرة الشعب المستغلين لكبرائه المتجرين بأرزاقه ، المرابين المحتكرين ، المسيطرين في 
فكان الإسلام بهذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن ! الوقت ذاته على الجماهير بأوهام الدين

ولم يكن قط مخدراً لها حتى وهو محاصر في مكة . لجماهير المستغلة منهجه السماوي موقظاً ل
  !، بسطوة المتجبرين ، المسيطرين على المجتمع بالمال والجاه والدين

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية التي جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوة 
 ريب أن هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به فهم كانوا يدركون ولا. الإسلامية هذه الوقفة العنيدة 

 ليس مجرد عقيدة تكمن في الضمير ، ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة ، بأن لا إله ����محمد 
لقد كانوا . كلا . . وصلاة يقيمونها الله بلا أصنام ولا أوثان . إلا االله وأن محمداً رسول االله 

أساس الجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجاً يحطم كل 
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وأن طبيعة هذا المنهج لا تقبل مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير . ومصالحهم ومراكزهم 
منبثق من عنصرها السماوي؛ وأنها تهدد كل المقومات الأرضية الهابطة التي تقوم عليها 

. زارها لا قبل الهجرة ولا بعدها ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم تضع أو. . الجاهلية 
لا مجرد الاعتقاد . الحرب التي تمثل الدفاع عن أوضاعهم كلها في وجه الأوضاع الإسلامية 

  . .والتصور المجردين 
والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وفي كل أرض يدركون 

ن أوضاعهم الباطلة ، ومصالحهم المغتصبة ، وكيانهم ويعلمون أ. يدركونها جيداً . هذه الحقيقة 
  !هذه كلها هي التي يهددها المنهج الإسلامي القويم الكريم. . وسلوكهم المنحرف .. . الزائف 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون في أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر الحقوق 
الذي لا ! رهم من سيطرة ذلك المنهج العادل النظيفوالواجبات هم الذين يشفقون أكثر من غي

  يقبل المساومة ، ولا المداهنة ، ولا أنصاف الحلول؟
 من نقباء الأوس والخزرج بيعة العقبة الثانية قبل ����ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول االله 

لبيعة رسول وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا : قال ابن إسحاق : الهجرة 
. يا معشر الخزرج :  قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف ����االله 

إنكم تبايعونه على حرب الأحمر : قال . نعم : هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا 
وه فمن فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتم. والأسود من الناس 

وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه . فهو واالله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة ! الآن
فإنا نأخذه : ، على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه ، فهو واالله خير الدنيا والآخرة ، قالوا 

» الجنة « : ينا؟ قال فما لنا بذلك يا رسول االله إن نحن وف. على مصيبة الأموال وقتل الأشراف 
  .فبسط يده فبايعوه . ابسط يدك : قالوا . 

وأنه قائم كحد السيف للعدل . فقد أدرك هؤلاء كما أدرك كبراء قريش من قبل طبيعة هذا الدين 
والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك ، لا يقبل من طاغية طغياناً ، ولا من باغ بغياً ، ولا من 

ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر . بل للناس الغبن والخسف والاستغلال ولا يق. متكبر كبراً 
  .مستغل؛ ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد 

وإن أمرهم . .} ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ { 
دين لرب العالمين ، يوم يقوم الناس متجر. فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم . لعجيب 

ليس لهم مولى يومئذ سواه ، وليس بهم إلا التطلع لما يجريه عليهم من قضاء ، وقد علموا أن 
إن مجرد الظن بأنهم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي . . ليس لهم من دونه ولي ولا نصير 

لناس وبخسهم ليصدهم عن التطفيف ، وأكل أموال الناس بالباطل ، واستخدام السلطان في ظلم ا
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وهو أمر ! ولكنهم ماضون في التطفيف كأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون. . حقهم في التعامل 
  !عجيب ، وشأن غريب

  ٤٢٠.وقد سماهم المطففين في المقطع الأول 
  ما ترشد إليه الآياتُ 

   حرمة التطفيف في الكيل والوزن وهو أن يأخذ زائداً ولو قل أو ينقص عامداً شيئا ولو قل -١
وهو إنقاص حق الآخر في الكيل أو الوزن ونحوهما من المقاييس حرام شرعا ، :  التطفيف -٢

موجب للإثم الشديد والعذاب الأليم في الآخرة ، وهو أيضا رذيلة اجتماعية ونقيصة وعيب 
 .يطعن في الخلق ، ويؤدي إلى ابتعاد الناس عن فاعله

يا رسولَ : خَمس بِخَمسٍ، قَالُوا:����قَالَ رسولُ اللَّهِ :  عنْهما، قَالَعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تَعالَى 
ما نَقَض قَوم الْعهد إِلا سلِّطَ علَيهِم عدوهم، وما حكَموا بِغَيرِ ما أَنْزلَ :اللَّهِ وما خَمس بِخَمسٍ؟ قَالَ

الْفَقْر إِلا فَشَا فِيهِم الَ إِلا اللَّهلا طفَّفُوا الْمِكْيتُ، ووالْم الْفَاحِشَةُ إِلا فَشَا فِيهِم تْ فِيهِمرلا ظَهو ،
الْقَطْر منْهع بِسكَاةَ إِلا حوا الزنَعلا مو ،نِينأُخِذُوا بِالساتَ ووا النَّبنِعالمعجم الكبير ."م

  ٤٢١للطبراني
ما نَقَض قَوم الْعهد إِلَّا سلَّطَ االلهُ علَيهِم عدوهم، ولَا فَشَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَومٍ : " وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

 إِلَّا أَخَذَهم االلهُ بِالْموتِ، وما طَفَّفَ قَوم الْمِيزان إِلَّا أَخَذَهم االلهُ بِالسنِين ، وما منَع قَوم الزكَاةَ إِلَّا
 منَهيب أْسالْب كْمٍ إِلَّا كَانفِي ح مقَو ارا جماءِ، ومالس مِن االلهُ الْقَطْر مهنَعقَالَ-م الْقَتْلُ :  أَظُنُّهو

 ٤٢٢شعب الإيمان"

  . التذكير بالبعث والجزاء وتقريرهما -٣
    كلا بعمله خيرا أو شرا  عظم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ليحكم بينهم ويجزي-٤
أَلا يظُن أُولئِك أَنَّهم مبعوثُون توبيخ للمطففين ، وإنكار وتعجيب عظيم من :  قوله تعالى -٥

حالهم ، في الاجتراء على التطفيف ، كأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون يوم القيامة ، فمسئولون 
أي ألا يوقن أولئك ، ولو أيقنوا ما نقصوا في والظن هنا كما تقدم بمعنى اليقين ، . عما يفعلون

 .وهذا دليل على أن التطفيف من الكبائر. الكيل والوزن

 .٤٢٣وهذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك ، ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضا من الكبائر

                                                 
  الظلال- ٤٢٠

 ) ١٠٧( والصحيحة ) ٣٢٤٠( وصحيح الجامع ) ١٠٨٣٠ () ٢٥٧ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢١
 حسن لغيره

  صحيح)  ٣٠٣٩ () ٢١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٤٢٢

 ٨٩/ ٣١: وهذا رأي الرازي ، تفسير الرازي  - ٤٢٣
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د وأكثر العلماء على أن قليل التطفيف وكثيره يوجب الوعيد ، وبالغ بعضهم كما تقدم ، حتى ع
 .العزم عليه من الكبائر

لفظ المطفف يتناول التطفيف في الوزن والكيل ، : وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه اللّه 
وفي إظهار العيب وإخفائه ، وفي طلب الإنصاف والانتصاف ، ومن لم يرض لأخيه المسلّم ما 

سه ، فهو من هذه يرضاه لنفسه ، فليس بمنصف ، والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نف
نفسه من الناس ، ولا يعطيهم حقوقهم ، كما يطلب لنفسه ، فهو من هذه  الجملة ، ومن طلب حق

 .٤٢٤الجملة ، والفتى من يقضي حقوق الناس ، ولا يطلب من أحد لنفسه حقا

لأن جلال يوم يقُوم النَّاس لِرب الْعالَمِين أي للعرض والحساب ، فيه غاية التخويف :  قوله -٦
 .اللّه وعظمته يملآن النفس رهبة وهيبة ، والقيام له شيء حقير أمام عظمته وحقه

: جمع اللّه سبحانه في هذه الآية أنواعا من التهديد ، فقال أولا : والخلاصة كما ذكر الرازي 
 البلاء ، ثم قال ويلٌ لِلْمطَفِّفِين وهذه الكلمة تذكر عند نزول البلاء ، وهذه الكلمة تذكر عند نزول

لِيومٍ عظِيمٍ والشيء الذي : أَلا يظُن أُولئِك وهو استفهام بمعنى الإنكار ، ثم قال ثالثا : ثانيا 
يوم يقُوم النَّاس لِرب الْعالَمِين وفيه : يستعظمه اللّه لا شك أنه في غاية العظمة ، ثم قال رابعا 

 : نوعان من التهديد 

 .هم قائمين مع غاية الخشوع ونهاية الذل والانكسار كون-أحدهما

 .٤٢٥ أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين-والثاني

  :٤٢٦الْقِيام لِلْقَادِمِ والْوالِدِ والْحاكِمِ والْعالِمِ وأَشْرافِ الْقَومِ  -٧
اهبدِ الْمبِقَص امِ لِلْقَادِمِ إِذَا كَاننِ الْقِيع يالنَّه درو اءِ ، قَال النَّبِيرِيالْكِبةِ وعمالساةِ و���� :  هرس نم

، وثَبتَ جواز الْقِيامِ لِلْقَادِمِ إِذَا كَان بِقَصدِ ٤٢٧أَن يتَمثَّل لَه الرجال قِياما ، فَلْيتَبوأْ مقْعده مِن النَّارِ 
 قَالَ لَما نَزلَتْ بنُو قُريظَةَ علَى - رضى االله عنه - سعِيدٍ الْخُدرِى عن أَبِىفإِكْرامِ أَهل الْفَضل ، 

 ، وكَان قَرِيبا مِنْه ، فَجاء علَى حِمارٍ ، - ���� - بعثَ رسولُ اللَّهِ - هو ابن معاذٍ -حكْمِ سعدٍ 
 - ���� -فَجاء فَجلَس إِلَى رسولِ اللَّهِ . » لَى سيدِكُم قُوموا إِ « - ���� -فَلَما دنَا قَالَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 ٤٩/ ٣٠: غرائب القرآن  - ٤٢٤

 ٩١ -٩٠/ ٣١: تفسير الرازي  - ٤٢٥

 
 ) ١٧٠ / ٣ (- وفتاوى يسألونك ) ١١٤ / ٣٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٢٦

  حسن)  ٢٩٧٩( المكنز -سنن الترمذى - ٤٢٧
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 فَقَالَ لَه » كْمِكلَى حلُوا عؤُلاَءِ نَزه ةُ . » إِنيى الذُّربتُس أَنقَاتِلَةُ ، وتُقْتَلَ الْم أَن كُمقَالَ فَإِنِّى أَح .
  ..٤٢٨صحيح البخارى » لِكِ لَقَد حكَمتَ فِيهِم بِحكْمِ الْم« قَالَ 

فِيهِ إِكْرام أَهل الْفَضل ، وتَلَقِّيهِم : معلِّقًا علَى هذَا الْحدِيثِ ٤٢٩قَال النَّووِي فِي شَرحِ صحِيحِ مسلِمٍ 
: يامِ ، قَال الْقَاضِي عِياض بِالْقِيامِ لَهم ، إِذَا أَقْبلُوا ، واحتَج بِهِ جماهِير الْعلَماءِ لاِستِحبابِ الْقِ

ولَيس هذَا مِن الْقِيامِ الْمنْهِي عنْه ، وإِنَّما ذَلِك فِيمن يقُومون علَيهِ ، وهو جالِس ، ويمثُلُون قِياما 
 وِيافَ النَّوأَضلُوسِهِ ، وال جقُلْتُ : طِو : لِلْقَادِمِ مِن امفِيهِ الْقِي اءج قَدو ، بتَحسل مل الْفَضأَه

 رِيحص ءشَي نْهيِ عفِي النَّه صِحي لَمادِيثُ ، وأَح.  
  .ويستَحب الْقِيام لأَِهل الْفَضل كَالْوالِدِ والْحاكِمِ ؛ لأَِن احتِرام هؤُلاَءِ مطْلُوب شَرعا وأَدبا 

قَال الشَّيةِ وايحِ الْهِدالِي فِي شَرعو الْمينِ أَبالد جِيهنَّةٌ : خُ وامِ سمِ بِالْقِيافِ الْقَوأَشْراءِ ولَمالْع امإِكْرو
   .٤٣٠مستَحبةٌ 

  : أَوجهٍ  أَن الْقِيام يكُون علَى- فِي الْبيانِ والتَّحصِيل -ونَقَل ابن الْحاج عنِ ابنِ رشْدٍ 
إِكْبارا وتَعظِيما لِمن يحِب أَن يقَام إِلَيهِ تَكَبرا  يكُون الْقِيام محظُورا ، وهو أَن يقُوم: الأَْول 
  .وتَجبرا 
 لاَ يحِب أَن يقَام إِلَيهِ ، ولاَ يكُون مكْروها ، وهو قِيامه إِكْبارا وتَعظِيما وإِجلاَلاً لِمن: الثَّانِي 

  .يتَكَبر علَى الْقَائِمِين إِلَيهِ 
يكُون جائِزا ، وهو أَن يقُوم تَجِلَّةً وإِكْبارا لِمن لاَ يرِيد ذَلِك ، ولاَ يشْبِه حالُه حال : الثَّالِثِ 

  .ير نَفْس الْمقُومِ إِلَيهِ الْجبابِرةِ ، ويؤْمن أَن تَتَغَ
يكُون حسنًا ، وهو أَن يقُوم لِمن أَتَى مِن سفَرٍ فَرحا بِقُدومِهِ ، أَو لِلْقَادِمِ علَيهِ سرورا بِهِ : الرابِعِ 

  .٤٣١شْبه ذَلِكلِتَهنِئَتِهِ بِنِعمةٍ ، أَو يكُون قَادِما لِيعزيه بِمصابٍ ، وما أَ
يستَحب الْقِيام لِلْوالِدينِ والإِْمامِ الْعادِل وفُضلاَءِ النَّاسِ ، وقَد : وقَد قَال الْعلَماء : وقَال ابن الْقَيمِ 

لُح أَن يفْعل فِي حقِّهِ لَم فَإِذَا تَركَه الإِْنْسان فِي حقِّ من يص. صار هذَا كَالشِّعارِ بين الأَْفَاضِل 
يأْمن أَن ينْسبه إِلَى الإِْهانَةِ والتَّقْصِيرِ فِي حقِّهِ ، فَيوجِب ذَلِك حِقْدا ، واستِحباب هذَا فِي حقِّ الْقَائِمِ 

سلَي ى أَنَّهريو ، ذَلِك هكْري أَن لَه قَامالَّذِي ي نَعملاَ ي لٍ لِذَلِك٤٣٢ بِأَه.   

                                                 
 )  ٣٠٤٣( المكنز -صحيح البخارى - ٤٢٨

  .٩٣ / ١٢شرح مسلم  - ٤٢٩

  .٢٦٠ / ٢الآداب الشرعية لابن مفلح  - ٤٣٠

 .هـ ١٢٩١رية سنة الإسكند.  طبع ١٣٩ / ١المدخل لابن الحاج  - ٤٣١

  .٢٤٩مختصر منهاج القاصدين ص - ٤٣٢



 ٥٠٥

 وبِيقَال الْقَلْيل غِنًى ،: وشَرِيفٍ لاَ لأَِجدِيقٍ وصالِحٍ وصمالِمٍ ووِ علِنَح امالْقِي نسيثَ  وحبو
   .٤٣٣بعضهم وجوب ذَلِك فِي هذِهِ الأَْزمِنَةِ ؛ لأَِن تَركَه صار قَطِيعةً 

م الْمؤْمِنِين قَالَتْ ما رأَيتُ أَحدا أَشْبه سمتًا ودلا وهديا بِرسولِ اللَّهِ فِى قِيامِها وعن عائِشَةَ أُ
 قَام إِلَيها -����-قَالَتْ وكَانَتْ إِذَا دخَلَتْ علَى النَّبِى . -����-وقُعودِها مِن فَاطِمةَ بِنْتِ رسولِ اللَّهِ 

 إِذَا دخَلَ علَيها قَامتْ مِن مجلِسِها فَقَبلَتْه وأَجلَستْه فِى -����-وأَجلَسها فِى مجلِسِهِ وكَان النَّبِى فَقَبلَها 
 النَّبِى رِضا ما فَلَملِسِهجا فَ-����-مهأْستْ رفَعر ثُم لَتْههِ فَقَبلَيتْ عةُ فَأَكَبخَلَتْ فَاطِمتْ  دأَكَب كَتْ ثُمب

علَيهِ ثُم رفَعتْ رأْسها فَضحِكَتْ فَقُلْتُ إِن كُنْتُ لأَظُن أَن هذِهِ مِن أَعقَلِ نِسائِنَا فَإِذَا هِى مِن النِّساءِ 
 النَّبِى فِّىا تُوفَلَم-����-لَى النَّبِىتِ عبأَكْب نتِ حِيأَيا أَرقُلْتُ لَه  -����- تِ ثُمكَيكِ فَبأْستِ رفَعفَر 

 تٌ مِنيم نِى أَنَّهرةٌ أَخْبذِرقَالَتْ إِنِّى إِذًا لَب لَى ذَلِكلَكِ عما ححِكْتِ مكِ فَضأْستِ رفَعهِ فَرلَيتِ عبأَكْب
  ٤٣٤..حوقًا بِهِ فَذَاك حِين ضحِكْتُوجعِهِ هذَا فَبكَيتُ ثُم أَخْبرنِى أَنِّى أَسرع أَهلِهِ لُ

رواه .  كَان إِذَا خَرج قُمنَا لَه حتَّى يدخُلَ بيتَه - ���� -أَن النَّبِي : وعن محمدِ بنِ هِلَالٍ ، عن أَبِيهِ 
ارز٤٣٥الْب.   

لاَ تَقُوموا « متَوكِّئًا علَى عصا فَقُمنَا إِلَيهِ فَقَالَ  -����-وعن أَبِى أُمامةَ قَالَ خَرج علَينَا رسولُ اللَّهِ 
  .٤٣٦.سنن أبي داود » كَما تَقُوم الأَعاجِم يعظِّم بعضها بعضا 

م يقُوموا  قَالَ وكَانُوا إِذَا رأَوه لَ-����-وعن أَنَسٍ قَالَ لَم يكُن شَخْص أَحب إِلَيهِم مِن رسولِ اللَّهِ 
تِهِ لِذَلِكاهِيكَر مِن ونلَمعا ي٤٣٧سنن الترمذى."لِم.  

  
�����������  

  

                                                 
  .٢١٣ / ٣القليوبي  - ٤٣٣

  حسن)  ٤٢٤٦( المكنز -سنن الترمذى - ٤٣٤

  ورِجالُ الْبزارِ ثِقَاتٌ) ٨٣٩١ (-مسند البزار كاملا  - ٤٣٥

  ضعيف)  ٥٢٣٢( المكنز -سنن أبي داود  - ٤٣٦

 . عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ قَالَ أَبو)  ٢٩٧٨(- المكنز -سنن الترمذى - ٤٣٧



 ٥٠٦
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  :قال تعالى 
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 : المناسبة 

بعد بيان عظم ذنب التطفيف ، وبيان سببه وهو إنكار البعث والحساب أو الغفلة عنهما ، ردعهم 
اللّه تعالى عن الأمرين معا ، ثم بين أن كل ما يعمل من خير أو شر ، فإنه مكتوب مسطر عند 

ئلين بأن القرآن أساطير الأولين ، وليس وحيا من اللّه ، وأوعد منكري البعث المكذبين به ، والقا
عند اللّه ، ثم زجرهم عن هذه المقولة الباطلة ، وأوضح سببها وهو انغماسهم في المعاصي التي 
حجبت قلوبهم عن رؤية الحق والباطل ، فصاروا لا يميزون بين الخير والشر ، وأعقب ذلك 

 . نار جهنم وملازمتهم لهابيان جزائهم وهو طردهم من رحمة اللّه ودخولهم

وقدم ديوان الشر عن ديوان الخير لأن المذكور قبله هو وعيد أهل الفجور ، فناسب إيراد حال 
  .الأشرار أولا

  :تناسب الآيات 
" وزاده تعظيماً بأن أتبعه على سبيل القطع قوله ناصباً بتقدير ، ولما عظم ذلك اليوم تحذيراً منه 

} يوم يقوم{: د فيه بأعين جميع الخلائق فهو فضيحة لا يشبهها فضيحة إعلاماً بأن الجح" أعني 
وذلك يوم القيامة خمسين ألف سنة لا ، أي كل من فيه قابلية الحركة } الناس{أي على الأرجل 

لرب { رواه الطبراني في الكبير عن عبد االله بن عمرو رفعه ورجاله ثقات -ينظر إليهم سبحانه 
كم موجد الخلائق ومربيهم كلهم فلا ينسى أحداً من رزقه ولا يهمله من أي لأجل ح} *العالمين 

كل ذلك من ، حكمه ولا يرضى بظلم أحد ممن يربيه فهو يفيض لكل من كل بحكم التربية 
ووصف اليوم بما وصف غير ذلك للإبلاغ في المنع عن التطفيف ، استفهام الإنكار وكله الظن 

ما : "اية عبد االله بن بريدة عن أبيه رضي االله عنه رفعه وروى الحاكم من رو، وتعظيم إثمه 
وما حكموا بغير ما أنزل االله تعالى إلا فشا فيهم الفقر ، نقض قوم العهد إلى سلط عليهم عدوهم 

ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذو ، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ، 
ومن طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد االله "  حبس عنهم القطرولا منعوا الزكاة إلا، بالسنين 

وللطبراني من طريق الضحاك عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس ، بن عمرو مرفوعاً نحوه 
  .رضي االله عنهما مرفوعاً نحوه



 ٥٠٧

ولما أنهى سبحانه ما أراد من تعظيم ذلك اليوم والتعجيب ممن لم يفده براهينه أن يجوزه 
نفى بأداة الرجع للمبالغة في النفي ، وكان مع ما فيه من التقريع مفهماً للتقرير ، والإنكار عليه 

  أي لا يظن أولئك ذلك} كلا{: مضمون ما وقع الاستفهام عنه فقال 
ولو جوزوه لما ، بوجه من الوجوه طباعهم ووقوفهم مع المحسوس دأب البهائم بل لا يجوزونه 

وما أوجب لهم الوقوع في الجرائم ، ذلك اليوم المهول وقعوا في ظلم أحد من يسألون عنه في 
  . انتهى-هي بمعنى حقاً متصلة بما بعدها : وقال الحسن رحمه االله تعالى ، إلا الإعراض عنه 

وهي مع ذلك مفهمة للردع الذي ليس بعده ردع عن اعتقاد مثل ذلك والموافقة لشيء مما يوجب 
  .الخزي فيه

أنف إثبات ما أنكروه على أبلغ وجه وأفظعه مهولاً لما يقع لهم من است، ولما أخبر عن إنكارهم 
وأظهر موضع الإضمار } إن كتاب{: مؤكداً لأجل إنكارهم فقال ، الشرور وفوات السرور 

أي صحيفة حساب هؤلاء الذين حملهم على } الفجار{: تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف فقال 
صفاتهم فكان في غاية المروق مما حق ملابسته كفرهم مروقهم وكذا كل من وافقهم في 

هو علم منقول في صيغة المبالغة عن } *لفي سجين {: وأبلغ في التأكيد فقال ، وملازمته 
وصف من السجن وهو الحبس لأنه سبب الحبس في جهنم أي إنه ليس فيه أهلية الصعود  إلى 

،  ضيق شديد كانوا هم في أعظم محل الأقداس إشارة إلى أن كتابهم إذا كان في سجن عظيم أي
 انتهى وهو يفهم مع هذه الحقيقة أنهم في غاية الخسارة -وهي الأرض السابعة : قال ابن جرير 

ثم زاد في هوله بالإخبار ،  ونحو ذلك -صار تراباً ولصق بالأرض : لأنه يقال لكل من انحط 
وما {:  آباط الإبل فقال - إن كان يمكن -بأنه أهل لأن يسأل عنه ويضرب إلى العالم به 

أي أنه بحيث لا تحتمل وسائر } *ما سجين {أي جعلك دارياً وإن اجتهدت في ذلك } أدراك
يصعد بالميت منهم إلى السماء فتغلق أبوابها المبعدون من الشياطين وسائر الظالمين ، الظالمين 

  .ريح تشمت به الشياطينيصعد بالميت منهم إلى السماء فتغلق أبوابها دونه فيرد تهوي به ال، 
ولما أتم ما أراد من ". وما يدريك " فقد أدراه به بخلاف " وما أدراك : " وكل ما قاله فيه 

واستأنف ، أعرض عن بيانه إشارة إلى أنه من العظمة بحيث إنه يكل عنه الوصف ، وصفه 
حفظه النقير أي عظيم ل} كتاب{: أمر الكتاب المسجون فيه فقال محذراً منه مهولاً لأمره 

، أي مسطور بين الكتابة كما تبين الرقمة البيضاء في جلد الثور الأسود } *مرقوم {والقطمير 
وهو كالرقم في الثوب والنقش في الحجر لا يبلى ولا ، ويعلم كل من رآه أنه غاية في الشر 

  .يحمى
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أي } ويل{: به فقال استأنف الإخبار بما أنتجه مما لأصحا، ولما أعلم هذا بما للكتاب من الشر 
أبدله بوصف ظاهر ، لهم : ولما كان الأصل : أي إذ يقوم الناس لما تقدم } يومئذ{أعظم الهلاك 

  .الراسخين في التكذيب بكل ما ينبغي التصديق به} *للمكذبين {: تعميماً وتعليقاً للحكم به فقال 
أي } الذين يكذبون{: هم فقال وصفهم بما يبين ما كذبوا به ويبلغ في ذم، ولما أخبر عن ويلهم 

أي } *الذين {أي بسب الإخبار بيوم } بيوم{مستهينين ، يوقعون التكذيب لكل من ينبغي تصديقه 
} به إلا كل معتد{أي وقع التكذيب } يكذب{أي والحال أنه ما } وما{الجزاء الذي هو سر الوجود 

بة من ثبت بالبراهين القاطعة أنه أي متجاوز للحد في العناد أو الجمود والتقليد لأن محطة نس
أي مبالغ في الانهماك في الشهوات } *أثيم {على كل شيء قدير إلى العجز عن إعادة ما ابتدأه 

فاسود قلبه فعمي بنظر الشهوات التي حفت بها النار عما ، وهي الذنوب ، الموجبة للآثام 
  .عداها

، أي من أي تال كان } إذا تتلى{: اة التحقق دل عليه بقوله بأد، ولما أثبت له الإبلاغ في الإثم 
أي العلامات الدالة على ما أريد بيانها له مع ما لها } عليه آياتنا{مستعلية بما لها من البراهين 

أي من غير توقف ولا تأمل بل بحظ نفس أوقعه في شهة المغالبة } قال{من العظمة بالنسبة إلينا 
فكان لفرظ جهله ، أي من الأباطيل وليست كلام االله }  *أساطير الأولين{: التي سببها الكبر 

  .بحيث لا ينتفع بشواهد النقل كما أنه لم ينظر في دلائل العقل
، ولما كان هذا قد صار كالأنعام في عدم النظر بل هو أضل سبيلاً لأنه قادر على النظر دونها 

أي ليرتدع ارتداعاً } كلا{:  لا يعتقده قال رادعاً له ومكذباً ومبيناً لما أدى به إلى هذا القول وهو
فليس الأمر كما قال في المتلو وهو معتقد له اعتقاداً جازماً ، عظيماً ولينزجر انزجاراً شديداً 

، أي غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم للسماء والصدأ للمرآة } بل ران{لأنه لم يقله عن بصيرة 
: فقال معبراً بجمع الكثرة إشارة إلى كثرتهم  ، لئلا يتعنت متعنت" كل " وجمع اعتباراً بمعنى 

أي يجددون } *يكسبون {أي بجلاتهم الفاسدة } ما كانوا{أي كل من قال هذا القول } على قلوبهم{
فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات إن خيراً ، كسبه مستمرين عليه نم الأعمال الردية 

فلذلك كانوا يقولون مثل هذا الاعتقاد ،  القلب فيسود فيتراكم الذنب على، فخيراً وإن شراً فشراً 
بل هو شيء يسدون به المجلس ويقيمون لأنفسهم عند العامة المعاذير ويفترون به عزائم ، 

 فإنهم لا ينقطعون في - أحرق االله قلوبهم وبيوتهم بالنار -التاليين بما يحرقون من قلوبهم 
روي أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبير ، ار عصر من الأعصار ولا يخشون من عار ولا شن

إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب : " أنه قال ����هريرة رضي االله عنه عن النبي 
وقال " فذلك الران الذي قال االله سبحانه وتعالى، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه ، صقل منها 

 أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقته عن اتباع قد سبق: الغزالي في كتاب التوبة من الإحياء 
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وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كما يرتفع عن نفس الإنسان ، الشهوات 
فإن تراكمت ظلمة الشهوات صار ريناً كما يصير بخار النفس ، ظلمة إلى وجه المرآه الصقيلة 

لرين صار طبعاً كالخبث على وجه المرآة إذا فإذا تراكم ا، في وجه المرآة عند تراكمه خبثاً 
وصار ، تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل التصقيل بعده 

كالمطبوع من الخبث ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل بل لا بد من محو 
رة في المرآة قطع الأنفاس تلك الآثار التي انطبعت في القلب كما لا يكفي في ظهور الصو

وكما ، والبخارات المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل بمحو ما انطبع فيها من الآثار 
يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات 

" السيئة الحسنة تمحها واتبع  : "����وإليه الإشارة بقوله ، فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة 
أعاد ردعهم عنه ، ولما كان ادعاؤهم إنما هو قول قالوه بأفواههم لا يتجاوزها عظيماً جداً 

أي ليس الأمر كما قالوا من الأساطير لا في الواقع ولا عندهم } كلا{: وتكذيبهم فيه فقال 
  .فليرتدعوا عنه أعظم ارتداع

،  هو في الواقع كما في غاية العجب لا يكاد يصدق ولما كان قول الإنسان لما لا يعتقده ولا
فقال مؤكداً ، علله مبيناً أن الحامل لهم عليه إنما هو الحجاب الذي ختم به سبحانه على قلوبهم 

أي عن ذكر المحسن إليهم وخشيته ورجائه } إنهم عن ربهم{: لمن ينكر ذلك من المغرورين 
  .أي إذ قالوا هذا القول الفارغ} يومئذ{
فلذلك استولت عيلهم } *لمحجوبون {: بني للمفعول قوله ، لما كان المانع إنما هو الحجاب و

والأحسن أن ، فصاروا يقولون ما لو عقلت البهائم لاستحيت من أن توقوله ، الشياطين والأهوية 
،  الدين يوم إذ كان يوم: ويكون التقدير ، تكون الآية بياناً وتعليلاً لويلهم الذي سبق الإخبار به 

  .ويكون في ذلك بشارة للمؤمنين بها، ويكون المراد الحجاب عن الرؤية 
إن الإمامين الشافعي وشيخه مالكاً : وقال ، عن رؤيته : قال أكثر المفسرين : وقال البغوي 

: وأسند الحافظ أبو نعيم في الحلية في ترجمة الشافعي أنه قال ، استدلا بهذه الآية على الرؤية 
كما حجبهم في الدنيا : وقال ابن الفضل ، الآية دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته في هذه 

لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا : وقال الحسن ، عن توحيده حجبهم في الآرخرة عن رؤيته 
  .يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا

  .ون يرونه كما يعرفونه اليوم انتهىودليل الخطاب يوجب أن يكون المؤمن: وقال القشري 
  .وفيه تمثيل لإهانتهم بإهانة من يمنع الدخول على الملك

لأنه يتفرع ، ولما بين ما لهم من العذاب بالحجاب الذي هو عذاب القلب الذي لا عذاب أشد منه 
اً شرع يبين بعض ما تفرع عنه من عذاب القالب مؤكداً لأجل إنكارهم معبر، عنه جميع العذاب 
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أي بعد ما شاء االله من } ثم إنهم{: بأداة التراخي إعلاماً بعلو رتبته في أنواع العذاب فقال 
أي لدخلو النار العظمى ويقيمون فيها مقاسون لحرها ويغمسون فيها } *لصلوا الجحيم {إمهالهم 

  .كما تغمس الشاة المصلية أي المشوية
أتبعه القول بالتوبيخ والتبكيت الذي هو ، لب ولما بين ما لهم من الفعل الذي هو للقلب والقا

وإشارة إلى أنه يتمكن من ، وبناه للمفعول لأن المنكىء سماعه لا كونه من معين ، عذاب النفس 
: قوله لهم كل من يصح منه القول من خزنة النار ومن أهل الجنة وغيرهم لأنه لا منعة عندهم 

أي العذاب الذي هو حالّ بكم } هذا{:  وتنديماً وتبشيعاً أي لهم بعد مدة تبكيتاً وتقريعاً} ثم يقال{
أي خاصة لأن تكذيبكم بغيره بالنسبة إليه لما } به{أي بما لكم من الجبلات الخبيثة } الذي كنتم{

أي توقعون التكذيب به } *تكذبون {) ؟( له من القباحة ولكم من الرسوخ فيه والملازمة له 
 ٤٣٨.وتجددونه مستمرين عليه

  :دات المفر
 السجن الضيق... سِجين  ... ٨

٩ ...  قُومرمكتوب... م 

 ظالم مضيع لحقوق ربه... معتَدٍ  ... ١٢

 منغمس في الإثم... أَثِيمٍ  ... ١٢

١٣ ...  لِيناطِيرِ الأَوما سطره الأولون من الأباطيبل... أَس 

١٤ ...  انغلب وغطى... ر 

١٤ ...  ونكْسِبالذنوبأي من ... ي 

١٥ ...  ونوبجحيحال بين الكافرين وبين رؤية االله تعالى... لَم 

  يحرق الكافرون بالنار... لَصالُوا الجحِيمِ  ... ١٦
   :المعنى الجملي

بعد أن ذكر أنه لا يقيم على التطفيف إلا من ينكر ما أوعد اللّه به من العرض والحساب وعذاب 
عما هم فيه ، وذكر أن الفجار قد أعد لهم كتاب أحصيت فيه  أمرهم بالكف -الكفار والعصاة 

جميع أعمالهم ليحاسبوا بها ، فويل للمكذبين بيوم الجزاء ، وما يكذب به إلا كل من تجاوز 
حدود الدين وانتهك حرماته ، وإذا تليت عليهم آيات القرآن قالوا ما هى إلا أقاصيص الأولين 

  ٤٣٩.وحيا يوحى كما يدعىنقلها محمد عن السابقين ، وليست 

                                                 
 ) ٥٣٥ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٤٣٨

 ٧٥:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ٤٣٩
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الويل والهلاك للمكذبين ، الذين يكذبون بيوم الدين ، ومنشأ ذلك هو كثرة الاعتداء وتجاوز 
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ، وتأويل ذلك : الحدود ، وارتكاب الآثام والشرور ولذا يقول اللّه 

لشرور والآثام يصعب عليها أن النفس التي اعتادت الظلم والطغيان والبغي والاسترسال في ا
 حكم صريح - مع هذه الأعمال -جدا الإذعان لأخبار الآخرة والتصديق بها ، فإن تصديقها 

عليها بالسفه والجنون ، وهذه النفس تكون جامحة طامحة ، فصاحبها يعللها ، ويهون عليها 
لك حقائق قرآنية نادى بها ت. الأمر بالتغافل والتكذيب بيوم القيامة ، أو التعلق بالأمانى الباطلة

العلم الحديث فلذلك إذا تليت آيات القرآن التي تنادى بإثبات البعث على هذه النفس لم يكن منها 
تلك أساطير الأولين وأكاذيبهم ، حكيت لنا وأثرت عنهم ، ولكنها أحاديث لا حقيقة : إلا أن تقول 

  .لها ، ولا تستحق النظر
طير ، وإنما هي الحق لا مراء فيه ، إنما دفعهم إلى هذا ليست آيات القرآن أسا» كلا « 

وجرأهم عليه أعمالهم السيئة التي مرنوا عليها ودربوا حتى اسودت قلوبهم ، وران عليها الفساد 
فلم تعد تبصر الخير على أنه خير ، فإن الرين الذي ينشأ عن الذنب كالصدإ على المرآة ، 

اسد تجعل الفساد ملكة عند الإنسان فيعمل الشر بلا تفكير ولا ومداومة العمل الف: والتوبة تجلوه 
  .روية ، وذلك هو الرين أو الطبع أو القفل

إن كان محمد صادقا في أن هناك بعثا : كان الكفار لسوء تفكيرهم ، وغرورهم بأنفسهم يقولون 
إِن لِي عِنْده لَلْحسنى فَلَنُنَبئَن ، فنحن في المنزلة العليا والدرجة الرفيعة ، ولَئِن رجِعتُ إِلى ربي 

  . » ١« الَّذِين كَفَروا بِما عمِلُوا ولَنُذِيقَنَّهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ 
إنهم عند ربهم يومها لمحجوبون عن : وهنا بين اللّه للكفار الفجار منزلتهم يوم القيامة فقال 

يومها لداخلون جهنم ، وذائقون حرها وجحيمها ، رؤيته ، ولممنوعون عن خيره وبره ، ثم إنهم 
هذا هو العذاب والجزاء الحق الذي كنتم إذا سمعتم : ثم يقال لهم من قبل الملائكة تأنيبا وتوبيخا 

ردع » كلا « ! خبره تكذبون به وتكفرون ، وها أنتم أولاء قد عاينتموه بأنفسكم بل وذقتم مره
كما عقب سابقا بوعيد الفجار ، إن كتاب الأبرار لفي عليين لهم عما هم فيه ليعقب بوعد الأبرار 

  .، نعم كتاب حسناتهم مسجل في ديوان عمل الأبرار
فسيجازون على عملهم أحسن الجزاء ، والعرب تصف ما يدل على السرور والسعادة بالعلو 

حزن والطهارة والفسحة والوجاهة ، كما أن وصف الشيء بالسفل والضيق والظلمة يدل على ال
  ٤٤٠والكآبة لذلك كان كتاب الأبرار في عليين ، وكتاب الفجار في سجين

  : قال ابن عثيمين 

                                                 
 ) ٨٣٨ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٤٤٠
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إذا وردت في القرآن لها معانٍ حسب السياق، قد تكون } كلا} {كلا إن كتاب الفجار لفي سجين{ "
حرف ردع وزجر، وقد تكون بمعنى حقا، وقد يكون لها معانٍ أخرى يعينها السياق؛ لأن 

ات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه، بل كثير من الكلمات العربية لها معانٍ الكلم
} كلا إن كتاب الفجار لفي سجين{: تختلف بحسب سياق الكلام، في هذه الاية يقول االله عز وجل

الردع عن التكذيب : فتحتمل أن تكون بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى
بيوم الدين، وعلى كل حال فبين االله تعالى في هذه الاية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين، 

إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان : والسجين قال العلماء
 وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً{: الضيق هو نار جهنم ـ والعياذ باالله ـ كما قال االله تبارك وتعالى

]. ١٤، ١٣الفرقان [} لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً. مقرنين دعوا هنالك ثبوراً
وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت أن 

سابعة اكتبوا كتاب عبدي في السجين يعني ـ الكافر ـ في الأرض ال«: االله سبحانه وتعالى يقول
فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ باالله منها فهذا الكتاب » السفلى

فالاستفهام هنا } وما أدراك ما سجين{: في سجين ثم عظم االله عز وجل هذا السجين بقوله
للتعظيم أي ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت عنه؟ وهل سألت عنه حتى يبين لك، والتعظيم 

كون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزولاً، وهذا التعظيم في سجين ليس قد ي
كتاب هذه لا تعود على } كتاب مرقوم{: لرفعته وعلوه ولكنه لسفوله ونزوله، ثم قال تعالى

كتاب {: فما هذا الكتاب فقال} كلا إن كتاب الفجار{: سجين وإنما تعود على كتاب في قوله
ب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، بل هذا مآلهم ومقرهم ـ والعياذ يعني مكتو} مرقوم

الذين {ويل سبق الكلام عليها في أول هذه السورة } ويل يومئذ للمكذبين{باالله ـ أبد الابدين 
الكلام من أول السورة إلى آخرها كله في يوم الدين والجزاء، هؤلاء الذين } يكذبون بيوم الدين

يوم الدين توعدهم االله بالويل؛ لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على يكذبون ب
لا يستقيم على شريعة االله إلا من آمن بيوم الدين؛ لأن من لم يؤمن به وإنما آمن . شريعة االله

لون كما بالحياة فقط، فهو لا يهتم بما ورائها، ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأك
واالله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الاخر دائماً؛ لأن الإيمان . تأكل الأنعام والنار مثوى لهم

فتؤمن باالله ثم تعمل لليوم الاخر الذي هو المقر، فهؤلاء . باالله ابتداء والإيمان باليوم الاخر انتهاء
 يعمل له أبداً؛ لأن العمل مبني ـ والعياذ باالله ـ كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن

} وما يكذب به إلا كل معتدٍ أثيم{: على عقيدة، فإذا لم يكن هناك عقيدة فكيف يعمل، ولهذا قال
: في أقواله، وقيل} أثيم{في أفعاله } معتد{: }إلا كل معتد أثيم{أي ما يكذب بيوم الدين وينكره 

الإثم، والمعنيان متقاربان فلا يمكن أن يكذب في كسبه أي أن مآله إلى } أثيم{في أفعاله } معتد{



 ٥١٣

إذا تتلى {بيوم الدين إلا رجل معتد أثيم، آثم كاسب للاثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ باالله 
يعني إذا تلاها عليه أحد، وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات االله } عليه آياتنا

جمع : أي هذه أساطير الأولين وأساطير} قال أساطير الأولين {ولكنها تتلى عليه فإذا تليت عليه
هذا القرآن أساطير : أسطورة وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له، فيقول

إن في {: الأولين، ولم ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيراً على القلب حتى قال االله تعالى
لأنه يكذب بيوم الدين، وما ]. ٣٧: ق[}  قلب أو ألقى السمع وهو شهيدذلك لذكرى لمن كان له

يكذب به إلا كل معتدٍ أثيم، فلم يكن مؤمناً فلم يصل نور آيات االله عز وجل إلى قلبه، بل يراها 
قال االله عز . مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد

أي اجتمع عليها } ران على قلوبهم{أي ليست أساطير الأولين ولكن هؤلاء } كلا بل{وجل 
أي من الأعمال السيئات؛ لأن الأعمال السيئات تحول بين } ما كانوا يكسبون{وحجبها عن الحق 

]. ١٧: محمد[} والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم{: المرء وبين الهدى كما قال االله تعالى
الله واتبع ما أمر االله به، وترك ما نهى االله عنه، وصدق بما أخبر االله به، فمن اهتدى بهدي ا

وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم فلا شك أن قلبه يستنير 
وأنه يرى الحق حقا، ويرى الباطل باطلاً، ويعظم آيات االله عز وجل، ويرى أنها فوق كل كلام، 

 فوق كل هدي، هذا من أنار االله قلبه بالإيمان، أما من تلطخ قلبه بأرجاس ���� وأن هدي محمد
المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الايات حقا بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه 

سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند } بل{وفي } كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون{. الاية
كلا بل ران على {: ويجوز أن تقول} ران. كلا بل{كتة فيجوز على هذا أن تقول آخرين لا س

كلا {. وهذه لا تغير المعنى سواء سكتّ أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير} قلوبهم ما كانوا يكسبون
أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة فإنهم } إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون

رؤية االله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته فرأوا أنها أساطير يحجبون عن 
وبهذه الاية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية االله عز وجل، ووجه الدلالة . الأولين

ظاهر فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال 
جوبون فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم الرضا، فإذا كان هؤلاء مح

ورؤية االله عز وجل ثابتة بالكتاب، ومتواتر السنة، . يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقاً
وجوه {: وإجماع الصحابة والأئمة، لا إشكال في هذا أنه تعالى يرى حقا بالعين كما قال تعالى

} للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{: وقال تعالى]. ٢٣: القيامة[} إلى ربها ناظرة. يومئذ ناضرة
وقد فسر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه االله ]. ٢٦: يونس[

والمزيد هنا هو ]. ٣٥: ق[} لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد{: تعالى، وكما في قوله تعالى



 ٥١٤

لا تدركه الأبصار وهو {: وكما قال تعالى} ن أحسنوا الحسنى وزيادةللذي{بمعنى الزيادة في قوله 
فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، ولهذا كانت ]. ١٠٣: الأنعام[} يدرك الأبصار

دل به السلف على رؤية االله، واستدل به الخلف على عدم رؤية االله، ولا شك jهذه الاية مما اس
الله لم ينف بها الرؤية وإنما نفى الإدراك، ونفي الإدارك يدل على أن الاية دليل عليهم، لأن ا

فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية االله عز وجل حقا بالعين، وكذلك . ثبوت أصل الرؤية
إنكم سترون ربكم عياناً كما «جاءت السنة الصحيحة بذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام 

إنكم سترون ربكم كما «: ، وقال عليه الصلاة والسلام»ها سحابترون الشمس صحواً ليس دون
، وقد آمن بذلك الصحابة رضي االله عنهم »ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته

والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن 
بالعين، وإنما المراد بالرؤية في الايات هي رؤية القلب أي إن االله لا يمكن أن يرى : الحق فقالوا

اليقين، ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف، ثم إن اليقين ثابت 
لغيرهم أيضاً حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويقينًا، وليس هذا موضع 

وجل والمناقشة في أدلة الفريقين؛ لأن الأمر والله الحمد من الإطالة في إثبات رؤية االله عز 
لصالوا {أي هؤلاء الفجار } ثم إنهم لصالوا الجحيم{الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه، 

أي يصلونها يصلون حرارتها أو عذابها نسأل االله العافية، ثم يقال تقريعاً لهم وتوبيخاً } الجحيم
فيجتمع عليهم العذاب البدني والألم البدني بصلي النار وكذلك العذاب } هذا الذي كنتم به تكذبون{

ولهذا يقولون يا ليتنا نرد ولا } هذا الذي كنتم به تكذبون{: القلبي بالتوبيخ والتنديم حيث يقال
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو {: نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال االله تعالى

 ٤٤١ "].٢٨: الأنعام. [} لما نهوا عنه وإنهم لكاذبونردوا لعادوا

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٧(كَلَّا إِن كِتَاب الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ 

الِهِمملَى أَعع ونباسحيس طَفِّفِينالم ارالفُج ن التَّطْفِيفِ ، فَإِنوا عجِردازو ، طَفِّفُونا المهكُفُّوا أَي ، 
 ) .فِي سِجينٍ ( وسيكُون مصِيرهم فِي مكَانٍ ضيقٍ سحِيقِ السفُولِ 

 ينا سِجم اكرا أَدم٨(و ( 

 دمحا مي كملاَ قَوأَنْتَ و هلَملاَ تَع ذَا؛ لأَنَّكه ينا سِجرِي ملاَ تَد إِنَّكو. 

 قُومرم ٩(كِتَاب ( 

صِيرمو مِنْه نْقَصلاَ يفِيهِ و ادزلاَ ي ، وغٌ مِنْهفْرم قُومرم كْتُوبينٍ مفِي سِج رِمِينجؤُلاَءِ المه . 

                                                 
 ) ٥ / ٢١ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٤٤١



 ٥١٥

 كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ يي١٠(و ( 

زمِ الجبِيو كَذِّبي كَان نمِ لِموالي ذَابِ فِي ذَلِكةُ العشِدو يالخِزلُ ويا الوالِي بِمبلاَ ي كَان نلِماءِ ، و
 .يكُون فِيهِ مِن حِسابٍ وعِقَابٍ 

 ) ١١(الَّذِين يكَذِّبون بِيومِ الدينِ 

 .الذِين يكذِّبون بِيومِ القِيامةِ ، يومِ الحِسابِ والجزاءِ 

  )١٢(وما يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتَدٍ أَثِيمٍ 

وما يكَذِّب بِهذَا اليومِ إِلاَّ المعتَدِي فِي أَفْعالِهِ ، الذِي يتَجاوز الحلاَلَ إِلَى الحرامِ ، الأَثِيم فِي أَقْوالِهِ 
 رفَج مخَاص إِنأَخْلَفَ و دعو إِنو ثَ كَذَبدح إِن وفَه. 

 ) ١٣( أَساطِير الْأَولِين إِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا قَالَ

وهذَا المعتَدِي الأَثِيم هو الذِي إِذَا سمِع كَلاََم االلهِ يتْلَى علَيهِ ، كَذَّبه وأَنْكَر أَن يكُون منَزلاً مِن عِنْدِ 
حا مأَخَذَه صِهِمقَصو لِينارِ الأَوأَخْب مِن أَنَّه معزااللهِ ، و ابِقِينالس رِهِ مِنغَي مِن دم. 

 ونكْسِبا كَانُوا يم لَى قُلُوبِهِمع انلْ ر١٤(كَلَّا ب ( 

ولَيس الأَمر كَما زعمو مِن أَن هذَا القُرآن هو مِن أَساطِيرِ الأَولِين ، وإِنَّما هو كَلاَم االلهِ إِلَى 
محولِهِ مسدٍ ر���� اكُمتَر ا مِنغَطَّاهو مهلاَ قُلُوبا عم وه انمالإِي قُلُوبِهِم نع بجالذِي ح لَكِنو ، 

الذُّنُوبِ ، وتَوالِي الإِقْدامِ علَى منْكَرِ الأَعمالِ ، حتَّى اعتَادوها ، وصارتْ سبباً لَهم لِحصولِ 
 .هِم ، الأُمورِ علَيهِم الرين علَى قُلُوبِ

 ونوبجحئِذٍ لَمموي هِمبر نع م١٥(كَلَّا إِنَّه ( 

 مأَنَّه نوعدي والذِين ، لِينالأَو اطِيرأَس آنالقُر إِن قُولُوني الذِين ، كَذِّبِينؤُلاَءِ المالَى هااللهُ تَع رجزي
عِنْد كُونُونيس مقُولُ لَهةِ ، فَيامالقِي موي بِينقَرالم االلهِ مِن  : موا ، فَهمعا زكَم رالأَم سلَي

 .سيطْردون مِن رحمةِ االلهِ ، وسيحجبون عن رؤْيتِهِ 

 ) ١٦(ثُم إِنَّهم لَصالُو الْجحِيمِ 

يامةِ عن رؤْيةِ ربهِم ، يقْذَفُ بِهِم فِي نَارِ جهنَّم ، ويصلَون سعِيرها ، وبعد أَن يحجبوا يوم القِ
 .ويقَاسون حرها 

 ونبِهِ تُكَذِّب ذَا الَّذِي كُنْتُمقَالُ هي ١٧(ثُم ( 

 مقَالُ لَهيو : اءزج والذِي أَنْتُم فِيهِ ه ذَابذَا العه ولُ االلهِ إِنسبِهِ ر اءا جبِم لَى تَكْذِيبكُمع لَكُم.  
 : التفسير والبيان 

كَلَّا ، إِن كِتاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ أي ارتدعوا وانزجروا عما أنتم عليه من التطفيف والغفلة عن 
ل أهل النار البعث والحساب ، فإن الفجار ومنهم المطففون أعمالهم مكتوبة في ديوان الشر وسج

 .وهو الضيق والحبس: وهو السجين ، أو في حبس وضيق شديد ، فكلمة سِجينٍ من السجن 



 ٥١٦

وما أَدراك ما سِجين ؟ كِتاب مرقُوم أي وما أعلمك أنت ولا قومك ما هو السجين ؟ إنه الكتاب 
شر الصادر من الذي رصدت فيه أسماؤهم ، فهو كتاب مسطور بين الكتابة ، جامع لأعمال ال

وهذا السجل المسمى بالسجين هو السجل الكبير أو العظيم ، الذي فيه . الشياطين والكفرة والفسقة
 .لكل فاجر صحيفة

وقد عرفنا سابقا أن بعضهم يرى أن السجين هو مكان . وهذا هو الظاهر في معنى كلمة سِجينٍ
كِتاب مرقُوم : قوله تعالى : ظي وهو جهنم وهي أسفل السافلين ، لذا قال محمد بن كعب القر

وما أَدراك ما سِجين ؟ وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين : ليس تفسيرا لقوله 
وهو رأي النحويين . ٤٤٢، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه ، لا يزاد فيه أحد ، ولا ينقص منه أحد

 .كما تقدم

كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييينِ أي عذاب شديد يوم القيامة لمن كذب بالبعث .ومِ الدوبِي ونكَذِّبي الَّذِين 
والجزاء وبما جاء به الرسل ، فهؤلاء المكذبون هم الذين لا يصدقون بوقوع الجزاء ، ولا 

وهذا وعيد للذم لا للبيان لأن كل مكذب فالوعيد يتناوله ، . يعتقدون كونه ، ويستبعدون أمره
 .ان مكذبا بالبعث أو بسائر آيات اللّه تعالىسواء ك

وما يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتَدٍ ، : ثم أبان اللّه تعالى صفات من يكذب بيوم الدين وهي ثلاث ، فقال 
ا بهذه أَساطِير الْأَولِين أي لا يكذب بيوم الدين إلا من كان متصف: أَثِيمٍ ، إِذا تُتْلى علَيهِ آياتُنا قالَ 

 : الصفات الثلاث 

وهو المنهمك :  أنه أثيم - كونه معتديا ، أي فاجرا جائرا متجاوزا منهج الحق ، ثانيا-وهي أولا
إن حدث كذب ، وإن : في الإثم في أفعاله ، من تعاطي الحرام وتجاوز المباح ، وفي أقواله 

أساطير الأولين ، أي : ال تلي عليه القرآن ق  أنه إذا-وعد أخلف ، وإن خاصم فجر ، وثالثا
 من غيره من ����أخبار الأولين المتقدمين وأكاذيبهم وأباطيلهم التي زخرفوها ، تلقاها محمد 

 .السابقين ، وهذا يعني في زعمهم أن القرآن ليس وحيا من عند اللّه تعالى

أَساطِير الْأَولِين : كُم ؟ قالُوا ما ذا أَنْزلَ رب: وإِذا قِيلَ لَهم : وهذه الصفة الثالثة تشبه قوله تعالى 
أَساطِير الْأَولِين اكْتَتَبها ، فَهِي تُملى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلًا : وقالُوا : وقال سبحانه ] ٢٤/ ١٦النحل [
 .نزل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل ونظرائهما: قيل ] ٥/ ٢٥الفرقان [

كَلَّا ، بلْ ران على قُلُوبِهِم ما كانُوا  :اب افترائهم على القرآن ، فقال ثم بين اللّه تعالى أسب
يكْسِبون أي ارتدعوا وانزجروا عن هذه الأقوال ، فليس الأمر كما زعمتم أيها المعتدون الآثمون 

 إن هذا القرآن أساطير الأولين ، بل هو كلام اللّه ، ووحيه ، وتنزيله على: ، ولا كما قلتم 

                                                 
 ٤٨٥/ ٤: تفسير ابن كثير  - ٤٤٢
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 ، وإنما السبب هو كثرة الذنوب والخطايا التي حجبت قلوبكم عن الإيمان بالقرآن ، ����رسوله 
. والتي كونت عليها الرين الذي منع نفاذ الحق والخير والنور إليها ، فأعماها عن رؤية الحقيقة

 .ران على قُلُوبِهِم أي غطى عليها: يعتري قلوب الكافرين ، فقوله : والرين 

إن العبد إذا « :  قال ����ابن جرير وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن النبي أخرج 
أذنب ذنبا ، نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب ونزع واستغفر ، صقل قلبه ، وإن عاد زادت 

 .» حتى تغلف قلبه ، فذلك الران الذي ذكره اللّه سبحانه في القرآن 

الإِيمان يبدأُ نُقْطَةً بيضاء فِي الْقَلْبِ ، : قَالَ علِي : و ابنِ هِنْدٍ الْجملِي ، قَالَ عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِ
كُلَّما ازداد الإِيمان ازدادتْ بياضا حتَّى يبيض الْقَلْب كُلُّه ، والنِّفَاقُ يبدأُ نُقْطَةً سوداء فِي الْقَلْبِ 

قَلْبِ كُلَّم نع ، شَقَقْتُم دِهِ لَوالَّذِي نَفْسِي بِيو ، كُلُّه الْقَلْب دوستَّى يا حادوتْ ساددالنِّفَاقُ از اددا از
 ابن أبي مصنف"  مؤْمِنٍ لَوجدتُموه أَبيض ، ولَو شَقَقْتُم ، عن قَلْبِ منَافِقٍ لَوجدتُموه أَسود الْقَلْب 

  ٤٤٣شيبة
قَلْب الْمؤْمِنِ أَبيض نَقِي مجلِي محلى : " سمِعتُ إِبراهِيم بن أَدهم يقُولُ : وقَالَ إِبراهِيم بن بشَّارٍ 

عالْم ءٍ مِناحِي بِشَيالنَّو ةٍ مِننَاحِي مِن طَانالشَّي أْتِيهآةِ ، فَلَا يا مِثْلَ الْمِرهِ كَمإِلَي اصِي إِلَّا نَظَر
ينْظُر إِلَى وجهِهِ فِي الْمِرآةِ ، فَإِذَا أَذْنَب ذَنْبا نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سوداء ، فَإِن تَاب مِن ذَنْبِهِ محِيتِ 

ا ، وضأَي داوعو تُبي لَم إِنلَى ، وانْجقَلْبِهِ و ذَنْبٍ ، نُكِتَ فِي النُّكْتَةُ مِن دعب ذَنْب ، تِ الذُّنُوبعتَتَاب
كَلَّا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا : قَلْبِهِ نُكْتَةٌ نُكْتَةٌ حتَّى يسود الْقَلْب ، وهو قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ 

تَّى يسود الْقَلْب فِي إِبطَاءٍ ، ما نَجع فِي هذَا الْقَلْبِ الذَّنْب بعد الذَّنْبِ ، ح: " يكْسِبون ، قَالَ 
  ٤٤٤شُعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِي"  الْمواعِظُ ، فَإِن تَاب إِلَى اللَّهِ قَبِلَه اللَّه وانْجلَى عن قَلْبِهِ كَجلْيِ الْمِرآةِ 

 . الرينأن يطبع على القلب ، وهو أشد من: والطبع  

كَلَّا ، إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ : ثم أبان اللّه تعالى أنهم مطرودون من أي رحمة أو تكريم ، فقال 
الأمر كما يقولون من أن لهم في الآخرة منزلة  لَمحجوبون ، ثُم إِنَّهم لَصالُوا الْجحِيمِ أي ليس

بهم يوم القيامة ، لا ينظرون إليه كما ينظر حسنى ، بل إن هؤلاء الكفار محجوبون عن ر
المؤمنون ، فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده بسبب سوء أعمالهم ، حجبهم في الآخرة عن 

 .رؤيته وكرامته

وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل : قال الإمام الشافعي رضي اللَّه عنه 
  . ٤٤٥يومئذ

                                                 
  حسن) ٣٠٩٥٧ () ٥٨٢ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٤٣

٤٤٤ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم ب٦٩٥٢(شُع  ( 

 ٤٨٥/ ٤: تفسير ابن كثير  - ٤٤٥



 ٥١٨

وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ ، إِلى ربها : ، يدل عليه منطوق قوله تعالى وهذا استدلال بمفهوم الآية 
 ].٢٣ -٢٢/ ٧٥القيامة [ناظِرةٌ 

ثم إنهم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن هم من أهل النيران ، فهم داخلو النار ، وملازموها 
 . الكرامةغير خارجين منها ، ومقاسو حرها ، وصلي الجحيم أشد من الإهانة وحرمان

هذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبون أي تقول لهم خزنة : ثُم يقالُ : ويقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ 
هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا ، فانظروه : جهنم وزبانيتها تبكيتا لهم وتوبيخا 

 .وذو قوه

  :ومضات 
وقد ابتدأت بالردع والزجر للتنبيه على . ار المكذّبين بيوم الدينفي الآيات حملة شديدة على الفج

ثم آذنتهم بأن مصير الفجار قد كتب وتقرر في الهوة السحيقة . أن الأمر أعظم مما يظنون
والويل لهم في يوم الجزاء الذي يكذّبون . وما أعظم هولها. المظلمة المعدة لعذابهم يوم القيامة

.  كل أثيم باغ إذا سمع آيات اللّه هزأ بها وقال إنها ليست إلّا أساطير الأولينولا يكذّب به إلّا. به
والحقيقة من أمرهم أن ما اقترفوه من آثام وجبلت عليه نفوسهم من شر وخبث قد غطّى على 

ولسوف يصلون الجحيم ،  ويقال . وإنهم لمبعدون عن اللّه ورضوانه. بصائرهم وحجر قلوبهم
  .لذي كنتم به تكذّبونلهم عند ذلك هذا ا

 ويربط بين هذه الآيات وما قبلها الإنذار بالبعث ليوم الدين العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي
  .فهي والحالة هذه متصلة بها سياقا وموضوعا. اللّه

والحملة قوية مفزعة من شأنها بالإضافة إلى واجب الإيمان بالمشهد الأخروي إثارة الرعب في 
معين وحملهم على الارعواء من جهة ،  وقد انطوت على صورة لما كان عليه الكفار قلوب السا

من شدة العناد والمكابرة حين نزولها من جهة أخرى ،  والإنذار متحقق بالنسبة للذين ظلوا على 
  .كفرهم وإثمهم

خْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سوداء إِن الْعبد إِذَا أَ«  قَالَ -����-عن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ 
 الَّذِى ذَكَر انالر وهو هقَلْب لُوتَّى تَعا حفِيه زِيد ادع إِنو هقِلَ قَلْبس تَابو تَغْفَراسو عنَز وفَإِذَا ه

 ا كَانُوا ( اللَّهم لَى قُلُوبِهِمع انلْ ركَلاَّ بونكْسِب٤٤٦سنن الترمذى») ي .  
وقد أورد المفسرون أقوالا لابن عباس . حيث ينطوي في الحديث تفسير وتبشير وإنذار معا

ومجاهد والحسن وغيرهم تفيد أن القصد من الجملة هو بيان ما يحدثه الكفر والآثام في قلب 
  ٤٤٧.صاحبها من تحجر وانغلاق وموتان

                                                 
  جلا: سقل -الغطاء : الران -. قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح)  ٣٦٥٤(سنن الترمذى  - ٤٤٦

 



 ٥١٩

  .} جارِ لَفِي سِجينٍ، وما أَدراك ما سِجين، كِتَاب مرقُومكَلاَّ إِن كِتَاب الفُ{] ٩-٧[
من التعجيب ] ٤:المطففين[} أَلاَ يظُن أُولَئِك أَنَّهم مبعوثُون{إبطال وردع لما تضمنته جملة } كلا{

رب العالمين كلا بل هم مبعوثون لذلك اليوم العظيم ولتلقي قضاء : من فعلهم التطفيف، والمعنى
  .فهي جواب عما تقدم

}قُومرم كِتَاب ،ينا سِجم اكرا أَدمينٍ، وارِ لَفِي سِجالفُج كِتَاب استئناف ابتدائي بمناسبة ذكر .} إِن
  .وهو تعريض بالتهديد للمطففين بأن يكون عملهم موجبا كتبه في كتاب الفجار. يوم القيامة

ى المشركين ومن عسى أن يكون متلبسا بالتطفيف بعد سماع النهي عنه من غلب عل} الْفُجار{و 
  . المسلمين الذي ربما كان بعضهم يفعله في الجاهلية

للجنس مراد به الاستغراق، أي جميع المشركين فيعم المطففين وغير } الْفُجار{والتعريف في 
  ].٤٢:عبس[} هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُأُولَئِك {: المطففين، فوصف الفجار هنا نظير ما في قوله

وشمول عموم الفجار لجميع المشركين المطففين منهم وغير المطففين يعنى به أن المطففين منهم 
والمقصود الأول من هذا العموم، لأن ذكر هذا الوصف والوعيد عليه عقب كلمة الردع عن 

  .أعمال المطففين قرينة على أن الوعيد موجه إليهم
المكتوب، أي الصحيفة وهو هنا يحتمل شيئا تحصى فيه والأعمال، ويحتمل أن يكون " كتابال"و

} كِتَاب مرقُوم{: كناية عن إحصاء أعمالهم وتوقيفهم عليها، وكذلك يجري على الوجهين قوله
  .وتقدمت نظائره غير مرة

فهو لفظ عربي، حروف مادته من حروف العربية، وصيغته من الصيغ العربية، } سِجينٍ{و 
أن العرب استعملوا سجين عوضا عن : روى عن الأصمعي. ومن زعم أنه معرب فقد أغرب
  .سلتين، وسلتين كلمة غير عربية

أصلية وليست مبدلة عن اللام، وقد اختلف في معناه على أقوال أشهرها وأولاها } سِجينٍ{ونون 
الملك الضليل، ورجل : للمبالغة مثلأنه علم لواد في جهنم، صيغ بزنة فعيل من مادة السجن 

سكير، وطعام حريف شديد الحرافة وهي لذع اللسان سمي ذلك المكان سجينا لأنه أشد الحبس 
لمن فيه فلا يفارقه وهذا الاسم من مصطلحات القرآن لا يعرف في كلام العرب من قبل ولكنه 

هذا الاسم ولم يطعنوا في وقد سمع العرب . مادته وصيغته موضوعتان في العربية وضعا نوعيا
  .عربيته

إن كان على ظاهر الظرفية كان المعنى أن كتب أعمال الفجار } لَفِي سِجينٍ{: ومحمل قوله
وذلك يؤذن بتحقيره، أي تحقير ما احتوى } سِجينٍ{أو وصفه } سِجينٍ{مودعة في مكان اسمه 

                                                                                                                                              
 ٥١١:   ،  ص ٥التفسير الحديث ،  ج  - ٤٤٧
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متقدمين، وروى الطبري بسنده عليه من أعمالهم المكتوبة فيه، وعلى هذا حمله كثير من ال
  .حديثا مرفوعا يؤيد ذلك لكنه حديث منكر لاشتمال سنده على مجاهيل

على غير ظاهرها، فجعل كتاب الفجار مظروفا في } لَفِي سِجينٍ{: وإن حملت الظرفية في قوله
ر مجاز عن جعل الأعمال المحصاة فيه في سجين، وذلك كناية رمزية عن كون الفجا} سِجينٍ{

} إِن كِتَاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ{معترضة بين جملة } وما أَدراك ما سِجين{وجملة . في سجين
ما {وهو تهويل لأمر السجين تهويل تفظيع لحال الواقعين فيه وتقدم } كِتَاب مرقُوم{وجملة 
اكر١٧[في سورة الانفطار } أَد.[  
والتقدير هو أي . } كِتَاب الفُجارِ{خبر عن ضمير محذوف يعود إلى } كِتَاب مرقُوم{: وقوله

كتاب الفجار كتاب مرقوم، هذا من حذف المسند إليه الذي اتبع في حذفه استعمال العرب إذا 
  .تحدثوا عن شيء ثم أرادوا الإخبار عنه بخير جديد

  .المكتوب كتابة بينة تشبه الرقم في الثوب المنسوج: والمرقوم
ويلٌ يومئِذٍ {جملة . سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا} كِتَاب{ا الوصف يفيد تأكيد ما يفيده لفظ وهذ

كَذِّبِينظِيمٍ{يجوز أن تكون مبينة لمضمون جملة } لِلْممٍ عولِي ،وثُونعبم مأَنَّه أُولَئِك ظُنفإن } أَلاَ ي
يوم إذ يقوم الناس : وفة جعل التنوين عوضا عنها تقديرهايفيد تنوينه جملة محذ} يومئِذٍ{: قوله

  .لرب العالمين ويل فيه للمكذبين
ويجوز أن تكون ابتدائية وبين المكذبين بيوم الدين والمطففين عموم وخصوص وجهي فمن 
المكذبين من هم مطففون ومن المطففين مسلمون وأهل كتاب لا يكذبون بيوم الدين، فتكون هذه 

  .اجا لتهديد المشركين المكذبين بيوم الدين وإن لم يكونوا من المطففينالجملة إدم
بِيومِ {ثم أعيد مفصلا ببيان متعلق التكذيب، وهو } لِلْمكَذِّبِين{: وقد ذكر المكذبون مجملا في قوله

لزيادة تقرير تكذيبهم أذهان السامعين منهم ومن غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب، } الدينِ
صفة هنا للتهديد وتحذير المطففين المسلمين من أن يستخفوا بالتطفيف فيكونوا بمنزلة فال

  .المكذبين بالجزاء عليه
  .التكذيب بوقوعه" يوم الدين"ومعنى التكذيب ب

وما يكَذِّب بِهِ {: فالتكذيب بيوم الجزاء هو منشأ الإقدام على السيئات والجرائم، ولذلك أعقبه بقوله
أي أن تكذيبهم به جهل بحكمة االله }  معتَدٍ أَثِيمٍ، إِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا قَالَ أَساطِير الأَولِينإلاَّ كُلُّ

. تعالى في خلق االله وتكليفهم إذ الحكمة من خلق الناس تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم
هم الجزاء على أعمالهم ورتب ل. فلذلك جاءتهم الشرائع آمرة بالصلاح وناهية عن الفساد

فلو : كل عل حسب عمله. الصالحة بالثواب والكرامة، وعلى أعمالهم السيئة بالعذاب والإهانة
أهمل الخالق تقويم مخلوقاته وأهمل جزاء الصالحين والمفسدين، ولم يكن ذلك من حكمة الخلق 
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} م إِلَينَا لاَ تُرجعون، فَتَعالَى اللَّه الْملِك الْحقُّأَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُ{: قال تعالى
  ].١١٦-١١٥:المؤمنون[

  .معتد، أثيم، يقول إن الآيات أساطير الأولين: وقد ذكر للمكذبين بيوم الدين ثلاثة أوصاف وهي
ى االله المشرك والكافر بما جاءه من الشرائع لأنهم اعتدوا عل: الظلم، والمعتدي: والاعتداء

  .بالإشراك، وعلى رسله بالتكذيب، واعتدوا على دلائل الحق فلم ينظروا فيها أو لم يعلموا بها
  .مبالغة في الآثم، أي كثير الإثم: والأثيم

وصيغة القصر من النفي والاستثناء تفيد قصر صفة التكذيب بيوم الدين على المعتدين الآثمين 
  .الزاعمين القرآن أساطير الأولين

قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي لأن يوم الدين لا يكذب به إلا غير المتدينين فهو 
المشركون والوثنيون وأضرابهم ممن جمع الأوصاف الثلاثة، وأعظمها التكذيب بالقرآن فإن 
أهل الكتاب والصابئة لا يكذبون بيوم الدين، وكثير من أهل الشرك لا يكذبون بيوم الدين مثل 

  .قبطأصحاب ديانة ال
فالذين يكذبون بيوم الدين هم مشركو العرب ومن شابههم مثل الدهريين فإنهم تحققت فيهم 
الصفتان الأولى والثانية وهي الاعتداء والإثم وهو ظاهر، وأما زعم القرآن أساطير الأولين فهو 

فهم مقالة المشركين من العرب وهم المقصود ابتداء وأما غيرهم ممن لم يؤثر عنهم هذا القول 
متهيئون لأن يقولوه، أو يقولوا ما يساويه، أو يؤول إليه، لأن من لم يعرض عليه القرآن منهم 
لو عرض عليه القرآن لكذب به تكذيبا يساوي اعتقاد أنه من وضع البشر، فهؤلاء وإن لم يقولوا 

  .القرآن أساطير الأولين فظنهم في القرآن يساوي ظن المشركين فنزلوا منزلة من يقوله
ومعنى الادعاء . ولك أن تجعل القصر ادعائيا ولا تلتفت إلى تنزيل من لم يقل ذلك في القرآن

أن من لم يؤثر عنهم القول في القرآن بأنه أساطير الأولين قد جعل تكذيبهم بيوم الدين كلا 
  .تكذيب مبالغة في إبطال تكذيب المشركين بيوم الدين

  .صفة لمعتد أو حال منه} ا قَالَ أَساطِير الأَولِينإِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَ{وجملة 
  .والآيات هنا القرآن وأجزاؤه لأنها التي تتلى وتقرأ

جمع أسطورة وهي القصة، والأكثر أن يراد القصة المخترعة التي لم تقع وكان : والأساطير
مة معربة المشركون ينظرون قصص القرآن بقصة رستم، وإسفنديار، عند الفرس، ولعل الكل

} يقُولُ الَّذِين كَفَروا إِن هذَا إِلَّا أَساطِير الْأَولِين{: عن الرومية، وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى
  ].٢٥[في سورة الأنعام 

والمراد بالأولين الأمم السابقة لأن الأول يطلق على السابق على وجه التشبيه بأنه أول بالنسبة 
كان هو قد سبقته أجيال، وقد كان المشركون يصفون القرآن بذلك لما سمعوا إلى ثان بعده وإن 
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. فيه من القصص التي سيقت إليهم مساق الموعظة والاعتبار، فحسبوها من قصص الأسمار
  .بهتانا منهم. واقتصروا على ذلك دون ما في أكثر القرآن من الحقائق العالية والحكمة

الحارث وكان قد كتب قصة رستم وقصة إسفنديار وجدها وممن كانوا يقولون ذلك النضر بن 
أنا أحسن حديثا من محمد فإنما يحدثكم بأساطير : في الحيرة فكان يحدث بها في مكة ويقول

  .الأولين
  . ظاهر في عدم التخصيص} كُلُّ معتَدٍ{وليس المراد في الآية خصوصه لأن كلمة 

  .} انُوا يكْسِبون، كَلاَّكَلاَّ بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَ{
وحرف . ردع لقولهم أساطير الأولين، أي أن قولهم باطل} كَلاَّ{اعتراض بالردع وبيان له، لأن 

وبيانا وكشفا لما حملهم على أن يقولوا في القرآن ما قالوا } كَلاَّ{للإبطال تأكيدا لمضمون } بل{
  .وأنه ما أعمى بصائرهم من الرين

ذي يعلو حديد السيف والمرآة، ويقال في مصدر الرين الران مثل العيب الصدأ ال: والرين
ران السيف : وأصله فعله أن يسند إلى الشيء الذي أصابه الرين، فيقال. والعاب، والذيم والذام

وران الثوب، إذا أصابه الرين، أي صار ذا رين، ولما فيه من معنى التغطئة أطلق على التغطية 
ران النعاس على فلان، ورانت الخمر، وكذلك قوله : عنى غشي، فقالوافجاء منه فعل ران بم

هو من باب ران الرين على السيف، ومن استعمال القرآن هذا الفعل } ران علَى قُلُوبِهِم{: تعالى
  .رين على قلب فلان وفلان مرين على قلبه: صار الناس يقولون

 القرآن والبون الشاسع بينه وبين أساطير غطت على قلوبهم أعمالهم أن يدخلها فهم: والمعنى
  .الأولين

  .وقرأ الجمهور بإدغام اللام في الراء بعد قلبها راء لتقارب مخرجيها
  .والابتداء بكلمة ران تجنبا للإدغام" بل"وقرأه عاصم بالوقف على لام 

 لغة لأهل إظهار اللام: قال في اللسان. ليبين أنها لام} بل{وقرأه حفص بسكتة خفيفة على لام 
  .الإدغام أرجح: هما حسنان، وقال الزجاج: قال سيبويه. الحجاز

في سورة البقرة } خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم{: وهذا كقوله تعالى. والقلوب العقول ومحال الإدراك
]٧.[  

ومن كلام رعاة الأعراب يخاطبون إبلهم في زمن شدة البرد إذا أوردوها الماء فاشمأزت منه 
رده برديه تجديه سخينا أي بل رديه وذلك من الملح الشبيهة بالمعاياة إذ في ظاهره طلب لب

  .تبريده وأنه بالتبريد يوجد سخينا
ما عملوه سالفا من سيئات أعمالهم وجماحهم عن التدبر في الآيات حتى } ما كَانُوا يكْسِبون{و 

  .هم دلالة الأدلة على مدلولاتهاصار الإعراض والعناد خلقا متأصلا فيهم فلا تفهم عقول
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إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في " أنه قال ����روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول االله 
قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر االله وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على 

قال " } لَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبونكَلاَّ بلْ ران ع{قلبه وهو الران الذي ذكر االله في كتابه 
  .الترمذي هذا حديث حسن صحيح

. بصيغة المضارع دون الماضي لإفادة تكرر ذلك الكسب وتعدده في الماضي} يكْسِبون{ومجيء 
ما يكسبوه في أعمارهم : ما يكسبون، إشارة إلى أن المراد: دون أن يقال} كانوا{وفي ذكر فعل 
فهم مخالفون لما جاءت . قبل مجيء الإسلام فإنهم وإن لم يكونوا مناط تكليف أيامئذمن الإشراك 

به الشرائع السالفة وتواتر وشاع في الأمم من الدعوة إلى توحيد االله بالإلهية على قول الأشعري 
وأهل السنة في توجيه مؤاخذة أهل الفترة بذنب الإشراك باالله حسبما اقتضته الأدلة من الكتاب 

لسنة أو مخالفون لمقتضى دلالة العقل الواضحة على قول الماتريدي والمعتزلة ولحق بذلك ما وا
  .اكتسبوه من وقت مجيء الإسلام إلى أن نزلت هذه السورة فهي مدة ليست بالقصيرة

ومئِذٍ إِنَّهم عن ربهِم ي{جملة . الأولى زيادة في الردع ليصير توبيخا} كلا{الثانية تأكيد ل } كلا{و 
ونوبجحوما عطف عليها ابتدائية وقد اشتملت الجملة ومعطوفاها على أنواع ثلاثة من الويل } لَم

  .وهي الإهانة، والعذاب، والتقريع مع التأييس من الخلاص من العذاب
فأما الإهانة فحجبهم عن ربهم، والحجب هو الستر، ويستعمل في المنع من الحضور لدى الملك 

  : القوم قال الشاعر الذي لم يسم وهو من شواهد الكشافولدى سيد
  والناس من بين مرجوب ومحجوب... إذا اعتروا باب ذي عبيه رجبوا 

  .وكلا المعنيين مراد هنا لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون االله يوم القيامة حين يراه أهل الإيمان
] ٢٣:المطففين[}  الأَرائِكِ ينظُرونعلَى{ويوضح هذا المعنى قوله في حكاية أحوال الأبرار 

إِن الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنَا واستَكْبروا عنْها لاَ {: وكذلك أيضا لا يدخلون حضرة القدس قال تعالى
عن ربهم "، وليكون الكلام مفيدا للمعنيين قيل ]٤٠:الأعراف[} تُفَتَّح لَهم أَبواب السماءِ

] ٧٧[عن رؤية ربهم، أو عن وجه ربهم كما قال في آية آل عمران : ن أن يقالدو" لمحجوبون
  .} ولا ينْظُر إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ{

الدالة في } ثم{وقد عطفت جملة بحرف .} ثُم إِنَّهم لَصالُوا الْجحِيمِ{: وأما العذاب فهو ما في قوله
تقاء في الوعيد لأنه وعيد بأنهم من أهل النار وذلك عطفها الجمل على التراخي الرتبي وهو ار

  .أشد من خزي الإهانة
  .جمع صال وهو الذي مسه حر النار، وتقدم في آخر سورة الانفطار" صالوا"و

  .أنهم سيصلون عذاب الجحيم: والمعنى
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}  بِهِ تُكَذِّبونثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنتُم{وأما التقريع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون جملة 
اقتضر تراخي مضمون الجملة على مضمون التي قبلها، أي بعد } ثم{فعطف الجملة بحرف 

  .درجته في الغرض المسوق له الكلام
والإخبار عن العذاب بأنه الذي كانوا به يكذبون . واقتضى اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب
 يكذبونه، وذلك هو الخلود وهو درجة أشد في يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وهو

  .الوعيد، وبذلك كان مضمون الجملة المعطوفة هي عليها
إشارة إلى جواب مالك خازن جهنم المذكور } ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبون{: أو يكون قوله

ربك قَالَ إِنَّكُم ماكِثُون، لَقَد جِئْنَاكُم بِالْحقِّ ولَكِن ونَادوا يامالِك لِيقْضِ علَينَا {: في قوله تعالى
ونقِّ كَارِهلِلْح كُمفطوى سؤالهم واقتصر على جواب مالك خازن ] ٧٨-٧٧: الزخرف[} أَكْثَر

  .الدالة على التراخي} ثم{جهنم اعتماد على قرينة عطف جملة هذا المقال ب 
  .ل لعدم تعلق الغرض بمعرفة القائل والمقصد هو القولللمجهو} يقال{وبني فعل 

  .وجيء با سم الموصول ليذكروا تكذبهم به في الدنيا تنديما لهم وتحزينا
للاهتمام بمعاد الضمير مع الرعاية على الفاصلة والباء لتعدية فعل } تُكَذِّبون{على } به{وتقديم 

}ونالكاذب فيعدى بنفسه وبين تعديته إلى الخبر المكذب إلى تفرقة بين تعديته إلى الشخص} تُكَذِّب 
فيعدى بالباء، ولعل أصلها باء السببية والمفعول محذوف، أي كذب بسببه من أخبره به، ولذلك 

  .هذا الذي كنتم به تكذبون رسل االله في الدنيا: قدره بعض المفسرين
فيجوز ] ١٧:المطففين[} نتُم بِهِ تُكَذِّبونهذَا الَّذِي كُ{ردع وإبطال لما تضمنه ما يقال لهم .} كَلاّ{

ردعا لهم فهي من } هذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبون{مما قيل لهم مع جملة } كَلاّ{أن تكون كلمة 
  .المحكى بالقول

  ٤٤٨.ويجوز أن تكون معترضة من كلام االله في القرآن ابطالا لتكذيبهم المذكور
أَلا « : كلّا هو رد على قوله تعالى .. »ن كِتاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ إِ.. كَلَّا « : وقوله تعالى 

إنهم لا يظنون أنهم مبعوثون ، ولو ظنوا أنهم مبعوثون .. وكلا ..»يظُن أُولئِك أَنَّهم مبعوثُون ؟ 
  ..ما فعلوا هذا الذي فعلوه من التطفيف فى الكيل والميزان 

ـ هو إشارة إلى أن هؤلاء المطففين من » ا إِن كِتاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ كَلَّ« : وقوله تعالى 
الفجار ، الذين خرجوا على حدود اللّه ، وأن كتابهم الذي سجلت فيه أعمالهم المنكرة ، كتاب 

  .منكر ، فى مكان منكر

                                                 
 ) ١٧٢ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٤٤٨
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.. هو الحبس مكان مطبق ، مغلق على هذا الكتاب ، وهو مبالغة من السجن ، و: والسجين 
وفى هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب ـ لما يضم من شنائع ومنكرات ـ قد ألقى به فى مكان بعيد 

  .عن الأعين ، كما تلقى الجيف ، أو يردم على الرمم
تهويل ، وتشنيع ، على هذا المكان الذي ضم هذا » وما أَدراك ما سِجين « : وقوله تعالى 

  ..وح منه رائحة هذه المنكرات الخبيثة الكتاب العفن ، الذي تف
  .»سجين « هو بدل من » كِتاب مرقُوم « : وقوله تعالى 

حيث يدل ذلك على أن هذا الكتاب المنكر ، والمكان الذي ألقى فيه ، قد صار شيئا واحدا ، . 
يه من هو هذا الكتاب المرقوم ، أي الموسوم بتلك العلامات ، والشواهد الدالة على ما ضم عل

  ..آثام ومنكرات 
هو تهديد ووعيد لهؤلاء الذين » ويلٌ يومئِذٍ لِلْمكَذِّبِين ، الَّذِين يكَذِّبون بِيومِ الدينِ « : قوله تعالى 

إن لهم الويل ، والهلاك ، والعذاب .. يكذبون بالبعث ، ولا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم 
  .. ، الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين الأليم فى هذا اليوم العظيم

  »وما يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتَدٍ أَثِيمٍ إِذا تُتْلى علَيهِ آياتُنا قالَ أَساطِير الْأَولِين « : وقوله تعالى 
  ..أي أنه لا يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد على حرمات اللّه ، غارق فى الإثم والضلال 

 هذا شأنه من التهالك على المنكر ، ولا ستغراق فى الإثم ، هو فى سكرة مما هو وإن من كان
فيه ، لا يود أن يفيق منها أبدا ، ولا ينتظر لليلة سكره صباحا ، يقطع عنه أضغاث أحلامه ، 

  .وهذيان خماره
فى إن آفة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ، ليست عن حجة من عقل أو منطق ، وإنما هى كامنة 

تلك الشهوات المستبدة بهم ، والمتسلطة عليهم ، والتي من شأنها ـ لكى تضمن وجودها ، 
فإذا اتجهت النفس .. وتدافع عن بقائها ـ أن تدفع كل خاطر يزحمها ، أو طارق يتهدد وجودها 

ذا إلى الإيمان باليوم الآخر ، بدا لها هذا القيد الذي يقيدها به الإيمان ، ويحول بينها وبين ه
وهنا يضعف ذوو النفوس الخبيثة عن قبول هذا .. المرعى الذي تنطلق فيه هائمة على وجهها 

الالتزام بالوقوف عند حدود اللّه ، فيتهمون هذا الهاتف الذي يهتف فى ضمائرهم بالإيمان باللّه 
روى أن الأعشى الشاعر . واليوم الآخر ليظلّوا عاكفين على ما هم فيه من آثام ومنكرات

لجاهلى ، حين سمع بأمر النبى ، جاء يريد الإسلام ، فتلقته قريش ، وقالوا له إن محمدا يحرم ا
أما هذه ، فإنها شهوة : إنه يحرم الخمر ، فقال : هذا لا إربة لى فيه ، فقالوا : الزنا ، فقال 

فرجع .. نفسى ، وعندى خابية منها ، سأروى نفسى منها سنة ، ثم أعود فأدخل فى دين محمد 
وهكذا يتعلل أصحاب المنكرات بالعلل والمعاذير ، حتى !! ولكنه لم يعد ، فقد مات فى عامه هذا
  ..يموتوا على ما هم عليه من ضلال 
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كلا ، هو رد على قول هذا .»بلْ ران على قُلُوبِهِم ما كانُوا يكْسِبون .. كَلَّا « : وقوله تعالى 
  .»أَساطِير الْأَولِين « : ى عليه آيات اللّه قال المعتدى الأثيم ، الذي إذا تتل

لذاته ، بتلك القولة . إنه يغمض عينيه عن هذا النور المشع ، الذي يبدد ظلام ليله الغارق فى. 
  :الضالة التي يقولها عن كتاب اللّه 

 » لِينالْأَو وإنما قد ران على .. ليس الأمر كما زعم ، ضلالا ، وافتراء .. وكلا !! » أَساطِير
» ران على قُلُوبِهِم « و! قلبه هذا الإثم الذي غرق فيه ، فلم يعد يرى حقّا ، أو يهتدى إلى حقّ

  .والرين على الشيء حجبه ، وتغطيته.. أي غطى على قلوبهم 
  .»إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبون .. كَلَّا «: وقوله تعالى 
ذا الرين الذي غطى قلوبهم ، وأنه قد صحبهم إلى الآخرة ، فحجبهم اللّه سبحانه هو توكيد له

وتعالى عن رؤيته ، وعن موقع رحمته وإحسانه ، كما حجبوا هم أنفسهم بآثامهم عن رؤية الحقّ 
  .فى الدنيا

  .»م بِهِ تُكَذِّبون ثُم إِنَّهم لَصالُوا الْجحِيمِ ، ثُم يقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُ« : وقوله تعالى 
أي وليس حجبهم عن اللّه سبحانه وتعالى فى الآخرة ، وبعدهم عن مواقع رحمته ، هو كل 
جزائهم فى الآخرة ، وإن كان جزاء أليما ، وعقابا زاجرا ، بل إن وراء هذا نارا تلظّى ، يلقون 

عى فى أجسامهم ، بل ثم لا يتركون هكذا للنار تأكلهم ، وتر.. فيها ، ويكونون حطبا لها 
: ينخسون بهذه القوارع ، بما يرجمون به من كل جانب ، من ملائكة جهنم وخزنتها بقولهم لهم 

 » جِلُونتَعبِهِ تَس هذَا الَّذِي كُنْتُم فذوقوه لتعلموا إن كان ما كذبتم به حقا أو غير » ذُوقُوا فِتْنَتَكُم
  ٤٤٩)الأعراف : ٤٤(؟ » تُم ما وعد ربكُم حقا فَهلْ وجد« : حق ، واقعا أو غير واقع 

فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم ، ويؤكد أن لهم . . إنهم لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم 
ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم . ويحدد موضعه زيادة في التوكيد . . كتاباً تحصى فيه أعمالهم 

وما أدراك ما سجين؟ . إن كتاب الفجار لفي سجين . كلا  { :الذي يعرض فيه كتابهم المرقوم 
  ! .} ويل يومئذ للمكذبين . كتاب مرقوم 

وكتابهم . واللفظ يوحي بذاته بهذا المعنى . والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم 
مقدار وهو غيب لا نعرف عنه إلا ب. ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا . هو سجل أعمالهم 

ثم . إنه في سجين : ما يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن 
فيلقي ظلال } وما أدراك ما سجين؟ { : يسأل سؤال الاستهوال المعهود في التعبير القرآني 

ولكنه . التفخيم ويشعر المخاطب أن الأمر أكبر من إدراكه ، وأضخم من أن يحيط به علمه 

                                                 
 ) ١٤٩٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٤٩
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يكون قد حدد له موضعاً معيناً ، وإن يكن مجهولاً } إن كتاب الفجار لفي سجين { : قوله ب
وهذا . وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود هذا الكتاب . للإنسان 

  .هو الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة بهذا القدر ، دون زيادة 
أي مفروغ منه ، لا يزاد . . } كتاب مرقوم { إنه : لفجار ذاك فيقول ثم يعود إلى وصف كتاب ا

  .فيه ولا ينقص منه ، حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم 
  !} ويل يومئذ للمكذبين { كان : فإذا كان ذلك 

وما يكذب به إلا كل . الذين يكذبون بيوم الدين { :ويحدد موضوع التكذيب ، وحقيقة المكذبين 
فالاعتداء والإثم يقودان صاحبهما إلى . .} أساطير الأولين : إذا تتلى عليه آياتنا قال . معتد أثيم 

{ : التكذيب بذلك اليوم؛ وإلى سوء الأدب مع هذا القرآن فيقول عن آياته حين تتلى عليه 
لما يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة ، وبيان سنة االله . . } أساطير الأولين 

  .تي لا تتخلف ، والتي تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد ال
  . .ليس كما يقولون } ! كلا{ : ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع 

ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب؛ وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس 
  . .} وا يكسبون بل ران على قلوبهم ما كان{ :في قلوب المكذبين 

والقلب الذي يمرد على المعصية . أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية 
ينطمس ويظلم؛ ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور ، ويفقده 

  . .الحساسية شيئاً فشيئاً حتى يتلبد ويموت 
 من طرق ، عن محمد بن عجلان ، عن القعقاع روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه

إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في « : قال ����بن حكيم ، عن أبي هريرة ، عن النبي 
ولفظ النسائي . وقال الترمذي حسن صحيح . » فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت . قلبه 

فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . داء إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سو« : 
بل ران على قلوبهم ! كلا{ : ، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ، فهو الران الذي قال االله تعالى 

  .» } ما كانوا يكسبون 
  . .هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت : وقال الحسن البصري 

ثم يذكر شيئاً عن مصيرهم في . . لفجور والتكذيب وهذه هي علة ا. ذلك حال الفجار المكذبين 
ثم . إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ! كلا{ :يناسب علة الفجور والتكذيب . ذلك اليوم العظيم 

  . .} هذا الذي كنتم به تكذبون : ثم يقال . إنهم لصالوا الجحيم 
وطمستها حتى . دنيا لقد حجبت قلوبهم المعاصي والآثام ، حجبتها عن الإحساس بربها في ال

فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرموا النظر إلى . . أظلمت وعميت في الحياة 
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وجه االله الكريم ، وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى ، التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه 
يهم في سورة القيامة ممن قال ف. ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها وبين ربها 

وهذا الحجاب عن ربهم ، عذاب فوق كل عذاب ، } وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة { :
ونهاية بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله . وحرمان فوق كل حرمان 

فإذا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه كإنسان كريم؛ وارتكس إلى . بروح ربه الكريم 
ومع الجحيم التأنيب وهو أمر من . . } ثم إنهم لصالوا الجحيم { : درجة يستحق معها الجحيم 

  ٤٥٠!!} هذا الذي كنتم به تكذبون : ثم يقال { : الجحيم 
  .انتهى } ثُم إِنَّهم لَصالُو الْجحِيمِ { 

نه بين العذابين عذاب جمع لهم سبحا: في هذه الآية ما مثاله " بدائع الفوائد " قال ابن القيم في 
الحجاب وعذاب النار ، فألم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم نظير ما تفعله النار في 
أجسامهم ، كحال من حِيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا ، وأخذ بأشد العذاب ، فإن 

ليه ، أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه ، وهي ممنوعة من الوصول إ
 بغضه لها ومقته وطرده - مع تواري المحبوب عنها وطول احتجابه -فكيف إن حصل لها 

وغضبه الشديد عليها ؟ فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو 
بشيء منه ؟ فلو توهمت النفوس ما في احتجاب االله سبحانه عنها يوم لقائه من الألم والحسرة ، 

وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة ، منتهى حسنها إلى . لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب 
ما يعلم ، كيف يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره ؟ ويرى أحدهم 

  :كالموت أو أشد منه من بين ساعة ، كما قال 
  ده الحشر وكنتُ أرى كالموت من بين ليلةٍ فكيف ببينٍ كَان ميعا~

وإنما يتبين الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيئت له وما فطرت عليه ، وما لا 
  .سعادة لها ولا نعيم ولا حياة إلا بإدراكه 

فاعلم أن االله سبحانه خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة ، فكماله ولذته في أن يحصل 
ر ، والأذن للسمع ، والأنف للشم ، واللسان للنطق ، واليد فيه ما خلق له ، فخلقَ العين للإبصا

للبطش ، والرجل للمشي ، والروح لمعرفته ومحبته والابتهاج بقربه والتنعم بذِكره ، وجعل هذا 
كمالها وغايتها ، فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوأ حالاً من العين والأذن واللسان واليد والرجل 

بل لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك . حيل بينها وبينه التي تعطلت عما خلقت له ، و
الأعضاء المعطلة البتة ، بل ألمها أشد الألم ، وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها 

                                                 
  الظلال - ٤٥٠
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. وأعزه عليها ، وحيل بينها وبينه ، وشاهدت غيرها قد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاه 
رور ولا لذة إلا بأن يكون االله وحده هو معبودها وإلهها والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا س

ومرادها ، الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعكوف بكليتها على محبته والشوق إلى 
لقائه ، فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجنّتها العاجلة في الدنيا ، فإذا كان يوم لقائه كان أعظم 

كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه ، وفي حديث نعيمها رفع الحجاب الذي 
  .> فواالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه < : الرؤية 
وكما جمع سبحانه لأعدائه بين هذين العذابين ، وهما ألم الحجاب وألم العذاب ، جمع : ثم قال 

، ونعيم الأكل والشرب ، والنكاح والتمتع بما في نعيم القرب والنظر : لمحبيه بين نوعي النعيم 
  .الآيات  ] ١١: الْإِنْساْن [ } ولَقَّاهم نَضرةً وسروراً { : الجنة ، في قوله 

} ونذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبقَالُ هي تبكيتاً لهم وزيادة في التنكيل : قال الإمام . في الدنيا : أي } ثُم
بأن وسائل النجاة : ن اشد شيء على الْإِنْساْن ، إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم له بهم ، فإ

  ٤٥١.من مصابه كانت بين يديه فأهملها ، وأسباب التقصي عنه كانت في مكنته فأغفلها 
  ما ترشد إليه الآياتُ 

بعلامة ، إن أعمال الفجار العصاة الكفرة مرصودة في كتاب مسطور بين الكتاب ، معلم  -١
  ..ومصيرهم السجن والضيق في جهنم والعذاب المهين

  ..هناك شدة وعذاب أليم يوم القيامة للذين يكذبون بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد -٢
  . تقرير عقيدة البعث والجزاء -٣
  بة  التحذير من مواصلة الذنوب وعدم التوبة منها حيث يؤدي ذلك بالعبد إلى أن يحرم التو-٤
إن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث المكذبين بالقرآن و،ي الآخرة ف تقرير رؤية االله تعالى -٥

محجوبون عن رؤية ربهم يوم القيامة ، فلا ينظر إليهم نظرة رحمة ، ولا يرونه ، ثم إنهم 
فلا يخرجون منها ، كلما نضجت جلودهم بدلهم اللَّه جلودا ) النار المحرقة(يلازمون الجحيم 

هذا هو العذاب الذي : غيرها ، وكلما خبت نارها زادهم اللَّه سعيرا ، ويقال لهم من خزنة جهنم 
  .كنتم تكذبون به رسل اللَّه في الدنيا

  ..لا يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد على حرمات اللّه ، غارق فى الإثم والضلال  -٦
ق فى الإثم ، هو فى سكرة مما هو وإن من كان هذا شأنه من التهالك على المنكر ، ولا ستغرا

فيه ، لا يود أن يفيق منها أبدا ، ولا ينتظر لليلة سكره صباحا ، يقطع عنه أضغاث أحلامه ، 
  .وهذيان خماره

                                                 
 ) ١٧٢ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٤٥١
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إن آفة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ، ليست عن حجة من عقل أو منطق ، وإنما هى كامنة فى 
هم ، والتي من شأنها ـ لكى تضمن وجودها ، تلك الشهوات المستبدة بهم ، والمتسلطة علي

فإذا اتجهت النفس .. وتدافع عن بقائها ـ أن تدفع كل خاطر يزحمها ، أو طارق يتهدد وجودها 
إلى الإيمان باليوم الآخر ، بدا لها هذا القيد الذي يقيدها به الإيمان ، ويحول بينها وبين هذا 

 وهنا يضعف ذوو النفوس الخبيثة عن قبول هذا ..المرعى الذي تنطلق فيه هائمة على وجهها 
الالتزام بالوقوف عند حدود اللّه ، فيتهمون هذا الهاتف الذي يهتف فى ضمائرهم بالإيمان باللّه 

روى أن الأعشى الشاعر . واليوم الآخر ليظلّوا عاكفين على ما هم فيه من آثام ومنكرات
سلام ، فتلقته قريش ، وقالوا له إن محمدا يحرم الجاهلى ، حين سمع بأمر النبى ، جاء يريد الإ

أما هذه ، فإنها شهوة : إنه يحرم الخمر ، فقال : هذا لا إربة لى فيه ، فقالوا : الزنا ، فقال 
فرجع .. نفسى ، وعندى خابية منها ، سأروى نفسى منها سنة ، ثم أعود فأدخل فى دين محمد 

هكذا يتعلل أصحاب المنكرات بالعلل والمعاذير ، حتى و!! ولكنه لم يعد ، فقد مات فى عامه هذا
  ٤٥٢..يموتوا على ما هم عليه من ضلال 

 ليس القرآن أساطير الأولين كما زعموا ، وإنما هو كلام اللَّه الحق المنزل على قلب نبيه -٧
وسبب زعمهم كثرة القبائح والمعاصي التي غطت قلوبهم بالران وهو الحجاب . ����المصطفى 

لذي يحدث بسبب تراكم الذنوب ، فمنعتها من رؤية الحق والباطل ، والتمييز بين الخير الكثيف ا
 .والشر

في هذه الآية دليل على أن اللَّه : كَلَّا إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبون :  قال الزجاج في آية -٨
ائدة ، ولا خست منزلة الكفار بأنهم عز وجل يرى في القيامة ، ولولا ذلك ما كان في هذه الآية ف

 .يحجبون

فأعلم اللَّه جل ] ٢٣ -٢٢/ ٧٥القيامة [وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ ، إِلى ربها ناظِرةٌ : وقال جل ثناؤه 
 .ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه ، وأعلم أن الكفار محجوبون عنه

 . ، فلم يروه ، تجلى لأوليائه حتى رأوهلما حجب أعداءه : وقال مالك بن أنس في هذه الآية 

 .لما حجب قوما بالسخط ، دل على أن قوما يرونه بالرضا: و قال الشافعي 

  ٤٥٣أما واللَّه ، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد ، لما عبده في الدنيا: ثم قال 
  

�����������  
                                                 

 ) ٤٨٠ / ٢ (-التفسير القرآني للقرآن للخطيب  - ٤٥٢

 ) ٦٠١٧ / ١ (-لجامع لأحكام القرآن للقرطبي  وا) ٣٩٨ / ٨ (-البحر المديد ـ موافق للمطبوع  - ٤٥٣
 ) ٢٩٥٠ / ٦ (- والتحبير شرح التحرير ) ٣٦٦ / ٨ (-وتفسير البغوي 
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  : المناسبة 
بعد بيان حال المطففين وحال الفجار المكذبين بيوم الدين ، وتبيين درجتهم يوم القيامة ، أتبعه 

باللَّه ورسله واليوم الآخر ، وعملوا صالحا في الدنيا ، والتعريف ببيان حال الأبرار الذين آمنوا 
بمنزلتهم عند اللَّه ، وأن اللَّه رصد أعمالهم في كتاب مرقوم هو عِلِّيون وأن لهم الجزاء الحسن 
على إحسانهم في الدنيا ، حتى يتبين أن كتاب الأبرار ضد كتاب الفجار بجميع معانيه ، فيقبل 

  .قومات الأولين ، ويبتعد عن محاكاة الآخرينالعاقل على م
  :تناسب الآيات 

أي ليس هو } كلا{: نفاه بقوله ، ولما كان هذا ربما أفهم أنهم يرون جميع عذابهم إذ ذاك 
المجموع بل هو فرد من الجنس فلهذا عمل عليه الجنس وهو نزلهم والأمر أطم وأعظم من أن 

  .يحيط به الوصف
ن من العذاب الذي جره إليهم إقبالهم على الدنيا بادئاً به لأن المقام من أول ولما ذكر ما للمكذبي

أتبعه ما للمصدقين الذين أقبل بهم إلى السعادة ترك الحظوظ ، السورة للوعيد وصوادع التهديد 
أي } إن كتاب الأبرار{: فقال مؤكداً لأجل تكذيبهم ، وإعراضهم عن عاجل شهوات الدنيا 

واتساع عقولهم وكثرة أعمالهم ، ين هم في غاية الاتساع في شرح صدورهم صحيفة حسنات الذ
وقع ، أي أماكن منسوبة إلى العلو } *لفي عليين {وزكائها وغير ذلك من محاسن أمورهم 

: قال الكسائي ، النسب أولاً إلى فعلي ثم جمع وإن كان لا واحد له من لفظه كعشرين وأخواته 
هبون فيه إلى أنه له بناء من واحد واثنين فإنهم يجمعون بالواو والنون إذا جمعت العرب ما لا يذ

فهي درجات متصاعدة تصعد إلى االله ولا تحجب عنه كما ،  انتهى -في المذكر والمؤنث 
وكل من كان ، يحجب ما للأشقياء بعضها فوق بعض إلى ما لا نهاية له بحسب رتب الأعمال 

قال ، كما أن من كان كتابه من الفجار في سجين لحق به كتابه من الأبرار في مكان لحق به 
من ترقى علمه عن الحواس والأوهام وفعله عن مقتضى الشهوة والغضب : الرازي في اللوامع 

ومن كان علمه وإدراكه مقصوراً على الحواس والخيال والأوهام ، فهو حقيق بأن يكون علياً 
  .ق بأن يكون في سجينوفعله على مقتضى الشهوات البهيمية فهو حقي
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أي جعلك } أدراك{أي وأي شيء } وما{: زاد في تعظيمه بقوله ، ولما كان هذا أمراً عظيماً 
فإن وصفه لا تسعه العقول ويلزمه لعلوه فضاء } *ما علّيون {دارياً وإن بالغت في الفحص 

  .مطلق واتساع مبين
 على سبيل القطع زيادة في عظمته ابتدأ الإخبار عنه، ولما عظم المكان فعلمت عظمة الكتاب 

أي فيه أن فلاناً أمن من النار فيا له من رقم ما أحسنه وما } *مرقوم {أي عظيم } كتاب{: فقال 
  .أبهاه وما أجمله

أي يحضره } *يشهده المقربون {: عظمه في حضار فقال ، ولما عظمه في نفسه وفي مكانه 
الذين يعرف كل أحد أنه ليس لهم عند كل من يعتبر حضوراً تاماً دائماً لا غيبة فيه الجماعة 

تقريبه إلا التقريب إلا التقريب من ابتدائه إلى انتهائه هم شهود هذا المسطور وهم الملائكة 
يشيعونه من سماء إلى سماء ويحفون به سروراً وتعظيماً لصاحبه ويشهده من في السماوات من 

فالآية مع الأولى من الاحتباك ، الشهداء والصالحين الأنباء عليهم الصلاة والسلام والصديقين و
وذكر عليين والمقربين ثانياً دال على أسفل سافلين ، ذكر سجين أولاً دال على الاتساع ثانياً : 

  .والمبعدين أولاً
التفتت النفي إلى معرفة حالهم فقال شافياً لعي هذا الالتفات ، ولما عظم كتابهم بهذه الفضائل 

أي محيط بهم ضد ما } *لفي نعيم {أي الذين هذا كتابهم } إن الأبرار{:  من ينكر مؤكداً لأجل
ولما كان لا شيء أنعم للإنسان من شيء عال يجلس عليه ويمد بصره : فيه الفجار من الجحيم 
أي الأسرة العالية مع هذا العلو } على الأرائك{: قال مبيناً لذلك النعيم ، إلى ما يشتهي مما ليده 

لق في الحجار التي يعيي الفكر وصفها لما لها من العلو من ترصيع اللؤلؤ والياقوت وغير المط
أي إلى ما يشتهون من الجنان والأنهار والحور } *ينظرون {ذلك مما لا يدخل تحت الحصر 

  .ليس لهم شغل غير ذلك وما شابهه من المستلذات، والولدان 
منهم من ينظر إلى : ين المنظور إليه لاختلافهم أثبت النظر ولم يب: وقال الإمام القشيري 

والخواص على دوام الأوقات إلى االله ، ومنهم ومنهم ، ومنهم من ينظر إلى حوره ، قصوره 
  .تعالى ينظرون كما أن الفجار دائماً عن ربهم محجوبون

 :أخبر أنهم من عراقتهم فيه يعرفهم به كل ناظر إليهم فقال تعالى ، ولما وصف نعيمهم 
وقرأ أبو جعفر ويعقوب بالبناء ،  هذا على قراءة الجماعة -أي أيها الناظر إليهم } تعرف{

أي بهجته ورونقه } *نضرة النعيم {عند رؤيتهم } في وجوههم{وهو أدل على العموم ، للمفعول 
: وقال الحسن رحمه االله تعالى ،  إذا أزهر ونور -من نضر البنات ، وحسنه وبريقه وطراوته 

  .ضرة في الوجه والسرور في القلبالن
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وكان ، ولما كانت مجالس الأنس لا سيما في الأماكن النضرة لا تطيب إلا بالمآكل والمشارب 
قال مقتصراً عليه لأن هذه السور قصار يقصد فيها الجمع مع ، الشراب يدل على الأكل 

 أبداً لا كلفة عليهم في شيء بانياً له للمفعول دلالة على أنهم مهدومون} يسقون{: الاختصار قال 
إن : فإنهم قالوا ، أي شراب خالص صاف عتيق أبيض مطيب في غاية اللذة } من رحيق{

  .وضرب من الطيب، الرحيق الخمر أو أكيبها أو أفضلها أو الخالص أو الصافي 
ن ولا شك أن العاقل لا يشرب الخمر مطلقاً فكيف بأعلاها إلا إذا كان مستكملاً لمقدماتها م

ولما كان الختم لا يكون إلا لما عظمت رتبته ، مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وغير ذلك 
أي فهو مع نفاسته سالم } *مختوم {: أو الكناية عن نفاسته ، قال مريداً الحقيقة ، وعزت نفاسته 

  .من الغبار وجميع الأقذاء والأقذار
وقال ابن } خاتمه مسك{: الشراب قال ولما كان الختم حين الفك لا بد أن ينزل من فتاته في 

فيحصل أن ختامه في أول فتحه وفي ، إن المراد بخاتمه آخر طعمه : مسعود رضي االله عنه 
وأنه يكون على قدر كفايته ، وذلك يقتضي أن لا يكون يفتحه إلا شاربه ، آخر شربه المسك 

هو يجري مجرى افتضاض و، والعبارة صالحة لأن يكون الختام أولاً وآخراً ، فيشربه كله 
  .البكر

أي الأمر } وفي ذلك{: عطف عليه قوله ، فيه يبلغ نهاية اللذة الشاربون : ولما كان التقدير 
أي فليرغب } فليتنافس{العظيم البعيد المتناول وهو العيش والنعيم والشراب الذي هذا وصفه 

ن شأنهم المنافسة وهو أن يطلب أي الذين م} *المتنافسون {غاية الرغبة بجميع الجهد والاختيار 
  كل منهم أن يكون ذلك

والنفيس هو الذي تحرص عليه نفوس ، المتنافس فيه لنفسه خاصة دون غيره لأنه نفيس جداً 
  .الناس وتتغالى فيه

  .والمنافسة في مثل هذا بكثرة الأعمال الصالحات والنيات الخالصة
فقال مبيناً ، هل الدنيا لكن بما هو أشرف منه أتبعه مزاجه على ما يتعارفه أ، ولما ذكر الشراب 
علم } *من تسنيم {أي يسقون منه والحال أن مزاج هذا الرحيق } ومزاجه{: لحال هذا المسقي 

 دال على أنها عالية يجري على الهواء متنسماً ينصب - مع كونه علماً -على عين معينة وهو 
وهو في الشعر اسم جبل عال ، تلأت أمسك فإذا ام، في أواني أهل الجنة على مقدار الحاجة 

أي بسببها على } عيناً يشرب بها{: ولذلك قطعاً مادحاً فقال ، وكذا التنعيم وأصله ممن السنام 
وأما ، أي الذين وقع تقريبهم من اجتذاب بها إلا الرحيق } *المقربون {طريقة المزاج منها 
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، مقربين يشربون من هذه العين صرفاً إن ال: وقال بعضهم ، غيرهم فلا يصل إليها أصلاً 
  ٤٥٤. هنياً لهم-والأبرار يمزج لهم منها والفرق ظاهر 

  :المفردات 
 كتاب أعمال الأبرار... كِتَاب الأَبرارِ  ... ١٨

١٨ ...  ينفي أعلى الجنة... لَفِي عِلِّي 

٢١ ...  ونبقَرالم هدشْهيحضره المقربون من أهل كل سماء... ي 

 نعيم الجنة... لَفِي نَعِيمٍ  ... ٢٢

 الأسرة... الأَرائِكِ  ... ٢٣

٢٣ ...  وننْظُرإلى االله سبحانه وإلى النعيم... ي 

 حسنه وبهاءه... نَضرةَ النَّعِيمِ  ... ٢٤

 الشراب الصافي... رحِيقٍ  ... ٢٥

 مغلق... مخْتُومٍ  ... ٢٥

٢٦ ...  كمِس هيفوح بالمسكآخر شربها ... خِتَام 

٢٦ ...  تَنَافَسفليتسابق... فَلْي 

٢٧ ...  هاجما يمزج به لأصحاب اليمين... مِز 

 عين من أعالي الجنة... تَسنِيمٍ  ... ٢٧

٢٨ ...  ونبقَرا المبِه بشْرنًا يييشرب من هذه العين المقربون... ع  
   :المعنى الجملي

 أتبعه -حال المطففين ، وبين منزلتهم عند اللّه يوم القيامة بعد أن ذكر سبحانه حال الفجار و
ذكر حال الأبرار الذين آمنوا بربهم وصدقوا رسولهم فيما جاء به عن خالقهم ، وعملوا الخير 
فى الحياة الدنيا ، فذكر أن اللّه قد أحصى أعمالهم فى كتاب مرقوم اسمه عليون يشهده المقربون 

  .من الملائكة
د ما ينالون من الجزاء على البر والإحسانوبعدئذ عد.  

وفى ذلك ترغيب فى الطاعة ، وحفر لعزائم المحسنين ، ليزدادوا إحسانا ، ويدعو الطرق 
  ٤٥٥.المشتبهة الملتبسة ويقيموا على الطريق المستقيم

  : قال ابن عثيمين 

                                                 
 ) ٥٤٠ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٤٥٤

 ٨٠:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ٤٥٥
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} إن{لأن » بإن«دا هذه الاية يذكر االله عز وجل خبراً مؤك} كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين{" 
: الرجل قائم، هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت: فإنك إذا قلت. في اللغة العربية من أدوات التوكيد

وهذا } إن كتاب الأبرار لفي عليين{: صار خبراً مؤكداً فيقول االله عز وجل. إن الرجل قائم
ض، وكتاب الأبرار فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأر} إن كتاب الفجار لفي سجين{مقابل 

في عليين في أعلى الجنة، أي أنهم في هذا المكان العالي قد كُتب ذلك عند االله عز وجل قبل أن 
أي ما الذي أعلمك ما } وما أدراك ما عليون{يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 

عظيم قال االله يعني أي شيء أدراك به فإنه . عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم
أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم } إن كتاب الأبرار{: هذا بيان لقوله} كتاب مرقوم{: تعالى

يشهده أي يحضره، أو يشهد به المقربون، } يشهده المقربون{مكتوب لا يتغير ولا يتبدل 
لإنسان أكثر وكلما كان ا. عند االله هم الذين تقربوا إلى االله سبحانه وتعالى بطاعته} المقربون{و

وكلما كان الإنسان أشد تواضعاً الله كان أعز عند االله، وكان أرفع . طاعة الله كان أقرب إلى االله
]. ١١: المجادلة[} يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{: عند االله، قال االله تعالى

} إن الأبرار{ربهم االله من عنده فالمقربون هم الذين تقربوا إلى االله تعالى بصالح الأعمال، فق
جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة االله والإحسان إلى : الأبرار

والنعيم } لفي نعيم{عباد االله، فهؤلاء الأبرار الذين من االله عليهم بفعل الخيرات، وترك المنكرات 
لبدن فلا تسأل عنه فإن االله سبحانه وتعالى قال في هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب، أما نعيم ا

: وقال تعالى]. ٧١: الزخرف[} وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون{: الجنة
وأما نعيم ]. ١٧: السجدة[} فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون{

يا أهل الجنة خلود : ال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح يقال لهمالقلب فلا تسأل عنه أيضاً فإنهم يق
إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً، وأن تصحوا : ادخلوها بسلام، ويقال لهم: ولا موت ويقال لهم

فلا تمرضوا أبداً، وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وكل هذا مما يدخل السرور على القلب فيحصل 
سلام عليكم {نعيم البدن، والملائكة يدخون عليهم من كل باب يقولون لهم لهم بذلك نعيم القلب و

} على الأرائك{: جعلنا االله منهم، وقوله تعالى]. ٢٤: الرعد[} بما صبرتم فنعم عقبى الدار
الأرائك جمع أريكة وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر 

يعني ينظرون } ينظرون{رائك على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية أنواع الأسرة فهم على الأ
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة {ما أنعم االله به عليهم من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الان 

إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه االله، : وقال بعض العلماء]. ١٧: السجدة[} أعين
تعرف في وجوههم نضرة {لأدلة على ثبوت رؤية االله عز وجل في الجنة وجعلوا هذه الاية من ا

أي حسن النعيم وبهاءه، أي } في وجوههم نضرة النعيم{أي تعرف أيها الناظر إليهم } النعيم
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التنعم، وأنتم تشاهدون الان في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين 
حسنة، تجدها منعمة، فأهل الجنة تعرف في وجوههم نضرة تجدها نضرة، تجدها . العاملين

النعيم أي التنعم والسرور؛ لأنهم أسر ما يكون، وأنعم ما يكون، ثم قال االله تعالى في بيان ما لهم 
يعني الأبرار، يسقيهم االله عز } يسقون{: الضمير في قوله} يسقون من رحيق مختوم{من النعيم 

بأكواب وأباريق . يطوف عليهم ولدان مخلدون{:  االله بقولهوجل بأيدي الخدم الذين وصفهم
أي } يسقون من رحيق{]. ١٩، ١٧: الواقعة[} لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وكأس من معين

من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضرر فيه على العقل، ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب 
. مختوم{ا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى أما هذ. الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس

. بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. أي بقيته وآخره مسك أي طيب الريح} ختامه مسك
فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها االله عليهم في الدنيا أعطوها يوم 

أي } فليتنافس المتنافسون{ي هذا الثواب والجزاء أي وف} وفي ذلك فليتنافس المتنافسون{. القيامة
: يقال. فليتسابق المتسابقون سباقاً يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة

نافسته أي سابقته سباقاً بلغ بي النفس، والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة االله عز وجل 
ومزاجه من {:  والبعد عما يسخط االله ثم قال عز وجلوإلى ما يرضي االله سبحانه وتعالى،

: }من تسنيم{أي مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار } عيناً يشرب بها المقربون. تسنيم
أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى 

 عز وجل كما ثبت ذلك عن رسول االله صلى االله عليه الجنة، وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرب
من المكان المسنَّم الرفيع : وآله وسلم، فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم أي

أي أن هذه العين والمياه النابعة، والأنهار } عيناً يشرب بها المقربون{العالي، وهو جنة عدن 
؟ هل هي إناء يحمل حتى }يشرب بها{: لماذا قال: سيقول قائلوهنا .الجارية يشرب بها المقربون

إذن لماذا لم يقل يشرب منها . لأن العين والنهر لا يحمل. لا: يقال شرب بالإناء؟ فالجواب
) من(بمعنى ) الباء: (فمن العلماء من قال: المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين

إن يشرب بمعنى يروى ضمنت معنى : ومنهم من قال. أي يشرب منها} يشرب بها{فمعنى 
وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه . أي يروى بها المقربون} يشرب بها{يروى فمعنى 

إبقاء حرف الجر على معناه : أولاً: الذي قبله؛ لأن هذا الوجه يتضمن شيئين يرجحانه وهما
أعلى من الشرب وهو الري، فكم من إنسان ضمن معنى } يشرب{أن الفعل : والثاني. الأصلي
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يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب، وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن وهو أن يضمن 
  ٤٥٦ ".بمعنى يروى} يشرب{الفعل 

  :شرح الآيات آية آية 
 ينارِ لَفِي عِلِّيرالْأَب كِتَاب ١٨(كَلَّا إِن ( 

 )  أَي مكَانٍ عالٍ -عِلِّيين ( ن فِي جنَّةٍ عالِيةٍ وإِن مصِير الأَبرارِ سيكُو

 ونا عِلِّيم اكرا أَدم١٩(و ( 

وإِنَّك لاَ تَدرِي ما عِلِّيون هذَا لأَنَّك لاَ تْعلَمه أَنْتَ : وأَراد االلهُ تَعالَى بيان عظَمةِ شَأْنِ عِلِّيين فَقَالَ 
ملاَ قَوو ك. 

 قُومرم ٢٠(كِتَاب ( 

 قُومرم كْتُوبم لِّيِينارِ فِي عرؤُلاَءِ الأَبه صِيرمو. 

 ونبقَرالْم هدشْه٢١(ي ( 

 .ويشْهده مِن كُلِّ سماءٍ مقَربوها 

 ) ٢٢(إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ 

ن ربهم ، ويؤْمِنُون بِما أَنْزلَ علَى رسلِهِ فِي نَعِيمٍ دائِمٍ مقِيمٍ ، وجنَّاتٍ ويكُون الأَبرار الذِين يطِيعو
 فِيها فَضلٌ عظِيم يوم القِيامةِ 

 وننْظُرائِكِ يلَى الْأَر٢٣(ع ( 

وقِيلَ بلْ إِنَّهم ينْظرون إِلَى ( ي لاَ يوصفُ وهم علَى الأَسِرةِ ينْظُرون إِلَى ما هم فِيهِ مِن النَّعِيمِ الذِ
 هِمبر. ( 

 ) ٢٤(تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ 

 وإِذَا نَظَر الإِنْسان إِلَى وجوهِهِم أَدرك أَنَّهم أَهلُ رِفْهٍ ونَعِيمٍ لِما يرى فِي وجوهِهِم مِن الاطْمِئْنَانِ
 .والنَّضرةِ 

 ) ٢٥(يسقَون مِن رحِيقٍ مخْتُومٍ 

 اررا الأَبهخَتْم فُكةٍ ، يخْتُومانٍ منَّةِ فِي أَورِ الجخَم مِن نقَوسي 

 ونتَنَافِستَنَافَسِ الْمفَلْي فِي ذَلِكو كمِس ه٢٦(خِتَام ( 

 .مِن مِسكٍ تَكْرِيما لِهذِهِ الخَمرِ ، وصوناً لَها عنِ الابتِذَالِ  وقَد خُتِمتْ أَوانِيها بِخِتَامٍ 

ولِلْوصولِ إِلَى هذَا النَّعِيمِ فَعلَى النَّاسِ أَن يتَسابِقُوا ويتَنَافَسوا فِي التَّقَربِ إِلَى االلهِ ، والفَوزِ 
 .بِمرضاتِهِ ، والعملِ بِأَوامِرِهِ 

                                                 
 ) ١٠ / ٢١ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٤٥٦



 ٥٣٩

 ) ٢٧(زاجه مِن تَسنِيمٍ ومِ

ويمزج هذَا الرحِيقُ المخْتُوم بِالمِسكِ لِهؤُلاَءِ الكِرامِ البررةِ بِماءٍ يأْتِي مِن عينِ تَسنِيمٍ فِي أَعالِي 
 .الجنَّةِ 

 ونبقَرا الْمبِه بشْرنًا يي٢٨(ع ( 

إِنَّها عين يشْرب مِنْها الأَبرار المقَربون الرحِيقَ ممزوجاً إِذَا :  فَقَالَ ووصفَ تَعالَى تَسنِيم هذِهِ
  .شَاؤُوا 

 : التفسير والبيان 

كَلَّا ، إِن كِتاب الْأَبرارِ لَفِي عِلِّيين أي حقا ، إن كتاب الأبرار وهم المؤمنون المخلصون العاملون 
اب بين مسطور ، أو في أعالي الجنة ، ومصيرهم إلى الجنة ، وهم المطيعون مرصود في كت

 .بخلاف الفجار ، وهو بخلاف سجين

وما أَدراك ما عِلِّيون ؟ كِتاب مرقُوم ، يشْهده الْمقَربون أي وما أعلمك يا محمد أي شيء هو 
ر ، سطرت فيه أسماؤهم عليون ؟ ويراد بذلك تفخيم أمره وتعظيم شأنه ، إنه كتاب مسطو

وأعمالهم ، وهو السجل الكبير ، الذي تحضره الملائكة وتحفظه ويرونه كما يحفظ اللوح 
 .المحفوظ ، أو يشهدون بما فيه يوم القيامة

إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ ، علَى الْأَرائِكِ ينْظُرون أي إن أهل الطاعة  :ثم أبان اللَّه تعالى حالهم فقال 
ذات القبب (لفي تنعم عظيم يوم القيامة ، وفي جنات الخلود ، على الأسرة التي في الحجال 

ينظرون إلى ما أعده اللَّه لهم من أنواع النعيم في الجنة ، وإلى ما لهم من الكرامات ) الساترة
لحور المادية والمعنوية ، أما الماديات فهي مختلف أنواع الأطعمة الشهية والأشربة الهنية وا

العين والمراكب الفارهة والمساكن الفخمة ، وأما المعنويات فأنساهم باللَّه ورؤيتهم له ورضاه 
 .عنهم وشعورهم بالأمن والطمأنينة والسعادة الأبدية

تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ أي إذا رأيتهم عرفت آثار النعمة والترف والسرور والدعة في 
ي تتلألأ بالنور والحسن والبياض ،والبهجة والرونق لأن اللَّه تعالى زاد في جمالهم وجوههم ، الت

وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ ، ضاحِكَةٌ مستَبشِرةٌ : وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف ، كما قال تعالى 
 ].٣٩ -٣٨/ ٨٠عبس [

 ذلِك فَلْيتَنافَسِ الْمتَنافِسون أي يسقون من الخمر التي يسقَون مِن رحِيقٍ مخْتُومٍ ،خِتامه مِسك ،وفِي
لا غش فيها ولا يشوبها شيء يفسدها ،وقد ختم إناؤها بالمسك فلا يفكه إلا الأبرار ، ويكون 
آخر طعمه ريح المسك ،وفي ذلك فليرغب الراغبون ، وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة 

وهذا يعني أن التسابق أو التنافس يكون فيما يؤدي إلى . اجتناب نواهيهاللَّه باتباع أوامره ، و
 ].٦١/ ٣٧الصافات [لِمِثْلِ هذا فَلْيعملِ الْعامِلُون : النعيم ، لا إلى الجحيم ، كما قال تعالى 



 ٥٤٠

 مؤْمِنًا علَى جوعٍ أَطْعمه أَيما مؤْمِنٍ أَطْعم « -����-عن أَبِى سعِيدٍ الْخُدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ةِ مِنامالْقِي موي اللَّه قَاهإٍ سلَى ظَمؤْمِنًا عقَى مؤْمِنٍ سا ممأَينَّةِ وارِ الْجثِم ةِ مِنامالْقِي موي اللَّه

اهىٍ كَسرلَى عؤْمِنًا عا مؤْمِنٍ كَسا ممأَيخْتُومِ وحِيقِ الْمنَّةِ الررِ الْجخُض مِن سنن الترمذى »  اللَّه
.٤٥٧.  

من أَطْعم أَخَاه خُبزا حتَّى يشْبِعه : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ
عبالنَّارِ س االلهُ مِن هدعهِ، بوِيرتَّى ياءِ حالْم مِن قَاهسامٍ وسِمائَةِ عةُ خَمسِيرقٍ مخَنَادِقَ، كُلُّ خَنْد 

 ٤٥٨شعب الإيمان"

ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ ، عيناً يشْرب بِها الْمقَربون أي ومزاج ذلك الرحيق وهو ما يخلط به من 
ويسقون الرحيق أو . تسنيم ، وهو شراب ينصب عليهم من علو ، وهو أشرف شراب الجنة

يم من عين جارية من الأعلى إلى الأسفل يمزجون بها كؤوسهم ، وهي التي يشرب منها التسن
 .الأبرار المقربون صرفا ، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا

: قَالَ } تَسنِيمٍ{طَعمه ورِيحه ، : قَالَ } خِتَامه مِسك{ممزوجٍ ، : ، قَالَ } مخْتُومٍ{عن عبدِ االلهِ ؛ 
  .  ي الْجنَّةِ يشْرب بِها الْمقَربون صِرفًا ، وتُمزج لأَصحابِ الْيمِينِعين فِ

وتُمزج لِسائِرِ أَهلِ } ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ ، عينًا يشْرب بِها الْمقَربون{وعن مالِكِ بنِ الْحارِثِ ؛ 
  . .الْجنَّةِ

 ٤٥٩.خَفَايا أَخْفَاها اللَّه لأَهلِ الْجنَّةِ: ، قَالَ } زاجه مِن تَسنِيمٍومِ{وعنِ الْحسنِ ؛ 

  يشْربه الْمقَربون صرفًا ، ويمزج لِأَصحابِ الْيمِينِ: وعن عبدِ اللَّهِ ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ قَالَ 
عين فِي الْجنَّةِ يشْربها الْمقَربون صرفًا ، وتُمزج : الَ وعن مسروقٍ ، ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ قَ

  لِأَصحابِ الْيمِينِ
يشْرب بِها الْمقَربون صِرفًا ، وتُمزج لِأَصحابِ : وعن مسروقٍ عينًا يشْرب بِها الْمقَربون قَالَ 

  الْيمِينِ 
الِكِ بم نلِهِ وعارِثِ ، فِي قَونِيمٍ قَالَ : نِ الْحتَس مِن هاجمِزا : ومِنْه بشْري نينَّةِ عفِي الْج

  الْمقَربون صِرفًا ، وتُمزج لِسائِرِ أَهلِ الْجنَّةِ 
 لُهاسٍ ، قَوبنِ عنِ ابا ا: وعبِه بشْرنًا يينِيمٍ عتَس مِن هاجمِزو نا لِمفِيه جزميفًا ، وصِر ونبقَرلْم

   مونَهد  

                                                 
  حسن لغيره)  ٢٦٣٧(-سنن الترمذى  - ٤٥٧

  حسن) ٣٠٩٦ () ٦١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٤٥٨

  صحيح)  ٣٥٢٢٨-٣٥٢٢٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٩



 ٥٤١

التَّسنِيم عين فِي الْجنَّةِ يشْربها : ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ قَالَ : وعن مالِكِ بنِ الْحارِثِ ، فِي قَولِهِ 
  الْمقَربون صِرفًا وتُمزج لِسائِرِ أَهلِ الْجنَّةِ 

عين يشْرب بِها الْمقَربون ، ويمزج فِيها لِمن : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَولُه ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ قَالَ 
   مونَهد  

م نًا مِنيع ونبقَرا الْمبِه بشْرنًا يينِيمٍ عتَس مِن هاجمِزو لُهاسٍ قَوبنِ عنِ اببِهِ وع جزنَّةِ ، تُماءِ الْج
رالْخَم  

  خَفَايا أَخْفَاها اللَّه لِأَهلِ الْجنَّةِ : ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ قَالَ : وعنِ الْحسنِ ، فِي قَولِهِ 
الْجنَّةِ ، هو هو أَشْرفُ شَرابٍ فِي : ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ قَالَ : وعن أَبِي صالِحٍ ، فِي قَولِهِ 

 اجنَّةِ مِزلِ الْجلِأَه وهفٌ ، وصِر بِينقَرلِلْم  
وعن قَتَادةَ ، قَولُه ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ شَراب شَرِيفٌ ، عين فِي الْجنَّةِ يشْربها الْمقَربون صِرفًا ، 

  وتُمزج لِسائِرِ أَهلِ الْجنَّةِ 
بلَغَنَا أَنَّها عين تَخْرج مِن : مِن تَسنِيمٍ عينًا يشْرب بِها الْمقَربون قَالَ : لَ ابن زيدٍ ، فِي قَولِهِ وقَا

  يعنِي مِزاج الرحِيقِ: تَحتِ الْعرشِ ، وهِي مِزاج هذِهِ الْخَمرِ 
 ديبوقَالَ ع : ، اكحتُ الضمِعلِهِ سقُولُ فِي قَوفِ : يأَشْر مِن وهو ، نِيمتَس هماس ابنِيمٍ شَرتَس مِن

الشَّرابِ فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ ومِزاج الرحِيقِ مِن عينٍ تُسنَّم علَيهِم مِن فَوقِهِم ، فَتَنْصب علَيهِم يشْرب بِها 
  ٤٦٠"هِ صِرفًا ، وتُمزج لِأَهلِ الْجنَّةِ الْمقَربون مِن اللَّ

  : ومضات  
الصافي النفيس الذي يمزج بماء عين التسنيم العالية في الجنة ، والذي تكون أباريقه مختومة 

وإن هذا لهو مجال التنافس الممدوح الذي يحسن . بطينة من المسك ليكون مذاقه ورائحته مسكا
  .صول إليهأن يتنافس فيه المتنافسون للو

والوصف قوي شائق حقا من شأنه بثّ الطمأنينة .واتصال الآيات بالسياق والموضوع قائم
والشوق في نفس المؤمنين من جهة وقد انطوى على التنويه بالمؤمنين الذين استحقوا هذه 
الدرجة من النعيم والتكريم من جهة وعلى الحثّ على الإيمان والعمل الصالح لنيلها من 

  ٤٦١.جهة
يظهر أن .} ن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيين، وما أَدراك ما عِلِّيون، كِتَاب مرقُوم، يشْهده الْمقَربونإِ{

ثم {: من الحكاية وليست من الكلام المحكي بقوله} يشْهده الْمقَربون{: هذه الآيات المنتهية بقوله
الخ ] ٧:المطففين[} إِن كِتَاب الفُجارِ لَفِي سِجينٍ{ملة بحذافرها تشبه جملة الخ، فإن هذه الج} يقال

                                                 
٤٦٠ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعومعظمها صحيح وحسن) ٣٤٠٤٣- ٣٤٠٣١(ج  

 ٥١٢:   ،  ص ٥التفسير الحديث ،  ج  - ٤٦١
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فالوجه أن يكون مضمونها قسيما لمضمون شبيهها فتحصل مقابلة وعيد الفجار . أسلوبا ومقابلة
بوعد الأبرار ومن عادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لأن الناس راهب وراغب 

  .عيم الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذارفالتعرض لن
ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحدا وجه كلامه للفجار الذين لا يظنون أنهم مبعوثون، وأعقبه 
بتوجيه بكلام للأبرار الذين هم بضد ذلك، فتكون هذه الآيات معترضة متصلة بحرف الردع 

  .هين المتقدمين فيهعلى أوضح الوج
] ١٧:المطففين[} ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبون{ويجوز أن تكون من المحكي بالقول في 

فتكون محكية بالقول المذكور متصلة بالجملة التي قبلها وبحرف الإبطال على أن يكون القائلون 
على وجه التوبيخ، أعقبوا توبيخهم بوصف نعيم المؤمنين بالبعث } هذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبون{لهم 

  .تنديما للذين أنكروه وتحسيرا لهم على ما أفاتوه من الخبر
  .جمع بر بفتح الباء، وهو الذي يعمل البر، وتقدم في السورة التي قبل هذه: والأبرار

} لفُجارِ لَفِي سِجينٍإِن كِتَاب ا{والقول في الكتاب ومظروفيته في عليين، كالقول في 
  ].٧:المطففين[

جمع علي، وعلي على وزن فعيل من العلو، وهو زنة مبالغة في الوصف جاء على : وعليون
  . صورة جمع المذكر السالم وهو من الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم على غير قياس

ولكنه علم على مكان " علي"يس جمع أن عليين ل: يريد. لا واحد له} عِلِّيين{وعن الفراء أن 
علية للغرفة، وعليون علم بالغلبة : وإنما قالوا" علي"الأبرار في الجنة إذ لم يسمع عن العرب 

  .لمحلة الأبرار
واشتق هذا الاسم من العلو، وهو علو اعتباري، أي رفعة في مراتب الشرف والفضل، وصيغ 

تجمع بها أسماء العقلاء وصفاتهم، فأستكمل على صيغة جمع المذكر لأن أصل تلك الصيغة أن 
له صيغة جمع العقلاء الذكور إتماما لشرف المعنى باستعارة العلو وشرف النوع بإعطائه صيغة 

  .التذكير
: المطففين[} وما أَدراك ما سِجين، كِتَاب مرقُوم{كالقول في } وما أَدراك ما عِلِّيون{والقول في 

  .متقدمال] ٩-٨
يطلعون عليه، أي يعلن به عند المقربين، وهم الملائكة وهو إعلان تنويه بصاحبه كما } يشْهده{و

  . يعلن بأسماء النابغين في التعليم، وأسماء الأبطال في الكتائب
إلى ] ١٥:المطففين[} إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبون{مضمون هذه الجملة قسيم لمضمون جملة 

إِن {ولذلك جاءت على نسيج نظم قسيمتها افتتاحا وتوصيفا وفصلا، وهي مبينة لجملة . آخرها
ينارِ لَفِي عِلِّيرالأَب فموقعها موقع البيان أو موقع بدل الاشتمال على كلا ] ١٨:المطففين[} كِتَاب
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ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي {ذي يقال لهم الوجهين في موقع التي قبلها على أنه يجوز أن تكون من الكلام ال
ونبِهِ تُكَذِّب فيكون قول ذلك لهم، تحسيرا وتنديما على تفريطهم في الإيمان] ١٧:المطففين[} كُنتُم.  

  .وأحد الوجهين لا يناكد الوجه الآخر فيما قرر للجملة من الخصوصيات
إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ { في جملة خلافا لما جاء. وذكر الأبرار بالاسم الظاهر دون ضميرهم

ونوبجحتنويها بوصف الأبرار] ١٥:المطففين[} لَم.  
: والأرائك. خبر ثان عن الأبرار، أي هم على الأرائك، أي متكئون عليها} علَى الأَرائِكِ{: وقوله

بة عليهما، فلا اسم لمجموع سرير وودادته وحجلة منصو: جمع أريكة بوزن سفينة، والأريكة
متَّكِئِين فِيها علَى {: إنها حبشية وتقدم عند قوله تعالى: أريكة إلا لمجموع هذه الثلاثة، وقيل: يقال

  .في سورة الإنسان } الأَرائِكِ
إما لدلالة ما تقدم عليه من } ينظُرون{وحذف مفعول . في موضع الحال من الأبرار} ينظُرون{و 

ينظرون إلى ربهم، : والتقدير] ١٥:المطففين[} نَّهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونإِ{قوله في ضدهم 
  .وإما لقصد التعميم، أي ينظرون كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم بقرينة مقاعد الوعد والتكريم

أي تعرف يا من . وهو خطاب لغير معين} نَضرةَ{بصيغة الخطاب } تَعرِفُ{وقرأ الجمهور 
  ".نضرة"بصيغة البناء للمجهول ورفع " تعرف"وقرأه أبو جعفر ويعقوب . يراهم

وجرت . ومآل المعنيين واحد إلا أن قراءة الجمهور جرت على الطريقة الخاصة في استعماله
  .قراءة أبي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص به

شهورة، وهذه الجملة خبر ثالث والخطاب بمثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية م
  .أو حال ثانية له} الأَبرار{عن 

من إضافة المسبب إلى السبب، أي } النَّعِيمِ{إلى } نَضرةَ{البهجة والحسن، وإضافة : والنضرة
  .النضرة والبهجة التي تكون لوجه المسرور الراضي إذ نبدو على وجهه ملامح السرور

: دون} يسقَون{وعبر ب . خبر رابع عن الأبرار أو حال ثالثة منه} يسقَون مِن رحِيقٍ{وجملة 
وذلك من تمام . يشربون، للدلالة على أنهم مخدومون يخدمهم مخلوقات لأجل ذلك في الجنة

  .الترفة ولذة الراحة
  .اسم للخمر الصافية الطيبة: والرحيق
مه إذا شد بصنف من الطين المسدود إناؤه، أي باطيته، وهو اسم مفعول من خت: والمختوم

معروف بالصلابة إذا يبس فيعسر قلعه وإذا قلع ظهر أنه مقلوع كانوا يجعلونه للختم على 
الرسائل لئلا يقرأ حاملها على ما فيها ولذلك يقولون من كرم الكتاب ختمه ويجعلون علامة 

فتح الفوقية، وكان عليه، تطبع فيه وهو رطب فإذا يبس تعذر فسخها، ويسمى ما تطبع به خاتما ب
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الملوك والأمراء والسادة يجعلون لأنفسهم خواتيم يضعونها في أحد الخنصرين ليجدوها عند 
  :إصدار الرسائل عنهم، قال جرير

  سربال ملك به تزجى الخواتيم... إن الخليفة أن االله سربله 
محل السداد من اسم للطين الذي يختم به كانوا يجهلون طين الختام على : والختام بوزن كتاب

القارورة أو الباطية أو الدن للخمر لمنع تخلل الهواء إليها وذلك أصلح لاختمارها وزيادة صفائها 
  .وجعل ختام خمر الجنة بعجين المسك عوضا عن طين الختم. وحفظ رائحتها

والمسك مادة حيوانية ذات عرف طيب مشهور طيبه وقوة رائحته منذ العصور القديمة، وهذه 
 تتكون في غدة مملوءة دما تخرج في عنق صنف من الغزال في بلاد التيبيت من أرض المادة

وهي جلدة في . الصين فتبقى متصلة بعنقه إلى أن تيبس فتسقط فيلتقطها طلابها ويتجرون فيها
  .فأرة المسك: شكل فأر صغير ولذلك يقولون

سك، أي طعم المسك بمعنى بأن المعنى ختام شربه، أي آخر شربه م} خِتَامه مِسك{وفسر 
  :نكهته، وأنشد أبن عطية قول ابن مقبل

  بالفلفل الجون والرمان مختوم... مما يعتق في الحانوت قاطفها 
  .أي ينتهي بلذع الفلفل وطعم الرمان

أو بدل مفصل من مجمل، أو استئناف بياني ناشيء عن . } رحِيقٍ{نعت ل } خِتَامه مِسك{وجملة 
أن يسأل سائل عن ختامها أي شيء هو من أصناف الختام لأن } مخْتُومٍ{ه وصف الرحيق بأن

  .غالب الختام أن يكون بطين أو سداد
ومِزاجه مِن {وجملة . } خِتَامه مِسك{معترضة بين جملة } وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون{وجملة 

  .} تَسنِيمٍ
ه الجملة دقيق يحتاج إلى بيان وذلك أن نجعل الواو اعتراضية واعلم أن نظم التركيب في هذ

وتقديم المجرور لإفادة الحصر أي وفي ذلك الرحيق . هو مبدأ الجملة} وفِي ذَلِك{: فقوله
فليتنافس الناس لا في رحيق الدنيا الذي يتنافس فيه أهل البذخ ويجلبونه من أقاصي البلاد 

. الواو اعتراضية لم يكن إشكال في وقوع فاء الجواب بعدهاولما كانت . وينفقون فيه الأموال
إذا علمتم الأوصاف لهذا الرحيق فليتنافس فيه : والفاء إما أن تكون فصيحة، والتقدير

وفي ذلك فلتتنافسوا فليتنافس فيه المتنافسون فتكون الجملة في قوة : المتنافسون، أو التقدير
ن، والمصرح به تنافس جميع المتنافسين فهو تعميم بعد التذييل لأن المقدر هو تنافس المخاطبي

تخصيص، وإما أن تكون الفاء فاء جواب لشرط مقدر في الكلام يؤذن به تقديم المجرور لأن 
" كما تكونوا يول عليكم "����تقديم المجرور كثيرا ما يعامل معاملة الشرط، كما روي قول النبي 

وإما أن تكون الفاء . تم ذلك فليتنافس فيه المتنافسونإن علم: ، فالتقدير"يول"و " تكونوا"بجزم 
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وتنافسوا صيغة أمر : تفريعا على محذوف على طريقة الحذف على شريطة التفسير، والتقدير
في ذلك، فليتنافس المتنافسون فيه، ويكون الكلام مؤذنا بتوكيد فعل التنافس لأنه بمنزلة المذكور 

  .رورمرتين، مع إفادة التخصص بتقديم المج
الخ وجملة } يسقَون مِن رحِيقٍ{معترضة بين جملة } وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون{وجملة 

  .} ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ{
تفاعل من نفس عليه بكذا إذا شح به عليه ولم يره أهلا له وهو من قبيل الاشتقاق من : والتنافس

إن الأصل في هذه المادة : وقد قيل. في نوعه المرغوب في تحصيلهالشيء النفيس، وهو الرفيع 
  .فالتنافس حصول النفاسة بين متعددة. هو النفس

  .مستعملة في التحريض والحث} فَلْيتَنَافَسِ{ولام الأمر في 
وأصله مصدر مازج بمعنى مزج، وأطلق على الممزوج به فهو من . ما يمزج به: ومزاجه

فعول، وكانوا يمزجون الخمر لئلا تغلبهم سورتها فيسرع إليهم مغيب إطلاق المصدر على الم
العقول لأنهم يقصدون تطويل حصة النشوة للالتذاذ بدبيب السكر في العقل دون أن يغته غتا 

  :قال كعب بن زهير. فلذلك أكثر ما تشرب الخمر المعتقة الخالصة تشر ممزوجة بالماء
  أبطح أضحى وهو مشمولصاف ب... شجت بذي شبم من ماء محقبة 

  :وقال حسان
  بردى يصفق بالرحيق السلسل... يسقون من ورد البريضة عليهم 

  :وتنافسهم في الخمر مشهور من عوائدهم وطفحت به أشعارهم، كقول لبيد
  أو جونة قدحت وفض ختامها... أغلي سباء بكل أدكن عاتق 

ووجهوا هذه . يء إذا جعله كهيئة السنامعلم لعين في الجنة منقول من مصدر سنم الش} تَسنِيمٍ{و 
وهذا العلم عربي المادة . التسمية بأن هذه العين تصب على جنانهم من علو فكأنها سنام

والصيغة ولكنه لم يكن معروفا عند العرب فهو مما أخبر به القرآن، ولذا قال ابن عباس لما 
يريد ] ١٧:السجدة[}  ما أُخْفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍفَلاَ تَعلَم نَفْس{: هذا مما قال االله تعالى: سئل عنه

عينًا {: ولغرابة ذلك أحتيج إلى تبيينه بقوله. لا يعلمون الأشياء ولا أسماءها إلا ما أخبر االله به
ونبقَرا الْمبِه بشْرأي حال كون التسنيم عينا يشرب بها المقربون} ي ،.  

  . أي فالشاربون من هذا الماء مقربونهم الأبرار،: والمقربون
: معنى} يشْرب{إلى ضمير العين بتضمين } يشْرب{إما سببية، وعدي فعل } يشْرب بِها{وباء 

وإما باء الملابسة وفعل . أي يمزجون الرحيق بالتسنيم} ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ{: يمزج، لقوله
}بشْرلرحيق أي يشربون الرحيق ملابسين للعين، أي معدى إلى مفعول محذوف وهو ا} ي

التبعيضية قد عد الأصمعي والفارسي وابن " من"أو الباء بمعنى . محيطين بها وجالسين حولها
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واستشهدوا له بهذه الآية وليس ذلك ببين . قتيبة وابن مالك في معاني الباء، وينسب إلى الكوفيين
، ولعلهم أرادوا به معنى "من"لشرب بالباء دون فإن الاستعمال العربي يكثر فيه تعدية فعل ا

  :الملابسة، أو كانت الباء زائدة كقول أبي ذؤيب يصف السحاب
  ٤٦٢متى لجج خضر لهن نئيج... شربن بماء البحر ثم ترفعت 

التنافس أن ينفس الرجل على الرجل بالشيء يكون له ، ويتمنى أن يكون له : قال ابن جرير 
شيء النفيس ، وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتطلبه وتشتهيه ، دونَه ، وهو مأخوذ من ال

وقال . فليجد الناس فيه وإليه ، فليستبقوا في طلبه ولتحرص عليه نفوسهم : وكأن معناه في ذلك 
 شأنه : الرازي تعالى في الترغيب فيه تدل على علو وفيه إشارة إلى أن التنافس . إن مبالغته

  ٤٦٣. ذلك النعيم العظيم الدائم ، لا في النعيم الذي هو مكدر سريع الفناء يجب أن يكون في مثل
أي أن هؤلاء الأبرار ، الذين أخذوا منازلهم فى الجنة ، واتكئوا على الأرائك المعدة لهم ، 
وسرحوا بأبصارهم فى ألوان هذا النعيم الممدود بين أيديهم إنه يطاف عليهم بالرحيق ، وهو 

 كل كدر ، المبرأ من كل سوء ، وقد ختم بخاتم من المسك ، فإذا فض الشراب الخالص من
ختامه عبقت منه رائحة المسك ، فعطرت الجو من حوله ، فتنتعش النفوس لشرابه ، وتهشّ 

أي لمثل هذا فليعمل العاملون ، ويجد المجدون ، » و فِي ذلِك فَلْيتَنافَسِ الْمتَنافِسون « . لاستقباله
  ..لمتنافسون ويتنافس ا

فهذا هو الذي ينبغى أن يطلب ، ويشتد الطلب عليه ، ويكثر التنافس فيه ، وأما ما سواه ، فهو 
  .هباء وقبض الريح

أي أن هذا الرحيق الذي يسقى » ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ عيناً يشْرب بِها الْمقَربون «: قوله تعالى 
  !!بق منه رائحة المسك ، هو ممزوج بتسنيممنه الأبرار فى الجنة ، والذي تع

 وقد بين اللّه تعالى هذا التسنيم الذي يمزج بهذا الرحيق ، وهو عين من عيون الجنة ، لا يعلم 
كنهها إلا اللّه سبحانه وتعالى ، قد أعدها ـ جل شأنه ـ ليشرب منها عباد اللّه المقربون ، أي 

  ..أهل القرب منه ، وأهل الكرامة عنده 
كما يقضى بذلك وضع اللغة ـ » من « ى تعدية الفعل يشرب بالباء ، بدلا من حرف الجر وف

فى هذا إشارة إلى أن هذه العين هى شراب ، وأداة للشراب أيضا ، فهم يشربون بهذه العين من 
فَجرونَها عيناً يشْرب بِها عِباد اللَّهِ ي« : وقد أشرنا إلى هذا عند تفسير قوله تعالى !! .. العين

 ٤٦٤)الإنسان : ٦(» تَفْجِيراً 

                                                 
 ) ١٧٩  /٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٤٦٢

 ) ١٧٥ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٤٦٣

 ١٤٩٦:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٤٦٤
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ثم يقال { : تجيء في صدر هذا المقطع زجراً عما ذكر قبله من التكذيب في قوله } كلا { وكلمة 
ثم يبدأ الحديث عن الأبرار في } كلا { : ويعقب عليه بقوله . . } هذا الذي كنتم به تكذبون : 

  .حزم وفي توكيد 
والأبرار هم . . . } عليين { فإن كتاب الأبرار في } سجين { فإذا كان كتاب الفجار في 
  . .وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل حد . الطائعون الفاعلون كل خير 

يفيد الانحطاط والسفول } سجين { يوحي بالعلو والارتفاع مما قد يؤخذ منه أن } عليين { ولفظ 
فهو أمر فوق . . } وما أدراك ما عليون؟ { :  المعهود ثم يعقب عليه بسؤال التجهيل والتهويل. 

  !العلم والإدراك
  .ويعود من هذا الظل الموحي إلى تقرير حقيقة كتاب الأبرار 

ويضاف إليه هنا أن . وقد سبق ذكر معنى مرقوم } كتاب مرقوم يشهده المقربون { فهو . 
ه الحقيقة هنا يلقي ظلاً كريماً طاهراً وتقرير هذ. الملائكة المقربين يشهدون هذا الكتاب ويرونه 

فهو موضع مشاهدة المقربين من الملائكة ، ومتعتهم بما فيه من . رفيعاً على كتاب الأبرار 
  .وهذا ظل كريم شفيف ، يذكر بقصد التكريم . كرائم الأفعال والصفات 

من نعيم في ذلك ويصف ما هم فيه . ثم يذكر حال الأبرار أنفسهم ، أصحاب هذا الكتاب الكريم 
على { . . يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار . . } إن الأبرار لفي نعيم { : اليوم العظيم 

أي إنهم في موضع التكريم ، ينظرون حيث يشاءون ، لا يغضون من مهانة } الأرائك ينظرون 
وأقرب ما . وهم على الأرائك وهي الأسرة في الحجال . . ، ولا يشغلون عن النظر من مشقة 

وصورتها الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر ! أو الكلة» الناموسية « يمثلها عندنا ما نسمية 
وهي على أية . أما صورتها الأخروية فعلمها عند االله ! النعيم عند العربي ذي العيشة الخشنة

  !حال أعلى من كل ما يعهده الإنسان مما يستمده من تجاربه في الأرض وتصوراته
 في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام ، تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى وهم

  . .} تعرف في وجوههم نضرة النعيم { : ليراها كل راء 
والرحيق الشراب الخالص المصفى ، الذي لا غش . .} يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك { 

 أنه معد في أوانيه ، وأن هذه الأواني ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك ، قد يفيد. فيه ولا كدرة 
كما أن جعل الختم من . مقفلة مختومة ، تفض عند الشراب ، وهذا يلقي ظل الصيانة والعناية 

. وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود ما يعهدون في الأرض ! المسك فيه أناقة ورفاهية
  !رهم الطليق من جو الأرض المحدودفإذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب تصو

ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب { : وقبل أن يتم وصف الشراب الذي يجيء في الآيتين التاليتين 
أي أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم يمزج بشيء من هذه العين . . } بها المقربون 
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تم الوصف يلقي بهذا الإيقاع ، قبل أن ي. . } يشرب بها المقربون { التي } تسنيم { : المسماة 
  . .وهو إيقاع عميق يدل على كثير . . } وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { : وبهذا التوجه 

. إن أولئك المطففين ، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، ولا يحسبون حساب اليوم الآخر 
إن هؤلاء إنما . . ية ويرين على قلوبهم الإثم والمعص. ويكذبون بيوم الحساب والجزاء 

يريد كل منهم أن يسبق إليه ، وأن يحصل . يتنافسون من مال أو متاع من متاع الأرض الزهيد 
ومن ثم يظلم ويفجر ويأثم ويرتكب ما يرتكب في سبيل متاع من متاع . على أكبر نصيب منه 

  . .الأرض زائل 
ن التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك إنما يكو. وما في هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التنافس 

فهو مطلب يستحق المنافسة ، وهو أفق يستحق . . } وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { : التكريم 
  .السباق ، وهو غاية تستحق الغلاب 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم ، إنما يتنافسون في 
. ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه . والدنيا لا تزن عند االله جناح بعوضة . حقير قليل فانٍ قريب 

  . .فهي إذن حقيقة تستحق المنافسة فيها والمسابقة 
بينما التنافس في أمر . ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعاً 

. ض ويعمرها ويطهرها للجميع والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأر. الدنيا ينحط بها جميعاً 
أو تنهش فيه . والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعاً وبيئاً تأكل فيه الديدان بعضها البعض 

  !الهوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين
إنما . والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما قد يتصور بعض المنحرفين 

ا مزرعة الآخرة ، ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى يجعل الإسلام الدني
على أن يتوجه بهذه الخلافة إلى االله ، ويجعل منها عبادة له تحقق غاية . وظيفة المؤمن الحق 

{ وإن قوله } وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون { : وجوده كما قررها االله سبحانه وهو يقول 
لهو توجيه يمد بأبصار أهل الأرض وقلوبهم وراء رقعة . . } افس المتنافسون وفي ذلك فليتن

ويرفعها إلى . الأرض الصغيرة الزهيدة ، بينما هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فيها 
  !آفاق أرفع وأطهر من المستنقع الآسن بينما هم يطهرون المستنقع وينظفونه

وإن متاع هذه .  وعمره في الآجلة لا يعلم نهايته إلا االله إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود ،
وإن مستوى النعيم في هذه . ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر . الأرض في ذاته محدود 

فأين مجال من مجال؟وأين غاية من غاية؟ ! الدنيا معروف ومستوى النعيم هناك يليق بالخلود
  !لبشر من الحساب؟حتى بحساب الربح والخسارة فيما يعهد ا
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  ٤٦٥. .} وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { . . ألا إن السياق إلى هناك 
  ما ترشد إليه الآياتُ  

 إن صحف أعمال الأبرار مدونة في السجل الكبير وهو الكتاب المسطر البين الكتابة ، الذي -١
وهذه أضداد كتاب . يتميز بعلامته الخاصة ، ويشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة

 .الفجار

وبالمقارنة بينهما يتبين أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات السعادة ، والسفل 
والمقصود من وضع كتاب الفجار في أسفل السافلين . والضيق والظلمة من علامات الشقاوة

 .إذلال الفجار وتحقير شأنهم: وفي أضيق المواضع 

إجلالهم وتعظيم :  الأبرار في أعلى عليين وشهادة الملائكة لهم بذلك والمقصود من وضع كتاب
  .٤٦٦ شأنهم 

  . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري فيها -٢
  . الترغيب في العمل الصالح للحصول على نعيم الجنة  -٣
 ووصف . بعد أن عظم اللَّه تعالى كتاب الأبرار عظم منزلتهم ، فأبان أنهم في نعيم الجنة-٤

 : كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة 

 على الأرائك ينظرون ، أي على الأسرة في الحجال ينظرون إلى ما أنعم اللَّه به عليهم ، -أولها
من الكرامات ومن أنواع النعم في الجنة من الحور العين والولدان ، وأنواع الأطعمة والأشربة 

 .والملابس والمراكب وغيرها

وجوههم نضرة النعيم ، أي بهجته وغضارته ونوره ، والنظر المقرون  تعرف في -ثانيها
القيامة [وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ ، إِلى ربها ناظِرةٌ : بالنضرة هو رؤية اللَّه عز وجل ، على ما قال 

٢٣ -٢٢/ ٧٥.[ 

لخمر صفوة ا:  يسقون من رحيق مختوم ، أي يسقون من شراب لا غشّ فيه ، والرحيق -ثالثها
/ ٣٧الصافات [لا فِيها غَولٌ ولا هم عنْها ينْزفُون : ، وخمر الجنة غير مسكرة ، كما قال تعالى 

 ].١٩/ ٥٦الواقعة [لا يصدعون عنْها ولا ينْزِفُون : وقال عز وجل ]. ٤٧

 في قوله وهذا النوع من الخمر يختلف عن النوع الآخر الذي يجري في الأنهار ، المشار إليه
لكن هذا المختوم أشرف وأفضل من ] ١٥/ ٤٧محمد [وأَنْهار مِن خَمرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِين : تعالى 
 .الجاري

 : وللرحيق صفات أربع هي 

                                                 
  الظلال - ٤٦٥

 ٩٧/ ٣١: تفسير الرازي  - ٤٦٦
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 أنه شراب مختوم قد ختم عليه تكريما له بالصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما -الأولى
 .يكرم ويصان

: قال الفراء .  أي عاقبته المسك ، بمعنى أن يختم له آخره بريح المسك ختامه مسك ،-الثانية
 .الختام آخر كل شي ء

فليرغب الراغبون به إلى المبادرة :  أنه محل التنافس والتنازع لرفعته وطيبه ، والمراد -الثالثة
 .إلى طاعة اللَّه عز وجل

 به من تسنيم ، وهو شراب  ومزاجه من تسنيم ، أي مزاج ذلك الرحيق الذي يخلط-الرابعة
الارتفاع ، : وأصل التسنيم في اللغة . ينصب عليهم من علو ، وهو أشرف شراب في الجنة

فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل ، ومنه سنام البعير لعلوه من بدنه ، وكذلك تسنيم 
 .القبور

 يشرب منها أهل جنة عدن ، وهم أفاضل عيناً يشْرب بِها الْمقَربون أي: لذا قال تعالى بعدئذ 
 .أهل الجنة ، صرفا وهي لغيرهم مزاج

 : ويلاحظ أنه تعالى لما قسم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام 

المقربون ، وأصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال ، وذكر كرامة المذكورين في هذه السورة بأنه 
وهذا . ن ، علمنا أن المذكورين هنا هم أصحاب اليمينيمزج شرابهم من عين يشرب بها المقربو

يدل على أن الأنهار متفاوتة في الفضيلة ، فتسنيم أفضل أنهار الجنة ، والمقربون أفضل أهل 
 .٤٦٧الجنة

  
�����������  

  

                                                 
 ١٠٠/ ٣١: تفسير الرازي  - ٤٦٧
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  :قال تعالى 
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 : المناسبة 

بعد بيان قصة الفجار وقصة الأبرار وما أعد لكل فئة في الآخرة ، حكى اللَّه تعالى بعض قبائح 
 في الآخرة ، جزاء ما فعلوا أفعال الكافرين في الدنيا بالاستهزاء بالمؤمنين ، ومعاملتهم بالمثل

  .والمقصود منه تسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم. في الدنيا
  :تناسب الآيات 

وكان من أجل النعيم الشماتة ، ولما ذكر سبحانه جزاء الكافر بالجحيم وجزاء المؤمن بالنعيم 
فلزم من ، لا يغني علل جواء الكافر بما فيه شماتة المؤمن به لأنه اشتغل في الدنيا بما ، بالعدو 

فقال مؤكداً لأن ذا المروءات والهمم العاليات والطبع السليم والمزاج ، ذلك تفويته لما يغني 
} إن الذين أجرموا{: وأكده إشارة إلى أن من حقه أن لا يكون ، القويم لا يكاد يصدق مثل هذا 

من الذين {اً وطبعاً وجبلة أي في الدنيا ديدناً وخلق} كانوا{أيقطعوا ما أمر االله به أن يوصل 
أي يجددون الضحك كلما رأوهم } *يضحكون {أي ولو كانوا في أدنى درجات الإيمان } آمنوا

أو ذكروهم استهزاء بهم وبحالاتهم التي هم عليها من علاما الإيمان في رثاثة أحوالهم وقلة 
وإذا {رهم ويعلي أمرهم أموالهم واحتقارهم الناس لهم مع ادعائهم أن االله تعالى لا بد أن ينص

} يتغامزون{أي بالذين أجرموا في أي وقت من الأوقات يستهزئون و} بهم{أي الذين آمنوا } مروا
  .أي يغمز بعض الذين أجرموا بعضاً لأذى الذين آمنوا

أي رجع } وإذا انقلبوا{: وصفهم في المنازل فقال ، ولما وصفهم في مواضع التردد والتقلب 
أي منازلهم التي هي } إلى أهلهم{بتهم في الرجوع وإقبالهم عليه من غير تكره الذين أجرموا برغ
أي متلذذين غاية التلذذ بما كان من مكنتهم } *فاكهين {حال كونهم } انقلبوا{عامرة بجماعتهم 

وذكر عليه الصلاة والسلام : ابن برجان : قال ، ورفعتهم التي أوصلتهم إلى الاستسخار بغيرهم 
" يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر،  كما بدأ -ن بدأ غريباً وسيعود غريباً إن الذي: "

  .يكون المؤمن فيهم أذل من الأمة: وفي أخرى 
  . فاالله المستعان-العالم فيهم أنتن من جيفة حمار : وفي أخرى 
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جرموا أي رأى الذين أ} وإذا رأوهم{: ذكر مطلق رؤيتهم لهم فقال ، ولما ذكر مرورهم بهم 
أي عند رؤيتهم للذين آمنوا مؤكدين لأنهم يستشعرون أن كل ذي عقل يكذبهم } قالوا{الذين آمنوا 

أي عريقون في } *لضالون {أي الذين آمنوا } إن هؤلاء{: مشيرين إلى تحقيرهم بأداة القرب 
ي من أ} أرسلوا{أي والحال أنهم ما } وما{الضلال لأنهم تركوا الدنيا لشيء أجل لا صحة له 

أي على الذين آمنوا خاصة حتى يكون لهم بهم هذا الاعتناء في بيوتهم } عليهم{مرسل ما 
أي عريقين في حفظ أعمال الذين آمنوا فما اشتغالهم } *حافظين{وخارجها عند مرورهم وغيره 

بهم إلى هذا الحد أن كانوا عندهم في عداد الساقط المهمل كما يزعمون فما هذه المراعاة 
صية لأحوالهم وإن كانوا في عداد المنظور إليه المعتنى به فليبينوا فساد حالهم بوجه تقبله المستق

العقول ويقوم عليه دليل أو ليتبعوهم وإلا فهم غير عارفين بمواضع الإصلاح وتعاطي الأمور 
  : على وجهها فما أحقهم بقول القائل 

  أوردها سعد وسعد مستمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل 
ما كان لا نعيم أفضل من الشماتة بالعدو لا سيما إذا كانت على أعلى طبقات الشماتة قال ول

الذين {أي فتسبب عن هذا من فعلهم في دار العمل أنه يكون في دار الجزاء } فاليوم{: تعالى 
وهم الراسخون في اكفر من ، خاصة } من الكفار{ولو كانوا في أدنى درجات الإيمان } آمنوا

فإن الذين آمنوا لا يضحكون من ، في الحشر والجنة سخرية وهزؤاً ، ذين أجرموا عموم ال
قصاصاً } يضحكون{عصاة المؤمنين لو رأوهم يعذبون بل يرحمونهم لاشتراكهم في الدين 

وجزاء حين يرون ما هم فيه من الذل سروراً بحالهم شكراً الله على ما أعطاهم من النجاة من 
فيسرعون فإذا ، اخرجوا : تفتح لهم الأبواب ويقال : قال أبو صالح ، هم النار والنقمة من أعدائ

  . انتهى-فيضحك المؤمنون ، وصلوا إلى الأبواب غلقت في وجوههم وردوا على أقبح حال 
ويا لها من خيبة وخجلة وسواد وجه وتعب قلب وتقريع نفس من العذاب بالنار وبالشماتة والعار 

أي الأسرة العالية المزينة التي هي من حسنها أهل } على الأرئك{كاً حال كون الذين آمنوا ملو، 
أي يجددون تحديق العيون إليهم كلما أرادوا فيرون ما هم فيه } *ينظرون {لأن يقيم المتكئ بها 

بناه للمفعول لأن الملذذ } هل ثوب{من الهوان والذل والعذاب بعد العزة والنعيم نظر المستفهم 
أي وقع تثويب العريقين في الكفر أي إعطاؤهم الثواب والجزاء على } لكفارا{مطلق مجازاتهم 
أي نفس فعلهم بما هو لهم } ما كانوا{" ينظرون " فالجملة في محل نصب ، أنهى ما يكون 

، فالجملة في موضع المفعول ، أي بدواعيهم الفاسدة ورغباتهم المعلولة } *يفعلون {كالجبلات 
لذي افتتحت السورة بالتهديد به لمن يفعل فعل من لا يظن أنه يجازى وقد علم أن لهم الويل ا
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، وأولها فيمن انتقص الأموال كذلك ، وآخرها فيمن انتقص الأعرض في خفاء ، على فعله 
 ٤٦٨.وإليه المرجع والمآب وإليه المتاب، واالله الهادي للصواب ، وجفاء العدل والوفاء 

  :المفردات 
 ركوا وعصوا الرسولأش... أَجرموا  ... ٢٩

٣٠ ...  ونزتَغَامبالعين والحاجب سخرية: من الغمز ... ي 

٣١ ...  يتلذذون باستخفافهم بالمؤمنين ... فَكِهِين. 

٣٤ ...  وميوم القيامة... فَالْي 

٣٤ ...  كُونحضالكُفَّارِ ي نُوا مِنآم يضحك المؤمن مما حل بالكافر... الَّذِين 

  جنس العملفالجزاء من

٣٦ ...  الكُفَّار بجوزي الكفار بسبب سخريتهم بالمؤمنين... ثُو  
   :المعنى العام 

إن كان محمد صادقا في أن هناك بعثا : كان الكفار لسوء تفكيرهم ، وغرورهم بأنفسهم يقولون 
 ي إِنبتُ إِلى رجِعر لَئِنفنحن في المنزلة العليا والدرجة الرفيعة ، و ، ئَننى فَلَنُنَبسلَلْح هلِي عِنْد

  .الَّذِين كَفَروا بِما عمِلُوا ولَنُذِيقَنَّهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ  
إنهم عند ربهم يومها لمحجوبون عن : وهنا بين اللّه للكفار الفجار منزلتهم يوم القيامة فقال 

ون جهنم ، وذائقون حرها وجحيمها ، رؤيته ، ولممنوعون عن خيره وبره ، ثم إنهم يومها لداخل
هذا هو العذاب والجزاء الحق الذي كنتم إذا سمعتم : ثم يقال لهم من قبل الملائكة تأنيبا وتوبيخا 

ردع » كلا « ! خبره تكذبون به وتكفرون ، وها أنتم أولاء قد عاينتموه بأنفسكم بل وذقتم مره
قا بوعيد الفجار ، إن كتاب الأبرار لفي عليين لهم عما هم فيه ليعقب بوعد الأبرار كما عقب ساب

  .، نعم كتاب حسناتهم مسجل في ديوان عمل الأبرار
فسيجازون على عملهم أحسن الجزاء ، والعرب تصف ما يدل على السرور والسعادة بالعلو 
والطهارة والفسحة والوجاهة ، كما أن وصف الشيء بالسفل والضيق والظلمة يدل على الحزن 

 لذلك كان كتاب الأبرار في عليين ، وكتاب الفجار في سجين ، والقرآن عرفنا بكتاب والكآبة
وما أدراك ما عليون ؟  هو كتاب مرقوم معلوم ، بين الكتابة واضح الرسوم : الأبرار حيث قال 

، يشهده المقربون من الملائكة ويحافظون عليه ، أو يشهدون على ما فيه ، هذا حال كتاب 
حالهم هم ؟  إن الأبرار لفي نعيم على السرر يجلسون وينظرون إلى ما أعد لهم ، الأبرار فما 

وإلى ما أعد للفجار المذنبين ، تعرف في وجوههم نضرة النعيم ورونقه ، يسقون من خمر 
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خالص جيد لا غول فيه ، ولا هم عنها ينزفون ، قد ختم باسمهم إكراما لهم ، ختامه مسك ، 
  . ارون في تخليصه ، وليتنافس المتنافسون في الحصول عليهوفي ذلك فليتبار المتب

وشراب المؤمنين في الجنة خمر جيدة قد مزجت بعين يقال لها تسنيم لأنها عين مرتفعة حسا 
  .أعنى عينا يشرب منها المقربون السابقون ، فهي معدة ليكرم اللّه بها أولياءه وأحبابه: ومعنى 

ار ،ولذلك أخرها إلى هنا بعد بيان جزاء الفريقين في الآخرة وهذه بعض سيئات الفجار لأنهم فج
إن الذين أجرموا واعتادوا فعل الشنيع من الأعمال كانوا يضحكون من الذين آمنوا ، .. 

ويستهزئون بهم ، وإذا مروا بهم يتغامزون ، ويشيرون إليهم استهزاء بهم ، وإذا انقلبوا إلى 
ين ، لأنهم آذوا المسلمين واستهزءوا بهم ، وكانوا إذا رأوهم أهلهم بعد هذا انقلبوا فكهين مسرور

إن هؤلاء المؤمنين لقوم ضالون عن الطريق السوى طريق آبائهم وأجدادهم ، وهل : قالوا 
  .أرسل أولئك الفجار حافظين وشاهدين على المسلمين ؟  لا ، إنهم ما أرسلوا عليهم حافظين

 جزاء ؟  إنه جازى كلا على عمله فجازى الكفار بجهنم ولكن أ يترك ربك عباده وأولياءه بدون
وسعيرها ، وجازى المؤمنين بالجنة ونعيمها ، فاليوم الذي فيه المؤمنون ينعمون بجنة الخلد ، 

في هذا اليوم يضحك المؤمنون من الكفار لا ضحك الجاهل : والكفار يصلون فيه بنار الجحيم 
من وصل إلى نتيجة عمله بعد طول المشقة ، المغرور بل ضحك الموفق المسرور ، ضحك 

وبعد المسافة ضحك من انكشف له الحق فسر له لأنه حق ، وهم على الأرائك ينظرون صنع 
  .اللّه وفعله المحكم الدقيق

هل جوزي الكفار على أعمالهم ؟  نعم ، هل جوزي المسلمون على أفعالهم ؟  نعم وهل جزاء 
  ٤٦٩.الإحسان إلا الإحسان

  :ثيمين قال ابن ع
من الذين {أي في الدنيا } كانوا{أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة } إن الذين أجرموا{" 

الفاعل يصح أن يكون إذا مر } وإذا مروا{استهزاءاً وسخرية واستصغاراً لهم، } آمنوا يضحكون
: فهم في التفسيرالمؤمنون بالمجرمين، أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين، والقاعدة التي ينبغي أن ت

أن الاية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الاخر وجب حملها على المعنيين؛ لأن ذلك أعم، 
أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا : فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى

ال مرور المجرمين ح: مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضاً فتكون شاملة للحالين
يعني يغمز بعضهم بعضاً، انظر إلى } يتغامزون{. بالمؤمنين، وحال مرور المؤمنين بالمجرمين

إذا انقلب المجرمون } وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين{. هؤلاء سخرة واستهزاء واستصغاراً
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ء المؤمنين، فهم يستهزؤن يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلا} انقلبوا فكهين{إلى أهلهم 
ثم . ويسخرون ويتفكهون بهذا، ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس

أي رأى المجرمون المؤمنين } إذا رأوهم} {وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون{: قال تعالى
تشددون إلى غير ذلك ، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون م}قالوا إن هؤلاء لضالون{

من الألقاب، ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده، من الناس من 
إنه متشدد متزمت، : إنهم رجعيون، إنهم متخلفون ويقولون عن المستقيم: يقول عن أهل الخير

:  قال االله تعالىوفوق هذا كله من قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم سحرة أو مجانين،
فورثة ]. ٥٢: الذاريات. [}كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون{

الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية 
أنهم حشوية مجسمة وما أشبه ذلك، ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل الإثبات ب

وما أرسلوا {مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي 
أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل } عليهم حافظين

ليوم يعني يوم ا} فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون{: الحكم الله عز وجل ثم قال تعالى
} من الكفار{خبره و} يضحكون{مبتدأ و} فالذين{القيامة، الذين آمنوا يضحكون من الكفار فـ

فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار، وهذا واالله هو الضحك : متعلق بيضحكون، والمعنى
والويل الذي لا بكاء بعده، أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن 

أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر } على الأرائك ينظرون{والثبور 
أي ينظرون ما أعد االله لهم من الثواب، وينظرون أولئك } ينظرون{الفخمة الحسنة النضيرة 

قائل قال {: الذين يسخرون بهم في الدنيا، ينظرون إليهم وهم في عذاب االله كما قال االله تعالى
قال . منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون

يقول لأصحابه في الجنة يعرض عليهم أن يطلعوا ]. ٥٤ ـ ٥١: الصافات[} هل أنتم مطلعون
قعره في } فاطلع فرآه في سواء الجحيم{إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به 

فأنت ترى أن } تاالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين{: وأصله قال له
هل ثوب {: ثم قال تعالى. المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة

فار هنا للتقرير أي أن االله تعالى قد ثوب الك} هل{أي جوزي، و} ثوب} {الكفار ما كانوا يفعلون
فحكمه دائر بين العدل . وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل

والفضل، بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل، 
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فالحمد الله رب العالمين، وبهذا تم الكلام الذي يسره االله عز وجل على سورة المطففين نسأل االله 
 ٤٧٠ ".إنه جواد كريم. ى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المتعظين الواعظينتعال

  :شرح الآيات آية آية 
 كُونحضنُوا يآم الَّذِين وا كَانُوا مِنمرأَج الَّذِين ٢٩(إِن ( 

لدنْيا يسخَرون مِن المؤْمِنِين إِن المجرِمِين الذِين يعانُون سوء العذَابِ ، فِي الآخِرةِ ، كَانُوا فِي ا
 .الذِين أَكْرمهم االلهُ فِي دارِ كَرامتِهِ ، حِينَما كَانُوا فِي الدارِ الدنْيا 

 ونزتَغَامي وا بِهِمرإِذَا م٣٠(و ( 

ع زونتَغَاميو ممِنْه ونخَرسي ؤْمِنِينوا بِالمركَانُوا إِذَا مو بِهِم اءزتِهونِ ، اسيبِالع هِملَي. 

 وا فَكِهِينانْقَلَب لِهِموا إِلَى أَهإِذَا انْقَلَب٣١(و ( 

 لُوها فَعلِم بِأَنْفُسِهِم بِينجعوا معجلاَلِ ، ركِ والضلِ الشِّرأَه مِن تِهِماعموا إِلَى جعجإِذَا رو
مِن ؤْمِنِينذَاءِ بِالمالإِيةِ وخْرِيالس . 

 الُّونؤُلَاءِ لَضه قَالُوا إِن مهأَوإِذَا ر٣٢(و ( 

إِنَّهم ضالُّون إِذْ بدلُوا دِينَهم ، وتَركُوا ما كَان يعبد : وإِذَا رأَى هؤُلاَءِ المجرِمون المؤْمِنِين قَالُوا 
 .محمداً ودِينَه آباؤُهم ، واتَّبعوا 

 افِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرم٣٣(و ( 

 ، الِهِمملَى أَعع تِهِمباسحبم هِمإِلَي دهعي لَمو ، ؤْمِنِينلَى المع اءقَبر سِلِ الكُفَارري لَم انَهحبااللهُ سو
 .مِنِين أَعمالَهم فَلاَ يحقُّ لَهم أَن يعِيبوا علَى المؤْ

 كُونحضالْكُفَّارِ ي نُوا مِنآم الَّذِين مو٣٤(فَالْي ( 

 ؤْمِنِينالم فَإِن ، رِمِينجالم خزِي الكَافِرِينيو ، ؤْمِنِينالَى المفِيهِ االلهُ تَع مكَرةِ الذِي ياممِ القِيوفِي يو
مِن كُونحضي الذِين مذَابِ هالعيِ والذَّلِّ والخَز وا إِلَيهِ مِنارا صمالكُفَّارِ ، و . 

 وننْظُرائِكِ يلَى الْأَر٣٥(ع ( 

 وننْظُرائِكِ يلَى الأَرع الِسِينمِ جوالي فِي ذَلِك ونمكَرالم ؤْمِنُونالم كُونيو. 

فْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوه ٣٦(لُون ( 

لِيروا إِن كَان هؤُلاَءِ الكُفَّار قَد لَقُوا الجزاء الأَوفَى ، الذِي يستَحِقُّونَه عَلَى كُفْرِهِم وأَعمالِهِم 
  .المجرِمةِ ، فِي الحِياةِ الدنْيا 

 : التفسير والبيان 

 : ء من المعلومات القبيحة ، فقال حكى اللَّه تعالى عن رؤساء الشرك وأمثالهم أربعة أشيا
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 إِن الَّذِين أَجرموا كانُوا مِن الَّذِين آمنُوا يضحكُون أي إن كفار قريش ومن وافقهم على الكفر -١
وهكذا شأن الأقوياء والأغنياء في كل . كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين ، ويسخرون منهم

ين أو الفقراء المتأدبين بآداب الإسلام والقرآن ، ويهزؤون عصر يسخرون من المؤمنين المصلّ
 ..من المتدينين ومن دينهم ، اعتمادا منهم على قوتهم ، أو سلطتهم ونفوذهم ، أو ثروتهم وغناهم

٢-ونزتَغامي وا بِهِمرإِذا مأي وإذا مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون عليهم محتقرين لهم ،   و
: صيغة تفاعل تقتضي المشاركة ، من الغمز : والتغامز . لام ، ويعيبونهم بهيعيرونهم بالإس

إذا : غمزة : وهو الإشارة بالجفن والحاجب استهزاء ، ويكون الغمز أيضا بمعنى العيب ، يقال 
أنهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاء : عابه ، وما في فلان غميزة ، أي ما يعاب به ، والمعنى 

انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ، ويحرمونها لذاتها ، ويخاطرون :  ويقولون ، ويعيبونهم ،
 .بأنفسهم في طلب ثواب لا يتيقنونه

 وإِذَا انْقَلَبوا إِلى أَهلِهِم انْقَلَبوا فَكِهِين أي وإذا رجع الكفار إلى أهلهم في منازلهم من مجالسهم -٣
لذذين به ، يتفكهون بما فعلوا بالمؤمنين ، وبما في السوق ، رجعوا معجبين بما هم فيه ، مت

قاموا به من استهزاء وطعن فيهم ، واستهزاء بهم ، ووصفهم بالسخف والطيش وضعف الرأي 
 .وقلة العقل

إِن هؤُلاءِ لَضالُّون أي وإذا رأى المشركون المؤمنين ، ووصفوهم :  وإِذا رأَوهم قالُوا -٤
ينهم وعقائدهم الموروثة ، ولاتباعهم محمدا ، وتمسكهم بما جاء به بالضلال لكونهم على غير د

 .هل له وجود أم لا: ، وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدرى 

وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِظِين أي وما بعث هؤلاء المجرمون : فرد اللَّه تعالى عليهم ما قالوه بقوله 
 لمؤمنين ، يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ، ولا كلّفوا بهم ؟ من قبل اللَّه رقباء على ا

 .وإنما كلفوا بالنظر في شؤون أنفسهم

: ثم قرر اللَّه تعالى مبدأ المعاملة بالمثل في الآخرة ، تسلية للمؤمنين وتقوية قلوبهم ، فقال 
 ففي اليوم الآخر يوم القيامة ، يضحك المؤمنون فَالْيوم الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُون أي

ويهزؤون من الكفار حين يرونهم أذلّاء مغلوبين ، قد نزل بهم ما نزل من العذاب ، كما ضحك 
الكفار منهم في الدنيا ، معاملة بالمثل ، وتبيانا أن الكفار الجاحدين هم في الواقع سفهاء العقول 

وكلمة فَالْيوم دليل على أن التكلم . وذلك هو الخسران المبينوالأحلام ، خسروا الدنيا والآخرة ، 
 .واقع في يوم القيامة

علَى الْأَرائِكِ ينْظُرون أي ينظر المؤمنون إلى أعداء اللَّه ، وهم يعذبون في النار ،والمؤمنون 
 .وهذا دائم خالد لا يعادل بشيء من المؤقت الفاني. متنعمون على الأرائك
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لْ ثُوأي هل أثيب وجوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين ه لُونفْعما كانُوا ي الْكُفَّار ب
من الاستهزاء والطعن والتنقيص ، أم لا ؟ نعم ، قد جوزي الكفار أتم الجزاء بما كان يقع منهم 

ا رجع ، إذ: من ثاب يثوب : والثواب . في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء بهم
والاستفهام بمعنى . ما يرجع على العبد في مقابلة عمله ، ويستعمل في الخير والشر: فالثواب 

 .التقرير للمؤمنين ، أي هل جوزوا بها ؟ 

  :ومضات 
في هذه الآيات حكاية لموقف الكفار من المؤمنين في الدنيا وموقف المؤمنين من الكفّار في 

ن من المؤمنين ويتغامزون عليهم كلما مروا بهم ويرمونهم الآخرة ، فقد كان المجرمون يسخرو
ثم يعودون إلى أهلهم وقد شفوا نفوسهم . بالضلال مع أنهم ليسوا عليهم وكلاء ولا حفّاظا

ولسوف ينقلب الأمر إلى عكسه يوم القيامة حيث يفوز المؤمنون بالعاقبة . واغتروا بباطلهم
من الكفار موقف الساخر الشامت لما صاروا إليه من السعيدة ويتمتعون بمنازل النعيم ويقفون 

  .مصير رهيب
وقد جاءت الآية الأخيرة بمثابة التعقيب متسائلة عما إذا لم يكن الكفار بما صاروا إليه قد جوزوا 

  .وقد تضمنت جوابا إيجابيا على السؤال. الجزاء الحقّ على ما كانوا يفعلونه
وانطوت على التنديد بالكفار والبشرى . يات السابقةوالآيات جاءت في معرض التعقيب على الآ

وفيها صورة لما كان عليه موقف الكفار من المؤمنين في مكة وقد . للمؤمنين كما هو المتبادر
  .جاءت ختاما للسورة وهو ختام مشابه لخواتم سور عديدة أخرى

يه من احتمال عدم وقد تكون الصورة التي احتوتها الآيات بنوع خاص قرينة على ما نبهنا إل
صحة ترتيب السورة كآخر السور نزولا ، ورجحان نزولها مبكرة بالإضافة إلى مضامين 

  ٤٧١.السورة وأسلوبها بصورة عامة
ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ {: هذا من جملة القول الذي قال يوم القيامة للفجار المحكي بقوله تعالى

ون{لأنه مرتبط بقوله في آخره ] ١٧:المطففين[} تُكَذِّبكُونحضالْكُفَّارِ ي نُوا مِنآم الَّذِين موفَالْي {
باللام ونصبه على الظرفية يقتضيان أنه يوم " اليوم"حكاية كلام يصدر يوم القيامة، إذ تعريف 

ر حاضر موقت به الفعل المتعلق هو به، ومعلوم أن اليوم الذي يضحك فيه المؤمنون من الكفا
: وهم على الأرائك هو يوم حاضر حين نزول هذه الآيات وسيأتي مزيد إيضاح لهذا ولأن قوله

}كُونحضنُوا يآم الَّذِين ظاهر في أنه حكاية كون مضى، وكذلك معطوفاته من قوله } كَانُوا مِن
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 ينادي به يوم فدل السياق على أن هذا الكلام حكاية قول" وإذا مروا ، وإذا انقلبوا، وإذا رأوهم"
  .القيامة من حضرة القدس على رؤوس الأشهاد

} كَلاَّ إِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيين{فإذا جريت على ثاني الوجهين المتقدمين في موقع جمل 
 بِهِ ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنتُم{: الآيات، من أنها محكية بالقول الواقع في قوله تعالى] ١٨:المطففين[

ونوالتعبير عنهم بالذين أجرموا إظهار في مقام . إلى هنا فهذه متصلة بها] ١٧:المطففين[} تُكَذِّب
إنكم كنتم من الذين آمنوا : الإضمار على طريقة الالتفات إذ مقتضى الظاهر أن يقال لهم

تضحكون، وهكذا على طريق الخطاب وإن جريت على الوجه الأول بجعل تلك الجمل 
واقع ] ١٦:المطففين[} ثُم إِنَّهم لَصالُوا الْجحِيمِ{: اضا، فهذه الجملة مبدأ كلام متصل بقولهاعتر

باعتبار ما جاء في ] ١٦:المطففين[} إِنَّهم لَصالُوا الْجحِيمِ{موقع بدل الاشتمال لمضمون جملة 
فالتعبير بالذين أجرموا إذا جار }  يضحكُونفَالْيوم الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ{: آخر هذا من قوله

  .على مقتضى الظاهر وليس بالتفات
} كَلاَّ إِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيين{: وقد اتضح بما قررناه نظم هذه الآيات من قوله

 إلى هنا مزيد اتضاح، وذلك مما أغفل المفسرون العناية بتوضيحه، سوى ن ابن] ١٨:المطففين[
عطية أورد كلمة مجملة فقال ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وأن الويل يومئذ 

  .على حكاية ما يقال اه} فَالْيوم{للمكذبين ساغ أن يقول 
ولاَ علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَوك {: في المواضع الثلاثة مستعمل للزمان الماضي كقوله تعالى} إذا{و 
نًالِتَحزعِ حمالد مِن تَفِيض منُهيأَعلَّوا وهِ تَولَيع مِلُكُما أَحم قُلْتَ لاَ أَجِد موقوله] ٩٢:التوبة[} مِلَه :

  ].٨٣:النساء[} وإِذَا جاءهم أَمر مِن الأَمنِ أَو الْخَوفِ أَذَاعوا بِهِ{
ن على حدة، وذكر حال المسلمين على حدة، والمقصود في ذكره أنه بعد أن ذكر حال المشركي

  .أعقب بما فيه صفة لعاقبة المشركين في معاملتهم للمؤمنين في الدنيا ليعلموا جزاء الفريقين معا
: وإصدار ذلك المقال يوم القيامة مستعمل في التنديم والتشميت كما اقتضته خلاصته من قوله

  .إلى آخر السورة} ارِ يضحكُونفَالْيوم الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّ{
بصورة الكلام المؤكد لإفادة الاهتمام بالكلام وذلك كثير في } إِن الَّذِين أَجرموا{والافتتاح ب 

افتتاح الكلام المراد إعلانه ليتوجه بذلك الافتتاح جميع السامعين إلى استماعه للإشعار بأنه خبر 
  . المشركون من أهل مكة وخاصة صناديدهم} مواالَّذِين أَجر{مهم، والمراد ب 

أبو جهل، والوليد بن المغيرة، وعقبة بن أبي معيط، والعاص بن وائل، والأسود ابن عبد : وهم
يغوث، والعاص بن هشام، والنضر بن الحارث، كانوا يضحكون من عمار بن ياسر، وخباب بن 

  .الأرت، وبلال، وصهيب، ويستهزئون بهم
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للتنبيه على أن ما أخبر به عنهم هو إجرام، } الَّذِين أَجرموا{وهذه الصلة وعبر بالموصل 
  ].٣٦:المطففين[} هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانُوا يفْعلُون{وليظهر موقع قوله، 

كانوا "ارتكاب الجرم وهو الإثم العظيم، وأعظم بالإجرام الكفر ويوذن تركيب : والإجرام
بصيغة المضارع } يضحكُون{صفة ملازمة لهم في الماضي، وصوغ بأن ذلك " يضحكون

  .للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه ديدن لهم
هو الغالب في تعدية أفعال هذه } من{إلى الباعث على الضحك بحرف } يضحكُون{وتعدية فعل 

عنه الضحك، ابتدائية تشبه الحالة التي تبعث على الضحك بمكان يصدر " من"المادة على أن 
  .سخر منه، وعجب منه: ومثله أفعال

يضحكون من حالهم فكان المشركون لبطرهم يهزأون بالمؤمنين : ومعنى يضحكون منهم
ومعظمهم ضعفاء أهل مكة فيضحكون منهم، والظاهر أن هذا يحصل في نواديهم حين يتحدثون 

  .} وإِذَا مروا بِهِم يتَغَامزون{: بحالهم بخلاف قوله
واعلم أنه إذا كان سبب الضحك حالة خاصة من أحوال كان المجرور اسم ذلك الحال نحو 

وإذا كان مجموع هيئة الشيء كان المجرور اسم الذات ] ١٩:النمل[} فَتَبسم ضاحِكًا مِن قَولِها{
} كُونوكُنتُم مِنْهم تَضح{صاحبة الأحوال لأن اسم الذات أجمع للمعروف من أحوالها نحو 

  :وقول عبد يغوث الحارث]. ١١٠:المؤمنون[
  كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا... وتضحك مني شيخة عبشمية 

تفاعل من الغمز ويطلق على جس الشيء باليد جسا مكينا، ومنه غمز القناة لتقويمها : والتغامز
ة بينه وبين  يصلي وأنا مضطجع����لقد رأيتني ورسول االله "وفي حديث عائشة . وإزالة كعوبها

  ".القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما
ويطلق الغمز على تحريك الطرف لقصد تنبيه الناظر لما عسى أن يفوته النظر إليه من أحوال 

  .في المقام وكلا الإطلاقين يصح حمل المعنى في الآية عليه
} الَّذِين آمنُوا{عائدا إلى } بهم{ ضمير فيكون} الَّذِين أَجرموا{يجوز أن يعود إلى } مروا{وضمير 

  .} الَّذِين أَجرموا{فمتمخض للعود إلى } يتَغَامزون{، ويجوز العكس، وأما ضمير 
وإذا مر المؤمنون بالذين أجرموا وهم في مجالسهم يتغامز المجرمون حين مرور : والمعنى

في عملهم وفي عسر حالهم يتغامز المؤمنين أو وإذا مر الذين أجرموا بالذين آمنوا وهم 
وإنما يتغامزون من دون إعلان السخرية بهم اتقاء لتطاول المؤمنون . المجرمون حين مرورهم

عليهم بالسب لأن المؤمنين قد كانوا كثيرا بمكة حين نزول هذه السورة، فكان هذا دأب 
  .المشركين في معاملتهم وهو الذي يقرعون به يوم القيامة
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انقلب المسافر إلى أهله وفي دعاء : يقال. الرجوع إلى الموضع الذي جيء منه: والانقلاب
وأصله مستعار من قلب الثوب، إذا صرفه من وجهه إلى " أعوذ بك من كآبة المنقلب"السفر 

  .قلب الشيء إذا أرجعه: وجه آخر، يقال
} إِلَى أَهلِهِم{لك قيل زوجه وأبنائه، وذكر الأهل هنا لأنهم ينبسط إليهم بالحديث فلذ: وأهل الرجل

  .إلى بيوتهم: دون
وإذا رجع الذين أجرما إلى بيوتهم وخلصوا مع أهلهم تحدثوا أحاديث الفكاهة معهم : والمعنى

  .بذكر المؤمنين وذمهم
: من النسج الجزل في الكلام كان يكفي أن يقول} انقَلَبوا فَكِهِين{: بقوله} انقَلَبوا{وتكرير فعل 

وذلك لما في إعادة الفعل . ا إلى أهلهم فكهوا، أو وإذا انقلبوا إلى أهلهم كانوا فاكهينوإذا انقلبو
من زيادة تقرير معناه في ذهن السامع لأنه مما ينبغي الاعتناء به، ولزيادة تقرير ما في الفعل 

قال ابن جني في كتاب التنبيه على إعراب . من إفادة التجدد حتى يكون فيه استحضار الحالة
  :لحماسة عند قول الأحوصا

  تخشى بوادره على الأقران... فإذا تزول تزول عن متخمط 
محال أن تقول إذا قمت قمت وإذا أقعد أقعد لأنه ليس في الثاني غير ما في الأول، أي فلا 

وإنما جاز أن يقول فإذا تزول تزول لما اتصل بالفعل الثاني . يستقيم جعل الثاني جوابا للأول
هؤُلاَءِ الَّذِين أَغْوينَا أَغْوينَاهم كَما {:  المفاد منه الفائدة ومثله قول االله تعالىمن حرف الجر

هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئا لأنه كقولك الذي : ولو قال] ٦٣:القصص[} غَوينَا
} كَما غَوينَا{: الثانية قوله} أَغْوينَاهم{ضربته ضربته والتي أكرمتها أكرمتها ولكن لما اتصل بـ 

وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما أخذناه . أفاد الكلام كالذي ضربته ضربته لأنه جاهل
  .غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك أه

  .وقد مضى ذلك في سورة القصص وفي سورة الفرقان
: إذا مزح وتحدث فأضحك، والمعنىاسم فاعل فاكه وهو من فكه من باب فرح } فَكِهِين{و 

للعلم بأنه من قبيل متعلقات الأفعال } فَكِهِين{فاكهين في التحدث عن المؤمنين فحذف متعلق 
  .المذكورة معه

بدون ألف } فَكِهِين{وقرأ حفص عن عاصم وأبو جعفر . بصيغة الفاعل} فاكهين{وقرأ الجمهور 
: وقال الفراء. وهما بمعنى واحد مثل فارح فرحوهو صفة مشبهة . بعد الفاء على أنه جمع فكه

  .هما لغتان
حكت ما يقوله الذين أجرموا في المؤمنين إذا } وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِن هؤُلاَءِ لَضالُّون{وجملة 

شاهدوهم أي يجمعون بين الأذى بالإشارات وبالهيئة وبسوء القول في غيبتهم وسوء القول 
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مع المؤمنين لعلهم يرجعون عن الإسلام إلى الكفر، أم كان قولا يقوله بعضهم إعلانا به على مسا
لبعض إذا رأوا المؤمنين كما يفكهون بالحديث عن المؤمنين في خلواتهم، وبذلك أيضا فارق 
مضمون الجمل التي قبلها مع ما في هذه الجملة من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال 

  .ي مقرهمالمرور بهم أو مشاهدة ف
لأن المشركين لا يعرفون الضلال الشرعي، أي هؤلاء سيئوا . فساد الرأي: ومرادهم بالضلال

الرأي إذ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم، وفرطوا في نعيم الحياة طمعا في نعيم بعد الموت 
عزل عن وأقبلوا على الصلاة والتخلق بالأخلاق التي يراها المشركون أوهاما وعنتا لأنهم بم

  .مقدرة قدر الكمال النفساني وما همهم إلا التلذذ الجثماني
  .في جملة من الجمل الثلاث ظرف متعلق بالفعل الموالي له في كل جملة} إذا{وكلمة 

مع ما } وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِن هؤُلاَءِ لَضالُّون{ولم يعرج أحد من المفسرين على بيان مفاد جملة 
ل المهايمي في تبصرة الرحمان وإذا رأوهم يؤثرون الكمالات الحقيقية على الحسية وقا. قبلها

لإبداء المغايرة بين مضمون هذه الجملة ومضمون الجمل } رأَوهم{فقدر مفعولا محذوفا لفعل 
  .التي قبلها وقد علمت عدم الاحتياج إليه ولقد أحسن في التنبيه عليه

  .م الابتداء لقصد تحقيق الخبروتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولا
في موضع الحال أي يلمزوهم بالضلال في حال أنهم لم } وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِظِين{وجملة 

يرسلهم مرسل ليكونوا موكلين بأعمالهم فدل على أن حالهم كحال المرسل ولذلك نفي أن يكونوا 
إن هؤلاء لضالون، كلما رأوهم يشبه : أرسلوا حافظين عليهم فإن شدة الحرص على أن يقولوا

  .حال المرسل ليتتبع أحوال أحد ومن شأن الرسول الحرص على التبليغ
والخبر مستعمل في التهكم بالمشركين، أي لم يكونوا مقيضين للرقابة عليهم والاعتناء 

  .بصلاحهم
الحفظ وعنى ليتسلط النفي على الإرسال و" على"فمعنى الحفظ هنا الرقابة ولذلك عدي بحرف 

  .فينتفي حالهم الممثل" على"الاستعلاء المجازي الذي أفاده حرف 
وتقديم المجرور على معلقه للاهتمام بمفاد حرف الاستعلاء وبمجروره مع الرعاية على 

  .الفاصلة
زاءهم ، أن استه} فَالْيوم الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُون{: وأفادت فاء السببية في قوله

بالمؤمنين في الدنيا كان سبب في جزاءهم بما هو من نوعه في الآخرة إذ جعل االله الذين آمنوا 
  .يضحكون من المشركين فكان جزاء وفاقا

فَالْيوم الَّذِين {: للاهتمام به لأنه يوم الجزاء العظيم الأبدي وقوله} يضحكُون{على " اليوم"وتقديم 
وسكت عنه جميع المفسرين عدا . في اتصال نظمه بما قبله غموض} رِ يضحكُونآمنُوا مِن الْكُفَّا
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ذلك أن تعريف اليوم باللام مع كونه ظرفا منصوبا يقتضي أن اليوم مراد به يوم . ابن عطية
اليوم يكون كذا، يتعين أنه يخبر : حاضر في وقت نزول الآية نظير وقت كلام المتكلم إذا قال

فليس ضحك الذين آمنوا على الكفار بحاصل في وقت نزول الآية وإنما عن يومه الحاضر، 
فيوم القيامة الذين آمنوا يضحكون : بمعنى} فَالْيوم{: يحصل يوم الجزاء، ولا يستقيم تفسير قوله

من الكفار، لأنه لو كان كذلك لكان مقتضى النظم أن يقال فيومئذ الذين آمنوا من الكفار 
ستشعر إشكالها فقال ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وابن عطية ا. يضحكون

  .على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون اهـ} فَالْيوم{وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول 
  .وهو انقداح زناد يحتاج في تنوره إلى أعواد

ثُم يقَالُ هذَا {: ة ابتداء من قولهفإما أن نجعل ما قبله متصلا بالكلام الذي يقال لهم يوم القيام
ونبِهِ تُكَذِّب إلى هنا كما تقدم] ١٧:المطففين[} الَّذِي كُنتُم.  
ثُم {الخ مقول قول محذوف دل عليه قوله في الآية قبله } فَالْيوم الَّذِين آمنُوا{: وإما أن يجعل قوله

ونبِهِ تُكَذِّب ذَا الَّذِي كُنتُمقَالُ هويقال لهم اليوم الذين آمنوا يضحكون منكم: والتقدير. } ي.  
: دون أن يقال} الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُون{: وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله

كَانُوا مِن الَّذِين {: فاليوم يضحك الذين آمنوا، لإفادة الحصر وهو قصر إضافي في مقابلة قوله
آمكُونحضأي زال استهزاء المشركين بالمؤمنين فاليوم المؤمنون يضحكون من الكفار } نُوا ي

  .دون العكس
للاهتمام بالمضحوك منهم تعجيلا لإساءتهم } يضحكُون{على متعلقه وهو } مِن الْكُفَّارِ{وتقديم 

  .عند سماع هذا التقريع
منهم يضحكون، لما في : ضمار، عدل عن أن يقالإظهار في مقام الإ} مِن الْكُفَّارِ{: وقوله

  .الوصف المظهر من الذم للكفار
ينظرون، أي : تقديره} مِن الْكُفَّارِ يضحكُون{: محذوف دل عليه قوله} ينظُرون{ومفعول 

  .يشاهدون المشركين في العذاب والإهانة
]٣٦ [}لُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوفذلكه لما حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين . } ه

وما ترتب عليه من الجزاء يوم القيامة، فالمعنى فقد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون وهذا من 
  .تمام النداء الذي يعلق به يوم القيامة

  .تقريري وتعجب من عدم إفلاتهم منه بعد دهور} هل{والاستفهام ب 
  .هو من أنواع الخطابوالاستفهام من قبيل الطلب ف

وهذا . والخطاب بهذا الاستفهام موجه إلى غير معين بل إلى كل من يسمع ذلك النداء يوم القيامة
  . من مقول القول المحذوف
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  .أثابه، إذ أعطاه ثوابا: ثوبه كما يقال: أعطي الثواب، يقال} ثُوب{و 
ته كما في الصحاح، وهو هو ما يجازى به من الخير على فعل محمود وهو حقيق: والثواب

وهذا هو التحقيق وهو الذي . ظاهر الأساس ولذلك فاستعماله في جزاء الشر هنا استعارة تهكمية
أراد إنه يستعار . إنه يستعمل في جزاء الخير والشر: صرح به الراغب في آخر كلامه إذ قال

وما كانوا يفعلون كقول } الْكُفَّارِ{: لجزاء الشر بكثرة فلا بد من علاقة وقرينة وهي هنا قوله
  :عمرو بن كلثوم

  فعجلنا القرى أن تشتمونا... نزلتم منزل الأضياف منا 
  قبيل الصبح مرداة طحونا... قريناكم فعجلنا قراكم 
  ].٢٤:الإنشقاق[} فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ{: ومن قبيل قوله تعالى

وليس الجزاء . إذ هو من باب أعطى} ثُوب{لفعل موصول وهو مفعول ثان } ما كَانُوا يفْعلُون{و
هو ما كانوا يفعلونه بل عبر عنه بهذه الصلة لمعادلته شدة جرمهم على طريقة التشبيه البليغ، أو 

مثل، ويجوز أن يكون على نزع الخافض وهو باء السببية، أي بما : على حذف مضاف تقديره
  .كانوا يفعلون

  ٤٧٢.لمقطع لأنها جامع لما اشتملت عليه السورةوفي هذه الجملة محسن براعة ا
» إِن الَّذِين أَجرموا كانُوا مِن الَّذِين آمنُوا يضحكُون ـ وإِذا مروا بِهِم يتَغامزون « : قوله تعالى 

هو عودة بالمشركين ، المجرمين إلى الحياة الدنيا ، وإلى مكانهم الذي زايلوه فيها ، بعد هذه 
نّقلة السريعة التي انتقلوا بها إلى الدار الآخرة ، وشهدوا فيها ما أعد لهم هناك من عذاب ال

  ..ونكال 
وإذ يعود المجرمون إلى مكانهم من دنياهم ، يرون بين أيديهم مشهدا من تلك المشاهد المتكررة 

للضحك منهم إنهم يتخذون من المؤمنين مسرحا .. التي يعيشون فيها مع أهل الإيمان والإحسان 
، والسخرية بهم ، فإذا مر بهم المؤمنون تغامزوا ، أي غمز بعضهم بعضا ، بإشارات من 

.. أعينهم ، أو غمزات بأكتافهم ، وكأنهم أمام مشهد عجيب غريب ، يثير العجب والضحك 
 بعد أن ينفض مجلسهم الآثم وهذا شأنهم» وإِذَا انْقَلَبوا إِلى أَهلِهِم انْقَلَبوا فَكِهِين « : وقوله تعالى 

إنهم يعودون من هذا المجلس إلى أهلهم ، .. الذي جرحوا فيه المؤمنين بتغامزهم وتلامزهم 
وعلى أفواههم طعم هذا المنكر الذي طعموه فيها ، يتشدقون به ويقصون على أهلهم ما دار على 

 يجعلون ذلك مادة للتندر ألسنتهم من فجور ، وما رموا به المؤمنين من هجر القول ، وفجره ،
  .والتفكه

                                                 
 ) ١٨٥ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٤٧٢
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  ..كثير الفكاهة والمزاح : والفكه 
أي وليس هذا كل ما عند المجرمين من » وإِذا رأَوهم قالُوا إِن هؤُلاءِ لَضالُّون «: قوله تعالى 

كيد للمؤمنين ، بل إنهم كلما رأوا أحدا من المؤمنين أشاروا إليه كمعلم من معالم الضلال ، 
انظروا إلى هذا : فيقول بعضهم لبعض .. هم يشفقون عليه من هذا الطريق الذي يسير فيه وكأن

لقد وقع فريسة لخداع .. إنه مسكين !! المسكين المغرور ، الذي يمنّيه محمد بالجنة ونعيمها
رمين ، هو رد على هؤلاء المج» وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِظِين « : وقوله تعالى !! محمد وتمويهه

إنهم لم يرسلوا عليهم حافظين لهم ، حارسين لما .. وعلى إنكارهم على المؤمنين ما هم فيه 
وقد كان الأولى بهؤلاء المجرمين الضالين أن ينظروا إلى أنفسهم ، وأن ! يتهددهم من سوء

هم ولكن هكذا أهل السوء أبدا ، يشغلون عن أنفس.. يحفظوها من هذا البلاء الذي اشتمل عليهم 
وعن حراستها من المهالك والمعاثر ، بالبحث عن عيوب الناس ، وتتبع سقطاتهم وزلاتهم ، 

هو عودة » فَالْيوم الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُون « : قوله تعالى .. والتشنيع بها عليهم 
 مرة أخرى ، وإنزالهم بالمجرمين من موقفهم هذا فى الحياة الدنيا ، إلى موقف الحساب والجزاء

منازلهم فى جهنم ، حيث تتعالى صر خاتهم ، على حين بنظر إليهم المؤمنون ، ضاحكين منهم 
  ..، ساخرين بهم ، كما كانوا هم يسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم فى الدنيا 

ن ، وهم يضحكون هو بيان للحال التي عليها المؤمنو» علَى الْأَرائِكِ ينْظُرون « : وقوله تعالى 
إنهم يضحكون وهم جالسون ، مستريحون على الأرائك ، على حين يتقلب .. من الكفار 

  .المجرمون على جمر جهنم
حال أخرى من أحوال المؤمنين ، وهم يضحكون من الكفار ، حال » ينظرون « : وقوله تعالى 

  ..لذي يحفّ بهم جلوسهم على الأرائك ، ينظرون ، أي يملئون عيونهم من نعيم الجنة ا
« : يجوز أن يكون معمولا لقوله تعالى » هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كانُوا يفْعلُون «: وقوله تعالى 

أي ينظر المؤمنون وهم على أرائكهم ليروا هل ثوب الكفار ، أي هل جوزوا بما » ينظرون 
  كانوا يفعلون ؟

  ..ا تحقق لهم وعده فى أهل الإيمان وذلك ليتحقق لهم وعيد اللّه فى أهل الضلال ، كم
ويجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفا ، يراد به تبكيت الكفار ، وهل جوزوا للجزاء الذي 

  ٤٧٣..يستحقونه ، أم أن هناك مزيدا من العذاب يريدونه إن كان فوق ما هم فيه مزيد ؟ 
 في الشر ، وصمتْ آذانهم الذين أجرموا هم المعتدون الأئمة الذين شَريتْ نفوسهم: قال الإمام 

هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا ؛ ذلك لأنه حين رحم االله هذا : عن سماع دعوة الحق 
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 كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي الدهماء وفي ضلال العامة ، وكانت ����العالَم ببعثة النبي 
بها بعض من يليه ، ويجيب دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته عليه السلام ، ثم يهمس 

دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم فَيسِر بها إلى من يرجوه ، 
ومن شأن القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن . ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه 

 وأقل عدداً ، كذلك كان يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه ، وهو أضعف منه قوة
شأن جماعة من قريش ، كأبي جهل والوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل وأشياعهم ، وهكذا 
يكون شأن أمثالهم في كل زمان متى عمت البدع ، وتفرقت الشيع وخفي طريق الحق بين طرق 

 إلا ظواهر لا الباطل ، وجهل معنى الدين ، وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه ، ولم يبق
تطابقها البواطن ، وحركات أركان لا تشايعها السرائر ، وتحكَّمت الشهوات فلم تبق رغبة تحدو 
بالناس إلى العمل ، إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناصب والألقاب ، 

اقص يستكمل وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب ، وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل ، وذهب الن
ما نقص منه بتنقيص الكامل ، واستوى في ذلك الكبير والصغير ، والأمير والمأمور ، والجاهل 

إذا صار الناس إلى هذه الحال ، ضعف صوت الحق وازدرى السامعون . والملقب بلقب العالم 
  .انتهى . منهم بالداعي إليه ، وانطبق عليهم نص الآية الكريمة 

. يغمز بعضهم بعضاً استهزاء وسخريةً : أي } بِهِم يتَغَامزون { الذين آمنوا : أي } اْ وإِذَا مرو{ 
  .الإشارة بالجفن والحاجب : والغمز 

 وفي هذا دلالة على تحريم السخرية بالمؤمنين ، والضحك منهم ، والتغامز : قال السيوطي
: أي } إِلَى أَهلِهِم انقَلَبواْ فَكِهِين { ن مجالسهم هؤلاء المجرمون م: أي } وإِذَا انقَلَبواْ { عليهم 

متلذذين بالسخرية وحكاية ما يعيبون به أهل الإيمان ، أو بما هم فيه من الشرك والطغيان 
  ٤٧٤.والتنعم بالدنيا 

» وا بِهِم يتَغامزون إِن الَّذِين أَجرموا كانُوا مِن الَّذِين آمنُوا يضحكُون ـ و إِذا مر«: قوله تعالى 
هو عودة بالمشركين ، المجرمين إلى الحياة الدنيا ، وإلى مكانهم الذي زايلوه فيها ، بعد هذه 
النّقلة السريعة التي انتقلوا بها إلى الدار الآخرة ، وشهدوا فيها ما أعد لهم هناك من عذاب 

  ..ونكال 
ون بين أيديهم مشهدا من تلك المشاهد المتكررة وإذ يعود المجرمون إلى مكانهم من دنياهم ، ير

إنهم يتخذون من المؤمنين مسرحا للضحك منهم .. التي يعيشون فيها مع أهل الإيمان والإحسان 
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، والسخرية بهم ، فإذا مر بهم المؤمنون تغامزوا ، أي غمز بعضهم بعضا ، بإشارات من 
  .. جيب غريب ، يثير العجب والضحك أعينهم ، أو غمزات بأكتافهم ، وكأنهم أمام مشهد ع

وهذا شأنهم بعد أن ينفض مجلسهم الآثم » و إِذَا انْقَلَبوا إِلى أَهلِهِم انْقَلَبوا فَكِهِين «: وقوله تعالى 
إنهم يعودون من هذا المجلس إلى أهلهم ، .. الذي جرحوا فيه المؤمنين بتغامزهم وتلامزهم 

الذي طعموه فيها ، يتشدقون به ويقصون على أهلهم ما دار على وعلى أفواههم طعم هذا المنكر 
ألسنتهم من فجور ، وما رموا به المؤمنين من هجر القول ، وفجره ، يجعلون ذلك مادة للتندر 

  .والتفكه
  ..كثير الفكاهة والمزاح : والفكه 

يس هذا كل ما عند المجرمين من أي ول» و إِذا رأَوهم قالُوا إِن هؤُلاءِ لَضالُّون : قوله تعالى 
كيد للمؤمنين ، بل إنهم كلما رأوا أحدا من المؤمنين أشاروا إليه كمعلم من معالم الضلال ، 

انظروا إلى هذا : فيقول بعضهم لبعض .. وكأنهم يشفقون عليه من هذا الطريق الذي يسير فيه 
لقد وقع فريسة لخداع .. سكين إنه م!! المسكين المغرور ، الذي يمنّيه محمد بالجنة ونعيمها

هو رد على هؤلاء المجرمين ، » وما أُرسِلُوا علَيهِم حافِظِين «: وقوله تعالى !! محمد وتمويهه
إنهم لم يرسلوا عليهم حافظين لهم ، حارسين لما .. وعلى إنكارهم على المؤمنين ما هم فيه 

الضالين أن ينظروا إلى أنفسهم ، وأن وقد كان الأولى بهؤلاء المجرمين ! يتهددهم من سوء
ولكن هكذا أهل السوء أبدا ، يشغلون عن أنفسهم .. يحفظوها من هذا البلاء الذي اشتمل عليهم 

وعن حراستها من المهالك والمعاثر ، بالبحث عن عيوب الناس ، وتتبع سقطاتهم وزلاتهم ، 
  .. والتشنيع بها عليهم 

هو عودة بالمجرمين من موقفهم هذا » ين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُون فَالْيوم الَّذِ«: قوله تعالى 
فى الحياة الدنيا ، إلى موقف الحساب والجزاء مرة أخرى ، وإنزالهم منازلهم فى جهنم ، حيث 
تتعالى صر خاتهم ، على حين بنظر إليهم المؤمنون ، ضاحكين منهم ، ساخرين بهم ، كما 

  ..من المؤمنين ويضحكون منهم فى الدنيا كانوا هم يسخرون 
هو بيان للحال التي عليها المؤمنون ، وهم يضحكون » علَى الْأَرائِكِ ينْظُرون «: وقوله تعالى 
إنهم يضحكون وهم جالسون ، مستريحون على الأرائك ، على حين يتقلب .. من الكفار 

  .المجرمون على جمر جهنم
ال أخرى من أحوال المؤمنين ، وهم يضحكون من الكفار ، حال ح» ينظرون « : وقوله تعالى 

  ..جلوسهم على الأرائك ، ينظرون ، أي يملئون عيونهم من نعيم الجنة الذي يحفّ بهم 
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« : يجوز أن يكون معمولا لقوله تعالى » هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كانُوا يفْعلُون «: وقوله تعالى 
ون وهم على أرائكهم ليروا هل ثوب الكفار ، أي هل جوزوا بما أي ينظر المؤمن» ينظرون 

  كانوا يفعلون؟
  ..وذلك ليتحقق لهم وعيد اللّه فى أهل الضلال ، كما تحقق لهم وعده فى أهل الإيمان 

ويجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفا ، يراد به تبكيت الكفار ، وهل جوزوا للجزاء الذي 
  ٤٧٥.. من العذاب يريدونه إن كان فوق ما هم فيه مزيد؟ يستحقونه ، أم أن هناك مزيدا

الذين أجرموا هم المعتدون الأئمة الذين شَريتْ نفوسهم في الشر ، وصمتْ آذانهم : قال الإمام 
هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا ؛ ذلك لأنه حين رحم االله هذا : عن سماع دعوة الحق 

قوم وعرفاؤهم على رأي الدهماء وفي ضلال العامة ، وكانت  كان كبار ال����العالَم ببعثة النبي 
دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته عليه السلام ، ثم يهمس بها بعض من يليه ، ويجيب 
دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم فَيسِر بها إلى من يرجوه ، 

ومن شأن القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن . فه ولا يستطيع الجهر بها لمن يخا
يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه ، وهو أضعف منه قوة وأقل عدداً ، كذلك كان 
شأن جماعة من قريش ، كأبي جهل والوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل وأشياعهم ، وهكذا 

البدع ، وتفرقت الشيع وخفي طريق الحق بين طرق يكون شأن أمثالهم في كل زمان متى عمت 
الباطل ، وجهل معنى الدين ، وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه ، ولم يبق إلا ظواهر لا 
تطابقها البواطن ، وحركات أركان لا تشايعها السرائر ، وتحكَّمت الشهوات فلم تبق رغبة تحدو 

الشراب والزينة والرياش والمناصب والألقاب ، بالناس إلى العمل ، إلا ما تعلق بالطعام و
وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب ، وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل ، وذهب الناقص يستكمل 
ما نقص منه بتنقيص الكامل ، واستوى في ذلك الكبير والصغير ، والأمير والمأمور ، والجاهل 

لحال ، ضعف صوت الحق وازدرى السامعون إذا صار الناس إلى هذه ا. والملقب بلقب العالم 
  ٤٧٦.انتهى . منهم بالداعي إليه ، وانطبق عليهم نص الآية الكريمة 

المشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا ، سوء أدبهم معهم ، 
ولكنها . مشاهد منتزعة من واقع البيئة في مكة . . وتطاولهم عليهم ، ووصفهم بأنهم ضالون 

وكثير من المعاصرين شهدوها كأنما هذه الآيات قد نزلت . متكررة في أجيال وفي مواطن شتى 
مما يدل على أن طبيعة الفجار المجرمين واحدة متشابهة في موقفها . في وصفها وتصويرها 

  !!من الأبرار في جميع البيئات والعصور
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فقد طوى السياق الدنيا . . كانوا .. } إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون { 
وهو يذكر . يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا . فإذا المخاطبون به في الآخرة . العاجلة الزائلة 

  !لهم ما كان من أمر الدنيا
. إما لفقرهم ورثاثة حالهم . إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بهم ، وسخرية منهم 

فكل هذا مما يثير ضحك . . وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء .  الأذى وإما لضعفهم عن رد
وهم يسلطون . وهم يتخذون المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة . الذين أجرموا 

عليهم الأذى ، ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع ، مما يصيب الذين آمنوا ، وهم صابرون 
  !مترفعون متجملون بأدب المؤمنين

أو يشير بيده ، أو يأتي بحركة . يغمز بعضهم لبعض بعينه . . } وإذا مروا بهم يتغامزون { 
وهي حركة ضعيفة واطية تكشف عن سوء الأدب ، . متعارفة بينهم للسخرية من المؤمنين 

بقصد إيقاع الانكسار في قلوب المؤمنين ، وإصابتهم بالخجل والربكة ، . والتجرد من التهذيب 
  !لأوغاد يتغامزون عليهم ساخرينوهؤلاء ا

بعدما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية بالمؤمنين وإيذائهم } وإذا انقلبوا إلى أهلهم { 
راضين عن أنفسهم ، مبتهجين بما فعلوا ، مستمتعين بهذا الشر . . } انقلبوا فكهين { . . 

وهذا . ا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا فلم يتلوموا ولم يندموا ، ولم يشعرو. الصغير الحقير 
  !منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمير

  !} إن هؤلاء لضالون : وإذا رأوهم قالوا { 
. فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال . . وهذه أعجب 

ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا الوصف . وأن يزعموا حين يرون المؤمنين ، أن المؤمنين ضالون 
والفجور لا يقف عند حد ، ولا يستحيي من قول . .} ! إن هؤلاء لضالون{ : في تشهير وتحقير 

واتهام المؤمنين بأنهم ضالون حين يوجهه الفجار المجرمون ، إنما يمثل . ، ولا يتلوم من فعل 
  !الفجور في طبيعته التي هي تجاوز لجميع الحدود

فهي كلمة فاجرة لا تستحق . لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا ، ولا ليناقش طبيعة الفرية والقرآن 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من شأنهم ، . المناقشة 

وما وكلوا بشأن . . } وما أرسلوا عليهم حافظين { : ويتطفلون بلا دعوة من أحد في هذا الأمر 
فما لهم هم وهذا ! المؤمنين ، وما أقيموا عليهم رقباء ، ولا كلفوا وزنهم وتقدير حالهمهؤلاء 

  !الوصف وهذا التقرير
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ويطوي . . ما كان . . وينهي بهذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا 
فاليوم الذين {  :عيم ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك الن. هذا المشهد الذي انتهى 

  . .} على الأرائك ينظرون . آمنوا من الكفار يضحكون 
اليوم والكفار محجوبون عن ربهم ، يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تهدر معه إنسانيتهم ، 

  . .} هذا الذي كنتم به تكذبون { : فيصلون الجحيم ، مع الترذيل والتأنيب حيث يقال 
في ذلك النعيم المقيم ، وهم يتناولون الرحيق المختوم . رائك ينظرون اليوم والذين آمنوا على الأ
  . .بالمسك الممزوج بالتسنيم 

  . .الذين آمنوا من الكفار يضحكون . . فاليوم 
  .} هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ { :والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل 

. المعروف من الكلمة » الثواب «  فعلوا؟ وهم لم يجدوا هل ثوبوا؟ هل وجدوا ثواب ما! أجل
. فهو ثوابهم إذن . ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا ! فنحن نشهدهم اللحظة في الجحيم

  !وياللسخرية الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام
رية الذين ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته مشهد سخ

أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض 
فنجد أن هذا الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري ، كما . مناظره ومناعمه 

ركين فقد كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من عنت المش. أنه فن عال في العلاج الشعوري 
وكان ربهم لا يتركهم بلا عون ، من تثبيته . وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق 

  .وتسريته وتأسيته 
فربهم هو الذي . وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركين ، فيه بلسم لقلوبهم 

هذا وحده يكفي فهو يراها ، وهو لا يهملها وإن أمهل الكافرين حيناً و. يصف هذه المواجع 
وكيف . إن االله يرى كيف يسخر منهم الساخرون . قلب المؤمن ويمسح على آلامه وجراحه 

وكيف لا يتلوم هؤلاء . وكيف يتفكه بالآمهم ومواجعهم المتفكهون . يؤذيهم المجرمون 
. فهو إذن شيء في ميزانه . ويصفه في تنزيله . إن ربهم يرى هذا كله ! السفلة ولا يندمون

  .نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة ! هذا يكفيو. 
قد لا تحسه قلوب . ثم إن ربهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع 

ولكن قلوب المؤمنين . المجرمين المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذبوب 
  !وتقدره ، وتستريح إليه وتستنيمالحساسة المرهفة ، تحسه 

ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند ربها ، ونعيمها في جناته ، وكرامتها في الملأ 
على حين تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملأ الأعلى وعذابهم في الجحيم ، مع . الأعلى 
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 تستشعر حالها وتتذوقه وهي. تشهد هذا وذلك في تفصيل وفي تطويل . . الإهانة والترذيل 
وما من شك أن هذا التذوق يمسح على مرارة ما هي فيه من أذى . تذوق الواقع اليقين 

وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل حلاوة ، . وسخرية وقلة وضعف 
  .وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم 

لتسلية الإلهية للمؤمنين المعذبين المألومين من وسائل ومما يلاحظ أن هذا كان هو وحده ا
الجنة للمؤمنين ، والجحيم . . المجرمين الخسيسة ، وأذاهم البالغ ، وسخريتهم اللئيمة 
وهذا كان وحده الذي وعد به . . للكافرين ، وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة تمام التبديل 

  !لأموال والنفوسوهم يبذلون ا.  المبايعين له ����النبي 
فأما النصر في الدنيا ، والغلب في الأرض ، فلم يكن أبداً في مكة يذكر في القرآن المكي في 

  ..معرض التسرية والتثبيت 
وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة . لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة 

يء وتحتمل كل شيء إلى شيء في هذه والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع وهي تبذل كل ش
قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض . ولا ترجو إلا رضوان االله . ولا تنتظر إلا الآخرة . الأرض 

. كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال ، بلا جزاء في هذه الأرض قريب 
  !لمينولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المس

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا 
. . وموعداً كذلك للفصل بين الحق والباطل . وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء . مقابل 

حتى إذا وجدت هذه القلوب ، وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ، وآتاها 
ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل . لا لنفسها . لنصر في الأرض ، وائتمنها عليه ا

لأداء الأمانة ، مذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه؛ ولم تتطلع إلى شيء من 
  !وقد تجردت الله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه. المغنم في الأرض تعطاه 

وبعد أن أصبح . بعد ذلك . يات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة وكل الآ
هذا الأمر خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه ، وجاء النصر ذاته لأن مشيئة االله اقتضت 
أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة ، تراها 

إنما كان قدراً من قدر االله . لم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام ف. الأجيال 
 ٤٧٧!تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن

  ما ترشد إليه الآياتُ  

                                                 
  الظلال- ٤٧٧



 ٥٧٢

وفي هذا دلالة على تحريم السخرية بالمؤمنين ،  ، أساليب السخرية التي اتبعها المشركون -١
  ٤٧٨.والضحك منهم ، والتغامز عليهم

  .ن ما كان عليه المشركون في مكة إبان الدعوة وما لقيه المؤمنون منهم  بيا-٢
 قوبل الكفار في الآخرة بمثل فعلهم وقولهم ، تسلية للمؤمنين ، وتثبيتا لهم على الإسلام ، -٣

وتصبرا على متاعب التكاليف ، وأذية الأعداء ، في أيام معدودة ، لنيل ثواب لا نهاية له ولا 
خرة يهزأ المؤمنون من الكفار ويضحكون منهم ، كما ضحك الكفار منهم في غاية ، ففي الآ

الدنيا ، بسبب الضر والبؤس ، فضحك المؤمنون منهم بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب 
 .والبلاء

: ا أَن كَعبا ، كَان يقُولُ ذُكِر لَنَ: فَالْيوم الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُون قَالَ : عن قَتَادةَ في قوله 
 " مِن ا اطَّلَعنْيفِي الد لَه كَان ودإِلَى ع نْظُري أَن ؤْمِنالْم ادى ، فَإِذَا أَرالنَّارِ كُونَّةِ والْج نيب إِن

لَع فَرآه فِي سواءِ الْجحِيمِ قَالَ ذُكِر فَاطَّ: ، قَالَ اللَّه عز وجلَّ فِي آيةٍ أُخْرى " بعضِ تِلْك الْكُوى 
  .٤٧٩"أَنَّه إِذْ ذَاك اطَّلَع فَرأَى جماجِم الْقَومِ تَغْلِي : " لَنَا 

ين الْجنَّةِ إِن ب: وعن قَتَادةَ ، فَالْيوم الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُون ذُكِر لَنَا أَن كَعبا كَان يقُولُ 
والنَّارِ كُوى ، فَإِذَا أَراد الْمؤْمِن أَن ينْظُر إِلَى عدو كَان لَه فِي الدنْيا ، اطَّلَع مِن بعضِ الْكُوى ، 

 لَّ ثَنَاؤُهج طِ النَّارِ : قَالَ اللَّهسفِي و حِيمِ أَياءِ الْجوفِي س آهفَر ذُ. فَاطَّلَعو اجِممأَى جر لَنَا أَنَّه كِر
  ٤٨٠"الْقَومِ تَغْلِي 

 بةَ ، قَالَ كَعقَتَاد ننَّةِ : وعلِ الْجأَه لٌ مِنجر شَاءى ، لَا يلِ النَّارِ كُوأَه نيبنَّةِ ولِ الْجأَه نيب إِن
لِ النَّارِ إِلَّا فَعأَه رِهِ مِنإِلَى غَي نْظُري ٤٨١"لَ أَن  

 ديبلِهِ : وقَالَ عقُولُ فِي قَوي اكحتُ الضمِعلَى : سع كُونحضالْكُفَّارِ ي نُوا مِنآم الَّذِين موفَالْي
الْجنَّةِ أَبواب ، السور بين أَهلِ الْجنَّةِ والنَّارِ ، فَيفْتَح لِأَهلِ : الْأَرائِكِ ينْظُرون كَان ابن عباسٍ يقُولُ 

 قِرا يمِم ذَلِك كُونيو ، ممِنْه كُونحضفَي ، ونذَّبعفَ يلِ النَّارِ كَيرِ إِلَى أَهرلَى السع مهو وننْظُرفَي
 ممِنْه اللَّه نْتَقِمفَ يكَي هِمودوا إِلَى عنْظُري أَن منَهيبِهِ أَع ٤٨٢"اللَّه  

                                                 
 الناس مع البلاء بين ناجح ٣٢٦٨٣ رقم الفتوى ) ٢٩٣١ / ٥ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة :  انظر  - ٤٧٨

  ١٤٢٤ ربيع الأول ٢٦: موفق وفاشل مخفق تاريخ الفتوى 
 بالصلاة وبالمصلين حكم الاستهزاء ) ٢٩ / ١١ (- ١٢-١وفتاوى يسألونك لعفانة

  فيه انقطاع)  ٢٥٢(  صِفَةُ النَّارِ لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٤٧٩

٤٨٠ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعفيه انقطاع)  ٣٤٠٤٨( ج  

  فيه انقطاع)  ٣٤٠٤٩(نفسه  - ٤٨١

  فيه انقطاع)  ٣٤٠٥٠(نفسه   - ٤٨٢
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يجاء بِالْكُفَّارِ ، حتَّى ينْظُروا إِلَى : وعن سفْيان ، فَالْيوم الَّذِين آمنُوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُون قَالَ 
ضيو ، ابوالْأَب مونَهتُغْلَقُ د هِمإِلَي وننْظُري رٍ ، فَحِينرلَى سنَّةِ ، عنَّةِ فِي الْجلِ الْجلُ أَهأَه كح

 لُهقَو وفَه ، منَّةِ مِنْهالْج : وننْظُرائِكِ يلَى الْأَرع كُونحضالْكُفَّارِ ي نُوا مِنآم الَّذِين مو٤٨٣"فَالْي 

ويدخل المؤمنون الجنة ، وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار ، كيف يعذبون في النار ، 
 .ن بالويل والثبور ، ويلعن بعضهم بعضاوكيف يصطرخون فيها ، ويدعو

ذُقْ إِنَّك أَنْتَ الْعزِيز : هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كانُوا يفْعلُون كقوله تعالى : ويقال على سبيل التهكم 
 هل جازينا الكفار على عملهم : كأنه تعالى يقول للمؤمنين : والمعنى ] ٤٩/ ٤٤الدخان [الْكَرِيم

جملته ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكم ، كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة الذي كان من 
 .؟ فيكون هذا القول زائدا في سرورهم لأنه يقتضي زيادة في تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم

   . إكرام االله لعباده المؤمنين والثأر لهم من الكافرين  -٤
نين ، فلا يلتقي الإيمان مع الكفر ، ولا الدين  الكفار دائما في عداوة وحقد وتغاير مع المؤم-٥

فقد كان يصدر من المشركين . الصحيح مع الضلال ، ولا الأخلاق العالية مع الأخلاق المرذولة
وهو الاستهزاء والسخرية من : ألوان متعددة من أذى المؤمنين ، منها ما ذكرته هذه الآيات 

 لإسلام ، والتفكه بذكر المسلمين بالسوء أمام أهاليهم المؤمنين ، وتعييبهم والطعن بهم وتعييرهم با

والعجب بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا ، وقولهم بأن المؤمنين في ضلال 
 ، وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب غير ����لتركهم دين الآباء والأجداد واتباعهم محمدا 

 .مؤكد الحصول

  مقاصد هذه السورة
  .د المطففينوعي) ١(
  .بيان أن صحائف أعمال الفجار فى أسفل سافلين) ٢(
  .الإرشاد إلى أن صحائف أعمال الأبرار فى أعلى عليين) ٣(
  .وصف نعيم الأبرار فى مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم) ٤(
  .استهزاء المجرمين بالمؤمنين فى الدنيا وتغامزهم بهم وحكمهم عليهم بالضلال) ٥(
  .ن منهم يوم القيامةتضاحك المؤمني) ٦(
  ٤٨٤.نظر المؤمنين إلى المجرمين وهم يلقون جزاءهم وما أعد لهم من النكال) ٧(
  

�����������  
@ @

@ @
                                                 

  صحيح)  ٣٤٠٥١(نفسه  - ٤٨٣

 ) ٨٦ / ٣٠ (-فسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع ت - ٤٨٤
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 :تسميتها 

إِذَا السماء انْشَقَّتْ أي تشققت وتصدعت مؤذنة بخراب : سميت سورة الانشقاق لقوله تعالى 
  .ومنذرة بهول يوم القيامةالعالم ، 

  :قال ابن عاشور 
ففي الموطأ عن أبي سلمة أن أبا هريرة ". سورة إذا السماء انشقت"سميت في زمن الصحابة  "

فضمير .  سجد فيها����قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول االله 
بتأويل السورة، وبذلك عنونها البخاري ] ١:نشقاقالإ[} إِذَا السماء انشَقَّتْ{عائد إلى " فيها"

  ".الإتقان"والترمذي وكذلك سماها في 
باعتبار المعنى كما سميت السورة السابقة " سورة الانشقاق"سماها المفسرون وكتاب المصاحف 

  .اختصارا" سورة انشقت"و " سورة التطفيف"
فيحتمل أنه عنى أنه اسم " كدح "في تعداد المكي والمدني بلفظ" نظمه"وذكرها الجعبري في 

  .للسورة ولم أقف على ذلك لغيره
  .مع السور ذوات الأكثر من اسم" الإتقان"ولم يذكرها في 

وقد عدت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار .وهي مكية بالاتفاق
ومكة والكوفة وعدها أهل وعد آيها خمسا وعشرين أهل العدد بالمدينة .وقبل سورة الروم

  .البصرة والشام ثلاثا وعشرين
  أغراضها

ابتدئت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل نعيم 
  ٤٨٥ ".وأهل شقاء

من السور المكية ، وكان نزولها » إذا السماء انشقت « وتسمى سورة » الانشقاق «  سورة - ١
وعدد آياتها خمس وعشرون آية في » الروم « ، وقبل سورة  » الانفطار« بعد سورة 

  .وفي المصحف الشامي والبصري ثلاث وعشرون آية. المصحف المكي والكوفي
ثم فصلت الحديث عن أحوال السعداء .  والسورة الكريمة ابتدأت بوصف أشراط الساعة- ٢

ادوا من الإيمان والعمل والأشقياء يوم القيامة ، وخلال ذلك حرضت المؤمنين على أن يزد
 ٤٨٦.الصالح ، وحذرت الكافرين من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوقهم

                                                 
 ) ١٩٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٤٨٥

 ) ٣٣١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٤٨٦
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 :مناسبتها لما قبلها 

الانشقاق وما قبلها وهي سور المطففين والانفطار والتكوير كلها في صفة حال : السور الأربعة 
تكوير ، وجميع ما وقع في يوم القيامة ، ذكرت على ترتيب ما يقع فيه ، فغالب ما وقع في ال

الانفطار يقع في صدر يوم القيامة ، وأغلب ما ذكر في المطففين في أحوال الأشقياء الفجار 
والمتقين الأبرار في الآخرة ، وعنيت سورة الانشقاق بالجمع بين ما يحدث من مقدمات ومشاهد 

لحساب العسير لأهل الآخرة الرهيبة وبين ما يعقب ذلك من الحساب اليسير لأهل اليمين وا
 .الشمال

  .وفي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة ، وفي هذه ذكر كيفية عرضها يوم القيامة
تعد هذه السورة ، وما سبقها ، وما يأتى بعدها ، حديثا متصلا عن القيامة  : " وقال الخطيب 

  ..فكل سورة منها معرض من معارض هذا اليوم المشهود .. وأحداثها 
ذهبنا نلتمس مناسبة لترتيب هذه السور ، كان ذلك أشبه بالتماس المناسبة بين ترتيب الآي فإذا 

  ٤٨٧"..والمناسبة هنا وهناك قائمة أبدا .. فى السورة الواحدة 
  : وقال البقاعي 

مقصودها الدلالة على آخر المطففين من أن الأولياء ينعمون والأعداء يعذبون ، لأنهم كانوا لا  "
عث ولا بالعرض على الملك الذي أوجدهم ورباهم كما يعرض الملوك عبيدهم يقرون بالب

ويحكمون بينهم فينقسمون إلى أهل ثواب وأهل عقاب واسمها الانشقاق أدل دليل على ذلك بتأمل 
( الرحمن ) ذي الجلال والإكرام ( بسم االله ) الظرف وجوابه الدلال على الناقد البصير وحسابه 

الذي أتمها بعد العموم على أوليائه فأسعدهم ( الرحيم ) شملت الخاص والعام الذي كملت نعمته ف
 ٤٨٨".بإتمام الإنعام 

 :ما اشتملت عليه السورة 

سورة الانشقاق مكية ، وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة ، كشأن سائر السور المكية *  
  التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية

بذكر بعض مشاهد الآخرة ، وصورت الإنقلاب الذي يحدث في ابتدأت السورة الكريمة * 
إذا السماء انشقت ، وأذنت لربها وحقت ، وإذا الأرض مدت ، وألقت [ الكون عند قيام الساعة 

  ما فيها وتخلت ، وأذنت لربها وحقت
ثم تحدثت عن مصير الإنسان ، الذي يكد ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه ، ليقدم * 

يا أيها [ ما يشتهي من صالح أو طالح ، ومن خير أو شر ، ثم هناك الجزاء العادل لآخرته 
                                                 

 ) ١٥٠٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٨٧

 ) ٣٦٧ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٤٨٨
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الإنسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا 
  الآيات] يسيرا 

ئد ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم ، وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدا* 
[ ويركبون الأخطار والأهوال ، في ذلك اليوم الرهيب العصيب ، الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد 

  الآيات] فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق ، لتركبن طبقا عن طبق 
وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم باالله ، مع وضوح آياته وسطوع * 
فما لهم لا يؤمنون ، وإذا قرىء عليهم [ اهينه ، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم بر

القرآن لا يسجدون ، بل الذين كفروا يكذبون ، واالله أعلم بما يوعون ، فبشرهم بعذاب أليم ، إلا 
  الذين آمنوآ وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون

 إلى آية ١من آية ] لهم أجر غير ممنون [ إلى قوله  . ] .إذا السماء انشقت : [ قال االله تعالى 
  ٤٨٩. نهاية السورة الكريمة٢٥

تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة التكوير ، ثم 
ولكنها . ومن قبل في سورة النبأ . عرضت بتوسع في سورة التكوير ، ثم في سورة الانفطار 

استسلام السماء واستسلام الأرض ، في طواعية .  طابع الاستسلام الله .هنا ذات طابع خاص 
وإذا الأرض مدت ، وألقت ما فيها . إذا السماء انشقت ، وأذنت لربها وحقت { : وخشوع ويسر 

  . .} وتخلت ، وأذنت لربها وحقت 
وتذكيره  . ، وإلقاء الخشوع في قلبه لربه» الإنسان « ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب 

حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع . بأمره؛ وبمصيره الذي هو صائر إليه عنده 
يا أيها الإنسان { : والاستسلام الذي تلقيه في حسه السماء والأرض في المشهد الهائل الجليل 

 ، إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً
وينقلب إلى أهله مسروراً ، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ، ويصلى 

  . .} بلى إن ربه كان به بصيراً . إنه ظن أن لن يحور . إنه كان في أهله مسروراً . سعيراً 
لها إيحاؤها » الإنسان « والمقطع الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة ، مما يقع تحت حس 

لتها على التدبير والتقدير ، مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال ولها دلا
فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، { : مقدرة مدبرة ، لا مفر لهم من ركوبهم ومعاناتها 

  . .} والقمر إذا اتسق؛ لتركبن طبقاً عن طبق 

                                                 
 ) ٤٧١ / ٣ (-انظر صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٤٨٩
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ناس الذين لا يؤمنون؛ وهذه هي حقيقة ثم يجيء المقطع الأخير في السورة تعجيباً من حال ال
وتلك هي نهايتهم ونهاية عالمهم كما جاء في . أمرهم ، كما عرضت في المقطعين السابقين 

ثم بيان لعلم . . } فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ { : مطلع السورة 
واالله . بل الذين كفروا يكذبون { : م االله بما يضمون عليه جوانحهم وتهديد لهم بمصيرهم المحتو

لهم أجر غير . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . فبشرهم بعذاب أليم . أعلم بما يوعون 
  . .} ممنون 

إنها سورة هادئة الإيقاع ، جليلة الإيحاء ، يغلب عليها هذا الطابع حتى في مشاهد الانقلاب 
سورة فيها لهجة التبصير المشفق الرحيم . عاصف الكونية التي عرضتها سورة التكوير في جو 

يا أيها الإنسان { : والخطاب فيها . في راحة ويسر ، وفي إيحاء هادئ عميق . ، خطوة خطوة 
  .فيه تذكير واستجاشة للضمير } 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتى ، 
إلى . » الإنسان « إلى لمسة لقلب . فمن مشهد الاستسلام الكوني . .  مقصوداً متعاقبة تعاقباً

إلى لمسة للقلب . إلى مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية . مشهد الحساب والجزاء 
إلى التهديد بالعذاب . إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون بعد ذلك كله . البشري أخرى 

  . .ن بأجر غير ممنون الأليم واستثناء المؤمني
  .كل هذه الجولات والمشاهد والإيحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر 

فإن هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز ! وهو ما لا يعهد إلا في هذا الكتاب العجيب. 
خاطب القلوب مباشرة ولكنه القرآن ميسر للذكر؛ ي. . الكبير ولا تؤدى بهذه القوة وبهذا التأثير 

  ٤٩٠!صبغة العليم الخبير. من منافذها القريبة 
  .وبيان لمصير الأبرار والأشرار فيها. في السورة إشارة إلى مشاهد القيامة " : وقال دروزة 

  .وتوكيد إنذاري وتنديدي للكفار بأنهم ستتبدل حالهم وينالهم العذاب دون المؤمنين الصالحين
 ٤٩١ ".ها يسوغان القول بوحدة نزولهاونظم السورة وترابط آيات

 :فضلها 

 أَ بِهِمةَ قَرريرا هأَب نِ أَنمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِى س نانْشَقَّتْ(ع اءما ) إِذَا السا فَلَمفِيه دجفَس
  ٤٩٢سنن النسائى." سجد فِيها-����-انْصرفَ أَخْبرهم أَن رسولَ اللَّهِ 

                                                 
  الظلال- ٤٩٠

 ) ٣٣٢٠ / ١ (-التفسير الحديث لدروزة  - ٤٩١

  صحيح)  ٩٦٩(سنن النسائى  - ٤٩٢
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قَالَوع نْهااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه ن " : النَّبِي عنَا مدجانْشَقَّتْ :  فِي����س اءمشرح مشكل "إِذَا الس
  ٤٩٣الآثار

 مأَ لَهةَ قَرريرا هأَب نِ أَنمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِى س نانْشَقَّتْ( وع اءمإِذَا الس (فِيه دجا فَسا فَلَم
   ٤٩٤صحيح مسلم." سجد فِيها-����-انْصرفَ أَخْبرهم أَن رسولَ اللَّهِ 

سورة الانشقاق آية [}إِذَا السماء انْشَقَّتْ{صلَّيتُ مع أَبِي هريرةَ الْعتَمةَ فَقَرأَ : وعن أَبِي رافِعٍ، قَالَ
 فَسجد بِها فَلا أَزالُ ����صلَّيتُ مع أَبِي الْقَاسِمِ : ما هذَا؟ قَالَ: ، قُلْتُ، فَسجد فِيها، فَلَما انْصرفَ ]١

فَلا أَزالُ أَسجد بِها حتَّى : فَسجد بِها، وقَالَ الدقِيقِي: أَسجد فِيها حتَّى أَلْقَاه، قَالَ محمد بن يحيى
أَلْقَاه.  

يرأَبِي ه نةَ، قَالَوعولِ اللَّهِ : رسر عنَا مدجانْشَقَّتْ{ فِي ����س اءم١سورة الانشقاق آية [}إِذَا الس [ 
 و}كبمِ رأْ بِاس١سورة العلق آية [}اقْر [   

و  ] ١اق آية سورة الانشق[}إِذَا السماء انْشَقَّتْ{ فِي ����سجدنَا مع النَّبِي : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
}كبمِ رأْ بِاسلِمٍ، قَالَ ]١سورة العلق آية [}اقْرسم نفُ بوسثَنَا يدنِ : ، حنِ ابع ،اججثَنَا حدح

  .أَخْبرنِي أَيوب بن موسى، بِإِسنَادِهِ مِثْلَه: جريجٍ، قَالَ
فَسجد فِيها فَلَما انْصرفَ  ] ١سورة الانشقاق آية [} سماء انْشَقَّتْإِذَا ال{أَنَّه قَرأَ : وعن أَبِي هريرةَ

  " سجد فِيها����أَخْبرهم أَن رسولَ اللَّهِ 
 ١سورة الانشقاق آية [}إِذَا السماء انْشَقَّتْ{ فِي ����سجدتُ مع رسولِ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 [ اقْ{وكبمِ رأْ بِاسر{] نِ ] ١سورة العلق آيةتَيدج٤٩٥.س  
فَسجد فَقُلْتُ لَه قَالَ ) إِذَا السماء انْشَقَّتْ ( وعن أَبِى رافِعٍ قَالَ صلَّيتُ مع أَبِى هريرةَ الْعتَمةَ فَقَرأَ 

  .  د بِها حتَّى أَلْقَاه  فَلاَ أَزالُ أَسج- ���� -سجدتُ خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ 
فَسجد فَقُلْتُ ما هذِهِ ) إِذَا السماء انْشَقَّتْ ( وعن أَبِى رافِعٍ قَالَ صلَّيتُ مع أَبِى هريرةَ الْعتَمةَ فَقَرأَ 

  . أَلْقَاه  فَلاَ أَزالُ أَسجد بِها حتَّى- ���� -قَالَ سجدتُ بِها خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ 
فَسجد بِها ) إِذَا السماء انْشَقَّتْ (  قَرأَ - رضى االله عنه -وعن أَبِى سلَمةَ قَالَ رأَيتُ أَبا هريرةَ 

 النَّبِى أَر لَم قَالَ لَو دجتَس كأَر ةَ ، أَلَمريرا ها أَبد- ���� -فَقُلْتُ يجأَس لَم دجسي .  
أَ وعةَ فَقَرتَمةَ الْعريرأَبِى ه عتُ ملَّيافِعٍ قَالَ صأَبِى ر انْشَقَّتْ ( ن اءمذِهِ ) إِذَا السا هفَقُلْتُ م دجفَس

 . ٤٩٦أخرجه الشيخان."  فَلاَ أَزالُ أَسجد فِيها حتَّى أَلْقَاه - ���� -قَالَ سجدتُ بِها خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ 

                                                 
  صحيح)  ٣٦٠٣ () ٢٣٩ / ٩ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٩٣

 )  ١٣٢٧(صحيح مسلم  - ٤٩٤

  صحيح)  ١٥٥٢ - ١٥٤٨(مسند أبي عوانة  - ٤٩٥

 ) ١٣٣٢ و١٣٢٧( وصحيح مسلم)  ١٠٧٨و١٠٧٤ و٧٦٨ و٧٦٦(صحيح البخارى  - ٤٩٦
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  :مناسبة الآيات 

لما ختمت التطفيف بأن الأولياء في نعيم ، وأن الأعداء في نعيم ، وأن الأعداء في جحيم ثواباً 
أي على ما لها من الإحكام والعظمة ) إذا السماء : ( وعقاباً ، ابتدأ هذه بالإقسام على ذلك فقال 

تحت أبواباً أي فصارت واهية وف) انشقت ) والحكمة الذي لا يقدر على مثلها غيره جلت قدرته 
فتخربت وتهدمت ، وذلك بعد القيام من القبور كما مضى في الحاقة عن إحدى روايتي ابن 

أي كانت شديدة الاستماع والطواعية والانقياد على أتم وجه ) وأذنت ) عباس رضي االله عنهما 
أمرها أي الأمر المخترع لها والمدبر لجميع ) لربها ) كمن له أذن واعية ونفس مطمئنة راضية 

، وهي الآن وإن كانت منقادة فانقيادها ظاهر لأكثر الخلق وهم المثبتة ، وأما المعطلة فربما 
نسبوا تأثيراتها إلى الطبائع والكواكب وأما عند الانشقاق فيحصل الكشف التام فلا يبقى لأحد 

 ، فهي بالبناء للمفعول بمعنى أنها مجبولة على أن ذلك حق عليها ثابت لها( وحقت ) شبهة 
حقيقة به لأنها مربوبة له سبحانه ، وكل مربوب فهو حقيق بالانقياد لربه ، وهي لم تزل مطيعة 

  .له في ابتدائها وانتهائها ، لكن هناك يكون الكشف التام لجميع الأنام 
وإذا : ( ولما بدأ بالعالم العلوي لكونه أشرف لأنه أعلى مكانة ومكاناً ، ثنى بالسفلى فقال تعالى 

أي على ما لها من الصلابة والثخانة والكثافة ، وأشار بالبناء للمفعول إلى سهولة ) لأرض ا
الفعل فيها عليه سبحانه وتعالى وسرعة انفعالها مع كونه أعجب من انشقاق السماء فإنه ربما 

أي بسطت ) مدت : ( كان في الشيء لوهيه من تطاول مرور الزمان عليه بخلاف المد فقال 
يم ومطت فامتطت فزيد في سعتها جداً بعد أن تمهدت فصارت دكاء فزالت جبالها بسط الأد

  وآكامها وتلالها ، فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً كما أن الأديم إذا مد كان كذلك فزال تثنيه واتسع 
أي ) وألقت ما فيها : ( ولما كان الجلد جديراً بأنه إذا مد أن يبين عن كل ما فيه من غيره قال 

أخرجت ما في بطنها من الأموال والكنوز والأموات إخراجاً سريعاً كأنها تذفه قذفاً ، وذلك 
أي تعمدت وتكلفت الخلو عن ذلك والترك له بغاية جهدها ، ) وتخلت ) أيضاً بكالبساط إذا نقض 

أي فعل ذلك سبحانه فعلاً كانت الأرض كأنها فاعلة له على هذا الوجه ، فصارت خلية عن كل 
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ء كان في بطنها ، وصار بارزاً على ظهرها ، ولما كان هذا ربما أوهم أنه بغير أمره شي
أي فعلت ذلك بإذن الخالق لها والمربي وتأثرت في ذلك ) وأذنت لربها : ( سبحانه وتعالى قال 

أي وكانت حقيقة بذلك كما ) وحقت ) عن تأثيره لا بنفسها ، وفعلت فيه كله فعل السميع المجيب 
للتنبيه على ما في كل من الجملتين من عظيم القدرة ، ) إذا (  مربوب كذلك وتكرير أن كل

لأنه في غاية الانكشاف بما دل عليه المقام مع ما تقدم من المطففين وما _ والجواب محذوف 
ليحاسبن كل أحد على كدحه كله فليثوبن : قبلها من السور وما يأتي في هذه السورة تقديره 

  .انوا يفعلون وليجازين أهل الإسلام بما كانوا يعملون الكفار ما ك
لما تقدم في الانفطار التعريف بالحفظة وإحصائهم على العباد : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

  :في كتبهم ، وعاد الكلام إلى ذكر ما يكتب على البر والفاجر واستقرار ذلك في قوله تعالى 
: لمطففين [ إن كتاب الفجار لفي سجين :وقوله  ] ١٨: المطففين [ إن كتاب الأبرار لفي عليين 

أتبع ذلك بذكر التعريف بأخذ هذه الكتب في القيامة عند العرض ، وأن أخذها بالإيمان  ] ٧
عنوان السعادة ، وأخذها وراء الظهر عنوان الشقاء إذا قد تقدم في السورتين قبل ذكر الكتب 

ها فمنها ما هو في عللين ومنها ما هو في سجين إلى يوم واستقرارها بحسب اختلاف مضمنات
العرض ، فيؤتى كل كتابه فأخذ بيمينه وهو عنون سعادته ، وآخذ من وراء ظهره وهو عنوان 
هلاكه ، فتحصلّ الإخبار بهذه الكتب ابتداء واستقراراً وتفريقاً يوم العرض ، وافتتحت السورة 

ها ما فيها وتحليها تعريفاً بهذا اليوم العظيم بما يتذكر به بذكر انشقاق السماء ومد الأرض وإلقائ
  . انتهى -من سبقت سعادته والمناسبة بينة 

ولما كان الجواب ما ذكرته ، أتبعه شرحه فقال منادياً بأداة صالحة للبعد لأن المنادى أدنى 
يا أيها : ( يهم الأسنان بادئاً بالأولياء لأن آخر التطفيف الذي هذا شرح له إدخال السرور عل

  .أي الآنس بنفسه الناسي لربه ) الإنسان 
أي ساع وعامل مع الجهد لنفسك ) إنك كادح : ( ولما كان أكثر الناس منكراً للبعث أكد فقال 

الذي ( إلى ربك ) من خير أو شر ، وأكثره مما يؤثر خدوشاً وشيناً وفساداً وشتاتاً ، منتهياً 
معنى وبالموت حساً ، وأشار إلى اجتهاد كل فيما هو فيه وخلق أوجدك ورباك بالعمل بما يريد 

أي فمتعقب كدحك لقاؤك لربك ، ) فملاقيه ) أي عظيماً ) كدحاً : ( له بالتأكيد بالمصدر فقال 
وأنه ينكشف لك أنك كنت في سيرك إليه كالمجتهد في لقائه اجتهاد من يسابق في ذلك آخر ، 

ف للملاقي مع من يلقاه بسبب اللقاء وهذا أمر أنت ساع فيه ونكشف لك من عظيم أمره ما ينكش
غاية السعي لأن من كان الليل والنهار مطيتيه أوصلاه بلا شك إلى منتهى سفره شاء أو أبى ، 
فذكر هذا على هذا النمط حث على الاجتهاد في الإحسان في العمل لأن من أيقن بأنه لا بد له 

  . العمل بما يحمده عليه عند لقائه من العرض على الملك أفرغ جهده في
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ولما كان من المعلوم أن عبيد الملك إذا عرضوا عليه ، كان فيهم المقبول والمردود ، بسبب أن 
كدحهم تارة يكون حسناً وتارة يكون سيئاً ، قال معرفاً أن الأمر في لقائه كذلك على ما نعهد ، 

ان في الدنيا من أهل اليمين أي الدين فمن كان مقبولاً أعطي كتاب حسناته بيمينه لأنه ك
المرضي ، ومن كان مردوداً أعطي كتابه بشماله لأنه كان في الدنيا مع أهل الشمال وهو الدين 
الباطل الذي يعمل من غير إذن المالك ، فكأنه يفعل من ورائه ، فترجم هذا الغرض بقوله 

ن ورائه ، فترجم هذا الغرض بقوله سبحانه وتعالى مفصلاً للإنسان المراد المراد به الجنس م
سبحانه وتعالى مفصلاً للإنسان المراد به الجنس جامعاً للضمير بعد أن أفرده تنصيصاً على 

بناه للمفعول إشارة إلى أن أمور الآخرة كلها قهر وفي غاية ( فأما من أوتي : ( حشر كل فرد 
ن كذلك إلا أن الفرق في انكشاف السهولة عليه سبحانه وتعالى ، وفي هذه الدار لأمر وإن كا

أي صحيفة حسابه التي كتبتها الملائكة وهو لا ) كتابه ) ستر الأسباب هناك فلا دعوى لأحد 
أي يقع حسابه ) فسوف يحاسب ) من أمامه وهو المؤمن المطيع ( بيمينه ) يدري ولا يشعر 

أي سهلاً ) حساباً يسيراً ) بوعد لا خلف فيه وإن طال الأمد لإظهار الجبروت والكبرياء والقهر 
لا يناقض فيه لأنه كان سحاب نفسه فلا يقع له المخالفة إلا ذهولاً ، فلأجل ذلك تعرض أعماله 

  .فيقبل حسنها ويعفو عن سيئها 
أي يرجع من نفسه ) وينقلب : ( ولما كان هذا دالاً على العفو ، أتبعه ما يدل على الإكرام فقال 

أي الذين أهله االله بهم في الجنة فيكون أعرف بهم ) إلى أهله  ) من غير مزعج برغبة وقبول
  .وبمنزلة الذي أعد له منه بمنزله في الدنيا 

أي قد ) مسروراً : ( ولما كانت السعادة في حصور السرور من غير قيد ، بنى للمفعول قوله 
 مغموماً مضروراً أوتي جنة وحريراً ، فإنه كان في الدنيا في أهله مشفقاً من العرض على االله

يحاسب نفسه بكرة وعشياً حساباً عسيراً مع ما هو فيه من نكد الأهل وضيق العيش وشرور 
المخالفين ، فذكر هنا الثمرة والمسبب لأنها المقصودة بالذات ، وفي الشق الآخرة السبب 

وقش من ن( والثاني ) ليس أحد يحاسب إلا هلك ( والأصل ، وقد استشكلت الصديقة أحدهما 
  يا رسول االله أليس االله يقول: فقلت : قالت عائشة رضي االله عنها ) الحساب عذب 

فإن كان اللفظ ) إنما ذلك العرض  ) : ( ����: ( فقال  ] ٨: الانشقاق [  فأما من أوتي كتابه 
كل من ( الأول هو الذي سمعته فالإشكال فيه واضح ، وذلك أنه يرجع إلى كلية موجبة هي 

وهو نقيض ، ) بعض من يحاسب لا يهلك ( الآية مرجع إلى جزئية سالبة وهي و) حوسب هلك 
وحينئذ يكون اللفظ الثاني من تصرف الرواة ، وإن كان الثاني هو الذي سمعته فطريق تقدير 

المناقشة في اللغة من الاستقصاء وهو بلوغ الغاية ، وذلك في الحساب : الإشكار فيه أن يقال 
كل من حوسب ( والمجازاة عليه ، فرجع الأمر أيضاً إلى كلية موجبة هي بذكر الجليل والحقير 
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وذلك شامل لكل حساب سواء كان يسيراً أو لا ، لأن الأعم يشمل جميع ) بجميع أعماله عذب 
أخصاته ، والآية مثبتة أن من أعطي كتابه بيمينه يحاسب عليه ولا يهلك ، والصديقة رضي االله 

  :يثبت فيه جميع الأعمال من قوله تعالى عنها عالمة بأن الكتاب 
ومن حديث الحافظين وغير ذلك ،  ] ٤٩: الكهف [  لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها 

فرجع الأمر إلى أن بعض من يحاسب بجميع أعماله لا يهلك ، وحينئذ فالظاهر التعارض فسألت 
د بالحساب في الحديث مدلوله على الإشكال وأجابها بما حاصله أن المرا ) ����( ، فأقرها 

 والمقابلة على كل منها ، وذلك هو معنى المناقشة ، -المطابقي ، وهو ذكر الأعمال كلها 
من حوسب حساباً حقيقياً بذكر جمع أعماله والمقابلة على كل منها ) من نوقش الحساب ( فمعنى 

عمال فقط من غير مقابلة ، ، وأن المراد بالحساب في الآية جزء المعنى المطابقي وهو ذكر الأ
وذلك بدلالة التضمن مجازواً مرسلاً لأنه إطلاق اسم الكل على الجزء ، ولأجل هذا كانت 

 -يقرر بذنوبه ثم يتجاوز عنها : الصديقة رضي االله تعالى عنها تقول بعد هذا في تفسير الآية 
ان عن ابن عمر رضي االله فيما رواه الشيخ ) ����( كما نقله عنها أبو حيان ، وعلى ذلك دل قوله 

أتعرف : إن االله تعالى يدنى المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه عليه ويستره ثم يقول له : ( عنهما 
سترتها :  حتى يذكره بذنوبه كلها ويرى في نفسه أنه قد هلك ، قال الرب سبحانه -ذنب كذا 

 ذلك فإن كنفه الطائر جناحه ، يدل على) كنفه ( ولفظ ) عليك في الدنيا ، وأنا إغفرها لك اليوم 
) وأما من أوتي ) وهو إذا وقع فرخه في كنفه عامله بغاية اللطف ، فاالله تعالى أرحم وألطف 

أي في شماله ) وراء ظهره ) أي صحيفة حسابه ) كتابه ) أي بغاية السهولة وإن أبى هو ذلك 
يعمل ما لم يأذن به االله ، فكأنه إيتاء مستغرقاً لجميع جهة الوراء التي هي علم السوء لأنه كان 

عمل من ورائه مما يظن أنه يخفى عليه سبحانه ، فكان حقيقاً بأن تعل يمينه إلى عنقه ، وتكون 
شماله إلى وراء ظهره ، ويوضع على الأمام أولاً ، وسر ذلك أنه ذكر دليل المودة والرفق 

أي بوعد لا ) فسوف يدعوا ) لشقي بالمصافحة ونحوها في السعيد ، ودليل الغدر والاغتيال في ا
واثبوراه ، وهو الهلاك الجامع : أي حسرة وندماً بنحو قوله ) ثبوراً ) محالة في وقوعه أبداً 

  .لأنواع المكاره كلها لأن أعماله في الدنيا كانت أعمال الهالكين 
ويصلى سعيراً ( : ولما كان ذلك لا يكون إلا لبلاء كبير ، أتبعه ما يمكن أن يكون علة له فقال 

أي ويغمس في النار التي هي في غاية الاتقاد ويقاسي حرها وهي عاطفة عليه ومحطية به ) 
  .لأنه كان تابعاً لشهواته التي هي محفوفة بها فأوصلته إليها وأحاطت به 

 ولما ذكر هذا العذاب الذي لا يطاق ، أتبعه سببه ترهيباً منه واستعطافاً إلى التوبة وتحذيراً من
السرور في دار الحزن ، فقال مؤكداً تنبيهاً على أنه لا ينبغي أن يصدق أن عاقلاً يثبت له 

) أي في دار العمل ) في أهله ) أي بما هو له كالجبلة والطبع ) إنه كان : ( سرور في الدنيا 
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فراغ والفرار أي ثابتاً له السرور بطراً بالمال والجاه فرحاً به مخلداً إليه مترفاً مع ال) مسروراً 
: المطففين [ عن ذكر حساب الآخرة كما قال في التي قبلها وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين 

، لا يحزن أحدهم لذنب عمله ولا لقبيح ارتكبه ، بل يسر بكونه يأتي له ذلك فهو يحاسب  ] ٣١
: ان أن الكلام من الاحتباك في الآخرة حساباً عسيراً ، وينقلب إلى أعدائه مغموماً كسيراً ، وقد ب

ذكر الحساب اليسير الذي هو الثمرة والمسبب أولاً يدل على حذف ضده ثانياً ، وذكر السرور 
في الأهل الذي هو السبب الثاني يدل على حذف ضده وهو سبب السعادة وهو الغم ومحاسبة 

اً تنبيهاً أيضاً على النفس في الأول ، فهو احتباك في احباك ، ثم علل ثبات سروره فقال مؤكد
( إنه ظن : ( أنه لا يصدق أن أحداً ينكر البعث مع ما له من الدلائل التي تفوت الحصر 

وقالوا ما ) ) أي يرجع إلى ربه أو ينقص أو لهلك ) لن يحور ) أي أنه ) أن ) لضعف نظره 
ن يعمل عمل من لا فلهذا كا ] ٢٤: الجاثية [ هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدهر 

: ليرجعن صاغراً ناقصاً هالكاً ، ثم علل ذلك بقوله مؤكداً لأجل من ينكر ( بلى ) يخاف عاقبة 
أي هذا الشقي في إعادته كما ) به ) أزلاً وأبداً ( كان ) أي الذي ابتدأه إنشاءه ورباه ) إن ربه ( 

) ل عادل ترك الحساب عليها كان في ابتدائه وفي جميع أعماله وأحواله التي لا يجوز في عد
أي ناظراً له وعالماً به أبلغ نظر وأكمل علم ، فتركه مهملاً مع العلم بأعماله مناف ) بصيراً 

  ٤٩٧.للحكمة والعدل والملك ، فهو شيء لا يمكن في العقل بوجه 
  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 تصدعت... انْشَقَّتْ  ... ١

 استمعت وأطاعت... أَذِنَتْ  ... ٢

 حق لها أن تسمع وتطيع... وحقَّتْ  ... ٢

 زيد في سعتها... مدتْ  ... ٣

 أخرجت ما في بطنها من الأموات... أَلْقَتْ ما فِيها  ... ٤

 خلت منه... تَخَلَّتْ  ... ٤

٦ ...  عامل ناصب... كَادِح 

 ملاق ربك فيجازيك... فَملاقِيهِ  ... ٦

٧ ... كِتَاب كتاب عمله... ه 

 يرجع إلى أهله في الجنة فرحا... ينْقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا  ... ٩
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 يأخذ بشماله من وراء ظهره... ورآء ظَهرِهِ  ... ١٠

 هلاك... ثُبورا  ... ١١

١٤ ...  ورحيرجع إلى الحياة... ي  
   :المعنى الجملي

ال يوم القيامة ، فذكر أنه حين انشقاق السماء واختلال بين سبحانه فى أوائل هذه السورة أهو
 يلاقى المرء -نظام العالم ، وانبساط الأرض بنسف ما فيها من جبال ، وتخليها عما فى جوفها 

  : ربه فيوفيه حسابه ، وينقسم الناس حينئذ فريقين 
  .إلى أهلهمفريق الصالحين البررة ، وهؤلاء يحاسبون حسابا يسيرا ويرجعون مسرورين ) ١(
فريق الكفرة والعصاة ، وهؤلاء يؤتون كتبهم وراء ظهورهم ، ثم يصلون حر النار لأنهم ) ٢(

كانوا فرحين بما يتمتعون به من اللذات والجري وراء الشهوات ، إذ كانوا يظنون أن لا بعث 
  ٤٩٨.ولا حساب ، ولا ثواب ولا عقاب

 اختل نظام الدنيا ، بأى صورة كانت ، وعلى أى إذا أراد اللّه ذهاب هذا العالم ، وقيام الساعة ،
شكل يريده اللّه ، فترى عند ذلك أن السماء تتشقق وتنفطر ، ويعلو الجو غمام وأى غمام ؟  
ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ عند ذلك ترى أن السماء قد استجابت لأمر ربها وانقادت له ، وحق 

وهو . لأمره ، وكيف لا يكون ذلك وهي في قبضته وتحت سلطانهلها ذلك الامتثال والاستماع 
الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا ، عند ذلك تكور الشمس ، وتتناثر النجوم والكواكب ، 
وأما الأرض فلا يمكن أن تبقى على حالها بل نراها قد اندكت جبالها ، واتسعت سهولها وامتد 

وز والأجساد والعظام البالية ، وتخلت عن كل ذلك ، ولم جرمها ، وألقت ما في باطنها من الكن
يبق في باطنها شيء وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ وإذا السماء انشقت ، وإذا الأرض مدت ، وألقت ما 

  .في باطنها وتخلت عن كل شيء
 إن الجواب:  يكون ماذا ؟  يكون ما شاء اللّه مما ذكره في غير موضع من القرآن ، ويقال 

إذا السماء انشقت ، وإذا الأرض : يا أَيها الْإِنْسان وكأن المعنى : محذوف دل عليه قوله تعالى 
  .كان البعث ولاقى الإنسان ربه فوفاه حسابه. إلخ... مدت 

أنت : يا أيها الإنسان المجد في سعيه ، النشيط في عمله السريع في تحصيل معاشه وكسبه 
استبطأت حركة الزمن ، وكم تمنيت نهاية اليوم أو الشهر أو العام تكدح في طلب الدنيا ، حتى 

ألم تعلم بأن هذا كله من عمرك ، وأنت تكدح !! لتحصيل على طلبك ، أيها الإنسان ما أجهلك
  : صائرا إلى ربك ، وتجد وأصلا إلى نهايتك وموتك 
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  يسر المرء ما ذهب الليالى وكان ذهابهن له ذهابا
لى ربك فتلاقى عملك هناك أوضح من الشمس فاعمل في دنياك على هذا فأنت تجد في السير إ

  .الأساس
ستلاقى ربك يوم القيامة ، وستلاقى عملك يوم يقوم الناس للعرض على الملك : أيها الإنسان 

الجبار يومئِذٍ تُعرضون لا تَخْفى مِنْكُم خافِيةٌ وهناك يظهر الحق ، ويعرف كل عمله ، فأما من 
ى كتابه بيمينه ، وهم الصالحون المقربون فسوف يحاسبون حسابا يسيرا سهلا ، ويرجعون أوت

وجزاهم بِما صبروا جنَّةً . إلى إخوانهم من المؤمنين فرحين مسرورين لأنهم لاقوا جزاءهم
وحرِيراً وأما من أوتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهم الكفار الفجار ، فسوف يحاسبون 

ووا ثبوراه ، وا هلاكاه وسيصلون سعيرا : حسابا عسيرا ، ويدعون من شدة ما بهم قائلين 
أو من وراء الظهر تمثيل . ويقاسون حر جهنم الشديد القاسي ، فإيتاء الكتاب باليمين أو بالشمال

وتصوير لحالة المطلع على أعماله المستبشر المبتهج بها ، أو لحالة المبتئس العبوس الحزين 
  .والعرب تستعير جهة اليمين للخير وجهة اليسار للشر: سببها ب

في الدنيا فرحا مسرورا فرح بطر أو أشر ، : وما سبب عذاب هؤلاء ؟  إنه كان في أهله ، أى 
ولما كان فيه من ترف وحب للشهوة ، واستمتاع باللذة ، والذي دفعه إلى هذا كله ظنه أنه لن 

 اقترفته يداه ، بل سيرجع إلى ربه فيحاسبه حسابا كاملا ، يرجع إلى ربه للحساب ، فيحسب ما
أنه لا يتركه : إن ربه كان به بصيرا ، وعليما خبيرا ، ومقتضى علمه بالمخلوق علما كاملا 

سدى ، بل يجازى المحسن على إحسانه ، والمسيء على إساءته إذ مقتضى العلم الكامل بالخلق 
 يترك الخلق بلا حساب وثواب وجزاء ، إذ تركهم لا ينشأ إلا ، والعدل التام في الحكم أن اللّه لا

 وهو الذي خلقهم ، - وحاشا للّه أن يكون كذلك -إما لأنه لا يعرف حالهم : من أحد أمرين 
: وإما لأنه غير عادل في حكمه وهو مستحيل عليه ، فظهر من هذا حسن وجلال قوله تعالى 

  ٤٩٩.ربه كان به بصيرا إن - نعم سيرجع إلى ربه للحساب -بلى 
وإذا السماء {: انفتحت وانفرجت كقوله تعالى: انشقت} إذا السماء انشقت{: "  وقال ابن عثيمين 

فبأي ألاء . فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان{: وكقوله تعالى]. ٩: المرسلات[} فُرجت
. إذاً فانشقاقها يوم القيامة]. ٣٩: الرحمن[} فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ربكما تكذبان

بمعنى استمعت وأطاعت أمر ربها عز وجل أن تنشق فانشقت بينما هي : أذنت} وأذنت لربها{
والسماء بنيناها {: قوية كما قال تعالى]. ١٢: النبأ[} سبعاً شداداً{كانت كما وصفها االله تعالى 

تنشق يوم القيامة تتشقق تتفرج بإذن أي بقوة فهذه السماء القوية العظيمة ]. ٤٧: الذاريات[} بأيد
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أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع؛ لأن الذي أمرها االله ربها } وحقت{االله سبحانه وتعالى 
خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع، كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها، ففي ابتداء خلقها 

قال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو ثم استوى إلى السماء وهي دخان ف{: قال االله تبارك وتعالى
فتأمل أيها الادمي البشر الضعيف كيف كانت هذه ]. ١١: فصلت[} كرهاً قالتا أتينا طائعين

المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع الله عز وجل، هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء 
إذا {في انتهاء الخلق } تينا طائعينائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أ{: في ابتداء الخلق قال. الخلق

وأذنت لربها {: ثم أعاد قال. حق لها أن تأذن تسمع وتطيع} وأذنت لربها وحقت. السماء انشقت
هذه الأرض التي نحن } وإذا الأرض مدت{. تأكيداً لاستماعها لربها وطاعتها لربها} وحقت

نت جوانبها الشمالية والجنوبية أنها كرة مدورة، وإن كا: عليها الان هي غير ممدودة، أولاً
ثم هي أيضاً معرجة فيها المرتفع : منفتحة قليلاً ـ أي ممتدة قليلاً ـ فهي مدورة الان، ثانياً

جداً، وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية لكن يوم 
يم يعني كمد الجلد، كأنما تفرش جلداً أو أي تمد مدا واحداً كمد الأد} وإذا الأرض مدت{القيامة 

سماطاً، تُمد حتى إن الذين عليها ـ وهم الخلائق ـ يسمعهم الداعي،وينفذهم البصر، لكن الان 
لا ينفذهم البصر، لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا تراهم لكن يوم 

يجمع االله تعالى يوم القيامة «:  الحديثالقيامة إذا مدت صار أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في
} وألقت ما فيها وتخلت{. »الأولين والاخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفُذُهم البصر

أي جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذه الجثث فيخرجون من قبورهم الله عز وجل، كما 
رجون من بطون الأرض، وأنت خرجت بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخ

من بطن أمك حافياً، عارياً، أغرل إلا أن بعض الناس قد يخلق مختوناً لكن عامة الناس 
يخرجون من بطون أمهاتهم غرلاً كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافياً ليس عليك 

 الصلاة والسلام بذلك نعال، عارياً ليس عليك كساء، أغرل لست مختوناً، ولما حدث النبي عليه
يا عائشة «: الرجال والنساء جميعاً، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا رسول االله: قالت عائشة

لكل امرىء {، الأمر شديد، كل إنسان لاهٍ عن نفسه »الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض
 مجرد تصور والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت]. ٣٧: عبس[} منهم يومئذ شأن يغنيه

أذنت يعني } وأذنت لربها وحقت{فإنه يرتعب ويخاف، وإذا كان عاقلاً مؤمناً عمل لهذا اليوم، 
استمعت وأطاعت لربها وحقت فبعد أن كانت مدورة فيها المرتفع والنازل صارت كأنها جلد 

هو : الكادح} يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً{: ثم قال عز وجل. ممتدة امتداداً واحداً
يعني أنك تكدح كدحاً يوصلك إلى ربك، كدحاً } إلى ربك{: الساعي بجد ونوع مشقة وقوله

يوصل إلى االله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى االله، لأننا سنموت وإذا متنا رجعنا 
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: لنجما[} وأن إلى ربك المنتهى{إلى االله عز وجل، فمهما عملت فإن المنتهى هو االله عز وجل 
إن إلينا {حتى العاصي كادح كادحا غايته االله عز وجل } كادح إلى ربك كدحاً{: ولهذا قال]. ٤٢

أن المطيع : لكن الفرق بين المطيع والعاصي]. ٢٦، ٢٥: الغاشية[} إيابهم ثم إن علينا حسابهم
 يغضب االله، يعمل عملاً يرضاه االله، يصل به إلى مرضاة االله يوم القيامة، والعاصي يعمل عملاً

إنك {يعم كل إنسان مؤمن وكافر } يا أيها الإنسان{: لكن مع ذلك ينتهي إلى االله عز وجل إذاً قوله
إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني، : الفاء يقول النحويون} كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه

وما يدريك لعل {وكل آت قريب ]. ١٣٤: الأنعام[} إن ما توعدون لات{فأنت ملاقيه عن قرب 
وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة فانظر ]. ١٧: الشورى[} الساعة قريب

كل الذي . ما مضى من عمرك الان، لو مضى لك مئة سنة كأنما هذه السنوات ساعة واحدة
إذاً هو قريب، ثم إذا مات الإنسان، فالبرزخ الذي بين . مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة

الحياة الدنيا والاخرة قريب قريب كاللحظة، والإنسان إذا نام نوماً هادئاً ولنقل نام أربعاً 
وعشرين ساعة، وقام فإنه يقدر النوم بدقيقة واحدة مع أنه نام أربعاً وعشرين ساعة، فإذا كان 
 هذا في مفارقة الروح في الحياة يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد
خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم، ستمر السنوات على الإنسان كأنها لا شيء، لأن 
امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، فالإنسان المستيقظ من طلوع 
الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بأن الوقت طويل، لكن لو كان نائماً ما كأنها شيء، 

وأصحاب الكهف . }قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم{أماته االله مئة عام ثم بعثه والذي 
لبثنا : كم لبثتم؟ قالوا: لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وتسع سنين، فلما بعثوا قال بعضهم لبعض

يوماً أو بعض يوم، وهذا يدل على أن الإنسان يتعجب كيف تذهب السنوات على هؤلاء 
نقول نعم، السنوات ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق الروح الأموات؟ 

بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن، فإذا كانت الروح 
في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس أشياء تطيل عليه الزمن، لكن في 

قلص الزمن كثيراً، في الموت يتقلص أكثر وأكثر، فهؤلاء الذين ماتوا منذ سنين طويلة النوم يت
لبثنا يوماً أو بعض يوم، وهذه مسألة : كأنهم لم يموتوا إلا اليوم لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا

ور قد يرد على الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع مهما طالت المدة بأهل القب
الدالة على الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن ) بالفاء(أي } فملاقيه{: فإنها قصيرة، ولهذا قال

منهم من يأخذ : ثم قسم االله عز وجل الناس عند ملاقاته تعالى إلى قسمين. تلاقي االله عز وجل
 يحاسب فسوف. فأما من أوتي كتابه بيمينه{كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، 

أي عامل بجد ونشاط وأن عمله هذا } كادحاً{لما ذكر أن الإنسان كادح إلى ربه } حساباً يسيراً
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والله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر {: ينتهي إلى االله عز وجل كما قال االله تعالى
لاء العاملين ، إشارة إلى أن هؤ}فأما من أوتي كتابه بيمينه{: لما ذكر هذا قال]. ١٢٣: هود[} كله

} فأما من أوتي كتابه بيمينه{منهم من يؤتى كتابه بيمينه، ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره 
هنا فعل مبني لما لم يسم فاعله، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل أنه الملائكة، أو غير ذلك لا } أوتي{و

أي } ساباً يسيراًفسوف يحاسب ح{. ندري، المهم أنه يعطى كتابه بيمينه أي يستلمه باليمنى
يحاسبه االله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير، ليس فيه أي عسر كما جاءت بذلك 

عملت كذا، عملت كذا، : أن االله عز وجل يخلو بعبده المؤمن، ويقرره بذنوبه، فيقول: السنة
نا أغفرها لك قد سترتها عليك في الدنيا وأ«: عملت كذا، ويقر بذلك ولا ينكر فيقول االله تعالى

. ، ولا شك أن هذا حساب يسير يظهر فيه منّة االله على العبد، وفرحه بذلك واستبشاره»اليوم
: الغاشية[} ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم{: والمحاسب له هو االله عز وجل كما قال تعالى

مسروراً، أي ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة } وينقلب إلى أهله مسروراً{]. ٢٦، ٢٥
مسرور القلب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات، وهذا يدل على سرور القلب؛ لأن القلب إذا سر استنار 

هم هؤلاء } ويصلى سعيرا. فسوف يدعو ثبورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره{الوجه 
الأشقياء والعياذ باالله، يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه، وفي الاية الأخرى في سورة 

إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى : فقيل]. ٢٥: الحاقة[} وأما من أوتي كتابه بشماله{الحاقة 
الله أعلم منهم من يؤتى كتابه بالشمال، ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره، والأقرب وا: قسمين

أنه يؤتى كتابه بالشمال، ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره، إشارة إلى أنه نبذ كتاب االله 
وراء ظهره، فيكون الأخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب 

أي } دعو ثبوراًفسوف ي{. االله عز وجل ولم يبال به، ولم يرفع به رأساً، ولم ير بمخالفته بأساً
واثبوراه يا ويلاه، وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة، : يدعو على نفسه بالثبور، يقول

ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم؛ لأنه انتهى وقت العمل فوقت العمل، هو في الدنيا، أما في 
ه ويكون مخلداً أي يصلى النار التي تسعر ب} ويصلى سعيرا{الاخرة فلا عمل وإنما هو الجزاء 

إنه كان في الدينا في أهله مسروراً، ولكن هذا } إنه كان في أهله مسروراً{فيها أبداً، لأنه كافر 
السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر، واربط بين قوله تعالى فيمن أوتي كتابه بيمينه 

 بين السرورين، فسرور تجد فرقاً} كان في أهله مسروراً{، وهذا }وينقلب إلى أهله مسروراً{
كان في {الأول سرور دائم ـ نسأل االله أن يجعلنا منهم ـ وسرور الثاني سرور زائل، ذهب 

ألا يرجع بعد الموت، ولهذا : أي} إنه ظن أن لن يحور{أما الان فلا سرور عنده } أهله مسروراً
إنه ظن أن لن  {من يحيي العظام وهي رميم: كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث، ويقولون
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يعني أنه سيرجع إلى االله } إن ربه كان به بصيراً{أي سيحور ويرجع } بلى{: قال تعالى} يحور
 ٥٠٠".عز وجل الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(إِذَا السماء انْشَقَّتْ 

لساعةِ تَحدثُ أَحداثٌ عجِيبةٌ فِي الكَونِ ، ويضطَرِب نِظَامه ، وتَنْشَقُّ السماء ، حِينَما يحِين قِيام ا
 عدتَتَصو. 

 ) ٢(وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ 

، وحقَّ لَها أَن )  أَذِنَتْ (واستَمعتِ السماء لأَمرِ ربها ، وأَطَاعتْه فِيما أَمرها بِهِ مِن الانْشِقَاقِ 
 غَالَبلاَ يو انَعمالَى لاَ يتَع أَنَّه لَمتَعو ، لاَلَهجو تَهظَمرِفُ عا تَعا ، لأَنَّههبر رأَم تُطِيع. 

 ) ٣(وإِذَا الْأَرض مدتْ 

تَنْدولِ ، وهمِ الموالي فِي ذَلِك ضالأَر طَرِبتَضاشِ ، وكَالفِر ضالأَر بحسِطُ فَتُصتَنْبا ، والُهجِب ك
 ) .كَما قَالَه ابن عباسٍ ( وتَمتَد كَما يمتَد الجِلْد المدبوغُ 

 ) ٤(وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ 

 .ئِلٍ منْصهِرٍ ، وتَتَخَلَّى عن جمِيعِ ذَلِك وتَقْذِفُ الأَرض ما فِي جوفِها مِن أَمواتٍ ومعادِن وسا

 ) ٥(وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ 

وهِي إِنَّما تَفْعلُ ذَلِك استِجابةً لأَمرِ ربها العظِيمِ ، وحقِيقٌ علَيها أَن تَستَجِيب لأَمرِهِ ، لأَنَّها تَعرِفُ 
 .درِك أَنَّها فِي قَبضةِ القُدرةِ الإِلَهِيةِ عظَمةَ جلاَلِهِ ، وتُ

 ) ٦(يا أَيها الْإِنْسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقِيهِ 

و ، اتُكيح تَنْتَهِي إِلَى أَن ، لِكمفِي ع جِدمو ، اتِكيامِلٌ فِي حع إِنَّك انا الإِنْسها أَيةٍ فِي يكُلُّ خُطْو
عملِك هِي خُطْوةٌ فِي أَجلِك ، والموتُ يكْشِفُ غِطَاء الغَفْلَةِ عنِ الروحِ ، ويجلُو لَها وجه الحقِّ ، 

ضِرةً ، وقَد حوتْ فَتَعرِفُ مِن االلهِ ما كَانَتْ تُنْكِره ، ويوم الحشْرِ يجِد كَلُّ إِنْسانٍ صحِيفَةَ عملِهِ حا
 .جمِيع أَعمالِهِ خَيرِها وشَرها ، ويجازِيهِ االلهُ وفْقَها 

 ) ٧(فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ 

 .فَأَما من عرِض علَيهِ سِجِلُّ عملِهِ فَتَنَاولَه بِيدِهِ اليمنَى 

 ) ٨(يسِيرا فَسوفَ يحاسب حِسابا 

 زاوتَجيةِ ، والِحالِهِ الصمأَع مِن مِنْه ا كَانلَى مالَى عااللهُ تَع هثِيبابٍ ، إِذْ يحِس رسأَي باسحي فَإِنَّه
 .الرحمن عما كَان مِنْه مِن هفَواتٍ 
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 ) ٩(وينْقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا 

هآؤُم اقرؤا { : سب هذَا الحِساب اليسِير رجع إِلَى أَهلِهِ المؤْمِنِين مسروراً مبتَهِجاً قَائِلاً ومن حوِ
 هكِتَابي {. 

 ) ١٠(وأَما من أُوتِي كِتَابه وراء ظَهرِهِ 

ئَاتِ ، فَييالس حتَراجاصِي ، وعالم تَكَبا الذِي ارأَمو ، قِيراً لَهرِهِ تَحاءِ ظَهرو مِن هؤْتَى كَتَاب
 .ويتَنَاولُه بِشِمالِهِ 

 ) ١١(فَسوفَ يدعو ثُبورا 

 .واثُبوراه : فَيدرِك أَنَّه هالِك فَيدعو هلاَكاً وخَساراً ويقُولُ 

 ) ١٢(ويصلَى سعِيرا 

 .م لِيصلَى سعِيرها ويقَذَفُ فِي نَارِ جهنَّ

 ) ١٣(إِنَّه كَان فِي أَهلِهِ مسرورا 

 أَن ظُني وهاصِي وعلَى المع قْدِميةِ ، وورِ الآخَرفِي أُم فَكِّرطِراً لاَ يا بنْياةِ الديفِي الح كَان فَقَد
تُؤَد لَنةٌ ، ورسا حهقُبتَع ا لَنائِلِ الذِي لَذَّاتِهالَى بِالنَّعِيمِ الزااللهُ تَع لُهدبي لِذَلِكو ، نَّمهبِهِ إِلَى نَارِ ج ي

 .كَان فِيهِ فِي الدنْيا ، بِالعذَابِ الدائِمِ فِي الآخِرةِ 

 ورحي لَن أَن ظَن ١٤(إِنَّه ( 

 .وأَن االلهَ لَن يبعثَ الخَلاَئِقَ لِيحاسِبهم علَى أًَعمالِهِم فَقَد ظَن أَنَّه لَن يرجِع إِلَى االلهِ ، 

 ) ١٥(لَن بلَى إِن ربه كَان بِهِ بصِيرا 

فَإِن االلهَ بلَى إِنَّه سيرجِع إِلَى االلهِ لِيحاسِبه علَى جمِيعِ أَعمالِهِ ، إِن خَيراً فَخْيراً ، وإِن شَراً فَشَراً ، 
  .تَعالَى كَان مطَّلِعاً علَى جمِيعِ ما عمِلَ فِي الحِياةِ الدنْيا 

 : التفسير والبيان 

إِذَا السماء انْشَقَّتْ ، وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ  :يخبر اللَّه تعالى عن أهوال يوم القيامة وأماراتها بقوله 
ؤذنة بخراب العالم ، وانشقاقها من علامات القيامة ، وأطاعت أي إذا تشققت السماء وتصدعت م

ربها وانقادت له فيما أمر ، وحق لها أن تطيع أمره وتنقاد وتسمع لأنه العظيم القاهر الذي لا 
 .يمانع ولا يغالب ، بل قد قهر كل شيء ، وخضع له كل شي ء

تْ أي وإذا الأرض بسطت وسويت ووسعت بزوال وإِذَا الْأَرض مدتْ ، وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّ
 .ونسفها حتى صارت قاعا صفصفا. جبالها وآكامها

ولفظت وأخرجت ما فيها من الأموات والكنوز ، وطرحتهم إلى ظهرها ، وخلت خلوا تاما عما 
 .فيها ، وتخلت إلى اللَّه وتبرأت من كل من فيها ، ومن أعمالهم



 ٥٩٢

ينْسِفُها ربي نَسفاً ، فَيذَرها قاعاً صفْصفاً ، لا تَرى :  عنِ الْجِبالِ ، فَقُلْ ويسئَلُونَك: ونظير الآية 
 ].١٠٧ -١٠٥/ ٢٠طه [فِيها عِوجاً ولا أَمتاً 

وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ أي استمعت وأطاعت أوامر ربها ، وحق لها أن تتخلى وتستمع لما يريد 
 .واقعة في قبضة القدرة الإلهيةربها أن يأمرها به لأنها 

إذا حدث ما حدث ، رأيتم أعمالكم : وجواب إِذَا محذوف لإرادة التهويل على الناس ، والتقدير 
 .من خير أو شر

يا أَيها الْإِنْسان إِنَّك كادِح إِلى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ أي يا أيها الإنسان ، والمراد به الجنس الذي 
ن والكافر ، إنك عامل في هذه الحياة ومجاهد ومجد في عملك ، ومصير سعيك يشمل المؤم

وعملك إلى ربك أو إلى لقائه بالموت ، وإنك ستلقى ما عملت من خير أو شر ، أو سوف تلقى 
 . جهد النفس في العمل حتى تأثرت: والكدح . ربك بعملك

جاء جِبرِيلُ : عن سهلِ بنِ سعدٍ ، قَالَ :  ، وقَالَ مرةً عنِ ابنِ عمر: عن أَبِي حازِمٍ ، قَالَ مرةً 
 إِلَى النَّبِي لامهِ السلَيفَقَالَ ����ع ،  : تَ فَإِنَّكببأَح نم بِبأَحتٌ ، ويم ا شِئْتَ فَإِنَّكعِشْ م ، دمحا مي

م ا شِئْتَ فَإِنَّكلْ مماعو ، فَارِقُهقَالَ م بِهِ ، ثُم زِيج : هعِزلِ ، واللَّي امؤْمِنِ قِيفُ الْمشَر ، دمحا مي
  .٥٠١المستدرك للحاكم"استِغْنَاؤُه عنِ النَّاسِ 

ئْتَ فَإِنَّك يا محمد، عِشْ ما شِ: قَالَ لِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام: " ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن جابِرٍ، قَالَ
 ٥٠٢شعب الإيمان" ميتٌ، وأَحبِب من أَحببتَ فَإِنَّك مفَارِقُه، واعملْ ما شِئْتَ فَإِنَّك ملَاقِيهِ 

يعود الضمير على قوله ربك : فَملاقِيهِ يعود الضمير إلى العمل من خير أو شر ، وقيل : فقوله 
 . بعملك ويكافئك على سعيكفيجازيك: أي فملاق ربك ، ومعناه 

فَأَما :  المؤمنون -الفريق الأول: ثم ذكر أحوال الناس وانقسامهم إلى فريقين يوم القيامة ، فقال 
من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ ، فَسوفَ يحاسب حِساباً يسِيراً ، وينْقَلِب إِلى أَهلِهِ مسروراً أي فأما من 

له بيمينه وهم المؤمنون ، فإنه يحاسب حسابا سهلا ، بأن تعرض عليه سيئاته أعطي كتاب أعما
 .، ثم يغفرها اللّه ويتجاوز عنها ، من غير أن يناقشه الحساب ، فذلك هو الحساب اليسير

 نِ النَّبِىائِشَةَ عع نقَالَ - ���� -ع  » ذِّبع ابنُوقِشَ الْحِس نم « .سقَالَتْ قُلْتُ أَلَي قُولُ اللَّهي 
   .  ٥٠٣صحيح البخارى»ذَلِكِ الْعرض « قَالَ ) . فَسوفَ يحاسب حِسابا يسِيرا ( تَعالَى 

اللَّهم حاسِبنِي حِسابا :  ، يقُولُ فِي بعضِ صلاتِهِ ����سمِعتُ رسولَ اللَّهِ : وعن عائِشَةَ ، قَالَتْ 
را انْصا فَلَمسِيرقَالَ : فَ ، قُلْتُ ي ، ابا الْحِسولَ اللَّهِ ، مسا ري : ، نْهع زاوتَجيفِي كِتَابِهِ و نْظَري

                                                 
  صحيح لغيره) ٤٣٥٥( وصحيح الجامع ) ٧٩٢١(المستدرك للحاكم  - ٥٠١

  صحيح لغيره)  ١٠٠٥٧ () ١٢٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٥٠٢

 )  ٦٥٣٦(صحيح البخارى  - ٥٠٣



 ٥٩٣

إِنَّه من نُوقِشَ الْحِساب يومئِذٍ يا عائِشَةُ هلَك ، وكُلُّ ما يصِيب الْمؤْمِن يلْقِي اللَّه عنْه حتَّى الشَّوكَةَ 
٥٠٤ "تَشُوكُه  

 النَّبِي ائِشَةَ ، أَنع نقَالَتْ :  ، قَالَ ����وع ، ذِّبع وسِبح نولَ االلهِ ، : فَقُلْتُ : مسا ري} نا مفَأَم
ذَاك الْعرض لَيس أَحد : ، قَالَ ] الانشقاق[} أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ ، فَسوفَ يحاسب حِسابا يسِيرا

  ٥٠٥صحيح ابن حبان."سب يوم الْقِيامةِ إِلاَّ هلَكيحا
 النَّبِى جوائِشَةَ زع كَةَ أَنلَينِ أَبِى متْ فِيهِ - ���� -وعن ابعاجإِلاَّ ر رِفُهئًا لاَ تَعشَي عمكَانَتْ لاَ تَس 

 النَّبِى أَنو ، رِفَهتَّى تَعقَالَ - ���� -ح  »ع وسِبح نم قُولُ . » ذِّبي سلَي ائِشَةُ فَقُلْتُ أَوقَالَتْ ع
إِنَّما ذَلِك الْعرض ، ولَكِن من نُوقِشَ « قَالَتْ فَقَالَ ) فَسوفَ يحاسب حِسابا يسِيرا ( اللَّه تَعالَى 

 لِكهي اب٥٠٦.صحيح البخارى» الْحِس  

 حسابا يسيرا بالعرض يرجع إلى أهله وعشيرته في وهذا الذي يعطى كتابه بيمينه ويحاسب
 .الجنة مغتبطا فرحا مسرورا بما أعطاه اللّه عز وجل وما أوتي من الخير والكرامة

 نِ النَّبِيع ، انبثَو نعقَالَ ����و ،  : يثُوب أَن ازِبالْع وشِكيفُ ، ورالا لا تُعمأَع لُونمتَع إِنَّكُم
إِلَى أَهكْظُوموم ، وررسلِهِ ، فَم . " .انِيرالطَّب اهو٥٠٧ر  

فَإِن يك خَيرا فَواها . ما أَنْكَرتُم مِن زمانِكُم فَبِما غَيرتُم مِن أَعمالِكُم : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ 
    ٥٠٨رواه الطَّبرانِي."����ن نَبِيكُم سمِعتُه مِ. وإِن يك شَرا فآها آها ، واها 

هاؤُم اقْرؤُا كِتابِيه ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي : فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ ، فَيقُولُ : ونظير الآية قوله 
 ]. ٢١ -١٩/ ٦٩الحاقة [ملاقٍ حِسابِيه ، فَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ 

وأَما من أُوتِي كِتابه وراء ظَهرِهِ ، فَسوفَ يدعوا ثُبوراً ، ويصلى :  الكافرون -الفريق الثاني
سعِيراً أي وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره حيث تثنى يده خلفه ، ويعطى 

 ، أي بالهلاك كتابه بها ، وتكون يمينه مغلولة إلى عنقه ، فإذا قرأ كتابه ، نادى يا ثبوراه
 .والخسار ، ثم يدخل جهنم ، ويصلى حر نارها وشدتها

                                                 
  صحيح) ١٩٠(المستدرك للحاكم  - ٥٠٤

  صحيح) ٧٣٦٩ () ٣٦٩ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٥

 )  ١٠٣(صحيح البخارى - ٥٠٦

   حسن ) ١٤٠٠ () ١١٢ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠٧
 ٧/٢٣٩ى مختلف فيه والصحيح أنه لا بأس به الكامل فيه يحيى بن عبد الحميد الحمان

  حسن) ٢٦(مسند الشاميين للطبراني  - ٥٠٨



 ٥٩٤

يا لَيتَنِي لَم أُوتَ كِتابِيه ، ولَم أَدرِ ما : وأَما من أُوتِي كِتابه بِشِمالِهِ ، فَيقُولُ : ونظير الآية قوله 
 -٢٥/ ٦٩الحاقة [الِيه ، هلَك عنِّي سلْطانِيه حِسابِيه ، يا لَيتَها كانَتِ الْقاضِيةَ ، ما أَغْنى عنِّي م

٢٩.[ 

 : ثم ذكر اللّه تعالى سببين لعذابه فقال 

 إِنَّه كان فِي أَهلِهِ مسروراً أي إنه كان في الدنيا فرحا لا يفكر في العواقب ، ولا يخاف مما -١
ور الآخرة بباله ، فأعقبه ذلك أمامه ، وإنما يتبع هواه ، ويركب شهواته ، بطرا أشرا لعدم خط

 .الفرح اليسير حزنا طويلا

 إِنَّه ظَن أَن لَن يحور أي إن سبب ذلك السرور والبطر ظنه بأنه لا يرجع إلى اللّه ، ولا -٢
 .يبعث للحساب والعقاب ، ولا يعاد بعد الموت

يراً أي بلى إنه سيحور ويرجع إلى ربه ، بلى ، إِن ربه كان بِهِ بصِ: ثم رد اللّه عليه ظنه قائلا 
وسيعيده اللّه كما بدأه ، ويجازيه على أعماله خيرها وشرها ، فإن اللّه ربه كان به وبأعماله 

 .عالما خبيرا ، لا يخفى عليه منها شيء أو خافية

وفي هذا إشارة إلى أنه لا بد من دار للجزاء غير دار التكليف لأن ذلك مقتضى العلم التام 
 .والقدرة والحكمة

  : ومضات 
فحينما تنشقّ السماء انقيادا : في الآيات الخمس الأولى ما يلهم أنها في صدد مشاهد يوم القيامة 

لأمر ربها وأداء لما عليها نحوه من حقّ الطاعة ،  وحينما تنبسط الأرض وتمتد وتنفتح عما في 
ربها كذلك وأداء لما عليها من حقّ باطنها وتقذف به إلى سطحها وتتخلّى عنه انقيادا لأمر 

والتقدير بديهي . مقدرة تقديرا) تكون القيامة قد قامت(وعبارة . الطاعة تكون القيامة قد قامت
  .وهو ما يقرره جمهور المفسرين. لأنه نتيجة طبيعية لما احتوته الآيات الخمس من المشاهد

فكل إنسان ساع في :  وم القيامة وفي الآيات التالية خطاب للإنسان في صدد مصائر الناس ي
فالذي يعطى يوم القيامة كتاب عمله بيمينه . وكل ساع ملاق عند ربه نتيجة سعيه. حياته الدنيا

  .يكون حسابه يسيرا هينا ويعود إلى أهله راضيا مسرورا
والذي يعطى كتاب عمله من وراء ظهره فيتمنى الموت فلا يناله ويندب حظه ويصلى النار 

 جزاء ما قدمت يداه لأنه كان في حياته مغرورا بما كان له من قوة ومال وما كان المستعرة
يتمتع به من هدوء البال والنعم غير حاسب لحساب الآخرة لأنه كان موقنا بعدم البعث بعد 

  .الموت في حين كانت عين اللّه مراقبة له وبصيرة به ومحصية عليه عمله
وتعبير الانقلاب إلى الأهل مستمد من . في كثير من السورومطلع السورة من المطالع المألوفة 

مألوف الخطاب الدنيوي على ما جرت عليه حكمة التنزيل في وصف المشاهد الأخروية مما 



 ٥٩٥

ويلحظ أن كتاب أعمال الكافر الآثم هنا يعطى له من وراء ظهره في . مرت منه أمثلة عديدة
يث يبدو أن التعبير الجديد مما يقوم في اللغة ح. حين ذكر في سور سابقة أنه يعطى له بشماله

  ٥٠٩.مقام ذلك التعبير
  ..وهذه الحياة الأخرى ، هى امتداد لحياة الإنسان الأولى على هذه الأرض 

ولو .. والحياة على أية صورة نعمة من نعم اللّه ، وهى على ما تكون عليه ، خير من العدم 
، ثم عاد بعدها إلى العدم لكان شأنه فى هذا شأن أحط كانت الحياة الدنيا هى غاية حياة الإنسان 

وإرادة اللّه سبحانه وتعالى فى الإنسان أنه مخلوق مكرم .. الحيوانات ، من ديدان وحشرات 
  ..مفضل على كثير من المخلوقات 

ومن مقتضى هذا التفضيل والتكريم أن تمتد حياته ، وأن يتصل وجوده ، وأن ينقل من عالم 
ولعل هذا هو بعض السر فى إضافة هذا الإنسان ـ على ضلاله ـ ! الم السماءالأرض إلى ع

  ..» إِن ربه كان بِهِ بصِيراً « .. إلى ربه 
  ..فليتحمل الإنسان الضالّ ، هذه النار فى سبيل الحياة ، وليتطهر من أدرانه بها 

، كما كانت الحياة الدنيا فتلك هى ضريبة الحياة ، وإن كانت فادحة على أهل الكفر والضلال 
  ..ثقيلة على أهل العدل والإحسان 

فتلك ) النبأ : ٤٠(» يا لَيتَنِي كُنْتُ تُراباً : وأما ما يتمناه الكافر حين يلقى به فى النار من قوله 
صرخة من صرخات العذاب ، إنه ينطق بها ، وهو ممسك بالحياة حريص عليها ، كما يفعل 

ولو جاءهم الموت .. الدنيا ، حين تشتد بهم خطوبها ، فيتمنون الموت ذلك كثير من الناس فى 
  ٥١٠..لفروا منه ، وتشبثوا بحياتهم تلك 

 لَاقِيهِ {  وقال القاشانيحاً فَمكَد كبإِلَى ر كَادِح إِنَّك انا الْإِنسها أَيإنك ساعٍ مجتهد في : أي } ي
أنفاسك خطاك إلى أجلِك ، أو : فاسك سريعاً ، كما قيل تسير مع أن: الذهاب إليه بالموت ، أي 

والضمير إما : قال . خيراً أو شراً ، ذاهب إلى ربك فملاقيه ضرورة : مجتهد مجد في العمل 
كدح : وأصل الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه ، حتى يؤثر فيها ، من . للرب وإما للكدح 

  ٥١١.ي العمل وللتعب ، بجامع التأثير في ظاهر البشرة جلده ، إذا خدشه ، فاستعير للجد ف
للتهويل والتشويق إلى الخبر وأول } كَادِح{على عامله وهو } إِذَا السماء انشَقَّتْ{قدم الظرف 

  .يا أيها الإنسان إنك كادح إذا السماء انشقت الخ: الكلام في الاعتبار

                                                 
 ) ٣٣٢١ / ١ (-التفسير الحديث لدروزة  - ٥٠٩

 ١٥٠٦:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٥١٠

 ) ١٨١ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٥١١
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: ظرفا متضمنا معنى الشرط صار} إذا{وكانت } حإِنَّك كَادِ{بجزء من جملة } إذا{ولكن ما تعلق 
ظرف خافض لشرطه منصوب } إذا{ولذلك يقولون } إذا{يأيها الإنسان إنك كادح جوابا لشرط 

بجوابه، أي خافض لجملة شرطه بإضافته إليها منصوبا بجوابه لتعلقه به فكلاهما عامل ومعمول 
  .باختلاف الاعتبار

مؤول بالمستقبل } إذا{ والفعل الذي في الجملة المضافة إليه ظرف للزمان المستقبل،} إذا{و 
  .القطع بوقوع الشرط} إذا{وصيغ بالمضي للتنبيه على تحقق وقوعه لأن أصل 

وانشقت مطاوع شقها، أي حين يشق السماء شاق فتنشق، أي يريد االله شقها فانشقت كما دل 
  .} وأَذِنَتْ لِربها{عليه قوله بعده 

وهو انشقاق ] ١:الإنفطار[} إِذَا السماء انفَطَرتْ{:  هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله:والانشقاق
يلوح للناس في جو السماء من جراء اختلال تركيب الكرة الهوائية أو من ظهور أجرام كوكبية 

تلال تخرج عن دوائرها المعتادة في الجو الأعلى فتنشق القبة الهوائية فهو انشقاق يقع عند اخ
  .نظام هذا العالم

إذا انشقت : دون أن يقال} إِذَا السماء انشَقَّتْ{: وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله
السماء لإفادة تقوي الحكم وهو التعليق الشرطي، أي إن هذا الشرط محقق الوقوع، زيادة على 

  ".إن"لاف في الشرطية من قصد الجزم بحصول الشرط بخ} إذا{ما يقتضيه 
، أي استمعت، وفعل أذن مشتق من اسم جامد وهو اسم الأذن بضم الهمزة آلة السمع } أَذِنَتْ{و 

  .استمع له، أي أصغى إليه أذنه: في الإنسان يقال أذن له كما يقال
 ولا ١وليس هو باستعارة تبعية. وهو هنا مجاز مرسل في التأثر لأمر االله التكويني بأن تنشق

  .٢تمثيلية
دون ذلك من أسماء االله وطرق تعريفه، لما يؤذن به وصف الرب من الملك " ربها"لتعبير بوا

  .والتدبير
  .معترضة بين المعطوفة والمعطوف عليها} وحقَّتْ{وجملة 
وهي محقوقة بأن تأذن لربها لأنها لا تخرج عن سلطان قدرته وإن عظم سمكها واشتد : والمعنى

  .ك كله إلا من تقدير االله لها، فهو الذي إذا شاء أزالهاخلقها وطال زمان رتقها فما ذل
حق : ، أي وحقت بذلك الانقياد والتأثر يقال} وأَذِنَتْ لِربها{محذوف دل عليه فعل } حقَّتْ{فمتعلق 

ولما كان فاعل توجيه الحق غير واضح تعيينه غالبا، كان فعل . فلان بكذا، أي توجه عليه حق
حقيق عليه كذا، : جهول في الاستعمال، ومرفوعه بمعنى اسم المفعول، فيقالحق بكذا، مبنيا للم

وهو محقوق بكذا، ] ١٠٥:الأعراف[} حقِيقٌ علَى أَن لاَ أَقُولَ علَى اللَّهِ إِلاَّ الْحقَّ{: كقوله تعالى
  :قال الأعشى
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  وأن تعلمي أن المعان موفق... لمحقوقه أن تستجيبي لصوته 
في تقديم المسند } إِذَا السماء انشَقَّتْ{مثل القول في جملة } وإِذَا الأَرض مدتْ{والقول في جملة 

  .إليه على المسند الفعلي
بسطها، وظاهر هذا أنها يزال ما عليها من جبال كما يمد الأديم فتزول انثناءاته : ومد الأرض

نسِفُها ربي نَسفًا، فَيذَرها قَاعا صفْصفًا، لاَ تَرى فِيها ويسأَلُونَك عن الْجِبالِ فَقُلْ ي{: كما قال تعالى
  ].١٠٧-١٠٥:طه[} عِوجا ولاَ أَمتًا

ومن معاني المد أن يكون ناشئا عن اتساع مساحة ظاهرها بتشققها بالزلزال وبروز أجزاء من 
  .باطنها إلى سطحها

وذلك .  تصير إلى الاستطالة بعد التكويرومن معاني المد أن يزال تكويرها بتمدد جسمها حتى
كله مما يؤذن باختلال نظام سير الأرض وتغير أحوال الجاذبية وما بالأرض من كرة الهواء 

  .فيعقب ذلك زوال هذا العالم
صالح للحمل على ما يناسب هذه الاحتمالات في مد الأرض ومحتمل } وأَلْقَتْ ما فِيها{:  وقوله

لأرض أجزاء أخرى يكون لانقذافها أثر في إتلاف الموجودات مثل لأن تنقذف من باطن ا
  .البراكين واندفاع الصخور العظيمة وانفجار العيون إلى ظاهر الأرض فيكون طوفان

أي أخرجت ما في باطنها فلم يبق منه شيء لأن فعل تخلى يدل على قوة الخلو عن } تَخَلَّتْ{و 
  . تكلف الفعل كما يقال تكرم فلان إذا بالغ في الإكرامشيء لما في مادة التفعل من الدلالة على

} وأَخْرجتِ الأَرض أَثْقَالَها{: إنه لم يبق مما في باطن الأرض شيء كما قال تعالى: والمعنى
  ].٢:الزلزلة[

  .آنفا} وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ{: وتقدم الكلام على نظير قوله
: باعتبار ما فرع عليه من قوله} إذا{إلى آخره جواب }  إِنَّك كَادِحياأَيها الإِنسان{وجملة 

ونسب هذا إلى المبرد، أي لأن المعطوف الأخير بالفاء في الأخبار هو المقصود مما } فَملاَقِيهِ{
  .ذكر معه
إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت لاقيت ربك أيها الإنسان بعد كدحك لملاقاته فكان : فالمعنى

  .إدماجا بمنزلة الاعتراض أمام المقصود} إِنَّك كَادِح{: لهقو
إذا السماء انشقت : والتقدير} فَملاَقِيه{: محذوفا دل عليه قوله} إذا{وجوز المبرد أن يكون جواب 

  .إلى آخره لاقيت أيها الإنسان ربك
ورده ابن . زائدة في الجوابوإن الواو } وأَذِنَتْ لِربها{: قوله} إذا{وجوز الفراء أن يكون جواب 

حتَّى إِذَا جاءوها {: كقوله تعالى" حتى"بعد } إذا{الانباري بأن العرب لا تقحم الواو إلا إذا كانت 
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فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ، ونَادينَاه أَن يا {: كقوله تعالى" لما"أو بعد ] ٧٣:الزمر[} وفُتِحتْ أَبوابها
  .الآية] ١٠٤-١٠٣:الصافات[} براهِيمإِ

، ونسب إلى الكسائي واستحسنه أبو ]٧:الإنشقاق[} فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ{وقيل الجواب 
  .جعفر النحاس

لتعريف الجنس وهو للاستغراق كما دل عليه } الإنسان{: والخطاب لجميع الناس فاللام في قوله
  ].١٥:الإنشقاق[} كَان بِهِ بصِيرا{: إلى قوله} أَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِفَ{: التفصيل في قوله

فالخطاب بالنسبة إليهم . والمقصود الأول من هذا وعيد المشركين لأنهم الذين كذبوا بالبعث
هو أريد إنسان معين فقيل : وقيل. زيادة للإنذار، وهو بالنسبة إلى المؤمنين تذكير وتبشير

بالشين " الكشاف"ووقع في " الإصابة"و " الاستيعاب"الأسود بن عبد الأسد بالسين المهملة في 
بالمهملة ، وقيل أبي بن خلف، وقد " جامع الأصول"المعجمة كما ضبطه الطيبي وقال هو في 

  .يكون أحدهما سبب النزول أو هو ملحوظ ابتداء
لحقيقة، وقد أهمل هذه المادة في الأساس فلعله يطلق على معان كثيرة لا نتحقق أيها ا: والكدح

. إتعاب النفس في العمل والكد: وظاهر كلام الراغب أن حقيقته. لأنه لم يتحقق المعنى الحقيقي
تؤذن بأن المراد به عمل ينتهي إلى لقاء االله، فيجوز " إلى"وتعليق مجروره في هذه الآية بحرف 

ناس في الحياة يتطلبون بعمل اليوم عملا لغد وهكذا، معنى ساع لأن كدح ال} كَادِح{أن يضمن 
وكذلك يتقضى به زمن العمر الذي هو أجل حياة كل إنسان ويعقبه الموت الذي هو رجوع نفس 

فكأمه . الإنسان إلى محض تصرف االله، فلما آل سعيه وكدحه إلى الموت جعل كدحه إلى ربه
يه فالمجرور ظرف مستقر هو خبر ثان إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ربك، وعل: قيل

  .معنى ماش فيكون المجرور ظرفا لغوا} كَادِح{، ويجوز أن يضمن "إن"عن حرف 
المضمن معنى ياع إلى ربك، أي ساغ } كَادِح{منصوب على المفعولية المطلقة لتأكيد } كَدحا{و 

  .إليه لا محالة ولا مفر
ي فملاق ربك، أي لا مفر لك من لقاء االله ولذلك عائد إلى الرب، أ" ملاقيه"وضمير النصب في 

  .أكد الخبر بإن
===================  
  )١٩٧ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور 

أي رجوع ] ٦:الإنشقاق[} إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملاَقِيهِ{: هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله
ن أوتي كتابه بيمينه فريق من الناس هم المؤمنون ومن أوتي جميع الناس أولئك إلى االله، فم

، } إِنَّه ظَن أَن لَن يحور{: كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون كما دل عليه قوله تعالى
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وبين منتهاهما مراتب، وإنما جاءت هذه الآية على اعتبار تقسيم الناس يومئذ بين أتقياء 
  .ومشركين
فة الأعمال، وجعل إيتاؤه إياه بيمينه شعارا للسعادة لما هو متعارف من أن اليد صحي: والكتاب

اليمنى تتناول الأشياء الزكية وهذا في غريزة البشر نشأ عن كون الجانب الأيمن من الجسد أقدر 
وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله فارتكز في النفوس أن البركة في الجانب الأيمن حتى سموا 

ة والسعادة يمنا، ووسموا ضدها بالشؤم فكانت بركة اليمين مما وضعه االله تعالى في أصل البرك
في سورة الصافات } قَالُوا إِنَّكُم كُنْتُم تَأْتُونَنَا عنِ الْيمِينِ{: فطرة الإنسان، وتقدم عند قوله تعالى

وأَصحاب الشِّمالِ ما {: وقوله]. ٢٧:لواقعةا[} وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ{: ، وقوله]٢٨[
فَأَصحاب الْميمنَةِ ما أَصحاب الْميمنَةِ، {: ، وقوله]٤١[في سورة الواقعة } أَصحاب الشِّمالِ

  ].٩-٨[في سورة الواقعة } وأَصحاب الْمشْأَمةِ ما أَصحاب الْمشْأَمةِ
  .} أوتي{، وهي متعلقة ب "في"للملابسة أو المصاحبة، أو هي بمعنى } نِهِبِيمِي{: والباء في قوله

أصله لحصول الفعل في المستقبل، والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد وذلك هو " سوف"وحرف 
قَالَ {: الشائع، ويقصد به في الاستعمال البليغ تحقق حصول الفعل واستمراره ومنه قوله تعالى

، وهو هنا مفيد للتحقيق والاستمرار بالنسبة إلى ]٩٨[في سورة يوسف } ر لَكُم ربيسوفَ أَستَغْفِ
وقد تقدم . الفعل القابل للاستمرار وهو ينقلب إلى أهله مسرورا وهو المقصود من هذا الوعد

  ].٣٠[في سورة النساء } فَسوفَ نُصلِيهِ نَاراً{: عند قوله تعالى
اله عليه دون مناقشة فلا يطول زمنه فيعجل به إلى الجنة، هو عرض أعم: والحساب اليسير

  .وذلك إذا كانت أعماله صالحة، فالحساب اليسير كناية عن عدم المؤاخذة
أنه يؤتى كتابه بشماله كما تقتضيه المقابلة : والمعنى. هو الكافر} من أُوتِي كِتَابه وراء ظَهرِهِ{و 

وأَما من أُوتِي كِتَابه بِشِمالِهِ {: وذلك أيضا في سورة الحاقة قوله} مِينِهِمن أُوتِي كِتَابه بِي{ب 
أُوتَ كِتَابِيه تَنِي لَما لَيقُولُ يأي يعطى كتابه من خلفه فيأخذه بشماله تحقيرا له ويناول له من } فَي ،

   .وراء ظهره إظهارا للغضب عليه بحيث لا ينظر مناوله كتابه إلى وجهه
  .} كِتَابه{في موضع الحال من } وراء ظَهرِهِ{وظرف 

الرجوع إلى المكان الذي جيء منه، وقد تقدم قريبا : والانقلاب. أي يرجع} وينقَلِب إِلَى أَهلِهِ{و 
  .في سورة المطففين

  .العشيرة من زوجة وأبناء وقرابة: والأهل
في المسرة والفوز والنجاة بعد العمل الصالح وهذا التركيب تمثيل لحال المحاسب حسابا يسيرا 

في الدنيا، بحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أهله سالما رابحا لما في الهيئة المشبه بها من 
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وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في مسرة فذلك وجه الشبه بين الهيأتين 
  . استعارة تمثيليةوهو السرور المألوف للمخاطبين فالكلام

وليس المراد رجوعه إلى منزله في الجنة لأنه لم يكن فيه من قبل حتى يقال لمصيره إليه 
وهو أيضا كناية عن طول الراحة لأن المسافر إذا رجع إلى . انقلاب، ولأنه قد لا يكون له أهل

  .أهله فارق المتاعب زمان
يا ثبوري، أو يا : داء، أي ينادي الثبور بأن يقولالن} يدعو ثُبورا{: والمراد بالدعاء في قوله

  .يا ويلي ويا ويلتنا: ثبورا، كما يقال
  .الهلاك وسوء الحال وهي كلمة يقولها من وقع في شقاء وتعس: والثبور

والنداء في مثل هذه الكلمات مستعمل في التحسر والتوجع من معنى الاسم الواقع بعد حرف 
  .النداء

. فع وبن كثير وبن عامر والكسائي بتشديد اللام مضاعف صلاه إذا أحرقهقرأه نا} ويصلَى{
بفتح التحتية وتخفيف } ويصلَى{وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف 

  ].١٥:الإنفطار[} يصلَونَها يوم الدينِ{: اللام مضارع صلي اللازم إذا مسته النار كقوله
على نزع الخافض بتقدير يصلى بسعير، وهذا الوجه هو الذي يطرد في } سعِيراً{وانتصب 

جميع المواضع التي جاء فيها لفظ النار ونحوه منصوبا بعد الأفعال المشتقة من الصلي 
] ١٠[في سورة النساء } وسيصلَون سعِيراً{: والتصلية، وقد قدمنا وجهه في تفسير قوله تعالى

  .فأنظره
مستعمل في التعجيب من حالهم كيف انقلبت من ذلك } كَان فِي أَهلِهِ مسروراإِنَّه {: وقوله

: السرور الذي كان لهم في الحياة الدنيا المعروف من أحوالهم بما حكي في آيات كثيرة مثل قوله
فآلوا ] ٣١:المطففين[} هِينوإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم انقَلَبوا فَكِ{: وقوله] ١١:المزمل[} أُولِي النَّعمةِ{

  .إلى ألم النار في الآخرة حتى دعوا بالثبور
وتأكيد الخبر من شأن الأخبار المستعملة في التعجيب كقول عمر لحذيفة بن اليمان إنك عليه 

  .وهذه الجملة معترضة. ����لجريء أي على النبي 
وأَما من أُوتِي كِتَابه وراء {مون جملة موقع التعليل لمض} إِنَّه ظَن أَن لَن يحور{وموقع جملة 

  .إلى آخرها} ظَهرِهِ
يصلى سعيرا لأنه ظن أن لن يحور، أي لن : فيها مغن عن فاء التعليل، فالمعنى" أن"وحرف 

حار يحور، إذا رجع إلى المكان الذي : يرجع إلى الحياة بعد الموت، أي لأنه يكذب بالبعث، يقال
 إلى الرجوع إلى حالة كان فيها بعد أن فارقها، وهو المراد هنا وهو من كان فيه، ثم أطلق
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إِنَّه {: وقوله] ٢٣:يونس[} ثُم إِلَينَا مرجِعكُم{: المجاز الشائع في إطلاق الرجوع عليه في قوله
عِهِ لَقَادِرجلَى روسمي يوم البعث يوم المعاد] ٨:الطارق[} ع.  
  . تأكيد النفي وتأييده لحكاية جزمهم وقطعهم بنفيهالدال على} لن{وجيء بحرف 

يجاب به الكلام المنفي لإبطال نفيه وأكثر وقوعه بعد الاستفهام عن النفي نحو } بلى{وحرف 
زعم {: ويقع بعد غير الاستفهام أيضا نحو قوله تعالى] ١٧٢:الأعراف[} أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى{

  ].٧:التغابن[} ن لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتُبعثُنالَّذِين كَفَروا أَ
  .الاستفهام كأحرف الجواب} بلى{وموقع 
على وجه الإجمال يعني } بلى{مبينة للإبطال الذي أفاده حرف } إِن ربه كَان بِهِ بصِيرا{وجملة 

  .أن ظنه باطل لأن ربه أنبأه بأنه يبعث
لرده إنكاره البعث الذي أخبر االله به على } إن{وتأكيد ذلك بحرف . يم بمآلهإن ربه عل: والمعنى

أن ربه :  فآل المعنى الحاصل من حرف الإبطال ومن حرف التأكيد إلى معنى����لسان رسوله 
ة وتعدي]. ٢١٦:البقرة[} واللَّه يعلَم وأَنْتُم لاَ تَعلَمون{: بصير به وأما هو فغير بصير بحاله كقوله

بالباء لأنه من بصر القاصر بضم الصاد به إذا رآه رؤية محققة، فالباء فيه معناها } بصِيرا{
  .الملابسة أو الإلصاق

وفيه إشارة إلى حكمة البعث للجزاء لأن رب الناس عليم بأحوالهم فمنهم المصلح ومنهم المفسد 
وما ألحقه بالموجودات من والكل متفاوتون في ذلك فليس من الحكمة أن يذهب المفسد بفساده 

مضار وأن يهمل صلاح المصلح، فجعل االله الحياة الأبدية وجعلها للجزاء على ما قدم صاحبها 
  .في حياته الأولى

  .وأطلق البصر هنا على العلم التام بالشيء
  .العلم بأحواله لا بذاته: بضمير الإنسان الذي ظن أن لن يحور، والمراد" بصير"وعلق وصف 

لمجرور على متعلقة للاهتمام بهذا المجرور، أي بصير به لا محالة مع مراعاة وتقديم ا
  ٥١٢.الفواصل

أما الجديد هنا فهو استسلام السماء لربها؛ . وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة 
  . .} وأذنت لربها وحقت { : ووقوع الحق عليها ، وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها 

أي وقع عليها . . } وحقت { استسلامها وطاعتها لأمره في الانشقاق ، : ربها فإذن السماء ل
وهو مظهر من مظاهر الخضوع ، لأن هذا حق عليها . واعترفت بأنها محقوقة لربها . الحق 

  .مسلم به منها 

                                                 
 ) ١٩٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥١٢
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وقد يعني هذا مط رقعتها وشكلها . . } وإذا الأرض مدت { : والجديد هنا كذلك هو مد الأرض 
ينشأ عن انقلاب النواميس التي كانت تحكمها ، وتحفظها في هذا الشكل الذي انتهت إليه ، مما 

والمقول إنه كري أو بيضاوي والتعبير يجعل وقوع هذا الأمر لها آتياً من فعل خارج عنها ، 
  .} مدت { : مما يفيده بناء الفعل للمجهول 

. ئنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنه وهو تعبير يصور الأرض كا. . } وألقت ما فيها وتخلت { 
منه تلك الخلائق التي لا تحصى ، والتي طوتها الأرض في أجيالها التي لا يعلم . وما فيها كثير 
ومنه سائر ما يختبئ في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا . إلا االله مداها 

ألقت : حتى إذا كان ذلك اليوم .  بعد قرون وقد حملت هذا أجيالاً بعد أجيال ، وقروناً. بارئها 
  . .ما فيها وتخلت 

واستجابت لأمره . هي الأخرى كما أذنت السماء لربها وحقت . . } وأذنت لربها وحقت { 
  . .مستسلمة مذعنة ، معترفة أن هذا حق عليها ، وأنها طائعة لربها بحقه هذا عليها 

تستمعان . وخليقتين من الأحياء .  ذواتي روح وتبدو السماء والأرض بهذه الآيات المصورة
للأمر ، وتلبيان للفور ، وتطيعان طاعة المعترف بالحق ، المستسلم لمقتضاه ، استسلاماً لا 

  .التواء فيه ولا إكراه 
فإن صورته هنا يظللها الخشوع . ومع أن المشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم 

والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع .  العميق الظلال والجلال والوقار والهدوء
  !الخاشع في غير ما جلبة ولا معارضة ولا كلام

وفي هذا الجو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للإنسان ، وأمامه الكون بسمائه وأرضه 
  . .} حاً فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كد{ : مستسلماً لربه هذا الاستسلام 

التي تفرده في » الإنسانية « الذي خلقه ربه بإحسان؛ والذي ميزه بهذه . . } يا أيها الإنسان { 
هذا الكون بخصائص كان من شأنها أن يكون أعرف بربه ، وأطوع لأمره من الأرض والسماء 

وره ، والفرح وقد نفخ فيه من روحه ، وأودعه القدرة على الاتصال به ، وتلقي قبس من ن. 
باستقبال فيوضاته ، والتطهر بها أو الارتفاع إلى غير حد ، حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه ، 

  !وآفاق هذا الكمال عالية بعيدة
يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك .. } يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه { 

لتصل في النهاية إلى . .  جهدك ، وتشق طريقك على الأرض كادحاً ، تحمل عبئك ، وتجهد
  . .بعد الكد والكدح والجهاد . فإليه المرجع وإليه المآب . ربك 

. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد وكد . . إنك كادح حتى في متاعك . . يا أيها الإنسان 
إنما . محروم سواء الواجد وال. إن لم يكن جهد بدن وكد عمل ، فهو جهد تفكير وكد مشاعر 
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ثم النهاية في . . يختلف نوع الكدح ولون العناء ، وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان 
  .آخر المطاف إلى االله سواء 

لمن يقدم لها . إنما الراحة هناك . إنك لا تجد الراحة في الأرض أبداً . . يا أيها الإنسان 
ي الأرض والكدح واحد وإن اختلف لونه وطعمه أما التعب واحد ف. . بالطاعة والاستسلام 

وواحد إلى نعيم . فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض . . العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى ربك 
  . .يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن كدح ولا كد 

بهذا ألا فاختر لنفسك ما يليق . . » الإنسان « الذي امتاز بخصائص . . يا أيها الإنسان 
  .الامتياز الذي خصك به االله ، اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه 

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء ، فإنه يصل بها مصائر الكادحين عندما يصلون إلى 
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو { :نهاية الطريق ، ويلقون ربهم بعد الكدح والعناء 

بلى إن ربه كان به . إنه ظن أن لن يحور . إنه كان في أهله مسروراً . صلى سعيراً ثبوراً ، وي
  . .} بصيراً 

والذي يؤتى كتابه بيمينه هو المرضي السعيد ، الذي آمن وأحسن ، فرضي االله عنه وكتب له 
 والذي يصور ذلك. فلا يناقش ولا يدقق معه في الحساب . وهو يحاسب حساباً يسيراً . النجاة 

  . . وفيها غناء ����هو الآثار الواردة عن الرسول 
: قالت » من نوقش الحساب عذب «  : ����قال رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت 

ليس ذلك بالحساب ، « : قال . } فسوف يحاسب حساباً يسيراً { : أفليس قال االله تعالى : قلت 
  .» ب من نوقش الحساب يوم القيامة عذ. ولكن ذلك العرض 
اللهم حاسبني حساباً يسيراً « :  يقول في بعض صلاته ����سمعت رسول االله : وعنها كذلك قالت 

أن ينظر في كتابه فيتجاوز « : يا رسول االله ، ما الحساب اليسير؟ قال : فلما انصرف قلت . » 
  .» من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك . له عنه 

وينقلب إلى أهله { ثم ينجو . .  من يؤتى كتابه بيمينه فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه
وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على . . من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة .. } مسروراً 

ويصور رجعة الناجي من . كل من أحب من أهله وصحبه . الإيمان والصلاح من أهل الجنة 
رجعته متهللاً فرحاً مسروراً بالنجاة . عصيب الحساب إلى مجموعته المتآلفة بعد الموقف ال

  !واللقاء في الجنان
{ :وهو وضع يقابل وضع المعذب الهالك المأخوذ بعمله السيئ ، الذي يؤتى كتابه وهو كاره 

والذي ألفناه في . .} ويصلي سعيراً . وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً 
صورة إعطاء : فهذه صورة جديدة . اليمين وكتاب الشمال تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب 
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وليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء . الكتاب من وراء الظهر 
  !فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة. ظهره 

إنما . اء الظهر ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إيتائه باليمين أو بالشمال أو من ور
وهما . تخلص لنا حقيقة النجاة من وراء التعبير الأول؛ وحقيقة الهلاك من وراء التعبير الثاني 

وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحيي المشهد ويعمق أثره في . الحقيقتان المقصود أن نستيقنهما 
  !الحس ، واالله أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون

 حياته في الأرض كدحاً ، وقطع طريقه إلى ربه كدحاً ولكن في فهذا التعيس الذي قضى
المعصية والإثم والضلال يعرف نهايته ، ويواجه مصيره ، ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف 

. فيدعو ثبوراً ، وينادي الهلاك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء . في هذه المرة ولا انتهاء 
حتى . ك لينجو به ، يكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه وحين يدعو الإنسان بالهلا

  :وهذا هو المعنى الذي أراده المتنبي وهو يقول . ليصبح الهلاك أقصى أمانيه 
  وحسب المنايا أن يكن أمانيا... كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 

} ويصلى سعيراً { ! . . قاءوالشقاء الذي ليس بعده ش. فإنما هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة 
  !وهيهات هيهات. . وهذا هو الذي يدعو الهلاك لينقذه منه . . 

وأمام هذا المشهد التعيس يكر السياق راجعاً إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا 
  . .الشقاء 

. . كان نعم . . وذلك كان في الدنيا . .} إنه ظن أن لن يحور . إنه كان في أهله مسروراً { 
فنحن الآن مع هذا القرآن في يوم الحساب والجزاء وقد خلفنا الأرض وراءنا بعيداً في الزمان 

  !والمكان
غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة؛ لاهياً عما ينتظره في الدار . . } إنه كان في أهله مسروراً { 

إلى ربه ، ولن }  لن يحور إنه ظن أن{ . . الآخرة ، لا يحسب لها حساباً ولا يقدم لها زاداً 
يرجع إلى بارئه ، ولو ظن الرجعة في نهاية المطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئاً 

  !للحساب
ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعاً على . إنه ظن أن لن يحور . .} بلى إن ربه كان به بصيراً { 

 صائر إليه ، وأنه مجازيه بما كان أمره ، محيطاً بحقيقته ، عالماً بحركاته وخطواته ، عارفاً أنه
والذي لم يكن بد أن . وكذلك كان ، حين انتهى به المطاف إلى هذا المقدور في علم االله .. منه 
 ٥١٣!يكون

                                                 
   الظلال- ٥١٣
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  ما ترشد إليه الآياتُ  
 -أولا: من علامات القيامة ف ، تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون -١

 بسط الأرض ودك -ها بالغمام ، والغمام مثل السحاب الأبيض ، وثانياتصدع السماء وتفطر
جبالها ، وإخراج أمواتها ، وتخليها عنهم ، وكل من السماء والأرض تصغي وتسمع وتنقاد 

  .وتخضع لأمر ربها ، وحق لها أن تسمع أمره
ا لا محالة ، يكدح كل إنسان ويتعب في حياته ، ثم يرجع يوم القيامة بعمله إلى ربه رجوع -٢

يا ابن آدم ، إن كدحك لضعيف ، فمن استطاع أن : قال قتادة . فملاق ربه ، أو ملاق عمله
وهذا دليل على أن الدنيا دار عناء وتعب . يكون كدحه في طاعة اللّه ، فليفعل ، ولا قوة إلا باللّه

  .ولا راحة ولا فرح فيها
  .سب لا محالة إلى أن يموت ويلقى ربه  كلُّ إنسان مكلف بالعقل والبلوغ فهو عامل وكا-٣
  . أهل الإِيمان والتقوى يحاسبون حسابا يسيرا-٤
 التنعم في الدنيا والانكباب على شهواتها وملاذها مع ترك الطاعات والصالحات ثمرة عدم -٥

  الإِيمان أو اليقين بالبعث والجزاء
فهم الذين :  أما الفريق الأول سعداء مؤمنون وأشقياء كفار ،:  الناس فريقان يوم القيامة -٦

يعطون كتب أعمالهم بأيمانهم ، ويعرضون على ربهم عرضا لا مناقشة فيه ، ويتجاوز اللّهعنهم 
 .، ويرجعون إلى عشيرتهم مسرورين ، فاللهم اجعلنا منهم

 فهم الذين يتناولون كتب أعمالهم بشمائلهم مباشرة ، أو بشمائلهم من وراء: وأما الفريق الثاني 
: يا ويلاه ، يا ثبوراه ، والثبور : ظهورهم ، فينادون بالهلاك على أنفسهم ، فيقول الواحد منهم 

 .الهلاك والخسارة ، ثم يدخلون النار حتى يصلوا حرها

البطر في الدنيا ، وإنكار المعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب : وسبب خسار هذا الفريق 
 .أن مرجعهم إليه، واللّه خبير بهم ، عليم ب

ما يتولد من البطر والترفه ، لا الذي يكون من الرضى بالقضاء ومن : والفرح المنهي عنه 
بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ ، فَبِذلِك : قُلْ : حصول بعض الكمالات والفضائل النفسية لقوله تعالى 

 ].٥٨/ ١٠يونس [فَلْيفْرحوا 

الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنيا ، فأعقبهم به وصف اللّه أهل : قال ابن زيد 
إِنَّا كُنَّا قَبلُ فِي أَهلِنا مشْفِقِين ، فَمن اللَّه : النعيم والسرور في الآخرة ، وقرأ قول اللّه تعالى 

 ].٢٧ -٢٦/ ٥٢الطور [علَينا ، ووقانا عذاب السمومِ 

إِنَّه كان فِي أَهلِهِ :  بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه ، فقال ووصف أهل النار: ثم قال 
 .مسروراً

دليل على الجزم بوقوع البعث ، وأنه دار العدل المطلق الذي : بلى أي ليبعثن : قوله تعالى  -٧
  .ينال فيه كل إنسان جزاء عمله خيرا أو شرا
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  :المناسبة 
ولما أخبر سبحانه بإنكاره لما أتاه به الرسل من الحشر على وجه موضح للدليل على بطلان 

ه ولم يرجع ، سبب عنه الإقسام على صحة ذلك لأنه ليس عند النذير الناصح الشفوق بعد إنكار
إقامة الأدلة إلاّ بالإيمان على صحة ما قال نظراً منه للمنصوح وشفقة عليه ، وترك الحلف على 

: ( ما هو ظاهر أبلغ من الحلف لما في ذلك الترك من تنبيه المخاطب على النظر والتأمل فقال 
أي أحلف حلفاً عظيماً هو كقاموس البحر بهذه الأمور التي سأذكرها لما لها من )  أقسم فلا

الدلالة على الإبداء والإعادة ، لا أقسم بها وإن كانت في غاية العظم بما لها من الدلالات 
أي الضياء الذي ) بالشفق ) الواضحة لأن المقسم عليه أجل منها وأظهر فهو غني عن الإقسام 

في المغرب عقب غروب الشمس أطباقاً حمرة ثم صفرة ثم كدرة إلى بياض ثم سواد ، يكون 
وكذلك الليل أوله بياض بغبرة ثم تتزايد غبرته قليلاً إلى أن يسود مرباداً فيوسق كل شيء ظلاماً 

أي ) وما وسق ) أي الذي يغلبه فيذهبه ) والّيل ) ، سمي شفقاً لرقته ومنه الشفقة لرقة القلب 
في بطنه وطرد وساق من ذلك الشفق ومن النهار الذي كان قبله والنجوم التي أظهرها جمع 

وغير ذلك من الغرائب التي تدل على أن موجده بعد أن لم يكن ومذهب ما كان به قادر على 
أي انتظم واستوى ) إذا اتسق ) أي الذي هو آيته ) والقمر ) الإبداء والإعادة وكل ما يريد 

تم أمره ليلة إبداره بعد أن كان قد غاب أصلاً ثم بدأ هلالاً خفياً ضئيلاً دقيقاً ولم واجتمع كماله و
يزل يزداد حتى يتم ثم ينقص إلى أن يخفى ثم يعود إلى حاله دليلاً أظهر من الشمس على قدرة 

  .موجده كذلك على كل أمر من الإبداء والإعادة 
 إلا االله تعالى ولها من المنافع ما لا يعلمه حق ولما كانت هذه الأمور عظيمة جداً لا يقدر عليها

علمه إلا هو سبحانه وتعالى ، وكل منها مع ذلك دال على تمام قدرته تعالى على الذي يراد 
تقريره في العقول وإيضاحه من القدرة التامة على إعادة الشيء كما كان سواء ، ونفي الإقسام 

الأمر فيه غني عن الإقسام ، قال في موضع جواب بها دليلاً على أن ذلك في غاية الظهور ، ف
القسم مقرورناً باللام الدالة على القسم ذاكراً ما هو في الظهور والبداهة بحيث لا يحتاج إلى 

 هذا على قراءة الجماعة بضم الباء -أي أيها المكلفون ) لتركبن : ( تنبيه عليه بغيره ذكره 
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ير وحمزة والكسائي بفتحها على أن الخطاب للانسان دلالة على حذف واو الجمع ، وقرأ ابن كث
أي حالاً بعد حال من أطوار الحياة وأدوار العيش ) عن طبق ) مجاوزاً ( طبقاً ) باعتبار اللفظ 

وغمرات الموت ثم من أمور البرزخ وشؤون البعث ودواهي الحشر بدليل ما كان لكم قبل ذلك 
وأوجدت تلك العجائب سواء ، فتكونون في تمكن سواء بتلك القدرة التي كونت تلك الكزائن 

الوجود في كل طبق بحال التمكن على الشيء بالركوب ، وكل حال منها مطابق للآخر في ذلك 
 لمطابقته المغطى ، والطبق كل ما -طبق : فإن الطبق ما يطابق غيره ، ومنه قيل للغطاء 

، وكلها واضح الإرادة هنا وهو ساوى شيئاً ووجه الأرض والقرن من الزمان أو عشرون سنة 
بديهي الكون ، فأول أطباق الإنسان جنين ، ثم وليد ، ثم رضيع ثم فطيم ، ثم يافع ، ثم رجل ، 
ثم شاب ، ثم كهل ، ثم شيخ ، ثم ميت ، وبعده نشر ثم حشر ثم حساب ثم وزن ثم صراط ثم 

  ٥١٤.ذائل مقر ، ومثل هذه الأطباق المحسوسة أطباق معنوية من الفضائل والر
  : وفي التفسير المنير 

سعداء وأشقياء ، أكد اللّه تعالى وقوع :  بعد بيان أحوال الناس وانقسامهم فريقين يوم القيامة "
وهي الشفق والليل والقمر : يوم القيامة وما يتبعها من الأهوال بالقسم بآيات واضحة في الكون 

 .لشدائد الأهوالعلى أن البعث كائن لا محالة ، وأن الناس يتعرضون 

ثم حكى تعالى بعض عجائب الناس أنهم لا يؤمنون بالقرآن وبالبعث ، ولا يخضعون لآي 
القرآن العظيم ، عنادا منهم واستكبارا ، فيجازون أشد العذاب ، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا 

 ".فله الثواب الدائم غير الممنون به عليه

  :المفردات 
 رة بعد المغيبالحم... الشَّفَقِ  ... ١٦

 جمع وحمل... وسقَ  ... ١٧

  )١٣،١٤،١٥( امتلأ ويكون بدرا ليالي ... اتَّسقَ  ... ١٨

 - كهلا - شابا - طفلا يافعا - فطيما -رضيعا ( حالا بعد حال ... طَبقًا عن طَبقٍ  ... ١٩
 أو شدائد يوم القيامة و أهواله) شيخا 

٢٠ ... ؤْمِنُونلا ي ما لَهما يمنعهم من الإيمان ... فَم 

٢١ ...  وندجسإعظاما وإكراما... لا ي 

٢٢ ...  ونكَذِّبوا يكَفَر لِ الَّذِينمن سجيتهم التكذيب والعناد... ب 

٢٣ ...  ونوعيجمعون في صحفهم وفي صدورهم وقلوبهم من الكفر والتكذيب... ي 

                                                 
 ) ٣٧٢ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٥١٤
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  غير منقطع... غَير ممنُونٍ  ... ٢٥
  :عنى العام الم

بعد أن ذكر سبحانه أن الإنسان راجع إلى ربه فملاقيه ومحاسبه ، إما حسابا يسيرا إن كان قد 
عمل الصالحات ، أو حسابا عسيرا إن كان قد اجترح السيئات ، أقسم بآيات له فى الكائنات ، 

 يفرغوا من ظاهرات باهرات ، إن البعث كائن لا محالة ، وإن الناس يلقون شدائد الأهوال حتى
  .حسابهم ، فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نار

يوماً يجعلُ الْوِلْدان شِيباً « : وقوله » بلى وربي لَتُبعثُن ثُم لَتُنَبؤُن بِما عمِلْتُم « : ونحو الآية قوله 
يهم القرآن لا يخضعون فمن عجيب أمرهم أنهم لا يؤمنون به ، وأعجب منه أنه إذا قرئ عل» 

له ولا يستكينون ، لأن العناد صدهم عن الإيمان ، ومنعهم من الإذعان ، واللّه أعلم بما تكنه 
  .صدورهم ، وسيجازيهم بشديد العذاب

  ٥١٥.أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم ثواب عند ربهم لا ينقطع
ليل وما جمع من خلق كان منتشرا في فلا أقسم بالشفق وحمرته ، ولا بالليل وظلمته ، ولا بال

النهار ، ثم أوى إليه فجمعه تحت جناحيه ، وما جمع من أمهات إلى أفراخها ومن سائمات إلى 
حظائرها ، ومن نجوم اجتمعت في السماء ، وبالجملة ففي النهار الحركة والانتقال وفي الليل 

 ، واستدار وأنار الكون بنوره المأوى والسكون ، وأقسم بالقمر إذا اتسق ، واجتمع وتكامل
  .الكامل ليلة البدر

لتركبن طبقا عن طبق ، لظهوره ووضوحه ، فهو غير محتاج إلى قسم ، : لا أقسم بهذه الأشياء 
لا أقسم بهذه على إثبات البعث فإنه أمر جليل الشأن عظيم الخطر ، وهذه الأشياء : أو المعنى 

لا أقسم بهذه الأشياء لتعظيمها ، فإنها عظيمة :  أو .لا يخشى منها أذى ، ولا يخاف منها ضرر
وقد أقسم الحق . في نفسها من غير قسم ، وأيا كان فهو أسلوب للقسم مستعمل في لسان العرب

بهذه الأشياء لفتا لأنظار الناس إليها ، وأنها أثر من آثار القدرة الإلهية ، على أن في صفاتها ما 
  .ينفى كونها آلهة تعبد

ركبن طبقا على طبق ، ولتكونن في حالة شبيهة بتلك الحال ومطابقة لها تماما وهي أقسم لت
الحياة الثانية ، أو لتركبن أيها الناس حالا بعد حال ، وأمرا بعد أمر ثم يستقر بكم الأمر إلى 

  .الواحد الأحد فيجازى كلا على عمله
سماوية من حال إلى حال قادر على ألا ترى أن القادر على تغيير الأجرام العلوية ، والأفلاك ال

البعث وإحياء الإنسان بعد مماته ؟  فما لهم لا يؤمنون ؟  أى شيء ثبت لهم حتى كفروا باللّه 

                                                 
 ) ٥٤٤٠ / ١ (-تفسير المراغي  - ٥١٥
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وباليوم الآخر ؟  مع أن الشواهد كلها ناطقة على ذلك ، وأى شيء ثبت لهم حتى جعلهم إذا 
ازا ، بل الذين كفروا يكذبون بلا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون للّه شكرا ، ولا يسجدون له إعج

حجة ولا برهان ، واللّه أعلم بما يحفظونه في قلوبهم من كفر وحسد وبغضاء ، إذا كان الأمر 
واللّه . كذلك فبشرهم بعذاب أليم ، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقطوع

  ٥١٦.أعلم
لتركبن طبقاً عن . والقمر إذا اتسق. سقوالليل وما و. فلا أقسم بالشفق{: " قال ابن عثيمين 

لا أقسم {: هذه الجملة مكونة من قسم، ومقسم به، ومقسم عليه، ومقسِم، فالقسم في قوله. }طبق
هنا جيء بها } لا{نفي، وليس كذلك بل هو إثبات و} لا أقسم{قد يظن الظان أن معنى } بالشفق

لا أقسم {. }لا أقسم بهذا البلد{ولها نظائر مثل للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام 
) لا(إن : وكلها يقول العلماء. }فلا أقسم بما تبصرون{. }فلا أقسم برب المشارق{. }بيوم القيامة

فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت، أما المقسِم فهو االله عز وجل فهو مقْسِم ومقْسم به، فهو سبحانه 
  .ه الاية فهو الشفق وما عطف عليهمقسم، أما المقسم به في هذ

لماذا يقسم االله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم؟ وكذلك يقسم النبي صلى : فإن قال قائل
  االله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟

إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن الكريم نزل باللسان العربي وإذا كان من عادتهم أنهم : قلنا
  . ون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جارياً على اللسان العربي الذي نزل به القرآنيؤكد
وإذا غابت هذه الحمرة خرج . الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس} بالشفق{: وقوله

وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو 
إن أبا حنيفة رحمه االله :  بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور، ويقاليغيب بعد الحمرة

هو أن الشفق هو الحمرة وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت : رجع إليه
هذا أيضاً مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما } والليل وما وسق{المغرب 

أي ما جمع، لأن الليل يجمع } وما وسق{الليل معروف } وما وسقوالليل {وسق وهذان قسمان 
الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج وتبرز من جحورها وبيوتها، وكذلك ربما يشير 

} إذا اتسق{ومعنى . القمر معروف} والقمر إذا اتسق{. إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض
} بالليل وما وسق{فأقسم االله عز وجل . ليالي الإبداريعني إذا جتمع نوره وتم وكمل، وذلك في 

والخطاب هنا } لتركبن طبقاً عن طبق{: وبالقمر لأنه آية الليل، ثم قال بعد ذلك. أي ما جمع
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لجميع الناس، أي لتركبن حالاً عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير فيشمل أحوال الزمان، 
  :القلوبوأحوال المكان، وأحوال الأبدان، وأحوال 

فيوم يكون فيه ]. ١٤٠: آل عمران[} وتلك الأيام نداولها بين الناس{أحوال الزمان تتنقل : الأول
السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى إن الإنسان ليشعر بهذا من 

  :غير أن يكون هناك سبب معلوم، وفي هذا يقول الشاعر
  اء ويوم نسرويوم علينا ويوم لنا ويوم نس

وهذا شيء يعرفه كل واحد بنفسه تصبح اليوم فرحاً مسروراً وفي اليوم الثاني بالعكس بدون 
  . سبب لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقاً عن طبق

الأمكنة ينزل الإنسان هذا اليوم منزلاً، وفي اليوم التالي منزلاً آخر، وثالثاً ورابعاً إلى أن : الثاني
القبور ليست هي . ازل في الاخرة، وما قبل الاخرة وهي القبور هي منازل مؤقتةتنتهي به المن

ألهاكم التكاثر حتى {: وسمع أعرابي رجلاً يقرأ قول االله تعالى. آخر المنازل بل هي مرحلة
فالأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه » واالله ما الزائر بمقيم«: فقال الأعرابي} زرتم المقابر
كون المصير إليه، لأنه كما هو معلوم الزائر يزور ويمشي، وبه نعرف أن ما القبور شيئاً ي

أن هذه الكلمة غلط كبير ومدلولها » فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير«نقرؤه في الجرائد 
كفر باالله عز وجل كفر باليوم الاخر، لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني أنه 

والذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى، كافر، فالمثوى ليس بعده شيء، 
  .الأخير إما جنة وإما نار

االله الذي خلقكم {: الأبدان يركب الإنسان فيها طبقاً عن طبق واستمع إلى قول االله تعالى: الثالث
و من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وه

أول ما يخلق الإنسان طفلاً صغيراً يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد ]. ٥٤: الروم[} العليم القدير
واحدة منك وتحمله بهذه اليد ضعيفًا، ثم لايزال يقوى رويداً رويداً حتى يكون شاباً جلداً قوياً، ثم 

ال القمر يبدو إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف، وقد شبه بعض العلماء حال البدن بح
هلالاً ضعيفاً، ثم يكبر شيئاً فشيئاً حتى يمتلىء نوراً، ثم يعود ينقص شيئاً فشيئاً حتى يضمحل، 

  . نسأل االله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة
أحوال القلوب هي النعمة وهي النقمة، ! حال القلوب وما أدراك ما أحوال القلوب؟: الرابع

ن من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاغه وإن القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعي
اللهم مقلب القلوب ثبت «: شاء هداه، ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال

، فالقلوب لها أحوال عجيبة، تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من »قلبي على دينك
ون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويك
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تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون 
ذلك أكبر همه، تارة يكون مع االله عز وجل دائماً مع االله يتعلق باالله سبحانه وتعالى، ويرى أن 

ى عبادة االله، وإلى طاعة االله، فيستخدم الدنيا؛ لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا كلها وسيلة إل
لكن أصحاب . وأصحاب الدنيا هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها. الدنيا

الاخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضى االله، 
ها إلا في رضى االله عز وجل، فاستخدموها أخذاً وصرفاً، لكن أصحاب الدنيا الذين ولا يصرفون

تعبوا بها سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون 
المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم 

ل المطمئن الذي جعل االله رزقه كفافاً يستغني به عن الناس، ولا يشقى به يستخدموها، لكن الرج
عن طاعة االله، هذا هو الذي خدمته الدنيا، هذه أحوال القلوب، وأحوال القلوب هي أعظم 
الأحوال الأربع، ولهذا يجب علينا جميعاً أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة أين صرفت أيها 

تنصرف عن االله؟ لماذا تلتفت يميناً وشمالاً؟ ولكن الشيطان يجري من القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا 
ابن آدم مجرى الدم وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي 
رأس ماله بعد الشهادتين فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يميناً وشمالاً، حتى يخرج من 

الناس يصيحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر أين صلاته ولم يعقل منها شيئاً، و
يا أخي هل صلاتك صلاة إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي : وعد االله؟ فيقال

لا نهاية لها، فهل أنت مصل؟ صليت بجسمك لكن لم تصل بقلبك، وقد جاء في الحديث عن 
 لك من صلاتك إلا ما عقلت منها نصفها، ربعها، ثلثها، إنه ليس«: النبي عليه الصلاة والسلام

فما لهم {: حسب ما تعقل منها، إذاً فالقلوب تركب طبقاً عن طبق ثم قال تعالى» عشرها، خمسها
أي شيء يمنعهم من الإيمان، وماذا } ما لهم} {وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون. لا يؤمنون

 وأنفقوا مما رزقهم االله، أي شيء يمنعهم من الإيمان، وأي عليهم لو آمنوا باالله واليوم الاخر
أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله وقد جاءكم {: شيء يضرهم إذا آمنوا، قال مؤمن آل فرعون

: غافر[} بالبينات من ربكم فإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم
وإذا قرىء . فما لهم لا يؤمنون{: ولهذا قال موبخاً لهمفأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ]. ٢٨

أي لا يخضعون الله عز وجل فالسجود هنا بمعنى الخضوع الله، وإن } عليهم القرآن لا يسجدون
إذا {لم تسجد على الأرض لكن يسجد القلب ويلين ويذل إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين 

وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين ]. ٢: فالالأن[} تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً
الذين إذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون، ومن علامات الخضوع الله عز وجل عند قراءة 
القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد الله ذلاً له وخضوعاً، وقد استدل بعض العلماء بهذه 
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. لإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثماًإن ا: وقال. الاية على وجوب سجود التلاوة
أنها ليست بواجبة وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة : والصحيح

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، لكن هذا قول مرجوح، وذلك أنه ثبت في الصحيح 
أنه خطب الناس يوماً فقرأ سورة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ 

النحل فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم 
إن االله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحضر من : يسجد فقال رضي االله عنه

الله عنه من السنن التي أُمرنا وسنته رضي ا. الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ ولم ينكر عليه أحد
باتباعها، وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت 
بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت في الصباح، أو في المساء، في الليل، أو في النهار، تكبر 

 الصلاة، أما إن سجدت في عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم هذا إذا سجدت خارج
الصلاة فلابد أن تكبر إذا سجدت، وأن تكبر إذا نهضت؛ لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم 

لما ذكر } واالله أعلم بما يوعون. بل الذين كفروا يكذبون{: قال االله تعالى. السجود في الصلاة
بحانه وتعالى أن سبب تركهم سبحانه وتعالى أنهم إذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون بين س

السجود هو تكذيبهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل من كان إيمانه صادقاً 
فلا بد أن يمتثل الأمر، وأن يجتنب النهي، لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك، ولا 

 ولهذا كان الإيمان عند تجد شخصاً ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه،
أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فمتى رأيت الرجل يترك 
الواجبات، أو بعضاً منها، أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف إذ لو كان إيمانه قوياً ما 

أي في } فروا يكذبونبل الذين ك{: أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات، ولهذا قال تعالى هنا
أي أنه } واالله أعلم بما يوعون{تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل 

سبحانه وتعالى أعلم بما يوعونه أي بما يجمعونه في صدورهم، وما يجمعونه من أموالهم، وما 
لكفار أعداء يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل، بل محاربة الرسل وقتالهم، وا

للرسل من حين بعث االله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم 
أي بما يجمعون من أقوال، وأفعال، } واالله أعلم بما يوعون{فتوعدهم االله تعالى في هذه الاية 

} ليمفبشرهم بعذاب أ{: وضغائن، وعداوات، وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم قال
عام للرسول صلى االله } فبشرهم{: أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لابد أن يكون، والخطاب في قوله

عليه وآله وسلم ولكل من يصح خطابه فإنه داخل في هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم، فنحن 
ثم ]. ٣٠: السجدة[} وانتظر إنهم منتظرون{: نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره، كما قال تعالى

هذه بمعنى لكن ولا تصح } إلا} {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون{: قال
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أن تكون استثناء متصلاً، لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون 
مصدقون، وهذا هو الاستثناء المنقطع، أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستنثى منه فهو 

أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ) لكن(بـ} إلا{تثناء منقطع وتقدر اس
الذين آمنوا بقلوبهم، واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم . ممنون

  .عذاب ولا ينتظرون العذاب لهم أجر غير ممنون
  ما هو العمل الصالح؟: فإن قيل
  :مل الصالح ما جمع شيئينأن الع: فالجواب

الإخلاص الله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص الله عز وجل ابتغاء : الأول
  .مرضاته، وابتغاء ثوابه، وابتغاء النجاة من النار لا يريد الإنسان بعمله شيئاً من الدنيا

أي أن يتبع الإنسان رسول أن يكون متبعاً فيه رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، : الثاني
 مع وجود سببه فالسنة فعله إذا ����فما فعله النبي .  في عمله فعلاً لما فعل، وتركاً لما ترك����االله 

. وما وجد سببه في عهد الرسول صلى االله عليه وآله وسلم ولم يفعله فإن السنة تركه. وجد سببه
مر أبد الابدين، والايات في أي غير مقطوع، بل هو مست} غير ممنون{أي ثواب } لهم أجر{

تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، فأجر الاخرة لا ينقطع أبداً، ليس كالدنيا فيه وقت 
تثمر الأشجار ووقت لا تثمر، أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنبت، والجنة الأجر فيها دائم، 

 من المؤمنين العاملين بالصالحات، نسأل االله تعالى أن يجعلنا} ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً{
المجتنبين للسيئات، إنه جواد كريم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه 

 ٥١٧".أجمعين

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١٦(فَلَا أُقْسِم بِالشَّفَقِ 

ياءِ التِي ذَكَرها علَى إِثْباتِ ما سيذْكُره ، لأَنَّه يقُولُ تَعالَى إِنَّه لاَ يرِيد أَن يقْسِم بِما ذَكَره مِن الأَشْ
 .أَمر ظَاهِر لاَ يحتَاج ثُبوتُه إِلَى حلْفٍ 

 ) ١٧(واللَّيلِ وما وسقَ 

تِهِ مِن الخَلاَئِقِ ، لِوضوحِ إِنَه لاَ يرِيد أَن يقْسِم بِاللَّيلِ وما جمع ، وما لَفَّ فِي ظُلْم: ثُم قَالَ تَعالَى 
 .الموضوعِ المقسمِ علَيهِ 

 ) ١٨(والْقَمرِ إِذَا اتَّسقَ 

 .وإِنَّه تَعالَى لاَ يرِيد أَن يقْسِم بِالقَمرِ إِذَا اجتَمع نُوره ، وتَكَاملَ وأَصبح بدراً 

                                                 
 ) ٧ / ٢٢ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٥١٧
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 ) ١٩(لَتَركَبن طَبقًا عن طَبقٍ 

تُلاَقُن يا أَيها النَّاس حالاً بعد حالٍ ، وأُموراً بعد أُمورٍ ، إِلَى أَن تَصِيروا إِلَى ربكُم ، وهنَاك لَ
 ) .وهذَا جواب القَسمِ ( الخُلُود فِي الجنَّةِ أَو فِي النَّارِ 

ارِ حأَطْو رٍ مِنطَو مِن لَتَنْتَقِلُن تُأَيوالم رِكَكُمدتَّى ينُطْفَةً ح كُنْتُم نْذُ أَنم رٍ آخَرإِلَى طَو اتِكُمي. 

 ؤْمِنُونلَا ي ما لَه٢٠(فَم ( 

نْكِريةِ االلهِ ، وربِقُد وندحجاذَا يلِممِ الآخِرِ؟ ووولِهِ واليسرانِ بِااللهِ ومنِ الإِيع مهنَعما الذِي يفَم ون
 وكُلُّ شَيءٍ أَمامهم يدلُّ علَى باهِرِ قُدرةِ االلهِ ، وعظِيمِ سلْطَانِهِ؟. . صِحةَ البعثِ 

 وندجسلَا ي آنالْقُر هِملَيإِذَا قُرِئَ ع٢١(و ( 

 وما لَهم إِذَا قُرِيء القُرآن لاَ يسجُدون إِعظَاماً اللهِ وإِكْراماً؟

 ونكَذِّبوا يكَفَر لِ الَّذِين٢٢(ب ( 

إِن كُلَّ الدلاَئِلِ تُوجِب علَيهِم الإِيمان بِااللهِ لَكِنَّهم قَوم معانِدون مكَابِرون ، يصِرون علَى الكُفْرِ 
 .والتَّكْذِيبِ 

 ونوعا يبِم لَمأَع اللَّه٢٣(و ( 

م لَمعااللهُ يكِ ، ولَى الشِّرارِ عرلَى الإِصع ممِلُهابِ التِي تَحبالأَس مِن فِي قُلُوبِهِم ونمِرضا ي
 .والاستِمرارِ علَى ما هم علَيهِ 

 ) ٢٤(فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ 

ذَابالعِنَادِ العالكُفْرِ ولَى التَّكْذِيبِ وارِ عرالإِص اءزجم االلهُ بِهِ وهشَّرب قَدةِ ، وفِي الآخِر الأَلِيم 
 .استِهزاء بِهِم لأَن البشْرى تَكُون فِي الأُمورِ الحسنَةِ السارةِ عادةً 

 ) ٢٥(إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنُونٍ 

وا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَأْولَئِك لَهم عِنْد ربهِم جزاء حسن ، لاَ ينْقَطِع مدده ، ولاَ لَكِن الذِين آمنُ
 عِينُهم بنْضي.  

 : التفسير والبيان 

شفق الذي هو فَلا أُقْسِم بِالشَّفَقِ ، واللَّيلِ وما وسقَ ، والْقَمرِ إِذَا اتَّسقَ أي يقسم اللّه تعالى بال
الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء ، وبالليل الأسود البهيم وما جمع وضم ، 
وستر كل ما كان منتشرا ظاهرا في النهار ، وبالقمر إذا اجتمع وتكامل وصار بدرا في منتصف 

 .والقسم بهذه الأشياء دليل على تعظيمها وتعظيم قدر مبدعها. كل شهر قمري

فهو نفي ورد لكلام سابق قبل القسم ، وهنا رد اللّه تعالى ) لا(قسم ، وأما حرف : سم ولا أق
 .على المشرك الذي ظن أن لن يحور ، بأنه سيرجع ويبعث ، وأبطل ظنه ، ثم أقسم بعده بالشفق
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دة ، لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ جواب القسم ، أي لتصادفن أحوالا بعد أحوال ، هي طبقات في الش
بعضها أشد من بعض ، وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها ، ثم يكون المصير 

 .الخلود في الجنة أو في النار: الأخير 

فَكَيفَ : وقوله ]. ٧/ ٦٤التغابن [بلى وربي لَتُبعثُن ، ثُم لَتُنَبؤُن بِما عمِلْتُم : ونظير الآية قوله 
 ].١٧/ ٧٣المزمل [ن كَفَرتُم يوماً يجعلُ الْوِلْدان شِيباً تَتَّقُون إِ

فَما لَهم لا يؤْمِنُون أي فأي شيء أو فما : ثم أنكر اللّه تعالى على الكفار استبعادهم البعث ، فقال 
 ، وبما جاء به القرآن ، مع وجود ����ذا يمنعهم عن الإيمان بصحة البعث والقيامة ، وبمحمد 

ات الإيمان بذلك ، من الأدلة الكونية القاطعة الدالة على قدرة اللّه على كل شيء ، موجب
 . وصدق الوحي القرآني المنزل عليه����والمعجزات الظاهرة الدالة على صدق النبي 

 .تعجب ، أي اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات: وهذا استفهام إنكار ، وقيل 

هِملَيإِذا قُرِئَ عمانع لهم من سجودهم وخضوعهم عند قراءة و أي وأي وندجسلا ي آنالْقُر 
  ! القرآن الذي دل إعجازه على كونه منزلا من عند اللّه تعالى ؟

ويكون سجودهم إعظاما وإكراما واحتراما لآي القرآن ، بعد أن علموا كونه معجزا ، وهم 
 .أرباب الفصاحة والبلاغة

 .مه اللّه بالآية على وجوب السجود ، فإنه ذم لمن سمعه ، ولم يسجدقد احتج أبو حنيفة رح

بلِ الَّذِين :  واليوم الآخر ، فقال ����ثم أبان اللّه تعالى سبب عدم إيمانهم باللّه تعالى ورسوله 
مل على كَفَروا يكَذِّبون ، واللَّه أَعلَم بِما يوعون أي والواقع أن الكفار يكذبون بالكتاب المشت

 ، وإما خوفا من ضياع المنافع ����إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب ، إما حسدا للرسول 
والمراكز والمناصب و الرياسات ، وإما عنادا وإمعانا في البقاء على تقليد الآباء والأجداد 

 .والأسلاف

ذيب ، وأعلم بأسباب واللّه أعلم من جميع الخلائق بما يضمرونه أو يكتمونه في أنفسهم من التك
 .الإصرار على الشرك أو الكفر ، وجمع الأعمال الصالحة والسيئة

واستعمال . فَبشِّرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ أي فأخبرهم أيها النبي بأن اللّه عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما
 .همالبشارة التي هي في الأصل لما هو سار ، في الإخبار عن العذاب تهكم واستهزاء ب

إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ، لَهم أَجر غَير ممنُونٍ أي لكن الذين آمنوا باللّه تعالى 
 واليوم الآخر ، وخضعوا للقرآن الكريم ، وعملوا بما جاء به ، والتزموا صالح ����ورسوله 

 منقوص ، ولا يمن به عليهم ، الأعمال بأعضائهم ، لهم في الدار الآخرة ثواب غير مقطوع ولا
. والاستثناء منقطع في رأي الزمخشري]. ١٠٨/ ١١هود [عطاء غَير مجذُوذٍ : كما قال تعالى 
 .معناه إلا من تاب منهم وعمل صالحا ، فله الثواب العظيم: وقال الأكثرون 
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 .وفي هذا ترغيب شديد بالإيمان والطاعة ، وزجر عن الكفر والمعصية

   : ومضات
 } ونكَذِّبواْ يكَفَر لِ الَّذِينبآيات االله وتنزيله المبين لِما ذكر من أحوال القيامة وأهوالها ، : أي } ب

 لا تظن أن - كما قال الإمام -مع تحقيق موجبات تصديقه ، والإضراب عن محذوف تقديره
لى قد بلغ وأقنع فيما قرع القرآن لم يكسر أغلاق قلوبهم ، ولم يبلغ صوته أعماق ضمائرهم ، ب

بلغ ، ولكن العناد هو الذي يمنعهم عن الإيمان ويصدهم عن الإذعان ، فليس منشأ التكذيب 
قصور الدليل ، وإنما هو تقصير المستدل وإعراضه عن هدايته ، فالإضراب يرمي إلى 

  ٥١٨.محذوف من القول يدل عليه السابق واللاحق 
وقد استعملت كلمة فَبشِّرهم على . ا كما هو واضحوالآيات متصلة بسابقاتها سياقا وموضوع

  .وقد تكرر هذا في مواضع عديدة. سبيل الاستهزاء كما هو المتبادر أيضا
بأن فيها إشارة إلى أن ) ١٩(ومن عجيب تأويلات الشيعة تأويلهم جملة لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ 

وفي هذا . »١« في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم
  .من الشطط الحزبي ما يماثل كثيرا مما مر التنبيه إليه

وننبه على أن بين أسلوب هذه السورة ومضامينها وكذلك أسلوب السور السابقة لها أي الانفطار 
ب ومضامين كثير والنازعات والنبأ والمعارج والحاقّة والملك والطور ومضامينها ، وبين أسلو

من السور المبكرة في النزول مثل التكوير والأعلى والليل والفجر والشمس والقارعة والقيامة 
وق والطارق تماثل كبير مما يبعث الشك في صحة ترتيب نزولها في أواخر العهد المكي ومما 

لعديدة المروية يسوغ الظن بأنها مما نزل في عهد مبكر وإن كان ترتيبها في تراتيب النزول ا
  ٥١٩.متقاربا مع ترتيبها الذي ذكر في المصحف الذي اعتمدنا عليه وسرنا وفقه

وهكذا يتحول النبي مع هؤلاء المشركين المكذبين ، من .» فَبشِّرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ «: قوله تعالى 
 حين يبشر فهذا ما يبشرهم به ، على.. منذر إلى مبشر ، ولكنه مبشّر بالعذاب الأليم لهم 

وفى التعبير بالبشرى عن بالعذاب الأليم بدلا من الإنذار به ـ إشارة .. المؤمنين بجنات النعيم 
إلى أنه لا شى ء لهؤلاء الضالين المكذبين يبشرون به فى هذا اليوم ، وأنهم إذا بشروا بشى ء 

   ٥٢٠!!  خيروفى هذا تيئيس لهؤلاء الضالين من أي.. فليس إلا النار ، والعذاب الأليم 

                                                 
 ) ١٨٤ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٥١٨

 ٤٢٨:  ، ص ٥التفسير الحديث ، ج  - ٥١٩

 ١٥١١:  ، ص ١٦ر القرآني للقرآن ، ج التفسي - ٥٢٠
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} فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ{: الفاء لتفريع القسم وجوابه، على التفصيل الذي في قوله
فإنه اقتضى أن ثمة حسابا وجزاء بخير وشر فكان هذا التفريع فذلكة : إلى هنا] ٧:الإنشقاق[

  .لك من الأهوالوحوصلة لما فصل من الأحوال وكان أيضا جمعا إجماليا لما يعترض في ذ
فَلا {: يراد منه أقسم، وتقدم وجه القسم بهذه الأحوال ومخلوقات عند قوله" لا أقسم"وتقدم أن 

  ].١٥[في سورة التكوير } أُقْسِم بِالْخُنَّسِ
ومناسبة الأمور المقسم بها هنا للمقسم عليه لأن الشفق والليل والقمر تخالط أحوالا بين الظلمة 

من } لَتَركَبن طَبقًا عن طَبقٍ{: أو في خلالها، وذلك مناسب لما في قولهوظهور النور معها، 
تفاوت الأحوال التي يتخبط فيها الناس يوم القيامة أو في حياتهم الدنيا، أو من ظهور أحوال خير 
في خلال أحوال شر أو انتظار تغير الأحوال إلى ما يرضيهم إن كان الخطاب للمسلمين خاصة 

  .تيكما سيأ
ولعل ذكر الشفق إيماء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا لأن غروب الشمس مثل حالة الموت، 
وأن ذكر الليل إيماء إلى شدة الهول يوم الحساب وذكر القمر إيماء إلى حصول الرحمة 

  .للمؤمنين
اسم للحمرة التي تظهر في أفق مغرب الشمس اثر غروبها وهو ضياء من شعاع : والشفق
 إذا حجبها عن عيون الناس بعض جرم الأرض، واختلف في تسمية البياض الذي يكون الشمس

  .عقب الاحمرار شفقا
  .فيه مصدرية، ويجوز أن يكون موصولة على طريقة حذف العائد المنصوب" ما"} وما وسقَ{و 

ي جمع الأشياء بعضها على بعض فيجوز أن يكون المعنى وما جمع مما كان منتشرا ف: والوسق
النهار من ناس وحيوان فإنها تأوي في الليل إلى مآويها وذلك مما جعل االله في الجبلة من طلب 

ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنَّهار لِتَسكُنُوا فِيهِ ولِتَبتَغُوا {: الأحياء السكون في الليل قال تعالى
: وقيل. تكوين فلذلك أقسم به قسما أدمجت فيه منة، وذلك من بديع ال]٧٣:القصص[} مِن فَضلِهِ

. النجوم، لأنها تظهر في الليل، فشبه ظهورها فيه بوسق الواسق أشياء متفرقة: ما وسقه الليل
  .وهذا أنسب بعطف القمر عليه

اجتماع ضيائه وهو افتعال من الوسق بمعنى الجمع كما تقدم آنفا وذلك في ليلة : واتساق القمر
  .يد القسم به بتلك الحالة لأنها مظهر نعمة االله على الناس بضيائهالبدر، وتقي

  .اوتسق قلبت الواو تاء فوقية طلبا لإدغامها في تاء الافتعال وهو قلب مطرد: وأصل فعل اتسق
نسج نظمها نسجا مجملا لتوفير المعاني التي تذهب إليها أفهام } لَتَركَبن طَبقًا عن طَبقٍ{وجملة 
ن، فجاءت على أبدع ما ينسج عليه الكلام الذي يرسل إرسال الأمثال من الكلام الجامع السامعي

  .البديع النسج الوافر المعنى ولذلك كثرت تأويلات المفسرين لها
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فلمعاني الركوب المجازية، ولمعاني الطبق من حقيقي مجازي، متسع لما تفيده الآية من 
ين في هذه الآية خصوصية من أفنان الإعجاز المعاني، وذلك ما جعل لإيثار هذين اللفظ

  .القرآني
فحقيقته متعذرة هنا وله من المعاني المجازية المستعملة في الكلام أو التي } لَتَركَبن{فأما فعل 

  .يصح أن تراد في الآية عدة، منها الغلب والمتابعة، والسلوك، والاقتحام، والملازمة، والرفعة
  .ركب أمرا صعبا وارتكب خطأ: تعارة وإما تمثيل يقالوأصل تلك المعاني إما اس

فحقيقتها أنها اسم مفرد للشيء المساوي شيئا آخر في حجمه وقدره، وظاهر } طَبقٍ{وأما كلمة 
أن المساواة بقيد كون الطبق أعلى من الشيء لمساويه فهو حقيقة في " الصحاح"و" الأساس"كلام 

عنى مقيد كالخوان والكأس، وظاهر الكشاف أن حقيقته الغطاء فيكون في الألفاظ الموضوعة لم
  .طابق النعل النعل: مطلق المساواة فيكون قيد الاعتلاء عارضا بغلبة الاستعمال، يقال

وأياما كان فهو اسم على وزن فعل إما مشتق من المطابقة كاشتقاق الصفة المشبهة ثم عوامل 
كون أصله اسم الطبق هو الغطاء لوحظ في معاملة الأسماء وتنوسي منه الاشتقاق، وإما أن ي

التشبيه ثم تنوسي ذلك فجاءت منه مادة المطابقة بمعنى المساواة فيكون من المشتقات من 
  .الأسماء الجامدة

ويطلق اسما مفردا للغطاء الذي يغطى به، ومنه قولهم في المثل وافق شن طبقة أي غطاءه وهذا 
ويطلق الطبق على الحالة لأنها ملابسة لصاحبها . من الحقيقة لأن الغطاء مساو لما يغطيه

  .كملابسة الطبق لما طبق عليه
ويطلق اسما مفردا أيضا على شيء متخذ من أدم أو عود ويؤكل عليه وتوضع فيه الفواكه 

  .ونحوها، وكأنه سمي طبقا لأن أصله يستعمل غطاء الآنية فتوضع فيه أشياء
ان آخر معتبر مثله في المقدار إلا أنه مرتفع عليه، وهي مكان فوق مك. ويطلق اسم جمع لطبقة
  .أتانا طبق من الناس، أي جماعة: وهذا من المجاز يقال

من مجاوزة وهي معنى حقيقي، أو من } عن{ويقارن اختلاف معاني اللفظين اختلاف معنى 
  .وهو معنى مجازي" بعد"مرادفة كلمة 

به والحال، وتزداد هذه المحامل إذا لم وكذلك اختلاف وجه النصب للفظ طبقا بين المفعول 
ياأَيها الإِنسان إِنَّك {تقصر الجمل على ما له مناسبة بسياق الكلام من موقع الجملة عقب آية 

ومن وقوعها بعد القسم المشعر بالتأكيد، ومن اقتضاه فعل . الآيات] ٦:الإنشقاق[} كَادِح
  . من هذه المحامل معان كثيرة صالحة لتأويل الآيةفتتركب . المضارعة بعد القسم أنه للمستقبل

 والأظهر أنه ����لتركبن حالا بعد حال، رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي : فقيل المعنى
" بعد"بمعنى } عن{في الموضعين للتعظيم والتهويل و " طبق"تهديد بأهوال القيامة فتنوين 
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زِدنَاهم {: ن هولا اعظم من هول، كقوله تعالىوالبعدية اعتبارية، وهي بعدية ارتقاء، أي لتلاق
وإطلاق الطبق على الحالة على هذا التأويل لأن الحالة مطابقة ]. ٨٨:النحل[} عذَابا فَوقَ العذَابِ

  .لعمل صاحبها
وروى أبو نعيم عن جابر بن عبداالله تفسير الأحوال بأنها أحوال موت وإحياء، وحشر، وسعادة 

 وقال ابن ����أو جحيم، كما يكتب االله لكل أحد عند تكوينه رواه جابر عن النبي أو شقاوة، ونعيم 
كثير هو حديث منكر وفي إسناده ضعفاء، أو حالا بعد حال من شدائد القيامة وروي هذا عن 

  .ابن عباس وعكرمة والحسن مع اختلاف في تعيين الحال
نزلة، وروي عن ابن زيد وسعيد بن جبير منزلة بعد منزلة على أن طبقا اسم م} لَتَركَبن{وقيل 

أي لتصيرن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة، أو إن قوما كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في 
  .الآخرة، فالتنوين فيها للتنويع

وقيل من كان على صلاح دعا إلى صلاح آخر ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه، لأن 
على هذا على } عن{فتكون الجملة اعتراضا بالموعظة وتكون كل شيء يجر إلى شكله، أي 

  .حقيقتها للمجاوزة، والتنوين للتعظيم
ويحتمل أن يكون الركوب مجازا في السير بعلاقة الإطلاق، أي لتحضرن للحساب جماعات بعد 

ديد لمنكريه، أي وهذا ته] ٣٠:القيامة[} إِلَى ربك يومئِذٍ الْمساقُ{: جماعات على معنى قوله تعالى
ليتبعن بعضكم : بتقدير} تركبن{وحذف مفعول . يكون الركوب مستعملا في المتابعة، أي لتتبعن

ويكون } طَبقًا عن طَبقٍ{: ودليل المحذوف هو قوله. بعضا، أي في تصميمكم على إنكار البعث
وإما على المفعولية به . } تركبن{إما على الحال من ضمير } طَبقًا{مفعولا به وانتصاب } طَبقًا{

  .على حسب ما يليق بمعاني ألفاظ الآية
  .} طَبقًا{موقع النعت ل } عن طَبقٍ{وموقع 
وهو مجاز ناشئ عن معنى المجاوزة، ولذلك " بعد"إما مجازية، وإما مرادفة معنى } عن{ومعنى 

  :فقال" بعد" كلمة إلى" عن"غير حرف " ورثوا المجد كابرا عن كابر"ضمن النابغة معنى قولهم 
  لآل الجلاح كابرا بعد كابر

وقرأه . بضم الموحدة على خطاب الناس} لَتَركَبن{وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 
} ياأَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح{: الباقون بفتح الموحدة على أنه خطاب للإنسان من قوله تعالى

أن التاء الفوقية تاء المؤنثة الغائبة وأن الضمير عائد إلى وحمل أيضا على ]. ٦:الإنشقاق[
وقيل . السماء، أي تعتريها أحوا متعاقبة من الانشقاق والطي وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهل

قيل هي عدة بالنصر، أي لتركبن أمر العرب قبيلا بعد قبيل :  قال ابن عطية����خطاب للنبي 
ي بعد نزول الآية حين قوي جانب المسلمين فيكون بشارة وفتحا بعد فتح كما وجد بعد ذلك أ
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وجملة ] ١٤:الإنشقاق[} إِنَّه ظَن أَن لَن يحور{للمسلمين، وتكون الجملة معترضة بالفاء بين جملة 
}ؤْمِنُونلاَ ي ما لَهوهذا الوجه يجري على كلتا القراءتين]. ٢٠:الإنشقاق[} فَم.  

=================   
  )٢٠٥ / ٣٠ (-رير والتنوير لابن عاشور التح

يجوز أن يكون التفريع على ما ذكر من أحوال من أوتي كتابه وراء ظهره، وأعيد عليه ضمير 
" من"الموصولة كل من تحق فيه الصلة فجرى الضمير على مدلول " من"الجماعة لأن المراد ب

  .الله فيؤمنوافما لهم لا يخافون أهوال يوم لقاء ا: والمعنى. وهو الجماعة
} ياأَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملاَقِيهِ{: ويجوز أن يكون مفرعا على قوله

وجيء بضمير الغيبة لأن . ، أي إذا تحققت ذلك فكيف لا يؤمن بالبعث الذين أنكروه]٦:الإنشقاق[
: شملهم لفظ الإنسان في قولهالمقصود من الإنكار والتعجب خصوص المشركين من الذين 

}كَادِح إِنَّك انا الإِنسهاأَيلأن العناية بموعظتهم أهم فالضمير التفات} ي.  
فيكون مخصوصا ] ١٩:الإنشقاق[} لَتَركَبن طَبقًا عن طَبقٍ{: ويجوز أن يكون تفريعا على قوله

  .ضا التفاتوالضمير أي. بالمشركين باعتبار أنهم أهم في هذه المواعظ
ويجوز تفريعه على ما تضمنه القسم من الأحوال المقسم بها باعتبار تضمن القسم بها أنها دلا 
. ئل على عظيم قدرة االله تعالى وتفرده بالألهية ففي ذكرها تذكرة بدلالتها على الوحدانية

نها بالجار الاستفهامية مخبر ع" ما"يشمل على " ما لهم لا يؤمنون"وتركيب . والالتفات هو هو
  .الاستفهامية" ما"حال من } لهم{والمجرور، والجملة بعد 

وهذا الاستفهام مستعمل في التعجيب من عدم إيمانهم وفي إنكار انتفاء إيمانهم لأن شأن الشيء 
العجيب المنكر أن يسأل عنه فاستعمال الاستفهام في معنى التعجيب والإنكار مجاز بعلاقة 

  .اللزوم، واللام للاختصاص
في موضع الحال فإنها لو وقع في مكانها اسم لكان منصوبا كما في قوله } لاَ يؤْمِنُون{وجملة 

والحال هي مناط التعجيب، وقد تقدم تفصيل ] ٨٨:النساء[} فَما لَكُم فِي الْمنَافِقِين فِئَتَينِ{: تعالى
قَالُوا وما لَنَا {: د قوله تعالىالقول في تركيبه وفي الصيغ التي ورد عليها أمثال هذا التركيب عن

  ].٢٤٦[في سورة البقرة } أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ
  .محذوف يدل عليه السياق، أي بالبعث والجزاء} يؤْمِنُون{ومتعلق 

منزلة اللازم، أي لا يتصفون بالإيمان، أي ما سبب أن لا يكونوا } يؤْمِنُون{ويجوز تنزيل فعل 
  .لظهور دلائل على انفراد االله تعالى بالإلهية فكيف يستمرون على الإشراك بهمؤمنين، 
  .التعجيب والإنكار من عدم إيمانهم مع ظهور دلائل صدق ما دعوا إليه وأنذروا به: والمعنى
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له ظرف قدم على عام} وإِذَا قُرِئَ علَيهِم الْقُرآن} {لاَ يؤْمِنُون{عطف على } لاَ يسجدون{و 
  .للاهتمام به وتنويه شأن القرآن

 يعرض عليهم القرآن ����وقراءة القرآن عليهم قراءته قراءة تبليغ ودعوة، وقد كان النبي 
 ����جماعات وأفرادا وقد قال له عبد االله بن أبي بن سلول لا تغشنا به في مجالسنا وقرأ النبي 

  .القرآن على الوليد بن المغيرة كما ذكرناه في سورة عبس
} والنَّجم والشَّجر يسجدانِ{: سجود مستعمل بمعنى الخضوع والخشوع كقوله تعالىوال
، أي إذا قريء ]٤٨:النحل[} يتَفَيأُ ظِلاَلُه عنِ الْيمِينِ والشَّمائِلِ سجدا لِلَّهِ{: وقوله] ٦:الرحمن[

ن بحقيقته ودليل هذا المعنى عليهم القرآن لا يخضعون الله ولمعاني القرآن وحجته، ولا يؤمنو
  ]. ٢٢:الإنشقاق[} بلْ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبون{: مقابلته بقوله

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن عند هذه الآية سجدة من سجود القرآن والأصح من قول مالك 
ت وأصحابه أنها ليست من سجود القرآن خلافا لأبن وهب من أصحاب مالك فإنه جعل سجودا

والأرجح أن عزائم . واجبة: وقال أبو حنيفة. هي سنة: وقال الشافعي. القرآن أربع عشرة
وإن . السجود المنسوبة إحدى عشرة سجدة وهي التي رويت بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة

 عند قراءتها منها هذه ����ثلاث آيات غير الإحدى عشرة آية رويت فيها أخبار أنها سجد النبي 
وإِذَا {إما قد ترك سجودها، وإما لم يؤكد ومنها قوله تعالى هنا : ايات أخرى فهيوعارضتها رو

وندجسلاَ ي آنالْقُر هِملَيوقال ابن العربي السجود في سورة الانشقاق قول المدنيين من . } قُرِئَ ع
  .أصحاب مالك اه

 الثلاث الزائدة على وهو قول ابن وهب ولا خصوصية لهذه الآية بل ذلك في السجدات: قلت
الأمر عندنا أن عزائم "الإحدى عشرة، وقد قال مالك في الموطأ بعد أن روى حديث أبو هريرة 

سجدات : وقال أبو حنيفة والشافعي" السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء
وقال . لقالتلاوة أربع عشرة بزيادة سجدة سورة النجم وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة الع

  .هن خمس عشرة سجدة بزيادة السجدة في آخر الآية من سورة الحج ففيها سجدتان عنده: أحمد
]٢٢ [}ونكَذِّبوا يكَفَر لْ الَّذِينيجوز أنه إضراب انتقالي من التعجيب من عدم إيمانهم، وإنكار .} ب

، فالكلام ارتقاء في عليهم إلى الإخبار عنهم بأنهم مستمرون على الكفر والطعن في القرآن
  .التعجيب والإنكار

فالإخبار عنهم بأنهم يكذبون مستعمل في التعجيب والإنكار فلذلك عبر عنه بالفعل المضارع 
  ].٧٤:هود[} يجادِلُنَا فِي قَومِ لُوطٍ{: الذي يستروح منه استحضار الحالة مثل قوله

له لا يؤمنون ولا يصدقون بالقرآن بل إضرابا إبطاليا، أي لا يوجد ما لأج} بل{ويجوز أن يكون 
الواقع بضد ذلك فإن بواعث الإيمان من الدلائل متوفرة ودواعي الاعتراف بصدق القرآن 
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والخضوع لدعوته متظاهرة ولكنهم يكذبون، أي يستمرون على التكذيب عنادا وكبرياء ويوميء 
  ].٢٣:الإنشقاق[} واللَّه أَعلَم بِما يوعون{: إلى ذلك قوله

بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ، {] ١٠-٩[وهذان المعنيان نظير الوجهين في قوله تعالى في سورة الانفطار 
افِظِينلَح كُملَيع إِنوفي اجتلاب الفعل المضارع دلالة على حدوث التكذيب منهم وتجدده، أي .} و

ي عنهم تجدد الإيمان وتجدد بل هم مستمرون على التكذيب عنادا وليس ذلك اعتقادا فكما نف
  .الخضوع عند قراءة القرآن أثبت لهم تجدد التكذيب

بل هم يكذبون، : إظهارا في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال} الَّذِين كَفَروا{: وقوله
فعدل إلى الموصول والصلة لما تؤذن بها الصلة من ذمهم بالكفر للإيماء إلى علة الخبر، أي 

  .مروا على التكذيب لتأصل الكفر فيهم وكونهم ينعتون بهأنهم است
]٢٣ [}ونوعا يبِم لَمأَع اللَّهو {.  

} فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ{وجملة ]. ٢٢:الإنشقاق[} بلْ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبون{اعتراض بين جملة 
  . يجازيهم بسوء طويتهموهو كناية عن الإنذار والتهديد بأن االله] ٢٤:الإنشقاق[

بما يضمرون في قلوبهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق } بِما يوعون{ومعنى 
  .ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه مقبولا عند أتباعهم وبين مجاوريهم

يه، ثم شاع جعل الشيء وعاء والوعاء بكسر الواو الظرف لأنه يجمع ف: وأصل معنى الإيعاء
} وجمع فَأَوعى{: إطلاقه على جمع الأشياء لئلا تفوت وصارا مشعرا بالتقتير، ومنه قوله تعالى

واستعمل في هذه الآية في الإخفاء لأن " لا توعي فيوعي االله عليك"وفي الحديث ] ١٨:المعارج[
  .الإيعاء يلتزم الإخفاء فهو هنا مجاز مرسل

وفعل ].٢٢:الإنشقاق[} بلْ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبون{تفريع على جملة .} ابٍ أَلِيمٍفَبشِّرهم بِعذَ{] ٢٤[
. الإخبار بما يسر وينفع: مستعار للإنذار والوعيد على طريقة التهكم لأن حقيقة التبشير" بشرهم"

 بن فلما علق بالفعل عذاب أليم كانت قرينة التهكم كنار على علم، وهو من قبيل قول عمرو
  :كلثوم

  قبيل الصبح مرداة طحونا... قريناكم فعجلنا قراكم 
يجوز أن يكون الاستثناء .} إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنُونٍ{] ٢٥[

جريا ] ١٩:نشقاقالإ[} لَتَركَبن طَبقًا عن طَبقٍ{: إما على إنه استثناء من الضمير في قوله: متصلا
  .على تأويله بركوب طباق الشدائد والأهوال يوم القيامة وما هو في معنى ذلك من التهديد

والمعنى إلا الذين يؤمنون ] ٢٤:الإنشقاق[} فَبشِّرهم{وإما على أنه استثناء من ضمير الجمع في 
وقوله ] ١٦٠:البقرة[} أَصلَحوا وبينُواإِلاَّ الَّذِين تَابوا و{: من الذين هم مشركون الآن كقوله تعالى

} آمنُوا{الآية وفعل } إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ ثُم لَم يتُوبوا{] ١٠[في سورة البروج 
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من تحقق إيمانهم، : على هذا الوجه مراد به المستقبل، وعبر عنه بالماضي للتنبيه على معنى
إلى هنا تفريع معترض بين المستثنى ] ٢٠:الإنشقاق[} فَما لَهم لاَ يؤْمِنُون{: ما من قولهوما بينه

  ].١٩:الإنشقاق[} لَتَركَبن طَبقًا عن طَبقٍ{والمستثنى منه خص به الأهم ممن شملهم عموم 
 في التهكم زيادة فهو داخل في التبشير المستعمل} فَبشِّرهم{وقيل هو استثناء منقطع من ضمير 

والاستدراك به لمجرد المضادة لا لدفع توهم " لكن"بمنزلة } إلا{فحرف . في إدخال الحزن عليهم
إرادة ضد ذلك ومثل ذلك كثير في الاستدراك، وأما تعريف بعضهم الاستدراك بأنه تعقيب 

  .الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، فهو تعريف تقريبي
كيف حالهم يوم يكون أولئك في : استئناف بياني كأن سائلا سأل}  غَير ممنُونٍلَهم أَجر{وجملة 

  ؟عذاب أليم
والأجر غير الممنون هو الذي يعطاه صاحبه مع كرامة بحيث لا يعرض له بمنة كما أشار إليه 

زاء سببه، ونحوه مما ذكر فيه مع الج] ١٤:الأحقاف[} جزاء بِما كَانُوا يعملُون{: قوله تعالى
يا أَيها {: أن أجرهم سرور لهم لا تشوبه شائبة كدر فإن المن ينغص الإنعام قال تعالى: والمعنى

  :وقال النابغة] ٢٦٤:البقرة[} الَّذِين آمنُوا لاَ تُبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والأَذَى
  لوالده ليست بذات عقارب... علي لعمرو نعمة بعد نعمة 

  .وهو أمر من الآلاء مع المن. طعم الآلاء أحلى من المن: ابغ الكلم للعلامة الزمخشريومن نو
: مننت الحبل، إذا قطعه، قال تعالى: بمعنى غير مقطوع يقال} غَير ممنُونٍ{ويجوز أن يكون 

  ]. ٣٣-٣٢:الواقعة[} وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ، لاَ مقْطُوعةٍ ولاَ ممنُوعةٍ{
غير مقطوع : فقال} غَير ممنُونٍ{:  الأزرق الخارجي عبد االله بن عباس عن قولهسأل نافع بن

  :نعم قد عرفه أخو يشكر يعني الحارث بن حلزة حيث يقول: قال؟ هل تعرف العرب ذلك: فقال
  ع منينا كأنه أهباء... فترى خلفهن من سرعة الرج 

  ٥٢١.الغبار لأنها تقطعه وراءها: المنين
س وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح في وصورة هذا التعي

صورة من صور الكدح تقابلها صورة ذلك السعيد ، وهو ينقلب إلى أهله مسروراً في حياة 
  . الآخرة المديدة ، الطليقة ، الجميلة ، السعيدة ، الهنيئة ، الخالية من كل شائبة من كدح أو عناء

 العميقة الأثر بمشاهدها ولمساتها الكثيرة ، يعود السياق بهم إلى لمحات ومن هذه الجولة الكبيرة
من هذا الكون الذي يعيشون فيه حياتهم ، وهم غافلون عما تشي به هذه اللمحات من التدبير 

                                                 
 ) ٢٠١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٢١
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فلا أقسم بالشفق ، { : والتقدير ، الذي يشملهم كذلك ، ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال 
  . .} لتركبن طبقاً عن طبق . . ق ، والقمر إذا اتسق والليل وما وس

وهذه اللمحات الكونية التي يلوح بالقسم بها ، لتوجيه القلب البشري إليها ، وتلقي إيحاءاتها 
طابع يجمع بين الخشوع الساكن ، والجلال المرهوب . لمحات ذات طابع خاص . . وإيقاعاتها 

  .سورة ومشاهدها بصفة عامة وهي تتفق في ظلالها مع ظلال مطلع ال. 
وبعد الغروب تأخذ النفس روعة ساكنة . . فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب 

كما يحس برهبة . ويحس القلب بمعنى الوداع وما فيه من أسى صامت وشجى عميق . عميقة 
  !نويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكو. الليل القادم ، ووحشة الظلام الزاحف 

بهذا التعميم ، وبهذا التجهيل ، وبهذا . . هو الليل وما جمع وما حمل . . } والليل وما وسق { 
ويذهب التأمل بعيداً ، وهو يتقصى ما يجمعه . . والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير . التهويل 

في الليل ويضمه ويحمله من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر ، وعوالم خافية ومضمرة ، ساربة 
ثم يؤوب من هذه الرحلة المديدة ، ولم يبلغ من الصور ما . . الأرض وغائرة في الضمير 
إنما يغمره من النص العميق العجيب . . } والليل وما وسق { : يحتويه النص القرآني القصير 

  !، رهبة ووجل ، وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع وخوف وسكون
وهو . . وهو القمر في ليالي اكتماله . . مشهد كذلك هادئ رائع ساحر . . } والقمر إذا اتسق { 

يفيض على الأرض بنوره الحالم الخاشع الموحي بالصمت الجليل ، والسياحة المديدة ، في 
. وهو جو له خفية بجو الشفق ، والليل وما وسق . . العوالم الظاهرة والمكنونة في الشعور 

  . .والخشوع والسكون يلتقي معهما في الجلال 
هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة ، 

ويلوح بالقسم بها ليبرزها . ويخاطب بها القلب البشري ، الذي يغفل عن خطابها الكوني 
ها على اليد التي تمسك للمشاعر والضمائر ، في حيويتها ، وجمالها وإيحائها وإيقاعها ، ودلالت

  :وأحوال الناس أيضاً وهم غافلون . . بأقدار هذا الكون ، وترسم خطواته ، وتبدل أحواله 
أي لتعانون حالاً بعد حال ، وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات . . } لتركبن طبقاً عن طبق { 

وب الأمور والأخطار والتعبير برك. ويعبر عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوبها . وأحوال 
إن المضطر يركب الصعب من « : والأهوال والأحوال مألوف في التعبير العربي ، كقولهم 

وكل . وكأن هذه الأحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة .. » الأمور وهو عالم بركوبه 
 عند غاية منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق ، فتنتهي بهم

تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة ، مقدرة كذلك مرسومة ، كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على 
حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم ، الذي . الكون من الشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق 
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اللطيف من وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة ، والانتقال . . تحدثت عنه الفقرة السالفة 
  . .معنى إلى معنى ، ومن جولة إلى جولة ، هو سمة من سمات هذا القرآن البديع 

وفي ظل هذه اللمحات الأخيرة ، والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة ، يجيء التعجيب 
وأمامهم هذا الحشد من موحيات الإيمان ودلائله في أنفسهم وفي . من أمر الذين لا يؤمنون 

  . .} فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ {  : الوجود
  فما لهم لا يؤمنون؟! أجل

إن موحيات الإيمان في لمحات الوجود ، وفي أحوال النفوس ، تواجه القلب البشري حيثما 
وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في ميزان الحقيقة بحيث . توجه؛ وتتكاثر عليه أينما كان 

بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه . حاصر هذا القلب لو أراد التفلت منها ت
  !وقلبه إليها

وهو يخاطبهم بلغة الفطرة ، ويفتح } فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليم القرآن لا يسجدون؟ { 
لقلوب مشاعر ويستجيش في هذه ا. قلوبهم على موحيات الإيمان ودلائلة في الأنفس والآفاق 

  . .» السجود « وهو . . التقوى والخشوع والطاعة والخضوع لبارئ الوجود 
وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما يستجيش . وموح . إن هذا الكون جميل 

  .في القلب البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع 
يات ما يصل القلب البشري بالوجود وفيه من اللمسات والموح. موح . وإن هذا القرآن جميل 

ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم . الجميل ، وببارئ الوجود الجليل 
  . .} فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ { . . 

وما ينتظرهم من يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الكفار ، . إنه لأمر عجيب حقاً 
  . .} فبشرهم بعذاب أليم . واالله أعلم بما يوعون . بل الذين كفروا يكذبون { : مآل 

واالله . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . يكذبون إطلاقاً . بل الذين كفروا يكذبون 
  . كذيب أعلم بما يكنون في صدورهم ، ويضمون عليه جوانحهم ، من شر وسوء ودوافع لهذا الت

ويا لها . . } فبشرهم بعذاب أليم { : ويترك الحديث عنهم ، ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم 
  !من بشرى لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير

وفي الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون ، فيستعدون بالعمل الصالح لما 
إلا الذين { : ي السياق كأنه استثناء من مصير الكفار المكذبين ويجيء هذا العرض ف. يستقبلون 

  . .} لهم أجر غير ممنون . آمنوا وعملوا الصالحات 
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فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا . وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع 
عبير على هذا النحو أشد إثارة ولكن الت! داخلين ابتداء في تلك البشارة السوداء ثم استنثوا منها

  !للانتباه إلى الأمر المستثنى
  . .في دار البقاء والخلود . . هو الأجر الدائم غير المقطوع . . والأجر غير الممنون 

وبهذا الإيقاع الحاسم القصير ، تنتهي السورة القصيرة العبارة ، البعيدة الآماد في مجالات الكون 
  ٥٢٢.والضمير 

  لآياتُ ما ترشد إليه ا
 بيان أن الإِنسان مقبل على أحوال وأهوال حالا بعد حال وهولا بعد هول إلى أن ينتهى إلى -١

  .جنة أو نار 
 واليوم الآخر والقرآن بعد ما وضحت ����ماذا يمنع الكفار عن الإيمان باللّه تعالى ورسوله  -٢

قرآن عند سماعه ، بعد وماذا يمنعهم عن الخضوع والسجود لل! لهم الآيات وقامت الدلالات ؟ 
وهذا توبيخ على أنهم لا ينظرون في ! ما عرفوا أنه معجز ، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة ؟ 
  .الدلائل حتى يورثهم الإيمان والسجود عند تلاوة القرآن

  . مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون -٣
وإِذا قُرِئَ علَيهِم الْقُرآن لا يسجدون موضع سجدة تلاوة ، : هذه الآية جمهور العلماء على أن ف

إِذَا السماء انْشَقَّتْ فسجد فيها ، فلما انصرف : في الصحيح عن أبي هريرة أنه قرأ  بدليل ما تقدم
 . سجد فيها����أخبرهم أن رسول اللّه 

لا يذعنون ولا يطيعون في : ،لأن المعنى إنها ليست من عزائم السجود : وقال الإمام مالك 
والصحيح أنها منه ، : وعقب على ذلك ابن العربي ونقله عنه القرطبي قائلا . العمل بواجباته

أي من عزائم السجود ، وهي رواية المدنيين عنه ، أي عن مالك ، وقد اعتضد فيها القرآن 
  ٥٢٣والسنة 

  . أو شر  علم االله تعالى بما في قلوب العباد من خير-٤
وهو حمرة السماء التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي ( أقسم اللّه عز وجل بالشفق -٥

وبالليل وما جمع وضم ولفّ ، وبالقمر إذا اجتمع وتم واستوى ، على ) صلاة العشاء الآخرة
 . وقوع البعث والقيامة وما يتبعها من أهوال عظام وشدائد ضخام

الدلائل الموجبة للإيمان وتوابعه ، وإن كانت جلية ظاهرة ،  الواقع أن الكفار يكذبون -٦
وتكذيبهم بها إما لتقليد الأسلاف ، أو عنادا ، أو حسدا ، أو خوفا من أنهم لو أظهروا الإيمان ، 

 .لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها

                                                 
  الظلال- ٥٢٢

 ٢٨١ -٢٨٠/ ١٩:  ، تفسير القرطبي ١٨٩٩/ ٤: أحكام القرآن لابن العربي  - ٥٢٣
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سدة والنيات واللّه عالم بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب والشرك والعناد وسائر العقائد الفا
 .الخبيثة ، فهو يجازيهم على ذلك

فَبشِّرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ أي موجع في جهنم على تكذيبهم :  صرح اللّه تعالى بوعيدهم قائلا لنبيه -٧
 .، أي جعل ذلك بمنزلة البشارة تهكما واستهزاء بهم

له إلا اللّه ، وأن محمدا  استثنى اللّه تعالى من الوعيد السابق الذين صدقوا بشهادة أن لا إ-٨
 ، وعملوا الصالحات ، أي أدوا الفرائض المفروضة عليهم ، فلهم ثواب غير ����رسول اللّه 

 .منقوص ولا مقطوع ، ولا يمن عليهم به

إلا من آمن : والاستثناء منقطع عند الزمخشري كما بينا ، ولا بأس بكونه متصلا ، كأنه قال 
 .و هو من المنةمنهم ، فله أجر غير مقطوع ، أ

إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ليس استثناء ، وإنما هو : وذكر ناس من أهل العلم أن قوله 
 .والذين آمنوا: بمعنى الواو ، كأنه قال 

  مقاصد السورة
  :تشتمل هذه السورة على مقصدين 

  .تابه بيمينه أو من وراء ظهرهإن الإنسان يلاقى نتائج أعماله يوم القيامة ، فيأخذ ك) ١(
أن الناس فى الدنيا بتنقلون فى أحوالهم طبقة بعد طبقة ، إما فى نعيم مقيم ، وإما فى عذاب ) ٢(

  ٥٢٤.أليم
�����������  

@ @

                                                 
 ) ٩٦ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٥٢٤



 ٦٢٩

�����א�gوج�����א�gوج�����א�gوج�����א�gوج� �� �� �� �
����،�و�!�א(���ن�و.G;ون��#$%&����،�و�!�א(���ن�و.G;ون��#$%&����،�و�!�א(���ن�و.G;ون��#$%&����،�و�!�א(���ن�و.G;ون��#$%&� �� �� �� �

 :تسميتها 

 منازل الكواكب السيارة وهي: سميت سورة البروج ، لافتتاحها بقسم اللّه بالسماء ذات البروج 
  .في أثناء سيرها ، تنويها بها لاشتمالها على الظهور والغياب

كان يقرأ في العشاء الآخرة  "����روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول االله : " قال ابن عاشور 
لأنه لم يحك لفظ " سورة السماء ذات البروج"وهذا ظاهر في أنها تسمى " . بالسماء ذات البروج

  . إذ لم يذكر الواوالقرآن،
، أي "  أمر أن يقرأ في العشاء بالسماوات����أن رسول االله "وأخرج أحمد أيضا عن أبي هريرة 

: السماء ذات البروج والسماء والطارق فمجمعهما جمع سماء وهذا يدل على أن اسم السورتين
  .سورة السماء ذات البروج، سورة السماء والطارق

  ".سورة البروج" وكتب التفسير وسميت في المصاحف وكتب السنة
  .وهي مكية باتفاق

وسورة " والشمس وضحاها"ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة 
  ".التين"

  .وآيها اثنتان وعشرون آية
  من أغراض هذه السورة

فتنوا فريقا ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم 
ممن آمن باالله فجعلوا أخدودا من نار لتعذيبهم ليكون المثل تثبيتا للمسلمين وتصبيرا لهم على 
أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله 

  .ولم يصدهم ذلك عن دينهم
كون جزاء صنيعهم ويلقى المسلمون النعيم وإشعار المسلمين بأن قوة االله عظيمة فسيلقى المشر

  .الأبدي والنصر
  .والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند االله تعالى

وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذب الرسل فحصلت العبرة 
  ٥٢٥. والتنويه بشأن القرآن����للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول 

  :  الوسيط  وفي التفسير

                                                 
 ) ٢١١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٢٥



 ٦٣٠

» السماء ذات البروج « من السور المكية الخالصة ، وتسمى سورة » البروج «  سورة - ١ "
 كان يقرأ في العشاء الآخرة ، بالسماء ����فقد أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة ، أن رسول اللّه 

  .ذات البروج
وقبل سورة » ضحاها والشمس و« وكان نزولها بعد سورة . اثنتان وعشرون آية: وعدد آياتها 

  .»والتين والزيتون « 
تثبيت المؤمنين ، وتسليتهم عما أصابهم من أعدائهم :  والسورة الكريمة من أهم مقاصدها - ٢

 ���� يقول للنبي - تعالى -، عن طريق ذكر جانب مما تحمله المجاهدون من قبلهم ، فكأن اللّه 
  .ثبتوا كما ثبتوا ، فإن العاقبة ستكون لكماصبروا كما صبر المؤمنون السابقون ، وا: ولأصحابه 

 ٥٢٦. وقدرته ، ونفاذ أمره- تعالى -كما أن السورة الكريمة ساقت الأدلة على وحدانية اللّه 

 :مناسبتها لما قبلها 

 :تتعلق السور بما قبلها من وجوه ثلاثة 

ادا بها السور  التشابه في الافتتاح بذكر السماء ، ولهذا ورد في الحديث ذكر السماوات مر-١
 .وتلك السور هي الانفطار والانشقاق ، والبروج ، والطارق. الأربع ، كما قيل في المسبحات

 . اشتمال السورتين على وعد المؤمنين ، ووعيد الكافرين ، والتنويه بعظمة القرآن-٢

منين  والمؤ���� تضمنت السورة السابقة أن اللّه عليم بما يجمع المشركون في صدورهم للنبي -٣
معه من أنواع الأذى المادي ، كالضرب والقتل والتعذيب في حر الشمس ، والأذى المعنوي ، 
من حقد وحسد ، وعداوة ، ومكر ، وخوف على فوت المنافع ، وذكر في هذه السورة أن هذا 

 ٥٢٧.وفي هذا عظة للمشركين وتثبيت للمؤمنين. شأن من تقدمهم من الأمم الكافرة الفاجرة

 :ليه السورة ما اشتملت ع

هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية ، والمحور * 
وهي قصة التضحية بالنفس ، ) أصحاب الأخدود(الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة 

  في سبيل العقيدة والإيمان
لة ، ومداراتها الضخمة ، التي تدور ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائ* 

، وبالرسل والخلائق ، على " يوم القيامة " فيها تلك الأفلاك ، وباليوم العظيم المشهود وهو 
والسماء ذات [ هلاك ودمار المجرمين ، الذين طرحوا المؤمنين في النار ، ليفتنوهم عن دينهم 

ب الأخدود ، النار ذات الوقود ، إذ هم البروج ، واليوم الموعود ، وشاهد ومشهود ، قتل أصحا
  الآيات] عليها قعود ، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 

                                                 
 ) ٣٤١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٥٢٦

 ) ٥٤٤٢ / ١ (-تفسير المراغي  وانظر - ٥٢٧
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إن الذين فتنوا [ ثم تلاها الوعيد والإنذار ، لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة * 
  المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

دثت عن قدرة االله على الإنتقام من أعدائه الكفرة ، الذين فتنوا عباده وأولياءه إن وبعد ذلك تح* 
  ] بطش ربك لشديد ، إنه هو يبدىء ويعيد ، وهو الغفور الودود ، ذو العرش المجيد 

وما أصابه وقومه من الهلاك " فرعون " وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار * 
هل أتاك حديث الجنود ، فرعون وثمود ، بل الذين كفروا في [ طغيان والدمار بسبب البغي وال

  ٥٢٨إلى نهاية السورة الكريمة] تكذيب واالله من ورائهم محيط 
أموراً عظيمة وتشع . . هذه السورة القصيرة تعرض ، حقائق العقيدة ،وقواعد التصور الإيماني 

المباشرة التي تعبر عنها نصوصها حولها أضواء قوية بعيدة المدى ، وراء المعاني والحقائق 
حتى لتكاد كل آية وأحياناً كل كلمة في الآية أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من 

  . .الحقيقة 
والموضوع هو . . والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود 

نصارى الموحدين ابتلوا بأعداء لهم أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام قيل إنهم من ال
. طغاة قساة شريرين ، أرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم ، فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم 

فشق الطغاة لهم شقاً في الأرض ، وأوقدوا فيه النار ، وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقاً ، 
هد مصرع الفئة المؤمنة بهذه الطريقة البشعة على مرأى من الجموع التي حشدها المتسلطون لتش

وما نقموا منهم إلا أن { : حريق الآدميين المؤمنين . ، ولكي يتلهى الطغاة بمشهد الحريق 
  . .} يؤمنوا باالله العزيز الحميد 

والسماء ذات البروج ، واليوم الموعود ، وشاهد ومشهود ، قتل أصحاب { : تبدأ السورة بقسم 
 فتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة ، واليوم الموعود وأحداثه الضخام ، }. . الأخدود 

تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء . . والحشود التي تشهده والأحداث المشهودة فيه 
  .على أصحابه البغاة 

ل ولا ثم تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة ، تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصي
مع التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدتها ، وانتصرت . . تطويل 

. على النار وعلى الحياة ذاتها ، وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جميعاً 
 والتلميح إلى بشاعة الفعلة ، وما يكمن فيها من بغي وشر وتسفل ، إلى جانب ذلك الارتفاع

                                                 
 ) ٤٧٤ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٥٢٨
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وهم على ما . إذ هم عليها قعود . النار ذات الوقود { : والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين 
  . .} يفعلون بالمؤمنين شهود 

بعد ذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة 
سماوات والأرض وشهادته إشارة إلى ملك االله في ال: والعقيدة والتصور الإيماني الأصيل 

. الذي له ملك السماوات والأرض { االله : وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض 
  . .} واالله على كل شيء شهيد 

. . وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة؛ وإلى نعيم الجنة 
نين الذين اختاروا عقيدتهم على الحياة ، وارتفعوا على الذي ينتظر المؤم. . ذلك الفوز الكبير 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم { : فتنة النار والحريق 
ذلك . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار . عذاب الحريق 

إنه هو . إن بطش ربك لشديد { :  الشديد ، الذي يبدئ ويعيد وتلويح ببطش االله. .} الفوز الكبير 
وهي حقيقة تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة التي أزهقت في الحادث ، وتلقي . . } يبدئ ويعيد 

  ..وراء الحادث إشعاعات بعيدة 
  . .وكل صفة منها تعني أمراً . وبعد ذلك بعض صفات االله تعالى 

الودود لعباده الذين يختارونه . فور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع الغ} وهو الغفور الودود { 
  !والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح. على كل شيء 

وهي صفات تصور الهيمنة المطلقة ، والقدرة . . } فعال لما يريد . ذو العرش المجيد { 
كما أنها تطلق وراءه إشعاعات . . دث وكلها ذات اتصال بالحا. . والإرادة المطلقة . المطلقة 

  .بعيدة الآماد 
هل أتاك حديث { . . ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة ، وهم مدججون بالسلاح 

وورءاهما مع . وهما مصرعان متنوعان في طبيعتهما وآثارهما } فرعون وثمود؟ . الجنود 
  .حادث الأخدود إشعاعات كثيرة 

بل الذين كفروا في { : ن الذين كفروا وإحاطة االله بهم وهم لا يشعرون وفي الختام يقرر شأ
  . .} واالله من ورائهم محيط . تكذيب 

مما . . } بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ { : ويقرر حقيقة القرآن ، وثبات أصله وحياطته 
  ٥٢٩.يوحي بأن ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الأخير ، في كل الأمور 

                                                 
  الظلال - ٥٢٩



 ٦٣٣

ورة حملة على الكفار لاضطهادهم ضعاف المؤمنين والمؤمنات وفتنتهم إياهم عن في الس
الإسلام ، وإشارة إنذارية إلى حادث مماثل ، وتثبيت للمؤمنين وتذكير بمصائر البغاة كفرعون 

  ٥٣٠.وثمود ، وتنويه بقدر القرآن وحفظه وآياتها متصلة ببعضها نظما وموضوعا
  : وفي نظم الدرر 

لالة على القدرة على مقصود الانشقاق الذي هو صريح آخرها من تنعيم الولي مقصودها الد "
وتعذيب الشقي بمن عذبه في الدنيا ممن لا يمكن في العادة أن يكون عذابه ذلك إلا من االله وحده 
تسلية لقلوب المؤمنين وتثبيتا لهم على أذى الكافرين ، وعلى ذلك الذي أحاط بكل شيء قدرة 

الذي خص أولياءه بإتمام النعمة ( الرحيم ) الذي عم الخلائق عدلا وحلما  ( الرحمن) وعلما 
 ٥٣١".عليهم عينا كما أظهره رسما 

 : فضلها 

 كَان يقْرأُ فِى الْعِشَاءِ الآخِرةِ بِالسماءِ يعنِى ذَاتِ الْبروجِ -����-عن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ 
   ٥٣٢مسند أحمد."ارِقِوالسماءِ والطَّ

 .٥٣٣مسند أحمد." أَمر أَن يقْرأَ بِالسمواتِ فِى الْعِشَاءِ- ���� -وعن أَبِى هريرةَ، أَن رسولَ اللَّهِ 

 : سبب نزولها والحكمة منها 

 وأصحابه عن إيذاء الكفار ، ببيان أن سائر الأمم ����المقصود من هذه السورة تسلية النبي 
ا كأهل مكة ، مثل أصحاب الأخدود في نجران اليمن ،ومثل فرعون وثمود ، وكان السابقة كانو

واللَّه مِن : كل الكفار سواء في التكذيب ، فانتقم اللّه منهم لأنهم جميعا في قبضة القدرة الإلهية 
 قُرآن بلْ هو: وهذا شيء مثبت في اللوح المحفوظ ممتنع التغيير لقوله تعالى . ورائِهِم محِيطٌ

 .مجِيد ، فِي لَوحٍ محفُوظٍ

كَان ملِك فِيمن كَان قَبلَكُم ، وكَان لَه ساحِر ، فَلَما كَبِر ، : "  قَالَ ����فعن صهيبٍ ، أَن رسولَ اللَّهِ 
لسحر ، فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه ، فَكَان فِي إِنِّي قَد كَبِرتُ ، فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه ا: قَالَ لِلْملِكِ 

 دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرإِذَا أَتَى الس فَكَان هبجفَأَع ، هكَلَام مِعسهِ وإِلَي دفَقَع اهِبر لَكطَرِيقِهِ ، إِذَا س
: إِذَا خَشِيتَ الساحِر ، فَقُلْ : شَكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ ، فَقَالَ إِلَيهِ ، فَإِذَا أَتَى الساحِر ضربه ، فَ

حبسنِي الساحِر ، فَبينَما هو كَذَلِك إِذْ أَتَى علَى دابةٍ : حبسنِي أَهلِي ، وإِذَا خَشِيتَ أَهلَك فَقُلْ 
يوم أَعلَم آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ ؟ فَأَخَذَ حجرا ، الْ: عظِيمةٍ قَد حبستِ النَّاس ، فَقَالَ 
                                                 

 ) ٨٨٩ / ١ (-  التفسير الحديث لدروزة - ٥٣٠

 ) ٣٧٦ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٥٣١

  ضعيف) ٨٥٥٤(}  ٢/٣٢٧{-مسند أحمد  - ٥٣٢

  ضعيف) ٨٥٥٥( ومسند أحمد ) ٧٨٠ () ٢٦٢ / ١ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٥٣٣
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اللَّهم إِن كَان أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتُلْ هذِهِ الدابةَ ، حتَّى يمضِي : فَقَالَ 
ا ، وا فَقَتَلَهاهمفَر ، النَّاس اهِبالر فَقَالَ لَه ، هرفَأَخْب اهِبفَأَتَى الر ، ى النَّاسضأَنْتَ : م نَيب أَي

 كَانو ، لَيلَّ عتُلِيتَ فَلَا تَدتَلَى ، فَإِنِ ابتُبس إِنَّكى ، وا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب لُ مِنِّي ، قَدأَفْض موالْي
 الْأَكْمه والْأَبرص ، ويداوِي النَّاس مِن سائِرِ الْأَدواءِ ، فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَان قَد الْغُلَام يبرِئُ

إِنِّي لَا أَشْفِي : ما هاهنَا لَك أَجمع ، إِن أَنْتَ شَفَيتَنِي ، فَقَالَ : عمِي ، فَأَتَاه بِهدايا كَثِيرةٍ ، فَقَالَ 
أَح لِكفَأَتَى الْم ، اللَّه بِاللَّهِ فَشَفَاه نفَآم ، فَشَفَاك تُ اللَّهوعنْتَ بِاللَّهِ دأَنْتَ آم فَإِن ، شْفِي اللَّها يا إِنَّمد

 لِكالْم فَقَالَ لَه ، لِسجي ا كَانهِ كَمإِلَي لَس؟ قَالَ : فَج كرصب كلَيع در نم :ي ، قَالَ رب : لَكو
ربي وربك اللَّه ، فَأَخَذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتَّى دلَّ علَى الْغُلَامِ ، فَجِيء بِالْغُلَامِ : رب غَيرِي ؟ قَالَ 

 لِكالْم فَقَالَ لَه ، :و هرِئُ الْأَكْما تُبم رِكسِح لَغَ مِنب قَد نَيب لُ ، فَقَالَ أَيتَفْعلُ وتَفْعو ، صرالْأَب :
 اهِبِ ، فَجِيءلَى الرلَّ عتَّى دح هذِّبعلْ يزي فَلَم فَأَخَذَه ، شْفِي اللَّها يا ، إِنَّمدإِنِّي لَا أَشْفِي أَح

 اهِبِ ، فَقِيلَ لَها بِالْ: بِالرعى ، فَدفَأَب ، دِينِك نع جِعأْسِهِ ارفْرِقِ رفِي م الْمِئْشَار عضمِئْشَارِ ، فَو
 لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمبِج جِيء ثُم ، شِقَّاه قَعتَّى وح فَشَقَّه ، : الْمِئْشَار عضى فَوفَأَب ، دِينِك نع جِعار

 شِقَّاه قَعتَّى وبِهِ ح أْسِهِ ، فَشَقَّهفْرِقِ رى فِي مفَأَب ، دِينِك نع جِعار بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَه جِيء ثُم ،
اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا ، فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ ، فَإِذَا : فَدفَعه إِلَى نَفَرٍ مِن أَصحابِهِ ، فَقَالَ 
اللَّهم : ، وإِلَّا فَاطْرحوه ، فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ ، فَقَالَ بلَغْتُم ذُروتَه ، فَإِن رجع عن دِينِهِ 

 لِكالْم لِكِ ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْممي اءجقَطُوا ، ولُ فَسبفَ بِهِمِ الْججا شِئْتَ ، فَربِم لَ : اكْفِنِيهِما فَعم
اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي : يهِم اللَّه ، فَدفَعه إِلَى نَفَرٍ مِن أَصحابِهِ ، فَقَالَ كَفَانِ: أَصحابك ؟ قَالَ 

اللَّهم اكْفِنِيهِم : قُرقُورٍ ، فَتَوسطُوا بِهِ الْبحر ، فَإِن رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه ، فَذَهبوا بِهِ ، فَقَالَ 
ما فَعلَ : ئْتَ ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمِ السفِينَةُ فَغَرِقُوا ، وجاء يمشِي إِلَى الْملِكِ ، فَقَالَ لَه الْملِك بِما شِ

 : إِنَّك لَستَ بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمرك بِهِ ، قَالَ: كَفَانِيهِم اللَّه ، فَقَالَ لِلْملِكِ : أَصحابك ؟ قَالَ 
تَجمع النَّاس فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، وتَصلُبنِي علَى جِذْعٍ ، ثُم خُذْ سهما مِن كِنَانَتِي ، : وما هو ؟ قَالَ 

علْتَ ذَلِك بِاسمِ اللَّهِ رب الْغُلَامِ ، ثُم ارمِنِي ، فَإِنَّك إِذَا فَ: ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ ، ثُم قُلْ 
 عضو كِنَانَتِهِ ، ثُم ا مِنمهأَخَذَ س لَى جِذْعٍ ، ثُمع هلَبصاحِدٍ ، وعِيدٍ وفِي ص النَّاس عمقَتَلْتَنِي ، فَج

لسهم فِي صدغِهِ ، بِاسمِ اللَّهِ ، رب الْغُلَامِ ، ثُم رماه فَوقَع ا: السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ ، ثُم قَالَ 
 اتَ ، فَقَالَ النَّاسمِ فَمهضِعِ السوغِهِ فِي مدفِي ص هدي عضالْغُلَامِ : فَو بنَّا بِرالْغُلَامِ ، آم بنَّا بِرآم

 فَقِيلَ لَه لِكالْم الْغُلَامِ ، فَأُتِي بنَّا بِرآم ، :ذَرا كُنْتَ تَحتَ مأَيأَر قَد ، كذَرح لَ بِكاللَّهِ نَزو ؟ قَد 
من لَم يرجِع عن : آمن النَّاس ، فَأَمر بِالْأُخْدودِ فِي أَفْواهِ السكَكِ ، فَخُدتْ وأَضرم النِّيران ، وقَالَ 
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 قِيلَ لَه ا ، أَوفِيه وهمتَّ: دِينِهِ فَأَحلُوا حفَفَع ، اقْتَحِم تْ أَنسا فَتَقَاعلَه بِيا صهعمأَةٌ ورتِ اماءى ج
 ا الْغُلَاما ، فَقَالَ لَهفِيه قِّ : تَقَعلَى الْحبِرِي فَإِنَّكِ عاص ها أُم٥٣٤"ي.  

 لَه ساحِر ، فَأَتَى كَان فِيمن كَان قَبلَكُم ملِك ، وكَان : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ . وعن صهيبٍ ، قَالَ 
فَدفَع : قَد كَبِرتْ سِنِّي ، ودنَا أَجلِي ، فَادفَع لِي غُلَاما أُعلِّمه السحر ؛ قَالَ : الساحِر الْملِك ، فَقَالَ 

رِ ، وكَان بين الساحِرِ وبين الْملِكِ فَكَان الْغُلَام يخْتَلِفُ إِلَى الساحِ: إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه السحر ، قَالَ 
 بِكَلَامِهِ ، فَكَان جِبكَلَامِهِ ، فَأُع مِن مِعهِ ، فَسإِلَي داهِبِ قَعبِالر رإِذَا م الْغُلَام ؛ قَالَ فَكَان اهِبر

وإِذَا أَتَى أَهلَه قَعد عِنْد الراهِبِ يسمع كَلَامه ، ما حبسك ؟ : الْغُلَام إِذَا أَتَى الساحِر ضربه وقَالَ 
إِذَا : ما حبسك ؟ فَشَكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ ، فَقَالَ لَه الراهِب : فَإِذَا رجع إِلَى أَهلِهِ ضربوه وقَالُوا 

 احِرالس نِي : قَالَ لَكسب؟ قُلْ ح كسبا حم لُكإِذَا قَالَ أَهلِي ، ونِي : أَهسب؟ فَقُلْ ح كسبا حم
 مهعلَا تَد تِ النَّاسسبح ةٌ فِي الطَّرِيقِ قَدظِيمةٌ عابإِذَا دفِي طَرِيقٍ و رإِذْ م كَذَلِك وا هنَميفَب احِرالس

 ؛ فَقَالَ الْغُلَام ونوزجي :لَمأَع اهِبِ ؟ قَالَ الْآنالر رأَم اللَّهِ أَم ى عِنْدضاحِرِ أَرالس رفَأَخَذَ :  أَم
اللَّهم إِن كَان أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَإِنِّي أَرمِي بِحجرِي : فَقَالَ : حجرا ، قَالَ 

النَّاس رميو قْتُلَهذَا فَي؛ قَالَ : قَالَ  . ه اهِبالر لَغَ ذَلِك؛ فَب النَّاس ازجا ، وا فَقَتَلَهاهمفَر : أَتَاهو
وكَان الْغُلَام ، : إِنَّك خَير مِنِّي ، وإِنِ ابتُلِيتُ فَلَا تَدلَّن علَي ؛ قَالَ : الْغُلَام فَقَالَ الراهِب لِلْغُلَامِ 

إِن : فَقِيلَ لَه : فَعمِي ؛ قَالَ : أَكْمه والْأَبرص ، وسائِر الْأَدواءِ ؛ وكَان لِلْملِكِ جلِيس ، قَالَ يبرِئُ الْ
ثُم : ا ؛ قَالَ فَاتَّخَذَ لَه هداي: هاهنَا غُلَاما يبرِئُ الْأَكْمه والْأَبرص ، وسائِر الْأَدواءِ فَلَو أَتَيتَه ؟ قَالَ 

ما أَنَا بِطَبِيبٍ يشْفِيك ، ولَكِن اللَّه : يا غُلَام إِن أَبرأْتَنِي فَهذِهِ الْهدايا كُلُّها لَك ، فَقَالَ : أَتَاه فَقَالَ 
دعا اللَّه فَشَفَاه ، فَقَعد الْأَعمى فَآمن الْأَعمى ، فَ: يشْفِي ، فَإِذَا آمنْتَ دعوتُ اللَّه أَن يشْفِيك ؛ قَالَ 

 لِكالْم فَقَالَ لَه ، دقْعي ا كَانلِكِ كَمى ؟ قَالَ : إِلَى الْممكُنْتَ أَع س؛ قَالَ : أَلَي م؟ : نَع شَفَاك نفَم
: فَأَخَذَه بِالْعذَابِ فَقَالَ : ك اللَّه ؛ قَالَ نَعم ، ربي ورب: ولَك رب غَيرِي ؟ قَالَ : ربي ؛ قَالَ : قَالَ 

: ارجِع عن دِينِك ، قَالَ : فَدلَّ علَى الْغُلَامِ ، فَدعا الْغُلَام فَقَالَ : لَتَدلَّنَّنِي علَى من علَّمك هذَا ، قَالَ 
ارجِع عن : فَدلَّ علَى الراهِبِ ، فَأَخَذَ الراهِب ، فَقَالَ  : فَأَخَذَه بِالْعذَابِ ؛ قَالَ: فَأَبى الْغُلَام ؛ قَالَ 
وأَخَذَ الْأَعمى فَقَالَ : فَوضع الْمِنْشَار علَى هامتِهِ فَشَقَّه حتَّى بلَغَ الْأَرض ، قَالَ : دِينِك فَأَبى ؛ قَالَ 

فَأَبى الْأَعمى ، فَوضع الْمِنْشَار علَى هامتِهِ ، فَشَقَّه حتَّى بلَغَ الْأَرض : لَتَرجِعن أَو لَأَقْتُلَنَّك ؛ قَالَ : 
اذْهبوا بِهِ حتَّى تَبلُغُوا بِهِ ذِروةَ : فَقَالَ : فَأَبى ؛ قَالَ : لَتَرجِعن أَو لَأَقْتُلَنَّكِ ؛ قَالَ : ، ثُم قَالَ لِلْغُلَامِ 

.  فَإِن رجع عن دِينِهِ ، وإِلَّا فَدهدِهوه ، فَلَما بلَغُوا بِهِ ذِروةَ الْجبلِ فَوقَعوا فَماتُوا كُلُّهم الْجبلِ ،
                                                 

  ) ٧٧٠٣(  صحِيح مسلِمٍ- ٥٣٤
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: لَ كَفَانِيهِم اللَّه قَا: أَين أَصحابك ؟ قَالَ : وجاء الْغُلَام يتَلَمس حتَّى دخَلَ علَى الْملِكِ ، فَقَالَ 
: فَاذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ ، فَتَوسطُوا بِهِ الْبحر ، فَإِن رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَغَرقُوه قَالَ 

 قَالَ الْغُلَام رحطُوا بِهِ الْبسا تَووا بِهِ ، فَلَمبفَانْكَفَأَتْ بِهِ: فَذَه ، اكْفِنِيهِم مفِينَةُ اللَّهالس م . الْغُلَام اءجو
 لِكلِكِ فَقَالَ الْملَى الْمخَلَ عتَّى دح ستَلَم؟ فَقَالَ : ي كابحأَص نقَالَ : أَي ، فَكَفَانِيهِم تُ اللَّهوعد

اجمعِ النَّاس فِي : فَقَالَ الْغُلَام لِلْملِكِ : ما أَنْتَ بِقَاتِلِي حتَّى تَصنَع ما آمرك ، قَالَ : لَأَقْتُلَنَّك ، قَالَ 
بِاسمِ رب الْغُلَامِ ، فَإِنَّك : صعِيدٍ واحِدٍ ، ثُم اصلُبنِي ، ثُم خُذْ سهما مِن كِنَانَتِي فَارمِنِي وقُلْ 

صلَبه وأَخَذَ سهما مِن كِنَانَتِهِ ، فَوضعه و: فَجمع النَّاس فِي صعِيدٍ واحِدٍ ؛ قَالَ : ستَقْتُلُنِي ؛ قَالَ 
بِاسمِ رب الْغُلَامِ ، فَوقَع السهم فِي صدغِ الْغُلَامِ ، فَوضع يده : فِي كَبِدِ الْقَوسِ ، ثُم رمى ، فَقَالَ 

 فَقَالَ النَّاس ، اتَ الْغُلَاممغِهِ ، ودلَى صكَذَا عه :لِكِ آمالْغُلَامِ ، فَقَالُوا لِلْم بتَ ، : نَّا بِرنَعا صم
الَّذِي كُنْتَ تَحذَر قَد وقَع ، قَد آمن النَّاس ، فَأَمر بِأَفْواهِ السكَكِ فَأُخِذَتْ ، وخَد الْأُخْدود وضرم فِيهِ 

فَكَانُوا يلْقُونَهم فِي النَّارِ ؛ قَالَ :  وإِلَّا فَأَلْقُوهم فِي النَّارِ ؛ قَالَ إِن رجعوا: النِّيران ، وأَخَذَهم وقَالَ 
: فَلَما ذَهبتْ تَقْتَحِم وجدتْ حر النَّارِ ، فَنَكَصتْ ، قَالَ : فَجاءتِ امرأَةٌ معها صبِي لَها ، قَالَ : 

ا أُما يهبِيا صتْ فِي النَّارِ فَقَالَ لَهمقِّ ، فَاقْتَحلَى الْحضِي فَإِنَّكِ عام ، ٥٣٥"اه  
، فِي قَولِ بعضِهِم ،  والْهمس -إِذَا صلَّى الْعصر همس  : ����كَان النَّبِي : قَالَ ، وعن صهيبٍ 

: " فَقَالَ ،  نَبِي اللَّهِ إِنَّك إِذَا صلَّيتَ الْعصر همستَ يا:  فَقِيلَ لَه -تَحرك شَفَتَيهِ كَأَنَّه يتَكَلَّم بشيءٍ 
من يقُوم لِهؤُلَاءِ ؟ فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ أَن خَيرهم بين : فَقَالَ ، إِن نَبِيا مِن الْأَنْبِياءِ كَان أُعجِب بِأُمتِهِ 

 ممِنْه أَنْتَقِم أَن ،بو مهودع هِملَيلِّطَ عأُس أَن نةَ ، يوا النِّقْمتَ : قَالَ ، فَاخْتَاروالْم هِملَيع لَّطَ اللَّهفَس ،
حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ ، وكَان إِذَا حدثَ هذَا الْحدِيثِ : قَالَ ، قال فَماتَ مِنْهم فِي يومٍ سبعون أَلْفًا 

انْظُروا إِلَي غُلَاما : فَقَالَ ذَلِك الْكَاهِن ، كَان ملِك مِن الْملُوكِ لَه كَاهِن يتَكَهن لَهم : قَالَ ، رِ الْآخَ
فَلَا ، ا الْعِلْم فَينْقَطِع مِنْكُم هذَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَن أَموتَ ، لَقِينًا فَأُعلِّمه عِلْمِي هذَا : فَهِما فَطِنًا أَو قَالَ 

 هلَمعي نم مِنْكُم كُونفَ : قَالَ ، يصا ولَى ما عغُلَام وا لَهفَنَظَر ، الْكَاهِن ذَلِك رضحي أَن وهرفَأَم
رِيقِ الْغُلَامِ راهِب فِي وكَان علَى طَ: قَالَ ، فَجعلَ الْغُلَام يخْتَلِفُ إِلَيهِ : قَالَ ، وأَن يخْتَلِفَ إِلَيهِ ، 

 ةٍ لَهعموص- رمعقَالَ م  : لِمِينسئِذٍ كَانُوا مموامِعِ يوالص ابحأَص أَن بسأَحلَ :  قَالَ -وعفَج
فَجعلَ : قَالَ ،  إِنَّما أَعبد اللَّه :فَقَالَ ، فَلَم يزلْ بِهِ حتَّى أَخْبره ، الْغُلَام يسأَلُ الراهِب كُلَّما مر بِهِ 

إِنَّه لَا ، فَأَرسلَ الْكَاهِن إِلَى أَهلِ الْغُلَامِ : قَالَ ، ويبطِئُ عنِ الْكَاهِنِ ، الْغُلَام يمكُثُ عِنْد الراهِبِ 
إِذَا قَالَ لَك الْكَاهِن أَين :  فَقَالَ لَه الراهِب ،فَأَخْبر الْغُلَام الراهِب بِذَلِك : قَالَ ، يكَاد يحضرنِي 

: قَالَ ، أَين كُنْتَ ؟ فَأَخْبِرهم إِنَّك كُنْتَ عِنْد الْكَاهِنِ : وإِذَا قَالَ أَهلُك ، عِنْد أَهلِي : كُنْتَ ؟ فَقُلْ 

                                                 
٥٣٥ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٤٢٠٥(ج  



 ٦٣٧

إِن هذِهِ : قَالَ بعضهم ، قَد حبستْهم دابةٌ ، ن النَّاسِ كَبِيرةٍ فَبينَما الْغُلَام علَى ذَلِك إِذْ مر بِجماعةٍ مِ
اللَّهم إِن كَان ما يقُولُ الراهِب حقا فَأَسأَلُك أَن : فَأَخَذَ الْغُلَام حجرا فَقَالَ : قَالَ ، الدابةَ كَانَتْ أَسدا 

ابذِهِ الدا ، ةَ أَقْتُلَ هلَا أَقْتُلَه أَن أَلُكا فَأَسقح قُولُ الْكَاهِنا يم كَان إِنةَ ، وابى فَقَتَلَ الدمر فَقَالَ ، ثُم
 النَّاس : ا ؟ فَقَالُوا الْغُلَامقَتَلَه نهِ ، مإِلَي النَّاس ا لَ، فَفَزِععِلْم ذَا الْغُلَامه لِمع قَالُوا قَدو دأَح هلَمعي م

، إِن أَنْتَ رددتَ بصرِي فَإِن لَك كَذَا وكَذَا : فَجاءه فَقَالَ لَه الْأَعمى ، فَسمِع بِهِ أَعمى : قَالَ ، 
 فَقَالَ الْغُلَام :أَتُؤْمِن كرصب كإِلَي عجر تَ إِنأَيأَر لَكِنذَا وه مِنْك ؟ قَالَ لَا أُرِيد كلَيع هدبِالَّذِي ر  :

 مقَالَ ، نَع : هرصهِ بإِلَي دفَر ا اللَّهعى : قَالَ ، فَدمالْأَع نقَالَ ، فَآم : مهرأَم لِكلَغَ الْمثَ ، فَبعفَب
 بِهِم فَأُتِي هِمقِتْ: فَقَالَ ، إِلَي احِدٍ مِنْكُمكُلَّ و لَةً لَأَقْتُلَن ، هاحِبا صاهِبِ : قَالَ ، لَا أَقْتُلُ بِهبِالر رفَأَم ،

 ا فَقَتَلَهدِهِمفْرِقِ أَحلَى مع الْمِنْشَار عضى فَومأَع لِ الَّذِي كَانجبِالرى ، وبِقِتْلَةٍ أُخْر قَتَلَ الْآخَرو ،
فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِك : قَالَ ، هِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا فَأَلْقُوه مِن رأْسِهِ ثُم أَمر بِالْغُلَامِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِ

ويردون ، فَلَما انْتَهوا بِهِ إِلَى ذَلِك الْموضِع الَّذِي أَرادوا جعلُوا يتَهافَتُون مِن ذَلِك الْجبلِ ، الْجبلِ 
 تَّى لَ، مِنْهح إِلَّا الْغُلَام مقَ مِنْهبي فَقَالَ : قَالَ ، م لِكبِهِ الْم رفَأَم الْغُلَام عجر انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى : ثُم

أَنْتَ : لَ الْغُلَام فَقَا، فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى الْبحرِ فَغَرقَ اللَّه الَّذِين كَانُوا معه وأَنْجاه ، الْبحرِ فَأَلْقُوه فِيهِ 
فَأَمر بِهِ فَصلِب : قَالَ ، بِسمِ رب الْغُلَامِ : ثُم تَرمِينِي فَتَقُولَ إِذَا رميتَنِي ، لَا تَقْتُلُنِي حتَّى تَصلُبنِي 

قَالَ ، ى صدغِهِ حِين رمِي ثُم ماتَ فَوضع الْغُلَام يده علَ: قَالَ ، بِسمِ رب الْغُلَامِ : ثُم رماه فَقَالَ ، 
 : فَقَالَ النَّاس : دأَح هلِما عا معِلْم ذَا الْغُلَامه لِمع ذَا الْغُلَامِ ، لَقَده ببِر إِنَّا نُؤْمِنلِكِ ، وفَقِيلَ لِلْم

ثُم أَلْقَى فِيها الْحطَب ، فَخَد أُخْدودا ،  قَد خَالَفُوك أَن خَالَفَك ثَلَاثَةٌ فَهذَا الْعالَم كُلُّهم، أَجزِعتَ 
 النَّارا فَقَالَ ، وهلَيع النَّاس عمج ثُم : كْنَاهإِلَى دِينِهِ تَر عجر نذِهِ ، مفِي ه نَاهأَلْقَي جِعري لَم نمو
قُتِلَ أَصحاب الْأُخْدودِ النَّارِ ذَاتِ : لْأُخْدودِ فَيقُولُ اللَّه تَبارك وتَعالَى فَجعلَ يلْقِيهِم فِي ذَلِك ا، النَّارِ 

الْوقُودِ إِذْ هم علَيها قُعود وهم علَى ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين شُهود وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ 
فَذَكَر أَنَّه أُخْرِج فِي زمانِ عمر بنِ الْخَطَّابِ وأُصبعه " فَأَما الْغُلَام فَإِنَّه دفِن : " زِ الْحمِيدِ قَالَ الْعزِي

 ٥٣٦"كَما كَان وضعها حِين قُتِلَ ، علَى صدغِهِ 

دودِ قَوما مؤْمِنِين ، اعتَزلُوا النَّاس فِي الْفَتْرةِ ، كَان أَصحاب الْأُخْ: " عنِ الربِيعِ بنِ أَنَسٍ ، قَالَ و
وإِن جبارا مِن عبدةِ الْأَوثَانِ أَرسلَ إِلَيهِم ، فَعرض علَيهِم الدخُولَ فِي دِينِهِ ، فَأَبوا ، فَخَد أُخْدودا ، 

مهرخَي ا ، ثُمفِيهِ نَار قَدأَوفِي و مهوا إِلْقَاءفِي النَّارِ ، فَاخْتَار إِلْقَائِهِم نيبخُولِ فِي دِينِهِ ، والد نيب 
 أُلْقُوا فِي النَّارِ مِن الَّذِين ؤْمِنِينالْم ى اللَّهفَأُلْقُوا فِي النَّارِ ، فَنَج ، دِينِهِم نوعِ عجلَى الرالنَّارِ ، ع

أَن قَبض أَرواحهم ، قَبلَ أَن تَمسهم النَّار ، وخَرجتِ النَّار إِلَى من علَى شَفِيرِ الْأُخْدودِ الْحرِيقِ ، بِ

                                                 
  صحيح)  ٣٤٧٠(تَفْسِير عبدِ الرزاقِ  - ٥٣٦
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ي فَلَهم عذَاب جهنَّم فِي الْآخِرةِ ولَهم عذَاب الْحرِيقِ فِ: مِن الْكُفَّارِ فَأَحرقَتْهم ، فَذَلِك قَولُ اللَّهِ 
   ٥٣٧" الدنْيا

�����������  
� �� �� �� �

                                                 
٥٣٧ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعفيه ضعف)  ٣٤٢٠٦(ج  
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  :تناسب الآيات 
ستهزاء به بعد أن ذكر أنه سبحانه أعلم بما يضمر لما ختم تلك بثواب المؤمن وعقاب الكافر والا

الأعداء من المكر وما يرومون من الأنكاد للأولياء وتوعدهم بما لا يطيقون ، وكانوا قد عذبوا 
المؤمنين بأنواع العذاب واجتهدوا في فتنة من قدروا عليه منهم ، وبالغوا في التضييق عليهم 

من البروج في البلاد ، ومفارقة الأهل والأولاد ، حتى ألجؤوهم إلى شعب أبي طالب وغيره 
ابتدأ هذه بما أوقع بأهل الجبروت ممن تقدمهم على وجه معلم أن ذلك الإيقاع منه سبحانه قطعاً 
، ومعلم أن الماضين تجاوزوا ما فعل على وجه معلم أن الماضين تجاوزوا ما فعل هؤلاء إلى 

 ، وذلك لتسلية المؤمنين وتثبيتهم ، وتوعيد الكافرين القذف في النار ، وأن أهل الإيمان ثبتوا
وتوهيتهم وتفتيتهم ، فقال مقسماً لأجل إنكارهم وفعلهم في التمادي في عداوة حزب االله فعل 

أي العالية غاية ) والسماء : ( المنكر أن االله ينتقم لهم بما يدل على تمام القدرة على القيامة 
أي المنازل للكواكب السيارة التي ركبها االله تعالى ) ذات البروج ) العلو المحكمة غاية الإحكام 

على أوضاع جعل في بعضها قوة التسبب للإبداء والإعادة بالإنبات وفي بعضها قوة التربية 
كذلك ، وفي الأخرى قوة الاستحصاد بأسباب خفية أقامها سبحانه لا ترونها ، غير أنكم لكثرة 

بالتجارب أموراً تدلكم على تمام القدرة ، فنسبها بعضكم إلى إلفكم لذلك صرتم تدركون منه 
الطبيعة لقصور النظر في أسباب الأسباب وكلال الفكر عن النفوذ إلى نهاية ما تصل إليه 
الألباب ، فاستبدل بالشكر الكفر ، واستدل بالآيات على ضد ما تدل عليه لجمود الذهن وانعكاس 

 - والسرطان - والجوزاء - والثور -الحمل : ثناء عشر الفكر ، والمراد بها المنازل الا
 هي تقطعها - والحوت - والدلو - والقوس - والعقرب - والميزان - والسنبلة -والأسد 

الشمس في السنة ، أو هي الثمانية والعشرون التي يقطعها القمر في الشهر ، وهي منازل 
يومين وثلثاً ، فذلك ثمانية وعشرون يوماً الشمس هذه الاثنا عشر بسير القمر في كل واحد منها 

ويستسر ليلتين ، فذلك شهر ، وهو إشارة إلى أن الذي فصل السماء هذا التفصيل وسخر فيها 
هذه الكواكب لمصالح الإنسان لا يتركه سدى ، بل لا بد من دينونته على ما يفعله منخير وشر 
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وابت وعظام الكواكب ، سميت بروجاً شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارة وتكون فيها الث
  .لظهورها ، أو أبواب السماء فإن النزازل تخرج منها ، وأصل التركيب للظهور 

أي يوم ) واليوم الموعود : ( ولما كانت هذه الجملة من القسم دالة على بعث قال تصريحاً 
نا في مخلوقاتنا وأنا القيامة الذي تحقق الوعد به وثبت ثبوتاً لا بج منه بما دل عليه من قدرت

سببنا له أسباباً هي عتيدة ليدكم وأنتم لا ترونها ولا تحسون شيئاً منها ولم تبينها لكم الرسل 
لقصور عقولكم عنها بأكثر من الدلالة بالأسباب التي ألفتموها على مثلها من غير فرق غير أنه 

 من الرسل فهو لا يحيله بعد وإن كان العقل لا يستقل به ولا يفقه منه غير السماء للوعد به
  .سماعه 

ولما كان الجمع لأجل العرض ، وكان العرض لا بد فيه من شهود ومشهود عليهم وجدال على 
علمت نفس ما نفسه من الأعيان والآثار ) عهود ، قال منكّراً للإبهام للتعظيم والتعميم مثل 

يه من العجائب أمور يكل عنها الهائلة ، أو عليه فإنه يوم تشهده جميع الخلائق ، ويحضر ف
الوصف ، ويحضره الأنبياء الشاهدون وأممهم المشهود عليهم ، ولا تبقى صغيرة من الأعمال 

  .ولا كبيرة إلاّ أحصيت ، وفي ذلك أشد وعيد لجميع العبيد 
لنثوين الفريقين : ولما كان جواب القسم على ما دل عليه مقصود السورة وسوابقها ولواحقها 

ء والأعداء ، ولندينن كلا بما عمل ، دل عليه بأفعاله في الدنيا ببعض الجبابرة فيما مضى الأوليا
، فقال بادئاً بمن عذب بعذاب االله في القيامة للبداءة  ) ����( ، وفيما يفعل بجبابرة من كذب النبي 

ة تسلية في آخر الانشقاق بقسم المكذبين وهم المحدث عنهم ، معبراً بما يصلح للدعاء والحقيق
أي لعن بأيسر أمر ) قتل : ( للمؤمنين وتثبيتاً لهم بما وقع لأمثالهم ، وتحذيراً مما كان لأشكالهم 

أي ) أصحاب الأخدود ) وأسهله من كل لاعن لعناً لا فلاح معه ، ووقع في الدنيا أنه قتل حقيقة 
 وروي عن -الكفار الخد العظيم ، وهو الشق المستطيل في الأرض كالنهر ، روي أن ملكاً من 

 ) ����(  من ملوك اليمن ، وكان قبل مولد النبي -ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان من حمير 
بسبعين سنة ، آمن في زمانه ناس كثير ، فخد لهم أخدوداً في الأرض وسجره ناراً وعرض من 

خدود  قذفه في ذلك الأ- وهم الأغلب -آمن عليه ، فمن رجع عن دينه تركه ، ومن ثبت 
  .فأحرقه 

وردت هذه السورة في معرض الالتفات والعدول غلى إخبار : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
بما تضمنته هذه السورة من قصة أصحاب الأخدود ، وقد تقدم هذا الضرب في  ) ����( نبي االله 

بين سورة المجادلة وسورة النبأ ، وبينا وقوعه في أنفس السور ومتونها وهو أقرب فيما 
  . أنتهى -السورتين وأوضح 
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أي ) النار : ( ولما ذمهم سبحانه وتعالى ، بين وجه ذمهم ببدل اشتمال من أخدودهم فقال 
أي الشيء ) ذات الوقود : ( العظيمة التي صنعوها لعذاب أوليائنا ، وزاد في تعظيمها بقوله 

) إذ هم : ( قوله ) ل قت( الذي نوقد به من كل ما يصلح لذلك من الحطب وغيره ، وعلق ب 
أي يحفظونها ويفعلون ) قعود ) أي على جوانب أخدودها ) عليها ) أي بظواهرهم وضمائرهم 

ما يأمرهم ملكهم في أمرها من إلقاء الناس وغيره فعل القاعد المطمئن الذي ليس له شغل 
لفتنة بالعرض أي خاصة بقوة دواعيهم إلى فعله ورغبتهم فيه منا) وهم على ما يفعلون ) غيرها 

أي الراسخين في الإيمان الذي لم يثنهم ) بالمؤمنين ) على النار وغيره مكررين ذلك الفعل 
أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك أنه لم يقصر فيما أمره به ويشهدون ) شهود ) العذاب عنه 

هم على يوم القيامة بماتشهد به عليهم أيديهم وأرجلهم على أنفسهم بهذا الظلم ، ويشهد بعض
  ٥٣٨.بعض ويعادي بعضهم بعضاً ، ويحيل كل على الآخر طمعاً في النجاة 

  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 منازل الشمس والقمر... ذَاتِ البروجِ  ... ١

 يوم القيامة... اليومِ الموعودِ  ... ٢

 يوم الجمعة... شَاهِدٍ  ... ٣

  عرفةيوم... و مشْهودٍ  ... ٤

 لعن... قُتِلَ  ... ٤

 الشق العظيم في الأرض... الأَخْدودِ  ... ٤

٦ ...  ودا قُعلَيهع معلى حافتيها... إِذْ ه 

٧ ...  ودشُه ؤْمِنِينبِالم لُونفْعا يمشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين... م 

ما عابوا عليهم شيء سوى إيمانهم ... االلهِ العزِيزِ الحمِيدِ وما نَقَموا مِنْهم إِلاَّ أَن يؤْمِنُوا بِ ... ٨
  باالله العزيز الحميد

   :المعنى الجملي
أقسم سبحانه بما فيه غيب وشهود ، وهو السماء ذات البروج ، فإن كواكبها مشهود نورها ، 

يب مرئى ضوؤها ، معروفة حركاتها فى طلوعها وغروبها ، وكذلك البروج نشاهدها وفيها غ
لا نعرفه بالحس ، وهو حقيقة الكواكب وما أودع اللّه فيها من القوى وما فيها من عوالم لا 

  .نراها ولا ندرك حقيقتها

                                                 
 ) ٣٧٦ / ٨ (-للمطبوع نظم الدرر ـ موافق  - ٥٣٨
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وأقسم بما هو غيب صرف ، وهو اليوم الموعود وما يكون فيه من حوادث البعث والحساب 
  .والعقاب والثواب

  .وهو ما يفع عليه الحس: والمشهود أي ذو الحس ، : وأقسم بما هو شهادة صرفة وهو الشاهد 
أقسم سبحانه بكل ما سلف إن من قبلهم من المؤمنين الموحدين ابتلوا ببطش أعدائهم بهم ، 
واشتدادهم فى إيذائهم ، حتى خدوا لهم الأخاديد ، وملئوها بالنيران وقذفوهم فيها ولم تأخذهم بهم 

 ذلك قد صبروا وانتقم اللّه من أعدائهم رأفة ، بل كانوا يتشفون برؤية ما يحل بهم ، وهم مع
وممن أوقع بهم ، وأخذهم بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر ، ولئن صبرتم أيها المؤمنون على الأذى 

  .ليوفينكم أجركم ، وليأخذن أعداءكم ولينزلن بهم ما لا قبل لهم به
لصالحين ، وحملا وقد حكى اللّه هذا القصص ، ليكون تثبيتا لقلوب المؤمنين ، ووعدا لعباده ا

. لهم على الصبر والمجاهدة فى سبيله ، ووعيدا للكافرين وأنه سيحلّ بهم مثل ما حل بمن قبلهم
 فَلَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَبدِيلًا ، ولَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَحوِيلًا -سنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَد خَلَتْ فِي عِبادِهِ « 
«٥٣٩.  

 بالسماء ذات النجوم التي كانت ضياء وزينة ، ورجوما للشياطين - تبارك وتعالى -ق أقسم الح
، وعلامات يهتدى بها المسافرون ، وهي مع ذلك أبنية فخمة عظيمة تدل على قدرة صانعها 

منازل الكواكب في السماء التي ينشأ عنها الفصول الأربعة ، : الحكيم ، وقيل المراد بالبروج 
حرارة وبرودة ، والتي ينشأ عنها عدد السنين والحساب ، وتفصيل كل شيء في وما فيها من 

 باليوم الموعود الذي وعدنا اللّه به ، وهو يوم القيامة - تبارك وتعالى -الوجود ، وأقسم الحق 
 في كل شيء - سبحانه -، وأقسم كذلك بكل الخلائق والعوالم الشاهد منها والمشهود ، فله 

يته ، فكل شيء شاهد بهذا المعنى ، على أن كل شيء في الكون مشهود للناس دلالة على وحدان
  .الرؤية ، أو الفكرة والتأمل: ، والناس مختلفون في الشهادة ، أى 

لقد ابتلى اللّه المؤمنين والمؤمنات قديما بالعذاب :  بهذه الأشياء - تبارك وتعالى -أقسم الحق 
، ولكنهم صبروا على ما أوذوا واحتسبوا ذلك عند اللّه ، فكان والفتنة والبلاء من أعدائهم الكفار 

لهم الأجر الكبير ، ولأعدائهم عذاب جهنم ولهم فيها عذاب الحريق ، فاصبروا أيها المؤمنون ، 
وسيعوضكم اللّه خيرا ، ولقد ضرب اللّه قصة أصحاب الأخدود هنا مثلا ، ودليلا على جواب 

  .نينالقسم المقدر وهو ابتلاء المؤم
أصحاب النار ذات الوقود ، النار التي أعدوها ليصلاها المؤمنون : قتل أصحاب الأخدود 

  . الموحدون
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أصحاب الأخدود جماعة من الكفار كانوا في القديم ، ويروى أنهم من أمراء اليمن أو زعماء 
هم انتقاما اليهود ، وقد غاظهم إيمان المؤمنين المعاصرين لهم ، وشق عليهم ذلك ، فانتقموا من

شديدا ، وشقوا لهم أخدودا في الأرض ، أضرموا فيه النيران ذات الوقود الشديد اللهب والدخان 
  !!وألقوا فيها كل ما يضرمها ويؤججها ثم جاءوا بالمؤمنين وألقوهم في النار ذات الوقود
النار ، وهم وقد كانوا قساة القلوب غلاظ الأكباد ، فجلسوا يضحكون فرحين بإلقاء المؤمنين في 

وما فعل هؤلاء ! على ما يفعلون بالمؤمنين من كبائر الإثم وفظائع الجرم شهود وحضور
المؤمنون حتى يلقوا في النار ؟  لم يفعلوا شيئا أبدا ، وما نقموا ، ولا عابوا عليهم إلا أنهم آمنوا 

كون سببا في القتل يا سبحان اللّه ما كان سببا في السعادة والخير ، ي! باللّه العزيز الحميد
ولكن تلك طبيعة البشر قديما وحديثا ، وهذا صراع الحق والباطل ! والإحراق والتعذيب بالنيران

  .، وتلك هي البوتقة التي يصهر فيها الإيمان ويصفى
هؤلاء المؤمنون آمنوا باللّه العزيز الذي لا يعجزه شيء ، الحميد في السموات والأرض ، وإن 

 الذي له ملك السموات والأرض ، وهو على كل شيء شهيد ، فهل يترك كفر به بعض خلقه ،
لن يكون هذا ! المؤمنين نهبا للكفار والمشركين يفعلون معهم الأباطيل ويذيقونهم العذاب ألوانا ؟ 

  ٥٤٠.أبدا
  :قال ابن عثيمين 

ي أ} ذات البروج{الواو هذه حرف قسم يعني يقسم تعالى بالسماء } والسماء ذات البروج{ "
صاحبة البروج، والبروج جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم وسميت بروجاً لعلوها 

  :وارتفاعها وظهورها وبيانها، والبروج عند الفلكيين اثني عشر برجاً جمعت في قول الناظم
حملٌ فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزانفعقرب قوس فجدي وكـ ذا دلو وذي آخرها 

ي اثنا عشر برجاً، ثلاثة منها للربيع، وثلاثة للصيف، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء، الحيتان فه
فيقسم االله تعالى بالسماء ذات البروج وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا 

: وسلمباالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات لقول النبي صلى االله عليه وعلى آله 
من حلف بغير االله فقد «: ولقوله عليه الصلاة والسلام» من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت«

اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد االله تعالى به } واليوم الموعود{: ، قوله تعالى»كفر أو أشرك
كما {: ما قال تعالىوبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتماً، ك

ذكر علماء } وشاهد ومشهود{]. ١٠٤: الأنبياء[} بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنَّا كنا فاعلين
التفسير في الشاهد والمشهود عدة أقوال يجمعها أن االله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود، والشهود 
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اً علينا، ومنهم هذه الأمة كثيرون منهم محمد رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم شهيد
شهداء على الناس، وأعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر، ومن 

فهو } المشهود{وأما } وشاهد{الملائكة يشهدون يوم القيامة فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله 
وم مجموع له الناس ذلك ي{: يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة كما قال تعالى

} قتل أصحاب الأخدود{. فأقسم االله بكل شاهد وبكل مشهود]. ١٠٣: هود[} وذلك يوم مشهود
أصحاب {القتل هنا بمعنى اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة االله، و: يعني أهلك، وقيل} قتل{

ء القوم منها هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلا} الأخدود
شيء في الشام، ومنها شيء في اليمن، والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا 
عن دينهم، ولكنهم عجزوا فحفروا أخدوداً حفراً ممدودة في الأرض كالنهر وجمعوا الحطب 

 يعني أن الأخدود }النار ذات الوقود{: الكثير وأحرقوا المؤمنين بها ـ والعياذ باالله ـ ولهذا قال
يعني أن هؤلاء } إذ هم عليها قعود{. أي الحطب الكثير المتأجج} ذات الوقود{. هي أخدود النار

الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا ـ والعياذ باالله ـ عندهم قوة وجبروت يرون 
اً لم يكن، وهذا من النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة، فكهون كأن شيئ

. الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي
يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين أي حضور لا } وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود{

ذه العقوبة أن االله يغيب عنهم ما فعلوه بالمؤمنين، ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا ه
} وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد{. أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته

إلا أنهم آمنوا باالله : أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا، أي
أحق أن ينكر؛ لأن المؤمن باالله وهذا الإنكار } إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد{عز وجل 

العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان، وأن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويردع حتى يصل 
الحد إلى أن يحرق بالنار فلا شك أن هذا عدوان كبير، وليس هذا بمنكر عليهم، بل هم يحمدون 

 خلق الخلق ليقوموا على ذلك؛ لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة، وهو االله جل وعلا، الذي
إلا أن يؤمنوا {: وقوله. بعبادته، فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها

العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة } باالله العزيز الحميد
قال االله } ليخرجن الأعز منها الأذللئن رجعنا إلى المدينة {: على كل أحد، ولما قال المنافقون

]. ٨: المنافقون[} والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون{: تبارك وتعالى
بمعنى المحمود فاالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال وكان من هدي النبي } الحميد{: وقوله

الحمد الله الذي بنعمته تتم «:  قالصلى االله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به
، وهذا هو الذي ينبغي »الحمد الله على كل حال«: ، وإذا جاءه خلاف ذلك قال»الصالحات



 ٦٤٥

الحمد الله (أما ما يقوله بعض الناس » الحمد الله على كل حال«للإنسان أن يقول عند المكروه 
قل كما قال النبي عليه فهذا خلاف ما جاءت به السنة به، ) الذي لا يحمد على مكروه سواه

) الذي لا يحمد على مكروه سواه: (أما أن تقول» الحمد الله على كل حال«: الصلاة والسلام
فكأنك الان تعلن أنك كاره ما قدر االله عليك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يصبر الإنسان على 

و ربك وأنت عبده، هو ما قدر االله عليه مما يسوؤه أو يسره، لأن الذي قدره االله عز وجل ه
مالكك وأنت مملوك له، فإذا كان االله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الصبر 
وألا تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، اصبر وتحمل والأمر سيزول ودوام الحال من 

 الفرج مع الكرب، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن«: المحال، قال النبي عليه الصلاة والسلام
، فاالله عز وجل محمود على كل حال من السراء أو الضراء؛ لأنه إن قدر »وأن مع العسر يسراً

ولما ]. ٣٥: الأنبياء[} ونبلوكم بالشر والخير فتنة{: السراء فهو ابتلاء وامتحان، قال االله تعالى
فإذا ]. ٤٠: النمل[} رهذا من فضل ربي ليبلوني ءأشك{: رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه قال

أصبت بالنعمة لا تأخذها على أنها نعمة فتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك لكن اعلم أنك ممتحن 
بها هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي، إن أصابتك ضراء فاصبر فإن ذلك أيضاً ابتلاء وامتحان من 

 فإن االله االله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر، وإذا صبرت واحتسبت الأجر من االله
: ويجوز أن يكون معنى قوله].١٠: الزمر[} إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب{: يقول

أنه هو الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من } الحميد{
المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد لهم، فهو جل وعلا حامد، وهو كذلك 

مود، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن االله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده مح
عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه لولا أن االله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت 

: الواقعة[} أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون{: عليها، قال االله تبارك وتعالى
لو نشاء لجعلناه {بل أنت يا ربنا : االله يسألنا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب]. ٦٤

» لو نشاء لم ننبته«بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله االله حطاماً، ولم يأت التعبير } حطاماً
 ينبت أصلاً لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاماً أشد وقعاً على النفس من كونه لا

: ثم ذكر الشرب فقال} لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون{
بل أنت يا : الجواب} أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم الماء الذي تشربون{

} فلولا تشكرون{ه أي مالحاً غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشرب} لو نشاء لجعلناه أجاجاً{ربنا 
، لأن كونه »لو نشاء لم ننزله من المزن«يعني فهلا تشكرون االله على ذلك، وهنا لم يأت التعبير 

ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلاً فتأملوا القرآن الكريم تجدون فيه من 
  .الأسرار والحكم الشيء الكثير
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الذي له } {الذي له ملك السماوات والأرض.  العزيز الحميدوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله{
له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو عز وجل، فهو } ملك السماوات والأرض

يملك السماوات ومن فيها، والأراضين ومن فيها، وما بينهما، وما فيها كل شيء ملك الله ولا 
مثلاً هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة : الملك فيقاليشاركه أحد في ملكه، وما يضاف إلينا من 

ملك لفلان فهو ملك قاصر وليس ملكاً حقيقياً؛ لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب 
 نهى عن إضاعة المال، لو أراد إنسان أن يحرق سيارته بدون سبب ����فلا يملك ذلك، لأن النبي 

قاضي عليه بمنعه من التصرف في ماله، مع أن االله منعه ولو أنه فعل لحجر ال. فلا يملك هذا
مطلع عز وجل على : أي} واالله على كل شيء شهيد{قبل، إذن ملكنا قاصر، والملك التام الله، 

 كل شيء، ومن جملته ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار، وسوف يجازيهم
"٥٤١ 

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(تِ الْبروجِ والسماءِ ذَا

 .يقْسِم االلهُ تَعالَى بالسماءِ وبروجِها 

 ) ٢(والْيومِ الْموعودِ 

 ويًقْسِم تَعالَى بِيومِ القِيامةِ وهو اليوم الموعود لِلْفَصلِ والجزاءِ 

 ) ٣(وشَاهِدٍ ومشْهودٍ 

 .لَقَ فِي هذَا الكَونِ مِما يشْهده النَّاس ويرونه ويقْسِم تَعالَى بِجمِيعِ ما خَ

 ) ٤(قُتِلَ أَصحاب الْأُخْدودِ 

 )وهذَا جواب القَسمِ(لُعِن أَصحاب الأُخْدودِ ، وقَاتَلَهم االلهُ تَعالَى 

 ) ٥(النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ 

ابحأَص مودِ هالأُخْد ابحأَصا وهبِهِ لَهِيب شْتَدا يطَبِ الكَثِيرِ مالح ا مِنالنَّارِ التِي فِيه . 

 ودا قُعهلَيع م٦(إِذْ ه ( 

 ؤْمِنِينذِيبِ الملَى تَعع شْرِفُونلَ النَّارِ ، يوح قَاعِدِين ونرِمجؤُلاَءِ المه كَانو. 

 ) ٧(نِين شُهود وهم علَى ما يفْعلُون بِالْمؤْمِ

 ؤْمِنِينبِالم مهاعأَتْب لُهفْعا يم ونشَاهِدي ؤْمِنيناقِ المروا بِإِحرأَم الطُّغَاةُ الذِين كَانو. 

 ) ٨(وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 

                                                 
 ) ١ / ٢٣ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٥٤١
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مِنِين مِن ذَنْبٍ يسبب نِقْمةَ الطُّغَاةِ علَيهِم إِلاَّ أَنَّهم آمنُوا بِربهِم العزِيزِ ، الذِي ولَم يكُن لِهؤُلاَءِ المؤْ
 هابى ثَوجرنْعِمِ ، الذِي يالم هخْشَى عِقَابي. 

 ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْكم ٩(الَّذِي لَه ( 

وااللهُ تَعالَى هو المستَحِقُّ لِلْعِزةِ والحمدِ لأَنَّه مالِك السماواتِ والأَرضِ ، فَلاَ مهرب لِهؤُلاَءِ 
  .الظَّالِمِين مِنْه ، وهو شَهِيد علَى ما يكُون مِن خَلْقِهِ ، ومجازِيهِم علَيهِ 

 : التفسير والبيان 

سماءِ ذاتِ الْبروجِ أي أقسم بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام ، وأشهر الأقوال أنها وال
 .منازل الكواكب ، وهي اثنا عشر برجا لاثني عشر كوكبا

أقسم اللَّه بها تنويها بها . وهي التي تقطعها الشمس في سنة ، والقمر في ثمانية وعشرين يوما
بها تغيرات في الأرض بحلول الكواكب فيها ، فينشأ عنها وتعظيما وتشريفا لها ، حيث نيط 

 .الفصول الأربعة ، وما فيها من حرارة وبرودة ، وينشأ عنها عدد السنين والحساب

ولَقَد جعلْنا فِي السماءِ بروجاً وزينَّاها لِلنَّاظِرِين : وجاء ذكر البروج في آيتين أخريين هما 
تَبارك الَّذِي جعلَ فِي السماءِ بروجاً ، وجعلَ فِيها سِراجاً :  تعالى ، وقال] ١٦/ ١٥الحجر [

 ].٦١/ ٢٥الفرقان [وقَمراً منِيراً 

والْيومِ الْموعودِ ، وشاهِدٍ ومشْهودٍ أي وأقسم بيوم القيامة الموعود به ، وبمن يشهد في ذلك اليوم 
فإن كان مأخوذا من الحضور بمعنى .  مأخوذا من الشهادةوهذا إن كان ذلك. ، ومن يشهد عليه

الخلائق : ، فالشاهد ] ٤٦/ ٣٩الزمر [عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ :أن الشاهد هو الحاضر ، كقوله 
ذلِك يوم مجموع لَه النَّاس : اليوم ، كما قال تعالى : الحاضرون للحساب ، والمشهود عليه 

 موي ذلِكو ودشْهفاللَّه يقسم بالخلائق والعوالم الشاهد منها والمشهود ، لما في ] ١٠٣/ ١١هود [م
 .التأمل بها من تقدير عظمة تدل على الموجد

الحضور ، وإما من الشهادة ، والصلة : أن الشاهد والمشهود إما من الشهود : والخلاصة 
 .محذوفة ، أي مشهود عليه أو به

النَّارِ ذاتِ الْوقُودِ هذا جواب القسم ، وهو إخبار أو دعاء على هؤلاء . خْدودِقُتِلَ أَصحاب الْأُ
الكفار بالإبعاد من رحمة اللَّه تعالى ، أي لعن أصحاب الأخدود المشتمل على النار ذات الحطب 

وهم قوم من الكفار في نجران اليمن طلبوا من المؤمنين باللَّه عز وجلّ أن . الذي توقد به
وأججوا فيه ) شقا مستطيلا(عوا عن دينهم ، فأبوا عليهم ، فحفروا لهم في الأرض أخدودا يرج

نارا ، وأعدوا لها وقودا يسعرونها به ، ثم أرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ، فلم يقبلوا منهم ، 
ا ما ذاتِ الْوقُودِ أي له: وقد أشار سبحانه إلى عظم النار إشارة مجملة بقوله . فقذفوهم فيها

 .يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس
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إِذْ هم علَيها قُعود ، وهم على ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين شُهود أي لعنوا حين أحدقوا بالنار ، قاعدين 
على الكراسي عند الأخدود ، وهؤلاء الذين حفروا الأخدود ، وهم الملك وأصحابه ، مشاهدون 

عل بأولئك المؤمنين ، من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم ، ويشهدون بما فعلوا يوم لما يف
 .القيامة ، حيث تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم

وهذا أي حضورهم الإحراق دليل على أنهم قوم غلاظ الأكباد قساة القلوب ، تمكّن الكفر 
ا الرحمة ، ودليل أيضا على أن المؤمنين كانوا والباطل منهم ، وتجردوا عن الإنسانية ، وفقدو

 .أشد صلابة من الجبال في دينهم والإصرار على إيمانهم وحقهم في حرية الاعتقاد

وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ : ثم ذكر اللَّه تعالى سبب هذا التعذيب والإحراق بالنار ، فقال 
 ، الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ ، واللَّه على كُلِّ شَيءٍ شَهِيد أي إن هؤلاء الْعزِيزِ الْحمِيدِ

الكفار الجبابرة ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم ، ولا عابوا على المؤمنين إلا أنهم صدقوا باللَّه 
رض ، وإليه الأمر كله الغالب الذي لا يغلب ، المحمود في كل حال ، وهو مالك السموات والأ

، ومن كان بهذه الصفات ، فهو حقيق بأن يؤمن به ويوحد ، واللَّه شاهد عالم بما فعلوا 
الْعزِيزِ إلى أنه لو شاء : وأشار بقوله . بالمؤمنين ، لا تخفى عليه خافية ، ومجازيهم بأفعالهم

الْحمِيدِ :  وأماتهم ، وأشار بقوله لمنع أولئك الجبابرة من تعذيب أولئك المؤمنين ، ولأطفأ نيرانهم
إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبها ، فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل ، فإنه 

 .سيثيب المؤمنين ، ويعاقب أولئك الكفرة

 واللَّه على كُلِّ شَيءٍ شَهِيد وعيد شديد لأصحاب الأخدود ، ووعد بالخير لمن عذّب من: وقوله 
 .المؤمنين على دينه ، فصبر ولم يتراجع في موقف الشدة

 ].٥٩/ ٥المائدة [يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تَنْقِمون مِنَّا إِلَّا أَن آمنَّا بِاللَّهِ : ونظير الآية قوله تعالى 

  :ومضات 
دود وأججوا في الآيات قسم رباني بالأقسام الثلاثة بأن لعنة اللّه قد حقّت على الذين حفروا الأخ

ولم . فيه النيران وألقوا فيه المؤمنين وهم جالسون يشهدون عذابهم دون أن تأخذهم الشفقة عليهم
  .يكن لهم ذنب يغضبهم عليهم إلّا أنهم آمنوا باللّه وحده

والمتبادر أن الأقسام الثلاثة في بدء السورة مما كان يعرف السامعون خطورته ومداه مهما 
 وبهذا فقط تبدو الحكمة في ذلك ،  واللّه أعلم ولقد رويت روايات مختلفة .اختلف المؤولون فيه

عن ساحر كان يعلم أحد الأولاد » ٢«في صدد الحادث الذي ذكر في الآيات منها حديث نبوي 
السحر فمر الولد براهب فأسلم على يديه وصار يبرئ الأكمه والأبرص باسم اللّه ثم أسلم 

وظهرت للولد .  الملك بالأمر فعذب الراهب والساحر والولد ثم قتلهمالساحر على يد الولد و علم
كرامات فآمن الناس بالإله الذي يؤمن به فأمر الملك بحفر أخدود وتأجيج النار فيه وإلقاء من لم 
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ومنها أن ذا نواس ملك حمير الذي اعتنق اليهودية طلب من نصارى . يرتد عن دين الولد فيه
 ويتهودوا فأبوا فخذّ الأخدود وأجج فيه النار وألقى فيها كل من ثبت على نجران أن يتركوا دينهم

 ألفا في رواية وعشرين ألفا في رواية وأن هذا العمل حفز ١٢نصرانيته حتى بلغ من حرقهم 
وتهود ذي نواس . الأحباش النصارى على غزو اليمن وتفويض حكم ذي نواس والديانة اليهودية

ه النصارى وغزو الأحباش لليمن بسبب ذلك وقائع تاريخية ثابتة وبعض أهل اليمن واضطهاد
  .يمكن أن يستأنس بها في ترجيح هذه الرواية وقد ذكرنا ذلك في سياق تفسير سورة الفيل

ومهما يكن من أمر فإن روح الآيات واكتفاءها بالإشارة الخاطفة إلى أصحاب الأخدود يدلان 
دث التحريق في الأخدود وأسبابه فاقتضت حكمة على أن سامعي القرآن كانوا يعرفون حا

  .التنزيل التذكير به في صدد الحملة على مقترفي إثم يماثل إثم أصحاب الأخدود
وأسلوب الآيات أسلوب تقريعي لهذا العمل الوحشي الظالم غضبا على أناس آمنوا باللّه وتمسكوا 

  .بادروفيه تلقين قرآني عام مستمر المدى كما هو المت. بإيمانهم
هو مما كان متداولا بين العرب قبل الإسلام على ما هو مستفاد » البروج«هذا ، وما تعنيه كلمة 

حيث يصح القول إن حكمة التنزيل قد شاءت بأن تقسم بأمر يعرف العرب . من أقوال المفسرين
خطورته ويعرفون أنه مظهر من مظاهر قدرة اللّه تعالى وبكلمة أخرى شاءت أن تذكر هذا 

وهذا الأسلوب مما تكرر كثيرا في هذا الأمر . لمظهر من مظاهر الكون بما كان متداولا بينهما
ولقد كانوا يعرفون . لأنه أكثر تأثيرا فيهم كشأن القصص على ما شرحناه في سياق سورة القلم

ويعترفون بأن اللّه سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وهو مدبر الأكوان على 
قُلْ من يرزقُكُم مِن السماءِ  والْأَرضِ أَمن :  ا جاء في آيات كثيرة منها آية سورة يونس هذه م

 رالْأَم ربدي نمو  يالْح تَ مِنيالْم خْرِجيتِ  ويالْم مِن يالْح خْرِجي نمو  صارالْأَبو  عمالس لِكمي
ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ  : وآية سورة الزخرف هذه ) ٣١(ون اللَّه فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُون فَسيقُولُ

 لِيمالْع زِيزالْع نخَلَقَه قُولُنلَي ضالْأَر٥٤٢).٩(و  
م فى هذا وأصحاب الأخدود ، هم قوم كافرون باللّه ، كان لهم موقف مع المؤمنين باللّه ، شأنه

  ..شأن كل الكافرين مع المؤمنين فى كل زمان ومكان 
ولكن أصحاب الأخدود هؤلاء ، قد جاءوا بمنكر لم يأته أحد من إخوانهم من أهل الضلال ، 
ولهذا كانت جريمتهم أشنع جريمة ، يستدعى لها الوجود كله ، ليشهد محاكمتهم ، وليسمع حكم 

  .اللّه عليهم

                                                 
 ١٤٥:   ،  ص ٢التفسير الحديث ،  ج  - ٥٤٢
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لأرض ، أي حفروا حفرا عميقة فى الأرض ، وملئوها حطبا ، وأوقدوا لقد خدوا أخاديد فى ا
فيها النار ، حتى تسعرت ، وعلا لهيبها ، واشتد ضرامها ، ثم نصبوا كراسى حولها يجلسون 
عليها ، وجاءوا بالمؤمنين باللّه يرسفون فى أغلالهم يعرضونهم على النار واحدا بعد واحد ، 

  ..ن ويلقونهم فيها مؤمنا إثر مؤم
والمؤمنون يرون هذا ويقدمون عليه ، دون أن ينال هذا العذاب من إيمانهم ، أو يردهم عن 

وفى هذا شاهد من شهود الإيمان المتمكن من القلوب ، الراسخ فى .. دينهم الذي ارتضوه 
إنه أقوى من الجبال الراسيات ، لا تنال منها الأعاصير ، ولا تزحزحها عانيات .. النفوس 
  ! فالعواص

إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين والْمؤْمِناتِ ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذاب جهنَّم و لَهم عذاب «: قوله تعالى 
أي الذين كادوا لهم فى دينهم ، وأخذوهم بالبأساء : الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات .» الْحرِيقِ 

  . ، ويخرجوهم منهوالضراء ليفتنوهم فى دينهم
وهذا وعيد من اللّه سبحانه وتعالى لكل من تعرض لأوليائه المؤمنين والمؤمنات ، بأذى ، يريد 

فهؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات بسبب .. أن يصرفهم عن الإيمان ، أو يصدهم عنه 
ن ، فقد أعد اللّه لهم إيمانهم ، إذا لم ينزعوا عما هم فيه ، ولم يرجعوا إلى اللّه مؤمنين تائبي

عذاب جهنم ، بما فيها من مقامع من حديد ، ومن شد إلى السلاسل والأغلال ، ومن حميم 
ثم لهم فوق ذلك كله عذاب الحريق ، أي .. يصب فوق الرءوس ، ومن غساق يقطع الأمعاء 

  ٥٤٣.عذاب النار ذاتها ، الذي يرعى أجسامهم ، كما ترعى النار الحطب
 }ودِ قُتِلَ أَصالْأُخْد ابعلى أن الجملة خبرية هي . قتلهم االله وأهلكهم وانتقم منهم : أي } ح

لتبلون كما ابتلي من قبلكم ، ولينتقمن : أو دليل جوابه أن كانت دعائية ، والتقدير . جواب القسم 
سورة وذلك أن ال: قال الزمخشري .ممن فتنكم كما انتقم من الذين ألقوا المؤمنين في الأخدود 

وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة ، وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم 
من التعذيب على الإيمان ، وإلحاق أنواع الأذى وصبرهم وثباتهم ، حتى يأنسوا بهم ويصبروا 

ين على ما كانوا يلقون من قومهم ، ويعلموا أن كفارهم عند االله بمنزلة أولئك المعذبين المحرق
  } قُتِلَ أَصحاب الْأُخْدودِ { :قُتلت قريش ، كما قيل : بالنار ، ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم 

 أن دعوة المسيح عليه السلام الأولى العرية -" الكنز الثمين "  على ما في كتاب -وتفصيل النبأ 
ن في مقدمة تلك البلاد بلدة عن شوائب الإلحاد ، لما دخلت بلاد اليمن وآمن كثير من أهلها ، كا

نجران ، وكان أقام عليها ملِك الحبشة أميراً من قِبله نصرانياً مثله ، وكان بها راهب كبير له 
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الكلمة النافذة والأمر المطاع ، ثم إن اليهود الذين كانوا في تلك البلاد تآمروا على طرح نير 
ضاً في المسيحية وكراهة لسلطان مسيحي السلطة المسيحية من اليمن ، والإيقاع بمن تنصر ؛ بغ

يملكهم ، فأقاموا رجلاً يهودياً منهم عند موت ذلك السلطان أو قتله ، فأشهر ذلك اليهودي نفسه 
ملكاً على بلاد سبأ ، وجاء لمحاربة مدينة نجران ، واستولى عليها بالتغلب والقوة والخيانة ، 

 ثلاثمائة - فيما يقال -كانت عدتهم .  ونساء ولما دخلها قتل عدداً عظيماً من سكانها رجالاً
وأربعين شهيداً ، وأتى بذاك الراهب محمولاً يحف به الجنود ، وكان هرماً لا يقوى على المشي 
، فسئل عن عقيدته فأقر بالإيمان باالله تعالى وبما جاء به رسوله عيسى عليه السلام ؛ فأمر 

عترفوا بما اعترف به دون جبن ولا تهيب ، بل بشجاعة بسفك دمه فقتل ، وكذلك بقية الشهداء ا
وصبر على ما يشاهدونه من أفانين العذاب وأخاديد النيران ، ثم ألقت امرأة بنفسها في النار 

وكل هؤلاء الشهداء أظهروا من السرور بالتألم من . وتبعها طفل لها في الخامسة من عمره 
ا مثالاً وعبرة لكل مفتون من أجل إيمانه ومدافعته عن أجله تعالى والفرح بالشهادة ، ما أضحو

لا جرم أن من تلا ما ورد في الوعد . يقينه ، سواء افتتن بماله أو نفسه أو بسلب حق له 
وتسمى هذه القصة عند . الصادق لكل مفتون في الدين ، استبشر بما أعد للمخلصين الصابرين 

 من التاريخ المسيحي ، وقد ٥٢٤: ونها بعام ويؤرخ. النصارى شهادة الحبر أراثا ورفقته 
  ٥٤٤.واالله أعلم .علمت أن في كلام مجاهد ومن قبله إشارة إليها 

في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد بعده وإشعار بأهمية المقسم عليه، وهو مع ذلك 
قدرة الإلهية يلفت ألباب السامعين إلى الأمور المقسم بها، لأن بعضها من دلائل عظيم ال

المقتضية تفرد االله تعالى بالإلهية وإبطال الشريك، وبعضها مذكر بيوم البعث الموعود، ورمز 
إلى تحقيق وقوعه، إذ القسم لا يكون إلا بشيء ثابت الوقوع وبعضها بما فيه من الإبهام يوجه 

  .أنفس السامعين إلى تطلب بيانه
ه تضمن العبرة بقصة أصحاب الأخدود ولما كانت ومناسبة القسم لما أقسم عليه أن المقسم علي

الأخاديد خطوطا مجعولة في الأرض مستعرة بالنار أقسم على ما تضمنها، بالسماء بقيد صفة 
من صفاتها التي يلوح بها للناظرين في نجومها ما أسماه العرب بروجا وهي تشبه دارات 

  .متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار
القسم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قسما بالأمرين معا لتلتفت أفكار المتدبرين إلى ما و

في هذه المخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة العلم الإلهي إذ خلقها على 
كما قال تعالى في نحو . تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في مواقيت الأشهر والفصل
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} ذَلِك لِتَعلَموا أَن اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وأَن اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيم{ذا ه
  ].٩٧:المائدة[

وأما مناسبة القسم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل لأن االله وعد بوقوعه قال 
مع ما في القسم به من إدماج الإيماء إلى ] ٤٤:المعارج[} وم الَّذِي كَانُوا يوعدونذَلِك الْي{: تعالى

  .وعيد أصحاب القصة المقسم على مضمونها، ووعيد أمثالهم المعرض بهم
على اختلاف تأويلاته، ستذكر عند ذكر التأويلات وهي قريبة } شَاهِدٍ ومشْهودٍ{ومناسبة القسم ب 
وهم علَى ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين {:  باليوم الموعود، ويقابله في المقسم عليه قولهمن مناسبة القسم

ودشُه {.  
تطلق على علامات من قبة الجو يتراءى للناظر أن الشمس تكون في سمتها مدة شهر : والبروج

 الشمس تنزله اسم منقول من اسم البرج بمعنى القصر لأن: من أشهر السنة الشمسية، فالبروج
  .أو منقول من البرج بمعنى الحصن

. والبرج السماوي يتألف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف أبعادها أبدا
وغنما سمي برجا لأن المصطلحين تخيلوا أن الشمس تحل فيه مدة فهو كالبرج، أي القصر، أو 

ط بإطار لخط مفروض لأشبه الحصن، ولما وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل لو أحي
محيطها محيط صورة تخيلية لبعض الذوات من حيوان أو نبات أو آلات، ميزوا بعض تلك 

برج الثور، برج الدلو، : البروج من بعض بإضافته إلى اسم ما تشبهه تلك الصورة تقريبا فقالوا
  .برج السنبلة مثلا

كها مدة شهر كامل من أشهر السنة سموت تقابلها الشمس في فل: وهذه البروج هي في التحقيق
الشمسية يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نهارا في المكان الذي تطلع فيه نجوم تلك 

في سورة الفرقان } تَبارك الَّذِي جعلَ فِي السماءِ بروجاً{: البروج ليلا، وقد تقدم عند قوله تعالى
]٦١.[  

: والمشهود. الرائي، أو المخبر بحق الإلزام منكره: فالشاهد. بهما النوعمراد } شَاهِدٍ ومشْهودٍ{و 
وحذف متعلق الوصفين لدلالة الكلام عليه فيجوز أن يكون . المرئي أو المشهود عليه بحق

} وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ معها سائِقٌ وشَهِيد{: الشاهد حاضر ذلك اليوم الموعود من الملائكة قال تعالى
  ].٢١:ق[

أو الرسل } واللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد{: ويجوز أن يكون الشاهد االله تعالى ويؤيده قوله
  .والملائكة
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الناس المحشورون للحساب وهم أصحاب الأعمال المعرضون للحساب لأن العرف : والمشهود
 على ما يجري في هو السالم من مشقتها وهم النظارة الذين يطلعون: في المجامع أن الشاهد فيها

  .الذي يطلع الناس على ما يجري عليه: المجمع، وإن المشهود
الشاهدين من الملائكة، وهم الحفظة الشاهدون على الأعمال، : ويجوز أن يكون الشاهد

ما : وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين للأمم حيث يقول الكفار. أصحاب الأعمال: والمشهود
فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا {:  يشهد على جميعهم وهو ما في قوله تعالى����مد جاءنا من بشير ولا نذير ومح

  ].٤١:النساء[} مِن كُلِّ أُمةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِك علَى هؤُلاَءِ شَهِيدا
: وبين ما في المقسم عليه من قوله} وشَاهِدٍ ومشْهودٍ{وعلى مختلف الوجوه فالمناسبة ظاهرة بين 

  .أي حضور} إِذْ هم علَيها قُعود{: ، وقوله} ى ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين شُهودوهم علَ{
اليوم : "����قال رسول االله : وروى الترمذي من طريق موسى بن عبيدة إلى أبي هريرة قال
هد ويوم شا: أي فالتقدير" . الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن : قال الترمذي. ويوم مشهود
  .عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه اه

مجاز عقلي، ومحمل هذا الحديث على أن هذا مما يراد في الآية من } شَاهِدٍ{بأنه " يوم"ووصف 
فهو من حمل الآية على ما يحتمله اللفظ في حقيقة ومجاز كما } مشْهودٍ{ووصف } شَاهِدٍ{وصف 

  .تقدم في المقدمة التاسعة
عليه والتقدير أنهم ملعونون كما } قُتِلَ أَصحاب الأُخْدودِ{: وجواب القسم قيل محذوف لدلالة قوله

  .ثنأو لتبع: أن الأمر لحق في الجزاء على الأعمال: وقيل تقديره. لعن أصحاب الأخدود
أي والكلام ] ١٢:البروج[} إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد{وقيل الجواب مذكور فيما يلي فقال الزجاج هو 

بينهما اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه وتوكيد الحقيق الذي أفاد القسم بتحقيق ذكر 
خبرا لا دعاء ولا شتما ولا أي فيكون قتل } قُتِلَ أَصحاب الأُخْدودِ{الجواب : وقال الفراء. النظير

يلزم ذكر قد في الجواب مع كون الجواب ما ضيا لآن قد تحذف بناء على أن حذفها ليس 
  .مشروطا بالضرورة

ويتعين على قول الفراء أن يكون الخبر مستعملا في لازم معناه من الإنذار للذين يفتنون 
فإن الخبر عن أصحاب الأخدود لا المؤمنين بأن يحل بهم ما حل بفاتني أصحاب الأخدود، وإلا 

  .يحتاج إلى التوكيد بالقسم إذ لا ينكره أحد فهو قصة معلومة للعرب
} وما نَقَموا{: إلى قوله} إِذْ هم علَيها قُعود{: وانتساق ضمائر جمع الغائب المرفوعة من قوله

  .يقتضي أن يكون أصحاب الأخدود واضعيه لتعذيب المؤمنين
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فيكون الكلام الذي ] ١٠:البروج[} إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ{ هو جملة وقيل الجواب
  .بينهما اعتراضا وتوطئة على نحو ما قررناه في كلام الزجاج

صيغته تشعر بأنه إنشاء شتم لهم شتم خزي وغضب وهؤلاء لم } قُتِلَ أَصحاب الأُخْدودِ{: وقوله
وقولهم ]. ١٠:الذاريات[} قُتِلَ الْخَراصون{:  قتل ليس بخبر بل شتم نحو قوله تعالىيقتلوا ففعل

قاتله االله، وصدوره من االله يفيد معنى اللعن ويدل على الوعيد لأن الغضب واللعن يستلزمان 
  .العقاب على الفعل الملعون لأجله

] ١٧:عبس[} لَ الإِنْسان ما أَكْفَرهقُتِ{: وقيل هو دعاء على أصحاب الأخدود بالقتل كقوله تعالى
أهلكه االله، أي أوقعه في أشد العناء، وأيا ما كان فجملة : والقتل مستعار لأشد العذاب كما يقال

  .هذا على معترضة بين القسم وما بعده} قُتِلَ أَصحاب الأُخْدودِ{
 خبرا وقدره لقد قتل أصحاب جواب القسم جعل الكلام} قُتِلَ أَصحاب الأُخْدودِ{ومن جعل 

الأخدود، فيكون المراد من أصحاب الأخدود الذين ألقوا فيه وعذبوا فيه ويكون لفظ أصحاب 
] ٣٩:يوسف[} يا صاحِبيِ السجنِ{: مستعملا في معنى مجرد المقارنة والملازمة كقوله تعالى

  .م معناهولقد علمت آنفا تعين تأويل هذا القول بأن الخبر مستعمل في لاز
يعم الآمرين بجعل الأخدود والمباشرين لحفره وتسعيره، والقائمين على إلقاء } أَصحاب{ولفظ 

  .المؤمنين فيه
  .وهذه قصة اختلف الرواة في تعيينها وفي تعيين المراد منها في هذه الآية

ن على أكثر والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليم
الروايات، أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات، وذكرت فيها روايات متقاربة تختلف 
بالإجمال والتفصيل، والترتيب، والزيادة، والتعيين وأصحها ما رواه مسلم والترمذي عن صهيب 

 ساقها تفسيرا ����وليس فيما روي تصريح بأن النبي .  قص هذه القصة على أصحابه����أن النبي 
  .هذه الآية والترمذي ساق حديثها في تفسير سورة البروجل

وعم مقاتل كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد في نجران، وبالشام، وبفارس أما 
الذين بالشام ف انطانيوس الرومي وأما الذي بفارق فهو بختنصر والذي بنجران فيوسف ذو 

 تؤخذ من سيرة ابن إسحاق على أنها جرت في نواس ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن
وكان للساحر تلميذ . نجران من بلاد اليمن، وإنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ساحر

اسمه عبد االله بن الثامر وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة فيها راهب كان يعبد 
فتحتية وضبط . فيميون بفاء، فتحتية، فميماالله على دين عيسى عليه السلام ويقرأ الأنجيل اسمه 

التي يلوح أن أصلها المطبوعة عليه أصل صحيح، -"سيرة ابن إسحاق"في الطبعة الأوربية من 
وقد يحرف فيقال . ووقع للطبري للقاف عوض الفاء: بفتح فسكون فكسر فضم قال السهيلي
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ساح فاستقر بنجران، وكان ميمون بميم في أوله وبتحتية واحدة أصله من غسان من الشام ثم 
وكانت كلما ظهرت . منعزلا عن الناس مختفيا في صومعته وظهرت لعبد االله في قومه كرامات

له كرامة دعا من ظهرت لهم إلى أن يتبعوا النصرانية، فكثر المنتصرون في نجران وبلغ ذلك 
قتل الملك الغلام الملك ذا نؤاس وكان يهوديا وكان أهل نجران مشركين يعبدون نخلة طويلة، ف

وقتل الراهب وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت، وعرض أهل نجران عليها فمن رجع 
  .عن التوحيد تركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار

وقصص الأخاديد . فكان أصحاب الأخدود ممن عذب في أهل دين المسيحية في بلاد العرب
وأما تحريق . نار إبراهيم عليه السلام:  طريقة قديمة، ومنهاكثيرة في التاريخ، والتعذيب بالحرق

وقال . عمرو بن هند مائة من بني تميم وتلقيبه بالمحرق فلا أعرف أن ذلك كان باتخاذ أخدود
رأيت في بعض الكتب أن أصحاب الأخدود هو محرق وآله الذي حرق من بني تميم : ابن عطية

  .مائة
أفحوص مشتق : يغة قليلة الدوران غير مقيسة، ومنها قولهمبوزن أفعول وهو ص: } الأخدود{و 

من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب موضعا تبيض فيه، وقولهم أسلوب اسم 
وقد يكون هذا الوزن مع هاء تأنيث مثل . لطريقة، ولسطر النحل، وأقنوم اسم لأصل الشيء

  .أكرومة، وأعجوبة، وأطروحة، وأضحوكة
بدل من الأخدود بدل اشتمال أو بعض من كل لأن المراد بالأخدود الحفير بما } ارِالنَّ{: وقوله

  .فيه
  .بفتح الواو اسم ما توقد به النار من حطب ونفط ونحوه: والوقود
  .أنها لا يخمد لهبها لأن لها وقودا يلقى فيها كلما خبت: } ذَاتِ الْوقُودِ{ومعنى 
  .بفعل قتل، أي لعنوا وغضب االله عليهم حين قعدوا على الأخدود} إِذْ هم علَيها قُعود{ويتعلق 

عائد إلى أصحاب الأخدود فإن الملك يحضر تنفيذ أمره ومعه ملأه، أو أريد بها } هم{وضمير 
فعلى احتمال أنهم أعوان الملك فالقعود الجلوس كني به عن الملازمة . المأمورون من الملك

للاستعلاء المجازي لأنهم لا يقعدون " على"ن النار بتسعيرها، وللأخدود لئلا يتهاون الذين يحشو
  :وإنما عبر عن القرب والمراقبة بالاستعلاء كقول الأعشى. فوق النار ولكن حولها

  وبات على النار الندى والمحلق
  .، أي عنده]٢٣:القصص[} وجد علَيهِ أُمةً مِن النَّاسِ يسقُون{: ومثله قوله تعالى

المؤمنين المعذبين فيه، فالقعود حقيقة } أَصحاب الأُخْدودِ{ احتمال أن يكون المراد ب وعلى
للاستعلاء الحقيقي، أي قاعدون على النار بأن كانوا يحرقونهم مربوطين بهيئة القعود " على"و
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ع لأن ذلك أشد تعذيبا وتمثيلا، أي بعد أن يقعدوهم في الأخاديد يوقدون النار فيها وذلك أرو
  .وأطول تعذيبا

ليتعين أن يكون عائدا إلى بعض أصحاب } وهم علَى ما يفْعلُون{: في قوله} هم{وأعيد ضمير 
  .الأخدود

، فمعنى كونهم شهودا على ما } أَصحاب الأُخْدودِ{يجوز أن يعود إلى } يفْعلُون{وضمير 
رط فيما وكل به من تحريق المؤمنين، أن بعضهم يشهد لبعض عند الملك بأن أحدا لم يف: يفعلونه

  .فضمائر الجميع وصيغته موزعة
ويجوز أن يعود الضمير إلى ما تقتضيه دلالة الاقتضاء من تقسيم أصحاب الأخدود إلى أمراء 
ومأمورين شأن الأعمال العظيمة فلما أخبر عن أصحاب الأخدود بأنهم قعود على النار علم أنهم 

  . فعلم أن لهم أتباعا من سعارين ووزع فهم معاد ضمير يفعلون. الموكلون بمراقبة العمال
وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون شهود جمع شاهد بمعنى مخبر بحق، وأن يكون بمعنى حاضر 

  .ومراقب لظهور أن أحدا لا يشهد على فعل نفسه
} إِذْ هم علَيها قُعود{ ضمير في موضع الحال من} وهم علَى ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين شُهود{وجملة 

ما {قعود شاهدين على فعلهم بالمؤمنين على الوجهين المتقدمين في معاد ضمير : كأنه قيل
لُونفْعوفائدة هذه الحال تفظيع ذلك القعود وتعظيم جرمه إذ كانوا يشاهدون تعذيب المؤمنين } ي ،

إِذْ هم علَيها {ن هذه الجملة مضمون جملة لا يرأفون في ذلك ولا يشمئزون، وبذلك فارق مضمو
ود{: باعتبار تعلق قوله} قُعودشُه ؤْمِنِينبِالْم {.  

من الإبهام ما يفيد أن لموقدي النار من } ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين{: وفي الإتيان بالموصول في قوله
وقسوة في تعذيب المؤمنين وإهانتهم الوزعة والعمل ومن يباشرون إلقاء المؤمنين فيها غلظة 

  .والتمثيل بهم، وذلك زائد على الإحراق
في موضع الحال والواو واو الحال أو عاطفة على } وما نَقَموا مِنْهم إِلاَّ أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ{وجملة 

  .الحال التي قبلها
ظاعة لا لجرم في شأنه أن والمقصود التعجيب من ظلم أهل الأخدود أنهم يأتون بمثل هذه الف

ينقم من فاعله فإن كان الذين خددوا الأخدود يهودا كما كان غالب أهل اليمن يومئذ فالكلام من 
تأكيد الشيء بما يشبه ضده أي ما نقموا منهم شيء ينقم بل لأنهم آمنوا باالله وحده كما آمن به 

انوا متهودين فهم يؤمنون باالله ومحل التعجيب أن الملك ذا نواس وأهل اليمن ك. الذين عذبوهم
قُلْ يا {: وحده ولا يشركون به فكيف يعذبون قوما آمنوا باالله وحده مثلهم وهذا مثل قوله تعالى

وإن ] ٥٩:المائدة[} أَهلَ الْكِتَابِ هلْ تَنقِمون مِنَّا إِلاَّ أَن آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينَا وما أُنْزِلَ مِن قَبلُ
كان الذين خددوا الأخدود مشركين فإن عرب اليمن بقي فيهم من يعبد الشمس فليس الاستثناء 
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من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأن شأن تأكيد الشيء بما يشبه ضده أن يكون ما يشبه ضد 
المقصود هو في الواقع من نوع المقصود فلذلك يؤكد به المقصود وما هنا ليس كذلك لأن الملك 

  .ه نقموا منهم الإيمان باالله حقيقة إن كان الملك مشركاوجند
الْعزِيزِ الْحمِيدِ، الَّذِي لَه ملْك السماواتِ {: وإجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي

لزيادة تقرير أن ما نقموه منهم ليس من شأنه أن ينقم بل هو حقيق بأن يمدحوا به } والأَرضِ
حقيق بأن يؤمن به لأجل صفاته التي تقتضي عبادته ونبذ ما عداه لأنه ينصر لأنهم آمنوا برب 

مواليه ويثيبهم ولأنه يملكهم، وما عداه ضعيف العزة لا يضر ولا ينفع ولا يملك منهم شيئا 
  .فيقوى التعجيب منهم بهذا

وبوعد الذين عذبوا في تذييل بوعيد للذين أتخذوا الأخدود } واللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد{وجملة 
جنب االله، ووعيد لأمثال أولئك من كفار قريش وغيرهم من كل من تصدوا لأذى المؤمنين 

  ٥٤٥.ووعد المسلمين الذين عذبهم المشركون مثل بلال وعمار وصهيب وسمية
بالسماء ذات البروج ، وهي إما أن : تبدأ السورة قبل الإشارة إلى حادث الأخدود بهذا القسم 

{ : رام النجوم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أي قصورها المبنية ، كما قال تكون أج
وإما أن تكون } أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها { : وكما قال } والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 

اها في هي المنازل التي تنتقل فيها تلك الأجرام في أثناء دورانها ، وهي مجالاتها التي لا تتعد
  .وهو الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو . والإشارة إليها يوحي بالضخامة . جريانها في السماء 

وهو يوم الفصل في أحداث الدنيا ، وتصفية حساب الأرض وما كان . . } واليوم الموعود { 
صمين وهو الموعود الذي وعد االله بمجيئه ، ووعد بالحساب والجزاء فيه؛ وأمهل المتخا. فيها 

وهو اليوم العظيم الذي تتطلع إليه الخلائق ، وتترقبه لترى كيف تصير . والمتقاضين إليه 
  .الأمور 

في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال ، وتعرض فيه الخلائق ، . . } وشاهد ومشهود { 
 ويظهر مكشوفاً لا يستره. ويعلم كل شيء . . فتصبح كلها مشهودة ، ويصبح الجميع شاهدين 

  . .ساتر عن القلوب والعيون 
تلتقي جميعاً في إلقاء ظلال . . وتلتقي السماء ذات البروج ، واليوم الموعود ، وشاهد ومشهود 

. الاهتمام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود 
وتوزن فيه حقيقته ويصفى . ث كما توحي بالمجال الواسع الشامل الذي يوضع فيه هذا الحاد. 

  . .وهو أكبر من مجال الأرض ، وأبعد من مدى الحياة الدنيا وأجلها المحدود . . فيه حسابه 

                                                 
 ) ٢١٢ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٤٥
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قتل { :وبعد رسم هذا الجو ، وفتح هذا المجال ، تجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل 
ى ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم عل. إذ هم عليها قعود . النار ذات الوقود . أصحاب الأخدود 

الذي له ملك السماوات والأرض ، واالله . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد . 
  ..} على كل شيء شهيد 

. . } قتل أصحاب الأخدود { : وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود 
كما تدل على شناعة الذنب . على الفعلة وفاعليها غضب االله . وهي كلمة تدل على الغضب 

  .الذي يثير غضب الحليم ، ونقمته ، ووعيده بالقتل لفاعليه 
وكان أصحابه . الشق في الأرض : والأخدود } النار ذات الوقود { : ثم يجيء تفسير الأخدود 

ير من الأخدود للإيحاء قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه ناراً ، فصارت النار بدلاً في التعب
  .بتلهب النار فيه كله وتوقدها 

قتل أصحاب الأخدود ، واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب ، في الحالة التي كانوا عليها وهم 
وهم على ما يفعلون . إذ هم عليها قعود { : يرتكبون ذلك الإثم ، ويزاولون تلك الجريمة 

قفهم ومشهدهم ، وهم يوقدون النار ، ويلقون وهو تعبير يصور مو. . } بالمؤمنين شهود 
بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار ، قريبون من عملية التعذيب البشعة ، يشاهدون 
أطوار التعذيب ، وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار ، كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد 

  !البشع الشنيع
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد { :  ولا ثأر وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم

فهذه جريمتهم أنهم آمنوا . . } واالله على كل شيء شهيد . الذي له ملك السماوات والأرض . 
المستحق للحمد في كل حال ، والمحمود بذاته : القادر على ما يريد ، الحميد : باالله ، العزيز 

وهو وحده الذي له ملك السماوات . هو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له و! ولو لم يحمده الجهال
  .والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور 

وهذه لمسة تطمئن قلوب . . ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود 
  .فى باالله شهيداً وك. فاالله كان شهيداً . المؤمنين ، وتهدد العتاة المتجبرين 

وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار ، التي تملأ القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة 
الفعلة وفاعليها ، كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند االله وما استحقه من 

  . ما وراءه فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد ، ووراءه في حساب االله. نقمته وغضبه 
روعة الإيمان المستعلي على الفتنة ، . كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة 

فقد . والعقيدة المنتصرة على الحياة ، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض 
 يخسرون هم ولكن كم كانوا. كان مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم 
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أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا 
معنى زهادة الحياة بلا عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر : المعنى الكبير 

ير جداً هذا الذي إنه معنى كريم جداً ومعنى كب! الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد
ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم ، وينتصر هذا . ربحوه وهم بعد في الأرض 

  ٥٤٦المعنى الكريم الذي تزكيه النار؟

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
  . فضل يومي الجمعة وعرفة -٢
يلاقونه من الأذى والآلام ، والمشقات القصة درس وعظة وتذكير للمؤمنين بالصبر على ما -٣

التي يتعرضون لها في كل زمان ومكان ليتأسوا بصبر المؤمنين وتصلبهم في الحق وتمسكهم به 
 .، وبذلهم أنفسهم من أجل إظهار دعوة اللَّه

قال اللَّه . ٥٤٧وليس هذا بمنسوخ ، فإن الصبر على الأذى لمن قويت نفسه ، وصلب دينه أولى
يا بنَي أَقِمِ الصلاةَ ، وأْمر بِالْمعروفِ ،و انْه عنِ الْمنْكَرِ ، واصبِر على : ن لقمان تعالى مخبرا ع

  ].١٧/ ٣١لقمان [ما أَصابك ، إِن ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 
فْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ أَ « -����- وأخرج الترمذي عن أَبِى سعِيدٍ الْخُدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

  .٥٤٨.»أَمِيرٍ جائِرٍ « أَو . »عِنْد سلْطَانٍ جائِرٍ 
 أَلَ النَّبِىلاً سجر ابٍ أَننِ شِهطَارِقِ ب نلُ -����-وعادِ أَفْضالْجِه زِ أَىفِى الْغَر لَهرِج عضو قَدو 

 ٥٤٩.سنن النسائى » جائِرٍ كَلِمةُ حقٍّ عِنْد سلْطَانٍ « قَالَ 

 بالقتل والصلب والتعذيب الشديد ، فصبروا ولم يلتفتوا ����ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي 
إلى شيء من ذلك ، مثل قصة عاصم وخبيب وأصحابهما ، وما لقوا من الحروب والمحن 

 ٥٥٠.والقتل والأسر والحرق وغير ذلك

                                                 
  الظلال- ٥٤٦

 ٢٩٣/ ١٩: تفسير القرطبي  - ٥٤٧

   صحيح لغيره) ٢٣٢٩( وسنن الترمذى )  ٤٣٤٦(سنن أبى داود  - ٥٤٨
 انملَيو سلَى أَ: قَالَ أَبع كَان ودالْع داهج نم ادِ لِأَنلَ الْجِهذَا أَفْضه ا كَانإِنَّم زجالْع قَّنتَيلَا يهِ وودالظَّفَرِ بِع لٍ مِنم

عنْه لِأَنَّه لَا يعلَم يقِينًا أَنَّه مغْلُوب وهذَا يعلَم أَن يد سلْطَانِهِ أَقْوى مِن يدِهِ فَصارتِ الْمثُوبةُ فِيهِ علَى قَدرٍ عِظَمِ 
لَيمان لَيتَ شِعرِي منِ الَّذِي يدخُلُ إِلَيهِم الْيوم فَلَا يصدقُهم علَى كَذِبهِم ومنِ الَّذِي يتَكَلَّم بِالْعدلِ قَالَ أَبو س. الْمئُونَةِ 

أَخِي فِي هذَا الزمانِ وأَحوطُ لِدِينِك أَن إِذَا شَهِد مجالِسهم ومنِ الَّذِي ينْصح ومنِ الَّذِي ينْتَصِح مِنْهم إِنَّه أَسلَم لَك يا 
 مفِيقَ لَهالتَّوو منْهالْغِنَى ع أَلُ اللَّهنَسو ابِهِموانِ أَبغَشَيو خَالَطَتِهِمم تُقِلَّ مِن " لَةُ لِلْخَطَّابِيز٢٢٥(الْع  ( 

  صحيح)  ٤٢٢٦ (-سنن النسائى  - ٥٤٩
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م إلا إيمانهم باللَّه العزيز الغالب المنيع ، الحميد ما أنكر الملك وأصحابه من الذين حرقوه -٤
المحمود على كل حال ، مالك السموات والأرض الذي لا شريك له فيهما ولا نديد ، وهو عالم 

   .بأعمال خلقه ، لا تخفى عليه خافية
 أقسم اللَّه عز وجلّ بالسماء وبروجها وهي نجومها العظام أو منازل الكواكب لإناطة -٥

رات في الأرض كالفصول الأربعة وبيوم القيامة الذي وعدنا به لأنه يوم الفصل والجزاء ، تغيي
وتفرد اللَّه بالحكم والقضاء ، وبالشاهد والمشهود ، أي الخلائق والعوالم الشاهد منها والمشهود 
لما في التأمل بها من إدراك عظمة خالقها ، أقسم بها على أن أصحاب الأخدود ملعونون 

 .دون من رحمة اللَّهمطرو

أنهم حفروا أخدودا أي شقا مستطيلا في الأرض :  أسباب اللعنة على أصحاب الأخدود -٦
وأوقدوا فيه نارا عظيمة ، ثم ألقوا فيه جماعة المؤمنين ، بنجران اليمن في الفترة بين محمد 

ملتهبة بأجساد وعيسى عليهما الصلاة والسلام ، وهم يتلذذون ويستمتعون بما تفعل النيران ال
هؤلاء المعذّبين ، ويحضرون ذلك المنظر الرهيب إلى تمام الإحراق والالتهاب ، فهم قوم قساة 

 .، مجدون في التعذيب

  
�����������  

  

                                                                                                                                              
 ) ) الخلاصة في فقه الابتلاء ((  وكتابي ) ) سوعة فقه الابتلاء مو((انظر كتابي  - ٥٥٠
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  : تناسب الآيات
ولما قدم سبحانه التحذير بالشاهد والمشهود ، وأن الكافرين شهود على أنفسهم ، زاد في التحذير 
بأنه سبحانه أعظم شهيد في ذلك اليوم وغيره فهو لا يحتاج إلى غيره ، ولكنه أجرى ذلك على 

 أي هذا )على كل شيء ) أي الملك الأعظم الي له الإحاطة الكاملة ) واالله : ( ما نتعارفه فقال 
أي أتم شهادة لا يغيب عنه شيء أصلاً ، ولا يكون شيء ولا يبقى إلا ) شهيد ) الفعل وغيره 

بتدبيره ، ومن هو بهذه الصفات العظيمة لا يهمل أولياءه أصلاً ، بل لا بد ان ينتقم لهم من 
داً لإنكار الكفار فما فعل بهم ؟ مؤك: أعدائه ويعليهم بعلائه ، ولذلك قال مستأنفاً جواباً لمن يقول 

أي خالطوا من الأذى بما لا تحتمله القوى فلا بد أن يميل أو يحيل في ) إن الذين فتنوا : ( ذلك 
  أي ذوي الرسوخ في وصف الإيمان ) المؤمنين والمؤمنات ) أي زمان كان ومن أي قوم كانوا 

ثم لم : ( راخي فقال ولما كانت التوبة مقبولة قبل الغرغرة ولو طال الزمان ، عبر بأداة الت
  .أي عن ذنوبهم وكفرهم ) يتوبوا 

أي ) فلهم : ( ولما كان سبحانه لا يعذب أحداً إلا بسبب ، سبب عن ذنبهم وعدم توبتهم قوله 
) عذاب الحريق ) أي مع ذلك في الدارين لأجل فتنتهم لأولياء االله ) ولهم ) خاصة لأجل كفرهم 

ي الإحراق بما أحرقوا من قلوب الأولياء ، وقد صدق أي العذاب الذي من شأنه المبالغة ف
بإهلاكهم شر إهلاك مغلوبين مقهورين مع أنهم كانوا  ) ����( سبحانه قوله هذا فيمن كذب النبي 

قاطعين بأنهم غالبون كما فعل بمن كان قبلهم ، فدل ذلك على أنه على كل شيء قدير ، فدل 
  .على أنه يبدئ ويعيد 

دين بادئاً به لأن المقام له ، أتبعه ثواب العادبين ، فقال مؤكداً لما لأعدائهم ولما ذكر عقاب المعان
أي أقروا بالإيمان ولو على أدنى الوجوه من المقذوفين في ) إن الذين آمنوا : ( من إنكار ذلك 

تصديقاً لإيمانهم وتحقيقاً لهز ( وعملوا الصالحات ) النار وغيرهم من كل طائفة في كل زمان 
كان االله سبحانه من رحمته قد تغمد أولياءه بعنايته ولم يكلهم إلى أعمالهم لم يجعلها سبب ولما 

أي جزاء مقاساتهم لنيران الدنيا من نار الأخدود الحسية ) لهم : ( سعادتهم فلم يقرن بالفاء قوله 
سبحانه التي ذكرت ، ومن نيران الغموم والأحزان المعنوية التي يكون المباشر لأسبابها غيره 

( الأنهار ) أي فضلاً منه ) جنّات ) فيكون المقاسي لها مع حفظه للدين كالقابض على الجمر 
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لتلذذون ببردها في نظير ذلك الحر الذي صبروا عليه في الدنيا ويروقهم النظر غليها مع 
  .خضرة الجنان والوجوه الحسان الجالبة للسرور الجالية للأحزان 

أي الأمر العالي الدرجة ) ذلك : ( لنفوس ويذهب البؤس ، فذلكه بقوله ولما ذكر هذا الذي يسر ا
كبراً لا تفهمون منه أكثر ( الكبير ) أي الظفر بجميع المطالب لا غيره ) الفوز ) العظيم البركة 

من ذكره بهذا الوصف على سبيل الإجمال ، وذلك أن من كبره أن هذا الوجود كله يصغر عن 
  ٥٥١..أصغر شيء منه 

  :فردات الم
  عذبوا وأحرقوا... فَتَنُوا  ... ١٠

  :المعنى العام 
بعد أن ذكر قصة أصحاب الأخدود وبين ما فعلوه من الإيذاء والتنكيل بالمؤمنين وذيل ذلك بما 
يدل على أنه لو شاء لمنع بعزته وجبروته أولئك الجبابرة عن هؤلاء المؤمني ن ، وأنه إن أمهل 

 - الدنيا فهو لم يهملهم ، بل أجل عقابهم ليوم تشخص فيه الأبصار هؤلاء الفجرة عن العقاب فى
ذكر ما أعد للكفار من العذاب الأليم ، جزاء ما اجترحت أيديهم من السيئات التي منها إيذاء 

  ٥٥٢.المؤمنين ، وما أعد للمؤمنين من جميل الثواب ، وعظيم الجزاء
 فلهم عذاب جهنم - فإن من يفعل ذلك لن يتوب -إن الذين فتنوا المؤمنين بالتعذيب ثم لم يتوبوا 

، ولهم عذاب الحريق ، واللّه من ورائهم محيط ، وهو على كل شيء قدير ، أما المؤمنون 
العاملون فلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وذلك هو الفوز العظيم ، ولا عجب في هذا كله 

ذي يبدئ الخلق ثم يعيد ، وهو الغفور فربك بطشه بالكفار شديد ، وهو القادر على كل شيء ال
  .لمن تاب الودود لمن أطاع ، صاحب الملك والسلطان بيده الأمر وهو الفعال لما يريد

وهذه أمثلة أخرى تؤكد أن العاقبة للصابرين ، وأن اللّه مع المؤمنين ، فاحذروا يا آل مكة تلك 
  ٥٥٣!نتيجة أعمالكمالعاقبة ، وهذه النتيجة ، واحذروا أيها الطغاة الظالمون 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم {: " قال ابن عثيمين 
انظر إلى حلم االله عز وجل يحرقون أولياءه، ثم يعرض : قال بعض السلف} عذاب الحريق

  .}إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا{: عليهم التوبة يقول
ذوقوا فتنتكم هذا . يوم هم على النار يفتنون{: بمعنى أحرقوا كما قال تعالى} فتنوا{: لماءقال الع

فهؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات في ]. ١٤، ١٣: الذاريات[} الذي كنتم به تستعجلون
                                                 

 ) ٣٨٠ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٥٥١

 ١٠٣:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ٥٥٢

 ٨٤٩:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٥٥٣
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أن الاية شاملة للمعنيين جميعاً، لأنه : والصحيح. فتنوهم أي صدوهم عن دينهم: وقيل.النار
نبغي أن نعلم أن القرآن الكريم معانيه أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن ي

نحيط به علماً، والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الاية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها 
. حراق أيضاًهم فتوا المؤمنين بصدهم عن سبيل االله، وفتنوهم بالإ: تحمل عليهما جميعاً، فنقول

لأنهم أحرقوا أولياء } فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق{أي يرجعوا إلى االله } ثم لم يتوبوا{
  .االله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقاً

أن االله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب إذا : في هذه الايات من العبر
المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم، وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب سلط االله عز وجل الكفار على 

فلله تعالى في هذا حكمة، المصابون من المؤمنين أجرهم عند االله عظيم، وهؤلاء الكفار 
المعتدون أملى لهم االله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، والمسلمون الباقون لهم 

 نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة، انتهاك عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم، فمثلاً
سبحان االله : الأعراض، وإتلاف الأموال، وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء تبكي، فنقول

ما هذا التسليط الذي سلطه االله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول يا أخي لا تستغرب فاالله سبحانه 
المؤمنين بالنار، فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا وتعالى ضرب لنا أمثالاً فيمن سبق يحرقون 

في بلاد المسلمين هذا رفعة درجات للمصابين، وتكفير السيئات، وهو عبرة للباقين، وهو أيضاً 
  . إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم االله عز وجل أخذ عزيز مقتدر

: على المسلمين بذنب إلا شيئاً واحداً وهوأن هؤلاء الكفار لم يأخذوا : وفي هذه الايات من العبر
أنهم يؤمنون باالله العزيز الحميد، وهذا ليس بذنب، بل هذا هو الحق، ومن أنكره فهو الذي ينكر 
عليه، نسأل االله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر أعدائنا، وأن 

  .يجعل كيدهم في نحورهم إنه على كل شيء قدير
في الاية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن التوبة لا تكون توبة نصوحاً مقبولة عند االله و

  :إلا إذا اشتملت على شروط خمسة
الإخلاص الله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف االله عز وجل ورجاء : الأول

 الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس ثوابه؛ لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه
له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه، كل هؤلاء لا تقبل توبتهم، لأن 

من كان {: التوبة يجب أن تكون خالصة، وأما من أراد بعمله الدنيا فإن االله تعالى يقول في كتابه
أولئك الذين ليس لهم في . ا وهم فيها لا يبخسونيريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيه

  ].١٦، ١٥: هود. [}الاخرة إلا النار



 ٦٦٤

الندم على ما حصل من الذنب بمعنى ألا يكون الإنسان : من شروط كون التوبة نصوحاً: الثاني
كأنه لم يذنب، لا يتحسر ولا يحزن، لابد أن يندم، إذا ذكر عظمة االله ندم، كيف أعصي ربي 

  . لقني ورزقني وهداني، فيندموهو الذي خ
أن يقلع عن الذنب فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع، : الثالث

أستغفر االله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لايزال يرابي فلا تصح : فإذا كان الإنسان يقول
ما يكره ولكنه في كل مجلس يغتاب أستغفر االله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك ب: توبته، لو قال

الناس فلا تصح توبته، كيف تصح وهو مصر على المعصية، فلابد أن يقلع، إذا تاب من أكل 
أموال الناس وقد سرق من هذا، وأخذ مال هذا بخداع وغش فلا تصح توبته، حتى يرد ما أخذ 

جاره واقتطع جزءا من أموال الناس إلى الناس، لو فرضنا أن شخصاً أدخل مراسيمه في ملك 
رد المراسيم إلى حدودها الأولى وإلا فإن توبتك لا تقبل، : من أرضه وقال إني تائب، فنقول له

  .لأنه لابد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه
أن يعزم عزماً تاماً ألا يعود إلى الذنب، فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له : الشرط الرابع

  . توبته لا تقبل، بل لابد أن يعزم عزماً أكيداً على ألا يعودفرصة لعاد إلى الذنب فإن
أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبة، : الشرط الخامس
  : وذلك في حالين

وليست التوبة للذين {: إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل لقول االله تبارك وتعالى: الحال الأولى
بعدما عاين ]. ١٨: النساء[} يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان

الموت وشاهد العذاب يقول تبت فلا ينفع هذا، ومثال واقع لهذه المسألة أن فرعون لما أدركه 
يث يعني باالله ولم يقل آمنت باالله إذلالاً لنفسه ح} قال آمنت بالذي آمنت به بنوا إسرائيل{الغرق 

كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان باالله، والان يقول آمنت بالذي آمنوا به فكأنه جعل نفسه 
تتوب، آلان تؤمن بالذي } آلان{تابعاً لبني إسرائيل إلى هذا الحد بلغ به الذل ومع ذلك قيل له 

 الموت إذاً إذا حضر]. ٩١: يونس[} وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين{آمنت به بنوا إسرائيل 
فإن التوبة لا تقبل، فلابد من المبادرة بالتوبة لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت، ألم 
! تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير تغسيله؟

ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير 
  .كل هذا واقع، لذا يجب أن تبادر بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب! ؟الغسل

إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس : الحال الثانية
} لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً{: آمنوا لكن االله يقول

   ].١٥٨: الأنعام[
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إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز {:  تعالىثم قال
لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به } الكبير

الترغيب والترهيب، والقرآن الكريم مثاني، تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل 
نار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين وصفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائراً إلى ال

االله تعالى بين الخوف والرجاء، ويعرف نعمة االله عليه في الإسلام، ويعرف حكمة االله تعالى في 
ه، هم الذين آمنوا باالله، وملائكته، وكتب} إن الذين آمنوا{. وجود هؤلاء الكافرين المجرمين

ورسله، واليوم الاخر، والقدر خيره وشره فإن هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى االله عليه 
أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، «: وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال

ال فالمراد عملوا الأعم} وعملوا الصالحات{: ، وأما قوله»واليوم الاخر، والقدر خيره وشره
الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص الله، واتباع شريعة االله، فمن عمل 
عملاً أشرك به مع االله غيره فعمله مردود عليه؛ لقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم فيما 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي «: يرويه عن ربه أنه تعالى قال
  . » تركته وشركهغيري

وأما المتابعة لرسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم فإن من عمل عملاً ليس على شريعة 
من عمل عملاً ليس عليه «: االله فإنه باطل مردود، لقول النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم

ي الناس أي يظهر ، وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي الذي يعبد االله لكن يرائ»أمرنا فهو رد
العبادة ليراه الناس فيمدحوه وهو لا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى االله لكن يريد أن 
يمدحه الناس على تقربه إلى االله وعبادته الله فهذا مراءٍ وعمله مردود أيضاً، كذلك من تكلم بكلام 

هذا أيضاً مراءٍ، عمله مردود قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره الله ف
عليه؛ لأنه أشرك فيه مع االله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة االله، أما من تعبد للناس 
فهذا مشرك شرك أكبر يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيماً له، لا الله، وركع للشخص 

بتدع في دين االله ما وسجد للشخص فهذا مشرك شركاً أكبر مخرج عن الملة، وكذلك أيضاً من ا
ليس منه كما لو رتب أذكاراً معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر االله 
لو كان تسبيحاً، أو تحميداً، أو تكبيراً، أو تهليلاً ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك 

ر االله ورسوله، فالمهم أن االله اشترط ليس مقبولاً عند االله عز وجل؛ لأنه عمل عملاً ليس عليه أم
: مع الإيمان العمل الصالح، وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائماً على العقيدة، ونقول

نحن على العقيدة الإسلامية وعلى كذا، وعلى كذا، ولا نذكر العمل؛ لأن مجرد العقيدة لا يكفي 
دة الإسلامية ينبغي أن تقول ونعمل العمل لابد من عمل، فينبغي عندما تذكر أننا على العقي

الصالح؛ لأن االله يقرن دائماً بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح، حتى لا يخلو 
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الإنسان من عمل صالح، أما مجرد العقيدة فلا ينفع لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن باالله لكن لا 
الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفراً يعمل فأين الإيمان باالله؟ ولهذا كان القول 

لهم جنات {. مخرج عن الملة وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، يغني عن إعادتها هنا
وذلك بعد البعث } جنات تجري من تحتها الأنهار{يعني عند االله } لهم} {تجري من تحتها الأنهار

 لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما
} فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون{: ولهذا قال االله تعالى

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا «: وقال االله في الحديث القدسي]. ١٧: السجدة[
من النعيم ما لا يتصوره الإنسان واالله تعالى لأن فيها . »أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

نخل، ورمان، وفاكهة، ولحم طير، وعسل، ولبن، وماء، وخمر، لكن حقائق : يذكر في الجنات
هذه الأشياء ليست كحقائق ما في الدنيا أبداً، لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم 

 بكثير مما تتصوره، فالرمان وإن كنا نعرف معنى ما أخفي لنا من هذا، ولكنها أعظم وأعظم
الرمان، ونعرف أنه على شكل معين، وطعم معين، وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان الذي في 
الاخرة كهذه فهو أعظم بكثير، لا من جهة الحجم، ولا من جهة اللون، ولا من جهة المذاق، كما 

، أما ) شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقطليس في الدنيا: (قال ابن عباس رضي االله عنهما
أي من } من تحتها{: قال العلماء} تجري من تحتها الأنهار{: وقوله. الحقائق فهي غير معلومة

تحت أشجارها وقصورها وإلا فهي على السطح فوق، ثم هذه الأنهار جاء في الأحاديث أنها لا 
  :يقول ابن القيم في النونيةتحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء أخدود، وفي هذا 

  أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
الأنهار في المعروف عندنا تحتاج إلى حفر، أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يميناً وشمالاً، 
لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون 

إقامة أخدود، والأنهار في هذه الاية وفي آيات كثيرة مجملة لكنه فصلت في سورة حفر، وبدون 
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار {: القتال ـ سورة محمد ـ قال

]. ١٥: محمد[} من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
يعني الذي به } الفوز الكبير{المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم } ذلك} {يرذلك الفوز الكب{

النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب؛ لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب 
وزوال المكروه، والجنة كذلك فيها كل مطلوب، وقد زال عنها كل مرهوب، فلا يذوقون فيها 

 ٥٥٤.ولا الهم، ولا النصبالموت، ولا المرض، ولا السقم، 

                                                 
 ) ٦ / ٢٣ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٥٥٤
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  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١٠(إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ 

م ، وعذَّبوهم لِيجبِروهم علَى الارتِدادِ عنِ إِن الذِين حاولُوا فِتْنَةَ المؤْمِنِين والمؤْمِنَاتِ عن دِينِهِ
الإِيمانِ ، وأَصروا علَى ما هم فِيهِ مِن الكُفْرِ والعِنَادِ والطُّغْيانِ ، ولَم يتُوبوا مِن ذُنُوبِهِم حتَّى 

 .يماً فِي نَارِ جهنَّم جزاء لَهم أَدركَهم الموتُ ، فَإِن االلهَ أَعد لَهم عذَاباً أَلِ

 الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٌ تَجج ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين ١١(إِن ( 

هِ ربهم ، وانْتَهوا عما نَهاهم عنْه ، ابتِغَاء إِن الذِين أَقَروا بِوحدانِيةِ االلهِ ، وقَاموا بِما أَمرهم بِ
 زالفَو وذَا هها ، واتِهنَبفِي ج اررِي الأَنْهنَّاتٍ تَجج مهبر مخِلُهدي لَئِكانِهِ ، فَأَوورِضاتِهِ وضرم

 الكَبِير.  
 : التفسير والبيان 

لْمؤْمِنِين والْمؤْمِناتِ ، ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذاب جهنَّم ، ولَهم عذاب الْحرِيقِ أي إن إِن الَّذِين فَتَنُوا ا
الذين أحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات باللَّه ورسله ،ولم يتركوهم أحرارا في دينهم ، 

 من قبيح صنعهم ويرجعوا عن وأجبروهم إما على الإحراق أو الرجوع عن دينهم ، ثم لم يتوبوا
كفرهم ، فلهم في الآخرة بسبب كفرهم عذاب جهنم ، ولهم عذاب الاحتراق بالنار لأن الجزاء 

 .من جنس العمل

 لكفرهم ، -إنهما مختلفان في الطبقة ، الأول: وعذاب الحريق تأكيد لعذاب جهنم ، وقيل 
ذا عذاب آخر زائد على عذاب كفرهم ، والثاني لأنهم فتنوا أهل الإيمان وأحرقوهم بالنار ، وه

أو لهم عذاب جهنم في الآخرة ، ولهم عذاب . وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق
 .الحريق في الدنيا ، لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم

. وا ، غفر اللَّه لهمثُم لَم يتُوبوا إشارة إلى أنهم لو تابوا إلى اللَّه ، وندموا على ما فعل: وقوله 
 . ولكن لم ينقل أن أحدا منهم تاب ، بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر

إِن الَّذِين آمنُوا : ثم رغّب اللَّه تعالى وأرشد إلى ما أعد للمؤمنين من الثواب العظيم ، فقال 
ن تَحتِها الْأَنْهار ، ذلِك الْفَوز الْكَبِير أي إن الذين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ، لَهم جنَّاتٌ تَجرِي مِ

وصدقوا باللَّه ربا واحدا لا شريك له ،وبالرسل واليوم الآخر والملائكة والكتب الإلهية ، وعملوا 
صالح الأعمال باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، ومنهم الذين صبروا على نار الأخدود ، وثبتوا 

تجري من ) بساتين( دينهم ولم يرتدوا ، لهم بسبب الجمع بين الإيمان والعمل الصالح جنات على
تحت قصورها وأشجارها الأنهار ، وذلك الثواب والنعيم المذكور هو الفوز أو الظفر الكبير 

  .الذي لا يعدله فوز ، ولا يقاربه ولا يدانيه ، جزاء إيمانهم وطاعة ربهم
  :ومضات 
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 بدون سند وثيق ضمير الفاعل في الآية الأولى من هذه الآيات إلى أصحاب يصرف المفسرون
الأخدود ويقولون إن الوعيد فيها لهم وإن عذاب الحريق هو مقابلة عينية لما فعلوه من حرق 

وجملة ثُم لَم يتُوبوا دليل . وهذا عجيب وغير صواب فيما يتبادر لنا. المؤمنين في نار الأخدود
.  أصحاب الأخدود ماتوا وانقضى أمرهم ولم يعد لفتح باب التوبة لهم محلعلى ذلك لأن

والمعقول الذي تدل عليه هذه الجملة أن يكون الوعيد لجماعة كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات 
ولقد كان ذلك أمرا واقعا حيث كان بعض الزعماء المشركين في مكة يضطهدون . وقت نزولها

وهكذا . نات ويؤذونهم ليرغموهم على الافتتان أي الارتداد عن الإسلامضعفاء المؤمنين والمؤم
تكون الآيات الأولى من السورة بمثابة مقدمة بين يدي هذا الوعيد يحتوي وعيدا مماثلا 
للمشركين الذين كانوا يفعلون بالمؤمنين بالرسالة النبوية شيئا مما فعله أصحاب الأخدود 

وهو ما جرى عليه النظم . صلة قائمة واضحة بين المجموعتينوتكون ال. بالمؤمنين السابقين
القرآني في سياق قصص الأمم السابقة وما كان من نكال اللّه الدنيوي فيهم جزاء كفرهم 

  .ومواقفهم العدائية والعدوانية من أنبيائهم مما مر منه بعض الأمثلة
مؤمنات ،  إذا لم يتوبوا بشرى وقد احتوت الآيات بالإضافة إلى الوعيد لفاتني المؤمنين وال

للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وتثبيت لهم وتنويه بقوة بطش اللّه الذي خلق الخلق بدءا 
وتنويه في الوقت نفسه بسعة رحمة اللّه وغفرانه . والقادر على خلقه إعادة ، الفعال لما يريد

لمودة وفي الإنذار والتبشير وفي التنويه بالبطش والغفران وا. ومودته للصالحين من عباده
  .تساوق تام إزاء موقف المؤمنين ومضطهديهم وما يطلب من كل منهم كما هو المتبادر

وذكر العرش هنا يأتي للمرة الثانية ،  ولقد علقنا على هذا الموضوع في سياق سورة التكوير 
د ما نبهنا عليه في ذلك بما يغني عن التكرار إلّا أن نقول إن الأسلوب الذي جاء به هنا أيضا يؤي

  .التعليق من الحكمة المنطوية في ذكر العرش وهو قصد بيان عظمة شأن اللّه تعالى
وذكرها في هذه السورة . وفتنة المؤمنين في العهد المكي ذكرت في غير هذه السورة أيضا

يات المبكرة في النزول يدل على أنها قد بدأت منذ عهد مبكر من الدعوة ،  ولقد رويت روا
ويستفاد من هذه . عديدة في سياقها كما وردت أيضا آيات في القرآن تشير إلى بعض نتائجها

وتلك أن الأرقاء والمستضعفين من المسلمين الأولين هم الذين تعرضوا لها في الدرجة الأولى 
وأنها كانت مع ذلك تشمل المؤمنين من الأسر القرشية البارزة وأنه كان من صورها أن يعرى 

مسلمون ويطرحون فوق الرمال والصخور الشديدة الوهج من حرارة الشمس وتوضع على ال
أجسادهم الصخور الثقيلة ويمنع عنهم الماء والطعام ساعات طويلة أو أياما عديدة وكانت تقيد 
أيديهم وأرجلهم بقيود الحديد ويجلدون شديد الجلد ،  وأنه قد زهقت بسبب العذاب أرواح 
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هداء مثلا خالدا على التمسك بالعقيدة وتحمل أنواع الأذى والتضحية بالنفس فضرب أصحابها الش
  .في سبيلها والراجح أن آيات سورة البروج هذه تشير إلى هذه المرحلة

وفي سورة النحل آيتان قد تدلان على أن بعض المؤمنين أرغموا على الافتتان والتبرؤ من 
لى الإسلام حينما سنحت له الفرصة وفر من مكة الإسلام فمنهم من ظل كافرا ومنهم من عاد إ

  : وهما هاتان 
 من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه  وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ  ولكِن من شَرح بِالْكُفْرِ -١

ع ذابع ملَهاللَّهِ  و مِن بغَض هِملَيراً فَعدص ١٠٦(ظِيم.(  
٢- دِها لَغَفُورعب مِن كبر وا إِنربصوا  ودجاه دِ ما فُتِنُوا ثُمعب وا مِنرهاج لِلَّذِين كبر إِن ثُم 

 حِيم١١٠(ر.(  
وقد روى المفسرون أن الاستثناء في الآية الأولى كان لعمار بن ياسر رضي اللّه عنه الذي 

 ويقول له إني نلتك بالشر ����ر وقلبه مطمئن بالإيمان ،  وأنه قد جاء يبكي للنبي أكره على الكف
  ).إن عادوا لك فعدلهم(فقال له مشجعا مطمئنا 

وقد كان بعض أغنياء المسلمين وبخاصة أبا بكر رضي اللّه عنه يشترون بعض الأرقاء 
لة العهد المكي ثم إلى وقد استمرت المحنة طي. المضطهدين من مالكيهم وينقذونهم من المحنة

الفتح المكي في السنة الهجرية الثامنة بالنسبة لمن اضطر إلى البقاء في مكة ومنع الهجرة إلى 
وكان من نتائجها .  والمسلمين هما عظيما����وكانت من أهم الحركات التي سببت للنبي . المدينة

والَّذِين هاجروا : حل هذه وآيات سورة الن. أن هاجر معظم المسلمين رجالا ونساء إلى الحبشة
 ونلَمعكانُوا ي لَو رةِ أَكْبالْآخِر رلَأَجنَةً  وسنْيا حفِي الد مئَنَّهووا لَنُبدِ ما ظُلِمعب ٤١(فِي اللَّهِ مِن (

 كَّلُونتَوي هِمبلى رعوا  وربص تشير إلى ذلك) ٤٢(الَّذِين.  
وإِن كادوا :  نفسه يهاجر نتيجة لذلك على ما تفيده آية سورة الإسراء هذه ����ولقد كاد النبي 

ثم كانت من أسباب ) ٧٦(لَيستَفِزونَك مِن الْأَرضِ لِيخْرِجوك مِنْها  وإِذاً لا يلْبثُون خِلافَك إِلَّا قَلِيلًا 
 وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا :وآية سورة الأنفال هذه .  وأصحابه إلى المدينة����هجرة النبي 

 الْماكِرِين رخَي اللَّهو  اللَّه كُرميو  ونكُرميو  وكخْرِجي أَو قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوكوما جاء في ) ٣٠(لِي
ا أَن يقُولُوا ربنَا اللَّه وآية الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلَّ: من هذه الجملة ] ٤٠[آية الحج 

فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثى :  سورة آل عمران هذه 
بِيلِي  وأُوذُوا فِي سو  دِيارِهِم وا مِنأُخْرِجوا  ورهاج ضٍ فَالَّذِينعب مِن كُمضعقُتِلُوا بقاتَلُوا  و

 هعِنْد اللَّهعِنْدِ اللَّهِ  و ثَواباً مِن ا الْأَنْهارتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجج مخِلَنَّهلَأُدو  ئاتِهِميس منْهع نلَأُكَفِّر
بر الكفار وقد وصفها القرآن بأنها أشد من القتل وأكبر واعت. تشير إلى ذلك) ١٩٥(حسن الثَّوابِ 

بسببها البادئين بالحرب المستحقين للانتقام وأوجب الاستمرار في قتالهم إلى أن ينتهوا عنها على 
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أُذِن لِلَّذِين يقاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا  وإِن اللَّه على نَصرِهِم لَقَدِير : ما جاء في آية سورة الحج هذه 
 قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونَكُم  ولا تَعتَدوا إِن اللَّه لا و: وآيات سورة البقرة هذه ) ٣٩(

 تَدِينعالْم حِب١٩٠(ي  ( الْفِتْنَةُ أَشَدو  وكُمجثُ أَخْريح مِن موهأَخْرِجو  موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهو
لا تُقاتِلُوهالْقَتْلِ  و مِن زاءج كَذلِك مفَاقْتُلُوه قاتَلُوكُم فِيهِ فَإِن قاتِلُوكُمتَّى يرامِ حجِدِ الْحسالْم عِنْد م

 ١٩١(الْكافِرِين ( حِيمر غَفُور اللَّه ا فَإِنوفَإِنِ انْتَه)١٩٢  ( كُونيفِتْنَةٌ  و تَّى لا تَكُونح مقاتِلُوهو
وفي كل هذا ينطوي ما كان لهذه ) ١٩٣(نِ انْتَهوا فَلا عدوان إِلَّا علَى الظَّالِمِين الدين لِلَّهِ فَإِ

 ����المحنة من أثر عظيم وشديد في أحداث وسير السيرة النبوية ثم ما كان من تحمل النبي 
والرعيل الأول من المؤمنين رضوان اللّه عليهم شدة هذه المحنة بقلوب عامرة بالإيمان 

رقة في اللّه ودينه ، وعظم كفاحهم وثباتهم في سبيل إعلاء دين اللّه أمام تألب السواد مستغ
الأعظم من أهل مكة وقبائلها بقيادة الزعماء الأقوياء والأغنياء إلى أن حق الحق وزهق الباطل 

  .وانتصر دين اللّه وصارت كلمته هي العليا
لنساء على السواء ،  وكما تعرض الرجال ولقد كان الرعيل الأول من المؤمنين من الرجال وا

للمحنة وصبروا عليها وكافحوا وثبتوا فقد تعرض النساء لها وصبرن وكافحن ،  على ما تفيده 
التي أوردنا ] ١٩٥[آيات سورة البروج التي نحن في صددها أولا ،  وآية سورة آل عمران 

ضي اللّه عنهما ماتت تحت العذاب وقد ذكرت الروايات أن أم عمار بن ياسر ر. نصها آنفا ثانيا
كما ذكرت أن المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى . مع أبيه وفضلا الموت على النطق بكلمة الكفر
ومن اللاتي هاجرن إلى الحبشة بنات زعماء . المدينة كانوا من الرجال والنساء على السواء

 بدينهن رغم قوة آبائهن ،  كبار من قريش أسلمن مع أزواجهن وهاجرن معهم إلى الحبشة تمسكا
مثل أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ،  وسهلة بنت سهيل بن عمرو ،  وأم سلمة بنت أبي أمية 
بن المغيرة المخزومي وفاطمة بنت صفوان بن أمية ،  وكان عدد النساء المهاجرات إلى الحبشة 

  .سبع عشرة
نساء الرعيل الأول من أجبر على ولقد سجل القرآن حادثا عظيما من هذا الباب حيث كان من 

التخلف عن الهجرة إلى المدينة ،  فما إن سنحت لهن الفرصة حتى غامرن وخرجن والتحقن 
:  تاركات أزواجهن وأهلهن الكفار مما انطوى خبره في آية سورة الممتحنة هذه ����برسول اللّه 

جِراتٍ فَامتَحِنُوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِن علِمتُموهن يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذا جاءكُم الْمؤْمِناتُ مها
مؤْمِناتٍ فَلا تَرجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لا هن حِلٌّ لَهم  ولا هم يحِلُّون لَهن  وآتُوهم ما أَنْفَقُوا  ولا 

 آتَيتُموهن أُجورهن  ولا تُمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ  وسئَلُوا ما أَنْفَقْتُم  جناح علَيكُم أَن تَنْكِحوهن إِذا
 كِيمح لِيمع اللَّهو  نَكُميب كُمحاللَّهِ ي كْمح ئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمسلْي١٠(و.(  
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 ووعيها وكفاحها وثباتها وجرأتها وهكذا سجلت المرأة العربية المسلمة شخصيتها وقوة إيمانها
ومخاطرتها منذ بدء الدعوة الإسلامية وفي دور الأذى والمحنة العصيب أسوة بالرجل مما يثير 

  .الإعجاب والإجلال
في الآية الأولى نذكر أن القرآن فتح باب التوبة لكل فئة ] ١٠[وبمناسبة ورود جملة لَم يتُوبوا 

وسواء منهم الكفار أم المنافقون أو مقترفو المنكرات من من الناس ومهما كانت أفعالهم 
المسلمين وحضهم عليها بمختلف الأساليب وفي مختلف السور المكية والمدنية وفي مختلف 
أدوار التنزيل من عهد مبكر في مكة إلى عهد متأخر في المدينة كما جاء في الآية التي نحن في 

  : ها الأمثلة التالية صددها وكما جاء في آيات كثيرة أخرى من
١- ؤْمِنِينم كُنْتُم با إِنالر مِن قِيوا ما بذَرو  نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَّذِينهلُوا ) ٢٧٨( يا أَيتَفْع لَم فَإِن

ظْلِمون  ولا تُظْلَمون البقرة فَأْذَنُوا بِحربٍ مِن اللَّهِ  ورسولِهِ  وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُس أَموالِكُم لا تَ
]٢٧٩ -٢٧٨.[  
 كَيفَ يهدِي اللَّه قَوماً كَفَروا بعد إِيمانِهِم  وشَهِدوا أَن الرسولَ حقٌّ  وجاءهم الْبيناتُ  واللَّه لا -٢

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٨٦(ي (هِملَيع أَن مزاؤُهج أُولئِك عِينمالنَّاسِ أَجلائِكَةِ  والْمنَةَ اللَّهِ  ولَع )٨٧ (
 وننْظَري ملا هو  ذابالْع منْهخَفَّفُ عفِيها لا ي ٨٨(خالِدِين (   َ إِلَّا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذلِك

  ].٨٩ -٨٦[وأَصلَحوا فَإِن اللَّه غَفُور رحِيم آل عمران 
لَّذانِ يأْتِيانِها مِنْكُم فَآذُوهما فَإِن تابا  وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنْهما إِن اللَّه كان تَواباً رحِيماً   وا-٣
)١٦ (تُوبي قَرِيبٍ فَأُولئِك مِن ونتُوبي هالَةٍ ثُمبِج وءالس لُونمعي لَى اللَّهِ لِلَّذِينةُ عبا التَّوإِنَّم اللَّه 

ولَيستِ التَّوبةُ لِلَّذِين يعملُون السيئاتِ حتَّى إِذا حضر )  ١٧(علَيهِم  وكان اللَّه علِيماً حكِيماً 
منا لَهتَدأَع أُولئِك كُفَّار مهو  وتُونمي لَا الَّذِينو  تُ الْآنتُ قالَ إِنِّي تُبوالْم مهدذاباً أَلِيماً أَحع 

  ].١٨ -١٦[النساء 
  ].١١٠[  ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نَفْسه ثُم يستَغْفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُوراً رحِيماً النساء-٤
إِلَّا الَّذِين تابوا  ) ١٤٥( إِن الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النَّارِ  ولَن تَجِد لَهم نَصِيراً -٥

 ؤْمِنِينالْم ؤْتِ اللَّهفَ يوسو  ؤْمِنِينالْم عم لِلَّهِ فَأُولئِك موا دِينَهأَخْلَصوا بِاللَّهِ  ومتَصاعوا  ولَحأَصو
كان اللَّه شاكِراً علِيماً النساء ما يفْعلُ اللَّه بِعذابِكُم إِن شَكَرتُم  وآمنْتُم  و) ١٤٦(أَجراً عظِيماً 

]١٤٧ -١٤٥ .[  
٦- وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي ضِ فَساداً أَنفِي الْأَر نوعسيو  ولَهسرو  اللَّه ونحارِبي الَّذِين زاءإِنَّما ج 

ا مِننْفَوي خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو  دِيهِمأَي ةِ تُقَطَّعفِي الْآخِر ملَهنْيا  وفِي الد يخِز ملَه ضِ ذلِكالْأَر 
 ظِيمع ذابالمائدة ) ٣٣(ع حِيمر غَفُور اللَّه وا أَنلَمفَاع هِملَيوا عتَقْدِر لِ أَنقَب وا مِنتاب إِلَّا الَّذِين

]٣٤ -٣٣.[  



 ٦٧٢

) ٣٨( أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نَكالًا مِن اللَّهِ  واللَّه عزِيز حكِيم   والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا-٧
  ].٣٩ -٣٨[فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح فَإِن اللَّه يتُوب علَيهِ إِن اللَّه غَفُور رحِيم المائدة 

تِنا فَقُلْ سلام علَيكُم كَتَب ربكُم على نَفْسِهِ الرحمةَ أَنَّه من عمِلَ   وإِذا جاءك الَّذِين يؤْمِنُون بِآيا-٨
  ].٥٤[مِنْكُم سوءاً بِجهالَةٍ ثُم تاب مِن بعدِهِ  وأَصلَح فَأَنَّه غَفُور رحِيم الأنعام 

٩-موولِهِ إِلَى النَّاسِ يسراللَّهِ  و مِن أَذانو   ولُهسرو  شْرِكِينالْم مِن رِي ءب اللَّه رِ أَنالْأَكْب جالْح 
فَإِن تُبتُم فَهو خَير لَكُم وإِن تَولَّيتُم فَاعلَموا أَنَّكُم غَير معجِزِي اللَّهِ وبشِّرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ 

  ].٣[التوبة 
سلَخَ الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُموهم  وخُذُوهم واحصروهم   فَإِذَا انْ-١٠

 غَفُور اللَّه إِن مبِيلَهكاةَ فَخَلُّوا سا الزآتَولاةَ  ووا الصأَقاموا  وتاب دٍ فَإِنصركُلَّ م موا لَهداقْعو
  ].٥[ة رحِيم التوب

١١- ونتَدعالْم مه أُولئِكةً  ولا ذِما  وؤْمِنٍ إِلفِي م ونقُبرلاةَ  ) ١٠( لا يوا الصأَقاموا  وتاب فَإِن
  ].١١ -١٠[وآتَوا الزكاةَ فَإِخْوانُكُم فِي الدينِ  ونُفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمون التوبة 

١٢-لِفُونحنالُوا   يي وا بِما لَممهو  لامِهِمإِس دعوا بكَفَرةَ الْكُفْرِ  وقالُوا كَلِم لَقَدبِاللَّهِ ما قالُوا  و 
بهم اللَّه وما نَقَموا إِلَّا أَن أَغْناهم اللَّه  ورسولُه مِن فَضلِهِ فَإِن يتُوبوا يك خَيراً لَهم  وإِن يتَولَّوا يعذِّ

  ].٧٤[عذاباً أَلِيماً فِي الدنْيا  والْآخِرةِ  وما لَهم فِي الْأَرضِ مِن ولِي  ولا نَصِيرٍ التوبة 
١٣-قِّ  وإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح النَّفْس قْتُلُونلا يو  اللَّهِ إِلهاً آخَر عم ونعدلا ي الَّذِينلا   و

) ٦٩(يضاعفْ لَه الْعذاب يوم الْقِيامةِ  ويخْلُد فِيهِ مهاناً ) ٦٨(يزنُون  ومن يفْعلْ ذلِك يلْقَ أَثاماً 
وراً إِلَّا من تاب  وآمن  وعمِلَ عملًا صالِحاً فَأُولئِك يبدلُ اللَّه سيئاتِهِم حسناتٍ  وكان اللَّه غَفُ

  ].٧١ -٦٨[ومن تاب  وعمِلَ صالِحاً فَإِنَّه يتُوب إِلَى اللَّهِ متاباً الفرقان )  ٧٠(رحِيماً 
١٤- الذُّنُوب غْفِري اللَّه ةِ اللَّهِ إِنمحر لا تَقْنَطُوا مِن لى أَنْفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين قُلْ يا عِبادِي 

ه مِيعاً إِنَّهج حِيمالر الْغَفُور ٥٣(و  ( ثُم ذابالْع كُمأْتِيي لِ أَنقَب مِن وا لَهلِمأَسو  كُمبوا إِلى رأَنِيبو
 ونر٥٤(لا تُنْص  (غْتَةً  وب ذابالْع كُمأْتِيي لِ أَنقَب مِن كُمبر مِن كُمما أُنْزِلَ إِلَي نسوا أَحاتَّبِعو أَنْتُم

  ].٥٥ -٥٣[لا تَشْعرون الزمر 
وكل هذا يلهم أن التوبة في الإسلام مبدإ قرآني محكم وأن كون صلاح الناس وهدايتهم وإنقاذهم 
من الضلال والغواية والارتكاس في الآثام هو الجوهري في الدعوة الإسلامية حيث يفتح الكافر 

الإسلام يجب «هو ما عبر عنه الأثر المشهور حينما يسلم صفحة جديدة ويستقبل عهدا جديدا و
ويصبح الكفار إخوانا للمسلمين مهما فعلوا معهم من ] ١١[ومؤيد بما تضمنته آية التوبة » ما قبله

وحيث يتاح للمخطئين والآثمين . أفعال ووقفوا من مواقف ومهما ارتكبوا من آثام قبل إسلامهم
م ويشجعون على السير في سبيل الصلاح من المسلمين فرصة الرجوع عن خطأهم وآثامه
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ويحال دون تسرب الناس إلى قلوب الجاهلين والاستمرار في طريق . والإصلاح والحق والخير
وفي هذا كله من المصلحة الإنسانية وصلاحها الأخلاقي والاجتماعي والديني ما . الأشر والإثم

  .هو واضح من الروعة والجلال
زلت في مختلف أدوار التنزيل وبدأ نزولها من عهد مبكر حيث والآيات مكية ومدنية ، وقد ن

يبدو من هذا حرص الدعوة الإسلامية على فتح ذلك الباب وإتاحة تلك الفرصة منذ أولى 
وفي الآيات شروط هامة جدا للتوبة وقبولها ونفعها لا . خطواتها ثم استمر ذلك إلى آخر عهودها
وهي التوبة الصادقة التي . ى اقتراف الإثم وتجاوز الحدتدع مجالا لقول قائل إنها مما يشجع عل

تتمثل في الندم على ما فات والعزم على الكف والإصلاح والإنابة إلى اللّه واتباع ما أمر به 
وللإصلاح الذي تكرر وروده في الآيات . وفي متسع من الحياة والعمر والعافية. ونهى عنه

. إلى تحسين الخلق والسلوك والتزام الحق والفضيلةوقد يتناول بالإضافة . معنى واسع شامل
بالنسبة للمسلم الجانح والدخول في دين اللّه بالنسبة للكافر تلافي ما يمكن أن يكون سببه التائب 

لأن حقوق الناس . من أضرار مادية ومعنوية وبخاصة مما يتعلق بحقوق الناس أفرادا وجماعات
ين عليها حتى يؤدوها أو تؤخذ منهم في الدنيا أو يعاقبوا ودماءهم وأموالهم تظل في عنق المعتد

 قَالَ قَالَ - رضى االله عنه -عن أَبِى هريرةَ  ) ٢٤٤٩(وقد روى البخارى . عليها في الآخرة
 الْيوم ، قَبلَ أَن من كَانَتْ لَه مظْلَمةٌ لأَحدٍ مِن عِرضِهِ أَو شَىءٍ فَلْيتَحلَّلْه مِنْه « - ���� -رسولُ اللَّهِ 

 لَه تَكُن لَم إِنتِهِ ، وظْلَمرِ مبِقَد أُخِذَ مِنْه الِحلٌ صمع لَه كَان إِن ، مهلاَ دِرو دِينَار كُونلاَ ي
  .  » حسنَاتٌ أُخِذَ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ فَحمِلَ علَيهِ 

لَتُؤَدن الْحقُوقَ إِلَى «  قَالَ -����-ى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ عن أَبِ ) ٦٧٤٥(وحديث رواه مسلم 
  .. »أَهلِها يوم الْقِيامةِ حتَّى يقَاد لِلشَّاةِ الْجلْحاءِ مِن الشَّاةِ الْقَرنَاءِ 

غير أساس وواضح من كل ما تقدم أن استغفار المستغفرين وتوبة التائبين باللسان إذا كانت على 
  .هذه الشروط تظل لغوا لا قيمة له ولا فائدة

وفي القرآن آية تذكر غفران اللّه لمن يشاء بدون أن يكون ذلك مترافقا مع ذكر التوبة وهي آية 
رِك إِن اللَّه لا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ  ويغْفِر ما دون ذلِك لِمن يشاء  ومن يشْ:  سورة النساء هذه 

والمتبادر أن أسلوب الآية جاء بسبيل تشنيع الشرك ]. ٤٨[بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عظِيماً النساء 
وتعظيمه ،  وما دام القرآن يفسر بعضه بعضا فالمتبادر أن ما جاء في الآيات الكثيرة الأخرى 

لمرتكبي الذنوب يقيد من غفران الشرك إذا تاب عنه المشرك ومن شرط التوبة والإخلاص فيها 
  .الإطلاق الذي جاءت عليه الآية

وهناك آية تقرر الخلود في جهنم لقاتل المؤمن عمدا دون أن يرد فيها ذكر للتوبة جريا على 
ومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً فَجزاؤُه : وهي آية سورة النساء هذه . النظم القرآني في الأمثلة المتقدمة



 ٦٧٤

ولقد استند عليها ] ٩٣[الِداً فِيها  وغَضِب اللَّه علَيهِ  ولَعنَه  وأَعد لَه عذاباً عظِيماً النساء جهنَّم خ
ولقد روى . بعض العلماء وأصحاب المذاهب الكلامية وقالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار

إلى هذه الآية وإن سعيد بن جبير الشيخان عن ابن عباس أن لا توبة لقاتل المؤمن العمد استنادا 
تفتح باب التوبة للقاتل وغيره ] ٧١ -٧٠[لما راجعه في ذلك وقال له إن آيات سورة الفرقان 

مع أن آيات . قال له إن هذه آيات مكية قد نسختها آية مدنية وهي آية سورة النساء المار ذكرها
وسورة التوبة ] ٣٩ -٣٨[و] ٣٤ -٣٣[وسورة المائدة ] ١٤٩[و] ١٤٧[و] ١١٠[سورة النساء 

وقد ] ٩٣[والتي أوردناها قبل قد نزلت بعد آية سورة النساء ] ٧٤[و ] ١١[و] ١٠[و] ٥ و٣[
أبقت باب التوبة مفتوحا لمختلف الفئات من مشركين وكفار ومرتدين ومنافقين ومحاربين للّه 

القول إن أسلوب آية ورسوله وسارقين إلخ حيث يسوغ هذا التوقف في التسليم بقول ابن عباس و
إنما جاء على ما جاء به بسبيل تشنيع قتل المؤمن العمد وتغليظه وتعظيمه وإن باب ] ٩٣[النساء 

ولقد روى . التوبة يظل مفتوحا لقاتل المؤمن العمد إذا كان مؤمنا مخلصا وتاب توبة صادقة
عيدا أخبر مجاهدا الشيخان تتمة الحديث الذي روياه عن سعيد ابن جبير وابن عباس وهي أن س

حيث يدعم »  إلّا من ندم«وهو من كبار علماء التابعين ومفسريهم بجواب ابن عباس فعقب قائلا 
  .هذا ما قلنا

وهنا آثار نبوية مؤيدة لذلك أيضا حيث تذكر أن الخلود . وما قاله مفسرون آخرون قبلنا أيضا
وتذكر أن لا خلود لمن مات . افي النار هو لمن يستحل القتل ومات على ذلك لأنه يكون كافر

قال رسول «:  ومن ذلك حديث رواه مسلم عن أنس قال . مؤمنا وأن باب التوبة لهذا غير مغلق
وحديث رواه . » يخرج من النار من قال لا إله إلّا اللّه وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان����اللّه 

يزني وهو مؤمن ولا يسرق  لا يزني العبد حين ����قال النبي «:  الخمسة عن ابن عباس قال 
. حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن

  .» و التوبة معروضة بعد«وزاد أبو هريرة في رواية جملة 
 وقد يصح القول على ضوء حديث أنس أن هؤلاء وأمثالهم من مرتكبي الكبائر إذا لم يتوبوا 

ن لما اقترفوه يعذبون في النار عذابا طويلا ثم يخرجون منها في وكانوا مؤمنين وغير مستحلي
  .النهاية ، واللّه تعالى أعلم

وهناك أحاديث نبوية عديدة فيها حثّ على التوبة وتأميل في عفو اللّه وغفرانه وتبيين لمدادها 
أن   «:منها حديث رواه الشيخان والترمذي عن أنس . وتلقين متساوق مع التلقين القرآني فيها

 قال اللّه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ����رسول اللّه 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلّها قد أيس من 
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لهم أنت راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح ال
  » عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

 قال يا أيها الناس توبوا إلى ����أن رسول اللّه «: وحديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر 
وحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أنس عن . » اللّه فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة

وحديث رواه الثلاثة عن ابن . »ين التوابونكلّ بني آدم خطّاء وخير الخطائ«:  قال ����النبي 
وحديث رواه مسلم عن أبي . » إن اللّه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر«:   قال ����عمر عن النبي 

إن اللّه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار «:  قال ����موسى عن النبي 
وحديث رواه الشيخان وأبو داود عن . »٥«» ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمن «:   قال ����أبي هريرة عن النبي 
الناس كلّهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 

ما «:   يقول ����نه سمع رسول اللّه وحديث أخرجه ابن مردويه عن عبد اللّه بن عمر أ. »خيرا
وقبل موته بيوم وساعة . من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلّا قبل اللّه منه أدنى من ذلك

  .»يعلم اللّه منه التوبة والإخلاص إليه إلّا قبل منه
ولا يعني الحديث تسويغ تأخير التوبة إلى هذا الوقت . والمقصود بتعبير يغرغر حشرجة الموت

وقد ندد اللّه بالذين يؤخرون التوبة إلى وقت الموت . ا معناه أن التوبة مقبولة إلى هذا الوقتوإنم
 من سورة النساء التي ١٨ -١٦وحث على التوبة في متسع من العمر والعافية في الآيات 

وطلوع الشمس من مغربها من علامات قيام الساعة على ما جاء في . أوردناها مع الآيات
  .لي للحديث الخامسالحديث التا

:   هذا ،والآيات والأحاديث الواردة في موضوع التوبة وهذه الآيات الواردة في سورة التوبة 
 اللَّه إِن هِملَيع تُوبي أَن ى اللَّهسئاً عيس آخَرلًا صالِحاً  ومخَلَطُوا ع فُوا بِذُنُوبِهِمتَراع ونآخَرو

 حِيمر ١٠٢(غَفُور ( لاتَكص إِن هِملَيلِّ عصبِها  و كِّيهِمتُزو  مهرقَةً تُطَهدص والِهِمأَم خُذْ مِن
 لِيمع مِيعس اللَّهو  ملَه كَنتفسح المجال لشيء من المقايسة بين التوبة والاعتراف ) ١٠٣(س

وقد يكون مساغ للقول إن ما . رانيةبالذنب في الإسلام وبين ما هنالك من ذلك في التقاليد النص
غير أن الأسلوب مختلف ، . بين الإسلام والنصرانية شيئا من التساوق في جوهر الموضوع

فتقاليد الاعتراف النصرانية منوطة بمراسم ووساطة كهنوتية في حين أن التوبة في الإسلام 
 وخلفاءه ����راجعون النبي ولم ترو أي رواية تفيد أن المسلمين كانوا ي. ليست في شيء من ذلك

والمتواتر الذي لا خلاف فيه أن . من بعده ويعترفون لهم بذنوبهم ويطلبون منهم الدعاء لهم
وهذا متصل بعدم وجود مراسم ووساطة كهنوتية في الإسلام . التوبة تتم بين اللّه وعباده مباشرة

مما تميزت به الديانة ونحن نرى في هذا امتياز يحفظ للمسلم كرامته ونراه . كما هو واضح
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الإسلامية فلم يقم فيها ما قام في النصرانية وغيرها من كهنوت ديني يتوسط بين اللّه وعباده في 
التوبة وطلب الغفران ومنحه أو يناط به إبرام عقود الزواج وتعميد الأطفال وإقامة الطقوس 

لأمر الذي ينطوي على وتحديد خطوات وحدود العقل والبحث في مختلف شؤون الدين والدنيا ا
حكمة اللّه تعالى في جعل العقل والفكر الإنسانيين في ظل هذه الديانة في كل مسلم ومسلمة 
مطلقين يستطيعان أن يحلقا في كل جو ويتناولا كل شأن في حدود الإيمان باللّه ورسوله وقرآنه 

  .واليوم الآخر وصفات اللّه الكاملة المنزهة عن كل نقص وشائبة ومماثلة
ثم في حدود ما أمر اللّه ورسوله به وما نهيا عنه من أوامر ونواه إيمانية وتعبدية وسلوكية 

  .واجتماعية بسبيل الصلاح والنجاة في الدنيا والآخرة
وهي . وهناك نقطة هامة يحسن أن ننبه عليها ، وقد أشير إليها في بعض الآيات إشارات خاطفة

في موضوع التوبة والآيات المكية والمدنية التي لم يذكر فيها أن الآيات المكية والمدنية الواردة 
موضوع التوبة التي وصفت الكفار من الكتابيين وغيرهم والمنافقين والآثمين من المسلمين 
بالفسق والظلم والإجرام والفساد والبغي والضلال أو قررت ضلالهم وأن اللّه لا يهديهم وأن 

وا من دون اللّه هاديا ولا نصيرا وأنذرتهم بالعذاب الأخروي النذر لا تؤثر فيهم وأنهم لن يجد
وسجلت عليهم لعنة اللّه وغضب الملائكة والناس أجمعين إلخ ،  ليست هي . الخالد والخزي

على ما يفيده فحواها وروحها على سبيل التأبيد إلّا بالنسبة للذين يصرون على كفرهم ونفاقهم 
  .على ذلك فقطوآثامهم وفسقهم وضلالهم ويموتون 

وإنها في ظروف نزولها كانت على سبيل وصف واقعهم من جهة ولإنذارهم وتخويفهم وحملهم 
وهناك دليل من الوقائع الثابتة من سيرة . على الارعواء والتوبة إلى اللّه من جهة أخرى

ا  على ذلك وهو أن كثيرا من الذين نعتوا في الآيات بما نعتوا وأنذروا بما أنذرو����الرسول 
 باستثناء غالبية يهود الحجاز الذين لم -وقرر في حقهم وسجل عليهم ما قرر وسجل بل غالبيتهم

 قد آمنوا في حياة -يكونوا بالنسبة لعرب الحجاز فضلا عن الجزيرة العربية إلّا أقلية ضئيلة
  قبل الهجرة وبعدها وحسن إسلامهم ونالوا رضاء اللّه وتنويهه في القرآن في آيات����النبي 

والسابِقُون الْأَولُون  :����كثيرة منها هذه الآية في سورة التوبة التي نزلت في أواخر حياة النبي 
 ملَه دأَعو  نْهوا عضرو  منْهع اللَّه ضِيسانٍ ربِإِح موهعاتَّب الَّذِينالْأَنْصارِ  وو  هاجِرِينالْم مِن

تَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج ظِيمالْع زالْفَو داً ذلِكفِيها أَب خالِدِين ٥٥٥).١٠٠(ا الْأَنْهار  
أي الذين كادوا لهم فى دينهم ، وأخذوهم بالبأساء والضراء : الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 

  .ليفتنوهم فى دينهم ، ويخرجوهم منه

                                                 
 ١٤٧:   ،  ص ٢التفسير الحديث ،  ج  - ٥٥٥
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ين والمؤمنات ، بأذى ، يريد وهذا وعيد من اللّه سبحانه وتعالى لكل من تعرض لأوليائه المؤمن
فهؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات بسبب .. أن يصرفهم عن الإيمان ، أو يصدهم عنه 

إيمانهم ، إذا لم ينزعوا عما هم فيه ، ولم يرجعوا إلى اللّه مؤمنين تائبين ، فقد أعد اللّه لهم 
سلاسل والأغلال ، ومن حميم عذاب جهنم ، بما فيها من مقامع من حديد ، ومن شد إلى ال

ثم لهم فوق ذلك كله عذاب الحريق ، أي .. يصب فوق الرءوس ، ومن غساق يقطع الأمعاء 
  ٥٥٦.عذاب النار ذاتها ، الذي يرعى أجسامهم ، كما ترعى النار الحطب

إن كان هذا جوابا للقسم على بعض المفسرين كما تقدم كان ما بين القسم وما بين هذا كلاما 
ا يقصد منه التوطئة لوعيدهم بالعذاب والهلاك بذكر ما توعد به نظيرهم، وإن كان معترض

} إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين{: كان قوله] ٤:البروج[} قُتِلَ أَصحاب الأُخْدودِ{: الجواب في قوله
لذين فتنوا المؤمنين بمنزلة الفذلكة لما أقسم عليه إذ المقصود بالقسم وما أقسم عليه هو تهديد ا

  .والمؤمنات من مشركي قريش
  .للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة من فتن المؤمنين} إن{وتأكيد الخبر ب 

هم مشركو قريش وليس المراد أصحاب الأخدود لأنه لا : والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات
ريض بالترغيب في التوبة، ولا يلاقي دخول الفاء في خبر إذ هو تع} ثُم لَم يتُوبوا{: يلاقي قوله

  .كما سيأتي} فَلَهم عذَاب جهنَّم{: من قوله} إن{
وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة ومسعرها، وأمية بن خلف وصفوان بن 

  .ي تيمأمية، والأسود بن عبد يغوث، والوليد بن المغيرة، وأم أنمار، ورجل من بن
عد منهم بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن خلف فكان يعذبه، وأبو فكيهة كان عبدا : والمفتنون

لصفوان بن أمية، وخباب بن الأرت كان عبد لأم أنمار، وعمار بن ياسر، وأبوه ياسر، وأخوه 
عبدا عبد االله كانوا عبيدا لأبي حذيفة بن المغيرة فوكل بهم أبا جهل، وعامر بن فهيرة كان 

  .لرجل من بني تيم
وزنيرة، وأم عنيس كانت أمة . حمامة أم بلال أمة أمية بن خلف: والمؤمنات المفتونات منهن

للأسود بن عبد يغوث، والنهدية وابنتها كانتا للوليد بن المغيرة، ولطيفة، ولبينة بنت فهيرة كانت 
 ياسر كانت لعم أبي لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر يضربها، وسمية أم عمار بن

  .جهل
وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسود، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي 

  .بن أمية بن خلف، والعاصي بن المنبه بن الحجاج

                                                 
 ١٥١٦:  ، ص ١٦لتفسير القرآني للقرآن ، ج ا - ٥٥٦
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للتنويه بشأنهن لئلا يظن أن هذه المزية خاصة بالرجال، ولزيادة تفظيع فعل } الْمؤْمِنَاتِ{وعطف 
  .هم اعتدوا على النساء والشأن أن لا يعترض لهن بالغلظةالفاتنين بأن

فيها للتراخي الرتبي لأن الاستمرار على الكفر أعظم من } ثم{و . معترضة} ثُم لَم يتُوبوا{وجملة 
  .فتنة المؤمنين

  .وفيه تعريض للمشركين بأنهم إن تابوا وآمنوا سلموا من عذاب جهنم
ع في العناء الذي لا يجد منه مخلصا إلا بعناء أو ضر أخف أو المعامة بالشدة والإيقا: والفتن

  ].١٩١[في سورة البقرة } والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ{: حيلة، وتقدم عند قوله تعالى
وقع موصولا والموصول " إن"لأن اسم } فَلَهم عذَاب جهنَّم{: من قوله" أن"ودخول الفاء في خبر 

إن الذين فتنوا المؤمنين ثم إن لم يتوبوا فلهم : فتقدير.  في الاستعمال كثيرايضمن معنى الشرط
  .مقصود به معنى التقييد فهو كالشرط} ثُم لَم يتُوبوا{: عذاب جهنم، لأن عطف قوله

. } لَهم عذَاب جهنَّم{عطف في معنى التوكيد اللفظي في جملة } ولَهم عذَاب الْحرِيقِ{وجملة 
واقترانها بواو العطف للمبالغة في التأكيد بإيهام أن من يريد زيادة تهديدهم بوعيد آخر فلا يوجد 

مع ما بين عذاب جهنم وعذاب الحريق من اختلاف في المدول وإن . أعظم من الوعيد الأول
  .وهذا ضرب من المغايرة يحسن عطف التأكيد. كان مآل المدلولين واحدا

نم عذاب قبل أن يذوقوا عذاب حريقها لما فيه من الخزي والدفع بهم على أن الزج بهم في جه
فحصل بذلك اختلاف ما ] ١٣:الطور[} يوم يدعون إِلَى نَارِ جهنَّم دعا{: في طريقهم قال تعالى

وا الَّذِين كَفَروا وصد{: ويجوز أن يراد بالثاني مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى. بين الجملتين
  ].٨٨:النحل[} عن سبِيلِ اللَّهِ زِدنَاهم عذَابا فَوقَ العذَابِ

ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريق بغير جهنم وهو ما يضرم عليهم من نار تعذيب قبل يوم 
رواه " القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة"الحساب كما جاء في الحديث 

  . عمرالبيهقي في سننه عن ابن
]١١ [}الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارا الأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٌ تَجج ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين إِن {.  

المقتضى أنهم إن تابوا لم يكن لهم } ثُم لَم يتُوبوا{: يجوز أن يكون استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله
شوف السامع إلى معرفة حالهم أمقصورة على السلامة من عذاب جهنم أو هي عذاب جهنم فيت

تابوا، ليدل : دون} آمنُوا{فوق ذلك فأخبر بأن لهم جنات فإن التوبة الإيمان، فلذلك جيء بصلة 
على أن الإيمان والعمل الصالح هو التوبة من الشرك الباعث على فتن المؤمنين، وهذا 

  .الاستئناف وقع معترضا
إِن بطْشَ {وجملة ] ١٠:البروج[} إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين{يجوز أن يكون اعتراضا بين جملة و

لَشَدِيد كباعتراضا بالبشارة في خلال الإنذار لترغيب المنذرين في الإيمان، ] ١٢:البروج[} ر
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رآن في إرداف الإرهاب ولتثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من أذى المشركين على عادة الق
  .بالترغيب

  .للاهتمام بالخبر} إن{والتأكيد ب 
  .إلى المذكور من اختصاصهم بالجنات والأنهار} ذلك{والإشارة في 

  ٥٥٧.مصدر: مستعار للشديد في بابه، والفوز: } الْكَبِير{و
لبقية فا. إن الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية المطاف 

والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه ، ويفصل فيما كان بين المؤمنين والطاغين . آتية هناك 
. . } إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات { : وهو مقرر مؤكد ، وواقع كما يقول عنه االله . آت 

ذاب جهنم فلهم ع{ . . } ثم لم يتوبوا { ومضوا في ضلالتهم سادرين ، لم يندموا على ما فعلوا 
ولكنه . وهو مفهوم من عذاب جهنم . . } الحريق { وينص على . . } ولهم عذاب الحريق 

. وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث . ينطق به وينص عليه ليكون مقابلاً للحريق في الأخدود 
وحريق . وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق ! ولكن أين حريق من حريق؟ في شدته أو في مدته

وحريق الدنيا لحظات وتنتهي ، وحريق الاخرة آباد لا يعلمها إلا ! خرة بنار يوقدها الخالقالآ
ومع . ومع حريق الدنيا رضى االله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم ! االله

  !حريق الآخرة غضب االله ، والارتكاس الهابط الذميم
إن الذين آمنوا { : ا وعملوا الصالحات في الجنة ويتمثل رضى االله وإنعامه على الذين آمنو

ذلك { : وهذه هي النجاة الحقيقية . . } وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
فكيف بالجنات . والنجاة من عذاب الآخرة فوز . النجاة والنجاح : والفوز . . } الفوز الكبير 

  تجري من تحتها الأنهار؟
فلم يكن ما وقع منه في . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . تقر الأمر في نصابه بهذه الخاتمة يس

وهذه هي الحقيقة التي يهدف إليها هذا . . الأرض إلا طرفاً من أطرافه ، لا يتم به تمامه 
التعقيب الأول على الحادث لتستقر في قلوب القلة المؤمنة في مكة ، وفي قلوب كل فئة مؤمنة 

  ٥٥٨.لى مدار القرون تتعرض للفتنة ع
  ما ترشد إليه الآياتُ  

ن الذين حرقوا المؤمنين بالنار ، من أصحاب الأخدود وغيرهم ، ثم ماتوا على الكفر ، ولم إ -١
يتوبوا من قبيح صنيعهم ، فلهم في الآخرة عذاب جهنم المخزي لكفرهم ، ولهم العذاب المحرق 

الحريق إما متلازمان ، والغرض من الثاني وعذاب جهنم وعذاب . لإحراقهم المؤمنين بالنار
                                                 

 ) ٢١٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٥٧

  الظلال- ٥٥٨
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: وقيل . الأول لكفرهم ، والثاني لأنهم فتنوا أهل الإيمان: التأكيد ، وإما مختلفان في الدركة 
الأول في الآخرة ، والثاني في الدنيا ، أو أن الأول عذاب ببرد جهنم وزمهريرها ، والثاني 

 .عذاب بحرها

  .. أثر الذنب وترفع العقوبة ، واللَّه يرغب دائما بهاوفي هذا تصريح بأن التوبة تسقط
ن الذين آمنوا أي صدقوا باللَّه وبرسله ، وعملوا الصالحات المأمور بها وتركوا المنهي إ -٢

تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار من ماء غير آسن ، ) أي بساتين(عنها ، لهم جنات 
للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، وذلك الفوز  ومن لبن لم يتغير طعمه ، ومن خمر لذّة

 .الساحق العظيم الذي لا فوز يشبهه

لأن ذلِك إشارة إلى إخبار اللَّه تعالى بحصول » تلك « ذلِك الْفَوز ولم يقل : وإنما قال تعالى 
 إشارة إلى الجنات ، وإخبار اللَّه تعالى عن ذلك يدل على كونه» تلك « هذه الجنات ، وقوله 

 الْكَبِير زهو رضا اللَّه ، لا حصول الجنة ، فاللهم أرضنا وارض عنا يا كريم: راضيا ، والْفَو.  
  . فائدة القصص هي الموعظة تحصل للعبد فلا يترك واجباً ولا يغشى محرما -٣
دل على أن ت.. إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ : وقصة أصحاب الأخدود ، ولا سيما آية -٤

المستكره على الكفر بالإهلاك الشديد ، الأولى به أن يصبر على ما خوف منه ، وأن إظهار 
إِن أَصحاب مسيلِمةَ أَخَذُوا رجلَينِ مِن : عنِ الْحسنِ ، قَالَ ف  ،كلمة الكفر كالرخصة في ذلك

نَعم ، قَالَ : أَتَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : لِأَحدِهِما : الْمسلِمِين فَأَتَوا بِهِما مسيلِمةَ ، فَقَالَ 
: لِلْآخَرِ :  فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ ، وقَالَ - ثَلَاثَ مراتٍ -إِنِّي أَصم ، : أَتَشْهد أَنِّي رسولُ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : 

نَعم ، فَخَلَّى : أَتَشْهد أَنِّي رسولُ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : نَعم ، قَالَ :  اللَّهِ ؟ ، قَالَ أَتَشْهد أَن محمدا رسولُ
 فَأَتَى النَّبِي ، بِيلَهولُ اللَّهِ ����سسفَقَالَ ر ، هرأَنْتُ أَخَذْتَ  : " ���� فَأَخْبلِ وأَخَذَ بِالْفَض كاحِبص
  ٥٥٩.مراسِيلُ أَبِي داود" أَشْهد أَنَّك رسولُ اللَّهِ وأَنَّه كَاذِب : قَالَ " تَ الْيوم ؟ بِالرخْصةَ ، علَام أَنْ

من كَفَر بِاَللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ { : مِن الأَْدِلَّةِ علَى مشْروعِيةِ التَّقِيةِ لِلضرورةِ قَول اللَّهِ تَعالَى  -٥
إِلاَّ م ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حشَر نم لَكِنانِ وبِالإِْيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه ن

 ظِيمع ذَاب١٠٦/ سورة النحل ( } ع (  ا فَلَمارمأَخَذُوا ع شْرِكِينالْم ةِ أَنول الآْينُز ببسو
ح كُوهتْري النَّبِي بتَّى س���� كُوهرٍ ، فَتَربِخَي متَهآلِه ذَكَرو  . ا أَتَى النَّبِي؟ :  قَال ����فَلَم كاءرا وم

: كَيفَ تَجِد قَلْبك ؟ قَال : قَال .شَر ، ما تُرِكْتُ حتَّى نِلْتُ مِنْك وذَكَرتُ آلِهتَهم بِخَيرٍ : قَال 
 ٥٦٠.} إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِْيمانِ { إِن عادوا فَعد ، فَنَزلَتْ : قَال . الإِْيمانِ مطْمئِن بِ

                                                 
٥٥٩ -  داواسِيلُ أَبِي درصحيح مرسل)  ٣٠٤(م  

.  وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي )  ط دار الكتاب العربي ٣٥٧ / ٢( أخرجه الحاكم  - ٥٦٠
كلاهما من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن  . )  ط مصطفى الحلبي ١٨٢ / ٤( وابن جرير في تفسير 
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يسونًا لِميع نِ ، أَنسنِ الْحةَ عبأَبِي شَي ناب هجا أَخْرةِ موررةِ لِلضازِ التَّقِيولَى جالأَْدِلَّةِ ع مِنةَ ولِم
نَعم : أَتَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَخَذُوا رجلَينِ مِن الْمسلِمِين فَأَتَوه بِهِما ، فَقَالَ لِأَحدِهِما 

فَأَهوى : سولُ اللَّهِ ، قَالَ أَتَشْهد أَنِّي ر: نَعم ، قَالَ : أَتَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : ، فَقَالَ 
تَشْهد أَنِّي رسولُ اللَّهِ ، قُلْتُ إِنِّي أَصم ، : ما لَك إِذَا قُلْتُ لَك : إِنِّي أَصم ، قَالَ : إِلَى أُذُنَيهِ فَقَالَ 

أَتَشَهد أَنِّي : نَعم ، فَقَالَ : للَّهِ ؟ قَالَ أَتَشْهد أَن محمدا رسولُ ا: فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ ، وقَالَ لِلْآخَرِ 
وما : " هلَكْتُ ، قَالَ : يا رسولَ اللَّهِ :  فَقَالَ ����نَعم ، فَأَرسلَه ، فَأَتَى النَّبِي : رسولُ اللَّهِ ؟ قَالَ 

أَما صاحِبك فَمضى علَى إِيمانِهِ ، وأَما أَنْتَ " : فَأَخْبروه بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ ، فَقَالَ " شَأْنُك ؟ 
  ٥٦١"  فَأَخَذْتَ بِالرخْصةِ 

  
�����������  

  

                                                                                                                                              

" ( وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه " قال ابن حجر . وأبوه تابعي . ياسر عن أبيه 
  .)  ط الفجالة ١٩٧ / ٢الدراية 

   صحيح مرسل) ٣٣٧٠٨ () ٥٣٧ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٦١
 ) ١٨٧ / ١٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية : ر  وانظ
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  :قال تعالى 
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   :تناسب الآيات
ولما كان المعلوم من السياق أن المراد من حديثهم ما حصل لهم من البطش لتكذيب الرسل لا 
يسما في البعث الذي السياق له ، وكان الواقع من بيانه بآيات موسى وصالح عليهما الصلاة 

يرة ، حكي أن طليعته يوم تبع بني والسلام أبين مما وقع بآيات غيرهم ممن تقدم من الخلق كث
فرعون : ( إعلاماً بأنهم أعداء االله قوله ) الجنود ( إسرائيل وغرق كانت ستمائة ألف ، أبدل من 

وكذا أتباعه الذين كانوا أشد أهل زمانهم وأعتاهم وأكثرهم رعونة في دعوى الإلهية منه ( 
ات الربوبية السماوية والأرضية ، والتصديق منهم وكان هذا من عمارة قلوبهم مع ظهور علام

والرسوخ في التكذيب والسفه والخفة والطيش مع رؤية تلك الآيات العظيمة على كثرتها وطول 
زمنها حتى دخل الحبر على أمان من الغرق مع أن خطر الغرق به في تلك الحالة لم يكن يخفى 

دية العربية الفارضية الذين على من له أدنى مسكة من عقله فأغرقه وأتباعهم الطائفة الاتحا
الذين ( وثمود ) يكفي في ظهور كفرهم تصويبهم فرعون الذي أجمع على كفره جميع الفرق 

حملتهم الخفة على أن عقروا الناقة بعد رؤيتهم إياها تتكون من الصخرة الصماء غير مجوزين 
هما الساعة ، وإنما أن الذي خرق العادة بإخراجها ذلك يهلكهم في شأنها ، وقد جمع سبحانه ب

كانت آياتهما أبين لأن آية ثمود ناقة خرجت من صخرة صماء ، ومن آيات موسى عليه الصلاة 
والسلام إبداع القمل الذي لا يحصى كثرة من الكثبان ، وإبداع الضفادع كذلك والجراد وإحياء 

صل في الحاية العصا مرة أخرى ، ولا شك عند عاقل أن من قدر على ذلك ابتداء من شيء لا أ
  .فهو على إعادة ما كان قبل ذلك حياً أشد قدرة 

نعم قد أتاني ذلك وعلمت من خبرهما وغيره أنك قادر على ما تريد ، ولكن : ولما كان التقدير 
أي جاهروا بالكفر من هؤلاء ) بل الذين كفروا : ( الكفار لا يصدقونني ، عطف عليه قوله 

أي لما رأوا من الآيات لا مستند لهم فيه ) في تكذيب )  رتبة القوم وغيرهم وإن كانوا في أدنى
وهو شديد محيط بهم لاتباعهم أهواءهم وتقليدهم آباءهم ، فهم لا يقدرون على الخروج من ذلك 
التكذيب الذي صار ظرفاً لهم بعد سماعهم لأخبار هؤلاء المهلكين ورؤية بعض آثارهم ، وبعد 
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عث في هذا القرآن المعجز ، ولم يعتبروا بشيء من ذلك لما ما أقمت لهم من الأدلة على الب
  .عندهم من داء الحسد ، فحالهم أعجب من حالهم فحذرهم مثل مآلهم 

ولما كان هذا ربما أوهم أن تكذيبهم على غير مراده سبحانه وتعالى ، قال دافعاً لذلك مؤكداً 
أي والحال أن الملك الذي اختص  ) واالله: ( قدرته على أخذهم تحذيراً لهم وتسلية لمن كذبوه 

محيط ) أي من كل جهة يوارونها أو تواريهم ، وذلك كل جهة ) من ورائهم ) بالجلال والإكرام 
فهو محيط بهم نمكل جهة بعلمه وقدرته ، فهو كناية عن أنهم في قبضته لا يفوتونه بوجه كام ( 

انع ، فهو سبحانه قادر على أن أنه لا يفوت من صار في القبضة بإحاطة العدو به من غير م
يحل بهم ما أحل بأولئك ، ولعله خص الوراء لأن الإنسان يحمي ما وراءه ولأنه جهة الفرار 

  .من المصائب 
هو : ولما كان من تكذيبهم ، وهو أعظم تكذيبهم ، طعنهم في أعظم آيات القرآن بأن يقولوا 

م لا حقائق لا يخبر به مع أنه قد أقام كذب مختلق ، إنما هو أساطير الأولين ، أي أكذوباته
الدليل الأعظم لنفسه بنفسه بما له من الإعجاز على أنه حق ، قال معبراً بالضمير إيذاناً بأنه 

ليس : لعظمه في كل قلب لا غيبة له أصلاً ، ليس لأحد حديث إلا فيه ، بانياً على ما تقديره 
أي جامع لكل منقبة جليلة بالغ الذروة العليا في ) بل هو : ( الأمر كما يزعم الكفار في القرآن 

أي شريف كريم ليس فيه شيء من شوائب الذم عزيز عظيم شريف عال ) مجيد ) كل شرف 
جواد حسن الخلال وحيد في نظمه معانيه المغيبة والمشاهدة حاو لمجامع الحمد حسن الخلال 

د ليس بقول مخلوق ولا هو مخلوق وحيد في نظمه ومعانيه المغيبة والمشاهدة حاو لمجامع الحم
بل هو صفة الخالق بل هو جواد بكل ما يراد منه من المحاسن لمن صدقت نيته وطهرت طويته 
، وعلت همته وكرمت سجيته ، فهو يأبي له مجده أن يلم بساحته طعن بوجه من الوجوه ، 

ان معلوماً ومجده تجريب أحكامه من بين عاجل ما شهد وآخل ما علم بعالم ما شهد ، فك
بالتجربة المتيقنة بما تواتر من القصص الماضي وما شهد له من الأثر الحاضر وما يتجدد مع 

 أو غير ذلك -الأوقات من أمثاله وأشباهه وأشكاله ، فكذب من قال إنه شعر أو كهانة أو سحر 
  .من الأباطيل 

لملأ الأعلى إعلاماً ولما وصفه في نفسه مما يأبي له لحاق شيء من شبهة ، وصف محله في ا
وهو كل صفيحة عريضة من خشب أو عظم أو ( في لوح : ( بأنه لا يطرأ عليه ما يغيره فقال 

أي له الحفظ دائماً على أتم الوجوه من كل خلل ومن أن يصل إليه إلا ) محفوظ ) غيرهما 
يعبر :  الأحياء الملائكة الكرام ، قال حجة الإسلام الغزالي رحمه االله تعالى في كتاب الموت من

عنه تارة باللوح ، وتارة بالكتاب المبين ، وتارة بإمام مبين ، فجمع ما جرى في العالم وما 
سيجري مكتوب فيه كتاباً لا يشاهد بهذه العين ، وليس مما نعهده من الألواح ، فلوحه تعالى لا 
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قلب الإنسان في حفظ يشبه ألواح خلقه كما أن ذاته تعالى لا تشبه ذوات خلقه ، ومثاله مثال 
القرآن مثلاً كلماته وحروفه ، ولو فتش قلبه لم يوجد فيه شيء ولا ينظر ذلك إلا نبي أو ولي 

 هذا معنى كلام الإمام رحمه االله تعالى ، وقرأ نافع بالرفع صفة للقرآن -يقرب من درجته 
ا أن البروج فحفظه من التغيير والتبديل والتحريف وكل شبهة وريب في نظمه أو معناه كم

محفوظ في لوح السماء المحفوظ ، بل القرآن بذلك أولى لأنه صفة الخالق في بيان وصفه لما 
خلق على الوجه الأتم الأعدل لأنه ترجمة ما أوجده االله سبحانه في الوجود ، فصح قطعاً أنه لا 

لثواب بد أن يصدق في كل ما أخبر به ، ومن أعظمه أنه سبحانه يحشر الناس للدينونة با
والعقاب كما دان من كذب أولياءه في الدنيا بمثل ذلك فأخذ أعداءه وأنجى أولياءه ، فرجع الختام 
منها على المبتدأ ، وتعانق الافتتاح بالمنتهى ، فاتقضى ذلك تنزيه المتكلم به عن أن يترك شيئاً 

مليات بكل طريق فضلاً عن الأنفس بغير حفظ وعن كل ما لا يليق ، وإثبات الكمالات له والأك
  ٥٦٢. واالله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وإليه المهرب والمتاب -

  :المناسبة الخاصة 
بعد بيان وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ، ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وجزاء 

ثم بين أن حال . لى ذلككل فريق ، أكّد اللَّه تعالى الوعد والوعيد بما يدل على تمام قدرته ع
الكفار في كل عصر ، مع الأنبياء ، شبيه بحال أصحاب الأخدود ، في إلحاق أذى الكفار 

والقصد من هذا كله ترهيب الكفار ، . بالمؤمنين ، فهم دائما في صراع معهم وعداوة وإيذاء
ريش سيلقون مثلما وتثبيت المؤمنين على إيمانهم ، وشد عزائمهم بالصبر ، وتطمينهم بأن كفار ق

  .فرعون وأتباعه وثمود: أصاب الأقوام السابقة 
  :المفردات 

١٢ ...  كبطْشَ رأخذ ربك... ب 

١٣ ...  عِيديدِئُ وبيبدئ الخلق ويعيده... ي 

١٤ ...  الستِّير لذنوب عباده المؤمنين... الغَفُور 

١٤ ...  وددلهالحبيب المحب لأوليائه المطيعين... الو  

 صاحب العرش... ذُو العرشِ  ... ١٥

١٥ ...  جِيدالكريم... الم 

 في شك وعناد... الَّذِين كَفَروا فِي تَكْذِيبٍ  ... ١٩

 في قبضته وتحت سلطانه... محِيطٌ  ... ٢٠

                                                 
 ) ٣٨٢ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٥٦٢
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٢١ ...  جِيدم آنكريم عظيم... قُر  
  :المعنى العام  

. مؤمنات ، ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحاتبعد أن ذكر وعيد الذين فتنوا المؤمنين وال
 أردف ذلك كله بما يدل على تمام قدرته على -ووصف ما أعد لهم من الثواب كفاء أعمالهم 

ذلك ، ليكون ذلك بمثابة توكيد لما سبق من الوعيد والوعد فالملك لا يعظم سلطانه وهيبته فى 
  : النفوس إلا بأمرين 

  .م الكامل ، وبذا يرجى خيرهالجود الشامل والإنعا) ١(
الجيوش الجرارة والأساطيل العظيمة التي توقع بأعدائه وتنكل بهم ، وبذلك يهاب جانبه ، ) ٢(

إِن « وهنا زاد الأمر إيضاحا بقوله » الْعزِيزِ الْحمِيدِ « : وإليهما معا أشار بقوله فيما سلف 
 لَشَدِيد كبطْشَ ر٥٦٣.الآية» ب  
أولئك الجنود ، أصحاب القوة والبأس الشديد ، مثل فرعون وجنوده وقبيلة عاد هل بلغك قصص 

وثمود ، وكانوا أكثر منكم أموالا وأولادا ، فلما كذبوا بالرسل وكفروا بالبعث ، وآذوا رسلهم ، 
  .أخذهم ربك أخذ عزيز مقتدر ، أخذهم ربك بظلمهم وما ربك بظلام للعبيد

سوقها الحق للاعتبار والاتعاظ لاهتدى إلى سنة اللّه في خلقه ، لو نظر العاقل في تلك الآيات ي
وأنها لا تتحول ولا تتغير ، ولكن كفار مكة لم يكن فيهم شيء من ذلك بل كانوا في كفر 

  .وتكذيب ، وكأن الكفر والتكذيب إطار وهم داخلون فيه لا يتجاوزونه
يعجزونه في الأرض ولا في واللّه من ورائهم محيط ، وهو على كل شيء قدير ، فهم لا 

  .السماء
قرآن كريم ، قد رفع اللّه : بل هو قرآن مجيد . وهل لهؤلاء عذر في تكذيبهم وعدم إيمانهم ؟  لا

قدره ، وشرف مكانته ، وجعله كاملا في كل شيء ، وهو في لوح محفوظ ، ولذلك هم في 
  .ضلال ولا عذر لهم

واللوح المحفوظ شيء أخبر اللّه به وأنه : فسيره  في ت- رحمه اللّه -ويقول الشيخ محمد عبده 
أودعه كتابه ، ولم يعرفنا حقيقته ، فعلينا أن نؤمن بأنه شيء موجود ، وأن اللّه قد حفظ فيه 

  ٥٦٤.كتابه إيمانا بالغيب
يعني أخذه بالعقاب شديد كما قال } بطش} {إن بطش ربك لشديد{: قال تعالى: " قال ابن عثيمين 

فبطش االله يعني انتقامه ]. ٩٨: المائدة[} أن االله شديد العقاب وأن االله غفور رحيماعلموا {: تعالى
وأخذه شديد عظيم ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة االله تعالى أوسع، ما 

                                                 
 ١٠٥:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ٥٦٣

 ٨٤٩:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٥٦٤
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أكثر ما يعفو االله عن الذنوب، ما أكثر ما يستر من العيوب، ما أكثر ما يدفع من النقم، وما أكثر 
إن االله «: ا يجري من النعم، لكن إذا أخذ الظالم لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلامم

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي {: ، وتلى قوله تعالى»ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
لا أي فيمن يستحق البطش، أما من } بطش ربك{: ، وعلى هذا فنقول}ظالمة إن أخذه أليم شديد

يستحقه فإن االله تعالى يعامله بالرحمة، ويعامله بالكرم، ويعامله بالجود، ورحمة االله تعالى سبقت 
وهو الذي {: يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة وهذا كقوله تعالى} إنه هو يبدىء ويعيد{غضبه 

ه وإليه في كل شيء، فهو الذي بدأ الأشياء، وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء من} يبدأ الخلق ثم يعيده
ولم يذكر } يبدأ{الخلق من االله وإليه، الشرائع من االله وإليه، كل الأمور من االله وإليه، ولهذا قال 

كل شيء، ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل، فاعرف أيها } يبدأ{ما الذي يبدؤه، فمعناه 
، وأن غايتك إلى االله عز وجل العبد من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك وغايتك

يعني ذا المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه فليست المغفرة } الغفور} {وهو الغفور الودود{
إن االله يخلو بعبده «: ستر الذنب فقط بل ستره وعدم المؤاخذة عليه كما جاء في الحديث الصحيح

قد سترتها عليك : فيقول االله عز وجلالمؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقربها ويعترف 
، ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنباً وجده »في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم

مكتوباً على باب بيته فضيحة وعاراً، لكننا نحن والله الحمد قد ستر االله علينا، فعلينا أن نتوب إلى 
أي الساتر لذنوب عباده } وهو الغفور{:  ولهذا قالاالله ونستغفره من الذنب فتمحى آثاره،

مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة فهو جل وعلا ودود، ومعنى } الودود{. المتجاوز عنها
يا أيها الذين {: ودود أنه محبوب وأنه حاب، فهو يشمل الوجهين جميعاً، قال االله تبارك وتعالى

فهو جل ]. ٥٤: المائدة[}  االله بقوم يحبهم ويحبونهآمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي
وعلا واد يحب الأعمال، ويحب الأشخاص، ويحب الأمكنة وهو كذلك أيضاً محبوب يحبه 

فكلما كان الإنسان أتبع ]. ٣١: آل عمران[} قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله{أولياؤه 
 واد وهو أيضاً مودود، أي أنه يِحب ويحب،  كان أحب إلى االله، فهو جل وعلا����لرسول االله 

يِحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين، ويحب الأشخاص يعني أن محبة االله قد تتعلق 
لأعطين الراية غداً رجلاً «: بشخص معين مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر

 كلهم يرجوا أن ����م غدوا إلى رسول االله فبات الناس ث» يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله
يشتكي عينيه فدعا به فأتى فبصق في عينه فبرأ : ؟ قالوا»أين علي بن أبي طالب«: يعطاها فقال

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم «: كأن لم يكن به وجع في الحال، ثم أعطاه الراية وقال
فهنا أثبت أن االله ) له ويحبه االله ورسولهيحب االله ورسو: (الشاهد قوله. »ادعهم إلى الإسلام

يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب، ولما بعث على سرية صار يقرأ لهم في الصلاة 
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 أخبروه بذلك، لأن عمله هذا وهو ����فلما رجعوا إلى النبي } قل هو االله أحد{ويختم القراءة بـ
؟ »سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك«: غير معروف، فقال} قل هو االله أحد{أنه يختم القراءة بـ 

، فهنا »أخبروه إن االله يحبه«: ����فقال النبي . إنها صفة االله وأنا أحب أن أقرأها: فسألوه فقال
إن االله يحب {: المحبة علقت بشخص معين يحبه االله، وقد تكون محبة االله بمعينين بأوصافهم مثل

ن يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان إن االله يحب الذي} {إن االله يحب المحسنين} {المتقين
هذا ليست في شخص معين لكن في شخص موصوف بصفة، كذلك ]. ٤: الصف[} مرصوص

، وأخبر النبي عليه الصلاة »أحب البقاع إلى االله مساجدها«يحب االله سبحانه وتعالى الأماكن 
 تعالى يِحب ويحب ولهذا والسلام أن مكة أحب البقاع إلى االله هذه المحبة متعلقة بالأماكن فاالله

فعال لما . ذو العرش المجيد{: ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله. }وهو الغفور الودود{: قال
أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه االله عز وجل، وهو } ذو العرش} {يريد

الأراضين السبع أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع و
بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة في الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة، حلقة الدرع صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض ليست بشيء بالنسبة لها، 

 وإذا ، إذن لا أحد يقدر سعته،»وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة«
ولقد أطلعني رجل على . كنا نشاهد من المخلوقات المشهودة الان التباين العظيم في أحجامها

صورة الشمس وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة غير كبيرة في 
صحن واسع كبير، وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقا، فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي 

 بالتلسكوب وغيره فما بالك بالأشياء الغائبة عنا لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد قال االله تدرك
فالحاصل أن العرش هو سقف المخلوقات ]. ٨٥: الإسراء[} وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً{: تعالى

الرحمن على العرش {: كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن ـ جل وعلا ـ كما قال تعالى
فعلى القراءة الأولى تكون ) المجيد(و) المجيدِ(فيها قراءتان } المجيد{: وقوله]. ٥: طه[} وىاست

وصفاً للعرش، وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل، وكلاهما صحيح فالعرش مجيد، 
كل ما } فعال لما يريد{. وكذلك الرب عز وجل مجيد، ونحن نقول في التشهد إنك حميد مجيد

 يفعله عز وجل؛ لأنه تام السلطان لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه يريده فإنه
فكل ما يريده ]. ١١: الرعد[} وإذا أراد االله بقومٍ سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال{

فإنه يفعله، لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون 
فعال لما {يوجد مانع يمنع، أما الرب فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء ثم 

وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة االله عز وجل؛ لأن االله هو الذي } يريد
 فإنه خلقه فيكون واقعاً بإرادته، ولكن االله لا يريد شيئاً إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال االله
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بل الذين كفروا . فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود{. لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها
يشمل كل من كفر باالله ورسوله سواء كان } الذين كفروا} {واالله من ورائهم محيط. في تكذيب

بعد من المشركين، أو من اليهود، أو النصارى أو غيرهم؛ وذلك لأن اليهود والنصارى الان و
 ـ خاتم الأنبياء فمن لم ���� ليسوا على دين ولا تنفعهم أديانهم لأنه ـ أي النبي ����بعثة الرسول 

يؤمن به فليس على شيء من دينه، بل إن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر 
بجميع الرسل، فمثلاً من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لغيره 

ن الرسل، فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى نقول م
أنتم كافرون بموسى كافرون بالتوراة، وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم : لهم
كذبتم أنتم كافرون بعيسى؛ لأنكم كافرون بمحمد : أنهم مؤمنون بعيسى قلنا لهم) بالمسيحيين(

الصلاة والسلام، والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام عليه 
مع أنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، 
ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، 

كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة يعرفونه 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من {والسلام 

 يشمل كل من} بل الذين كفروا{: فالحاصل أن قوله تعالى]. ١٠٩: البقرة[} بعد ما تبين لهم الحق
والذي نفس «: كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت 
فجعل التكذيب كالظرف } في تكذيب{، كل الكفار في تكذيب وقال »به إلا كان من أصحاب النار

يعني أن االله تعالى محيط بهم من } واالله من ورائهم محيط{يعني أنه محيط بهم من كل جانب لهم 
كل جانب لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم 

أي ما جاء به الرسول } بل هو} {في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد{. حتى إذا أخذه لم يفلته
أي ذو عظمة ومجد، ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن } قرآن مجيد{لاة والسلام عليه الص

المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو وصف للقرآن، ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام 
في لوح {: وقوله تعالى. بواجبه من تلاوته حق تلاوته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة

لوح المحفوظ عند االله عز وجل الذي هو أم الكتاب كما قال االله تبارك يعني بذلك ال} محفوظ
وهذا اللوح كتب االله به ]. ٣٩: الرعد[} يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب{: وتعالى

 فهو في لوح ����مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد 
 يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل، والتبديل والتغيير إنما لا} محفوظ{محفوظ، قال العلماء 

  :يكون في الكتب الأخرى؛ لأن الكتابة من االله عز وجل أنواع
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الكتابة في اللوح المحفوظ وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه االله لوحاً : النوع الأول
  . محفوظاً، لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه

الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له أربعة : يالثان
أشهر، بعث االله إليه ملكاً موكلاً بالأرحام، فينفخ فيه الروح بإذن االله، لأن الجسد عبارة عن 

بكتب رزقه، وأجله، : قطعة من لحم إذا نفخت فيه الروح صار إنسانًا، ويؤمر بأربع كلمات
  .له، وشقي أو سعيدوعم

كتابة حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن االله سبحانه : النوع الثالث
فيها يفرق كل أمر {: وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، قال االله تبارك وتعالى

  . فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة]. ٤: الدخان[} حكيم
كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات : النوع الرابع

الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما 
فظ بني آدم يعمل من قول بلسانه، أو فعل بجوارحه، أو اعتقاد بقلبه، فإن الملائكة الموكلين بح

كراماً . وإن عليكم لحافظين. كلا بل تكذبون بالدين{: أي بحفظ أعمالهم يكتبون قال االله تعالى
فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب ]. ١٢ ـ ٩: الانفطار[} يعلمون ما تفعلون. كاتبين

. كتاباً يلقاه منشوراًوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة {: كما قال تعالى
يعني تعطى الكتاب ويقال لك ]. ١٤، ١٣: الإسراء[} اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً

لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك، وهذا : اقرأ وحاسب نفسك، قال بعض السلف: أنت
 هو صحيح أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب نفسك، أليس هذا

بل أكبر إنصاف هو هذا، فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشوراً مفتوحا أمامك ليس ! الإنصاف؟
مغلقاً، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا، في مكان كذا، كذا وكذا، فهو شيء مضبوط لا 

كذا نطقت ب: يقول اللسان} يوم تشهد عليهم ألسنتهم{يتغير، وإذا أنكرت فهناك من يشهد عليك 
مشيت، بل يقول الجلد : بطشت، تقول الرجل: تقول اليد} وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون{

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا االله الذي أنطق كل {أيضاً، الجلود تشهد بما لمست 
 االله فالأمر ليس بالأمر الهين ـ نسأل]. ٢١: فصلت[} شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون

تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته ـ وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي 
} بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ{: ابتدأها االله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج وأنهاها بقوله

ننصح أمتنا الإسلامية فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة، ولهذا 
بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد إلى ولاة 
أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة 



 ٦٩٠

لاح الخلق، أن يضعوها التي تضع القوانين المخالفة للشريعة، المخالفة للعدل، المخالفة لإص
موضع التنفيذ، ثم ينبذوا كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وراء 
ظهورهم، فإن هذا واالله سبب التأخر ولا أظن أحداً يتصور أن أمة بهذا العدد الهائل تكون 

سبب ذلك لا شك معلوم متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة، لكن 
التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهبنا نلهث وراء أنظمة : هو أننا تركنا ما به عزتنا وكرامتنا وهو

بائدة فاسدة مخالفة للعدل، مبنية على الظلم والجور، فنحن نناشد ولاة أمور المسلمين جميعاً، 
لى كتاب االله تعالى، وسنة رسوله أناشدهم أن يتقوا االله عز وجل، وأن يرجعوا رجوعاً حقيقيا إ

 حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار، وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة، وتطيعهم شعوبهم، ����
ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء؛ وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه، أصلح 

ن لهم الشعوب، وأن يطيعوا االله االله ما بينه وبين الناس، فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تذع
فيهم، فليطيعوا االله أولاً حتى تطيعهم أممهم، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا مالك الملك وهو 
االله عز وجل، ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم هذا بعيد جدا، بل كلما بعد القلب عن االله بعد الناس 

، فنسأل االله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها عن صاحبه، وكلما قَرب من االله قرب الناس منه
وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان، وأن يكبتهم، وأن يردهم على أعقابهم خائبين، 

 ٥٦٥".إنه على كل شيء قدير

  :شرح الآيات آية آية 
 لَشَدِيد كبطْشَ رب ١٢(إِن ( 

الج الَى مِنااللهِ تَع انْتِقَام لاَمِ إِنى الإِينْتَهفِي مةِ ، وةِ الشِّدفِي غَاي والطُّغَاةِ هةِ وابِرب. 

 عِيديدِئُ وبي وه ١٣(إِنَّه ( 

 .ثُم يعِيد خَلْقَهم مرةً أُخْرى ، بعد أَن يصِيروا تُراباً ) أَي يخْلُقُهم ابتِداء ( وهو يبدِئُ الخَلْقَ 

 وددالْو الْغَفُور وه١٤(و ( 

 نةِ لِمبحالمو الود الَى كَثيرتَع وهو ، ئَاتِهِميس نع زاوتَجةِ فَيبوا إِلَيهِ بِالتَّورادب نلِم الغَفُور وهو
 .خَلُصتْ نَفْسه لِربهِ بِالمحبةِ والطَّاعةِ 

 ) ١٥(يد ذُو الْعرشِ الْمجِ

 .وهو ذُو العرشِ ، أَي صاحِب العرشِ العظِيمِ العالِي علَى جمِيعِ الخَلاَئِقِ 

 رِيدا يالٌ لِم١٦(فَع ( 

                                                 
 ) ١٥ / ٢٣ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٥٦٥
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 لَم ؤْمِنِينالم رنَصو ، احِدِينالج لاَكه ادفَإِذَا أَر ، كُونفَي قُولُ للشَّيءِ كُنيو ، شَاءا يلُ مفْعي
 ذَلِك هجِزعي. 

 ) ١٧(هلْ أَتَاك حدِيثُ الْجنُودِ 

هلْ بلَغَك يا محمد حدِيثُ الجنُودِ مِن الأُممِ الطَّاغَيةِ الخَالِيةِ ، الذِين تَمادوا فِي الكَفْرِ والضلاَلَةِ ، 
 لِ؟وما أَنْزلَه االلهُ تَعالَى بِهِم مِن العذَابِ والنِّكَا

 ودثَمو نوع١٨(فِر ( 

وهؤُلاَءِ الجنُودِ هم فِرعون ، الذِي طَغَى وادعى الأًلُوهِيةَ ، وقَومه ، الذِين أَغْرقَهم االلهُ فِي البحرِ 
االلهُ لَهم آيةً علَى صِدقِ رِسالَةِ وثَمود قَوم صالِحٍ ، علَيهِ السلام ، الذِين عقَروا النَّاقَةَ التِي جعلَها . 

 .نَبِيهِم ، فَدمر االلهُ بِلاَدهم وأَهلَكَهم ، ولَم يتْرك لَهم فِي أَرضِهِم مِن باقِيةٍ 

 ) ١٩(بلِ الَّذِين كَفَروا فِي تَكْذِيبٍ 

فِي تَكْذِيبِهِم أَشَد مِكقَو مِن ونلِ الكَافِرب لِهِمسامِ لِرالأَقْو تَكذِيبِ تِلْك مِن لَك . 

 ) ٢٠(واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ 

 مِنْه ملَه برهرِهِ ، لاَ متَ قَهتَحتِهِ وضفِي قَب مهو ، هِملَيع الَى قَادِرااللهُ تَعو. 

 جِيدم آنقُر ولْ ه٢١(ب ( 

ذِي جِئْتَهم بِهِ ، وكَذَّبوا بِهِ ، هو كِتَاب عظِيم مجِيد أَنْزلَه االلهُ وصانَه مِن التَّبدِيلِ وهذَا القُرآن ال
 .والتَّحرِيفِ 

 ) ٢٢(فِي لَوحٍ محفُوظٍ 

  .هو فِي لَوحٍ محفُوظٍ وقَد جعلَه االلهُ تَعالَى فِي الملأِ الأَعلَى محفُوظاً مِن الزيادةِ والنَّقْصِ ، فَ
 : التفسير والبيان 

إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد أي إن جزاء ربك وانتقامه من الجبابرة والظلمة ، ومن أعدائه الذين كذبوا 
رسله ، وخالفوا أمره ، لشديد عظيم قوي ، مضاعف إذا أراد ، فإنه تعالى ذو القوة المتين ، 

وفي هذا تأكيد للوعيد ، .  ما يريد مثل لمح البصر أو هو أقربالذي ما شاء كان ، ويكون
 .وإرهاب لكفار قريش وأمثالهم

إِنَّه هو يبدِئُ ويعِيد أي إنه تعالى تام القدرة ، فهو الذي يبدأ الخلق  :ثم زاد الأمر تأكيدا بقوله 
بدأ البطش ويعيده ، أي أو هو الذي ي. ويخلقهم أولا في الدنيا ، ثم يعيدهم أحياء بعد الموت

وفيه وعيد للكفرة بأنه يعيدهم ليبطش بهم إذ كفروا بنعمة . يبطش بالجبابرة في الدنيا والآخرة
 .الإبداء إبداء الخلق ، وكذبوا بالإعادة

 : ثم أكّد اللَّه تعالى الوعد بإيراد خمس صفات لجلاله وكبريائه وهي 
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للَّه سبحانه بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين إذا تابوا وهو الْغَفُور الْودود أي وا : ٢ -١
وأنابوا إليه ، يغفر ذنب من تاب إليه ، وخضع لديه ، مهما كان الذنب كبيرا أو صغيرا ، وهو 

إيصال الثواب لأهل طاعته : تعالى بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه ، بليغ الوداد ، والمراد به 
، أو هو بمعنى مفعول فيكون ] ٥٤/ ٥المائدة [يحِبهم : ن كقوله تعالى على الوجه الأتم ، فيكو

 ].٥٤/ ٥المائدة [ويحِبونَه : كقوله 

٤ -٣ : جِيدشِ الْمرالعرش العظيم العالي على جميع الخلائق ،  ذُو الْع أي هو تعالى رب
ية في الكرم والفضل ، وصاحب الملك والسلطان ، والعظيم الجليل المتعالي ، صاحب النها

 .وبالغ السمو والعلو

 فَعالٌ لِما يرِيد أي صاحب القدرة المطلقة على فعل ما يريد ، فمهما أراد فعل شيء ، لا -٥
فإذا أراد إهلاك الظالمين . معقّب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره ، وحكمته وعدله

 دون أن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، الجاحدين ، ونصر المؤمنين الصادقين ، فعل
 .ولا يصرفه عنه صارف

 بقصة فرعون وثمود من متأخري الكفار ����ثم ذكّر اللَّه تعالى الكفار وغيرهم ، وسلّى نبيه 
فِرعون وثَمود أي هل أتاك يا محمد خبر الجموع : هلْ أَتاك حدِيثُ الْجنُودِ : ومتقدميهم ، فقال 

ة المكذبة لأنبيائهم ، والتي جندت جنودها لقتالهم ؟ أو هل بلغك ما أحلّ اللَّه بهم من البأس الكافر
، وأنزل عليهم من النقمة بسبب تماديهم في الكفر والضلال ؟ ومن هؤلاء الجنود وأشهر حديثهم 

. مفرعون وجنوده ، وقبيلة ثمود من العرب البائدة قوم صالح عليه السلا: وخبرهم المتعارف 
: والمراد بفرعون . ما وقع منهم من الكفر والعناد ، وما حلّ بهم من العذاب: والمراد بحديثهم 

البحر الأحمر ، وأما ثمود الذين عقروا : أما فرعون وأتباعهم فأغرقهم اللَّه في اليم . هو وجنوده
 .زة للحد في الشدةناقة نبيهم صالح ، فدمر اللَّه بلادهم وأهلكهم بالطاغية أي الصيحة المجاو

بلِ الَّذِين كَفَروا فِي : ثم أشار اللَّه تعالى إلى أن هذا شأن الكفار وصنيعهم في كل زمان ، فقال 
تَكْذِيبٍ أي فالواقع القائم أن هؤلاء المشركين العرب في تكذيب شديد لك أيها النبي ، ولما جئت 

 .به ، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار

 .ذا إضراب عن التذكير بقصة الجنود إلى التصريح بتكذيب كفار قريشوفي ه

 بحكاية أحوال الأولين وموقفهم من الأنبياء ، سلّاه بعد ذلك من ����وبعد تطييب قلب الرسول 
واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ أي إن اللَّه تعالى قادر على أن ينزل بهم ما أنزل : وجه آخر ، فقال 

هر الجبارين لا يفوتونه ولا يعجزونه ، فهو مقتدر عليهم ، وهم في قبضته لا يجدون بأولئك ، قا
وهذا دليل على أنه تعالى عالم بهم فيجازيهم ، وعلى أنه لا داعي للجزع من . عنها مهربا

 .تكذيبهم وإصرارهم على الكفر وعنادهم
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 فِي لَوحٍ محفُوظٍ أي إن هذا القرآن الذي بلْ هو قُرآن مجِيد: ثم رد على تكذيبهم بالقرآن ، فقال 
كذبوا به شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حد الإعجاز ، متناه في الشرف والكرم 

وإنما هو كلام اللَّه المصون عن . إنه شعر وكهانة وسحر: والبركة ، وليس هو كما يقولون 
إِنَّه : و أم الكتاب ، وهذا كقوله تعالى التغيير والتحريف ، المكتوب في اللوح المحفوظ ، وه

أي أن الكتاب المكنون واللوح ]. ٧٨ -٧٧/ ٥٦الواقعة [لَقُرآن كَرِيم ، فِي كِتابٍ مكْنُونٍ 
 .المحفوظ واحد

اللوح شيء يلوح للملائكة ، فيقرءونه ، وأمثال هذه الحقائق مما يجب به : قال بعض المتكلمين 
لوح المحفوظ شيء أخبرنا اللَّه به ، فيجب علينا الإيمان به كما أخبر التصديق سمعا ، أي أن ال
 .اللَّه ، وإن لم نعرف حقيقته

  : ومضات 
 لُهدٍ : قَومحهِ ملِنَبِي هالَى ذِكْرقُولُ تَعنُودِ يدِيثُ الْجح لْ أَتَاكدِيثُ  : ����هح دمحا مي كاءلْ جه

نُودِ ، الَّذِينقُولُ الْج؛ ي وهِهِمكْرمو مولِهِ بِأَذَاهسرلَى اللَّهِ ووا عنَّدتَج  : ، تَهلِمعو ذَلِك أَتَاك قَد
 هِملَيع نُودؤُلَاءِ الْجه نَّدتَج الَّذِين ربا صوهٍ ، كَمكْرم بِهِ مِن ا نَالُوكلِم ، اكإِي مِكلِأَذَى قَو بِرفَاص

ن رسلِي ، ولَا يثْنِيك عن تَبلِيغِهِم رِسالَتِي ، كَما لَم يثْنِ الَّذِين أُرسِلُوا إِلَى هؤُلَاءِ ، فَإِن عاقِبةَ من مِ
نُودِ ، ثُمؤُلَاءِ الْجه مِن لَاكٍ ، كَالَّذِي كَانهطَبٍ وإِلَى ع ممِنْه بِك نؤْميو قْكدصي لَم لَّ ثَنَاؤُهج نيب 

فِرعون ، فَاجتُزِئَ بِذِكْرِهِ ، إِذْ كَان رئِيس : فِرعون وثَمود يقُولُ : عنِ الْجنُودِ من هم ؟ فَقَالَ 
نُودِ فِرعون وقَومِهِ وثَمود هلْ أَتَاك حدِيثُ الْج: وإِنَّما معنَى الْكَلَامِ . جنْدِهِ ، مِن ذِكْرِ جنْدِهِ وتُباعِهِ 

 ودثَمى ورجلَا ي لِأَنَّه ا فُتِحإِنَّمو ، منْهةِ عمجلَى التَّرنُودِ ، علَى الْجا عدر نوعفِر خَفَض٥٦٦"؛ و  
الآيات متصلة بسابقاتها نظما وموضوعا ،  حيث احتوت تذكيرا آخر بما كان من مواقف 

مود وجموعهم المجندة وتمردهم ونكال اللّه فيهم ، وإنذارا للكافرين المكذبين بنقمة فرعون وث
  .اللّه المحيط بهم

وقد انتهت السورة بالتنويه بالقرآن بسبيل توكيد صلة اللّه به وتوكيد ما احتواه من نذر ووعيد 
ل وتغيير لأن اللّه فهو كتاب اللّه المجيد الذي لا يمكن أن يطرأ عليه تبدي. للطغاة المتمردين
  .حافظ له في لوحه

وأنه . ومهما يكن من أمر فإننا نقول إن القرآن لم يحتو أي بيان عن ماهية اللوح ومدى الجملة
ليس هناك أثر نبوي صحيح في ذلك وهما المصدران اللذان يجب الوقوف عندهما في مثل هذه 

يمكن أن تطمئن به النفس باستثناء  ما ����وليس فيما قيل وروي عن غير النبي . الأمور الغيبية

                                                 
٥٦٦ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعوجِ  محاسن التأويل تفسير القاسمي - جرةُ الْبور١٩١ / ١٣ (- س ( 
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التي يذكرها المفسرون كمرادفة للوح هو علم اللّه » أم الكتاب«ما روي عن كعب من أن معنى 
  .ما هو خالق وما خلقه عاملون

ومع إيماننا بذلك فلا نرى ما يمنع الأخذ . والإيمان بما جاء في القرآن عن الأمور الغيبية واجب
ولا القول إن اللّه عز وجل منزه عن الحاجة إلى تثبيت كلامه وقرآنه بتفسير كعب لأم الكتاب 

  .وعلمه ومقدراته وكتابتها ونقشها على ألواح مادية
وإنه لما كان الناس قد اعتادوا أن يكتبوا وينقشوا ما يريدون تثبيته وحفظه من الأحداث والأفكار 

 التنزيل جرت على استعمال مألوفات على الألواح بالأقلام أو ما يقوم مقامها ولما كانت حكمة
البشر في الدنيا في التعبير عن المشاهد الأخروية والغيبية فالذي يتبادر لنا أولا إن اللوح والقلم 

وثانيا إن من حكمة استعمال . هما من هذا الباب للتعبير عن علم اللّه الأزلي الأبدي لكل كائن
شبيه ، وبيان كون القرآن محفوظا حفظا تاما لا كلمة اللوح في صدد القرآن قصد التقريب والت

  .يمكن أن يطرأ عليه تبدل ولا تحريف
وفي سورة الواقعة آيتان عن القرآن مشابهتان لآيتي سورة البروج اللتين نحن في صددهما مع 

ا مقابل فكريم هن) ٧٨(فِي كِتابٍ مكْنُونٍ ) ٧٧(إِنَّه لَقُرآن كَرِيم : اختلاف في اللفظ وهما هاتان 
وهذا الاختلاف اللفظي » في لوح محفوظ«مقابل » كتاب مكنون«وفي . مجيد في آيتي البروج

مع الاتفاق في المعنى يؤيد ما قررناه حيث يمكن أن يكون الكتاب واللوح في معنى واحد 
  ٥٦٧.ومعرض واحد بقصد التقريب والتشبيه وتوكيد الحفظ التام ، واللّه أعلم

اللّه ـ سبحانه ـ الجامعة بين القدرة والبطش ، وبين المغفرة والود وفى هذا العرض لصفات 
فمن خاف وعيد اللّه بالعذاب ، تلقاه وعده بالرحمة .. ـ فى هذا وعيد ووعد ، وتهديد وترغيب 

: والرضوان ، ومن أفزعه التهديد بالنار وعذابها ، آنسه للترغيب بالجنة ونعيمها وقوله تعالى 
  .» فِرعون و ثَمود . ثُ الْجنُودِهلْ أَتاك حدِي«

هو إلفات إلى طغمة من عتاة الناس وأشرارهم ، من الذين استخفوا بقدرة اللّه ، ولم يرهبوا 
  .سلطانه ، فتسلطوا على العباد ، وطغوا فى البلاد ، فأكثروا فيها الفساد

قى من آيات ربه قبل ذلك ،  قد تل����إما أن يكون على حقيقته ، ويكون النبي : والاستفهام هنا 
حديثا عن فرعون ، وثمود ، وما أخذهم اللّه به من بلاء ونكال ، وعلى هذا يكون جواب 

  .الاستفهام محذوفا ، تقديره

                                                 
 ١٦٠:   ،  ص ٢التفسير الحديث ،  ج  - ٥٦٧
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ويكون التعقيب على هذا الجواب أظهر من أن بدل ! نعم أنانى حديث الجنود فرعون ، وثمود
لّه به أهل البغي والتعدي؟ وهل قومك أعتى ألا ترى فى هذا الحديث ما أخذ ال: عليه ، وهو 

  عتوا وأشد قوة من فرعون وجبروته ، وتمود وبطشهم؟
وإذن فسنقصه .. ويجوز أن يكون الاستفهام مرادا به بالنفي ، أي إنه لم يأتك حديث الجنود 

وفى هذا ما ببعث الشوق والتطلع إلى هذا الحديث .. عليك فيما سينزل عليك من آياتنا بعد 
  .لعجيب ، وانتظاره فى لهفة ، وترقبا

وفى وصف القوم بالجنود ، إشارة دالة إلى أنهم ذوو بأس وقوة ،كبأس أبطال الحرب وقوتهم ، 
  .وأنهم فى حرب مع أولياء اللّه ، يلبسون لباس الحرب دائما

هو إضراب عن انتفاع » حِيطٌ بلِ الَّذِين كَفَروا فِي تَكْذِيبٍ ، و اللَّه مِن ورائِهِم م«: قوله تعالى 
المشركين بهذه العبر والمثلات ، التي يقصها اللّه سبحانه وتعالى من أخبار القرون الأولى ، 

أي هكذا شأنهم دائما ، » فى تكذيب « فالذين كفروا .. وما أخذ به أهل الضلال والسفه والعناد 
 اللّه ، دون أن يصغوا إلى ما هم فى سلسلة لا تنقطع من التكذيب لكل ما يسمعون من آيات

فالتكذيب بآيات اللّه وبرسل اللّه ، هو الظرف الذي يحتويهم فى كل .. يسمعونه ، أو يعقلوه 
  ..زمان ومكان 
تهديد لهم بأن اللّه سبحانه وتعالى محيط بهم ، وهم » واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ « : وقوله تعالى 

سيؤخذون دون أن يشعروا ، لأنهم غافلون عن علم اللّه ، وعن فى غفلة عن هذا ، وهم لهذا 
  ..قدرته ، ذاهلون عن عقابه الراصد للمجرمين الضالين 

.. هو إضراب عن هذا الإضراب » بلْ هو قُرآن مجِيد ، فِي لَوحٍ محفُوظٍ «: وقوله تعالى 
.. ى ء من نوره الذي يملأ الآفاق وذلك أن المشركين ، وإن لم ينتفعوا بما فى القرآن ، ولا بش

فهو قرآن مجيد ، أي عالى القدر ، رفيع الشأن لا ينال منه هذا النباح ، ولا يصل إلى سمائه 
أنه فى لوح محفوظ عند اللّه ، وفى كتاب مكنون ، ولا .. هذا العواء ، من المشركين الضالين 

  ٥٦٨..الكفر ورجس الضلال يمسه ، ولا يصافح نوره ، إلّا من طهرت أنفسهم من دنس 
ولَهم {: إلى قوله} إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين{: علة لمضمون قوله} إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد{جملة 

فموقع . ، أي لأن بطش االله شديد على الذين فتنوا الذين آمنوا به]١٠:البروج[} عذَاب الْحرِيقِ 
  .فاء التسببفي التعليل يغني عن } إن{

                                                 
 ١٥١٩:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٥٦٨
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وبطش اله يشمل تعذيبه إياهم في جهنم ويشمل ما قبله مما يقع في الآخرة وما يقع في الدنيا قال 
 لأن ����ووجه الخطاب للنبي ] ١٦:الدخان[} يوم نَبطِشُ الْبطْشَةَ الْكُبرى إِنَّا منتَقِمون{: تعالى

  .يت له وتثب����بطش االله بالذين فتنوا المؤمنين فيه نصر للنبي 
]١٣ [}عِيديدِئُ وبي وه إِنَّه {.  

تصلح لأن تكون استئنافا ابتدائيا انتقل به من وعيدهم بعذاب الآخرة إلى توعدهم بعذاب في 
الدنيا يكون من بطش االله، أردف به وعيد عذاب الآخرة لأنه أوقع في قلوب المشركين إذ هم 

قون بالبعث فحسبوا أنهم فازوا بطيب الحياة يحسبون أنهم في أمن من العقاب إذ هم لا يصد
  .الدنيا

  .أن االله يبطش بهم في البدء والعود، أي في الدنيا والآخرة: والمعنى
لأن الذي يبدئ ويعيد قادر ] ١٢:البروج[} إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد{وتصلح لأن تكون تعليلا لجملة 

  .، وفي الآخرة إعادة البطشعلى إيقاع البطش الشديد في الدنيا وهو الإبداء
وتصلح لأن تكون إدماجا للاستدلال على إمكان البعث أي أن االله يبدئ الخلق ثم يعيده فيكون 

  ].٢٧:الروم[} وهو الَّذِي يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده وهو أَهون علَيهِ{: كقوله تعالى
  .لم الشديد كما هناالأخذ بعنف وشدة ويستعار للعقاب المؤ: والبطش
  .فليست همزة أبدأ للتعدية. بدأ وأبدأ: مرادف يبدأ، يقال: ويبدئ

وحذف مفعولا الفعلين لقصد عموم تعلق الفعلين بكل ما يقع ابتداء، ويعاد بعد ذلك فشمل بدأ 
الخلق وإعادته وهو البعث، وشمل البطش الأول في الدنيا والبطش في الآخرة، وشمل إيجاد 

  .وفي هذه الاعتبارات من التهديد للمشركين محامل كثيرة. خلافها بعد هلاك أوائلهاالأجيال وإ
إذ ليس . للتقوي، أي لتحقيق الخبر ولا موقع للقصر هنا} هو يبدِئُ{: وضمير الفصل في قوله

 وأُولَئِك هم{: وقد تقدم عند قوله تعالى. في المقام رد على من يدعي أن غير االله يبدئ ويعيد
ونفْلِحأن ضمير الفصل يليه الفعل المضارع على قول المازني، وهو ] ٥[في سورة البقرة } الْم
  ]. ١٠[وقد تقدم في سورة فاطر } ومكْر أُولَئِك هو يبور{: ودليله قوله. التحقيق

  .} يرِيدوهو الْغَفُور الْودود، ذُو الْعرشِ الْمجِيد، فَعالٌ لِما {] ١٦-١٤[
إِن {، ومضمونها قسيم لمضمون ]١٢:البروج[} إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد{جملة معطوفة على جملة 

لَشَدِيد كبطْشَ ر{لأنه لما أفيد تعليل مضمون جملة . } بؤْمِنِينفَتَنُوا الْم الَّذِين ١٠:البروج[} إِن [
} إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنَّاتٌ{جملة إلى آخره، ناسب أن يقابل بتعليل مضمون 

، فهو يغفر للذين تابوا وآمنوا } وهو الْغَفُور الْودود{: إلى آخره، فعلل بقوله] ١١:البروج[
  .وعملوا الصالحات ما فرط منهم وهو يحب التوابين ويودهم
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المحب وهو من : ق من الود وهو المحبة فمعنى الودودفعول بمعنى فاعل مشت: } الْودود{و 
والمحبة التي يوصف االله بها . أسمائه تعالى، أي إنه يحب مخلوقاته ما لم يحيدوا عن وصايته

مستعملة في لازم المحبة في اللغة تقريبا للمعنى المتعالي عن الكيف وهو من معنى الرحمة، 
  ].٩٠[في آخر سورة هود } رحِيم ودودإِن ربي {: وقد تقدم عند قوله تعالى

ولما ذكر االله من صفاته ما تعلقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من جزاء أعقب ذلك بصفاته 
تنبيها للعباد إلى وجوب عبادته } ذُو الْعرشِ الْمجِيد{: الذاتية على وجه الاستطراد والتكملة بقوله

  .نه لاتقاء عقابه ورجاء نوالهلاستحقاقه العبادة لجلاله كما يعبدو
اسم لعالم يحيط بجميع السماوات، سمي عرشا لأنه دال على عظمة االله تعالى كما :} الْعرشِ{و 

  .يدل العرش على أن صاحبه من الملوك
العظيم القوي في نوعه، ومن أمثالهم في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار، : } الْمجِيد{و

  .دح النار من زندهماوهما شجران يكثر ق
وقرأه حمزة والكسائي وخلف . وقرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر رابع عن ضمير الجلالة

  .بالجر نعتا للعرش فوصف العرش بالمجد كناية عن مجد صاحب العرش
أي إذا تعلقت } فَعالٌ لِما يرِيد{: ثم ذيل ذلك بصفة جامعة لعظمته الذاتية وعظمة نعمه بقوله

. دته بفعل، فعله على أكمل ما تعلقت به إرادته لا ينقصه شيء ولا يبطيء به ما أراد تعجيلهإرا
  .للدلالة على الكثرة في الكمية والكيفية} فَعالٌ{: فصيغة المبالغة في قوله

والإرادة هنا هي المعرفة عندنا بأنها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وهي غير 
  ].١٨٥:البقرة[} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر{ة مثل الإرادة بمعنى المحب

]١٨-١٧ [}ودثَمو نوعنُودِ، فِردِيثُ الْجح لْ أَتَاكه {.  
 للاستدلال على كون ����فالخطاب للنبي ] ١٢:البروج[} إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد{: متصل بقوله

إِنَّه هو يبدِئُ {: بعد أن علل ذلك بقولهبطشه تعالى شديدا ببطشين بطشهما بفرعون وثمود 
عِيديفذلك تعليل، وهذا تمثيل ودليل] ١٣:البروج[} و.  

وفيه تعريض للمشركين . والاستفهام مستعمل في إرادة لتهويل حديث الجنود بأن يسأل عن عمله
فَبِأَي آلاَءِ {: إلى قوله}  فَما أَبقَىوأَنَّه أَهلَك عاداً الْأُولَى وثَمود{بأن قد يحل بهم ما حل بأولئك 

  ].٥٥-٥٠: النجم[} ربك تَتَمارى
والخطاب لغير معين ممن يراد موعظته من المشركين كناية عن التذكير بخبرهم لأن حال 
المتلبسين بمثل صنيعهم الراكبين رؤوسهم في العناد، كحال من لا يعلم خبرهم فيسأل هل بلغه 

أو خطابا لغير معين تعجيبا من حال المشركين في إعراضهم عن الاتعاظ بذلك خبرهم أو لا، 
  .فيكون الاستفهام مستعملا في التعجيب
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  .وتقدم في سورة النازعات. الخبر: مستعار لبلوغ الخبر، والحديث: والإتيان
قاومة وأطلق على الأمم التي تجمعت لم. جمع جند وهو العسكر المتجمع للقتال: } الْجنُودِ{و 

: واستعير الجند للملأ بقوله] ١١:ص[} جند ما هنَالِك مهزوم مِن الأَحزابِ{: الرسل كقوله تعالى
}ملَأُ مِنْهانطَلَقَ الْمثم رشحت الاستعارة باستعارة مهزوم وهو المغلوب في الحرب ] ٦:ص[} و

  .فاستعير للمهلك المستأصل من دون حرب
  . الجنود بدلا مطابقا لأنه أريد العبرة بهؤلاءوأبدل فرعون وثمود من

ثُم بعثْنَا مِن بعدِهِم موسى {: اسم لملك مصر من القبط وقد تقدم عند قوله تعالى: } فرعون{و 
  ].١٠٣[في سورة الأعراف } بِآياتِنَا إِلَى فِرعون وملَأِهِ

ف إليه الجند الذين كذبوا موسى والكلام على حذف مضاف لأن فرعون ليس بجند ولكنه مضا
فحذف المضاف لنكتة المزاوجة بين اسمين علمين مفردين في الابدال من . عليه السلام وآذوه

  .الجنود
وضرب المثل بفرعون لأبي جهل وقان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة، وضرب المثل 

 االله بعثه االله لإعتاق بني للمشركين بقوم فرعون لأنهم أكبر أمة تألبت على رسول من رسل
إسرائيل من ذل العبودية لفرعون، وناووه لأنه دعا إلى عبادة الرب الحق فغاظ ذلك فرعون 

  .الزاعم أنه إله القبط وابن آلهتهم
وتخصيص ثمود بالذكر من بقية الأمم التي كذبت الرسل من العرب مثل عاد وقوم تبع، ومن 

اقتضته الفاصلة السابعة الجارية على حرف الدال من لما . غيرهم مثل قوم نوح وقوم شعيب
فإن ذلك لما استقامت به الفاصلة ولم يكن في ذكره ] ١٢:البروج[} إِن بطْشَ ربك لَشَدِيد{: قوله

  .تكلف كان من محاسن نظم الكلام إيثاره
وهو ]. ٧٣[رة الأعراف في سو} وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً{: وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى

اسم عربي ولكن يطلق على القبيلة التي ينتهي نسبها إليه فيمنع من الصرف بتأويل القبيلة كما 
  .هنا

  .} بلِ الَّذِين كَفَروا فِي تَكْذِيبٍ، واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ{] ٢٠-١٩[
بوا الرسل وهو أنهم مستمرون إضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار بحال الأمم الذين كذ

على التكذيب منغمسون فيه انغماس المظروف في الظرف فجعل تمكن التكذيب من نفوسهم 
  .كتمكن الظرف بالمظروف

وفيه إشارة إلى أن إحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بالمظروف لا يترك لتذكر ما حل بأمثالهم 
  .كفروا يكذبون كما قال في سورة الانشقاقمن الأمم مسلكا لعقولهم ولهذا لم يقل بل الذين 
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 وبالوحي المنزل ����أنهم في تكذيب بالنبي : وحذف متعلق التكذيب لظهوره من المقام إذ التقدير
  .إليه وبالبعث

، أي هم متمكنون } الَّذِين كَفَروا فِي تَكْذِيبٍ{عطف على جملة } واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ{وجملة 
تمثيل لحال } واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ{: فقوله.  واالله يسلط عليهم عقابا لا يفلتون منهمن التكذيب

انتظار العذاب إياهم وهم في غفلة عنه بحال من أحاط به العدو من ورائه وهو لا يعلم حتى إذا 
كذيبهم إذ ليس رام الفرار والإفلات وجد العدو محيطا به، وليس المراد هنا إحاطة علمه تعالى بت

  .له كبير جدوى
واللَّه مِن ورائِهِم {: وقد قوبل جزاء إحاطة التكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقا فقوله

  .خبر مستعمل في الوعيد والتهديد} محِيطٌ
  .} بلْ هو قُرآن مجِيد، فِي لَوحٍ محفُوظٍ{] ٢٢-٢١[

جاءهم بدلائل بينة فاستمرارهم على التكذيب ناشيء عن إضراب إبطال لتكذيبهم لأن القرآن 
أساطير الأولين، إفك مفترى، : سوء اعتقادهم صدق القرآن إذ وصفوه بصفات النقص من قولهم

  .قول كاهن، قول شاعر، فكان التنويه به جامعا لإبطال جميع ترهاتهم على طريقة الإيجاز
على كثرة الدال على كثرة المعنى مثل الشكران مصدر قرأ على وزن فعلان الدال : } قُرآن{و 

وهو من القراءة وهي تلاوة كلام صدر في زمن سابق لوقت تلاوة تاليه بمثل ما تكلم . والقربان
به متكلمه سواء كان مكتوبا في صحيفة أم كان ملقنا لتاليه بحيث لا يخالف أصله كلام تاليه 

  .كان كلاما مكتوبا أو محفوظاولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا إذا 
منكرا فهو مصدر وأما اسم كتاب الإسلام فهو بالتعريف باللام لأنه علم } قُرآن{وكلمة جاء 

  .بالغلبة
 باسم قرآن إشارة عرفية إلى أنه موحى به تعريض ����فالإخبار عن الوحي المنزل على محمد 

  .كاهن أو نحو ذلكأنه أساطير الأولين أو قول : بإبطال ما اختلقه المكذبون
  .صفة أخرى بأنه مودع في لوح} قُرآن{ووصف 

  .قطعة من خشب مستوية تتخذ ليكتب فيها: واللوح
مساق التنويه بالقرآن وباللوح، يعين أن اللوح كائن قدسي من كائنات } فيِ لَوحٍ{وسوق وصف 

رآن، فجعل االله القرآن العالم العلوي المغيبات، وليس في الآية أكثر من أن اللوح أودع فيه الق
: مكتوبا في لوح علوي كما جعل التوراة مكتوبة في ألواح وأعطاها موسى عليه السلام فقال

] ١٥٠:الأعراف[} وأَلْقَى الأَلْواح{وقال ] ١٤٥:الأعراف[} وكَتَبنَا لَه فِي الأَلْواحِ مِن كُلِّ شَيءٍ{
، وأما لوح القرآن فجعله ]١٥٤:الأعراف[}  أَخَذَ الأَلْواحولَما سكَتَ عن موسى الْغَضب{وقال 

  .محفوظا في العالم العلوي
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وبعض علماء الكلام فسروا اللوح بموجود سجلت فيه جميع المخلوقات مجتمعة ومجملة، وسموا 
ذلك بالكتاب المبين، وسموا تسجيل المخلوقات فيه بالقضاء، وسموا ظهورها في الوجود بالقدر، 

 ذلك درج الأصفهاني في شرحه على الطوالع حسبما نقله المنجور في شرح نظم ابن وعلى
وورد في آثار مختلفة القوة أنه موكل به . زكري مسوقا في قسم العقائد السمعية وفيه نظر

  .واقتضت هذه الآية أن القرآن كله مسجل فيه. إسرافيل وأنه كائن عن يمين العرش
وهو ظاهر في أن اللوح } نَّه لَقُرآن كَرِيم فِي كِتَابٍ مكْنُونٍإِ{وجاء في آية سورة الواقعة 

  .المحفوظ، والكتاب المكنون شيء واحد
وأما المحفوظ والمكنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص وجهي في الوقوع، 

ي لا يباح والمكنون الذ. المصون من كل ما يثلمه وينقصه ولا يليق به وذلك كمال له: فالمحفوظ
تناوله لكل أحد وذلك للخشية عليه لنفاسته ولم يثبت حديث صحيح في ذكر اللوح ولا في 

  .خصائصه وكل ما هنالك أقوال معزوة لبعض السلف لا تعرف أسانيد عزوها
أكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد، رواه الترمذي من : وورد أن القلم أول ما خلق االله فقال له

  .حسن غريب، وفيه عن ابن عباس اه:  الصامت وقال الترمذيحديث عبادة بن
  .وخلق القلم لا يدل على خلق اللوح لأن القلم يكتب في اللوح وفي غيره

ومجد القرآن ] ١٥:البروج[} ذُو الْعرشِ الْمجِيد{: العظيم في نوعه كما تقدم في قوله: والمجيد
 ووعظا، ويزيد عليها ببلاغته وفصاحته لأنه أعظم الكتب السماوية وأكثرها معاني وهديا

  .وإعجازه البشر عن معارضته
  .أن الألواح أربعة: ووقع في التعريفات للسيد الجرجاني

  .لوح القضاء السابق على المحو والإثبات وهو لوح العقل الأول: أولها
  .لوح القدر أي النفس الناطقة الكلية وهو المسمى اللوح المحفوظ: الثاني
وح النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره ل: الثالث

  .وهو المسمى بالسماء الدنيا
  .لوح الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة اه: الرابع

  .ولعله مما استقراه السيد من كلام عدة علماء. وهو إصطلاح مخلوط بين التصرف والفلسفة
وحفظ اللوح الذي فيه القرآن كناية عن . } لَوحٍ{بالجر على أنه صفة } محفُوظٍ{ر وقرأ الجمهو
  .حفظ القرآن

} محفُوظٍ{ب } فيِ لَوحٍ{: على أنه صفة ثانية لقرآن ويتعلق قوله} محفُوظٍ{وقرأه نافع وحده برفع 
من القراءتين وحفظ القرآن يستلزم أن اللوح المودع هو فيه محفوظ أيضا، فلا جرم حصل . 
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فأما حفظ القرآن فهو حفظه من التغيير ومن تلقف الشياطين قال . ثبوت الحفظ للقرآن واللوح
  ].٩:الحجر[} إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{: تعالى

قوله أو حفظه كناية عن تقديسه ك. وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه
  ٥٦٩].٧٩-٧٨: الواقعة[} فِي كِتَابٍ مكْنُونٍ لاَ يمسه إِلاَّ الْمطَهرون{: تعالى

وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يناسب ما مر في الحادث من مظهر 
فالبطش . البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس في الأرض كبيراً شديداً 

لا بطش الضعاف المهازيل الذين . الذي له ملك السماوات والأرض . يد هو بطش الجبار الشد
  . .يتسلطون على رقعة من الأرض محدودة ، في رقعة من الزمان محدودة 

وهو يقول له .  والقائل وهو االله عز وجل ����ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب وهو الرسول 
. .  تنتسب إلى ربوبيته ، وسندك الذي تركن إلى معونته ربك الذي} . . إن بطش ربك { : 

  !ولهذه النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين
والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة . . } إنه هو يبدئ ويعيد { 

ففي كل لحظة بدء وإنشاء ، .  ليل أو نهار إلا أنهما حدثان دائبان في كل لحظة من. . الآخرة 
  .وفي كل لحظة إعادة لما بلي ومات 

وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من . . وفي بلى مستمر . . والكون كله في تجدد مستمر 
البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير 

  . .في هذه الحركة الدائبة الدائرة . أو إعادة لبدء .  لإعادة فهو بدء. 
فهي من . . } ثم لم يتوبوا { : والمغفرة تتصل بقوله من قبل . . } وهو الغفور الودود { 

وهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه عائد . الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود 
فيتصل بموقف المؤمنين ، الذين . . أما الود . . معصية ولو عظم الذنب وكبرت ال. تائب 

حين يرفع االله عباده الذين . وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم . اختاروا ربهم على كل شيء 
مرتبة . . يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة ، يتحرج القلم من وصفها لولا أن فضل االله يجود بها 

. . ودرجة الود من االله لأودائه وأحبائه المقربين . . بد الصداقة بين الرب والع. . الصداقة 
وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ . فماذا تكون الحياة التي ضحوا بها وهي ذاهبة 

  وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟. ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو 
 عبيد الواحد من البشر ، ليلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة .إن عبيداً من رقيق هذه الأرض 

فكيف بعباد . . وهو عبد وهم عبيد . . تشجيع تصدر من فمه ، أو لمحة رضاء تبدو في وجهه 

                                                 
 ) ٢٢١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٦٩



 ٧٠٢

العالي المهيمن الماجد } ذو العرش المجيد { الذين يؤنسهم االله بوده الكريم الجليل ، االله . االله 
وهان كل غال عزيز ، في سبيل لمحة . وهان العذاب . وهان الألم . الكريم؟ ألا هانت الحياة 

  . .رضى يجود بها المولى الودود ذو العرش المجيد 
فهو مطلق . . فعال لما يريد . . هذه صفته الكثيرة التحقق ، الدائبة العمل . . } فعال لما يريد { 

  . أبداً ، فتلك صفته سبحانه الإرادة ، يختار ما يشاء؛ ويفعل ما يريده ويختاره ، دائماً
ويريد مرة أن ينتصر الإيمان . يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها 

. يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض . . على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها 
  . .تتحقق هناك ، في قدره المرسوملحكمة تتحقق هنا و. . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود 

. يناسب الحادث ويناسب ما سيأتي من حديث فرعون وثمود . فهذا طرف من فعله لما يريد 
وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في 

  .الوجود 
} فرعون وثمود؟ : هل أتاك حديث الجنود { :يد وهاك نموذجاً من فعله لما ير. . فعال لما يريد 

وهي إشارة إلى قصتين طويلتين ، ارتكاناً إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين ، بعدما ورد . 
هل أتاك . . إشارة إلى قوتهم واستعدادهم . ويسميهم الجنود . ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم 

  حديثهم؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد؟
فأما حديث فرعون ، فقد أهلكه االله وجنده . . حديثان مختلفان في طبعتهما وفي نتائجهما وهما 

ونجى بني إسرائيل ، ومكن لهم في الأرض فترة ، ليحقق بهم قدراً من قدره ، وإرادة من 
  .إرادته 

لك وأما حديث ثمود فقد أهلكهم االله عن بكرة أبيهم وأنجى صالحاً والقلة معه حيث لم يكن بعد ذ
  .إنما هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين . ملك ولا تمكين 

وصورتان من صور الدعوة إلى االله واحتمالاتها . وهما نموذجان لفعل الإرادة ، وتوجه المشيئة 
وكلها يعرضها القرآن . . المتوقعة ، إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود 

  . .كل جيل من أجيال المؤمنين للقلة المؤمنة في مكة ، ول
  :في كل منهما تقرير ، وكلمة فصل وحكم أخير . وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان 

فشأن الكفار وحقيقة حالهم أنهم في . .} بل الذين كفروا في تكذيب ، واالله من ورائهم محيط { 
افلون عما يحيط بهم من وهم غ. . } واالله من ورائهم محيط { . تكذيب يمسون به ويصبحون 

  !فهم أضعف من الفيران المحصورة في الطوفان العميم. قهر االله وعلمه 
وهل أمجد وأرفع . . والمجيد الرفيع الكريم العريق . .} بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ { 

لا ندرك نحن طبيعته ، لأنه من أمر الغيب . وأعرق من قول االله العظيم؟ وهو في لوح محفوظ 
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إنما ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير ، والإيحاء الذي يتركه في القلوب . لذي تفرد االله بعلمه ا
. وهو أن هذا القرآن مصون ثابت ، قوله هو المرجع الأخير ، في كل ما يتناوله من الأمور . 

  . .يذهب كل قول ، وقوله هو المرعي المحفوظ 
  ٥٧٠.وهو القول الأخير . . د ، وفي الحقيقة التي وراءه ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدو

 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
وكَذلِك : إن عقاب اللَّه وانتقامه ، وأخذه الجبابرة والظلمة لشديد قوي ، كما قال جلّ ثناؤه  -١

 شَدِيد أَلِيم أَخْذَه ةٌ ، إِنظالِم هِيإِذا أَخَذَ الْقُرى ، و كب١٠٢/ ١١هود [أَخْذُ ر.[.  
  . إن اللَّه تعالى بدأ خلق الناس أولا في الدنيا ، ثم يعيدهم عند البعث-٢
للَّه تعالى صفات عليا لا تتحقق في غيره ، فهو الغفور الستور لذنوب عباده المؤمنين لا  -٣

يفضحهم بها ، الودود المحب لأوليائه ، صاحب العرش الأعظم من كل المخلوقات ، وصاحب 
 والسلطان المطلق ، المجيد البالغ النهاية في الكرم والفضل ، السامي القدر المتناهي في الملك

فعال لما يريد على ما يراه : قال القفال . علوه ، الفعال لما يريد ، أي لا يمتنع عليه شيء يريده
مانع ، ، لا يعترض عليه معترض ، ولا يغلبه غالب ، فهو يدخل أولياءه الجنة ، لا يمنعه منه 

ويدخل أعداءه النار ، لا ينصرهم منه ناصر ، ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم ، 
ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء ، ويعذب من شاء منهم في الدنيا وفي الآخرة ، يفعل من هذه 

  .٥٧١الأشياء ومن غيرها ما يريد
ئهم ، وهذا إيناس له وتسلية ، والجموع قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيا -٥
فرعون وأتباعه وثمود ، وذكرا لأن حديثهما مشهور معروف من طريق اليهود في المدينة : 

وغيرهم ، فإن ثمود في بلاد العرب ، وقصتهم عندهم مشهورة ، وإن كانوا من المتقدمين ، 
أخرين في الهلاك فدلّ اللَّه وأمر فرعون كان مشهورا عند أهل الكتاب وغيرهم ، وكان من المت

 ، كدأب من ����والواقع أن كفار قريش في تكذيب لرسول اللَّه .بهما على أمثالهما في الهلاك
  .قبلهم

 اللَّه يقدر على أن ينزل بكفار مكة في الدنيا ما أنزل بفرعون ، واللَّه عالم بهم ، فهو -٦
  .يجازيهم في الآخرة

نه سحر أو كهانة أو شعر ، بل هو كتاب متناه في  ليس القرآن كما زعم المشركون أ-٧
وهو مكتوب . الشرف والكرم والبركة ، وهو بيان ما يحتاج إليه الناس من أحكام الدين والدنيا

 .عند اللَّه في لوح ، ومحفوظ عند اللَّه من وصول الشياطين إليه

                                                 
 ) ٥ / ٨ (-في ظلال القرآن  - ٥٧٠

 ١٢٤ -١٢٣/ ٣١: تفسير الرازي   ٥٧١
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من لَم يرض :قَالَ اللَّه تَبارك وتَعالَى:  يقُولُ،����سمِعتُ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هِنْدٍ الدارِي قَالَ
ايا سِوبر لْتَمِسلائِي فَلْيلَى بع بِرصيائِي و٥٧٢المعجم الكبير للطبراني."بِقَض. 

 : هذا هو الطريق -٨

 حقيقة بأن يتأملها المؤمنون - كما وردت في سورة البروج -إن قصة أصحاب الأخدود 
فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها .  إلى االله في كل أرض وفي كل جيل الداعون

كان يخط بها خطوطاً عميقة في .. والتعقيبات عليها ، والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها 
 -تصور طبيعة الدعوة إلى االله ، ودور البشر فيها ، واحتمالاتها المتوقعة في مجالها الواسع 

 وكان يرسم للمؤمنين معالم - رقعة من الأرض ، وأبعد مدى من الحياة الدنيا وهو أوسع
الطريق ، ويعد نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات التي يجري بها القدر المرسوم ، وفق 

  .الحكمة المكنونة في غيب االله المستور 
تنة من أعداء جبارين ثم تعرضت للف. إنها قصة فئة آمنت بربها ، واستعلنت حقيقة إيمانها 

في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان باالله العزيز الحميد ، " الإنسان " بطاشين مستهترين بحق 
وبكرامة الإنسان عند االله عن أن يكون لعبة يتسلى بها الطغاة بآلام تعذيبها ، ويتلهون بمنظرها 

  !في أثناء التعذيب بالحريق 
 الفتنة ، وانتصرت فيها العقيدة على الحياة ، فلم ترضخ وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على

  .لتهديد الجبارين الطغاة ، ولم تفتن عن دينها ، وهي تحرق بالنار حتى تموت 
لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة ، فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه 

ا جميعاً ، وارتفعت على ذواتها بانتصار الطريقة البشعة ، وانطلقت من قيود الأرض وجواذبه
  .العقيدة على الحياة فيها 

وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيقة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجرمة 
. يشهدون كيف يتعذب المؤمنون ويتألمون . وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار . لئيمة 

وكلما ألقي . ة تأكلها النار ، والأناسي الكرام يتحولون وقوداً وتراباً جلسوا يتلهون بمنظر الحيا
فتى أو فتاة ، صبية أو عجوز ، طفل أو شيخ ، من المؤمنين الخيرين الكرام في النار ، ارتفعت 

  ! النشوة الخسيسة في نفوس الطغاة ، وعربد السعار المجنون بالدماء والأشلاء 
تكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة ، فراحت تلتذ هذا هو الحادث البشع الذي ان

مشهد التعذيب المروع العنيف ، بهذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قط ، فالوحش يفترس 
  !ليقتات ، لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة 

لأوج السامي وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك ا
  .الرفيع ، الذي تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور 

                                                 
  ) ٣٧٧ / ١ (- وشعب الإيمان ) ١٨٢٥٤ () ١٨١ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٧٢

  حسن لغيره٢/٢٢٨ وأصفهان ٩/٦٥١ والإتحاف ) ١٩٦(
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وإن هذا الإيمان الذي بلغ الذروة . في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان 
لم يكن له وزن ولا حساب في .. العالية ، في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية 

  ! بين الإيمان والطغيان المعركة التي دارت
ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث ، كما لا تذكر النصوص القرآنية ، أن االله قد 
أخذ أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة ، كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 

  .أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر . شعيب وقوم لوط 
  !اب الأرض تبدو هذه الخاتمة اسيفة أليمة ففي حس

أفهكذا ينتهي الأمر ، وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها 
  الفاجعة في الأخدود ؟ بينما تذهب الفئة الباغية ، التي ارتكست إلى هذه الحمأة ، ناجية ؟

  !ة الأسيفة حساب الأرض يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتم
ولكن القرآن يعلِّم المؤمنين شيئاً آخر ، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى ، ويبصرهم بطبيعة القيم 

  .التي يزنون بها ، وبمجال المعركة التي يخوضونها 
ليست هي القيمة الكبرى .. إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ، ومن متاع وحرمان 

والنصر ليس مقصوراً . لسلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة وليست هي ا.. في الميزان 
  . فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة . على الغلبة الظاهرة 

إن القيمة الكبرى في ميزان االله هي قيمة العقيدة ، وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي سلعة 
لى المادة ، وانتصار العقيدة على وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح ع. الإيمان 

وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف .. الألم ، وانتصار الإيمان على الفتنة 
والألم ، وانتصرت على جواذب الأرض والحياة ، وانتصرت على الفتنة انتصاراً يشرف 

  ..وهذا هو الانتصار .. الجنس البشري كله في جميع الأعصار 
ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا الانتصار ، . س جميعاً يموتون ، وتختلف الأسباب إن النا

ولا يرتفعون هذا الارتفاع ، ولا يتحررون هذا التحرر ، ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه 
إنما هو اختيار االله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت ، وتنفرد .. الآفاق 

إذا نحن وضعنا في .  الناس في المجد ، المجد في الملأ الأعلى ، وفي دنيا الناس أيضاً دون
  !الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال 

ولكن كم كانوا . لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم 
نوا يخسرون وهم يقتلون هذا يخسرون هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كا

المعنى الكبير ، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر 
  الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد ؟

إنه معنى كريم جداً ، ومعنى كبير جداً ، هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض ، ربحوه وهم 
  !  فتحرق أجسادهم الفانية ، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار يجدون مس النار ،

وشهود المعركة . ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها ، وليس هو الحياة الدنيا وحدها 
إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها . ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال 

ميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها ، وغير ميزان الأرض ويشهد عليها ، ويزنها ب
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والملأ الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض . في أجيالها جميعاً 
وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي .. من الناس 

  !أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق 
وهي المجال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض ، ولا ينفصل . بعد ذلك كله هناك الآخرة و

  .عنه ، لا في الحقيقة الواقعة ، ولا في حس المؤمن بهذه الحقيقة 
فالمعركة إذن لم تنته ، وخاتمتها الحقيقية لم تجيء بعد ، والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها 

  .لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد على الأرض حكم غير صحيح ، 
والنظرة . النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة المجال التي تعن للإنسان العجول 

الثانية الشاملة البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها ، لأنها تمثل الحقيقة التي 
  .يح يقوم عليها التصور الإيماني الصح

ومن ثم وعد االله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة ، والصبر على الابتلاء ، والانتصار 
الَّذِين آمنُوا وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ { :هو طمأنينة القلب .. على فتن الحياة 

 الْقُلُوب ئِن٢٨: الرعد ... [ } تَطْم. [   
إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن وداً { :وهو الرضوان والود من الرحمن 

   ] .٩٦: مريم [ } 
:  إذا مات ولد العبد قال االله لملائكته - ���� -قال رسول االله : وهو الذكر في الملأ الأعلى 
ماذا : فيقول . نعم : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : قول في. نعم : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون 

ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد : فيقول . حمدك واسترجع : قال عبدي ؟ فيقولون 
  ] .أخرجه الترمذي " ... [ 
أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني ، فإذا ذكرني في : يقول االله عز وجل  : ����وقال 

فإن اقترب إلي شبراً . ه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه نفس
اقتربت إليه ذراعاً ، وإن اقترب إلي ذرعاً اقتربت منه باعاً ، وإن أتاني مشياً يمشي أتيته 

  ] .أخرجه الشيخان " . [ هرولة 
يحمِلُون الْعرشَ ومن حولَه الَّذِين { :وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض 

يسبحون بِحمدِ ربهِم ويؤْمِنُون بِهِ ويستَغْفِرون لِلَّذِين آمنُوا ربنَا وسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رحمةً وعِلْماً 
   ] ٧: غافر [ }فَاغْفِر لِلَّذِين تَابوا واتَّبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 

ولا تَحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياء عِنْد ربهِم { :وهو الحياة عند االله للشهداء 
م مِن خَلْفِهِم أَلَّا خَوفٌ يرزقُون ، فَرِحِين بِما آتَاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستَبشِرون بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِ

 ؤْمِنِينالْم رأَج ضِيعلا ي اللَّه أَنلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمبِنِع ونشِرتَبسي ، نُونزحي ملا هو هِملَيع { ]
   ] .١٧١ - ١٦٩: آل عمران 

ة والإملاء لهم في الأرض كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة والمجرمين في الآخر
ولكن التركيز كله على الآخرة .. وإن كان أحياناً قد أخذ بعضهم في الدنيا .. والإمهال إلى حين 
لا يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ ، متَاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنَّم وبِئْس { : في الجزء الأخير 

   ] .١٩٧ - ١٩٦: آل عمران [ } د الْمِها
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 } طِعِينهم ، ارصفِيهِ الْأَب مٍ تَشْخَصولِي مهؤَخِّرا يإِنَّم ونلُ الظَّالِممعا يمغَافِلاً ع اللَّه نبسلا تَحو
 اءوه متُهأَفْئِدو مفُهطَر هِمإِلَي تَدرلا ي ؤُوسِهِمقْنِعِي ر٤٣ - ٤٢: إبراهيم .. [ } م. [   

فَذَرهم يخُوضوا ويلْعبوا حتَّى يلاقُوا يومهم الَّذِي يوعدون ، يوم يخْرجون مِن الْأَجداثِ سِراعاً { 
موالْي ذِلَّةٌ ذَلِك مقُههتَر مهارصةً أَبخَاشِع ، ونوفِضبٍ يإِلَى نُص مكَأَنَّه وندوعالَّذِي كَانُوا ي  { ]

   ] .٤٤ - ٤٢: المعارج 
وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى ، واتصلت الدنيا بالآخرة ، ولم تعد الأرض وحدها 

ولم تعد الحياة . هي مجال المعركة بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والإيمان والطغيان 
كما أن الحياة وكل ما يتعلق .. موعد الفصل في هذا الصراع الدنيا هي خاتمة المطاف ، ولا 

  .بها من لذائد وآلام ومتاع وحرمان ، لم تعد هي القيمة العليا في الميزان 
انفسح المجال في المكان ، وانفسح المجال في الزمان ، وانفسح المجال في القيم والموازين ، 

 ، فصغرت الأرض وما عليها ، والحياة الدنيا واتسعت آفاق النفس المؤمنة ، وكبرت اهتماماتها
وما يتعلق بها ، وكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات ، وكانت قصة 

  .أصحاب الأخدود في القمة في إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم 
 حول طبيعة الدعوة إلى االله ، هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج

  .وموقف الداعية أمام كل احتمال 
  .. لقد شهد تاريخ الدعوة إلى االله نماذج منوعة من نهايات في الأرض مختلفة للدعوات 

شهد مصارع قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم شعيب ، وقوم لوط ، ونجاة الفئة المؤمنة القليلة 
وهذه . رآن للناجين دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة ولم يذكر الق. العدد ، مجرد النجاة 

النماذج تقرر أن االله سبحانه وتعالى يريد أحياناً أن يعجل للمكذبين الطغاة بقسط من العذاب في 
  .الدنيا ، أما الجزاء الأوفى فهو مرصود لهم هناك 

ن للقوم في وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده ، ونجاة موسى وقومه ، مع التمكي
وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامة الكاملة ، . الأرض فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تاريخهم 
  .وهذا نموذج غير النماذج الأولى .. وإلى إقامة دين االله في الأرض منهجاً للحياة شاملاً 

 ���� -بمحمد وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان 
وتم .  وانتصار المؤمنين انتصاراً كاملاً ، مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصاراً عجيباً -

للمرة الوحيدة في تاريخ البشرية أن أقيم منهج االله مهيمناً على الحياة في صورة لم تعرفها 
  .البشرية قط ، من قبل ولا من بعد 

  .. نموذج أصحاب الأخدود - كما رأينا -وشهد 
وما يزال يشهد . وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في سجل التاريخ الإيماني في القديم والحديث 

  .نماذج تتراوح بين هذه النهايات التي حفظها على مدار القرون 
القريب منها . ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الأخدود ، إلى جانب النماذج الأخرى 

  ..والبعيد 
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ذلك ليستقر !  هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ، ولا يؤخذ فيه الكافرون لم يكن بد من
 أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية في طريقهم إلى - أصحاب دعوة االله -في حس المؤمنين 

  ! وأن ليس لهم من الأمر شيء ، إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى االله . االله 
 ، ثم يذهبوا ، وواجبهم أن يختاروا االله ، وأن يؤثروا العقيدة على إن عليهم أن يؤدوا واجبهم

ثم يفعل االله بهم . الحياة ، وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا االله في العمل والنية 
وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النهايات التي . وبأعدائهم ، كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء 

  .يمان ، أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه عرفها تاريخ الإ
! أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا ، عملوا وقبضوا الأجر المعلوم . إنهم أجراء عند االله 

  !وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير ، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير 
ب ، ورفعة في الشعور ، وجمالاً في التصور ، وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القل

  .وانطلاقاً من الأوهاق والجواذب ، وتحرراً من الخوف والقلق ، في كل حال من الأحوال 
وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكراً وكرامة ، وهم بعد في هذه الأرض 

  .الصغيرة 
  .اباً يسيراً ونعيماً كبيراً ثم هم يقبضون الدفعة الكبرى في الآخرة حس

رضوان االله ، وانهم مختارون ليكونوا أداة لقدره وستاراً . ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً 
  .لقدرته ، يفعل بهم في الأرض ما يشاء 

وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة من المسلمين في الصدر الأول إلى هذا التطور ، 
فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة ، وعملوا أجراء عند . م من أمر ذواتهم وشخوصهم الذي أطلقه

  .صاحب الأمر ورضوا خيرة االله على أي وضع وعلى أي حال 
وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية ، وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة ، وإلى 

  .بما يشاء في الدنيا والآخرة سواء الصبر على الدور المختار حتى يأذن االله 
 يعذبون العذاب الشديد في مكة ، فما - رضي االله عنهم - يرى عماراً وأمه وأباه - ���� -كان 

  " .. موعدكم الجنة . صبراً آل ياسر : " يزيد على أن يقول 
 وهو متوسد - ���� -شكونا إلى رسول االله :  قال - رضي االله عنه -وعن خباب بن الأرثّ 

قد كان من قبلكم يؤخذ : " ألا تستنصر لنا ؟ أو تدعو لنا ؟ فقال : ه في ظل الكعبة ، فقلنا برد
. الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 

واالله ليتممن االله تعالى . ما يبعده ذلك عن دينه . ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، فلا يخاف إلا االله ، والذئب على 

  ] .أخرجه البخاري " .. [ غنمه ، ولكنكم تستعجلون 
إن الله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال ، ومدبر هذا الكون كله ، المطلع على أوله وآخره 

 المكونة في غيبه المستور ، الحكمة التي هو الذي يعرف الحكمة. ، المنسق لأحداثه وروابطه 
  .تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل 

 عن حكمة حادث لم يكن معاصروه - بعد أجيال وقرون -وفي بعض الأحيان يكشف لنا 
يدركون حكمته ، ولعلهم كانوا يسألون لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال نفسه هو 
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لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر ، ولأن سعة . ن الجهل الذي يتوقاه المؤم
المجال في تصوره ، وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء 

  ..فيسير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان . في مثل هذا السؤال 
وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة ، 

 إلى شيء في هذه - وهي تبذل كل شيء ، وتحتمل كل شيء -والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع 
الأرض ، ولا تنظر إلا إلى الآخرة ، ولا ترجو إلا رضوان االله ، قلوباً مستعدة لقطع رحلة 

بلا جزاء في هذه  . الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى الموت
الأرض قريب ، ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة ، وغلبة الإسلام وظهور المسلمين ، 

  ! بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأولين 
 أن تعطي بلا مقابل حتى إذا وجدت هذه القلوب ، التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا

حتى إذا وجدت .  وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للفصل بين الحق والباطل - أي مقابل -
هذه القلوب ، وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ، آتاها النصر في الأرض ، 

اء الأمانة منذ كانت لم لا لنفسها ، ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لأد. وائتمنها عليه 
وقد . توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ، ولم تتطلع إلى شئ من الغنم في الأرض تعطاه 

  .تجردت الله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه 
وكل الآيات التي ذكر فيها النصر ، وذكر فيها المغانم ، وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض 

وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج .. بعد ذلك .. ؤمنين نزلت في المدينة بأيدي الم
وجاء النصر ذاته لأن مشيئة االله اقتضت أن تكون لهذا المنهج . المؤمن وانتظاره وتطلعه 

فلم يكن جزاء .. واقعية في الحياة الإنسانية ، تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال 
 والتضحية والآلام ، إنما كان قدراً من قدر االله تكمن وراءه حكمة نحاول على التعب والنصب

  ! رؤيتها الآن 
فهي كفيلة بأن . وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى االله ، في كل أرض وفي كل جيل 

تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبش ، وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى 
ثم يكون قدر االله بدعوته وبهم ما يكون ، فلا يتلفتون في أثناء . يته ، كيفما كانت هذه النهاية نها

الطريق الدامي المفروش بالجماجم والأشلاء ، وبالعرق والدماء ، إلى نصر أو غلبة ، أو فيصل 
ا لدعوته ولكن إذا كان االله يريد أن يصنع بهم شيئاً من هذ.. بين الحق والباطل في هذه الأرض 

لا ، فالأرض ليست دار جزاء .. لا جزاء على الآلام والتضحيات .. ولدينه فسيتم ما يريده االله 
وإنما تحقيقاً لقدر االله في أمر دعوته ومنهجه على أيدي ناس من عباده يختارهم ليمضي بهم .. 

ر هذه الحياة ، من الأمر ما يشاء ، وحسبهم هذا الاختيار الكريم ، الذي تهون إلى جانبه وتصغ
  .وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء أو ضراء 

وما { :هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى 
  ..} نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 

  .ن الداعون إلى االله في كل أرض وفي كل جيل حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنو
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إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئاً آخر على 
  ..وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ، ولا يسخطون منهم إلا العقيدة . الإطلاق 

ولو كانت شيئاً من .. صرية إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ، ولا معركة عن
 إما كفر وإما إيمان -ولكنها في صميمها معركة عقيدة . هذا لسهل وقفها ، وسهل حل إشكالها 

  !إما جاهلية وإما إسلام .. 
 المال والحكم والمتاع في مقابل - ���� -ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول االله 

 إلى شيء - حاشاه -ولو أجابهم ! هن في هذا الأمر شيء واحد ، أن يدع معركة العقيدة وأن يد
  ! مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق 

. وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدواً لهم .. إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة 
ويخلصوا له وحده " لحميد إلا أن يؤمنوا باالله العزيز ا" فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة 

  !الطاعة والخضوع 
وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة ، راية اقتصادية أو 
سياسية أو عنصرية ، كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة ، ويطفئوا في أرواحهم شعلة 

واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبيت فمن واجب المؤمنين ألا يخدعوا ، ومن . العقيدة 
وأن الذي يغير راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها ، النصر . 

في أية صورة من الصور ، سواء جاء في صورة الانطلاق الروحي كما وقع للمؤمنين في 
 كما حدث للجيل -ق الروحي  الناشئة من الانطلا-حادث الأخدود ، أو في صورة الهيمنة 

  .الأول من المسلمين 
ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة 

كلا .. المعركة ، وأن تزور التاريخ ، فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار 
 هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على إنما كان الاستعمار الذي جاء متأخراً.. 

والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من ! السفور كما كانت في القرون الوسطى 
شتى العناصر ، وفيهم صلاح الدين الكردي ، وتوران شاه المملوكي ، العناصر التي نسيت 

   !قوميتها وذكرت عقيدتها فانتصرت تحت راية العقيدة
  .} وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ { 

  ٥٧٣!وصدق االله العظيم ، وكذب المموهون الخادعون 
  مقاصد هذه السورة

  .إظهار عظمة اللّه وجليل صفاته) ١(
  ٥٧٤.لمؤمناتإنه يبيد الأمم الطاغية فى كل حين ، ولا سيما الذين يفتنون للمؤمنين وا) ٢(
  

 �����������  
                                                 

  البحث الأخير – معالم في الطريق - ٥٧٣

 ) ١٠٨ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٥٧٤
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 :تسميتها 

والسماءِ والطَّارِقِ والطَّارِقِ  :سميت سورة الطارق تسمية لها بما أقسم اللَّه به في مطلعها بقوله 
كذلك و. هو النجم الثاقب الذي يطلع ليلا ، سمي طارقا لأنه يظهر بالليل ويختفي بالنهار: 

  .هو الذي يجيء ليلا: الطارق 
كان يقرأ في العشاء  "����روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة أن رسول االله  : "قال ابن عاشور 

السماء والطارق لأن الأظهر أن : فسماها أبو هريرة. اه" الآخرة بالسماء ذات البروج والطارق
ولذلك لم يذكر لفظ الآية الأولى منها بل أخذ واو العطف، } والسماءِ والطَّارِقِ{: الواو من قوله

  ].١: البروج[} السماءِ ذَاتِ الْبروجِ{لها اسما من لفظ الآية كما قال في 
لوقوع هذا اللفظ في " سورة الطارق"وسميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف 

  .} ماءِ والطَّارِقِوالس{ترجمت " أحكام ابن العربي"و " تفسير الطبري"وفي . أولها
  .وهي سبع عشرة آية

أخرج أحمد بن حنبل عن خالد بن أبي جبل . وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة
 في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم ����العدواني أنه أبصر رسول االله 

فوعيتها : "حتى ختمها قال] ١: الطارق[} والسماءِ والطَّارِقِ{يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول 
  .الحديث" في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام

وقبل } لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ{نزلت بعد سورة . وعددها في ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين
  .} اقْتَربتِ الساعةُ{سورة 

  أغراضها
  .لإثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعما

  .وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان إعادة الأجسام
  .وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع االله وحكمته في خلق الإنسان

  .والتنويه بشأن القرآن
وصدق ما ذكر فيه من البعث لأن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموهوا على الناس بأن ما فيه 

  .لمشركين الذين ناووا المسلمينوتهديد ا. غير صدق
  ٥٧٥ . ووعده بأن االله منتصر له غير بعيد����وتثبيت النبي 

                                                 
 ) ٢٢٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٧٥
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من السور المكية ، وعدد آياتها سبع عشرة آية ، وكان نزولها بعد » الطارق «  سورة - ١
وهي السورة السادسة والثلاثون ، في ترتيب النزول ، » القمر « وقبل سورة » البلد « سورة 

  .صحف ، فهي السورة السادسة والثمانونأما في الم
 كان ���� يقرأ بها كثيرا ، فقد أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة ، أن رسول اللّه ����وكان النبي 

  .»بالسماء ذات البروج ، والسماء والطارق « يقرأ في العشاء الآخرة 
 -مشرق  في ����أنه أبصر رسول اللّه :  عن خالد بن أبى جبل العدواني - أيضا -وأخرج 

حين أتاهم يبتغى .  وهو قائم على قوس أو عصى- أى في سوق ثقيف -.  ثقيف-بضم الميم 
  :قال . والسماءِ والطَّارِقِ حتى ختمها: فسمعته يقول . عندهم النصر

ماذا سمعت من هذا : فدعتني ثقيف فقالوا : قال . فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام
نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أن ما يقول : فقال من معهم من قريش . ليهمالرجل؟ فقرأتها ع

  . .حقا لا تبعناه
 ، وعلى كمال - تعالى -إقامة الأدلة على وحدانية اللّه :  والسورة الكريمة من مقاصدها - ٢

بة  ، وأن العاق- تعالى -قدرته ، وبليغ حكمته ، وسعة علمه ، وإثبات أن هذا القرآن من عنده 
 ٥٧٦.للمتقين

 :مناسبتها لما قبلها 

 :السورة مرتبطة بما قبلها من ناحيتين 

 ).الانفطار(و) الانشقاق( ابتداء السورتين بالحلف بالسماء كسورتي -١

 التشابه في الكلام عن البعث والمعاد وعن صفة القرآن للرد على المشركين المكذّبين به -٢
إِنَّه على رجعِهِ : ، وفي هذه السورة ] ١٣[ هو يبدِئُ ويعِيد إِنَّه: وبالبعث ، ففي سورة البروج 

 ٨[لَقادِر [ فُوظٍ : ، وفي السورة السابقةححٍ مفِي لَو ، جِيدم آنقُر ولْ هب]وفي هذه ] ٢٢ -٢١ ،
  ].١٣[إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ : السورة 

  : وفي الدرر
قرآن في لوح محفوظ لأن منزله محيط بالجنود من المعاندين لما تقدم في آخر البروج أن ال "

أخبر أن من إحاطته حفظ كل فرد من جميع الخلائق المخالفين والموافقين ، وبكل شيء 
فقال مقسماً على ذلك لإنكارهم ، ليجازى على أعماله يوم إحقاق الحقائق العلائق ، والمؤالفين 

 لحفظها من المردة لأجل حفظ القرآن المجيد الحافظ أي ذات الأنجم الموضوعة} والسماء{: له 
والمراد بها هنا ذت الأفلاك الدائرة لا السماوات العلى بما جعل : قال الملوي ، لطريق الحق 

                                                 
 ) ٣٥١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٥٧٦
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فيها من ليل ونهار ودورتهما ثلاثمائة وستين درجة لا تتغير أبداً في هذه الدار بنقص ولا زيادة 
بل كلما زاد أحدهما شيئاً نقص من الآخر ، لا ما دون ذلك بنصف درجة ولا دقيقة ولا ثانية و

قيوم لا ، بحسابه عرف ذلك من العقل والنقل والتجربة فعرف أنه يحفظ حيفظ حي لا يموت 
 ٥٧٧". انتهى-يغفل ولا ينام 

 :ما اشتملت عليه السورة 

قيدة الإسلامية هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالع* 
ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور ، وقد أقامت البرهان الساطع ، والدليل 
القاطع على قدرة االله جل وعلا على إمكان البعث ، فإن الذي خلق الإنسان من العدم ، قادر 

  .على إعادته بعد موته 
ساطعة ، التي تطلع ليلا لتضيء للناس ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب ال* 

سبلهم ، ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، أقسم تعالى على أن كل إنسان ، قد وكل به من 
والسماء والطارق ، ومما أدراك ما الطارق ، [ يحرسه ، ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار 

  الآيات] النجم الثاقب ، إن كل نفس لما عليها حافظ 
فلينظر [  ساقت الأدلة والبراهين ، على قدرة رب العالمين ، على إعادة الإنسان بعد فنائه ثم* 

الإنسان مما خلق ؟ خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب ، إنه على رجعه لقادر 
  .الآيات 

سان ثم أخبرت عن كشف الأسرار ، وهتك الأستار في الآخرة عن البشر ، حيث لا معين للإن* 
  يوم تبلى السرائر ، فما له من قوة ولا ناصر[ ولا نصير 

وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ، معجزة محمد في الخالدة ، وحجته * 
البالغة إلى الناس أجمعين ، وبينت صدق هذا القرآن ، وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم 

 والسماء ذات الرجع ، والأرض ذات الصدع ، إنه لقول فصل [لتكذبهم بالقرآن الساطع المنير 
  ٥٧٨، وما هو بالهزل ، إنهم يكيدون كيدا ، وأكيد كيدا ، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 

وإنذار . في السورة توكيد للبعث وتدليل عليه بقدرة اللّه على خلق الإنسان للمرة الأولى
وأسلوبها عام . لكفار وتطمين للنبي عليه السلامووعيد ل. للسامعين بأن أعمالهم محصاة عليهم

  ٥٧٩.مطلق

                                                 
 ) ٥٧٤ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٥٧٧

 ) ٤٧٧ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٥٧٨

 ٢٦٧:  ، ص ٢التفسير الحديث ، ج  - ٥٧٩
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طرقات عنيفة قوية عالية . جاء في مقدمة هذا الجزء أن سوره تمثل طرقات متوالية على الحس 
تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد . . ، وصيحات بنوم غارقين في النوم 

وإن . إن هنالك إلهاً . تدبروا . تفكروا . تلفتوا . نظروا ا. تيقظوا . اصحوا « . ، ونذير واحد 
وإن هنالك حساباً . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تقديراً . هنالك تدبيراً 

  . .» . . وإن هنالك عذاباً شديداً ونعيماً كبيراً . وجزاء 
ة يشارك فيها نوع المشاهد ، ففي إيقاعاتها حد. وهذه السورة نموذج واضح لهذه الخصائص 

  .ونوع الإيقاع الموسيقي ، وجرس الألفاظ ، وإيحاء المعاني 
  .والصدع . والرجع . والدافق . والثاقب . الطارق : ومن مشاهدها 
ونفي القوة والناصر . . } إن كل نفس لما عليها حافظ { : الرقابة على كل نفس : ومن معانيها 

إنه لقول فصل وما هو { : والجد الصارم . . } له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما { : 
فمهل الكافرين . إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً { : والوعيد فيها يحمل الطابع ذاته . .} بالهزل 

  !} ! أمهلهم رويداً
وإن . إن هنالك إلهاً « : وتكاد تتضمن تلك الموضوعات التي أشير إليها في مقدمة الجزء 

وإن هنالك حساباً . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تقديراً . نالك تدبيراً ه
  .» الخ . . وجزاء 

وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من 
  ٥٨٠. .استعراض السورة في سياقها القرآني الجميل 

 :فضلها 

دِ الربع نولَ اللَّهِ عسر رصأَب أَبِيهِ أَنَّه نع انِىودنِ خَالِدٍ الْعنِ بمح-����- وهشْرِقِ ثَقِيفٍ وفِى م 
 رالنَّص مهتَغِى عِنْدبي مأَتَاه صاً حِينع سٍ أَولَى قَوع أُ - قَالَ -قَائِمقْري تُهمِعاءِ ( فَسمالسو

 - قَالَ - فَوعيتُها فِى الْجاهِلِيةِ وأَنَا مشْرِك ثُم قَرأْتُها فِى الإِسلاَمِ - قَالَ -ى خَتَمها حتَّ) والطَّارِقِ
 نشٍ نَحيقُر مِن مهعم نفَقَالَ م هِملَيا عأْتُهلِ فَقَرجذَا الره تَ مِنمِعاذَا ستْنِى ثَقِيفٌ فَقَالُوا معفَد

  ٥٨١ مسند أحمد. " علَم بِصاحِبِنَا لَو كُنَّا نَعلَم ما يقُولُ حقا لَتَبِعنَاهأَ
 وهو قَائِم علَى ����وعن عبدِ الرحمنِ بن خَالِدِ بن أَبِي جبلٍ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّه أَبصر رسولَ اللَّهِ 

هشْرِقِ ثَقِيفٍ وا فِي مصع سٍ أَوأُ قَوقْري الطَّارِقِ{: واءِ ومالسا ، ] ١: الطارق [} وهتَّى خَتَمح
  .فَوعيتُها فِي الْجاهِلِيةِ ، وأَنَا مشْرِك ، ثُم قَرأْتُها وأَنَا فِي الإِسلامِ 

                                                 
  الظلال- ٥٨٠

  حسن)  ١٦٨١( وصحيح ابن خزيمة ) ١٩٤٧٢(-مسند أحمد  - ٥٨١
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صأَب أَبِيهِ ، أَنَّه نع ، انِيودنِ بن خَالِدٍ الْعمحدِ الربع نولَ اللَّهِ وعسر ر���� وهشْرِقِ ثَقِيفٍ وفِي م 
والسماءِ {: فَسمِعتُه يقْرأُ :قَائِم علَى قَوسٍ أَو عصا حِين أَتَاهم يبتَغِي عِنْدهم النَّصر ، قَالَ 

يةِ وأَنَا مشْرِك ، ثُم قَرأْتُها فِي فَوعيتُها فِي الْجاهِلِ: حتَّى خَتَمها ، قَالَ ] ١: الطارق [} والطَّارِقِ
نَحن : ماذَا سمِعتَ مِن هذَا الرجلِ ؟ فَقَرأْتُها علَيهِم ، فَقَالَ من معهم مِن قُريشٍ : الإِسلامِ ، فَقَالُوا 

  ٥٨٢المعجم الكبير للطبراني"بعنَاه أَعلَم بِصاحِبِنَا ، لَو كُنَّا نَعلَم أَن ما يقُولُ حقٌّ لاتَّ
 يقْرأُ فِي ����كَان رسولُ اللَّهِ : سمِعتُ جابِر بن سمرةَ ، يقُولُ : وعن سِماكِ بنِ حربٍ ، قَالَ 

الصبحِ بِأَطْولَ مِن الظُّهرِ والْعصرِ بِ اللَّيلِ إِذَا يغْشَى ، والشَّمسِ وضحاها ونَحوِها ، ويقْرأُ فِي 
 ٥٨٣صحيح ابن خزيمة"ذَلِك  

كَان معاذُ بن جبلٍ يؤُم قَومه ، فَدخَلَ حرام وهو يرِيد أَن يسقِي نَخْلَه : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
عأَى ما رمِ ، فَلَمالْقَو عم لِّيصلَي جِدسخَلَ الْملَحِقَ بِنَخْلِهِ ، فَدلَاتِهِ ، وفِي ص زولَ ، تَجاذًا طَو

 ومعاذٌ ����إِنَّه لَمنَافِقٌ ، يعجلُ مِن الصلَاةِ مِن أَجلِ نُخَيلِهِ ، فَجاء حرام إِلَى النَّبِي : لِيسقِيه ، فَقَالَ 
أَن أَسقِي نَخْلِي ، فَدخَلْتُ الْمسجِد لَأُصلِّي مع الْقَومِ ، فَلَما طَولَ يا نَبِي اللَّهِ ، أَردتُ : عِنْده ، فَقَالَ 

 علَى ����معاذٌ ، تَجوزتُ فِي صلَاتِي ولَحِقْتُ بِنَخْلِي أَسقِيهِ ، فَزعم أَنِّي منَافِقٌ ، فَأَقْبلَ نَبِي اللَّهِ 
 أَنْتَ ؟ ، لَا تُطَولْ بِهِم ، اقْرأْ بِسبحِ اسم ربك الْأَعلَى ، والشَّمسِ وضحاها أَفَتَّان: " معاذٍ ، فَقَالَ 

  .٥٨٤السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي"  ونَحوها 
لْمغْرِب ، فَافْتَتَح مر رجلٌ مِن الْأَنْصارِ بِنَاضِحينِ علَى معاذٍ ، وهو يصلِّي ا: وعن جابِرٍ ، قَالَ 

 النَّبِي لَغَ ذَلِكفَب ، بذَه لُ ثُمجلَّى الرةِ ، فَصقَرةَ الْبورا : "  ، فَقَالَ ����سي اذُ ، أَفَتَّانعا مي أَفَتَّان
السنَن الْكُبرى "   حوِها  سبحِ اسم ربك الْأَعلَى و والشَّمسِ وضحاها ونَ-معاذُ ، أَلَا قَرأْتَ بِ 

 ٥٨٥لِلنَّسائِي

  
�����������  

  

                                                 
  حسن) ٤٠٢٠و٤٠١٩ () ٢٦٧ / ٤ (-بير للطبراني المعجم الك - ٥٨٢

  صحيح) ٤٩١(صحيح ابن خزيمة  - ٥٨٣

   صحيح)  ١٢٠٥٩( ومسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ ) ١٠٢٩٤(السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي  - ٥٨٤

  صحيح)  ١٠٤٢(  السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي - ٥٨٥
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   :تناسب الآيات

قسم بالسماء لما لها من الشرف والمجد تنبيهاص على ما فيها من بدائع الصنع الدالة على ولما أ
  .القدرة الباهرة

أقسم بأعجب ما فيها وهو جنس النجوم ثم بأعربة وهو المعد للحراسة تنبيهاً على ما في ذلك من 
ويطرق ، اً أي جنس الكواكب الذي يبدو ليلاً ويخفى نهار} والطارق{: غرائب القدرة فقال 

مسترقي السمع فيبدد شملهم ويهلك من أراد االله منهم لأجل هداية الناس بالقرآن في الطرق 
المعنوية وظهوره وإشراقه في السماء لهدايتهم في الطرق الحسية وهو في الأصل لسالك 

ل ثم استحم، واختص عرفاً بالآتي ليلاً لأنه يجد الأبواب مغلقة فيحتاج إلى طرقها ، الطريق 
  .للبادي فيه كالنجم

أي } وما أدراك{:  ولما كان الطارق يطلق على غير النجم أبهمه أولاً ثم عظم المقسم به بقوله 
عرفك يا أشرف خلقنا عليه الصلاة والسلام وإن حاولت معرفة ذلك وبالغت في الفحص عنه 

} *النجم الثاقب {: ى ثم زاده تهويلاً بتفسيره بعد إبهامه مرة أخرى بقوله تعال} *ما الطارق {
أو ، أثقب نارك للموقد : يقال ، أي المتوهج العالي المضيء كأنه يثقب الظلام بنوره فينفذ فيه 

والمراد الجنس أو ، أو يثقب الشيطان بناره إذا استرق السمع ، يثقب بضوئه الأفلاك فتشف عنه 
خصه تفخيماً لشأنه لعلو عبر عنه أولاً بوصف عام ثم فسره بما ي، معهود بالثقب وهو زحل 

  . مكانه
ذكر جوابه في حفظ ، ولما ذكر الذي دل به على حفظ القرآن عن التلبيس وعلى حفظ الإنسان 

ودل على حفظ ما خلق لأجلها من هذه ، النفوس التي جعل فيها قابلية لحفظ القرآن في الصدور 
ن أدنى زيغ وهي مخلوقة لتدبير الأشياء المقسم بها على حفظ الإنسان لأنها إذا كانت محفوظة ع

} إن{مصالحه فما الظن به ؟ فقال مؤكداً غاية التأكيد لما للكفرة من إنكار ذلك والطعن فيه 
أي من الأنفس مطلقاً لا سيما } كل نفس{بالتخفيف من الثقيلة في قراءة الجمهور أي أن الشأن 

أي رقيب عتيد لا } *حافظ  {أي بخصوصها لا مشارك لها في ذاتها} لما عليها{نفوس الناس 
وبعضها من الوساوس ، فبعضهم لحفظها من الآفات ، والمراد به الجنس من الملائكة ، يفارقها 

وبعضهم لحفظ ما كتب لها من رزق وأجل ، وبعضهم لحفظ أعمالها وإحصائها بالكتابة ، 
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ن قسمنا نحن قدرنا فلا يتعدى شيئاً من ذلك نح، وشاقوة أو سعادة ومشي ؟ ونكاح وسفر وإقامة 
لأنه الآمر لهم ، صدقت ، إنه االله : وإن قلت ، صدقت ، إن الحافظ الملائكة : فإن قلت ، 

فهو الحافظ الحقيقين واللام في هذه ، والحافظ لهم من الوهن والزيغ ، والمقدر على الحفظ 
" وحافظ " ، ه الجملة مؤكداة بنفي صدر ما أثبتت" وما " القراءة هي الفارقة بين المخففة والنافي 

وقرأ ابن عامر وعاصم ، مرتفع به " حافظ " و، ويجوز ان يكون الظرف الخبر " إن " خبر 
" كل نفس " والمستثنى منه ، " ما " نافية بمعنى " إن " على أنها بمعنى و" لما " وحمزة بتشديد 

" موصوفة بـ " نفس  " والمستثنى، كائنة أو موجودة أو نحوهما : وخبر النافية محذوف تقديره 
ويحتمل أن يكون حالاً فمحله يحتمل الرفع بأنه خبر النافي في هذا الاسثناء " عليها حافظ 

، لأنها عامة ، " نفس " أو حال من ، والنصب بأنه خبر عند غيرهم ، المفرغ عند بني نميم 
سبة بين مفهومي والن، ما كل نفس موجودة إلى نفس كائناً أو كائن عليها حافظ : والتقدير 

ولا يظن أن المشددة ، والمخففة مطلقة عامة ، القراءتين أن المشدد أخص لأنها دائمة مطلقة 
وهو من أسوار " كل " فضلاً أن تكون أخص لأن حرف النفي دخل على ، غير مساوية للمخففة 

إنما السلب الجزئي كما تقرر في موضعه فينحل إلى أن بعض النفوس ليس إلا عليها حافظ و
إحداهما ، كان لا يظن ذلك لأنها تنحل لما فيها من الحصر المتضمن للنفي والإثبات إلى جملتين 

إثبات الحفظ للنفس الموصوفة والأخرى الجزئية السالبة أي ليس كل نفس عليها حافظ والسالبة 
و سلب ليس ليس كل نفس عليها حافظ فه: فإذا نفيتها قلت ، الجزئية أعم من السالبة الكلية 

  .وإذا سلب السلب الجزئي سلب الكلي لما تبين أنه أخف، السلب الجزئي 
لا : فانحل الكلام إلى ، وإذا انتفى الأعم انتفى الأخص فلا شيء من الأنفس ليس عليها حافظ 

من أسوار الجزئية لما مضىن " ليس كل " وإن كان لفظ ، نفس كائنة إلا نفس عليها حافظ 
  .بالفعل" كل نفس عليها حافظ " ءة التشديد مركبة من مطلقة عامة هي فصارت الآية على قرا

أي ليس " دائماً ليس كل نفس عليها حافظ " ومن سلب نقيضها وهو الدائمة المطلقة الذي هو 
، وذلك على سبيل الحصر وقصر الموصوف على الصفة ، دائماً كل نفس ليس عليها حافظ 

فأقل الأمور أن لا يتجاوزها إلى عدم ، تي قصر عليها معناه أن الموصوف لا يتعدى صفته ال
وذلك معنى الدائمة المطلقة وهو الحكم بثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات ، الحفظ 

وهي على قراءة التخفيف مطلقة عامة أي حكم فيها بثبوت المحمول ، الموضوع موجودة 
فمفهوم الآية في قراء ، لتشديد للموضوع بالفعل وهو الجزء الأول مما انحلت إليه قراءة ا

 هذا إذا نظرنا -ولا ينعكس ، لأن كل دائم كائن بالفعل ، التشديد أخص منه في قراءة التخفيف 
وأما بالنظر إلى نفس الأمر ، إلى نفس المفهوم من اللفظ مع قطع النظر عن الدلالة الخارجية 
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اءة التشديد دون قراءة التخفيف واالله غير أنه دل عليها باللفظ في قر، فالجهة الدوام فلا فرق 
  .تعالى أعلم

لما قال االله سبحانه وتعالى في سورة البروج : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير رحمه االله تعالى 
وكان في ذلك ] ٢٠: البروج [}واالله من ورائهم محيط{] ٩: البروج [} واالله على كل شيء شهيد{

، لا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء ولا ينجو منه هارب تعريف العباد بأنه سبحانه وتعالى 
أردف ذلك بتفصيل يزيد إيضاح ذلك التعريف الجملي من شهادته سبحانه وتالى على كل شيء 

فأعلم االله سبحانه وتعالى ] ٤: الطارق [} إن كل نفس لما عليها حافظ{وإحاطته به فقال تعالى 
ليعلم العبد أنه " من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ " بخصوص كل نفس ممن يحفظ أنفسها 

وهو سبحانه وتعالى الغني عن كتب الحفظة وإحصائهم وشهادة الشهود ، ليس بمهمل ولا مضيع 
} إن االله لا يظلم مثقال ذرة{وإنما كان ذلك لإظهار عدله سبحانه وتعالى ، من الأعضاء وغيرهم 

وأقسم ،  سنته حتى لا يبقى لأحد حجة ولا تعلق ولكن هي، ولا أقل من المثقال ] ٤٠: النساء [
  . انتهى-سبحانه وتعالى على ذلك تحقيقاً وتأكيداً يناسب القصد المذكور 

لأنه لا بد له من العرض على الخالق سبحانه وتعالى لأن التوكيل بالإنسان :  ولما كان التقدير 
كان ، ومحاسبته له على ما كان لا يكون إلا لعرضه على الملك الديان صاحب الأمر والبرهان 

} فلينظر{: فتسبب عنه قوله تعالى ، يحفظ أعمالها ويكتبها ليحاسبها الملك على ذلك : التقدير 
أي من أي } مم{أي الآنس بنفسه الناظر في عطفه إن كان يسلك في ذلك } الإنسان{أي بالصيرة 

إعلاماً بأن الدال هو } *خلق {: وبنى للمفعول العامل في من أمر بالنظر وهو قوله ، شيء 
وتنبيهاً على تعظيم الفاعل بأن العلم به غير محتاج إلى ذكره باللفظ لأنه لا يقدر ، مطلق الخلق 

فإن نم ، وأمر الإنسان بهذا النظر ليعلم بأمر مبدئه أمر معاده ، على صنعة من صنائعه غيره 
ده ذلك اجتهد في أن لا يملي على فإذا صح عن، قدر على الابتداء قدر على الإعادة قطعاً 

  .حافظيه إلا ما يرضي االله تعالى يوم عرضه على الملك الديان ليسره وقت حسابه
ولما نبه بالاستفهام على أن هذا أمر جداً ينبغي لكل أحد أن يترك جميع مهماته ويتفرغ للنظر 

 لا ينفك عن -عيفاً عاجزاً  مع كونه ض-وكان الإنسان ، فيه فإنه يكسبه السعادة الأبدية الدائمة 
تولى سبحانه وتعالى شرح ذلك عنه فأجاب الاستفهام ، فلا يكاد يصح له نظر ، شاغل ومفتر 

أي الإنسان على أيسر وجه وأسهله بعد خلق أبيه آدم عليه الصلاة والسلام من } خلق{: بقوله 
 -قوة دفق الطبيعة له  ل-أي هو } *من ماء دافق {وأمه حواء عليها السلام من ضلعه ، تراب 

، أي ذي وفق " لابن " أو هو مثل ، والدفق لصاحبه ، كأنه يدفق بنفسه فهو إسناد مجازي 
 إشارة إلى أنهما يجتمعان في الرحم ويمتزجان أشد -ماءين : ولم يقل ، والدفق صب فيه دفع 

  .امتزاج بحيث يصيران ماء واحداً
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وبعض بإثبات الجار فأفهم الخروج } يخرج{: أة قال ولما كان المراد به ماء الرجل وماء المر
أي صلب الرجل وهو عظم مجتمع من عظام مفلكة أحكم } من بين الصلب{: عن مقره بقوله 

أي ترائب المرأة وهي } *والترائب {ربطها غاية الإحكام من لدن الكاهل إلى عجب الذنب 
أو مابين ،  ولي الترقوتين منه أو ما، وصوبه ابن جرير ، عظام الصدر حيث تكون القلادة 

أو اليدان والرجلان ، وأربعة من يسرته ، الثديين والترقوتين أو أربعة أضلاع من يمنة الصدر 
ولو ، وعلى كل تقدير شهوتها من أمامها وشهوة الرجل فيما غاب عنه من ورائه ، والعينان 

قال ، يخرج عن صاحبي البين نزع الخاف لأفهم أن الماء يملأ البين المذكور ولم يفهم أنه 
ولو صح أن النطفة تتولد من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء : البيضاوي 

ومقرها عروق ملتف بعضها بالبعض عند ، حتى تستعد لأن يتولد منها مثل تلك الأعضاء 
ع الإفراط ولذلك تشبهه ويسر، فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدها ، الأنثيين 

وشعب كثيرة نازلة إلى ، في الجماع بالضعف فيه ولو خليفة وهو النخاع وهو في الصلب 
  .الترائب وهما أقرب إلى أوعية المني فلذلك خصا بالذكر

فالذي أخرجه من ظروف عظام الصلب والترائب إلى أن صيره في محله من : وقال الملوي 
ه من خلق إلى خلق بعد كل أربعين يوماً إلى أن صيره الأنثيين إلى أن دفق واعتنى بعد ذلك بنقل

  .قادر على بعثه، ويهدم الصخور ، إنساناً يعقل ويتكلم ويبني القصور 
وثبت ، ولما علم بالحفظ والخلق في الأطوار المشار إليها أنه خلق لأمر عظيم وهو الحساب 

المعلومة لكل ،  إليها بذكر الماء بالقدرة على ابتدائه من هذا الماء وبتطويره في الحالات المشار
وكان العرب ينكرونها ، أحد القدرة على الإعادة بلا فرق إلا كون الإعادة على ما نعرف أسهل 

أي خالقه القادر على ما ذكر } إنه{: قد نظرت في ذلك فمه : قال مؤكداً استئنافاً لمن يقول ، 
أي رجع الإنسان بالعبث } على رجعه{للمفعول " خلق " من شؤونه المدلول على عظمه ببناء 

ورده إلى حالته الأولى وخلقه الأول كما كان قبل الموت وعلى رد هذا الماء الدافق إلى مجاريه 
أي لثابتة قدرته على } *لقادر {التي خرج منها وحله إلى المائية بعد انعقاده عظماً ولحماً ودماً 

وتعالى رده بعد شيخوخته على عقبه بأن يجعله فمن أيسر ما يكون عنده سبحانه ، ذلك أتم ثبات 
كهلاً ثم شاباً ثم طفلاً ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة ثم يدفعه إلى ذكر الرجل ورحم المرأة ثم  إلى 

: ولم يقل " أنه " وعبر بـ ، وذلك كقدرته على رده بالبعث ، صلبه وترائبها وهو أهون عليه 
من أخرجك على هذه الهيئة فصيرك على هذه : ل إنسان  مثلاً لأنه أقعد لأنه يقال لك-إن االله 

، وبتلك القدرة بعينها يعيدك : قيل له ، القادر على كل شيء بقدرته الكاملة : الصفة ؟ فإذا قال 
  .ليس هو خالقي: ولو سمى له اسم غير الضمير لكان ربما قال 
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: عه له ؟ قال مجيباً له معتى تكون رج: ولما كان هذا يحرك السامع غاية التحريك لأن يقول 
وبناه للمفعول إشارة مع التنبيه على السهولة إلى أن من الأمر البين غاية البيان أن } يوم تبلى{

} *السرائر {وهو االله سبحانه وتعالى من غير احتياج إلى ذكره ، الذي يبلوها هو الذي يرجعها 
 الجوارح من الإخلال بالوضوء وأخفته، أي كل ما انطوت عليه الصدور من العقائد والنيات 

، وهو يوم القيامة ، بأن تخالط السرائر في ذلك اليوم ، والغسل ونحو ذلك من جميع الجنايات 
فيميز طيبها ، من الأمور الهائلة ما يميلها فيحيلها عما هي عليه فتعود جهراً بعد أن كانت سراً 

  .من خبيثها ويجازى عليه صاحبه
قال مسبباً عن ، ئه عند إظهار سرائره إما هو نفسه أو أحد ينصره ولما كان المانع من جزا

وأعرق في التعميم ، أي الإنسان الذي أخرجت سرائره } فما له{: إظهار ما يجتهد في إخفائه 
أي ينصره فيمنعه من نفوذ } *ولا ناصر {أي يمنع بها نفسه من الجزاء } من قوة{: والنفي فقال 

  .الحكم فيه
  ٥٨٦.قوة قائمة به أو قوة خارجة عنه:  بهذين الأمرين وليس الدفع إلا

  :المفردات 
 )وهو النجم ( كل ما يأ تي ليلا ... الطَّارِقِ  ... ١

٣ ...  الثَّاقِب مالمضيئ... النَّج 

 ما من نفس... إِن كُلُّ نَفْسٍ  ... ٤

 الآفاتإلا عليها من االله ملك يحفظها من ... لَما علَيها حافِظٌ  ... ٤

 ماء الرجل وماء المرأة... مآءٍ دافِقٍ  ... ٦

 صلب الرجل وصدر المرأة... الصلْبِ والتَّرآئِبِ  ... ٧

 عظام الصدر مفردها تريبة... التَّرائِبِ  ... ٧

٩ ...  ائِررلَى الستختبر سرائر القلوب... تُب  
  :المعنى الجملي 

 إن النفوس لم تترك سدى ولم -السماء ونجومها الثاقبة أقسم سبحانه فى مستهل هذه السورة ب
  .ترسل مهملة ، بل قد تكفل بها من يحفظها ويحصى أعمالها وهو اللّه سبحانه

لا تخزنوا لإيذاء قومكم :  وأصحابه ، فكأنه يقول لهم ����وفى هذا وعيد للكافرين وتسلية للنبى 
لهم ونتركهم سدى ، بل سنجازيهم على لكم ، ولا يضق صدركم لأعمالهم ، ولا تظنن أنا نهم

                                                 
 ) ٥٧٤ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٥٨٦
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فَلا « أعمالهم بما يستحقون ، لأنا نحصى عليهم أعمالهم ونحاسبهم عليها يوم يعرضون علينا 
  ٥٨٧.والعد إنما يكون للحساب والحزاء» تَعجلْ علَيهِم إِنَّما نَعد لَهم عدا 

ك وأجرام لا يعلمها إلا هو ، وبالطارق  بالسماء وما فيها من أفلا- تبارك وتعالى -أقسم الحق 
  .الذي يطرق ليلا ، وهذا توجيه ولفت لأنظار الناس إلى عالم السماء وما فيها

وما أدراك ما الطارق ؟ وهذا أسلوب تفخيم : ولكنا لم نعرف الطارق فأراد الحق أن يبينه فقال 
ه عنه ، هو النجم الثاقب للطارق ، كأنه لفرط فخامته لا يحيط به وصف ، إلا ما سيذكره اللّ

الذي يثقب الظلام بشعاعه اللماع ، أقسم بالنجم لما له من أثر كبير في الهداية الحسية والمعنوية 
  .والشئون الحيوية الأخرى

 يقسم على أن كل نفس من النفوس عليها رقيب وحفيظ ، وليست في - جل شأنه -واللّه 
 ، ومن هو الحفيظ ؟ هو اللّه فَاللَّه خَير حافِظاً وهو النفوس نفس تترك هملا بلا حساب ولا رقابة

  .هو الملك الموكل بالإنسان: أَرحم الراحِمِين  وقيل 
: إنه خلق من ماء دافق ! فإذا كنت في شك من ذلك فلينظر الإنسان إلى نفسه وكيف خلق ؟ 
اء السائل كيف يتكون منه ماء مصبوب ، يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة ، وهذا الم

لا يعقل أن يكون ذلك بمحض الصدفة أو بفعل ! خلق سوى ؟ وإنسان كامل في كل شي ء
  .الطبيعة ، وإلا لكانت كل الخلائق سواء

هذا الخلق بهذا الشكل ، وعلى تلك الصورة دليل على أن لكل نفس رقيبا وحفيظا يراقب ذلك 
لا يعقل أن تترك تلك النفوس سدى بلا ثواب أو عقاب كله ويدبره ، وينقله من حال إلى حال ، و

، الإنسان خلق من ماء دافق خارج من صلب الرجل وترائب المرأة وهذا الماء من الدم ، والدم 
من الغذاء ، والغذاء من النبات ، ثم هذا الماء لا يصلح إلا إذا كان الأب مع الأم على وضع 

ادر على ذلك قادر على إرجاع الإنسان وإحيائه فمن الذي جمع كل هذا ؟ أظن أن الق. خاص
يوم تكشف السرائر ، وتظهر مكنونات الضمائر ، والإنسان عند ذلك ما له من قوة يدفع بها 

  ٥٨٨.العذاب أو يجلب بها الثواب ، وليس له ولى ولا ناصر
 تعالى ابتدأاالله عز وجل هذه السورة بالقسم، أقسم االله} والسماء والطارق{ : "قال ابن عثيمين 

بالسماء والطارق وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم االله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن 
، وقال عليه »من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك«: ����القسم بالمخلوقات شرك لقول النبي 

 فلا يجوز الحلف بغير االله لا. »من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت«: الصلاة والسلام
بالأنبياء، ولا بالملائكة، ولا بالكعبة، ولا بالوطن، ولا بأي شيء من المخلوقات؟ والجواب على 

                                                 
 ) ١٠٩ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٥٨٧

 ) ٨٥١ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٥٨٨
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إن االله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم به : هذا الإشكال أن نقول
 أقسم االله من خلقه يدل على عظمة االله عز وجل، لأن عِظم المخلوق يدل على عِظم الخالق، وقد

تعالى بأشياء كثيرة من خلقه، ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم رحمه االله 
وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيراً، فهنا يقسم االله تعالى ) التبيان في أقسام القرآن(في كتابه 

الذي ينزل منه بالسماء، والسماء هو كل ما علاك، فكل ما علاك فهو سماء، حتى السحاب 
: الرعد[} أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها{: المطر يسمى سماء، كما قال االله تعالى

وإذا كان يطلق على كل ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض ويشمل السماوات ]. ١٧
 أقسم فهو قسم ثان، أي أن االله} والطارق{: وأما قوله. كلها لأنها كلها قد علتك وهي فوقك

: بالطارق فما هو الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطرق أهله ليلاً بل فسره االله عز وجل بقوله
) ال(هذا هو الطارق، والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون } النجم الثاقب{

ظلام بنوره، وأيا النجم اللامع، قوي اللمعان، لأنه يثقب ال: للجنس، ويحتمل أنه النجم الثاقب، أي
كان فإن هذه النجوم من آيات االله عز وجل الدالة على كمال قدرته، في سيرها وانتظامها، 

وعلامات وبالنجم هم {: واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضاً، قال االله تبارك وتعالى
ا رجوماً ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه{: وقال تعالى]. ١٦: النحل[} يهتدون

ثم بين االله . فهي زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها]. ٥: الملك[} للشياطين
بمعنى } لما{هنا نافية يعني ما كل نفس، و} إن} {إن كل نفس لما عليها حافظ{: المقسم عليه بقوله

: مهمة هذا الحافظ بقولهيعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من االله، وبين االله سبحانه وتعالى ) إلا(
هؤلاء الحفظة ]. ١٢ ـ ١٠: الانفطار[} يعلمون ما تفعلون. كراماً كاتبين. وإن عليكم لحافظين{

اقرأ {: يحفظون على الإنسان عمله، ما له وما عليه، ويجده يوم القيامة كتاباً منشوراً يقول له
لحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان هؤلاء ا]. ١٤: الإسراء[} كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً

من قول، وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهراً كأقوال اللسان، وأعمال الجوارح، أو باطناً 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما {: حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان فإنه يكتب عليه لقوله تعالى

يتلقى المتلقيان عن اليمن وعن الشمال إذ . توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم، ]. ١٨ ـ ١٦ق [} ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قعيد

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر {: وهناك حفظة آخرون ذكرهم االله في قوله
نا للأمر، والمراد بالنظر هنا نظر ه) اللام(} فلينظر الإنسان مما خلق{]. ١١: الرعد[} االله

الاعتبار وهو النظر بالبصيرة، يعني ليفكر الإنسان مما خلق؟ هل خلق من حديد؟ هل خلق من 
} خلق من ماء دافق{أنه : فولاذ؟ هل خلق من شيء قاسٍ قوي؟ والجواب على هذه التساؤلات

عيف السيلان ليس كالماء وهو ماء الرجل، ووصفه االله تعالى في آيات أخرى بأنه ماء مهين ض
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العادي المنطلق، ووصفه االله تعالى في آية أخرى أنه نطفة أي قليل من الماء، هذا الذي خلق 
منه الإنسان، والعجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين، ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة 

يخرج من بين {ذا الماء الدافق ـ والعياذ باالله ـ إلا من ألان االله قلبه لدين االله، ثم بين أن ه
من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صدره، وهذا يدل على عمق مخرج هذا } الصلب والترائب

أي } يخرج من بين الصلب{: الماء، وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد، وقال بعض العلماء
 أن الذي يخرج ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، والصواب. ترائب المرأة} والترائب{صلب الرجل 

إنه على {: ثم قال تعالى. من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل، لأن االله تعالى وصفه بذلك
وذلك يوم } لقادر{أي على رجع الإنسان } على رجعه{. أي االله عز وجل} إنه} {رجعه لقادر

الدافق المهين، فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء } يوم تبلى السرائر{القيامة لقوله 
قادر على أن يعيده يوم القيامة، وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب، 
وهو قياس عقلي، فإن الإنسان بعقله يقول إذا كان االله قادراً على أن يخلق الإنسان من هذا الماء 

} عيده وهو أهون عليهوهو الذي يبدأ الخلق ثم ي{المهين ويحييه قادر على أن يعيده مرة ثانية 
ولهذا يستدل االله عز وجل بالمبدأ على المعاد لأنه قياس جلي واضح، ينتقل العقل ]. ٢٧: الروم[

أي تختبر السرائر، وهي } يوم تبلى السرائر{: قوله  ،من هذا إلى هذا بسرعة وبدون كلفة
على ما في الجوارح، القلوب، فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا 

ولهذا عامل النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يستأذن 
، فكان لا يقتلهم وهو يعلم أن فلانًا »لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه«: في قتلهم فيقول

يوم تبلى {قيامة على الباطن منافق، وفلانًا منافق، لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم ال
} وحصل ما في الصدور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور{: أي تختبر وهذا كقوله} السرائر

ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، عمل ]. ١٠، ٩: العاديات[
هذا أخبر النبي عليه الصلاة الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار، ول

يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع «: والسلام عن الخوارج يخاطب الصحابة يقول
صيامهم ـ يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية والعياذ باالله ـ لا يتجاوز 

قال الحسن البصري ، »الإسلام حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية
) واالله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان: (رحمه االله

والإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان 
اهاتها، وإصلاحها وتخليصها على إصلاح قلبه، فعلينا أن نعتني بقلوبنا وأعمالها، وعقائدها، واتج

من شوائب الشرك والبدع، والحقد والبغضاء، وكراهة ما أنزل االله على رسوله وكراهة 
  .الصحابة رضي االله عنهم، وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه



 ٧٢٥

وهي القوة } ولا ناصر{يعني يوم القيامة ما للإنسان من قوة ذاتية } فما له من قوة{: ثم قال تعالى
رجية، هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه، قال االله الخا

في الدنيا ]. ١٠١: المؤمنون[} فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون{: تعالى
يتساءلون، يسأل بعضهم بعضاً، ويحتمي بعضهم ببعض، لكن يوم القيامة لا أنساب يعني لا 

 ٥٨٩". لا تنفع القرابة ولا يتساءلونقرابة،

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(والسماءِ والطَّارِقِ 

الطَّارِقُ هو الذِي يطْرقُ ( يقْسِم االلهُ تَعالَى بِالسماءِ ونُجومِها الثَّاقِبةِ الضوءِ ، التِي تَظْهر لَيلاً 
 ) .رِقاً لأَنَّه يظهر فِي اللَّيلِ الباب لَيلاً ، وسمي النَّجم طَا

 ) ٢(وما أَدراك ما الطَّارِقُ 

 وأَي شَيءٍ يعلِمك حقِيقَةَ هذَا الطَّارِقِ ، فَهو لَيس مِما تُمكِن الإِحاطَةُ بِهِ 

 الثَّاقِب م٣(النَّج ( 

إِنَّه النَّجم الثَّاقِب الذِي تَثْقُب شِدةُ : قِ الذِي أَقْسم بِهِ ، فَقَالَ ثُم فَسر االلهُ تَعالَى معنَى هذَا الطَّارِ
 انِهِ الظَّلاَمعلَمئِهِ ووض. 

 ) ٤(إِن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ 

لَيكُلَّ نَفْسٍ ع لَى أَنمِ الثَّاقِبِ ، عالنَّجاءِ ومالَى بالستَع ما فِي أَقْسنَهشُؤُو ربدااللهِ ، ي افِظٌ مِنا حه
جمِيعِ أَطْوارِ حياتِها ، وهذَا الحافِظُ المدبر هو ربها ، خَالِقُها ومصرفُ أُمورِها فِي معاشِها 

 .وحياتِها ومَعادِها 

 ) ٥(فَلْينْظُرِ الْإِنْسان مِم خُلِقَ 

تُ االلهُ تَعالَى نَظَر الإِنْسانِ إِلَى مبدأ خَلْقِهِ لِيتَّضِح لَه قُدرةُ خَالِقِهِ وواهِبِهِ الحياةَ والرزقَ ، يلْفِ
قَه مِن النُّطْفَةِ لِيعرِفَ فَضلَه ومِنَنَه علَيهِ ، فَلاَ يكْفُر بِربهِ ، ولاَ ينْكِر البعثَ والمعاد ، لأَن من خَلَ

المهِينَةِ ، قَادِر علَى إِعادةِ خَلْقِهِ وإِنْشَائِهِ ، ولِيعرِفَ الإِنْسان ضعفَه وتَفَاهةَ أَصلِهِ فَلاَ يطْغَى ولاَ 
 ربتَجي. 

 ) ٦(خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ 

 . ماءٍ متَدفِّقٍ إِن الإِنْسان خُلِقَ مِن: ثُم قَالَ تَعالَى 

 ) ٧(يخْرج مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ 

 . يخْرج مِن صلْبِ الرجلِ ويستَقِر فِي رحِمِ الأُنْثَى - ) ٧( 

                                                 
 ) ١ / ٢٤ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٥٨٩
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  ) .والصلْب أَسفَلُ الظَّهرِ ، والتَّرائِب هِي عِظَام الصدرِ ( 
 . أمه من بين الصلب والترائب  والصواب أن الطفل يخرج من بطن

 عِهِ لَقَادِرجلَى رع ٨(إِنَّه ( 

 .والذِي خَلَقَ الإِنْسان مِن ماءٍ دافِقٍ ابتِداء قَادِر علَى إِعادةِ خَلْقِهِ وردهِ حياً بعد أَن يموتَ ويبلَى 

 ائِررلَى الستُب مو٩(ي ( 

لقَادِر علَى أَن يعِيد الإِنْسان حِياً فِي يومِ البعثِ والنُّشُورِ الذِي تَنْكَشِفُ فِيهِ السرائِر ، وهو تَعالَى ا
 ةٍ سِررِيرقَى فِي سبفَلاَ ي ، ائِرمالض تَتَّضِحو. 

 ) ١٠(فَما لَه مِن قُوةٍ ولَا نَاصِرٍ 

ن لِلإِنْسانِ قُوةٌ يدافِع بِها عن نَفْسِهِ ، ولاَ يجد لَه نَاصِراً ينْصره مِن حِسابِ وفِي ذَلِك اليومِ لاَ تَكُو
  .االلهِ وعِقَابِهِ 

 : التفسير والبيان 

كب والسماءِ والطَّارِقِ ، وما أَدراك ما الطَّارِقُ ؟ النَّجم الثَّاقِب أي قسما بالسماء البديعة ، والكو
النير البادي ليلا ، وما أعلمك ما حقيقته ؟ إنه النجم المضيء الشديد الإضاءة ، كأنه يخرق بشدة 

 .ضوئه ظلمة الليل البهيم

والحلف بالسماء والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار التي أكثر اللَّه تعالى في كتابه الحلف 
ربها عجيبة ، وفيها دلالة على أن لها خالقا بها لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغا

وما أَدراك ما الطَّارِقُ ؟ يراد به التهويل والتفخيم ، كأن هذا النجم : وقوله . مدبرا ينظم أمرها
كل شيء : البعيد في آفاق السموات لا يمكن لبشر إدراكه ومعرفة حقيقته ، قال سفيان بن عيينة 

خبر اللَّه الرسول به ، وكل شيء فيه ما يدرِيك لم يخبره به ، كقوله ما أَدراك فقد أ: في القرآن 
 : ةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدما ي١٧/ ٤٢الشورى [و.[ 

اسم جنس ، وسمي طارقا لأنه يطرق بالليل ، ويخفى بالنهار ، وكل ما أتاك ليلا : والطارق 
 . فهو طارق

ب أي هو طارق عظيم الشأن ، رفيع القدر ، وهو الذي يضيء ظلمة النَّجم الثَّاقِ: وفسره بقوله 
الليل ، ويهتدي به في ظلمات البر والبحر ، وتعرف به أوقات الأمطار وغيرها من أحوال 

هو عام في سائر النجوم : المعايش ، وهو الثريا عند الجمهور ، وقال الحسن وقتادة وغيرهما 
والظاهر أن المراد جنس النجم الذي يهتدى . لا فهو طارقلأن طلوعها بليل ، وكل من أتاك لي

 .به في ظلمات البر والبحر
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 أَن يطْرقَ الرجلُ -����-ما جاء في الحديث الصحيح عن جابِرٍ قَالَ نَهى رسولُ اللَّهِ  ويؤيد ذلك
اتِهِمثَرع لْتَمِسي أَو منُهتَخَولاً يلَي لَه٥٩٠صحيح مسلم."أَه. 

أَلا : إِنِّي أَجِد فَزعا بِاللَّيلِ ، فَقَالَ :  ، فَقَالَ ����وعن خَالِدِ بن الْولِيدِ ،أَنَّه شَكَى إِلَى رسولِ اللَّهِ 
أَعوذُ  : أُعلِّمك كَلِماتٍ علَّمنِيهِن جِبرِيلُ علَيهِ السلام ، وزعم أَن عِفْرِيتًا مِن الْجِن يكِيدنِي ، قَالَ

بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّاماتِ الَّتِي لا يجاوِزهن بر ، ولا فَاجِر مِن شَر ما ينْزِلُ مِن السماءِ وما يعرج فِيها 
 النَّهارِ ، ومِن شَر ، ومِن شَر ما ذَرأَ فِي الأَرضِ وما يخْرج مِنْها ، ومِن شَر فِتَنِ اللَّيلِ وفِتَنِ

انمحا ررٍ يقُ بِخَيطْرارِ إِلا طَارِقًا يالنَّهلِ وارِقِ اللَّي٥٩١المعجم الكبير للطبراني."طَو. 

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ أي قسما : ثم ذكر اللَّه تعالى المقسم عليه أو جواب القسم بقوله 
ب ، ما كل نفس إلا عليها من اللَّه حافظ ، يحرسها من الآفات ، وهم بالسماء وبالنجم الثاق

الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملها وقولها وفعلها ، ويحصون ما تكسب من خير 
/ ١٣الرعد [هِ لَه معقِّباتٌ مِن بينِ يديهِ ومِن خَلْفِهِ ، يحفَظُونَه مِن أَمرِ اللَّ: وشر ، كما قال تعالى 

 .من حفظه لأنه بأمره: والحافظ على الحقيقة هو اللَّه عز وجلّ ، وحفظ الملائكة ]. ١١

إن ذلك الحافظ هو اللَّه تعالى ، وقال : ولم تبين الآية من هو الحافظ ، فقال بعض المفسرين 
، وقال ] ٦١/ ٦الأنعام [ةً ويرسِلُ علَيكُم حفَظَ: إن ذلك الحافظ هم الملائكة ، كما قال : آخرون 

 : كِراماً كاتِبِين ، لَحافِظِين كُملَيع إِننِ : ، وقال ] ١١ -١٠/ ٨٢الانفطار [وعمِينِ ونِ الْيع
 تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنما ي ، قِّباتٌ : ، وقال ] ١٨ -١٧/ ٥٠ق [الشِّمالِ قَعِيدعم لَه ...

 .لآية المتقدمةا

، وكَّلَ اللَّه بِالْمؤْمِنِ سِتِّين وثَلَاثَمِائَةِ ملَكٍ يذُبون عنْه  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي أُمامةَ قَالَ 
معجم "  اخْتَطَفَتْه الشَّياطِين ولَو وكِلَ الْعبد إِلَى نَفْسِهِ طَرفَةَ عينٍ ، سبعةُ أَملَاكٍ : مِن ذَلِك لِلْبصرِ 

  ٥٩٢الصحابِةِ لِابنِ قَانِعٍ
وكِّلَ بِالْمؤْمِنِ تَسعون ومِئَةُ ملَكٍ يذُبون عنْه ما لَم  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ 

ملَاكٍ يذُبون عنْه كَما يذَب عن قَصعةِ الْعسلِ مِن الذُّبابِ فِي يقْدِر علَيهِ ، مِن ذَلِك النَّفْرِ تِسعةُ أَ
 ا لَومو ، رِفَاههِ فَاعيداسِطٌ يب ملٍ كُلُّههسلٍ ، وبلَى جع وهتُمأَيلَر ا لَكُمدب ا لَومائِفِ ، ومِ الصوالْي

 .٥٩٣الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي"فْسِهِ طَرفَةَ عينٍ خَطَفَتْه الشَّياطِين وكِّلَ الْعبد فِيهِ إِلَى نَ

                                                 
 يأتى: يطرق - )  ٥٠٧٨(صحيح مسلم  - ٥٩٠

  حسن لغيره) ٣٧٤٦ () ١٥٦ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٩١

٥٩٢ - جعنِ قَانِعٍ مابِةِ لِابحالص ضعيف)  ٦٨٢(م  

٥٩٣  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعضعيف)  ٧٦٠٥(الْم  
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فَلْينْظُرِ الْإِنْسان مِم : ثم نبه الإنسان إلى مبدأ الخلق ليكون ذلك دليلا على إمكان المعاد ، فقال 
نِ الصيب مِن جخْرماءٍ دافِقٍ ، ي التَّرائِبِ أي فعلى الإنسان أن يتفكر في خُلِقَ ، خُلِقَ مِنلْبِ و

كيفية بدء خلقه ، ليعلم قدرة اللَّه على ما هو دون ذلك من البعث ، إنه خلق من ماء مدفوق 
مصبوب في الرحم ، وهو ماء الرجل وماء المرأة ، وقد جعلا ماء واحدا لامتزاجهما ، وإنه ماء 

تي من الدماغ ، ومن بين ترائب المرأة ، أي يخرج من ظهر الرجل في النخاع الشوكي الآ
عظام صدرها أو موضع القلادة من الصدر ، والولد يتكون من اجتماع الماءين ، ثم يستقر الماء 

ونُقِر فِي الْأَرحامِ ما : المختلط في الرحم ، فيتكون الجنين بإرادة اللَّه تعالى ، كما قال تعالى 
 ].٥٠/ ٢٢الحج [نَشاء إِلى أَجلٍ مسمى 

أن أكثره ينفصل من هذين الموضعين لإحاطتهما : ومعنى خروجه من بين الصلب والترائب 
بسور البدن ، والماء في الحقيقة يشترك في تكوينه جميع أجزاء البدن ، ويتبلور في الخصية 

ا بين والمبيض في بدء التكوين ، وكلاهما يجاور الكلى ، ويقع بين الصلب ، والترائب ، أي م
منتصف العمود الفقري تقريبا ومقابل أسفل الضلوع ، وكل ذلك آثار عضوية مولدة من الدماغ 
، والنخاع قناة الدماغ ، وهو في الصلب ، وله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم البدن ، وهو الترائب 

 .جمع تريبة

والذي ناسب أن يبدأ وبعد السؤال والجواب عنه لمعرفة المبدأ الذي هو مقدمة لمعرفة المعاد ، 
إِنَّه على  :اللَّه به ، ذكر تعالى النتيجة المترتبة على ذلك وهي بيان القدرة على الإعادة ، فقال 

رجعِهِ لَقادِر ، يوم تُبلَى السرائِر أي إن اللَّه تعالى على رجع الإنسان ، أي إعادته بالبعث بعد 
قدر على الإعادة ، وقد ذكر تعالى هذا الدليل في مواضع الموت لقادر لأن من قدر على البداءة 

 .متعددة في القرآن الكريم

والراجح . إنه تعالى على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك: وقيل 
 .يوم تُبلَى السرائِر: القول الأول بدليل قوله 

ائر ، أي ما يسر في القلوب من العقائد والنيات ويرجعه يوم القيامة يوم تختبر وتعرف السر
ونَبلُوا أَخْباركُم : وحقيقة البلاء في حقه تعالى ترجع إلى الكشف والإظهار ، كقوله . وغيرها

 ].٣١/ ٤٧محمد [

أن حدوث الإنسان إنما كان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة : وكيفية دلالة المبدأ على المعاد 
ين ، فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنسانا سويا في بدن الوالد
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، فإنه بعد موته وتفرق أجزائه ، لا بد وأن يقدر على جمع تلك الأجزاء ، وجعلها خلقا سويا 
»٥٩٤. 

 اللَّه ، فَما لَه مِن قُوةٍ ولا ناصِرٍ أي فما للإنسان حين بعثه من قوة في نفسه يمتنع بها عن عذاب
ولا ناصر ينصره ، فينقذه مما نزل به ، أي فلا قوة ذاتية له ، ولا قوة من غيره ، لينقذ نفسه 

 .من عذاب اللَّه ، فهذا نفي للقوة الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن الإنسان

  :  ومضات 
رة بين النجوم بأن في الآيات الأربع الأولى قسم بالسماء والنجم الثاقب الطارق بالليل ذي الخطو

  .كل نفس عليها رقيب وحافظ يحصيان عملها ويرقبانه
. وفي الآيات الأربع التالية تدليل على قدرة اللّه تعالى على بعث الإنسان لمحاسبته على عمله

وجملة فَلْينْظُرِ . فاللّه الذي خلقه من ماء يندفق من بين الصلب والترائب قادر على إعادة خلقه
وبذلك تستحكم الحجة عليهم.  قد تفيد أن ما ذكر مما كان يعرفه السامعون ويتصورونهالْإِنْسان .

ففي ذلك اليوم تظهر . أما الآيتان الأخيرتان فقد احتوتا خبر ما يكون من أمر الإنسان يوم البعث
أعمال الناس وتنكشف سرائرهم ويواجهون اللّه عز وجلّ منفردين لا قوة تدفع عنهم ولا ناصر 

  .صرهمين
وقد انطوى في الآيتين الأخيرتين أن الناس ليس لهم في الآخرة إلّا أعمالهم المحصاة فمن كانت 

وقد تضمنتا نتيجة لذلك إنذارا للسامعين ليتقوا . أعماله صالحة نجا ومن كانت أعماله سيئة هلك
اجتناب الأعمال هول ذلك اليوم بالاستجابة إلى دعوة اللّه والإيمان به وعمل الأعمال الصالحة و

  .السيئة
ولقد تعددت الأقوال في المقصود من كلمة حافِظٌ فقيل إنه اللّه عز وجلّ الذي هو الرقيب على 

وكان اللَّه : كل نفس المحصي عليها عملها وأوردوا للتدليل على ذلك آية سورة الأحزاب هذه 
وقيل إنه حافظ . صاء أعمال الناس وقيل إنه الملك الموكل بإح) ٥٢(على كُلِّ شَيءٍ رقِيباً 

لَه معقِّباتٌ مِن بينِ : يحرس الناس من الآفات وأوردوا للتدليل على ذلك آية سورة الرعد هذه 
  .يديهِ ومِن خَلْفِهِ يحفَظُونَه مِن أَمرِ اللَّهِ 
يذان السامعين بأن وروح السياق يلهم أن المقصود هو إ. القول الأخير غريب فيما هو المتبادر

  ٥٩٥.أعمالهم محصاة عليهم لمحاسبتهم عليها في الآخرة
أي ما كل نفس إلّا عليها ..هو جواب القسم .. » إِن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ «: وقوله تعالى 

حافظ ، أي حارس أمين ، ضابط لكل ما تعمل من خير أو شر ، أو أن كل نفس يقوم عليها من 
                                                 

 ١٣٠/ ٣١: تفسير الرازي  - ٥٩٤

 ٢٦٩:  ، ص ٢التفسير الحديث ، ج  - ٥٩٥
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ا يحفظ عليها وجودها ، وذلك بما أودع الخالق جل وعلا فيها ، من قوى مادية ومعنوية كيانها م
، تجعل منها جميعا أسلحة عاملة ، تحمى الإنسان ، وتدفع عنه ما يعترض طريقه على مسيرة 
الحياة ، وإن أظهر حافظ يحفظ الإنسان هو عقله ، الذي يميز به الخير من الشر ، والخبيث من 

لعلّ هذا أقرب إلى الصواب ، إذ جاءت بعد هذه الآية دعوة للإنسان إلى أن يستعمل الطيب ، و
  ..عقله ، وينظر فى أصل خلقه ، ومادة وجوده 

أي أن اللّه سبحانه الذي خلق هذا .» إِنَّه على رجعِهِ لَقادِر يوم تُبلَى السرائِر «: قوله تعالى 
ادر على أن يرجعه إلى الحياة بعد الموت ، ويخلقه خلقا آخر ، الإنسان من هذا الماء الدافق ، ق

فهذا الماء لا يختلف ـ فى تقدير الإنسان ـ عن هذا التراب الذي الذي .. كما خلقه أول مرة 
فما أبعد ما بين .. كلاهما شى ء بعيد عن صورة الإنسان .. يبعث منه الإنسان بعد موته 

  ٥٩٦!الإنسان ، وبين الماء ، أو التراب
ولا ناصر ينصره . من قوة يمتنع من عذاب االله وأليم نكاله : أي } فَما لَه مِن قُوةٍ ولَا نَاصِرٍ { 

فيستنقذه ممن ناله بمكروه ، يعني أنه فقد ما كان يعهده في الدنيا إذ يرجع إلى قوة بنفسه أو 
ولم .  ظلمه واضطهده وناصر حليف ينصره على من. بعشيرته ، يمتنع منهم ممن أراده بسوء 

  ٥٩٧.يبق له إلا انتظار الجزاء على ما قدم 
ووقع القسم . افتتاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إليه كما تقدم في سوابقها

السماء، والنجوم، أو نجم منها : بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة على عظيم قدرة خالقهما هما
  .انقضاضه من الشهب كما سيأتيعظيم منها معروف، أو ما يبدو 

وصف مشتق من الطروق، وهو المجيء ليلا لأن عادة العرب أن النازل بالحي : } والطَّارِقِ{
ليلا يطرق شيئا من حجر أو وتد إشعار لرب البيت أن نزيلا نزل به لأن نزوله يقضي بأن 

  . القدوم ليلايضيفوه، فأطلق الطروق على النزول ليلا مجازا مرسلا فغلب الطروق على
وما أَدراك ما {: وأبهم الموصوف بالطارق ابتداء، ثم زيد إبهاما مشوبا بتعظيم أمره بقوله

ليحصل من ذلك مزيد تقرر للمراد بالمقسم به وهو أنه من } النَّجم الثَّاقِب{ثم بين بأنه } الطَّارِقُ
  .يتا بجامع كونه ظهورا في الليلجنس النجوم شبه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر الطارق ب

وما يدرِيك لَعلَّ {: استفهام مستعمل في تعظيم الأمر، وقد تقدم عند قوله تعالى} ما أَدراك{و 
ةَ قَرِيباعاقَّةُ{: ، وعند قوله]١٧: في الشورى[} السا الْحم اكرا أَدموتقدم الفرق ] ٣:الحاقة[} و

  .راكما يدريك، وما أد: بين
  .هو، أي الطارق النجم الثاقب: خبر عن ضمير محذوف تقديره} النَّجم{: وقوله

                                                 
 ) ٥ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن للخطيب  - ٥٩٦

 ) ١٩٦ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٥٩٧
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شبه النجم . خرق شيء ملتئم، وهو هنا مستعار لظهور النور في خلال ظلمة الليل: والثقب
بمسار أو نحوه، وظهور ضوئه بظهور ما يبدو من المسار من خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح 

 استعارة الثقب لبروز شعاع النجم في ظلمة الليل من مبتكرات القرآن ولم وأحسب أن.أو ثوب
في سورة [} فَأَتْبعه شِهاب ثَاقِب{: وقد سبق قوله تعالى. يرد في كلام العرب قبل القرآن

والعرب تقول اثقب نارك، أي أضئها، وساق بيتا : ، ووقع في تفسير القرطبي]١٠: الصافات
  .يعزه إلى قائلشاهدا على ذلك ولم 

  :يجوز أن يكون تعريف الجنس كقول النابغة} النَّجم{والتعريف في 
  البيت... أقول والنجم قد مالت أواخره

فيستغرق جميع النجوم استغراقا حقيقيا وكلها ثاقب فكأنه قيل، والنجوم، إلا أن صيغة الإفراد في 
 ويجوز أن يكون التعريف للعهد إشارة إلى ظاهر في إرادة فرد معين من النجوم،} الثَّاقِب{: قوله

  .نجم معروف يطلق عليه اسم النجم غالبا، أي والنجم الذي هو طارق
ويناسب أن يكون نجما يطلع في أوائل ظلمة الليل وهي الوقت المعهود لطروق الطارقين من 

س، ولعل الطارق هو النجم الذي يسمى الشاهد، وهو نجم يظهر عقب غروب الشم. السائرين
  .وبه سميت صلاة المغرب صلاة الشاهد

إن هذه الصلاة أي صلاة العصر فرضت على من كان قبلكم : " قال����روى النسائي أن النبي 
  " .فضيعوها إلى قوله ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد

أن النجم الطارق هو كوكب زحل : نوع الشهب روي عن جابر بن زيد} الطَّارِقُ{وقيل أريد ب 
أنه الثريا لأن العرب تطلق عليها النجم علما : وعنه. برز على الكواكب بقوة شعاعهلأنه م

أنه نجوم برج الجدي، ولعل ذلك النجم كان معهودا عند العرب : بالغلبة ، وعن ابن عباس
  .واشتهر في ذلك في نجم الثريا

ماء كما يسير أريد بالطارق نوع الشهب أي لأن الشهاب ينقض فيلوح كأنه يجري في الس: وقيل
للاستغراق، وخص عمومه بوقوعه خبرا } النَّجم{فالتعريف في لفظ . السائر الذي أدركه الليل

أي أن الشهاب عند انقضاضه يرى سائرا بسرعة ثم يغيب عن النظر } الطَّارِقُ{عن ضمير 
  .قف سيرهفيلوح كأنه استقر فأشبه إسراع السائر ليلا ليبلغ إلى أحياء المعمورة فإذا بلغها و

. جعل كناية تلويحية رمزية عن المقصود} إِن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ{: وجواب القسم هو قوله
وهو إثبات البعث فهو كالدليل على إثباته، فإن إقامة الحافظ تستلزم شيئا يحفظه وهو الأعمال 

تقتضيه جزاء مؤخرا بعد الحياة خيرها وشرها، وذلك يستلزم إرادة المحاسبة عليها والجزاء بما 
الدنيا لئلا تذهب أعمال العاملين سدا وذلك يستلزم أن الجزاء مؤخر إلى ما بعد هذه الحياة إذ 
المشاهد تخلف الجزاء في هذه الحياة بكثرة، فلو أهمل الجزاء لكان إهماله منافيا لحكمة الإله 
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وهذا الجزاء ] ١١٥:المؤمنون[} ما خَلَقْنَاكُم عبثاًأَفَحسِبتُم أَنَّ{الحكيم مبدع هذا الكون كما قال 
  .المؤخر يستلزم إعادة حياة للذوات الصادرة منها الأعمال

  .فهذه لوازم أربعة بها كانت الكناية تلويحية رمزية
  .وقد حصل مع هذا الاستدلال إفادة أن على الأنفس حفظة فهو إدماج

  .يترتب عليه غرض مقصودهو الذي يحفظ أمرا ولا يهمله ل: والحافظ
  .بتخفيف الميم، وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف بتشديد الميم} لما{وقرأ الجمهور 

} إن{مركبة من اللام الفارقة بين } لما{مخففة من الثقيلة و } إن{فعلى قراءة تخفيف الميم تكون 
إن كل نفس : م للتأكيد وأصل الكلامالزائدة بعد اللا} ما{المخففة من الثقيلة ومعها } إن{النافية و 

  .لعليها حافظ
} إلا{ترد بمعنى } لما{فإن } إلا{حرف بمعنى } لما{نافية و } إن{وعلى قراءة تشديد الميم تكون 

ما أسألك إلا فعل كذا : سألتك لما فعلت كذا أي إلا فعلت، على تقدير: في النفي وفي القسم، تقول
  .النافية يتلقى بها القسم} إن{ففة و المخ} إن{فآلت إلى النفي وكل من 

وقد تضمن هذا الجواب زيادة على إفادته تحقيق الجزاء إنذارا للمشركين بأن االله يعلم اعتقادهم 
  .وأفعالهم وأنه سيجازيهم على ذلك

]٧-٥ [}نِ الصيب مِن جخْرافِقٍ، ياءٍ دم خُلِقَ، خُلِقَ مِن مِم اننْظُرِ الْأِنْسائِبِفَلْيالتَّرلْبِ و {.  
إِن كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها {: الفاء لتفريع الأمر بالنظر في الخلقة الأولى، على ما أريد من قوله

من لوازم معناه، وهو إثبات البعث الذي أنكروه على طريقة الكناية التلويحية ] ٤:الطارق[} حافِظٌ
يتم البعث محالا فلينظر الإنسان  مم خلق ليعلم أن الخلق فإن رأ: الرمزية كما تقدم آنفا، فالتقدير

  .الثاني ليس بأبعد من الخلق الأول
  .فهذه الفاء مفيدة مفاد فاء الفصيحة

نظر العقل، وهو التفكر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال فالمأمور به نظر المنكر : والنظر
  ].٤:الطارق[} لُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌإِن كُ{للبعث في أدلة إثباته كما يقتضيه التفريع على 

ما : فليتفكر الإنسان في جواب: والمعنى. } خُلِقَ{ابتدائية متعلقة ب } مِم خُلِقَ{: من قوله} من{و 
  .اسم الاستفهام} من{فقدم المعلق على عامله تبعا لتقديم ما اتصلت به من ؟ شيء خلق منه

  .لنظر العقلي عن العملاستفهامية علقت فعل ا} ما{و 
} مِن أَي شَيءٍ خَلَقَه{: والاستفهام مستعمل في الإيقاظ والتنبيه إلى ما يجب علمه كقوله تعالى

  .فالاستفهام هنا مجاز مرسل مركب] ١٨:عبس[
  .الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة} ما{وحذف ألف 
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عم يتَساءلُون، عنِ {: ستفهام على طريقة قولهولكون الاستفهام غير حقيقي أجاب عنه المتكلم بالا
  ].٢، ١: النبأ[} النَّبأِ الْعظِيمِ

: مراد به خصوص منكر البعث كما علمت آنفا من مقتضى التفريع في قوله} الإنسان{و
  .الخ} فلينظر{

  .خارج بقوة وسرعة والأشهر أنه يقال على نطفة الرجل} دافِقٍ{ومعنى 
لا : وقال الجمهور. اسم فاعل من دفق القاصر، وهو قول فريق من اللغويين} دافِقٍ{وصيغة 

  .وجعلوا دافقا بمعنى اسم المفعول وجعلوا ذلك من النادر. يستعمل دفق قاصرا
وسيبويه جعله من . أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلا، إذا كان في طريقة النعت: وعن الفراء

  .بذي دفق: فسر دافقلابن وتامر، ف: صيغ النسب كقولهم
والأحسن أن يكون اسم فاعل ويكون دفق مطاوع دفقه كما جعل العجاج جبر بمعنى انجبر في 

  قد جبر الدين الإله فجبر: قوله
  .وأنه سماعي

وأطنب في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين ليستيقظ الجاهل الكافر 
  .ويزداد المؤمن علما ويقينا

  .لأن الناس لا يتفطنون لذلك} مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ{ووصف أنه يخرج من 
والخروج مستعمل في ابتداء التنقل من مكان إلى مكان ولو بدون بروز فإن بروز هذا الماء لا 

  .يكون من بين الصلب والترائب
  .العمود العظمي الكائن في وسط الظهر، وهو ذو الفقرات: والصلب
ومحرر أقوال اللغويين فيها أنها عظام الصدر التي بين . تريب: جمع تريبة، ويقال: والترائب

  .الترقوتين والثديين ووسمه بأنه موضع القلادة من المرأة
والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة، ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في أوصاف النساء 

  .لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال
وهو المتبادر فتكون } ماءٍ دافِقٍ{الضمير عائد إلى } يخْرج مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِ{: قولهو

. أي يمر ذلك الماء بعد أن يفرز من بين صلب الرجل وترائبه} ماءٍ دافِقٍ{جملة يخرج حالا من 
 الصلب والترائب، وليس وبهذا قال سفيان والحسن، أي أن أصل تكون ذلك الماء وتنقله من بين

المعنى أنه يمر بين الصلب والترائب إذ لا يتصور ممر بين الصلب والترائب لأن الذي بينهما 
  .هو ما يحويه باطن الصدر والضلوع من قلب ورئتين
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فجعل الإنسان مخلوقا من ماء الرجل لأنه لا يتكون جسم الإنسان في رحم المرأة إلا بعد أن 
إذا اختلط ماء الرجل بما يسمى ماء المرأة وهو شيء رطب كالماء يحتوي يخالطها ماء الرجل ف

  .على بويضات دقيقة يثبت منها ما يتكون منه الجنين ويطرح ما عداه
وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بكلام مجمل مع التنبيه على أن خلق الإنسان من ماء 

  . لا تطلق إلا على ما بين ثديي المرأةالرجل وماء المرأة بذكر الترائب لأن الأشهر أنها
ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرجل وهو سائل فيه أجسام 
صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية، وهي خيوط مستطيلة مؤلفة من طرف مسطح 

 المرأة ومقرها بيضوي الشكل وذنب دقيق كخيط، وهذه الخيوط يكون منها تلقيح النسل في رحم
  .الانثيان وهما الخصيتان فيندفع إلى رحم المرأة

ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل ويسمى ماء المرأة، وهو بويضات دقيقة كروية الشكل تكون 
في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل عليها مبيضان للمرأة وهما بمنزلة الانثيين 

حم المرأة، وكل مبيض يشتمل على عدد من للرجل فهما غدتان تكونان في جانبي ر
وخروج البيضة من الحويصلة يكون عند انتهاء . الحويصلات يتراوح من عشر إلى عشرين

نمو الحويصلة فإذا انتهى نموها انفجرت فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها إلى تجويف الرحم، 
المرأة فلذلك يكثر العلوق وإنما يتم بلوغ البيضة النمو وخروجها من الحويصلة في وقت حيض 

  .إذا باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها
وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين خلف الأذنين، فأما في 
الرجل فيتصل العرقان بالنخاع، وهو الصلب ثم ينتهي إلى عرق ما يسمى الحبل المنوي مؤلف 

 وينتهي إلى الانثيين وهما الغدتان اللتان تفرزان المني فيتكون من شرايين وأوردة وأعصاب
هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة في الانثيين إلى أن تفرزها الأنثيان مادة دهنية شحمية وذلك 

  .عند دغدغة ولذع القضيب المتصل بالانثيين فيندفق في رحم المرأة
لأذنين يمران بأعلى صدر المرأة وهو الترائب وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقات اللذان خلف ا

لأن فيه الثديين وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم الحيض الحامل 
والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحم، وهي عروق تنفتح . للبويضات التي منها النسل

  .ن الدماغوالرحم يأتيها عصب م. عند حلول إبان المحيض وتنقبض عقب الطهر
وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم، وهو إشارة مجملة 

:  سئل عن احتلام المرأة، فقال����وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة أن رسول االله 
بل ذلك وهل يكون الشبه إلا من ق"فقال " أترى المرأة ذلك: "فقيل له" تغتسل إذا أبصرت الماء"

  " . إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه



 ٧٣٥

  .} إِنَّه علَى رجعِهِ لَقَادِر، يوم تُبلَى السرائِر، فَما لَه مِن قُوةٍ ولا نَاصِرٍ{] ١٠-٨[
لأن السامع يتساءل عن ] ٥:الطارق[} سان مِم خُلِقَفَلْينْظُرِ الْأِنْ{: استئناف بياني ناشيء عن قوله

وإذ قد كان ذلك النظر نظر استدلال فهذا . المقصد من هذا الأمر بالنظر في أصل الخلقة
إن الذي خلق الإنسان من ماء : الاستئناف البياني له يتنزل منزلة نتيجة الدليل، فصار المعنى

وبذلك يتقرر إمكان إعادة الخلق ويزول ما زعمه دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب أخرى 
  .المشركون من استحالة تلك الإعادة

: عائد إلى االله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعاد ولكن بناء الفعل للمجهول في قوله} إنه{وضمير 
، يؤذن بأن الخالق معروف لا يحتاج إلى ذكر اسمه، وأسند ]٦:الطارق[} خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ{
لأن المقام مقام } خُلِقَ{: لرجع إلى ضمير دون سلوك طريقة البناء للمجهول كما في قولها

  .إيضاح وتصريح بأن االله هو فاعل ذلك
  ].٥:الطارق[} الْأِنْسان{عائد إلى } رجعِهِ{وضمير 
  .ولا يقال في مصدر رجع القاصر إلا الرجوع. مصدر رجعه المتعدي: والرجع

  .أي يرجعه يوم القيامة} رجعِهِ{متعلق ب } لسرائِريوم تُبلَى ا{و 
  .جمع سريرة وهي ما يسره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده: والسرائر

وبلو السرائر، اختبارها وتمييز الصالح منها عن الفاسد، وهو كناية عن الحساب عليها والجزاء، 
  .وى من بلو السرائروبلو الأعمال الظاهرة والأقوال مستفاد بدلالة الفح

يوم تُبلَى {: ولما كان بلو السرائر مؤذنا بأن االله عليم بما يستره الناس من الجرائم وكان قوله
ائِرر{: مشعرا بالمؤاخذة على العقائد الباطلة والأعمال الشنيعة فرع عليه قوله} الس مِن ا لَهفَم

والمقصود، المشركون من الناس ]. ٥:الطارق[} لْأِنْسانا{، فالضمير عائد إلى } قُوةٍ ولا نَاصِرٍ
لأنهم المسوق لأجلهم هذا التهديد، أي فما للإنسان المشرك من قوة يدفع بها عن نفسه وما له من 

  ٥٩٨.ناصر يدافع عنه
وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويثني . هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقيقة إيمانية 

وكأنه أمر وراء . . } وما أدراك ما الطارق؟ { : هود في التعبير القرآني بالاستفهام المع
الذي يثقب الظلام بشعاعه } النجم الثاقب { : ثم يحدده ويبينه بشكله وصورته . الإدراك والعلم 

ولا سبيل إلى تحديد نجم بذاته من هذا النص ، . وهذا الوصف ينطبق على جنس النجم . النافذ 
والسماء ونجومها الثاقبة : ليكون المعنى . بل إن الإطلاق أولى . ا التحديد ولا ضرورة لهذ

                                                 
 ) ٢٣٠ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٩٨
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ويكون لهذه الإشارة إيحاؤها حول حقائق . للظلام ، النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء 
  . .كما سيأتي . . السورة وحول مشاهدها الأخرى 

إن كل نفس لما عليها { :  االله رقيب أن كل نفس عليها من أمر: يقسم بالسماء ونجمها الثاقب 
. ما من نفس إلا عليها حافظ . . وفي التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد . . } حافظ 

ويعين النفس لأنها مستودع . يراقبها ، ويحصى عليها ، ويحفظ عنها ، وهو موكل بها بأمر االله 
  .ء وهي التي يناط بها العمل والجزا. الأسرار والأفكار 

ولا . والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس ! ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة
إنما هو الإحصاء . مهملين في شعابها بلا حافظ ، ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب 

  .الدقيق المباشر ، والحساب المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر 
 حيث تحس النفس أنها ليست أبداً في خلوة وإن خلت فهناك الحافظ ويلقي النص إيحاءه الرهيب

هنالك . الرقيب عليها حين تنفرد من كل رقيب ، وتتخفى عن كل عين ، وتأمن من كل طارق 
كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر . الحافظ الذي يشق كل غطاء وينفذ إلى كل مستور 

  . الأنفس وفي الآفاق وصنعة االله واحدة متناسقة في. . 
ويخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون ، إلى لمسة أخرى تؤكد التقدير والتدبير ، التي 

فهذه نشأة الإنسان الأولى تدل على هذه الحقيقة؛ وتوحي بأن . أقسم عليها بالسماء والطارق 
خلق من ماء دافق . مم خلق فلينظر الإنسان { : الإنسان ليس متروكاً سدى ، ولا مهملاً ضياعاً 

  . .} ، يخرج من بين الصلب والترائب 
إنه خلق من ماء دافق يخرج من . . فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار 

بين الصلب والترائب ، خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره 
ولقد كان هذا سراً مكنوناً في علم . . لعلوية الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها ا

حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة . االله لا يعلمه البشر 
بطريقته؛ وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل ، وفي عظام الصدر العلوية 

  !ينشأ منهما الإنسانحيث يلتقيان في قرار مكين ف. يتكون ماء المرأة 
بين الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب . . والمسافة الهائلة بين المنشأ والمصير 

هذه . . وبين الإنسان المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعقلي والنفسي 
أن هنالك يداً خارج ذات المسافة الهائلة التي يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق توحي ب

الإنسان هي التي تدفع بهذا الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة ، في طريق الرحلة 
وتشي بأن هنالك حافظاً من . الطويلة العجيبة الهائلة ، حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة 

من الإرادة والقدرة ، في رحلتها أمر االله يرعى هذه النطفة المجردة من الشكل والعقل ، و
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وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده . الطويلة العجيبة 
  !إلى مماته

. هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر ، إذ أن هنالك ملايين منها في الدفقة الواحدة 
 قدرة ولا إرادة ، تبدأ في الحال بمجرد استقرارها هذه الخليقة التي لا قوام لها ولا عقل ولا. 

حيث تزودها اليد الحافظة بخاصية أكالة تحول بها جدار . في الرحم في عملية بحث عن الغذاء 
وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأ ! الرحم حولها إلى بركة من الدم السائل المعد للغذاء الطازج

وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي . . ستمرة تنشأ عنها خلايا عملية انقسام م. في عملية جديدة 
حيث . . تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي تريد . . لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة 

إنها مكلفة أن ! تزودها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف بها الطريق
  .يا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الهائلة تخصص كل مجموعة من هذه الخلا

وهذه المجموعة . فهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الهيكل العظمي . . عمارة الجسم الإنساني . 
وهذه . وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي . تنطلق لتنشئ الجهاز العضلي 

خر هذه الأركان الأساسية في العمارة إلى آ. . المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز للمفاوي 
فكل عظم من . إن هنالك تخصصاً أدق . . ولكن العمل ليس بمثل هذه البساطة ! . . الإنسانية
لأن . لا يشبه الآخر . . وكل عصب من الأعصاب . وكل عضلة من العضلات . العظام 

 تتعلم كل مجموعة من ومن ثم. . العمارة دقيقة الصنع ، عجيبة التكوين ، متنوعة الوظائف 
الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة ، أن تتفرق طوائف متخصصة ، تقوم كل طائفة منها 

إن كل خلية صغيرة ! . . بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة ، الكبيرة
 تخطئ ولا! تعرف إلى أين هي ذاهبة ، وماذا هو مطلوب منها. تنطلق وهي تعرف طريقها 

فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين . واحدة منها طريقها في هذه المتاهة الهائلة 
مع أن كل . ينبغي أن تكون في الوجه ، ولا يجوز أبداً أن تكون في البطن أو القدم أو الذراع 

بصنع العين ولو أخذت الخلية الأولى المكلفة . موضع من هذه المواضع يمكن أن تنمو فيه عين 
ولكنها هي بذاتها حين تنطلق لا تذهب ! وزرعت في أي من هذه المواضع لصنعت عيناً هنالك

إن هذا : فمن ترى قال لها . . إلا للمكان المخصص للعين في هذا الجهاز الإنساني المعقد 
عاها إنه الحافظ الأعلى الذي ير. الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه؟ إنه االله 

  !ويوجهها ويهديها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها إلا االله
وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترسمه لها مجموعة معينة من الوحدات كامنة 

فخلية العين وهي تنقسم . هي وحدات الوراثة ، الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد . فيها 
 العين ، تحاول أن تحافظ في أثناء العمل على شكل معين للعين وخصائص وتتكاثر لكي تكون



 ٧٣٨

وإنسان لأجداده شكل معين للعين . محددة تجعلها عين إنسان لا عين أي حيوان آخر 
وأقل انحراف في تصميم هذه العين من ناحية الشكل أو ناحية الخصائص . . وخصائص معينة 

ذي أودعها هذه القدرة؟ وعلمها ذلك التعليم؟ وهي الخلية فمن ذا ال. يحيد بها عن الخط المرسوم 
علمها ما يعجز الإنسان . الساذجة التي لا عقل لها ولا إدراك ، ولا إرادة لها ولا قوة؟ إنه االله 

بينما خلية واحدة منه أو عدة . كله عن تصميمه لو وكل إليه تصميم عين أو جزء من عين 
  !لعظيمخلايا ساذجة ، تقوم بهذا العمل ا

ووراء هذا اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق 
، حشود لا تحصى من العجائب والغرائب ، في خصائص الأجهزة والأعضاء ، لا نملك 

 . وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة. تشهد كلها بالتقدير والتدبير .. تقصيها في هذه الظلال 
حقيقة النشأة . كما تمهد للحقيقة التالية . وتؤكد الحقيقة الأولى التي أقسم عليها بالسماء والطارق 

  . .الآخرة التي لا يصدقها المشركون ، المخاطبون أول مرة بهذه السورة 
إنه االله الذي أنشأه . .} فما له من قوة ولا ناصر . يوم تبلى السرائر . إنه على رجعه لقادر { 
رعاه إنه لقادر على رجعة إلى الحياة بعد الموت ، وإلى التجدد بعد البلى ، تشهد النشأة الأولى و

فهذه النشأة البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها عبثاً إذا لم . بقدرته ، كما تشهد بتقديره وتدبيره 
السرائر  . .} يوم تبلى السرائر { : تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل 

يوم تبلى وتختبر ، وتتكشف وتظهر كما ينفذ . . المكنونة ، المطوية على الأسرار المحجوبة 
كذلك تبلى ! الطارق من خلال الظلام الساتر؛ وكما ينفذ الحافظ إلى النفس الملفعة بالسواتر

ما  . . }فما له من قوة ولا ناصر { : السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل ناصر 
والتكشف من كل ستر ، مع التجرد من . . له من قوة في ذاته ، وما له من ناصر خارج ذاته 

وهو ينتقل من الكون . كل قوة ، يضاعف شدة الموقف؛ ويلمس الحس لمسة عميقة التأثير 
والنفس ، إلى نشأة الإنسان ورحلته العجيبة ، إلى نهاية المطاف هناك ، حيث يتكشف ستره 

  . .سره ، ويتجرد من القوة والنصير ويكشف 
فمن . . ولعل طائفاً من شك ، أو بقية من ريب ، تكون باقية في النفس ، في أن هذا لا بد كائن 

ثم يجزم جزماً بأن هذا القول هو القول الفصل ، ويربط بين هذا القول وبين مشاهد الكون ، كما 
 ٥٩٩صنع في مطلع السورة

  ما ترشد إليه الآياتُ  

                                                 
  الظلال- ٥٩٩
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ووجه الاتصال أو التعلق بين هذا . الدليل على إمكان البعث والمعاد هو بدء الخلق للإنسان -١
أن اللَّه تعالى حين ذكر أن على كل نفس حافظا ، أتبعه بوصيته للإنسان بالنظر : وبين ما قبله 

في أول أمره وسنته الأولى ، حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل ليوم 
  .لإعادة والجزاء ، ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمرها

  . تقرير أن أعمال العباد محصية محفوظة وأن الحساب يجري بحسبها -٢
خلق اللَّه الإنسان ابن آدم من المني المدفوق ، مني الرجل والمرأة المجتمعين ، والذي  -٣

خص ، والفاعل الحقيقي هو اللَّه ، فيكون يستقر في رحم المرأة ، ولا شك أن الصب فعل الش
 .ذلك من الإسناد المجازي الظاهري

وتكون المني من عملية مشتركة تشترك فيها جميع أجزاء الإنسان ، وقد عبر تعالى عن الكل 
بالأكثر الذي يحس به الشخص عادة وهو خروج الماء من بين الصلب أي الظهر ، والترائب 

والصلب من الرجل ، والترائب من . وهي موضع القلادة من الصدر: أي الصدر ، جمع تريبة 
  ..المرأة

 إن أصحاب القوة والنفوذ في الدنيا الذين يعتمدون على الأعوان والأنصار ، وهناك يوم -٤
  .القيامة يفقدون كل شي ء

ن عليها أقسم اللَّه تعالى بالسماء وبالكواكب المنيرة المضيئة على أن لكل نفس حفظة يحفظو-٥
 .رزقها وعملها وأجلها

وقد أكثر سبحانه في كتابه الكريم الإقسام بالسموات لأن أحوالها في مطالعها ومغاربها 
 .ومسيراتها عجيبة

إذا كان الخالق الحقيقي للإنسان أولا هو اللَّه تعالى ، فإن اللَّه جلّ ثناؤه قادر على إعادته -٦
قيامة ، وفي اليوم الذي تنكشف فيه السرائر وتبدو وبعثه مرة أخرى بعد الموت ، في يوم ال

 .وتظهر ، ويصبح السر علانية ، والمكنون مشهورا

كل ما أسر في القلوب من العقائد والنيات ، وما أخفي من الأعمال الحسنة أو : والسرائر 
ال واختبار هذه السرائر معناه الكشف والإظهار وترجيح الاتجاه الراجح من الأفع. القبيحة

 .وتمييز المرجوح ، فتنجلي الحقائق ، ويعرف الصحيح من الفاسد ، والحق من الباطل

: الإنسان يومئذ ، بقوله  نفى اللَّه سبحانه وجود القوة الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن-٧
نفسه ولا من والآية دليل على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم ، لا من . فَما لَه مِن قُوةٍ ولا ناصِرٍ

غيره ، ولا شك في أن نفي القوة زجر وتحذير ، ويتجه أولا إلى أصحاب القوة والنفوذ في 
 .الدنيا الذين يعتمدون على الأعوان والأنصار ، وهناك يوم القيامة يفقدون كل شيء
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��و)�8��8א�%�����א�86�I@.���3ق�א�3;�ن�وא�; �� �� �� �
  :قال تعالى 

����t�sv�u� � �z�y�x�w� �~�}�|�{�@�A�B�C� � �D�E�F�G� � �H�I�J� � ��K

L�M�N�O� �

  : الآيات تناسب
بعد إثبات توحيد اللَّه وقدرته على خلق الإنسان أولا ، وإعادته بالبعث والمعاد ، أقسم اللَّه قسما 
آخر على صحة نزول القرآن من عند اللَّه مشتملا على القول الفصل ، وصحة رسالة النبي 

م الذي نزل عليه الوحي القرآني ، ثم أردفه بوعيد المفترين على القرآن والكائدين للرسول الكري
  ٦٠٠. ، ووعد هذا النبي وكل داع إلى الحق بالفوز والغلبة على الأعداء����

ولما اشتملت هذه الجمل على وجازتها على الذروة العليا من البلاغة في إثبات البعث والجزاء 
فثبت أن القرآن كلام االله سبحانه ، وتعالى إلى غير ذلك من بحور العلوم والوحدانية له سبحانه 

اقتضى الحال الإقسام على حقيته ، فثبت أن كل ما فيه حق مع منازعتهم في ذلك كله ، وتعالى 
أي التي كان المطلع الإقسام بها ووصفها بما يركد العلم بالعبث الذي الذي هو } والسماء{: فقال 

التي ترجع بالدوران إلى } *ذات الرجع {: التقوى فعليه مدار السعادة فقال منبع العلوم و
الموضع الذي ابتدأت الدوران منه فترجع الأحوال التي كانت وتصرمت من الليل والنهار 

والصيف وما فيه من ، والشمس والقمر والكواكب والفصول من الشتاء وما فيه من برد ومطر 
لنبات بعد تهشمه وصيرورته تراباً مختلطاً بتراب الأرض حر وصفاء وسكون وغير ذلك وا
إن السحاب يأخذه من البحر ويعلو به فيعصره في الهواء ثم : وترجع الماء على قول من يقول 

 وغير ذلك من الأمور الدال كل منها قطعاً على أن فاعل ذلك قادر على -يرده إلى الأرض 
  .إعادة كل ما فني كما كان من غير فرق أصلاً

أي مسكنكم الذي } والأرض{: أتبعه السفلي فقال تعالى ، ولما ذكر الأمر العلوي بادئاً به لشرفه 
أي التي تتصدع وتنشق فيخرج منها } *ذات الصدع {أنتم ملابسوه ومعانوه كل وقت وملامسوه 

ي هو فجمع بالقسم العالم العلوي الذ، النبات والعيون بدءاً وإعادة دلالة ظاهرة على البعث 
فكذلك ، فكما أن الرجل يسقيها من مائه فتصدع عن الولد ، كالرجل والسفلي الذي هو كالمرأة 

السماء تسقي الأرض فتتصدع عن النبات وكما أنها تتصدع عن النبات بعد فنائه وصيرورته 
ر رفاتاً فيعود كما كان فكذلك تتصدع عن الناس بعد فنائهم فيعودون كما كانوا بإذن ربها من غي

  .فرق أصلاً

                                                 
  التفسير المنير - ٦٠٠
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، ولما كانت هذه كلها براهين قاطعة ودلائل باهرة ساطعة على حقية القرآن إتيانه بأعلى البيان 
قال تعالى منبهاً على ذلك بالتأكيد ، فكان من المستبعد جداً طعنهم في القرآن بعد هذا البيان 

 في جميع الأذهان لا فهو الثابت، معبراً بالضمير إشارة لما مضى إلى أنه المحدث عنه الآن 
أي القرآن الذي أخبر بهذه الإخبارات التي هي في غاية } إنه{غيبة له عن شيء منها أصلاً 

وأن الكفرة في تكذيب به ولا سيما ما تضمن منه ، الوضوح وتقدم أنه مجيد وفي لوح محفوظ 
قة في الفرق بين وله من العرا، أي جداً يراد به فصل الأمور } *لقول فصل {: الإخبار بالبعث 

ثم أكد الأمر لشدة إنكارهم وجحدهم ، الحق والباطل ما صار به يطلق عليه نفس الفصل 
أي } *بالهزل {أي القرآن في باطنه ولا ظاهره } وما هو{: وتغطيتهم الحق بالباطل فقال 

لوب فمن حقه ما هو عليه الآن من كونه مهيباً في الق، بالضعيف المرذول الذي لا طائل تحته 
معظماً في الصدور يرتفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بهزل ويعلم به في أعين العامة 

  .والخاصة
فكان ذلك محركاً ، ولما كان ثبات هذا على هذا الوجه مقتضياً ولا بد رجوعهم عن العناد 

بيهاً استأنف قوله دلالة على بقائهم على الإنكار وأكده تن، للسامع إلى تعرف ما كان من أمرهم 
أي بما يعملون في } يكيدون{أي الكفار } إنهم{ مع هذا مستبعد جداً -على أن بقاءهم على العناد 

في إبطاله وإطفاء نوره بإثباتك أو إخراجك أو قتلك أو تنفير الناس } *كيداً {أمره من الحيل 
زاؤه لهم عنك والحال أنه لا قوة لهم أصلاً على ذلك ولا ناصر لهم بوجه من الوجوه وسمي ج

أي } وأكيد{: ولأنه خفي عنهم ومكروه إليهم فهو على صورة الكيد فقال ، سبحانه كيداً مشاكلة 
باستدراجي لهم إلى توغلهم فيما يغضبني ليكمل ما يوجب أخذي لهم } *كيداً {أنا بإتمام اقتداري 

  .من حيث لا يشعرون
باً عنه تهديداً لهم يا له من تهديد ما قال مسب، ولما كان هذا معلماً بأنهم عدم لا اعتبار بهم 

  .أي تمهيلاً عظيماً بالتدريج} فمهل{: أصعبه 
عبر ، ولما كان في المكذبين في علم االله من يؤمن فليس مستحقاً لإيقاع مثل هذا التهديد 

، أي فلا تدع عليهم ولا تستعجل لهم بالإهلاك } الكافرين{: بالوصف المقتضي للرسوخ فقال 
حكي أن الحجاج كان سجنه من رخام ، عجل لأنه لا يعجل بالعقوبة إلا من يخاف الفوت فإنا لا ن

، ووقت البرد زمهرير ، فوقت الحر جهنم ، فكان يتلون بتلون الأوقات ، وأرضه من رصاص 
فأخذت الأرض قوائم ، اخسؤوا فيها ولا تكلمون : فمر به يوماً فاستغاثوا فطأطأ رأسه لهم وقال 

وانطلق ، سبحانك لا يعجل بالعقوبة إلا من يخاف الفوت : طرفه إلى السماء وقال جواده فرفع 
 نقص فإنه لا يعجل إلا - إيقاع الشيء في غير وقته الأليق به - وهي -فإن العجلة ، من وقته 

  .من يكون ما يفعل المستعجل عليه خارجاً عن قبضته
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ذلك مجرداً للفعل دلالة على أن المراد أكد ،  ولما كانت صيغة التفعيل ربما أفهمت التطويل 
بالأول إيقاع الإمهال مع ان زمنه قصير بالتدريج ليطمئن الممهل بذلك وتصر له به قوة عظيمة 

فلا يقدر أحد على ، ودرته ؟ وعزيمة صادقة لأن ما يقولونه مما تشتد كراهة النفوس له 
نهم مرة واحدة بعد التدريج لما أي بالإعراض ع} أمهلهم{: الإعراض عنه إلا بمعونة عظيمة 

أي إمهالاً يسيراً } *رويداً { الذي أمرت به سابقاً -صار لك على حمله من القوة بالتدريج 
تصغير " ارادوا " وهو تصغير ، وأي أمور تشفي الصدور ، فستكون عن قريب لهم أمور 

د بما في أولها من أن وهذا الآخر هو المرا، وهي كلمة تعطي الرفق : قال ابن برجان ، ترخيم 
فإن ، كلاًّ منهم ومن غيرهم محفوظ بحفظه مضبوطة أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأحواله 

ووقع أول هذا ، فقد التقي الطرفان على أعظم شأن بأبين برهان ، ذلك مستلزم لأنه في القبضة 
منهم بالسيف وكثر منهم الوعيد يوم بدر ثم تولى نكالهم وتحقيرهم وإسفالهم إلى أن ذهب كثير 

، وبقي الباقون في الصغار إلى أن أعزهم االله بعز الإسلام ، بالموت حتف الأنف إلى النار 
تشريفاً وتكريماً وتعظيماً لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة ، وصاروا من الأكابر الأعلام 

  ٦٠١.واالله تعالى هو أعلم بالصواب، والسلام 
  :المفردات 

 المطر... تِ الرجعِ ذَا ... ١١

 تصدع بالنبات... ذَاتِ الصدعِ  ... ١٢

 يفصل بين الحق والباطل وهو حق... لَقَولٌ فَصلٌ  ... ١٣

 ليس بباطل بل هو جد وحق... وما هو بِالهزلِ  ... ١٤

 يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن... يكِيدون كَيدا  ... ١٥

 أجازيهم جزاء كيدهم... يد كَيدا وأَكِ ... ١٦

١٧ ...  لِ الكَافِرِينهمهلهم لا تستعجل بالانتقام منهم... فَم 

  إمهالا قليلا ليحل بهم العذاب والهلاك... أَمهِلْهم رويدا  ... ١٧
   :المعنى الجملي

التدبر فى برهان هذه بعد أن بين قدرته تعالى على إعادة الإنسان بعد الموت ، ولفت النظر إلى 
 شرع يثبت صحة رسالة رسوله الكريم إلى الناس ، وصحة ما يأتيهم به من عند اللّه ، -القدرة 

إنه أساطير الأولين ، فأقسم بالسماء التي : وأهم ذلك القرآن الكريم الذي كانوا يقولون عنه 

                                                 
 ٣٩٠:  رقم الصفحة ٨: نظم الدرر ـ جزء  - ٦٠١
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تها ، إنه لقول حق لا ريب تفيض بمائها ، والأرض التي تقيم أمور المعاش للناس والحيوان بنبا
  .فيه

 قوم ما كرون لا يريدون -ثم بين أنه عليم بأن الذين يدافعون عن تلك الأباطيل التي هم عليها 
بك إلا السوء ، وسيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ، فلا يحزنك ما ترى منهم ، ولا تستبطئ 

  .حلول النكال بهم ، بل أمهلهم قليلا وسترى ما سيحل بهم
ولا يخفى ما هذا من وعيد شديد بأن ما سيصيبهم قريب ، سواء أ كان فى الحياة الدنيا أو فيما 

 ، ولكل داع إلى الحق بأنهم سيبلغون من النجاح ما يستحقه عملهم ����بعد الموت ، ووعد للنبى 
  ٦٠٢.، وأن المناوئين لهم هم الخاسرون

، والأرض ذات الصدع والشق ، أقسم والسماء ذات المطر الذي يحيى الموات ، وينبت النبات 
 لقول فصل ، يفرق بين الحق والباطل ، وما هو بالهزل ، إنه -القرآن :  أى -اللّه بهذا إنه 

قول رسول كر يم ذي قوة عند ذي العرش مكين ، ليس بالشعر ولا بالسحر وإنما هو تنزيل 
  .رب العالمين ، ذلك هو القرآن المجيد

 ثم على البعث وتلك دعامتان ، أما الثالثة فهي القرآن -سبحانه وتعالى  -أتراه تكلم عن الحفيظ 
  .ومن أنزل عليه

ثم ختم السورة بتهديد الكفار والمشركين تهديدا يهد كيانهم مثبتا لهم أنهم يكيدون ويمكرون ، 
  .ولكن اللّه يمهلهم ولا يهملهم ثم يأتى عذابه من حيث لا يشعرون

إن عذاب ربك واقع بهم :  ولا تستعجل لهم ����لكافرين يا رسول اللّه إذا كان الأمر كذلك فمهل ا
  ٦٠٣.، وأمهلهم إمهالا يسيرا

  :قال ابن عثيمين 
. يوم تبلى السرائر{إلى قوله ... إلى آخره} والسماء والطارق{بعد أن ذكر االله تعالى الإقسام " 

هذا هو } ذات الصدعوالأرض . والسماء ذات الرجع{: قال تعالى} فما له من قوة ولا ناصر
وما . والسماء والطارق{: القسم الثاني للسماء، والقسم الأول ما كان في أول السورة، فهناك قال

إنه . والأرض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع{: هنا قال} النجم الثاقب. أدراك ما الطارق
لى الطارق الذي هو والمناسبة بين القسمين ـ واالله أعلم ـ أن الأول فيه إشارة إ} لقول فصل

النجم، والنجم تُرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب 
االله عز وجل، أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل، فأقسم على أن 

ذا القرآن حال القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به ه
                                                 

 ١١٧:  ، ص ٣٠تفسير المراغي ، ج  - ٦٠٢

 ) ٨٥٢ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٦٠٣
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الرجع } والسماء ذات الرجع{: إنزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، يعني يقال
والأرض ذات {. هو المطر، يسمى رجعاً لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر به حياة الأرض

ذي هو سبب الصدع هو الانشقاق يعني الشتقق بخروج النبات منه، فأقسم بالمطر ال} الصدع
خروج النبات، وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، 

وكذلك أوحينا إليك روحاً من {: والقرآن به حياة القلوب بعد موتها، كما قال االله تبارك وتعالى
  .فسمى االله القرآن روحاً لأنه تحيى به القلوب]. ٥٢: الشورى[} أمرنا

أي ذات } والأرض ذات الصدع{. أي ذات المطر} والسماء ذات الرجع{: يقول عز وجل
وصفه االله تعالى بأنه قول فصل، } لقول فصل{أي القرآن } إنه{. الانشقاق لخروج النبات منها

وهو قول االله عز وجل، فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم نزل به 
 االله عليه وعلى آله وسلم، وقد أضاف االله القرآن قولاً إلى جبريل، جبريل على قلب النبي صلى

ذي قوة عند . إنه لقول رسول كريم{: وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال تعالى في الأول
وقال في الثاني إضافته إلى الرسول ]. ٢١ ـ ١٩: التكوير[} مطاع ثم أمين. ذي العرش مكين

} وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون. إنه لقول رسول كريم{:  وسلمصلى االله عليه وعلى آله
ففي الأول أضاف القول إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغه عن االله ]. ٤١، ٤٠: الحاقة[

 لأنه بلغه إلى الناس، ����إلى محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وفي الثاني أضافه إلى محمد 
فصل يفصل بين الحق } إنه لقول فصل{.  ابتداء هو االله سبحانه وتعالىوإلا فإن الذي قاله

والباطل، وبين المتقين والظالمين، بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه، ولهذا نجد 
المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا الكفار، وقطعوا دابرهم، وقضي بينهم، 

آن هزموا وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآن، وكلما أبعد الإنسان عن كتاب فلما أعرضوا عن القر
} وما هو بالهزل{. االله ابتعدت عنه العزة، وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب االله عز وجل

أي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، 
 الإنسان كل أوانه لم يمل منه، وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح االله عليه من وتلاوته أجر، لو تلاه

المعاني ما لم يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد، اقرأ القرآن وتدبره، كلما قرأته وتدبرته 
حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل، كل هذا لأنه فصل وليس بالهزل، لكن 

: ثم قال تعالى. س كلما كررته مججته وكرهته ومللته أما كتاب االله فلاالكلام اللغو من كلام النا
يكيدون {يعني الكفار المكذبين للرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم } إنهم} {إنهم يكيدون كيداً{

أي كيداً عظيماً، يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام، ويكيدون لمن اتبعه، وانظر ماذا } كيداً
ون بالمؤمنين أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد، هاجر المسلمون كانوا يفعل

مرتين إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة كل ذلك فراراً بدينهم من هؤلاء المجرمين، الذين 
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آذوهم بكل كيد، وأعظم ما فعلوه بالنبي عليه الصلاة والسلام حين الهجرة حيث اجتمع رؤساؤهم 
يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد؟ فكلما ذكروا رأياً نقضوه، قالوا هذا لا يصلح، حتى وأشرافهم 

إني أرى أن : أشار إليهم فيما ذكره أهل التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال لهم
تختاروا عشرة شبان من قبائل متفرقة، وتعطوا كل واحد منهم سيفاً حتى يقتلوا محمداً قتلة رجل 

فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها واحد، فإذا 
وهذا هو الذي يريدون، فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا . فيرضخون إلى أخذ الدية

الرأي، وفعلاً جلس الشبان العشرة ينتظرون خروج النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه، 
 االله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه، وذكر ولكن النبي صلى

وجعلنا من بين {: التاريخ أنه جعل يذر التراب على رؤوسهم إذلالاً لهم، ويقرأ قول االله تعالى
ولا تتعجب كيف خرج النبي ]. ٩: يس[} أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

لى آله وسلم من بينهم ولم يشاهدوه، لا تعجب من هذا، فها هم قريش حين صلى االله عليه وع
اختبأ النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في 
الغار ثلاثة أيام ليخف عنه الطلب؛ لأن قريش صارت تطلبه، وجعلت لمن جاء به مئة بعير، 

مئتي بعير، وهذه جائزة كبيرة، فوقفوا على الغار الذي فيه النبي ولمن جاء به مع أبي بكر 
صلى االله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرى، 

يا : ولكنهم لم يروا النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، ولا أبا بكر رضي االله عنه، فقال
لا تحزن إن االله معنا، ما ظنك باثنين االله «: فقال. م إلى قدمه لأبصرنارسول االله لو نظر أحده

هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع، . فاطمأن أبو بكر. »ثالثهما
ولا قصور في البصر، ولا قصور في الذكاء، ولكن أعمى االله أبصارهم عن النبي صلى االله 

به، فلا تعجبوا أن خرج من بين هؤلاء الشبان العشرة كما قال أهل عليه وعلى آله وسلم وصاح
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا {: التاريخ، وجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقول

وإذ يمكر بك الذين كفروا {: وقال االله تعالى في سورة الأنفال. }فأغشيناهم فهم لا يبصرون
}  يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرينأو{يعني يحبسوك } ليثبتوك

} فمهل الكافرين أمهلهم رويداً{: ثم قال عز وجل} إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً{]. ٣٠: الأنفال[
أي قليلاً، ورويداً } رويداً{مهل وأمهل معناهما واحد يعني انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة طويلة، 

وفي هذه الاية تهديد لقريش، وتسلية للرسول . اد، والمراد به الشيء القليلتصغير رود أو إرو
وحصل الأمر كما أخبر االله عز وجل، خرج . صلى االله عليه وعلى آله وسلم، ووعد له بالنصر

النبي عليه الصلاة والسلام مهاجراً منهم، وحصل بينه وبينهم حروب، وفي السنة الثانية من 
د قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو أربعة وعشرين رجلاً، منهم قائدهم أبو الهجرة قُتل من صنادي
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 مكة فاتحاً منصوراً ظافراً، ����جهل، وبعد ثماني سنوات بل أقل من ثماني سنوات دخل النبي 
ما «: حتى إنه قال كما جاء في التاريخ وهو ممسك بعضادتي باب الكعبة وقريش تحته قال لهم

؟ »ما ترون أني فاعل بكم«مرهم أصبح بيده عليه الصلاة والسلام، ؟ لأن أ»ترون أني فاعل بكم
لا تثريب عليكم {: إني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته«: فقال. أخٌ كريم، وابن أخ كريم: قالوا

، وإنما من عليهم »اذهبوا فأنتم الطلقاء]. ٩٢: يوسف[} اليوم يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين
قل للذين كفروا إن ينتهوا {: لاة والسلام لأنهم أسلموا، وقد قال االله تعالىهذه المنة عليه الص
  ].٣٨: الأنفال[} يغفر لهم ما قد سلف

نسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن يتلون كتاب االله حق تلاوته، وأن ينفعنا به، وأن يجعله شفيعاً لنا 
نا محمد وعلى آله وأصحابه يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير، وصلى االله وسلم على نبي

 ٦٠٤ ".أجمعين

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١١(والسماءِ ذَاتِ الرجعِ 

 طَراءِ التِي تُنْزِلُ الممماً بِالسقَس. 

 ) ١٢(والْأَرضِ ذَاتِ الصدعِ 

اءِ فَتَنْشَقُّ ومالس مِن اءا المهلَينْزِلُ عضِ التِي يماً بِالأَرقَساتُ وا النَّبمِنْه جخْريو ، عدتَتَص. 

 ) ١٣(إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ 

بعد أَن أَقْسم تَعالَى بِالسماءِ والأَرضِ ، قَال إِن هذَا القَولَ ، الذِي جاءكُم بِهِ محمد ، هو قَولٌ حقٌّ 
 .ع لِلْجدلِ فَاصِلٌ بين الحقِّ والباطِلِ ، وقَاطِ

 ) ١٤(وما هو بِالْهزلِ 

 .وهو قَولٌ جِد لاَ هزلَ فِيهِ ، فَمِن حقِّهِ أَن تَخْضع لَه الرقَاب ، وتَذِلَّ جِباه العتَاةِ 

 ) ١٥(إِنَّهم يكِيدون كَيدا 

نَّاسِ ويكِيدون لَهم بِدعوتِهِم إِياهم إِلَى مخَالفَةِ القُرآنِ إِن هؤُلاَءِ المكَذِّبِين المجرِمِين يمكُرون بِال
 لِهِماتِ كَقَوهبِإِلْقَاءِ الشُّب ) : رهلِكُنَا إِلاَّ الدها يما وينَحوتَ وا نَمنْياتُنَا الديإِلاَّ ح هِي إِن. ( 

 ) ١٦(وأَكِيد كَيدا 

لَى إِنَّه يقَابِلُ كَيدهم بِكَيدٍ يفْسِده ويبطِلُه ، لِيظْهِر الحقَّ ولَو كَرِه الكَافِرون ، ولِيدفَع ما ويقُولُ تَعا
؟ إِنالكَافِر دبااللهُ أَمِ الع وأَه الغَالِب كُوني نذا مالخَلْقُ بِه لَمعلِياطِلِ ، والب اؤُوا بِهِ مِنج وااللهَ ه 

 .الغَالِب لأَن العبد أَضعفُ وأَحقَر مِن أَن يغَالِب االلهَ القَوِي العلِيم فِي كَيدِهِ 

                                                 
 ) ٦ / ٢٤ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٦٠٤
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 ) ١٧(فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا 

جِلْ بِالعذَابِ فَإِنَّنَا سنُمهِلُهم لِيزدادوا سِر فِي دعوتِك ، ولاَ تَستَع: ثُم يقُولُ تَعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ 
إِنَّنَا : وعاد تَعالَى فَأَكَّد طَلَبه مِن رسولِهِ إِمهالَهم ، فَقَالَ . إِثْماً حتَّى إِذَا أَخَذْنَاهم ، أَخَذْنَاهم بِحقٍّ 

  .م مِن العذَابِ والنَّكَالِ سنُمهِلُهم قَلِيلاً ، وستَرى ما سيحِلُّ بِهِ
 : التفسير والبيان 

والسماءِ ذاتِ الرجعِ ، والْأَرضِ ذاتِ الصدعِ ، إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ وما هو بِالْهزلِ أي قسما آخر 
بالسماء ذات المطر الذي يجيء ويرجع ويتكرر من السماء ، فيحيي الأرض بعد موتها ، وينبت 

وهو ما تتصدع وتنشق عنه الأرض من النبات والثمار : ات ، والأرض ذات الصدع النب
... ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا : والشجر والمعدن والكنز والثروة النفطية والمائية ، كما قال تعالى 

قسما بالسماء والأرض ، إن القرآن الكريم لقول حق لا ريب فيه ، ] ٣٢ -٢٦/ ٨٠عبس [الآية 
يفصل بين الحق والباطل ، ولم ينزل باللعب واللهو ، فهو جد حقّ ليس بالهزل ، ولا بالشعر 

وسمي . إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ جواب القسم:فقوله. ولا بالسحر ولا بالكهانة ، تنزيل من حكيم حميد
ن المطر رجعا من ترجيع الصوت وهو إعادته ، لكونه عائدا مرة بعد أخرى ، ولأنه ينشأ م

 .تبخر بحار الأرض ثم يعود إلى الأرض

عنِ الْحارِثِ قَالَ مررتُ فِى الْمسجِدِ فَإِذَا النَّاس يخُوضون فِى الأَحادِيثِ فَدخَلْتُ علَى علِى فَقُلْتُ 
قَالَ أَما . قَد فَعلُوها قُلْتُ نَعمقَالَ و. يا أَمِير الْمؤْمِنِين أَلاَ تَرى أَن النَّاس قَد خَاضوا فِى الأَحادِيثِ

  .»أَلاَ إِنَّها ستَكُون فِتْنَةٌ «  يقُولُ -����-إِنِّى قَد سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 
عدكُم وحكْم كِتَاب اللَّهِ فِيهِ نَبأُ ما كَان قَبلَكُم وخَبر ما ب« فَقُلْتُ ما الْمخْرج مِنْها يا رسولَ اللَّهِ قَالَ 

ما بينَكُم هو الْفَصلُ لَيس بِالْهزلِ من تَركَه مِن جبارٍ قَصمه اللَّه ومنِ ابتَغَى الْهدى فِى غَيرِهِ 
قِيم هو الَّذِى لاَ تَزِيغُ بِهِ أَضلَّه اللَّه وهو حبلُ اللَّهِ الْمتِين وهو الذِّكْر الْحكِيم وهو الصراطُ الْمستَ

 هائِبجلاَ تَنْقَضِى عو دةِ الرلَى كَثْرخْلَقُ علاَ يو اءلَمالْع مِنْه عشْبلاَ يبِهِ الأَلْسِنَةُ و لاَ تَلْتَبِسو اءوالأَه
من قَالَ بِهِ ) نَّا سمِعنَا قُرآنًا عجبا يهدِى إِلَى الرشْدِإِ(هو الَّذِى لَم تَنْتَهِ الْجِن إِذْ سمِعتْه حتَّى قَالُوا 

خُذْها . »صدقَ ومن عمِلَ بِهِ أُجِر ومن حكَم بِهِ عدلَ ومن دعا إِلَيهِ هدِى إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ 
روا أَعي ك٦٠٥سنن الترمذى."  إِلَي. 

إِنَّهم يكِيدون كَيداً ، وأَكِيد كَيداً أي : ى المكذبين بالقرآن الكائدين للمؤمنين بقوله ثم أوعد اللَّه تعال
 لإبطال ما جاء به من الدين الحق ، ����إن الكفار زعماء مكة وأمثالهم يدبرون المكائد للنبي 

محمدا ساحر أو وللصد عن سبيل اللَّه وعن القرآن ، بالقول بأن القرآن أساطير الأولين ، وبأن 

                                                 
 يبلى: يخلق - حسن لغيره )  ٣١٥٣(سنن الترمذى  - ٦٠٥
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وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا : مجنون أو شاعر ، ويتآمرون على قتله ، كما أخبر تعالى بقوله 
 وكخْرِجي أَو قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوك٣٠/ ٨الأنفال [لِي.[ 

وقد . ولكني أدبر لهم تدبيرا آخر ، فأستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأجازيهم جزاء كيدهم
 . سمى جزاء الكيد بالاستدراج والإمهال المؤدي إلى زيادة الإثم الموجبة لشدة العذاب كيدا

فَمهلِ الْكافِرِين ، أَمهِلْهم رويداً : ثم وعد رسوله بالنصر عليهم ، وأمره بالصبر والتمهل ، فقال 
ا يدبره اللَّه لك في أي أخّرهم وأنظرهم ، ولا تدع بهلاكهم ، ولا تستعجل به ، وارض بم

 .أمورهم

أمهلهم إمهالا يسيرا قليلا ، أو قريبا ، وسترى ما يحل بهم : ثم كرر ذلك المعنى للمبالغة ، فقال 
نُمتِّعهم قَلِيلًا ، ثُم نَضطَرهم إِلى عذابٍ : من العذاب والنكال ، والعقوبة والهلاك ، كما قال تعالى 

 ].٢٤/ ٣١لقمان [غَلِيظٍ 

وهذا وعيد شديد ، تحقق يوم بدر ، ويعقبه عذاب يوم القيامة ، وفيه تحذير عن مثل سيرتهم ، 
 .وترغيب في خلاف طريقتهم

  :ومضات 
في هذه الآيات قسم آخر بتوكيد صحة ما يسمعه الناس من نذر قرآنية وجدها وبعدها عن الهزل 

 بالتعطيل والأذى ����كفار من النبي والعبث وإشارة إلى مواقف الكيد والمناوأة التي يقفها ال
والإعراض ، وتوكيد بأن اللّه عز وجلّ سيقابلهم على كيدهم بكيد أيضا وأمر للنبي عليه السلام 
بأن يتوعدهم وينذرهم وينتظر قليلا فلن يلبث أن يرى هو ويروا هم تحقيق الوعد ومصداق 

  .الإنذار
وأن استعمال الكلمة هو من قبيل مقابلة . ابهوالمتبادر أن القصد من كيد اللّه هو انتقامه وعذ

  .وقد تكرر في القرآن. وهو استعمال أسلوبي مألوف. الشيء بمثله
.  وتثبيت له����وفي الآيات إشارة إلى مواقف الكفار الكيدية بوجه عام وإنذار لهم وتطمين للنبي 

  .اموهي غير منفصلة عن الشطر الأول من السورة حيث يبدو بينهما ترابط وانسج
وقد علقنا على مثل هذا . ولقد قال المفسرون إن الأمر بالتمهيل قد نسخ بآيات القتال والسيف

والقول يصدق هنا بالنسبة لمن ظلّ على كفره ومواقفه العدائية . التعبير في مناسبات سابقة
  ٦٠٦.والعدوانية كما قلنا قبل

ء الكائدين ، لإبطال كيدهم ولقتلهم بالسلاح هو رد على كيد هؤلا.» و أَكِيد كَيداً «: وقوله تعالى 
و يمكُرون و يمكُر اللَّه ، و اللَّه خَير « : وهذا مثل قوله تعالى .. الذي يحاربون به كلام اللّه 
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 فهم إذا كادوا للقرآن ، ودبروا أمرهم بليل ، فإن اللّه سبحانه وتعالى كيدا ، حيث .. » الْماكِرِين
  . عذاب ، وهم لا يشعرونيأخذهم ال

هو تهديد للمشركين بما ينتظرهم من وراء كيدهم » فَمهلِ الْكافِرِين أَمهِلْهم رويداً «: قوله تعالى 
وإنه ليس إلا أيام قليلة يقضونها فى دنياهم ، حتى يلقاهم اليوم الذي يوعدون ، وحيث .. هذا 

  ..ه من ولى ولا نصير يأخذهم عذاب اللّه ، وليس لهم من دون اللّ
وفى هذا عزاء للنبى الكريم ، وتثبيت لقدمه على طريق دعوته ، التي تقوم على طريقها هذه 

إنه فى حراسة اللّه ، فليمض فى طريقه وليدع للّه سبحانه رد هذا الكيد .. الذئاب المتربصة بها 
  ٦٠٧.الذي يكادله

وقوله . أو تكرير بلفظ آخر للتأكيد . ل منه للتأكيد مهلهم ، فهو بد: بمعنى } أَمهِلْهم { : وقوله 
  .قليلاً : أي } رويداً { :

وفي ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب ، سواء كان في الحياة الدنيا أو فيما : قال الإمام 
ح  بل لكل داعٍ إلى الحق الذي جاء به ، أنه سيبلغ من النجا����ثم فيه الوعد للنبي . بعد الموت 

  ٦٠٨.ما يستحقه عمله ، وأن المناوئين له هم الخاسرون 
بعد . } والسماءِ ذَاتِ الرجعِ، والْأَرضِ ذَاتِ الصدعِ، إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ، وما هو بِالْهزلِ{] ١٤-١١[

لما أن تبين الدليل على إمكان البعث أعقب بتحقيق أن القرآن حق وأن ما فيه قول فصل إبطالا 
  .موه عليهم من أن أخباره غير صادقة إذ قد أخبرهم بإحياء الرمم البالية

  .فالجملة استئناف ابتدائي لغرض من أغراض السورة
وافتتح الكلام بالقسم تحقيقا لصدق القرآن في الإخبار بالبعث في غير ذلك مما اشتمل عليه من 

في أول السورة، وذكر من أحوال السماء ما كما أقسم بها } السماءِ{وذلك أعيد القسم ب . الهدى
له مناسبة بالمقسم عليه، وهو الغيث الذي به صلاح الناس، فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح 

" مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا"وفي الحديث . المطر
  .الحديث

وفيه محسن ] ٨:الطارق[} إِنَّه علَى رجعِهِ لَقَادِر{: وفي اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث في قوله
الجناس التام وفي مسمى الرجع وهو المطر المعاقب لمطر آخر مناسبة لمعنى الرجع البعث فإن 

  .البعث حياة معاقبة بحياة سابقة
 في القسم لأن بذكر الأرض إتمام المناسبة بين المقسم والمقسم عليه كما} الْأَرضِ{وعطف 

  .علمت من المثل الذي في الحديث
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الشق، وهو المصدر بمعنى المفعول، أي المصدوع عنه، وهو النبات الذي يخرج من : والصدع
أَنَّا صببنَا الْماء صباً، ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقّاً، فَأَنْبتْنَا فِيها حباً، وعِنَباً {: شقوق الأرض قال تعالى

زباً، وقَضنَخْلاًوتُوناً و٢٩-٢٥عبس [} ي.[  
ولأن في هذين الحالين إيماء إلى دليل آخر من دلائل إحياء الناس للبعث فكان في هذا القسم 

  .دليلان
  .عائد إلى القرآن وهو معلوم من المقام} إن{والضمير الواقع إسما ل 

بين الحق ويبطل والفصل مصدر بمعنى التفرقة، والمراد أنه يفصل بين الحق والباطل، أي ي
  .الباطل، والإخبار بالمصدر للمبالغة، أي إنه لقول فاصل

يتعين على المفسر أن يتبين } قَولٌ فَصلٌ{بعد الثناء على القرآن بأنه } وما هو بِالْهزلِ{وعطف 
وجه هذا العطف ومناسبته، والذي أراه في ذلك أنه أعقب به الثناء على القرآن ردا على 

 جاء يهزل إذ يخبر بأن الموتى سيحيون، يريدون ����إذ كانوا يزعمون أن النبي المشركين 
تضليل عامتهم حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه يختلقون لهم تلك المعاذير 

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لا {: ليصرفوهم عن أن يتدبروا القرآن وهو ما حكاه االله عنهم في قوله
، فالهزل على هذا الوجه هو ضد الجد أعني ]٢٦: فصلت[}  لِهذَا الْقُرآنِ والْغَوا فِيهِتَسمعوا

المزح واللعب، ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البليغ لا محمل لها إلا إرادة التعريض 
  .وإلا كانت تقصيرا في المدح لا سيما إذا سبقتها محمدة من المحامد العظيمة

  .أي بالهذيان} وما هو بِالْهزلِ{:  الهزل على الهذيان قال تعالىويجوز أن يطلق
  .} إِنَّهم يكِيدون كَيداً، وأَكِيد كَيداً{] ١٦-١٥[

استئناف بياني ينبيء عن سؤال سائل يعجب من إعراضهم عن القرآن مع أنه قول فصل 
و سحر، فبين للسامع أن عملهم هو هزل أو هذيان أ: ويعجب من معاذيرهم الباطلة مثل قولهم

فهم يتظاهرون بأنهم ما يصرفهم عن التصديق بالقرآن إلا ما تحققوه من عدم . ذلك كيد مقصود
صدقه، وهو إنما يصرفهم عن الإيمان به الحفاظ على سيادتهم فيضللون عامتهم بتلك التعللات 

  .الملفقة
تتميم وإدماج وإنذار لهم } وأَكِيد كَيداً{: لهلتحقيق هذا الخبر لغرابته، وعليه فقو} إن{والتأكيد ب 

  .حين يسمعونه
 تسلية له على أقوالهم في ����موجها إلى الرسول } إِنَّهم يكِيدون كَيداً{: ويجوز أن يكون قوله

أي إنما يدعون أنه هزل لقصد الكيد وليس لأنهم . القرآن الراجعة إلى تكذيب من جاء بالقرآن
} فَإِنَّهم لا يكَذِّبونَك ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدون{: ى نحو قوله تعالىيحسبونك كاذبا عل

  ].٣٣: الأنعام[
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} إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ، وما هو بِالْهزلِ{: عائد إلى ما فهم من قوله تعالى} إن{والضمير الواقع اسما ل 
لذين يزعمون القرآن بعكس ذلك، أي أن المشركين المكذبين من الرد على ا] ١٤، ١٣: الطارق[

  .يكيدون
  . ووعد بالنصر����تثبيت للرسول } وأَكِيد كَيداً{وجملة 

في الموضعين مفعول مطلق مؤكد لعامله وقصد منه مع التوكيد تنوين تنكيره الدال } كَيداً{و 
  .على التعظيم

وأما الكيد المسند إلى . م مستعمل في حقيقتهإخفاء قصد الضر وإظهار خلافه، فكيده: والكيد
ضمير الجلالة فهو مستعمل في الإمهال مع إرادة الانتقام عند وجود ما تقتضيه الحكمة من 
إنزاله بهم وهو استعارة تمثيلية، شبهت هيئة إمهالهم وتركهم مع تقدير إنزال العقاب بهم بهيئة 

  .سنها محسن المشاكلةالكائد يخفي إنزال ضره ويظهر أنه لا يريده وح
  .} فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويداً{] ١٧[

: الطارق[} إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ{: الفاء لتفريع الأمر بالإمهال على مجموع الكلام السابق من قوله
، بما فيه من صريح وتعريض وتبيين ووعد بالنصر، أي فلا تستعجل لهم بطلب إنزال ]١٣

  .فإنه واقع به لا محالةالعقاب 
مصدر مهل بمعنى أمهل، وهو الإنظار إلى وقت معين أو غير معين، فالجمع بين : والتمهيل

تكرير للتأكيد لقصد زيادة التسكين، وخولف بين الفعلين في التعدية مرة } أَمهِلْهم{و " مهل"
  .بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين التكرير

، فهو إظهار في ]١٥: الطارق[} إِنَّهم يكِيدون كَيداً{ ما عاد عليه ضمير }الْكَافِرِين{والمراد ب 
مقام الإظمار للنداء عليهم بمذمة الكفر، فليس المراد جميع الكافرين بل أريد الكافرون 

  .المعهودون
تصغير رود بضم الراء بعدها واو، ولعله اسم مصدر، وأما قياس مصدره فهو رود } رويداً{و 
فقد أكد } أَمهِلْهم{تح الراء وسكون الواو، وهو المهل وعدم العجلة وهو مصدر مؤكد لفعل بف

  .مرتين} فَمهلِ الْكَافِرِين{: قوله
كناية عن } رويداً{انتظر ما سيحل بهم ولا تستعجل لهم انتظار تربص واتياد فيكون : والمعنى

  . شيء لا يستعجل بهتحقق ما يحل بهم من العقاب لأن المطمئن لحصول
  .وتصغيره للدلالة على التقليل، أي مهلة غير طويلة

رويدك، لأن اقترانه بكاف الخطاب : هنا اسم فعل للأمر، كما في قولهم} رويداً{ويجوز أن يكون 
كلاما } رويداً{و } الْكَافِرِين{: إذا أريد به اسم الفعل ليس شرطا، ويكون الوقف على قوله
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ليس وجود فعل من معناه قبله بدليل على أنه مراد به المصدر، أي تصبر ولا تستعجل مستقلا، ف
  ٦٠٩.نزول العذاب بهم فيكون كناية عن الوعد بأنه واقع لا محالة

وهما . . والرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة ، والصدع النبت يشق الأرض وينبثق 
ماء يتدفق من : ياة النبات ونشأته الأولى ح. يمثلان مشهداً للحياة في صورة من صورها 

أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب؛ والجنين . . السماء ، ونبت ينبثق من الأرض 
. . والحركة هي الحركة . والمشهد هو المشهد . الحياة هي الحياة . المنبثق من ظلمات الرحم 

ي لا يشبهه أحد لا في حقيقة الصنعة ولا الذ. نظام ثابت ، وصنعة معلمة ، تدل على الصانع 
  !في شكلها الظاهر

كما أنه قريب . وهو يشق الحجب والستائر . النجم الثاقب . وهو مشهد قريب الشبه بالطارق 
  !صنعة واحدة تشير إلى الصانع. . الشبه بابتلاء السرائر وكشف السواتر 

حيث . . والأرض ذات الصدع .  الرجع السماء ذات: يقسم االله بهذين الكائنين وهذين الحدثين 
يقسم بأن . . يوقع مشهدهما وإيحاؤهما ، كما يوحي جرس التعبير ذاته ، بالشدة والنفاذ والجزم 

هذا القول الذي يقرر الرجعة والابتلاء أو بأن هذا القرآن عامة هو القول الفصل الذي لا يتلبس 
  .دل وكل شك وكل ريب القول الفصل الذي ينهي كل قول وكل ج. به الهزل 

  !تشهد بهذا السماء ذات الرجع ، والأرض ذات الصدع. القول الذي ليس بعده قول 
 وهو ومن معه من ����وفي ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول 

د القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامراتهم على الدعوة والمؤمنين بها وق
كانوا في هم مقعد مقيم للكيد لها والتدبير ضدها وأخذ الطرق عليها وابتكار الوسائل في حربها 

وأنه إلى .  بالتثبيت والتطمين وبالتهوين من أمر الكيد والكائدين ����يتجه الخطاب إلى الرسول 
إنهم  { :فليصبر الرسول وليطمئن هو والمؤمنون . وأن المعركة بيده هو سبحانه وقيادته . حين 

  . .} يكيدون كيداً ، وأكيد كيداً ، فمهل الكافرين ، أمهلهم رويداً 
إنهم هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب بلا حول ولا قوة ولا 

والذين . والذين تولتهم يد القدرة في رحلتهم الطويلة . قدرة ولا إرادة ، ولا معرفة ولا هداية 
إنهم هؤلاء يكيدون . . لى رجعة تبلى فيها السرائر ، حيث لا قوة لهم ولا ناصر هم صائرون إ

  . .كيداً 

                                                 
 ) ٢٣٦ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٦٠٩
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خالق . القاهر . القادر . المبتلي . المعيد . الموجه . الحافظ . الهادي . . وأنا أنا المنشئ 
وخالق الماء الدافق ، والإنسان الناطق ، وخالق السماء ذات الرجع ، . السماء والطارق 

  . .أكيد كيداً . . أنا االله . . لأرض ذات الصدع وا
وإن صورت . . ذات طرف واحد في الحقيقة . . وهذه هي المعركة . وهذا كيد . فهذا كيد 

  !ذات طرفين لمجرد السخرية والهزاء
وقد رأيت . ولا تستبطئ نهاية المعركة . لا تعجل . . } أمهلهم رويداً { . . } فمهل الكافرين { 

وهو قليل حتى لو استغرق . . الإمهال قليلاً . فإنما الحكمة وراء الإمهال . .  وحقيقتها طبيعتها
  فما هو عمر الحياة الدنيا إلى جانب تلك الآباد المجهولة المدى؟. عمر الحياة الدنيا 

 ����كأنه هو . . } فمهل الكافرين أمهلهم رويداً { : ونلحظ في التعبير الإيناس الإلهي للرسول 
. أو يوافق على إمهالهم .  الأمر ، وصاحب الإذن ، وكأنه هو الذي يأذن بإمهالهم صاحب

 إنما هو الإيناس والود في هذا الموضع الذي تنسم نسائم ����وليس من هذا كله شيء للرسول 
ويشركه في الأمر .  الإيناس الذي يخلط بين رغبة نفسه وإرادة ربه - ���� -الرحمة على قلبه 
ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإلهية التي يقضي فيها الأمر  . كأن له فيه شيئاً

فهو الود . . أمهلهم رويداً . ولكن أمهلهم . إنك مأذون فيهم : وكأنما يقول له ربه . . ويبرم 
. يمسح على الكرب والشدة والعناء والكيد ، فتنمحي كلها وتذوب . العطوف والإيناس اللطيف 

  ٦١٠. .طف الودود ويبقى الع. 
  ما ترشد إليه الآياتُ 

 التحذير من إسرار الشر وإخفاء الباطل ، وإظهار خلاف ما في الضمائر ، فإِن االله تعالى -١
  .عليم بذلك ، وسيختبر عباده في كل ما يسرون ويخفون 

 إثبات أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء وقد تأكد هذا بمرور الزمان فقد -٢
  .أنباؤه ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه صدقت 

 وأصحابه مكرا ، ويدبرون لهم مكائد إما ���� أخبر اللَّه تعالى أن أعداء اللَّه يمكرون بمحمد -٣
 ساحرا وشاعرا ومجنونا ، أو بوصف القرآن ����بالقتل ، أو بتوجيه التهم كالطعن بكون محمد 

  .بأنه أساطير الأولين
أولئك الأعداء على كيدهم إما في الدنيا بالاستدراج إلى المعاصي والمنكرات  يجازي اللَّه -٤

ويدفع اللَّه تعالى في . من حيث لا يعلمون ، وإما في الآخرة بإعداد العذاب الأليم المهين لهم
 .  ، وينصره ويعلي دينه����الدنيا أيضا كيد الكفرة عن محمد 

                                                 
  الظلال- ٦١٠
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لجزاء المذكور ، تسمية لأحد المتقابلين باسم الآخر والكيد في حق اللَّه تعالى محمول على هذا ا
نَسوا اللَّه ، فَأَنْساهم أَنْفُسهم : وقوله ] ٤٠/ ٤٢الشورى [وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها : ، كقوله تعالى 

 ].١٤٢/ ٤النساء [ يخادِعون اللَّه وهو خادِعهم: وقوله ] ١٩/ ٥٩الحشر [

 الحكمة الإلهية الرفق والتأني بأعداء الإسلام ، فأمر اللَّه نبيه بألا يدعو عليهم ، ولا اقتضت -٥
يتعجل إهلاكهم ، وأن يرضى بما دبره اللَّه في أمورهم ، وأن ينتظر حتى يحل العقاب بهم ، 

.  وصحبه����فإنهم في المستقبل القريب مهزومون مخذولون ، ويتحقق في النهاية النصر للنبي 
  .. عذاب القيامة محفوظا لهم ، وكل ما هو آت قريبويظل

ذات الأمطار النافعة ، والأرض ذات الشقوق والصدوع ) السحاب( أقسم اللَّه تعالى بالسماء ٦
التي تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار على أن القرآن يفصل بين الحق والباطل ، 

 ، وأنه منزل من عند اللَّه تعالى ، وأن محمدا وأنه جد حق ليس بالهزل ، أي اللعب والباطل
  .����رسول اللَّه 

   السورة هذهمقاصد
  .إن كل نفس عليها حافظ) ١(
  .إقامة الأدلة على أن اللّه قادر على بعث الخلق كرة أخرى) ٢(
  .إن القرآن منزل من عند اللّه وأن محمدا رسول اللّه) ٣(
 ٦١١.ب بالكافرين بالانتظار حتى يحل العقا����أمر الرسول ) ٤(

  
�����������  

  
  

                                                 
 ) ١١٩ / ٣٠( -تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٦١١
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 :تسميتها 

سبحِ اسم ربك الْأَعلَى أي نزه اللَّه عز وجل : سميت سورة الأعلى ، لافتتاحها بقول اللَّه تعالى 
عن كل نقص ، وصفه بكل صفات التمجيد والتعظيم لأنه العلي الأعلى من كل شيء في 

  .وتسمى أيضا سورة سبحِ. الوجود
ففي } سبحِ اسم ربك الْأَعلَى{هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة  : " قال ابن عاشور 

الصحيحين عن جابر بن عبد االله قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فشكاه بعض من 
عاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى أفتان أنت يا م: " فقال النبي����صلى خلفه إلى النبي 

  .اهـ" والضحى
 المدينة حتى قرأت سبح ����ما جاء رسول االله : عن البراء بن عازب قال" صحيح البخاري"وفي 

  .اسم ربك الأعلى في سور مثلها
كان يقرأ في العيد ويوم الجمعة سبح  "����وروى الترمذي عن النعمان بن بشير أن رسول االله 

  " .هل أتاك حديث الغاشيةاسم ربك الأعلى و
روى أبو داود والترمذي عنها كان النبي يقرأ في الوتر في الركعة ". سبحِ"وسمتها عائشة 

فهذا ظاهر في أنها أرادت التسمية لأنها لم تأتي بالجملة القرآنية كاملة، . الأولى سبح الحديث
  .بصيغة الأمر" سبحِ"ة لأنها اختصت بالافتتاح بكلم. وكذلك سماها البيضاوي وابن كثير

  .لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرها" سورة الأعلى"وسماها أكثر المفسرين وكتاب المصاحف 
وهي مكية في قول الجمهور وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه آنفا يدل عليه، وعن ابن 

-١٤: الأعلى[} سم ربهِ فَصلَّىقَد أَفْلَح من تَزكَّى، وذَكَر ا{: عمر وابن عباس أن قوله تعالى
، نزل في صلاة العيد وصدقة الفطر، أي فهما مدنيتان فتكون السورة بعضها مكي وبعضها ]١٥

  .مدني
  .وعن الضحاك أن السورة كلها مدنية

} سنُقْرِئُك فَلا تَنْسى{: وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية وحسبك بقوله تعالى
  ].٦:الأعلى[

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة التكوير وقبل 
: أول ما نزل من القرآن: وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن أنها سابعة قالوا. سورة الليل

وأما . ، ثم المزمل، ثم تبت، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح اسم ربك~اقرأ باسم ربك، ثم ن
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يد فعد الفاتحة بعد المدثر ثم عد البقية فهي عنده الثامنة، فهي من أوائل السور وقوله جابر بن ز
  .ينادي على ذلك} سنُقْرِئُك فَلا تَنْسى{: تعالى

  .وعدد آيها تسع عشرة آية باتفاق أهل العدد
  أغراضها

ق ما في اشتملت على تنزيه االله تعالى والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق الإنسان وخل
  .الأرض مما فيه بقاؤه

  . وتثبيته على تلقي الوحي����وعلى تأييد النبي 
وأن االله معطيه شريعة سمحة وكتابا يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون ربهم، ويعرض 

  .عنهم أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنيا ولا يعبأون بالحياة الأبدية
 كتب الرسل من قبله وذلك كله تهوين لما يلقاه من إعراض وأن ما أوحي إليه يصدقه ما في

  ٦١٢ ".المشركين
، فقد ثبت في » سبح اسم ربك الأعلى « :  بسورة - أيضا -تسمى » الأعلى «  سورة - ١

:  عند ما بلغه أنه يطيل الصلاة وهو يصلى بجماعة - قال لمعاذ ����الصحيحين أن رسول اللّه 
  .والشمس وضحاها.  بسبح اسم ربك الأعلىأفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت« 

  ..» والليل إذا يغشى 
 يحب قراءتها ، لاشتمالها على تنزيه اللّه ����من السور التي كان النبي » الأعلى «  وسورة - ٢
 ، وعلى الكثير من نعمه ومننه ، فقد أخرج الإمام أحمد عن على بن أبى طالب ، - تعالى -

  .ه السورة يحب هذ����كان رسول اللّه : قال 
سبحِ اسم ربك الْأَعلَى ، وهلْ أَتاك :  قرأ في العيدين ����وعن النعمان بن بشير ، أن رسول اللّه 

  .حدِيثُ الْغاشِيةِ ، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا
الْأَعلَى سبحِ اسم ربك :  كان يقرأ في الوتر ���� أن رسول اللّه - رضى اللّه عنها -وعن عائشة 

 دأَح اللَّه ووقُلْ ه ونا الْكافِره١« وقُلْ يا أَي« .  
  :قال الآلوسى . وهي من السور المكية الخالصة.  وعدد آياتها تسع عشرة آيه- ٣

  .والجمهور على أنها مكية ، وعن بعضهم أنها مدنية
أول من قدم علينا من : ال والدليل على كونها مكية ، ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب ق

   مصعب بن عمير ، وابن أم مكتوم ، فجعلا يقرئاننا����أصحاب النبي 

                                                 
 ) ٢٤٠ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٦١٢
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 القرآن ، ثم جاء عمار بن ياسر ، وسعد بن أبى وقاص ، وبلال ، ثم جاء عمر بن الخطاب في 
 فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به ، حتى رأيت الولائد ����عشرين ، ثم جاء النبي 

 قد جاء ، فما جاء حتى قرأت سبحِ اسم ربك الْأَعلَى في ����هذا رسول اللّه : يان يقولون والصب
  . »١« .. سور مثلها 
 على أن هذه السورة مكية ، بل من أوائل السور المكية ، ما ذكره الإمام - أيضا -ومما يدل 

 بين السور المكية ، فقد كان السيوطي ، من أن هذه السورة كان ترتيبها في النزول الثامنة من
، بل هناك رواية عن ابن عباس أنها » الليل « وقبل سورة » التكوير « نزولها بعد سورة 

العلق ، والمدثر ، والمزمل ، والقلم ، والمسد ، : السورة السابعة ، إذ لم يسبقها سوى سورة 
  .. .والتكوير 

 وعلى أنه - تعالى -دلة على وحدانية اللّه إقامة الأ:  والسورة الكريمة من أهم مقاصدها - ٤
 منزه عن كل نقص ، وإبراز جانب عظيم من نعمه التي لا تحصى ، وامتنانه على - تعالى -

 ٦١٣. بالشريعة السمحة ، وبالقرآن الكريم����نبيه 

 :مناسبتها لما قبلها 

: ه تعالى تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في أن سورة الطارق ذكرت خلق الإنسان في قول
والسماءِ ذاتِ الرجعِ والْأَرضِ ذاتِ الصدعِ : وبدء خلق النبات في قوله ] ٦[خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ 

]١٢ -١١.[ 

وخلق ] ٢[خَلَقَ فَسوى : وهذه السورة تحدثت بما هو أعم وأشمل من خلق الإنسان وغيره 
  ].٥ -٤[ ، فَجعلَه غُثاء أَحوى والَّذِي أَخْرج الْمرعى: النبات في قوله 
. و أَكِيد كَيداً. إِنَّهم يكِيدون كَيداً« : ـ قبل هذه السورة بقوله تعالى » الطارق « ختمت سورة 

وفى هذا ـ كما عرفنا ـ تهديد للمشركين ، وتطمين لقلب النبي » فَمهلِ الْكافِرِين أَمهِلْهم رويداً 
مبتدئة » الأعلى «  من هذا الكيد الذي يكاد له ، فناسب أن تجى ء بعد ذلك سورة ، وحماية له
، ففى هذا الاستفتاح دعوة إلى تمجيد اللّه وتعظيمه ، » سبحِ اسم ربك الْأَعلَى « : بقوله تعالى 

 ٦١٤..والتسبيح بحمده ، على أن أخذ الظالمين بظلمهم ، وأبطل كيدهم 

 :سورة ما اشتملت عليه ال

  : سورة الأعلى من السور المكية ، وهي تعالج بإختصار المواضيع الآتية * 
   الذات العلية وبعض صفات االله جل وعلا ، والدلائل على القدرة والوحدانية-١
  وتيسير حفظه عليه) ص( الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل - ٢

                                                 
 ) ٣٥٩ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٦١٣

 ١٥٢٧:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٦١٤
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  حية ، ويستفيد منها أهل السعادة والإيمان الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب ال- ٣
ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه االله جل وعلا ، الذي خلق فأبدع ، وصور فأحسن ، وأخرج * 

سبح اسم ربك الأعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى [ العشب ، والنبات ، رحمة بالعباد 
  الآيات

بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد ، ) ����(ثم تحدثت عن الوحي والقرآن ، وآنست الرسول 
سنقرئك فلا تنسى ، إلا ما شاء االله إنه يعلم الجهر [ وتيسير حفظه عليه ، بحيث لا ينساه أبدا 

  وما يخفى
[ ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن ، الذي يستفيد من نوره المؤمنون ، ويتعظ بهديه المتقون ، * 

  .الآيات]  يخشى ، ويتجنبها الأشقى فذكر إن نفعت الذكرى ، سيذكر من
قد [ وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام ، وزكاها بصالح الأعمال * 

  ٦١٥.إلى نهاية السورة الكريمة ] أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى 
يق اليسر ،  بتقديس اسم اللّه ، وإيذانا له بأن اللّه ميسره في طر����تتضمن السورة أمر النبي 

  .وأمره بالتذكير وتبشير المستجيبين بالفلاح وإنذار المتمردين بالنار
وليس فيها مواقف . ����وأسلوبها يلهم أنها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها ومهمة النبي 

أو نزلت قبل نزول ما تضمن حكاية مواقف الكفار . ومشاهد جدلية ، ولعلها نزلت بعد الفاتحة
  ٦١٦.عليهموأقوالهم والرد 

  . .إيقاع السورة الرخي المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد 
وهو يكلفه ، وربه يقول له . وهي تحمل له من البشريات أمرا عظيما ،  أن يحبها ����وحق له 

 ونيسرك - إلا ما شاء االله إنه يعلم الجهر وما يخفى -سنقرئك فلا تنسى :(التبليغ والتذكير
ورفع هذه ، وفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه لهذا القرآن ) . . نفعت الذكرىفذكر إن . لليسرى 

وهو أمر عظيم . ويعده أن ييسره لليسرى في كل أموره وأمور هذه الدعوة . الكلفة عن عاتقه 
  .جدا 

من توحيدالرب الخالق :وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الإيماني،  أن يحبها ����وحق له 
ثم تصل هذه . وهي مقومات العقيدة الأولى . وتقرير الجزاء في الآخرة ، لهي وإثبات الوحي الإ

. إن هذا لفي الصحف الأولى :(وجذورها الضاربة في شعاب الزمان، العقيدة بأصولها البعيدة 
وطبيعة الرسول الذي ، فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة ) . . صحف إبراهيم وموسى
  . .طبيعة اليسر والسماحة . . لها يبلغها والأمة التي تحم

                                                 
 ) ٤٧٩ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٦١٥

 ٥١١:  ، ص ١التفسير الحديث ، ج  - ٦١٦



 ٧٦٠

  ٦١٧. .ووراءها مجالات بعيدة المدى ؛ وكل واحدة من هذه تحتها موحيات شتى 
 -يحبها لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم والخيرات  ) ����( وكان النبي : قال الملوي 

ب مقصودهات إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه وتعالى عن أن يلحق ساحة عظمته شيء من شوائ
النقص كاستعجال في أمر من إهلاك اللكافرين أو غيره أو العجز عن البعث أو إهمال الخلق 
سدى يبغي بعضهم على بعض بغير حساب ، أو أن يتكلم بما لا يطابق الواقع أو بما يقدر أحد 
أن يتكلم بمثله كما أذنت بذلك الطارق مجملا وشرحته هذه مفصلا ، وعلى ذلك دل كل من 

الذي عم جوده ( الرحمن ) الذي له العلي كله فلا نقص يلحقه ( بسم االله ) والأعلى اسمها سبح 
الذي من كان من ( الرحيم ) ، فكل موجود هو الذي أوجده وكل حيوان هو الذي يربيه ويرزقه 

  ٦١٨.حزبه فإنه يلزمه الطاعة وييسرها له ويوفقه 
له بأن اللّه ميسره في طريق اليسر ،  بتقديس اسم اللّه ، وإيذانا ����تتضمن السورة أمر النبي 

  .وأمره بالتذكير وتبشير المستجيبين بالفلاح وإنذار المتمردين بالنار
وليس فيها مواقف . ����وأسلوبها يلهم أنها بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها ومهمة النبي 

ف الكفار أو نزلت قبل نزول ما تضمن حكاية مواق. ومشاهد جدلية ، ولعلها نزلت بعد الفاتحة
 ٦١٩.وأقوالهم والرد عليهم

 :فضلها 

عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنْصارِى قَالَ أَقْبلَ رجلٌ بِنَاضِحينِ وقَد جنَح اللَّيلُ ، فَوافَقَ معاذًا يصلِّى ، 
وِ النِّساءِ ، فَانْطَلَقَ الرجلُ ، وبلَغَه أَن معاذًا فَتَرك نَاضِحه وأَقْبلَ إِلَى معاذٍ ، فَقَرأَ بِسورةِ الْبقَرةِ أَ

 فَأَتَى النَّبِى ، نَالَ مِنْه- ���� - اذًا ، فَقَالَ النَّبِىعهِ مأَنْتَ  « - ���� - فَشَكَا إِلَي اذُ أَفَتَّانعا مي- أَو 
سم ربك ، والشَّمسِ وضحاها ، واللَّيلِ إِذَا يغْشَى ، فَإِنَّه  فَلَولاَ صلَّيتَ بِسبحِ ا-فَاتِن ثَلاَثَ مِرارٍ 

  ٦٢٠.  صحيح البخارى» يصلِّى وراءك الْكَبِير والضعِيفُ وذُو الْحاجةِ 
 يرجِع إِلَى قَومِهِ  ، ثُم����كَان معاذُ بن جبلٍ يصلِّي مع النَّبِي : وعن جابِر بنٍ عبدِ االلهِ ، قَالَ 

 الْعِشَاء ذَاتَ لَيلَةٍ فَصلَّى معه معاذُ بن جبلٍ ، ثُم رجع إِلَينَا فَتَقَدم ����فَأَخَّر النَّبِي : فَيؤُمهم ، قَالَ 
لْقَومِ تَنَحى فَصلَّى وحده ، ثُم انْصرفَ ، لَيؤُمنَا ، فَافْتَتَح سورةَ الْبقَرةِ ، فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن ا

 أَنَافَقْتَ ؟ قَالَ : فَقُلْنَا لَه ، ا فُلاَني ا لَكم : النَّبِي نلَآتِيا نَافَقْتُ ، وم���� فَأَتَى النَّبِي ، نَّهفَلَأُخْبِر ���� ، 
 معك ، ثُم يرجِع فَيؤُمنَا ، وإِنَّك أَخَّرتَ الْعِشَاء الْبارِحةَ يا رسولَ االلهِ ، إِن معاذًا يصلِّي: فَقَالَ 

                                                 
 ) ١٨ / ٢( -في ظلال القرآن  - ٦١٧

 ) ٣٩٣ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٦١٨

 ٥١١:  ، ص ١التفسير الحديث ، ج  - ٦١٩

 )  ٧٠٥(صحيح البخارى  - ٦٢٠
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فَصلَّى معك ، ثُم رجع إِلَينَا فَتَقَدم لَيؤُمنَا ، فَافْتَتَح سورةَ الْبقَرةِ ، فَلَما رأَيتُ ذَلِك تَنَحيتُ فَصلَّيتُ 
 : ���� ، فَإِنَّما نَحن أَصحاب نَواضِح ، وإِنَّما نَعملُ بِأَيدِينَا ، فَقَالَ النَّبِي ���� االلهِ وحدِي ، أَي رسولَ

وأَمره بِسورٍ : أَفَتَّان أَنْتَ يا معاذُ ؟ أَفَتَّان أَنْتَ يا معاذُ ؟ اقْرأْ بِسورةِ كَذَا وسورةِ كَذَا قَالَ عمرو 
 قَالَ ����إِن النَّبِي : إِن أَبا الزبيرِ قَالَ لَهم : فَقُلْنَا لِعمرِو بنِ دِينَارٍ :  لاَ أَحفَظُها ، قَالَ سفْيان قِصارٍ

 لِ إِذَا : لَهاللَّيا ، واهحضسِ والشَّموجِ ، وراءِ ذَاتِ الْبمالسالطَّارِقِ ، واءِ ومأْ بِالسغْشَى ، قَالَ اقْري
  ٦٢١صحيح ابن حبان."عمرو نَحو هذَا

 أَمر معاذًا أَن يقْرأَ فِي صلاَةِ الْعِشَاءِ والشَّمسِ وضحاها ، واللَّيلِ إِذَا ����أَن النَّبِي : وعن جابِرٍ 
  ٦٢٢صحيح ابن حبان."ن السورِيغْشَى ، وسبحِ اسم ربكِ الأَعلَى ، والضحى ، ونَحوها مِ

 النَّبِى شِيرٍ قَالَ كَاننِ بانِ بمنِ النُّعةِ بِ -����-وععمفِى الْجنِ ويأُ فِى الْعِيدقْري ) كبر محِ اسبس
قَالَ وفِى الْبابِ عن . رأُ بِهِماوربما اجتَمعا فِى يومٍ واحِدٍ فَيقْ) هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ(و ) الأَعلَى

قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ حدِيثٌ حسن . أَبِى واقِدٍ وسمرةَ بنِ جنْدبٍ وابنِ عباسٍ
حِيح٦٢٣.ص  

سبحِ اسم (لْعِيدينِ ويومِ الْجمعةِ بِ  كَان يقْرأُ فِى ا-����-أَن رسولَ اللَّهِ : وعنِ النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ  
السنن الكبرى . " وربما اجتَمعا فِى يومٍ واحِدٍ فَقَرأَ بِهِما) هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ(و) ربك الأَعلَى

  ٦٢٤للبيهقي
) سبحِ اسم ربك الأَعلَى(ان يقْرأُ فِى الْوِتْرِ بِ  كَ-����-وعنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى أَن رسولَ اللَّهِ 

 و)ونا الْكَافِرها أَيقُلْ ي ( و)دأَح اللَّه و٦٢٥سنن النسائى)" قُلْ ه  
لْأُولَى بِ سبحِ  كَان يوتِر بِثَلَاثِ ركَعاتٍ يقْرأُ فِي الركْعةِ ا����أَن رسولَ االلهِ : " وعن أُبي بنِ كَعبٍ

اسم ربك الْأَعلَى، وفِي الثَّانِيةِ بِ قُلْ يا أَيها الْكَافِرون، وفِي الثَّالِثَةِ بِ قُلْ هو االلهُ أَحد، ويقْنُتُ قَبلَ 
ثَلَاثَ مراتٍ، يطِيلُ فِي " وسِ سبحان الْملِكِ الْقُد: " الركُوعِ، فَإِذَا سلَّم وفَرغَ قَالَ عِنْد فَراغِهِ

 ٦٢٦شرح مشكل الآثار" آخِرِهِن 

                                                 
  صحيح) ٢٤٠٠ () ١٦٠ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢١

  صحيح) ١٨٣٩ () ١٤٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٢

  صحيح)  ٥٣٦(سنن الترمذى  - ٦٢٣

  صحيح) ٦٤١٤ () ٢٩٤ / ٣ (-في ذيله الجوهر النقي السنن الكبرى للبيهقي و - ٦٢٤

  صحيح) ١٧٤٢( سنن النسائى - ٦٢٥

 ) ٣٨٧ / ١ (- و السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة )  ٤٥٠٣ () ٣٧١ / ١١ (-شرح مشكل الآثار  - ٦٢٦
  صحيح)  ١٤٣٦(
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المعجم الكبير ".سبحِ اسم ربك الأَعلَى:  كَان يوتِر بِ����أَن النَّبِي :"وعن عِمران بن حصينٍ
  ٦٢٧ للطبراني

 نِ النَّبِينٍ، عيصبن ح انرعِم نوع����كَان قْ:"، أَنَّهأُ فِي الْوِتْرِيلَى: "رالأَع كبر محِ اسبالأعلى "[س
المعجم ] " ١الإخلاص آية "[قُلْ هو اللَّه أَحد"و] ١الكافرون آية "[قُلْ يا أَيها الْكَافِرون"و] ١آية 

 ٦٢٨.الكبير للطبراني

 ، لِيع نوع " النَّبِي أَن���� حِبي كَان  :محِ اسبلَى سالْأَع كب٦٢٩تهذيب الآثار"  ر. 

  
�����������  

                                                 
  صحيح)  ١٤٩٤٠ () ١٢١ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢٧

  حسن)  ١٤٩٤١ () ١٢١ / ١٣ (-ر للطبراني المعجم الكبي - ٦٢٨

  ضعيف)  ١٦٠٩(تهذيب الآثار   - ٦٢٩
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  : سنُقْرِئُك ) : ٦(نزول الآية : سبب النزول 

إِذَا أَتَاه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِالْوحيِ لَم يفْرغْ حتَّى يزملَ  : ����كَان النَّبِي :  عباسٍ قَالَ عنِ ابنِ 
 النَّبِي تَكَلَّمتَّى ييِ ححالْو رِيلُ ����مِنجِب هِ ، فَقَالَ لَهلَيغْشَى عي خَافَةَ أَنلِهِ مأَولُ:  بتَفْع ؟ لِم ذَلِك 

  ٦٣٠"سنُقْرِئُك فَلَا تَنْسى : ، فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ " مخَافَةَ أَن أَنْسى : " قَالَ 
   :تناسب الآيات 

لما تضمن أمره سبحانه في آخر الطارق بالإمهال النهي عن الاستعجال الذي هو منزه عنه 
نهم وصموه بذلك وهو في غاية البعد عنه  إلى أ-وأشار نفي الهزل عن القرآن ، لكونه نقصاً 

أمر أكمل خلقة رسوله المنزل ، إلى غير ذلك مما أشير إليه فيها ونزه نفسه الأقدس سبحانه عنه 
وإذا نزه اسمه عن أن يدعو ،  بتنزيه اسمه لأنه وحده العالم بذلك حق علمه ����عليه هذا القرآن 

فقال مرغباً في ، كان لذاته سبحانه أشد تنزيهاً ، به وثنا أو غيره أو يضعه في غير ما يليق به 
شارحاً لأصول الدين ، الذكر لا سيما بالتنزيه الذي هو نفي المستحيلات لأن التخلي قبل التحلي 

مقدماً للإلهيات التي هي النهايات من الذات ثم الصفات لا سيما القيومية ثم الأفعال على النبوات 
فيزول عنه داء ، عبد ربه على ما هو عليه من الجلا والجمال ثم أتبع ذلك النبوة ليعرف ال، 

، فيعترف بالعبودية والربوبية ، وداء الكبر الموقع في إنكار الحقوق ، الجهل الموقع في التقليد 
لا مثنياً عليه سبحانه بالجلال ثم الجمال فيعبده على ما يليق به من امتثال أمره واجتناب نهيه 

أي } اسم ربك{أي نزه وبرئ تنزيهاً وتبرئة عظمتين جداً قويتين شديدتين } حسب{: تعظيماً لقدره 
المحسن إليك بعد إيجادك على صفة الكمال بتربيتك على أحسن الخلال حتى كنت في غاية 

  .الجلال والجمال
كبير : ولما كان الإنسان محتاجاً في أن تكون حياته طيبة ليتمكن مما يريد إلى ثلاثة أشياء 

ومقتدى يربط ، ويدفع عنه عند ضروراته ، إليه ليكون له به رفعة ينفعه بها عند مهماته ينتمي 
 ����رضيت باالله رباً وبمحمد  "����وطريقة مثلى ترتكبها كما أشار إليه قوله ، به نفسه عند ملماته 

ن أمره فقال واصفاً لم،  إلى أن الانقطاع إليه أعلى الجاه ����أرشده " نبياً ورسولاً وبالإسلام ديناً

                                                 
 )  ١٢٤٨٣( و الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي ١٨٩:  ، ص ٣٠التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج - ٦٣٠

 ضعيف جدا
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" : سبحانك وبحمد " بتسبيحه بإثبات ما له من الواجبات بعد نفي المستحيلات كما أشار إليه 
أي الذي له وصف الأعلوية في المكانة لا المكان على الإطلاق عن كل شائبة نقص } *الأعلى {

 وكل سوء من الإلحاد في شيء من أسمائه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه  إلى غييره مع زعم
وذكره خالياً عن التعظيم وغير ذلك ليكون راسخاً في التنزيه فيكون من أهل ، أنهما فيه سواء 

العرفان الذين يضيئون على الناس مع كونهم في الرسوخ كالأوتاد الشامخة التي هي مع علوها 
بع وقد ذكر سبحانه هذا المعنى معبراً عنه بجميع جهاته الأربع في ابتداء سور أر، لا تتزحزح 

  .استيعاباً لهذه الكلمة الحسنى الشريفة من جميع جهاتها
المصدر الصالح لجميع معانيه " سبحان " فابتداء سورة الإسراء التي هي سورة الإحسان بـ 

ثم ثنى بالماضي في ، إعلاماً بأن هذا المعنى ثابت له مطلقاً غير مقيد بشيء من زمان أو غيره 
 بوقوع ما أفهمه المصدر في الماضي الذي يشمل أزل أول الحديد والحشر والصف تصريحاً

ثم ثلث في أول الجمعة والتغابن بالمضارع لأن يفهم مع ما أفهم ، الآزال إلى وقت الإنزال 
، فلما تم ذلك من جميع وجوهه توجه الأمر فخصت به سورته ، المصدر والماضي دوام التجدد 

  .وقد مضى في أول الحديد والجمعة ما يتمم هذا
ولما كان الإبداع أدل ما يكون مع التنزه على الكمال لا سيما النور الذي هو سبب الانكشاف 

في يوم تبلى " وهو أدل شيء على البعث المذكور " مم خلق " مع أنه تفصيل لقوله ، والظهور 
مرغباً في الفكر في أفعاله " مم خلق " قال مبيناً للفاعل الذي أبهمه لوضوحه في " السرائر 

سبحانه وتعالى الذي هو السبب الأقرب للسعادة بالدلالة عليه بما له من الجائزات بعد الترغيب 
أي أوجد من العدم أي له صفة الإيجاد لكل ما } الذي خلق{: في الذكر الذي هو المهيئ للفكر 

ه أي أوقع مع الإيجاد وعقبه التسوية في كل خلق بأن جعل ل} فسوى{أراده لا يعسر عليه شيء 
وعدل بين الأمزجة الأربعة الماء والهواء والنار بعد أن ، ما يتأتى معه كماله ويتم معاشه 

وذلك بالعلم التام والقدرة الكاملة دلالة على تمام ، قهرها على الجمع مع التضاد لئلا تتفاسد 
  .حكمته وفعله بالاختيار

خبراً عن عمه الكفار في ظلام لما قال سبحانه وتعالى م: وقال الاستاذ أبو جعفر بن ألزبير 
وكان وقوع ذلك من العبيد المحاط بأعمالهم ودقائق ] ١٥: الطارق [} إنهم يكيدون كيداً{حيرتهم 

أنفاسهم وأحوالهم من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق جل جلاله 
، ه أي نزهه عن قبيح مقالهم  بتنزيه رب����أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه ، وتعالى علاؤه وشأنه 

، وقدم التنبيه على التنزيه في أمثال هذا ونظائره ووقوع ذل أثناء السور فيما بين سورة وأخرى 
الذي خلق {وأتبع سبحانه وتعالى من التعريف بعظيم قدرته وعلي حكمته بما يبين ضلالهم فقال 
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وتنزه عما يتقوله ،  الخالقين فتبارك االله أحسن] ٣ - ٢: الأعلى [} فسوى والذي قدر فهدى
  ٦٣١. انتهى-المفترون 
  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 نزه اسم ربك الأعلى... سبحِ  ... ١

 فوق كل شيء... الأَعلَى  ... ١

 خلق كل شئ فأتقن خلقه... خَلَقَ فَسوى  ... ٢

 لق لهقدر كل شئ ووجهه إلى ما خ... قَدر فَهدى  ... ٣

 أنبت الكلأ والعشب... أَخْرج المرعى  ... ٤

٥ ...  يابسا... غُثَآء 

 أسود... أَحوى  ... ٥

 )ابن عباس ( هشيما متغيرا ... غُثَاء أَحوى  ... ٥

 )بإذننا ( لا تنس القرآن ... سنُقْرِئُك فَلا تَنْسى  ... ٦

  ا أن تنساهإلا ما شئن... إِلاَّ ما شَآء االلهُ  ... ٧
٨ ...  رىسللي كرسنصرفك للطريقة اليسرى وللشريعة الميسرة... ونُي  

   :المعنى العام 
أمر سبحانه رسوله أن ينزه اسمه عن كل ما لا يليق به واسم اللّه ما يعرف به ، واللّه إنما 

 ذو الجلال يعرف بصفاته من نحو كونه عالما قادرا حكيما ، وهذا الاسم هو الذي يوصف بأنه
وهو » و يبقى وجه ربك ذُو الْجلالِ والْإِكْرامِ « : والإكرام ، وهو المراد بالوجه فى قوله 

  .أي علمه رسوم الأشياء وما تعرف به» و علَّم آدم الْأَسماء كُلَّها « : المذكور فى قوله 
بما لا يليق به من شبه المخلوقات ، أو فاللّه يأمرنا بتسبيح هذا الاسم أي تنزيهه عن أن نصفه 

ظهوره فى واحد منها بعينه ، أو اتخاذه شريكا أو ولدا له ، فلا تتجه عقولنا إليه إلا بأنه خالق 
الكائنات وهو الذي أوجدها وسواها ، وأنه هو الذي أخرج المرعى ثم جعله جافّا حتى لفظه 

  ٦٣٢.السيل بجانب الوادي
ل نقص ، واسم به عما لا يليق به من شبه المخلوقات أو اتخاذ سبح اسم ربك ، ونزهه من ك
ما به يعرف الشيء ، واللّه يعرف بصفاته ، أما ذاته المقدسة : الشركاء والأنصاب ، والاسم 

فتعالت عن الأوهام والعقول ، فالبشر يعرفون اللّه بأنه هو العالم القادر المريد الواحد الأحد ، 
                                                 

 ٣٩٢:  رقم الصفحة ٨:  جزء -نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٦٣١

 ١٢١:  ، ص ٣٠سير المراغي ، ج تف - ٦٣٢
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كل نقص ، المتعالي عن الشريك والصاحبة والولد ، جل شأنه وتقدس الفرد الصمد المنزه عن 
 هو الذي وصف بأنه ذو الجلال والإكرام -الصفات التي بها يعرف :  أى -اسمه ، وهذا الاسم 

، وهو الذي يجب علينا تنزيهه وتقديسه لأنه هو الذي خلق الخلق ، فسواه ووضعه على نظام 
لل ، حتى ما في هذا الكون من سموم وآفات وجراثيم ، كل محكم متقن ، لا تفاوت فيه ولا خ

ذلك لكمال النظام وتمام العمل وحسن التقدير ، وهو الذي قدر لكل كائن ما ينفعه وما يصلحه ، 
فهداه إليه وأرشده إلى الانتفاع به ، أرشده إليه بطبعه وما أودع فيه من غرائز واتجاهات ، وهو 

نبات ، الذي هو الغذاء للإنسان والحيوان ، ثم بعد أن أنبت الذي أخرج المرعى ، وأنبت ال
النبات جعله هشيما باليا مائلا إلى السواد ليكون غذاء للحيوان ، وفي هذا إشارة إلى جواز الحياة 

 ووعده بأنه ����بعد الموت ، وهو الذي تفضل فأنعم على البشر كله بإنزال القرآن ، على النبي 
  نساه إِن علَينا جمعه وقُرآنَهسيقرئه القرآن وأنه لا ي

إلا إذا شاء اللّه فالكل منه وإليه ، وخاضع لأمره إنه يعلم الجهر والإعلان وما هو أخفى من 
  .الخفاء ، وهو يوفقك للشريعة السمحة السهلة التي لا يصعب قبولها ونُيسرك لِلْيسرى 

 عن كل نقص لأنه خلق - تبارك وتعالى - إذا كان الأمر كما ذكر من وجوب تنزيه الحق
الخلق فسواه ، وقدر له كل ما يصلح به وهداه إليه بطبعه وغريزته ، وأنعم بالنبات أخضره 

  .ويابسه ، وأنزل القرآن هدى للناس ، ووعد بحفظه ، وأنه يسر لنا شريعة سهلة سمحة
ن الناس نوعان فريق تنفعه إذا كان الأمر كذلك فذكر يا محمد الناس بالقرآن وعظهم واعلم أ

الموعظة ، وفريق لا تنفعه ، وسيذكر بها ويتعظ من في قلبه نوع من الخشية للّه ، والإيمان 
  .بالغيب ، وسيتجنبها الشقي المغلق القلب الذي لا يؤمن باللّه ولا بالغيب
ا فمهما كانت أما نار الدني: وهذا سيصلى نارا ذات لهب ، النار الكبرى التي تكون يوم القيامة 

: ثم هو فيها لا يموت بل يظل معذبا عذابا شديدا ولا هو فيها يحيى حياة سعيدة ! فهي صغرى
  ٦٣٣..حياة يحبها

الخطاب هنا للرسول صلى االله عليه وعلى آله } سبح اسم ربك الأعلى{ : "قال ابن عثيمين 
  :وسلم، والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام

  .أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به: قسم الأولال
  .أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم: القسم الثاني
أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذا، فيكون خاصا به لفظاً، عاما له وللأمة : القسم الثالث

  .حكماً

                                                 
 ٨٥٥:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٦٣٣
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، ١: الشرح[} وزركووضعنا عنك . ألم نشرح لك صدرك{: قوله تبارك وتعالى: مثال الأول
فإن هذا من المعلوم أنه ]. ٧٩: النساء[} وأرسلناك للناس رسولاً{: ومثاله أيضاً قوله تعالى]. ٢

  .خاص بالنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم
: قوله تعالى: ومثال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه قرينة تدل على العموم

فوجه الخطاب أولاً للرسول عليه ]. ١: الطلاق[} تم النساء فطلقوهن لعدتهنيا أيها النبي إذا طلق{
يا أيها النبي {: قال» يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم«ولم يقل } يا أيها النبي{: الصلاة والسلام قال

 فدل هذا على أن} يا أيها النبي إذا طلقتم{: قال) يا أيها النبي إذا طلقت: (، ولم يقل}إذا طلقتم
  .الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة

فهي كثيرة جداً يوجه االله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد : وأما أمثلة الثالث
  .الخطاب له لفظاً وللعموم حكماً

بجلاله يعني نزه االله عن كل ما لا يليق } سبح} {سبح اسم ربك الأعلى{: هنا يقول االله عز وجل
سبحان االله، يعني أنني أنزه االله عن كل سوء، عن : وعظمته، فإن التسبيح يعني التنزيه، إذا قلت

لأنه منزه عن كل ) السلام، القدوس(كل عيب، عن كل نقص، ولهذا كان من أسماء االله تعالى 
ة الحياة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وحيا: من صفات االله تعالى: وأضرب أمثلة. عيب

أنها ملحوقة بالفناء : وثانياً. لأنها مسبوقة بالعدم فالإنسان ليس أزلياً: المخلوق فيها نقص، أولاً
سمع االله عز وجل ليس فيه نقص يسمع كل : مثال آخر]. ٢٦: الرحمن[} كل من عليها فان{

  والتي ذكر االله تعالى قصتها في سورة����شيء، حتى إن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي 
المجادلة، كانت تُحدث النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وعائشة في الحجرة يخفى عليها 

: المجادلة[} قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها{: بعض حديثها، واالله تعالى يقول في كتابه
إلى ، إن المرأة المجادلة لتشتكي )الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات: (ولهذا قالت عائشة]. ١

نزه االله } سبح{إذن معنى . النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وإنه ليخفى علي بعض حديثها
يعني } اسم ربك{إن قوله : قال بعض المفسرين} اسم ربك الأعلى{: وقوله. عن كل عيب ونقص

سبح ربك ذاكراً : مسمى ربك؛ لأن التسبيح ليس للاسم بل الله نفسه، ولكن الصحيح أن معناها
ه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى، ويدل لهذا اسم

يعني سبح تسبيحاً مقروناً باسم، ]. ٩٦: الواقعة[} فسبح باسم ربك العظيم{: المعنى قوله تعالى
جميعاً، وذلك لأن تسبيح االله تعالى قد يكون بالقلب، بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما 

الرب معناه الخالق المالك } ربك{وقوله . والمقصود أن يسبح بهما جميعاً بقلبه لافظاً بلسانه
المدبر لجميع الأمور، فاالله تعالى هو الخالق، وهو المالك، وهو المدبر لجميع الأمور، 

]. ٢٥: لقمان[} ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله{والمشركون يقرون بذلك 
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وأخبر االله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا ]. ٨٧: الزخرف[} ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله{
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر {

كن فهم يقرون بأن االله له الملك، وله التدبير، وله الخلق، ل]. ٣١: يونس[} الأمر فسيقولون االله
يعبدون معه غيره، وهذا من الجهل، كيف تقر بأن االله وحده هو الخالق، المالك، المدبر للأمور 

إذن معنى الرب هو الخالق، المالك، المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان !! كلها وتعبد معه غيره
اعبدوا ربكم يا أيها الناس {: يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا االله، كما تدل عليه الايات الكثيرة

يعني لا تعبدون } اعبدوا ربكم الذي خلقكم{: قال]. ٢١: البقرة[} الذي خلقكم والذين من قبلكم
: علو صفة، وعلو ذات، أما علو الصفة: من العلو، وعلو االله عز وجل نوعان} الأعلى{. غيره

  ].٦٠: النحل[} والله المثل الأعلى{: فإن أكمل الصفات الله عز وجل، قال تعالى
يا االله أين : فهو أن االله تعالى فوق عباده مستو على عرشه، والإنسان إذا قال: ما علو الذاتوأ

} الأعلى{إذن . يتجه؟ يتجه إلى السماء إلى فوق، فاالله جل وعلا فوق كل شيء مستو على عرشه
: ولإذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن االله عال بصفاته، وعال بذاته، ولهذا كان الإنسان إذا سجد يق

سبحان ربي الأعلى، يتذكر بسفوله هو، لأنه هو الان نزل، فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما 
في الإنسان هو وجهه ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام، فكان من الحكمة أن 

سبحان ربي الأعلى، يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء، لأني نزلت أنا أسفل كل : تقول
سبحان ربي الأعلى، أن :  االله الأعلى بصفاته، والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقولشيء، فتسبح

} خلق} {الذي خلق فسوى{: ثم قال. ربك تعالى فوق كل شيء، وأنه أكمل كل شيء في الصفات
يا أيها {: يعني أوجد من العدم، كل المخلوقات أوجدها االله عز وجل، قال االله تبارك وتعالى

ستمعوا له إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن الناس ضرب مثل فا
وهو مثل عظيم، كل الذين تدعون من دون ]. ٢٣: الحج[} يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه

االله لن يخلقوا ذباباً، ولو اجتمعوا له، لو يجتمع جميع الالهة التي تعبد من دون االله وجميع 
جميع الرؤساء وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذباباً واحداً ما استطاعوا إلى ذلك السلاطين و

سبيلاً، ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة هذا التقدم الهائل لو اجتمع كل هؤلاء الخلق 
صنعوا آدمياً آلياً ما يستطيعون أن : أن يخلقوا ذباباً ما استطاعوا، حتى لو أنهم كما يقولون

ا ذبابة، هذا الادمي الالي ما هو إلا الالات تتحرك فقط، لكن لا تجوع، ولا تعطش، ولا يخلقو
تحتر، ولا تبرد، ولا تتحرك إلا بتحريك، الذباب لا يمكن أن يخلقه كل من سوى االله، فاالله 

إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم {سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة 
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن {]. ٥٩: آل عمران[} ن تراب ثم قال له كن فيكونخلقه م
كلمة واحدة، الخلائق كلها تموت وتفنى وتأكلها الأرض، وتأكلها السباع، ]. ٨٢: يس[} فيكون
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فإنما هي {. وتحرقها النيران، وإذا كان يوم القيامة زجرها االله زجرة واحدة أخرجي فتخرج
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا {]. ١٣: النازعات[} احدة فإذا هم بالساهرةزجرة و

كل العالم من إنس وجن، ووحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة ]. ٥٣: يس[} محضرون
إذن فاالله عز وجل وحده هو الخالق ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعسره . تحشر بكلمة واحدة

يعني سوى ما خلقه على أحسن } فسوى{وقوله .  سهل عليه ويكون بكلمة واحدةولا يعجزه وهو
الذي خلقك {: صورة، وعلى الصورة المتناسبة، الإنسان مثلاً قال االله تعالى في سورة الانفطار

لقد خلقنا الإنسان في أحسن {]. ٨، ٧: الانفطار[} في أي صورة ما شاء ركبك. فسواك فعدلك
لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان، رأسه فوق، وقلبه في ]. ٤: التين[} تقويم

الذي خلق {هو تسوية الإنسان } فسوى{: الصدر، وعلى هيئة تامة، ولهذا أول من يدخل في قوله
قدر كل شيء عز } والذي قدر فهدى{. كل شيء يسوى على الوجه الذي يكون لائقاً به} فسوى

قدره في حاله، وفي مآله، ]. ٢: الفرقان[} شيء فقدره تقديراًوخلق كل {: وجل كما قال تعالى
وفي ذاته، وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود، فالاجال محدودة، والأحوال محدودة، والأجسام 

} فهدى{: وقوله. }وخلق كل شيء فقدره تقديراً{: محدودة، وكل شيء مقدر تقديراً كما قال تعالى
أن االله هدى كل شيء لما خلق له، قال : ية الكونية، الهداية الكونيةيشمل الهداية الشرعية، والهدا

: طه[} قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن ربكما يا موسى{: فرعون لموسى
تجد كل مخلوق قد هداه االله تعالى لما يحتاج إليه، فالطفل إذا خرج من بطن أمه ]. ٥٠، ٤٩

إلى هذا الثدي يرتضع منه، وانظر إلى أدنى الحشرات وأراد أن يرضع يهديه االله عز وجل 
النمل مثلاً لا تصنع بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض تخشى من السيول تدخل 
بيوتها فتفسدها، وإذا جاء المطر وكان في جحورها، أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به 

 تدخره تأكل أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد إذا طلعت الشمس تنشره لئلا يعفن، وهي قبل أن
عليهم، هذا الشيء مشاهد مجرب من الذي هداها لذلك؟ إنه االله عز وجل، وهذه هداية كونية 

  . أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه: أي
أما الهداية الشرعية ـ وهي الأهم بالنسبة لبني آدم ـ فهي أيضاً بينها االله عز وجل حتى الكفار 

} وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى{: هم االله يعني بين لهم، قال االله تعالىقد هدا
وما خلقت الجن والإنس إلا {والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم ]. ١٧: فصلت[

نا وإنما أخبرنا االله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا، إذا علم]. ٥٦: الذاريات[} ليعبدون
أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا المرض نلجأ إلى االله لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر 
على أن يصحح بدنك، إذاً الجأ إلى ربك، اعتمد عليه، ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من 
الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء سبب من الأسباب جعله االله عز وجل، وإذا شفيت بهذا 
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لسبب فالذي شفاك هو االله عز وجل، هو الذي جعل هذا الدواء سبباً لشفائك، ولو شاء لجعل هذا ا
الدواء سبباً لهلاكك، فإذا علمنا أن االله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى االله عز وجل، 

بنا عز وجل إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته، بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ر
هذا وعد من االله } إلا ما شاء االله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى{. من الكرامة

سبحانه وتعالى لرسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول، 
لا {: االله لهوكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي فقال 

} ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه. تحرك به لسانك لتعجل به
فصار النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من ]. ١٩ ـ ١٦: القيامة[

ني إلا ما شاء أن يع} إلا ما شاء االله. سنقرئك فلا تنسى{: قراءة الوحي ثم يقرأه، وهنا يقول
ما ننسخ من آية أو {]. ٣٩: الرعد[} يمحو االله ما يشاء ويثبت{تنساه فإن الأمر بيده عز وجل 

ألم تعلم أن االله له ملك . ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن االله على كل شيء قدير
وربما نُسي ]. ١٠٧ ،١٠٦: البقرة[} السماوات والأرض وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير

النبي صلى االله عليه وآله وسلم آية من كتاب االله ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة 
ما يجهر به : أي أن االله تعالى يعلم الجهر، والجهر} إنه يعلم الجهر{: والسلام، وقوله تعالى

االله يعلمه كما قال أي ما يكون خفيا لا يظهر فإن } وما يخفى{. الإنسان ويتكلم به مسموعاً
فهو يعلم عز وجل الجهر ]. ١٦: ق[} ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه{: تعالى

وهذا أيضاً وعد من االله عز وجل لرسوله عليه الصلاة } ونيسرك لليسرى{. ويعلم أيضاً ما يخفى
 االله عز وجل، والسلام أن ييسره لليسرى، واليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولاسيما في طاعة

ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة، 
ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار 

:  على ما كتب ـ قاليا رسول االله أفلا ندع العمل ونتكل ـ يعني: (إن كان من أهل النار، قالوا
فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة » اعملوا فكلٌّ ميسر لما خلق له. لا«

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى {: ييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى
االله وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي االله فيعصي } فسنيسرة لليسرى

اعملوا «: وهذا ليس بحجة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال. هذا مكتوب علي: ويقول
هل أحد يجبرك . هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبداً» فكلٌّ ميسر لما خلق له

على المعصية لو لم تردها؟ أبداً لا أحد، ولهذا لو أن أحداً أجبرك على المعصية وأكرهك عليها 
لم يكن عليك إثم، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها، حتى إن الكفر وهو 

من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن {: أعظم الذنوب، قال االله تعالى فيه
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]. ١٠٦: النحل[} بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من االله ولهم عذاب عظيم
إذن نقول اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير وتجنب الشر، حتى ييسرك االله لليسرى ويجنبك 

 وعده االله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور، ولهذا لم يقع النبي ����العسرى، فرسول االله 
ثم . صلى االله عليه وعلى آله وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجاً عليه الصلاة والسلام

يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات االله، ذكرهم } فذكر إن نفعت الذكرى{: لى أن يذكر فقالأمره تعا
} إن{يعني في محل تنفع فيه الذكرى، وعلى هذا فتكون } إن نفعت الذكرى{بأيام االله، عظهم، 

شرطية والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم 
  . لا ينتفعون، هذا ما قيل في هذه الايةأنهم

المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون : وقال بعض العلماء
الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفعت، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع 

تنفع المؤمنين، . حال، والذكرى سوف تنفعذكر بكل : فيهم التذكير، فالمعنى على هذا القول
وتنفع الُمذكِّر أيضاً، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع 

  .بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئاً، فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع
ن أنها لا تنفع فهو مخير إن شاء إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظ: وقال بعض العلماء

  .ذكر وإن شاء لم يذكر
لابد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع، فإنها سوف تنفعك أنت، : ولكن على كل حال نقول

وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب، وإما حرام، وإذا سكتَّ والناس 
 محرماً لذكَّر به العلماء، أو لو كان هذا واجباً لذكَّر به لو كان هذا: يفعلون المحرم، قال الناس

   ٦٣٤ ". العلماء، فلابد من التذكير ولابد من نشر الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع
  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(سبحِ اسم ربك الْأَعلَى 

يقُ بِجلاَلِهِ ، فِي ذَاتِهِ وصِفاتِهِ وأَسمائِهِ ، فَلاَ تَذْكُره نَزهِ اسم ربك الأَعلَى العظِيمِ عن كُلِّ ما لاَ يلِ
 ظِيمِ لَههِ التَّعجلَى وإِلاَّ ع. 

 ) ٢(الَّذِي خَلَقَ فَسوى 

قِ ، وسوى بينَها فَهو الذِي خَلَقَ الكَائِنَاتِ جمِيعها وأَوجدها مِن عدمٍ ، وجعلَها منَسقَةً محكَمةَ الخَلْ
 .فِي الأَحكَامِ والإِتْقَانِ 

 ) ٣(والَّذِي قَدر فَهدى 

                                                 
 ) ١ / ٢٥ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٦٣٤
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الذِي قَدر خَلْقَ كُلِّ شَيءٍ ، وأَعطَاه ما يستْحِقُّه وما يمكِّنُه مِن أَداءِ مهمتِهِ التِي خُلِقَ لَها ، وهدى 
 . ما اخْتَصه االلهُ بِهِ لأَداءِ وظِيفَتِهِ ، والقِيامِ بِما يصلِح حالَه كُلَّ مخْلُوقٍ إِلَى استِعمالِ

 ) ٤(والَّذِي أَخْرج الْمرعى 

مِن والذِي أَنْبتَ النَّباتَ لِتَستَفِيدِ مِنْه المخْلُوقَاتُ ، فَما مِن نَباتٍ إِلاَّ ويصلُح أَن يكُون مرعى لِنَوعٍ 
 .الحيوانِ 

 ) ٥(فَجعلَه غُثَاء أَحوى 

 لُ لونُهيالس مِلُهحابِساً ، كَالغُثَاءِ الذِي يشِيماً يالَى هااللهُ تَع لُهعجي راتُ أَخْضالنَّب كُوني أَن دعبو
 ضارِب إِلى السمرةِ أَوِ السوادِ 

 ) ٦(سنُقْرِئُك فَلَا تَنْسى 

 .سنُنَزلُ علَيك قُرآناً تَقْرؤُه ولاَ تَنْسى مِنْه شَيئاً 

 ) ٧(إِلَّا ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَى 

و كقَلْب الِكالَى متَع وهو ، لَى ذَلِكع قَادِر وفَه مِنْه كنْسِيي االلهُ أَن إِلاَّ إِذَا شَاء كبِسِر الِمعو ، قْلَكع
 ا فِي نَفْسِكمِم شَيء فُوتُهفَلاَ ي ، رِكهجو. 

 ) ٨(ونُيسرك لِلْيسرى 

 ، ولُهلَى النُّفُوسِ قَبلُ عهحاً يسمعاً سشَر لَك عشْريرِ ، وسالِغَةِ اليإِلَى الطَّرِيقَةِ الب ُّكبر وفِّقُكيو
عو همقُولِ فَهلَى الع.  

 : التفسير والبيان 

. » سبحان ربي الأعلى «  :سبحِ اسم ربك الْأَعلَى أي نزه اللَّه عن كل ما لا يليق به ، بقولك 
 .٦٣٥والأولى أن يكون الاسم هو المسمى: قال القرطبي 

 يسمى به صنم أو وثن ، الظاهر أن التنزيه يقع على الاسم ، أي نزهه عن أن: وقال أبو حيان 
رب أو إله ، وإذا كان قد أمر بتنزيهه اللفظ أن يطلق على غيره ، فهو أبلغ ، وتنزيه : فيقال له 

صلة زائدة ، والمراد الأمر بتنزيه : الاسم هنا بمعنى المسمى ، فالاسم : الذات أحرى ، وقيل 
على والأجل والأعظم من كل ما يصفه أن اللَّه هو العالي والأ: والمراد بالأعلى . ٦٣٦اللَّه تعالى

 .به الواصفون ، كما يوصف بالكبير والأكبر

 : ����فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ ، قَالَ لَنَا رسولُ اللَّهِ : لَما نَزلَتْ : عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي ،قال 
 كُوعِكُما فِي رلُوهعاج"  

                                                 
 ١٤/ ٢٠: تفسير القرطبي  - ٦٣٥

 ٤٥٨/ ٨: البحر المحيط  - ٦٣٦
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 : ����فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ ، قَالَ لَنَا رسولُ اللَّهِ : لَما نَزلَتْ :  عامِرٍ ، قَالَ وعن عقْبةَ بنِ
اجعلُوها  : ����سبحِ اسم ربك الأَعلَى ، قَالَ لَنَا رسولُ اللَّهِ : اجعلُوها فِي ركُوعِكُم ، فَلَما نَزلَتْ 

 ودِكُمج٦٣٧مستدرك للحاكمال"فِي س.  
 ����، قَالَ رسولُ االلهِ ] الواقعة[} فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ{: لَما نَزلَتْ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ، قَالَ 

ا فِي اجعلُوه: ، قَالَ ] الأعلى[} سبحِ اسم ربك الأَعلَى{اجعلُوها فِي ركُوعِكُم ، فَلَما نَزلَ : 
ودِكُمج٦٣٨صحيح ابن حبان."س 

ثم وصف ذلك الاسم الأعلى بصفات تكون دليلا على وجود الرب وقدرته لمن أراد معرفته ، 
  :فقال 

 الَّذِي خَلَقَ فَسوى أي الذي خلق الكائنات جميعها ، ومنها الإنسان ، وسوى كل مخلوق في -١ 
ه ، وجعلها متناسقة محكمة غير متفاوتة ولا أحسن الهيئات ، فعدل قامته ، وناسب بين أجزائ

 .مضطربة ، للدلالة على إتقانها من إله حكيم مدبر عالم

 والَّذِي قَدر فَهدى والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح له ، فهداه إليه ، وعرفه وجه الانتفاع به -٢
 ، وآجالها ، فهدى كل ، أو قدر أجناس الأشياء ، وأنواعها ، وصفاتها ، وأفعالها ، وأقوالها

واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له ، ويسره لما خلقه له ، وألهمه أمور دينه ودنياه ، وقدر 
أرزاق الخلق وأقواتهم ، وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنسان ، ولمراعيهم إن كانوا وحشا ، وخلق 

 .٦٣٩المنافع في الأشياء ، وهدى الإنسان لوجه استخراجها منه

ربنَا الَّذِي أَعطى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه : ير الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون ونظ
عن عبدِ ثبت في صحيح مسلم  أي قدر قدرا ، وهدى الخلائق إليه ، كما] ٥٠/ ٢٠طه [ثُم هدى 

كَتَب اللَّه مقَادِير الْخَلاَئِقِ قَبلَ أَن «  يقُولُ -����-اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 
 .٦٤٠.» وعرشُه علَى الْماءِ - قَالَ -يخْلُقَ السمواتِ والأَرض بِخَمسِين أَلْفَ سنَةٍ 

عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمية ، وتركيبها على وجه خاص : أن التقدير : والخلاصة 
 .د لقبول تلك القوىلأجله يستع

عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء ، بحيث تكون كل قوة مصدرا لفعل : والهداية 
 .معين ، ويحصل من مجموعها إتمام المصلحة

                                                 
  هذَا حدِيثٌ حِجازِي صحِيح: وقال ) ٨١٨و٨١٧(المستدرك للحاكم - ٦٣٧

  حسن) ١٨٩٨( ) ٢٢٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٨

 فتح القدير للشوكاني - ٦٣٩

 )  ٦٩١٩( المكنز-صحيح مسلم - ٦٤٠
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 والَّذِي أَخْرج الْمرعى ، فَجعلَه غُثاء أَحوى أي والذي أنبت العشب وما ترعاه الدواب من -٣
 .ت جميع أصناف النبات والزروع ليأكلها الإنسانالنبات الأخضر ، وأنب

ثم جعل ذلك المرعى بعد أن كان أخضر ، غثاء أحوى ، أي باليا هشيما جافا ، أسود بعد 
اخضراره لأن الكلأ إذا يبس اسود. 

 ���� والذي يليق به هو الذي يرتضيه لنفسه ، حرص النبي ����وبما أن التسبيح الذي أمر به النبي 
ظه بقراءة ما أنزله اللَّه تعالى عليه من القرآن ، فوعده ربه وبشره بأنه سيقرئه على معرفته وحف

سنُقْرِئُك فَلا تَنْسى ، إِلَّا ما شاء اللَّه أي سنجعلك  :من القرآن ما فيه تنزيهه وأنه لا ينسى ، فقال 
ذا نزل عليه  إ����يا محمد قارئا ، بأن نلهمك القراءة ، فلا تنسى ما تقرؤه ، وقد كان النبي 

 بأولها ، مخافة أن ينساها ، ����جبريل بالقرآن ، لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي 
 .فنزلت هذه الآية ، فألهمه اللَّه وعصمه من نسيان القرآن

لا : وقوله ] ١١٤/ ٢٠طه [ولا تَعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْضى إِلَيك وحيه : ونظير الآية قوله 
آنَهقُرو هعمنا جلَيع لَ بِهِ ، إِنجلِتَع بِهِ لِسانَك كر١٧ -١٦/ ٧٥القيامة [ تُح.[ 

إِلَّا ما شاء اللَّه أي إنك ستحفظ القرآن المنزل إليك ، ولا تنساه ، إلا ما شاء اللَّه أن : ثم قال 
المراد بالاستثناء ما يقع من النسخ ، أي لا  : وقيل . تنساه ، فإن أراد أن ينسيك شيئا ، فعل

 .تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء اللَّه رفعه أو نسخه ، مما نسخ تلاوته ، فلا عليك أن تتركه

قال أبو حيان .  لا ينسى شيئا إلا ما شاء اللَّه����كان رسول اللَّه : والمعنى الأول أصح قال قتادة 
 .والظاهر أن النسيان على حقيقته :ل الألوسي الظاهر أنه استثناء مقصود ، وكذلك قا: 

إِنَّه : ثم أكد اللَّه تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيان إلا ما شاء اللَّه أن ينسيه لمصلحة ، فقال 
يعلَم الْجهر وما يخْفى أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم ، لا يخفى 

كل ما : أويقوله علانية ، وما يخْفى  كل ما يفعله الإنسان: ومن الجهر . عليه من ذلك شي ء
يسره بينه وبين نفسه ، مما لا يعلمه إلا اللَّه تعالى ، فالذي وعدك بأنه سيقرؤك ويحفّظك عالم 

يعني النسخ : وهذا على الرأي بأن قوله .بالجهر والسر اللَّه وإذا يعد تعليلا للنسخ ،: إِلَّا ما شاء 
 .كان كذلك ، كان وضع الحكم ورفعه واقعا بحسب مصالح المكلفين

/ ٢١الأنبياء [إِنَّه يعلَم الْجهر مِن الْقَولِ ، ويعلَم ما تَكْتُمون : ونظير الآية كثير ، مثل قوله تعالى 
١١٠.[ 

: الشريعة ، فقال ثم بشره ببشارة أخرى وهو تيسيره ، أي توفيقه للأيسر في أحكام الدين و
ونُيسرك لِلْيسرى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا ، ونوفقك 
للطريقة اليسرى والشريعة السمحة في الدين والدنيا ، فلا نشرع لك إلا الأيسر ، ولا تختار 

 .لأمتك إلا الأسهل الذي لا يصعب على النفوس تحمله والقيام به
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  :مضات  و
نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما : أي } سبحِ اسم ربك الْأَعلَى { 

وسِر . ، فالاسم صلة  ] ١٨٠: الصافات [ } سبحان ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُون { : ، كقوله 
: ، كثيراً ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه ، فيقال إيراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة 

وثمة وجه آخر . هذا ما ذكروه . سلام على المجلس العالي : سبح اسمه ومجد ذكره ، كما يقال 
وهو أن الحق تعالى إنما يعرف بأسمائه الحسنى ، لاستحالة اكتناه ذاته العلية ، فأقحم تنبيهاً على 

كانوا إذا قرؤوا <  وعن الصحابة أنهم ����لأخبار عن رسول االله ومما يؤيده ما ذكر من ا. ذلك 
  .، كما رواه ابن جرير وغيره > سبحان ربي الأعلى : ذلك قالوا 

وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم االله وتقديسه أن يسمى به شيء سواه ، كما كان يفعل 
كاه ابن جرير ؛ فالإسناد المشركون من تسميتهم آلهتهم ، بعضها اللات وبعضها العزى ، ح

حيث رد على من استدل بهذه الآية " الفِصل " على ظاهره ، وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم في 
. في أن الاسم عين المسمى ، ذهاباً إلى أن من الممتنع أن يأمر االله عز وجل بأن يسبح غيره 

فهو على ظاهره دون }  ربك الْأَعلَى سبحِ اسم{ : وأما قوله تعالى : فقال ابن حزم رحمه االله 
تأويل ؛ لأن التسبيح في اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا االله عز وجل ، هو تنزيه الشيء 
عن السوء ، وبلا شك أن االله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف 

ووجه آخر وهو أن معنى قوله تعالى . به الهجاء ، عن كل سوء حيث كان من كتاب أو منطوقاً 
إِن هذَا لَهو حقُّ الْيقِينِ فَسبح بِاسمِ ربك { : ومعنى قوله تعالى } سبحِ اسم ربك الْأَعلَى { : 

ولا سبيل . ، معنى واحد ، وهو أن يسبح االله تعالى باسمه  ] ٩٦ - ٩٥: الواقعة [ } الْعظِيمِ 
. حه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوسط اسمه ؛ فكلا الوجهين صحيح إلى تسبي

فَسبح { : ولا فرق بين قوله تعالى . وتسبيح االله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص 
[ } لِ فَسبحه وإِدبار النُّجومِ وسبح بِحمدِ ربك حِين تَقُوم ومِن اللَّي{ وبين قوله } بِاسمِ ربك الْعظِيمِ 

   ] .٤٩ - ٤٨: الطور 
والحمد بلا شك هو غير االله ، وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه ، ولا فرق ؛ فبطل 

  .انتهى كلامه . تعلقهم بهذه الآية 
بِاسمِ { ذلك هي في للملابسة ، ولا ك} بِحمدِ ربك { فرق بين الآيتين ، فإن الباء في : وقد يقال 

 كب{ ومع اتساع اللفظ الكريم للأوجه كلها ، فالأظهر هو الأول لما أيده من الأخبار ولآية } ر
 هحب{ وآية } فَس كبر انحب٦٤١.واالله أعلم } س  

                                                 
 ) ١٩٧ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٦٤١
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  :  وقد تضمنت ����الخطاب في الآيات موجه للنبي 
فهو الذي خلق كل شيء . قديس وتنزيه أمره بتقديس اسم ربه الأعلى الذي يستحق كل ت-١

  .وهو الذي رتب وحسب في الخلق كل أمر. وسواه على أتم وجه
وهو الذي أنبت النبات ثم جعله جافا متكسرا أسود اللون بالناموس . وأودع في خلقه قابلية الهدى

  .الذي أودعه في الكون بعد ما كان أخضر لينا
 ويعلمه إياه ،  فلا ينسى منه شيئا إلّا ما شاء اللّه فهو  وتنبيها له بأنه سيوحى إليه بالقرآن-٢

العليم بكل شيء ظاهر وخفي وبمقتضيات كل حال ،  وبأنه سييسره في أسهل السبل وأيسرها ،  
  .وبأن عليه أن يدعو الناس إليها ويذكرهم لعل الذكرى تنفعهم وهذه مهمته

فالأول هو الذي يخشى . لح وشقي آثمتقي صا:   وتقريرا بأن الناس إزاء الذكرى فريقان -٣
العاقبة فيتقبل الدعوة وينتفع بالذكرى ،  والثاني هو الذي لا يخشى العاقبة فيعرض عن الدعوة 
والذكرى ،  فيكون جزاؤه النار الهائلة التي لا يموت فيها فيستريح ،  ولا يأمل الخلاص منها 

  .والحياة الآمنة المطمئنة
ى موقف خاص لمكذبين ومناوئين ،  وإنما هي بسبيل عرض عام وليس في الآيات إشارة إل

  . بأسلوب رصين وهادىء معا����للدعوة ومهمة النبي 
 وللمؤمنين ����وبمناسبة الأمر بتسبيح اللّه تعالى في مفتتح السورة نقول إن الأوامر القرآنية للنبي 

وقات معينة ،  ومنها ما فيه منها ما فيه أمر بالتسبيح في أ. بتسبيح اللّه تعالى قد تكررت كثيرا
. ومنها ما فيه أمر بالتسبيح باسم اللّه أو التسبيح بحمد اللّه. أمر بالتسبيح مطلقا أو في كل وقت

في كل ) سبحان اللّه العظيم(ومن السنن النبوية الصحيحة المعمول بها بدون انقطاع صيغة 
حيث تتساوق .  كل صلاةفي كل سجود من) سبحان ربي الأعلى(ركوع من كل صلاة وصيغة 

  . السنة النبوية مع الأوامر القرآنية
بحيث يسوغ القول إن . والتسبيح هو تقديس وتنزيه وذكر للّه عز وجل وثناء عليه بما هو أهله

الأوامر القرآنية والنبوية بمواصلة تسبيح اللّه تعالى قد هدفت إلى جعل المسلم يديم ذكر اللّه في 
ولا شك في أن المسلم الذي يداوم على ذلك بصدق . نيا حامدا مستعيذاكل وقت مقدسا منزها مث

وقلب وإيمان يظل مستشعرا باللّه عز وجل مراقبا جانبه في كل ما يفعل أو يريد أن يفعل 
ويكون له بذلك وسيلة عظمى من . فيجعله ذلك حريصا على تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه

  .الاجتماعيةوسائل التربية الروحية والأخلاقية و
 ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة فيها صيغ التسبيح بسبيل تعليم المسلمين وبيان لما في التسبيح 

فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن . من ثواب وقربى عند اللّه عز وجل
اللهم ربنا  يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ����كان النبي «:  عائشة رضي اللّه عنها قالت 
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أنه كان يقول في «:  وما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عنها أيضا »  وبحمدك اللهم اغفر لي
وما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد . » ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح

ث مرات فقد  إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلا����قال النبي «:  اللّه قال 
تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده 

 خرج ����أن النبي «:  وما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن جويرية »  وذلك أدناه
قال من عندها بكرة حين صلّى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ف

ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو 
 سبحان اللّه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه :  وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن

  .» ومداد كلماته
من قال  :  ����لنبي قال ا«:  وما رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة قال 

حين يصبح وحين يمسي سبحان اللّه وبحمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء 
 يعلّم بعض بناته ����كان النبي «:  وما رواه أبو داود . » به إلّا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه

 شاء اللّه كان وما لم يشأ لم فيقول قولي حين تصبحين سبحان اللّه وبحمده ولا قوة إلّا به ،  ما
يكن أعلم أن اللّه على كلّ شيء قدير وأن اللّه قد أحاط بكلّ شيء علما ،  فإنه من قالهن حين 

وما رواه أبو داود كذلك . » يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح
للَّهِ حِين تُمسون  وحِين  من قال حين يصبح فَسبحان ا����قال النبي «:  عن ابن عباس قال 

تُصبِحون إلى تُخْرجون  أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في 
  .» ليلته

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الانتفاع بالتسبيح رهن بالإخلاص فيه وعدم اقتصاره على 
 من تذكير وتنبيه وحافز على مراقبة اللّه عز الحركة اللسانية التي لا يستشعر صاحبها بما فيه

  ٦٤٢.واللّه أعلم. وجل وتقواه
وأسماء اللّه تعالى ، هى صفاته الموصوف بها ، وهى وإن كانت مما قد نصف به ذواتنا ، من 
العلم ، والسمع ، والبصر ، والقدرة ، وغيرها ، إلا أن للّه سبحانه كمال هذه الصفات ، كمالا 

أن ما نتداوله نحن من هذه الصفات هو فى حدود وجودنا المحدود ، فيقال مطلقا ، على حين 
فلان حفيظ ، وعليم ، وقادر ، وكريم ، وهو فى هذه الصفات كائن بشرى محدود ، واتصافه 

  ..بها إنما هو بالإضافة إلى غيره ، ممن هو أقل منه حفظا ، أو علما ، أو قدرة ، أو كرما 

                                                 
 ٥١٢:   ،  ص ١التفسير الحديث ،  ج  - ٦٤٢
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و « : ذكره سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى ، كما يقول سبحانه فالتسبيح باسم اللّه ، هو 
والمراد بالتسبيح باسم اللّه ، هو التسبيح ) الأعراف : ١٨٠(» لِلَّهِ الْأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها 

 ولكن الذات العلية لا يمكن تصورها ، وإنما الذي يمكن تصوره ـ مهما.. لذاته سبحانه وتعالى 
بالغنا فى هذا التصور ـ هو ما تتصف به الذات من صفات الكمال التي تتجلى فى أسمائه 

  .الحسنى
ولما كانت هذه السورة ـ سورة الأعلى ـ من أوائل ما نزل من القرآن ، فقد كان النبي الكريم 

فلما حمى الوحى .. يحرص أشد الحرص على أن يحفظ حفظا موثّقا كلّ ما يتلقى من وحي 
 آيات اللّه تنزيل عليه تباعا ، خشى أن يثقل على حافظته حفظ ما يوحى إليه ، ولهذا كان وبدأت

يسمع الآية من جبريل عليه السلام فيعيد تكرارها على لسانه حتى يثبت حفظها فى قلبه ، فنزل 
 و قُرآنَه ، فَإِذا قَرأْناه فَاتَّبِع لا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِ ، إِن علَينا جمعه« : عليه قوله تعالى 

 يانَهنا بلَيع إِن ثُم ، آنَهفَلا تَنْسى « : ثم جاء قوله تعالى ) .. القيامة : ١٩ ـ ١٦(» قُر نُقْرِئُكس
 اللَّه كل خاطر يخطر له من أن شيئا مما نزل عليه من .. » إِلَّا ما شاء وذلك ليقطع على النبى

  ..ت اللّه ، يكون فى معرض النسيان يوما ما آيا
ـ إشارة إلى أن هذا الحكم المطلق المؤيد بعدم النسيان ، » إِلَّا ما شاء اللَّه « : وفى قوله تعالى 

  ..هو رهن بمشيئة اللّه ، وأن مشيئة اللّه مطلقة لا يقيدها شى ء 
هب به ، ولكنه ، سبحانه لم يشأ ، فهى فلو شاء سبحانه أن يذهب بما حفظ النبى من آيات اللّه لذ

و لَئِن « : وهذا مثل قوله تعالى .. مشيئة مقيدة بمشيئة ، وكلا المشيئتين من اللّه ، وإلى اللّه 
 كنا إِلَييحبِالَّذِي أَو نبولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ هذه المشيئة) الإسراء : ٨٦(» شِئْنا لَنَذْه !

 مع هذا الوعد الكريم من ربه ، على ثقة واطمئنان ، بأن ما يتلقى من آيات وبذلك يظل النبى
ربه ، سيكون محفوظا فى صدره ، ثم هو فى الوقت نفسه لا يخلى نفسه من معاناة الحفظ ، 
والتلاوة ، ومراجعة ما حفظ ، وذلك ليعطى وجوده حقه من الطلب والمعاناة ، وإلا ـ وحاشاه 

  .. تملأ ، ثم تدار ، لتفرغ ما ملئت به ـ كان أشبه بآلة مسجلة ،
ولهذا كان من بعض حكمة اللّه سبحانه فى نزول القرآن منجما ، ما أشار إليه سبحانه فى قوله 

وذلك بمعايشة كلمات اللّه ، وقتا كافيا ، تقر فيه فى صدر » كَذلِك لِنُثَبتَ بِهِ فُؤادك « : تعالى 
  ..جعة والمعاناة النبى ، وتثبت بالحفظ ، والمرا

والدليل على ما ذهبنا إليه ، ما ثبت من تاريخ القرآن ، من أن النبى عليه الصلاة والسلام ، كان 
 ، يعرض على جبريل كلّ عام ما نزل عليه من القرآن ، فلما كانت السنة التي توفى فيها النبى

كيد ما حفظ النبى عرض على جبريل القرآن كله ، مرتين ، وقيل ثلاث مرات ، وذلك لتأ
  ..وتوثيقه 
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وهذا يعنى أن سنن اللّه الكونية ـ وهى من مشيئته وحكمته ـ قائمة أبدا ، وأن الأخذ بالأسباب 
  ..مطلوب فى كل حال ، ومع كل مخلوق ، حسب وجوده فى عالمه 

ه ولهذا كان من بعض حكمة اللّه سبحانه فى نزول القرآن منجما ، ما أشار إليه سبحانه فى قول
وذلك بمعايشة كلمات اللّه ، وقتا كافيا ، تقر فيه فى صدر » كَذلِك لِنُثَبتَ بِهِ فُؤادك « : تعالى 

  ..النبى ، وتثبت بالحفظ ، والمراجعة والمعاناة 
والدليل على ما ذهبنا إليه ، ما ثبت من تاريخ القرآن ، من أن النبى عليه الصلاة والسلام ، كان 

ل كلّ عام ما نزل عليه من القرآن ، فلما كانت السنة التي توفى فيها النبى ، يعرض على جبري
 عرض على جبريل القرآن كله ، مرتين ، وقيل ثلاث مرات ، وذلك لتأكيد ما حفظ النبى

  ..وتوثيقه 
وهذا يعنى أن سنن اللّه الكونية ـ وهى من مشيئته وحكمته ـ قائمة أبدا ، وأن الأخذ بالأسباب 

  .. فى كل حال ، ومع كل مخلوق ، حسب وجوده فى عالمه مطلوب
هو تأكيد لهذا الوعد مع الاستثناء ، وأن اللّه » إِنَّه يعلَم الْجهر و ما يخْفى « : وقوله تعالى 

سبحانه ، الذي وعد النبى بألا ينسى ما يحفظ ، هو عالم الجهر والسر ، وهو سبحانه الذي يملك 
  ..وخلجات الصدور ، فيتصرف فيها كيف يشاء خطرات النفوس ، 

أي واللّه سبحانه وتعالى لا يشقّ عليك أيها النبى ، ولا .. » و نُيسرك لِلْيسرى «: وقوله تعالى 
يكلفك ما لا تطيق ، فهو ميسر لك أمرك جميعه ، ومن أولى دلائل اليسر أنه أعانك على حفظ 

ومن تيسيره عليك أنه جعل الشريعة التي .. ب شى ء منه القرآن وتثبيته فى صدرك ، فلا يذه
: أنت داع إليها وقائم بها شريعة يسر وسماحة ، لا حرج فيها ، ولا إعنات ، كما يقول سبحانه 

فَذَكِّر إِن نَفَعتِ «: قوله تعالى ) الحج : ٧٨.. (» و ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ « 
أي وبهذه الشريعة السمحاء ادع الناس إليها ، وذكّر بها ، ووجه القلوب والعقول ..» الذِّكْرى 

  ..إلى اللّه بها 
ـ إشارة إلى أن يذكّر النبى ما وجد للذكرى نفعا ، » إِن نَفَعتِ الذِّكْرى « : وقوله تعالى 

 وينتفع بها ، فإنها والذكرى لا تخلو من نفع أبدا ، فإنها إذا لم تجد فى الناس من يستجيب لها ،
و ذَكِّر فَإِن الذِّكْرى « : واجدة فيهم أيضا من يستجيب وينتفع ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 

 ؤْمِنِينالْم الذاريات : ٥٥(» تَنْفَع.(  
 لا يتخلّى عن مهمة التذكير أبدا ����وهذا يعنى أن النبى ..  

زم ، ومن لزوم هذا القيد أن يكون النبى مذكّرا بدعوته فقيد الأمر بالتذكير ، بنفع الذكرى قيد لا
دائما ، لأن مع كل ذكرى نفعا ، وما دام النفع معها ، فهى مطلوبة من النبى أبدا ، وهو مذكر 

  ..أبدا 
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« : وقد اضطرب المفسرون فى تأويل هذه الآية ، وفى تأويل القيد الوارد عليها فى هذا الشرط 
، وبدا لهم من ذلك أن النبى لا يذكّر إلا فى حال يكون فيها للذكرى نفع ، » رى إِن نَفَعتِ الذِّكْ

.. والنبى مطلوب منه أن يذكّر دائما نفعت الذكرى أو لم تنفع !! فإن لم يكن فيها نفع ، فلا تذكير
  فكيف يتفق هذا الدوام ، مع هذا القيد ، وهو التذكير فى حال النفع وحده؟

ذاهب شتى فى حل هذا الإشكال ، وخرجوه على وجوه قلّبت فيها مذاهب وقد ذهب المفسرون م
النحو ، واللغة ، على جميع وجوهها ، دون أن يحصلوا من ذلك على طائل ، نستريح له 

فلعلك تجد فيها ما تطمئن إليه .. وقد رأيت كيف كانت نظرتنا إلى الآية ..ونطمئن إليه 
  ٦٤٣.وتستريح له 

بأن يسبح اسم ربه بالقول، يؤذن بأنه سيلقي إليه عقبه بشارة وخيرا له  ����الافتتاح بأمر النبي 
  .الآيات كما سيأتي ففيه براعة استهلال] ٦:الأعلى[} سنُقْرِئُك فَلا تَنْسى{: وذلك قوله

  .����والخطاب للنبي 
التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم االله تعالى وكذلك : والتسبيح

فعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب على المفعولية إلا ما هو اسم الله، وكذلك أسماء المصدر الأ
وهو من المعاني الدينية، فأشبه أنه منقول إلى العربية من العبرانية وقد . سبحان االله: منه نحو

  ].٣٠: سورة البقرة[في } ونَحن نُسبح بِحمدِك{: تقدم عند قوله تعالى
دي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعين أن المأمور به قول دال على تنزيه االله وإذ ع

بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوصيف بالأوصاف المقدسة لإثباتها إلى ما يدل على ذاته 
تعالى من الأسماء والمعاني، ولما كان أقوالا كانت متعلقة باسم االله باعتبار دلالته على الذات، 
فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على الأسماء الدالة على االله تعالى من 

ولهذا يكثر في القرآن إناطة . أعلام وصفات ونحوها، وذلك آيل إلى تنزيه المسمى بتلك الأسماء
، وقد تقدم ذلك في ]٧٤: الواقعة[} فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ{: التسبيح بلفظ اسم االله نحو قوله

  .مبحث الكلام على البسملة في أول هذا التفسير
فتسبيح اسم االله النطق بتنزيهه في الخويصة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من العقائد والأعمال 

ويشمل ذلك استحضار الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إذ المقصود . كالسجود والحمد
بتظاهر النطق مع استحضار المعنى يتكرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد و. من الكلام معناه

  .ما في نفسه من تعظيم االله تعالى

                                                 
 ١٥٢٨:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٦٤٣
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وأما تفكر العبد في عظمة االله تعالى وترديد تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات االله ومسمى اسمه 
 فهذا تسبيح ذات االله ولا يسمى تسبيح اسم االله، لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء االله تعالى،

  .وليس تسبيحا لاسمه
، وبين تعلقه بدون } سبحِ اسم ربك{وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم االله نحو 

} ويسبحونَه ولَه يسجدون{ونحو ] ٢٦: الانسان[} ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه{اسم نحو 
هو اللَّه الَّذِي لا إِلَه إِلَّا هو الْملِك {أو قلنا ] ١: الاخلاص[} اللَّه أَحد{فإذا قلنا ] ٢٠٦: فالأعرا

لامالس وسإلى آخر السورة كان ذلك تسبيحا لاسمه تعالى وإذا نفينا الإلاهية ] ٢٣: الحشر[} الْقُد
 الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ لَن يخْلُقُوا ذُباباً إِن{: عن الأصنام لأنها لا تخلق كما في قوله تعالى

وا لَهعتَملَوِ اجكان ذلك تسبيحا لذات االله لا لأسمه لأن اسمه لم يجر عليه في هذا ] ٧٣: الحج[} و
  .الكلام إخبار ولا توصيف

ومآل الإطلاقين في المعنى } حهوسب{واستعمال } سبحِ اسم ربك{فهذا مناط الفرق بين استعمال 
واعلم أن مما . واحد لأن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن االله منزه عن النقائض

يدل على إرادة التسبيح بالقول وجود قرينة في الكلام تقتضيه مثل التوقيت بالوقت في قوله 
فإن الذي يكلف بتوقيته هو الأقوال والأفعال دون ] ٤٢:الأحزاب[} وسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً{: تعالى

فإن الحمد ] ١٥: السجدة[} وسبحوا بِحمدِ ربهِم{: العقائد، ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله تعالى
  .قول فلا يصاحب إلا قولا مثله

سبح : لة نحودون تعريفه بالإضافة إلى علم الجلا} ربك{بطريقة الإضافة إلى } اسم{وتعريف 
إلى ضمير الرسول ) رب(وأما إضافة . اسم االله، لما يشعر به وصف رب من أنه الخالق المدبر

  . فلتشريفه بهذه الإضافة وأن يكون له حظ زائد على التكليف بالتسبيح����
وما بعدها من الصلات الدالة على تصرفات قدرته، } الأَعلَى{صفة } ربك{ثم أجري على لفظ 

حق للتنزيه لصفات ذاته ولصفات إنعامه على الناس بخلقهم في أحسن تقويم، وهدايتهم، فهو مست
ورزقهم، وزرق أنعامهم، للإيماء إلى موجب الأمر بتسبيح اسمه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقا 
لذاته ولوصفه بصفة أنه خالق المخلوقات خلقا يدل على العلم والحكمة وإتقان الصنع، وبأنه أنعم 

دى والرزق الذين بهما استقامة حال البشر في النفس والجسد وأوثرت الصفات الثلاث الأول باله
  .لما لها من المناسبة لغرض السورة كما سنبينه

والارتفاع معدود في عرف الناس . اسم يفيد الزيادة في صفة العلو، أي الارتفاع} الأَعلَى{فلفظ 
إلى شيء غير مذموم في العرف، ولذلك إذا لم يذكر من الكمال فلا ينسب العلو بدون تقييد إلا 

ولهذا حكي عن . مع وصف الأعلى مفضل عليه أفاد التفضيل المطلق كما في وصفه تعالى هنا
  ].٢٤:النازعات[} فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى{فرعون أنه قال 
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  .لتام الدائمعلو مجازي، وهو الكمال ا} الأَعلَى{والعلو المشتق منه وصفه تعالى 
لأن أسماء } العلي{في عداد الأسماء الحسنى استغناء عن اسمه } الأَعلَى{ولم يعد وصفه تعالى 

االله توقيفية فلا من صفات االله تعالى بمنزلة الاسم إلا ما كثر إطلاقه إطلاق الأسماء، وهو أوغل 
تدريجات الحسية، ومثال والعلو في الرتبة العقلية مثل العلو في ال: من الصفات، قال الغزالي

الدرجة العقلية، كالتفاوت بين السبب والمسبب والعلة والمعلول والفاعل والقابل والكامل 
  .والناقص اهـ

وإيثار هذا الوصف في هذه السورة لأنها تضمنت التنويه بالقرآن والتثبيت على تلقيه وما 
  . الإلهي إذ هو كلامهتضمنه من التذكير وذلك لعلو شأنه فهو من متعلقات وصف العلو

وهذا الوصف هو ملاك القانون في تفسير صفات االله تعالى ومحاملها على ما يليق بوصف 
  .الأعلى فلذلك وجب تأويل المتشابهات من الصفات

دعاء السجود في الصلاة إذ ورد أن يقول } سبحِ اسم ربك الْأَعلَى{: وقد جعل من قوله تعالى
  . الأعلى، ليقرن أثر التنزيه الفعلي بأثر التنزيه القوليسبحان ربي: الساجد
اشتملت على وصفين وصف الخلق ووصف تسوية الخلق، وحذف } الَّذِي خَلَقَ فَسوى{وجملة 
فيجوز أن يقدر عاما، وهو ما قدره جمهور المفسرين، وروي عن عطاء، وهو } خَلَقَ{مفعول 

أي خلق كل مخلوق فيكون كقوله تعالى حكاية عن شأن حذف المفعول إذا لم يدل عليه دليل، 
  ].٥٠: طه[} ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى{قول موسى 

ويجوز أن يقدر خاصا، أي خلق الإنسان كما قدره الزجاج، أو خلق آدم كما روي عن 
إِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فِيهِ مِن فَ{: قال تعالى} سوى{بفعل } خَلَقَ{الضحاك، أي بقرينة قرن فعل 

  .الآية] ٢٩: الحجر[} روحِي
بالفاء دون الواو للإشارة إلى مضمونها هو المقصود من الصلة وأن ما } فَسوى{وعطف جملة 

  :قبله توطئة له كما في قول ابن زيابة
  ابح فالغانم فالآيب... يا لهف زيابة للحارث الص 

  .حبهم فغنم أموالهم وآب بها ولم يستطيعوا دفاعه ولا استرجاعهلأن التلهف يحق إذا ص
للتفريع في الذكر باعتبار أن الخلق مقدم من اعتبار المعتبر على } فَسوى{: فالفاء من قوله

  .التسوية، وإن كان حصول التسوية مقارنا لحصول الخلق
كل جنس ونوع من تسوية ما خلقه فإن حمل على العموم فالتسوية أن جعل : والتسوية

الموجودات معادلا، أي مناسبا للأعمال التي في جبلته فاعوجاج زباني العقرب من تسوية خلقها 
  .لتدفع عن نفسها به بسهولة
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بالفاء المفيدة للتسبب، أي ترتب على الخلق } خَلَقَ{ولكونه مقارنا للخلقة عطف على فعل 
  .تسويته

قدر بالتضعيف وقدر : اء في ذواتها وقواها، يقالوضع المقدار وإيجاده في الأشي: والتقدير
  .بالتخفيف بمعنى

  .وقرأ الجمهور بالتشديد وقرأها الكسائي وحده بالتخفيف
أصله كمية الشيء التي تضبط بالذرع أو الكيل أو الوزن أو العد، واطلق هنا على : والمقدار

سدية الظاهرة مثل اليدين، تكوين المخلوقات على كيفيات منظمة مطردة من تركيب الأجزاء الج
  .والباطنة مثل القلب، ومن إيداع القوى العقلية كالحس والاستطاعة وحيل الصناعة

مع إغناء حرف } والَّذِي أَخْرج الْمرعى{: وقوله} والَّذِي قَدر{: وإعادة اسم الموصول في قوله
 لمدلول الموصول وهذا من العطف عن تكريره، للاهتمام بكل صلة من هذه الصلات وإثباتها

  .مقتضيات الإطناب
على عموم المفعول } قَدر{و } خَلَقَ{، فإن حمل } فَسوى{مثل عطف } فَهدى{: وعطف قوله

  }فَسوى{بالفاء مثل القول في عطف } فَهدى{والقول في وجه عطف . كانت الهداية عامة
لسبب أي فهدى كل مقدر إلى ما قدر له فهداية عطف المسبب على ا} قَدر{على } فَهدى{وعطف 

الإنسان وأنواع جنسه من الحيوان الذي له الإدراك والإرادة هي هداية الإلهام إلى كيفية 
استعمال ما قدر فيه من المقادير والقوى فيما يناسب استعماله فيه فكلما حصل شيء من آثار 

  .ذلك التقدير حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذه
قدر الأشياء كلها فهداها إلى أداء وظائفها كما قدر لها، فاالله لما قدر للإنسان أن يكون : عنىوالم

قابلا للنطق والعلم والصناعة بما وهبه من العقل وآلات الجسد هداه لاستعمال فكره لما يحصل 
قدر من خلق له، ولما قدر البقرة للدر ألهمها الرعي ورثمان ولدها لتدر بذلك للحالب، ولما 

النحل لإنتاج العسل ألهمها أن ترعى النور والثمار وألهمها بناء الجبح وخلاياه المسدسة التي 
  .تضع فيها العسل

} هدى{فمفعول . ومن أجل مظاهر التقدير والهداية تقدير قوى التناسل للحيوان لبقاء النوع
بذوات الإدراك محذوف لإفادة العموم وهو عام مخصوص بما فيه قابلية الهدي فهو مخصوص 

والإرادة وهي أنواع الحيوان فإن الأنواع التي خلقها االله وقدر نظامها ولم يقدر لها الإدراك مثل 
لأنها } فَهدى{: تقدير الأثمار للشجر، وإنتاج الزريعة لتجدد الإنبات، فذلك غير مراد من قوله

خاصا وهو } خَلَقَ{ مفعول مخلوقة ومقدرة ولكنها غير مهدية لعدم صلاحها للاهتداء، وإن جعل
على وزانه، أي تقدير كمال قوى الإنسان، وكانت الهداية هداية } قَدر{الإنسان كان مفعول 

  .خاصة وهي دلالة الإدراك والعقل
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وأوثر وصفا التسوية والهداية من بين صفات الأفعال التي هي نعم على الناس ودالة على 
ين الوصفين مناسبة بما اشتملت عليه من السورة فإن الذي استحقاق االله تعالى للتنزيه لأن لهذ

 تسوية تلائم ما خلقه لأجله من تحمل أعباء الرسالة لا يفوته أن يهيئه لحفظ ����يسوي خلق النبي 
سنُقْرِئُك فَلا {: ما يوحيه إليه وتيسيره عليه وإعطائه شريعة مناسبة لذلك التيسير قال تعالى

  ].٨:الأعلى[} ونُيسرك لِلْيسرى {وقال] ٦:الأعلى[} تَنْسى
واقتصر على بعض . تذكير لخلق جنس النبات من شجر وغيره} والَّذِي أَخْرج الْمرعى{: وقوله

  .أنواعه وهو الكلأ لأنه معاش السوائم التي ينتفع الناس بها
  .إخراجه من الأرض وهو لإنباته: والمراد

إما مصدر ميمي أطلق على الشيء المرعي من : ائم، وأصلهالنبت الذي ترعاه السو: والمرعى
إطلاق المصدر على المفعول مثل الخلق بمعنى المخلوق وإما اسم مكان الرعي أطلق على ما 

  .ينبت فيه ويرعى إطلاقا مجازيا بعلاقة الحلول كما أطلق اسم الوادي على الماء الجاري فيه
دون لفظ النبات، لما يشعر به مادة } الْمرعى{ثار كلمة ، وإي} أَخْرج{والقرينة جعله مفعولا ل 

  ...الرعي من نفع الأنعام به ونفعها للناس الذين يتخذونها مع رعاية الفاصلة
  .بضم الغين المعجمة وتخفيف المثلثة، ويقال بتشديد المثلثة وهو اليابس من النبت: والغثاء

سمرة تقرب من : او، وهي من الألوانالموصوف بالحوة بضم الحاء وتشديد الو: والأحوى
  .لأن الغثاء يابس فتصير خضرته حوة} غُثَاء{وهو صفة . السواد

وهذا الوصف أحوى لاستحضار تغير لونه بعد أن كان أخضر يانعا وذلك دليل على تصرفه 
وفي وصف إخراج االله المرعى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من . تعالى بالإنشاء وبالإنهاء

اف في سياق المناسبة بينها وبين الغرض المسوق له الكلام وإيماء إلى تمثيل حال القرآن الأوص
وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس بحال الغيث الذي ينبت به المرعى فتنتفع 

يبلغ به الدواب والأنعام، وإلى أن هذه الشريعة تكمل ويبلغ ما أراد االله فيها كما يكمل المرعى و
نضجه حين يصير غثاء أحوى، على طريقة تمثيلية مكنية رمز إليها بذكر لازم الغيث وهو 

مثل ما بعثني االله به من الهدى  "����وقد جاء بيان هذا الإيماء وتفصيله بقول النبي . المرعى
 كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيه قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت

  .الحديث" منها أجادب أمسكت الماء، فنفع االله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا
إدماج العبرة بتصاريف ما أودع االله } فَجعلَه غُثَاء أَحوى{ويجوز أن يكون المقصود من جملة 

فيه المخلوقات من مختلف الأطوار من الشيء إلى ضده للتذكير بالفناء بعد الحياة كما قال 
اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفاً  {:تعالى

الْقَدِير لِيمالْع وهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيللإشارة إلى أن مدة نضارة الحياة للأشياء ]٥٤:الروم[} و ،
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الحرف الموضوع لعطف ما يحصل فيه حكم } جعلَه غُثَاءَ}فاستعير لعطف تشبه المدة القصيرة، 
إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماءٍ أَنْزلْنَاه مِن السماءِ {: المعطوف عليه، ويكون ذلك من قبيل قوله تعالى

نْعام حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرضِ مِما يأْكُلُ النَّاس والْأَ
فَجعلْنَاها حصِيداً كَأَن لَم تَغْن {: إلى قوله} أَهلُها أَنَّهم قَادِرون علَيها أَتَاها أَمرنَا لَيلاً أَو نَهاراً

  ].٢٤:يونس[} بِالْأَمسِ
  .} لا تَنْسى، إِلَّا ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَىسنُقْرِئُك فَ{] ٧-٦[

بشارة إجمالية للنبي ] ١:الأعلى[} سبحِ اسم ربك الْأَعلَى{: قد عرفت أن الأمر بالتسبيح في قوله
ئه فيبلغه  بخير يحصل له، فهذا موقع البيان الصريح بوعده بأنه سيعصمه من نسيان ما يقر����

كما أوحى إليه ويحفظه من التفلت عليه، ولهذا تكون هذه الجملة استئنافا بيانيا لأن البشارة 
 ترقبا لوعد بخير يأتيه فبشره بأنه سيزيده من الوحي، مع ما فرع على ����تنشيء في نفس النبي 

  .} فَلا تَنْسى{: من قوله} سنُقْرِئُك{: قوله
وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن النبي . أوائل السور نزولاوإذا قد كانت هذه السورة من 

 كان يعالج من التنزيل شدة إذا نزل جبريل، وكان مما يحرك شفتيه ولسانه، يريد أن يحفظه ����
: لقيامةا[} لا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِ، إِن علَينَا جمعه وقُرآنَه{ويخشى أن يتفلت عليه فقيل له 

} فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَه{، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه ]١٧-١٦
فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما : إذا أنزل عليك فاستمع، قال: يقول]. ١٨:القيامة[

نزلت بعد سورة الأعلى }  لِسانَكلا تُحرك بِهِ{قرأ جبريل كما وعده االله وسورة القيامة التي منها 
  .وعد من االله بعونه على حفظ جميع ما يوحى إليه} سنُقْرِئُك فَلا تَنْسى{: فقد تعين أن قوله

وإدماجا للإعلام بأن القرآن } فَلا تَنْسى{تمهيدا للمقصود الذي هو } سنُقْرِئُك{: وإنما ابتدىء بقوله
 من نسيان بعض ما أوحي إليه على حين قلته فإنه سيتتابع في تزايد مستمر، فإذا كان قد خاف

  .ويتكاثر فلا يخش نسيانه فقد تكفل له عدم نسيانه مع تزايده
والسين علامة على استقبال مدخولها، وهي تفيد تأكيد حصول الفعل وخاصة إذا اقترنت بفعل 

: ه وإذا قد كان قولهحاصل في وقت التكلم فإنها تقتضي أنه يستمر ويتجدد وذلك تأكيد لحصول
  .إقراء، فالسين دالة على أن الإقراء يستمر ويتجدد} سنُقْرِئُك فَلا تَنْسى{

  .والالتفات بضمير المتكلم المعظم لأن التكلم أنسب بالإقبال على المبشر
  .وإسناد الإقراء إلى االله مجاز عقلي لأنه جاعل الكلام المقروء وآمر بإقرانه

  .خبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك} ىفَلا تَنْس{: فقوله
  .عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زمانا طويلا: والنسيان
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. موصولة هي المستثنى" ما"، و} تَنْسى{مفرغ من فعل } إِلَّا ما شَاء اللَّه{: والاستثناء في قوله
فعل المشيئة جريا على غالب استعماله في إلا الذي شاء االله أن تنساه، فحذف مفعول : والتقدير

: البقرة[في } ولَو شَاء اللَّه لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِم{: وانظر ما تقدم في قوله. كلام العرب
٢٠.[  

  :وذلك نوعان.  إذا شاء االله أن ينساه����والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي 
 أمره بأن يترك ����إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي وهو أظهرهما أن االله : أحدهما

وهذا مثل ما .  والمسلمون���� المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي ����قراءته فأمر النبي 
لقد : كان فيما أنزل الشيخ والشخة إذا زنيا فارجموهما قال عمر: روي عن عمر أنه قال

وهذا ما .  عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكمقرأناها، وأنه كان فيما أنزل لا ترغبوا
  ].١٠٦:سورة البقرة[في } نُنْسِها{في قراءة من قرأ } أَو نُنْسِها{: أشير إليه بقوله تعالى

 نسيانا مؤقتا كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض ����ما يعرض نسيانه للنبي : النوع الثاني
 رجلا يقرأ من الليل ����ح البخاري عن عائشة قالت سمع النبي ففي صحي. االله له ما يذكره به

يرحمه االله فقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن أو كنت أنسيتها من سورة كذا : "بالمسجد فقال
؟  أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبي بن كعب أنسخت����، وفيه أن رسول االله " وكذا
  " .نسيتها: "فقال

من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت } نْسىفَلا تَ{: وليس قوله
  .فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره" لا"التكليف، أما إنه ليست 

فإن } ء اللَّهفَلا تَنْسى، إِلَّا ما شَا{معترضة وهي تعليل لجملة } إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَى{وجملة 
  . حفظ القرآن من النقص العارض����مضمون تلك الجملة ضمان االله لرسوله 

 من القرآن هو من قبيل الجهر فاالله يعلمه، ����ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول 
وما ينساه فيسقطه من القرآن وهو من قبيل الخفي فيعلم االله أنه اختفى في حافظته حين القراءة 

  .يبرز إلى النطق بهفلم 
إِنَّه يعلَم الْجهر {وجملة ]. ٦:الأعلى[} سنُقْرِئُك فَلا تَنْسى{عطف على .} ونُيسرك لِلْيسرى{] ٨[

وهذا العطف من عطف الأعم على الأخص في . ، معترضة كما علمت]٧: الأعلى[} وما يخْفَى
ا لمفهوم التيسير لأن مفهومها الحفظ والصيانة المآل وإن كان مفهوم الجملة السابقة مغاير

  .ومفهوم المعطوفة تيسير الخير له
  .جعل العمل يسيرا على عامله: والتيسير

ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يجعل يسيرا، أي غير صعب ويذكر مع المفعول الشيء 
  ].٢٦:طه[} لِي أَمرِيويسر {: المجعول الفعل يسيرا لأجله مجرورا باللام كقوله تعالى
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  .مئنث الأيسر، وصيفة فعلى تدل على قوة الوصف لأنها مؤنث أفعل: واليسرى
والموصوف محذوف، وتأنيث الوصف مشعر بأن الموصوف المحذوف مما يجري في الكلام 
على اعتبار اسمه مؤنثا بأن يكون مفردا فيه علامة تأنيث أو يكون جمعا إذ المجموع تعامل 

فكان الوصف المؤنث مناديا على تقدير موصوف مناسب للتأنيث في لفظه، . ؤنثمعاملة الم
وسياق الكلام الذي قبله يهدي إلى أن يكون الموصوف المقدر معنى الشريعة فإن خطاب 

 في القرآن مراعى فيه وصفه العنواني وهو أنه رسول فلا جرم أن يكون أول ����الرسول 
  .شؤونه هو ما أرسل به وهو الشريعة

إن حمل على ظاهر نظم الكلام وهو ما جرى عليه المفسرون، } ونُيسرك لِلْيسرى{: قولهو
 من اليسرى وتصرفه فيها بما يأمر االله به، ����فالتيسير مستعار للتهيئة والتسخير، أي قوة تمكينه 

عة أي نهيئك للأمور اليسرى في أمر الدين وعواقبه من تيسير حفظ القرآن لك وتيسير الشري
  .وهذه الاستعارة تحسنها المشاكلة. التي أرسلت بها وتيسير الخير لك في الدنيا والآخرة

كل  "����العلة، أي لأجل اليسرى، أي لقبولها، ونحوه قول النبي } لِلْيسرى{: ومعنى اللام في قوله
فَسنُيسره {: وقوله} رىفَسنُيسره لِلْيس{: وتكون هذه الآية على مهيع قوله تعالى" ميسر لما خلق له

  ].١٠:سورة الليل[في } لِلْعسرى
: ويجوز أن يجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر بسلوك أسلوب القلب وأن الأصل

على حقيقته، وإنما } نُيسرك{ونيسر لك اليسرى، أي نجعلها سهلة لك فلا تشق عليك فيبقى فعل 
ور المتعلق به على عكس الشائع في مفعوله والمجرور المتعلق خولف عمله في مفعوله والمجر

  .به
إيماء إلى استتباب تيسره لها بما أنها جعلت يسرى، فلم يبق إلا حفظه } اليسرى{وفي وصفها ب 

  .من الموانع التي يشق معها تلقي اليسرى
ئه بالمقصود ، أي جعله يسيرا مع وفا����تيسير ما كلف به النبي : فاشتمل الكلام على تيسيرين

  . للقيام بما كلف به����منه، وتيسير النبي 
ويوجه العدول على مقتضى ظاهر النظم إلى ما جاء النظم عليه، بأن فيه تنزيل الشيء الميسر 
منزلة الشيء الميسر له والعكس للمبالغة في ثبوت الفعل للمفعول على طريقة القلب المقبول 

  :ول العجاجكقول العرب عرضت الناقة على الحوض ، وق
  كأن لون أرضه سماؤه ... ومهمه مغبرة أرجاؤه 

} ما إِن مفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ{: وقد ورد القلب في آيات من القرآن ومنها قوله تعالى
  .، ومنه القلب التشبيه المقلوب]٧٦: القصص[
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الرسالة فلا تشق عليه ولا تحرجه تطمينا له إذ وعد االله إياه بأنه يسره لتلقي أعباء : والمعنى
أي أن االله جعله قابلا لتلقي الكمالات . كان في أول أمر إرساله مشفقا أن لا يفي بواجباتها

  .وعظائم تدبير الأمة التي من شأنها أن تشق على القائمين بأمثالها
ين أمرين إلا اختار  ما خير ب����أن رسول االله " ومن آثار هذا التيسير ما ورد في الحديث 

  " .إنما بعثتم ميسرين لا معسرين" لأصحابه ����، وقوله " أيسرها
]١٣-٩ [} لَى النَّارصا الْأَشْقَى، الَّذِي يهنَّبتَجيخْشَى، وي نم ذَّكَّريى، ستِ الذِّكْرنَفَع إِن فَذَكِّر

  .} الْكُبرى ، ثُم لا يموتُ فِيها ولا يحيى
 تكفل له ما أزال فرقه من أعباء الرسالة وما اطمأنت به نفسه من دفع ����عد أن ثبت االله رسوله ب

ما خافه من ضعف عن أدائه الرسالة على وجهها وتكفل له دفع نسيان ما يوحى إليه إلا ما كان 
ي  وهو ف����ووعده بأنه وفقه وهيأه لذلك ويسره عليه، إذ كان الرسول . إنساؤه مرادا الله تعالى

مبدأ عده بالرسالة إذ كانت هذه السورة ثامنة السور لا يعلم ما سيتعهد االله به فيخشى أن يقصر 
أعقب ذلك بأن أمره بالتذكير، أي التبليغ، أي . عن مراد االله فيلحقه غضب منه أو ملام

ال بالاستمرار عليه، إرهافا لعزمه، وشحذا لنشاطه ليكون إقباله على التذكير بشراشره فإن امتث
الأمر إذا عاضده إقبال النفس على فعل المأمور به كان فيه مسرة للمأمور، فجمع بين أداء 

  .الواجب وإرضاء الخاطر
  .فالفاء للتفريع على ما تقدم تفريع النتيجة على المقدمات

  .مستعمل في طلب الدوام: والأمر
  .تبليغ الذكر وهو القرآن: والتذكير
  . تقدم في سورة عبساسم مصدر التذكير وقد: والذكرى
} سيذَّكَّر من يخْشَى{: محذوف لقصد التعميم، أي فذكر الناس ودل عليه قوله} فَذَكِّر{ومفعول 

  .الآيتين
معترضة بين الجملتين المعللة وعلتها، وهذا الاعتراض منظور فيه } إِن نَفَعتِ الذِّكْرى{وجملة 

، أي فدم على تذكير الناس كلهم إن نفعت الذكرى } رفَذَكِّ{إلى العموم الذي اقتضاه حذف مفعول 
. الآية} سيذَّكَّر من يخْشَى{: جميعهم، أي وهي لا تنفع إلا البعض وهو الذي يؤخذ من قوله

جملة معترضة وليس متعلقة بالجملة ولا تقييدا لمضمونها } إِن نَفَعتِ الذِّكْرى{: فالشرط في قوله
 إذا كان للذكرى نفع حتى يفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أن لا تذكر إذا فذكر: إذ ليس المعنى

لم تنفع الذكرى، إذ لا وجه لتقييد التذكير بما إذا كانت الذكرى نافعة إذ لا سبيل إلى تعرف 
 ، مؤولا]٤٥: قّ[} فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخَافُ وعِيدِ{: مواقع نفع الذكرى، ولذلك كان قوله تعالى

بأن المعنى فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد، بل المراد فذكر الناس كافة إن كانت الذكرى 
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أن يكون غير مقطوع " إن"تنفع جميعهم، فالشرط مستعمل في التشكيك لأن أصل الشرط ب 
بوقوعه، فالدعوة عامة وما يعلمه االله من أحوال الناس في قبول الهدى وعدمه أمر استأثر االله 

ه، فأبو جهل مدعو للإيمان واالله يعلم أنه لا يؤمن لكن االله لم يخص بالدعوة من يرجى منهم بعلم
  .والواقع يكشف المقدور. الإيمان دون غيرهم

المقتضى " إن"وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى وذلك يفهم من اجتلاب حرف 
فهو } سيذَّكَّر من يخْشَى{: ه بقولهعدم احتمال وقوع الشرط أو ندرة وقوعه، ولذلك جاء بعد

} إِن نَفَعتِ الذِّكْرى{: وما لحقه من الاعتراض بقوله} فَذَكِّر{: استئناف بياني ناشيء عن قوله
  .المشعر بأن التذكير لا ينتفع به جميع المذكرين

ى الآية واضحا تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي، وفي هذا ما يريك معن: وهذا معنى قول ابن عباس
، ولا حاجة إلى تقدير الفراء "إن"لا غبار عليه ويدفع حيرة كثير من المفسرين في تأويل معنى 

  .إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع وأنه اقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني: والنحاس
دغامها في الذال يتذكر، فقلبت التاء ذالا لقرب مخرجيهما ليأتي إ: وأصله. مطاوع ذكره: ويذكر

  ٦٤٤.الأخرى
إن هذا الافتتاح ، بهذا المطلع الرخي المديد ، ليطلق في الجو ابتداء أصداء التسبيح ، إلى جانب 

والذي . الأعلى الذي خلق فسوى { : وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح . معنى التسبيح 
لتحيل الوجود كله معبداً يتجاوب . . } فجعله غثاء أحوى . والذي أخرج المرعى . قدر فهدى 

الذي خلق فسوى والذي قدر { : جنباته بتلك الأصداء؛ ومعرضاً تتجلى فيه آثار الصانع المبدع 
  . .} فهدى 

والتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى الله ، والحياة بين إشعاعاتها 
: وليست هي مجرد ترديد لفظ . القلب والشعور وفيوضاتها وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية ب

تطلق في الوجدان معنى وحالة يصعب . . } سبح اسم ربك الأعلى { و ! . . سبحان االله
وتوحي بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار . تحديدها باللفظ ، ولكنها تتذوق بالوجدان 

  .معاني الصفات 
المربي : والرب . . وصفة الأعلى . هي صفة الرب والصفة الأولى القريبة في هذا النص 

. والراعي ، وظلال هذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشرياتها وإيقاعاتها الرخية 
وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى الآفاق التي لا تتناهى؛ وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير . 

  . .وهو في صميمه الشعور بصفة الأعلى وتتناسق مع التمجيد والتنزيه ، . . مدى 

                                                 
 ) ٢٤١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٦٤٤
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سبح { : بهذه الصيغة . وهذا الأمر صادر إليه من ربه .  ابتداء ����والخطاب هنا لرسول االله 
 ����وقد كان رسول االله . وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعبير . . } اسم ربك الأعلى 

:  قبل أن يمضي في آيات السورة ، يقول يقرأ هذا الأمر ، ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة ،
إنه في . . وإيناس ومجاوبته . وأمر وطاعته . فهو خطاب ورده . . } سبحان ربي الأعلى { 

وحينما نزلت هذه الآية . في أنس وفي اتصال قريب . حضرة ربه ، يتلقى مباشرة ويستجيب 
« : قال } سم ربك العظيم فسبح با{ : وحينما نزلت قبلها » اجعلوها في سجودكم « : قال 

فهذا التسبيح في الركوع والسجود كلمة حية ألحقت بالصلاة وهي . » اجعلوها في ركوعكم 
فإذن االله . . لإذن مباشر . . أو بتعبير أدق . لتكون استجابه مباشرة لأمر مباشر . دافئة بالحياة 

 بالاتصال به سبحانه في إنه إذن. لعباده بأن يحمدوه ويسبحوه إحدى نعمه عليهم وأفضاله 
في . صورة تفضل االله عليهم بها ليعرفهم ذاته . صورة مقربة إلى مدارك البشر المحدودة 

وكل إذن للعباد بالاتصال باالله في أي . في الحدود التي يملكون أن يتطلعوا إليها . صفاته 
  .صورة من صور الاتصال ، هو مكرمة له وفضل على العباد 

الذي خلق كل شيء . .} والذي قدر فهدى . الذي خلق فسوى { . . } لأعلى سبح اسم ربك ا{ 
والذي قدر لكل مخلوق وظيفته . . فسواه ، فأكمل صنعته ، وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه 

وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله ، وألهمه غاية وجوده؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه ، وهداه 
  . .إليه أيضاً 

ه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود؛ يشهد بها كل شيء في رحاب الوجود وهذ
كل شيء مسوى في صنعته ، كامل في . . ومن الجليل إلى الحقير . من الكبير إلى الصغير . 

مقدر له غاية وجوده ، وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر . معد لأداء وظيفته . خلقته 
يع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق ، ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها وجم. . طريق 

  .الجماعي؛ مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي 
الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتها ، شأنها شأن المجموعة 

  . .رف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها وهي تع. . الشمسية في تناسق شمسها وكواكبها وتوابعها 
والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها ، شأنها شأن أرقى الخلائق 

  .الحية المركبة المعقدة 
وبين الذرة المفردة والمجموعة الشمسية؛ كما بين الخلية الواحدة وأرقى الكائنات الحية ، 

كيبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي ، وفي مثل هذا التناسق درجات من التنظيمات والتر
  .الجماعي ، وفي مثل هذا التدبير والتقدير الذي يحكمها ويصرفها 

  . .والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة . 
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لأشياء في هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود؛ وحين يتدبر ا
وهذا الإدراك الإلهامي لا يستعصي على أي إنسان في أية بيئة ، وعلى . رحابه بحس مفتوح 

أية درجة من درجات العلم الكسبي ، متى تفتحت منافذ القلب ، وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات 
  .الوجود 

. ام بالنظرة الأولى والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسبي يوضحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإله
وهناك من رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في . 

  .الوجود 
الإنسان لا « : رئيس أكاديمية العلوم بنيورك في كتابه ) كريسي موريسون . ا ( يقول العالم 
  »يقوم وحده 

ور الهزاز الذي عشش ببابك يهاجر جنوباً فعصف. إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن « 
وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من . ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . في الخريف 

ولكنها لا . وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار . معظم طيورنا إلى الجنوب 
ليه في رحلة طويلة داخل وحمام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة ع. تضل طريقها 

والنحلة تجد خليتها مهما . . قفص ، يحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل 
وحاسة العودة إلى . طمست الريح ، في هبوبها على الأعشاب والأشجار ، كل دليل يرى 

 ونحن في .الوطن هذه هي ضعيفة في الإنسان ، ولكنه يكمل عتاده القليل منها بأدوات الملاحة 
ولا بد أن للحشرات الدقيقة عيوناً . حاجة إلى هذه الغريزة ، وعقولنا تسد هذه الحاجة 

مكبراً ( لا ندري مبلغها من الإحكام؛ وأن للصقور بصراً تلسكوبياً ) مكبرة ( ميكروسكوبية 
بلغ من وهنا أيضاً يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية فهو بتلسكوبه يبصر سديماً ) . مقرباً 

وهو بمكروسكوبه الكهربائي . الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليراه 
  »! ) . بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها( يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية 

وهو . وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده ، فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل « 
ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه ، . ن يرى ولو في غير وضوح يقدر أ

والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ . بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة تحت الحمراء التي للطريق 
ونحن نقلب الليل نهاراً بإحداث . اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل 

  . .»  في تلك المجموعة التي نسميها الضوء إشعاع
إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجام في المشط الذي يستخدم في « . . 

وتعد ) ذكور النحل ( وتعد الحجرات الصغيرات للعمال ، والأكبر منها لليعاسيب . التربية 
غير مخصب في الخلايا والنحلة الملكية تضع بيضاً . غرفة خاصة للملكات الحوامل 
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المخصصة للذكور ، وبيضاً مخصباً في الحجرات الصحيحة المعدة للعاملات الإناث والملكات 
  .المنتظرات 

والعاملات اللائي هن إناث معدلات بعد أن انتظرن طويلاً مجيء الجيل الجديد ، تهيأن أيضاً 
ثم ينقطعن عن عملية  . لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه

المضغ ومقدمات الهضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والإناث ، ولا يغذين سوى العسل 
  . .« والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات . واللقح 

أما الإناث اللاتي في حجرات الملكة ، فإن التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة » 
وهؤلاء اللاتي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل ، وهن وحدهن . لهن 

وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة ، وبيضاً خاصاً . اللائي ينتجن بيضاً مخصباً 
، كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغيير الغذاء ، وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق 

وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة ، وتبدو ضرورية ! غذاءاكتشاف أثر ال
ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسابهما بعد ابتداء هذه الحياة . لوجودها 

وعلى ذلك فيبدو . الجماعة ، وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة 
  «! فاق الإنسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينةأن النحل قد 

وليس ثمة من أداة . والكلب بما أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي مر » 
ومع هذا فإن حاسة الشم الخاصة بنا على . من اختراع الإنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه 

  . .« تتبين الذرات المكروسكوبية البالغة الدقة ضعفها قد بلغت من الدقة أنها يمكنها أن 
وكل الحيوانات تسمع الأصوات التي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا ، » 

وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله . وذلك بدقة تفوق كثيراً حاسة السمع المحدودة عندنا 
ويستطيع بمثل تلك . ما لو كانت فوق طبلة أذنه أن يسمع صوت ذبابة تطير على بعد أميال ، ك

  «! الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسي
من خيوط العنكبوت ) بالون ( إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد » 
ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها ، وتحملها إلى . وتعلقه بشيء ما تحت الماء . 

وعندئذ تلد صغارها . ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . لقها تحت العش الماء ، ثم تط
فها هنا نجد طريقة النسج ، بما يشمله من هندسة . وتربيها ، آمنة عليها من هبوب الهواء 

  «! وتركيب وملاحة جوية
ر والأكث. الصغير يمضي سنوات في البحر ، ثم يعود إلى نهره الخاص به « السلمون » وسمك 

فما الذي يجعل . . من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه 
السمك يرجع إلى مكان مولده بهذا التحديد؟ إن سمكة السلمون التي تصعد في النهر صعداً إذا 
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د فهي لذلك تشق طريقها خلال النهر ، ثم تحي. انقلت إلى نهير آخر أدركت تواً أنه ليس جدولها 
  !ضد التيار ، قاصدة إلى مصيرها

وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل ، وهو الخاص بثعابين الماء التي تسلك عكس هذا » 
  .المسلك ، فإن تلك المخلوقات العجيبة متى اكتمل نموها ، هاجرت من مختلف البرك والأنهار 

ى الأعماق السحيقة جنوبي وإذا كانت في أوربا قطعت آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إل
أما صغارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء . وهناك تبيض وتموت . برمودا 

. سوى أنها في مياه قفرة فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها 
اء آهلاً بثعابين ولذا يظل كل جسم من الم. ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة 

لقد قاومت التيارات القوية ، وثبتت للأمداد والعواصف ، وغالبت الأمواج المتلاطمة . البحار 
حتى إذا اكتمل نموها دفعها قانون خفي إلى . وهي الآن يتاح لها النمو . على كل شاطئ 

ا لذلك؟ لم فمن أين ينشأ الحافز الذي يواجهه. الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها 
يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية ، أو صيد ثعبان ماء أوربي في المياه 

والطبيعة تبطئ في إنماء ثعبان الماء الأوربي مدة سنة أو أكثر لتعوض من زيادة . الأمريكية 
ى هل الذرات تر) إذ إن مسافته أطول من مسافة زميله الأمريكي ( مسافة الرحلة التي يقطعها 

  !والهباءات إذا توحدت معاً في ثعبان ماء يكون لها حاسة التوجيه وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ؟
وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك ، فإنها لا تلبث حتى ترسل « . . 

ة ويجاوبها ، مهما ولكنه يتلقى هذه الإشار. وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة . إشارة خفية 
وهل . ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة . أحدثت أنت من رائحة بعملك لتضليلهما 

؟ أتراها تهز ) إيريال ( لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي ، فضلاً عن السلك اللاقط للصوت 
  »! الأثير فهو يتلقى الاهتزاز؟

ولكنا . وهما يتيحان لنا الاتصال السريع . الآلية إن التليفون والراديو هما من العجائب « . . 
  » وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة . مرتبطون في شأنهما بسلك ومكان 

كالحشرات التي ! والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم« 
.  وكل شيء يطير أو يمشي ، ليوزع بذوره تحمل اللقح من زهرة إلى أخرى ، والرياح ،
غير أنه . فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء ! وأخيراً أوقع النبات الإنسان ذا السيادة في الفخ

شديد التكاثر؛ حتى أصبح مقيداً بالمحراث ، وعليه أن يبذر ويحصد ويخزن ، وعليه أن يربي 
ل كانت المجاعة نصيبه ، وتدهورت وإذا هو أغفل هذه الأعما. ويهجن ، وأن يشذب ويطعم 

  . .» ! المدنية ، وعادت الأرض إلى حالتها الفطرية



 ٧٩٤

الذي إذا فقد مخلباً عرف أن جزءاً من « سرطان البحر » وكثير من الحيوانات هي مثل « 
جسمه قد ضاع ، وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة؛ ومتى تم ذلك 

  »! عمل ، لأنها تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حانكفت الخلايا عن ال
وكثير الأرجل المائي إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين « 

  .النصفين 
ونحن نستطيع أن ننشط . وأنت إذا قطعت رأس دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلاً منه 

ن أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا لتنتج ذراعاً جديدة ، التئام الجروح ، ولكن متى يتاح للجراحي
  «! أو لحماً أو عظاماً أو أظافر أو أعصاباً؟ إذا كان ذلك في حيز الإمكان؟

فإن الخلايا في : وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد » 
ومن . درة على خلق حيوان كامل المراحل الأولى من تطورها ، إذا تفرقت ، صار لكل منها الق

وقد يكون . ثم فإنه إذا انقسمت الخلية الأولى إلى قسمين ، وتفرق هذان ، تطور منهما فردان 
وهو أن كل خلية في البداية . ولكنه يدل على أكثر من ذلك . في ذلك تفسير لتشابه التوأمين 

في أنك أنت ، في كل خلية فليس هناك شك إذن ، . يمكن أن تكون فرداً كاملاً بالتفصيل 
  . .« ! ونسيج

  :ويقول في فصل آخر 
إن جوزة البلوط تسقط على الأرض ، فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة ، وتتدرج في حفرة » 

ما من الأرض ، وفي الربيع تستيقظ الجرثومة ، فتنفجر القشرة ، وتزدرد الطعام من اللب 
وهي تمد الجذور في الأرض ) وحدات الوراثة ( » ات الجين« الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
وإن الجرثومة بما فيها من ! وبعد سنوات شجرة) شجيرة ( ، وإذا بك ترى فرخاً أو شتلة 

جينات قد تضاعفت ملايين الملايين ، فصنعت الجذع والقشرة وكل ورقة وكل ثمرة ، مماثلة 
يا مئات السنين قد بقي من ثمار البلوط وفي خلا. لتلك التي لشجرة البلوط التي تولدت عنها 

  .« التي لا تحصى نفس ترتيب الذرات تماماً الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ملايين السنين 
وكل خلية تنتج في أي مخلوق حي يجب أن تكيف نفسها لتكون جزءاً »  :وفي فصل ثالث يقول 

وعليها أن تصنع .  حتى يبلى أو أن تضحي بنفسها كجزء من الجلد الذي لا يلبث. من اللحم 
ثم . ميناء الأسنان ، وأن تنتج السائل الشفاف في العين ، أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن 

ومن . على كل خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية أخرى لازمة لتأدية مهمتها 
دى الخلايا تصبح جزءاً ولكن إح. العسير أن نتصور أن خلية ما هي ذات يد يمنى أو يسرى 

  «. من الأذن اليمنى ، بينما الأخرى تصبح جزءاً من الأذن اليسرى 
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وإن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب في الوقت » . . 
  !«وفي المكان الصواب . الصواب 

ت أن تبدي درجة عالية من في خليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقا« ... . وفي فصل رابع 
فالدبور مثلاً يصيد الجندب النطاط ، ويحفر . أشكال معينة من الغريزة أو الذكاء أو ما لا ندري 

حفرة في الأرض ، ويخز الجندب في المكان المناسب تماماً حتى يفقد وعيه ، ولكنه يعيش 
ناسب بالضبط ، ولعلها لا وأنثى الدبور تضع بيضاً في المكان الم. . كنوع من اللحم المحفوظ 

تدري أن صغارها حين تفقس يمكنها أن تتغذى ، دون أن تقتل الحشرة التي هي غذاؤها ، 
ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائماً ، وإلا . فيكون ذلك خطراً على وجودها 

ة الخفية ، ولكنها مع والعلم لا يجد تفسيراً لهذه الظاهر. . ما بقيت زنابير على وجه الأرض 
  »! ذلك لا يمكن أن تنسب إلى المصادفة

فلا هي ولا أسلافها قد . وإن أنثى الدبور تغطي حفرة في الأرض ، وترحل فرحاً ، ثم تموت « 
. فكرت في هذه العملية ، وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارها ، أو أن هناك شيئاً يسمى صغاراً 

  »! عملت لحفظ نوعهابل إنها لا تدري أنها عاشت و. 
وفي بعض أنواع النمل يأتي العملة منه بحبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل في « . . 

وفيه يقوم النمل الذي « بمخزن الطحن » وينشئ النمل ما هو معروف . خلال فصل الشتاء 
وحين  . وهذا هو شاغلها الوحيد. أوتي أفكاكاً كبيرة معدة للطحن ، بإعداد الطعام للمستعمرة 

يتطلب حفظ « أعظم خير لأكبر عدد » يأتي الخريف ، وتكون الحبوب كلها قد طحنت ، فإن 
وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيراً من النمل الطحان؛ فإن جنود النمل . تلك المؤونة من الطعام 

ءه ولعلها ترضي ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال جزا. تقتل النمل الطاحن الموجود 
  »! الكافي ، إذ كانت له الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء أثناء طحنه

إلى زرع ) واختر منهما ما يحلو لك ( وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير « 
وتصيد أنواعاً معينة من الدود . « بحدائق الأعشاش » أعشاش للطعام فيما يمكن تسميته 

فهذه المخلوقات هي بقر ) ي حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة العسلية وه( والأرق أو اليرق 
  .» ومنها يأخذ النمل إفرازات معينة تشبه العسل ليكون طعاماً له ! النمل وعنزاتها

وبعض النمل حين يصنع أعشاشه ، يقطع الأوراق . والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها « 
ملة النمل الأطراف في مكانها ، تستخدم وبينما يضع بعض ع. مطابقة للحجم المطلوب 

وربما حرم طفل ! صغارها التي وهي في الدور اليرقي تقدر أن تغزل الحرير لحياكتها معاً
  »! النمل عمل شرنقة لنفسه ، ولكنه قد خدم الجماعة

  »فكيف يتاح لذرات المادة التي تتكون منها النملة ، أن تقوم بهذه العمليات المعقدة؟ « 
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  . .انتهى .. »  أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك لا شك« 
إلى كل . كبيرها وصغيرها . لا شك أن هناك خالقاً أرشدها ، وأرشد غيرها من الخلائق . أجل 
  . .} الأعلى الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى { إنه . . ذلك 

 من الملاحظات التي وهذه النماذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العالم ليست سوى طرف صغير
ووراءها حشود من مثلها كثيرة . سجلها البشر في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان 

الذي خلق { : وهذه الحشود لا تزيد على أن تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى . . 
.  أقل من القليل في هذا الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا. . } والذي قدر فهدى . فسوى 

ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لمحات فيما يحدثنا االله عنه؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا 
  !البشري الضعيف

وبعد عرض هذا المدى المتطاول ، من صفحة الوجود الكبيرة ، وإطلاق التسبيح في جنباته ، 
 في حياة النبات لها إيحاؤها ولها تتجاوب به أرجاؤه البعيدة ، يكمل التسبيحة الكبرى بلمسة

  .} والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى { :مغزاها 
فهو هنا أشمل مما نعهده . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق االله . والمرعى كل نبات 
فاالله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو . من مرعى أنعامنا 

والمرعى يخرج في أول أمره خضراً ، ثم يذوي فإذا .وفها ، أو يطير في جوها يختبئ في ج
هو غثاء ، أميل إلى السواد فهو أحوى ، وقد يصلح أن يكون طعاماً وهو أخضر ، ويصلح أن 

وما بينهما فهو في كل حالة صالح لأمر من أمور هذه الحياة ، . يكون طعاماً وهو غثاء أحوى 
  . وقدر فهدى بتقدير الذي خلق فسوى

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي ، بأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى 
بل تؤثرون { . . وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى . نهاية 

هي فيكون غثاء والحياة الدنيا كهذا المرعى ، الذي ينت. . } الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 
  .والآخرة هي التي تبقى . . أحوى 

تتصل حقائق . . وبهذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى المتطاول من صفحة الوجود الكبيرة 
. السورة الآتية في سياقها ، بهذا الوجود؛ ويتصل الوجود بها ، في هذا الإطار الجميل 

الإطار الذي يتناسق مع . هذا الإطار والملحوظ أن معظم السور في هذا الجزء تتضمن مثل 
  .جوها وظلها وإيقاعها تناسقاً كاملاً 

سنقرئك فلا تنسى إلا ما {  : وأمته من ورائه ����بعدئذ يجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول االله 
وتبدأ . . } فذكر إن نفعت الذكرى . شآء االله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى 

سنقرئك فلا {  : ����الحفظ لهذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول البشرى برفع عناء 
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فعليه القراءة يتلقاها عن ربه ، وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه ، فلا ينسى ما يقرئه . . } تنسى 
  .ربه 

الذي .  تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه ����وهي بشرى للنبي 
إلى . .  بعاطفة الحب له ، وبشعور الحرص عليه ، وبإحساس التبعة العظمى فيه كان يندفع

حتى جاءته . ترديده آية آية وجبريل يحمله إليه ، وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفاً منه 
  .هذه البشائر المطمئنة بأن ربه سيتكفل بهذا الأمر عنه 

واالله كافلها . فهي من االله . ذه العقيدة وهي بشرى لأمته من ورائه ، تطمئن بها إلى أصل ه
وهذا من رعايته سبحانه ، ومن كرامة هذا الدين عنده ، وعظمة هذا . وحافظها في قلب نبيها 

  .الأمر في ميزانه 
وفي هذا الموضع كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم ، أو ناموس دائم ، يرد ما يفيد طلاقة 

عدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعاً من وعدها المشيئة الإلهية من وراء ذلك ، و
ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل . فهي طليقة وراء الوعد والناموس . وناموسها 

فهو . . } إلا ما شاء االله { :موضع كما سبق أن مثلنا لهذا في الظلال ومن ذلك ما جاء هنا 
ليظل الأمر في . لإلهية ، بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة ا

. إطار المشيئة الكبرى ، ويظل التطلع دائماً إلى هذه المشيئة حتى فيما سلف فيه وعد منها 
  . .ويظل القلب معلقاً بمشيئة االله حياً بهذا التعلق أبداً 

ا المقطع من الإقرار والحفظ وكأن هذا تعليل لما مر في هذ. . } إنه يعلم الجهر وما يخفى { 
فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى؛ ويطلع على الأمر من . . والاستثناء 

  .جوانبه جميعاً ، فيقرر فيه ما تقتضيه حكمته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعاً 
  . .} ونيسرك لليسرى { :والبشرى الثانية الشاملة 

وتقرير لطبيعة هذا الدين ، وحقيقة هذه .  وبشرى لأمته من ورائه ����ل بشرى لشخص الرسو
{ : وإن هاتين الكلمتين . . الدعوة ، ودورها في حياة البشر ، وموضعها في نظام الوجود 

، لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة ، وحقائق هذا الوجود } ونيسرك لليسرى 
الوجود الخارج . لرسول بطبيعة هذه العقيدة بطعبية هذا الوجود فهي تصل طبيعة هذا ا. أيضاً 

فهي انطلاقة من . المتجه إلى غايته بيسر . السائر في طريقه بيسر . من يد القدرة في يسر 
  . .نور؛ تشير إلى أبعاد وآماد وآفاق من الحقيقة ليس لها حدود 
يمضي مع هذا الوجود المتناسق . إن الذي ييسره االله لليسرى ليمضي في حياته كلها ميسراً 

فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود . . إلى االله . . التركيب والحركة والاتجاه 
الكبير وهم لا وزن لهم ولا حساب حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير يمضي في حركة يسيرة 
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اص ، ومع القدر الذي يصرف لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث والأشياء والأشخ
  .الأحداث والأشياء والأشخاص 

. واليسر في عمله واليسر في تصوره . واليسر في خطوه . واليسر في لسانه . اليسر في يده 
اليسر مع نفسه . واليسر في علاجه للأمور . واليسر في أخذه للأمور . واليسر في تفكيره 

  .واليسر مع غيره 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت عنه . .  في كل أمره ����وهكذا كان رسول االله 

 إذا خلا في بيته ألين الناس ، ����كان رسول االله « : عائشة رضي االله عنها وكما قالت عنه 
 فتنطلق به حيث ����كانت الأمة تأخذ بيد رسول االله « : وفي صحيح البخاري » بساماً ضحاكاً 

  !»شاءت 
س والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكليف ألبتة  في اللبا����وفي هديه 

.  
ملابسه «  في ����جاء في زاد المعاد لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن قيم الجوزية ، عن هديه 

وكان . السحاب، كساها علياً، وكان يلبسها ويلْبس تحتها القَلَنسوة: كانت له عمامة تُسمى: » 
وكان إذا اعتم، أرخى عِمامته بين . لقلنسوة بغير عمامة، ويلبس العِمامة بغير قلنسوةيلبس ا

 على المنبرِ ����رأيتُ رسولَ االلهِ : "عن عمرو بن حريث قال" صحيحه"كتفيه، كما رواه مسلم في 
جابر بن عبد االله، أن وفي مسلم أيضاً، عن ".وعلَيهِ عِمامة سوداء قَد أرخَى طَرفَيها بين كَتِفَيهِ

ذؤابة، فدل على أن : ولم يذكر في حديث جابر". دخَلَ مكَّة وعلَيهِ عمامةٌ سوداء "����رسول االله 
إنه دخل مكة وعليه أهبةُ القتال والمِغفَر على : وقد يقال. الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه
  .رأسه، فلبس في كل موطِنٍ ما يناسبه

ن شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس االله روحه في الجنَّة، يذكر في سبب الذُّؤابة شيئاً بديعاً، وكا
 إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة، لما رأى رب العزة تبارك ����وهو أن النبي 

 أَدرِي، فَوضع يده بين كَتِفَي فَعلِمت لاَ: يا محمد فِيم يخْتَصِم الملأُ الأَعلَى؟ قُلْتُ: "وتعالى، فقال
: قال. ، وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري، فقال صحيح" ما بين السماءِ والأرض الحديث

فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه، وهذا مِن العلم الذي تنكره ألسنةُ الجهال وقلوبهم، ولم 
ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه، وكان كُمه إلى .  الذؤابة لغيرهأر هذه الفائدة في إثبات

الرسغ، ولبس الجبةَ والفَروج وهو شبه القَباء، والفرجية، ولبس القَباء أيضاً، ولبس في السفر 
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 كان رداؤه وبرده طولَ ستة أذرع في: قال الواقدي. جبة ضيقَةَ الكُمين، ولبس الإِزار والرداء
  .٦٤٥.ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر

 التي سنها، وأمر بِها، ����والصواب أن أفضل الطرق طريقُ رسول االله « : وفي فصل آخر قال 
أن يلبس ما تيسر مِن اللباس، من الصوف : ورغَّب فيها، وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس

  .ن تارة، والكتان تارةتارة، والقط
ولبس البرود اليمانية، والبرد الأخضر، ولَبس الجبة، والقَباء، والقميص، وا لسراويل، والإِزار، 

وكان يتلحى بالعمامة .والرداء، والخف، والنعل، وأرخى الذؤابة من خَلْفِه تارة، وتركها تارة
  .تحت الحنك

اللهم أَنتَ كَسوتَنِي هذا القَمِيص أَو الرداءِ أَوِ العِمامةَ، : "وكان إذا استجد ثوباً، سماه باسمه، وقال
 لَه ما صنع شَرهِ وشَر مِن وذُ بِكأَعو ،لَه ا صنعم خَيرو هخَير ألُكأَس."  

عن " صحيحه"ولبس الشعر الأسود، كما روى مسلم في . وكان إذا لبس قميصه، بدأ بميامِنه
  . وعلَيهِ مِرطٌ مرحل مِن شَعر أَسود���� خرج رسول االله :عائشة قالت

". الحِبرة: "؟ قال����أي اللباسِ كان أحب إلى رسول االله : عن قتادة قلنا لأنس" الصحيحين"وفي 
برد من برود اليمن فإن غالب لباسهم كان مِن نسج اليمن، لأنها قريبة منهم، وربما : والحبرة

وفي . لب مِن الشَّام ومصر، كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبطُلبسوا ما يج
 بردة من صوف، فلبسها، فلما عرِق، فوجد ����عن عائشة أنها جعلت للنبي " صحيح النسائي"

عن عبد االله بن عباس " سنن أبي داود"وفي . رِيح الصوف، طرحها، وكان يحب الريح الطَّيب
عن أبي رِمثَةَ " سنن النسائي"وفي .  أحسن ما يكُون مِن الحلَلِ����د رأيتُ علَى رسول االله لَقَ: قال
هو الذي فيه خطوط : والْبرد الأخضر.  يخطُب وعلَيهِ بردانِ أَخضرانِ����رأيتُ رسولَ االله : قال

: حمر البحت، فينبغي أن يقولخضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم مِن الحلة الحمراء الأ
  .إِن البرد الأخضر كان أخضر بحتاً، وهذا لا يقولُه أحد

 من أَدمٍ حشوها لِيف، فالذين يمتنعون عما أباح االلهُ مِن الملابس والمطاعم ����وكانت مِخَدتُه 
ثياب، ولا يأكلون إلا والمناكح تزهداً وتعبداً، بإزائهم طائفةٌ قابلوهم، فلا يلبسون إلا أشرفَ ال

ألين الطعام، فلا يرون لَبِس الخَشنِ ولا أكله تكبراً وتجبراً، وكلا الطائفتين هديه مخالِفٌ لهدي 
 ٦٤٦.العالي، والمنخفضِ: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب:  ولهذا قال بعض السلف����النبي 

 «. .  
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وسيرتُه في الطعام، لا يرد موجوداً، ولا ، ����وكذلك كان هديه « : وقال في هديه في الطعام 
يتكلف مفقوداً، فما قُرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافَه نفسه، فيتركَه من غير 
تحريم، وما عاب طعاماً قطُّ، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لَم يعتَده ولم 

  . أُكِلَ على مائدته وهو ينظريحرمه على الأمة، بل
وأكل الحلوى والعسل، وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور، والضأن، والدجاج، ولحم الحبارى، 
 وشرب اللبن ،والتمر طبولحم حِمار الوحش، والأرنب، وطعام البحر، وأكل الشواء، وأكل الر

 وأكل الخَزِيرة، وهي حساء يتخذ خالصاً ومشوباً، والسويق، والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر،
من اللبن والدقيق، وأكل القِثَّاء بالرطَبِ، وأكل الأَقِطَ، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، 
وأكل الثريد، وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإِهالة، وهى الودك، وهو الشحم المذاب، وأكل 

د، وأكلَ الدباء المطبوخةَ، وكان يحبها وأكلَ المسلُوقةَ، وأكلَ الثريد من الكَبِدِ المشوِيةِ، وأكل القَدِي
بالسمن، وأكلَ الجبن، وأكلَ الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطَبِ، وأكل التمر بِالزبدِ، وكان 

  .يحبه، ولم يكن يرد طَيباً، ولا يتكلفه
صبر حتى إنه ليربِطُ على بطنه الحجر من الجوع، بل كان هديه أكلَ ما تيسر، فإن أعوزه، 

وقد في بيته ناررى الهلالُ والهلالُ والهلالُ، ولا يمطعمه يوضع على الأرض . وي وكان معظم
في السفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث، ويلعقُها إذا فرغ، وهو أشرفُ ما 

ريأكل بالخمس، ويدفع يكون من الأكلة، فإن المتكب الحريص شِعيأكل بأصبع واحدة، والج 
  .بالراحة

التربع، : الاتكاء على الجنب، والثاني: وكان لا يأكل متكِئاً، والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها
  .الاتكاء على إحدى يديه، وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة: والثالث

الْحمد اللهِ حمداً : "، ويحمده في آخره فيقول عند انقضائهوكان يسمى االله تعالى على أول طعامه
الْحمد اللهِ الَّذِي : "وربما قال". كَثِيراً طَيباً مباركاً فِيهِ غَير مكْفِي ولاَ مودع ولاَ مستَغْنَى عنْه ربنَا

مأَطعانَا، ودلَينَا فَهع نم ،مطعلاَ يو طْعِمي ممد اللهِ الَّذِي أَطْعلاَنا، الحنٍ أَبسلاَءٍ حكلَّ بقَانَا، وسنَا و
مِن الطًعام، وسقَى مِن الشَّرابِ، وكَسا مِن الْعري، وهدى، من الضلاَلَةِ، وبصر مِن العمى، 

اللهِ ر دمن خَلَقَ تَفْضِيلاً، الحلَى كَثِير مِملَ عفضوالَمِينالع ب."  
  ". الْحمد للَّهِ الَّذِي أَطعم وسقَى، وسوغَه: " وربما قال

وكان إذا فرغ مِن طعامه لَعِقَ أصابعه، ولم يكن لهم مناديلُ يمسحون بها أيديهم، ولم يكن 
  .٦٤٧.عادتهم غسلَ أيديهم كلما أكلوا
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ش تارة، وعلى النِّطع تارة، وعلى كان ينام على الفرا: وقال عن هديه في نومه وانتباهه 
قال . الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رِمالهِ، وتارة على كِساء أسود

 مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رِجليه على ����رأيتُ رسول االله : عباد بن تميم عن عمه
  .الأخرى

 ينام عليه يثنى بثَنيتين، وثُني له يوماً أربع ثنيات، وكان له مِسح. وكان فراشه أَدماً حشوه لِيف
والمقصود أنه نام ". ردوه إلَى حالِهِ الأَولِ، فَإنَّه منَعنِي صلاَتِي اللَّيلَة : " فنهاهم عن ذلك وقال

مِنْكُن غَير ما أَتَانِي جِبريلُ وأَنَا في لِحافِ امرأَةٍ : "على الفراش، وتغطى باللحاف، وقال لنسائه
  ".عائِشَة

بِاسمِك اللهم أَحيا : "وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال.وكانت وسادتُه أَدماً حشوها ليف
قُلْ أَعوذُ بِرب {و} قُلْ هو االلهُ أَحد{ : وكان يجمع كفَّيهِ ثم ينفُث فيهما، وكان يقرأ فيهما".وأَموتُ

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأُ بهما على رأسه، } بِرب النَّاسِقُلْ أَعوذُ {و} الْفَلَقِ
وكان ينام على شِقه الأيمن، ويضع يده . ووجهه، وما أقبلَ مِن جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات

وى وكان يقول إذا أ". اللهم قِني عذَابك يوم تَبعثُ عِبادك : " اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول
ذكره " الحمد اللهِ الَّذِي أَطْعمنَا وسقَانَا وكَفَانَا وآوانَا، فَكَم مِمن لاَ كَافِي له ولاَ مؤْوي: "إلى فراشه

اللهم رب السماواتِ والأَرضِ، ورب : " وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا أوى الى فراشه. مسلم
برنَا وبظِيمِ، رشِ العرقَانِ، العالفُرالإنجِيلِ، واةِ ورالنَّوى، منزلَ التَّوو بكلِّ شَيءٍ، فَالِقَ الح 

 ،أَنتَ الآخِرو ،شَيء لَكقَب لُ فَلَيسأَنتَ آخِذ بِنَاصِيتِهِ، أَنْتَ الأَو كُلِّ ذِي شَر مِن شَر وذُ بِكأَع
يس فَوقَك شيء، وأَنْتَ الباطِن، فَلَيس دونَك شَيء، اقضِ عنَّا فَلَيس بعدك شَيء، وأَنتَ الظَّاهِر فَلَ

  ".الدين، وأَغْنِنَا مِن الفقْرِ
لاَ إلَه إِلاَّ أَنْتَ سبحانَك، اللهم إنِّي أستغْفِرك لِذَنبِي، : "وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال

دني عِلماً، ولاَ تُزِغ قَلبي بعد إِذ هديتَني، وهب لي مِن لَدنك رحمةَ، إِنَّك وأَسأَلُك رحمتَك، اللهم زِ
  ".أَنتَ الْوهاب 

ثم يتسوك، ". الْحمد الله الَّذِي أَحيانَا بعد ما أَماتَنَا وإِلَيهِ النّشُور : "وكان إذا انتبه من نومه قال
} ...إن في خَلْقِ السمواتِ والأَرضِ{: من قوله) آل عمران (آخر وربما قرأَ العشر الآيات من 

اللهم لَك الْحمد، أَنْتَ نُور السماواتِ والأَرض ومن : "وقال] ٢٠٠-١٩٠:آل عمران[إِلى آخرها 
لَكو ،فِيهِن نماتِ والأَرضِ واومالس مأَنْتَ قَي ،دمالْح لَكو ،فِيهن كدعوقُّ، ود، أَنْتَ الْحمالْح 

 لَك مقٌّ، اللهةُ حاعالسقٌّ، وح دمحمقٌّ، وح ونالنَّبيقٌّ، وح النَّارقٌّ، ونَّةُ حالجقُّ، وح لِقَاؤُكقُّ، والْح
ك خَاصمتُ، وإِلَيك حاكَمتُ، فَاغْفِر لي ما أَسلَمتُ، وبِك آمنْتُ، وعلَيك تَوكَّلْتُ، وإِلَيك أَنَبتُ، وبِ

  ".قَدمتُ، وما أَخَّرتُ، وما أَسررتُ، وما أَعلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهي، لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ
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وكان ينام أول الليل، ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنام عيناه، 
وكان إذا عرس بليل، . وكان إذا نام، لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستقيظ. م قلبهولا ينا

اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح، نصب ذراعه، ووضع رأسه على كفه، 
كان إذا عرس بالليل، توسد يمينه، وإذا عرس ": صحيحه"وقال أبو حاتم في . هكذا قال الترمذي

  . نصب ساعده، وأظن هذا وهماً، والصواب حديث الترمذيقبيل الصبح،
  . .٦٤٨.والتعريس إنما يكون قُبيل الصبح: وقال أبو حاتم

وأحاديثه التي تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور وفي أولها أمر العقيدة 
لن يشاد الدين إن هذا الدين يسر ، و»  : ����من هذا قوله . وتكاليفها كثيرة جداً يصعب تقصيها 

لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا » ) . . أخرجه البخاري ( « أحد إلا غلبه 
إن المنبتّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً » ) . . أخرجه أبو داود ( « . . على أنفسهم فشدد عليهم 

   .)أخرجه الشيخان ( « يسروا ولا تعسروا » ) . . أخرجه البخاري ( « أبقى 
) أخرجه البخاري ( « رحم االله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » : وفي التعامل 

» ) . أخرجه الدارقطني ( « المؤمن يألف ويؤلف » ) أخرجه البيهقي ( « المؤمن هين لين » 
  ) .أخرجه الشيخان ( « إن أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم 

 للعسر والصعوبة حتى في الأسماء وسمات الوجوه ، ����لة كراهيته ومن اللمحات العميقة الدلا
عن سعيد ابن . . مما يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتيسيره لليسرى انطباعاً وتكويناً 

أي صعب ( حزن : ما اسمك؟ قال :  فقال ����المسيب عن أبيه رضي االله عنه أنه جاء للنبي 
» : قال ابن المسيب رحمه االله !  أغير اسماً سمانيه أبيلا: قال . بل أنت سهل : قال ) وعر 

وعن ابن عمر رضي االله عنهما أن » ) . . أخرجه البخاري ! ( «فما زالت فينا حزونة بعد 
إن من » : ومن قوله ) . أخرجه مسلم ( «  غير اسم عاصية وسماها جميلة ����رسول االله 

  ) . .مذي أخرجه التر( « المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق 
فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في الأسماء والملامح فينفر منها ، ويميل 

  !بها إلى اليسر والهوادة
 كلها صفحات من السماحة واليسر والهوادة واللين والتوفيق إلى - ���� -وسيرة رسول االله 

  .اليسر في تناول الأمور جميعاً 
  : وطبيعته ����يكشف عن طريقته وهذا مثل من علاجه للنفوس ، 

                                                 
 ) ١٥٥ / ١ (-زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٦٤٨
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 إِلَى النَّبِي اءا ، جابِيرأَع ةَ ، أَنريرأَبِي ه نقَالَ ����ع ئًا ، ثُمشَي طَاهءٍ ، فَأَعفِي شَي تَعِينُهسي  :
 ابِير؟ فَقَالَ الْأَع كنْتُ إِلَيسلْتَ قَالَ : أَحملَا أَجلَا ، و :سالْم فَغَضِب هِ ، فَأَشَاروا إِلَيقَامو ، ونلِم

 فَدخَلَ منْزِلَه ، ثُم أَرسلَ إِلَى ����ثُم قَام النَّبِي : قَالَ أَبو هريرةَ : قَالَ عِكْرِمةُ . إِلَيهِم أَن كُفُّوا 
ما قُلْتَه ، فَزاده : أَلْتَنَا ، فَأَعطَينَاك ، فَقُلْتَ إِنَّك جِئْتَنَا فَس: الْأَعرابِي ، فَدعاه إِلَى الْبيتِ ، فَقَالَ 

نَعم ، فَجزاك اللَّه مِن أَهلٍ : أَحسنْتُ إِلَيك ؟ قَالَ الْأَعرابِي :  شَيئًا ، ثُم قَالَ ����رسولَ اللَّهِ 
 النَّبِي ا ، فَقَالَ لَهرةٍ خَيشِيرعكُنْ : ����و فَى إِنَّكا قُلْتَ ، وقُلْتَ مو ، نَاكطَيأَلْتَنَا ، فَأَعتَ جِئْتَنَا فَس

 مِن تَّى تُذْهِبح ، يدي نيا قُلْتَ بم دِيهِمأَي نيتَ فَقُلْ بببأَح فَإِن ، ذَلِك مِن ءابِي شَيحأَنْفُسِ أَص
 كلَيا عا فِيهم ورِهِمدقَالَ . ص :مةُ  . نَعةَ : قَالَ عِكْرِمريرو هقَالَ أَب : ، شِيالْع أَو الْغَد ا كَانفَلَم
إِن صاحِبكُم هذَا كَان جاء فَسأَلَنَا ، فَأَعطَينَاه ، وقَالَ ما قَالَ ، وإِنَّا  : ����جاء فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
نَعم ، فَجزاك اللَّه مِن : ينَاه فَزعم أَنَّه قَد رضِي ، أَكَذَلِك ؟ قَالَ الْأَعرابِي دعونَاه إِلَى الْبيتِ فَأَعطَ

أَلَا إِن مثَلِي ومثَلَ هذَا الْأَعرابِي كَمثَلِ  : ����فَقَالَ النَّبِي : قَالَ أَبو هريرةَ . أَهلٍ وعشِيرةٍ خَيرا 
تْ لَه نَاقَةٌ فَشَردتْ علَيهِ ، فَاتَّبعها النَّاس ، فَلَم يزِيدوها إِلَّا نُفُورا ، فَنَاداهم صاحِب النَّاقَةِ رجلٍ كَانَ

 :يدي نيالنَّاقَةِ ب احِبا صلَه هجفَتَو ، لَمأَعا وفَقُ بِهنَاقَتِي ، فَأَنَا أَر نيبنِي ويخَلُّوا ب ا مِنأَخَذَ لَها وه
قُمامِ الْأَرضِ ، فَردها هونًا هونًا هونًا حتَّى جاءتْ واستَنَاخَتْ وشَد علَيها ، وإِنِّي لَو تَركْتُكُم حيثُ 

 خَلَ النَّارد ، وها قَالَ ، فَقَتَلْتُملُ مج٦٤٩"قَالَ الر.  
يا محمد أَعطِنِي ، فَإِنَّك لَا تُعطِي :  ، فَقَالَ ����جاء أَعرابِي إِلَى النَّبِي : الَ وعن أَبِي هريرةَ ، قَ

 أَغْلَظَ لِلنَّبِيو ، الِ أَبِيكم لَا مِنالِكِ وم فَقَالُوا ����مِن هابحأَص ثَبذَا :  ، فَواللَّهِ تَقُولُ ه ودا عي
: " فَدعاه فَدخَلَ بيتَه فَأَعطَاه فَقَالَ " . عزمتُ علَيكُم لَما أَمسكْتُم : "  ؟ فَقَالَ ���� لِرسولِ اللَّهِ
لَا ، ثُم أَعطَاه الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : قَالَ " أَرضِيتَ ؟ : " لَا ، ثُم أَعطَاه أَيضا ، فَقَالَ : قَالَ " أَرضِيتَ ؟ 

فَاخْرج إِلَى أَصحابِي فَأَخْبِرهم أَنَّك قَد رضِيتَ ؛ فَإِن فِي : نَعم ، قَالَ : قَالَ " يتَ ؟ أَرضِ: " 
أَتَدرون ما مثَلِي ومثَلُ هذَا الْأَعرابِي ؟ ، مثَلُ رجلٍ  : " ����قُلُوبِهِم علَيك شَيئًا ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ 

اةٍ مِن الْأَرضِ ، معه زاده وراحِلَتُه فَنَفَرتْ راحِلَتُه فَاتَّبعها النَّاس ، فَما زادوها إِلَّا نُفُورا ، فِي فَلَ
يقُولُ  فَجعلَ - يعنِي الْحشِيشَ -دعونِي فَإِنِّي أَعلَم بِنَاقَتِي مِنْكُم ، فَعمد إِلَى قُمامِ الْأَرضِ : فَقَالَ 
هوي هوي ، حتَّى رجعتْ ، فَأَنَاخَها فَحملَ علَيها زاده ثُم استَوى علَى متْنِها ، فَلَو تَركْتُكُم : لَها 

  ٦٥٠"لَ حِين قَالَ ما قَالَ فَقَتَلْتُموه ، دخَلَ النَّار فَما زِلْتُ حتَّى فَعلْتُ ما فَعلْتُ وقَالَ ما قَا

                                                 
٦٤٩ -  انِيهبخِ الْأَصلِأَبِي الشَّي ضعيف)  ١٧٠(أَخْلَاقُ النَّبِي  

  ضعيف)  ٢٢٦(لْحدِيثِ لِأَبِي الشَّيخِ الْأَصبهانِي أَمثَالُ ا - ٦٥٠
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. بهذه البساطة ، وبهذا اليسر ، وبهذا الرفق وبهذا التوفيق .  للنفوس الشاردة ����فهكذا كان أخذه 
وهي من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وفي . والنماذج شتى في سيرته كلها . 

  . .دعوته وفي أموره جميعاً 
.  كذلك لكي تحمل إلى البشرية هذه الدعوة هذه الشخصية الكريمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت

فتكون طبيعتها من طبيعتها ، وحقيقتها من حقيقتها ، وتكون كفاء للأمانة الضخمة التي حملتها 
حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل ، إلى . . بتيسير االله وتوفيقه على ضخامتها 

  . .عمل محبب ، ورياضة جميلة ، وفرح وانشراح 
وما أرسلناك { :  ، وصفة وظيفته التي جاء ليؤديها ورد في القرآن الكريم ����في صفة محمد و

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة } { إلا رحمة للعالمين 
ئث والإنجيل يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبا

جاء ميسراً .  رحمة للبشرية ����فقد جاء } ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
  .يضع عن كواهل الناس الأثقال والأغلال التي كتبت عليهم ، حينما شددوا فشدد عليهم 

وما جعل } { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر { : وفي صفة الرسالة التي حملها ورد 
ما يريد االله ليجعل عليكم من } { لا يكلف االله نفساً إلا وسعها } { ين من حرج عليكم في الد

فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس } حرج ولكن يريد ليطهركم 
  وسرى هذا اليسر في روحها كما سرى في تكاليفها. حرجاً ولا مشقة 

ا سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة وحيثم} فطرة االله التي فطر الناس عليها { 
الطاقة البشرية ، والحالات المختلفة للإنسان ، والظروف التي يصادفها في جميع البيئات 

أبدع كل شيء ، وهداه . إله واحد ليس كمثله شيء . العقيدة ذاتها سهلة التصور . . والأحوال 
. غاية وجودهم ، وتردهم إلى االله الذي خلقهم وأرسل رسلاً تذكر الناس ب. إلى غاية وجوده 

وعلى . والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما « : الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة 

إلا ما { : هي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة والمن. » استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه 
ومن ثم التقت طبيعة . . وبين هذه الحدود الواسعة تنحصر جميع التكاليف } اضطررتم إليه 

في هذه السمة الأصيلة البارزة . الرسول بطبيعة الرسالة ، والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة 
فهي الأمة الوسط ، وهي . يسر بالرسالة الميسرة وكذلك كانت الأمة التي جاءها الرسول الم. 

تتفق فطرتها هذه مع فطرة هذا . . الميسرة الحاملة لليسر . الأمة المرحومة الحاملة للرحمة 
  . .الوجود الكبير 
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وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته يمثل صنعة االله من اليسر والانسياب الذي لا تصادم فيه 
 الملايين من الأجرام تسبح في فضاء االله وتنساب في مداراتها متناسقة ملايين. . ولا احتكاك 

وملايين من الخلائق الحية تجري بها الحياة . . لا تصطدم ولا تضطرب ولا تميد . متجاذبة 
  .إلى غاياتها القريبة والبعيدة في انتظام وفي إحكام 

يين الملايين من الحركات وملا. وكل منها ميسر لما خلق له ، سائر في طريقه إلى غاية 
والأحداث والأحوال تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى 

  !الآلات ، لتجتمع كلها في لحن واحد طويل مديد
إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود ، وطبيعة الرسالة ، وطبيعة الرسول ، وطبيعة الأمة 

  .حد ، وفطرة المبدع الحكيم صنعة االله الوا. . المسلمة 
لينهض . ويسره لليسرى ) إلا ما شاء االله ( لقد أقرأه فلا ينسى . .} فذكر إن نفعت الذكرى { 

فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكير ، . . فلهذا أعد ، ولهذا بشر . ليذكر . . بالأمانة الكبرى 
والذكرى تنفع دائماً ، ولن تعدم  . . }إن نفعت الذكرى { ذكر . ومنفذاً للقلوب ، ووسيلة للبلاغ 

ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع وينتفع ، مهما . من ينتفع بها كثيراً كان أو قليلاً 
  . .فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب 

وحين نتأمل هذا الترتيب في الآيات ، ندرك عظمة الرسالة ، وضخامة الأمانة ، التي اقتضت 
بها هذا التيسير لليسرى ، وذلك الإقراء والحفظ وتكفل االله بهما؛ كي ينهض الرسول للنهوض 

 ٦٥١. بعبء التذكير ، وهو مزود بهذا الزاد الكبير ����

  ما ترشد إليه الآياتُ  
 ينبغي للإنسان تعظيم اللَّه وتمجيده وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص في -١

 .ه وأحكامهذاته وأسمائه وصفاته وأفعال

 ����قاله النبي » سبحان ربي الأعلى « : ويستحب للقارئ إذا قرأ سبحِ اسم ربك الْأَعلَى أن يقول 
 .و جماعة من الصحابة والتابعين

، وأكثر السلف كانوا يواظبون على قراءتها في   كان يحب هذه السورة����وروي أن النبي 
ية تنزيه اللَّه وتسبيحه بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه ، والمقصود بالآ.التهجد ، ويتعرفون بركتها

سلمنا أن كلمة اسم ليست صلة زائدة ، فإن تسبيح اسمه ، أي تنزيهه عما لا يليق ،  حتى ولو
معناه بذاته تعالى وصفاته ، أو بأفعاله ، أو بأحكامه ، فإن العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة لم 

  . .هل الاسم نفس المسمى أم لا ؟:  ، وهي تنشأ إلا من هذه الفكرة

                                                 
  الظلال- ٦٥١
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  . مشروعية قول سبحان ربي الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى -٢
   استحباب التسبيح بها في السجود في كل سجدة من الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر -٣
ى بالفاتحة والأعلى وفي الثانية  مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر فيقرأ في الركعة الأول-٤

  .بالفاتحة والكافرون ، وفي ركعة الوتر بالفاتحة والصمد أو الصمد والمعوذتين 
هي أنه الذي خلق جميع الخلائق ، وجعلها :  وصف اللَّه تعالى نفسه بصفات كمال ثلاث -٥

  .متناسبة الأجزاء ، متناسقة التركيب ، وجعل الإنسان في أحسن تقويم
  .كل مخلوق ما يصلح له ، فهداه إليه وأرشده لسلوكه ، وعرفه وجه الانتفاع بهوقدر ل

  .وأنبت العشب وأخرج النبات والزرع ، ثم صيره باليا هشيما جافا أسود
  .وهذه الأوصاف تدل على كمال القدرة الإلهية وتمام الحكمة والعلم

  :  بشر اللَّه تعالى نبيه ببشارتين -٦
يه جبريل الوحي بالقرآن ، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ، فيحفظه ولا ينساه  أن يقرأ عل-الأولى

  .، إلا ما شاء اللَّه أن ينسى ، ولكنه لم ينس شيئا منه بعد نزول هذه الآية
  . التوفيق لأعمال الخير ، وتشريع الشريعة اليسرى ، وهي الحنيفية السمحة السهلة-والثانية

لعلم كل ما يجهر به الإنسان وهو الإعلان من القول والعمل ، وكل إن اللَّه تعالى يعلم تمام ا -٧
ما يخفيه ، وهو السر ، لذا شرع لعباده ما فيه الخير والمصلحة ، ورفع عنهم كل ما فيه مشقة 

 .وعسر ، وحماهم من كل ما فيه ضرر وشر ومفسدة

  
�����������  
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 : المناسبة 

وهما حفظ القرآن وعدم نسيانه ، والتيسير والتوفيق للشريعة : بعد التبشير بالبشارتين السابقتين 
خير ، أمر اللَّه نبيه بتذكير الخلق بما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، السهلة السمحة ، ولأعمال ال

ودعوتهم إلى الحق ، وبين من ينتفع بالذكرى وهو من يخاف اللَّه ، ومن يعرض عنها وهو من 
 .يعصي اللَّه ، ويكون في قعر جهنم

الكفر وبعد وعيد المعرضين عن العظة بالقرآن ، ذكر اللَّه تعالى وعد من طهر نفسه من 
والشرك والرذائل ، وندد بمن يؤثر الدنيا على الآخرة ، مع أن الخير في تفضيل الآخرة على 
الدنيا ، وأخبر بأن أصول الدعوات الدينية واحدة ، فما في القرآن من عظات هو ما في صحف 

  .إبراهيم وموسى
  :تناسب الآيات 

ى ما وقع الخلق له على أوجه متفاضلة ولما كان جعل الأشياء على أقدار متفاوته مع الهداية إل
وهو من خواص الملك الذي لا يكون لا مع الكمال ، مع التساوي في العناصر مما يلي التسوية 

أي أوقع تقديره في أجناس } والذي قدر{: أتبعه به بالواو دلالة على تمكن الأوصاف فقال ، 
، وغير ذلك من أحوالها ، وآجالها الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها 

أي أوقع } فهدى{فجعل البطش لليد والمشي للرجل والسمع للأذن والبصر للعين ونحو ذلك 
بسبب تقديره وعقبه الهداية لذلك الذي وقع التقدير من أجله من الشكل والجواهر والأعراض 

ونصب الدلائل والآيات ، امات التي هيأه بها لما يليق به طبعاً أو اختياراً بخلق الميول والإله
وغيره ، فترى الطفل أول ما يقع من البطن يفتح فاه للرضاعة ، لدفع الشرور وجلب الخيور 

فالخالق لا بد له من التسوية ، يهتدي إلى ما ينفعه من سائر الانتفاعات ، من سائر الحيوانات 
  .والتقدير لا بد له من الهداية ليحصل الكمال، ليحصل الاعتدال 

فلم يبق إلا آيات ، ونبه بآيات النفس ، ولما كانت دلائل التوحيد تارة بالنفس وتارة بالآفاق 
أي أوقع } والذي أخرج{: وكان النبات من آياتها أدل المخلوقات على البعث قال ، الآفاق 
بما أنزل من المعصرات فأنبت ما ترعاه الدواب من النجم وغيره بدءاً } *المرعى {إخراج 
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فدل ذلك على تمام قدرته لا سيما على البعث لأنه سبحانه وتعالى أقدر على جمع ، ادة وإع
الأموات من الأرض بنفسه بعد أن تفتتوا من الماء على جمعه للنبات الذي كان تفتت في 
الأرض وصار تراباً وإخراجه كما كان في العالم الماضي بإذنه سبحانه وتعالى وهو خلق من 

  .مخلوقاته
ان إيباسه وتسويده بعد اخضراره ونموه في غاية الدلالة على تمام القدرة وكمال الاختيار ولما ك

أي بعد أطوار من زمن إخراجه } فجعله{: بمعاقبة الأضداد على الذات الواحدة قال تعالى 
ثم أنهاه فأيبسه وهشمه ومزقه فجمع السيب بعضه إلى بعض فجعله زبداً ، أي كثيراً } غثاء{

أي في غاية الري حتى صار أسود يضرب } *أحوى {بالياً وفتاتاً على وجه الأرض وهالكاً و
، أو اشتدت خضرته فصارت تضرب إلى سواد ، أو أحمر يضرب إلى سواد ، إلى خضرة 

، وهى بين الدهمة والكمتة ، الحوة شية من شيات الخيل : وقال القزاز رحمه االله في ديوانه 
  . انتهى-حوى وكثر هذا حتى سموا كل أسود أ

، فيجوز أن يريد حينئذ أنه أسود من شدة يبسه فحوته الرياح وجمعته من كل أوب حيت تفتت 
فلو ، وأخر الثانية لتحملها لأن دلالتها على الخضرة أتم ، فكل من الكلمتين فيها حياة وموت 

، لاختيار فدل جمعه بين الأضداد على الذات الواحدة على كمال ا، قدمت لم تصرف إلى غيرها 
فلو قدمت لم تصرف ، وأما الطبائع فليس لها من التأثير لتحملهما لأن دلالتها على الخضرة أتم 

وأما الطبائع ، فدل جمعه بين الأضداد على الذات الواحدة على كمال الاختيار ، إلى غيرها 
ولا ، يئاً أحرقته فليس لها من التأثير الذي أقامها سبحانه فيه إلا الإيجابي كالنار متى أصابت ش

وأشار بالبداية والنهاية إلى تذكر ، تقدر بعد ذلك أن تنقله إلى صفة أخرى غير التي أثرتها فيه 
وخص المرعى لأنه أدل ، وأنه على سبيل التكرار في كل عام الدال على بعث الخلائق ، ذلك 

ثم يعيده سبحانه بالماء ، وذا انتهى تهشم وتفتت وصار تراباً ، على البعث لأنه مما ينبته الناس 
  . من غير فرق أصلاً-على ما كان عليه سواء كما يفعل بالأموات سواء 

 بتسبيحه بما دل على أوصاف جماله ونعوت ����ولما استوفى سبحانه وتعالى وصف من أمره 
وشرح ما له سبحانه من القدرة التامة على الإبداع والهداية والتصرف في ، كبريائه وجلاله 

فدل على تمام أصول الدين بالدلالة ، ح الحسية والمعنوية بالنشر والطي والقبض والبسط الأروا
أتبعه ما ، على وجوده سبحانه على سبيل التنزل من ذاته إلى صفاته ثم إلى أفعاله فتم ما للخالق 
 بالحاقئق للخلائق وبدأ بما لأشرف خلقه المنزل عليه هذا الذكر تقديراً للنوبة التي بها تتم السعادة

التي بها يتم أمره من القوتين العلمية ثم العملية بقبول الرسالة بعد ، الواصلة من الحق إلى عبده 
، لأن حياة الإنسان لا يتم طيبها إلا بمقتدي يقتدى به من أقواله وأفعاله وسائر أحواله ، التوحيد 

والحب في ، ف حاله ولا مقتدي مثل المعصوم عن كل ميل الموجب ذلك الحب من كل ما يعر
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فقال معللاً للأمر بالتسبيح للموصوف بالجلال والجمال دالاً على أنه ، االله أعظم دعائم الدين 
أي نجعلك بعظمتنا بوعد } سنقرئك{يحيي ميت الأرواح بالعلم كما يحيي ميت الأشباح بالأرواح 

اً لهذا الذكر الذي هو حياة أي جامع، لا خلف فيه على سبيل التكرار بالتجديد والاستمرار قارئاً 
ناشراً له في كل ، عالماً به كل علم ، الذي تقدم أنه قول فصل ، الأرواح بمنزلة حياة الأشباح 

ولذلك سبب عنه ، وإن كانت أمياً لا تحسن الكتابة ولا القراءة ، فارقاً به بين كل ملتبس ، حي 
، كونك تقرأ وأنت أمي :  في ذلك آيتان أي شيئاً منه ولا من غيره ليكون} *فلا تنسى {: قوله 

وكونك تخبر عن المستقبل فيكون كما قلت فلا تحرك به لسانك عند التنزيل بتعجل به ولا تتعب 
  .نفسك فإن علينا حفظه في صدرك وإنطاق لسانك به

ولما كان سبحانه وتعالى ينسخ من الشريعة ما يشاء بحسب المصالح تخفيفاً لما له بهذه الأمة 
قال لافتاً القول إلى سياق الغيبة إعلاماً بأن ذكر الجلالة أعظم من التصريح بأداة ، الرفق من 

أو ، أن تنساه لأنه نسخه ، أي الملك الأعظم الذي له الأمر كله } إلا ما شاء االله{: العظمة 
لتظهر عظمته في أن أعظم الخلق يغلبه القرآن لأنه صفة االله فتنسى الآية أو الكلمة ثم 

  .ذكرهاتارة بتذكير أحد من آحاد أمتك وتارة بغير ذلكت
ولما كان الفاعل لهذه الأمور كلها لا سيما الإقراء والحكم على ما يقرأ بأنه لا ينسى إلا ما شياء 

قال تعالى مصرحاً بذلك مؤكداً لأجل إنكار أهل القصور في ، منه إلاّ يكون لا محيط العلم 
الغيبة معبراً بالضمير إشارة إلى تعاليه في العظمة  إلى حيث النظر لمثله جارياً على أسلوب 

إنما قولنا {أي الذي مهما شاء كان } أنه{: تنقطع أماني الخلق عن إدراكه بما كثر من أفعاله 
  ].٤٠: النحل [} لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون

لي والخفي من جهره بالقرآن وأن نسبة الج، ولما كان المراد بيان إحاطة علمه سبحانه وتعالى 
ذكرهما مصرحاً ، وكان السياق للجلي ، وترديده على قلبه سراً وغير ذلك إليه على حد سواء 

وذكره بوصفه معبراً عنه بالاسم الدال على إحاطة ، بكل منهما مقدماً الجلي لأن هذا مقامه 
جدد والاستمرار في الإقراء أي ثابت له هذا الوصف على سبيل الت} يعلم الجهر{: علمه به فقال 

  .والقراءة وغيرهما
وما يخفى {: قال مصرحاً بذلك ، ولما ذكره باسمه ليدل على أنه يعلمه مطلقاً لا بقيد كونه جهراً 

فيدل على علمه به إذا ، أي يتجدد خفاؤه من القراءة وغيرها على أي حالة كان الإخفاء } *
  .جهر به بطريق الأولى

أشار إلى أن الدين المشروع له هو الحنيفية ،  والنبوة وأشير إلى النسخ ولما ذكر الإلهيات
، وأنه سبحانه وتعالى لا يقيمه في شيء بنسخ أو غيره إلا كان هو الأيسر له والأرفق ، السمحة 

: فقال مبيناً للقوة العلمية أثر بيانه للعلمية ، لأن الرفق والعنف يتغيران بحسب الزمان 
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أي في حفظ الوحي وتدبره وغير } *لليسرى {لك أنت مهيأ مسهلاً مليناً موفقاً أي نجع} ونيسرك{
كل ميسر لما : " كما أشار إليه قوله -ذلك من الطرائق والحالات كلها التي هي لينة سهلة خفيفة 

  .لأنه هو مطبوع على حبها، ونيسر لك : ولهذا لم يقل " خلق له
سبب عنه وجوب التذكير لكل ، ر ويسره غاية التيسير  وهيأه سبحانه وتعالى للأيس����ولما كمله 

أحد في كل حالة تكميلاً لغيره شفقة على خلق االله بعد لما له في نفسه فإن الله ساعات له فيها 
وذلك لأنه قد صار كالطبيب الحاذق في علاج المرضى فيقوم ، نفحات تقضى فيها الحاجات 

وإلى ، إلى التلميذ يحتاج إلى إذن المشايخ وتزكيتهم بنفع عباده لشكره بعد ذكره بإذن منه إشارة 
أن أعظم الأدواء أن يقتصر الإنسان على ما عنده ولا يطلب الازياد مما ليس عنده من خير 

: وعبر بأداة الشك إفهاماً للإطلاق الكلي فقال ، أي بهذا الذكر الحكيم } فذكر{: الزاد فقال تعالى 
 بما أشار إليه - نفعها وترجيته ولو كان على وجه ضعيف أي إن جوزت} *إن نفعت الذكرى {

ولا شك أن الإنسان لعدم علمه الغيب لا يقطع بعدم نفع ، تأنيث الفعل بعد ما أفادته أداة الشك 
 لا يزال يدعو  إلى االله تعالى ����ولهذا كان النبي ، أحد بل لا يزال على رجاء منه وإن استبعده 

والأمر ، أحداً أن يدعوه ولا ييأس من أحد وإن اشتد عليه ولا يحقر ، وإن اشتد الأمر 
بالإعراض عمن تولى ونحو ذلك إنما هو بالإعراض عن الحزن عليه ومن تقطيع النفس لأجله 

  .حسرات ونحو ذلك
، وقسم لا يقبله ، قسم يقبل العلاج : قسم الناس له إلى قسمين ، ولما أمره بالتذكير لكل أحد 

ه وتعالى عالم بكل من القسمين جملة وأفراداً على التعيين ولم يزل عالماً بذلك إعلاماً بأنه سبحان
، ولكنه لم يعين ابتلاء منه لعباده لتقوم له الحجة عليهم بما يتعارفونه بينهم وله الحجة البالغة ، 

} سيذكر{: فقال حاثاً على شكر الجوائح من العقل ونحوه والجوارح من القلب واللسان وغيرهما 
أي في } من يخشى{ بما أشار إليه الإدغام -أي بوعد لا خلف فيه ولو على أخفى وجوه التذكير 

وهو السعيد لما قدر له في نفسه من السعادة العظمة لقبول الحنيفية السمحة ، جبلته نوع خشية 
ي فإن الخشية حاملة على كل خير فيتنعم بقلبه وقالبه ف، فيذكر ما يعلم منها في نفسه فيتعظ 

  .دائماً بلا آخر وانتهاء، الجنة العليا ويحيى فيها حياة طيبة من غير سقم ولا توى 
وعلامة ، وعلامة الحب الاقتداء ، ولما ذكر من يحب حبه في االله ذكر من يبغض في االله 

أي يكلف نفسه وفطرته الأولى } يتجنبها{: فقال ، البغض التجنب والانتهاء والابتداع والإباء 
  .ة تجنب الذكرى التي نشاء تذكيره بها من أشرف الخلائق وأعظمهم وصلة بالخالقالمستقيم

أي الذي له هذا } *الأشقى {: ولما كان هذا الذي يعالج نفسه على العوج شديد العتو قال 
كما أن من ، الوصف على الإطلاق لأنه خالف أشرف الرسل فهو لا يخشى فكان أشقى الناس 

  .ن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلامآمن به أشرف ممن آمن بم
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أي يباشر } الذي يصلى{: ذكر جزاءه فقال ، ولما ذكر وصفه الذي أوجب له العمل السيىء 
أي التي هي أعظم الطبقات وهي السفلى } *النار الكبرى {مباشرة الغموس بقلبه وقالبه مقاسياً 

أو ، نه جاهل مقلد أو متكبر معاند بل هو كالجلمود الاقسى لأ، لأنه ليس في طبعه أن يخشى 
المراد نار الأخرى فإنها أعظم من نار الأخرى فإنها أعظم من نار البرزخ وأعظم من نار 

والآية من ، فلهذا استحقت أن تتصف بأفعل التفضيل على الإطلاق ، الدنيا بسبعين جزءاً 
وهي القسوة ،  من الثاني ذكر الثمرة في الأول وهي الخشية دليلاً على حذف ضدها: الاحتباك 

وذكر الأصل والسبب في الثاني وهو الشقاوة دليلاً على حذف ، الناشئة على الحكم بالشقاوة 
والإشقاء سبب والقساوة ثمرة ، فالإسعاد سبب والخشية ثمرة ، ضده في الأول وهو السعادة 

، لسعادة أولاً حثاً عليه وسر ذلك أنه ذكر مبدأ ا، وكذا ما نبعه من النار وما نشأ عنه ، ومسبب 
ولا شك أن القرآن العظيم على أحسن ما يكون : قال الملوي ، ومآل الشقاوة ثانياً تحذيراً منه 

فيكتفي في ، من البراعة في التركيب وبداعة الترتيب وكثرة العلوم مع الاختصار وعدم التكرار 
ل على الثاني والثاني على الأول موضع بالثمرة بلا سبب وفي آخر بالسبب بلا ثمرة لدلالة الأو

ويطلق ، فيضم السبب إلى الثمرة والثمرة إلى السبب كما يطلق القضاء ويكتفى به عن القدر ، 
ويظهر ، وكذبك يذكر الحكم ويتركان فيدل عليهما فتذكر الثلاثة ، القدر ويكتفى به عن القضاء 

ئر بسهمه وترسه ومداره وحوضة بمثال وهو أن من أراد إقامة دولاب يهندس أولاً موضع الب
فإذا صنع ، فهذا هندسة وتدبير وحكم وإرادة ، الذي يصب فيه المار وجداوله التي ينساق منها 

فإذا ركب على الجبال قواديس تحمل مقداراً من الماء ، ذلك وإتمه سمي قضاء وإيجاداً وتأثيراً 
ادات الهبوط فرغته فتصرف الماء وإذا صعدت فانتهت وأر، معيناً إذا نزلت إلى الماء أخذته 

الحكم : فمتى ذكر واحد من الثلاثة ، من جداوله إلى ما صنع له كان ذلك قدراً فهو النهاية 
  .دل على الآخر، والقضاء والقدر 

فإذا كان من شأنه مع هذا ، ولما كان ما هذا شأنه يهلك على ما جرت به العادة في أسرع وقت 
 دليلاً واضحاً على أنه لا يعلم كنه عظمة مقدره إلى هو سبحانه العظم أنه لا يهلك كان ذلك

وتعالى فأشار إلى ذلك بالتعبير بأداة التراخي إعلاماً بأن مراتب هذه الشدة في التردد بين الموت 
أي لا يتجدد له } ثم لا يموت فيها{: والحياة لا يعلم علوها عن شدة الصلى إلا االله تعالى فقال 

  .وت وإن طال المدىفي هذه النار م
، ولما كان من يدخل النار فلا تؤثر في موته قد يكون ذلك إكراماً له من باب خرق العوائد 

  .أي حياة تنفعه لأنه ما تزكى فلا صدق ولا صلى} *ولا يحيى {: احترز عنه بقوله 
ما كان لأنه لم يزك نفسه لأنه : فكان التقدير ، ولما ثبت بهذا أن لهذا هذا الشقاء الأعظم 

، أنتج ولا بد قوله تعالى دالاً على الدين التكليفي وهو اجتناب واجتلاب ، مطبوعاً على الخشية 
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فجمع الاجتناب والاجتلاب بالتزكية بالتبتل بالأبواب والملازمة للأعتاب بامتثال الأمر واجتناب 
،  المهلكات المنجيات بعد ما حذر من، النهي بالمجاهدات المقربات إليه سبحانه وتعالى 

للمسارعة في محابه ومراضيه اجتماعاً على العبادة الموصلة للخالق بعد حصول الكمال 
والتكميل فإنه لا بد في الحياة الطيبة بعد الانتماء إلى ذي الجاه العريض والاقتداء بمن لا يزلغ 

ته بوظائفها من الارتباط بطريقة مثلى يحصل بها الاغتباط ليصل بها إلى المقصود ويعمر أوقا
} قد أفلح{: لئلا يحصل له خلل ولا ضياع لنفائس الأوقات ولا غفلة يستهويه بها قطاع الطريق 

أي أعمل نفسه في تطهيرها من فاسد الاعتقادات والأخلاق } *من تزكّى {أي فاز بكل مراد 
ذلك هو التسبيخ و، والأقوال والأفعال والأموال وتنمية أعمالها القلبية والقالبية وصدقة أموالها 

  .من عمل هذا فهو الأسعد، الذي أمر به أول السورة وما تأثر عنه 
أي بالقلب واللسان ذكر } وذكر{: ولما كان أعظم الأعمال المزكية الذكر والصلاة قال تعالى 

أي صفات المحسن إليه فإنه إذا ذكر الصفة سر بها فأفاض } اسم ربه{ بالكسر والضم -وذكر 
وإذا ذكر اللفظ وهو الاسم الدال عليها انطبع في قلبه ، ره ذكر اللفظ الدال عليها باطنه على ظاه

فهي أعظم عبادات البدن كما ، أي الصلاة الشرعية لأنها أعظم الذكر } *فصلّى {ذكر المسمى 
ومن فعل ذلك استراح من داء الإعجاب وما يتبعه من النقائص ، أن الزكاة أعظم عبادات المال 

وكان متخلقاً بما ذكر من أخلاق االله في أول السورة من التخلي عن ، سوء الانقلاب الموجبة ل
والتحلي بالكمالات بالذكر والصلاة لأنه لعظمته لا يتأهل لذكره إلا من ، النقائص بالتزيكة 

 فالآية من الاحتباك -واظب إلى ذكر اسمه فلا يشقى فلا يصلى النار الكبرى بوعد لا خلف فيه 
التزكية دليلاً على حذف ضدها ، ذكر أولاً الصلى دليلاً على حذف ضده ثانياً : تباك في الاح

والصلاة من أسباب لاتداوي بالإنضاج ثم الأشربة ثم ، وقد تكفل ذكر التزكية والذكر ، أولاً 
والآية صالحة لإرادة زكاة الفطر وتكبيرات العيد وصلاته وإن كانت السورة مكية ، الأغذية 

لأن العبرة بعموم اللفظ لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بالماضي والحال ، صيام بالمدينة وفرض ال
، وتقدم زكاة الفطر على صلاة العيد : والاستقبال على حد سواء ؛ قال الرازي في اللوامع 

 ثم يقرأ هذه -رحم االله أمرأ تصدق ثم صلى : وكان ابن مسعود رضي االله تعالى عنه يقول 
: فإنه يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم كما قال تعالى ، كانت السورة مكية وإن ، الآية 

وأخذه ،  انتهى -وظهر أثر الحل يوم الفتح ، والسورة مكية ] ٢: البلد [} وأنت حل بهذا البلد{
وزاد البغوي أن ابن عمر رضي االله عنهما كان يأمر نافعاً رضي االله عنه بنحو ما ، من البغوي 

  .إنما نزلت هذه الآية في هذا: ويقول ، ابن مسعود رضي االله عنه قال 
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 أنه كان يأمر ����عن عوف بن مالك الأشجعي رضي االله تعالى عنه عن النبي : " وروى البزار 
 حسن له -وفي السند كثير بن عبد االله " بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية 

  .الله أعلم وا-الترمذي وضعفه غيره 
عطف عليه ،  على القراءتين -أو وهم لا يفعلونه ، وأنتم لا تفعلون ذلك :  ولما كان التقدير 

منبهاً على ، قوله بالخطاب في قراءة الجماعة على الالتفات الدال على تناهي الغضب 
بغي المعاملات بسبب التداوي الرابع وهو الاستفراغ بنفي الرذائل والخبائث بالذم على ما ين

أي تختارون } بل تؤثرون{: البراءة منه والحث على ما يتعين تحصيله تحصيلاً لحسن الرعاية 
وبالغيب على الأصل عند أبي عمرو ، أيها الأشقياء ، وتخصون بذلك على وجه الاستبداد 

ا اشتغالاً بها لأجل حضوره، مع أنها شر وفانية ، أي الدنية بالفناء الحاضرة } *الحياة الدنيا {
فاستغرق اشتغالكم بها أوقاتكم ومنعكم عن ذكر اسم ، كالحيوانات التي هي مقيدة بالمحسوسات 

فأوقعكم ذلك في داء القبقب وهو ، وعن تزيكة نفوسكم ، االله المنهي إلى ذكر االله والمهيئ له 
وتتركون الآخرة ، وحب المال المؤدي إلى شر الأعمال ، والدبدب وهو الفرج ، البطن 

العالية المبرئة عن العبث ، أي والحال أن الدار التي هي غاية الخلق ومقصود الأمر } خرةوالآ{
أي من الدنيا على تقدير التسليم لأن فيها خيراً لأن } خير{المنزهة عن الخورج عن الحكمة ، 

أي منها على تقدير المحال في الدنيا من أن تماديها } *وأبقى {نعيمها خالص لا كدر فيه بوجه 
وما كان باقياً لا يعادل ، لأن نعيم الآخرة دائم لا انقطاع له أصلاً ، إلى وقت زوالها تسمى بقاء 
 اشتغل بما يحصل الآخرة - وهو أمر لا يجهل -فمن علم ذلك ، بما يغني بوجه من الوجوه 

ستلذات وينفي الدنيا بقسميها من الأعيان الحسية والشهوات المعنوية من الرعونات النفسانية والم
وذكر ، ذكر الإيثار والدنو أولاً يدل على الترك والعو ثانياً : والآية من الاحتباك ، الوهمية 

وسر ذلك أنه لا يؤثر الدنيء إلا دنيء فذكره أولاً ، الخير والبقاء ثانياً يدل على ضدهما أولاً 
  .وذكر الخير والبقاء ثانياً لأنه أشد في الترغيب، لأنه لأشد في التنفير 

 خالصة الكتب المنزلة التي بها - التي هي الفلاح بالتزكية وما تبعها -ولما كانت هذه النتيجة 
وصفها ترغيباً فيها بوصف جمع القدم المستلزم للصحة بتوارد الأفكار على ، تدبير البقاء الأول 
 لأن ما مضت عليه السنون ومرت على قبوله الدهور تكون النفس أقبل، تعاقب الأعصار 

 ليس بدعاً من الرسل عليهم ����وأفاد مع القدم أن المنزل عليه ، للإذعان له وأدعى إلى إلزامه 
فرد رسالته من بينهم لا يقول به منصف لا سيما وقد ، الصلاة والسلام بل هو على منهاجهم 

أي الوعظ } إن هذا{: زاد عليهم في المعجزات وسائر الكرامات بقوله مؤكداً لأجل من يكذب 
عظيم بالتسبيح الذي ذكر في هذه السور وما تأثر عنه من التزكية بالذكر الموجب للصلاة ال

وهو ثابت في كل شريعة ، لأنه جامع لكل خير ، والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة 
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فمن تبع هذا القرآن الذي هو } *لفي الصحف الأولى {لأنه المقصود بالحكم فهو لا يقبل النسخ 
الصحف الربانية فقد تحلى من زينة اللسان بما ينقله من البيان الذي هو في غاية في هذه 

، ونسيه أهل هذه الأزمان ، التحرير وعظم الشأن وما يعلمه من المغيبات مما يكون أو كان 
فإن القرآن جمع المديح ، الموقعين في الإثم والعدوان ، فاستراح من ضلال الشعراء والكهان 

، ب الرقيق في وصف الحور والرحيق والفخر الحماسي والهجاء البليغ لأعداء االله الفائق والنسي
 إلى غير ذلك من أمور -والترغيب الجاذب للقلوب والترهيب والملح الخبرية والحدود الشرعية 

  .ولا ينتهي إلى أدنى جنابها بلاغات البلغاء، لا تصل إليها الشعراء 
فقال ، ظيماً لقدر هذه الموعظة أعظم الأنبياء الأقدمين ولما كان ذلك عاماً خص من بينه تع

قدمه لأن صحفه أقرب إلى الوعظ كما } صحف إبراهيم{: مبدلاً مشيراً إلى الاستدلال بالتجربة 
ختم به لأن الغالب على كتابه الأحكام } *وموسى {نطق به حديث أبي ذر رضي االله تعالى عنه 

اجر البليغة كاللعن لمن خالف أومر التوراة التي أعظمها ومنها الزو، والمواعظ فيه قليلة ، 
والإخبار بأنهم يخالفونها كما هو مذكور في أواخرها مع أن ذكر النبيين  ، ����البشارة بمحمد 

وقد حث آخرها على ، عليهما الصلاة والسلام على الأصل في ترتيب الوجود والأفضلية 
، التنهزه والتخلق بأخلاق االله بحسب الطاقة التزكي وهوالتطهر من الأدناس الذي هو معنى 

وكان في إتيانه والتذكير به إعلام بأن االله تعالى لم يهمل الخلق من البيان بعد أن خلقهم لأنه لم 
لأن ذلك من العبث الذي هو من أكبر النقائص وهو سبحانه منزه عن جميع ، يخلقهم سدى 

ن تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتنزيه النفس وكا،  فقد رجع آخرها على أولها -شوائب النقص 
 ٦٥٢.وإليه المرجع والمآب،  واالله الموفق للصواب -أيضاً غاية معولها 

  :المفردات 
 عظ الناس بهذا القرآن حيث تنفع الموعظة... فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى  ... ٩

  يخاف االلهسيتعظ بهذا القرآن من... سيذَّكَّر من يخْشَى  ... ١٠

 يترك الذكرى جانبا فلا يلتفت إليها... ويتَجنَّبها  ... ١١

 الكافر... الأَشْقَى  ... ١١

 نار الآخرة... النَّار الكُبرى  ... ١٢

 لا يموت فيستريح ولا يحيا فيهنأ... لا يموتُ فِيها ولا يحيى  ... ١٣

١٤ ...  فاز... أَفْلَح 

 تطهر وأخرج زكاة ماله. ..تَزكَّى  ... ١٤

                                                 
 ٣٩٣:  رقم الصفحة ٨: جزء -نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٦٥٢



 ٨١٥

 على كل حال... ذَكَر اسم ربهِ  ... ١٥

 الصلوات الفرائض والنوافل ودعاء االله... فَصلَّى  ... ١٥

١٦ ...  ونتفضلون... تُؤْثِر 

١٩ ...  اهِيمرفِ إِبحعشر صحف... ص 

  التوراة التي أنزلت على موسى... وموسى  ... ١٩
  :المعنى الجملي 

عد أن ذكر وعيد الذين أعرضوا عن النظر فى الدلائل التي تدل على وجود اللّه ووحدانيته ب
 أتبعه بالوعد لم ن زكى نفسه وطهرها من أدران -وإرسال الرسل وعلى البعث والحساب 

  . بالفوز بالفلاح والظفر بالسعادة فى دنياه وآخرته-الشرك والتقليد للآباء والأجداد 
عة النفوس حب العاجلة ، وتفضيلها على الآجلة ، ولو فكروا قليلا لا ستبان ثم ذكر أن من طبي

  .لهم أن الخير كل الخير فى تفضيل الثانية على الأولى
ثم أرشد إلى أن أسس الدعوة الدينية فى كل الأديان واحدة ، فما فى القرآن هو ما فى صحف 

  ٦٥٣.إبراهيم وموسى
 دنس المعاصي ورجس عبادة الهوى والأصنام قَد ولا عجب في ذلك ، قد أفلح من تطهر من

أَفْلَح الْمؤْمِنُون الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعون والَّذِين هم عنِ اللَّغْوِ معرِضون قد أفلح من زكى 
نفسه ، وقد خاب من دساها ودنسها بالمعاصي ، قد أفلح الذي طهر نفسه ، وذكر اسم ربه 

ضع ، ذكر ربه فوجل قلبه ، واضطربت نفسه ، وفاضت عينه ، فقام بالعمل فخشع له وخ
الصالح الذي ينفعه بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا وهذا إشارة إلى الداء الكامن ، والسبب الحقيقي في 
معصية العاصي وكفر الكافر ، والسبب هو إيثار الدنيا على الآخرة ، وحب العاجلة الفانية ، 

ب الدنيا رأس كل خطيئة حبها ، بمعنى أنك تعبدها وتتفانى في خدمتها ، مع أن الآخرة فحس
خير بلا شك منها ، وهي أبقى لك ، فلن تأخذ من دنياك إلا ما قدمته يداك من صالح الأعمال ، 

  .والآخرة خير وأبقى
لأولى ، كتب  لفي الكتب ا- الشرع المحمدي -إن هذا . لا. ولا تظنوا أن محمدا أتى بالجديد

  ٦٥٤ إبراهيم وموسى ، إذ الكل متفق على توحيد اللّه ، وتنزيهه وإثبات البعث وتصديق الرسل
. سيذكر من يخشى{: ثم ذكر االله عز وجل من سيذكر ومن لا يتذكر فقال: " قال ابن عثيمين 
  : فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين} ويتجنبها الأشقى

                                                 
 ) ١٢٧ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٦٥٣

 ٨٥٧:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٦٥٤
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من يخشى االله عز وجل، أي يخافه خوفاً عن علم بعظمة الخالق جل وعلا، فهذا : القسم الأول
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم {: إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن

فمن يخشى االله ويخاف االله إذا ذكر ووعظ بآيات ]. ٧٣: الفرقان[} لم يخروا عليها صما وعمياناً
  .ظ وانتفعاالله اتع

أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى } ويتجنبها الأشقى{: فقال: أما القسم الثاني
فأما الذين شقوا {: هنا اسم تفضيل من الشقاء وهو ضد السعادة كما في سورة هود} الأشقى{و

فالأشقى المتصف ]. ١٠٨: هود[} وأما الذين سعدوا ففي الجنة{]. ١٠٦: هود[} ففي النار
الشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها، والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها وهذا هو الكافر، ب

ثم لا يموت فيها ولا . الذي يصلى النار الكبرى{: فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكرى، ولهذا قال
رى وهي نار جهنم؛ لأن نار الدنيا صغ} الكبرى{الذي يصلى النار الموصوفة بأنها } يحيى

أن نار الدنيا جزء من سبعين «: بالنسبة لها، فقد صح عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم
، أي أن نار الاخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً، والمراد »جزءاً من نار الاخرة

جزءاً بنار الدنيا كلها أشد ما يكون من نار الدنيا فإن نار الاخرة فضلت عليها بتسعة وستين 
المعنى لا يموت } لا يموت فيها ولا يحيى{ثم إذا صلاها } النار الكبرى{: ولهذا وصفها بقوله

كلما نضجت {فيستريح، ولا يحيى حياة سعيدة، وإلا فهم أحياء في الواقع لكن أحياء يعذبون 
هو خازن و} ونادوا يا مالك{كما قال االله عز وجل ]. ٥٦: النساء[} جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها

ولا راحة } قال إنكم ماكثون{يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب } ليقض علينا ربك{النار 
لا {: هذا معنى قوله]. ٧٨: الزخرف[} لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون{: ويقال لهم

ت؟ لأنه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي ولا مي} يموت فيها ولا يحيى
لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيى حياة يسعد بها، : والإنسان إما حي وإما ميت؟ فيقال

ثم لا {: فهو في عذاب وجحيم، وشدة يتمنى الموت ولكن لا يحصل له، هذا هو معنى قوله تعالى
  .}يموت فيها ولا يحيى

والفلاح كلمة جامعة، مأخوذ من الفلاح، } أفلح} {وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى{
الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح فهي كلمة جامعة لكل خير، : وهو

مأخوذة من التزكية وهو التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة؛ } من تزكى{: وقوله. دافعة لكل شر
خذ من أموالهم صدقة {: لأنها تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلة، أخلاق البخل كما قال تعالى

يعني تطهر، ظاهره وباطنه، يتزكى أولاً من الشرك } تزكى{إذن ]. ١٠٣: التوبة[} تطهرهم
بالنسبة لمعاملة االله، فيعبد االله مخلصاً له الدين، لا يرائي، ولا يسمع، ولا يطلب جاهاً، ولا 

تزكى في اتباع . خرةرئاسة فيما يتعبد به االله عز وجل، وإنما يريد بهذا وجه االله والدار الا
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الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا كثير، لا في الاعتقاد، ولا 
في الأقوال ولا في الأفعال، وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو 

ريقة أهل السنة والجماعة الذين اتباعه من غير ابتداع لا ينطبق تماماً إلا على الطريقة السلفية ط
يؤمنون بكل ما وصف االله به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى االله عليه وعلى آله 
وسلم، على الطريقة السلفية الذين لا يبتدعون في العبادات القولية، ولا في العبادات الفعلية شيئاً 

لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار في دين االله، تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع، خلافاً 
المبتدعة، إما في نوعها، وإما في كيفيتها وصفتها، وإما في أدائها كما يفعله بعض أصحاب 

كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخلق بحيث يطهر قلبه من الغل . الطرق من الصوفية وغيرهم
وانه ما يحب لنفسه لا يرضى والحقد على إخوانه المسلمين فتجده دائماً طاهر القلب يحب لإخ

من {فـ. لأحد أن يمسه سوء، بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر، موفقون لكل خير
أي من تطهر ظاهره وباطنه، فتطهر باطنه من الشرك باالله عز وجل، ومن الشك، ومن } تزكى

نه، وتطهر النفاق، ومن العداوة للمسلمين والبغضاء، وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب م
ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباداالله عز وجل، فلا يغتاب أحداً، ولا ينم 
عن أحد، ولا يسب أحداً، ولا يعتدي على أحد بضرب، أو جحد مال أو غير ذلك، فالتزكي كلمة 

: لالأو: عامة تشمل التطهر من كل درن ظاهر أو باطن، فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات
في حق االله تعالى يتزكى . في حق عامة الناس: والثالث. في حق الرسول: والثاني. في حق االله

في حق الرسول يتزكى من الابتداع فيعبد االله على . من الشرك فيعبد االله تعالى مخلصاً له الدين
الحقد في معاملة الناس يتزكى من الغل و.  في العقيدة، والقول، والعمل����مقتضى شريعة النبي 

والعداوة والبغضاء، وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبه، ويفعل كل ما فيه 
لا تدخلوا «: إفشاء السلام الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: المودة والمحبة ومن ذلك

أفشوا : بتمالجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاب
، فالسلام من أقوى الأسباب التي تجلب المحبة والمودة بين المسلمين وهذا الشيء »السلام بينكم

مشاهد، لو مر بك رجل ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء، وإذا لم تسلم عليه أنت صار في 
لمحبة، نفسه شيء، لكن لو سلمت عليه، أو سلم عليك صار هذا كالرباط بينكما يوجب المودة وا

، »وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف«: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام
وأكثر الناس اليوم إذا سلم يسلم على من يعرف، وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه، وهذا غلط، 

ف لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالصاً الله، سلم على من عرفت ومن لم تعر
من المسلمين حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم لبعض، وتمام الإيمان، والنهاية دخول 

  .الجنة جعلنا االله من أهلها
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ذكر االله، ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن : أي} وذكر اسم ربه فصلى{: وقوله
، والحمد الله، واالله أكبر، سبحان االله: يكون الذكر باللسان؛ لأنه ينطق فيه باسم االله فيقول مثلاً

فيذكر اسم االله، ويعني أيضاً ذكر اسم االله تعالى بالتعبد له، ويدخل في ذكر اسم االله الوضوء، 
أنه إذا ابتدأ : وثانياً. لأن الإنسان لا يتوضأ إلا امتثالاً لأمر االله: فالوضوء من ذكر اسم االله، أولاً

هد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أش: بسم االله، وإذا انتهى قال: وضوءه قال
ومن ذكر االله عز وجل خطبة الجمعة، فإن . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم {: خطبة الجمعة من ذكر االله، لقول االله تعالى
وذكر اسم {: وعلى هذا قال بعض العلماء]. ٩: الجمعة[} بيعالجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا ال

فهذه الاية تشمل كل الصلوات التي . أي صلاة الجمعة} فصلى{يعني الخطيب يوم الجمعة } ربه
يسبقها ذكر، وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر؛ لأن الإنسان يتوضأ قبيل الصلاة فيذكر اسم االله ثم 

  . يصلي
 هذا، وأن المراد به كل ذكر لاسم االله عز وجل، أي كلما ذكر أنها أعم من: لكن الصحيح

والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، . الإنسان اسم االله اتعظ وأقبل إلى االله وصلى
} والاخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا{: ثم قال تعالى. مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم

تأتي للإضراب الإبطالي، وتأي للإضراب الانتقالي، أي } بل{تقالي، لأن هنا للإضراب الان} بل{
أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا لأنها عاجلة، والإنسان خلق 
من عجل، ويحب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر الحياة الدنيا، وهي في الحقيقة على وصفها دنيا، 

نيا وصفاً، أما كونها دنيا زمناً فلأنها سابقة على الاخرة فهي متقدمة عليها، والدنو دنيا زمناً، ود
وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها . بمعنى القرب

بك يوم الفناء، ومنتهاها الفناء، ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها الذبول، ولهذا لا يكاد يمر 
  :في سرور إلا وعقبه حزن، وفي هذا يقول الشاعر

  فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائماً بل لابد من كدر، ولا 

على يكون السرور دائماً بل لابد من حزن، ولا تكون راحة دائماً بل لابد من تعب، فالدنيا 
الاخرة خير من الدنيا وأبقى، خير بما فيها من النعيم } والاخرة خير وأبقى{. اسمها دنيا

: الحجر[} لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين{والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر 
ء كذلك أيضاً هي أبقى من الدنيا؛ لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقا]. ٤٨

أي ما } إن هذا} {صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى{. الاخرة فإنه أبد الابدين
ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الاخرة وينسى الاخرة، وكذلك ما تضمنته الايات 
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وهي } صحف إبراهيم وموسى{أي السابقة على هذه الأمة } في الصحف الأولى{من المواعظ 
اء بها إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، وفيها من المواعظ ما تلين به القلوب صحف ج

وتصلح به الأحوال، نسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن أوتي في الدنيا حسنة، وفي الاخرة حسنة، 
  ٦٥٥".ووقاه االله عذاب النار، إنه جواد كريم

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٩(رى فَذَكِّر إِن نَفَعتِ الذِّكْ

فَذَكِّر من تَعتَقِد أَن الذِّكْرى تَنْفَعه ، وادع من تَعتَقِد أَنَّه يجِيبك ولاَ يجبهك ولاَ يؤْذِيك ، فَمِن شَأْنِ 
 تَنْفَع ى أَنالذِّكْر. 

 ) ١٠(سيذَّكَّر من يخْشَى 

نم بِتَذْكِيرِك نْتَفِعا يإِنَّمبِهِ و هتُذَكِّرو ، لَه ا تَقُولُهلُ فِيمتَأَمالذِي ي وه لأَنَّه هخَافُ عِقَابيخْشَى االلهَ وي  

 ) ١١(ويتَجنَّبها الْأَشْقَى 

ودِ عِنَاداً وحلَى الجع صِرالم ، انِدعالم لُ الشَّقِيجةِ الرذِهِ التَّذْكِره نع تَعِدبياراً وتِكْباس. 

 ) ١٢(الَّذِي يصلَى النَّار الْكُبرى 

 .وهو الذِي يدخُلُ نَار جهنَّم ، ويذُوقُ العذَاب فِيها 

 ) ١٣(ثُم لَا يموتُ فِيها ولَا يحيى 

ي نَارِ جهنَّم الكُبرى ، يبقَى فِي العذَابِ وهذَا الشَّقِي الذِي يعاقِبه االلهُ علَى كُفْرِهِ وضلاَلِهِ بِالعذَابِ فِ
 .خَالِداً لاَ يموتُ فَيستَرِيح ، ولاَ يحيا حياةً طَيبةً فَيسعد فِيها 

 ) ١٤(قَد أَفْلَح من تَزكَّى 

هرطَهو هكَّى نَفْسز ةِ مِنبِالبغْي ظَفِرو ، الفَلاَح كرأَد قَداصِي وعالمالكُفْرِ وكِ والشِّر ا مِن. 

 ) ١٥(وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى 

 .واستَذْكَر قَلْبه دائِماً صِفَاتِ ربهِ مِن الجلاَلِ والكَمالِ فَخَضع لِجبروتِهِ ، وخَشَع قَلْبه لَه وصلَّى 

 ) ١٦(بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا 

إِن النَّاس يؤْثِرون الحياةَ الدنْيا علَى الآخِرةِ ، والعقْلُ يرشِدهم إِلَى أَن الآخِرةَ خَير مِن الدنْيا ، 
 .لباقِي لأَن الآخِرةَ دائِمةٌ باقِيةٌ ، والدنْيا زائِلَةٌ فَانِيةٌ ، والعاقِلُ لاَ يؤْثِر الفَانِي علَى ا

 ) ١٧(والْآخِرةُ خَير وأَبقَى 

 .والآخِرةُ أَكْثَر دواماً وبقَاء مِن الدنْيا 

 ) ١٨(إِن هذَا لَفِي الصحفِ الْأُولَى 

                                                 
 ) ٩ / ٢٥ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٦٥٥
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اهٍ ووعدٍ ووعِيدٍ ،  مِن أَوامِر ونَو����إِن دِين االلهِ واحِد ، وهذَا الذِي أَنْزلَه االلهُ علَى رسولِهِ محمدٍ 
 .هو بِعينِهِ ما أَنْزلَه علَى الأَنْبِياءِ السابِقِين ، وورد فِي كُتُبِهِم . . وشَرعٍ 

 ) ١٩(صحفِ إِبراهِيم وموسى 

حوتْ دِين االلهِ صحفُ إِبراهِيم ومِن هذِهِ الكُتُبِ السابِقَةِ التِي أَنْزلَها االلهُ تَعالَى علَى رسلِهِ التِي 
 لاَما السهِملَيى ، عوسمؤْمِنُوا . وي أَن هِملَيى ، فَعوسمو اهِيمرنُوا بِإِبآَم قَد ونخَاطِبالم فَإِذَا كَان

  .بِمحمدٍ ، لأَنَّه لَم يأْتِ إِلاَّ بِما جاء فِي صحفِهِما 
 : بيان التفسير وال

فَذَكِّر إِن نَفَعتِ الذِّكْرى ، سيذَّكَّر من يخْشى أي عظ يا محمد الناس بالقرآن ، وأرشدهم إلى سبل 
فريق تنفعه : الخير ، واهدهم إلى شرائع الدين ، وذكّر حيث تنفع الذكرى ، والناس نوعان 

غه يا محمد من كان يخاف اللَّه الموعظة ، وفريق لا تنفعه ، وإنما الذي ينتفع ويتعظ بما تبلّ
 .تعالى بقلبه ، ويعلم أنه ملاقيه

 .وأما من أصر على الكفار والعناد ، وتمادى في الجحود والإنكار ، فلا فائدة في تذكيره

، أخرج ٦٥٦ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم ، فلا يضعه عند غير أهله : قال ابن كثير 
ما أَنْتَ بِمحدثٍ قَوما :  عبدِ اللَّهِ بنِ عتْبةَ ، أَن عبد اللَّهِ بن مسعودٍ ، قَالَ عن عبيدِ اللَّهِ بنِمسلّم 

 .٦٥٧".حدِيثًا لَا تَبلُغُه عقُولُهم إِلَّا كَان لِبعضِهِم فِتْنَةٌ 

أَيها النَّاس أَتُرِيدون أَن يكَذَّب اللَّه : ام يقُولُ سمِعتُ علِيا ، علَيهِ السلَ: وعن أَبِي الطُّفَيلِ ، قَالَ 
 وننْكِرا يوا معدو ، رِفُونعا يبِم ثُوا النَّاسدح ولُهسرى"   ورنَنِ الْكُبخَلُ إِلَى السد٦٥٨الْم  

 .٦٥٩"بِيبِ الْعلِيمِ ، يضع دواءه حيثُ ينْفَع نَحن كَالطَّ: " كَان عِيسى يقُولُ : وعن أَبِي حيان ، قَالَ 

 صار من الوضوح بحيث لا يحتاج إلا ����إيماء إلى أن ما جاء به الرسول .. سيذَّكَّر : وقوله 
 .أن التذكير مشروط بالانتفاع: والخلاصة . إلى التذكير فحسب

 ، وإن لم ينفع ، ولا يكون التعليق وهناك اتجاه آخر في تفسير الآية ، وهو أن التذكير مطلوب
إِن نَفَعتِ الذِّكْرى مرادا ، وإنما هو لتصوير وبيان الواقع ، مثل آيات كثيرة : بالشرط في قوله 

]. ٣٣/ ٢٤النور [ولا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغاءِ إِن أَردن تَحصناً : أخرى ، منها قوله تعالى 
القاطع بصحته ، والمتردد فيه ، والجاحد له : الناس في أمر المعاد ثلاثة أقسام إن : قال الرازي 

 .، والفريقان الأولان ينتفعان بالتذكير والتخويف

                                                 
 ٥٠٠/ ٤: تفسير ابن كثير  - ٦٥٦

  مرسل)  ١٤( المكنز -صحيح مسلم - ٦٥٧

٦٥٨ - قِيهيى لِلْبرنَنِ الْكُبخَلُ إِلَى السد١٢٧( المكنز - وصحيح البخارى)  ٤٩٧(الْم  ( 

٦٥٩ -  قِيهيى لِلْبرنَنِ الْكُبخَلُ إِلَى السد٧٣٥(الْم  ( 
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وكثير من المعاندين إنما يجحدون باللسان فقط ، فتبين أن أكثر الخلق ينتفعون بالوعظ ، 
كثير ، فلهذا وجب تعميم التذكير ،  والمعرض نادر ، وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر

وإن كان لا ينتفع بالتذكير إلا البعض الذين علم اللَّه انتفاعهم به ، ونحن لا نعلمهم ، فبعد أن 
 .٦٦٠سيذَّكَّر من يخْشى الذي تنفعه الذكرى من هو: أمر اللَّه نبيه بالتذكير ، بين في قوله 

ويتَجنَّبها : عية عدم جدوى التذكير بالنسبة للمعاندين ، فقال ثم أوضح اللَّه تعالى من الناحية الواق
الْأَشْقَى ، الَّذِي يصلَى النَّار الْكُبرى ، ثُم لا يموتُ فِيها ولا يحيى أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها 

 .الأشقى من الكفار ، لعناده وإصراره على الكفر باللَّه ، وانهماكه في معاصيه

فإنه يقاسي حر نار جهنم ويدخلها ويذوق وبالها ، فهي النار العظيمة ، ونار الدنيا هي النار لذا 
إِن الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ : دركات جهنم ، كما قال تعالى : الصغرى ، أو أن النار الكبرى 

 ].١٤٥/ ٤النساء [مِن النَّارِ 

عذابها ، فلا يموت فيها ، فيستريح مما هو فيه من العذاب ، والذي يصلى النار الكبرى يخلد في 
لا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا ، ولا : ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد بها ، كما قال تعالى 

 ].٣٦/ ٣٥فاطر [يخَفَّفُ عنْهم مِن عذابِها 

ير بالكلية ، فيكون القرآن ساكتا عن أن الفاسق لم يتجنب التذك: وسبب تخصيص الكافر بالذكر 
 .الشقي الذي هو أهل الفسق

وبعد وعيد الأشقياء الذين أعرضوا عن ذكرى القرآن ، ذكر وعد السعداء الذين يعنون بتزكية 
قَد أَفْلَح من : نفوسهم وتطهيرهم من الشرك والتقليد في العبادة ودنس الرذائل ، فقال تعالى 

 ذَكَركَّى ، ور من الشرك ، فآمن باللَّه تَزلَّى أي قد فاز ونجا من العذاب من تطههِ فَصبر ماس
والتهذيب والتطهير من الرذائل والمفاسد  ووحده وعمل بشرائعه ، وتعهد نفسه بالتزكية

 .����والأخلاق الوضيعة ، وتابع ما أنزل اللَّه تعالى على رسوله 

ص ، وتذكر ربه العظيم في قلبه ، فأقام الصلوات الخمس وذكر بلسانه اسم ربه بالتوحيد والإخلا
المفروضة في أوقاتها ، ابتغاء رضوان اللَّه ، وطاعة لأمر اللَّه ، وامتثالا لشرع اللَّه ، كما قال 

 ].٢/ ٨الأنفال [إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذا ذُكِر اللَّه ، وجِلَتْ قُلُوبهم : تعالى 

من : قَالَ } قَد أَفْلَح من تَزكَّى  { ����عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عنِ النَّبِي بكر البزار وروى أبو 
: قَالَ } وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى { " شَهِد أَن لا إِلَه إِلا اللَّه ، وخَلَع الأَنْداد ، وشَهِد أَنِّي رسولُ اللَّهِ 

الص اهِيهلَيافَظَةُ عحالْمو ساتُ الْخَم٦٦١.لَو. 

                                                 
 ٧٧/ ٣٠:  ، غرائب القرآن ١٤٥ -١٤٤/ ٣١: التفسير الكبير للرازي  - ٦٦٠

  وهو ضعيف جدا) ٢٢٨٤ () ٨٠ / ٣ (-كشف الأستار  - ٦٦١
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بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا ، والْآخِرةُ خَير : ثم وبخ المؤثرين الدنيا ، المهملين أمر الآخرة ، فقال 
ا وأَبقى أي لا تفعلون ما أمرتم به سابقا ، بل تؤثرون اللذات الفانية في الدنيا ، والآخرة ونعيمه

أفضل وأدوم من الدنيا ، وثواب اللَّه في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى ، فإن الدنيا دار فانية 
، والآخرة شريفة باقية ، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ، ويترك الاهتمام بدار البقاء 

 !!والخلد ؟ 

الدنْيا دار من لَا دار لَه، ومالُ من لَا : " ���� قَالَ رسولُ االلهِ: عن عائِشَةَ، قَالَتْأخرج الإمام أحمد 
 قْلَ لَهلَا ع نم عمجا يلَهو ،الَ لَه٦٦٢"م. 

من أَحب دنْياه أَضر «  :- ����- عن أَبِى موسى الأَشْعرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وأخرج أحمد
 بأَح نمتِهِ ، وفْنَى بِآخِرا يلَى مقَى عبا يوا مفَآثِر اهنْيبِد رأَض تَه٦٦٣.»آخِر. 

لَفِي الصحفِ الْأُولى  إِن هذا: ثم أبان اللَّه تعالى وحدة الشرائع في أصولها وآدابها العامة ، فقال 
ر اسم اللَّه ، أي إن كل ما ذكر من فلاح من تزكى ، وما بعده من تذك،، صحفِ إِبراهِيم وموسى

وإيثار الناس للدنيا ، ثابت في صحف إبراهيم العشر وكذا صحف موسى العشر غير التوراة ، 
 .فقد تتابعت كتب اللَّه عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا

والمراد أن ذلك مذكور بالمعنى لا باللفظ في صحف جميع الأنبياء التي منها صحف إبراهيم 
 الكلام وارد في تلك الصحف ، فهو في الأولى وفي آخر الشرائع ، وتقدير وموسى ، فمعنى هذا

وإنما خصت هذه . إن هذا لفي الصحف الأولى التي منها صحف إبراهيم وموسى: الآية 
/ ٢٦الشعراء [وإِنَّه لَفِي زبرِ الْأَولِين : ونظير الآية قوله . الصحف بالذكر لشهرتها بين العرب

١٩٦.[ 

يا أَبا ذَر إِن :  ، جالِس وحده ، قَالَ ����دخَلْتُ الْمسجِد ، فَإِذَا رسولُ االلهِ :  أَبِي ذَر ، قَالَ عن  و
لَستُ فَقُمتُ فَركَعتُهما ، ثُم عدتُ فَج: لِلْمسجِدِ تَحِيةً ، وإِن تَحِيتَه ركْعتَانِ ، فَقُم فَاركَعهما ، قَالَ 

خَير موضوعٍ ، استَكْثِر : يا رسولَ االلهِ ، إِنَّك أَمرتَنِي بِالصلاَةِ ، فَما الصلاَةُ ؟ قَالَ : إِلَيهِ ، فَقُلْتُ 
هاد فِي سبِيلِ إِيمان بِاللَّهِ ، وجِ: يا رسولَ االلهِ ، أَي الْعملِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَوِ استَقِلَّ ، قَالَ 

يا : أَحسنُهم خُلُقًا قُلْتُ : يا رسولَ االلهِ ، فَأَي الْمؤْمِنِين أَكْملُ إِيمانًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : االلهِ ، قَالَ 
يا رسولَ : قُلْتُ : الَ من سلِم النَّاس مِن لِسانِهِ ويدِهِ ، قَ: رسولَ االلهِ ، فَأَي الْمؤْمِنِين أَسلَم ؟ قَالَ 

يا رسولَ االلهِ ، فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ : قُلْتُ : طُولُ الْقُنُوتِ ، قَالَ : االلهِ ، فَأَي الصلاَةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ 
فَرض مجزِئٌ ، : لَ يا رسولَ االلهِ ، فَما الصيام ؟ قَا: قُلْتُ : من هجر السيئَاتِ ، قَالَ : ؟ قَالَ 

                                                 
  صحيح) ٢٥١٥٣( المكنز - ومسند أحمد )  ١٠١٥٤ () ١٨٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٦٦٢

 وصحيح ابن ) ٧٨٥٣( والمستدرك للحاكم ) ٦٧٥١ () ٣٧٠ / ٣ (- المكنز -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٣
  حسن لغيره) ٢٠٢٢٧( المكنز - ومسند أحمد ) ٧٠٩ () ٤٨٦ / ٢ (-حبان 
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من عقِر : يا رسولَ االلهِ ، فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وعِنْد االلهِ أَضعافٌ كَثِيرةٌ ، قَالَ 
جهد الْمقِلِّ يسر : يا رسولَ االلهِ ، فَأَي الصدقَةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : جواده ، وأُهرِيقَ دمه ، قَالَ 

يا : آيةُ الْكُرسِي ثُم ، قَالَ : يا رسولَ االلهِ ، فَأَي ما أَنْزلَ اللَّه علَيك أَعظَم ؟ قَالَ : إِلَى فَقِيرٍ قُلْتُ 
رضٍ فَلاَةٍ وفَضلُ الْعرشِ علَى أَبا ذَر ، ما السماواتُ السبع مع الْكُرسِي إِلاَّ كَحلْقَةٍ ملْقَاةٍ بِأَ

مِائَةُ أَلْفٍ : يا رسولَ االلهِ ، كَمِ الأَنْبِياء ؟ قَالَ : قُلْتُ : الْكُرسِي كَفَضلِ الْفَلاَةِ علَى الْحلْقَةِ ، قَالَ 
ثَلاَثُ مِائَةٍ وثَلاَثَةَ عشَر جما  : يا رسولَ االلهِ ، كَمِ الرسلُ مِن ذَلِك ؟ قَالَ: وعِشْرون أَلْفًا قُلْتُ 

يا رسولَ االلهِ ، أَنَبِي : آدم قُلْتُ : يا رسولَ االلهِ ، من كَان أَولُهم ؟ قَالَ : قُلْتُ : غَفِيرا ،قَالَ 
يا أَبا ذَر : وكَلَّمه قِبلاً ثُم ، قَالَ نَعم ، خَلَقَه اللَّه بِيدِهِ ، ونَفَخَ فِيهِ مِن روحِهِ ، : مرسلٌ ؟ قَالَ 

 ونانِييرةٌ سعبأَر : نُوحخَطَّ بِالْقَلَمِ ، و نلُ مأَو وهو ، رِيسإِد وهأَخْنُوخُ وشِيثُ ، وو ، مآد
يا رسولَ االلهِ ، كَم كِتَابا :  قُلْتُ ����مد هود ، وشُعيب ، وصالِح ، ونَبِيك مح: وأَربعةٌ مِن الْعربِ 

مِائَةُ كِتَابٍ ، وأَربعةُ كُتُبٍ ، أُنْزِلَ علَى شِيثٍ خَمسون صحِيفَةً ، وأُنْزِلَ علَى : أَنْزلَه اللَّه ؟ قَالَ 
ئِفَ ، وأُنْزِلَ علَى موسى قَبلَ التَّوراةِ أَخْنُوخَ ثَلاَثُون صحِيفَةً ، وأُنْزِلَ علَى إِبراهِيم عشَر صحا

يا رسولَ االلهِ ، ما : قُلْتُ : عشَر صحائِفَ ، وأُنْزِلَ التَّوراةُ والإِنْجِيلُ والزبور والْقُرآن ، قَالَ 
 الْملِك الْمسلَّطُ الْمبتَلَى الْمغْرور ، إِنِّي لَم أَيها: كَانَتْ أَمثَالاً كُلُّها : كَانَتْ صحِيفَةُ إِبراهِيم ؟ قَالَ 

أَبعثْك لِتَجمع الدنْيا بعضها علَى بعضٍ ، ولَكِنِّي بعثْتُك لِتَرد عنِّي دعوةَ الْمظْلُومِ ، فَإِنِّي لاَ أَردها 
ساعةٌ :  ما لَم يكُن مغْلُوبا علَى عقْلِهِ أَن تَكُون لَه ساعاتٌ ولَو كَانَتْ مِن كَافِرٍ ،وعلَى الْعاقِلِ

ينَاجِي فِيها ربه ، وساعةٌ يحاسِب فِيها نَفْسه ، وساعةٌ يتَفَكَّر فِيها فِي صنْعِ االلهِ ، وساعةٌ يخْلُو 
شْرالْممِ وطْعالْم تِهِ مِناجا لِحظَاعِنًا إِلاَّ لِثَلاَثٍ فِيه كُونلاَ ي اقِلِ أَنلَى الْععادٍ ، : بِ ، وعدٍ لِموتَز

أَو مرمةٍ لِمعاشٍ ، أَو لَذَّةٍ فِي غَيرِ محرمٍ ، وعلَى الْعاقِلِ أَن يكُون بصِيرا بِزمانِهِ ، مقْبِلاً علَى 
يا رسولَ :  ، ومن حسب كَلاَمه مِن عملِهِ ، قَلَّ كَلاَمه إِلاَّ فِيما يعنِيهِ قُلْتُ شَأْنِهِ ، حافِظًا لِلِسانِهِ

عجِبتُ لِمن أَيقَن بِالْموتِ ، ثُم هو : كَانَتْ عِبرا كُلُّها : االلهِ ، فَما كَانَتْ صحفُ موسى ؟ قَالَ 
نتُ لِمجِبعو ، حفْري ، بنْصي وه رِ ثُمبِالْقَد قَنأَي نتُ لِمجِبعو ، كحضي وه بِالنَّارِ ، ثُم قَنأَي 

عجِبتُ لِمن رأَى الدنْيا وتَقَلُّبها بِأَهلِها ، ثُم اطْمأَن إِلَيها ، وعجِبتُ لِمن أَيقَن بِالْحِسابِ غَدا ثُم لاَ 
علُ قُلْتُ يصِنِي ، قَالَ : مولَ االلهِ ، أَوسا ررِ كُلِّهِ قُلْتُ : يالأَم أْسر ى االلهِ ، فَإِنَّهبِتَقْو ا : أُوصِيكي

ر علَيك بِتِلاَوةِ الْقُرآنِ ، وذِكْرِ االلهِ ، فَإِنَّه نُور لَك فِي الأَرضِ ، وذُخْ: رسولَ االلهِ ، زِدنِي ، قَالَ 
إِياك وكَثْرةَ الضحِكِ ، فَإِنَّه يمِيتُ الْقَلْب ، : قَالَ : يا رسولَ االلهِ ، زِدنِي : لَك فِي السماءِ قُلْتُ 

ه علَيك بِالصمتِ إِلاَّ مِن خَيرٍ ، فَإِنَّ: يا رسولَ االلهِ ، زِدنِي ، قَالَ : ويذْهب بِنُورِ الْوجهِ قُلْتُ 
علَيك : يا رسولَ االلهِ ، زِدنِي ، قَالَ : مطْردةٌ لِلشَّيطَانِ عنْك ، وعون لَك علَى أَمرِ دِينِك قُلْتُ 

: هم قُلْتُ أَحِب الْمساكِين وجالِس: يا رسولَ االلهِ ، زِدنِي ، قَالَ : بِالْجِهادِ ، فَإِنَّه رهبانِيةُ أُمتِي قُلْتُ 



 ٨٢٤

انْظُر إِلَى من تَحتَك ولاَ تَنْظُر إِلَى من فَوقَك ، فَإِنَّه أَجدر أَن لاَ : يا رسولَ االلهِ زِدنِي ، قَالَ 
يا : قُلْتُ قُلِ الْحقَّ وإِن كَان مرا : يا رسولَ االلهِ زِدنِي ، قَالَ : تُزدرى نِعمةُ االلهِ عِنْدك قُلْتُ 

لِيردك عنِ النَّاسِ ما تَعرِفُ مِن نَفْسِك ولاَ تَجِد علَيهِم فِيما تَأْتِي ، وكَفَى : رسولَ االلهِ زِدنِي ، قَالَ 
م ضرب بِيدِهِ علَى بِك عيبا أَن تَعرِفَ مِن النَّاسِ ما تَجهلُ مِن نَفْسِك ، أَو تَجِد علَيهِم فِيما تَأْتِي ثُ

 ٦٦٤."  يا أَبا ذَر لاَ عقْلَ كَالتَّدبِيرِ ، ولاَ ورع كَالْكَفِّ ، ولاَ حسب كَحسنِ الْخُلُقِ: صدرِي ، فقَالَ 

 وحده ، فَجلَستُ  جالِس����دخَلْتُ الْمسجِد وإِذَا رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي ذَر ، رضِي اللَّه عنْه قَالَ 
فَقُمتُ : ، قَالَ " يا أَبا ذَر إِن لِلْمسجِدِ تَحِيةً ، وإِن تَحِيتَه ركْعتَانِ ، فَقُم فَاركَعها : " إِلَيهِ فَقَالَ 

: " رتَنِي بِالصلَاةِ ، فَما الصلَاةُ ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّك أَم: فَركَعتُها ثُم عدتُ فَجلَستُ إِلَيهِ فَقُلْتُ 
  " خَير موضوعٍ استُكْثِر أَوِ استُقِلَّ 

  " إِيمان بِاللَّهِ عز وجلَّ ، وجِهاد فِي سبِيلِهِ : " يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْأَعمالِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ 
  " أَحسنُهم خُلُقًا : " سولَ اللَّهِ فَأَي الْمؤْمِنِين أَكْملُهم إِيمانًا ؟ قَالَ يا ر: قُلْتُ : قَالَ 
  "من سلِم النَّاس مِن لِسانِهِ ويدِهِ : " يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْمؤْمِنِين أَسلَم ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ 
  " من هجر السيئَاتِ : " لَّهِ فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ يا رسولَ ال: قُلْتُ : قَالَ 

  " طُولُ الْقُنُوتِ : " يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الصلَاةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ :  قَالَ 
  " وعِنْد اللَّهِ أَضعافٌ كَثِيرةٌ فَرض مجزى ،: " يا رسولَ اللَّهِ فَما الصيام ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ 
  " من عقِر جواده ، وأُهرِيقَ دمه : " يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ 
  " ا ، وأَنْفَسها عِنْد ربها أَغْلَاها ثَمنً: " يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الرقَابِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ 
  " جهد مِن مقِلٍّ يسِر إِلَى فَقِيرٍ : " يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الصدقَةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ 

، ثُم " آيةُ الْكُرسِي : " ظَم ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ فَأَي آيةٍ مِما أَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ علَيك أَع:  قُلْتُ 
يا أَبا ذَر ما السماواتُ السبع مع الْكُرسِي إِلَّا كَحلَقَةٍ ملْقَاةٍ بِأَرضِ فَلَاةٍ ، وفَضلُ الْعرشِ : " قَالَ 

  " علَى الْكُرسِي كَفَضلِ الْفَلَاةِ علَى الْحلْقَةِ 
يا رسولَ : ، قُلْتُ " مِائَةُ أَلْفٍ وأَربعةٌ وعِشْرون أَلْفًا : "  رسولَ اللَّهِ كَمِ الْأَنْبِياء ؟ قَالَ يا: قُلْتُ 

لَ يا رسو: كَثِير طَيب ، قُلْتُ : ، قُلْتُ " ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةُ عشَر جما غَفِيرا : " اللَّهِ كَمِ الرسلُ ؟ قَالَ 
نَعم ، خَلَقَه اللَّه : " يا رسولَ اللَّهِ أَنَبِي مرسلٌ ؟ قَالَ : ، قُلْتُ " آدم : " اللَّهِ من كَان أَولَهم ؟ قَالَ 

: " ، ثُم قَالَ " ه قِبلًا ثُم كَلَّم: " وقَالَ أَحمد بن أَنَسٍ " . بِيدِهِ ، ونَفَخَ فِيهِ مِن روحِهِ ، ثُم سواه قِبلًا 
 ونانِييةٌ سِرعبأَر ا ذَرا أَبخَنُوخٌ : يشِيثٌ ، وو ، مآد- رِيسإِد وهخَطَّ بِالْقَلَمِ ، - و نلُ مأَو مهو 

 نُوحبِ . ورالْع ةٌ مِنعبأَرا أَ: وي كنَبِيو ، بيشُعو ، الِحصو ، دوه ا ذَرب"  

                                                 
  حسن لغيره) ٣٦١ () ٧٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٤
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مِائَةُ كِتَابٍ وأَربعةُ كُتُبٍ ، أَنْزلَ : " يا رسولَ اللَّهِ كَم كِتَابٍ أَنْزلَه اللَّه تَعالَى ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَالَ 
هِيم عشْر علَى شِيثٍ خَمسون صحِيفَةً ، وأَنْزلَ علَى خَنُوخٍ ثَلَاثُون صحِيفَةً ، وأَنْزلَ علَى إِبرا

 وربالزالْإِنْجِيلَ واةَ ورلَ التَّوأَنْزائِفَ ، وحص شْراةِ عرلَ التَّوى قَبوسلَى ملَ عأَنْزائِفَ ، وحص
 قَانالْفُرو"  

أَيها الْملِك : لًا كُلُّها كَانَتْ أَمثَا: " يا رسولَ اللَّهِ فَما كَانَتْ صحفُ إِبراهِيم ؟ قَالَ : قُلْتُ :  قَالَ 
الْمسلَّطُ الْمبتَلَى الْمغْرور ، فَإِنِّي لَم أَبعثْك لِتَجمع الدنْيا بعضها إِلَى بعضٍ ، ولَكِن بعثْتُك لِتَرد عنِّي 

علَى الْعاقِلِ ما لَم يكُن : رٍ ، وكَان فِيها أَمثَالُ دعوةَ الْمظْلُومِ ، فَإِنِّي لَا أَردها ولَو كَانَتْ مِن كَافِ
ساعةٌ ينَاجِي فِيها ربه عز وجلَّ ، وساعةً يحاسِب فِيها : مغْلُوبا علَى عقْلِهِ أَن تَكُون لَه ساعاتٌ 

زنْعِ اللَّهِ عا فِي صفِيه فَكِّرةً ياعسو ، همِ نَفْسطْعالْم تِهِ مِناجا بِحخْلُو فِيهةً ياعسلَّ ، وجو 
تَزودٍ لِمعادٍ ، أَو مرمةٍ لِمعاشٍ ، أَو لَذَّةٍ : والْمشْربِ ، وعلَى الْعاقِلِ أَن لَا يكُون ظَاعِنًا إِلَّا لِثَلَاثٍ 

 اقِلِ أَنلَى الْععمٍ ، ورحرِ مفِي غَي نمانِهِ ، وافِظًا لِلِسلَى شَأْنِهِ ، حقْبِلًا عانِهِ مما بِزصِيرب كُوني
  " حسب كَلَامه مِن عملِهِ قَلَّ كَلَامه إِلَّا فِيما يعنِيهِ 

عجِبتُ :  عِبرا كُلُّها كَانَتْ: " يا رسولَ اللَّهِ فَما كَان صحفُ موسى علَيهِ السلَام ؟ قَالَ :   قُلْتُ 
 رِ ثُملِلْقَد قَنأَي نتُ لِمجِبع ، كحضي وهبِالنَّارِ و قَنأَي نتُ لِمجِبع ، حفْري وه تِ ثُموبِالْم قَنأَي نلِم

ا ثُملِها بِأَههتَقَلُّبا ونْيأَى الدر نتُ لِمجِبع ، نْصِبي وابِ هبِالْحِس قَنأَي نتُ لِمجِبا ، عهإِلَي أَناطْم 
  " غَدا ثُم لَا يعملُ 

  " أُوصِيك بِتَقْوى اللَّهِ ؛ فَإِنَّه رأْس الْأَمرِ كُلِّهِ : يا رسولَ اللَّهِ أَوصِنِي ، قَالَ :  قُلْتُ 
علَيك بِتِلَاوةِ الْقُرآنِ ؛ فَإِنَّه نُور لَك فِي الْأَرضِ ، وذِكْر لَك : " يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ : قُلْتُ 

  " فِي السماءِ 
إِياك وكَثْرةِ الضحِكِ ؛ فَإِنَّه يمِيتُ الْقَلْب ، ويذْهب بِنُورِ : " يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ : قُلْتُ 

  " الْوجهِ 
علَيك بِالصمتِ إِلَّا مِن خَيرٍ ، فَإِنَّه مطْردةٌ لِلشَّيطَانِ عنْك ، : " ا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ ي: قُلْتُ 

 رِ دِينِكلَى أَمع لَك نوعو "  
مِيتُ الْقَلْب ، ويذْهب بِنُورِ إِياك وكَثْرةِ الضحِكِ ؛ فَإِنَّه ي: " يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ : قُلْتُ 

  "الْوجهِ 
  " علَيك بِالْجِهادِ ؛ فَإِنَّه رهبانِيةُ أُمتِي : " يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ :  قُلْتُ 
  " حِب الْمساكِين وجالِسهم : " يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ : قُلْتُ 
انْظُر إِلَى من تَحتَك ، ولَا تَنْظُر إِلَى من فَوقَك ، فَإِنَّه أَجدر : " ا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ ي: قُلْتُ 

 كةَ اللَّهِ عِنْدمرِي نِعدلَا تَز أَن"   
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  " صِلْ قَرابتَك وإِن قَطَعوك : " زِدنِي يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ : قُلْتُ 
  "لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ تَعالَى لَومةَ لَائِمٍ : " يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ : قُلْتُ 
  " قُلِ الْحقَّ وإِن كَان مرا : " يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ : قُلْتُ 

نَّاسِ ما تَعرِفُ مِن نَفْسِك ، ولَا تَجِد علَيهِم فِيما يردك عنِ ال: " يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ :  قُلْتُ 
، ثُم " تَأْتِي ، وكَفَى بِهِ عيبا أَن تَعرِفَ مِن النَّاسِ ما تَجهلُ مِن نَفْسِك ، أَو تَجِد علَيهِم فِيما تَأْتِي 

ر لَا عقْلَ كَالتَّدبِيرِ ، ولَا ورع كَالْكَفِّ ، ولَا حسب يا أَبا ذَ: " ضرب بِيدِهِ علَى صدرِي فَقَالَ 
  ٦٦٥"كَحسنِ الْخُلُقِ 

  : ومضات 
الذين لا تنفعهم الذكرى ، هم ..» قَد أَفْلَح من تَزكَّى و ذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى «: قوله تعالى 

فكان .. هم لذكر اللّه وما نزل من الحق الأشقياء الذين غلبت عليهم شقوتهم فلم تخشع قلوب
ذلك ، على حين قد أفلح من تزكى ، أي تطهر .. مصيرهم النار ، لا يموتون فيها ولا يحيون 

  .من أوضار الكفر والضلال ، فآمن باللّه ، وذكر اسم ربه ، وأقام الصلاة
لصلاة مرتبة على ذكر اللّه ، فمن ـ إشارة إلى أن ا» و ذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى « : وقوله تعالى 

لم يذكر اللّه سبحانه ، ويستحضر جلاله وعظمته فيما يذكر من أسمائه وصفاته ـ لا يخشع قلبه 
  ..للّه ، ولا يصلّى له 

                                                 
   حسن لغيره )  ٥٤٨(حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٦٦٥

ورواه . ةَ ، عن أَبِي إِدرِيس السياقُ لِلْحسنِ بنِ سفْيان ورواه الْمخْتَار بن غَسان ، عن إِسماعِيلَ بنِ سلَم: وقال 
 أَبِي ذَر نةَ ، عامأَبِي أُم ننِ الْقَاسِمِ ، عع ، زِيدي نب لِيع . أَبِي ذَر ناسِ ، عحسالْح نب ديبع اهورو . اهورو

دِ بمحلِكِ مدِ الْمبأَبِي ع نالِحٍ ، عص نةُ باوِيعبِطُولِهِ م ، أَبِي ذَر نائِذٍ ، عنِ عنِ ابع ، وبنِ أَي . ناب اهورو
تَفَرد بِهِ عنْه يحيى بن سعِيدٍ الْعبشَمِي حدثَنَا . جريجٍ ، عن عطَاءٍ ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ ، عن أَبِي ذَر ، بِطُولِهِ 

اللَّهِ ب دبعِيدٍ عس نى بيحوقٍ ، ثنا يزرم نب دمحثنا م ، وبنِ أَياسِ ببالْع نب دمحفَرٍ ، ثنا معنِ جدِ بمحم ن
ي ذَر ، رضِي اللَّه الْعبشَمِي ، مِن بنِي سعدِ بنِ تَيمٍ ، ثنا ابن جريجٍ ، عن عطَاءٍ ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ ، عن أَبِ

 وهو فِي الْمسجِدِ جالِس ، فَاغْتَنَمتُ خَلْوتَه ، ثُم ذَكَر مِثْلَه ، وزاد  ���� دخَلْتُ علَى رسولِ اللَّهِ : تَعالَى عنْه قَالَ 
: " ه علَيك مِما كَان فِي صحفِ إِبراهِيم وموسى ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ هلْ لِي فِي الدنْيا شَيء مِما أَنْزلَ اللَّ: قُلْتُ 

وكَان أَبو ذَر رضِي اللَّه تَعالَى : قَد أَفْلَح من تَزكَّى إِلَى آخِرِ السورةِ قَالَ الشَّيخُ رحِمه اللَّه تَعالَى : يا أَبا ذَر اقْرأْ 
 ملَازِما وجلِيسا ، وعلَى مساءلَتِهِ والِاقْتِباسِ مِنْه حرِيصا ، ولِلْقِيامِ علَى ما استَفَاد مِنْه أَنِيسا ،  ���� عنْه لِلرسولِ 

عالَى ، وسأَلَه عن أَحب الْكَلَامِ سأَلَه عنِ الْأُصولِ والْفُروعِ ، وسأَلَه عنِ الْإِيمانِ والْإِحسانِ ، وسأَلَه عن رؤْيةِ ربهِ تَ
أَتُرفَع مع الْأَنْبِياءِ أَم تَبقَى ؟ وسأَلَه عن كُلِّ شَيءٍ حتَّى عن مس الْحصا : إِلَى اللَّهِ تَعالَى ، وسأَلَه عن لَيلَةِ الْقَدرِ 

 فِي الصلَاةِ



 ٨٢٧

وفى ذكر الصلاة على أنها الأثر المترتب على ذكر اللّه ـ إشارة إلى أن الصلاة ، بما فيها من 
د ، هى أكمل الوسائل وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد ولاء ، وخشوع ، وركوع ، وسجو

  ..إلى ربه ، ومن هنا كانت رأس العبادات 
.. وهى شريعة كل نبى ، ودعوة كل رسول إلى قومه ، بعد الإيمان باللّه .. وملاك الطاعات 

» و كان عِنْد ربهِ مرضِيا و كان يأْمر أَهلَه بِالصلاةِ و الزكاةِ « : فيقول سبحانه عن إسماعيل 
» و أَوصانِي بِالصلاةِ و الزكاةِ ما دمتُ حيا «: ويقول سبحانه على لسان عيسى ) مريم : ٥٥(
  ).مريم : ٣١(

وفى ذكر اللّه سبحانه وتعالى بالربوبية من بين أسمائه الكريمة كلها ـ إشارة إلى أن الذي يذكر 
مرييه ، ومنشئه ، والمنعم عليه بالإيجاد ، والخلق على هذه الصورة الإنسان اسمه ، هو 

  .السوية
« : هو إضراب عن هذا الخبر .» بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا و الْآخِرةُ خَير و أَبقى «: قوله تعالى 

أكثرهم ، إذ قد آثروا ـ حيث لم يستجب له معظم الناس ، ولم يدخل فيه » قَد أَفْلَح من تَزكَّى 
الحياة الدنيا على الآخرة ، وشغلوا بها عن ذكر اللّه ، وإقامة الصلاة على تمامها وكمالها ، فى 

  ..إخلاص ، وخشوع ، وإخلاء القلب لها من هموم الحياة وشواغلها 
ه فإن الصلاة إذا لم تستوف أركانها ، ولم يدخل فيها المصلى بعد ذكر اللّه ، واستحضار جلال

إنها إن لم تكن نفاقا !! وعظمته ـ كانت مجرد حركات ، يخشع لها قلب ، ولا تنتعش بها روح
مع الناس ، كانت نفاقا مع الإنسان ونفسه واختيانا من الإنسان للأمانة التي اؤتمن عليها ، 

: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى وصف المنافقين ! ليؤديها إلى روحه ، وقلبه ، غذاء وضياء
 : ١٤٢( »و إِذا قاموا إِلَى الصلاةِ قاموا كُسالى يراؤُن النَّاس و لا يذْكُرون اللَّه إِلَّا قَلِيلًا « 

  ).النساء
وهؤلاء الذين قصروا فى ذكر اللّه ، وفى الصلاة القائمة على ذكر اللّه ، قد بخسوا أنفسهم ، 

  .» و الْآخِرةُ خَير و أَبقى « لحياة الدنيا بالآخرة ، لأنهم آثروا الفانية على الباقية ، اشتروا ا
الإشارة هنا إلى ما .» إِن هذا لَفِي الصحفِ الْأُولى ، صحفِ إِبراهِيم و موسى «: قوله تعالى 

تحدثت به الآيات السابقة ، من أن من آثر الحياة الدنيا ، واستغواه غيها وضلالها ، فإن النار 
 ، وأن من ذكر اسم ربه فصلى ، فإنه من أهل الفوز والفلاح ـ فهذا الذي تحدثت به مأواه

الآيات هو من الحقائق الكبرى الخالدة ، التي حملتها كتب الأنبياء السابقين ، ومنهم إبراهيم 
  ..وموسى 



 ٨٢٨

ياء ، وفى اختيار إبراهيم وموسى من بين الأنبياء والرسل ، إشارة إلى أن إبراهيم هو أبو الأنب
  ٦٦٦..وشريعته من الشرائع الأولى ، وعلى امتدادها جاءت شريعة موسى ، ثم شريعة الإسلام 

  : وفي هذه الآيات 
  . تقرير توكيدي لفلاح ونجاة الذين يتزكون ويذكرون ربهم ويصلّون له-١
ي  وخطاب موجه إلى السامعين فيه تنبيه بأنهم يؤثرون الحياة الدنيا ،  في حين أن الآخرة ه-٢

 ليست بدعا وإنما هي حلقة من ����خير وأبقى لهم ،  وبأن هذه الدعوة التي يدعوهم إليها النبي 
  .سلسلة دعوة أنبياء اللّه الأولين والكتب المنزلة عليهم وخاصة كتب موسى وإبراهيم

والآيات متصلة بسابقاتها اتصالا وثيقا ،  وفيها ذكر مصير الذي ينتفع بالذكرى ويخشى العاقبة 
  .تمة للكلام عنه بعد ذكر مصير الشقي الذي يعرض عنهاوت

تحتمل في الآية معنى التطهير أو أداء الزكاة غير أن تلازم ذكر الصلاة » تزكى«وكلمة 
وإذا صح . والزكاة في جلّ المواضع القرآنية قد يسوغ الترجيح بأن المقصد هنا هو زكاة المال

.  قد لازما الأمر بالصلاة والحث عليها منذ بدء الدعوةهذا كانت الدعوة إلى الزكاة والحثّ عليها
  .وقد يفسر هذا الموقف المتجهم الذي وقفه الأغنياء بالإجمال من الدعوة منذ بدئها

  .وأسلوب الدعوة إلى الزكاة إذا صح الترجيح هو أسلوب الحث والترغيب
الأسلوب ملموح في وهذا . وهذا هو المتسق مع ظروف العهد المكي وخاصة مع ظروف أوائله

  .الدعوة إلى الصلاة أيضا ،  وهو ملموح في المواضيع المماثلة في جميع السور المكية
لم يوجه لفريق خاص بقصد ] ١٦[وروح آيات السورة وأسلوبها يلهمان أن الخطاب في الآية 

هي إيثار التثريب والتنديد وإنما هو موجه إلى الناس جميعا بقصد تقرير الطبيعة الغالبة فيهم و
النفع العاجل على الآجل ،  وبقصد تنبيههم إلى ما هو خير وأبقى استهدافا لإقبالهم على 

  .الاستجابة للدعوة
وليس في الآية بطبيعة الحال حظر الاستمتاع بالحياة الدنيا إذا ما استجاب الناس للدعوة وقرنوا 

  .العمل للدنيا والآخرة معا
 بنِي آدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِدٍ  وكُلُوا  واشْربوا  ولا يا:  وفي آيات سورة الأعراف هذه 
 رِفِينسالْم حِبلا ي رِفُوا إِنَّه٣١(تُس ( باتِ مِنالطَّيلِعِبادِهِ  و جزِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْر مرح نقُلْ م

ي الْحياةِ الدنْيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذلِك نُفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمون الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنُوا فِ
)٣٢ ( أَنقِّ  ورِ الْحبِغَي غْيالْبو  الْإِثْمو  طَنما بمِنْها  و رالْفَواحِشَ ما ظَه يبر مرقُلْ إِنَّما ح

                                                 
 ١٥٣٥:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٦٦٦



 ٨٢٩

 تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ونلَملَى اللَّهِ ما لا تَعتَقُولُوا ع أَنلْطاناً  ولْ بِهِ سنَزتأييد صريح لما ) ٣٣(ي
  .نقرره

وفي سورة المائدة آية نهت المسلمين عن تحريم طيبات ما أحله اللّه لهم على أنفسهم بدون 
تُحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّه لَكُم  يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا :  وهي هذه . تجاوز على الحدود المعقولة

 تَدِينعالْم حِبلا ي اللَّه وا إِنتَدلا تَعوكان هذا النهي في مناسبة جنوح بعض المسلمين ) ٨٧(و
وحلفهم على ذلك وقد فرض اللّه لهم . إلى الرهبانية والتقشف والامتناع عن النساء ولذائذ العيش

لا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم  ولكِن :  في آية أخرى بعد هذه الآية وهي تحلة لأيمانهم 
 أَو لِيكُمأَه ونطِ ما تُطْعِمسأَو مِن ساكِينةِ مشَرع إِطْعام تُهفَكَفَّار مانالْأَي تُمقَّدبِما ع ؤاخِذُكُمي

ر رِيرتَح أَو متُهوفَظُوا كِساحو  لَفْتُمإِذا ح مانِكُمةُ أَيكَفَّار امٍ ذلِكثَلاثَةِ أَي فَصِيام جِدي لَم نةٍ فَمقَب
ونتَشْكُر لَّكُمآياتِهِ لَع لَكُم اللَّه نيبي كَذلِك مانَكُمأَي  

  .وفي هذا تدعيم آخر كما هو واضح) ٨٩(
ثم تكرر ذكرهما كثيرا . ذكران في القرآن هنا لأول مرةوإبراهيم وموسى عليهما السلام ي

  .وبحفاوة عظيمة في سور عديدة مكية ومدنية
وقد ذكر إبراهيم عليه السلام وسيرته وأولاده وأحفاده في سفر التكوين أول أسفار العهد القديم 

ر الكلدانيين ويستفاد من ذلك أنه هاجر من بلاد أو. المتداولة اليوم بشيء غير قليل من الإسهاب
أو حاران إلى أرض كنعان التي صارت تعرف بفلسطين بأمر اللّه عز وجل هو وزوجته ساره 

  .وابن أخيه لوط عليهم السلام
فاستقروا ونموا فيها وكانوا موحدين مخلصين للّه ومحل تجلياته وعنايته وشاخ ومات ودفن في 

  .فلسطين
طابق مع ما ورد في السفر المذكور ومنه ما وفي السور الأخرى شيء من سيرتهم ،  منه ما يت

  .لا يتطابق أو ما لم يذكر فيه على ما سوف ننبه عليه في مناسبات أخرى
 ����وفي كتب التفسير روايات كثيرة ومسهبة عنهم مروية عن بعض أصحاب رسول اللّه 

فر منها المتطابق مع ما جاء في س. وتابعيهم وعلماء الأخبار في الصدر الإسلامي الأول
وفيها على كل حال دلالة على أن ذكرهم كان متداولا بنطاق . التكوين ومنها غير المتطابق

 قبل البعثة ومصدر ذلك على ما هو المتبادر الكتابيون الذين كانوا في ����واسع في بيئة النبي 
لسلام على أن لإبراهيم عليه ا. هذه البيئة وبنوع خاص الاسرائيليون الذين ينتسبون إليهم بالأبوة

مقاما خاصا عند العرب يأتي مما كان متواترا حتى بلغ مبلغ اليقين من أن القرشيين والعدنانيين 
الذين يتفرع الأولون منهم كانوا يتداولون نسبتهم بالأبوة إليه من ناحية إسماعيل ابنه البكر 

يات فيها تأييد وفي القرآن آ. ونسبة الكعبة وتقاليد الحج المتنوعة إليه أيضا. عليهما السلام



 ٨٣٠

وإِذْ جعلْنَا الْبيتَ مثابةً لِلنَّاسِ  وأَمناً  واتَّخِذُوا مِن :   وترديد لذلك منها آيات سورة البقرة هذه 
الْعاكِفِينو  لِلطَّائِفِين تِييرا بطَه ماعِيلَ أَنإِسو  راهِيمنا إِلى إِبهِدعى  ولصم راهِيمقامِ إِبم  

وإِذْ قالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذا بلَداً آمِناً  وارزقْ أَهلَه مِن الثَّمراتِ من )  ١٢٥(والركَّعِ السجودِ 
ارِ  وبِئْس آمن مِنْهم بِاللَّهِ  والْيومِ الْآخِرِ قالَ  ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النَّ

 صِير١٢٦(الْم  ( مِيعأَنْتَ الس لْ مِنَّا إِنَّكنا تَقَببماعِيلُ رإِستِ  ويالْب مِن الْقَواعِد راهِيمإِب فَعرإِذْ يو
 لِيم١٢٧(الْع ( ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنو  نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا  وبنا رلَيع تُبناسِكَنا  وأَرِنا مو 

 حِيمالر ابأَنْتَ التَّو ١٢٨(إِنَّك ( مهلِّمعيو  آياتِك هِملَيتْلُوا عي مولًا مِنْهسر ثْ فِيهِمعابنا  وبر
 كِيمالْح زِيزأَنْتَ الْع إِنَّك كِّيهِمزيةَ  والْحِكْمو  أْنا :   وآية سورة الحج هذه ) ١٢٩(الْكِتابوإِذْ بو

لِإِبراهِيم مكان الْبيتِ أَن لا تُشْرِك بِي شَيئاً  وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين  والْقائِمِين  والركَّعِ السجودِ 
)٢٦  (لى كُلِّ ضامِرٍ يعرِجالًا  و أْتُوكي جفِي النَّاسِ بِالْح أَذِّنمِيقٍ وع كُلِّ فَج مِن أْتِين)٢٧ (

وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ هو اجتَباكُم  وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم :   وهذه 
 شَهِيداً علَيكُم  وتَكُونُوا شُهداء علَى إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ  وفِي هذا لِيكُون الرسولُ

  ].٧٨... [النَّاسِ 
وقد ذكر موسى في سفر الخروج ثاني أسفار العهد القديم والأسفار التالية له المتداولة اليوم 

وكثير . وهو من نسل إبراهيم على ما يستفاد من أسفار العهد القديم ومن القرآن معا. بإسهاب
. ن عنه متطابق مع ما ورد في أسفار هذا العهد ،  ومنه غير المتطابق أيضامما ورد في القرآ

 وتابعيهم وعلماء ����وفي كتب التفسير روايات كثيرة عنه مروية عن بعض أصحاب رسول اللّه 
. الأخبار في الصدر الإسلامي الأول منها ما هو المتطابق مع هذه الأسفار ومنها غير المتطابق

  . قبل البعثة����لة على أن ذكره كان متداولا بنطاق واسع في بيئة النبي وفيها على كل حال دلا
ومصدر ذلك على ما هو المتبادر الكتابيون الذين كانوا في هذه البيئة وبنوع خاص 

  . الإسرائيليون
ونكتفي بهذه اللمحة عنه لأن ذكره هنا جاء خاطفا وسوف نعود إلى ذكره بتوسع أكثر في 

  .يها بتوسع أكثرالمناسبات التي ذكر ف
هي أولى الإشارات إلى كتب اللّه الأولى ] ١٩ -١٨[والإشارة الواردة في الآيتين الأخيرتين 

والإشارة خاطفة يمكن أن تؤيد أولية ذكر . بصحف إبراهيم وموسى] ١٩[التي فسرت في الآية 
ية نزلت على هذه الكتب وأسلوبها يمكن أن يدل على أن السامعين لا يجهلون أن هناك كتبا إله

ولقد كان في الحجاز جاليات نصرانية ويهودية . أنبيائه ومنهم إبراهيم وموسى عليهما السلام
وكانوا يتداولون الأسفار المنسوبة إلى اللّه وإلى الأنبياء ولا بد من أن السامعين كانوا يعرفون 

  . ذلك من طريقهم
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اه اللّه إليه من تعليقات هو ما أوح) صحف موسى( والمتبادر أن المقصود من تعبير 
وقد ذكر ذلك بصراحة في آيات عديدة مكية ومدنية غير أنه عبر عنه بتعبير . وتشريعات

الذي أنزله اللّه هدى للناس وآتاه اللّه موسى هدى لبني إسرائيل وبتعبير التوراة التي » الكتاب«
نيون والأحبار مما أوردنا أمثلة فيها نور وهدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربا

  .منه في تعليق آخر في سورة المدثر
. ولقد كتب موسى عليه السلام ما بلغه اللّه إليه في سفر سمي التوراة وكتاب الشريعة وفي ألواح

ولكن ذلك لم يصل إلينا وكان يتداوله اليهود في الأزمنة القديمة على ما ذكر في بعض الأسفار 
  .والمتبادر أن ذلك هو ما قصد بصحف موسى. المتداولة اليوم 

أما ما في أيدي اليهود والنصارى اليوم مما يسمى بالعهد القديم والمؤلف من مجموعة كبيرة من 
الأسفار والتي في بعضها تشريعات وأحكام ربانية مبلغة من اللّه لموسى عليه السلام ومن 

ئيل قبل موسى وبعده مع تاريخ أنبياء موسى لبني إسرائيل والتي في بعضها تاريخ بني إسرا
وأشخاص وأحداث شعوب أخرى قبله وبعده أيضا فإنها مكتوبة بأسلوب الحكاية وبأقلام كتاب 

وفيها كثير من التناقض والمفارقات والغلو وفيها أشياء . عديدين في أزمنة مختلفة بعد موسى
ولا يصح أن توصف .  صحيحةكثيرة منسوبة إلى اللّه عز وجل وأنبيائه لا يمكن أن تكون

  .وسيأتي بيان أوفى عنها في مناسبة أخرى. بوصف صحف موسى كما هو ظاهر
أما صحف إبراهيم فليس هناك شيء عنها إلّا هذه الإشارة التي تفيد أن فيها ما قررته آيات 

لَم أَم :  وإشارة مثلها في سورة النجم مع زيادة توضيحية هذا نصها . سورة الأعلى من مبادئ
)  ٣٨(أَلَّا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى ) ٣٧(وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى )  ٣٦(ينَبأْ بِما فِي صحفِ موسى 

ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفى ) ٤٠(وأَن سعيه سوفَ يرى )  ٣٩(وأَن لَيس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى 
)٤١.(  

من سورة النساء ] ١٦٣[يل أورده المفسر ابن كثير في سياق تفسير الآية وهناك حديث طو
» إن عدد الصحف المنزلة على إبراهيم عشر«:   جاء فيه ����مرويا عن أبي ذر عن النبي 

وقد توقف بل طغى فيه بعض علماء الحديث . ولكن الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة
  .ه تعالى أعلمعلى ما ذكره المفسر المذكور واللّ

وذكر صحف إبراهيم وموسى في مقام عرض الدعوة وأهدافها يلهم أنه بسبيل تقرير كون 
 مما هو متطابق مع دعوة الأنبياء السابقين وما ����الدعوة المحمدية وما يبشر وينذر به النبي 

 وهذا مما تكرر تقريره في القرآن كثيرا ،  من ذلك آية سورة. أنزل عليهم واستمرار له
شَرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحاً  والَّذِي أَوحينا إِلَيك  وما وصينا بِهِ :  الشورى هذه 

إِبراهِيم  وموسى  وعِيسى أَن أَقِيموا الدين  ولا تَتَفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشْرِكِين ما تَدعوهم إِلَيهِ 
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اللَّه نِيبي نهِ مدِي إِلَيهيو  شاءي نهِ متَبِي إِلَيجوآيات سورة النساء هذه ) ١٣( ي  : كنا إِلَييحإِنَّا أَو
  قُوبعيحاقَ  وإِسماعِيلَ  وإِسو  راهِيمنا إِلى إِبيحأَودِهِ  وعب مِن ينالنَّبِينا إِلى نُوحٍ  ويحكَما أَو

ورسلًا قَد )  ١٦٣(أَسباطِ  وعِيسى  وأَيوب  ويونُس  وهارون  وسلَيمان  وآتَينا داود زبوراً والْ
رسلًا ) ١٦٤(قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ  ورسلًا لَم نَقْصصهم علَيك  وكَلَّم اللَّه موسى تَكْلِيماً 

مو  شِّرِينبكِيماً مزِيزاً حع اللَّه كانلِ  وسالر دعةٌ بجلَى اللَّهِ حلِلنَّاسِ ع كُونلِئَلَّا ي ١٦٥(نْذِرِين.(  
 أسفار أو قراطيس فيها أخبار ����ونرجح ، بل نعتقد أنه كان في أيدي اليهود في زمن النبي 

م المتداولة اليوم عن إبراهيم أخرى غير الواردة في سفر التكوين وهو أول أسفار العهد القدي
ولقد ذكر في سور عديدة مثل . عليه السلام وملته كانوا يسمونها صحف إبراهيم لم تصل إلينا

مريم والشعراء والأنعام والأنبياء قصص رسالة إبراهيم لأبيه وقومه وما كان بينهم وبينه من 
وهذه . لقاء إبراهيم فيهاجدل وحجاج حول عبادتهم للأصنام وما كان من تأجيجهم النار وإ

ويتبادر لنا أن هذه القصص كانت في تلك الأسفار . القصص لم ترد في سفر التكوين
  .والقراطيس

ولعل اختصاص صحف إبراهيم وموسى بالذكر في هذه السورة المبكرة متصل خاصة بما كان 
كان في الحجاز فقد . للنبيين الكريمين من صورة خطيرة في أذهان السامعين أكثر من غير هما

جاليات يهودية كبيرة ذات تأثير في أهلها ،  وكانت توراة موسى وشريعته وقصة رسالته إلى 
  .فرعون ومعجزاته مشهورة متداولة

 من طريق ابنه -ولقد كان إبراهيم عليه السلام وملته الحنيفية وصلته بالكعبة وتقاليد الحج وأبوته
يشغل في أذهان العرب حيزا كبيرا مما احتوى القرآن  للعدنانيين سكان الحجاز مما -إسماعيل

وإِذْ جعلْنَا الْبيتَ مثابةً لِلنَّاسِ  وأَمناً  : آيات عديدة في صدده مثل آيات سورة البقرة هذه 
را بطَه ماعِيلَ أَنإِسو راهِيمنا إِلى إِبهِدعى  ولصم راهِيمقامِ إِبم اتَّخِذُوا مِنو  لِلطَّائِفِين تِيي

وإِذْ قالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذا بلَداً آمِناً  وارزقْ أَهلَه مِن )  ١٢٥(والْعاكِفِين  والركَّعِ السجودِ 
ا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النَّارِ  الثَّمراتِ من آمن مِنْهم بِاللَّهِ  والْيومِ الْآخِرِ قالَ  ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلً

 صِيرالْم بِئْسأَنْتَ )  ١٢٦(و لْ مِنَّا إِنَّكنا تَقَببماعِيلُ رإِستِ  ويالْب مِن الْقَواعِد راهِيمإِب فَعرإِذْ يو
 لِيمالْع مِيعذُ) ١٢٧(الس مِنو  نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا  وبناسِكَنا  رأَرِنا مو  ةً لَكلِمسةً متِنا أُمير

 حِيمالر ابأَنْتَ التَّو نا إِنَّكلَيع تُب١٢٨(و (  آياتِك هِملَيتْلُوا عي مولًا مِنْهسر ثْ فِيهِمعابنا  وبر
إِنَّك كِّيهِمزيةَ  والْحِكْمو  الْكِتاب مهلِّمعيو كِيمالْح زِيزوآيات سورة الحج هذه ) ١٢٩(  أَنْتَ الْع   :

وإِذْ بوأْنا لِإِبراهِيم مكان الْبيتِ أَن لا تُشْرِك بِي شَيئاً  وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين  والْقائِمِين  والركَّعِ 
أْتُوك رِجالًا  وعلى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ وأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحج ي)  ٢٦(السجودِ 

لِيشْهدوا منافِع لَهم  ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ على ما رزقَهم مِن بهِيمةِ الْأَنْعامِ ) ٢٧(
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 الْفَقِير وا الْبائِسأَطْعِمما :  وهذه ) ٢٨(فَكُلُوا مِنْها  وو  تَباكُماج وقَّ جِهادِهِ هوا فِي اللَّهِ حجاهِدو
 كُونفِي هذا لِيلُ  وقَب مِن لِمِينسالْم اكُممس وه راهِيمإِب جٍ مِلَّةَ أَبِيكُمرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععج

هداء علَى النَّاسِ فَأَقِيموا الصلاةَ  وآتُوا الزكاةَ  واعتَصِموا بِاللَّهِ الرسولُ شَهِيداً علَيكُم  وتَكُونُوا شُ
 النَّصِير منِعلى  ووالْم مفَنِع لاكُموم و٧٨(ه.(  

وفحوى الآيات يلهم بقوة أن سامعيها من العرب كانوا يعرفون كثيرا مما احتوته ونوهت به 
  .ايات كثيرة تؤيد ذلك ويعتقدون به ،  وهناك رو

وأسلوب آيات السورة ومضمونها ونظمها يسوغ القول بأنها من السور التي نزلت جملة واحدة 
، وأنها من أوائل ما نزل وأنها سبقت سور القلم والمزمل والمدثر ،  أو على الأقل سبقت ما 

سبقت كذلك آيات جاء بعد مطالع هذه السور إذا صحت روايات أولية نزول هذه المطالع ،  و
ولعلها نزلت بعد سورة الفاتحة ،  أو بعد مطلع سورة . سورة العلق التي جاءت بعد مطلعها

 ����وأن السورة بدئت بأمر النبي ) سنقرئك(ويلحظ أن إحدى آيات السورة احتوت تعبير . العلق
 وعلى كل بتسبيح اسم ربه الأعلى ،  مما فيه شيء من التجانس بينها وبين مطلع سورة العلق ،

حال فهي من القسم الذي كانت تعنيه تسمية القرآن في بدء الدعوة مثل سورة الفاتحة ، والذي 
  ٦٦٧.احتوى عرض أهداف الرسالة المحمدية والدعوة إليها على ما هو المتبادر ، واللّه أعلم

} شَىيخْ{والضمير المستتر في . جنس لا فرد معين أي سيتذكر الذين يخشون: } من يخْشَى{
  .فإنه لفظ مفرد" من"مراعى فيه لفظ 
منزلة اللازم فلم يقدر له المفعول، أي يتذكر من الخشية فذكرته وجبلته، } يخْشَى{وقد نزل فعل 

أي من يتوقع حصول الضر والنفع فينظر في مظان كل ويتدبر في الدلائل لأنه يخشى أن يحق 
  .عليه ما أنذر به

والخشية ذات . ،]٤٤: طه[} لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى{:  تعالىالخوف، وتقدم في قوله: والخشية
  .مراتب وفي درجاتها يتفاضل المؤمنون

  .التباعد، وأصله تفعل لتكلف الكينونة بجانب من شيء: والتجنب
المكان الذي هو طرف لغيره، وتكلف الكينونة به كناية عن طلب البعد أي بمكان بعيد : والجانب

  .تباعد عن الذكرى الأشقىمنه، أي ي
  .تعريف الجنس، أي الأشقون} الأَشْقَى{والتعريف في 

والأشقى هو شديد الشقوة والشقوة والشقاء في لسان الشرع الحالة الناشئة في الآخرة عن الكفر 
  .من حالة الإهانة والتعذيب، وعندنا أن من علم إلى موته مؤمنا فليس بشقي

                                                 
 ٥١٨:   ،  ص ١التفسير الحديث ،  ج  - ٦٦٧
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  . الناس شقاء في الآخرة لخلوده في النارهو الكافر لأنه أشد: فالأشقى
ومن المفسرين من حمله على العهد . تعريف الجنس، فيشمل جميع المشركين} الأَشْقَى{وتعريف 

  .أريد به الوليد بن المغيرة، أو عتبة بن ربيعة: فقال
هذه الآية في صدر في } الأَشْقَى{لأن إطلاق } الَّذِي يصلَى النَّار الْكُبرى{ب } الأَشْقَى{ووصف 

مدة البعثة المحمدية فكان فيه من الإبهام ما يحتاج إلى البيان فأتبع بوصف يبينه في الجملة ما 
  .نزل من القرآن من قبل هذه الآية

من شأنه أن لا يخشى فهو سادر في } الأَشْقَى{تؤذن بأن } الشقى{ب } من يخْشَى{ومقابلة 
  .فسه تخلصا من شقائهغروره منغمس في لهوه فلا يتطلب لن

  .للتهويل والإنذار والمراد بها جهنم} الْكُبرى{ووصف النار ب 
  .فهي صلة ثانية} يصلَى النَّار الْكُبرى{عطف على جملة } ثُم لا يموتُ فِيها ولا يحيى{وجملة 

 الكلام وهو للتراخي الرتبي تدل على أن معطوفها متراخي الرتبة في الغرض المسوق له" ثم"و
شدة العذاب فإن تردد حاله بين الحياة والموت وهو في عذاب الاحتراق عذاب أشد مما أفاده أنه 

ظرورة أن الاحتراق واقع وقد زيد فيه درجة أنه لا راحة منه بموت ولا . في عذاب الاحتراق
الإحساس مع لا يزول عنه الإحساس، فإن الموت فقدان : } لا يموتُ{فمعنى . مخلص منه بحياة

  .ما في هذه الحالة من الأعجوبة وهي مما يؤكد اعتبار تراخي الرتبة في هذا التنكيل
احتراس لدفع توهم أن يراد بنفي الموت عنهم أنهم استراحوا من } ولا يحيى{: وتعقيبه بقوله

نذرون أن توهم الم} لا يموتُ{العذاب لما هو متعارف من أن الاحتراق يهلك المحرق، فإذا قيل 
ذلك الاحتراق لا يبلغ مبلغ الإهلاك فيبقى المحرق حيا فيظن أنه إحراق هين فيكون مسلاة 

، أي حياة خالصة من الآلام والقرينة على الوصف } ولا يحيى{للمهددين فلدفع ذلك عطف عليه 
  .}  فِيهايصلَى النَّار الْكُبرى، ثُم لا يموتُ{: المذكور مقابلة ولا يحيى بقوله

} لا شَرقِيةٍ ولا غَربِيةٍ{وليس هذا من قبيل نفي وصفين لإثبات حالة وسط بين حالتيهما مثل 
  .وقول إحدى نساء أم زرع لا حر ولا قر لأن ذلك لا طائل تحته]. ٣٥: النور[

م ويجوز أن نجعل نفي الحياة كناية عن نفي الخلاص بناء على أن لازم الإحراق الهلاك ولاز
  .الحياة عدم الهلاك

  .} لا يحيى{و } لا يموتُ{وفي الآية محسن الطباق لأجل التضاد الظاهر بين 
  .} قَد أَفْلَح من تَزكَّى، وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى{] ١٥-١٤[

لك يثير استشراف السامع لمعرفة أثر ذ} الْأَشْقَى{وذكر } من يخْشَى{استئناف بياني لأن ذكر 
، وأخر ]١٢: الأعلى[} يصلَى النَّار الْكُبرى{بأنه } الْأَشْقَى{فابتدئ بوصف أثر الشقاوة فوصف 

ذكر ثواب الأتقى تقديما للأهم في الغرض وهو بيان جزاء الأشقى الذي يتجنب الذكرى وبقي 



 ٨٣٥

ؤنف فلما وفي حق الموعظة والترهيبة است. السامع ينتظر أن يعلم جزاء من يخشى ويتذكر
" من يخْشَى، ويذكر"هنا عين المراد ب } من تَزكَّى{فالمراد ب . الكلام لبيان المثوبة والترغيب

فقد عرف هنا بأنه الذي ذكر اسم ربه، فلا جرم أن ذكر اسم ربه هو التذكر بالذكرى، فالتذكر 
  ].٩: الأعلى[} فَذَكِّر{:  في قوله تعالى٩هو غاية الذكرى المأمور بها الرسول ص

فإن الفلاح نجاح المرء فيما يطمح إليه فهو يجمع } قَد أَفْلَح{: وقد جمعت أنواع الخير في قوله
وأُولَئِك هم {: معنيي الفوز والنفع وذلك هو الظفر بالمبتغى من الخير، وتقدم في قوله تعالى

ونفْلِح٥: البقرة[في } الْم .[  
للتنبيه على المحقق وقوعه من الآخرة، واقترانه بحرف } لَحأَفْ{: والإتيان بفعل المضي في قوله

قَد أَفْلَح من {: ، وقوله]١:المؤمنون[} قَد أَفْلَح الْمؤْمِنُون{: لتحقيقه وتثنيته كما في قوله تعالى} قد{
، لأن الكلام موجه إلى الأشقين الذين تجنبوا الذكرى إثارة لهمتهم في ]٩:الشمس[} زكَّاها

  .لتحاق بالذين خشوا فأفلحواالا
: عالج أن يكون زكيا، أي بذل استطاعته في تطهير نفسه وتزكيتها كما قال تعالى: ومعنى تزكى

  ].١٠-٩:الشمس[} قَد أَفْلَح من زكَّاها، وقَد خَاب من دساها{
ل الصالحة التي جاء فمادة التفعل للتكلف وبذل الجهد، وأصل ذلك هو التوحيد والاستعداد للأعما

  .بها الإسلام ويجئ بها، فيشمل زكاة الأموال
من شهد أن لا : "قال} قَد أَفْلَح من تَزكَّى{:  قال����أخرج البزاز عن جابر بن عبد االله عن النبي 

هي الصلوات : قال} وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى{اله إلا االله، وخلع الأنداد، وشهد أني رسول االله، 
  .، وهو قول ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة" الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها

وقدم التزكي على ذكر االله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت 
الارتياض على قبول : فيها أنوار الهداية فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها فالتزكية

  .راد تزكى بالإيمانالخير والم
اسم {يجوز أن يكون من الذكر اللساني الذي هو بكسر الذال فيكون كلمة } ذَكَر اسم ربهِ{وفعل 

مرادا بها ذكر أسماء االله بالتعظيم مثل قول لا إله إلا االله، وقول االله أكبر، وسبحان االله } ربهِ
  ].١:الأعلى[} بك الْأَعلَىسبحِ اسم ر{: ونحو ذلك على ما تقدم في قوله

ويجوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو حضور الشيء في النفس الذاكرة والمفكرة فتكون 
  .مقحمة لتدل على شأن االله وصفات عظمته فإن أسماء االله أوصاف كمال} اسم{كلمة 

بمعنييه يبعث الذاكر على على كلا الوجهين لأن الذكر } ذَكَر اسم ربهِ{على } فَصلَّى{وتفريع 
  .تعظيم االله تعالى والتقرب إليه بالصلاة التي هي خضوع وثناء
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إزالة الخباثة النفسية من : فاصلها. وقد رتبت هذه الخصال الثلاث في الآية على ترتيب تولدها
ر ، ثم استحضا} تَزكَّى{: عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة وهي المشار إليه بقوله

ثم الإقبال } وذَكَر اسم ربهِ{: معرفة االله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه وهو المشار بقوله
والصلاة تشير إلى العبادة وهي في ذاتها } فَصلَّى{: على طاعته وعبادته وهو المشار إليه بقوله

ةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاءِ إِن الصلا{: طاعة وامتثال يأتي بعده ما يشرع من الأعمال قال تعالى
  ].٤٥: العنكبوت[} والْمنْكَرِ

  .} بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا، والْآخِرةُ خَير وأَبقَى{] ١٧-١٦[
بمثناة فوقية بصيغة الخطاب، والخطاب موجه للمشركين بقرينة السياق } تُؤْثِرون{قرأ الجمهور 

الْأَشْقَى، الَّذِي {رو وحده بالمثناة التحتية على طريقة الغيبة عائدا إلى وهو التفات، وقرأه أبو عم
  ].١٢-١١:الأعلى[} يصلَى النَّار الْكُبرى

؛ } بل{معناه الجامع هو الإضراب، أي انصراف القول أو الحكم إلى ما يأتي بعد } بل{وحرف 
غلط في ذكر المعطوف أو ل: فهو إذا عطف المفردات كان الإضراب إبطالا للمعطوف عليه

وإذا عطف الجمل فعطفه عطف كلام على كلام وهو . للاحتراز عنه فذلك انصراف عن الحكم
عطف لفظي مجرد عن التشريك في الحكم ويقع على وجهين، فتارة يقصد إبطال معنى الكلام 

، فهو انصراف في ]٧٠: ؤمنونالم[} أَم يقُولُون بِهِ جِنَّةٌ بلْ جاءهم بِالْحقِّ{: نحو قوله تعالى
: الحكم، وتارة يقصد مجرد التنقل من خبر إلى آخر مع عدم إبطال الأول نحو قوله تعالى

]. ٦٣-٦٢: المؤمنون[} ولَدينَا كِتَاب ينْطِقُ بِالْحقِّ وهم لا يظْلَمون، بلْ قُلُوبهم فِي غَمرةٍ مِن هذَا{
ويعرف أحد الاضرابين بالقرائن . ع هذا فهذا انصراف قوليبمنزلة قولهم د} بل{فتكون 
  .والسياق

هنا عاطفة جملة عطفا صوريا فيجوز أن تكون لمجرد الانتقال من ذكر المنتفعين } بل{و 
بالذكرى والمتجنبين لها، إلى ذكر سبب إعراض المتجنبين وهم الأشقون بأن السبب إيثارهم 

 عمرو ظاهر وأما على قراءة الجمهور فهو إضراب عن الحياة الدنيا، وذلك على قراءة أبي
حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أحد الفريقين وهو الفريق الأشقى فالخطاب موجه 
إليهم على طريقة الالتفات لتجديد نشاط السامع لكي لا تنقضي السورة كلها في الإخبار عنهم 

  .بطريق الغيبة
، من ]١٤: الأعلى[} قَد أَفْلَح من تَزكَّى{: الا لما تضمنه قولهويجوز أن يكون الاضراب إبط

التعريض للذين شقوا بتحريضهم على طلب الفلاح لأنفسهم ليلتحقوا بالذين يخشون ويتزكون 
  .ليبطل أن يكونوا مظنة تحصيل الفلاح
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اة الدنيا، أنهم بعداء عن أن يضن بهم التنافس في طلب الفلاح لأنهم يؤثرون الحي: والمعنى
بل أنتم تؤثرون منافع الدنيا على حظوظ الآخرة، وهذا كما يقول الناصح شخصا يضن : فالمعنى

  .أنه لا ينتصح لقد نصحتك وما أظنك تفعل
  .ويجئ فيه الوجهان المتقدمان من الخطاب والغيبة على القراءتين

  .اختيار شيء من بين متعدد: والإيثار
  .ا بعنايتكم واهتمامكميؤثرون الحياة الدني: والمعنى

ولم يذكر المؤثر عليه لأن الحياة الدنيا تدل عليه، أي لا تتأملون فيما عدا حياتكم هذه ولا 
تتأملون في حياة ثانية، فالمشركون لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكروا بالحياة الآخرة وأخبروا بها لم 

  .التوبيخيعيروا سمعهم ذلك وجعلوا ذلك من الكلام الباطل وهذا مورد 
واعلم أن للمؤمنين حظا من هذه الموعظة على طول الدهر، وذلك حظ مناسب لمقدار ما يفرط 
فيه أحدكم مما ينجيه في الآخرة إيثارا لما يجتنيه من منافع الدنيا التي تجر إليه تبعة في الآخرة 

سباب النجاة على حسب ما جاءت به الشريعة، فأما الاستكثار من منافع الدنيا مع عدم إهمال أ
وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الْآخِرةَ {: في الآخرة فذلك ميدان للهمم وليس ذلك بمحل ذم قال تعالى

  ].٧٧: القصص[} ولا تَنْس نَصِيبك مِن الدنْيا
 هذا الخبر عطف على جملة التوبيخ عطف الخبر على الإنشاء لأن} والْآخِرةُ خَير وأَبقَى{وجملة 

يزيد إنشاء التوبيخ توجيها وتأييدا بأنهم في إعراضهم عن النظر في دلائل حياة آخرة قد 
  .أعرضوا عما هو خير وأبقى

اسم تفضيل، أي أطول بقاء وفي حديث النهي عن جر الإزار وليكن إلى الكعبين فإنه : } وأَبقَى{
  .أتقى وأبقى

  .} الْأُولَى، صحفِ إِبراهِيم وموسىإِن هذَا لَفِي الصحفِ {] ١٩-١٨[
تذييل للكلام وتنويه به بأنه من الكلام النافع الثابت في كتب إبراهيم وموسى عليهما السلام، 
قصد به الإبلاغ للمشركين الذين كانوا يعرفون رسالة إبراهيم ورسالة موسى، ولذلك أكد هذا 

  .المنكرينولام الابتداء لأنه مسوق إلى } إن{الخبر ب 
-١٤: الأعلى[} وأَبقَى{: إلى قوله} قَد أَفْلَح من تَزكَّى{: إلى مجموع قوله} هذا{والإشارة بكلمة 

، ليس مما ]١٤: الأعلى[} قَد أَفْلَح من تَزكَّى{: ، فإن ما قبل ذلك من أول السورة إلى قوله]١٧
 ابن مردويه والآجري عن أبي ذر روى. ثبت معناه في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام

نعم : " قال؟ قلت يا رسول االله هل أنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى: قال
} قَد أَفْلَح من تَزكَّى، وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى، بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا، والْآخِرةُ خَير وأَبقَى{
  .لم أقف على مرتبة هذا الحديث]. ١٧-١٤: الأعلى[
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أن مماثله في المعنى مكتوب في الصحف الأولى، } لَفِي الصحفِ{: ومعنى الظرفية في قوله
وقَالُوا {: فأطلقت الصحف على ما هو مكتوب فيها على وجه المجاز المرسل كما في قوله تعالى

  .قطنا وهو صك الأعمال، أي ما في ]١٦: ص[} ربنَا عجلْ لَنَا قِطَّنَا
جمع صحيفة على غير قياس لأن قياس جمعه صحائف، ولكنه مع كونه غير مقيس : والصحف

سفن في جمع سفينة، ووجه جمع الصحف أن إبراهيم كان له صحف : هو الأفصح كما قالوا
  .وأن موسى كانت له صحف كثيرة وهي مجموع صحف أسفار التوراة

جمال والتفصيل ليكون هذا الخبر مزيد تقرير في أذهان الناس وجاء نظم الكلام على أسلوب الإ
  .} الصحفِ الْأُولَى{بدل من } صحفِ إِبراهِيم وموسى{: فقوله

. صيغة تفضيل} الْأُولَى{وصف لصحف الذي هو جمع تكسير فله حكم التأنيث، و : } الْأُولَى{و 
فلام ذكره في " مكررة" الأصول همزة فواو واختلف في الحروف الأصلية للفظ أول فقيل حروفه

: وقيل أصوله. أأول، فقلبت الهمزة الثانية واو وأدغمت في الواو: اللسان فيكون وزن أول
  .أفعل وإدغام إحدى الواوين ظاهر: واوان ولام وأن الهمزة التي في أوله مزيدة فوزن أول

 أفعل قلبت الهمزة التي بعد الواو وقيل حروفه الأصلية واو وهمزة ولام فاصل أول أو أل بوزن
  .واوا وأدغما

أصلها أولى سكنت الواو سكونا ميتا : مؤنث أفعل من هذه المادة فإما أن نقول: } الْأُولَى{و 
وولى بواو مضمومة في أوله وسكنت الواو الثانية أيضا أو : لوقوعها إثر ضمة، أو أصلها

  .أولى فوزنها على هذا عفلى: فيه قلب، فقيلوألى بواو مضمومة ثم همزة ساكنة فوقع : أصلها
والمراد بالأولية في وصف الصحف سبق الزمان بالنسبة إلى القرآن لا التي لم يسبقها غيرها 

} الْأُولَى{ب } عاد{فهو كوصف . لأنه قد روي أن بعض الرسل قبل إبراهيم أنزلت عليهم صحف
} هذَا نَذِير مِن النُّذُرِ الْأُولَى{: ، وقوله تعالى]٥٠:النجم[} وأَنَّه أَهلَك عاداً الْأُولَى{: في قوله

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع "، وفي حديث البخاري ]٥٦:النجم[
  " .ما شئت

 ����وأخرج عبد بن حميد وبن مردويه وبن عساكر وأبو بكر الآجري عن أبي ذر عن رسول االله 
 ٦٦٨.م كانت عشر صحائفأن صحف إبراهي

ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى ، فيخشى غضب . . } من يخشى { وسينتفع بالذكرى . . فذكّر 
والقلب الحي يتوجس ويخشى ، مذ يعلم أن للوجود إلهاً خلق فسوى ، وقدر فهدى . االله وعذابه 
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لشر ، ومجازيهم ، فلن يترك الناس سدى ، ولن يدعهم هملاً؛ وهو لا بد محاسبهم على الخير وا
  .فإذا ذُكر ذكر ، وإذا بصر أبصر ، وإذا وعظ اعتبر . ومن ثم فهو يخشى . بالقسط والعدل 

} الأشقى { وهو إذن . يتجنب الذكرى ، فلا يسمع لها ولا يفيد منها . . } ويتجنبها الأشقى { 
 الأشقى في الدنيا .الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاها . الأشقى إطلاقاً وإجمالاً 

بروحه الخاوية الميتة الكثيفة الصفيقة ، التي لا تحس حقائق الوجود ، ولا تسمع شهادتها 
والذي يعيش قلقاً متكالباً على ما في الأرض كادحاً لهذا . الصادقة ، ولا تتأثر بموحياتها العميقة 

الذي يصلى النار الكبرى { :والأشقى في الآخرة بعذابها الذي لا يعرف له مدى ! الشأن الصغير
  . .} ثم لا يموت فيها ولا يحيا . 

حيث . . الكبرى بشدتها ، والكبرى بمدتها ، والكبرى بضخامتها . والنار الكبرى هي نار جهنم 
إنما . فلا هو يموت فيجد طعم الراحة؛ ولا هو يحيا في أمن وراحة . يمتد بقاؤه فيها ويطول 

  !لع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الكبرىهو العذاب الخالد ، الذي يتط
وذكر اسم . قد أفلح من تزكى { :وفي الصفحة المقابلة نجد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر 

  . .} ربه فصلى 
التطهر من كل رجس ودنس ، واالله سبحانه يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه : والتزكي 

وإما بمعنى الصلاة . إما بمعنى خشع وقنت . . } فصلى {  : ، فاستحضر في قلبه جلاله
الاصطلاحي ، فكلاهما يمكن أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال االله في القلب ، والشعور 

أفلح في دنياه ، فعاش . يقينا } قد أفلح { هذا الذي تطهر وذكر وصلى . . بمهابته في الضمير 
وأفلح في أخراه ، فنجا من النار الكبرى . ة الذكر وإيناسه موصولاً ، حي القلب ، شاعراً بحلاو

  . .، وفاز بالنعيم والرضى 
  فأين عاقبة من عاقبة؟ وأين مصير من مصير؟

والنجاة والفلاح لمن تزكى ، يعود . مشهد النار الكبرى للأشقى . وفي ظل هذا المشهد 
ن التذكر والتطهر والنجاة والفلاح بالمخاطبين إلى علة شقائهم ، ومنشأ غفلتهم ، وما يصرفهم ع

والآخرة خير . بل تؤثرون الحياة الدنيا { :، ويذهب بهم إلى النار الكبرى والشقوة العظمى 
  . .} وأبقى 

فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى؛ لأنها . إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى 
  . .وهم يريدون الدنيا ، ويؤثرونها . تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها 

{ : العاجلة : فهي الواطية الهابطة إلى جانب أنها الدانية . لا تجيء مصادفة } الدنيا { وتسميتها 
  .خير في نوعها ، وأبقى في أمدها . . } والآخرة خير وأبقى 
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قدم عليهما عاقل لا ي. وفي ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير 
  .بصير 

وفي الختام تجيء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة ، وعراقة منبتها ، وامتداد جذورها في شعاب 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف { :الزمن ، وتوحد أصولها من وراء الزمان والمكان 

  . .} إبراهيم وموسى 
. هذا الحق الأصيل العريق . رى هذا الذي ورد في هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكب

  .صحف إبراهيم وموسى . هو الذي في الصحف الأولى 
ووحدة . ووحدة الحق ، ووحدة العقيدة ، هي الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة التي صدر عنها 

تختلف . إنه حق واحد ، يرجع إلى أصل واحد . . المشيئة التي اقتضت بعثة الرسل إلى البشر 
ولكنها تلتقي عند ذلك . لاته باختلاف الحاجات المتجددة ، والأطوار المتعاقبة جزئياته وتفصي
من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر . . الصادر من مصدر واحد . الأصل الواحد 

 ٦٦٩. .فهدى 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
ي النهاية لا المطلوب تذكير الناس وموعظتهم ، سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع ، ولكنها ف -١

الذكرى تذكرة للمؤمن ، : تنفع إلا المؤمنين الذين يخشون اللَّه ربهم ، قال الحسن البصري 
  .التذكير واجب وإن لم ينفع: وقال الجرجاني . وحجة على الكافر

يتجنب الذكرى عادة ويبعد عنها الشقي في علم اللَّه الكافر ، الذي يصلى ويدخل النار  -٢
مى ،وهي السفلى من أطباق النار ، أو أن نار جهنم هي الكبرى ، والصغرى الكبرى ، أي العظ

 . نار الدنيا

  ..وإذا دخلها الكافر خلّد فيها إلى الأبد ، فلا يموت فيستريح من العذاب ، ولا يحيا حياة تنفعه
 قد نجا وفاز كل من تطهر من الشرك بالإيمان ، وجنّب نفسه رذائل الأخلاق ، وعمل بما -٣

  .ي ربه من الأعمال الصالحات ، وذكر ربه بلسانه وقلبه فصلى الفرائضيرض
بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ : يؤثر بعض الناس أو أغلبهم الدنيا ، ويترك الاستعداد للآخرة ، والآية  -٤

الآخرة الدنْيا ، والْآخِرةُ خَير وأَبقى إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا ، والترغيب في 
  ..وفي ثواب اللَّه تعالى ، وهذه أمور لا يجوز أن تختلف باختلاف الشرائع

الشرائع الإلهية متفقة في أصولها الاعتقادية والأخلاقية وتوجيه العبادة الخالصة للَّه عز  -٥
وجوب تزكية النفس وتطهيرها من الشرك والكفر : وجل ، وهذه نماذج من وحدة الشرائع 

                                                 
  الظلال- ٦٦٩
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 ووجوب التذكر الدائم للَّه عز وجل وإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتها ، ودنس الرذائل ،
 .وضرورة الاستعداد للآخرة وإيثار ثوابها على ملذات الدنيا الفانية

بل إن ما في السورة كله من التوحيد والنبوة والوعد والوعيد كان ثابتا في صحف الأنبياء 
  ..ير الأزمانالأقدمين لأنها قواعد كلية لا تتغير بتغ

 ما في السورة كلها من التوحيد والنبوة والوعد والوعيد كان ثابتا في صحف الأنبياء -٦
  .الأقدمين لأنها قواعد كلية لا تتغير بتغير الأزمان

وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى على أن الافتتاح جائز بكل اسم من :  احتج بعض العلماء بقوله تعالى -٧
 .ز وجل ، والمسألة خلافية بين الفقهاءأسماء اللَّه ع

واحتجوا بها أيضا على وجوب تكبيرة الافتتاح ،واحتج أبو حنيفة رحمه اللَّه بالآية على أن 
. تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة لأن الصلاة معطوفة عليها ،والعطف يستدعي المغايرة

 . بين يدي ربه ، فصلى لهأن المراد ذكر معاده وموقفه: وأجيب بما روي عن ابن عباس 

   
�����������  
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 :تسميتها 

من أسماء يوم : هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ والغاشية : سميت سورة الغاشية ،لافتتاحها بقوله تعالى 
  .وتفخيم شأنهاالقيامة ، وهي الداهية التي تغشى الناس بأهوالها ، والاستفهام للتهويل 

وكذلك عنونها الترمذي في ". سورة الغاشية"سميت في المصاحف والتفاسير : " قال ابن عاشور 
  .في أولها} الْغَاشِيةِ{، لوقوع لفظ "جامعه"كتاب التفسير من 

أن الضحاك بن قيس سأل " الموطأ"، ففي } هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ{وثبت في السنة تسميتها 
هلْ أَتَاك حدِيثُ {: قال؟ مان بن بشير بم كان رسول االله يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعةالنع

وهذا ظاهر في التسمية لأن السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة فالمسؤول عنه . } الْغَاشِيةِ
  ".صحيحه"السورة الثانية، وبذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من 

وبذلك عنونها ابن عطية في . } حدِيثُ الْغَاشِيةِ{بدون كلمة " ة هل أتاكسور"وربما سميت 
  .وهو اختصار" تفسيره"

  .وهي مكية بالاتفاق
وهي معدودة السابعة والستين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة 

  .الكهف
  .وآياتها ست وعشرون

  أغراضها
القيامة وما فيه من العقاب قوم مشوهة حالتهم، ومن ثواب اشتملت هذه السورة على تهويل يوم 

  .قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الإجمال المرهب أو المرغب
والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق االله 

  .المهدد هم المشركونوهي نصب أعينهم، على تفرده بالإلهية فيعلم السامعون أن الفريق 
  .وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث

  . على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم����وتثبيت النبي 
  ٦٧٠ ".وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى االله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم

من السور المكية » اك حديث الغاشية هل أت« ، وتسمى سورة » الغاشية «  سورة - ١
الخالصة ، وعدد آياتها ست وعشرون آية ، وهي السورة الثامنة والثمانون في ترتيب المصحف 
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، أما ترتيبها في النزول ، فهي السورة السابعة والستون من بين السور المكية ، وكان نزولها 
  .»الكهف « وقبل سورة » الذاريات « بعد سورة 

 يقرؤها كثيرا ، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، ����ن السور التي كان النبي  وهي م- ٢
في » والغاشية » « سبح اسم ربك الأعلى «  كان يقرأ ����عن النعمان بن بشير ، أن رسول اللّه 

  .صلاة الجمعة والعيدين
  كان يقرأ هذه السورة مع سورة���� عن النعمان بن بشير أن الرسول - أيضا -وفي رواية 

  .الجمعة ، في صلاة الجمعة
 وقد اشتملت السورة الكريمة على بيان أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة ، كما لفتت - ٣

أنظار الناس إلى مظاهر قدرة اللّه في خلقه ، لكي يتفكروا ويتدبروا أن الخالق لهذه الأشياء بتلك 
 سيعودون إليه للحساب والجزاء إِن إِلَينا الصورة البديعة ، هو المستحق للعبادة والطاعة ، وأنهم

مهإِياب .مهنا حِسابلَيع إِن ٦٧١.ثُم 

 :مناسبتها لما قبلها 

هذه السورة تفصيل وتبسيط لما جاء في سورة الأعلى من أوصاف المؤمن والكافر والجنة 
 ويتَجنَّبها الْأَشْقَى ، الَّذِي يصلَى سيذَّكَّر من يخْشى: والنار إجمالا ، فلما قال تعالى في الأعلى 

فصل ذلك في هذه السورة ] ١٧ -١٠: الآيات [والْآخِرةُ خَير وأَبقى : النَّار الْكُبرى إلى قوله 
ثم ذكر صفات وأحوال المؤمنين ] ٧ -٢: الآيات .. [عامِلَةٌ ناصِبةٌ ، تَصلى ناراً حامِيةً : بقوله 

والْآخِرةُ خَير وأَبقى أبان صفة الجنة في : ولما قال تعالى في الأعلى ]. ١٦ -٨: [في الآيات 
  .الآيات السابقة أكثر من صفة النار ، تحقيقا لمعنى الخيرية

  : وفي الدرر 
من تنزيه االله سبحانه وتعالى عن العبث بإثبات الدار " سبح " مقصودها شرح ما في آخر  "

دؤها ، وذكر ما فيها للأتقى والأشقى ، والدلالة على القدرة عليها ، وأدل الآخرة التي الغاشية مب
 نعوذ باالله من القلب الغاشي والبصيرة الغاشية ، بئلا تكون -ما فيها على هذا المقصود الغاشية 

) الذي له العظمة البالغة والحكمة الباهرة ( بسم االله ) الغاشية علينا بسوء الأعمال ناشية 
 الذي اصطفى أولياء فأصلح بواطن ( الرحيم )  الذي له الفيض الأعلى والنعم الظاهرة (الرحمن

 ٦٧٢.نعمهم حتى عادت ظاهرة طاهرة 

 : ما اشتملت عليه السورة 

  : سورة الغاشية مكية ، وقد تناولت موضوعين أساسيين وهما * 
                                                 

 ) ٣٧١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٦٧١

 ) ٤٠٤ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٦٧٢
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لبلاء ، وما يلقاه المؤمن فيها  القيامة وأحوالها وأهوالها ، وما يلقاه الكافر فيها من العناء وا- ١
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا [ من السعادة والهناء 

  حامية الآيات
 الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ، وقدرته الباهرة ، في خلق الإبل العجيبة - ٢

متدة الواسعة ، وكلها شواهد على وحدانية االله والسماء البديعة ، والجبال المرتفعة ، والأرض الم
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف [ وجلال سلطانه 

  .الآيات ] نصبت وإلى الأرض كيف سطحت 
  .٦٧٣وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعا إلى االله سبحانه للحساب والجزاء* 

ن متناظران ، أحدهما في الإنذار بيوم القيامة ووصف مصير وحالة المؤمنين السورة فصلا
وثانيهما في لفت نظر الناس إلى بعض مشاهد الخلق والكون الدالة على ربوبية اللّه . والكفار فيه

 وكونها للتبليغ والتذكير وليست لإكراه ����وقدرته فيه معنى التنديد بالكفار مع بيان مهمة النبي 
  .الناس

  ٦٧٤.وأسلوب السورة ومضمونها مما يسوغ القول إنها من السور التي نزلت دفعة واحدة
بالحديث عن الآخرة ، وعن أنها الحياة الخالدة الباقية ، التي تستحق » الأعلى « ختمت سورة 

أن يعمل الإنسان لها ، ويؤثرها على الدنيا ، إيثار الحقّ على الباطل ، والعظيم على الحقير ، 
ولكن حب الدنيا قد غلب على أكثر الناس ، فصرفوا همهم كله إلى الدنيا .. قي على الفاني والبا

، ولم يعطوا الحياة الآخرة شيئا من وجودهم ، فجاءوا إلى يوم القيامة ، مفلسين معدمين ، ليس 
فكان الحديث عن .. فى أيديهم زاد لها ، بل كل ما يحملون هو أوزار وآثام ، وضلالات 

ة ، وهى القيامة ، وعن أهوالها ، تذكيرا للناس بها ، وتنبيها لهم إلى ما يلقى المجرمون الغاشي
  ٦٧٥..فيها من عذاب ونكال 

الباعثة إلى التأمل والتدبر ، وإلى الرجاء . هذه السورة واحدة من الإيقاعات العميقة الهادئة 
  !والتطلع ، وإلى المخافة والتوجس ، وإلى عمل الحساب ليوم الحساب

مجال الآخرة وعالمها الواسع ، ومشاهدها : وهي تطوف بالقلب البشري في مجالين هائلين 
ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر ، وآيات االله المبثوثة في خلائقه المعروضة . المؤثرة 
ثم تذكرهم بعد هاتين الجولتين بحساب الآخرة ، وسيطرة االله ، وحتمية الرجوع إليه . للجميع 

                                                 
 ) ٤٨٢ / ٣ (-فوة التفاسير ـ للصابونى ص - ٦٧٣

 ٤٥:  ، ص ٥التفسير الحديث ، ج  - ٦٧٤

 ١٥٣٧:  ، ص ١٦التفسير القرآني للقرآن ، ج  - ٦٧٥
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رصين ولكنه . كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع ، هادئ ، ولكنه نافذ . .  نهاية المطاف في
 ٦٧٦!رهيب

 : فضلها 

 النَّبِي شِيرٍ ؛ أَننِ بانِ بمنِ النُّعةِ بـ ����ععمفِي الْجنِ ، ويأُ فِي الْعِيدقْري كَان  :} كبر محِ اسبس
مصنف ." ، وإِذَا اجتَمع الْعِيدانِ فِي يومٍ قَرأَ بِهِما فِيهِما}  حدِيثُ الْغَاشِيةِهلْ أَتَاك{، و } الأَعلَى

  .٦٧٧ابن أبي شيبة
هلْ أَتَاك {، و } سبحِ اسم ربك الأَعلَى{:  يقْرأُ فِي الْجمعةِ بـ ����كَان النَّبِي : وعن سمرةََ ، قَالَ 

 ٦٧٨مصنف ابن أبي شيبة. }يةِحدِيثُ الْغَاشِ

 ، ����بِم كَان النَّبِي : وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَن الضحاك بن قَيسٍ ، سأَلَ النُّعمان بن بشِيرٍ 
 .٦٧٩ مسند أحمد.}هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ{: يقْرأُ فِي الْجمعةِ مع سورةِ الْجمعةِ ؟ قَالَ 

�����������  
� �� �� �� �

                                                 
  الظلال - ٦٧٦

  صحيح) ٣٧٦٢٧ () ٢٦٤ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٧٧

  صحيح) ٣٧٦٢٩ () ٢٦٥ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٧٨

 ) ١٩٨٥(٣/١٦"مسلم" و١٨٥٧١ ) ١٨٣٨١() ٢٧٩ / ٦ (- ) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٧٩
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  :تناسب الآيات 
بالحث على تطهير النفوس عن وضر الدنيا ، ورغب في ذلك بخيرية ) سبح ( لما ختمت 

بأولي العزم من الأنبياء أخرى ، رهب أول هذه من الإعراض عن ذلك الآخرة تارة والاقتداء 
مرة ، ومن التزكي بغير منهاج الرسل أخرى ، فقال تعالى مذكراً بالآخرة التي حث عليها آخر 

لأن ذلك أعظم في تقدير اتباعه وأقعد في تحريك النفوس غلى  ) ����( تلك مقرراً لأشرف خلقه 
أي جاءك وكان لك وواجهك على وجه الوضوح يا أعظم ) تاك هل أ: ( تلقي الخبر بالقبول 

أي القيامة التي تغشي الناس بدواهيها وشدائدها العظمى وزواجرها ) حديث الغاشية ) خلقنا 
  .ونواهيها ، فإن الغشي لا يكون إلا فيما يكره 

 واستمرت آي لما تقدم تنزيهه سبحانه عما توهم الظالمون ،: وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
السورة على ما يوضح تقدس الخالق جل جلاله عن عظيم مقالهم ، أتبع ذلك بذكر الغاشية بعد 

( يا محمد ) هل أتاك  ) : ( ����( افتتاح السورة بصورة الاستفهام تعظيماً لأمرها ، فقال لنبيه 
دون جزاءهم في ذلك اليوم يشاه: وهي القيامة ، فكأنه سبحانه وتعالى يقول ) حديث الغاشية 

ليس لهم طعام إلا : ( ويشتد تحسرهم حين لا يغني عنهم ، ثم عرف بعظيم امتحانهم في قوله 
مع ما بعد ذلك وما قبله ، ثم عرف بذكر حال منكان في نقيض حالهم إذ ذلك أزيد ( من ضريع 

 إلى أفلا ينظرون: ( في الرح وأدهى ، ثم أردف بذكر ما نصب من الدلائل وكيف لم يغن فقال 
 الآيات ، أي أفلا يعتبرون بكل ذلك ويستدلون بالصنعة على الصانع ثم -( الإبل كيف خلقت 

  . انتهى -أمره بالتذكار 
ولما هول أمرها بانبهامها وعمومها ، زاد في التهويل بما ذكر من أحوالها في تفصيل الناس 

ة الدنيا ، وسوغ الابتداء بالنكرة إلى شقي وسعيد ، وبدأ بالشقي لأن المقام لإنذار المؤثرين للحيا
أي ) خاشعة ) أي إذ تغشى الناس ) يومئذ ) أي كثيرة جداً كائنة ) وجوه : ( التفصيل فقال 

) عاملة ) ذليلة مخبتة من الخجل والفضيحة والخوف والحسرة التي لا تنفع في مثل هذا الوقت 
ة بفوات دار العمل فتراها جاهدة فيما أي مجتهدة في الأعمال التي تبتغي بها النجاة حيث لا نجا

كلفتها به الزبانية من جر السلاسل والأغلال وخوص الغمرات من النيران ونحو ذلك كأن يقال 
أد الأمانة ثم تمثل له أمانته في قعر جهنم ، فتكلف النزول إليها وهكذا ، وهذا بما كان : له 
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غاية التعب والدؤوب في العمل والاجتهاد أي هي في ذلك في ) ناصبة ) يهمل العمل في الدنيا 
 هذه رواية العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما ، وذلك لأنهم لم يخشوا االله في الدنا فلم -

يعملوا له فلم ينصبوا في طاعته أجسادهم فاضطرهم في ذلك اليوم إلى أعظم مما أبوه في الدنيا 
ين تعبوا ونصبوا في الدنيا أجسامهم وهم على مع المضرة دون المنفعة ، ويجوز أن يراد بها الذ

غير دين الإسلام كالرهبان من النصارى بعد النسخ وزنادقة المتصوفة من الفلاسفة وأتباعهم ، 
خبره أي كائنة يومئذ ، ثم يقدر ما بعده في جواب سؤال ) يومئذ ( مبتدأ و ) وجوه ( بأن يكون 

 إلى آخره ، وهذا قول ابن عباس -، أي في الدنيا ما شأنها ؟ فأجيب بقوله خاشعة : سائر يقول 
  .رضي االله عنهما في رواية عطاء عنه 

ولما كان العذاب لا يكون إلا على ما يكرهه المعذب ، دل على ذلك وعلى أنه على أنهى مان 
) تصلى : ( يكون ببناء الفعل للمفعول في قراءة أبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم فقال 

 مصل على أيسر وجه وأسهله بأمر من له الأمر بأن يغمسها قهراً على وجه أي يصليها
تدخل وتباشر بأن يدسها فيها : الإحاطة بها ، والمعنى على قراءة الجماعة بالبناء للفاعل 

أصحابها فيحيط بها من كل جانب وهو يدل على غاية الذل لأن من فعل بنفسه هذا لا يكون إلا 
متناهية في الحر لأنها عملت بالجهل على خلاف ما حده لها نبيها فأخلت ( ناراً حامية ) كذلك 

بركن للعمل أو شرط لما استولى عليها من الغفلة التي أحاطت بها ، فلم تدع لها موضعاً يصلح 
  .لدخول الرحمة منه 

ى ولما كان من في الحر أحوج شيء إلى ما يبرد باطنه ، قال بانياً عند الكل للمفعول جرياً عل
أي يسقى كل من أذن له الملك في ذلك على أهون ) تسقى : ( قراءة أبي عمرو في الذي قبله 

أي بلغت غايتها في الحر فنضجت غاية النضج فصارت إذا ) من عين آنية ) وجه وأيسره 
قربوها منهم سقط لحم وجوههم ، وإذا شربوا قطعت أمعاءهم مما شربوا في الدنيا من كاسات 

  .عوا باستلذاذهم لها قلوب الأولياء الهوى التي قط
ولما ذكر ما يسقونه على وجه علم منه أنه لا يلذذ ولا يروي من عطش ، أتبعه ما يطعمونه 

طعام ) أي هؤلاء الذين أذابوا أنفسهم في عبادة لم يأذن االله فيها ) ليس لهم : ( فقال حاصراً له 
ك ترعاه الإبل ما دام رطباً ، فإذا يبس أي يبيس الشبرق ، وهو شو) إلا من ضريع ) أصلاً ( 

الشبرق أو يبيسه أو نبات رطبه : والضريع كأمير : تحامته ، وهو سم ، وقال في القاموس 
يسمى شبرقاً ، ويابسه يسمى ضريعاً ، لا تقربه دابة لخبثه ، أو شيء في جهنم أمر من الصبر 

 البحر ، وقال الهروي في الغريبين وأنتن من الجيفة وأحر من النار ، ونبات منتن يرمى به
الشبرق ، وهو نبات معروف بالحجاز ذو شوك ، ويقال : الضريع : وعبد الحق في الواعي 

يبيس من يبيس : الضريع : شبرق ما دام رطباً ، فإذا جف فهو ضريع ، وقال القزاز في ديوانه 
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ى به البحر وهو منتن هو نبات أخضر يرم: هو يبيس الشبرق خاصة ، وقيل : الشجر ، وقيل 
.  

وهو مرعى لا تعقد عليه السائمة شحماً ولا لحماً وإن لم تفارقه إلى : أبو حنيفة رحمه االله تعالى 
  .غيره ساءت حالها 

الشبرق نبات : الضريع هو نبت بالحجاز له شوك كبار ، وقال : وقال ابن الأثير في النهاية 
   .حجازي يؤكل وله شوك ، وإذا يبس سمي الضريع

حرقته ، وقال : وهذا ثوب مشبرق وهو الذي أفسد ، وفي نسجه سخافة ، وشبرقت الثوب أيضاً 
: رطب الضريع واحده بهاء ، قال البغوي رحمه االله تعالى : الشبرق كزبرج : في القاموس 

هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض ، تسميه قريش الشبرق ، فإذا : قال مجاهد وقتادة وعكرمة 
ضريع ، وهو أخبث طعام وأبشعه ، وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي االله هاج سموه ال

  .عنهما 
ولا يمتنع في قدرة االله سبحانه وتعالى أن يكون الغسلين إذا انفصل عن أبدان أهل النار صار 
على هيسة الشبرق المسمى ضريعاً ، فيكون طعامهم الغسلين الذي هو الضريع ، ويمكن أن 

:  واالله تعالى أعلم ، قال الملوي -عن أقبح العيش ولا يراد به شيء بعينه يكون ذلك كناية 
ولما حصر أكلهم . وسمي ضريعاً لأن الإنسان يتضرع عند أكله من خشونته ومرارته ونتنه 

في هذا ، وكان الضريع المعروف عند العرب قد يتصور متصور أنه لو أكره شيء على أكله 
ضريع المأكول لهم في القيامة شوكاً من نار كما ورد تفسيره عن أسمنه أو سد جوعته ، وكان ال

نفى عند فائدة الطعام ، فقال واصصفاً  ) ����( ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعاً إلى النبي 
بما يفهمه تحامي الإبل التي ترعى كل نابت وهي أعظم ) إلا ( الضريع أو الطعام المقدر بعد 

أي فلا يشبتع ولا يقوي ) لا يسمن ) الشوك له من أنه ضر بلا نفع الحيوانات إقبالاً على أنواع 
  .لأنه يلزم ما يسمن ، فعدمه يلازم عدمه 

ولما نفى عنه ما هو مقصود أهل الرفاهية وبدأ به لأن المقام له نفي ما يقصد للكفاف فقال تعالى 
يمنع الهزال ، فلا يحفظ الصحة ولا ( من جوع ) أي يكفي كفاية مبتدئة ) ولا يغني : ( 

والمقصود من الطعام أحد الأمرين ، وذلك لأنهم كانوا يأكلون الحرام الذي تنبت عليه لحومهم 
فيفسدها بفساده وتنمو به نفوسهم فيخبثها بخبثه ويتغذون بالشبه أيضاً ويباشرونها في جميع 

ك مما يجر إلى أوقاتهم ويباشرون العلوم التي تظلم القلوب كالفلسفة والشعر والسحر ونحو ذل
  .البدع 
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نفي السمن أولاً يدل على إثبات الهزال ثانياً ، ونفي الإغناء من الجزع : والآية من الاحتباك 
ليس : ثانياً يدل على نفي الشبع أولاً ، ومن جعل ذلك سفة الطعام أفسد المعنى لأنه يؤول إلى 

  ٦٨٠.عنه ذلك لهم طعام منفي عنه الإسمان والإغناء ، بل لهم طعام لا ينفي 
  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 القيامة ، تغشي الناس وتعميهم... الغَاشِيةِ  ... ١

 ذليلة... خَاشِعةٌ  ... ٢

 عملت بالمعاصي... عامِلَةٌ  ... ٣

 تعبة بالأغلال وشاق الأعمال يوم القيامة... نَاصِبةٌ  ... ٣

 تلفحها نار شديدة الحرارة.. .تَصلَى نَارا حامِيةً  ... ٤

 عين بلغت غايتها في الحرارة... عينٍ آنِيةٍ  ... ٥

 شجرة ذات شوك لاطئه بالأرض وهو من شجر النار... ضرِيعٍ  ... ٦

  لا يدفع جوعا... لا يغْنِي مِن جوعٍ  ... ٧
  :المعنى العام 

ذاب ، ويغشى فيه وجوههم النار إنه يوم يغشى الناس بالع! هل سمعت قصة ذلك اليوم العظيم ؟
، يوم يفترق فيه الناس إلى الفريقين ، فريق وجوهه يغشاها العذاب خاشعة ذليلة مما رأته من 
 مِلُوا مِننا إِلى ما عقَدِمالإهانة والذل وقد كانت في الدنيا تعمل وتتعب ، ولكنها لم تأخذ شيئا و

هي تقاسى النار وحرها بما قدمت من سيئ الأعمال ، وهي تسقى عملٍ فَجعلْناه هباء منْثُوراً  ثم 
من عين شديدة الحرارة ، إذا عطشت ، حتى إذا خوت بطونهم وأحسوا بالجوع والحرمان جيء 

وقانا اللّه شرها .لهم بطعام من ضريع ، لا يسمن لحما ، ولا يدفع جوعا ، فلا غناء فيه ولا فائدة
  ٦٨١.ار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فهي فوق ما يتصور العقل ، ن-

يجوز أن يكون الخطاب موجه للرسول صلى } هل أتاك حديث الغاشية{ : " وقال ابن عثيمين 
االله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبعاً له، ويجوز أن يكون عاماً لكل من يتأتى خطابه، 

لذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من يا أيها ا{: والاستفهام هنا للتشويق فهو كقوله تعالى
حديث {. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية]. ١٠: الصف[} عذاب أليم

هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة التي } الغاشية{أي نبأها، و} الغاشية
يا أيها الناس {: مة مثل قوله تعالىتحدث االله عنها في القرآن كثيراً، ووصفها بأوصاف عظي

                                                 
 ) ٤٠٤ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٦٨٠

 ٨٥٨:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٦٨١
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يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع . اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
، ١: الحج[} كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد

} وجوه يومئذ خاشعة{: ثم قسم االله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين فقال]. ٢
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من {: أي ذليلة كما قال االله تعالى} خاشعة{

عاملة عملاً يكون به } عاملة ناصبة{. فمعنى خاشعة يعني ذليلة]. ٤٥: الشورى[} طرف خفي
غلال، وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأ: قال العلماء. النصب وهو التعب

والخوض في نار جهنم، كما يخوض الرجل في الوحل، فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف 
الكفار : به يوم القيامة؛ لأنه عمل عذاب وعقاب، وليس المعنى كما قال بعضهم أن المراد بها

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وذلك لأن االله قيد هذا 
إذن فهي عاملة . أي يومئذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة} وجوه يومئذ{: قولهب

. ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال، والخوض في نار جهنم أعاذنا االله منها
أي تدخل في نار جهنم، والنار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت } تصلى ناراً حامية{

 الدنيا بتسعة وستين جزءا، يعني نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة على نار
نار جهنم أشد منها بتسعة وستين جزءا، ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها 
تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة وتصل لنا 

لحرارة التي تدرك ولاسيما في أيام الصيف، فالنار نار حامية، ولما بين مكانهم، وأنهم في هذه ا
ليس لهم طعام إلا من . تسقى من عين آنية{: نار جهنم الحامية، بين طعامهم وشرابهم فقال

أي شديدة الحرارة، هذا بالنسبة لشرابهم، ومع } من عين آنية{أي هذه الوجوه } تسقى} {ضريع
 يأتي هذا الشراب بكل سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، وإنما يأتي كلما اشتد عطشهم هذا لا

} وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب{: واستغاثوا كما قال تعالى
هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم ]. ٢٩: الكهف[

إذن لا يستفيدون منه ]. ١٥: محمد[} وسقوا ماء حميماً فقطع أمعائهم{: لقطعها، يقول عز وج
لا ظاهراً ولا باطناً، لا ظاهراً بالبرودة ببرد الوجوه، ولا باطناً بالري، ولكنهم ـ والعياذ باالله 

  .}تسقى من عين آنية{: ـ يغاثون بهذا الماء ولهذا قال
: هنم والعادة أن الماء يطفىء النار؟ فالجوابكيف تكون هذه العين في نار ج: فإذا قال قائل

أن أمور الاخرة لا تقاس بأمور الدنيا، لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور : أولاً
كيف يكون، أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل، والميل إما ميل 

وثلث أو نحو ذلك، وحتى لو كان كذلك فإنه المكحلة وهو نصف الإصبع أو ميل المسافة كيلو 
أيضاً يحشر الناس يوم . لو كانت الاخرة كالدنيا لشوت الناس شيا، لكن الاخرة لا تقاس بالدنيا
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نورهم يسعى بين {القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور 
ان واحد ويعرقون منهم من يصل العرق إلى يحشرون في مك]. ٨: التحريم[} أيديهم وبأيمانهم

. كعبه، ومنهم من يصل إلى ركبتيته، ومنهم من يصل إلى حِقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد
  .إذن أحوال الاخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا

ها نحن الان نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار كما قال . أن االله على كل شيء قدير: ثانياً
الشجر ]. ٨٠: يس[} الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون{: تعالى

الأخضر رطِب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض، أو ضرب بالزند انقدح خرج منه نار 
حارة يابسة، وهو رطب بارد، فاالله على كل شيء قدير، فهم يسقون من عين آنية في النار ولا 

  . االله عز وجليتنافى ذلك مع قدرة
: الضريع قالوا} لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لهم طعام إلا من ضريع{: أما طعامهم فقال

إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى 
 ولكن فهم ـ والعياذ باالله ـ في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع،. عندنا الشبرق

لا تظن أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا فهو يختلف عنه اختلافاً 
فلا ينفعها في } ولا يغني من جوع{فلا ينفع الأبدان في ظاهرها } لا يسمن{: عظيماً، ولهذا قال

ة التي باطنها فهو لا خير فيه ليس فيه إلا الشوك، والتجرع العظيم، والمرارة، والرائحة المنتن
 ٦٨٢.لا يستفيدون منها شيئاً

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ 

 هلْ بلَغَك نَبأُ يومِ القِيامةِ؟ : ����يقُولُ تَعالَى لِنَبِيهِ الكَرِيمِ 

 ) ٢(وجوه يومئِذٍ خَاشِعةٌ 

ن المجرِمِين ذَلِيلَةً خَاشِعةً ، يعلُوها الخِزي والذُّلُّ مِما تَرى مِن فِي ذَلِك اليومِ تَكُون وجوه الكَافِرِي
 .الهولِ 

 ) ٣(عامِلَةٌ نَاصِبةٌ 

لُونمعا ينْياتِهِم الديكَانُوا فِي ح ، انوالها الذُّلُّ ولاَهعو ، مهوهجتْ وخَشَع الذِين ؤُلاَءِ الكُفَّارهو 
 لَمو ، ؤْمِنِينكُونُوا مي لَم مالَى ، لأَنَّهااللهِ تَع عِنْد الِهِمموا بِأَعنْتَفِعي لَم ملَكِنَّه ، الِهِممفِي أَع ونتَهِديجو

 .تَكُن أَعمالُهم خَالِصةً لِوجهِ االلهِ 

 ) ٤(تَصلَى نَارا حامِيةً 

                                                 
 ) ١ / ٢٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٦٨٢
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جذِهِ الوتُقَاسِي ها وفِيه ذَّبتُعةِ ، وامِيالنَّارِ الح رح وه. 

 ) ٥(تُسقَى مِن عينٍ آنِيةٍ 

وإِذَا عطِشَ أَهلُ النَّارِ ، وطَلَبوا ما يطْفَىء ظَمأَهم ، جِبئَ لَهم بِماءٍ مِن عينِ ماءٍ بلَغَ مِن الحرارةِ 
 .مأَهم غَايتَها ، فَهو لاَ يطْفِئُ ظَ

 ) ٦(لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ 

وإِذَا طَلَبوا الطَّعام جيئَ لَهم بِالضرِيعِ ، وهو نَباتٌ كَالشَّوكِ مر منْتِن ، لاَ يشْبع مِن جوعٍ ، ولاَ 
 مِنسي. 

 ) ٧(لَا يسمِن ولَا يغْنِي مِن جوعٍ 

 تَعالَى هذَا الضرِيع بِأَنَّه لاَ خَير فِيهِ ، ولاَ فَائِدةَ مِنْه ، فَهو لاَ يسمِن ، ولاَ يغْنِي ، ولاَ وعرفَ االلهُ
  .يشْبع مِن جوعٍ 

 : التفسير والبيان 

: ة هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ ؟ أي هل بلغك يا محمد حديث القيامة وعلمت خبره ، وسميت غاشي
لم يأتك سابقا حديث هذه الداهية ، وقد أتاك : لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها ، والمراد 

الآن فاستمع ، فلا يراد من التعبير حقيقة الاستفهام ، وإنما يراد منه تشويق السامع إلى استماعه 
 .قد جاءك يا محمد حديث الغاشية: والمعنى . ، وتعجيبه مما سيذكر بعده

أشقياء وسعداء ، وبدأ بوصف الأشقياء لأن : ذكر أحوال الناس فيه وانقسامهم إلى فريقين ثم 
وجوه يومئِذٍ خاشِعةٌ ، عامِلَةٌ  :مبني السورة على التخويف ، كما ينبئ عنه لفظ الغاشية ، فقال 

وهم ناصِبةٌ أي أصحاب وجوه ، والمراد بالوجه الذات ، أي أصحابها ، وأصحاب الوجوه 
الكفار ، تكون في ذلك اليوم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب ، ونسب الخشوع والذل إلى 

ولَو تَرى إِذِ الْمجرِمون ناكِسوا رؤُسِهِم : الوجوه لأن أثره يظهر عليها ، ونظير ذلك قوله تعالى 
 هِمبر وقوله ] ١٢/ ٣٢السجدة [عِنْد : ونضرعي متَراهو مِن وننْظُرالذُّلِّ ، ي مِن ها خاشِعِينلَيع

 فٍ خَفِي٤٥/ ٤٢الشورى [طَر.[ 

وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون عملا كثيرا ، ويتعبون أنفسهم في العبادة ، ولا أجر لهم 
.  شرط قبول الأعمال����عليها لما هم عليه من الكفر والضلال والإيمان باللَّه تعالى ورسوله 

 .٦٨٣الآية في القسيسين وعباد الأوثان وكل مجتهد نشط في كفرهو

تَصلى ناراً حامِيةً ، تُسقى مِن عينٍ آنِيةٍ ، لَيس لَهم طَعام : ثم ذكر جزاء هؤلاء في يوم القيامة 
لحرارة ، إِلَّا مِن ضرِيعٍ ، لا يسمِن ولا يغْنِي مِن جوعٍ أي تدخل تلك الوجوه نارا شديدة ا

                                                 
 ٤٦٢/ ٨: البحر المحيط  - ٦٨٣
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وتقاسي حرها ، وتعذب بها ، لخسارة أعمالها ، وتسقى إذا عطشوا من ماء عين أي ينبوع ، 
 .آنية ، أي متناهية في حرها ، فهي لا تطفئ لهم عطشا

وهو شوك يابس شديد المرارة والضر ، يقال له في : وليس لهم طعام يتغذون به إلا الضريع 
ا ، فإذا يبس فهو الضريع ، وهو سم ، وشر الطعام ، لغة أهل الحجاز الشّبرق إذا كان رطب

 .وأبشعه وأخبثه

وإنما قدم . ولا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور ، فلا يسمن آكله ، ولا يدفع عنه الجوع
المشروب على الضريع المطعوم لأن الماء لأهل النار أهم ، ويغلب عليهم العطش إذا أثر فيهم 

 .حر النار

ولا طَعام إِلَّا مِن غِسلِينٍ : ر لأهل النار وهو الغسلين والزقّوم ، قال تعالى وهناك طعام آخ
 ].٤٤ -٤٣/ ٤٤الدخان [إِن شَجرةَ الزقُّومِ طَعام الْأَثِيمِ : وقال ] ٣٦/ ٦٩الحاقة [

. يا راهِب يا راهِب : بٍ فَنَاداه مر عمر بن الْخَطَّابِ بِديرِ راهِ: عن أبي عِمران الْجونِي ، يقُولُ 
يا أَمِير الْمؤْمِنِين ما يبكِيك : فَقِيلَ لَه : فَأَشْرفَ علَيهِ فَجعلَ عمر ينْظُر إِلَيهِ ويبكِي ، قَالَ : قَالَ 

عامِلَةٌ نَاصِبةٌ تَصلَى نَارا حامِيةً تُسقَى : ذَكَرتُ قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ فِي كِتَابِهِ : " مِن هذَا ؟ قَالَ 
  .  ٦٨٤"مِن عينٍ آنِيةٍ فَذَلِك الَّذِي أَبكَانِي 

بعثَ بعض الْأُمراءِ إِلَى عمر بنِ الْمنْكَدِرِ بِمالٍ ، : وقَالَ عبد الرحمنِ بن حفْصٍ الْقُرشِي ، قَالَ 
بِهِ الر اءكِي فَجبيهِ وإِلَي نْظُري رملَ ععهِ ، فَجيدي نيب هعضولُ ، فَوا ، سكْرٍ ، فَلَمو بأَب اءج ثُم

فَاشْتَد بكَاؤُهم ، ثُم جاء محمد ، فَجلَس يبكِي لِبكَائِهِما ، رأَى عمر يبكِي ، جلَس يبكِي لِبكَائِهِ 
فَأَرسلَ ربِيعةَ بن ، ثُم أَرسلَ إِلَى صاحِبِهِ ، فَأَخْبره بِذَلِك ، فَبكَى الرسولُ أَيضا لِبكَائِهِم . يعا جمِ

سلْه ، :  محمد فَجاء ربِيعةُ ، فَذَكَر ذَلِك لِمحمدٍ ، فَقَالَ، أَبِي عبدِ الرحمنِ يستَعلِم عِلْم ذَلِك الْبكَاءِ 
يا أَخِي ما الَّذِي أَبكَاك مِن صِلَةِ الْأَمِيرِ لَك ؟ : فَاستَأْذَن علَيهِ ربِيعةُ ، فَقَالَ . فَهو أَعلَم بِبكَائِهِ مِنِّي 

لْآخِرةِ فِيهِ نَصِيب ، فَذَاك الَّذِي فَلَا يكُون لِ، إِنِّي واللَّهِ خَشِيتُ أَن تَغْلِب الدنْيا علَى قَلْبِي : قَالَ 
فَجاء ربِيعةُ ، فَأَخْبر الْأَمِير ، فَأَمر بِالْمالِ ، فَتُصدقَ بِهِ علَى فُقَراءِ أَهلِ الْمدِينَةِ : قَالَ . أَبكَانِي 

 ٦٨٥"هكَذَا واللَّهِ يكُون الْخَير : بِذَلِك ، فَبكَى وقَالَ 

   : ومضات
تعمل دائباً أعمالاً صعبة تتعب فيها ، كالهوي في دركات : أي : قال القاشاني } عامِلَةٌ نَّاصِبةٌ { 

. النار ، والارتقاء في عقباتها ، وحمل مشاق الصور والهيئات المتعبة المثقلة من آثار أعمالها 
الها التي ضريت بها أو عاملة من استعمال الزبانية إياها في أعمال شاقة فادحة من جنس أعم

                                                 
 قطاع فيه ان)  ٣٨٨٦(الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٦٨٤

 )  ٦٢(الرقَّةُ والْبكَاء لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٦٨٥
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عامِلَةٌ { وجوز أن يكون . في الدنيا ، وأتعابها فيها من غير منفعة لهم منها إلا التعب والعذاب 
عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في : إشارة إلى عملهم في الدنيا ، أي } نَّاصِبةٌ 
نثوراً كما يدل عليه آيات أخر أو جعلت أعمالها هباء م. فيكون بمنزلة حابطة أعمالها . الآخرة 

وذلك السعي هو الذي كان } لِسعيِها راضِيةٌ { ، ويؤيده مقابلة هذه الآية ، لقوله في أهل الجنة 
  ٦٨٦واالله أعلم. في الدنيا 

 فيه معنى التنبيه ����ابتدأت آيات السورة بسؤال موجه إلى المخاطب السامع أو إلى النبي 
مسئول عنه عما إذا كان قد علم ما سوف يكون في يوم القيامة الذي والاسترعاء وتعظيم الأمر ال

  .وبدء السورة بالسؤال مما جرى عليه النظم في مطالع سور عديدة مرت أمثلة منه. يدهم الناس
فهناك وجوه يظهر عليها الذل والهوان : ثم أخذت الآيات تصف حالة الناس في ذلك اليوم 

الحامية ولا يكون لأصحابها إلا الماء الشديد الحرارة شرابا ، وإلّا والتعب والإجهاد تلفحها النار 
وهناك . الضريع وأمثاله من النباتات التي تعافها الحيوانات طعاما لا تسمن ولا تغني من جوع

قد رضي أصحابها عن سعيهم في الدنيا وتمتعوا . وجوه ناعمة وأثر السرور بالرفاه والرغد
عاليات ، لا يسمعون فيها لغو الكلام ورذله ، فيها العيون الجارية فهم في الجنات ال. بثوابه

  .والأسرة المنصوبة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة
وواضح أن الآيات قد استهدفت التذكير بالآخرة والوعيد للكافرين والبشرى للمؤمنين والأوصاف 

لإثارة الخوف في الكافرين والغبطة في المؤمنين بما . يامستمدة من مألوفات السامعين في الدن
يعرفونه ويتأثرون به إقبالا وارتياحا ورغبة أو انقباضا واشمئزازا بالإضافة إلى حقيقة الآخرة 

  .الإيمانية
ويلحظ هنا أيضا صور للحياة الأخروية مغايرة لصور أخرى في آيات أخرى ، ولقد علقنا على 

ه الصور بما رأينا فيه الكفاية في المناسبات المماثلة السابقة وبخاصة في التباين والتنوع في هذ
  .سياق تفسير سورة فصلت فلا نرى ضرورة إلى إعادة أو زيادة

هذا ، ويلحظ أن السور السابقة انتهت بإنذار الظالمين الكافرين باليوم الموعود وأن هذه السورة 
 حيث يمكن أن يكون في ذلك قرينة على صحة بدأت بوصف ما يكون الناس عليه في ذلك اليوم

  ٦٨٧.ترتيب نزول هذه السورة بعد تلك
سؤال ، يراد به تشويق المسئول إلى المسئول عنه » هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ ؟ « : قوله تعالى 

  .، وإثارة الرغبة عنده فى التطلع إليه ، والبحث عن جواب له

                                                 
 ) ٢٠٥ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٦٨٦

 ) ٤٦ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٦٨٧
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ن جواب هذا السؤال ، حتى يرد عليه الجواب من خارج وما يكاد المسئول يبحث فى خاطره ع
فإذا كان  ما وقع فى خاطره صحيحا ، التقى .. ، فيلتقى مع ما تردد فى خاطره من أجوبة عليه 

مع هذا الجواب الوارد عليه التقاء متمكنا ، وعانقه عناق الغائب المنتظر ، وإلا أخذ الجواب 
  ..اطره ، وتصوراته الصحيح ، وأقامه مقام مالم يصح من خو

وأصله .. ما يغشى الناس فى هذا اليوم ، من أهوال ، وما يطلع عليهم فيه من شدائد : والغاشية 
  ..من الغشي ، وهو السطو والهجوم 

  .»وجوه يومئِذٍ خاشِعةٌ ، عامِلَةٌ ناصِبةٌ « 
ما تحدث به الغاشية إن .. هذا هو مطلع حديث الغاشية ، وهذا هو الجواب على السؤال عنها 

.. ومن أحداثها ، تلك الوجوه الخاشعة .. عن نفسها ليس كلاما ، وإنما هو أفعال وأحداث 
فللذل .. وخشوعها هو خشوع ذلة ، وضراعة ، ومهانة ، وليس خشوع تقوى وتوقير وإجلال 

ب خشوع انكسار ، وامتهان ، تموت معه العواطف ، والمشاعر ، كما يقول تعالى فى أصحا
وفى قوله تعالى .»وتَراهم يعرضون علَيها خاشِعِين مِن الذُّلِّ ينْظُرون مِن طَرفٍ خَفِي « : النار 

ـ إشارة إلى هذا الرهق الذي غشى تلك الوجوه الخاشعة ، لأن أصحابها » عامِلَةٌ ناصِبةٌ « : 
مساءلة ، والحساب ، وعرض فى نصب دائم ، وعمل مضن لا ينقطع ، من موقفهم موقف ال

مخازيهم عليهم ، إلى وضع الأغلال فى أعناقهم ، إلى سحبهم على وجوههم فى جهنم ، إلى 
صرخات الويل والثبور التي تملأ الآفاق من حولهم ، فكل هذا وكثير غيره من الأهوال ، تنطبع 

  ..على وجوههم آثاره ، قتاما وعبوسا ، ورهقا 
هو صفة لهذه الوجوه ، وما يرد .»تُسقى مِن عينٍ آنِيةٍ . ناراً حامِيةًتَصلى « : وقوله تعالى 

  »تَصلى ناراً  حامِيةً « إنها .. عليها من مساءات 
وفى وصف النار بأنها حامية ، إشارة إلى أنها نار ذات صفة خاصة ، .. أي تعذب بنار حامية 

ية ، وهذا الوصف الوارد على النار ، فكل نار ، حام.. على خلاف المعهود من نار الدنيا 
  .يعطى وصفا جديدا لها

وإسناد هذه الأفعال إلى .وهذه الوجوه أيضا ، تسقى من ماء حار ، يغلى فى البطون كغلى الحميم
الوجوه ، لأن الوجوه ، هى عنوان الذات الإنسانية ، وهى وحدها التي تحدث عن ذات الإنسان 

ون أجسادا ، ولكن الذي يفرق بين إنسان وإنسان هو الوجه الذي فالناس يتشابه.. ، وتدل عليه 
إن الوجه هو الذات الإنسانية بكل .. يجعل لكل إنسان صورته التي يعرف بها بين الناس 

مشخصاتها ومقوماتها ، ولهذا كان له هذا الشأن فى موقف الحساب والجزاء ، وما يلقى الإنسان 
  .. العذاب والآلام تنطبع عليه هناك من نعيم أو عذاب ، إن كل صور

  ..»َ يس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ لا يسمِن ولا يغْنِي مِن جوعٍ :قوله تعالى 
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عدل هنا عن الحديث إلى الوجوه ، واتّجه به إلى أصحابها ، لأن الطعام لا يساق إلى الوجوه 
  ..ه وإنما يساق إلى البطون ، ثم تنطبع آثاره على الوجو

فالعذاب الذي يقع على . وفى هذا ما يعطى كل جزء من أجزاء الجسد نصيبه من هذا العذاب
جزء من الجسد ، يشيع فى الجسد كله ، فإذا كان كل جزء من الجسد واقعا تحت لون من ألوان 
العذاب يتناسب مع طبيعته ، كان ذلك أنكى وآلم ، حيث يتحول الإنسان تحت وطأة هذا العذاب 

طاقات كثيرة متعددة ، يصب فيها العذاب الذي يحتوى كل ذرة فيها ، ولعل هذا من بعض إلى 
والضريع ، كما ).الفرقات : ٦٩(» يضاعفْ لَه الْعذاب يوم الْقِيامةِ « : ما يشير إليه قوله تعالى 

  ..ة يدل عليه لفظه ، طعام غثّ ردىء ، لا تتولد عنه إلا الضراعة ، والذلة ، والمهان
.. والفصيلة الذي ينتمى إليه من فصائل النبات » الضريع « وقد اختلف المفسرون فى معنى 

  ..وقال كل ذى رأى برأيه فيه ، وتكاف له التأويل والتخريج 
والرأى ـ واللّه أعلم ـ أنه من طعام أهل النار ، لا يعرف له شبيه فى الحياة الدنيا ، ولهذا 

أي أنه لا تتقبله الأجسام ، ولا تتفاعل »  لا يسمِن ولا يغْنِي مِن جوعٍ «وصفه اللّه سبحانه بأنه 
  ..معه ، كما أنه لا يشبع جوع الجياع 

  ٦٨٨!.ولو كان معروفا عند العرب ، لما وصف هذا الوصف الكاشف
الافتتاح بالاستفهام عن بلوغ خبر الغاشية مستعمل في التشويق إلى معرفة هذا الخبر لما يترتب 

  .عليه من الموعظة
، فيه مزيد تشويق فهو استفهام صوري يكنى به عن )قد(المفيدة معنى } هل{وكون الاستفهام ب 

وهلْ أَتَاك نَبأُ {: أهمية الخبر بحيث شأنه أن يكون بلغ السامع، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى
  ].١٥:سورة النازعات [في} هلْ أَتَاك حدِيثُ موسى{: وقوله]. ٢١: ص[} الْخَصمِ

  .وتقدم هنالك إطلاق فعل الإتيان على فشو الحديث
الذي يقتضي موصوفا لم يذكر هو إبهام } الْغَاشِيةِ{بوصفه } حدِيثُ{وتعريف ما أضيف إليه 

  .لزيادة التشويق إلى بيانه الآتي ليتمكن الخبر في الذهن كمال تمكن
ى مفعول أو الخبر الحاصل بحدثان أي ما حدث من الخبر المتحدث به وهو فعيل بمعن: والحديث

  .وتقدم في سورة النازعات. أحوال
مشتقة من الغشيان وهو تغطية متمكنة وهي صفة أريد بها حادثة القيامة سميت : } الْغَاشِيةِ{و 

غاشية على وجه الاستعارة لأنها إذا حصلت لم يجد الناس مفرا من أهوالها فكأنها غاش يغشى 
. ويطلق الغشيان على غيبوبة العقل فيجوز أن يكون وصف الغاشية مشتقا منه. همعلى عقول

                                                 
 ) ١٥٣٧ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٨٨
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ففهم من هذا أن الغاشية صفة لمحذوف يدل عليه السياق وتأنيث الغاشية لتأويلها بالحادثة ولم 
يستعملوها إلا مؤنثة اللفظ والتأنيث كثير في نقل الأوصاف إلى الاسمية مثل الداهية والطامة 

  .لقارعة والآزفةوالصاخة وا
أي يوم } وجوه يومئِذٍ{علم بالغلبة على ساعة القيامة كما يؤذن بذلك قوله عقبه : والغاشية هنا

  .الغاشية
]٧-٢ [} ملَه سةٍ، لَينٍ آنِييع قَى مِنةً، تُسامِيلَى نَاراً حةٌ، تَصامِلَةٌ نَاصِبةٌ، عئِذٍ خَاشِعموي وهجو

  .} لَّا مِن ضرِيعٍ، لا يسمِن ولا يغْنِي مِن جوعٍطَعام إِ
}وهجةٌ{مبتدأ و } وئِذٍ{: خبر والجملة بيان لحديث الغاشية كما يفيده الظرف من قوله} خَاشِعموي {

  .مبتدأ قصد منه النوع} وجوه{ويكون تنكير . فإن ما صدقه هو يوم الغاشية
  .أناس خاشعون الخ: ، والمعنى} وجوه{ر ثلاثة عن أخبا" خاشعة، عاملة، ناصبة"و

ويبقَى وجه ربك ذُو {: فالوجوه كناية عن أصحابها، إذ يكنى بالوجه عن الذات كقوله تعالى
إذ } لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ{وقرينة ذلك هنا قوله بعده ]. ٢٧:الرحمن[} الْجلالِ والْأِكْرامِ

  . ضمير الوجوه جماعة العقلاءجعل
وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفي مثل هذا المقام لأن حالة الوجوه تنبئ عن حالة 
أصحابها إذ الوجه عنوان عما يجده صاحبه من نعيم أو شقوة كما يقال خرج بوجه غير الوجه 

  .الذي دخل به
  ].٣٨: سورة عبس[الآية في } رةٌوجوه يومئِذٍ مسفِ{: وتقدم في قوله تعالى

من قبيل المجاز العقلي، أي } وجوه{ويجوز أن يجعل إسناد الخشوع والعمل والنصب إلى 
  .أصحاب وجوه

من الأسماء " إذ"قدم على متعلقة للاهتمام بذلك اليوم ولما كانت } خَاشِعةٌ{ب } يومئِذٍ{ويتعلق 
محذوفة عوض عنها التنوين، ويدل " إذ"مضاف إليها التي تلزم الإضافة إلى جملة فالجملة ال

من لمح أصل الوصفية لأنها بمعنى التي تغشى الناس فتقدير الجملة } الْغَاشِيةِ{عليها ما في اسم 
  .المحذوفة يوم إذ تغشى الغاشية

  .يوم إذ تحدث أو تقع: أو يدل على الجملة سياق الكلام فتقدر الجملة
وتَراهم يعرضون علَيها خَاشِعِين مِن {: لق الخشوع على المذلة قال تعالىذليلة يط: } خَاشِعةٌ{و 

  ].٤٤: المعارج[} خَاشِعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذِلَّةٌ{، وقال ]٤٥: الشورى[} الذُّلِّ
وأوثر وصف . من النصب وهو التعب: وناصبة. المكلفة العمل من المشاق يومئذ: والعاملة

تعريضا بأهل الشقاء بتذكيرهم بأنهم تركوا الخشوع الله والعمل } نَاصِبةٌ{و } عامِلَةٌ{و } اشِعةٌخَ{
  .بما أمر به والنصب في القيام بطاعته، فجزائهم خشوع ومذلة، وعمل مشقة، ونصب إرهاق
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 صلي يصلى، :ويجوز أن تكون حالا، يقال. } وجوه{خبر رابع عن } تَصلَى نَاراً حامِيةً{وجملة 
لزيادة التهويل والإرهاب وليجرى على } تَصلَى{بعد } نَارا{إذ أصابه حر النار، وعليه فذكر 

  .} حامِيةً{وصف } نَارا{
وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم . بفتح التاء أي يصيبها صلي النار} تَصلَى{وقرأ الجمهور 

  .همزة التعدية إذا أناله حرهابضم التاء من أصلاه النار ب} تَصلَى{ويعقوب 
لإفادة تجاوز حرها المقدار المعروف لأن الحمي من لوازم ماهية } حامِيةً{ووصف النار ب 

} نَار اللَّهِ الْموقَدةُ{: كان دالا على شدة الحمى قال تعالى} حامِيةً{النار فلما وصفت ب 
  ].٦:الهمزة[

} تَصلَى{أو هو حال من ضمير } سقَى مِن عينٍ آنِيةٍتُ{خبرا خامسا بجملة } وجوه{وأخبر عن 
لأن ذكر الاحتراق بالنار يحضر في الذهن تطلب إطفاء حرارتها بالشراب فجعل شرابهم من 

  .عين آنية
سورة [في } يطُوفُون بينَها وبين حمِيمٍ آنٍ{: أنى إذا بلغ شدة الحرارة، ومنه قوله تعالى: يقال

  ].٤٤:الرحمن
وذكر السقي يخطر في الذهن تطلب معرفة ما يطعمونه فجيء به خبرا سادسا أو حالا من 

، أي يطعمون طعام إيلام وتعذيب لا نفع } لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ{بجملة } تُسقَى{ضمير 
  .فيه لهم ولا يدفع عنهم ألما

  .} وجوه{الخ خبر سادس عن } لَيس لَهم طَعام{وجملة 
باعتبار تأويله بأصحاب الوجوه ولذلك جيء به ضمير جماعة } وجوه{عائد إلى } لهم{وضمير 

  .والتذكير تغليب للذكور على الإناث. المذكر
يابس الشبرق بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وكسر الراء وهو نبت ذو شوك : والضريع

 يصير مسموما وهو مرعى للإبل ولحمر الوحش إذا كان رطبا فإذا يبس سمي ضريعا وحينئذ
  .إذا كان رطبا، فما يعذب بأهل النار بأكله شبه بالضريع في سوء طعمه وسوء مغبته

الضريع اسم سمى القرآن به شجرا في جهنم مأن هذا الشجر هو الذي يسيل منه الغسلين : وقيل
، ]٣٦، ٣٥: الحاقة[} مِيم، ولا طَعام إِلَّا مِن غِسلِينٍفَلَيس لَه الْيوم هاهنَا ح{: الوارد في قوله تعالى

للابتداء، أي ليس لهم طعام إلا ما يخرج من الضريع والخارج هو الغسلين } مِن{وعليه فحرف 
  وقد حصل الجمع بين الآيتين

ووصف ضريع بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع لتشويهه وأنه تمحض للضر فلا يعود على 
من يصلح بعض ما التفح من أجسادهم، ولا يغني عنهم دفع ألم الجوع، ولعل الجوع من آكليه بس

  .ضروب تعذيبهم فيسألون الطعام فيطعمون الضريع فلا يدفع عنهم ألم الجوع
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أسمنه الطعام، إذا عاد عليه : وفرة اللحم والشحم للحيوان يقال: والسمن، بكسر السين وفتح الميم
  .بالسمن

لمعنى البدلية، أي } من{وحرف } يغني{متعلق ب } مِن جوعٍ{و . فاء ودفع الحاجةالإك: والإغناء
  .غناء بدلا عن الجوع

ولا طَعام إِلَّا مِن {: مع قوله تعالى} لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ{: والقصر المستفاد من قوله
  ٦٨٩.سلينيؤيد أن الضريع اسم شجر جهنم يسيل منه الغ} غِسلِينٍ

  :ثم يعرض شيئا من حديث الغاشية) . . ؟هل أتاك حديث الغاشية (
ليس لهم طعام . تسقى من عين آنية . تصلى نارا حامية . عاملة ناصبة . وجوه يومئذ خاشعة (

  ) . .لا يسمن ولا يغني من جوع. إلا من ضريع 
يومئذ :فهناك. . وظلها ) الغاشية(فهو أقرب إلى جو؛ إنه يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم 

ولم تجد ، عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة ؛ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة 
عملت لغير االله ) . . عاملة ناصبة:(فهي، فزادت مضضا وإرهاقا وتعبا ، إلا الوبال والخسارة 

ثم وجدت . طماعها وتعبت لدنياها ولأ. عملت لنفسها وأولادها . ونصبت في غير سبيله ، 
ووجدته في الآخرة سوادا يؤدي إلى . وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد . عاقبة العمل والكد 

  !وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء . العذاب 
  .وتذوقها وتعانيها ) تصلى نارا حامية:(ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم

ليس لها طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا . . (حارة بالغة الحرارة ) . .  آنيةتسقى من عين(
استنادا إلى ما ورد عن شجرة . شجر من نار في جهنم :والضريع قيل) . . يغني من جوع

ترعاه الإبل وهو ، نوع من الشوك اللاطئ بالأرض :وقيل. الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم 
ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ " الضريع"ذا جني صار اسمه فإ" الشبرق"ويسمى ، أخضر 

فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق وباقي هذه الألوان التي ! سام 
  !لا تسمن ولا تغني من جوع 

إنما تجيء هذه . وواضح أننا لا نملك في الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة 
الذي يتجمع من الذل ، صاف لتلمس في حسنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم الأو

والتغذي ! ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة ، والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية 
من مجموعة هذه . . وهو شوك لا نقع فيه ولا غناء ، بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه 

                                                 
 ) ٢٦١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٦٨٩
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. وعذاب الآخرة بعد ذلك أشد . رات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم التصو
 ٦٩٠!وطبيعة لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ باالله 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . القيامة يوم رهيب ، يغشى الناس فيه غاشية شديدة من الأهوال والمخاوف-١
ذاب ، خاضعة للعقاب ، وقد كان أصحابها في تكون وجوه الكفار في ذلك اليوم ذليلة بالع -٢

الدنيا يعملون ويتعبون أنفسهم لأن الآخرة ليست دار عمل ، مثل عبدة الأوثان وأصحاب 
الصوامع والرهبان وغيرهم ، خشعت وجوههم للَّه ، وعملت ونصبت في أعمالها من غير نفع 

نيفي القائم على التوحيد الخالص لهم في الآخرة لأن أعمالهم مبنية على غير أساس من الدين الح
والإخلاص الكامل للَّه عز وجل ، واللَّه تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ، قال 

الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ : هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين أَعمالًا : قُلْ : تعالى واصفا عمل هؤلاء 
مهنْيا ، وبِطَتْ الدلِقائِهِ ، فَحو هِمبوا بِآياتِ ركَفَر الَّذِين نْعاً ، أُولئِكص سِنُونحي مأَنَّه ونبسحي 

أَعمالُهم ، فَلا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً ، ذلِك جزاؤُهم جهنَّم بِما كَفَروا ، واتَّخَذُوا آياتِي ورسلِي 
ز١٠٦ -١٠٣/ ١٨الكهف [واً ه.[ .  
ومكانهم هو النار الشديدة الحر ، ومشروبهم هو مِن عينٍ آنِيةٍ أي من ينبوع ماء متناه في  -٣

جاء في الخبر عن . الحرارة ، ومطعومهم الضريع الذي لا يسمن آكله ، ولا يدفع الجوع عنه
أمر من الصبر ، وأنتن من الجيفة شيء يكون في النار يشبه الشّوك ، : الضريع : (ابن عباس 

 .٦٩١)، وأشد حرا من النار

إن للنار دركات ، وأهلها على طبقات فمنهم من طعامه الزقوم ، ومنهم من : وقال العلماء 
طعامه غسلين ، ومنهم من طعامه ضريع ، ومنهم من شرابه الحميم ، ومنهم من شرابه الصديد 

ووجود النبت في النار ليس ببدع من قدرة اللَّه ]. ٤٤/ ١٥الحجر [سوم لِكُلِّ بابٍ مِنْهم جزء مقْ: 
 .، كوجود بدن الإنسان والعقارب والحيات فيها

لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ قال المشركون على سبيل : لما نزلت هذه الآية : قال المفسرون 
يسمِن ولا يغْنِي مِن جوعٍ أي ليس فيه منفعة لا  :إن إبلنا لتسمن بالضريع ، فنزلت : التعنت 

 .الغذاء ، ولا الاسمان ودفع الجوع

وهذا دليل على أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس ، ولكن من جنس الشوك الذي ترعاه 
 .الإبل ما دام رطبا ، فإذا يبس ، نفرت عنه لأنه سم قاتل

 .» يسمن الضريع  « :ودليل أيضا على تكذيب اللَّه لهم في قولهم 

                                                 
 في ظلال القرآن - ٦٩٠

 ٣٠/ ٢٠: تفسير القرطبي  - ٦٩١
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 وصف أحوال النار على النحو المذكور يستدعي الفرار منه ، وإبعاد النفس عن موجبات  إن-٤
هذا العذاب ، من العقيدة الفاسدة ، والعمل الخاسر ، ولا عقيدة صحيحة إلا بتوحيد اللَّه والإيمان 

ولا أقول هذا . الإسلام ، ولا عمل مقبول إلا على وفق ما جاء به ����بالقرآن والرسول محمد 
  ...لأني مسلم ، وإنما هذا الذي صح دليله

  
 �����������  
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  :قال تعالى 
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 حالهم ومكانهم وطعامهم وشرابهم ، ذكر اللَّه تعالى بعد بيان وعيد الكفار الأشقياء ، وبيان
أحوال المؤمنين السعداء ، وما وعدهم به ربهم ، واصفا ثوابهم وأهل الثواب ، ثم وصف دار 

  .الثواب ، لترغيب الناس بأعمالهم ، وتشويقهم لما يلاقونه من فضل ربهم
  :تناسب الآيات 

الأولياء فقال مستأنفاً ذكر ما لهم من ضد ما ذكر ولما ذكر الأعداء وقدمهم لما تقدم ، أتبعه 
أي ذات بهجة وسرور تظهر عليها ) ناعمة ) أي إذ كان ما ذكر ) وجوه يومئذ : ( للأعداء 

النعمة والنضرة والراحة والرفاهية بضد تلك الناصبة ، لأن هؤلاء أتبعوا أنفسهم في دار العمل 
أي عملها للآخرة الذي كأنه لا سعي ) عيها لس) الدنيا وصبروا على التقشف وشظف العيش 

لما رأت من ثوابه تود أن جميع سعيها في الدنيا كان ( راضية ) غيره خاصة لعملمها أنه منج 
  .لذلك بعد أن كان ذلك السعي الذي هو للآخرة كريهاً إليها في الدنيا لا تباشره إلا بشق الأنفس 

أي في المكان العالي والمكانة العالية ) نة عالية في ج: ( ولما ذكر السعي أتبعه ثوابه فقال 
  .والأشجار والغرف وغير ذلك بما صرفوا أنفسهم عن الدنايا ورفعوا هممهم إلى النفائس 

لا : ( ولما كان ما كان من هذا لا يصفو ، وفيه ما يكره من الكلام قال منزهاً لها عن كل سوء 
الجماعة ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن  على قراءة -أي أيها الداخل إليها ) تسمع 

أي لغو ما أو نفس تلغو أو كلمة ذات ) فيها لاغية ) يعقوب بالبناء للمفعول وهو أبلغ في النفي 
لغو على الإسناد المجازي ، بل المسموع فيها الذكر من التحميد والتمجيد والتنزيه لحمل ما 

وظ الحاملة على غيره من القلوب بما كانوا يرى فيها من البدائع على ذلك مع نزع الحظ
  .يكرهون من لغو أهل الدنيا المنافي للحكمة 

ولما وصف الجنة بأول ما يعتبر فيها وهو عدم المنغص ، أتبعه ما يطلب بعده وهو تناول 
الملتذات ، وكان الأكل قد فهم من ذكر لفظ الجنة ، ذكر المشروب لذلك ولدلالته إذا كان جارياً 

يادة حسن الجنة وكثر ما فيها من النباتات المقيتة والمفكهة من النجم والأشجار والري على ز
  .أي الجنة ) فيها : ( الأطيار ، فقال لأنه ليس كل جنة مما نعرفه فيه ماء جارٍ بنفسه 

ولما كان الماء الجاري صالحاً لأن يقسم إلى أماكن كثيرة ، وحد قوله المراد به الجنس الشامل 
أي عظيمة الجري جداً ، فهي ) عين جارية : ( ر مقابلة لعين أهل النار في دار البوار للكثي
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بحيث لا تنقطع أصلاً لما لأرضها من الزكاء والكرم وما لمائها من الغزارة وطيب العنصر ، 
فهو صالح لأن يعم جميع نواحيها أقاصيها وأدانيها وإن عظم اتساعها وتناءت أقطارها وبقاعها 

نراه يجري من ساق الشجرة الكبيرة جداً فيسقي جميع أغصانها وأوراقها وثمارها ، ، كما 
ويزيد على ذلك بأن جريه من أسفل إلى فوق ، يجدبه جادب الشوق ويسوقه أي سوق يقدره 
الخلاق العليم ، والذي قدر على هذا كما هو مشاهد لنا لا نشك فيه قادر على أن يجعل هذه 

 عامة لجميع مرافق الجنة تجري إلى -س ولو كانت واحدة بالشخص  الصالحة للجن-العين 
خيامها ورياضها وبساتينها ومصانعها ومجالسها ويصعدها إلى أعالي غرفها وإن علت ، مقسمة 
بحسب المصالح ، موزعة على قدر المنافع ، بغاية الإحكام بما كان لداخلها من الخضوع الذي 

  .كثير الظمأ والجوع يجري منهم الدموع ويقل الهجوع وي
معيداً الخبر قطعاً ( فيها : ( ولما لم يبق بعد الأكل والشرب إلا الاتكاء ، قال مفهماً أنهم ملوك 

أي زائدة الحد ) سرر ) للكلام عن الأول تنبيهاً على شرف العين لأن الماء مما لا حياة بدونه 
ل إلى الموضع الذي يشتهيه ، في العكثرة ، جمع سرير وهو مقعد عال يجلس عليه الملك ينق

سمي بذلك لأنه يسر النفس ، والمادة كلها للسرور والطيب والكرم ، ولذلك يطلق على الملك 
أي رفعها رافع عظيم في السمك وهو جهة العلو ليرى ) مرفوعة ) والنعمة وخفض العيش 

 كما تعهدونه في الجالس عليها جميع ملكه وما نعم به وما شاء االله من غيره وفي القدر ، لا
الدنيا ، بل ارتفاعها نمط جليل من مقدار عظمة رافعها الذي رفع السماء ، فالتنكير للتعظيم ، 
وبنى الاسم للمفعول للدلالة على أنه ليس له من ذاتها إلا الانخفاض ، وأما ارتفاعها فبقسر 

قال ابن عباس : ي القادر على كل شيء ، وهذا يدل على أنها كسماء لا عمد لها ، قال البغو
ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجيء أهلها : رضي االله عنهما 

  . انتهى - ثم ترتفع إلى مواضعها -، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها 
ولما كان .واب وذلك بما كانوا يتواضعون ويباشرون من مشاق العبادات على التراب ورث الأث

جمع كوب وهو إناء لا ( وأكواب : ( المستريح يحتاج إلى تكرار الشرب وما يشرب فيه قال 
أي ملآى وهي بحيث يسهل ) موضوعة ) عروة له ، فهو صالح للمناولة والشرب من كل جهة 

  .عليهم تناولها 
أي ) ونمارق : ( الى ولما كان من هو بهذه المثابة يحتاج إلى المساند والفرش الزائدة قال تع

أي بعضها إلى ) مصفوفة ) مساند يستندون إليها ، جمع نمرقة بالفتح والضم وهي الوسادة 
أي بسط ) وزرابي ) بعض فهي في غاية الكثرة كأنها الروابي المنضدة على بساط الأرض 

مع عريضة كثيرة الوبر كأنها الرياض فاخرة ناضرة زائدة عن مواضع استراحاتهم ، وهي ج
أي مبسوطة على وجه التفرق في المواضع التي لا يراد التنزه بها من ) مبثوية ) زربية 
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مواضع الرياحين النابتة والأشجار المتشابكة كما بسط سبحانه وتعالى أديم الأرض ورصعه 
 ٦٩٢.بأنواع النبات الفاخرة بما بسطوا أنفسهم في الدنيا للحق وألانوها له 

  :المفردات 
٨ ... حسنة نضرة... ةٍ نَاعِم 

 لعملها الصالحات... لِسعيِها  ... ٩

 رضيت لما رأت من الثواب... راضِيةُ  ... ٩

 )لسان العرب ( كلمة قبيحة ، فاحشة ، باطلة ... لاغِيةً  ... ١١

 )غريب القرآن ( قائلة لغوا ... لاتَسمع فِيها لاغِيةً  ... ١١

 )أنهار الجنة ( ون الماء السارحة عي... عين جارِيةٌ  ... ١٢

 سرر عالية... سرر مرفُوعةٌ  ... ١٣

١٤ ...  ابأقداح... أَكْو 

 معدة بين أيديهم... موضوعةٌ  ... ١٤

 الوسائد... نَمارِقُ  ... ١٥

 الطنافس ، البسط... زرابِي مبثُوثَةٌ  ... ١٦

   مبسوطةمفروشة هنا وهناك... مبُوثَةٌ  ... ١٦
  :المعنى العام  

 ذات بهجة وحسن - يومئذ تدخلها ناعمة -وأما الفريق الثاني ، فهو فريق أهل الجنة ، وجوه 
 لسعيها في الدنيا راضية ، فرحة مستبشرة لأنها أدت -أصحابها :  أى -نادر ناضرة ، وهي 

بناء والركن ، لا عملها ، وقامت بواجبها ، وهي في جنة عالية المكان والوصف أو عالية ال
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ، بل هو الحديث العذب ، والفاكهة الحلوة ، التي لا عبث فيها ولا 

  .مجون
انظر إلى وصف أهل الجنة بالسرور والرضا عن أعمالهم في الدنيا ، وأنهم في جنة مرتفعة ، 

 في تلك الجنة العالية عيون لا ثم هم لا يسمعون لغوا فيها ، كما نرى عند الأغنياء والمترفين ،
وفيها سرر مرفوعة قد أعدت للجلوس عليها أو النوم ، وفيها . ينقطع ماؤها ولا ينضب معينها

أكواب موضوعة لاستخدامها وتناول المشروب بها وفيها نمارق ووسائد قد صفت على الأرائك 
في الواقع فيها ما تشتهيه الأنفس والمقاعد ، وفيها البسط الجميلة المنقوشة كالزرابى المبثوثة ، و

  ٦٩٣.وتلذ الأعين وهم فيها خالدون
                                                 

 ) ٤٠٧ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٦٩٢

 ٨٥٨:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٦٩٣
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: ثم ذكر االله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال : "قال ابن عثيمين 
أي ناعمة بما أعطاها االله عز وجل من السرور والثواب الجزيل؛ لأنها } وجوه يومئذ ناعمة{

فإن الإنسان في قبره ينعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من علمت ذلك وهي في قبورها، 
أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها } لسعيها راضية{روحها ونعيمها، فهي ناعمة 

وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولى 
الجنة هي دار } في جنة عالية{. ير راضية على ما قدمتفإنها غاضبة ـ والعياذ باالله ـ غ

النعيم التي أعدها االله عز وجل لأوليائه يوم القيامة، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء {: خطر على قلب بشر، قال االله تبارك وتعالى

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم {: قال تبارك وتعالىو]. ١١: السجدة[} بما كانوا يعملون
الذين يرثون الفردوس هم . أولئك هم الوارثون{: إلى قوله} خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم {: وقال االله تعالى]. ١١، ١٠: المؤمنون[} فيها خالدون
العلو ضد السفول فهي فوق السماوات } جنة عالية{فهم في ]. ٧١: الزخرف[} فيها خالدون

السبع، ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون ولا يبقى إلا الجنة 
لا تسمع فيها {. والنار فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا

لةً لاغية، أو نفساً لاغية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيها أي لا تسمع في هذه الجنة قو} لاغية
سلام، كل ما فيها تسبيح، وتحميد، وتهليل، وتكبير، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه 
لا يشق عليهم ولا يتأثرون به، فهم دائماً في ذكر االله عز وجل، وتسبيح وأنس وسرور، يأتي 

وهذه العين بين } فيها عين جارية{. اً في حبور لا نظير لهبعضهم إلى بعض يزور بعضهم بعض
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من {االله عز وجل أنها أنهار 

أي تجري حيث أراد أهلها } جارية{]. ١٥: محمد[} خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
  : أخدود كما قال ابن القيم رحمه االلهلا تحتاج إلى حفر ساقية، ولا إقامة

  أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان
فيها {انظر للتقابل } وزرابي مبثوثة. ونمارق مصفوفة. وأكواب موضوعة. فيها سرر مرفوعة{

} هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون{عالية يجلسون عليها يتفكهون } سرر مرفوعة
يعني } موضوعة{الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه } وأكواب موضوعة {].٥٦: يس[

ليست مرفوعة عنهم، بل هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي 
. النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكىء عليه} ونمارق مصفوفة{. سبق ذكرها

} وزرابي مبثوثة{. ها قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليهاعلى أحسن وجه تلتذ العين ب} مصفوفة{
منشورة في كل مكان، ولا تظن أن هذه النمارق، وهذه } مبثوثة{الزرابي أعلى أنواع الفرش 
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الأكواب، وهذه السرر، وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا؛ لأنها لو كانت تشبه ما في 
فلا تعلم نفس ما أخفي {: نعلم حقيقته لكنها لا تشبهه لقول االله تعالىالدنيا لكنا نعلم نعيم الاخرة، و

إنما الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، ]. ١٧: السجدة[} لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
، فنحن )ليس في الاخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط: (ولهذا قال ابن عباس رضي االله عنهما

هذه النعم المذكورة في الجنة وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا لكنه لا نعلم حقيقة 
  ٦٩٤ ".فرق بين هذا وهذا

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٨(وجوه يومئِذٍ نَاعِمةٌ 

جهبةٍ ورذَاتَ نَض تَّقِينالم خْلِصِينالم ؤْمِنِينالم وهوج ةِ تَكُوناممِ القِيوفِي يةٍ و. 

 ) ٩(لِسعيِها راضِيةٌ 

 راضِيةٌ بِما كَان مِنْها مِن عملٍ صالِحٍ فِي الحياةِ الدنْيا ، وقَد وجدتْ جَزاء سعيِها عِنْد ربها الكَرِيمِ 

 ) ١٠(فِي جنَّةٍ عالِيةٍ 

 .وقَد أَنْزلَهم ربهم فِي جنَّةٍ عالِيةٍ 

 ) ١١(ا تَسمع فِيها لَاغِيةً لَ

 .ولاَ يسمع أَهلُ الجنَّةِ كَلِمةَ لَغْوٍ لاَ خَير فِيها 

 ) ١٢(فِيها عين جارِيةٌ 

 .وفِي الجنَّةِ عيون ماءٍ جاريةٌ فِي جنَباتِها 

 ) ١٣(فِيها سرر مرفُوعةٌ 

 . إِذَا جلَس علَيها المؤْمِن رأَى جمِيع ما أَعطَاه االلهُ مِن النَّعِيمِ وفِيها أَسِرةٌ مرتَفِعةٌ ،

 ) ١٤(وأَكْواب موضوعةٌ 

وفِيها أَكْواب لِلْماءِ موضوعةٌ علَى حافَّاتِ عيونِ الماءِ الجارِيةِ ، فَكُلَّما أَراد أَهلُ الجنَّةِ شُرباً ، 
دجةً واضِرا حوه. 

 . علَى حافَّاتِ العيونِ ، أَو موضوعةٌ بين أَيدِيهِم -موضوعةٌ 

 ) ١٥(ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ 

 .وفِيها وسائِد مصفُوفٌ بعضها إِلَى جانِبِ بعضٍ ، لِيجلِسوا علَيها ، ويستَنِدوا إِلَيها 

م ابِيرزثُوثَةٌ و١٦(ب ( 

 الِسِهِمجم لِسٍ مِنجةٌ فِي كُلِّ موددمطٌ مسا بفِيهو.  

                                                 
 ) ٤ / ٢٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٦٩٤
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 : التفسير والبيان 

وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ ، لِسعيِها راضِيةٌ أي ووجوه يوم القيامة ذات نعمة وبهجة ونضرة وحسن ، 
المطففين [ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ تَعرِفُ: يعرف النعيم فيها ، أو متنعمة ، كما قال تعالى 

وهي وجوه السعداء ، لما شاهدوا من عاقبة أمرهم ، وقبول عملهم ، فهي لعملها الذي ] ٢٤/ ٨٣
عملته في الدنيا راضية ، أي رضيت عملها لأنها قد أعطيت من الأجر من أرضاها ، كما قال 

 ].٨/ ٩٨البينة [ا عنْه رضِي اللَّه عنْهم ، ورضو: تعالى 

 : أن اللَّه تعالى وصف أهل السعادة والثواب بوصفين : والخلاصة 

 .ناعِمةٌ أي ذات بهجة وحسن ، أو متنعمة:  في ظاهرهم وهو قوله -أحدهما

 .لِسعيِها راضِيةٌ:  في باطنهم وهو قوله -والثاني

 : ثم وصف دار الثواب وهي الجنة بسبعة أوصاف 

ي جنَّةٍ عالِيةٍ ، لا تَسمع فِيها لاغِيةً أي إن أصحاب الوجوه الناعمة وهم المؤمنون  فِ-٢ -١
السعداء في جنة رفيعة المكان ، بهية الوصف ، آمنة الغرفات لأن الجنة منازل ودرجات 

 .بعضها أعلى من بعض ، كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض

 لغو وهذيان لأنهم لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد اللَّه تعالى ولا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة
على ما رزقهم من النعيم الدائم ، ولأن الجنة منزل أحباب اللَّه ، ومنازل الصفاء لا تتعكر باللغو 

لا يسمعون : وقال ] ٢٣/ ٥٢الطور [لا لَغْو فِيها ولا تَأْثِيم : والكذب والبهتان ، كما قال تعالى 
سلاماً : لا يسمعون فِيها لَغْواً ولا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا : وقال ] ٦٢/ ١٩مريم [يها لَغْواً إِلَّا سلاماً فِ

 ].٢٦ -٢٥/ ٥٦الواقعة [سلاماً 

 فِيها عين جارِيةٌ ، فِيها سرر مرفُوعةٌ أي في الجنة ينبوع أو عين ماء تجري مياهها -٤ -٣
 الأشربة المستلذة الصافية ، وليس المراد بها عينا واحدة باعتبارها نكرة في سياق وتتدفق بأنواع

 .الإثبات ، وإنما هذا جنس ، يعني فيها عيون جاريات

وفيها أسرة عالية مفروشة بما هو ناعم الملمس ، كثيرة الفرش ، مرتفعة السمك ، إذا جلس 
وفُرشٍ مرفُوعةٍ : ا ، كما قال تعالى عليها المؤمن استمتع بها ورأى رياض الجنة ونعيمه

 .وفي ذلك غاية التشريف والتكريم].٣٤/ ٥٦الواقعة [

 وأَكْواب موضوعةٌ ، ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ ، وزرابِي مبثُوثَةٌ أي وفيها أواني الشرب وأقداح -٧ -٥
أرادوا ، وفيها ووسائد الخمر غير المسكرة معدة مرصودة بين أيديها ، يشربون منها متى 

مصفوفة بعضها إلى بعض ، للجلوس عليها أو الاستناد إليها ، وفيها بسط مبسوطة ) مخدات(
لها خمل رقيق ناعم ، مفرقة في المجالس ، كثيرة ، تغري ) سجاد(في المجالس ، وطنافس 

 .بالجلوس عليها ، ويستمتع الناظر إليها ، وفيها معاني الأبهة والفخامة
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   :اتومض 
  ..»وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ لِسعيِها راضِيةٌ فِي جنَّةٍ عالِيةٍ لا تَسمع فِيها لاغِيةً « : قوله تعالى 

فإذا كان من معارض يومها ، وجوه خاشعة ، عاملة ، ناصبة ..وهذا من حديث الغاشية أيضا 
  ..ى جنة عالية ـ فإن من معارضها ، كذلك ، وجوه ناعمة ، لسعيها راضية ، ف

والوجوه الناعمة ، هى التي ترى عليها نضرة النعيم ، وبشاشة الرضوان ، فترقرق على 
  ..صفحتها وضاءة البشاشة ، ويجرى فى أديمها رونق البهاء ، والصفا 

ولم تعطف هذه الوجوه على ما قبلها ، مع أنها من حديث الغاشية ، ليكون ذلك عزلا لها عن 
  ..ة ، العاملة ، الناصبة ، التي تصلى نارا حامية تلك الوجوه المنكر

  ..فهذه وجوه ، وتلك وجوه ، ولا جامعة بينهما ، إذ فريق فى الجنة وفريق فى السعير 
  .»لسيعها راضية « : وقوله تعالى 

فِي جنَّةٍ « : وقوله تعالى ..فاللام هنا للتعليل .. أي راضية لأجل سعيها الذي قدمته بين يديها . 
  .»راضية « : حال من ضمير الوجوه فى قوله تعالى » لِيةٍ عا
  ..أي عالية القدر ، عظيمة الشأن : والجنة العالية . 

صفة لهذه الجنة العالية ، التي علا مقامها وارتفع قدرها » لا تَسمع فِيها لاغِيةً « : وقوله تعالى 
  ..عن أن يطوف بها طائف من الهذر أو اللغو 

  .. الكلمة التي لا يعتد بها ، لإسفافها وسقوطها :واللاغية 
وحيث كان الماء كانت الحياة ، وكان الخصب ، والخير . . »فِيها عين جارِيةٌ « : وقوله تعالى 

  ..، وكانت البهجة والمسرة 
  ..»ابِي مبثُوثَةٌ فِيها سرر مرفُوعةٌ وأَكْواب موضوعةٌ ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ وزر« : قوله تعالى 

ففيها سرر مرفوعة ، أي عالية القدر ، .. هو عرض لما فى هذه الجنة العالية من ألوان النعيم 
أي وسائد ، قد صفّ » نَمارِقُ مصفُوفَةٌ « وأكواب موضوعة ، أي معدة للشاربين ، وفيها 

وفى .. احدتها نمرقة و.. بعضها إلى جانب بعض ، ليتكىء عليها الجالسون على هذا النعيم 
  ٦٩٥..أي بسط متناثرة على أرض هذه الجنة ، كأنها النجوم » زرابى مبثوثة « هذه الجنة 

وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ شروع في رواية حديث أهل الجنة ، وتقديم حكاية أهل : قوله : قال الآلوسى 
اية حسن حال أهل الجنة ، بعد النار ، لأنه أدخل في تهويل الغاشية ، وتفخيم حديثها ، ولأن حك

وإنما لم تعطف هذه الجملة على تلك .. حكاية سوء أهل النار ، مما يزيد المحكي حسنا وبهجة 
  .. .الجملة ، إيذانا بكمال التباين بين مضمونهما 

                                                 
 ) ١٥٤٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٩٥



 ٨٦٩

وجوه كثيرة تكون يوم القيامة ، ذات بهجة وحسن ، وتكون متنعمة في الجنة بما أعطاها : أى 
  .من خير عميم ، جزاء عملها الصالح في الدنيا - سبحانه -

لعملها الذي عملته في الدنيا راضية ، لأنها قد وجدت من الثواب عليه في : لِسعيِها راضِيةٌ أى 
  .الآخرة ، أكثر مما كانت تتوقع وترجو

 العمل الذي كان يعمله الإنسان في الدنيا ، ويسعى به من أجل الحصول على: فالمراد بالسعي 
  .وقدم عليه للاعتناء بشأن هذا السعى. رضا خالقه ، وهو متعلق بقوله راضِيةٌ

هم كائنون في جنة عالية ، مرتفعة : أى . فِي جنَّةٍ عالِيةٍ بيان لسمو مكانتهم : - تعالى -وقوله 
فقد وصفت الجنة بالعلو ، للمبالغة في حسنها وفي علو منزلتها ، فقد جرت . المكان والمكانة

  .عادة أن تكون أحسن الجنات ، ما كانت مرتفعة على غيرهاال
: أى . لا تَسمع فِيها لاغِيةً:  هذه الجنة بجملة من الصفات الكريمة فقال - سبحانه -ثم وصف 

 -أنك : أى . هو الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه: واللغو . لا تسمع في هذه الجنة كلمة ذات لغو
مع في الجنة إلا الكلام الذي تسر له نفسك ، وتقر به عينك ، فلفظ  لا تس-أيها المخاطب 

  .مصدر بمعنى اللغو ، مثل الكاذبة للكذب ، وهو صفة لموصوف محذوف: اللاغية هنا 
  .في هذه الجنة عيون تجرى بالماء العذب الزلال المتدفق: فِيها عين جارِيةٌ أى 
علِمتْ نَفْس : ارِيةٌ يريد عيونا في غاية الكثرة ، كقوله فِيها عين ج: قوله : قال صاحب الكشاف 

  .ما قَدمتْ وأَخَّرتْ
فِيها سرر مرفُوعةٌ أى .. التي لا ينقطع ماؤها : جنس العيون ، وبالجارية : فالمراد بالعين هنا 

  .في الجنة أماكن يجلس عليها أهلها جلوسا مرتفعا عن الأرض: 
جمع سرير ، وهو الشيء ذو القوائم المرتفعة الذي : والسرر .. ما هادئا لذيذا وينامون فوقها نو

  .يتخذ للجلوس والاضطجاع
  . هذه السرر بالارتفاع ، لزيادة تصوير حسنها- سبحانه -ووصف 

: أى . وهو عبارة عن الإناء الذي تشرب فيه الخمر. وأَكْواب موضوعةٌ والأكواب جمع كوب
 كثيرة قد وضعت بين أيدى أهلها ، بحيث يشربون من الخمر التي وضعت وفي الجنة أكواب

  .فيها ، دون أن يجدوا أى عناء في الحصول عليها
 ، وهي - بضم النون وسكون الميم وضم الراء -جمع نمرقة : ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ والنمارق 

 وسائد كثيرة ، قد صف وفي الجنة: أى . الوسادة الصغيرة التي يتكئ عليها الجالس والمضجع
  .بعضها إلى جانب بعض صفا جميلا ، بحيث يجدها الجالس قريبة منه في كل وقت
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 وهي البساط الواسع الفاخر ، أو ما - بتثليث الزاى -وزرابِي مبثُوثَةٌ والزرابي جمع زربية 
رة على الأرض ، المنتش: أى : والمبثوثة . يشبهه من الأشياء الثمينة التي تتخذ للجلوس عليها

  .وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ : - تعالى -من البث بمعنى النشر ، كما في قوله 
  .مبسوطة في كل مكان ، ومتفرقة في كل مجلس.. وفيها بسط فاخرة جميلة : أى 

 لعباده المتقين ، بعدد من - سبحانه - قد وصف الجنة التي أعدها - تعالى -فأنت ترى أن اللّه 
وصفها بأنها عالية في ذاتها ، وبأنها خالية من الكلام الساقط ، وبأن .صفات الكريمة المتنوعةال

  ٦٩٦.مياهها لا تنقطع ، وبأن أثاثها في غاية الفخامة ، حيث اجتمع فيها كل ما هو مريح ولذيذ
   .}وجوه يومئِذٍ نَاعِمةٌ، لِسعيِها راضِيةٌ، فِي جنَّةٍ عالِيةٍ{] ١٠-٨[

} وجوه يومئِذٍ خَاشِعةٌ{يتبادر في بادئ الرأي أن حق هذه الجملة أن تعطف على جملة 
ووجوه {بالواو لأنها مشاركة لها في حكم البيان لحديث الغاشية كما عطفت جملة ] ٢:الغاشية[

فيتجه ]. ٣٨: سورة عبس[في } وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ{على جملة ] ٤٠:عبس[} يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ
أن يسأل عن وجه فصلها عن التي قبلها، ووجه الفصل التنبيه على أن المقصود من الاستفهام 

الإعلام بحال المعرض بتهديدهم وهم أصحاب الوجوه ] ١:الغاشية[} هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ{في 
إلى آخرها تم ] ٢:الغاشية[} مئِذٍ خَاشِعةٌوجوه يو{الخاشعة فلما حصل ذلك الإعلام بجملة 

المقصود، فجاءت الجملة بعدها مفصولة لأنها جعلت استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال مقدر تثيره 
أي ما هو أنس ؟ هل من حديث الغاشية ما هو مغاير لهذا الهول: الجملة السابقة فيتساءل السامع

الجملة بمنزلة الاستطراد والتتميم، لإظهار الفرق ولهذا النظم صارت هذه . ونعيم لقوم آخرين
بين حالي الفريقين ولتعقيب النذارة بالبشارة فموقع هذه الجملة المستأنفة موقع الاعتراض ولا 

وفيه جري القرآن على سننه . تنافي بين الاستئناف والاعتراض وذلك موجب لفصلها عما قبلها
  .من تعقيب الترهيب والترغيب

فَإِذَا {ان اللتان في سورة عبس فلم يتقدمهما إبهام لأنهما متصلتان معا بالظرف وهو فأما الجملت
  ].٣٣:عبس[} جاءتِ الصاخَّةُْ

 أن الوجوه الأولى وجوه المكذبين بالرسول ����وقد علم من سياق توجيه الخطاب إلى الرسول 
  .والوجوه المذكورة بعدها وجوه المؤمنين المصدقين بما جاء به

، والمراد بها، والإخبار عنها بما بعدها، كالقول في الآيات التي } وجوه{ل في تنكير والقو
  .سبقتها

                                                 
 ) ٣٧٥ / ١٥ (-رآن الكريم لطنطاوي التفسير الوسيط للق - ٦٩٦
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يجوز أن يكون مشتقا من نعم بضم العين ينعم بضمها الذي . } وجوه{خبر عن : } ناعمة{و 
  .مصدره نعومة وهي اللين وبهجة المرأى وسحن المنظر

عين ينعم مثل حذر، إذا كان ذا نعمة، أي حسن العيش ويجوز أن يكون مشتقا من نعم بكسر ال
  .والترف
  .} وجوه{خبر ثان عن } راضية{، و } راضية{: بقوله} لسعيها{ويتعلق 

} عامِلَةٌ{وعبر به هنا مقابل قوله في ضده . العمل الذي يسعاه المرء ليستفيد منه:والمراد بالسعي
  ].٣: الغاشية[

دة ما سعته في الدنيا من العمل الذي هو امتثال ما أمر االله ضد السخط، أي هي حام: والرضى
  .����به على لسان رسوله 

  .} وجوه{خبر ثالث عن } فِي جنَّةٍ عالِيةٍ{: والمجرور في قوله
} علِمتْ نَفْس{والجنه أريد به مجموع دار الثواب الصادق بجنات كثيرة أو أريد به الجنس مثل 

  ].١٤: التكوير[
: لزيادة الحسن لأن أحسن الجنات ما كان في المرتفعات، قال تعالى} عالِيةٍ{ب } لجنةا{ووصف 

، فذلك يزيد حسن باطلها بحسن ما يشاهده الكائن فيها من ]٢٦٥: البقرة[} كَمثَلِ جنَّةٍ بِربوةٍ{
  . مناظر، وهذا وصف شامل لحسن موقع الجنة

  .} لا تَسمع فِيها لاغِيةً{] ١١[
والخائنة والعافية، أي لا يسمع فيها لغو، أو هو . مصدر بمعنى اللغو مثل الكاذبة للكذب: غيةاللا

من أنها كلمات، ووصف } لاغِيةً{وصف لموصوف مقدر التأنيث، أي كلمة لاغية لما دل عليه 
  .الكلمة بذلك مجاز عقلي لأن اللاغي صاحبها

  :في الجنة من بابمكنى به عن انتفاء اللغو } لاغِيةً{ونفي سماع 
  ولا ترى الضب بها ينجحر

  .أي لا ضب بها إذ الضب لا يخلو من الإنجحار
الكلام الذي لا فائدة له، وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة فلا كلام فيها إلا لفائدة : واللغو

لخلقي، ولا لأن النفوس فيها تخلصت من النقائص كلها فلا يلذ لها إلا الحقائق والسمو العقلي وا
  .ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية

، ترك عطفها على الصفة التي ]١٠: الغاشية[} جنَّةٍ{صفة ثانية ل } لا تَسمع فِيها لاغِيةً{وجملة 
: قبلها لأن النعوت المتعددة يجوز أن تعطف ويجوز أن تفصل دون عطف قال في التسهيل

الَّذِي خَلَقَ {: رادي في شرحه نحو قوله تعالىويجوز عطف بعض النعوت على بعض وقال الم
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ولا يعطف إلا بالواو : وقال]. ٤-٢: الأعلى[} فَسوى، والَّذِي قَدر فَهدى، والَّذِي أَخْرج الْمرعى
  :فبالفاء كقوله: ما لم يكن ترتيب

  صابح فالغانم فالآيب... يا لهف زيابة للحارب ال 
وكذا في الجمل مررت برجل : قال الدماميني. اهـ. جوازه بعيد) مث(والعطف ب: قال السهيلي

لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً {: ونص الواحدي في قوله تعالى: يحفظ القرآن ويعرف الفقه ويتقي إلى االله، قال
أَفْو مِن اءغْضتِ الْبدب قَد نِتُّما عوا مدالاً وخَب أْلُونَكُملا ي ونِكُمد مِنأن ]. ١١٨: آل عمران[} اهِهِم

لا يألونكم وما بعده من الجمل أي الثلاث لا يكون صفات، لعدم العاطف لكن ظاهر سكوت 
  .الجمهور عن وجوب العطف يشعر بجوازه فيها أي الجمل كالمفردات اهـ

ن وثني بصفة تنزيهها عما يعد م. ابتدئ في تعداد صفات الجنة بصفتها الذاتية وهو كونها عالية
نقائص مجامع الناس ومساكن الجماعات وهو الغوغاء واللغو، وقد جردت هذه الجملة من أن 

، مراعاة لعدم التناسب بين المفردات والجمل وذلك حقيق بعدم ]٢٢: الحاقة[} عالِيةٍ{تعطف على 
  .العطف لأنه أشد من كمال الانقطاع في عطف الجمل

  .وهذا وصف للجنة بحسن سكانها
نائب فاعل، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو } لاغِيةً{بمثابة فوقية مضمومة و } لاَ تَسمع{وقرأ نافع 

أيضا فأجري الفعل على التذكير لأن } لاغِيةً{ورويس عن يعقوب بمثناة تحتية مضمومة وبرفع 
ر ليس حقيقي التأنيث وحسنه وقوع الفصل بين الفعل وبين المسند إليه، وقرأه ابن عام} لاغِيةً{

، } لاغِيةً{وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بفتح المثناة الفوقية وبنصب 
  .والتاء لخطاب غير المعين

  .} فِيها عين جارِيةٌ{] ١٢[
علِمتْ نَفْس ما {: فالمراد جنس العيون كقوله تعالى]. ١٠: الغاشية[} جنَّةٍ{صفة ثالثة ل 

، أي علمت النفوس، وهذا وصف للجنة باستكمالها محاسن الجنات قال ]١٤:التكوير[} أَحضرتْ
  ].٩١:الاسراء[} أَو تَكُون لَك جنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر الْأَنْهار خِلالَها تَفْجِيراً{: تعالى

ي الثانية، وذلك وإنما لم تعطف على لجملة التي قبلها لاختلافهما بالفعلية في الأولى والاسمية ف
، مقصود منها التنزه عن } لا تَسمع فِيها لاغِيةً{الاختلاف من محسنات الفصل ولأن جملة 

  .مقصود منها إثبات بعض محاسنها} فِيها عين جارِيةٌ{النقائص وجملة 
  .} ةٌ، وزرابِي مبثُوثَةٌفِيها سرر مرفُوعةٌ، وأَكْواب موضوعةٌ، ونَمارِقُ مصفُوفَ{] ١٦-١٣[

  .صفة رابعة لجنة
عطف المفردات لأن عطف السرر على } عين{على } سرر{دون أن يعطف } فِيها{: وأعيد قوله

}نييبدو نابيا عن الذوق لعد الجامع بين عين الماء والسرر في الذهن لولا أن جمعها الكون } ع
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تصريحا بأن تلك الظرفية هي الجامع، ولأن بين ظرفية } فِيها{في الجنة فلذلك كرر ظرف 
العين الجارية في الجنة وبين ظرفية السرر وما عطف عليه من متاع القصور والأثاث تفاوتا 

، لأنها متماثلة في أنها من متاع المساكن } وزرابِي{، } نَمارِقُ{، و } أَكْواب{ولذلك عطف و 
  .الفائقة

جنة بمحاسن أثاث قصورها فضمير فيها عائد للجنة باعتبار أن ما في وهذا وصف لمحاسن ال
  .قصورها هو مظروف فيها بواسطة

ويتخذ من . جمع سرير، وهو ما يجلس عليه ويضطجع فيسع الإنسان المضطجع: } سرر{ و 
ولما كان الارتفاع عن الأرض مأخوذا في . خشب أو حديد له قوائم ليكون مرتفع عن الأرض

  .لتصوير حسنها} مرفُوعةٌ{رر كان وصفها ب مفهوم الس
  .جمع كوب بضم الكاف، وهو إناء للخمر له ساق ولا عروة له: } الأكواب{و 
، أي لا ترفع من بين أيديهم كما ترفع آنية الشراب في الدنيا إذا بلغ الشاربون } موضوعة{ و 

قطاع لذة الشراب طعما ونشوة، عن عدم ان} موضوعةٌ{حد الاستطالة من تناول الخمر، كني ب 
  .أي موضوعة بما فيها من أشربة

، إيهام الطباق لأن حقيقة معنى الرفع ضد حقيقة معنى } موضوعةٌ{، و } مرفُوعةٌ{وبين 
  .الوضع، ولا تضاد بين مجاز الأزل وحقيقة الثاني ولكنه إيهام التضاد

اء مضمومة وهي الوسادة التي يتكئ جمع نمرقة بضم النون وسكون ميم بعدها ر: والنمارق
  .عليها الجالس والمضطجع

  .أي جعل بعضها قريبا من بعض صفا، أي أينما أراد الجالس أن يجلس وجدها: } مصفوفة{و 
جمع زربية بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد الياء، وهي البساط : } زرابي{ و 

وف الملون الناعم يفرش في الأرض للزينة والجلوس المنسوج من الص" بضم الطاء"أو الطنفسة 
  .عليه لأهل الترف واليسار

بلد من بلاد فارس وبخارى، فأصل زربية أذربية، حذفت همزتها " أذربيجان"والزريبة نسبة إلى 
للتخفيف لثقل الاسم لعجمته واتصال ياء النسب به، وذالها مبدلة عن الزاي في كلام العرب لأن 

لسان الفرس ازربيجان بالزاي المعجمة بعدها راء مهملة وليس في الكلام الفارسي اسم البلد في 
واشتهر أيضا بدقة صنع البسط . مشهور بنعومة صوف أغنامه" أذربيجان"حرف الذال، وبلد 

  .والطنافس ورقة خملها
  .المنتشرة على الأرض بكثرة وذلك يفيد كناية عن الكثرة: والمبثوثة

: الغاشية[} خَاشِعةٌ{ أهل النار بصفات وجوه أهل الجنة فقوبلت صفات وقد قوبلت صفات وجوه
، ]٩-٨: الغاشية[، } نَاعِمةٌ، لِسعيِها راضِيةٍ{، بصفات ]٣: الغاشية[} نَاصِبةٌ{، } عامِلَةٌ{، ]٢
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تُسقَى {وقوبل ]. ٢٢: الحاقة[} جنَّةٍ عالِيةٍ{بقوله في ] ٤:الغاشية[} تَصلَى نَاراً حامِيةً{: وقوبل قوله
، وقوبل شقاء عيش أهل النار ]١٢:الغاشية[} فِيها عين جارِيةٌ{: ، بقوله]٥:الغاشية[} مِن عينٍ آنِيةٍ

، ]٧-٦:الغاشية[} لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ، لا يسمِن ولا يغْنِي مِن جوعٍ{: الذي أفاده قوله
  .ة المشعرة بترف العيش من شراب ومتاعبمقاعد أهل الجن

وهذا وعد للمؤمنين بأن لهم في الجنة ما يعرفون من النعيم في الدنيا وقد علموا أن ترف الجنة 
وفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُس وتَلَذُّ {: لا يبلغه الوصف بالكلام وجمع ذلك بوجه الإجمال في قوله تعالى

نيولكن الأرواح ترتاح بمألوفاتها فتعطاها فتكون نعيم أرواح الناس في ]٧١: الزخرف[} الْأَع ،
كل عصر ومن كل مصر في الدرجة القصوى مما ألفوه ولا سيما ما هو مألوف لجميع أهل 
الحضارة والترف وكانوا يتمنونه في الدنيا ثم يزادون من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 

  ٦٩٧.ولا خطر على قلب بشر
. وجوه تنعم بما تجد ، وتحمد ما عملت . ويفيض منها الرضى .  وجوه يبدو فيها النعيم فهنا

شعور الرضى عن عملها حين . فوجدت عقباه خيراً ، وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع 
وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته ، ثم يراها . ترى رضى االله عنها 

ومن ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما . وفي النعيم . الله الكريم ممثلة في رضى ا
في جنة عالية { :في الجنة من رخاء ومتاع ، ثم يصف الجنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء 

وللعلو في . وعالية المقامات . ثم هي عالية الدرجات . عالية في ذاتها رفيعة مجيدة . . } 
  .اص الحس إيقاع خ

ويطلق هذا التعبير جواً من السكون والهدوء والسلام والاطمئنان . . } لا تسمع فيها لاغية { 
والود والرضى والنجاء والسمر بين الأحباء والأوداء ، والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية ، 

ين يستحضر سعادة تتبين ح. وهذه وحدها سعادة . وهذه وحدها نعيم . . لا خير فيها ولا عافية 
الحس هذه الحياة الدنيا ، وما فيها من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام وقرقعة 

ثم يستسلم بعد ذلك لتصور الهدوء والأمن والسلام . وضجة وصخب ، وهرج ومرج . وفرقعة 
وألفاظها ذاتها } لا تسمع فيها لاغية { : الساكن والود الرضي والظل الندي في العبارة الموحية 

وتوحي هذه ! تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسر ، وفي إيقاع موسيقي ندي رخي
اللمسة بأن حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو ، هي طرف من حياة الجنة 

  .، يتهيأون بها لذلك النعيم الكريم 

                                                 
 ) ٢٦٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٦٩٧
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ثم تجيء المناعم التي تشبع . وهكذا يقدم االله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء 
وهي في الجنة مكيفة وفق ما . تجيء في الصورة التي يملك البشر تصورها . الحس والحواس 

  !مما لا يعرفه إلا من يذوقه. ترتقي إليه نفوس أهل الجنة 
. وهو يجمع إلى الري الجمال . الينبوع المتدفق : والعين الجارية . . } فيها عين جارية { 

والماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية وبالروح التي تنتفض . حركة والتدفق والجريان جمال ال
  .وهو متعة للنظر والنفس من هذا الجانب الخفي ، الذي يتسرب إلى أعماق الحس ! وتنبض

وأكواب { . . والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة . . } فيها سرر مرفوعة { 
. . } ونمارق مصفوفة { هيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد مصفوفة م. . } موضوعة 

والزرابي البسط ذات . . } وزرابي مبثوثة { ! والنمارق الوسائد والحشايا للاتكاء في ارتياح
  !مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء» السجاجيد « الخمل 

ر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك وتذك. وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض 
للسعداء الذين . أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك . أهل الأرض 

  !يقسم االله لهم هذا المذاق
. ومن اللغو الدخول في موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعيم أو طبيعة العذاب في الآخرة 

وأهل الأرض يدركون بحس مقيد . ى نوع هذا الإدراك فإدراك طبيعة شيء ما متوقف عل
فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز . بظروف هذه الأرض وطبيعة الحياة فيها 

وانطلقت الأرواح والمدارك ، وتغيرت مدلولات الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها ، وكان ما 
  !سيكون ، مما لا نملك أن ندرك الآن كيف يكون

.  نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع إنما
  ٦٩٨.حين يكرمنا االله بفضله ورضاه .حتى نعرف حقيقته هناك. وهو ما نملك تذوقه ما دمنا هنا 

  ما ترشد إليه الآياتُ 
ة الجمال  وصف اللَّه تعالى أهل السعادة والثواب ، ودار الثواب بأوصاف جميلة رائع-١

والمتعة ، لإغراء الناس بها وترغيبهم في الحصول عليها إذا عملوا عمل أصحابها المستحقين 
 .لها

ظاهرية وباطنية ، فوجوه المؤمنين ذات نعمة وبهجة ونضرة ، : أما أهل الثواب فلهم صفتان 
 .ولعملها الذي عملته في الدنيا راضية في الآخرة ، حيث أعطيت الجنة بعملها

 :  دار الثواب فلها صفات سبع كما تقدم وأما

                                                 
  الظلال- ٦٩٨
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 . في جنة عالية ، أي مرتفعة ، وعالية القدر لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين-الأولى

 . لا تسمع فيها كلاما ساقطا غير مرضي ، ولا تسمع فيها كلمة لغو-الثانية

جري لهم كلما أرادوا  فيها عين شراب جارية على وجه الأرض ، من غير أخدود ، وت-الثالثة
 .، بماء مندفق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خمر وعسل ولبن

 . فيها سرر عالية المكان ، مرتفعة السماء-الرابعة

هو ما له عروة :  فيها أكواب ، أي كيزان لا عرى لها ، أو أباريق وأوان ، والإبريق -الخامسة
 .إناء ليس له عروة ولا خرطوم: وخرطوم ، والكوب 

 . فيها نمارق ، أي وسائد مصفوفة واحدة إلى جنب الأخرى-السادسة

 فيها البسط المبسوطة ، والطنافس التي لها خمل رقيق ، والكثيرة المتفرقة في -السابعة
  .المجالس

  . الجنة عالية ، أي مرتفعة ، وعالية القدر لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين-٢
  .ما ساقطا غير مرضي ، ولا تسمع فيها كلمة لغو  الجنة لا تسمع فيها كلا-٣
 الجنة فيها عين شراب جارية على وجه الأرض ، من غير أخدود ، وتجري لهم كلما --٤

  .فق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خمر وعسل ولبنتدأرادوا ، بماء م
  . في الجنة ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر -٥
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  : أفلا ينظرون إلى الإبل ١٧أسباب نزول الآية 
أَفَلَا :  ما فِي الْجنَّةِ ، عجِب مِن ذَلِك أَهلُ الضلَالَةِ ، فَأَنْزلَ اللَّه لَما نَعتَ اللَّه: " عن قَتَادةَ ، قَالَ 

 لِهِمخَو مِنبِ ورشِ الْعيع فَ خُلِقَتْ فَكَانَتِ الْإِبِلُ مِنإِلَى الْإِبِلِ كَي وننْظُر٦٩٩"ي  
 : المناسبة 

 : وقسم الناس فيها إلى فريقين بعد أن حكم اللَّه تعالى بمجيء يوم القيامة ، 

و قدرته بما  أشقياء وسعداء ، وو صف أحوال الفريقين ، أقام الدليل على وجوده ووحدانيته
يشاهدونه من آثار القدرة من السماء العالية ، والأرض التي يسكنون فيها ، والإبل التي ينتفعون 

ا ، والجبال الراسيات التي ترشد بها في نقل الأحمال والانتفاع بلحومها وأوبارها وألبانه
 .السالكين ، فيستدلون بذلك على قدرته تعالى على بعث الأجساد والمعاد وصحة عقيدة التوحيد

 أن يذكّرهم بهذه الأدلة والبراهين وأمثالها ، لينظروا فيها ، وليصبر على ����ثم أمر نبيه 
  .معارضتهم ، فإنما بعث لذلك دون غيره

  :تناسب الآيات 
أنهى سبحانه ما أراد من تصوير تلك الدار على ما يليق بهذه السور القصار ، وكانوا ولما 

ينكرون غاية الإنكار فوبخهم بما يعصمهم من الزيغ عن العقائد الحقة في استفهام إنكاري مذكراً 
لهم بأمورهم في غاية الوضوح في نفسها ، لأن نزول هذه السور كان في أول الأمر قبل أن 

على المعارف تدل على قدرته على البعث وعلى قدرته على ما ذكر ما هذه الأمور يتمرنوا 
التي أودعها الجنان للذة الإنسان ، وذلك لما في هذه الأمور التي ذكر بها سبحانه من عجائب 
الصنع مع تفاوته في جعل بعضها ذا اختيار في الخفض والرفع ، وبعضها على كيفية واحدة لا 

نفكاك عنها من علو أو سفول مع التمهد أو التوعر ، فقال مسبباً عما مضى من قدرة له على الا
أي ) أفلا ينظرون : ( الإخبار عن أحوال الفريقين في الآخرة وعن قدرته على ما ذكر 

 -المنكرون من هذه الأمة لقدرته سبحانه وتعالى على الجنة وما ذكر فيها والنار وما ذكر فيها 
  .نظر اعتبار 

                                                 
٦٩٩ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح مرسل)  ٣٤٣٧٢( ج  
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ان لهم من ملابسة الإبل ما ليس لهم من ملابسة غيرها ، وكانت فردة في المخلوقات لا ولما ك
 مع أكلها لكل مرعى -شبيه لها مع ما لها من كثرة المنافع كما قال الحسن رحمه االله تعالى 

واجتزائها بأيسر شيء لا سيما في الماء وطول صبرها عنه مع عظم خلقها وكبر جرمها وشدة 
نت أدل على تمام القدرة والفعل بالاختيار ، قال منبهاً بذكرها على التدبر في الآيات قوتها ، فكا

المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعاً بعد ما أشار إلى دلالتها على 
البعث في البروج بذكر ثمود بعد أن صرح به في سورة سبحانه كما مضى بيانه في الموضعين 

شاء االله تعالى في الفجر والشمس ، وأوضح التعبير عنها هنا بما يدل على الخطة ويأتي إن 
المميلة المحيلة المناسبة لمعنى الغاشية بخلاف التعبير في سورة النحل بالأنعام لأنها سورة النعم 

ونبه على أن عجيب خلقها مما ينبغي أن تتوفر الدواعي على الاستفهام والسؤال ( إلى الإبل ) 
 بأدة الاستفهام ، فقال بانياً للمفعول إشارة إلى أن الدال هو التأمل في مجرد خلقها الدال على عنه

إحاطة علم االله وعظيم إحسانه وقدرته تعالى وفعله بالاختيار وحسن تدبيره حيث خلقها لجر 
لمن الأثقال إلى البلاد النائية فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة به من غير معين ، منقادة 

اقتادها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار الثقال ترعى كل نبات وتحمتمل العطش إلى عشر فصاعداً 
ولذلك : ليتأتى بها قطع المفاوز ، فهي سفن البر مع ما لها من منافع أخر ، قال البيضاوي 

خصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعاً 
 انتهى ، وتنفعل للبسط وتجد في سيرها فتتأثر بالصوت الحسن -لأنها أعجب ما عند العرب و

 إلا وليس فيها من -جداً ، ومن عجائبها أنها لا تكذب أصلاً فإنها لا تبرك عجزاً عن الحمل 
القوى شيء ، وليس فيها ما تعم كراهته إلا كثرة رغائها فلعله سبحانه نفى عن الجنة اللغو لذلك 
، ولعله مثل العين الجارية وقربها بدرها ، والسرر المرفوعة التي حكى أنها تنخفض حتى 
يتمكن المنتفع بها من ظهورها ثم ترتفع به بالسماء في علوها مع ما يعهدون من بروك الإبل 
للحمل والركوب ثم ارتفاعها لتمام الانتفاع ، وقرب نصب الاكواب بسنامها والنمارق ببقيتها 

وكها ، ثم فصل ما دلت عليه الإبل من الاكواب بالجبال التي لا ترتقى مثل جبل السد ، حال بر
) و : والنمارق بالتي ترتقى ، وبسط الزرابي بمهد الأرض ، قال أبو حيان رحمه االله تعالى 

وإذا علق الفعل عما فيه الاستفهام لم يبق ( خلقت ) سؤال عن حال والعامل فيه ( كيف 
  . حقيقته الاستفهام على

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا المخلوق المفرد الذي هو أدل ما يكون على هذا القول بالطبيعة ، 
أي التي هي من ) وإلا السماء : ( أتبعه ذكر السماء ليتذكر السامع ذلك فيباعد من يقول به فقال 

عمد على ما لها أي حصل بأيسر أمر رفعها من الذي خلقها بلا ) كيف رفعت ) جملة مخلوقاتنا 
من السعة والكبر والثقل والإحكام وما فيها من جبال الكواكب والغرائب والعجائب ، فذلك دال 
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على القدرة التامة التي لا يشارك تعالى فيها أحد قل ولا جل على إيجاد الجنة العالية وعلى رفع 
ماً ، وذلك دال على كمال السرر فيها لأنه دل على الفعل بالاختيار ونفي حكم الطبيعة حكماً وحت

  .قدرته تعالى على كل شيء 
ولما ذكر العالي من الحيوان الملابس للانسان والعالي من الأكوان ، أتبعه أعلى الأعرض فقال 

أي كان نصبها من ) كيف نصبت ) أي الشامخة وهي أشد الأرض ) وإلى الجبال : ( تعالى 
فيها لذلك من طبيعة ولا غيرها بل بفعل الفاعل ناصبها عالية جداً على بقية الأرض بلا موجب 

المختار فهي راسخة لا تميل ، فوضعها كذلك على ما فيها من المنافع من المياه الجارية 
والأشجار المختلفة أعجب من وضع الأكواب والنمارق المزينة ، وبها مع ذلك ثبتت الأرض 

والنهار باعتدال البلاد بالطلق بإعلاء وحفظت من الميد ، واعتدل أمر الكواكب في تقدير الليل 
بعضها قبل بعض حتى كانت المطالع والمغارب على ترتيب مطرد ونظام محكم غير منخرم 

 إلى غير ذلك من الأمور ، ولا يكون -تقدر به الأزمان والفصول والسنون والأيام والشهور 
  .ذلك لها إلا بقاهر قادر مختار لا شريك له 

) وإلا الأرض : ( يكون إلا بخافض قاهر كما أن الرفع كذلك قال تعالى ولما كان الخفض لا 
أي اتفق بسطها من باسطها حتى صارت مهاداً موضوعاً يمشي ) كيف سطحت ) أي مع سعتها 

عليه بغاية السهولة ، والقدرة على جعلها كذلك على ما هي فيه من الزينة بناصر النبات وغير 
الفعل بالاختيار ، وليست بدون القدرة على بث الزرابي في الجنة ذلك من الاختلافات دالة على 

  .على اختلاف أشكالها وصورها وألوانها 
ولما دل ما ذكر من عجائب صنعه في أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات العلويات 

 على البعث وعلى كل ما -ولاسفليات على كمال قدرته على كل شيء ، فدل على كمال قدرته 
كر أنه يفعله في الجنة والنار ، وكان الحث على النظر في هذه الأشياء باستفهام إنكاري ، ذ

كل من يرجى تذكره ( فذكر : ( وكان ذلك مفيداً لانتفاء النظر ، قال سبحانه مسبباً عنه 
وانتفاعه بالتذكير يا أشرف خخلقنا بما في غرائزهم وفطرهم من العلم الأولى بما في هذه 

وأمثالها مما يدل على صحة ما نزلنا عليك ليدلهم على كمال قدرة الذي بعثك فينقادوا الأشياء 
لك أتم انقياد لا سيما في اعتقاد حقية البعث ، ولا يهمنك كونهم لا ينظرون ولا يتطرفون ، 
ولعل التذكير يوصل المتذكر إذا أقبل عليه بحسن رغبة إلى أن يعرف أن الإبل تشبه الأنفس 

الذلولة المطيعة المناقدة ، والسماء تشبه الأرواح القدسية النورانية ، والجبال تشبه المطمئنة 
  .العقول والمعارف الثابتة الراسخة ، والأرض تشبه البدن المشتمل على الأعضاء والأركان 

إنما أنت : ( ولما كانت هذه السورة مكية من أوائل ما أنزل ، وكان مأموراً إذ ذاك بالصفح قال 
أي لا مقاتل قاهر قاسر لهم على التذكر والرجوع ، فلا عليك إن لم ينظروا ولم يتذكروا ) ر مذك
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) عليهم : ( وأشار إلى القهر بأداة الاستعلاء فقال ( لست ) لأنه ما عليك إلا البلاغ ، ولذلك قال 
أي بمتسلط ، وأما غيرهم فسنسلطك عليهم عن قريب ، وقرأها ) بمصيطر ) أي خاصة 

  .ئي بالسين على الأصل الكسا
  . .. . .إلا من تولى ) ٢٦ - ٢٣: ( الغاشية 

 ( مهابنَا حِسلَيع إِن ثُم مهابنَآ إِيإِلَي إِن رالأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي كَفَرلَّى ون تَوإِلاَّ م( ) )  
بل وآمن فإن االله ينعمه النعيم الأكبر ، قال فمن أق: ولما نفى عنهم تسلط الدنيا ، وكان التقدير 

أي كلف نفسه المطمئنة ) من تولى ) أي لكن ) إلا : ( مستدركاً قسيمهم في صورة الاستثناء 
أي وأصر على كفره ، وأجاب الشرط بقوله ) وكفر ) وفطرته الأولى المستقيمة للإعراض 

لب لأمرك المطاع ومرادك الذي كله أشد العذاب الذي لا يطيقه أص( فيعذبه : ( مسبباً عنه 
الحسن الجميل ، ولعله صوره وهو منقطع بصورة المتصل بالتعبير بأداته إشارة إلى أن العذاب 

) ألا ( ، لأن سببه تكذيبهم له ، وقرأ ابن عباس رضي االله عنهما  ) ����( من االله عذاب منه 
ني عذاب الآخرة ، ويجوز أن يكون يع( العذاب الأكبر ) بالفتح والتخفيف على أنها استفتاحية 

أن من أصر على الكفر يسلطه االله عليه فيقتله فيعذبه االله في : الاستثناء متصلاً فيكون المعنى 
إن : ( الدار الآخرة ، ثم علل إخباره عنه عذابه في الآخرة بقوله مؤكداً لما لهم من التكذيب 

أي رجوعهم وإن أبوا بالموت ثم ) يابهم إ) أي خاصة بما لنا من العظمة والكبرياء ) إلينا 
  .بالبعث ثم بالحشر 

ثم : ( ولما كان الحساب متأخراً عن ذلك كله ، وعظيماً كماً وكيفاً ، عظمه بأداة التراخي فقال 
أي ) علينا : ( أكده لإنكارهم ، وأتى بأداة دالة على أنه كالواجب في أنه لا بد منه فقال ( إن 

رة والتنزه عن نقص العبث والجور وكل نقص ، لا على غيرنا ، لأن خاصة بما لنا من القد
أي يوم ) حسابهم ) غيرنا لا قدرة له فقد تقدمنا فيه بالوعود الصادقة ، وأكدناها غاية التأكيد 

القيامة على النقير والقطمير ، وغير ذلك من كل صغير وكبير ، وذلك يكون في الغاشية يوم 
دار هوان ، ودار أمان ، فقد ألتف آخرها بأولها ، وتعانق مفصلها في : ينقسم الناس قسمين 

 ٧٠٠. واالله الهادي للصواب وإليه المآب -بموصلها 

  :المفردات 
 أفلا يعتبرون بخلق الإبل... أَفَلا ينْظُُرون إِلَى الإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ  ... ١٧

 ء بغير أعمدةرفعت السما... وإلى السماءِ كَيفَ رفِعتْ  ... ١٨

 الجبال نصبت نصبا ثابتا لا يتحرك... وإِلَى الجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ  ... ١٩

                                                 
 ) ٤٠٩ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٧٠٠
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 بسطت... سطِحتْ  ... ٢٠

٢١ ...  ذكر بنعم االله... فَذَكِّر 

 بمسلط... بِمسيطِرٍ  ... ٢٢

  رجوعهم... إِيابهم  ... ٢٥
  :المعنى العام  

امة ، وبين أن الناس حينئذ صنفان أشقياء وسعداء وأن بعد أن ذكر سبحانه مجىء يوم القي
الأشقياء يكونون فى غاية الذل والهوان ، وأن السعداء يكونون يومئذ مستبشرين بادية على 

 أعقب هذا بإقامة الحجة على الجاحدين المنكرين لذلك ، وتوجيه -وجوههم علائم المسرة 
ا يقع تحت أبصارهم من سماء تظلّ ، وأرض تقلّ أنظارهم إلى آثار قدرته فيما بين أيديهم ، وم

، وإبل ينتفعون بها فى حلّهم وترحالهم ، ويأكلون من لحومها وألبانها ويلبسون من أوبارها ، 
  .وجبال تهديهم فى تلك الفيافي والقفار

لما نعت اللّه تعالى ما فى الجنة تعجب من ذلك : أخرج عبد بن حميد فى آخرين عن قتادة قال 
  ٧٠١.الضلالة ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآياتأهل 

أنسوا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت  إنها خلقت على شكل بديع يدل !! ولا عجب في هذا
على أن خالقها عليم بها بصير ، أ رأيت إلى عنقها وطوله وإلى خفها وحافرها كيف أعد للسير 

 حفظ الماء أياما ، أو لم ينظروا في الصحراء وإلى معدتها وكيف وضعت على شكل يسهل معه
إلى السماء وما فيها كيف رفعت وعلقت في الهواء مع سرعة دورانها وشدة تجاذبها ، أو لم 
ينظروا إلى الجبال كيف نصبت كالأعلام يهتدى بها السارى ، ويلجأ إليها الخائف ، ويقصدها 

 ومهدت للعيش عليها المتنزه والمصطاف ، أو لم ينظروا إلى الأرض كيف سطحت وبسطت ،
، أما جمع الإبل والسماء والجبال والأرض في سلك واحد فتلك هي أهم المرئيات عند العربي 
المخاطب بالقرآن الكريم ألا يدل ذلك كله على أنه قادر على كل شيء ، إذا كان الأمر كذلك 

رون ، ولا تأس فذكر يا محمد هؤلاء الناس ، واحملهم على النظر في ملكوت اللّه لعلهم يتفك
عليهم ، إنما أنت مذكر فقط ، لست على قلوبهم مسيطرا ، إنما الذي يملك القلوب هو اللّه وحده 
، فهو الذي يقدر على إلجائهم إلى الإيمان ، ولست عليهم مسلطا إلا من تولى وأعرض 

ه معذبه لست مستوليا عليهم لكن من تولى وأعرض فإن اللّ: أو المعنى : فسيسلطك اللّه عليه 
  ٧٠٢.العذاب الأكبر ، لأن إليه إيابهم ، ثم إن عليه حسابهم

                                                 
 ) ١٣٦ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٧٠١

 ٨٥٨:  ، ص ٣التفسير الواضح ، ج  - ٧٠٢
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لما قرر االله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة، وبين  : "قال ابن عثيمين 
وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية، ووجوه ناعمة : أن الناس ينقسمون إلى قسمين
وهذا } أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت{: ؤلاء وهؤلاء، قاللسعيها راضية، وبين جزاء ه

الاستفهام للتوبيخ، أي إن االله يوبخ هؤلاء الذين أنكروا ما أخبر االله به عن يوم القيامة، وعن 
الثواب والعقاب، أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات االله تعالى التي بين أيديهم، وبدأ 

 الناس في ذلك الوقت الإبل، فهم يركبونها، ويحلبونها، ويأكلون بالإبل؛ لأن أكثر ما يلابس
وهي } أفلا ينظرون إلى الإبل{: لحمها، وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع فقال

يعني كيف خلقها االله عز وجل، هذا الجسم الكبير المتحمل، تجد البعير } كيف خلقت{الأباعر 
الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة، وتجد البعير أيضاً يحمل تمشي مسافات طويلة لا يبلغها 

الأثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج إلى مساعدة، والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا 
حمل وهو بارك لكن هذه الإبل أعطاها االله عز وجل قوة وقدرة من أجل مصلحة الإنسان، لأن 

عليها وهي قائمة لعلوها، ولكن االله تعالى يسر لهم الحمل عليها وهي الإنسان لا يمكن أن يحمل 
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا {: باركة ثم تقوم بحملها، وكما قال االله تعالى في سورة يس

منافعها كثيرة لا تحصى، وأهلها الذين يمارسونها أعلم منا بذلك، فلهذا ]. ٧٣: يس[} يشكرون
ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والظبي } بل كيف خلقتأفلا ينظرون إلى الإ{: قال

يعني } وإلى السماء كيف رفعت{. وغيرها لأنها أعم الحيوانات نفعاً وأكثرها مصلحة للعباد
وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم، والشمس، والقمر وغير هذا من الايات 

ا إلى الان، ولا نقول إن هذه الايات السماوية هي كل الايات، بل العظيمة التي لم يتبين كثير منه
أي رفعت هذا } كيف رفعت{: لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الان، وقوله

الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد، لكن 
} االله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها{غير عمد هذا السقف العظيم المحفوظ قام على 

هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع } وإلى الجبال كيف نصبت{]. ٢: الرعد[
المتجاورات المتباينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة، فيها المعادن المتنوعة 

وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد وهي متجاورة ومع ذلك تجد مثلاً هذا الخط في 
كيف نصب االله ) الجيولوجيا(فيما قرب منه من هذا الصخر، ويعرف هذا علماء طبقات الأرض 

هذه الجبال العظيمة، ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي في الأرض لئلا تميد 
أهلها، لأن الأرض في وسط بالناس، لولا أن االله عز وجل خلق هذه الجبال لمادت الأرض ب

الماء، الماء محيط بها من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء سوف تتحرك 
وتضطرب، وتتدحرج أحياناً، وتنقلب أحياناً لكن االله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما 
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عظيمة تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل في الأرض من الأعاصير ال
التي تهدم البنايات التي بناها الادميون لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير 

أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار، أو : العظيمة، بل إن من فوائدها
تها في من غير البحار لئلا تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد تجد الذين في سفوح الجبال وتح

الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، ففيها فوائد 
عظيمة، وهي رواسي لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال 
ما استطاعوا إلى هذا سبيلاً مهما بلغت صنعتهم، وقوتهم، وقدرتهم، وطال أمدهم فإنهم لا 

إن هذه الجبال راسية في الأرض : وقد قال بعض العلماء. يعون أن يأتوا بمثل هذه الجباليستط
بمقدار علوها في السماء، يعني أن الجبل له جرثومة وجذر في داخل الأرض في عمق يساوي 
ارتفاعه في السماء، وليس هذا ببعيد أن يمكّن االله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو 

وألقى في الأرض رواسي أن تميد {: ماء لئلا تزعزعه الرياح فلهذا يقول االله عز وجلفي الس
يقول عز ]. ١٦، ١٥: النحل[} وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون

أي وانظروا كيف سطح االله هذه الأرض الواسعة، وجعلها } وإلى الأرض كيف سطحت{: وجل
مكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا، وما ظنكم لو كانت سطحاً واسعاً ليت

الأرض صبباً غير مسطحة يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد لكانت شاقة، ولما استقر الناس 
عليها، لكن االله عز وجل جعلها سطحاً ممهداً للخلق، وقد استدل بعض العلماء بهذه الاية على أن 

ل سطح ممتد لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك آيات تدل على أن الأرض ليست كروية ب
يكور الليل على النهار ويكور النهار {: الأرض كروية، والواقع شاهد بذلك فيقول االله عز وجل

والتكوير التدوير، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا ]. ٥: الزمر[} على الليل
وأذنت . إذا السماء انشقت{: ن تكون الأرض مكورة، وقال االله تبارك وتعالىكانا مكورين لزم أ

وإذا {: فقال]. ٤ ـ ١: الانشقاق[} وألقت ما فيها وتخلت. وإذا الأرض مدت. لربها وحقت
وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها } الأرض مدت

لا أشجار، ولا بناء، يذرها الرب عز وجل قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً جبال، ولا أودية، و
والسماء لا تنشق إلا يوم القيامة وهي الان غير منشقة إذاً } إذا السماء انشقت{: ولا أمتاً، فقوله

يعني يوم القيامة فهي إذاً الان غير ممدودة، إذاً } إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت{: قوله
ة، والواقع المحسوس المتيقن الان أنها كروية لا شك، والدليل على هذا أنك لو سرت بخط مكور

مستقيم من هنا من المملكة متجهاً غرباً لأتيت من ناحية الشرق، تدور على الأرض ثم تأتي إلى 
النقطة التي انطلقت منها، وكذلك بالعكس لو سرت متجهاً نحو المشرق وجدتك راجعاً إلى 

  .لتي قمت منها من نحو المغرب، إذاً فهي الان أمر لا شك فيه أنها كرويةالنقطة ا
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  إذا كانت كما ذكرت كروية فكيف تثبت المياه، مياه البحار عليها وهي كروية؟: فإذا قال الإنسان
الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن : نقول في الجواب عن ذلك

وإذا البحار {: غرقهم، واالله على كل شيء قدير، قال بعض أهل العلمتفيض على الناس فت
، وعلى كل )يربط(أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر } سجرت

نقول قدرة االله عز وجل أمسكت هذه البحار أن . حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها
ثم قال عز وجل لما بين من آياته .  كانت الأرض كرويةتفيض على أهل الأرض فتغرقهم، وإن

الإبل، والسماء، والجبال، والأرض قال لنبيه صلى االله عليه وآله وسلم : هذه الايات الأربع
أمره االله أن يذكر ولم يخصص أحداً بالتذكير، أي لم يقل ذكّر فلاناً وفلاناً فالتذكير عام، } فذكر{

لى آله وسلم بعث إلى الناس كافة، ذكّر كل أحد في كل حال لأن الرسول صلى االله عليه وع
وفي كل مكان، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكّر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في 

فإن الذكرى {لا، : العلم والعمل والدعوة، ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب
أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفعه، لا ]. ٥٥: الذاريات[} تنفع المؤمنين

وذكر {: تنفع الذكرى إلا المؤمن، ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه، لأن االله يقول
فإذا ذُكرت ولم تجد من قلبك تأثراً وانتفاعاً فاتهم نفسك، واعلم أن } فإن الذكرى تنفع المؤمنين

ن، لأنه لو كان إيمانك كاملاً لانتفعت بالذكرى ، لأن الذكرى لابد أن تنفع فيك نقص إيما
يعني أن محمداً عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكراً مبلغاً، } إنما أنت مذكر{. المؤمنين

وقد ]. ٢٧٢: البقرة[} ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء{وأماالهداية فبيد االله عز وجل، 
 عليه وعلى آله وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق من حياته حتى أنه في آخر قام صلى االله
، حتى جعل يغرغر بها عليه الصلاة والسلام، »الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم«: حياته يقول

إلى أن توفاه االله، لم ]. ٢: المدثر[} قم فأنذر{فذكّر صلوات االله وسلامه عليه منذ بعث وقيل له 
اً في التذكير في كل موقف، وفي كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن يأل جهد

غير قومه، والذي قرأ التاريخ ـ السيرة النبوية ـ يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه 
الذين هم أقرب الناس إليه، والذين كانوا يعرفونه، ويلقبونه بالأمين يلقبونه بذلك ويثقون به حتى 

ضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر قالوا من حكّموه في و
ينصب الحجر، فتنازعوا بينهم كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه، حتى 
جاء النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وحكموه فيما بينهم وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك 

قبيلة أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى كل طائفة من هذه ال
يرفعوه، فإذا حاذوا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه، فكانوا يلقبونه بالأمين لكن لما 
أكرمه االله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون 
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 فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكّر وليس عليه إلا التذكير، ومن هنا وكذاب، ورموه بكل سب،
إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله {نأخذ أن الهداية بيد االله، لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا 

فلا تجزع إذا ذكّرنا إنساناً ووجدناه يعاند، أو يخاصم، أو يقول ]. ٥٦: القصص[} يهدي من يشاء
} لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين{: قال االله تعالى لنبيه.  شئت، أو ما أشبه ذلكأنا أعمل ما

لست {: لا تهلك نفسك إذا لم يؤمنوا، إيمانهم لهم وكفرهم ليس عليك ولهذا قال]. ٣: الشعراء[
يعني ليس لك سلطة عليهم، ولا سيطرة عليهم، السلطة الله رب العالمين، أنت } عليهم بمصيطر

فيعذبه االله العذاب . إلا من تولى وكفر{. لاغ بلغ، والسلطان والسيطرة الله عز وجلعليك الب
هنا بمعنى لكن يعني أن الاستثناء في الاية منقطع وليس بمتصل، } إلا{: قال العلماء} الأكبر

والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستنثى منه، والمنقطع 
لست عليهم بمصيطر إلا من تولى (بيا منه، فمثلاً لو قلنا إنه متصل لصار معنى الاية يكون أجن

لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته : وليس الأمر كذلك بل المعنى) وكفر فأنت عليهم مصيطر
 فإنه ����فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول االله . فيعذبه االله العذاب الأكبر

التولي يعني الإعراض فلا يتجه للحق، ولا يقبل الحق، ولا يسمع } لا من تولى وكفرإ{سيعذب 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله {: الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه كما قال االله تعالى

: الأنفال[} ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون
} وكفر{أعرض، } تولى} {إلا من تولى وكفر{: فهنا يقول عز وجل. أي لا ينقادون]. ٢١، ٢٠

} فيعذبه االله العذاب الأكبر{أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولم يذكر المفضل عليه يعني لم يقل الأكبر من } الأكبر{والعذاب الأكبر يوم القيامة وهنا قال 

ذا فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة، وكل من تولى وكفر فإن االله يعذبه العذاب ك
وهناك عذاب أصغر في الدنيا قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه، في عقله، . الأكبر

في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر، لكن العذاب الأكبر 
أي مرجعهم، فالرجوع إلى االله مهما فر } إن إلينا إيابهم{: إنما يكون يوم القيامة ولهذا قال بعدها

يا {: الإنسان فإنه راجع إلى ربه عز وجل لو طالت به الحياة راجع إلى االله، ولهذا قال تعالى
ذه الملاقاة لأنك فاستعد يا أخي له]. ٦: الانشقاق[} أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه

ما منكم من أحد إلا «: سوف تلاقي ربك، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ـ مباشرة بدون مترجم يكلمه االله يوم القيامة ـ فينظر 

لا ما قدم، أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه ـ يعني على اليسار ـ فلا يرى إ
، كلنا سيخلو به »وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة

فعلت كذا في يوم كذا، حتى يقر ويعترف، فإذا : ربه عز وجل يوم القيامة ويقرره بذنوبه، يقول
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، وكم من ذنوب »يومقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك ال«: أقر واعترف قال االله تعالى
سترها االله عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن االله تعالى علم بها، فموقفنا 
من هذه الذنوب أن نستغفر االله عز وجل، وأن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات حتى 

نحاسبهم، قال } سابهمثم إن علينا ح{. نلقى االله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى
وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان، لأنه لو يناقش هلك، لو يناقشك االله عز : العلماء

وجل على كل حساب هلكت، لو ناقشك في نعمة من النعم كالبصر لا يمكن أن تجد أي شيء 
ي عناء، تعمله يقابل نعمة البصر، نعمة النفس، الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة، وبدون أ

الإنسان يتكلم وينام، يأكل ويشرب، ومع ذلك لا يحس بالنفس، ولا يعرف قدر النفس إلا إذا 
أصيب بما يمنع النفس، حينئذ يذكر نعمة االله، لكن مادام في عافية يقول هذا شيء طبيعي، لكن 

 والسلام لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمة، فلو نوقش لهلك كما قال النبي عليه الصلاة
أما المؤمن فإن االله : ، لكن كيفية الحساب»عذب«أو قال » من نوقش الحساب هلك«: لعائشة

تعالى يخلو به بنفسه ليس عندهما أحد ويقرره بذنوبه فعلت كذا فعلت كذا، فعلت كذا حتى إذا 
ار فلا ، أما الكف»قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم«: أقر بها قال االله تعالى

يحاسبون هذا الحساب لأنه ليس لهم حسنات تمحو سيئاتهم لكنها تحصى عليهم أعمالهم، 
هؤلاء الذين كذبوا على {ويقررون بها أمام العالم، ويحصون بها، وينادى على رؤوس الأشهاد 

 ـ نعوذ باالله من الخذلان ـ وبهذا ينتهي الكلام]. ١٨: هود[} ربهم ألا لعنة االله على الظالمين
 يقرأ بهما في المجامع ����على هذه السورة العظيمة وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي 

} هل أتاك حديث الغاشية{و} سبح اسم ربك الأعلى{الكبيرة، فقد كان يقرأ في صلاتي العيدين 
اقتربت الساعة {و} والقرآن المجيد. ق{وكذلك في صلاة الجمعة، ويقرأ أحياناً في العيدين 

، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، ينوع مرة هذا، ومرة هذا، نسأل االله }لقمروانشق ا
سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتولانا بعنايته في 

 ٧٠٣".الدنيا والاخرة، إنه على كل شيء قدير

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١٧(يفَ خُلِقَتْ أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَ

 - الجِمالُ -أَينْكِر هؤُلاَءِ المشْرِكُون قُدرةَ االلهِ تَعالَى علَى بعثِ الخَلْقِ بعد موتِهِم ، وأَمامهم الإِبلُ 
يخَمِ الحأَض تِهِ؟ فَالإِبلُ مِنرقُدا وةِ خَالِقَهظَملَى علُّ عدا يا مفِي خَلْقِهةً ، وا قُوأَكْثَرِهانَاتِ ، وو

                                                 
 ) ٦ / ٢٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٧٠٣
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وأَكْبِرها احتِمالاً ، تَحتَمِلُ العطَشَ والجوع ، وتَكْتَفِي بِاليسِيرِ مِن المرعى والماءِ فَمن خَلَقَها ، 
 ضالأَرالَ والجِباتِ واومخَلَقَ السو . .م دعب ةِ خَلْقِهِمادلَى إِعع لقَادِر ورِهِمقُب مِن ثِهِمعبو ، تِهِمو 

 ) ١٨(وإِلَى السماءِ كَيفَ رفِعتْ 

ويتَابِع االلهُ تَعالَى لَفْتَ أَنْظَارِ هؤُلاَءِ المشْرِكِين إِلَى عظَمتِهِ ، وعظَمةِ ما خَلَقَ ، فَلَفَتَ نََظَرهم إِلَى 
 يها مِن نُجومِ وكَواكِب السماءِ وارتِفَاعِها وما فِ

 ) ١٩(وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ 

 .ثُم لَفَتَ نَظَرهم إِلَى الجِبالِ وعلُوها الكَبِيرِ ، وانْتِصابِها ورسوخِها فِي الأَرضِ 

 ) ٢٠(وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ 

فَالمشْرِكُون . ، لِينْتَفِع بِها الخَلْقُ ) سطِحتْ ( رضِ كَيفَ مهدتْ وبسِطَتْ ثُم لَفَتَ نَظَرهم إِلَى الأَ
يرون كُلَّ هذَا الخَلْقِ العظِيمِ أَمام أَعينِهِم ، ويرون بدِيع صنْعِهِ ويدرِكُون عظَمتَه ، وإِبداع خَلْقِهِ ، 

بتَدفَ لاَ يفَكَي نخْشَولاَ يبِهِ ، و ؤْمِنُونفَ لاَ يكَيتِهِ؟ وظَمعةِ الخَالِقَ ورفِي قُد تَفَكَّرونيو ونر
 بطْشَه وعِقَابه؟

 ذَكِّرا أَنْتَ مإِنَّم ٢١(فَذَكِّر ( 

 الكَرِيم ولَهسالَى رااللهُ تَع رأْمي ثُم����بِآي النَّاس ذَكِّري اهِينِهِ  بِأَنربجهِ وجبِح معِظَهي بِأَنو ، هِمباتِ ر
 .، ويبلِّغَهم رِسالَتَه ، ويقُولَ لَهم إِنَّه إِنَّما بعِثَ رسولاً مبلِّغَاً ومذَكِّراً 

 ) ٢٢(لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ 

م كُونلِي سِلْهري لَم إِنَّه قُولُ لَهيو قُومي لَيهِ أَنفَع ، منْهأَلُ عسلاَ ي إِنَّهو ، هِملَيطِراً عيسلِّطاً متَس
بِوعظِهِم وبِإبلاَغِهِم رِسالَةَ ربهِم ، ولَيس علَيهِ أَن يحمِلَهم علَى الإِيمانِ ، وحِسابهم بعد ذَلِك علَى 

 .االلهِ 

 نإِلَّا م كَفَرلَّى و٢٣(تَو ( 

 .فَمن تَولَّى مِنْهم وكَفَر وأَعرض عنِ الذِّكْرى ، وأَصر علَى الكُفْرِ والجحودِ 

 رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبع٢٤(فَي ( 

 . لاَ عذَاب فَوقَه فَإِن االلهَ سيعذِّبه فِي يومِ القِيامةِ العذَاب الأَكْبر ، الذِي

 مهابنَا إِيإِلَي ٢٥(إِن ( 

 ثُونعبا يحِينَم ونؤوبإِلَيهِ يةِ ، وامالقِي موهِمِ ، يبإِلَى االلهِ ر وناجِعر مإِنَّهو. 

 مهابنَا حِسلَيع إِن ٢٦(ثُم ( 

 مهابلَّى حِستَوالَى يتَع وهو-جيو  الِهِممبِأَع زِيهِم.  
 : التفسير والبيان 

  :يأمر اللَّه تعالى عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته ووجوده وتوحيده ، فيقول
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أَفَلا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ؟ أي كيف يصح للمشركين إنكار البعث والمعاد واستبعاد 
دون الإبل التي هي غالب مواشيهم وأكبر المخلوقات في بيئتهم ، كيف وقوع ذلك ، وهم يشاه

خلقها اللَّه على هذا النحو البديع ، من عظم الجثة ، ومزيد القوة ، وبديع الأوصاف ، فهي خلق 
عجيب ، وتركيب غريب ، ومع ذلك تلين للحمل الثقيل ، وتنقاد للولد الصغير ، وتؤكل ، وينتفع 

وبدأ تعالى التنبيه بها لأن غالب دواب . ها ، وتصبر على الجوع والعطشبوبرها ، ويشرب لبن
العرب كانت الإبل ، وأيضا مرافق الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخر فهي مأكولة ، ولبنها 
مشروب ، وتصلح للحمل والركوب ، وقطع المسافات البعيدة عليها ، والصبر على العطش ، 

  . ، وهي معظم أموال العربوقلة العلف ، وكثرة الحمل
وإِلَى السماءِ كَيفَ رفِعتْ وألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد؟ كما قال 

  ].٦/ ٥٠ق [أَفَلَم ينْظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيفَ بنَيناها وزينَّاها وما لَها مِن فُروجٍ؟ : تعالى 
يفَ نُصِبتْ أي جعلت منصوبة قائمة مرفوعة على الأرض ، فإنها ثابتة راسية وإِلَى الْجِبالِ كَ

لئلا تميد الأرض بأهلها ، والنظر إليها مبعث هيبة وتعجب ، ويستفيد من وجودها وتسلسلها 
السالكون في البراري والقفار ، والأعجب من هذا أن كثيرا من الينابيع المائية تنبع منها ، وفيها 

  .يرة ومعادن وفيرة ، ويقتطع منها أحجار ضخمة ، ورخام ذو ألوان مختلفة بديعةمنافع كث
وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ كيف بسطت ومدت ومهدت ، ليستقر عليها ساكنوها ، وينتفعوا بما 
فيهامن خيرات ومعادن دفينة ، وما تخرجه من نباتات وزروع وأشجار متنوعة ، بها قوام 

  .معيشةالحياة وال
وتسطيح الأرض إنما هو بالنسبة للناظر والمقيم عليها ، ولا يعني ذلك أنها ليست بكرة لأن 

  ٧٠٤  إذا كانت في غاية العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح -  كما ذكر الرازي -الكرة 
وإنما ذكرت هذه المخلوقات دون غيرها لأنها أقرب الأشياء إلى الإنسان الناظر فيها ، فهو 

هد صباح مساء بعيره ، ويرى السماء التي تظلله ، والجبال التي تجاوره ، والأرض التي يشا
  .تقلّه

فَذَكِّر ، إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر ، لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ  : بالتذكير بهذه الأدلة ، فقال ����ثم أمر اللَّه نبيه 
 وخوفهم ، والفت نظرهم إلى ضرورة أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم ، وعظهم

التأمل بهذه الأدلة والبراهين وأمثالها الدالة على قدرة اللَّه على كل شيء ، ومنها البعث والمعاد 
، وليس عليك إلا التذكير فقط ، فإنما بعثت لهذا الغرض ، ولا سلطان ولا سيطرة لك عليهم 

 على ما تريد ، فإن آمنوا فقد اهتدوا ، وإن لحملهم على أن يؤمنوا باللَّه وبرسالتك ، ولجبرهم

                                                 
 ١٥٨  - ١٥٧/ ٣١: التفسير الكبير  - ٧٠٤
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/ ١٣الرعد [فَإِنَّما علَيك الْبلاغُ ، وعلَينَا الْحِساب : أعرضوا فقد ضلوا وكفروا ، كما قال سبحانه 
٤٠.[  

نْتَ أَفَأَ: لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ تأكيد لمهمة التذكير فقط ، وتقرير لها ، ونظير الآية قوله : وقوله 
وما أَنْتَ علَيهِم بِجبارٍ ، فَذَكِّر : وقوله ] ٩٩/ ١٠يونس [تُكْرِه النَّاس حتَّى يكُونُوا مؤْمِنِين؟ 

  ].٤٥/ ٥٠ق [بِالْقُرآنِ من يخافُ وعِيدِ 
تَّى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاس ح « -����-روى مسلم عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

ثُم . »اللَّه فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه عصموا مِنِّى دِماءهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ 
  .٧٠٥)إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر لَستَ علَيهِم بِمسيطِرٍ(قَرأَ 

                                                 
  )  ١٣٧( المكنز -صحيح مسلم - ٧٠٥

 نَاهعم ونرفَساعِظ : قَالَ الْما أَنْتَ وإِنَّم . كُني لَمإِلَّا بِ ���� و إِذْ ذَاك د بِالْقِتَالِ  أُمِرعب أُمِر طِر . التَّذْكِيرِ ، ثُميسالْمو
واعلَم أَن هذَا الْحدِيث بِطُرقِهِ مشْتَمِل علَى أَنْواع مِن الْعلُوم . واَللَّه أَعلَم . الرب : قِيلَ . الْجبار : الْمسلَّط وقِيلَ : 

أُشِير إِلَى أَطْراف مِنْها مخْتَصرة ؛ فَفِيهِ أَدلّ دلِيل علَى شَجاعة أَبِي بكْر رضِي اللَّه عنْه وجمل مِن الْقَواعِد وأَنَا 
ة أَنْعم اللَّه فَإِنَّه ثَبتَ لِلْقِتَالِ فِي هذَا الْموطِن الْعظِيم الَّذِي هو أَكْبر نِعم. وتَقَدمه فِي الشَّجاعة والْعِلْم علَى غَيره 

 ، واستَنْبطَ رضِي اللَّه عنْه مِن الْعِلْم بِدقِيقِ نَظَرِهِ ورصانَة فِكْرِهِ ما  ���� تَعالَى بِها علَى الْمسلِمِين بعد رسول اللَّه 
اللَّه تَعالَى بِهِ أَجمع أَهل الْحقّ علَى أَنَّه أَفْضل أُمة فَلِهذَا وغَيره مِما أَكْرمه . لَم يشَارِكه فِي الِابتِداء بِهِ غَيره 

وقَد صنَّفَ الْعلَماء رضِي اللَّه عنْهم فِي معرِفَة رجحانه أَشْياء كَثِيرة مشْهورة فِي الْأُصول  .  ���� رسول اللَّه 
  .وغَيرها 

 لِلْإِمامِ أَبِي الْمظَفَّر منْصور بن محمد السمعانِي ) ل الصحابة رضِي اللَّه عنْهم فَضائِ( ومِن أَحسنها كِتَاب 
 قّ . الشَّافِعِيارِ الْحلِإِظْه تهمنَاظَرمالْأَكَابِر وة وة الْأَئِمعاجراز موفِيهِ جار . وطه الْإِقْران شَرالْإِيم فِيهِ أَنو

أُقَاتِل النَّاس : "  بِقَولِهِ  ���� وقَد جمع ذَلِك  .  ���� بِالشَّهادتَينِ مع اِعتِقَادهما واعتِقَاد جمِيع ما أَتَى بِهِ رسول اللَّه 
وفِيهِ صِيانَة مال من أَتَى بِكَلِمةِ . وفِيهِ وجوب الْجِهاد " حتَّى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، ويؤْمِنُوا بِي وبِما جِئْت بِهِ 

وفِيهِ . وفِيهِ أَن الْأَحكَام تَجرِي علَى الظَّاهِر ، واللَّه تَعالَى يتَولَّى السرائِر . التَّوحِيد ونَفْسه ولَو كَان عِنْد السيف 
ل مانِعِي الزكَاة أَو الصلَاة أَو غَيرهما مِن واجِبات الْإِسلَام قَلِيلًا كَان أَو وفِيهِ وجوب قِتَا. جواز الْقِياس والْعمل بِهِ 

 نْهاللَّه ع ضِيلِهِ را لِقَونَاقًا : " كَثِيرع ونِي عِقَالًا أَونَعم لِهِ " . لَوومِ لِقَومك بِالْعساز التَّموفِيهِ جكَ: " والز اة فَإِن
وفِيهِ وجوب الزكَاة فِي السخَال تَبعا لِأُمهاتِها وفِيهِ اِجتِهاد الْأَئِمة فِي . وفِيهِ وجوب قِتَال أَهل الْبغْي " . حقّ الْمال 

وفِيهِ .  لَه الْحقّ إِلَى قَول صاحِبه وردها إِلَى الْأُصول ، ومنَاظَرة أَهل الْعِلْم فِيها ، ورجوع من ظَهر. النَّوازِل 
وفِيهِ أَن الْإِجماع لَا ينْعقِد إِذَا خَالَفَ مِن أَهل الْحلّ . تَرك تَخْطِئَة الْمجتَهِدِين الْمخْتَلِفِين فِي الْفُروع بعضهم بعضا 

وفِيهِ قَبول تَوبة الزنْدِيق ، . ، وخَالَفَ فِيهِ بعض أَصحاب الْأُصول والْعقْد واحِد ، وهذَا هو الصحِيح الْمشْهور 
واَللَّه سبحانه وتَعالَى أَعلَم بِالصوابِ ، ولَه الْحمد والنِّعمة والْفَضل والْمِنَّة ، وبِهِ . وقَد قَدمت الْخِلَاف فِيهِ واضِحا 

 ) ٩٤ / ١ (-شرح النووي على مسلم .لْعِصمة التَّوفِيقُ وا
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ا من تَولَّى وكَفَر ، فَيعذِّبه اللَّه الْعذاب الْأَكْبر أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير ، وكفر إِلَّ
بالحق بقلبه ولسانه ، فيعذبه اللَّه في الآخرة عذاب جهنم الدائم ، عدا عذاب الدنيا من قتل وأسر 

ه هو المسيطر عليهم ، لا يخرجون عن واغتنام مال لأنه إذا كان لا سلطان لك عليهم ، فإن اللَّ
  .قبضته وقوته وسلطانه
مر أَبو أُمامةَ الْباهِلِي ، علَى خَالِدِ بنِ يزِيد بنِ معاوِيةَ فَسأَلَه عن أَلْينِ كَلِمةٍ : عن أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ 

كُلُّكُم يدخُلُ الْجنَّةَ إِلاَّ من شَرد :  ، يقُولُ ����سولَ اللَّهِ سمِعتُ ر:  ، فَقَالَ ����سمِعها مِن رسولِ اللَّهِ 
  ٧٠٦ الحاكم "علَى اللَّهِ شِراد الْبعِيرِ علَى أَهلِهِ 

 فَسأَلَه أَن أَبا أُمامةَ مر علَى خَالِدِ بنِ يزِيد بنِ معاوِيةَ ،: عن علِي بنِ خَالِدٍ أخرج الإمام أحمد و
أَلَا : "  يقُولُ - ���� -سمِعتُ رسولَ اللَّهِ : قَالَ  . - ���� -عن أَلْينِ كَلِمةٍ سمِعها مِن رسولِ اللَّهِ 

  ٧٠٧"كُلُّكُم يدخُلُ الْجنَّةَ إِلَّا من شَرد علَى اللَّهِ شِراد الْبعِيرِ علَى أَهلِهِ 
لاَ يدخُلُ النَّار مِن هذِهِ الأُمةِ : سمِعتُ أَبا أُمامةَ يقُولُ :  بن ميسرةَ الْحضرمِي وقَالَ عبد الرحمنِ

  ٧٠٨. "إِلاَّ من شَرد علَى االلهِ شِراد الْبعِيرِ
إِن علَينا حِسابهم إِن إِلَينا إِيابهم ، ثُم :ثم أكد اللَّه تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب ، فقال 

أي إن إلينا مرجعهم ومصيرهم ،ونحن نحاسبهم على أعمالهم بعد رجوعهم إلى اللَّه بالبعث ، إن 
  .خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، فلا مفر للمعرضين ، ولا خلاص للمكذبين من العقاب

عيد ، أي ليس وفائدة تقديم الظرف أو الجار والمجرور في الموضعين الحصر والتشديد بالو
مرجعهم إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام وإيفاء جزاء كل طائفة ، وأن حسابهم ليس بواجب 

  .٧٠٩إلا عليه بمقتضى الحكمة البالغة ، وهو الذي يحاسب على الصغير والكبير
  :ومضات 

  : وقد احتوت . الضمائر في الآيات عائدة إلى الكفار على ما تلهمه عبارتها
 ينطوي على التنديد والتعجب عما إذا لم يكونوا يرون في خلق الإبل وارتفاع  تساؤلا- ١

  .السماء وانتصاب الجبال وتسطيح الأرض من عجائب شاهدة على وجود اللّه وعظمته وقدرته
 بأن يستمر في التذكير والإنذار وتقريرا تطمينيا له بأن هذا هو قصارى ���� وأمرا للنبي - ٢

 مسؤولا عن جحودهم وكفرهم أو مكلفا بالسيطرة عليهم وإجبارهم على فهو مذكر وليس. مهمته
  .الإيمان

                                                 
  صحيح) ١٨٤(المستدرك للحاكم  - ٧٠٦

  صحيح)  ٢٢٨٨٣( المكنز -مسند أحمد  - ٧٠٧

  صحيح) ٣٥٨٧٦ () ٣٥٨ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠٨

 ١٦٠/ ٣١:  ، تفسير الرازي ٣٣٤/ ٣: تفسير الكشاف  - ٧٠٩
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 واستدراكا بأن ذلك لا يعني عدم مسؤولية المعرضين عن دعوة اللّه الكافرين برسالة النبي - ٣
  . فإنهم سينالهم عذاب اللّه الأكبر الذي سوف يكون مرجعهم إليه وحسابهم عليه����

قلا عن الفصل السابق فالمتبادر أيضا أنها ليست منقطعة عنه ، فقد والآيات وإن بدت فصلا مست
احتوى ذلك الفصل وصف مصائر الناس في يوم القيامة فجاء هذا الفصل للتنديد بالجاحدين منهم 
الذين يتغافلون عن مشاهد عظمة اللّه وقدرته ويتصاممون عن الدعوة إليه ويكفرون بنبيه 

وعيد من جهة ] ٢٣[ وفي الاستدراك الذي احتوته الآية ����لنبي وإنذارهم وتهوين موقفهم على ا
  . من جهة أخرى����وتطمين للنبي 

 ومما يحسن لفت النظر إليه أن المشاهد التي احتوتها الآيات من المشاهد الواقعة تحت حس
وهو مما جرى عليه النظم القرآني لأنه . المخاطبين ونظرهم والمالئة أذهانهم بعظمتها ونفعها

  .ى إلى الانتباه وأدعى إلى النفوذأرع
 والمقررة بأنه ليس مسيطرا ولا جبارا ولا ����ومما يلحظ أن أسلوب الآيات المطمئنة للنبي 

مسؤولا عن الناس وبأن قصارى مهمته التذكير والتبليغ قد تكرر في سور عديدة سابقة وفي 
قد ظل يشعر به من ألم وحزن  ����السورة السابقة لهذه السورة مباشرة ما يدل على ما كان النبي 

من عدم استجابة معظم الناس وما كان قد ظل يكلف نفسه به من جهد يكاد يفوق الطاقة البشرية 
  .إلى حد الأذى والشقاء في سبيل هدايتهم وإقناعهم

 ذَكِّر٢١(تعليق على ما روي وقيل في صدد الآيتين إِنَّما أَنْتَ م ( ٍطِريصبِم هِملَيتَ علَس)٢٢(  
إن هذه الآيات نسخت بآيات القتال ومثل هذا قيل في سياق آيات مماثلة : قال المفسرون : أولا 

  .وقد علقنا على هذا في سورتي المزمل والكافرون بما يغني عن التكرار. أو قريبة مر تفسيرها
ت أن أمر«:  قال ����روى الترمذي في سياق تفسير الآيتين حديثا عن جابر أن النبي : ثانيا 

أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها 
 ذَكِّر٢١(وحسابهم على اللّه ثم قرأ إِنَّما أَنْتَ م ( ٍطِريصبِم هِملَيتَ علَس)وليس في الحديث ) . ٢٢

ل بجزم أنه صدر في العهد المدني وبعد ما يفيد أنه صدر عند نزول الآيتين ، بل إنه يمكن القو
 بالآيتين يفيد أنه أراد أن يقول إن حساب الناس بعد أن ����غير أن استشهاد النبي . تشريع القتال

يقولوا لا إله إلا اللّه ويعصموا بها دماءهم وأموالهم إلّا بحقها هو على اللّه وليس هو مسيطرا 
لقين جليل المدى بكون الناس موكولين إلى دينهم وفي هذا ت. عليهم حتى يحاسبهم على غير ذلك

وأنه ليس للسلطان أن يتعقب . وتقواهم وخشيتهم من اللّه فيما يكون منهم من أعمال غير معروفة
الناس لاستكشاف خباياهم وأسرارهم إذا لم يكن دليل على ضرر محقق على أحد أو على أمن 

من الحديث ) إلّا بحقه(فهو ما عنته الجملة الناس والمصلحة العامة ، أما ما فيه ضرر محقق 
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حيث يكون للسلطان حقّ في عمل ما يجب عمله للقصاص والزجر واستيفاء الحق لصاحبه من 
  .المبطل الباغي

ولقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود بدون ذكر صلته بالآيتين 
في مناسبة قتال أبي بكر رضي اللّه عنه للممتنعين عن وروي كذلك . أو الاستشهاد فيه بالآيتين

الزكاة ، وعلقنا على ذلك في سور المزمل والكافرون بما يغني عن التكرار ويزيل اللبس في 
  ٧١٠.الحديث موضوعيا

 الْجِبالِ كَيفَ أَفَلا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ وإِلَى السماءِ كَيفَ رفِعتْ وإِلَى«: قوله تعالى 
هو إلفات لهؤلاء المشركين المكذبين بالغاشية ، إلى قدرة ..»نُصِبتْ وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ 

اللّه سبحانه وتعالى ، تلك القدرة القادرة على أن تعيدهم إلى الحياة بعد الموت ، وأن تردهم إلى 
  ..اللّه سبحانه ، للحساب والجزاء 

إلى الإبل ، وإلى ضخامتها ، وقوتها ، وما أودع الخالق فيها من قوى قادرة على وفى إلفاتهم 
حمل الأثقال ، والمشي فى الرمال ، وإلى الصبر على الجوع والعطش ـ كل هذا يكشف عن 

  ..صانع عظيم ، عليم ، حكيم ، خلق فسوى ، وقدر فهدى 
، ورقابها المرفوعة ، فقد ناسب ذلك أن ولأن أول ما يلفت النظر إلى الإبل ، هو قاماتها العالية 

  ..يلفتوا إلى السماء ، وإلى هذا العلو الشاهق الذي لا حدود له 
كذلك ناسب أيضا أن يلفتوا إلى الجبال ، وقد مدت رقابها فوق .. »وإِلَى السماءِ كَيفَ رفِعتْ « 

  .»يفَ نُصِبتْ وإِلَى الْجِبالِ كَ« .. الأرض كأنها رقاب الإبل ، أو أسنمتها 
ثم إن الشأن ليس فى رفع الشيء وعلوه ، فما رفع الشيء إلا لحكمة ، كما أنه ما خفض شىء . 

فهذه الأرض المبسوطة الممدودة ، لو كانت كلها أسنمة كأسنمة الإبل ، أو رقابا .. إلا لحكمة 
جزائها ، قد انبسط فهى مع ارتفاع بعض أ.. كرقابها ، لما أمكن الانتفاع بها ، والسير فيها 

وبهذا تذلّل لهم وتستجيب .. بعض أجزائها الأخرى ، لتكون مهادا للناس ، وبساطا ممدودا 
 ١٥(» هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ « .. لحركتهم عليها 

  ).الملك: 
هو دعوة إلى النبي الكريم أن .»لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ . نَّما أَنْتَ مذَكِّرفَذَكِّر إِ« : وقوله تعالى 

يعرض هذه الآيات التي تحدثت عن قدرة اللّه سبحانه ، وعن حكمته ، ليكون فيها تذكرة لمن 
  ..يتذكر ، وعبرة لمن يعتبر 

                                                 
 ) ٤٧ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٧١٠
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ى قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وإلى فوظيفة النبى ، هى التذكير باللّه ، وإلفات العقول والقلوب إل
  ..ماله سبحانه من نعم سابغة على عباده 

أي لست أيها النبي بمتسلط على الناس ، تقهرهم » لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ « : وقوله تعالى 
وهذا ما .. بسلطان قوى ، وبقوة قاهرة ، على أن يؤمنوا باللّه ، ويستجيبوا لما تدعوهم إليه 

  ).ق : ٤٥(» وما أَنْتَ علَيهِم بِجبارٍ ، فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخافُ وعِيدِ « : ليه قوله تعالى يشير إ
وفى هذا إطلاق للإنسان ، وتحرير لذاته وشخصيته من أي سلطان ، إلا سلطان عقله وضميره 

ة عليه من أحد حتى ، وفى هذا تكريم للإنسان ، واعتراف بمكانه فى الوجود ، وأنه لا وصاي
إنهم ليسوا أوصياء عليه ، وإنما هم هداة يرفعون لعينيه مشاعل الهدى فى .. الأنبياء والرسل 

طريق حياته ، فإن شاء سار فى الطريق الذي يكشف عنه هذا النور ، وإن شاء أخذ الطريق 
ه التي شاءها ولو كان كفرا وضلالا ، فتلك مشيئت.. الذي اختاره له عقله ، وارتضاه ضميره 

  !.لنفسه
إلا هنا استثناء من عموم . »إِلَّا من تَولَّى وكَفَر فَيعذِّبه اللَّه الْعذاب الْأَكْبر « : قوله تعالى 

أي لست مسيطرا على الناس إلا فى حال .. الأحوال التي تدخل فى السيطرة الواقع عليها النفي 
نه فى هذه الحال واقع تحت سلطان العذاب الذي أنذرته واحدة ، وهى حال من تولى وكفر ، فإ

فالسلطان الواقع على .. وهذا العذاب فى يد اللّه ، يعذب به هؤلاء الذين تولوا وكفروا .. به 
  ..الإنسان هنا ، هو سلطان اللّه سبحانه ، وليس الرسول إلا منذرا بهذا السلطان ، محذرا منه 

ووصف العذاب بهذه الصفة التي تحصر غاية .. لقيامة والعذاب الأكبر ، هو عذاب يوم ا
العذاب وصوره كلها فيه ـ لأن كل ما عرفه الناس فى الدنيا من عذاب ، هو عذاب دون هذا 

  .فهو العذاب الأكبر كبرا مطلقا ، لا حدود له.. العذاب قدرا وأثرا 
أي أن هؤلاء الذين تولوا وكفروا ، ولا ..»سابهم إِن إِلَينا إِيابهم ثُم إِن علَينا حِ«: وقوله تعالى 

يفلتون من هذا الذي أنذروا به ـ إنهم سيعودون إلى اللّه ، وسيحاسبون على ما اجترحوا من 
وأنهم إذا كانوا قد خرجوا ! العذاب الأكبر.. وليس وراء هذا الحساب إلا العذاب الأليم .. آثام 

  ..ا من سلطان اللّه الذي يلقاهم بهذا العذاب من سلطان النبى ، فإنهم لن يخرجو
وفى هذا .. كالمسافر يئوب من سفره .. والإياب الرجوع إلى المكان الذي خرج منه الإنسان 

.. إشارة إلى أن البعث هو عودة إلى الحياة التي فارقها الإنسان فى رحلته التي بدأت بالموت 
  ٧١١).العلق : ٨(» .. ى ربك الرجعى إِن إِل« : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 

                                                 
 ) ١٥٤٢ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧١١
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 أنواعا من الأدلة المشاهدة ، التي لا يستطيع أحد إنكارها ، ليلفت أنظار الناس - سبحانه -ساق 
وإِلَى . أَفَلا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ : - تعالى -فقال . إلى مظاهر قدرته ووحدانيته

فِعفَ رماءِ كَيتْ. تْالسفَ نُصِبإِلَى الْجِبالِ كَيتْ. وطِحفَ سضِ كَيإِلَى الْأَرو.  
والاستفهام للتقريع والتوبيخ ، والتحريض على التأمل والتفكر ، والفاء للعطف على مقدر 

التدبر في تلك المخلوقات ، فإن من شأن هذا التدبر ، أنه : يقتضيه المقام ، والمراد بالنظر 
والخطاب لأولئك الكافرين الجاهلين ، الذين أمامهم الشواهد .. تبار والانتفاع يؤدى إلى الاع

  . وقدرته ، ومع ذلك لم ينتبهوا لها- تعالى -الواضحة على وحدانية اللّه 
أيستمر هؤلاء الكافرون في جهلهم وضلالهم ، وفي إنكارهم لأمر البعث والحساب : والمعنى 
 كيف خلقها اللّه - وهي أمام أعينهم -ر وتأمل ، إلى الإبل فلا ينظرون نظر اعتبا.. والجزاء 

 بهذه الصورة العجيبة ، وأوجد فيها من الأعضاء المتناسقة ، ومن التكوين الخلقي ، - تعالى -
ما يجعلها تؤدى وظيفتها النافعة لبنى آدم ، على أكمل وجه ، فمن لبنها يشربون ، ومن لحمها 

  . ، وأثقالهم عليها يحملونيأكلون ، وعلى ظهرها يسافرون
 الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات ، لأنها أعز الأموال عند العرب ، - سبحانه -وخص 

  .وأقربها إلى مألوفهم وحاجتهم ، وأبدعها خلقا وهيئة وتكوينا
لِقَتْ خلقا أَفَلا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ نظر اعتبار كَيفَ خُ : - تعالى -قوله : قال صاحب الكشاف 

عجيبا ، دالا على تقدير مقدر ، شاهدا بتدبير مدبر ، حيث خلقها للنهوض بالأثقال ، وجرها إلى 
أى البعيدة ، فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر ، ثم تنهض بما حملت ، . البلاد الشاحطة

  .وسخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها ، لا تعارض ضعيفا ، ولا تمانع صغيرا
  ..كيف حسن ذكر الإبل ، مع السماء والجبال والأرض ، ولا مناسبة؟ : فإن قلت 

قد انتظم هذه الأشياء ، نظر العرب في أوديتهم وبواديهم ، فانتظمها الذكر على حسب ما : قلت 
  ..  انتظمها نظرهم 

 نظر اعتبار واتعاظ وهلا نظروا إلى السماء: وإِلَى السماءِ كَيفَ رفِعتْ أى  : - تعالى -وقوله 
   .- عز وجل -هو اللّه .. ، فعرفوا أن الذي خلقها هذا الخلق البديع ، بأن رفعها بدون أعمدة 

كيف وجدت بهذا الوضع الباهر بأن نصبت على وجه الأرض : وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ أى 
  .يحمى الأرض من الاضطراب والتزلزل. نصبا ثابتا راسخا

كيف سويت وفرشت وبسطت بطريقة تجعل الناس يتمكنون : لْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ أى وإِلَى ا
من الانتفاع بخيرها ، ومن الاستقرار عليها ، وهذا لا ينافي كونها كروية ، لأن الكرة إذا اشتد 

  .كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الانتفاع بها.. عظمها 
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 -الذين عموا وصموا عن الحق ، ولم ينتبهوا لآيات اللّه وبعد هذا التوبيخ لأولئك المشركين 
 أن يداوم على التذكير ���� نبيه - تعالى -أمر اللّه ..  الدالة على قدرته ووحدانيته -تعالى 

  .لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ. فَذَكِّر إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر: بدعوة الحق ، فقال 
والأمر مستعمل في طلب . ريع ، وترتيب ما بعدها على ما قبلهاوالفاء في قوله فَذَكِّر للتف

  .محذوف للعلم به» فذكر « : الاستمرار والدوام في دعوته الناس إلى الحق ، ومفعول 
  .تعليل للأمر بالمواظبة على تبليغ الناس ما أمره بتبليغه» إنما أنت مذكر « وجملة 

  .ر الناس على الانقياد لما يأمرهم بههو المتسلط ، المتجبر ، الذي يجب: والمصيطر 
  .وقد قرأ الجمهور هذا اللفظ بالصاد ، وقرأ ابن عامر بالسين

 من أحوال الناس يوم الغاشية ، ومن - أيها الرسول الكريم -إذا كان الأمر كما بينا لك : أى 
دعوة الناس إلى  على - أيها الرسول الكريم -فداوم .. أننا نحن الذين أوجدنا هذا الكون بقدرتنا 

الدين الحق ، فهذه وظيفتك التي لا وظيفة لك سواها ، وكل أمرهم بعد ذلك إلينا ، فأنت لست 
  .بمجبر لهم أو مكره إياهم على اتباعك ، وإنما أنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب

: اب الْأَكْبر كلام معترض بين قوله فَيعذِّبه اللَّه الْعذ. إِلَّا من تَولَّى وكَفَر : - سبحانه -وقوله 
 والاستثناء فيه استثناء منقطع ، و:  بعد ذلك - تعالى -وبين قوله ... فَذَكِّر مهنا إِيابإِلَي إلا « إِن

  ..» فيعذبه اللّه العذاب الأكبر « . والخبر.. موصولة مبتدأ » من « بمعنى لكن ، و» 
لكن من تولى وأعرض عن تذكيرك ..  على التذكير -  أيها الرسول الكريم-داوم : أى 

 - سبحانه -ثم ختم .وإرشادك ، وأصر على كفره ، فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا
  .ثُم إِن علَينا حِسابهم. إِن إِلَينا إِيابهم: السورة الكريمة بقوله 

  . لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ قبل ذلك- تعالى -وهاتان الآيتان تعليل لقوله 
: والمراد به هنا . والإياب مأخوذ من الأوب بمعنى الرجوع إلى المكان الذي كان فيه قبل ذلك

  . يوم القيامة للحساب والجزاء- تعالى -الرجوع إلى اللّه 
تسلط  على تذكير الناس بدعوة الحق ، بدون إجبار لهم ، أو - أيها الرسول الكريم -داوم : أى 

فإن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا ، ثم .. عليهم ، واتركهم بعد ذلك وشأنهم 
 حسابهم على أعمالهم ، ومجازاتهم عليها بالجزاء الذي نراه مناسبا - أيضا -إن علينا وحدنا 

  .لهم
» ثم « ف وعطف الثانية على الأولى بحر» إن «  الآيتين بحرف التأكيد - سبحانه -وصدر 

لإفادة التهديد والوعيد .. في الجملتين على اسمها » إن « المفيدللتراخي في الرتبة ، وقدم خبر 
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وأن حسابهم يوم القيامة سيكون حسابا .  أمر لا شك فيه- تعالى -، وتأكيد أن رجوعهم إليه 
  ٧١٢.عسيرا ، لأنه صادر عمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء

الآيات ؛ لبعد البعير عن خياله في مقام النظر ، ثم لبعده } ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ أَفَلا 
لكن إذا وفاه حقه بتيقظه لما عليه . في خياله عن السماء ، وبعد خلقه عن رفعها ، وكذا البواقي 

 إذا كان مطعمهم ومشربهم تقلبهم في حاجاتهم ، جاء الاستحلاء ؛ وذلك إذا نظر أن أهل الوبر ،
وملبسهم من المواشي ، كانت عنايتهم مصروفة لا محالة إلى أكثرها نفعاً وهي الإبل ، ثم إذا 
كان انتفاعهم بها لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب ، كان جلّ مرمى غرضهم نزول المطر ، 

 وإلى حصن وأهم مسارح النظر عندهم السماء ، ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يؤويهم
  .يتحصنون فيه ، ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال 

   لنا جبلٌ يحتلُّه من نجيره منيع يرد الطرفَ وهو كليلُ 
 ومن لأصحاب مواش -فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها ؟ ثم إذا تعذر طول مكثهم في منزل 

 ، فعند نظره هذا ،  كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم الأمور-بذاك 
أيرى البدوي إذا أخذ يفتش عما في خزانة الصور له ، لا يجد صورة الإبل حاضرة هناك أو لا 
يجد صورة السماء لها مقارنة ، أو تعوزه صورة الجبال بعدهما ، أو لا تنص إليه صورة 

ا جمع خياله الأرض تليها بعدهن ؟ لا ، وإنما الحضري ، حيث لم تتآخذ عنده تلك الأمور ، وم
تلك الصور على ذلك الوجه وإذا تلا الآية قبل أن يقف على ما ذكرت ، ظن النسق بجهله معيباً 

  ٧١٣.انتهى . للعيب فيه 
لما تقدم التذكير بيوم القيامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصفوا به، وكان قد تقرر فيما نزل 

على ذلك إنكار عليهم إعراضهم عن من القرآن إن أهل الشقاء هم أهل الإشراك باالله، فرع 
تفريع التعليل على المعلل لأن فظاعة } أَفَلا ينْظُرون{: النظر في دلائل الوحدانية، فالفاء في قوله

ذلك الوعيد تجعل المقام مقام استدلال على أنهم محقوقون بوجوب النظر في دلائل الوحدانية 
 القرآن من البعث والجزاء، وإلى الاهتداء إلى التي هي أصل الاهتداء إلى تصديق ما أخبرهم به

أن منشئ النشأة الأولى عن عدم بما فيها من عظيم الموجودات كالجبال والسماء، لا يستبعد في 
جانب قدرته إعادة إنشاء الإنسان بعد فنائه عن عدم، وهو دون تلك الموجودات العظيمة 

 من الشقاوة وما وقع بين هذا التفريع الأحجام، فكان إعراضهم عن النظر مجلبة لما يجشمهم
كان في موقع الاعتراض كما ] ٨:الغاشية[} وجوه يومئِذٍ نَاعِمةٌ{وبين المفرع عنه من جملة 

  .علمت
                                                 

 ) ٣٧٧ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٧١٢

 ) ٢٠٨ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٧١٣
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  .عائد إلى معلوم من سياق الكلام} ينْظُرون{فضمير 
صنع االله في بعض والهمزة للاستفهام الإنكاري إنكارا عليهم إهمال النظر في الحال إلى دقائق 

تنبيه على " إلى"نظر العين المفيد الاعتبار بدقائق المنظور، وتعديته بحرف : والنظر. مخلوقاته
إمعان النظر ليشعر الناظر مما في المنظور من الدقائق، فإن قولهم نظر إلى كذا أشد في توجيه 

" إلى"تهى عند المجرور بمن معنى الانتهاء حتى كأن النظر ان" إلى"النظر من نظر كذا، لما في 
، ]١٩: الأحزاب[} فَإِذَا جاء الْخَوفُ رأَيتَهم ينْظُرون إِلَيك{: انتهاء تمكن واستقرار كما قال تعالى

  ].٢٣:القيامة[} إِلَى ربها نَاظِرةٌ{: وقوله
كَيفَ {: دودة في قولهبالكيفيات المع} ينْظُرون{ولزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال قيد فعل 

أي لم ينظروا إلى دقائق هيئات } كَيفَ سطِحتْ{، } كَيفَ نُصِبتْ{، } كَيفَ رفِعتْ{، } خُلِقَتْ
  .خلقها

بدل اشتمال من الإبل والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو فعل } كَيفَ خُلِقَتْ{وجملة 
}وننْظُرآلة لتعدية الفعل إلى مفعوله فالفعل إن احتاج إلى لا حرف الجر، فإن حرف الجر } ي

حرف الجر في التعدية إلى المفعول لا يحتاج إليه في العمل في البدل، وشتان بين ما يقتضيه 
إعمال المتبوع وما يقتضيه إعمال التابع فكل على ما يقتضيه معناه وموقعه، فكيف منصوب 

  .على الحال بالفعل الذي يليه
  .أفلا ينظرون إلى الإبل هيئة خلقها: يروالمعنى والتقد

وقد عدت أشياء أربعة هي من الناظرين، عن كثب لا تغيب عن أنظارهم، وعطف بعضها على 
بعض، فكان اشتراكها في مرآهم جهة جامعة بينها بالنسبة إليهم، فإنهم المقصودون بهذا الإنكار 

الأرض في الذكر هنا، هو أنها تنتظم والتوبيخ، فالذي حسن اقتران الإبل مع السماء والجبال و
  .في نظر جمهور العرب من أهل تهامة والحجاز ونجد وأمثالها من بلاد أهل الوبر والانتجاع

فالإبل أموالهم ورواحلهم، ومنها عيشهم ولباسهم ونسج بيوتهم وهي حمالة أثقالهم، وقد خلقها االله 
لأمتعة عليها، وجعل أعناقها طويلة قوية خلقا عجيبا بقوة قوائمها ويسر بروكها لتيسير حمل ا

ليمكنها النهوض بما عليها من الأثقال بعد تحميلها أو بعد استراحتها في المنازل والمبارك، 
وجعل في بطونها أمعاء تخزن الطعام والماء بحيث تصبر على العطش إلى عشرة أيام في 

  .السير في المفاوز مما يهلك فيما دونه غيرها من الحيوان
كم قد جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها في شعر العرب ولا تكاد تخلو قصيدة من طوالها و

و . وناهيك بما في المعلقات وما في قصيدة كعب بن زهير. عن وصف الرواحل ومزاياها
ومِن الْبقَرِ والْغَنَمِ {: اسم جمع للبعران لا واحد له من لفظة، وقد تقدم في قوله تعالى: } الإبل{

  ].١٤٦: سورة الأنعام[في } حرمنَا علَيهِم شُحومهما
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وعن المبرد أنه فسر الإبل في هذه الآية بالأسحبة وتأوله الزمخشري بأنه لم يرد أن الإبل من 
  :أسماء السحاب ولكنه أراد أنه من قبيل التشبيه، أي هو على نحو قول عنترة

  ة كالدرهمفتركن كل قرار... جادت عليه كل بكرة حرة 
ونقل بهم إلى التدبر في عظيم خلق السماء إذ هم ينظرونها نهارهم وليلهم في إقامتهم وظعنهم، 
يرقبون أنواء المطر ويشيمون لمع البروق، فقد عرف العرب بأنهم بنو ماء السماء قال زيادة 

  :الحارثي على تردد لشراح الحماسة في تأويل قوله بنو ماء السماء 
  لأنفسنا من دون مملكة قصر...  السماء فلا نرى ونحن بنوا ماء

وفي كلام أبي هريرة وقد ذكر قصة هاجر فقال أبو هريرة في آخرها إنها لأمكم يا بني ماء 
  .السماء ويتعرفون من النجوم ومنازل الشمس أوقات الليل والنهار ووجهة السير

. م مثل جبلي أجإ وسلمى لطيوأتبع ذكر السماء بذكر الجبال وكانت الجبال منازل لكثير منه
  .وينزلون سفوحها ليكونوا أقرب إلى الاعتصام بها عند الخوف ويتخذون فيها مراقب للحراسة

  .الرفع أي كيف رفعت وهي مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل: والنصب
وثم نزل بأنظارهم إلى الأرض وهي تحت أقدامهم وهي مرعاهم ومفترشهم، وقد سطحها االله، 

يقال سطح الشيء إذا سواه : ومعنى سطحت.لقها ممهدة للمشي والجلوس والإضطجاعأي خ
  .ومنه سطح الدار

  .والمراد بالأرض أرض كل قوم لا مجموع الكرة الأرضية
  .وبنيت الأفعال الأربعة إلى المجهول للعلم بفاعل ذلك

]٢٤-٢١ [}بِم هِملَيتَ علَس ،ذَكِّرا أَنْتَ مإِنَّم فَذَكِّر ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي ،كَفَرلَّى وتَو نطِرٍ، إِلَّا ميص
رالفاء فصيحة تفريع على محصل ما سبق من أول السورة الذي هو التذكير بالغاشية وما .} الْأَكْب

 بالدوام على تذكيرهم ����اتصل به من ذكر إعراضهم وإنذارهم، رتب على ذلك أمر االله رسوله 
ؤيسه إصرارهم على الإعراض وعدم ادكارهم بما ألقى إليهم من المواعظ، وتثبيته بأنه وأنه لا ي

  .لا تبعة عليه من عدم إصغائهم إذ لم يبعث ملجئا لهم على الإيمان
  .فالأمر مستعمل في طلب الاستمرار والدوام

  .} لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ{محذوف هو ضمير يدل عليه قوله بعده } ذكر{ومفعول 
مركبة من } إنما{تعليل للأمر بالدوام على التذكير مع عدم إصغائهم لأن } إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر{وجملة 

إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعليل وتغني غناء فاء التسبب، واتصال ) أن(وشأن ) ما(و ) أن(
  .الكافة بها لا يخرجها عن مهيعها) ما(

قصر إضافي، أي أنت مذكر لست وكيلا على تحصيل تذكرهم فلا } إِنَّما{والقصر المستفاد ب 
  .وهذا تطمين لنفسه الزكية. تتحرج من عدم تذكرهم فأنت غير مقصر في تذكيرهم
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بدل اشتمال من جملة القصر باعتبار جانب النفي الذي يفيده } لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ{وجملة 
  .القصر

  .المجبر المكره: والمصيطر
وتقدم في سورة . سيطر بسين في أوله والأشهر بالصاد: صيطر بصاد في أوله، ويقال: ليقا

وقرأ بها الجمهور وقرأ هشام عن ابن عامر بالسين وقرأه } أَم هم الْمصيطِرون{]: ٣٧[الطور 
  .حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي

 يعلم أنه لم يكلف ����ي ونفي كونه مصيطرا عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار لأن النب
بإكراههم على الإيمان، فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة عنه من جراء 

  .استمرار أكثرهم على الكفر، فلا نسخ لحكم هذه الآية بآيات الأمر بقتالهم
مسلمين إذ ثم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم البادئين فيها بالعدوان على ال

  .أخرجوهم من ديارهم، فشرع قتال المشركين لخضد شوكتهم وتأمين المسلمين من طغيانهم
في غير موضعه ويحيد به عن مهيعه فيريد } لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ{: ومن الجهلة من يضع قوله

ك وأحوال وشتان بين أحوال أهل الشر. أن يتخذه حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمين
فمن يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل، وإن لم . جامعة المسلمين

وكذلك من جاء . يقدر عليه فعلى المسلمين أن ينبذوه من جامعتهم ويعاملوه معاملة المحارب
قف بقول أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن يو

  .على مآل قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله بتأويل المقول ويأبى الانكفاف
  .وتقديم عليهم على متعلقه وهو مسيطر للرعاية على الفاصلة

لَستَ علَيهِم {معترض بين جملة } إِلَّا من تَولَّى وكَفَر، فَيعذِّبه اللَّه الْعذَاب الْأَكْبر{: وقوله
والمقصود من هذا الاعتراض الاحتراس من ] ٢٥: الغاشية[} إِن إِلَينَا إِيابهم{وجملة } رٍبِمصيطِ

  .توهمهم أنهم أصبحوا آمنين من المؤاخذة على عدم التذكر
  .للاستثناء المنقطع وهو بمعنى الاستدراك} إلا{فحرف 
  .ب الشديدلكن من تولى عن التذكر ودام على كفره يعذبه االله العذا: والمعنى

إذ كان الكلام استدراكا وكان المبتدأ موصولا فأشبه } فَيعذِّبه اللَّه{ودخلت الفاء في الخبر وهو 
قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ {: بموقعه وبعمومه الشروط فأدخلت الفاء في جوابه ومثله كثير كقوله تعالى

مالَهمضِلَّ أَعي مستعار للقوى المتجاوز حد أنواعه: والأكبر]. ٤: محمد[} فَلَن.  
]٢٦-٢٥ [}مهابنَا حِسلَيع إِن ثُم ،مهابنَا إِيإِلَي إِن {.  

، أي لست مكلفا بجبرهم عل التذكر والإيمان ]٢٢: الغاشية[} لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ{تعليل لجملة 
على استعماله المشهور، إذا } إن{جاء حرف وقد . لأنا نحاسبهم حين رجوعهم إلينا في دار البقاء



 ٩٠٠

جيء به لمجرد الاهتمام دون رد إنكار، فإنه يفيد مع ذلك تعليلا وتسببا كما يقدم غير مرة، 
  ].٣٢: سورة البقرة[في } إِنَّك أَنْتَ الْعلِيم الْحكِيم{: وتقدم عند قوله

أطلق على الحضور في . صدر عنهبتخفيف الياء الأوب، أي الرجوع إلى المكان الذي : والإياب
حضرة القدس يوم الحشر تشبيها له بالرجوع إلى المكان الذي خرج منه ملاحظة أن االله خالق 
الناس خلقهم الأول، فشبهت إعادة خلقهم وإحضارهم لديه برجوع المسافر إلى مقره كما قال 

  ].٢٨-٢٧الفجر [} ى ربكِيا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ، ارجِعِي إِلَ{: تعالى
على اسمها يظهر أنه لمجرد الاهتمام تحقيقا لهذا الرجوع لأنهم ينكرونه، } إن{وتقديم خبر 

  .وتنبيها على إمكانه بأنه رجوع إلى الذي أنشأهم أول مرة
: م بقوله، إلى أسلوب التكل]٢٤: الغاشية[} فَيعذِّبه اللَّه{: ونقل الكلام من أسلوب الغيبة في قوله

  .على طريقة الالتفات} إلينا{
أيب : فعن ابن جني هو مصدر على وزن فعال مصدر. بتشديد الياء} إيابهم{وقرأ أبو جعفر 

فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت . بوزن فيعل من الأوب مثل حوقل
  .إياب: الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فقيل

لإفادة التراخي الرتبي فإن حسابهم هو الغرض } ثم{بحرف } ن علَينَا حِسابهمإِ{وعطفت جملة 
  .من إيابهم وهو أوقع في تهديدهم على التولي

أن حسابهم لتأكده في حكمة االله يشبه الحق الذي فرضه } علَينَا حِسابهم{: من قوله} على{ومعنى 
  .االله على نفسه

وفي .  التعليل التي قبلها بمعنى التمهيد لها والإدماج لإثبات البعثوهذه الجملة هي المقصود من
  ٧١٤.ذلك إيذان بأن تأخير عقابهم إمهال فلا يحسبوه انفلاتا من العقاب

الموحي . الحاضر . وتنتهي هذه الجولة في العالم الآخر ، فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر 
الدال على أن وراء التدبير . ة ، وتفرد الطابع بقدرة القادر وتدبير المدبر ، وتميز الصنع

أفلا { : وخاتمة غير خاتمة الموت . والتقدير أمراً بعد هذه الحياة ، وشأناً غير شأن الأرض 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى 

 القصار ، أطراف بيئة العربي المخاطب وتجمع هذه الآيات الأربعة. .} الأرض كيف سطحت؟ 
حين تتضمن السماء . كما تضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله . بهذا القرآن أول مرة 

على مزية خاصة بالإبل في خلقها بصفة ) ممثلة لسائر الحيوان ( والأرض والجبال والجمال 
  .عامة وفي قيمتها للعربي بصفة خاصة 

                                                 
 ) ٢٦٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٧١٤
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  .السماء والأرض والجبال والحيوان . . ضة لنظر الإنسان حيثما كان إن هذه المشاهد معرو
موحية له . وأياً كان حظ الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عالمه وإدراكه . 

  .بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها 
وهي وحدها كافية لأن . لها وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير . والمعجزة كامنة في كل منها 
  :ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها . توحي بحقيقة العقيدة الأولى 

عليها يسافر ويحمل . والإبل حيوان العربي الأول . . } أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ { 
ثم إن . فهي مورده الأول للحياة . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . ومنها يشرب ويأكل . 

فهي على قوتها وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول . لها خصائص تفردها من بين الحيوان 
مرعاها ميسر ، وكلفتها . يقودها الصغير فتنقاد ، وهي على عظم نفعها وخدمتها قليلة التكاليف 

ثم إن . . ضئيلة ، وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش والكدح وسوء الأحوال 
  . .يئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء له

لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل؛ وهي بين أيديهم ، لا تحتاج منهم 
أفلا ينظرون إلى خلقتها . . } أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ { . . إلى نقلة ولا علم جديد 
 كيف خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها ، المحقق لغاية خلقها ، :وتكوينها؟ ثم يتدبرون 

وهي لم تخلق نفسها ، فلا يبقى إلا أن . إنهم لم يخلقوها ! المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعاً
تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته ، التي تدل عليه ، وتقطع بوجوده؛ كما تشي بتدبيره 

  .وتقديره 
وأولى الناس . وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القرآن . . } لسماء كيف رفعت؟ وإلى ا{ 

حيث للسماء طعم ومذاق ، وإيقاع وإيحاء ، كأنما . بأن يتوجهوا إلى السماء هم سكان الصحراء 
  !ليست السماء إلا هناك في الصحراء

والسماء . الرائق الساحر والسماء بأصيلها الفاتن . السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر 
. والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة وحديثها الفاتر . بغروبها البديع الفريد الموحي 

  .والسماء بشروقها الجميل الحي السافر 
أفلا ينظرون إليها؟ أفلا ينظرون إليها كيف رفعت؟ من ذا رفعها . . في الصحراء . هذه السماء 

 النجوم بلا عدد؟ وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء؟ إنهم لم بلا عمد؟ ونثر فيها
لا يحتاج الأمر إلى . فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع . يرفعوها وهي لم ترفع نفسها 

  . .فالنظرة الواعية وحدها تكفي . علم ولا إلى كد ذهن 
ربي بصفة خاصة ملجأ وملاذ ، وأنيس والجبال عند الع. . } وإلى الجبال كيف نصبت؟ { 

حيث يتضاءل . وصاحب ، ومشهدها يوحي إلى النفس الإنسانية بصفة عامة جلالاً واستهوالاً 



 ٩٠٢

والنفس في أحضان الجبل . الإنسان إلى جوارها ويستكين ، ويخشع للجلال السامق الرزين 
الأرض وضجيجها وحقاراتها تتجه بطبيعتها إلى االله؛ وتشعر أنها إليه أقرب ، وتبعد عن واغش 

وأن .  في غار حراء في جبل ثور ����ولم يكن عبثاً ولا مصادفة أن يتحنث محمد . الصغيرة 
  !يتجه إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم فترات من الزمان

لأن هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد كما } كيف نصبت { والجبال هنا 
  .سيجيء 

والأرض مسطوحة أمام النظر ، ممهدة للحياة والسير . . } وإلى الأرض كيف سطحت؟ { 
أفلا ينظرون إليها . . فقد سحطت قبل أن يكونوا هم . والعمل ، والناس لم يسطحوها كذلك 

  من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيداً؟: ويتدبرون ما وراءها ، ويسألون 
وهذا القدر . بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي .  شيئاً إن هذه المشاهد لتوحي إلى القلب

  .وتحرك الروح نحو الخالق المبدع لهذه الخلائق . يكفي لاستجاشة الوجدان واستحياء القلب 
ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة المشهد الكوني لنرى كيف يخاطب 

فني ، وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر بجمال القرآن الوجدان الديني بلغة الجمال ال
  . .الوجود 

وفي هذا المدى المتطاول . إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة 
خطان . . السنان لا راسية ولا ملقاة ، وتبرز الجمال منصوبة السنام } منصوبة { تبرز الجبال 

ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد . لهائل في المساحة الشاسعة أفقيان وخطان رأسيان في المشهد ا
على طريقة القرآن في عرض المشاهد ، وفي التعبير بالتصوير على وجه ! والاتجاهات

  .الإجمال 
والآن بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة ، والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة ، يلتفت 

 واجبه وطبيعة وظيفته ، ويلمس قلوبهم اللمسة الأخيرة  يوجهه إلى حدود����إلى الرسول 
فيعذبه االله . إلا من تولى وكفر . لست عليهم بمسيطر . فذكر إنما أنت مذكر { : الموقظة 

  . .} ثم إن علينا حسابهم . إن إلينا إيابهم . العذاب الأكبر 
هذه . إنما أنت مذكر  . وذكرهم بالكون وما فيه. ذكرهم بالآخرة وما فيها . فذكر بهذا وذاك 

. وهذا دورك في هذه الدعوة ، ليس لك ولا عليك شيء وراءه . وظيفتك على وجه التحديد 
  .فإنك ميسر لهذا ومكلف إياه . عليك أن تذكر 

حتى تقهرها وتقسرها على . فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئاً . . } لست عليهم بمسيطر { 
  .الرحمن ، لا يقدر عليها إنسان فالقلوب بين أصابع . الإيمان 
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إنما كان لإزالة العقبات من . فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان 
كان . ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها . فلا يمنعوا من سماعها . وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس 

  .لذي يملكه الرسول الدور الوحيد ا. لإزالة العقبات من طريق التذكير 
وهذا الإيحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير والبلاغ يتكرر في القرآن 

في أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ ، وتركها لقدر . لأسباب شتى 
اول الناس لهذا الخير ، فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتن. االله يفعل بها ما يشاء 

إلحاح عنيف جداً يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال 
فلا يعني . الدعوة ، كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة ، وكائنة ما كانت العاقبة 

  .نفسه بهم من آمن وهم من كفر 
لثقيل حين تسوء الأحوال من حول الدعوة ، وتقل الاستجابة ، ويكثر ولا يشغل باله بهذا الهم ا
  .المعرضون والمخاصمون 

ومما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة االله وتذوق الناس لما فيها من خير 
 وهو من هو تأدباً بأدب االله ومعرفة لحدوده ����ورحمة ، هذه التوجيهات المتكررة للرسول 

. ومن ثم اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان . .  ولقدر االله
.  

ولا يذهب المكذبون . ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول ، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد 
فيعذبه . إلا من تولى وكفر { : إن هنالك االله وإليه تصير الأمور . ناجين ، ولا يتولون سالمين 

  . .} الله العذاب الأكبر ا
وهذا هو الإيقاع الختامي في . وهم راجعون إلى االله وحده قطعاً ، وهو مجازيهم وحده حتماً 

  .السورة في صيغة الجزم والتوكيد 
ودور كل . بهذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة . .} ثم إن علينا حسابهم . إن إلينا إيابهم { 

ولا مفر لهم من العودة إليه ، .  أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك على االله إنما. . داعية إليها بعده 
غير أنه ينبغي أن نفهم أن من التذكير إزالة العقبات من وجه . ولا محيد لهم من حسابه وجزائه 

فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة . الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير 
 ٧١٥. . تقصير فيها ولا اعتداء الرسول سواء ، بلا

  ما ترشد إليه الآياتُ  

                                                 
   الظلال- ٧١٥
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ذكّر اللَّه تعالى الناس بصنعته وقدرته ، وأنه قادر على كل شيء ، بعد أن ذكر أمر أهل  -١
وقد ذكّرهم بخلق الإبل لأنها كثيرة في . الدارين ، فتعجب الكفار من ذلك ، فكذبوا وأنكروا

ض بلا عمد ، وبخلق الجبال الراسيات المنصوبة على العرب ، وبخلق السماء ورفعها عن الأر
الأرض ، بحيث لا تزول ، وبخلق الأرض كيف بسطت ومدت ومهدت لأهلها كي يستطيعوا 

  .العيش عليها بقرار وأمان
 بتذكير قومه وعظتهم وتخويفهم ، وطمأنه بأنه مجرد واعظ ، ليس ����أمر اللَّه تعالى نبيه  -٢

  .أو يجبرهم على الإيمان برسالتهبمسلّط عليهم ، فيقتلهم ، 
 وهذا فقط في العهد المكي كما هو معلوم ، وفي العهد المدني اختلف باتفاق المفسرين والفقهاء 

 .والمحدثين 

  . المرجع إلى االله فلابد من طاعته للنجاة من العذاب -٣
 مصير تضمنت السورة في خاتمتها ما يصلح للوعد والوعيد والترغيب والترهيب ، فإن -٤

 .جميع الناس ورجوعهم بعد الموت إلى اللَّه عز وجل ، وحسابهم إليه وحده

والحساب وإن كان حقا للَّه تعالى ، ولا يجب على المالك أن يستوفي حق نفسه ، إلا أنه تعالى 
جعل الحساب واجبا عليه ، إما بحكم وعده الذي لا خلف فيه ، وإما بمقتضى الحكمة والعدل ، 

ينتقم للمظلوم من الظالم ، لكان ذلك شبيها بكونه تعالى راضيا بذلك الظلم ، وتعالى فإنه لو لم 
  ..٧١٦اللَّه عنه ، فلهذا السبب كانت المحاسبة واجبة

 ورسالته ، فأنذر كل من تولى عن الوعظ ���� حذر اللَّه تعالى من مخالفة دعوة النبي -٥
الدائم ، ووصف العذاب بالأكبر لأنهم والتذكير بالعذاب الأكبر في الآخرة ، وهو عذاب جهنم 

 .عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل

بمسلط إلا على  لست: هو استثناء متصل ، والمعنى : وهذا على أن الاستثناء منقطع ، وقيل 
من تولى وكفر ، فأنت مسلّط عليه بالجهاد ، واللَّه يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر ، فلا نسخ في 

 .ية على هذا التقديرالآ

والأظهر في رأي بعض المفسرين أن يكون الاستثناء متصلا ، لا باعتبار الحال ، فإن السورة 
مكية ، ولكن بالنظر إلى الاستقبال ، أي إلا المصرين على الإعراض والكفر ، فإنك تصير 

 .٧١٧مأمورا بقتالهم ، مستوليا عليهم بالغلبة والقهر

                                                 
 ١٦٠/ ٣١: تفسير الرازي  - ٧١٦

 ٨٥/ ٣٠: غرائب القرآن  - ٧١٧
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ستثناء منقطعا ، أي لست بمصيطر ولا بمستول عليهم ، ولكن من والظاهر لدي أن يكون الا
تولى وكفر ، فإن للَّه الولاية والقهر عليه ، فهو يعذبه العذاب الأكبر في الآخرة ، بعد العذاب 

ذابِ ولَنُذِيقَنَّهم مِن الْعذابِ الْأَدنى دون الْع: الأصغر في الدنيا وهو القتل والسبي ، كما قال تعالى 
 ونجِعري ملَّهرِ ، لَعوهذا ما سار عليه أغلب المفسرين ، مشيرين إلى ]. ٢١/ ٣٢السجدة [الْأَكْب

 .المفيدة للتضعيف) قيل(القول الثاني بصيغة 

  
�����������  
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 :تسميتها 

رِ ولَيالٍ عشْرٍ وهو قسم عظيم بفجر الصبح والْفَج: سميت سورة الفجر ، لافتتاحها بقوله تعالى 
  .المتبلج نوره كل يوم على أن الكفار سيعذبون حتما

بدون الواو في المصاحف " سورة الفجر"لم يختلف في تسمية هذه السورة  : "قال ابن عاشور 
  .والتفاسير وكتب السنة

ى عن بعض العلماء وهي مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه حك
  .وأنها مدنية

  .نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى. وقد عدت العاشرة في عداد نزول السور
منتهى ] ١٥: الفجر[} ونَعمه{: وعدد آيها اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمدينة ومكة عدوا قوله

غيرهم منتهى آية، وهي ثلاثون عند ولم يعدها . ، منتهى آيه]١٦: الفجر[} رِزقَه{: آية، وقوله
  .أهل العدد بالكوفة والشام وعند أهل البصرة تسع وعشرون

: الفجر[} فِي عِبادِي{وأهل الكوفة عدوا . ، منتهى آية]٢٣: الفجر[} بِجهنَّم{فأهل الشام عدوا 
  .، منتهى آية]٢٩

  أغراضها
 قبول رسالة ربهم بمثل حوت من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن

  .عاد وثمود وقوم فرعون
  .وإنذارهم بعذاب الآخرة

  . مع وعده باضمحلال أعدائه����وتثبيت النبي 
وإبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة على أن االله 

  .أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن االله أهانهم
نهم أضاعوا شكر االله على النعمة فلم يواسوا ببعضها على الضعفاء وما زادتهم إلا حرصا وأ

  .على التكثر منها
وأنهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به يوم لا ينفع نفس 

  ٧١٨ ". بمصيرهم إلى الجنةوذلك ينفع المؤمنين. مالها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد ربها

                                                 
 ) ٢٧٥ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٧١٨



 ٩٠٧

 من ����من السور المكية الخالصة ، بل هي من أوائل ما نزل على النبي » الفجر «  سورة - ١
والليل إذا « سور قرآنية ، فهي السورة العاشرة في ترتيب النزول ، وكان نزولها بعد سورة 

  .اسعة والثمانون، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة الت» الضحى « ، وقبل سورة » يغشى 
ثلاثون آية في المصحف الكوفي ، واثنتان وثلاثون في الحجازي ، وتسع : وعدد آياتها 

  .وعشرون في البصري
تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم ، :  ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة - ٢

ل فقره ، وردعه عن كقوم عاد وثمود وفرعون ، وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حا
الانقياد لهوى نفسه ، ولفت نظره إلى أهوال يوم القيامة ، وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو 
تحسره على ما فات ، وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة ، برضا ربها عنها ، وبظفرها 

 ٧١٩.بجنة عرضها السموات والأرض

 :مناسبتها لما قبلها 

 :ريمة بما قبلها من وجوه ثلاثة تتعلق السورة الك

 إن القسم الصادر في أولها كالدليل على صحة ما ختمت به السورة التي قبلها من قوله جل -١
 .إِن إِلَينا إِيابهم ، ثُم إِن علَينا حِسابهم: جلاله 

وجوه أشقياء وسعداء ، أصحاب ال:  تضمنت السورة السابقة قسمة الناس إلى فريقين -٢
عاد : الخاشعة ، وأصحاب الوجوه الناعمة ، واشتملت هذه السورة على ذكر طوائف من الطغاة 

وثمود وفرعون الذين هم من الفريق الأول ، وطوائف من المؤمنين المهتدين الشاكرين نعم اللَّه 
 .، الذين هم في عداد الفريق الثاني ، فكان الوعد والوعيد حاصلا في السورتين

أَفَلا ينْظُرون إِلَى : في هذه السورة مشابهة لجملة .. ملة أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ  إن ج-٣
  .في السورة المتقدمة... الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ 

  : وفي الدرر
مقصودها الاستدلال على آخر الغاشية الإياب والحساب ، وأدل ما فيها على هذا المقصود  "

جار الصبح عن النهار الماضي بالأمس من غير فرق في شيء من الذات وانبعاث الفجر بانف
النيام من الموت الأصغر وهو النوم بالانتشار يفي ضياء النهار لطلب المعايش للمجازاة في 

( الرحمن ) جامع العباد بعد تمزيقهم بما له من العظمة ( بسم االله ) الحساب بالثواب والعقاب 
الذي خص أولياءه ( الرحيم ) لعموم بالإيجاد بالبيان المهيئ من شاء للإيمان الذي عمهم بعد ا

 ٧٢٠ ".بالرضوان المبيح الجنان 

                                                 
 ) ٣٨١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٧١٩

 ) ٤١٣ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٧٢٠
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 :ما اشتملت عليه السورة 

  : سورة الفجر مكية ، وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية هي * 
بيان ما  ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل االله ، كقوم عاد ، وثمود ، وقوم فرعون ، و-١

ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ إرم ذات [ حل بهم من العذاب والدمار ، بسبب فجورهم وطغيانهم 
  ؟ الأيآت] العماد ؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد 

 بيان سنة االله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة ، بالخير والشر ، والغنى والفقر ، - ٢
فيقول . فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه [ د للمال وطبيعة الإنسان في حبه الشدي

  الآيات. . ] ربي أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 
 ذكر الدار الآخرة وأهوالها وشدائدها ، وانقسام الناس يوم القيامة ، إلى سعداء وأشقياء - ٣

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ، وجاء ربك [  الكريمة الخيرة وبيان مآل النفس الشريرة ، والنفس
إلى نهاية ] والملك صفا صفا ، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى 

  السورة الكريمة
من ] فادخلي في عبادي وادخلي جنتي [ إلى قوله . . . ] والفجر وليال عشر : [ قال االله تعالى 

  ٧٢١نهاية السورة الكريمة) ٣٠(أول آية إلى آية 
تحتوي السورة تذكيرا بعذاب اللّه الذي حل بالطغاة المتمردين من الأمم السابقة كعاد وثمود 
وفرعون وإنذارا لأمثالهم ، وتنديدا بحب المال والاستغراق فيه ، واستباحة البغي والظلم في 

لعسر في الرزق اختصاص من سبيله ، وعدم البر باليتيم والمسكين ، ودحضا لظن أن اليسر وا
وفيها تصوير مشهد ما يكون من مصير البغاة يوم القيامة وحسرتهم . اللّه بقصد التكريم والإهانة

وأسلوب السورة عام . ، وتنويه بالمؤمنين ذوي النفوس المطمئنة وبشرى لهم برضاء اللّه وجنته
ها منسجمة مما يدل على وفصولها وآيات. العرض والتوجيه مما يدل على تبكيرها بالنزول

  ٧٢٢.نزولها جملة واحدة أو متتابعة
هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب البشري إلى الإيمان 

. ولكنها تتضمن ألواناً شتى من الجولات والإيقاعات والظلال . . والتقوى واليقظة والتدبر 
  !ا لحناً واحداً متعدد النغمات موحد الإيقاعألواناً متنوعة تؤلف من تفرقها وتناسقه

في بعض مشاهدها جمال هادئ رفيق ندي السمات والإيقاعات ، كهذا المطلع الندي بمشاهده 
. وليال عشر . الفجر { . . الكونية الرقيقة ، وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك المشاهد 

  .} . . والليل إذا يسر . والشفع والوتر 
                                                 

 ) ٤٨٥ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٧٢١

 ) ٥٣١ / ١( - موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٧٢٢
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{ : سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا المشهد العنيف المخيف . مشاهدها شد وقصف وفي بعض 
يومئذ . وجيء يومئذ بجهنم . وجاء ربك والملك صفاً صفاً . إذا دكت الأرض دكاً دكاً . كلا 

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا . يا ليتني قدمت لحياتي : يقول . يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى 
تتناسق فيها . وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة . . } قه أحد يوثق وثا

. يا أيتها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية { : المناظر والأنغام ، كهذا الختام 
  . .} فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 

بين إيقاع القصص . بين وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين ، وإيقاعها بين 
التي لم يخلق . إرم ذات العماد . ألم تر كيف فعل ربك بعاد { : الرخي وإيقاع المصرع القوي 

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . مثلها في البلاد 
  .} مرصاد إن ربك لبال. فصب عليهم ربك سوط عذاب . فأكثروا فيها الفساد 

وهي ذات لون خاص في . وفيها بيان لتصورات الإنسان غير الإيمانية وقيمه غير الإيمانية 
. ربي أكرمن : فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول { : السورة تعبيراً وإيقاعاً 

  .} . . ربي أهانن : وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
وهي تشمل . هذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات ثم الرد على 

ولا تحاضون على طعام . بل لا تكرمون اليتم . كلا { : لونين من ألوان العبارة والتنغيم 
  . .} وتأكلون التراث أكلاً لما ، وتحبون المال حباً جماً . المسكين 

فقد جاء بعده . بين تقرير حالهم وما ينتظرهم في مآلهم ويلاحظ أَن هذا اللون الأخير هو قنطرة 
فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول . . } الخ . . . كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً { : 

  !والتهديد الأخير
وإيقاعاتها في تعبيرها . ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة 

بحسب تنوع المعاني . كما يبدو تعدد نظام الفواصل وتغير حروف القوافي  . . وفي تنغيمها
فالسورة من هذا الجانب نموذج واف لهذا الأفق من التناسق الجمالي في التعبير . والمشاهد 

  ٧٢٣!فوق ما فيها عموماً من جمال ملحوظ مأنوس. القرآني 
 :فضلها  

عم دِ اللَّهِ أَنبنِ عب ابِرلٍ عن جبج نرضى االله عنه -اذَ ب - النَّبِى علِّى مصي كَان - ���� - ثُم 
 فَتَجوز رجلٌ فَصلَّى صلاَةً خَفِيفَةً ، - قَالَ -يأْتِى قَومه فَيصلِّى بِهِم الصلاَةَ ، فَقَرأَ بِهِم الْبقَرةَ 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا - ���� -فَبلَغَ ذَلِك الرجلَ ، فَأَتَى النَّبِى . فِقٌ فَبلَغَ ذَلِك معاذًا فَقَالَ إِنَّه منَا

                                                 
  الظلال- ٧٢٣
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قَوم نَعملُ بِأَيدِينَا ، ونَسقِى بِنَواضِحِنَا ، وإِن معاذًا صلَّى بِنَا الْبارِحةَ ، فَقَرأَ الْبقَرةَ فَتَجوزتُ ، 
والشَّمسِ وضحاها (  اقْرأْ - ثَلاَثًا -يا معاذُ أَفَتَّان أَنْتَ  « - ���� -فَقَالَ النَّبِى . فِقٌ فَزعم أَنِّى منَا

  .  ٧٢٤صحيح البخارى»  ونَحوها ) سبحِ اسم ربك الأَعلَى ( و) 
صلَّى معاذٌ صلَاةً ، فَجاء رجلٌ : الَ عن جابِرٍ ، قَ: وعن محارِبِ بنِ دِثَارٍ ، وأَبِي صالِحٍ ، قَالَا 

منَافِقٌ ، : فَصلَّى معه فَطَولَ ، فَصلَّى فِي نَاحِيةِ الْمسجِدِ ثُم انْصرفَ ، فَبلَغَ ذَلِك معاذًا ، فَقَالَ 
اللَّهِ ، جِئْتُ أُصلِّي معه فَطَولَ علَي ، يا رسولَ :  ، فَسأَلَ الْفَتَى ، فَقَالَ ����فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 

أَفَتَّانًا يا : "  لِمعاذٍ ����فَانْصرفْتُ وصلَّيتُ فِي نَاحِيةِ الْمسجِدِ ، فَعلَفْتُ نَاضِحِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
" مسِ وضحاها ، والْفَجرِ ، واللَّيلِ إِذَا يغْشَى ؟ معاذُ ، فَأَين أَنْتَ مِن سبحِ اسم ربك الْأَعلَى ، والشَّ

 .٧٢٥السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي

� �� �� �� �
�����������  

� �� �� �� �

                                                 
 )  ٦١٠٦( المكنز-صحيح البخارى - ٧٢٤

  صحيح)  ١٠٢٩٣(السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي - ٧٢٥
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  : الآيات تناسب
وكان تغيير الليل والنهار وتجديد كل منهما بعد ، لما ختمت تلك بأنه لا بد من الإياب والحساب  

وكان الحج قد جعله االله في شررعه له على وجه التجرد ، إعدامه دالاًّ على القدرة على البعث 
} *والفجر {:  المخيط ولزوم التلبية والسير إلى الأماكن المخصوصة آية مذكرة بذلك قال عن

وهو فجر يوم النحر ، أي الكامل في هذا الوصف لما له من العظمة حتى كأنه لا فجر غيره 
الذي هو أول الأيام الآخذة في الإياب إلى بيت االله الحرام بدخول حرمه والتحلل من محارمه 

  .فتهوأكل ضيا
ونهار ، ولما ذكر هذا اليوم بما العبارة به عنه أدل على البعث لأنه ينفجر عن صبح قد أضاء 

} *وليال عشر {: عم فقال معبراً بالمقابل ، لا فرق بينه وبين ما مضى ، قد انبرهم وانقضى 
  .هي أعظم ليالي العام

أي لمن } والشفع{ى هيئة الأموات وهي آية االله على البعث بالقيام إلى إجابة داعي االله تعالى عل
وروى أحمد والبزار برجال ،  قاله ابن الزبير -أي لمن أتم } *والوتر {تعجل في يومين 

العشر : " أنه قال ����الصحيح عن عياش بن عقبة وهو ثقة عن جابر رضي االله عنه عن النبي 
  ".والوتر يوم عرفة ، والشفع يوم الأضحى ، الأضحى 

قال راداً لآخر القسم على ، ليل والنهار أدل على القدرة وأظهر في النعمة ولما كان تعاقب ال
فهو أعظمهما في ذلك ، لأن الليل أخفاهما سرى وسراً ، ومذكراً بالنعمة وكمال القدرة ، أوله 
لأن سير النهار ظاهر لسرايته بخلاف الليل فإنه محوى صرفه فكان أدل على القدرة ، أمراً 

أي ينقضي كما ينقضي ليل الدنيا وظلام ظلمها فيخلفه } *إذا يسر { ليلة النفر أي من} والّيل{
وقد رجع آخر ، الفجر ويسرى فيه الذين آبوا إلى االله راجعين إلى ديارهم بعد حط أوزارهم 

وعلة حذفها قد سأل ،  وأثبت الياء في يسري ابن كثير ويعقوب وحذفها الباقو -القسم على أوله 
، الليل يسرى فيه ولا يسري : فسأله بعد سنة فقال ، اخدمني سنة : لأخفش فقال عنها المؤرج ا

] ٢٨: مريم [} وما كانت أمك بغياً{: فعدل به عن معناه فوجب أن يعدل عن لفظه كقوله تعالى 
وهو يرجع إلى اللفظ مع أنه يلزم ،  انتهى -بغية : عدل لفظه فلم يقل " باغية " لما عدل عن 
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 من جهة الساري وما يقع السرى - واالله أعلم -والحكمة المعنوية فيه ، ات الإثبات منه رد رواي
فأشير إلى ، فأما من جهة الساري فانقسامهم ليلة النفر إلى مجاور وراجع إلى بلاده ، فيه 

فكان ليل وصالحهم ما انقضى ، المجاورين بالحذف حثاً على ذلك لما فيه من جلالة المسالك 
وإلى الراجعين ، تنمون حلوله ويلتذون طوله من تلك المشاهد والمشاعر والمعاهد فهم يغ، كله 

وأما ، بالإثبات لما سرى الليل بحذافيره عنهم آبوا راجعين إلى ديارهم فيما انكشف من نهارهم 
فالحذف إشارة إلى ، من جهة ما وقع فيه السرى فللاشارة إلى طوله تارة وقصره أخرى 

شارة إلى الطويل بما وقع من تمام سراه وما وقع للسارين فيه من قيام وصف القصير والإثبات إ
الأقدم بين يدي الملك العلام كما قال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه االله تعالى حيث قال 

  : مشيراً لذلك 
  كم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض ولا نستريح

والساري فيه إلى ذي ،  فقد انقسم الليل إلى ذي طول وقصر ،الأبيات المذكورة عنه في المزمل 
فدلت المفاوتة في ذلك وفي جميع أفراد القسم على أن فاعلها قادر مختار واحد ، حضر وسفر 

  .فذكر حكمته في مريم" بغي " وأما ، ولذلك أتبعه الدلالة بقهر القهارين وإبارة الجبارين ، قهار 
ي ذكر تلك الليالي المتضمن لذكر المشاعر وما فيها من الجموع ولما كان هذا قسماً عظيماً ف

  : والبكاء كما قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة 
  وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل

وفي تذكيره بالبعث ودلالته عليه عقلية واضحة بالإيجاد بعد الإعدام مع ما لهذه الأشياء في 
هل في {: نبه على ذلك سبحانه وتعالى بقوله ،  وفي نفوس المخاطبين بها من الجلالة أنفسها

أي } *حجر {أي كاف مقنع } قسم{أي المذكور مع ما له من علي الأمر وواضح القدر } ذلك
، في درج العلا ، فيعليه إلى أوج الهدى ، عقل فيحجره ويمنعه عن الهوى في درك الهوى 

، وأنه قادر على أن يحيى الموتى ، عل ما تضمنه هذا القسم لا يتركه سدى حتى يعلم أن الذي ف
،  انتهى -إنه لذو حجر : يقال للرجل إذا كان مالكاً نفسه قاهراً لها ضابطاً : قال ابن جرير 

  .فمن بلغ أن يحجره عقله عن المآثم ويحمله على المكارم فهو ذو حجر
وهو ، أ سبحانه لمن تقدم ذكره وجهاً آخر من الاعتبار ابتد: وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

ألم ترك كيف فعل {: أن يتذكروا حال من تقدمهم من الأمم وما أعقبهم تكذيبهم واجترامهم فقال 
أي لا يخفى عليه شيء } إن ربك لبالمرصاد{: إلى قوله } إرم ذات العماد{: إلى قوله } ربك بعاد

الرعد [} سواء منكم من أسر القول ومن جهر به{ه ما أكنوه من مرتكبات الخلائق ولا يغيب عن
فهلا اعتبر هؤلاء بما يعاينونه ويشاهدونه من خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال ] ١٠: 

والسماء لسقيهم ، فالإبل لأثقالهم وانتقالهم ، وكل ذلك لمصالحهم ومنافعهم ، وسطح الأرض 
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فلا بهذه الأمور ، والأرض لحلهم وترحالهم ، أقلالهم والجبال لاختزان مياههم و، وإظلالهم 
فلا بهذه الأمور كلها ، والأرض لحلهم وترحالهم ، لاختزان مياههم وأقلالهم ، كلها استبصروا 

على عظيم } ألم تر كيف فعل ربك بعاد، {ولا بمن خلا من القرون اعتبروا ، استبصروا 
إذا دكت الأرض {فيتذكرون حين لا ينفع التذكر } إن ربك لبالمرصاد{طغيانها وصميم بهتانها 

 -} يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم 
  ٧٢٦  ..انتهى
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 بالفجر ساعة يظهر فيه الضوء مطاردا للظلام بجحافله ، وقت - تبارك وتعالى -أقسم الحق 

لينشق النهار فينتشر الناس والحيوان ، والطير والوحوش يبتغى الكل ينفسخ الصبح وإسفاره ، 
رزقا من عند اللّه وفضلا ، وأقسم كذلك بالليالي العشر من كل شهر ، ولا يزال الظلام فيها 
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يغالب القمر وضوءه حتى يغلبه فيسدل على الكون حجبه وأستاره ، وأقسم بالشفع من الليالى 
ل بأستاره التي تستر الكون فيختفى النهار ، ويظهر الشفق في الأفق ، والوتر منها ، وأقسم باللي

أقسم بهذا كله ليلفت النظر إلى عجائب الكون وآثار قدرة اللّه لعلهم يتفكرون ، أقسم ليقعن الكفار 
في قبضة القوى القادر ، وليعذبهم عذابا شديدا كما عذب غيرهم من الأمم التي كذبت وكفرت ، 

ألم تر كيف فعل ربك بعاد بعد أن . رها خسرا ، وها هي ذي أخبارهم بالإجمالوكان عاقبة أم
وإرم لقبها ، وكانت تسكن الخيام وتتخذ البيوت من الشعر . أرسل لها هودا فكذبته وكفرت باللّه

إلا أنها كانت رفيعة العماد ، قوية الجناب ، لم يكن يضاهيها أحد ، ولم يخلق مثلها في البلاد 
وقد ذكر اللّه أخبار عاد ، وثمود ، وفرعون ، بالتفصيل في سور أخرى كالحاقة . قوة وعددا

  .وغيرها
أما ثمود فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا حالة كونهم فارهين ، وكانوا يقطعون الصخر وينحتونه 
 لبناء مساكنهم ، وهذه شهادة لهم بقوة العمل وسعة الفكر ، وأما فرعون وما أدراك ما فرعون ؟

أنا ربكم الأعلى ، وكان قومه قد : إنه ملك مصر وصاحب الحول والطول الذي كان يقول 
برعوا في فن الهندسة والعمارة حتى بنوا الأهرام وأقاموا التماثيل والمسلات ، وما أروع 

ذِي الْأَوتادِ فتلك أبنية ثابتة شامخة ثبوت الأوتاد في الأرض ، وإذا نظرنا إلى : التعبير بقوله 
الهرم وجدناه أشبه ما يكون بالوتد المقلوب ، هؤلاء جميعا طغوا وبغوا وتجاوزوا الحد في البلاد 
، ونشأ عن ذلك أنهم أكثروا فيها الفساد ، فأنزل اللّه عليهم من العقوبات والعذاب الدنيوي ما 

 ربك سوطَ عذابٍ فَصب علَيهِم: يشبه ضرب السياط المتتابعة المتتالية ، وما أدق قوله تعالى 
حيث شبه اللّه ما أوقعه بهم من أنواع المهلكات وأصناف العذاب بضرب السياط الذي يكون في 

 إنما يعذب الأمم جزاء لما كانوا يعملون إِن ربك لَبِالْمِرصادِ - جل جلاله -أشد العقوبات واللّه 
م ، ولن يعجزه أحد في الأرض ولا في فهو يجازى المسيء على إساءته ، ولا يفوته واحد منه

السماء ، فاطمئنوا أيها المسلمون فغدا يلقى كل جزاءه ، واحذروا أيها المشركون فهؤلاء كانوا 
  ٧٢٧.أشد منكم قوة وأكثر حجما

  :قال ابن عثيمين 
كل هذه إقسامات بالفجر، وليال عشر، } والليل إذا يسر. والشفع والوتر. وليال عشر. والفجر{" 

هو } والفجر{الفجر : فع والوتر، والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم االله تعالى بها، الأولوالش
النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما 
بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة، إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول، 
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ول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وأحياناً تقصر حسب الفصول، والفجر فأحياناً تط
فجر صادق، وفجر كاذب، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، والفرق بين الفجر : فجران

  :الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه
لفجر الفجر الكاذب يكون مستطيلاً في السماء ليس عرضاً ولكنه طولاً، وأما ا: الوجه الأول

  .الصادق يكون عرضاً يمتد من الشمال إلى الجنوب
أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس، وأما الفجر : الفرق الثاني

الكاذب فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، ولهذا سمي كاذباً؛ لأنه يضمحل 
صل بالأفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق أن الفجر الصادق مت: الفرق الثالث. ويزول

ظلمة، هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون 
  .ذلك، لأن الأنوار تحجب هذه العلامات

 به وأقسم االله بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع، وأقسم االله
قل أرأيتم إن {: لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا االله عز وجل كما قال االله تبارك وتعالى

} جعل االله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير االله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون
صائم، فإنه إذا إمساك ال: وأقسم االله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، مثل] ٧١: القصص[

طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضاً أو نفلاً إذا أراد أن يتم صومه، 
دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول : ويترتب عليه أيضاً

وقت الصلاة، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من 
أجل الإمساك في حالة الصوم، لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا 
أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم 
نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة، ولهذا لو أن الإنسان 

جر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته، ومن ثَم صلى الف
ندعوكم إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر، لأن كثيراً من 
المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط، لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى 

، ويكون حضور الصلاة إذا »إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم«: ه وسلماالله عليه وعلى آل
دخل وقتها، فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح يجب عليه الإعادة، 

قيل } وليال عشر{: وقوله تعالى. والعناية بدخول الفجر مهمة جداً من أجل مراعاة وقت الصلاة
 ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي، لأن اللغة العربية واسعة، قد عشر} ليال عشر{المراد بـ

ليال العشر } ليال عشر{تطلق الليالي ويراد بها الأيام، والأيام يراد بها الليالي، وقيل المراد بـ
الأخيرة من رمضان، أما على الأول الذين يقولون المراد بالليال العشر عشر ذي الحجة، فلأن 
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ما من أيام العمل «: ام فاضلة قال فيها النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلمعشر ذي الحجة أي
ولا «: ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال: قالوا» الصالح فيهن أحب إلى االله من هذه الأيام العشر

  .»الجهاد في سبيل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
إن الأصل في : لليال العشر هي ليال عشر رمضان الأخيرة، فقالواإن المراد با: وأما الذين قالوا

أن ليال العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي : الليالي أنها الليالي وليست الأيام، وقالوا
فيها يفرق . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين{: ، وقال}خير من ألف شهر{قال االله عنها 
، وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو ]٤ ، ٣: الدخان[} مكل أمر حكي

قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر 
الأواخر من رمضان، وأقسم االله بها لشرفها، ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها 

ضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم االله بهذه شهر رم
إن المراد به كل الخلق، فالخلق إما شفع وإما وتر، واالله : قيل} والشفع والوتر{: وقوله. الليالي

والعبادات إما شفع وإما وتر، ] ٤٩: الذاريات. [}ومن كل شيء خلقنا زوجين{: عز وجل يقول
لمراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقاً من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعاً من شفع فيكون ا

واعلم أن قوله والوتر . المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر االله عز وجل: ووتر، وقيل
والشفع (صح ولو قلت ) والشفع والوِتر(يعني لو قلت ) الوتر(و) والوِتر(فيها قراءتان صحيحتان 

ومن كل {صح أيضاً، فقالوا إن الشفع هو الخلق؛ لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين ) وتْروال
، وإذا »إن االله وتر يحب الوتر«: ����والوتْر أو الوِتر هو االله لقول النبي } شيء خلقنا زوجين

ه القاعدة كانت الاية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الاية، وهذ
في علم التفسير أن الاية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الاخر فهي محمولة على 

أقسم االله أيضاً بالليل إذا يسري، والسري هو السير } والليل إذا يسر{: قال تعالى. المعنيين جميعاً
 لا يتوقف، فهو دائماً في الليل، والليل يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمناً

في سريان، فأقسم االله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب، والعشاء، وقيام الليل، 
والوتر وغير ذلك، ولأن في الليل مناسبة عظيمة وهي أن االله عز وجل ينزل كل ليلة إلى 

يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من «: السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول
إن الثلث الاخر من الليل وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز : ولهذا نقول» من يستغفرني فأغفر له

الإنسان هذه الفرصة فيقوم الله عز وجل يتهجد ويدعو االله سبحانه بما شاء من خير الدنيا 
لذي } م لذي حجرهل في ذلك قس{. والاخرة لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه

الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب } إرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد{عقل، 
إرم ذات . كيف فعل ربك بعاد{العزيز وهم البشر كلهم بل والجن أيضاً ألم ترى أيها المخاطب 
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ة، أرسل االله تعالى يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربي} العماد
إليهم هوداً عليه الصلاة والسلام فبلغهم الرسالة ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة قال 

: فصلت[} أولم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون{: االله تعالى
أولم يروا أن {: ة االله ولهذا قالفهم افتخروا في قوتهم ولكن االله بين أنهم ضعفاء أمام قو]. ١٥

ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى } الذي خلقهم{وعبر ـ واالله أعلم ـ بقوله } االله الذي خلقهم
أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا {منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق 

قهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذي. يجحدون
والذي فعل االله بعاد أنه أرسل ]. ١٦، ١٥: فصلت. [}ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا ينصرون

عليهم الريح العقيم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً، فترى القوى فيها صرعى كأنهم 
هام الذي لفت االله فيه النظر إلى أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وهذا الاستف

 بهؤلاء كيف أُذيقوا ����ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد 
هذه } إرم{: وقوله]. ٨٣: هود[} وما هي من الظالمين ببعيد{: هذا العذاب، وقد قال االله تعالى

كانت اسم للقبيلة أو اسم للقرية فإن االله اسم للقبيلة، وقيل اسم للقرية، وقيل غير ذلك، فسواء 
} ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد{: وقوله. تعالى نكل بهم نكالاً عظيماً مع أنهم أقوياء

أي لم يصنع مثلها في } التي لم يخلق مثلها في البلاد{الأبنية القوية } العماد{يعني أصحاب 
التي لم {: من أشد منا قوة؟ وفي قوله: ذي غرهم وقالواالبلاد؛ لأنها قوية ومحكمة، وهذا هو ال

مع أن الذي صنعها الادمي دليل على أن الادمي قد يوصف بالخلق فيقال } يخلق مثلها في البلاد
، لكن »يقال لهم أحيوا ما خلقتم«خلق كذا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين 

الخلق المنسوب إلى االله إيجاد بعد . الخلق المنسوب إلى اهللالخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو 
عدم وتحويل وتغيير، أما الخلق المنسوب لغير االله فهو مجرد تحويل وتغيير، وأضرب لكم 

هذا الباب من خشب، الذي خلق الخشب االله، ولا يمكن للبشر أن يخلقوه، لكن البشر : مثلاً
ب إلى أبواب إلى كرسي وما أشبه ذلك، فالخلق يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخش

المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق؛ لأن الخلق المنسوب للخالق إيجاد من عدم 
وهذا لا يستطيعه أحد، والمنسوب للمخلوق تغير وتحويل يحول الشيء من صفة إلى صفة، أما 

 حديداً، أو ما أشبه ذلك فهذا مستحيل أن يغير الذوات بمعنى يجعل الذهب فضة، أو يجعل الفضة
ثمود هم قوم } وثمود الذين جابوا الصخر بالواد{: ثم قال. لا يمكن إلا الله وحده لا شريك له

: الحجر[} ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين{: صالح ومساكنهم معروفة الان كما قال تعالى
جر وهي معروفة مر عليها النبي ذكر االله أن ثمود كانوا في بلاد الح) الر(في سورة ]. ٨٠

لا تدخلوا «:  وقال����صلى االله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنّع رأسه 
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على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
ا يخرقون الجبال والصخور ، هؤلاء القوم أعطاهم االله قوة حتى صارو»يصيبكم مثل ما أصابهم

وادي ثمود، وهو معروف، : أي} جابوا الصخر بالواد{: العظيمة ويصنعون منها بيوتاً ولهذا قال
هؤلاء أيضاً فعل االله بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، 

يارهم جاثمين، فعلينا أن نعتبر بحال ثم بعد الثلاثة الأيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في د
هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار، وليعلم أن هذه الأمة لن تُهلك بما أهلكت 
به الأمم السابقة بهذا العذاب العام، فإن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم سأل االله تعالى أن 

الأمة بأن يجعل االله بأسهم بينهم، فتجري بينهم الحروب لا يهلكهم بسنة بعامة ولكن قد تهلك هذه 
والمقاتلة، ويكون هلاك بعضهم على يد بعض، لا بشيء ينزل من السماء كما صنع االله تعالى 
بالأمم السابقة، ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما 

ائماً الهدوء، وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم د
السؤال، فإ ذلك مما نهى عنه النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وكم من كلمة واحدة صنعت 
ما تصنعه السيوف الباترة، فالواجب الحذر من الفتن، وأن نكون أمة متآلفة متحابة، يتطلب كل 

فرعون هو الذي أرسل االله إليه موسى } وفرعون{. هواحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكر
عليه الصلاة والسلام، وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر، يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، 
وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي 

لوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك إن كهنته قا: فقال بعض العلماء! النساء؟
إنه فعل ذلك من أجل أن : ومن العلماء من قال. على يده فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء

يضعف بني إسرائيل؛ لأن الأمة إذا قُتلت رجالها واستبقيت نسائها ذلت بلا شك، فالأول تعليل 
ل العقل ـ ولا يبعد أن يكون الأمران جميعاً قد صارا أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر ـ أه

علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة االله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى 
في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطته وربته في بيت فرعون، وفرعون استكبر في 

ما علمت لكم من إله : (وقال لهم) الأعلىأنا ربكم : (الأرض وعلا في الأرض وقال لقومه
قال االله ) ولا يكاد يبين(يعني موسى ) أم أنا خير من هذا الذي هو مهين: (وقال لهم) غيري
أليس لي ملك مصر {: وقال لقومه مقرراً لهم]. ٥٤: الزخرف[} فاستخف قومه فأطاعوه{: تعالى

افتخر بالأنهار وهي المياه . ]٥١: الزخرف[} وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون
أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد، والوتد تربط به } ذي الأوتاد{. فأغرق بالماء

حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك لكن االله 
إنا لما {: حد ومنه قوله تعالىالطغيان مجاوزة ال} الذين طغوا في البلاد{. سبحانه فوق كل شيء
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أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية يعني بذلك ]. ١١: الحاقة[} طغى الماء حملناكم في الجارية
زادوا عن حدهم : أي} طغوا في البلاد{السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام، فمعنى 

ساد المعنوي، والفساد المعنوي يتبعه الفساد الف: أي} فأكثروا فيها الفساد{. واعتدوا على عباد االله
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات {: الحسي، ودليل ذلك قول االله تبارك وتعالى

ولهذا قال بعض ]. ٩٦: الأعراف[} من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
لا : قالوا]. ٥٦: الأعراف[} رض بعد إصلاحهاولا تفسدوا في الأ{: العلماء في قوله تعالى

الفساد المعنوي، لكن : أي} فأكثروا فيها الفساد{تفسدوها بالمعاصي، وعلى هذا فيكون قوله 
الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، وكان فيما سبق من الأمم أن االله تعالى يدمر هؤلاء 

هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع االله عنها 
يكون بأسهم بينهم، يدمر بعضهم بعضاً، وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم 
بعضاً، ومن تدمير بعضهم بعضاً إنما هو بسبب المعاصي والذنوب، يسلط االله بعضهم على 

الصب معروف أنه يكون } فصب عليهم ربك{بعض ويكون هذا عقوبة من االله سبحانه وتعالى، 
السوط هو } سوط عذاب{من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلا من فوق من عند االله عز وجل 

العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذاالسوط الذي صبه 
االله تعالى على عاد، وثمود، وفرعون، هل هو العصا المعروف الذي نعرف، أو أنه عصا 

نسأل االله تعالى أن يجعل لنا فيما . الثاني عصا عذاب أهلكهم وأبادهم: أهلكهم؟ الجوابعذاب 
سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها، ونكون طائعين الله عز وجل غير طاغين، إنه على كل 

الخطاب هنا للنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، أو لكل من } إن ربك لبالمرصاد{. شيء قدير
 إليه الخطاب، يبين االله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر، فإنه له يتوجه

بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه، وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم منها قوله تبارك 
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر االله عليهم {: وتعالى

ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم {: وكقول شعيب لقومه]. ١٠: محمد[} لهاوللكافرين أمثا
فسنة ]. ٨٩: هود[} مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

االله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله، المستكبرين عن عبادته هو لهم بالمرصاد، وهذه 
 ٧٢٨".ديد والوعيد لمن حاول، أو لمن استكبر عن عبادة االله، أو كذب خبرهالاية تفيد الته

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(والْفَجرِ 

                                                 
 ) ١ / ٢٧ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٧٢٨



 ٩٢٠

 النُّور نْفَجِريو ءونْشَقُّ فِيهِ الضقْتُ الذِي يالو وهرِ ، والَى بِالفَجااللهُ تَع قْسِمي. 

 ) ٢(ولَيالٍ عشْرٍ 

 .عشْر الأُولَى مِن شَهرِ ذِي الحِجةِ التِي يخْتِمها عِيد الأَضحى وهِي اللَّيالِي ال

 ) ٣(والشَّفْعِ والْوتْرِ 

الوتْر يوم عرفَةَ لِكَونِهِ اليوم التَّاسِع مِن ذِي الحِجةِ ، والشَّفْع هو يوم النَّحرِ ، : قَالَ ابن عباسٍ 
 .عاشِر مِنْه لِكَونِهِ ال

 ) ٤(واللَّيلِ إِذَا يسرِ 

 بذْهيو ضِيمالليلِ إِذَا يو. 

 ) ٥(هلْ فِي ذَلِك قَسم لِذِي حِجرٍ 

يفْطن إِلَى القَسم بِهذِهِ المخْلُوقَاتِ المشْتَمِلَةِ علَى باهِرِ الحِكْمةِ ، ) ذَا حِجرٍ ( من كَان ذَا عقْلٍ ولُبٍ 
فِيهِ مقْنَع وكِفَايةٌ لإِقْناعِكُم . . وعِجِيبِ الصنْعةِ ، الدالَّةِ علَى وجودِ االلهِ تَعالَى ووحدانِيةِ صانِعِها 

 ونذَّبتُعسو ، ونباستُحسةِ ، وامالقِي موي ثُونعتُبس أَنَّكُمقّ ، ودٍ حمحالَةَ مرِس ا بِأَنها أَيفِي النَّارِ ي
 الكُفَّار. 

 ) ٦(أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ 

 ، لَهسر كَذِّبِينالَى ، مةِ االلهِ تَعطَاع نع كَانُوا خَارِجِينالخِلَقِ ، و عِظَام ، اءادٍ أَشِدع مقَو كَان
مدو ملَكَهفَ أَهالَى كَيتَع فَذَكَر تِهِموا بِقُوغْتَرلاَ يبِ ، ورشْرِكُو العتَّعِظَ مادِيثَ لِيأَح ملَهعجو ، مهر

 دِهِمدعو الِهِممو. 

 ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ 

 مدِينتهم رمفَ دالَى كَيااللهُ تَع ذَكَرو ) مةِ) إِرخْمةِ الضدمذَاتَ الأَع. 

 ) ٨( لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلَادِ الَّتِي

 .التِي لَم يخْلَقْ فِي البِلاَدِ كُلِّها نَظِير لَها 

 ) وهذَا دلِيلٌ علَى أَنَّها مدِينَةٌ عظِيمةٌ تَمتَاز بِأَبنِيةٍ لاَ مثِيلَ لَها ( 

 ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ 

و لَم تَعلَم كَيفَ أَنْزلَ االلهُ تَعالَى عِقَابه بِثَمود ، قَومِ صالِحٍ ، فَأَهلَكَهم جمِيعاً ، وثَمود هؤُلاَءِ هم أَ
 .الذِين قَطَعوا الصخْر ونَحتُوه فِي الوادِي ، وبنَوا بِهِ القُصور والأَبنِيةَ العظِيمةَ 

وعفِرتَادِ وذِي الْأَو ١٠(ن ( 

 لَهقَب نمو وا ههةِ التِي شَادظِيمانِي العبذِي الم نوعبِفر هالَى عِقَابلَ االلهُ تَعفَ أَنْزكَي لَمتَع لَم أَو
 .كَالأَهراماتِ والمِسلاَّتِ 

 ) ١١(الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلَادِ 
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قَدِ استَعملُوا سلْطَانَهم وقُوتَهم فِي الطُّغْيانِ . . قَدم ذِكْرهم مِن عادٍ وثَمود وفِرعون وهؤُلاَءِ الذِين تَ
 .، والتَّجاوزِ علَى حقُوقِ العِبادِ 

 ادا الْفَسوا فِيه١٢(فَأَكْثَر ( 

 .اس بِالشَّكْوى مِن الظُّلْمِ فَانْتَشَر الفَساد وعم البِلاَد ، وضج النَّ

 ) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ 

 .فَصب االلهُ علَيهِم أَلْواناً ملْهِبةً مِن العذَابِ والبلاَءِ عِقَاباً لَهم علَى ما أَجرموا 

 ) ١٤(إِن ربك لَبِالْمِرصادِ 

م بِما يفْعلُه الطُّغَاةُ ، وهو يرصد تَصرفَاتِهِم ويراقِبها ، ولاَ يفُوتُه شَيء مِنْها ، وااللهُ سبحانَه عالِ
  .فَأَخَذَ هؤُلاَءِ العتَاةَ الطُّغَاةَ الكَافِرِين أَخْذَ عزِيزٍ مقْتَدِرٍ 

 : التفسير والبيان 

اللَّه بالفجر ، أي الصبح الذي يظهر فيه الضوء ، وينبلج والْفَجرِ ،ولَيالٍ عشْرٍ أي قسما من 
النور لأنه وقت انفجار الظلمة عن الليل ، كل يوم ، وما يترتب عليه من اليقظة والاستعداد 
لجلب المنافع وتحقيق المصالح بالانتشار في الأرض وطلب الرزق من الإنسان والحيوان ، كما 

/ ٧٤المدثر [والصبحِ إِذا أَسفَر : ، وقوله ] ١٨/ ٨١التكوير [تَنَفَّس والصبحِ إِذا : في قوله تعالى 
 .القسم بصلاة الفجر: المراد : وقيل ].٣٤

  :وقسما بالليالي العشر من ذي الحجة ذات الفضيلة
حدثَ عبد االلهِ بن : مرٍو قَالَحدثَنِي أَبو عبدِ االلهِ مولَى عبدِ االلهِ بنِ ع: عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ

ما مِن أَيامٍ الْعملُ فِيها أَحب إِلَى االلهِ : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : عمرٍو، ونَحن نَطُوفُ بِالْبيتِ قَالَ
ولَا الْجِهاد، إِلَّا : " ���� االلهِ ؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ ولَا الْجِهاد فِي سبِيلِ: قَالُوا" . تَعالَى مِن أَيامِ الْعشْرِ 

 جِعري لَم الِهِ، ثُممبِنَفْسِهِ و جلٌ خَرج٧٢٩"ر  
ما مِن أَيامٍ الْعملُ فِيهِن أَحب إِلَى االلهِ : "  قَالَ����إِن النَّبِي : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنْهما، قَالَ

الَى مِنْهامِ تَعذِهِ الْأَيشْرِ ، قِيلَ"  فِي هالْع امنِي أَيعبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ : يفِي س ادلَا الْجِهولَ االلهِ، وسا ري
  ٧٣٠"ولَا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ، إِلَّا رجلٌ خَرج بِنَفْسِهِ ومالِهِ فَلَم يرجِع مِن ذَلِك بِشَيءٍ : " ����

نِ اباسٍ ، قَالَ وعبولُ االلهِ : نِ عسقَالَ ر���� :  إِلَى االلهِ مِن با أَحفِيه الِحلُ الصمامٍ الْعأَي ا مِنم
ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ : يا رسولَ االلهِ ، ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ : هذِهِ الأَيامِ الْعشْرِ ، قَالُوا 

  ٧٣١. ، إِلاَّ رجلٌ خَرج بِنَفْسِهِ ومالِهِ ، ثُم لَم يرجِع مِن ذَلِك بِشَيءٍااللهِ
                                                 

  صحيح)  ٦٧٠ () ٣٢٨ / ١ (-هي أخبار مكة للفاك - ٧٢٩

  صحيح) ١٧٠٠ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٧٣٠

  صحيح) ٣٢٤ () ٣٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٣١



 ٩٢٢

 نِ النَّبِياسٍ، عبنِ عنِ ابلُ : " ، قَالَ����وعأَفْضلَّ وجو زإِلَى االلهِ ع بلُ أَحمالْع امٍ فِيهِنأَي ا مِنم
ولَا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ : "  يا رسولَ االلهِ ولَا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ ؟، قَالَ:، قِيلَ"مِن أَيامِ الْعشْرِ 

  .٧٣٢" ، إِلَّا رجلٌ جاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِمالِهِ ونَفْسِهِ فَلَم يرجِع مِن ذَلِك بِشَيءٍ "
 نِ النَّبِياسٍ، عبنِ عنِ ابا مِ: " ����وعفِي م لُهمعرٍ يخَي ا مِنرأَج ظَملَا أَعااللهِ و كَى عِنْدلٍ أَزمع ن

ولَا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ إِلَّا رجلٌ : " ولَا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ ؟، قَالَ: ، قِيلَ"الْعشْرِ الْأَضحى 
مِن جِعري الِهِ فَلَممبِنَفْسِهِ و جءٍ خَربِشَي شْرِ : " ، قَالَ" ذَلِكالْع امخَلَ أَيرٍ إِذَا ديبج نب عِيدس كَانو

  ٧٣٣"اجتَهد اجتِهادا شَدِيدا حتَّى ما يكَاد يقْدِر علَيهِ 
 نِ النَّبِيةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ����وع  :بأَح اما أَينْيامِ الدأَي ا مِنامِ مأَي ا مِنفِيه لَه دبتَعي إِلَى اللَّهِ أَن 

  !.الْعشْرِ، وإِن صِيام يومٍ مِنْها لَيعد بِصِيامِ سنَةٍ، ولَيلَةٍ مِنْها بِلَيلَةِ الْقَدرِ 
 نِ النَّبِيةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ����وع  : بلُ أَحمامٍ الْعأَي ا مِننِي معامِ، يذِهِ الأَيه مِن إِلَى اللَّهِ فِيهِن

ولا الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، إِلا رجلٌ خَرج بِنَفْسِهِ : ولا الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعشْر، قِيلَ
  .ومالِهِ، ثُم لَم يرجِع مِنْه بِشَيءٍ

ما مِن أَيامٍ أَفْضلُ عِنْد اللَّهِ مِن أَيامِ عشَرِ ذِي الْحِجةِ  : ���� اللَّهِ، عنِ النَّبِي وعن جابِرِ بنِ عبدِ
  .إِلا من عفَّر وجهه فِي التُّرابِ: يا رسولَ اللَّهِ، ولا مِثْلُها فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالُوا

ما مِن أَيامٍ أَعظَم عِنْد اللَّهِ ولا الْعملُ فِيهِن أَحب إِلَى  : ���� رسولُ اللَّهِ قَالَ: وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
  .أَيام الْعشْرِ: اللَّهِ مِن هذِهِ الأَيامِ، فَأَكْثِروا فِيها مِن التَّهلِيلِ، والتَّحمِيدِ، يعنِي

 النَّبِي اسٍ، أَنبنِ عنِ ابمِلَ بِهِ :  قَالَ����وعرٍ عخَي نْزِلَةً مِنم ظَملا أَعاللَّهِ و ا عِنْدجمِلٍ أَرع ا مِنم
ولا : يا رسولَ اللَّهِ، ولا من جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ ومالِهِ؟ قَالَ: فِي الْعشْرِ مِن الأَضحى فَقِيلَ

  ٧٣٤! هِ بِنَفْسِهِ ومالِهِ من جاهد فِي سبِيلِ اللَّ
والشَّفْعِ والْوتْرِ أي والزوج والفرد من كل الأشياء ، ومنها هذه الليالي ، أي بما حوته من زوج 

 . وفرد

: الشفع : الشفع يوم النحر لأنه عاشر الأيام ، والوتر يوم عرفة لأنه تاسع الأيام ، وقيل : وقيل 
 .اليوم الثالث: ان يجوز التعجل فيهما بالنفر من منى ، والوتر يوما التشريق الأول والثاني اللذ

المدثر [واللَّيلِ إِذْ أَدبر : واللَّيلِ إِذا يسرِ وقسما بالليل إذا جاء وأقبل ثم ذهب وأدبر ، كقوله تعالى 
أدبر ، فكما أي أقبل ظلامه ، أو ] ١٧/ ٨١التكوير [واللَّيلِ إِذا عسعس ، : ، وقوله ] ٣٣/ ٧٤

في إقبال الصبح من عظيم النفع ، في الظلام نفع أيضا ، حيث تهدأ النفوس ، وتستريح من عناء 
                                                 

  صحيح)  ٣٤٧٣ () ٣٠٧ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٧٣٢

  صحيح)  ٣٤٧٦ () ٣٠٩ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٧٣٣

  صحيح)  ٢٤٢٩- ٢٤٢٥(مسند أبي عوانة  - ٧٣٤



 ٩٢٣

العمل ، ثم في ذهابه نفع أيضا حيث يستعان بالراحة التي ارتاحها الجسم للعمل في النهار ، 
 .ومجابهة المتاعب والأعمال

لقسم بهذه الأشياء قسم مقنع لكل ذي عقل أو لب ؟ هلْ فِي ذلِك قَسم لِذِي حِجرٍ أي أليس في ا
العقل ، فمن كان ذا عقل ولب ، علم أن ما أقسم اللَّه به من هذه الأشياء حقيق بأن : والحجر 
 .يقسم به

أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ : ثم ذكر اللَّه تعالى بعض قصص الأمم السالفة للمثل والعبرة ، فقال 
خْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ أي ألم تعلم أيها الإنسان المخاطب ، كيف ، إِري ذاتِ الْعِمادِ ، الَّتِي لَم م

أهلك اللَّه قبيلة عاد الأولى ، وهم ولد عاد بن حوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام ، 
النجم [نَّه أَهلَك عاداً الْأُولى وأَ: اسم آخر لعاد الأولى ، كما قال تعالى : وتلقب أيضا بإرم ، فإرم 

ومساكنهم الأحقاف بلاد الرمال بين عمان . ، ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى] ٥٠/ ٥٣
 .وحضرموت ، ونبيهم هود عليه السلام

وقد كانوا أهل عمد وخيام عالية في الربيع ، ثم يرجعون إلى منازلهم إذا هاج النبت ، وكانوا 
م قوية شديدة ، وأشد الناس في زمانهم خلقة ، وأقواهم بطشا ، ولم طوال القامة ، ذوي أجسا

أعمدة طوال منحوتة كمدينتهم ، والصواب لم  يوجد في البلاد كلها مدينة محكمة البنيان ذات
واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفاء مِن بعدِ : يوجد مثل تلك القبيلة في الطول والشدة والقوة كما قال تعالى 

، ] ٦٩/ ٧الأعراف [ومِ نُوحٍ ، وزادكُم فِي الْخَلْقِ بصطَةً ، فَاذْكُروا آلاء اللَّهِ ، لَعلَّكُم تُفْلِحون قَ
من أَشَد مِنَّا قُوةً ، أَولَم : فَأَما عاد فَاستَكْبروا فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ ، وقالُوا : وقال سبحانه 

 ].١٥/ ٤١فصلت [أَن اللَّه الَّذِي خَلَقَهم ، هو أَشَد مِنْهم قُوةً يروا 

لتعذبن يا كفار أهل مكة وأمثالكم ، : وجواب القسم المبدوء به في أول السورة محذوف تقديره 
 .أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ ؟ وما بعدها: وقد دلّ على الجواب هذه الآية 

ر لَم يخْلَقْ مِثْلُها على الصواب عائد على القبيلة ، أي لم يخلق مثل عاد تلك القبيلة في وضمي
البلاد ، يعني في زمانهم ، وليس على العماد لارتفاعها كما قال ابن زيد لأنه لو كان المراد ذلك 

 .٧٣٥ الْبِلادِلَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي: التي لم يعمل مثلها في البلاد ، وإنما قال : لقال 

وثَمود الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ أي وقبيلة ثمود قوم صالح عليه السلام الذين قطعوا الصخر 
ونحتوه ، وبنوا بالأحجار بيوتا يسكنون فيها ، وقصورا وأبنية عظيمة ، في الحجر ما بين الشام 

نْحِتُون مِن الْجِبالِ بيوتاً فارِهِين وتَ: والحجاز ، أو وادي القرى ، كما جاء في قوله تعالى 

                                                 
 ٥٠٧ /٤: تفسير ابن كثير  - ٧٣٥



 ٩٢٤

/ ١٥الحجر [وكانُوا ينْحِتُون مِن الْجِبالِ بيوتاً آمِنِين : ، وقوله سبحانه ] ١٤٩/ ٢٦الشعراء [
٨٢.[ 

وفِرعون ذِي الْأَوتادِ أي وحاكم مصر في عهد موسى عليه السلام ، الذي هو صاحب المباني 
. لهم ، وسخّروا في بنائها شعوبهم هرام التي بناها الفراعنة لتكون قبوراالعظيمة ، ومنها الأ

 .الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه: الأوتاد : وقيل 

والتعبير بالأوتاد عن الأبنية يشير إلى هياكلهم العظيمة التي لها شكل الأوتاد المقلوبة ، فهي 
 .قيقة في رأسهاعريضة القاعدة ، ثم تصير رفيعة د

الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلادِ ، فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد أي هؤلاء الذين سبق ذكرهم وهم عاد وثمود 
وفرعون الذين تجاوزوا في بلادهم الحد في الظلم والجور ، وتمردوا وعتوا ، واغتروا بقوتهم ، 

 .وأكثروا الفساد فيها بالكفر والمعاصي وظلم العباد

صب علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ أي فأنزل اللَّه تعالى على تلك الطوائف نوعا من العذاب الشديد ، فَ
وقد ذكر نوع عقوباتهم . مشبها ما أوقعه بهم بالسوط المؤلم الذي يستعمل في تطبيق العقوبات

 ].١٠ -٥: الآيات [تفصيلا في سورة الحاقة 

إِن ربك لَبِالْمِرصادِ أي إن اللَّه يرصد  : ب وهو الجريمة ، فقالثم ذكر اللَّه تعالى سبب العذا
عمل كل إنسان ، فلا يفوته شيء ، حتى يجازيه عليه بالخير خيرا ، وبالشر شرا ، ولا يهمل 

 .المكان الذي يرقب فيه الرصد: والمرصاد . منه شيئا قلّ أو كثر ، صغر أو كبر

 مواضع مختلفة من القرآن الكريم هو التذكير بها ، والغرض من تكرار هذه القصص في
والعظة والعبرة منها ، إما بالاستدلال على قدرته تعالى ، وإما ببيان قهره العباد ، وإما بإنذارهم 

 .وتخويفهم ، ليدركوا أن ما جرى على شخص أو قوم ، يجري على النظير والمثيل

   : حول مدينة عادتنبيه هام
منَبهٍ ، رحِمه اللَّه تَعالَى ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ قِلَابةَ ، أَنَّه خَرج فِي طَلَبِ إِبِلٍ لَه عن وهبِ بنِ 

نَشَزتْ ، فَبينَما هو فِي صحارِي عدنِ أَبين والشَّجر تُظِلُّه فِي تِلْك الْفَلَواتِ إِذْ وقَع علَى مدِينَةٍ فِي 
تِلْك أَن ا ظَننَا مِنْها دالٌ ، فَلَمطِو لَامأَعةٌ ، وكَثِير ورنِ قُصالْحِص لَ ذَلِكوح نا حِصهلَياتِ عالْفَلَو 

 خُلُ مِنْهداخِلٌ يلَا دا ، ونِهابِ حِصب مِن جخْري إِبِلِهِ ، فَإِذَا لَا خَارِج نع أَلُهسا يدا أَحا فِيهفَلَم ،
 نا خَلَفَ الْحِصنِ ، فَلَمابِ الْحِصب خَلَ مِندو فَهيتَلَّ ساس ا ، ثُمقَلَهع نَاقَتِهِ و نلَ عنَز أَى ذَلِكر

خَشَبهما محمِر ، إِذَا هو بِبابينِ عظِيمينِ لَم ير فِي الدنْيا شَيء أَعظَم مِنْهما ، ولَا أَطْولُ ، وإِذَا 
وفِي ذَينِك الْبابينِ مسامِير مِن ياقُوتٍ أَبيض ، وياقُوتٍ أَحمر يضِيئُ ذَانِك الْبابانِ فِيما بين الْحِصنِ 

فَفَتَح ، رالْأَم هاظَمتَعو ، هبجلُ أَعجالر أَى ذَلِكا ردِينَةِ ، فَلَمالْمو وخَلَ ، فَإِذَا هدنِ ويابالْب دأَح 
 ورقُص إِذَا هِيا قَطُّ ، ومِثْلَه وناءالر ري دِينَةٍ لَمبِم : ةٌ مِنمِدأَع تَهلَّقٍ تَحعرٍ ملَى كُلِّ قَصع ورقُص
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فَوفٌ ، وا غُررٍ مِنْهقِ كُلِّ قَصفَو مِناقُوتٍ ، ويدٍ وجربةِ زالْفِضبِ وةٌ بِالذَّهنِيبفٌ مفِ غُرقَ الْغُر
واللُّؤْلُؤِ والْياقُوتِ ، والزبرجدِ ، وكُلُّ مصارِيعِ تِلْك الْقُصورِ ، وتِلْك الْغُرفِ مِثْلُ مِصراعي بابِ 

اقُوتِ الْأَبةٌ بِالْيصفَصا مرٍ ، كُلُّهجح دِينَةِ مِنضٍ ، الْمعا بِبهضعتَقَابِلَةٌ برِ ، مماقُوتِ الْأَحالْيضِ ، وي
ينَور بعضها مِن بعضٍ ، مفْروشَةٌ كُلُّها تِلْك الْقُصور ، وتِلْك الْغُرفُ بِاللُّؤْلُؤِ ، وبنَادِقٍ مِن مِسكٍ 

ايا علُ مجالر نايا عانٍ ، فَلَمفَرعزو ءشَي وا هإِنَّمدٍ ، وأَح لَا أَثَرا ، ودا أَحفِيه ري لَمو ، ن
 هعأَفْزو ذَلِك الَهةً أَهدِيدا حصالنَّاسِ إِلَّا ع دٍ مِنا لِأَحأَثَر ري لَمو ، دأَح كُنْهسي لَم بِنَاء ، وغٌ مِنْهفْرم

قَّةِ ، فَإِذَا هو بِالشَّجرِ فِي كُلِّ زقَاقٍ مِنْها قَد أَثْمرتْ تِلْك الْأَشْجار كُلُّها ، وإِذَا ، ثُم نَظَر إِلَى الْأَزِ
 ا مِناضيب ا أَشَدةٍ ، كُلُّ قَنَاةٍ مِنْهفِض اتٍ مِنقَنَو ا مِناؤُهرِي مجةٌ يطَّرِدم ارارِ أَنْهالْأَشْج تَ تِلْكتَح

والَّذِي : شَّمسِ ، تَجرِي تِلْك الْقَنَواتُ تَحتَ الْأَشْجارِ ، وداخَلَ الرجلَ الْعجب مِما رأَى ، وقَالَ ال
تِي  بِالْحقِّ ما خَلَقَ اللَّه تَبارك وتَعالَى مِثْلَ هذِهِ في الدنْيا ، وإِن هذِهِ لِلْجنَّةُ الَّ����بعثَ محمدا 

وصفَ اللَّه عز وجلَّ ، ما بقِي مِما وصفَ اللَّه تَبارك وتَعالَى شَيء إِلَّا وهو فِي هذِهِ الْمدِينَةِ هذِهِ 
أْير ربتَديو هنَفْس وامِري لَى ذَلِكع اهِرا ، سخَلَنِيهلِلَّهِ الَّذِي أَد دمنَّةُ ، الْحالْج أَن هنَفْس تْهعإِذْ د ، ه

يأْخُذَ مِن لُؤْلُؤِها ، وياقُوتِها و زبرجدِها ، ثُم يخْرج حتَّى يأْتِي بِلَاده ، ثُم يرجِع إِلَيها ، فَفَعلَ 
م يستَطِع أَن يقْلَع مِن زبرجدِها شَيئًا ، فَحملَ معه مِن لُؤْلُؤِها ومِن بنَادِقِ الْمِسكِ والزعفَرانِ ، ولَ

ولَا مِن ياقُوتِها لِأَنَّها مثَبتَةٌ فِي أَبوابِها وجدرانِها ، وكَان ذَلِك اللُّؤْلُؤُ والْبنَادِقُ مِن الْمِسكِ 
رِ كُلِّها ، فَأَخَذَ ما أَراد وخَرج إِلَى نَاقَتِهِ ، فَحلَّ والزعفَرانِ منْثُورا فِي تِلْك الْغُرفِ ، والْقُصو

 لَمفَأَع ، هعم ا كَانم رنِ ، فَأَظْهمإِلَى الْي عجتَّى رنَاقَتِهِ ح قْفُو أَثَرا ياجِعر ارس ا ، ثُمهكِبرا وقْلَهع
هِ ، وباع بعض اللُّؤْلُؤِ ، وكَان ذَلِك اللُّؤْلُؤُ قَدِ اصفَر مِن طُولِ النَّاس أَمره ، وما كَان مِن قِصتِ

 ؤْمِنِينالْم لَغَ أَمِيرتَّى بح جخْريى ونْملِ يجالر ذَلِك رلْ أَمزي هِ ، فَلَملَيامِ عالْأَيالِي وورِ اللَّيرم
ن رضِي اللَّه عنْه ، فَأَرسلَ رسولًا وكَتَب إِلَى صاحِبِ صنْعاء يأْمره أَن معاوِيةَ بن أَبِي سفْيا

يبعثَ لَه الرجلَ لَيسأَلَه عما كَان مِن أَمرِهِ ، فَخَرج بِهِ رسولُ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيان مِن الْيمنِ 
ام ، وأَمر صاحِب صنْعاء الرجلَ أَن يخْرج بِبعضِ ما جاء بِهِ مِن متَاعِ تِلْك حتَّى قَدِم بِهِ الشَّ

 ؤْمِنِينالْم ةَ ، فَخَلَّى بِهِ أَمِيراوِيعلَى مع تَّى قَدِمح ، ؤْمِنِينولُ أَمِيرِ الْمسرلُ وجالر اردِينَةِ ، فَسالْم
مع أَلَهسو ، ذَلِك ظَمئًا ، فَأَعئًا شَيا شَيأَى فِيها رمدِينَةِ ، والْم رهِ أَملَيع فَقَص ، نايعأَى وا ر

يا أَمِير الْمؤْمِنِين ، هِي : فَقَالَ الرجلُ " ما أَظُن ما تَقُولُ حقا ؟ : " معاوِيةَ وأَنْكَر ما حدثَه وقَالَ 
اللُّؤْلُؤُ : قَالَ " ما هو ؟ : " قَالَ . ن متَاعِها الَّذِي هو مفْروشٌ فِي قُصورِها وغُرفِها وبيوتِها مِ

 ما فَأَراه لُؤْلُؤًا أَصفَر مِن أَعظَمِ" . هاتِ حتَّى أَراه : " وبنَادِقُ الْمِسكِ والزعفَرانِ فَقَالَ لَه معاوِيةُ 
 تِلْك قَةٍ مِننْدقِّ ببِد را ، فَأَما رِيحلَه جِدي ةُ فَلَماوِيعا مهنَادِقَ ، فَشَمالْب تِلْك اهأَراللُّؤْلُؤِ ، و مِن كُوني

كَيفَ لِي حتَّى أَعلَم ما : " لَ الْبنَادِقِ ، فَسطَع رِيحها مِسكًا وزعفَرانًا فَصدقَه معاوِيةُ عِنْد ذَلِك وقَا



 ٩٢٦

 نب انملَيس طِيا أُعمِثْلَ م دأَح طِيا أُعكَانَتْ ؟ فَواللَّهِ ، م نلِما ؟ ونَاهب نمدِينَةِ ؟ وذِهِ الْمه ماس
ملَيس لَكا ممو ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيعنَا ولَى نَبِيع داودِينَةَ دذِهِ الْممِثْلَ ه اءِ " . انلَسج ضعفَقَالَ ب

 ؤْمِنِينا فِي : أَمِيرِ الْمنْيلِ الدأَه دٍ مِنأَح دِينَةِ عِنْدذِهِ الْمه رخَب تَجِد لَن إِنَّك ، ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري
إِن رأَى أَمِير الْمؤْمِنِين أَن يبعثَ إِلَيهِ ، ويأْمر بِأَن يغِيب عنْه زمانِنَا هذَا إِلَّا عِنْد كَعبِ الْأَحبارِ ، فَ

هذَا الرجلُ ، فَإِنَّه سيخْبِر أَمِير الْمؤْمِنِين بِأَمرِها ، وأَمرِ هذَا الرجلِ ، إِن كَان دخَلَها ، لِأَن مِثْلَ 
دِينَةِ عذِهِ الْمقَ فِي الْكِتَابِ هبس قَد كُوني ا إِلَّا أَنخُولَهلُ دجذَا الره تَطِيعسفَةِ لَا يذِهِ الصلَى مِثْلِ ه

ا عدلَّ أَحجو زع خْلُقِ اللَّهي لَم ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري بٍ فَإِنَّهثْ إِلَى كَععا ، فَاباهإِي خُولُهلِ دلَى الْأَو
ظَهرِ الْأَرضِ أَعلَم مِنْه ، ولَا من مضى مِن الدهرِ ، ولَا يكُون مِن بعدِ الْيومِ إِلَّا هو فِي التَّوراةِ 

رخَب جِديس فَإِنَّه ، ؤْمِنِينالْم هِ أَمِيرثْ إِلَيعبفَلْي ، كَانُهوفًا مرعا موبنْسا مرفَسلَ مسفَأَر ، ها عِنْده
 ؤْمِنِينالْم أَمِير قَالَ لَه ا أَتَاهالَى ، فَلَمتَع اللَّه هحِمارِ رببِ الْأَحإِلَى كَع نْهع اللَّه ضِيةُ راوِيعم " :

كعِنْد هعِلْم كُوني تُ أَنوجرٍ رلِأَم تُكوعاقَ ، إِنِّي دحا إِسا أَبي . "  بقَالَ كَع : ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري
أَخْبِرنِي يا أَبا إِسحاقَ ، هلْ بلَغَك أَن فِي : " ، علَى الْخَبِيرِ سقَطْتَ ، فَسلْنِي عما بدا لَك ؟ قَالَ 
جربا زهدمعةِ ، والْفِضبِ وةً بِالذَّهنِيبدِينَةً ما منْيا اللُّؤْلُؤُ الدفُهغُرا وهورقُص ، اءبصحاقُوتٌ ويو د

والَّذِي نَفْس كَعبٍ بِيدِهِ : قَالَ كَعب " ، فِيها أَجِنَّتُها وأَنْهارها فِي الْأَزِقَّةِ تَحتَ الْأَشْجارِ والْأَنْهارِ ؟ 
أَنِّي س ؤْمِنِينالْم ا أَمِيرظَنَنْتُ ي لَقَد نلِما وا فِيهمدِينَةِ والْم تِلْك نع دأَلَنِي أَحسي لَ أَنمِينِي قَبي دسأُو

أَما تِلْك الْمدِينَةُ ، فَهِي حقٌّ كَما بلَغَ : هِي ؟ ، ولَكِن أُخْبِرك بِها ، ومن بنَاها ؟ ، ولِمن هِي ؟ 
عو ، ؤْمِنِينالْم دِينَةُ أَمِيرا الْمأَمادٍ ، وع نب ادا ، فَشَدنَاها الَّذِي بهاحِبا صأَمو ، صِفَ لَها ولَى م

إِرم ذَاتِ الْعِمادِ  : ����فَإِرم ذَاتُ الْعِمادِ الَّتِي وصفَ اللَّه عز وجلَّ فِي كِتَابِهِ الْمنَزلِ علَى محمدٍ 
ي ا فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَممِثْلُه نبي لَم صِفَ لَكا وكَم هِيا فِي الْبِلَادِ وةُ . خْلَقْ مِثْلُهاوِيعثْنَا : " فَقَالَ مدح

ين ، إِن أُخْبِرك يا أَمِير الْمؤْمِنِ: قَالَ أَبو إِسحاقَ " . بِحدِيثِها يا أَبا إِسحاقَ ، يرحمك اللَّه تَعالَى 
 ادع فَكَان ، ذَلِك لَدودٍ وه مقَوو ، وده وا هالْأُولَى إِنَّم ادع لَكِنودٍ ، ومِ هقَو ادع سا الْأُولَى لَيادع

را ، وملَكَا فَقَهرا كُلَّ فَسمى أَحدهما شَدِيدا ، والْآخَر شَدادا ، فَهلَك عاد فَبغَيا ، وتَجب: لَه ابنَانِ 
الْبِلَادِ ، وأَخَذَاها عنْوةً وقَسرا حتَّى دان لَهما جمِيع الْقَبائِلِ حتَّى لَم يبقَ أَحد مِن النَّاسِ فِي زمانِهِما 

ها ، وإِنَّه لَما صفَا لَهما ذَلِك ، وقَر إِلَّا وهو فِي طَاعتِهِما ، لَا فِي مشْرِقِ الْأَرضِ ، ولَا فِي مغْرِبِ
قَرارهما ماتَ شَدِيد وبقِي شَداد ، فَملَك وحده ، ولَم ينَازِعه أَحد ، ودانَتْ لَه الدنْيا كُلُّها بِأَسرِها ، 

ةِ الْكُتُبِ الْأُولَى الْفَانِياءا بِقِرولَعم فَكَان ا مِنا فِيهمِم مِعا سمنَّةِ ، وفِيهِ بِذِكْرِ الْج را مكُلَّمةِ ، و
الْبنْيانِ واللُّؤْلُؤِ والْياقُوتِ دعتْه نَفْسه أَن يقَلِّد تِلْك الصفَةَ فِي الدنْيا عتُوا علَى اللَّهِ عز وجلَّ وكِبرا 

لِك فِي نَفْسِهِ ، والَّذِي يرِيد أَمر بِصنْعةِ تِلْك الْمدِينَةِ إِرم ذَاتِ الْعِمادِ ، وأَمر علَى ، فَلَما وقَر ذَ
انْطَلِقُوا إِلَى أَطْيبِ فَلَاةٍ فِي : قَالَ . صنْعِها مِائَةَ قَهرمانٍ ، مع كُلِّ قَهرمانٍ أَلْفٌ مِن الْأَعوانِ 



 ٩٢٧

وأَوسعِها ، فَاعملُوا لِي فِيها مدِينَةً مِن ذَهبٍ وفِضةٍ ، وياقُوتٍ وزبرجدٍ ولُؤْلُؤٍ تَحتَ تِلْك الْأَرضِ 
الْمدِينَةِ أَعمِدةٌ مِن زبرجدٍ ، وعلَى الْمدِينَةِ قُصور ، ومِن فَوقِ الْقُصورِ غُرفٌ ، ومِن فَوقِ 

فِ غُرالْغُر ارا الْأَنْهوا فِيهرأَجا ، وارِ كُلَّهنَافَ الثِّما أَصورِ فِي أَزِقَّتِهتَ الْقُصوا تَحاغْرِسفٌ ، و
حتَّى يكُون تَحتِ الْأَشْجارِ ، فَإِنِّي أَسمع فِي الْكِتَابِ صِفَةَ الْجنَّةِ ، فَأَنَا أُحِب أَن أَجعلَ مِثْلَها فِي 

 تَحتَ يدِ كُلِّ قَهرمانٍ مِنْهم - وكَانُوا مِائَةَ قَهرمانٍ -فَقَالَ لَه قَهارِمتُه . يا ، أَتَعجلُ سكْنَاها الدنْ
 ، والذَّهبِ كَيفَ لَنَا أَن نَقْدِر علَى ما وصفْتَ لَنَا مِن الزبرجدِ والْياقُوتِ واللُّؤْلُؤِ: أَلْفٌ مِن الْأَعوانِ 

والْفِضةِ تَبنِي مِنْه مدِينَةً مِن الْمدائِنِ كَما وصفْتَ لَنَا ؟ متَى نَقْدِر علَى هذَا الذَّهبِ كُلِّهِ وهذِهِ الْفِضةِ 
 ادشَد مدِي ؟ قَالُ: ؟ فَقَالَ لَها بِيا كُلِّهنْيالد لْكم أَن ونلَمتَع سلَى : وا أَلَيفَانْطَلِقُوا إِلَى كُلِّ : قَالَ . ب

 بٍ ، أَوذَه دِنعم رٍ فِيهِ لُؤْلُؤٌ ، أَوحب اقُوتِ ، أَوالْيدِ وجربادِنِ الزعم دِنٍ مِنعم ا مِننْيءٍ فِي الدشَي
م لَكُم خْرِجلًا يجمٍ ركُلِّ قَو كِّلُوا بِهِ مِنوةٍ ، وانْطَلِقُوا فِض الْبِلَادِ ، ثُم تِلْك دِنٍ مِنعفِي كُلِّ م ا كَان

، فَانْظُروا إِلَى ما كَان فِي أَيدِي النَّاسِ مِن ذَلِك ، فَخُذُوه سِوى ما يأْتِيكُم بِهِ أَصحاب الْمعادِنِ ، 
فِيها مِما لَا تَعلَمون بِهِ أَكْثَر ، وأَعظَم مِما كُلِّفْتُم مِن صنْعةِ فَإِن معادِن الدنْيا أَكْثَر مِن ذَلِك ، وما 

فَخَرجوا مِن عِنْدِهِ ، فَكَتَب مِنْه إِلَى كُلِّ ملِكٍ فِي الدنْيا يأْمره أَن يجمع ما فِي : قَالَ . هذِهِ الْمدِينَةِ 
 ، ويحفُر معادِنَها ، فَانْطَلَقَ أُولَئِك الْقَهارِمةُ ، فَبعثُوا بِكَلِّ كِتَابٍ إِلَى ملِكٍ مِن بِلَادِهِ مِن جوهرِها

تِلْك الْملُوكِ ، وأَخَذَ كُلُّ ملِكٍ ما يجِد فِي يديهِ فِي ملْكِهِ عشْر سِنِين حتَّى بعثَ إِلَى فَعلَةِ إِرم ذَاتِ 
فِي الْعِم مأَخَذَ الْقَوةِ ، والْفِضبِ والذَّهاللُّؤْلُؤِ ، واقُوتِ والْيدِ ، وجربالز مِن أَلَها سمِم لَها قَبادِ بِم

ادِ ، وذَاتِ الْعِم ماتِينِ إِرسب اتِينسالْب مِن ملَه هعضوا وادا أَركُلَّم ، اضِعوم لَه اءِ طَلَبِهِمرإِج
 سِنِين شْرع مفَ لَهصا ولَى ما عودِهدحارِ ، وسِ الْأَشْجغَرارِ وةُ " . الْأَنْهاوِيعم ا : " فَقَالَ لَها أَبي

ن ملِكًا قَسمها كَانَتْ مِائَتَينِ وسِتِّي: قَالَ " إِسحاقَ ، وكَم كَان عدد تِلْك الْملُوكِ الَّتِي كَانَتْ إِرم ؟ 
أَتْمِم حدِيثَك يا أَبا : " فَقَالَ لَه معاوِيةُ . بينَهم ، كُلُّ ملِكٍ مِنْهم علَى حِدةٍ ، وما علَيهِ مِن الْخَراجِ 

الصحارِي لِيجِدوا ما يوافِقُه فَلَم فَخَرج عِنْد ذَلِك الْفَعلَةُ والْقَهارِمةُ ، فَتَبددوا فِي : قَالَ " . إِسحاقَ 
يجِدوا ذَلِك حتَّى وقَفُوا علَى صحراء عظِيمةٍ نَقِيةٍ مِن الْجِبالِ والتِّلَالِ ، فَإِذَا هم بِعيونٍ مطَّرِدةٍ 

ذُوا بِقَدرِ الَّذِي أَمرهم مِن الْعرضِ والطُّولِ ، هذِهِ صِفَةُ إِرم الَّتِي أَمرنَا بِها فَعمدوا ، فَأَخَ: فَقَالُوا 
ثُم جعلُوا ذَلِك بِحدودٍ محدودةٍ ، ثُم عمدوا إِلَى مواضِعِ الْأَزِقَّةِ الَّتِي فِيها الْحدود ، فَأَجروا فِيها 

 اسوا الْأَسعضو ارِ ، ثُمالْأَنْه اتِ تِلْكاسِ قَنَوالْأَس ذَلِك ا طِينوبعانِي ، ومعِ الْيزخُورِ الْجص مِن
مِن مر ولُبانٍ ، ومحلَبٍ ، فَلَما فَرغُوا مِما وضعوا مِن الْأَساسِ ، وأَجروا الْقَنَواتِ ، وأُرسِلَتْ 

اقُوتِ والْيدِ ، وجرببِالز لُوكالْم هِما إِلَيمِلَ مع لِكٍ قَدرِ ، كُلُّ مهوالْجاللُّؤْلُؤِ ، وةِ والْفِضبِ ، والذَّه
كَان فِي معدِنِهِ ، فَمِنْهم من بعثَ بِالْعمدِ مفْروغٌ مِنْها ، ومِنْهم من بعثَ بِالذَّهبِ ، والْفِضةِ مفْروغٌ 

 وهفَعا ، فَدنُوعصم مِنْه هِيا ، وبِنَائِه غُوا مِنتَّى فَرا حوا فِيهاءِ ، فَأَقَامرزالْوةِ وارِمالْقَه إِلَى تِلْك



 ٩٢٨

علَى تِلْك الْعمدِ ، وهِي قُصور مِن فَوقِ الْقُصورِ غُرفٌ ، ومِن فَوقِ الْغُرفِ غُرفٌ مبنِيةٌ بِالذَّهبِ 
بالزةِ ، والْفِضو لُوكا الْمثَ بِهعاقُوتِ الَّتِي بالْيدِ ، وجةُ . راوِيعاللَّهِ : " فَقَالَ ماقَ ، وحا إِسا أَبي

نَعم ، يا أَمِير الْمؤْمِنِين ، إِنِّي لَأَجِد : قَالَ " إِنِّي لَأَحسِبهم قَد أَقَاموا فِي بِنَائِها زمانًا مِن الدهرِ ؟ 
ا فِي ملِ ممح مِن مهرفِي الَّذِي أَم لُوكالْم ملَها أَجما ، ووا فِي بِنَائِهأَقَام ماةِ أَنَّهرا فِي التَّوكْتُوب

 ها ، أَجِدغُوا مِنْهتَّى فَرةٍ حفِضبٍ وذَهلُؤْلُؤٍ واقُوتٍ ، ويدٍ وجربكُلِّ ز هِ مِنا إِلَينْيا ثَلَاثُمِائَةِ الدكْتُوبم
. كَان عمره تِسعمِائَةِ سنَةٍ : قَالَ " وكَم كَان عمر شَدادِ بنِ عادٍ صاحِبها ؟ : " قَالَ معاوِيةُ . سنَةٍ 

يا أَمِير الْمؤْمِنِين ، إِنَّما : قَالَ " . يا أَبا إِسحاقَ ، لَقَد أَخْبرتَنَا عجبا ، فَحدثْنَا : " قَالَ معاوِيةُ 
إِرم ذَاتِ الْعِمادِ الَّتِي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَم يعملْ مِثْلُها فِي الْبِلَادِ ، : سماها اللَّه تَعالَى 

فِي الد سلَياقُوتِ ، والْيدِ وجربالز ا مِنا ، لِلَّذِي فِيههراقُوتٌ غَيلَا يا وهردِ غَيجربدِينَةٌ بِالزا منْي
يا أَمِير : إِرم ذَاتِ الْعِمادِ الَّتِي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلَادِ قَالَ كَعب : فَلِذَلِك قَالَ اللَّه عز وجلَّ 

انْطَلِقُوا فَاجعلُوا علَيها حِصنًا ، واجعلُوا : خْبروه بِفَراغِهِم مِنْها قَالَ الْمؤْمِنِين ، إِنَّهم لَما أَتَوه فَأَ
 مِن زِيرورِ ، والْقُص تِلْك رٍ مِنفِي قَص كُونلَمٍ ، يرٍ أَلْفُ عكُلِّ قَص رٍ عِنْدنِ أَلْفَ قَصلَ الْحِصوح

فَرجعوا ، فَعمِلُوا تِلْك الْقُصور والْأَعلَام :  علَمٍ مِنْها نَاطُور قَالَ وزرائِي ، ويكُون فَوقَ كُلِّ
فَأَمر أَلْفَ وزِيرٍ مِن أَهلِ خَاصتِهِ ، : قَالَ . والْحِصن ، ثُم أَتَوه ، فَأَخْبروه بِالْفَراغِ مِما أَمرهم بِهِ 

ي ثِقُ بِهِ أَني نما ، وكُنُونَهسالٍ يلَامِ بِرِجالْأَع لِتِلْك رأَمادِ ، وذَاتِ الْعِم مأُوا إِلَى النَّقْلَةِ إِلَى إِريتَه
: الَ ويقِيمون فِيها لَيلَهم ونَهارهم ، وأَمر لَهم بِالْعطَاءِ والْأَرزاقِ ، والْجِهازِ إِلَى تِلْك الْأَعلَامِ ، قَ

وأَمر الْملِك من أَراد مِن نِسائِهِ ، وخَدمِهِ بِالْجِهازِ إِلَى إِرم ذَاتِ الْعِمادِ ، فَأَقَاموا فِي جهازِهِم إِلَيها 
رالشُّجو ، نينِ أَبدمِهِ فِي عقَو خَلَفَ مِنو ، ادأَر نبِم لِكالْم ارفَس ، سِنِين شْرع ، ارا سمِم كُثْر اء

فَلَما استَقَلَّ وسار إِلَيها لِيسكُنَها ، وبلَغَها إِلَّا مسِيرةَ يومٍ ولَيلَةٍ ، بعثَ اللَّه عز وجلَّ علَيهِ ، وعلَى 
لَما ، ومِيعج ملَكَتْهاءِ ، فَأَهمالس ةً مِنحيص هعم كَان نذَاتَ م مخُلْ إِردي لَمو ، دأَح مقَ مِنْهبي 

 مذِهِ صِفَةُ إِرةِ ، فَهاعتَّى السح ممِنْه دا أَحخُلَهدي لَى أَنع قْدِري لَمو ، هعم كَان نلَا مادِ ، والْعِم
ا رخُلُهديسو ، ؤْمِنِينالْم ا أَمِيرادِ يذَا ذَاتِ الْعِمه انِكمفِي ز ؤْمِنِينالْم ا أَمِيري لِمِينسالْم لٌ مِنج

" يا أَبا إِسحاقَ ، هلْ تَصِفُه ؟ : " قَالَ لَه معاوِيةُ . ويرى ما فِيها ، ويحدثُ بِما فِيها ، ولَا يصدقُ 
ير ، علَى حاجِبِهِ خَالٌ ، وعلَى عنُقِهِ خَالٌ ، يخْرج ذَلِك نَعم ، هو رجلٌ أَحمر أَشْقَر قَصِ: قَالَ 

الرجلُ فِي طَلَبِ إِبِلٍ لَه فِي تِلْك الصحارِي ، فَيقَع علَى إِرم ذَاتِ الْعِمادِ فَيدخُلُها ويحمِلُ مِما فِيها 
الْم ا أَمِيري كعِنْد الِسلُ ججالرلَ ، فَقَالَ ، وجالر أَى ذَلِكفَر بفَالْتَفَتَ كَع ، ؤْمِنِين : ذَا ذَلِكه

يا أَبا إِسحاقَ ، هذَا مِن خَدمِي : الرجلُ يا أَمِير الْمؤْمِنِين ، واسأَلْه عما حدثْتُك بِهِ ، فَقَالَ معاوِيةُ 
. د دخَلَها ، وإِلَّا فَسيدخُلُها ، وسيدخُلُها أَهلُ هذَا الدينِ فِي آخِرِ الزمانِ فَقَ: ، ولَم يبالِ حتَّى قَالَ 

لَقَد فَضلَك اللَّه تَعالَى يا أَبا إِسحاقَ علَى غَيرِك مِن الْعلَماءِ ، ولَقَد أُعطِيتَ مِن : " فَقَالَ لَه معاوِيةُ 
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والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، ما خَلَقَ اللَّه تَعالَى : فَقَالَ لَه كَعب " . أَولِين والْآخِرِين ما لَم يعطَ أَحد عِلْمِ الْ
م ، تَفْسِيرا يا شَيئًا إِلَّا وقَد فَسره فِي التَّوراةِ لِعبدِهِ موسى علَى نَبِينَا وعلَيهِ أَفْضلُ الصلَاةِ والسلَا

  ٧٣٦ "أَمِير الْمؤْمِنِين ، وإِن الْقُرآن لَشِدةٌ ووعِيد ، وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا ، وشِدةٌ ووعِيدا
وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الأرض ، : قال ابن خلدون 

في وسط اليمن وما زآل عمرانه متعاقباً وصحارى عدن التي زعموا أنها بنيت فيها هي 
ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من . والأدلاء تقص طرقه من كل وجه 
إنها درست فيما درس من الآثار لكان أشبه ، إلا أن : الأخباريين ولا من الأمم ، ولو قالوا 

وقد .  على أن قوم عاد ملكوها إنها دمشق ، بناء: ظاهر كلامهم أنها موجودة ، وبعضهم يقول 
مزاعم كلها . انتهى الهذيان ببعضهم إلى أنها غائبة ، وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر 

{ : والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب في لفظه . أشبه بالخرافات 
ساطين ؛ فتعين أن يكون بناء ، ورشح وحملوا العماد على الأ} إِرم { أنها صفة } ذَاتِ الْعِمادِ 

ثم وقفوا على تلك الحكايات . عاد إرم على الإضافة من غير تنوين : لهم ذلك قراءة ابن الزبير 
التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد المضحكات 

بها الأساطين ، فلا بدع في وصفهم بأنهم وإن أريد . ، وإلا فالعماد هي عماد الأخبية بل الخيام 
أهل بناء وأساطين على العموم ، بما اشتهر من قوتهم ، لا أنه بناء خاص في مدينة معينة أو 

وإن أضيفت ، كما في قراءة ابن الزبير ، على إضافة الفصيلة إلى القبيلة ، كما تقول . غيرها 
ورة إلى هذا المحمل البعيد الذي تمحلت وأي ضر. قريش كنانة وإلياس مضر ، وربيعة نزار : 

لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب االله عن مثلها لبعدها عن الصحة ؟ انتهى 
} إِرم ذَاتِ الْعِمادِ {: ومن زعم أن المراد بقوله : وسبقه الحافظ ابن كثير في تفسيره حيث قال . 

بدلاً } إِرم {  نظر ؛ فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا إن جعل مدينة إما دمشق أو اسكندرية ، ففيه
ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة . أو عطف بيان ؟ فإنه لا يتسق الكلام حينئذ 

  المسماة بعاد ، وما أحل االله بهم من بأسه الذي لا يرد ، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم 
ت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية ، من وإنما نبه: قال 

مبنية بلبن الذهب والفضة إلخ ؛ فإن هذا كله من } إِرم ذَاتِ الْعِمادِ { : ذكر مدينة يقال لها 
خرافات الإسرائيلين ، من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس إن 

وحكاية عبد االله بن قلابة الأعرابي ليس يصح إسنادها ، ولو صح إلى . يع ذلك صدقهم في جم
ذلك الأعرابي ، فقد يكون اختلق ذلك ، أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال ، فاعتقد أن ذلك 

                                                 
٧٣٦ -  انِيهبخِ الْأَصةُ لِأَبِي الشَّيظَموفيه انقطاع  وجهالة وهو من الإسرائليات الممجوجة)  ٩٥٤(الْع  
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له حقيقة في الخارج ، وليس كذلك ، وهذا مما يقطع بعدم صحته ، وهذا قريب مما يخبر به 
لطامعين والمتخيلين ، ومن وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب كثير من الجهلة وا

والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير ، لكن عليها موانع تمنع من 
الوصول إليها والأخذ منها ، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء ، فيأكلونها 

 وعقاقير ، ونحو ذلك من الهذيانات ، ويطنزون بهم ، واالله بالباطل في صرفها في بخاخير
  ٧٣٧.انتهى . سبحانه وتعالى الهادي للصواب 

  :ومضات 
القسم بهذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع االله وسعة قدرته فيما أوجد من نظام  

 نور النهار، يظاهر بعضه بعضا من ذلك وقت الفجر الجامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء
وهي مع ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة االله وحده، . ووقت الليل الذي تمخضت فيه الظلمة

  .مثل الليالي العشر، والليالي الشفع، والليالي الوتر
والمقصود من هذا القسم تحقيق المقسم عليه لأن القسم في الكلام من طرق تأكيد الخبر إذ القسم 

  . ما تضمنه كلامهإشهاد المقسم ربه على
  .وقسم االله تعالى متمحض لقصد التأكيد

: وقوله] ٦:الفجر[} أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ{:  كما دل عليه قوله����والكلام موجه إلى النبي 
  ].١٤:الفجر[} إِن ربك لَبِالْمِرصادِ{

  .نكرينولذلك فالقسم تعريض بتحقيق حصول المقسم عليه بالنسبة للم
  .والمقصد من تطويل القسم بأشياء، التشويق إلى المقسم عليه

اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصى المشرق من أوائل شعاع الشمس حين يتزحزح : } الْفَجرِ{و 
الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في تخطيط الكرة الأرضية 

لأفق ثم تظهر الشمس عند الشروق وهو مظهر عظيم من مظاهر في الجغرافيا ثم يمتد فيضيء ا
  .القدرة الإلهية وبديع الصنع

فالفجر ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الإنصرام وهو وقت مبارك للناس إذ عنده 
م تنتهي الحالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت، ويأخذ الناس في ارتجاع شعورهم وإقباله

  .على ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم
  .} واللَّيلِ إِذَا يسرِ{تعريف الجنس وهو الأظهر لمناسبة عطف } الْفَجرِ{فالتعريف في 

                                                 
 ) ٢١٥ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٧٣٧
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وقيل فجر . فقيل أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن قتادة: ويجوز أن يراد فجر معين
زدلفة وهذا عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، يوم النحر وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالم

  .تعريف العهد} الْفَجرِ{فيكون تعريف 
هي ليال معلومة للسامعين موصوفة بنها عشر واستغني عن تعريفها : } ولَيالٍ عشْرٍ{: وقوله

بتوصيفها بعشر وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر متتابعة وعدل عن تعريفها مع أنها 
 بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم وليس في ليالي السنة عشر ليال معروفة ليتوصل

متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج، ففيها يكون الإحرام ودخول 
. مكة وأعمال الطواف، وفي ثامنتها ليلة التروية، وتاسعتها ليلة عرفة وعاشرتها ليلة النحر

وهو قول ابن عباس وابن الزبير وروى أحمد والنسائي . مرادة بليال عشرفتعين أنها الليالي ال
وقال " إن العشر عشر الأضحى: " قال����عن جابر بن عبد االله عن النبي " المكي"عن أبي الزبير 

  .ابن العربي ولم يصح وقال ابن عساكر رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة اه
أن الفجر وقت انتهاء الليل، فبينه وبين الليل جامع } الْفَجرِ{على } شْرٍلَيالٍ ع{وماسبة عطف 

واللَّيلِ إِذَا {: المضادة، والليل مظهر من مظاهر القدرة الإلهية فلما أريد عطفه على الفجر بقوله
  .خصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة إذ هي من أفراد الليل} يسرِ

ن االله تعالى في شرع إبراهيم عليه السلام ثم غيرت مواقيتها بما وكانت الليالي العشر معينة م
أدخله أهل الجاهلية على السنة القمرية من النسي فاضطربت السنين المقدسة التي أمر االله بها 
إبراهيم عليه السلام ولا يعرف متى بدأ ذلك الاضطراب، ولا مقادير ما أدخل عليها من النسي، 

ء في كل عام لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم ضبطه فبذلك يتعذر ولا ما يضبط أيام النسي
تعيين الليالي العشر المأمور بها من جانب االله تعالى، ولكننا نوقن بوجودها من خلال السنة إلى 

 في سنة عشر من الهجرة وعام حجة الوداع، بأن أشهر الحج ����أن أوحى االله إلى نبيه محمد 
 في خطبته ����عليه السنة في عهد إبراهيم عليه السلام فقال النبي في تلك السنة وافقت ما كانت 

وهذا التغيير لا " . إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرض"في حجة الوداع 
يرفع بركة الأيام الجارية فيها المناسك قبل حجة الوداع لأن االله عظمها لأجل ما يقع فيها من 

  .ة الله خاصةمناسك الحج إذ هو عباد
فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها حكمة علمها االله تعالى 
ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق اسم السبب على الوقت لأنهم يريدون 

 انفرد االله به، وتعيين الأوقات للعبادات مما. بالسبب المعرف بالحكم ولا يريدون به نفس الحكمة
فلأوقات العبادات حرمات بالجعل الرباني، ولكن إذا اختلفت أو اختلطت لم يكن اختلالها أو 

  .اختلاطها بقاض بسقوط العبادات المعينة لها
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فقسم االله تعالى بالليالي العشر في هذه الآية وهي مما نزل بمكة قسم بما في علمه من تعيينها في 
  .علمه

الشيء المفرد، وهما صفتان لمحذوف فعن جابر بن عبد : انيا لغيره، والوترما يكون ث: والشفع
 أن الشفع يوم النحر ذلك لأنه عاشر ذي الحجة ومناسبة الابتداء بالشفع أنه ����االله عن النبي 

، وأن الوتر يوم عرفة رواه أحمد بن حنبل والنسائي } ولَيالٍ عشْرٍ{: اليوم العاشر فناسب قوله
نفا، وعلى هذا التفسير فذكر الشفع والوتر تخصيص لهذين اليومين بالذكر للاهتمام، وقد تقدم آ

  .بعد شمول الليالي العشر لهما
الشفع والوتر الصلاة منها شفع : " قال����وفي جامع الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي 

 قال ابن وهو حديث غريب وفي العارضة أن في سنده مجهولا،: قال الترمذي" . ومنها وتر
  .كثير وعندي أن وقفه على عمران ابن حصين أشبه

  .وينبغي حمل الآية على كلا التفسيرين
الشفع يومان بعد يوم منى، والوتر اليوم الثالث وهي الأيام المعدودات فتكون غير الليالي : وقيل

  .العشر
 ليال معينة وهي عشر ليال مشير إلى أن الليالي العشر} الشَّفْعِ والْوتْرِ{وتعريف } ليال{وتنكير 

يؤذن بأنهما معروفان وبأنهما الشفع والوتر من الليالي } الشَّفْعِ والْوتْرِ{في كل عام، وتعريف 
  .العشر

أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخل استقصاها القرطبي، وأكثرها لا } الشَّفْعِ والْوتْرِ{وفي تفسير 
  .سبة للعطف على ليال عشريحسن حمل الآية عليه إذ ليست فيها منا

وقرأه حمزة والكسائي وخلف . بفتح الواو وهي لغة قريش وأهل الحجاز} والْوتْرِ{وقرأ الجمهور 
 وهم أهل العالية، ����بكسر الواو وهي لغة تميم وبكر بن سعد بن بكر وهم بنو سعد أظآر النبي 

  .بمعنى الفرد. فهما لغتان في الوتر
. بجامع التضاد} الفجر{عطف الأعم على الأخص أو عطف } يالٍ عشْرٍلَ{عطف على } اللَّيلِ{و 

  .وأقسم به لما أنه مظهر من مظاهر قدرة االله وبديع حكمته
يمضي سائرا في الظلام، أي إذا انقضى منه جزء كثير، شبه تقضي الليل في : ومعنى يسري

، ]٣٣:المدثر[} للَّيلِ إِذْ أَدبروا{: ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السرى كما شبه في قوله
  .، أي تمكن ظلامه واشتد]٢:الضحى[} واللَّيلِ إِذَا سجى{وقال 

لأنه وقت تمكن ظلمة الليل فحينئذ يكون الناس أخذوا حظهم من } إِذَا يسرِ{بظرف } اللَّيلِ{وتقييد 
، وقال ]٦:المزمل[}  هِي أَشَد وطْئاً وأَقْوم قِيلاًإِن نَاشِئَةَ اللَّيلِ{: النوم فاستطاعوا التهجد قال تعالى

}هحبسو لَه دجلِ فَاساللَّي مِن٢٦: الانسان[} و.[  
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بيان بعد الراء في الوصل على } إِذَا يسري{وقرأ أبو نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
 والوتر، حجر ففواصل القرآن الفجر، عشر،: الأصل وبحذفها في الوقف لرعي بقية الفواصل

وليس إثبات الياء في الوقف : كالأسجاع في النثر والأسجاع تعامل معاملة القوافي، قال أبو علي
بأحسن من الحذف وجميع ما لا يحذف وما يختار فيه أن لا يحذف نحو القاض بالألف اللام 

وقرأ ابن كثير .  الياءيحذف إذا كان في قافية أو فاصلة فإن لم تكن فاصلة فالأحسن إثبات
  .ويعقوب بثبوت الياء بعد الراء في الوصل وفي الوقف على الأصل

وهذه الرواية يوافقها رسم المصحف إياها بدون ياء، . وقرأ الباقون بدون الياء وصلا ووقفا
والذين أثبتوا الياء في الوصل والوقوف اعتمدوا الرواية واعتبروا رسم المصحف سنة أو اعتداد 

  .الرسم يكون باعتبار حالة الوقفبأن 
وأما نافع وأبو عمرو وأبو جعفر فلا يوهن رسم المصحف روايتهم لأن رسم المصحف جاء 

  .على مراعاة حال الوقف ومراعاة الوقف تكثر في كيفيات الرسم
ليل جملة معترضة بين القسم وبين ما بعده من جوابه أو د.} هلْ فِي ذَلِك قَسم لِذِي حِجرٍ{] ٥[

  ]. ٧٦: الواقعة[} وإِنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظِيم{: جوابه، كما في قوله تعالى
أن تدل على التحقيق إذ هي بمعنى } هل{لأن أصل } هل{والاستفهام تقريري، وكونه بحرف 

  ).قد(
  .واسم الإشارة عائد إلى المذكور مما أقسم به، أي هل بالقسم في ذلك قسم

  .للتعظيم أي قسم كاف ومقنع للمقسم له، إذا كان عاقلا أن يتدبر بعقله} قسم{وتنكير 
  .هل في ذلك تحقيق لما أقسم عليه للسامع الموصوف بأنه صاحب حجر: فالمعنى
العقل لأن يحجر صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي، كما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه : والحجر

  .لضلالعن التهافت كما يعقل العقال البعير عن ا
لام التعليل، أي قسم لأجل ذي عقل يمنعه من المكابرة فيعلم أن } لِذِي حِجرٍ{: واللام في قوله

  .المقسم بهذا القسم صادق فيما أقسم عليه
، وثَمود أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ، إِرم ذَاتِ الْعِمادِ، الَّتِي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ{] ١٤-٦[

 ،ادا الْفَسوا فِيها فِي الْبِلادِ، فَأَكْثَرطَغَو تَادِ، الَّذِينذِي الْأَو نوعفِرادِ، وبِالْو خْروا الصابج الَّذِين
  .} فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ، إِن ربك لَبِالْمِرصادِ

إما دليل الجواب إذ يدل على أن المقسم عليه من : م ولكنهلا يصلح هذا أن يكون جوابا للقس
فَصب علَيهِم ربك سوطَ {: جنس ما فعل بهذه الأمم الثلاث وهو الاستئصال الدال عليه قوله

، فتقدير الجواب ليصبن ربك على مكذبيك سوط عذاب كما صب على عاد وثمود } عذَابٍ
  .وفرعون
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وما بينه وبين } إِن ربك لَبِالْمِرصادِ{: ة له إن جعلت الجواب قولهوإما تمهيد للجواب ومقدم
  .الآيات السابقة اعتراض جعل كمقدمة لجواب القسم

ولا {:  كقوله����أن ربك لبالمرصاد للمكذبين لا يخفى عليه أمرهم، فيكون تثبيتا للنبي : والمعنى
  ].٤٢: ابراهيم[} الِمونتَحسبن اللَّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّ

 تثبيتا له ووعدا بالنصر، ����تقريري، والمخاطب به النبي } أَلَم تَر{: فالاستفهام في قوله
وتعريضا للمعاندين بالإنذار بمثله فإن ما فعل بهذه الأمم الثلاث موعظة وإنذار للقوم الذين فعلوا 

لأن التذكير بالنظائر .  وتوقع حلولهمثل فعلهم من تكذيب رسل االله قصد منه تقريب وقوع ذلك
واستحضار الأمثال يقرب إلى الأذهان الأمر الغريب الوقوع، لأن بعد العهد بحدوث أمثاله 

  .ينسيه الناس، وإذا نسي استبعد الناس وقوعه، فالتذكير يزيل الاستبعاد
كان الجواب فهذه العبر جزئيات من مضمون جواب القسم، فإن كان محذوفا فذكرها دليله، وإن 

كان تقديمها على الجواب زيادة في التشويق إلى تلقيه، وإيذانا بجنس } إِن ربك لَبِالْمِرصادِ{: قوله
  .الجواب من قبل ذكره ليحصل بعد ذكره مزيد تقرره في الأذهان

وح يجوز أن تكون رؤية علمية تشبيها للعلم اليقيني بالرؤية في الوض} أَلَم تَر{والرؤية في 
} كَيفَ{فتكون . والانكشاف لأن أخبار هذه الأمم شائعة مضروبة بها المثل فكأنها مشاهدة

  .استفهاما معلقا فعل الرؤية عن العمل في مفعولين
اسما } كَيفَ{ألم تر آثار ما فعل ربك بعاد، وتكون : ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمعنى

  .عولية لفعل الرؤية البصريةمجردا عن الاستفهام في محل نصب على المف
لما } فَعلَ ربك{: وعدل عن اسم الجلالة إلى التعريف بإضافة رب إلى ضمير المخاطب في قوله

في وصف رب من الإشعار بالولاية والتأييد ولما تؤذن به إضافته إلى ضمير المخاطب من 
  .إعزازه وتشريفه

ن المخاطبين وذكر بعدهما قوم فرعون وقد أبتدئت الموعظة بذكر عاد وثمود لشهرتهما بي
لشهرة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون بين أهل الكتاب ببلاد العرب وهم يحدثون العرب 

  .عنها
، فوجه ]٥٩: هود[} وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم{: الأمة لا محالة قال تعالى} عاد{وأريد ب 

هند ونوح وإرم بكسر الهمزة وفتح الراء اسم إرم بن صرف أنه اسم ثلاثي ساكن الوسط مثل 
سام بن نوح وهو جد عاد لأن عادا هو ابن عوص بن إرم، وهو ممنوع من الصرف للعجمة 
لأن العرب البائدة يعتبرون خارجين عن أسماء اللغة العربية المستعملة، فهو عطف بيان ل 

دها الأدنى هو عاد بن عوص بن إرم، وهو القبيلة التي ج} عاد{للإشارة إلى أن المراد ب } عاد{
، لئلا يتوهم أن ]٥٠:النجم[} وأَنَّه أَهلَك عاداً الْأُولَى{: في قوله تعالى} الأولى{عاد الموصوفة ب 
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إنهم بقية من : كانت تنزل مكة مع العماليق يقال. المتحدث عنهم قبيلة أخرى تسمى عادا أيضا
  .د الأولىعاد الأولى وإرم اسمان لقبيلة عا

  .وصف مؤنث لأن المراد بعاد القبيلة} ذات{، و } ذَاتِ الْعِمادِ{ووصفت عاد ب 
عود غليظ طويل يقام عليه البيت يركز في الأرض تقام عليه أثواب الخيمة أو القبة : والعماد

اد وإطلاق العم. ويسمى دعامة، وهو هنا مستعار للقوة تشبيها للقبيلة القوية بالبيت ذات العماد
  :على القوة جاء في قول عمرو بن كلثوم

  على الأحفاض نمنع من يلينا... ونحن إذا عماد الحي خرت 
الأعلام التي بنوها في طرقهم ليهتدي بها المسافرون } الْعِمادِ{ويجوز أن يكون المراد ب 

  ].١٢٨:الشعراء[} أَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تَعبثُون{: المذكورة في قوله تعالى
لقوتها وشدتها، أي قد أهلك االله قوما هم أشد من القوم الذين } ذَاتِ الْعِمادِ{ووصفت عاد ب 
وكَأَين مِن قَريةٍ هِي أَشَد قُوةً مِن قَريتِك الَّتِي أَخْرجتْك أَهلَكْنَاهم فَلا نَاصِر {: كذبوك قال تعالى

مكَانُوا أَفَلَ{، وقال ]١٣:محمد[} لَه لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبع فَ كَانوا كَينْظُرضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري م
  ].٨٢غافر[} أَكْثَر مِنْهم وأَشَد قُوةً

تغلب : والعرب يقولون} ذَاتِ الْعِمادِ{بتأويل القبيلة كما وصفت ب } عاد{صادق على : } التي{و 
  .لب بالقبيلةابنة وائل، بتأويل تغ

  .جمع بلد، وبلدة وهي مساحة واسعة من الأرض معينة بحدود أو سكان: والبلاد
وأريد بالخلق . التي لم يخلق مثل تلك الأمة في الأرض: للجنس والمعنى} البلاد{والتعريف في 

خلق أجسادهم فقد روي أنهم كانوا طوالا شدادا أقوياء، وكانوا أهل عقل وتدبير، والعرب 
  .لمثل بأحلام عاد، ثم فسدت طباعهم بالترف فبطروا النعمةتضرب ا

  .والظاهر أن لام التعريف هنا للاستغراق العرفي، أي في بلدان العرب وقبائلهم
إِرم ذَاتِ {قصة مكذوبة فزعموا أن } إِرم ذَاتِ الْعِمادِ{: وقد وضع القصاصون حول قوله تعالى

ليمن أو بالشام أو بمصر، ووصفوا قصورها وبساتينها مركب جعل اسما لمدينة با} الْعِمادِ
عبد االله بن قلابة كان في زمن الخليفة : بأوصاف غير معتادة، وتقولوا أن أعرابيا يقال له

معاوية بن أبي سفيان تاه في ابتغاء إبل له فاطلع على هذه المدينة وأنه لما رجع أخبر الناس 
وهذه أكاذيب مخلوطة . فيه المدينة فلم يجدوا شيئافذهبوا إلى المكان الذي زعم أنه وجدوا 

فلو كان } ذات{وكسر } إرم{بجهالة إذ كيف يصح أن يكون اسمها أرم ويتبع بذات العماد بفتح 
صفة له فلا } ذات{الاسم مركبا مزجيا لكان بناء جزئيه على الفتح، وإن كان الاسم مفردا و 

  .يناكد ذلك كله} بعاد{: عقب قوله تعالى، على أن موقع هذا الإسلام } ذات{وجه لكسر 
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من الصرف لأن المراد به الأمة المعروفة، ووصف باسم الموصول لجمع المذكر } ثمود{ومنع 
دون أن يقول التي جابت الصخرة بتأويل القوم فلما وصف عدل عن } الَّذِين جابوا{: في قوله

  .تأنيثه تفننا في الأسلوب
وتَنْحِتُون مِن {: أي نحتوا الصخر واتخذوا فيه بيوتا كما قال تعالىقطعوا، : } جابوا{ومعنى 

  إن ثمود أول أمم البشر نحتوا الصخر والرخام: ، وقد قيل]١٤٩: الشعراء[} الْجِبالِ بيوتاً
  .الحجارة العظيمة: } الصخر{ و 

: دا وفيه لغتاناسم لأرض كائنة بين جبلين منخفضة، ومنه سمي مجرى الماء الكثير وا: والواد
  .أن يكون آخره دالا، وأن يكون آخره ياء ساكنة بعد الدال

وقرأه ابن كثير ويعقوب بياء في آخره وصلا ووقفا، وقرأه ورش عن . وقرأ الجمهور بدون ياء
نافع بياء في الوصل وبدونها في الوقف وهي قراءة مبنية على مراعاة الفواصل ثم ما تقدم في 

وهو مرسوم في المصحف يدون ياء والقراءات تعتمد ] ٤:الفجر[} يلِ إِذَا يسرِواللَّ{: قوله تعالى
الرواية بالسمع لا رسم المصحف إذ المقصود من كتابة المصاحف أن يتذكر بها الحفاظ ما 

  .عسى أن ينسوه
وادي القرى، بإضافته إلى القرى التي بنتها : علم بالغلبة على منازل ثمود، ويقال له: والواد

ثمود فيه ويسمى أيضا الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم، ويقال لها حجر ثمود وهو واد بين 
خيبر وتيماء في طريق الماشي من المدينة إلى الشام، ونزله اليهود بعد ثمود لما نزلوا بلاد 

  .العرب، ونزله من بلاد العرب قضاعة وجهينة، وغذرة وبلي
  .م من فيه من العرب وصولحت اليهود على جزية وفتحه سنة سبع فأسل����وكان غزاه النبي 

  .للظرفية} بالواد{: والباء في قوله
  .هو وقومه} فرعون{والمراد ب 

لأن مملكته كانت تحتوي على الأهرام التي بناها أسلافه لأن صورة الهرم } ذِي الْأَوتَادِ{ووصف 
لتمكن والثبات، أي ذي قوة على الأرض تشبه الوتد المدقوق، ويجوز أن يكون الأوتاد مستعارا ل

كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ وعاد وفِرعون {: ، وقد تقدم عند قوله تعالى} ذَاتِ الْعِمادِ{: على نحو قوله
  ].١٢:ص[} ذُو الْأَوتَادِ

. رعونيجوز أن يكون شاملا لجميع المذكورين عاد وثمود وف} الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلادِ{: وقوله
  .ويجوز أن يكون نعتا لفرعون الأول المراد هو وقومه

والطغيان شدة العصيان والظلم ومعنى طغيانهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء طغوا في بلدهم، 
ولما كان بلدهم من جملة البلاد أي أرضي الأقوام كان طغيانهم في بلدهم قد أوقع الطغيان في 

اد الجميع بسن سنن السوء، ولذلك تسبب عليه ما فرع عنه من البلاد لأن فساد البعض آئل بفس
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لأن الطغيان يجرئ صاحبه على دحض حقوق الناس فهو من جهة } فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد{: قوله
يكون قدوة سوء لأمثاله وملائه، فكل واحد منهم يطغى على من هو دونه، وذلك فساد عظيم، 

ية والقوانين الوضعية الصالحة وهو من جهة أخرى يثير الحفائظ لأن به اختلال الشرائع الإلاه
والضغائن في المطغي عليه من الرعية فيضمرون السوء للطاغين وتنطوي نفوسهم على 
كراهية ولاة الأمور وتربص الدوائر بها فيكونون لها أعداء غير مخلصي الضمائر ويكونون 

سوء في كل حال ويحذرونهم فتتوزع قوة الأمة رجال الدولة متوجسين منهم خيفة فيظنون بهم ال
على أفرادها عوضا عن تتحد على أعدائها فتصبح للأمة أعداء في الخارج وأعداء في الداخل 

  .وذلك يفضي إلى فساد عظيم، فلا جرم كان الطغيان سببا لكثرة الفساد
ى اعتبار تعريف العهد، أي في بلادهم والجمع عل} البلاد{ويجوز أن يكون التعريف في 

  .التوزيع، أي طغت كل أمة في بلادها
وإِذَا تَولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها {: سوء حال الشيء ولحاق الضر به قال تعالى: والفساد

ولا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ {: وضد الفساد الصلاح قال تعالى]. ٢٠٥: البقرة[} ويهلِك الْحرثَ والنَّسلَ
، وكان ما أكثروه من الفساد سببا في غضب االله عليهم، واالله لا ]٥٦: الأعراف[} بعد إِصلاحِها

  .يحب الفساد فصب عليهم العذاب
إفراغ ما في الظرف، وهو هنا مستعار لحلول العذاب دفعة وإحاطته بهم كما : والصب حقيقته

لشبه مركب من السرعة يصب الماء على المغتسل أو يصب المطر على الأرض، فوجه ا
، ]٢٥٠: البقرة[} ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً{: والكثرة ونظيره استعارة الإفراغ في قوله تعالى

  .شن عليهم الغارة: ونظير الصب قولهم
  .وكان العذاب الذي أصاب هؤلاء عذابا مفاجئا قاضيا

. ى أطارتهم الريح كل مطيرفأما عاد فرأوا عارض الريح فحسبوه عارض مطر فما لبثوا حت
  .وأما ثمود فقد أخذتهم الصيحة

  .وأما فرعون فحسبوا البحر منحسرا فما راعهم إلا وقد أحاط بهم
آلة ضرب تتخذ من جلود مظفورة تضرب بها الخيل للتأديب ولتحملها على المزيد من : والسوط
  .الجري

ذاب يدخل فيه السوط أي يقع السوط ، يقولها العرب لكل ع} سوطَ عذَابٍ{وعن الفراء أن كلمة 
  .يريد أن حقيقتها كذلك ولا يريد أنها في هذه الآية كذلك

من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي صب عليهم عذابا سوطا، } عذَابٍ{إلى } سوطَ{وإضافة 
  .أي كالسوط في سرعة الإصابة فهو تشبيه بليغ
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.  وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب إذا قدر جواب القسم محذوفاتذييل} إِن ربك لَبِالْمِرصادِ{وجملة 
  .ويجوز أن تكون جواب القسم كما تقدم آنفا

 بأن ����تثبيتا للنبي } فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ{فعلى كون الجملة تذييلا تكون تعليلا لجملة 
املته إياهم بمثل ما عامل به االله ينصر رسله وتصريحا للمعاندين بما عرض لهم به من توقع مع

  .المكذبين الأوليين، أي أن االله بالمرصاد لكل طاغ مفسد
وعلى كونها جواب القسم تكون كناية عن تسليط العذاب على المشركين إذ لا يراد من الرصد 
إلا دفع المعتدي من عدو ونحوه، وهو المقسم عليه ومن قبله اعتراضا تفننا في نظم الكلام إذ 

 المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه وتنظير بما سبق من عقاب أمثالهم من الأمم من قدم على
الخ، وهو أسلوب من أساليب الخطابة إذ يجعل البيان } أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ{: قوله

 صالحا والتنظير بمنزلة المقدمة ويجعل الغرض المقصود بمنزلة النتيجة والعلة إذا كان الكلام
  .للاعتبارين مع قصد الاهتمام بالمقدم والمبادرة به

فَصب علَيهِم ربك سوطَ {: في قوله} ربك{والعدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى 
إيماء إلى أن فاعل ذلك ربه الذي شأنه أن ينتصر له، فهو } إِن ربك لَبِالْمِرصادِ{: وقوله} عذَابٍ
  .بأن يعذب الذين كذبوه انتصارا له انتصار المولى لوليهمؤمل 

المكان الذي يترقب فيه الرصد، أي الجماعة المراقبون شيئا، وصيغة مفعال تأتي : والمرصاد
للمكان وللزمان كما تأتي للآلة، فمعنى الآلة هنا غير محتمل، فهو هنا إما للزمان أو المكان إذ 

 تعريف الجنس وهو يفيد عموم المتعلق، أي بالمرصاد لكل "المرصاد"وتعريف . الرصد الترقب
فاعل، فهو تمثيل لعموم علم االله بما يكون من أعمال العباد وحركاتهم، بحال اطلاع الرصد على 
تحركات العدو والمغيرين وهذا المثل كناية عن مجازاة كل عامل بما عمله ويعمله إذ لا يقصد 

ي ما يفيده من التعليل إيماء إلى أن االله لم يظلمهم فيما الرصد إلا للجزاء على العدوان، وف
  ٧٣٨..للظرفية} بالمرصاد{: والباء في قوله.أصابهم به

في الآيات الأربع الأولى أقسام ربانية بالفجر والليل الذي يجري حتى ينتهي إلى الفجر والنهار 
في جملة إِن ربك لَبِالْمِرصادِ أما جواب القسم فقيل إنه . وبالليال العشر المباركة وبالشفع والوتر

. حيث يعني أن اللّه يقسم إنه بالمرصاد للطغاة الجاحدين كما فعل بأمثالهم السابقين المذكورين
وقيل إنه محذوف مقدر بأن ما يسمعه الناس من الإنذار حقّ لا ريب فيه أو بأن اللّه الذي هو 

  . منهم كما فعل بأمثالهم بالمرصاد للطغاة الجاحدين ليعذبنهم أو ليقتصن

                                                 
 ) ٣١٢ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ٧٣٨
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والآية الخامسة توكيد رباني بأن فيما فعله اللّه في الأولين وفي قسمه بأنه بالمرصاد للطغاة 
  .الجاحدين مقنعا لذوي العقول والبصائر

والأسلوب الاستفهامي الذي جاءت فيه الآية السادسة وما بعدها يلهم أن أخبار عاد وثمود 
لرباني الذي حل فيهم غير مجهول عند سامعي القرآن كما يلهم أن وفرعون وآثارهم والعذاب ا

  .ذكرهم هو في معرض التذكير والإنذار والموعظة
  .وبهذا يستحكم جواب القسم والإنذار الذي انطوى فيه ، وهذا وذاك هو هدف القصص القرآنية

. مرين معاوأسلوبها يلهم ذينك الأ. ولقد وردت إشارة خاطفة إلى فرعون في سورة المزمل
فالسامع يتأثر بالقصص التي يعرفها أو يعرف عنها شيئا أكثر مما لا . وحكمة ذلك ظاهرة

ولا . وقصة فرعون مع بني إسرائيل وموسى مفصلة في سفر الخروج من أسفار التوراة. يعرفه
انت بد من أن العرب كانوا يعرفون كثيرا منها من طريق الكتابيين الذين كانوا بينهم ، والذين ك

  .هذه الأسفار متداولة عندهم
ولقد كان تجار . ولقد رجحنا أن الأوتاد هي الأهرام المصرية لأنها جاءت مع ذكر فرعون

الحجاز يصلون في رحلاتهم التجارية إلى مصر بطريق شرق الأردن وفلسطين على ما تلهم 
ه سدوم وعمورة بلدي آيات في سورة الصافات التي تذكر الحجازيين بما رأوه من آثار تدمير اللّ

إِذْ نَجيناه وأَهلَه أَجمعِين ) ١٣٣(وإِن لُوطاً لَمِن الْمرسلِين : لوط في غور أريحا ، وهي هذه 
)١٣٤ ( وزاً فِي الْغابِرِينجإِلَّا ع)١٣٥ ( نَا الْآخَرِينرمد ثُم)بِحِ) ١٣٦صم هِملَيع ونرلَتَم إِنَّكُمو ين
)١٣٧ ( قِلُونلِ أَفَلا تَعبِاللَّيو)ولقد ذكرت الروايات  اسم عمرو بن العاص من جملة من ) ١٣٨

والمتبادر أن الأهرام وهولها ومماثلتها للجبال مما كان يتحدث به . زاروا مصر قبل إسلامه
  .الزوار

ي صدد قومين وهي ف. أما قصص عاد وثمود فليست واردة في أسفار أهل الكتاب المتداولة
وأسلوب الآيات يلهم أن السامعين لا يجهلونها و أنها وصلت إليهم منقولة من . عربيين قديمين
وفي سورة العنكبوت آية قد يكون فيها دليل على أن من سامعي القرآن من زار . جيل إلى جيل

سبب تكذيب مساكن عاد وثمود ورأى أطلالها وخرائبها وسمع أن اللّه تعالى قد دمرها بعذابه ب
وعاداً وثَمود وقَد تَبين لَكُم مِن مساكِنِهِم : أهليها لرسوليهم هود وصالح عليهما السلام وهي هذه 

 صِرِينتَبسكانُوا مبِيلِ ونِ السع مهدفَص ممالَهأَع طانالشَّي ملَه نيزوبلاد عاد هي في ) ٣٨(و
اليوم ببلاد حضرموت وبلاد ثمود هي في شمال الجزيرة العربية وعلى جنوب اليمن مما يعرف 

وكانت القوافل الحجازية التجارية تمر . طريق بلاد الشام مما يعرف اليوم ببلاد مداين صالح
بمداين صالح في طريقها إلى بلاد الشام ومصر كما كانت تصل إلى بلاد حضرموت في رحلتها 

  .الشتوية إلى اليمن
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رت قصص فرعون وثمود وعاد في القرآن مرارا ، مسهبة حينا ومقتضبة حينا حسب ولقد تكر
  .حكمة التنزيل بسبب تكرر المناسبات والمواقف على ما شرحناه في سورة القلم

وفي القصص الواردة في السور الأخرى بيانات كثيرة عنهم وعن أنبيائهم ومواقفهم منهم ونكال 
يانات كثيرة على هامشها أيضا معزوة إلى علماء الصدر وفي كتب التفسير ب. اللّه عليهم

 ����الإسلامي الأول حيث يفيد هذا أن الحديث في هذه القصص مما كان يجري في بيئة النبي 
ومما يؤيد القول بمعرفة أهل هذه البيئة والعصر أشياء كثيرة . وعصره متصلا بالأجيال السابقة

  .منها
  . بما يقتضي في المناسبات الآتية إن شاء اللّهونكتفي الآن بما قلناه على أن نعلق

والمتبادر أن ما احتوته الآيات هنا عنهم هو بسبيل التنويه بما كانوا عليه من قوة وبسطة ، 
وبسبيل تقرير أنهم لم يعجزوا اللّه حينما طغوا وتجبروا فصب عليهم عذابه ونكّل بهم ، وبسبيل 

طريقهم من التجبر والطغيان والتمرد على اللّه ، وكل البرهنة على قدرته على كل من يسير في 
  .هذا متصل بأهداف القصص القرآنية كما هو واضح

  .هذا ، والآيات لا تحتوي إشارة إلى موقف معين للمكذبين والجاحدين
ولذلك يصح أن يقال إنها بسبيل الإنذار والتذكير والتحذير من الطغيان والفساد والتمرد على اللّه 

  ٧٣٩.وفي هذا ما هو واضح من التلقين الجليل المستمر المدى. بصورة عامةودعوته 
ذات الأرواح اللطيفة المأنوسة . هذا القسم في مطلع السورة يضم هذه المشاهد والخلائق 

ساعة تنفس الحياة في يسر ، وفرح ، وابتسام ، وإيناس ودود ندي ، . . } والفجر { : الشفيفة 
  !يداً رويداً ، وكأن أنفاسه مناجاة ، وكأن تفتحه ابتهالوالوجود الغافي يستيقظ رو

قيل هي العشر من ذي . . أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى } وليال عشر { 
وإطلاقها هكذا أوقع . . وقيل هي العشر من رمضان . الحجة ، وقيل هي العشر من المحرم 

تلقي في السياق ظل الليلات ذات . ه شأن ولها عند. فهي ليال عشر يعلمها االله . وأندى 
وكأنها خلائق حية معينة ذوات أرواح ، تعاطفنا ونعاطفها من خلال . الشخصية الخاصة 

  !التعبير القرآني الرفاف
جو الفجر . يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب . . } والشفع والوتر { 

وهذا ) كما جاء في حديث أخرجه الترمذي ( » ة الشفع والوتر ومن الصلا« . . والليالي العشر 
حيث تلتقي روح العبادة الخاشعة ، بروح الوجود . المعنى هو أنسب المعاني في هذا الجو 

  .وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي المختارة ، وروح الفجر الوضيئة ! الساجية

                                                 
 ) ٥٣٣ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٧٣٩
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ا مخلوق حي ، يسري في الكون ، وكأنه ساهر يجول في والليل هن. . } والليل إذا يسر { 
ويا لجمال ! ويا لأنس المشهد! يا لأناقة التعبير! أو مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة! الظلام
  !والشفع والوتر. ويا للتناسق مع الفجر ، والليالي العشر ! النغم

أم إنه ! ر ، وأنداء مشعشعة بالعطرإنما هي أنسام من أنسام الفج. إنها ليست ألفاظاً وعبارات 
  النجاء الأليف للقلب؟ والهمس اللطيف للروح؟ واللمس الموحي للضمير؟

الجمال الذي لا يدانيه جمال التصورات . الجمال الحبيب الهامس اللطيف . . إنه الجمال 
  .لأنه الجمال الإبداعي ، المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . الشاعرية الطليقة 

إن في . ؟ وهو سؤال للتقرير } هل في ذلك قسم لذي حجر { : ثم يعقب عليه في النهاية ومن 
ولكن صيغة الاستفهام مع . إن في ذلك مقنعاً لمن له إدراك وفكر . ذلك قسماً لذي لب وعقل 
  !فهي تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق. إفادتها التقرير أرق حاشية 
، فقد طواه السياق ، ليفسره ما بعده ، فهو موضوع الطغيان والفساد أما المقسم عليه بذلك القسم 

، وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد ، فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح يناسب 
ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد ، {  :لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال 

الذين . . د؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ وفرعون ذى الأوتاد؟ التي لم يخلق مثلها في البلا
  . } طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب؟ إن ربك لبالمرصاد 

.  ابتداء ����والخطاب للنبي . وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات 
منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام ، وكلها مما كان ثم هو لكل من تتأتى 

المخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه؛ ومما تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال 
  .فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة } ربك { المتعاقبة ، وإضافة الفعل إلى 

الطغاة ، وعسف الجبارين من المشركين ، وبخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان 
  .الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد 

. . وقد جمع االله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم 
وكان . إنها من العرب العاربة أو البادية : وقيل . وهي عاد الأولى » عاد إرم « : مصرع 

وكانوا . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن . هي كثبان الرمال مسكنهم بالأحقاف و
وقد وصفوا في القرآن بالقوة والبطش ، فقد كانت قبيلة عاد . بدواً ذوي خيام تقوم على عماد 

  . .في ذلك الأوان } التي لم يخلق مثلها في البلاد { : هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها 
وكانت ثمود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية . . } ر بالواد وثمود الذين جابوا الصخ{ 

وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً؛ كما نحتت في الجبال ملاجئ . بين المدينة والشام 
  . .ومغارات 
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وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض . . } وفرعون ذي الأوتاد { 
  .رعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار وف. المتينة البنيان 

. وليس وراء الطغيان إلا الفساد . . } الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد { هؤلاء هم 
كما يفسد العلاقات . فالطغيان يفسد الطاغية ، ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء 

يحول الحياة عن خطها السليم النظيف ، المعمر الباني ، و. والارتباطات في كل جوانب الحياة 
  . .إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه ، لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت ، ولا يقف عند حد ظاهر ، فيفسد 
. تخلف؛ وكذلك قال فرعون هو أول من يفسد؛ ويتخذ له مكاناً في الأرض غير مكان العبد المس

عندما أفسده طغيانه ، فتجاوز به مكان العبد المخلوق ، وتطاول به إلى } أنا ربكم الأعلى { . 
  .هذا الادعاء المقبوح ، وهو فساد أي فساد 

ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء ، مع السخط الدفين والحقد الكظيم ، فتتعطل فيهم مشاعر 
والنفس التي .  وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية الكرامة الإنسانية ،

وميداناً . تستذل تأسن وتتعفن ، وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة 
وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع ، وهو . للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك 

  .. فساد أي فساد 
فلا . ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة ، لأنها خطر على الطغاة والطغيان 

بد من تزييف للقيم ، وتزوير في الموازين ، وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة 
  .وهو فساد أي فساد . . ، وتراها مقبولة مستساغة 

فصب عليهم { :ج هو تطهير وجه الأرض من الفساد فلما أكثروا في الأرض الفساد ، كان العلا
  . .} إن ربك لبالمرصاد . ربك سوط عذاب 

فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب ، وهو . فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم 
حيث يجتمع . تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط ، وبفيضه وغمره حين يذكر الصب 

  .غمرة الطاغية ، على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الألم اللاذع وال
ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان 

. فربك هناك . تفيض طمأنينة خاصة } إن ربك لبالمرصاد { : ومن قوله تعالى . وأي مكان 
فإن . فليطمئن بال المؤمن ، ولينم ملء جفونه . قب لا يند عنه شيء مرا. راصد لا يفوته شيء 

  !للطغيان والشر والفساد. . بالمرصاد ! . . ربه هناك
وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر الدعوة ، غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج 

وفق . النموذج وذاك وقد كان القرآن ولا يزال يربي المؤمنين بهذا . لأصحاب الأخدود 



 ٩٤٣

. لتطمئن على الحالين . ويعد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء . الحالات والملابسات 
  .وتتوقع الأمرين ، وتكل كل شيء لقدر االله يجريه كما يشاء 

يرى ويحسب ويحاسب ويجازي ، وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا . . } إن ربك لبالمرصاد { 
  ٧٤٠. .ر الأمور لكن بحقائق الأشياء يظلم ولا يأخذ بظواه

  :التحذير من الدخول على ديار الظالمين 
لاَ :  لأَصحابِ الْحِجرِ ����قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ عبد االلهِ بن دِينَارٍ ، أَنَّه سمِع ابن عمر ، يقُولُ 

ن تَكُونُوا باكِين ، فَلاَ تَدخُلُوا علَيهِم أَن يصِيبكُم مِثْلُ ما تَدخُلُوا علَى هؤُلاَءِ الْقَومِ الْمعذَّبِين إِلاَّ أَ
مهابأَص.  

لاَ تَدخُلُوا علَى هؤُلاَءِ الْقَومِ :  لأَصحابِ الْحِجرِ ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
 اكِينتَكُونُوا ب إِلاَّ أَن ذَّبِينعالْممهابا أَصمِثْلُ م كُمصِيبي أَن هِملَيخُلُوا عفَلاَ تَد ،.  

 الْحِجر أَرض ثَمود فَاستَقَوا ����وعن نَافِعٍ ، أَن ابن عمر ، أَخْبره أَن النَّاس نَزلُوا مع رسولِ االلهِ 
هرفَأَم ، جِيننُوا بِهِ الْعجعا وارِهآب مِن مهرأَمو ، جِينلِفُوا الإِبِلَ الْععي أَنا وتَقَوا اسرِيقُوا مهي أَن م

  .أَن يستَقُوا مِن الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدها النَّاقَةُ
، فَاستَقَى النَّاس مِن  نَزلَ عام تَبوك بِالْحِجرِ عِنْد بيوتِ ثَمود ����وعنِ ابنِ عمر ، أَن رسولَ االلهِ 

 : ����الآبارِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرب مِنْها ثَمود ، فَنَصبوا الْقُدور وعجنُوا الدقِيقَ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
ذِي كَانَتْ تَشْرب مِنْه اكْفَؤُوا الْقُدور ، واعلِفُوا الْعجِين الإِبِلَ ، ثُم ارتَحلَ حتَّى نَزلَ فِي الْموضِعِ الَّ

صحيح ابن ." لاَ تَدخُلُوا علَى هؤُلاَءِ الْقَومِ الَّذِين عذِّبوا فَيصِيبكُم مِثْلُ ما أَصابهم: النَّاقَةُ ، وقَالَ 
  ٧٤١حبان

رِ سبِالْحِج را ملَم لَامهِ السلَيولَ اللَّهِ عسر أَن رِيهنِ الزثَّ وعتَحاسأْسِهِ ، ولَى رع هبى ثَوج
لَا تَدخُلُوا بيوتَ الَّذِين ظَلَموا إِلَّا أَن تَدخُلُوها وأَنْتُم باكِين ، مخَافَةَ أَن يصِيبكُم : " راحِلَتَه ، ثُم قَالَ 

 مهابا أَصم . " اعِيزقَالَ الْأَو :ى النَّبِينَه فَقَد ، موتُهيب هِيو هِملَيا عخُلُوهدي أَن لَامهِ السلَيع 
واحتَج بعضهم بِقَبرِ أَبِي رِغَالٍ ، وإِنَّما كَان قَبر أَبِي رِغَالٍ صنَما : فَكَيفَ يدخُلُون قُبورهم ؟ قَالَ 

د كُنَّا مع مسلَمةَ فِي جيشٍ فِي أَرضِ التُّركِ فَدلَّ علَى بيتِ وقَ: مِن ذَهبٍ قَالَ : ظَاهِرا ، أَرى قَالَ 
شَيءٍ لَيس بِقَبرٍ فِيهِ ميتٌ ، وفِيهِ سِلَاح ، فَاستَخْرجوا مِنْه سِلَاحا كَثِيرا ، وآنِيةً موضوعةً علَى 

وٍ مِنبِنَح فَبِيع رضِ ، فَأَمهِ الْأَرجو نِيعِهِمص مِن رِفَ ذَلِكا عمِائَةِ أَلْفٍ ، فَمو عِينبس   
نَزلَ أُنَاس مِن أَصحابِ النَّبِي علَيهِ السلَام علَى بِئْرِ ثَمود ، فَاستَقَوا : وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 

ن يهرِيقُوا ما فِي أَسقِيتِهِم ، ويعلِفُوا عجِينَهم الْإِبِلَ ، واعتَجنُوا مِنْها فَنَهاهم النَّبِي ، فَأَمرهم أَ
                                                 

  الظلال- ٧٤٠

  صحيح) ٦٢٠٣-٦٢٠٠ () ٨٠ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤١



 ٩٤٤

سأَلْتُ سفْيان عن نَبشِ الْقُبورِ يدلُّون فِيها : وينْزِلُوا علَى بِئْرٍ صالِحٍ ، فَيستَقُوا مِنْها الْفَزارِي قَالَ 
هلْ بلَغَك أَن أَحدا فَعلَه مِمن مضى ؟ : وما يكْره مِنْه ؟ قَالَ : لْتُ قُ. يكْره : علَى الشَّيءِ ، قَالَ 

: فَما حالُ ما أُصِيب فِي الْخَرِبِ أَو غَيرِهِ مِن ذَلِك ؟ قَالَ : قُلْتُ . فَلَا يعجِبنِي : لَا ، قَالَ : قُلْتُ 
 لِمِينسضِ الْمفِي أَر ا أُصِيبم عم أَو ، هدحو وهو هابأَص نفَم ، ودبِلَادِ الْع وا مِنزرا أَحمِم ،

جيشٍ ، أَو رِكَازٍ يعلَم أَنَّه رِكَاز ، فَهو لَه خَاصةً بعد الْخُمسِ ، وما أَصابوا مِن ذَلِك فِي بِلَادِ 
فَو ضِ أَوتَ الْأَرتَح ودالْع مشِ هيالْج نيبابِهِ ، وحأَص نيب غْنَمم ورِهِ ، فَهغَي رِكَازٍ أَو ا ، مِنقَه

وما وجِد مِن شَيءٍ فِي بِلَادِ الْعدو ، ولَا يدرى لِلْمسلِمِين هو أَو لِلْعدو ؟ . فِيهِ شُركَاء بعد الْخُمسِ 
 ، فْهرعمِ فَلْيقْسعِلَ فِي الْمإِلَّا جرِفَ وع فَإِن . ولِمٍ فَهسلِم فُ أَنَّهرعيو ، ودفِي بِلَادِ الْع جِدا ومو

 نْهقَ بِهِ عدإِلَّا تُصو هاحِبص جِدو نْزِلَةِ اللُّقَطَةِ ، فَإِنفِ: قَالَ . بِم جِدا ومع اعِيزأَلْتُ الْأَوي س
هو لِمن وجده ، هو رِكَاز : الْقُبورِ إِذَا نُبِشَتْ مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ فِيما الْمسلِمون علَيهِ أَغْلَب ، قَالَ 

والِ الْعدو وفِيهِ هو مغْنَم بِمنْزِلَةِ أَم: ذَلِك فِي بِلَادِ الْعدو ، وهو مع جيشٍ ، قَالَ : فِيهِ الْخُمس قُلْتُ 
 سالْخُم . نَفَّلَه امالْإِم شَاء إِنشِ ، ويةِ الْجبِقُو هابا أَصإِنَّم ؛ لِأَنَّه كَاءشُ فِيهِ شُريالْجو هابالَّذِي أَصو

هو : مِن جوهرٍ أَو لُؤْلُؤٍ ؟ قَالَ شَيء وجِد فِي الْبحرِ فِي أَرضِ الْعدو : مِنْه وفِيهِ الْخُمس قُلْتُ 
فَما وجِد مِنْه مِن حلِي مصاغٍ ؟ : لِمن وجده دون الْجيشِ بعد الْخُمسِ ، ولَيس بِمنْزِلَةِ الركَازِ قُلْتُ 

جِد فِي الْقُبورِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ مِما لَيس فَما يمنَع ما و: هو بِمنْزِلَةِ أَموالِ الْعدو قُلْتُ : قَالَ 
 نلِم ءشَي وا هإِنَّمرِ ، وهوالْجاللُّؤْلُؤِ و رِ مِنحفِي الْب جِدا ونْزِلَةِ مبِم كُوني أَن ودالِ الْعوأَم مِن

.  مِثْلَ هذَا ؛ لِأَن هذَا مِن أَموالِهِم ، ولَيس ذَاك مِن أَموالِهِم لَيس هذَا: كَان قَبلَهم فِي الْقُبورِ ؟ قَالَ 
ما وجِد تَحتَ الْأَرضِ مِن شَيءٍ مِما لَم يكُن لِهذِهِ الْأُمةِ ، فَهو : أَرأَيتَ الركَاز ما هو ؟ قَالَ : قُلْتُ 

 سفِيهِ الْخُمو ، رِكَاز .و مِن دعأَخَذُوا ب ةِ ، ثُمالْفِضبِ وفِي الذَّه كَازالر نَّةُ أَنتِ السضا مإِنَّم
: قُلْتُ . ما أَرى بِهِ بأْسا : أَفَتَرى أَن يؤْخَذَ مِنْه ؟ قَالَ : قُلْتُ . الْحدِيدِ والنُّحاسِ والرصاصِ 

فَما : قُلْتُ . ما أُعِد هذَا رِكَازا : فِرعونِي ، ونَحو ما يوجد مِن ذَلِك ؟ قَالَ فَالْفَخَّار ، والزجاج الْ
وجِد علَى وجهِ الْأَرضِ ، وفِي التُّلُولِ فَجرتْ علَيهِ السيولُ أَو حسِرتْ عنْه الرياح ويظْهر ؟ قَالَ 

ا كَان ظَاهِرا لِلنَّاسِ فَتُرِك علَى حالِهِ نَحو الْأَصنَامِ الْمذَهبةِ ، والْعمدِ فِيهِ م: هو رِكَاز قَالَ : 
الرصاص الظَّاهِر ، هذَا كُلُّه لَيس بِرِكَازٍ ، إِنَّما هو شَيء لِعامةِ الْمسلِمِين ، وفِيهِم يجعلُ فِي بيتِ 

يس لِأَحدٍ أَن يأْخُذَ مِنْه شَيئًا إِلَّا لِأَمِيرِ الْمؤْمِنِين ، بِمنْزِلَةِ الْأَرضِ لَيس لِأَحدٍ أَن يأْخُذَ مِنْها مالِهِم ، لَ
  ٧٤٢ "شَيئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِذَا أَذِن فِيهِ لِأَحدٍ فَهو لَه ، لَا خَمس علَيهِ فِيهِ

  ياتُ ما ترشد إليه الآ 

                                                 
٧٤٢ -  ارِياقَ الْفَزحلِأَبِي إِس ريصحيح مرسل والثاني صحيح)  ٢(الس  



 ٩٤٥

  . فضل الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى العاشر منه -١
 بيان مظاهر قدرة االله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب الظالمة مستلزم لقدرته تعالى على -٢

  .البعث والجزاء والتوحيد والنبوة وهو ما أنكره أهل مكة 
ذر المنحرفون عن سبيل االله  التحذير من عذاب االله ونقمه فإِنه تعالى بالمرصاد فليح-٣

  .والحاكمون بغير شرعه والعاملون بغير هداه أن يصب عليهم سوط عذاب 
 وفيه إشارة إلى أن عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة كالسوط بالنسبة إلى القتل مثلا ، -٤

مِرصادِ أي يمهل ولكنه إِن ربك لَبِالْ : ثم أشار إلى عذاب الآخرة أو إليه مع عذاب الدنيا بقوله 
 .لا يهمل ، ويرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به

حتمية عذاب الكفار ،فقد أقسم اللَّه تعالى بالفجر أي الصبح أو بصلاة الفجر ، وبالليالي -٥
العشر من ذي الحجة ، وبالشفع والوتر أي الزوج والفرد من الأشياء كلها لأن الموجودات لا 

/ ٦٩الحاقة [فَلا أُقْسِم بِما تُبصِرون وما لا تُبصِرون : ن ، فتكون كقوله تخلو من هذين القسمي
والمراد ] ٣٣/ ٧٤المدثر [واللَّيلِ إِذْ أَدبر : ، وبالليل إذا يسري أي يمضي كقوله ] ٣٩ -٣٨

 .عموم الليل كله ، أقسم اللَّه بهذه الأشياء على أنه ليعذبن الكفار

لى بهذه الأمور ينبئ عن شرفها ، وأن فيها فوائد دينية ودنيوية ، مثل كونها وإقسام اللَّه تعا
  . ٧٤٣ دلائل باهرة على التوحيد ، أو توجب الحثّ على الشكر 

: قد يقسم اللَّه تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه ، ويقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى : قال القرطبي 
والشَّمسِ : ويقسم بمفعولاته ، لعجائب صنعه كما قال ] ٣/ ٩٢الليل [وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنْثى 

الطارق [، والسماءِ والطَّارِقِ ] ٥/ ٩١الشمس [، والسماءِ وما بناها ] ١/ ٩١الشمس [وضحاها 
٧٤٤]١/ ٨٦. 

رٍ أي بل في ذلك هلْ فِي ذلِك قَسم لِذِي حِج:  أكّد اللَّه تعالى ما أقسم به وأقسم عليه بقوله -٦
مقنع لذي لب وعقل ، فالمراد بالاستفهام تقرير أن هذه المذكورات لشرفها وعظم شأنها يحق أن 

هل فيما ذكرته : يؤكد بمثلها المقسم عليه ، وهو تعذيب الكفار ، كمن ذكر حجة باهرة ، ثم قال 
نه تعالى أراد رب هذه فيه دليل على أ: ومن هنا قال بعضهم . لا حجة فوق هذا حجة ؟ يريد أنه

 .الأشياء ، ليكون غاية في القسم

 قصة ثلاث فرق على سبيل الإجمال لأنهم أعلام ���� ذكر اللَّه تعالى للعبرة ، ولتسلية النبي -٧
في القوة والشدة والتجبر ، وهم عاد الأولى أو إرم ذات الأبنية المرفوعة على العمد ، ومعنى 

                                                 
 ١٦١/ ٣١: تفسير الرازي  - ٧٤٣

 ٤١/ ٢٠: تفسير القرطبي  - ٧٤٤



 ٩٤٦

 مثل تلك القبيلة في زمنها في البلاد ، قوة وشدة ، وعظم أجساد ، القديمة ، والتي لم يخلق: إرم 
 .وطول قامة

وثمود قوم صالح عليه السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه ، وبنوا به البيوت العظيمة بوادي 
 : أول من نحت الجبال والصور والرخام : القرى ، قال المفسرون 

دينة كلها من الحجارة ، ومن الدور والمنازل ألفي ألف ثمود ، فبنوا من المدائن ألفا وسبع مائة م
 .وسبع مائة ألف ، كلها من الحجارة

وفرعون حاكم مصر ذو الأوتاد أي صاحب الأبنية الشاهقة ، أو الجنود الكثيرة أو الأوتاد 
 .الأربعة لتعذيب الناس

وا الحد في الظلم عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد ، أي تجاوز:  هؤلاء الطوائف الثلاث -٨
والعدوان ، وتمردوا وعتوا ، فأكثروا فيها الفساد ، أي الجور والأذى ، فعاقبهم اللَّه عقابا شديدا 
، وصب عليهم سوط عذاب ، أي أفرغ عليهم وألقى نوعا من العذاب الشديد عليهم لأن الجزاء 

 .من جنس العمل

�����������  
  



 ٩٤٧
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  :قال تعالى 
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 : المناسبة 

بعد أن بين اللَّه تعالى أنه بمرصد من أعمال بني آدم ، يراقبهم ويجازيهم ، عقّبه بتوبيخ الإنسان 
إن اللَّه : هتمامه بأمر الآخرة ، وفرط تماديه في إصلاح المعاش الدنيوي ، كأنه قيل على قلة ا

يؤثر الآخرة ويرغّب فيها ، وأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها وشهواتها ، فإذا صار في 
 .ربي أهانني وأذلني: ربي أكرمني ورفعني ، وإن فقد الراحة قال : راحة قال 

لإنسان في تصوره واعتقاده هذا ، زجر الناس عن تقصيرهم وارتكابهم وبعد بيان خطأ ا
المنكرات ، ونبه لما هو شر من ذلك ، وهو أنه يكرمهم بكثرة المال ، ثم لا يؤدون حق اللَّه فيه 
، فلا يحسنون إلى اليتامى والمساكين ، ويتناهبون الميراث دون إعطاء النساء والصبيان حقوقهم 

  ٧٤٥ "جمع المال حرصا شديدا، ويحصرون على 
  :تناسب الآيات 

ولما ذكر سبحانه أن عادة هؤلاء الفرق كانت الطغيان ، وذكر أن عادة الرب سبحانه فيمن تولى 
وكفر أنه يعذبه كما هدد به آخر تلك ، ودل على ذلك بما شوهد في الأمم ، وعلل ذلك بأنه لا 

 بهؤلاء الفرق عن الابتلاء في حالي يغفل ، ذكر عادة الإنسان من حيث هو من غير تقييد
السراء والضراء ، فقال مشيراً إلى جواب ما كانت الكفار تقوله من أنهم آثر عند االله من 
المسلمين لا يساعد عليهم في الدنيا وتقلل الصحابة رضي االله عنهم من الدنيا مسبباً عما مضى 

أي الذي ) فأما الانسان : ( ة االله فيهم هذه كانت عادة هؤلاء الأمم وعاد: عطفاً على ما تقديره 
أودع الحجر ليعقل هذه الأقسام وما يراد منه من اعتقاد المقسم عليه بها وجبل على النسيان 

  .والأنس بنفسه والمحبة لها والرضى عنها 
: ولما كان المقصود التعريف بحاله عند الابتداء ، قدم الظرف الدال على ذلك على الخبر فقال 

أي عامله معاملة المختبر بأن خالطه بما أراد ) ما ابتلاه ) وأكد الأمر بالنافي فقال ( إذا ( 
أي الذي أبدعه وأحسن إليه بما يحفظ وجوده ليظهر شكره أو ) ربه ) مخالطة تميله وتحيله 

) أي بأن جعله عزيزاً بين الناس وأعطاه ما يكرمونه به نم الجاه والمال ) فأكرمه ) كفره 

                                                 
 ) ٢٣٠ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ٧٤٥



 ٩٤٨

سروراً بذلك ( فيقول )  بسببه - أي بأن جعله متلذذاً مترفاً بما أعطاه غير تعبان )ونعمه 
أي فيظن أن ذلك عن استحقاق ) أكرمن ) أي الموجد لي والمدبر لأمري ) ربي : ( وافتخاراً 
أي ربه ليظهر صبره ) ما ابتلاه : ( وأكد على نمط الأول فقال ( إذا ) هو ( وأما ) فيرتفع به 
   .أو جزعه

) فقدر : ( قابله هنا بقوله ) فوسع عليه ( كناية عن ) فأكرمه ونعمه ( ولما كان قوله في الأول 
فهو كناية عن الضيق كما أن ( عليه رزقه ) أي ضيق تضييق من يعمل الأمر بحساب وتقدير 

 العطاء بغير حساب كناية عن السعة ، فجعله بمقدار ضرورته الذي لا يعيش عادة بدونه ، ولم
تعليماً للأدب معه سبحانه ) قدر عليه ( موضع ) فأهانه ( يجعله فيه فضلاً عن ذلك ولم يقل 

وتعالى وصوناً لأهل االله عن هذه العبارة لأن أكثرهم مضيق عليه في دنياه ، ولأن ترك الإكرام 
) أي المربي لي ) ربي : ( أي الإنسان بسبب الضيق ) فيقول ) لا ينحصر في كونه إهانة 

  ٧٤٦.فيهتم لذلك ويضيق به ذرعاً ، ويكون ذلك أكبره همه ( انن أه
  :المفردات 

١٥ ...  همبالمال والجاه... أَكْر 

١٦ ...  قَههِ رِزلَيع رضيقه وقلله... قَد 

 أذلني بالفقر... أَهانَنِ  ... ١٦

 ليس الأمر كذلك... كَلاَّ  ... ١٧

 الميراث... التُّراثَ  ... ١٩

 أكلا شديدا... كْلاً لَما أَ ... ١٩

  حبا كثيرا عظيماً... حبا جما  ... ٢٠
  :المعنى الجملي 

  .بعد أن ذكر سبحانه أنه لا يفوته من شأن عباده شىء
 أردف ذلك ذكر شأن من شئون الإنسان ، وبين أنه لا يهتم إلا -وأنه يأخذ كل مذنب بذنبه 

ه عليه وأوسع له فى الرزق ظن أنه قد اصطفاه ورفعه على بأمور الدنيا وشهواتها ، فإذا أنعم اللّ
من سواه وجنبه منازل العقوبة ، فيذهب مع هواه ويفعل ما يشتهى ، ولا يبالى أ كان ما يصنع 

وقد يكون ذلك لتمحيص (خيرا أم شرا ، فيطغى ويفسد فى الأرض ، وإذا ضيق عليه الرزق 
يقول ربى قد ) قر لا يزيد ذوى العزائم إلا شكراقلبه بالإخلاص أو لتظهر قوة صبره ، فإن الف

أهاننى ، ومن أهانه اللّه وصغرت قيمته لديه لم يكن له عناية بعمله ، فكيف يؤاخذه بما يصدر 

                                                 
    ) ٤١٧ / ٨ (-م الدرر ـ موافق للمطبوع   نظ- ٧٤٦



 ٩٤٩

منه من شر ، أو يكافئه على ما يصنع من خير ، فلا شكره يكافأ بإحسان ، ولا كفره يجازى 
ه ، ولا تحجزه شريعة ، ولا يقف أمام قانون ، بعقوبة ، فينطلق يكسب عيشه بأى وسيلة عنّت ل

ويسلك سبيل الجبارين ، ويبخس الحقوق ، ويفسد نظم المجتمع ، ولا تزال أحوال الناس هكذا 
كما وصف اللّه فأرباب السلطان يظنون أنهم فى أمن من عقاب ربهم ولا يذكرونه إلا بألسنتهم ، 

ذلاء صغرت نفوسهم عند أنفسهم ، لا يبالون ولا يعرف له سلطان على قلوبهم ، والفقراء الأ
  ٧٤٧ماذا يفعلون ؟

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب {: قال عز وجل : "قال ابن عثيمين 
الابتلاء من االله عز وجل يكون } وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أكرمن

فيبتلى الإنسان ]. ٣٥: الأنبياء[} ونبلوكم بالشر والخير فتنة{: بالخير وبالشر كما قال تعالى
بالخير ليبلوه االله عز وجل أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفجر، وأحوال الإنسان 
دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره، وبين شر لا يلائمه ولا يسره، وكله ابتلاء من 

ه الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول االله، والإنسان بطبيعت
قال {: يعني أنني أهل للإكرام ولا يعترف بفضل االله عز وجل، وهذا كقوله تعالى} رب أكرمن{

إنما أوتيته على علم {: لما ذكر بنعمة االله عليه قال]. ٧٨: القصص[} إنما أوتيته على علم عندي
رف بفضل االله، وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم االله عز وجل ولم يعت} عندي

إن االله أكرمني بكذا : هذا إكرام من االله لنا؛ لأننا أهل لذلك، ولو أن الإنسان قال: ونعمهم، قالوا
أكرمني، يعني أنني أهل : اعترفاً بفضله وتحدثاً بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال

أكرمني فلان؛ لأنني أهل : م، كما يقول مثلاً كبير القوم إذا نزل ضيفاً على أحدهم قالللإكرا
يعني } فيقول ربي أهانن{يعني ضيق عليه الرزق } وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه{. لذلك

يقول إن االله تعالى ظلمني فأهانني ولم يرزقني كما رزق فلاناً، ولم يكرمني كما أكرم فلاناً، 
ار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر بل يعترض فص

وهذا حال الإنسان باعتباره إنساناً، أما المؤمن فليس كذلك، } ربي أهانن{على ربه ويقول 
المؤمن إذا أكرمه االله ونعمه شكر ربه على ذلك، ورأى أن هذا فضل من االله عز وجل 

اب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق، وإذا ابتلاه االله عز وجل وإحسان، وليس من ب
وقدر عليه رزقه صبر واحتسب، وقال هذا بذنبي، والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني، فيكون 
صابراً عند البلاء، شاكراً عند الرخاء، وفي الايتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر 

لماذا ابتلاني االله .  أعطاني االله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكرلماذا: فيقول مثلاً

                                                 
 ) ١٤٦ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٧٤٧



 ٩٥٠

فليكن محاسباً لنفسه حتى لا يكون مثل . بالفقر، بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر
يعني لم يعطك ما أعطاك إكراماً } كلا{: حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم ولهذا قال تعالى

حق ولكنه تفضل منه، ولم يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته لك لأنك مست
يعني أنتم إذا أكرمكم االله عز وجل بالنعم لا } بل لا تكرمون اليتيم{: ثم قال تعالى. وعدله

تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى، فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيماً واحداً بل 
هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من : واليتيم قال العلماءجنس اليتامى، 

يشمل الفقير من اليتامى، والغني من اليتامى لأنه } اليتيم{: ماتت أمه فليس بيتيم، وقوله تعالى
ينبغي الإحسان إليه وإكرامه لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى االله تعالى به 

يعني لا يحض بعضكم } ولا تحاضون على طعام المسكين{.  يزول هذا الكسر الذي أصابهحتى
بعضاً على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضاً لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم 
المسكين ولا يحض على طعام المسكين، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام، وأن 

نا بعضاً على إطعام المساكين؛ لأنهم في حاجة، واالله تعالى في عون العبد ما كان يحض بعض
ما يورثه االله العبد من المال، سواء } التراث} {وتأكلون التراث أكلاً لما{. العبد في عون أخيه

ورثه عن ميت، أو باع واشترى وكسب، أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب 
لتراث ما يرثه الإنسان، أو ما يورثه االله الإنسان من المال فإن بني آدم يأكلونه وغير ذلك، فا

أي عظيماً، وهذا هو طبيعة الإنسان، لكن } وتحبون المال حبا جما{: أكلاً لما، وأما المال فقال
 ما الإيمان له مؤثراته قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال وإن جاءه شكر االله عليه، وأدى

يجب وإن ذهب لا يهتم به، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه االله عز وجل في هاتين 
 ٧٤٨ ".الايتين

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١٥(فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ 

لَى علَى الإِنْسانِ فِي الرزقِ والمالِ والجاهِ والقُوةِ ، لِيخْتَبِره ، اعتَقَد أَن ذَلِك مِن فَإِذَا وسع االلهُ تَعا
رب فَضلِني لاستِحقَاقِي ذَلِك ، والحقِيقَةُ هِي أَن الأَمر لَيس كَذَلِك ، وإِنَّما : إِكْرامِ االلهِ لَه ، فَيقُولُ 

وااللهِ لِلْخَلْقِ ه مِن تِلاَءاب . 

 ) ١٦(وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ 

 لِنَفْسِهِ وإِذَا رأَى الإِنْسان أَن رِزقَه لاَ يصِلُ إِلَيهِ إِلاَّ بِقَدرٍ ظَن ذَلِك إِهانَةً لَه مِن االلهِ ، وإِذْلاَلاً
والإِنْسان فِي الحالَينِ مخَطِئٌ فِي ظَنِّهِ وفِي قَولِهِ ، فإِسباغُ النِّعمةِ فِي الدنْيا . رب أَهانَنِي : فَيقُولُ 

                                                 
 ) ١٠ / ٢٧ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٧٤٨
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صِياً موسعاً علَيهِ فِي علَى الإِنْسانِ لاَ يدلُّ علَى أَنَّه مستَحِقٌّ لَها ، ولَو دلَّ علَى هذَا لَما رأَيتَ عا
 .الرزقِ 

 تِيمالْي ونلْ لَا تُكْرِم١٧(كَلَّا ب ( 

إِنَّه لَم يبتَلِ الغَنِي بِالغِنَى لِكَرامتِهِ : قَائِلاً ) كَلا ( ويرد تَعالَى علَى هؤُلاَءِ وهؤُلاَءِ زاجِراً ورادِعاً 
 الفَقِير بِالفَقْرِ لِهوانِهِ علَيهِ ، ولَكِنَّه يوسِع علَى الغَنِي لِيخْتَبِره أَيشْكُر أَم يكْفُر؟ وقَد عِنْده ، ولَم يبتَلِ

ى ، ويقُولُ تَعالَ. يضيقُ علَى الفَقِيرِ لِيخْتَبِره أَيصبِر أَم يضجر ، فَمدار الأَمرِ علَى طَاعةِ االلهِ 
لِهؤُلاَءِ إِن لَهم أَعمالاً شَر مِن أَقْوالِهِم تَدلُّ علَى تَهالُكِهِم علَى المالِ ، فَقَد يكَرِمهم ربهم بِالمالِ 

 .الكَثِيرِ فَلاَ يؤَدون ما يجِب علَيِهِم مِن إِكْرامِ اليتِيمِ والبِر بِهِ 

وناضلَا تَحكِينِ وامِ الْمِسلَى طَع١٨( ع ( 

ولاَ يحثُّ بعضهم بعضاً علَى إِطْعامِ المساكِينِ ، فَإِذَا لَم يكْرِموا اليتِيم ، ولَم يتَحاضوا علَى إِطْعامِ 
 ونالِحص مقَو مفِي أَنَّه مهاعِمزتْ مكَذَب كِينِ ، فَقَدالمِس. 

 ) ١٩(لُون التُّراثَ أَكْلًا لَما وتَأْكُ

الذِي يتْركُه من يتَوفَّى أَكْلا شَدِيداً ، أَي مِن أَيةِ جهةٍ حصلَ ) التُّراثُ ( وإِِنَّهم يأْكُلُون المِيراَثَ 
 .ه مِن النِّساءِ والأَولاَدِ لَهم ، مِن حلاَلٍ أَو حرامٍ ، فَيحولُون بينَه وبين من يستَحِقُّ

 ) ٢٠(وتُحِبون الْمالَ حبا جما 

 كُلُّ ذَلِكخْلِ بِإِنْفَاقِهِ ، والبعِهِ وملَى حصِ عإِلَى الحِر مهفَعدلاً شَدِيداً ييالِ معِ الممإِلَى ج مِيلُونيو
  .ى الآخِرةِ يعنِي أَنَّهم يؤثِرون الدنْيا علَ

 : التفسير والبيان 

ربي أَكْرمنِ أي إن الإنسان مخطئ في : فَأَما الْإِنْسان إِذا ما ابتَلاه ربه ، فَأَكْرمه ونَعمه ، فَيقُولُ 
ربي : تفكيره أنه إذا امتحنه ربه واختبره بالنعم ، فأكرمه بالمال ، ووسع عليه الرزق ، فيقول 

مني وفضلني واصطفاني ورفعني وعافاني من العقوبة ، معتقدا أن ذلك هو الكرامة ، فرحا أكر
بما نال ، وسرورا بما أعطي ، غير شاكر اللَّه على ذلك ، ولا مدرك أن ذلك امتحان له من 

 .ربه

 . » ١« والمراد بالإنسان الجنس ، وليس الكافر فقط ، ويوجد هذا في كثير من أهل الإسلام 

مقصود من الآية أن اللَّه ينكر على الإنسان ويوبخه في اعتقاده أنه إذا وسع اللَّه عليه في وال
الرزق ليختبره فيه ، كان ذلك إكراما من اللَّه له ، وليس كذلك ، بل هو ابتلاء وامتحان ، كما 

 لَهم فِي الْخَيراتِ ، بلْ لا يشْعرون أَيحسبون أَنَّما نُمِدهم بِهِ مِن مالٍ وبنِين ، نُسارِع: قال تعالى 
 ].٥٦ -٥٥/ ٢٣المؤمنون [
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يعلَمون ظاهِراً مِن الْحياةِ الدنْيا ، وهم عنِ الْآخِرةِ هم : ونظيره أيضا قوله تعالى في صفة الكفار 
 اللَّ: ، وقوله أيضا ] ٧/ ٣٠الروم [غافِلُون دبعي نالنَّاسِ م مِنو رخَي هأَصاب فٍ ، فَإِنرلى حع ه

 ].١٠/ ٢٢الحج [اطْمأَن بِهِ ، وإِن أَصابتْه فِتْنَةٌ انْقَلَب على وجهِهِ 

أن الغنى والثروة أو الجاه والسلطة ليس دليلا على رضا اللَّه عن العبد لأن ذلك لا : والخلاصة 
 .قيمة له عند اللَّه تعالى

وأَما : الآخر وهو أن الفقر والتقتير ليس دليلا على سخط اللَّه على العبد ، فقال ثم ذكر الجانب 
ربي أَهانَنِ أي وأما إذا ما اختبره وامتحنه بالفقر : إِذا ما ابتَلاه ، فَقَدر علَيهِ رِزقَه ، فَيقُولُ 

وهذا خطأ أيضا فلا .  وأذلنيربي أهانني: والتقتير ، وضيق عليه رزقه ولم يوسعه له ، فيقول 
 .يصح أن يعتقد أن ذلك إهانة له وإذلال لنفسه

فالإنسان مخطئ في الحالين لأن سعة الرزق لا تدل على أحقية العبد لها ، بدليل ما نشاهده من 
 .غنى الكفار وثروة الفساق والعصاة

الأنبياء وأكابر وضيق الرزق ليس دليلا على عدم الاستحقاق ، بدليل ما نراه من فقر بعض 
 .المؤمنين والصلحاء والعلماء

والكرامة عند اللَّه للطائع الموفق لعمل الآخرة ، والإهانة والخذلان عند اللَّه للعاصي غير 
الموفق للطاعة وعمل أهل الجنة ، وليست سعة الدنيا كرامة ورفعة ، ولا ضيقها إهانة ومذلة ، 

 .٧٤٩فقر اختبار له هل يصبروإنما الغنى اختبار للغني هل يشكر ، وال

كَلَّا بلْ لا تُكْرِمون الْيتِيم ، ولا تَحاضون على  :ونظرا للخطأ في الحالين ردع اللَّه الإنسان بقوله 
طَعامِ الْمِسكِينِ أي ردع وزجر للإنسان القائل في الحالتين السابقتين ما قال ، فليس الأمر كما 

 المال من يحب ومن لا يحب ، ويضيق على من يحب ومن لا زعم ، فإن اللَّه تعالى يعطي
يحب ، وإنما المدار في ذلك على طاعة اللَّه في كل من الحالين ، فإذا كان غنيا ، شكر اللَّه على 

 .نعمته ، وإذا كان فقيرا صبر

 و بعد أن ذمهم على قبح الأقوال ، ذمهم على قبح الأفعال الذي هو شر من سابقه ، وهو أنه
يكرمهم بكثرة المال ، ثم لا يؤدون حق اللَّه فيه ، فأنتم أيها الأغنياء الموسرون لا تكرمون اليتيم 
ولا تحسنون إليه ، ولا تحضون أنفسكم أو غيركم على إطعام المساكين ، ولا يحث بعضكم 

 .بعضا على صلة الفقراء ، ولا تأمرون بعضكم بعضا بالإحسان إلى المحتاجين

                                                 
 .فتح القدير للشوكاني - ٧٤٩
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عن أَبِي   رويالحديث الذي جاء في لْ لا تُكْرِمون الْيتِيم أمر بإكرام الأيتام ، كماب: وفي قوله 
خَير بيتٍ فِي الْمسلِمِين بيتٌ فِيهِ يتِيم يحسن إِلَيهِ، وشَر بيتٍ فِي :"����قَالَ رسولُ اللَّهِ : هريرةَ، قَالَ

 .٧٥٠".يم يساء إِلَيهِالْمسلِمِين بيتٌ فِيهِ يتِ

وقَرن بين . »أَنَا وكَافِلُ الْيتِيمِ كَهاتَينِ فِى الْجنَّةِ «  قَالَ -����-عن سهلٍ أَن النَّبِى وروى أبو داود 
امهالَّتِى تَلِى الإِبطَى وسهِ الْويعب٧٥١."أُص  

 نِ النَّبِيةَ، عريرأَبِي ه نبِيلِ االلهِ : " ، قَالَ����وعاهِدِ فِي سجكَالْم اكِينسالْملَةِ وملَى الْأَراعِي عالس
 فْطِرائِمِ الَّذِي لَا يكَالصو فْتُر٧٥٢"  وكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا ي  

 أَنَا وهو كَهاتَينِ فِي الْجنَّةِ، كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغَيرِهِ،: " ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
   ٧٥٣"وأَشَار مالِك بِالسبابةِ والْوسطَى 

 .ترك بره ، ودفعه عن حقه الثابت له في الميراث ، وأخذ ماله منه: فترك إكرام اليتيم 

إنكم تأكلون الميراث أكلا شديدا ، وجمعا وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلًا لَما ، وتُحِبون الْمالَ حبا جما أي و
 .من أي جهة حصل ، من حلال أو حرام

 ا كثيرا فاحشا ، والجمالكثير ، قال بعضهم : وتحبون المال حب : ا وأيتغفر جم إن تغفر اللهم
أنكم تؤثرون الدنيا على الآخرة ، واللَّه يحب السعي للآخرة ، وترك : والخلاصة  عبد لك لا ألّما

 .لإفراط والمغالاة والتمادي في حب الدنيا وملذاتهاا

  : ومضات 
إن الكلام السابق اشتمل على وصف ما كانت تتمتع به الأمم الممثَّل بها مما أنعم االله عليها به 
من النعم ، وهم لاهون عن دعوة رسل االله ، ومعرضون عن طلب مرضاة ربهم ، مقتحمون 

ون بالنعمة ، معجبون بعظمتهم فعقب ذكر ما كانوا عليه وما المناكر التي نُهوا عنها ، بطر
جازاهم االله به عليه من عذاب في الدنيا ، باستخلاص العِبرة وهو تذكير المشركين بأن حالهم 
مماثل لحال أولئك تَرفاً وطغياناً وبطراً ، وتنبيههم على خطاهم إذْ كانت لهم من حال الترف 

إياهم  ) ����(  أن االله جعلهم محل كرامة ، فحسبوا أن إنذار الرسول والنعمة شبهةٌ توهموا بها
بالعذاب ليس بصدق لأنه يخالف ما هو واقع لهم من النعمة ، فتوهموا أن فعل االله بهم أدلّ على 

أن االله أمرهم بخلاف ما هم عليه ، ونفوا أن يكون  ) ����( كرامتهم عنده مما يخبر به الرسول 
 آخر يضاده ، وقصروا عطاء االله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنيا ، بعد هذا العالم عالم

                                                 
  فيه لين)  ٣٨١٠( وسنن ابن ماجه )  ١٠١١() ٤٢١ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٥٠

  صحيح) ٥١٥٢(سنن أبى داود  - ٧٥١

  صحيح)  ١٠٥١٩-١٠٥١٨ () ٣٨٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٧٥٢

 )  ٧٦٦٠(صحيح مسلم  - ٧٥٣
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فكان هذا الوهم مسولاً لهم التذكيب بما أنذروا به من وعيد ، وبما يسر المؤمنون من ثواب في 
الآخرة ، فحصروا جزاء الخير في الثروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على الخصاصة وقَتْر 

أيحسبون أنما نمدهم به من مال : ( تكرر في القرآن التعرض لإِبطال ذلك كقوله وقد . الرزق 
وقد تضمن هذا  ) . ٥٦ ، ٥٥: المؤمنون ( ( وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 

إنكار الجزاء في الآخرة ، وإنكار الحياة الثانية ، وتوهم دوام : الوهم أصولاً انبنى عليها ، وهي 
  .الأحوال 

بما فيها من العموم الذي  ) ١٤: الفجر ( ( إن ربك لبالمرصاد : ( ففاء التفريع مرتبطة بجملة 
  .اقتضاه كونها تذييلاً 

  .هذا شأن ربك الجاري على وفق علمه وحكمته : والمعنى 
فأما الإنسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة وسعة في الدنيا تكريماً من 

  .الله له ، وما يناله من ضيق عيش إهانَةً أهانه االله بها ا
ولئن أذقناه : ( وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال االله تعالى جارية على غير حكمة قال تعالى 

رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن 
   ) .٥٠: فصلت ( ( ا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفرو

والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبههم لتجنب تخليط الدلائل الدقيقة السامية ،  ) ����( فأعلم االله رسوله 
وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية ، وذكرهم بأن الأحوال الدنيوية أعراض زائلة ومتفاوتة الطول 

ل لمعتقد أهل الشرك وضلالهم الذي كان غالباً على أهل الجاهلية والقصر ، وفي ذلك كله إبطا
  :ولذلك قال النابغة في آل غسان الذين لم يكونوا مشركين وكانوا متدينين بالنصرانية 

  مجلَّتُهم ذَاتُ الإلاه ودينُهم قَويم فَما يرجون غَير العواقِب
   يحسبون الشر ضربةَ لازِبِولا يحسبون الخَير لا شَر بعده ولا

فمناط الردع والإبطال كِلا القولين لأنهما ).  كلا  : ( وقد أعقب االله ذلك بالردع والإبطال بقوله 
  ). فأكرمه ونعمه  : ( صادران عن تأويل باطل وشبهة ضالّة كما ستعرفه عند قوله تعالى 

ن غير ذلك من العلَللِ والآفات لأن غالب واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دو
أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان فلا يهلكون إلا بقتل أو هرم فيهم 

  :وفي ذويهم ، قال النابغة 
  تَغْشَى متَالِفَ لا ينْظِرنَك الهرما

  . عدا الزمخشري وابن عطية ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نَظْم الآية واتصالها بما قبلها
  :وقد عرف هذا الإعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية ، قال طرفة 

  فلو شاء ربي كنتُ قيس بن عاصم ولو شَاء ربي كنتُ عمرو بن مرثَدِ
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  فأصبحتُ ذا مال كثيرٍ وطاف بي       بنُون كرام سادة لمسود
تب الناس فجعلوا أصحاب الكمال أهل المظاهر الفاخرة ، وجعلوا هذا الغرور مقياساً لمرا

ووصموا بالنقص أهل الخصاصة وضعفاء الناس ، لذلك لما أتى الملأ من قريش ومن بني تميم 
وعنده عمار ، وبلالٌ ، وخباب ، وسالم ، مولَى أبي حذيفة ، وصبيح  ) ����( وفزارة للنبيء 

آخرين من ضعفاء المؤمنين قالوا للنبيء أطْردهم عنك فَلَعلّك مولى أُسيد ، وصهيب ، في أناس 
لو أن ابن أخيك طَرد هؤلاء الأعبد والحلَفَاء كان : وقالوا لأبي طالب . إن طردتهم أن نتبعك 

ولا تطرد الذين يدعون : ( وفي ذلك نزل قوله تعالى . أعظم له في صدورنا وأدلى لاتِّباعنا إياه 
  .ما تقدم في سورة الأنعام ربهم الآية ك

فنبه االله على خطإ اعتقادهم بمناسبة ذكر مماثِلِهِ مما اعتقده الأمم قبلهم الذي كان موجباً صب 
العذاب عليهم ، وأعلَمهم أن أحوال الدنيا لا تُتخذ أصلاً في اعتبار الجزاء على العمل ، وأن 

  .الجزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة 
من ضلال أهل الشرك ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن يخيل إليهم ما  واعلم أن 

يحصل لأحد بجعل االله من ارتباط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها فيضعوا ما يصادف نفع 
أحدهم من الحوادث موضع كرامة من االله للذي صادفْته منافع ذلك ، تحكيماً للشاهية ومحبةِ 

الغيب وافتياتاً على االله ، وإذا صادف أحدهم من الحوادث ما جلب له ضراً تخيله النفس ورجماً ب
  .بأوهامه انتقاماً من االله قصده به ، تشاؤماً منهم 

  .فهؤلاء الذين زعموا ما نالهم من نعمة االله إكراماً من االله لهم ليسوا أهلاً لكرامة االله 
الزرق إهانة من االله لهم ليسوا بأحط عند االله من وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور 

  .الذين زعموا أن االله أكرمهم بما هم فيه من نعمة 
فذلك الإعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرفَ أنظارهم عن التدبر فيما يخالف 

ر ذلك ، وربما جرت الوساوس الشيطانية فتنةً من ذلك لبعض ضعفاء الإِيمان وقصار الأنظا
  :عن تزلزل فهمهم وقلة علمهم بقوله . والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد بن الراوندي 

  كم عاقللٍ عاقللٍ أعيتْ مذاهبه  وجاهِللٍ جاهللٍ تلقاه مرزوقاً
  هذا الذي تَرك الأَفْهام حائرةً  وصير العالِم النحرير زنديقاً

ئلها ، وصرفهم عن التدبر فيما ينِيل صاحبه وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلا
ولا ) رضى االله وما يوقع في غضبه ، وعِلْم االله واسع وتصرفاتُه شتّى وكلها صادرة عن حكمة 

فقد يأتي الضر للعبد من عدة أسباب  ) . ٢٥٥: البقرة ( ( يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 
الظاهر على المعتاد ، ومنه ما فيه سمة خرق وبعض ذلك جار في . وقد يأتي النفع من أخرى 

فلما نسوا : ( فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد ، والموفق يتيقظ لِلأماراتتِ قال تعالى . العادة 
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ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 
ا أرسلنا في قرية من نبيء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء وم: ( وقال  ) ٤٤: الأنعام ( ( 

لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 
أولا يرون أنهم يفتنون في : ( وقال  ) ٩٥ ، ٩٤: الأعراف ( ( فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 
   ) .١٢٦: التوبة ( ( توبون ولا هم يذكرون كل عام مرة أو مرتين ثم لا ي

وتصرفات االله متشابهة بعضها يدل على مراده من الناس وبعضها جار على ما قدره من نظام 
العالم وكلٌّ قد قضاه وقدره وسبق علمه به وربط مسبباتِه بأسبابه مباشرةً أو بواسطة أو وسائط 

يقول على االله ما يمليه عليه وهمه ولم تنهض دلائله ، والمتبصر يأخذ بالحيطة لنفسه وقومِه ولا 
وليس مثلُ هذا المحكي عنهم من شأن المسلمين المهتدين . ويفوض ما أشكل عليه إلى علم االله 

وقد نجد في بعض العوام ومن . والمتبصرين في مجاري التصرفات الربانية  ) ����( بهدي النبي 
عتقاد أهل الجاهلية لإِيجاد التخيلات التي تمليها على عقولهم يشبههم من الغافلين بقايا مت ا

  .فالواجب عليهم أن يتعظوا بموعظة االله في هذه الآية 
من عمل صالحاً : ( لا جرم أن االله قد يعجل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما قال 

وقد يعجل العقاب لمن ) .  ٩٧: النحل ( ( من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنُحيِينَّه حياة طيبة 
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً : ( وقد حكَى عن نوح قولَه لقومه . يغضب عليه من عباده 

وأَلَّو : ( وقال تعالى  ) ١٢ ١٠: نوح ( ( يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين 
ولهذه المعاملة علامات أظهرها  .  )١٦: الجن ( ( استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً 

والخلفاءِ على الأمم العظيمة  ) ����( أن تجري على خلاف المألوف كما نرى في نصر النبي 
  .وتلك مواعيد من االله يحققها أو وعيد منه يحيق بمستحقيه . القاهرة 

نك فالمفصل هنا أحوال الإِنسان الجاهِل فُصلت إلى حاله في الخفض والدعة وحاله في الض
الخ ( إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه : ( والشدة فالتوازن بين الحالين المعبر عنهما بالظرفين في قوله 

وهذا التفصيل ليس من قبيل تبيين . الخ ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه : ( وفي قوله 
  .المجمل ولكنه تمييز وفصل بين شيئين أو أشياء تشتبه أو تختلط 

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الآية في : ( عند قوله تعالى ) أما ( كر وقد تقدم ذ
  .سورة البقرة 

الاختبار ويكون بالخير وبالضر لأن في كليهما اختباراً لثبات النفس وخُلق الأناة : والابتلاء 
 الابتلاء ظهر أن وبذكر ) ٣٥: الأنبياء ( ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة : والصبر قال تعالى 

إكرام االله إياه إكرام ابتلاء فيقع على حالين ، حال مرضية وحال غير مرضية وكذلك تقتير 
 ٤٠: النمل ( ( ليبلوني أأشكر أم أكفر : ( قال تعالى . الرزق تقتير ابتلاء يقتضي حالين أيضاً 
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نه الإِختبار بالضر وقد والأشهر أ ) ٣٥: الأنبياء ( ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة : ( وقال ) 
  .استعمل في هذه الآية في المعنيين 

إذا جعلَ ربه ما يناله من النعمة أو من التقتير مظهراً لحاله في الشكر والكفر ، وفي : والمعنى 
  .الصبر والجزع ، توهم أن االله أكرمه بذلك أو أهانه بهذا 

 كرامة ، وهي نفع لا تلحق فيه غضاضة ولا أن يوصل إلى الإِنسان: قال الراغب : والإِكرام 
( ( بل عباد مكرمون : ( مذلة ، وأن يجعل ما يوصل إليه شيئاً كريماً ، أي شريفاً قال تعالى 

، أي جعلهم كراماً اه يريد أن الإِكرام يطلق على إعطاء المكرمة ويطلق على  ) ٢٦: الأنبياء 
بأن يصيب الإِنسان ما هو نفع لا ( فأكرمه : ( جعل الشيء كريماً في صنفه فيصدق قوله تعالى 
من المعنى الأول للإِكرام ( فأكرمه : ( وقوله . غضاضة فيه ، أو بأن جعل كريماً سيداً شريفاً 

ونعمه : ( من المعنى الثاني له في كلام الراغب واعلم أن قوله ( فيقول ربي أكرمني : ( وقوله 
ن إيقاظاً لهم ومعاملة بالرحمة ، والذي عليه المحققون من صريح في أن االله ينعم على الكافري( 

وهذا مما اختلف فيه . المتكلمين أن الكافر منعم عليه في الدنيا ، وهو قول الماتريدي والباقِلاني 
  .الأشعري والماتريدي والخُلف لفظي 

( ربي أهانني : ( وقوله . عند حصول النعمة ( ربي أكرمن ) زجر عن قول الإِنسان (   كَلاّ 
عندما يناله تقتير ، فهو ردع عن اعتقاد ذلك فمناط الردع كِلاَ القولين لأن كل قول منهما صادر 
. عن تأول باطل ، أي ليست حالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا دليلاً على منزلته عند االله تعالى 

قل : ( له وشرائعه ، قال تعالى وإنما يعرف مراد االله بالطرق التي أرشد االله إليها بواسطة رس
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 

فرب رجل  ).١٠٥ ١٠٣( في سورة الكهف ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً : صنعاً إلى قوله 
  .اب لو أقسم على االله لأبرهفي نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه ورب أشعث أغبر مطرود بالأبو

فمناط الردع جعل الإِنعام علامة على إرادة االله إكرام المنعم عليه وجعل التقتير علامة على 
إرادة الإِهانة ، وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإِهانة لأن االله أهان الكافر بعذاب الآخرة 

  .الكفرة بتقتير الرزق ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع 
وبين إبطال ذلك ( فأكرمه : ( وبهذا ظهر أن لا تنافي بين إثبات إكرام االله تعالى الإِنسان بقوله 

أن ما ناله من ( ربي أكرمن : ( لأن الإِبطال وارد على ما قصده الإِنسان بقوله ( كلا : ( بقوله 
  .النعمة علامةٌ على رضى االله عنه 

االله في معاملته الناس في هذا العالم أسراراً وعِللاً لا يحاط بها ، وأن أهل أن لشأن : فالمعنى 
الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأقْيسة وهمية ، والاستناد لمألوفات عادية ، وأن الأولى لهم أن 
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وأن يحذروا من . يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية ، وأن يعرفوا مراد االله من وحيه إلى رسله 
  .وأن يستنتجوا الفروع من غير أصولها . ن يحيدوا بالأدلة عن مدلولها أ

وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها ، ويتوسمون التوسم المستند إلى الهدي ولا 
  ٧٥٤.يخلطون ولا يخبطون 

  : في الآيتين الأوليين 
ففي . عيم والبؤس عرض لصورة من تفكير الإنسان وتلقّيه في حالتي الغنى والفقر والن- ١

وفي الثانية يظن أن . الأولى يظن أن اللّه إنما يسر له ذلك عناية به ورفعا لقدره واهتماما لشأنه
  .اللّه إنما اختصه بذلك حطّا من قدره وإهانة له في نظر الناس

وإنما هو امتحان . ونفي ردعي لهذا الظن.  تقرير بأن ذلك ليس كما يظن الإنسان في حاليه- ٢
  .ني ، ليظهر موقفه من اللّه والناس في حالتي اليسر والعسر والنعيم والبؤسربا

  : وفي الآيات الأربع التالية تأنيب ردعي وتكذيبي 
  . للذين يحتقرون اليتيم ولا يرعون حقه- ١
 وللذين يضنون على المساكين وخاصة بما هم في حاجة إليه من الطعام الذي فيه حفظ - ٢

  .عضهم بعضا على ذلكحياتهم ، ولا يحض ب
 وللذين يشتد فيهم الشره إلى المال ويحبونه حبا يملك عليهم مشاعرهم ويجعلهم يستبيحون - ٣

  .أكل الميراث ، دون تفريق بين حقّ وباطل وحلال وحرام
إذا سمعت اللّه : ولقد روى الطبري عن حرملة بن عمران أنه سمع عمر مولى غفرة يقول 

وتطبيقا على هذا يكون ما ذكرناه مما انطوى في ) كذبت(للمخاطب فإنما يقول ) كلا(يقول 
  .الآيات الأربع بمثابة تكذيب لقول القائلين

غير أن الصلة تلمح بينهما حين . ويبدو لأول وهلة أن هذا الفصل منفصل عن الفصل السابق
ين وطغيانهم فالفصل الأول بسبيل التذكير بما كان من بغي بعض الأمم والملوك السابق. التروي

. وفسادهم في الأرض ونكال اللّه فيهم ، وقد احتوى قسما ربانيا بأن اللّه بالمرصاد لأمثالهم دائما
 من ظنون خاطئة في - ومنهم السامعون -وهذا الفصل بسبيل بيان ما يدور في أذهان الناس 

 ومنهم -وما يقدم عليه الناس . حالتي يسرهم وعسرهم فيها غرور وسوء أدب نحو اللّه
 من بغي على الفئات الفقيرة والضعيفة وحرمان لهم من مقومات الحياة ونعم اللّه -السامعون 

 من حب شديد - ومنهم السامعون -وازدرائهم ، وما ينبعث في نفوس الناس . التي أنعم عليهم
اء ويلمح في حرف الف. للمال يجعلهم لا يفرقون في سبيله وخاصة في الميراث بين حلال وحرام

                                                 
 ) ٣٢٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ٧٥٤
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 قصد تشميل قسم اللّه بأنه - الذي بدىء به الفصل الثاني واللّه أعلم -التعقيبي أو التفسيري 
بالمرصاد للناس الذين حكى هذا الفصل ظنونهم الخاطئة وغرورهم وسوء أدبهم نحو اللّه وعدم 

ب شكرهم له ، وازدرائهم باليتيم وحرمانهم المساكين من مقومات الحياة ، واستغراقهم في ح
  .المال ذلك الاستغراق الذي يجعلهم لا يفرقون في سبيله بين حلال وحرام

ومع أن كلمة الإنسان مطلقة ، والخطاب في صدد عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام 
المسكين وحب المال حبا شديدا وأكل الميراث أكلا ذريعا موجه إلى السامعين إطلاقا فالمتبادر 

  . هم الذين يظنون تلك الظنون الخاطئة ، ويفعلون هذه الأفعال الكريهةأن المقصودين بالتنديد
ويلمح أن الآيات الأربع الأخيرة قد جاءت على أسلوب الحكيم ، فالآيتان السابقتان لها تعرضان 
إلى الخطأ في تفكير الناس في حالتي السعة والضيق واليسر والعسر ، مع تقريرهما أن ذلك 

الآيات تلفت نظرهم إلى خطيئات أخرى هم واقعون فيها وتندد بهم من فجاءت . امتحان رباني
  .أجلها وتكذبهم في أقوالهم وتعليلاتهم

فالمرء ينبغي ألّا تبطره النعمة واليسار فيخرج . ولقد انطوى فيها تلقينات جليلة مستمرة المدى
ينبغي أن يداخله غم عن حده بالخيلاء والغرور وزعم اختصاص اللّه إياه بالحظوة ، كما أنه لا 
فكثيرا ما يكون في . ويأس إذا ما حل فيه ضيق وعسر فيعتبر ذلك نقمة وإهانة اختصه اللّه بهما

. الثروة والرخاء بلاء ، وكثيرا ما يكون في الفقر والخصاصة راحة نفس وسلامة دين وعرض
 الميسور أن ومن الواجب أن يرى كل من الفريقين كذلك أنهما إزاء اختبار رباني وأن على

يشكر اللّه ويقوم بواجبه نحوه ونحو الناس وخاصة ضعفاءهم وذوي الحاجة منهم وأن على 
ومن تلقيناتها تقرير كون الغنى والفقر عرضين تابعين لنواميس . المعسر أن يصبر ويصابر

ولا يصح أن يظن . الكون ومن جملتها قابليات الناس وظروفهم التي لا تبقى على وتيرة واحدة
  .ظان أنهما اختصاص رباني بقصد التكريم والإهانة ورفع القدر أو حطه

ومن تلقيناتها كذلك أن جعل المال أكبر الهم وقصارى المطلب واستباحة البغي والظلم في سبيل 
الحصول عليه وحرمان المحتاجين والضعفاء من المساعدة والعطف والبر بتأثير حب المال من 

. جب على الإنسان وعلى المسلم من باب أولى اجتنابها والترفع عنهاالأخلاق الذميمة التي ي
) ٢٠(وتُحِبون الْمالَ حبا جما ) ١٩(ويلفت النظر بخاصة إلى الآيات وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلًا لَما 

) ١٨( على طَعامِ الْمِسكِينِ ولا تَحاضون) ١٧(كَلَّا بلْ لا تُكْرِمون الْيتِيم : التي جاءت بعد الآيات 
التي تنطوي على تنديد لاذع لمن يفعل ما جاء فيها حيث يلمح فيها إيذان قرآني ] ١٨ - ١٧[

. بكراهية الاستكثار من حيازة المال والحرص الشديد عليه وعدم إنفاقه على المحتاجين والفقراء
تنزيل القرآني واستمر يتكرر إلى آخر ولهذا دلالة خطيرة المدى ولا سيما أنه بدأ منذ أوائل ال

والَّذِين :  الذي نزل فيه آيات سورة التوبة هذه التي كانت من أواخر ما نزل ����حياة النبي 
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ي يوم يحمى علَيها فِ) ٣٤(يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولا ينْفِقُونَها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشِّرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ 
 ونتَكْنِز فَذُوقُوا ما كُنْتُم لِأَنْفُسِكُم تُمهذا ما كَنَز مهورظُهو مهنُوبجو مهفَتُكْوى بِها جِباه نَّمهنارِ ج

)٣٥.(  
. وهناك أحاديث كثيرة تتساوى في التلقين المنطوي في الآيات بالنسبة للأمر الأخير بخاصته

إن المكثرين هم المقلّون يوم القيامة «:  قال ����ي ذر عن النبي منها حديث رواه البخاري عن أب
وحديث . » إلّا من أعطاه اللّه خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا

تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة «:  قال ����رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي 
وحديث رواه الترمذي ومسلم عن النبي . » ط لم يرضوالخميصة إن أعطي رضي وإن لم يع

وفي رواية طوبى لمن هدي إلى . قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنّعه اللّه«:  قال ����
وحديث رواه الترمذي والإمام أحمد عن كعب بن مالك عن . » الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع

فسد لها من حرص المرء على المال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأ«:  قال ����النبي 
قدم أبو عبيدة بمال من «: وحديث رواه الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال » والشّرف لدينه

البحرين وانتظر بعض الصحابة فقال رسول اللّه لهم واللّه ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى 
افسوها كما تنافسوها وتهلككم كما عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتن

إن لكلّ أمة فتنة «:  قال ����وحديث رواه الترمذي عن كعب بن عياض عن النبي . » أهلكتهم
لو كان لي مثل «:  قال ����وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي . » وفتنة أمتي المال

وحديث رواه . » يئا أرصده لدينأحد ذهبا لسرني ألا تمر بي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلّا ش
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى «:  قال ����الشيخان والترمذي عن ابن عباس عن النبي 

وحديث رواه الشيخان عن . » ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب اللّه على من تاب
ه في حقّه فنعم المعونة هو ، إن هذا المال حلوة من أخذه بحقّه ووضع«: أبي سعيد جاء فيه 

  .» ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع
بالذين لا يكرمون اليتيم نقول إن القرآن المكي والمدني معا قد ] ١٧[ وبمناسبة التنديد في الآية 

احتوى آيات كثيرة بلغ عددها اثنتين وعشرين في صدد العناية باليتيم وتكريمه وحفظ ماله 
. قه وعدم معاملته بالعنف والقسوة والنهي عن أكل ماله وأذيته والتحايل عليهوإعطائه ح

والإنفاق والتصدق على فقراء اليتامى وتخصيص نصيب لهؤلاء في موارد الدولة الإسلامية 
الرسمية ، وبعبارة أخرى جعل ذلك من واجبات هذه الدولة أسوة بالمسكين ولأنه على الأرجح 

 ولا يفطن له فيتصدق عليه ، حيث يدل هذا على عظم عناية حكمة من نوعه لا يسأل الناس
  : نورد منها الأمثلة الآتية . التنزيل به طيلة زمن التنزيل في مكة والمدينة
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ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ ) ٢(فَذلِك الَّذِي يدع الْيتِيم ) ١( أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ - ١
)٣ ( لِّينصلٌ لِلْميفَو)٤ ( ونساه لاتِهِمص نع مه الَّذِين)٥ ( راؤُني مه الَّذِين)٦ ( وننَعميو

 ون٧ - ١[الماعون ) ٧(الْماع.[  
٢ - رفَلا تَقْه تِيما الْي٩[الضحى ) ٩( فَأَم.[  
أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي ) ١٣(فَك رقَبةٍ ) ١٢( الْعقَبةُ وما أَدراك ما) ١١( فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ - ٣

  ].١٦ - ١١[البلد ) ١٦(أَو مِسكِيناً ذا متْربةٍ ) ١٥(يتِيماً ذا مقْربةٍ ) ١٤(مسغَبةٍ 
٤ - هلُغَ أَشُدبتَّى يح نسأَح تِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيوا مالَ الْيبلا تَقْر٣٤[الإسراء  و.[  
٥ - مه أُولئِكاللَّهِ و هجو ونرِيدي لِلَّذِين رخَي بِيلِ ذلِكالس نابو كِينالْمِسو قَّهبى حفَآتِ ذَا الْقُر 

 ونفْلِح٣٨[الروم ) ٣٨(الْم.[  
دينِ والْأَقْربِين والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ  يسئَلُونَك ماذا ينْفِقُون قُلْ ما أَنْفَقْتُم مِن خَيرٍ فَلِلْوالِ- ٦

 لِيمبِهِ ع اللَّه رٍ فَإِنخَي لُوا مِنما تَفْعبِيلِ و٢١٥[البقرة ) ٢١٥(الس.[  
يتامى والْمساكِينِ  واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْ- ٧

  ].٤١[وابنِ السبِيلِ الأنفال 
٨ - كان إِنَّه والِكُمإِلى أَم موالَهلا تَأْكُلُوا أَمبِ ولُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيدلا تَتَبو موالَهتامى أَمآتُوا الْيو 

  ].٢[النساء ) ٢(حوباً كَبِيراً 
٩ -أْكُلُوني الَّذِين عِيراً  إِنس نلَوصيسناراً و طُونِهِمفِي ب أْكُلُونتامى ظُلْماً إِنَّما يوالَ الْي١٠( أَم (

  ].١٠[النساء 
 ما أَفاء اللَّه على رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ - ١٠

  ].١٠[ الحشر وابنِ السبِيلِ
ولما كان اليتيم على الأكثر ضعيفا فاقد المعين والكافل والمنفق فالعناية القرآنية به متسقة مع 
روح البر والحق والعدل التي انطوت في المبادئ القرآنية والدعوة الإسلامية منذ البدء كما هو 

  .شأن البر بالمساكين على ما مر شرحه في سياق سورة المدثر
 كثرة ما جاء في حق اليتيم صورة لما كان اليتيم معرضا له قبل البعثة من صنوف ولعل في

وفي آيات الإسراء المكية والنساء المدنية ما يفيد أنه كان . الهضم والأذى والإهمال والحرمان
الذين يترك لهم آباؤهم مالا منهم معرضين لضياع إرثهم وأكله من قبل الأوصياء والأولياء 

 التنزيل أن توالى الحث والنهي والإنذار في شأنه بأساليب متنوعة وأحيانا فاقتضت حكمة
منها حديث رواه . ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في البر والعناية باليتيم. بأساليب قارعة

أنا وكافل اليتيم في «:  قال ����البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد عن النبي 
: وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة قال . »  بإصبعيه السبابة والوسطىالجنّة هكذا وقال
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قيل يا رسول اللّه وما هن؟ قال الشرك باللّه .  اجتنبوا السبع الموبقات����قال رسول اللّه «
والسحر وقتل النفس التي حرم اللّه إلّا بالحقّ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولّي يوم الزحف 

 قال ����وحديث رواه الترمذي عن ابن عباس عن النبي . » صنات الغافلات المؤمناتوقذف المح
من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله اللّه الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا «: 

  .»يغفر له
 من سورة النساء أخرجه ابن أبي حاتم عن] ١٠[وهناك حديث أورده ابن كثير في سياق الآية 

انْطُلِقَ : " قَالَ . قُلْنَا يا رسولَ اللَّهِ ، حدثْنَا ما رأَيتَ لَيلَةَ الْإِسراءِ بِك : أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي ، قَالَ 
 ، وهو موكَّلٌ بِي إِلَى خَلْقٍ مِن خَلْقِ اللَّهِ كَثِيرٍ ، رِجالٌ كُلُّ رجلٍ مِنْهم لَه مِشْفَرانِ كَمِشْفَرِ الْبعِيرِ

 مِن جتَّى تَخْرح دِهِمنَارٍ فَتُقْذَفُ فِي فِي أَح ةٍ مِنخْربِص اءجي ثُم ، دِهِمى أَحلُح فُكُّونالٌ يرِج بِهِم
 ارخُو لَهفَلِهِ ، واخٌ ، فَقُلْتُ ، أَسرصؤُلَاءِ ؟ : وه نرِيلُ ما جِبؤُلَاءِ : قَالَ " يالَ هوأَم أْكُلُوني الَّذِين

  . ٧٥٥»"الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا وسيصلَون سعِيرا 
:  قَالَ ����وحديث آخر أورده المفسر نفسه في صحيح ابن حبان عن أَبِي برزةَ ، أَن رسولَ االلهِ 

ةِ قَوامالْقِي موثُ يعبا فَقِيلَ ينَار مهاهأَفْو جتَأَج ورِهِمقُب مِن ولَ االلهِ ؟ قَالَ : مسا ري مه نم : تَر أَلَم
  ٧٥٦..الآيةَ] النساء[} إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا{اللَّه يقُولُ 

  .يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر الخطير كما هو في كل أمر آخر حيث 
ولقد سبق مثل هذا في آية سورة المدثر . وفي الآيات تنديد بمن لا يحض على طعام المسكين

  ٧٥٧.وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار
لم تطعموا المسكين ؛ : عام فيقول وإنما ذكر التحاض على الطعام ، ولم يكتف بالإط: قال الإمام 

ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة متكافلون ، وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض 
عطف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع التزام كلٍّ لما يأمر به ، وابتعاده عما ينهى 

  .عنه 
الْإِنْساْن يجب أن يكون في : أي } ما الْإِنْساْن فَأَ{ : في دلالة قوله تعالى : قال القاشاني : لطيفة 

صبر ، ونصف شكر : الإيمان نصفان نصف < : مقام الشكر أو الصبر بحكم الإيمان ، لحديث 
لأن االله تعالى إما يبتليه بالنعم والرخاء ، فعليه أن يشكره باستعمال نعمته فيما ينبغي من > 

                                                 
  وهو أبو هارون العبدي وهو متروك) ٤٩٢٦(تَفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٧٥٥

  ه زياد بن المنذر وهو متروك وفي) ٥٥٦٦ () ٣٧٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٦
 عذاب أكلة ألربا وأموال اليتامى ٢٥٨٥٧ رقم الفتوى ) ٥٩٨٦ / ٤ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٣ شوال ٠٧: تاريخ الفتوى 

 ) ٥٣٦ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة  - ٧٥٧
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أن االله : ولا يكفر نعمته بالبطر والافتخار فيقول . مراضيه إكرام اليتيم وإطعام المسكين وسائر 
أكرمني لاستحقاقي وكرامتي عنده ، ويترفه في الأكل ويحتجب بمحبة المال وبمنع المستحقين ، 

إن االله أهانني ، فربما كان : أو بالفقر وضيق الرزق فيجب عليه أن يصبر ولا يجزع ولا يقول 
بالنعمة عن المنعم ، ويجعل ذلك وسيلة له في التوجه إلى الحق ذلك إكراماً له بأن لا يشغله 

  ٧٥٨.انتهى . والسلوك في طريقه لعدم التعلق ، كما أن الأول ربما كان استدراجاً منه 
ففى الحال التي يفيض اللّه سبحانه وتعالى فيها المال على الإنسان ، ويسوق إليه الكثير منه ، لا 

، كما يرى ذلك عباد اللّه المتقون ، وكما يقول سبحانه على لسان يرى أن ذلك ابتلاء واختبار 
  »هذا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْكُر أَم أَكْفُر « : سليمان عليه السلام 

ـ بل إنه يرى أن ذلك الإحسان المسوق إليه من عند اللّه ، هو حقّ اقتضاه من ) النمل : ٤٠(؟ 
ى فى نفسه من ميزات استحق بها هذا الإحسان دون الناس ، فيقول كما اللّه سبحانه ، لما ير

ولَئِن أَذَقْناه رحمةً مِنَّا مِن « : يقول أهل الزيغ والضلال ، فيما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله 
لَئِنةً وةَ قائِماعالس ما أَظُنهذا لِي و قُولَنلَي تْهسم اءردِ ضعب هلِي عِنْد ي إِنبتُ إِلى رجِعر 

  ).فصلت : ٥٠(» لَلْحسنى 
فالإنسان ضعيف أمام سلطان المال ، وتسلطه عليه ، فإذا لم يحض نفسه على مراقبة اللّه ، وإذا 
لم يقم على نفسه وازعا يزعه من غلبة الهوى ، استبدت به شهوة المال ، وصرفته عن اللّه ، 

خرة سرابا خادعا ، لا ينبغى له أن يدع هذا الحاضر الذي بين يديه ، ويتعلق وأرته الحياة الآ
والإنسان هنا ، هو مطلق الإنسان ، إلا من !! بهذا السراب الخادع الذي لا يدرى ما وراءه

  ..عصم اللّه ، وهم قليل 
ان ، وتلك النعم إشارة إلى أن هذا المال المسوق إلى الإنس» ابتَلاه ربه « : وفى قوله تعالى 

التي ملأ اللّه بها يديه ، هو ابتلاء وامتحان له من اللّه ، يكشف به عن شكره أو كفره ، وأن 
ذلك ليس لميزة امتاز بها على الناس ، فكما يبتلى اللّه أولياءه بالمال ، يبتلى أعداءه به أيضا ، 

مدون ، ويشكرون ، وأما الأعداء أما الأولياء فيح.. فيعطى كلّا من الأولياء والأعداء ما يشاء 
ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةً وإِلَينا « : واللّه سبحانه وتعالى يقول .. فيزدادون كفرا وعنادا 

 ونعجالأنبياء : ٣٥(» تُر (  
ح ، هو ـ عند ـ إشارة إلى أن الابتلاء بالإعطاء والمن» فَأَكْرمه ونَعمه « : وفى قوله تعالى 

من يعرف قدره ، ويحسن استقباله ـ فضل وإكرام من اللّه ، وإنه لجدير بالعاقل ألا ينزع عن 
  ..نفسه هذا الثوب الذي كساه اللّه إياه ، ويلبس نفسه لباس الشقاء والبلاء 

                                                 
 ) ٢٢٠ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٧٥٨
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ه فالذين أنعم اللّه عليهم من عباده المكرمين بالملك والجاه والمال والسلطان ـ يرون فضل اللّ
عليهم ، وإحسانه إليهم ، فلا يكون همهم إلا إفراغ جهدهم كله فى القيام بواجب الشكر للّه ، 

وفى هذا يقول سليمان . والحمد للّه ، أن أكرمهم بهذا العطاء ، وعافاهم من المنع والحرمان
 كُلِّ شَيءٍ ، إِن هذا لَهو الْفَضلُ يا أَيها النَّاس علِّمنا منْطِقَ الطَّيرِ وأُوتِينا مِن« : عليه السلام 

 بِينالنمل : ١٦(» الْم.(  
إنه يهتف من أعماقه ، محدثا بنعمة اللّه عليه ، داعيا الناس أن يشهدوا عليه ، وهو بين يدى نعم 
اللّه السوابغ عليه ، وأنه إذا لم يقم فى مقام الشاكرين للّه ، فليعدوه جاحدا ، بل وليخرجوا عن 

ويقول سليمان فى موضع آخر ، وقد .. سلطانه الذي مكن اللّه سبحانه وتعالى به على الناس 
هذا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَأَشْكُر أَم أَكْفُر ؟ ومن « : رأى عرش ملكة سبأ ما ثلا بين يديه 

  ).النمل : ٤٠(»  غَنِي كَرِيم شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَإِن ربي
  ..هكذا النفوس الكريمة الطيبة ، تستقبل الإحسان بالإحسان ، وتتلقى الخير بالخير 

.. بل إنها لتضيق بالإحسان ، وتراه حملا ثقيلا عليها ، إذا هى وجدت ضعفا عن القيام بشكره 
  :أضفوا إحسانهم عليه  يقول يقول الشاعر مخاطبا أحد ممدوحيه الذين أضعفوا عطاياهم له ، و

  لا تسدين إلى عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا
  أنت الذي جللتنى مننا أوهت قوى ظهرى فقد ضعفا

وهذا وإن كان شعرا ، وكان للخيال منه مكان ـ فإنه يقوم على أصل أصيل من مشاعر الفطرة 
الحيواني المتوحش الكامن فى الإنسانية السليمة ، التي لم يفسدها الهوى ، ولم يغلبها الطبع 

  ..الإنسان 
فالمال نعمة من نعم اللّه ، وإحسان من إحسانه ، وإنه لمن الغبن لمن أنعم اللّه به عليه ، بفضله 

فالمال نعمة ، !! وإحسانه ، أن يشترى به عداوة اللّه ، وأن يفتح به إلى جهنم بابا من أبوابها
  ..الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة يمكن أن ينال بها العاقل طيبات الحياة 

ولكنه حين يقع ليد الأغبياء المغرورين ، يكون عليهم وبالا ، وشقاء ، فى الدنيا والآخرة جميعا 
وأَما إِذا ما ابتَلاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه « : وقوله تعالى ! شاهد عبرة وعظة» قارون « وفى .. 

أي ضيقه عليه ، ولم يوسع له فيه ، بالنسبة لما يراه فى : عليه رزقه قدر ..»فَيقُولُ ربي أَهانَنِ 
  ..غيره من الناس 

وفى هذه الحال يحاج هذا الإنسان الغافل الكفور ـ يحاج ربه ، ويلقاه متسخطا متبرما ، متّهما 
 ، من خالقه بأنه لم يعرف قدره ، ولم يؤد له ما هو جدبر به ، وأنه ليس أقلّ من فلان ، وفلان

  ..وهذا ضلال مود بأهله ، ومورد إياهم موارد التهلكة !! أصحاب الغنى والثراء
  .فالامتحان بالفقر ، والضيق ، والشدة ، كالامتحان بالغنى ، والثراء والنعم
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فإذا كان الامتحان بالغنى يضع الإنسان أمام شهوات عارمة ، وأهواء غالبة ، تحتاج لقهرها إلى 
م ، وقوة الإرادة ـ فإن الامتحان بالفقر والشدة ، يضع الإنسان أمام عدو رصيد عظيم من العز

  .يريد أن نزعزع إيمانه ، ويغتال صبره لحكم ربه ، ورضاه بما قضى اللّه فيه
تُّراثَ كَلَّا بلْ لا تُكْرِمون الْيتِيم ، ولا تَحاضون على طَعامِ الْمِسكِينِ ، وتَأْكُلُون ال« : قوله تعالى 

  .»أَكْلًا لَما ، وتُحِبون الْمالَ حبا جما 
هو رد على ما يقوم فى نفوس كثير من الناس من تلك المفاهيم الخاطئة فيما يبتليهم اللّه سبحانه 
وتعالى به ، من غنى أو فقر ، فليست التوسعة فى الرزق ، بالتي تعطى العبد حجة بأنه من 

وليس التضييق فى الرزق ، بالذي يدلّ على إهانة اللّه سبحانه لمن قدر المكرمين عند اللّه ، 
إن هذا وذاك ، امتحان وابتلاء ، وليس كما يظن الجاهلون بأن اللّه إنما يرزق .. عليه رزقه 

الناس فى الدنيا بحسب مكانتهم عنده ، فيوسع على أوليائه ، ويضيق على أعدائه ، وأن هؤلاء 
ه ، لو كانوا من المكرمين عنده لما ضيق عليهم فى الرزق ، ولما وضعهم الذين أفقرهم اللّ

بموضع الحاجة إلى الأغنياء ، وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى فضح منطقهم الفاسد ، إذ 
  ) ..يس : ٤٧( ؟» أَنُطْعِم من لَو يشاء اللَّه أَطْعمه « : يقول سبحانه على لسانهم 

ولقد أحالهم هذا الفهم الضال إلى حيوانات ، !! ذا منطق ضالّ ، ورأى فاسد سقيمفإن ه.. وكلا 
لا تعرف غير ما تملأ به بطنها من طعام ، فلقد جفّت فيهم عواطف الإنسانية ، وانتزعت من 

فلم يكرموا اليتيم ، كما أكرمهم اللّه ، ولم يحسنوا إلى الفقير ، كما ..قلوبهم مشاعر الرحمة 
  . إليهمأحسن اللّه

بل اغتالوا حق اليتيم ، ولم يمدوا أيديهم بإحسان إلى مسكين ، وأكلوا ما يرثون أكلا جامعا ، 
غير مستبقين شيئا لما افترض اللّه سبحانه وتعالى عليهم فى هذا الميراث الذي جاءهم من غير 

طريق ، وأن كدو لا عمل ، فهو ليس لهم وحدهم ، وإنما هو أشبه بلقطة يلتقطونها من عرض ال
من حق من يحضرهم وهم يمدون أيديهم إلى هذا المال أن ينال نصيبا منه ، إذا كان من أهل 

وإِذا حضر الْقِسمةَ أُولُوا الْقُربى والْيتامى « : العوز والحاجة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
قَو مقُولُوا لَهو مِنْه مقُوهزفَار ساكِينالْموفاً ورعوالمراد بالقسمة هنا قسمة ) .. النساء : ٨(» لًا م

والمراد برزق أولى القربى واليتامى والمساكين من هذا الميراث ـ هو إعطاؤهم .. الميراث 
ولقد أنكروا هذا الحق ، .. نصيبا منه ، غير مقدر بقدر محدود ، وإنما هو فضل وإحسان 

إشارة إلى أنهم أكلوا ما لهم من حق فى » أَكْلًا لَما « : ى وفى قوله تعال!! وأكلوا الميراث كله
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هذا الميراث ، مع مالذوى القربى واليتامى والمساكين من حق فيه ، وجمعوا هذا إلى ذاك ، 
  ٧٥٩.وأكلوه جميعه

وقول هذا الإنسان في الحالين ، قول مذموم ، يدل على سوء فكره ، وقصور نظره ، وانطماس 
يتفاخر ويتباهى ، ويتوهم أن هذه النعم هو .  حالة العطاء والسعة في الرزقبصيرته ، لأنه في

إِنَّما أُوتِيتُه :  وكأنه يقول ما قاله قارون - تعالى -حقيق وجدير بها ، وليست من فضل اللّه 
على عِلْمٍ عِنْدِي وفي حالة المنع والضيق في الرزق يجزع ، ويأبى أن يرضى بقضاء اللّه 

 عليه ليختبره ، - سبحانه -لا يخطر بباله أن نعم اللّه ، إنما هي فضل تفضل به و.. وقدره 
 -وأن تضييقه عليه في الرزق ، ليس من الإهانة في شيء ، بل هو للابتلاء . أيشكر أم يكفر

  .تُرجعونونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةً ، وإِلَينا  : - تعالى - والامتحان ، كما قال -أيضا 
وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث ، لأنه : قال الإمام الشوكانى عند تفسيره لهاتين الآيتين 

لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع في متاعها ، ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم وصوله إلى ما 
  . ، ويوفقه لعمل الآخرةيريد من زينتها ، فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه اللّه بطاعته

ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم ، لعدم تيقظه أن ما صار إليه من الخير ، وما أصيب به 
 -من الشر في الدنيا ، ليس إلا للاختبار والامتحان ، وأن الدنيا بأسرها ، لا تعدل عند اللّه 

  ..  جناح بعوضة -تعالى 
لى تقتير الرزق ، في مقابلة النعمة ، دون غير ذلك  في الآية الكريمة ع- سبحانه -واقتصر 

فهو لا يفكر . من الأمراض والآفات ، للإشعار بأن هذا الإنسان يعتبر دنياه جنته ومنتهى آماله
إلا في المال ولا يحزن إلا من أجله ، وأن المقياس عنده لمقادير الناس هو على حسب ما 

  : عندهم من أموال كما قال شاعرهم 
  ء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدفلو شا

  ٧٦٠فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام ، سادة لمسود
فأما الإنسان فتخطئ موازينه وتضل تقديراته ، ولا يرى إلا الظواهر ، ما لم يتصل بميزان االله 

وأما إذا ما ابتلاه فقدر . ن ربي أكرم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول { :
فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه االله به من أحوال ، ومن . .} ربي أهانن : عليه رزقه فيقول 

فلا يدرك أنه . بالمال أو المقام . يبتليه بالنعمة والإكرام . . بسط وقبض ، ومن توسعة وتقدير 
ذه المكانة دليلاً على استحقاقه عند االله إنما يحسب هذا الرزق وه. الابتلاء ، تمهيداً للجزاء 

ويقيس ! فيعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة. للأكرام ، وعلامة على اصطفاء االله له واختياره 
                                                 

 ) ١٥٥٥ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٥٩

 ) ٣٩٠ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٧٦٠
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ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق ، فيحسب الابتلاء جزاء ! الكرامة عند االله بعرض هذه الحياة
ق الرزق مهانة عند االله ، فلو لم يرد مهانته ما كذلك ، ويحسب الاختبار عقوبة ، ويرى في ضي

  . .ضيق عليه رزقه 
فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء . وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير 

ويظهر منه الصبر على المحنة او . ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر . من االله لعبده 
وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء .  منه بعد والجزاء على ما يظهر. الضجر 

ورضى االله أو سخطه لا يستدل . وقيمة العبد عند االله لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا . . 
. فهو يعطي الصالح والطالح ، ويمنع الصالح والطالح . عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض 
والمعول عليه . إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي . يه المعول ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عل

  !هو نتيجة الابتلاء
ولا حقيقة القيم في . غير أن الإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان لا يدرك حكمة المنع والعطاء 

وخفت في ميزانه الأعراض . فإذا عمر قلبه بالإيمان اتصل وعرف ما هنالك . . ميزان االله 
واطمأن إلى . تيقظ لما وراء الابتلاء من الجزاء ، فعمل له في البسط والقبض سواء الزهيدة ، و

  !قدر االله به في الحالين؛ وعرف قدره في ميزان االله بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء
وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناساً يوجد أمثالهم في كل جاهلية تفقد اتصالها بعالم أرفع من 

  . أناساً ذلك ظنهم بربهم في البسط والقبض الأرض وأوسع
وليس وراءهما . ذلك أن المال والجاه عندهم كل شيء . وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض 

ومن ثم كان تكالبهم على المال عظيماً ، وحبهم له حباً طاغياً ، مما يورثهم شراهة ! مقياس
 لهم عن ذوات صدورهم في هذا المجال ومن ثم يكشف. . كما يورثهم حرصاً وشحاً . وطمعاً 

، ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض 
  .في الأرزاق 

وتأكلون التراث أكلاً لما ، . بل لا تكرمون اليتيم ، ولا تحاضون على طعام المسكين . كلا { 
ليس بسط . مر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيمان كلا ليس الأ. .} وتحبون المال حباً جما 

إنما . وليس تضييق الرزق دليلاً على المهانة والإهمال . الرزق دليلاً على الكرامة عند االله 
فأنتم لا تكرمون اليتيم الصغير . الأمر أنكم لا تنهضون بحق العطاء ، ولا توفون بحق المال 

الساكن . ه ، ولا تتحاضون فيما بينكم على إطعام المسكين الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أبا
وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين ! الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج

كما يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير . قبيحاً مستنكراً 
فلا تحاولون النجاح فيه ، .  تدركون معنى الابتلاء إنكم لا.. . وهذه سمة الإسلام . العام 
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بإكرام اليتيم والتواصي على إطعام المسكين ، بل أنتم على العكس تأكلون الميراث أكلاً شرهاً 
جشعاً؛ وتحبون المال حباً كثيراً طاغياً ، لا يستبقي في نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع 

  .المحتاجين إلى الإكرام والطعام 
ان الإسلام يواجه في مكة كما ذكرنا من قبل حالة من التكالب على جمع المال بكافة وقد ك

وكان ضعف اليتامى مغرياً بانتهاب أموالهم وبخاصة . الطرق ، تورث القلوب كزازة وقساوة 
كما سبق بيانه في مواضع متعددة ( الإناث منهم في صور شتى؛ وبخاصة ما يتعلق بالميراث 

كان حب المال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل كما ) في الظلال 
  !حتى الآن! وهي سمة الجاهليات في كل زمان ومكان. الإسلام 

وفي هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم ، تنديد بهذا الواقع ، وردع عنه ، يتمثل في 
، وهو يرسم بجرسه شدة التكالب وعنفه كما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه } كلا { تكرار كلمة 

  ٧٦١. .} ! وتحبون المال حباً جما. وتأكلون التراث أكلاً لما { : 
  ما ترشد إليه الآياتُ 

 النظرية المادية لم تكن حديثة عهد إذ عرفها الماديون في مكة من مشركي قريش قبل أربعة -١
  .عشر قرنا 

  .اع من فقراء ومساكين  وجوب إكرام اليتامى والحض على إطعام الجي-٢
  . وجوب اعطاء المواريث لمستحقيها ذكورا أو اناثا صغاراً أو كباراً -٣
  . التنديد بحب المال الذي يحمل على منع الحقوق ، ويزن الأمور بميزانه قوة وضعفا -٤
يخطئ الإنسان في فهم حال الغنى والفقر ، فليس الغنى وبسط الرزق دليلا على الإكرام  -٥

 .ضيل والاصطفاء ، كما أن الفقر ليس دليلا على الإهانة والإذلالوالتف

عنده أن يكرم اللَّه  فالكرامة عند اللَّه والهوان ليس بكثرة الحظ في الدنيا وقلته ، وإنما الكرامة
 .العبد بطاعته وتوفيقه ، المؤدي إلى حظ الآخرة ، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره

 عبده إلا الطاعة والسعي للعاقبة الآخرة ، وأما الإنسان فلا يريد ذلك ، ولا واللَّه لا يريد من
 .يهمه إلا الدنيا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها

 أكّد تعالى المعنى السابق بكلمة كَلَّا للرد على سوء فهم الإنسان ، وزجرا وردعا له عن -٦
لغنى لفضله ، والفقر لهوانه ، وإنما اعتقاده وتصوره السابق ، فليس الأمر كما يظن ، بأن ا

 .الغنى والفقر من تقدير اللَّه وقضائه ، وعلى العبد أن يحمد اللَّه عز وجلّ على الفقر والغنى

                                                 
  الظلال- ٧٦١
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 لُهةَ ، قَوقَتَاد نا كَ: عم عرا أَسانَنِ مي أَهبقُولُ رفَي قَههِ رِزلَيع رفَقَد تَلَاها ابا إِذَا مأَمو مآد ناب فَر
 لَّ ثَنَاؤُهج قُولُ اللَّها ، : ، ينْتُ بِقِلَّتِهأَه نم لَا أُهِينا ، ونْيةِ الدتُ بِكَثْرمأَكْر نم كَلَّا إِنِّي لَا أُكْرِم

  "يولَكِن إِنَّما أُكْرِم من أَكْرمتُ بِطَاعتِي ، وأُهِين من أَهنْتُ بِمعصِيتِ
 ونقَالَ آخَرقَالُوا :  والْفَاقَةَ و اهشَكْوفَقْرِهِ ، و ونمِهِ دلَى نِعع هبانِ رالْإِنْس دمح لَّ ثَنَاؤُهج لْ أَنْكَرب

 يحمده علَى كَلَّا ، أَي لَم يكُن ينْبغِي أَن يكُون هكَذَا ، ولَكِن كَان ينْبغِي أَن: معنَى الْكَلَامِ : 
الْقَولُ الَّذِي ذَكَرنَاه عن : الْأَمرينِ جمِيعا ، علَى الْغِنَى والْفَقْرِوأَولَى الْقَولَينِ فِي ذَلِك بِالصوابِ 

أَنَّه إِنَّما أَهان من أَهان بِأَنَّه لَا قَتَادةَ لِدلَالَةِ قَولِهِ بلْ لَا تُكْرِمون الْيتِيم والْآياتِ الَّتِي بعدها ، علَى 
يكْرِم الْيتِيم ، ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ ، وسائِر الْمعانِي الَّتِي عدد ، وفِي إِبانَتِهِ عنِ السببِ 

حةَ علَى سببِ تَكْرِيمِهِ من أَكْرم ، وفِي تَبيِينِهِ ذَلِك الَّذِي مِن أَجلِهِ أَهان من أَهان ، الدلَالَةَ الْواضِ
فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمن وأَما إِذَا ما ابتَلَاه : عقَيب قَولِهِ 

فَي قَههِ رِزلَيع رفْنَا فَقَدصا ولِهِ مقَو مِن نِ الَّذِي أَنْكَرع اضِحو انيب انَني أَهب٧٦٢"قُولُ ر. 

 أخبر اللَّه تعالى عما كان الناس يصنعونه من ترك بر اليتيم ومنعه من الميراث ، وأكل ماله -٧
كلهم ميراث إسرافا وبدارا أن يكبروا ، وأنهم لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين يجيئهم ، وأ

اليتامى والنساء والصبيان أكلا شديدا وجمعا شاملا ، ومحبتهم المال حبا جما ، كثيرا ، فقد كان 
أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان ، بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم ، وتراثهم مع 

 .تراثهم ، وكانوا يجمعون المال دون تفرقة بين الحلال والحرام

 .يع الآن كثيرا في العالم ، بل بين المسلمين أنفسهموهذا ما يش

  
�����������  

  
  

                                                 
٧٦٢ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٤٤٩٢(ج  



 ٩٧٠

���م�א��$3&����.�L<tHא�28$��وא�I@.�u�;Kل�א/��2ن�א�:���م�א��$3&����.�L<tHא�28$��وא�I@.�u�;Kل�א/��2ن�א�:���م�א��$3&����.�L<tHא�28$��وא�I@.�u�;Kل�א/��2ن�א�:���م�א��$3&����.�L<tHא�28$��وא�I@.�u�;Kل�א/��2ن�א�:� �� �� �� �
  :قال تعالى 
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  : يا أيتها النفس) ٢٧(نزول الآية : سبب النزول 
: ، قَالَ" يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً :" " عنِ ابنِ عباسٍ، فِي قَولِهِ

  "أَما أَنَّه سيقَالُ لَك هذَا: فقال! ما أَحسن هذَا يا رسولَ اللَّهِ، : نَزلَتْ وأَبو بكْرٍ جالِس، فقال
يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى ربكِ :" " ����قَرأْتُ عِنْد النَّبِي : وعن سعيِدِ بنِ جبيرٍ، قَالَ

أَما إِن الْملَك :"����إِن هذَا حسن، فَقَالَ لَه النَّبِي : ه عنْه، فَقَالَ أَبو بكْرٍ، رضِي اللَّ" راضِيةً مرضِيةً 
  ٧٦٣"سيقُولُ لَك هذَا عِنْد الْموتِ

 : المناسبة 

بعد أن أنكر اللَّه على الناس تصورهم عن الغنى والفقر ، وأفعالهم المنكرة ، بالحرص على 
اساة منها ، وجمعها دون تفرقة بين حلال أو حرام ، الدنيا ، وإيثارها على الآخرة ، وترك المو

ردعهم عن ذلك ، وأخبر عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة ، وأبان أنهم يندمون حين لا 
يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي فإن الآخرة دار جزاء لا دار عمل ، ثم ذكر تحسر : يقُولُ : ينفع الندم 

 .يومئِذٍ يتَذَكَّر الْإِنْسان ، وأَنَّى لَه الذِّكْرى : ه يوم القيامة المقصر في طاعة اللَّ

و بعد بيان حال هذا الإنسان الحريص على الدنيا ، ذكر اللَّه تعالى حال المؤمن المخلص 
المترفع عنها ، المتسامي بطبعه إلى مراتب الكمال ، فيكون جزاؤه دخول الجنان في زمرة 

 .بين من عباد اللَّه تعالىالصالحين المقر

  :التناسب بين الايات 
ولما كان نسبة هذا إليه توبيخاً وتقريعاً لقصور نظره فإن الإقتار قد يؤدي إلى سعادة الدارين ، 
والتوسعة قد تؤدي إلى شقاوتهما ، وهذا أكثر ما يوجد ، قال ردعاً عن مثل هذا القول بأعظم 

أي إني لا أكرم بتكثير الدنيا ولا أهين بتقليلها ) كلا : ( تار أدوزات الزجر معللاً للتوسعة والإق
، لا التوسعة منحصرة في الإكرام ولا التضييق منحصر في الإهانة والصغار ، وإنما أتتهم 
الإهانة من حيث إنهم لا يطيعون االله ، وربما كان بالتوسعة ، وربما كانت بالإقتار ، فربما 

ذا لمن يريد بالتوسعة ، وربما كانت بالإقتار ، فربما عصى عصى فوسع عليه إهانة له ، وه

                                                 
  صحيح) ٤٠٥ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٦٣
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فوسع عليه إهانة له ، وهذا لمن يريد سبحانه به الشقاء فيعجل له طيباته في الدنيا استدراجاً ، 
وربما عصى فضيق عليه إكراماً له لأن ذلك يكفر عنه ، وفي الصحيح في حديث أقرع 

  . لذلك وأبرص وأعمرى في بني إسرائيل شاهد عظيم
ولما زجر عن اعتقاد أن التوسعة للاكرام والتضييق للاهانة ، ذكر أن معيار من جبل على حب 
الطاعة ومن جبل على حب المعصية بغض الدنيا وحبها ، فقال معرباً عن كلام الإنسان في 

أي ) بل ) الشقين وأفرد أولاً لأنه أنص على التعميم وجمع ثانياً إعلاماً بأن المراد الجنس 
يستهينون بأمر االله بما عندهم من العصيان ، فيوسع على بعض من جبل على الشقاء إهانة له 
بالاستدراج ويضيق على بعض من لم يجبل على ذلك إكراماً له وردعاً عن اتباع الهوى ورداً 

) لا يكرمون : ( إلى الإحسان إلى الضعفاء ، وترجم هذا العصيان الذي هو سبب الخذلان بقوله 
بالإعطاء ونحوه شفقة عليه ورحمة له لأنه ضعيف لا يرجى من قبله ( اليتيم ) ي أكثر الناس أ

  .نفع بثناء ولا غيره 
ولما كان الإنسان لا يمنعه من حث غره على الخير إلا حب الدنيا إن كان المحثوث أعظم منه 

ن آخر ، وكان فيدخره لحوائجه وإن كان مثله فإنه يخشى أن يقارضه بذلك فيحثه على مسكي
: الإحسان بالحث على الإعطاء أعظم من الإعطاء لأنه يلزم منه الإعطاء بخلاف العكس ، قال 

أي بذله له ) على طعام المسكين ) أي يحثون حثاً عظيماً لأهلهم ولا لغيرهم ) ولا يحضون ( 
   .سخاء وجوداً ، فكانت إضافته إليه إشارة إلى أنه شريك للغني ما له بقدر الزكاة
أي ) ويأكلون : ( ولما دل على حب الدنيا بأمر خارجي ، دل عليه بأمر في الإنسان فقال تعالى 

أي الميراث ، أصله وراث أبدلت الواو تار ، وكأنه ) التراث ) على سبيل التجديد والاستمرار 
 إليه عبر عنه به دلالة على أخذ الظاهر الذي تشير إليه الواو ، والتفتيش عن الباطن المشار

أي ذا لم أي جمع وخلط ) أكلاً لماً : ( بمخرج التاء تفتيشاً ربما أدى غلى أخذ بعض مال الغير 
بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يؤرثون النساء ولا الصبيان ويأكلون ما جمعه المؤرث وإن 

  .ة لا يستحق المال إلا من يقاتل ويحمي الحوز: كانوا يعلمون أنه حرام ويقولون 
) ويحبون : ( ولما كان ذلك قد يفعل عن ضرورة مع الكراهة قال ما هو صريح في المقصود 

أي هذا النوع من أي شيء كان ، وأكده بالمصدر والوصف ) المال ) أي على سبيل الاستمرار 
أي كثيراً مع حرص وشره ، فصار قصارى أمرهم النظر الدنيوي ، ولم ) حباً جماً : ( فقال 

نفسهم عن حبه إلى ما دعا إليه العقل الذي يعقل النفس عن الهوى ، والحجر الذي يصرفوا أ
  .يحجرها عن الحظوظ ، والنهية التي تنهاها عن الشهوات إلى الإقبال على االله 

يحسبون أن ذلك يوفر أموالهم ويحسن أحوالهم ويصلح : ولما كان السياق هادياً إلى أن التقدير 
أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر ، ثم استأنف ) كلا : (  الزجر فقال بالهم ، زجر عنه بمجامع
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ذكر ما يوجب ندمهم وينبههم من رقدتهم ويعرفهم أن حب المال لا يقتضي نموه ، ولو اقتضى 
أي حصل دكها ورجها وزلزلتها ) إذ دكت الأرض : ( نموه ما اقتضى إيجابه للسعادة فقال 

د بشدة المط لا عوج فيها بوجه ، وأشار بالبيناء للمفعول إلى لتسويتها فتكون كالأديم الممدو
أي مكرراً بالتوزيع ) دكاً دكاً : ( سهولة ذلك لأن الأمر عظيم لعظمة الفاعل الحق ، ولذلك قال 

على كل موضع ناتٍ فيها ، فيكون لكل جبل وأكمه وثنية وعقبة دك يخصه على حدته ليفيد ذلك 
الها وأكمامها هباء منثوراً ثم تستوي حتى لا يكون فيها شيء من أنه دك مبالغ فيه فتصير جب

  .عوج ، وهو كناية عن زلازل عظيمة لا تحملها الجبال الرواسي فيكف بغيرها 
ولما دلت التسسوية على مجيء أمر عظيم ، فإن العادة في الدنيا أن الطرق لا تعم بالكنس أو 

، قال متطلفاً بالمخاطب من أواخر سورة البروج الرش أو التسوية إلا لحضور عظيم كالسلطان 
أي أمر المحسن ) وجاء ربك ) إلى هنا بذكر صفة الإحسان على وجه يفتت أكباد أضداده ، 

) والملك ) إليك بإظهار رفعتك العظمى في ذلك اليوم الأعظم لفصل القضاء بين العباد بشفاعتك 
أي موزعاً اصطفافهم على أصنافهم كل ) اً صفاً صف) أي هذا النوع حال كون الملائكة مطفين 

، صنف صف على حدة ، ويحيط أهل السماء الدنيا بالجن والإنس ، وأهل كل سماء كذلك ، 
وهم على الضعف ممن أحاطوا به حتى يحيطوا أهل السماء السابعة بالكل وهم على الضعف 

عد أن ننفي عنه أن يشبه من جميع من أحاطوا به من الخلائق ، ومعنى مجيئه سبحانه وتعالى ب
مجيء شيء من الخلق لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله ، فإذا صححنا العقد في ذلك في كل ما كان من المتشابه قلنا في هذا إنه مثل أمره سبحانه 

 الملك إذا حضر بنفسه وتعالى في ظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قدرته وقهره وسلطانه يحال
فظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بظهور عساكره كلها خالية عنه ، فمجيئه 
عبارة عن حكمه وإظهار عظمته وبطشه وكل ما يظهره الملوك إذا جاؤوا إلى مكان ، وهو 

 أزلاً ولا سبحانه وتعالى شأنه حاضر مع المحكوم بينهم بعلمه وقدرته ، لم يوصف بغيبة أصلاً
أبداً ، فحضوره في ذلك الحال وبعده كما كان قبل ذلك من غير فرق أصلاً ولم يتجدد شيء 
غير تعليق قدرته على حسب إرادته بالفصل بين الخلق ، ولو غاب في وقت أو أمكنت غيبته 
 بحيث يحتاج إلى المجيء لكان محتاجاً ، ولو كان محتاجاً لكان عاجزاً ، ولو عجز أو أمكن

 تعالى االله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً -عجزه في حال من الأحوال لم يصلح للالهية 
تنبيه على صرف المجيء عن حقيقته وإرشاد إلى ما ذكرت من ) صفاً ( كبيراً ، وفي تكرير 

  .التمثيل 
رة بل تقودها ولما كانت جهنم لا تأتي بنفسها لأنها لو أتت بنفسها لربما ظن أنها خارجة عن القد

الملائكة ، فكلما عالجوها ذهاباً وإياباً حصل للناس من ذلك من الهول ما لا يعلمه إلا االله تعالى 
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أي ) وجاء : ( ، وكان المهول نفس المجيء بها لا تعيين الفاعلين ، لذلك بني للمفعول قوله 
م من يصلاها ، روي أنه أي النار التي تتجه) بجهنم ) أي إذ وقع ما ذكر ) يؤمئذ ) بأسهل أمر 

وبرزت : يؤتى بها لها سبعون ألف زمان مع كل زمام سبعون ألف ملك ، وهو كقوله تعالى 
: ( توضيحاً لطول الفصل وتهويلاً قوله ) إذا ( وأبدل من  ] ٣٦: النازعات [ الجحيم لمن يرى 

  .لكافرين أي إذ وقعت هذه الأمور فرأى الإنسان ما أعد للشاكرين وما أعد ل) يومئذ 
ولما قدم هذه الأمور الجليلة والقوارع المهمولة اهتماماً بها وتنبيهاً على أنها ، لما لها من عظيم 

يتذكر : ( الموعظة ، جديرة بأن يتعظ بها كل سامع ، ذكر العامل في ظرفها وبدله فقال 
ا وما يضره فيعلم أي على سبيل التجديد والاستمرار فيذكر كل ما كان ينفعه في الدني) الإنسان 

أن حبه للدنيا لم يفده إلا خساراً ، لا زاد بحبها شيئاً لم يكتب له ولا كان ينقصه بذلها شيئاً كما 
: ( كتب له أو بذلها ، وإذا تذكر ذلك هان عليه الذل ، وليست تلك الدار دار العمل ، فلذلك قال 

لعظيم فإنه في غير موضعه ، فلا أي نفع التذكر ا) له الذكرى ) أي كيف ومن أي وجه ) وأنى 
ينفعه أصلاً بوجه من الوجوه لفوات دار العمل ، ولا يقع بذلك على شيء سوى الندم وتضاعف 

  .الغم والهم والآلام 
ولما كان الندم يقتضي ان يعمل الإنسان ما ينافيه ، بين أنه ليس هناك عمل إلا إظهار الندم 

وهل ( يا ليتني : ( لمحال على سبيل التجديد والاستمرار أي متمنياً ا) يقول : ( فاستأنف قوله 
أي ) لحياتي ) أي أوقعت التقديم لما ينفعني من الجد والعمل به ) قدمت ) ) ليت ( ينفع شيئاً 

أيام حياتي في الدنيا أو لأجل حياتي هذه الباقية التي لا موت بعدها ، ويمكن أن يكون سبب 
نيا مختاراً ، وأن الطاعات في نفسها كانت ممكنة لا مانع له منها تمنيه هذا علمه بأنه كان في الد

  .في الظاهر إلا صرف نفسه عنها وعدم تعليق ما أتاه االله من القوى بها 
لا ) أي إذ وقعت هذه الأمور كلها ) فيومئذ : ( ولما كان هذا غير نافع له ، سبب عنه قوله 

  . مثل عذابه المطلق المجرد فكيف بتعذيبه أي عذاب االله ، أي) عذابه ) أي يوقع ) يعذب 
ولما جرت ( أحد : ( ولما اشتد التشوف إلى الفاعل ، أتى به على وجه لا أعم منه أصلاً فقال 

العادة بأن المعذب يستوثق منه بسجن أو غيره ، ويمنع من كل شيء يمكن أن يقتل به نفسه ، 
أي مثل وثاقه فكيف ) وثاقه ) أي يوجد ) ولا يوثق : ( خوفاً من أن يهرب أو يهلك نفسه قال 

والمعنى أنه لا يقع في خيال أحد لأجل انقطاع الأنساب والأسباب أن أحداً يقدر ( أحد ) بإيثاقه 
على مثل ما يقدر عليه سبحانه وتعالى من الضر ليخشى كما يقع في هذه الدنيا ، بل يقع في 

 وأن عذاب الدنيا بأسره لو -من عذاب االله الدنيا في أوهام كثيرة أن عذاب من يخشونه أعظم 
اجتمع على إنسان وحده لا يساوي رؤية جهنم بذلك المقام في ذلك المحفل المهول دون دخولها 

 ولذلك تقدم خوفه على الخوف من االله ، وبنى الكسائي ويعقوب الفعلين للمفعول ، والمعنى -
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ذاباً مثل عذاب االله أي لا يعذب أحد غير االله لا يعذب أحد ع: على قراءة الجماعة ببنائها للفاعل 
أحداً من الخلق مثل عذاب االله له ، والحاصل أنه لا يخاف في القيامة من أحد غير االله ، فإنه 
: ثبت بهذا الكلام أن عذابه لا مثل له ، ولم يذكر المعذب من هو فيرجع الأمر إلى أن المعنى 

مثل له ، أي لا يخاف من أحد مثل خوفه منه سبحانه فيومئذ يخاف الإنسان من االله خوفاً لا 
للإنسان ، أي لا يعذب أحد من الزبانية أحداً ) عذابه ( وتعالى ، ويجوز أن يكون الضمير في 

لا يعذب عذاب الإنسان أحد لكن يبعده أنه : غير الإنسان مثل عذابه ، وفي المبنيى للمفعول 
إنه لا :  ويجوز أن يكون المعنى - عذاب إبليس يلزم عليه أن يكون عذاب الإنسان أعظم من

: الأنعام ) [ ولا تزر وازرة وزر أخرى : ( يحمل أحد ما يستحقه من العذاب كقوله تعالى 
١٦٤. [   

ولما علم أن هذا الجزاء المذكور لا يكون إلا للهلوع الجزوع المضطرب النفس الطائش في 
ولا المسكين ويحب الدنيا ، وكان من المعلوم أن حال السراء والضراء ، الذي لا يكرم اليتيم 

من الناس من ليس هو كذلك ، تشوفت النفس إلى جزائه فشفى عي هذا التشوف بقوله ، إعلاماً 
يا أيتها النفس : ( بأنه يقال لنفوسهم عند النفخ في الصور وبعثربة ما في القبول للبعث والنشور 

 لا خوف عليها ولا حزن ولا نقص ولا غبون ، لأنها أي التي هي في غاية السكون) المطمئنة 
كانت في الدنيا في غاية الثبات على كل ما أخبر به عن الدار الآخرة وغيرها من وعد ووعيد 
وتحذير وتهديد ، فهم راجون لوعده خائفون من وعيده ، وإذا كانت هذه حال النفس التي شأنها 

أي ) راضية ) ية الموفقين ، أو إلى بدنك حال كونك الميل إلى الدنيا فما ظنك بالروح التي ترب
  .بما تعطينه 

فلا كدر يلحقك بوجه من الوجوه أصلاً كما كنت في دار القلق والاضطراب مطمئنة ساكنة تحت 
القضاء والقدر سالكة سبيل الرضا إن حصل ابتلاء بالتكريم والتنعيم أو التضييق والتغريم وثوقاً 

 عند االله وسائر خلقه ، فلا شيء يكرهك بسبب ما كنت مطمئنة تعملين (مرضية ) بما عند االله 
الأعمال الصالحة تحت القضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره ، ثم بين ما أجمل من الرجوع 

أي في زمرة الصالحين الوافدين ( في عبادي ) أي بسبب هذا الأمر ) فادخلي : ( فقال سبحانه 
( فة إلي ، أو في أجساد عبادي التي خرجت في الدنيا منها ، وقراءة علي ، الذين هم أهل للإضا

أي وهي جنة ) وادخلي جنتي ) بالتوحيد للجنس الشامل للقليل والكثير تدل على ذلك ) عبدي 
مات ابن عباس رضي االله عنهما : قال سعيد بن بجير : عدن وهي أعلى الجنان ، قال البغوي 

طائر لم نر على صورة خلقه ، فدخل نعشه فلم نر خارجاً منه ، بالطائف فشهدت جنازته فجاء 
فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر فلم ندر من تلاها ، وهذا الآخر هو أولها على ما هو 
ظاهر المقسم عليه بالفجر من البعث المحتوم ، الذي لولا هو لكان خلق الخلق من العبث 
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م ، فسبحان الملك الأعظم الذي هذا كلامه ، علت معانيه عن المذموم ، المنزه عنه الحي القيو
طعن عنه الحي القيوم ، فسبحان الملك الأعظم الذي هذا كلامه ، علت معانيه عن طعن وشرفت 

  ٧٦٤) .وأين الثريا من يد المتنازل ( أعلامه ، وغر في ذروة الإعجاز تركيبه ونظامه ، 
  :المفردات 

٢١ ...  ضكَّتِ الأَرزلزلت ، دقت... د 

 الملائكة صفوفا... ... الملَك صفّاً   ... ٢٢

٢٣ ...  نَّمهئِذٍ بِجموالملائكة يجرون جهنم... جِيئَ ي 

٢٣ ...  انالإِنْس تَذَكَّرالكافر يتذكر ما قالت الرسل... ي 

 لاتنفعه الذكرى... أَنَّى لَه الذِّكْرى  ... ٢٣

 قدمت الأعمال الصالحة... ي قَدمتُ لِحياتِ ... ٢٤

 النفس المؤمنة الآمنة... النَّفْس المطْمئِنَّةُ  ... ٢٧

  ادخلي دار كرامتي... ادخُلِي جنَّتِي  ... ٣٠
  :المعنى العام 

بعد أن أنكر عليهم أقوالهم وادعاءهم أن الغنى إكرام لهم ، وأن الفقر إهانة لهم ، ونعى عليهم 
الدنيا واستفراغ الجهد فى تحصيلها ، وتكالبهم على جمعها من حلال أفعالهم من حرصهم على 

 أردفه بيان أن ما يزعمونه من أنهم لربهم ذاكرون مع فراغ قلوبهم من الرأفة -وحرام 
 زعم لا حقيقة له ، وإنما يتذكرون ربهم -بالضعفاء وامتلائها بحب المال والميل إلى الشهوات 

ويعوزهم الحول ، ويظهر لهم مكانهم من النكال . ون الهولفى ذلك اليوم العظيم حين يشهد
والوبال ، ولكن هذه الذكرى قد فات أوانها ، وانتهى إبانها ، فإن الدار دار جزاء لا دار أعمال 

  »لَيْ تَنِي قَدمتُ لِحياتِي « :، فلا يبقى فيها لأولئك الخاسرين إلا الحسرة والندامة ، وقول قائلهم 
  .من العذاب ما لا يقدر قدره ، ومن الإهانة ما يحل عن التشبيه والتمثيلويكون لهم 

وبعد أن ذكر حال الإنسان الذي خلّى وطبعه ، فاستولى عليه جشعه وحرصه على رغباته 
 أعقب -وشهواته ، حتى خرجت عن سلطان الحكمة والعقل ، ثم ذكر عاقبة أمره فى الآخرة 

عن ذلك الطبع وسمت نفسه إلى مراتب الكمال ، فاطمأن إلى هذا بذكر حال الإنسان الذي ارتقى 
معرفة خالقه ، واستعلى برغائبه إلى المطامع الروحية ، ورغب عن اللذات الجسمانية ، فكان 
فى الغنى شاكرا لا يتناول إلا حقه ، وفى الفقر صابرا لا يمد يده إلى ما لغيره ، وبين أنه فى 

                                                 
 ) ٤١٩ / ٨ (- موافق للمطبوع نظم الدرر ـ - ٧٦٤



 ٩٧٦

 بعمله فى الدنيا ، مرضيا عنده ، يدخله فى زمرة الصالحين ذلك اليوم يكون بجوار ربه راضيا
  ٧٦٥.المكرمين من عباده

فأما إذا ما ابتلاه :  مع المخلوقين ، فإن أردت أن تعرف الإنسان - سبحانه -هذا هو الرب 
إن اللّه أكرمنى ، ومن يكرمه اللّه في الدنيا فلا يعذبه : بالخير في الدنيا أصابه الغرور ، وقال 

ربي أهاننى ، : لآخرة مهما فعل من المعاصي ، وإذا ما ابتلاه بأن ضيق عليه رزقه يقول في ا
ويظن أن من صغرت قيمته عند ربه لم يبال به ولا بعمله فتراه قد وقع في المعاصي وانخرط 
مع الجبارين ، فكأن الغنى والفقر امتحان لا ينجو منه إلا قليل ، لم يبتل اللّه الإنسان بالغنى 

: رامته عنده ، وإلا لما رأيت كثيرا من الصالحين المقربين فقراء ليس عندهم ما يكفيهم كلا لك
لم تكن الدنيا دليلا على هذا وذاك ، وكان العرب يظنون أنهم على شيء يرضى اللّه ، وكانوا 

نهم لا يتوهمون أنهم على دين أبيهم إبراهيم الخليل فرد اللّه عليهم بأنهم ليسوا على شيء بدليل أ
يكرمون اليتيم بل يأخذون ماله ظلما ، ولا يحسنون إليه ، ولا يحض بعضهم بعضا على إطعام 

وهم يأكلون الميراث أكلا بنهم وشدة ، . المساكين ، فكرمهم للرياء والسمعة ، لا للإنسانية
ين ويحبون المال أيا كان حبا شديدا كثيرا ، أليس هذا دليلا على أن هؤلاء الكفار المغرور

يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، وأنهم ليسوا على شيء يرضى اللّه ولا يرضى أحدا من 
  .أنبيائه

لا ينبغي أن تكونوا كما وصفكم القرآن ، ومن كان كذلك فإنه إذا دكت الأرض !! كلا وألف كلا
 - » ١ « واللّه أعلم بكيفية المجيء ولكن نؤمن به -دكا وقامت القيامة قياما ، وجاء ربك 

 صفوفا صفوفا ، وجئ يومئذ - وخاصة الكفار -قاموا وأحدقوا بالناس جميعا ...!! والملك 
يوم إذ يحصل هذا فقط يتذكر الإنسان أنه أخطأ وأهمل  » ٢« بجهنم وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى 

  .لا! ، وكذب وعصى ، ولكن هل ينفعه ذلك ؟ 
يا ليتني قدمت عملا ينفعني في تلك : الذي عصى في الدنيا يقول الإنسان ! وأنى له الذكرى ؟ 

  .الحياة الأبدية
 ونلَمعكانُوا ي لَو وانيالْح ةَ لَهِيالْآخِر ارالد إِن٣« وكأنها هي الحياة فقط و « .  

فيومئذ لا يعذب عذاب ربك أحد ، بل هو الذي يتولى العذاب وحده بلا شريك ولا يوثق أحدا من 
  .لقه غيره ، وهذا لأن الأمر يومئذ أمرهخ

  .هذا شأن الإنسان المادي ، وهذا جزاؤه ونهايته في الآخرة
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: أما الإنسان إذا صفت روحه وسمت عن الماديات ، كانت نهايته يوم القيامة سعيدة ، ويقال له 
ذي لا يخالجه شك ، يا أيتها النفس المطمئنة الواثقة في اللّه وفي لقائه ، والمستيقنة بنور الحق ال

أيتها النفس ارجعي إلى ربك ، وأحظي بشرف لقائه ورضوانه ، ارجعي إلى ربك راضية عن 
عملك في الدنيا مرضية عنك لأن من كان معها قد رضى عنها ، واللّه قد رضى عنها ، وذلك 

عملهم ، هو الفوز العظيم ، فادخلي أيتها النفس في عداد عبادي الصالحين المقربين لأنك عملت 
  .وادخلى جنتي

  ٧٦٦.والرجوع إلى اللّه تمثيل لكرامة بعض خلقه عنده وإلا فاللّه معنا حيث كنا
وجيء . وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا{ : " وقال ابن عثيمين 

س بيوم القيامة يذكر االله سبحانه وتعالى النا} يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
حتى لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، تُدك الجبال، ولا بناء، ولا أشجار، } إذا دكت الأرض دكا دكا{

تمد الأرض كمد الأديم، يكون الناس عليها في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في 
ولكن قد فات الأوان، } ياتييقول يا ليتني قدمت لح. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى{هذا اليوم 

لأننا في الدنيا في مجال العمل في زمن المهلة يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره، كما قال مؤمن 
متاع ]. ٣٩: غافر[} يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الاخرة هي دار القرار{آل فرعون 

هي سفره، فهكذا الدنيا، واعتبر ما يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينت
يستقبل بما مضى، كل ما مضى كأنه ساعة من نهار، كأننا الان مخلوقون، فكذلك ما يستقبل 
سوف يمر بنا سريعاً ويمضي جميعاً، وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا، إلى الأجداث 

حتى زرتم . ألهاكم التكاثر{: إلى القبور ومع هذا فإنها ليست محل استقرار لقول االله تعالى
واالله ما الزائر بمقيم ولابد : (سمع أعرابي رجلاً يقرأ هذه الاية فقال]. ٢، ١: التكاثر[} المقابر

، وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده الايات الكثيرة الصريحة في ذلك )من مفارقة لهذا المكان
وذكر ]. ١٦، ١٥: المؤمنون[}  القيامة تبعثونثم إنكم يوم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون{: كقوله تعالى

أي صفا بعد } وجاء ربك والملك صفا صفا{: االله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال
هذا المجيء هو مجيئه ـ عز وجل ـ لأن الفعل أسند إلى االله، وكل فعل } وجاء ربك{صف، 

ة في اللغة العربية، والقاعدة في أسماء االله وصفاته يسند إلى االله فهو قائم به لا بغيره، هذه القاعد
كل ما أسنده االله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره، وعلى هذا فالذي يأتي هو االله عز وجل، وليس 
كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر االله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل، 

: ونقول.  على ظاهره وأن لا نحرف فيه���� االله تعالى، ورسوله فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام
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إن االله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه، ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به لا 
ندري كيف يجيء؟ والسؤال عن مثل هذا بدعة كما قال الإمام مالك ـ رحمه االله ـ حين سئل 

فأطرق مالك برأسه حتى علاه ]. ٥: طه[} لعرش استوىالرحمن على ا{: عن قوله تعالى
الرحضاء ـ يعني العرق ـ لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم سؤال متنطع، سؤال 

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، : (متعنت أو مبتدع يريد السوء، ثم رفع رأسه وقال
الكلمة الأخيرة ـ السؤال عنه بدعة ـ واعتبر ، الشاهد )والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

يعني ]. ٧٥ص [} لما خلقت بيدي{: إن االله يقول: هذا في جميع صفات االله فلو سألنا سائل قال
أنا أريد العلم لا أحب أن يخفى علي شيء : هذا السؤال بدعة، قال: آدم، كيف خلقه بيده؟ نقول

حن نسألك أسئلة سهلة هل أنت أحرص على ن: من صفات ربي فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول
. العلم من الصحابة رضي االله عنهم؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول لا

هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات االله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
المسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم الرسول، إذاً الصحابة أحرص منك على العلم و: سيقول

من الذي تسأله ومع ذلك ما سألوا؛ لأنهم يلتزمون الأدب مع االله عز وجل، ويقولون بقلوبهم 
وربما بألسنتهم إن االله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته، واالله عز وجل 

وفي الأمور ]. ١١٠: طه[} لماًولا يحيطون به ع{يقول في كتابه في الأمور المعقولة 
يا أخي إلزم : فنقول]. ١٠٣: الأنعام[} لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار{: المحسوسة

الأدب، لا تسأل كيف خلق االله آدم بيده؟ فإن هذا السؤال بدعة، وكذلك بقية الصفات لو سأل 
هذا بدعة وعليك : جل قلناهذا بدعة، لو سأل كيف يد االله عز و: كيف عين االله عز وجل؟ قلنا له

لما قال هنا في الاية الكريمة . أن تلزم الأدب، وأن لا تسأل عن كيفية صفات االله عز وجل
هذا بدعة ـ هذه القاعدة التزموها ـ وكل إنسان يسأل : وسأل كيف يجيء؟ نقول} وجاء ربك{

وقفنا من مثل هذه عن كيفية صفات االله فهو مبتدع متنطع، سائل عما لا يمكن الوصول إليه، فم
: والدليل قوله تعالى. أن نؤمن بأن االله يجيء لكن على أي كيفية االله؟ االله أعلم} وجاء ربك{الاية 

فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، يعني ]. ١١: الشورى[} ليس كمثله شيء وهو السميع البصير{
ثبت كيفيته وهذا هو الواجب علينا، نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا ن

هنا للعموم يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق، تنزل ) ال(} الملك{: وقوله
ملائكة السماء الدنيا، ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهاراً للعظمة، وإلا 

 إظهاراً لعظمة االله وتهويلاً لهذا اليوم العظيم، فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يميناً ولا شمالاً لكن
تنزل الملائكة يحيطون بالخلق، وهذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن 

فهو يوم عظيم لا ندركه الان ولا ]. ٥: التكوير[} وإذا الوحوش حشرت{والحشرات وكل شيء 
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لإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأمر الثالث مما به ا. نتصوره لأنه أعظم مما نتصور
ولم يذكر } جيء يومئذ} {وجيء يومئذ بجهنم{: الأول وهو مجيء االله، ثم صفوف الملائكة قال

الجائي لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام منها يقوده سبعون 
ة البشر، ولا كقوة الجن بل هي أعظم ألف ملك، وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقو
قبل أن تقوم {بعرش بلقيس } أنا آتيك به{وأعظم بكثير، ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان 

قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك . من مقامك وإني عليه لقوي أمين
لأن الرجل هذا دعا االله، فحملته : ل العلماءقا]. ٤٠، ٣٩: النمل[} طرفك فلما رآه مستقرا عنده

الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان في الشام، فقوة الملائكة عظيمة، وهم يجرون هذه 
النار بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، إذاً هي عظيمة، هذه النار إذا رأت 

ليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير أهلها من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظاً وزفيراً، و
وقال االله عز ]. ٨: الملك[} كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير{تنخلع منه القلوب، 

تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلها، فلهذا أنذرنا االله تعالى منها } تكاد تميز من الغيظ{: وجل
. الإتيان بجهنم: جل جلاله، صفوف الملائكة، الثالثمجيء الرب : فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار

يعني إذا جاء االله في يوم القيامة، وجاء الملك الملائكة } يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى{
صفوفاً صفوفاً، وأحاطوا بالخلق، وحصلت الأهوال والأفزاع يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد 

رسل عليهم الصلاة والسلام، وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت بهذا اليوم، وأنه أعلم به من قبل ال
وأنى {عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية، حينئذ يتذكر لكن يقول االله عز وجل 

وأنى له ! أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقيناً؟} له الذكرى
عن مشاهدة لا ينفع لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد، الإيمان النافع والإيمان ! الاتعاظ فات الأوان؟
فيصدق بما أخبرت به الرسل عن االله ]. ٣: البقرة[} الذين يؤمنون بالغيب{هو الإيمان بالغيب 

أنى له {: عز وجل وعن اليوم الاخر، في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ولكن قال االله عز وجل
يا {: ه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق يقول الإنسانأي بعيد أن ينتفع بهذ} الذكرى

يتمنى أنه قدم لحياته وما هي حياته؟ أهي حياة الدنيا؟ لا واالله، الحياة الدنيا } ليتني قدمت لحياتي
انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع، الواقع أنها هموم وأكدار، كل صفو يعقبه 

 مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق، انظروا ما حصل أين الاباء؟ أين كدر، كل عافية يتبعها
  الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ 

  :هل هذه حياة؟ ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء
: لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين

أناساً كانوا شباباً في عنفوان الشباب عمروا لكن رجعوا إلى إما الموت، وإما الهرم، نحن نعرف 
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أرذل العمر، يرقُ لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما 
عندهم، وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حالة بؤس، وهكذا كل نسان إما أن يموت 

: ل العمر فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه االله عز وجلمبكراً، وإما أن يعمر فيرد إلى أرذ
]. ٦٤: العنكبوت[} لو كانوا يعلمون{يعني لهي الحياة التامة } وإن الدار الاخرة لهي الحيوان{

فيومئذ {: قال تعالى. }أنى له الذكرى{يتمني لكن لا يحصل } يا ليتني قدمت لحياتي{: يقول هذا
لا يعذِّب عذابه أحد ولا يوثِقُ {الأولى : فيها قراءتان} ثَق وثاقه أحدلا يعذِّب عذابه أحد، ولا يو

. أي لا يعذب عذاب االله أحد، بل عذاب االله أشد، ولا يوثق وثاق االله أحد، بل هو أشد} وثاقه أحد
يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذاب } لا يعذَّب عذابه أحد ولا يوثَق وثاقه أحد{: القراءة الثانية

ا الرجل، ولا أحد يوثق وثاقه، ومعلوم أن هذا الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم، لأنه هذ
يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب هو 

رون ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في شدة الحر من البقاع حتى يخيل إليه أنه الماء، ينظ
إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها يذهبون إليها سراعاً يريدون أي شيء؟ 

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم {: يريدون الشرب، فإذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
 أن قد قامت عليكم الحجة فيوبخونهم قبل]. ٧١: الزمر[} آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا

يدخلوا النار، والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، وفي النار يوبخهم الجبار 
ربنا . ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين{ويقولون . عز وجل توبيخاً أعظم من هذا

يها ولا اخسئوا ف{: قال االله تعالى وهو أرحم الراحمين} أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
يقوله أرحم } اخسئوا فيها ولا تكلمون{أبلغ من هذا الإذلال ]. ١٠٨ ـ ١٠٦: المؤمنون[} تكلمون

لا راحم لهم، وقد أخبر النبي صلى االله عليه وعلى آله ! الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟
داً أشد منه وسلم بأن أهون أهل النار عذاباً من عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ولا يرى أن أح

عذاباً يرى أنه أشد الناس عذاباً وهو أهونهم عذاباً، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ، النعلان في 
أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله، فالوسط من باب أشد ـ 

لأنهم ـ والعياذ } اقه أحدفيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وث{أجارنا االله وإياكم من النار ـ 
أدخلوه في هذه ]. ٣٢: الحاقة[} ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه{باالله ـ يوثقون 

السلسلة تغل أيديهم ـ نسأل االله العافية ـ ولا أحد يتصور الان ما هم فيه من البؤس والشقاء 
 لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه يقول يا ليتني قدمت{إذن على الإنسان أن يستعد قبل أن . والعذاب

  . }أحد ولا يوثق وثاقه أحد
يا أيتها النفس المطمئنة {: ثم ختم االله تعالى هذه السورة بما يبهج القلب ويشرح الصدر فقال

يقال هذا القول للإنسان عند النزع في } ارجعي إلى ربك} {ارجعي إلى ربك راضية مرضية
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جي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من االله اخر: آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه
ورضوان، فتستبشر وتفرح، ويسهل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم مما في الدنيا 

، »لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها«: كلها، قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم
 الجنة خير من الدنيا وما فيها، وليست دنياك سوط الإنسان العصا القصير، موضع السوط في

أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها، بما فيها من النعيم، والملك، والرفاهية وغيرها، موضع 
سوط خير من الدنيا وما فيها، فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفي سنة يرى أقصاه 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من {نا ولا بتصورنا كما يرى أدناه، نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوس
يعني المؤمنة الامنة، لأنك } النفس المطمئنة{]. ١٧: السجدة[} قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

 ����لا تجد نفسا أطمن من نفس المؤمن أبداً، المؤمن نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول 
مره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، عجباً لأمر المؤمن إن أ«: من المؤمن قال

، مطمئن راض بقضاء االله وقدره، لا يسخط عند »وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له
المصائب، ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم، صابر عند البلاء، فتجده مطمئناً، لكن 

 البلاء جزع وسخط، ورأى أنه مظلوم من قبل الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه
االله ـ والعياذ باالله ـ حتى إن بعضهم ينتحر ولا يصبر، ولا يطمئن، بل يكون دائماً في قلق، 
: ينظر إلى نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول

زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحميه، أنا ليس أنا لست في نعمة، لأن فلانًا عنده مال، عنده 
عندي، فلا يرى الله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان فليس بمطمئن، دائماً في قلق، ولهذا نجد 
الناس الان يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب، لكن لايزيل 

لذي يؤدي إلى الطمأنينة، فالنفس المطمئنة هي المؤمنة، ذلك حقا إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي ا
لو يعلم : مؤمنة في الدنيا، آمنة من عذاب االله يوم القيامة، قال بعض السلف كلمة عجيبة قال

الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك 
هم في الظاهر يعني نعومة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب وأبنائهم، لا يوجد أحد أنعم من

المؤمنين، المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع، وكوخ لا يحميه من المطر، ولا من الحر، 
ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور االله، 

لام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ حبس وأوذي في االله عز وجل، بنور الإيمان، وها هو شيخ الإس
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه {: فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب قال رحمه االله

: يقول هذا تحدثاً بنعمة االله لا افتخاراً ثم قال]. ١٣: الحديد[} الرحمة وظاهره من قبله العذاب
 يصنعون ـ إن جنتي في صدري ـ أي الإيمان والعلم ما يصنع أعدائي بي ـ أي شيء(

هذا هو اليقين، ) واليقين ـ وإن حبسي خلوة، ونفيي ـ إن نفوه من البلد ـ سياحة وقتلي شهادة
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هذه الطمأنينة، والإنسان لو دخل الحبس كان يفكر ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي، وأهلي، 
ولعل هذا هو السر . وصدق) جنتي في صدري: (وقومي، وشيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ يقول

يعني في ]. ٥٦: الدخان[} لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى{: في قوله تبارك وتعالى
الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ومعلوم أن الجنة لا موت فها لا أولى ولا ثانية، 

ى دخول الجنة صارت كأن الدنيا والاخرة كلها جنة لكن لما كان نعيم القلب ممتداً من الدنيا إل
عند االله عز وجل كما } مرضية{بما أعطاك االله من النعيم } راضية{. وليس فيها إلا موتة واحدة

ادخلي في : أي} فادخلي في عبادي{]. ٢٢: المجادلة[} رضي االله عنهم ورضوا عنه{: قال تعالى
 من عباد االله الذين أنعم االله عليهم، الذين هم خير عبادي الصالحين، من جملتهم، لأن الصالحين

منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون، وكل هذه : طبقات البشر، والبشر طبقاته ثلاث
غير . صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم{الطبقات مذكورة في سورة الفاتحة 

  .}المغضوب عليهم ولا الضالين
  .النبيون، والصديقون، والشهداء، والصالحون:  أنعم االله عليهم وهمالذين: الطبقة الأولى

وهم اليهود وأشباه اليهود من كل من علم الحق وخالفه، فكل من } المغضوب عليهم{: والثانية
من فسد من : علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة ـ رحمه االله ـ

  .دعلمائنا ففيه شبه من اليهو
وهم النصارى الذين جهلوا الحق، أرادوه لكن عموا عنه، ما اهتدوا إليه، } الضالون{: والثالثة

وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى؛ لأن العباد يريدون الخير : قال ابن عيينة
م أي الطبقة الأولى المنع} ادخلي في عبادي{. يريدون العبادة لكن لا علم عندهم، فهم ضالون

أي جنته التي أعدها االله عز وجل لأوليائه، أضافها االله إلى نفسه تشريفاً } وادخلي جنتي{. عليهم
لها وتعظيماً، وإعلاماً للخلق بعنايته بها جل وعلا، واالله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقاً غير خلق 

رمان ولكن ما في الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة، ونخل، ورمان، وفي الجنة فاكهة، ونخل، و
} فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين{: الجنة ليس كالذي في الدنيا أبداً، لأن االله يقول

ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم، إذاً هو مثله في الاسم، لكن ليس ]. ١٧: السجدة[
ا االله إلى نفسه للدلالة على فأضافه} ادخلي جنتي{: مثله في الحقيقة ولا في الكيفية ولهذا قال

شرفها وعناية االله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في 
بيوت االله التي هي المساجد، لأن االله أضافها إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها 

مل يدخلني الجنة ويباعدني من دلني على ع: ����االله إلى نفسه، والأمر يسير، قال رجل للرسول 
آل [} فمن زحزح عن النار وأُدخل الجنة فقد فاز{لقد سألت عن عظيم، وهو عظيم، : النار، فقال

وإنه ليسير على من يسره االله عليه، تعبد االله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، ]. ١٨٥: عمران
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هل، لكن النفوس الأمارة بالسوء، وتؤتي الزكاة، وذكر الحديث، فالدين والحمد الله يسير وس
والشهوات، والشبهات، هي التي تحول بيننا وبين ديننا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الاخرة 
حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت 

  ٧٦٧ ".الوهاب
  :شرح الآيات آية آية 

 ) ٢١(تِ الْأَرض دكا دكا كَلَّا إِذَا دكَّ

 مالَهؤُلاَءِ أَقْولَى هنْكِراً عقُولُ ميةِ ، وظِيمالِ العوالأَه ةِ مِنامالقِي موي قَعا يمالَى عااللهُ تَع خْبِري
ن تَكُون هنَاك قِيامةٌ ، ولاَ حشْر ، ولاَ وأَفْعالَهم وحِرصهم علَى الدنْيا ، وكَأَنَّهم يحسبون أَنَّه لَ

حِساب ، مع أَن اليوم الموعود سيأْتِي وهو اليوم الذِي تَنْدك فِيهِ الأَرض دكّاً مرةً بعد مرةٍ 
 .فَتُسوى جِبالَها بِأَرضِها 

فا صفص لَكالْمو كبر اءج٢٢(ا و ( 

ويأْتِي االلهُ تَعالَى فِي ظُلُلٍ مِن الغَمامِ ، . وتَتَجلَّى فِي ذَلِك الموقِفِ العظِيمِ عظَمةُ السطْوةِ الإِلهِيةِ 
هِمبر يدي نيفُوفاً بص قِفُونيو ، ارلاَئِكَةُ الأَطْهفُّ بِهِ المى تَحةٍ أُخْرفِي آي اءا جنِ كَممحالر . 

 ) ٢٣(وجِيء يومئِذٍ بِجهنَّم يومئِذٍ يتَذَكَّر الْإِنْسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى 

وفِي ذَلِك اليومِ تَنْكَشِفُ جهنَّم لِلنَّاظِرِين ، بعد أَن كَانَتْ غَائِبةً عنْهم ، وحِينَئذٍ يتَذَكَّر الإِنْسان ما 
ان فَرطَ فِي جنْبِ االلهِ ، وعرفَ ما كَان فِيهِ مِن ضلاَلٍ وباطِلٍ ، ولَكِن مِن أَين لِهذِهِ الذِّكْرى أَن كَ

 انفَاتَ الأَو هِ بِطَائِلِ ، فَقَدلَيع جِعتَر أَو هتُفِيد. 

 ) ٢٤(يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي 

منْديو لَواتِ ، والطَّاع مِن ادداز أَنَّه لَو وديائِمِ ورالجاصِي وعالم مِن لَفَ مِنْها سلَى مع انالإِنْس 
 .أَنَّه قَدم الأَعمالَ الصالِحةَ لِتَنْفَعه فِي حياتِهِ الأًخْرى 

 دأَح هذَابع ذِّبعئِذٍ لَا يمو٢٥(فَي ( 

و اهصع نااللهِ لِم ذَاباً مِنع أَشَد دلاَ أَح اةُ أَنَّهصالع جِدمِ يوالي فِي ذَلِك. 

 دأَح ثَاقَهوثِقُ ولَا ي٢٦(و ( 

  .ولَيس أَحد أَشَد قَبضاً وأَخْذَاً ووثْقاً مِن الزبانِيةِ ملاَئِكَةِ العذَابِ لِمن كَفَر بِربهِ

 ) ٢٧(يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ 

يا أَيتُها النَّفْس التِي استَيقَنَتِ الحقَّ فَلا يخَالِجها شَك ، ووقَفَتْ عِنْد حدودِ الشَّرعِ فَلا تُزعزِعها 
 .الشَّهواتُ ، فَاطْمأَنَّتْ وهدأَتْ 

                                                 
 ) ١٣ / ٢٧ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٧٦٧



 ٩٨٤

اضِيكِ ربجِعِي إِلَى رةً ارضِير٢٨(ةً م ( 

ارجِعِي إِلَى محل الكَرامةِ بِجِوارِ ربكِ راضِيةً عما عمِلْتِ فِي الدنْيا ، مرضِياً عنْكِ إِذ لَم تَكُونِي 
 .ساخِطَةً لاَ فِي الغِنَى ولاَ فِي الفَقْرِ 

 ) ٢٩(فَادخُلِي فِي عِبادِي 

ةِ عِبرمخُلِي فِي زفَاد لَتِهِممكُونِي فِي جو ، مِينكَرادِي الم. 

 ) ٣٠(وادخُلِي جنَّتِي 

  .وادخُلِي جنَّتِي ، وتَمتَّعِي فِيها بِما لاَ عين رأَتْ ولاَ أُذُن سمِعتْ ، ولاَ خَطَر علَى قَلْبِ بشَرٍ 
 : التفسير والبيان 

 دكا أي زجرا وردعا لأقوالكم وأفعالكم هذه ، ولا ينبغي أن يكون هكذا كَلَّا إِذا دكَّتِ الْأَرض دكا
عملكم في الحرص على الدنيا ، وترك المواساة منها ، وجمع الأموال فيها من حيث تتهيأ ، 

 .دون تفرقة بين حلال وحرام ، وتوهم ألا حساب ولا جزاء

تظهر فيه أوصاف ثلاثة ، فتدك الأرض وسيأتي يوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال الرهيبة ، و
دكّا بعد دك ، أي تكسر وتدق ، وتتزلزل وتتحرك تحركا بعد تحريك ، وتهد جبالها حتى تستوي 

دكا دكا يدل : وقوله . مع سطح الأرض ، فتسوى الأرض والجبال ، ويقوم الناس من قبورهم
 .على تكرار الدك حتى صارت الجبال هباء منبثا

ء ربك والْملَك صفا صفا أي وجاء اللَّه سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده ، وتصدر وجا
أوامره وأحكامه بالجزاء والحساب ، وتظهر آيات قدرته وآثار قهره ، ويقف الملائكة مصطفين 

 .صفوفا للحراسة والحفظ والهيبة

 .وهذه هي الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم

وبرزتِ :  ء يومئِذٍ بِجهنَّم أي وكشفت للناظرين بعد غيبتها وتحجبها عنهم ، كما قال تعالى وجِي
 لِلْغاوِين حِيم٩١/ ٢٦الشعراء [الْج [ رى : ، وقال أيضاي نلِم حِيمتِ الْجزربو] ٧٩النازعات /

 .وهذه هي الصفة الثالثة من صفات ذلك اليوم]. ٣٦

يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي أي في ذلك اليوم يندم : ذٍ يتَذَكَّر الْإِنْسان ، وأَنَّى لَه الذِّكْرى ، يقُولُ يومئِ
الإنسان على ما قدم في الدنيا من الكفر والمعاصي ، وعلى ما عمل من أعمال السوء ، وكيف 

انت تنفعه الذكرى لو تذكر الحق قبل تنفعه الذكرى ؟ أي لا تنفعه ، فقد فات الأوان ، وإنما ك
 .حضور الموت

يا ليتني قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي الأخروية الدائمة الباقية ، فهي : ويقول مبينا تذكره 
ويصح جعل اللام بمعنى الوقت ، أي وقت حياتي . الحياة الأخيرة لأهل النار ولأهل الجنة جميعا

 . في الدنيا



 ٩٨٥

والواقع أن الآية ليست في . يل على أن قبول التوبة على اللَّه لا يجب عقلافيه دل: قال الرازي 
هذا الجانب ، لأنه لا يلزم من عدم قبول التوبة في الآخرة عدم قبولها في دار التكليف في الدنيا 

 .، كإيمان اليأس

أي .. واب الشرط السابق في إِذا دكَّتِ فَيومئِذٍ لا يعذِّب عذابه أَحد ، ولا يوثِقُ وثاقَه أَحد هذا ج
فيومئذ لا يتولى أحد تعذيب العصاة وحسابهم وجزاءهم ووثاقهم ، ولا يعذب أحد مثل عذاب اللَّه 

 .، ولا يوثق أحد الكافر بالسلاسل والأغلال كوثاق اللَّه

 .وفي هذا ترغيب بالعمل الصالح والإيمان ، وترهيب من الكفر والعصيان

يا :  الإنسان المترفع عن أطماعه وملذاته وشهواته في الدنيا وبشارة الأبرار ، فقال ثم ذكر حال
أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ ارجِعِي إِلى ربكِ راضِيةً مرضِيةً ، فَادخُلِي فِي عِبادِي وادخُلِي جنَّتِي أي 

 أيتها النفس الموقنة بالإيمان والحق وتوحيد اللَّه يا: يقول اللَّه للمؤمن ، بذاته أو على لسان ملك 
، التي لا يخالجها شك في صدق عقيدتها ، وقد رضيت بقضاء اللَّه وقدره ، ووقفت عند حدود 
الشرع ، فتجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر اللَّه ، ثابتة لا تتزعزع ، آمنة مؤمنة غير خائفة ، 

 محل كرامته الذي منحك إياه ، راضية بهذا الثواب وإلى. ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاك
رضِي اللَّه عنْهم ، : عما عملت في الدنيا ، وبما حكم اللَّه ، ومرضية عند اللَّه ، كما قال تعالى 

 نْهوا عضرنة [ووهذه هي صفة أرباب النفوس الكاملة] ٨/ ٩٨البي. 

ملتهم ، وادخلي معهم جنتي ، فتلك هي فادخلي في زمرة عبادي الصالحين ، وكوني في ج
الكرامة لا كرامة سواها ، جعلنا اللَّه من أهلها ، والظاهر العموم ، والعبرة بعموم اللفظ لا 

 .بخصوص السبب الذي نزلت به الآية

  :ومضات 
وجاء الرب ، تبارك وتعالى ، لفصل القضاء ، كما يشاء والملائكة بين : أي : قال ابن كثير 

وسبقه ابن جرير على ذلك وعضده بآثار عن ابن عباس وأبي هريرة . . فاً صفوفاً يديه صفو
في نزوله تعالى من السماء يومئذ في ظلل من الغمام ، والملائكة بين يديه ، < والضحاك 

ومذهب الخلف في ذلك معروف ، من جعل الكلام على حذف . > وإشراق الأرض بنور ربها 
أو استعارة تمثيلية لظهور آيات اقتداره وتبين . ء أمره وقضاءه جا: مضاف ، للتهويل ، أي 

  .آثار قهره وسلطانه 
مثلت حاله في ذلك ، بحال الملك إذا حضر بنفسه ، ظهر بحضوره من آثار : قال الزمخشري 

  .انتهى . الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم 
ويعنون . ف بين المذهبين لفظي ، إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهر غير مراد وكأن الخلا

وأما السلف فينكرون أن معنى . بالظاهر ما للخلق مما يستحيل على الخالق ، فوجب تأويله 



 ٩٨٦

الظاهر منها ما للخلق ، بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن الذي يعلم أن ذاته تعالى ، كما أنها لا 
وات ، فكذلك صفاتُ لا تشبه الصفات ؛ لأنها لا تكيف ولا تعلم بوجه ما ، فهي حقيقة تشبه الذ

  .النسبة إليه سبحانه على ما يليق به ، كالعلم والقدرة ، لا تمثيل ولا تعطيل 
إن مذهب السلف : واعلم أن من المتأخرين من يقول : قال الإمام ابن تيمية رضي االله عنه 

وهذا لفظ مجمل ؛ فإن قوله .  ، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد إقرارها على ما جاءت به
ظاهرها غير مراد ، يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين ، مثل أن يراد 

إن االله معنا ، ظاهره : بكون االله قبل وجه المصلّي ، أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه ، و
إن مذهب السلف أن هذا : فلا شك أن هذا غير مراد ، ومن قال . ذلك أنه إلى جانبنا ، ونحو 

غير مراد ،فقد أصاب في المعنى ،لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث 
؛ فإن هذا المجال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع ، اللهم إلا أن يكون 

هر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار ، معذوراً هذا المعنى الممتنع صار يظ
في هذا الإطلاق ، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس ، وهو من الأمور 

  .انتهى . النسبية 
وأوضح أن الكلام في الصفات فرع " الرسالة المدنية " وقد بسط رحمه االله الكلام على ذلك في 

فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا . م في الذات ، يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله عن الكلا
  .إثبات كيفية ، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية 

نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله ، وبالتأويل الجاري على : وقال رحمه االله في بعض فتاويه 
كلامنا وكلام أحد منا ، أنا لا نقول بالمجاز والتأويل ، نهج السبيل ، ولم يوجد في شيء من 

واالله عند لسان كل قائل ، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب ، وما فتح به الباب ، 
إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب ، والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور 

ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة . أصحابه ، أن القرآن مشتمل على المجاز 
وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم ، كأبي بكر بن أبي داود ، وأبي الحسن . 

الخرزي ، وأبي الفضل التميمي ، وابن حامد ، فيما أظن ، وغيرهم ، إلى إنكار أن يكون في 
 تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز ؛ القرآن مجاز ؛ وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من

 ٧٦٨.انتهى . وخيار الأمور التوسط والاقتصاد . فقابلوا الضلال والفساد ، بحسم المواد  

                                                 
   ) ٢٢٢ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٧٦٨

ويبقَى وجه ربك ( معنى قول االله ١٨٩٦٠ رقم الفتوى ) ٥٣٧٩ / ٣( - وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 ١٤٢٣ ربيع الثاني ٢٧:  تاريخ الفتوى ) ذُو الْجلالِ والْأِكْرامِ
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في الآيات تنبيه زجري وردعي لما سوف يكون في يوم القيامة ، حيث تندك الأرض اندكاكا 
وحينذاك . ، وتهيأ جهنم لمستحقيهاشديدا ، ويقف اللّه لمحاسبة الناس والملائكة من حوله صفوفا 

يتذكر الإنسان الذي اقترف الأفعال السيئة الباغية ويتمنى أن لو قدم بين يديه الخير والعمل 
وحينذاك يصير . ولكن الذكرى لن تنفعه لأنه أضاع وقتها والتمني لن يغني عنه شيئا. الصالح

ل ، ويوثق بالأغلال ولن يوثق محله إلى العذاب ولن يكون له مفلت منه ، ولن يكون له فيه بدي
  .بديل عنه

أما المؤمنون الصالحون ذوو النفوس الطيبة المطمئنة بما قدمت فيهتف بهم بأن لهم من ربهم 
  .الرضاء التام ، وبأن مكانهم هو بين عباده الصالحين الأبرار وبأن منزلهم هو الجنة

أنها تعقيب عليها بقصد بيان ما يكون من والصلة بين هذه الآيات وسابقاتها ملموحة حيث يتبادر 
مصير الذين يقترفون الأفعال السيئة التي ذكرت في الآيات السابقة بعض نماذجها ، وأسلوب 

  .الآيات عام مطلق أيضا مثل سابقاتها
و لقد تكررت في القرآن كثيرا حكاية ما سوف يصدر من الكفار ومقترفي الآثام من ندم وحسرة 

ما يرون مصيرهم الرهيب يوم القيامة ، وقد مر مثل هذا في سورة المدثر على ما فعلوه حين
والمتبادر أن هذا . بأسلوب آخر ، كما تكرر الإنذار بأنه لن يغني في الآخرة أحد عن أحد

الأسلوب مع ما ينطوي عليه من حقيقة إيمانية مغيبة قد استهدف فيما استهدفه إثارة الندم 
  .ها على الارعواء قبل فوات الفرصة والندم حيث لا ينفع الندموالخوف في هذه الفئة وحمل

ولقد تكرر في القرآن ذكر وقوف الناس بين يدي اللّه يوم القيامة أو مجيئه لذلك واصطفاف 
والمتبادر أن هذا مع . الملائكة حوله في مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة بأساليب متنوعة

من قدرة اللّه ومع وجوب تنزيه اللّه عز وجل من مفهوم وجوب الإيمان به وكونه في النص 
المجيء والرواح والوقوف والجلوس وغير ذلك من أفعال الخلق وصفاتهم قد استهدف التأثير 
بالسامعين لأنهم بخطورة المشهد القضائي الأخروي العظيم ، قد اعتادوا في الدنيا عقد مجالس 

 يكون الشأن في هذا هو مثل وصف الجنة والنار وقد. قضائية لمحاكمة المجرمين وعقوباتهم
  .بأوصاف اعتادها الناس في الدنيا للتقريب والتمثيل والتأثير في السامعين على ما شرحناه قبل

ولهذا لا نرى طائلا من التزيد الذي يتزيده بعض المفسرين في صدد هذه المشاهد ، ونرى 
سنة الثابتة ، مع ملاحظة ذلك الهدف الذي وجوب البقاء في حدود ما جاء عنها في القرآن وال

  .ذكرناه والذي جاء وصف المشاهد الأخروية بأوصاف الدنيا من أجله
  .ولقد أولنا جملة وجِيء يومئِذٍ بِجهنَّم بما أولناها به لأن هذا هو الأكثر ورودا من معناها

لحين في الآخرة للمقابلة والمتبادر أن الآيات الثلاث الأخيرة قد رمت إلى ذكر مصير الصا
  .بمصير الآثمين الباغين مما جرى عليه الأسلوب القرآني كثيرا
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وهي قوية رائعة بهتافها وتلقينها وروحها ، حيث تنطوي على الإشارة بطمأنينة النفس وما 
ولعل مما تنطوي عليه ويتصل بموضوع . سوف يلقاه صاحبها من التكريم والرضاء عند اللّه

تلقين التخلق بخلق الاطمئنان والرضى وعدم ] ١٦ و١٥[قة وخاصة الآيتين الآيات الساب
الاضطراب بتبدل ظروف الحياة عسرا ويسرا ، وكون هذا هو ما يجب أن يكون عليه الإنسان 

  .العاقل في حالتي العسر واليسر
وهذا الخلق من أقوى المشجعات على مواجهة أحداث الحياة بقلب قوي ونفس رضية والتغلب 

ومن أوتيه فقد أوتي خيرا كثيرا وصار جديرا بهذا النداء الرباني المحبب النافذ . لى صعابهاع
وواضح أن الآيات تلهم أن مثل هذا الخلق وأثره لا يكون إلا فيمن شع في نفسه . إلى الأعماق

لك في الإيمان واستشعر بعظمة اللّه وقدرته الشاملة ، وأسلم النفس والأمر إليه ، ولم يتوان مع ذ
  .القيام بواجبه نحوه ونحو الناس على كل حال

وآيات السورة وأسلوبها كما قلنا لا تحتوي مواقف جدل مع أشخاص بأعيانهم ، وهي بسبيل 
إنذار عام وتوجيه عام ونقد عام حيث يصح أن يقال عنها ما قلناه عن سورة الفاتحة والأعلى 

  .والليل
عليق عليها هذا وفي الجزء الثالث من كتاب التفسير واستطراد خاطف إلى تفسيرات الصوفية وت

والمفسرون لمحمد حسين الذهبي تفسير مروي عن الشيخ محيي الدين بن عربي الصوفي 
. وادخلي جنتي التي هي ستري وليست جنتي سواك«: المشهور للآية وادخُلِي جنَّتِي جاء فيه 

ا أنك لا تكون إلّا بي فمن عرفك عرفني وأنا فأنت تسترني بذاتك الإنسانية فلا أعرف إلّا بك كم
لا أعرف فأنت لا تعرف فإذا دخلت جنة دخلت نفسك فتعرف نفسك معرفة أخرى غير المعرفة 
التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها فتكون صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت 

 رب لمن له فيه أنت عبد فأنت عبد رأيت ربا وأنت. ومعرفة بك من حيث هو لا من حيث أنت
  .٧٦٩ »...وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد 

والشطح في هذا التفسير ظاهر حيث تفسر كلمات القرآن الواضحة المعنى والمدى بتأويلات 
رمزية لا تتصل بهدف القرآن الذي هو دعوة الناس إلى الإيمان باللّه وحده واليوم الآخر 

 كتابه وسنة رسوله والالتزام به والوقوف عنده لأنه في ذلك وبرسالة رسوله وبما جاء في

                                                 
  . والمؤلف يعزو تفسير الآية هذا إلى كتاب للشيخ محيي الدين اسمه فصوص الحكم٨ص  - ٧٦٩

ن فصلا عقد كل فصل على نبي أو شخص من أنبياء وأشخاص وقد اطلعنا على هذا الكتاب وفيه سبعة وعشرو
القرآن وفسر في كل فصل لبعض آيات اللّه وقصص الأنبياء والأشخاص تفسيرا من نوع هذا التفسير وفيه 

ويعزى لهذا الشيخ تفسير اسمه الفتوحات المكية فيه مثل ذلك . العجيب الغريب من الشطح إن لم نقل من الهذيان
 .ما يستفاد من النبذ المنسوبة إليهمن الشطح على 
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وفي حين أن العبارات القرآنية قطعية الدلالة . صلاح بني الإنسان ونجاتهم في الدنيا والآخرة
على أن خلق اللّه هو غير اللّه تعالى فإن الشيخ في شطحه حين يفسر الآية التي نحن في 

قه شيئا واحدا متعدد الصور فلا يتورع من القول إن العبد صددها يجعل اللّه تعالى وتنزه وخل
رب للرب والرب عبد للعبد مما يقال له وحدة الوجود التي يستغرق فيها الصوفيون فيعمدون 
إلى تفسير آيات القرآن وفاقا لها مهما كانت المناسبة مفقودة ومهما كانت العبارات واضحة 

  .طط ومفارقة لغوية أو سبكية أو نظميةومهما كان فيما يقولونه شطح وش. صريحة
ولهم شعار خاص بهم أسوة بشعار غلاة الشيعة والباطنية فهؤلاء . بل ومهما كان فيه كفر بواح

يعمدون إلى تغطية هذياناتهم وشطحاتهم بالقول إن لكل آية وجملة قرآنية ظاهرا وباطنا وإن 
ن لا يكون منطبقا على سياق أو الجوهري المهم هو الباطن الذي يمكن أن تتعدد وجوهه وأ

  .مناسبة أو حاضر أو مستقبل أو لغة كما شرحنا ذلك قبل
والصوفيون يعمدون إلى تغطية هذياناتهم وشطحاتهم بالقول إن للجمل القرآنية معنى حقيقيا 
ومعنى ظاهرا تشريعيا ويقولون إن الجوهري هو الحقيقة وإن الشريعة فيه هي شؤون ظاهرة 

أن لا يكون بين الحقيقة والشريعة توافق في  بسطاء من المسلمين وإن من السائغتناسب عقول ال
وسنورد أمثلة أخرى من تفسيراتهم . المدى والمحتوى والمناسبات وسائر الوجوه والمجالات

لتوكيد الصورة بقصد تنبيه المسلمين إلى نموذج آخر من النماذج الشاذة في تفسير كتاب اللّه 
ر الصوفي ، وتحذيرهم من هذا النحو الذي لا سند له من عقل ونقل والذي تعالى وهو التفسي

يعمد إليه أفراد شاذون في خيالهم وعقولهم يزعمون لأنفسهم الإلهام والوحي أو يزعم لهم ذلك 
في حين أن اللّه تعالى قد أنزل الكتاب على رسوله ليكون للعالمين نذيرا وليخرج الناس من 

يكون فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون وليهديهم به إلى الصراط المستقيم الظلمات إلى النور ول
صراط الذين أنعم اللّه عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما علمنا اللّه أن ندعوه وله 

  .الحمد أولا وآخرا
ولقد تصدى لابن عربي وأمثاله المتصوفة القائلين بوحدة الوجود وكون كل ما في الكون من 

ل ما يفعله الخلق هي صور للّه كثير من العلماء في مختلف الحقب والبلاد الإسلامية خلق وك
وينددون بأقوالهم ويبينون ما فيها من تخريف وانحراف بل ودسائس على الإسلام لما فيه من 
شطح وهذيان ثم لما تؤدي إليه من إسقاط تكاليف الإسلام وإباحة كل محرم والتسوية بين اللّه 

 وبين المتقين والمجرمين والزناة واللصوص وبين الخير والشر والهدى والضلال والأوثان
  ٧٧٠والانحراف والاستقامة وإنكار لليوم الآخر وحسابه وثوابه وعقابه

                                                 
  ) ٥٤٤ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٧٧٠
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جهنَّم كَلَّا إِذا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا وجاء ربك والْملَك صفا صفا وجِي ء يومئِذٍ بِ« : وقوله تعالى 
كلا ، هو رد على موقف .»، يومئِذٍ يتَذَكَّر الْإِنْسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي 

هؤلاء الذين لا يكرمون اليتيم ، ولا يتحاضون على طعام المسكين ، ويأكلون التراث أكلا لما ، 
ذلك ليس هو طريق الفلاح والنجاة ، بل هو طريق الخسران ، إن .. ويحبون المال حبا جما 

أي إذا جاء يوم القيامة » إِذا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا « والهلاك ، وإن ذلك ليبدو لهم جليا وضحا 
.. ، وتبدلت معالم هذه الحياة الدنيا ، وذهب كل ما جمعوا فيها ، وما أقاموا من دور وقصور 

ـ إشارة إلى أن ما بين أيديهم من متاع » دكا دكا « ن يوم القامة ، بدك الأرض وفى التعبير ع
الحياة الدنيا سيتحول إلى حطام وأنقاض ، فيكون بعضا من هذه الأرض التي لا يبقى على 
وجهها شىء ، مخلّفا وراءه الويل لهم ، والحساب العسير على ما أكلوا من حقوق ، وما ضيعوا 

  .من واجبات
ـ أي جاء أمر اللّه وسلطانه ونصبت موازين » وجاء ربك والْملَك صفا صفا « :  تعالى وقوله

الحساب ، ووقف الملائكة فى المحشر جندا حراسا ، ينفذون أمر اللّه ، ويسوقون أهل الضلال 
  ..إلى النار ، وأهل الإيمان إلى الجنة 

»و النَّاس لَه وعمجم موي ذلِك ودشْهم موي ئِذٍ « : وقوله تعالى ) هود : ١٠٣(» ذلِكموي جِي ءو
 نَّمهـ برزت جهنم لأهلها ، فهذا هو يومها ، ويوم المنذرين بها ، المعذبين فيها » بِج .. »

لْإِنْسان وأَنَّى لَه يومئِذٍ يتَذَكَّر ا« : وقوله تعالى ) النازعات : ٣٦(» وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى 
ـ أي فى هذا اليوم يعقل الإنسان كل شىء ، ويعلم عن يقين ما فاته علمه فى الدنيا » الذِّكْرى 
ولكن لا ننفعه الذكرى ، ولا يفيده العلم ، فقد طويت صحف الأعمال ، ولا سبيل إلى .. من حق 

إنه الندم الذي يملأ القلب حسرة » متُ لِحياتِي يقُولُ يا لَيتَنِي قَد« : وقوله تعالى ! تدارك ما فات
وكمدا ، وإنه النظر اليائس المتحسر إلى سقاء الماء وقد أربق كل ما فيه ، فى وسط صحراء 

ـ إشارة إلى أن هذه الحياة ـ حياة الآخرة ـ هى » لحياتى « وفى قوله !! ليس فيها قطرة ماء
فَيومئِذٍ لا « : قوله تعالى ..ت إلا معبرا إلى هذه الحياة حياة الإنسان حقا ، وأن الحياة الدنيا ليس

دأَح هذابع ذِّبعي . دأَح ثاقَهوثِقُ ولا يـ أي فى هذا اليوم لا يشهد الناس عذابا كهذا العذاب » و
لا الذي يعذب اللّه به أهل الضلال ، ولا قيدا محكما وثيقا كهذا القيد الذي يقيدهم اللّه به ، ف

  .والضمير فى عذابه ، يرجع إلى اللّه ، ومثله الضمير فى وثاقه! يجدون سبيلا للإفلات والهرب

                                                                                                                                              

انظر كتاب مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ، تأليف « و
 ه ١٣٧٣ة المحمدية ، القاهرة العلامة برهان الدين البقاعي ، تحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل ، مطبعة السن

 .» م١٩٥٣ -
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هذا النداء الكريم ، » يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ ارجِعِي إِلى ربكِ راضِيةً مرضِيةً «: وقوله تعالى 
ن وسط هذا البلاء الخالق ، المحيط بالناس يوم الذي يدعو به اللّه سبحانه وتعالى أهل وده ، م

القيامة ـ هو قارب النجاة ، الذي يخفّ مسرعا إلى تلك السفينة الغارقة فى هذا البحر اللّجى ، 
فيحمل هؤلاء الذين أكرمهم اللّه بفضله وإحسانه ، فنجاهم من شر هذا اليوم ، ولقاهم نضرة 

جاءة وسط هذا البلاء ، لهو أوقع أثرا ، وأبلغ فى إن هذا النداء الذي يجىء على ف.. وسرورا 
  ..إدخال المسرة على النفس ، من أن يجىء مسبوقا بمقدمات تشير إليه ، وتبشّر به 

والنفس المطمئنة ، هى النفس المؤمنة ، التي لا يستبد بها القلق فى أي حال من أحوالها ، فى 
، فهى فى السراء .. لرضا بما قسم اللّه لها السراء أو الضراء ، إنها فى حال واحدة أبدا من ا

شاكرة ، حامدة ، وفى الضراء صابرة راضية ، فلا الغنى يطغيها ، ويخرج بها عن طريق 
.. الاستقامة ، ولا الفقر يسخطها ، ويعدل بها عن الاطمئنان إلى قضاء اللّه فيها ، وحكمه عليها 

وهذا .. نها باللّه ، ورضاها بما قسم لها إنها نفس مطمئنة ثابتة ، على حال واحدة فى إيما
الاطمئنان وذلك الرضا ، لا يجد هما إلا المؤمنون باللّه ، المتوكلون عليه ، المفوضون أمورهم 

فالاطمئنان الذي تصيبه بعض النفوس ، ويكون صفة غالبة عليها ، هو ثمرة الإيمان .. إليه 
عرفة باللّه سبحانه وتعالى ، وما له جل شأنه من الوثيق باللّه ، القائم على أصول ثابتة من الم

سلطان مطلق متمكن ، قائم على كل ذرة فى هذا الوجود ، وأنه لا يقع فى هذا الوجود شىء إلا 
  .بتقديره سبحانه ، وبمقتضى حكمته وعلمه ، وعدله

تي كانت وقد نودى الإنسان هنا بنفسه ولم يناد بذاته ، لأن النفس هى جوهره السماوي ، وهى ال
وهى لهذا استحقت أن ترجع إلى ربها ، وأن تنزل منازل .. موطن الإيمان والاطمئنان 

رضوانه ، إذ لم تغرق فى تراب الأرض ، ولم تضع معالمها فيه ، كما ضاعت نفوس الضالين 
  ..والغاوين 

ضله ، مرضيا أي راضية بما أرضاها اللّه سبحانه به من ف» راضِيةً مرضِيةً « : وقوله تعالى 
.. فالكلمتان حالان من أحوال النفس ، وقد دعيت من ربها إلى الرجوع إليه .. عنها من ربها 

إنها ترجع إلى ربها ، وقد رضيت بما لقيها به ربها من إكرام وإحسان ، وقد رضى ربها عنها 
  ..بما قدمت من أعمال طيبة 

 المحسنين ، ويرضيهم بإحسانه ، كما فاللّه سبحانه وتعالى يرضى ويرضى ، يرضى عن عباده
لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم « : يقول سبحانه 

 ، والرضا من وفى الجمع بين صفة الرضا للنفس.. »فَأَنْزلَ السكِينَةَ علَيهِم وأَثابهم فَتْحاً قَرِيباً 
اللّه عنها ـ إشارة إلى أن هذا الرضا الذي تجده النفس هو رضا دائم متصل ، لأنه مستمد من 
رضا اللّه عنها ، وأنه ليس مجرد شعور يطرقها ، أو خاطر يطوف بها ، ثم يذهب هذا الشعور 
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كلا ..!! ، ويغيب هذا الخاطر ، مع موجات الخواطر ، والمشاعر التي تموج فى كيان الإنسان 
  ..إنه رضا لا ينقطع أبدا 

ـ هو دعوة إلى هذه النفس المطمئنة ، » وادخُلِي جنَّتِي . فَادخُلِي فِي عِبادِي« : وقوله تعالى 
بعد أن عادت إلى ربها ، أن تأخذ مكانها بين عباده الذين أضافهم سبحانه وتعالى إليه ، وجعلهم 

التي أعدها لهم ، فلتأخذ هى مكانها معهم من تلك الجنة فى مقام كرمه وإحسانه ، وأدخلهم جنته 
، ولتنعم بما ينعم به عباد اللّه المكرمون ، من نعيم لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر 

  ٧٧١جعلنا اللّه منهم ، وألحقنا بهم ، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة.. على قلب بشر 
إِذا دكَّتِ  : - تعالى - وهو بدل من قوله -، وهو يوم القيامة في هذا اليوم العسير : يومئِذٍ أى 
 ضأى -الْأَر الْإِنْسان تَذَكَّريتذكر ما فرط منه من ذنوب ، وما ارتكبه من سيئات ، وما وقع :  ي

  .فيه من كفر وفسوق عن أمر ربه
تذكر قد جاء في غير وقت ومن أين له الانتفاع بهذا التذكر ، لأنه : وأَنَّى لَه الذِّكْرى أى 

  .الانتفاع به ، وهو وقت الحساب على الأعمال ، لا وقت التوبة من السيئ منها
  يقول حين يرى العذاب: يقُولُ هذا الإنسان الشقي يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي أى 

جل يا ليتني قدمت أعمالا صالحة لأ : - على سبيل التحسر والتفجع -ماثلا أمامه ، يقول 
حياتي هذه في الآخرة ، فاللام للتعليل ، وقدمت أعمالا صالحة في وقت حياتي في الدنيا لأنتفع 

  .بها في هذا اليوم ، فتكون اللام للتوقيت
ففي هذا اليوم لا ينفعه الندم ولا التحسر ، ولا يعذِّب عذابه أَحد ، ولا يوثِقُ وثاقَه : فَيومئِذٍ أى 

  .الرباط الذي يقيد به الأسير: وثاق أَحد وال
: ففي هذا اليوم لا يعذّب كعذاب اللّه أحد ، ولا يوثق كوثاقه أحد ، فالضمير في قوله : أى 

  .فاعل» أحد «  ولفظ - تعالى -عذابه ووثاقَه يعود إلى اللّه 
 إيمانها بسبب. هي النفس الآمنة من الخوف أو الحزن في يوم القيامة: والنفس المطمئنة 

 على لسان - تعالى -يقول اللّه : أى . الصادق ، وعملها الصالح ، والكلام على إرادة القول
يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة : ملائكته ، إكراما للمؤمنين ، عند وفاتهم ، أو عند تمام حسابهم 

 إِلى ربكِ راضِيةً ارجِعِي.  ورحمته- تعالى -، الناعمة بروح اليقين ، الواثقة بفضل اللّه 
 - سبحانه -ارجعي إلى ربك الذي خلقك ، وأنت راضية تمام الرضا بما أعطاك : مرضِيةً أى 

  . بسبب إيمانك الصادق ، وعملك الصالح- تعالى -من ثواب ، ومرضى عنك منه 

                                                 
 ) ١٥٦٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٧١
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 جنَّتِي التي وادخُلِي. فادخلي في زمرة عبادي الصالحين المرضيين: فَادخُلِي فِي عِبادِي أى 
  .وعدتهم بها ، والتي أعددتها لنعيمهم الدائم المقيم

  .وقد ذكروا أن هذه الآيات الكريمة نزلت في شأن عثمان بن عفان لما تصدق ببئر رومة
والصحيح أنها عامة في : قال القرطبي . نزلت في حمزة بن عبد المطلب حين استشهد: وقيل 

 أن يجعلنا جميعا من أصحاب النفوس - تعالى -لّه نسأل ال..نفس كل مؤمن مخلص طائع 
  ٧٧٢.المطمئنة

  .} كَلَّا{
زجر وردع عن الأعمال المعدودة قبله، وهي عدم إكرامهم اليتيم وعدم حضهم على طعام 

  .المسكين، وأكلهم التراث الذي هو مال غير آكله، وعن حب المال حبا جما
}جكّاً، وكّاً دد ضكَّتِ الْأَرإِذَا د تَذَكَّرئِذٍ يموي نَّمهئِذٍ بِجموي جِيءفّاً، وفّاً صص لَكالْمو كبر اء

الْأِنْسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى، يقُولُ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي، فَيومئِذٍ لا يعذِّب عذَابه أَحد، ولا يوثِقُ 
دأَح ثَاقَهو {.  

} أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ{: ئناف ابتدائي انتقل به من تهديدهم بعذاب الدنيا الذي في قولهاست
فإن استخفوا بما حل بالأمم قبلهم أو أمهلوا فأخر . ، الآيات إلى الوعيد بعذاب الآخرة]٦:الفجر[

قيامة حين يتذكرون قسرا عنهم العذاب في الدنيا فإن عذابا لا محيص لهم عنه ينتظرهم يوم ال
  .فلا ينفعهم التذكر، ويندمون ولات ساعة مندم

فحاصل الكلام السابق أن الإنسان الكافر مغرور ينوط الحوادث بغير أسبابها، ويتوهمها على 
غير ما بها ولا يصغي إلى دعوة الرسل فيستمر طول حياته في عماية، وقد زجروا عن ذلك 

  .زجرا مؤكدا
  .ارا بأنهم يحين لهم يوم يفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع الإفاقةوأتبع زجرهم إنذ

يا أَيتُها النَّفْس {: وقوله} فَيومئِذٍ لا يعذِّب عذَابه أَحد{: والمقصود من هذا الكلام هو قوله
وجِيء يومئِذٍ {: قولهإلى } إِذَا دكَّتِ الْأَرض{: ، وأما ما سبق من قوله]٢٧:الفجر[} الْمطْمئِنَّةُ

نَّمهفهو توطئة وتشويق لسماع ما يجيء بعده وتهويل لشأن ذلك اليوم وهو الوقت الذي } بِج ،
وما بعدها من الجمل وقد عرف بأشراط حلوله وبما يقع فيه } دكَّتِ الْأَرض{عرف بإضافة جملة 

  .من هول العقاب
  .الحطم والكسر: والدك
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كرة التي عليها الناس، ودكها حطمها وتفرق أجزائها الناشى عن فساد الكون والمراد بالأرض ال
إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض {: الكائنة عليه الآن، وذلك بما يحدثه االله فيها من زلازل كما في قوله

  .الآية] ١:الزلزلة[} زِلْزالَها
ولعل تأكيده هنا . طلق المؤكد لفعلهيجوز أن يمون أولهما منصوبا علي المفعول الم} دكّاً دكّاً{و 

لأن هذه الآية أول آية ذكر فيها دك الجبال، وإذ قد كان أمرا خارقا للعادة كان المقام مقتضيا 
فَدكَّتَا {: تحقيق وقوعه حقيقة دون مجاز ولا مبالغة، فأكد مرتين هنا ولم يؤكد نظيره في قوله

} دكَّتَا{الأول مقصود به رفع احتمال المجاز عن } دكا{ف ] ١٤: سورة الحاقة[في } دكَّةً واحِدةً
الثاني منصوبا على التوكيد اللفظي لدكا الأول لزيادة تحقيق } دكا{الدك أي هو دك حقيقي، و 

إرادة مدلول الدك الحقيقي لأن دك الأرض العظيمة أمر عجيب فلغرابته اقتضى اثباته زيادة 
  .تحقيق لمعناه الحقيقي

شيء واحد وهو " أي تأكيدا لفظيا"ويستثنى من منع تأكيد النكرات : الرضي قالوعلى هذا درج 
" . فنكاحها باطل باطل باطل "����جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكما لا محكوما عليه كقوله 

  .ضرب ضرب زيد اه: فهو مثل} دكَّتِ الْأَرض دكّاً دكّاً{: ومثله قوله تعالى
وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ {: الأرض في سورة الحاقة بقوله تعالىوهذا يلائم ما في وصف دك 

  .، ودفع المنافاة بين هذا وبين ما في سورة الحاقة]١٤:الحاقة[} فَدكَّتَا دكَّةً واحِدةً
ويجوز أن يكون مجموع المصدرين في تأويل مفرد منصوب على المفعول المطلق المبين 

قرأت الكتاب بابا بابا وبهذا المعنى فسر : يعقب بعضه بعضا كما تقولأنه دك . وتأويله. للنوع
وجمهور المفسرين من بعده، وبعض المفسرين سكت عن بيانه قال الطيبي " الكشاف"صاحب 

وفي نسختي منها نقص ولا أعرف " أماليه على المقدمة الكافية"لعله قاله في : قال ابن الحاجب
. بينت له حسابه بابا بابا، أي مفصلا" إيضاح المفصل"م في غيرها بتونس ولا يوجد هذا الكلا

والعرب تكرر الشيء مرتين فتستوعب تفصيل جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه لفظ المكرر، 
  .بينت له الكتاب بابا بابا فمعناه بينته له مفصلا باعتبار أبوابه اه: فإذا قلت

 زائد على التوكيد والتوكيد حاصل بالمصدر هذا الوجه أوفى بحق البلاغة فإنه معنى: قلت
  .الأول
فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضا لا ترى فيها أمتا وتبعه : وقيل": تفسير الفخر"وفي 

أن الدك كناية عن التسوية لأن التسوية من لوازم الدك، أي صارت الجبال مع : البيضاوي يعني
  .الأرض مستويات لم يبق فيها نتوء
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ه واحدة مجازا في تفرد الدكة بالشدة التي لا ثاني مثلها، أي دكة لا نظير لها ولك أن تجعل صف
} دكّاً دكّاً{: هو وحيد قومه، ووحيد دهره، فلا يعارض قوله: بين الدكات في الشدة من باب قولهم

  .هو واحد قومه: وفيه تكلف إذ لم يسمع بصيغة فاعل فلم يسمع. بهذا التفسير
  .} الملك{الأول حال من } صفا{فـ } الْملَك صفّاً صفّاًو{: وأما قوله تعالى

الثاني لم يختلف المفسرون في أنه من التكرير المراد به الترتيب والتصنيف، أي صفا } صفا{و 
ملائكة كل سماء يكونون صفا حول الأرض : بعد صف، أو صنفا من الملائكة دون صنف، قيل

  .على حدة
وجاء ربك {: ر من قولك، قرأت الكتاب سورة سورة، وقوله تعالىقال الرضي وأما تكرير المنك

فليس في الحقيقة تأكيدا إذ ليس الثاني لتقرير ما سبق بل هو لتكرير المعنى } والْملَك صفّاً صفّاً
وشذ من المفسرين من . جميع السور وصفا مختلفة اهـ: والمعنى. لأن الثاني غير الأول معنى

  . يحتمل حمله على أنه مفعول مؤكد لعامله إذ لا معنى للتأكيدولا. سكت عنه
وإسناد المجيء إلى االله إما مجاز عقلي، أي جاء قضاؤه، وإما استعارة بتشبيه ابتداء حسابه 

  .بالمجيء
وأما إسناده إلى الملك فإما حقيقة، أو على معنى الحضور وأيا ما كان فاستعمال جاء من 

  . وحقيقته، أو في مجازيهاستعمال اللفظ في مجازه
  .اسم جنس وتعريفه تعريف الجنس فيرادفه الاستغراق، أي والملائكة: والملك

مصدر صف الأشياء إذا جعل الواحد حذو الآخر، ويطلق على الأشياء المصفوفة : والصف
فَأَجمِعوا {: ، وقوله]٤: لصفا[} إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي سبِيلِهِ صفّاً{: ومنه قوله تعالى

  ].٦٤: سورة طه[في } كَيدكُم ثُم ائْتُوا صفّاً
كاستعمال مجيء الملك، أي أحضرت جهنم وفتحت أبوابها } وجِيء يومئِذٍ بِجهنَّم{واستعمال 

} تْ أَبوابهاحتَّى إِذَا جاءوها فُتِح{: أظهرت لهم جهنم قال تعالى: فكأنها جاء بها جاء والمعنى
وورد في حديث مسلم عن ابن ] ٣٦:النازعات[} وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى{، وقال ]٧١: الزمر[

وهو تفسير " أن لجهنم سبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها"مسعود يرفعه 
  .العاداتوأمور الآخرة من خوارق . } وجِيء يومئِذٍ بِجهنَّم{لمعنى 

وإنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد الذين لم يتذكروا وإلا فإن 
} وأُزلِفَتِ الْجنَّةُ لِلْمتَّقِين، وبرزتِ الْجحِيم لِلْغَاوِين{: الجنة أيضا محضرة يومئذ قال تعالى

  ].٩١-٩٠:الشعراء[
  .وجيء يوم تدك الأرض دكا دكا إلى آخره: والتقدير. } جيء{الأول متعلق بفعل } يومئِذٍ{و 
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يوم تدك الأرض دكا إلى آخره يتذكر : والمعنى} إِذَا دكَّتِ الْأَرض{الثاني بدل من } يومئِذٍ{و 
وتقديمه للاهتمام مع ما في الإطناب . } يتذكر{والعامل في البدل والمبدل منه معا فعل . الإنسان

لزيادة الربط لطول } إذا{لإجمال ثم التفصيل مع حسن إعادة ما هو بمعنى من التشويق ليحصل ا
  .} إذا{الفصل بالجمل التي أضيف إليها 

فَأَما الْأِنْسان إِذَا ما {: هو الإنسان الكافر، وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى: } الإنسان{و 
هبر تَلاهام الإضمار لبعد معاد الضميرالآية فهو إظهار في مق] ١٥: الفجر[} اب.  

  .الخ} يقول{وجملة } يتَذَكَّر الْأِنْسان{معترضة بين جملة } وأَنَّى لَه الذِّكْرى{وجملة 
أين له الذكرى ، وهو استفهام مستعمل في الإنكار والنفي، والكلام : اسم استفهام بمعنى} أنى{و 

  .وأين له نفع الذكرى: على حذف مضاف، والتقدير
الخ يجوز أن يكون قولا باللسان تحسرا وتندما فتكون الجملة حالا من } يقُولُ يا لَيتَنِي{وجمله 

ويجوز أن . فإن تذكره مشتمل على تحسر وندامة} يتذكر{أو بدل اشتمال من جملة } الإنسان{
  .} يتذكر{يكون قوله في نفسه فتكون الجملة بيانا لجملة 

  .محذوف للإيجاز} قدمت{ومفعول 
تحتمل معنى التوقيت، أي قدمت عند أزمان حياتي فيكون المراد } لحياتي{: واللام في قوله

وتحتمل أن يكون اللام للعلة، أي قدمت الأعمال الصالحة لأجل . الحياة الأولى التي قبل الموت
حياة الحياة الكاملة السالمة من العذاب لأن حياتهم في العذاب : والمراد. أن أحيا في هذه الدار

  ].١٣:الأعلى[} ثُم لا يموتُ فِيها ولا يحيى{: غشاوة وغياب قال تعالى
  .للتنبيه اهتماما بهذا التمني في يوم وقوع} يا لَيتَنِي{: وحرف النداء في قوله

} دكَّتِ الْأَرض{الخ بجملة } لا يعذِّب{رابطة لجملة } فَيومئِذٍ لا يعذِّب عذَابه أَحد{: والفاء في قوله
  .من معنى الشرط} إذا{لما في 
  .اسم مصدر عذب: والعذاب
  .اسم مصدر أوثق: والوثاق

في الموضعين فاعل } أَحد{بكسر الثاء على أن } يوثِقُ{بكسر الذال } يعذِّب{وقرأ الجمهور 
عائد إلى } ذَابهع{وأن عذابه من إضافة المصدر إلى مفعوله فضمير . } يعذِّب ، و يوثِقُ{

وهو مفعول مطلق مبين للنوع على معنى التشبيه البليغ، أي } يتَذَكَّر الإِنْسان{: الإنسان في قوله
عذابا مثل عذابه، وانتفاء المماثلة في الشدة، أي يعذب عذابا هو أشد عذاب يعذبه العصاة، أي 

فَإِنِّي أُعذِّبه عذَاباً لا أُعذِّبه {:  تعالىعذابا لا نظير له في أصناف عذاب المعذبين على معنى قوله
الَمِينالْع داً مِنوالمراد في شدته]. ١١٥: المائدة[} أَح.  
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يستعمل في } أحد{وهذا بالنسبة لبني الإنسان وأما عذاب الشياطين فهو أشد لأنهم أشد كفرا و 
يوم لا تَملِك نَفْس {: د قال تعالىالنفي لاستغراق جنس الإنسان فأحد في سياق النفي يعم كل أح

فانحصر الأحد المعذب بكسر الذال في فرد وهو االله ] ١٩:الانفطار[} لِنَفْسٍ شَيئاً والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ
  .تعالى

وعن أبي قلابة قال . مبنيين للنائب} يوثِقُ{وفتح ثاء } يعذِّب{وقرأه الكسائي ويعقوب بفتح ذال 
وإسناده : قال الطبري. بفتح الذال وفتح الثاء} يعذِّب ، و يوثِقُ{ أنه قرأ ���� من أقرأه النبي حدثني

  .واه وأقول أغنى عن تصحيح إسناده تواتر القراءة به في بعض الروايات العشر وكلها متواترة
حد مثل لا يعذب أحد مثل عذاب ما يعذب به ذلك الإنسان المتحسر يومئذ، ولا يوثق أ: والمعنى

فَإِنِّي أُعذِّبه عذَاباً لا أُعذِّبه أَحداً مِن {: في قوله تعالى} أَحداً{هنا بمنزلة } أحد{ف . وثاقه
الَمِينوالوثاق بفتح الواو اسم مصدر أوثق وهو الربط ويجعل للأسير ]. ١١٥: المائدة[} الْع

إِذِ الأَغْلاَلُ فِي {: لى النار قال تعالىفيجعل لأهل النار وثاق يساقون به إ. والمقود إلى القتل
  .الآية] ٧٢-٧١:غافر[} أَعنَاقِهِم والسلاَسِلُ يسحبون فِي الْحمِيمِ

  .على المفعولية المطلقة لمعنى التشبيه} عذابه{كانتصاب } وثاقه{وانتصاب 
]٣٠-٢٧ [}جِعِي إِلَى رئِنَّةُ، ارطْمالْم ا النَّفْستُها أَيادِي، يخُلِي فِي عِبةً، فَادضِيرةً ماضِيكِ رب

  .} وادخُلِي جنَّتِي
لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذار ختم الكلام بالبشارة للمؤمنين الذين 

يد تذكروا بالقرآن واتبعوا هديه على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة والعكس فإن ذلك يز
  .رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر

واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها في التلاوة وكتابة المصحف الأصل فيه أن تكون نزلت مع 
فيجوز أن يقال . وذلك يقتضي أن هذا الكلام يقال في الآخرة. الآيات التي قبلها في نسق واحد

الآية وما ] ٢١:الفجر[} إِذَا دكَّتِ الأَرض{" إذا"جواب يوم الجزاء فهو مقول قول محذوف هو 
  .بينهما مستطرد واعتراض

فإن كان : فهذا قول يصدر يوم القيامة من جانب القدس من كلام االله تعالى أو من كلام الملائكة
لِي فِي فَادخُ{إظهارا في مقام الإضمار بقرينة تفريع } إِلَى ربكِ{: من كلام االله تعالى كان قوله

من الولاء والاختصاص، وما في إضافته } رب{ونكتة هذا الإظهار ما في وصف . عليه} عِبادِي
  .إلى ضمير النفس المخاطبة من التشريف لها

فَادخُلِي فِي {جرى على مقتضى الظاهر، وعطف } ربك{وإن كان من قول الملائكة فلفظ 
  .} ارجِعِي إِلَى ربكِ{حقيقا لقول الملائكة عطف تلقين بصدر من كلام االله تعالى ت} عِبادِي
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إلى االله مستعار للكون في نعيم الجنة التي هي دار الكرامة عند االله بمنزلة دار : والرجوع
بحيث شبهت الجنة بمنزل ] ٥٥:القمر[} فِي مقْعدِ صِدقٍ عِنْد ملِيكٍ مقْتَدِرٍ{: المضيف قال تعالى

قته بوعد االله على أعمالها الصالحة فكأنها كانت مغتربة عنه في الدنيا للنفس المخاطبة لأنها استح
  . ارجعي إليه، وهذا الرجوع خاص غير مطلق الحلول في الآخرة: فقيل لها

ويجوز أن تكون الآية استئنافا ابتدائيا جرى على مناسبة ذكر عذاب الإنسان المشرك فتكون 
  .ئنةخطابا من االله تعالى لنفوس المؤمنين المطم

وهو من } راضِيةً مرضِيةً{مراد منه تقييده بالحالين بعده وهما } ارجِعِي إِلَى ربكِ{والأمر في 
: وقوله} فِي عِبادِي{: استعمال الأمر في الوعد والرجوع مجاز أيضا، والإضمار في قوله

  .التفات من الغيبة إلى التكلم} جنَّتِي{
أنها نزلت في عثمان ابن عفان لما : فعن الضحاك. ي معيننزلت ف: وقال بعض أهل التأويل

نزلت في خبيب بن عدي : وقيل. أنها نزلت في حمزة حين قتل: وعن بريدة. تصدق ببئر رومة
وهذه الأقوال تقتضي أن هذه الآية مدنية، والاتفاق على أن السورة مكية إلا . لما صلبه أهل مكة

مدنية، وهي على هذا منفصلة عما قبلها كتبت هنا بتوقيف ما رواه الداني عن بعض العلماء أنها 
  .خاص أو نزلت عقب ما قبلها للمناسبة

أن هذا يقال عند البعث لترجع : وعن ابن عباس وزيد بن حارثة وأبي بن كعب وابن مسعود
جه الخ كالو] ٢١:الفجر[} إِذَا دكَّتِ الأَرض{: الأرواح في الأجساد، وعلى هذا فهي متصلة بقوله

  .الذي قبل هذا، والرجوع على هذا حقيقة والرب مراد به صاحب النفس وهو الجسد
وقد روى الطبري عن سعيد بن . هذا للنفس عند الموت: وعن زيد بن حارثة وأبي صالح يقال

اضِيةً يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى ربكِ ر {����قرأ رجل عند رسول االله : جبير قال
وعن " . أما إن الملك سيقولها عند الموت "����ما أحسن هذا فقال النبي : فقال أبو بكر} مرضِيةً

  .زيد بن حارثة أن هذا يقال لنفس المؤمن عند الموت تبشر بالجنة
طْتُ فِي أَن تَقُولَ نَفْس ياحسرتَا علَى ما فَر{: تطلق على الذات كلها كما في قوله تعالى: والنفس

وتطلق ] ١٥١:الأنعام[} ولاَ تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ{: وقوله] ٥٦:الزمر[} جنْبِ اللَّهِ
  ].٥٣:يوسف[} إِن النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ{: على الروح التي بها حياة الجسد كما في قوله

  .ي المتقدمة كما لا يخفىوعلى الإطلاقين توزع المعان
اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادئا غير مضطرب ولا منزعج، فيجوز أن يكون : } الْمطْمئِنَّةُ{و 

من سكون النفس بالتصديق لما جاء به القرآن دون تردد ولا اضطراب بال فيكون ثناء على 
  .خرةهذه النفس ويجوز أن يكون من هدوء النفس بدون خوف ولا فتنة في الآ
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والأصح أنه مهموز اللام الأولى وأن الميم عين . وفعله من الرباعي المزيد وهو بوزن أفعلل
طأمن فوقع فيه قلب : أصل الفعل: وقال سيبويه. الكلمة كما ينطق به وهذا قول أبي عمرو

مكاني فقدمت الميم على الهمزة فيكون أصل مطمئنة عنده مطأمنه ومصدره اطئمنان وقد تقدم 
فَإِذَا اطْمأْنَنْتُم فَأَقِيموا {: وقوله] ٢٦٠[في سورة البقرة } ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي{: وله تعالىعند ق
  ].١٠٣[في سورة النساء } الصلاةَ

ليس وصفا للتعريف ولا للتخصيص، أي لتمييز المخاطبين } الْمطْمئِنَّةُ{ب } النَّفْس{ووصف 
هم فيعرفون أنهم المخاطبون المأذونون بدخول الجنة لأنهم لا بالوصف الذي يميزهم عمن عدا

يعرفون أنهم مطمئنون إلا بعد الإذن لهم بدخول الجنة، فالوصف مراد به الثناء والإيماء إلى 
ويجوز أن يكون . وتبشير من وجه الخطاب إليهم بأنهم مطمئنون آمنون. وجه بناء الخبر

  .هاما في قلوبهم يعرفون به أنهم مطمئنونللتعريف أو التخصيص بأن يجعل االله إل
مجاز في طيب النفس وعدم ترددها في مصيرها بالاعتقاد الصحيح فيهم حين أيقنوا : والاطمئنان

في الدنيا بأن ما جاءت به الرسل حق فذلك اطمئنان في الدنيا ومن أثره اطمئنانهم يوم القيامة 
  . ذلك نحو أهل الشقاءحين يرون مخائل الرضى والسعادة نحوهم ويرون ضد

بيقين وجود االله ووحدانيته، وفسر باليقين بوعد االله، وبالاخلاص في العمل، : وقد فسر الاطمئنان
ولا جرم أن ذلك كله من مقومات الاطمئنان المقصود فمجموعه مراد وأجزاؤه مقصودة، وفسر 

  .بتبشيرهم بالجنة، أي قبل ندائهم ثم نودوا بأن يدخلوا الجنة
  .ع يحتمل الحقيقية والمجاز كما عملت من الوجوه المتقدمة في معنى الآيةوالرجو

  .التي رضت بما أعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما تطمح إليه: والراضية
مرضيا عنها، فوقع فيه الحذف والإيصال فصار نائب فاعل : اسم مفعول وأصله: والمرضية

وصف زيادة الثناء مع الكناية عن الزيادة في إفضاء بدون حرف الجر، والمقصود من هذا ال
  .الإنعام لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من الهبات والعطايا فوق ما رضي به هو

فهو } فَادخُلِي فِي عِبادِي، وادخُلِي جنَّتِي{: وفرع على هذه البشرى الإجمالية تفصيل ذلك بقوله
  .سرور على أهلهاتفصيل بعد الإجمال لتكرير إدخال ال

والمراد العباد الصالحون بقرينة مقام الإضافة مع قرنه . ادخلي في زمرة عبادي: والمعنى
  ].٩:العنكبوت[} لَنُدخِلَنَّهم فِي الصالِحِين{: ومعنى هذا كقوله تعالى. } جنتي{: بقوله

 الَّذِين أَنْعم اللَّه علَيهِم مِن فَأُولَئِك مع{: فالظرفية حقيقة وتؤول إلى معنى المعية كقوله تعالى
  ].٦٩:النساء[} النَّبِيين والصديقِين والشُّهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا

} فِي مقْعدِ صِدقٍ عِنْد ملِيكٍ مقْتَدِرٍ{: إلى ضمير الجلالة إضافة تشريف كقوله" جنة"وإضافة 
  ].٥٥:القمر[
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ارجِعِي {: وهذه الإضافة هي مما يزيد الالتفات إلى ضمير التكلم حسنا بعد طريقة الغيبة بقوله
  .} إِلَى ربكِ

فادخلي جنتي في عبادي للاهتمام بالدخول بخصوصه تحقيقا : فلم يقل} وادخُلِي{وتكرير فعل 
  ٧٧٣.للمسرة لهم

. لابات الكونية التي تقع في يوم القيامة ودك الأرض ، تحطيم معالمها وتسويتها؛ وهو أحد الانق
. فأما مجيء ربك والملائكة صفاً صفا ، فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض 

نأخذ منه قربها منهم وقرب . كذلك المجيء بجهنم . ولكنا نحس وراء التعبير بالجلال والهول 
  .هي من غيب االله المكنون ليومه المعلوم فأما حقيقة ما يقع وكيفيته ف. المعذبين منها وكفى 

إنما يرتسم من وراء هذه الآيات ، ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم ، الشديدة الأسر ، مشهد 
والجبار المتكبر يتجلى ويتولى ! والأرض تدك دكاً دكا. ترجف له القلوب ، وتخشع له الأبصار 

  !يجاء بجهنم فتقف متأهبة هي الأخرىثم . الحكم والفصل ، ويقف الملائكة صفاً صفا 
والذي أكل . الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء . . } يومئذ يتذكر الإنسان { 

. والذي لم يكرم اليتيم ولم يحض على طعام المسكين . التراث أكلاً لما ، وأحب المال حباً جما 
ولكن لقد فات . . ر الحق ويتعظ بما يرى يتذك. يومئذ يتذكر . . والذي طغى وأفسد وتولى 

ولقد مضى عهد الذكرى ، فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء . . } وأنَّى له الذكرى؟ { الأوان 
  !وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحياة الدنيا! أحداً

يا ليتني قدمت شيئاً لحياتي  . . }يا ليتني قدمت لحياتي : يقول { : وحين تتجلى له هذه الحقيقة 
وهي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة . فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة . هنا 

أمنية فيها الحسرة الظاهرة ، وهي أقسى ما يملكه الإنسان في . . يا ليتني . والادخار لها 
  !الآخرة

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ، ولا { : ائعة ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الض
الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا يملك مثله أحد . إنه االله القهار الجبار . . } يوثق وثاقه أحد 

وعذاب االله ووثاقه يفصلهما القرآن في . والذي يوثق وثاقه الفذ الذي لا يوثق مثله أحد . 
لمنوعة في ثنايا القرآن كله ، ويجملهما هنا حيث مواضع أخرى في مشاهد القيامة الكثيرة ا

وذلك . أو عذاب الخلق جميعاً ووثاقهم . يصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم 
مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعون ، وإكثارهم من 

فها هو ذا ربك أيها . م بالقيود والأغلال الفساد في الأرض ، مما يتضمن تعذيب الناس وربطه

                                                 
 ) ٢٩٦ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٧٧٣
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ولكن شتان بين عذاب . النبي وأيها المؤمن يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقونهم 
وهان ما يملكه الخلق من هذا الأمر ، وجل ما يفعله صاحب الخلق . . وعذاب ، ووثاق ووثاق 

 فسيعذبون هم ويوثقون ، عذاباً ووثاقاً .فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . والأمر 
  !وراء التصورات والظنون

النفس { وفي وسط هذا الهول المروع ، وهذا العذاب والوثاق ، الذي يتجاوز كل تصور تنادى 
  .يا أيتها النفس المطمئنة { : المؤمنة من الملأ الأعلى } 

هكذا في عطف . .} ي وادخلي جنت. فادخلي في عبادي . ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
يا { . . وفي ثناء وتطمين . . } يا أيتها النفس { : وفي روحانية وتكريم } يا أيتها { : وقرب 

} ارجعي إلى ربك { : وفي وسط الشد والوثاق ، الانطلاق والرخاء . . } أيتها النفس المطمئنة 
ا بينك وبينه من ارجعي إلى ربك بم. ارجعي إلى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد 

بهذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف } راضية مرضية { . . صلة ومعرفة ونسبة 
وادخلي { . . المقربين المختارين لينالوا هذه القربى . . } فادخلي في عبادي { . . وبالرضى 

يا { : اء الأول منذ الند. إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة . .في كنفي ورحمتي . . } جنتي 
المطمئنة إلى قدر االله . المطمئنة إلى طريقها . المطمئنة إلى ربها . . } أيتها النفس المطمئنة 

المطمئنة فلا . المطمئنة في السراء والضراء ، وفي البسط والقبض ، وفي المنع والعطاء . بها 
 والمطمئنة فلا ترتاع في .والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريق . والمطمئنة فلا تنحرف . ترتاب 

  . .يوم الهول الرعيب 
ثم تمضي الآيات تباعاً تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمأنينة ، والموسيقى الرخية الندية 

  .حول المشهد ترف بالود والقربى والسكينة 
الرحمن وتتجلى عليها طلعة . ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية ، تطل من خلايا هذه الآيات 

  ٧٧٤. .الجليلة البهية 
  ما ترشد إليه الآياتُ 

  . تقرير المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة -١
  . بيان اشتداد حسرة المفرطين اليوم في طاعة االله تعالى وطاعة رسوله يوم القيامة -٢
ه كناية لا يعذّب أحد كعذاب اللَّه ، ولا يوثق بالسلاسل والأغلال أحد كوثاق اللَّه ، وهذ -٣

ترجع إلى اللَّه تعالى ، في حق المجرمين من الخلائق ، تعني أن السلطان المطلق في الحساب 
  .والجزاء للَّه ، ولا يخرج أحد عن قبضة اللَّه وسلطانه

                                                 
  الظلال- ٧٧٤
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أما النفس الزكية المطمئنة بالإيمان والعمل الصالح وبوعد اللَّه دون خوف ولا فزع ، فيقال  -٤
 ربك وجنته ، راضية بما أعطاك اللَّه من النعم ، مرضية عند اللَّه بما ارجعي إلى رضوان: لها 

وهذا الخطاب والنداء يكون عند الموت أو الاحتضار ، كما ذكر المفسرون ، . قدمت من عمل
  ..فادخلي في زمرة عباد اللَّه الصالحين ، وادخلي جنتي دار الأبرار المقربين: وتتمة المقالة 

ناس وردعهم عن انكبابهم على الدنيا ، وجمعهم لها ، فإن من يفعل ذلك يندم  زجر اللَّه ال-٥
 .يوم تدك الأرض ولا ينفع الندم

 :  وصف اللَّه يوم القيامة بصفات ثلاث هي -٦

 . دك الأرض ، أي زلزلتها وتحريكها بشدة تحريكا بعد تحريك ، ومرة بعد مرة-الأولى

هلْ : ياته العظيمة واصطفاف الملائكة صفوفا ، كقوله تعالى  مجيء أمر اللَّه وقضائه وآ-الثانية
 ورالْأُم عجإِلَى اللَّهِ تُرو ، رالْأَم قُضِيلائِكَةُ ، والْمالْغَمامِ و فِي ظُلَلٍ مِن اللَّه مهأْتِيي إِلَّا أَن وننْظُري

 ].٢١٠/ ٢البقرة [

 . للناس بعد احتجابها عنهم بروز جهنم وانكشافها وظهورها-الثالثة

 في يوم القيامة يتعظ الكافر ويتوب ، كما يتعظ من حرصه على الدنيا دون الآخرة ، ولكن -٧
يا ليتني : ويقول نادما متأسفا . من أين له الاتعاظ والتوبة والمنفعة ، وقد فرط فيها في الدنيا

  .هاقدمت في الدنيا عملا صالحا لحياتي الأخيرة التي لا موت في
  : إمرار الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات كما جاءت -٨

مِن اللَّهِ الْعِلْم ، وعلَى : " عنِ الْأَوزاعِي أَنَّه سأَلَ الزهرِي عن بعضِ الْأَخْبارِ الْمتَشَابهةِ ؟ فَقَالَ 
وقَالَ عبد اللَّهِ بن نَافِعٍ "  كَما جاءتْ ����أَحادِيثَ رسولِ اللَّهِ رسولِهِ الْبلَاغُ ، وعلَينَا التَّسلِيم ، أَمِروا 

الِاستِواء : سئِلَ مالِك بن أَنَسٍ عن قَولِهِ الرحمن علَى الْعرشِ استَوى ، كَيفَ استَوى ؟ فَقَالَ : 
قُولٍ ، وعم رفُ غَيالْكَيولٍ ، وهجم رإِلَّا غَي اكا أَرمةٌ ، وعبِد نْهؤَالُ عالسو ، اجِببِهِ و انالْإِيم

 ����أَن الْإِيمان بِما قَالَه الرسولُ : والْمذْهب الثَّانِي : قَالَ . هذَا مذْهب كَثِيرٍ مِن الْعلَماءِ . ضالا 
زِيلِ ، وأَخْبارِ الرسولِ واجِب فِي الْأُصولِ والْعقُولِ فِرارا مِن فَرض ، والْبحثُ عن متَشَابِهِ التَّنْ
والْقُدوةُ فِي هذَا الْمذْهبِ علِي ، وابن عباسٍ رضِي اللَّه : قَالَ . تَعطِيلِ الصفَاتِ وآفَةِ التَّشْبِيهاتِ 

فُقَه ا مِنمهعتَاب نما ومنْهلِ الْأَثَرِ عقَالَ . اءِ أَه : الْفَاضِلُ مِن زيتَشَابِهِ تَمالْمكَمِ وحرِفَةِ الْمعبِمو
الْمفْضولِ ، والْعالِم مِن الْمتَعلِّمِ ، والْحكِيم مِن الْمتَعجرِفِ ، ومن أَمر الْأَحادِيثَ علَى ما جاءتْ 

لَيع سالْتَب حِين هكَلَ عِلْموو انْقَادو ، لَمتَساسو نلْ آَمب ، احِدج نْكِراوٍ ما رهدري ا لَمرِفَتِهعم هِ كُنْه
 لِيمقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عفَوو اللَّه هلَّمع نإِلَى مالَى ، وإِلَى اللَّهِ تَع .تَشَابِهِ مِنالْمارِ والْأَخْب درآنِ والْقُر 

طَرِيقٌ سهلٌ يستَوِي فِيهِ الْعالِم والْجاهِلُ ، والسفِيه والْعاقِلُ ، وإِنَّما يتَبين فَضلُ عِلْمِ الْعلَماءِ ، 
نَّةِ ، والسةِ والْآي ةِ مِناجِ الْحِكْمتِخْراسالتَّفْتِيشِ وثِ وحقَلَاءِ بِالْبقْلِ الْععا ولَى مارِ علِ الْأَخْبمح
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وهذَا الْحدِيثُ لَه فِي كِتَابِ اللَّهِ نَصا نَظِيره قَالَ تَعالَى فِي . يوافِقُ الْأُصولَ ، وتُصححه الْعقُولُ 
 انبمِهِ غَضى إِلَى قَووسم عجا رلَمو لَاما السهِملَيع ونارهى ووسرِ مأَخَذَ خَبلِهِ وأَسِفًا إِلَى قَو

ولَيس الْجر إِلَيك بِالْخُشُونَةِ . بِرأْسِ أَخِيهِ يجره إِلَيهِ وقَالَ يا ابن أُم لَا تَأْخُذْ بِلِحيتِي ولَا بِرأْسِي 
الْغِلْظَةِ ، وبِالْخُشُونَةِ و نْكفْعِ عالد الْغِلْظَةِ بِأَقَلَّ مِنخُشُونَةٍ وبِغِلْظَةٍ و نْكع فَعد ، اللَّطْمو كالص وه

فَما سِواه ، ولَيس هارون بِأَدون منْزِلَةً مِن ملَكِ الْموتِ صلَواتُ اللَّهِ علَيهِما ، بلْ هو أَجلُّ قَدرا 
 نَبِي ����د أَكْثَرِ علَماءِ الْأُمةِ مِن أَهلِ النَّظَرِ والْأَثَرِ ؛ لِأَنَّه مِنْه ، وأَعلَى مرتَبةً ، وأَبين فَضلًا عِنْ

مرسلٌ قَالَ اللَّه تَعالَى ثُم أَرسلْنَا موسى وأَخَاه هارون بِآياتِنَا وسلْطَانٍ مبِينٍ إِلَى فِرعون وملَئِهِ ، 
فِي نُبوتِهِ ، وعلُو درجتِهِ فِي رِسالَتِهِ أَخُو موسى لِأَبِيهِ وأُمهِ ، وأَكْبر سِنا مِنْه وهو مع جلِيلِ قَدرِهِ 

فَإِذَا أَخْبر " . حقُّ كَبِيرِ الْإِخْوةِ علَى صِغِيرِهِم كَحقِّ الْوالِدِ علَى ولَدِهِ  : " ����وقَالَ رسولُ اللَّهِ . 
عالَى عن موسى علَيهِ السلَام أَنَّه أَخَذَ بِرأْسِهِ ولِحيتِهِ وجره إِلَيهِ بِعنْفٍ وغِلْظَةٍ حتَّى استَعطَفَه اللَّه تَ

أْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنلَا بِرتِي ويلَا تَأْخُذْ بِلِح أُم نا ابهِ ، فَقَالَ يإِلَي تَذَراعهِ ، ولَيع نيقْتَ بتَقُولَ فَر 
بنِي إِسرائِيلَ ولَم تَرقُب قَولِي ، وقَولُه إِن الْقَوم استَضعفُونِي وكَادوا يقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي 

ثُم لَم نَجِد فِي الْكِتَابِ ما الْأَعداء ، ولَولَا ذَلِك عسى كَان يكُون مِنْه ما هو أَعظَم مِما صنَع بِهِ ، 
 ذَلِك رلَّةً لَظَهز ةً أَوغِيرص مِنْه ذَلِك كَان لَوو ، تِهِ مِنْهبلَى تَولَا عو ، اهلَى عِتَابِ اللَّهِ إِيلُّ عدي

أَنْبِياءِ صلَواتُ اللَّهِ علَيهِم ومعاتَبتَه إِياهم نَصا فِي الْكِتَابِ أَو دلَالَةً ، كَما ذَكَر اللَّه تَعالَى زلَّاتِ الْ
علَيها ، وتَوبتَهم مِنْها إِلَى اللَّهِ ، ورجوعهم إِلَيهِ ، واستِغَفَارهم إِياه واعتِرافَهم علَى أَنْفُسِهِم بِالظُّلْمِ 

ي قِصةِ آدم صلَواتُ اللَّهِ علَيهِ أَلَم أَنْهكُما عن تِلْكُما الشَّجرةِ ، هذَا عِتَابه لَها كَما قَالَ جلَّ جلَالُه فِ
 تَغْفِر لَم إِننَا ونَا أَنْفُسنَا ظَلَمبا رتِهِمبتَوا وافِهِمتِرالَى فِي اعقَالَ تَعاتِ ، وا فِي الْآَيلَالِهإِم ا مِنملَه
 لَك سا لَيأَلْنِ مفَلَا تَس لَامهِ السلَيةِ نُوحٍ عالَى فِي قِصقَالَ تَعو ، الْخَاسِرِين مِن نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و

رب إِنِّي أَعوذُ بِك بِهِ عِلْم إِنِّي أَعِظُك أَن تَكُون مِن الْجاهِلِين ، وقَالَ عز وجلَّ فِي اعتِرافِهِ وتَوبتِهِ 
 داوةِ دفِي قِصو ، الْخَاسِرِين مِن نِي أَكُنمحتَرلِي و إِلَّا تَغْفِرو لِي بِهِ عِلْم سا لَيم أَلَكأَس أَن

 وأَنَاب فَغَفَر لَه ذَلِك ، وقَالَ عز صلَواتُ اللَّهِ علَيهِ وظَن داود أَنَّما فَتَنَّاه فَاستَغْفَر ربه وخَر راكِعا
وجلَّ فِي موسى علَيهِ السلَام وقَتْلِهِ الْقِبطِي هذَا مِن عملِ الشَّيطَانِ إِنَّه عدو مضِلٌّ مبِين ، وقَالَ 

 لَه لِي ، فَغَفَر تُ نَفْسِي فَاغْفِرإِنِّي ظَلَم بالَى رتِهِ فَ. تَعيلِحأْسِهِ وبِر أَخْذُههِ وإِلَي أَخَاه هرج كَان لَو
 لَم لَّ أَنَّهد كُني ا لَمفَلَم ، اهةُ اللَّهِ إِياتَبعم هِ ، أَوبإِلَى ر تُهبتَولَى نَفْسِهِ وع افُهتِراع رلَظَه لَّةً مِنْهز

ةً وصِيعم مِنْه كُنفْعِ يا بِالدمهدنْفَانِ ، أَحا عملِأَنَّه اهإِي هلَطْمتِ ووالْم لَكم كُّهص لَّةً ، كَذَلِكلَا ز
كَمو ، كِيز لَكم الْآَخَرو ، ولٌ نَبِيسا رمهدالَى أَحنِ إِلَى اللَّهِ تَعيكَرِيم إِلَيك ربِالْج الْآَخَرو ، نْكا ع

لَم يرِد فِي الْكِتَابِ عِتَاب ولَا تَوبةٌ ، واعتِرافٌ فِي قِصةِ الْملَكِ فَما جاز فِي الْكِتَابِ مِن التَّأْوِيلِ 
 لُهفِع كُني ا لَمإِنَّمو ، اللَّه شَاء رِ إِنفِي الْخَب اغَ ذَلِكتِهِ لِنُ����سمرظِيمِ حع عم ونارتِهِ  بِهوب



 ١٠٠٤

ورِسالَتِهِ وأُخُوتِهِ وقَرابتِهِ وحقِّ سِنِّهِ زلَّةً ؛ لِأَنَّه علَيهِ السلَام غَضِب لِلَّهِ لَا لِنَفْسِهِ ، وكَانَتْ فِيهِ 
تَعالَى وما أَعجلَك عن قَومِك أَلَا يرى إِلَى قَولِهِ . حمِيةٌ وغَضب وعجلَةٌ وحِدةٌ كُلُّها فِي اللَّهِ ولِلَّهِ 

يا موسى قَالَ هم أُولَاءِ علَى أَثَرِي وعجِلْتُ إِلَيك رب لِتَرضى ، وخَبر أَن عجلَتَه كَان طَلَبا 
ولُ ما منَعك إِذْ رأَيتَهم ضلُّوا أَلَّا لِرِضاه ، كَذَلِك حِدتُه وغَضبه علَى أَخِيهِ وصنِيعه بِهِ ، أَلَا تَراه يقُ

تَتَّبِعنِ أَفَعصيتَ أَمرِي ، فَكَانَتْ تِلْك الْحِدةُ مِنْه والْغَضب فِيهِ صِفَةَ مدحٍ لَه لِأَنَّها كَانَتْ لِلَّهِ ، وفِي 
 أْفَةُ النَّبِيا كَانَتْ رفِي ال����اللَّهِ كَم تُهمحرو  تَذَرو ههجو رمحتَّى يح بغْضي كَان لِلَّهِ ، ثُملَّهِ و

 ، منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اءلِهِ أَشِدبِقَو ؤْمِنِينالَى الْمتَع فَ اللَّهصو بِذَلِكفِي اللَّهِ ، ولِلَّهِ و وقُهرع
لْمؤْمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين ، وقَالَ جلَّ جلَالُه ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي وقَالَ تَعالَى أَذِلَّةٍ علَى ا

دِينِ اللَّهِ ، فَلَو كَانَتِ الْغِلْظَةُ والشِّدةُ فِي اللَّهِ ولِلَّهِ كَذَلِك الْغَضب والْحِدةُ مِن موسى لِلَّهِ وفِي اللَّهِ ، 
أَلَا تَرى إِلَى قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي مدحِهِ أَبا بكْرٍ رضِي . والْجمِيع صِفَةُ مدحٍ ونَعتُ ثَنَاءٍ 

لُوطٍ وقَولِهِ فَمن تَبِعنِي اللَّه عنْه فِي رِقَّتِهِ ورحمتِهِ وتَشْبِيهِهِ إِياه بِإِبراهِيم إِذْ يقُولُ يجادِلُنَا فِي قَومِ 
 كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبتُع قَالَ إِن حِين لَامهِ السلَيى ععِيسو حِيمر غَفُور انِي فَإِنَّكصع نممِنِّي و فَإِنَّه

مر رضِي اللَّه عنْه ومدحِهِ لَه فِي غِلْظَتِهِ  فِي ع����وإِن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنْتَ الْعزِيز الْحكِيم وقَولِهِ 
 الْكَافِرِين ضِ مِنلَى الْأَرع قَالَ لَا تَذَر حِين لَامهِ السلَيبِنُوحٍ ع اهتَشْبِيهِهِ إِيلِلَّهِ ، وتِهِ فِي اللَّهِ وشِدو

 علَيهِم والرسلِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام أَوصافُ مدحٍ ، ديارا فَأَوصافُ الْأَنْبِياءِ صلَواتُ اللَّهِ
 عِينمأَج هِملَيع هلَامسالَى واتُ اللَّهِ تَعلَووتُ ثَنَاءٍ صنُع موتُهنُعلَكِ . ولِم كُّهص كُوني أَن وزجفَي

كُني لَم اهإِي هلَطْمتِ ، ووةً فِي الْمشِدا لِلَّهِ ، وبغَض ا كَانإِنَّمبِ نَفْسِهِ ، وبِغَض تَكُن ا لَملَّةً ؛ لِأَنَّهز 
فَيجوز أَن يكُون موسى لَم . أَمرِ اللَّهِ ، وحمِيةً لِدِينِ اللَّهِ ، وذَلِك أَن الْملَك أَتَاه فِي صورةِ إِنْسانٍ 

 جِبرِيلَ صلَواتُ اللَّهِ علَيهِ حِين جاءه يسأَلُه ����ه ملَك رسولُ اللَّهِ ، كَما لَم يعرِفِ النَّبِي يعرِفْ أَنَّ
انِي فِي هذَا جِبرِيلُ أَتَاكُم لَيعلِّمكُم معالِم دِينِكُم ، واللَّهِ ما أَتَ : " ����عنِ الْإِيمانِ والْإِسلَامِ حتَّى قَالَ 

، فَكَذَلِك موسى يجوز أَن يكُون أَتَاه فِي " صورةٍ قَطُّ إِلَّا وقَد عرفْتُه فِيها إِلَّا فِي هذِهِ الصورةِ 
ن يرِيد قَبض روحِ صورةٍ لَم يأْتِهِ فِيها قَبلَها ، فَلَم يعرِفْه ثُم أَراد قَبض روحِهِ أَنْكَر أَن يكُون إِنْسا

كَلِيمِ اللَّهِ ورسولِهِ ، وصكَّه ولَطَمه إِنْكَارا لَه وردا علَيهِ أَنَّه ملَك ، وأَنَّه لِلَّهِ رسولٌ أَنْكَر علَيهِ 
عنِ ادماءِ ، واحِ الْأَنْبِيوضِ أَرقَب شَرِ مِنلِلْب سا لَيم هاءعلَى اللَّهِ إِدع كَاذِب وشَرِ فَهالْب مِن ى ذَلِك

فَغَضِب لِلَّهِ فَصكَّه ولَطَمه ، أَلَا تَرى مِنْه لَما عاد إِلَيهِ فَخَيره بين أَن يضع يده علَى خَببِ ثَورٍ 
رِضا لِلَّهِ ولَامتِستَ اسوالْم وتَ ، اخْتَارمي أَنولِهِ وسدِيقًا لِرتَصكْمِهِ ، ولِح اء . نِهِ فَإِنَّهيا فَقْؤُ عأَمو

 ذَلِك ا كَانإِنَّمو ، كِّهِ لَهصو اهلَى أَثَرِ لَطْمِهِ إِيع كَان إِنهِ ، ولَياتُ اللَّهِ عى صلَووسلًا لِمفِع كُني لَم
ثَهدالَى أَحلَ اللَّهِ تَعلُ فِي فِعفْعنَا لَا يعِنْد انالْإِنْس أَن ذَلِكا ، وفِيه لَكةِ الَّتِي أَتَى الْمورفِي الص 

غَيرِهِ ، وإِنَّما يفْعلُ فِي نَفْسِهِ ومحلِّ قَدرتِهِ ، وما يحدثُ بعد ذَلِك مِن أَلَمٍ عِنْد الضربِ ، وموتٍ 



 ١٠٠٥

أَوداجِ ، وذَهابِ السهمِ بعد الرميِ ، والْإِحراقِ عِنْد اشْتِعالِ النَّارِ فِي الْحطَبِ والْجمعِ عِنْد قَطْعِ الْ
أَفْعالُ بينَهما ، والْبردِ فِي الثَّلْجِ وغَيرِ ذَلِك مِما يظْهر بعد حركَاتِ الْمحدثِ فِي نَفْسِهِ ، فَإِنَّها كُلَّها 

اللَّهِ تَعالَى أَحدثَها واخْتَرعها ، وكَذَلِك الْإِحراقُ عِنْد اشْتِعالِ النَّارِ فِي الْحطَبِ والْجمع بينَهما ، 
ه إِذَا شَاء وحِين يرِيد ، والْبرد فِي الثَّلْجِ وغَير ذَلِك كُلُّها أَفْعالُ اللَّهِ تَعالَى يحدِثُها ويخْتَرِعها اللَّ

 لَكِ ؛ لِأَنةِ لَا فِي الْمورلَّ فِي الصا حإِنَّم الْفَقَاءثِ فِي نَفْسِهِ ، ودحكَاتِ الْمرح أَثَر ذَلِك كَان إِنو
لِفَةِ الَّتِي تَقْبلُ الْكَون والْفَساد وتَحلُّها الْآَفَاتُ بِنْيةَ الْملَائِكَةِ وخَلْقَه لَيستْ مِن الْأَمشَاجِ والطَّبائِعِ الْمخْتَ

، ويؤَثِّر فِيها أَفْعالُ الْمحدثِ ؛ لِأَنَّهم لَا يمنُون ، ولَا يتَوالَدون ، ولَا ينَامون ، ولَا يأْكُلُون ، ولَا 
لَا يو ، ونتَجِرسلَا يو ، ونأَمسالْآَفَاتُ ي محِلُّهلَا ي مهالْفَقْؤُ آَفَةٌ ، وذِهِ آَفَاتٌ ، وكُلُّ هو ، ونفْقَر .

فَالْآَفَةُ الَّتِي هِي الْفَقْؤُ إِنَّما حلَّ فِي الصورةِ الَّتِي جاء الْملَك فِيها لَا فِي عينِ الْملَكِ ، ولَيس الْملَائِكَةُ 
إِن النَّاس إِنْسان بِصورتِهِ وخَواصهِ ، ولَا يكُون الْإِنْسان إِنْسانًا بِخَواصهِ دون صورتِهِ كَالنَّاسِ ، فَ

 دتُوج لَمانِ ، ووياعِ الْحأَنْو عٍ مِنفِي نَو هاصتْ خَوجِدو إِنو ةُ النَّاسِ ، فَإِنَّهورص الَّتِي هِي
إِنْسانِ فَلَيس ذَلِك النَّوع إِنْسانًا حتَّى يوجد ثَلَاثَةُ الْإِنْسانِ وصورتُه وخَواصه ، والْملَك صورةُ الْ

ملَك بِخَواصهِ دون صورتِهِ ؛ لِأَن صورهم مخْتَلِفَةٌ وخَواصهم واحِدةٌ ، فَمِنْهم من هو فِيهِم علَى 
صورةِ الْإِنْسانِ ، ومِنْهم علَى صورةِ الطَّيرِ ، ومِنْهم علَى صورةِ السباعِ ، ومِنْهم علَى صورةِ 

طِرِ السمواتِ الْأَنْعامِ ، وكُلُّهم ملَائِكَةٌ ولَهم أَجنِحةٌ علَى أَعدادٍ متَفَاوِتَةٍ قَالَ اللَّه تَعالَى الْحمد لِلَّهِ فَا
 ، شَاءا يفِي الْخَلْقِ م زِيدقَالَ ي ثُم اعبرثَلَاثَ وثْنَى وةٍ منِحلًا أُولِي أَجسلَائِكَةِ راعِلِ الْمضِ جالْأَرو

لَى اللَّهِ فِي أَرزاقِهِم ، وقِيلَ فِي حملَةِ الْعرشِ إِنَّهم أَملَاك أَحدهم علَى صورةِ الْإِنْسانِ ، يشْفَع إِ
 شْفَعدِ يةِ الْأَسورلَى صالثَّالِثُ عرِ ، واقِ الطَّيزإِلَى اللَّهِ فِي أَر شْفَعرِ يةِ النَّسورلَى صالثَّانِي عو

 ابِعالرو ، منْهفْعِ الْأَذَى عدائِمِ وهاقِ الْبزالَى فِي أَرإِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ تَع شْفَعرِ يةِ الثَّوورلَى صع
 قُ ذَلِكدصي منْهفْعِ الْأَذَى عدائِمِ ، وهاقِ الْبزالَى فِي أَر٧٧٥"تَع  

لَلٍ هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتِيهم اللَّه فِي ظُ: باب ما جاء فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ  : " وقال البيهقي 
هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن : مِن الْغَمامِ والْملَائِكَةُ ما جاء فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ 

 كارتَب لُهقَوو ، ورالْأُم عجإِلَى اللَّهِ تُرو رالْأَم قُضِيلَائِكَةُ والْمامِ والَى الْغَمتَعو : كبر اءجو
  .والْملَك صفا صفا 

هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن الْغَمامِ والْملَائِكَةُ : عن أَبِي الْعالِيةِ ، فِي قَولِهِ تَعالَى 
غَمامِ ، واللَّه عز وجلَّ يجِيء فِيما يشَاء ، وهِي فِي بعضِ الْملَائِكَةُ يجِيئُون فِي ظُلَلٍ مِن الْ: يقُولُ 

هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن الْغَمامِ وهِي كَقَولِهِ ويوم تَشَقَّقُ السماء : الْقِراءةِ 

                                                 
 )  ٣١٧(ي الْأَخْيارِ لِلْكَلَاباذِي   بحر الْفَوائِدِ الْمسمى بِمعانِ- ٧٧٥
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فَصح بِهذَا التَّفْسِيرِ أَن الْغَمام إِنَّما هو مكَان الْملَائِكَةِ : قُلْتُ . نْزِيلًا بِالْغَمامِ ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَ
ومركَبهم ، وأَن اللَّه تَعالَى لَا مكَان لَه ولَا مركَب ، وأَما الْإِتْيان والْمجِيء فَعلَى قَولِ أَبِي الْحسنِ 

ي رضِي اللَّه عنْه يحدِثُ اللَّه تَعالَى يوم الْقِيامةِ فِعلًا يسميهِ إِتْيانًا ومجِيئًا ، لَا بِأَن يتَحرك الْأَشْعرِ
حد صمد لَيس أَو ينْتَقِلَ ، فَإِن الْحركَةَ والسكُون والِاستِقْرار مِن صِفَاتِ الْأَجسامِ ، واللَّه تَعالَى أَ

 ءلَّ . كَمِثْلِهِ شَيجو زلِهِ عذَا كَقَوهو : قِهِمفَو قْفُ مِنالس هِملَيع اعِدِ فَخَرالْقَو مِن مانَهنْيب فَأَتَى اللَّه
ح انًا مِنبِهِ إِتْي رِدي لَمو ونرشْعثُ لَا ييح مِن ذَابالْع مأَتَاهلِ واثَ الْفِعدإِح ادا أَرثُ النُّقْلَةِ ، إِنَّمي

الَّذِي بِهِ خَرِب بنْيانُهم وخَر علَيهِم السقْفُ مِن فَوقَهم ، فَسمى ذَلِك الْفِعلَ إِتْيانًا ، وهكَذَا قَالَ فِي 
دِثُهحلٌ يبِهِ فِع ادرالْم ولِ إِنارِ النُّزولًا بِلَا أَخْبيهِ نُزمسلَةٍ يا كُلَّ لَينْياءِ الدملَّ فِي سجو زع اللَّه 

 خْلُوقِينصِفَاتِ الْم نع الَى اللَّهلَا نُقْلَةٍ ، تَعكَةٍ ورح  
 اللَّه عز وجلَّ كُلَّ لَيلَةٍ ينْزِلُ: "  قَالَ ����إِن رسولَ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، رضِي اللَّه عنْه قَالَ 

من يدعونِي فَأَستَجِيب لَه ؟ من يسأَلُنِي : إِلَى سماءِ الدنْيا حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْأَخِير فَيقُولُ 
للَّهِ الْحافِظُ ، ثنا أَبو عبدِ اللَّهِ محمد بن وأَخْبرنَا أَبو عبدِ ا" فَأُعطِيه ؟ من يستَغْفِرنِي فَأَغْفِر لَه ؟ 

قَرأْتُ علَى مالِكٍ فَذَكَر : يعقُوب ، ثنا جعفَر بن محمدِ بنِ الْحسينِ ، ثنا يحيى بن يحيى ، قَالَ 
 نَاهعبِم .لِمسم اهورحِيحِ  وفِي الص خَارِيالْب اهور    

ينْزِلُ  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعتُ أَبا هريرةَ ، رضِي اللَّه عنْه يقُولُ : وقال سعِيد بن مرجانَةَ 
أَستَجِيب لَه ؟ من يدعونِي فَ: اللَّه إِلَى السماءِ الدنْيا لِشَطْرِ اللَّيلِ ـ أَو لَثُلُثِ اللَّيلِ ـ الْأَخِيرِ فَيقُولُ 

  رواه مسلِم فِي الصحِيحِ  " من يقْرِض غَير عدومٍ ولَا ظَلُومٍ ؟ : أَو يسأَلُنِي فَأُعطِيه ؟ ثُم يقُولُ 
هِدا علَى رسولِ أَشْهد علَى أَبِي سعِيدٍ وأَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْهما أَنَّهما شَ: وعن الْأَغَر ، قال 

هلْ مِن سائِلٍ : إِن اللَّه عز وجلَّ يمهِلُ حتَّى يمضِي ثُلُثَا اللَّيلِ ثُم يهبِطُ فَيقُولُ : "  أَنَّه قَالَ ����اللَّهِ 
نَعم : " طْلُع الْفَجر ؟ فَقَالَ حتَّى ي: فَقَالَ لَه رجلٌ " ؟ هلْ مِن تَائِبٍ ؟ هلْ مِن مستَغْفِرٍ مِن ذَنْبٍ ؟ 

ثُم : " بدلَ قَولِهِ " فَينْزِلُ : " أَخْرجه مسلِم فِي الصحِيحِ مِن حدِيثِ غُنْدرٍ عن شُعبةَ ، وقَالَ " . 
  "  ينْزِلُ إِلَى السماءِ الدنْيا : " سلِمٍ وبِمعنَاه قَالَه منْصور عن أَبِي إِسحاقَ عنِ الْأَغَر أَبِي م" . يهبِطُ 

 نِ النَّبِيع ، نْهع اللَّه ضِيأَبِيهِ ، ر نطْعِمٍ ، عنِ مرِ بيبنِ جنَافِعِ ب نقَالَ ����وع  " : زع نْزِلُ اللَّهي
 مِن تَائِبٍ فَأَتُوب علَيهِ ؟ هلْ مِن داعٍ فَأَستَجِيب لَه هلْ: وجلَّ إِلَى سماءِ الدنْيا فِي ثُلُثِ اللَّيلِ فَيقُولُ 

وقَد . لَفْظُ حدِيثِ الْواسِطِي وهو أَتَم " . وذَلِك فِي كُلِّ لَيلَةٍ : ؟ هلْ مِن مستَغْفِرٍ فَأَغْفِر لَه ؟ قَالَ 
أَبِي ب ندِيثِ عذَا الْحنَى هعفِي م وِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببعنِ أَبِي طَالِبٍ ، وب لِيعيقِ ، ودكْرٍ الص

، وعبادةَ بنِ الصامِتِ ، ورِفَاعةَ بنِ عرابةَ ، وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، وعثْمان بنِ أَبِي الْعاصِ ، 
وعمرِو بنِ عبسةَ ، وأَبِي موسى الْأَشْعرِي وغَيرِهِم رضِي اللَّه وأَبِي الدرداءِ ، وأَنَسِ بنِ مالِكٍ ، 

 نِ النَّبِيع منْهع����  منْهع اللَّه ضِيا ررِهِمغَيةَ ولَمس أُماسٍ وبنِ عدِ اللَّهِ ببع نفِيهِ ع وِيرو ،   
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 داود نى بوسامِ قَالَ لِ: وقَالَ موالْع نب ادبي ع : وٍ مِننْذُ نَحدِ اللَّهِ مبع نب نَا شَرِيكلَيع قَدِم
يا أَبا عبدِ اللَّهِ ، إِن عِنْدنَا قَوما مِن الْمعتَزلَةِ ينْكِرون هذِهِ : فَقُلْتُ لَه : خَمسِين سنَةً ، قَالَ 

أَما نَحن فَقَد أَخَذْنَا دِينَنَا هذَا : دثَنِي بِنَحوٍ مِن عشْرةِ أَحادِيثَ فِي هذَا ، وقَالَ فَح: قَالَ . الْأَحادِيثَ 
   ، فَهم عمن أَخَذُوا ؟ ����عنِ التَّابِعِين عن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 

يا أَبا يعقُوب ، تَقُولُ :  اللَّهِ بنِ طَاهِرٍ فَقَالَ لِي دخَلْتُ يوما علَى عبدِ: وقَالَ إِسحاقُ بن راهويهِ 
 لَةٍ ؟ فَقُلْتُ لَهنْزِلُ كُلَّ لَيي اللَّه إِن : قْدِرياللَّهِ . و دبكَتَ عاسِ . فَسبو الْعقَالَ أَب : نِي الثِّقَةُ مِنرأَخْب

يا أَبا : دخَلْتُ علَى عبدِ اللَّهِ بنِ طَاهِرٍ فَقَالَ لِي : ن راهويهِ يقُولُ سمِعتُ إِسحاقَ ب: أَصحابِنَا قَالَ 
أَيها الْأَمِير إِن اللَّه تَعالَى بعثَ إِلَينَا نَبِيا ، نُقِلَ إِلَينَا : يعقُوب ، تَقُولُ إِن اللَّه ينْزِلُ كُلَّ لَيلَةٍ ؟ فَقُلْتُ 

ه أَخْبار بِها نُحلِّلُ الدماء ، وبِها نُحرم ، وبِها نُحلِّلُ الْفُروج ، وبِها نُحرم ، وبِها نُبِيح الْأَموالَ عنْ
 طَلَ ذَاكطَلَ ذَا بب إِنو ، ذَاك حذَا ص حص فَإِن ، مرا نُحبِهاللَّ: قَالَ . و دبع كسهِ فَأَم  

جمعنِي وهذَا الْمبتَدِع ـ يعنِي إِبراهِيم بن أَبِي صالِحٍ : وعنِ سحاقَ بنِ إِبراهِيم الْحنْظَلِي ، قال 
: إِبراهِيم ـ مجلِس الْأَمِيرِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَاهِرٍ فَسأَلَنِي الْأَمِير عن أَخْبارِ النُّزولِ فَسردتُها ، فَقَالَ 

قَالَ فَرضِي عبد اللَّهِ . آمنْتُ بِرب يفْعلُ ما يشَاء : فَقُلْتُ . كَفَرتُ بِرب ينْزِلُ مِن سماءٍ إِلَى سماءٍ 
 اهِيمرلَى إِبع أَنْكَرةِ  . كَلَامِي ونَى الْحِكَايعذَا مه  

دخَلْتُ يوما علَى طَاهِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَاهِرٍ ، وعِنْده منْصور : ل وعن إِسحاقَ بنِ إِبراهِيم ، قا
: تُؤْمِن بِهِ ؟ فَقَالَ طَاهِر : يا أَبا يعقُوب ، إِن اللَّه ينْزِلُ كُلَّ لَيلَةٍ ؟ فَقُلْتُ لَه : بن طَلْحةَ ، فَقَالَ لِي 

ه نع كأَنْه اقُ أَلَمحذَا ؟ قَالَ إِسمِثْلِ ه نع أَلَهتَس إِلَى أَن اكعا دخِ ، مذَا الشَّي : إِذَا أَنْتَ : فَقُلْتُ لَه
 أَلَنِيتَس أَن تَاجتَ تَحلَس ، شَاءا يلُ مفْعا يبر لَك أَن تُؤْمِن اهِ: قُلْتُ . لَمرإِب ناقُ بحإِس نيب فَقَد يم

الْحنْظَلِي فِي هذِهِ الْحِكَايةِ أَن النُّزولَ عِنْده مِن صِفَاتِ الْفِعلِ ، ثُم إِنَّه كَان يجعلُه نُزولًا بِلَا كَيفٍ ، 
  وفِي ذَلِك دلَالَةٌ علَى أَنَّه كَان لَا يعتَقِد فِيهِ الِانْتِقَالَ والزوالَ

 ـ يعنِي فِي النُّزولِ ـ فَقُلْتُ لَه ����سأَلَنِي ابن طَاهِرٍ عن حدِيثِ النَّبِي :  بن راهويهِ وقَالَ إِسحاقُ
هذَا الْحدِيثُ وما أَشْبهه مِن الْأَحادِيثِ فِي الصفَاتِ : قَالَ أَبو سلَيمان الْخَطَّابِي . النُّزولُ بِلَا كَيفٍ : 

م ا كَاننْهةِ عفِيالْكَي نَفْيا ولَى ظَاهِرِها عهاءرإِجا ، وبِه انا الْإِيملَفِ فِيهالس بذْه .  
  امضوا الْأَحادِيثَ علَى ما جاءتْ  : وعنِ الزهرِي ، ومكْحولٍ ، قَالَا 

الِك وسفْيان الثَّورِي واللَّيثُ بن سعدٍ عن هذِهِ الْأَحادِيثِ سئِلَ الْأَوزاعِي وم: وقال الْولِيد بن مسلِمٍ 
  أَمِروها كَما جاءتْ بِلَا كَيفِيةٍ : الَّتِي جاءتْ فِي التَّشْبِيهِ فَقَالُوا 

: ( يفَ ينْزِلُ ؟ فَقَالَ لَه بِالْفَارِسِيةِ وقَد روينَا عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ أَن رجلًا قَالَ لَه ، كَ
  .ينْزِلُ كَما يشَاء ) كدخدائ كارخويش كن 
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فَقَالَ الرجلُ يا أَبا : فَذَكَر حِكَايةً قَالَ فِيها . سأَلْتُ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ : وقال محمد بن سلَّامٍ 
ينْزِلُ كَيفَ " كدخاي كارخويش كن : " يفَ ينْزِلُ ؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ بنِ الْمباركِ عبدِ الرحمنِ ، كَ

 شَاءي. "  
 اللَّه هحِمر انملَيو سقَالَ أَب " : فِي ذَلِك ورالْأُم قِيسي ندِيثِ مالْح مِن هها أَشْبمذَا وه نْكِرا يإِنَّمو

ا يذَا بِمهتٍ ، وقٍ إِلَى تَحفَو انْتِقَالٌ مِنفَلَ ، ولَى إِلَى أَسأَع لَةٌ مِننَز وولِ الَّذِي هالنُّز مِن هشَاهِد
ي غَير صِفَةُ الْأَجسامِ والْأَشْباحِ ، فَأَما نُزولُ من لَا يستَولِي علَيهِ صِفَاتُ الْأَجسامِ فَإِن هذِهِ الْمعانِ

 ائِهِمعتِهِ دابتِجاسو هِملَيطْفِهِ ععادِهِ ، وأْفَتِهِ بِعِبرتِهِ ورقُد نع رخَب وا هإِنَّمةٍ فِيهِ ، ومهتَوم
عالِهِ كِميةٌ ، سبحانَه لَيس ومغْفِرتِهِ لَهم ، يفْعلُ ما يشَاء ، لَا يتَوجه علَى صِفَاتِهِ كَيفِيةٌ ، ولَا علَى أَفْ

 صِيرالْب مِيعالس وهو ءكَمِثْلِهِ شَي. "  
وهذَا مِن الْعِلْمِ الَّذِي أُمِرنَا أَن نُؤْمِن بِظَاهِرِهِ ، :  وقَالَ أَبو سلَيمان رحِمه اللَّه فِي معالِمِ السنَنِ 

 نلَا نَكْشِفَ ع أَنالَى فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وتَع اللَّه هتَشَابِهِ الَّذِي ذَكَرلَةِ الْممج مِن وهاطِنِهِ ، وب : وه
ع الَّذِي أَنْزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ الْآَيةَ فَالْمحكَم مِنْه يقَ

 زإِلَى اللَّهِ ع اطِنُهوكَلُ بيو ، الظَّاهِر الْعِلْمو انبِهِ الْإِيم قَعي تَشَابِهالْملُ ، ومالْعو قِيقِيالْح بِهِ الْعِلْم
ين أَن يقُولُوا آمنَّا بِهِ كُلٌّ مِن وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه وإِنَّما حظُّ الراسِخِ: وجلَّ ، وهو معنَى قَولِهِ 

هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتِيهم : وكَذَلِك ما جاء مِن هذَا الْبابِ فِي الْقُرآنِ كَقَولِهِ عز وجلَّ . عِنْدِ ربنَا 
رالْأَم قُضِيلَائِكَةُ والْمامِ والْغَم فِي ظُلَلٍ مِن لِهِ اللَّهقَولُ فِي :  والْقَوا وفا صفص لَكالْمو كبر اءجو

 اللَّه ضِيةِ رابحالص ةٍ مِناعمج نع مِثْلُ ذَلِك وِيرو ، ا قُلْنَاهم ولَفِ هاءِ السلَمع عِنْد مِيعِ ذَلِكج
 منْهلِ الْ. عوخِ أَهشُي ضعلَّ بز قَدو نع ادالِ ، فَحجالردِيثِ ورِفَتِهِ بِالْحعإِلَى م عجري ندِيثِ مِمح

كَيفَ ينْزِلُ : إِن قَالَ قَائِلٌ : هذِهِ الطَّرِيقَةِ حِين روى حدِيثَ النُّزولِ ، ثُم أَقْبلَ علَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ 
 اءِ ؟ قِيلَ لَهمنَا إِلَى السبر : شَاءفَ ينْزِلُ كَيقَالَ . ي لَ ؟ فَقَالَ : فَإِنإِذَا نَز كرتَحلْ يه : شَاء إِن

 كرتَحي لَم شَاء إِنو كرتَحي . كَةِ ، لِأَنرفُ بِالْحوصالَى لَا يتَع اللَّهو ، ظِيمذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ عهو
عاقَبانِ فِي محِلٍّ واحِدٍ ، وإِنَّما يجوز أَن يوصفَ بِالْحركَةِ من يجوز أَن الْحركَةَ والسكُون يتَ

يوصفَ بِالسكُونِ ، وكِلَاهما مِن أَعراضِ الْحدثِ ، وأَوصافِ الْمخْلُوقِين ، واللَّه تَبارك وتَعالَى 
فَلَو جرى هذَا الشَّيخُ علَى طَرِيقَةِ السلَفِ الصالِحِ ولَم يدخِلْ . لِهِ شَيء متَعالٍ عنْهما ، لَيس كَمِثْ

وإِنَّما ذَكَرتُ هذَا : قَالَ . نَفْسه فِيما لَا يعنِيهِ لَم يكُن يخْرج بِهِ الْقَولُ إِلَى مِثْلِ هذَا الْخَطَأِ الْفَاحِشِ 
 الْكَلَام فِيما كَان مِن هذَا النَّوعِ ، فَإِنَّه لَا يثْمِر خَيرا ولَا يفِيد رشْدا ، ونَسأَلُ اللَّه لِكَي يتَوقَّى

زولُ قَد يكُون النُّ: وقَالَ الْقُتَيبِي . الْعِصمةَ مِن الضلَالِ ، والْقَولِ بِما لَا يجوز مِن الْفَاسِدِ والْمحالِ 
 اهأَشْبو ، صِيرالْملوغُ والْبو تِفَاعالِاروطُ وبالْه كَذَلِكةِ ، والنِّيةِ وادءِ بِالْإِرلَى الشَّيالٍ عنَى إِقْبعبِم

 لَى ذَلِكلُّ عدا يبِ مركَلَامِ الْع مِن ذَكَرذَا الْكَلَامِ ، وقَالَ . ه :فِي شَي ادرلَا يذَا انْتِقَالٌ وه ءٍ مِن
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وفِيما قَالَه أَبو : قُلْتُ . يعنِي بِالذَّاتِ ، وإِنَّما يراد بِهِ الْقَصد إِلَى الشَّيءِ بِالْإِرادةِ والْعزمِ والنِّيةِ 
بِيالْقُتَي نَاهعإِلَى م أَشَار قَدةٌ ، وكِفَاي اللَّه هحِمر انملَيولِ :  فِي كَلَامِهِ ، فَقَالَ سلَى النُّزع تِّملَا نُح

 ادا أَربِم لَمأَع اللَّهفِي اللُّغَةِ ، و وفَ هكَي نيلَكِنَّا نُبءٍ ، وبِشَي تَاذِ أَبِي . مِنْهأْتُ بِخَطِّ الْأُسقَرو
قَالَ الْأُستَاذُ أَبو منْصورٍ يعنِي : ب حدِيثِ النُّزولِ عثْمان رحِمه اللَّه فِي كِتَابِ الدعواتِ عقِي

فَسئِلَ أَبو حنِيفَةَ عنْه " ينْزِلُ اللَّه : " وقَدِ اخْتَلَفَ الْعلَماء فِي قَولِهِ : الْحمشَاذِي علَى إِثْرِ الْخَبرِ 
ينْزِلُ نُزولًا يلِيقُ : وقَالَ بعضهم . نُزولُه إِقْبالُه :  بن زيدٍ وقَالَ حماد. ينْزِلُ بِلَا كَيفٍ : فَقَالَ 

 لَالُهلَّ جج لِّي ، لِأَنَّهالتَّملِّي وولِ الْخَلْقِ بِالتَّجمِثْلَ نُز ولُهنُز كُوني رِ أَنغَي فٍ ، مِنةِ بِلَا كَيوبِيببِالر
كُون صِفَاتُه مِثْلَ صِفَاتِ الْخَلْقِ ، كَما كَان منَزها عن أَن تَكُون ذَاتُه مِثْلَ ذَاتِ الْغِيرِ منَزه عن أَن تَ

ثُم روى الْإِمام . ، فَمجِيئُه وإِتْيانُه ونُزولُه علَى حسبِ ما يلِيقُ بِصِفَاتِهِ مِن غَيرِ تَشْبِيهٍ وكَيفِيةٍ 
اللَّهِ ر دبولِهِ ، فَقَالَ عةِ نُزفِيكَي نئِلَ عس كِ حِيناربنِ الْمةِ ابحِكَاي بقَيع اللَّه هكد خداي : " حِم

 أَبو وقَد سبقَتْ مِنْه هذِهِ الْحِكَايةُ بِإِسنَادِهِ وكَتَبتُها حيثُ ذَكَرها. ينْزِلُ كَيفَ يشَاء " كارخويش كن 
 اللَّه هحِمر انملَيدِ اللَّهِ . سبع نب دمدٍ أَحمحا متُ أَبمِعافِظُ ، قَالَ سدِ اللَّهِ الْحبو عنَا أَبرأَخْبو

د فِي وور"  مِن وجوهٍ صحِيحةٍ ����حدِيثُ النُّزولِ قَد ثَبتَ عن رسولِ اللَّهِ : " الْمزنِي يقُولُ 
وجاء ربك والْملَك صفا صفا والْمجِيء والنُّزولُ صِفَتَانِ : التَّنْزِيلِ ما يصدقُه وهو قَولُه تَعالَى 

 صِفَتَانِ مِن منْفِيتَانِ عنِ اللَّهِ تَعالَى ، مِن طَرِيقِ الْحركَةِ والِانْتِقَالِ مِن حالٍ إِلَى حالٍ ، بلْ هما
صِفَاتِ اللَّهِ تَعالَى بِلَا تَشْبِيهٍ ، جلَّ اللَّه تَعالَى عما يقُولُ الْمعطِّلَةُ لِصِفَاتِهِ والْمشَبهةُ بِها علُوا كَبِيرا 

 *  
ي أَنْزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه هو الَّذِ : ����تَلَا رسولُ اللَّهِ : وعن عائِشَةَ ، رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ 

 مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِيناتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم ناتٌ هكَمحاتٌ مآي
تَأْوِيلَه لَمعا يمتَأْوِيلِهِ و تِغَاءابالْفِتْنَةِ و تِغَاءاب نَّا بِهِ كُلٌّ مِنآم قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُونالرو إِلَّا اللَّه 

إِذَا رأَيتُم الَّذِين يتَّبِعون ما  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَتْ . عِنْدِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ 
    ٧٧٦رواه الْبخَارِي ، ومسلِم" . ذِين سمى اللَّه عز وجلَّ فَاحذَروهم تَشَابه مِنْه فَأُولَئِك الَّ

   :مقاصد هذه السورة
  :تشتمل هذه السورة على مقاصد ستة 

  .القسم على أن عذاب الكافرين لا محيص منه) ١(
  .ضرب المثل بالأمم البائدة كعاد وثمود) ٢(
  .يست دليلا على إكرام اللّه له ، ولا البلاء دليلا على إهانته وخذلانهكثرة النعم على عبد ل) ٣(

                                                 
٧٧٦ -   قِيهيفَاتُ لِلْبالصو اءم٩٠٩-٨٩٦(الْأَس  ( 



 ١٠١٠

  .وصف يوم القيامة وما فيه من أهوال) ٤(
  .تمنى الأشقياء العودة إلى الدنيا) ٥(
  ٧٧٧.كرامة النفوس الراضية المرضية ، وما تلقاه من النعيم بجوار ربها) ٦(
  

�����������  
  

  

                                                 
 ) ١٥٤ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٧٧٧



 ١٠١١

�����א��@8�����א��@8�����א��@8�����א��@8� �� �� �� �
��،�و�!�.G;ون�&%$#��،�و�!�.G;ون�&%$#��،�و�!�.G;ون�&%$#��،�و�!�.G;ون�#$%&������������KKKK� �� �� �� �

 :تسميتها 

الذي شرفه اللَّه بالبيت ) مكة(سميت سورة البلد لأن اللَّه تعالى أقسم في فاتحتها بالبلد الحرام 
  .العتيق ، وجعله قبلة المسلمين ، تعظيما لشأنه

" سورة لا أقسم" "صحيح البخاري"سميت هذه السورة في ترجمتها عن : " قال ابن عاشور 
وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في أولها ". سورة البلد"فسير وسميت في المصاحف وكتب الت
  .لإرادة البلد المعروف وهو مكة

وهي مكية وحكى الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم المفسرين وحكى ابن 
أن ] ٢:البلد[} وأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ{: ولعل هذا قول من فسر قوله. أنها مدنية: عطية عن قوم

وأنت الآن حل، وهو يرجع : على معنى} وأَنْتَ حِلٌّ{الحل الإذن له في القتال يوم الفتح وحمل 
إلى " الكشاف"وقد أشار في . إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي صالح وعزي لابن عباس

: ن في قولهإبطاله بأن السورة نزلت بمكة بالاتفاق، وفي رده بذلك مصادرة، فالوجه أن يورد بأ
}دهِ أَحلَيع قْدِري لَن أَن بسحةَ{: إلى قوله} أَيقَبالْع مضمائر غيبة يتعين ] ١١-٥:البلد[} فَلاَ اقْتَح

وإلا لخلت الضمائر عن ] ٤:البلد[} لَقَد خَلَقْنَا الإِنسان فِي كَبدٍ{: عودها إلى الإنسان في قوله
  .نها مدنية إلا الآيات الأربع من أولهاوحكى في الإتقان قولا أ. معاد

  .وقد عدت الخامسة والثلاثين في عدد نزول السور، نزلت بعد سورة ق وقبل سورة الطارق
  .وعدد آيها عشرون آية

  أغراضها
  .وبركته فيها وعلى أهلها.  بها����وبمقام النبي . حوت من الأغراض التنويه بمكة

ين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل أو من  من سكانها الذ����والتنويه بأسلاف النبي 
  .أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما سيأتي

وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه، . وإنكارهم البعث. والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك
وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس، ونعمة النطق، ونعمة الفكر، ونعمة الإرشاد فلم 

  .يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال الإيمان وأخلاقه
  ٧٧٨..ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين
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من السور المكية الخالصة ، وعلى ذلك سار » لا أقسم « وتسمى سورة » البلد «  سورة - ١
  .المحققون من المفسرين

  . »١« .. مكية باتفاق » البلد « سورة : قال القرطبي 
مدنية إلا أربع : وقيل . مدنية بتمامها: مكية في قول الجمهور بتمامها ، وقيل : وقال الآلوسى 
 إذ المقصود بهذا البلد مكة -واعترض كلا القولين بأنه يأباهما قوله بِهذَا الْبلَدِ . آيات من أولها

  ... ، ولقوة الاعتراض ادعى الزمخشري الإجماع على مكيتها -
إليه النفس ، أن هذه السورة من السور المكية الخالصة ، ولا يوجد دليل يعتمد والذي تطمئن 

  .عليه يخالف ذلك
وهي مكية . وهي عشرون آية» لا أقسم « ، ويقال لها سورة » البلد « سورة : قال الشوكانى 

نزلت : وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال . بلا خلاف
  .وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. بمكة» لا أقسم « سورة 

ق «  وهي السورة الخامسة والثلاثون في ترتيب نزول السور ، فقد كان نزولها بعد سورة - ٢
  .، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة التسعون» الطارق « ، وقبل سورة » 

وجود البيت المعظم بها ، وتعداد نعم التنويه بشأن مكة ، لشرفها وحرمتها و: ومن مقاصدها 
 على الإنسان حتى يرجع عن عصيانه وغروره ، ويخلص العبادة لخالقه ، وبيان - تعالى -اللّه 

 ٧٧٩..حسن عاقبة الأخيار ، وسوء عاقبة الأشرار 

 :مناسبتها لما قبلها 

له وإحسانه ، والإنسان الإنسان الذي ابتلاه اللّه فأكرمه ونعمه ، فلم يحمد اللّه ، ولم يشكر له فض
الذي قدر اللّه عليه رزقه ، فساء ظنّه باللّه ، وغير موقفه منه ـ هذا الإنسان ـ فى حاليه اللذين 

ـ يرى فى أوضح صورة فى إنسان هذا البلد ، وهو مكة ، البلد » الفجر « عرضتهما سورة 
ت كل شىء ، وجعله موضعا الحرام الذي رفع اللّه قدره ، وجعله حرما آمنا ، يجبى إليه ثمرا

لأول بيت يعبد فيه على هذه الأرض ـ هذا الإنسان الذي يعيش فى هذا البلد الأمين ، كان 
جديرا به أن يكون أعرف الناس بربه ، وأرضاهم لحكمه ، ولكنه لم يرع حرمة هذا البلد ، فلم 

حب المال حبا جما ، يكرم اليتيم ، ولم يحض على طعام المسكين ، وأكل التراث أكلا لما ، وأ
فهل هو بعد هذه النّذر عائد إلى ربه ، .. أعماه عن طريق الحق ، وأضله عن سبيل الرشاد 

داخل فى عباده ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام منه ، مع دعوة الحق التي يحملها رسول اللّه إليه 
  ٧٨٠.فالمناسبة بين السورتين قريبة دانية.. 

                                                 
 ) ٣٩٧  /١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٧٧٩
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 :جهين ترتبط السورة بما قبلها من و

من أحب المال ، وأكل التراث ، ولم يحض على ) الفجر( ذم اللَّه تعالى في السورة السابقة -١
طعام المسكين ، وذكر في هذه السورة الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة 

 ).المجاعة(والإطعام في يوم المسغبة ) إعتاق العبيد(

 ببيان حال النفس المطمئنة في الآخرة ، وذكر هنا طريق  ختم اللَّه تعالى السورة المتقدمة-٢
  ٧٨١.الاطمئنان ، وحذّر من ضده وهو الكفر بآيات اللَّه ومخالفة أوامر الرحمن

 :ما اشتملت عليه السورة 

والتنويه .وبركته فيها وعلى أهلها . بها  ) ����( وبمقام النبي . حوت من الأغراض التنويه بمكة 
من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل أو من أتباع  ) ����( بأسلاف النبي 

  .الحنيفية مثل عدنان ومضر كما سيأتي 
وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه ، . وإنكارهم البعث . والتخلص إلى ذَم سيرة أهل الشرك 

فكر ، ونعمة الإِرشاد فلم وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس ، ونعمة النطق ، ونعمة ال
  .يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال الإِيمان وأخلاقه 

  ٧٨٢.ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين 
هذه السورة الكريمة مكية ، وأهدافها نفس أهداف السور المكية ، من تثبيت العقيدة والإيمان ، * 

الجزاء ، والتمييز بين الأبرار والفجار ، وطريق النجـاة          والتركيز على الإيمان بيوم الحساب و     
  .من عذاب النار 

، تعظيمـا لـشأنه     ) ص(ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام ، الذي هو سكن النبي            * 
وتكريما لمقامه الرفيع عند ربه ، ولفتا لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين ، من      

  .الآيات ] ووالد وما ولد . وأنت حل بهذا البلد . لا أقسم بهذا البلد [ ئر عند االله تعالى أكبر الكبا
ثم تحدثت عن بعض كفار مكة ، الذين اغتروا بقوتهم ، فعاندوا الحق ، وكذبوا رسـول االله                  * 

عنهم وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة ، ظنا منهم أن إنفاق الأموال في حرب الإسلام يدفع        
أيحسب أن لن يقـدر     . [ عذاب االله ، وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع            

  الآيات. . ] عليه أحد ؟ يقول أهكلت مالا لبدا
ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها ، وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة ، من مـصاعب                 * 

فلا اقتحم  . [ تازها إلا بالإيمان ، والعمل الصالح       ومتاعب وعقبات ، لا يستطيع أن يقطعها ويج       
  الآيات. . ] العقبة ؟ وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة 

                                                 
 ) ١٥٥ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٧٨١
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وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار ، في ذلك اليوم العصيب ، وبينت مآل * 
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالـصبر        [ رامة  السعداء ، ومال الأشقياء ، في دار الخلد والك        

  ٧٨٣الآيات إلى نهاية السورة الكريمة. . ] وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة 
في السورة تنديد بالذين يقفون موقف المشاقّة والمشاكسة ويتباهون بأموالهم غير حاسبين حساب             

  .ر والشروتقرير لقابلية الإنسان للاختيار بين الخي. العاقبة
. وحثّ على الإيمان والتواصي بالصبر والمرحمة والمكرمات الأخرى وفي مقدمتها عتق الرقيق

  ٧٨٤.وأسلوبها عام إجمالا
وأن المغرور يظن أن لن يقدر عليه أحد ، ثم بيان . وهي تتضمن القسم على أن الإنسان في كبد

بيان أصحاب الميمنة ، وأصحاب بعض نعم اللّه على الإنسان ، ثم دعوته لاقتحام العقبة ، مع 
  ٧٨٥.المشأمة

مقصودها الدلالة على نفي القدرة عن الإنسان ، وإثباتها لخالقه الديان ن بذكر المخلص منها ، 
الموصل إلى السعادة في الآخرة ، وهو ما هدى إليه ربه سبحانه ، وذلك هو معنى اسمها ، فإن 

 مع ما فيه -خير على قلة الرزق ببلدهم من تأمل أمان أهل الحرم وماهم فيه من الرزق وال
الملك الواحد ( بسم االله )  من الخوف والجوع علم ذلك -غيرهم ممن هم أكثر منهم وأقثوى 

الذي أسبغ نعمته على سائر بريته ، وفاوت بينهم في عطيته ، فكان كل ( الرحمن ) القهار 
الذي خص ( الرحيم ) لأفكار ساخطا لحالته في كبد ما يهمه في خاصته وعامته لحكم تعجز ا

  ٧٨٦.أهل ولايته بما يرضيه عنهم من أقضيته فيوصلهم إلى جنته وينجيهم 
تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني 

حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير في . ذات الإيحاءات الدافعة واللمسات الموحية 
ير القرآن الكريم ، وأسلوبه الفريد في التوقيع على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللمسات غ

  ٧٨٧. .السريعة العميقة 
�����������  
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 ) ٤٨٩ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٧٨٣

 ) ٢٥٣ / ٢ (-  موافق للمطبوع-التفسير الحديث لدروزة - ٧٨٤

 ) ٨٦٤ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٧٨٥

 ) ٤٢٥ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٧٨٦

  الظلال- ٧٨٧
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   :تناسب الآيات 

لما ختم كلمات الفجر بالجنة التي هي أفضل الأماكن التي يسكنها الخلق ، لا سيما المضافة إلى  
اسمه الأخص المؤذن بأنها أفضل الجنان ، بعد ما ختم آياتها بالنفس المطمئنة بعد ذكر الأمارة 

 أنها لا تزال في كبد ابتلاء التي وقعت في كبد الندم الذي يتمنى لأجله العدم ، بعد ماتقدم من
المعيشة في السراء والضراء ، افتتح هذه بالأمارة مقسماً في أمرها بأعظم البلاد وأشرف أولي 
الانفس المطمئنة ، فقال مؤكداً بالنافي من حيث إنه ينفي ضد ما ثبت من مضمون الكلام مع 

أثبت مضمونه وأنفي ضده ، ويمن أي أقسم قسماً ) لا أقسم : ( القطع بأنه لم يقصد به غير ذلك 
أن يكون النفي على ظاهره ، والمعنى أن الأمر في الظهور غني عن الإقسام حتى بهذا القسم 

فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو ) ) الذي أنتم عارفون بأنه في غاية العظمة ، فيكون كقوله 
حرام وهو مكة التي لا يصل إليها أي ال) بهذا البلد  ] ) ٨٦: الواقعة ( ) [ تعلمون عظيم 

قاصدوها إلا بشق الأنفس ، ولا يزدادون لها مع ذلك إلا حباً ، الدال على أن االله تعالى جعلها 
خير البلاد ، وقذف حبها في قلوب من اختارهم نم كل حاضر وباد ، لأنها تشرفت في أولها 

ناسب سياق المشقة بخلاف ما في التين وآخرها وأثنائها بخير العباد ، ولم يصفه بالأمن لأنه لا ي
  .، فإن المراد هناك الكمالات 

ولما عظم البلد بالإقسام به ، زاده عظماً بالحال به إشعاراً بأن شرف المكان بشرف السكان ، 
أي مقيم أو ) حال ) يعني وأنت خير كل حاضر وباد ( وأنت : ( وذلك في جملة حالية فقال 

( بهذا البلد ) من قتل من تريد ممن يدعي أنه لا قدرة لأحد عليه حلال لك ما لم يحل لغيرك 
فتحل قتل ابن خطل وغيره وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة ، وتحرم قتل من دخل دار أبي سفيان 
وغير ذلك ما فعله االله لك بعد الهجرة بعد نزول هذه السورة المكية بمدة طويله علماً من أعلام 

ستحل أهله منك وأنت أشرف الخلق ما لا يستحلونه من صيد ولا شجر ، ي: النبوة ، أو معنى 
وكرر إظهاره ولم يضمره زيادة في تعظيمه تقبيحاً لما يستحلونه من أذى المؤمنين فيه ، وإشارة 
إلى أنه يتلذذ بذكره ، فقد وقع القسم بسيد البلاد وسيد العباد ، ولكل جنس سيد ، وهو انتهاؤه في 

الجماد الياقوت وهو سيده ، ولو ارتفع عن هذا الشرف لصار نباتاً ينمو كما الشرف ، فأشرف 
في الجنة ، وأشرف جنس النبات النخل ولو ارتفع صار حيواناً يتحرك بالإرادة ، فالحيوان سيد 
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الأكوان ، وسيده الإنسان ، لما له من النطق والبيان ، وسبد الإنسان الرسل عليهم أفضل الصلاة 
الذي ختموا  ) ����( ما لهم من عظيم الوصلة بالملك الديان ، وسيدهم أشرف الخلق والسلام ، ل

به لما فاق به من الفضائل التي أعلاها هذا القرآن ، فسيد الخلق محمدم بن عبد االله رسول االله 
أشرف الممكنات وسيدها لأنه وصل إلى أعلى مقام يمكن أن يكون لها ، ولو بقي فوق ذلك مقام 

ن لنقل إليه ، ولكونه أشرف كانت مكابدته أعلى المكابدات ، يصبر على أذى قومه يمكن للممك
 نفديه بحر -بالكلام الذي هو أنفذ من السهام ، ووضع السلاء من الجزور على ظهره الشريف 

 وهو ساجد ، ووضع الشوك في طريقه ، والإجماع على -وجوهنا ومصون جباهنا وخدودنا 
ما أوذي أحد في االله ما  ) ( ����( من الحبس والنفي والقتل بحيث قال قصده بجميع أنواع الأذى 

  ) .أوذيت 
، كرر الإقسام به على وجه  ) ����( ولما أفهمت هذه الحال أن القسم إنما هو في الحقيقة به 

ولما كان المراد التعجيب من ابتداء الخلق بالتوليد من كل حيوان ( ووالد : ( يشمل غيره فقال 
التوليد ومما عليه الإنسان من النطق والبيان وغريب الفهم وكان السياق لذمأولي في جميع أمر 

الأنفس الأمارة ، وكانوا هم أكثر الناس ، حسن التعبير بأداة ما لا يعقل لأنها من أدوات 
 ) ����( أي من ذكر أو أنثى كائناً من كان ، فدخل كما مضى النبي ) وما ولد : ( التعجيب فقال 
 به مراراً ، وكذا دخل أبواه إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وما فصار مقسماً

صنعا وما صنع االله لهما بذلك البلد ، ومعلوم أن ذكر الصنعة تنبيه على صانعها ، فالمقصود 
بما خصه به من  ) ����( القسم بمن جعل البلد على ما هو عليه من الجلال ، وخص النبي 

ن المتوالدين في الخصال ، ومن النقص والكمال وسائر الأحوال ، تنبيهاً الإرسال ، وفاوت بي
،  ) ����( على ما له من الكمال بالجلال والجمال ، ولعله خص هذه الأشياء بالإقسام تسلية للنبي 

وتثبيتاً له على احتمال الاذى ، إشارة إلى أن من كان قد حكم عليه بأنه لا يزال في نكد ، كان 
( ه أن يختار أن يكون ذلك النكد فيما يرضي االله سبحانه وتعالى ، وذلك لأن النبي الذي ينبغي ل

كان في مكة المشرفة في أعظم شدة مما يعانيه من أذى الكفار في نفسه وأصحابه رضي  ) ����
بالصبر  ) ����( االله عنهم لعلو مقامه ، فإن شدة البلاء للأمثل فالأمثل كما مضى مع أمره 

 ومولود في شدة بالوالدية والمولودية ، وغير ذلك مما لا يحصى من الأنكاد والصفح ، وكل والد
البشرية ، من حين هو نطفة في ظلمات ثلاث في ضيق ممر ومقر ثم ولادة وربط في تابوت 
وفطام عن الإلف والأهل ؟ من المؤدب والمعلم وتوبيخ من المشايخ ومعاندة من الأقران ، ومن 

 مع أنه عرضة للأمراض ، وسائر ما يكره من الأعراض والإغراض يتسلط عليه من النسوان ،
، والفاقات والنوائب والآفات ، والمطالب والحاجات ، لا يحظى بهواه ، ولا يبلغ مناه ، ولا 
يدرك ما اجتباه ، ولا ينجو غالباً مما يخشاه ، وتفاصيل هذا الإجمال لا تحصى ، ولا حد لها 
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أي بما لنا من ) لقد خلقنا : ( ه ، فلذلك كان المقسم عليه قوله فتستقصى ، إلى الموت وما بعد
أي شدة شديدة ) في كبد ) أي هذا النوع ) الإنسان ) القدرة التامة والعظمة التي لا تضاهى 

ومشقة عظيمة محيطة به إحاطة الظرف بالمظروف ، لو وكله سبحانه وتعالى في شيء منها 
 دعى ما لا يليق به من عظيم المزايا ، وقد ادعى بعضهم مع إلىنفسه هلك ، ولوا هذه البلايا لا

 تعالى االله عن قولهم الواضح الفساد ، بما قرنه به -ذلك الإلهية وبعضهم الاتحاد برب العباد 
سبحانه وتعالى من الموت والمرض وسائر الأنكاد ، فعل سبحانه ذلك ليظهر بما للعبد من 

القوى الظاهرة والباطنة في القول والفعل والبطش  مع ما منحه به من -الضعف والعجز 
 ما له - مع ما منحه به من القوى الظاهرة والباطنة في القول والفعل والبطش والعقل -والعقل 

سبحانه من تمام العلم وشمول القدرة ، وليظهر من خلقه له على هذه الصفة ، على جميع ما في 
درته وتعالي عظمته ، وفساد هذا الظن بشاهد العقل من السورة ، فعلم قطعاً إنكار ظنه لتناهي ق

حيث كونه مصنوعاً ، وبشاهد الوجود من أجل أنه يسلك طريق الشر ولا يقدر على طريق 
الخير إلا بالتوفيق ، فعلم قطعاً إعجاز السورة لأنه لا قدرة لمخلوق على أن يأتي بجملة واحدة 

ا لها من فنون الإيجاز التي وصلت غلى حد  هذا إلى م-تجمع جميع ما وراءها من الجمل 
الإعجاز ، هذا إلى ما لبقية الجمل من الإعجاز في حسن الرصف وإحكام التركيب والربط 
والمراعاة بالألفاظ للمعاني إلى غير ذلك ما لا يبلغ كنهه إلى منزله سبحانه وعز شأنه ، وعلم 

لدنيا والتضييق كما تقدم شرحه في سورة أن الإكرام والإهانة ليستا دائرتين على التنعيم في ا
الفجر ، ولأجل ما علم من كون الإنسان لا يزال في نكد وشدة ونصب من حث احتياجه أولاً 
إلى مطلق الحركة والسكون ، وثانياً إلى المأكل والمشرب ، وثالثاً إلى ما يترتب عليها إلى غير 

ه تعالى بياناً للأسباب الموقعة له في النكد ذلك مما يعيي عده ويجهل حده ، توجه الإنكار في قول
الأولى أنه يشتهي أن يكون كل : نفسية وحسية ، والنفسية منحصرة في أربع : ، وهي شهوتان 

أي هذا الإنسان لضعف عقله مع ما هو فيه ) أيحسب ) من في الوجود في قبضته فأشار إليها 
ة وخصوص هذا النافي قدم الجار تأكيداً بما ولما أكد بالفعلي( أن لن يقدر ) من أنواع الشدائد 

أي من أهل الأرض أو السماء ) أحد ) أي خاصة ) عليه : ( يفيد من الاهتمام بالإنسان فقال 
فيغلبه حتى أنه يعاند خالقه مع ما ينظر من اقتداره على أمثاله بنفسه وبمن شاء من جنوده 

  ٧٨٨.فيعادي رسله عليهم الصلاة والسلام ويجحد آياته 
  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 
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 مكة المكرمة... البلَدِ  ... ١

أقسم االله تعالى بمكة البلد الحرام التي أحل االله فيها القتل والقتال لرسول االله ... وأَنْتَ حِلٌّ  ... ٢
  ساعة من يوم الفتح����

٣ ...  لَدا ومالِدٍ ووآدم وذريته... و 

٤ ... نصب وشدة يعاني مصائب الدنيا وشدائد الآخرة... دٍ فِي كَب 

 أي لن يقدر على سؤاله ومحاسبته أحد... أَن لَّن يقْدِر علَيهِ أَحد  ... ٥

 كأن بعضه على بعض: كثيرا وهو من التلبد ... مالاً لُّبدا  ... ٦

٧ ...  دأَح هرلم ما أنفقيظن أن االله لم يره ، بل االله رآه وع... لَم ي  
  :المعنى العام  

 إن النفوس لم تترك سدى ولم -أقسم سبحانه فى مستهل هذه السورة بالسماء ونجومها الثاقبة 
  .ترسل مهملة ، بل قد تكفل بها من يحفظها ويحصى أعمالها وهو اللّه سبحانه

يذاء قومكم لا تخزنوا لإ:  وأصحابه ، فكأنه يقول لهم ����وفى هذا وعيد للكافرين وتسلية للنبى 
لكم ، ولا يضق صدركم لأعمالهم ، ولا تظنن أنا نهملهم ونتركهم سدى ، بل سنجازيهم على 

فَلا « أعمالهم بما يستحقون ، لأنا نحصى عليهم أعمالهم ونحاسبهم عليها يوم يعرضون علينا 
  ٧٨٩.الحزاءوالعد إنما يكون للحساب و» تَعجلْ علَيهِم إِنَّما نَعد لَهم عدا 

 كما بيناه في سورة القيامة وفي -ابتدأ اللّه هذه السورة الكريمة بعبارة تدل على القسم وتأكيده 
أقسم بهذا البلد ، والمراد مكة المكرمة التي جعلت حرما  : -سورة التكوير وفي سورة الانشقاق 

سِ فيها الكعبة التي هي قبلة المسلمين ، وفيها مقام آمنا جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام قِياماً لِلنَّا
إبراهيم ، وفيها ظهور النور المحمدي الذي كان قياما للناس ، وأقسم بكل والد وما ولد من 
إنسان وحيوان ونبات ، أقسم بهذا كله على أن الإنسان خلق في تعب ومشقة ، ولعلك تسأل ما 

مكة ، وقد جعل معترضا بين ما أقسم به من هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ؟ أى : السر في قوله 
أقسم بهذا : هذا تفخيم لمكة ورفع لشأنها ، أى : والوالد والولد وبين المقسم عليه ، فأقول لك 

مستحل  :وأنت حل ، أى :  وهذا معنى -البلد ، والحال أن أهلها قد استحلوا إيذاءك وإيلامك 
معاملتك ، وفي هذا إيقاظ لضميرهم ، وتعنيف لهم على  فهم لم يرعوا حرمة بلدهم في -لهم 

أنه جاء : وما العلاقة بين القسم والمقسم عليه ؟ والجواب :  ولعلك تسأل ����فعلهم مع النبي 
 فهو في مكة وقد ناله ما ناله من تعب ومشقة ، وهذا المتعب مما يخفف عنه أن ����تسلية للنبي 
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قة ، ولا تنس أن ذكر الوالد والولد مما يبشر أن مكة يعلم أن أفراد الإنسان كلهم في تعب ومش
  :ستلد ما به تفخر الإنسانية كلها وتعتز 

وإن يكن هذا مع تعب ومشقة ، وكلنا يعرف ما يلاقي الولد والوالد في ذلك حتى البذرة في 
  .الأرض وعند الحصاد

نصب أن لن يقدر أيحسب  الإنسان المغرور بقوته المتباهى بشدته رغم ما هو فيه من تعب و
أهلكت مالا كثيرا ،وإن كان في الشر ، : وهذا نوع منه ، وذاك نوع آخر يقول ! عليه أحد ؟ 

وهذا قول المفتونين بمالهم وغناهم ، أيظن أولئك أن اللّه لم يرهم ، إن اللّه يعلم ما أنفق ، ولا 
  .يقبل منه إلا الطيب

 بأن - جل شأنه -بعد أن أخبر اللّه : ه  في تفسير- رحمه اللّه -يقول الشيخ محمد عبده 
. الإنسان قد خلق في كبد لام الجاهل المغرور على غروره حتى كأنه يظن أن لن يقدر عليه أحد

مع أن ما هو فيه من المكابدة كاف لإيقاظه من غفوته واعترافه بعجزه ، وبعد أن وبخ المرائين 
وثة مع حسن النية ، أراد أن يبين لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم طلبا للشهرة وحبا في الأحد

وأولئك أنه مصدر لأفضل ما يتمتعون به من البصر والنطق والعقل المميز بين الخير 
  ٧٩٠.والشر

استفتاح الكلام وتوكيده، وليست : للاستفتاح، أي} لا} {لا أقسم بهذا البلد{: " قال ابن عثيمين 
هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد ) لا(م بهذا البلد لكن نافية، لأن المراد إثبات القسم، يعني أنا أقس

فكل شيء محلوف به لابد أن . القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص} أقسم{و
فمثلاً الذين يحلفون باللات والعزى . يكون معظماً لدى الحالف، وقد لا يكون معظما في حد ذاته

فالحلف، أو القسم، أو اليمين . ظيمة ولا معظمةهي معظمة عندهم، لكن هي في الواقع ليست ع
وحروف القسم . المعنى واحد، هي تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف على صفة مخصوصة

} بهذا البلد{). الباء(} لا أقسم بهذا البلد{الباء، والواو، والتاء، والذي في الاية الكريمة هنا : هي
عظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع البلد هنا مكة، وأقسم االله بها لشرفها و

 الذي هو سيد البشر صلوات االله ����الأرض إلى االله عز وجل، ولهذا بعث منها رسول االله 
ولكن نحن لا نقسم به، لأنه مخلوق، وليس . وسلامه عليه، فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به

، أما االله »ف بغير االله فقد كفر أو أشركمن حل«: ����كما قال النبي . لنا الحق أن نقسم بمخلوق
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا {عز وجل فإنه سبحانه يقسم بما شاء، ولهذا أقسم هنا بمكة 

 في مكة يزيدها ����أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه، لأن حلول النبي : قيل المعنى} البلد
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 البلد، فيكون إقسام االله تعالى بمكة حال كونها وأنت تستحل هذا: وقيل المعنى. شرفاً إلى شرفها
حلا للرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عام الفتح؛ لأن مكة عام الفتح أُحلت للرسول 
عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله، ولا تحل لأحد بعد ذلك، كما قال عليه الصلاة 

، فيكون إقسام االله تعالى بهذا البلد مقيداً »بالأمسوقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها «: والسلام
 عام الفتح؛ لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفاً إلى شرفها، حيث ����بما إذا كانت حلا للرسول 

طُهرت من الأصنام وهزم المشركون، وفتحت عليهم بلادهم عنوة، وصارت هذه البلد بعد أن 
انت بلاد شرك صارت بلاد توحيد، وبعد أن كانت كانت بلد كفر صارت بلاد إيمان، وبعد أن ك

يعني وأقسم } ووالد وما ولد{. بلاد عناد صارت بلاد إسلام، فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح
  بالوالد وما ولد، فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟

ووالد ومن ولد، : أي) من(بمعنى ) ما(المراد بالوالد آدم، وبالولد بنو آدم وعلى هذا تكون : قيل
  .لغير العقلاء) ما(للعقلاء، و) من(لأن 
المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد، الإنسان والبهائم وكل شيء، لأن الوالد والمولود : وقيل

كلاهما من آيات االله عز وجل، كيف يخرج هذا المولود حيا سويا سميعاً بصيراً من نطفة من 
أولم ير {ل قدرة االله عز وجل، هذا الولد السوي يخرج من نطفة ماء، فهذا دليل على كما

كذلك الحشرات وغيرها تخرج ]. ٧٧: يس[} الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
والصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد . ضعيفة هزيلة، ثم تكبر إلى ما شاء االله تعالى من حد

اللام هنا واقعة في جواب القسم، لتزيد الجملة تأكيداً، } دلقد خلقنا الإنسان في كب{وكل مولود 
: مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي} لقد خلقنا الإنسان{تزيد الجملة تأكيداً أيضاً فتكون جملة ) قد(و

} في كبد{الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم } خلقنا الإنسان{. القسم، واللام، وقد
  :فيها معنيان

 في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه في الِخلقة، مستقيماً يمشي على :المعنى الأول
والبهائم بالعكس الرأس على حذاء الدبر، أما بنو آدم فالرأس . قدميه، ويرفع رأسه، وبدنه معتدلاً

: وقيل]. ٤: التين. [}لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم{: مرتفع أعلى البدن، فهو كما قال تعالى
مكابدة الأشياء ومعاناتها، وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا، وفي طلب } كبد{ بـالمراد

ويعاني أيضاً معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على . الرزق، وفي إصلاح الحرث وغير ذلك
طاعة االله، واجتناب معاصي االله، وهذا الجهاد الذي هو أشق من معاناة طلب الرزق، ولاسيما 

 الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريباً، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه، وفي إذا ابتلي
  .معاناة الناس أيضاً

  أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟: فإن قال قائل
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بلى، وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما : فالجواب
نيين، لأن القرآن أشمل وأوسع، فإن كان بينهما مناقضة فانظر مناقضة فاحملها على المع

) قروء]. (٢٢٨: البقرة[} والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{: فمثلاً، قوله تعالى. الراجح
هنا لا يمكن أن . هو الطهر: هو الحيض، وقيل: ؟ قيل)القرء(جمع قرء بفتح القاف فما هو 
: فهنا نقول.  للتناقض، لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ بهتحمل الاية على المعنيين جميعاً

يصح أن تكون الاية شاملة للمعنيين أي في حسن قامة واستقامة، } لقد خلقنا الإنسان في كبد{
أن الإنسان في نفسه : أي} أيحسب أن لن يقدر عليه أحد{. في معاناة لمشاق الأمور} في كبد{و

د، لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقول لا وقوته يظن أن لن يقدر عليه أح
فأما عاد فاستكبروا في الأرض {: أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت، ومنه قوله تبارك وتعالى

أولم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم {: قال االله تعالى. }بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة
فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد، إذاً، ]. ١٥: فصلت[} قوة

حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه، وهذا لا شك بالنسبة للكافر، أما المؤمن فإنه يعلم 
أي يقول الإنسان أيضاً في حال } يقول{. أن االله قادر عليه، وأنه على كل شيء قدير فيخاف منه

يقول االله عز . مالاً كثيراً في شهواته وفي ملذاته: أي} لكت مالاً لبداًأه{غناه وبسط الرزق له 
أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال، وصرفه في ما لا } أيحسب أن لم يره أحد{: وجل

 ٧٩١".ينفع، وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس، وأن يستكبر من أجل قوته البدنية، أو كثرة ماله

  :ية شرح الآيات آية آ
 ) ١(لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ 

، التِي شَرفَها االلهُ تَعالَى فَجعلَها حراماً ، وجعلَ فِيها ) هذَا البلَدِ ( يقْسِم االلهُ تَعالَى قَسماً مؤَكَّداً 
 حرماً آمِناً مثَابةً لِلنَّاسِ وأَمناً 

 ) ٢(وأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ 

 وأَنْتَ مقِيم فِي هذَا البلَدِ الجلِيلِ القَدرِ فِي حالَتَي الحِلِّ والإِحرامِ 

 لَدا ومالِدٍ وو٣(و ( 

 .ويقْسِم تَعالَى بِكُلِّ والِدٍ وكُلِّ مولُودٍ 

 ) ٤(لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي كَبدٍ 

                                                 
 ) ٢ / ٢٨ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٧٩١
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الَى حلَ االلهُ تَععج لَقَد ا فِي كَلِّ طَورٍ مِنهكَابِداعِبِ ، يصالمتَاعِبِ والم انِ سِلْسِلَةً مِناةَ الإِنْسي
فَمنْذُ أَن بدأَ نُطْفَةً حتَّى ولِد وكَبر ، وهو يعانِي المتَاعِب فِي كَسبِ عيشِهِ ، وتَنْشِئَةِ . أَطْوارِ حياتِهِ 

 .نَسلِهِ 

تَمِرسيلُ والأَج هافِيوتَّى يح بالتَّعو ذَا الكَده . 

 دهِ أَحلَيع قْدِري لَن أَن بسح٥(أَي ( 

 دأَح تَطِيعسلَغاً لاَ يبلُغُ مبي قَد قْلِهِ ، أَنَّهعالِهِ وبِم فْتُونالمتِهِ ، وبِقُو غتَرالم انذَا الإِنْسه بسحأَي أَن
إِن الخَالِقَ الجبار الذِي خَلَقَه وأَنْشَأَه وأَعطَاه ، قَادِر علَى أَن . يقْدِر علَيهِ؟ فَما أَجهلَه إِن ظَن هذَا 

 .يذْهب بِهِ وبِمالِه وبِقُوتِهِ ، وبِم أَعطَاه فِي كُلِّ حِينٍ 

دالًا لُبلَكْتُ مقُولُ أَه٦(ا ي ( 

وإِذَا طُلِب مِن الأَغْنِياءِ مِن بنِي الإِنْسانِ ، الذِين أَعطَاهم االلهُ المالَ ، أَن ينْفِقُوا مِنْه فِي سبِيلِ االلهِ ، 
 اؤُونرالم خَلاَءالب اءاتِ ، قَالَ الأَغْنِيرِ والطَّاعالخَيو هِ البِرجفِي أَونْفِ: وي مإِنَّه مِن الكَثِير قُون

أَموالِهِم فِي وجوهِ الخَيرِ والبِر والمكْرماتِ ، ولَم يعلَموا أَن البِر والمكْرمةَ لاَ تُعدانِ كَذَلِك إِلاَّ إِذَا 
تَعالَى إِنْفَاقُ الأَموالِ فِي مشَاقَّةِ االلهِ كَانَتَا عِنْد االلهِ بِراً ومكْرمةً؟ فَلَيس مِن أَعمالِ البِر عِنْد االلهِ 

 .ورسولِهِ ، ومحاولَةِ فِتْنَةٍ المؤْمِنِين عن دِينِهِم ، وصد النَّاسِ عن سبِيلِ االلهِ تَعالَى 

 دأَح هري لَم أَن بسح٧(أَي ( 

عزي الذِين ونغْتَرؤُلاَءِ المه بسحأَي رااللهَ غَي أَن البِررِ وبِيلِ الخَيفِي س مالَهوأَم نْفِقُوني مأَنَّه ونم
 ائِرِهِمربِس الِمالَى عذَا الإِنْفَاقِ؟ فَااللهُ تَعإِلَى ه ماهعا دبِم لَمعلاَ ي أَنَّهو ، الِهِملَى أَفْعطَّلِعٍ عم

هبِجو ، ائِرِهِممضاءِ؟وملاَ فِي السضِ وفِي الأَر عِلْمِهِ شَيء نع بزعلاَ ي ، لاَنَيِتِهِمعو رِهِم  
 : التفسير والبيان 

لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ ، وأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ ، ووالِدٍ وما ولَد أي أقسم بالبلد الحرام وهو مكة ، تنبيها 
ى وشرفها عند اللَّه تعالى لأن فيها بيته الحرام قبلة المسلمين ، وهي بلد على كرامة أم القر

لا أُقْسِم قسم مؤكد وليس : وقوله . إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، وفيها مناسك الحج
 .كذالا واللَّه لا فعلت كذا ، ولا واللَّه ما كان كذا ، ولا واللَّه لأفعلن : نفيا للقسم ، كقول العرب 

ومن :  وكل من دخله ����أقسم بهذا البلد في حال كون الساكن فيها حلالا مقيما بها وهو محمد 
تشريفا لك ، وتعظيما لقدرك لأنه قد صار بإقامتك فيه ] ٩٧/ ٣آل عمران [دخَلَه كان آمِناً 

 .الحلال: والحل . عظيما شريفا ، ولا شك أن الأمكنة تشرف بأهلها

بنِ عنِ ابولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -اسٍ عسكَّةَ - ���� - قَالَ قَالَ رفَتْحِ م موةَ «  يرلاَ هِج
إِن هذَا الْبلَد حرمه اللَّه يوم « وقَالَ يوم فَتْحِ مكَّةَ . » ولَكِن جِهاد ونِيةٌ ، وإِذَا استُنْفِرتُم فَانْفِروا 

مدٍ خَلَقَ السحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحي لَم إِنَّهةِ ، واممِ الْقِيوةِ اللَّهِ إِلَى يمربِح امرح وفَه ، ضالأَراتِ وو
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ةِ ، لاَ ياممِ الْقِيوةِ اللَّهِ إِلَى يمربِح امرح وارٍ ، فَهنَه ةً مِناعحِلَّ لِى إِلاَّ سي لَملِى ، وقَب كُهشَو دضع
 خْتَلَى خَلاَهلاَ يا ، وفَهرع نإِلاَّ م لْتَقِطُ لُقَطَتَهلاَ يو ، هديص نَفَّرلاَ يولَ . » ، وسا ري اسبفَقَالَ الْع

 وتِهِميلِبو نِهِملِقَي فَإِنَّه ، قَالَ . اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِر » ٧٩٢»إِلاَّ الإِذْخِر  . . 

والمراد أن مكة عظيمة القدر في كل حال ، حتى في حال اعتقاد الكفار أنك حلال لا حرمة لك 
 .وفي هذا تقريع وتوبيخ لهم. ، فلا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك

وأقسم بكل والد ومولود من الإنسان والحيوان ، تنبيها على عظم آية التناسل والتوالد ، ودلالتها 
 .اللَّه وحكمته وعلمهعلى قدرة 

لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي كَبدٍ أي لقد خلقنا الإنسان مغمورا بالتعب : ثم ذكر المقسم عليه ، فقال 
والنصب ، وفي مكابدة المشاقّ والشدائد ، فهو لا يزال في تلك المكابدة بدءا من الولادة ، إلى 

الموت وما يتبعه في قبره والبرزخ وآخرته من المتاعب المعيشية والأمراض الطارئة ، ثم إلى 
 .شدائد ومتاعب وأهوال

 ، وحمله على احتمال مكائد أهل مكة ، وصبره على المشاق ����وفيه تثبيت لرسول اللَّه 
 .والمتاعب ، فذلك لا يخلو منه إنسان ، وفيه لوم لهم على عداوته

أَن لَن يقْدِر علَيهِ أَحد ؟ أي أيظن ابن آدم أَيحسب : ثم وبخ الإنسان على الاغترار بقوته ، فقال 
 .أن لن يقدر عليه ، ولا ينتقم منه أحد ، فإن اللَّه هو القادر على كل شي ء

أَهلَكْتُ مالًا لُبداً أي أنفقت مالا كثيرا مجتمعا : يقُولُ : ثم لام الإنسان على الإنفاق مراءاة ، فقال 
أنفقت مالا كثيرا فيما كان يسميه : لإنسان يقول في يوم القيامة والمراد أن ا. بعضه على بعض

 .أهل الجاهلية مكارم ، ويدعونه معالي ومفاخر

أَيحسب أَن لَم يره أَحد ؟ أي أيظن الإنسان والمدعي النفقة في سبيل : ثم عابه على جهله ، فقال 
  ماله من أين كسبه ، وأين أنفقه ؟ الخير أن اللَّه سبحانه لم يطلع عليه ، ولا يسأله عن

  : ومضات 
ولا عبرة بمن أنكره لعدم . والحِل صفة مصدر بمعنى الحالّ على هذا الوجه : قال الشهاب 

ففيه تعجيب . معناه وأنت يستحل فيه حرمتك ، وتعرض لأذيتك : وقيل . ثبوته في كتب اللغة 
نه لا يستحل فيه الحمام ، فكيف يستحل من حالهم في عداوته ، وتعريض بتجميعهم وتفريقهم بأ

  فيه دم مرشد الأنام ، عليه الصلاة والسلام ؟
                                                 

  )  ٣٣٦٨ (-صحيح مسلم  و)  ٣١٨٩(صحيح البخارى  - ٧٩٢
  الحداد والصائغ: القين -يقطع : يعضد -يقطع : يختلى -النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا : الخلى 
كة والمدينة دينية شرعية  حرمة م٦١٦٤ رقم الفتوى ) ٢٦٤٧ / ٢ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة :انظر 

 ١٤٢١ رمضان ٢٣: لاقدرية كونية تاريخ الفتوى 
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معناه وأنت حل به في المستقبل ، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ، إشارة إلى ما : وقيل 
 ، سيقع من فتح مكة وإحلالها له ساعة من نهار ، يقتل ويأسر ، مع أنها ما فتحت على أحد قبله

و الحل على هذين الوجهين ضد . لا أحلت له ؛ ففيه تسلية له ، ووعد بنصره ، وإهلاك عدوه و
 بعد ، لاسيما إرادة الاستقبال في الوجه الأخير ، فإنه غير - كما قالوا -الحرمة ، وفيهما 

 مع وإنما كان الأول أولى لتشريفه عليه السلام ، بجعل حلوله به مناطاً لإعظامه ،. متبادر منه 
التنبيه من أول الأمر على تحقق مضمون الجواب ، بذكر بعض مواد المكايدة ، على نهج 
براعة الاستهلال ، وإنه كابد المشاق ، ولاقى من الشدائد ، في سبيل الدعوة إلى االله ، ما لم 

  .يكابده داع قبله ، صلوات االله عليه وسلامه 
كابده من قريش ، من جهة أن الْإِنْساْن لم يخلق  وفيه تسلية للنبي صلوات االله عليه ، مما ي

  .هذا خلاصة ما قالوه . للراحة في الدنيا ، وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصباً 
مكابدة ومشقة من نفسه وهواه ، أو مرض باطن وفساد قلب : أي } فِي كَبدٍ { : وقال القاشاني 

و مبدأ القوة الطبيعية وفساده وحجاب القلب وغلظ حجاب ؛ إذ الكبد في اللغة غلظ الكبد الذي ه
  ٧٩٣.وفساده من هذه القوة ؛ فاستعير غلظ الكبد لغلظ حجاب القلب ومرض الجهل 

الداخل مكة غير مريد النسك ، لحاجة ) : الأحكام ( وابن العربي في ) المنتقى ( قال الباجي في 
ز دخولهم غير محرمين لأنهم لو كلفوا تتكرر كالحطّابين وأصحاب الفواكهِ والمعاش هؤلاء يجو

أنه لا بد من : وإن كان دخولها لحاجة لا تتكرر فالمشهور عن مالك . الإِحرام لَحِقتهم مشقة 
فالظاهر من المذهب أنه : الإِحرام ، وروي عنه تركُه والصحيح وجوبه ، فإن تركه قال الباجي 

 من كان من أهل داخل الميقاتتِ أو مِن لا شيء عليه وقد أساء ولم يفصل أهل المذهب بين
  .خارجه 

والخلاف في ذلك أيضاً بين فقهاء الأمصار فذهب أبو حنيفة أن من كان من أهل داخل المواقيت 
يجوز له دخول مكة بغير إحرام إن لم يرِد نسكاً من حج أو عمرة ، وأما من كان مِن أهل 

ة دون تفصيل بين الاحتياج إلى تكرر الدخول خارج المواقيت فالواجب عليه الإِحرام لدخول مك
وذهب الشافعي إلى سقوط الإِحرام عن غير قاصد النسك ، ومذهب أحمد . أو عدم الاحتياج 

  .موافق مذهب مالك 
 فالذي يلتئم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم 

 الجمع بين ادعاء الشركاء الله تعالى وبين توجههم إلى االله واضطراب رأيهم في. تعدد الآلهة 
ومن إحالتهم البعث بعد الموت مع اعترافهم . بطلب الرزق وبطلب النجاة إذا أصابهم ضر 

                                                 
 ) ٢٢٦ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٧٩٣
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: ( دليل مقصوداً وحده بل هو توطئة لقوله ( لقد خلقنا الإنسان في كبد : ( بالخلق الأول فقوله 
والمقصود إثبات إعادة خلق الإِنسان بعد الموت  ) . ٥:  البلد ( (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 

  ٧٩٤.للبعثثِ والجزاء الذي أنكروه وابتدأهم القرآن بإثباته في سور كثيرة من السور الأولى 
في الآيات توكيد تقريري وتنديدي بأسلوب القسم لما جبل عليه الإنسان من طبيعة المشاقة 

اله ظانا أنه لا يراه أحد ولا يقدر عليه أحد في حين أن اللّه قد والمكابدة ، والاعتداد بقوته وم
جعل له عينين ولسانا وشفتين تشهد عليه ويستطيع بها أن يميز الخير من الشر ، وفي حين أن 
اللّه بين له معالم طريقي الخير والشر ، وأن الأجدر به أن لا يغتر ولا يعتد ولا يشاقق وأن 

  .قومهايختار أفضل الطرق وأ
وقد تفيد آية لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي كَبدٍ أن اللّه قد جبل الإنسان على هذا الطبع غير المستحب ، 
ولقد احتوى القرآن آيات عديدة أخرى تضمنت التنديد بالطبائع غير المستحبة في الإنسان 

إِن :  سورة المعارج هذه بأسلوب قد يفيد أن اللّه قد خلق الإنسان على هذه الطبائع مثل آيات
وآية سورة ) ٢١(وإِذا مسه الْخَير منُوعاً ) ٢٠(إِذا مسه الشَّر جزوعاً ) ١٩(الْإِنْسان خُلِقَ هلُوعاً 

: ذه وآية الكهف ه) ١١(ويدع الْإِنْسان بِالشَّر دعاءه بِالْخَيرِ وكان الْإِنْسان عجولًا : الإسراء هذه 
وآيات سورة ) ٥٤(ولَقَد صرفْنا فِي هذَا الْقُرآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مثَلٍ وكان الْإِنْسان أَكْثَر شَيءٍ جدلًا 

) ٨(يد وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَدِ) ٧(وإِنَّه على ذلِك لَشَهِيد ) ٦(إِن الْإِنْسان لِربهِ لَكَنُود : العاديات هذه 
 تِيمالْي ونلْ لا تُكْرِم١٧(وآيات سورة الفجر هذه كَلَّا ب ( ِكِينلى طَعامِ الْمِسع وناضلا تَحو)١٨ (

ويلحظ أن الآيات جاءت في ) ٢٠(وتُحِبون الْمالَ حبا جما ) ١٩(وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلًا لَما 
بسبب هذه الطباع مما يثير تساؤلا عما إذا كان من المعقول أن معرض التنديد والتقريع للناس 

يندد اللّه سبحانه بطبائع خلق الإنسان عليها؟ والمتبادر الذي يلهمه تنديد القرآن بهذه الطبائع 
ويلهمه سياق الآيات وروحها أن هذه الآيات صيغ أسلوبية مما اعتاد الناس أن يخاطبوا بعضهم 

لحقيقي منها هو التنديد بما يبدو من كثير من الناس من مثل هذه بعضا بها وأن المقصد ا
الأخلاق والطبائع غير المستحبة ، وأنه لا ينبغي حملها على محمل قصد بيان أن اللّه قد خلق 
الإنسان أو تعمد خلقه على هذه الطبائع التي ندد بها في مختلف المناسبات القرآنية ولا سيما أن 

ن اللّه سبحانه قد نبه في سياق الآية التي نحن في صددها وفي المناسبات المماثلة أن اللّه بي
للناس طريقي الخير والشر والتقوى والفجور ، وأوجد فيهم قابلية التمييز بينهما وجعلهم 
مسؤولين عن اختيارهم وسلوكهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر مما مر منه أمثلة عديدة في 

  ٧٩٥.المناسبات السابقة
                                                 

 ) ٣٤٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ٧٩٤

 ) ٢٥٤ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٧٩٥
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المراد بالحلّ ، هنا هو النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وأن المشركين لم يرعوا فيه و
حرمة القرابة ، ولا حرمة البلد الحرام الذي يأوى إليه ، بل أباحوا سبه وشتمه ، وأطلقوا 
ألسنتهم بكل قالة سوء فيه ، بل وتجاوزوا هذا إلى التعرض له بالأذى المادي ، حتى لكادوا 

  ..جمونه ير
لقد جعله المشركون بلدا غير حرام ، .. وهنا ندرك بعض السر فى نفى القسم بالبلد الحرام 

وغيروا صفته التي له ، حتى لقد صار هذا البلد غير أهل لأن يقسم به من اللّه سبحانه ، لأن 
بهذا البلد ما القسم من اللّه هو تشريف وتكريم لما يقسم به سبحانه ، وإن اللّه سبحانه لن يقسم 

فإن حرمة هذا .. دام النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لا ترعى له حرمة فى البلد الحرام 
البلد من حرمة النبي ، وأنه إنما أقيم من أول وجود للمجتمع الإنسانى ، ليستقبل دين اللّه وقد 

  .كمل ، وليكون مطلعا لخاتم المرسلين وقد ظهر
حرام ، تجريم للمشركين ، وتشنيع على جنايتهم الغليظة التي اقترفوها وفى نفى القسم بالبلد ال

فى حق رسول اللّه ، وفى حق البلد الأمين ، وأن تلك الجناية الشنعاء قد امتدت آثارها إلى البلد 
الحرام ، فسلبته حرمته ، وأن اللّه سبحانه وتعالى رافع عنه هذه الحرمة ، حتى ينتقم لنبيه 

. ء المجرمين ، ويرد إليه اعتباره من التوقير والتكريم فى رحاب البلد الحرامالكريم من هؤلا
وإنا لنذهب إلى أبعد من هذا ، فنقول إن رفع الحرمة عن البلد !! وعندئذ تعود للبلد حرمته

الحرام قد ظلّ معلقا هكذا إلى أن خرج منه النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ مهاجرا ثم 
 فى السنة الثامنة من الهجرة ، وأنه قد أبيح له من هذا البلد يوم الفتح ، ما عاد إليه فاتحا

كانحراما ، فأمر صلوات اللّه وسلامه عليه بقتل بعض المشركين ، وهم متعلقون بأستار الكعبة 
، يومئذ ، وهم ابن خطل ، وميس بن صبابة ، وغير هم وفى هذا يقول الرسول الكريم عن هذا 

إن اللّه حرم مكة ، يوم خلق السماوات والأرض ، فهى حرام إلى أن تقوم « : تح البلد يوم الف
وإنه » الساعة ، فلم تحل لأحد قبلى ، ولا تحل لأحد من بعدي ، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار 

ما إن يقرغ النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ من حساب هؤلاء المتاكيد الذين أمر بقتلهم 
لحرام ، بالبلد الحرام ، حتى تعود للبلد الحرام حرمته ويطّهر من الشرك والرجس فى المسجد ا

  .، ومن الأصنام وعباد الأصنام
من أن البلد الحرام ، قد رفعت عنه حرمته منذ أحل المشركون من : هذا ، ولا يفهم مما قلناه 

لبلد ، أو يجور على شىء النبي ما أحلّوا ـ لا يفهم من هذا ، أن ذلك بالذي ينقص من قدر هذا ا
فهو هو على ما شرفه اللّه به ، ورفع قدره ، ولكن رفع الحرمة .. من مكانته ، وعلو مقامه 

فلما .. عن هذا البلد ، هو عقاب لهؤلاء المشركين الذين آواهم هذا البلد ، وجعله حرما لهم 
ية الكريمة التي خلعها عليهم استباحوا حرمته ، باستباحة حرمة النبي ، عراهم اللّه من هذه الخل
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ولهذا أقسم اللّه سبحانه بهذا البلد الذي أبيحت حرمته من المشركين ، ووصفه ..! البلد الحرام 
  .»والتِّينِ ، والزيتُونِ ، وطُورِ سِينِين ، وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ « : بالبلد الأمين فى قوله تعالى 

  ..»لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ « : ـ معطوف على قوله تعالى » ا ولَد ووالِدٍ وم« : قوله تعالى 
  ..والمراد بالوالد وما ولد ـ واللّه أعلم ـ هو هذا التوالد الذي يقع بين الناس 

فكل والد ، هو مولود ، وكل مولود ، سيكون والدا ، وبهذا ، يتصل النسل ، وتكثرا المخلوقات 
  ..، وتعمر الأرض 

ملية التوالد ، تتجلى قدرة الخالق جل وعلا ، وعلى مسرح هذه العملية مراد فسيح وفى ع
للدراسة ، والتأمل ، والبحث ، وجامعة علم غرير للعلماء والدارسين ، ومعلم من معالم الهدى 

  ..واليقين للمؤمنين والمتوسمين 
نسان الذي كرمه اللّه ـ إشارة إلى أن الإ) و هو الإنسان(وفى نفس القسم بالوالد ، وما ولد 

سبحانه وتعالى ، ورفع قدره على كثير من المخلوقات ، كما رفع قدر هذا البلد الأمين على 
سائر البلدان ـ هذا الإنسان ، قد خلع هذا الثوب الكريم الذي ألبسه اللّه إياه ، وتخّلى عن 

 حرمات اللّه ، واعتدى على المعاني الإنسانية الشريفة التي أودعها الخالق جل وعلا فيه ، فأحلّ
  .حدوده ، وبهذا لم يصبح أهلا لأن يقسم اللّه به ، وأن يعرضه فى معرض التشريف والتكريم

» مالِحاتِ فَلَهمِلُوا الصعنُوا وآم إِلَّا الَّذِين فَلَ سافِلِينأَس ناهددر نِ تَقْوِيمٍ ثُمسفِي أَح خَلَقْنَا الْإِنْسان لَقَد
ومن هنا ندرك بعض السر فى نفى القسم بالوالد وما ولد ) التين : ٦ ـ ٤(» أَجر غَير ممنُونٍ 

فإن اللّه سبحانه أقسم بكثير من مخلوقاته ، من سماء وأرض ، وما فى السماء ، من شمس .. 
وقمر ، ونجوم ، وما فى الأرض من تين وزيتون ، وخيل عادية ، ورياح عاصفة ، وغير هذا 

فهذه المخلوقات .، مما أقسم اللّه سبحانه وتعالى به ، من عوالم الجماد ، والنبات ، والحيوان
قائمة على ما خلقها اللّه سبحانه وتعالى عليه ، لم تخرج عن طبيعتها ، ولم تحد عن طريقها 

  ..المرسوم لها ، على خلاف الإنسان ، الذي غير وبدل ، وانحرف عن سواء السبيل 
أقسم اللّه سبحانه وتعالى بالإنسان ، فإنما أقسم به فى فطرته التي أودعها اللّه سبحانه وأما حين 

وفى . فيه ، تلك الفطرة التي جعلها اللّه تعالى أمانة بين يدى الإنسان ، فلم يرعها ، ولم يحفظها
  .»ونَفْسٍ وما سواها « : هذا يقول سبحانه 

فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها قَد أَفْلَح من « اللّه الناس عليها فهذه النفس ، هى الفطرة التي فطر . 
  ..»زكَّاها وقَد خاب من دساها 

والصورة الكاملة للإنسانية ، التي احتفظت بهذه الفطرة ، وزكتها التزكية المطلوبة لها ، هو 
حانه الشرف كله ، وتوجه بتاج رسول اللّه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وقد ألبسه اللّه سب
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العظمة على المخلوقات جميعها ، إذ أقسم به الحق جل وعلا ، مضافا إلى ذاته الكريمة ، فقال 
  ) ..الحجر : ٩٣ ـ ٩٢(» فَوربك لَنَسئَلَنَّهم أَجمعِين عما كانُوا يعملُون « : تعالى 

 فرجح ميزانه ميزان السموات والأرض ، إذ أقسم وقد وزنه اللّه سبحانه وتعالى بهذا القسم ،
فَو رب السماءِ والْأَرضِ إِنَّه « : بهما الحق جل وعلا مضافين إلى ذاته العلية فى قوله جل شأنه 

  ) ..الذاريات : ٢٣(» لَحقٌّ 
لخطاب ، ولكن شتان بين قسم اللّه سبحانه وتعالى بذاته مضيقا إليها الرسول الكريم ، فى مقام ا

..! وبين قسمه سبحانه بالسماء والأرض ، مضافتين إلى ذاته ـ جل وعلا ـ فى مقام الغيبة 
فصلوات اللّه وسلامه عليك يا رسول اللّه ، صلاة تنال بها شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون 

هو جواب للقسم المطوى ..»دٍ لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي كَب« : قوله تعالى .إلا من أتى اللّه بقلب سليم
  ..، فى كيان القسم المنفي 

: والكبد ..والإنسان هو ثمرة من ثمرات التوالد بين الأحياء ، سواء فى هذا ، الوالد ، والولد 
  ..المعاناة والشدة 

  ..هو المحتوى الذي يضم الإنسان ، وما يلاقى فيه من كبد » فى « : والظرف 
  . ـ فى هذه الدنيا ، هى شدائد ، ومعاناةفحياة الإنسان ـ كل إنسان

فما يسلم إنسان أبدا من هموم الحياة وآلامها ، النفسية ، أو الجسدية ، فكم يفقد الإنسان من 
  صديق وحبيب ؟ وكم يتداعى على جسده من أمراض وعلل ؟ وكم ؟

يولّى ، وكم ؟ مما يطرق الناس من أحداث على مر الأيام ، وكر الليالى ؟ فالشباب يذبل و
والقوة تتبدد وتصبح وهنا وضعفا ، وهذا الجسد الذي ملأ الدنيا حياة وحركة سيعصف به الموت 

  !.يوما ، ويلقى به فى باطن الأرض ، جثة هامدة متعفنة ، لا تلبث أن تصير ترابا
فالإنسان وحده من بين المخلوقات ـ فيما نعلم ـ هو الذي تستبد به هذه المخاوف ، وتطرقه 

التصورات ، على خلاف سائرا لأحياء التي تقطع مسيرتها فى الحياة ، فى غير قلق أو هذه 
إنها لا تنظر إليه ، ولا تتصوره ، ولا تعيش فيه قبل أن .. إزعاج من المستقبل الذي ينتظرها 

  ..يصبح واقعا 
ن الغيب أما الإنسان ، فإنه يعيش فى المستقبل أكثر مما يعيش فى الواقع ، حتى إنه ليرى بعي

  .يقول ابن الرومي.. فى يوم مولده ، ما هو مقبل عليه من آلام ومكابدات فى مستقبل حياته 
  لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد

  وإلّا فما يبكيه منها ، وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغد
اهل بقوته ، ولا يركنن مغرور إلى هذا هو الإنسان ، وتلك هى مسيرته فى الحياة ، فلا يفترن ج

  ! ..فكل زائل وقبض الريح.. ما بين يديه من مال وسلطان 
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  ؟» أَيحسب أَن لَن يقْدِر علَيهِ أَحد « : قوله تعالى 
هو إلفات لهذا المغرور بقوته ، المعتز بسلطانه وجاهه ، المفتون بنفسه ، المتشامخ بذاته ، حتى 

  ..لن يقدر عليه ، ولن يسلبه شيئا مما معه ليحسب أن أحدا 
اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن « : إنه أضعف من أن يثبت لنخسة من نخسات الحياة ، كما يقول سبحانه 
 ويقول) الروم : ٥٤(» ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفاً وشَيبةً 

وإن بعوضة تلسعه لتحرق جسده بالحمى ، ) النساء : ٢٨(» وخُلِقَ الْإِنْسان ضعِيفاً « : سبحانه 
ثم ما قوة هذا الإنسان ؟ أهو !! وإن جرثومة تتدسس إلى كيانه لتهد بنيانه ، وتقوض أركانه

  أقوى من خالقه الذي خلقه من نطفة ثم سواه رجلا ؟
ه ، إذا كان معياره قائما مع هذا الجسد ، دون أن يكون فما أضعف الإنسان ، وما أخف وزن

هكذا يقول الإنسان » يقُولُ أَهلَكْتُ مالًا لُبداً « : وقوله تعالى ! لروحه حساب ، أو لنفسه اعتبار
  ..مباهيا مفاخرا بما أنفق من مال 

  ..الكثير ، الذي جمع بعضه إلى بعض ، فكان أكداسا مكدسة : واللبد 
 هذا السفيه المغرور هذا المال الكثير ؟ أفي ابتناء محمدة ، أو اكتساب مكرمة ؟ أو وفيم أهلك

إنه لا يعرف وجها من هذه الوجوه ولا تنضح يده لها .. إغاثة ملهوف ؟ أو إطعام جائع ؟ كلّا 
إنه أهلكه فى مباذله ، وفى استرضاء شهواته ، .. بدرهم ، من هذا المال الكثير الذي أهلكه 

« : ولهذا فهو مال هالك ، ومهلك لمن أنفقه وهذا بعض السر فى قوله تعالى ..  نزواته وإشباع
  .الذي يدل على أن هذا المال ذهب فى طريق الضياع والفساد» أهلكت 

أي أيحسب هذا السفيه المفتون ، أن عين اللّه لا » أَيحسب أَن لَم يره أَحد ؟ « : وقوله تعالى 
كشف عن هذه الوجوه المنكرة التي يهلك فيها هذا المال اللبد ؟ وكلّا ، فإنه محاسب تراه ، ولا ت

  ٧٩٦..على هذا المال الذي أهلكه فى وجوه الضلال ، والبغي والعدوان 
. لا أقسم بهذا البلد { : تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم ، على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة 

  .} لقد خلقنا الإنسان في كبد .  ما ولد ووالد. وأنت حل بهذا البلد 
. ليكون مثابة لهم وأمناً . أول بيت وضع للناس في الأرض . بيت االله الحرام . والبلد هو مكة 

يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداواتهم ، ويلتقون فيه مسالمين ، حراماً بعضهم على 
م هو بيت إبراهيم والد إسماعيل ث. بعض ، كما أن البيت وشجره وطيره وكل حي فيه حرام 

  .أبي العرب والمسلمين أجمعين 

                                                 
 ) ١٥٦٦ / ١٥ (-للمطبوع التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا  - ٧٩٦
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 فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته ، بوصفها ملابسة تزيد هذا البلد ����ويكرم االله نبيه محمداً 
. وهي إيماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام . حرمة ، وتزيده شرفاً ، وتزيده عظمة 

يت ، فيؤذون النبي والمسلمين فيه ، والبيت كريم ، يزيده كرماً والمشركون يستحلون حرمة الب
وحين يقسم االله سبحانه بالبلد والمقيم به ، فإنه يخلع عليه عظمة .  حل فيه مقيم ����أن النبي 

وحرمة فوق حرمته ، فيبدو موقف المشركين الذين يدعون أنهم سدنة البيت وأبناء إسماعيل 
  .كراً قبيحاً من جميع الوجوه وعلى ملة إبراهيم ، موقفاً من

إشارة خاصة إلى إبراهيم ، أو إلى . . } ووالد وما ولد { : ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار 
. . إسماعيل عليهما السلام وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي المقيم به ، وبانيه الأول وما ولد 

وأن تكون هذه . والد وما ولد إطلاقاً : وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن يكون المقصود هو 
تمهيداً للحديث عن حقيقة الإنسان . إشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية ، واعتمادها على التوالد 

  .التي هي مادة السورة الأساسية 
لفتة » جزء عم « وللأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في 

  :قال رحمه االله . . فنستعيرها منه هنا » الظلال « روحها مع روح هذه لطيفة تتسق في 
ثم أقسم بوالد وما ولد ، ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود وهو طور « 

التوالد وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع ، وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء 
  .» ناشئ ، وإبلاغه حده من النمو المقدر له النشء وتكميل ال

من مقاومة فواعل الجو ، : فإذا تصورت في النبات كم تعاني البذرة في أطوار النمو « 
ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر ، إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان 

زين الوجود بجمال منظرها إذا ، وتستعد إلى أن تلد بذرة أو بذوراً أخرى تعمل عملها ، وت
أحضرت ذلك في ذهنك ، والتفت إلى ما فوق النبات من الحيوان والإنسان ، حضر لك من أمر 
الوالد والمولود فيهما ما هو أعظم ، ووجدت من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في سبيل 

  . .انتهى .. » حفظ الأنواع ، واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم 
  . .} لقد خلقنا الإنسان في كبد { :يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنساني 

يا أيها { : كما قال في السورة الأخرى . . في مكابدة ومشقة ، وجهد وكد ، وكفاح وكدح 
لرحم حتى تبدأ في الخلية الأولى لا تستقر في ا. .} الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه 

الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة والغذاء بإذن ربها وما تزال كذلك 
وما يكاد . حتى تنتهي إلى المخرج ، فتذوق من المخاض إلى جانب ما تذوقه الوالدة ما تذوق 

  !حمالجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختنق في مخرجه من الر
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يبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء الذي لا عهد له . ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر 
وتبدأ دورته ! به ، ويفتح فمه ورئتيه لأول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية

ض ويعاني في إخراج الفضلات حتى يرو! الهضمية ودورته الدموية في العمل على غير عادة
والذي . وكل خطوة بعد ذلك كبد ، وكل حركة بعد ذلك كبد ! أمعاءه على هذا العمل الجديد

يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو وعندما يهم بالمشي يدرك كم يبذل من الجهد العنيف للقيام بهذه 
  .الحركة الساذجة 

وعند التعلم كبد . كبد وعند الخطو الثابت . وعند انتصاب القامة كبد . وعند بروز الأسنان كبد 
  !وفي كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء. وعند التفكر كبد . 

وهذا يكدح بروحه . وهذا يكدح بفكره . ثم تفترق الطرق ، وتتنوع المشاق؛ هذا يكدح بعضلاته 
. . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف . وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . 

وهذا يكدح . وهذا يكدح لشهوة ونزوة . وهذا يكدح لملك أو جاه ، وهذا يكدح في سبيل االله 
والكل يحمل حمله ويصعد . . وهذا يكدح إلى الجنة . وهذا يكدح إلى النار . لعقيدة ودعوة 

وتكون الراحة الكبرى . وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء ! الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه
  .عداء للس

فأخسر . ولكنه هو الكبد في النهاية . تختلف أشكاله وأسبابه . إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا 
وأفلح . الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشق الأمر في الأخرى 

تنتهي به إلى الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه كبد الحياة ، و
  .الراحة الكبرى في ظلال االله 

إن الذي يكدح للأمر الجليل . على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء 
  .ليس كالذي يكدح للأمر الحقير 

ليس مثله طمأنينة بال وارتياحاً للبذل ، واسترواحاً بالتضحية ، فالذي يكدح وهو طليق من أثقال 
و للانطلاق من هذه الأثقال ، ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض الطين ، أ

ليس . . والذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في سبيل نزوة ! كالحشرات والديدان
  .مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه 

وتصوراته » الإنسان « عاوى وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض د
أيحسب أن . أهلكت مالاً لبدا : أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول { :التي تشي بها تصرفاته 

  .} لم يره أحد؟ 
المخلوق في كبد ، الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد ، لينسى حقيقة » الإنسان « إن هذا 

لقدرة والوجدان والمتاع ، فيتصرف تصرف حاله وينخدع بما يعطيه خالقه من أطراف القوة وا
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فيطغى ويبطش . . الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله ، ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه 
وهذه . . ويسلب وينهب ، ويجمع ويكثر ، ويفسق ويفجر ، دون أن يخشى ودون أن يتحرج 

  .هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان 
أهلكت : يقول { ) في مثل المواضع التي ورد ذكرها في السورة ( لخير والبذل ثم إنه إذا دعي ل

؟ } أيحسب أن لم يره أحد { ! وأنفقت شيئاً كثيراً فحسبي ما أنفقت وما بذلت. . } مالاً لبداً 
« وينسى أن عين االله عليه ، وأن علمه محيط به ، فهو يرى ما أنفق ، ولماذا أنفق؟ ولكن هذا 

 ٧٩٧!كأنما ينسى هذه الحقيقة ، ويحسب أنه في خفاء عن عين االله» الإنسان 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
 وسمو مقامه وهو فيها وقد أحلها االله تعالى له ���� شرف مكة وحرمتها وعلو شأن الرسول -١

  .ولم يحلها لأحد سواه 
  . شرف آدم وذريته الصالحين منهم -٢
يعاني من أتعاب الحياة حتى الممات ثم يستقبل شدائد  إعلان حقيقة وهي أن الإِنسان لا يبرح -٣

  .الآخرة إلى أن يقر قراره
إن اللَّه قادر على كل شيء من الإنسان والحيوان والجماد والنبات ، عالم بقصد كل إنسان  -٤ 

حين ينفق ما ينفق رياء وافتخارا وحبا للانتساب إلى المعالي والمكارم ، أو معاداة لرسول اللَّه 
 .ويرى كل أحد فيما يعمل ويجني ويكتسب وينفق ، ����

 مكة أم القرى ، وبالوالد والمولود كآدم وذريته ، وكل أب - أقسم اللَّه تعالى بالبلد الحرام-٥
 . وولده ، وما يتوالده الحيوان ، على أنه خلق الإنسان مغمورا في شدة وعناء من مكابدة الدنيا

 لتعظيمها ، والمراد تعظيم البلد الحرام المشتمل على البيت وللَّه أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته
العتيق ، وكونه بلد إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، ووجود مناسك الحج فيه ومنشأ 

 حلال لهم ، لا ����كل بركة وخير ، وتظل الحرمة لهذا البلد ، وإن اعتقد كفار مكة أن محمدا 
 .حرمة له

ونسلهم لأنهم أعجب ما خلق اللَّه تعالى على وجه الأرض لما فيهم من والقسم بالوالد والولد 
 .التّبيان والنطق والتدبير ، وفيهم الأنبياء والدعاة إلى اللَّه تعالى

 وبخ اللَّه تعالى الإنسان على بعض الأفكار والاعتقادات والتصورات ، كظنه ألا قدرة لأحد -٦
 أو مضايقة من أداء الواجبات المالية الخيرية ، وجهله بأن عليه ، وإنفاقه المال الكثير مراءاة ،

                                                 
  الظلال - ٧٩٧
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اللَّه عالم به مطلع على جميع أقواله وأفعاله ، وسائله عن ماله من أين كسبه ، وفي أي شيء 
 أنفقه ؟ 

�����������  
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  :قال تعالى 
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 : المناسبة 

بعد توبيخ الإنسان وذمه على طبائع غريبة وعجيبة ، أقام اللَّه تعالى الدليل على كمال قدرته 
 الخير والشر ، ومنحه الخيار للإنسان ليثبت بخلق الأعين واللسان والشفتين والعقل المميز بين

ذاتيته ، ويتحرر من عبودية أهوائه وشهواته ، وليعرف البشر أنه تعالى مصدر لأفضل ما 
 .يتمتعون به من البصر والنطق والعقل

ثم بين اللَّه تعالى أنه كان على الإنسان بعدئذ أن يشكر هذه النعم ، ويختار طريق الخير 
ادر إلى الإيمان والعمل الصالح ، ومنه إعتاق أو تحرير الرقاب ، وإطعام الأيتام والسعادة ، فيب

الأقارب والمساكين المحتاجين ، والتواصي بالرحمة على الناس ، وأدى اختيار الإنسان بالتالي 
أصحاب اليمين والسعادة ومآلهم إلى الجنة ، وأصحاب الشمال : إلى أن يكون من أحد الفريقين 

 ٧٩٨. ومآلهم إلى الناروالشقاوة

  :تناسب الآيات 
لما أوضح سبحانه وتعالى حال من تقدم ذكره في السورتين : قال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

في عظيم حيرتهم وسوء غفلتهم وما أعقبهم ذلك من التذكر تحسراً حين لا ينفع التندم ، ولات 
لسلام بأن وقوع ذلك منهم إنما جرى حين مطمع ، أتبع ذلك بتعريف نبينا عليه أفضل الصلاة وا

ولو شئنا ) ) على حكم السابقة التي شاءها والحكمة التي قدرها كما جاء في الموضع الآخر 
لقد خلقنا الإنسان في ) فأشار تعالى إلى هذا بقوله  ] ١٣: السجدة ( ) [ لآتينا كل نفس هداها 

) ) ن سبق له الشقاء عن التفكر والاعتبار أي أنا خلقناه لذلك ابتلاء ليكون ذلك قاطعاً لم) كبد 
فأعماهم بما خلقهم فيه نم الكبد  ] ٥٧: الكهف ( ) [ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً 

وأغفل قلوبهم فحسبوا أنهم لا يقدر عليهم أحد ، وقد بين سبحانه وتعالى فعله هذا بهم في قوله 
ولو شاء  ] ) ) ٢٨: الكهف ( ) [ عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع أغفلنا قلبه  ) ) ) ����( لنبيه 

فأنت تشاهدهم يا محمد ذوي أبصار  ] ٩٩: يونس ( ) [ ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 

                                                 
 ) ٢٤٩ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ٧٩٨
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فهلا أخذ في خلاص نفسه ، ( ألم يجعل له عينين ولساناً وشفتين ) وآلات يعتبر بها النظار 
  .  انتهى -ولكن إذا أراد االله بقوم سوءاً فلا مرد له  ( فلا اقتحم العقبة) واعتبر بحاله وأمسه ، 

ولما كان الإنسان لا يفتخر بالإنفاق إلا إذا أفضى إلى الإملاق ، فعلم أن مراد الإشارة إلى أن 
معه أضعاف ما أنفق من حيث إنه حقره بلفظ الإهلاك ، إشارة إلى الثانية والثالثة من شهواته 

ون له الفخار والامتنان على جميع الموجودات ، وإرادته أن يكون النفسية وهما إرادته أن يك
لو أن لابن (  كما يشير إليه حديث -عنده من الأموال ما لا تحيط به الأفكار ولا تحويه الأقطار 

علل سبحانه وتعالى جهله في حسابه ) لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ( و ) آدم واد من ذهب 
ولقصد المبالغة ( أهلكت مالاً لبدا : ( أي مفتخراً بقدرته وشدته ) يقول  ( :ذلك وما تبعه بقوله 

في كثرته جاءت قراءة أبي جعفر بالتشديد على أنه جمع لا بد كركع وراكع فأفهمت أنه بحيث 
لا يحصى ، بل لو جمع لم تسعه الأرض إلا بأن يكون بعضه على بعض فلا يعد ولا يحد ، أي 

الذي معي ، قلدت به أعناق الرجال المنن ، واستعبدت به الأحرار في كل وذلك قليل من الكثير 
زمن ، فصرت بحيث إذا دعوت كثير الملبي ، وإذا ناديت كثير المجيب ، وإذا أمرت عظم 
الممتثل ، وفاء لصنائعي الماضية ورغبة في نعمي الباقية ، فمن يستعصي علي ومن يخالف 

  .كري أو نقص قدري أمري ، فضلاً عن أن يريد إخمال ذ
ولما كان الشيء لا يعني إلا إذا كان مجهولاً ولو من بعض الجهات ، أنكر عليه هذا الظن تقدير 
وقوعه فإنه لا يوصل إلى ما ظنه إلا به ، بقوله مشيراً إلى النفسية الرابعة ، وهي أن تكون 

) ان العنيد بقلة عقله أي هذا الإنس) أيحسب : ( أموره مستورة فلا يظهر على غيه أحد أصلاً 
أي في عمله هذا سره وجهره ) أحد ) أي بالبصر ولا بالبصيرة في الزمن الماضي ) أن لم يره 

وجميع أمره ، فينقص جميع ما عمل إذا أراد ، وكل ما فاته من آثار هذه الشهوات الأربع ، 
ث يرمي نفسه من وهو لا يزال فائتاً له ، كان من إرادة تحصيله في نكد ومعاناة وكبد بحي

المساؤئ أعمال من يظن أنه لا يطلع عليه ، فلذلك نبهه االله تعالى بأنواع التنبيه ليأخذ حذره 
  .ويحرز عمره 

ولما أنكر عليه سبحانه وتعالى هذه النقائص قرره على ما أوجب شهوته الحسية المتفرعة إلى 
فيضه ، عالماً بجميع أمره قادراً أنواع بما يستلزم أن يكون فاعله له المان عليه به من بعض 

على نفعه وضره بنفسه وبمن أراد من جنده ، فقال مشيراً إلى ما يترتب على نظر العين 
الباصرة الجائلة في العالم الحسي ونظر عين البصيرة الجائلة في العالم المعنوي من شهوته أن 

 ، ويخلص من كل ما يراه يحصل على كل ما يراه بعين باصرته ويعلمه بعين بصيرته من مليح
من قبيح ، ومذكراً له بما كان يجب عليه من الشكر باستعمال هذه المشاعر فيما شرع له وكفها 

أي بما لنا من العظمة التي لا يمكن أحداً أن يضاهيها ولا ) ألم نجعل : ( عما منع االله منه 
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د ، شققناهما وهو في الرحم يبصر بهما وإلا لتعطل عليه أكثر ما يري( له عينين ) يقرب منها 
في ظلمات ثلاثة على مقدار مناسب لا يزيد إحداهما على الأخرى شيئاً وقدرنا البياض والسواد 
أو الزرقة أو الشهلة أو غير ذلك على ما ترون ، وأودعناهما البصر على كيفية يعجز الخلق 

  .عن إدراكها 
ليح ونفي القبيح ، اتبع ذلك ما ينشأ شهوتا ولما قدره سبحانه على ما ينشأ عنه شهوتا تحصيل الم

) أي يترجم به عما في ضميره ) ولساناً : ( الأمر والنهي وأنواع الكمالات الكمالية فقال 
أي يستران فاه ويعينانه على الأكل والشرب وعلى النطق بفصاحة وبلاغة على حد ) وشفتين 

د جمة وأهوال مهمة ، ولم يذكر السمع معلوم لا يبلغه غيره ، فيجتمع له أمره ويصل إلى مقاص
ألسنا قادرين بالقدرة التي جعلنا له بها ما ذكر على أن نجعل : لأن الكلام يستلزمه ، والمعنى 

  .لغيره مثل ما جعلنا له وأكثر فيقاومه ويغلبه 
ولما كان الله تعالى على كل أحد في كل لمحة جديدة في إبقاء هذه الآلات الثلاث ، عبر فيها 

لمضارع ، ولما كانت النعمة في العقل إنما هي بهبته أولاً ثم بحمله به على الخير ثانياً ، وكان با
أمره خفياً ، وكان من المعلوم أن كل أحد غير مهدي في كل حركاته وسكناته إلى ما يسعده ، 

نه بل كان هذا المنكر عليه لم يؤهل لطريق الخير ، اختير له لفظ الماضي لذلك تحقيقاً لكو
وجعله غريزة لا تتحول وطبيعة لا تتبدل ، بل هي غالبة على صاحبها ، قائدة إلى مضارة أو 
محابة ومسارة وإن كره ، وهو السبب الذي يكون به الخلاص من شر تلك الأنكاد في دار 

أي طريقي الخير والشر ، ) النجدين ) أي بما آتيناه من العقل ) وهديناه : ( الإسعاد فقال تعالى 
صار بما جعلناه له من ذلك سميعاً بصيراً عالماً فصار موضعاً للتكليف ، روى الطبراني عن و

يا أيها الناس هلموا إلى ربكم  ) : ( ����( قال رسول االله : أبي أمامة رضي االله تعالى عنه قال 
فما نجد خير ونجد شر ، : فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ، يا أيها الناس إنما هما نجدان 

  . انتهى -النجد هنا الطريق : قال المنذري ) جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير 
وهو طريق في ارتفاع ، عبر عن الخير والشر به لإعلائهما الإنسان عن رتبة باقي الحيوان ، 
ولأن الإنسان لا يختار واحدة منهما إلا بمعاناة وتكلف كمعاناة من يصعد في عقبة ، والنجد لغة 
الموضع العالي ، واالله تعالى يعلي من أراد ما شاء منهما بخلاف ما كان يقتضيه ظاهر حاله 
من أنه لا يحب تكلف شيء أصلاً ، ولا يريد الأشياء تأتيه إلا عفواً ، وذلك لأجل إظهار قدرته 
 سبحانه وتعالى ، أما صعوبة طريق الخير فبما حفه به من المكاره حتى صار العمل به ، مع أن
كل أحد يعشق اسمه ومعناه ، أشد شيء وأصعبه ، وأشقه وأتعبه ، وأما صعوبة طريق الشر 
فواضحة جداً مع أن االله يلزمه لمن أراد بتسهيله وتحبيبه وتخفيفه وتقريبه مع أن كل أحد يكره 
اسمه وينفر من معناه ، وجعل االله تعالى الفطرة الأولى السليمة التي فطر الناس عليها من 
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تقامة بحيث تدرك الشر وتنهى عنه ، وتدرك الخير وتأمر به ، غير أن الشهوات والحظوظ الاس
) إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ( تعالجها ، والغالب من أعانه االله ، وإلى ذلك يشير حديث 

البر ما اطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر ، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في ( وحديث 
ولما كان معنى ما مضى أن هذا الإنسان عاجز وإن تناهت ) أفتاك الناس وأفتوك القلب وإن 

  :قوته ، وبلغت الذروة قدرته ، لسبق قوله تعالى 
  ٧( ) وخلق الإنسان ضعيفاً  ( ) ٧٧
وأنه معلوم جميع أمره مفضوح في سره كما هو مفضوح في جهره ، كما أشار  ] ٢٨: النساء [ 

ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه االله رداءها (  تعالى عنه عند الطبراني إليه حديث جندب رضي االله
لو أن أحدكم يعمل في صخرة ( وحديث أبي سعيد رضي االله تعالى عنه عند أحمد وأبي يعلى ) 

فهو موصول إليه مقدور عليه ، وأنه كان ) صماء ليس لها باب ولا كوة يخرج عمله للناس 
سبحانه وتعالى من القوى التي جعلها لسوء كسبه آلات للكفر يجب عليه الشكر على ما جعل له 

، سبب سبحانه وتعالى عنه قوله تفصيلاً للأشياء الموصلة إلى الراحة في العقبى نافياً بفعلها 
أي وثب ورمى بنفسه بسرعة وضغط ) فلا اقتحم : ( عنه على سبيل الحقيقة دلالة على عجزه 

  . راه فيما دخل فيه من الخير وشدة حتى كان من شدة المحبة لما ي
وهي طريق النجاة ، والمقرر في اللغة أنها ( العقبة ) كأنه أتاه من غير فكر ولا روية بل هجماً 

الطريق الصاعد في اجبل المستعار اسمها لأفعال البر المقرر في النفوس مريحة لا متعب ، مع 
ينا وعظيم قوتنا وعجيب قدرتنا ، وذلك كونها أعظم فخراً وأعلى منقبة ، لأنا حجبناه عنها بأيد

أن الخير لما كان محبباً إلى القلوب معشوقاً للنفوس مرغوباً فيه لا يعدل عنه أحد ، جعلناه في 
بادئ الأمر كريهاً وعلى النفوس مستصعباً ثقيلاً حتى صار لمخالفته الهوى كأنه عقبة كؤود ، لا 

د وهمة ماضية ، ونية جازمة ، ورياضة وتدريب ينال ما فيه من مشقة الصعود ، إلا بعزم شدي
، وتأديب وتهذيب ، وشديد مجاهدة وعظيم مكابدة للنفس والهوى والشيطان ، بحيث يكون 
متعاطيه في فعله له كالرامي بنفسه المتعدي لطوره لم يختر لنفسه الخير بما أوتي من البصر 

 يضره وما ينفعه شكراً لربه سبحانه الذي يبصر به صنائع االله ، والبصيرة التي يعرف بها ما
وتعالى ويكون ذلك لإحسانه إليه ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ، وهل جزاء النعمة إلا 

  .الشكر ، بل اختار الشر وارتكب الضر مع أنا هيأناه لكل منهما فبانت لنا القدرة 
 ، فوجب عليه واتضحت في صفاتنا العظمة ، وتحقق له الضعف وظهر منه النقص والعجز

لعزتنا الخضوع ، وإجراء مصون الدموع وإظها الافتقار والذل والصغار ، لنقحمه سبيل الجنة 
وننجيه من طريق النار ، ومن اقتحم هذه العقبة التي هي للأعمال الصالحة اقتحم عقبة الصراط 
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ن والهموم ، فكانت سهولتها عليه بقدر مكابدته لهذه ، واستراح من تلك المكابدات والأحزا
  وصار إلى حياة طيبة كما قال االله تعالى

  ٧( ) من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة  ( ) ٧٧
الآية ، وقتحامها بأن يرتحل من عالمه السافل إلى العالم العالي الكامل الذي  ] ٩٧: النحل [ 

، وتلك هي الحرية لأن الحر من خرج ليس فيه إلا اللذة ، وذلك هو الاعتراف بحق العبودية 
من رق الشهوات إلى خدمة المولى ، فصار طوع أمره في سره وجهره لا حظ لشهوة فيه ولا 

  .أحدهما جذب والآخر كسب ، فالمجذوب محمول : وصول لحظ إليه ، وذلك يكون بشيئين 
  .والكاسب في تعب المجاهدات بسيف الهمة العالية مصول 

لاص من النكد إلا بهذا الاقتحام ، شرع في تفسير العقبة بادئاً بتهويل أمرها ولما بين أنه لا خ
لعظيم قدرها ، فقال معبراً بالماضي الذي جرت عادة القرآن بأنه إذا عبر به شرح المستفهم عنه 

أي إنك لم تعرف ) ما العقبة ) أي أيها السامع لكلامنا ، الراغب فيما عندنا ) وما أدراك : ( 
بتها وعظمة ثوابها ، فلما تفرغ القلب بالاستفهام عما لا يعرفه ، وكان الإنسان أشهى كنه صعو

ما إليه تعرف ما أشكل عليه ، فتشوفت النفوس إلى علمها ، قال مشيراً إلى الأولى التي هي 
العفة التي ثمرتها السخاء وإصلاح قوة الشهوة معبراً بالفك الذي هو أدنى ما يكون من العتق 

أعتق النسمة وفك ( لإعانة فيه ولو بما قل كما ورد في حديث البراء رضي االله عنه لأنه ا
أن تفرد بها ، وفكها أن تعين في ثمنها ، وفسر المراد بهذه العقبة بما دل على معادل ) الرقبة 

أي من ) رقبة ) أي الإنسان ) فك : ( لا كما يأتي تعيين تقديره فإنها لا تستعمل إلا مكررة قال 
لأسر أو الظلم أو الغرم أو السقم شكراً لمن أولاه الخير وتنفيساً للكربة حباً للمعالي والمكارم لا ا

) أو إطعام ) رياء وسمعة كما فعل هذا الظان الضال ولا لطمع في جزاء ولا لخوف من عناء 
أي جوع عام في مكان جوع ) في يوم ذي مسغبة ) أي أوقع الإطعام لشيء له قابلية ذلك 

 بما أفهمه الوصف والصيغة ، فكان لذلك يحمل على الضنة بالموجود خوفاً من -زمان جوع و
أي إنساناً صغيراً لا أب ) يتمياً ) مثل ما فيه المطعم فخالف النفس وآثر عليها اعتماداً على االله 

ية أي حاجة مقعدة له على التراب ، لا يقدر على سواه ، فالآ) ذا مقربة ) له يرجى أو يخاف 
ذكر القرب أولاً يدل على ضده ثانياً ، وذكر المتربة ثانياً يدل على ضدها أولاً ، : الاحتباك 

وسر ذلك أنه ذكر في اليتيم القرب المعطف ، وفي المسكين الوصف المرقق الملطف ، فهو لا 
  .جنبياً يقصد بإطعامه إلا سد فاقته ، ودخل فيه اليتيم البيعد والفقير من باب الأولى وإن كان أ

ولما كانت هذه الأفعال خيراً في نفسها تدل على جودة الطبع وعلو الهمة وكرم العنصر وإباء 
النفس إشارة إلى شدة حسنها لأنه لا يوفق لها إلا مخلص وإن كان غير مستند إلى شرع وإلى 

ي في قوله ما يفيده من سلالة الطبع وسهولة الانقياد وإلى عظمة الإيمان بالتعبير بأداة التراخ
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أي بعد التخلق بهذه ) ثم كان : ( مشيراً إلى العقبة الثانية وهي الحكمة المزكية للقوة النطقية 
الأخلاق الزاكية العالية النفسية الغالية في حال كفره أو مبادئ إسلامه للدلالة على صفار جبلته 

أي عند ما )  آمنوا من الذين: ( وجودة عنصره من الراسخين في الإيمان المعبر عنه بقوله 
دعاه إليه الهادي ، ولم تحمله حمية الأنف وشماخة النفس على الإباء عن أن يكون تابعاً بعد ما 
كان متبوعاً ، وسافلاً في زعمه إثر ما كان رفيعاً ، بل سدد النظر الفكر فأيقن أنه يعلي نفسه 

  يس له انتهاء ، من الحضيض إلى ما فوق السهى ، يرقيها في درج المعالي إلى ما ل
فحينئذ يعلم استقامة طبعه وكرم غريزته  ] ١٢٨ ، ٥٤: طه [ إن في ذلك لآيات لأولي النهى 

وعلي همته وحسن نيته وجميل طويته وغزارة عقله وجلالة نبله وفضله واستحقاقه التقدم على 
الناس درجة بعد الأعلام في الجاهلية والإسلام ، ولذلك كان الصديق رضي االله تعالى عنه أعلى 

النبيين عليهم أفضل الصلاة والسلام والإكرام ، لأن هذه كانت أفعاله رضي االله تعالى عنه قبل 
: الإسلام كما قال ابن الدغنة حين وجده قد خرج من مكة المشرفة يريد الهجرة حين آذاه الكفار 

وتحمل الكلَّ وتعين إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج ، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف 
حين رجع إليها ترجف  ) ����(  كما قالت خديجة رضي االله عنها للنبي -على نوائب الحق 

بوادره من تجلي جبريل عليه الصلاة والسلام له سواء ، فلما سرب في رحيب مسربه ، وشرب 
كبوة ولا من صافي مشربه توفيقاً من االله تعالى لم يتعلثم حين دعاه إلى الدين ولا كانت عنده 

تردد ، ثم ترقى في درجات الإسلام إلى أعلى مرام بحيث قال يوم الحديبية لعمر رضي االله 
سواء حرفاً بحرف من غير أن يكون  ) ����( عنهما حين أظهر الكراهة للصلح ما قال له النبي 

حاضره أو ينقل إليه كلامه ، فسار حينئذ حائزاً قصب السبق ، لا مطمع في مداناته ، فكيف 
بلحاقه ومساواته ، ولكماله وعظمته وجلاله لم يشرب قط خمراً ، وكان إذا ليم على ذلك في 

واالله لو وجدت شيئاً يزيد في عقلي لاشتريته بجميع مالي فكيف أشتري : الجاهلية قال لعشراء 
  .بمالي ما يزيل عقلي 

ن كانت بعده فواضح وتلك الأعمال لا تصح وإن كانت ممدوحة في كل حال إلا بالإيمان ، أما إ
) أسلمت على ما سلف منك من خير  ) : ( ����( ، وأما إن كانت قبله فبانعطافه عليها كما قال 

ولما كان الإيمان معلياً للإنسان عن درك الهوان إلى عظم الشأن ، حاملاً له على محاسن 
ن ، وكانت موجبة الأعمال ومكارم الأفعال ، وذلك أنه يقود إلى جميع شرائع الدين العظيمة الشأ

للجهاد الأكبر من حيث مخالفتها للطبع ، وكان ذلك غير مقدور عليه إلا بالشجاعة وهي القوة 
الثالثة التي إذا هدئت أراحت ، وكانت لا تكون إلا بعظيم الصبر ، وكان الصبر لمرارته لا 

في ( بالصبر ) أي صبروا وأوصى بعضهم بعضاً ) وتواصوا : ( يدوم إلا بالتعاون قال تعالى 
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اقتحام عقبات الأعمال التي لا يجوزها إلا أبطال الرجال من الأمر بالمعروف إلى ما دونه وإن 
  .كان فيه الحتوف ، فإن الشجاعة كما قيل صبر ساعة 

ولما كان الإنسان لا بد أن يعرض له من غيره من الخلاف ما يوجب قسوته عليه ، فكانت 
ر للعدالة ، وهي التوسط بين مذمتي الإفراط والتفريط في الرحمة من ثمرات الاصطبار المثم

: ( الفسق والبله وهي العقبة الرابعة ، قال مؤكداً بإعادة العامل إشارة إلى قلة العاملين بها 
أي الرحمة العظيمة بحسب زمانها ومكانها بأن يوطنوا أنفسهم على كل ما ) وتواصوا بالمرحمة 

 توجب لهم الحب في االله والبغض فيه لأنهم كانوا قبل الإيمان يحمل على الرحمة العظيمة التي
خالصين عن الرياء والإعجاب متهيئين للتزكية فزكاهم الإيمان ، فصاروا في غاية النورانية 

  .والعرفان 
: ولما كان ذلك من معالي الأخلاق ، وموجبات الفواق والفواق والوفاق ، كانت نتيجته لا محالة 

عظماء الكبراء العالو المنزلة ، ولم يأت بضمير الفصل كما يأتي لأضدادهم أي ال) أولئك ( 
ليخلص الفعل له سبحانه وتعالى من غير نظر إلى ضمائرهم الدالة على جبلاتهم لأنه هو الذي 

أي ) أصحاب الميمنة ) جبلها ، وأغنى عنه بالإشارة الدالة على علو مقامهم وبعد مرامهم 
  .ن الأبرار ، كما مضى شرحه في سورة الواقعة الجانب الذي فيه اليمي

  .وهذا تعريض بذلك الذي أتلف ماله في المنافسة 
  .والمشاققة والمعاكسة 

ولا أحجم عن المعطبة التي هي : إلى أن التقدير ( فلا اقتحم العقبة ) ولما أرشد السياق لمعادلة 
ق الوصل ووصل من يستأهل الأفعال الموجبة للمعتبة مع كونها متعبة ، بل قطع من يستح

القطع ، ثم كان من الذين كفروا وتواصوا بالملأمة واكتسبوا السيئات واتبعوا الشهوات وعاملوا 
أي ستروا ما تظهر لهم مرائي بصائرهم من ) والذين كفروا : ( بالقسوة ، عطف عليه قوله 

  .العلم 
جعله االله علماً على غيب عهده ، ولما كان الكفر بالآيات من أسوأ أنواع الكفر لأنه كفر بما 

وهي جميع ما تدركه الحواس من الأقوال والأفعال الدالة على ذي الجلال لأنها دالة على 
أي ) بآياتنا : ( الصفات الدالة على الموصوف بها الذي ظهر بأفعاله وبطن بعظيم جلاله ، قال 

أي خاصة لسوء ) هم ) ه ما لها من العظمة بالإضافة إلينا والظهور الذي لا يمكن خفاؤ
أي الخصلة المكسبة للشؤم والحرمان والهلكة ) أصحاب المشأمة ) ضمائرهم ولفساد جبلاتهم 

فهؤلاء مشائيم على أنفسهم ، وكفرهم دال على فساد جبلاتهم فهو يشير إلى أن من كان كفره 
  .أخف لم يكن جبلياً ، فيوشك أن يهدى فيكون من أصحاب الميمنة 
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: عنى هذا أنهم في الجانب الذي فيه الشؤم والهلكة ، والبعد من كل بركة ، أنتج قوله ولما كان م
أي مطبقة الباب مع إحاطتها بهم من جميع ) نار مؤصدة ) أي خاصة دون غيرهم ) عليهم ( 

 بما أفهمته أداة الاستعلاء ومع الضيق والوعورة ، وهذا لعمري أشد الضيق والكبد ، -الجوانب 
لنكد فالملجأ منه إلى االله الأحد ، الواحد الصمد ، وقد علم أن أوله هو هذا الآخر ، والنصب وا

 واالله تعالى هو المرجو للهداية إلى -فكان التقاطر فيها مما تشد به الأيدي وتعقد عليه الخناصر 
  ٧٩٩.خير السرائر ، وهو الهادي للصواب وإليه المرجع والمآب 

  :المفردات 
١٠ ...  نَاهيدينِ هدبينا له طريق الخير وطريق الشر... النَّج 

 أفلا سلك طريق النجاة: أي لم يقتحمها ، أو ... فلا اقْتَحم العقَبةَ  ... ١١

 النجاة من النار... العقَبةُ  ... ١١

 عتق رقبة ، فإذا فعل فقد نجا من النار... فَك رقَبةٍ  ... ١٢

 الجوع: السغب  -مجاعة ... مسغَبةٍ  ... ١٤

 قرابة... مقْربةٍ  ... ١٥

 أي من شدة فقره كأنه التصق بالتراب: فقر ... متْربةٍ  ... ١٦

 يوصي بعضهم بعضا بالصبر... تَواصوا بِالصبرِ  ... ١٧

 يوصي بعضهم بعضا بالرحمة... تَواصوا بِالمرحمةِ  ... ١٧

 الشمال... المشْأَمةِ  ... ١٩

  مغلقة... مؤْصدةٌ ..  .٢٠
  :المعنى العام  

بعد أن وبخ سبحانه هؤلاء المرائين الذين ينفقون أموالهم طلبا للشهرة ، وحبا فى الأحدوثة ، 
وأنّبهم على افتخارهم بما صنعوا مع خلو بواطنهم من حسن النية ، وبين لهم أن أفضل ما 

لخير والشر ، والنفع والضر هو منه سبحانه يتمتعون به من البصر والنطق والعقل المميز بين ا
 أردفه بيان أنه كان عليهم أن يشكروا تلك النعم ، ويختاروا -، وهو القادر على سلبه منهم 

طريق الخير ، ويرجحوا سبيل السعادة ، فيفيضوا على الناس بشىء مما أفاض به عليهم ، 
يواسوا الأيتام من أقاربهم حين العوز وأفضل ذلك أن يعينوا على تحرير الأرقاء من البشر ، أو 

وعزة الطعام ، أو يطعموا المساكين الذين لا وسيلة لهم إلى كسب ما يقيمون به أودهم لضعفهم 

                                                 
 ) ٤٢٨ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٧٩٩
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وعجزهم ، ثم هم مع ذلك يكونون صحيحى الإيمان ، صبورين على أذى الناس ، وعلى ما 
  . مواسين لهم حين الشدائديصيبهم من المكاره فى سبيل الدعوة إلى الحق ، رحماء بعباده ،

هذه هى الطريق التي كان من حق العقل أن يرشد إليها ، لكن الإنسان قد خدعه غروره فلم 
  ٨٠٠.يقتحم هذه العقبة ، ولم يسلك هذه السبيل القويمة ، ولم يسر فيما يرشد إليه العقل السليم

للسان والشفة ليتكلم وينطق وقد خلق اللّه له العين ليبصر بها ، وا: أما كان الأجدر بالإنسان 
بهما ، وهداه إلى طريق الخير والشر بما وهبه من عقل مميز ، وبما أرسل له من رسل وبما 
أنزل عليه من كتب ، وترك له بعد ذلك حرية الاختيار ، أما كان يجدر به أن يختار سبيل 

 -بة التي في طريقه الخير ، وينأى بنفسه عن سبيل الشر ، ويصعد بها عن الدنايا ويقتحم العق
 وذلك بأن يكون جودا للّه فيفك الرقبة ويعتقها -وللإنسان عقبات من نفسه وشيطانه وهما أدنياه 

أو يعمل على ذلك بكل قواه ، أو يطعم في المجاعة والشدة يتيما ، والقريب أولى ، أو مسكينا 
املين الذين يتواصون بالصبر يده ملصقة بالتراب لا يجد شيئا ، ثم كان بعد ذلك من المؤمنين الك

يوصى بعضهم بعضا بالرحمة على خلق : على تحمل المكاره في سبيل اللّه ، ويتواصون أى 
  .اللّه ، لا تنس أن السورة تدور حول تسلية النبي ليتحمل أذى قومه

 هم أصحاب الميمنة السابقون السعداء في الآخرة ، أما من كفر - الموصوفون بما ذكر -أولئك 
أصحاب الشمال الأشقياء الخالدون : يات ربه الكونية والقرآنية فأولئك هم أصحاب المشأمة بآ

  ٨٠١.عليهم نار مطبقة من كل جانب ، فلا خلاص لهم منها: في جهنم كما يشير إلى ذلك قوله 
 هذه. }وهديناه النجدين. ولساناً وشفتين. ألم نجعل له عينين{:  قال االله تعالى: "قال ابن عثيمين 

يعني يبصر بهما ويرى فيهما، } ألم نجعل له عينين{ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان 
وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان، فإن نظر نظرة محرمة كان آثماً، وإن 

م يكن نظر نظراً يقربه إلى االله كان غانماً، وإذا نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما ل
لساناً ينطق به، } ولساناً وشفتين{. هذا النظر مفضياً إلى محظور شرعي فيكون آثماً بهذا النظر

وشفتين يضبط بهما النطق، وهذه من نعم االله العظيمة، لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن 
قلبه؟ كيف يعبر عما في نفسه، ولولا هذا ما استطاع، لو كان لا يتكلم فكيف يعبر عما ما في 

ولكن . يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب، يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم
من نعمة االله أن جعل له لساناً ناطقاً، وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة االله، وهو أيضاً 

ة، إن مر بشيء يأتي النطق من هواء يكون من الرئة يخرج من مخارج معين: من عجائب قدرته
صار حرفاً، وإن مر بشيء آخر صار حرفاً آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر 

                                                 
 ) ١٦١ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٨٠٠

 ) ٨٦٧ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٨٠١



 ١٠٤٣

فتجد مثلاً . بشعيرات دقيقة في الحلق، وفي الشفتين، وفي اللثة هذه الشعرات تكون الحروف
لفم، الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا ا

أي بينا له : قيل} وهديناه النجدين{. ومخارج الحروف المعروفة، هذا من تمام قدرة االله عز وجل
دللناه على ما به غذاؤه وهو } هديناه النجدين{: القول الثاني. طريق الخير، وطريق الشر

ن حين الثديان؛ فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه االله تعالى وهو رضيع لا يعرف، فم
أن يخرج وتضعه أمه يطلب الثدي، والذي أعلمه االله عز وجل، فبين االله عز وجل منته على 

وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة؛ . هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين
لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا، فلو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط، 

لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن وكيف ذلك؟ 
   .يأذن االله تعالى بإخراجه

يعني هلا } فلا اقتحم العقبة} {أهلكت مالاً لبداً{أي الإنسان الذي كان يقول } فلا اقتحم العقبة{
هي الطريق في الجبل } العقبة{و. اقتحم العقبة؟ والاقتحام هو التجاوز بمشقة يسمى اقتحاماً

الوعر ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان 
هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم } وما أدراك ما العقبة{. عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة

بينها االله في } فلا اقتحم العقبة{ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال االله عنها : أيضاً، يعني
ثم كان من . أو مسكيناً ذا متربة. يتيماً ذا مقربة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك رقبة{قوله 

وفك الرقبة له » هي فك رقبة«: هي خبر لمبتدأ محذوف والتقدير} فك رقبة{: فقوله} الذين آمنوا
  :معنيان

نسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فكها من الرق، بحيث يعتق الإ: المعنى الأول
فك رقبة من الأسير، فإن : المعنى الثاني. فيعتقهم، أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم
والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، . فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى االله عز وجل

لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان باالله عز وجل بأن وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة 
هذه للتنويع } أو} {أو إطعام في يوم ذي مسغبة{. يخلف عليه ما أنفق، وأن يثيبه على ما تصدق

ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة : أي} إطعام في يوم ذي مسغبة{يعني وإما 
لزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا الشديدة، إما لقلة الحاصل من الثمار وا

أن الناس يأكلون . يشبع، وهذا قد وقع فيما نسمع عنه في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضاً
ولا يشبعون، يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق ويتساقطون 

أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار، ولا تنبت . في الأسواق من الجوع، هذه من المساغب
. الزروع، فيقل الحاصل وتحصل المسغبة، ويموت الناس جوعاً، وربما يهاجرون عن بلادهم
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فإن بلغ فإنه لا يكون يتيماً؛ . اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكراً أم أنثى} يتيماً{
 فإنه لا يكون يتيماً، خلافاً لما يظنه بعض العامة، أن وكذلك لو ماتت أمه. لأنه بلغ وانفصل

اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس بصحيح، فاليتيم من مات أبوه؛ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب 
ذا قرابة من الإنسان لأنه إذا كان يتيماً كان له حظ من } ذا مقربة{: وقوله. من الخلق يكسب له

ن قريباً ازداد حظه من ذلك؛ لأنه يكون واجب الصلة، فمن جمع الإكرام والصدقات، وإذا كا
. هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي مسغبة

هو الذي : ، المسكين}مسكيناً ذا متربة{أو إطعام في يوم ذي مسغبة : يعني} أو مسكيناً ذا متربة{
أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا : مكان التراب، والمعنى: المتربة. ت عيالهلا يجد قوته ولا قو

أنه فقير جداً ليس عنده : ليس عنده إلا التراب، فالمعنى: ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل. التراب
ثم كان من الذين آمنوا {. طعام، وليس عنده كساء، وليس عنده مال فهو مسكين ذو متربة

ثم هو بعد ذلك ليس محسناً على اليتامى : يعني} ثم كان} {صوا بالمرحمةوتواصوا بالصبر وتوا
 الذي يجب ����وقد بين الرسول . والمساكين فقط، بل هو ذو إيمان، آمن بكل ما يجب الإيمان به

الإيمان أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، «: الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان
أوصى بعضهم : أي} وتواصوا بالصبر{: وقوله. »والقدر خيره وشرهورسله، واليوم الاخر، 

صبر على طاعة االله، وصبر عن معصية االله، وصبر على : بعضاً بالصبر، والصبر ثلاثة أنواع
الصبر على طاعة االله، ثم : أقدار االله المؤلمة، فهم صابرون متواصون بالصبر بهذه الأنواع

وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة، في . ى أقدار االله المؤلمةالصبر عن معصية االله، ثم الصبر عل
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة 
االله، يجاهد في سبيل االله، ويدعو إلى االله، ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب، حتى هم المشركون 

هو أيضاً صابر عن معصية االله، لا يمكن أن يغدر بأحد، بقتله وهو مع ذلك صابر محتسب، و
كذلك صابر . ولا أن يكذب أحداً، ولا أن يخون أحداً، وهو أيضاً متق الله تعالى بقدر ما يستطيع

على أقدار االله، كم أوذي في االله عز وجل من أجل طاعته، أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه 
بسلا ناقة فيضعه على ظهره، وهو ساجد عليه الصلاة ساجداً تحت الكعبة أمروا من يأتي 

ويوسف عليه الصلاة والسلام، صبر على أقدار االله فقد أُلقي . وهو صابر في ذلك كله! والسلام؟
في البئر في غيابة الجب، وأوذي في االله بالسجن، ومع ذلك فهو صابر محتسب لم يتضجر ولم 

أوصى بعضهم بعضاً أن يرحم الاخر، : أي} وتواصوا بالمرحمة{: وقوله. ينكر ما وقع به
فهو يرحم آباءه، وأمهاته، . ورحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في الناطق

ويرحم كذلك سائر  البشر، وهو . وأبناءه، وبناته، وإخوانه، وأخواته، وأعمامه، وعماته، وهكذا
حماره، وبقرته، وشاته، وغير ذلك، وقد قال أيضاً يرحم الحيوان البهيم فيرحم ناقته، وفرسه، و



 ١٠٤٥

أي } أولئك{. »ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء«: النبي عليه الصلاة والسلام
أصحاب اليمين، الذين يؤتون كتابهم : أي} أصحاب الميمنة{هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات 

 حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله يوم القيامة بأيمانهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب
: }هم} {هم أصحاب المشئمة{جحدوا بها : أي} والذين كفروا بآياتنا{: ثم قال عز وجل. مسروراً

لصح . والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشئمة: الضمير هنا جاء للتوكيد، ولو قيل في غير القرآن
أي عليهم نار } عليهم نار مؤصدة{. شؤمالشمال أو ال: يعني} المشئمة{. لكن هذا من باب التوكيد

مغلقة، لا يخرجون منها ولا يستطيعون، نسأل االله أن يجعلنا من الذين آمنوا، وعملوا 
 ٨٠٢.  الصالحات، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة إنه سميع مجيب

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٨(أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ 

إِن نِعمةَ الإِبصارِ التِي يتَمتَّع بِها الإِنْسان : عالَى الإِنسان بِما أَنْعم بِهِ علَيهِ ، فَقَالَ ثُم ذَكَّر االلهُ تَ
 ا االلهُ لَهمنِ خَلَقَهنَينِ اللَّتَييبِالع صِربي نْعِ االلهِ لأَنَّهص مِن هِي. 

 ) ٩(ولِسانًا وشَفَتَينِ 

م الإِنسان وأَبان عما فِي نَفْسِهِ فإِنَّما يفْعلُ ذَلِك بِما وهبه االلهُ مِن لِسانٍ وشَفَتينِ ، ولَيس وإِذَا تَكَلَّ
 .فَضلُ ذلك عائد إِلى الإِنسانِ ولا مِن صنْعِهِ 

 ) ١٠(وهدينَاه النَّجدينِ 

طْرةَ التَّميِيزِ بين الخَيرِ والشَّر ، وجعلَ لَه عقْلاً يرشِده إِلَى ما فِي وقَد أَودع االلهُ فِي الإِنْسانِ فِ
 .الخَيرِ مِن جمالٍ وحسنِ ، وإِلَى ما فِي الشَّر مِن قُبحٍ وسوءٍ 

 ) ١١(فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ 

وقَد شَبه االلهُ تَعالَى هذَا الجِهاد . لِ إِلَى غَايتِهِ فِي فِعلِ الخَيراتِ فَلاَ جاهد النَّفْس والشَّيطَان لِلوصو
 .بِاقْتِحامِ العقَبةِ 

 ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ 

 إِلَى أَن ادالَى العِبااللهُ تَع شَدأَر ةِ؟ ثُمقَبالع اما اقْتِحم رِيكدشَيءٍ ي امِ وأَيبِالقِي كُونةِ يقَبالع اماقْتِح
 .بِأَفْعالِ الخَيرِ ، ومِنْها ما ورد فِي الآياتِ التَّالِيةِ 

 ) ١٣(فَك رقَبةٍ 

 ةُ علَى عِتْقِها وأَولُ أَفْعالِ الخَيرِ وأَكْثَرها قُرباً مِن االلهِ ، عِتْقُ رقَبةٍ وتَحرِيرها مِن الرقِّ ، والإِعانَ

 ) ١٤(أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ 
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 .أَو إِطْعام نَفْسٍ جائِعةٍ فِي أَيامِ الشِّدةِ والضيقِ 

 ) ١٥(يتِيما ذَا مقْربةٍ 

 .يتِيمِ ، وحقُّ القَرابةِ حقُّ ال: أَي إِطْعام شَخْصٍ يتِيمٍ مِن الأَقَارِبِ ، وفِيهِ جمع لَحقَّين هما 

 ) ١٦(أَو مِسكِينًا ذَا متْربةٍ 

 .أَو إِطْعام مِسكِينٍ فَقِيرٍ جِداً ، لاَ وسِيلَةَ إِلَى كَسبِ العيشِ 

 ) ١٧(ثُم كَان مِن الَّذِين آمنُوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمةِ 

اشْتَر ا ، ثُمهلَيع ادلَّ االلهُ العِِباتِ ، التِي درلِ الخِيةِ بِفِعقَبامِ العلَى اقْتِحانِ عةِ الإِنْسالَى لإِثَابطَ االلهُ تَع
 : أَن يجمع الفَاعِلُ ثَلاَثَ صِفَاتٍ 

 . أَن يكُون مِن الصابِرِين علَى الأَذَى والمكَارِهِ فِي سبِيلِ االلهِ -

 . أَن يكُون مِمن يرحمون عِباد االلهِ ، ويواسونَهم ، ويساعِدونَهم عِنْد الحاجةِ -

 ) ١٨(أُولَئِك أَصحاب الْميمنَةِ 

كَانُوا مةِ ، والشَّدوعِ وفِي الج كِينوا المِسمأَطْعةِ ، وقَبفَكُّوا الر ؤُلاَءِ الذِينهو ابِرِينص ؤْمِنين
 اءمحر . . ، نَّتهج دخُلُونيالى ، وااللهِ تَع راءِ عِنْدنِ الجسبِح ونفُوزي مِينِ الذِينالي ابحأَص مه

يمين فِي وأَصحاب اليمين مآ أَصحاب ال{ : وهم الذِين عنَاهم االلهُ تَعالَى بِقَولِهِ فِي سورةِ الواقِعةِ 
 }سِدرٍ مخْضودٍ وطَلْحٍ منضودٍ وظِلٍّ ممدودٍ 

 ) ١٩(والَّذِين كَفَروا بِآياتِنَا هم أَصحاب الْمشْأَمةِ 

الِهِممأَع كِتَاب نؤْتَوي الشَّمِالِ الذِين ابحأَص ملِقَائِهِ فَهو هِمباتِ ركَفُروا بآي ا الذِينةِ أَمامالقِي موي 
وأَصحاب الشمال مآ أَصحاب { : بِشِمالِهِم ، وهم الذِين عنَاهم تَعالَى بِقَولِهِ فِي سورةِ الواقِعةِ 
 }الشمال فِي سمومٍ وحمِيمٍ  وظِلٍّ من يحمومٍ لاَّ بارِدٍ ولاَ كَرِيمٍ 

  )٢٠(علَيهِم نَار مؤْصدةٌ 

  .ويدخُلُون النَّار فتُوصد أَبوابها علَيهِم ، ويطبقْ علَيِهِم العذاب فَلا يستَطِيعون مِنْه فكاكاً 
 : التفسير والبيان 

أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ ، ولِساناً وشَفَتَينِ أي ألم أمنحك أيها الإنسان الجاهل المغرور بقوتك ، 
عملك بإنفاق المال طلبا للشهرة والسمعة ، أمنحك العينين اللتين تبصر بهما ، واللسان المرائي ب

الذي تنطق به ، والشفتين اللتين تستر بهما ثغرك ، وتستعين بهما على الكلام وأكل الطعام ، 
 .وجمالا لوجهك وفمك ، والمراد أنني أنا اللَّه الذي منحتك القدرة على البصر والنطق أو الكلام

وهديناه النَّجدينِ أي ألم نبين لك ونعرفك طريق الخير والشر ، فأودعنا في فطرتك السليمة أداة 
التمييز بينهما ، وجعلنا لك من العقل والفكر ما تستطيع به إدراك محاسن الخير ، ومفاسد الشر 
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تفعان ، للدلالة على وهما الطريقان المر: وعبر عن هذين الطريقين بالنجدين . وأبعاد كل منهما
 .صعوبتهما وعورتهما ، واحتياجهما إلى مجاهدة النفس لعبورهما بشدة وسرعة

فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ ، وما  :لذا أردفه ببيان وجوب اختيار الأفضل وشكر تلك النعم ، فقال تعالى 
 اللَّه ، من تسويل النفس واتباع أَدراك ما الْعقَبةُ أي فهلا نشط واخترق الموانع المانعة من طاعة

الهوى والشيطان ، وهلا جاهد نفسه لاجتياز الطريق الصعب ، وأي شيء أعلمك ما اقتحام 
 .العقبة ؟ استفهام للتفخيم والتعظيم

بةٍ ، فَك رقَبةٍ ، أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ ، يتِيماً ذا مقْر: ثم أرشد إلى طريق اقتحامها فقال 
أَو مِسكِيناً ذا متْربةٍ أي إن اقتحام العقبة ودخولها يكون بإعتاق الرقبة من العبودية ، وتخليصها 
من إسار الرق ، أو المعاونة عليه ، أو إطعام في يوم المجاعة الذي يعز فيه الطعام اليتيم 

 ، أو إطعام المسكين وهو الصغير الذي فقد أباه ، وكان قريبا في نسبه من المطعم: القريب 
المحتاج الذي لا شيء له ، ولا قدرة على كسب المال لضعفه وعجزه ، كأنه ألصق يده بالتراب 

 .، لفقد المال

فمن حرر الرقبة أو أطعم اليتيم أو المسكين في يوم المجاعة ، كان طائعا للَّه ، نافعا عباده ، 
 .لمجاهدة النفس والهوى والشيطانوهذا مثل ضربه اللَّه تعالى . فهو من أصحاب اليمين

إنما قيد الإطعام بيوم المجاعة لأن إخراج المال فيه أشد على : قال الصاوي على الجلالين 
أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ، : أَو مِسكِيناً ذا متْربةٍ للشافعي : وقد يستدل بقوله . النفس

وقد استدل أبو حنيفة بتقديم . ذا متْربةٍ تكرارا: ه وأنه قد يكون بحيث يملك شيئا ، وإلا وقع قول
العتق على أنه أفضل من الصدقة ، وعند بعضهم بالعكس لأن في الصدقة إنقاذ النفس من 

 .الهلاك فإن الغذاء قوام البدن ، وأما الفك فهو تخليص من القيد في الأغلب

من أَعتَقَ رقَبةً مؤْمِنَةً فَهِى «  قَالَ -����- رسولَ اللَّهِ عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِى أَنأخرج أحمد 
 .  ٨٠٣.»فِكَاكُه مِن النَّارِ 

يا رسولَ االلهِ ، علِّمنِي عملاً :  ، فقَالَ ����جاء أَعرابِي إِلَى النَّبِي : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ، قَالَ 
أَعتِقِ النَّسمةَ ، وفُك : لَئِن كُنْتَ أَقْصرتَ الْخُطْبةَ ، فَقَد أَعرضتَ الْمسأَلَةَ : الَ يدخِلُنِي الْجنَّةَ ، قَ

 لاَ ، عِتْقُ النَّسمةِ أَن تَفَرد بِعِتْقِها ، وفَك الرقَبةِ أَن تُعطِي: أَو لَيستَا بِواحِدةٍ ؟ قَالَ : الرقَبةَ ، قَالَ 
 ، ائِعفَأَطْعِمِ الْج ، تُطِقْ ذَاك لَم حِمِ الْقَاطِعِ ، فَإِنلَى ذِي الرع ءالْفَيكُوفُ وةُ الْوالْمِنْحا ، ونِهفِي ثَم

 انَكفَكُفَّ لِس ، تُطِقْ ذَلِك لَم نْكَرِ ، فَإِننِ الْمع انْهوفِ ، ورعبِالْم رمو ، آنقِ الظَّماسو إِلاَّ مِن
   ٨٠٤.خَيرٍ

                                                 
  صحيح) ١٧٧٨٩(-مسند أحمد  - ٨٠٣

  صحيح ) ٣٧٤ () ٩٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٤



 ١٠٤٨

 نِ النَّبِيامِرٍ ، عنِ عب انلْمس نلَى ذِي :  ، قَالَ ����وعع هِيقَةٌ ، ودكِينِ صلَى الْمِسقَةُ عدالص
 .٨٠٥.صدقَةٌ وصِلَةٌ: الرحِمِ اثْنَانِ 

بِالْمرحمةِ أي قام بالأفعال الخيرية ثُم كان مِن الَّذِين آمنُوا ، وتَواصوا بِالصبرِ ، وتَواصوا 
السابقة بعد أن آمن باللَّه ورسوله وكتبه واليوم الآخر ، فإن هذه القربات إنما تنفع بشرط الإيمان 

المتواصين بالصبر على أذى ، وعلى الرحمة بهم : ، فكان من جملة المؤمنين العاملين صالحا 
الراحِمون « : قَالَ -����-نِ الْعاصِ رضِى اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بف، 

  .٨٠٦»يرحمهم الرحمن ارحموا من فِى الأَرضِ يرحمكُم من فِى السماءِ 
 يرحمهم الرحمن ارحموا من الراحِمون « -����-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 نمو اللَّه لَهصا ولَهصو ننِ فَممحالر نَةٌ مِنشُج حِماءِ الرمفِى الس نم كُممحرضِ يفِى الأَر
 اللَّه ها قَطَعه٨٠٧.»قَطَع 

من لاَ يرحمِ النَّاس لاَ يرحمه اللَّه عز وجلَّ  « -����- وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ
«.٨٠٨.  

: فَقَبض يده وقَالَ. أُبايِعك علَى الْإِسلَامِ : ، فَقُلْتُ����أَتَيتُ رسولَ االلهِ : وعن جرِير بنِ عبدِ االلهِ، قالَ
 ٨٠٩"ه من لَا يرحم النَّاس لَا يرحمه االلهُ إِنَّ: " وقَالَ" والنُّصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ " 

 .والصبر يكون أيضا على طاعة اللَّه ، وعن المعاصي ، وعلى المصائب والبلايا

والرحمة على عباد اللَّه ترقق القلب ، ومن كان رقيق القلب ، عطف على اليتيم والمسكين ، 
 .واستكثر من فعل الخير بالصدقة

أُولئِك أَصحاب الْميمنَةِ أي أولئك المتصفون : عالى جزاء هؤلاء مبشرا بهم ، فقال ثم ذكر اللَّه ت
وأَصحاب الْيمِينِ : بهذه الصفات هم من أصحاب اليمين ، وهم أصحاب الجنة ، كما قال تعالى 

مظِلٍّ مودٍ ، ونْضطَلْحٍ مودٍ ، وخْضرٍ ممِينِ ؟ فِي سِدالْي حابكُوبٍ ، ، ما أَصسماءٍ مودٍ ، ود
 ].٣٤ -٢٧/ ٥٦الواقعة [وفاكِهةٍ كَثِيرةٍ ، لا مقْطُوعةٍ ولا ممنُوعةٍ ، وفُرشٍ مرفُوعةٍ 

و الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا هم أَصحاب الْمشْأَمةِ ، : ثم ذكر أضداد هؤلاء للمقارنة والعبرة ، فقال 
ؤْصم نار هِملَيةٌ أي والذين جحدوا بآياتنا التنزيلية والآيات الكونية الدالة على قدرتنا ، هم عد

                                                 
  لغيره صحيح) ٣٣٤٤ () ١٣٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٥

  صحيح) ١٨٣٦٢ () ٤١ / ٩ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - ٨٠٦

  . ذَا حدِيثٌ حسن صحِيح قَالَ أَبو عِيسى ه)  ٢٠٤٩(-سنن الترمذى  - ٨٠٧
 شعبة فى غصن الشجرة والمراد قرابة مشتبكة كاشتباك العروق: الشجنة 

 )  ٦١٧٢(-صحيح مسلم  - ٨٠٨

  صحيح)  ١٠٥٣٦ () ٤٠١ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٨٠٩
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أصحاب الشمال ، وعليهم نار مطبقة مغلقة ، وأصحاب الشمال هم أهل النار المشؤومة كما قال 
مومٍ ، لا بارِدٍ وأَصحاب الشِّمالِ ما أَصحاب الشِّمالِ ، فِي سمومٍ وحمِيمٍ ، وظِلٍّ مِن يح: تعالى 

 ].٤٤ -٤١/ ٥٦الواقعة .. [ولا كَرِيمٍ 

  :ومضات 
ومع ما قلناه في تأويل آية وهديناه النَّجدينِ فإنها تحتمل أن يكون قصد بها أو انطوى فيها إشارة 
إلى ما أودعه اللّه عز وجلّ في الإنسان من عقل يستطيع أن يميز به بين الخير والشر ويختار 

نهما ، كما تحتمل أن يكون قصد بها أو انطوى فيها إشارة إلى ما في القرآن والدعوة النبوية بي
من تبيان معالم الخير والشر والهدى والضلال والتقوى والفجور ، وهذا الاحتمال لا ينقض ما 
 تضمنته الآيات على كل حال من تقرير قابلية الاختيار في الإنسان ومسؤوليته عن اختياره كما

  .هو واضح
إنما هما نجدان نجد الخير «:  في سياق الجملة جاء فيه ����ولقد روى الطبري حديثا عن النبي 

  .»ونجد الشر فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير
والمتبادر أن الحديث ينطوي على سؤال تعجبي أو تنديدي للذي يحب نجد الشر أكثر من نجد 

  .ابلية الاختيار في الإنسان ومسؤوليته عن اختيارهالخير حيث يدعم هذا معنى ق
ولِساناً وشَفَتَينِ وهما أن هذه الجوارح أوجدها ) ٨(وقد ذكرنا معنيين لآيات أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ 

والمعنى الأول قد ورد . اللّه في الإنسان لتشهد على أفعاله أو تجعله يميز بين الخير و الشر
يوم تَشْهد علَيهِم أَلْسِنَتُهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهم :  ات أخرى مثل آية سورة النور هذه بصراحة في آي

 لُونمعوآية سورة فصلت هذه ) ٢٤(بِما كانُوا ي : مهعمس هِملَيع تَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدح
مما سوف نعلّق عليه موضوعيا في مناسبة الآيات ) ٢٠(ن وأَبصارهم وجلُودهم بِما كانُوا يعملُو

  .المذكورة
والآيات في جملتها قد احتوت تلقينات جليلة مستمرة المدى سواء في تنديدها بخلق المشاقة 
والمشاكسة أم بخلق التباهي بالمال والاعتداد بالنفس بحيث يظن المرء أنه أمنع من أن ينال 

 أحد ، وكذلك في تذكيرها ما في الإنسان من مواهب وقوى بسوء وأقوى من أن يقدر عليه
  ٨١٠.أودعها اللّه فيه من الواجب أن يستعملها في ما هو الأفضل والأقوم والأهدى

مصروف كما هو المتبادر إلى الإنسان الذي نددت الآيات السابقة به » اقتحم«الضمير في 
استطراد حيث تضمنت تحريضا إيجابيا والآيات بهذا الاعتبار متصلة بسابقاتها اتصال تعقيب و

على ما هو الأولى عمله بدلا من التباهي بالمال والاعتداد بالنفس وهو أن يقتحم الصعب 

                                                 
 ) ٢٥٦ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٨١٠
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ويتغلب على ما في نفسه من طباع فينفق ماله في تحرير الرقاب وإطعام فقراء اليتامى 
ت ويكون في الوقت والأقارب والمعوزين في أيام المجاعات فإن من يقدم على هذه المكرما

نفسه مؤمنا باللّه عز وجل متضامنا مع المؤمنين في الصبر على المكاره والخطوب وفي 
أما الكافرون بآيات اللّه . المرحمة بالمحتاجين إليها كان ميمون العاقبة فائزا سعيدا في الآخرة

ن الذين سوف المبتعدون عن مكارم الأفعال والأخلاق فإنهم سيكونون من أهل الشؤم الخاسري
  . يلقون في النار وتغلق عليهم أبوابها فتكون مأواهم الخالد

والمتبادر أن فك الرقاب وإطعام المساكين والبر بالأيتام لم تورد في الآيات على سبيل الحصر 
بما يجب على الإنسان الإقدام عليه من المكرمات ، ولكن تخصيصها بالذكر يدل على أنها من 

م بأهميتها عند عامة السامعين ، ووصفها بالعقبة الشديدة تنويه بخطورتها كما المكرمات المسلّ
  .هو واضح

  التلازم بين العمل الصالح والإيمان أيضا
ويلحظ أن الآيات قد قرنت إلى هذه المكرمات الخطيرة واجب اجتماعها مع الإيمان باللّه 

ذا توكيد لما قرره القرآن المرة وفي ه. والتضامن مع المؤمنين في التواصي بالصبر والمرحمة
فلن تنفع أفعال الخير وحدها . بعد المرة من التلازم الذي لا بد منه بين الإيمان والعمل الصالح

صاحبها في الآخرة إذا لم يكن مؤمنا باللّه عز وجلّ قائما بواجباته نحوه مما نبهت عليه بعض 
ي كان نفِيها آيات قرآنية مثل آيات سورة هود هذه م ممالَهأَع هِمفِّ إِلَيزِينَتَها نُونْيا وياةَ الدالْح رِيد

 ونخَسبفِيها لا ي مهوا فِيها ) ١٥(ونَعبِطَ ما صحو ةِ إِلَّا النَّارفِي الْآخِر ملَه سلَي الَّذِين أُولئِك
 لُونمعباطِلٌ ما كانُوا يمناسبة سابقةومما شرحنا حكمته في ) ١٦(و.  

وواضح أن الآيات وهي تنعى على الإنسان الذي تتمثل فيه الطبائع المكروهة وتحرضه على 
  .الإقدام على المكرمات بدلا منها مع الإيمان باللّه بأسلوبها القوي تتضمن تلقينا مستمر المدى

  تعليق على موضوع الرقيق وموقف القرآن منه وحثّه على عتقه
إلى فك الرقاب والحثّ عليه في هذه الآيات لأول مرة نقول إن طبقة الرقيق وبمناسبة الإشارة 

 وما قبله وليس وجودها خاصا بالمجتمع ����كانت موجودة في كل مكان في عصر النبي 
وقد كان الرقيق كالمال . ولقد ورد في القرآن آيات عديدة تتضمن عنهم أمورا كثيرة. العربي

وكان من المعتاد . شاء بيعا و شراء وهبة واستثمارا وشراكةالمقوم يتصرف فيه صاحبه كما ي
أما النسل الذي . أن تستفرش الإماء من قبل سادتهن بدون عقد على أن يكون أبناؤهن أحرارا

ولقد عالج القرآن أمر الرقيق من حيث الموقف . يكون من تزاوج العبيد والإماء فيظلّ رقيقا 
لته بمختلف الأساليب والمناسبات كما وضع مبدأ إلغائه الواقعي فحثّ على تحريره وحسن معام

عن طريق المن والفداء للأسرى حيث كان أسرى الحرب هم منشأ الرقّ على الأغلب عند 



 ١٠٥١

ويطْعِمون : فمن ذلك آية في سورة الإنسان تنوه بالذين يطعمون الأسير وهي . العرب وغيرهم
وآية في سورة النساء تأمر بالإحسان في معاملتهم )  ٨(يماً وأَسِيراً الطَّعام على حبهِ مِسكِيناً ويتِ

واعبدوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ : في جملة من تأمر بالإحسان في معاملته وهي 
والْجارِ الْجنُبِ والصاحِبِ بِالْجنْبِ إِحساناً وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى 

 مانُكُملَكَتْ أَيما مبِيلِ ونِ السابوفي سورة النور آية تأمر بالاستجابة إلى المماليك الذين ] ٣٦[و
 علِمتُم فِيهِم والَّذِين يبتَغُون الْكِتاب مِما ملَكَتْ أَيمانُكُم فَكاتِبوهم إِن: يرغبون شراء أنفسهم وهي 

 مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم مِن مآتُوهراً ووقد جعل اللّه عتق الرقاب كفارة عن القتل الخطأ ] ٣٣[خَي
] ٩٢[ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَأً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ : وعن المظاهرة وعن اليمين في هذه الآيات 

ين يظاهِرون مِن نِسائِهِم ثُم يعودون لِما قالُوا فَتَحرِير رقَبةٍ مِن قَبلِ أَن من سورة النساء وو الَّذِ
ولا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتُم ] ٣[يتَماسا من سورة المجادلة 

عام عشَرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُم أَو كِسوتُهم أَو تَحرِير رقَبةٍ الْأَيمان فَكَفَّارتُه إِطْ
وفي سورة البقرة آية حثّت على الإنفاق في سبيل تحرير الرقاب وهي . من سورة المائدة] ٨٩[

لْمغْرِبِ ولكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ وا
والْملائِكَةِ والْكِتابِ والنَّبِيين وآتَى الْمالَ على حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ 

ه في الزكاة نصيبا لعتق الرقاب كذلك كما جاء في وقد جعل اللّ]. ١٧٧[والسائِلِين وفِي الرقابِ 
إِنَّما الصدقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي : آية سورة التوبة هذه 

ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو الْغارِمِينقابِ ووآية سورة محمد هذه ] ٦٠[ اللَّهِ الر :
 ا فِداءإِمو دعا بنا مثاقَ فَإِموا الْوفَشُد موهتَّى إِذا أَثْخَنْتُمقابِ حالر بروا فَضكَفَر الَّذِين فَإِذا لَقِيتُم

أمر بإطلاق سراح تكاد تكون منطوية على إلغاء الأسر حيث ت] ٤[حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها 
وإذا كان هناك مأثورات نبوية تجيز استرقاق الأسرى . الأسرى بالفداء أو بالمن بدون فداء

وقتلهم فالمستفاد منها أن النبي فعل ذلك في ظروف خاصة وكان أكثر ما فعل الطريقتين 
لامية ومن الوسائل التي جعلتها الشريعة الإس. القرآنيتين على ما سوف نشرحه في مناسبتها

وسيلة إلى تحرير الرقاب ولادة الأمة من سيدها فإنها تسمى أم ولد وتصبح معتقة بعد وفاة 
قال «: وقد روى أحمد وابن ماجه حديثا في ذلك جاء فيه . سيدها ولا يصح عليها بيع ولا هبة

لن وكذلك العبد الذي يع. »  أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه����رسول اللّه 
سيده عتقه بعد موته فيسمى المدبر ولا يصح عليه بيع ولا هبة ويكون معتقا حال وفاة سيده 

  .على ما ذكره الفقهاء استنادا إلى الآثار 
من ذلك حديث رواه البخاري ومسلم . وهناك أحاديث نبوية عديدة في الحثّ على عتق الرقاب

جل أعتق امرأ مسلما استنقذ اللّه بكل  أيما ر����قال النبي «: والترمذي عن أبي هريرة قال 
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أن أبا «: وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر جاء فيه . »عضو منه عضوا منه من النار
وحديث رواه أبو داود . » ذر سأل النبي أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها

جلا مسلما فإن اللّه جاعل وقاء كلّ أيما رجل مسلم أعتق ر«: والترمذي أن رسول اللّه قال 
عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللّه 

وحديث رواه أبو داود . » جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار
وجب يعني النار بالقتل فقال أتينا رسول اللّه في صاحب لنا قد أ«: عن واثلة بن الأسقع قال 

وحديث رواه الإمام أحمد عن البراء . » أعتقوا عنه يعتق اللّه بكلّ عضو منه عضوا من النار
يا رسول اللّه علّمني عملا يدخلني :  فقال ����جاء أعرابي إلى رسول اللّه «: بن عازب قال 

فقال يا . سمة وفك الرقبةأعتق الن. الجنّة فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة
إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في . لا: رسول اللّه أو ليستا واحدة؟ قال 

من «:  قال ����وحديث رواه الطبري بطرقه عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول اللّه . » عتقها
النبوي مع التلقين القرآني في هذا حيث يتساوق التلقين . » أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار

  .الأمر الخطير كما هو الأمر في كلّ شأن
وهناك إلى هذا أحاديث نبوية عديدة توجب إحسان معاملة الأرقاء طالما احتفظوا بصفتهم من 

خرجت أنا وأبي فلقينا أبا اليسر صاحب «: ذلك حديث رواه مسلم عن عبادة بن الوليد قال 
م وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له  ومعه غلا����رسول اللّه 

يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك و أعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكان 
اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيناي هاتان وسمع : فمسح رأسي وقال .عليك حلّة وعليه حلّة 

 وهو يقول أطعموهم مما ���� هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول اللّه أذناي هاتان ووعاه قلبي
تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من 

كنت أضرب غلاما لي «: وحديث رواه الترمذي عن أبي مسعود قال . » حسناتي يوم القيامة
فالتفتّ فإذا هو النبي . تين للّه أقدر عليك منك عليهفسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود مر

  . فقلت يا رسول اللّه هو حر لوجه اللّه����
وحديث رواه الترمذي أيضا عن ابن عمر . » أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار: قال 
   فقال يا رسول اللّه كم تعفو عن الخادم؟����جاء رجل إلى النبي «: قال 

وحديث . » في كلّ يوم سبعين مرة: الكلام فصمت ، فلما كان في الثالثة قال فصمت ، فأعاد 
 من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه ����قال رسول اللّه «: رواه الترمذي كذلك عن أبي ذر قال 

وحديث . » مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذّبوا خلق اللّه
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حيث . » من لطم مملوكه أو ضربه فكفّارته أن يعتقه«:  قال ����داود عن النبي رواه مسلم وأبو 
  .  يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر أيضا

و ورود الحثّ على فك الرقاب في سورة مبكرة في النزول بالأسلوب القوي الذي جاء في 
سلامية قد استهدفت منذ بدئها معالجة أمر الآيات التي نحن بصددها يدلّ على أن الدعوة الإ

الرقيق الذي كان موجودا واقعا على خير الوجوه وهو العتق والتحرير مما هو متسق مع أهداف 
هذه الدعوة من الخير والحق والعدل والفضائل الأخلاقية والاجتماعية والتسوية بين الناس 

 الآيات القرآنية منذ بدء التنزيل وفي والقضاء على الاستعلاء الطبقي والعنصري التي تضمنتها
  .مختلف أدواره

بالذين يعطون كتب أعمالهم في الآخرة ) أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة(وعلى صحة تفسير 
بيمينهم أو شمالهم نقول إن هذا الموضوع قد ورد في آيات عديدة بصيغ أصرح فجاء في سورة 

مامِهِم فَمن أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَأُولئِك يقْرؤُن كِتابهم ولا يظْلَمون يوم نَدعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِ: الإسراء 
وفي سورة الحاقة ) ٧٢(ومن كان فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الْآخِرةِ أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا ) ٧١(فَتِيلًا 

فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ هاؤُم اقْرؤُا كِتابِيه ) ١٨(يةٌ يومئِذٍ تُعرضون لا تَخْفى مِنْكُم خافِ: 
)١٩ ( هلاقٍ حِسابِيإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي م)٢٠ ( ٍةفِي عِيشَةٍ راضِي وفَه)٢١ ( ٍةنَّةٍ عالِيفِي ج)٢٢ (

وأَما من أُوتِي كِتابه ) ٢٤( أَسلَفْتُم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ كُلُوا واشْربوا هنِيئاً بِما) ٢٣(قُطُوفُها دانِيةٌ 
 هأُوتَ كِتابِي تَنِي لَمقُولُ يا لَي٢٥(بِشِمالِهِ فَي ( هرِ ما حِسابِيأَد لَمو)ةَ ) ٢٦تَها كانَتِ الْقاضِييا لَي

)٢٧ ( هنِّي مالِيما أَغْنى ع)٢٨ (ْلنِّي سع لَكه هطانِي)٢٩ ( فَغُلُّوه خُذُوه)٣٠ ( لُّوهص حِيمالْج ثُم
)٣١ ( لُكُوهذِراعاً فَاس ونعبها سعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ثُم)وفي سورة الانشقاق ) ٣٢ : ا الْإِنْسانهيا أَي

فَسوفَ يحاسب حِساباً ) ٧(تابه بِيمِينِهِ فَأَما من أُوتِي كِ) ٦(إِنَّك كادِح إِلى ربك كَدحاً فَملاقِيهِ 
فَسوفَ يدعوا ) ١٠(وأَما من أُوتِي كِتابه وراء ظَهرِهِ ) ٩(وينْقَلِب إِلى أَهلِهِ مسروراً ) ٨(يسِيراً 
  ).١٢(ويصلى سعِيراً ) ١١(ثُبوراً 

يعرض الناس يوم القيامة «:  جاء فيه ����بي وهناك حديث يرويه الترمذي عن أبي هريرة عن الن
فأما عرضتان فجدال ومعاذير فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه . ثلاث عرضات

وحديث أورده ابن كثير في سياق تفسير آيات الإسراء المار ذكرها وأخرجه . » وآخذ بشماله
 وإن لم يرد في ����بته إلى النبي  وليس ما يمنع نس����الحافظ البزار عن أبي هريرة عن النبي 

يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه «: الكتب الخمسة جاء فيه 
ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم آتنا 

  . منكم مثل هذابهذا وبارك لنا فيه فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل
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وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ باللّه من هذا اللهم لا 
  .»فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه فيقول أبعدكم اللّه فإن لكلّ رجل منكم مثل هذا. تأتنا به

قتضته حكمة اللّه أن وما دام ورد هذا في القرآن بصراحة فيجب الإيمان به ، وهو متصل بما ا
ولعلّ من . تكون عليه المشاهد الأخروية من مألوفات الدنيا على ما شرحناه في مناسبات سابقة

وفي الأحاديث التي . حكمة وروده بالأسلوب الذي جاء به التبشير والترغيب والترهيب والتحذير
  .أوردناها ما يدعم ذلك واللّه تعالى أعلم

ته روايات كثيرة يتشاءمون من الطير الذي يمر من جانب شمالهم ولقد كان العرب على ما رو
إذا ما اعتزموا رحلة أو أمرا ويسمونه بالبارح ويلغون أو يترددون في تنفيذ ما اعتزموا عليه 
وإنهم كانوا يتفاءلون بالطير الذي يمر من جانب يمينهم ويسمونه بالسانح ويمضون في تنفيذ ما 

إذا «:  قال ����ولقد روى مسلم وأبو داود عن ابن عمر عن النبي . اعتزموا عليه برغبة وشوق
. » أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

كنت غلاما في حجر رسول اللّه وكانت يدي «: وروى الأربعة عن عمر بن أبي سلمة قال 
يا غلام سم اللّه وكل بيمينك مما يليك فما زالت تلك  : ����تطيش في الصحفة فقال لي النبي 

فلعل إعطاء الكفار المجرمين كتبهم بشمالهم كعلامة على الشؤم الذي ألم بهم . » طعمتي بعد
وإعطاء المؤمنين كتبهم بيمينهم كعلامة على اليمن الذي ألم بهم متصل بهذه الصورة الدنيوية 

  ٨١١.واللّه تعالى أعلم. بهااتساقا مع حكمة اللّه التي نوهنا 
هو تعقيب على » أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ ، ولِساناً وشَفَتَينِ ، وهديناه النَّجدينِ ؟ «: قوله تعالى 

موقف هذا الجهول المفتون ، الذي ظن أن قدرته لا تغلب ، وأن ماله لا ينفد ، وأنه لا يحاسب 
 يقول ، وأنه عند نفسه أكبر من أن يحاسب ، وأعظم من أن على ما يفعل ، ولا يراجع فيما

وإذا سلّم لهذا الغبى الجهول ، أن جاهه وسلطانه من كسب يده ، وأن المال الذي ينفق !! يراجع
منه بغير حساب على شهواته وأهوائه ، هو من ثمرة عمله ـ إذا سلّم له بهذا ، فهل يجرؤ على 

 ـ أنه هو الذي أوجد وجوده ، وأودع فيه هذه القوى التي أن يدعى ـ ولو تجرد من كل حياء
يعمل بها ؟ أيجرؤ على أن يقول إنه هو الذي خلق هاتين العينين اللتين ببصر بهما ، أو هو 
الذي خلق جهاز النطق الذي ينطق به ، من لسان وشفتين ؟ فإذا كان لا يملك تلك القوى 

القوى من جاه ، ومال ، وسلطان ؟ إنه يستطيع ـ المودعة فيه ، فهل يملك ما تحصله له تلك 
هذا مالى قد جمعته ، وهذا جاهى وسلطانى قد : ولو جدلا وسفها ـ أن يقول مشيرا إلى نفسه 

  ؟] ما تأويله . وهديناه النجدين!! [أقمته ولكن لا يستطيع أبدا أن يقول ها هو ذا أنا الذي أو جدته

                                                 
 ) ٢٥٨ / ٢ (-  موافق للمطبوع-التفسير الحديث لدروزة - ٨١١
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ما ارتفع من الأرض ، أشبه بالنّهد البارز على الصدر : النجد » ينِ وهديناه النَّجد« قوله تعالى 
، وجمعه نجود ، وبه سمى الصقع المعروف من بلاد العرب ، بنجد ، لأنه عال بارز على ما 

  ..حوله من الأماكن ، مثل تهامة وغيرها 
مران بارزان بين ما وسميا نجدين لأنهما أ.. والنجدان هنا ، هما جانبا الخير والشر فى الإنسان 

فالخير واضح الملامح ،بين السمات ، وكذلك الشر ، أمره ظاهر . يتقلب فيه الإنسان من أمور
ولن يخطىء أحد التفرقة بين ما هو خير وما هو شر ، كما لا يخطىء أحد .. لا يخفى ، 

 فسد عقله ، واختل اللهم إلا من.. التفرقة بين النور والظلام ، والنهار والليل ، والحلو والمر 
تفكيره ، فيرى الأمور على غير وجهها ، تماما ، كمن تعطلت حاسة من حواسه ، من سمع أو 
بصر ، أو شم ، أو ذوق ، فلا يميز بين المسموعات أو المبصرات ، أو المشمومات أو 

.. ين إن الحلال بين وإن الحرام ب« : وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله .. المذوقات 
  .»وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 

والإنسان السوى ، يعرف الخير والشر ، والهدى والضلال ، والنافع والضار ، ويهتدى إلى ذلك 
  ..بنفسه ، كما يتهدى الحيوان إلى مسالكه فى الحياة ، وإلى ما يحفظ وجوده بين الأحياء 

 دعوة الشرائع السماوية كلها ـ هى الأمر بالمعروف ومن هنا كانت دعوة الإسلام ـ كما كانت
والمعروف هو ما عرف الناس بفطرتهم أنه ملائم لهم ، فاتجهوا إليه ، .. ، والنهى عن المنكر 

  ..وتجاوبوا معه ، وأخذوا وأعطوا به 
ا ومن هن.. والمنكر ، ما أنكره الناس بفطرتهم ، واستوحشوه ، ونفروا منه ، ونأوا بأنفسهم عنه 

أيضا كان الإجماع فى الشريعة الإسلامية أصلا من أصول هذه الشريعة ، يقوم إلى جانب 
وليس الإجماع فى حقيقته إلا توارد العقول وتلاقى الفطر على أمر .. الكتاب والسنة : أصليها 

  ..ليس فى كتاب اللّه ولا فى سنة رسوله نص فيه 
س ، وفيصل فيما لم يجدوا له حكما فى الكتاب أو وهذا يعنى أن الرأى العام حكم يقضى بين النا

  ..السنة 
وأكثر من هذا ، فإن أحكام الكتاب والسنة ، إنما هى موزونة بميزان الفطرة السليمة ، والعقل 
. الصحيح ، أو قل إن أحكام الكتاب والسنة ضابطة لمسيرة الفطرة السليمة ، والعقل الصحيح

.. جا ، ولا ضيقا ، فى التزامها حدود الشريعة والوفاء بها ومن هنا لا تجد النفوس السوية حر
فمعنى ) الحج : ٧٨(» وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 

أي عرفناه وجهى الخير والشر ، وأعطيناه الميزان الذي » وهديناه النَّجدينِ « : قوله تعالى 
وكما يشير النجدان إلى أن كلّا من الخير .. هما به ، ويضع كلّا منهما موضعه الذي هو له يزن

والشر بالمكان البارز الذي لا يخفى وجهه ولا تخطىء الأنظار الاستدلال عليه ـ كذلك يشيران 
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إلى أن الاتجاه إلى أي منهما ، وأخذ الطريق إليه ، هو مرتقى صعب ، يحتاج إلى جهد 
 فالذى يتجه إلى الخير ، ويحمل نفسه على معايشته ، إنما يغالب أهواء جامحة ، ويدافع !ومعاناة

  .»حفّت الجنة بالمكاره « : وفى الحديث .. شهوات معربدة 
فمن لم يرزق .. ولهذا كان الصبر من عدة المؤمنين ، ومن زادهم على طريق الحق والخير . 

إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ ، إِلَّا الَّذِين « ..  والإيمان الصبر ، لم يقو على السير فى طريق الهدى
وما « ) .. العصر : ٣ ـ ٢(» آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ، وتَواصوا بِالْحقِّ ، وتَواصوا بِالصبرِ 

والشر ، وإن بدا فى ظاهر ) فصلت : ٣٥(» يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ 
الأمر أنه أخفّ محملا ، وأيسر سبيلا ، لأن مسيرته متجهة مع أهواء النفس ، مندفعة مع تيار 
الشهوات ـ إلا أنه فى واقع الأمر على خلاف الظاهر ، فليس محمل الشر خفيفا ، ولا طريقه 

  ..سهلا معبدا 
ها الأشرار فى طريقهم ، وما أكثر الآلام التي تتولد من فما أكثر المزالق والعثرات التي يلقا

وإن اللذة العارضة لشهوة من الشهوات ، أو إثم من الآثام ، .. اقتراف الآثام ، وإشباع الشهوات 
.. لتعقبها دائما آلام مبرحة ، وأوجاع قاتلة ، إن لم يكن ذلك فى يومها ، ففى غد قريب أو بعيد 

 التي تخلّفها الآثام ، وما أكثر العلل والأوجاع التي يرثها أولئك الذين فما أكثر العلل الجسدية
هذا ، وللإنسان ـ كل إنسان ، حتى أكثر الناس جرأة على ! يزرعون الشر ، ويستكثرون منه

الشر ومقارفة له ـ لحظات يصحو فيها من غفلته ، ويفيق فيها من سكرته ، ويتنبه من ذهوله ، 
هذا الحصاد المشئوم ، الذي تنبعث منه روائح كريهة عفنة ، حتى لتكاد وعندها يجد بين يديه 

وكم لأهل الضلال ، ومقتر فى الآثام من ساعات ، يحترقون فيها ! تخنق أنفاسه ، وتزهق روحه
بنار الندم والحسرة ، ويتقلبون فيها على جحيم التقريع واللوم ، ولكن بعد فوات الأوان ، وإفلات 

زاء يعزى به نفسه رجل كأبى نواس مثلا ، حين يذهب شبابه ، وتموت وأى ع.. الفرصة 
نوازعه وشهواته ، ثم يتلفت فيجد بين يديه أشباح آثامه وفجوره ، تتراقص من حوله ، 
بوجوهها الكالحة ، وأنيابها المكثرة ، ومخالبها الحادة ، وكأنها الحيات تطل من أجحارها ، 

  وتهجم عليه من كل جانب ؟
  هزت مع الغواة بدلوهم وأسمت سرح اللهو حيث أسامواولقد ن

  !وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام
وأي حسرة وأي ألم !! هكذا يلقى أبو نواس نفسه فى صحوة الموت ، وقد بلغت الروح الحلقوم

فاضت بهما نفس رجل كالحجاج ، وقد قام على منبر سلطانه فى العراق ، يرمى الناس 
لصواعق من كلماته ، فتنخلع منها القلوب ، وتضطرب النفوس ، ويشهر سيفه بيد هذا با

إنى لأرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها ، وإنى لصاحبها ، « : السلطان المطلق ، ويقول 
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ثم ينفذ هذا الوعيد ، فيقطع رءوسا بريئة ، » .. وكأنى أنظر إلى الدماء بين العمائم وللحى 
بقية السلف » سعيد بن جبير « ثم تختم صفحته الملطخة بالدماء ، بدم  .. وبريق دماء طاهرة

  الصالح ، والنبتة الكريمة الباقية من رياض التابعين ؟
والذين شهدوا الحجاج وهو على فراش الموت ، يعانى سكراته ، وينظر نظرات الفزع والرعب 

هو فى تلك الحال ، فاضت إلى ماضيه الذي حضر كلّه بين يديه ـ الذين شهدوا الحجاج و
نفوسهم أسى عليه ، ورحمة به ، حتى أولئك الذين كانوا أشد الناس بغضا له ، واستعجالا ليومه 

فكم يساوى سلطان الحجاج ، وجبروته ، وما أرضى به نفسه من هذا السلطان ، وذلك ! هذا
 حصاد هذا الجبروت ـ كم يساوى كل هذا من آلام ساعة من ساعاته الأخيرة ، وهو يرى

  السلطان ، وثمر هذا الجبروت ؟
  .هذا حساب الإنسان مع نفسه ، فكيفّ حسابه مع اللّه ، إذا كان قد أخذ طريقا غير طريق اللّه ؟ 

  »فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ « : وقوله تعالى 
  ..العقبة ، هى الطريق الوعر فى الجبل ، تحف بسالكها المخاوف والمهالك 

و الإقدام من المرء على الأمر فى قوة وعزم ، دون مبالاة بما يعترضه من والاقتحام ، ه
والمخاطب باقتحام العقبة هنا ، هو هذا الإنسان الذي هداه اللّه النجدين ، وعرفه ـ .. صعاب 

بما أودع فيه من عقل ، وما غرس فيه من فطرة ـ التهدى إلى طريق الخير أو الشر ، ثم لم 
موارد الخير ، ومواقع الإحسان ، وآثر أن يأخذ طريق الشر ، ويتقحم عقبته يقتحم العقبة إلى 

  ..ومطوة نزواته .. تحت غواشى ضلاله ، وغمرة شهواته 
سؤال يثير العقل ، ويحرك الفكر ، نحو هذا المجهول الذي » وما أَدراك ما الْعقَبةُ «.وقوله تعالى

  . يسأل عنه
بةٍ ، أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ ، يتِيماً ذا مقْربةٍ ، أَو مِسكِيناً ذا فَك رقَ« :  وقوله تعالى 

التراب ، ويراد بها الفقر الشديد ، كأن المتصف بها : المجاعة ، والمتربة : المسغبة : » متْربةٍ 
  ؟» دراك ما الْعقَبةُ وما أَ« : هذه هى العقبة التي كانت موضوع السؤال ! لا يملك غير التراب

  :إنها عقبة ، تقوم بين يدى من يريد اجتيازها إلى مواقع الخير ـ عقبات 
أي عتق رقبة ، وفكها وإطلاقها من أسر العبودية ، والرق ، وتحريرها » فك رقبة « : منها 

  ..من البهيمية التي اغتالت معالم الإنسانية فيها 
 حرمته عند اللّه ، وإن الاستخفاف بهذه الحرمة عدوان على إن الإنسان ـ مطلق الإنسان ـ له

ولهذا كان من أعظم القربات عند اللّه سبحانه وتعالى ، هو رد اعتبار هذا الإنسان .. حمى اللّه 
  ..، وتصحيح وجوده بين الناس 
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عام فِي إِطْ« : ومن العقبات التي يقتحمها من يأخذ طريقه إلى اللّه ! إنه خليفة اللّه فى الأرض
أي بذل الطعام فى المجاعات ، وفى » يومٍ ذِي مسغَبةٍ ، يتِيماً ذا مقْربةٍ ، أَو مِسكِيناً ذا متْربةٍ 

وأولى هؤلاء الجياع بالإطعام ، الأيتام الفقراء ، .. أيام الجدب والقحط ، للجياع والمحرومين 
 الإحسان ، ذوو القربى ، إذ كان للقرابة وأحق الأيتام بهذا.. لضعفهم ، وعجزهم عن الكسب 

حق يجب أن يرعى ، فمن قصر فى حق ذوى قرابته ، فهو مع غير هم أكثر ضنّا ، وأشد 
والمسكين الفقير ، هو أشبه باليتيم ، فى ضعفه ، وقلة حيلته ، وإطعامه ـ حين لا .. تقصيرا 

فقد يكون المسكين فقيرا ، وقد . .وفرق بين الفقير ، والمسكين ! يجد الطعام ـ أولى من غيره
سواء أكان فقيرا أم غير فقير ، .. والمسكين هو الذليل ، المهين .. يكون الفقير غير مسكين 

  ..إذ لا يجتمع الإيمان ، وذلة المسكين ومهانته . ومن هنا لم يكن فى المؤمنين مسكين
 ، ويكون من حقه على وعلى هذا يكون المسكين ، هو الّذي ، الذي يعيش فى دار الإسلام

كما يشير إلى . المسلمين إذا كان فقيرا أن تسد مفاقره ، وأن يكون له نصيب من البر والإحسان
أما الفقير على إطلاقه ، فهو من » ... إِنَّما الصدقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ « : ذلك قوله تعالى 

وكيف ، وهو .. لن يلبسه لباس المسكنة أبدا كان من المؤمنين ، ولا مال معه ، وهذا الفقر 
  العزيز بإيمانه ، القوى بالثقة فى ربه ؟

وسميت هذه الأمور عقبة ، لأن الذي يتخطاها ، إنما يغالب نوازع نفسه ، من الأثرة ، وحب 
المال ، وإنه ليس من السهل على الإنسان أن ينزع من نفسه الأنانية والأثرة ، وحب المال ، 

 ليحتاج إلى معاناة وجهاد ومغالبة ، حتى يقهر المرء هذه القوى التي تحول بينه وبين وإن ذلك
  ..البذل والسخاء 

إشارة إلى أن ..»ثُم كان مِن الَّذِين آمنُوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمةِ « : وقوله تعالى 
فإذا فعلها المرء غير . قبول من اللّه إلا الإيمان باللّههذه الأعمال المبرورة ، لا ينزلها منازل ال

مؤمن باللّه ، وغير راغب فى ثوابه ، طامع فى حسن المثوبة منه ـ لم يكن لها عند اللّه وزن 
 ٢٣(» وقَدِمنا إِلى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباء منْثُوراً « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. 
أُولئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقائِهِ فَحبِطَتْ أَعمالُهم فَلا نُقِيم لَهم « : وقوله سبحانه ) الفرقان: 

  ). الكهف : ١٠٥(» يوم الْقِيامةِ وزناً 
 الإيمان ـ مجرد ـ إشارة إلى أن» وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمةِ « : وقوله تعالى 

الإيمان ـ لا يمكّن المرء من اقتحام هذه العقبة ، وإن كان يدعو إلى اقتحامها ، ويشد البصر 
إذ لا بد من أن يقوم مع الإيمان ، دعوة موجهة إلى الصبر ، وإلى الرحمة ، وأن .. نحوها 

  .يتزود المرء بزاد عتيد منها
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ء على نفسه بالدعوة إليهما ، والتمسك بهما ، فإذا والتواصي بالصبر والمرحمة ، هو إلحاح المر
جزع فى مواجهة مال يخرج من يده ، حمل نفسه على الصبر على ما تكره ، واستدعى من 

.. فذلك مما يعينه على مغالبة أهوائه ، وقهر شحه وبخله .. مشاعره دواعى الحنان والرحمة 
اعية إلى الصبر وإلى الرحمة ، يبشر بهما ثم لا يقف المرء عند هذا ، بل ينبغى أن يكون هو د

فى الناس ، ويدعو إليهما فى كل مجتمع ، فذلك من شأنه أن يترك آثاره فيه ، إلى جانب ما 
  ..يتركه من إشاعة هذا المعروف بين الناس 

أي أن هؤلاء الذين آمنوا ، وتواصوا بالصبر ، ..»أُولئِك أَصحاب الْميمنَةِ « : قوله تعالى 
تواصوا بالمرحمة ، وتخطوا هذه العقبة ، ففكوا الرقاب ، وأطعموا الجياع من الأيتام و

أي أصحاب اليمين ، والفوز ، والفلاح ، وأنهم » أُولئِك أَصحاب الْميمنَةِ « والمساكين ـ هؤلاء 
  ..من أهل اليمين ، الذين وعدهم اللّه جنات النعيم 

أي والذين لم يؤمنوا باللّه ، ولم ..»روا بِآياتِنا هم أَصحاب الْمشْأَمةِ والَّذِين كَفَ« : قوله تعالى 
يقتحموا العقبة ، سيأخذون الجانب الآخر المقابل لأصحاب الميمنة ، وهو جانب الشؤم ، والبلاء 

  ..حيث نار جهنم ، يصلونها وبئس المصير .. 
هذا هو المساق الذي يساق إليه أصحاب المشئمة ، أي ..»علَيهِم نار مؤْصدةٌ « : قوله تعالى 

  ٨١٢..حيث تشتمل عليهم النار ، وتغلق عليهم أبوابها ، فلا مهرب ، ولا إفلات لهم منها 
 ذلك - سبحانه - على الإنسان ، أتبع - سبحانه -وبعد بيان هذه النعم الجليلة التي أنعم اللّه بها 

فَلَا اقْتَحم  : - تعالى - إصلاح نفسه ، فقال بحضه على المداومة على فعل الخير ، وعلى
أَو مِسكِيناً . يتِيماً ذا مقْربةٍ. أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ. فَك رقَبةٍ. وما أَدراك ما الْعقَبةُ. الْعقَبةَ

  .ذا متْربةٍ
ةَ للتفريع على ما تقدم ، والمقصود بهذه الآية فَلَا اقْتَحم الْعقَب : - سبحانه -والفاء في قوله 

  .الحض على فعل الخير بدل الشر
اقتحم الجنود أرض العدو ، إذا : يقال . اقْتَحم من الاقتحام للشيء ، بمعنى دخوله بشدة: وقوله 

  .دخلوها بقوة وسرعة ، وبدون مبالاة بارتكاب المخاطر
مجاهدة النفس ، وقسرها :  ، والمراد بها هنا الطريق الوعر في الجبل: والعقبة في الأصل 

   .-على مخالفة هواها وشهوتها ، وحملها على القول والفعل الذي يرضى اللّه تعالى 

                                                 
 ) ١٥٧٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨١٢
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فهلا بعد كل هذه النعم ، . وهديناه النجدين. لقد جعلنا للإنسان عينين ولسانا وشفتين: والمعنى 
 ماله في فك الرقاب ، وإطعام اليتامى فعل ما يرضينا ، بأن جاهد نفسه وهواه ، وبأن قدم

  .والمساكين
. فهلا اقتحم العقبة ، فلا بمعنى هلا التي للتحضيض: فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ أى : وقوله : قال الجمل 

  ..  هلا أنفقه في اقتحام العقبة فيأمن ����الذي أنفق ماله في عداوة النبي : أى 
 وحملها على الإنفاق في سبيل الخير ، لأن هذه الأعمال وقد استعيرت العقبة لمجاهدة النفس ،

  ..شاقة على النفس ، فجعلت كالذي يتكلف سلوك طريق وعر 
أن هذا الإنسان : هنا ، على معناها الحقيقي وهو النفي ، فيكون المعنى » لا « ويصح أن تكون 

، ولا هو فعل شيئا ينجيه لم يشكرنا على نعمنا ، فلا هو اقتحم العقبة .. الذي جعلنا له عينين 
  .من عذابنا

فلم يشكر تلك : فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ يعنى : قوله : وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله 
  ..من فك الرقاب ، وإطعام اليتامى والمساكين : الأيادى والنعم بالأعمال الصالحة 

الداخلة على الماضي ، غير مكررة » لا  « قلما تقع: فإن قلت ..بل غمط النعم ، وكفر بالمنعم 
هي متكررة في المعنى ، لأن المعنى فَلَا اقْتَحم : قلت . ، فما لها لم تكرر في الكلام الأفصح؟

  .. ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك . فلا فك رقبة ، ولا أطعم مسكينا.. الْعقَبةَ 
دراك ما الْعقَبةُ لتفخيم شأنها ، والتهويل من أمرها ، وما أَ : - سبحانه -والاستفهام في قوله 

  .والتشويق إلى معرفتها
  .وما أدراك ما اقتحام العقبة؟: والكلام على حذف مضاف ، والتقدير 

والمراد بفك الرقبة إعتاقها وتخليصها من الرق . فَك رقَبةٍ:  ذلك بقوله - سبحانه -ثم فسر 
  ..تخليص الشيء من الشيء : ه إذ الفك معنا. والعبودية

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ، جملة من الأحاديث التي وردت في فضل عتق 
  ..الرقاب ، وتحريرها من الرق 

 أى عضو -من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق اللّه بكل إرب منها  « ����ومن هذه الأحاديث قوله 
  .»...  إربا منه من النار -منها 

  »... ومن أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار «  : ����قوله و
 الإطعام بكونه في يوم ذي مجاعة ، لأن إخراج المال في وقت القحط ، - سبحانه -وخص 

لَن تَنالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما  : - تعالى -أثقل على النفس ، وأوجب لجزيل الأجر ، كما قال 
ونتُحِب.  
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حق القرابة ، :  اليتيم بكونه ذا مقربة ، لأنه في هذه الحالة يكون له حقان - سبحانه -وقيد 
  .وحق اليتم ، ومن كان كذلك فهو أولى بالمساعدة من غيره

 أن يكون من المؤمنين الصادقين ، ولكنه لتعاسته -لو كان عاقلا .. لقد كان من الواجب عليه 
  .. هو اقتحم العقبة ، ولا هو آمن وشقائه وغروره لم يكن كذلك ، لأنه لا

 من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر ، وتواصيهم بالمرحمة ، لأن هاتين - سبحانه -وخص 
  ٨١٣الصفتين على رأس الصفات الفاضلة بعد الإيمان باللّه  تعالى

كْر وذِ. والاقتصار على العينين لأنهما أنفع المشاعر ولأن المعلَّل إنكار ظنه إن لم يره أحد 
الشفتين مع اللسان لأن الإِبانة تحصل بهما معاً فلا ينطق اللسان بدون الشّفتين ولا تنطق الشفتان 

  .بدون اللسان 
ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة كلام العرب أن 

 شفة ، أو لم ينبس لم ينطق ببنت: ينطق بلساننٍ فصيح ، ويقولون : يقتصروا عليه يقولون 
  .ببنت شفة ، لأن المقام مقام استدلال فجيء فيه بما له مزيد تصوير لخلق آلة النطق 

وأعقب ما به اكتساب العلم وما به الإِبانة عن المعلومات ، بما يرشد الفكر إلى النظر والبحث 
  ). وهديناه النجدين  : ( وذلك قوله 

ليم فإن الإِنسان خُلق محباً للمعرفة محباً للتعريف فبمشاعر فاستكمل الكلام أصول التعلُّم والتع
الإِدراك يكتسب المشاهدات وهي أصول المعلومات اليقينية ، وبالنطق يفيد ما يعلَمه لغيره ، 

  .وبالهدي إلى الخير والشر يميز بين معلوماته ويمحصها 
متص الماء ، ومن انفتاحهما وانغلاقهما والشفتان هما الجِلدتان اللتان تستران الفم وأسنانه وبهما ي

  .تتكيف أصوات الحروف التي بها النطق وهو المقصود هنا 
أصله شفه بهاء : وأصل شفة شَفَو نقص منه الواو وعوض عنه هاء فيجمع على شفوات ، وقيل 

والذي يظهر أن الأصل . هي لام الكلمة فعوض عنها هاء التأنيث فيجمع على شفهات وشِفاه 
شفة ، :  بهاء أصلية ثم عوملت الهاء معاملة هاء التأنيث تخفيفاً في حالة الوصل فقالوا شفه

وتنوسي بكثرة الاستعمال فعومل معاملة هاء التأنيث في التثنية كما في الآية وهو الذي تقضيه 
  .له شفوين ، فإنهم اتفقوا على أن التثنية ترد الاسم إلى أص: تثنيته على شفتين دون أن يقولوا 

  .الدلالة على الطريق المبلِّغة إلى المكان المقصود السير إليه : والهداية 
فالمراد هنا طريقان نجدان مرتفعان ، والطريق . الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون الجبل : والنجد 

  .قد يكون منجداً مصعداً ، وقد يكون غوراً منخفضاً 

                                                 
 ) ٤٠٢ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٨١٣
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ه االله في الإنسان يدرك به الضار والنافع وهو أصل وقد استعيرت الهداية هنا للإِلهام الذي جعل
  .التمدن الإنساني وأصل العلوم والهداية بدين الإسلام إلى ما فيه الفوز 

واستعير النجدان للخير والشر ، وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير فغلِّب على 
بته في سلوكه ، وطريق الشر الطريقين ، أو لأن كل واحد صعب باعتبار ، فطريق الخير صعو

   ) .١١: البلد ( ( العقَبة ) صعوبته في عواقبه ، ولذلك عبر عنه بعد هذا ب 
ويتضمن ذلك تشبيه إعمال الفكر لنوال المطلوب بالسير في الطريق الموصل إلى المكان 

وتشبيه  ) ٣ : الإنسان( ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً : ( المرغوب كما قال تعالى 
  .الإِقبال على تلقّي دعوة الإِسلام إذ شقّت على نفوسهم كذلك 

  .وأدمج في هذا الاستدلال امتنان على الإِنسان بما وهبه من وسائل العيش المستقيم 
ويجوز أن تكون الهداية هداية العقل للتفكير في دلائل وجود االله ووحدانيته بحيث لو تأمل لعرف 

تعالى فيكون هذا دليلاً على سبب مؤاخذة أهل الشرك والتعطيل بكفرهم في أزمان وحدانية االله 
الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين في ذلك بين الأشاعرة من جهة ، وبين الماتريدية 

  .والمعتزلة من جهة أخرى 
ر لاقْتحم وأفاد نفي الاقتحام أنه عدل على الاهتداء إيثاراً للعاجل على الآجل ولو عزم وصب

النجدين ، والعقبة ، والاقتحام ، وبني بعضها على : وقد تتابعت الاستعارات الثلاث . العقبة 
والكلام مسوق .بعض وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول بالمحسوس 

دراك مساق التوبيخ على عدم اهتداء هؤلاء للأعمال الصالحة مع قيام أسباب الاهتداء من الإِ
  .والنطق 

وأطلق الفك على تخليص المأخوذ في أسرٍ أو مِلْك ، لمشابهة تخليص الأمر العسير بالنزع من 
  .يد القابض الممتنع 

وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإِسلامي وهو تشوف الشارع إلى الحرية وقد بسطنا القول 
  ) .أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ( في ذلك في كتاب 

واعلم أنه إن كان المراد بالإنسان الجنس المخصوص ، أي المشركين كان نفي فك الرقاب 
والإِطعام كنايةً عن انتفاء تحلّيهم بشرائع الإِسلام لأن فك الرقاب وإطعام الجياع من القُربات 

 إنما التي جاء بها الإِسلام من إطعام الجياع والمحاويج وفيه تعريض بتعيير المشركين بأنهم
يحبون التفاخر والسمعة وإرضاء أنفسهم بذلك ، أو لمؤانسة الأخلاّء وذلك غالب أحوالهم ، أي 
لم يطعموا يتيماً ولا مسكيناً في يوم مسغبة ، أي هو الطعام الذي يرضاه االله لأن فيه نفع 

 بالنفع وليس مثل إطعامكم في المآدب والولائم والمنادمة التي لا تعود. المحتاجين من عباده 
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على المطعمين لأن تلك المطاعم كانوا يدعون لها أمثالهم من أهل الجِدة دون حاجة إلى الطعام 
  .وإنما يريدون المؤانسة أو المفاخرة 

وروى ) شر الطعام طعام الوليمة يمنَعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ( وفي حديث مسلم 
  ) .لوليمة يدعى إليه الشَّبعان ويحبس عنه الجائع شر الطعام طعام ا: ( الطبراني 

وإن كان المراد من الإِنسان واحداً معيناً جاز أن يكون المعنى على نحو ما تقدم ، وجاز أن 
يكون ذَماً له باللّؤْم والتفاخرِ الكاذب ، وفضحاً له بأنه لم يسبق منه عمل نافع لقومه قبل الإِسلام 

  .اك أسير أو مأخوذٍ بدم أو من بحرية على عبدٍ فلم يغرم غرامة في فَك
وأياَ ما كان فليس في الآية دلالة على أن االله كلف المشركين بهذه القرب ولا أنه عاقبهم على 
تركهم هذه القربات ، حتى تفرض فيه مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة وهي مسألة قليلة 

  .الجدوى وفرضها هنا أقل إجداء 
  ). فلا اقتحم العقبة  ) عطف على جملة ( ثم كان من الذين آمنوا  : ( وجملة

للتراخي الرتبي فتدل على أن مضمون الجملة المعطوفة بها أرقى رتبة في الغرض ( ثم ) و 
فلا اقتحم العقبة : المسوق له الكلام من مضمون الكلام المعطوفة عليه ، فيصير تقدير الكلام 

إشعار بأن إيمانه سابق على اقتحام ( كان ) وفي فعل . عد كونه مؤمناً بفك رقبة أو إطعاممٍ ب
  .العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها عنه 

على الجمل المسوقة للتوبيخ والذم يفيد أن هذا الصنف من ( ثم كان من الذين آمنوا ) فعطفُ 
أنه ملوم على ما فَرط فيه لانتفاء إيمانه ، الناس أو هذا الإِنسان المعين لم يكن من المؤمنين ، و

وأنه لو فعل شيئاً من هذه الأعمال الحسنة ولم يكن من الذين آمنوا ما نفعه عملُه شيئاً لأنه قد 
من التراخي الرتبي فهو مؤذن بأنه ( ثم ) انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحات كما دلت عليه 

  .شرط في الاعتداد بالأعمال 
يا رسول االله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم : ( أنها قالت : ة وعن عائش

فهل ينفعه ذلك شيئاً ) أي يريد التقرب ( الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على إبله الله 
ويفهم من الآية بمفهوم صفة ) . لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين : ( قال 
ن آمنوا أنه لو عمل هذه القرب في الجاهلية وآمن باالله حين جاء الإسلام لكان عمله ذلك الذي

  .محموداً 
. لا اقتحم العقبة واتبعها بالإِيمان : مفيدة للتراخي في الزمان يجعل المعنى ( ثُم ) ومن يجعل 

  .أي اقتحم العقبة في الجاهلية وأسلم لما جاء الاسلام 
يا رسول االله : قلت : قال : ( في حديث حكيم بن حزام في الصحيح وقد جاء ذلك صريحاً 

أرأيتَ أشياء كنتُ أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر 
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التعبد يعني أن دخوله في : والتحنّث ) أسلمت على ما سلف من خير  ) ( ����( فقال لي النبي 
  .عماله كأنه عملها في الإِسلام الإِسلام أفاده إعطاء ثواب على أ

ثم كان مؤمناً ، لأن كونه من الذين آمنوا أدل على : دون أن يقول ( من الذين آمنوا : ( وقال 
ثبوت الإِيمان من الوصف بمؤمن لأن صفة الجماعة أقوى من أجل كثرة الموصوفين بها فإن 

ه أن أكون من الجاهلين في سورة قال أعوذ باللَّ: ( كثرة الخير خير ، كما تقدم في قوله تعالى 
البقرة ، ثم في هذه الآية تقوية أخرى للوصف ، وهو جعله بالموصول المشعرِ بأنهم عرفوا 

  .بالإِيمان بين الفرق 
فجعل . ودين الإِسلام  ) ����( للعلم به أي آمنوا باالله وحده وبرسوله محمد ( وحذِف متعلّق آمنوا 

  .ق الفعل كالمستغني عن المتعل
وتواصوا بالصبر وتواصوا : ( وأيضاً ليتأتى من ذكر الذين آمنوا تخلص إلى الثناء عليهم بقوله 

  .ولبشارتهم بأنهم أصحاب الميمنة ( بالمرحمة 
وخص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة لأن ذلك أشرف 

لصالحة كلها لأنها لا تخلو من كبح الشّهوة صفاتهم بعد الإِيمان ، فإن الصبر ملاك الأعمال ا
  .النفسانية وذلك من الصبر 

   ) .٢٩: الفتح ( ( رحماء بينهم : ( والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الإسلامية قال تعالى 
والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة ، وهو أيضاً كناية عن اتصافهم بالمرحمة لأن من يوصي 

ا وفضلها ، فهو يفعلها قبل أن يوصي بها ، كما تقدم في قوله بالمرحمة هو الذي عرف قدره
   ) .١٨: الفجر ( ( ولا تحضون على طعام المسكين : ( تعالى 

وفيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة ، وقد صرح بذلك 
 وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اللَّه وعمل صالحاً: ( في قوله تعالى 

بل لا تكرمون اليتيم : ( وقوله  ) ٣٥ ٣٣: فصلت ( ( وما يلقاها إلا الذين صبروا : إلى قوله 
   )٢٠ ١٨ ) . ( ١٨ ، ١٧: الفجر ( ( ولا تحضون على طعام المسكين 

مييزهم أكمل لَما نوه بالذين آمنوا أعقب التنويه بالثناء عليهم وبشارتهم مفتَتحاً باسم الإِشارة لت
  تمييز لإِحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع ، مع ما في اسم الإِشارة من إرادة التنويه والتعظيم 

إذا كان ) فعلاً ماضياً ( جهة اليمين ، فهي مفْعلة للمكان مأخوذة من فعل يمنَه ( الميمنة ) و 
ه يمناً ، إذا باركه ، وإحدى على يمينه ، أي على جهة يده اليمنى ، أو مأخوذة من يمنَه اللَّ

سميت اليد اليمنى يميناً ويمنى لأنها أعود نفعاً على : المادتين مأخوذة من الأخرى ، قيل 
صاحبها في يسر أعماله ، ولذلك سمي بلاد اليمن يمناً لأنها عن جهة يمين الواقف مستقبلاً 

على يمين الداخل إلى الكعبة هي الجنوب الكعبة من بابها لأن باب الكعبة شرقي ، فالجهة التي 
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وكان جغرافيو . وكانت بلاد اليمن مشهورة بالخيرات فهي ميمونة . وهي جهة بلاد اليمن 
اليونان يصفونها بالعربية السعيدة ، وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن اليمين من الوحش 

  :من الميمونة قال المرقش يفند ذلك والطير مبشراً بالخير في عقيدة أهل الزجر والعيافة فالأيا
  مِننِ والأيامِن كالأشائِم فإذا الأشائِم كالأيا

ونشأ على اعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأماً بالهمز مشتقة من الشؤم لأن بلاد الشام من 
ي اللهم بارك لنا ف ) ( ����( جهة شِمال الداخل إلى الكعبة وقد أبطل الإِسلام ذلك بقول النبي 

  .وما تسميتهم ضد اليد اليمنى يساراً إلا لإِبطال ما يتوهم من الشؤم فيها ) شأمِنا وفي يمنِنَا 
ولما كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على اليمين في المجامع كرامةً للجالس ، 

  .مجلس وقد أبطله الاسلام فكان الناس يجلسون حين انتهى بهم ال. وجعلوا ضدهم بعكس ذلك 
وسمي أهل النار  ) ٢٧: الواقعة ( ( أصحاب اليمين ) و ( أصحاب الميمنة ) وسمي أهل الجنة 

( أولئك أصحاب الميمنة : أصحاب الشمال في سورة الواقعة ، فقوله ) و ( أصحاب المشأمة ) 
  .أي أصحاب الكرامة عند االله 

  ). عليهم نار مؤصدة  : ( ك أتبع بقوله وقد عرف آنفاً أن المشأمة منزلة الإِهانة والغضب ، ولذل
لتقوية الحكم وليس للقصر ، إذ قد استفيد ( هم أصحاب المشأمة : ( وضمير الفصل في قوله 

  ٨١٤).أولئك أصحاب الميمنة  ) القصر من ذكر الجملة المضادة للتي قبلها وهي 
واالله هو .  ويضن بالمال .إن الإنسان يغتر بقوته ، واالله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة 

ولا يهتدي ولا يشكر ، وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم . المنعم عليه بهذا المال 
جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار : المحسوسات 

م أودع نفسه خصائص ث. . } ولساناً وشفتين { : وميزه بالنطق ، وأعطاه أداته المحكمة . 
. . } وهديناه النجدين { : القدرة على إدراك الخير والشر ، والهدى والضلال ، والحق والباطل 

والنجد الطريق . ليختار أيهما شاء ، ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين 
 ، وأن تخلقه بهذا وقد اقتضت مشيئة االله أن تمنحه القدرة على سلوك أيهما شاء. المرتفع 

  الازدواج طبقاً لحكمة االله في الخلق ، وإعطاء كل شيء خلقه ، وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود 
النظرية النفسية الإسلامية « وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية؛ كما أنها تمثل قاعدة 

قد . لهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها ، فأ{ : هي والآيات الأخرى في سورة الشمس » 
وسنرجئ عرضها بشيء من التفصيل إلى الموضع ( } أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 

  ) .الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع مجالاً 

                                                 
 ) ٣٥٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ٨١٤
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هذه الآلاء التي أفاضها االله على الجنس الإنسان في خاصة نفسه ، وفي صميم تكوينه ، والتي 
 عيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل القدرة :من شأنها أن تعينه على الهدى 

ولسانه وشفتاه وهما . وموحيات الإيمان؛ وهي معروضة في صفحات الكون مبثوثة في حناياه 
والكلمة أحياناً تقوم مقام . أداة البيان والتعبير؛ وعنهما يملك الإنسان أن يفعل الشيء الكثير 

. في هذه النار . هوي بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضه السيف والقذيفة وأكثر؛ وأحياناً ت
 في سفر ، فأصبحت يوماً قريباً ����كنت مع النبي : عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال « . 

. يا رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ، ويباعدني عن النار : منه ، ونحن نسير ، فقلت 
تعبد االله ولا تشرك به شيئاً ، : على من يسره االله عليه سألت عن عظيم وإنه ليسير » : قال 

ألا أدلك على أبواب الخير؟ : وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال 
الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، : قال . بلى يا رسول االله : قلت 

تتجافى جنوبهم عن { : ثم تلا قوله تعالى . لصالحين وصلاة الرجل في جوف الليل شعار ا
بلى يا : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت : ثم قال . } . . . . . المضاجع 

ألا : ثم قال . رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد : قال . رسول االله 
. كف عليك هذا ، وأشار إلى لسانه : قال .  االله بلى يا رسول: أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت 

وهل يكب الناس في النار على ! ثكلتك أمك: يا نبي االله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال : قلت 
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن « على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ : وجوههم أو قال 

  .ماجه 
 ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار ، وإعانته على وهدايته إلى إدراك الخير والشر ،

  . .الخير بهذه الهداية 
هذه . إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة « الإنسان » هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا 

. فك رقبة وما أدراك ما العقبة؟ . . فلا اقتحم العقبة { :العقبة التي يبينها االله له في هذه الآيات 
ثم كان من الذين آمنوا . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ، يتيماً ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة 

  . .} أولئك أصحاب الميمنة . وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 
هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان إلا من استعان بالإيمان هذه هي العقبة التي تقف بينه وبين 

وتصويرها كذلك حافز قوي ، واستجاشة للقلب البشري ، وتحريك ! لو تخطاها لوصل. الجنة 
فلا { . . له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم 

  !ففيه تحضيض ودفع وترغيب! } اقتحم العقبة 
 إنه ليس تضخيم العقبة ، ولكنه تعظيم ..} ! وما أدراك ما العقبة{ : ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم 
. إلى اقتحامها وتخطيها؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد » الإنسان « شأنها عند االله ، ليحفز به 
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وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتي ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده ، ولا . فالكبد واقع واقع 
  !يذهب ضياعاً وهو واقع واقع على كل حال

 العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة في أمس ويبدأ كشف
فك الرقاب العانية؛ وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذين تقسو عليهم : الحاجة إليه 

ي البيئة الجاحدة المتكالبة ، وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص ، والذ
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا { : تواجهه النفوس جميعاً ، وهي تتخطى العقبة إلى النجاة 

  . .} بالصبر وتواصوا بالمرحمة 
وأياً ما كان . . وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها ، وأن العتق هو الاستقلال بهذا 

  .المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة 
وكان الرق . والإسلام في مكة محاصر؛ وليست له دولة تقوم على شريعته وقد نزل هذا النص 

وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على . عاماً في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها 
. . فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته ، وبلال بن رباح ، وصهيب . الإطلاق 

شتد عليهم البلاء من سادتهم العتاة ، وأسلموهم إلى تعذيب لا وغيرهم رضي االله عنهم جميعاً ا
وبدا أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة ، فكان أبو بكر . يطاق 

  . .رضي االله عنه هو السابق كعادته دائماً إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة 
ل مولى أبي بكر رضي االله عنهما لبعض بني جمح مولدا من وكان بلا« : قال ابن إسحاق 

مولديهم وكان صادق الإسلام ، طاهر القلب ، وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة؛ ثم يأمرهم بالصخرة العظيمة 

 تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فتوضع على صدره ، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى
  ». . أحد أحد : فيقول وهو في ذلك البلاء . 
حتى مر به أبو بكر الصديق رضي االله عنه يوماً وهم يصنعون ذلك به وكانت دار أبي بكر « 

أنت الذي : فقال لأمية بن خلف ، ألا تتقي االله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال . في بني جمح 
عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى ، على دينك . أفعل : فقال أبو بكر .  فأنقذه مما ترى أفسدته

فأعطاه أبو بكر الصديق رضي االله عنه غلامه . هو لك : قال . قد قبلت : قال . أعطيكه به » 
  .ذلك وأخذه وأعتقه 

عامر بن : م بلال سابعه. ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب « 
  .وأم عبيس ، وزنيرة ) شهد بدراً وقتل يوم بئر معونة شهيداً ( فهيرة 

: فقالت ! ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى: وأصيب بصرها حين أعتقها ، فقالت قريش ( 
وأعتق النهدية وابنتها ، ) فرد االله بصرها . كذبوا وبيت االله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان 
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واالله لا : مرأة من بني عبد الدار فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول وكانتا لا
! حل: فقالت ) أي تحللي من يمينك ( فقال أبو بكر رضي االله عنه حلٌ يا أم فلان . أعتقكما أبداً 

. ن قد أخذتهما وهما حرتا: قال . بكذا وكذا : قال فبكم هما؟ قالت . أنت أفسدتهما فأعتقهما 
ومر « .ذلك إن شئتما : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال : قالتا . أرجعا إليها طحينها 

بجارية بني مؤمل هي من بني عدي وكانت مسلمة ، وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك 
إني أعتذر إليك ، إني لم أتركك : الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضربها ، حتى إذا مل قال 

  .» فابتاعها أبو بكر فأعتقها ! كذلك فعل االله بك: فتقول ! إلا ملالة
وحدثني محمد بن عبد االله بن أبي عتيق ، عن عامر بن عبد االله بن الزبير : قال ابن إسحاق 

فلو أنك . يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً : قال أبو قحافة لأبي بكر : عن بعض أهله ، قال 
فقال أبو بكر رضي االله : قال !  أعتقت رجالاً جلدا يمنعونك ويقومون دونكإذا فعلت ما فعلت

  . .« . . . يا أبت إني إنما أريد ما أريد الله : عنه 
وكانت الملابسات . . الله . . لقد كان رضي االله عنه يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية 

ة الخطوات والوثنيات لاقتحام العقبة في سبيل الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدم
  .االله 
المجاعة ، : والمسغبة . .} أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتمياً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة { 

وقد كان اليتيم يجد في البيئة . ويوم المجاعة الذي يعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان 
مما . وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم . ولو كان ذا قربى  . الجاهلية المتكالبة الخسف والغبن

وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية . يدل على قسوة البيئة من حول اليتامى 
. . وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة . بمناسبة تشريعات الميراث والوصاية والزواج 

ك إطعام المسكين ذي المتربة أي اللاصق بالتراب من بؤسه وكذل. وفي سورة البقرة وغيرهما 
وشدة حاله في يوم المسغبة يقدمه السياق القرآني خطوة في سبيل اقتحام العقبة ، لأنه محك 
للمشاعر الإيمانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار ، ومراقبة الله في عياله ، في يوم الشدة 

 فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة :وهاتان الخطوتان . والمجاعة والحاجة 
ثم عقب بالوثبة الكبرى . الملحة ، وإن كانت لهما صفة العموم ، ومن ثم قدمها في الذكر 

  ..} ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالمرحمة { :الشاملة 
معنوي باعتبار هذه الخطوة هي هنا ليست للتراخي الزمني ، إنما هي للتراخي ال} ثم { و 

. وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان . الأشمل والأوسع نطاقاً والأعلى أفقاً 
وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزناً . فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام 
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ة عارضة ترضية لمزاج متقلب ، فلا يكون الخير فلت. لأنه بمنهج ثابت مطرد . في ميزان االله 
  .أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة 

. . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ، يتيماً ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة . فك رقبة : وكأنما قال 
فثم هنا لإفادة معنى . وفوق ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 

  .الفضل والعلو 
. لصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة ، ولاقتحام العقبة بصفة خاصة وا

درجة تماسك الجماعة المؤمنة ، وتواصيها . والتواصي به يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته 
تشعر جميعاً . فهي أعضاء متجاوبة الحس . على معنى الصبر ، وتعاونها على تكاليف الإيمان 

ة الجهاد لتحقيق الإيمان في الأرض وحمل تكاليفه ، فيوصي بعضها بعضاً شعوراً واحداً بمشق
بالصبر على العبء المشترك؛ ويثبت بعضها بعضاً فلا تتخاذل؛ ويقوي بعضها بعضاً فلا تنهزم 

وهو إيحاء بواجب . وإن يكن قائماً على الصبر الفردي . وهذا أمر غير الصبر الفردي . 
وهو ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت ، ولا يكون داعية . المؤمن في الجماعة المؤمنة 

  .هزيمة بل داعية اقتحام؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأنينة 
إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم . فهو أمر زائد على المرحمة . وكذلك التواصي بالمرحمة 

ذه واجباً جماعياً فردياً في في صفوف الجماعة عن طريق التواصي به ، والتحاض عليه ، واتخا
  .الوقت ذاته ، يتعارف عليه الجميع ، ويتعاون عليه الجميع 

وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول . فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه 
ة فهو دين جماعة ، ومنهج أمة ، مع وضوح التبعة الفردي.  لأهميته في تحقيق هذا الدين ����االله 

  . .والحساب الفردي فيه وضوحاً كاملاً 
وهم . . } أولئك أصحاب الميمنة { وأولئك الذين يقتحمون العقبة كما وصفها القرآن وحددها 

وكلا . . أو أنهم أصحاب اليمين والحظ والسعادة . أصحاب اليمين كما جاء في مواضع أخرى 
  .المعنيين متصل في المفهوم الإيماني 

ولم يحتج هنا إلى ذكر . .} عليهم نار مؤصدة . بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا { 
لأن صفة الكفر تنهي . . } والذين كفروا بآياتنا { : أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أن يقول 

فلا ضرورة . ولا سيئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها . فلا حسنة مع الكفر . الموقف 
فإذا . .  لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام ، ثم هم الذين كفروا بآياتنا للقول بأنهم الذين

  !كفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلك حتى لو فعلوه
وكلاهما كذلك . . أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشؤم والنحس . وهم أصحاب المشأمة 

  !لم يقتحموهاوهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة . قريب في المفهوم الإيماني 



 ١٠٧٠

أي أبوابها مغلقة عليهم . . إما على المعنى القريب . . أي مغلقة . . } عليهم نار مؤصدة { 
. وإما على لازم هذا المعنى القريب؛ وهو أنهم لا يخرجون منها . وهم في العذاب محبوسون 

  . .وهذان المعنيان متلازمان . . فبحكم إغلاقها عليهم لا يمكن أن يزايلوها 
تعرض في هذا . ه هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني ، وفي التصور الإيماني هذ

 ٨١٥. .وهذه خاصية التعبير القرآني الفريد . . بهذه القوة وبهذا الوضوح . الحيز الصغير 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
ي الخير فإِنه أجدى له  التنديد بمن ينفق ماله في معصية االله ورسوله ، والنصح له بالإِنفاق ف-١

  .، وأنجى من عذاب االله 
 بيان أن عقبة عذاب االله يوم القيامة تقتحم وتجتاز بالإِنفاق في سبيل االله وبالإِيمان والعمل -٢

  .الصالح والتواصي به 
  . التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله -٣
ل بعد أصحاب اليمين ، والفريق ذكر اللَّه تعالى للمقابلة والمقارنة والعظة أصحاب الشما -٤

الأول هم الذين كفروا بالقرآن ، وهم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ، ومصيرهم إلى النار التي 
  .تطبق وتغلق أبوابها عليهم

للَّه تعالى  جيء بآيات أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ ، ولِساناً وشَفَتَينِ ، وهديناه النَّجدينِ للتذكير بنعم ا-٥
على الإنسان من البصر والنطق والجمال والعقل والفكر المميز بين الحق والباطل وبيان طريقي 
الخير والشر ، وللدلالة على كمال قدرة اللَّه تعالى ، ولبيان مبدأ اختيار الإنسان للإيمان والكفر 

يناه السبِيلَ ، إِما شاكِراً ، وإِما إِنَّا هد: أو السعادة والشقاوة أو الخير والشر ، كما قال تعالى 
 ].٣/ ٧٦الدهر [كَفُوراً 

 إن هذه النعم تقتضي الشكر عليها والاستعداد للنجاة في الآخرة ، بالإيمان والعمل الصالح -٦
الشامل للتواصي بالصبر على التكاليف الشرعية ، بطاعة اللَّه وعن معصيته وعلى البلايا 

) العبيد( بالمرحمة على الخلق أي التعاطف والتراحم ، وتحرير الرقاب والمحن ، والتواصي
 .وإطعام اليتامى والأرامل والمساكين

: وإخراج المال في وقت القحط والضرورة والجوع أثقل على النفس ، وأوجب للأجر ، لذا قال 
ويطْعِمون الطَّعام على حبهِ : وقوله ] ١٧٧/ ٢البقرة [وآتَى الْمالَ على حبهِ : ذِي مسغَبةٍ كقوله 

 ].٨/ ٧٦الدهر [مِسكِيناً 

                                                 
  الظلال - ٨١٥



 ١٠٧١

والإيمان شرط قبول هذه الأعمال الخيرية ، وإنما أخر للترقية من الأدنى إلى الأعلى ، 
 .والترتيب ذكري ، لا زماني

 .وهؤلاء أصحاب اليمين أهل الجنة ، وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم

فك الرقبة والإطعام ، والإيمان ، وفي باب التكميل : ب الكمال أمرين ويلاحظ أنه ذكر في با
بالتراحم ، وكل من النوعين  التواصي بالصبر على الوظائف الدينية ، والتواصي: شيئين 

مشتمل على تعظيم أمر اللَّه ، والشفقة على خلق اللَّه ، إلا أنه في الأول قدم جانب الخلق ، وفي 
 .٨١٦قالثاني قدم جانب الح

  مقاصد هذه السورة
  :تشتمل هذه السورة على خمسة مقاصد 

  .ما ابتلى به الإنسان فى الدنيا من النصب والتعب) ١(
  .اغترار الإنسان بقوته) ٢(
  نكران الن عم التي أنعم اللّه بها عليه من العينين واللسان والعقل والفكر ) ٣(
  .سبل النجاة الموصلة إلى السعادة) ٤(
 ٨١٧.يات سبيل الشقاءكفران الآ) ٥(

  
�����������  

  

                                                 
 ١٠٢/ ٣٠:  ، غرائب القرآن ١٨٧/ ٣١: تفسير الرازي  - ٨١٦

 ) ١٦٤ / ٣٠ (-لشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع تفسير ا - ٨١٧
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 :تسميتها 

  .سميت سورة الشمس لافتتاحها بالقسم الإلهي بالشمس المنيرة المضيئة لآفاق النهار
سورة ( سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير : "  وقال ابن عاشور 

جامع ( عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحه من بدون واو وكذلك ) الشمس 
  .لابن العربي ) عارضة الأحوذي ( ومن ) الترمذي 

بحكاية لفظ الآية ، وكذلك سميت في بعض ) والشمس وضحاها ( وعنونها البخاري سورة 
ة سورة التفاسير وهو أولى أسمائها لئلا تلتبس على القارىء بسورة إذا الشمس كورت المسما

  .التكوير 
  .مع السور التي لها أكثر من اسم ) الإِتقان ( ولم يذكرها في 

  .وهي مكية بالاتفاق 
  .وعدت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القَدر ، وقبل سورة البروج 

  ٨١٨.وآياتها خمس عشرة آية في عدد جمهور الأمصار ، وعدها أهل مكة ست عشرة آية 
  :وفي التفسير الوسيط  
، وعنونها الإمام ابن » الشمس «  هذه السورة الكريمة سماها معظم المفسرين ، سورة - ١

  .»والشمس وضحاها « تفسير سورة : كثير بقوله 
خمس عشرة آية في معظم المصاحف ، وفي : وهي من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها 

  .»البروج « وقبل سورة » القدر « نزولها بعد سورة المصحف المكي ست عشرة آية ، وكان 
تهديد المشركين بأنهم سيصيبهم ما أصاب المكذبين من قبلهم ، إذا ما :  ومن مقاصدها - ٢

 في خلقه ، وبيان حسن عاقبة من يزكى - تعالى -استمروا في كفرهم ، وبيان مظاهر قدرته 
 ٨١٩.نفسه ، وسوء عاقبة من يتبع هواها

 :ا قبلها مناسبتها لم

إلى الإنسان ، وإلى ما أودع اللّه سبحانه وتعالى فيه من قوى تميز بين » البلد « أشارت سورة 
  ..»وهديناه النَّجدينِ « : الخير والشر ، إذ يقول سبحانه 

                                                 
 ) ٣٦٥ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ٨١٨

 ) ٤٠٩ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٨١٩
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ونَفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها « : بيان شارح للنجدين ، إذ يقول سبحانه » الشمس « وفى سورة 
ثم أشارت الآيات بعد هذا إلى موقف الإنسان من هذين النجدين ، إذ يقول » فُجورها وتَقْواها 

  ٨٢٠.فالمناسبة بين السورتين ظاهرة.. »قَد أَفْلَح من زكَّاها ، وقَد خاب من دساها « : جل شأنه 
 :ترتبط السورة بما قبلها من وجهين 

لد بتعريف أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ، ثم أوضح المراد  ختم اللَّه سبحانه سورة الب-١
قَد أَفْلَح من زكَّاها ، وقَد خاب من : من الفريقين في سورة الشمس بعمل كل منهما حيث قال 

 .دساها

 أبان اللَّه تعالى في آخر آيات السورة السابقة مصير أو مآل الكفار في الآخرة وهو النار ، -٢
 تعالى في أواخر هذه السورة عقاب بعض الكفار في الدنيا ، وهو الهلاك ، فاختتمت وذكر

 ٨٢١.السابقة بشيء من أحوال الكفار في الآخرة ، واختتمت هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا

 :ما اشتملت عليه السورة 

كما  ) ����( تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد 
  .الذي دعاهم إلى التوحيد  ) ����( أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوهم على رسول االله 

وقُدم لذلك تأكيد الخبر بالقَسم بأشياء معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع االله 
 تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره فهو دليل على أنه المنفرد بالإلاهية والذي لا يستحق غيره

  ٨٢٢.الإِلاهية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاء 
إبتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات االله جل وعلا ، فأقسم تعالى بالشمس * 

وضوئها الساطع ، وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع ، ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه ، 
بالليل إذا غطى الكائنات بظلامه ، ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد ، وبالأرض الذي و

بسطها على ماء جمد ، وبالنفس البشرية التي كملها االله ، وزينها بالفضائل والكمالات ، أقسم 
وتمرد ، بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى االله ، وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى 

  .وفسق وفجر 
قوم صالح حين كذبوا رسولهم ، وطغوا وبغوا في الأرض ] ثمود [ ثم ذكر تعالى قصة * 

وعقروا الناقة التي خلقها االله تعالى من صخر أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام ، وما 
 مكذب كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقى عبرة لمن يعتبر ، وهو نموذج لكل كافر فاجر ،

                                                 
 ) ١٥٨١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٢٠

 ) ٢٥٥ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ٨٢١

 ) ٣٦٥ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ٨٢٢
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. فقال لهم رسول االله ناقة االله وسقياها . إذ انبعث أشقاها . كذبت ثمود بطغواها [ لرسل االله 
  .الآيات. . ] فكذبوه فعقروها 

لا يسأل [ وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم ، لأنه * 
م عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف فدمد: [ ولهذا قال سبحانه ] عما يفعل وهم يسألون 

  ٨٢٣] .عقباها 
مقصودها إثبات تصرفه سبحانه وتعالى في النفوس التي هي سرج الأبدان ، تقودها إلى سعادة 
أو كيد وهوان ونكد ، كما أن الشمس سراج الفلك ، يتصرف سبحانه في النفوس بالاختيار 

مس بمثل ذلك من صحة واعتلال ، وانتظام تصرفه سبحانه في الش إضلالا وهداية نعيما وشقاوة
واختلال ، وكذا في جميع الأكوان ، بما له من عظيم الشأن ، واسمها الشمس واضح الدلالة 

الذي هو الملك الأعظم ( بسم االله ) على ذلك بتأمل القسم والمقسم عليه بما أعلم به وأشار إليه 
اللذي ( الرحيم ) شيء فإليه الإنعام الذي وسعت رحمته كل ( الرحمن ) فله التصرف العام 

  ٨٢٤.خص من شاء بالتوفيق فبنى إنعامه عليهمن على التمام 
  .في السورة توكيد بفلاح المتقين الصالحين وخسران المنحرفين الضالين

وتقرير لقابلية اكتساب الخير . وتذكير بحادث ناقة ثمود ونكال اللّه فيهم لتمردهم وطغيانهم
وهي عرض عام . إيداع اللّه فيه تلك القابلية وإقداره على هذا الاكتسابوالشر في الإنسان و

لأهداف الدعوة ، وليس فيها مواقف حجاج وردود ، مما يمكن أن يدل على أنها نزلت قبل 
   ٨٢٥الفصول التي ذكرت فيها مثل ذلك 

 لمسات هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة ، والإيقاع الموسيقي الموحد ، تتضمن عدة
وجدانية تنبثق من مشاهد الكون وظواهره التي تبدأ بها السورة والتي تظهر كأنها إطار للحقيقة 

حقيقة النفس الإنسانية ، واستعداداتها الفطرية ، ودور الإنسان . الكبيرة التي تتضمنها السورة 
الكون ومشاهده هذه الحقيقة التي يربطها سياق بحقائق . . في شأن نفسه ، وتبعته في مصيرها 

  .الثابتة 
كذلك تتضمن قصة ثمود ، وتكذيبها بإنذار رسولها ،وعقرها للناقة ،ومصرعها بعد ذلك وزوالها 
وهي نموذج من الخيبة التي تصيب من لا يزكي نفسه ، فيدعها للفجور ، ولا يلزمها تقواها كما 

  . .٨٢٦}من دساها وقد خاب . قد أفلح من زكاها { :جاء في الفقرة الأولى في السورة 
                                                 

 ) ٤٩٢ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٨٢٣

 ) ٤٣٧ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٨٢٤

 ) ١٣٨ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٨٢٥

  الظلال- ٨٢٦
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  : الآيات تناسب
نكد وختمها بأن من حاد عن سبيله كان في انكد ال، لما أثبت في سورة البلد أن الإنسان في كبد 

أقسم أول هذه على أن الفاعل لذلك أولاً وآخراً هو االله سبحانه لأنه ، وهو النار المؤصدة ، 
فقال مقسماً بما يدل على تمام علمه وشمول قدرته في ، يحول بين المرء وقلبه وبين القلب ولبه 

قطعاً العلم بأنه فأفاد ذلك ، والأنفس سعيدها وشقيها وبدأ العالم العلوي ، الآفاق علويها وسفليها 
، وذلك أقصى درجات القوى النظرية ، وعلى العلم بوجوب ذاته وكما صفاته ، الفاعل المختار 

الذي هو منتهى كمالات القوى ، ليحمل على الاستغراق في شكر نعمائه ، تذكيراً بعظائم آلائه 
أي الجامعة } شمسوال{: مع أن أول المقسم به مذكر بما ختم به آخر تلك من النار ، العملية 

ولا أظلم منها إذا ، كما أن العقول كذلك لا أنور منها إذا نارت ، بين النفع والضر بالنور والحر 
وضحاها {ولا أظلم منها إذا بارت ، كما أن العقول كذلك لا أنور منها إذا نارت ، بارت والحر 

ذكر بالنيران إذا أشرقت أي وضوئها الناشىء عن جرمها العظيم الشأن البديع التكوين الم} *
، صدر النهار حين ارتفاعه : بالضم والقصر -والضحى ، وقام سلطانها كإشراق أنوار العقول 

  . إذا ظهر للشمس والحر-وشيء ضاح ، شدة الحر بعد امتداد النهار : وبالفتح والمد 
سب من نورها كام أن أي المكت} والقمر{: أتبعه ذكر آية الليل فقال ، ولما افتتح بذكر آية النهار 

أي تبعها في الاستدارة والنور بما دل على أن } *إذا تلاها {أنوار النفوس من أنوار العقول 
، نوره من نورها من القرب الماحق لنوره والبعد المكتسب له في مقدار ما يقابلها من جرمه 

، هما في أفق الشرق والغرب ولا يزال يكثر إلى أن تتم المقابلة فيتم النور ليلة الإبدار عند تقابل
ونسبةالتبع غليه مجازية أطلقت ، ومن ثم يأخذ في المقاربة فينقص بقدر ما ينحرف عن المقابلة 

  .بالنسبة إلى ما ينظر منه كذلك
وبدا بهما لأنه لا صلاح له إلا بهما كما أنه لا صلاح ، ذكر ما هما آيتاه ، ولما ذكر الآيتين 

إذا {أي الذي هو محل الانتشار فيما جرت به الأقدار } والنهار{: فقال للبدن إلا بالنفس والعقل 
أي جلى الشمس بحلية عظيمة بعضها أعظم من بعض باعتبار الطور والقصر } *جلالها 

والصحو والغيم والضباب والصفاء والكدر كما أن الأبدان تارة تزكي القلوب والنفوس والعقول 
ي غاية الصفاء والدعاء إلى الخير في حال الصغر ثم لا يزال لأن العقل يكون ف، وتارة تدنسها 
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حتى يصير ، أو نجاسته بسوء الجبلة ، يزيد وينقص بحسب زكاء البدن في حسن الجبلة 
أو يصير ظلاماً بحتاً ، الشخص نوراً محضاً ملكاً ناطقاً إذا طابق البدن العقل فتعاونا على الخير 

  .عقل بسوء الجبلة وشرارة الطبعشيطاناً رجيماً إذ خالف البدن ال
أي الذي هو ضد النهار فهو محل } والليل{: ذكر محل الظلام فقال ، ولما ذكر معدن الضياء 

أي يغطي الشمس فيذهب ضوءها حين تغيب فتمتد } *إذا يغشاها {السكون والانقباض والكمون 
ويمتد ذلك الظلام ، م فيأخذ الأفق الشرقي في الإظلا، ظلال الأرض على وجهها المماس لنا 

، بحسب طول الليل وقصره كما يغطي البدن نور العقل بواسطة طبعه بخبثه ورداءة عنصره 
، ولا يعتريها انحلال ، ليس فيها اختلال ، وموازين قسط محتومة ، وذلك كله مبقادير معلومة 

الضياء بمرة بل ولم يعبر بالماضي كما في النهار لأن الليل لا يذهب ، حتى يريد ذو الجلال 
فإنه إذا أبدى الشمس ولم يكن غيم ولا كدر جلى ، شيئاَ فشيئاًن ولا ينفك عن نور بخلاف النهار 

  .فلم يبق معه ظلام بوجه، الشمس في آن واحد 
أي التي هي محل ذلك } والسماء{: ذكر محل الكل فقال تعالى ، ولما ذكر الآيتين ومحل أثرهما 

ولما رقى الأفكار من ، والنفوس مركب العقول ، ن محل النفوس كله ومجلاه كما أن الأبدا
، أعظم المحسوسات المماسة إلى ما هو دونه في الحس وفوقه في الاحتياج إلى إعمال فكر 

مع ، رقي إلى الباطن الأعلى المقصود بالذات وهو المبدع لذلك كله معبراً عنه بأداة ما لا يعقل 
تنبيهاً على ، والإحاطة الكبرى بالحكمة البالغة ،  له العلم التام على أن، الدلالة بنفس الإقسام 

أنهم وصفوه بالإشراك وإنكار الحشر بتلك المنزلة السفلى والمساواة بالجمادات التي عبدوها مع 
زجراً لهم بالإشارة والإيماء عن ، ما له من صفات الكمال التي ليس لغيره ما يداني شيئاً منها 

أي هذا البناء } *وما بناها {:  شدة التعجيب منهم لكونها أداة التعجب فقال ذلك ومشيراً إلى
  .المحكم الذي ركب فيه ما ذكره إشارة إلى ما وراءه مما يعجز الوصف

أي التي هي فراشكم بمنزلة محال تصرفاتكم } والأرض{:  ولما ذكر البناء ذكر المهاد فقال 
أي بسطها على وجه هي فيه محيطة بالحيوان كله } *وما طحاها {بالعقل في المعاني المقصودة 
، وهي مع كونها ممسكة بالقدرة كأنها طائحة في تيار بحارها ، ومحاط بها في مقعر الأفلاك 

 كل هذا بما يشير إليه التعبير بهذا اللفظ إشارة إلى -وهي موضع البعد والهلاك ومحل الجمع 
وليس في العالم الآفاقي شيء إلا وفي :  البصائر قال أهل، ما في سعي الإنسان من أمثال هذا 

  :  والنشدوا في ذلك ، العالم النفساني نظيره 
  دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وتستنكر

  وتحسب أنك جزء صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
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مة فالسماوات سبع كطباق الرأس التي تتعلق بالقوى المعنوية والحسية كالذاكرة والحافظة والواه
ونظير الشمس الروح في ، والمخيلة والمفكرة والحس المشترك وما هو لمقاسم البصر في العين 

ونظير الليل الطبع فإن ما به من نور فإنما هو من الروح كما أن الليل كذلك ، إشارقه وحسنه 
الذي  -ونظير النهار ، لا يكون نوره إلا من الشمس بواسطة أفادتها للقمر المنير له والكواكب 

 القلب وسحبه الشكوك والأوهام -هو نير في أصله ومتكدر بما يخيل له من السحب ونحوه 
فإذا أكسبها القلب المستفيد من ، ونظير القمر في ظلمته بأصله وإنارته بالشمس النفس ، النفسية 

 بها والأعضاء الباطنة كالكواكب يقوم، وإذا أظلمت أظلم كله ، الروح النور أنار جميع البدن 
والبرد ، والحر كالحزن ، والأمطار كالدمع ، البدن فينير له الوجود بواسطة الروح والنفس 

 إلى غير ذلك من البدائع لمن -والرياح كالنفس ، والبرق كالملح ، والرعد كالنطق ، كالسرور 
، ث وهي ثلا" ونظيرها طبقة الجلد : " قال الملوي ، والعالم السفلي سبع طباق أيضاً ، تأمل 

والجبال كالعظام والمعادن منها ، وطبقة اللحم وطبقة الشحم وطبقة العروق وطبقة العصب 
ومنه ، المياه وفيها العذب كالريق والملح كالدمع والمر كما في الأذن والمنتن منه كما في الأنف 

بعة والمعادن المنط، والسيل كالعرق ، ومنه ما هو كالعيون وهو الدم ، ما هو جار كالبول 
والنبات ، كالحديد والرصاص هي وسخ الأرض وهي كالعذرة وما يخرج من الجلد من خبث 

وطيورها ، والحيوانات التي فيها كالقمل ، كالشعور تارة تحلق كالحصاد وتارة تقلع كالنتف 
  .وخرابه ما أدبر، وعامر البدن ما أقبل منه ، كالبراغيث 

} ونفس{: صرح بالعبارة لمن دونهم فقال تعالى ، ئر ولما أتم الإشارة إلى النفوس لأهل البصا
  .أي أي نفس جمع فيها سبحانه العالم بأسره

عبر فيها بالتسوية حثاً على تدبر أمرها ، ولما كانت النفوس أعجب ما في الكون وأجمع 
أي عدلها على هذا } *وما سواها {: للاستلال على مبدعها للسعي في إصلاح شأنها فقال تعالى 

قانون الأحكم في أعضائها وما فيها من الجواهر والأعراض والمعاني وعجائب المزاج من ال
الأخلاط في أعضائها وما فيها من الجواهر والأعراض والمعاني وعجائب المزاج من الأخلاط 
المتنافرة التي لاءم بينها بالتسوية والتعديل فجعلها متمازجة وقد أرشد السياق والسباق واللحاق 

لقد طبع سبحانه وتعالى نفوسكم على طبائع متباينة هيأها بها : أن جواب القسم مقدر تقديره إلى 
وأبلغ في التقدم إليكم ، لما يريد من القلوب من تزكية وتدسية بما جعل لكم من القدرة والاختيار 

 في تزكية نفوسكم وتطهير قلوبكم لاعتقاد الحشر بما هو أوضح من الشمس لا شبهة فيه ولا
  .والانخلاع من الفجور والطغوى، لبس لتنجو من عذاب الدنيا والآخرة بالاتصاف بالتقوى 

لما تقدم في سورة البلد تعريفه تعالى بما خلق فيه الإنسان : وقال الاستاذ أبو جعفر بن الزبير 
وأظهر في ، وبسط له من الدلائل والعبر ، من الكبد مع ما جعل له سبحانه من آلات النظر 
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} إنا هديناه السبيل{] ١٠: البلد [} وهديناه النجدين{وميز رشده وعناده ، رة من ملك قياده صو
وذلك بما جعل له من القدرة الكسبية التي حقيقتها اهتمام أو لم ؟ وأنى بالاستبداد ] ٣: الإنسان [

هذ أقسم سبحانه وتعالى في ] ٩٦: الصافات [} واالله خلقكم وما تعملون{ثم ، والاستقلال 
وخيبة } قلد أفلح من زكاها{هالسورة على فلاح من اختيار رشده واستعمل جهده وأنفق وجده 

 -فبين حال الفريقين وسلوك الطريقين } وقد خاب من دساها{من غاب هداه فاتبع هواه 
  ٨٢٧.انتهى

  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 نهارها... وضحاها  ... ١

 طلع بعد غروب الشمس... ها إِذَا تَلا ... ٢

 أضاءها... إِذَا جلاَّها  ... ٣

 يغشى الشمس حتى تظلم... إِذَا يغْشَاها  ... ٤

 ومن بناها وهو االله عز وجل الذي خلقها... وما بنَاها  ... ٥

 ومن بسطها ووطأها... والأَرضِ وما طَحاها  ... ٦

 دل أعضاءها ومنحها قواهاوالذي ع... وما سواها  ... ٧

 فبين لها الخير والشر... فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  ... ٨

٩ ...  فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة... أَفْلَح 

 الذي طهر نفسه من الذنوب... من زكَّاها  ... ٩

١٠ ...  خسر الآخرة ونفسه وأهله... خَاب 

  دس نفسه أي أخفاها بالفجور والمعصية... من دساها  ... ١٠
  :المعنى العام 
 بالشمس على أنها كوكب سيار مع ضخامتها وكبر حجمها وقوة - تبارك وتعالى -أقسم الحق 

ضوئها وحرها ، وهما مصدر الحياة ، ومبعث الحركة ، ومنبع نور : ضوئها ، وبضحاها ، أى 
 تلاها في ارتباط مصالح الناس به ، وتبيين المواقيت الكون في النهار والليل ، وأقسم بالقمر إذا

، وإضاءة الكون ، ومن هنا كان حساب السنين إما بالسنة الشمسية أو بالسنة القمرية ، والقمر 
يتلو الشمس ولأنه يستمد نوره منها ، والغريب أن هذا الرأى لبعض العلماء القدامى ، وجاء 

أظهر الشمس وأتم نورها ، والنهار من الشمس : جلاها ، أى العلم مؤيدا له ، وأقسم بالنهار إذا 
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 -، وكلما كان أجلى كانت الشمس كذلك لأن قوة الأثر تدل على قوة المؤثر فصح بهذا قوله 
والنَّهارِ إِذا جلَّاها ترى أن اللّه أقسم بالضوء الذي يعم الكون عن طريق مباشر   :-جل شأنه 

مباشر كما في القمر ، وبالنهار الذي هو زمانه ، ثم بعد ذلك كما في الشمس أو عن طريق غير 
أقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويستر ضوءها عنا فالنهار يظهرها ، والليل يسترها ، فسبحان من 
! خلق هذا ، وإذا كانت الشمس يجليها النهار ويسترها الليل هل يعقل أن تعبد وتكون إلها ؟ 

ناها اللّه وأحكم رباطها ، وقوى جاذبيتها فلا ترى فيها خللا ولا وأقسم بالسماء وعوالمها وقد ب
بسطها في نظر العين : وأقسم بالأرض وما طحاها ، أى . عوجا لأنها صنعة الحكيم القادر

ووسعها ليعيش عليها الخلق ، وأقسم بالنفس والذي سواها وأحكم أمرها ومنحها القوى والغرائز 
تب على ذلك أن خلق لها عقلا يميز بين الخير والشر وذلك من التي تستكمل بها الحياة ، فتر

تمام التسوية ، وأقدرها على فعل المعصية التي تهلكها والخير الذي ينجيها ويقيها من السوء ، 
وقد خاب وخسر من دساها حتى جعلها في عداد نفوس . قد أفلح من زكاها ونماها وأعلاها

حيوان بتحكم العقل والسمو بالنفس عن مزالق الشهوات ، فإن الإنسان يرتفع عن ال. الحيوانات
أنه : ويصدق عليه . أما إذا انحط إلى المعاصي وحكم الشهوة في نفسه كان هو والحيوان سواء

  ٨٢٨.دسى نفسه وأنقص مرتبتها وجعلها في عداد نفوس الحيوانات التي تحكمها شهوتها لا عقلها
م االله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضؤها لما في أقس} والشمس وضحاها{: " قال ابن عثيمين 

فإن . ذلك من الايات العظيمة الدالة على كمال قدرة االله سبحانه وتعالى، وكمال علمه ورحمته
في هذه الشمس من الايات ما لا يدركه بعض الناس، فإذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم 

ستغنون بها عن هذه الطاقة، وكم يحصل من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين، لأنهم ي
للأرض من حرارتها، من نضج الثمار، وطيب الأشجار، ما لا يعلمه إلا االله عز وجل، ويحصل 
فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا 

  .لكنها من آيات االله العظيمة
إذا تلاها في الإضاءة، ومادامت الاية تحتمل : وقيل. إذا تلاها في السير: يلق. }والقمر إذا تلاها{

هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير أن الاية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ 
إذا تلاها في السير؛ لأن القمر : فنقول. بهما جميعاً، لأن الأخذ بالمعنيين جميعاً أوسع للمعنى

 كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريباً منها في المغرب، إذا هو في نصف يتأخر
أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا . الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم

اً غابت بدأ ضوء القمر لاسيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بين
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إذا مضى سبعة أيام إلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قويا، وأما في السبعة : يعني. واضحاً
الأولى والأخيرة فهو ضعيف، وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء 

. فأقسم االله تعالى بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. الشمس كما هو ظاهر
إذا جلى الأرض وبينها } والنهار إذا جلاها{متقابلات، } والليل إذا يغشاها. والنهار إذا جلاها{

إذا يغطي الأرض حتى يكون } والليل إذا يغشاها{ووضحها؛ لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح 
كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء، وهذا يتضح جلياً فيما إذا غابت الشمس وأنت في 
الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت الان تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض 
: التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء وهذا معنى قوله

والسماء وما {. السماء والأرض متقابلات} ...والأرض. والسماء وما بناها{. }والليل إذا يغشاها{
والسماء وبنائها؛ لأن السماء عظيمة بارتفاعها : هنا مصدرية أي} ما{إن : قال المفسرون} ابناه

وسعتها وقوتها، وغير ذلك مما هو من آيات االله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال تبارك 
ثم ارجع . ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور{: وتعالى

} والأرض وما طحاها{]. ٤، ٣: الملك. [}ين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسيرالبصر كرت
الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جداً، وليست قوية صلبة : يعني

جداً، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم، وهذا من نعمة االله سبحانه وتعالى 
هم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع لكن هذا القليل لا على عباده أن سوى ل
يعني . نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم} ونفس وما سواها{. يحكم به على الكثير

يعني سواها خِلقة وسواها فطرة، سواها خلقة حيث خلق كل شيء على } وما سواها{كل نفس 
أي خلقه المناسب } الذي أعطى كل شيء خلقه{: قال االله تعالى. لهالوجه الذي يناسبه ويناسب حا

هداه لمصالحه، وكذلك سواه فطرة ولا سيما البشر فإن االله جعل : أي]. ٥٠: طه[} ثم هدى{له 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر {: فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى

بدأ } فجورها وتقواها{أي االله عز وجل ألهم هذه النفوس } فألهمها{]. ٣٠: الروم. [}الناس عليها
فجورها {. مراعاة لفواصل الايات: بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل، قالوا

الفجور هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة االله، فالفجور معصية االله، فكل عاص فهو } وتقواها
عرفاً بأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعاً يعم كل من خرج عن وإن كان الفاجر خص . فاجر

. والمراد الكفار].٧: المطففين[} كلا إن كتاب الفجار لفي سجين{: طاعة االله كما قال تعالى
وألهامها تقواها هو الموافق للفطرة؛ لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه االله بعض 

واالله تعالى لا يظلم ]. ٥: الصف[} لما زاغوا أزاغ االله قلوبهمف{: النفوس لانحرافها لقوله تعالى
فاز : أي} قد أفلح} {قد أفلح من زكاها{. أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ االله قلبه
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من زكى نفسه، وليس المراد بالتزكية هنا : أي} من زكاها{بالمطلوب ونجا من المرهوب، 
أن يزكي : المراد بالتزكية هنا]. ٣٢: النجم[} فلا تزكوا أنفسكم{: هالتزكية المنهي عنها في قول

وقد خاب من {. نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي، حتى تبقى زكية طاهرة نقية
أي من أرداها في المهالك والمعاصي، وهذا يحتاج إلى دعاء االله سبحانه وتعالى أن } دساها

فعليك دائماً أن . ول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرةيثبت الإنسان على طاعته، وعلى الق
وإذا سألك عبادي عني فإني {: تسأل االله الثبات والعلم النافع، والعمل الصالح فإن االله تعالى قال

: البقرة. [}قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
٨٢٩"].١٨٦  

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(والشَّمسِ وضحاها 

 .أَقْسم االلهُ تَعالَى بِالشَّمسِ وضوئِها وإِشْراقِها وحرارتِها 

 ) ٢(والْقَمرِ إِذَا تَلَاها 

 .والقَمرِ إِذَا تَلاَ الشَّمس ، وحلَّ محلَّها فِي إِضاءةِ الأَرضِ بعد غُروبِها 

ارِ إِذَا جالنَّها و٣(لَّاه ( 

 .وأَقْسم تَعالَى بِالنَّهارِ إِذَا جلاَ الظُّلْمةَ عنِ الأَرضِ 

 ) ٤(واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها 

 وبعد أَن أَقْسم تَعالَى فِي الآياتِ الثَّلاَثِ السابِقَاتِ بِالضوءِ تَعظِيماً لأَمرِهِ ، أَقْسم هنَا بِاللَّيلِ إِذْ
 .يغْشَى الشَّمس ، ويغَطِّي ضوءها 

 ) ٥(والسماءِ وما بنَاها 

 .والسماءِ وبنْيانِها وتَسوِيتِها وإِبداعِ صنْعِها 

 ) ٦(والْأَرضِ وما طَحاها 

 وبِما علَى ظَهرِها مِن نَباتٍ وحيوانٍ والأَرضِ وبسطِها وتَمهِيدِها لِلسكْنَى لِينْتَفِع النَّاس بِها ،
 .وجمادٍ 

 ) ٧(ونَفْسٍ وما سواها 

 .ثُم أَقْسم االلهُ تَعالَى بِالنَّفْسِ وخَلْقِها سوِيةً علَى الفِطْرةِ القَوِيمةِ 

 ) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها 

لِلنَّفْسِ الخَي نيارِ فَبلَى الاخْتِيةَ عرا ، والقُدمنَهيلى التَّمِيِيزِ بةَ عرا القُدطَاهأَعو ، الشَّرو ر. 
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 ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها 

ا تَلْقَاهم ذَكَر ، الشَّررِ وفَةَ الخَيرعم النُّفُوس مأَلْه الَى أَنَّهااللهُ تَع نيب أَن دعباءِ وزالج مِن النُّفُوس 
من زكَّى نَفْسه بِطَاعةِ االلهِ ، ونَماها وطَهرها مِن الأخْلاَقِ : علَى فِعلِ كُلٍّ مِنْهما ، فَقَالَ تَعالَى 

 أَفْلَحو اذَائِلِ ، فَازالرنِيئَةِ ومِ ( الدالقَس ابوذَا جهو. ( 

د نم خَاب قَدا واه١٠(س ( 

أَما من أَخْفَى فَضائِلَ نَفْسِهِ ،وأَماتَ استِعدادها لِلْخَيرِ ، بِفِعلِ المعاصِي، واجتِراحِ السيئَاتِ 
 خَسِرو خَاب اتِ ، فَقَدبالقُرو البِررِ وةِ الخَيانَبجمو، .ع مقْسالَى المذَفَ االلهُ تَعح قَدهِ لِلْعِلْمِ بِهِ ولَي

  .لَينْزِلَن بِالمكَذِّبِين مِنْكُم ما نَزلَ بِثَمود . والشَّمسِ وضحاها :مِن نَظَائِرِهِ ،فَكَأَنَّه قَالَ
 : التفسير والبيان 

 : أقسم اللَّه تعالى في مطلع هذه السورة بسبعة أشياء ، فقال 

٢ -١-حاها ، وضسِ والشَّمرِ إِذا تَلاها أي أقسم بالشمس المضيئة نفسها ، سواء غابت أم  والْقَم
طلعت لأنها شيء عظيم أبدعها اللَّه ، وأقسم بضوئها وضحاها وهو وقت ارتفاع الشمس بعد 

 .طلوعها إذا تم ضوؤها لأنه مبعث حياة الأحياء

وهي : ي الليالي البيض وأقسم بالقمر المنير إذا تبع الشمس في الطلوع بعد غروبها ، وبخاصة ف
الليالي الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة وقت امتلائه وصيرورته بدرا بعد غروب الشمس إلى 

 .وهذا قسم بالضوء وقت الليل كله. الفجر

 والنَّهارِ إِذا جلَّاها ، واللَّيلِ إِذا يغْشاها أي وأقسم بالنهار إذا جلّى الشمس وكشفها وأظهر -٤ -٣
 ففي اكتمال النهار كمال وضوح الشمس ، وأقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويغطي تمامها ،

ضوءها بظلمته ، فيزيل الضوء وتغيب الشمس ، وتظلم الدنيا في نصف الكرة الأرضية ، ثم 
 .تطلع في النصف الآخر

بأن وفي هذا التبدل والتغير رد على المشركين الذين يؤلهون الكواكب ، والثنوية الذين يقولون 
 . النور والظلمة لأن الإله لا يغيب ولا يتبدل حاله: للعالم إلهين اثنين 

 : وبعد التنويه بعظم هذه الأشياء الكونية ، ذكر اللَّه تعالى صفات حدوثها ، فقال 

 والسماءِ وما بناها ، والْأَرضِ وما طَحاها أي وأقسم بالسماء وبناء اللَّه تعالى لها -٦ -٥
وأقسم بالأرض كوكب . ب ، كأن كل كوكب لبنة في سقف أو قبة تحيط بالأرض وأهلهابالكواك

: الحياة البشرية والذي بسطها من كل جانب ، وجعلها ممهدة موطأة للسكنى مثل قوله تعالى 
أي بسطها ، والطحو كالدحو وهو البسط ، ثم ] ٣٠/ ٧٩النازعات [والْأَرض بعد ذلِك دحاها 

الَّذِي : ونظير الآية . س من الانتفاع بها ظاهرا بالنبات ، وباطنا بالمعادن والثرواتمكّن النا
 بِناء ماءالسفِراشاً ، و ضالْأَر لَ لَكُمع٢٢/ ٢البقرة [ج.[ 



 ١٠٨٤

وختم الأشياء المحلوف بها بالنفس البشرية التي خلقت هذه الأشياء من أجلها ، وكونها أداة 
 : ترقي الحياة وتقدمها ، فقال الانتفاع بها ووسيلة 

 ونَفْسٍ وما سواها ، فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها أي وأقسم بالنفس الإنسانية ، والذي خلقها سوية -٧
إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن ، : ، مستقيمة ، على الفطرة القويمة ، وتسويتها 

قوى الطبيعية ، أي تعديل أعظائها ، وتزويدها بطاقات وهي الحواس الظاهرة والباطنة ، وال
 .وقوى ظاهرية وباطنية متعددة ، وتحديد وظيفة لكل عضو فيها

ثم إنه تعالى عرف هذه النفس وأفهمها ما هو شر وفجور ، وما هو خير وتقوى ، وما فيهما من 
أي ] ١٠/ ٩٠البلد [نَّجدينِ وهديناه ال: قبح وحسن ، لتمييز الخير من الشر ، كما قال تعالى 

قَد أَفْلَح من زكَّاها ، وقَد خاب : ويعضده ما بعده . علمناه وعرفناه سلوك طريقي الخير والشر
 .من دساها

وهديناه للَّه : فَأَلْهمها وقوله : الضميران في قوله تعالى : وهذا قول المعتزلة ، وقال أهل السنة 
قد سعدت نفس زكاها اللَّه تعالى ،وخلقها طاهرة ، وخابت نفس دساها اللَّه ، : معنى تعالى ، وال

 .٨٣٠وخلقها كافرة فاجرة

أي فأرشدها إلى : فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها : والظاهر التفسير الأول ، بدليل ما قال ابن كثير 
فَأَلْهمها : وقال ابن عباس . ٨٣١افجورها وتقواها ، أي بين لها ذلك ، وهداها إلى ما قدر له

 .وهذا دليل على مبدأ الاختيار للإنسان. ٨٣٢فُجورها وتَقْواها بين لها الخير والشر

قَد أَفْلَح من زكَّاها ، وقَد خاب من دساها أي : ثم ذكر اللَّه تعالى جزاء ما تختاره النفس ، فقال 
 من زكى نفسه فهذبها ونماها وأعلاها بالتقوى والعمل قد فاز بكل مطلوب ، وظفر بكل محبوب

الصالح ، وقد خسر من أضل نفسه وأغواها وأهملها وأخملها ، ولم يهذبها ، ولم يتعهدها 
  .وهذا جواب القسم الذي افتتحت به السورة. بالطاعة والعمل الصالح

اللَّهم آتِ : ، قَالَ" فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  " :"، يقْرأُ����سمِعتُ النَّبِي : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 ٨٣٣".نَفْسِي تَقْواها، وزكِّها أَنْتَ خَير من زكَّاها، أَنْتَ ولِيها ومولاها

ونَفَسٍ وما سواها " إِذَا مر بِهذِهِ الآيةِ ����كَان رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَروى الطبراني 
اللَّهم آتِ نَفْسِي تَقْواها أَنْتَ ولِيها ومولاها :وقَفَ، ثُم قَالَ] ٧الشمس آية "[فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها

 .٨٣٤.وخَير من زكَّاها

                                                 
 وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقاتل والكلبي - ٨٣٠

 ٥١٦/ ٤: تفسير ابن كثير  - ٨٣١

 .المرجع السابق ، وهذا أيضا قول مجاهد وقتادة والضحاك والثوري - ٨٣٢

   صحيح) ٤١٣ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٨٣٣



 ١٠٨٥

اللَّهم إِنِّي :  يقُولُ ����لَكُم إِلا ما كَان رسولُ االلهِ لا أَقُولُ : وعن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي اللَّه عنْه قَالَ 
أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ ، والْكَسلِ ، والْبخْلِ ، والْجبنِ ، والْهرمِ ، وعذَابِ الْقَبرِ اللَّهم آتِ نَفْسِي 

ز نم را أَنْتَ خَيلاهوما وهلِيا أَنْتَ واهنَفَسٍ لا تَقْوو ، نْفَععِلْمٍ لا ي مِن وذُ بِكإِنِّي أَع ما ، اللَّهكَّاه
ابتَجسلا ي اءعدو ، خْشَعلا ي قَلْبو ، ع٨٣٥."تَشْب  

ر تَ مِنمِعا سثْنَا مدح قَمنِ أَردِ بيإِذَا قِيلَ لِز ارِثِ قَالَ كَاننِ الْحدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ وعس-����- 
اللَّهم إِنِّى أَعوذُ بِك مِن «  حدثَنَا بِهِ ويأْمرنَا أَن نَقُولَ -����-يقُولُ لاَ أُحدثُكُم إِلاَّ ما كَان رسولُ اللَّهِ 

نَفْسِى تَقْواها وزكِّها أَنْتَ خَير من الْعجزِ والْكَسلِ والْبخْلِ والْجبنِ والْهرمِ وعذَابِ الْقَبرِ اللَّهم آتِ 
زكَّاها أَنْتَ ولِيها ومولاَها اللَّهم إِنِّى أَعوذُ بِك مِن نَفْسٍ لاَ تَشْبع ومِن قَلْبٍ لاَ يخْشَع ومِن عِلْمٍ لاَ 

 ابتَجةٍ لاَ تُسوعدو نْفَع٨٣٦.»ي  
قَمنِ أَردِ بيز نولُ اللَّهِ وعسر ا كَانإِلاَّ كَم قُولُ -����- قَالَ لاَ أَقُولُ لَكُمي قُولُ كَانإِنِّى «  ي ماللَّه

أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ والْكَسلِ والْجبنِ والْبخْلِ والْهرمِ وعذَابِ الْقَبرِ اللَّهم آتِ نَفْسِى تَقْواها وزكِّها 
خَير من زكَّاها أَنْتَ ولِيها ومولاَها اللَّهم إِنِّى أَعوذُ بِك مِن عِلْمٍ لاَ ينْفَع ومِن قَلْبٍ لاَ يخْشَع أَنْتَ 

  ٨٣٧.»ومِن نَفْسٍ لاَ تَشْبع ومِن دعوةٍ لاَ يستَجاب لَها 

 مِن مضجعِهِ، فَلَمستْه بِيدِها فَوقَعتْ - ���� - النَّبِى عن عائِشَةَ، أَنَّها فَقَدتِوروى الإمام أحمد 
رب أَعطِ نَفْسِى تَقْواها، زكِّها أَنْتَ خَير من زكَّاها أَنْتَ ولِيها : "علَيهِ، وهو ساجِد وهو، يقُولُ

 ٨٣٨..ومولاَها

 :  ومضات 

لمة عبر في جانبها بالمضارع لا مفيد للحاق الشيء وعروضه ولقلة أوقات الظُّ: قال الإمام 
أما النهار فإنه يجلي الشمس دائماً من أوله إلى آخره ؛ وذلك . متأخراً عما هو أصل في نفسه 

ولهذا عبر . . شأن له في ذاته ، ولا ينفك عنه إلا لعارض كالغيم أو الكسوف قليل العروض 
  ٨٣٩.وع المعنى من فاعله ، بدون إفادة أنه مما ينفك عنه في جانبه بالماضي المفيد لوق

في السورة قسم رباني بما عدده من مظاهر الكون والخلق ونواميسها بأن المفلح السعيد من 
طهر نفسه باتباع الهدى وعمل الصالحات والتزام حدود اللّه ، وبأن الخاسر الشقي من أفسدها 

                                                                                                                                              
  حسن)  ١١٠٢٨ () ٣١٥ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٣٤

  صحيح) ٢١٠٥(-الآحاد والمثاني  - ٨٣٥

  صحيح)  ٥٥٥٥ (-سنن النسائى  - ٨٣٦

 )  ٧٠٨١(-صحيح مسلم  - ٨٣٧

  حسن) ٢٦٥٠٥ (- ومسند أحمد )  ٨٠٣() ٢٦٧ / ١ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٨٣٨

 ) ٢٣٣ / ١٣ (- تفسير القاسمي محاسن التأويل - ٨٣٩



 ١٠٨٦

يها كذلك تذكير بما كان من تكذيب ثمود لنبيهم وطغيانهم وف. بالضلال والتمرد والأفعال المنكرة
وجرأة أحدهم نتيجة لذلك على عقر ناقة اللّه دون أبوه بتحذير نبيهم وبما كان من نكال اللّه 

  .فيهم
والسورة احتوت تقريرا عام التوجيه مستمر المدى لأهداف الدعوة في تطهير النفس والتسامي 

والإطلاق في كلمتي . شير المستقيمين بالفلاح والمنحرفين بالخسرانبها عن الإثم والغواية ، وتب
يمكن أن يتناول الطهارة الدينية والدنيوية أو الروحية والأخلاقية أو الفساد ) زكاها ودساها(

الديني والدنيوي أو الروحي والأخلاقي معا ، كما أن الفلاح والخيبة الواردين مع الكلمتين يمكن 
  .ا والآخرة معا ، وفي كل ذلك من جلال التلقين وشموله ما هو ظاهرأن يتناولا الدني

تعني نفس الإنسان دون الأحياء الأخرى كما هو ظاهر من ) ٧(وجملة ونَفْسٍ وما سواها 
  .مضامين الآيات الثلاث التالية لها

 سورة ولما كان اللّه عز وجل قد خلق كل شيء وأحسن خلقه كما جاء في آيات أخرى منها آية
 - ٧[فإن في ذكر الإنسان بما جاء في الآيات ] ٧[الَّذِي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه : السجدة هذه 

ومعنى . معنى من معاني التنويه به وما اختصه اللّه به من إدراك وأودعه فيه من قابليات] ١٠
وفي هذا ما . لية سلوكهمن معاني التنبيه على أنه ملزم دون غيره من الأحياء نتيجة لذلك بمسؤو

وقد تكررت هذه المعاني كثيرا في . فيه من تكريم للإنسان وتحميله مسؤولية عن هذا التكريم
  .القرآن حيث ينطوي في ذلك خطورة ما تهدف إليه

إن رجلين من مزينة أتيا رسول اللّه «: ولقد روى مسلم والترمذي عن عمران بن حصين قال 
  .يت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه فقالا يا رسول اللّه أرأ����

  .فقال لا بل شيء قضي عليهم. أشيء قضي عليهم ومضى أو فيما يستقبلون به
»  )٨(فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها ) ٧(وتصديق ذلك في كتاب اللّه عز وجل ونَفْسٍ وما سواها 
سان من خير وشر هو بقضاء رباني حيث ينطوي في الحديث تفسير للآية مفاده أن ما يفعله الإن

في حين أن الذي يتبادر بقوة من فحوى الآية وروحها أنها تتضمن تقرير . سابق لا حيلة فيه
كون اللّه عز وجل قد أودع في الناس قابلية فعل الخير والشر والهدى والضلال والتمييز 

ث احتوتا تنبيها تبشيريا وإنذاريا وفي الآيتين التاليتين لها تأييد قوي لذلك حي. والاختيار والسلوك
وحيث يبدو من ذلك قصد . إلى نتائج استعمال هذه القابلية مع نسبة هذا الاستعمال للإنسان

وحيث يتسق هذا مع التقريرات القرآنية . التنبيه على التلازم والتلاحم بين الاختيار ونتائجه
ر هذا كله بعد هذه السورة بأساليب وقد تكر. السابقة بتحميل الإنسان مسؤولية عمله واختياره

متنوعة على ما سوف ننبه إليه في مناسباته حتى ليصح أن يقال إنه من المبادئ القرآنية 
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المحكمة ثم من الضوابط القرآنية التي يمكن أن يزول على ضوئها ما يبدو أحيانا من وهم 
  .المباينات والإشكالات في بعض العبارات القرآنية

  ٨٤٠. فيكون هناك حكمة نبوية ضاعت علينافإذا صح الحديث
.. هذه أقسام عدتها أحد عشر قسما ، أقسم اللّه سبحانه وتعالى بها ، مفتتحا السورة الكريمة 

الشمس ، وضحى الشمس ، والقمر ، والنهار ، والليل ، والسماء ، وبناؤها ، والأرض ، 
  ..ثم النفس ، وما ركّب فيها . وبسطها

فالشمس يقابلها القمر ، والنهار يقابله .. ى ستة منها متزاوجة ، متقابلة وفى هذه الأقسام نر
: ثم نرى الشمس ، والنهار ، والسماء ، يقابلها على التوالي .. الليل ، والسماء تقابلها الأرض 

  ..القمر ، والليل ، والأرض 
  ..م فى ظاهره وإذ نبحث عن مقابل للنفس ، لا نجد هذا المقابل ، الذي يستدعيه سياق النظ

الفجور والتقوى ، : فإذا أمعنا النظر قليلا ، نجد أن النفس تضم فى كيانها شيئين متقابلين ، هما 
  ..أو إن شئت فقل ، الشمس والقمر ، أو النهار والليل ، أو السماء والأرض 

  .ففى كيان النفس ، نور وظلام ، ونهار وليل ، وعلو وسفل
 الشمس تمثل العقل ، والقمر يمثل الضمير ، الذي تستضىء بصيرته فإذا تعمقنا النظر ، وجدنا

فإذا اتجه إلى الحق . وللعقل شروق وغروب.. من العقل ، كما يستمد القمر نوره من الشمس 
وإذا اتجه إلى .. أسفر عن وجهه وكان نهارا مبصرا ، يتحرك الإنسان فيه على هدى وبصيرة 

  ..وعميت على صاحبه السبل ، ودرست معالمها الباطل غربت شمسه ، وأطبق ليله ، 
ثم إذا أخذ الإنسان طريق الحق اتجه صعدا نحو معالم النور ، فكان أقرب إلى عالم السماء منه 

أما إذا ركب مركب الضلال ، فإنه يهبط منحدرا حتى تغوص أقدامه فى .. إلى عالم الأرض 
  ..ض ، أو دودة من ديدانها التراب ، وقد يتدلّى حتى يكون حشرة من حشرات الأر

وننظر فى أجزاء هذه الصورة التي رسمتها الآيات القرآنية للإنسان من داخل نفسه كما تحدثت 
  ..عنها آيات الكتاب الكريم 

الواو هنا للقسم ، وما بعدها من واوات هى حرف عطف ، تعطف هذه ..»والشَّمسِ وضحاها « 
إنه أشبه بالشمس فى إشراقه ..  الإنسان حين مولده هكذا يكون..الأقسام بعضها على بعض 

  ..ووضاءته 
إنه الإنسان فى أحسن تقويم ، كما خلقه الخالق جل وعلا ، قبل أن تنعقد فى سمائه سحب 

  .الضلالات ، وتهب عليه أعاصير الحياة محملة بالغثاء والتراب

                                                 
 ) ١٣٩ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٨٤٠
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روثات الآباء والأجداد فى بيئة الكفر هو الإنسان الذي خيمت عليه مو ».. والْقَمرِ إِذا تَلاها «
والضلال ، فلعبت بعقله ، وحجبت شمس فكره ، ثم بقي معه بعد ذلك شىء من شعاع العقل ، 

فيقف فى مفترق الطريق بين الهدى والضلال ، .. يجده مندسا فى ضميره ، مختزنا فى فطرته 
«  ، ويتّبع ما كان عليه آباؤه بين أن يرجع إلى عقله ، ويحتكم إلى رأيه ، أو ينساق مع هواه

فإذا غلب الرأى على الهوى ، وأخذ الإنسان طريق الحق ، عاد إلى العقل  ..»والنَّهارِ إِذا جلَّاها 
  ..سلطانه ، وتجلت فى الإنسان آيات شمسة ، فأضاءت كل شىء حوله 

نسان طريق الباطل ، فقد وأما إذا غلب الهوى على الرأى ، وأخذ الإ..»واللَّيلِ إِذا يغْشاها « 
غربت شمس العقل ، وعميت بصيرة الإنسان ، واشتمل عليه ليل دامس ، لا نجم فى سمائه ولا 

  ..قمر 
والإنسان الذي أمسك بعقله ، واستجاب لسلطانه ، هو ـ كما قلنا ـ إلى » والسماءِ وما بناها « 

  ..الذي خلقه اللّه فى أحسن تقويم إنه الإنسان .. عالم السماء أقرب منه إلى عالم الأرض 
هو الإنسان الذي زهد فى عقله ، وأسلم زمامه لهواه ، فكان بعضا » والْأَرضِ وما طَحاها « 

  ..من هذه الأرض 
  ..إنه الإنسان الذي رده اللّه أسفل سافلين 

إنها .. سانية على إطلاقها هى النفس الإن» ونَفْسٍ وما سواها ، فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها « 
هكذا صاغها الخالق جل .. مستعدة الهدى والضلال ، فاردة قلاعها إلى جهتى الخير والشر 

فَأَلْهمها فُجورها « . وعلا ، من النور والظلام ، من نفحات السماء ، ومن تراب الأرض
 اليمين أو الشمال ، نحو الخير أي آتاها اللّه سبحانه وتعالى القدرة على الاتجاه نحو» وتَقْواها 

هكذا يرى الإنسان القدرة من نفسه على التحرك فى هذين .. أو الشر ، نحو الإيمان أو الكفر 
  ..الاتجاهين 

إن .. هو الواقع عليه هذه الأقسام ، فهو جوابها . . »قَد أَفْلَح من زكَّاها ، وقَد خاب من دساها «
 زكّى نفسه وطهرها فحلصها من تراب الأرض ، وأطلق روحه من أسر السعيد من الناس ، من

  .المادة ، فحلّقت به فى عالم الحق والنور
وإن الشقي من دسى نفسه ، أي أخفاها ، وغطّى عليها بكثافة المادة وظلامها ، وعاش حبيسا 

  .داخل هذه القوقعة التي نسجها حول نفسه ، لا يرى ، ولا يسمع ، ولا يتحرك
) و ما(طَحاها ونَفْسٍ ) و ما(بناها ، والْأَرضِ ) و ما(والسماءِ « : فى قوله تعالى » ما « و

المصدرية ، أي والشمس ، وبنائها ، والأرض وبسطها ، والنفس وتسوية » ما « هى » سواها 
  ..خلقها 
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وهو ما أودع اللّه  ..د أي وما بنى السماء ، وأقامها من غير عم» وما بناها « : فقوله تعالى 
  ..سبحانه وتعالى فيها من قوى ممسكة بها ، ضابطة لنظامها ، حافظة لوجودها 

وهو .. أي وما طحا الأرض ، أي بسطها ، وأمسك بها أن تميد » وما طَحاها « : وقوله تعالى 
  ..النظام الذي يمسك كيانها ويحفظ وجودها 

  ..أي وما سوى خلقها ، وأمدها بالقوى العالمة فيها » ا ونَفْسٍ وما سواه« : وقوله تعالى 
وهذا يعنى مزيدا من التشريف والتكريم .. فالقسم هنا ، قسم بالشيء ، والصفة التي قام عليها 

  ٨٤١.للشىء المقسم به إذ كان فى ذاته أهلا للقسم ، ثم كانت صفاته أهلا للقسم أيضا
وحق النفوس ، وحق من أنشأها من العدم في : ا أى ونَفْسٍ وما سواه : - سبحانه -وقوله 

  .أحسن تقويم ، وجعلها مستعدة لتلقى ما يكملها ويصلحها
ويبدو أن المراد بالنفس هنا ذات الإنسان ، من باب إطلاق الحالّ على المحل ، ويكون المراد 

  .استواء خلقة الإنسان ، وتركيب أعضائه في أجمل صورة: بتسويتها 
منحها القوى . القوة المدبرة للإنسان ، يكون المقصود بتسويتها:  المراد بالنفس هنا ومن قال بأن

الكثيرة المتنوعة ، التي توصلها إلى حسن المعرفة ، والتمييز بين الخير والشر ، والنفع والضر 
  .، والهدى والضلال

 يشير إلى أن المراد بالنفس في فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها:  بعد ذلك - تعالى -: وقوله : قالوا 
ونَفْسٍ وما سواها القوة المدبرة للإنسان ، والتي عن طريقها يدرك الأمور  : - تعالى -قوله 

  .ويختار منها ما يناسب استعداده. إدراكا واضحا
فعل ما : هو التعريف والإفهام للشيء ، أو التمكين من فعله أو تركه ، والفجور : والإلهام 

 تعالى -هي الإتيان بالأقوال والأفعال التي ترضى اللّه : والتقوى .  إلى الخسران والشقاءيؤدى
 النفس الإنسانية - سبحانه -فعرف : أى  . - عز وجل - وتصون الإنسان من غضبه -

وألهمها وأفهمها معنى الفجور والتقوى ، وبين لها حالهما ، ووضح لها ما ينبغي أن تفعله وما 
تركه ، من خير أو شر ، ومن طاعة أو معصية ، بحيث يتميز عندها الرشد من ينبغي أن ت

  .الغي ، والخبيث من الطيب
 - عز وجل -وهديناه النَّجدينِ وقوله  : - تعالى -ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله 

  .إِما شاكِراً وإِما كَفُوراً. إِنَّا هديناه السبِيلَ: 

                                                 
 ) ١٥٨٢ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٤١
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 هنا الفجور على التقوى ، مراعاة لأحوال المخاطبين بهذه السورة ، وهم كفار - سبحانه -قدم و
قريش ، الذين كانت أعمالهم قائمة على الفجور والخسران ، بسبب إعراضهم عما جاءهم به 

  . من حق وبر����رسول اللّه 
. ساها يصح أن يكون جوابا للقسموقَد خاب من د. قَد أَفْلَح من زكَّاها : - سبحانه -وقوله 

التزود من الخير والطاعة ، والحرص على تطهير : والتزكية . الظفر بالمطلوب: والفلاح 
وأصل فعل دسى . نقصها وأخفاها بالمعاصي والآثام: دساها أى : النفس من كل سوء ، وقوله 

  .دس فلان الشيء إذا أخفاه وكتمه: دسس ، فلما اجتمع ثلاث سينات ، قلبت الثالثة ياء ، يقال : 
وحق النفس وحق من سواها ، . وحق الشمس وضحاها ، وحق القمر إذا تلاها: والمعنى 

لقد أفلح وفاز وظفر بالمطلوب ، ونجا من المكروه ، . وجعلها متمكنة من معرفة الخير والشر
تهلكة ، من نقصها وأوقعها في ال. وقد خاب وخسر نفسه. من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي

  .وأخفاها وأخملها وحال بينها وبين فعل الخير بسبب ارتكاب الموبقات والشرور
  .قَد أَفْلَح من زكَّاها جواب القسم : - تعالى -وقوله : قال الآلوسى ما ملخصه 

. لقد أفلح ، فحذفت اللام لطول الكلام المقتضى للتخفيف: والأصل . وإليه ذهب الزجاج وغيره
  ... .والضمير المنصوب للنفس » من « ضمير » زكاها « فاعل من و

:  قد قال - سبحانه -ويرى المحققون من العلماء أن جواب القسم محذوف ، للعلم به ، فكأنه 
ليقعن البعث والحساب والجزاء ، أو لتحاسبن .. وحق الشمس وضحاها ، وحق القمر إذا تلاها 

كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها لأن هذه الآية :  بعد ذلك - تعالى -وله ودليل هذا الجواب ق. على أعمالكم
 قد اقتضت سنته ، أن يحاسب من فسق عن - تعالى -الكريمة وما بعدها ، تدل على أن اللّه 

فأين : فإن قلت : وعلى هذا سار صاحب الكشاف ، فقد قال .أمره ، وأصر على تكذيب رسله
على مكة لتكذيبهم : ليدمدمن اللّه عليهم ، أى :  تقديره هو محذوف ،: جواب القسم؟ قلت 

قَد :  وأما قوله - عليه السلام - ، كما دمدم على قبيلة ثمود لأنهم كذبوا صالحا ����رسول اللّه 
فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها على سبيل الاستطراد ، وليس من : أَفْلَح من زكَّاها فكلام تابع لقوله 

  .. .لقسم في شيء جواب ا
 بهذه الكائنات المختلفة ، والتي لها مالها من المنافع بالنسبة للإنسان - تعالى -وقد أقسم اللّه 

  .وغيره ، لتأكيد وحدانيته ، وكمال قدرته ، وبليغ حكمته
 بالشمس ، لأنها أعظم هذه الكائنات ، وللتنويه بشأن الإسلام ، وأن هديه - سبحانه -وبدأ 

  ٨٤٢.مس ، الذي لا يترك للظلام أثراكضياء الش

                                                 
 ) ٤١٢ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٨٤٢
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القسم لتأكيد الخبر، والمقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعريض بالتهديد والوعيد 
  .بالاستئصال

  .والواوات الواقعة بعد الفواصل واوات قسم
وكل من الشمس، والقمر والسماء والأرض، ونفس الإنسان، من أعظم مخلوقات االله ذاتا ومعنى 

  .لة على بديع حكمته وقوي قدرتهالدا
وكذلك كل من الضحى، وتلو القمر الشمس والنهار، والليل من أدق النظام التي جعلها االله 

  .تعالى
وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعها وهو الوقت الذي ترتفع فيه : والضحى

  .الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخيل للناظر أنه طول رمح
وأن التقصير في إصلاحها سبب الفجور .  لذلك بالتنبيه على أن تزكية النفس سبب الفلاحومهد

  .والخسران
التبع وأريد به خلف ضوئه في الليل ضوء الشمس أي إذا ظهر بعد مغيبها فكأنه يتبعها : والتلو

ل والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة منها استهلاله، فالهلا. في مكانها، وهذا تلو مجازي
يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى كذلك ثلاث ليالي، وهو أيضا يتلو الشمس حين 
يقارب الابتدار وحين يصير بدرا فإذا صار بدرا صار تلوه الشمس حقيقة لأنه يظهر عندما 
تغرب الشمس، وقريبا من غروبها قبله أو بعده، وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر جعله 

 الشمس في عدة ليال في الإنارة، ولذلك قيد القسم بحين تلوه لأن تلوه للشمس االله عوضا عن
حينئذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين، فهذا الزمان مثل زمان الضحى في القسم به، فكان 

  .بمنزلة قسم بوقت تلوه الشمس، فحصل القسم بذات القمر وبتلوه الشمس
د من نور الشمس، أي من توجه أشعة الشمس إلى ما وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفا

يقابل الأرض من القمر، وليس نيرا بذاته، وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن وهو مما 
  .أشرت إليه في المقدمة العشرة

وابتدئ بالشمس لمناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام لأن هديه كنور الشمس لا يترك للضلال 
ة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في الأفق، واتبع بالقمر مسلكا، وفيه إشار

لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة الشرك، ثم ذكر النهار والليل 
  .معه لأنهما مثل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك وذلك عكس ما في سورة الليل لما يأتي

ر السماء عقب ذكر الشمس والقمر، واستحضار الأرض عقب ذكر النهار ومناسبة استحضا
  .والليل، واضحة، ثم ذكرت النفس الإنسانية لأنها مظهر الهدى والضلال وهو المقصود
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ظاهره أنه عائد إلى الشمس فمعنى تجلية النهار الشمس } جلاَّها{: والضمير المؤنث في قوله
  .وقت ظهور الشمس

لى النهار مجاز عقلي والقسم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على دقيق نظام فإسناد التجلية إ
وقيل الضمير عائد إلى الأرض،أي أضاء الأرض فتجلت للناظرين لظهور . العالم الأرضي

  .المقصود كما يقال عند نزول المطر أرسلت يعنون أرسلت السماء ماءها
  .للمنة في القسموقيد القسم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا 

وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس أعظم النيرات التي 
يصل نور شديد منها للأرض، ولما في حالها وحال أضوائها من الإيماء إلى أنها مثل لظهور 

يمان الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجور فإن الكفر والمعاصي تمثل بالظلمة والإ
  ].١٦:المائدة[} ويخْرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ{: والطاعات تمثل بالضياء قال تعالى

  .وأعقب القسم بالنهار بالقسم بالليل لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلام
شي نصف الكرة التغطية وليس الليل بمغط للشمس على الحقيقة ولكنه مسبب عن غ:والغشي

فإسناد الغشي إلى . الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب وهو زمن لذلك الغشي
والغاشي في الحقيقة هو ". بفتح الباء"الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه 

تكوير الأرض ودورانها تجاه مظهر الشمس وهي الدورة اليومية، وقيل ضمير المؤنث في 
  .} والنَّهارِ إِذَا جلاَّها{عائد إلى الأرض على نحو ما قيل في } يغْشَاها{

، في محل نصب على } إِذَا يغْشَاها{: وقوله} إِذَا جلاَّها{: وقوله} إِذَا تَلاَها{: في قوله} إذا{و 
مقسما الظرفية متعلقة بكون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل فهو ظرف مستقر، أي 

بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على أعظم أحواله وأشدها دلالة على عظيم صنع االله 
  .تعالى

ولَقَد خَلَقْنَا {: والسماء آفاق الكواكب قال تعالى. وبناء السماء تشبيه لرفعها فوق الأرض بالبناء
ته تذكيرا بالعبرة بحدوث حالة الظلمة بعد وتقييد القسم بالليل بوقت تغشي} فَوقَكُم سبع طَرائِقَ

  .حالة النور
طحا يطحو ويطحي : بسطها وتوطئتها للسير والجلوس والاضطجاع، يقال: وطحو الأرض

  ].٣٠[في سورة النازعات " دحا"طحوا وطحيا وهو مرادف 
 وتنكير ٢٧:الفجر[} ئِنَّةُيا أَيتُها النَّفْس الْمطْم{: ذات الإنسان كما تقدم عند قوله تعالى": النفس"و
علِمتْ نَفْس {: للنوعية أي جنس النفس فيعم كل نفس عموما بالقرينة على نحو قوله تعالى" نفس"

  ].٥:الإنفطار[} ما قَدمتْ وأَخَّرتْ
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عند قوله ] ٧[خلقها سواء، أي غير متفاوتة الخلق، وتقدم في سورة الانفطار : وتسوية النفس
  .} ي خَلَقَك فَسواكالَّذِ{: تعالى

، إما } وما سواها{، } ما طَحاها{، أو } وما بنَاها{: في المواضع الثلاثة من قوله} ما{و 
مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر فالقسم بأمور من آثار قدرة االله تعالى وهي صفات الفعل 

  .نالإلهية وهي رفعة السماء وطحوه الأرض وتسويته الإنسا
في تأويل " ألهمها"، فهو مقسم به، وفعل } سواها{على } فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها{وعطف 

المصدرية، وعطف بالفاء لأن الإلهام ناشئ عن التسوية، } ما{مصدر لأنه معطوف على صلة 
 ويجوز أن تكون }سواها{عائد إلى التسوية وهي المصدر المأخوذ من " ألهمها"فضمير الرفع في 

صلة الموصول، أي والبناء الذي بنى } بنَاها{موصولة صادقة على فعل االله تعالى، وجملة } ما{
فالتسوية حاصلة من وقت تمام . السماء، والطحو الذي طحا الأرض والتسوية التي سوت النفس

سدية والعقلية ثم خلقة الجنين من أول أطوار الصبا إذ التسوية تعديل الخلقة وإيجاد القوى الج
  .تزداد كيفية القوى فيحصل الإلهام

مصدر ألهم، وهو فعل متعد بالهمزة ولكن المجرد منه ممات الإلهام اسم قليل الورود : والإلهام
  .في كلام العرب ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من كلام العرب

 تجربة ولا تفكير فهو ويطلق الإلهام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا
علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق إلى المعلومات الضرورية 

  .والوجدانية، وما كان منه عن دليل كالتجريبيات والأمور الفكرية النظرية
إيقاع الشيء في الروع : الإلهام: وإيثار الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان، قال الراغب

ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من . ص ذلك بما كان من جهة االله تعالى وجهة الملأ الأعلى اهويخت
مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية وقليل رواج 
 أمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب، وهو

لهم كفرح، وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس : مشتق من اللهم وهو البلع دفعة، يقال
  .بدون مستند فهو إطلاق اصطلاحي للصوفية

أن من آثار تسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري المدرج ابتداء : والمعنى هنا
رضيع الثدي أول مرة، ومنه اتقاء الضار من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة كطلب ال

  .كالفرار مما يكره، إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر العقلي، وكل ذلك إلهام
وتعدية الإلهام إلى الفجور والتقوى في هذه الآية مع أن االله أعلم الناس بما هو فجور وما هو 

الله في النفوس من إدراك المعلومات على تقوى بواسطة الرسل باعتبار أنه لولا ما أودع ا



 ١٠٩٤

اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية، فلولا العقول لما تيسر إفهام الإنسان 
  .الفجور والتقوى، والعقاب والثواب

وتقديم الفجور على التقوى مراعى فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة وهم المشركون، وأكثر 
  .ور ولا تقوى لهم، والتقوى صفة أعمال المسلمين وهم قليل يومئذأعمالهم فج

بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر باعتبار أن تأنيث مصدر التسوية تأنيث " ألهمها"ومجيء فعل 
  .إن جعلتها موصولة} ما{غير حقيقي أو لمراعاة لفظ 

  .} قَد أَفْلَح من زكَّاها، وقَد خَاب من دساها{] ١٠-٩[
يجوز أن تكون الجملة جواب القسم، وأن المعنى تحقيق فلاح المؤمنين وخيبة المشركين كما 

  .الخ} إِن سعيكُم لَشَتَّى، فَأَما من أَعطَى{: جواب القسم قوله] ٥-٤[جعل في سورة الليل 
قوى، أي أفلح ويجوز أن تكون جملة معترضة بين القسم والجواب لمناسبة ذكر إلهام الفجور والت

من زكى نفسه واتبع ما ألهمه االله من التقوى، وخاب من اختار الفجور بعد أن ألهم التمييز بين 
  .الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلهي

فإن ما أصاب ثمودا كان من ]. ١١:الشمس[} كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها{وهذه الجملة توطئة لجملة 
  .لطغوىخيبتهم لأنهم دسوا أنفسهم با

وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى، وأردف بخيبة من دسى نفسه لتهيئة الانتقال إلى 
  .الموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التدسية

صادقة على الإنسان، أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كمالها ودفع الرذائل } من{و 
  .د، ونزلا منزلة شيئين باختلاف الإرادة والاكتسابعنها، فالإنسان والنفس شيء واح

  .الزيادة من الخير: والتزكية
دس، إذا أدخل شيئا تحت شيء : وأصل فعل دسى. حال بينهما وبين فعل الخير} دساها{ومعنى 

تقضى البازي أي تقضض، : فأخفاه، فأبدلوا الحرف المضاعف ياء طلبا للتخفيف كما قالوا
  .ي من الظنتظنيت، أ: وقالوا

في ] ١١:الشمس[} كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها{جواب القسم فجملة } قَد أَفْلَح من زكَّاها{وإن كانت جملة 
  .أي خاب كخيبة ثمود} وقَد خَاب من دساها{موقع الدليل لمضمون جملة 

  .ما طلبهالنجاح بحصول المطلوب، والخيبة ضده، أي أن يحرم الطالب م: والفلاح
فالإنسان يرغب في الملائم النافع، فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال الدائمان، ومن 
الناس من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف، فالأول قد نجح فيما طلبه فهو مفلح، 

فهو والثاني يحصل نفعا عارضا زائلا وكمالا موقتا ينقلب انحطاطا فذلك لم ينجح فيما طلبه 
  .خائب، وقد عبر عن ذلك هنا بالفلاح والخيبة كما عبر عنه في مواضع أخر بالربح والخسارة
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  .والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها
وفي هذه الآيات محسن الطباق غير مرة فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة مثل الشمس والقمر 

لتجلية والغشي، والسماء والأرض، والبناء لاختلاف وقت ظهورهما، ومثل النهار والليل، وا
  ٨٤٣.والطحو، والفجور والتقوى، والفلاح والخيبة، والتزكية والتدسية

ومن . يقسم االله سبحانه بهذه الخلائق والمشاهد الكونية ، كما يقسم بالنفس وتسويتها وإلهامها 
قلوب تتملاها ، وتتدبر شأن هذا القسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى؛ وأن يوجه إليها ال

  .ماذا لها من قيمة وماذا بها من دلالة ، حتى استحقت أن يقسم بها الجليل العظيم 
متعارف عليها في صميم ! ومشاهد الكون وظواهره إطلاقاً بينها وبين القلب الإنساني لغة سرية

برة ولا صوت ، وبينها وبين الروح الإنساني تجاوب ومناجاة بغير ن. الفطرة وأغوار المشاعر 
وهي تنطق للقلب ، وتوحي للروح ، وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي ، حيثما 

  .التقى بها وهو مقبل عليها ، متطلع عندها إلى الأنس والمناجاة والتجاوب والإيحاء 
 . ومن ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب ، في شتى المواضع

تارة بالتوجيهات المباشرة ، وتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك الخلائق والمشاهد ، 
وفي هذا الجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيهات . ووضعها إطاراً لما يليها من الحقائق 

، فلا تكاد سورة واحدة تخلو من إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون . واللمسات كثرة ظاهرة 
ويتلقى عنه بلغة السر المتبادل ما ينطق به من دلائل وما يبثه . يطلب عنده التجاوب والإيحاء 

  !من مناجاة
بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق . . وهنا نجد القسم الموحي بالشمس وضحاها 

في الشتاء يكون وقت الدفء . وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى . بصفة خاصة 
. وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها . لمستحب الناعش ا

وقد ورد أن المقصود بالضحى هو النهار كله . فالشمس في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها 
  .وهو ذو دلالة خاصة كما رأينا . ، ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى 

وبين القمر . . إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي . . ها وبالقمر إذا تلا
والقلب البشري ود قديم موغل في السرائر والأعماق ، غائر في شعاب الضمير ، يترقرق 

  .ويستيقظ كلما التقى به القلب في أية حال 

                                                 
 ) ٣٢٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٨٤٣
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القلب الشاعر في وللقمر همسات وإيحاءات للقلب ، وسبحات وتسبيحات للخالق ، يكاد يسمعها 
وإن القلب ليشعر أحياناً أنه يسبح في فيض النور الغامر في الليلة . . نور القمر المنساب 

  .القمراء ، ويغسل أدرانه ، ويرتوي ، ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح االله 
.  كل النهار مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا. . ويقسم بالنهار إذا جلاها 

ولكن الإيحاء . . الظاهر أن يعود إلى الشمس المذكورة في السياق . . } جلاها { والضمير في 
وللأسلوب القرآني إيحاءات جانبية كهذه مضمرة في . القرآني يشي بأنه ضمير هذه البسيطة 

هار يجلي فالن. السياق لأنها معهودة في الحس البشري ، يستدعيها التعبير استدعاء خفياً 
وقد ينسى الإنسان بطول . وللنهار في حياة الإنسان آثاره التي يعلمها . البسيطة ويكشفها 

فهذه اللمسة السريعة في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في . التكرار جمال النهار وأثره 
  .هذه الظاهرة الكبرى 

والليل غشاء يضم كل شيء . لتجلية والتغشية هي مقابل ا. . } والليل إذا يغشاها { : ومثله 
  .وله في حياة الإنسان أثر كالنهار سواء . وهو مشهد له في النفس وقع . ويخفيه 

ولفظ السماء حين . هنا مصدرية } وما { . . } والسماء وما بناها { : ثم يقسم بالسماء وبنائها 
، تتناثر فيه النجوم والكواكب يذكر يسبق إلى الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيثما اتجهنا 

وهذا الذي نراه فوقنا متماسكاً لا . فأما حقيقة السماء فلا ندريها . السابحة في أفلاكها ومداراتها 
أما كيف هو مبني ، وما الذي . يختل ولا يضطرب تتحقق فيه صفة البناء بثباته وتماسكه 

فذلك ما لا . . رف له أولاً ولا آخراً يمسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء الذي لا نع
إنما . . ولا قرار لها ولا ثبات . وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . ندريه 

إن االله يمسك السماوات والأرض { : نوقن من وراء كل شيء أن يد االله هي تمسك هذا البناء 
  !وهذا هو العلم المستيقن الوحيد } ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أن تزولا 

البسط والتمهيد : والطحو كالدحو . . } والأرض وما طحاها { : كذلك يقسم بالأرض وطحوِها 
. وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الأجناس الحية . للحياة 

هي التي سمحت بالحياة فيها وهذه الخصائص والموافقات التي جعلتها يد االله في هذه الأرض 
وحسب الظاهر لنا أنه لو اختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ الحياة ولا أن . وفق تقديره وتدبيره 

: وطحو الأرض أو دحوها كما قال في الآية الأخرى . . تسير في هذا الطريق الذي سارت فيه 
ه الخصائص والموافقات وهو أكبر هذ} والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها { 
فحين يذكر هنا بطحو الأرض ، فإنما يذكر بهذه . ويد االله وحدها هي التي تولت هذا الأمر . 

  .ويلمس القلب البشري هذه اللمسة للتدبر والذكرى . اليد التي وراءه 
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ثم تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم ، مرتبطة بالكون ومشاهده 
ونفس وما سواها { : وهي إحدى الآيات الكبرى في هذا الوجود المترابط المتناسق . اهره وظو

  . .} وقد خاب من دساها . قد أفلح من زكاها . فألهما فجورها وتقواها . 
وآية سورة } وهديناه النجدين { : وهذه الآيات الأربع ، بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة 

. . تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام } يناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً إنا هد{ : الإنسان 
« وهي مرتبطة ومكملة للآيات التي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان ، كقوله تعالى في سورة 

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي . إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين { : » ص 
كقوله تعالى في : كما أنها مرتبطة ومكملة للآيات التي تقرر التعبة الفردية  } فقعوا له ساجدين

والآيات التي تقرر أن االله يرتب تصرفه بالإنسان } كل نفس بما كسبت رهينة { : سورة المدثر 
إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا { : على واقع هذا الإنسان ، كقوله تعالى في سورة الرعد 

  . .ومن خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها } سهم ما بأنف
إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة ، مزدوج الاستعداد ، مزدوج الاتجاه ونعني بكلمة 

) من طين الأرض ومن نفخة االله فيه من روحه ( مزدوج على وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه 
فهو قادر على التمييز بين ما هو . تعدادات متساوية للخير والشر ، والهدى والضلال مزود باس

وأن هذه القدرة . كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء . خير وما هو شر 
ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها { : كامنة في كيانه ، يعبرعنها القرآن بالإلهام تارة 

فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد } فهديناه النجدين { : ويعبر عنها بالهداية تارة  . . }
والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها . . 

  .اماً لأنها مخلوقة فطرة ، وكائنة طبعاً ، وكامنة إله. ولكنها لا تخلقها خلقاً . هنا أو هناك 
. وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان 

فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد . هي التي تناط بها التبعة 
 وأضعفها فقد ومن أظلم هذه القوة وخبأها. فقد أفلح . . الخير فيها ، وتغليبه على استعداد الشر 

  . .} قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها { : خاب 
. وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه 

فهي حرية . توجيه الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء 
  . .بلها تكليف ، ومنحة يقابلها واجب تقابلها تبعة ، وقدرة يقا

ورحمة من االله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي ، ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف 
، فأعانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة ، وتكشف له عن موحيات الإيمان ، 

تجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في ودلائل الهدى في نفسه وفي الآفاق من حوله ، و
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وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً كاشفاً لا غبش فيه ولا شبهة فتتصرف . . صورته الصحيحة 
  .القوة الواعية حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه الذي تختاره وتسير فيه 

محقق لمشيئة االله وقدره وكل ما يتم في دائرتها فهو . وهذه في جملتها هي مشيئة االله بالإنسان 
  .العام 

فهي : هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي 
أولاً ترتفع بقيمة هذا الكائن الإنساني ، حين تجعله أهلاً لاحتمال تبعة اتجاهه ، وتمنحه حرية 

فالحرية والتبعة ) هذه الحرية فيما يختار في إطار المشيئة الإلهية التي شاءت له ( الاختيار 
يضعان هذا الكائن في مكان كريم ، ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي 

  .نفخ االله فيها من روحه وسواها بيده ، وفضلها على كثير من العالمين 
في إطار المشيئة الكبرى ( ه وهي ثانياً تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره ، وتجعل أمره بين يدي

وهو يعلم أن قدر االله فيه . فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى ) كما أسلفنا 
وهي } إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم { : يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه 
  !تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو

نسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة ، ليظل على وهي ثالثاً تشعر هذا الإ
يقين أن هواه لم يخدعه ، ولم يضلله ، كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة ، ولا يحق عليه قدر االله 

وبذلك يظل قريباً من االله ، يهتدي بهديه ، ويستضيء بالنور الذي أمده . فيمن يجعل إلهه هواه 
  !ات الطريقبه في متاه

ومن ثم فلا نهاية لما يملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها ، وهو يغتسل 
  ٨٤٤. .في نور االله الفائض ، ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود 

 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
أقسم اللَّه تعالى بسبعة فقد  ،لرب تعالى  بيان مظاهر القدرة الإِلهية في الآيات التي أقسم بها ا-١

لقد أفلح وفاز من زكى نفسه بالطاعة ، وخسرت نفس أهملها صاحبها وتركها تنغمس : أشياء 
 .في المعصية

هي الشمس وضوؤها وإشراقها ، وهو قسم ثان ، والقمر إذا تبع بالطلوع : والأشياء السبعة 
مثلها في الضياء والنور ، والنهار إذا جلّى أو الشمس بعد غروبها ، فاستوى واستدار ، وكان 

كشف الشمس ، أي أبان بضوئه جرمها ، والليل إذا يغشى الشمس ، أي يذهب بضوئها عند 
غروبها ، والسماء وبنيانها وبانيها وهو اللَّه ، والأرض ومن طحاها أي بسطها ، والنفس 

                                                 
  الظلال - ٨٤٤
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ن عدلها وزودها بالأعضاء المتناسبة ، الإنسانية وتسويتها ومن سواها وهو اللَّه عز وجل ، بأ
وبالقوى العضلية والفكرية والحسية ، وعرفها طريق الفجور والتقوى ، وسلوك سبيل الخير 

 .والشر ، والطاعة والمعصية

وقد أقسم اللَّه عز وجل بهذه المخلوقات لما فيها من عجائب الصنعة الدالة عليه ، وأراد أن ينبه 
ر في القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة ، حتى يتأمل المكلف عباده دائما بأن يذك

فيها ، ويشكر عليها لأن الذي يقسم اللَّه تعالى به يحصل له وقع في القلب ، فتكون الدواعي إلى 
  ٨٤٥تأمله أقوى

  . بيان بما يكون به الفلاح ، وما يكون به الخسران -٢
  يالح والترهيب من الشرك والمعاص الترغيب في الإِيمان والعمل الص-٣
  

�����������  
  

                                                 
 ١٨٨/ ٣١: تفسير الرازي  - ٨٤٥
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 : المناسبة 

بعد الحلف بأشياء عظيمة على فوز من زكّى نفسه وهذبها وطهرها من الذنوب ، وخيبة وخسار 
في الأرض فسادا بفعل المعاصي ، وترك فعل الخير ، وعظهم اللَّه من أهملها وتركها تعيث 

 وتكذيبه ، وإلا حلّ بهم ����تعالى بقصة ثمود ، لقربها من ديار العرب ، ليحذروا معاندة الرسول 
 .ما حلّ بأمثالهم من الأمم السابقة

  : الآيات تناسب
يكون إلا مأموراً بها ، الفجور لا ولما كان من المعلوم أن من سمع هذا الكلام يعلم أن التقوى لا 

أي ظفر ) قد أفلح : ( يكون إلا منهياً عنه ، فيتوقع ما يقال فيهما مما يتأثر عنهما ، قال تعالى 
أي نماها وأصلحها وصفاها تصفية عظيمة بما يسره االله له من ) من زكاها ) بجميع المرادات 

سره لمجانبته من مذام الأخلاق لأن كلا العلوم النافعة والأعمال الصالحة وطهرها على ما ي
) وقد خاب ) صالح للمعنيين ) زكى ( ميسر لما خلق له ، والدين بني على التحلية والتخلية و 

أي ) من دساها ) أي حرم مراده ما أعد لغيره في الدار الآخرة وخسر وكان سعيه باطلاً 
رها وأهلكها بخبائث الإعتقاد ومساوئ إغواها إغواء عظيماً وأفسدها ودنس محياها وقذرها وحق

( الأعمال ، وقبائح النيات والأحوال ، وأخفاها بالجهالة والفسوق ، والجلافة والعقوق ، وأصل 
دسس ، فالتزكية أن يحرص الإنسان على شمسه أن لا تكسف ، وقمره أن لا يخسف ، ) دسى 

ل الأمر حتى تكسف شمسه ، ويخسف ونهاره أن لايتكدر ، وليله ألا يطفى ، والتدسيس أقله إهما
قمره ، ويتكدر نهاره ، ويدوم ليله ، وطرق ذلك اعتبار نظائر المذكورات من الروحانيات 
وإعطاء كل ذي حق حقه ، فنظير الشمس هي النبوة لأنها كلها ضياء باهر وصفاء قاهر ، 

ينة النفس بذكر االله وضحاها الرسالة وقمرها الولاية ، والنهار هو العرفان ، واليل عدم طمأن
وما جاء من عنده ، وإعراضها عن الانقياد لقبول ما جاء من النبوة أو الولاية ، والعلماء 

إن لم تكن العلماء : العاملون هم أولياء االله ، قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضي االله عنهما 
ب ، وهو مذكور في التبيان  رواه عنهما الحافظ أبو بكر الخطي-أولياء االله فليس االله ولي 

وغيره من مصنفات النووي ، ونظير السماء العزة والترفع عن الشهوات وعن خطوات 
الشياطين من الإنس والجن ، والأرض نظيرها التواضع لحق االله ولرسوله خطوات الشياطين 

ه من الإنس والجن ، والأرض نظيرها التواضع لحق االله ولرسوله وللمؤمنين فيكون بإخراج
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المنافع لهم كالأرض المخرجة لنباتها ، والتدسية خلاف ذلك ، من عمل بالسوء من عمل بالسوء 
فقد هضم نفسه وحقرها فأخفاها كما ان اللئام ينزلون بطون الأودية ومقاطعها بحيث تخفى 
أماكنهم على الطارقين ، والأجواد ينزلون الرابي ، ويوقدون النيران للطارقين ، ويشهرون 

  :هم للمضيفين منازل الأشراف في الأطراف كما قيل أماكن
  قوم على المحتاج سهل وصلهم ومقامهم وعر على الفرسان

ولما كان السياق للترهيب بما دلت عليه سورة البلد وتقديم الفجور هنا ، وكان الترهيب أحث 
ان يعرف أثره على الزكان ، قال دالا على خيبه المدسي ليعتبر به من سمع خبره لا سيما إن ك

أنث فعلهم لضعف أثر تكذيبهم لأن كل سامع له يعرف ظلمهم فيه لوضوح ( كذبت ثمود : ( 
آيتهم وقبيح غايتهم ، ومالهم بسفول الهمم وقباحة الشيم ، وخصهم لأن آياتهم مع أنها كانت 

ن أوضح الآيات في نفسها هي أدلها على الساعة ، وقريش وسائر العرب عارفون بهم لما يرو
أي أوقعت التكذيب لرسولها بكل ما أتى به عن ) بطغواها ) من آثارهم ويتناقلون من أخبارهم 

االله تعالى بسبب ما كان لنفوسهم نم وصف الطغيان ، وهو مجاوزة القدر وارتفاعه والغلو في 
 الكفر والإسراف في المعاصي والظلم ، أو بما توعدوا به من العذاب العاجل وهي الطاغية التي

 بضمها كطغى -طغى كدعا يطغو طغوى وطغواناً :  واوي يائي يقال -أهلكوا بها ، وطغى 
 بالفتح اسم ، وبالضم مصدر ، - بالكسر والضم ، فالطغوى -يطغى ، وطغي كرضي طغياناً 

 واواً للتفرقة بين الاسم والصفة ، واختير التعبير به دون - على تقدير كونه يائياً -فقلبت الياء 
  .ي لقوة الواو ، فأفهم أنهم بلغوا النهاية في تكذيبهم ، فكانوا على الغاية من سوء تعذبهم اليائ

انبعث ) أي تحقق تكذيبهم أو طغيانهم بالفعل حين ) إذ : ( ولام ذكر تكذيبهم ، دل عليه بقوله 
ر ، وهو أي أشد ثمود شقاء وهو عاقر الناقة للمشاركة في الكفر والزيادة بمباشرة العق) أشقاها 

قدار بن سالف ، أو هو ومن مالاه على عقرها ، فإن أفعل التفضيل إذا أضيف صلح للواحد 
أي بسبب الانبعاث أو التكذيب الذي دل  على قصدهم لها بالإذى ، وأظهر ) فقال لهم ) والجمع 

( : ولم يضمر وعين الإظهار بالجلالة إشارة إلى عظيم آيتهم وبديع بدايتهم ونهايتهم فقال 
أي الملك الذي له الأمر كله ، فتعظميه من تعظيم مرسله وهو صالح عليه الصلاة ) رسول االله 

والسلام وكذا الناقة ، وعبر بالرسول لأن وظيفته الإبلاغ والتحذير الذي ذكر هنا ، ولذا قال 
 مشيراً بحذف العامل إلى ضيق الحال عن ذكره لعظيم الهول وسرعة التعذيب عند مسها بالأذى

أي الملك الأعظم الذي له الجبروت كله فلا يقر ) ناقة االله : ( ، وزاد في التعظيم بإعادة الجلالة 
: من انتهك حرمته واجترأ على ما أضافه إليه ، ولهذا أعاد الإظهار دون الإضمار ، والعامل 

لذي جعله أي الماء ا) وسقياها )  أو نحو ذلك أي احذروا أذاها بكل اعتبار -دعوا أو احذروا 
االله تعالى لها لسقيها وهو بئرها ، فلا تذودوها عن بئرها في اليوم الذي تكون فيه نوبتها في 
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فهم عنهم بعد مدة أنهم يريدون عقرها فكرر عليهم  ) ����( الشرب ولا تمسوها بسوء ، وكأنه 
ر من حلول أي أوقعوا تكذيبه بسبب طغيانهم وعقب أمره هذا الأخير فيما حذ) فكذبوه ) التحذير 

العذاب ، أو تكون الفاء هي الفصيحة أي قال لهم ذلك فكانت بعده بينه وبينهم في أمرها أمور ، 
أي بسبب ذلك التكذيب بعضهم بالفعل وبعضهم بالرضا به ) فعقروها ) فأوقعوا تكذيبه فيها كلها 

سهم وأسرع في أي عذب عذاباً تاماً مجلّلاً مغطياً مطبقاً مستأصلاً شدخ به رؤو) فدمدم ) 
تحريك البناء حتى ينقلب ، : الدمدمة : الإجهاد وطحنهم طحناً مع الغضب الشديد ؛ قال الرازي 

ودل على شدة العذاب لشدة الغضب ( عليهم : ( ودل بأداة الاستعلاء على شدته وإحاطته فقال 
ربهم : (  فقال بلفت القول بذكر صفة الإحسان التي كفروها لأنه لا أشد غضباً ممن كفر إحسانه

  .أي بسببه ) بذنبهم ) أي الذي أحسن إليهم فغرهم إسحانه فقطعه عنهم فعادوا كأمس الدابر ) 
ولما استووا في الظلم والكفر بسبب عقر الناقة بعضهم بالفعل وبعضهم بالرضا والحث ، قال 

ولغ في تعديلها فلم أي الدمدمة عليهم فجعلها كأنها أرض ب) فسواها : ( مسبباً عن ذلك ومعقباً 
يكن فيها شيء خارج عن شيء كما سوى الشمس المقسم بها وسوى بين الناس فيها ، وكذا ما 
أقسم به بعدها ، فكانت الدمدمة على قويهم كما كانت على ضعيفهم ، فلم تدع منهم أحداً ولم 

ة الرجفة كما يتقدم هلاك أحد منهم على أحد ، بل كانوا كلهم كنفس واحدة من قوة الصعقة وشد
أنهم استووا في الكفر والرضا بعقر الناقة وكل نفس هي عند صاحبها كالناقة قد أوصى االله 
صاحبها أن يرعى نعمته سبحانه فيها فيزكيها ولا يدسيها ، فإن الناقة عبارة عن مطية يقطع 

لأعمال ، عليها السير حساً أو معنى ، وذلك صالح لأن يراد به النفس التي تقطع بها عقبات ا
والسقيات ما يعيش المسقي به ، وهو صالح لأن يراد به الذكر والعبادة ، فمن لم يرع النعمة 
ويشكر المنعم فقد عقرها ، فاستحق الدمدمة منه ، وكما أنه سوى بينهم في الدمدمة سوى بين 

م ، روي في وقت من الأوقات أي ربه( يخاف ) أي والحال أنه لا ) ولا ) المهتدين في النجاة 
ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما ويؤيده قراءة أهل المدينة والشام بالفاء المسببة عن الدمدمة 

أي عاقبة هذه الدمددمة وتبعتها فإنه الملك الأعلى ) عقباها ) والتسوية وكذلك هي في مصاحفهم 
علم أنه الذي كل شيء في قبضته لا كما يخاف كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء ف

سبحانه وتعالى يعلي أولياءه لأنهم على الحق ، ويسفل أعداءه لأنهم على الباطل ، فلا يضل بعد 
ذلك إلا هالك ، بصيرته أشد ظلاماً من الليل الحالك ، وقد رجع آخرها على أولها بالقسم 

لهلاك ، وجوابه المحذوف الذي هو طبع النفوس على طبائع مختلفة والتقدم إليهم بالإنذار من ا
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ونفس القسم أيضاً فإن من له هذه الأفعال الهائلة التي سوى بين خلقه فيها وهذا التدبير المحكم 
  ٨٤٦. واالله الموفق للصواب -هو بحيث لا يعجزه أمر ولا يخشى عاقبة 

  :المفردات 
 بطغيانها وعدوانها... بِطَغْواها  ... ١١

 قر الناقة وهو قُدار بن سالفقام مسرعا يع... انْبعثَ أَشْقَاها  ... ١٢

 احذروا قتلها ونصيبها من الماء... نَاقَةَ االلهِ وسقْياها  ... ١٣

١٤ ...  لَيهِمع مدمأطبق عليهم العذاب فأهلكهم... فَد 

 سوى عليهم العذاب فلم يفلت منهم أحد... فَسواها  ... ١٤

  ف الرب تبعة إهلاكهمولا يخا... ولا يخَاُف عقْباها  ... ١٥
  :المعنى العام 

جرت عادة القرآن أن يذكر بعض أخبار الأمم السابقة وما كان منهم مع رسلهم وما قابلوه به 
من التكذيب والإيذاء ، ثم يذكر ما جرت به سنته سبحانه من الإيقاع بالمكذبين ، وأخذهم بظلمهم 

 بأنه لم يلق إلا ما لقى إخوانه الأنبياء ����ل وبما عملوا مع أنبيائهم ، ليكون فى ذلك سلوة للرسو
، ولم يكابد من قومه إلا مثل ما كابدوا ، وليكون فى ذلك تخويف لأولئك المكذبين الذين 
يعاندون رسول اللّه ويلحفون فى تكذيبه ، بأنهم إذا استمروا على ذلك حاق بهم مثل ما حاق 

  ٨٤٧.بالأمم السالفة ونالوا من الجزاء مثل ما نالوا
لتبعثن ، : أقسم اللّه بذلك كله والمقسم عليه محذوف لتذهب فيه النفس إلى كل مذهب ، وتقديره 

أو ليحاسبن المسيء على إساءته ، والمحسن على إحسانه ، وربما كان هذا هو الظاهر والدليل 
واللام حذفت منه ، ) قد أفلح من زكاها(إن الجواب : عليه هو ذكر قصة ثمود هنا ، وقيل 

  .ة ثمود مع نبيهم صالح ذكرت قبل هذاوقص
: كذبت ثمود بسبب طغيانهم حين انبعث أشقاهم الذي عقر الناقة ، فقال لهم رسول اللّه صالح 

احذروا ناقة اللّه وسقياها ، وأطبق عليهم العذاب ، ولم يترك منهم أحدا لأنهم رضوا عن فعل 
  ٨٤٨.دل في حكمه وقوى قادر في عملهصاحبهم ، واللّه لا يخاف عاقبة ما فعل بهم ، لأنه عا

ثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح عليه } كذبت ثمود} {كذبت ثمود بطغواها{ : "قال ابن عثيمين 
. الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس، هؤلاء كذبوا نبيهم صالًحا

. عبادة االله وحده لا شريك لهونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى 
                                                 

 ) ٤٤١ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٨٤٦

 ) ١٧٠ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٨٤٧

 ) ٨٦٩ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٨٤٨
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} وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون{: كما قال االله تعالى
دعاهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له، وأعطاه االله سبحانه آية تدل على نبوته ]. ٢٥: الأنبياء[

وقد قال بعض . قيهم لبناً في اليوم الثانيوهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوماً وتس
إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن الذي يظهر : العلماء

فالناقة ]. ١٥٥: الشعراء[} لها شرب ولكم شرب يوم معلوم{: لقوله تعالى. من القرآن خلاف ذلك
كذبت ثمود {: الثاني، ولكن لم تنفعهم هذه الايةتشرب من البئر يوماً، ثم تدر اللبن في اليوم 

إذ {. بسبب كونها طاغية كذبت الرسول: أي بطغيانها وعتوها، والباء هنا للسببية، أي} بطغواها
} انبعث{و. هذا بيان للطغيان الذي ذكره االله عز وجل وذلك حين انبعث أشقاها} انبعث أشقاها

أعلاهم في الشقاء ـ والعياذ باالله ـ يريد أن : د أيأي أشقى ثمو} أشقاها{. انطلق بسرعة: يعني
أي ذروا ناقة االله، لقوله تعالى في } ناقة االله وسقياها{: فقال لهم صالح. يقضي على هذه الناقة

يعني اتركوا الناقة لا تقتلوها ولا ]. ٧٣: الأعراف[} فذروها تأكل في أرض االله{: آية أخرى
إنك لست : كذبوا صالحاً وقالوا: أي} فكذبوه{. جة بالعكستتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتي

: كما قال االله تعالى. برسول، وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب
كل ]. ٥٢: الذاريات. [}كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون{

إنه ساحر، كذاب، : كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلامالرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون، 
مجنون، شاعر، كاهن، ولكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء االله لا تضرهم، بل 

فيقول عز . يزدادون بذلك رفعة عند االله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك
أطبق : يعني} فدمدم عليهم ربهم{.  حصل به الهلاكعقروا الناقة عقراً: أي} فعقروها{: وجل

بسبب ذنوبهم؛ : أي} بذنبهم{. أي أطبقت عليها التراب: دمدمت البئر: عليهم فأهلكهم كما تقول
لأن االله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالذنوب سبب للهلاك 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس {: الىوالدمار والفساد لقول االله تبارك وتع
وإذا أردنا أن نهلك قرية {: وقال تعالى]. ٤١: الروم[} ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

وقال االله تعالى ]. ١٦: الإسراء. [}أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً
أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل {: رونيخاطب أشرف الخلق وخير الق

: فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال]. ١٦٥: آل عمران. [}هو من عند أنفسكم
عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد : أي} فسواها{. بسبب ذنبهم: أي} فدمدم عليهم ربهم بذنبهم{

أن االله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين : يعني} ولا يخاف عقباها{. وأصبحوا في ديارهم جاثمين
عذبهم، ولا يخاف من تبعتهم، لأن له الملك وبيده كل شيء، بخلاف غيره من الملوك لو 

أما االله . انتصروا على غيرهم، أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم
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 يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك لا: أي. عز وجل فإنه لا يخاف عقباها
 ٨٤٩ ".كله، والحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه، وما أجل سلطانه

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١١(كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها 

 .كَذَّبتُ ثَمود نَبِيها صالِحاً بِسببِ طُغْيانِها وبغْيِها 

عا إِذِ انْب١٢(ثَ أَشْقَاه ( 

 .إِذ انْطَلَقَ أَكثَر ثَمود شَقَاوةً لِيعقِر نَاقَةَ االلهِ 

 ) ١٣(فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسقْياها 

 لاَمهِ السلَيع ، الِحص مهنَبِي مو: فَقَالَ لَهوا نَاقَةَ االلهِ بِسستَم وا أَنذَرلَى احع يدوا التَّعذَراحءٍ ، و
 .شُربِها الماء في اليومِ الذِي اخْتَصتْ بِهِ 

 ) ١٤(فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنْبِهِم فَسواها 

وأَن النَّاقَةَ هِي نَاقَةُ االلهِ أَرسلَها آيةَ علَى فَكَذَّبتْ ثَمود صالِحاً فِيما قَالَه لَهم مِن أَنَّه رسولُ االلهِ ، 
، ولَم يبالُوا بِما أَنْذَرهم بِهِ نَبِيهم مِن العذَابِ ، ) عقَروها ( صِدقِ نُبوتِهِ ، فَأَقْدموا على قَتْلِها 

 .وسوى القَبِيلَةَ كُلَّها فِي العقُوبةِ ، فَلَم يفْلِتْ مِنْهم أَحد فَأَطْبقَ علَيهِم العذَاب ، وأَهلَكَهم جمِيعاً ، 

 ) ١٥(ولَا يخَافُ عقْباها 

 انَعملاَ يو غَالَبلاَ ي زِيزع لأَنَّه ، ارِهِممدو لاَكِهِملِهِ فِي هةَ فِعاقِبخَافُ عالَى لاَ يااللهُ تَعو.  
 : ن التفسير والبيا

يخبر اللَّه تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام ، بسبب ما كانوا عليه من 
كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها ، إِذِ انْبعثَ أَشْقاها أي كذبت قبيلة ثمود نبيها : الطغيان والبغي ، فيقول 

 .التكذيبصالحا عليه السلام بسبب طغيانها وبغيها ، فإنه الذي حملها على 

 .مجاوزة الحد في المعاصي: والطغيان 

وذلك حين قام أشقى ثمود ، وهو قدار بن سالف ، أحيمر ثمود ، فعقر الناقة ، بتحريض قومه 
ورضاهم بما يفعل ، فكان عقرها دليلا على تكذيبهم جميعا لنبيهم ، وبرهانا على صدق رسالته 

 .إذ حلّ بهم العذاب الذي أوعدهم به

وكان أشقى ثمود عزيزا فيهم ، ]. ٢٩/ ٥٤القمر [فَنادوا صاحِبهم ، فَتَعاطى فَعقَر : ة ونظير الآي
 يقُولُ فِي ����عن عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ ، أَنَّه سمِع النَّبِي فشريفا في قومه ، نسيبا رئيسا مطاعا ، 

انْبعثَ لَها رجلٌ ] الشمس[} إِذِ انْبعثَ أَشْقَاها{:  ، فَقَالَ خُطْبتِهِ وهو يذْكُر النَّاقَةَ ، ومن عقَرها

                                                 
 ) ٥ / ٢٩ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٨٤٩
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أَلاَ لِم يجلِد أَحدكُم امرأَتَه : ثُم ذَكَر النِّساء ، فَقَالَ ، عارِم عزِيز منِيع فِي رهطِهِ ، مِثْلُ أَبِي زمعةَ 
هاجِعضي لَّهلَعدِ ، وبالْع لْدمِهِ ؟ جوطَةِ ، فَقَالَ ، ا فِي آخِرِ يرالض حِكِ مِنفِي الض مظَهعو أَلاَ : ثُم

  ٨٥٠.لِم يضحك أَحدكُم مِما يفْعلُ ؟
إِذِ : " فَقَالَ  يوما، يذْكُر النَّاقَةَ والَّذِي عقَرها،����سمِعتُ رسولَ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ زمعةَ، قَالَ 

 ٨٥١".انْبعثَ أَشْقَاها انْبعثَ لَها رجلٌ عارِم عزِيز منِيع فِي رهطِهِ، مِثْلُ أَبِي زمعةَ

ناقة : فقال لهم رسول اللَّه « : ثم يذكر اللَّه تعالى ما توعدهم به رسولهم على فعلهم ، فيقول 
ذروا ناقة اللَّه :  الأشقياء النبي صالح عليه السلام أي فقال لهم أي للجماعة» اللَّه ، وسقياها 

واحذروا التعرض لها أو أن تمسوها بسوء ، واتركوها وتناولها شربها من الماء المخصص لها 
 . ، فإن لها شرب يوم ، ولكم شرب يوم معلوم ، ولا تتعرضوا لها يوم شربها

ن العذاب ، ولم يبالوا بما أنذرهم به من العقاب ، فَكَذَّبوه فَعقَروها أي فكذبوه في تحذيره إياهم م
أو كذبوه فيما جاءهم به ، فأعقبهم ذلك أن . فعقر الأشقى الناقة ، وجميع قومه رضوا بما فعل

 .عقروا الناقة التي أخرجها اللَّه لهم من الصخرة آية لهم وحجة عليهم

هم بِذَنْبِهِم ، فَسواها ، ولا يخافُ عقْباها أي فَدمدم علَيهِم رب: ثم يبين ما عوقبوا به ، فيقول 
فأطبق عليهم العذاب وأهلكهم ، وغضب عليهم فدمر عليهم ، فسوى الدمدمة عليهم ، وعمهم بها 

: قال قتادة . ، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء ، فاستوت على صغيرهم وكبيرهم
لناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم ، وذكرهم وأنثاهم ، فلما بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر ا

 .اشترك القوم في عقرها ، دمدم اللَّه عليهم بذنبهم ، فسواها

وقد فعل اللَّه ذلك بهم ، وأهلكهم ، غير خائف هذا الأشقى من عاقبة ولا تبعة ، أي فإنه تجرأ 
، وعاقبة ما صنع ، والمراد على عقر الناقة دون أن يخاف الذي عقرها عاقبة إهلاك قومه 

 .بذلك أنه أقدم على عقرها ، وهو كالآمن من نزول الهلاك به وبقومه

وهذا القول أولى لدلالة السياق : قال ابن كثير . لا يخاف اللَّه من أحد تبعة: وقال ابن عباس 
رك عليه الظاهر عود الضمير إلى أقرب مذكور ، وهو ربهم أي لا د: وقال أبو حيان . عليه

. تعالى في فعله بهم ، لا يسأل عما يفعل ، قال ابن عباس والحسن ، وفيه ذم لهم وتعقبة لآثارهم
ولا يخاف : وقال الزمخشري . والمراد أن اللَّه لا يخاف عاقبة ما فعل بهم لأنه عادل في حكمه

ويجوز أن يكون . اللَّه عاقبتها وتبعتها ، كما يخاف كل معاقب من الملوك ، فيبقي بعض الإبقاء
  .فسواها بالأرض أو في الهلاك ، ولا يخاف عقبى هلاكها: الضمير لثمود ، على معنى 
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علَيكُم الْفَصِيلُ، فَصعِد الْفَصِيلُ الْقَارةَ : أَن ثَموداً، لَما عقَروا النَّاقَةَ، تَغَامزوا وقَالُوا "وعن قَتَادةَ،
يا رب أُمي، يا رب أُمي، يا رب أُمي، فَأُرسِلَتْ : كَان يوما استَقْبلَ الْقِبلَةَ، وقَالَ جبلاً، حتَّى إِذَا 

ذَلِك ةُ عِنْدحيالص هِملَي٨٥٢".ع  
لْماءِ، وقَد كَمن لَها فَانْطَلَقُوا، فَرصدوا النَّاقَةَ حتَّى صدرتْ عنِ ا: "وعن محمدِ بنِ إِسحاقَ، قَالَ 

قِدار فِي أَصلِ الصخْرةِ علَى طَرِيقِها، وكَمن لَها مِصدع فِي أَصلِ أُخْرى، فَمرتْ علَى مِصدعٍ، 
السيفِ، فَكَشَفَ فَشَد يعنِي قِدار علَى النَّاقَةِ بِ: فَرماها بِسهمٍ، فَانْتَظَم بِهِ عضلَةَ ساقِها، قَالَ 

عرقُوبها، فَخَرتْ ورغَتْ رغَاةً واحِدا تُحذِّر سقْبها، ثُم طَعن فِي لَبتِها فَنَحرها، وانْطَلَقَ سقْبها 
فَلَما رأَى : أَتَاهم صالِح حتَّى أَتَى جبلاً منِيعا، ثُم أَتَى صخْرةً فِي رأْسِ الْجبلِ، فَرغَا ثُم لاذَ بِها، فَ

 ٨٥٣".انْتَهكْتُم حرمةَ اللَّهِ، فَأَبشِروا بِعذَابِ اللَّهِ ونِقْمتِهِ: النَّاقَةَ قَد عقِرتْ بكَى، ثُم قَالَ 

  :ومضات 
الناقة المذكورة قد وصفت بناقة اللّه وهذا يعني أنها معجزة ربانية ظهرت على يد نبي ثمود 

والمفسرون يذكرون . وقد تكرر ذكرها في مواضع عديدة من القرآن المكي. با على تحديهمجوا
استنادا إلى الروايات أن الناقة خرجت من بطن صخرة ، كما يذكرون بيانات كثيرة عن جسمها 
وكيفية شربها وحلبها ومقامها ورغائها والمؤامرة على عقرها ونهاية أمرها وعن تدمير مساكن 

غير أن كل ما جاء في القرآن عنها أنها آية من آيات اللّه وأن نبي ثمود . دة أهلها ثمود وإبا
وهو صالح عليه السلام اشترط عليهم أن يتحاموها ويمكنوها من نصيبها من الشراب وأن 
يجعلوا لشرابها يوما خاصا فلم يوفوا بشرطهم ثم عقروها وأصروا على الكفر والعناد فأخذتهم 

نازلهم وحلّ عليهم عذاب اللّه ونقمته كما جاء في قصة ثمود في سور الرجفة ودمرت م
والذي نراه إزاء الناقة وغيرها من معجزات اللّه التي . الأعراف وهود والشعراء والنمل

أظهرها اللّه على يد رسله والمحكية في القرآن ، والتي هي في نطاق قدرة اللّه عز وجل ، هو 
عنها والوقوف عند ذلك دون تزيد ولا تخمين ، والتحفظ إزاء ما الإيمان بما جاء في القرآن 

والمرجح إن لم نقل المحقق أن أخبار . توسع فيه الرواة توسعا جلّه غير قائم على أساس وثيق
ثمود وناقتهم على الوجه الذي ورد في القرآن أو ما يقاربه مما كان متداولا عند العرب قبل 

وعاداً وثَمود وقَد تَبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم : نكبوت هذه وفي آية سورة الع... الإسلام 
 صِرِينتَبسكانُوا مبِيلِ ونِ السع مهدفَص ممالَهأَع طاندليل على ذلك فجاء ذكرهم ) ٣٨(الشَّي

ى اللّه ودعوته ، على ما هو بسبيل التذكير والإنذار بعاقبة مثل عاقبتهم لمن يطغى ويتمرد عل
ولعل ما أورده المفسرون . ظاهر في أسلوب الآيات هنا وفي كل مكان آخر وردت فيه القصة
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ويضاف إلى هذا وهو بسبيل ذلك أيضا . استنادا إلى الروايات قد يكون دليلا على ذلك التداول
ب الحجاز كانوا أن في مساكن ثمود التي تعرف اليوم بمداين صالح أطلالا مدمرة وأن عر

  .يمرون بها في طريقهم إلى بلاد الشام
وهي عرض . هذا ، وليس في السورة إشارة إلى موقف تكذيب معين أو موقف حجاج ولجاج

لأهداف الدعوة عرضا عاما وإنذار للناس بعاقبة كعاقبة قوم ثمود التي يعرفونها إذا طغوا 
من أوائل ما نزل من القرآن ، وتصح أن وتمردوا على اللّه بصورة عامة ، ولذلك نرجح أنها 

  ٨٥٤.تسلك في سلك القسم الذي كانت تعنيه تسمية القرآن كالفاتحة والأعلى والليل واللّه أعلم
هو عرض للمواجهة الضالة التي اتجه إليها أهل .»كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها « : وقوله تعالى 

 إنهم لم يزكّوا أنفسهم ، ولم يرتفعوا ..الضلال ، مؤثرين إياها على طريق الحق والهدى 
بالجانب الطيب المشرق منها ، بل آثروا جانب الفجور ، وأفردوا قلوع سفينتهم فى اتجاه ريحه 

  .العاصفة
« .. ، هم قوم صالح عليه السلام ، دعاهم نبيهم إلى الإيمان باللّه فبهتوه ، وكذبوه » ثمود «

كُنْتَ فِينا م قَد ا قالُوا يا صالِحمِم إِنَّنا لَفِي شَكآباؤُنا و دبعما ي دبنَع لَ هذا أَتَنْهانا أَنا قَبوجر
وقد توعدهم نبيهم بالعذاب ، وأنذرهم به ، ووضع بين أيديهم ) هود : ٦٢(» تَدعونا إِلَيهِ مرِيبٍ 

هنا بأن يتعرضوا لتلك آية من آيات اللّه ، هى الناقة ، وجعل وقوع العذاب الذي أنذروا به ر
ويا قَومِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُم آيةً فَذَروها تَأْكُلْ فِي أَرضِ اللَّهِ ولا تَمسوها بِسوءٍ « : الناقة بسوء 

غَي دعو امٍ ذلِكثَلاثَةَ أَي وا فِي دارِكُمتَّعوها فَقالَ تَمقَرفَع ، قَرِيب ذابع أْخُذَكُمكْذُوبٍ فَيم ٦٤(» ر 
أي بسيب طغواها ، أي بطغيانها ، ومجاوزتها الحد » بطغواها « : وقوله تعالى )  هود٦٥ـ 

  ..فى العدوان على حرمات اللّه ـ كان تكذيبها برسول اللّه وبآيات اللّه 
انبعث « ن أي ولقد بلغت ثمود غاية الطغيان والعدوان ، حي» إِذِ انْبعثَ أَشْقاها « : وقوله تعالى 

أي اندفع هذا الشقي من أبنائها فى جنون صارخ ، نحو الناقة ، يريد عقرها ، فلم يقف » أشقاها 
فى طريقه أحد ، ولم ينصح له ناصح ، بل تركوه يمضى إلى حيث سولت له نفسه ، عقر الناقة 

 تركوه ، ولم ، فعقرها ، فعمهم البلاء ، جميعا ، وكان صاحبهم هذا أشقى هؤلاء الأشقياء الذين
  ..يأخذوا على يده 

أي حين رأى صالح ما يريد هذا الشقي » فَقالَ لَهم رسولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وسقْياها « : قوله تعالى 
أي » ناقة اللّه « : فقال لهم .. بالناقة من سوء ، حذّر القوم من أن يرتكبوا هذه الحماقة المهلكة 
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كم أن تمسوها بسوء ، أو تعرضوا لها يوم شربها ، وأن تمنعوها السقيا احذروا ناقة اللّه ، وإيا
  ..»فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنْبِهِم فَسواها «: وقوله تعالى .. فى يومها المرسوم لها 

خذوا على يد هذا أي أنهم لم يستمعوا نصح صالح لهم ، ولم يصدقوا ما أنذرهم به ، ولم يأ
أي أخذهم اللّه » فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنْبِهِم « : وقوله تعالى ! الشقي ، بل تركوه حتى عقر الناقة

  ..جميعا بالعذاب ، فلم يبق منهم باقية بسبب هذا الجرم الغليظ الذي كان منهم 
  ..الإهلاك لجماعى ، الذي لا يبقى ولا يذر : والدمدمة 

أي أطبق عليهم الأرض ، فلم يبق لهم ولا لديارهم أثر عليها ، بل » فسواها « : له تعالى وقو
« فى قوله تعالى » ها « والضمير وهو ..سويت الدور بالأرض ، كأن لم يكن عليها شىء 

الدمدمة لأن » فَدمدم علَيهِم ربهم « : يعود إلى الأرض ، التي يشير إليها قوله تعالى » فسواها 
  .، أي التسوية مما يفعل بالأرض ، لا بالناس

أي أن اللّه سبحانه فعل بهم ما فعل ، واقتلعهم من ..»ولا يخافُ عقْباها « : وقوله تعالى 
إنه فعل .. الأرض اقتلاعا ، دون أن يحول بينه وبين ما فعل بهم حائل ، أو يحاسبه محاسب 

  .. معقب عليه ذلك بعدله وقوته ، وسلطانه ، الذي لا
وذكر الخوف هنا تمثيل ، يراد منه الإشارة إلى هذا التدمير الشامل ، المتمكن ، فإن الذي يخاف 
عاقبة أمر لا تتسلط عليه يده تسلطا كاملا ، بل يحول بينه وبين تصرفه المطلق فيه ، خوف 

  ..الحساب والجزاء ، ممن يحاسبه ويجازيه 
  ٨٥٥.. كبيرا وتعالى اللّه سبحانه عن ذلك علوا

لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله ؛ فهو استعارة تمثيلية : أي : قال الشهاب 
ويجوز عوده للرسول . الله وهو الأظهر } يخَافُ { فالضمير في . لإهانتهم وأنهم أذلاء عند االله 

الضمير للأشقى ، أي : أنه لا يخاف عاقبة إنذاره لهم وهو على الحقيقة ، كما إذا قيل :  أي ����
  .والواو الحال أو الاستئناف . أنه لا يخاف عاقبة فعله الشنيع : 

المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلالة " : مفتاح دار السعادة " قال ابن القيم في 
 ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة - واالله أعلم -والكفر عن علم ويقين ؛ ولهذا 

لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة }  والشَّمسِ وضحاها {
[ } فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها {  :فقال . القدر والشرع : وذكر فيها الأصلين . الضالة الغاوية 

[ } وقَد خَاب من دساها * ن زكَّاها قَد أَفْلَح م{  :، فهذا قدره وقضاؤه ثم قال  ] ٨: الشمس 
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فذكر قصتهم . وثمود هداهم فاستحبوا العمى على الهدى . ، فهذا أمره ودينه  ] ٩: الشمس 
  ٨٥٦.واالله أعلم . ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى ، والتدسية على التزكية 

دمدمت على الشيء ، : اب وترديده ، يقال  بمعنى تضعيف العذ- بزنة فعلل -فَدمدم : وقوله 
  .أطبقه عليه: أطبقت عليه ، ودمدم عليه القبر ، أى : أى 
فكذب قوم صالح نبيهم ، وأصروا على هذا التكذيب ، وتجاوزوا ذلك إلى عقر الناقة التي : أى 

ذ عزيز  وأن أخذهم أخ- تعالى -فكانت نتيجة ذلك ، أن أهلكهم اللّه ... نهاهم عن مسها بسوء 
مقتدر ، فقد أطبق عليهم الأرض ، وسواها من فوقهم جميعا دون أن يفلت منهم أحد ، وصاروا 

  .بفضله ورحمته.  صالحا ومن آمن معه- سبحانه -كلهم تحت ترابها ، ونجى 
  :  أى - تعالى -ولا يخافُ عقْباها يعود إلى اللّه  : - سبحانه -والضمير في قوله 

 عاقبة ما فعله بهؤلاء الطغاة الأشقياء ، لأن الذي يخاف إنما هو -عالى  ت-ولا يخاف اللّه 
  .المخلوق

 تعالى - لا يخاف أحدا ، لأنه لا يسأل عما يفعل ، ولأنه - تعالى -أما الخالق لكل شيء ، فإنه 
  ٨٥٧. هو العادل في أحكامه-

انت هذه جوابا للقسم باعتبار ما الخ معترضة ك] ٩:الشمس[} قَد أَفْلَح من زكَّاها{إن كانت جملة 
أي حقا لقد كان ذلك لذلك، ولام الجواب محذوف } فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنْبِهِم{: فرع عليها بقوله

والسماءِ ذَاتِ {: تخفيفا لاستطالة القسم، وقد مثلوا لحذف اللام بهذه الآية وهو نظير قوله تعالى
  ].٤-١:البروج[} قُتِلَ أَصحاب الأُخْدودِ{: إلى قوله} الْبروجِ

التعريض بتهديد المشركين الذين كذبوا الرسول طغيانا هم يعلمونه من أنفسهم كما : والمقصود
كذبت ثمود رسولهم طغيانا، وذلك هو المحتاج إلى التأكيد بالقسم لأن المشركين لم يهتدوا إلى 

ذيبهم رسول االله إليهم، فنبههم االله بهذا ليتدبروا أو أن ما حل بثمود من الاستئصال كان لأجل تك
: لتنزيل علم من علم ذلك منهم منزلة الإنكار لعدم جري أمرهم على موجب العلم، فكأنه قيل

أقسم ليصيبكم عذاب كما أصاب ثمود، ولقد أصاب المشركين عذاب السيف بأيدي الذين عادوهم 
   .وآذوهم وأخرجوهم، وذلك أقسى عليهم وأنكى

  .كذبوا رسول االله: والتقدير} فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ{محذوف لدلالة قوله بعده } كَذَّبتْ{فمفعول 
  .وتقدم ذكر ثمود ورسولهم صالح عليه السلام في سورة الأعراف

  .للسببية، أي كانت طغواها سبب تكذيبهم رسول االله إليهم} بِطَغْواها{وباء 

                                                 
 ) ٢٣٦ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٨٥٦

 ) ٤١٦ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٨٥٧
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فرط الكبر، وقد تقدم عند قوله : طغا طغوا وطغيانا، والطغيان: اسم مصدر يقال: والطغوى
، وفيه تعريض بتنظير مشركي ]١٥[في سورة البقرة } ويمدهم فِي طُغْيانِهِم يعمهون{: تعالى

قريش في تكذيبهم بثمود في أن سبب تكذيبهم هو الطغيان والتكبر عن اتباع من لا يرون له 
  ].٣١:الزخرف[} لُوا لَولاَ نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ مِن الْقَريتَينِ عظِيمٍوقَا{فضلا عليهم 

لأن وقت انبعاث أشقاها لعقر الناقة هو الوقت } طَغْواها{ظرف للزمن الماضي يتعلق ب } إذ{و 
  .نتهى الجرأةالذي بدت فيه شدة طغواها فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جعلت لهم آية وذلك م

مضاف إلى جملة } إذ{و . إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك: مطاوع بعث، فالمعنى: وانبعث
  .} انْبعثَ أَشْقَاها{

لأن انبعاث أشقاها } فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ{: وقد ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله
واهم فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب عن الطغوى ففي تقديمه لعقر الناقة جزئي من جزئيات طغ

قضاء لحق هذا الاتصال، ولإفادة أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان عن إغراء منهم إياه، ولا 
  .} فَعقَروها{: يفوت مع ذلك أنه وقع بعد أن قال لهم رسول االله ناقة االله، ويستفاد أيضا من قوله

ة، وعني به رجل منهم سماه المفسرون قدار بضم القاف وتخفيف الدال أشدها شقو: وأشقاها
المهملة بن سالف، وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر الجريمة وإن كان عن ملإ منهم 

  .وإغراء
فتفيد الترتيب والتعقيب كما هو } كَذَّبتْ{عاطفة على } فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ{: والفاء من قوله

 فتحداهم بآية الناقة وحذرهم من التعرض ����كذبوا رسول االله : ويكون معنى الكلام. الغالب فيها
، أي فيما أنذرهم به } فَكَذَّبوه{لها بسوء ومن منعها شربها في نوبتها من السقيا، وعطف على 
الناقة وهذا يقتضي أن آية . فعقروها بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب المذكور  ثانيا

  .أرسلت لهم بعد أن كذبوا وهو الشأن في آيات الرسل، وهو ظاهر ما جاء في سورة هود
ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الذكري المجرد وهي تفيد عطف مفصل على مجمل مثل قوله 

إن إزلا لهما إبعادهما وهو ف] ٣٦:البقرة[} فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِيهِ{: تعالى
، فيكون ]٤:الأعراف[} وكَم مِن قَريةٍ أَهلَكْنَاها فَجاءها بأْسنَا{: وقوله. يحصل بعد الإخراج لا قبله

إلى } فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ{: ثم فصل ذلك بقوله. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها: المعنى
إِذِ {، والعقر عند انبعاث أشقاها، وعليه فلا ضرورة إلى اعتبار الظرف هو } فَعقَروها{: قوله

  .مقدما من تأخير} انْبعثَ أَشْقَاها
وأعيدت عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنهم جمع وإن كانت الضمائر قبله مراعى فيها أن ثمود 

  .اسم قبيلة
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التحذير من أن يؤذوها، : والمراد.  ناقة اهللاحذروا: على التحذير، والتقدير} نَاقَةَ اللَّهِ{وانتصب 
  .أحوالها: فالكلام من تعليق الحكم بالذوات، والمراد

إلى اسم الجلالة لأنها آية جعلها االله على صدق رسالة صالح عليه السلام ولأن } ناقة{وإضافة 
  .خروجها لهم كان خارقا للعادة

ي احذروا سقيها، أي احذروا غضب اسم مصدر سقى، وهو معطوف على التحذير، أ: والسقيا
سقيها، فالكلام على حذف مضاف، أو أطلق السقيا على الماء الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر 

حالة تعرف من المقام، فإن مادة : والمراد. على المفعول فيرجع إلى إضافة الحكم إلى الذات
  . في يوم نوبتهاسقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من الماء الذي

، تكذيب ثان وهو تكذيبهم بما اقتضاه } نَاقَةَ اللَّهِ{: والتكذيب المعقب به تحذيره إياهم بقوله
والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء على تلك الناقة، وهو المصرح به . التحذير من الوعيد

  .}  فَيأْخُذَكُم عذَاب أَلِيمولاَ تَمسوها بِسوءٍ{: في قوله] ٧٣[في آية سورة الأعراف 
وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير إنشاء، فالتكذيب إنما 

  .يتوجه إلى ما في التحذير من الإنذار بالعذاب
ة جرح البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فينحر في لبته، فالعقر كناية مشهور: والعقر

  .عن النحر لتلازمهما
  .} فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنْبِهِم فَسواها ولاَ يخَافُ عقْباها{

والمراد بهذه الدمدمة صوت الصاعقة والرجفة التي . أي صاح عليهم ربهم صيحة غضب
إلى االله مجاز عقلي لأن االله ، وإسناد ذلك ]٧٣:الحجر[} فَأَخَذَتْهم الصيحةُ{: أهلكوا بها قال تعالى

دمدم عليهم أطبق عليهم : فوزن دمدم فعلل، وقال أكثر المفسرين. هو خالق الصيحة وكيفياتها
دمم عليه القبر، إذا أطبقه ودمدم مكرر دمم للمبالغة مثل كبكب، وعليه فوزن : الأرض، يقال

  .دمدم فعلل
ي إصابتها لهم فضمير النصب عائد إلى أي فاستتووا ف} فَسواها{" دمدم عليهم"وفرع على 

  ".دمدم عليهم"الدمدمة المأخوذة من 
جعل الأرض مستوية ": سواها"أطبق عليهم الأرض قالوا معنى : بمعنى" دمدم"ومن فسروا 

عليهم لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهم، وجعلوا ضمير المؤنث عائدا إلى الأرض المفهومة 
  ].٤٢:النساء[} لَو تُسوى بِهِم الأَرض{: تعالىفيكون كقوله " دمدم"من فعل 

  .قبله محسن الجناس التام] ٧:الشمس[} وما سواها{: هنا وقوله} فَسواها{وبين 
ما يحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مثوبة، ولما كان الذكور عقابا : والعقبى

ه الأخذ بالثأر من غالبه فلا يهدأ له بال حتى يثأر وغلبة وكان العرف أن المغلوب يكنى في نفس
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الثار المنيم، أي الذي يزيل النوم عن صاحبه، فكان الذي يغلب غيره : لنفسه، ولذلك يقولون
يتقي حذرا من أن يتمكن مغلوبه من الثأر، أخبر االله أنه الغالب الذي لا يقدر مغلوبه على أخذ 

من عقاب المشركين وأن تأخير العذاب عنهم إمهال لهم الثأر منه، وهذا كناية عن تمكن االله 
  .تذييل للكلام وإيذان بالختام} فَلاَ يخَافُ عقْباها{وليس عن عجز فجملة 
تمثيلا لحالهم في الاستئصال بحال من لم يترك من } فَلاَ يخَافُ عقْباها{: ويجوز أن يكون قوله

  ٨٥٨ .كرة أبيهم لم يبق منهم أحديثأر له فيكون المثل كناية عن هلاكهم عن ب
وسبق الحديث . وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح عليه السلام في مواضع شتى من القرآن 

فيرجع إلى تفصيلات » الفجر « وأقربها ما جاء في هذا الجزء في سورة . عنها في كل موضع 
  .القصة هناك 

ذبت نبيها ، فكان الطغيان وحده فأما في هذا الموضع فهو يذكر أن ثمود بسبب من طغيانها ك
وهو أشدها . وهو الذي عقر الناقة . وتمثل هذا الطغيان في انبعاث أشقاها . هو سبب التكذيب 

وقد حذرهم رسول االله قبل الإقدام على الفعلة فقال . شقاء وأكثرها تعاسة بما ارتكب من الإثم 
ذي جعل لها يوماً ولهم يوماً كما اشترط احذروا أن تمسوا ناقة االله أو أن تمسوا الماء ال. لهم 

عليهم عند ما طلبوا منه آية فجعل االله هذه الناقة آية ولا بد أنه كان لها شأن خاص لا نخوض 
  .في تفصيلاته ، لأن االله لم يقل لنا عنه شيئاً فكذبوا النذير فعقروا الناقة 

دوا أنهم عقروها ، لأنهم لم ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وع. والذي عقرها هو هذا الأشقى 
وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في . يضربوا على يده ، بل استحسنوا فعلته 

لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا . التبعة الاجتماعية في الحياة الدنيا 
 والتكافل والحض على البر والأخذ على أنه من الوزر إهمال التناصح. تزر وازرة وزر أخرى 

  .على يد البغي والشر 
  . .} فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها { : عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى 

يوحي بما وراءه ، ويصور } دمدم { . . واللفظ ذاته . والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل 
وقد سوى االله أرضهم عاليها بسافلها ، وهو ! اً مخيفاًمعناه بجرسه ، ويكاد يرسم مشهداً مروع

  . .المشهد الذي يرتسم بعد الدمار العنيف الشديد 
ومن ذا يخاف؟ وماذا يخاف؟ وأنى يخاف؟ إنما . . سبحانه وتعالى . . } ولا يخاف عقباها { 

غاية البطش فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل ، يبلغ . يراد من هذا التعبير لازمه المفهوم منه 

                                                 
 ) ٣٢٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٨٥٨
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فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في . إن بطش ربك لشديد : وكذلك بطش االله كان . حين يبطش 
  . .النفوس 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة ، ومشاهدة الثابتة ، كما ترتبط 
يم الذي يجعل لكل شيء بهذه وتلك سنة االله في أخذ المكذبين والطغاة ، في حدود التقدير الحك

أجلاً ، ولكل حادث موعداً ، ولكل أمر غاية ، ولكل قدر حكمة ، وهو رب النفس والكون 
 ٨٥٩. .والقدر جميعاً 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
 بيان أن نجاة العبد من النار ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه وتطهيرها من أوضار -١

 وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك والمعاصي وكل هذا الذنوب والمعاصي ، وأن شقاء العبد
  .من سنن االله تعالى في الأسباب والمسببات 

 التحذير من الطغيان وهو الإِسراف في الشر والفساد فإِنه مهلك ومدمر وموجب للهلاك -٢
  .والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة 

ش ثمود وغيرها من الأمم كأصحاب  والتخفيف عنه إذ كذبت قبل قري���� تسلية الرسول -٣
  .مدين وقوم لوط وفرعون 

  . انذرا كفار قريش عاقبة الشرك والتكذيب والمعاصي من الظلم والاعتداء -٤
هذا خبر قاطع من اللَّه العلي القدير ، أخبرنا به عن قبيلة ثمود التي تجاوزت الحد بطغيانها -٥

 أشقاها لعقر الناقة ، واسمه قدار بن وذلك حين نهض. وهو خروجها عن الحد في العصيان
 .سالف

احذروا عقر ناقة اللَّه ، : ولكن رسولهم صالحا عليه السلام حذرهم عاقبة فعلهم ، وقال لهم 
هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُم آيةً ، فَذَروها تَأْكُلْ فِي أَرضِ اللَّهِ ، ولا تَمسوها بِسوءٍ ، : وذروها ، كما قال 

فإنهم لما . وذروها وشربها المخصص لها في يومها] ٧٣/ ٧الأعراف [خُذَكُم عذاب أَلِيم فَيأْ
اقترحوا الناقة ، وأخرجها اللَّه لهم من الصخرة ، جعل لهم شرب يوم من بئرهم ، ولها شرب 

 .يوم مكان ذلك ، فشقّ عليهم

فعقرها الأشقى ، » تموها إنكم تعذّبون إن عقر« : وكذبوا صالحا عليه السلام في قوله لهم 
 .فَعقَروها لأنهم رضوا بفعله: وأضيف العقر إلى الكل بقوله 

والجرم وهو العقر وتكذيب النبي يستدعيان بلا شك عقابا صارما ، فكان العقاب أن أهلكهم اللَّه 
 .، وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب

                                                 
  الظلال- ٨٥٩



 ١١١٥

سوى الدمدمة والإهلاك عليهم لأن الصيحة أهلكتهم فأتت والعقر ، وسوى عليهم الأرض ، أو 
و العبرة من ذلك أن اللَّه فعل بهم ما فعل غير خائف أن تلحقه تبعة .على صغيرهم وكبيرهم

. وهاء عقْباها ترجع إلى الفعلة. الدمدمة من أحد ، كما قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد
 .إلى العاقر ، أي لم يخف الذي عقرها عقبى ما صنعترجع : وقال السدي والضحاك والكلبي 

  مقاصد هذه السورة
  :اشتملت هذه السورة على مقصدين 

الإقسام بالمخلوقات العظيمة على أن من طهر نفسه بالأخلاق الفاضلة فقد أفلح وفاز ، وأن ) ١(
  .من أغواها ونقصها حقها بجهالته وفسوقه فقد خاب

  ٨٦٠.سه فاستحق عقاب اللّه الذي هو له أهلذكر ثمود مثلا لمن دسى نف) ٢(
  

�����������  
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 :تسميتها 

سميت سورة الليل لافتتاحها بإقسام اللَّه تعالى بالليل إذا يغشى ، أي يغطي الكون بظلامه ، 
  .ويستر الشمس والنهار والأرض والوجود بحجابه

هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير سورة الليل سميت : "  قال ابن عاشور 
بدون واو، وسميت في معظم كتب التفسير سورة والليل بإثبات الواو، وعنونها البخاري 

  ".والليل إذا يغشى"والترمذي سورة 
وهي مكية في قول الجمهور، واقتصر عليه كثير من المفسرين، وحكى ابن عطية عن المهدوي 

نها مدنية، وقيل بعضها مدني، وكذلك ذكر الأقوال في الإتقان، وأشار إلى أن ذلك لما إ: أنه قيل
إذ روي أنها نزلت في أبي ] ٥:الليل[} فَأَما من أَعطَى واتَّقَى{: روي من سبب نزول قوله تعالى

ن الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتام من ثمرها وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم م
  .ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل فجعلها لهم وسيأتي

  .وعدت التاسعة في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر
  .وعدد آيها عشرون

  .احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كل
  .ي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلكوأن االله يهدي الناس إلى الخير فهو يجز

 للتذكير باالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح ويصدف عن الذكرى من ����وأنه أرسل رسوله 
كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه 

  .في هذه الحياة
  ٨٦١ درة االله تعالى وبديع صنعهوأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل ق

وفي بعض كتب التفسير سميت » الليل «  سميت هذه السورة في معظم المصاحف سورة - ١
، وعدد آياتها » والليل إذا يغشى « ، وعنون لها الإمام البخاري بسورة » والليل « بسورة 

  .إحدى وعشرون آية
بعضها مكي ، : ة ، وقال آخرون هي مدني: وجمهور العلماء على أنها مكية ، وقال بعضهم 

  .وبعضها مدني ، والحق أن هذه السورة من السور المكية الخالصة ، وكان نزولها بعد سورة
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، فهي تعتبر السورة التاسعة في النزول من بين السور » القمر « وقبل سورة » الأعلى « 
  .المكية

والليل إذا « نزلت سورة :  قال وهي مكية عند الجمهور ، فعن ابن عباس. قال الإمام الشوكانى
  ..وأخرج ابن مردويه عن الزبير مثله . بمكة» يغشى 

  « .. إنى لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة والبخل : وفي رواية عن ابن عباس أنه قال 
 ، فإن السورة الكريمة ، قد احتوت على - رضى اللّه عنهما - وحقا ما قاله ابن عباس - ٢

 - تعالى -مؤمنين ، وفضائل أعمالهم ، ومذمة المشركين ، وسوء فعالهم ، وأنه بيان شرف ال
 أن تصيبهم فتنة أو - تعالى -قد أرسل رسوله للتذكير بالحق ولإنذار المخالفين عن أمره 

 ٨٦٢.يصيبهم عذاب أليم

 :مناسبتها لما قبلها 

، فغشيهم العذاب واشتمل بهذا العذاب الذي أوقعه اللّه سبحانه بثمود » الشمس « ختمت سورة 
  ..عليهم ، ولفّهم برداء أسود كئيب 

بالقسم بالليل إذا يغشى ، فكان ظلام هذا الليل كفنا آخر لثمود ، » الليل « وبدئت سورة 
يصحبهم فى قبورهم التي ابتلعنهم ، ويقيم عليهم راية سوداء تحوم عليهم ، كما تحوم الغربان 

  ٨٦٣!!على الجيف
  : منير  وفي التفسير ال

قَد أَفْلَح من زكَّاها ، وقَد خاب من دساها ذكر هنا من : لما ذكر في سورة الشمس قبلها "
فَأَما من أَعطى واتَّقى وأَما : الأوصاف ما يحصل به الفلاح ، وما تحصل به الخيبة بقوله تعالى 

 .فهي كالتفصيل لما قبلها.. من بخِلَ واستَغْنى 

 .ولما كانت سورة الليل نازلة في بخيل ، افتتحت بالليل الذي هو ظلمة

 :ما اشتملت عليه السورة 

في السورة تصنيف الناس حسب أعمالهم ، وتنويه بصالح العمل وأصحابه ، وتنديد بسيء العمل 
بقتها وأسلوبها كسا. وفيها تنويه بمن يتزكّى بماله ، وتنديد بالبخل والمنع. وأصحابه وإنذارهم

من حيث دلالته على احتوائها عرضا عاما للدعوة وعلى تبكير نزولها قبل غيرها الذي احتوى 
وبين السورتين من التوافق في المبنى والأسلوب والجرس ما . مشاهد ومواقف حجاجية وتكذيبية

  ٨٦٤.يلهم أنهما نزلتا متتابعتين
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عن كفاحه ونضاله في هذه سورة الليل مكية ، وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله ، و* 
  .الحياة ، ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم

إبتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه ، وبالنهار إذا أنار الوجود * 
بإشراقه وضيائه ، وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى ، أقسم على أن عمل 

والليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، وما خلق الذكر [ طريقهم متباين الخلائق مختلف ، و
  .الآيات] والأنثى ، إن سعيكم لشتى 

ثم وضحت السورة سبيل السعادة ، وسبيل الشقاء ، ورسمت الخط البياني لطالب النجاة ، * 
 وصدق فأما من أعطى وإتقى ،[ وبينت أوصاف الأبرار والفجار ، وأهل الجنة وأهل النار 

] بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى 
  .الآيات

ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها ، وثرواتهم التي كدسوها ، وهي لا * 
 وطريق تنفعهم في يوم القيامة شيئا ، وذكرتهم بحكمة االله في توضيحه لعباده طريق الهداية

  .الآيات ] وما يغني عنه ماله إذا تردى ، إن علينا للهدى ، وإن لنا للآخرة والأولى [ الضلالة 
ثم حذرت أهل مكة من عذاب االله وانتقامه ، ممن كذب بآياته ورسله ، وأنذرهم من نار * 

 عن حامية ، تتوهج من شدة حرها ، لا يدخلها ولا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي ، المعرض
  .فأنذرتكم نارا تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى ، الذي كذب وتولى[ هداية االله 

وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح ، الذي ينفق ماله في وجوه الخير ، ليزكي نفسه * 
ويصونها من عذاب االله ، وضربت المثل بأبي بكر الصديق رضي االله عنه ، حين اشترى بلالا 

وسيجنبها الأتقى ، الذي يؤتي ماله يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة [ ل االله وأعتقه في سبي
  ٨٦٥ ] .تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ولسوف يرضى 

مقصودها الدلالة على مقصود الشمس ، وهو التصرف التام في النفوس بإثبات كمال القدرة 
وزهي الوصول إلى الملاذ من شهوة بالاختيار باختلاف الناس في السعي مع اتحاد مقاصدهم ، 

البطن والفرج وما يتبع ذكلك من الراحة ، واسمها الليل أوضح ما فيها على ذلك بتأمل القسم 
والجواب ، والوقوع من ذلك على الصواب ، وأيضا ليل نفسه دال على ذلك لأنه على غير 

انع عن أكثر المرادات ، مراد النفس بما فيه من الظلام والنوم الذي هو أخو الموت ، وذلك م
( الرحمن ) الذي له العظمة الظاهرة والحكمة الباهرة ( بسم االله ) ومقتضى لأكثر المضادات 
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الذي خص من أراده بما يرضيه ، فجعله ( الرحيم ) الذي شملت نعمته إيجاده وبيانه المتواترة 
  ٨٦٦.حامده وشاكره 

ولما كانت هذه . ورة حقيقة العمل والجزاء في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان تقرر الس
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره . إن سعيكم لشتى { : الحقيقة منوعة المظاهر 

وكانت العاقبة كذلك . . } وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى . لليسرى 
الذي . لا يصلاها إلا الأشقى .  تلظى فأنذرتكم ناراً{ : في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة 

  .} . . وسيجنبها الأتقى ، الذى يؤتي ماله يتزكى . كذب وتولى 
كذلك كان الإطار المختار لها في . . لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين ، وذات اتجاهين 

. } ر إذا تجلى والنها. والليل إذا يغشى { : مطلع السورة ذا لونين في الكون وفي النفس سواء 
  ٨٦٧.وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني . . } وما خلق الذكر والأنثى { . 

 :فضلها 

أَقْبلَ رجلٌ بِنَاضِحينِ لَه وقَد : سمِعتُ جابِر بن عبدِ اللَّهِ الأَنْصارِى يقُولُ : قَالَ محارِب بن دِثَارٍ 
فَقَ معاذَ بن جبلٍ يصلِّى الْمغْرِب ، فَتَرك نَاضِحيهِ وأَقْبلَ إِلَى معاذٍ لَيصلِّى معه ، جنَح اللَّيلُ فَوا

 اذًا نَالَ مِنْهعم أَن لَغَهبلُ ، وجفَانْطَلَقَ الر اءةَ ، أَوِ النِّسقَراذٌ الْبعأَ مفَقَر . ا  فَشَكَ-����-فَأَتَى النَّبِى
 اذًا فَقَالَ النَّبِىعهِ مارٍ «  :-����-إِلَيأَنْتَ ثَلاَثَ مِر قَالَ أَفَتَّان أَنْتَ أَو أَفَاتِن . محِ اسبتَ بِسلَّيلاَ صفَلَو

الْكَبِير كاءرلِّى وصي غْشَى فَإِنَّهلِ إِذَا ياللَّيا ، واهحضسِ والشَّملَى ، والأَع كبةِ راجذُو الْحو ، 
  ..  ٨٦٨»والضعِيفُ 

كَان معاذُ بن جبلٍ يؤُم قَومه فَدخَلَ حرام، وهو يرِيد أَن يسقِى نَخْلَه، : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
جوز فِى صلاتِهِ، ولَحِقَ بِنَخْلِهِ يسقِيهِ، فَلَما فَدخَلَ الْمسجِد لِيصلِّى مع الْقَومِ فَلَما رأَى معاذًا طَولَ تَ

لاةَ، قِيلَ لَهاذٌ الصعى ملَحِقَ : قَضلاَتِهِ وفِى ص زولْتَ تَجطَو آكا رفَلَم جِدسخَلَ الْما دامرح إِن
فَجاء حرام إِلَى النَّبِى : الصلاةِ مِن أَجلِ سقْىِ نَخْلِهِ؟ قَالَإِنَّه لَمنَافِقٌ أَيعجلُ عنِ : بِنَخْلِهِ يسقِيهِ، قَالَ

يا نَبِى اللَّهِ، إِنِّى أَردتُ أَن أَسقِى نَخْلاً لِى، فَدخَلْتُ الْمسجِد لأُصلِّى :  ومعاذٌ عِنْده، فَقَالَ- ���� -
 - فِى صلاتِى، ولَحِقْتُ بِنَخْلِى أَسقِيهِ، فَزعم أَنِّى منَافِقٌ، فَأَقْبلَ النَّبِى مع الْقَومِ، فَلَما طَولَ تَجوزتُ

أَفَتَّان أَنْتَ؟ أَفَتَّان أَنْتَ؟ لا تُطَولْ بِهِم اقْرأْ بِسبحِ اسم ربك الأَعلَى : " علَى معاذٍ، فَقَالَ- ����
  ٨٦٩.هِماوالشَّمسِ وضحاها ونَحوِ

                                                 
 ) ٤٤٥ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٨٦٦

  الظلال- ٨٦٧

  صحيح) ٥٤٧٧ () ١١٦ / ٣ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - ٨٦٨

  صحيح) ٧٠٦ () ٢٤١ / ١ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٨٦٩
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 فَقَالَ النَّبِي ، هِملَيلَ عفَطَو ، ابِهِ الْعِشَاءحلَّى بِأَصلٍ صبج ناذَ بعم ابِرٍ ، أَنج نأْ  " ����وعاقْر
 كبمِ رأْ بِاساقْرغْشَى ، ولِ إِذَا ياللَّيلَى ، والْأَع كبر محِ اسبسا ، واهحضسِ و٨٧٠"بِالشَّم  

صلَّى معاذُ بن جبلٍ الْأَنْصارِي بِأَصحابِهِ صلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَطَولَ علَيهِم ، : وعن جابِرٍ ، قَالَ 
 دخَلَ إِنَّه منَافِقٌ ، فَلَما بلَغَ ذَلِك الرجلَ ،: فَانْصرفَ رجلٌ مِنَّا فَصلَّى ، فَأُخْبِر معاذُ عنْه ، فَقَالَ 

أَتُرِيد أَن تَكُون فَتَّانًا يا معاذٌ ؟  : " ���� ، فَأَخْبره ما قَالَ لَه معاذٌ ، فَقَالَ النَّبِي ����علَى رسولِ اللَّهِ 
 إِذَا يغْشَى ، واقْرأْ إِذَا صلَّيتَ بِالنَّاسِ ، فَاقْرأْ بِالشَّمسِ وضحاها ، وسبحِ اسم ربك الْأَعلَى ، واللَّيلِ

 كبمِ ر٨٧١"بِاس  
  

 �����������  
� �� �� �� �

                                                 
٨٧٠ -  هاجنِ ماب نَنصحيح)  ٨٤٠(س  

٨٧١ -  هاجنِ ماب نَنصحيح)  ٩٨٩(س  
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  : فما بعدها فأما من أعطى ٥أسباب نزول الآية 

امِرِ بع نأَبِيهِ ، قَالَ ع نرِ ، عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببكْرٍ : نِ عافَةَ لِأَبِي بو قُحا : قَالَ أَبتَقُ رِقَابتُع اكأَر
 ونَكد ونقُوميو ونَكنَعما يلْدالًا جتَقَتْ رِجلْتَ أَعا فَعلْتَ مإِذْ فَع أَنَّك افًا فَلَوو . ضِعكْرٍ فَقَالَ أَبب " :

يا أَبتِ إِنِّي إِنَّما أُرِيد ما أُرِيد لِما نَزلَتْ هذِهِ الْآياتُ فِيهِ فَأَما من أَعطَى واتَّقَى وصدقَ بِالْحسنَى 
لَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعلَى فَسنُيسره لِلْيسرى إِلَى قَولِهِ عز وجلَّ وما لِأَحدٍ عِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى إِ

  ٨٧٢"  ولَسوفَ يرضى 
يا بنَي : قَالَ أَبو قُحافَةَ لِابنِهِ أَبِي بكْرٍ : وعن عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، عن بعضِ أَهلِهِ قَالَ 

و أَنَّك إِذْ فَعلْتَ ما فَعلْتَ أَعتَقْتَ رِجالًا جلْدا يمنَعونَك ويقُومون ، إِنِّي أَراك تُعتِقُ رِقَابا ضِعافًا ، فَلَ
فَيتَحدثُ ما نَزلَ هؤُلَاءِ الْآياتُ إِلَّا فِيهِ : يا أَبتِ ، إِنِّي أُرِيد ما أُرِيد ، قَالَ : دونَك ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ 

ا قَالَ أَبفِيمو ، خِلَ : وهب نا مأَمى ، ورسلِلْي هرسنُينَى ، فَسسقَ بِالْحدصاتَّقَى ، وطَى وأَع نا مفَأَم
دنَا لَلْهلَيع ى ، إِندإِذَا تَر الُهم نْهغْنِي عا يمى ، ورسلِلْع هرسنُينَى ، فَسسبِالْح كَذَّبتَغْنَى ، واسى و

، وإِن لَنَا لَلْآخِرةَ والْأُولَى ، فَأَنْذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى ، لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى ، الَّذِي كَذَّب وتَولَّى ، 
، إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ وسيجنَّبها الْأَتْقَى ، الَّذِي يؤْتِي مالَه يتَزكَّى ، وما لِأَحدٍ عِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى 

  ٨٧٣.الْأَعلَى ، ولَسوفَ يرضى 
  :يات تناسب الآ

وأوضح في آخرها من مخالفة ثمود ، لما بين في الشمس حال من زكى نفسه وحال من دساها 
، فعلم أن الناس مختلفون في السعي في تحصيل نجد الخير ونجد الشر ، لرسولهم ما أهلكهم 

، فتباينوا في مقاصدهم ، ومنهم من يغلب عليه نهار الهدى ، غلب عليه ظلمة اللبس فمنهم من ت
، بعد أن أثبت أنه هو الذي تصرف في النفوس بالفجور والتقوى ، وفي مصادرهم ومواردهم 

تنبيهاً على تمام قدرته ، أقسم أول هذه بما يدل على عجائب صنعه في ضره ونفعه على ذلك 
بضد ما ، يحول بين المرء وقلبه حتى يحمله على التوصل إلى مراده ، ختيار في أنه الفاعل بالا

وعلى أنه لا يكاد يصدق الاتحاد في القصد والاختلاف ، يوصل إليه بل بما يوصل إلى مضاده 

                                                 
٨٧٢ - حِيحلَى الصع كرتَدساكِمِ  الْمنِ لِلْححسن)  ٣٩٠٣(ي  

  حسن)  ٦١(فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنْبلٍ  - ٨٧٣
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وبين ما ، وشرح جزاء كل تحذيراً من نجد الشر ورغيباً في نجد الخير ، في السعي والتوصل 
أي الذي هو آية الظلام الذي هو سبب الخبط والخلط } والّيل{: دسية فقال به التزكية وما به الت

وهو محل ، لما يحدث عنه من الإشكال واللبس في الأحوال والإهلال الموصل إلى ظلمة العدم 
أي يغطي ما كان من الوجود } *إذا يغشى {: الأسرار بما يصل الأخيار ويقطع الأشرار 

وعظيم ما حقه ، وما يدل عليه من جليل مبدعه ، دريج قليلاً قليلاً مبصراً بضياء النهار على الت
أي الذي هو سبب انكشاف الأمور كالموت الذي يزيل عن الروح علائق } والنهار{ومطلعه 

} *إذا تجلّى {والجهر الذي يشرح النفس بإزالة اللبس ، البدن فينجلي لها ما كانت فيه من القبائح 
، وأظهر ما كان خفياً فلم يدع لمبصر شيئاً من لبس ، ياء الشمس أي ظهر ظهوراً عظيماً بض

ومن أراد الجهر قصد النهار سواء كان من الأبرار أو من ، فمن كان يريد السر قصد الليل 
  .الفجار

فقال مصرحاً فيهما بما هو مراد في ، أتبعهما المتخالطين حساً ، ولما ذكر المتخالطين معنى 
 عاقد يغلط في نفسه فيدعي الإلهية -ريح تنبيهاً على أنه لكونه عاقلاً وخص هذا بالص، الأول 

وحكم التعبير بما الأغلب فيه غير العقلاء } وما خلق{أو غير ذلك من وجوه الإلحاد ، أو الاتحاد 
ما تقدم في سورة الشمس من تنبيههم على أنهم لما أشركوا به سبحانه وتعالى ما لا يعقل نزلوه 

وهم لا يحيطون به علماً مع ما ، وهو الذي خلق العلماء ، وقد أحاط بكل شيء تلك المنزلة 
أي حساً بآلة الرجل ومعنى } الذكر{من التعجب منهم في ذلك لكونها صيغة التعجب " ما " يفيده 

حساً بآلة المرأة ومعنى بسفول الهمة وضعف القوة وما دلاّ عليه من } والأنثى{بالهمة والقوة 
فالآية من ، فإنه دل علمه وفعله بالاختيار ، وباهر الاختراع والابتداع ، طناع عظيم الاص

  .وثانياً الصانع دلالة على حذفه أولاً، ذكر أولاً الصنعة دلالة على حذفها ثانياً : الاحتباك 
أتبعه ما هو معقول التباين من ، ولما ذكر ما هو محسوس التخالف من المعاني والأجرام 

ولذلك ، أي عملكم أيها المكلفون في التوصل إلى مقصد واحد } إن سعيكم{: ل الأعراض فقا
وعبر بالسعي ليبذل كل في ، أكده لأنه لا يكاد يصدق اختلاف وجوه السعي مع اتحاد المراد 

وهو جمع شتيت كقتلى ، أي مختلف اختلافاً شديداً باختلاف ما تقدم } *لشتى {عمله غاية جهده 
فتنافيتم في ، ويكون أنثى وهو ذكر الفعل ، نسان رجلاً وهو أنثى الهمة فيكون الإ، وقتيل 

فساع في ، وتباينتم غاية التباين بأفعال طيبات وخبيثات ، وتعاندتم في المقالات ، الاعتقادات 
فعلم قطعاً أنه لا بد من محق ومبطل ومرض ومغضب لأنه لا ، وساع في إيثامها ، فكاك نفسه 

فبطل ما أراد ، نافيان متحدين في الوصف بالإرضاء أو الإغضاب جائز أن يكون المت
  .الآية وما ضاهاها] ٣٥: النحل [} لو شاء االله ما عبدنا من دونه من شيء{المشركون من قولهم 
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أقسم سبحانه على ذلك ، لما بين قبل حالهم في الافتراق : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
لا يوجد ليبلوهم بالياء في [} ليبلوهم أيهم أحسن عملاً{ره أزلاً الشأن في الخلائق بحسب تقدي
  ...لنبلوهم : ٧لغتنا وإنما كما في الكهف آية 

قد أفلح من {فاتصل بقوله تعالى } إن سعيكم لشتى{: فقال تعالى .لنبلوكم : ٢وفي الملك آية 
  ٨٧٤]١٠: الشمس [} زكاها وقد خاب من دساها

  :المفردات 
 معناها... كلمة ال... رقم الآية 

 أقسم االله تعالى بالليل يغطي الخليقة بظلامه... واللَّيلِ إِذَا يغْشَى  ... ١

 ظهر بضيائه وإشراقه... والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى  ... ٢

 ومن خلق الذكر والأنثى وهو االله سبحانه وتعالى... وما خَلَقَ الذَّكَر والأُنْثَى  ... ٣

٤ ... س لَشَتَّى إِن كُميإن عملكم لمختلف منه الحسن ومنه السيء... ع 

 حق االله في المال وأنفق في سبيل االله... من أَعطَى  ... ٥

 اجتنب الشرك والمعاصي... واتَّقَى  ... ٥

 بالملة الحسنى وهي الإسلام... وصدقَ بِالحسنَى  ... ٦

 يسره للخير وللعمل الصالحن... فَسنُيسره لِلْيسرى  ... ٧

 بخل بماله واستغنى عن ربه... وأَما من بخِلَ واستَغْنَى  ... ٨

 بالجزاء في الدار الآخرة فلم يؤمن... وكَذَّب بِالحسنَى  ... ٩

 لطريق الشر... فَسنُيسره لِلْعًسرى  ... ١٠

  سقط في جهنم فهلك... تَردى  ... ١١
  :جمليالالمعنى 

  :أقسم سبحانه بما أقسم بأن سعى البشر مختلف ، فأقسم 
بالليل الذي يأوى فيه كل حيوان إلى مستقره ، ويسكن عن الاضطراب إذ يغشاه النوم الذي ) ١(

  .فيه راحة لبدنه وجسمه
بالنهار الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهم ، وفيه تغدو الطير من أو كارها وتخرج الهوام من ) ٢(

  .رهاأجحا
  بالقادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى وميز بين الجنسين مع أن المادة) ٣(

                                                 
 ) ٦٦٥ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٨٧٤
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التي تكونا منها واحدة ، والمحل الذي تكونا فيه واحد ، وفى ذلك دليل على تمام العلم وعظيم 
زوجهم ذُكْراناً وإِناثاً أَو ي. يهب لِمن يشاء إِناثاً ويهب لِمن يشاء الذُّكُور« : القدرة كما قال 

 قَدِير لِيمع قِيماً إِنَّهع شاءي نلُ معجي٨٧٥.» و  
 بالليل إذا يغشى هذا الكون بجحافله ، لا يفلت منه شيء ، والليل - تبارك وتعالى -أقسم الحق 

ى ، الذي يستر الكل بظلامه ، ويواريه تحت جنحه فيسكن الكون ، ويموت الحي ميتة صغر
وأقسم بالنهار إذا تجلى وانكشف بطلوع الشمس فانكشف بظهوره كل شيء ، ودبت الحياة في 

فسبحانك يا رب جعلت . الحي ، واستيقظ الكل يسعى وراء العيش ، بعد طول الهجود والنوم
 الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ، وماذا كان الحال لو أن الليل كان دائما أو

وأقسم بالذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من المنى مع أن الماء واحد ، والمكان ! النهار ؟ 
 يهب لمن يشاء إناثا ، ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم - جل جلاله -واحد ، ولكنه 

ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ، سبحان اللّه خلق الليل والنهار ، والضوء والظلام ، 
ر والأنثى ، على أن المادة واحدة في الجميع ، ثم أقسم بهذا كله على أن سعيكم أيها الناس والذك

لمختلف نوعا وجنسا وغاية ونهاية ، قل كل يعمل على شاكلته أَم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئاتِ 
أَفَمن . ستَوِي أَصحاب النَّارِ وأَصحاب الْجنَّةِ   ؟ لا ي أَن نَجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ

  .كان مؤْمِناً كَمن كان فاسِقاً لا يستَوون ؟ 
فأما من أعطى بعض ما عنده وبذل ما في وسعه ، واتقى اللّه ومحارمه ، ونهى النفس عن 

ص فاللّه يجزيه ويهديه الهوى ، وصدق بالحسنى والفضيلة تصديقا قلبيا مقرونا بالعمل الخال
وييسر له الخصلة اليسرى والفعلة الطيبة لأن قلبه قد ملئ بالنور ، واعتاد الخير ، وأما من بخل 
بما عنده واستغنى به عن الناس ، فلم يعمل لهم خيرا ولم ينظر لهم ، لأنه مغرور بما عنده ، 

 العسرى التي فيها حتفه وهلاكه ، وكذب بالفضيلة فاللّه يجزيه ولا يهديه ، وييسره دائما للفعلة
  .فكان الأول من أهل الجنة ، وكان الثاني من أهل النار

يسره اللّه لأيسر الخطتين وأسهلهما في أصل . من صدق بالحسنى وعمل لها فأعطى واتقى
الخلقة وهي خطة تكميل النفس بالكمال وفعل الصالحات لتسعد بمزاياها في الدنيا والآخرة ، 

 أصل العادة التعود ، فإذا تعودت أولا فعل الخير أصبح عادة لك بتيسير - يقولون  كما-وهذا 
اللّه وهذا معنى فَسنُيسره لِلْيسرى والعكس صحيح فَسنُيسره لِلْعسرى لأن من مرنت نفسه على 

لعسرى  يسهل له تلك الخطة ا- على حسب سنته -فعل الشر ، واستشرى معها الفساد فإن اللّه 
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 ١١٢٥

وهي الخطة التي يحط فيها الإنسان من نفسه ويرتمى في أحضان الرذيلة ، أو إذا تردى في 
  ٨٧٦!قبره وسقط ، فماذا يغنى عنه ماله ؟ 

أقسم االله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى يعني حين } والليل إذا يغشى{: " وقال ابن عثيمين 
إذا ظهر : أي} والنهار إذا تجلى{. لغطاءيغشى الأرض ويغطيها بظلامه، لأن الغشاء بمعنى ا

وبان، وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس، والشمس هي آية 
يعني وخَلْق الذكر والأنثى على أحد } وما خلق الذكر والأنثى{. النهار كما أن القمر آية الليل

ر والأنثى وهو االله عز وجل على هنا مصدرية، والذي خَلَق الذك) ما(التفسيرين الذي جعل 
وعلى . يكون االله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى: فعلى المعنى الأول. التفسير الاخر

يعني } إن سعيكم لشتى{. يكون االله تعالى أقسم بنفسه، لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى: الثاني
  . أي لمتفرق تفرقاً عظيماً} لشتى{إن عملكم 

الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، : ز وجل أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادةفاالله ع
فالمعنى . السعي متضاد صالح وسيىء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن

أن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك أعمال العباد متباينة 
نها الصالح، ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحاً وفاسداً، كل ذلك بتقدير االله عز متفاوتة، م

فأما من {: وجل، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال
أعطى ما أمر : أي} فأما من أعطى{. }فسنيسره لليسرى. وصدق بالحسنى. أعطى واتقى

وصدق {. اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات} واتقى{. ، أو علمبإعطائه من مال، أو جاه
، لأن أصدق ����صدق بالقولة الحسنى وهي قول االله عز وجل، وقول رسوله : أي} بالحسنى

أن من : هنا للتحقيق أي: السين} فسنيسره لليسرى{. الكلام، وأحسن الكلام كلام االله عز وجل
 عز وجل لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسييسره االله

ودنياه، ولهذا تجد أيسر الناس عملاً هو من اتقى االله عز وجل، من أعطى واتقى وصدق 
ومن يتق االله يجعل له {: قال تعالى. وكلما كان الإنسان أتقى الله كانت أموره أيسر له. بالحسنى

 أبعد عن االله كان أشد عسراً في أموره ولهذا وكلما كان الإنسان]. ٤: الطلاق. [}من أمره يسرا
استغنى عن االله عز وجل، ولم يتق } واستغنى{فلم يعط ما أمر بإعطائه } وأما من بخل{: قال

بالقولة الحسنى، وهي قول االله : أي} وكذب بالحسنى{. ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة االله
ييسر للعسرى في أموره } نيسره للعسرىفس{. تعالى ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

قد تيسر . نعم: نجد أن الكفار تيسر أمورهم فيقال: كلها، ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول
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ومن يرد أن يضله يجعل {: أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل ناراً وضيقاً وحرجاً كما قال تعالى
ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد  ]. ١٢٥: الأنعام. [}صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء

سنستدرجهم من حيث لا {: فقط، لا تنعيم روح، ثم هو أيضاً وبال عليهم لقول االله تعالى فيهم
إن االله ليملي «: ����وقال النبي ]. ١٨٣، ١٨٢: الأعراف. [}يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

ك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن وكذل{: وتلا قوله تعالى. »للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
وهؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه ]. ١٠٢: هود. [}أخذه أليم شديد

وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي . الدنيا جنة لهم بالنسبة للاخرة
مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال وكان قاضي القضاة بمصر، أنه ) فتح الباري(سماه 

يبيع السمن والزيت، ومن المعلوم أن الذي يبيع : والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني
: إن نبيكم يقول: السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة فأوقف العربة وقال لابن حجر

لحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن ، فكيف أنا أكون بهذه ا»الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر«
أنا في سجن بالنسبة لما أعد االله للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا : حجر على البديهة

لموضع سوط في «بالنسبة للاخرة ليست بشيء كما قال النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
 فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من :، وأما أنت أيها اليهودي»الجنة خير من الدنيا وما فيها

أشهد أن لا : العذاب إن مت على الكفر فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سبباً في إسلامه وقال
  .إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله

يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به } وما يغني عنه ماله إذا تردى{: ثم قال عز وجل
 ٨٧٧ ".ي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئاًهلك أ: أي. وتردى هو

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(واللَّيلِ إِذَا يغْشَى 

 ةِ مِناحالرمِ وخْلُوقَاتُ إِلَى النَّوالم ا بِظَلاَمِهِ ، فَتَخْلُدفِيه نمو ضلُفَّ الأَري لِ حِينالَى بِاللَّيتَع قْسِمي
 .عنَاءِ النَّهارِ 

 ) ٢(هارِ إِذَا تَجلَّى والنَّ

 .وأَقْسم تَعالَى بِالنَّهارِ إِذَا تَجلَّى بِضِيائِهِ وإِشْراقِهِ لِتَتَحرك المخْلُوقَاتُ لِطَلَبِ معاشِها وأَرزاقِها 

 ) ٣(وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنْثَى 

 .و تَعالَى خَالِقُ الذَّكَر والأُنْثَى مِن ماءٍ واحِدٍ هِ الكَرِيمةِ فَهتاذَم أَقْسم تَعالَى بِثُ

 ) ٤(إِن سعيكُم لَشَتَّى 

                                                 
 ) ١ / ٣٠ (-ن للعثيمين تفسير القرآ - ٨٧٧



 ١١٢٧

وقَد أَقْسم تَعالَى بِما سبقَ على أَن أَعمالَ العِبادِ متَخَالفَةٌ ، متَفَرقٌ بعضها عن بعضٍ ، بعضها 
ا ههضعبةٌ ، وايعملاَلٌ وض نُورى ود. 

 ) ٥(فَأَما من أَعطَى واتَّقَى 

 .فَأَما من بذَلَ مالَه فِي سبِيلِ مرضاةِ ربهِ واتْقَاه ، وصرفَ نَفْسه عن الهوى والشَّهواتِ 

 ) ٦(وصدقَ بِالْحسنَى 

 ، لَى الشَّرع لَهفَضرِ ولِ الخَيقَ بِفِعدصلَى الكُفْرِ وع انملَ الإِيفَضو. 

 ) ٧(فَسنُيسره لِلْيسرى 

فَإِنَّه تَعالَى سييسره لأَيسرِ الخُطَّتَينِ فِي فِطْرةِ الإِنْسانِ ، وهِي فطْرةُ فِعلِ الخَيرِ ، الذِي تَبلُغُ بِهِ 
 النَفْس الإِنْسانِيةُ أَوج سعادتِها 

تَغْنَى واسخِلَ وب نا م٨(أَم ( 

وأَما من بخِلَ بِمالِهِ ، وأَمسك عن إِنْفَاقِهِ فِي سبِيلِ الخَيرِ ، وفِيما يقَربه مِن االلهِ ومرضاتِهِ ، 
 .واستَغْنَى عن ربهِ ورِضوانِهِ وجنَّتِهِ 

 ) ٩(وكَذَّب بِالْحسنَى 

ب بِأَن الخَير أَفْضلُ مِن الشَّر ، وأَن الإِيمان خَير مِن الكُفْرِ ، وأَن مرضاةَ االلهِ خَير مِن وكَذِّ
 .غَضبِهِ ، وأَن الجنَّةَ خَير مِن النَّارِ 

 ) ١٠(فَسنُيسره لِلْعسرى 

لِ الشَّرلَى فِعع هنَتْ نَفْسرم نإِلَى فَم هرسيالَى يااللهَ تَع رِ ، فَإِنلِ الخَيفِع ناكِ عسلَى الإِمعو ، 
 .أَعسرِ الخُطَّتَين ، وهو طَرِيقُ فِعلِ الشَّر والغَوايةِ 

 ) ١١(وما يغْنِي عنْه مالُه إِذَا تَردى 

فَأَي شَيءٍ يغَنِيهِ عنْه مالُه يوم القِيامةِ ، هذَا المالُ الذِي بخِلَ بِهِ وإِذَا يسره االلهُ تَعالَى لِلْعسرى ، 
علَى النَّاسِ ، ولَم ينْفِقْه فِي سبِيلِ االلهِ والخَيرِ ومرضاةِ ربهِ ، فَكَان ذَلِك البخْلُ سبباً لِتَرديهِ فِي نَارِ 

  . ما يدفَع ويفِيد -جهنَّم ما يغْنِي 
 : التفسير والبيان 

واللَّيلِ إِذا يغْشى ، والنَّهارِ إِذا تَجلَّى ، وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنْثى أي أقسم بالليل حين يغطي بظلامه 
كل ما كان مضيئا ، وبالنهار متى ظهر وانكشف ووضح ، لزوال ظلمة الليل ، والقادر العظيم 

وخَلَقْناكُم : الذكر والأنثى من جميع الأجناس ، من الناس وغيرهم ، كقوله تعالى الذي خلق 
 ].٨/ ٧٨النبأ [أَزواجاً 

يغشى النهار ،أو الخلائق أو الأرض أو كل شيء : ولم يذكر مفعول يغْشى للعلم به ، وقيل 
 .بظلمته



 ١١٢٨

 إن أعمال العباد مختلفة متباعدة ، فمن إِن سعيكُم لَشَتَّى هذا هو المحلوف عليه جواب القسم ، أي
فاعل خيرا ، ومن فاعل شرا ، وبعض الأعمال ضلال وبعضها هدى ، وبعضها يوجب الجنة ، 

 .وبعضها يوجب النار

لا يستَوِي أَصحاب النَّارِ وأَصحاب الْجنَّةِ ، أَصحاب الْجنَّةِ هم : ويقرب من هذه الآية قوله تعالى 
الْفائِز ٢٠/ ٥٩الحشر [ون [ وقوله : ونتَوسفاسِقاً ، لا ي كان نؤْمِناً كَمم كان نأَفَم] ٣٢السجدة /
أَم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئاتِ أَن نَجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ، : وقوله ] ١٨

 ، مماتُهمو مياهحم واءسونكُمحما ي ٢١/ ٤٥الجاثية [ ساء.[ 

فَأَما من أَعطى واتَّقى ، وصدقَ بِالْحسنى ،  :ثم فصل أحوال الناس وقسمتهم فريقين ، فقال 
فَسنُيسره لِلْيسرى أي فأما من بذل ماله في وجوه الخير ، واتقى محارم اللَّه التي نهى عنها ، 

ذي وعده عوضا عن الإيمان والنفقة الخيرية ، فإنا نسهل عليه كل ما وصدق بموعود اللَّه ال
كلّف به من الأفعال والتروك ، ونهيئه للخطة السهلة التي تؤدي به إلى الخير ، ونيسر له 

 . الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة اللَّه

نُينى ، فَسسبِالْح كَذَّبتَغْنى ، واسخِلَ وب نا مأَمى أي ودإِذا تَر مالُه نْهغْنِي عما يرى ، وسلِلْع هرس
وأما من بخل بماله ، فلم يبذله في سبل الخير ، واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة ، 
وزهد في الأجر والثواب وفضل اللَّه ، وكذّب بالجزاء في الدار الآخرة ، فسنهيئه للخصلة 

التي لا تنتج إلا شرا ، حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح ، العسرى والطريقة الصعبة 
ويضعف عن فعلها ، حتى يصل إلى النار ، ولا يغني عنه شيئا ماله الذي بخل به ، إذا سقط 

 .في جهنم

ويلاحظ أن التيسير والبشارة في الأصل على الشيء المفرح والساتر ، لكن إذا جمع في الكلام 
 .لتيسير والبشارة فيهما جميعابين خير وشر ، جاء ا

 فِى بقِيعِ الْغَرقَدِ فِى - ���� - قَالَ كُنَّا مع النَّبِى - رضى االله عنه -عن علِى أخرج البخاري 
فَقَالُوا يا  . »ما مِنْكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد كُتِب مقْعده مِن الْجنَّةِ ومقْعده مِن النَّارِ « جنَازةٍ فَقَالَ 

وصدقَ * فَأَما من أَعطَى واتَّقَى ( ثُم قَرأَ . » اعملُوا فَكُلٌّ ميسر « رسولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ فَقَالَ 
  .) .لِلْعسرى ( إِلَى قَولِهِ ) بِالْحسنَى 

 لِىع نرضى االله عنه -وع - نِ النَّبِىنْكُتُ فِى  . - ���� - عا يودةٍ فَأَخَذَ عنَازفِى ج كَان أَنَّه
قَالُوا يا رسولَ . » ما مِنْكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد كُتِب مقْعده مِن النَّارِ أَو مِن الْجنَّةِ « الأَرضِ فَقَالَ 

  ٨٧٨. الآيةَ ) وصدقَ بِالْحسنَى * فَأَما من أَعطَى واتَّقَى ( اعملُوا فَكُلٌّ ميسر « اللَّهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ 

                                                 
 يضرب:  ينكت - ) ٤٩٤٦ و٤٩٤٥(صحيح البخارى  - ٨٧٨
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 ، كَان فِي جِنَازةٍ فَأَخَذَ عودا ، فَجعلَ ينْكُتُ بِهِ فِي ����أَن النَّبِي : وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ 
: ب مقْعده مِن النَّارِ ومقْعده مِن الْجنَّةِ ، فقَال رجلٌ ما مِنْكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد كُتِ: الأَرضِ ، فقَالَ 
فَأَما من أَعطَى واتَّقَى وصدقَ بِالْحسنَى ، فَسنُيسره {: اعملُوا فَكُلٌّ ميسر ثُم قَرأَ : أَلاَ نَتَّكِلُ ؟ فقَالَ 

  ٨٧٩: ].الليل [} ستَغْنَى وكَذَّب بِالْحسنَى ، فَسنُيسره لِلْعسرىلِلْيسرى ، وأَما من بخِلَ وا
  :ومضات 

وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان ، لما فيه من الإشعار بصفة العلم المحيط بدقائق : قال الإمام 
ذكر المادة وما فيها ، والإشارة إلى الإبداع في الصنع ؛ إذ لا يعقل أن هذا التخالف بين ال

والأنثى ، في الحيوان ، يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل ، كما يزعم 
بعض الجاحدين ، فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية النسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى 

م عالم ، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارةً ذكراً وتارةً أنثى ، دليل على أن واضع هذا النظا
  .٨٨٠انتهى . بما يفعل ، محكم فيما يضع ويصنع 

خصوص خلق الإنسان وتكونه من ذكر وأنثى : والمراد. صنفا أنواع الحيوان: والذكر والأنثى
لأنه هو المخلوق ] ١٣:الحجرات[} يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى{: كما قال تعالى

الماديات وهو الذي يدرك المخاطبون أكثر دقائقه لتكرره على أنفسهم ذكورهم الأرفع في عالم 
  .وإناثهم بخلاف تكون نسل الحيوان فإن الإنسان يدرك بعض أحواله ولا يحصي كثيرا منها

وذلك الخلق العجيب من اختلاف حالي الذكورة والأنوثة مع خروجهما من أصل : والمعنى
هما، فألقسم بتعلق من تعلق صفات الأفعال الإلهية وهي قسم واحد، وتوقف التناسل على تزاوج

من الصفات لا يختلف في ثبوته وإنما اختلف علماء أصول الدين في عد صفات الأفعال من 
الصفات فهي موصوفة بالقدم عند الماتريدي، أو جعلها من تعلق صفة القدرة فهي حادثة عند 

  .الأشعري، وهو آيل إلى الخلاف اللفظي
أن يجعل التيسير على حقيقته ويجعل اليسرى وصفا أي الحالة : ز أن يكون معنى الآيةويجو

  .اليسرى، والعسرى أي الحالة غير اليسرى
وليس في التركيب قلب، والتيسير بمعنى الدوام على العمل، ففي صحيح البخاري عن علي قال 

أحد إلا وقد كتب مقعده من ما منكم من : "كنا مع رسول االله في بقيع الغرقد في جنازة فقال
" . اعملوا فكل ميسر لما خلق له: "فقال؟ يا رسول االله أفلا نتكل: ، فقالوا" الجنة ومقعده من النار

أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء، ثم 

                                                 
  صحيح) ٣٣٤ () ٤٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٩

 ) ٢٣٨ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٨٨٠



 ١١٣٠

لْحسنَى، فَسنُيسره لِلْيسرى، وأَما من بخِلَ واستَغْنَى وكَذَّب فَأَما من أَعطَى واتَّقَى وصدقَ بِا{قرأ 
  .اهـ} بِالْحسنَى، فَسنُيسره لِلْعسرى

الخ " ما من أحد إلا وقد كتب مقعده"فصدر الحديث لا علاقة له بما تضمنته هذه الآية لأن قوله 
" وقد كتب مقعده" أهل الجنة حتى يوافي عليه، فقوله معناه قد علم االله أن أحدا سيعمل بعمل

جعلت الكتابة تمثيلا لعلم االله بالمعلومات علما موافقا لما سيكون لا زيادة فيه ولا نقص، كالشيء 
  .المكتوب إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون المقول الذي لا يكتب فهو لا ينضبط

أن فائدة العمل الصالح : الناس، ومعنى جوابهفنشأ سؤال من سأل عن فائدة العمل الذي يعمله 
وذكر مقابلة وهو العمل السيء إتماما للفائدة ولا علاقة له . أنه عنوان على العاقبة الحسنة

  .بالجواب
وليس مجازه مماثلا لما استعمل في هذه الآية لأنه في الحديث علق به عمل أهل السعادة فتعين 

  .تهيئة للأعمال صالحها أو سيئهاأن يكون تيسيرا للعمل، أي إعدادا و
فَأَما من أَعطَى { أعقب كلامه بأن قرأ ����فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبي 

الآية لأنه قرأها تبيينا واستدلالا لكلامه فكان للآية تعلق بالكلام النبوي ومحل الاستدلال } واتَّقَى
  .} فَسنُيسره{: هو قوله تعالى

المقصود منه إثبات أن من شؤون االله تعالى تيسرا للعبد أن يعمل بعمل السعادة أو عمل الشقاء ف
سواء كان عمله أصلا للسعادة كالأيمان أو للشقاوة كالكفر، أم كان للعمل مما يزيد السعادة 

ر وينقص من الشقاوة وذلك بمقدار الأعمال الصالحة لمن كان مؤمنا لأن ثبوت أحد معنيي التيسي
  .يدل على ثبوت جنسه فيصلح دليلا لثبوت التيسير من أصله

لأن الآية ذكرت عملا وذكرت " اعملوا"أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله
تيسيرا لليسرى وتيسيرا للعسرى، فيكون الحديث إشارة إلى أن العمل هو علامة التيسير وتكون 

عنيا بها الشقاوة، وما صدق السعادة الفوز بالجنة، وما اليسرى معنيا بها السعادة والعسرى م
  .صدق الشقاوة الهوي في النار

وإذ كان الوعد بتيسير اليسرى لصاحب تلك الصلات الدالة على أعمال الإعطاء والتقوى 
والتصديق بالحسنى كان سلوك طريق الموصولية للإماء إلى وجه بناء الخبر وهو التيسير فتعين 

تيسير الدوام عليها، وتكون : فالمتيسر. بب عن تلك الصلات، أي جزاء عن فعلهاأن التيسير مس
مستيسر له أعماله، : والأصل. اليسرى صفة للأعمال، وذلك من الإظهار في مقام الإضمار

وعدل عن الإضمار إلى وصف اليسرى للثناء على تلك الأعمال بأنها ميسرة من االله كقوله 
  ].٨[في سورة الأعلى } يسرىونُيسرك لِلْ{: تعالى



 ١١٣١

وخلاصة الحديث أنه بيان للفرق بين تعلق علم االله بأعمال عباده قبل أن يعملوها، وبين تعلق 
خطابه إياهم بشرائعه، وأن ما يصدر عن الناس من أعمال ظاهرة وباطنة إلى خاتمة كل أحد 

مهيعان في أن العمل هو وسيلة وموافقاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه االله، ويلتقي ال
  .الحصول على أو الوقوع في جهنم

لمفاده، وخص } اتقى{مع شمول } فَأَما من أَعطَى واتَّقَى{: وإنما خص الإعطاء بالذكر في قوله
له، لتحريض المسلمين } استغنى{مع شمول } وأَما من بخِلَ واستَغْنَى{: البخل بالذكر في قوله

  .اء، والتقوى شعار المسلمين مع التصديق بالحسنى وضد الثلاثة من شعار المشركينعلى الإعط
، وبين } بخل{و } أعطى{وفي الآية محسن الجمع مع التقسيم، ومحسن الطباق، أربع مرات بين 

  ".العسرى"و" اليسرى"وبين } كذب{و } صدق{، وبين } استغنى{و } اتقى{
أي سنعجل به إلى } فَسنُيسره لِلْعسرى{عطف على جملة }  إِذَا تَردىوما يغْنِي عنْه مالُه{وجملة 

  .إذا تردى فيها: فالتقدير. جهنم
لا يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا من عذاب : السقوط من علو إلى سفل، يعني: والتردي

  .النار
 سقط في جهنم، وتحتمل أن وسوف لا يغني عنه ماله إذا: والتقدير. يجوز أن تكون نافية} ما{و

. ويجوز على هذا الوجه أن تكون الواو للاستئناف. تكون استفهامية وهو استفهام إنكار وتوبيخ
  .وما يغني عنه ماله الذي بخل به: والمعنى

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كانت لرجل من المنافقين نخلة مائلة في دار 
قط منها ثمر أكله صبية لذلك المسلم فكان صاحب النخلة ينزع من رجل مسلم ذي عيال فإذا س

أن يتركها لهم وله بها " صاحب النخلة ���� فكلم النبي ����أيديهم الثمرة فشكا المسلم ذلك إلى النبي 
 فاشترى تلك النخلة من صاحبها ١فلم يفعل، وسمع ذلك أبو الدحداح الأنصاري" نخلة في الجنة

:  فقال يا رسول االله اشترها مني بنخلة في الجنة فقال����جاء إلى النبي بحائط فيه أربعون نخلة و
، فأعطاها الرجل صاحب الصبية، قال عكرمة قال ابن عباس فأنزل االله " نعم والذي نفسي بيده"

وهو حديث غريب، ومن أجل قول ابن } لِلْعسرى{: إلى قوله] ١:الليل[} واللَّيلِ إِذَا يغْشَى{تعالى 
السورة مدنية وقد بينا في المقدمة : قال جماعة} واللَّيلِ إِذَا يغْشَى{أنزل االله تعالى ف:عباس

فأنزل االله في كذا قوله كذا، أنهم يريدون به : الخامسة أنه كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قولهم
"  الدحداحكم من عذق رداح في الجنة لأبي" قال ����وروي أن النبي . أن القصة مما تشمله الآية

  :ولمح إليها بشار بن برد في قوله



 ١١٣٢

  ٨٨١كالعذق مال على أبي الدحداح... إن النحيلة إذ يميل بها الهوى 
  : وقد تضمنت . الخطاب في الآيات موجه إلى السامعين بأسلوب مطلق وتقريري

اس في  قسما ربانيا بالليل إذا خيم والنهار إذا انجلى ، وما خلق اللّه من ذكر وأنثى إن الن- ١
منهم المؤمن باللّه والمتصدق بماله والمصدق بوعود اللّه الحسنى في . سلوكهم وأعمالهم أنواع

ومنهم البخيل . وهذا ييسره اللّه في السبيل اليسرى التي فيها النجاة والسعادة. الدنيا والآخرة
ي الدنيا الذي يستشعر الغنى عن غيره وربه ، البخيل بماله الجاحد لوعود اللّه الحسنى ف

وهذا ييسره اللّه في السبيل العسرى التي فيها الهلاك والخسران ولن يغني عنه ماله . والآخرة
  .ويقيه السقوط والتردي في ذلك المصير الرهيب

 وتقريرا ربانيا بأن ما للناس على اللّه هو أن يبين لهم طريق الهدى والخير ويدلهم عليه - ٢
 وبأن أمر الدنيا والآخرة في يده وهو المتصرف فيهما ويحذرهم من طريق الضلال والشر ،

  .تصرفا مطلقا
وليس فيها مواقف ومشاهد حجاجية . والآيات كما هو ظاهر بسبيل الدعوة العامة للناس

وفيها مبادئ هذه الدعوة بإيجاز بليغ وهي الإيمان باللّه وتصديق وعود اللّه والعمل . وتكذيبية
 وعدم البخل بالمال بسبيل ذلك مع التنبيه على أن هذا المال لن الصالح ونفع الغير ومساعدتهم

فمن فعل ذلك فهو ناج سعيد ومن فعل . يغني عنه شيئا إذا لم يستجب للدعوة و يلتزم بمبادئها
  .العكس فهو خاسر شقي

كما انطوى فيها . وقد انطوى فيها حكمة إرسال اللّه الرسل للناس ليبين لهم بلسانهم معالم الهدى
قرير كون الناس موكولين بعد ذلك إلى اختيارهم للطريق التي يسيرون فيها ومستحقين للنتائج ت

وكل هذا مما تكرر تقريره بحيث يعد من . التي تترتب على هذا الاختيار في الدنيا والآخرة معا
  .المبادئ القرآنية المحكمة

كنّا مع «: بن أبي طالب قال ولقد روى الشيخان والترمذي في سياق هذه الآيات حديثا عن علي 
 في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلّا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من ����النبي 
. قال اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له. قالوا يا رسول اللّه أفلا نتّكل على كتابنا وندع العمل. الجنة

وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل . السعادةأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
/ الليل) [٧(فَسنُيسره لِلْيسرى ) ٦(وصدقَ بِالْحسنى ) ٥(أهل الشّقاء ثم قرأ فَأَما من أَعطى واتَّقى 

والحديث ينطوي على إيذان بعلم اللّه عز وجل الأزلي بمصير كل إنسان في الآخرة . » ]٧ - ٥
ي كون اللّه عز وجل قد قدر على الناس مصائرهم الأخروية بقطع النظر عن أعمالهم وليس ف
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وهذا ما ينطوي في الآيات أيضا حين . التي يستحقون هذه المصائر بسببها كما هو المتبادر
حيث يربط الآيات والحديث السعادة والشقاء بالعمل فمن عمل عمل أهل . إمعان النظر فيها

  .ل عمل أهل الشقاء شقيالسعادة سعد ومن عم
وهذا الموضوع متصل بناحية ما بموضوع القدر الذي سوف نبحثه بحثا وافيا في مناسبة أكثر 

  .ملاءمة
وجملة وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنْثى التي جمع فيها من الذكر والأنثى في القسم قرينة على نظرة اللّه 

بعدها من الإشارة إلى أعمال الناس من خير تعالى المتساوية لهما وتسوغ القول إن ما جاء 
وإن صح استنتاجنا ونرجو أن يكون . وشر وتيسير اللّه لهم وفقها يشمل الذكر والأنثى معا

صحيحا فيكون أول تقرير قرآني لمبدأ تكليف الذكر والأنثى على السواء تكليفا متساويا بكل ما 
 كل منهما وفقا لما يكون من نوع هذا يتصل بشؤون الدين والدنيا ولمبدأ ترتيب نتائج سعي

وأول تقرير قرآني لتساوي الذكر والأنثى في . السعي من خير وشر ونفع وضر وهدى وضلال
ولقد تكرر تقرير كل ذلك كثيرا وبأساليب . القابليات التي يختار كل منهما عمله وطريقه بها

  .متنوعة وفي القرآن المكي والمدني معا
إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ : ن في بابهما في سورة الأحزاب وهما ومن ذلك آيتان مهمتا

) ٧٢(والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الْإِنْسان إِنَّه كان ظَلُوماً جهولًا 
الْمو نافِقِينالْم اللَّه ذِّبعؤْمِناتِ لِيالْمو ؤْمِنِينلَى الْمع اللَّه تُوبيشْرِكاتِ والْمو شْرِكِينالْمنافِقاتِ و
تعني هنا » الأمانة«وجمهور المؤولين والمفسرين على أن كلمة ). ٧٣(وكان اللَّه غَفُوراً رحِيماً 

والإنسان في الآية . تالتكليف أي ما رسمه اللّه للإنسان من واجبات ونهاه عنه من محظورا
الأولى مطلق أريد به الإنسان الذي يمثله الذكر والأنثى معا بدليل الآية الثانية التي احتوت إنذارا 
للمنافقات والمشركات اللاتي ينحرفن عن التكليف أسوة بالمنافقين والمشركين وبشرى للمؤمنات 

دم المساواة ، وفي ذلك ما فيه من اللاتي يلتزمن حدود اللّه المرسومة أسوة بالمؤمنين على ق
  ٨٨٢.روعة وجلال
وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان ، لما فيه من الإشعار بصفة العلم المحيط بدقائق : قال الإمام 

المادة وما فيها ، والإشارة إلى الإبداع في الصنع ؛ إذ لا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر 
تفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل ، كما يزعم والأنثى ، في الحيوان ، يحصل بمحض الا

بعض الجاحدين ، فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية النسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى 
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، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارةً ذكراً وتارةً أنثى ، دليل على أن واضع هذا النظام عالم 
  .انتهى . بما يفعل ، محكم فيما يضع ويصنع 

الخطة العسرى هي الخطة التي يحط فيها الْإِنْساْن من نفسه ، ويغض من حقها : قال الإمام 
وهي أعسر الخطتين على . وينزل بها إلى حضيض البهيمية ، ويغمسها في أوحال الخطيئة 

  ٨٨٣.الْإِنْساْن ، لأنه لا يجد معيناً عليها ، لا من فطرته ولا من الناس 
قسم بالليل حين يغشى ظلامه الكائنات ، ويغطّى سواده وجه » واللَّيلِ إِذا يغْشى « : قوله تعالى 

  ..الأرض 
وبدء السورة بهذا القسم ـ كما قلنا ـ هو أشبه براية سوداء تحوم على مواطن ثمود ، التي 

، يمثل الجانب الأعظم ثم إنه من جهة أخرى .. دمدم اللّه عليها ، كما تحوم الغربان على الرمم 
فأغلب .. من جانبى الإنسانية ، جانبى الكفر والإيمان ، والضلال ، والهدى ، والظلام والنور 

وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصتَ « : الناس على ضلال ، وقليل منهم المهتدون ، كما يقول سبحانه 
 ؤْمِنِينعن ظلام الليل ـ إشارة » يغشى « تقبل وفى التعبير بفعل المس) يوسف : ١٠٣(» بِم

إلى أن الظلام عارض دخيل ، يعرض للنور الذي هو أصل الوجود ، كما يعرض الضلال 
  .للفطرة الإنسانية التي خلقها اللّه تعالى صافية لا شية فيها

وهو .. »غْشى واللَّيلِ إِذا ي« : معطوف على قوله تعالى » والنَّهارِ إِذا تَجلَّى « : وقوله تعالى 
وفى تقديم الليل على النهار ، إشارة إلى ..قسم بالنهار إذا ظهر ، وتجلّى على الوجود ضوءه 

هذا الظلام الذي كان منعقدا فى أفق الحياة الإنسانية حين كانت ثمود تتحرك بطغيانها على 
إلى الحياة الأرض ، فلما دمدم اللّه عليهم الأرض ، ورمى فى أحشائها بهذا الظلام ـ عاد 

معطوف على قوله : » وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنْثى « : وقوله تعالى !! صفاؤها ، وطلع نهارها
أي وخلق الذكر والأنثى ، وما أودع .. هنا مصدرية » ما « و» والنَّهارِ إِذا تَجلَّى « : تعالى 

  ..الخالق فى كلّ منهما من آيات علمه ، وحكمته ، ورحمته 
والذكر والأنثى تتم .. والأنثى ، هو مطلق كل ذكر ، وكل أنثى ، فى عالم المخلوقات والذكر

! دورة الحياة وتعاقب الأجيال ، كما بالليل والنهار يتولد الزمن ، وبتكاثر نسله من الليالى والأيام
  ..هو جواب القسم ، وهو المقسم عليه » إِن سعيكُم لَشَتَّى « : وقوله تعالى 

أي شتيت مختلف الوجوه ، متغاير » وشتّى « .. العمل فى كل وجه من وجوه الحياة : عى والس
فلكل إنسان وجهته التي هو مولّيها ، وطريقه الذي يسلكه ، وهيهات أن يتطابق إنسان .. الألوان 

  ..وإنسان تطابقا تاما ، حتى ولو أخذا وجها واحدا ، ودانا بدين واحد 
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والمؤمنون ، .. فر ، وفى الناس المنافق الذي يجمع بين الكفر ولإيمان ففى الناس المؤمن والكا
  ..درجات ، ومنازل ، والكافرون ، أنماط وصور ، والمنافقون وجوه وأشكال 

المؤمنون والكافرون ، والمحسنون : واختلاف سعى الناس ، أمر بدهى ، يراه كل إنسان 
اس طرائق قدد ، وإلّا لاجتمعوا على عقيدة فكل ذى عينين يشهد أن الن.. والمسيئون جميعا 

هذه بديهة لا تحتاج .. واحدة ، ومذهب واحد ، واتجاه واحد ، فيما يأخذون أو يدعون من أمور 
  إلى توكيد ـ فلم جاءت الآيات القرآنية مؤكدة لها بهذا القسم ؟

ختلاف سعى والجواب على هذا ، هو أن التوكيد بالقسم وإن وقع على المقسم عليه ، وهو ا
الناس ـ إلا أن المنظور إليه هو ما وراء هذا الاختلاف فى المسعى ، وهو أن هناك محسنين 

وهذا أمر يدعو العاقل إلى أن ينظر إلى نفسه وأن يفتش عن مكانه فى المحسنين أو .. ومسيئين 
 مطلق لا المسيئين ، إذ كل إنسان عند نفسه أنه محسن ، وحتى المحسن حقيقة ، يقدر أن إحسانه

تقع منه إساءة ، وهذا غير واقع ، فالمحسن ليس سعيه كله قائما على ميزان الإحسان ، بل إن 
سعيه مختلف ، فيه الحسن ، وفيه السيء ، فلا ينبغى أن يسوى حساب أعماله بينه وبين نفسه 

 بل يجب أن ينظر فى كل عمل ، ويعرضه على ميزان الحق ،.. على ميزان الإحسان دائما 
« : قوله تعالى . والعدل ، والخير ، فإن اطمأن إليه ، ورضى عنه ، أمضاء ، وإلا عدل عنه

والناس فى عمومهم ، يدخلون .»وصدقَ بِالْحسنى ، فَسنُيسره لِلْيسرى . فَأَما من أَعطى واتَّقى 
  ..مؤمنون وكافرون ، أو محسنون ومسيئون : تحت وصفين عامين 

 من أعطى ، أي أنفق فى سبيل اللّه ، وفى وجوه الخير والإحسان ، متّقيا بذلك ربه ، خائفا فأما
أي مؤمنا بما للعمل الطيب من قدر ، معتقدا أنه » وصدقَ بِالْحسنى « عذابه ، طامعا فى ثوابه 

 ، لا تشده العمل الأفضل والأحسن ، لا أن يكون ما يصدر منه من أعمال الخير تلقائيا ، وعفوا
وهذا يعنى أن الأعمال إنما .. إليه إرادة صادقة ، أو قصد محسوب حسابه ، مقدرة آثاره 

أما العمل الذي لا تنعقد عليه نية ، ولا ينطلق من .. تحكمها النيات الباعثة لها ، الداعية إليها 
  :كريم بقوله وهذا ما يشير إليه الرسول ال.. إرادة ، فإنه سهم طائش ، ورمية من غير رام 

  ..»إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرى ما نوى « 
  :من قيد الشيء المعطى ـ إشارة إلى أمرين » أعطى « وفى إطلاق الفعل 

أن ما يعطى لا بد أن يكون شيئا طيبا نافعا لأن الإعطاء يقابله الأخذ ، والإعطاء : أولهما 
  ..والآخذ لا يأخذ إلا ما ينفعه ويرضيه .. عطى والآخذ والأخذ لايتّمان إلا برغبة متبادلة بين الم

والأمر الآخر الذي يشير إليه إطلاق الفعل ، هو أنه لا حدود للإعطاء ، قلّة أو كثرة ، كما يقول 
فَسنُيسره لِلْيسرى « : وقوله تعالى ) التوبة : ٩١.. (»ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ « : سبحانه 

 أن من أخذ طريق الحق ، وشد عزمه عليه ، وصرف همه نحوه ، يسر اللّه له طريقه ، أي» 
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وأعانه على المضي فيه ، لأنه طريق اللّه ، ومن كان على طريق اللّه ، لم يحرم عونه ، 
  .» لِلْعسرى وأَما من بخِلَ واستَغْنى وكَذَّب بِالْحسنى فَسنُيسره« : وقوله تعالى .. وتوفيقه 

وعلى عكس هذا من يبخل بماله ، ويضن ببذله فى سبيل اللّه ، وفى وجوه الخير ، ومن وراء 
هذا البخل تكذيب بالإحسان ، وبخس لقدره ، واعتقاد بعدم جدواه ـ من يفعل هذا ، فهو على 

وهذا .. طريق الضلال ، يرصده عليه شيطان يغريه ويغويه ، ويدفع به دفعا على هذا الطريق 
وهذا ما يشير إليه .. يعنى أن اللّه سبحانه وتعالى ييسر لكل إنسان طريقه الذي يضع قدمه عليه 

أي ) الأنعام : ٣٩(» من يشَأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشَأْ يجعلْه على صِراطٍ مستَقِيمٍ « : قوله تعالى 
 على طريق الضلال ، وقيض له شيطانا ، فهو له من يشأ اللّه إضلاله ، أخلى بينه وبين نفسه ،

ومن يعشُ عن ذِكْرِ الرحمنِ نُقَيض لَه « : قرين ، ورفيق ، على هذا الطريق كما يقول سبحانه 
 قَرِين لَه وطاناً فَهومن يشأ اللّه هدايته أقام وجهه على طريق الهدى ، ) .. الزخرف : ٣٦(» شَي

« : وفى هذا يقول الرسول الكريم .. لطيب الذي يعينه على مواصلة السير فيه وزوده بالزاد ا
  ».. اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له 

وهى من العسر ، والتعقيد ، بخلاف اليسرى فإنها من اليسر .. ضد اليسرى : والعسرى 
لهدى لأنها طريق مظلم ، لا معلم من معالم ا» عسرى « وسميت طريق الضلال .. والسهولة 

أما .. فيه ، وإن صاحبه ليظل يخبط فى ظلام ، ويتردى فى معاثر حتى يرد مورد الهالكين 
أَفَمن يمشِي مكِبا على « .. طريق الهدى ، فهى طريق واضحة المعالم ، لا يضل سالكها أبدا 

  )لكالم : ٢٢(» وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا على صِراطٍ مستَقِيمٍ 
أي أن الذي يخل بماله ، وضمن بالإنفاق منه » وما يغْنِي عنْه مالُه إِذا تَردى « : وقوله تعالى 

فى وجوه الخير ، لن ينفعه هذا المال الذي أمسكه ، ولن يجد منه عونا ، إذا هو تردى فى 
   ٨٨٤!.هاوية الجحيم

منين الصادقين بثلاث صفات هي والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها ، وقد وصفت المؤ
 ، - تعالى -وصفهم بالسخاء ، وبالخوف من اللّه : جماع كل خير ، وأساس جميع الفضائل 

التي تنتهي .. وبالتصديق بكل ما يجب التصديق به ، ورتب على ذلك توفيقهم للخصلة الحسنى 
  .بهم إلى الفوز والسعادة

ات ، هي أساس البلاء ، ومنبع الفساد ، ألا  أهل الفسوق والفجور بثلاث صف- أيضا -ووصف 
 على ذلك - سبحانه -ورتب .. البخل ، والغرور ، والتكذيب بكل ما يجب الإيمان به : وهي 

  ٨٨٥..تهيئتهم للخصلة العسرى ، التي توصلهم إلى سوء المصير ، وشديد العقاب 
                                                 

 ) ١٥٩٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٨٤

 ) ٤٢٠ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٨٨٥



 ١١٣٧

{ . ما الصفة المصورة للمشهد مع صفة كل منه. الليل والنهار : يقسم االله سبحانه بهاتين الآيتين 
. الليل حين يغشى البسيطة ، ويغمرها ويخفيها . . } والنهار إذا تجلى { . . } والليل إذا يغشى 

وهما آنان متقابلان في دورة . والنهار حين يتجلى ويظهر ، فيظهر في تجلية كل شيء ويسفر 
كذلك يقسم . . تقابلان في الآثار الفلك ، ومتقابلان في الصورة ، ومتقابلان في الخصائص ، وم

تكملة لظواهر التقابل في جو . . } وما خلق الذكر والأنثى { : بخلقه الأنواع جنسين متقابلين 
  .السورة وحقائقها جميعاً 

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب البشري؛ ولهما دلالة كذلك 
. والنفس تتأثر تأثراً تلقائياً بتقلب الليل والنهار . كر فيهما وفيما وراءهما أخرى عند التدبر والتف

حديث عن هذا . ولهذا التقلب حديث وإيحاء . الليل إذا يغشى ويعم ، والنهار إذا تجلى وأسفر 
وإيحاء بما . الكون المجهول الأسرار ، وعن هذه الظواهر التي لا يملك البشر من أمرها شيئاً 

وبما هنالك من تغير ! ا التقلب من قدرة تدير الآونة في الكون كما تدار العجلة اليسيرةوراء هذ
  .وتحول لا يثبت أبداً على حال 

ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هنالك يداً أخرى تدير هذا الفلك ، وتبدل الليل 
 يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر وأن الذي. بهذا الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . والنهار 

  .ولا يتركهم سدى ، كما أنه لا يخلقهم عبثاً . أيضاً 
ومهما حاول المنكرون والمضلون أن يلغوا في هذه الحقيقة ، وأن يحولوا الأنظار عنها ، فإن 

كما القلب البشري سيظل موصولاً بهذا الكون ، يتلقى إيقاعاته ، وينظر تقلباته ، ويدرك تلقائياً 
يدرك بعد التدبر والتفكر ، أن هنالك مدبراً لا محيد من الشعور به ، والاعتراف بوجوده من 

  !وراء اللغو والهذر ، ومن وراء الجحود والنكران
. إنها في الإنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم . . وكذلك خلقة الذكر والأنثى 

كوني ذكراً ، : ف في نهاية المطاف؟ ما الذي يقول لهذه ففيم هذا الاختلا. وخلية تتحد ببويضة 
إن كشف العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكراً ، وهذه .. كوني أنثى؟ : ويقول لهذه 

فإنه لماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل . . تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئاً 
ذكراً ، وصيرورة هذه أنثى هو الحدث الذي يتناسق هناك؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه 

  مع خط سير الحياة كلها ، ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى؟
إن للمصادفة كذلك قانوناً يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها من قبيل ! مصادفة؟

. ومة وغاية معلومة فلا يبقى إلا أن هنالك مدبراً يخلق الذكر والأنثى لحكمة مرس. . المصادفة 
  .فلا مجال للمصادفة ، ولا مكان للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلاً 



 ١١٣٨

فهي مطردة في سائر الأحياء . والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات 
لذي لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه ا. قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف . . ومنها النبات 

  . .ليس كمثله شيء 
هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية ، وهذه الحقيقة الإنسانية التي يقسم االله سبحانه بها ، 

والتي يجعلها السياق القرآني إطاراً لحقيقة العمل والجزاء في . لعظيم دلالتها وعميق إيقاعها 
  . .الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى 

هر والحقائق المتقابلة في الكون وفي الناس ، على أن سعي الناس مختلف يقسم االله بهذه الظوا
وطرقهم مختلفة ، ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك؛ فليس الخير كالشر ، وليس الهدى كالضلال 

وليس الصلاح كالفساد ، وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى ، وليس من صدق وآمن . 
. إن سعيكم لشتى { : ، ولكل مصيراً ، ولكل جزاء وفاقاً وأن لكل طريقاً . كمن كذب وتولى 

وأما من بخل واستغنى ، وكذب . فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى 
  . .} بالحسنى ، فسنيسره للعسرى ، وما يغني عنه ماله إذا تردى 

مختلف في . اتجاهه مختلف في . مختلف في بواعثه . مختلف في حقيقته . . إن سعيكم لشتى 
والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم ، وتختلف مشاربهم ، وتختلف تصوراتهم ، . . نتائجه 

  .وتختلف اهمتاماتهم ، حتى لكأن كل واحد منهم عالم خاص يعيش في كوكب خاص 
وتضم هذه . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعاً . ولكن هناك حقيقة أخرى . هذه حقيقة 

تحت رايتين عامتين . وفي صفين متقابلين . تضمها في حزمتين اثنتين . وامل المتباينة كلها الع
  . .} من بخل واستغنى وكذب بالحسنى { و . . } من أعطى واتقى وصدق بالحسنى { : 

الحسنى { وصدق بهذه العقيدة التي إذا قيل . واتقى غضب االله وعذابه . من أعطى نفسه وماله 
  . لها وعلماً عليها كانت اسماً} 

  . .وكذب بهذه الحسنى . واستغنى عن االله وهداه . ومن بخل بنفسه وماله 
هذان هما الصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس ، وشتات السعي ، وشتات المناهج ، وشتات 

  !ولكل منهما في طريقه توفيق. . ولكل منهما في هذه الحياة طريق . الغايات 
  . .} فسنيسره لليسرى . . طى واتقى ، وصدق بالحسنى فأما من أع{ 

. والذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويهديها 
  .عندئذ يستحق عون االله وتوفيقه الذي أوجبه سبحانه على نفسه بإرادته ومشيئته 

  .والذي بدونه لا يكون شيء ، ولا يقدر الإنسان على شيء 
وصل وهو بعد . . وصل في سر وفي رفق وفي هوادة . . ومن يسره االله لليسرى فقد وصل 

يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من . وعاش في يسر . في هذه الأرض 
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والتوفيق الهادئ . واليسر في تناوله للأمور كلها . واليسر في طريقه . اليسر في خطوه . حوله 
حيث تسلك صاحبها . وهي درجة تتضمن كل شيء في طياتها . ا وجزئياتها المطمئن في كلياته

  . .} ونيسرك لليسرى { :  في وعد ربه له ����مع رسول االله 
وما يغني عنه ماله إذا . فسنيسره للعسرى . . وكذب بالحسنى . وأما من بخل واستغنى { 

يبلغ . . يكذب بدعوته ودينه والذي يبخل بنفسه وماله ، ويستغني عن ربه وهداه ، و. .} تردى 
ويستحق أن يعسر االله عليه كل شيء ، . أقصى ما يبلغه إنسان بنفسه من تعريضها للفساد 

ويجعل في كل خطوة من خطاه ! ويحرمه كل تيسير! ويوفقه إلى كل وعورة! فييسره للعسرى
حسب أنه وإن . ويصعد به في طريق الشقاوة . مشقة وحرجاً ، ينحرف به عن طريق الرشاد 

وإنما هو يعثر فيتقي العثار بعثرة أخرى تبعده عن طريق االله ، وتنأى . سائر في طريق الفلاح 
فإذا تردى وسقط في نهاية العثرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي بخل . . به عن رضاه 

والتيسير . . } وما يغني عنه ماله إذا تردى { . . به ، والذي استغنى به كذلك عن االله وهداه 
وهل أعسر . . للشر والمعصية من التيسير للعسرى ، وإن أفلح صاحبها في هذه الأرض ونجا 

  ! .من جهنم؟ وإنها لهي العسرى
وقد تبين طريقان ونهجان للجموع البشرية في كل زمان . هكذا ينتهي المقطع الأول في السورة 

وأن كل . عددت الأشكال والألوان وقد تبين أنهما حزبان ورايتان مهما تنوعت وت. ومكان 
 ٨٨٦.إما إلى اليسرى وإما إلى العسرى : فييسر االله له طريقه ! إنسان يفعل بنفسه ما يختار لها

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . بيان عظمة االله وقدرته وعلمه الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته وحده دون سواه -١
  .نسان ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاء  تقرير القضاء والقدر وهو أن كل ا-٢
   لا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم-٣
 تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة  أو المعصية يتوقف حسب سنَّة االله تعالى على رغبة العبد -٤

  .  له وطلبه ذلك والحرص عليه واختياره على غيره وتسخير النفس والجوارح 
أقسم اللَّه عز وجل بالليل حينما يغطّي كل شيء بظلامه ، وبالنهار إذا انكشف ووضح  -٥

وظهر ، وبالذي خلق الذكر والأنثى فيكون قد أقسم بنفسه عز وجل ، على أن عمل الناس 
مختلف في الجزاء ، فبعضهم مؤمن وبر ، وكافر وفاجر ، ومطيع وعاص ، وبعضهم في هدى 

وبعضهم ساع في فكاك نفسه من النار ، وبعضهم بائع نفسه فموبقها في أو في ضلال ، 

                                                 
  الظلال - ٨٨٦



 ١١٤٠

: "  قَالَ ����عن سعدِ بنِ إِسحاقَ بنِ كَعبِ بنِ عجرةَ ، عن أبِيهِ ، عن جدهِ ، أَن النَّبِي المعاصي ، 
عفَم هشْتَرٍ نَفْسانِ فَمغَادِي ةَ النَّاسرجع نب با كَعا يلِكُههفَم هنَفْس ائِعبا و٨٨٧"تِقُه.  

يا النَّار أَولَى بِهِ ، يا كَعب بن عجرةَ ، النَّاس  : " ����قَالَ النَّبِي : وعن كَعبِ بنِ عجرةَ ، قَالَ 
ب بن عجرةَ ، الصلَاةُ قُربان ، فَغَادٍ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ فَمعتِقُها ، وغَادٍ موبِقُها ، يا كَع: غَادِيانِ 

والصدقَةُ برهان ، والصوم جنَّةٌ ، والصدقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَما يذْهب الْجلِيد علَى أَخْبرنَا أَبو 
سمِعتُ عبد الْملِكِ : تَمِر بن سلَيمان ، قَالَ حدثَنَا مع: حدثَنَا أُميةُ بن بِسطَامٍ ، قَالَ : يعلَى ، قَالَ 

يا  : " ����قَالَ النَّبِي : بن أَبِي جمِيلَةَ ، يحدثُ عن أَبِي بكْرِ بنِ بشِيرٍ ، عن كَعبِ بنِ عجرةَ ، قَالَ 
مدو منَّةَ لَحخُلُ الْجدلَا ي ةَ ، إِنَّهرجع نب بةَ كَعرجع نب با كَعلَى بِهِ ، يأَو تٍ النَّارحلَى ستَا عنَب 

فَغَادٍ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ فَمعتِقُها ، وغَادٍ موبِقُها ، يا كَعب بن عجرةَ ، الصلَاةُ : ، النَّاس غَادِيانِ 
 ، والصدقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَما يذْهب الْجلِيد علَى الصفَا قُربان ، والصدقَةُ برهان ، والصوم جنَّةٌ

"٨٨٨ 

ثم أوضح سبحانه معنى اختلاف الأعمال المذكور من العاقبة المحمودة والمذمومة ، والثواب 
 : والعقاب ، وذكر فريقين 

 المحارم والمنكرات ،  من بذل ماله في سبيل اللَّه ، وأعطى حق اللَّه عليه ، واتقى-الأول
وصدق بوعد اللَّه بالعوض على عطائه ، فاللَّه يهيئ له الطريق اليسرى السهلة للوصول إلى 

 .غايته ، ويرشده لأسباب الخير والصلاح ، حتى يسهل عليه فعلها

 النَّبِي أَن ، نْهع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نمٍ : "  قَالَ ����عوي ا مِنلَكَانِ مفِيهِ ، إِلَّا م ادالعِب بِحصي
 .٨٨٩"اللَّهم أَعطِ ممسِكًا تَلَفًا : اللَّهم أَعطِ منْفِقًا خَلَفًا ، ويقُولُ الآخَر : ينْزِلاَنِ ، فَيقُولُ أَحدهما 

ل طريقه للشر ،  من ضن بما عنده ، فلم يبذل خيرا ، وكذلك بتعويض اللَّه ، فاللَّه يسه-والثاني
 .ويعسر عليه أسباب الخير والصلاح ، حتى يصعب عليه فعلها

/ ٢البقرة [ومِما رزقْناهم ينْفِقُون  :وبقوله تعالى .. وأَما من بخِلَ : ثبت بهذه الآية : قال العلماء 
إلى غير ذلك من ] ٢٧٤/ ٢البقرة [را وعلانِيةً الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سِ: وقوله ] ٣

هو الذي يعطي في : الآيات أن الجود من مكارم الأخلاق ، والبخل من أرذلها ، والجواد 
هو الذي يمنع في موضع العطاء ، فكل من استفاد بما يعطي أجرا : موضع العطاء ، والبخيل 

                                                 
٨٨٧ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح لغيره)  ١٥٠٤٢(الْم  

  صحيح)  ٥٦٥٨(بان صحِيح ابنِ حِ - ٨٨٨

٨٨٩ -  خَارِيالْب حِيح١٣٨٥(ص  ( ٍلِمسم حِيحوص)١٧٥٢  ( 
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با ، فهو البخيل ، والمسرف المذموم ، وهو وحمدا ، فهو الجواد ، وكل من استحق ذما أو عقا
 .٨٩٠من المبذّرين الذين جعلهم اللَّه إخوان الشياطين ، وأوجب الحجر عليهم

 .ولا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم

  
�����������  

  

                                                 
 ٨٥ -٨٤/ ٢٠:  تفسير القرطبي  - ٨٩٠
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  : وسيجنَّبها ) ١٧(نزول الآية : سبب النزول 
أَن أَبا بكْرٍ الصديقَ أَعتَقَ سبعةً كُلَّهم يعذَّب فِي اللَّهِ، بِلالًا، وعامِر بن فُهيرةَ، "وعن عروةَ،

، إِلَى " وسيجنَّبها الْأَتْقَى : " لنَّهدِيةَ وابنَتَها، وزِنِّيرةَ، وأُم عِيسى، وأَمةَ بنِي الْمؤَملِ، وفِيهِ نَزلَتْوا
  ٨٩١".آخَرِ السورةِ

  وما لأحد ) ١٩(نزول الآية : سبب النزول 
وما لِأَحدٍ عِنْده : نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ فِي أَبِي بكْرٍ الصديقِ : الَ عن عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن أَبِيهِ ، قَ

  "مِن نِعمةٍ تُجزى إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعلَى ولَسوفَ يرضى 
نَزلَتْ فِي أَبِي بكْرٍ ، أَعتَقَ نَاسا لَم : وعن قَتَادةَ ، فِي قَولِهِ وما لِأَحدٍ عِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى قَالَ 

  ٨٩٢"يلْتَمِس مِنْهم جزاء ولَا شُكُورا ، سِتَّةً أَو سبعةً ، مِنْهم بِلَالٌ ، وعامِر بن فُهيرةَ 
 : المناسبة 

يسرى وما بعد أن عرف اللَّه تعالى أن سعي الناس شتى في العواقب ، وبين ما للمحسن من ال
للمسيء من العسرى ، أخبر أنه قد قام بما عليه من البيان والدلالة ، والترغيب والترهيب ، 

والآخرة ، ولا يزيد في ملكه اهتداء الناس ، ولا  والإرشاد والهداية ، وأعلم أنه مالك الدنيا
 .يضره ترك اهتداءهم بهداه ، ويعطي ما يشاء لمن يشاء ، فتطلب سعادة الدارين منه

ثم أنذر الناس جميعا بعذاب النار ، وأبان من يصلاها ويحترق بها ، ومن يبعد عنها ويسلّم من 
 ٨٩٣.عذابها ، وقد أعذر من أنذر

  :تناسب الآيات 
يلائمه تفسيراً وتذكيراً بما الأمر عليه }  العسرى- إلى -فأما من أعطى واتقى {إن قوله تعالى 

} فألهمهما فجورها وتقواها{: وبحسب السوابق قوله من كون الخير والشر بإرادته وإلهامه 

                                                 
 ) ٢٨٢ / ١٠ (- والدر المنثور ) ٤٢١ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٨٩١

 )  ٣٤٧٩٩ و٣٤٧٩٨( فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي  وجامِع الْبيانِ)  ١٩٥٢(الْبحر الزخَّار مسنَد الْبزارِ  - ٨٩٢
 الأول حسن والثاني صحيح مرسل

 ) ٢٧٥ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ٨٩٣
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والمقدر للبخل والاستغناء ، فهو سبحانه الملهم للإعطاء والاتقاء والتصدق ] ٨: الشمس [
ثم زاد ] ٢٣: الأنبياء [} لا يسئل عما يفعل{] ٩٦: الصافات [} واالله خلقكم وما تعملون{والتكذيب 

فتباً للقدرية والمعتزلة } لهدى وإن لنا للأآخرة والأولىإن علينا ل" ذلك إيضاحاً بقوله تعالى 
 -] ١٠٥: يوسف [} وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون{

  .انتهى
ونبه بالقسم والتأكيد مع ظهور المسقم عليه على أنهم في ، ولما طابق بين القسم والمقسم عليه 
 -لا فرق وأن مآل الكل واحد كما يقوله أصحاب الواحدة أمنهم مع التحذير كمن يدعي أنه 

فقال مسبباً عن اختلافهم ، عليهم الخزي واللعنة شرع في بيان تشتت المساعي وبيان الجزاء لها 
ما هو مركوز في الطباع من أنه لا يجوز تسوية المحسن بالمسيء ناشراً لمن زكى نفسه أو 

فأما { : ���� كثير بشارة لنبيها - والله الحمد -يع فيه هذه الأمة دساها نشراً مستوياً إيذاناً بأن المط
أي وقعت منه التقوى } *واتقى {أي وقع منه إعطاء على ما حددنا له وأمرناه به } من أعطى

أي أوقع } وصدق{وهو اتخاذ الوقايات من الطاعات واجتناب المعاصي خوفاً من سطواتنا 
مة العدل التي هي أحسن الكلام من التوحيد وما أي وهي كل} *بالحسنى {التصديق للمخبر 

يتفرع عنه من الوعود الصادقة بالآخرة والإخلاف في النفقة في الدنيا وإظهار الدين وإن قل 
وعدل الكلام ،  سبحانه وتعالى ����وغير ذلك من كل ما وعد به الرسول ، أهله على الدين كله 

لنفس وإن كانت في غاية اليسر في نفسها إلى مظهر العظمة إشارة إلى صعوبة الطاعة على ا
أي نهيئه بما لنا من العظمة بوعد لا خلف فيه } فسنيسره{: لأنها في غاية الثقل على النفس فقال 

أي الخصلة التي هي في غاية اليسر والراحة من الرحمة المقتضية للعمل بما } *لليسرى {
  . الطيبة ودخول الجنةيرضيه سبحانه وتعالى ليصل إلى ما يرضى به من الحياة

أي أوجد هذه الحقيقة } وأما من بخل{: أتبعه المدسي وشقوته فقال ، ولما ذكر المزكي وثمرته 
أي طلب الغنى عن الناس وعما وعد به من } واستغنى{الخبيثة فمنع ما أمر به وندب إليه 

ناس ولا عمل للعقبى فلم يحسن إلى ال.الثواب وأوجده بما زعمت له نفسه الخائبة وظنونه الكاذبة
ولما كان جامداً مع ، أي فأنكرها } *بالحسنى {أي أوقع التكذيب أن يستحق التصديق } وكذب{: 

للعسرى {أي نهيئه بما لنا من العظمة وعد لا خلف فيه } فسنيسره{: المحسوسات كالبهائم قال 
حانه الموجب وهي العمل بما يغضبه سب، أي للخصلة التي هي اعسر الأشياء وأنكدها } *

وأشار بنون العظمة في كل من نجد الخير ونجد الشر إلى أن ، لدخول النار وما أدى إليه 
وأام نجد الشر ، أما نجد الخير فلما حفه من المكاره ، ارتكاب الإنسان لكل منهما في غاية البعد 

 الأزل بتعيين وذلك كله أمر قد فرغ منه في، فلما في العقل والفطرة الأولى من الزواجر عنه 
  ". ميسر لما خلق له - ����وكما قال "أهل السعادة وأهل الشقاوة 
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أي في تلك } وما يغني{: ولما كان أهل الدنيا إذا وقعوا في ورطة تخلصوا منها بأموالهم قال 
ويجوز أن يكون ، أي الذي بخل به رجاء نفعه } ماله{أي هذا الذي بخل وكذب } عنه{الحالة 

أي هلك بالسقوط في حفرة } *إذا تردى {اً فيكون نافياً للإغناء على أبلغ وجه استفهاماً إنكاري
  .تفعل من الردى وهو الهلاك والسقوط في بئر، القبر والنار 

ولما كان ربما قال المتعنت الجاهل بما له سبحانه وتعالى من العظمة التي لا اعتراض لأحد 
ف جوابه مبيناً من ألزم به نفسه من المصالح تفضلاً استأن، ما له لا ييسر الكل للحسنى : عليها 

منه بما له من اللطف والكرم وما يفعله مما هو له من غير نظل إلى ذلك بما له من الجبروت 
أي } إن علينا{: فقال مؤكداً تنبيهاً على أنه يحب العلم بأنه لا حق لأحد عليه أصلاً ، والكبر 

  . البيان للطريق الحق وإقامة الأدلة الواضحة على ذلكأي} *للهدى {على ما لنا من العظمة 
ولما بين ما ألزمه نفسه المقدس فصار كأنه عليه لتحتم وقوعه فكان ربما أوهم أنه يلزمه شيء 

أي يا } وإن لنا{: أتبعه ما ينفيه ويفيد أن له غاية التصرف فلا يعسر عليه شيء أراده فقال ، 
فإنه يفيده مثلاً أن ، ما العناية به أشد لأجل إنكارهم لا للفاصلة وقدم ، أيها المنكرون خاصاً بنا 

فمن ترك ما بينا له من طريق الهداية لم } *للآخرة والأولى {: فقال ، للعاجلة والأخرى : يقال 
بما نقيم من الأسباب المقربة للشيء ، يخرج عن كونه لنا ولم يضر إلا نفسه ولنا التصرف التام 

فنعطي من نشاء وما نشاء ونمنع من ، قيم من الموانع الموجبة لبعده غاية البعد ثم بما ن، جداً 
وليس التقديم لأجل ، ومن طلب منهما شيئاً من غيرنا فال رأيه وخاب سعيه ، نشاء ما نشاء 

، منها آخر سورة براءة ، فقد ثبت بطلان هذا وأنه لا يحل اعتقاده في غير موضع ، الفاصلة 
وأن يعتقد أن فيه ،  أن يعتقد أن فيه شيئاً موزوناً بقصد الوزن فقط ليكون شعراً وأنه لا فرق بين

على أنه لو كان هذا لأجل الفاصلة فقط لكان ، شيئاً قدم أو أخر لأجل الفاصلة فقط ليكون سجعاً 
  . والأخرى مثلاً- أو للأولة -للأولى : يمكن أن يقال 

المستلزم لإحاطة ، وأن له كل شيء ، لمقدس البيان ولما أخبر سبحانه وتعالى أنه ألزم نفسه ا
أي } فأنذرتكم{: شرح ذلك بما سبب عنه من قوله لافتاً القول فقال ، العلم وشمول القدرة 

أي تتقد وتتلهب تلهباً هو في غاية } *ناراً تلظّى {حذرتكم أيها المخالفون للطريق الذي بينته 
،  بما أشار إليه إسقاط التاء - ولا أحد من خزنتها الشدة من غير كلفة فيه على موقدها أصلاً

فيصير إنذار ما يتلظى وما فوق ذلك ، وفي الإدغام أيضاً إشارة إلى أن أدنى نار الآخرة كذلك 
  .من باب الأولى

ولما كان قد تقدم غير مرة تخصيص كل من المحسن والمسيء بداره بطريق الحصر إنكاراً لأن 
لا {: أصرح أنواعه قال " إلا " و" لا " وكان الحصر بـ  ، يسوى محسن بمسيء في شيء

أي الذي هو } *إلا الأشقى {أي يقاسي حرها وشدتها على طريق اللزوم والانغماس } يصلاها
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فإن الفاسق وإن دخلها لا يكون ذلك له على طريق اللزوم ، في الذروة من الشقاوة وهو الكافر 
أي أفسد قوته العلمية بأن أعرض عن الحق تكبراً } ذبالذي ك{: ولذلك وصفه بقوله تعالى ، 

 -أي النار الموصوفة بوعد لا خلف فيه عن قرب } وسيجنبها{وعناداً فلم يؤت ماله لزكاة نفسه 
 بما أفهمه البناء -وتجنيبه له في غاية السهولة ، بما أفهمته السين من التأكيد مع التنفيس 

فكان في الذروة من رتبة التقوى ، ه العلمية أمكن تأسيس أي الذي أسس قوت} *الأتقى {للمفعول 
فإن ، وهو يفهم أن من لم يكن في الذروة لا يكون كذلك ، وهو الذي اتقى الشرك والمعاصي 

  .ولا ينافي الحصر السابق، الفاسق يدخلها ثم يخرج منها 
أي } الذي يؤتي ماله{: قال أتبعه ما ينظر إلى القوة العملية ف، ولما ذكر ما يتعلق بالقوة العلمية 

أي يتطهر من الأوضار } *يتزكّى {: ولذلك بينه بقوله تعالى ، يصرفه في مصارف الخير 
والأدناس بتطهيره لنفسه وتنميتها بذلك الإيتاء بالبعد عن مساوئ الأخلاق ولزوم محاسنها لأنه 

وإيتاء ،  على حذف ضده ثانياً ذكر التكذيب أولاً دليلاً: والآية من الاحتباك ، ما كذب وما تولى 
  .المال ثانياً دليلاً على حذف ضده أولاً

أي والحال أنه ما } وما{: ولما كان الإنسان قد يعطي ليزكي نفسه بدفع مانّه ومكافأة نعمه قال 
  .أي هي مما يحق جزاؤه لأجلها} *من نعمة تجزى {: وأعرق في النفي فقال } لأحد عنده{

أي لكن قصد } إلا{: قال مبيناً قصده باستثناء منقطع ، ك قصد مكافأة ولما نفى أن يكون بذل
: ولفت القول إلى صفة الإحسان إشارة إلى وصفه بالشكر فقال ، أي طلب وقصد } ابتغاء{بذلك 

الذي أوجده ورباه وأحسن إليه بحيث إنه لم ير إحساناً إلا منه ولا عنده شيء إلا } وجه ربه{
فلا يمكن أن يعطي أحد من ، أي مطلقاً فهو أعلى من كل شيء } *الأعلى {وهو من فضله 

وعبر عن المنقطع بأداة المتصل للإشارة إلى أن الابتغاء المذكور ، نفسه شيئاً يقع مكافأة له 
 كان السبب في ذلك الإيتاء - وهو تطلب رضا االله -كأنه نعمة ممن آتاه المال لأن الابتغاء 

مر بهذه العبارة الرشيقة والإشارة الأنيقة مع ما أومأت إليه من وقد آل الأ، بغاية الترغيب 
وعبر ، إنه لا نعمى عليه لأحد في ذلك إلا االله : وأعطته من التحبيب إلى أن المعنى ، الترغيب 

بالوجه إشارة إلى أن قصده أعلى القصود فلا نظر له إلا إلى ذاته سبحانه وتعالى التي عبر 
لا إلى طلب ، وبالنظر إليه تحصل الحياة والرغبة والرهبة ، الذات عنها بالوجه لأنه أشرف 

  ٨٩٤.شيء من دنيا ولا آخرة
  :المفردات 

 أن نبين الحلال والحرام... إِن علَينَا لَلْهدى  ... ١٢
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 لنا ملك الدنيا والآخرة... وإِن لَنَا لَلآخِرةَ والأُولَى  ... ١٣

١٤ ...  تُكُمتكمخوف... فَأَنْذَر 

 تتوقد و تلتهب... نَارا تَلَظَّى  ... ١٤

 لا يدخلها ويحترق بها... لا يصلاها  ... ١٥

 سيبعد عن النار... وسيجنَّبها  ... ١٧

 يتطهر من الذنوب... يتَزكَّى  ... ١٨

  تكافأ... تُجزى  ... ١٩
  :المعنى العام 

ه وعاقبته ، وأرشد إلى أن المحسن فى بعد أن بين سبحانه أن سعى الخلائق مختلف فى نفس
 أردفه أنه قد أعذر إلى -عمله يوفقه اللّه إلى أعمال البر ، وأن المسيء فيه يسهل له الخذلان 

عباده بتقديم البيان الذي تنكشف معه أعمال الخير والشر جميعا ، ووضح السبيل أمام كل سالك 
  .ذهب فى طريق الشر فتردى فى الهاوية، فإن شاء سلك سبيل الخير فسلم وسعد ، وإن أراد 
وقد كان من أمره أن بلال ابن رباح عليه . روى أن الآيات نزلت فى أبى بكر رضى اللّه عنه

 جاء إلى الأصنام وسلح عليها ، فشكا كفار مكة -الرضوان ، وكان مولى لعبد اللّه بن جدعان 
ا لآلهتهم فجعلوا يعذبونه ويخرجونه إلى مولاه فوهبه لهم ، ووهب لهم مائة من الإبل ينحرونه

 يمر به وهو يعذب ����أحد أحد وكان رسول اللّه : إلى الرمضاء ، وكان يقول وهم يعذبونه 
 أبا بكر رضى اللّه عنه بما يلقى بلال فى ����ينجيك أحد أحد ، ثم أخبر رسول اللّه : فيقول له 

ما فعل : عتقه ، فقال المشركون اللّه ، فحمل أبو بكر رطلا من ذهب وابتاعه من المشركين وأ
  ٨٩٥.الآيات» وسيجنَّبها الْأَتْقَى « :  ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده ، فنزل قوله 

والجواب تكفل به ! ولكن كيف يحاسب اللّه العبد على ذنب أطلق له الإرادة فيه ومكنه من عمله
ليحرز الثواب في الدنيا : ن للعبادة ، أى إن علينا وقد خلقنا الإنسا: القرآن فقال ما معناه 

والآخرة أن نهديه وندله على طريق الخير والشر ، ونطلق اختياره ، ونمكنه من العمل ، وهذا 
: تقويم له وتشريف ، فمن يعمل بعد ذلك خيرا يثب عليه أو شرا يجاز عليه ، وهذا كقوله تعالى 

الأولى ، واللّه أنذركم أيها الناس نارا تلتهب وتحترق بشدة وهديناه النَّجدينِ وإن للّه الآخرة و
فإنه لا يصلاها ولا يحترق بها إلا الشقي المبالغ في الكفر أو المعصية ولم يتب ، . فاحذروها

وتولى عن الحق وأعرض عنه ، ولم يرجع إليه في لحظة من . وهو الذي كذب باللّه وكفر
 في التقوى والهداية الذي يؤتى ماله يتزكى به لوجه اللّه ، اللحظات ، وسيبعد عنها التقى المبالغ
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وليس لأحد عنده من نعمة أو يد يجازيه عليها لكن كل عمله وصدقته ابتغاء وجه اللّه ورضوانه 
ألم يبين اللّه لكم أيها الناس طريق . وهذا الصنف سيعطيه اللّه في الدنيا والآخرة حتى يرضى

 ، فمن يعمل بعد ذلك مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذررة الخير وطريق الشر ونهاية كل
  ٨٩٦.شرا يره ، على أن العقل وحده وطبيعة الإنسان قد تدرك أصل الخير والشر

فيه التزام من االله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به } إن علينا للهدى{: "  وقال ابن عثيمين 
والإرشاد فإن االله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا هدى البيان : والمراد بالهدىهنا. إليه

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين {: يكون للناس على االله حجة وهذا في قوله تعالى
رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة {: إلى أن قال]. ١٦٣: النساء[} من بعده

فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم االله . ]١٦٥: النساء. [}بعد الرسل
  :وليعلم أن الهدى نوعان} إن علينا للهدى{عز وجل بأن يبين الهدى للإنسان 

  .فهذا لا يقدر عليه إلا االله.  ـ هدى التوفيق١
ة من الرسل عليهم الصلا:  ـ هدى إرشاد ودلالة، فهذا يكون من االله، ويكون من الخلق٢

  .  والسلام، ومن العلماء
: الشورى. [}وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم{: كما قال االله لنبيه صلى االله عليه وعلى آله وسلم

أما هداية التوفيق فهي إلى االله لا أحد يستطيع أن يوفق شخصاً إلى الخير كما قال االله ]. ٥٢
وإذا نظرنا إلى هذه ]. ٥٦: لقصصا[} إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء{: تعالى

بين ما يلزم الناس في العقيدة، . وجدنا أن االله تعالى بين كل شيء} إن علينا للهدى{الاية الكريمة 
وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق، وما يلزمهم في المعاملات، وما يجب عليهم 

 لقد توفي رسول االله صلى االله عليه وآله :حتى قال أبو ذر رضي االله عنه. اجتنابه في هذا كله
وقال رجل من المشركين لسلمان . وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً

حتى آداب قضاء : يعني. أجل علمنا حتى الخراءة: علمكم نبيكم حتى الخراءة، قال: الفارسي
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم  {: أمته، ويؤيد هذا قوله تعالى����الحاجة علمها النبي 

لنا الاخرة : يعني} وإن لنا للاخرة والأولى{]. ٣: المائدة.[}نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً
  :الأولى متقدمة على الاخرة في الزمن، لكنه في هذه الاية أخرها لفائدتين. والأولى

  .معنوية: الفائدة الأولى
  .لفظية: الفائدة الثانية
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في الدنيا . معنوية فلأن الاخرة أهم من الدنيا، ولأن الاخرة يظهر فيها ملك االله تعالى تماماًأما ال
هناك رؤساء، وهناك ملوك، وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم االله عز وجل من الملك، لكن في 

رة من فلهذا قدم ذكر الاخ]. ١٦: غافر[} لمن الملك اليوم الله الواحد القهار{الاخرة لا ملك لأحد 
  .أجل هذه الفائدة المعنوية

  .أواخر الايات كلها آخرها ألف: فهي مراعاة الفواصل يعني: أما الفائدة اللفظية
فما الفرق؟ } إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة والأولى{: إن االله سبحانه وتعالى قال: فإن قيل
أما الملك فهو الله ملك الاخرة الفرق أن الهدى التزم االله تعالى ببيانه وإيضاحه للخلق، : الجواب

} فأنذرتكم نارا تلظى{: ثم قال عز وجل} وإن لنا للاخرة والأولى{: والأولى، ولهذا قال
تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في } تلظى{. يعني بها نار الاخرة} ناراً{خوفتكم : يعني} فأنذرتكم{

يعني } إلا الأشقى{ يحترق بها لا: يعني} لا يصلاها} {لا يصلاها إلا الأشقى{. القرآن والسنة
: هود[} فأما الذين شقوا ففي النار{: والشقاوة ضد السعادة لقوله تعالى. الذي قدرت له الشقاوة

الذي لم : فالمراد بالأشقى يعني]. ١٠٨: هود[} وأما الذين سعدوا ففي الجنة{: وقوله]. ١٠٦
} الذي كذب وتولى{: بين هذا بقولهثم . تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى

: فهذا كذب الخبر ولم يصدق، قيل له. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي
سيكون : قيل له. ليس هناك جنة ونار: قال. هناك جنة ونار: قيل له. لا أبعث: قال. إنك ستبعث

ض عن طاعة االله، وأعرض عما جاءت يعني أعر} تولى{. هذا تكذيب. ما يكون: كذا وكذا، قال
والأتقى اسم } الأتقى{يجنب هذه النار التي تلظى : أي} وسيجنبها{. به رسله، فهذا هو الشقي
يعطي : يعني} الذي يؤتي ماله يتزكى{. الذي اتقى االله تعالى حق تقاته: تفضيل من التقوى يعني

خذ من أموالهم صدقة {:  تعالىيتطهر به، قال االله: ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي
الذي يؤتي {: فقوله]. ١٠٣: التوبة. [}تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم

يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية، وضابط } ماله يتزكى
فوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسر{ذلك ما ذكره االله في سورة الفرقان 

نجد بعض الناس يعطيه االله مالاً، ولكنه يبخل يقتر حتى الواجب عليه ]. ٦٧: الفرقان. [}قواماً
ونرى بعض الناس قدر االله عليه الرزق وضيق عليه بعض . لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به

بيت فلان : تى يكون مثلالشيء، ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته ح
وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان، وكلا المنهجين والطريقين 

  .والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله. أفرط: والثاني. قصر: الأول. منهج باطل
  هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟: فإن قال قائل



 ١١٤٩

 تطوع، والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين، لأن الصدقة. لا: فالجواب
فالإنسان إذا مات وعليه دين فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وكثير من الورثة لا يهتم 

وقد كان النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم . بدين الميت، تجده يتأخر يماطل وربما لا يوفيه
. »صلوا على صاحبكم«:  هل عليه دين له وفاء؟ فإن قالوا لا، قالإذا قدمت إليه جنازة سأل

وأخبر صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل االله تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين 
يعني أنه } وما لأحد عنده من نعمة تجزى{: أمره عظيم، لا يجوز للإنسان أن يتهاون به ثم قال

لى نعمة سابقة من شخص فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، لا يعطي المال مكافأة ع
فهو لا ينفق إلا طلب وجه . }إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى{: ولكنه يعطي ابتغاء وجه االله ولهذا قال

} ولسوف يرضى{. االله، أي طلب الوصول إلى دار كرامة االله التي يكون بها رؤية االله عز وجل
مثل {: وجل بما يعطيه من الثواب الكثير وقد بين االله ذلك في قولهيعني سوف يرضيه االله عز 

الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واالله 
نسأل االله أن يجعلنا من هؤلاء البررة ]. ٢٦١: البقرة[} يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم

 ٨٩٧ ".ل شيء قديرالأطهار الكرام، إنه على ك

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١٢(إِن علَينَا لَلْهدى 

إِنَّه خَلَقَ الإِنْسان ، وأَعطَاه قَوةَ التَّميِيزِ بِين الخَيرِ والشَّرِ ، وبعثَ إِلَيهِ الرسلَ : يقُولُ تَعالَى 
 .تِي تَهدِيهِ إِلَى سبِيلِ الهدى والرشَادِ مبشِرين ومنْذِرِين ، ووضع الشَّرائِع ال

 ) ١٣(وإِن لَنَا لَلْآخِرةَ والْأُولَى 

وإِنَّه تَعالَى مالِك الدنْيا والآخِرةِ ، وجمِيع من فِي الوجودِ خَلْقُه وعِبِيده ، وهو المتَصرفُ بِالكَونِ 
 .تَصرفاً مطْلَقاً 

 ) ١٤(أَنْذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى فَ

 ، بِهِم ةً مِنْهمحر ذَلِكةِ ، ولْتَهِبالم نَّمهذَابِ فِي نَارِ جالع مِن مهذَّرحو الكُفَّار الَى أَنْذَرتَع إِنَّهو
 تِهِمجقَطْعاً لِحو. 

 ) ١٥(لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى 

 .ر الملْتَهِبةُ لاَ يعذَّب فِيها إِلاَّ الشَّقِي وهذِهِ النَّا

 ) ١٦(الَّذِي كَذَّب وتَولَّى 

 ) .تَولَّى ( الذِي كَفَر بِربهِ ، وكَذَّب بِآياتِهِ ورسلِهِ ، وأَعرض عنِ اتِّباعِ شَرعِ االلهِ 
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 ) ١٧(وسيجنَّبها الْأَتْقَى 

نْجيذِهِ سهو لَه هتْ نَفْسخَشَعو ، هبالذِي خَافَ ر ، الِحالص التَّقِي ؤْمِنالم انا الإِنْسذَابِ فِيهالع و مِن 

 ) ١٨(الَّذِي يؤْتِي مالَه يتَزكَّى 

 .لفَوز بِرضوانِ ربهِ الذِي ينْفِقُ مالَه فِي وجوهِ البِر والخَيرِ طَالِباً بِذَلِك طَهارةَ نَفْسِهِ ، وا

 ) ١٩(وما لِأَحدٍ عِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى 

 دِيأُسلِفَ إِلَيهِ ومِيلٍ أُساً لِجدر الَهذُلُ مبلاَ ي وهو. 

 ) ٢٠(إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعلَى 

وهذِهِ الآية . (  ، ابتِغَاء مرضاةِ ربهِ ، وطَلَباً لِمثُوبتِهِ وحده وإِنَّما فَعلَ ما فَعلَ مِن إِنْفَاقِ المالِ
 نْهااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصلَتْ فِي أَبِي بنَز. ( 

 ) ٢١(ولَسوفَ يرضى 

رم تِغَاءاب الَهذَلَ مب نظِيمِ مابِهِ العرضِي االلهُ بِثَوفَ يولَسهِ وباةِ رض.  
 : التفسير والبيان 

إِن علَينا لَلْهدى أي علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال ، والحلال من الحرام ، 
والحق من الباطل ، والخير من الشر ، من طريق الأنبياء وإنزال الكتب التي فيها تشريع 

 .المعاملاتالأحكام ، وتبيان العقائد والعبادات والأخلاق وأنظمة 

وإِن لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولى أي لنا كل ما في الآخرة ، وكل ما في الدنيا ، نتصرف به كيف نشاء ، 
فمن أراد شيئا من الدارين ، فليطلبه منا ، نهب ونعطي ما نشاء لمن نشاء ، ولا يضرنا ترك 

. ه عائدان عليكم أيها الناسالاهتداء بهدانا ، ولا يزيد في ملكنا اهتداؤهم ، بل نفع ذلك وضر
 .ومن ملك الدنيا والآخرة وكان هو المتصرف فيهما ، كان هديه وشرعه هو الذي يجب اتباعه

فَأَنْذَرتُكُم ناراً تَلَظَّى ، لا يصلاها إِلَّا الْأَشْقَى ، الَّذِي : ثم حذر من سلوك طريق النار ، فقال 
عظيمة شديدة تتوهج وتتلهب ، لا يدخلها ويذوق حرها إلا كَذَّب وتَولَّى أي لقد خوفتكم نارا 

 فيما جاء به عن ربه ، ����الكافر الذي كذب الحق الذي جاءت به الرسل ، وكذب رسول اللَّه 
 .وأعرض عن الإيمان باللَّه واتباع شرائعه وأحكامه ، وطاعة أوامره

قَى ، الَّذِي يؤْتِي مالَه يتَزكَّى أي وسيباعد عن وسيجنَّبها الْأَتْ :وأبان سبيل النجاة من النار ، فقال 
الأتقى أبو بكر الصديق في : النار المتقي للكفر والمعاصي اتقاء بالغا ، قال الواحدي كما مر 

 .قول جميع المفسرين ، أي إنها نزلت فيه ، وإلا فحكمها عام

ا أن يكون عند اللَّه زكيا متطهرا وهذا الأتقى هو الذي ينفق ماله ويعطيه في وجوه الخير ، طالب
 .نقيا من الذنوب ، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ، ولا مديحا وثناء من الناس



 ١١٥١

 تُ النَّبِىمِعس انمقُولُ - ���� -عن النُّعفِى «  ي علٌ تُوضجةِ لَرامالْقِي موا يذَابلِ النَّارِ عأَه نوأَه إِن
  ٨٩٨.»  جمرةٌ يغْلِى مِنْها دِماغُه أَخْمصِ قَدميهِ

 -����-سمِعتُ  النُّعمان بن بشِيرٍ يخْطُب وهو يقُولُ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ : وعن أبي إِسحاقَ قال
دميهِ جمرتَانِ يغْلِى إِن أَهون أَهلِ النَّارِ عذَابا يوم الْقِيامةِ لَرجلٌ تُوضع فِى أَخْمصِ قَ« يقُولُ 

 اغُها دِمم٨٩٩.»مِنْه  
إِن أَدنَى أَهلِ النَّارِ عذَابا ينْتَعِلُ بِنَعلَينِ مِن «  قَالَ -����-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخُدرِى أَن رسولَ اللَّهِ 

  . »نَارٍ يغْلِى دِماغُه مِن حرارةِ نَعلَيهِ 
نِ عنِ ابولَ اللَّهِ وعسر اسٍ أَننِ «  قَالَ -����-بلَينْتَعِلٌ بِنَعم وهو طَالِبٍ وا أَبذَابلِ النَّارِ عأَه نوأَه

 اغُها دِممغْلِى مِنْه٩٠٠.»ي 

ا من لَه نَعلاَنِ إِن أَهون أَهلِ النَّارِ عذَاب « -����-وعنِ النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 إِنَّها وذَابع مِنْه ا أَشَددأَح ى أَنرا يلُ مجغْلِى الْمِرا يكَم اغُها دِممغْلِى مِنْهنَارٍ ي اكَانِ مِنشِرو

  . ٩٠١»لأَهونُهم عذَابا 
  .»النَّار إِلاَّ شَقِى لاَ يدخُلُ  « -����-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 .٩٠٢.  »الَّذِى لاَ يعملُ بِطَاعةٍ ولاَ يتْرك لِلَّهِ معصِيةً « قِيلَ ومنِ الشَّقِى قَالَ 

 النَّبِى ةَ أَنريرأَبِى ه نى «  قَالَ -����-وعأَب نةِ إِلاَّ مامالْقِي مونَّةَ يخُلُ الْجدتِى يقَالُوا . »كُلُّ أُم
  ٩٠٣.»من أَطَاعنِى دخَلَ الْجنَّةَ ومن عصانِى فَقَد أَبى « ومن يأْبى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ 

قَالُوا . » كُلُّ أُمتِى يدخُلُون الْجنَّةَ ، إِلاَّ من أَبى «  قَالَ - ���� -وعن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ 
ا رى قَالَ يأْبي نمولَ اللَّهِ وى « سأَب انِى فَقَدصع نمنَّةَ ، وخَلَ الْجنِى دأَطَاع ن٩٠٤»م  . .  

والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَتَدخُلُن الْجنَّةَ كُلُّكُم إِلاَّ  : ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي ، قَالَ 
أَب نعِيرِ ، قَالُوا مادِ الْبلَى االلهِ كَشِرع دشَرنَّةَ ؟ قَالَ : ى وخُلَ الْجدي ى أَنأْبي نمولَ االلهِ ، وسا ري :

 ٩٠٥.من أَطَاعنِي دخَلَ الْجنَّةَ ، ومن عصانِي فَقَد أَبى

                                                 
 باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء: الأخمص - )  ٦٥٦١(صحيح البخارى  - ٨٩٨

 )  ٥٣٨(صحيح مسلم  - ٨٩٩

 )  ٥٣٧و٥٣٦(صحيح مسلم - ٩٠٠

 القِدر من النحاس أو الحجارة: المرجل - )  ٥٣٩(صحيح مسلم  - ٩٠١

  حسن) ٨٨٢٥( -د أحمد مسن - ٩٠٢

  صحيح) ٨٩٦٢(-مسند أحمد  - ٩٠٣

 )  ٧٢٨٠(صحيح البخارى  - ٩٠٤

   صحيح) ١٧ () ١٩٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠٥



 ١١٥٢

ن نِعمةٍ تُجزى إِلَّا ابتِغاء وجهِ ربهِ وما لِأَحدٍ عِنْده مِ: ثم ذكر صفة الإخلاص في العمل ، فقال 
أي لا يتصدق بماله مقابل نعمة لأحد من الناس عليه ، يكافئه عليها » الْأَعلى ، ولَسوفَ يرضى 

، وإنما يريد بذلك طلب رضوان اللَّه ومثوبته ، لا لمكافأة نعمة ، وتاللَّه لسوف يرضى بما 
 .  العظيمنعطيه من الكرامة والجزاء

من أَنْفَقَ زوجينِ مِن مالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ دعِي مِن : "  قَالَ����عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ 
 كَان نملَاةِ، وابِ الصب مِن عِيلَاةِ دلِ الصأَه مِن كَان نفَم ابونَّةِ أَبلِلْجنَّةِ، وابِ الْجولِ أَبأَه مِن

 مِن كَان نمقَةِ، ودابِ الصب مِن عِيقَةِ ددلِ الصأَه مِن كَان نمانِ، ويابِ الرب مِن عِيامِ ديالص
ورةٍ مِن يا رسولَ االلهِ، ما علَى أَحدٍ مِن ضر: فَقَالَ أَبو بكْرٍ" أَهلِ الْجِهادِ دعِي مِن بابِ الْجِهادِ 

وفِي رِوايةِ الدبرِي " نَعم، وأَرجو أَن تَكُون مِنْهم : " أَيها دعِي فَهلْ يدعى أَحد مِنْها كُلِّها فَقَالَ
 فَهلْ يدعى مِنْها وااللهِ يا رسولَ االلهِ، ما علَى أَحدٍ مِن ضرورةٍ مِن أَيها دعِي: فَقَالَ أَبو بكْرٍ: قَالَ

، غَير أَنَّه قَدم "نَعم، وإِنِّي أَرجو أَن تَكُون مِنْهم والْباقِي سواء : " كُلِّها أَحد يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ
 .٩٠٦"ذِكْر الصدقَةِ علَى الْجِهادِ والصيامِ 

  :ومضات 
ى وفيها إنذار للسامعين الذين وجهت إليهم الدعوة بأسلوب هذه الآيات معقبة على الآيات الأول

أما الذين يتقون . تقريري بالنار المتوهجة المعدة للأشقياء الذين يكذبون الدعوة ويعرضون عنها
اللّه بالإيمان والعمل الصالح ويعطون أموالهم زكاة ابتغاء وجه ربهم ورضائه ، ودون أن يكون 

سابقة أو يد سالفة فيجنبونها ، ويكون لهم من اللّه ما فيه رضاؤهم مقابلة لأحد له عليهم نعمة 
  .وطمأنينتهم

وآيات السورة كسابقتها تماما من حيث هي عرض عام للدعوة وتبشير وإنذار بأسلوب آخر هو 
  .وقد احتوت مثلها تلقينات جليلة. أيضا هادىء ورصين ورائع

ح والإنفاق في وجوه البر دون غاية من غايات ففيها حث على تقوى اللّه بالإيمان والعمل الصال
وتلقين بأن المال إنما يفيد صاحبه إذا هو اتجه في . الدنيا المألوفة وتنويه بجلال هذا العمل

وأنه شر على صاحبه إذا . طريق الصلاح والخير وأنفقه بسخاء في وجوه البر ابتغاء وجه اللّه
  .فع به غيرهأثار فيه الغرور والاعتداء وبخل به ولم ينت

                                                                                                                                              

 قَولِ كُلِّ من قَالَ  هِي الاِنْقِياد لِسنَّتِهِ بِتَركِ الْكَيفِيةِ والْكَميةِ فِيها ، مع رفْضِ ���� طَاعةُ رسولِ االلهِ : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
شَيئًا فِي دِينِ االلهِ جلَّ وعلاَ بِخِلاَفِ سنَّتِهِ دون الاِحتِيالِ فِي دفْعِ السنَنِ بِالتَّأْوِيلاَتِ الْمضمحِلَّةِ ، والْمخْتَرعاتِ 

 .الداحِضةِ

  صحيح)  ٣١٩٣ () ١٣٣ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٩٠٦



 ١١٥٣

وقد جاءت الدعوة فيها إلى إعطاء المال زكاة بصراحة ، وهذا يدعم ترجيحنا من أن تعبير 
  .في السورة السابقة قد قصد به زكاة المال» تزكى«

وهكذا يتوالى في المجموعات القرآنية الأولى الحث على الإنفاق والزكاة وفعل الخير ابتغاء 
د بالبخل والغرور بالغنى والمال والتمسك بأعراض الدنيا وجه اللّه ورضائه فحسب ، والتندي

وشهواتها والإعراض عن الخير والبر ، مما ينطوي فيه أن ذلك من أهم أهداف ومبادئ الدعوة 
. وفي هذا ما فيه من بالغ الروعة والجلال. بعد الإيمان باللّه واليوم الآخر وعبادة اللّه وحده

والمعوزون أكثر من الميسورين دائما كما أن كل مشروع . بهفالمال من أعز الأشياء على أصحا
  .خيري وإصلاحي عام يحتاج إلى المال في أول ما يحتاج

نزلت في حق أبي بكر رضي اللّه عنه لكثرة ما ] ٢١ - ١٧[وقد روى المفسرون  أن الآيات 
ر أن وحدة وزن غي. أنفقه وخاصة في شراء أرقاء المسلمين الذين كان مالكوهم الكفار يعذبونهم

الآيات السابقة لها وأسلوب آيات السورة وتماسكها يجعلنا نرجح نزولها جملة واحدة وكونها 
وهذا لا ينفي رواية إنفاق أبي بكر رضي اللّه عنه وإنقاذه . بسبيل عرض عام للدعوة وأهدافها

  .الأرقاء المعذبين من المؤمنين
إنه ولا شك داخل فيها بسبب : ها في حق أبي بكر وقد رأينا ابن كثير يقول بعد ذكر رواية نزول

وقد نزلت فيما نعتقد . والسورة من أبكر ما نزل كما قلنا. كثرة ما أنفقه ولكن لفظها لفظ العموم
ومن المحتمل أن يكون .  وأتباعه الأولين وبين الكفار����قبل أن ينشب حجاج ونضال بين النبي 
 قد رأوا ����ن حث وتنويه وأن يكون أصحاب رسول اللّه أبو بكر فعل ما فعل بتأثير ما احتوته م

  .في فعله مطابقة تامة للآيات فنوهوا به في مناسبتها ، فكان هذا أصل الرواية
في حق أبي بكر رضي اللّه ] ٢١ - ١٧[ولقد استعظم مفسرو الشيعة ما روي من أن الآيات 

 أبي طالب رضي اللّه عنه ، في حق علي بن] ٧ - ٥[عنه فنفوا ذلك وقالوا إنها مع الآيات 
والهوى الحزبي بارز على هذا القول وهذا مثال آخر من أمثلة كثيرة سوف نوردها في 

  .٩٠٧مناسباتها
هذا ، ويلحظ شيء من التوافق اللفظي بين آيات هذه السورة وآيات السورة السابقة كما يلحظ 

ما في النزول ووحدة وهذا وذلك يلهمان صحة ترتيب تتابعه. توافق أسلوبي وهدفي أيضا
ظروف نزولهما وكون هذه كتلك من أولى السور نزولا ومما كان يعنيه لفظ القرآن في بدء 

  ٩٠٨.الأمر مثلها

                                                 
 .٢٢٤ ص ٢ون للذهبي ج التفسير والمفسر - ٩٠٧

 ) ٥٢٩ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٩٠٨
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أي إن علينا أن نبين للإنسان طريق الهدى ، ونكشف له عنه » إِن علَينا لَلْهدى «: وقوله تعالى 
فهذه كلها أنوار .. ، وما أنزلنا من كتب ، بما أودعنا فيه من عقل ، وما بعثنا إليه من رسل 

  ..كاشفة تكشف للإنسان عن وجه الحق والخير ، وعن وجوه الضلال والشر 
  ..ثم إن للإنسان أن يختار الطريق الذي يسلكه 

إن « : ولو جاء هكذا » إِن علَينا لَلْهدى « : ولهذا جاء النظم القرآنى .. فالهدى ، غير الهداية 
لكان على اللّه أن يهدى الناس جميعا ، وأن يكون ذلك على سبيل القهر والإلزام » آية علينا للهد

بل جعل اللّه للإنسان .. ، وهذا مالم يقع فى حكمة اللّه ، ولم يكن من تدبيره سبحانه وتعالى 
كسبا يكسبه بإرادته ، وعملا بعمله باختياره ، حتى يحقق وجوده كإنسان ، ويثبت ذاتيته كخليفة 

ولَو « : ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ! وبهذا يستأهل الثواب والعقاب.. اللّه على الأرض 
وهذا لا يتعارض مع ماللّه سبحانه من مشيئة ) .. السجدة : ١٣(» شِئْنا لَآتَينا كُلَّ نَفْسٍ هداها 

ها يقضى فى أموره ، ولكن مشيئة اللّه تدور فى فلكها مشيئة الإنسان ، التي ب.. مطلقة غالبة 
فالإنسان ـ فيما يرى نفسه ـ مطلق المشيئة ، وإن كان .ويأخذ الطريق الذي يختاره ويرضاه
  ..مقيدا ، حر الإرادة ، وإن كان مجبرا 

للمفسرون مجمعون على أن الآخرة ، هى الحياة ..»وإِن لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولى « : وقوله تعالى 
  .. هى الحياة الدنيا الآخرة ، وأن الأولى

والرأى عندنا ـ واللّه أعلم ـ أن الآخرة والأولى ، هما اليسرى والعسرى ، اللتان أشار إليهما 
وفى ذلك إشارة إلى أن اختيار الإنسان لليسرى أو العسرى .. سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة 

إرادته ، إذ كلّ مرده إلى اللّه ، فى ، وإن بدا أنه اختيار مطلق ، هو مقيد بمشيئة اللّه ، محكوم ب
» وما تَشاؤُن إِلَّا أَن يشاء اللَّه « : واقع الأمر ، وكلّ صائر إلى حكمه ، وما قضى به فى عباده 

» من يشَأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشَأْ يجعلْه على صِراطٍ مستَقِيمٍ « رب العالمين ) .. التكوير : ٢٩(
  ) ..الأنعام : ٣٩(

وهذا مما أشار ..»فَأَنْذَرتُكُم ناراً تَلَظَّى لا يصلاها إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّب وتَولَّى « : وقوله تعالى 
ومن هذا الهدى ما أنذر اللّه به عباده ، . . »إِن علَينا لَلْهدى « : إليه سبحانه وتعالى فى قوله 

ب أليم فى الآخرة ، لمن رأى الضلال ، وسلك مسالكه ، ورأى الهدى ، على يد رسله ، من عذا
وسيجنَّبها الْأَتْقَى الَّذِي يؤْتِي مالَه « : وقوله تعالى .. فحاد عنه ، وصرف نفسه عن طريقه 

هِ الْأَعبهِ رجو تِغاءزى إِلَّا ابةٍ تُجمنِع مِن هدٍ عِنْدما لِأَحكَّى وتَزضى يرفَ يولَسلى و«..  
والسلامة من هذا البلاء ، والنجاة من ذلك العذاب ، إنما هى لمن اتقى اللّه ، وخاف عذابه ، 
وأنفق المال طالبا زكاة نفسه ، وتطهيرها ، مبتغيا بذلك وجه ربه الأعلى ، المالك كلّ شىء ، 

فمن فعل ذلك .. حد من عباد اللّه القائم على كل شىء ، لا يريد بما أنفق جزاء ولا شكورا من أ
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إنه أرضى ربه ، فكان حقّا على اللّه أن .. ابتغاء وجه اللّه ، أرضاه للّه وأقر عينه بما عمل 
  ..يرضيه 

ما يفيد المبالغة فى كل من الشّقوة والتقوى ، وفى هذا ما » الأتقى « و» الأشقى « وفى لفظ 
 ، حتى لا يزداد بذلك عذابه ، كما يدعو التقى أن يدعو الشقي إلى التخفف مما يزيد فى شقوته

  ٩٠٩..يزداد فى تقواه ما استطاع ، حتى يزداد بذلك بعدا من النار ، وقربا من الجنة 
وأن . لقد كتب االله على نفسه فضلاً منه بعباده ورحمة أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيهم 

ون هناك حجة لأحد ، ولا يكون هناك ظلم يبينه لهم كذلك بالرسل والرسلات والآيات ، فلا تك
  . .} إن علينا للهدى { : لأحد 

واللمسة الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التي تحيط بالناس ، فلا يجدون من دونها 
  !فأين يذهب من يريد أن يذهب عن االله بعيداً؟.. } وإن لنا للآخرة والأولى { : موئلاً 

 كتب على نفسه بيان الهدى للعباد ، وأن له الآخرة والأولى داري الجزاء وتفريعاً على أن االله
. . } فأنذرتكم ناراً تلظى { : تفريعاً على هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لهم . والعمل 
وهل بعد . أشقى العباد جميعاً . . } لا يصلاها إلا الأشقى { هذه النار المتسعرة . . وتتسعر 

كذب بالدعوة . . } الذي كذب وتولى { : إنه . نار شقوة؟ ثم يبين من هو الأشقى الصلي في ال
  .تولى عن الهدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغباً . وتولى عنها 

الذي { : ثم يبين من هو الأتقى . . وهو الأسعد في مقابل الأشقى . . } وسيجنبها الأتقى { 
ينفقه تطوعاً لا . الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه ، لا ليرائي به ويستعلي . . } ى يؤتي ماله يتزك

  . .ربه الأعلى . . رداً لجميل أحد ، ولا طلباً لشكران أحد ، وإنما ابتغاء وجه ربه خالصاً 
ثم ماذا؟ ماذا ينتظر هذا . .} إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى { 
قى ، الذي يؤتي ماله تطهراً ، وابتغاء وجه ربه الأعلى؟ إن الجزاء الذي يطالع القرآن به الأت

  .وعلى غير المألوف . ومفاجئ . الأرواح المؤمنة هنا عجيب 
إنه . إنه الرضى يغمر روحه . إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى .} ولسوف يرضى { 

  . .إنه الرضى يندي حياته . في كيانه إنه الرضى يشيع . الرضى يفيض على جوارحه 
  !ويا لها من نعمة كبرى! ويا له من جزاء

. ويرضى بنصيبه . ويرضى بقدره . ويرضى بربه . يرضى بدينه . . } ولسوف يرضى { 
. ومن رخاء وشدة . ومن يسر وعسر . ومن غنى وفقر . ويرضى بما يجد من سراء وضراء 

إن هذا . . ل ولا يستثقل العبء ، ولا يستبعد الغاية يرضى فلا يقلق ولا يضيق ولا يستعج

                                                 
 ) ١٥٩٥ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٠٩
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الرضى جزاء جزاء أكبر من كل جزاء جزاء يستحقه من يبذل له نفسه وماله من يعطي ليتزكى 
  .ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 

  .وهو يسكبه في القلوب التي تخلص له ، فلا ترى سواه أحداً . إنه جزاء لا يمنحه إلا االله 
إنها مفاجأة في . .وقد أعطى ما أعطى . يرضى وقد بذل الثمن . .} وف يرضى ولس{ 

ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ، وما . موضعها هذا 
   . .٩١٠}ولسوف يرضى { . .لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 

  ما ترشد إليه الآياتُ 
 بيان أن االله تعالى متكفل بطريق الهدى فأرسل الرسل وأنزل الكتاب فأبان الطريق وأوضح -١

  .السبيل 
 بيان أن الله تعالى وحده الدنيا والآخرة فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك من االله تعالى -٢

  .عليها فالآخرة تطلب بالإِيمان والتقوى والدنيا تطلب باتباع سنن االله تعالى في الحصول 
   بيان فضل أبي بكر الصديق وأنه مبشر بالجنة في هذه الآية الكريمة -٣
 اقتضت حكمة اللَّه تعالى ورحمته بعباده أن يبين لهم كل ما هو رشاد وهداية موصلة إلى -٤

 .جنته ورضاه ، وقد تعهد اللَّه عز وجل بذلك لبيان أحكام الحلال والحرام ، والطاعة والمعصية

عالى ملك الدنيا والآخرة ، وهو المتصرف فيهما ، ومانح ثوابهما ، يعطي ما يشاء لمن  للَّه ت-٥
ولا يضره . يشاء ، فمن طلبهما من غير مالكهما ومن غير المتصرف فيهما ، فقد أخطأ الطريق

 .عصيان العاصين ، ولا ينفعه طاعة المطيعين ، وإنما يعود ضره أو نفعه إليهم

د هذه البيانات الوافية من نار جهنم التي تتوهج وتتوقد ، ولا يجد صلاها  حذر اللَّه تعالى بع-٦
 . ، وأعرض عن الإيمان����وهو حرها على الدوام إلا الشقي الكافر الذي كذّب نبي اللَّه محمدا 

 سيكون بعيدا من النار المتقي المعاصي ، الخائف من عذاب اللَّه ، وصفة الأتقى أو المتقي -٧
 ماله طالبا أن يكون عند اللَّه زاكيا طاهرا متطهرا من الآثام والذنوب ، لا هو الذي يعطي: 

يطلب بذلك رياء ولا سمعة ، ولا مكافأة لأحد ، بل يتصدق به مبتغيا به وجه اللَّه تعالى ، 
. قاصدا ثوابه ورضاه ، ولسوف يرضى عن اللَّه ، ويرضى اللَّه عنه ، فيكون راضيا مرضيا

 .ب رحيموهو وعد كريم من ر

يشمل المؤمن البار الذي ابتعد : أن كلا من الأتقى والأشقى يشمل قسمين ، فالأتقى : والخلاصة 
 .عن الفواحش كلها ، والمؤمن الذي يذنب أحيانا فيتوب ويندم ، وثواب كل منهما الجنة

                                                 
  الظلال- ٩١٠
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قلبه باللَّه يشمل الكافر الجاحد باللَّه وبرسله وبما أنزل عليه ، والمسلم الذي آمن في : والأشقى 
ورسله ، ولكنه يصر على بعض المعاصي والسيئات ولا يتوب منها ، وهذا دليل على نقص 

لَا يزنِي الزانِي حِين : "  قَالَ����إِن رسولَ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ أَنَّه قَالَ  ما رويتصديقه ، بدليل
قُ حِين يسرِقُ وهو مؤْمِن، ولَا يشْرب الْخَمر حِين يشْربها يزنِي وهو مؤْمِن، ولَا يسرِقُ السارِ

 ؤْمِنم وها وهنْتَهِبي حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي النَّاس فَعرةً يبنُه نْتَهِبلَا يو ،ؤْمِنم وهو ." اهور
 خَارِي٩١١الْب  

لاَ يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤْمِن ، ولاَ :  ، قَالَ ���� عن رسولِ االلهِ وعن أَبِي هريرةَ ،
 نْتَهِبلاَ يو ، ؤْمِنم وها وهبشْري حِين رالْخَم بشْرلاَ يو ، ؤْمِنم وهرِقُ وسي ارِقُ حِينرِقُ السسي

مسلِمون إِلَيها أَبصارهم وهو حِين ينْتَهِبها مؤْمِن فَقُلْتُ لِلزهرِي ما هذَا ؟ نُهبةً ذَاتَ شَرفٍ يرفَع الْ
  ٩١٢." الْبلاَغُ ، وعلَينَا التَّسلِيم����علَى رسولِ االلهِ : فَقَالَ 

وأما . لى الجنةوالأول مخلّد في النار ، والثاني معذب فيها على وفق مشيئة اللَّه ، ثم يخرج إ
 .صفة الأتقى والأشقى فهو كلام وارد على سبيل المبالغة

الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين ، وعظيم من : قال الزمخشري 
الْأَشْقَى وجعل مختصا بالصلي ، :المؤمنين ، فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين ، فقيل 

وقيل . الْأَتْقَى وجعل مختصا بالنجاة ، كأن الجنة لم تخلق إلا له: ، وقيل كأن النار لم تخلق إلا له
  .٩١٣ هما أبو جهل أو أمية بن خلف ، وأبو بكر رضي اللَّه عنه : 

لا «  : ����قال رسول اللَّه : أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن مردويه عن أبي هريرة قال 
الذي لا يعمل للَّه تعالى طاعة ، ولا يترك : قال ومن الشقي ؟: يدخل النار إلا من شقي ، قيل 

 .» للَّه تعالى معصية 

  مقاصد هذه السورة
                                                 

  ) ٢١١( وصحيح مسلم)  ٥٥٧٨( وصحيح البخارى )  ٣٤ () ١٤٢ / ١ (-شعب الإيمان  - ٩١١
 وهو مؤْمِن مطْلَقُ الْإِيمانِ لَكِنَّه نَاقِص الْإِيمانِ بِما ارتَكَب مِن - وااللهُ تَعالَى أَعلَم -وإِنَّما أَراد :  قال البيهقي 

مِن  وكُلُّ موضِعٍ - كما مضى شَرحه -الْكَبِيرةِ وتَرك الِانْزِجار عنْها، ولَا يوجِب ذَلِك تَكْفِيرا بِااللهِ عز وجلَّ 
كِتَابٍ أَو سنَّةٍ ورد فِيهِ تَشْدِيد علَى من تَرك فَرِيضةً أَوِ ارتَكَب كَبِيرةً، فَإِن الْمراد بِهِ نُقْصان الْإِيمانِ فَقَد قَالَ االلهُ 

وذَكَرنَا فِي كِتَابِ الْإِيمانِ ] ٤٨: النساء[}  لِمن يشَاء إِن االلهَ لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك{ : عز وجلَّ
 لِيمِيالْح ذَكَرفِيقُ، وبِااللهِ التَّوةٌ وا فِيهِ كِفَايالتَّأْوِيلِ م نَا مِنا ذَكَرةِ ملَى صِحلُّ عالْآثَارِ الَّتِي تَدارِ، والْأَخْب مِن- 

هنَا آثَارا تَدلُّ علَى أَن الطَّاعاتِ مِن الْإِيمانِ، وأَن الْإِيمان يزِيد وينْقُص، وأَن أَهلَ الْإِيمانِ  ه-رحِمه االلهُ تَعالَى 
 "مشِيئَةِ االلهِ عز وجلَّ يتَفَاضلُون فِي الْإِيمانِ، ونَحن قَد ذَكَرنَاها فِي كِتَابِ الْإِيمانِ، ونُشِير إِلَى طَرفٍ مِنْها ههنَا بِ

  صحيح) ١٨٦ () ٤١٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٩١٢

 ٣٤٤/ ٣: الكشاف  - ٩١٣



 ١١٥٨

  :بيان أن الناس فى الدنيا فريقان ) ١(
فريق يهيئه اللّه للخصلة اليسرى ، وهم الذين أعطوا الأموال لمن يستحقها ، وصدقوا بما ) ١(

  .وعد اللّه من الإخلاف على من أنفقوا
يئه اللّه للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة ، وهم الذين بخلوا بالأموال واستغنوا فريق يه) ٢(

  .بالشهوات ، وأنكروا ما وعد اللّه به من ثواب الجنة
  ٩١٤.الجزاء فى الآخرة لكل منهما وجعله إما جنة ونعيما ، وإما نارا وعذابا أليما) ب(
  

 �����������  
  

                                                 
 ) ١٨٢ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٩١٤



 ١١٥٩

I`pא������I`pא������I`pא������I`pא������� �� �� �� �
��;G.�{8:*�!و��،��#$%&��;G.�{8:*�!و��،��#$%&��;G.�{8:*�!و��،��#$%&��;G.�{8:*�!و��،��#$%&������������ 

 :تسميتها 

 :سميت سورة الضحى تسمية لها باسم فاتحتها ، حيث أقسم اللَّه بالضحى 

وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس ، تنويها بهذا الوقت المهم الذي هو نور ، ولأنها نزلت في 
  .ولما كانت سورة الليل نازلة في بخيل ، افتتحت بالليل.  ، فافتتحت بالضحى����شأن النبي 

  :ن عاشور  وقال اب
سورة " "جامع الترمذي"سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير وفي 

  .بدون الواو" الضحى
  .بإثبات الواو" سورة والضحى" "صحيح البخاري"وسميت في كثير من التفاسير وفي 

  .وهي مكية بالاتفاق. ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها
سورة حادية عشرة في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الفجر وقبل سورة وعدت هذه ال

  .وهي أول سورة في قصار المفصل. وعدد آيها إحدى عشرة آية.الانشراح
  أغراضها

  . قد انقطع عنه����إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي 
وأنه سيعطيه ربه . ين في الآخرة والأولىوزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معني

  .وذلك يغيض المشركين. ما فيه رضاه
ثم ذكره االله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر 

  ٩١٥  .على تلك النعم بما يناسبها مع نفع لعبيده وثناء على االله بما هو أهله
ور المكية الخالصة ، بل هي من أوائل السور المكية ، فقد كان من الس» الضحى «  سورة - ١

، وتعتبر بالنسبة لترتيب النزول السورة » الانشراح « وقبل سورة » الفجر « نزولها بعد سورة 
الحادية عشرة من بين السور المكية ، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة الثالثة والتسعون ، 

  .ةوعدد آياتها إحدى عشرة آي
 وأن ���� والقارئ لها ، يرى بوضوح أنها نزلت في فترة تأخر نزول الوحى فيها على النبي - ٢

المشركين قد أشاعوا الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر الوحى ، فنزلت هذه السورة الكريمة ، 
 عنه ، ولتسوق جانبا من نعم خالقه - تعالى - برضا ربه ����ولتبشر النبي . لتخرس ألسنتهم

                                                 
 ) ٣٤٧ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٩١٥



 ١١٦٠

 بالمداومة على مكارم الأخلاق ، التي من - بل وترشد أمته في شخصه -، ولترشده عليه 
 ٩١٦ .- تعالى -العطف على اليتيم ، والإحسان إلى السائل ، وعدم كتمان نعم اللّه : مظاهرها 

 :مناسبتها لما قبلها 

القسم بالليل ، وبدأ ب..، بالليل إذا يغشى ، وبالنهار إذا تجلى » الليل « أقسم سبحانه فى سورة 
  ..ثم أعقبه بالقسم بالنهار 

وبهذا » ولليل إذا سجى « .. ثم بالليل ثانيا » والضحى « وهنا يقسم اللّه سبحانه بالنهار أولا 
يتوازن الليل والنهار ، فيقدم أحدهما فى موضع ويقدم الآخر فى موضع ، ولكل من التقديم 

 من قبل إلى المناسبة فى تقديم الليل على النهار وقد أشرنا.. والتأخير فى الموضعين مناسبته 
  ٩١٧ ..فى سورة الليل ، وسترى هنا المناسبة فى تقديم النهار على الليل 

ولما كان سيد الأتقين رسول اللّه » وسيجنَّبها الْأَتْقَى «  أنه ذكر فى السابقة -ومناسبتها لما قبلها 
  ٩١٨.ه عقب ذلك سبحانه بذكر نعمه عز وجل علي����

 :ما اشتملت عليه السورة 

الأعظم ، ، وما حباه االله به من ) ����(سورة الضحى مكية ، وهي تتناول شخصية النبي * 
الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة ، ليشكر الهن على تلك النعم الجليلة ، التي أنعم االله بها عليه 

.  
وأن ربه لم يهجره ولم يبغضه ) ����(ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول * 

والضحى ، والليل [ كما زعم المشركون ، بل هو عند الهن رفيع القدر ، عظيم الشأن والمكانة 
  ] .إذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى ، وللأخرة خير لك من الأولى 

ت ، ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة ، وما أعده االله تعالى لرسوله من أنواع الكراما* 
  ] .ولسوف يعطيك ربك فترضى [ ومنها الشفاعة العظمى 

ثم ذكرته بما كان عليه في الصغر ، من اليتم ، والفقر ، والفاقة ، والضياع ، فآواه ربه * 
ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا [ وأغناه ، وأحاطه بكلأه وعنايته 

  ] .فأغنى 
بوصايا ثلاث ، مقابل تلك النعم الثلاث ، ليعطف على اليتيم ، ) ����(وختمت السورة بتوصيته * 

فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر ، [ ويرحم المحتاج ، ويمسح دمعة البائس المسكين 

                                                 
 ) ٤٢٥ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٩١٦

 ) ١٥٩٨ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩١٧

 ) ١٨٢ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٩١٨



 ١١٦١

وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ ، مع روعة البيان ، في أروع صور ] وأما بنعمة ربك فحدث 
  ٩١٩.الإبداع والجلال 

 السورة بموضوعها ، وتعبيرها ، ومشاهدها ، وظلالها وإيقاعها ، لسمة من حنان ، ونسمة هذه
ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع ، وتنسم بالروح والرضى . وطائف من ود . من رحمة 

  .وتسكب البرد والطمأنينة واليقين . والأمل 
كلها أنسام . ة وتسلية وترويح وتطمين  كلها نجاء له من ربه ، وتسري����إنها كلها خالصة للنبي 

من الرحمة وأنداء من الود ، وألطاف من القربى ، وهدهدة للروح المتعب ، والخاطر المقلق ، 
  .والقلب الموجوع 

 وأبطأ عليه جبريل عليه وسلم فقال ����ورد في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول االله 
  . .تعالى هذه السورة فأنزل االله ! ودع محمداً ربه: المشركون 

وسقياه في .  في مشقة الطريق ����والوحي ولقاء جبريل والاتصال باالله ، كانت هي زاد الرسول 
 يحيا بها في هذه الهاجرة المحرقة التي ����وكان . وروحه في لأواء التكذيب . هجير الجحود 

ر والكيد والأذى المصبوب ويعانيها في المك. يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة 
  .على الدعوة ، على الإيمان ، وعلى الهدى من طغاة المشركين 

وبقي . فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد ، وانحبس عنه الينبوع ، واستوحش قلبه من الحبيب 
وهو أمر أشد . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود . وبلا ري . بلا زاد . للهاجرة وحده 

  . .لاحتمال من جميع الوجوه من ا
نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربى والأمل . عندئذ نزلت هذه السورة 

. وللآخرة خير لك من الأولى . ما ودعك ربك وما قلى { . .والرضى والطمأنينة واليقين 
ن قبل قط ، وما وما تركك ربك من قبل أبداً ، وما قلاك م. .} ولسوف يعطيك ربك فترضى 

ألم يجدك يتيماً فآوى؟ ووجدك ضالاً فهدى؟ ووجدك { . .أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه 
ألا تجد مصداق هذا في حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا ترى أثر . .} عائلاً فأغنى؟ 
  هذا في واقعك؟

وللآخرة { . .  ينقطع أبدا وما انقطع عنك بره وما. . } ما ودعك ربك وما قلى { . . لا . لا 
  !} ولسوف يعطيك ربك فترضى { : وهناك ما هو أكثر وأوفى . . } خير لك من الأولى 

لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف ، والرحمة الوديعة ، والرضى الشامل ، والشجى « 
عطيك ربك ولسوف ي. وللآخرة خير لك من الأولى . ما ودعك ربك وما قلى {  : » الشفيف 

                                                 
 ) ٤٩٨ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ٩١٩



 ١١٦٢

ذلك . . } ألم يجدك يتيماً فآوى؟ ووجدك ضالاً فهدى؟ ووجدك عائلاً فأغنى؟ { . . } فترضى 
تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف : وهذا الشجى . وذاك الرضى . وتلك الرحمة . الحنان 

  .العبارة ، الرقيق اللفظ ، ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير 
فلما أراد . . حركات ، الوئيدة الخطوات ، الرقيقة الأصداء ، الشجية الإيقاع الموسيقى الرتيبة ال

إطاراً لهذا الحنان اللطيف ، ولهذه الرحمة الوديعة ، ولهذا الرضى الشامل ، ولهذا الشجى 
أصفى آنين من آونة الليل . الشفيف ، جعل الإطار من الضحى الرائق ، ومن الليل الساجي 

وتحس . وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . ن تسري فيهما التأملات وأشف آني. والنهار 
وصورهما في اللفظ . بعبادة الكون كله لمبدعه ، وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء 

الليل الساجي . ، لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه } الليل إذا سجى { فالليل هو . المناسب 
كجو . و ، وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف ، والتأمل الوديع الذي يرق ويسكن ويصف

فتلتئم ألوان الصورة مع ألوان . . ثم ينكشف ويجلي مع الضحى الرائق الصافي . اليتم والعيلة 
  .« ويتم التناسق والاتساق . الإطار 

، ولا يتلبس بها صنعة االله التي لا تماثلها صنعة . إن هذا الإبداع في كمال ليدل على الصنعة 
   ٩٢٠!تقليد

وتذكير له بما كان من أفضاله عليه ، .  بعدم ترك اللّه إياه����في هذه السورة تطمين النبي و
وأسلوبها ومضمونها يلهمان أنها نزلت في . وحثه على البر باليتيم والسائل والتحدث بنعمة اللّه

وفيها إشارة . كر من الدعوة ، وأن نزولها كان في عهد مب����ظروف أزمة نفسية ألمت بالنبي 
  ٩٢١. في طفولته وحاله الاقتصادية والروحية في شبابه����إلى نشأة النبي 

 وأن ����والقارئ لها ، يرى بوضوح أنها نزلت في فترة تأخر نزول الوحى فيها على النبي 
المشركين قد أشاعوا الشائعات الكاذبة حول سبب تأخر الوحى ، فنزلت هذه السورة الكريمة ، 

 عنه ، ولتسوق جانبا من نعم خالقه - تعالى - برضا ربه ����ولتبشر النبي . رس ألسنتهملتخ
 بالمداومة على مكارم الأخلاق ، التي من - بل وترشد أمته في شخصه -عليه ، ولترشده 

  ٩٢٢ .- تعالى -العطف على اليتيم ، والإحسان إلى السائل ، وعدم كتمان نعم اللّه : مظاهرها 
ة على آخر الليل بأن أتقى الأتقياء الذي هو الأتقى على الإطلاق في عين الرضا مقصودها الدلال

دائما ، لا ينفك عنهع في الدنيا والآخرة ، لما تحلى به من صفات الكمال التي هي الإيصال 
للمقصود بما لها من النور المعنوي كالضحى بما له من النور الحسي الذي هو أشرف ما في 
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 ١١٦٣

المعز لمن أراد ، الكريم ( بسم االله ) ذا أن اسمها أدل ما فيها على مقصودها النهار وقد علم به
الرحيم ) الذي عمن بنعمته الإيجاد الخاص والعام ( الرحمن ) البر الودود ذي الجلال والإكرام 

 ٩٢٣.الذي أعلى أهل وده فخصهم بإتمام الإنعام ( 

 :فضلها 

ابِ التَّكْبِيرِ عِنْدبتِحلٌ فِي اسلَّفَصجو زلَى { :  الْخَتْمِ قَالَ االلهُ علَى النَّاسِ عع أَهلِتَقْر قْنَاهآنًا فَرقُرو
وأَتْبع ذَلِك تَوبِيخَ الْكُفَّارِ علَى تَركِهِم الْإِيمان بِالْقُرآنِ، ] ١٠٦: الإسراء[} مكْثٍ ونَزلْنَاه تَنْزِيلًا 

} قُلِ ادعوا االلهَ أَوِ ادعوا الرحمن { : تَّخَشُّعِ لِلَّهِ تَعالَى جده إِذَا سمِعوه قَالَومدح الْعلَماء بِال
أَي : فَكَأَن ظَاهِر ذَلِك ادعوا االلهَ إِذَا قَرأْتُم الْقُرآن، وأَن معنَى لَا تَجهر بِصلَاتِك] ١١٠: الإسراء[

وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتَّخِذْ ولَدا { : رآن أَو بِدعائِك الَّذِي تَدعو بِهِ إِذَا فَرغْتَ، ثُم قَالَبِقِراءتِك الْقُ
ا أَمر كَم] ١١١: الإسراء[} ولَم يكُن لَه شَرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تَكْبِيرا 

بِالْحمدِ وأَجمعوا علَى أَن الْحمد مستَحب فَوجب أَن يكُون التَّكْبِير مستَحبا، وأَيضا فَإِن الْقِراءةَ 
أَم قَدرِ وامِ الشَّهكَصِي قَةٍ، فَكَأَنَّهتَفَرةٍ موددعاضٍ معإِلَى أَب ةٌ تَنْقَسِمادلُوا عِبلَّ إِذَا أَكْموج زااللهُ ع ر

الْعِدةَ أَن يكَبروا االلهَ علَى ما هداهم فبِالْقِياسِ علَى ذَلِك أَن يكَبر قَارِئٌ إِذَا أَكْملَ عِدةَ السورةِ وااللهُ 
ب فِي التَّكْبِيرِ علَى معنًى، وهو أَن يبتَدِئَ بِهِ فِي وقَد يخْرج الْجوا: " أَعلَم قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ

 ركَب خَتَمةَ النَّاسِ وورأَ سةٍ فَإِذَا قَروركُلِّ س نع ركَبى فَيحةِ الضورااللهُ" س هحِمر قِيهيقَالَ الْب " :
  "والْأَصلُ فِيهِ 

قَرأْتُ علَى إِسماعِيلَ بنِ عبدِ االلهِ الْمكِّي : يمان، مولَى بنِي شَيبةَ يقُولُما روي عن عِكْرِمةَ بنِ سلَ
فَإِنِّي قَرأْتُ علَى عبدِ االلهِ بنِ كَثِيرٍ فَأَمرنِي بِذَلِك، " كَبر حتَّى تَخْتِم : " فَلَما بلَغْتُ الضحى قَالَ لِي

إِنَّه قَرأَ علَى ابنِ عباسٍ فَأَمره بِذَلِك، وأُخْبِر ابن : ى مجاهِدٍ فَأَمرنِي بِذَلِك، قَالَقَرأْتُ علَ: قَالَ
أَنَا خَائِفٌ أَن يكُون : " عباسٍ أَنَّه قَرأَ علَى ابنِ كَعبٍ فَأَمره بِذَلِك قَالَ الْإِمام أبو خُزيمةَ رحِمه االلهُ

  "قَد أَسقَطَ ابن أَبِي بزةَ أَو عِكْرِمةُ بن سلَيمان مِن هذَا الْإِسنَادِ شِبلًا، يعنِي ابن إِسماعِيلَ وابن كَثِيرٍ 
زةَ، عن عِكْرِمةَ بنِ وقَد رواه محمد بن يونُس الْكُديمِي، عنِ ابنِ أَبِي ب:الْبيهقِي رحِمه االلهُ :  قَالَ

كَبر مع : " قَرأْتُ علَى إِسماعِيلَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قُسطَنْطِين فَلَما بلَغْتُ الضحى قَالَ: سلَيمان، قَالَ
 تَّى تَخْتِمةٍ حورةِ كُلِّ سخَاتِم "بعادٍ، وبنِ علِ بلَى شِبأْتُ عفَإِنِّي قَر انِي بِذَلِكرنِ كَثِيرٍ فَأَمدِ االلهِ ب

وأَخْبرنِي عبد االلهِ بن كَثِيرٍ أَنَّه قَرأَ علَى مجاهِدٍ فَأَمره بِذَلِك، وأَخْبره مجاهِد أَنَّه قَرأَ علَى ابنِ 
قَر اسٍ أَنَّهبع ناب هرأَخْبو ،بِذَلِك هراسٍ فَأَمبع ينِي أُبروقال أَخْب ،بِذَلِك هربٍ فَأَمنِ كَعب يلَى أُبأَ ع

، فَإِن كَان الْكُديمِي حفِظَه فَفِيهِ تَصحِيح لِرِوايةِ " فَأَمره بِذَلِك ����بن كَعبٍ أَنَّه قَرأَ علَى رسولِ االلهِ 
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 ١١٦٤

عه مِنْهما جمِيعا إِلَّا أَن فِي هذِهِ الروايةِ زِياَدةُ سنَدٍ، وابن خُزيمةَ ابنِ خُزيمةَ، وإِسماعِيلُ قَد سمِ
قَرأْتُ علَى إِسماعِيلَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ : قَالَ عِكْرِمةَ بن سلَيمان  وقَد٩٢٤رواه موقُوفًا وسنَده معروفٌ

فَإِنِّي " كَبر عِنْد خَاتِمةِ كُلِّ سورةٍ حتَّى تَخْتِم الْقُرآن : " بلَغْتُ الضحى قَالَ لِيقُسطَنْطِين فَلَما 
كَبر حتَّى تَخْتِم، وأَخْبرنِي عبد االلهِ بن : قَرأْتُ علَى عبدِ االلهِ بنِ كَثِيرٍ فَلَما بلَغْتُ الضحى قَالَ لِي

ه قَرأَ علَى مجاهِدٍ فَأَمره بِذَلِك، وأَخْبره مجاهِد أَن ابن عباسٍ أَمره بِذَلِك، وأَخْبره ابن كَثِيرٍ أَنَّ
 يأُب هرأَخْبو ،بِذَلِك هربٍ أَمكَع نب يأُب اسٍ أَنبع " النَّبِي أَن���� بِذَلِك هر٩٢٥شعب الإيمان" أَم  

قَرأْتُ علَى إِسماعِيلَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قُسطَنْطِين فَلَما بلَغْتُ إِلَى : وقال عِكْرِمةُ بن سلَيمان بنِ كَثِيرٍ
ي بِذَلِك، فَإِنِّي قَرأْتُ علَى عبدِ االلهِ بنِ كَثِيرٍ فَأَمرنِ" كَبر مع خَاتِمةِ كُلِّ سورةٍ : " والضحى قَالَ

وأَخْبرنِي مجاهِد أَنَّه قَرأَ علَى : وأَخْبرنِي عبد االلهِ بن كَثِيرٍ أَنَّه قَرأَ علَى مجاهِدٍ فَأَمره بِذَلِك، قَالَ
 بنِ كَعبٍ فَأَمره بِذَلِك، وأَخْبره وأَخْبرنِي ابن عباسٍ أَنَّه قَرأَ علَى أُبي: ابنِ عباسٍ فَأَمره بِذَلِك، قَالَ

 أَنَّه " لَى النَّبِيأَ عقَر���� بِذَلِك هرفَأَم  "  
وصِفَةُ التَّكْبِيرِ فِي أَواخِرِ هذِهِ السورةِ أَنَّه كُلَّما خَتَم سورةً وقَفَ وقْفَةً ثُم : " قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ

 االلهُ أَكْبر ووقَفَ وقْفَةً ثُم ابتَدأَ السورةَ الَّتِي تَلِيها إِلَى آخِرِ الْقُرآنِ، ثُم كَبر كَما كَبر مِن قَبلُ :قَالَ
وقَد روِي : " مدقَالَ أَح"  والدعاء ����ثُم أَتْبع التَّكْبِير الْحمد، والتَّصدِيقَ والصلَاةَ علَى رسولِ االلهِ 

 نِ النَّبِيا ����عولِ مدِيثِ فِي قَبلُ الْحلَ أَهاهتَس قَدعِيفٍ ونَادٍ ضبِإِس نْقَطِعدِيثٌ ماءِ الْخَتْمِ حعفِي د 
وضعِ الْحدِيثِ أَوِ ورد مِن الدعواتِ وفَضائِلِ الْأَعمالِ، متَى ما لَم تَكُن مِن رِوايةِ من يعرفُ بِ

  ٩٢٦"الْكَذِبِ فِي الروايةِ 
إِِذَا خَتَم الْقُرآن حمِد "  أَنَّه كَان ����كَان علِي بن الحسينٍ يذْكُر عنِ النَّبِي : وعن جابِرٍ الْجعفِي، قَالَ

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السمواتِ { هِ رب الْعالَمِين، الْحمد لِلَّ: االلهَ بِمحامِدِهِ وهو قَائِم ثُم يقُولُ
 دِلُونعي هِمبوا بِركَفَر الَّذِين ثُم النُّوراتِ ولَ الظُّلُمعجو ضالْأَرو{ ادِلُونالْع كَذَبإِِلَّا االلهُ، و لَا إِلَه ،

 لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وكَذَب الْمشْرِكُون بِااللهِ مِن الْعربِ والْمجوسِ والْيهودِ بِااللهِ وضلُّوا ضلَالًا بعِيدا،
والنَّصارى والصابِئِين، ومنِ ادعى لِلَّهِ ولَدا أَو صاحِبةً أَو نِدا أَو شَبِيها أَو مِثْلًا أَو سمِيا أَو عدلًا، 

بفَأَنْتَ ر لَما ولَدلَا وةً واحِبتَّخِذْ صي لِلَّهِ الَّذِي لَم دمالْحا خَلَقْتَ، ونَتَّخِذَ شَرِيكًا فِيم أَن مِن ظَمنَا أَع
كَبِير را، االلهُ أَكْبتَكْبِير هركَبالذُّلِّ و مِن لِيو لَه كُني لَملْكِ، وفِي الْم شَرِيك لَه كُنلِلَّهِ ي دمالْحا، و

 أَصِيلًا وةً وكْرااللهِ ب انحبسا، وا { كَثِيرجعِو لْ لَهعجي لَمو دِهِ الْكِتَاببلَى علَ علِلَّهِ الَّذِي أَنْز دمالْح
                                                 

  ضعيف)  ١٩١٢ () ٤٢٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٢٤

  ضعيف) ٥٣٢٥( والمستدرك للحاكم)  ١٩١٣ () ٤٢٧ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٢٥

   ضعيف)  ١٩١٤ () ٤٢٨ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٢٦
  ) )حكم العمل بالحديث الضعيف ((  وراجع كتابي 



 ١١٦٥

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَه ما { ، ]٥: فالكه[} إِِن يقُولُون إِلَّا كَذِبا { : قَرأَها إِِلَى قَولِهِ] ٢: الكهف[} قَيما 
فِي السمواتِ وما فِي الْأَرضِ ولَه الْحمد فِي الْآخِرةِ وهو الْحكِيم الْخَبِير، يعلَم ما يلِج فِي الْأَرضِ 

{ ةَ، والْآي ، } ِضالْأَراتِ ووملِلَّهِ فَاطِرِ الس دمالْح {َتالْآي نِ، وي } ادِهِ الَّذِينلَى عِبع لَامسلِلَّهِ و دمالْح
 شْرِكُونا يأَم رخَي طَفَى آللَّه٥٩: النمل[} اص[ ظَمأَعلُّ وأَجو مأَكْرو كَمأَحقَى وأَبو رلِ االلهُ خَيب ،

يعلَمون صدقَ االلهُ وبلَّغَتْ رسلُه وأَنَا علَى ذَلِكُم مِن مِما يشْرِكُون، والْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا 
الشَّاهِدِين، اللهم صلِّ علَى جمِيعِ الْملَائِكَةِ والْمرسلِين وارحم عِبادك الْمؤْمِنِين مِن أَهلِ السماواتِ 

ح لَنَا بِخَيرٍ وبارِك لَنَا فِي الْقُرآنِ الْعظِيمِ وانْفَعنَا بِالْآياتِ والذَّكَرِ والْأَرضِ، واخْتِم لَنَا بِخَيرٍ، وافْتَ
: ، ثُم إِِذَا افْتَتَح الْقُرآن قَالَ"الْحكِيمِ ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِِنَّك أَنْتَ السمِيع الْعلِيم بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ 

  ٩٢٧" يطِيقُ ����لَ هذَا ولَكِن لَيس أَحد يطِيقُ ما كَان نَبِي االلهِ مِثْ
" اللهم لَك الْحمد : "  فَقَرأَ سورةَ الْبقَرةِ فَلَما خَتَمها قَالَ����صلَّيتُ خَلْفَ النَّبِي : وعن حذَيفَةَ، قَالَ
عشْرا أَو سبع مراتٍ، ثُم قَرأَ الَّذِي بعدها فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك لَم يقُلِ : ؟ قَالَكَم مرةً : قُلْتُ لعبدِ الْكَرِيمِ

اندبع نقَالَ: ابةُ، وقَرالْب " : دمالْح لَك مقَالَ" اللها : وها خَتَما، فَلَمهدعأَ الَّتِي بقَر اتٍ، ثُمرم عبس
  ٩٢٨"نَحوا في ذَلِك حتَّى بلَغَ سبعا : قَالَ

 لاَّنع نلَتَيِ : قَال ابتَكْبِيرِ لَيةِ ، والتَّلْبِيامِ ، وائِرِ الأَْذْكَارِ ، إِلاَّ فِي الْقُنُوتِ لِلإِْمفِي س اررالإِْس نسي
 ، وبين كُل سورتَينِ مِن الضحى إِلَى آخِرِ الْقُرآنِ الْعِيدِ ، وعِنْد رؤْيةِ الأَْنْعامِ فِي عشْرِ ذِي الْحِجةِ

  ٩٢٩.، وذِكْرِ السوقِ ، وعِنْد صعودِ الْهضباتِ ، والنُّزول مِن الشُّرفَاتِ  
فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد االله البزي، من ولد القاسم : " قال ابن كثير 

لا : ، وكان إماما في القراءات، فأما في الحديث فقد ضعفَه أبو حاتم الرازي وقالبن أبي بزة
لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو . هو منكر الحديث: أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال

: شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له
  .وهذا يقتضي صحة هذا الحديث.  السنةأحسنت وأصبت

واللَّيلِ إِذَا يغْشَى " يكبر من آخر : ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم
االله أكبر ويقتصر، : وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول" والضحى " من آخر : وقال آخرون" 

  .االله واالله أكبرومنهم من يقول االله أكبر، لا إله إلا 

                                                 
  ضعيف) ١٩١٥ () ٤٣١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٢٧

  ضعيف)  ١٩١٦ () ٤٣٢ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٩٢٨

  .٣٢ - ٣١ / ٣ والفتوحات الربانية ) ١٩٤ / ١٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩٢٩



 ١١٦٦

أنه لما تأخر الوحي عن رسول االله " : الضحى"وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة 
السورة بتمامها، " والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى : " جاءه الملك فأوحى إليه] ثم[ وفتر تلك المدة ����

  ٩٣٠" ضعف، فاالله أعلمولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا. كبر فرحا وسرورا

  :وما بعدها ) ١(نزول الآية : سبب النزول 
 أَو لَيلَتَينِ - ، فَلَم يقُم لَيلَةً ����اشْتَكَى النَّبِي : " سمِعتُ جنْدبا ، يقُولُ : عنِ الأَسودِ بنِ قَيسٍ ، قَالَ 

: رى شَيطَانَك إِلَّا قَد تَركَك ، فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ يا محمد ما أُ:  فَأَتَتْه امرأَةٌ ، فَقَالَتْ -
  ٩٣١صحِيح الْبخَارِي" والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى 

 ، فَقَالَ ����أَ جِبرِيلُ علَى النَّبِي أَبطَ: سمِعتُ جنْدبا الْبجلِي ، يقُولُ : وعنِ الأَسودِ بنِ قَيسٍ ، قَالَ 
 شْرِكُونالْم : لَ اللَّهفَأَنْز ، عدو ا قَلَى{: قَدمو كبر كعدا والضحى[} م.[  

 أَو لَيلَتَينِ ،  ، فَلَم يقُم لَيلَةً����اشْتَكَى النَّبِي : سمِعتُ جنْدبا ، يقُولُ : وعنِ الأَسودِ بنِ قَيسٍ ، قَالَ 
والضحى واللَّيلِ إِذَا {: يا محمد ما أَرى شَيطَانَك إِلاَّ قَد تَركَك ، فَأَنْزلَ اللَّه : فَأَتَتْه امرأَةٌ ، فَقَالَتْ 

  ٩٣٢].الضحى[} سجى ما ودعك ربك وما قَلَى
لَما نَزلَتْ تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب إِلَى وامرأَتُه حمالَةَ : ه عنْه ، قَالَ وعن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي اللَّ

إِن محمدا قَد هجاكِ ، فَأَتَتْ : فَقِيلَ لامرأَةِ أَبِي لَهبٍ : الْحطَبِ فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ ، قَالَ 
إِنِّي : فَقَالَ : يا محمد ، علَى ما تَهجونِي ؟ قَالَ : الِس فِي الْملأِ ، فَقَالَتْ  وهو ج����رسولَ اللَّهِ 

هلْ رأَيتَنِي أَحمِلُ حطَبا أَو رأَيتَ فِي جِيدِي : فَقَالَتْ : واللَّهِ ما هجوتُكِ ما هجاكِ إِلاَّ اللَّه ، قَالَ 
دٍ ؟ ثُمسم لا مِنبولُ اللَّهِ حسكَثَ رفَقَالَتْ ���� انْطَلَقَتْ ، فَم ، هِ ، فَأَتَتْهلَيلُ عنَزا لاَ يامأَي  : دمحا مي

، ما أَرى صاحِبك إِلاَّ قَد ودعك وقَلاك ، فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما 
ر كعدا قَلَى ومو ك٩٣٣"ب  

  
�����������  

  

                                                 
  ) ٤٢٣ / ٨ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٩٣٠

: ، وانظر) ٤١٩-١٣/٤١٧( كلاما شديدا في الفتاوى  قد تكلم على هذا التكبير-ابن تيمية- وشيخ الإسلام 
 .) ٦ص( ومرويات دعاء ختم القرآن لبكر أبو زيد ) ٢/٣١٠(الآداب الشرعية لابن مفلح 

٩٣١ - خَارِيالْب حِيح٤٩٨٣(ص  ( 

  صحيح) ٦٥٦٦و٦٥٦٥() ٥٢٣ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣٢

  حسن ، وأعله بعلة خفية ) ٣٩٤٥(المستدرك للحاكم - ٩٣٣



 ١١٦٧
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  : ولسوف ٣سبب نزول الآية 

 ما هو مفْتُوح علَى أُمتِهِ مِن بعدِهِ كَفْرا ����عرِض علَى رسولِ اللَّهِ : سٍ قَالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبا
كَفْرا ، فَسر بِذَلِك ، فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى ، فَأَعطَاه اللَّه فِي الْجنَّةِ 

  ٩٣٤" كُلِّ قَصرٍ ما ينْبغِي لَه مِن الْوِلْدانِ والْخَدمِ أَلْفَ قَصرٍ ، فِي
عرِض علَى رسولِ : " وعن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الْعباسِ ، عن أَبِيهِ ، رضِي اللَّه عنْهم ، قَالَ 

ا كُفْرا فَسر بِذَلِك ، فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى ولَسوفَ يعطِيك  ما هو مفْتُوح علَى أُمتِهِ مِن بعدِهِ كُفْر����اللَّهِ 
"  فَأَعطَاه فِي الْجنَّةِ أَلْفَ قَصرٍ فِي كُلِّ قَصرٍ ما ينْبغِي لَه مِن الْأَزواجِ والْخَدمِ : ربك فَتَرضى قَالَ 

٩٣٥  
  :تناسب الآيات 

وكان قد قطع عنه ،  أتقى الخلق مطلقاً ����وكان النبي ، عاد الأتقياء ولما حكم في آخر الليل بإس
وكان ،  صلاح الدين والدنيا والآخرة ����وكان به ، الوحي حيناً ابتلاء لمن شاء من عباده 

أقسم سبحانه وتعالى بهما على أنه أسعد ، الملوان سبب صلاح معاش الخلق وكثير من معادهم 
قدام ما يناسب حال الأتقى الذي قصد به أبو بكر رضي االله عنه فقال م، الخلائق دنيا وأخرى 

مفهماً بما ذكر ، ويمحو كل ظلام يرد عليه ويصل إليه ، قصداً أولياً من النر الذي يملأ الأقطار 
من وقت الضياء الناصع حالة أول النهار وآخر الليل التي هي ظلمة ملتف بساقها ساق النهار 

وأضوأه وهو ، فذكر ماهو أشرف النهار وألطفه وهو زهرته } *والضحى {: عند الإسفار 
وذلك يدل على أنه يبلغ ، وذلك وقت ارتفاع الشمس لأن المقسم لأجله أشرف الخلائق ، صدره 

  .من الشرف ما لا يبلغه أحد من الخلق
يفهم أتبعه الليل مقيداً له بما ، ولما ذكر النهار بأشراف ما فيه مناسبة لأجل المقسم لأجله 

أي الذي به تمام الصلاة ؛ ولما } والّيل{: إخلاصه لأنه ليس لأشرف ما فيه اسم يخصه فقال 
كان أوله وآخر النهار وآخره وأول النهار ضوءاً ممتزجاً لظلمة لالتفات ساق الليل بساق النهار 

                                                 
٩٣٤ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن)  ٥٨٣( والمعجم الأوسط للطبراني )  ١٠٥٠٥(الْم  

  حسن)  ٣٩٢٠(حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٩٣٥
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ه أي سكن أهله أو ركد ظلامه وإلباسه وسواد} *إذا سجى {: قيد بالظلام الخالص فقال ، 
، ومع تغطيته سكنت ريحه ، المتغطي : والمستجي ، واعتدل لخفلص فغطى بظلامه كل شيء 

 من المحكم ����ويمكن أن يكون الأول مشيراً إلى ما يأتي به هذا الرسول ، فكان في غاية الحسن 
 وهي ضوء ممتزج -وهذا الأربعة الأحوال للنور والظلمة ، والثاني مشيراً إلى المتشابه ، 

،  الحاصلة في الآفاق في الإنسان مثلها -وظلام خالص ،  وظلمة ممتزجة بضوء ،بظلمة 
وإن قويت ، فإن قويت شهوة النفس على نورانية القلب أظلم جميعه ، فروحه نور بنور القلب 

وإن غلب الروح على الطبع تروحن فارتفع عن ، نورانية القلب على ظلمة النفس صار نورانياً 
إن هم إلا {: ن غلب الطبع على الروح أنزله عن رتبة البهائم كما قال تعالى وإ، رتبة الملائكة 

  ].١٧٩: الأعراف [} كالأنعام بل هم أضل سبيلاً
أي تركك تركاً يحصل } ما ودعك{: أجابه بقوله تعالى  ، ����ولما أقسم بهذا القسم المناسب لحاله 

أي الذي أحسن } ربك{ المودع به فرقة كفرقة المودع ولو على أحسن الوجوه الذي هو مراد
كما أنه لا يمكن ، ورباك أحسن تربية ثالثا ، وجعلك أكمل الخلق ثانياً ، إليك بإيجادك أولاً 

ولا يمكن توديع الضحى للنهار ولا ، توديع الليل للنهار بل الضحى للنهار الذي هو أشد ضيائه 
فكم من ، ركه ولكنه لا يحبه ما ت: ولما كان ربما تعنت متعنت فقال .الليل وقت سجوه له

وحذف ، أي وما أبغضك بغضاً ما } *وما قلى {: قال نافياً لكل ترك ، مواصل وليس بواصل 
وذلك لأنه كان انقطاع عنه ، فهو من تقليل اللفظ لتكثير المعنى ، الضمير اختصاراً لفظياً ليعم 

، " أخبركم بذلك غداً: "فقال الوحي مدة لأنهم سألوه عن الروح وقصة أهل الكهف وذي القرنين 
 فكان التكبير فيها ����ولما نزلت كبر ، فنزلت لذلك ، قد ودعه ربه وقلاه : فقالوا ، ولم يستثن 

وقد أفهمت هذه العبارة أن المراتب ، وفيما بعدها سنة كما يأتي إيضاحه وحكمته آخرها 
بالمعاصي وبغض وهي للكفار وإبعاد ، تقريب بالطاعات ومحبة وهي للمؤمنين : التقريبية أربع 

وإعراط مخلوط بتقريب ، وتقريب بالطاعات مخلوط بتبعيد للمعاصي وهي لعصاة المؤمنين ، 
  .بصور طاعات لا قبول لها وهي لعباد الكفار

ثم ] ٨: الشمس [} فألهمها فجورها وتقواها{: لما قال تعالى : وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير 
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة {: وبقوله ] ١٣ - ٧: الليل [} فسنيسره{ : أتبعه بقوله في الليل

فلزم الخوف واشتد الفزع وتعين على الموحد الإذعان للتسليم ، ] ١٣ - ٧: الليل [} والأولى
أنس تعالى أحب عباده إليه وأعظمهم منزلة ، والتضرع في التخلص والتجؤه إلى السميع العليم 

والضحى {:  منحه من تقريبه واجتبائه وجمع خير الدارين له فقال تعالى وذكر له ما، لديه 
ثم عدد تعالى عليه نعمة } والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

فأما اليتيم فلا {: وأعقب ذلك بقوله } ولسوف يعطيك ربك فترضى{: بعد وعده الكريم له بقوله 
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وقد حاشها سبحانه عما نهاه عنه ولكنه تذكير بالنعم ، سأل }  تنهرتقهر وأما السائل فلا
 فحسبك من تعرف رحمته ورفقه ����أما هو  ، ����وليستوضح الطريق من وفق من أمة محمد 

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف {] ٤٣: الأحزاب [} وكان بالمؤمنين رحيماً{
 هذه السورة ومناسبة ذلك المقصود ولذلك السورة قبلها ثم تأمل استفتاح] ١٢٨: التوبة [} رحيم

تنيبهاً على إبهام الأمر في السلوك ] ١: الليل [} والليل إذا يغشى{: برفع القسم في الأولى بقوله 
وليناسب هذا حال المتذكر بالآيات وما يلحقه من الخوف ، على المكلفين وغيبة حكم العواقب 
ومصيره واستعصامه به يحصل اليقين واستصغار درجات مما أمره غائب عنه من تيسيره 

ثم لما لم يكن هذا غائباً بالجملة عن آحاد المكلفين أعني ما يثمر العلم اليقين ويعلي من ، المتقين 
 بملازمته التقوى -بل قد يطلع سبحانه خواص عباده ، أهل للترقي في درجات المتقين 

شاهدة وعياناً ما قد انتهجوا قبل سبيله بمشقة النظر  على واضحة السبيل ويريهم م-والاعتبار 
لهم البشرى في {: وقال تعالى ، وقال مثله للصديق " وجدت فالزم: " لحارثة ����قال ، في الدليل 

إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم {] ٦٤: يونس [} الحياة الدنيا وفي الآخرة
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 

  ]٣٠: فصلت [} وفي الآخرة
بما منحهم ، ولا كدر خواطرهم بتكاثف ذلك الإظلام ، فلم يبق في حق هؤلاء ذلك الإبهام 

] ٢٩: الأنفال [} يجعل لكم فرقاناً{: سبحانه وتعالى من نعمة الإحسان بما وعدهم في قوله 
أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به {] ٢٨: الحديد [} ل لكم نوراً تمشون بهيجع{و

، فعمل هؤلاء على بصيرة ] ١٢٢: الأنعام [} في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها
ا وتأهبو، فقطعوا عن الدنيا الآمال ، واستولوا اجتهاداً بتوفيق ربهم على أعمال جليلة خطيرة 

فلا تعلم نفس ما {] ١٦: السجدة [} تتجافى جنوبهم عن المضاجع{لآخرتهم بأوضح الأعمال 
فلابتداء الأمر وشدة الإبهام والإظلام أشار قوله سبحانه ] ١٧: السجدة [} أخفي لهم من قرة أعين

روح ولما يؤول إليه الحال في حق من كتب في قلبه الإيمان وأيده ب} والليل إذا يغشى{: وتعالى 
ولانحصار السبل وإن تشعبت في طريقي } والنهار إذا تجلى{: منه أشار قوله سبحانه وتعالى 

] ٧: الشورى [} فريق في الجنة وفريق في السعي{] ٢: التغابن [} فمنكم كافر ومنكم مؤمن{
} ومن كل شيء خلقنا زوجين{] ٣: الليل [} وما خلق الذكر والأنثى{: أشار قوله سبحانه وتعالى 

فقد وضح لك إن شاء االله ، الواحد مطلقاً ] ٥٠: الذاريات [} ففروا إلى االله{] ٤٩: الذاريات [
أما سورة الضحى فلا إشكال في مناسبة ،  واالله أعلم -بعض ما يسر من تخصيص هذا القسم 

في استفتاح القسم بالضحى لما يسره به سبحانه لا سيما إذا اعتبر ما ذكر من سبب نزول 
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فنزلت ، قلى محمداً ربه :  كان قد فتر عنه الوحي حتى قال بعض الكفار ���� وأنه ،السورة 
  . انتهى-السورة مشعرة عن هذه النعمة والبشارة 

ومنه ما هو مفتوح على أمته ، ولما ذكر حاله في الدنيا بأنه لا يزال يواصله بالوحي والكرامة 
أريت ما هو مفتوح  : "����ل االله سمعت رسو: من بعده روي عن أنس رضي االله عنه أنه قال 

فلما كان ذلك وكان ذكره على وجه شمل الدارين " على أمتي من بعدي كَفراً كَفراً فسرني ذلك
ولأدنى من يدخلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، صرح بالآخرة التي هي أعلى وأجل 

كداً لذلك كما أكد الأول فقال مؤ، فكيف بما له صلىاالله عليه وسلم ، ولا خطر على قلب بشر 
أي التي هي المقصود من الوجود بالذات لأنها باقية } وللآخرة{: بالقسم بما لهم فيه من الإنكار 

خالصة عن شوائب الكدر أو الحالة المتأخرة لك ليفهم منه أنه لا يزال في الترقي من علي إلى 
لأنه ليس كل } لك{: وقيد بقوله } خير{أعلى منه وكامل إلى أكمل منه دائماً أبداً لا إلى نهاية 

أي الدنيا الفانية التي لا سرور فيها خالص كما أن النهار الذي هو بعد } *من الأولى {أحد كذلك 
منهم : وقد أفهم ذلك أن الناس على أربعة أقسام ، الليل خير منه وأشرف ولا سيما الضحى منه 

ومنهم من له الشر فيهما وهم الكفرة ، ء من له الخير في الدارين وهم أهل الطاعة الأغنيا
ومنهم من له ، ومنهم من له صورة خير في الدنيا وشر الآخرة وهم الكفرة الأغنياء ، الفقراء 

الناس في الدنيا على : قد قال ، صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة وهم المؤمنون الفقراء 
إن له من بعدها آخره وواحد دنياه مبسوطة أربع والنفس في فكرتهم حائره فواحد دنياه مقبوضة 

ليس له من بعدها آخره وواحد قد حاز حظيهما سعيد في الدنيا وفي الآخره وواحد يسقط من 
ذكر ما يشملهما مما زاده من ، بينهم فذلك لا دنيا ولا آخره ولما ذكر سبحانه الدنيا والآخرة 

لأنهم ينكرونه وليست للقسم لأنها إذا دخلت فقال مصدراً بحرف الابتداء تأكيداً للكلام ، فضله 
وضم هذه اللام إلى كلمة التنفيس للدلالة على أن العطاء ، على المضارع لزمته النون المؤكدة 

أي بوعد لا خلف فيه وإن تأخر وقته } ولسوف يعطي{: وإن تأخر وقته لحكمة كائن لا محالة 
أي } *فترضى {يك بوعد الدنيا ووعيد الآخرة أي الذي لم يزل يحسن إل} ربك{بما أفهمته الأداة 

  .فيتعقب على ذلك ويتسبب عنه رضاك
وهذا شامل لما منحه بعد كمال النفس من كمال العلم وظهور الأمر وإعلاء الدين وفتح البلاد 

وإحلال الغنائم حتى ، وإنهاب كنوز الأكاسرة والقياصرة ، ودينونة العباد ونقص ممالك الجبابرة 
وشامل لما ادخره له سبحانه وتعالى في الآخرة من المقام ، عطاء من لا يخاف الفقر كان يعطي 

وقد ، والشفاعة العظمىة إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت الحدود ، المحمود والحوض المورود 
ومعطى غير ، وممنوع غير راض ، معطى راض : أفهمت العبارة أن الناس أربعة أقسام 



 ١١٧١

 لا يرضى ����ن علي رضي االله عنه أناه أرجى آية في القرآن لأنه وع، وممنوع راض ، راض 
  .واحداً من أمته في النار

ذكره بما رقاه به قبل ، ولما وعده بأنه لا يزال في كل لحظة يرقيه في مراقي العلا والشرف 
فتم يتمه من الأبوين قبل ، ذلك من حين توفي أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين 

} ألم يجدك{: فقال مقرراً له ،  حق لمخلوق - كما قال جعفر الصادق - لئلا يكون عليه بلوغه
ولما كان يلزم من } *يتيماً فآوى {أي يصادفك أي يفعل بك فعل من صادف آخر حال كونه 

قالمبيناً أن يتمه ، ومن عدم العلم الضلال ، اليتم في الغالب عدم العلم لليتيم لتهاون الكافل 
 من الحمل على دينهم كان نعمة عظيمة عليه لأنه لم يكن على دين قومه في حين من وإهماله

ما كنت تدري ما الكتاب {أي لا تعلم الشرائع } ضالاً{أي صادفك } ووجدك{: الأحسان أصلاً 
، والمسبب على السبب ، فأطلق اللازم وهو الضلال على الملزوم ] ٥٢: الشورى [} ولا الإيمان

ن فكنت لأجل ذلك لا تقدم على فعل من الأفعال لأنك لا تعلم الحكم فيه إلا ما وهو عدم العلم
وهذا هو التقوى ، عملت بالعقل الصحيح والفطرة السليمة المستقيمة من التوحيد وبعض توابعه 

ولم يرد به حقيقته وإنما أعراث من التعلق بشيء من الشرائع ونحوها ، كما تقدم في الفاتحة 
له على ذلك ليفرغه ذلك التأمل بنفسه فيوصله بعقله السديد إلى الاعتقاد الحق في بإعدام من يحم

فعلمك بالوحي ، أي فهداك هدى محيطاً بكل علم } *فهدى {الأصول والوقوف في الفروع 
  .والإلهام والتوفيق للنظر ما لم تكن تعلم

أي ذا } عائلاً{حال كونك أي } ووجدك{: ولما كان العيال يمنعون من التفرغ لعلم أو غيره قال 
: وأعال ، افتقر : عال الرجل : قال ابن القطاع ، عيال لا تقدر على التوسعة عليهم أو فقيراً 

  .كثر عياله
بما جعل لك من ربح التجارة ثم من كسب الغنائم وقد أفهم ذلك أن الناس أربعة } *فأغنى {

، ومنهم من وجد الدين لا وجد الدنيا  ، ومنهم من عدمهما، منهم من وجد الدين والدنيا : أقسام 
  .ومنهم من وجد الدنيا لا الدين

فقال ، ولما ذكره بما أنعم عليه به من هذه النعم الثلاث أوصاه بما يفعل في ثلاث مقابلة لها 
أي } *فلا تقهر {أي هذا النوع } فأما اليتيم{: مسبباً عنه مقدماً معمول ما بعد الفاء عليها اهتماماً 

وفوق ذلك ، به على شيء فإنما أذقتك اليتم تأديباً بأحسن الآداب لتعرف ضعف اليتيم وذله تغل
أنا وكافل اليتيم  : "����ولهذا قال النبي ، كفالته وهي خلافة عن االله لأن اليتيم لا كافل له إلا االله 

  . وأشار بالسبابة والوسطى-" كهاتين
ة له من حيث كاونه يصير رأس الخلق فيصير محط ثنى بما هو نهاي، ولما بدأ بما كان بداية له 

فقال مقدماً له اهتماماً به إشارة إلى أنه جبر الخواطر ، الرجال في كل سؤال من علم ومال 
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أي الذي أحوجته العيلة أو } وأما السائل{: والاستئلاف الخلق من أعظم المقصاد في تمام الدين 
بل أعطه ، فقد علمت مضاضة العيلة ، جراً مهيناً أي تزجر زا} *فلا تنهر {غيرها إلى السؤال 

  .وكذا السائل في العلم، أو رده رداً جميلاً ، ولو قليلاً 
أمره بما يفعل في العلم الذي آتاه إياه ، ولما ذكر له تفصيل ما يفعل في اليتيم والفقير والجاهل 

نها أشرف أحوال الإنسان وهي إعلاماً بأنه الآلة التي يستعملها في الأمرين الماضيين وغيرها لأ
أي الذي أحسن } وأما بنعمة ربك{: أوفق الأمور لأن يكون مقطع السورة لتوافق مطلعها فقال 

إليك بإصلاح جميع ما يهمك من العلم وغيره وبالهجرة ومبادئها عند تمام عدد آيها من السين 
يع نعمه عليك فإنها نعم أي فاذكر النبوة وبلغ الرسالة فاذكر جم} *فحدث {وهي إحدى عشرة 
وتحديثك بها ، ومنها إنقاذك بالهجرة من أيدي الكفرة وإعزازك بالأنصار ، على الخلق كافة 

ويجب عليهم أن يعرفوا لك ذلك ويتعرفوا ، فإنك مرشد يحتاج الناس إلى الاقتداء بك ، شكرها 
، فقد خاب وافترى ومن قال ذلك ، فحدثهم أني ما ودعتك ولا قليتك ، مقدارك ليؤدوا حقك 

واشرح لهم تفاصيل ذلك بما وهبتك من العلم الذي هو أضوأ من ضياء الضحى وقد رجع 
وما للملك الأعلى في ذلك من عميم ، آخرها على أولها بالتحديث بهذا القسم والمقسم لأجله 

، ر ويملأ الأكوان من السرو،  وابتدأ هذا التحديث الذي يشرح الصدور ����ولقد امتثل : فضله 
  ٩٣٦لأنه بأكبر النعم المزيلة لكل النقم بالتكبير كما ورد في قراءة ابن كثير، والنعمة والحبور 

  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 قسم بالضحى وما جعل فيه من الضياء... والضحى  ... ١

 سكن وأظلم وادلهم... واللَّيلِ إِذَا سجى  ... ٢

٣ ... دا وم كبر كما تركك... ع 

 وما أبغضك... وما قَلَى  ... ٣

 فاقد الأب قبل ولادتك والأم قبل الاحتلام... يتِيما  ... ٦

 آواه فضمه إلى جده ثم إلى عمه... فَآوى  ... ٦

 لا تعرف دينا... ضآلّاً  ... ٧

 )عال الرجل إذا افتقر ( فقيرا ... عائِلاً  ... ٨

 )من مال خديجة ( غنى النفس وغنى اليد ... ى فَأَغْنَ ... ٨

٩ ...  رلا تذله ولا تهنه ولا تأخذ ماله... فَلا تَقه 

                                                 
 ) ٦٧٥ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٩٣٦
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١٠ ...  رفلا تزجره... فَلا تَنْه 

  اذكر ما أنعم االله به عليك فهو شكر الله تعالى... وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ  ... ١١
  :المعنى العام 

 ����أن سبب نزول هذه السورة حدوث فترة فى نزول الوحى على رسول اللّه أجمع الرواة على 
وأنه حزن لذلك حزنا شديدا حتى غدا مرارا إلى الجبال ليتردى من شواهقها ، وأنه ما كان 

  .يمنعه إلا تمثل الملك له وإخباره إياه أنه رسول اللّه حقّا
ى من ربه له ، بعد أن ذاق حلاوة وإنما حزن لهذه الفترة خيفة أن يكون ذلك من غضب أو قل

الاتصال به ، وشاهد من جمال الأنس بالوحى ما يثير لواعج شوقه إلى التزود منه ، وقد كان 
 ����يعلم أنه بشر ، لا فضل له على غيره إلا بهذا القرب الذي يعلو به على من عداه ، وقد كان 

  .من أعباء الرسالةشديد الحرص على تكميل نفسه وإعدادها لتحمل ما هى بسبيله 
لا جرم يكون حزنه لهذه الفترة شديدا ، وأن يتوجس منه خيفة ، ولا عجب أن يدعوه ذلك إلى 

  .التفكير فيما كان يفكر فيه ، وأن يهم بتنفيذه
ومن ثم نزلت هذه السورة حاملة له أجمل البشرى ، ملقية فى نفسه الطمأنينة ، معددة ما أنعم 

إن من أنعم عليك بكذا وكذا لم يكن ليتركك ولا : تعالى يقول لرسوله اللّه به عليه ، وكأنه 
ينساك بعد أن هيأك لحمل أمانته ، وأعدك للاضطلاع بأعباء رسالته ، فلا تحزن على ما كان 
من فترة الوحى عنك ، ولا يكن فى صدرك حرج منها ، فما ذلك إلا لتثبيت قلبك ، وتقوية 

  ٩٣٧.نفسك على احتمال مشاقّها
عد أن ذكر رضاه عن رسوله ، ووعده له أن يمنحه من المراتب والدرجات ما يرضيه ، وب

 أردف ذلك بيان أن هذا ليس عجبا منه جل شأنه ، فقد أنعم عليه بالنعم الجليلة قبل -ويثلج قلبه 
قهر اليتيم وزجر : أن يصير رسولا فكيف يتركه بعد أن أعده لرسالته ،ثم نهاه عن أمرين 

ما لهما من أكبر الأثر فى التعاطف والتعاون فى المجتمع ، ولما فيهما من الشفقة السائل ، ل
بالضعفاء وذوى الحاجة ، ثم أمره بشكره على نعمه المتظاهرة عليه باستعمال كل منها فى 

  ٩٣٨.موضعها وأداء حقها
كون  بالضحى ساعة ارتفاع الشمس أو النهار ، وساعة امتلاء ال- تبارك وتعالى -أقسم الحق 

أقسم . بالحياة والضوء والحرارة ، وأقسم بالليل إذا سكن  وهدأ كل ما فيه بعد حركة واضطراب
بهذا وذاك على أنه ما تركك يا محمد وما كرهك ، وكيف ذلك وأنت الحبيب المختار والرسول 

  .الأمين ، وخاتم الأنبياء والمرسلين
                                                 

 ) ١٨٢ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٩٣٧

 ) ١٨٥ / ٣٠ (-افقا للمطبوع تفسير الشيخ المراغى ـ مو - ٩٣٨
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الاتصال لأنه بين ملك وبشر كان شديدا  الأمين جبريل حينما بعث ، وهذا ����ولقد اتصل بالنبي 
 إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم يوحى إِلَي لهذا فتر الوحى وانقطع لتطمئن نفس الرسول ����على النبي 

ويتجدد عزمه ، وتقوى نفسه على ملاقاة جبريل ، فيبحث عنه ويطلبه ، فكانت فترة الوحى 
  .تأديبا وتطمينا وإصلاحا

ومع الشوق قلق . ريفة إلى ملاقاة ربه عن طريق جبريل واشتاق إلى ذلكولقد تاقت نفسه الش
  .فأراد الحق أن يطمئن الرسول على ما يطلب بذكر ما صنعه معه. وخوف

  .وتبشيره بمستقبل زاهر ، وأن هذه الفترة لم تكن عن ترك ولا بغض وأقسم له على ذلك
المقسم عليه ؟ والجواب أن الوحى ولعلك تسأل عن العلاقة بين القسم بالضحى والليل وبين 

وانقطاعه للاستجمام والتقوية والاطمئنان كان أشبه بالضحى وما فيه من حركة وحياة ثم ما 
  .يعقبه من ليل يسكن فيه الكون ليستجم ويستعد لكفاح وحياة أخرى سعيدة

ى  أ-واعلم أن الآخرة . ما ودعك ربك وما تركك عن غضب عليك. والضحى والليل إذا سجى
 خير بلا شك من أيامك هذه ، فثق أن دعوتك وحياتك تنتقل من طور -الأيام المستقبلة الآتية : 

إلى طور أحسن ، وإن يكن في ذلك نوع من التعب والمشقة ، ولسوف يعطيك ربك من توارد 
الوحى الذي تطلبه لإرشاد قومك ، وهداية العالم ما به ترضى وتطمئن ، ولا عجب في ذلك ولا 

 ، ألم يجدك يتيما فآواك وأيدك ورعاك ، وقد ولد النبي يتيما إذ مات أبوه وهو في بطن غرابة
أمه ، فلما ولد عطف اللّه قلب جده عليه فرعاه وحنا عليه حنوا كثيرا ، ثم لما مات جده عبد 
المطلب كفله عمه أبو طالب بأمر من جده ، وكان شديد الحرص عليه كثير العطف والحماية 

  .له
 ذا روح قوية نقية طاهرة فكان يرى أن قومه على ضلال ، وأن الأديان ����ان النبي وقد ك

المحيطة بهم كاليهودية ، فأصابته حيرة من أمره ، وفر من هذا المجتمع ، وحبب إليه الخلاء 
وهذه : والمكث في الغار حتى أنقذه اللّه من حيرته ، وهداه إلى أسمى شريعة وأعظم دين 

 نشأ طاهرا ���� هي التي عبر عنها القرآن بالضلال ، وإلا فالنبي ����فيها النبي الحيرة التي كان 
مطهرا لم يدنس نفسه بالسجود إلى صنم ، ولم يقترف فاحشة أبدا ، بل ذهب مرة ليستمع إلى 

 لم يرث عن -حفل فيه غناء فنام حتى أيقظته الشمس ، وهو الملقب بالأمين ، وقد كان فقيرا 
 فأغناه اللّه بالقناعة ، وجعله عزوفا عن الدنيا ، وأدر عليه بعض المال -ة أبيه إلا ناقة وجاري

من تجارته في مال خديجة ، إذا كان الأمر كذلك وقد غمرك اللّه بفضله يا محمد ، فأما اليتيم 
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فلا تقهره أبدا ، وأنت سيد الأيتام وزعيمهم ، وأما السائل فلا تنهره ، وقد كنت ضالا فهداك اللّه 
  ٩٣٩.ما بنعمة ربك فحدث بالإنفاق ، وقد كنت فقيرا فأغناك اللّه، وأ

والليل إذا {هو أول النهار، وفيه النور والضياء } الضحى} {والضحى{: "  وقال ابن عثيمين 
: الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه، فأقسم االله تعالى بشيئين متباينين أولهما: أي} سجى

أي ما } ما ودعك ربك{. الليل إذا يغشى وفيه الظلمة: والثانيالضحى وفيه الضياء والنور، 
وما أبغض، بل أحب الخلق إليه فيما نعلم محمد صلى االله عليه وعلى آله : أي} وما قلى{تركك 

وسلم، ولهذا اختاره االله لأعظم الرسالات، وأفضل الأمم، وجعله خاتم النبيين، فلا نبي بعده 
: الطور[} واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا{: ����ل عز وجل لنبيه صلى االله عليه وآله وسلم، يقو

فعين االله تعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه وهو الذي قال له صلى االله عليه وعلى آله ]. ٤٨
فما تركه االله عز وجل بل ]. ٢١٩: الشعراء[} الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين{وسلم 

كما قال في .  وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والاخرةأحاطه بعلمه، ورحمته، وعنايته
هذه الجملة } وللاخرة خير لك من الأولى{]. ٤: الشرح. [}ورفعنا لك ذكرك{: السورة التي تليها

هي اليوم الذي يبعث فيه الناس، ويأوون إلى مثواهم الأخير } الاخرة{مؤكدة باللام، لام الابتداء و
وللاخرة خير لك من {ر، فيقول االله لنبيه صلى االله عليه وعلى آله وسلم إلى الجنة أو إلى النا

من الدنيا، وذلك لأن الاخرة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على : أي} الأولى
قلب بشر، وموضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول االله 

ولهذا لما خير االله نبيه صلى االله عليه وعلى آله وسلم في . ه وسلمصلى االله عليه وعلى آل
مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند االله، اختار ما عند االله، كما أعلن ذلك 

إن عبداً من عباد االله «: صلى االله عليه وعلى آله وسلم في خطبته حيث قال وهو على المنبر
، فبكى أبو » الدنيا ما شاء االله أن يعيش وبين ما عنده فاختار ما عندهخيره االله بين أن يعيش في

بكر رضي االله عنه وتعجب الناس من بكائه كيف يبكي من هذا، ولكنه رضي االله عنه كان أعلم 
علم أن المخير هو الرسول صلى االله عليه . الناس برسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

ولسوف {. تار ما عند االله وهو الاخرة، وأن هذا إيذان بقرب أجلهوعلى آله وسلم، وأنه اخ
تدل على } سوف{اللام هذه أيضاً للتوكيد وهي موطئة للقسم، و} ولسوف} {يعطيك ربك فترضى

أي يعطيك ما يرضيك فترضى، ولقد أعطاه } يعطيك ربك{تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن 
يوم القيامة مقاماً محموداً، يحمده فيه الأولون والاخرون، ، فإن االله تعالى يبعثه ����االله ما يرضيه 

فإذا كان يوم . حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه

                                                 
 ) ٨٧٤ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٩٣٩
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القيامة، وعظم الكرب والغم على الخلق، وضاقت عليهم الأمور طلب بعضهم من بعض أن 
ن إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم يلتمسوا من يشفع لهم إلى االله عز وجل فيأتو

عيسى، هؤلاء خمسة أولهم أبو البشر، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهؤلاء الأربعة 
عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي 

 من الخلق، ثم بين االله سبحانه وتعالى  فيقوم ويشفع، ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد����
والاستفهام } ألم يجدك يتيماً فآوى{: فقال. نعمه عليه السابقة حتى يستدل بها على النعم اللاحقة

هنا للتقرير، يعني قد وجدك االله تعالى يتيماً فأواك، يتيماً من الأب، ويتيماً من الأم، فإن أباه 
 تتم إرضاعه، ولكن االله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم توفي قبل أن يولد، وأمه توفيت قبل أن

} يتيماً فآوى{: وقوله. بتربيته والدفاع عنه، حتى وصل إلى الغاية التي أرادها االله عز وجل
فلأجل : أما السبب اللفظي. لسبب لفظي، وسبب معنوي} فآوى{وجاء التعبير ـ واالله أعلم ـ بـ

) فآواك(فإنه لو كان التعبير : رة، وأما السبب المعنويأن تتوافق رؤوس الايات من أول السو
اختص الإيواء به صلى االله عليه وعلى آله وسلم والأمر أوسع من ذلك، فإن االله تعالى آواه، 
. وآوى به، آوى به المؤمنين فنصرهم وأيدهم، ودفع عنهم بل دافع عنهم سبحانه وتعالى

 لم يكن يعلم شيئاً قبل أن ينزل ����لم؛ لأن النبي أي غير عا} وجدك ضالاً} {ووجدك ضالاً فهدى{
وما كنت تتلو من {: وقال]. ١١٣: النساء[} وعلمك ما لم تكن تعلم{: عليه الوحي، كما قال تعالى

 لم يكن يعلم شيئاً بل هو من الأميين ����فهو ]. ٤٨: العنكبوت[} قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك
لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه ]. ٢: الجمعة[} هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم{

ولم يأت التعبير ـ واالله } فهدى{الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله االله عليه، فعلم وعلَّم وهنا قال 
أعلم ـ فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسع فهو قد هدى عليه الصلاة والسلام، وهدى االله به، فهو 

أي } ووجدك عائلاً فأغنى{. إذاً فهدى أي فهداك وهدى بك. مهاد مهدي عليه الصلاة والسلا
وعدكم االله مغانم كثيرة {: أي أغناك وأغنى بك قال االله تعالى} فأغنى{وجدك فقيراً لا تملك شيئاً 

وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم ]. ٢٠: الفتح[} تأخذونها
لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين اهتدوا بهديه، واتبعوا عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا ا

سنته فنصرهم االله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها، ولو أن الأمة الإسلامية 
عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم، والغنى، والعزة، والقوة ولكن مع 

 الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت
ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيراً . يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام

أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث، ولاسيما 
يا أيها الذين آمنوا لا {: بعضهم لبعض كما قال االله تعالىمن اليهود والنصارى الذين هم أولياء 



 ١١٧٧

وهم أعني اليهود ]. ٥١: المائدة[} تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
والنصارى متفقون على عداوة المسلمين، كل لا يريد الإسلام، ولا يريد أهل الإسلام، ولا يريد 

ينه مهما كانت الأحوال، فاالله تعالى ناصر دينه وكتابه، ولكن سينصر االله تعالى د. عز الإسلام
: آل عمران[} وتلك الأيام نداولها بين الناس{: وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن االله يقول

فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبىء اليهودي تحت الشجر ].١٤٠
ذا يهودي تحتي، فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على االله فينادي الشجر يا مسلم، يا عبداالله ه

ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل كل شيء، لأن . بعزيز
القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال، مهما علت ولو علت إلى أعلى قمة فإنها 

لإسلام، بنور الإسلام، لا بالقومية، ولا بالعصبية، ولا الهداية با. سوف تنزل إلى أسفل قعر
فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن تحتاج إلى . بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط

قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها، وتتأنى في الأمور ولا تستعجل، لا يمكن أن يصلح الناس 
نه قد أراد أن يغير االله سنته، واالله سبحانه وتعالى لا يغير بين عشية وضحاها، ومن أراد ذلك فإ

سنته، فهذا نبي االله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه الوحي، 
ويدعو إلى االله بالتي هي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفاً مختفياً لم تتم الدعوة 

 الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم بين عشية في مكة، فلماذا نريد أن نغير
الأمة تحتاج إلى علاج رفيق هادىء يدعو . وضحاها، هذا سفه في العقل، وضلال في الدين

بالتي هي أحسن، الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين االله والحكمة في الدعوة إلى االله، 
لخبرة، ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد، لأن تحتاج إلى العلم بالواقع والفطنة وا

النتائج قد لا تتبين في شهر، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل 
حتى يعرف، والأمور تحتاج أيضاً إلى عزم وتصميم وصبر؛ لأنه لابد من هذا لابد من عزم 

لإنسان وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها واالله يندفع به الإنسان، ولابد من صبر يثبت به ا
  .المستعان

، فإذا كان االله آواك }ألم يجدك يتيماً فآوى{هذا في مقابلة } فأما اليتيم فلا تقهر{: قال عز وجل
في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم، والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة 

 لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، ومن حسنات الشريعة،
يحتاج إلى من يسليه، وإلى من يدخل عليه السرور لاسيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور 

} ووجدك ضالاً فهدى{هذا في مقابل } وأما السائل فلا تنهر{كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك 
أول ما يدخل في السائل، السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهره؛ لأنه إذا }  تنهروأما السائل فلا{

وإذ أخذ االله {: سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له لقول االله تبارك وتعالى
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لا تنهره إن نهرته ]. ١٨٧: آل عمران[} ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
ته، ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه؛ لأنه لم يأت يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، إذا نفر

نهرته وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من 
السؤال، أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب، وقس نفسك أنت لو كلمت رجلاً أكبر منك منزلة 

نهرك ضاعت حواسك، ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك، لهذا لا تنهر السائل، وربما ثم 
يدخل في ذلك أيضاً سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالاً فلا تنهره، لكن هذا العموم 

إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت، وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان : يدخله التخصيص
يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهره، وأن وفلان حتى 

أتريد إن ! أتلعب بدين االله؟! يا فلان اتق االله ألم تسأل فلاناً كيف تسألني بعدما سألته؟: تقول
هذا لا بأس، لأن هذا النهر !. أفتاك الناس بما تحب سكتّ، وإن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟

وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره ولك الحق . تأديب له
مخصوص فيما إذا } السائل فلا تنهر{أيضاً أن توبخه على سؤاله وهو غني، إذاً هذا العموم 

 ����نعمة االله تعالى على الرسول } وأما بنعمة ربك فحدث{اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس 
ووجدك عائلاً . ووجدك ضالاً فهدى. ألم يجدك يتيماً فآوى{ذه الايات ثلاث التي ذكرت في ه

كنت يتيماً فآواني االله، كنت ضالاً فهداني : حدث بنعمة االله قل. وبهذه الثلاث تتم النعم} فأغنى
االله، كنت عائلاً فأغناني االله، لكن تحدث بها إظهاراً للنعمة وشكراً للمنعم، لا افتخاراً بها على 

أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة . خلق؛ لأنك إذا فعلت ذلك افتخاراً على الخلق كان هذا مذموماًال
  .االله عليك تحدثاً بالنعم، وشكراً للمنعم فهذا مما أمر االله به

هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا 
ن من المعاني العظيمة، نسأل االله أن يرزقنا الفهم في دين االله، والعمل يستوعب ما دل عليه القرآ

 ٩٤٠ ".بما علمنا إنه على كل شيء قدير

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(والضحى 

ن أَن  فَتْرةً مِن الزمنِ ، فَحزِن رسولُ االلهِ حزناً شَدِيداً ، خَوفاً مِ����تَأَخَّر الوحي عن رسولِ االلهِ 
 هكَرِه هِ ، أَولَيع غَضِب قَد هبر كُوني ) قَلاَه. ( 

فَأَنْزلَ االلهُ . ودع محمداً ربه : وقِيلَ إِنَّه حِينَما تَأَخَّر الوحي عنِ الرسولِ قَالَ مشْرِكُو قُريشٍ 
 .تَعالَى هذِهِ السورةَ 

                                                 
 ) ٢ / ٣١ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٩٤٠
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 . وما جعلَ فِيهِ مِن ضِياءٍ - وهو صدر النَّهارِ - تَعالَى فِي مطْلَعِها بِالضحى وقَد أَقْسم االلهُ

 ) ٢(واللَّيلِ إِذَا سجى 

 فَأَظْلَم كَنلِ إِذَا سالَى بِاللَّيتَع مأَقْسو. 

 ) ٣(ما ودعك ربك وما قَلَى 

و كبر نْكا تَخَلَّى عم كغَضا أَبم. 

 ) ٤(ولَلْآخِرةُ خَير لَك مِن الْأُولَى 

 رخَي رِكاقِبةُ أَملَعمٍ ، ووةً كُلَّ يرِفْعاً وعِز اددتَز إِنَّكا ، واضِيهم مِن لَك رخَي ياتِكلَ حتَقْبسم إِنو
 .مِن بِدايتِهِ 

 ) ٥(رضى ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَ

وإِن ربك سوفَ يوالِي عَلَيك نِعمةُ حتَّى تَرضى ، ومِن هذِهِ النِّعمِ تَوارد الوحيِ علَيك بِما فِيهِ 
ينَك علَى سائِرِ إِرشَادك وإِرشَاد قَومِك إِلَى ما فِيهِ سعادتُهم فِي الدنْيا والآخِرةِ ، وسيظْهِر االلهُ دِ

 .الأَديانِ 

 ) ٦(أَلَم يجِدك يتِيما فَآوى 

أَلَم تَكُن يتِيماً لاَ أَب لَك ولاَ أُم يهتَمانِ بِأَمرِك ، ويعتَنِيانِ بِشُؤُونِك ، فَتَعهدك ربك وما زالَ 
 بلَغَتْ ذُروةَ الكَمالِ الإِنْسانِي؟يحمِيك ويتَعهدك بِرِعايتِهِ حتَّى 

 ) ٧(ووجدك ضالا فَهدى 

 اكدفَه ، تَقَدِهِمعمو تِهِمادلاَلٍ فِي عِبفِي ض كمتَ قَودجإِذْ و ، رِكطَرِباً فِي أَمضائِراً مح كدجوو
أَنْزالَتِهِ ، وبِرِس كاخْتَصقِّ ، و؟إِلَى الحهيحو كلَيلَ ع 

 ) ٨(ووجدك عائِلًا فَأَغْنَى 

 أَغْنَاكالفَقْرِ و االلهُ مِن اكشَيئَاً تَعِيشُ بِهِ فَأَنْج اكالِدو لَك كتْري كُنْتَ فَقِيراً لَمو. 

 رفَلَا تَقْه تِيما الْي٩(فَأَم ( 

 رلاَ تَقْه أَن كلَيع كَان لِذَلِككَارِمِ وبِم هنَفْس ذَّبهبِ ، وشَأْنِهِ بالأَد مِن فَعلِ ارب ، تَذِلَّهتَسو تِيمالي
 هردا أَجيقِ فِي نَفْسِهِ ، فَمالضتْمِ وةَ الياررذَاقَ م نمو ، تِكاعمواً نَافِعاً فِي جضع كُونالأَخْلاَقِ لِي

 . غَيرِهِ بِأَن يستَشْعِرها فِي

 رائِلَ فَلَا تَنْها السأَم١٠(و ( 

 تَهخَاطَبم سِنأَحهِ بِشَيءٍ ، ولَيلْ علْ تَفَضاناً بسإِح مِنْك طْلُبدياً يتَجسائِلاً مس رجلاَ تَزو. 

 ) ١١(وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ 

قَراءِ ، وأَفِض مِن نِعمِ االلهِ علَى طَالِبِيها ، واشْكُرِ االلهَ علَى نِعمِهِ بِإِظْهارِ وأَوسِع فِي البذْلِ علَى الفُ
  .نِعمِهِ علَيك ، وبِالحدِيثِ عنْها 
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 : التفسير والبيان 

ع الشمس وقت ارتفا: والضحى ، واللَّيلِ إِذا سجى ، ما ودعك ربك وما قَلى أي قسما بالضحى 
أول النهار ، والمراد به النهار ، لمقابلته بالليل ، وبالليل إذا سكن وغطى بظلمته النهار مثلما 
يسجى الرجل بالثوب ، ما قطعك ربك قطع المودع ، وما تركك ، ولم يقطع عنك الوحي ، وما 

 القرآن وهذه الواقعة تدل على أن. أبغضك وما كرهك ، كما يزعم بعضهم أو تتوهم في نفسك
 .من عند اللَّه إذ لو كان من عنده لما توقف

ولَلْآخِرةُ خَير لَك مِن الْأُولى أي وللدار الآخرة : ثم بشره بأن مستقبله أفضل من ماضيه ، فقال 
خير لك من هذه الدار ، إذا فرض انقطاع الوحي وحصل الموت ، وكذلك فإن أحوالك الآتية 

يوم تزداد عزا إلى عز ، ومنصبا إلى منصب ، فلا تظن أني خير لك من الماضية ، وأن كل 
قليتك ، بل تكون كل يوم يأتي أسمى وأرفع ، فإني أزيدك رفعة وسموا ، وإن شرف الدنيا 

 . يصغر عنده كل شرف ، ويتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في الدنيا

 وهو علَى حصِيرٍ قَد أَثَر فِي جنْبِهِ ����علَى النَّبِي دخَلَ عمر بن الْخَطَّابِ : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ  
يا عمر ما لِي ولِلدنْيا ، وما : " يا رسولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْتَ فِراشًا أَوثَر مِن هذَا ؟ فَقَالَ : ، فَقَالَ 

ومثَلُ الدنْيا إِلَّا كَراكِبٍ سار فِي يومٍ صائِفٍ ، فَاستَظَلَّ لِلدنْيا ولِي ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما مثَلِي 
  ٩٤١"تَحتَ شَجرةٍ ساعةً مِن نَهارٍ ، ثُم راح وتَركَها 

سولَ اللَّهِ ، أَلَا يا ر:  علَى حصِيرٍ قَد أَثَّر فِي جنْبِهِ ، فَقُلْنَا ����نَام رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ 
ما لِي ولِلدنْيا ؟ إِنَّما مثَلِي ومثَلُ الدنْيا كَراكِبٍ سار فِي : " آذَنْتَنَا فَبسطْنَا تَحتَك أَلْين مِنْه ؟ فَقَالَ 

  ٩٤٢"يومٍ صائِفٍ ، فَقَالَ تَحتَ شَجرةٍ ، ثُم راح وتَركَها 
 ، وهو علَى حصِيرٍ قَد أَثَّر فِي جنْبِهِ ����دخَلَ عمر بن الْخَطَّابِ علَى النَّبِي : قَالَ وعنِ ابنِ عباسٍ 

مالِي ولِلدنْيا وما لِلدنْيا ومالِي ، : " يا رسولَ اللَّهِ ، لَوِ اتَّخَذْتَ فِراشًا أُوثِر مِن هذَا ، فَقَالَ : فَقَالَ 
 نَفْسِي بِيدِهِ ، ما مثَلِي ومثَلُ الدنْيا إِلَّا كَراكِبٍ سار فِي يومٍ صائِفٍ ، فَاستَظَلَّ تَحتَ شَجرةٍ والَّذِي

  ٩٤٣"ساعةً مِن نَهارٍ ، ثُم راح وتَركَها 
وما لِلدنْيا ولِي ؟ والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، ما لِي ولِلدنْيا  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

ثُم ، ما مثَلِي ومثَلُ الدنْيا إِلَّا كَراكِبٍ سار فِي يومٍ صائِفٍ فَاستَظَلَّ تَحتَ شَجرةٍ ساعةً مِن نَهارٍ ، 
  ٩٤٤"راح وتَركَها 

                                                 
٩٤١ -  اننِ حِباب حِيحصحيح)  ٦٤٥٨(ص  

٩٤٢ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي نَدسصحيح)  ٥١٦٩(م  

٩٤٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بصحيح )١٤٣١(شُع  

٩٤٤ - قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بصحيح)  ١٠٠٢٩(شُع  



 ١١٨١

 فِي غُرفَةٍ كَأَنَّها بيتُ حمامٍ وهو نَائِم ����خَلْتُ علَى رسولِ اللَّهِ د: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قَالَ 
يا رسولَ اللَّهِ ، : فَقُلْتُ " ما يبكِيك يا عبد اللَّهِ ؟ : " علَى حصِيرٍ وقَد أَثَّر بِجنْبِهِ فَبكَيتُ فَقَالَ 

لَا تَبكِ يا عبد اللَّهِ ، فَإِن لَهم الدنْيا ولَنَا الْآخِرةَ : " ديباجِ ، فَقَالَ لِي كِسرى وقَيصر فِي الْحرِيرِ وال
  ٩٤٥"، وما أَنَا والدنْيا ؟ وما مثَلِي ومثَلُ الدنْيا إِلَّا كَراكِبٍ نَزلَ تَحتَ الشَّجرةِ ثُم راح وتَركَها 

 نِساءه، فَذَكَر الْحدِيثَ ����اعتَزلَ النَّبِي : بن عباسٍ، حدثَنِي عمر بن الْخَطَّابِ قَالَوقال عبد االلهِ 
، وهو مضطَجِع علَى حصِيرٍ، فَجلَستُ فَأَدنَى علَيهِ إِزاره ����فَدخَلْتُ علَى رسولِ االلهِ : إِلَى أَن قَالَ

، ����غَيره، وإِذَا الْحصِير قَد أَثَّر فِي جنْبِهِ فَنَظَرتُ بِبصرِي فِي خِزانَةِ رسولِ االلهِ ، ولَيس علَيهِ 
: فَإِذَا أَنَا بِقَبضةٍ مِن شَعِيرٍ نَحو الصاعِ ومِثْلُها قَرظًا فِي نَاحِيةِ الْغُرفَةِ، وإِذَا أَفِيقٌ معلَّقٌ، قَالَ

يا نَبِي االلهِ ومالِي لَا أَبكِي وهذَا : قُلْتُ" ما يبكِيك يا ابن الْخَطَّابِ ؟ : " عينَاي فَقَالَفَابتَدرتْ 
الْحصِير قَد أَثَّر فِي جنْبِك، وهذَهِ خِزانَتُك لَا أَرى فِيها إِلَّا ما أَرى وذَلك قَيصر وكِسرى فِي الثِّمارِ 

يا ابن الْخَطَّابِ أَما تَرضى أَن تَكُون : " أَنْهارِ، وأَنْتَ رسولُ االلهِ وصفْوتُه وهذِهِ خِزانَتُك، فَقَالَوالْ
  " لَنَا الْآخِرةُ ولَهم الدنْيا 
لَى حصِيرٍ قَد أَثَّر فِي جنْبِهِ ، وهو ع����دخَلَ عمر بن الْخَطَّابِ علَى النَّبِي : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

مالِي ولِلدنْيا وما لِلدنْيا ومالِي، : " يا رسولَ االلهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ فِراشًا أُوثِر مِن هذَا، فَقَالَ: فَقَالَ
ي يومٍ صائِفٍ ، فَاستَظَلَّ تَحتَ شَجرةٍ والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، ما مثَلِي ومثَلُ الدنْيا إِلَّا كَراكِبٍ سار فِ

  "ساعةً مِن نَهارٍ، ثُم راح وتَركَها 
 نْهااللهِ ع ضِينِ الْخَطَّابِ رب رمع نولُ االلهِ ، وعسر اءج أَنَّه���� ،  نَهيا بصِيرٍ ملَى حلَع إِنَّهو

 ءشَي نَهيبأْسِهِ، وتَ رتَحا لِيفٌ وهشْومٍ حأَد ةٌ مِنادوغًا ،  وِسبصظًا مهِ قَرلَيرِج عِنْد إِنو ، عِنْدو
" ما يبكِيك ؟ : " فَقَالَ،  فَبكَيتُ ����فَرأَيتُ أَثَر الْحصِيرِ فِي جنْبِ رسولِ االلهِ ، رأْسِهِ أَهب معلَّقَةٌ 

: ����فَقَالَ رسولُ االلهِ ، وإِنَّك يا رسولَ االلهِ ، ن كِسرى وقَيصر علَى ما هما إِ، يا رسولَ االلهِ : قُلْتُ
 ٩٤٦"  أَما تَرضى أَن تَكُون لَهما الدنْيا ولَك الْآخِرةُ ؟ " 

زيلا ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى أي ولسوف يمنحك ربك عطاء ج :وبشره بعطاء جزيل فقال 
ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فهو الفتح في الدين ، وأما في الآخرة فهو الثواب 

وهذا دليل على تحقيق العلو والسمو في الدارين ، . والحوض والشفاعة لأمتك ، فترضى به
مى يوم فيعلو دينه على كل الأديان ، ويرتفع قدره على جميع الأنبياء والناس بالشفاعة العظ

                                                 
  صحيح)  ١٧٦(الزهد لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٩٤٥

 ، ٧٢٥٦ ، ٥٨٤٣ ، ٥٢١٨ ، ٥١٩١ ، ٤٩١٥ ، ٤٩١٤ ، ٤٩١٣ ، ٨٩ و٢٤٦٨( صحيح البخارى  - ٩٤٦
 ) ٩٩٢٦ و١٣٧٨ و١٣٧٧ () ٤٨ / ٣ (- وشعب الإيمان ) ٣٧٦٨-٣٧٦٤( وصحيح مسلم )   ٧٢٦٣



 ١١٨٢

وإنما أتى بحرف التوكيد والتأخير ، ليفيد بأن العطاء كائن لا محالة . العرض الأكبر يوم القيامة
 .، وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة

ما تركناك وما قليناك قبل أن :  قبل إرساله ، وكأنه قال ����ثم عدد اللَّه تعالى نعمه على رسوله 
أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى ،  :عد الرسالة نهجرك ونخذلك ، فقال اخترناك واصطفيناك ، فتظن أنا ب

ووجدك ضالا فَهدى ، ووجدك عائِلًا فَأَغْنى أي ألم يجدك ربك يتيما لا أب لك ، فجعل لك مأوى 
تأوي إليه ، وهو بيت جدك عبد المطلب وعمك أبي طالب ، فإنه فقد أباه وهو في بطن أمه ، أو 

 ولادته ، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب ، وله من العمر ست سنين ، ثم كان في كفالة جده بعد
عبد المطلب ، إلى أن توفي ، وله من العمر ثمان سنين ، فكفله عمه أبو طالب ، ثم لم يزل 

 . يحوطه وينصره بعد أن ابتعثه اللَّه على رأس أربعين سنة

:  معرفة أصح العقائد ، فهداك لذلك ، كما قال تعالى ووجدك غافلا عن أحكام الشرائع حائرا في
وكَذلِك أَوحينا إِلَيك روحاً مِن أَمرِنا ، ما كُنْتَ تَدرِي ما الْكِتاب ولَا الْإِيمان ، ولكِن جعلْناه نُوراً 

 ].٥٢/ ٤٢الشورى [نَهدِي بِهِ من نَشاء مِن عِبادِنا الآية 

 عيال لا مال لك ، فأغناك بربح التجارة في مال خديجة ، وبما منحك اللَّه من ووجدك فقيرا ذا
لَيس الْغِنَى عن كَثْرةِ «  قَالَ - ���� -عن أَبِى هريرةَ عنِ النَّبِى البركة والقناعة ، أخرج الشيخان 
  . .  ٩٤٧»الْعرضِ ، ولَكِن الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ 

يا محمد عِشْ ما شِئْتَ فَإِنَّك ميتٌ ،  : ����قَالَ جِبرِيلُ  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَ وعن جابِرٍ ،
  ٩٤٨"وأَحِب من أَحببتَ فَإِنَّك مفَارِقُه ، واعملْ ما شِئْتَ فَإِنَّك لَاقِيهِ 

 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نرضى االله عنهما -وع -ولَ اللَّهِ  أَنسرِ ، - ���� - رلَى الْمِنْبع وهقَالَ و 
الْيد الْعلْيا خَير مِن الْيدِ السفْلَى ، فَالْيد الْعلْيا هِى الْمنْفِقَةُ ، « وذَكَر الصدقَةَ والتَّعفُّفَ والْمسأَلَةَ 

 ٩٤٩.» والسفْلَى هِى السائِلَةُ 

قَد أَفْلَح من أَسلَم ورزِقَ كَفَافًا «  قَالَ -����-لَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَن رسولَ اللَّهِ وعن عبدِ ال
 ا آتَاهبِم اللَّه هقَنَّع٩٥٠.»و.  

فَلَما حفِظْتُه ،  حدِيثًا فَكَتَبتُه فَأَعجبنِي ����عن رسولِ االلهِ ، وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ 
 تُهوحهِ : " قَالَ، ملَيع ربكَفَافًا فَص قُهرِز كَانو لَمأَس نم أَفْلَح ٩٥١"قَد 

                                                 
 متاع الدنيا وحطامها:  العرض - )  ٢٤٦٧( وصحيح مسلم )  ٦٤٤٦(صحيح البخارى  - ٩٤٧

٩٤٨ -  الِسِيالطَّي نَدسحسن)  ١٨٥٣(م  

 )  ١٤٢٩(-صحيح البخارى  - ٩٤٩

 )  ٢٤٧٣(صحيح مسلم  - ٩٥٠

  صحيح)  ٩٨٦٣ () ٥٤٧ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٩٥١



 ١١٨٣

عن قَتَادةَ ، أَلَم يجِدك يتِيما فَآوى ووجدك ضالا فَهدى ووجدك عائِلًا فَأَغْنَى قَالَ روى ابن جرير 
 .٩٥٢" ، قَبلَ أَن يبعثَه اللَّه سبحانَه وتَعالَى ����هِ منَازِلَ رسولِ اللَّهِ كَانَتْ هذِ: 

 : ثم أمره ربه ببعض الأخلاق الاجتماعية وبشكره على هذه النعم ، فقال 

 عليه  فَأَما الْيتِيم فَلا تَقْهر أي كما كنت يتيما فآواك اللَّه ، فلا تستذل اليتيم وتهنه وتتسلط-١
 ����لذا كان رسول اللَّه . بالظلم لضعفه ، بل أده حقه ، وأحسن إليه ، وتلطف به ، واذكر يتمك

 .يحسن إلى اليتيم ويبره ويوصي باليتامى خيرا

 وأَما السائِلَ فَلا تَنْهر أي وكما كنت ضالا ، فهداك اللَّه ، فلا تنهر السائل المسترشد في -٢
 .ولا تزجره ، بل أجبه أورد عليه ردا جميلاالعلم ، وطلب المال ، 

 وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ أي تحدث بنعمة ربك عليك ، واشكر هذه النعمة وهي النبوة والقرآن -٣
، وما ذكر في الآيات ، والتحدث بنعمة اللَّه شكر ، فكما كنت عائلا فقيرا ، فأغناك اللَّه ، 

ربنَا : كَان عبد اللَّهِ يكْثِر أَن يدعو بِهؤُلَاءِ الدعواتِ :قَالَ شَقِيقٌ قَالَ ،فتحدث بنعمة اللَّه عليك 
أَصلِح بينَنَا ، واهدِنَا سبِيلَ الْإِسلَامِ ، ونَجنَا مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ، واصرِفْ عنَّا الْفَواحِشَ ما 

 بطَن ، وبارِك لَنَا فِي أَسماعِنَا وأَبصارِنَا وقُلُوبِنَا وأَزواجِنَا وذُرياتِنَا ، وتُب علَينَا ظَهر مِنْها وما
  ٩٥٣"ينَا إِنَّك أَنْتَ التَّواب الرحِيم ، واجعلْنَا شَاكِرِين لِنِعمتِك ، مثْنِين بِها ، قَائِلِين بِها ، وأَتْمِمها علَ

اللَّهم أَصلِح ذَاتَ بينِنَا ، وأَلِّفْ بين : "  يعلِّمنَا هذَا الْكَلَام ����كَان رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ 
فَواحِشَ ما ظَهر لَنَا وما قُلُوبِنَا ، واهدِنَا سبلَ السلَامِ ، ونَجنَا مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ، وجنِّبنَا الْ

بطَن ، اللَّهم بارِك لَنَا فِي أَسماعِنَا وأَبصارِنَا وقُلُوبِنَا وأَزواجِنَا وذُرياتِنَا ، وتُب علَينَا ؛ إِنَّك أَنْتَ 
  ٩٥٤"ها قَائِلِيها ، وأَتِمها علَينَا التَّواب الرحِيم ، واجعلْنَا شَاكِرِين لِنِعمتِك ، مثْنِين بِ

اللَّهم اهدِنَا ، ويسر هداك : " وعن أَبِي الْأَحوصِ ، أَن ابن مسعودٍ كَان إِذَا دعا لِأَصحابِهِ ، قَالَ 
نَا مِن أُولِي النُّهى ، اللَّهم لَقِّنَا نَضرةً وسرورا لَنَا ، اللَّهم يسرنَا لِلْيسرى ، وجنِّبنَا الْعسرى ، واجعلْ

، واكْسنَا سنْدسا وحرِيرا ، وحلِّنَا أَساوِر إِلَه الْحقِّ ، اللَّهم اجعلْنَا شَاكِرِين لِنِعمتِك مثْنِين بِها قَائِلِيها 
أَنْتَ التَّو نَا إِنَّكلَيع تُبو ، حِيمالر ٩٥٥"اب  

 يعلِّمنَا التَّشَهد فِي الصلَاةِ ، كَما يعلِّمنَا السورةَ مِن الْقُرآنِ ����كَان نَبِي اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ ، قَالَ 
 دنَا التَّشَهلِّمعا ينَا كَملِّمعي كُني ا لَمنَا ملِّمعيو ، " :منِنَا ، اللَّهيذَاتَ ب لِحأَصقُلُوبِنَا ، و نيأَلِّفْ ب 

 ، طْنا بما ومِنْه را ظَهاحِشَ منَا الْفَونِّبجاتِ إِلَى النُّورِ ، والظُّلُم نَا مِننَجلَامِ ، ولَ السبدِنَا ساهو
                                                 

  صحيح مرسل)  ٣٤٨٢٧(يرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي   جامِع الْبيانِ فِي تَفْسِ- ٩٥٢
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٩٥٤ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح)  ١٠٢٧٥(الْم  

  صحيح)  ٢٨٩٤٦(  مصنَّفُ ابنِ أَبِي شَيبةَ - ٩٥٥



 ١١٨٤

وأَزارِنَا وصأَباعِنَا ومفَظْنَا فِي أَساح ماللَّه ، كلَيا عبِه ثْنِينم ، تِكملِنِع لْنَا شَاكِرِينعاجاجِنَا ، و
 ٩٥٦"قَابِلِين بِها ، فَأَتْمِمها علَينَا 

لَا يشْكُر االلهَ من لَا يشْكُر : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : عن محمدِ بنِ زِيادٍ، سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُو
٩٥٧ "النَّاس  

  : ومضات 
يعطيك من فواضل نعمه في العقبى حتى ترضى ، وهذه : أي } ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى { 

عِدةٌ كريمة شاملة لما أعطاه االله تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين ، 
ة والسلام ، وفي أيام وظهور الأمر وإعلاء الدين ، بالفتوح الواقعة في عصره عليه الصلا

خلفائه الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام ، وفشو دعوته في مشارق الأرض ومغاربها ، ولِما 
وبالجملة فهذه الآية جامعة لوجوه الكرامة . ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا االله تعالى 

ووكله وهذا غاية الإحسان وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين ، حيث أجمله إلى رضاه 
  .والإكرام 
لا يرضى واحداً من أمته في < وأما ما يغتر به الجهال من أنه " : المواهب اللدنية "قال في 

، أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار ، فهو من غرور الشيطان لهم ، ولعبه بهم ؛ > النار 
ضى به ربه تبارك وتعالى ، وهو سبحانه وتعالى فإنه صلوات االله عليه وسلامه يرضى بما ير

يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة ، وقد ولع الحشوية بتقوية أمثال هذه الآثار المفتراة 
  . ولا حول ولا قوة إلا باالله . تغريراً للجهال وتزييناً لموارد الضلال 

ا وإظهار آثارها فيرغب فيما لديه منها ، ويحرص على بشكره: أي } وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ { 
وفي الآية تنبيه على أدب عظيم . وهذا هو سر الأمر بالتحدث بها . أن تصدر المحاويج عنها 

وهو التصدي للتحدث بالنعمة وإشهارها ، حرصاً على التفضل والجود والتخلق بالكرم ، وفراراً 
  .التمسكن والشكوى من رذيلة الشح الذي رائده كتم النعمة و

البخلاء أن يكتموا مالهم ، لتقوم لهم الحجة في قبض أيديهم عن البذل ،  من عادة: قال الإمام 
أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم االله من فضله . فلا تجدهم إلا شاكين من القل 

ديث بالنعمة كناية عن فلهذا صح أن يجعل التح. ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من رزقه 
إنك : أي } وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ {: فهذا من قوله . البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين 

وليس القصد هو مجرد . لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير ، فأوسع في البذل على الفقراء 
 ، ولم يعرف عنه في امتثال هذا ����ا النبي ذكر الثروة ، فإن هذا من الفجفجة التي يتنزه عنه

                                                 
٩٥٦ -  اننِ حِباب حِيحصحيح)  ١٠٠١(ص  

  صحيح)  ٨٦٩٦ () ٣٧٥ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٩٥٧



 ١١٨٥

ينفق ما < الأمر أنه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض ، ولكن الذي عرف منه أنه كان 
أن المراد من النعمة النبوة ، ولكن سياق الآيات يدل على أن : وقد يقال . > عنده ويبيت طاوياً 

فتكون النعمة بمعنى الغنى ، ولو كانت بمعنى النبوة ، } ووجدك عائِلاً { :هذه الآية مقابلة لقوله 
  ٩٥٨.واالله أعلم . وقد علمت الحق في مقابله } ووجدك ضالّاً { :لكانت مقابلة لقوله 

:  ببشارتين عظيمتين ، قد بلغتا الدرجة العليا في السمو والرفعة ، فقال - سبحانه -بشره 
  .ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى . ى ولَلْآخِرةُ خَير لَك مِن الْأُول

وللدار الآخرة وما أعده اللّه لك فيها من نعيم لا يحيط به وصف ، خير لك من دار الدنيا : أى 
  .التي أعطيناك فيها ما أعطيناك فيها من نبوة ، وكرامة ومنازل عالية ، وخلق كريم

 يعطيك ربك من خيرى الدنيا والآخرة  سوف- أيها الرسول الكريم -وفضلا عن كل ذلك فأنت 
، كل ما يسعدك ويرضيك ، من نصر عظيم ، وفتح مبين ، وتمكين في الأرض ، وإعلاء لكلمة 
الحق على يدك ، وعلى أيدى أصحابك الصادقين ، ومنازل عظمى في الآخرة لا يعلم مقدارها 

وبذلك ترضى رضاء تاما بما .. . ، كالمقام المحمود ، والشفاعة ، والوسيلة - تعالى -إلا اللّه 
  . من نعم ومنن- سبحانه -أعطاك 

الدار الآخرة التي تقابل الدار الأولى ، وهي الحياة الدنيا ، وبعضهم جعل : فالمراد بالآخرة 
 في هذه الدنيا ، ���� في هذه الدنيا ، والمراد بالأولى بداية أمره ����المراد بالآخرة ، نهاية أمره 

 خير من بدايته ، فإن كل يوم يمضى - أيها الرسول الكريم -اية أمرك ولنه: فيكون المعنى 
 فيه ، عزا على عز ، ونصرا على نصر ، وتأييدا على - تعالى -من عمرك ، سيزيدك اللّه 

 لنبيه وعده - تعالى -وقد صدق اللّه .. حتى ترى الناس وقد دخلوا في دين اللّه أفواجا .. تأييد 
  . دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاحيث فتح له مكة ، ونشر

وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة للدنيا ، والأولى على الدار الأولى وهي : قال الآلوسى 
 وبدايته ، فاللام فيهما ����أن يراد بهما نهاية أمره : يحتمل : وقال بعضهم .. الدنيا ، هو الظاهر 

 أمرك خير من بدايته ، فأنت لا تزال تتزايد لنهاية: أى . للعهد ، أو عوض عن المضاف إليه
  .. .قوة ، وتتصاعد رفعة 

 : ���� بها على نبيه - سبحانه - ووجدك ضالا فَهدى بيان لنعمة أخرى أنعم - تعالى -وقوله 
أن المراد بالضلال هنا : أولهما : وللمفسرين في معنى هذه الآية كلام طويل ، نختار منه قولين 

 إليه بعد ذلك من قرآن كريم - تعالى -الوصول إلى الحق ، والغفلة عما أوحاه اللّه الحيرة في 
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 قبل النبوة أن قومه ليسوا على الدين الحق ، بدليل أنه ����مع اعتقاده .. ، ومن تشريعات حكيمة 
  .لم يشاركهم في عبادتهم للأصنام ، ولا في السلوك الذي يتنافى من مكارم الأخلاق

الضلال عن علم الشرائع وما : ضالا معناه : ى أشار صاحب الكشاف بقوله وإلى هذا المعن
  .. طريقه السمع 

 ����نشأ : عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه  : - رحمه اللّه -وقال الإمام الشيخ محمد عبده 
موحدا ، لم يسجد لصنم ، وطاهر الخلق ، لم يرتكب فاحشة ، حتى عرف بين قومه بالصادق 

  . فضلال الشرك ، وضلال الهوى في العمل ، كانا بعيدين عن ذاته الكريمةالأمين ،
اشتباه المآخذ على النفس ، حتى تأخذها الحيرة فيما ينبغي أن : ولكن للضلال أنواع أخر ، منها 

  . بالضلال في هذه الآية الكريمة- تعالى -وهذا هو الذي عناه اللّه .. تختار 
ق بعد هذه الحيرة ، بأن اختار له دينا قويما وعلمه كيف يرشد  إلى الح- سبحانه -وقد هداه 

 في - تعالى -ووجدك ضالا فَهدى ، وهو معنى قوله  : - تعالى -هذا هو معنى قوله . قومه
  ....يمان وكَذلِك أَوحينا إِلَيك روحاً مِن أَمرِنا ما كُنْتَ تَدرِي ما الْكِتاب ولَا الْإِ: سورة الشورى 

 بالضال على هذا المعنى شين له ، أو حط من شأنه ، بل هذا فخره ����وليس في وصف النبي 
 حيث كان على غير علم فعلمه اللّه ، ولم يكن مطلعا على الغيب ، فأطلعه اللّه ����وإكليل مجده 

  ...على ما يريد اطلاعه عليه ، وبهذا التفسير نستغني عن خلط المفسرين في التأويل 
 كان بين قوم مشركين ، وكان بعرضة أن ����ما القول الثاني في معنى الآية الكريمة ، فهو أنه أ

 حبب إليه الانفراد عنهم ، واعتزال شركهم وسوء أخلاقهم - تعالى -يضل معهم ، ولكن اللّه 
  .فكان بذلك كالشجرة المنفردة في الصحراء ، والعرب تسمى الشجرة التي بهذه الصفة ضالة.. 
غافلا عما يراد بك من أمر النبوة ، : ووجدك ضالا فَهدى أى  : - تعالى -قوله :  القرطبي قال

  .والضلال هنا بمعنى الغفلة. أرشدك: فهداك ، أى 
  .لم تكن تدرى القرآن الكريم والشرائع ، فهداك اللّه إليهما: ضالا أى : وقال قوم 

 بك ، والعرب إذا وجدت - تعالى -ل فهداهم اللّه وجدك في قوم ضلا: وقال قوم ضالا أى 
شجرة منفردة في فلاة من الأرض ، لا شجر معها ، سموها ضالة ، فيهتدى بها إلى الطريق ، 

لا أحد على دينك ، وأنت وحيد ليس معك أحد :  لنبيه ووجدك ضالا فَهدى أى - سبحانه -فقال 
  ...، فهديت بك الخلق إلى ديني 

 قد نشأ ����هما القولان اللذان نرتاح إليهما ، وارتياحنا إلى أولهما أشد وأقوى لأن الرسول هذا 
في بيئة منحرفة في عقائدها وأخلاقها ، لم تطمئن نفسه الكريمة إليها ، إلا أنه كان حائرا في 

الضلال  إليه ، والهداية إلى الحق بعد الحيرة و- تعالى -الوصول إلى الدين الحق ، فهداه اللّه 
  .عنه ، منة عظمى ، ونعمة كبرى
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عن القبلة فهداك اللّه إليها ، أو ضالا في شعاب : ضالا أى : وهناك أقوال أخرى ضعيفة كقولهم 
 تعالى -مكة ، فهداك اللّه وردك إلى عمك أو ضالا في سفرك مع عمك إلى الشام ، فردك اللّه 

  . إليه-
 فقيرا ، حيث مات أبوك دون أن يترك لك مالا كثيرا ، - أيها الرسول الكريم - وقد كنت 

 بفضله وكرمه - تعالى -ثم أغناك اللّه . ونشأت في كنف جدك ثم عمك ، وأنت على هذه الحال
  : بنوعين من الغنى 

 -فهو غنى النفس ، بأن منحك نفسا عفيفة قانعة بما أعطاك  : - وهو الأعظم -أما أولهما 
  . ولو كان كفافا من رزق ، حتى-سبحانه 

فهو الغنى المادي عن الاحتياج إلى الناس ، بما أجراه على يديك من الربح في : وأما ثانيهما 
التجارة ، وبما وهبتك زوجك خديجة من مالها ، فعشت مستور الحال ، غير محتاج إلى من 

  .ينفق عليك
 أنه آواه في يتمه ���� نبيه  على- تعالى -وهكذا نجد الآيات الكريمة تبين لنا أن من فضل اللّه 

  ٩٥٩.وصغره ، وهداه من ضلاله وحيرته ، وأغناه بعد فقره وحاجته
الضحى ، أول النهار » ما ودعك ربك وما قَلى . واللَّيلِ إِذا سجى . والضحى «: قوله تعالى 

  ..وشبابه ، حيث تعلو الشمس على أفقها الشرقي ، فتبسط ضوءها على الوجود 
 »جى ولِ إِذا سا ، أي سكن ، وهدأ ، حيث تسكن .. »اللَّيا ، وسجوسجا الليل ، يسجو ، سجو

فيه حركة الحياة ، كما يسكن موج البحر ، وينطوى صخبه وهديره ، وهذا يعنى الدخول فى 
الليل إلى حد استوائه ، كالدخول فى النهار إلى وقت الضحى ، حيث يسفر وجه النهار على 

  ..ماله تمامه وك
 ، حتى لقد اتخذ المشركون ����قيل إن هذه السورة نزلت بعد فترة انقطع فيها الوحى عن النبي 

من ذلك مادة للسخرية من النبي ، وأن ربه ـ الذي يقول إنه يوحى إليه بما يحدثهم به ـ قد 
 وأن وفى القسم بالضحى ، إشارة إلى مطلع شمس النبوة ،!! قلاه ، أي هجره ، كرها له وبغضا

مطلعها لا يمكن أن يقف عند حد الضحى الذي بلغته فى مسيرتها ، بل لا بد أن تبلغ مداها ، 
  .فالشمس فى مسيرتها ، لا يمسكها شىء إذا طلعت.. وأن تتم دورتها 

وفى القسم بالليل بعد الضحى ، وإلى سجو هذا الليل وسكونه ـ إشارة أخرى إلى أن فترة 
فترة هدوء ، واستجمام يجمع فيها النبي نفسه ، ويلم فيها خواطره ، انقطاع الوحى ، ليست إلا 
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وإن بعد هذا الليل الهادئ الوادع نهارا ، .. بعد هذا النور الغامر الذي بهره ، وهز أعماق نفسه 
  .فهكذا يجرى نظام السكون ، على ما أقامه الصانع الحكيم.. مشرقا وضيئا 

 وليس فى نسق السورة ما يشير إلى أن المشركين أو غير «: يقول الأستاذ الإمام محمد عبده 
ومن أين كان للمشركين أن يعلموا فترة الوحى ، فيقولوا أو يطعنوا .. هم بغرض من الخطاب 

 إلى مثل ما رأى وما فهم عن اللّه ، وما ذاق من حلاوة ����، ولكن ذلك كان شوق النبي ـ 
  ..»لق يشوبه خوف وكل شوق يصحبه قلق ، وكل ق.. الاتصال بوحيه 

 سأل جبريل ، لم لا يداوم الاتصال به ����وقد ورد أن النبي .. وهذا ما نقول به ، ونرضى عنه 
وقوله ) مريم : ٦٤(» .. وما نَتَنَزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك « : ويكثر من الوحى إليه ، فنزل قوله تعالى 

مقسم عليه ، وهو أن اللّه سبحانه لم يودع النبي ، هو ال» ما ودعك ربك وما قَلى « : تعالى 
وداعا لا لقاء بعده ، بل إن اللّه معه ، فى كل لحظة من لحظات حياته ، ومع كل نفس من 

  .أنفاس صدره
وأن انقطاع الوحى فى تلك الفترة لم يكن عن قلى وهجر من اللّه سبحانه وتعالى له ، فهو 

  ..خلقه الحبيب إلى ربه ، المجتبى إليه من 
وفى توكيد الخبر بالقسم ، مزيد من فضل اللّه ورحمته ، للنبى الكريم ، ورفع لمنزلة النبى عند 

  .ربه ، حتى لينزل منزلة الحبيب من حبيبه
الآخرة ، خاتمة أمر النبي مع النبوة ، والأولى » ولَلْآخِرةُ خَير لَك مِن الْأُولى « : . وقوله تعالى 
  ..عها ، مبدأ أمره م

فإذا بدأت رسالته بهذا العناء المتصل ، .. أي أن آخرة أمر النبي مع رسالته ، خير من أولها 
الذي واجهه من عناد قومه ، ومن تأتيهم عليه ، وتكذيبهم له ، وملا حقته هو والمؤمنون معه 

 ، وفتحا بالأذى ، والضر ، وبالحرب والقتال ـ فإن خاتمة هذه الرسالة ستكون نصرا مؤزرا له
ولَسوفَ يعطِيك ربك « : قوله تعالى .. عظيما الدعوة ، وخزيا وإذ لا لا للضالين المعاندين 

أي ولسوف يلقاك ربك بالعطايا والمنن ، حتى تقر عينك ، وينشرح صدرك ، وذلك » فَتَرضى 
  .بما ينزل عليك من آيات ربك ، وبما يحقق لدعوتك من نصر وتمكين

هذا من » أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى ، ووجدك ضالا فَهدى ، ووجدك عائِلًا فَأَغْنى « : لى وقوله تعا
  ..بعض ما أعطى اللّه النبي ، فيما مضى ، ولسوف يعطيه أكثر وأكثر فيما يستقبل من الحياة 

 الآيات ـ وجد أنه ولد فإذا نظر النبي إلى نفسه ، من مولده إلى يومه هذا الذي لقيته فيه تلك
يتيما ، فكفله اللّه ، وأنزله من جده عبد المطلب ، وعمه أبى طالب ، منزلة أعز الأبناء وأحبهم 

ثم إذا نظر مرة ثانية إلى شبابه ، وجد أنه كان قلق النفس ، منزعج الضمير ، مما .. إلى آبائهم 
 يدرى كيف يجد لنفسه سكنا ، كان يرى من الحياة الضالة التي يعيش فيها قومه ، ولم يكن
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ولقلبه اطمئنانا وسط هذا الجو الخانق ، فهداه اللّه إلى الخلوة إلى نفسه فى غار حراء ، والابتعاد 
وقد ظل هذا شأنه إلى أن جاءه .. عن قومه ، والانقطاع إلى ربه متحنّثا متعبدا ، متأملا متفكرا 

إنه صلوات اللّه وسلامه عليه ، .. نة فى نفسه وحي السماء ، فسكب السكينة فى قلبه ، والطمأني
كان يرى أن ما عليه قومه ليس مما يدين به عاقل ، أو تستقيم به حياة العقلاء ، ولم يكن يدرى 
ـ صلوات اللّه وسلامه عليه يغير من مسيرتهم الضالة ، ولا كيف يقيم هو نفسه هو على 

وكَذلِك أَوحينا إِلَيك روحاً مِن أَمرِنا ما كُنْتَ « : شريعة يبشّر بها فى الناس ، كما يقول سبحانه 
 لَا الْإِيمانو ا الْكِتابرِي مثم إذا أعاد النبي النظر إلى نفسه مرة ثالثة ، ) الشورى : ٥٢(» .. تَد

وجد أنه كان فقيرا عائلا ، أي كثير العيال ، فأغناه اللّه ، وسد حاجة عياله ، من مال زوجه ، 
وفى هذا ما يشير إلى فضل السيدة خديجة ، وإلى .. وأم أبنائه ، السيدة خديجة رضى اللّه عنها 

هذا كله يراه النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ من .. أنها نعمة من نعم اللّه على النبي 
  ..نفسه ، ماضيا ، وحاضرا 

هو تعقيب ..» السائِلَ فَلا تَنْهر وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ فَأَما الْيتِيم فَلا تَقْهر وأَما« : قوله تعالى 
على هذا الإحسان الذي أفاضه اللّه وما سيفيضه على نبيه ، وأن من حق هذا الإحسان أن يقابل 

وقد صرف اللّه سبحانه وتعالى هذا الحمد ، وذلك .. بالحمد والشكران للّه رب العالمين 
لضعفاء ، والمحتاجين من عباده ، فيكون حمده وشكره ، بالإحسان إليهم ، الشكران إلى ا
وإن .. فلا نهر لليتيم ، ولا كسر لخاطره ، ولا ترك لمرارة اليتم تنعقد فى فمه .. والرعاية لهم 

وإنه لا نهر أي لا .. أولى الناس برعاية اليتيم ، وجبر خاطره ، من عرف اليتم ، ثم كفله اللّه 
ئل ، وهو من يقف موقف من يسأل ، عما هو محتاج إليه ، من طعام يسد به جوعه ، زجر للسا

  ..أو علم يغذى به عقله ، أو هدى يعرف به طريق الخلاص لروحه 
إنه أشبه .. فإن السائل ضعيف أمام المسئول ، ومن حقه على القوى أن يتلطف معه ،ويرفق به 

 موضع أمله ، ومعقد رجائه ، فى أن يخرجه بالضالّ الذي لا يعرف الطريق ، والمسئول هو
  ..من هذا الضلال ، وأن يقيمه على الطريق المستقيم 

  ..وأولى الناس بهذا من عرف الحيرة ، ونشد وجه الهداية ، فأصابها وقدرها قدرها 
وهو من أجلّ نعمة اللّه هنا ، هو القرآن الكريم ، .»وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ « : وقوله تعالى 

وأعظم ما أنعم اللّه به على النبي ، وهو نعمة عامة شاملة ، وإنه لمطلوب من النبي أن ينفق 
  ..منها على الناس ، وأن يسعهم جميعا فيها 

فليحدث النبي الناس بها ، وليكثر من هذا التحديث بها ، . فهى نعمة سابغة ، لا تنفد على الإنفاق
فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخافُ وعِيدِ « ) .. الأعلى : ٩(» ر إِن نَفَعتِ الذِّكْرى فَذَكِّ« : والإنفاق منها 

فهذا التحديث بالقرآن ، هو ) .. الغاشية : ٢١(» فَذَكِّر إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر « ) .. ق : ٤٥(» 
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 الصدور ، وجلاء التذكير به ، وفى التذكير به هدى ورحمة للناس ، حيث يجدون فى آياته شفاء
  ٩٦٠.البصائر ، وروح النفوس

وفي آياتها الخمس الأولى قسم .  ، ومعانيها واضحة����جميع آيات السورة موجهة إلى النبي 
وفي آياتها الثلاث الأخيرة تعليمه ما يجب عليه إزاء نعم . رباني في معرض التوكيد والتطمين

  .ئل من كلمة الخير والمساعدةاللّه من الشكر وإزاء اليتيم من الرعاية وإزاء السا
ومع احتمال انصراف الآية الرابعة إلى الحياة الأخروية فإن من المحتمل أيضا أن يكون قصد 

 وتبشيره بنجاح الدعوة ، وبأن مستقبلها سيكون خيرا من بدئها وقد تساعد ����بها تطمين النبي 
ن الوعد والبشرى بإعطاء اللّه الآية الخامسة على تدعيم هذا التوجيه حيث تلهم أن ما احتوته م

  .له حتى يرضى هما بالنسبة لظروف الحياة الدنيا أقوى منهما بالنسبة للحياة الأخروية
 فإن الأوامر الربانية الواردة في الآيات الثلاث ����ومع أن الخطاب في الآيات موجه إلى النبي 

ء تنزيله ، وتلقينها شامل لجميع الأخيرة متسقة مع المبادئ والأهداف التي احتواها القرآن منذ بد
ويلحظ أن الفصول القرآنية السابقة قد احتوت ما يماثل هذه الأوامر ، وقد استمرت . المؤمنين

الفصول القرآنية على ذكرها مما له مغزى جليل ينطوي على عظمة أهداف الرسالة المحمدية 
ويتبادر لنا أن هذا كان .  قولا وفعلافي صدد البر بالفقراء والرأفة بالضعفاء والتحدث بنعمة اللّه

من الأسباب القوية التي جعلت أغنياء مكة وزعماءها يتحالفون ضد الدعوة ويشتدون في 
  .مناوأتها ، ويستمرون في ذلك طيلة العهد المكي والشطر الأكبر من العهد المدني

 والروايات ����نبي ولقد روى المفسرون أن هذه السورة نزلت بعد فترة من نزول الوحي على ال
منها ما هو في مدة هذه الفترة حيث تتراوح حسب اختلاف الروايات . متنوعة ومتعددة في ذلك

ومنها ما هو في أسبابها وأثرها حيث روي فيما روي أن السيدة . بين يومين وبين ثلاث سنين
 أن ربك قلاك ، ما أرى إلّا: خديجة أم المؤمنين رضي اللّه عنها قالت له حينما فتر عنه الوحي 

وأن مثل هذا القول صدر عن امرأة أبي لهب في معرض السخرية والشماتة ، وأن امرأة أتت 
 فقالت له ما أرى شيطانك إلّا تركك فإني لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث ، وأن ����النبي 

بث أن المشركين أو بعضهم قالوا لما عرفوا خبر الفترة إن محمدا قد ودع وأن السورة لم تل
 عن ذي القرنين وأهل الكهف ����نزلت بعد هذه الأقوال ، وحيث روي أن اليهود سألوا النبي 

سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء اللّه ففتر الوحي عنه ، فلما جاءه بعد الفتور : والروح فقال لهم 
 ولكني إني كنت أشد شوقا إليك: بهذه السورة قال له يا جبريل ما جئت حتى اشتقت إليك ، فقال 

عبد مأمور ، وحيث روي أنه كان للحسن أو الحسين في بيته جرو فلما نزل الوحي بالسورة 

                                                 
 ) ١٥٩٩ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٦٠
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ومن الروايات ما هو في وقت نزول ! إنا لا ندخل بيتا فيه كلب: وسأله النبي عن فتوره قال له 
السورة حيث روي أن الفترة كانت بعد نزول آيات سورة العلق الأولى ، وأن سورة الضحى 

ومنها ما هو في عدد فترات الوحي حيث روي أنها لم تكن . أول ما نزل بعد هذه الآياتهي 
 ����وقد روي فيما روي كذلك أن النبي . مرة واحدة وإنما تكررت قصيرة حينا وطويلة حينا

  .حزن حزنا شديدا من الفترة حتى هم بأن يلقي نفسه من شاهق الجبل 
يمكن التسليم به لتعارضه مع وقت نزول السورة ومعظم الروايات غير موثق ومنها ما لا 

 إن شاء اللّه حينما سأله اليهود عن المسائل ����خاصة مثل رواية الفترة بسبب عدم قول النبي 
 باليهود وأسئلتهم التعجيزية له كانت في ����لأن احتكاك النبي . الثلاث وقال لهم سأخبركم غدا

ك في العهد المكي فضلا عن أن نزول قصص العهد المدني ولم ترد رواية وثيقة عن مثل ذل
أهل الكهف وذي القرنين والسؤال عن الروح إنما كان في أواسط العهد المكي ، ومثل رواية 

 لأن السبطين الشريفين ����الفترة بسبب جرو الحسن أو الحسين رضي اللّه عنهما في بيت النبي 
ما أرى ربك إلّا قلاك  : ����ها للنبي من مواليد المدينة ، ومثل رواية قول خديجة رضي اللّه عن

، لأن المأثور أنها كانت تشجعه وتثبته وتبثّ في نفسه الثقة والقوة والعزيمة على ما أوردنا 
بعض ذلك في مناسبة سابقة ومثل رواية استمرار الفترة ثلاث سنين لأن هذا لو وقع لكان غير 

شك حتى في نفوس المؤمنين المخلصين مجرى تاريخ الدعوة لأن من شأنه أن يثير القلق بل وال
  .����الذين استجابوا للدعوة والتفوا حول النبي 

والموثق من الروايات والتي يبدو عليها سمة الصحة وصدق الاحتمال هي رواية فتور الوحي 
 إني أرى شيطانك قد تركك ، فما لبثت السورة أن نزلت وقد ����ليلتين أو ثلاثا وقول امرأة للنبي 

لرواية في حديث للبخاري ومسلم ، ورواية إبطاء الوحي عن النبي أياما وقول جاءت هذه ا
المشركين أن محمدا قد ودع فما لبثت السورة أن نزلت ، وقد جاءت هذه الرواية في حديث 

  .«لمسلم والترمذي 
وعلى كل فيمكن القول بشيء من القطعية والجزم استلهاما من سورة الضحى واستئناسا 

  :لكثيرة المتواترة بالروايات ا
  . في أوائل عهد الدعوة���� إن الوحي قد فتر أياما عن النبي - ١
 وإن الفترة قد أثارت في نفسه حزنا وأزمة وخوفا من أن يكون اللّه قد تخلّى عنه بعد أن - ٢

  .سار في الدعوة شوطا ما
هروا عداء  وإن المشركين أو بالأحرى الذين قادوا حركة المعارضة لدعوته والذين أظ- ٣

شديدا له استغلوا ذلك وقالوا في سخرية وشماتة إن ربه قد قلاه وودعه ، وإن منهم من عيره 
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بذلك مواجهة ، وإن ذلك قد زاد من حزنه وأزمته حتى نزلت السورة التي احتوت تثبيتا وتطمينا 
  .وردا على الشامتين

 في أواسط ����ي فتر عن النبي ومن الجدير بالذكر أن في القرآن قرائن قد تدل على أن الوح
 أزمة ، ����غير أن ذلك لم يحدث في النبي . العهد المكي على ما سوف ننبه عليه في مناسباته

ولم يتعرض بمناسبة ذلك لحملة كما كان شأن هذه المرة مما هو طبيعي ، لأن هذه المرة كانت 
  .في مبادئ الدعوة وخطواتها الأولى
 عدم ترك ربه إياه يلمس صميمية رائعة ���� وهي تؤكد للنبي والمتمعن في آيات السورة الأولى

 وتنم عن يقينه العميق بأنه رسول ����تملأ النفس إعجابا فيما أثارته الفترة من قلق في نفس النبي 
 ، وبأن ما كان يبلغه من الآيات والفصول القرآنية هو وحي اللّه ، فإذا أوحي إليه بشيء ����اللّه 

حي أعلن ذلك ، وإذا لم يتل على الناس شيئا جديدا في ظرف ما فلأنه لم تلاه وإذا فتر عنه الو
فقد علمه اللّه أن يعلن للناس أنه ليس عنده خزائن اللّه ولا يعلم الغيب ولا . يوح إليه بشيء جديد

علَم قُلْ لا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزائِن اللَّهِ ولا أَ: يزعم أنه ملك كما جاء في سورة الأنعام هذه 
 وحى إِلَيإِلَّا ما ي أَتَّبِع إِن لَكإِنِّي م لا أَقُولُ لَكُمو بقُلْ لا : وآية سورة الأعراف هذه ] ٥٠[الْغَي

رِ والْخَي تُ مِنتَكْثَرلَاس بالْغَي لَمكُنْتُ أَع لَوو اللَّه ا إِلَّا ما شاءرلا ضلِنَفْسِي نَفْعاً و لِكأَم نِيسما م
 ؤْمِنُونمٍ يلِقَو شِيربو أَنَا إِلَّا نَذِير إِن وءوقد أمره اللّه أن يعلن أنه لا يبلغ إلّا ما يوحى ) ١٨٨(الس

وإِذا تُتْلى علَيهِم آياتُنا بيناتٍ : إليه ولا يستطيع أن يغير ويبدل فيه كما جاء في آية يونس هذه 
لا ي تِلْقاءِ نَفْسِي قالَ الَّذِين مِن لَهدأُب لِي أَن كُونقُلْ ما ي لْهدب رِ هذا أَوآنٍ غَينَا ائْتِ بِقُرلِقاء ونجر

  ).١٥(إِن أَتَّبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي إِنِّي أَخافُ إِن عصيتُ ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ 
 في نشأته الشخصية ����انت عليه ظروف النبي إشارة إلى ما ك] ٨ و٧ و٦[وفي الآيات 

والروحية وحاله الاقتصادية منذ طفولته إلى أن أكرمه اللّه بالنبوة ، فأشير فيها إلى يتمه في 
عهد طفولته ، وفقره في عهد فتوته وشبابه ، ثم حيرته الروحية في الاتجاه الذي يتجه إليه في 

د حماه في عهد يتمه حيث كان اليتيم معرضا وقد قررت أن اللّه ق. دينه وعبادته ومبادئه
للإرهاق والقهر والضياع فجعل له مأوى أمينا ، ويسر له في عهد شبابه من بسطة العيش 
واليسر ما جعله في غنى عن التكسب وفي راحة من عناء المعيشة وهمها ، ونقّى نفسه ووجهه 

  .إلى سبيل الهدى القويم فأنقذه من حيرته
 تكون متواترة إلى حد اليقين بأنه كان له من جده عبد المطلب أولا ومن عمه والروايات تكاد

أبي طالب بعده من البر والرأفة والحماية والعناية في طفولته وشبابه ثم من عمه بعد بعثته من 
  .النصر والعطف ما ضمن له النشأة الصالحة ثم الحرية والمنعة
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ى حد اليقين بأن حاله الاقتصادية قد تحسنت وانتهى ما كذلك فإن الروايات تكاد تكون متواترة إل
كان يعانيه من متاعب العيش بزواجه من السيدة خديجة رضي اللّه عنها الشريفة في قومها ، 
الغنية في مالها القوية في خلقها وعقلها وروحها ، المتنعمة في معيشتها ، وكان من أثر ذلك أن 

 لما كانت نفسه مستعدة له من الاستغراق في آلاء اللّه اطمأنت نفسه وأخذ يفرغ قلبه وذهنه
ومظاهر الكون والتفكير فيما عليه قومه من ضلال في التقاليد والعقائد ، وتمكن من القيام 
باعتكافات روحية كانت خديجة رضي اللّه عنها تشجعه عليها وتهيىء له ما يحتاج إليه فيها 

ن عن عائشة والذي أوردناه في سياق سورة العلق ، على ما جاء في الحديث الذي رواه الشيخا
  .حتى كان مظهر اختصاص اللّه إياه بالرسالة العظمى حينما بلغ أشده واستوى

ولقد كانت السيدة خديجة رضي اللّه عنها عطوفة عليه بارة به ، ومن أقوى المشجعين المثبتين 
 قد أدركت بفراستها القابليات العظمى له الذابين عنه المصدقين به ، مما يمكن أن يدل على أنها

التي تميز بها والاستعداد الروحي الذي ظهرت آثاره عليه ، والأخلاق الكريمة التي تحلى بها 
فلم يكد يخبرها بأمر الوحي حتى تيقنت صدقه ونفت ما طاف في ذهنه من خوف وهتفت بتلك 

. وتقري الضيف.  تفعل المعروففإنك. كلا إن اللّه لن يخزيك«: الكلمات المأثورة الخالدة 
على ما أوردناه من حديث للبخاري في سياق سورة » وتعين على نوائب الدهر. وتحمل الكل

  .القلم
وأما عن حيرته فقد كان إزاء ما عليه قومه من تقاليد وطقوس وأخلاق وعادات وعقائد في 

  »موقف المنقبض المتشكك منذ عهد شبابه على ما ذكرته الروايات
كان في مثل هذا الموقف إزاء ما كان عليه أهل الكتاب من اختلاف ونزاع وشذوذ من دون كما 

شك ولا سيما حينما كان يسمع اليهود يقولون ليست النصارى على شي ء ، وحينما كان يسمع 
النصارى يقولون ليست اليهود على شي ء ، ويرى الخلاف والنزاع يشتدان بينهم إلى درجة 

وقالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصارى على شَيءٍ وقالَتِ : رت إليه آية البقرة هذه الاقتتال مما أشا
 فَاللَّه لِهِممِثْلَ قَو ونلَمعلا ي قالَ الَّذِين كَذلِك الْكِتاب تْلُوني مهءٍ ولى شَيع ودهتِ الْيسالنَّصارى لَي

الْقِيام موي منَهيب كُمحي خْتَلِفُونا : وآية البقرة هذه أيضا ) ١١٣(ةِ فِيما كانُوا فِيهِ يم اللَّه شاء لَوو
 لَوو كَفَر نم ممِنْهو نآم نم ملكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهناتُ ويالْب متْهدِ ما جاءعب مِن دِهِمعب مِن اقْتَتَلَ الَّذِين

فكانت تعتلج في نفسه الأفكار وتقوم في ]. ٢٥٣[تَتَلُوا ولكِن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد شاء اللَّه ما اقْ
صدره الشكوك في صواب ما يرى ، ويسلم نفسه إلى التفكير في آلاء اللّه وعظمة الكون 
والاعتكافات الروحية ، فلم يلبث أن صفت نفسه وشع في قلبه نور الحقيقة الإلهية العظمى 

  .ى إليها بإلهام اللّه فجعلها الهدف الذي يستهدفه والاتجاه الذي يتجه إليهواهتد
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 طبقة من العقلاء داخلهم الشك مثله في ����ولقد روت الروايات أنه أخذ ينشأ في بيئة النبي 
صواب ما عليه العرب والكتابيون ، وأخذوا يبحثون مثله عن الطريق الأقوم والسبيل الحق 

قيقة الإلهية العظمى وحدها ، ومنهم من كان اعتزم الطواف للبحث عن ويتجهون مثله إلى الح
  . التقى ببعض هؤلاء قبل البعثة����ملّة إبراهيم ليسير عليها وأن النبي 

 كان في عهد حيرته هذا من هذه الطبقة وإنه كان مثل أفرادها ����فمن الممكن أن يقال إن النبي 
ي سبيلها عن يقين ، ثم كان له من صفاء النفس يود أن يتعرف على حدود ملة إبراهيم ويسير ف

وذكاء العقل وقوة القلب وعظيم الخلق وعيمق الاستغراق ما جعله يمتاز عليهم فكان مصطفى 
اللّه من بينهم ، فأتم اللّه إيمانه وأنار بصيرته وأنقذه من حيرته إلى اليقين واختصه بالنبوة 

يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْناك : ا بعد بآيات الأحزاب هذه وانتدبه للمهمة العظمى التي أوحي إليها فيم
وبشِّرِ الْمؤْمِنِين بِأَن لَهم ) ٤٦(وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً منِيراً ) ٤٥(شاهِداً ومبشِّراً ونَذِيراً 
افِرِين والْمنافِقِين ودع أَذاهم وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفى بِاللَّهِ ولا تُطِعِ الْك) ٤٧(مِن اللَّهِ فَضلًا كَبِيراً 

  ).٤٨(وكِيلًا 
 إلى عهد نبوته لم يكن يدري من أمر نبوته ومهمته ����ولقد نصت الآيات القرآنية على أن النبي 

وما كُنْتَ : شيئا ، ولم يكن يرجو أن ينزل عليه كتاب كما جاء في آية سورة القصص هذه 
 كبر ةً مِنمحإِلَّا ر الْكِتاب كلْقى إِلَيي وا أَنجوفي آية سورة الشورى هذه ] ٨٦[تَر : كَذلِكو

 ندِي بِهِ منُوراً نَه لْناهعج لكِنو لَا الْإِيمانو ا الْكِتابرِي مرِنا ما كُنْتَ تَدأَم وحاً مِنر كنا إِلَييحأَو
قُلْ لَو شاء : وفي آية سورة يونس هذه ) ٥٢(نَشاء مِن عِبادِنا وإِنَّك لَتَهدِي إِلى صِراطٍ مستَقِيمٍ 

 قِلُونلِهِ أَفَلا تَعقَب راً مِنمع لَبِثْتُ فِيكُم بِهِ فَقَد راكُملا أَدو كُملَيع تُهما تَلَو وهذا يجعلنا ). ١٦(اللَّه
ا الدور الذي قضاه منذ شبابه إلى اكتمال نضجه ونزول الوحي عليه كان دور نقول إن هذ

استعداد وتأهل روحي ، وهو الدور الذي يمكن أن يطلق عليه دور الحيرة والذي عنته الآية 
ووجدك ضالا فَهدى فيما يتبادر لنا مما يجعلنا نعتقد أن كلمة ضالا لم تعن السير في : الكريمة 

 الضلالة والشرك والتقاليد الجاهلية والوثنية التي كان عليها العرب ، وأن كلمة فَهدى لم سبيل
تعن أن اللّه أخرجه من هذا النطاق بعد أن ارتكس فيه ، وإنما عنت الأولى ما كان في نفسه من 
حيرة وتململ وتوقان إلى ساحل اليقين ، كما عنت الأخرى ما كان من اليقين الذي وصل إليه 

  .فاطمأنت به نفسه
وفي سورة الأنعام آيات يمكن الاستئناس بها لما قررناه بوجه عام ولما أشرنا إليه في صدد ملة 

قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلى صِراطٍ : إبراهيم والرغبة في الاهتداء إليها واتباعها بوجه خاص وهي 
قُلْ إِن صلاتِي ونُسكِي ) ١٦١(فاً وما كان مِن الْمشْرِكِين مستَقِيمٍ دِيناً قِيماً مِلَّةَ إِبراهِيم حنِي
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 الْعالَمِين بماتِي لِلَّهِ رمو يايحم١٦٢(و ( لِمِينسلُ الْمأَنَا أَوتُ وأُمِر بِذلِكو لَه لا شَرِيك)١٦٣ (
  .وقوة التلقين والدلالة في هذه الآيات قوية أخّاذة

أنها إشارة إلى أن النبي ) ٧( بعض المفسرين في سياق آية ووجدك ضالا فَهدى هذا ولقد روى
 قد تاه في طفولته في جبال مكة فقلق عليه جده وبحث عنه طويلا حتى وجده ولم يصب ����

ونحن نشك في الرواية كل الشك ، لأن الحادث الذي ذكرته أتفه من أن يكون موضوع . بسوء
عن عدم وثوقها وعن التوجيه الصحيح الذي قررناه والذي تسنده آيات ذكر وتذكير ، فضلا 

  ٩٦١.القرآن
والظاهر أن هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد الفترة التي نزلت إثرها 

 خمسة عشر يوما أو ����سورة المدثر، فعن ابن عباس وابن جريج احتبس الوحي عن رسول االله 
  . إن محمدا قد ودعه ربه وقلاه، فنزلت الآية:فقال المشركون. نحوها

  : وقع مرتين����واحتباس الوحي عن النبي 
قبل نزول سورة المدثر أو المزمل، أي بعد نزول سورتين من القرآن أو ثلاث على : أولاهما

 أن ����الخلاف في الأسبق من سورتي المزمل والمدثر، وتلك الفترة هي التي خشي رسول االله 
وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي بين السماء والأرض كما . نه الوحييكون قد انقطع ع

إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأولى كانت أربعين : تقدم في تفسير سورة المدثر، وقد قيل
يوما ولم يشعر بها المشركون لأنها كانت في مبدإ نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه 

  . بالقرآن ليلا����وقبل أن يقوم النبي 
فترة بعد نزول نحو من ثمان سور، أي السور التي نزلت بعد الفترة الأولى فتكون : وثانيتهما

بعد تجمع عشر سور، وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب 
  .نزول السور

ذي نظنه أن احتباس والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة، فال
 كي ����الوحي في هذه المرة كان لمدة نحو من اثني عشر يوما وأنه ما كان إلا للرفق بالنبي 

تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي إذ كانت الفترة الأولى أربعين يوما ثم كانت الثانية 
في المرة الثالثة اثنى عشر يوما أو نحوها، فيكون نزول سورة الضحى هو النزول الثالث، و

يحصل الارتياض في الأمور الشاقة ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثا، وبهذا الوجه 
  .يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر

                                                 
 ) ٥٥٠ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٩٦١
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لى والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده االله به محقق الوقوع قياسا ع
ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى وهم لا يجهلون ذلك عسى أن يقلعوا عن العناد 
. ويسرعوا إلى الإيمان وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم وأشباح رعب تخالج خواطرهم

  . وتقوية لاطمئنان نفسه بوعد االله تعالى إياه����ويحصل مع ذلك المقصود امتنان على النبي 
دم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى المكان المقصود سواء سلك السائر طريقا ع: والضلال

آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حائرا لا يعرف أي طريق يسلك، وهو المقصود هنا لأن 
أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك فأراكه االله غير محمود وكرهه إليك : المعنى

 على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة ����لحق، فإن االله لما أنشأ رسوله ولا تدري ماذا تتبع من ا
في الإبان، ألهمه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق 

  .ليتهيأ بذلك لقبول الرسالة عن االله تعالى
ك قبل النبوءة وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل، فإن الأنبياء معصومون من الإشرا

باختلاف علمائنا، وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع 
في كونها فواحش وبقطع النظر عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وبين الخلو عن وجود 

بناء على شريعة قبل النبوءة، فإن المحققين من أصحابنا نزهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك 
ولم يختلف . اعتبار دليل العقل كافيا في قبح الفواحش على إرسال كلامهم في ضابط دلالة العقل

 لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته ولم يزل علماؤنا يجعلون ����أصحابنا أن نبينا 
 على رسالته، ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الأدلة

] ١٦:يونس[} فَقَد لَبِثْتُ فِيكُم عمرا مِن قَبلِهِ أَفَلاَ تَعقِلُون{: بل قد شافه القرآن به المشركين بقوله
، ولأنه لم يؤثر أن المشركين ]٦٩:المؤمنون[} أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكِرون{: وقوله

  .كر عليهم من مساوي أعمالهم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا فيما أن����أفحموا النبي 
وإِن خِفْتُم عيلَةً فَسوفَ يغْنِيكُم اللَّه مِن {: الذي لا مال له، والفقر يسمى عيلة، قال تعالى: والعائل

شَاء لِهِ إِنفي قلبه قلة أعظمهما غنى القلب إذ ألقى : وقد أغناه االله غنائين] ٢٨:التوبة[} فَض
  .الاهتمام بالدنيا، وغنى المال حين ألهم خديجة مقارضته في تجارتها

  لا ألهينك أني عنك مشغول: ... وقال كل خليل كنت آمله
  .فجعل االله الشكر عن هدايته إلى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين

 بإرشاد ����فلا يختص السائل بسائل العطاء بل يشمل كل سائل وأعظم تصرفات الرسول 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن . المسترشدين، وروي هذا التفسير عن سفيان بن عينة

إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتوكم من أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوكم " قال ����رسول االله 
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ل االله مرحبا بوصية رسو: كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول: قال هارون العبدي" فاستوصوا بهم خيرا
����.  

، فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به، وأصل الأمر ����والخطاب للنبي 
 واجب عليه ما أمر به، وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل ����الوجوب، فيعلم أن النبي 

مساواة الأمة لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية، فأما مساواة الأمة له في 
  .منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة
 شتى منها ما لا مطمع ����وأما مساواة الأمة في الأمر بالتحدث بنعمة االله فإن نعم االله على نبيه 

لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر، 
  .ي الآية مجملةونعمة الرب ف

 كثيرة منها ما يجب تحديثه به وهو تبليغه الناس أنه رسول ����فنعم االله التي أنعم بها على نبيه 
من االله وأن االله أوحى إليه وذلك داخل في تبليغ الرسالة وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن 

  . يخاطبه أن تشهد أن لا اله إلا االله وأني رسول االله
فه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له اعدل يا رسول االله فقال ومنها تعري

، ومنه ما يدخل التحديث به في واجب الشكر على النعمة " أيأمنني االله على وحيه ولا تأمنوني"
 خالص من عروض المعارض لأن النبي معصوم من عروض الرياء ����فهذا وجوبه على النبي 

  .ك فوجوبه عليه ثابتولا يظن الناس به ذل
وقد ينكسر له . وأما الأمة فقد يكون فقد يكون التحدث بالنعمة منهم محفوفا برياء أو تفاخر

وهذا مجال للنظر في المعارضة بين . خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها
سئل : فخروفي تفسير ال.المقتضي والمانع، وطرقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما
: فحدثنا عن نفسك فقال: أمير المؤمنين علي رضي االله عنه عن الصحابة فأثنى عليهم فقالوا له

: فقال} وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ{أليس االله تعالى يقول : مهلا فقد نهى االله عن التزكية، فقيل له
فمن . انح علم جم فسألونيوإذا سكت ابتديت، وبين الج. فإني أحدث كنت إذا سئلت أعطيت

ومن . بنعمة القرآن ونعمة النبوة وقاله مجاهد} بِنِعمةِ ربك{: العلماء من خص النعمة في قوله
  .رواه الطبري عن أبي نضرة. العلماء من رأى وجوب التحدث بالنعمة

ص له قال عياض في الشفاء وهذا خا.  والحكم عام له ولغيره����الخطاب للنبي : وقال القرطبي
  .عام لأمته

إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له رزق االله من الصلاة : وعن عمرو بن ميمون
لقد رزقني االله البارحة كذا، : أنه كان إذا أصبح يقول: البارحة كذا وكذا، وعن عبد االله بن غالب

قول هذا، قال يقول االله يا أبا فراس إن مثلك لا ي: قرأت كذا، صليت كذا، ذكرت االله كذا، فقلنا له



 ١١٩٨

وذكر ابن العربي عن أيوب . لا تحدث بنعمة االله: وتقولون أنتم} وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ{: تعالى
صليت كذا وسبحت كذا، قال : لقد رزق االله البارحة: دخلت على أبي رجاء العطاردي فقال: قال

ن التحدث بالنعمة تكون للثقة من الإخوان وعن بعض السلف أ. فاحتملت ذلك لأبي رجاء: أيوب
ممن يثق به قال ابن العربي إن التحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة فإنه ربما 

إذا أصبت : وذكر الفخر والقرطبي عن الحسن بن علي. خرج إلى الرياء وإساءة الضن بصاحبه
إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم : لفخرقال ا. خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك

  ٩٦٢.يتضمن رياء وظن أن غيره يقتدي به
. فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس . يقسم االله سبحانه بهذين الآنين الرائقين الموحيين 

ويوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي ، المتعاطف 
. . ش ذلك القلب في أنس من هذا الوجود ، غير موحش ولا غريب فيه فريد فيعي. مع كل حي 

وكأنما يوحي االله . فظل الأنس هو المراد مده . وفي هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس وقعه 
 منذ مطلع السورة ، أن ربه أفاض من حوله الأنس في هذا الوجود ، وأنه من ثم ����لرسوله 

  !غير مجفو فيه ولا فريد
ما تركك ربك . . } ما ودعك ربك وما قلى { : وبعد هذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر 

} ربك { وهو . . ولا جفاك كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك 
  . .وأنت عبده المنسوب إليه ، المضاف إلى ربوبيته ، وهو راعيك وكافلك 

فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيراً مما يعطيك . ض عطائه وما غاض معين فضله وفي
  . .فهو الخير أولاً وأخيراً . . } وللآخرة خير لك من الأولى { : منها في الدنيا 

وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك ، وإزاحة العقبات من طريقك ، وغلبة 
 وهو يواجه العناد والتكذيب ����تشغل باله وهي الأمور التي كانت . . منهجك ، وظهور حقك 

  . .} ولسوف يعطيك ربك فترضى { . . والشماتة . . والأذى والكيد 
ليستحضر .  ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق ����ويمضي سياق السورة يذكر الرسول 

حمة في خاطره جميل صنع ربه به ، ومودته له ، وفيضه عليه ، ويستمتع باستعادة مواقع الر
ألم يجدك يتيماً { : وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو البديع . والود والإيناس الإلهي 

  ..} ووجدك عائلاً فأغنى؟ . فآوى؟ ووجدك ضالاً فهدى 
هل ودعك ربك وهل قلاك حتى قبل أن يعهد إليك . . انظر في واقع حالك ، وماضي حياتك 

   ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟بهذا الأمر؟ ألم تحط يتمك رعايته؟
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لقد ولدت يتيماً فآواك إليه ، وعطف عليك القلوب حتى قلوب عمك أبي طالب وهو على غير 
  !دينك

خديجة رضي ( ولقد كنت فقيراً فأغنى االله نفسك بالقناعة ، كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك 
  !لى ما حولك من ثراءعن أن تحس الفقر ، أو تتطلع إ) االله عنها 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد ، منحرفة السلوك والأوضاع ، فلم 
لا فيما عند الجاهلية ولا . ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئناً . تطمئن روحك إليها 

اك االله بالأمر الذي ثم هد. . فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا 
  .أوحى به إليك ، وبالمنهج الذي يصلك به 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى ، التي لا تعدلها منة؛ وهي 
الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب الذي لا يعدله تعب ، ولعلها كانت 

 يعانيه في هذه الفترة ، من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ����بسبب مما كان رسول االله 
فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في . ووحشة الحبيب من الحبيب 

  !التيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه
يوجهه . . وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم ، وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة 

ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم ، وإلى كفاية كل سائل ، وإلى التحدث بنعمة االله 
وأما السائل فلا تنهر . فأما اليتيم فلا تقهر { :الهداية إلى هذا الدين : الكبرى عليه ، وفي أولها 

  . .} وأما بنعمة ربك فحدث . 
نهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله ، وإلى إغناء السائل وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم وال

مع الرفق به والكرامة ، كانت كما ذكرنا مراراً من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة 
حيث رفع الإسلام ! المتكالبة ، التي لا ترعى حق ضعيف ، غير قادر على حماية حقه بسيفه

 والتحرج والتقوى ، والوقوف عند حدود االله ، الذي هذه البيئة بشرعة االله إلى الحق والعدل ،
يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملكون قوة 

  .ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق 
. وأما التحدث بنعمة االله وبخاصة نعمة الهدى والإيمان فهو صورة من صور الشكر للمنعم 

  ٩٦٣. .بعباده ، وهو المظهر العملي للشكر ، والحديث الصامت النافع الكريم يكملها البر 
  ما ترشد إليه الآياتُ 

   .���� مكانة النبي - ١

                                                 
   الظلال- ٩٦٣
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   .���� النعم التي أنعم االله سبحانه بها على رسوله - ٢
  . وجوب معاملة اليتيم بلطف والتلطف مع السائل للعلم أو المال - ٣
  . شكرا للنعمة ، والصلاة في جوف الليل شكر  التحدث بما أنعم االله به عليك- ٤
   بأن يتعامل مع الخلق مثل معاملة اللَّه معه���� أدب اللَّه نبيه محمدا -٥
 أقسم اللَّه بالضحى ، أي بالنهار ، وبالليل إذا سكن ، على أنه ما ترك نبيه وما أبغضه منذ -٦

خمسة عشر : ال ابن عباس وق. احتبس عنه الوحي اثني عشر يوما: قال ابن جريج . أحبه
 .أربعين يوما: وقال مقاتل . خمسة وعشرين يوما: وقيل . يوما

. ٩٦٤هذه الواقعة تدل على أن القرآن من عند اللَّه ، إذ لو كان من عنده لما امتنع: قال الرازي 
 .كما تقدم

  : بشر اللَّه نبيه ببشارتين عظيمتين -٧
من الماضية ، ووعده بأنه سيزيده كل يوم عزا إلى  أنه جعل أحواله الآتية خيرا له - الأولى

 .عز ، وجعل ما عنده في الآخرة حين مرجعه إليه ، خيرا له مما عجل له من الكرامة في الدنيا

 أنه سيعطيه غاية ما يتمناه ويرتضيه في الدنيا بالنصر والتفوق وغلبة دينه على -والثانية
 . والشفاعةالأديان كلها ، وفي الآخرة بالثواب والحوض

عدة كريمة شاملة لما أعطاه اللَّه عز وجل في الدنيا من ... آية ولَسوفَ يعطِيك : والخلاصة 
كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين ، وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوحات وانتشار الدعوة 

ات التي لا يعلمها إلا في المشارق والمغارب ، ولما ادخر له عليه السلام في الآخرة من الكرام
   .هو عز وجل
لَم تَكُنِ النَّافِلَةُ لِأَحدٍ : " ومِن اللَّيلِ فَتَهجد بِهِ نَافِلَةً لَك قَالَ : فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ ، عن مجاهِدٍ 

 ا تَقَ ، ����إِلَّا لِلنَّبِيم لَه غُفِر قَد لِ أَنَّهأَج ةً مِنخَاص ا تَأَخَّرمذَنْبِهِ و مِن مد ، علٍ ممع مِلَ مِنا عفَم
والنَّاس يعملُون ، مِن أَجلِ أَنَّه لَا يعملُ فِي كَفَّارةِ الذُّنُوبِ ، الْمكْتُوباتِ فَهو نَافِلَةٌ لَه سِوى الْمكْتُوبةِ 

   "����فَلَيس لِلنَّاسِ نَوافِلُ إِنَّما هِي لِلنَّبِي ، وبِهِم ما سِوى الْمكْتُوبةِ فِي كَفَّارةِ ذُنُ
 اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحقَالَ م  : ائِلُ النَّبِيةٌ ����فَضةِ ،  كَثِيرالْآخِرا ونْيلِلَّهِ فِي الد دمالْحو ، قَدو

س لَّ أَنَّهجو زع اللَّه هدعلَّ وجو زع لُهقَو وهى وضرتَّى ياتِ حامالْكَر ةِ مِنطِيهِ فِي الْآخِرعي :
  ٩٦٥الشَّرِيعةُ لِلْآجري"  ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى 

: "  يقُولُ ����، سمِع النَّبِي  أَنَّه ����حدثَنِي رجلٌ ، مِن أَصحابِ النَّبِي : وعن علِي بنِ الْحسينِ قَالَ 
 مِهِ ، فَأَكُونقَد ضِعودٍ إِلَّا ما لِأَحفِيه كُونلَا يو ، لَّ ثَنَاؤُهنِ جمحةِ الرظَمةِ لِعامالْقِي موي ضالْأَر دتُم
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ي نا عقَائِم لَامهِ السلَيرِيلَ عجِب ى فَأَجِدعدي نلَ مأَى أَوا ردِهِ مالَّذِي نَفْسِي بِينِ ، لَا ومحمِينِ الر
يا رب إِن هذَا جاءنِي فَزعم أَنَّك أَرسلْتَه إِلَي قَالَ وجِبرِيلُ ساكِتٌ قَالَ : فَأَقُولُ : اللَّه قَبلَها قَالَ 

يا رب إِنِّي تَركْتُ عِبادا مِن عِبادِك : يك حاجتَك ؟ فَأَقُولُ صدقَ أَنَا أَرسلْتُه إِلَ: فَيقُولُ عز وجلَّ 
 عِنْدِك بِهِ مِن ا أَجِيءم ابوج وننْتَظِربِ الْآكَامِ يفِي شُع وكذَكَرافِ الْبِلَادِ ، وفِي أَطْر وكدبع قَد

 فَهذَا الْمقَام الْمحمود الَّذِي قَالَ اللَّه عز وجلَّ ����قَالَ رسولُ اللَّهِ أَما إِنِّي لَا أَخْزِيك فِيهِم : ، فَيقُولُ 
  ٩٦٦"عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا: 

 ارزجٍ الْبيرس نب بروقَالَ ح :نِ ، جيسنِ الْحب لِينِ عدِ بمحفَرٍ معقُلْتُ لِأَبِي ج ، اكعِلْتُ فِد
شَفَاعةُ : شَفَاعةُ ماذَا ؟ قَالَ : أَرأَيتَ هذِهِ الشَّفَاعةَ الَّتِي يتَحدثُ بِها أَهلُ الْعِراقِ ، أَحقٌّ هِي ؟ قَالَ 

ن الْحنَفِيةِ ، عن علِي بنِ حقٌّ واللَّهِ ، إِي واللَّهِ ، لَحدثَنِي عمي محمد بن علِي اب:  ، قَالَ ����محمدٍ 
أَرضِيتَ يا : أَشْفَع لِأُمتِي ، حتَّى ينَادِينِي ربي ، فَيقُولُ : "  قَالَ ����أَبِي طَالِبٍ ، أَن رسولَ اللَّهِ 

إِن : ولُون ، معشَر أَهلِ الْعِراقِ إِنَّكُم تَقُ: ، ثُم أَقْبلَ علَي ، فَقَالَ " رب رضِيتُ : محمد ؟ ، فَأَقُولُ 
أَرجى آيةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ سبحانَه وتَعالَى عز وجلَّ قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْفُسِهِم قَرأَ 

ا أَهلَ الْبيتِ نَقُولُ ، وإِن أَرجى آيةٍ فِي كِتَابِ ولَكِنَّ: إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِك ، قَالَ : إِلَى قَولِهِ جمِيعا قُلْتُ 
  ٩٦٧" "ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى : اللَّهِ تَعالَى 

رِضاه أَن تُدخِلَ : " ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرضى قَالَ : وعنِ ابنِ عباسٍ ، فِي قَولِهِ عز وجلَّ 
نَّةَ أُمالْج مكُلَّه ٩٦٨"تَه 

 تَلَا قَولَ االلهِ عز وجلَّ فِي ����عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَن النَّبِي وورد في صحيح مسلم 
اهِيمرمِنِّي { : إِب نِي فَإِنَّهتَبِع نالنَّاسِ، فَم ا مِنكَثِير لَلْنأَض نإِنَّه بقَالَ]٣٦: هيمإبرا[} رو ، :

ميرم نى ابعِيس : } كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبتُع قَالَ] ١١٨: المائدة[} إِنهِ ويدي فَعةَ فَرتِي : " الْآيأُم مالله
م، فَسلْه ما يبكِيك ؟ فَأَتَاه يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمدٍ وربك أَعلَ: أُمتِي، وبكَى قَالَ االلهُ عز وجلَّ

يا جِبرِيلُ، :  بِما قَالَ، وهو أَعلَم، فَقَالَ االلهُ تَبارك وتَعالَى����جِبرِيلُ فَسأَلَه، فَأَخْبره رسولُ االلهِ 
 كوءلَا نَسو تِكفِي أُم ضِيكنُردٍ فَقُلْ إِنَّا سمحإِلَى م ب٩٦٩"اذْه.  

رب إِنَّهن أَضلَلْن كَثِيرا {:  تَلاَ قَولَ االلهِ فِي إِبراهِيم ����وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، أَن رسولَ االلهِ 
} كإِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِباد{: الآيةَ ، وقَالَ عِيسى ] إبراهيم[} مِن النَّاسِ فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه مِنِّي

                                                 
٩٦٦ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بصحيح)  ٣٠٧(شُع  

  حسن صحيح)  ٣٨٦( التَّوحِيد لِابنِ خُزيمةَ و )  ٣٨٠٥(  حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٩٦٧

٩٦٨ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بضعيف) ١٤٢٦(شُع  

 )  ٥٢٠(صحيح مسلم  - ٩٦٩



 ١٢٠٢

يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمدٍ ، وقُلْ لَه إِنَّا سنُرضِيك فِي : ، إِلَى آخِرِ الآيةِ ، قَالَ اللَّه ] المائدة[
وؤُكلاَ نَسو ، تِكأُم.  

:  فِي إِبراهِيم  تَلاَ قَولَ االلهِ جلَّ وعلاَ���� وفي رواية عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، أَن رسولَ االلهِ 
}حِيمر غَفُور انِي فَإِنَّكصع نممِنِّي و نِي فَإِنَّهتَبِع نالنَّاسِ فَم ا مِنكَثِير لَلْنأَض نإبراهيم[} إِنَّه [ ،

اللَّهم أُمتِي أُمتِي ، وبكَى ، : فَرفَع يديهِ ، وقَالَ ] المائدة[} إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك{: وقَالَ عِيسى 
 دٍ : فَقَالَ اللَّهمحإِلَى م برِيلُ ، اذْها جِبي���� ، أَلَهرِيلُ فَسجِب كِيهِ ، فَأَتَاهبا يم لْهفَس ، لَمأَع كبرو 

 فَقَالَ اللَّه ، لَمأَع اللَّها قَالَ وبِم هررِيلُ: فَأَخْبا جِبدٍ ، فَقُلْ يمحإِلَى م بفِي :  اذْه ضِيكنُرإِنَّا س
وؤُكلاَ نَسو تِك٩٧٠."أُم 

 ، وذكر منها في السورة ثلاثا هي الإيواء بعد ���� عدد اللَّه تعالى نعمه ومننه على نبيه محمد -٨
 .اليتم ، والهدى بعد الغفلة ، والإغناء بعد الفقر

 أبيه وأمه جده عبد المطلب ، ثم عمه أبو طالب فكفله وآزره ، أما الإيواء فقد تكفله بعد موت
 .ودفع عنه الأذى

وأما الهدى فهو بيان القرآن والشرائع ، فهداه اللَّه إلى أحكام القرآن وشرائع الإسلام ، بعد 
وليس معنى الضلالة الكفر أو كونه على دين قومه لأن الأنبياء . الجهل بها والغفلة عنها

وقالت .  ما كفر باللَّه لحظة واحدة����واتفق جمهور العلماء على أنه . ذلكمعصومون عن 
 . هذا غير جائز عقلا ، لما فيه من التنفير: المعتزلة 

وفي . وأما الإغناء فهو الإمداد بالفضل والمال والرزق بالتجارة في مال خديجة رضي اللَّه عنها
 .ار بعد الهجرة ، ثم بالغنيمةزمان الرسالة أغناه بمال أبي بكر ، ثم بمال الأنص

ثم إن اليتم . أن يعرف قدر اليتامى ، ويقوم بحقهم وصلاح أمرهم: والحكمة في اختيار اليتم له 
والفقر نقص في حق الناس عادة ، فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا ، وأكرم 

 . جنس المعجزاتالخلق ، مع هذين الوصفين ، كان ذلك قلبا للعادة ، فكان من

 بأن يتعامل مع الخلق مثل معاملة اللَّه معه ، فأمره بألا يظلم اليتيم ، ���� أدب اللَّه نبيه محمدا -٩
ودلت الآية على طلب اللطف باليتيم وبره والإحسان . ويدفع إليه حقه ، ويذكر أنه كان يتيما مثله

  .إليه 
كُن لِلْيتِيمِ كَالْأَبِ الرحِيمِ ، واعلَم أَنَّك : أَن نَبِي اللَّهِ داود قَالَ " عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، 

كَما تَزرع تَحصد ، واعلَم أَن الْمرأَةَ الصالِحةَ لِبعلِها فِي الْجمالِ ، كَالْملِكِ الْمتَوجِ بِالتَّاجِ 
بِ ، وصِ بِالذَّهخَوالْم أَنخِ الْكَبِيرِ ، ورِ الشَّيلَى ظَهلِ الثَّقِيلِ عا كَالْحِملِهعلِب وءأَةَ السرالْم أَن لَماع

                                                 
  صحيح) ٧٢٣٥و٧٢٣٤ () ٢١٦ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٠



 ١٢٠٣

فَإِنَّه ، لَه لَا تُنْجِز ثُم ، أَخَاك لَا تَعِدتِ ، ويأْسِ الْمر غَنِّي عِنْدمِ كَالْمقِ فِي نَادِي الْقَومةَ الْأَحخُطْب 
 حا أَقْبمالْغِنَاءِ ، و دعب الْفَقْر حا أَقْبملِ ، وهالْج دعب الْعِلْم نسا أَحةً ، ماودع نَهيبو نَكيورِثُ بي

   ٩٧١"الضلَالَةَ بعد الْهدى 
كُن لِلْيتِيمِ كَالْأَبِ الرحِيمِ : " الَ داود قَ: سمِعتُ عبد الرحمنِ بن أَبزى قَالَ : وعن أَبِي إِسحاقَ قَالَ 

 ذَلِك مِن أَكْثَرالْغِنَى ، و دعب الْفَقْر حا أَقْبم ، دصتَح كَذَلِك عرا تَزكَم أَنَّك لَماعو ،- مِن حأَقْب أَو 
 ا-ذَلِكتَ صدعإِذَا وى ، ودالْه دعلَالَةُ بالض  نَكيورِثُ بلْ يلَا تَفْع فَإِن ، تَهدعا وم لَه فَأَنْجِز كحِب

 كذَكِّري نَسِيتَ لَم إِنو ، عِنْكي تَ لَمذَكَر احِبٍ إِنص ذْ بِاللَّهِ مِنوتَعةٌ ، واودع نَهيب٩٧٢"و  
كُن : قَالَ نَبِي اللَّهِ داود علَيهِ السلَام : "  لَيلَى ، قَالَ وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى ، أَوِ ابنِ أَبِي

ثُم ذَكَر الْباقِي ، غَير أَنَّه قَالَ فِي الْحمالِ كَالْملِكِ الْمتَوجِ ، وقَالَ الشَّيخُ . لِلْيتِيمِ كَالْأَبِ الرحِيمِ 
 ادزو أَ: الْكَبِير لَا تَعِدو دعب الْعِلْم نسا أَحمةً ، واودع نَهيبو نَكيورِثُ بي فَإِنَّه لَه لَا تُنْجِز ثُم خَاك

  ٩٧٣"الْجهلِ ، وما أَقْبح الْفَقْر بعد الْغِنَى ، وما أَقْبح الضلَالَةَ بعد الْهدى 
  ٩٧٤" كَالْأَبِ الرحِيمِ ورد الْمِسكِين بِرحمةٍ ولِينٍكُن لِلْيتِيمِ: وعن قَتَادةَ ، قَالَ 
إِن أَردتَ أَن يلِين قَلْبك « : قَسوةَ قَلْبِهِ فَقَالَ -����-أَن رجلاً شَكَا إِلَى النَّبِى : وعن أَبِى هريرةَ 

  . ٩٧٥»فَأَطْعِمِ الْمساكِين وامسح رأْس الْيتِيمِ 
اسِعٍ وعنِ ودِ بمحم ولِ : نسلاً شَكَا إِلَى رجر أَن انلْمإِلَى س كَتَب نْهع اللَّه ضِىاءِ ردرا الدأَب أَن

 إِن أَردتَ أَن يلين قَلْبك فَامسح رأْس الْيتِيمِ«  :-����- قَسوةَ قَلْبه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -����-اللَّهِ 
 هأَطْعِم٩٧٦.»و  

أَنَا وكَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغَيرِهِ كَهاتَينِ : " ، قَالَ����عن صفْوان بنِ سلَيمٍ، أَنَّه بلَغَه، أَن رسولَ االلهِ و
  ٩٧٧ بِأُصبعيهِ الْوسطَى والَّتِي تَلِي الْإِبهام����وأَشَار النَّبِي " إِذَا اتَّقَى 

أَنَا وكَافِلُ الْيتِيمِ كَهاتَينِ فِي الْجنَّةِ هكَذَا، وأَشَار : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : ن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَعو
   ٩٧٨رواه الْبخَارِي" بِالسبابةِ والْوسطَى 

                                                 
  صحيح مقطوع) ١٢٠٢(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٩٧١

٩٧٢ -  خَارِيدِ لِلْبفْرالْم بصحيح مقطوع)  ١٣٨(الْأَد  

٩٧٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بصحيح مقطوع)  ١٠٥٩٩(شُع  

  حسن)  ٦٠٨(النَّفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ٩٧٤

  حسن لغيره) ٧٣٤٥ () ٦٠ / ٤ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - ٩٧٥

  حسن لغيره) ٧٣٤٦ () ٦٠/  ٤ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - ٩٧٦

  صحيح لغيره) ١٠٥١٥ () ٣٨٦ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٩٧٧

 ) ٥٣٠٤(٧/٦٨ ) البخاري( و) ١٠٥١٤ () ٣٨٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٩٧٨



 ١٢٠٤

رملَةِ والْمِسكِينِ كَالْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ الساعِي علَى الأَ: قَالَ����وعن أَبِي هريرةَ ، أَن رسولَ االلهِ 
ارالنَّه ومصيلَ واللَّي قُومكَالَّذِي ي أَو ،.  

كَالْقَائِمِ : الساعِى علَى الأَرملَةِ والْمِسكِينِ كَالْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ ، وأَحسِبه قَالَ :  وفي رواية -
، فْتُرلاَ يفْطِرائِمِ لاَ يكَالصو  ".  لِمسمو ،خَارِيالْب اهو٩٧٩ر. 

 عن زجر السائل وعن إغلاظ القول له ، وأمره بأن يرده ببذل يسير ، ����ونهى اللَّه تعالى نبيه 
 .أو رد جميل ، وأن يتذكر فقره

لَا يمنَعن أَحدكُم السائِلَ وإِن كَان فِي يدِهِ قُلْبانِ مِن : " عن أَبِي هريرةَ أَن النَّبِي علَيهِ السلَام قَالَ 
  .٩٨٠الضعفَاء الْكَبِيرِ لِلْعقَيلِي"  ذَهبٍ 

موطَّأُ "  أَعطُوا السائِلَ ، وإِن جاء علَى فَرسٍ : "  قَالَ ����وعن زيدِ بنِ أَسلَم ، أَن رسولَ اللَّهِ 
  ٩٨١لِكٍما

، أَعطُوا الْأَجِير حقَّه قَبلَ أَن يجِفَّ عرقُه  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ 
 ٩٨٢الْأَموالُ لِابنِ زنْجويهِ" وأَعطُوا السائِلَ وإِن جاء علَى فَرسٍ 

عليه وهي النبوة والرسالة ، وإنزال القرآن الكريم  بشكر نعمة اللَّه ����وأمر اللَّه تعالى رسوله 
 .ويكون الشكر بنشر ما أنعم اللَّه عليه ، والتحدث بنعم اللَّه ، والاعتراف بها شكر لها. عليه

نهاه عن قهر اليتيم جزاء لما أنعم به عليه في : ويلاحظ أنه تعالى نهاه عن شيئين وأمره بواحد 
. ووجدك عائِلًا فَأَغْنى : ونهاه عن نهر السائل في مقابلة قوله . اً فَآوى أَلَم يجِدك يتِيم: قوله 

 .ووجدك ضالا فَهدى : وأمره بتحديث نعمة ربه ، وهو في مقابلة قوله 

التحديث بنعم اللَّه تعالى جائز مطلقا ، بل مندوب إليه إذا كان الغرض : قال العلماء المحققون 
ه ، أو أن يشيع شكر ربه بلسانه ، وإذا لم يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب ، أن يقتدي به غير

 .فالستر أفضل

                                                 
  ) ١٤٠٥٣ () ١١١٢ / ١٧ (- والمسند الجامع )  ١٠٥١٨() ٣٨٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٩٧٩

 رقم ) ٨٢٥٠ / ٨ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٢٥٥/  ٤٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية : وانظر 
  ١٤٢٦ صفر ٠٤:  المدة التي ينال المرء فيها أجر كفالة اليتيم كاملا تاريخ الفتوى ٥٩٩٤٧الفتوى 

 مسألة في الحضانة والإنفاق على الأولاد ٦٠٧١٩ رقم الفتوى ) ٦٢١ / ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 ١٤٢٦ ربيع الأول ١٥: ب تاريخ الفتوى بعد وفاة الأ

٩٨٠ -  لِيقَيالْكَبِيرِ لِلْع فَاءعضعيف)  ٣٦٨(الض  

  صحيح لغيره)  ١٨٣٢(موطَّأُ مالِكٍ  - ٩٨١

  صحيح لغيره)  ١٦٧٩و١٦٧٨(الْأَموالُ لِابنِ زنْجويهِ  - ٩٨٢



 ١٢٠٥

وإنما أخر التحديث تقديما لمصلحة المخلوقات على حق اللَّه لأن اللَّه غني وهم المحتاجون ، 
 .ولهذا رضي لنفسه بالقول فقط

  مقاصد السورة الكريمة
  :اشتملت هذه السورة على أربعة مقاصد 

  .أن اللّه ما قلا رسوله ولا تركه) ١(
  .وعد رسوله بأنه سيكون فى مستأنف أمره خيرا من ماضيه) ٢(
  .تذكيره بنعمه عليه فيما مضى وأنه سيواليها عليه) ٣(
  ٩٨٣.طلب الشكر منه على هذه النعم) ٤(

�����������  
@@@ @

                                                 
 ) ١٨٨ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٩٨٣
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y;Gא������y;Gא������y;Gא������y;Gא������� �� �� �� �
 .مكية ، وهي ثماني آيات

 :تسميتها 

 أي ���� الانشراح أو أَلَم نَشْرح لافتتاحها بالخبر عن شرح صدر النبي سميت سورة الشرح أو
فَمن يرِدِ اللَّه أَن : تنويره بالهدى والإيمان والحكمة ، وجعله فسيحا رحيبا واسعا ، كقوله تعالى 

  ].١٢٥/ ٦الأنعام [يهدِيه ، يشْرح صدره لِلْإِسلامِ 
سورة " جامع الترمذي"و" صحيح البخاري" معظم التفاسير وفي سميت في: "  قال ابن عاشور 

ألم نشرح ، وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح ومثله في بعض المصاحف المشرقية 
وفي بعض ] ١:الشرح[} أَلَم نَشْرح لَك صدرك{: تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى

  .هي مكية بالاتفاقو.التفاسير تسميتها سورة الانشراح
وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور، نزلت بعد سةدورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة 

  .العصر
وكانا . وعن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان ألم نشرح من سورة الضحى

شذوذ مخالف لما يقرءانهما بالركعة الواحدة لا يفصلان بينهما يعني في الصلاة المفروضة وهذا 
  ٩٨٤.وعدد آيها ثمان.اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام

ألم نشرح « وسورة » الشرح « سورة :  هذه السورة الكريمة من السور المكية ، وتسمى - ١
، وترتيبها في النزول ، الثانية عشرة ، وكان نزولها بعد سورة » الانشراح « وسورة » 

  .وعدد آياتها ثماني آيات. »صر الع« الضحى ، وقبل سورة 
 بعض نعمه العظيمة عليه في سورة الضحى ، جاءت ���� لنبيه - تعالى - وكما عدد اللّه - ٢

 حاثا إياه على شكره ، ليزيده ���� عليه - تعالى -سورة الشرح ، لتسوق نعما أخرى منه 
 ٩٨٥.منها

 :مناسبتها لما قبلها 

 في الجمل والموضوع لأن فيهما تعداد نعم اللَّه هي شديدة الاتصال بسورة الضحى ، لتناسبهما
أَلَم :  ، مع تطمينه وحثه على العمل والشكر ، حيث قال في السورة السابقة ����تعالى على نبيه 

 ...أَلَم نَشْرح لَك صدرك : وأضاف هنا وعطف .. يجِدك يتِيماً فَآوى 

 بسملة بينهما ، والأصح المتواتر كونهما ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا
  .سورتين ، وإن اتصلتا معنى

                                                 
 ) ٣٥٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٩٨٤

 ) ٤٣٥ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٩٨٥
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 بعض نعمه العظيمة عليه في سورة الضحى ، جاءت سورة ���� لنبيه - تعالى -ما عدد اللّه و
  ٩٨٦. حاثا إياه على شكره ، ليزيده منها���� عليه - تعالى -الشرح ، لتسوق نعما أخرى منه 

  : وقال المراغي 
تصال بما قبلها حتى روى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان وهي شديدة الا "

هما سورة واحدة ، وكانا يقرآنهما فى الركعة الواحدة ، وما كانا يفضلان بينهما بالبسملة ، : 
ولكن المتواتر كونهما سورتين وإن كانتا متصلتين معنى ، إذ فى كل منهما تعداد النعم وطلب 

  ٩٨٧ ".الشكر عليها
 آخر الضحى بالتحديث بنعمته التي أنعمها عليه فصلها في هذه السورة فقال مثبتاً ����ولما أمره 

لها في استفهام إنكاري مبالغة في إثباتها عند من ينكرها والتقرير بها مقدماً المنة بالشرح في 
ون لتك، صورته قبل الإعلام بالمغفرة كما فعل ذلك في سورة الفتح الذي هو نتيجة الشرح 

  ٩٨٨.البشارة بالإكرام أولاً لافتاً القول إلى مظهر العظمة تعظيماً للشرح
 :ما اشتملت عليه السورة 

سورة الإنشراح مكية ، وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجليلة ، ومقامه الرفيع عند الهص * 
ح وذلك بشر) ����(تعالى ، وقد تناولت الحديث عن نعم الهن العديدة على عبده ورسوله محمد 

صدره بالإيمان ، وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان ، وتطهيره من الذنوب والأوزار ، وكل ذلك 
عما يلقاه من أذى الكفار الفجار ، وتطييب خاطره الشريف بما )����(بقصد التسلية لرسول االله

؟ ] ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذي أنقض ظهرك [ منحه االله من الأنوار 
  .الآيات 

، ورفع مقامه في الدنيا والآخرة ، حيث قرن اسمه ) ����(ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول * 
  .الآيات ] ورفعنا لك ذكرك [ ، باسم اله تعالى 

وهو بمكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد والأهوال من ) ����(وتناولت السورة دعوة الرسول * 
فإن مع العسر يسرا ، إن [  على الأعداء الكفرة المكذبين ، فآنسه بقرب الفرج ، وقرب النصر

بواجب التفرغ لعبادة االله ، بعد ) ����(وختمت بالتذكير للمصطفى . الآيات ] مع العسر يسرا 
فإذا فرغت فانصب ، وإلى [ إنتهائه من تبليغ الرسالة ، شكرا الله على ما أولاه من النعم الجليلة 

  ٩٨٩.وهو ختام كريم ، لنبى عظيم ] ربك فارغب 
                                                 

 ) ٤٣٥ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٩٨٦

 ) ١٨٨ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٩٨٧

 ) ٦٨٦ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٩٨٨

 ) ٥٠١ / ٣ (-فوة التفاسير ـ للصابونى ص - ٩٨٩
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  :ل ابن عاشور وقا
 بلطف االله له وإزالة الغم والحرج عنه، وتفسير ����احتوت على ذكر عناية االله تعالى لرسوله " 

ما عسر عليه، وتشريف قدره لينفس عنه، فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة 
ي ابتدأه الضحى تثبيتا له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذ

  .����بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله، وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي 
واتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرى كدأب االله تعالى في معاملته 

  ٩٩٠".فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى االله عونه
وبينها وبين سابقتها تماثل حتى لكأنها . للّه به وتذكيره بعناية ا����في السورة تطمين لنفس النبي 

امتداد لها وحتى لقد روي أن السورتين سورة واحدة غير أن المتواتر أنهما سورتان ، تفصل 
  ٩٩١.بينهما بسملة مثل سائر السور

مقصودها تفصيل ما في آخر الضحى من النعمة ، وبيان ان المراد بالتحديث ببها هو شكرها 
االله والرغبة إليه بتذكر إحسانه وعظيم رحمته بوصف الربوبية وامتنانه ، بالنصب في عبادة 

الذي جل أمره وتعالى جده ولا إله غيره فعظم ما له ( بسم االله ) وعلى ذلك دل اسمها الشرح 
( الرحيم ) الذي أفاض جوده على سائر خلقه لأنه ذو الجلال والإكرام ( الرحمن ) من إنعام 

  ٩٩٢.بخاص رحمته في مقامات الاختصاص إلى أعلى مقام الذي إلى أهل حضرته 
وفيها روح . فيها ظل العطف الندي . وكأنها تكملة لها . نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى 

وفيها البشرى . واستعراض مواقع الرعاية . وفيها استحضار مظاهر العناية . المناجاة الحبيب 
  . .يسر وحبل الاتصال الوثيق وفيها التوجيه إلى سر ال. باليسر والفرج 

  }الذي أنقض ظهرك؟ ورفعنا لك ذكرك؟ . ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك { 
 لأمر من أمور هذه الدعوة التي كلفها ، ����وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول 

 ����صدره توحي بأن . . ومن العقبات الوعرة في طريقها؛ ومن الكيد والمكر المضروب حولها 
وأنه كان في . كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة ، وأنه كان يحس العبء فادحاً على كاهله 

  . .حاجة إلى عون وزاد ورصيد 
  ٩٩٣!ثم كانت هذه المناجاة الحلوة ، وهذا الحديث الودود

  :فضلها 
                                                 

 ) ٣٥٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٩٩٠

 ) ٥٥٨ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ٩٩١

 ) ٤٦٠ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٩٩٢

  الظلال - ٩٩٣



 ١٢٠٩

 نسقَالَ الْح :رِ يسالْع عم ةُ فَإِنذِهِ الْآيلَتْ ها نَزولُ اللَّهِ لَمسا قَالَ ررس���� " :  رسالْي وا أَتَاكُمشِرأَب
  "  ، لَن يغْلِب عسر يسرينِ 

لَن يغْلِب : "  يوما مسرورا فَرِحا وهو يضحك ، وهو يقُولُ ����خَرج النَّبِي : وعنِ الْحسنِ ، قَالَ 
  ٩٩٤"لِب عسر يسرينِ فَإِن مع الْعسرِ يسرا إِن مع الْعسرِ يسرا عسر يسرينِ ، لَن يغْ

�����������  
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٩٩٤ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح مرسل)   ٣٤٨٤٢و ٣٤٨٤١(ج  
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  :تناسب الآيات

بينه ، فزاد تشوف النفس إليه ليكون أضخم له ، فكان المشروح مبهماً ، ولما عين المشروح له 
} *صردك {: ليكون بياناً بعد إبهام فيكون أعظم في التنويه به وأجل في التعريف بأمره فقال 

ونجله ، فإن هذه السورة مدنية عند ابن عباس رضي االله عنهما ، أي نسره ونفرحه بالهجرة 
فانفسح ، ونشقه ونغسله ونملأه إيماناً وحكمة ورأفة وعلماً ورحمة ونعظمه ونخرج منه قلبك 

ومع الخلق ، فكان مع الحق بعظمته واترفاعه ، جداً حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق 
وكان مجازاً أيضاً بإحلال جميع ، وقد كان هذا الشرح حقيقة مراراً ، بفيض أنواره وشعاعه 

، ل تحت الوصف لا يعبر لكم عنه بأثر من أنه شق بعظمتنا وكل ذلك على ما لا يدخ، معانيه 
والحمة التي درت فيه هي وضع ، فالعلم الذي شق به معرفة االله والدار الآخرة والدين والدنيا 

" نشرح " وقرأ أبو جعفر المنصور بفتح جاء ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، الشيء في محله 
، ثم حذف النون تخفيفاً ، خفيفة ثم أبدل ألف من النون وخرجها ابن عطية على التأكيد بالنون ال

وسره ، وقال أبو حيان بأن اللحياني حكى في نوادره عن بعض العرب النصب بلم والجزم بلن 
ووجه قراءة الجمهور أنه لما دل على ، هنا أن الفتح في اللفظ مناسب غاية المناسب للشرح 

هاد بما فيه من ، ابط لما أودعه من الحكم ضابط له الفتح بالشرح دل بالجزم على أنه مع ذلك ر
، ففرق ما بين النبي والولي في باطناً : قال ابن برجان ، ووقار التقى والحمل ، رزانة العلم 

والكافر ضيق ذلك منه وأبقى بظلمته وحظوظ الشيطان منه فهو لا يستطيع قبول الهداية ولا 
كذلك يجعل االله {ا يستطيع الصعود في السماء الصعود في معارج العبرة إلى على مقدار م

  ].١٢٥: الأنعام [} الرجس على الذين لا يؤمنون
وكان ذلك مع حمل ما ، ولما كانت سعة الصدر بالعلم والحكمة هي الجمال باجتماع المحاسن 

وكان الجمال بجمع المحاسن لا يكمل إلا إذا جمع إلى الجمال الجلال ، يعني من أعظم النكد 
قال ، لأنه نفي للنفي ، وكان الاستفهام الإنكاري إذا اجتمع مع النفي صار إثباتاً ، فاء الرذائل بانت

أي حططنا وأسقطنا وأبطلنا حطاً لا رجعة } ووضعنا{عاطفاً عليه ما لا يعطف إلا مع الإثبات 
 يستطاع أي حملك الثقيل الذي لا} *عنك وزرك {مجاوزاً ، له ولا فيه بوجه بما لنا من العظمة 

أي جعله وهو عماد بدنك تصوت مفاصله } *الذي أنقض ظهرك {: ولذلك وصفه بقوله ، حمله 
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وذلك هو ما دهمه عندما أمر بإنذار ، من الثقل كما يصوت الرحل الجديد إذا لز بالحمل الثقيل 
لا قومه ومفاجأتهم بما يكرهون عن عيب دينهم وتضليل آبائهم وتسفيه حلومهم في التدين بدين 

يرضاه أدنى العقلاء إذا تأمل شيئاً من تأمل مع التجرد من حظ النفس مع ما عندهم من الأنفة 
يا رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه : "فقال ، والحمية وإلقاء الأنفس في المهالك لأدنى غضب 

، فخفف سبحانه وتعالى عنه ذلك بما أظهر له من الكرامات وأيده به من المعجزات " خبزة
} واالله يعصمك من الناس{له من الحماية إلى أمور لا يحيط بها علماً إلا الذي أيده بها وضمن 

فصار أشفق أهله عليه يمنعه من بعض الإبلاغ ويمسك ، حتى خف ذلك عليه ] ٦٧: المائدة [
بثوبه لئلا يخرج إلى النار فيقول لهم ذلك فيحصل له ما يكره فيجذب نفسه منه ويخرج إليهم 

هو أن جبريل : وقال ابن عباس رضي االله عنهما ، ا وقع في أمر الإسراء وغيره فيخبرهم كم
عليه الصلاة والسلام شق صدره فأخرج منه قلبه فشرحه وأخرج منه علقة سوداء فأنقاه وغسله 

وخف عليه ما يثقل على ، يعني فصار يحتمل ما لا يحتمله غيره ، ثم ملأه علماً وإيماناً وحكمة 
وشعري بالمال على تقدير ترك الامتثال ، وهو واضح ،  أن ذلك وزر لغوي ولا شك، غيره 

  .وقد أعاذه االله من ذلك، اللازم للاستثقال 
وحاصل ، معنى هذه السورة من معنى السورة قبلها : وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير 

نشرح ولم ينسق فلم فصلت سورة ألم : فإن قلت ، السورتين تعداد نعمه سبحانه وتعالى عليه 
من المعهود في البشر فيمن عدد على ولده أو عبده نعماً : قلت ، ذكر هذه النعم في سور واحدة 

أن يذكر له أولاً ما شاهد الحصور عليه منها بسببه مما يمكن أن يتعلق في بعضها بأن ذلك وقع 
ائيه قد كان ابتداؤه بها أتبعه بذكر نعم ابتد، فإذا استوفى له ما قصده من هذا ، جزاء لا ابتداء 

ألم أختر لأجلك الأم والنفقة حيث استولدتك وأعددت من : قبل وجوده كقول الأب مثلاً لابنه 
ولم تك {ونظير ما أشرنا إليه بقوله سبحانه لزكريا عليه الصلاة والسلام ، مصالحك كذا وكذا 

إنا نبشرك بغلام اسمه {ية وال] ٧: مريم [} إنا نبشرك بيحيى{وقد قدم له ] ٩: مريم [} شيئاً
وتوهم استبداد الكسبية في وجود الولد غير خافية في حق من قصر نظره ولم يوفق } يحيى

وقد خلقتك من قبل ولم {: وهو قوله ، فابتدئ بذكرها ثم أعقب بما لا يمكن أن يتوهم فيه ذلك 
 واالله أعلم -السورتين وله نظائر من الكتب وعليه جاء ما ورد في هاتين ] ٩: مريم [} تك شيئاً

  . انتهى-
وكان ذلك لا يصفو إلا مع الشرف ، ولما شرفه في نفسه بالكمال الجامع للجلال إلى الجلال 

أي خاصة رفعة تتلاشى } لك{أي بما لنا من العظمة والقدرة الباهرة } ورفعنا{: عند الناس قال 
ن العقلاء وغيرهم بالصدق عند جميع العالمي} *ذكرك {عندها رفعة غيرك من الخلق كلهم 

والأمانة والحلم والرزانة ومكارم الأخلاق وطهارة الشيم وانتفاء شوائب النقص حتى ما كانت 
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وأوصافك ، وكانوا يضربون المثل بشمائلك الطاهرة ، شهرتك عند قومك قبل النبوة إلا الأمين 
نا اسمك مقروناً باسمنا في كلمة وبأن جعل، ثم بالنبوة ثم بالرسالة ثم بالهجرة ، الزاهرة الباهرة 

ومن الكرامة ، فلا أذكر إلا وذكرت معي ، التوحيد والإيمان والإذان والإقامة والتشهد والخطبة 
وأمر ملائكتي ، وجعل رضاك رضاي وطاعتك طاعتي ، الظفر على أعدائك والكرامة لأوليائك 

، ة المعلية من الرسول والنبي ومخاطبتي لك بالألقاب العلية والسمات المعز، بالصلاة عليك 
ونحو ذلك على حسب الأساليب ومناسبات التراكيب إلى غير ذلك من فضائل ومناقب وشمائل 

، يا رسول االله : قيل ، ثم جعل لأمته من ذلك أوفر الحظ : قال الرازي ، لا تضبط بالوصف 
: وقال " لذين إذا رؤُوا ذُكر اهللا: "وفي حديث " الذين إذا ذُكروا ذُكر االله: "من أولياء االله ؟ قال 

فمنتهى قسمة " ويزهدكم في الدنيا عمله، ويزيد في علمكم منطقه ، خياركم من تذكر االله رؤيته "
  .الثناء أن خلط ذكره بذكره

، وكان الكمال لا يصفو إلا مع مساعدة الأقدار ، ولما ذكر هذه المآثر الشريفة التي هي الكمال 
بين أنه ، فإذا حصل فيها تعطيل حصل فيها نكد حسبه ، استعت مجالاتها فإن الهمم إذا عظمت 

 فيه نم ����أزال عنه العوائق في عبارة دالة على أن سبب المنحة بهذه الكمالات هو ما كان 
فقال مؤكداً ترغيباً في حمل مثل ذلك رجاء في ، وتجرع مرارات الأقدار ، الصبر على الأكدار 

 المعالي مبالغاً في الحث على تحمله بذكر المعية إشارة إلى تقارب الإثابة بما يليق من هذه
أي } فإن{: الزمنين بحيث إنهما كانا كالمتلازمين مسبباً عما مضى ذكره من حاله من الضحى 

فعل بك سبحانه هذه الكمالات الكبار بسبب أنه قضى في الأزل قضاء لا مرد له ولا معقب 
أي عظيماً جداً يجلب به المصالح } *يسراً { النوع خاصة أي هذا} مع العسر{لشيء منه أن 

فإن أهل البلاء ما زالوا ينتظرون الرخاء علماً منهم ، ويشرح به ما كان قيده من القرائح 
وأنه الفعال بالاختيار لنسمه الكوائن ، بالفطرة الأولى التي فطر الناس عليها أنه المتفرد بالكمال 

 مما ����فلما قاسى ، القديمة سبحانه وتعالى بأن الفرج مع الكرب وقد أجرى سنته ، بأضدادها 
ذكر في الضحى من اليتم الشديد وضلال قومه العرب خاصة كلهم الذين ألهمه االله تعالى 

وفي فرعه بالوقوف مع الناس في الحج في عرفة ، مخالفتهم في أصل الدين بتجنب الأوثان 
 العلية ما لم يحمله أحد حتى كان بحيث يمتن سبحانه ومن، موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

وكان مع تحمل ذلك قائماً بما يحق له ، وتعالى عليه بإنقاذه منه في كتابه القديم وذكره الحكيم 
 كما قالت الصديقة الكبرى خديجة رضي االله -" فيحمل " من الصبر ويعلو إلى معالي الشكر 

  ".ويعين على نوائب الحق ، ويصل الرحمن ، ف ويقري الضي، الكَلَّ  " -تعالى عنها 
بشره ، ثم حمل أعباء النبوة فكان يلقى من قومه من الأذى والكرب والبلاء ما لم يحمله غيره 

ويغني أصحابه ، االله تعالى بأنه ييسر له جميع ذلك ويلين قلوبهم فيظهر دينه على الدين كله 
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ويصير هؤلاء المخالفون ، ويعزهم بعد ذلتهم ، هم ويكثرهم بعد قلت، رضي االله عنهم بعد عيلتهم 
ليكون هذا العطاء في ، ويفتح له أكثر البلاد ، وينقاد له المخالف أتم انقياد ، له أعظم الأعضاد 

فإنه قضى سبحانه وتعالى قضاء لا يرتد أنه يخالف بين ، اليسر بحسب ما كان وقع من العسر 
  .لا بالذات والإجبار، وأن فعله بالاختيار ، لى وحده الفعال دليلاً قاطعاً على أنه تعا، الأحوال 

وكانت ، وكان الله سبحانه وتعالى فيه حكماً عظيمة ، ولما كان العسر مكروهاً إلى النفوس 
كرره سبحانه وتعالى على طريق الاستئناف لجواب من ، الحكم لا تتراءى إلا للأفراد من العباد 

داً له ترغيباً في أمره ترقباً لما يتسبب عنه مبشراً بتكريره وهب بعده من عسر ؟ مؤك: يقول 
: مع وحدة العسر وإن كان حمل كل واحد منهما على شيء غير ما قصد به الآخر ممكناً فقال 

والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت غير الأولى سواء ، أي المذكور فإنه معرفة } إن مع العسر{
إن : فقال الحسن البصري " إنها غيرها : "����ي آخر لدفع النبي أ} *يسراً {أريد العهد أو الجنس 

  ٩٩٥"  أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين : "����الآية لما نزلت قال النبي 
  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  حنَشْر استفهام تقريري... أَلَم  
١ ...  كردص لَك حه فسيحانورنا صدرك وجعلنا... نَشْر  
١ ...  كردص لَك حشققناه فأخرجنا منه الغل والحسد وملأناه رأفة ورحمة... نَشْر  
٢ ...  كروِز نْكنَا ععضوما كان من تبعات الجاهلية... و  
٣ ...  كرظَه أثقله حتى سمع صوته... الَّذِي أَنْقَض  
٤ ...  كذِكْر نَا لَكفَعت تذكر معي في الأذان والتشهدأعليناه فأصبح... ر  
  مع الشدة السهولة... مع العسرِ يسرا  ... ٥
  من الصلاة... فَإِذَا فَرغْتَ  ... ٧
٧ ...  بفاجتهد في الدعاء... فَانْص  
٨ ...  غَبفَار كبإِلى راجعل رغبتك ونيتك إلى االله عز وجل... و  

  :ملي جالمعنى ال
 بأنا شرحنا لك صدرك ، وجعلناه -بهذه الحقيقة التي لا ينكرها أحد  -قر يا محمد واعترف 

يتسع لكل ما يصادفه ، شرحنا صدرك للقيام بالدعوة خير قيام وتحمل أعبائها بنفس راضية 
ويتألم مما يفعلون إِنَّا كَفَيناك . وقلب مطمئن ، وقد كان الرسول يضيق صدره بما يقولون

                                                 
 ) ٦٨٦ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ٩٩٥
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ن يجعلُون مع اللَّهِ إِلهاً آخَر فَسوفَ يعلَمون ولَقَد نَعلَم أَنَّك يضِيقُ صدرك بِما الْمستَهزِئِين الَّذِي
قُولُوني .اجِدِينالس مِن كُنو كبدِ رمبِح حبفَس.  

جمعين ،  يدعو بها العرب الجاهلين والناس أ����وهذه الدعوة العامة الشاملة التي جاء بها النبي 
هذه الدعوة عبء ليس بالخفيف بل عبء من أشد ما يكون ، وحمل تنوء به كواهل الفطاحل ، 
وينقض لأجله ظهور الأكابر ، ولكن اللّه بما تعهد به لنبيه المصطفى من الآيات والإرشادات ، 

  .والتوجيهات قد وضع عنه وزره الذي أثقل ظهره لو لا لطف اللّه
 هناك رفعة أعلى من اقتران اسمه باسم اللّه في الأذان والتكبير ، ولقد رفع له ذكره ، وهل

  والدعاء والصلاة ، ألم يجعل اللّه طاعة رسوله من طاعته ، وحبه من محبته ؟
وأى مكانة أرفع من أن يكون له في كل ركن في الأرض أتباع وأنصار يدينون للنبي بالطاعة 

  والولاء ؟
ن إلى مجلسه والتمتع بحلو حديثه ، والاستشفاء بمخالفاته ؟ تلك ألم تر إلى الصحابة وهم يتسابقو

  .بعض نعمه على رسوله ، واللّه أعلم بغيرها
نعم ما قد شرح اللّه صدره ، ووضع عنه وزره ، ورفع له ذكره ليس في الأرض فقط ، بل 

أذى قومه عند سدرة المنتهى ، عند جنة المأوى ، وكان هذا كله بعد أن لحق بالنبي ما لحق من 
مع : وانظر إلى قوله : وعنتهم ، حتى ضاق صدره ، ولا عجب في ذلك ، فإن مع العسر يسرا 

لن يغلب عسر يسرين  : ����بالتنكير ، وكما يقول الرسول : يسرا ، أى : العسر ، ثم إلى قوله 
 والصحابة فهو الفقر وقلة الصديق ، وقوة العدو وشدة ����،أما العسر الذي كان عند النبي 

قاومته ، وقد جاءهم اليسر فكثر المال والصديق ، وضعف قوة العدو ، وأما قوة المؤمنين م
الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللّه ، ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، يحبون إخوانهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، إن 

  . مضرب الأمثال- ولا تزال - فهم الشهداء ، وإن عاشوا فهم السعداء ، فقد كانت قتلوا
 أنه كذلك متى - واللّه أعلم -وهل كل عسر يعقبه يسر كما هو ظاهر في القرآن ؟ الظاهر 

سار صاحب العسر على سنن اللّه الكونية ، فتذرع بالصبر ، واستعد للمقاومة وصابر نفسه 
وعمل على التخلص منه ، عند ذلك يرزق اليسر ، بأى شكل وعلى أى وصبر على المكروه ، 

: وجه ، أما إذا حقت كلمة اللّه فإن صاحب العسر يتخبط في سيره ، فينطبق عليه قوله تعالى 
كُلُّ شَي ءٍ هالِك إِلَّا وجهه والأمر كله أولا وأخيرا للّه ، والمشاهد أن مع العسر يسرا ، ولكن 

تبعا لحكم يعلمها اللّه ، وانظر إلى التربية القرآنية ، وإلى النصيحة الإلهية للحبيب اليسر يختلف 
فإذا فرغت من أى عمل خير فانصب . المصطفى ، وكذلك كل فرد يريد أن يهتدى بنور القرآن
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في غيره واعمل على تحقيقه بتوفيق اللّه ، وإلى اللّه وحده فارغب ، وعليه وحده فتوكل ، فإنه 
  ٩٩٦.مولى ، ونعم النصيرنعم ال

ألم نشرح لك {: ����قال االله سبحانه وتعالى مبيناً نعمته على نبيه محمد  : " وقال ابن عثيمين 
هذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيراً، } صدرك

يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك } ألم نشرح لك{ففي قوله . ويقدر الفعل بفعل ماضٍ مقرون بقد
صدرك؛ لأن االله يقرر أنه شرح له صدره، وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير فإنه 
يقدر بفعل ماضٍ مقرون بقد، أما كونه يقدر بفعل ماضٍ؛ فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقروناً 

يل إذا دخلت على المضارع، وقد بقد؛ فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التقل
قد يعلم ما {: قد هذه للتقليل، لكن في قوله تعالى) قد يجود البخيل: (تفيد التحقيق، ففي قول الناس

: أي} ألم نشرح لك صدرك{: يقول االله تعالى. هذه للتحقيق ولا شك]. ٦٤: النور[} أنتم عليه
 الصدر أن يكون متسعاً لحكم االله نوسعه، وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحاً حسيا، وشرح

عز وجل بنوعيه، حكم االله الشرعي وهو الدين، وحكم االله القدري وهو المصائب التي تحدث 
على الإنسان؛ وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى فيجد الإنسان ثقلاً في تنفيذ أوامر االله، وثقلاً 

 الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر االله في اجتناب محارم االله، لأنه مخالف لهوى النفس، والنفس
وإذا قاموا إلى {: ولا لنواهيه، تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاة كما قال االله تعالى في المنافقين

ومن الناس من تخف عليه الصلاة بل يشتاق إليها ]. ١٤٢: النساء[} الصلاة قاموا كسالى
، إذاً »جعلت قرة عيني في الصلاة«: ويترقب حصولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

فالشرع فيه ثقل على النفوس، كاجتناب المحرمات، فبعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه 
كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه، ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما 

لعزيز بعد أن غلقت الأبواب حرم االله، وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة ا
هيت لك وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة، والمكان آمن أن يدخل أحد، غلقت : وقالت

معاذ االله، استعاذ بربه لأن هذه حال حرجة، شاب وامرأة : هيت لك، قال: الأبواب، وقالت
ولقد همت {: الالعزيز، ومكان خالٍ وآمن، والإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل ولهذا ق

وفي الصحيح عن النبي صلى االله عليه وعلى ]. يوسف[} به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه
إمام عادل، وشاب نشأ في : سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله«: آله وسلم أنه قال

 إني: طاعة االله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال
أخاف االله، ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 

                                                 
 ) ٨٧٦ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٩٩٦
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: ، والشاهد من هذا قوله»لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه
فشرح الصدر للحكم الشرعي معناه » رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله«

 الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله، وأن يقول القائل سمعنا وأطعنا، وأنت بنفسك أحياناً قبول
تجد قلبك منشرحاً للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحياناً بالعكس لولا خوفك من 

  . الإثم ما فعلت، فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص
اح الصدر للحكم القدري، فالإنسان الذي شرح االله صدره للحكم الكوني تجده راضياً وأما انشر

أنا عبد، واالله رب يفعل ما يشاء، هذا الرجل الذي على : بقضاء االله وقدره، مطمئناً إليه، يقول
هذه الحال سيكون دائماً في سرور لا يغتم ولا يهتم، هو يتألم لكنه لا يصل إلى أن يحمل هما أو 

عجباً لأمر المؤمن إن «: غما ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته 

، إذاً شرح الصدر يعني توسعته وتهيئته لأحكام االله الشرعية »سراء شكر فكان خيراً له
 له الحظ الأوفر من ذلك، ولهذا ����ة، لا يضيق بأحكام االله ذرعاً إطلاقاً، ونبينا محمد والقدري

تجده أتقى الناس الله، وأشدهم قياماً بطاعة االله، وأكثرهم صبراً على أقدار االله، ماذا فعل الناس 
به حين قام بالدعوة؟ وماذا يصيبه من الأمراض؟ حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منا يعني 

دخلت : من المرض يشدد عليه يعني كرجلين منا، فعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال
أجل، إني «: يا رسول االله إنك توعك وعكاً شديداً، قال:  وهو يوعك، فقلت����على رسول االله 

وحتى أنه شدد عليه عند النزع عند الموت عليه الصلاة . »أوعك كما يوعك رجلان منكم
ق الدنيا وهو أصبر الصابرين، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء والسلام حتى يفار

يصبر عليه، أما الشيء اليسير البارد فلا صبر عليه، لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء ثم 
إن بين : قد يقول قائل} ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك{. الصالحين الأمثل فالأمثل

لكن بناء على } وضعنا{والثانية فعل ماض } نشرح{ة الأولى فعل مضارع الجملتين تنافر، الجمل
بمعنى قد شرحنا يكون عطف ووضعنا عطفه على نظيره } ألم نشرح{التقرير الذي قلت وهو أن 

} وزرك{وضعناه أي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك } ووضعنا عنك وزرك{ومثيله 
 وآلمه؛ لأن الظهر هو محل الحمل، فإذا كان هناك يعني أقضه} الذي أنقض ظهرك{أي إثمك 

حمل يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى، لأن أقوى عضو في أعضائك للحمل هو الظهر، 
وانظر للفرق بين أن تحمل كيساً على ظهرك أو تحمله بين يديك بينهما فرق، فالمعنى أن االله 

إنا فتحنا لك {:  له، قال االله تبارك وتعالى وزره وخطيئته حتى بقي مغفوراً����تعالى غفر للنبي 
 وهو يقوم ����وقيل للنبي ]. ٢، ١: الفتح. [}فتحاً مبيناً ليغفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

أتصنع هذا، وقد غفر االله لك ما تقدم من : الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه أو تتفطر قيل له
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، إذاً مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة ثابتة »بداً شكوراًأفلا أكون ع«: ذنبك وما تأخر، فقال
بالقرآن والسنة، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أحد من الناس يغفر له ما 

، أما غيره فيحتاج إلى توبة من الذنب، وقد يغفر االله له سبحانه ����تقدم وما تأخر إلا الرسول 
رك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه قد غُفر له ما وتعالى بدون توبة ما دون الش

: فإن قال قائل. }ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك{: تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا قال
:  يذنب؟ فالجواب���� قد يذنب فهل النبي ����هذه الاية وما سقناه شاهداً لها يدل على أن الرسول 

جرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى االله عليه وآله وسلم، نعم، ولا يمكن أن نرد النصوص لم
ونحن لا نقول الشأن ألا يذنب الإنسان بل الشأن أن يغفر للإنسان، هذا هو المهم أن يغفر له، 

كل بني آدم خطاء، وخير «: أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام
 لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء مثل الكذب ، لابد من خطيئة»الخطائين التوابون

والخيانة، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقاً، لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعناً في 
رسالتهم وهذا شيء مستحيل، وسفاسف الأخلاق من الزنا وشبهه هذا أيضاً ممتنع، لأنه ينافي 

 مكارم الأخلاق كما قال صلى االله عليه وعلى آله أصل الرسالة، فالرسالة إنما وجدت لتتميم
، فالحاصل أن االله سبحانه وتعالى وضع عن محمد »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«: وسلم

صلى االله عليه وعلى آله وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره أي أقضه وأتعبه، 
 بأوزار غيره، أوزارنا تقض ظهورنا وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف

وتنقضها وتتعبها، ولكن كأننا لم نحمل شيئاً، وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتنا، نسأل 
االله أن يعاملنا بالعفو، في بعض الاثار أن المؤمن إذا أذنب ذنباً صار عنده كالجبل فوق رأسه 

على أنفه فقال به هكذا، يعني أنه لا يهتم، وإن المنافق إذا أذنب ذنباً صار عنده كذباب وقع 
فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار، أو حسنات جليلة تمحو 
آثار هذه السيئة، وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض، لأن القلب 

نوب كما قال عبداالله بن المبارك الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض، ومرض القلوب هي الذ
  : رحمه االله

  رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
  وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 

فيجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها، وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر 
ا كسبوا، فإن تجار الاخرة ينبغي أن يكونوا أشد تجارتهم، ماذا صرفوا، وماذا أنفقوا، وماذ

اهتماماً؛ لأن تجارتهم أعظم، فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، 
على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم ما هو معلوم، وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك، وإذا 
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سراق صار أشد قلقاً، لكن تجارة الاخرة على العكس قطاع طريق، أو : كان في بلده مخاوف
تؤمنون باالله ورسوله . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم{من هذا 

يغفر لكم ذنوبكم . وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
تنجي من العذاب، ويغفر االله بها ]. ١٢ ـ ١٠: الصف[} ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار

الذنوب، ويدخل بها الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة، ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن 
جنتان من ذهب آنيتهما «: طيبة في بنايتها وفي مادة البناء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

، واالله لو يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن »يهماوما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما ف
يموت لكان هذا ثمناً قليلاً بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة، ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من 
النار لكفى، أحياناً الإنسان يفكر يقول ليتني لم أولد أو يكفيني أن أنجو من النار، وها هو عمر 

ليتني شجرة تعضد، ليت أمي لم تلدني، لأن الإنسان يظن أنه : عنه يقولبن الخطاب رضي االله 
آمن لأنه يصلي، ويصوم، ويتصدق، ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه 

إن أحدكم ليعمل بعمل «: ����حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة، ـ والعياذ باالله ـ كما قال النبي 
يعني مدة قريبة لموته ما هو إلا ذراع في العمل؛ » نه وبينها إلا ذراعأهل الجنة حتى ما يكون بي

لأن عمله كله هباء، هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كما جاء في 
ليس معناه أن عمله أوصله » حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع«: الحديث الصحيح، لكن قوله

ثم يعمل بعمل «إنما المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة إلى قريب من الجنة، و
: لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس كما قال عليه الصلاة والسلام» أهل النار فيدخلها

، والإنسان إذا مر على »إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار«
. خاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإذلالمثل هذه النصوص ي

لأنه يرفع : رفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك فيه؛ أولاً} ورفعنا لك ذكرك{
أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمد : ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان وذلك في الأذان

  .رسول االله
كره في كل صلاة فرضاً في التشهد، فإن التشهد مفروض، وفيه أشهد أن لا إله إلا يرفع ذ: ثانياً

  .االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
، وذلك لأن كل عبادة ����يرفع ذكره عند كل عبادة، كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول : ثالثاً

رسول عليه الصلاة الإخلاص الله تعالى، والمتابعة لل: لابد فيها من شرطين أساسيين هما
والسلام، ومن المعلوم أن المتابع للرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم سوف يستحضر عند 

  . العبادة أنه متبع فيها رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم فهذا من رفع ذكره
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صلى االله هذا بشارة من االله عز وجل للرسول } إن مع العسر يسراً. فإن مع العسر يسراً{: قوله
عليه وعلى آله وسلم ولسائر الأمة، وجرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر حينما كان 

فإن مع {: بمكة يضيق عليه، وفي الطائف، وكذلك أيضاً في المدينة من المنافقين فاالله يقول
يعني كما شرحنا لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم } العسر يسراً

إن مع العسر . فإن مع العسر يسراً{ظيمة كذلك هذا العسر الذي يصيبك لابد أن يكون له يسر ع
، وتوجيه كلامه ـ رضي االله »لن يغلب عسر يسرين«: قال ابن عباس عند هذه الاية} يسراً

توجيه كلامه أن العسر : قال أهل البلاغة. عنه ـ مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين
العسر الأول أعيد في الثانية } إن مع العسر يسراً. فإن مع العسر يسراً{ إلا مرة واحدة لم يذكر

أنه إذا كرر : بال، فال هنا للعهد الذكري، وأما يسر فإنه لم يأت معرفاً بل جاء منكراً، والقاعدة
 الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة
التنكير فالثاني غير الأول، لأن الثاني نكرة، فهو غير الأول، إذاً في الايتين الكريمتين يسران 

هذا الكلام } فإن مع العسر يسراً{وفيهما عسر واحد، لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف 
خبر من االله عز وجل، وخبره جل وعلا أكمل الأخبار صدقاً، ووعده لا يخلف، فكلما تعسر 

صل قائماً، فإن لم : ليك الأمر فانتظر التيسير، أما في الأمور الشرعية فظاهر، ففي الصلاةع
تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا تيسير، إذا شق عليك القيام اجلس، إن شق عليك 
الجلوس صل وأنت على جنبك، وفي الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصم، وإن لم تقدر 

 كنت مسافراً فأفطر، في الحج إن استطعت إليه سبيلاً فحج، وإن لم تستطع فلا حج فأفطر، إذا
عليك، بل إذا شرعت في الحج وأحصرت ولم تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل، وافسخ الحج 

: البقرة[} وأتموا الحج والعمرة الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي{: واهدِ لقول االله تعالى
كذلك في القضاء والقدر، .  عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التسهيل واليسرإذاً كل]. ١٩٦

يعني تقدير االله على الإنسان من مصائب، وضيق عيش، وضيق صدر وغيره لا ييأس، فإن مع 
أن يكون الإنسان فقيراً فتضيق عليه : العسر يسراً، والتيسير قد يكون أمراً ظاهراً حسيا، مثل

إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه االله عز :  له الغنى، مثال آخرالأمور فييسر االله
وجل، هذا أيضاً تيسير حسي، هناك تيسير معنوي وهو معونة االله الإنسان على الصبر هذا 
تيسير، فإذا أعانك االله على الصبر تيسر لك العسير، وصار هذا الأمر العسير الذي لو نزل على 

ا أعانك االله عليه من الصبر أمراً يسيراً، وليس اليسر معناه أن ينفرج الجبال لدكها، صار بم
الشيء تماماً فقط، اليسر أن ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي، وأن يعين االله الإنسان على 
. الصبر حتى يكون هذا الأمر الشديد العسير أمراً سهلاً عليه، نقول هذا لأننا واثقون بوعد االله

أي إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني } صب وإلى ربك فارغبفإذا فرغت فان{
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اتعب لعمل آخر، لا تجعل الدنيا تضيع عليك، ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، كلما 
فرغ من عمل شرع في عمل آخر، وهكذا؛ لأن الزمن يفوت على الإنسان في حال يقظته 

ن لأحد أن يمسك الزمن، لو اجتمع الخلق كلهم ليوقفوا ومنامه، وشغله وفراغه، يسير ولا يمك
الشمس حتى يطول النهار ما تمكنوا، فالزمن لا يمكن لأحد أن يمسكه، إذاً اجعل حياتك حياة 
جد، إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر، إذا فرغت من عمل الدنياعليك بعمل الاخرة، 

ضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشر في الأرض فرغت من عمل الاخرة اشتغلت بأمر الدنيا فإذا ق
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة {وابتغِ من فضل االله، وصلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان 

فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خير لكم {يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم } من يوم الجمعة
، ٩: الجمعة[} تشروا في الأرض وابتغوا من فضل االلهفإذا قضيت الصلاة فان. إن كنتم تعلمون

فإذا فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، وإذا فرغنا منه اشتغلنا في آخر وهكذا ينبغي أن ]. ١٠
  .يكون الإنسان دائماً في جد

  .لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت: فإذا قال قائل
 النشاط يعتبر شغلاً وعملاً، يعني لا يلزم الشغل إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة: قلنا

بالحركات ففراغك من أجل أن تنشط للعمل الاخر يعتبر عملاً، المهم أن تجعل حياتك كلها جدا 
يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى، } وإلى ربك فارغب{. وعملاً

صول الأجر، وفي الإعانة كن مع االله عز فارغب إلى االله عز وجل في حصول الثواب، وفي ح
. وجل قبل العمل وبعد العمل، قبل العمل كن مع االله تستعينه عز وجل، وبعده ترجو منه الثواب

) ارغب(متعلقة من حيث الإعراب بـ} إلى ربك{فائدة بلاغية } إلى ربك فارغب{: وفي قوله
االله لا إلى غيره فارغب في جميع وهي مقدمة عليها، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إلى 

أمورك، وثق بأنك متى علقت رغبتك باالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور، وكثير من 
الناس تنقصهم هذه الحال أي ينقصهم أن يكونوا دائماً راغبين إلى االله، فتجدهم يختل كثير من 

نسأل االله سبحانه وتعالى أن . أعمالهم؛ لأنهم لم يكن بينهم وبين االله تعالى صلة في أعمالهم
  ٩٩٧ " .يجعلنا ممتثلين لأوامره، مصدقين بأخباره، إنه على كل شيء قدير

  :شرح الآيات آية آية 
 كردص لَك حنَشْر ١(أَلَم ( 

                                                 
 ) ١ / ٣٢ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ٩٩٧



 ١٢٢١

لحيرةِ التِي كُنْتَ لَقَد شَرحنَا لَك صدرك بِما أَودعنَاه فِيهِ مِن الهدى والإِيمانِ ، وأَخْرِجنَاك مِن ا
وكُنْتَ تَتَلَمس . تَضِيقُ بِها ذَرعاً ، بِما كُنْتَ تَلاَقِي مِن عِنَادِ قَومِك ، واستِكْبارِهِم عنِ اتّباعِ الحقِّ 

 .الوسِيلَةَ التِي تُنْقِذُهم بِها مِما هم فِيهِ ، فَهدِيتَ إِلَيها 

وِز نْكنَا ععضوو ك٢(ر ( 

 رِكسِيرِ أَمتَيو تِكانَدسالَةِ بِمستَاعِبِ الرم مِن كرا أَثْقَلَ ظَهم نْكطَطْنَا عحو. 

 كرظَه ٣(الَّذِي أَنْقَض ( 

هالَةِ للنَّاسِ سسلِيغَ الرلْنَا تَبعفَج أَثْقَلَهو كرظَه بأَتْع قَد ءبذَا العه كَانو تَ تَقُومفَصِر ، كلَيلاً ع
 .بِهِ ونَفْسك مطْمئِنةٌ راضِيةٌ ، ولَو قَابلَك النَّاس بِالإِساءةِ 

 كذِكْر نَا لَكفَعر٤(و ( 

لنُّبوتِ التِي منَحكَها وجعلْنَاك عالِي الشَّأْنِ ، رفِيع المنْزِلَةِ ، عظِيم القَدرِ ، وأَي منْزِلَةٍ أَرفَع مِن ا
 .االلهُ تَعالَى؟ وأَي رِفْعةٍ أَكْبر مِن أَن تُذْكَر بعد ذِكْرِي فِي كُلِّ شَهادةٍ 

 ) ٥(فَإِن مع الْعسرِ يسرا 

ببِالص انالإِنْس عرجاً إِذَا تَدخْرةِ مالشِّد عمجاً ، ويقِ فَرالض عم لَى االلهِ إِنكَّلَ عتَورِ ، و. 

 ) ٦(إِن مع الْعسرِ يسرا 

 .ثُم أَكَّد تَعالَى علَى أَن مع العسرِ يسراً إِذَا قَابلَه الإِنْسان بِالصبرِ ، وأَخَذَ بِالأَسبابِ لِتَفْرِيجِهِ 

 بغْتَ فَانْص٧(فَإِذَا فَر ( 

غْتَ مِنةَ فَإِذَا فَرالنِّي كبلِر أَخْلِصالِ ، والب ةِ نَشِيطاً ، خَالِيادإِلَى العِب ا ، فَقُمشَاغِلِهما ونْيورِ الدأُم 
 .والرغْبةَ ، وأَتْعِب نَفْسك فِي عِبادتِهِ ، تَعالَى 

 غَبفَار كبإِلَى ر٨(و ( 

الِكمابِ أَعفِي ثَو غَبلاَ تَرةِ واعرالضاءِ وعهِ إِلَيهِ بِالدجقِيقُ بِالتَّوالح فَإِنَّه ، هدحإِلاَّ إِلَى االلهِ و .  
 : التفسير والبيان 

. أَلَم نَشْرح لَك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة ، وتحمل أعبائها ، وحفظ الوحي
على وجه الإنكار ، فأفاد إثبات الشرح وإيجابه ، وقد استفهم عن انتفاء الشرح : قال الرازي 

الاستفهام تقريري ، يراد به إثبات : والأولى أن يقال كما بينا . شرحنا لك صدرك: فكأنه قيل 
 .الشرح

فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه : والمراد بشرح الصدر تنويره وجعله فسيحا وسيعا رحيبا ، كقوله تعالى 
دص حشْرلامِ يلِلْإِس هتنويره بالحكمة : شرح الصدر : وقال أبو حيان . ٩٩٨]١٢٥/ ٦الأنعام [ر

                                                 
 ٥٢٤/ ٤: تفسير ابن كثير  - ٩٩٨
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وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه ، وهو قول الجمهور ، والأولى العموم لهذا ولغيره من مقاساة 
والأكثرون على أن الشرح . ٩٩٩الدعاء إلى اللَّه تعالى وحده ، واحتمال المكاره من إذاية الكفار

 . معنويأمر

قال . المراد بذلك شرح صدره ليلة الإسراء ، كما رواه الترمذي عن مالك بن صعصعة: وقيل 
الذي فعل بصدره ليلة الإسراء ، وما : ولكن لا منافاة ، فإن من جملة شرح صدره : ابن كثير 

 .١٠٠٠نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا

ريرا هأَب بٍ ، أَننِ كَعب يأُب نعولَ اللَّهِ وسأَلَ رسي لَى أَنرِيئًا عج لَا - ���� -ةَ كَان اءأَشْي نع 
يا رسولَ اللَّهِ ، ما أَولُ ما رأَيتَ مِن أَمرِ النُّبوةِ ؟ فَاستَوى رسولُ اللَّهِ : يسأَلُه عنْها غَيره ، فَقَالَ 

أَلْتُ أَبا هريرةَ ، إِنِّي لَفِي صحراء ابن عشْرِ سِنِين وأَشْهرٍ ، وإِذَا لَقَد س: "  جالِسا وقَالَ - ���� -
فَاستَقْبلَانِي بِوجوهٍ لَم أَرها . نَعم : أَهو هو ؟ قَالَ : بِكَلَامٍ فَوقَ رأْسِي ، وإِذَا بِرجلٍ يقُولُ لِرجلٍ 

م أَجِدها مِن خَلْقٍ قَطُّ ، وثِيابٍ لَم أَرها علَى أَحدٍ قَطُّ ، فَأَقْبلَا إِلَي يمشِيانِ ، لِخَلْقٍ قَطُّ ، وأَرواحٍ لَ
. أَضجِعه : حتَّى أَخَذَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهما بِعضدِي ، لَا أَجِد لِأَخْذِهِما مسا ، فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ 

فَهوى أَحدهما إِلَى . افْلِقْ صدره : ي بِلَا قَصرٍ ولَا هصرٍ ، فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ فَأَضجعانِ
 عٍ ، فَقَالَ لَهجلَا ومٍ وى بِلَا دا أَرا فِيمرِي فَفَلَقَهدص : دسالْحئَةِ . أَخْرِجِ الْغِلَّ ويئًا كَهشَي جفَأَخْر

فَإِذَا مِثْلُ الَّذِي أَخْرج شَبِيه الْفِضةِ . أَدخِلِ الرحمةَ والرأْفَةَ :  ، ثُم نَبذَها فَطَرحها ، فَقَالَ لَه الْعلَقَةِ
غِيرِ ورحمةً فَرجعتُ بِها أَغْدو بِها رِقَّةً علَى الص. اغْد واسلَم : ، ثُم هز إِبهام رِجلِي الْيمنَى فَقَالَ 

 .١٠٠١رواه عبد اللَّهِ بن أحمد  " . علَى الْكَبِيرِ 

بينَا أَنَا عِنْد الْبيتِ بين  « - ���� - قَالَ قَالَ النَّبِى - رضى االله عنهما -عن مالِكِ بنِ صعصعةَ 
يتُ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ملِئَ حِكْمةً وإِيمانًا ، فَشُقَّ مِن  فَأُتِ- وذَكَر بين الرجلَينِ -النَّائِمِ والْيقْظَانِ 

 ضيةٍ أَبابأُتِيتُ بِدانًا ، وإِيمةً ولِئَ حِكْمم ثُم ، مزماءِ زبِم طْنغُسِلَ الْب طْنِ ، ثُماقِّ الْبررِ إِلَى مالنَّح
رارِ الْبقَ الْحِمفَوغْلِ والْب ونذَا قَالَ ده نا قِيلَ منْيالد اءمنَا الستَّى أَتَيرِيلَ حجِب عاقُ ، فَانْطَلَقْتُ م

قِيلَ مرحبا بِهِ ، ولَنِعم الْمجِىء . قِيلَ وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ قَالَ نَعم . قِيلَ من معك قِيلَ محمد . جِبرِيلُ 
 اءتُ . جفَأَتَي نَبِىنٍ ومِنِ اب ا بِكبحرهِ ، فَقَالَ ملَيتُ علَّمفَس ، ملَى آدةَ ، قِيلَ . عالثَّانِي اءمنَا السفَأَتَي

 قِيلَ مرحبا بِهِ. قِيلَ أُرسِلَ إِلَيهِ قَالَ نَعم  . - ���� -قِيلَ من معك قَالَ محمد . من هذَا قَالَ جِبرِيلُ 
 اءج جِىءالْم ملَنِعو ، . نَبِىأَخٍ و مِن ا بِكبحرى فَقَالاَ ميحيى ولَى عِيستُ عفَأَتَي . اءمنَا السفَأَتَي

قِيلَ . الَ نَعم قِيلَ وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ قَ. قِيلَ من معك قِيلَ محمد . الثَّالِثَةَ ، قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ 
                                                 

 ٤٨٧/ ٨: البحر المحيط  - ٩٩٩

 المرجع السابق: تفسير ابن كثير  - ١٠٠٠

  فيه جهالة) ٨٥ () ١٥١ / ١ (-جامع المسند ال - ١٠٠١



 ١٢٢٣

 اءج جِىءالْم ملَنِعا بِهِ وبحرنَا . مفَأَتَي نَبِىأَخٍ و مِن ا بِكبحرهِ ، قَالَ ملَيتُ علَّمفَ فَسوستُ يفَأَتَي
قِيلَ وقَد أُرسِلَ  . - ���� -قِيلَ من معك قِيلَ محمد . السماء الرابِعةَ ، قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ 

 مهِ قِيلَ نَعإِلَي . اءج جِىءالْم ملَنِعا بِهِ ، وبحرهِ ، فَقَالَ . قِيلَ ملَيتُ علَّمفَس رِيسلَى إِدتُ عفَأَتَي
 نَبِىأَخٍ و ا مِنبحرذَا قَالَ . مه نةَ ، قِيلَ مالْخَامِس اءمنَا السرِيلُ فَأَتَيقِيلَ . جِب كعم نمقِيلَ و

 دمحم . مهِ قَالَ نَعسِلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و . اءج جِىءالْم ملَنِعا بِهِ ، وبحرقِيلَ م . ، ونارلَى هنَا عفَأَتَي
 نَبِىأَخٍ و مِن ا بِكبحرهِ فَقَالَ ملَيتُ علَّمفَس.  

قِيلَ  . - ���� -قِيلَ من معك قَالَ محمد . علَى السماءِ السادِسةِ ، قِيلَ من هذَا قِيلَ جِبرِيلُ فَأَتَينَا 
 اءج جِىءالْم ملَنِعا بِهِ ، وبحرهِ مسِلَ إِلَيأُر قَدتُ . ولَّمى ، فَسوسلَى متُ عهِ { فَأَتَيلَيفَقَالَ } ع

فَقِيلَ ما أَبكَاك قَالَ يا رب ، هذَا الْغُلاَم الَّذِى بعِثَ . فَلَما جاوزتُ بكَى . بِك مِن أَخٍ ونَبِى مرحبا 
ن هذَا قِيلَ فَأَتَينَا السماء السابِعةَ ، قِيلَ م. بعدِى يدخُلُ الْجنَّةَ مِن أُمتِهِ أَفْضلُ مِما يدخُلُ مِن أُمتِى 

فَأَتَيتُ . قِيلَ وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ مرحبا بِهِ ، ونِعم الْمجِىء جاء . قِيلَ من معك قِيلَ محمد . جِبرِيلُ 
الْب لِى فِعفَر ، نَبِىنٍ ومِنِ اب ا بِكبحرهِ فَقَالَ ملَيتُ علَّمفَس ، اهِيمرلَى إِبأَلْتُ عفَس ، ورمعتُ الْمي

جِبرِيلَ فَقَالَ هذَا الْبيتُ الْمعمور يصلِّى فِيهِ كُلَّ يومٍ سبعون أَلْفَ ملَكٍ ، إِذَا خَرجوا لَم يعودوا إِلَيهِ 
ه قِلاَلُ هجرٍ ، وورقُها كَأَنَّه آذَان الْفُيولِ آخِر ما علَيهِم ، ورفِعتْ لِى سِدرةُ الْمنْتَهى فَإِذَا نَبِقُها كَأَنَّ

، فِى أَصلِها أَربعةُ أَنْهارٍ نَهرانِ باطِنَانِ ونَهرانِ ظَاهِرانِ ، فَسأَلْتُ جِبرِيلَ فَقَالَ أَما الْباطِنَانِ فَفِى 
 ، ثُم فُرِضتْ علَى خَمسون صلاَةً ، فَأَقْبلْتُ حتَّى جِئْتُ الْجنَّةِ ، وأَما الظَّاهِرانِ النِّيلُ والْفُراتُ

قَالَ أَنَا أَعلَم بِالنَّاسِ مِنْك ، عالَجتُ . موسى ، فَقَالَ ما صنَعتَ قُلْتُ فُرِضتْ علَى خَمسون صلاَةً 
أُم إِنةِ ، والَجعالْم ائِيلَ أَشَدرنِى إِسب لْهفَس كبإِلَى ر جِعلاَ تُطِيقُ ، فَار تَك . ، أَلْتُهتُ فَسعجفَر

فَجعلَها أَربعِين ، ثُم مِثْلَه ثُم ثَلاَثِين ، ثُم مِثْلَه فَجعلَ عِشْرِين ، ثُم مِثْلَه فَجعلَ عشْرا ، فَأَتَيتُ 
لَهعفَج ، ى فَقَالَ مِثْلَهوسم ، ا ، فَقَالَ مِثْلَهسا خَملَهعتَ قُلْتُ جنَعا صى فَقَالَ موستُ ما ، فَأَتَيسا خَم

قُلْتُ سلَّمتُ بِخَيرٍ ، فَنُودِى إِنِّى قَد أَمضيتُ فَرِيضتِى وخَفَّفْتُ عن عِبادِى ، وأَجزِى الْحسنَةَ عشْرا 
 «١٠٠٢  ..  

نِ مأَنَسِ ب نولَ االلهِ وعسر فَشَقَّ ����الِكٍ ، أَن هعرفَص انِ فَأَخَذَهالْغِلْم عم بلْعي وهرِيلُ وجِب أَتَاه 
هذَا حظُّ الشَّيطَانِ مِنْك ، ثُم غَسلَه فِي طَستٍ مِن ذَهبٍ بِماءِ : قَلْبه ، فَاستَخْرج مِنْه علَقَةً ، فَقَالَ 

 ، مزمهِ زإِلَى أُم نوعسي انالْغِلْم اءجكَانِهِ ، وفِي م هادأَع ثُم ، هلَأَم ثُم- هنِي ظِئْرعفَقَالُوا - ي  :
ي صدرِهِ قَد كُنْتُ أَرى أَثَر ذَلِك الْمِخْيطِ فِ: قَالَ أَنَس . إِن محمدا قَد قُتِلَ فَاستَقْبلُوه منْتَقِع اللَّونِ

����".  

                                                 
 ما رق من البطن ولان: المراق -)  ٤٣٤( وصحيح مسلم )  ٣٢٠٧(صحيح البخارى  - ١٠٠٢



 ١٢٢٤

 أَتَاه جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم وهو يلْعب مع الصبيانِ ، ����أَن رسولَ االلهِ :  وفي رواية عن أَنَسٍ 
، ثُم غَسلَه هذَا حظُّ الشَّيطَانِ مِنْك : فَأَخَذَه ، فَصرعه ، فَشَقَّ قَلْبه ، فَاستَخْرج مِنْه علَقَةً ، فَقَالَ 

 يعنِي -فِي طَستٍ مِن ذَهبٍ بِماءِ زمزم ، ثُم أَعاده فِي مكَانِهِ ، فَجاءه الْغِلْمان يسعون إِلَى أُمهِ 
 هنِ:  فَقَالَ -ظِئْراللَّو نْتَقِعم لُوهتَقْبقُتِلَ ، فَاس ا قَددمحم إِن.  

 رِهِ كُ: قَالَ أَنَسدطِ فِي صالْمِخْي ذَلِك ى أَثَر١٠٠٣.����نْتُ أَر 

 في صغره ، وشق ����أن جبريل عليه السلام أتى محمدا : والخلاصة من حديث شق الصدر 
 . صدره ، وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصي ، ثم ملأه علما وإيمانا ، ووضعه في صدره

ة حدثت في حال الصغر ،وذلك من المعجزات وقد طعن بعضهم في هذه الرواية لأن هذه الواقع
، فلا يجوز أن تتقدم نبوته ، ولأن تأثير الغسل في إزالة أوساخ الأجسام ، والمعاصي ليست 
بأجسام ، فلا يكون للغسل فيها أثر ، ولأنه لا يصح أن يملأ القلب علما ، بل اللَّه تعالى يخلق 

 .فيه العلوم

 ذلك بأن هذا يسمى الإرهاص ، وهو مقدمات النبوة وأجاب الإمام فخر الدين الرازي عن
 كثير ، ولا يبعد أن يكون غسل الدم الأسود من قلب ����وبشائرها ، ومثله في حق الرسول 

 علامة للقلب الذي يميل إلى المعاصي ، ويحجم عن الطاعات ، فإذا أزالوه كان ذلك ����الرسول 
عات ، محترزا عن السيئات ، وأيضا كالعلامة على كون صاحبه معصوما ، مواظبا على الطا

 .١٠٠٤فلأن اللَّه تعالى يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد

ووضعنا عنْك وِزرك ، الَّذِي أَنْقَض ظَهرك أي حططنا عنك ما كنت تتصور من وجود ذنوب 
، ومعاص أثقلت كاهلك ، وأتعبت نفسك ، سواء قبل النبوة أم بعدها مما تفعله خلاف الأولى 

وهو لا يتفق مع سمو قدرك ، ورفعة منزلتك ، وعلو شأنك ، كالإذن لبعض المنافقين بالتخلف 
 .عن الجهاد في موقعة تبوك ، وقبول الفداء من أسرى بدر ، والعبوس في وجه الأعمى

 .المراد حططنا عنك حمل أعباء النبوة والرسالة ، فسهلناها عليك ، حتى تيسرت لك: و قيل 

ك ذِكْرك أي جعلنا ذكرك مرفوعا عاليا في الدنيا والآخرة ، بالنبوة وختم الرسالات بك ورفَعنا لَ
« : » أشهد أن لا إله إلا اللَّه « ، وإنزال القرآن العظيم عليك ، وتكليف المؤمنين بالقول بعد 

                                                 
  )  ٤٣١(- وصحيح مسلم ) ٦٣٣٦و٦٣٣٤ () ٢٤٣ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٠٣

: لأمه -غليظ المنعقد الدم ال: العلقة -المرضعة غير ولدها ويقع على الرجل والمرأة : الظئر -الإبرة : المخيط 
 المتغير اللون: المنتقع -ضم بعضه إلى بعض  

   ٢/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٠٠٤
 إذا صح الخبر لا يجوز رده إلا إذا كان هناك خبر اقوى منه وعجزنا عن الجمع بينهما: قلت 



 ١٢٢٥

مرهم الأذان أم في التشهد أم في الخطبة وغيرها ، وأ سواء في» أشهد أن محمدا رسول اللَّه 
 .بالصلاة والسلام عليه ، وأمر اللَّه بطاعته ، وجعل طاعته طاعة للَّه تعالى

عن قَتَادةَ ، ورفَعنَا لَك ذِكْرك رفَع اللَّه ذِكْره فِي الدنْيا والْآخِرةِ ، فَلَيس خَطِيب ، ولَا متَشَهد ، ولَا 
 .١٠٠٥"أَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّهِ : ها صاحِب صلَاةٍ ، إِلَّا ينَادِي بِ

إِن ربي وربك : أَتَانِي جِبرِيلُ ، فَقَالَ : "  ، قَالَ ����عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي ، أَن رسولَ اللَّهِ و
 قُولُ لَكتُ ذِ: " يفَعفَ ر؟ كَي كقَالَ : ، قَالَ " كْر ، لَمأَع عِي : " اللَّهتَ متُ ذُكِر١٠٠٦" إِذَا ذُكِر . 

 النَّبِي ا ، أَنمنْهع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابقَالَ ����وع  " : أَكُن تُ أَنِّي لَمدِدأَلَةً وسم أَلْتُ اللَّهس
يا رب ، سخَّرتَ لِسلَيمان الريح ، وكَلَّمتَ موسى فَقَالَ تَبارك : لْتُ سأَلْتُه ذَكَرتُ رسلَ ربي فَقُ

فَودِدتُ أَن . نَعم : فَقُلْتُ : أَلَم أَجِدك يتِيما فَآويتُك وضالا فَهديتُك وعائِلًا فَأَغْنَيتُك ؟ قَالَ : وتَعالَى 
 أَلْهأَس ١٠٠٧" لَم .  

وودِدتُ أَنِّي لَم أَكُن ، سأَلْتُ ربي عز وجلَّ مسأَلَةً  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 
هم من إِنَّه قَد كَان قَبلِي رسلٌ مِنْهم من كَان يحيِي الْموتَى ، ومِنْ، يا رب : سأَلْتُه إِياها ، قُلْتُ 
 يحالر تَ لَهخَّر؟ : قَالَ . س تُكيدا فَهالض كأَجِد قُلْتُ . أَلَم : با رلَى يا : قَالَ . بتِيمي كأَجِد أَلَم

لَّذِي أَنْقَض أَلَم أَشْرح لَك صدرك ؟ أَلَم أَضع عنْك وِزرك ا: بلَى يا رب قَالَ : فَآويتُك ؟ قُلْتُ 
  ١٠٠٨"فَودِدتُ أَنِّي لَم أَكُن سأَلْتُه : قَالَ "  بلَى يا رب : ظَهرك ؟ أَلَم أَرفَع لَك ذِكْرك ؟ قُلْتُ 

ه إِلَّا اللَّه ، أَشْهد أَن لَا إِلَ: لَا أُذْكَر إِلَّا ذُكِرتَ : وعن مجاهِدٍ فِي قَولِهِ ، ورفَعنَا لَك ذِكْرك قَالَ 
يعنِي واللَّه أَعلَم ذِكْره عِنْد الْإِيمانِ بِاللَّهِ ، والْآذَانِ ، : قَالَ الشَّافِعِي . وأَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّهِ 

  ١٠٠٩"والْوقُوفِ عنِ الْمعصِيةِ ذِكْره عِنْد تِلَاوةِ الْقُرآنِ ، وعِنْد الْعملِ بِالطَّاعةِ : ويحتَملُ 
وبعد التذكير بهذه النعم ، ذكر اللَّه تعالى أن ذلك جار على وفق سنته ، من إيراد اليسر بعد 

فَإِن مع الْعسرِ  : بالفقر ����العسر ، فقال ردا على المشركين الذين كانوا يعيرون رسول اللَّه 
 أي إن مع ذلك العسر المذكور سابقا يسرا ، وإن مع الضيق فرجا ، يسراً ، إِن مع الْعسرِ يسراً

                                                 
١٠٠٥ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٤٨٣٩(ج  

١٠٠٦ -  اننِ حِباب حِيححسن)  ٣٤٥١(ص  

  صحيح)  ٣٩٠٥(الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ١٠٠٧

وودِدتُ أَنِّي لَم أَكُن سأَلْتُه ، سأَلْتُ ربي عز وجلَّ مسأَلَةً  : "  ���� قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ  - ١٠٠٨
: قَالَ . إِنَّه قَد كَان قَبلِي رسلٌ مِنْهم من كَان يحيِي الْموتَى ، ومِنْهم من سخَّرتَ لَه الريح ، يا رب : ها ، قُلْتُ إِيا

أَلَم : بلَى يا رب قَالَ : يتُك ؟ قُلْتُ أَلَم أَجِدك يتِيما فَآو: قَالَ . بلَى يا رب : قُلْتُ . أَلَم أَجِدك ضالا فَهديتُك ؟ 
قَالَ "  بلَى يا رب : أَشْرح لَك صدرك ؟ أَلَم أَضع عنْك وِزرك الَّذِي أَنْقَض ظَهرك ؟ أَلَم أَرفَع لَك ذِكْرك ؟ قُلْتُ 

 : أَلْتُهس أَكُن تُ أَنِّي لَمدِدفَو" 

  صحيح) ٢٩٩٢( النُّبوةِ لِلْبيهقِي دلَائِلُ - ١٠٠٩



 ١٢٢٦

 وتسلية له أنه سيبدل حاله ����وفي هذا بشارة لرسول اللَّه . وقد أكّد تعالى ذلك في الجملة الثانية
والأظهر أن . من فقر إلى غنى ، ومن ضعف إلى عزة وقوة ، ومن عداوة قومه إلى محبتهم

، ليكون وعدا عاما لجميع المكلفين في كل عصر ، ويشمل يسر الدنيا الجنس : المراد باليسرين 
 . ويسر الآخرة ، ويسر العاجل والآجل

العسر مذكور بالألف واللام ، وليس هناك معهود سابق ، فينصرف إلى : قال الفراء والزجاج 
لى سبيل وأما اليسر فإنه مذكور ع. الحقيقة ، فيكون المراد بالعسر في اللفظين شيئا واحدا

 .التنكير ، فكان أحدهما غير الآخر

عن عمر بنِ الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه ، أَنَّه بلَغَه أَن أَبا عبيدةَ حصِر ما رواه الحاكم  يؤيد ذلك
 رمهِ عإِلَي فَكَتَب مهِ الْقَولَيع تَأَلَّب قَدبِالشَّامِ و " :كلَيع لَامس ؤْمِنٍ مِندٍ مبنْزِلُ بِعا يم فَإِنَّه دعا بأَم 

منْزِلَةِ شِدةٍ إِلَّا يجعلُ اللَّه لَه بعدها فَرجا ولَن يغْلِب عسر يسرينِ يا أَيها الَّذِين آمنُوا اصبِروا 
لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهابِطُوا وروا وابِرصو ونةَ : قَالَ "  تُفْلِحديبو عهِ أَبإِلَي فَكَتَب " : دعا بأَم كلَيع لَامس

، فَإِن اللَّه يقُولُ فِي كِتَابِهِ اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُر بينَكُم وتَكَاثُر فِي 
فَخَرج عمر بِكِتَابِهِ فَقَعد علَى الْمِنْبرِ فَقَرأَ علَى أَهلِ الْمدِينَةِ ، ثُم : لْأَولَادِ إِلَى آخِرِها قَالَ الْأَموالِ وا

  .١٠١٠"  يا أَهلَ الْمدِينَةِ ، إِنَّما يعرض بِكُم أَبو عبيدةَ أَنِ ارغَبوا فِي الْجِهادِ : قَالَ 
نِ الْحلّ وعجو زلِ اللَّهِ عنِ ، فِي قَوا ، قَالَ : سرسرِ يسالْع عم إِن : النَّبِي جا ����خَروررسا مموي 

لَن يغْلِب عسر يسرينِ ، فَإِن مع الْعسرِ يسرا إِن مع الْعسرِ : فَرِحا وهو يضحك ، وهو يقُولُ 
 ١٠١١"يسرا

ثم أمره ربه بمهام تتناسب مع مقامه ومع شكر هذه النعم السابقة واللاحقة من اليسر والظفر ، 
فَإِذا فَرغْتَ فَانْصب أي إذا فرغت من تبليغ الدعوة ، أو من الجهاد ، أو مشاغل الدنيا : فقال 

اجتك ، وأخلص وعلاقاتها ، فأتعب نفسك في العبادة ، واجتهد في الدعاء ، واطلب من اللَّه ح
وهذا دليل على طلب الاستمرار في العمل الصالح والخير والمثابرة على . لربك النية والرغبة

 .الطاعة لأن استغلال الوقت مطلوب شرعا ، وإن اللَّه يكره العبد البطال

اهبا من وإِلى ربك فَارغَب أي أقبل على اللَّه ، واجعل رغبتك إلى اللَّه وحده ، وتضرع إليه ر
النار ، راغبا في الجنة ، ولا تطلب ثواب عملك إلا من اللَّه ، فإنه الجدير بالتوجه والتضرع 

  .إليه ، وبالتوكل عليه
  : ومضات 

                                                 
  صحيح)  ٣١٣٣(  الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ١٠١٠

  صحيح مرسل) ٣٩٥٠(المستدرك للحاكم  - ١٠١١



 ١٢٢٧

 -المأثور عن مجاهد :  أي -قال الشهاب وهذا . لا أذْكَر إلا ذكرتَ معي : أي : عن مجاهد 
وإن عين !  وحده ����وكم ذكر الرسول ! ده إن أخذ كلية خالف الواقع ؛ فإنه كم ذكر االله وح

موضعاً فهو ترجيح بلا مرجح ، وإن جعلت القضية مهملة ، فلا يخفى ما في الإهمال من 
  .الركاكة 

وقد أمعنت فيه النظر فلم أر ما يثلج الصدر ، ويرد السائل غير صفر ، حتى لاح لي أن : قال 
 ����كر في مجامع العبادة ومشاهدها ؛ فإن ذكره الذكر محمول على الذِّ: الجواب الحق أن يقال 

مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات والخطب ، فلا ترى مشهداً من مشاهد الإسلام إلا 
 عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ، ولا ليلة من الليالي بل ولا ����وهو كذلك ، فلا ينفك ذكره 

من أين لك هذا التقييد ، فهل هو إلا : فإن قلت  . في وقت من الأوقات المعتد بها ، فتتجه الكلية
 وإشاعة ����المقام ناطق بهذا القيد ؛ فإن المراد التنويه بذكره : ترجيح من غير مرجح ؟ قلت 

 من ربه ، كقرب اسمه من اسمه ، وإنما يكون هذا بذكره في المحافل ����قدره الدال علىُ قربه 
ة أقوى من الآذان ؟ لا في الأسواق والطرق التي والمشاهد والجوامع والمساجد ، وأي إشاع

  .يطرح فيها كل ذكر 
وبينه " رسالته الجديدة " واعلم أن تحقيق هذا المقام ما قاله الإمام الشافعي في أول : ثم قال 

قال الإمام رضي االله تعالى عنه ، عن : السبكي في تعليقه على الرسالة فقال رحمه االله تعالى 
أشهد أن لا إله إلا االله ، وأشهد أن محمداً : لا أذْكر إلا ذكِرت معي : سير الآية مجاهد في تف
يعني ذكره عند الإيمان باالله والأذان ، ويحتمل ذكره عند تلاوة : قال الشافعي . رسول االله 

  .القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية 
 جيد : قال السبكي جداً ، وهو مبني على أن المراد بالذكر ، الذكر هذا الاحتمال من الشافعي

بالقلب ، وهو صحيح ، فعلى هذا يعم ؛ لأن الفاعل للطاعة أو الكافّ عن المعصية امتثالاً لأمر 
 بقلبه ؛ لأنه المبلغ لها عن االله ، هذا أعم من الذكر باللسان ، فإنه ����االله تعالى به ، ذاكراً للنبي 

فلم تُمسِ بنا نعمة : قال الشافعي . والتشهد والخطبة ونحوها مقصور على الإسلام والأذان 
ظهرت ولا بطنت ، نلنا بها حظاً في دِين أو دنيا ، أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد 

 سببها ؛ فعلم من هذا أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره ، حمل ����منهما ، إلا ومحمد 
 من مواطن العبادة والطاعة ، فإن العاقل المؤمن إذا ذكر االله ، الذكر القلبي فيشمل كل موطن

  : ، كما قيل ����تذكر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته ، وهو رسول االله 
  امرئ أتاه من غيرك لا يدخل ؟: فأنت باب االله أي ~
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 ، وأولها  بمقارنته لذكره في شعائر الدين الظاهرة����المراد برفع ذكره تشريفه : ولك أن تقول 
 ين ثم الأذان والصلاة والخطب ، فالحصر إضافيانتهى كلام . كلمتا الشهادة ، وهما أساس الد

  .الشهاب 
 من - صلوات االله عليه -إشارة إلى أن الذي منحه } فَإِن مع الْعسرِ يسراً { :  وقوله تعالى 

حكام حلقات الكرب في أول شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر ، بعد ضيق الأمر واست
السير ، كان على ما جرت به سنته تعالى في هذا النوع من الخليقة ، وهو أن مع العسر يسراً ؛ 

للاستغراق ولكنه استغرق } الْعسرِ { وأل في . ولهذا وصل العبارة بالفاء التي لبيان السبب 
لذي يعرض من الفقر والضعف بالمعهود عند المخاطبين من أفراده أو أنواعه ، فهو العسر ا

وجهل الصديق وقوة العدو ، وقلة الوسائل إلى المطلوب ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف ، 
فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت ، وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكشف 

 لذلك في معروف شدتها ، واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل على ما من شأنه أن يعد
العقل ، واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على االله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة ، ولا يفسخ 

وقد كان . عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة الأولى ؛ فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظافرة 
الله ما هو  ، فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر ، حتى آتاه ا����هذا حال النبي 

أكبر من ذلك ، وهو الوحي والنبوة ، ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئاً من عزمه ، بل ما زال 
يلتمس الغنى في الفقر ، والقوة في الضعف ، حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة 

  .أفاده الإمام رحمه االله . والقياصرة وترك منه لأمته ما تمتعت به أعصاراً طوالاً 
اجعل نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقه ؛ إذ كان هؤلاء المشركون : ل ابن جرير وقا

 اعتماداً على ما -والأظهر عندي . من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد 
فَإِذَا { :  أن يكون معنى قوله تعالى -صححناه من أن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل 

فَر بفرغت من مقارعة المشركين ، وظفرت بأمنيتك منهم ، بمجيء نصر : أي } غْتَ فَانص
االله والفتح ، فانصب في العبادة والتسبيح والاستغفار ، شكراً الله على ما أنعم ، وأرغب إليه 

ثم رأيت } إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح { : خاصة ابتغاء لمرضاته ؛ فتكون الآيتان بمعنى سورة 
فإذا فرغت من الجهاد ، جهاد العرب وانقطع : ابن جرير نقل مثله عن ابن زيد عن أبيه قال 

نعم لفظ الآية عام فيما أثرناه جميعه ، . وهو ظاهر . جهادهم ، فانصب لعبادة االله وإليه فارغب 
واالله . تمدناه  يؤيد ما قاله ابن زيد واع- وهو أهم ما يرجع إليه -إلا أن السياق والنظائر 

 .١٠١٢أعلم

                                                 
 ) ٢٥٠ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٠١٢
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 صدرك ، وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة - أيها الرسول الكريم -لقد شرحنا لك 
 جديرا - بفضلنا وإحساننا -، وعصمناك من الذنوب والآثام ، وطهرناك من الأدناس ، فصرت 

  .بحمل هذه الرسالة ، بتبليغها على أكمل وجه وأتمه
قوله :  مغفرة ذنوبه ، وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير بقوله ����ه فالمراد بوضع وزره عن

  .ووضعنا عنْك وِزرك بمعنى لِيغْفِر لَك اللَّه ما تَقَدم مِن ذَنْبِك وما تَأَخَّر : - تعالى -
  .. ..أثقلك حمله : الَّذِي أَنْقَض ظَهرك أى : وقال غير واحد من السلف في قوله 

إزالة العقبات التي وضعها  : ����ويرى كثير من المفسرين أن المراد بوضع وزره عنه 
المشركون في طريق دعوته ، وإعانته على تبليغ الرسالة على أكمل وجه ، ورفع الحيرة التي 

  .كانت تعتريه قبل النبوة
الذنب ، ثم : ة وقد ذكر جمهرة المفسرين أن المراد بالوزر في هذه الآي: قال بعض العلماء 

راحوا يتأولون الكلام ، ويتمحلون الأعذار ، ويختلفون في جواز ارتكاب الأنبياء للمعاصي ، 
 واللّه سبحانه وتعالى أعلى -والمراد .وكل هذا كلام ، ولا داعي إليه ، ولا يلزم حمل الآية عليه

ليه قومه من عبادة  قبل البعثة ، حين فكر فيما ع����الحيرة التي اعترته :  بالوزر -وأعلم 
وأيقن بثاقب فكره أن للكون خالقا هو الجدير بالعبادة ، ثم تحير في الطريق الذي يسلكه . الأوثان

ولما دعا قومه . لعبادة هذا الخالق ، وما زال كذلك حتى أوحى اللّه إليه بالرسالة فزالت حيرته
  ...إلى عبادة اللّه ، وقابلوا دعوته بالإعراض 

  .شق عليه القيام به... وكان ذلك حملا ثقيلا ... ، وغاظه من قومه أن يكذبوه ثقل ذلك عليه 
ولكنه كان هما نفسيا يفوق ألمه ، ألم ... فليس الوزر الذي كان ينقض ظهره ، ذنبا من الذنوب 

كان ذلك ...  إلى إنقاذ أمته من أوهامها الفاسدة - تعالى -فلما هداه اللّه ... ذلك الثقل الحسى 
لا جرم كانت هذه الآية واردة على سبيل . بة رفع الحمل الثقيل ، الذي كان ينوء بحملهبمثا

فَسبح . ولَقَد نَعلَم أَنَّك يضِيقُ صدرك بِما يقُولُون : - تعالى -التمثيل ، واقرأ إن شئت قوله 
اجِدِينالس مِن كُنو كبدِ رمتَّ. بِحح كبر دباعو قِينالْي كأْتِيى ي.  

لأن الكلام هنا ليس عن الذنوب التي . ويبدو لنا أن هذا القول الثاني ، هو الأقرب إلى الصواب
 وإنما الكلام هنا عن النعم التي أنعم - كما يرى بعض المفسرين - قبل البعثة ����ارتكبها النبي 

عباء الرسالة ، وبإقناع كثير من الناس  عليه والتي من مظاهرها توفيقه للقيام بأ- سبحانه -بها 
  .����بأنه على الحق ، واستجابتهم له 

: أى . ���� على نبيه - تعالى -ورفَعنا لَك ذِكْرك بيان لنعمة ثالثة من نعمه  : - سبحانه -وقوله 
 صدرك ، وأزلنا عن قلبك الحيرة التي كانت تعتريك - أيها الرسول الكريم -لقد شرحنا لك 

  .غ الرسالة وبعد تبليغها ، بأن يسرنا لك كل صعبقبل تبلي
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وفوق ذلك فقد رفعنا لك ذكرك ، بأن جعلناك رفيع الشأن ، سامى المنزلة ، عظيم القدر ، ومن 
  .أننا جعلنا اسمك مقرونا باسمنا في النطق بالشهادتين: مظاهر ذلك 

ت ، وأننا فضلناك على وفي الأذان ، وفي الإقامة ، وفي التشهد ، وفي غير ذلك من العبادا
جميع رسلنا ، بل على جميع الخلق على الإطلاق ، وأننا أعطيناك الشفاعة العظمى ، وجعلنا 

  .طاعتك من طاعتنا
  ...ورفع الذكر . و إذا تقرر عندك ما أخبرناك به ، من شرح الصدر ، ووضع الوزر
ها الفرج ، وما من غم أو هم فاعلم أنه ما من عسر إلا ويعقبه يسر ، وما من شدة إلا ويأتى بعد

وما دام الأمر كذلك ، فتذرع أنت وأصحابك بالصبر ، ... ، إلا وينكشف ، وتحل محله المسرة 
  .واعتصموا بالتوكل على اللّه ، فإن العاقبة لكم
 ولأتباعه ، ومن وعد صادق بأن كل صعب يلين ����ففي هاتين الآيتين ما فيهما من تسلية للنبي 

متى صبر الإنسان الصبر الجميل ، وتسلح بالعزيمة .  ، وكل عسير يتيسر، وكل شديد يهون
  . وقدره- تعالى -القوية ، وبالإيمان العميق بقضاء اللّه 

 هاتين الآيتين ، لأن هذه القضية قد تكون موضع شك ، خصوصا بالنسبة لمن - سبحانه -وأكد 
 أن يؤكد للناس في كل زمان ومكان - سبحانه -تكاثرت عليهم الهموم وألوان المتاعب ، فأراد 

، أن اليسر يعقب العسر لا محالة ، والفرج يأتى بعد الضيق ، فعلى المؤمن أن يقابل المصائب 
  .بصبر جميل ، وبأمل كبير في تيسير اللّه وفرجه ونصره

 وحث أتباعه في شخصه على استدامة العمل الصالح ، وعدم ����فالمقصود بهاتين الآيتين حثه 
 فإن المواظبة على الأعمال الصالحة مع - تعالى -اع عنه ، مع إخلاص النية للّه الانقط

  .الإخلاص فيها ، تؤدى إلى السعادة التي ليس بعدها سعادة
 لهذا الإرشاد الحكيم ، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه ، وعند ما سئل لم كل ����ولقد استجاب 

  .»أفلا أكون عبدا شكورا « :  ذنبك؟ قال هذه العبادة ، وقد غفر اللّه لك ما تقدم من
فعمروا حياتهم بالباقيات الصالحات من الأعمال : وسار أصحابه من بعده على هذا الهدى القويم 

، دون أن يكون للفراغ السيئ ، مكان في حياتهم ، بل واصلوا الجهاد بالجهاد ، وأعمال البر 
  .بمثلها

إنى لأكره لأحدكم أن يكون خاليا ، لا «  : -نه  رضى اللّه ع-ومن أقوال عمر بن الخطاب 
  .»في عمل دنيا ولا دين 
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إنه لا عمل له سقط من : إنى لأنظر إلى الرجل فيعجبني ، فإذا قيل « : وفي رواية أنه قال 
  ١٠١٣.»عيني 

وقد احتوت تذكيرا بما كان من عناية اللّه .  كسابقتها����آيات هذه السورة موجهة كذلك إلى النبي 
  .مينا وتثبيتا له أو حثا على عبادة اللّه والتقرب إليهبه وتط

و قد ذكرت بعض الروايات أنها وسورة الضحى سورة واحدة وأن طاوسا وعمر بن عبد 
غير أن المتواتر المتصل بمصحف . العزيز من التابعين كانا يتلوانهما معا بدون فصل بالبسملة

 الذي كتب في خلافة أبي بكر رضي اللّه عثمان رضي اللّه عنه الذي هو على ترتيب المصحف
.  أنهما سورتان تفصل بينهما بسملة����عنه ، والذي نعتقد أنه الترتيب المأثور عن النبي 

والمتبادر أن التماثل والتعاقب بين السورتين مما جعل بعض التابعين إذا صحت الرواية يقولان 
  .إنهما سورة واحدة

ذه السورة بمثابة استمرار لسابقتها ظرفا وسياقا وموضوعا ، وهذا التماثل والتعاقب يلهمان أن ه
 بعد أزمة فترة الوحي مما كان يلاقيه ����أو أنها نزلت في ظرف أزمة نفسية ثانية ، ألمت بالنبي 

فاللّه الذي شرح صدره وخفف . وأسلوبها أسلوب تطميني محبب. من قومه من عناء وعسر
مما هو معترف به منه ، لا يمكن أن يدعه وشأنه ، ولا الوزر الذي كان شديدا عليه ورفع ذكره 

  .أن يجعل عسره مستمرا ، وعليه أن يتجلد ويصبر ، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
وأن وضع .  من الهدى واليقين����والمتبادر أن شرح الصدر قد قصد به ما أنعم اللّه على النبي 

فسية ، وأن رفع الذكر قد قصد به ما كان من الوزر قد قصد به إنقاذه من دور حيرته الن
  .اختصاصه بالنبوة العظمى

 كان يلقى صدا وعسرا ����وفي التوكيد مرتين بأنه سيكون مع العسر يسرا ما يدل على أن النبي 
  .شديدين ، وأنه كان يعتلج في نفسه بسبب ذلك هم وغم وقلق
ومثل هذه البشرى قد جاءت في . وفيه بشرى وتطمين بأن الأمر سينتهي إلى اليسر والنجاح

السورة السابقة بأسلوب الوعد بأن اللّه سوف يعطيه حتى يرضى ، وأن النهاية ستكون خيرا من 
  .البداية

ومما لا شك فيه أنه كان لهذا التوكيد وكذلك للأمر بالاتجاه في الفراغ والخلوات حالما يفرغ من 
 وقوة النفس والروح ، وأن ذلك قد ساعده أعظم  بالسكينة����عمله اليومي أثر في استشعار النبي 

مساعدة على مواجهة الصعاب ، والاستخفاف بالعقبات والاستغراق في الدعوة والاندفاع فيها ، 
  .والثبات والصبر حتى تم له النصر الموعود وتبدل العسر يسرا ، وصارت كلمة اللّه هي العليا

                                                 
 ) ٤٣٧ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٠١٣
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حيث يمد كل صاحب دعوة إلى سبيل اللّه وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى دون ريب ، 
والخير العام بقوة الروح ، وسكينة النفس وطمأنينة القلب والاندفاع فيما هو بسبيله ، واقتحام 
صعابه وعقباته وتحمل العناء ، راضيا مطمئنا إلى أن يصل إلى هدفه ، ويكون له بعد العسر 

  ١٠١٤.ه واتجه إليه وحده واستصغر كل ما عداهيسر إذا ما تشبع قلبه بالإيمان ، وامتلأ بعظمة اللّ
 في حرج منها أو من شأنه أن يكون في حرج، وأن االله ����والآية تشير إلى أحوال كان النبي 

  .كشف عنه ما به من حرج منها أو هيأ نفسه لعدم النوء بها
 بما  يعلمها كما أشعر به إجمالها في الاستفهام التقريري المقتضي علم المقرر����وكان النبي 

قرر عليه، ولعل تفصيلها فيما سبق في سورة الضحى فلعلها كانت من أحوال كراهيته ما عليه 
  .أهل الجاهلية من نبذ توحيد االله ومن مساوي الأعمال

وكان في حرج من كونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه ولم يكن يترقب طريقها لأن 
ي يجب أن يكون قومه عليه ولم يطمع إلا في يهديهم أو لم يصل إلى معرفة كنه الحق الذ

خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق مما كان باعثا له على التفكر 
والخلوة والالتجاء إلى االله، فكان يتحنث في غار حراء فلما انتشله االله من تلك الوحلة بما أكرمه 

دره يومئذ، فانجلى له النور، وأمر بإنقاذ به من الوحي كان ذلك شرحا مما كان يضيق به ص
قومه وقد يظنهم طلاب حق وأزكياء نفوس فلما قابلوا إرشاده بالإعراض وملاطفته لهم 

لَعلَّك باخِع نَفْسك أَلاَّ {: بالامتعاض، حدث في صدره ضيق آخر أشار إلى مثله قوله تعالى
ؤْمِنِينكُونُوا ميزل ينزل عليه في شأنه ربط جأشه بنحو قوله وذلك الذي لم] ٣:الشعراء[} ي 

فكلما نزل عليه وحي من هذا ] ٢٧٢:البقرة[} لَيس علَيك هداهم ولَكِن اللَّه يهدِي من يشَاء{: تعالى
أكسبه شرحا لصدره، وكان لحماية أبي طالب إياه وصده قريشا عن أذاه منفس عليه، وأقوى 

وكلما آمن أحد من الناس تزحزح بعض الضيق عن صدره، . له صدرهمؤيد له لدعوته ينشرح 
وكانت شدة قريش على المؤمنين يضيق لها صدره فكلما خلص بعض المؤمنين من أذى قريش 
بنحو عتق الصديق بلالا وغيره، وبما بشره االله من عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريحا 

فذلك من ] ٥:الضحى[}  يعطِيك ربك فَتَرضىولَسوفَ{وتعريضا نحو قوله في السورة قبلها 
وجماع القول في ذلك أن تجليات هذا الشرح عديدة وأنها سر بين االله تعالى . الشرح المراد هنا

  . المخاطب بهذه الآية����وبين رسوله 
بهدايته إلى الحق التي أزالت حيرته بالتفكر في حال : وأما وضع الوزر عمه فحاصل بأمرين

، وبكفايته مؤنة كلف ]٧:الضحى[} ووجدك ضالاًّ فَهدى{: وهو ما أشار إليه قوله تعالىقومه 
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: عيشه التي قد تشغله عما هو فيه من الأنس بالفكرة في صلاح نفسه، وهو ما أشار إليه قوله
  ].٨:الضحى[} ووجدك عائِلاً فَأَغْنَى{

بخير، وذلك بإيجاد أسباب تلك السمعة حتى ورفع الذكر مجاز في إلهام الناس لأن يذكروه 
يتحدث بها الناس، استعير الرفع لحسن الذكر لأن الرفع جعل الشيء عاليا لا تناله جميع الأيدي 

 على مكارم يعز وجود نوعها ولم يبلغ أحد شأو ما ����فقد فطر االله رسوله . ولا تدوسه الأرجل
إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوةٍ {:  قوله تعالىوقد قيل إن. بلغه منها حتى لقب في قومه بالأمين
  .����مراد به النبي ] ٢١-١٩: التكوير[} عِنْد ذِي الْعرشِ مكِينٍ، مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ

  .ومن عظيم رفع ذكره أن اسمه مقترن باسم االله تعالى في كلمة إلإسلام وهي كلمة الشهادة
تأكيد } إِن مع الْعسرِ يسرا{له لن يغلب عسر يسرين أن جملة والذي يظهر في تقرير معنى قو

ومن المقرر أن المقصود من تأكيد الجملة في مثله هو تأكيد . } فَإِن مع الْعسرِ يسرا{لجملة 
ولا شك أن الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر . الحكم الذي تضمنه الخبر

 حصوله، فكان التأكيد مفيدا ترجيح أثر اليسر على أثر العسر، وذلك الترجيح عبر بالعسر عند
عنه بصيغة التثنية في قوله يسرين فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرجحان فإن التثنية قد 

ينِ ينقَلِب إِلَيك ثُم ارجِع الْبصر كَرتَ{: يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير كما في قوله تعالى
سِيرح وهخَاسِئًا و رصأي أرجع البصر كثيرا لأن البصر لا ينقلب حسيرا من ] ٤:الملك[} الْب

لببيك، وسعديك، ودواليك والتكرير يستلزم قوة الشيء المكرر : ومن ذلك قول العرب. رجعتين
  .كناية رمزيةفكانت القوة لازم لازم التثنية وإذا تعددت اللوازم كانت ال

  ١٠١٥.وإعادته منكرا} اليسر{باللام ولا من تنكير } الْعسرِ{وليس ذلك مستفادا من تعريف 
ونجعلها . ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة؟ ونيسر لك أمرها؟ . . } ألم نشرح لك صدرك؟ { 

  !حبيبة لقلبك ، ونشرع لك طريقها؟ وننر لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة
ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور؟ واستعد في حسك مذاق هذا فتش في صدرك 

ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب ، واليسر مع كل عسر ، : العطاء ، وقل 
  والرضى مع كل حرمان؟

ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حتى . . } ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك { 
وبتوفيقك وتيسيرك . وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان . .  من ثقله كاد يحطمه

وبالوحي الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى . . للدعوة ومداخل القلوب 
  .النفوس في يسر وهوادة ولين 
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  ألا تجد ذلك العبء الذي أنقض ظهرك؟ ألا تجد عبئك خفيفاً بعد أن شرحنا لك صدرك؟
رفعناه في الملأ الأعلى ، ورفعناه في الأرض ، ورفعناه في هذا . . } فعنا لك ذكرك ور{ 

  :رفعناه فجعلنا اسمك مقروناً باسم االله كلما تحركت به الشفاه . . الوجود جميعاً 
وهو . وليس بعد هذا رفع ، وليس وراء هذا منزلة . . » محمد رسول االله . لا إله إلا االله « 

  . . دون سائر العالمين ����رد به المقام الذي تف
ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ ، حين قدر االله أن تمر القرون ، وتكر الأجيال ، وملايين 

  .الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم ، مع الصلاة والتسليم ، والحب العميق العظيم 
 وكان مجرد الاختيار لهذا الأمر .وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع . ورفعنا لك ذكرك 

  . .رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود 
  فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح على كل مشقة وكل عناء؟

ومع هذا فإن االله يتلطف مع حبيبه المختار ، ويسري عنه ، ويؤنسه ، ويطمئنه ويطلعه على 
  . .} إن مع العسر يسرا .فإن مع العسر يسرا { :ي لا يفارقه اليسر الذ

فحينما ثقل العبء شرحنا . وقد لازمه معك فعلاً . إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه 
وكان اليسر مصاحباً للعسر ، يرفع إصره ، . لك صدرك ، فخف حملك ، الذي أنقض ظهرك 

  .ويضع ثقله 
وهذا . . } إن مع العسر يسرا . فإن مع العسر يسرا { : فاظه وإنه لأمر مؤكد يكرره بأل
 كان في عسرة وضيق ومشقة ، اقتضت هذه الملاحظة ، وهذا ����التكرار يشي بأن الرسول 

التذكير ، وهذا الاستحضار لمظاهر العناية ، وهذا الاستعراض لمواقع الرعاية ، وهذا التوكيد 
  . .ل على نفس محمد هكذا لا بد أنه كان أمراً عظيماً والأمر الذي يثق. . بكل ضروب التوكيد 

ثم يجيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير ، وأسباب الانشراح ، ومستودع الري والزاد في 
  . .} وإلى ربك فارغب . فإذا فرغت فانصب { :الطريق الشاق الطويل 

ن شغلك مع الناس ومع فإذا فرغت م. فخذ في أسباب اليسر والتيسير . . إن مع العسر يسرا 
إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن . . الأرض ، ومع شواغل الحياة 

إلى . . } وإلى ربك فارغب { . . العبادة والتجرد والتطلع والتوجه . . تنصب فيه وتكد وتجهد 
إنه لا بد من الزاد  . .ربك وحده خالياً من كل شيء حتى من أمر الناس الذين تشتغل بدعوتهم 

وهنا ستجد يسرا مع كل عسر ، . . وهنا العدة . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا الزاد . للطريق 
  !هذا هو الطريق. . وفرجاً مع كل ضيق 

: وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى ، وقد تركت في النفس شعورين ممتزجين 
.  من ربه الودود الرحيم ����لذي ينسم على روح الرسول الشعور بعظمة الود الحبيب الجليل ا
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 ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة ����والشعور بالعطف على شخصه 
  .التي اقتضت ذلك الود الجميل 

وهي مع هذا وهذا مشرق . هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . إنها الدعوة 
  ١٠١٦!مهبطه ، ووصلة الفناء بالبقاء ، والعدم بالوجودالنور الإلهي و

  ما ترشد إليه الآياتُ 
   من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع ذكره ���� بيان ما أكرم االله تعالى به رسوله محمداً -١ 

 ، بالإضافة لما ذكر في سورة الضحى ���� باقة أخرى من نعم اللَّه على نبيه المصطفى فهذه
 :السابقة ، وهي 

 .رح الصدر ، أي جعله فسيحا رحيبا ، قويا عظيما لتحمل أعباء النبوة والرسالة ش-أولا

 حطّ الذنوب والمعاصي التي تعد ثقيلة وكبيرة بالنسبة لقدره ومنزلته ، وإلا فهي ليست -وثانيا
ذنوبا على الحقيقة لأن الأنبياء معصومون منها ، ولم يسجد لصنم أو وثن قط ، ولم يصدر عنه 

وهذا يستدعي كمال عقله وروحه ، وتبرئته من الوزر الذي ينشأ عن . بل النبوةكفر أصلا ق
 .النفس والهوى ، وهو معصوم منهما

 رفع ذكره وإعلاء شأنه ومقامه في الدنيا والآخرة وتنزيه مقامه عن كل وصم ، قال ابن -وثالثا
هد ، ويوم الجمعة لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان ، والإقامة ، والتش: يقول له : عباس 

على المنابر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق ، ويوم عرفة ، وعند الجمار ، 
 .وعلى الصفا والمروة ، وفي خطب النكاح ، وفي مشارق الأرض ومغاربها

ولو أن رجلا عبد اللَّه جلّ ثناؤه ، وصدق بالجنة والنار وكل شيء ، ولم يشهد أن محمدا رسول 
 بيان أن انشراح صدر المؤمن للدين واتساعه لتحمل -١٠١٧.٢ه ، لم ينتفع بشيء ، وكان كافرااللَّ

   .الأذى في سبيل االله نعمة عظيمة 
  بيان أن مع العسر يسرا دائما وأبدا ، ولن يغلب عسر يسرين فرجاء المؤمن في الفرح دائم-٣
إن من عادة العرب :  ، قال قوم جعل اللَّه تيسيرا ورحمة على العباد يسرين مع كل عسر فقد ،

إذا ذكروا اسما معرفا ، ثم كرروه ، فهو هو ، وإذا نكّروه فهو غيره ، وهما اثنان ، ليكون 
  .أقوى للأمل ، وأبعث على الصبر

الحثّ على المواظبة على العمل الصالح واستدامته ، وعلى عمل الخير والإقبال على فعله ،  -٤
اته في الكسل والدعة ، ويحرص بكل قواه على تحصيل ما ينفعه في فعلى العاقل ألا يضيع أوق

  .الدارين
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 التوكل على اللَّه وحده ، والرغبة إليه والتضرع لوجهه الكريم ، فإنه أهل التوجه -٥
 .والضراعة ، ولا يطلب ثواب العمل الصالح إلا منه سبحانه

. ما بهذا أمر الشارع :يد ، فقال روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم ع: قال ابن العربي 
عن عائِشَةَ رضِي فوفيه نظر فإن الحبش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد ، 

 ، وعِنْدِي جارِيتَانِ تُغَنِّيانِ ����دخَلَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنْه علَى النَّبِي : اللَّه عنْها قَالَتْ 
تَضولُ اللَّهِ وسكْرٍ فَقَالَ رو با أَبمهرفِّ ، فَانْتَهانِ بِالدبعِيدٍ  :(( ����ر موي كْرٍ فَإِنَّها با أَبا يمهعد

((١٠١٨. . 

 .١٠١٩وليس يلزم الدؤوب على العمل ، بل هو مكروه للخلق

  السورةهذه مقاصد 
  :تشتمل هذه السورة الكريمة على أربعة مقاصد 

  .د ما أنعم به على رسوله من النعمتعدا) ١(
  .وعده له بإزالة ما نزل به من الشدائد والمحن) ٢(
  .أمره بالمداومة على الأعمال الصالحة) ٣(
  ١٠٢٠.التوكل عليه وحده ، والرغبة فيما عنده) ٤(
  

�����������  
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 :تسميتها 

ى أقسم في مطلعها بالتين والزيتون ، لما فيهما من خيرات سميت سورة التين لأن اللَّه تعال
  ...والتِّينِ والزيتُونِ : وبركات ، ومنافع 
  : وقال ابن عاشور 

بإثبات الواو تسمية بأول كلمة " سورة والتين"سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف  "
سورة "كما قالوا " التين"ن فيها لفظ بدون الواو لأ" سورة التين"وسماها بعض المفسرين . فيها

  .وبذلك عنونها الترمذي وبعض المصاحف" البقرة
ل أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين، ولم يذكرها : وهي مكية عند أكثر العلماء قال ابن عطية

وذكر القرطبي عن قتادة أنها مدنية، ونسب أيضا . في عداد السور المختلف فيها" الإتقان"في 
  .هي مكية: عباس، والصحيح عن ابن عباس أنه قالإلى ابن 

  .وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة الإيلاف
  ١٠٢١.وعدد آياتها ثمان

  : وفي التفسير الوسيط 
  .وعدد آياتها ثماني آيات ، والصحيح أنها مكية» والتين «  سورة - أيضا - وتسمى - ١ "

 : - تعالى - ذلك عن ابن عباس وغيره ، ويؤيد كونها مكية ، القسم بمكة في قوله وقد روى
  .وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ ، وعن قتادة أنها مدنية ، وهو قول لا دليل عليه

  .»لإيلاف قريش « ، وقبل سورة » البروج « وكان نزولها بعد سورة 
 قد خلق الإنسان في - تعالى -يه بأن اللّه  وقد اشتملت هذه السورة الكريمة ، على التنب- ٢

 ١٠٢٢ ".أحسن تقويم ، فعليه أن يكون شاكرا لخالقه ، مخلصا له العبادة والطاعة

 :مناسبتها لما قبلها 

ذكر اللَّه تعالى في السورة المتقدمة حال أكمل الناس خلقا وخلقا ، وأنه أفضل العالم ، ثم ذكر 
وما ينتهي إليه أمره من التدني ودخول جهنم إن عادى في هذه السورة حال النوع الإنساني 

  . ، أو دخول الجنة إن آمن به وعمل صالحا����رسول اللَّه 
  : وقال الخطيب 
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بالدعوة إلى الكد والنصب ، فى الحياة الدنيا ، ليبنى الإنسان بذلك » الانشراح « ختمت سورة  "
  . نعيم اللّه ورضوانهدار مقامه فى الآخرة ، ويعمرها بما يساق إليه فيها من

بهذه الأقسام من اللّه سبحانه وتعالى ، لتقرير حقيقة الإنسان وتذكيره » التين « وبدئت سورة 
بوجوده ، وأن اللّه سبحانه خلقه فى أحسن تقويم ، وأودع فيه القوى التي تمكّن له من الاحتفاظ 

كن ميل الإنسان إلى حب العاجلة ، بهذه الصورة الكريمة ، وأن يبلغ أعلى المنازل عند اللّه ، ول
 قد أغراه باقتطاف الذات الدانية له من دنياه ، دون أن يلتفت إلى الآخرة ، أو يعمل لها ، فرد

وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر أنفسهم ، فعلوا بها عن هذا الأفق الضيق .. إلى أسفل سافلين 
 ١٠٢٣ ".، ونظروا إلى ماوراء هذه الدنيا

 :ليه السورة ما اشتملت ع

 :تضمنت هذه السورة المكية بيان أمور ثلاثة متعلقة بالإنسان وعقيدته 

 تكريم النوع الإنساني ، حيث خلق اللَّه الإنسان في أحسن صورة وشكل ، منتصب القامة ، -١
 ].٤ -١.. [والتِّينِ والزيتُونِ : سوي الأعضاء ، حسن التركيب 

 ����ن وزج نفسه في نيران جهنم بسبب كفره باللَّه تعالى ورسوله  بيان انحدار مستوى الإنسا-٢
على قدرة اللَّه عز وجلّ بخلق  ، وإنكاره البعث والنشور ، بالرغم من توافر الأدلة القاطعة

 ].٥[ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين : الإنسان في أحسن تقويم 

 الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير إِلَّا: واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
 ].٦[ممنُونٍ 

فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ ،  : إعلان مبدأ العدل المطلق في ثواب المؤمنين ، وتعذيب الكافرين -٣
 كَمِ الْحاكِمِينبِأَح اللَّه س٨ -٧[أَلَي.[  

  : وقال ابن عاشور 
 هذه السورة على التنبيه بأن االله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام احتوت" 

} فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها{هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى 
ريف فساد وضلال، ومتبعي ما يخالف وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتح] ٣٠:الروم[

  .الإسلام أهل ضلالة
  .والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام

والإشارة بالأمور المقسم بها إلى أطوار الشرائع الأربعة إيماء إلى أن الإسلام جاء مصدقا لها 
  .وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام

                                                 
 ) ١٦١٢ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٢٣
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  .ي أصوله وفروعهوالتنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام ف
   ١٠٢٤".وشملت الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه

في السورة تنويه بتكوين الإنسان ومواهبه ، وتنبيه إلى ما يمكن أن يتردى إليه من الانحطاط 
بالانحراف عن الإيمان والعمل الصالح ، وتوكيد بالجزاء الأخروي واتساق ذلك مع عدل اللّه 

  .مته ، والسورة عامة التوجيه والعرضوحك
وقد روت بعض الروايات أنها مدنية ، غير أن أكثر الروايات متفقة على مكيتها وأسلوبها يؤيد 

  ١٠٢٥.ذلك
 :فضلها 

  النَّبِى أَن اءرتُ الْبمِعقَالَ س دِىع نع- ���� -ى الردأَ فِى الْعِشَاءِ فِى إِحفَرٍ فَقَرفِى س نِ  كَانتَيكْع
 ١٠٢٦صحيح البخارى.بِالتِّينِ والزيتُونِ 

  . الْعِشَاء، فَقَرأَ بِالتِّينِ والزيتُونِ����صلَّيتُ مع رسولِ اللَّهِ : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ
 يقْرأُ فِي الْعِشَاءِ ���� النَّبِي سمِعتُ: سمِعتُ الْبراء بن عازِبٍ، يقُولُ: وعن عدِي بنِ ثَابِتٍ، قَالَ

 تًا مِنْهوص نستُ أَحمِعا ستُونِ، فَميالزالتِّينِ وو.  
 فِي سفَرٍ، فَصلَّى ����كَان رسولُ اللَّهِ : سمِعتُ الْبراء بن عازِبٍ، يقُولُ: وعن عدِي بنِ ثَابِتٍ، قَالَ

  ١٠٢٧.حدى الركْعتَينِ بِالتِّينِ والزيتُونِالْعِشَاء فَقَرأَ فِي إِ
  

�����������  
� �� �� �� �

                                                 
 ) ٣٧٠ / ٣٠ (-شور التحرير والتنوير لابن عا - ١٠٢٤

 ) ١٦٣ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٠٢٥

 )  ٧٦٧(صحيح البخارى - ١٠٢٦

   صحيح) ١٤٠٣- ١٤٠١(مسند أبي عوانة  - ١٠٢٧
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  :تناسب الآيات 
ات القدرة الكاملة وهو المشار إليه باسمها ، وذلك هو إثب( ألم نشرح ) مقصودها سر مقصود 

فإن في خلق التين والزيتون من الغرائب ما يدل على ذلك ، وكذا فيما أشير إليه بذلك من 
النبوات ، وضم القسم إلى المقسم عليه وهو الإنسان ، الذي هو أعجب ما في الأكوان ، واضح 

الذي عم بنعمته إيجاده ( الرحمن ) لا إياه الملك الأعظم الذي لا نعبد إ( بسم االله ) في ذلك 
الذي خص من بينهم أهل وده بما ( الرحيم ) وبيانه جميع خلقه أسفله وأعلاه وأدناه وأقصاه 

  .يرضاه ، وأردى من عداهم وأشقاعه 
لما ذكر سبحانه وتعالى في تلك السورة أكمل خلقه وما كمله به ، وختمها بالأمر بتخصيصه 

يقوم حتى تورم قدماه ويبذل الجهد لمولاه في كل  ) ����( بالرغبة إليه ، فكان سيحانه وتعالالى 
ما يرضاه ، ذكر في هذه أنه سبحانه وتعالى كما جعل ذاته أكمل ذوات المخلوقات خصه بأن 

،  ) ����( أكمل الأنواع وهو الإنسان ، وأصله أعظم الأصول هو إبراهيم  ) ����( جعل نوعه 
 ، وأن من عاداه بمنابذة شرعه أسفل الخلق ، وأن له سبحانه وبلده أفضل البلاد وهي مكة

وتعالى تمام القدرة ، وهو فاعل بالاختيار ، يعلي من يشاء ويسفل من يشاء ، فمنزلتها من آخر 
تلك منزلة العلة من المعلول ، وأقسم فيها بأشياء أشار بها إلى شرفها في أنفسها وفي عجيب 

بها إيماء إلى ما شرفها به مما أظهر بها من الخير والبركاات صنعها وشرف البقاع التي يكون 
بسكنى الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين والصالحين رضوان االله تعالى عليهم أجمعين 
فكانت مهاجر إبراهيم ومولد عيسى وأكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسام ومنشأهم ، وكان منها 

ة اسماعيل عليهما الصلاة والسلام وولده خاتم الأنبياء الكرام ، مظهر نبوة موسى ، ومظهر نبو
عليه أفضل الصلاة والسلام ، ومكان البيت الذي هو قواتم للناس ، وهدى للعالمين ، إلى غير 
ذلك من الإشارات الظاهرات والدلالات الواضحات على تمام قدرته وفعله بالاختيار ، لأنه يعلي 

هم من البقاع وغيرها على أحسن تقويم ، ويسفل من يشاء من ذلك من يشاء من العقلاء وغير
  .كله إلى أسفل سافلين 

هذه سورة موضحة ومتممة للمقصود في السورتين قبلها ، :  وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
 قد كانت - مما هي عليه من الترتيب والإتقان -فبان لك أن الصورة الإنسانية بظاهر الأمر 
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تفاق بظاهر ارتباط الكمال بها من حيث إلها في أحسن تقويم ، والافتراق يبعد في تقتضي الا
الظاهر ، فكيف افترق الحكم واختلف السلوك ، فمن صاعد بالاستيضاح والإمتثال ، ونازل 
أسفل سافلين فضلا عن ترقي بعض درجات الكمال ، فإذا ليس يرقى من خص بمزية التقريب 

فأسرع في إجابة مناديه وأصاخ ، وما اعتل بحاديه فسل من واضحات إلا لأنه نودي من قريب 
) [ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) السبيل ما رسم له ، وبنى على ما كتب له من ذلك عمله 

فعلى العاقل المنصف في نفسه أن يعلم أن كلا ميسر لما خلق له فيضرع إلى  ] ١٣: السجدة 
فأوضحت هذه السورة ان ما أعطى االله "  خيرا فليحمد االله من وجد" خالقه في طلب الإخلاص 

وخصه به من ضروب الكرانمات وابتدأه من عظيم الآلاء مما تضمنته السورتان  ) ����( نبيه 
قسمه له سبحانه وتعالى أنه ما ودعه ولا قلاه من . إلى ما منحه من خير الدارين وما تضمنه
 كل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا لا - الملاطفة والتأنيس ودلائل الحب والتقريب

لعمل تقدم يستوجب ذلك أو بعضه ، ولو تقدم عمل لم يقع إلا بمشيئته ، وتوفيقه وإرادته ، ولا 
يستوجب أحد عليه شيئا ، وإنما هو فضله يؤتيه من يشاء ، فقال سبحانه وتعالى منبها على ما 

ومع ذلك لا ينفعه وقوع صورته (  في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان) وقع الإيماء إلى بعضه 
الظاهرة في عالم الشهادة على أكمل خلق ولأتم وضع بل إذا لم يصحبه توفيق وسبقته سعادة من 
خالقه ولم يجعل له نور يمشي به لم ير غير نفسه ولا عرف إلا أبناء جنسه ، فقصر نظره على 

اد يحده إلى تحقق مآله وتبين جحاله أنه لم يكن أول ما شاهد ، ووقف عند ما عاين من غير اعتي
شيئا مذكورا ، فلما قصر وما أبصر اعتقد لنفسه الكمال ، وعمي عن المبتدأ والمآل ، فصار 

أولم ير الإنسان أنا خلقناه ) أسفل سافلين حيث لم ينتفع بالآيات نظره ، ولا عرف حقيقة خبره 
ثم قال تعالى  ] ٨٧ - ٨٧: يس ) [ ونسي خلقه من نظفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا 

فجروا بسببه من ( بإيمانهم ) فهم الذين هداهم ربهم ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ( 
خلقه في أحسن تقويم ن واستوضحوا الصراط المستقيم ، واستبصروا فأبصروا ، ونظروات 

  . انتهى -ر غير ممنون ربنا االله ثم استقاموا ، فلهم أج: وقالوا . فاعتبروا
وهو مع كونه فاكهة شهية حلوة ، ولماكان التين أحسن الفواكه تقويماً فما فيما ذكروا من فضيلته 

ودواء كثير النفع يولد دماً صالحاً وينفع ،  غذاء يقيم الصلب وقوت كالبر وسريع الهضم -جداً 
فكان ، يفتح سدد الكبد والطحال الرئة والكلى ويلين الطبع ويحلل البلغم ويزل رمل المثانة و

فهو كامل في مجموع ما ، جامعاً لجميع منافع المتناولات من الغذاء والتفكه والتحلي والتداوي 
وكونه كفاكهة الجنة بلا شائبة تعوق عن أكله من صنوان ، هو فيه من لذة طعمه وكثرة نفعه 

مع ذلك في سرعة فساده وسوء وهو ، مع أنه ينتفع به رطباً ويابساً ، يتعب أو نوى يرمى 
فهو كالفطرة الأولى في مبدئه سهولة وحسناً وقبولاً لكل من ، تغيره أسفلها رتبة وأردؤها مغبة 
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كآخر الهرم عند نهايته في عظيم تغيره بحيث إنه لا ينتفع بشيء منه إذا ، الإصلاح والتغير 
 هذا كالقسم للسافل من الإنسان وغيره من الفواكه إذا فسد جانب منه بقي آخر فكان في، تغير 

  .فالأهتمام به أكبر، بادئاً به لأن القسم المشار به إليه أكثر } والتين{: أقسم االله تعالى به فقال 
وهو ، وفيه الدسومة والحرافة والمرارة ، ولما كان الزيتون في عدم فساد يطرقه أو تغير يلحقه 

بعد تزييته والتنوير بدهنه والادهان به لإزالة إدام ودواء مع تهيئه للنفع بكل حال في أكله 
الشعث وتنعيم البشرة وتقوية العظم وشد العصب وغير ذلك من المنافع مع لدنه وما يتبع ذلك 

ولما كان مع ذلك مشاراً بهما إلى } *والزيتون {: من فضائله الجمة كالمؤمن تلاه به فقال 
 الشام إيماء إلى من كان بها من الأنبياء مواضع نباتها وهي الأرض المقدسة من جميع بلاد

والتابعين لهم بإحسان لا سيما إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كانت مهاجره فأحياها االله 
تعالى بعباده وتردد الملائكة إليه بالوحي ومن بعده أولاده الذين طهرها االله بهم من الشرك 

صلاة والسلام أحد أولي العزم المشرف بكونه من وختمهم بعيسى عليه ال، وأنارها بهم بالتوحيد 
وكانت الكناية بالشجرتين عن البلد المراد به ،  وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ����أمة محمد 

، سكانه أبلغ من التصريح أشرافهم إلا موسى وهارون وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام 
ى أحسن التقويم لأن الطور الجبل ذو النبت من النجم فأشار إلى الأولين بقوله معبراً بما يدل عل

  .أي جبل المكان المسمى بهذا الاسم} وطور{: والشجر المثمر وغيره 
أي } *سينين {: كان المناسب له صورة جمع السلامة فقال تعالى ، ولما كان الكلام في التقويم 

الصلاة والسلام من لذيذ المناجاة وما كان بالجبل ذي النبت الحسن الذي كلم االله فيه موسى عليه 
، وعجائب المواعدة وحكم الكلام مع أنه فيه من الأشجار والأماكن ما يكن من الحر والبرد 

وفيه لخلوه وحسنه وعلوه جمع الخاطر للمتفرد وطمأنينة النفس للتخلي للعبادة والتحصن مما 
يه ما يأكله الناس والدواب مع وف، وفيه ما يصلح للزرع من غير كلفة ، يخشى لعلوه وصعوبته 

 اسم للموضع الذي هذا الجبل به -وسنين وسيناء ، الماء العذب والفناء الرحب والمنظر الأنيق 
وأشار سبحانه وتعالى إلى الأخيرين من أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ختاماً للقسم بأكمل ، 

رسل أكمل النوع المقسم لأجله ليكون في المقسم به كما جعل المنزل عليه ذلك الذي هو ختام ال
البدء بكا يرد بعد حسن التقويم الى الفساد والختم بما هو أشرف المذكورين بكل اعتبار طباق 

صرح هنا بهذين المكانين ترشيحاً لأن المراد ، أي مكة } وهذا البلد{: حاز أعلى الأسرار 
اسميهما إلى مناسبتهما للمقسم من أجله بالأولين مواضع نبتهما مع تلك الإشارة اللطيفة بذكر 

وأمانته ، أي الذي يأتمنه آخر على نفسه وما يعز عليه فيؤديه إليه ويوقره عليه } *الأمين {
شاملة لكل ما يخشى حتى الفقر والعيلة والجوع وتغير الدين بعد تقرره مع أنه به البيت الذي 

وكان به من الأسرار بالوحي ، لدين والدنيا جعله االله هدى للعالمين وقياماً للناس فهو مدار ا
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وذلك إشارة إلى أنه تعالى كما جعل النبي المبعوث منه في ، وآثاره ما لم يكن في بلد من البلاد 
 -آخر الزمان في أحسن تقويم جعله في أحسن تقويم البلدان إذ كان آمنا من غير ملك مرهوب 

، ناس كما أن الذي قبله محل الأنس بالانفراد وهو محل الأنس بال، والناس يتخطفون من حوله 
ومحل الرفعة والمناصب ، وهو مجمع المرافق ومعدن المنافع ومحل ذوي الوجاهة ديناً ودنيا 

وفي ذلك ، مع ما حازه المكانان من تنزل الكتب السماوية وإشراق الأنوار الإلهية الدينية فيهما 
فه إخافة لم يخفها بلداً من بلاد العرب فيكونون تخويف لهم بأنهم إن لم يرجعوا عن غيهم أخا

  .كما ردوا في الأخلاق بالشقاق واللداد، بذلك قد ردوا أسفل سافلين في البلد 
ولما كان هذا القسم مع كونه جامعاً لبدائع المصنوعات التي هي لما ذكر من حكمها دالة على 

وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام  ، كمال علم خالقها وتمام قدرته جامعاً لأكثر الذين آمنوا
فتوقع أكل الخلق وأفطنهم ، لكونه أباهم مذكراً مرتين بالأرض المقدسة من القدس ومكة 

أجيب ، المخاطب بهذا الذكر المقسم عليه علماً منه ببلوغ القسم إلى غايته واستوائه على نهايته 
بما لنا من العظمة الباهرة والعزة الغالبة أي قدرنا وأوجدنا } لقد خلقنا{: بقوله تعالى محققاً 

أي هذا النوع الذي جمع فيه الشهوة والعقل وفيه الأنس بنفسه ما ينسيه أكثر } الإنسان{القاهرة 
} أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء{ولهذا قالت الملائكة عليهم الصلاة والسلام ، مهمه 

لغضب والشهوة إلى العقل جاءت المنازعة فيتولد الفساد لأنهم علموا أنه إذا جمع ا] ٣٠: البقرة [
أي كائن منا روحاً وعقلاً أو أعم من ذلك } *في أحسن تقويم {من الشهوة والسفك من الغضب 

بما جعلنا له من حسن الخلق والخلق بما خص به من انتصاب القامة وحسن الصورة واجتماع 
شارك فيه غيره من السمع والبصرة والذوق خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات بعد ما 

واللمس والشم الجوارح التي هيأته لما خلق له حتى قيل إنه العالم الأصغر كما مضى بسط ذلك 
في سورة الشمس ثم ميزناه بما أودعناه فيه بما جعلناه عليه من الفطرة الأولى التي لا تبديل لها 

وبمثل ما قلته في حمل الآية ، اه بقدرتنا لقبول الحق من الطبع الأول السليم الذي هيأناه به وقوين
في البقرة ] ٢١٣: البقرة [} كان الناس أمة واحدة{على الفطرة الأولى قال الأصفهاني في تفسير 

ثم لما منحناه به من العقل ، مفطور على فطرة الإسلام الدين القيم : وقال ابن برجان هنا ، 
كلاً يميزه عن سائر الحيوان منحناه عقلاً يهديه إلى العروج عن فكما جعلنا له ش، المدرك القويم 

بدليل من فيه ، درك النيران إلى درج الجنان بالإيمان والأعمال الصالحة البالغة نهاية الإحسان 
من الأنبياء الذين أكملهم محمد على جميعهم أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام والتابعين 

خلقه سبحانه وتعالى مديد : قال البغوي ، ؤوا الأرض علماً وحمةً ونوراً له بإحسان الذين مل
والعقل هو المقصود في الحقيقة من ،  انتهى -القامة يتناول مأكوله بيده مزيناً بالعقل والتمييز 

ومن المعلوم أن المقصود كل شيء لبه وهو الشرع كما مضى ، الإنسان لأن من أسمائه اللب 
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والظاهر أن عقول الناس بحسب الخلق متقاربة وأنها إنما تفاوتت بحسب ، في آخر النساء 
الجبلة فعبضهم جعل سبحانه وتعالى عنصره وجبلته في غاية الفساد فلا تزال جبلته تردي على 

وبعضهم يصرف ، فكل ميسر لما خلق له ، عقله فيتناقص إلى أن يصير إلى أسوأ الأحوال 
لأنك تجد أعقل ، وبعضهم يصرفه لذلك إلى ما يريده ، ما ينجيه عقله بحسب ما هيأه االله له إلى 

وأغباهم في شيء أذكاهم في شيء ، الناس في شيء وأعرفهم به أشدهم بلادة في شيء آخر 
 -وبذلك انتظم أمر الخلق في أمر معاشهم بالعلوم والصنائع والأحوال ،  فاعتبر ذلك -آخر 

االله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب والصورة لأنه لو وهذه الآية تدل على أن ، واالله الهادي 
كان في شيء منهما لكان هو الأحسن لأن كل صفة يشترك فيها الخلق والحق فالمبالغة للحق 

أفعل " وصيغة ،  قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري في تفسيره -كالعالم والأعلم والكريم والأكرم 
ليس في الإمكان : إن عزي ذلك إلى بعض الأكابر من قولهم و، لا تدل على ما قاله الزنادقة " 

لأن الدرجة الواحدة تتفاوت  إلى ما لا يدخل تحت حصر كتفاوت أفارد الإنسان ، أبدع مما كان 
وقد بينت ذلك في تصنيف مفرد لهذه ، وغير ذلك من أكوانه وبديع شأنه ، في صورة وألوانه 

وأوضحته غاية الإيضاح ، " يس في الإمكان أبدع مما كان ل" تهديم الأركان من : الكلمة سميته 
، وقهر أهل الطغيان ، ونصر االله الحق بموافقة الأعيان ، وجرت فيه فتن تصم الآذان ، والبيان 

ودمغت ، دلالة البرهان على أن في الإمكان أبدع مما كان ثم شفيت الأسقام " ثم أردفته بكتاب 
وهو نحو ورقتين في غاية ، قول الفارق بين الصادق والمنافق بال، وخسأت الأوهام ، الأخصام 

ويمكن أن تكون صيغة أفعل مفيدة بالنسبة إلى شيء أراده االله بحيث ، الإبداع في قطع النزاع 
إن نتفطن له نحن لأن من المجمع عليه عند أهل السنة وصرح به الأشعري وغيره في غير 

وممن صرح بما صرح به الأشعري وأكثر ، ى مقدوراته موضع من كتبهم أن االله تعالى لا تتناه
وبين " تهافت الفلاسفة " في الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتبه الإحياء وغيره ولا سيما كتابه 

وأنه سبحانه ، وبين فساد ذلك ، أن هذا من قواعدهم لنفيهم صفة الإرادة وقولهم بأن فعله بالذات 
وعرف ، وعلى كل ممكن ، آخر وثالث متفاوته بالصغر والكبر وتعالى قادر على اختراع عالم 

وعرف الممتنع بانه ، أن الممكن هو المقدور عليه وأنه يرجع إلى المقدور عليه أيضاً ممكن 
: وقال ، وإثبات الاثنين مع نفي الواحد ، وإثبات الأخص مع نفي الأعم ، إثبات الشيء مع نفيه 

  .  واالله الموفق لما يريد- فدخل فيه عالم أبدع من هذا العالم ،وما لا يرجع إلى ذلك فهو ممكن 
 ولما كان الإنسان مع هذه المحاسن قد سلط االله سبحانه وتعالى عليه شهوات وهيأ طبعه لرذائل 

وكان أكثر الخلق بها هالكاً لتتبين قدرة االله ، وأهوية وحظوظ للأنفس مميلات ، وأخلاق دنيئات 
فقال تعالى دالاً ، ستثن بل حكم على الجنس كله بها كما حكم عليه بالتقويم لم ي، سبحانه وتعالى 

بأداة التراخي على أن اعوجاجه بعد ذلك العقل الرصين والذهن الصافي المستنير في غاية البعد 
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أي بما لنا من القدرة الكاملة والعلم } ثم رددناه{: لولا القدرة الباهرة والقوة القاسرة القاهرة 
، فعطل منافع ما خلقناه له فضيع نفسه وفوت أساب سعادته ونكسناه نحن في خلقه ، ل الشام

أي إلى ما } *أسفل سافلين {فصار بالأمرين في خلقه وخلقه نفساً وهوى أو أعم من ذلك بالنكس 
فصار يعمل الأعمال السيئات المقتضية بعد حسن الجمع ، تحت رتبة الجمادات المستقذرات 

وجعلناها ، أما رده في خلقه فبأن سلطنا عليه الشهوات التي ركبناها في النفوس  ، لغاية الشتات
وأوقعته في المهاوي ، فغلبت على عقله فأعمته حتى أوردته الموارد ، داعية إلى كل بؤس 

لا  يقدم على مثله ، حتى أنه ليركب كثير من أموره وهو قاطع بأنه باطل شنيع ، والمعاطب 
، د من دون االله ما هو دون البشر بل ومطلق الحيوان مما لا ضر فيه ولا نفع فصار يعب، عاقل 

وما لا يحصبى بالعد من أنواع الفواحش ، وصار يركب الظلم والعدوان والإفك والبهتان 
ويتصرف بما لا يشك هو في ، ويجتهد في الفجور ، ويظلم أبناء حنسه وغيرهم ، والعصيان 

فصار بذلك أحط رتبة من ، ى نظر ممن يلزمه أمره ويعنيه شأنه أنه لا يقره عليه من له أدن
البهائم بل من أدنى الحشرات المستقذرات لأنها وإن كانت لها شهوات إلا أنها ليس لها عقل 

فلا تنسب إلى أنها فوتت شيئاً لعدم تكليفها لعدم العقل ، تغطيه بها وتطمس نوره بظلامها 
، وما فضلناه به من الكمالات ،  ما خلقناه له من الآلات وأما هو فاستعمل، الموجب للشرف 

ثم يموت من غير مجازاة على شيء من ذلك أو ، في غير ما خلقناه له فاستحق العذاب المهين 
وله بعد البعث عند ربه على ذلك عذاب ، فلا بد في الحكمة حينئذ من بعثه ، على كثير منه 

، وبعد ذلك العز ذليلاً مهيناً ، بعد تلك القوى ضعيفاً وأما في خلقه فبالهرم حتى صار ، مقيم 
وصار يستقذره وينكره من كان يألفه ، وبعد ذلك العلم الغزير والفكر المنير لا يعلم شيئاً 

وأما فيما سبيله ، أما رده في طريق الديانة فبالكفر والتكذيب : وقال ابن برجان ، ويستعطره 
حويل صورته إلى ما غلب عليه خلقته وعمله في الدنيا من الجزاء فبالمسخ في دار البرزخ وت

وقال الإمام أبو العباس ، وفي الآخرة تزرق عيناه ويشوه خلقه ، الدواب والهوام والبهائم 
  .إن االله تعالى خلقه: من شرحه للاسماء الحسنى " المقدم المؤخر " الأقليشي في شرح 

، ه في هذا لاجسم الذي يجذبه إلى أسفل سافلين ثم ركب،  أولاً في أحسن تقويم -أي الإنسان 
وإن قدم هواه ، وكان من المقربين المقدمين ، فإن قدم عقله على هواه صعد إلى أعلى عليين 

  .وكان من المبعدين المؤخرين، هبط إلى إدراك الجحيم 
قليلاً وكان الصالح ، ولما حكم بهذا الرد على جميع النوع إشارة إلى كثرة المتصف به منهم 

أي باالله ورسله فكانوا من ذوي البصائر } إلا الذين آمنوا{: جعله محط الاستثناء فقال ، جداً 
، فغلبنا بلطفنا عقولهم بما دعت إليه وأعانت عليه الفطرة الأولى على شهواتهم ، والمعارف 

ار شهواتهم بما فكانوا كلما زدناهم سناً زدنا أنوار عقولهم ونقصانا ن، وحميناهم من أرذل العمر 
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وأحكمنا من مدارك أنوار الحق وإشارقاتهم ، أضعفنا من إحكام طبائعهم وتعلقهم بهذا العالم 
  .وأعظمنا من قوى أرواحهم، منهم 

أي تصديقاً لدعواهم الإيمان } وعملوا{: ولما كان الإنسان قد يدعي الإيمان كاذباً قال 
، الأفعال ثابتة الأركان على أساس الإيمان أي من محاسن الأعمال من الأقوال و} الصالحات{

 بما - وقليل ما هم -متقنة غاية الإتقان فإنا حفظناهم ، محمة بما آتيناهم من العلم غاية الإحكام 
كملناهم به وشرفناهم على جميع الحيوانات وسائر من سواهم فلم نمكن منهم الشهوات ولا 

فتبعوا لارسل بسبب إبقائنا لهم على الفطرة  ، وأقمناهم على ما اقتضاه منهاج العقل، غيرها 
فأداهم ، فسهل انقيادهم ، لم يدنس محياها بشهوة ولا حظ ولا هوى ، الأولى في أحسن تقويم 

ولم يزيغوا عن ، وجميع مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ، ذلك إلى العدل والنصف والإحسان 
حذف أولاً بما أفهمته الآية :  الاحتباك فالآية كما ترى من، منهاج الرسل في قول ولا عمل 

ليكون ، وثانياً الإبقاء على أصل الخلق في أحسن تقويم على الفطرة الأولى ، عمل السيئات 
إلا الذين {بعمل السيئات فله على ذلك عذاب مهين } ثم رددناه أسفل سافلين{نظمها في الأصل 

  .الأولى في أحسن تقويمفإنا أبقيناهم على الفطرة } آمنوا وعملوا الصالحات
حسن أن يعد أعمالهم التي تفضل عليهم بها سبباً كما من ، ولما كان السياق لمدح المؤمنين 

أي فتسبب عن ذلك أن كان لهم في الدارين على ما وفقوا له } فلهم{: عليهم به من الثواب فقال 
أي مقطوع أو } *ون غير ممن{أي عظيم جداً وهو مع ذلك } أجر{مما يرضيه سبحانه وتعالى 

يمن عليهم به حتى في حالة المرض والهرم لكونهم سعوا في مرضاة االله سبحانه وتعالى 
وذلك الأجر ، وعزموا عزماً صادقاً أنهم لا ينقصون من أعمال البر ذرة ولو عاشوا مدى الدهر 

 ما كانوا جزاء لأعمالهم فضلاً منهبالأصل والفرع حتى أنهم إذا عجزوا بالهرم كتب لهم أجر
  .ولمن تابع هواه في السفول عذاب عظيم لأنه رد أسفل سافلين، يعملون في حال الصحة 

ولما ثبت بهذا أنه لا يجوز في الحكمة تركهم بغير جزاء مع ما يشاهد من ظلم بعضهم لبعض 
فكان ذلك بحيث لا يرضاه أحد منهم ولا يقر ، معاندة لما يقتضيه قويم العقل الذي لا شك فيه 

مخلوق عبيداً في ملكه على مثله بأن يبغي بعضهم على بعض فيهملهم بل لا بد أن يحجز بينهم 
ولو كان ذلك المالك أقل الناس وأجهلهم فكيف إن كان عاقلاً فكيف ، أو يأخذ للمظلوم من الظالم 

 إن كان حاكماً فكيف إن كان لا يخاف أحداً فكيف إن كان عدلاً مقسطاً قد ثبتت إحاطة علمه
حسن كل الحسن أن يكون ذلك سبباً للإنكار على من يظن أن االله يهمل ، وقدرته سبحانه وتعالى 

عباده من الحكم بينهم لمجازاة كل من المطيع والعاصي بما عمل مع ما ترى من ظلم بعضهم 
فقال مسبباً عن الوعد بما أفصح به الكتاب من ، وأن الظالم قد يموت قبل القصاص ، لبعض 
والوعيد بما أفهمه ، وانتقصهم حقوقهم الفسقة ، المؤمنين الذي طالما بغى عليهم الظلمة إثابة 
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أي فتسبب عن إقامة الدليل على } فما{: الخطاب لعتاب المجرمين الذي طالما بغوا على غيرهم 
تمام القدرة وعلى بغي العبيد بعضهم على بعض أنه يقال لك تصديقاً لك فيما أخبرت به من أن 

} يكذبك{:  سبحانه وتعالى يبعث الخلائق بعد موتهم ليجازي كلاًّ بما عمل وإنكاراً من كذبك االله
أي أي شيء ينسبك إلى الكذب يا أشرف الخلق وأكملهم نفساً وأتقاهم عرضاً وأطهرهم خلقاً 

إشارة إلى أن الكذب بهذا مع هذا الدليل القطعي الذي تضمنته هذه " ما " وعبر بـ ، وخلقاً 
أي بعد مشاهدة بغي بعض الناس على بعض } بعد{سورة في عداد ما لا يعقل بل دونه ال

وأعراه من الجار إشارة إلى أن من آمن قبل الغرغرة واتصل إيمانه ، استعمالاً لحال النكس 
أي الجزاء لكل أحد بما يستحقه على سبيل } *بالدين {ذلك بموته كان ممن له أجر غير ممنون 

فوقع بها من الظلم ،  لأجل تلك الأعمال التي غلبت فيها الحظوظ على العقول العدل والإنصاف
والأذى ما لا يسع عاقلاً من العباد أن يحسن عنده ترك فاعلها من غير جزاء حتى كان أكثر 

فكيف باالله سبحانه وتعالى ، ومنشأن الملوك الإنصاف بين عبيدهم ورعاياهم ، أفعال العباد ظلماً 
على هذا النظام المحكم ، وقد ثبت بما له من هذا الخلق العظيم ، اده ذلك الذي شرع لعب

  .العليم الذي لا عليم سواه، الذي لا حكيم غيره ، والمنهاج الأقوم أنه الحكيم 
ولما صح أن تارك الظالم بغير انتقام والمحسن بلا إكرام ليس على منهاج العدل الذي شرعه االله 

أي على ما له من صفات } أليس االله{: لإنكار بقوله سبحانه وتعالى حسن جداً تكرير ا، تعالى 
أي حتى يدع الخلق يهلك بعضهم بعضاً } *بأحكم الحاكمين {: وأكده بالجار في قوله ، الكمال 

بل هو أحكم الحاكمين علماً وقدرة وعدلاً وحكمة بما ، فيكون خلقهم عبثاً ، من غير جزاء 
فلا بد أن ، وجعل الإنسان من بينهم على أحسن تقويم ، تته بينهم شوهد من إبداعه الخلق ومفاو

ومقسماً عليه من حيث ، يقيم الجواء ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فيظهر عدله وحكمته 
والرد أسفل سافلين يتقاضى الحكم حتماً ، إن الخلق في أحسن تقويم يقتضي العدل لا محالة 

، جر بين من استمر على الفطرة القويمة ومن رد لأسفل سافلين لأجل ما يقع من الظلم والتشا
وزادت الدلالة على ، وقد اشتملت هذه السورة على وجازتها على جميع مقاصد التوراة إجمالاً 

، أتانا ربنا من سيناء وشرق بنا من جبل ساعر " وذلك أن قسمها هو قوله في التوراة ، الآخرة 
لخلق في أحسن تقويم هو خلق آدم عليه الصلاة والسلام المذكور وا" وظهر لنا من جبال فاران 

وخلق الأصفياء من أولادهما ، في أولها وخلق زوجه وما يحتاجان إليه من السماء والأرض 
، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو ما فيها من الشرائع والأحكام ، وما جاؤوا به من الخير 

معه ربوات الأطهار عن يمينه أعطاهم وحببهم إلى " لقسم عنه وقوله بعد ما تقدم من المعبر با
والرد أسفل سافلين هو ما ذكر أولها من العصاة من قابيل " وبارك على جميع أطهاره ، شعوب 

فقد اكتنفت ، على ما أشار إليه من عصيان بني إسرائيل الموجب للعنهم ، ومن بعده إلى آخرها 
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وهي أهم المهم لأنها المنجية ، وابتدأ بآخرها لأنه في النبوات ، بأول التوراة وآخرها وأوسطها 
 المشار إليه -وآخرها أدل ما فيها على النبوات لا سيما الثلاث العظام ، من شر قطاع الطريق 

  ١٠٢٨. واالله سبحانه وتعالى أعلم بالغيب-بقسم هذه السورة 
  : ثم رددناه ٥سبب نزول الآية 

 اسٍ ، ثُمبنِ عنِ ابقُولُ عي افِلِينفَلَ سأَس نَاهددر : ، قْلُهع بتَّى ذَهح رِ ، كَبِرمذَلِ الْعإِلَى أَر دري
 حِين سفِهتْ ���� ، فَسئِلَ رسولُ اللَّهِ ����وهم نَفَر ردوا إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 

  ١٠٢٩"اللَّه عذْرهم أَن لَهم أَجرهم الَّذِي عمِلُوا قَبلَ أَن تَذْهب عقُولُهم عقُولُهم ، فَأَنْزلَ 
" من قَرأَ الْقُرآن لَم يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلَا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شَيئًا : " وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

 لُهقَو ذَلِكلَّ وجو زنُوا قَالَ: عآم إِلَّا الَّذِين افِلِينفَلَ سأَس نَاهددر ثُم ": آنوا الْقُرءقَر إِلَّا الَّذِين  "
١٠٣٠  

فِي : لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ قَالَ : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما فِي هذِهِ الْآيةِ 
مِن أَرذَلِ الْعمرِ إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم : أَعدلِ خَلْقٍ ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين يقُولُ 

لَا : الصالِحاتِ قَالَ الَّذِين يدرِكُهم الْكِبر مِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا : " أَجر غَير ممنُونٍ يقُولُ 
 رِهِمفِي كِب مِلُوهلٍ عمبِع ؤْخَذُون١٠٣١"   ي  

فِي قَولِهِ عز وجلَّ ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ : " وعنِ ابنِ عباسٍ 
رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا  : فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ قَالَ

رجلٌ كَان يعملُ فِي شَبِيبتِهِ خَيرا فَكَبِر وعجلَ عن ذَلِك فَهو :الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ قَالَ
  ١٠٣٢"والسلَام " أَجرِ ما كَان يجرى علَيهِ فِي شَبِيبتِهِ وصِحتِهِ لَا يمن علَيهِ بِذَلِك يجرى علَيهِ مِن الْ

  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  الثمرتان المعروفتان المباركتان اقسم االله بهما... والتِّينِ والزيتُونِ  ... ١
  جبل الطور الذي كلم االله سبحانه وتعالى عليه موسى عليه السلام... ن وطُورِ سِينِي ... ٢
  مكة البلد الحرام من دخلها كان آمنا ، أو البلد الآمن... وهذَا البلَدِ الأَمِينِ  ... ٣
٤ ...  انخَلَقْنَا الإِنْس آدم عليه السلام وذريته... لَقَد  
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١٠٢٩ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعين فيه ل)  ٣٤٩١٩(  ج 

١٠٣٠ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بصحيح) ٢٥٩٢(شُع  

١٠٣١ -  قِيهيلِلْب الْكَبِير دهصحيح)  ٦٤٢(الز  

١٠٣٢ -  ادِيغْدامِعِ لِلْخَطِيِبِ الْبابِ السآداوِي ولِأَخْلَاقِ الر امِعصحيح) ١٩٣٤(الْج  
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  ل صورةفي أجم... في أَحسنِ تَقْوِيمٍ  ... ٤
٥ ...  افِلِينفَلَ سالهرم وهو أرذل العمر أو إلى النار إذا كفر... أَس  
  غير مقطوع بحلول الهرم... أَجر غَير ممنُونٍ  ... ٦
  :المعنى العام  

أقسم اللّه بالتين والزيتون ، وبطور سينين التي ناجى فيها موسى ربه ، وبهذا البلد الأمين ، 
ى فيها النبي الأمرين من قومه ، مع أنها البلد الأمين الذي  يأمن صاحبه وهو مكة التي يقاس

ومن دخل فيه من كل صوب ، بل يأمن فيها الطير والوحش والقاتل المطلوب ، ولكن ما المراد 
بالتين والزيتون ؟ هل هما الشجرتان المعروفتان ؟ وأقسم اللّه بهما لمزيد فضلهما ، ولمكانتهما 

المراد بهما مكانهما : فة ، غير أن النسق العام للقرآن البليغ يأبى ذلك ، ولهذا قيل الطيبة المعرو
، وهما يكثران في الشام التي كان فيها السيد المسيح عليه السلام ، وعلى ذلك يكون القسم بهما 

اء للإشارة إلى المسيح وبطور سيناء للنبي موسى كليم اللّه ، وبهذا البلد الأمين لخاتم الأنبي
   .- عليه الصلاة والسلام -والمرسلين 

  .التين والزيتون موضعان في الشام ، وهذا يحتاج إلى تصديق الواقع له: وبعض العلماء يقول 
قد أقسم اللّه بهذه الأمكنة المقدسة لشرف من حل بها من الأنبياء والرسل لقد خلق الإنسان في 

ألا تراه وقد خلقه مستوى القامة مرفوع على أحسن حال وأكمل صورة ، : أحسن تقويم ، أى 
الرأس ، يأكل بيده ، قد وهبه العقل والتفكير ، والقدرة على تسخير غيره من الحيوان والنبات ، 
بل امتد عقله ، واتسع تفكيره إلى أن سخر الطبيعة وذللها لأغراضه ومنافعه ، والشواهد على 

  .ذلك كثيرة الآن
ظار الناس إلى أنفسهم ، وما ركب فيها من قوى وإدراك وعقول ولعل السر في هذا القسم لفت أن

وتمييز ليصلوا بهذا إلى توحيد اللّه القوى القادر ، هذا الإنسان الذي خلقه ربه فأكرمه ونعمه ، 
وجعله يستولى على جميع العوالم ، قد كان في أول أمره ساذجا قليل الأطماع ، لم تتنبه فيه 

ه عوامل الشر ، وغرائز السوء حتى ظهر الحقد والحسد والتنازع غرائز الشر ، ثم تنبهت في
  .وأصبح الإنسان كالحيوان المفترس. والإفساد ، وكان القتال والنزاع والحروب

ثم رددناه : وضريت نفسه حتى صار أعظم اغتيالا لأخيه الإنسان من السباع ، وهذا معنى قوله 
عليها تدعو إلى التراحم والتعاون وإيثار العدل أسفل سافلين ، ففطرة اللّه التي فطر الناس 

. والخلق الكامل ، ولكن الإنسان قد ينزع إلى الشر بعوامل البيئة التي تحرك فيه مصادر السوء
ويعمل عمل أهل النار ، فيكون أسفل من كل سافل . وحينئذ ينسى فطرته ، ويعود إلى حيوانيته

  . وأشد من كل حيوان ضار
  ت بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيرعوى الذئب فاستأنس
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هذا هو الإنسان وطبعه وما جبل عليه ، فطرة سليمة حتى إذا حركت فيها عوامل الشر انقلب 
أشد من الحيوان ، إلا الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان باللّه واليوم الآخر فإنهم يكبحون جماح 

مل الصالح ابتغاء مرضاة اللّه ، وهؤلاء نفوسهم ، ويردونها إلى الجادة والخير ، فيعملون الع
  .لهم أجر كريم غير مقطوع فلهم الحسنى في الدنيا ، ثم لهم الأجر الكامل في الآخرة

أليس اللّه بأحكم ! ما الذي يجعلك تكذب بيوم الدين بعد أن عرفت ذلك ؟ ! عجبا لك أيها الإنسان
 الدائم وجازى المكذبين بالعقاب حيث أثاب الطائعين بالثواب. الحاكمين  وأعدل العادلين

  ١٠٣٣.الصارم
إقسام االله تعالى بهذه } وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين{: "  وقال ابن عثيمين 

بالتين، والزيتون، وبطور سينين، وهذا البلد الأمين يعني مكة، لأن السورة : الأشياء الأربعة
معروف، وأقسم } والزيتون{هو الثمر المعروف، } نوالتي{مكية فالمشار إليه قريب وهو مكة، 
أقسم االله به لأنه الجبل الذي كلم االله عنده } وطور سينين{االله بهما لأنهما يكثران في فلسطين، 

أقسم االله به أعني مكة لأنها أحب } وهذا البلد الأمين{. موسى صلى االله عليه وعلى آله وسلم
أقسم االله بهذه الثلاثة، لأن : قال بعض أهل العلم.االله عز وجلالبقاع إلى االله، وأشرف البقاع عند 

أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى } والتين والزيتون{الأول 
بن مريم عليه الصلاة والسلام، وبطور سينين لأنه الجبل الذي أوحى االله تعالى إلى موسى 

قال . مكة الذي بعث االله منه محمداً صلى االله عليه وعلى آله وسلمحوله، وأما البلد الأمين فهو 
أي طور البركة لأن االله تعالى وصفه أو وصف ما حوله } وطور سينين{: ومعنى قوله: العلماء

هذا هو المقسم عليه، أقسم االله تعالى أنه } لقد خلقناً الإنسان في أحسن تقويم{. بالوادي المقدس
القسم، : تقويم، وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكداتخلق الإنسان في أحسن 

في أحسن {في أحسن هيئة وخِلقة و} في أحسن تقويم{واللام، وقد، أقسم االله أنه خلق الإنسان 
فطرة وقصداً، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة، فالمخلوقات } تقويم

} لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم{: ي آدم في الخلقة، لأن االله تعالى قالالأرضية كلها دون بن
هذه الردة التي ذكرها االله عز وجل تعني أن االله تعالى يرد } ثم رددناه أسفل سافلين{: قوله

]. ٧٠: النحل[} ومنكم من يرد إلى أرذل العمر{: الإنسان أسفل سافلين خِلقة كما قال االله تعالى
دت السن في الإنسان تغير إلى أردأ في القوة الجسدية، وفي الهيئة الجسدية، وفي فكلما ازدا

نضارة الوجه وغير ذلك يرد أسفل سافلين، وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي 
جبل االله الخلق عليها، والعبادة التي تترتب أو تتبنى على هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إلى أن من 
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ن تعود به حاله ـ والعياذ باالله ـ إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى الناس م
إلا الذين آمنوا وعملوا {: والقمة من الإيمان والعلم، والاية تشمل المعنيين جميعاً ثم قال تعالى

يعني إلا } ثم رددناه أسفل سافلين{: هذا استثناء من قوله} الصالحات فلهم أجر غير ممنون
ؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين، لأنهم متمسكون الم

غير } غير ممنون{أي ثواب } فلهم أجر{: وقوله. بإيمانهم وأعمالهم، فيبقون عليها إلى أن يموتوا
صالحه لمعنى القطع، وصالحة لمعنى المنة، فهم } ممنون{مقطوع، ولا ممنون به أيضاً فكلمه 

م أجر لا ينقطع، ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال له
أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت المنة الله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب، 

يا، إذا لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدن: كلها منّة من االله لكن لا يمن عليهم به، أي
فعلت بك، أعطيتك : أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك، في كل مناسبة يقول

انتقل االله تعالى من الكلام على } فما يكذبك بعد بالدين{: ثم قال االله تبارك وتعالى. وما أشبه ذلك
أي شيء : أي} فما يكذبك بعد بالدين{: وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب قال

أي بما أمر االله به من الدين، ولهذا كلما نظر الإنسان } بالدين{يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان 
إلى نفسه وأصله وخلقته، وأن االله اجتباه وأحسن خلقته، وأحسن فطرته فإنه يزداد إيماناً باالله عز 

وهذا الاستفهام } الله بأحكم الحاكمينأليس ا{: ثم قال. وجل، وتصديقاً بكتابه وبما أخبرت به رسله
للتقرير يقرر االله عز وجل أنه أحكم الحاكمين، وأحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة، 
ومن الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم االله عز وجل، والحكمة العليا 

 الحاكمين قدراً وشرعاً، وله الحكم، البالغة هي حكمة االله عز وجل فهو سبحانه وتعالى أحكم
نسأل االله تعالى أن يرزقنا العلم بكتابه، وسنة رسوله صلى االله عليه . وإليه يرجع الأمر كله

  ١٠٣٤ ".وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير
  :شرح الآيات آية آية 

 ) ١(والتِّينِ والزيتُونِ 

 :  بِالتِّين والزيتُونِ فِي هذِهِ الآيةِ اخْتَلَفَ المفْسرون حولَ المقْصودِ

إِنَّهما التِّين والزيتُون الثَّمرانِ المعروفَانِ ، فَقَد ذَكَر االلهُ تَعالَى فِي كِتَابِهِ العزِيزِ : فَمِنْهم من قَالَ 
 . والسدرِ بعض الثَّمارِ كَالعِنَبِ والنَّخْلِ والفَاكِهةِ والطَّلْحِ

 ومِنْهم من قَالَ إِن التِّين إِشَارةٌ إِلَى عهدِ آدم علَيهِ السلاَم حِينَما كَان الإِنْسان يستُر نَفْسه بِورقِ -
 ) .وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الجنَّةِ ( التِّينِ 

                                                 
 ) ١ / ٣٣ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٠٣٤
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شَارةٌ إِلى عهدِ نُوحٍ ، علَيهِ السلاَم ، فَبعد أَنِ انْتَهى الطُّوفَان أَرسلَ نُوح طَيراً أَما الزيتُون فَهو إِ
 .فَعاد إِلَيهِ يحمِلُ ورقَةَ زيتُونٍ ، فَعلِم أَن الطُّوفَان قَدِ انْتَهى ، وأَن الأَرض عادتْ تُنْبِتُ 

إِن التِّين والزيتُون إِشَارةٌ إِلَى القُدسِ وهِي مبعثُ عِيسى علَيهِ السلاَم ، لأَنَّه  :  ومِنْهم من قَالَ-
وطُور سِينَاء هِي المكَان الذِي كَلَّم االلهُ فِيهِ موسى . تَعالَى بعد ذَلِك أَشَار إِلَى طُورِ سِينَاء ومكَّةَ 

 ، فَيكُون تَعالَى قَد ����م ، وعهِد إِلَيهِ بِأَن يذْهب إِلى فِرعون ، وإِن مكَّةَ مبعثُ محمدٍ علَيهِ السلاَ
ن التِّين وعلَى هذَا يكُو. أَقْسم بِثَلاَثَةِ مواقِع مشَرفَةٍ بِبعثِهِ فِيها ثَلاَثَةِ مِن الرسلِ الكِرامِ أُوِلِي العزمِ 

والزيتُون إِشَارةً إِلَى أَماكِن وذِكْرياتٍ ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِالدينِ والإِيمانِ ، أَو ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِنَشْأَةِ الإِنْسانِ 
. 

 طُورِ سِينِين٢(و ( 

كُلَّم هعِنْدفِي سِينَاء و قَعلُ الطُّورِ الذِي يبج وه سِنِين طُورو اهنَادو لاَمهِ السلَيى عوسالَى مااللهُ تَع  

 ) ٣(وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ 

 .الذِي أَكْرمه االلهُ تَعالَى بِأَن جعلَ فِيهِ أَولَ بيتٍ لِلْعِبادةِ وضِع لِلنَّاسِ ) يعنِي مكَّةَ ( وهذَا البلَدِ 

انخَلَقْنَا الْإِنْس نِ تَقْوِيمٍ لَقَدس٤( فِي أَح ( 

 .لَقَد أَقْسم االلهُ تَعالَى فِي الآياتِ الثَّلاَثِ السابِقَةِ بِعهودِ أَربعةٍ 

 مانِ همالإِيشَرِيةِ وفِي تَارِيخِ الب كَبِير أَثَر ملَه لاً كَانسا رلَ فِيهسد : أَرمحمى ووسمو نُوحو مآد
مِلُ ، عتَعسةِ ، يالقَام نْتَصِبئَةٍ ، ميلِ هأَكْمةٍ ، وورنِ صسفِي أَح انالَى خَلَقَ الإِنْستَع لَى أَنَّه

االلهُ تَع هزيالخَطَإِ فَم حِيحِ مِنالصو ، الشَّررِ والخَي نبِهِ بِي زيمقْلٌ يع لَهو ، ريدا يفِيم افَهالَى أَطْر
 .بِذَلِك علَى المخْلُوقَاتِ الأُخْرى فِي الأَرضِ 

 افِلِينفَلَ سأَس نَاهددر ٥(ثُم ( 

 لَمااللهُ بِهِ ، و هزيا ممقْلٍ ، غَفَلَ علِ عأَكْمنِ تَقْوِيمٍ ، وسالذِي خُلِقَ فِي أَح انذَا الإِنْسه لَكِنو
 أَسفَلَ -يما ينْبغِي لَه أَن يستَعمِلَه فِيهِ ، فَانْحطَّ بِنَفْسِهِ إِلَى مستَوى الحيوانَاتِ يستَعمِلْ عقْلَه فِ

 افِلِينااللهُ -س حمر نا ، إِلاَّ ماتِهوتَاع بِشَهتِمالاسا ، ولَذَّاتِهما ونْيلَى الدالَ عالإِقْب همه حبأَصو ، . 

 ) ٦(ا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ إِلَّ

ولَم ينْج مِن هذَا الانْحِطَاطِ إِلَى أَسفَلِ سافِلِين إِلاَّ الذِين آمنُوا بِربهم ، وعرفُوا أَن لِهذَا الكَونِ 
أَر أَنَّهراً ، وبدموجِداً وم اءزجاباً وحِس ثاً ثُمعب نَاكه أَنةِ النَّاسِ ، وايائِعِ لِهِدلَ بِالشَّرسلَ الرس

علَى الأَعمالِ ، فَعمِلُوا الصالِحاتِ فِي الدنْيا ، وهؤُلاَءِ سيجزِيهِم ربهم فِي الآخِرةِ بِأَحسنِ ما كَانُوا 
يسو ،لُونمعي نْقَطِعزِيلاً لاَ يج طَاءع مهبر طِيهِمع. 

 ) ٧(فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ 
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؟ فَإِن االلهَ ) بِالدين ( فَما الذِي يحمِلُك يا ابن آدم علَى التَّكْذِيبِ بِالجزاءِ علَى الأَعمالِ فِي الآخِرةِ 
 .، ثُم سواك بشَراً سوِياً ، قَادِر علَى أَن يبعثَك مِن قُبرِك ويحاسِبك الذِي خَلَقَك مِن نُطْفَةٍ 

 اكِمِينكَمِ الْحبِأَح اللَّه س٨(أَلَي ( 

حِقُّون ، بعد أَن أَلَيس االلهُ بِأَعدلِ العادِلِين حِين يحكُم فِي الخَلْقِ ، ويجزِيهِم علَى أَعمالِهِم بِم يستَ
أَقَام لَهم الأَدِلَّةَ والبراهِين فِي أَنْفُسِهِم وفِي الآفَاقِ علَى وجودِهِ ، وعظَمتِهِ ، وقُدرتِهِ ، ووحدانِيتِهِ ، 

لَى كَثِيرٍ مِمع اهتَفْضِيلِهِ إِيانِ وتِهِ بِالإِنْسلَى عِنَايعلِهِ ، ودعخَلَقَ و ن.  
 : التفسير والبيان 

والتِّينِ والزيتُونِ أي قسما بالتين الذي يأكله الناس ، وبالزيتون الذي يعصرون منه الزيت ، 
 .هو تينكم وزيتونكم هذا: فالمراد من التين والزيتون هذان الشيئان المشهوران ، قال ابن عباس 

وإنما أقسم بالتين لأنه غذاء . نبات التين والزيتونوهما كناية عن البلاد المقدسة التي اشتهرت بإ
وفاكهة ودواء ، فهو غذاء لأنه طعام لطيف ، سريع الهضم ، لا يمكث في المعدة ، يلين الطبع 
، ويقلل البلغم ، ويطهر الكليتين ، و يزيل ما في المثانة من الرمل ، ويسمن البدن ، ويفتح مسام 

 .ه وأحمدهاالكبد والطحال ، وهو خير الفواك

وكونه دواء لأنه يتداوى به في إخراج فضول البدن ، وفي الحديث الحسن الذي رواه ابن السني 
 .» إنه يقطع البواسير ، وينفع من النّقرس « : وأبو نعيم عن أبي ذر ، وضعفه السيوطي 

لاد وكذلك الزيتون فاكهة وإدام ودواء ، يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب لبعض أهل الب
يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ زيتُونَةٍ ، لا شَرقِيةٍ : ودهنهم ، ويدخل في كثير من الأدوية ، قال تعالى 

 ].٣٥/ ٢٤النور [ولا غَربِيةٍ 

هِ ، فَإِنَّه مِن كُلُوا الزيتَ وادهِنُوا بِ:  ، قَالَ ����عن أَبِي أُسيدٍ رضِي اللَّه عنْه ، عن رسولِ اللَّهِ 
  .١٠٣٥"شَجرةٍ مباركَةٍ 

كُلُوا الزيتَ وادهِنُوا بِهِ فَإِنَّه طَيب  : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ 
 كارب١٠٣٦"م  

ائْتَدِموا بِالزيتِ ، وادهِنُوا بِهِ ، فَإِنَّه مِن  : ����هِ قَالَ رسولُ اللَّ: وعن عمر رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ 
  ١٠٣٧"شَجرةٍ مباركَةٍ 

 ١٠٣٨".كُلُوا الزيتَ وادهِنُوا بِهِ، فَإِنَّه مِن شَجرةٍ مباركَةٍ:"����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي أُسيدٍ، قَالَ

                                                 
  صحيح لغيره) ٣٥٠٤(المستدرك للحاكم  - ١٠٣٥

  صحيح لغيره) ٣٥٠٥(المستدرك للحاكم  - ١٠٣٦

  صحيح) ٧١٤٢(المستدرك للحاكم  - ١٠٣٧

  صحيح لغيره)  ١٥٩٤٠ () ١٧٣ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٣٨



 ١٢٥٤

 . اللَّه عليه موسى بن عمران عليه السلام ، وهو طور سيناءوطُورِ سِينِين هو الجبل الذي كلّم

 وإرساله ����وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ أي مكة المكرمة التي كرمها اللَّه بالكعبة المشرفة ، وبميلاد النبي 
/ ٣آل عمران [ومن دخَلَه كان آمِناً : فيه ، سمي أمينا لأنه آمن ومأمون فيه ، كما قال تعالى 

٩٧.[ 

أقسم اللَّه سبحانه بهذه المواضع الثلاثة لأنها مهابط وحي اللَّه على أولي العزم من الرسل ، 
جاء اللَّه من : وجاء في آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة . ومنها أضاءت الهداية للبشر

بيت  يعني جبل - وأشرق من ساعير- يعني الذي كلم اللَّه عليه موسى بن عمران-طور سيناء
 يعني جبال مكة التي أرسل اللَّه - واستعلن من جبال فاران-المقدس الذي بعث اللَّه منه عيسى

 .����منها محمدا 

وذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ، ولهذا أقسم بالأشرف 
 .ثم الأشرف منه ، ثم بالأشرف منهما

لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ أي أقسم بالأشياء  :ال ثم ذكر جواب القسم المحلوف عليه ، فق
 الثلاثة المذكورة على أننا خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل ، منتصب القامة ، سوي
الأعضاء ، حسن التركيب ، يأكل بيده ، يتميز بالعلم والفكر والكلام والتدبير والحكمة ، فصلح 

 .كون خليفة مستخلفا في الأرض كما أراد اللَّه لهبذلك أن ي

 .خلقناه في أحسن تعديل شكلا وانتصابا ، كما قال أكثر المفسرين: والخلاصة 

كان عيسى بن موسى : ذكر القرطبي القصة التالية التي توضح حسن تقويم الإنسان ، فقال 
ثا إن لم تكوني أحسن من القمر أنت طالق ثلا: الهاشمي يحب زوجته حبا شديدا ، فقال لها يوما 

وبات بليلة عظيمة ، فلما أصبح ، غدا إلى دار ! طلقتني: فنهضت واحتجبت عنه ، وقالت 
المنصور ، فأخبره الخبر ، وأظهر للمنصور جزعا عظيما ، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم ، 

 .ه كان ساكتاقد طلّقت إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة ، فإن: فقال جميع من حضر 

والتِّينِ : بسم اللَّه الرحمن الرحيم : مالك لا تتكلم ؟ فقال له الرجل : فقال له المنصور 
يا أمير المؤمنين . لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ. وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ. وطُورِ سِينِين. والزيتُونِ

 .ء ، ولا شيء أحسن منه، فالإنسان أحسن الأشيا

وأرسل أبو . الأمر كما قال الرجل ، فأقبل على زوجتك: فقال المنصور لعيسى بن موسى 
 .أن أطيعي زوجك ولا تعصيه ، فما طلقك: جعفر المنصور إلى زوجة الرجل 

فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق اللَّه باطنا وظاهرا ، : ثم عقب القرطبي على هذا قائلا 
الرأس بما فيه ، والصدر بما جمعه ، والبطن بما حواه ، والفرج : ل هيئة ، وبديع تركيب جما



 ١٢٥٥

إنه العالم : ولذلك قالت الفلاسفة . وما طواه ، واليدان وما بطشتاه ،والرجلان وما احتملتاه
 .١٠٣٩الأصغر إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه

أخذ يعمل بهواه وشهواته ، لذا قال لكنه غفل عن هذه المقومات ، وأهمل هذه الميزات ، و
إلى النار التي هي أسفل الدرجات إن لم يطع اللَّه ويتبع : ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين قيل :تعالى

رددناه إلى أرذل العمر ، وهو الهرم والضعف ، والخرف ونقص : الرسل ، والأولى أن يقال 
 .، وسلامة الفكرالعقل ، بعد الشباب والقوة ، وجمال النطق 

والقول الأول ، أي إلى النار بسبب كفر بعض الناس هو قول الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن 
 .استثناء متصلا.. إِلَّا الَّذِين آمنُوا : زيد وقتادة ، وعلى هذا يكون الاستثناء الآتي 

لنخعي ، وعلى والقول الثاني ، أي إلى أرذل العمر هو قول ابن عباس وعكرمة والضحاك وا
وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا ، بل في الجنس من . هذا يكون الاستثناء التالي منقطعا

 .واختار ذلك ابن جرير. يعتريه ذلك

إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ، فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ أي إلا الذين آمنوا باللَّه ورسله واليوم 
الآخر ، وعملوا صالح الأعمال من أداء الفرائض والطاعات ، فلهم ثواب على طاعاتهم دائم 

 .غير منقطع

إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا : والمعنى كما أشرنا على التفسير الأول وكون الاستثناء متصلا 
اب جزيل ، ينجون به الصالِحاتِ بأن جمعوا بين الإيمان والعمل في حال الاستطاعة ، فلهم ثو

 .من النار أسفل السافلين ، وهو الجنة دار المتقين

لكن المؤمنين المتقين ، : والمعنى على التفسير الثاني وكون الاستثناء منقطعا وهو الراجح لدينا 
فإن اللَّه يكافئهم بثواب دائم غير منقطع ، بسبب صبرهم على ما ابتلوا به من الشيخوخة والهرم 

 على الطاعات بقدر الإمكان ، مع ضعف البنية ، وفتور الأعضاء ، أي أنهم قد والمواظبة
 .يردون إلى أرذل العمر كغيرهم ، لكن لهم أجرا كبيرا دائما على أفعالهم

المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة ، وأنه يكون على أقبح : قال الألوسي 
ى أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة وعمله صورة وأبشعها ، بعد أن كان عل

 .١٠٤٠بموجبها

إِذَا مرِض الْعبد أَو سافَر ، كُتِب لَه مِثْلُ ما كَان  « - ���� -عن أبي موسى قال قَالَ رسولُ اللَّهِ 
  . .  ١٠٤١»يعملُ مقِيما صحِيحا 

                                                 
 ١١٤/ ٢٠: تفسير القرطبي  - ١٠٣٩

 ٤٧٦/ ٣٠: ي تفسير الألوس - ١٠٤٠

 )  ٢٩٩٦(صحيح البخارى  - ١٠٤١
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ما مِن أَحدٍ مِن الْمسلِمِين يصاب بِبلَاءٍ  : " ���� رسولُ اللَّهِ قَالَ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
اكْتُبوا لِعبدِي فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ ، مِثْلَ ما : فِي جسدِهِ ، إِلَّا أَمر اللَّه الْحفَظَةَ الَّذِين يحفَظُونَه ، فَقَالَ 

رِ ، مالْخَي لُ مِنمعي ا فِي وِثَاقِي كَانوسبحم ١٠٤٢"ا كَان 

 انِينْعثِ الصأَبِي الْأَشْع نعسٍ : وأَو نب ادشَد فَلَقِي احوالر رجهشْقَ وجِدِ دِمسإِلَى م احر أَنَّه ]
 ارِيفَقُلْتُ ] الْأَنْص هعم نَايِحِيالصا : وكُممحرانِ يتُرِيد ن؟ فَقَالَا أَي نَا إِلَى أَخٍ لَنَا : اللَّهاهه نُرِيد

 لِ فَقَالَا لَهجالر لَى ذَلِكخَلَا عتَّى دا حمهعفَانْطَلَقْتُ م ، هودنَع رمِص رِيضٍ مِنتَ ؟ : محبفَ أَصكَي
اراتِ السيئَاتِ وحطِّ الْخَطَايا فَإِنِّي سمِعتُ رسولَ أَبشِر بِكَفَّ: أَصبحتُ بِنِعمةٍ فَقَالَ لَه شِداد : فَقَالَ 
إِذَا ابتَلَيتُ عبدا مِن عِبادِي مؤْمِنًا فَحمِدنِي علَى ما ابتَلَيتُه : إِن اللَّه يقُولُ : "  يقُولُ - ���� -اللَّهِ 

ص وهو لَه وهرتُج ا كُنْتُمكَم وا لَهرفَاج فِي الْكَبِيرِ" . حِيح انِيرالْطَبو دمأَح اهو١٠٤٣ر. 

فِي قَولِهِ عز وجلَّ ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ : " وعنِ ابنِ عباسٍ 
أَسفَلَ سافِلِين إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا رددنَاه : فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ قَالَ 

رجلٌ كَان يعملُ فِي شَبِيبتِهِ خَيرا فَكَبِر وعجلَ عن ذَلِك : الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ قَالَ 
والسلَام " ان يجرى علَيهِ فِي شَبِيبتِهِ وصِحتِهِ لَا يمن علَيهِ بِذَلِك فَهو يجرى علَيهِ مِن الْأَجرِ ما كَ

"١٠٤٤. 

ورأى بعضهم أن الاستثناء متصل حتى على القول الثاني ، فلا يرد المؤمن المتقي إلى أرذل 
 لَم يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلَا يعلَم من قَرأَ الْقُرآن: " عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ رويالعمر ، بدليل ما 
] ٦: التين[} ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنُوا { : وذَلِك قَولُه عز وجلَّ" مِن بعدِ عِلْمٍ شَيئًا 

  ١٠٤٥"إِلَّا الَّذِين قَرءوا الْقُرآن : " قَالَ
لِكَي لاَ يعلَم بعد عِلْمٍ {: من قَرأَ الْقُرآن لَم يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ ، ثُم قَرأَ : رِمةَ ، قَالَ وعن عِكْ

   ١٠٤٦.}شَيئًا
مرِ لِكَيلَا يعلَم من قَرأَ الْقُرآن لَم يرد إِلَى أَرذَلِ الْع: " عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما ، قَالَ و

إِلَّا الَّذِين قَرءوا : بعد عِلْمٍ شَيئًا ، وذَلِك قَولُه عز وجلَّ ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنُوا قَالَ 
 آن١٠٤٧"الْقُر  

                                                 
١٠٤٢ - ارِمِيالد نَنصحيح) ٢٧٣٦(س  

  ومسند الشاميين ) ١٧٥٨٣(  ومسند أحمد )  ٦٩٩٠ () ٤٣٤ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٤٣
  صحيح لغيره) ١٠٩٧(للطبراني

  حسن)  ١٩٣٤(بِ الْبغْدادِي   الْجامِع لِأَخْلَاقِ الراوِي وآدابِ السامِعِ لِلْخَطِيِ- ١٠٤٤

  حسن وصحح إرساله)  ٢٤٥٠ () ٢٣٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٠٤٥

  صحيح) ٣٠٥٧٨ () ٤٤٦ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٤٦
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فأي : بك بعد بِالدينِ ؟ المراد فَما يكَذِّ: ثم وبخ الكفار على التكذيب بالجزاء بعد البعث ، فقال 
شيء يلجئك بعد هذه البيانات والأدلة على قدرة اللَّه إلى أن تكون كاذبا ، بسبب تكذيب الجزاء 
لأن كل مكذّب بالحق فهو كاذب ؟ فإذا عرفت أيها الإنسان أن اللَّه خلقك في أحسن تقويم ، وأنه 

لك على أن تكذب بالبعث والجزاء ؟ لقد علمت البدأة ، يردك بسبب الكفر أسفل سافلين ، فما يحم
وعرفت أن من قدر على البدأة ، فهو قادر على الرجعة بطريق أولى ، فأي شيء يحملك على 

 التكذيب بالمعاد ، وقد عرفت هذا ؟ 

 وعدلا ، الذي أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين أي أما هو أحكم الحاكمين قضاء: ثم أكّد ما سبق بقوله 
! لا يجور ولا يظلم ، ومن عدله أن يقيم القيامة ، فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه ؟ 

والتِّينِ والزيتُونِ ، فأتى على : فإذا قرأ أحدكم « : أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا 
 .»  على ذلك من الشاهدين بلى ، وأنا: أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين فليقل : آخرها 

  : ومضات 
اختلف فى معنى التين » وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ . وطُورِ سِينِين. والتِّينِ والزيتُونِ« : قوله تعالى 

هو تينكم « : والزيتون ، وكثرت مقولات المفسرين فيهما ، ويرون عن ابن عباس أنه قال فيها 
وشَجرةً تَخْرج مِن طُورِ « :  تعصرون منه الزيت ، قال تعالى الذي تأكلون ، وزيتونكم الذي

 غٍ لِلْآكِلِينصِبنِ وهتُ بِالدتَنْب ناءيالمؤمنون : ٤٠(» س.(  
 أنه أهدى إلى النبى وأكل منه ، ثم قال » كلوا « :  سل من تين ، فقال ����ويروى عن أبى ذر :

ة لقلت هذه ، لأن فاكهة الجنة بلا عجم ، فكلوها فإنها تقطع إن فاكهة نزلت من الجن: لو قلت « 
: وقيل التين المسجد الحرام ، والزيتون المسجد الأقصى ، وقيل .. »البواسير وتنفع من النّقرس 

  .وقيل كثير غير هذا.. هما جبلان بالشام 
لحقيقة إلى المجاز لا يعدل عن ا« : ويرجح القرطبي أنهما التين والزيتون على الحقيقة ، وقال 

  !.» إلا بدليل 
ولكن إذا أخذنا بالقول بأن التين والزيتون هما هاتان الثمرتان ـ لا نجد جامعة بين التين 

وعادة القرآن أنه لا يجمع بين الأقسام إلا إذا .. والزيتون ، وبين طور سينين والبلد الأمين 
ة واضحة بين هاتين الفاكهتين ، وبين كانت بينها علاقة تشابه أو تضاد ، وهنا لا نجد علاق

إن طور سيناء ينبت فيه التين والزيتون ، ويطيب : طور سينين والبلد الأمين ، اللهم إلا إذا قلنا 
ثمره ، فتكون العلاقة بينهما علاقة نسبة إلى المكان ، ويقوى هذه النسبة أن القرآن الكريم أشار 

                                                                                                                                              
 "اه هذَا حدِيثٌ صحِيح الْإِسنَادِ ولَم يخَرج:  وقال )  ٣٩١٢(الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٠٤٧
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أن طور سيناء هو أطيب منبت لها ، إذ يقول فى موضع آخر إلى منبت شجرة الزيتون ، و
  .»وشَجرةً تَخْرج مِن طُورِ سيناء تَنْبتُ بِالدهنِ وصِبغٍ لِلْآكِلِين « : سبحانه 

إن التين والزيتون فاكهتان ، ولكن لم يقسم بهما هنا لفوائدهما ، بل : وقيل ) المؤمنون : ٢٠(
مة التي لها آثارها الباقية وذلك أن اللّه سبحانه وتعالى أراد أن لما يذكّران به من الحوادث العظي

  .����يذكّرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسان الطويل ، من أول نشأته إلى مبعث النبي 
فالتين ، إشارة إلى عهد الإنسان الأول ، فإن آدم ـ كما تقول التوراة ـ كان يستظل فى الجنة 

فهذا .. زوجه سوءاتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق التين بشجر التين ، وعند ما بدت له ول
  ..أول فصل من فصول حياة الإنسان 

والزيتون ، إشارة إلى الفصل الثاني ، وهو عهد نوح ، وذلك أنه بعد أن فسد البشر ، وأهلك 
 اللّه من أهلك بالطوفان ، ونجى نوحا ومن معه فى السفينة ، واستقرت السفينة على اليابسة ـ

نظر نوح ـ كما تقول التوراة ـ إلى ما حوله ، فرأى الحياة لا تزال تغطى وجه الأرض ، 
فأرسل حمامة تأتى له بدليل على انحسار المياه عن وجه الأرض ، فجاءت إليه وفى فمها 

أما طور ! وريقات من شجر الزيتون ، فعرف أن المياه بدأت تظهر على وجه الأرض من جديد
ة إلى الفصل الثالث من حياة الإنسان ، وهو ظهور الشريعة الموسوية ، وقد سينين ، فهو إشار

كانت تلك الشريعة دعوة لكثير من أنبياء اللّه ورسوله إلى عهد المسيح عليه السلام ، الذي كان 
  .خاتمة هذه الشريعة

، وبها يختم وأما البلد الأمين ـ وهو مكة ـ فقد كان مطلع الرسالة الخاتمة لما شرع اللّه للناس 
  ..الفصل الأخير من حياة الإنسان على هذه الأرض 

  .وهذه كلها أقوال متقاربة ، يمكن أن يؤخذ بأي منها ، أو بها جميعها
  ]إلى أمام ، أم وراء ؟ .. مسيرة الإنسان [

لَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ ثُم رددناه أَسفَ« : وقوله تعالى 
  .»الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ 

  .هو جواب القسم ، وهو المقسم عليه ، لتوكيده ، وتقريره بالقسم
وفى توكيد هذا الخبر ، وهو خلق الإنسان فى أحسن تقويم ـ إشارة إلى كثير ممن تشهد عليهم 

ينكرون خلقهم القويم هذا ، ولا يعرفون قدره فينزلون إلى مرتبة الحيوان ، أفعالهم بأنهم 
ويسلمون قياد وجودهم إلى شهواتهم البهيمية ، غير ملتفتين إلى ما أودع الخالق فيهم من عقل 
حمل أمانة أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ، فضيع الإنسان هذه 

ثُم « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. فمه كما تلوك البهيمة العشب الأمانة ، ولا كها فى 
 فَلَ سافِلِينأَس ناهددر«.  
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فلقد رد الإنسان بهذه الغفلة عن وجوده الحقيقي ، إلى الوراء ، منكّسا فى خلقه ، حتى بلغ . 
التي ركبت فيه ، على أدنى مراتب الحيوانية ، وصار وراء الحيوان الأعجم الذي تسيره طبيعته 

خلاف هذا الإنسان الذي غير فطرته ، وانتقل من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان ، فلم يصبح 
يقول الأستاذ الإمام محمد عبده عن الإنسان وخلقه فى أحسن تقويم ، ! حيوانا ، ولم يعد إنسانا
لى ـ بثمرة التين ، تؤكل وما أشبهه ـ أي الإنسان ـ فى حاله الأو« : ورده إلى أسفل سافلين 

والإنسان ـ أي فى حاله الأولى ـ كان صلاحا كله ، لم يشذّ عن .. كلها ، لا يرمى منها شىء 
الجماعة منه فرد ، تلك كانت أيام القناعة بما تيسر له من العيش ، وشدة الإحساس بحاجة كل 

لشهوات بعد ذلك وتخالفت تنّبهت ا.. فرد إلى الآخر فى تحصيله ، وفى دفع العوادي عن النفس 
الرغبات ، فنبت الحسد والحقد ، وتبعه التقاطع ، واستشرى الفساد بالأنفس ، حتى صارت 
الأمانة عند بعض الحيوان ، أفضل منها عند الإنسان ، فانحطت بذلك نفسه عن مقامها الذي 

ثُم « : وله فهذا ق. كان لها بمقتضى الفطرة ، وقد كان ذلك ـ ولا يزال ـ حال أكثر الناس
 فَلَ سافِلِينأَس ناهددونظرة الأستاذ الإمام هنا ، قائمة على أن الإنسان فى حال التذاجة ! » ر

والبدائية كان خيرا منه فى حال الحضارة والمدينة ، أو بمعنى آخر ، أنه كان فى حياة الغابة 
يث يأكل مما يأكل الحيوان ، بين الحيوان ، لا يتكلف لحياته أكثر مما يتكلّف الحيوان ، ح

ويسكن فى كهوف ، وأجحار كما يسكن الحيوان ـ كان فى هذه الحياة خيرا منه فى حياة المدن 
، وما ولّد له عقله فيها من قوى سخّر بها الطبيعة ، واستخرج منها كنوزها المودعة فى كيانها 

 مركبا له ، بل وصعد فى السماء ، وأمسك بمفاتح أسرارها ، فاستضاء بالكهرباء ، واتخذ الهواء
ولو صح !! حتى وضع قدميه على القمر ، وهو بسبيل أن يضع أقدامه على الكواكب الأخرى

هذا الذي يقوله الأستاذ الإمام ، لكان معناه أن الحياة الإنسانية تسير إلى الوراء ، وهذا ما لا 
فالإنسان بدأ من طين ، ..  الحى نفسه تسير عليه الحياة ، ولا ما تقتضيه سنّة التطور فى الكائن

من التراب ، ثم النطفة ، ثم .. ثم صار خلقا سويا ، فى أطوار ينتقل فيها من أسفل إلى أعلى 
كذلك .. إلى أن يكون طفلا ، ثم غلاما ، ثم شابا ، ثم رجلا .. ثم .. ثم .. العلقة ، ثم المضغة 

حتى .. وهكذا .. تة ، ثم الشجرة ، ثم الدوحة العظيمة البذرة ، ثم النّب.. الشأن فى عالم النبات 
  .فى عالم الجماد

وإنه لأولى من هذا أن تكون هذه النظرة مقصورة على الأفراد فى أنواعها ، لا على الأنواع فى 
أفرادها ، بمعنى أن الأفراد تدور فى فلك محدود يكون لها فيه شروق وغروب ، وصعود 

أما الأنواع ـ مع ما يقع فى أفرادها من تحول .. ونضج وعطب وهبوط ، وازدهار وذبول ، 
وشاهد هذا الشرائع .. وتبدل ـ فهى سائرة إلى الأمام أبدا ، متطورة إلى ما هو أحسن وأكمل 

السماوية نفسها ، فما كملت شريعة السماء إلا فى الشريعة الإسلامية ، التي التقت مع الإنسان 



 ١٢٦٠

ممتدة من مسيرة الحياة الإنسانية ـ فهذا هو معيار الإنسان ، ووزنه بعد هذه الدورات الطويلة ال
ودورة الإنسان هذه على هذه الأرض هى دورة جزيئة فى فلك الوجود ، ! الذي يوزن به

  !.إذاغربت شمسه على هذه الأرض ، طلعت من جديد فى عالم آخر ، هو عالم الخلود
ـ فهذا حكم على الإنسان فى أفراده ، لا فى نوعه »  سافِلِين ثُم رددناه أَسفَلَ« : أما قوله تعالى 

بما » فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ « ، فالإنسان ـ كفرد ـ يولد ـ فى أى زمن من أزمان الحياة الإنسانية 
أودع الخالق فيه من عقل مبصر ، وفطرة سليمة ، ثم إن كثيرا من الناس يطفئون نور عقولهم 

 فطرتهم بشهواتهم ، فيفسدون وجودهم الإنسانى ويردون إلى عالم الحيوان ، بأيديهم ، ويغتالون
وقليل منهم يحتفظون بوجودهم الإنسانى ـ عقلا وفطرة ـ فيكونون شاهدا قائما على أن 
الإنسان ـ فى كل زمن هو خليفة اللّه فى هذه الأرض ، وهو سيد ما عليها من مخلوقات ، 

  .»إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ « : الى وهذا ما يشير إليه قوله تع
فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، هم الإنسان ، وهؤلاء هم الإنسان الذي يتناول من . 

يم الذي خلق ربه أجره الإنسان كاملا فى الدنيا والآخرة ، وإنه لأجر يتكافأ مع هذا الخلق العظ
إنه أجر مقدر بقدره محسوب بشرف .. عليه فى أحسن تقويم ، لا يناله غيره من عالم الأحياء 

« : أما من نزلوا عن هذا القدر وتخلّوا عن هذا الشرف ، فلهم الأجر الذي هم أهله .. خلقه 
 ثْوىم النَّارو كَما تَأْكُلُ الْأَنْعام أْكُلُونيو ونتَّعتَمي من ، وتذبح ، ثم » لَهوهل للأنعام إلا أن تسم

  .تكون وقودا للبطون الجائعة ؟ 
يزِيد فِي الْخَلْقِ ما «: إن الوجود فى تطور ، وفى نماء ، وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى 

 شاءوإن نظرة فى تاريخ الإنسانية لترينا أن الإنسان فى أول ظهوره على) .. فاطر : ١.. (»ي 
هذا الكوكب الأرضى ، كان أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ، يسكن الغابات والكهوف ، 
ويعيش عاريا أو شبه عار ، لا يستره إلا ورق الشجر أو نحوه ، كما لا تزال شواهد من هذا 

  ..قائمة فى البيئات المتخلّفة ، كما فى الزنوج ، والهنود الحمر 
  ..لا يزال ـ محكوما يغرائزه الحيوانية فهذا الإنسان البدائى كان ـ و

أما هذا الإنسان الذي شهد عهد النبوات ، فهو وليد حياة متطورة ، قطع الإنسان مسيرتها فى 
مئات الألوف من السنين ، حتى أصبح أهلا لأن يخاطب من السماء ، وأن تناط به التكاليف 

  .الشرعية ، وأن يكون محلّا للحساب ، والثواب ، والعقاب
والنظرة التي ينظر بها إلى الإنسان على أن أمسه خير من يومه ، ويومه خير من غده ، وأنه 

  :سائر فى طريق يتدلّى به سلّما سلّما من السماء إلى الأرض ـ هذه النظرة خاطئة من وجوه 
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 فالإنسان فى نظرته إلى نفسه يرى أن.. أنها نظرة محصورة فى الوجود الذاتي للإنسان : فأولا 
واقعه الذي يعيش فيه ، غير محقّق لرضاه عنه ، أيا كان هذا الوجود ، وأيا كان حظّه مما لم 

  ..إنه يتطلع دائما إلى ما هو أفضل .. يظفر به غيره 
وتأسيسا على هذا ، أن عدم رضا الإنسان عن واقعه ، وتطلعه إلى المستقبل الذي لا : وثانيا 

يشرف به على عالم مجهول ، لا يدرى ما سيطلع عليه منه يجد فيه ما يرضيه ـ هذا التطلع ـ 
، فلا يجد إلا الماضي الذي يعيش فى ذكرياته ، وإنه حين ينظر إلى هذا الماضي لا يذكر منه 

أما ما يسوءه منه فإنه يختفى من حياته ، ولهذا كان الحنين .. إلّا ما كان موضع مسرته ورضاه 
  .كل إنسانإلى الماضي رغبة منبعثة من صدور 

وتأسيسا على هذا أيضا ـ كان هذا الإحساس الذي يجده الإنسان دائما من تقديس : وثالثا 
الماضي وتمجيده ، وأنه بقدر ما يبعد الزمن فى أغوار الماضي ، بقدر تعدد ما يلبس من أثواب 

  .التقديس والتمجيد
يست فى هبوط من السماء إلى فالحياة بخير ، والإنسانية فى طريقها من الأرض إلى السماء ، ول

  .»فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين « : قوله تعالى !! الأرض
الدين هنا ، هو ما يدين به الإنسان لخالقه الذي خلقه فى أحسن تقويم ، وهو الاحتفاظ بهذه 

  .، بما له من عقل مبصر ، ونظرة سليمةالمنزلة العالية التي له فى عالم المخلوقات 
  .والمراد بالتكذيب ، هو إنكار هذا العقل ، وعدم الإصغاء إليه

  .والتخلّي عن هذه الفطرة ، وتعطيل وظيفتها
والاستفهام إنكارى ، بكشف عن حال أولئك الذين خرجوا عن إنسانيتهم تلك ، وتحولوا إلى دنيا 

هو إنكار بعد » أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين « : له تعالى وقو!! الحيوان ، بلا عقل ، ولا قلب
إنكار ، لمن زهدوا فيما أودع الخالق فيهم من آياته ، فردوها ، وعروا أنفسهم منها ، كأنهم لا 
يرضون بما زينهم اللّه به ، وكأنهم يرون أن ما صنع اللّه بهم ليس على التمام والكمال ، فهم 

فالتكذيب بالدين لا يكون من إنسان عاقل !! فيه ، ويطلبون لأنفسهم ما هو أحكم وأكمليزهدون 
  ١٠٤٨!رشيد ، وإنما يكون ممن سفه نفسه وجهل قدره

* وطُورِ سِينِين * والتِّينِ والزيتُونِ { : وهذه الأماكن الثلاثة ، أقسم االله بها في القرآن في قوله 
فأقسم بالتين والزيتون ، وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك ، ومنها  } وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ

بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل ، وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم االله موسى 
وناداه فيه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ، وأقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة 

                                                 
 ) ١٦١٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٤٨
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وهو الذي جعله االله حرماً آمناً ويتخطف . إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه الذي أسكن 
  .الناس من حوله ، وجعله آمناً خلقاً وأمراً قدراً وشرعاً 

إقسام } وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ * وطُورِ سِينِين * والتِّينِ والزيتُونِ { : فقوله تعالى : ثم قال ابن تيمية 
: الأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه ، وأنزل فيها كتبه الثلاثة منه ب

جاء االله من طور سيناء ، : كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله . التوراة والإنجيل والقرآن 
  .وأشرق من ساعير ، واستعلن من جبال فاران 
ا على ترتيبها الزماني ، فقدم الأسبق فالأسبق وأما ولما كان ما في التوراة خبراً عنها ، أخبر به

في القرآن ، فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنها ؛ وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله ، 
فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة ، فختمها بأعلى الدرجات ، فأقسم أولاً بالتين 

 ؛ لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل ، والزيتون ، ثم بطور سينين ، ثم بمكة
فَالْحامِلَاتِ وِقْرا * والذَّارِياتِ ذَروا {: وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله 

لمخلوقات طبقة ، فأقسم بطبقات ا ] ٤ - ١: الذاريات [ } فَالْمقَسماتِ أَمراً * فَالْجارِياتِ يسرا * 
بعد طبقة ، فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ، ثم 

إنها السفن ، ولكن الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في : بالجاريات يسراً ، وقد قيل 
، فسماها جوارٍ كما سمى  ] ١٦ - ١٥: التكوير [ } الْجوارِ الْكُنَّسِ *فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ  { : قوله 

،  ] ٣٢: الشورى [ } ومِن آياتِهِ الْجوارِ فِي الْبحرِ كَالْأَعلَامِ { : الفلك جواري في قوله 
، وهي الملائكة التي  ] ٤: الذاريات [ } فَالْمقَسماتِ أَمراً { : والكواكب فوق السحاب ثم قال 

  .هي أعلى درجة من هذا كله 
يعني به شجرة بوذا مؤسس الديانة } والتِّينِ { : ستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى وا

البوذية ، التي تحرفت كثيراً عن أصلها الحقيقي ؛ لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمنه وإنما 
  .رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية ، ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتباعها 

:  عندنا ، بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية أنه كان نبياً صادقاً ويسمى والراجح: ثم قال 
سكياموتي ، أو جوناما ، وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة وتحتها نزل عليه 

ولهذه الشجرة شهرة . الوحي ، وأرسله االله رسولاً ، فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم ينجح معه 
  .أجابالا : التينة المقدسة ، وبلغتهم : وذيين ، وتسمى عندهم كبيرة عند الب

ففي هذه الآية ذكر االله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة الموحاة منه تعالى لهدايتهم ونفعهم : قال 
إلى } يمٍ لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِ{ : في دينهم ودنياهم ، فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده 

  .آخر السورة 
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والترتيب . ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عدداً وأرقاهم : قال 
في ذكرها في الآية هو باعتبار درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى ، فبدأ تعالى بالقسم 

 كما يبدأ الْإِنْساْن بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان تحريفاً عن أصلها ،
بالشيء الصغير ، ثم يرتقي للتأكيد إلى ما هو أعلى ، ثم النصرانية وهي أقل من البوذية تحريفاً 
، ثم اليهودية وهو أصح من النصرانية ، ثم الإسلامية وهو أصحها جميعاً وأبعدها عن التحريف 

ومن . متواترة ، لم يقع فيها تحريف مطلقاً الكتاب والسنة العملية ال: والتبديل ، بل إن أصولها 
البوذية والمسيحية أولاً ، ثم ديني : محاسن هذه الآية الشريفة غير ذلك ، ذكر ديني الفضل 

اليهودية والإسلامية ثانياً ؛ للإشارة إلى الحكمة بتربية الفضل والمسامحة مع الناس أولاً : العدل 
ولا يخفى على . الإسلام باللين والعفو ثم بالشدة والعقاب وكذلك بدأ . ثم تربية الشدة والعدل . 

الباحثين التشابه العظيم بين بوذا وعيسى ودينهما ، وكذلك التشابه بين موسى ومحمد ودينهما ؛ 
فلذا جمع الأولان معاً والآخران كذلك ، وقدم البوذية على المسيحية لقدم الأولى ، كما قدم 

ومن محاسن الآية أيضاً الرمز والإشارة إلى ديني .  السبب بعينه الموسوية على المحمدية لهذا
. مكة ، وهي البلد الأمين : الرحمة بالفاكهة والثمرة ، وإلى ديني العدل بالجبل والبلدة الجبلية 

ومن التناسب البديع بين ألفاظ الآية أن التين والزيتون ينبتان كثيراً في أودية الجبال ، كما في 
فهذه الآية قسم بأول مهابط الوحي ، .  بالشام وطور سيناء ، وهما مشهوران بها جبل الزيتون

وأكرم أماكن التجلي الإلهي على أنبيائه الأربعة ، الذين بقيت شرائعهم للآن ، وأرسلهم االله 
  ١٠٤٩.واالله أعلم . انتهى بحروفه . لهداية الناس الذين خلقهم في أحسن تقويم 

هو تينكم الذي تأكلون ، وزيتونكم الذي : قال ابن عباس وغيره : يتُونِ والتِّينِ والز: قوله 
وشَجرةً تَخْرج مِن طُورِ سيناء تَنْبتُ بِالدهنِ وصِبغٍ  : - تعالى -قال . تعصرون منه الزيت

  .لِلْآكِلِين وهي شجرة الزيتون
لو قلت إن « : ثم قال . وأكل منها» كلوا « :  سلة تين ، فقال ����أهدى للنبي : وقال أبو ذر 

  .»... فاكهة نزلت من الجنة ، لقلت هذه 
نعم السواك الزيتون « :  يقول ����سمعت النبي : أنه استاك بقضيب زيتون ، وقال : وعن معاذ 

  ...» من الشجرة المباركة 
 رأينا أن وهذا هو الرأى الذي تطمئن إليه النفس لأنه هو المتبادر من اللفظ وهناك أقوال أخرى

  .نضرب عنها صفحا لضعفها وتهافتها

                                                 
 ) ٢٥٨ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٠٤٩
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وهذا القول هو أصح الأقوال ، لأنه الحقيقة ، ولا يعدل عن الحقيقة إلى : ثم قال الإمام القرطبي 
يخْصِفانِ  : - تعالى -وإنما أقسم بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة ، لقوله . المجاز إلا بدليل

  .ةِ وكان ورق التين ، ولأنه كثير المنافععلَيهِما مِن ورقِ الْجنَّ
... يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ زيتُونَةٍ  : - تعالى -وأقسم بالزيتون لأنه الشجرة المباركة ، قال 

  .«... وفيه منافع كثيرة 
  : وقال الإمام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال في المقصود بالتين والزيتون 

:  والزيتون . هو التين الذي يؤكل: التين :  القول في ذلك عندنا ، قول من قال والصواب من
هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت ، لأن ذلك هو المعروف عند العرب ، ولا يعرف جبل 

المراد من الكلام القسم بمنابت التين ، : إلا أن يقول قائل . يسمى تينا ، ولا جبل يقال له زيتون
ون ، فيكون ذلك مذهبا ، وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك ، دلالة في ظاهر ومنابت الزيت

ابن جرير والقرطبي ، من أن المراد بالتين والزيتون ، : وما ذهب إليه الإمامان ... .التنزيل 
حقيقتهما ، هو الذي نميل إليه ، لأنه هو الظاهر من معنى اللفظ ، ولأنه ليس هناك من ضرورة 

 أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ، فهو صاحب الخلق - تعالى -الفته ، وللّه تحمل على مخ
  .والأمر ، تبارك اللّه رب العالمين

  .وما عطف عليه جواب القسم.... لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ : وجملة 
زيتون الذي يكفى وحق التين الذي هو أحسن الثمار ، صورة وطعما وفائدة ، وحق ال: أى 

الناس حوائج طعامهم وإضاءتهم ، وحق هذا البلد الأمين ، وهو مكة المكرمة ، وحق طور 
لقد خلقنا ... وحق هذه الأشياء ...  عليه نبيه موسى تكليما - تعالى -سنين الذي كلم اللّه 

ه لغيره ، الإنسان في أعدل قامة ، وأجمل صورة ، وأحسن هيئة ، ومنحناه بعد ذلك ما لم نمنح
من بيان فصيح ، ومن عقل راجح ، ومن علم واسع ، ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما يبتغيه 

  .في هذه الحياة ، بإذننا ومشيئتنا
. ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين معطوف على ما قبله وداخل في حيز القسم : - تعالى - وقوله 

  ...وضمير الغائب يعود إلى الإنسان 
تصيير الإنسان على حالة : إرجاع الشيء إلى مكانه السابق ، والمراد به هنا : ة الرد وحقيق

  .أشد سفالة مما كان يتوقع: أفعل تفضيل ، أى : غير الحالة التي كان عليها ، وأسفل 
الرد إلى الكبر والضعف : أن المراد بالرد هنا : وللمفسرين في هذه الآية الكريمة اتجاهات منها 

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضعفٍ ، ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ، ثُم جعلَ مِن  : - تعالى -ال ، كما ق
 الْقَدِير لِيمالْع وهو ، شاءخْلُقُ ما يةً ، يبشَيفاً وعةٍ ضدِ قُوعب.  
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 إلى أرذل العمر ، هم بعض أفراد :وعلى هذا الرأى يكون المردودون إلى أسفل سافلين ، أى 
جنس الإنسان ، لأنه من المشاهد أن بعض الناس هم الذين يعيشون تلك الفترة الطويلة من العمر 

ثُم مِن نُطْفَةٍ ، ثُم مِن علَقَةٍ ، ثُم يخْرِجكُم طِفْلًا . هو الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرابٍ : - تعالى -، كما قال 
 ى ، ، ثُممسلًا ملُغُوا أَجلِتَبلُ ، وقَب فَّى مِنتَوي نم مِنْكُموخاً ، ولِتَكُونُوا شُي ثُم ، كُملُغُوا أَشُدلِتَب

 قِلُونتَع لَّكُملَعو.  
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة ، وأشبهها « : وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال 

إلى عمر الخرفى الذين ذهبت . ثم رددناه إلى أرذل العمر:  من قال معناه بتأويل الآية ، قول
  » ... عقولهم من الهرم والكبر ، فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر ، وذهاب العقل 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم : الرد إلى النار ، والمعنى : أن المراد بالرد هنا : ومنها 
في النار ، : حيث ألقينا به في أسفل سافلين ، أى ... ح صورة ، وأخس هيئة رددناه إلى أقب

  ...بسبب استحبابه العمى على الهدى ، والكفر على الإيمان 
ثم : أى ... إلى النار : ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين أى : قوله : وقد رجح هذا الرأى ابن كثير فقال 

ولهذا .  ويتبع الرسل- تعالى -يره إلى النار ، إن لم يطع اللّه بعد هذا الحسن والنضارة ، مص
  ... .إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ : قال 

إلى النار ، هم : أى » أسفل سافلين «  ، يكون المردودون إلى - أيضا -وعلى هذا الرأى 
   .- تعالى -ه بعض أفراد جنس الإنسان ، وهم الكفار ، والفاسقون عن أمر

الانحراف والارتداد عن الفطرة التي فطر اللّه : أن المراد بالرد إلى أسفل سافلين هنا : ومنها 
 الناس عليها ، بأن يعبد الإنسان مخلوقا مثله ، ويترك عبادة خالقه ، ويطيع نفسه - تعالى -

   .- عز وجل -ويترك طاعة ربه ... وشهواته وهواه 
 أنه قوم الإنسان - سبحانه -أقسم « : ام هذا المعنى فقال ما ملخصه وقد فصل الأستاذ الإم

 ذلك بالقسم ، لأن الناس بسبب غفلتهم - سبحانه -أحسن تقويم ، وركبه أحسن تركيب ، وأكد 
عما كرمهم اللّه به ، صاروا كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع العجماوات ، يفعلون كما تفعل ، 

فانحطت بذلك نفوسهم عن مقامها ، الذي كان لها بمقتضى . هم حشمةلا يمنعهم حياء ولا ترد
صيرناه أسفل من كثير من الحيوانات : ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين ، أى : فهذا قوله ... الفطرة 

 إنما يصدر في عمله عن فطرته التي - مثلا -التي كانت أسفل منه ، لأن الحيوان المفترس 
  .ينزل عن مقامه ، ولم ينحط عن منزلته في الوجودفطر عليها ، لم 

أما الإنسان فإنه بإهماله عقله ، وجهله بما ينبغي أن يعمله لتوفير سعادته وسعادة إخوانه ، ينقلب 
إذا فسد الإنسان فلا تسل عما يصدر عنه من « : أرذل من سائر أنواع الحيوان ، ولطالما قلت 

  .»هذيان أو عدوان 
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رأى الثاني والثالث يرى أن بينهما تلازما ، لأن الانحراف عن الفطرة السوية والذي يتأمل ال
يؤدى إلى الدخول في النار وبئس القرار ، وهذان الرأيان أولى بالقبول ، لأن الاستثناء في قوله 

منُونٍ يؤيد ذلك ، إذ إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير م:  بعد ذلك - تعالى -
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه إلى النار بسبب انحرافه عن : المعنى عليها 

  ...الفطرة ، وإيثاره الغي على الرشد ، والكفر على الإيمان 
 - تعالى -إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وساروا على مقتضى فطرتهم ، فأخلصوا للّه 

فلهم أجر غير مقطوع عنهم أو غير ممنون به عليهم ، بل هم قد اكتسبوا ... الطاعة العبادة و
  ١٠٥٠.هذا الأجر الدائم العظيم ، بسبب إيمانهم وعملهم الصالح

الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة التي فطر االله الإنسان 
. ان ، والوصول بها معه إلى كمالها المقدور لها عليها ، واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيم

  .وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان 
ويقسم االله سبحانه على هذه الحقيقة بالتين والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين ، وهذا 

. لذي تعرض فيه تلك الحقيقة القسم على ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء هو الإطار ا
  .وقد رأينا في السور المماثلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة التي تعرض فيه تناسقاً دقيقاً 

والبلد الأمين هو مكة بيت . وطور سينين هو الطور الذي نودي موسى عليه السلام من جانبه 
ا التين والزيتون فلا يتضح فيهما فأم. . وعلاقتهما بأمر الدين والإيمان واضحة . . االله الحرام 

  .هذا الظل فيما يبدو لنا 
إن التين إشارة إلى طورتينا بجوار : قيل . . وقد كثرت الأقوال المأثورة في التين والزيتون 

  .دمشق 
هو إشارة إلى شجرة التين التي راح آدم وزوجه يخصفان من ورقها على سوآتهما في : وقيل 

هو منبت التين في الجبل الذي : وقيل .  هبوطهما إلى هذه الحياة الدنيا الجنة التي كانا فيها قبل
  .استوت عليه سفينة نوح عليه السلام 

هو إشارة إلى بيت : وقيل . إنه إشارة إلى طورزيتا في بيت المقدس : وقيل في الزيتون 
طلقها نوح هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أ: وقيل . المقدس نفسه 

فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف أن الأرض . عليه السلام من السفينة لترتاد حالة الطوفان 
  !انكشفت وأنبتت

                                                 
 ) ٤٤٥ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٠٥٠
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وليس هناك رمز لشيء . بل التين والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهما : وقيل 
  . .أو أنهما هما رمز لمنبتهما من الأرض . . وراءهما 
وشجرة تخرج { : فقال : زيتون أشير إليها في القرآن في موضع آخر بجوار الطور وشجرة ال

« فأما } وزيتوناً ونخلاً { : كما ورد ذكر الزيتون } من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين 
  .فذكره يرد في هذا الموضع لأول مرة وللمرة الوحيدة في القرآن كله » التين 

وكل ما نملك أن نقوله اعتماداً على نظائر . ن نجزم بشيء في هذا الأمر ومن ثم فإننا لا نملك أ
إن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أماكن أو : هذا الإطار في السور القرآنية 

وربما كان ( أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم . ذكريات ذات علاقة بالدين والإيمان 
كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في ) . . لتي بدأ فيها حياته ذلك في الجنة ا

  . . .على طريقة القرآن . السورة؛ ويتناسق الإطار مع الحقيقة الموضوعة في داخله 
ثم رددناه . لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم { : فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه 

  . .} لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إ.أسفل سافلين 
واالله سبحانه أحسن كل شيء . ومنها تبدو عناية االله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم 

فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب ، وحسن التقويم ، . خلقه 
  . المخلوق فيه فضل عناية بهذا. . وحسن التعديل 

وإن عناية االله بأمر هذا المخلوق على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف عن 
وتتجلى هذه العناية . الفطرة وفساد لتشير إلى أن له شأناً عند االله ، ووزناً في نظام هذا الوجود 

ة والتعقيد ، أم في في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق ، سواء في تكوينه الجثماني البالغ الدق
  .تكوينه العقلي الفريد ، أم في تكوينه الروحي العجيب 
فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين . والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية 

إذ إنه من الواضح أن خلقته البدنية لا . ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها 
  .ن تنتكس إلى أسفل سافلي

فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة . وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني 
حيث وقف جبريل عليه . . كما تشهد بذلك قصة المعراج . مدى يفوق مقام الملائكة المقربين 

  .السلام عند مقام ، وارتفع محمد بن عبد االله الإنسان إلى المقام الأسنى 
ثم { :  مهيأ حين ينتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط بينما هذا الإنسان

حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم ، لاستقامتها على فطرتها ، . . } رددناه أسفل سافلين 
بينما هو المخلوق في أحسن . وإلهامها تسبيح ربها ، وأداء وظيفتها في الأرض على هدى 

  .س مع هواه ، إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه تقويم ، يجحد ربه ، ويرتك
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. . } ثم رددناه أسفل سافلين { . . فطرة واستعداداً . . } لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم { 
  .حين ينحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي هداه االله إليه ، وبينه له ، وتركه ليختار أحد النجدين 

فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة ، ويكملونها . . }  الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا{ 
بالإيمان والعمل الصالح ، ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لها ، حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال 

  .دائم غير مقطوع } فلهم أجر غير ممنون { . في دار الكمال 
 ، فيظلون ينحدرون بها في المنحدر ، حتى فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين

  !هناك في جهنم ، حيث تهدر آدميتهم ، ويتمحضون للسفول. تستقر في الدرك الأسفل 
وتكميل لها . إما استقامة على الفطرة القويمة . . فهذه وتلك نهايتان طبيعيتان لنقطة البدء 

اية إلى كمالها المقدر في حياة النعيم فهي واصلة في النه. . بالإيمان ، ورفع لها بالعمل الصالح 
. . وإما انحراف عن الفطرة القويمة ، واندفاع مع النكسة ، وانقطاع عن النفخة الإلهية . . 

  .فهي واصلة في النهاية إلى دركها المقرر في حياة الجحيم 
القويمة إلى إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة . . ومن ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان 

  .غاية كمالها 
إنه النور الذي يكشف لها مواقع خطاها في المرتقى . إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها 

  .الصاعد إلى حياة الخالدين المكرمين 
وحين ينقطع هذا الحبل ، وحين ينطفئ هذا النور ، فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في المنحدر 

 ، والانتهاء إلى إهدار الآدمية كلية ، حين يتمحض الطين في الكائن الهابط إلى أسفل سافلين
  !البشري ، فإذا هو وقود النار مع الحجارة سواء بسواء

  . }فما يكذبك بعد بالدين أليس االله بأحكم الحاكمين؟ { :» الإنسان « وفي ظل هذه الحقيقة ينادى 
الإيمان في حياة البشرية؟ وبعد تبين مصير فما يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة؟ وبعد إدراك قيمة 

  الذين لا يؤمنون ، ولا يهتدون بهذا النور ، ولا يمسكون بحبل االله المتين؟
أليس االله بأعدل العادلين حين يحكم في أمر الخلق على هذا . . } أليس االله بأحكم الحاكمين؟ { 

  ؤمنين وغير المؤمنين؟أليست حكمة االله بالغة في هذا الحكم على الم. . النحو؟ أو 
فإذا « : ومن ثم ورد في الحديث المرفوع عن أبي هريرة . . والحكمة بارزة . والعدل واضح 

بلى . . فليقل . . } أليس االله بأحكم الحاكمين؟ { : فأتى آخرها } والتين والزيتون { قرأ أحدكم 
  ١٠٥١. .» وأنا على ذلك من الشاهدين 

 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
                                                 

   الظلال - ١٠٥١
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  . يخفى ما للتين والزيتون من منافع والزيتون شجرة مباركة  لا- ١
 فضل االله تعالى على الإنسان في تركيبه الجميل ، وفضل االله سبحانه على المسلم باستمرار - ٢

  .أجره عند العجز عن الطاعات التي كان يقوم بها حال القوة 
 )أليس االله بأحكم الحاكمين ( ءة عند قرا" بلى وأنا على ذلك من الشاهدين " من السنة قول - ٣
 ����سمِعتُ رسولَ االلهِ : سمِعتُ أَبا هريرةَ، يقُولُ: سمِعتُ أَعرابِيا، يقُولُ: قال إِسماعِيلُ بن أُميةَ ،

] ٨: التين[} االلهُ بِأَحكَمِ الْحاكِمِين أَلَيس { من قَرأَ مِنْكُم بِالتِّينِ والزيتُونِ فَانْتَهى إِلَى آخِرِها : " يقُولُ
أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ { وأَنَا علَى ذَلِك مِن الشَّاهِدِين، ومن قَرأَ لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ وانْتَهى إِلَى : فَلْيقُلْ

فَبِأَي حدِيثٍ بعده {  ومن قَرأَ والْمرسلَاتِ فَبلَغَ بلَى،: فَلْيقُلْ] ٤٠: القيامة[} علَى أَن يحيِي الْموتَى 
 ؤْمِنُونقُلْ] ٥٠: المرسلات[} ينَّا بِااللهِ : فَلْي١٠٥٢شعب الإيمان" آم   

أليس اللَّه أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق ، وأنه أحكم الحاكمين قضاء بالحق وعدلا  -٤
وهو وعيد . لمن اعترف من الكفار بالصانع القديم وهو اللَّه تعالىوفي هذا تقدير ! بين الخلق ؟ 

 .للكفار وأنه يحكم عليهم بما هم أهله

هي أماكن نبات التين والزيتون ، التي هي مقام : أقسم اللَّه تعالى بمواضع ثلاثة مقدسة  -٥
 الحرام الآمن على الأنبياء ومهبط الوحي ، وطور سيناء الذي كلم اللَّه عليه موسى ، ومكة البلد

ثم يرد بعض النوع . أنه خلق جنس الإنسان في أحسن تقويم وهو اعتداله واستواء شبابه
الإنساني أسفل سافلين ، أي إلى أرذل العمر ، وهو الهرم بعد الشباب ، والضعف بعد القوة ، 

 .حتى يصير كالصبي في طوره الأول من أطوار الحياة

باري سبحانه ، وتعظيم النعمة أو المنة في التين ، وأنه مقتات ولامتنان ال: قال ابن العربي 
 .١٠٥٣مدخر ، فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه

                                                 
   فيه جهالة ) ١٩٢٩() ٤٤٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١٠٥٢

  :  وانظر 
 يشرع للمصلي وغيره إذا مر بآيات فيها ٢٠٥٧١ رقم الفتوى ) ٦١٤ / ٤ (-ية معدلة فتاوى الشبكة الإسلام

  ١٤٢٣ جمادي الأولى ٢٦: سؤال أن يسأل تاريخ الفتوى 
 يستحب لمن مرت به آيات تضمنت أسئلة ٣٠١٣٧ رقم الفتوى ) ١٥٣ / ٥ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

  ١٤٢٤ محرم ٢٣: أن يجيب تاريخ الفتوى 
 المستحب لمن مر بآية رحمة أو عذاب ٦١٣٢٦رقم الفتوى ) ١١٣٢ / ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

   ١٤٢٦ ربيع الأول ١١: تاريخ الفتوى 
 السؤال عند آية الرحمة في صلاتي ٧١٣٣٥ رقم الفتوى ) ١١٥٤ / ١٠ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٧محرم  ٠١: الفرض والنافلة تاريخ الفتوى 

 ١٩٣٩/ ٤: أحكام القرآن  - ١٠٥٣
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 استثنى اللَّه تعالى الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ، فإنه تكتب لهم حسناتهم ، -٦
 .هموتمحى عنهم سيئاتهم ، وهم الذين أدركهم الكبر ، لا يؤاخذون بما عملوه في كبر

إذا عرفت أيها :  وبخ اللَّه الكافر وألزمه الحجة بكفره بالجزاء بعد البعث بقوله فيما معناه -٧
الإنسان أن اللَّه خلقك في أحسن تقويم ، وأنه يردك إلى أرذل العمر ، وينقلك من حال إلى حال 

  به ؟����، فما يحملك على أن تكذّب بالبعث والجزاء ، وقد أخبرك محمد 

  
�����������  
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 :تسميتها 

اقْرأْ بِاسمِ ربك : سميت سورة العلق ، وسورة اقرأ ، أو بِالْقَلَمِ لأن اللَّه سبحانه افتتحها بقوله 
مالْأَكْر كبرأْ ولَقٍ ، اقْرع مِن متجمد على شكل الدودة الدم ال: والعلق . الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسان

  .الصغيرة
  : وقال ابن عاشور 

روي في ".سورة اقرأ باسم ربك"اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم " 
فأخبرت عن السورة ب " أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك: "عن عائشة" المستدرك"
}كبمِ رأْ بِاسك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي رجاء العطاردي وروي ذل]. ١:العلق[} اقْر

  .ومجاهد والزهري، وبذلك عنونها الترمذي
في أوائلها، وكذلك " العلق"لوقوع لفظ " سورة العلق"وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير 

  .سميت في بعض كتب التفسير
  ".سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق: "وعنونها البخاري

  ".سورة اقرأ والعلق" "التخليص"، وسماها الكواشي في "سورة اقرأ"وتسمى 
ولكن " سورة ن والقلم"وهذا اسم سميت به " سورة القلم"وعنونها ابن عطية وأبو بكر بن العربي 

" الإتقان"ولم يذكرها في ". سورة ن"يسمون الأخرى " سورة القلم"الذين جعلوا اسم هذه السورة 
  .ي مكية باتفاقوه.في عداد السور ذات أكثر من اسم

وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواضحة، ونزل أولها بغار 
 وهو مجاور فيه في رمضان ليلة سبعة عشرة منه من سنة أربعين بعد الفيل ����حراء على النبي 

. يث الصحيحة عن عائشةثبت ذلك في الأحاد]. ٥:العلق[} علَّم الإِنسان ما لَم يعلَم{: إلى قوله
  .وفيه حديث عن أبي موسى الأشعري وهو الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف

وعن جابر أول سورة المدثر، وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثر أول سورة نزلت بعد 
  .كما أن سورة الضحى نزلت بعد فترة الوحي الثانية" الإتقان"فترة الوحي كما في 

ها في عد أهل المدينة ومكة عشرون، وفي عد أهل الشام ثمان عشرة، وفي عد أهل وعدد آي
  ١٠٥٤ ".الكوفة والبصرة تسع عشرة

  : وفي التفسير الوسيط 
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وعدد آياتها تسع » اقرأ « ، وتسمى سورة » العلق «  هذه السورة الكريمة تسمى سورة - ١ "
  .ية ، وفي الحجازي عشرون آيةعشرة آية في المصحف الكوفي ، وفي الشامي ثماني عشرة آ

  .����وصدر هذه السورة الكريمة يعتبر أول ما نزل من قرآن على النبي 
التنويه بشأن القراءة والكتابة ، والعلم والتعلم ، والتهديد لكل من يقف في :  ومن أغراضها - ٢

أن اللّه  ب���� وإعلام النبي - عز وجل - من عند ربه ����وجه دعوة الإسلام التي جاء بها النبي 
 قامعهم وناصره - سبحانه - مطلع على ما يبيته له أعداؤه من مكر وحقد ، وأنه - تعالى -

 ١٠٥٥ ". بأن يمضى في طريقه ، دون أن يلتفت إلى مكرهم أو سفاهاتهم����عليهم ، وأمره 

 :مناسبتها لما قبلها 

نا خلق الإنسان من  أنه ذكر هناك خلق الإنسان فى أحسن تقويم ، وذكر ه-ومناسبتها لما قبلها 
  ١٠٥٦. علق ، إلى أنه ذكر هنا من أحوال الآخرة ما هو كالشرح والبيان لما سلف

  .وذكر تعالى في هذه السورة من أحوال الآخرة بيانا توضيحيا لما ذكر في السورة السالفة
ن مواجهة للإنسان فى خلقه القويم ، الجليل ، الذي خلقه اللّه عليه ، وأ» التين « كانت سورة 

أما إذا لم يحسن .. هذا الإنسان إذا استطاع أن يحتفظ بهذا الخلق الكريم ، كان فى أعلى عليين 
  .سياسة هذا الخلق ، ولم يحسن تدبيره فإنه يهوى إلى أسفل سافلين

بهذه الواجهة مع الإنسان فى أعلى منازله ، وأكرم وأشرف صورة له ، » العلق « وتبدا سورة 
صلوات اللّه وسلامه عليه ، مدعوا من ربه إلى أكمل كمالات » د محم« وهو رسول اللّه 

الإنسان ، وأكرم ما يتناسب مع كماله وشرفه ، وهو القراءة ، التي هى مجلى العقل ، ومنارة 
  .هديه ورشده

 ١٠٥٧.وبهذا تكون المناسبة جامعة بين السورتين ، ختاما ، وبدءا

 :ما اشتملت عليه السورة 

  : مكية وهي تعالج القضايا الآتية ) سورة إقرأ(ي سورة العلق وتسم*  
   ).����(موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد : أولا 
" قصة الشقي : موضوع طغيان الإنسان بالمال ، وتمرده على أوامر االله جل وعلا ثالثا : ثانيا 

  ، عن الصلاة وما نزل في حقه ) ����(ونهيه الرسول" أبي جهل 
" المعجزة الخالدة " سورة ببيان فضل االله على رسوله الكريم ، بإنزاله هذا القران إبتدات ال* 

عليه ، وتذكيره بأول النعماء ، وهو يتعبد ربه بغار حراء ، حيث تنزل عليه الوحي بآيات الذكر 
                                                 

 ) ٤٥١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٠٥٥

 ) ١٩٧ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٥٦
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الذي علم . إقرأ وربك الأكرم . خلق الإنسان من علق . إقرأ باسم ربك الذي خلق [ الحكيم 
ثم تحدثت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء ، ] .  علم الإنسان مالم يعلم .بالقلم

وتمرده على أوامر االله ، بسبب نعمة الغنى ، وكأن الواجب عليه أن يشكر ربه على أفضاله ، 
 كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رأه[ لا أن يجحد النعماء ، وذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزآء 

  استغنى ، إن إلى ربك الرجعى
 ) ����(فرعون هذه الأمة ، الذي كان يتوعد الرسول" أبي جهل " ثم تناولت قصة الشقى * 

] عبدا إذا صلى ٥أرايت الذي ينهى[ ويتهدده ، وينهاه عن الصلاه ، انتصارا للأوثان والأصنام 
  .الآيات 

إستمر على ضلاله وطغيانه ، كما وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر ، بأشد العقاب إن *
كلا لئن لم ينته لنسفعا [ أمرت الرسول الكريم ، بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم 

  .كلا لا تطعه واسجد واقترب[ إلى ختام السورة الكريمة ] بالناصية 
رن العلم وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم ، وختمت بالصلاة والعبادة ، ليقت* 

  ١٠٥٨.بالعمل ، ويتناسق البدء مع الختام ، في أروع صور البيان

  : وقال ابن عاشور 
  . الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل����تلقين محمد  "

والإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر لأن االله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء 
  .ابتداء

  .يماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلموإ
وتوجيهه إلى النظر في خلق االله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا مستخرجا من 

  .علقة فذلك مبدأ النظر
  . وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى����وتهديد من كذب النبي 

  .الم بأمر من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رسوله أن االله ع����وإعلام النبي 
  .وتثبيت الرسول على ما جاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى االله

  ١٠٥٩ ".وأن لا يعبأ بقوة أعداءه لأن قوة االله تقهرهم
والمتبادر أن ذلك بسبب . تضع جميع تراتيب السور المروية هذه السورة أولى السور ترتيبا

لأن . لى منها هي أولى آيات القرآن نزولا على ما عليه الجمهوركون الآيات الخمس الأو

                                                 
 ) ٥٠٦ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٠٥٨
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مضمون باقي الآيات وأسلوبها يدلان على أنه نزل بعد مدة ما من نزول آياتها الخمس الأولى ، 
  .على أن هذه المدة ليست طويلة على ما تلهم آيات السورة

وفي . هم اللّه الإنسان من العلم بالقراءة وتنويه بما أل����وفي الآيات الخمس الأولى أمر النبي 
 وتثبيت للنبي في دعوته وموقفه ����بقية الآيات حملة على باغ مغتر بماله وجاهه تصدى للنبي 

 ١٠٦٠.وعدم المبالاة به

 :  حديث بدء نزول الوحي -كيفية نزول هذه السورة

لنزول ، نزل صدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن الكريم ، أما بقية السورة فهو متأخر ا
 . بين قريش ، وتحرشهم به وإيذائهم له����بعد انتشار دعوته 

 مِن الْوحىِ الرؤْيا الصالِحةُ - ���� -عن عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين أَنَّها قَالَتْ أَولُ ما بدِئَ بِهِ رسولُ اللَّهِ 
 مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيهِ الْخَلاَء ، وكَان يخْلُو فِى النَّومِ ، فَكَان لاَ يرى رؤْيا إِلاَّ جاءتْ

 اللَّيالِى ذَواتِ الْعددِ قَبلَ أَن ينْزِع إِلَى أَهلِهِ ، ويتَزود - وهو التَّعبد -بِغَارِ حِراءٍ فَيتَحنَّثُ فِيهِ 
دِيجةَ ، فَيتَزود لِمِثْلِها ، حتَّى جاءه الْحقُّ وهو فِى غَارِ حِراءٍ ، فَجاءه لِذَلِك ، ثُم يرجِع إِلَى خَ

فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى حتَّى بلَغَ مِنِّى الْجهد ، ثُم « قَالَ . » ما أَنَا بِقَارِئٍ « قَالَ . الْملَك فَقَالَ اقْرأْ 
فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى الثَّانِيةَ حتَّى بلَغَ مِنِّى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى . قُلْتُ ما أَنَا بِقَارِئٍ  . أَرسلَنِى فَقَالَ اقْرأْ

 الَّذِى اقْرأْ بِاسمِ ربك( فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ ، ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ . فَقُلْتُ ما أَنَا بِقَارِئٍ . فَقَالَ اقْرأْ 
 يرجفُ - ���� -فَرجع بِها رسولُ اللَّهِ . » ) اقْرأْ وربك الأَكْرم * خَلَقَ الإِنْسان مِن علَقٍ * خَلَقَ 

ى فَزملُوه حتَّ. » زملُونِى زملُونِى « فُؤَاده ، فَدخَلَ علَى خَدِيجةَ بِنْتِ خُويلِدٍ رضى االله عنها فَقَالَ 
 را الْخَبهرأَخْبةَ وفَقَالَ لِخَدِيج ، عوالر نْهع بلَى نَفْسِى « ذَهخَشِيتُ ع ةُ كَلاَّ . » لَقَدفَقَالَتْ خَدِيج

و ، ومدعالْم تَكْسِبمِلُ الْكَلَّ ، وتَحو ، حِملَتَصِلُ الر ا ، إِنَّكدأَب اللَّه خْزِيكا ياللَّهِ مفَ ويتَقْرِى الض
فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجةُ حتَّى أَتَتْ بِهِ ورقَةَ بن نَوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ . ، وتُعِين علَى نَوائِبِ الْحقِّ 

تَاب الْعِبرانِى ، فَيكْتُب  وكَان امرأً تَنَصر فِى الْجاهِلِيةِ ، وكَان يكْتُب الْكِ-الْعزى ابن عم خَدِيجةَ 
 مِىع ا قَدخًا كَبِيرشَي كَانو ، كْتُبي أَن اللَّه ا شَاءةِ مانِيرالإِنْجِيلِ بِالْعِب ا -مِنةُ يخَدِيج فَقَالَتْ لَه 

 نِ أَخِيكاب مِن عماس مع ناب .أَخِى م نا ابقَةُ يرو ولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهسر هرى فَأَخْباذَا تَر- ���� - 
 يا لَيتَنِى فِيها - ���� -فَقَالَ لَه ورقَةُ هذَا النَّاموس الَّذِى نَزلَ اللَّه علَى موسى . خَبر ما رأَى 

 كمقَو كخْرِجا إِذْ ييح تَنِى أَكُونا ، لَيذَعولُ اللَّهِ . جسفَقَالَ ر- ���� - »  مه خْرِجِىمقَالَ . » أَو
نَعم ، لَم يأْتِ رجلٌ قَطُّ بِمِثْلِ ما جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عودِى ، وإِن يدرِكْنِى يومك أَنْصرك نَصرا مؤَزرا 

 . ىحالْو فَتَرو فِّىتُو قَةُ أَنرو نْشَبي لَم ثُم .  
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شِه نوقَالَ اب النَّبِى جوائِشَةَ زع أَن هررِ أَخْبيبالز نةَ بورع دِئَ - ���� -ابٍ أَنا بلُ مأَو قَالَتْ كَان 
 الرؤْيا الصادِقَةُ فِى النَّومِ ، فَكَان لاَ يرى رؤْيا إِلاَّ جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ - ���� -بِهِ رسولُ اللَّهِ 

 اللَّيالِى ذَواتِ - قَالَ والتَّحنُّثُ التَّعبد -م حبب إِلَيهِ الْخَلاَء فَكَان يلْحقُ بِغَارِ حِراءٍ فَيتَحنَّثُ فِيهِ ، ثُ
تَزةَ فَيإِلَى خَدِيج جِعري ثُم ، لِذَلِك دوتَزيلِهِ ، وإِلَى أَه جِعري لَ أَندِ قَبدالْع تَّى فَجِئَها ، حبِمِثْلِه دو

. » ما أَنَا بِقَارِئٍ  « - ���� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . الْحقُّ وهو فِى غَارِ حِراءٍ فَجاءه الْملَك فَقَالَ اقْرأْ 
فَأَخَذَنِى . قُلْتُ ما أَنَا بِقَارِئٍ . قْرأْ فَقَالَ ا. فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى حتَّى بلَغَ مِنِّى الْجهد ثُم أَرسلَنِى « قَالَ 

فَأَخَذَنِى . قُلْتُ ما أَنَا بِقَارِئٍ . فَقَالَ اقْرأْ . فَغَطَّنِى الثَّانِيِةَ حتَّى بلَغَ مِنِّى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى 
خَلَقَ الإِنْسان * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِى خَلَقَ ( فَقَالَ . ى فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ حتَّى بلَغَ مِنِّى الْجهد ثُم أَرسلَنِ

علَّم الإِنْسان ما لَم يعلَم ( الآياتِ إِلَى قَولِهِ . » ) الَّذِى علَّم بِالْقَلَمِ * اقْرأْ وربك الأَكْرم * مِن علَقٍ 
زملُونِى زملُونِى «  تَرجفُ بوادِره حتَّى دخَلَ علَى خَدِيجةَ فَقَالَ - ���� -فَرجع بِها رسولُ اللَّهِ ) 
. » أَى خَدِيجةُ ما لِى ، لَقَد خَشِيتُ علَى نَفْسِى « فَزملُوه حتَّى ذَهب عنْه الروع قَالَ لِخَدِيجةَ . » 

 را الْخَبهرةُ . فَأَخْبقَالَتْ خَدِيج ، حِملَتَصِلُ الر اللَّهِ إِنَّكا ، فَودأَب اللَّه خْزِيكاللَّهِ لاَ يفَو ، شِركَلاَّ أَب
وتَصدقُ الْحدِيثَ ، وتَحمِلُ الْكَلَّ ، وتَكْسِب الْمعدوم ، وتَقْرِى الضيفَ ، وتُعِين علَى نَوائِبِ الْحقِّ 

يجةُ حتَّى أَتَتْ بِهِ ورقَةَ بن نَوفَلٍ وهو ابن عم خَدِيجةَ أَخِى أَبِيها ، وكَان امرأً فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِ. 
 أَن اللَّه ا شَاءةِ مبِيرالإِنْجِيلِ بِالْع مِن كْتُبيو بِىرالْع الْكِتَاب كْتُبي كَانةِ ، واهِلِيفِى الْج رتَنَص

قَالَ ورقَةُ يا . تُب ، وكَان شَيخًا كَبِيرا قَد عمِى فَقَالَتْ خَدِيجةُ يا ابن عم اسمع مِنِ ابنِ أَخِيك يكْ
 النَّبِى هرى فَأَخْباذَا تَرأَخِى م نأَى - ���� -ابا رم رالَّذِى أُنْزِلَ .  خَب وسذَا النَّامقَةُ هرفَقَالَ و

ا عيح تَنِى أَكُونا ، لَيذَعا جتَنِى فِيهى ، لَيوسفًا . لَى مرح ولُ اللَّهِ . ذَكَرسقَالَ ر- ���� - » 
 مه خْرِجِىما . » أَويح كمورِكْنِى يدي إِنو ، ا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ أُوذِىلٌ بِمجأْتِ ري لَم مقَةُ نَعرقَالَ و

ا أَنْصرؤَزا مرنَص كولُ اللَّهِ . رسر زِنتَّى حةً حفَتْر ، ىحالْو فَتَرو ، فِّىتُو قَةُ أَنرو نْشَبي لَم ثُم
- ���� -  . ١٠٦١ 

 جِ النَّبِيوائِشَةَ زع نا قَالَتْ ����وعولُ اللَّهِ :  ، أَنَّهسدِئَ بِهِ را بلُ ميِ����أَوحالْو ا  مِنؤْيالر 
 فَكَان هِ الْخَلاءإِلَي ببح حِ ، ثُمبمِثْلُ فَلَقِ الص تْهاءا إِلاَّ جؤْيى ررلاَ ي مِ ، كَانادِقَةُ فِي النَّوالص

جاءه الْملَك فِيهِ ، فَقَالَ يأْتِي جبلَ حِراءٍ فَيتحنَثُ وهو التَّعبد حتَّى فَاجأَه الْحقُّ وهو فِي غَارِ حِراءٍ فَ

                                                 
  ) ٤٢٢( وصحيح مسلم )  ٤٩٥٣ و٣(صحيح البخارى  - ١٠٦١

: يتحنث -شابا فتيا : جذعا - جمع بادرة وهى اللحمة التى بين المنكب والعنق:  البوادر -القوى  : المؤزر 
: فتر -الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم : المعدوم -لف وغطى : زمل -يتعبد 
أصله الثقل ويدخل فى : الكل -تعطى المال للفقير : تكسب -تكرم الضيف وتقوم بحق ضيافته : تقرى -انقطع 

 الوحى: الناموس -والعيال حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم 



 ١٢٧٦

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، : ما أَنَا بِقَارِئٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : اقْرأْ ، قَالَ : 
اقْرأْ وربك الأَكْرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسان مِن علَقٍ : فَقَالَ لِي 

: فَرجع بِها تَرجفُ بوادِره حتَّى دخَلَ علَى خَدِيجةَ ، فَقَالَ : علَّم الإِنْسان ما لَم يعلَم ، قَالَ 
يا خَدِيجةُ ، ما لِي ؟ فَأَخْبرها الْخَبر ، : الَ زملُونِي زملُونِي فَزملُوه حتَّى ذَهب عنْه الروع ، فَقَ

كَلا ، أَبشِر فَواللَّهِ لاَ يخْزِيك اللَّه أَبدا ، إِنَّك لَتَصِلُ الرحِم ، : قَد خَشِيتِ علَي ، فَقَالَتْ لَه : وقَالَ 
ي الضيفَ ، وتُعِين علَى نَوائِبِ الْحقِّ ، ثُم انْطَلَقَتْ بِهِ وتَصدقُ فِي الْحدِيثِ ، وتَحمِلُ الْكَلَّ ، وتَقْرِ

خَدِيجةُ حتَّى أَتَتْ بِهِ ورقَةَ بن نَوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى بنِ قُصي وهو عم خَدِيجةَ أَخُو أَبِيها ، 
اهِلِيفِي الْج رأً تَنَصرام كَانو أَن اللَّه ا شَاءالإِنْجِيلِ م ةِ مِنبِيربِالْع كْتَبيةَ وبِيرالْع كْتُبي كَانةِ ، و

أَي عم ، اسمع مِن ابنِ أَخِيك ، قَالَ ورقَةُ بن : يكْتُب ، فَكَان شَيخًا كَبِيرا قَد عمِي ، قَالَتْ خَدِيجةُ 
هذَا :  خَبر ما رأَى ، فَقَالَ ورقَةُ ���� أَخِي ، ماذَا تَرى ؟ فَأَخْبره رسولُ اللَّهِ يا ابن: نَوفَلٍ 

  ١٠٦٢"����النَّاموس الَّذِي أُنْزِلَ علَى موسى 
رتْه ، أَنَّها قَالَتْ  أَخْب����حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ ، أَن عائِشَةَ زوج النَّبِي : وعنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ 

 مِن الْوحيِ الرؤْيا الصادِقَةُ فِي النَّومِ ، فَكَان لا يرى رؤْيا ����كَان أَولُ ما بدِئَ بِهِ رسولُ اللَّهِ : 
حنَّثُ فِيهِ وهو التَّعبد بِاللَّيالِي إِلا جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيهِ الْخَلاء فَكَان يخْلُو بِغَارٍ يتَ

أُولاتِ الْعددِ قَبلَ أَن يرجِع إِلَى أَهلِهِ فَيتَزود ، ثُم يرجِع إِلَى خَدِيجةَ فَيتَزود لِمِثْلِها حتَّى فَجأَه الْحقُّ 
فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي : ما أَنَا بِقَارِئٍ ، قَالَ : اقْرأْ ، فَقَالَ  : وهو فِي غَارِ حِراء ، فَجاءه الْملَك ، فَقَالَ
فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي : ما أَنَا بِقَارِئٍ ، قَالَ : اقْرأْ ، فَقُلْتُ : حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ 

أَر ثُم ، دهلَغَ مِنِّي الْجتَّى بلَنِي ، فَقَالَ حأْ ، فَقُلْتُ : سةَ : اقْرا أَنَا بِقَارِئٍ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيم
ما أَنَا بِقَارِئٍ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ : اقْرأْ ، فَقُلْتُ : حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ 

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسان مِن علَقٍ { : مِنِّي الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ حتَّى بلَغَ 
 لَمعي ا لَمم انالإِنْس لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمالَّذِي ع مالأَكْر كبرأْ وا] ٥ - ١سورة العلقآية [} اقْربِه عجفَر ، 

زملُونِي ، فَزملُوه حتَّى ذَهب عنْه :  تَرجفُ بوادِره حتَّى دخَلَ علَى خَدِيجةَ ، فَقَالَ ����رسولُ اللَّهِ 
لَقَد خَشِيتُ علَى نَفْسِي ، : أَي خَدِيجةُ مالِي ؟ وأَخْبرها الْخَبر ، فَقَالَ : الروع ، قَالَ لِخَدِيجةَ 

كَلا أَبشِر واللَّهِ لا يحزنُك اللَّه أَبدا ، واللَّهِ إِنَّك لَتَصِلُ الرحِم ، وتَصدقُ : الَتْ لَه خَدِيجةُ فَقَ
الْحدِيثَ ، وتَحمِلُ الْكَلَّ ، وتَكْسِب الْمعدوم ، وتَقْرِي الضيفَ ، وتُعِين علَى نَوائِبِ الْحقِّ ، 

لَقَتْ خَدِيجةُ حتَّى أَتَتْ بِهِ ورقَةَ بن نَوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى ، وهو ابن عم خَدِيجةَ أَخِي فَانْطَ
يلِ بِالْعربِيةِ أَبِيها ، وكَان امرءا تَنَصر فِي الْجاهِلِيةِ ، وكَان يكْتُب الْكِتَاب الْعربِي ويكْتُب مِن الإِنْجِ

                                                 
  صحيح) ٤٨٤٣(المستدرك للحاكم  - ١٠٦٢
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أَي عم ، اسمع مِن ابنِ : ما شَاء اللَّه أَن يكْتُب ، وكَان شَيخًا كَبِيرا قَد عمِي ، فَقَالَتْ لَه خَدِيجةُ 
 خَبر ما رأَى ، ���� يا ابن أَخِي ، ماذَا تَرى ؟ فَأَخْبره رسولُ اللَّهِ: أَخِيك ، فَقَالَ ورقَةُ بن نَوفَلٍ 

هذَا النَّاموس الَّذِي أُنْزِلَ علَى موسى ، يا لَيتَنِي فِيها جذَعا ، يا لَيتَنِي أَكُون حيا : فَقَالَ لَه ورقَةُ 
نَعم ، لَم يأْتِ رجلٌ : أَو مخْرِجِي هم ؟ فَقَالَ ورقَةُ  : ����حِين يخْرِجك قَومك ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 قَةُ أَنرو نْشَبي لَم ا ، ثُمرؤَزا مرنَص كرأَنْص كمورِكْنِي يدي إِنودِي ، وا جِئْتَ بِهِ إِلا عقَطُّ بِم
ا مِن أَهلِهِ مِرارا لِكَي  ، فَغَد١٠٦٣ فِيما بلَغَنَا����تُوفِّي وفَتَر الْوحي فَتْرةً حتَّى حزِن رسولُ اللَّهِ 

يتَردى مِن رؤوسِ شَواهِقِ جِبالِ الْحرمِ ، فَكُلَّما أَوفَى ذِروةَ جبلٍ لِكَي يلْقِي نَفْسه تَبدى لَه جِبرِيلُ 
 وتَقِر نَفْسه ويرجِع ، فَإِذَا طَالَ علَيهِ يا محمد ، إِنَّك رسولُ اللَّهِ حقا ، فَيسكُن لِذَلِك جأْشُه: ، فَقَالَ 

 مِثْلَ ذَلِك رِيلُ ، فَقَالَ لَهجِب ى لَهدلٍ تَببةِ جولَى ذِرفَى عفَإِذَا أَو ا لِمِثْلِ ذَلِكيِ غَدحةُ الْو١٠٦٤."فَتْر  
�����������  

� �� �� �� �

                                                 
 هذه اللفظة لا تصح لأنها من بلاغات الزهري رحمه االله: قلت  - ١٠٦٣

   صحيح) ٢٤٥(مسند أبي عوانة  - ١٠٦٤
  : انظر 

ه  بالقراءة مع أن ����  أمر جبريل لرسول االله ١١٣٩٨ رقم الفتوى ) ٧٠٧ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  ١٤٢٢ شعبان ٢٤: أمي تاريخ الفتوى 

 ماهية عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ٢٧٣٩٧ رقم الفتوى ) ٧٦٤٦ / ٤ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  ١٤٢٣ ذو القعدة ١١: في حراء تاريخ الفتوى 

لامي تاريخ  بدء ظهور الدين الإس٣٦٠٤٩ رقم الفتوى ) ٥٧٨٨ / ٥ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  ١٤٢٠ صفر ١٦: الفتوى 

 المقصود بالليالي ذوات العدد تاريخ ٤٨٣٣٠ رقم الفتوى ) ٩٦٠ / ٧ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
  ١٤٢٥ ربيع الأول ١٥: الفتوى 

 بداية نزول الوحي على الرسول الكريم ٦١١٥١ رقم الفتوى ) ٩٨٧ / ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 ١٤٢٦ ربيع الأول ٠٩: الفتوى تاريخ 
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  .. :كَلَّا إِن الْإِنْسان ) :٦(نزول الآية 

فَقَالَ . عمعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ أَبو جهلٍ هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم قَالَ فَقِيلَ نَ 
 - قَالَ -واللاَّتِ والْعزى لَئِن رأَيتُه يفْعلُ ذَلِك لأَطَأَن علَى رقَبتِهِ أَو لأُعفِّرن وجهه فِى التُّرابِ 

 مِنْه إِلاَّ وهو  فَما فَجِئَهم- قَالَ - وهو يصلِّى زعم لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ -����-فَأَتَى رسولَ اللَّهِ 
 فَقِيلَ لَه ما لَك فَقَالَ إِن بينِى وبينَه لَخَنْدقًا مِن نَارٍ وهولاً - قَالَ -ينْكِص علَى عقِبيهِ ويتَّقِى بِيديهِ 

قَالَ فَأَنْزلَ . »كَةُ عضوا عضوا لَو دنَا مِنِّى لاَخْتَطَفَتْه الْملاَئِ « -����-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . وأَجنِحةً
 لَغَهب ءشَى ةَ أَوريردِيثِ أَبِى هرِى فِى حلَّ لاَ نَدجو زع اللَّه) آهر طْغَى أَنلَي انالإِنْس كَلاَّ إِن

ا إِذَا صدبى عنْهتَ الَّذِى يأَيى أَرعجالر كبإِلَى ر تَغْنَى إِناس رأَم ى أَودلَى الْهع كَان تَ إِنأَيلَّى أَر
أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى كَلاَّ لَئِن لَم ينْتَهِ  (- يعنِى أَبا جهلٍ -) بِالتَّقْوى أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى

 ١٠٦٥) "يدع نَادِيه سنَدع الزبانِيةَ كَلاَّ لاَ تُطِعهلَنَسفَعا بِالنَّاصِيةِ نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ فَلْ

هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم ، فَبِالَّذِي يحلَفُ بِهِ : قَالَ أَبو جهلٍ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
لَى رع لَأَطَأَن لُ ذَلِكفْعي تُهأَير ولُ االلهِ لَئِنستِهِ ، فَأَتَى رتِهِ����قَبقَبلَى رطَأَ علِّي لِيصي وهقَالَ .  و :

: ما لَك يا أَبا الْحكَمِ ؟ قَالَ : فَما فَجأَهم إِلاَّ أَنَّه يتَّقِي بِيدِهِ ، وينْكُص علَى عقِبيهِ ، فَأَتَوه ، فَقَالُوا 
نَهيبنِي ويةًإِنَّا بنِحأَجلاً ووهنَارٍ و قًا مِنتَمِرِ .  لَخَنْدعو الْملاَ : قَالَ أَبعلَّ وج لَ اللَّهتَ {: فَأَنْزأَيأَر

} ةَسنَدع الزبانِي{: ، قَالَ قَومه ] العلق[} فَلْيدع نَادِيه{إِلَى آخِرِهِ ] العلق[} الَّذِي ينْهى عبدا إِذَا صلَّى
، ثُم أَمره بِما أَمره مِن السجودِ فِي آخِرِ السورةِ ، قَالَ ] العلق[} لاَ تُطِعه{: قَالَ الْملاَئِكَةُ ] العلق[

 الْملاَئِكَةُ لَو دنَا مِنِّي لاَخْتَطَفَتْه : ����قَالَ رسولُ االلهِ : فَبلَغَنِي عنِ الْمعتَمِرِ فِي هذَا الْحدِيثِ ، قَالَ : 
  ١٠٦٦.عضوا عضوا
  :تناسب الآيات 

                                                 
  )  ٧٢٤٣(صحيح مسلم  - ١٠٦٥

{ :  مِن أَبِي جهل وغَيره ، مِمن أَراد بِهِ ضررا ، قَالَ اللَّه تَعالَى  ���� ولِهذَا الْحدِيث أَمثِلَة كَثِيرة فِي عِصمته 
 ) ١٧٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم "واَللَّه أَعلَم . د الْهِجرة وهذِهِ الْآية نَزلَتْ بع} واَللَّه يعصِمك مِن النَّاس 

 ) ٦٥٧١ () ٥٣٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٦٦
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فأنتج } ألم نشرح{وذكره بمجامعها في ، لما أمره سبحانه وتعالى في الضحى بالتحديث بنعمته 
فدل في الزيتون على أنه أهل ، ذلك إفراده بما أمره به في ختمها من تخصيصه بالرغبة إليه 

فأنتج ذلك تمام الحكمة فأثمر قطعاً ،  قدرة لغيره إلا به لذلك لتمام قدرته الذي يلزم منه أنه لا
البعث للجزاء فتشوف السامع  إلى ما يوجب حسن الجزاء في ذلك اليوم وبأي وسيلة يقف بين 

فأرشد ، فقال بادئاً خصال الذي آمنوا وعملوا الصالحات ، يدي الملك الأعلى في يوم السورة 
اً بالتعريف بالعلم الأصل ذاكراً أصل منخلقه سبحانه وتعالى فقال بادئ، إلى ذلك في هذه السورة 

في أحسن تقويم وبعض أطواره الحسنة والقبيحة تعجيباً من تمام قدرته سبحانه وتعالى على 
وقدم الفعل العامل في الجار والمجرور هنا لأنه أوقع في النفس لكونها أول ، تعرفها وإنعام فيها 

وحذف مفعوله إشارة إلى انه لا قراءة إلا بما أمره به } اقرأ{:  أهم ما نزل فكان الأمر بالقراءة
وهو القرآن الجامع لكل ، أوجد القراءة لما لا مقروء غيره : فالمعنى ، وهي الجمع الأعظم ، 

ورباه فأحسن ، وأفصح له بأنه لا يقدر على ذلك إلا مبعونة االله الذي أدبه فأحسن تأديبه ، خير 
أي بأن } باسم ربك{حال كونك مفتتحاً القراءة :  أرشد المعنى إلى أن تقديره فقال ما، تربيته 
أو مستعيناً بالمحسن إليك لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى بما خصط به في ، تبسمل 

وعبر به لأنه يلزم من ، والمراد على هذا بالاسم الصفات العلى ، أو بذكر اسمه } ألم نشرح{
، ومن تعظيم الاسم تعظيم المسمى وجميع ما يتصف به وينسب إليه ،  مدلوله حسن الاسم حسن

ولكونه في سياق الأمر بالطاعة ، وهذا يدل على أن القراءة لا تكون تامة غلا بالتسمية : قالوا 
وذكر صفة الإحسان بالتربية الجامع ، الداعي إليها تذكر النعيم لم يذكر الاسم الأعظم الجامع 

فكان يخلو بنفسه يتعبد بربه ،  لكونه أول ما نزل حين حبب إليه الخلاء ����تأنيساً له لما عداه و
وفجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام بخمس آيات من أول هذه السورة إلى ، في غار حراء 

ولهذا السر ساقه مساق البسملة بعبارة هي أكثر تأنيساً في أول الأمر وأبسط " ما لم يعلم " قوله 
وأشار إلى عموم منة ، فأشار إلى الاسم الأعظم بما في مجموع الكلام من صفات الكمال ، منها 

وإلى خصوص صفة الرحيم ، الرحمن بصفة الخلق المشار إلى تعميمها بحذف المفعول 
وذلك لا يكون بدون إفاضة خصوص صفة الرحيم ، بالأكرمية التي من شأنها بلوغ النهاية 

فيكون ، وذلك لا يكون بدون إفاضة العمل بما يرضي ،  بلوغ النهاية بالأكرمية التي من شأنها
وأشار إلى الاستعاذة ، وبالتعليم الذي من شأنه أن يهدي إلى الرضوان ، سبباً للكرامة الدائمة 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا {: بالأمر بالقرآن لما أفهمه قوله سبحانه وتعالى 
: وقوله تعالى ] ٤٥: الإسراء [} حجاباً مستوراً{ أي الشياطين الإنس والجن - }يؤمنون بالآخرة

  ].٩٨: النحل [} فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم{
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وصفه على جهة العموم بالخلق والأمر ، ولما خصه تشريفاً بإضافة هذا الوصف الشريف إليه 
وأقرب ، فهو أعلق بالفهم ، أ بالخلق لأنه محسوس بالعين وبد، إعلاماً بأن له التدبير والتأثير 

فكانت البداءة به في هذه ، وأدل على الوجود وعظيم القدرة وكمال الحكمة ، إلى التصور 
وهي بالنظر إلى ، السورة التي هي أول ما نزل أنسب الأمور لأن أول الواجبات معرفة االله 

وحذف مفعوله إشارة إلى أنه له هذا الوصف } *الذي خلق {: أفعاله في غاية الوضوح فقال 
وهو التقدير والإيجاد على وفق التقدير الآن وفيما مفعوله إشارة إلى أنه له هذا الوصف وهو 

فكل شيء يدخل في الوجود ، التقدير والإيجاد على وفق التقديره الآن وفيما كان وفيما يكون 
  .هفهو من صنعه ومتردد بين إذنه ومنعه وضره ونفع

ولباب حقيقته ، وكان الإنسان أكمل الحيوان وزبدة مخضه ، ولما كان الحيوان أكمل المخلوقات 
فكان خلقه أبدع من ، وأدل على تمام القدرة لكونه جامعاً لجميع ما في الأكوان ، وسر محضه 
: خصه فقال ، فكان لذلك أدل على كمال الصانع وعلى وجوب إفراده بالعبادة ، خلق غيره 

وما ألفه ، أي هذا الجنس الذي من شأنه الأنس بنفسه وما رأى ما أخلاقه وحسه } لق الإنسانخ{
  .من أبناء جنسه

وكان االله تعالى قد حرمه لأنه أصل الإنسان وغيره من الحيوان ، ولما كانت العرب تأكل الدم 
بحانه وتعالى بنى قال معرفاً بأنه س، فإذا أكل تطبع آكله بخلق ما هو دمه ، وهو مركب الحياة 

} *من علق {: هذه الدار على حكمة الأسباب مع قدرته على الإيجاد من غير تطوير في تسبيب 
وكذا الطين ، جمع علقة ، أي خلق هذا النوع من هذا الشيء وهو دم شديد الحمرة جامد غليظ 

لآية من أدلة فا، وهم مقرون بخلق الآدمي من الأمرين كليهما ، الي يعلق باليد يسمى علقاً 
ولعله عبر به ليعم ، إمامنا الشافعي رضي االله تعالى عنه على استعمال المشترك في معنييه 

 إشارة إلى حرمة أكل ما هو أصلنا - مع ما فيه من الإشارة إلى بديع الصنعة -الطين فيكون 
مدخل في فإذا استحال وصف بالحلال لأن الاستحالات لها ، من الدم والتراب قبل أن يستحيل 

واحمرار النطفة ليس استحالة لأنها كانت حمراء قبل قصر ، الإحلالات في النكاح وغيره 
فإذا تحول الدم لحماً صار إلى ، وربما ضعفت الشهوة عن قصرها فنزلت حمراء ، الشهوة لها 

  .وكذا إذا تحول التراب بمخالطة الماء تمراً أو حباً حل، جنس ما يحل 
فما يكذبك بعد بالدين  {����لما قال االله سبحانه وتعالى لنبيه : ر بن الزبير وقال الإمام أبو جعف

أي شيء حمل عل هذا بعد : وكان معنى ذلك ] ٨ - ٧: التين [} أليس االله بأحكم الحاكمين
، وضوح الأمر لك وبيانه وقد نزهه سبحانه وتعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن ذلك 

] ٦٥: الزمر [} لئن أشركت ليحبطن عملك{:  ورد كسبيل قوله تعالى ولكن سبيل مثل هذا إذا
 ����وحكم هذا القبيل واضح في حق من تعدىة إليه الخطاب وقصد بالحقيقة به من أمته ، وبابه 
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أي شيء يمكن : فتقدير الكلام ، من حيث عدم عصمتهم وإمكان تطرق الشكوك والشبهة إليهم 
وقد وضح لكم ما يرفع الريب ويزيل ، تكذيب بأمر الحساب فيه أن يحملكم على التوقف أو ال

ألم تعلموا أن ربكم أحكم الحاكمين ؟ أفيليق به وهو العليم الخبير أن يجعل اختلاف ، الإشكال 
: أحوالكم في الشكوك بعد خلقكم في أحسن تقويم ؟ أفيحسن أن يفعل ذلك عبثاً ؟ وقد قال تعالى 

 وما خلقنا - ولكن قراءتنا - ٢٧: ص [} ا بينهما باطلاًوما خلقنا السماوات والأرض وم{
فلما قرر سبحانه العبيد على أنه أحكم الحاكمين مع ما تقدم ذلك من موجب }  لا بالجمع-السماء 

ووقعت في الترتيب سورة العلق مشيرة إلى ما ، نفي الاسترابة في نوع الحق إذا اعتبر ونظر 
الذي جعله االله تعالى تبياناً لكل ، وهو كتابه المبين ، اء والانتهاء ومنه يعلم الابتد، به يقع الشفاء 

} اقرأ باسم ربك{فأمر بقراءته ليتدبروا آياته فقال ، شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون {مستعنياً به فسوف يتضح سبيلك وينتهج دليلك 

ثم {وأيضاً فإنه تعالى أعلم عباده بخلقه الإنسان في أحسن تقويم ] ١: الفرقان [} للعالمين نذيراً
، وحصل منه على ما قدم بيانه افتراق الطرفين وتباين القائلين ] ٥: التين [} رددناه أسفل سافلين

وقد بين سبحانه لنا أقصى غاية } ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها{كل ذلك بسابق حكمته وإرادته 
وذلك فيما أوضحت السورتان قبل من ، قه وأجل عباده لديه من الصنف الإنساني ينالها أكرم خل

} ولسوف يعطيك ربك فترضى{ وجليل وعده الكريم له في قوله ����حال نبينا المصطفى 
إلى ما ] ٢٥: طه [} رب اشرح{على تقدم سؤال } ألم نشرح{وفضل حال ابتداء ] ٥: الضحى [

فوقع ، وذلك أعلى مقام يناله أحد ممن ذكر ،  الجليلة أشارت إليه آي السورتين من خصائصه
 ذلك بسورة تضمنت الإشارة إلى حال من جعل في الظرف الآخر من الجنس الإنساني -تعقيب 

: إلى قوله } أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى{: وذلك حال من أشير إليه من لدن قوله تعالى ، 
وهي العادة المطردة في الكتب ، باين ما بين الحالتين ليظهر تفاوت المنزلتين وت} كلا لا تطعه{

ولعل بعض من ، ولم يقع صريح التعريف هنا كما وقع في الظرف الآخرة ليطابق المقصود ، 
لم يتفطن بعترض هنا بأن هذه السورة من أول ما أنزل فكيف يستقيم مرادك من ادعاء ترتيبها 

 غاب اعتراضك في عدة سور مما تقدم بل في وأين: فنقول له ، على ما تأخر عنها نزولاً 
ومقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور ، وإلا فليست سورة البقرة من المدني ، معظم ذلك 

، على الترتيب الحاصل في مصحف الجماعة إنما هو عليها وفيها بعد من المكي ما لا يحضى 
تيب السور ما هي عليه راجع إلى فعله فإنما غاب عنك نسيان ما قدمناه في الخطبة من أن تر

عليه الصلاة والسلام أكان ذلك بتوقيف منه أو باجتهاد الصحابة رضي االله عنهم على ما قدمناه 
ويحملنا ، واالله يوفقنا إلى اعتبار بيناته وتدبر آياته ، وأعد في الخطبة نظرك ، فارجع بصرك ، 

  . انتهى-في ذلك على ما يقربنا إليه بمنه وفضله 
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أخذ في التنبيه على ، ولما أتم سبحانه ما أراد من أمر الخلق وهو الإيجاد بالأسباب بالتدريج 
فقال مكرراً للأمر بالقراءة تنبيهاً على عظم شأنها ، عالم الأمر وهو الإبداع من غير أسباب 

ولما } رأاق{:  ومسكناً لروعة ومعلماً أن من جاءه الأمر من قبله ليس كأربابهم ����وتأنيساً له 
ما :  عند هذا الأمر إخباراً بالواقع كما يقول لسان الحال لو لم ينطق بلسان المقال ����كان قد قال 
فربك الذي رباك فأحسن تربيتك وأدبك فأحسن تأديبك أمرك بالقراءة : فكان التقدير ، أنا بقارئ 

 والحال أن الذي :أي يكون التقدير } وربك{: عطف عليه قوله ، وهو قادر على جعلك قارئاً 
أي الذي له الكمال الأعظم مطلقاً من جهة الذات ومن جهة } *الأكرم {خصك بالإحسان الجم 

فلا يلحقه نقص في شيء من الأشياء أصلاً لأن حقيقته البعيد عن ، الصفات ومن جهة الأفعال 
فهو ، ذلك وليس غيره يتصف ب، فهو الجامع لمعالي الأخلاق ، اللوم الجامع لمساوئ الأخلاق 

وأشارإلى أن من ذلك أنه يفيض على أمته الأمية من العلم ، يعطيك ما لا يدخل تحت الحصر 
مشرعاً ، فقال مشيراً إلى العلم التعليم ، والحظ ما لم يفضه على أمة قبلها على قصر أعمارهم 

نسان من بوصفه سبحانه بالمنح بالعلم إلى ترتيب الحكم بالأكرمية على هذا الوصف الناقل للإ
أي بعد الحلم عن معاجلتهم بالعذاب } الذي علّم{الحال العقلي السافل إلى هذا الحال العالي الكامل 

  .أي الكتابة به} *بالقلم {والعقاب جوداً منه من غير مانع من خوف عاقبة ولا رجاء منفعة 
لأنها ، ه وتعالى ولما نبه بذلك على ما في الكتابة من المنافع التي لا يحيط بها غيره سبحان

وهي كافية في الدلالة على دقيق ، انبنت عليها استقامة أمور الدنيا والدين في الدنيا والآخرة 
أي العلم } علّم{: زاد ذلك عظيمة على وجه يعم غيره فقال ، حكمته تعالى ولطيف تدبيره 

ى غيره بل ينساه أي الذي من شأنه الأنس بما هو فيه لا ينتقل إل} الإنسان{الضرور والنظري 
أي بلطفه وحكمته لينتظم به حاله في دينه من الكتاب والسنة } *ما لم يعلم {إن لم يلهمه ربه إياه 

فيفيض عليه من علمه اللدني الذي لا سبب له ظاهر ما يعرف ، ودنياه من المعاملات والصنائع 
وذلك بعد ،  الحدسيات وما يعرف به، فيعلم النتائج ، به ترتيب المقدمات بالحدود والوسطى 

ولو كان ذلك بالأسباب فقط لتساوى الناس في مدة ، خلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات 
وقد ذكر سبحانه مبدأ ، التعليم وفي أصل المعلوم كما تساووا في مدة الحمل وأصل الإنسانية 

قال ، تحقيقاً لأكرميته الإنسان ومنتهاه بنقله من أخس الحالات إلى أعلاها تقريراً لربوبيته و
 انتهى -ولو كان شيء من العطاء والنعم أشرف من العلم لذكره عقب صفة الأكرمية : الملوي 

وفي الآية الإشارة إلى مطالعة عالمي الخلق ، وفي ذلك إشارة إلى مزيد كرم العلماء بالتعليم ، 
 فالمعنى أنه يعلمك ، انتهى -وفي كل من العالمين خصوص وعموم ، قال الرازي ، والأمر 

 -فتكون أنت ، أيها النبي الكريم وإن كنت أمياً لا تعلم الآن شيئاً كما علم بالقلم من لم يكن يعلم 
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 وأعلى من - أعلم من أهل الأقلام -بما أشارت إليه صفة الأكرمية على ما أنت فيه من الأمية 
  .كل مقام سام

 فإن مرضه لا يشبهه شيء من أمراض بقية ،ولما كان الدم أكثر الأخلاط وأشدها هيجاناً 
وكان ، وكان مع ذلك سريع البرء إن أصيب علاجه وعولج بأمر قاهر أقوى منه ، الأخلاط 

قال معرفاً بعد التعريف ، وكان زلة العالم تفوق زلة غيره ، العلم قرين الغنى في الأغلب 
ورادعاً له عن ، فلين مقرراً لحاله بالإلهيات بأمر النفس مبيناً لقسم الإنسان المردود أسفل سا

أي هذا النوع } إن الإنسان{أي ارتدع أيها العالم عن الطغيان إن نلت الغنى حقاً } كلا{: ضلاله 
 إلا من -أي من شأنه } *ليطغى {الذي هو نوعك ومن شأنه الأنس بنفسه والنظر في عطفه 

، مجاوزته كما يزيد الخلط الدموي  أن يزيد على الحد الذي لا ينبغي له -عصمه االله سبحانه 
أي } رآه{أي لأجل أن } أن{وأكده لما لأكثر الخلق من التكذيب به فإنه لا طاغي يقر بأنه طغى 

هذا هو الطبع الغالب في ، أي وجد له الغنى } *استغنى {علم الإنسان نفسه علماً وجدانياً 
وتجاوز فيه ، رت أحواله معه فتغي، الإنسان متى استغنى عن شيء عمي عن مواضع افتقاره 

ومن كان مفتقراً إلى شيء كان " ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب"ما ينبغي له الوقوف عنده 
فإذا ، منطاعاً له كما في حديث آخر أهل النار خروجاً منها يقسم لربه أنه لا يسأل غير ما طلبه 

ه نبه بهذا على أن هذه الأمة ولعل، أعطيته واستغنى به سأل غيره حتى يدخل دار القرار 
المحتاجة ستفتح لها خزائن الأرض فيطغيها الغنى كما أطغى من قبلها وإن كانوا هم ينكرون 

إنه يغدى على أحدكم بصفحة ويراح عليه : " حين بشرهم بالفتوحات وقال ����ذلك كما قال 
: فقال ، فرغ لعبادة ربنا نت، بل يومئذ : فقالوا ، أنتم اليوم خير من يومئذ : بأخرى ثم قال لهم 

ولكن أخسى أن يبسط ، واالله ما الفقر أخشى عليكم  : ����قال ، بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ 
أو كما " عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

  .����قال 
 أن الإنسان لا يزال مفتقراً إلى مولاه في قال معرفاً، ولما كان لا دواء لذلك مثل تذكر الجزاء 

} إن إلى ربك{: محذراً له سوء حالاته مؤكداً لأجل إنكارهم ذلك ، حايته ومماته وغناه وفقره 
} *الرجعى {لا إلى غيره من التراب ونحوه ، أي المحسن إليك بالرسالة التي رفع بها ذكرك 
فإنه لا ، ما في الدنيا فلا محيد عن الإقرار به أ، أي الرجوع الأعظم الثابت الذي لا محيد عنه 

، وأما في الآخر فبما أثبت في برهانه في سورة التين ، يقدر أحد على شيء إلا بتقديره 
ففيه وعيد للطاغي ، ويجازي كل أحد بما يستحق من ثواب أو عقاب ، فيحاسب الناس بأعمالهم 

  . لغنى ينقطع-وتحقير 
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دل على ، كر دوائه لأن المبادرة بالدواء لئلا يتحكم الداء واجبة ولما أخبر بطغيانه وعجل بذ
طغيانه مخوفاً من عواقب الرجعى في أسلوب التقرير لأنه أوقع في النفس وأروع للّب لأن أبا 

فجاء ليفعل ما زعم فنكص ، لئن رأيت محمداً يعفر وجهه لأفضخن رأسه بصخرة : " جهل قال 
وفي ، إن بيني وبينه لهولاً وأجنحة : فقال ، ه فسئل عما دهاه على عقبيه ويبست يداه على حجر

ولو دنوت منه ، فما رأيت مثله ، لفحلاً من الإبل : وفي رواية ، لخندقاً من النار : رواية 
تقدم } أرءيت{: فقال ، وأصل الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه " لأكلني 

أخبرني هل علمت : فالمعنى ، م يكن بصرياً كان بمعنى اخبر في الأنعام أن هذا الفعل إذا ل
  .أي على سبيل التجديد والاستمرار} *الذي ينهى {بقلبك علماً هو في الجلاء كرؤية بصرك 

قال معبراً بالعبودية منكراً للمبالغة في ، ولما كان أفحش ما يكون صد العبد عن خدمة سيده 
أي خدم سيده الذي } *إذا صلّى {أي من العبيد } عبداً{: بودية تقبيح النهي والدلالة على كمال الع

وهي أعظم أنواع العبادة لأنها ، لا يقدر أحد أن ينكر سيادته بإيقاع الصلاة التي هي وصلته به 
فكان نهيه له عن ذلك نهياً ، مع كونها أقرب وصلة إلى الحق انقطاع وتجرد بالكلية عن الخلق 

فكان دالاًّ على أن من طبع أهل كل زمان عداوة أهل ، اً أو بغياً عن أداء الحق لأهله حسد
  .الفضل وصدهم عن الخير لئلا يختصون بالكمال
وكان السؤال إنما هو عن رؤية حاله في نهيه ، ولما كان هذا أمراً خارجاً عن الحد في الطغيان 

كرر التقرير ، لحال فتشوف السامع إلى معرفة ذلك ا، لا عن رؤية ذاته ، العبد عن الصلاة 
فقال مكرراً العامل زيادة في التأكيد وبياناً لأن هذا في ، بزيادة التعجيب منحاله والتحذير 

، أي هذا الناهي } إن كان{أي أخبرني عن حاله } أرءيت{: الحقيقة أول السؤال عن الحال 
أي الكامل } *ى الهدى عل{: وعبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى أنه في غاية الثبات والتمكن فقال 

في الهداية فكف عن نهي هذا المصلي عن خدمة مولاه الذي هو معترف بسيادته وإن ادعى 
  .كذباً أن له شريكاً كما أنه لا ينهى عن السجود للأصنام

أو {: ذكر ما لعله يعانيه من إنجاء غيره فقال ، ولما ذكر ما لعله يكون عليه في تكميل نفسه 
وهي عمارة الباطن بالنور الناشئة ، أي التي هي عماد الدين } *بالتقوى {هي أي ذلك النا} أمر

فأمر هذا ، الموجب لذلك ، المترشحة من عمارة الباطن ، وعمارة الظاهرة لذلك ، عن الهدى 
ولا شك في توحيده بالربوبية بالإقبال على ، المصلي بملازمة خدمة سيده المجمع على سيادته 

والجواب ، ليكون ذلك وقاية لفاعل من سخطه فيأمن الهلاك ،  العبادة ما يرضيه من أفعال
ألم يكن خيراص له فليتدبر كل أمر من أموره فلا يقدم عليه حتى يعلم بالدليل : محذوف تقديره 
  .أنه هدى وتقوى
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 بنى عليه قوله زيادة، ولما كان التقدير حتماً كما هدى إليه السياق ما قدرته من جواب السؤالين 
في التوبيخ والتعجيب والتقريع استفهاماً عن حال لهذا الناهي مناف للحال الأول معيداً الفعل 

أي أوقع هذا الناهي } إن كذب{أي أخبرني أيها السامع ولا تستعجل } أرءيت{: إيضاحاً لذلك 
ل فكان بذلك مرتكباً للضلا، التكذيب بأن المصلي على الهدى بخدمة سيده المتفق على سيادته 

  .ولا يدعو إليه إلا الهدى، الذي لا شك في كونه ضلالاً 
} *وتولى {: أشار إلى أن حال هذا على غير ذلك فقال ، ولما كان المكذب قد لا يترك من كذبه 

وذلك التولي إخراب ، أي وكلف فطرته الأولى بعد معالجتها الإعراض عن قبول الأمر بالتقوى 
عن التكذيب وإخراب الظاهر بالأعمال القبيحة الناشئة عن الباطن بالأخلاق السيئة الناشئة 

ألم يكن ذلك التولي والتكذيب شراً له لأن التكذيب والتولي : والجواب محذوف تقديره ، التكذيب 
  .فكيف إذا كان الدليل قائماً على ضدهما، من غير دليل شر محض 

أنكر عليه معجباً ،  أبناء جنسه ولما عجب من حالته البعيدة عن العقل مع نفسه ومع نفسه ومع
المنتج لأنه مراقب وحاله مضبوط غاية الضبط وينسى ذلك ، من كونه يعلم أنه ليس بيده شيء 

أي يقع له } ألم يعلم{: الثاني وهو لا يكون إلا جملة استفهامية " أرءيت " فقال ذاكراً مفعول ، 
أي له صفتا البصر والعلم على } *يرى {أي وهو الملك الأعلى } بأن االله{عمل يوماً من الأيام 

ومن كان له ذلك كان جديراً بأن يهلك من ، فهو يعلم كل معلوم ويبصر كل مبصر ، الإطلاق 
وإنما جاء هذا ، يراه على الضلال والإضلال وينصر من يطيع أمره على كل من يعاديه 

يهم فيه ويلزمهم بما يفعلون الاستفهام الإنكاري على هذا الوجه لأنهم يعترفون بكل ما أنكر عل
، وذلك هو عين التناقض الذي لا أشنع عندهم منه ،  أن يكونوا منكرين له ����من عداوة النبي 

لما كان السؤال عن حال الناهي : أن تنزل الآية على الاحتباك فيقال ، وهو أحسن ، هذا ويمكن 
طاعة : ن للناهي حالان وكا، فتشوف السامع إلى معرفتها ، لأن الرؤية علميه لا بصرية 

: " بدأ بالأولى لشرفها على الأسلوب الماضي في التقرير على سبيل التعجيب فقال ، ومعصية 
أو " أي الكامل " على الهدى " الناهي ثابتاً في نهيه هذا متمكناً " إن كان " أي أخبرني " أرءيت 

وحذف " بالتقوى " ن وغيرها في ذلك الأمر أو في أمر ما من عبادة الأوثا" أمر " كان قد " 
وهو ألم يعلم بأن االله يرى كل ما ، جواب السؤال عن هذا الحال لدلالة جواب الحال الثاني عليه 

فينهى عنه إن كان مكروهاً ولا يقر عليه ويحاسب به ليزن هذا لناهي أفعاله ، يصح أن يرى 
يه ليقره عليه كما يقر سائر ما بما شرعه سبحانه من الدليل العقلي والسمعي فيعلم أهي مما يرض

  .يرضيه أو يسخطه فيمنعه منه
ذكر ما يمكن أن يكون عليه من ، ولما ذكر ما يمكن أن يكون عليه حال الناهي من السداد 

" أرأيت إن كذب : " فقال مقرراً معجباً معيداً العامل لزيادة التعجيب على النمط الأول ، الفساد 
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" وتولى : "  ولما كان لا يلزم من التكذيب التولي قال - النهي أي هذا الناهي بالحق في وقت
فكان على الضلال والهوى متمكناً في ذلك بحيث إنه لا يصدر عنه ، أي عن الدين بنهيه هذا 

فيحسب نفسه بما أرشد إليه سبحانه من البراهين فيعلم أن " ألم يعلم بأن االله يرى " فعل إلا فاسداً 
 إن كان االله يقره عليه ويمكنه منه أو الغواية إن كان ينهاه عن ولا يقره ما هو عليه من الرشد

وأقدم عليه بصخرته وهو عند ، ليرضخن رأس هذا المصلي : كما فعل بهذا الذي أقسم ، عليه 
نفسه في غاية القدرة على ذلك بزعمه فمنعه االله منه ورده عن فرجع على عقبيه خاسئاً ظاهراً 

والاحتباك ، ويأنف منه الضارغمة الأبطال ، وغيرها مما يتحاماه الرجال عليه الجبن والرعب 
إنما ، جملة ليس هو من التنازع لأنه يستدعي إضماراً والجملة لا تضمر " أرءيت " هنا بطلب 

فحذف الكون على الضلال ثانياً لدلالة الكون على الهدى عليه أولاً ، هو من باب الحذف لدليل 
  .أولاً لدلالة ذكره آخراً عليه"  بأن االله يرى ألم يعلم" وحذف ، 

وإنما كان إعراضه لما ، ولما كان هذا الخبيث معرضاً عن هذا العلم الذي هو معترف به كله 
أتى ،  إلى رتبة البهائم - بحكم الرد أسفل سافلين -عنده من الحظوظ والشهوات الموقعة له 

 علم بشيء من ذلك لسفول رتبته عن رتبة أي ليس عنده} كلا{: بأعظم أدواث الردع فقال 
فليرتدع عن ، فهو لا يقدر على شيء مما رامه من الأذى ، البهائم ولا في يده شيء من الأشياء 

  .تعاطي ذلك لأنه لا يضر إلا نفسه
بين أن انتفاء العلم ، ولما كان نفي العلم عنه يوهم أنه في عداد الغافلين الذي لا ملامة عليهم 

فهو ، إنما هو عن تهاون بالخير ورضى بالعمى والتقليد ، ن غفلة يعذبر صاحبها عنه ليس ع
ولغيره في محل ، من قسم الضال الذي فرط في استعمال القوة العلمية المذكور في الفاتحة 

أي يفتعل هذا الناهي لهذا } لئن لم ينته{: الرجاء لانتهائه إبقاء للتكليف ومؤكداً لأنهم منكرون 
  .طيع فيقف ويكف عما هو فيه من نهيه وتكذيبهو توليه العبد الم

عبر بالحقيقة ولم ينقلها إشارة ، ولما كان الحال غير محتاج إلى أكثر من التأكذ لإيقاع الفعل 
بل أقل نفحة من العذاب تكفي في ، إلى أن هذا الناهي أقل منأن يحتاج فيه  إلى فعل شديد 

أي } لنسفعاً{: تطيبباً لقلوب الأولياء وتكذيباً للأعداء فقال وما كان أصل التأكيد إلاّ ، إهلاكه 
واالله لنأخذن ونقبضن قبضاً وأخذاً بشدة وعنف مع الجر والاجتذاب واللطم والدفع والغيظ أخذ 

أي بالشعر الذي في مقدم رأسه وهو } *بالناصية {من يعض مأخوذه ويذله ويسود وجهه ويقذره 
وإذا انتهكت حرمة ، فس من شيء أنفتهم من أخذ الناصية والعرب لا تأن، أشرف ما فيه 

  .واستغنى بتعريف العهد عن الإضافة، الأشرف فما بالك بغيره 
، ولما كان من المعلوم أن من صار في القبضة على هذه الهيئة المهينة المزرية فهو هالك 

 يدل على ذلك فقال ووصفها بما، ولنسحبنه بها على وجهه إلى النار : اغتنى به عن أن يقول 
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أي متعمدة } كاذبة{أي عظيمة القبح } ناصية{: مبدلاً لأن البدل وصف بما قربه من المعرفة 
فأغلب أحوالها ، فهي صادر عنها الذنب من الكذب وغيره من غير تعمد } *خاطئة {للكذب 

ى وما ذاك إلا لسوء جبلة صابحها حت، على غير صواب تارة عن عمد وتارة عن غير عمد 
ووصفها بما هو لصاحبها على الإسناد المجازي مبالغة في ، كاد لا يصدر عنه فعل سديد 

تكذيبه في أنه لا يقدر على منع المهتدي أو إذلاله أو شيء من أذاه إلا إن أذن له صاحب الأمر 
 ،ناصية كاذب خاطئ : كأن يقال ، وفي العدول عن الحقيقة ، كله فيما يكون سبباً لزيادة رفعته 

  .من الجزالة والفخامة والجلالة ما لا يخفى، بالإضافة إلى هذا المجاز 
وكان الكفار إنما يقصدون بأعراضهم الشماخة والأنفة والعز ، ولما كان هذا هو غاية الإهانة 

وهم ، وأقرب من يعتز به الإنسان أهل ناديه ، وإنما عزهم بقومهم ، عن أن يكونوا أتباعاً أذناباً 
ن يجتمعون نهاراً ليحدث بعضهم بعضاً ويستروح بعضهم إلى بعضهم لما عندهم من القوم الذي

قال تعالى مسبباً عن ، التصافي لأنهم لا يتركون أشغالهم نهاراً ويجتمعون لذلك إلا عن ذلك 
أي القوم الذي كانوا } *ناديه {أي دعاء استغاثة } فليدع{: أخذه على هذا الوجه المزري 

اً يتحدثون في مكان ينادي فيه بعضهم بعضاً من أنصاره وعشيرته ليخلصوه يجتمعون معه نهار
أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي  : ����قال النبي ، والذي نزلت فيه هو أبو جهل ، مما هو فيه 

  .نادياً
} *الزبانية {أي بوعد لا خلف فيه } سندع{: فلو دعا ناديه يكون ماذا ؟ قال : ولما كان كأنه قيل 

من ، الواحد زبنية كهبرية ، وهم في الأصل الشرط ، عوان الموكلين بالنار ليجروه إليها أي الأ
وهم كل من ، أصلها زباني والتاء عوض عن الياء ، الزبن وهو الدفع أو زبني على النسبة 

وقد اجتمعت المصاحف العثمانية على حذف الواو من هذا الفعل ، واشتد بطشه ، عظم خلقه 
 أن لا يظن - واالله أعلم -وكأن المعنى في ذلك ، ب لحذفه من العربية لفظاً ولا موج، خطأ 

أنهم دعوا لرفعة لهم في ذواتهم يستعان بهم بسببها لأن معنى الواو عند الربانيين العلو والرفعة 
إن الحذف دال على تشبيه الفعل : أو يقال ، إشارة إلى أنهم لا قوة لهم إلا بالقوي العزيز ، 

ومن إجابة المدعوين إلى ما ، ليدل على أن هذا الدعاء أمر لا بد من إيقاع مضمونه بالأمر 
لا ، والاتساق بين خطه ومعناه والانتظام ، وأن ذلك كله يكون على غاية الإحكام ، دعوا إليه 

إنا ندعوهم : أو يكون المعنى ، الدال على تحتم الاتحاد والتمكين ، سيما مع التأكيد بالسين 
فكيف لو أكدنا ، فيكون منهم ما لا يطاق ولا يستطاع دفاعه بوجه ،  دعاء وأسهل أمر بأيسر

  .دعوتهم وقوينا عزمتهم
وكان ، ولما كان الذي تقدم نهي الناهي للمصلي والسفع بناصيته إن لم ينته وأمره بدعاء ناديه 

 ينتهي عن عصيانه وفي الثاني أن الناهي لا، الحكم في الأول أنه لا يجيبه إلى ترك الصلاة 
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: حسن كل الحسن الإتيان بأداة الردع فقال ، فالكل منفي ، بالتهديد وأنه لا يفيده دعاء ناديه 
  .أي لا يقدر على دعاء ناديه ولا ينتهي عن أذاه للمطيع بالتهديد فليرتدع عن كل من ذلك} كلا{

وجب ، مان وأهله الفساد فما أفعل ؟ قال معرفاً أن من علم أن طبع الز: ولما كان كأنه قيل 
أي في نهيه لك عن الطاعة } لا تطعه{عليه الإقبال على شأنه والإعراض عن سائر العباد 

  .بالصلاة أو غيرها
 مع -وكانت الصلاة يعبر عنها بالسجود لأنه ، ولما كان نهيه عن الصلاة التي هي عماد الدين 

قال تعالى مشيراً إلى النصر ، لعبادة وهو أيضاً يطلق على مطلق ا،  هو أشرفها -أنه جزؤها 
أي دم على صلاتك وخضوعك بنفسك } واسجد{:  ولأتباعه على كل من يمنعهم عبادته ����له 

  .وجدد ذلك في كل وقت
أي اجتهد بسرك في بلوغ درجة } *واقترب {: ولما كان السجود أقرب مقرب للعبد إلى االله قال 

 سيما الصلاة فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو القرب إلى ربك والتحبب إليه بكل عبادة لا
فإن هذا " أعوذ بعفوك من عقوبتك "����وقد شرح هذا المقام كما تقدم في الفاتحة قوله ، ساجد 

فكأنه لم ير ،  مشاهدة أفعاله االله فقط - كما قال الإمام الغزالي في كتاب الشكر -الجملة أفادت 
وترقى ، ثم اقترب ففني في مشاهدة الأحوال : قال ،  من فعله فاستعاذ بفعله، إلا االله وأفعاله 

ثم ، وهما صفتان " أعوذ برضاك من سخطك: "فقال ، وهي الصفات ، إلى مصادر الأفعال 
رأى ذلك نقصاناً في التويحد فاقترب وترقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات فقال 

ولكنه رأى نفسه فاراً منه إليه ، رؤية فعل وصفة فراراً منه إليه من غير " وأعوذ بك منك"
أنت كما أثنيت على "ومستعيذاً ومثنياً ففني عن مشاهدة نفسه إذا رأى ذلك نقصاناً فاقترب فقال 

،  فناء نفسه وخروجه عن مشاهدتها -خبر عن " لا أحصي: "فقوله " نفسك لا أحصي ثناء عليك
وأن كل ، وأن الكلم منه بدأ وإليه يعود ،  والمثنى عليه بيان أنه المثني" أنت كما أثنيت: "وقوله 

فكان أول مقامه نهاية مقامات الموحدين وهو أن لا يرى إلا االله وأفعاله ، شيء هالك إلا وجهه 
فانظر إلى ماذا انتهت نهايته إذا انتهى إلى الواحد الحق حتى ارتفع من ، فيستعيذ بفعل من فعل 

 لا يرقى من مرتبة إلى أخرى إلا ويرى ����ولقد كان ، لحق نظره ومشاهدته سوى الذات ا
ويرى ذلك نقصاً في ، فكان يستغفر االله من االله من الأولى ، الأولى بعداً بالإضافة إلى الثانية 

إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر االله في  : "����وإليه الإشارة بقوله ، سلوكه وتقصيراً في مقامه 
 فكان ذلك لترقيه إلى سبيعن مقاماً بعضها يعد نقصاً لنقص أوائلها وإن "اليوم والليلة سبعين مرة

فكان ، ولكن كان نقصاناً بالإضافة إلى أواخرها ، كان مجاوزاً أقصى غايات مقامات الخلق 
  .استغفاره لذلك
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فما هذا البكاء ، قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر : ولما قالت عائشة رضي االله عنها 
أفلا أكون طالباً : معناه " أفلا أكون عبداً شكوراً: " السجود وما هذا الجهد الشديد ؟ قال في

إبراهيم [} ولئن شكرتم لأزيدنكم{فإن الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى ، للمزيد في المقامات 
  .انتهى] ٧: 

والصلاة ، له وهو على ما ترى من النفاسة فمن أكثر من الدعاء في سجوده فقمن أن يستجاب 
فازددت صفاء وصنت ، لا تكون إلا بالقراءة فإذا فعلت ذلك احتجبت عن الأغيار بحجاب منيع 

ينبغي للعاقل أن "  كما يرشد إليه ما في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام -حالك عن الغير 
، خرها إلى الأول فقد رجع لآ"  واالله أعلم -يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه 

  ١٠٦٧. واالله الهادي-على أحسن وجه وأجمل وأكمل 
  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 أوجد القراءة... اقْرأْ  ... ١

١ ...  كبمِ ربذكر اسم ربك... بِاس 

 خلق آدم من طين... خَلَقَ  ... ١

٢ ...  انذرية آدم... خَلَقَ الإِْنس 

 )قطعة من الدم الغليظ (جمع علقة وهي النطفة في الطورالثاني ... قٍ مِن علَ ... ٢

٣ ...  مالأَكْر كبرصيغة التفضيل لا يعادله كريم... و 

 علم الإنسان الكتابة بالقلم... علَّم بِالقَلَمِ  ... ٤

٥ ...  لَمعي ا لَمم انالإِنْس لَّمليعرفها لولا االله سبحانه وتعالىعلمه من العلوم التي لم يكن ... ع 

 حقا... كَلا  ... ٦

 ليتجاوز الحد في العصيان... لِيطْغَى  ... ٦

 حين يرى نفسه غنيا بالمال والولد والسلطان... أَن رآه استَغْنَى  ... ٧

  المرجع للجزاء يوم القيامة... الرجعى  ... ٨
  :المعنى العام 

زل من القرآن ، رحمة وهدى للناس ، وأول خطاب وجه إلى صدر هذه السورة أول ما نإن 
 كان أمرا بالقراءة وحديثا عن القلم والعلم ، أفلا - تبارك وتعالى -رسول اللّه من قبل الحق 

                                                 
 ) ٧١٢ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٠٦٧
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فهذا نبيهم الأمى أمر بالقراءة ! يتدبر المسلمون هذا ويعملون على نشر العلم ويحملون لواءه ؟ 
  .وعمل على نشرها

 - الفاتحة -ورة فالظاهر أنها نزلت بعد ذلك ، وأول سورة نزلت كاملة أم الكتاب أما بقية الس
 بعد أن لم تكن كذلك ، واتل ما أوحى إليك ولا - يا محمد -كن قارئا : وخلاصة معنى الآيات 

تظن أن ذلك بعيد لأنك أمى لا تقرأ ولا تكتب ، ولا تتوهمن أن ذلك محال ، فاللّه الذي أبدع هذا 
وخلق الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات ، والمسيطر عليها : وخلق فسوى وقدر فهدى الكون 

، والمتميز عنها بالعقل والتكليف وبعد النظر ، خلقه من قطعة دم جامدة لا حس فيها ولا حركة 
  .ولا شعور ، ثم بعد ذلك صار إنسانا كاملا في أحسن تقويم

هبك العلم بما لم تكن تعلم أنت ولا قومك منه شيئا ، هو اللّه الذي يجعلك قادرا على القراءة وي
وهو القادر على أن ينزل عليك القرآن لتقرأه على الناس على مكث وما كنت تدرى قبله ما 

  !!الكتاب ولا الإيمان
 فالاسم كما مر علم على الذات وبه تعرف ، واللّه يعرف -بقدرته : اقرأ باسم ربك ، أى 

 وقد خلق الإنسان من -لوق فسواه وعدله في أى صورة شاءها له  الذي خلق كل مخ-بصفاته 
لأنه واهب الكرم والجود ، وهو . علق ، اقرأ يا محمد ، والحال أن ربك الأكرم من كل كريم

وتكون . القادر على كل موجود ، ولقد كرر الأمر بالقراءة لأنها تحصل للإنسان العادي بالتكرار
ا كان اللّه أكرم من كل كريم ، أفيصعب عليه أن يهبك نعمة  بتكرير الأمر ، وإذ����للمصطفى 

إِن علَينا جمعه : القراءة وحفظ القرآن وأنت لم تأخذ بأسبابها العادية ، اقرأ إن شئت قوله تعالى 
آنَهقُر٦٧سورة القيامة آية [ و [ فَلا تَنْسى نُقْرِئُكس] ٦سورة الأعلى آية.[  

ي علم الناس كيف يتفاهمون بالقلم مع بعد المسافة ، وطول الزمن ، وهذا اقرأ وربك الأكرم الذ
بيان لمظهر من مظاهر القدرة والعلم علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم نعم لقد أودع اللّه في الإنسان من 
الغرائز والتفكير ما جعله يبحث ويستقصى ، ويجرب حتى وصل إلى معرفة أسرار الكون ، 

] ٢٩البقرة [الأشياء فاستخدم كل هذا له وسخره لإرادته خَلَقَ لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً وطبائع 
  ].٣١البقرة [وعلَّم آدم الْأَسماء كُلَّها 

ترى أن اللّه أمر نبيه بالقراءة عامة وخاصة القرآن ثم بين له أن هذا أمر ممكن بالنسبة للّه الذي 
ان من علق ، وهو الكريم الذي لا يبخل وخاصة على رسوله ، وهو خلق الخلق ، وخلق الإنس

  ١٠٦٨.الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

                                                 
 ) ٨٨٣ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٦٨
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هذه الايات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن  : " وقال ابن عثيمين 
 آله وسلم الكريم، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء وكان رسول االله صلى االله عليه وعلى

أول ما بدء بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام، فتأتي مثل فلق الصبح يعني يحدث ما يصدق هذه 
الرؤيا، وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا 
 ويراها تجيء مثل فلق الصبح، وفي رمضان نزل الوحي الذي في اليقظة، والمدة بين ربيع

أن «الأول ورمضان ستة شهور، وزمن الوحي ثلاث وعشرون سنة، ولهذا جاء في الحديث 
، لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء »الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة

مثل فلق الصبح حبب إليه الخلاء، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي، فرأى 
لاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء وهو غار في قمة عليه الص

الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة، فكان يصعده عليه الصلاة والسلام ويتحنث، 
يتعبد الله عز وجل بما فتح االله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليال، ومعه زاد 

ه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله، ويرجع ويتحنث الله عز أخذ
ما أنا «: وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار، أتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال

يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لأمر » ما أنا بقارىء«ومعنى » بقارىء
فآمنوا {:  كان أميا كما قال االله تعالى����ستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه جبريل، لكنه لا ي

هو الذي بعث في الأميين رسولاً {: وقال تعالى]. ٥٨: الأعراف[} باالله ورسوله النبي الأمي
فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة االله أنه لا يقرأ ولا يكتب، حتى ]. ٢: الجمعة[} منهم

 وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه، وقد أشار االله إلى تتبين حاجته
} وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون{: هذه في قوله

اقرأ باسم ربك {فغطه مرتين أو ثلاثاً، ثم قال له » ما أنا بقارىء«: قال له]. ٤٨: العنكبوت[
} علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. الإنسان من علقخلق . الذي خلق

 يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة، ����خمس آيات نزلت فرجع بها النبي 
وحديث الوحي وابتداءه موجود في أول صحيح البخاري من أحب أن يرجع إليه فليرجع يقول 

قيل معناه متلبساً بذلك، وقيل } باسم ربك{: قوله} بك الذي خلقاقرأ باسم ر{: االله عز وجل
مستعيناً بذلك، يعني اقرأ مستعيناً باسم االله؛ لأن أسماء االله تعالى كلها خير، وكلها إعانة يستعين 
بها الإنسان، ويستعين بها على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه فهي 

دون أن يقول باسم االله لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير } اسم ربكب{: كلها عون، وقال
إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه االله تعالى } باسم ربك{: للأمور وابتداء رسالة فلهذا قال

وخلق {: أي خلق كل شيء كما قال تعالى} الذي خلق{. تربية خاصة ورباه كذلك ربوبية خاصة
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االله خالق كل شيء وهو على كل شيء {: وقال تعالى]. ٢: الفرقان[} اًكل شيء فقدره تقدير
فما من شيء في السماء ولا في الأرض، من خفي وظاهر، وصغير ]. ٦٢: الزمر[} وكيل

وحذف المفعول إشارة للعموم؛ لأن حذف } خلق{: وكبير إلا وهو مخلوق الله عز وجل ولهذا قال
ول لتقيد الفعل به، لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفع

خلق {: ثم قال. وأطلق صار عاما فهو خالق كل شيء جل وعلا} خلق{فقط، لكن إذا قال 
خص االله تعالى خلق الإنسان تكريماً للإنسان وتشريفاً له؛ لأن االله تعالى } الإنسان من علق

لبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ا{: يقول
أي ابتدأ } خلق الإنسان{فلهذا نص على خلق الإنسان ]. ٧٠: الإسراء[} كثير ممن خلقنا تفضيلاً

جمع، أو اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع شجرة، والعلق عبارة عن دودة } من علق{خلقه 
  .؛ لأن الإنسان دم لو تفرغ من الدم لهلكحمراء من الدم صغيرة وهذا هو المنشأ الذي به الحياة

وقد بين االله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق 
الإنسان من تراب، وفي آيات أخرى خلقه من طين، وفي آيات أخرى من صلصال كالفخار، 

هذه الاية من علق فهل وفي آيات أخرى من ماء دافق، وفي آيات أخرى من ماء مهين، وفي 
ليس هناك تناقض، ولا يمكن أن يكون في كلام االله تعالى، أو ما صح : في هذا تناقض؟ الجواب

ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه {:  شيء من التناقض أبداً، فإن االله يقول����عن رسوله 
 الخلق من وجه، ومبدأ الخلق لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحياناً مبدأ]. ٨٢: النساء[} اختلافاً كثيراً

من وجه آخر، فخلقه من تراب؛ لأن أول ما خلق الإنسان من التراب ثم صب عليه الماء فكان 
طيناً ثم استمر مدة فكان حمئاً مسنوناً، ثم طالت مدته فكان صلصالاً، يعني إذا ضربته بيدك 

لى آخره، هذا ابتداء تسمع له صلصلة كالفخار، ثم خلقه عز وجل لحماً، وعظماً، وعصباً إ
والخلق الاخر من بنيه أول منشئهم من نطفة، وهي الماء المهين وهي الماء . الخلق المتعلق بآدم

الدافق، هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً، ثم تتحول شيئاً فشيئاً وبتمام الأربعين تتقلب 
ونة وتتطور شيئاً فشيئاً، فإذا تمت بالتطور والتدريج حتى تكون دماً علقة، ثم تبدأ بالنمو والثخ

ثمانين يوماً انتقلت إلى مضغة ـ قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان ـ وتبقى كذلك أربعين 
يوماً فهذه مائة وعشرون يوماً، وهي بالأشهر أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر يبعث االله إليه الملك 

ي الجسد بإذن االله عز وجل، والروح لا الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح ف
نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، أما الجسد فأصله من التراب، ثم في أرحام النساء 

ويسألونك عن الروح قل {من النطفة، لكن الروح لا نعرف من أي جوهر هي؟ ولا من أي مادة 
فينفخ الملك الروح في هذا ]. ٨٥: راءالإس[} الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنتفخ فيه الروح 
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يكون آدمياً يتحرك، ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من 
لأنه ليس آدميا، وبعد أربعة الأرض، بدون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه، ولا يبعث؛ 

أشهر إذا سقط يجب أن يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر؛ لأنه صار إنساناً، 
ويسمى أيضاً؛ لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه، ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد 

ي بطن أمه يتطور حتى كالعقيقة عمن بلغ سبعة أيام بعد خروجه، على كل حال هذا الجنين ف
يكون بشراً، ثم يأذن االله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى 

  .الدنيا
  :وبهذه المناسبة أبين أن للإنسان أربع دور

  .في بطن أمه: الدار الأولى
  .في الدنيا: الدار الثانية
  .في البرزخ: الدار الثالثة

  .نة أو النار وهي المنتهىفي الج: الدار الرابعة
تكرار للأولى لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها } اقرأ} {اقرأ وربك الأكرم{

اقرأ وربك الأكرم {قرنت بما يتعلق بالربوبية، و} اقرأ باسم ربك الذي خلق{تأسيس وأن الأولى 
، والثانية بما يتعلق بالشرع، قرنت بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر} الذي علم بالقلم

لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، والقرآن يكتب ويحفظ، 
  ١٠٦٩ ".والسنة تكتب وتحفظ، وكلام العلماء، يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها االله مرة ثانية

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ 

 .اقْرأَ يا محمد ما يوحى إِلَيك مفَتَتِحاً قِراءتك بِاسمِ ربك الذِي لَه وحده القُدرةُ علَى الخَلْقِ 

 ) ٢(خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ 

لِقُ مِن صلْبِ الرجلِ فَتَستَقِر فِي وربك هو الذِي خَلَقَ الإِنْسان ، السوِي القَوِي ، مِن نُطْفَةٍ تَنْطَ
، ثُم يستَمِر التَّطَور ) كَما جاء فِي آيةٍ أُخْرى ( رحمِ الأُنْثَى ، فَتَتَطَور بعد أَيامٍ ، وتُصبِح علَقَةً 

 .فِي خَلْقِ الإِنْسانِ حتَّى يتَكَاملَ ويولَد طِفْلاً 

رأْ واقْر مالْأَكْر ك٣(ب ( 

، وربك الأَكْثَر كَرماً وجوداً لِكُلِّ من يرتَجِي مِنْه ) اقْرأْ ( وافْعلْ ما أُمِرتَ بِهِ مِن القِراءةِ 
 .الإِعطَاء ، فَهو القَادِر علَى أَن ييسر علَيك نِعمةَ القِراءةِ 

                                                 
 ) ١ / ٣٤ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٠٦٩
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 ) ٤(لَمِ الَّذِي علَّم بِالْقَ

 لُومانِ العاكِ الإِنْسرسِيلَةً لإِدةَ بِالقَلَمِ ولَ الكِتَابعجبِالقَلَمِ ، و كْتُبي أن انلَّم الإِنْسالَى الذِي عتَع وهو
 الأَرضِ مِن صِقْعٍ ، والمعارِفَ ، حتَّى بلَغَ ما بلَغَ ، وبِفَضلِ القَلَمِ حفِظَتِ العلُوم ، وانْتَقَلَتْ فِي

 .إِلَى صِقْعٍ 

 لَمعي ا لَمم انالْإِنْس لَّم٥(ع ( 

 .وقَد علَّم االلهُ تَعالَى الإِنْسان جمِيع ما هو متَمتِّع بِهِ مِن العلُومِ ، وكَان فِي بدءِ أَمرِهِ لاَ يعلَم شَيئاً 

 ) ٦(ى كَلَّا إِن الْإِنْسان لَيطْغَ

يخْبِر االلهُ تَعالَى أَن الإِنْسان يطْغَى ، ويخْرج عنِ الحد الذِي يجِب أَن يقِفَ عِنْده ، ويستَكْبِر عنِ 
 .الخُشُوعِ والخُضوعِ اللهِ ، ويتَطَاولُ علَى عِبادِ االلهِ بِالأَذَى 

 ) ٧(أَن رآه استَغْنَى 

 .سان يتَطَاولُ ويتَجبر إِذَا رأَى نَفْسه قَدِ استَغْنَى وكَثُر مالُه وهذَا الإِنْ

 ) ٨(إِن إِلَى ربك الرجعى 

 محالَةَ ، ثُم هدد االلهُ تَعالَى الإِنْسان الطَّاغِيةَ المتَطَاولَ المستَغْنِي بِمالِهِ ، بِأَنَّه سيرجِع إِلَى ربهِ لاَ
  .وأَنَّه سيحاسِبه علَى جمِيعِ أَعمالِهِ خَيرِها وشَرها 

 : التفسير والبيان 

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ أي اقرأ مبتدئا باسم ربك ، أو مستعينا باسم ربك ، الذي أوجد وخلق 
الأمر : والمراد . لتذكير بأول النعم وأعظمهاوقد وصف اللَّه لنا نفسه بأنه الخالق ل. كل شي ء

من اللَّه لنبيه بأن يصير قارئا ، بقدرة اللَّه الذي خلقه وإرادته ، وإن لم يكن من قبل قارئا ولا 
 .كاتبا ، فمن خلق الكون قادر على أن يوجد فيه القراءة ، وإن لم يتعلمها سابقا

 من قطعة دم جامد وهي العلقة ، التي هي طور من أطوار خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ أوجد بني آدم
وهي كأنها قطعة من الدم الجامد : خلق الجنين ، فإنه يبدأ نطفة ، ثم يتحول بقدرة اللَّه إلى علقة 

وهي كأنها قطعة لحم ، ثم يظهر فيها بقية التخليق من عظام ، فلحم ، : ، ثم يكون مضغة 
 .فإنسان كامل الخلقة

تعالى أطلق الخلق أولا ليتناول كل المخلوقات ، ثم خص الإنسان بالذّكر لشرفه ، أو ويلاحظ أنه 
 .لعجيب فطرته ، أو لأن الآية سيقت من أجله

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ : باسم اللَّه كما في التسمية المعروفة : باسم ربك ، ولم يقل : وإنما قال 
 من أسماء الذات ، وبما أنه أمره بالعبادة ، وصفات :  واللَّه من صفات الفعل ،: لأن الرب

الذات لا تستوجب شيئا ، وإنما يستوجب العبادة صفات الفعل ، فكان ذلك أبلغ في الحثّ على 
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إنه لم يأت بلفظ الجلالة ، لما في لفظ الرب من معنى الذي رباك ، : الطاعة ، والخلاصة 
 .ليدل على التأنيس والاختصاص ، أي ليس لك رب غيرهونظر في مصلحتك ، وجاء الخطاب 

بِاسمِ ربك للدلالة على أنه له ،تصل إليه منفعته ، أما : وإنما أضاف ذاته إلى رسوله ، فقال 
طاعة العبد فلا تحقق منفعة للَّه ، فإذا أتى بما طلبه منه من طاعة أو توبة ، أضافه إلى نفسه 

 ].١/ ١٧الإسراء [/ سرى بِعبدِهِ أَ: بوصف العبودية ، فقال 

ربك للاستدلال على أنه ربه ، وهو الذي أوجده ، فصار : وإنما ذكر قوله الَّذِي خَلَقَ بعد قوله 
موجودا بعد أن كان معدوما ، والخلق والإيجاد تربية ، وكذلك جاء بصفة الخالق ، أي المنشئ 

كة فيها ، فيكون ردا على العرب التي كانت تسمي للعالم ، للإتيان بصفة لا يمكن للأصنام شر
 .الأصنام أربابا

اقْرأْ وربك الْأَكْرم أي افعل ما أمرت به من القراءة ، وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم من 
وإنما كرر كلمة اقْرأْ للتأكيد ، ولأن . تمكينك من القراءة وأنت أمي: كل كريم ، ومن كرمه 

وربك الْأَكْرم لإزاحة المانع ، وإزالة العذر الذي : وقوله . ة لا تتحقق إلا بالتكرار والإعادةالقراء
 .ما أنا بقارئ: اقْرأْ ، فقال :  لجبريل حين طلب منه بقوله ����اعتذر به النبي 

 .استعن باسم ربك:أوجد القراءة ، وبالثاني : اقْرأْ : أن يراد بقوله الأول : والأوجه 

الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ أي علّم الإنسان الكتابة بالقلم ، فهو نعمة عظيمة :ثم قرن القراءة بالكتابة ، فقال 
من اللَّه عز وجلّ ، وواسطة للتفاهم بين الناس كالتعبير باللسان ولولا الكتابة لزالت العلوم ، ولم 

تابة قيد العلوم والمعارف ، ووسيلة يبق أثر لدين ، ولم يصلح عيش ، ولم يستقر نظام ، فالك
ضبط أخبار الأولين ومقالاتهم ، وأداة انتقال العلوم بين الأمم والشعوب ، فتبقى المعلومات ، ثم 
يبنى عليها ويزاد إلى ما شاء اللَّه ، فتنمو الحضارات ،وتسمو الأفكار ، وتحفظ الأديان ، وتنشر 

 . ١٠٧٠رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ. قَيدوا الْعِلْم بِالْكِتَابةِ : نَا أَنَس قَالَ لَ: عن ثُمامةَ قَالَ َ.الهداية

لهذا بدأت دعوة الإسلام بالترغيب في القراءة والكتابة ، وبيان أنها من آيات اللَّه في خلقه ، 
ى ، وكتابا  الخالدة ، وهو العربي الأمي ، قرآنا يتل����ومن رحمته بهم ، وكانت معجزة محمد 

يكتب ، وأنه بذلك نقل أمته من حال الأمية والجهل إلى أفق النور والعلم ، كما قال تعالى ممتنا 
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنْهم ، يتْلُوا علَيهِم آياتِهِ ، ويزكِّيهِم ، ويعلِّمهم الْكِتاب : بذلك 

 ].٢/ ٦٢الجمعة [ وإِن كانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ والْحِكْمةَ ،

                                                 
 ورِجالُه )  ٦٨١( ومجمع الزوائد ) ١١١( وتقييد العلم للخطيب البغدادي )  ١٨٠٩(أخبار أصبهان  - ١٠٧٠

 رِجالُ الصحِيحِ  ، والحديث صحيح مرفوعاً لغيره
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علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم أي علّم اللَّه الإنسان بالقلم : ثم أبان عموم فضله وكثرة نعمه ، فقال 
 العلوم كثيرا من الأمور ما لم يعلم بها ، فلا عجب أن يعلمك اللَّه أيها النبي القراءة ، وكثيرا من

  .، لنفع أمتك
يا حملَةَ الْعِلْمِ اعملُوا بِهِ ، فَإِنَّما الْعالِم من عمِلَ بِما علِم : " عن علِي رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ 

مهاقِيتَر اوِزجلَا ي الْعِلْم مِلُونحي امأَقْو كُونيسو ، لَهمع هافَقَ عِلْموو ، مهعِلْم ملُهمخَالِفُ عي ، 
وتُخَالِفُ سرِيرتُهم علَانِيتَهم ، يجلِسون حِلَقًا فَيباهِي بعضهم بعضا ، حتَّى إِن الرجلَ لَيغْضب علَى 

"  لُهم فِي مجالِسِهِم ، تِلْك إِلَى اللَّهِ تَعالَى جلِيسِهِ أَن يجلِس إِلَى غَيرِهِ ويدعه ، أُولَئِك لَا تَصعد أَعما
ارِمِيالد نَن١٠٧١س 

 نِ النَّبِيع ، نْهع اللَّه ضِيفَةَ ريحأَبِي ج نقَالَ ����وع  " : ، اءلَمائِلِ الْعسو ، اءرالِسِ الْكُبج
 اءكَمخَالِطِ الْحو "  

حأَبِي ج نفَةَ وفي رواية عي " : اءكَمخَالِلِ الْح١٠٧٢"و  

                                                 
١٠٧١ -  ارِمِيالد نَنضعيف)  ٤٠١(س  

١٠٧٢ -  اذِيارِ لِلْكَلَابانِي الْأَخْيعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٨١(ب  (  
ذَوو الْأَسنَانِ : أَي " جالِسِ الْكُبراء  : "  ���� يجوز أَن يرِيد بِقَولِهِ : لشَّيخُ الْإِمام الزاهِد الْمصنِّفُ رحِمه اللَّه قَالَ ا

آراؤُهم : تْ آدابهم ، وفِي بعضِ النُّسخِ والشُّيوخُ الَّذِين لَهم تَجارِب ، وقَد كَملَتْ عقُولُهم ، وسكَنَتْ حِدتُهم ، وكَملَ
 ، ارِبِهِمبِتَج انْتَفَعو ، ابِهِمبِآد بتَأَد مهالَسج نفَم ، ارِبوا التَّجكَمأَحابِ ، وةُ الشَّبحِدى ، وبخِفَّةُ الص منْهالَتْ عزو ،

 زا لِمن جالَسهم ، وزاجِرا لَهم عما يتَولَّد مِن طِباعِهِم ، ويتَبرك بِهِم ، وقَد قَالَ النَّبِي فَكَان سكُونُهم ووقَارهم حاجِ
����  " :  أَكَابِرِكُم عكَةُ مرلِهِ " الْببِقَو قِيرِهِمبِتَو رأَم قَدنَا ، فَ : "  ���� ، وكَبِير قِّروي لَم نمِنَّا م سلَي . " أَن وزجيو

الْكُبراء فِي الْحالِ ، ومن لَه رتْبةٌ فِي الدينِ ، ومنْزِلَةٌ عِنْد اللَّهِ ، وإِن لَم : ، أَيِ " جالِسِ الْكُبراءِ : " يرِيد بِقَولِهِ 
 والِ هفِي الْح الْكَبِيرو ، نا فِي السكَبِير كُندِيثِ يفِي الْح اءقِيلَ ج ةِ ، فَقَداسراثَةِ إِلَى عِلْمِ الدعِلْمِ الْوِر مِيعج " :

 لَمعي ا لَمم الَى عِلْمتَع اللَّه ثَهرو لِما عمِلَ بِمع نةِ الَّذِي" ماسرلَ بِعِلْمِ الدمذَا الْعِلْمِ الْعاثَةِ هطَ لِوِرشَر فَقَد ، عِلْم وه 
عِلْم آفَاتِ النَّفْسِ ، : الِاكْتِسابِ ، وهو عِلْم الْأَحكَامِ بعد أَحكَامِ عِلْمِ التَّوحِيدِ ، وهذَا عِلْم الدراسةِ ، وعِلْم الْوِراثَةِ 

أَن رأَخْبا ، ونْيورِ الدغُرعِ النَّفْسِ ، وخِدلِ ، ومآفَاتِ الْعو لَمعي ا لَمم الَى عِلْمتَع اللَّه ثَهرابِ ومِلَ بِعِلْمِ الِاكْتِسع نم 
 :  ���� ، والْفَراسةِ الَّذِي هو النَّظَر بِنُورِ اللَّهِ عز وجلَّ ؛ فَإِنَّه قَالَ " عِلْم الْإِلْهامِ " ، وهو عِلْم الْإِفْهامِ ، وفِي نُسخَةٍ 

ومن ورثَه اللَّه تَعالَى هذَا الْعِلْم ، فَهو  : "  ���� ، وقَالَ " قُوا فِراسةَ الْمؤْمِنِ ؛ فَإِنَّه ينْظُر بِنُورِ اللَّهِ عز وجلَّ اتَّ" 
النُّور إِذَا دخَلَ الْقَلْب انْشَرح  : "  ���� النَّبِي ، فَهو علَى نُورٍ مِن ربهِ ، وقَد قَالَ " الَّذِي شَرح اللَّه صدره لِلْإِسلَامِ 

 انْفَتَح؟ فَقَالَ : ، فَقِيلَ " و ةُ ذَلِكلَاما عمو " : اددتِعالِاسارِ الْخُلُودِ ، وةُ إِلَى دالْإِنَابورِ ، وارِ الْغُرد نافِي عالتَّج
قَالَ حارِثَةُ رضِي " جافَى عنِ الدنْيا كُشِفَ عن سِرهِ الْحجب ، فَصار الْغَيب لَه شُهودا لِلْموتِ قَبلَ دخُولِهِ ، ومن تَ

 نْهع ارِ: اللَّهي ببشِ ررإِلَى ع لِي ، فَكَأَنِّي أَنْظُرتُ لِيرهأَسارِي ، وأْتُ نَها ، فَأَظْمنْينِ الدفَتْ نَفْسِي عزا عز" 



 ١٢٩٧

كَلَّا ، إِن الْإِنْسان لَيطْغى ، أَن رآه استَغْنى أي : ثم ردع الإنسان على طغيانه حال الغنى ، فقال 
ارتدع وانزجر أيها الإنسان ، عن كفرك بنعمة اللَّه عليك ، وتجاوزك الحد في العصيان ، لأن 

 . والقوة والأعوانرأيت نفسك مستغنيا بالمال

حقا إن أمر الإنسان عجيب ، يستذل ويضعف حال الفقر ، ويطغى : المراد بالآية :وقيل 
وأكثر المفسرين . ويتجاوز الحد في المعاصي ويتكبر ويتمرد حتى أحس بنفسه القدرة والثروة

 .على أن المراد بالإنسان هنا أبو جهل وأمثاله

أي إن الرجوع والمصير إلى اللَّه  إِن إِلى ربك الرجعى: ال ثم أنذر بالعقاب في الآخرة ، فق
 .وحده ، لا إلى غيره ، فهو الذي يحاسب كل إنسان على ماله من أين جمعه ، وأين صرفه

ويلاحظ أن هذا الكلام جاء على طريقة الالتفات إلى خطاب الإنسان ، تهديدا له ، وتحذيرا من 
 .عاقبة الطغيان

نِ الْحنِ ، قَالَ عانِ : " سعشْبانِ لَا يومنْها لَا : منْيفِي الد ومنْهمو ، مِنْه عشْبفِي الْعِلْمِ لَا ي ومنْهم
قَلْبِهِ ، يشْبع مِنْها ، فَمن تَكُنِ الْآخِرةُ همه ، وبثَّه ، وسدمه ، يكْفِي اللَّه ضيعتَه ، ويجعلُ غِنَاه فِي 

ومن تَكُنِ الدنْيا همه ، وبثَّه ، وسدمه ، يفْشِي اللَّه علَيهِ ضيعتَه ، ويجعلُ فَقْره بين عينَيهِ ، ثُم لَا 
  ١٠٧٣"يصبِح إِلَّا فَقِيرا ، ولَا يمسِي إِلَّا فَقِيرا 

صاحِب الْعِلْمِ ، : منْهومانِ لَا يشْبعانِ " للَّهِ رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ عبد ا: وعن عونٍ ، قَالَ 
أَما صاحِب الْعِلْمِ ، فَيزداد رِضا لِلرحمنِ ، وأَما صاحِب الدنْيا ، . وصاحِب الدنْيا ، ولَا يستَوِيانِ 

انِ ، ثُمى فِي الطُّغْيادتَمتَغْنَى قَالَ فَياس آهر طْغَى أَنلَي انالْإِنْس اللَّهِ كَلَّا إِن دبأَ عقَر  : قَالَ الْآخَرو :
 اءلَمادِهِ الْععِب مِن خْشَى اللَّها ي١٠٧٤"إِنَّم  

فِي عِلْمٍ لَا يشْبع ، ومنْهوم منْهوم : منْهومانِ لَا يشْبعانِ  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنَسٍ ، قَالَ 
 عشْبا لَا ينْي١٠٧٥"فِي د.    

منْهومانِ لَا : وقَالَ عبد اللَّهِ : آفَةُ الْحدِيثِ النِّسيان ، قَالَ : قَالَ عبد اللَّهِ : وعنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ 
 ولَا يستَوِيانِ ، أَما صاحِب الدنْيا فَيتَمادى فِي الطُّغْيانِ ، طَالِب الْعِلْمِ وصاحِب الدنْيا ،: يشْبعانِ 

إِن الْإِنْسان لَيطْغَى أَن رآه : ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ : وأَما صاحِب الْعِلْمِ فَيزداد رِضا الرحمنِ ، قَالَ 
 ١٠٧٦" يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء إِنَّما: استَغْنَى ، وقَالَ لِلْآخَرِ 

  : ومضات 
                                                 

١٠٧٣ -  ارِمِيالد نَنصحيح)  ٣٥١(س  

١٠٧٤ - ارِمِيالد نَنصحيح لغيره)  ٣٥٢( س  

  صحيح)  ٢٨٦(الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٠٧٥

١٠٧٦ -  قِيهيى لِلْبرنَنِ الْكُبخَلُ إِلَى السدصحيح لغيره)  ٣٤٨(الْم  



 ١٢٩٨

 أَولَ ما أُنْزِلَ علَيهِ بيان أُصولِ الدينِ وهِي الْأَدِلَّةُ الْعقْلِيةُ الدالَّةُ علَى ����فِي بيانِ أَن الرسولَ صلَّى 
وقَد ذَكَرنَا فِيما تَقَدم هذَا .  وعلَى الْمعادِ إمكَانًا ووقُوعا ����ثُبوتِ الصانِعِ وتَوحِيدِهِ وصِدقِ رسولِهِ 

 بين الْأَدِلَّةَ الْعقْلِيةَ والسمعِيةَ الَّتِي يهتَدِي بِها النَّاس إلَى دِينِهِم ����الْأَصلَ غَير مرةٍ وأَن الرسولَ 
و ماتُها فِيهِ نَجمبِهِ و اءا جم ضعولًا تُخَالِفُ بوا أُصعتَداب الَّذِين أَنةِ والْآخِرا ونْيفِي الد متُهادعس

وبين . وهِي باطِلَةٌ عقْلًا وسمعا كَما قَد بسِطَ فِي غَيرِ موضِعٍ . هِي أُصولُ دِينِهِم لَا أُصولُ دِينِهِ 
كَثِير لَائِلِ أَنالد بِهِ مِن اءا جرِفَةِ معفِي م ونرقَصم أَو ونينِ قَاصِرالدإلَى الْعِلْمِ و نْتَسِبِينالْم ا مِن

 رأَتْ أَن وطَائِفَةٌ. فَطَائِفَةٌ قَد ابتَدعتْ أُصولًا تُخَالِفُ ما جاء بِهِ مِن هذَا وهذَا . السمعِيةِ والْعقْلِيةِ 
 ةِ أُولَئِكعبِد مِن تِهِملَامنَّةِ لِسإلَى الس وننْتَسِبوا يارصو نْهتْ عضرةً فَأَععبِد ذَلِك . عم مه لَكِنو

لَائِلِ السالد بِهِ مِن اءا جوا بِملَا قَاما وهِهجلَى ونَّةَ عوا الستَّبِعي لَم ةِ ذَلِكقْلِيالْعةِ وعِيلْ الَّذِي . مب
يخْبِر بِهِ مِن السمعِياتِ مِما يخْبِر بِهِ عن ربهِ وعن الْيومِ الْآخِرِ غَايتُهم أَن يؤْمِنُوا بِلَفْظِهِ مِن غَيرِ 

ه نَفْسه لَم يكُن يعلَم معنَى ما أَخْبر بِهِ لِأَن ذَلِك بلْ قَد يقُولُون مع هذَا إنَّ. تَصورٍ لِما أَخْبر بِهِ 
 إلَّا اللَّه هلَمعتَشَابِهِ الَّذِي لَا يتَأْوِيلُ الْم وه مهأَتَى . عِنْد أَنَّه ونروتَصلَا ي ةُ فَقَدقْلِيا الْأَدِلَّةُ الْعأَمو

قْلِيولِ الْعفَاتِ بِالْأُصالصحِيدِ ولَى التَّوالَّةِ عبِهِ كَالْأَدِلَّةِ الد خْبِرا يلَى مالَّةِ عةِ الد . قِري نم ممِنْهو
 رِفُ أَدِلَّتَهعلَا يلًا ومجذَا مبِه اءج لَالِ بِخَلْ. بِأَنَّهتِدتَدِلُّ بِهِ كَالِاسسا يم أَن ظُني لْ قَدلَى بانِ عقِ الْإِنْس

وكَثِير مِن هؤُلَاءِ يعتَقِدون أَن فِي ذَلِك ما لَا يجوز أَن يعلَم . حدوثِ جواهِرِهِ هو دلِيلُ الرسولِ 
والْقُرآن يبين . والْكَذِبِ بِالْعقْلِ كَالْمعادِ وحسنِ التَّوحِيدِ والْعدلِ والصدقِ وقُبحِ الشِّركِ والظُّلْمِ 

 لَى ذَلِكالَّةَ عةَ الدقْلِيا . الْأَدِلَّةَ الْعتَدِلَّ بِهسي لَم نلَى مع نْكِريو . ادعرِفُ الْمعقْلِ يبِالْع أَنَّه نيبيو
 وكُفْر نِعمِهِ كَما قَد بسطْت الْكَلَام علَى ذَلِك فِي وحسن عِبادتِهِ وحده وحسن شُكْرِهِ وقُبح الشِّركِ

 اضِعونِّفَ فِي . مإذَا ص هتَقْبِيحقْلِ والْع سِينتَح نْكِري وهتِهِ وذَا فِي فِطْره كُونالنَّاسِ ي مِن كَثِيرو
رِيبلَى طَرِيقَةِ الْنُّفَاةِ الْجينِ عولِ الدمٍ أُصهاعِ جةِ أَتْب . طِلُونبالْم قُولُها يةِ مامفِي ع ودجوذَا مهو

 عِيالْبِد تِقَادِهِمفِي اع قُولُونَها يم نَاقِضا يم تِهِمبِفِطْر قُولُوني . دالْج ندِ اللَّهِ اببو عأَب ذَكَر قَدو
  :لْفَرجِ ابن الْجوزِي ينْشِد فِي مجلِسِ وعظِهِ الْبيتَينِ الْمعروفَينِ الْأَعلَى أَنَّه سمِع أَبا ا

 لُهستَأْتِنَا ر ثَ لَمعالْب به * * *مرتُض ةُ النَّارِ لَماحِمجو  
  حياء الْعِبادِ مِن الْمنْعِمِ ؟* * * أَلَيس مِن الْواجِبِ الْمستَحقِّ 

وهذَا تَصرِيح بِأَن . فَقَد صرح فِي هذَا بِأَنَّه مِن الْواجِبِ الْمستَحقِّ حياء الْخَلْقِ مِن الْخَالِقِ الْمنْعِمِ 
تَ الْوجوبِ وهو يبين ثُبو.شُكْره واجِب مستَحقٌّ ولَو لَم يكُن وعِيد ولَا رِسالَةٌ أَخْبرتْ بِجزاءِ 

 ذَابلَا ع أَنَّه رقُد إِنقَاقِ وتِحالِاسذَا . وه نَّا أَنيبضِعِ ووذَا الْمرِ هفِي غَي نَاهذَكَر قَد اعذَا فِيهِ نِزهو
 حِيحالص وه .كَثِيرٍ مِن لْبسنْزِلَةِ والْم انْخِفَاض نْهِيلِ الْمةُ فِعنَتِيجو إِنا وفِيه مِ الَّتِي كَانالنِّع 

فَتَارِك الْواجِبِ وفَاعِلُ . ويبين أَن الْوجوب والِاستِحقَاقَ يعلَم بِالْبدِيهةِ . كَان لَا يعاقَب بِالضررِ 
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النِّع مِن لَبسبِالْآلَامِ كَالنَّارِ فَي ذَّبعي لَم إِنالْقَبِيحِ و هاءزج كُونا يابِهِ مبأَسمِ و . لَم نم اءزذَا جهو
والْكُفْر بعد قِيامِ الْحجةِ . فَالشُّكْر قَيد النِّعمِ وهو موجِب لِلْمزِيدِ . يشْكُر النِّعمةَ بلْ كَفَرها أَن يسلَبها 

ي لَ ذَلِكقَبذَابِ ولِلْع وجِبم زِيدلَا يةَ ومالنِّع نْقِص . هعتَحِقُّ مسولٍ يسالِ رسإر مِن دلَا ب أَنَّه عم
 النَّار نَّةُ أَوإلَّا الْج ارد ا ثَمم فَإِنَّه ذَابالْع أَو الَى . النَّعِيمنِ تَقْوِيمٍ { قَالَ تَعسفِي أَح انخَلَقْنَا الْإِنْس لَقَد

 } { افِلِينفَلَ سأَس نَاهددر ثُم } { ٍنُونمم رغَي رأَج ماتِ فَلَهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم ذَا } إلَّا الَّذِينهو
 اضِعووطٌ فِي مسبم.  

فَإِن أَولَ ما أُنْزِلَ مِن . قُرآنِ والْمقْصود هنَا أَن بيان هذِهِ الْأُصولِ وقَع فِي أَولِ ما أُنْزِلَ مِن الْ
روِي ذَلِك عن جابِرٍ } يا أَيها الْمدثِّر { وقَد قِيلَ . عِنْد جماهِيرِ الْعلَماءِ } اقْرأْ بِاسمِ ربك { الْقُرآنِ 

 . حلُ أَصالْأَوائِشَةَ الَّذِي فِ. ودِيثِ عا فِي حم لَ فَإِنا نَزلَ مأَو أَن نيبنِ ييحِيحمِ { ي الصأْ بِاساقْر
 كبر { أَناءٍ وفِي غَارِ حِر وههِ ولَيلَتْ عنَز " ثِّردالْم " دعلَتْ بغِي . نَزنْبالَّذِي ي وذَا ههو . فَإِن
 لَهأْ { قَواقْر { ةِ لَااءبِالْقِر را أَمنَبِي ارص بِذَلِكالَةِ وسلِيغِ الربِتَب . لُهقَوو } فَأَنْذِر بِالْإِنْذَارِ } قُم رأَم

: عائِشَةَ قَالَتْ { فَفِي الصحِيحينِ مِن حدِيثِ الزهرِي عن عروةَ عن . وبِذَلِك صار رسولًا منْذِرا 
فَكَان لَا يرى رؤْيا إلَّا .  مِن الْوحيِ الرؤْيا الصادِقَةُ فِي النَّومِ ����رسولُ اللَّهِ أَولُ ما بدِئَ بِهِ 

ثُم حبب إلَيهِ الْخَلَاء فَكَان يأْتِي غَار حِراءٍ فَيتَحنَّثُ فِيهِ وهو التَّعبد . جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ 
ثُم يرجِع إلَى خَدِيجةَ فَيتَزود لِمِثْلِها حتَّى . واتِ الْعددِ قَبلَ أَن ينْزِع إلَى أَهلِهِ ويتَزود لِذَلِك اللَّيالِي ذَ

فَأَخَذَنِي : الَ قَ. ما أَنَا بِقَارِئِ : قَالَ . اقْرأْ : فَجاءه الْملَك فَقَالَ . جاءه الْحقُّ وهو فِي غَارِ حِراءٍ 
فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي . ما أَنَا بِقَارِئِ : فَقُلْت . اقْرأْ : فَغَطَّنِي حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ 

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةُ . قَارِئِ ما أَنَا بِ: فَقُلْت . اقْرأْ : الثَّانِيةَ حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ 
} { خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ } { اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ { : حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ 

 مالْأَكْر كبرأْ واقْر } { ِبِالْقَلَم لَّمالَّذِي ع } {َّلع لَمعي ا لَمم انالْإِنْس ولُ اللَّهِ . } مسا ربِه عجفَر���� 
 هفُ فُؤَادجرةَ بِنْتِ خويلد فَقَالَ . يلَى خَدِيجخَلَ علُونِي : " فَدملُونِي . زمز " بتَّى ذَهح لُوهمفَز

 عوالر نْها الْخَ. عهرأَخْبةَ ولَى نَفْسِي فَقَالَ لِخَدِيجخَشِيت ع لَقَد رةُ . بخَدِيج اَللَّهِ لَا : فَقَالَتْ لَهكَلَّا و
يخْزِيك اللَّه أَبدا إنَّك لَتَصِلُ الرحِم وتَحمِلُ الْكَلَّ وتَقْرِي الضيفَ وتَكْسِب الْمعدوم وتُعِين علَى 

دِيجةُ حتَّى أَتَتْ بِهِ ورقَةَ بنِ نَوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى ابنِ عم فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَ. نَوائِبِ الْحقِّ 
وكَان امرأً تَنَصر فِي الْجاهِلِيةِ وكَان يكْتُب الْكِتَاب الْعِبرِي فَيكْتُب مِن الْإِنْجِيلِ بِالْعربِيةِ . خَدِيجةَ 

يا ابن عم اسمع مِن ابنِ : فَقَالَتْ لَه خَدِيجةُ . ه أَن يكْتُب وكَان شَيخًا كَبِيرا قَد عمِي ما شَاء اللَّ
فَقَالَ لَه .  خَبر ما رأَى ����فَأَخْبره رسولُ اللَّهِ . يا ابن أَخِي ماذَا تَرى ؟ : فَقَالَ لَه ورقَةُ . أَخِيك 
يا لَيتَنِي فِيها جذَعا لَيتَنِي أَكُون حيا إذْ يخْرِجك . هذَا النَّاموس الَّذِي أُنْزِلَ علَى موسى  : ورقَةُ

نَعم لَم يأْتِ أَحد قَطُّ بِمِثْلِ ما جِئْت بِهِ إلَّا : قَالَ .  أَومخْرِجِي هم ؟ ����فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . قَومك 
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ثُم لَم ينْشَب ورقَةُ أَن تُوفِّي وفَتَر الْوحي } . وإِن يدرِكْنِي يومك أَنْصرك نَصرا مؤَزرا . ي عودِ
أَنَّه قَالَ ابن شِهابٍ الزهرِي سمِعت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ قَالَ أَخْبرنِي جابِر بن عبدِ اللَّهِ . 

فَبينَما أَنَا أَمشِي سمِعت صوتًا فَرفَعت بصرِي { :  يحدثُ عن فَتْرةِ الْوحيِ ����سمِع رسولَ اللَّهِ 
حتَّى قِبلَ السماءِ فَإِذَا الْملَك الَّذِي جاءنِي بِحِراءِ قَاعِد علَى كُرسِي بين السماءِ والْأَرضِ فَجِئْت 

يا أَيها { فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى . زملُونِي زملُونِي فَزملُونِي : فَجِئْت أَهلِي فَقُلْت . هويت إلَى الْأَرضِ 
 ثِّردالْم } { فَأَنْذِر قُم { ِلِهإلَى قَو } رجفَاه زجالرو { { . أَن نيبذَا يثِّ" فَهدالْم ر " تِلْك دعلَتْ بنَز

. فَكَان قَد رأَى الْملَك مرتَينِ . الْفَتْرةِ وأَن ذَلِك كَان بعد أَن عاين الْملَك الَّذِي جاءه بِحِراءِ أَولًا 
يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ { ه مِن حدِيثِ وهذَا يفَسر حدِيثَ جابِرٍ الَّذِي روِي مِن طَرِيقٍ آخَر كَما أَخْرجا

. } يا أَيها الْمدثِّر { : قَالَ . سأَلْت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ عن أَولِ ما نَزلَ مِن الْقُرآنِ : قَالَ 
سأَلْت جابِر بن عبدِ اللَّهِ عن ذَلِك : بو سلَمةَ فَقَالَ أَ. } اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ { يقُولُون : قُلْت 

 ابِرا قُلْت فَقَالَ جمِثْلَ م قُلْت لَهولُ اللَّهِ : وسثَنَا ردا حثُك إلَّا مداءِ ؛ :  قَالَ ����لَا أُحت بِحِرراوج
ينِي فَلَم أَر شَيئًا ونَظَرت عن شَمالِي فَلَم أَر فَلَما قَضيت جِوارِي هبطْت فَنُودِيت فَنَظَرت عن يمِ

فَأَتَيت . فَرفَعت رأْسِي فَرأَيت شَيئًا . شَيئًا ونَظَرت أَمامِي فَلَم أَر شَيئًا ونَظَرت خَلْفِي فَلَم أَر شَيئًا 
  . دا فَدثَّرونِي وصبوا علَي ماء بارِدا خَدِيجةَ فَقُلْت دثِّرونِي وصبوا علَي ماء بارِ

فَهذَا الْحدِيثُ يوافِقُ الْمتَقَدم وإِن . } } وربك فَكَبر } { قُم فَأَنْذِر } { يا أَيها الْمدثِّر { فَنَزلَتْ : قَالَ 
 " ثِّردا" الْم طَ مِنبه أَن دعلَتْ بحِينَئِذٍ نَز لَكالْم اهنَاد أَن دعبشِي ومي وهلِ وبفِي . لْج نيب قَدو

 ائِشَةُ أَننَتْ عيب قَداءِ وبِحِر هاءالَّذِي ج وه لَكذَا الْمه ى أَنةِ الْأُخْرايوأْ { الرلَتْ حِينَئِذٍ فِي } اقْرنَز
نَزلَتْ حِينَئِذٍ بلْ علِم أَنَّه رأَى الْملَك قَبلَ ذَلِك وقَد } اقْرأْ { كَأَنَّه لَم يكُن علِم أَن لَكِن . غَارِ حِراءٍ 

 مِنْه عمسلَا يو اهرةِ . ياءبِقِر هرأَم وهو لِمةَ عادائِشَةَ زِيدِيثِ عفِي ح أْ { لَكِندِيثِ. } اقْرفِي حو 
فَقَد يكُون " . فَتْرةُ الْوحيِ " وكَذَلِك فِي حدِيثِ عائِشَةَ " فَتْرةَ الْوحيِ " الزهرِي أَنَّه سمى هذَا 

 عائِشَةُ ؛ كَما بينَتْه" فَتْرةَ الْوحيِ " الزهرِي روى حدِيثَ جابِرٍ بِالْمعنَى وسمى ما بين الرؤْيتَينِ 
 اهمس ابِرج كَان إِلَّا فَإِنيِ " وحةَ الْولَ ؟ " فَتْرنَز كُني لَم يحالْو قُولُ إنفَ يالٍ . فَكَيبِكُلِّ حو

سأَو وهابِرٍ ؛ وج نةَ علَمدِيثُ أَبِي سحائِشَةَ ؛ وع نةَ عوردِيثُ عح هعِنْد رِيهفَظُ فَالزأَحا وعِلْم ع
لَكِن يحيى ذَكَر أَنَّه سأَلَ أَبا سلَمةَ عن الْأُولَى فَأَخْبر جابِر . مِن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ لَو اخْتَلَفَا 

  . بِعِلْمِهِ ولَم يكُن علِم ما نَزلَ قَبلَ ذَلِك وعائِشَةُ أَثْبتَتْ وبينَتْ 
اتُ واتُ آيأْ " الْآيو" اقْر " ثِّردقْلِ " الْملَالَةِ الْعد عمآنِ والْقُر عادِقَانِ متَصدِيثَانِ مالْحو ذَلِك نيتُب

 نَاسِبالْم وه تِيبذَا التَّره لَى أَنا أُنْزِلَ . علُ مأَو إِذَا كَانالَّذِ{ و كبمِ رأْ بِاسخَلَقَ } { ي خَلَقَ اقْر
فَفِي } علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم } { الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ } { اقْرأْ وربك الْأَكْرم } { الْإِنْسان مِن علَقٍ 

الثَّانِيةِ الدلَالَةُ علَى إمكَانِ النُّبوةِ وفِيها وفِي . الْآيةِ الْأُولَى إثْباتُ الْخَالِقِ تَعالَى وكَذَلِك فِي الثَّانِيةِ 



 ١٣٠١

خَلَقَ الْإِنْسان { ثُم قَالَ } اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ { أَما الْأُولَى فَإِنَّه قَالَ  . ����وعلَى نُبوةِ محمدٍ 
وهذَا أَمر معلُوم . قَ الْإِنْسانِ أَنَّه خَلَقَه مِن علَقٍ فَذَكَر الْخَلْقَ مطْلَقًا ثُم خَص خَلْ. } مِن علَقٍ 

وهؤُلَاءِ بنُو آدم . لِجمِيعِ النَّاسِ كُلِّهِم يعلَمون أَن الْإِنْسان يحدثُ فِي بطْنِ أُمهِ وأَنَّه يكُون مِن علَقٍ 
فَإِن . نْسٍ يتَنَاولُ جمِيع النَّاسِ ولَم يدخُلْ فِيهِ آدم الَّذِي خُلِقَ مِن طِينٍ وقَولُه الْإِنْسان هو اسم جِ. 

الْمقْصود بِهذِهِ الْآيةِ بيان الدلِيلِ علَى الْخَالِقِ تَعالَى والِاستِدلَالُ إنَّما يكُون بِمقَدماتِ يعلَمها الْمستَدِلُّ 
فَأَما خَلْقُ . مقْصود بيان دلَالَةِ النَّاسِ وهِدايتِهِم وهم كُلُّهم يعلَمون أَن النَّاس يخْلَقُون مِن الْعلَقِ والْ. 

 لَائِلَ أُخَربِد اءِ أَورِ الْأَنْبِيبِخَب لِما عإنَّم طِينٍ فَذَاك مِن مطَ. آد هنْكِرذَا يلِهةِ ورِيهالْكُفَّارِ الد ائِفَةٌ مِن
فَإِن ذَاك ذِكْره . وهذَا بِخِلَافِ ذِكْرِ خَلْقِهِ فِي غَيرِ هذِهِ السورةِ . وغَيرِهِم الَّذِين لَا يقِرون بِالنُّبواتِ 

بِهلَ وا نَزلُ مةُ أَوورذِهِ السهةَ ووثْبِتُ النُّبا يلِم لْ ذَكَررِ ببِالْخَب لِما عا مفِيه ذْكُري ةُ فَلَموتُ النُّبا تَثْب
وذَكَر سبحانَه خَلْقَ . فِيها الدلِيلَ الْمعلُوم بِالْعقْلِ والْمشَاهدةِ والْأَخْبارِ الْمتَواتِرةِ لِمن لَم ير الْعلَقَ 

وهِي الْقِطْعةُ الصغِيرةُ مِن الدمِ لِأَن ما قَبلَ ذَلِك كَان نُطْفَةً " علَقَةٍ " قِ وهو جمع الْإِنْسانِ مِن الْعلَ
قَب حِما الرمِيهري حِمِ ثُمقُطُ فِي الرتَس قَدو انالْإِنْس تَلِمحا يحِمِ كَمرِ الرقُطُ فِي غَيتَس النُّطْفَةُ قَدو لَ أَن

وقَد قَالَ . فَقَد صار مبدأً لِخَلْقِ الْإِنْسانِ وعلِم أَنَّها صارتْ علَقَةً لِيخْلَقَ مِنْها الْإِنْسان . تَصِير علَقَةً 
فَجعلَ مِنْه } {  فَسوى ثُم كَان علَقَةً فَخَلَقَ} { أَلَم يك نُطْفَةً مِن منِي يمنَى { فِي سورةِ الْقِيامةِ 

فَهنَا ذَكَر هذَا علَى إمكَانِ } أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتَى } { الزوجينِ الذَّكَر والْأُنْثَى 
يا أَيها النَّاس إن كُنْتُم فِي { ر ولِهذَا قَالَ فِي موضِعٍ آخَ. النَّشْأَةِ الثَّانِيةِ الَّتِي تَكُون مِن التُّرابِ 

فَفِي الْقِيامةِ استَدلَّ بِخَلْقِهِ مِن نُطْفَةٍ فَإِنَّه } ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ 
 مِن خَلْقَه ذَكَر جفِي الْحمِيعِ الْخَلْقِ ولِج لُومعةِ مبِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِي لِمع قَد ابٍ فَإِنَّهلِ . تُرأَو ذِكْرو

وأَما هنَا فَالْمقْصود ذِكْر ما يدلُّ علَى الْخَالِقِ تَعالَى ابتِداء فَذَكَر . الْخَلْقِ أَدلُّ علَى إمكَانِ الْإِعادةِ 
ع مِن انخَلَقَ الْإِنْس غُ أَنَّهضممِ الَّذِي يمٍ كَاللَّحةُ لَحقِطْع وهغَةً وضم صِيري ملَقَةِ الدالْع مِن وهلَقٍ و

م فَإِن الرحِ} ثُم مِن مضغَةٍ مخَلَّقَةٍ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ لِنُبين لَكُم { بِالْفَمِ ثُم تَخَلَّقَ فَتُصور كَما قَالَ تَعالَى 
وهذَا الدلِيلُ وهو خَلْقُ . فَبين لِلنَّاسِ مبدأَ خَلْقِهِم ويرون ذَلِك بِأَعينِهِم . قَد يقْذِفُها غَير مخَلَّقَةٍ 

 أَنْفُسهم الدلِيلُ والْبرهان فَإِن النَّاس هم الْمستَدِلُّون وهم. الْإِنْسانِ مِن علَقٍ يشْتَرِك فِيهِ جمِيع النَّاسِ 
{ وقَالَ } وفِي أَنْفُسِكُم أَفَلَا تُبصِرون { فَالْإِنْسان هو الدلِيلُ وهو الْمستَدِلُّ كَما قَالَ تَعالَى . والْآيةُ 

{ وهذَا كَما قَالَ فِي آيةٍ أُخْرى . } هم أَنَّه الْحقُّ سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبين لَ
 الْخَالِقُون مه ءٍ أَمرِ شَيغَي خُلِقُوا مِن أَم { .  

. جِنْسِهِ وهو دلِيلٌ يعلَمه الْإِنْسان مِن نَفْسِهِ ويذْكُره كُلَّما تَذَكَّر فِي نَفْسِهِ وفِيمن يراه مِن بنِي 
} ويقُولُ الْإِنْسان أَئِذَا ما مِتُّ لَسوفَ أُخْرج حيا { : فَيستَدِلُّ بِهِ علَى الْمبدأِ والْمعادِ كَما قَالَ تَعالَى 

وضرب لَنَا مثَلًا ونَسِي خَلْقَه { وقَالَ تَعالَى } أَولَا يذْكُر الْإِنْسان أَنَّا خَلَقْنَاه مِن قَبلُ ولَم يك شَيئًا { 
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 مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م } { لِيمبِكُلِّ خَلْقٍ ع وهةٍ ورلَ ما أَوا الَّذِي أَنْشَأَهيِيهحقُلْ ي { .
أَنَّى يكُون لِي غُلَام وكَانَتِ { قَالَ وكذلك قَالَ زكَرِيا لَما تَعجب مِن حصولِ ولَدٍ علَى الْكِبرِ فَ

قَالَ كَذَلِك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خَلَقْتُك مِن قَبلُ } { امرأَتِي عاقِرا وقَد بلَغْتُ مِن الْكِبرِ عِتِيا 
وهو الَّذِي يبدأُ الْخَلْقَ ثُم { ما قَالَ فِي الْمبدأِ والْمعادِ كَ" إنَّه أَهون علَيهِ " ولَم يقَلْ } ولَم تَك شَيئًا 

. } الَّذِي خَلَقَ { بعد أَن قَالَ } خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ { وقال سبحانَه . } يعِيده وهو أَهون علَيهِ 
 مخْلُوقٍ ثُم عين خَلْقَ الْإِنْسانِ فَكَان كُلُّ ما يعلَم حدوثُه داخِلًا فِي فَأَطْلَقَ الْخَلْقَ الَّذِي يتَنَاولُ كُلَّ

. وذكر بعد الْخَلْقِ التَّعلِيم الَّذِي هو التَّعلِيم بِالْقَلَمِ وتَعلِيم الْإِنْسانِ ما لَم يعلَم . } الَّذِي خَلَقَ { قَولِهِ 
فَيذْكُر الْهدى الْعام " هدى " ولَم يقَلْ هنَا . ا التَّعلِيم الَّذِي يستَدِلُّ بِهِ علَى إمكَانِ النُّبوةِ فَخَص هذَ

 ضِعٍ آخَروا قَالَ فِي مانِ كَمويائِرِ الْحسانِ  ولَ لِلْإِنْستَنَاولَى { الْمالْأَع كبر محِ اسبذِي خَلَقَ الَّ} { س
لِأَن } ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى { وكَما قَالَ موسى } والَّذِي قَدر فَهدى } { فَسوى 

 كِسنْعلَا يو امى الْعدالْه تَلْزِمسي الْخَاص لِيمذَا التَّعاتِ. هإلَى إثْب بذَا أَقْرهو عةَ نَووالنُّب ةِ فَإِنوالنُّب 
ولَيس جعلُ الْإِنْسانِ نَبِيا بِأَعظَم مِن جعلِهِ الْعلَقَةَ إنْسانًا حيا عالِما نَاطِقًا سمِيعا بصِيرا . مِن التَّعلِيمِ 

والْقَادِر علَى . يس أَولُ الْخَلْقِ بِأَهون علَيهِ مِن إعادتِهِ متَكَلِّما قَد علِم أَنْواع الْمعارِفِ ؛ كَما أَنَّه لَ
 وهلِيمِ والتَّع لَى ذَاكع قْدِرفَ لَا يلِيمِ كَيذَا التَّعلَى هع الْقَادِرادِ ؟ وعلَى الْمع قْدِرفَ لَا يأِ كَيدبالْم

فَأَطْلَقَ } علَّم بِالْقَلَمِ {  أَحد مِن عِلْمِهِ إلَّا بِما شَاء ؟ وقَالَ سبحانَه أَولًا بِكُلِّ شَيءٍ علِيم ولَا يحِيطُ
 لِّمِينعالْم ا مِنعنَو خُصي فَلَم لِّمعالْمو لِيمالتَّع .الْجِنالْإِنْسِ و مِن رِهِمغَيلَائِكَةِ والْم لِيملُ تَعتَنَاوفَي 

 مكُلَّه ملَ الْخَلْقَ لَها تَنَاوكَم . وهطَابِقُ اللَّفْظَ والْخَطُّ يالْخَطِّ و لِيمقْتَضِي تَعي بِالْقَلَمِ لِأَنَّه لِيمالتَّع ذَكَرو
 الْكَلَامو انيقُولَةِ الَّتِي فِي الْ. الْبعانِي الْمعلَى الْملُّ عداللَّفْظُ ي خُلُ فِيهِ كُلُّ عِلْمٍ فِي الْقُلُوبِ ثُمدقَلْبِ فَي

 . ربعي ثُم الْقَلْبو نالذِّه هروتَصي  نِ ثُمالذِّه نقِيقَةٌ فِي نَفْسِهِ ثَابِتَةٌ فِي الْخَارِجِ عح ءٍ لَهكُلُّ شَيو
 الْقَلَم خُطُّهي ثُم اناللِّس نْهع .ودجو انِ فَلَهالْأَذْهانِ ويفِي الْأَع ودجو مِيسرو لَفْظِيو نِيذِهو نِييع 

فَالْأَولُ هو الْمخْلُوقُ . لَكِن الْأَولَ هو هو وأَما الثَّلَاثُ فَإِنَّها مِثَالٌ مطَابِقٌ لَه . واللِّسانِ والْبنَانِ 
لِّمعالثَّلَاثَةُ مفَقَالَ . ةٌ و عبالْأَر اتِبرلَ الْمتَنَاولِي لِيمالتَّعالْخَلْقَ و الَّذِي خَلَقَ { فَذَكَر كبمِ رأْ بِاساقْر {

} ا لَم يعلَم علَّم الْإِنْسان م} { الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ } { اقْرأْ وربك الْأَكْرم } { خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ { 
وقَد تَنَازع النَّاس فِي الْماهِياتِ هلْ هِي مجعولَةٌ أَم لَا ؟ وهلْ ماهِيةُ كُلِّ شَيءٍ زائِدةٌ علَى وجودِهِ ؟ 

 سلَي أَنَّهو ابِ فِي ذَلِكوالص نيبضِعِ ووذَا الْمرِ هذَا فِي غَيسِطَ هب ا قَدنِ كَمفِي الذِّه روتَصا يإلَّا م
وبِالْوجودِ ما فِي الْخَارِجِ أَو . فَإِن أُرِيد الْماهِيةَ ما يتَصور فِي الذِّهنِ . ويوجد فِي الْخَارِجِ 

ا لِمغَايِرانِ ميا فِي الْأَعم ودِ إذَا كَانجالْو رةُ غَياهِيكْسِ فَالْمانِ بِالْعةِ . ا فِي الْأَذْهاهِيبِالْم أُرِيد إِنو
ما فِي الذِّهنِ أَو الْخَارِجِ أَو كِلَاهما وكَذَلِك بِالْوجودِ فَاَلَّذِي فِي الْخَارِجِ مِن الْوجودِ هو الْماهِيةُ 

  .  هو هذَا لَيس فِي الْخَارِجِ شَيئَانِ الْموجودةُ فِي الْخَارِجِ وكَذَلِك ما فِي الذِّهنِ مِن هذَا
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 ول لَهعجا ممكِلَاهانِ ويا فِي الْأَعخَلَقَ مانِ وا فِي الْأَذْهم لِمع انَهحبس وهالَّذِي فِي الْخَارِجِ . و لَكِن
خَلَقَ الْإِنْسان مِن } { خَلَقَ { فَهو الَّذِي . تَعلِيمِيا واَلَّذِي فِي الذِّهنِ جعلَه جعلًا . جعلَه جعلًا خِلْقِيا 

} علَّم بِالْقَلَمِ { وقَولُه . } علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم } { الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ } { الْأَكْرم { وهو } علَقٍ 
فَعلَّم بِالْقَلَمِ أَن يكْتُب كَلَامه . كَاتِبِين ويدخُلُ فِيهِ تَعلِيم كُتُبِ الْكُتُبِ الْمنَزلَةِ يدخُلُ فِيهِ تَعلِيم الْملَائِكَةِ الْ

ن وكَون محمدٍ كَان نَبِيا أُميا هو مِ. الَّذِي أَنْزلَه كَالتَّوراةِ والْقُرآنِ بلْ هو كَتَب التَّوراةَ لِموسى 
تَمامِ كَونِ ما أَتَى بِهِ معجِزا خَارِقًا لِلْعادةِ ومِن تَمامِ بيانِ أَن تَعلِيمه أَعظَم مِن كُلِّ تَعلِيمٍ كَما قَالَ 

فَغَيره يعلَم ما } بطِلُون وما كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتَابٍ ولَا تَخُطُّه بِيمِينِك إذًا لَارتَاب الْم{ تَعالَى 
وهذَا الْكَلَام الَّذِي أُنْزِلَ . كَتَبه غَيره وهو عِلْم النَّاسِ ما يكْتُبونَه وعلَّمه اللَّه ذَلِك بِما أَوحاه إلَيهِ 

قْدِرلَا ي تِهِ فَإِنَّهولَى نُبع انهربةٌ وآي وهِ هلَيع الْجِنو هِ الْإِنْسلَيع  . } تِ الْإِنْسعتَمقُلْ لَئِنِ اج
أَم } { والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لَا يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا 

وفِي }  وادعوا منِ استَطَعتُم مِن دونِ اللَّهِ إن كُنْتُم صادِقِين يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِسورةٍ مِثْلِهِ
فَأْتُوا بِعشْرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْتَرياتٍ وادعوا منِ استَطَعتُم مِن دونِ اللَّهِ إن كُنْتُم { الْآيةِ الْأُخْرى 

 ادِقِينوا لَكُ} { صتَجِيبسي لَم فَإِن لْ أَنْتُمفَه وإلَّا ه لَا إلَه أَنا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ووا أَنَّملَمفَاع م
ونلِمس١٠٧٧}م  

  مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق 
وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير ، ثم مررنا به 

  ! تلبثنا عنده قليلاً ثم جاوزناهوتركناه ، أو
ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته ، . ضخم إلى غير حد . ضخم جداً . إنه حادث ضخم 

  !فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا
وهذه . . وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعاً . وضخم بدلالته . إنه حادث ضخم بحقيقته 
الحادث تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في اللحظة التي تم فيها هذا 

  .تاريخها الطويل 
  ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟

حقيقته أن االله جل جلاله ، العظيم الجبار القهار المتكبر ، مالك الملك كله ، قد تكرم في عليائه 
في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان ، القابعة 

وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي ، ومستودع حكمته ، . الأرض 
  .ومهبط كلماته ، وممثل قدره الذي يريده سبحانه بهذه الخليقة 
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نسان قدر تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإ. كبيرة إلى غير حد . وهذه حقيقة كبيرة 
  .طاقته حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية 

ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية . ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية 
بهذا المخلوق الإنساني؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور؛ ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال 

 االله ، تتجاوب بها جنبات الوجود كله ، منزلة لهذا الإنسان في ذلك وهو يتصور كلمات. . 
  !الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة

  وما دلالة هذا الحادث؟
. دلالته في جانب االله سبحانه أنه ذو الفضل الواسع ، والرحمة السابغة ، الكريم الودود المنان 

وى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة ، س
  .الكريمة 

ودلالته في جانب الإنسان أن االله سبحانه قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها ، ولا يملك أن 
أن . . هذه . . وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضى عمره راكعاً ساجداً . يشكرها 

وأن تصبح . ار من جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته يذكره االله ، ويلتفت إليه ، ويصله به ، ويخت
  .مهبطاً لهذه الكلمات التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال. . مسكنه . . الأرض 

بدأت في . فأما آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى 
منذ أن تحددت الجهة . . يل خط الضمير الإنساني تحويل خط التاريخ ، منذ أن بدأت في تحو

إنها ليست الأرض وليس . . التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه 
  .إنما هي السماء والوحي الإلهي . . الهوى 

في كنف االله . . ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة 
. كبيره وصغيره . عاشوا يتطلعون إلى االله مباشرة في كل أمرهم . ايته المباشرة الظاهرة ورع

ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه فتنقل خطاهم في الطريق . يحسون ويتحركون تحت عين االله 
وفي كل ليلة كانوا يبيتون في . . تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى الصواب . خطوة خطوة 

 عليهم من االله وحي يحدثهم بما في نفوسهم ، ويفصل في مشكلاتهم ، ويقول ارتقاب أن يتنزل
  !خذوا هذا ودعوا ذاك: لهم 

فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية ، التي استمرت فيها هذه الصلة . ولقد كانت فترة عجيبة حقاً 
. الذين عاشوها فترة لا يتصور حقيقتها إلا . الظاهرة المباشرة بين البشر والملأ الأعلى 

وأحسوا يد االله تنقل خطاهم . وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . وشهدوا بدأها ونهايتها . وأحسوها 
وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس . . ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا . في الطريق 

لا يماثلها بعد مسافة في الضمير لا تعدلها مسافة في الكون الظاهر ، و. من مقاييس الأرض 



 ١٣٠٥

بين الاستمداد من . المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء ! بين الأجرام والعوالم
بين البشرية والربانية ، وهي أبعد مما . بين الجاهلية والإسلام . الهوى والاستمداد من الوحي 

  !بين الأرض والسماء في عالم الأجرام
ويشعرون بقيمتها ، ويحسون وقع فقدانها حينما .  حلاوتها ويدركون. وكانوا يعرفون مذاقها 

 إلى الرفيق الأعلى ، وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل ����انتقل رسول االله 
  .يتصورها لولا أنها وقعت حقاً 
 انطلق ����قال أبو بكر لعمر رضي االله عنهما بعد وفاة رسول االله : عن أنس رضي االله عنه قال 

. فلما أتيا إليها بكت .  يزورها ���� إلى أم أيمن رضي االله عنها نزورها كما كان رسول االله بنا
بلى ، إني لأعلم أن :  ؟ قالت ����ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند االله خير لرسول االله : فقالا لها 

لى فهيجتهما ع.  ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء - ���� -ما عند االله خير لرسول 
  ) . .أخرجه مسلم . . . ( البكاء ، فجعلا يبكيان معها 

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة ، وإلى أن يرث 
  .االله الأرض ومن عليها 

لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض ، واستمداد شريعته من 
  .من الهوى الوحي لا 

وكان هذا . لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط ، وكما لم يتحول من بعد أيضاً 
وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان ، ولا . الحدث هو مفرق الطريق 

ضح وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن ات. تطمسها الأحداث 
ولم يجيء بعده تصور في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات . بمثل هذه الصورة 

ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي . الأرض جميعاً ، مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية 
لا } ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة { . وتبينت خطوطه ومعالمه ! في الأرض

  !إنما هو الضلال عن علم ، والانحراف عن عمد ، والالتواء عن قصد. ض ولا إبهام غمو
الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض . إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة 

والذي كان فرقاناً في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل ، والذي سجلته . وانتهى عهد 
وبقي أن يتلفت هذا الضمير .  كله وهي تتجاوب به ، وسجله الضمير الإنساني جنبات الوجود

وأن يذكر دائماً أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده . اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها 
  . .إلا مرة واحدة في الزمان 

فهي تشير إلى . بعد فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فيما . ذلك شأن المقطع الأول من السورة 
 إبلاغ الدعوة ، ����مواقف وحوادث في السيرة لم تجيء إلا متأخرة ، بعد تكليف الرسول 
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{ : وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة . والجهر بالعبادة ، وقيام المشركين بالمعارضة 
  الخ. . } أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ 

جزاء السورة ، وتسلسلاً في ترتيب الحقائق التي تضمنتها بعد هذا ولكن هناك تناسقاً كاملاً بين أ
  .المطلع المتقدم 

  . .يجعل من السورة كلها وحدة منسقة متماسكة 
. الذي علم بالقلم . اقرأ وربك الأكرم . خلق الإنسان من علق . اقرأ باسم ربك الذي خلق { 

وتوجه . هذا القرآن ، فهي تبدأ باسم االله إنها السورة الأولى من . .} علم الإنسان ما لم يعلم 
 أول ما توجه ، في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى ، وفي أول خطوة ����الرسول 

اقرأ باسم { : توجهه إلى أن يقرأ باسم االله . . من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها 
  . .} ربك 

خلق : ثم تخصص .} الذي خلق { :  والبدء وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق
. من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم . . } خلق الإنسان من علق { : الإنسان ومبدأه 

فمن . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته . من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين 
اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم { : علم فيتعلم كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي ي

  . .} علم الإنسان ما لم يعلم . بالقلم 
ومن ثم كانت هذه . ولكن االله كريم . ولكن االله قادر . وإنها لنقلة بعيدة جداً بين المنشأ والمصير 

  !النقلة التي تدير الرؤوس
لأن القلم كان . . } بالقلم {  للإنسان تعليم الرب. . وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم 

ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا . . وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً في حياة الإنسان 
ولكن االله سبحانه كان يعلم قيمة القلم ، . الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية 

في أول سورة من . حظات الرسالة الأخيرة للبشرية فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من ل
هذا مع أن الرسول الذي جاء بها لم يكن كاتباً بالقلم ، وما كان ليبرز . . سور القرآن الكريم 

لولا أنه الوحي ، ولولا أنها . هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن 
  !الرسالة

. منه يستمد الإنسان كل ما علم ، وكل ما يعلم . إن مصدره هو االله . . ثم تبرز مصدر التعليم 
فهو من . وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود ، ومن أسرار هذه الحياة ، ومن أسرار نفسه 

  .من ذلك المصدر الواحد ، الذي ليس هناك سواه . هناك 
 بالملأ الأعلى ، بهذا ���� الرسول وبهذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال

  . .المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة 
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وباسم . باسم االله تبدأ . وعلى اسم االله . باسم االله . كل عمل . كل خطوة . كل حركة . كل أمر 
  .وإلى االله تتجه ، وإليه تصير . االله تسير 

والإنسان . . لنشأة ، ومنه التعليم والمعرفة فمنه البدء وا. وهو الذي علم . واالله هو الذي خلق 
علم { . . فمصدر هذا كله هو االله الذي خلق والذي علم . . يتعلم ما يتعلم ، ويعلم ما يعلم 

  . .} الإنسان ما لم يعلم 
 في اللحظة الأولى هي التي ظلت ����وهذه الحقيقة القرأنية الأولى ، التي تلقاها قلب رسول االله 

  .تصرف لسانه ، وتصرف عمله واتجاهه ، بعد ذلك طوال حياته تصرف شعوره ، و
  .بوصفها قاعدة الإيمان الأولى 

زاد المعاد في هدي خير « : قال الإمام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قيم الجوزية في كتابه 
  : فى الذِّكْر ����يلخص هديه » العباد 

 كان النبى���� زفى ذِكر االله وما والاه، وكان  أكملَ الخلق ذِكْراً للّه ع ه كُلُّهلَّ، بل كان كلاموج
أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذِكْراً منه لِلَّهِ، وإخباره عن أسماءِ الرب وصِفاتِه، وأحكامِهِ وأفعاله، 

سؤالُه ووعدِه ووعيده، ذِكراً منه له، وثناؤُه عليه بآلائه، وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكراً منه له، و
ودعاؤه إياه، ورغبتُه ورهبتُه ذِكراً منه له، وسكوته وصمتُه ذِكراً منه له بقلبه، فكان ذاكراً للّه 
فى كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، وكان ذِكْره لِلًَّهِ يجرى مع أنفاسه، قائماً وقاعداً وعلى جنبه، 

  .وفى مشيه وركوبه ومسيره، ونزولِه وظعنه وإقامته
  ".الحمد لِلَّهِ الَّذِى أحيانَا بعد ما أماتَنَا وإلَيهِ النُّشُور: "استيقظَ قالوكان إذا 

سبحان االلهِ : "كان إذَا هب مِن اللَّيلِ، كَبر االلهَ عشْراً، وحمِد االله عشْراً، وقَالَ: وقالت عائشةُ
اللهم : "عشْراً، واستَغْفَر االلهَ عشْراً، وهلَّلَ عشْراً، ثُم قَالَ" سِسبحان الملِكِ القُدو"عشْراً، " وبِحمدِهِ

  .عشْراً، ثُم يستَفْتِح الصلاة" إنِّى أعوذُ بِك مِن ضِيقِ الدنيا، وضِيقِ يومِ القِيامةِ
لاّ أَنْتَ سبحانَك، اللهم أَستَغْفِرك لِذَنْبِى، لاَ إله إ: "كَان إذا استَيقَظَ مِن اللَّيلِ قَالَ: وقالت أَيضاً

 ةً، إنَّكمحر نْكلَد لِى مِن بهتَنِى، ويدإذْ ه دعلاَ تُزِغْ قَلْبِى باً ونِى عِلَمزِد مالله ،تَكمحر أَلُكأَسو
 ابهذكرهما أبو داود" أَنتَ الو  

لاَ إلَه إلاَّ االلهُ وحده لاَ شَرِيك لَه، لَه الملْك، ولَه الحمد، : "ن اللّيل فَقَالَوأخبر أن من استيقظَ م
وهو علَى كُلِّ شَئٍ قَدِير، الحمد لِلَّهِ، وسبحان االلهِ، ولاَ إله إلاَّ االلهُ، وااللهُ أَكْبر، ولاَ حولَ ولا قُوةَ 

 استُجِيب لَه، فإن - أَو دعا بدعاء آخر، -اللهم اغْفِر لِى : " ثُم قَالَ-]" لِى العظِيمِالع[} إلاَّ بِااللهِ
  ذكره البخارى " تَوضأَ وصلَّى، قُبِلَتْ صلاَتُه
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اءِ وقَرأَ العشْر إنَّه لَما استَيقَظَ، رفَع رأْسه إلَى السم:  لَيلَةَ مبيتِهِ عِنْده����وقال ابن عباس عنه 
] ١٩٠: آل عمران[} إن فِى خَلْقِ السمواتِ والأرضِ{": آلِ عِمران"الآياتِ الخَواتِيم مِن سورةِ 

  .إلى آخِرِها
لسماواتِ اللهم لَك الحمد أنْتَ نُور السماواتِ والأرضِ ومن فِيهِن، ولَك الحمد أنْتَ قَيم ا: " ثم قال

والأَرضِ ومن فِيهِن، ولَك الحمد أَنْتَ الحقُّ، ووعدك الحقُّ، وقَولُك الحقُّ، ولِقَاؤُك حقٌّ، والجنَّةُ 
ك آمنْتُ، حقٌّ، والنَّار حقٌّ، والنَّبِيون حقٌّ، ومحمد حقٌّ، والساعةُ حقٌ، اللهم لَك أَسلَمتُ، وبِ

وعلَيك تَوكَّلْتُ، وإلَيك أنَبتُ، وبِك خَاصمتُ، وإلَيك حاكَمتُ، فَاغْفِر لِى ما قَدمتُ وما أخَّرتُ، وما 
لِىةَ إلاَّ بااللهِ العلاَ قُولَ وولاَ حإلاَّ أنْتَ، و لَنْتُ، أَنْتَ إلهِى، لاَ إلها أَعمتُ وررظِيمِأسالع ."  

اللهم رب جِبرائِيلَ ومِيكَائِيلَ : " كَان إذَا قَام مِن اللَّيلِ قال: وقد قالت عائشةُ رضى االله عنها
 وإسرافِيلَ، فَاطِر السماواتِ والأرضِ، عالِم الغَيبِ والشَّهادةِ، أَنْتَ تَحكُم بين عِبادِك فِيما كَانُوا فِيهِ

  ". يخْتَلِفُون، إهدِنِى لِما اخْتُلِفَ فِيهِ مِن الحقِّ بإذنك، إنَّك تَهدِى من تَشَاء إلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ
سبحان الملِكِ : "كان يفتتِح صلاتَه بِذَلك، وكان إذا أوتر، ختم وتره بعد فَراغِهِ بِقولِه: وربما قالت

  .يمد بالثَّالِثَةِ صوتَهثلاثاً، و" القُدوسِ
بسم االله، تَوكَّلْتُ علَى االلهِ، اللهم إنِّى أَعوذُ بِك أَن أَضِلَّ أو أُضلَّ، : "وكَان إذَا خَرج مِن بيتِهِ يقُولُ

لَىلَ عهجي لَ أَوهأَج أَو ،أُظْلَم أَو أَظْلِم لَّ، أَوأُز دِي" أَو أزِلَّ أَوث صحيحح.  
بِسمِ االلهِ، تَوكَّلْتُ علَى االلهِ، ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إلاَّ بِااللهِ، يقَالُ : من قَالَ إذَا خَرج مِن بيتِهِ: " ����وقال 

لَه : طَانالشَّي نْهى عتَنَحقِيتَ، ووكُفِيتَ، ودِيتَ، وحديث حسن" ه  
اللهم اجعلْ فِى : "إنَّه خرج إلى صلاةِ الفجر وهو يقُولُ: ندهوقال ابن عباس عنه ليلةَ مبيته عِ

قَلْبِى نُوراً، واجعلْ فِى لِسانِى نُوراً، واجعلْ فِى سمعِى نُوراً، واجعلْ فِى بصرِى نُوراً، واجعلْ 
وراً، واجعلْ مِن تَحتِى نُوراً، اللهم أعظِم مِن خَلْفِى نُوراً، ومِن أمامِى نُوراً، واجعلْ مِن فَوقِى نُ

  ".لِى نُوراً
 : ����قالَ رسولُ االلهِ : وقال فُضيل بن مرزوق، عن عطِية العوفِى، عن أبى سعيدٍ الخُدرِى قال

ائِلِين علَيك، وبِحقِّ ممشَاى اللهم إنِى أسأَلُك بِحقِّ الس: ما خَرج رجلٌ مِن بيتِهِ إلى الصلاَةِ فَقَالَ"
 ،خْطِكس تُ اتِّقَاءجا خَرإنَّمةً، وعملاَ سو ،اءلاَ ريلاَ أشَراً، واً وطَرب جأَخْر فَإنِّى لَم ،كهذَا إلَي

 ذُنُوبِى، فَإنَّه لاَ يغْفِر الذُّنُوب إلاَّ وابتِغَاء مرضاتِك، أَسأَلُك أن تُنْقِذَنِى مِن النَّارِ، وأَن تَغْفِر لِى
  ".أنْتَ، إلاَّ وكَّلَ االلهُ بِهِ سبعِين أَلْفَ ملَكٍ يستَغْفِرون لَه، وأَقْبلَ االلهُ علَيهِ بِوجهِهِ حتَّى يقْضِى صلاتَه

اللهِ العظِيمِ، وبِوجهِهِ الكَرِيمِ، أَعوذُ بِا: " أنه كان إذا دخل المسجد قال - ���� -وذكر أبو داود عنه 
طَانقال الشَّي جِيمِ، فَإذَا قَالَ ذلِكطَانِ الرالشَّي لْطَانِهِ القَدِيمِ، مِنسمِ: ووالي ائِرفِظَ مِنِّى سح ."  
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لهم افْتَح لِى أبواب رحمتِك، ال:  ولْيقُلْ����إذَا دخَلَ أَحدكُم المسجِد، فَلْيسلِّم علَى النَّبِى : "����وقال 
  ".اللهم إنِّى أسأَلُك مِن فَضلِك: فَإذَا خَرج، فَلْيقُلْ

اللهم اغْفِر لِى : "أنَّه كان إذَا دخَلَ المسجِد صلَّى علَى محمدٍ وآلِهِ وسلَّم، ثُم يقُولُ: "وذُكر عنه
اللهم اغْفِر : بواب رحمتِك، فَإذَا خَرج صلَّى على محمدٍ وآلِهِ وسلَّم، ثُم يقُولُذنوبى، وافْتَح لِى أ

 لِكفَض ابوافْتَح لِى أبلِى ذُنُوبِى و."  
  .وكَان إذَا صلَّى الصبح، جلَس فى مصلاَّه حتَّى تطلُع الشَّمس يذْكُر االلهَ عز وجلَّ

" اللهم بِك أصبحنَا، وبِك أمسينَا، وبِك نَحيا، وبك نَموتُ، وإلَيك النُّشُور: "ان يقول إذَا أَصبحوك
  حديث صحيح

 لَه أصبحنَا وأَصبح الملْك لِلَّهِ، والحمد لِلَّهِ، ولاَ إلَه إلاَّ االلهُ وحده لا شَرِيك لَه،: "وكان يقُولُ
 ،هدعا بم رخَيم، ووا فِى هذَا اليم رخَي أَلُكأس بر ،لَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرع ووه ،دمالح لَهو ،لْكالم
 وأعوذُ بِك مِن شر هذَا اليومِ، وشر ما بعده، رب أعوذُ بِكً مِن الكَسلِ، وسوءِ الكِبر، رب أعوذُ

إلى ..." أمسينَا وأَمسى الملْك لِلَّهِ: بِك مِن عذَابٍ فى النَّارِ، وعذَابٍ فى القَبرِ، وإذَا أمسى قَالَ
  ذكره مسلم. آخِرِهِ

االلهُ عنه يقُ رضىدكرٍ الصتُ، قَالَ: وقال له أبو بيستُ وإذَا أَمحبإذَا أص ناتٍ أقُولُهنى بِكَلِمرم :
اللهم فَاطِر السماواتِ والأرضِ، عالِم الغَيبِ والشَّهادةِ، رب كُلِّ شَىءٍ وملِيكَه ومالِكه، أشْهد : "قُلْ

أَن لا إله إلاَّ أنْتَ، أَعوذُ بِك مِن شَر نَفْسِى، ومِن شَر الشَّيطَانِ وشِركهِ، وأن أقْتَرِفَ علَى نَفسِى 
حديث " قُلْها إذَا أَصبحتَ وإذَا أمسيتَ، وإذَا أخَذْتَ مضجعك: "قال" ءاً أو أَجره إلَى مسلِمٍسو

  صحيح
بِسمِ االلهِ الَّذِى لاَ يضر مع اسمِهِ : ما مِن عبدٍ يقُولُ فى صباحِ كُلِّ يومٍ ومساءِ كُلِّ لَيلَةٍ: "����وقال 

"  إلاَّ لَم يضره شَىء - ثَلاَتَ مراتٍ -لأرضِ ولاَ فى السماءِ وهو السمِيع العلِيم شَىء فى ا
  حديث صحيح 

رضِيتُ بِااللهِ رباً، وبِالإسلاَمِ دِينَاً، وبِمحمدٍ نَبِياً، كَان : من قَالَ حِين يصبِح وحِين يمسِى: " وقال
قَّاً عحهضِيري صححه الترمذى والحاكم" لَى االلهِ أن  
اللهم إنِّى أصبحتُ أُشْهِدك، وأُشْهِد حملَةَ عرشِك : من قَالَ حِين يصبِح وحِين يمسِى: "وقال

أَنإلاَّ أنْتَ، و أنتَ االلهُ الَّذِى لاَ إلَه أنَّك ،خَلْقِك مِيعجو ،لائِكَتَكمتَقَ وأَع ،ولُكسرو كدبداً عمحم 
االلهُ ربعه مِن النَّارِ، وإن قَالَها مرتَينِ، أَعتَقَ االلهُ نِصفَه مِن النَّارِ، وإن قَالَها ثَلاثاً، أَعتَقَ االلهُ ثَلاثَة 

  حديث حسن " ن النَّارِ أَرباعِهِ مِن النَّارِ، وإن قَالَها أربعاً أَعتَقَه االلهُ مِ
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اللهم ما أَصبح بِى مِن نِعمةٍ أو بأحدٍ مِن خَلْقِك، فَمِنْك وحدك لاَ : من قَالَ حِين يصبِح: "وقالَ
نحِي قَالَ مِثْلَ ذَلِك نممِهِ، ووي ى شُكْرأد فَقَد ،الشُّكْر لَكو ،دمالح لَك ،لَك ى شَرِيكأد سِى، فَقَدمي 

  حديث حسن" شُكْر لَيلَتِهِ
اللهم إنِّى أسأَلُك العافِيةَ فى الدنْيا والآخِرة، : "وكَان يدعو حين يصبح وحين يمسِى بهذِهِ الدعواتِ

، اللهم استُر عوراتِى، وآمِن اللهم إنِّى أَسأَلُك العفْو والعافِية فى دِينِى ودنْياى وأهلِى ومالِى
روعاتِى، اللهم احفظْنِى مِن بين يدي، ومِن خَلْفِى، وعن يمينى وعن شِمالِى، ومِن فَوقِى، وأَعوذُ 

  صححه الحاكم" بِعظَمتِك أن أُغْتَالَ مِن تَحتِى 
 أَصبحنَا وأَصبح الملْك لِلَّهِ رب العالَمِين، اللهم إنِّى أَسأَلُك خَير :إذَا أصبح أحدكُم، فَلْيقُلْ: "وقال

فَتْحه ونَصره ونُوره وبركَتَه وهِدايتَه، وأَعوذُ بِك مِن شَر ما فِيهِ وشَر ما بعده، ثُم إذَا : هذَا الْيومِ
  حديث حسن " ثْلَ ذلِكأمسى، فَلْيقُلْ مِ

سبحان االلهِ وبِحمدِهِ، ولاَ حولَ : قُولِى حِين تُصبِحِين: "وذكر أبو داود عنه أنه قال لِبعض بناتِهِ
 على كُلِّ شَىءٍ ولاَ قُوةَ إلاَّ بِااللهِ العلِى العظِيمِ، ما شَاء االلهُ كَان، وما لَم يشَأ لَم يكُن، أعلَم أن االلهَ

 نمو ،سِىمتَّى يفِظَ حح ،بِحصي حِين نقَالَه نم ءٍ عِلْماً، فَإنَّهاطَ بِكُلِّ شَىأح االله قَد وأن ،قدير
 بِحصتَّى يفِظَ حسِى حمي حِين نقَالَه."  

: ؟ قُلْتُ"ه أذْهب االلهُ همك، وقَضى عنْك دينَكألاَ أُعلِّمك كَلاَماً إذَا قُلْتَ: " وقال لرجل من الأنصار
اللهم إنِّى أعوذُ بِك مِن الهم والحزنِ، : قُل إذَا أصبحتَ وإذَا أمسيتَ: "بلَى يا رسولَ االلهِ، قالَ

لِ، وأَعوذُ بِك مِن غَلَبةِ الدينِ وقَهرِ وأَعوذُ بِك مِن العجزِ والكَسلِ، وأَعوذُ بِك مِن الجبنِ والبخْ
  .فقلتُهن، فأذهب االله همى وقضًى عنى دينى: قال" الرجالِ

، ومِلَّةِ ����أصبحنَا علَى فِطْرةِ الإسلاَمِ، وكَلِمةِ الإخْلاصِ، ودِينِ نَبِينَا محمدٍ : "وكان إذا أصبح قال
ح اهِيمرأبِينَا إبشْرِكِينالم مِن ا كَانملِماً، وسنِيفاً م."  

وقد استشكله بعضهم وله حكْم نظائِره كقوله فى الخُطَبِ " ����ودين نبينا محمد : "هكذا فى الحديث
 إلى ���� مكلَّف بالإيمان بأنه رسولُ االله ����فإنه " أشهد أن محمداً رسولُ االله: "والتشهد فى الصلاة
ك عليه أعظم من وجوبه على المرسل إليهم، فهو نبى إلى نفسه وإلى الأُمة خلقه، ووجوب ذل

  .التى هو منهم، وهو رسول االله إلى نفسه وإلى أُمته
أن تَقُولِى إذَا أصبحتِ : ما يمنَعكِ أن تَسمعِى ما أُوصِيكِ بِهِ: " أنه قال لِفاطمة ابنتهِ����ويذكَر عنه 
  ". يا حىٌ، يا قَيوم بك أستغيث، فأصلح لى شأنى، ولا تَكِلْنِى إلى نفسى طرفةَ عينٍ:وإذَا أمسيتِ
بِسمِ االلهِ علَى نَفْسِى، : إذَا أصبحتَ : قُل: " أنه قال لِرجل شكا إليهِ إصابةَ الآفاتِ����ويذكر عنه 

شَىء كلَيع بذْهلا ي الِى، فَإنَّهملِى وأَهو."  
لاً: "ذكَر عنه أنه كان إذَا أصبح قالَويتَقَبلاً ممعباً، وقاً طَيرِزعِلْماً نَافِعاً، و أَلُكإنِّى أس مالله ."  



 ١٣١١

اللهم إنِّى أَصبحتُ مِنْك فى نِعمةٍ : "إن العبد إذا قالَ حِين يصبِح ثلاثَ مرات : ����ويذكر عنه 
مِم علَى نِعمتَك وعافِيتَك وسِتْرك فى الدنيا والآخِرةِ، وإذَا أمسى، قالَ ذلِك، كَان وعافِيةٍ وسِتْرٍ، فَأَتْ

  ".حقا علَى االلهِ أن يتِم علَيهِ
 هو حسبِى االلهُ لاَ إلَه إلاَّ: من قَالَ فى كُلِّ يومٍ حِين يصبِح وحِين يمسِى: "  أنه قال����ويذكر عنه 

 ظِيمشِ العرالع بر وههِ تَوكَّلْتُ ولَياتٍ -عرم عبةِ- سا والآخِرنْيرِ الدأَم مِن هما أهااللهُ م كَفَاه ."  
الَها  أنه من قالَ هذِهِ الكَلِماتِ فى أولِ نَهارِهِ، لَم تُصِبه مصِيبةٌ حتَّى يمسِى، ومن قَ����ويذكر عنه 

بِحصتَّى يةٌ حصِيبم هتُصِب ارِهِ لَمنَه أنْتَ : "آخِركَّلْتُ، وتَو كلَيى، لاَ إله إلاَّ أنْتَ، عبأَنْتَ ر مالله
 العلِى العظِيمِ، رب العرشِ العظِيمِ، ما شَاء االلهُ كَان، وما لَم يشَأْ لَم يكُن، لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إلاَّ بااللهِ

 شَر مِن وذُ بِكإنِّى أَع مءٍ عِلْماً، اللهاطَ بِكُلِّ شَىأح االلهَ قَد أنو ،ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَىااللهَ ع أن لَمأع
: ، وقَد قِيلَ لأبى الدرداء" نَفْسِى، وشَر كُلِّ دابةٍ أنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِها، إن ربى علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

ما احترقَ، ولم يكن االلهُ عز وجلَّ لِيفعل، لِكَلِماتٍ سمعتهن مِن رسولِ االلهِ : قدِ احترق بيتُك فقالَ
  . فذكرها����

أنَا عبدك، وأنَا اللهم أَنْتَ ربى، لاَ إله إلاَّ أنْتَ خَلَقْتَنِى و: سيد الاستِغْفَارِ أن يقُولَ العبد: "وقالَ
 وءأَبو ،لَىع تِكمبِنِع لَك وءتُ، أَبنَعا صم شَر مِن وذُ بِكتُ، أعتَطَعا اسم دِكعوو دِكهلَى عع

موقِناً بِه بِحصي ا حِينقالَه نإلاَّ أَنْتَ، م الذُنُوب غْفِرلاَ ي لِى إنَّه مِهِ، بِذَنْبِى، فَاغْفِروي اتَ مِنا فَم
  ".دخَلَ الجنَّةَ، ومن قَالَها حِين يمسِى موقِناً بِها، فَماتَ مِن لَيلَتِهِ، دخَلَ الجنَّةَ

يامةِ  لَم يأْتِ أَحد يوم القِ- مِائَةَ مرةٍ -سبحان االلهِ وبِحمدِهِ : ومن قَالَ حِين يصبِح وحِين يمسِى "
  ".بِأَفْضلَ مِما جاء بِهِ إلاَّ أحد قَالَ مِثْلَ ما قَالَ، أو زاد علَيهِ

لاَ إلَه إلاَّ االلهُ وحده لاَ شَرِيك لَه، لَه الملْك، ولَه الحمد، : من قَالَ حِين يصبِح عشْر مراتٍ: " وقَالَ
دِير، كَتَب االله لَه بِها عشْر حسنَاتٍ، ومحا عنْه بها عشْر سيئَاتٍ، وكَانَتْ وهو علَى كُلِّ شَىءٍ قَ

بِحصتَّى يح ى فَمِثْلُ ذلِكسإِذَا أمجِيمِ، وطَانِ الرالشَّي مِن هموااللهُ ي ارهأَجشْر رِقَابٍ، ول عكَعِد ."  
لاَ إلَه إلاَّ االلهُ وحده لاَ شَرِيك لَه، لَه الملْك، ولَه الحمد، وهو علَى : حمن قَالَ حِين يصبِ: "وقال

كُلِّ شَىءٍ قَدِير، فى الْيومِ مِائَةَ مرةٍ، كَانَتْ لَه عدلَ عشْر رِقَابٍ، وكُتِب لَه مائةُ حسنَةٍ، ومحِيتْ 
لَه حِرزاً مِن الشَّيطَانِ يومه ذلِك حتى يمسِى، ولَم يأْتِ أحد بِأَفْضلَ مِما عن مِائَةُ سيئَة، وكَانَتْ 

مِنْه مِلَ أكْثَرلٌ عجبِهِ إلاَّ ر اءج."  
:  علَّم زيد بن ثابت، وأمره أن يتعاهد بهِ أهله فى كلِّ صباح- ���� -وغيرهِ أنه " المسند"وفى 

"مالله كيلَب لٍ، أوقَو ا قُلْتُ مِنم مالله ،كإلَيو بِكو مِنْكو ،كيدفى ي رالخَيو ،كيدعسو كيلَب ،كيلَب 
 تَشَأْ لَم ا لَممو ،كُلّه، ما شِئْتَ كَان ذلِك ىدي نيب شِيئَتُكنَذْرٍ، فَم تُ مِننَذَر لِفٍ، أوح لَفْتُ مِنح

ي نلَى ملاَةٍ فَعص تَ مِنلَّيا صم مالله ،ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَىع إنَّك ،ةَ إلاَّ بِكلاَ قُولَ وولاَ حو ،كُن
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حِقْنِى صلَّيتَ، وما لَعنْتَ مِن لَعنَةٍ، فَعلَى من لَعنْتَ، أَنْتَ وليى فى الدنْيا والآخِرةِ تَوفَّنِى مسلِماً وألْ
فَإنِّى . بالصالِحِين، اللهم فَاطِر السماواتِ والأَرضِ، عالِم الغَيبِ والشَّهادةِ، ذَا الجلاَلِ والإكْرامِ

 كأُشْهِدا، ونْياةِ الديذِهِ الحفى ه كإلَي دهشَهِيداً -أع كَفَى بِكإلاَّ أنْ- و لاَ إله أن دتَ  بِأَنِّى أشْه
 كدبداً عمحم أن دأَشْهو ،ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَىأَنْتَ عو ،دمالح لَكو ،لْكالم لَك ،لَك لاَ شَرِيك كدحو

تَب أَنَّكا، وفِيه بيةٌ لاَ رقٌ آتِيةُ حاعالسقٌ، وح كلِقَاءقٌ، وح كدعو أن دأَشْهو ،ولُكسرو نثُ مع
فى القُبورِ، وأشْهد أنَّك إن تَكِلْنِى إلى نَفْسِى تَكِلْنِى إلى ضعفٍ وعورةٍ وذَنْبٍ وخَطِيئَةٍ، وإنِّى لاَ 

 التَّواب أثِقُ إلاَّ برحمتِك، فَاغْفِر لِى ذُنُوبِى كُلَّها إنه لاَ يغْفِر الذُنُوب إلاَّ أنْتَ، وتُب على إنَّك أنْتَ
ٍحِيم١٠٧٨". الر  

  . بدقائقها متأثرة بهذا التوجيه الإلهي الذي تلقاه في اللحظة الأولى ����وهكذا كانت حياته كلها 
  . .وقام به تصوره الإيماني على قاعدته الأصيلة العريقة 

لذي وهو ا. وهو الذي علم . حقيقة أن االله هو الذي خلق : ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة 
ولكن الذي حدث كان غير هذا ، وهذا الانحراف هو الذي . ويشكر . أن يعرف الإنسان . أكرم 

إن إلى ربك . أن رآه استغنى . إن الإنسان ليطغى ! كلا{ : يتحدث عنه المقطع الثاني للسورة 
  . .} الرجعى 

ن الإنسان في ولك. كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . إن الذي أعطاه فأغناه هو االله 
عمومه لا يستثنى إلا من يعصمه إيمانه لا يشكر حين يعطى فيستغني؛ ولا يعرف مصدر النعمة 

ثم هو يطغى . . ثم أعطاه رزقه . . التي أغنته ، وهو المصدر الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمه 
  .ويفجر ، ويبغي ويتكبر ، من حيث كان ينبغي أن يعرف ثم يشكر 

لإنسان الطاغي الذي نسي نشأته وأبطره الغنى ، يجيء التعقيب بالتهديد وحين تبرز صورة ا
  فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى؟} إن إلى ربك الرجعى { : الملفوف 

. قاعدة الرجعة إلى االله . وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني 
فليس هناك مرجع . ة ، وفي كل حركة الرجعة إليه في كل شيء وفي كل أمر ، وفي كل ني

. والخير والشّرير . والمحق والمبطل . والطائع والعاصي . إليه يرجع الصالح والطالح . سواه 
. . ألا إلى االله تصير الأمور . وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استغنى . . والغني والفقير 

  . .ومنه النشأة وإليه المصير 
. . والتكريم والتعليم . الخلق والنشأة . . قطعين أطراف التصور الإيماني وهكذا تجتمع في الم

  ١٠٧٩. .} إن إلى ربك الرجعى { : الرجعة والمآب الله وحده بلا شريك . . ثم 
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  الظلال- ١٠٧٩
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هذه الآيات هي على ما جاء في حديث رواه البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها ، سنورده بعد 
ومع أن هناك روايات تذكر أن الآيات الأولى من سور . قليل ، أولى الآيات القرآنية نزولا

أخرى مثل سور القلم والمدثر والمزمل وأن سورا أخرى مثل سورتي الفاتحة والضحى هي 
أول القرآن نزولا فإن أحاديث أولية هذه الآيات أقوى سندا كما أن مضمونها يلهم ترجيح هذه 

  .»١«الأولية 
  .وإنما هي تنبيه وإعداد. ة أمر بالدعوةوليس في هذه الآيات الواضحة العبار

ولما كانت الآيات التالية لها تتضمن مشهدا من مشاهد تصدي بعض الطغاة للنبي عليه السلام 
حينما بدأ بدعوته وصلاته ، فإن المعقول أن تكون هذه الآيات قد نزلت وحدها ثم نزلت آيات أو 

 تكون أولية السورة في ترتيب النزول هي سور قرآنية أخرى فيها أمر بالدعوة ومبادئها ، وأن
  .بسبب أولية نزول هذه الآيات

  ����أول قرآن نزل على النبي 
 ليلا في غار حراء أحد جبال مكة أثناء اعتكافه في هذا ����وقد نزلت هذه الآيات على النبي 

الغار في رمضان على ما ورد في حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي اللّه عنها جاء 
 من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى ����أول ما بدىء به رسول اللّه «: يه ف

 أي يتعبد -ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث . رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصبح
تزود  فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ، ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة في-

» ما أنا بقارئ«: فقال » اقرأ«: لمثلها حتّى جاءه الحقّ وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال 
ما أنا «: ، فقلت » اقرأ«: فقال . »فأخذني فغطّني حتّى بلغ منّي الجهد ثم أرسلني«: قال 

:  فقلت »اقرأ«: فقال » فأخذني فغطّني الثانية حتّى بلغ مني الجهد ثم أرسلني«: قال » بقارئ
اقْرأْ بِاسمِ ربك : فقال » فأخذني فغطّني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني» ما أنا بقارئ«

ونزول هذه الآيات ليلا وفي رمضان مؤيد بآيات قرآنية . » «ما لَم يعلَم: الَّذِي خَلَقَ حتى بلغ 
نْزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى لِلنَّاسِ وبيناتٍ مِن الْهدى شَهر رمضان الَّذِي أُ: منها آية سورة البقرة هذه 

، ) ٣(إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنَّا منْذِرِين : ، وآية سورة الدخان هذه ] ١٨٥[والْفُرقانِ 
  ).١(إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ : وآية سورة القدر هذه 

 إلى المهمة العظمى التي ����والأمر بالقراءة قصد به تلاوة ما يلقى إليه كما قصد به تنبيهه 
انتدب إليها ، وتعليمه أن يجعل اللّه هو الفكرة الرئيسية التي تشغل ذهنه ، وأن يذكره في كل 

  .أمر من أموره دون سواه كما هو المتبادر
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ميعا بالانصراف عما سوى اللّه ، وبالارتفاع وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى وشامل للناس ج
بالنفس الإنسانية إلى أفق لا تتأثر فيه بقوى الدنيا ومخاوفها ، ولا ترتبط في حياتها ومعايشها 

  .ومطالبها وآمالها بغير اللّه الرب الأكرم
ه والآيات إلى هذا تنطوي على تنويه بالقراءة والكتابة والعلم ، وبالإنسان الذي اختص وحد

بالقابلية لهذه النعم ، وبدء القرآن بذلك يزيد في قوة هذا التنويه ، فكأنما أريد جعل هذه النعم في 
مقدمة نعم اللّه التي أنعمها على الإنسان ، وفي مقدمة ما يجب على الإنسان أن يشكر اللّه عليه 

  .ويسعى في اكتسابه
وتعبير .  إلى العلم والقراءة والكتابةوالقرآن على هذا الاعتبار أعظم وأقوى ، وأول داع ديني

  .الإنسان شامل للذكر والأنثى على السواء ، وهكذا تكون الدعوة القرآنية شاملة جنسي الإنسان
وفي هذا من الجلال والروعة ما يعلو فوق كل مستوى ، وما يدل على عظمة براعة استهلال 

  .اصر خلودهاالقرآن الكريم والدعوة الإسلامية وبعد مداها ، وقوة عن
ولقد احتوت سور القرآن المكية والمدنية بعد هذه السورة آيات كثيرة جدا في التنويه بالكتاب 

وهو ما . والقرآن والعلم والعلماء والحثّ على العلم والتعلّم وبيان مسؤولية أهل العلم والذكر
  .يزيد من جلال هذه البراعة وعظم مداها

إلى خلق الإنسان من علق تقرير حقيقة تشريحية ، ولا والمتبادر أنه لا يقصد بالإشارة 
تخصيص الإنسان وحده بالخلق من علق دون غيره من الحيوان ، وإنما قصد التنبيه على مظهر 
من مظاهر قدرة اللّه في نواميسه على إخراج إنسان كامل في صورته وأعضائه وحواسه من 

لذكر لأنه موضوع الخطاب في الآيات ، شيء تافه في مظهره المادي ، وقد اختص الإنسان با
وهو الأسلوب التنبيهي الموجه إلى مختلف الطبقات في المناسبات . وهذا أسلوب قرآني عام

  .الملائمة بما تتناوله عقولهم وحواسهم ، وبقصد الموعظة والهداية
وبناء على هذا فلا نرى محلا ولا ضرورة إلى الاستطراد إلى حقائق تشريحية عن خلق 

نسان وتكوينه لأن ذلك ليس من أهداف الجملة القرآنية ، ونرى وجوب الوقوف عند ما الإ
  .ذكرناه من هدفها على ما نبهنا عليه في المقدمة

 ببعض الأفعال والأقوال مما يمكن أن يعد ����هذا ، ولقد تعددت السور التي تبدأ بأمر النبي 
  ١٠٨٠.أسلوبا من أساليب النظم القرآني في مطالع السور

 مما سيأتي ���� لما ثبت عن عائشة عن النبي ����ذا أول ما أوحي به من القرآن إلى محمد ه
  .قريبا

                                                 
 ) ٣١٥ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٠٨٠
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 سيكون قارئا، أي تاليا كتابا بعد أن لم يكن ����إيذان بأن رسول االله } اقرأ{وافتتاح السورة بكلمة 
، أي من قبل نزول ]٤٨: بوتالعنك[} وما كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتَابٍ{: قد تلا كتابا قال تعالى

  " .ما أنا بقارئ" لجبريل حين قال له اقرأ ����القرآن، ولهذا قال النبي 
  .وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقرآن

  .أمر بالقراءة، والقراءة نطق بكلام معين مكتوب أو محفوظ على ظهر قلب} اقرأ{: وقوله تعالى
في سورة النحل } لْقُرآن فَاستَعِذْ بِاللَّهِ مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِفَإِذَا قَرأْتَ ا{: وتقدم في قوله تعالى

]٩٨.[  
والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو الاستقبال، فالمطلوب 

أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل القريب من الحال، أي أن يقول ما سيملى } اقرأ{: بقوله
ليه، والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب أنه لم بتقديم إملاء كلام عليه محفوظ ع

: فتطلب منه قراءته، ولا سلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتها، فهو كما يقول المعلم للتلميذ
  .أكتب، فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه

ها فيه حتى جاءه الحق وهو في غار عن عائشة رضي االله عنها قول" الصحيحين"وفي حديث 
ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم : "قال فقلت. اقرأ: حراء فجاءه الملك فقال

ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني : قفلت. اقرأ: أرسلني فقال
اقْرأْ { حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة: اقرأ فقلت: فقال

:  لقولها قال����فهذا الحديث روته عائشة عن رسول االله .} ما لَم يعلَم{إلى } بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ
وجميع ما ذكرته فيه مما روته عنه لا محالة وقد قالت فيه فرجع بها " . ما أنا بقارئ: "فقلت

اده أي فرجع بالآيات التي أمليت عليه، أي رجع متلبسا بها، أي  يرجف فؤ����رسول االله 
  .بوعيها

وقرأه حينئذ ويزيد ذلك إيضاحا قولها في .  تلقى ما أوحي إليه����وهو يدل على أن رسول االله 
يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ، : الحديث فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل فقالت له خديجة

 عندما قيل له بعد الغطة الثالثة ����وهذا ينبئ بأن رسول االله . أوحي إليهأي اسمع القول الذي 
}كبمِ رأْ بِاسالآيات الخمس قد قرأها ساعتئذ كما أمره االله ورجع من غار حراء إلى بيته } اقْر

إعادة للفظ المنزل من } اقرأ{يقرؤها، وعلى هذا الوجه يكون قول الملك له في المرات الثلاث 
  .ادة تكرير للاستئناس بالقراءة التي لم يتعلمها من قبلاالله إع

مفعول، إما لأنه نزل منزلة اللازم وأن المقصود أوجد القراءة، وإما } اقرأ{ولم يذكر لفعل 
  .اقرأ ما سنلقيه إليك من القرآن: لظهور المقروء من المقام، وتقديره

  .فيه وجوه} بِاسمِ ربك{: وقوله
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باسم االله، فتكون الباء : وهو أول المقروء، أي قل} اقرأ{تاح كلام بعد جملة أن يكون افت: أولها
الثاني فيكون تقديمه } اقرأ{ويجوز أن يتعلق ب . ابتدئ: للاستعانة فيجوز تعلقه بمحذوف تقديره

ومعنى الاستعانة باسم االله ذكر اسمه عند هذه القراءة، . على معموله للاهتمام بشأن اسم االله
لأن معنى الاستعانة بذكر اسمه تعالى لا بذاته كما تقدم في الكلام على " اسم"مة وإقحام كل

  .حين تلقى هذه الجملة" باسم االله: " قال����البسملة، وهذا الوجه يقتضي أن النبي 
الثاني } اقرأ{أن تكون الباء للمصاحبة ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير : الثاني

فالمصاحبة . ، أي اقرأ ما سيوحى إليك مصاحبا قراءتك اسم ربكمقدما على عامله للاختصاص
مصاحبة الفهم والملاحظة لجلاله، ويكون هذا إثباتا لوحدانية االله بالإلهية وإبطالا للنداء باسم 

. باسم اللات، باسم العزى، كما تقدم في البسملة: الأصنام الذي كان يفعله المشركون يقولون
  .د الإسلام قد افتتح به أول الوحيفهذا أول ما جاء من قواع

، أي ]٧٥:آل عمران[} من إِن تَأْمنْه بِقِنطَارٍ{: أن تكون الباء بمعنى على كقوله تعالى: الثالث
اقرأ على اسم ربك، أي على إذنه، أي أن الملك جاءك على اسم ربك، : والمعنى. على قنطار

  .على هذا متعين" اسم"أي مرسلا من ربك، فذكر 
لما يؤذن وصف الرب من الرأفة بالمربوب والعناية } ربك{دل عن اسم االله العلم إلى صفة وع

 إضافة مؤذنة بأنه المنفرد بربوبيته عنده ����به، مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى ضمير النبي 
  .ردا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابا من دون االله فكانت هذه الآية أصلا للتوحيد في الإسلام

ولأن في ذلك استدلالا على انفراد االله } الَّذِي خَلَقَ{وجئ في وصف الرب بطريق الموصل 
بالإلهية لأن هذا القرآن سيتلى على المشركين لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى علة الخبر، 
 وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي أنه خالق دل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر
غيره الذي ليس بخالق، فالمشركون كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العزى، وكون االله هو 

} ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والأَرض لَيقُولُن اللَّه{: الخالق يعترفون به قال تعالى
ن مقتضيا لذكر أدل الأوصاف فلما كان المقام مقام ابتداء الإسلام دين التوحيد كا] ٢٥:لقمان[

  .على وحدانيته
بدل مفصل من مجمل } الَّذِي خَلَقَ{يجوز أن تكون بدلا من جملة } خَلَقَ الإِنسان مِن علَقٍ{وجملة 

إن لم يقدر له مفعول، أو بدل بعض إن قدر له مفعول عام، وسلك طريق الإبدال لما فيه من 
افتقار المخلوقات كلها إليه تعالى لأن المقام مقام الشروع الإجمال ابتداء لإقامة الاستدلال على 

ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم . في تأسيس ملة الإسلام
  .ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل
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 دل عليه بيانه فيكون الأول مفعول} خلق{إذ قدر لفعل } الَّذِي خَلَقَ{ويجوز أن تكون بيانا من 
  .اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق: تقدير الكلام

يجوز أن يكون لتنزيل الفعل منزلة اللازم، أي الذي هو الخالق } خلق{وعدم ذكر مفعول لفعل 
الذي خلق : وأن يكون حذف المفعول لإرادة العموم، أي خلق كل المخلوقات، وأن يكون تقديره

  .، فهذه معان في الآية} خَلَقَ الإِنسان{:  على ما يرد بعده من قولهالإنسان اعتمادا
وخص خلق الإنسان بالذكر من بين بقية المخلوقات لأنه المطرد في مقام الاستدلال إذ لا يغفل 
أحد من الناس عن نفسه ولا يخلو من أن يخطر له خاطر البحث عن الذي خلقه وأوجده لذلك 

  ].٢١:الذاريات[} سِكُم أَفَلاَ تُبصِرونوفِي أَنفُ{: قال تعالى
وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد االله تعالى مع أن دليل الوحدانية قائم في 

  .أنفسهم
إشارة إلى ما ينطوي في أصل خلق الإنسان من بديع الأطوار والصفات } مِن علَقٍ{: وفي قوله

  .رضيالتي جعلته سلطان هذا العالم الأ
اسم جمع علقة وهي قطعة قدر الأنملة من الدم الغليظ الجامد الباقي رطبا لم يجف، : والعلق

سمي بذلك تشبيها لها بدودة صغيرة تسمى علقة، وهي حمراء داكنة تكون في المياه الحلوة، 
 تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده وقد تدخل إلى فم الدابة وخاصة الخيل والبغال

  .فتعلق بلهاته ولا يتفطن لها
أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضي مدة كافية } خَلَقَ الإِنسان مِن علَقٍ{ومعنى 

تصيران علقة فقد أخذت في أطوار التكون، فجعلت العلقة مبدأ الخلق ولم تجعل النطفة مبدأ 
نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الخلق لأن النطفة اشتهرت في ماء الرجل فلو لم تخالطه 

الجنين وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان من علق ثم مصيره إلى كمال أشده هو خلق ينطوي 
  .على قوى كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة

ويضة ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان يتخلق من ب
دقيقة جدا لا ترى إلا بالمرآة المكبرة أضعافا تكون في مبدإ ظهورها كروية الشكل سابحة في 
دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى تخالطها نطفة الرجل فتمتزج معها فتأخذ في التخلق إذا لم 

ذت في التخلق والنمو امتد ، فإذا أخ]٥:الحج[} مخَلَّقَةٍ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ{: يعقها عائق كما قال تعالى
تكورها قليلا فشابهت العلقة التي في الماء مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي 
هي ساحبة فيه وفي كونها سابحة في سائل كما تسبح العلقة، وقد تقدم هذا في سورة غافر 

  .وأشرت إليه في المقدمة العاشرة
  .ومعنى حرف من الابتداء
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  .الأول للاهتمام بهذا الأمر} اقرأ{الثاني تأكيد ل } رأأق{وفعل 
}لَمعي ا لَمم انالإِنس لَّمبِالْقَلَمِ، ع لَّمالَّذِي ع ،مالأَكْر كبرمِ {جملة معطوفة على جملة .} وأْ بِاساقْر

كببِالْ{مبتدأ وخبره إما } ربك{فلها حكم الاستئناف، و } ر لَّم{وإما جملة } قَلَمِالَّذِي ع انالإِنس لَّمع
لَمعي ا لَموهذا الاستئناف بياني} م.  

فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولها كان الاستئناف 
أقرأ وأنا لا أحس القراءة والكتابة، :  أن يقول كيف����ناشئا عن سؤال يجيش في خاطر الرسول 

  .ذي علم القراءة بواسطة القلم، أي بواسطة الكتابة يعلمك ما لم تعلمفأجيب بأن ال
" ما أنا بقارئ"وإذا قرنت بين الآية وبين الحديث المذكور كان الاستئناف جوابا عن قوله لجبريل 

لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل عالما بالقراءة إذ العلم بالقراءة يحصل : فالمعنى
  .ملاء والتلقين والإلهام وقد علم االله آدم الأسماء ولم يكن آدم قارئابوسائل أخرى مثل الإ

من العناية } ربك{ وعلم بالقلم، فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به : ومقتضى الظاهر
وأن هذه القراءة شأن من شؤون الرب اختص بها عبده } اقْرأْ بِاسمِ ربك{: المستفادة من قوله

  .الربوبية عليهإتمام لنعمة 
  .وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم

مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغا للمفاضلة فهو } الأَكْرم{ووصف 
  .مسلوب المفاضلة

التفضل بعطاء ما ينفع المعطي، ونعم االله عظيمة لا تحصى ابتداء من نعمة الإيجاد، : والكرم 
  .وكيفية الخلق، والإمداد

معت هذه الآيات الخمس من أول السورة أصول الصفات الإلهية فوصف الرب يتضمن وقد ج
يقتضيان صفات الأفعال، } الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ{ووصف } الَّذِي خَلَقَ{الوجود والوحدانية، ووصف 

مع ما فيه من الاستدلال القريب على ثبوت ما أشير إليه من الصفات بما تقتضيه الموصولية 
يتضمن صفات الكمال } الأَكْرم{ووصف . لإيماء إلى وجه بناء الخير الذي يذكر معهامن ا

  .والتنزيه عن النقائص
علم الكاتبين أو علم ناسا : وتقديره} بالقلم{: محذوفان دل عليهما قوله} الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ{ومفعولا 

صائص أهل الكتاب كما قال أبو حية الكتابة، وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من خ
  :النميري

  يهودي يقارب أو يزيل... كما خط الكتاب بكف يوما 
  :ويتفاخر من يعرف الكتابة بعلمه وقال الشاعر

  مرامروسودت أثوابي ولست بكاتب... تعلمت باجاد وآل 
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جاز حرب وأدخل الكتابة إلى الح. وذكر أن ظهور الخط في العرب أول ما كان عند أهل الأنبار
بن أمية تعلمه من أسلم بن سدرة وتعلمه أسلم من مرامر بن مرة وكان الخط سابقا عند حمير 

  .باليمن ويسمى المسند
وتخصيص هذه الصلة بالذكر وجعلها معترضة بين المبتدإ والخبر للإيماء إلى إزالة ما خطر 

ما أنا "قراءة إذ قال للملك  من تعذر القراءة عليه لأنه لا يعلم الكتابة فكيف ال����ببال النبي 
؛ } اقرأ{: اعتذار عن تعذر امتثال أمره بقوله" ما أنا بقارئ"ثلاث مرات، لأنه قوله " بقارئ

فالمعنى أن الذي علم الناس الكتابة بالقلم والقراءة قادر على أن يعلمك القراءة وأنت لا تعلم 
  .الكتابة
لتكون ملساء بين الأصابع ويجعل طرفها شظية من قصب ترقق وتثقف وتبري بالسكين : والقلم

مشقوقا شقا في طول نصف الأنملة، فإذا بل ذلك الطرف بسائل المداد يحط به على الورق 
في سورة آل عمران } إِذْ يلْقُون أَقْلاَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم{: وشبهه، وقد تقدم عند قوله تعالى

]٤٤.[  
  .وما بينهما اعتراض} وربك الأَكْرم{: خبر عن قوله} ا لَم يعلَمعلَّم الإِنسان م{وجملة 

يجوز أن يكون تعريف الجنس فيكون ارتقاء في الإعلام بما قدره االله تعالى } الإنسان{وتعريف 
  .من تعليم الإنسان بتعميم التعليم بعد تخصيص التعليم بالقلم

 الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من التعاليم سواء وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم
  :كان بالدرس أم بمطالعة الكتب وأن تحصيل العلوم يعتمد أمورا ثلاثة

الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة، وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب فإن بالكتابة : أحدهما
  .النائية وفي الأجيال الجائيةأمكن للأمم تدوين آراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار 

  .التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء: والثاني
: وهذان داخلان تحت قوله تعالى. ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات: والثالث

}لَمعي ا لَمم انالإِنس لَّمع {.  
 دون قراءته لأن االله علم  بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول����وفي ذلك اطمئنان لنفس النبي 

الإنسان ما لم يعلم، فالذي علم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادر على أن يعلمك القراءة 
  .دون سبق معرفة بالكتابة

أن العلم مسبوق بالجهل فكل علم يحصل فهو علم ما لم يكن يعلم من } ما لَم يعلَم{: وأشعر قوله
. صير عالما بالقرآن والشريعة أنك لا تعرف قراءة ما يكتب بالقلمقبل، أي فلا يؤيسنك من أن ت

 ما ينزل عليه من ����وفي الآية إشارة إلى الاهتمام بعلم الكتابة وبأن االله يريد أن يكتب للنبي 
  . كتابا للوحي من مبدإ بعثه����القرآن فمن أجل ذلك أتخذ النبي 
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 بأن االله علم الإنسان بالقلم إيماء إلى  بالقراءة ثم إخباره����وفي الاقتصار على أمر الرسول 
وما كُنْتَ تَتْلُو مِن {:  لأنها وصف مكمل لإعجاز القرآن قال تعالى����استمرار صفة الأمية للنبي 

طِلُونبالْم تَابإِذًا لاَر مِينِكبِي لاَ تَخُطُّهكِتَابٍ و لِهِ مِن٤٨:العنكبوت[} قَب.[  
  . في غار حراء����ي هي أول ما أنزل على النبي وهذه أخر الخمس الآيات الت

كَلاَّ إِن الإِنسان لَيطْغَى، أَن رآه استَغْنَى، إِن إِلَى ربك الرجعى، أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى، {] ١٠-٦[
  .} عبدا إِذَا صلَّى

  .استئناف ابتدائي لظهور أنه في غرض لا اتصال له بالكلام الذي قبله
ردع وإبطال، وليس في الجملة التي قبلها ما يحتمل الإبطال والردع، فوجود } كَلاَّ{وحرف 

أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى، {: في أول الجملة دليل على أن المقصود بالردع هو ما تضمنه قوله} كَلاَّ{
  .الآية} عبدا إِذَا صلَّى

مضمونه، فوقوعها هنا في أول الكلام يقتضي أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن } كَلاَّ{وحق 
أن معنى الكلام الآتي بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائله، فابتدئ الكلام بحرف الردع للإبطال، 
ومن هذا القبيل أن يفتتح الكلام بحرف نفي ليس بعده ما يصلح لأن يلي الحرف كما في قول 

  :امرئ القيس
  ي القوم أني أفري لا يدع... فلا وأبيك ابنة العامر 

هل يعفر محمد وجهه أي يسجد : قال أبو جهل: روى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على : نعم، فقال: فقيل؟ في الصلاة بين أظهركم

رقبته فأتى رسول االله وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على 
إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة : قال؟ ما لك يا أبا الحكم: فقيل له. عقبيه ويتقي بيده
فأنزل االله، لا ندري في : قال" لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا: "����فقال رسول االله 

  . الآيات اهـ} إِن الإِنسان لَيطْغَى{حديث أبي هريرة أو شيء بلغه 
  )٣٩١ / ٣٠ (- والتنوير لابن عاشور التحرير

وما بعدها نزلت في أبي جهل بن } أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى، عبدا إِذَا صلَّى{ذكر أن آية : وقال الطبري
فجعل الطبري ما أنزل في . لأن رأيت محمدا يصلي لأطأن رقبته: هشام وذلك أنه قال فيما بلغنا

  .}  الَّذِي ينْهى، عبدا إِذَا صلَّىأَرأَيتَ{: أبي جهل مبدوءا بقوله
أَرأَيتَ الَّذِي {أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود وهو ما أوله : ووجه الجمع بين الروايتين

  .} الرجعى{إلى } إِن الإِنسان لَيطْغَى{الخ، وبعضه تمهيد وتوطئة وهو } ينْهى
رة نزلت عقب الخمس الآيات الماضية وجعلوا مما واختلفوا في أن هذه الآيات إلى أخر السو

وفيما روي في سبب نزولها من قول أبي جهل بناء على أن الصلاة . يناكده ذكر الصلاة فيها
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إنها نزلت بعد الآيات : فرضت ليلة الإسراء وكان الإسراء بعد البعثة بسنين، فقال بعضهم
ثم نزلت هذه الآيات، فأمر رسول االله الخمس الأولى من هذه السورة، ونزل بينهن قرآن أخر 

  .ليست هذه السورة أول ما أنزل من القرآن:  بإلحاقها، وقال بعض أخر����
وأنا لا أرى مناكدة تفضي إلى هذه الحيرة والذي يستخلص من مختلف الروايات في بدء الوحي 

ورة وتلك وما عقبه من الحوادث أن الوحي فتر بعد نزول الآيات الخمس الأوائل من هذه الس
الفترة الأولى التي ذكرناها في أول سورة الضحى، وهناك فترة للوحي هذه ذكرها ابن إسحاق 
بعد أن ذكر ابتداء نزول القرآن وذلك يؤذن بأنها حصلت عقب نزول الآيات الخمس الأول 

يد وليس تحد. كانت المدة سنتين، وفيه بعد: وقال السهيلي. ولكن أقوالهم اختلفت في مدة الفترة
 كان في مدة فترة الوحي يرى ����مدتها بالأمر المهم ولكن الذي يهم هو أنا نوقن بأن النبي 

ذكر الحربي أن : وقال السهيلي في الروض الأنف. جبرائيل ويتلقى منه وحيا ليس من القرآن
أي "وصلاة قبل طلوعها " أي العصر"الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس 

كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة :  يحيى بن سلام مثله، وقال، وقال"الصبح
 غير الصلوات الخمس بل كانت ����فالوجه أن تكون الصلاة التي كان يصليها النبي . بعام اهـ

يؤديها في ] ١٩:العلق[} واسجد واقْتَرِب{: هيئة غير مضبوطة بكيفية وفيها سجود لقول االله تعالى
  .رام أو غيره بمرأى من المشركين فعظم ذلك على أبي جهل ونهاه عنهاالمسجد الح

فالوجه أن تكون هذه الآيات إلى بقية السورة قد نزلت بعد فترة قصيرة من نزول أول السورة 
 وفشا فيها خبر بدء الوحي ونزول القرآن، جريا على أن الأصل ����حدثت فيها صلاة رسول االله 
راءة أن تكون قد تعاقبت في النزول إلا ما ثبت تأخره بدليل بين، في الآيات المتعاقبة في الق

وجريا على الصحيح الذي لا ينبغي الالتفات إلى خلافه من أن هذه السورة هي أول سورة 
  .نزلت

 أَرأَيتَ{: موقع المقدمة لما يرد بعده من قوله} إِن الإِنسان لَيطْغَى، أَن رآه استَغْنَى{: فموقع قوله
لأن مضمونه كلمة شاملة لمضمون ] ١٩:العلق[} لاَ تُطِعه{: إلى قوله} الَّذِي ينْهى، عبدا إِذَا صلَّى

  ].١٧:العلق[} فَلْيدع نَادِيه{: إلى قوله} أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى، عبدا إِذَا صلَّى{
  .ن الإنسانأن ما قاله أبو جهل ناشئ عن طغيانه بسبب غناه كشأ: والمعنى

للجنس، أي من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحس من نفسه الاستغناء، } الإنسان{والتعريف في 
  .واللام مفيدة الاستغراق العرفي، أي أغلب الناس في ذلك الزمان إلا من عصمه خلقه أو دينه

 يتوقع أن وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد زيادة تحقيقه لغرابته حتى كأنه مما
  .يشك السامع فيه

  .التعاظم والكبر: والطغيان
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  .شدة الغنى، فالسن والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب واستقر: والاستغناء
}آهر إن : كثير وشائع، والتقدير" أن"بحذف لام التعليل لأن حذف الجار مع " يطغى"متعلق ب} أَن

  .ياالإنسان ليطغى لرويته نفسه مستغن
وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدث صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره وأن غيره محتاج 
فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حتى يصبو خلقا حيث لا 
وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح فيطغى على الناس لشعوره بأنه لا يخاف بأسهم لأن له ما 

ع به الاعتداء من لامة سلاح وخدم وأعوان وعفاة ومنتفعين بماله من شركاء وعمال وأجراء يدف
  .فهو في عزة عند نفسه

ونبهت على الحذر من تغلغلها . فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس
  .في النفس
لمنصوب على المفعولية كلا هما المستتر المرفوع على الفاعلية وضميره البارز ا} رآه{وضمير 

  .عائد إلى الإنسان، أي أن رأى نفسه استغنى
أحدهما فاعل، والآخر مفعول في كلام العرب، إلا إذا كان : ولا يجتمع ضميران متحدا المعاد

قَالَ أَرأَيتَك هذَا الَّذِي كَرمتَ {: العامل من باب ظن وأخواتها كما في الآية، ومنه قوله تعالى
عأي جنس "والعرب تطرح النفس من هذا الجنس : قال الفراء]. ٦٢[في سورة الإسراء } لَي

رأيتني وحسبتني، ومتى تراك خارجا، ومتى تظنك خارجا، : تقول" أفعال الظن والحسبان
  :القلبية عند كير من النحاة كما في قوله قطري بن الفجاءة" رأى"البصرية ب" رأى"وألحقت 

  من عن يميني مرة وأمامي... اح دريئة فلقد أراني للرم
  :ومن النادر قول النمر بن تولب

  صوت السباع به يضبحن والهام... قد بت أحرسني وحدي ويمنعني 
" رأه"بألف بعد الهمزة، وروى ابن مجاهد عن قنبل أنه قرأه عن أبن كثير } أَن رآه{وقرأ الجميع 

لط ولا يعبأ بكلام ابن مجاهد بعد أن جزم بأنه هذا غ: بدون ألف بعد الهمزة، قال ابن مجاهد
  .رواه عن قنبل، لكن هذا لم يروه غير ابن مجاهد عن قنبل فيكون وجها غريبا عن قنبل

فقدتني : فعل فقد وفعل عدم، إذا استعملا في الدعاء نحو قول القائل: وألحق بهذه الأفعال
  .وعدمتني
، أي مرجع ����رضة بين المقدمة والمقصد والخطاب للنبي معت} إِن إِلَى ربك الرجعى{وجملة 

الطاغي إلى االله، وهذا موعظة وتهديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من الطغاة، وتعليم للنبي 
 وتثبيت له، أي لا يحزنك طغيان الطاغي فان مرجعه إلى، ومرجع الطاغي إلى العذاب قال ����

وهو موعظة للطاغي بأن غناه ] ٢٢-٢١:النبأ[} ا، لِلْطَّاغِين مآباإِن جهنَّم كَانَتْ مِرصاد{: تعالى
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ياأَيها الإِنسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدحا {: رجوع إلى االله كقوله: لا يدفع عنه الموت، والموت
  ].٦:الإنشقاق[} فَملاَقِيهِ

لى االله في أهم أموره ولا يدري ماذا وفيه معنى آخر وهو أن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إ
مستعملا في } الرجعى{: يصيره إليه ربه من العواقب فلا يزده يغنى زائف في هذه الحياة فيكون

مراعى فيه المعنى التعريضي " إن"مجازه، وهو الاحتياج إلى المرجوع إليه، وتأكيد الخبر ب
  .نزلة من ينكرهالأن معظم الطغاة ينسبون هذه الحقيقة بحيث ينزلون م

  .بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلى مثل البشرى: } الرجعى{و 
  .للاهتمام بذلك} الرجعى{على } إِلَى ربك{وتقديم 
إلى آخرها هي المقصود من الردع الذي أفاده حرف } أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى، عبدا إِذَا صلَّى{وجملة 

  ١٠٨١.} إِن الإِنسان لَيطْغَى{تأنفة استئنافا ابتدائيا متصلا باستئناف جملة ، فهذه الجملة مس} كلا{
اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذِي علَّم « : قوله تعالى 

 لَمعي ما لَم الْإِنْسان لَّميكاد إجماع العلماء والمفسرين ينعقد على أن هذه الآيات الخمس .»بِالْقَلَمِ ع
  .، هى أول ما نزل من القرآن الكريم ، وأول ما استفتحت به الرسالة المحمدية

« : وقد نزل بها جبريل على النبى وهو يتعبد فى غار حراء ، وقد فجئه الوحى بقوله تعالى 
  .»اقرأ 

أول ما بدىء به رسول اللّه ـ « : رضى اللّه عنها ، قالت ففى الصحيحين عن السيدة عائشة ، 
 ـ من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم ����

حبب إليه الخلاء فكان يخلوا بغار حار ، يتحنث فيه الليالى ذوات العدد ، قبل أن يرجع إلى أهله 
 إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى فجئه الحق ، وهو فى غار ، ويتزود لمثل ذلك ، ثم يرجع

حتى  » ١« قال فأخذنى فغطّنى » ما أنا بقارئ « : فقال » اقرأ « : حراء ، فجاء الملك ، فقال 
فقلت ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطنى الثانية حتى » اقرأ « : بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى ، فقال 

  : ، فقال بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى
اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ ، اقْرأْ وربك الْأَكْرم ، الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ ، « 

 لَمعي ما لَم الْإِنْسان لَّمع«.  
  .. النبى هذه هى الآيات الخمس الأولى ، التي استفتح بها كتاب اللّه الذي نزل على

                                                 
 ) ٣٨٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٠٨١
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والنبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أمى ، لا يقرأ ، وأمره بالقراءة ، إنما هو قراءة من هذا 
فهى قراءة متابعد لقارىء .. الكتاب السماوي ، الذي يقرأ منه جبريل ، فيقرىء النبى منه 

  .السماء ، جبريل ، من كتاب اللّه
ى قراءة من كتاب ، والنبي صلوات اللّه وسلامه عليه هو دعوة إل» اقرأ « : وقوله الملك لنبى 

  ..، لا يقرأ ، ثم إنه ليس هناك كتاب يقرؤه لو كان قارئا 
وقد تكرر هذا الموقف بين جبريل ، وبين النبي ! .. » ما أنا بقاري « : ولهذا كان رد النبي 

  .»اقرأ « : ثلاث مرات 
  ..أي لا أعرف القراءة » ! ما أنا بقاري« . 
  ..وأنها السبيل إلى المعرفة والعلم . فى هذا تنويه بشأن القراءةو

ثم إن الأمية ، وإن كانت حائلة بين المرء وبين أن يقرأ فى كتاب ، فإنها لا تحول بينه وبين 
العلم والمعرفة ، فهناك كتاب الوجود ، الذي يقرأ الإنسان آياته بالنظر المتأمل فيه ، والبصيرة 

.. ثم هناك التلقي عن أهل العلم ، ممن يقرءون ويدرسون .. ره ، وعجائبه النافذة إلى أسرا
  .فليكن الإنسان قارئا أبدا ، على أي حال من أحواله ، قارئا بنفسه ، أو قارئا متابعا لغيره

أما أمية النبي الكريم ، فهى أمية مباركة ، قد فتحت عليه خزائن علم اللّه ، إذ بعث اللّه سبحانه 
  ..ليه رسولا من عنده يقرأ عليه كتاب اللّه ، ويملا قلبه هدى ونورا منه وتعالى إ

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسان مِن « : ولهذا كان النبي قارئا ، فقرأ حين أقرأه جبريل 
  .»إِنْسان ما لَم يعلَم علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ علَّم الْ

هذا الأمر الذي : أي اقرأ بأمر ربك ، أي أن جبريل يقول » اقْرأْ بِاسمِ ربك « : وقوله تعالى 
آمرك به ليس بأمرى ، وإنما هو بأمر ربك ، الذي يدعوك إلى أن تقرأ ما أفرئك إياه ، من 

). الكهف : ٢٧(» وحِي إِلَيك مِن كِتابِ ربك واتْلُ ما أُ« : وهذا مثل قوله تعالى .. كتاب ربك 
  ).القيامة : ١٨(»فَإِذا قَرأْناه فَاتَّبِع قُرآنَه « : وقوله تعالى 
ـ هو بيان لقدرة اللّه سبحانه وتعالى ، » الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ « : وقوله تعالى 

« ، وأنه هو الذي بقدرته خلق الإنسان ، هذا الخلق السوى وأنه هو الخالق وحده لا شريك له 
  .أي من دم لزج ، متجمد» من علق 

فالذى خلق الإنسان من هذا العلق ، وسواه على هذا الخلق ، لا يقف به عند هذا الحد ، بل هو 
  ..سبحانه ، بالغ به منازل الكمال ، بما يفتح له من أبواب العلم والمعرفة 

أي خذ ما أعطاك ربك من علم ، وما دعاك إليه من » اقْرأْ وربك الْأَكْرم « : وقوله تعالى 
  .معرفة ، فإن ربك كريم واسع العطاء ، لا ينفد عطاؤه
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وهو » اقرأ « ـ جملة خبرية ، تقع موقع الحال من فاعل » وربك الْأَكْرم « : فقوله تعالى 
أي ذو الفضل العظيم ، والكرم الذي لا حدود .. و الأكرم  ، أي اقرأ مستيقنا أن ربك ه����النبي 

  ..له 
  ..وفى تعريف طرفى الجملة الخبرية ، ما يفيد القصر ، أي قصر صفة الكرم على اللّه وحده 

أي ومن كرمه سبحانه أنه جعل .. »الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ ، علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم « : وقوله تعالى 
من القلم الذي هو قطعة جامدة من الحطب ، أو الخشب ، أداة للعلم والمعرفة ، ففتح به على 
الإنسان أبواب العلوم والمعارف ، وجعل من ثماره هذه الكتب التي حفظت ثمار العقول ، 

.. فكانت ميراثا للعلماء ، يرثها الخلف عن السلف ، وينميها ويثمرها العلماء جيلا بعد جيل 
تعلم الإنسان ما لم يكن يعلم ، وبعلمه هذا المستفاد من سلفه ، فتح أبوابا جديدة من العلم وبهذا 

وهكذا تتسع معارف .. يتلقاها عنه من بعده ، ويفعل فعله ، بما يفتح من أبواب جديدة للعلم 
  ..الإنسان ، ويزداد علمه على مدى الأجيال 

لأمام ، بما تتوارث أجيالها من ثمار العقول ، وهذا يعنى أن الإنسانية متطورة ، وسائرة نحو ا
  .. التي يتركها السلف للخلف ، جيلا بعد جيل 

  .وهكذا يذهب الناس ، كأجساد ، وتبقى غراس عقولهم ، وثمار أفكارهم
هو رد على سؤال وارد على قوله .»إِن الْإِنْسان لَيطْغى أَن رآه استَغْنى . كَلَّا« : وقوله تعالى 

ومع أن هذه الآية وما بعدها ، قد نزلت بعد خمس الآيات ..»علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم « : لى تعا
التي افتتحت بها السورة بزمن ممتد ، إلا أن المناسبة جامعة بينها وبين ما قبلها ، وهذا هو 

لْإِنْسان لَيطْغى ، أَن رآه كَلَّا إِن ا« : إن قوله تعالى : فقد قلنا .. السر فى سردها فى سياقها 
  .»علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم « : ـ هو رد على سؤال وارد على قوله تعالى » استَغْنى 

هل أدى الإنسان حق هذه النعمة التي أنعمها اللّه عليه ؟ وهل كان له من علمه : والسؤال هو . 
  .»كلّا « : لجواب على هذا هذا الذي تعلمه ، نفع له ، وللناس معه ؟ وا

فإن هذا العلم الذي فتح على الناس وجوه المنافع ، وملأ أيديهم من ثمرات الحياة ، بمامكن لهم . 
به من الأرض ، وما سخر لهم من قوى الطبيعة ـ هذا العلم ، قد فتنهم سلطانه ، وأغرى 

وبهذا طغى الإنسان ، .. هر بعضهم ببعض ، فاتخذوا منه سلاحا للبغى والعدوان ، والتسلط والق
  ..وتجبر وظلم ، حين رأى نفسه بمنقطع عن الناس ، مستغنيا عنهم بجاهه وسلطانه 

فإنه وإن يكن استحدث به الإنسان كثيرا من .. وهذا مما لا يعيب العلم ، ولا ينقص من قدره 
تي كشفت للإنسان أدوات الإهلاك والتدمير ، فلقد استنبط منه ما لا يحصى من النعم الجليلة ال

عن فضل اللّه وإحسانه على الناس ، كما أقام من آيات اللّه شواهد ناطقة تشهد بجلاله ، 
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وعظمته ، وحكمته ، وتضع الناس وجها لوجه أمام أسرار هذا الكون ، وما تنطوى عليه تلك 
  ..الأسرار من سعة علم اللّه ، وعظمة جلاله وقدرته 

ى ، وبين رجل العلم فى العصر الحديث ، فى موقفهما إزاء وفرق كبير بين الإنسان البدائ
فالبدائى ينظر إلى عوالم الوجود بنظر شارد .. الوجود ، وفى نظرتهما إلى عظمة اللّه وقدرته 

أما رجل .. تائه ، لا يبعد كثيرا عن نظر بعض الحيوانات أمام مشرق الشمس أو مغربها 
ق بعيدة فى الموجودات ، حيث يطلع على أسرار العصر الحديث فإنه ينفذ بنظره إلى أعما

  ..لانهاية لها ، يروعه جلالها ، ويبهره نظامها وإحكامها 
وشتان بين الإنسان البدائى الذي خاف الطبيعة وظواهرها ، فعبدها ، وتخاضع بين يديها ، وبين 

 السيد الرجل العصرى ، الذي أمسك بزمام الطبيعة ، وسخرها لخدمته ، ونظر إليها نظرة
وهو .. ثم كان عليه بعد هذا أن يبحث عن السيد المالك له هو ، ولهذا الوجود كلّه .. المالك لها 

لا بد مستدل بعقله على خالق هذا الوجود وسيده ، وذلك هو الإيمان الذي لا زيغ معه ولا 
  ..ضلال 

هم شيئا فشيئا كلما تقدم ثم قلّت.. ولعل هذا يفسر لنا كثرة الأنبياء والرسل فى الأزمان السالفة 
. الزمن ، وتقدم معه العقل الإنسانى ، الذي يقوم مقام الرسول فى الدعوة إلى اللّه ، والهداية إليه

، ثم انقطاع الرسل والأنبياء بخاتم سيد الرسل ونبى الأنبياء ، محمد رسول اللّه ، بعد أن بلغت 
  ..الإنسانية رشدها 

هو تهديد لهذا الإنسان الذي جحد نعمة اللّه عليه ، .»بك الرجعى إِن إِلى ر« : وقوله تعالى 
إن هذا الإنسان .. واتخذ منها أسلحة يحارب بها الفضيلة ، ويقطع بها ما أمر اللّه به أن يوصل 

  ١٠٨٢..راجع إلى ربه يوما ، وسيلقى جزاء بغيه وعدوانه 
 من ����ة ، أول ما نزل على الرسول أجمع المحققون من العلماء ، على أن هذه الآيات الكريم

أول ما بدئ به رسول : قرآن على الإطلاق ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت 
ثم . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.  من الوحى ، الرؤيا الصالحة في النوم����اللّه 

  :  أى -حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
 فيه الليالى ذوات العدد ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لذلك ، حتى جاءه الحق وهو في -فيتعبد 

 فأخذنى فغطني حتى بلغ ����ما أنا بقارئ ، قال : اقْرأْ قال : فجاءه الملك فقال له . غار حراء
منى ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطني الثانية حتى بلغ : اقْرأْ فقلت : منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال 
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ما أنا بقارئ ، فأخذنى فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد : اقْرأْ فقلت : الجهد ، ثم أرسلنى فقال 
  ....اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ ،  خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ : ، ثم أرسلنى فقال 

 فمحمول على أن أول ،» سورة الفاتحة « وما ورد من أحاديث تفيد أن أول سورة نزلت هي 
  .سورة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة

كذلك ما ورد من أحاديث في أن أول ما نزل سورة المدثر ، محمول على أن أول ما نزل بعد 
  .أما صدر سورة العلق فكان نزوله قبل ذلك. فترة الوحى

 كما قال -ح وبالجملة فالصحي«  : - بعد أن ساق الأحاديث التي وردت في ذلك -قال الآلوسى 
 أن صدر هذه السورة الكريمة ، هو أول ما نزل من القرآن على -البعض وهو الذي أختاره 

مطلقا ، وأول ما نزل : ، أى » اقرأ « الصواب أن أول ما نزل : وفي شرح مسلم . الإطلاق
تحة ، ، وأما قول من قال من المفسرين ، أول ما نزل الفا» يا أيها المدثر « بعد فترة الوحى ، 

  .» فبطلانه أظهر من أن يذكر 
والذي نرجحه ونميل إليه أن أول ما نزل من قرآن على الإطلاق ، هو صدر هذه السورة 

  .أما بقيتها فكان نزوله متأخرا. الكريمة إلى قوله ما لَم يعلَم ، لورود الأحاديث الصحيحة بذلك
زول قطعا ، وما فيه من ذكر أحوال المكذبين أما بقية السورة فهو متأخر الن« قال الأستاذ الإمام 

 ����، يدل على أنه إنما نزل بعد شيوع خبر البعثة ، وظهور أمر النبوة ، وتحرش قريش لإيذائه 
 «.  

 مع أنه كان أميا لتهيئة ذهنه لما سيلقى ����وقد افتتحت السورة الكريمة بطلب القراءة من النبي 
 أيها الرسول -اقرأ : أى . رأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَاقْ : - سبحانه -فقال ...  من وحى ����عليه 

وبقدرته وإرادته ، .  ما سنوحيه إليك من قرآن كريم ، ولتكن قراءتك ملتبسة باسم ربك-الكريم 
 الذي خلق الأشياء جميعها ، والذي لا يعجزه أن يجعلك قارئا - سبحانه -لا باسم غيره ، فهو 

  .ك، بعد كونك لم تكن كذل
 بِاسمِ ربك بوصف الربوبية ، لأن هذا الوصف ينبئ عن كمال الرأفة - سبحانه -وقال 

  .والرحمة والرعاية بشأن المربوب
الَّذِي خَلَقَ للتذكير بهذه النعمة ، لأن الخلق هو أعظم النعم ، :  ذاته بقوله - سبحانه -ووصف 

 علَقٍ بدل من قوله الَّذِي خَلَقَ بدل بعض من كل ، وجملة خَلَقَ الْإِنْسان مِن.وعليه تترتب جميعها
  .إذ خلق الإنسان يمثل جزءا من خلق المخلوقات التي لا يعلمها إلا اللّه

  .الدم الجامد ، وهو الطور الثاني من أطوار خلق الإنسان» العلق « و
لقحة ، وسمى مجموعة من الخلايا التي نشأت بطريقة الانقسام عن البويضة الم: العلق : وقيل 

  .لتعلقه بجدار الرحم » علقا « 
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 - سبحانه - فكأنه - تعالى -والمقصود من هذه الجملة الكريمة بيان مظهر من مظاهر قدرته 
 -قادر ... إن من كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا يسمع ويرى ويعقل : يقول 
  .ارئا ، وإن لم تسبق لك القراءة ق- أيها الرسول الكريم - على أن يجعل منك -أيضا 

 خلق الإنسان بالذكر ، لأنه أشرف المخلوقات ولأن فيه من بدائع الصنع - سبحانه -وخص 
  .والتدبير ما فيه

امض لما أمرتك به من القراءة ، فإن ربك الذي : اقْرأْ وربك الْأَكْرم أى  : - تعالى -وقوله 
  .يم ، والأعظم من كل عظيمأمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كر

 الأمر بالقراءة ، لأنه من الملكات التي لا ترسخ في النفس إلا - سبحانه -وإنما كرر : قالوا 
  .بالتكرار والإعادة مرة فمرة

 أكرم من كل من يلتمس منه العطاء ، - تعالى -وجملة وربك الْأَكْرم مستأنفة لقصد بيان أنه 
  .لى أن يمنح نبيه نعمة القراءة ، بعد أن كان يجهلها قادر ع- سبحانه -وأنه 

علم الإنسان الكتابة بالقلم ، ولم يكن له علم بها ، : الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ أى  : - تعالى -وقوله 
فاستطاع عن طريقها أن يتفاهم مع غيره ، وأن يضبط العلوم والمعارف ، وأن يعرف أخبار 

  .خاطب بها مع الذين بينه وبينهم المسافات الطويلةالماضين وأحوالهم ، وأن يت
  .علم ناسا الكتابة بالقلم: محذوفان ، دل عليهما قوله بِالْقَلَمِ أى » علّم « ومفعولا 

 من تعذر القراءة بالنسبة ����وتخصيص هذه الصفة بالذكر ، للإيماء إلى إزالة ما قد يخطر بباله 
إن من علم غيرك القراءة والكتابة بالقلم ، قادر :  يقول له - تعالى -له ، لجهله بالكتابة ، فكأنه 

على تعليمك القراءة وأنت لا تعرف الكتابة ، ليكون ذلك من معجزاتك الدالة على صدقك ، 
  .وكفاك بالعلم في الأمى معجزة

وما بينهما اعتراض ، وربك الْأَكْرم  : - تعالى -وجملة علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم خبر عن قوله 
علم الإنسان بالقلم وبدونه ما لم : ويصح أن تكون بدل اشتمال مما قبلها وهو قوله علَّم بِالْقَلَمِ أى 

  .يكن يعلمه من الأمور على اختلافها ، والمراد بالإنسان في هذه الآيات جنسه
ية ، كالوجود ، والمتأمل في هذه الآيات الكريمة ، يراها قد جمعت أصول الصفات الإله

  .والوحدانية ، والقدرة والعلم ، والكرم
فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريمات : قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات 

المباركات ، وهو أول رحمة رحم اللّه بها العباد ، وأول نعمة أنعم اللّه بها عليهم ، وفيها التنبيه 
 أن علم الإنسان ما لم يعلم ، - تعالى -ن علقة ، وأن من كرمه على ابتداء خلق الإنسان م

  . »١« ... فشرفه وكرمه بالعلم ، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة 
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ثم إنه لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة : وقال المرحوم الشيخ محمد عبده 
ه ، من افتتاح اللّه كتابه وابتدائه الوحى ، بهذه الآيات الباهرات ، والكتابة والعلم بجميع أنواع

فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى ، ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض ، وإلى تمزيق تلك 
وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين ، ... الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم 

  ....فلا أرشدهم اللّه ... ء الساطع ولم يستضيئوا بهذا الضيا
كَلَّا إِن الْإِنْسان :  بعد ذلك الأسباب التي تحمل الإنسان على الطغيان فقال - سبحانه -ثم بين 
  .أَن رآه استَغْنى . لَيطْغى 

فهو زجر عما تضمنه ما بعدها ، لأن ما ... حرف ردع وزجر لمن تكبر وتمرد » كلا « و
  : وقوله . هنا بمعنى حقا» كلا « ما يوجب الزجر والردع ، ويصح أن تكون قبلها ليس فيه 

والضمير في قوله رآه يعود على . لَيطْغى من الطغيان ، وهو تجاوز الحق في التكبر والتمرد
  .الإنسان الطاغي ، والجملة متعلقة بقوله لَيطْغى بحذف لام التعليل ، والرؤية بمعنى العلم

إن الإنسان ليتعاظم ويتكبر ويتمرد على الحق ، لأنه رأى نفسه ذا غنى في المال حقا : والمعنى 
  . ليست في حاجة إلى غيره- لغروره وبطره -والجاه والعشيرة ، ورآها 

جنسه لأن من طبع الإنسان أن يطغى ، إذا ما كثرت النعم بين يديه ، إلا : والمراد بالإنسان هنا 
 على نعمه ، - سبحانه -ذا الخلق الذميم ، بأن شكره  من ه- تعالى -من عصمه اللّه 

أبو جهل ، وأن هذه الآيات وما بعدها حتى : وقيل المراد بالإنسان هنا .واستعملها في طاعته
: قال أبو جهل : آخر السورة قد نزلت في أبى جهل ، فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال 

لئن فعل « :  فقال ����ى عنقه ، فبلغ ذلك النبي لئن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة ، لأطأن عل
ونزول هذه الآيات في شأن أبى جهل لا يمنع عموم حكمها ، ويدخل في ... » لأخذته الملائكة 

  .هذا الحكم دخولا أوليا أبو جهل ، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
مصدر بمعنى : لهذا الطاغي ، والرجعى إِن إِلى ربك الرجعى تهديد ووعيد  : - تعالى -وقوله 

  .رجع إليه رجوعا ومرجعا ورجعي بمعنى واحد: تقول . الرجوع
 مما تفوه به هذا الطاغي وأمثاله ، فإن إلى ربك - أيها الرسول الكريم -لا تحزن : والمعنى 

 أن وحده مرجعهم ، وسيشاهدون بأعينهم ما أعددناه لهم من عذاب مهين ، وسيعلمون حق العلم
  ١٠٨٣.ما يتعاظمون به من مال ، لن يغنى عنهم من عذاب اللّه شيئا يوم القيامة

.  منه تعالى ����لتذكير أول النعماء الفائضة عليه } الَّذِي خَلَقَ { : ووصف الرب بقوله تعالى 
والتنبيه على أن من قدر على خلق الْإِنْساْن على ما هو عليه من الحياة ، وما يتبعها من 
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 العلمية والعملية ، من مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاً عن سائر الكمالات ، قادر على الكمالات
  الذي أنشأ الخلق واستأثر به أو خلق كل شيء : تعليم القراءة للحي العالم المتكلم ، أي 

 كن قارئاً: ترى من سياق الرواية التي قدمناها أن المتبادر من معنى الآية الأولى : وقال الإمام 
 لم يكن قارئاً ولا كاتباً ؛ ولذلك كرر القول ����فإن النبي . باسم االله من قبيل الأمر التكويني 

وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئاً وإن لم يكن كاتباً ، . > ما أنا بقارئ < : مراراً 
الذي : ي ولذلك وصف الرب بالذي خلق ، أ. فإنه سينزل عليه كتاب يقرؤه وإن كان لا يكتبه 

أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف ، قادر أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها ؛ 
وإنما عبر بالاسم . كن قارئاً بقدرتي وبإرادتي : فكأن االله يقول . لأنك لم تكن تدري ما الكتاب 

ة يلفتك إلى الذات ، لأنه كما سبق في سورة سبح ، دال على ما تعرف به الذات ، وخلق القراء
وصفاتها جميعاً ، لأن القراءة علم في نفس حية ؛ فهي تخط ببالك من االله وجوده وعلمه وقدرته 

  .وإرادته 
 -إن المعنى أنك مأمور إذا قرأت أن تقرأ باسم االله : أما إذا حملنا الأمر على التكليف وقلنا 

 دائماً على أن تكون قراءتك عملاً إذا قرأت فاقرأ:  فيكون معنى ذلك -وهو خلاف المتبادر 
تنفذه الله لا لغيره ، فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءته الله لا لأحد سواه ولم يذكر الاسم ، فهو 
قارئ باسم االله ، وإنما طلبت التسمية باللسان لتكون منبهة للضمير في بداية كل عمل ، إلى أن 

وهو . انتهى . سمه لا لاسم غيره سبحانه ويلاحظ أنه يعمل لا. يرجع إلى االله في ذلك العمل 
  .جيد 

ومن كان قادراً على أن يخلق من الدم الجامد إنساناً ، وهو الحي الناطق الذي : أي : قال الإمام 
يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية ، ويسخرها لخدمته ، يقدر أن يجعل من الْإِنْساْن 

وجاء بهذه الآية بعد سابقتها ، ليزيد . م يسبق له تعلم القراءة  قارئاً ، وإن ل����الكامل مثل النبي 
أيقن أنك قد صرت قارئاًً بإذن ربك : المعنى تأكيداً ، كأنه يقول لمن كرر القول أنه ليس بقارئ 

والذي أنشأ الْإِنْساْن خلقاً كاملاً من دم جامد . الذي أوجد الكائنات ، وما القراءة إلا واحدة منها 
وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الْإِنْساْن الكامل ، فهي أولى . فيه ولا صورة لا شكل 

بسهولة الإيجاد ، ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار ، والتعود 
على ما جرت به العادة في الناس ، ناب تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المقروء ، في تصييرها 

إلخ استئنافية } وربك { وجملة } اقْرأْ وربك الْأَكْرم { :  ؛ فلهذا كرر الأمر بقوله ����كة للنبي مل
لبيان أن االله أكرم من كل من يرتجي منه الإعطاء ، فيسير عليه أن يفيض عليك هذه النعمة ، 

ة الجديدة ، فوصف مانحها ثم أراد أن يزيده اطمئناناً بهذه الموهب. نعمة القراءة من بحر كرمه 
والقلم آلة . أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان : أي } الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ { بأنه 
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جامدة لا حياة فيها ، ولا من شأنها في ذاتها الإفهام ؛ فالذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة 
يناً وتالياً معلماً وأنت إنسان كامل ؟ ثم أراد أن يقطع للفهم والبيان ، ألا يجعل منك قارئاً مب

علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم { : الشبهة من نفسه ، ويبعد عنه استغراب أن يقرأ ولم يكن قارئاً ، فقال 
أن الذي صدر أمره بأن تكون قارئاً ، وأوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة ، وسيبلغك فيها : أي } 

اً لم يبلغه سواك ، هو الذي علم الْإِنْساْن جميع ما هو متمتع به من العلم ، وكان في بدء مبلغ
خلقه لا يعلم شيئاً ، فهل يستغرب من هذا المعلِّم الذي ابتدأ العلم للإنسان ولم يكن سبق له علم 

غيرها ؟ بالمرة ، أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول 
  . انتهى 

: في مباحث عجائب الْإِنْساْن وما خلقه من الحكم " مفتاح دار السعادة " قال الإمام ابن القيم في 
البيان النطقي والبيان الخطي ، وقد اعتد بهما سبحانه : ثم تأمل نعمة االله على الْإِنْساْن بالبيانين 

اقْرأْ  { ����أول سورة أنزلت على رسول االله في جملة ما اعتد به من نعمة على العبد ، فقال في 
علَّم * الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ *اقْرأْ وربك الْأَكْرمُ  *خَلَقَ الْإِنسان مِن علَقٍ  * بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ 

 لَمعي ا لَمم انوكيف تضمنت فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها ،} الْإِنس 
مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه ، فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء 

والآية فيه عظيمة . الوجود الخارجي ، ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الْإِنْساْن لأنه موضع العبرة 
 سائر وفي. وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة . ، ومن شهوده عما فيه محض تعداد النعم 

  .المواضع يذكر ما هو سابق عليها 
أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذي كالفخار ، أو مادة الفرع وهو الماء 
المهين ، وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة ؛ فإنه كان قبلها نطفة فأول 

تعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده ؛ إذ انتقالها إنما هو إلى العلقة ، ثم ذكر ثالثاً ال
به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة 
بين الناس ، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين ، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض 

 الأحكام ، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف ، الأزمنة عن بعض ، ودرست السنن وتخبطت
وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم ، إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحور 
صور العلم من قلوبهم ؛ فجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع ، كالأوعية التي تحفظ 

 وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجلِّ النعم ، الأمتعة من الذهاب والبطلان ؛ فنعمة االله عز
 فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله - وإن كان مما يخلص إليه الْإِنْساْن بالفطنة والحيلة -والتعليم به 

فهو الذي علمه . إليه عطية وهبها االله منه ، وفضل أعطاه االله إياه ، وزيادة في خلقه وفضله 
ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم ، فإنه علمه فتعلّم كما أنه الكتابة ، وإن كان هو المتعلم 



 ١٣٣٢

علمه الكلام فتكلم ، هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به ، واللسان الذي يترجم به ، والبنان الذي 
يخطّ به ، ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعلم دون سائر الحيوانات ، ومن الذي أنطق لسانه وحرك 

الذي دعم البنان بالكف ، ودعم الكف بالساعد ؛ فكم الله من آية نحن غافلون عنها بنانه ، ومن 
في التعليم بالقلم ؛ فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ، 
ووضعته على القرطاس وهو جماد ، فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون 

  . ظم والنثر ، وجوابات المسائل المراسلات والخطب والن
فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ، ورسمها في ذهنك ، ثم أجرى العبارات الدالة عليها 
على لسانك ، ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشاً عجيباً ، معناه أعجب من صورته ، فتقضي 

ة والجهات المتباعدة ، فيقوم به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك ، وترسله إلى الأقطار النائي
مقامك ، ويترجم عنك ، ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ، ويجدي عليك ما لا يجدي من 
: ترسله ، سوى من علم بالقلم علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم ؟ والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة 

وجود الرسمي ، فقد دل التعليم بالقلم أنه سبحانه هو مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي وال
  .المعطي لهذه المراتب 

 مع اختصارها -فدلت هذه الآيات . على أنه يعطي الوجود العيني } خَلَقَ { : ودل قوله 
وذكر .  على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقاً وتعليماً -ووجازتها وفصاحتها 

الذي هو فيه كل خير وكل كمال ، فله كل كمال وصفاً ، ومنه } الْأَكْرم { سم من صفاته ها هنا ا
في ذاته وأوصافه وأفعاله ، وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من } الْأَكْرم { فهو . كل خير فعلاً 

  . كرمه وبره وإحسانه ، لا من حاجة دعته إلى ذلك ، وهو الغني الحميد 
يان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه لا يوجد ب: قال الإمام 

فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى ، . من افتتاح االله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات 
ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم 

لأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل ، وإن لم ، وكسر تلك ا
  يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين ، ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع ، فلا أرشدهم االله ابداً 

رة إلى الدلالة إشا} بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسان مِن علَقٍ { : في قوله : قال الرازي 
إشارة } الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ { : وفي قوله . العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة 

إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل على معرفتها إلا بالسمع ، فالأول كأنه إشارة إلى معرفة 
لثاني تنبيهاً على أن معرفة الربوبية غنية عن وقدم الأول على ا. والثاني إلى النبوة . الربوبية 

  . النبوة ، وأما النبوة فإنها محتاجة إلى معرفة الربوبية 
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دلت الآية على قاعدة عظيمة في باب التمول المحمود ، قررها الحكماء المصلحون ، وهو أن 
 الحميدة في لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق: قالوا . لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير 
  .الْإِنْساْن ، كما نطقت به الآية الكريمة 

التحول لأجل الحاجات وبقدرها ، محمود بثلاثة شروط ، وإلا كان حرص : قال بعض الحكماء 
  :التمول من أقبح الخصال 

إحرازه من بذل الطبيعة أو : أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال ، أي : الشرط الأول 
  .ي مقابل عمل بالمعارضة أو ف
أن لا يكون في التمول تضييق على حاجات الغير ، كاحتكار الضروريات ، أو : والشرط الثاني 

مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء ، أو التغلب على المباحات ، مثل امتلاك الأراضي التي 
راتها وهي أمهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بثم. جعلها خالقها ممرحاً لكافة مخلوقاته 

  .وتؤويهم في حضن أجزائها 
. لجواز التمول هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير ، وإلا فسدت الأخلاق : الشرط الثالث 

ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلها ، والحكمة السياسية والأخلاقية والعمرانية أكل الربا ؛ 
المالية ؛ لأن الربا كسب بدون مقابل وذلك لقصد حفظ التساوي والتقارب بين الناس في القوة 

مادي ، ففيه معنى الغضب ، وبدون عمل ، ففيه الألفة على البطالة المفسدة للأخلاق ، وبدون 
دع أن بالربا تربو الثروات ، فيختل . تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والأملاك 
 ١٠٨٤.رة التساوي بين الناس ، كما تقدم بيانه في أواخر سورة البق

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . تقرير الوحي الإِلهي وإثبات النبوة المحمدية -١
 مشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم االله ولذا افتتحت سور القرآن ما عدا التوبة ببسم االله -٢

  .الرحمن الرحيم 
  . بيان لطور النطفة في الرحم إلى علقة ومنها يتخلق الإِنسان -٣
  . تعالى وعظم كرمه فلا أحد يعادله في الكرم  إعظام شأن االله-٤
  . التنويه بشأن الكتابة والخط بالقلم إذ المعارف والعلوم لم تدون إلا بالكتابة والقلم -٥
 ،فقد. بيان فضل االله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتابة والخط -٦

لكتابة لأنهما أداة معرفة علوم الدين والوحي ، وإثبات أمر اللَّه تعالى أيضا بتعلم القراءة وا

                                                 
 ) ٢٦٦ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٠٨٤
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العلوم السمعية ونقلها بين الناس ، وأساس تقدم العلوم والمعارف والآداب والثقافات ، ونمو 
  .الحضارة والمدنية

:  بيان قدرة اللَّه تعالى بالخلق ، فهو الخالق ، والتنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة -٧
وهذه الآيات الكريمات أول شيء نزل من القرآن ، وهن أول . مد رطب غير جافقطعة دم جا

 .رحمة من اللَّه لعباده وأول نعمة أنعم اللَّه بها عليهم

 بأن يقرأ القرآن باسم ربه الذي خلق ، واسم الذي علّم الإنسان ���� أمر اللَّه سبحانه الرسول -٨
 .ما لم يعلم

أن الإنسان ما لم يكن يعلمه ، لينقله من ظلمة الجهل إلى نور : من كرم اللَّه تعالى وفضله -٩
العلم ، فقد شرفه وكرمه بالعلم ، وبه امتاز أبو البرية آدم على الملائكة ، والعلم إما بالفكر 

القلم نعمة من اللَّه تعالى عظيمة ، لو : قال قتادة . والذهن ، وإما باللسان ، وإما بالكتابة بالبنان
 . يقم دين ، ولم يصلح عيشلا ذلك لم

وفضائل الكتابة والخط كثيرة ، فحيث من اللَّه على الإنسان بالخط والتعليم ، مدح ذاته بالأكرمية 
 .وربك الْأَكْرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ أي علّم الإنسان بواسطة القلم ، أو علّمه الكتابة بالقلم: ، فقال 

لى الإنسان نعمة الخلق والتسوية وتعديل الأعضاء الظاهرة والباطنة مع أنه سبحانه حين عدد ع
يا أَيها الْإِنْسان ، ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَك ، فَسواك فَعدلَك : ، وصف نفسه بالكرم قائلا 

 ].٧ -٦/ ٨٢الانفطار [

 نةُ بادبةَ قَالَ قَالَ عفْصأَبِى ح نتَّى عانِ حقِيقَةِ الإِيمح مطَع تَجِد لَن إِنَّك نَىا بنِهِ يامِتِ لاِبالص
«  يقُولُ -����-تَعلَم أَن ما أَصابك لَم يكُن لِيخْطِئَك وما أَخْطَأَك لَم يكُن لِيصِيبك سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 

قَالَ رب وماذَا أَكْتُب قَالَ اكْتُب مقَادِير كُلِّ شَىءٍ حتَّى . لْقَلَم فَقَالَ لَه اكْتُبإِن أَولَ ما خَلَقَ اللَّه ا
من ماتَ علَى غَيرِ هذَا فَلَيس مِنِّى «  يقُولُ -����-يا بنَى إِنِّى سمِعتُ رسولَ اللَّهِ . »تَقُوم الساعةُ 

«.١٠٨٥.  
الْو دبلَ وقَالَ عأَه دٍ إِنمحا ما أَبي احٍ فَقُلْتُ لَهبأَبِى ر نب طَاءكَّةَ فَلَقِيتُ عتُ ممٍ قَدِملَيس ناحِدِ ب

حم (تُ قَالَ فَقَرأْ. قَالَ فَاقْرإِ الزخْرفَ. قَالَ يا بنَى أَتَقْرأُ الْقُرآن قُلْتُ نَعم. الْبصرةِ يقُولُون فِى الْقَدرِ
كِيمح لِىنَا لَعيالْكِتَابِ لَد فِى أُم إِنَّهو قِلُونتَع لَّكُما لَعبِيرآنًا عقُر لْنَاهعبِينِ إِنَّا جالْكِتَابِ الْمفَقَالَ ) و

لَمأَع ولُهسرو الْكِتَابِ قُلْتُ اللَّه ا أُمرِى مكَ. أَتَد كِتَاب لَ قَالَ فَإِنَّهقَباتِ وومخْلُقَ السي لَ أَنقَب اللَّه هتَب
قَالَ عطَاء فَلَقِيتُ ) تَبتْ يدا أَبِى لَهبٍ وتَب(أَن يخْلُقَ الأَرض فِيهِ إِن فِرعون مِن أَهلِ النَّارِ وفِيهِ 

 فَسأَلْتُه ما كَان وصِيةُ أَبِيك عِنْد الْموتِ -����-هِ الْولِيد بن عبادةَ بنِ الصامِتِ صاحِبِ رسولِ اللَّ

                                                 
  صحيح)  ٤٧٠٢(سنن أبى داود  - ١٠٨٥



 ١٣٣٥

قَالَ دعانِى أَبِى فَقَالَ لِى يا بنَى اتَّقِ اللَّه واعلَم أَنَّك لَن تَتَّقِى اللَّه حتَّى تُؤْمِن بِاللَّهِ وتُؤْمِن بِالْقَدرِ 
إِن «  يقُولُ -����- علَى غَيرِ هذَا دخَلْتَ النَّار إِنِّى سمِعتُ رسولَ اللَّهِ كُلِّهِ خَيرِهِ وشَرهِ فَإِن متَّ

فَقَالَ اكْتُب الْقَلَم ا خَلَقَ اللَّهلَ مدِ . أَوإِلَى الأَب كَائِن وا همو ا كَانم رقَالَ اكْتُبِ الْقَد ا أَكْتُبفَقَالَ م
«.١٠٨٦  

اكْتُب ، : إِن أَولَ شَيءٍ خَلْقَه اللَّه الْقَلَم ، فَقَالَ لَه : "  رضِي اللَّه عنْهما ، قَالَ وعنِ ابنِ عباسٍ
الْقَدر ، فَجرى مِن ذَلِك الْيومِ بِما هو كَائِن إِلَى أَن تَقُوم الساعةُ ، قَالَ : وما أَكْتُب ؟ فَقَالَ : فَقَالَ 

ان عرشُه علَى الْماءِ فَارتَفَع بخَار الْماءِ فَفُتِقَتْ مِنْه السماواتُ ، ثُم خَلَقَ النُّون فَبسِطَتِ وكَ: 
الْأَرض علَيهِ ، والْأَرض علَى ظَهرِ النُّونِ فَاضطَرب النُّون فَمادتِ الْأَرض ، فَأُثْبِتَتْ بِالْجِبالِ ، 

ضِ فَإِنلَى الْأَرع الَ تَفْخَر١٠٨٧"   الْجِب 

 . ثم تعليمه من اللَّه أثبت لمعجزته بين العرب الأميين ، وأقوى في حجته����وكانت أمية الرسول 

 أخبر اللَّه تعالى عن طبع ذميم في الإنسان وهو أنه ذو فرح وأشر ، وبطر وطغيان إذا -١٠
 .رأى نفسه قد استغنى ، وكثر ماله

اللَّه وتوعده ووعظه ليضبط طغيانه ويوقف تهوره بإخباره بأنه إلى اللَّه المصير لذا هدده 
 .والمرجع ، وسيحاسب كل إنسان على ماله ، من أين جمعه ، وفيم صرفه وأنفقه

 .وأصل نزول الآية في أبي جهل عند أكثر المفسرين ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

العلم ، وآخرها يدل على مذمة المال ، وكفى بذلك مرغبا في  أول السورة يدل على مدح -١١
 .١٠٨٨الدين ، ومنفرا عن الدنيا والمال

  
�����������  

  

                                                 
  صحيح)  ٢٣٠٨(سنن الترمذى  - ١٠٨٦

  صحيح)  ٣٧٩٩(  الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ١٠٨٧

 ٩/ ٣٢:   تفسير الرازي - ١٠٨٨
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   أرأيت الذي ينهى١١سبب نزول آية 
نَعم ، : هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم ؟ قَالَ فَقِيلَ : قَالَ أَبو جهلٍ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

ذَلِك لَأَطَأَن علَى رقَبتِهِ ، أَو لَأُعفِّرن وجهه فِي التُّرابِ ، واللَّاتِ والْعزى لَئِن رأَيتُه يفْعلُ : فَقَالَ 
فَما فَجِئَهم مِنْه إِلَّا وهو :  وهو يصلِّي ، زعم لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ ، قَالَ ����فَأَتَى رسولَ اللَّهِ : قَالَ 

إِن بينِي وبينَه لَخَنْدقًا مِن نَارٍ : ما لَك ؟ فَقَالَ : فَقِيلَ لَه : يديهِ ، قَالَ ينْكُص علَى عقِبيهِ ويتَّقِي بِ
: قَالَ " لَو دنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْه الْملَائِكَةُ عضوا عضوا  : " ����وهولًا وأَجنِحةً ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

زع لَ اللَّهلَّ فَأَنْزجتَ :  وأَيى ، أَرعجالر كبإِلَى ر تَغْنَى إِناس آهر طْغَى ، أَنلَي انالْإِنْس كَلَّا إِن
 كَذَّب تَ إِنأَيى ، أَربِالتَّقْو رأَم ى ، أَودلَى الْهع كَان تَ إِنأَيلَّى ، أَرا إِذَا صدبى ، عنْهالَّذِي ي

 أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى ، كَلَّا لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعا بِالنَّاصِيةِ ، نَاصِيةٍ - يعنِي أَبا جهلٍ -ى وتَولَّ
 هةَ ، كَلَّا لَا تُطِعانِيبالز عنَدس هنَادِي عدةٍ خَاطِئَةٍ ، فَلْي١٠٨٩"كَاذِب  

هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم ، فَبِالَّذِي يحلَفُ بِهِ : قَالَ أَبو جهلٍ  : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ
: قَالَ .  وهو يصلِّي لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ����لَئِن رأَيتُه يفْعلُ ذَلِك لَأَطَأَن علَى رقَبتِهِ ، فَأَتَى رسولُ االلهِ 

ا فَجفَقَالُوا فَم ، ههِ ، فَأَتَويقِبلَى عع نْكُصيدِهِ ، وتَّقِي بِيي إِلاَّ أَنَّه مكَمِ ؟ قَالَ : أَها الْحا أَبي ا لَكم :
أَرأَيتَ {: جلَّ وعلاَ فَأَنْزلَ اللَّه : قَالَ أَبو الْمعتَمِرِ . إِنَّا بينِي وبينَه لَخَنْدقًا مِن نَارٍ وهولاً وأَجنِحةً

} سنَدع الزبانِيةَ{: ، قَالَ قَومه ] العلق[} فَلْيدع نَادِيه{إِلَى آخِرِهِ ] العلق[} الَّذِي ينْهى عبدا إِذَا صلَّى
السجودِ فِي آخِرِ السورةِ ، قَالَ ، ثُم أَمره بِما أَمره مِن ] العلق[} لاَ تُطِعه{: قَالَ الْملاَئِكَةُ ] العلق[

لَو دنَا مِنِّي لاَخْتَطَفَتْه الْملاَئِكَةُ  : ����قَالَ رسولُ االلهِ : فَبلَغَنِي عنِ الْمعتَمِرِ فِي هذَا الْحدِيثِ ، قَالَ : 
  ١٠٩٠."عضوا عضوا

ي ، فَجاءه أَبو جهلٍ ، فَنَهاه أَن يصلِّي ، فَأَنْزلَ  يصلِّ����كَان رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
 لِهِ : اللَّهلَّى إِلَى قَوا إِذَا صدبى عنْهي تَ الَّذِيأَيةٍ خَاطِئَةٍ فَقَالَ : أَرذَا : كَاذِبه أَنِّي أَكْثَر لِمع لَقَد

                                                 
 )  ٧٢٤٣ (صحِيح مسلِمٍ - ١٠٨٩

  صحيح) ٦٥٧١ () ٥٣٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٠



 ١٣٣٧

 النَّبِي ا ، فَغَضِبادِي نَادِيالْو���� ،  داوءٍ ، قَالَ دبِشَي فَتَكَلَّم : لَ اللَّهفَأَنْز ، فَظْهأَح لَمو : عدفَلْي
  "فَواللَّهِ لَو فَعلَ لَأَخَذَتْه الْملَائِكَةُ مِن مكَانِهِ : نَادِيه سنَدع الزبانِيةَ فَقَالَ ابن عباسٍ 

نَعم : فَقِيلَ : هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم ؟ قَالَ :  أَبو جهلٍ قَالَ: وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
واللَّاتِ والْعزى لَئِن رأَيتُه يصلِّي كَذَلِك ، لَأَطَأَن علَى رقَبتَه ، لَأُعفِّرن وجهه فِي : فَقَالَ : ، قَالَ 

فَما فَجأَهم مِنْه إِلَّا وهو :  وهو يصلِّي لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ ، قَالَ ����فَأَتَى رسولُ اللَّهِ  : التُّرابِ ، قَالَ
ا إِن بينِي وبينَه خَنْدقً: فَقَالَ : ما لَك ؟ قَالَ : فَقِيلَ لَه : ينْكُص علَى عقِبيهِ ، ويتَّقِي بِيديهِ ؛ قَالَ 

لَو دنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْه الْملَائِكَةُ عضوا  : " ����فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : مِن نَارٍ ، وهولًا وأَجنِحةً ؛ قَالَ 
طْغَى أَن رآه كَلَّا إِن الْإِنْسان لَي: وأَنْزلَ اللَّه ، لَا أَدرِي فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ أَم لَا : قَالَ " عضوا 

 رأَم ى أَودلَى الْهع كَان تَ إِنأَيلَّى أَرا إِذَا صدبى عنْهي تَ الَّذِيأَيى أَرعجالر كبإِلَى ر تَغْنَى إِناس
اللَّه بِأَن لَمعي لِ أَلَمها جنِي أَبعلَّى يتَوو كَذَّب تَ إِنأَيى أَرا بِالتَّقْوفَعنْتَهِ لَنَسي لَم ى كَلَّا لَئِنري 

 دجاسو هلَائِكَةَ كَلَّا لَا تُطِعةَ الْمانِيبالز عنَدس همو قَوعدي هنَادِي عدةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيةٍ كَاذِبةِ نَاصِيبِالنَّاصِي
 اقْتَرِبو*  

: لَئِن عاد محمد يصلِّي عِنْد الْمقَامِ لَأَقْتُلَنَّه ، فَأَنْزلَ اللَّه :  جهلٍ قَالَ أَبو: وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
لَنَسفَعا بِالنَّاصِيةِ نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيدع نَادِيه سنَدع : اقْرأْ بِاسمِ ربك حتَّى بلَغَ هذِهِ الْآيةَ 

قَدِ اسود ما بينِي وبينَه مِن : " ما يمنَعك ؟ قَالَ :  وهو يصلِّي ، فَقِيلَ لَه ���� فَجاء النَّبِي الزبانِيةَ
  ١٠٩١"واللَّهِ لَو تَحرك لَأَخَذَتْه الْملَائِكَةُ والنَّاس ينْظُرون إِلَيهِ: قَالَ ابن عباسٍ " الْكَتَائِبِ 
أَلَم أَنْهك عن هذَا ؟ ، واللَّهِ :  ، فَجاء أَبو جهلٍ فَقَالَ ����صلَّى النَّبِي : " بنِ عباسٍ ، قَالَ وعنِ ا

:  ابن عباسٍ إِنَّك لَتَعلَم ما بِها نَادٍ أَكْثَر مِنِّي ، فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ فَلْيدع نَادِيه سنَدع الزبانِيةَ قَالَ
  ١٠٩٢"واللَّهِ لَو دعا نَادِيه لَأَخَذَتْه الزبانِيةُ  

 : المناسبة 

بعد أن أبان سبحانه في مطلع السورة مظاهر القدرة الإلهية ، وعدد نعمه ومننه العظمى على 
طغيانه وبغيه الإنسان بتعليمه القراءة والكتابة وما لم يعلم ، ذكر السبب الحقيقي لكفر الإنسان و

 .وهو حب الدنيا والثورة والاغترار بها ، مما شغله عن النظر في آيات اللَّه وشكر نعمه

ثم ذكر صورا أخرى من طغيان الإنسان وهي النهي عن الصلاة والعبادة ، وهل يأمر 
 .نبالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان ؟ وتكذيبه بالحق والتولي عن الدين والإيما

وناسب بعد هذا تهديده ووعيده بالعقاب الشديد والنكال الأليم يوم العرض والحساب ، من غير 
 .أن يجد نصيرا ينصره أو معينا يمنعه من العذاب

                                                 
١٠٩١ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح) ٣٤٩٨١- ٣٤٩٧٩(ج  

  صحيح) ١٠٣٠٤(السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي - ١٠٩٢



 ١٣٣٨

 بعدم طاعة هذا الطاغية ، والإقبال على عبادة ربه ، والتقرب ����وختمت السورة بأمر النبي 
  ١٠٩٣.إليه بالطاعة

  :تناسب الآيات 
دل على ، بطغيانه وعجل بذكر دوائه لأن المبادرة بالدواء لئلا يتحكم الداء واجبة ولما أخبر 

طغيانه مخوفاً من عواقب الرجعى في أسلوب التقرير لأنه أوقع في النفس وأروع للّب لأن أبا 
فجاء ليفعل ما زعم فنكص ، لئن رأيت محمداً يعفر وجهه لأفضخن رأسه بصخرة : " جهل قال 

وفي ، إن بيني وبينه لهولاً وأجنحة : فقال ، ست يداه على حجره فسئل عما دهاه على عقبيه ويب
ولو دنوت منه ، فما رأيت مثله ، لفحلاً من الإبل : وفي رواية ، لخندقاً من النار : رواية 
تقدم } أرءيت{: فقال ، وأصل الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه " لأكلني 

أخبرني هل علمت : فالمعنى ، هذا الفعل إذا لم يكن بصرياً كان بمعنى اخبر في الأنعام أن 
ولما .أي على سبيل التجديد والاستمرار} *الذي ينهى {بقلبك علماً هو في الجلاء كرؤية بصرك 

قال معبراً بالعبودية منكراً للمبالغة في تقبيح ، كان أفحش ما يكون صد العبد عن خدمة سيده 
أي خدم سيده الذي لا } *إذا صلّى {أي من العبيد } عبداً{: ة على كمال العبودية النهي والدلال

وهي أعظم أنواع العبادة لأنها مع ، يقدر أحد أن ينكر سيادته بإيقاع الصلاة التي هي وصلته به 
فكان نهيه له عن ذلك نهياً عن ، كونها أقرب وصلة إلى الحق انقطاع وتجرد بالكلية عن الخلق 

فكان دالاًّ على أن من طبع أهل كل زمان عداوة أهل الفضل ، الحق لأهله حسداً أو بغياً أداء 
  .وصدهم عن الخير لئلا يختصون بالكمال

وكان السؤال إنما هو عن رؤية حاله في نهيه ، ولما كان هذا أمراً خارجاً عن الحد في الطغيان 
كرر التقرير ، لى معرفة ذلك الحال فتشوف السامع إ، لا عن رؤية ذاته ، العبد عن الصلاة 

فقال مكرراً العامل زيادة في التأكيد وبياناً لأن هذا في ، بزيادة التعجيب منحاله والتحذير 
، أي هذا الناهي } إن كان{أي أخبرني عن حاله } أرءيت{: الحقيقة أول السؤال عن الحال 

أي الكامل } *على الهدى {: مكن فقال وعبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى أنه في غاية الثبات والت
في الهداية فكف عن نهي هذا المصلي عن خدمة مولاه الذي هو معترف بسيادته وإن ادعى 

  .كذباً أن له شريكاً كما أنه لا ينهى عن السجود للأصنام
أو {: ذكر ما لعله يعانيه من إنجاء غيره فقال ، ولما ذكر ما لعله يكون عليه في تكميل نفسه 

وهي عمارة الباطن بالنور الناشئة ، أي التي هي عماد الدين } *بالتقوى {أي ذلك الناهي } رأم
فأمر هذا ، الموجب لذلك ، المترشحة من عمارة الباطن ، وعمارة الظاهرة لذلك ، عن الهدى 

                                                 
 ) ٣٢٤ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٩٣
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ولا شك في توحيده بالربوبية بالإقبال على ، المصلي بملازمة خدمة سيده المجمع على سيادته 
والجواب ، ليكون ذلك وقاية لفاعل من سخطه فيأمن الهلاك ، يرضيه من أفعال العبادة ما 

ألم يكن خيراص له فليتدبر كل أمر من أموره فلا يقدم عليه حتى يعلم بالدليل : محذوف تقديره 
  .أنه هدى وتقوى

ليه قوله زيادة بنى ع، ولما كان التقدير حتماً كما هدى إليه السياق ما قدرته من جواب السؤالين 
في التوبيخ والتعجيب والتقريع استفهاماً عن حال لهذا الناهي مناف للحال الأول معيداً الفعل 

أي أوقع هذا الناهي } إن كذب{أي أخبرني أيها السامع ولا تستعجل } أرءيت{: إيضاحاً لذلك 
 مرتكباً للضلال فكان بذلك، التكذيب بأن المصلي على الهدى بخدمة سيده المتفق على سيادته 

  .ولا يدعو إليه إلا الهدى، الذي لا شك في كونه ضلالاً 
} *وتولى {: أشار إلى أن حال هذا على غير ذلك فقال ، ولما كان المكذب قد لا يترك من كذبه 

وذلك التولي إخراب ، أي وكلف فطرته الأولى بعد معالجتها الإعراض عن قبول الأمر بالتقوى 
لسيئة الناشئة عن التكذيب وإخراب الظاهر بالأعمال القبيحة الناشئة عن الباطن بالأخلاق ا

ألم يكن ذلك التولي والتكذيب شراً له لأن التكذيب والتولي : والجواب محذوف تقديره ، التكذيب 
  .فكيف إذا كان الدليل قائماً على ضدهما، من غير دليل شر محض 

أنكر عليه معجباً ، سه ومع نفسه ومع أبناء جنسه  ولما عجب من حالته البعيدة عن العقل مع نف
المنتج لأنه مراقب وحاله مضبوط غاية الضبط وينسى ذلك ، من كونه يعلم أنه ليس بيده شيء 

أي يقع له } ألم يعلم{: الثاني وهو لا يكون إلا جملة استفهامية " أرءيت " فقال ذاكراً مفعول ، 
أي له صفتا البصر والعلم على } *يرى {و الملك الأعلى أي وه} بأن االله{عمل يوماً من الأيام 

ومن كان له ذلك كان جديراً بأن يهلك من ، فهو يعلم كل معلوم ويبصر كل مبصر ، الإطلاق 
وإنما جاء هذا ، يراه على الضلال والإضلال وينصر من يطيع أمره على كل من يعاديه 

 بكل ما أنكر عليهم فيه ويلزمهم بما يفعلون الاستفهام الإنكاري على هذا الوجه لأنهم يعترفون
، وذلك هو عين التناقض الذي لا أشنع عندهم منه ،  أن يكونوا منكرين له ����من عداوة النبي 

لما كان السؤال عن حال الناهي : أن تنزل الآية على الاحتباك فيقال ، وهو أحسن ، هذا ويمكن 
طاعة : وكان للناهي حالان ، ى معرفتها فتشوف السامع إل، لأن الرؤية علميه لا بصرية 

: " بدأ بالأولى لشرفها على الأسلوب الماضي في التقرير على سبيل التعجيب فقال ، ومعصية 
أو " أي الكامل " على الهدى " الناهي ثابتاً في نهيه هذا متمكناً " إن كان " أي أخبرني " أرءيت 

وحذف " بالتقوى " من عبادة الأوثان وغيرها في ذلك الأمر أو في أمر ما " أمر " كان قد " 
وهو ألم يعلم بأن االله يرى كل ما ، جواب السؤال عن هذا الحال لدلالة جواب الحال الثاني عليه 

فينهى عنه إن كان مكروهاً ولا يقر عليه ويحاسب به ليزن هذا لناهي أفعاله ، يصح أن يرى 
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علم أهي مما يرضيه ليقره عليه كما يقر سائر ما بما شرعه سبحانه من الدليل العقلي والسمعي في
  .يرضيه أو يسخطه فيمنعه منه

ذكر ما يمكن أن يكون عليه من ، ولما ذكر ما يمكن أن يكون عليه حال الناهي من السداد 
" أرأيت إن كذب : " فقال مقرراً معجباً معيداً العامل لزيادة التعجيب على النمط الأول ، الفساد 

" وتولى : "  ولما كان لا يلزم من التكذيب التولي قال -هي بالحق في وقت النهي أي هذا النا
فكان على الضلال والهوى متمكناً في ذلك بحيث إنه لا يصدر عنه ، أي عن الدين بنهيه هذا 

فيحسب نفسه بما أرشد إليه سبحانه من البراهين فيعلم أن " ألم يعلم بأن االله يرى " فعل إلا فاسداً 
و عليه من الرشد إن كان االله يقره عليه ويمكنه منه أو الغواية إن كان ينهاه عن ولا يقره ما ه
وأقدم عليه بصخرته وهو عند ، ليرضخن رأس هذا المصلي : كما فعل بهذا الذي أقسم ، عليه 

نفسه في غاية القدرة على ذلك بزعمه فمنعه االله منه ورده عن فرجع على عقبيه خاسئاً ظاهراً 
والاحتباك ، ويأنف منه الضارغمة الأبطال ، ه الجبن والرعب وغيرها مما يتحاماه الرجال علي

إنما ، جملة ليس هو من التنازع لأنه يستدعي إضماراً والجملة لا تضمر " أرءيت " هنا بطلب 
فحذف الكون على الضلال ثانياً لدلالة الكون على الهدى عليه أولاً ، هو من باب الحذف لدليل 

  .أولاً لدلالة ذكره آخراً عليه" ألم يعلم بأن االله يرى " وحذف ، 
وإنما كان إعراضه لما ، ولما كان هذا الخبيث معرضاً عن هذا العلم الذي هو معترف به كله 

أتى ،  إلى رتبة البهائم - بحكم الرد أسفل سافلين -عنده من الحظوظ والشهوات الموقعة له 
أي ليس عنده علم بشيء من ذلك لسفول رتبته عن رتبة } لاك{: بأعظم أدواث الردع فقال 

فليرتدع عن ، فهو لا يقدر على شيء مما رامه من الأذى ، البهائم ولا في يده شيء من الأشياء 
  .تعاطي ذلك لأنه لا يضر إلا نفسه

العلم بين أن انتفاء ، ولما كان نفي العلم عنه يوهم أنه في عداد الغافلين الذي لا ملامة عليهم 
فهو ، إنما هو عن تهاون بالخير ورضى بالعمى والتقليد ، عنه ليس عن غفلة يعذبر صاحبها 

ولغيره في محل ، من قسم الضال الذي فرط في استعمال القوة العلمية المذكور في الفاتحة 
 لهذا أي يفتعل هذا الناهي} لئن لم ينته{: الرجاء لانتهائه إبقاء للتكليف ومؤكداً لأنهم منكرون 

  .العبد المطيع فيقف ويكف عما هو فيه من نهيه وتكذيبهو توليه 
عبر بالحقيقة ولم ينقلها إشارة ، ولما كان الحال غير محتاج إلى أكثر من التأكذ لإيقاع الفعل 

بل أقل نفحة من العذاب تكفي في ، إلى أن هذا الناهي أقل منأن يحتاج فيه  إلى فعل شديد 
أي } لنسفعاً{: ل التأكيد إلاّ تطيبباً لقلوب الأولياء وتكذيباً للأعداء فقال وما كان أص، إهلاكه 

واالله لنأخذن ونقبضن قبضاً وأخذاً بشدة وعنف مع الجر والاجتذاب واللطم والدفع والغيظ أخذ 
أي بالشعر الذي في مقدم رأسه وهو } *بالناصية {من يعض مأخوذه ويذله ويسود وجهه ويقذره 
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وإذا انتهكت حرمة ، والعرب لا تأنفس من شيء أنفتهم من أخذ الناصية ، أشرف ما فيه 
  .واستغنى بتعريف العهد عن الإضافة، الأشرف فما بالك بغيره 

، ولما كان من المعلوم أن من صار في القبضة على هذه الهيئة المهينة المزرية فهو هالك 
ووصفها بما يدل على ذلك فقال ، ار ولنسحبنه بها على وجهه إلى الن: اغتنى به عن أن يقول 

أي متعمدة } كاذبة{أي عظيمة القبح } ناصية{: مبدلاً لأن البدل وصف بما قربه من المعرفة 
فأغلب أحوالها ، فهي صادر عنها الذنب من الكذب وغيره من غير تعمد } *خاطئة {للكذب 

 جبلة صابحها حتى وما ذاك إلا لسوء، على غير صواب تارة عن عمد وتارة عن غير عمد 
ووصفها بما هو لصاحبها على الإسناد المجازي مبالغة في ، كاد لا يصدر عنه فعل سديد 

تكذيبه في أنه لا يقدر على منع المهتدي أو إذلاله أو شيء من أذاه إلا إن أذن له صاحب الأمر 
، صية كاذب خاطئ نا: كأن يقال ، وفي العدول عن الحقيقة ، كله فيما يكون سبباً لزيادة رفعته 

  .من الجزالة والفخامة والجلالة ما لا يخفى، بالإضافة إلى هذا المجاز 
وكان الكفار إنما يقصدون بأعراضهم الشماخة والأنفة والعز ، ولما كان هذا هو غاية الإهانة 

 وهم ،وأقرب من يعتز به الإنسان أهل ناديه ، وإنما عزهم بقومهم ، عن أن يكونوا أتباعاً أذناباً 
القوم الذين يجتمعون نهاراً ليحدث بعضهم بعضاً ويستروح بعضهم إلى بعضهم لما عندهم من 

قال تعالى مسبباً عن ، التصافي لأنهم لا يتركون أشغالهم نهاراً ويجتمعون لذلك إلا عن ذلك 
أي القوم الذي كانوا } *ناديه {أي دعاء استغاثة } فليدع{: أخذه على هذا الوجه المزري 

جتمعون معه نهاراً يتحدثون في مكان ينادي فيه بعضهم بعضاً من أنصاره وعشيرته ليخلصوه ي
أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي  : ����قال النبي ، والذي نزلت فيه هو أبو جهل ، مما هو فيه 

  .نادياً
} *بانية الز{أي بوعد لا خلف فيه } سندع{: فلو دعا ناديه يكون ماذا ؟ قال : ولما كان كأنه قيل 

من ، الواحد زبنية كهبرية ، وهم في الأصل الشرط ، أي الأعوان الموكلين بالنار ليجروه إليها 
وهم كل من ، أصلها زباني والتاء عوض عن الياء ، الزبن وهو الدفع أو زبني على النسبة 

ل وقد اجتمعت المصاحف العثمانية على حذف الواو من هذا الفع، واشتد بطشه ، عظم خلقه 
 أن لا يظن - واالله أعلم -وكأن المعنى في ذلك ، ولا موجب لحذفه من العربية لفظاً ، خطأ 

أنهم دعوا لرفعة لهم في ذواتهم يستعان بهم بسببها لأن معنى الواو عند الربانيين العلو والرفعة 
ه الفعل إن الحذف دال على تشبي: أو يقال ، إشارة إلى أنهم لا قوة لهم إلا بالقوي العزيز ، 

ومن إجابة المدعوين إلى ما ، بالأمر ليدل على أن هذا الدعاء أمر لا بد من إيقاع مضمونه 
لا ، والاتساق بين خطه ومعناه والانتظام ، وأن ذلك كله يكون على غاية الإحكام ، دعوا إليه 

نا ندعوهم إ: أو يكون المعنى ، الدال على تحتم الاتحاد والتمكين ، سيما مع التأكيد بالسين 
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فكيف لو أكدنا ، فيكون منهم ما لا يطاق ولا يستطاع دفاعه بوجه ، بأيسر دعاء وأسهل أمر 
  .دعوتهم وقوينا عزمتهم

وكان ، ولما كان الذي تقدم نهي الناهي للمصلي والسفع بناصيته إن لم ينته وأمره بدعاء ناديه 
ني أن الناهي لا ينتهي عن عصيانه وفي الثا، الحكم في الأول أنه لا يجيبه إلى ترك الصلاة 

: حسن كل الحسن الإتيان بأداة الردع فقال ، فالكل منفي ، بالتهديد وأنه لا يفيده دعاء ناديه 
  .أي لا يقدر على دعاء ناديه ولا ينتهي عن أذاه للمطيع بالتهديد فليرتدع عن كل من ذلك} كلا{

وجب ،  علم أن طبع الزمان وأهله الفساد فما أفعل ؟ قال معرفاً أن من: ولما كان كأنه قيل 
أي في نهيه لك عن الطاعة } لا تطعه{عليه الإقبال على شأنه والإعراض عن سائر العباد 

  .بالصلاة أو غيرها
 مع -وكانت الصلاة يعبر عنها بالسجود لأنه ، ولما كان نهيه عن الصلاة التي هي عماد الدين 

قال تعالى مشيراً إلى النصر ، يطلق على مطلق العبادة وهو أيضاً ،  هو أشرفها -أنه جزؤها 
أي دم على صلاتك وخضوعك بنفسك } واسجد{:  ولأتباعه على كل من يمنعهم عبادته ����له 

  .وجدد ذلك في كل وقت
أي اجتهد بسرك في بلوغ درجة } *واقترب {: ولما كان السجود أقرب مقرب للعبد إلى االله قال 

ليه بكل عبادة لا سيما الصلاة فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو القرب إلى ربك والتحبب إ
فإن هذا " أعوذ بعفوك من عقوبتك "����وقد شرح هذا المقام كما تقدم في الفاتحة قوله ، ساجد 

فكأنه لم ير ،  مشاهدة أفعاله االله فقط - كما قال الإمام الغزالي في كتاب الشكر -الجملة أفادت 
وترقى ، ثم اقترب ففني في مشاهدة الأحوال : قال ، فاستعاذ بفعله من فعله ، إلا االله وأفعاله 

ثم ، وهما صفتان " أعوذ برضاك من سخطك: "فقال ، وهي الصفات ، إلى مصادر الأفعال 
رأى ذلك نقصاناً في التويحد فاقترب وترقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات فقال 

ولكنه رأى نفسه فاراً منه إليه ، نه إليه من غير رؤية فعل وصفة فراراً م" وأعوذ بك منك"
أنت كما أثنيت على "ومستعيذاً ومثنياً ففني عن مشاهدة نفسه إذا رأى ذلك نقصاناً فاقترب فقال 

،  فناء نفسه وخروجه عن مشاهدتها -خبر عن " لا أحصي: "فقوله " نفسك لا أحصي ثناء عليك
وأن كل ، وأن الكلم منه بدأ وإليه يعود ، بيان أنه المثني والمثنى عليه " أنت كما أثنيت: "وقوله 

فكان أول مقامه نهاية مقامات الموحدين وهو أن لا يرى إلا االله وأفعاله ، شيء هالك إلا وجهه 
فانظر إلى ماذا انتهت نهايته إذا انتهى إلى الواحد الحق حتى ارتفع من ، فيستعيذ بفعل من فعل 

 لا يرقى من مرتبة إلى أخرى إلا ويرى ����ولقد كان ، دته سوى الذات الحق نظره ومشاه
ويرى ذلك نقصاً في ، فكان يستغفر االله من االله من الأولى ، الأولى بعداً بالإضافة إلى الثانية 

إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر االله في  : "����وإليه الإشارة بقوله ، سلوكه وتقصيراً في مقامه 
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فكان ذلك لترقيه إلى سبيعن مقاماً بعضها يعد نقصاً لنقص أوائلها وإن " ليلة سبعين مرةاليوم وال
فكان ، ولكن كان نقصاناً بالإضافة إلى أواخرها ، كان مجاوزاً أقصى غايات مقامات الخلق 

  .استغفاره لذلك
ا هذا البكاء فم، قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر : ولما قالت عائشة رضي االله عنها 

أفلا أكون طالباً : معناه " أفلا أكون عبداً شكوراً: "في السجود وما هذا الجهد الشديد ؟ قال 
إبراهيم [} ولئن شكرتم لأزيدنكم{فإن الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى ، للمزيد في المقامات 

  .انتهى] ٧: 
والصلاة ، فقمن أن يستجاب له وهو على ما ترى من النفاسة فمن أكثر من الدعاء في سجوده 

فازددت صفاء وصنت ، لا تكون إلا بالقراءة فإذا فعلت ذلك احتجبت عن الأغيار بحجاب منيع 
ينبغي للعاقل أن "  كما يرشد إليه ما في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام -حالك عن الغير 

، فقد رجع لآخرها إلى الأول " لم  واالله أع-يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه 
 ١٠٩٤. واالله الهادي-على أحسن وجه وأجمل وأكمل 

  :المفردات 
 عن ����أبو جهل عمرو بن هشام كان ينهى رسول االله ... الَّذِي ينْهى عبدا إِذَا صلَّى  ... ٩،١٠
 الصلاة

 ����أبو جهل عن أذية ررسول االله ... لَئِن لَّم ينْتَهِ  ... ١٥

 لنأخذن بناصيته إلى النار... لِنَسفَعا بِالنَّاصِيةِ  ... ١٥

١٧ ...  هنَادِي عدليدع قومه ورجال مجلسه... فَلْي 

 خزنة جهنم... سنَدع الزبانِيةِ  ... ١٨

  ارتدع أيها الكاذب الكافر... كَلا  ... ١٩
  :المعنى العام  

يد الظاهرة ، ومظاهر القدرة الباهرة ، بعد أن ذكر سبحانه فى مطلع السورة دلائل التوح
وعلامات الحكمة ، ودقة الصنع ، وكان ذلك كله بحيث يبتعد من العاقل ألا يلتفت إليه ، أتبعه 
جل شأنه ببيان السبب الحقيقي فى طغيان الإنسان وتكبر وتماديه ، وهو حبه للدنيا ، واشتغاله 

له يغفل عن خالقه ، وما يجب له في عنقه من بها ، وجعلها أكبر همه ، وذلك يعمى قلبه ، ويجع
إجلال وتعظيم ، وقد كان ينبغى أن يكون حين الغنى والميسرة ، وكثرة الأعوان ، واتساع الجاه 

                                                 
 ) ٧٢٢ / ٨ (-افق للمطبوع نظم الدرر ـ مو - ١٠٩٤
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، أشد حاجة إلى اللّه منه فى حال الفقر والمسكنة ، لأنه فى حال فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه 
  .ويتمنى سلامة مماليكه وأتباعه وأموالهوأعضائه ، أما فى حال الغنى فيتمنى ذلك 

ألا يعلم أنه راجع إلى ربه فمجازيه على ما يعمل ؟ وقد بلغ من حمقه أن يأمر وينهى ، وأنه 
  .يوجب على غيره طاعته ، ثم هو بعد ذلك يعرض عن طاعة ربه

، أما ينبغى له أن يهتدى ويشتغل بأمر نفسه ؟ فمن كان ذا عقل ورأى وثروة وجاه وأعوان 
  .واختار الهدى ، وتخلق بأخلاق المصلحين ، كان ذلك خيرا له ، وأجدى

وإنا لننكلن به نكالا شديدا فى العاجلة ، ونهيننّه يوم العرض والحساب ، وليدع أمثاله من 
المغرورين ، فإنهم لن يمنعوه ، ولن ينصروه ثم ختم السورة بأمره بالتوفر على عبادة ربه فعلا 

  ١٠٩٥.مبتغيا بذلك القربى منهوإبلاغا للناس ، 
كَلَّا إِن الْإِنْسان لَيطْغى أَن رآه استَغْنى إِن إِلى ربك الرجعى حقا إن الإنسان ليطغى ويتكبر 
! ويتمادى في الإثم لأنه رأى نفسه قد استغنت عن الغير بكثرة المال والأولاد ، وما كان له ذلك

  .يامة فسوف يحاسبه على ذلك حسابا شديداإن إلى ربك وحده الرجوع يوم الق
لما ذكر اللّه فيما ذكر بعض مظاهر القدرة والعلم : لعلك تسأل عن تناسق الآيات ؟ فأقول لك 

وكمال النعم التي أنعم بها على الإنسان ، ومقتضى ذلك ألا يكفر به أحد ، ولكن الإنسان كفر 
 إنه حب الدنيا والغرور بها والحرص عليها :وبغى فأراد اللّه أن يبين السبب فقال ما معناه 

بعد أن أمر اللّه نبيه بأن يتلو ما أوحى إليه من ! حتى تشغله عن النظر في الآيات الكبرى
هو أبو جهل ، : الكتاب وأبان له سبب كفر الإنسان ضرب له مثلا برأس من رءوس الكفر قيل 

  .وإن كانت الآية عامة
بدا خاضعا للّه يصلى له ، ما شأنه ؟ إن شأنه لعجيب  أخبرنى يا محمد عن الذي ينهى ع

شخص يكفر ويعصى ربه ، ينهى عن الخير وخاصة الصلاة أخبرنى عن حاله لو كان من 
أصحاب اليمين ، وكان من السابقين المهتدين ثم يأمر بالتقوى والخير ما شأن هذا ؟ إن حاله 

  .وىيكون عجيبا لأنه يستحق المثوبة الكبرى في جنة المأ
ألم يعلم هؤلاء !! أخبرنى إن كذب إنسان وأعرض عن الحق وتولى وأعطى نفسه كل ما تتمنى

بأن اللّه يرى ، قروا واعترفوا بأن اللّه يعلم الغيب والشهادة وسيجازى كلا على عمله إن خيرا 
  .فخير وإن شرا فشر ، ففروا أيها الناس إلى اللّه وتوبوا إليه واعملوا على مرضاته

 كلمة ردع وزجر لمن يعصى اللّه مطلقا ، فأقسم لئن لم ينته هؤلاء الكفار أو العصاة عن :كلا 
أفعالهم لنعذبنهم عذابا شديدا ، ولنذلنهم إذلالا يتناسب مع تكبرهم في الدنيا وما ذلك على اللّه 

                                                 
 ) ٢٠١ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٩٥
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دها لنجذبن تلك الناصية بشدة ، تلك الناصية التي طالما كذبت لغرورها بقوتها واعتقا. بعزيز
أنها تمتنع عن اللّه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا كذب بلا شك ، وقد 
أخطأت لأنها تجاوزت حدها وأساءت إلى غيرها وخاصة الأبرار الصادقين ، سنفعل مع 

سيدعو اللّه : بل سندعو الزبانية ، أى !! صاحبها كل إهانة فليدع أهل ناديه ليدفعوا عنه شيئا
وليس له ] ١٣سورة الطور آية [ جهنم يدفعونه دفعا لها يوم يدعون إِلى نارِ جهنَّم دعا زبانية

  .شفيع ولا نصير
 لا تطعه أيها الرسول واسجد للّه دائما وتقرب إليه بالعبادة فإنها - ردع للكافر عن عمله -كلا 

  ١٠٩٦.الحصن والوقاية ، وطريق النجاح
في القرآن الكريم ترد على } كلا} {كلا إن الإنسان ليطغى{: ل االله تعالىقا: "  وقال ابن عثيمين 

بمعنى حقا، يعني أن االله تعالى } كلا{أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الاية فـ: عدة معاني منها
الإنسان هنا ليس شخصاً } أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى{يثبت هذا إثباتاً لا مرية فيه 

 المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى، من الطغيان معيناً، بل
وهو مجاوزة الحد، إذا رأى أنه استغنى عن رحمة االله طغى ولم يبالِ، إذا رأى أنه استغنى عن 
االله عز وجل في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى االله ولا يبالي، إذا رأى 

ى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه أنه استغن
استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في 
غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن االله طرفة عين، فهو 

 سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة، ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه دائماً مفتقر إلى االله
إن وكله االله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا، هذا 

وحملها {: هو المؤمن، لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى
إن إلى {ثم قال عز وجل مهدداً هذا الطاغية ]. ٧٢: الأحزاب[} لوماً جهولاًالإنسان إنه كان ظ

أي المرجع يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى االله } ربك الرجعى
إن إلينا . إلا من تولى وكفر فيعذبه االله العذاب الأكبر{عز وجل، كما قال االله تبارك وتعالى 

وإذا كان المرجع إلى االله في كل الأمور فإنه ]. ٢٦ ـ ٢٣: الغاشية[}  حسابهمإيابهم ثم إن علينا
إن إلى ربك {: لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء االله أبداً، ولا من ثواب االله وعدله، وقوله

ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد، ويشمل ما هو } الرجعى
عنى أن إلى االله المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية التحاكم  إلى الكتاب أعم فيكون الم

                                                 
 ) ٨٨٥ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٩٦
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والأمور الكونية المرجع ]. ٥٩: النساء[} فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول{والسنة 
فلا رجوع للعبد إلا إلى االله، كل ]. ٩: الأنفال[} إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم{فيها إلى االله 

 ترجع إلى االله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن الأمور
ولو شاء االله ما اقتتل {: والشرور فإن االله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة كما قال االله تعالى

الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء 
يكون فيها } إن إلى ربك الرجعى{إذن ]. ٢٥٣: البقرة[} الله ما اقتتلوا ولكن االله يفعل ما يريدا

تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنياً عن ربه، وفيها أيضاً ما هو أشمل وأعم 
يعني } عبداً إذا صلى. أرأيت الذي ينهى{: ثم قال. وهو أن المرجع إلى االله تعالى في كل الأمور

أخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبداً إذا صلى، ففي الاية 
ناهي ومنهي، فالناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم؛ لأنهم 
يتحاكمون إليه، ويرجعون إليه فاغتر بنفسه، وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف، 

وأما . لرجل سماه النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكمهذا ا
: أبو جهل قيل له} عبداً إذا صلى{المنهي فهو محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم وهو العبد 

إن محمداً يصلي عند الكعبة أمام الناس، يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فمر به 
لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره :  يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالذات

النبي عليه الصلاة والسلام فرجع، ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمداً صلى االله عليه وعلى آله 
واالله لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمي، ولأعفرن وجهه بالتراب، فلما رآه : وسلم مازال يصلي فقال

ات يوم ساجداً تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه ذ
وبينه خندقاً من النار وأهوالاً عظيمة، فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول االله صلى 
االله عليه وعلى آله وسلم، هذا العبد الذي ينهى عبداً إذا صلى يتعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ 

أرأيت إن كان على {: وأنه سيجازيه ثم قال} ألم يعلم بأن االله يرى{لهذا جاء في آخر الايات و
 على الهدى فكيف ����يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان هذا الساجد محمد } أرأيت} {الهدى

هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى، } أو{قال بعض المفسرين } أو أمر بالتقوى{. تنهاه عنه
الصحيح أنها على بابها للتنويع، يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود ولكن 

والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى؛ لأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك 
يعني يرى المنهي وهو الساجد محمداً } ألم يعلم بأن االله يرى{. فهو صالح بنفسه مصلح لغيره

الله عليه وعلى آله وسلم الامر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبداً إذا صلى صلى ا
يرى سبحانه وتعالى علماً ورؤية، فهو سبحانه يرى كل شيء مهما خفي } ألم يعلم بأن االله يرى{

 ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد، ومهما كثر أو قل، فيعلم الامر والناهي ويعلم المصلي والساجد،
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ويعلم من طغى، ومن خضع الله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله، والمقصود من هذا تهديد 
الذي ينهى عبداً إذا صلى، وبيان أن االله تعالى يعلم بحاله، وحال من ينهاه، وسيجازي كلا منهما 

م فهذا تهديد لهذا الرجل الذي كان ينهى رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسل. بما يستحق
عن الصلاة، يعني ألم يعلم هذا الرجل أن االله تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط 

كلا لئن لم ينته لنسفعن {: ثم قال. بعمله، فيجازيه عليه إما في الدنيا، وإما في الدنيا والاخرة
 الذي كان هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للردع، أي لردعه عن فعله السيىء} كلا} {بالناصية

جملة } لنسفعن بالناصية{يقوم به تجاه رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، أو بمعنى حقا 
واالله لئن لم ينته لنسفعن بالناصية، وحذف جواب الشرط : جواب لقسم مقدر والتقدير} لنسفعن{

وشرط فإنه يحذف وبقي جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية أنه إذا اجتمع قسم 
  :جواب المتأخر، قال ابن مالك في ألفيته

} لئن{واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزموهنا المتأخر هو الشرط 
أي لنأخذن بشدة } لنسفعن{واالله لئن لم ينته لنسفعن، ومعنى : والقسم مقدر قبله إذ تقديره

ناصية للعهد الذهني، والمراد بالناصية هنا ناصية في ال: فيها أي) الـ(مقدم الرأس و} الناصية{و
أبي جهل الذي توعد النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنها، أي لنسفعن 
بناصيته، وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا، أو في الاخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل 

 أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد
: المشركين، ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف في النار كما قال االله تعالى

وإذا كانت الاية صالحة ]. ٤١: الرحمن[} يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام{
ملها على المعنيين جميعاً كما هو المعروف لمعنيين لا يناقض أحدهما الاخر فإن الواجب ح

والذي قررناه سابقاً وهو أن الاية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الاخر فالواجب الأخذ 
ناصية بدل من الناصية الأولى، وهي بدل } ناصية كاذبة خاطئة{: قوله تعالى. بالمعنيين جميعاً

من أجل أن يكون ذلك توطئة } ناصية{: بية وإنما قالنكرة من معرفة، وهي جائزة في اللغة العر
أي أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن } كاذبة} {كاذبة خاطئة{للوصف الاتي بعدها وهو قوله 

من أكبر ما يكون كذباً ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع االله ألهة أخرى، فإن هذا أكذب 
خطأ عمداً، وليعلم أن هناك فرقاً بين خاطىء أي مرتكبة لل} خاطئة{القول وأقبح الفعل، 

ومخطىء، الخاطىء من ارتكب الخطأ عمداً، والمخطىء من ارتكبه جهلاً، والثاني معذور، 
أي المذنبون ]. ٣٧: الحاقة[} لا يأكله إلا الخاطئون{: والأول غير معذور، قال االله تبارك وتعالى

فقال االله قد ]. ٢٨٦: البقرة[} ن نسينا أو أخطأناربنا لا تؤاخذنا إ{: ذنباً عن عمد، وقال تعالى
: فعلت، ومثل ذلك القاسط والمقسط، القاسط هو الجائر، والمقسط هو العادل، قال االله تعالى
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وأما القاسطون فكانوا لجهنم {: وقال تعالى]. ٩: الحجرات[} وأقسطوا إن االله يحب المقسطين{
اللام هنا للتحدي، يعني } فليدع ناديه{. ة للإثم عمداًأي مرتكب} خاطئة{إذاً ]. ١٥: الجن[} حطباً

إن كان صادقاً وعنده قوة، وعنده قدرة فليدع ناديه، والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم 
والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض، وكان أبو جهل معظما في قريش، وله نادي 

 فهنا يقول االله عز وجل إن كان صادقاً فليدع ناديه، يجتمع الناس إليه فيه، ويتكلمون في شؤونهم
وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة 

يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية } سندع الزبانية{. على التحدي
ر بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الطباع، شداد في القوة ملائكة النار، وقد وصف االله ملائكة النا

} ويفعلون ما يؤمرون{بل يمتثلون كل ما أمرهم االله به ]. ٦: التحريم[} لا يعصون االله ما أمرهم{
لا يعصون االله ما {لا يعجزون عن ذلك فوصفهم بوصفين أنهم في تمام الانقياد الله عز وجل 

وعدم تنفيذ أمر االله عز وجل إما أن يكون } ن ما يؤمرونويفعلو{وأنهم في تمام القدرة } أمرهم
للعجز، وإما أن يكون للمعصية، فمثلاً الذي لا يصلي الفرض قائماً قد يكون للعجز، وقد يكون 
للعناد فهو لا ينفذ أمر االله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، بل عندهم قوة 

مر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع، هؤلاء الزبانية لا وقدرة، وليس عندهم استكبار عن الأ
أين الواو في : فإن قال قائل} سندع الزبانية{: يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبداً ولهذا قال

إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، : ؟ قلنا}سندع{قوله 
فإنه إن كان الحرف صحيحاً كسر، وإن كان غير صحيح حذف، قال ابن وإذا التقى ساكنان 

  :مالك رحمه االله في ألفيته
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحقيعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف 

م ل{وأصلها } لم يكن الذين كفروا{: الأول صحيحاً ليس من حروف العلة كسر مثل قوله تعالى
لكن هنا } ولم يكن له كفواً أحد{: لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته كما في قوله تعالى} يكن

التقى ساكنان، وكان الأول حرفاً صحيحاً فكسر، أما إذا كان الأول حرف لين، يعني حرف من 
  .}سندع الزبانية{حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه الاية 

: ما قيل في الأولى التي قبلها والخطاب في قوله} كلا{قال في ي} كلا لا تطعه واسجد واقترب{
أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد ولا تبالي به، وإذا كان االله نهى } لا تطعه{

 أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا ����نبيه 
جل، والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن يهمنك هذا الرجل، واسجد الله عز و

أي } واقترب{: وقوله. الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر به عنها
اقترب من االله عز وجل؛ لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه كما قال ذلك رسول االله صلى االله 
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، وقال عليه الصلاة » يكون العبد من ربه وهو ساجدأقرب ما«: عليه وعلى آله وسلم حيث قال
ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما «: والسلام

  .، أي حري أن يستجاب لكم»السجود فأكثروا فيه من الدعاء فَقَمِن أن يستجاب لكم
 تعالى بما من به على رسوله عليه الصلاة والسلام سورة عظيمة ابتدأها االله) العلق(هذه السورة 

من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من االله عز وجل، نسأل االله تعالى أن يرزقنا القيام 
بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وعباده الصالحين، إنه 

 ١٠٩٧ ".على كل شيء قدير

  :ة آية شرح الآيات آي
 ) ٩(أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى 

أَلاَ تَرى إِلَى هذَا الطَّاغِيةِ الذِي نَسِي فَضلَ االلهِ علَيهِ ، وهو الذِي أَنْعم علَيهِ بِالمالِ ، وهو ينْهى 
 .عبداً مؤْمِناً عن أَداءِ الصلاَةِ لِربهِ 

 ) ١٠(عبدا إِذَا صلَّى 

د نَزلَتْ هذِهِ الآيةُ والآياتُ قَبلَها فِي أَبِي جهلٍ عمرِو بنِ هِشَامٍ ، فَقَد نَهى عنِ الصلاَةِ عِنْد وقَ
 .الكَعبةِ ، وتَوعده إِن عاد إِلَى الصلاَةِ هنَاك فَوعظَه االلهُ بِهذِهِ الآيةِ 

لَى الْهع كَان تَ إِنأَيى أَر١١(د ( 

 .فَما ظَنُّك إِن كَان هذَا الذِي تَنْهاه مهتَدِياً إِلَى الطَّرِيقِ المستَقِيمِ ، والإِيمانِ الصحِيحِ فِي فِعلِهِ هذَا 

 ) ١٢(أَو أَمر بِالتَّقْوى 

عتَتَوو هرجأَنْتَ تَزى ، والتَّقْوو بِالبِر رأْمي كَان لاَةِ؟أَونِ الصع اهتَنْهو ، هد 

 ) ١٣(أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى 

 رِضعيتِ ، ويالب لَّى عِنْدص إِن هددهيو ولَهسر كَذِّبيهِ وببِر كْفُرذَا الكَافِرِ الذِي يى إِلَى هأَلاَ تَر
يرِ والإِيمانِ ، أَلَم يكُن مِن الخَيرِ لَه أَن يؤْمِن بِااللهِ ويهتَدِي ، عما يدعوه الرسولُ إِلَيهِ مِن الخَ

 مخَافَةَ أَن تَحِلَّ بِهِ قَارِعةٌ أَو يصِيبه عذَاب مِن االلهِ لاَ طَاقَةَ لَه بِدفْعِهِ؟

 ) ١٤(أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى 

 عنِ ����الطَّاغِيةُ الذِي يكْفُر بِااللهِ ، وينْهى النَّاس عنِ الإِيمانِ ، وينْهى رسولَ االلهِ أَما علِم هذَا 
 الصلاَةِ عِنْد الكَعبةِ ، أَن االلهَ يراه ، ويسمع كَلاَمه ، وأَنَّه سيجِزِيهِ علَى أَفْعالِهِ الجزاء الأَوفَى؟

ةِ كَلَّا لَئِنا بِالنَّاصِيفَعنْتَهِ لَنَسي ١٥( لَم ( 

                                                 
 ) ٦ / ٣٤ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٠٩٧



 ١٣٥٠

فَإِن لَم ينْتَهِ هذَا الطَّاغِيةُ المجرِم عما يفْعلُ ، فَإِن االلهَ تَعالَى يقْسِم علَى سيجذِبه يوم القِيامةِ جذْباً 
م علَى وجهِهِ ، فَعلَى هذَا الطَّاغِيةِ أَلاَّ يعتَز بِالإِثْمِ ، شَدِيداً مِن شَعرِ جبهتِهِ ، فَيكُبه فِي نَارِ جهنَّ

 .وألاَّ يستَمِر فِي غُرورِهِ 

 ) ١٦(نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ 

هِ ما لاَ حقِيقَةَ لَه ، كَاذِب فِي اغْتِرارِهِ بِقُوتِهِ ، وفِي زعمِ) وهو أَبو جهلٍ ( وصاحِب هذِهِ النَّاصِيةِ 
 .وإِنَّه لَمخَطِئٌ فِي طُغْيانِهِ ، وتَجاوزِهِ حده ، وعتُوهِ عن أَمرِ ربهِ 

 هنَادِي عد١٧(فَلْي ( 

 لٍ النَّبِيهو جأَب ذَّرح أَن دعبو����وي آهر ، هددهتِ ويالب لاَةِ عِنْدالص مِن  لِي فَقَالَ لَهصماً ي : أَلَم
 هزانْتَهو ولُ وأَغَلَظَ لَهسهِ الرلَيع د؟ فَرهدعتَوذَا وه نع دمحا مي كلٍ . أَنْههو جفَقَالَ أَب : بِأَي

 .شَيءٍ تُهددنِي؟ أَما وااللهِ إِنِّي أَكْثَر هذَا الوادِي نَادِياً 

عنَدةَ سانِيب١٨( الز ( 

 داً ، فَقَالَ لَهدهمخاً وبورِمِ ، مجةِ المذَا الطَّاغِيلَى هالَى عااللهُ تَع درو : نمِم ادأَر مِن عدلِي
علاةِ ، والص مِن لِّينصلَى مِنْعِ المع وهاعِدسيو ، وهرنْصفِي نَادِيهِ لِي ونمرسي الِحِينلى إِيذَاءِ الص

، فَإِن فَعلَ فَإِنَّه سيتَعرض لِسخْطِ االلهِ ، وسيدعو االلهُ تَعالَى جنُوده الذِين أَوكَلَ إِلَيهِم تَعذِيب العصاةِ 
ن عذَابه فِي النَّارِ يوم القِيامةِ ، وسيعلَم فَيهلكُونَه فِي الدنْيا ، ويتَولَّو) الزبانِيةَ ( الطَّغَاةِ فِي النَّارِ 

 غْلِبي نةُ مالطَّاغِي ؟: ذَلِكوه هبحِز االلهِ أَم بحِز 

 اقْتَرِبو دجاسو ه١٩(كَلَّا لَا تُطِع ( 

ومةِ علَى العِبادةِ ، وصلِّ حيثُ شِئْتَ ، ولاَ لاَ تُطِع يا محمد هذَا المشْرِك فِيما ينْهاك عنْه مِن المدا
 ، كنَاصِرو افِظُكااللهُ حإِلَى االلهِ ، و ادِتِكبِعِب بتَقَروءٍ ، وبِس نَالَكي أَن فُ مِنعأَض الِ بِهِ ، فَإِنَّهتُب

  .وهو يعصِمك مِن النَّاسِ 
 : التفسير والبيان 

 : ه تعالى عن حالات قبيحة جدا من أحوال الطغاة وهي أخبر اللَّ

 أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى ، عبداً إِذا صلَّى ؟ أي أخبرني عن حال هذا الطاغية المغرور وهو أبو -١
 وأتباعه عن أداء الصلاة ����جهل وأمثاله ، كيف يجرأ على أن ينهى عبدا هو محمد رسول اللَّه 

مين ، ويريد طاعته في عبادة الأوثان ، وترك عبادة الخالق الرزاق ؟ والعبادة للَّه رب العال
ما أجهل من ينهى أشد : والمراد بالآية . وتنكير كلمة عبداً يدل على كونه كاملا في العبودية
 .الخلق عبودية عن الصلاة ، وذلك مذموم عند العقلاء
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 أيقول المصلي حين يرفع رأسه :وأخذ أبو حنيفة منه هذا الأدب الجميل حين قال أبو يوسف 
ربنا لك الحمد ، ويسجد ، ولم يصرح بالنهي عن : يقول : اللهم اغفر لي ؟ فقال : من الركوع 

 .١٠٩٨الدعاء

 أَرأَيتَ إِن كان علَى الْهدى ، أَو أَمر بِالتَّقْوى ؟ أي أخبرني أيضا عن حال هذا الطاغية -٢
 ينهى عنه من عبادة اللَّه تعالى ، أو هل هو آمر بالتقوى الناهي ، إن كان على طريق سديد فيما

 فيما يأمر به من عبادة الأوثان ، كما يعتقد ؟ 

الخطاب : وقيل .  أيضا ، ليكون الكلام على نسق واحد����والأكثرون على أن الخطاب للنبي 
إلى الدين أرأيت يا كافر إن كانت صلاة هذا العبد المنهي هدى ، ودعاؤه : للكافر ، والمعنى 

 أمرا بالتقوى ، أتنهاه مع ذلك ؟ 

ويتصور هذا كأن الظالم . الإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار: والتقوى 
والمظلوم حضرا عند الحاكم ، أحدهما المدعي ، والآخر المدعى عليه ، ثم خاطب هذا مرة ، 

أَرأَيتَ إِن كان علَى : ذا مرة أي في الكلام الثاني أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى وه: أي في الكلام الأول 
 ...الْهدى 

 أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى أي أخبرني يا محمد عن حال هذا الكافر أبي جهل إن كذب بدلائل -٣
التوحيد الظاهرة ، ومظاهر القدرة الباهرة ، وبما جاء به رسول اللَّه ، وأعرض عن الإيمان 

ألم يعلم بعقله أن اللَّه يرى منه هذه الأعمال القبيحة : ؟ والجواب فيما دل عليه ما يأتي بدعوتك 
 ، وأنه سيجازيه ويحاسبه على جرائمه ؟ 

فإن كان . ����وهذا على رأي الأكثرين في أن الخطاب في أَرأَيتَ في المواضع الثلاثة للنبي 
مد كاذبا أو متوليا عن الحق ، ألا يعلم أن إن كان مح: الخطاب للكافر فالمراد بالآية الثالثة 

 خالقه يراه حتى ينتهي ، فلا يحتاج إلى نهيك ؟ 

هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل ، إلا أن كل من ينهى عن طاعة اللَّه فهو : قال العلماء 
 .شريك في وعيد أبي جهل

 : أشد من بعض ثم جاء الزجر والتهديد والوعيد بصيغ مختلفة مبالغ فيها ، وبعضها 

 أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن اللَّه يراه ويسمع كلامه ويطلع -١
  !على أحواله ، وسيجازيه بها أتم الجزاء ، فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه ؟ 

                                                 
 ١٣٦/ ٣٠:  ، غرائب القرآن ٢١/ ٣٢:  تفسير الرازي ١٠٩٨
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 ناصِيةٍ كاذِبةٍ خاطِئَةٍ أي ليرتدع وينزجر هذا الناهي عن  كَلَّا ، لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ ،-٢ 
البر والعبادة للَّه تعالى ، فواللَّه لئن لم ينته عما هو عليه ولم ينزجر عن الشقاق والعناد ، لنأخذن 

 .بناصيته ، ولنجرنه إلى النار

 .لذنوبشعر مقدم الرأس ، وصاحبها كاذب خاطئ مستهتر بفعل الخطايا وا: والناصية 

 . وفي هذا توعد شديد ، وتهديد أكيد عن طغيان هذا الطاغية

 فَلْيدع نادِيه ، سنَدع الزبانِيةَ أي فليدع هذا الناهي أهل ناديه أي قومه وعشيرته ، ليستنصر -٣
المجلس الذي يجتمع فيه القوم أو الأهل والعشيرة ، فإنه إن دعاهم : بهم ويعينوه ، والنادي 

ته ، تعرض لسخط ربه وعقابه الأشد ، وسندعو له حينئذ الزبانية ، أي الملائكة الغلاظ لنصر
 .وفي هذا تحد بالغ. الشداد ، ليأخذوه ويلقوه في نار جهنم

نْصاره ، فَلْيدع أَبو جهلٍ أَهلَ مجلِسِهِ وأَ: فَلْيدع نَادِيه يقُولُ تَعالَى ذِكْره : وقَولُه  :قال الطبري 
هو الْمجلِس وإِنَّما قِيلَ ذَلِك فِيما بلَغَنَا ، لِأَن أَبا جهلٍ لَما نَهى : مِن عشِيرتِهِ وقَومِهِ ، والنَّادِي 

 ولُ اللَّهِ ����النَّبِيسر هرقَامِ ، انْتَهالْم لَاةِ عِنْدنِ الصفَقَالَ���� ع ، أَغْلَظَ لَهلٍ  ، وهو جأَب  : لَامع
 لَّ ثَنَاؤُهج ا ؟ فَقَالَ اللَّهادِي نَادِيلِ الْوأَه أَنَا أَكْثَرو دمحنِي مدعتَوةِ : يا بِالنَّاصِيفَعنْتَهِ لَنَسي لَم لَئِن

نَا الزوعد ، ها نَادِيعد إِن فَإِنَّه ، هحِينَئِذٍ نَادِي عدةَ فَلْيانِيب". 

 يصلِّي عِنْد الْمقَامِ ، فَمر بِهِ أَبو جهلِ بن هِشَامٍ ، فَقَالَ ����كَان رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
يا محمد :  ، فَقَالَ  وانْتَهره����يا محمد ، أَلَم أَنْهك عن هذَا ؟ وتَوعده ، فَأَغْلَظَ لَه رسولُ اللَّهِ : 

 لَ اللَّها ، فَأَنْزادِي نَادِيذَا الْوه اللَّهِ إِنِّي لَأَكْثَرا ونِي ؟ أَمددءٍ تُهشَي بِأَي : عنَدس هنَادِي عدفَلْي
  عذَابِ مِن ساعتِهِلَو دعا نَادِيه ، أَخَذَتْه زبانِيةُ الْ: الزبانِيةَ قَالَ ابن عباسٍ 
 يصلِّي ، فَجاءه أَبو جهلٍ ، فَنَهاه أَن يصلِّي ، فَأَنْزلَ ����كَان رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

 لِهِ : اللَّهلَّى إِلَى قَوا إِذَا صدبى عنْهي تَ الَّذِيأَيةٍ خَاطِئَةٍ فَقَالَ: أَرذَا  : كَاذِبه أَنِّي أَكْثَر لِمع لَقَد
 النَّبِي ا ، فَغَضِبادِي نَادِيالْو���� داوءٍ ، قَالَ دبِشَي فَتَكَلَّم ،  : لَ اللَّهفَأَنْز ، فَظْهأَح لَمو : عدفَلْي

  " لَأَخَذَتْه الْملَائِكَةُ مِن مكَانِهِ فَواللَّهِ لَو فَعلَ: نَادِيه سنَدع الزبانِيةَ فَقَالَ ابن عباسٍ 
نَعم : فَقِيلَ : هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم ؟ قَالَ : قَالَ أَبو جهلٍ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

لِك ، لَأَطَأَن علَى رقَبتَه ، لَأُعفِّرن وجهه فِي واللَّاتِ والْعزى لَئِن رأَيتُه يصلِّي كَذَ: فَقَالَ : ، قَالَ 
فَما فَجأَهم مِنْه إِلَّا وهو :  وهو يصلِّي لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ ، قَالَ ����فَأَتَى رسولُ اللَّهِ : التُّرابِ ، قَالَ 

إِن بينِي وبينَه خَنْدقًا : فَقَالَ : ما لَك ؟ قَالَ : فَقِيلَ لَه : الَ ينْكُص علَى عقِبيهِ ، ويتَّقِي بِيديهِ ؛ قَ
لَو دنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْه الْملَائِكَةُ عضوا  : " ����فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : مِن نَارٍ ، وهولًا وأَجنِحةً ؛ قَالَ 

كَلَّا إِن الْإِنْسان لَيطْغَى أَن رآه : ، لَا أَدرِي فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ أَم لَا وأَنْزلَ اللَّه : قَالَ " عضوا 
 رأَم ى أَودلَى الْهع كَان تَ إِنأَيلَّى أَرا إِذَا صدبى عنْهي تَ الَّذِيأَيى أَرعجالر كبإِلَى ر تَغْنَى إِناس
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رأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى يعنِي أَبا جهلِ أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى كَلَّا لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعا بِالتَّقْوى أَ
لَّا لَا تُطِعه واسجد بِالنَّاصِيةِ نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيدع نَادِيه يدعو قَومه سنَدع الزبانِيةَ الْملَائِكَةَ كَ

 اقْتَرِبو  
: لَئِن عاد محمد يصلِّي عِنْد الْمقَامِ لَأَقْتُلَنَّه ، فَأَنْزلَ اللَّه : قَالَ أَبو جهلٍ : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

اصِيةِ نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيدع نَادِيه سنَدع لَنَسفَعا بِالنَّ: اقْرأْ بِاسمِ ربك حتَّى بلَغَ هذِهِ الْآيةَ 
 النَّبِي اءةَ فَجانِيبالز���� لِّي ، فَقِيلَ لَهصي وه؟ قَالَ :  و كنَعما يم " : مِن نَهيبنِي ويا بم دوقَدِ اس

  "و تَحرك لَأَخَذَتْه الْملَائِكَةُ والنَّاس ينْظُرون إِلَيهِ واللَّهِ لَ: قَالَ ابن عباسٍ " الْكَتَائِبِ 
 يصلِّي عِنْد الْكَعبةِ ، لَآتِينَّه ����لَئِن رأَيتُ رسولَ اللَّهِ : قَالَ أَبو جهلٍ : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

وبِالَّذِي قُلْنَا فِي " لَو فَعلَ لَأَخَذَتْه الْملَائِكَةُ عِيانًا  : " ����هِ حتَّى أَطَّأَ علَى عنُقِهِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّ
 .١٠٩٩"معنَى النَّادِي قَالَ أَهلُ التَّأْوِيلِ 

 كَلَّا ، لا تُطِعه ، واسجد واقْتَرِب أي إياك يا محمد أن تجامل هذا الطاغية في شيء ، أو -٤
، وصل للَّه ] ٨/ ٦٨القلم [فَلا تُطِعِ الْمكَذِّبِين : رك الصلاة كما قال تطيعه فيما دعاك إليه من ت

غير مكترث به ، ولا مبال بتهديده أو نهيه ، وتقرب إلى اللَّه سبحانه بالطاعة والعبادة ، فذلك 
يكسبك قوة وعزة ، ومنعة وهيبة في قلوب الأعداء ، والعبادة هي الحصن والوقاية ، وطريق 

 .نجاح والنصرالنجاة وال

 عن طاعة أبي ����والمراد بنهي النبي . كَلَّا ردع لأبي جهل عن قبائح أحواله وأفعاله: وقوله 
 .أن يزداد غيظ الكافر: قطع كل الصلات والعلاقات معه ، والمراد بالأمر بالسجود : جهل 

 نبيه وهذا تهكم بهذا الطاغية ، واستخفاف به ، وتعريض بأن اللَّه سبحانه وتعالى عاصم
 .وحافظه

  : ومضات  
عبداً إِذا . أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى :  من حال هذا الشقي وأمثاله ، فقال ���� نبيه - سبحانه -عجب 
للتعجيب من جهالة هذا الطاغي ، وانطماس ... أَرأَيتَ  : - تعالى -فالاستفهام في قوله . صلَّى

 وتنكيره للتفخيم ����رسول اللّه : المراد بالعبد بصيرته ، حيث نهى عن الخير ، وأمر بالشر ، و
  .والتعظيم

 حالا أعجب وأشنع من حال هذا الطاغي الأحمق - أيها الرسول الكريم -أرأيت وعلمت : أى 
  .، الذي ينهاك عن إقامة العبادة لربك الذي خلقك وخلقه

                                                 
  صحيح) ٣٤٩٨٢- ٣٤٩٧٨(قُرآنِ لِلطَّبرِيجامِع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْ - ١٠٩٩
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:  أى ����التَّقْوى خطاب آخر للنبي أَرأَيتَ إِن كان علَى الْهدى أَو أَمر بِ : - سبحانه -وقوله 
 على الهدى ، فاتبع - الطاغي الكافر - إن صار هذا الإنسان - أيها الرسول الكريم -أرأيت 

أما كان ذلك خيرا له من الإصرار على الكفر ، ومن نهيه ... الحق ، ودعا إلى البر والتقوى 
  .إياك عن الصلاة ، فجواب الشرط محذوف للعلم به

صيانة نفسه عن كل ما : اهتداؤه إلى الصراط المستقيم ، والمراد بالتقوى : لهدى فالمراد با
  . ، وأمره غيره بذلك- تعالى -يغضب اللّه 

 أيها الرسول -أرأيت : أى .أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى . أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى : - تعالى -وقوله 
فر بما جئته به من عندنا ، وتولى وأعرض عما تدعوه إليه من إيمان  إن كذب هذا الكا-الكريم 

أرأيت إن فعل ذلك ، أفلا أرشده عقله إلى أن خالق هذا الكون يراه ، . وطاعة للّه رب العالمين
  .وسيجازيه بما يستحقه من عذاب مهين؟

 تسلية النبي :ثلاث مرات » أرأيت « فالمقصود من هذه الآيات الكريمة التي تكرر فيها لفظ 
  .وتعجيبه من حال هذا الإنسان الطاغي الشقي ، الذي أصر على كفره. ����

وتهديد هذا الكافر الطاغي بسوء المصير ، لأن .. والشرك على الإيمان . وآثر الغي على الرشد
  .وسيعاقبه العقاب الأكبر...  مطلع على أعماله القبيحة - تعالى -اللّه 

   : - تعالى - أى في قوله -فأين جواب الشرط  : فإن قلت: قال صاحب الكشاف 
إن كان على الهدى ، ألم يعلم بأن اللّه : هو محذوف تقديره : أَرأَيتَ إِن كان علَى الْهدى ؟ قلت 

  .يرى ، وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني
  : صح في قولك كما : جوابا للشرط؟ قلت » ألم يعلم « فكيف صح أن يكون : فإن قلت 

  . »١« ... إن أكرمتك أتكرمنى؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟ 
كَلَّا لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ ردع وزجر لهذا الكافر الطاغي الناهي عن  : - سبحانه -وقوله 

  .الخير ، ولكل من يحاول أن يفعل فعله
سفعت بالشيء ، إذا جذبته جذبا : ذلال والإهانة ، تقول الجذب بشدة على سبيل الإ: والسفع 

فلان سفعته النار : هو الاحتراق ، من قولهم : وقيل ... شديدا بحيث لا يمكنه التفلت أو الهرب 
  .الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس: والناصية . ، إذا أحرقته وغيرت وجهه وجسده

طاغي ، ولئن لم يقلع عما هو فيه من كفر وغرور كلا ليس الأمر كما فعل هذا الإنسان ال: أى 
  .، لنقهرنه ، ولنذلنه ، ولنعذبنه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة

لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ يشعر بالأخذ الشديد ، والإذلال المهين ، لأنه كان  : - تعالى -والتعبير بقوله 
  .ل إنسان وعقابه ، سحبوه من شعر رأسهمن المعروف عند العرب ، أنهم كانوا إذا أرادوا إذلا
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بناصية ذلك الإنسان الطاغي ، الذي كذب وتولى : أى . والتعريف في الناصية ، للعهد التقديري
  .، ونهى عن إقامة الصلاة

ناصِيةٍ كاذِبةٍ خاطِئَةٍ بدل من الناصية ، وجاز إبدال النكرة من المعرفة ،  : - تعالى -وقوله 
 فهو - كعلم -اسم فاعل من خطئ فلان : وخاطئة . فاستقلت بالفائدة. فتلأن النكرة قد وص

خاطئ وهو الذي يأتى الذنب متعمدا ، ووصفت الناصية بأنها خاطئة مبالغة في تعمد هذا 
صائم صاحبه ، ولأن الناصية : نهار صائم ، أى : الإنسان لارتكاب المنكر ، على حد قولهم 

  .هي مظهر الغرور والكبرياء
ولنسحبنه إلى النار ... لنذلنه إذلالا شديدا ... لئن لم ينته هذا الفاجر المغرور عن كفره : أى 

  ...من ناصيته التي طالما كذبت بالحق ، وتعمدت ارتكاب المنكر 
فَلْيدع نادِيه رد على غروره وتفاخره بعشيرته ، فقد جاء في الحديث  : - سبحانه -وقوله 

 وزجره وأغلظ له القول ���� عن الصلاة ، نهره النبي ���� ما نهى النبي الشريف أن أبا جهل عند
 : - سبحانه -أتهددني يا محمد وأنا أكثر هذا الوادي ناديا ، فأنزل اللّه : فقال أبو جهل ... 

هنادِي عدةَ. فَلْيبانِيالز عنَدس.  
المكان بهذا الاسم إلا إذا كان المكان الذي يجتمع فيه الناس للحديث ، ولا يسمى : وأصل النادي 

معدا لهذا الغرض ، ومنه دار الندوة ، وهي دار كان أهل مكة يجتمعون فيها للتشاور في 
: يذهبون إليه ، أو ينتدون فيه ، أى : مختلف أمورهم ، وسمى بذلك لأن الناس يندون إليه ، أى 

  .ذا اجتمعوا إ- من باب غزا -ندا القوم ندوا : يقال . يجتمعون للحديث فيه
  : أى . فَلْيدع للتعجيز ، والكلام على حذف مضاف : - تعالى -والأمر في قوله 

 ، ولمنعه من الصلاة ، إن قدروا على ����فليدع هذا الشقي المغرور أهله وعشيرته لإيذاء النبي 
ر ذلك ، فنحن من جانبنا سندع الزبانية ، وهم الملائكة الغلاظ الموكلون بعقاب هذا المغرو

  .وأمثاله
  : يطلق على رجال الشرطة الذين يزبنون الناس ، أى : ولفظ الزبانية في كلام العرب 

يدفعونهم إلى ما يريدون دفعهم إليه بقوة وشدة وغلظة ، جمع زبنية ، وأصل اشتقاقه من الزبن 
ة زبون إذا حرب زبون ، إذا اشتد الدفع والقتال فيها ، وناق: ، وهو الدفع الشديد ، ومنه قولهم 

  .كانت تركل من يحلبها
والمقصود بهاتين الآيتين ، التهكم بهذا الإنسان المغرور ، والاستخفاف به وبكل من يستنجد به 

 عليه ملائكة - تعالى -، ووعيده بأنه إن استمر في غروره ونهيه عن الصلاة فسيسلط اللّه 
  .لا قبل له ولا لقومه بهم. غلاظا شدادا
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كَلَّا لا تُطِعه واسجد واقْتَرِب ردع آخر لهذا الكافر عن الغرور والبطر  : - تعالى -وقوله 
 عن ����والطغيان ، وإبطال لدعواه أنه سيدع أهل ناديه ، وتأكيد لعجزه عن منع الرسول 

  .الصلاة
كلا ليس الأمر كما قال هذا المغرور من أن أهله وعشيرته سينصرونه ، وسيقفون إلى : أى 

 من الصلاة ، فإنهم وغيرهم أعجز من أن يفعلوا ذلك ، - منعك أيها الرسول الكريم جانبه في
 أن تمضى في طريقك وأن تواظب على أداء الصلاة في المكان - أيها الرسول الكريم -وعليك 

 - تعالى -الذي تختاره ، ولا تطع هذا الشقي ، فإنه جاهل مغرور ، واسجد لربك وتقرب إليه 
  .عة ، وداوم على ذلكبالعبادة والطا

 على المداومة على الصلاة في الكعبة ، وعدم ����فالمقصود بهذه الآية الكريمة ، حض النبي 
  ١١٠٠...المبالاة بنهي الناهين عن ذلك ، فإنهم أحقر من أن يفعلوا شيئا 

لذي طغى ، وهذه صورة لهذا الإنسان ا..»أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى عبداً إِذا صلَّى « : وقوله تعالى 
إنه لا يؤمن باللّه ، ولا يقف موقف الأولياء منه ، بل إنه .. حين رأى نفسه ذاقوة وسلطان 

فجرم .. ليحارب المؤمنين باللّه ، ويحول بينهم وبين أداء ما للّه سبحانه وتعالى عليهم من حق 
 يدع المؤمنين فلا هو يؤمن باللّه ، ولا يؤدى حق ربه عليه ، ولا.. هذا الطاغية جرم مضاعف 

والاستفهام هنا تعجب من الأمر المستفهم عنه ، وتشنيع على فاعله ، .. يؤدون حق ربهم عليهم 
وفى جعل فاصلة الآية الفعل !! ودعوة الناس إلى ضبطه وهو قائم على هذا المنكر ، متلبس به

 هذا تشنيع ـ فى» عبدا إذا صلى « عن معموله ، وهو » ينهى « وفى قطع الفعل » ينهى « : 
  ..على طغيان هذا الطاغية فإذا 
ـ وقع فى تفكيره لأول وهلة ، أن هذا » أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى « : استمع مستمع إلى قوله تعالى 

فإذا فاجأه الخبر بأن ما ينهى .. الإنسان إنما ينهى عن منكر ، لأن هذا هو شأن ما ينهى عنه 
ولاء للّه رب العالمين اشتد إنكاره له ، وتضاعفت جريمته عنه هذا الآثم ، إنما هو الصلاة وال

  ..عنده 
والنهى هنا بمعنى المنع ، لأن الذي يملك النهى عن فعل الشيء ، يملك منع المنهى عن فعله ، 
إذ النهى فى حقيقته لا يكون إلا من ذى سلطان متمكن ممن ينهاه ، ويقدر على منعه مما نهاه 

  .عنه

                                                 
 ) ٤٥٦ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١١٠٠
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ـ إشارة إلى أن هذا المنهي عن الصلاة ، هو فى مقام العبودية » عبدا « : وفى قوله تعالى 
فهو عبد ، ولكنه سيد الأسياد جميعا فى هذه الدنيا ، إذ كان عبد اللّه رب .. والولاء لربه 

  ..العالمين 
هنا ، استفهام » أرأيت » « أَو أَمر بِالتَّقْوى ؟ . أَرأَيتَ إِن كان علَى الْهدى « : وقوله تعالى 

إنكارى ، بمعنى ماذا ترى من حال هذا الأثيم الذي ينهى عبدا عن الصلاة ، ويحول بينه وبينها 
؟ ثم أرأيت لو أنه كان فى موقف آخر غير هذا الموقف ، فكان قائما على طريق الهدى ، مؤمنا 

اى حاليه كان خيرا له بربه ، مواليا له ، آمرا بالبر والتقوى بدلا من نهيه عن البر والتقوى ؟ ف
وأهدى سبيلا ؟ أحال الضلال ، والعمى ، والصد عن سبيل اللّه ، أم حال الاستقامة والهدى 

وقوله تعالى ! والدعوة إلى اللّه ؟ وشتان بين الظلام والنور ، والشر والخير ، والكفر والإيمان
: »بِأَن لَمعي لَّى أَلَمتَوو كَذَّب تَ إِنأَيرى أَري أي ثم ماذا ترى من حال هذا الضال ، وقد .» اللَّه

أبى أن يكون على الهدى أو يأمر بالتقوى ، بل كذب بآيات اللّه ، وتولى معرضا عمن دعاه إلى 
اللّه ، ورفع لعينيه مصابيح الهدى ؟ فأى إنسان هذا ؟ وبأى نظر ينظر ، وبأى عقل يفكر ويميز 

؟ أسفه نفسه حتى أنكر أن لهذا الوجود إلها قائما » علَم بِأَن اللَّه يرى أَلَم ي« بين الخير والشر ؟ 
  عليه ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؟ ألا يخاف بأس اللّه ؟ ألا يخشى عقابه ؟

هو رد على هذا . »ةٍ لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ ناصِيةٍ كاذِبةٍ خاطِئَ.. كَلَّا « : وقوله تعالى 
وكلا ، إنه لا يعلم بأن اللّه مطلع على كل .»أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى « : السؤال فى قوله تعالى 

شىء ، ولو كان يعلم هذا علما مستيقنا لخاف ربه وخشى بأسه ، ولكن ضلاله أعمى قلبه ، 
لَئِن « : وقوله تعالى !  ، ولم يخش بأسهوأظلم بصيرته ، فلم يرى جلال اللّه ، ولم يشهد عظمته

هو وعيد وتهديد لهذا الضال إن لم ينزع عن ضلاله ، ويرعو عن » لَم ينْتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِ 
غيه ، ويثوب إلى رشده ، ويؤمن بربه ، ويستقم على الهدى ـ لنسفعن بناصيته ، أي لنجرنّه 

يعرفُ الْمجرِمون بِسِيماهم فَيؤْخَذُ بِالنَّواصِي « : حانه من رأسه جرا إلى جهنم كما يقول سب
  ..»والْأَقْدامِ 

وقوله ! وفى هذا امتهان أي امتهان ، وإذلال أي إذلال لهذا المتشامخ بأنفه ، المتطاول برأسه
ضلال ، أي هى رأس فارغة من كل خير ، حشوها الكذب وال» ناصِيةٍ كاذِبةٍ خاطِئَةٍ « : تعالى 

  .ونبتها الخطيئة والإثم ، فكانت النار أولى بها ، حطبا ووقودا
أي ها نحن أولاء آخذون بناصية هذا العتلّ الأثيم .»فَلْيدع نادِيه سنَدع الزبانِيةَ « : وقوله تعالى 

سه إلى جهنم كما يؤخذ برأس الكبش من قرونه ، فليهتف بناديه أي أهل النادي الذي يأخذ مجل
أما نحن فسندعو الزبانية الذين يأخذون بناصيته .. بينهم ، ويدير أحاديث الإثم والضلال عليهم 

فهل من أصحابه من يخفّ له ، ويسعى إلى تخليصه من يد الزبانية ؟ هيهات .. إلى جهنم 
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لقد علقت أيديهم به ، ولن يفلت حتى يلقى به فى جهنم ، مع جماعة السوء الذين .. هيهات 
  ..وى إليهم ، واعتز بهم انض

أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى « : هو رد على قوله تعالى ..»كَلَّا لا تُطِعه واسجد واقْتَرِب « : وقوله تعالى 
إنه مأخوذ بناصيته إلى جهنم .. أي لا تسمع لنهى هذا الغوى ، ولا تخش بأسه » عبداً إِذا صلَّى 

« : كما يقول الرسول الكريم .. لربك واقترب منه بهذا السجود وإذن فاسجد .. بيد الزبانية 
  .»أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

  ..وأصله من الزبن ، وهو الدفع .. والزبانية ، جمع زبنيه ، أو زبنى 
وهم ملائكة العذاب الموكلون بأهل النار يدعونهم .. يقال زبنه ، أي دفعه ليزيله عن موضعه 

  ..م دعا إلى جهن
قيل إن هذه الآيات نزلت فى أبى جهل ، وقد كان يعترض النبى فى الصلاة ، ويترصد له ، 

لئن رأيت محمد يصلى : وقد جاء فى الخبر أن أبا جهل قال .. ويتهدده كلما ألم بالبيت الحرام 
ليه يريد أن إن محمدا يصلى فى الكعبة ، فاتجه إ: فجاءه من يقول له .. عند الكعبة لأطأن عنقه 

يفعل فعلته ، فما كاد يقارب النبى حتى رأى فحلا هائجا يريد أن ينقض عليه ، فولّى مذعورا 
 ����ولما بلغ النبي .. فقص عليهم ما رأى .. فلما رأى القوم منه ذلك ، سألوه ما به .. مبهورا 

أهل والخطاب مع هذا عام ، لكل من هو !! » لو فعل لأخذته الملائكة « : ذلك قال 
  ١١٠١.للخطاب

 أن يصلي في ����اتفقوا على أنه أريد به أبو جهل إذ قال قولا يريد به نهي النبي } الَّذِي ينْهى{و
فإنه أراد . لئن رأيت محمدا يصلي في الكعبة لأطأن على عنقه: المسجد الحرام فقال في ناديه
 المسجد الحرام ولم  فهو تهديد يتضمن النهي عن أن يصلي في����بقوله ذلك أن يبلغ إلى النبي 

  .يرو أنه نهاه مشافهة
والرؤية علمية، أي . كلمة تعجيب من حال، تقال للذي يعلم أنه رأى حالا عجيبة} أَرأَيتَ{و 

محذوف دل " رأيت"أعلمت الذي ينهي عبدا والمستفهم عنه هو ذلك العلم، والمفعول الثاني لـ
  ].١٤:العلق[}  اللَّه يرىأَلَم يعلَم بِأَن{عليه قوله في آخر الجمل 

والاستفهام مستعمل في التعجيب لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يستفهم عن وقوعها استفهام 
تحقيق وتثبيت لنبئها إذ لا يكاد يصدق به، فاستعمال الاستفهام في التعجيب مجاز مرسل في 

  ].١:الغاشية[} حدِيثُ الْغَاشِيةِهلْ أَتَاك {ومجيء الاستفهام في التعجيب كثير نحو . التركيب

                                                 
 ) ١٦٢٧ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١٠١
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ويجوز . أعجب ما حصل لك من العلم قال الذي ينهي عبدا إذا صلى: والرؤية علمية، والمعنى
  .لغير معين} أَرأَيتَ{والخطاب في . أن تكون الرؤية بصرية لأنها حكاية أمر وقع في الخارج

حد من عباد االله أي شخص كما في وإطلاق العبد هنا على معنى وا. ����والمراد بالعبد النبي 
وعدل عن التعبير . ، أي رجالا]٥:الإسراء[} بعثْنَا علَيكُم عِبادا لَنَا أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ{: قوله تعالى

عنه بضمير الخطاب لأن التعجيب من نفس النهي عن الصلاة بقطع النظر عن خصوصية 
} ينْهى{:  وصيغة المضارع في قوله أوقع،����فشموله لنهيه عن صلاة النبي . المصلي

  .لاستحضار الحالة العجيبة وإلا فإن نهيه قد مضي
  .أي ينهاه عن صلاته} ينْهى{والمنهي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل 

تعجيب أخر من حال المفروض .} أَرأَيتَ إِن كَان علَى الْهدى، أَو أَمر بِالتَّقْوى{] ١٢-١١[
أرأيته إن كان : والتقدير. ه، أي أتظنه ينهي أيضا عبدا متمكنا من الهدى فتعجب من نهيهوقوع

  .العيد على الهدى أينهاه عن الهدى، أو إن كان العبد آمرا بالتقوى أينهاه عن ذلك
أن ذلك هو الظن به فيعجب المخاطب من ذلك لأن من ينهى عن الصلاة وهي قربة : والمعنى

  .ن الهدى، ويوشك أن ينهي عن أن يمأر أحد بالتقوىإلى االله فقد نهى ع
وجواب الشرط محذوف وأتى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع فعل الشرط 

  .مجاراة لحال الذي ينهى عبدا
على ] ٩:العلق[} الَّذِي ينْهى{والرؤية هنا علمية، وحذف مفعولا فعل الرؤية اختصار لدلالة 

  .على المفعول الثاني في الجملة قبلها} ينْهى{لة المفعول الأول ودلا
للاستعلاء المجازي وهو شدة التمكن من الهدى بحيث يشبه تمكن المستعلي على } وعلى{و 

  ].٥:لقمان[} أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم{: المكان كما تقدم في قوله تعالى
وأن كانت } عبدا{عائدان إلى } دى أَو أَمر بِالتَّقْوىكَان علَى الْه{فالضميران المستتران في فعلي 

  ].١٠-٩:العلق[} الَّذِي ينْهى، عبدا إِذَا صلَّى{الضمائر الحافة به عائدة إلى 
  :فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن مرداس

  بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا... عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم 
أو دل ] ١٤:العلق[} أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى{: محذوف دل عليه قوله" رأيت"والمفعول الثاني لفعل 

  .أرأيته: والتقدير. المتقدم} ينْهى{: عليه قوله
  .أينهاه أيضا: محذوف تقديره} إِن كَان علَى الْهدى، أَو أَمر بِالتَّقْوى{وجواب 

لوقوعها موقع التكرير لأن فيها تكرير التعجيب من } أَيتَ إِن كَان علَى الْهدىأَر{وفصلت جملة 
  .أحوال عديدة لشخص واحد
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جملة مستأنفه للتهديد والوعيد على .} أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى، أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى{] ١٤-١٣[
  .عى إليه وتولى أتظنه غير عالم بأن االله مطلع عليهالتكذيب والتولي، أي إذا كذب بما يد

أرأيته : والتقدير] ٩:العلق[} الَّذِي ينْهى{محذوف وهو ضمير عائد إلى " رأيت"فالمفعول الأول ل
  .إلى آخره... إن كذب 
، ولم يعتبر كذا قدر صاحب الكشاف} أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى{هو } إِن كَذَّب وتَولَّى{وجواب 

وصرح الرضي باختيار . وجوب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة استفهامية
قُلْ أَرأَيتَكُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللَّهِ بغْتَةً أَو جهرةً {: عدم اشتراط الاقتران بالفاء ونظره بقوله تعالى

فأما قول جمهور النحات والزمخشري في المفصل ] ٤٧:الأنعام[} نهلْ يهلَك إِلاَّ الْقَوم الظَّالِمو
أَلَم يعلَم بِأَن {فهو وجوب الاقتران بالفاء، وعلى قولهم يتعين تقدير جواب الشرط بما يدل عليه 

أَن أَلَم يعلَم بِ{، والتقدير إن كذب وتولى فاالله عالم به، كناية عن توعده، وتكون جملة } اللَّه يرى
مستأنفة لإنكار جهل المكذب بأن االله سيعاقبه،واشرط وجوابه سادان مسد المفعول } اللَّه يرى

  .الثاني
  .وكني بأن االله يرى عن الوعيد بالعقاب

  .معنى يوقن فلذلك عدي بالباء} يعلَم{وضمن فعل 
  .} لَمأَلَم يع{: هنا عن العمل لوجود الاستفهام في قوله} أرأيت{وعلق فعل 

  .والاستفهام إنكاري، أي كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب
 بأن أبا جهل سيكذبه حين يدعوه إلى الإسلام ����إيذان للنبي } إِن كَذَّب وتَولَّى{: وفي قوله

  .وسيتولى، ووعد بأن االله سينتصف له منه
وقرينة المقام ] ١٠-٩:العلق[} ا إِذَا صلَّىالَّذِي ينْهى، عبد{عائد إلى } كَذَّب وتَولَّى{وضمير 

  .ترجع الضمائر إلى مراجعها المختلفة
إن كذبه، أي العبد الذي صلى، وبذلك : والتقدير. لدلالة ما قبله عليه} كذب{وحذف مفعول 

انتظمت الجمل الثلاث في نسبة معانيها إلى الذي ينهى عبدا إذا صلى وإلى العبد الذي صلى، 
  . ترددات عرضت في التفاسيرواندفعت عنك

ليعم كل موجود، والمراد بالرؤية المسندة إلى االله تعالى تعلق علمه } يرى{وحذف مفعول 
  . بالمحسوسات

أكد الردع الأول .} كَلاَّ{.} كَلاَّ لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعا بِالنَّاصِيةِ، نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ{] ١٦-١٥[
ثاني وفي آخر الجملة وهو الموقع الحقيق لحرف الردع إذ كان تقديم نظيره في بحرف الردع ال

  .أول الجملة، لما دعا إليه لمقام من التشويق
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أعقب الردع بالوعيد على فعله إذا لم يرتدع .} لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعا بِالنَّاصِيةِ، نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ{
  .وينته عنه
جواب القسم، وأما جواب الشرط فمحذوف دل عليه جواب " لنسفعن"وطئة للقسم، وجملة واللام م

  .القسم
  .القبض الشديد بجذب: والسفع

والناصية مقدم شعر الرأس، والأخذ من الناصية أخذ من لا يترك له تمكن من الانفلات فهو 
ر رأس أحد إلا لضربه كناية عن أخذه إلى العذاب، وفيه إذلال لأنهم كانوا لا يقبضون على شع

  .وأكد ذلك السفع بالباء المزيدة الداخلة على المفعول لتأكيد اللصوق. أو لجره
والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكثر دخولها في القسم المثبت، وكتبت في المصحف ألفا رعيا 

  .للنطق لها في الوقف لأن أواخر الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة النطق في الوقف
للعهد التقديري، أي بناصيته، أي ناصية الذي ينهى عبدا إذا صلى وهذا " الناصية"والتعريف في 

وهي تسمية حسنة وإن أباها . اللام هي التي يسميها نحاة الكوفة عوضا عن المضاف إليه
  .البصريون فقدروا في مثله متعلقا لمدخول اللام

  .نس، أي هي من جنس ناصية كاذبة خاطئةبدل من الناصية وتنكيرها لاعتبار الج} ناصية{و 
اسم فاعل من خطئ من باب علم، إذا فعل خطيئة، أي ذنبا، ووصف الناصية } خاطئة{و 

ومحسن هذا . كاذب صاحبها خاطئ صاحبها، أي آثم: والمراد. بالكاذبة والخاطئة مجاز عقلي
  .اصية جديرة بالسفعالمجاز أن فيه تخييلا بأن الكذب والخطء باديان من ناصيته فكانت الن

]١٩-١٧ [}اقْتَرِبو دجاسو هةَ، كَلاَّ لاَ تُطِعانِيبالز عنَده، سنَادِي عدفَلْي {.} عنَده، سنَادِي عدفَلْي
: ومناسبة ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال. تفريع على الوعد.} الزبانِية، كَلاَّ

يا محمد ألم أنهك عن هذا، وتوعده، :  يصلى عند المقام فمر به أبو جهل فقال���� كان رسول االله
أما واالله إني لأكثر أهل هذا ؟ يا محمد بأي شيء تهددني: فأغلظ له رسول االله، فقال أبو جهل

اد بقوله ذلك يعني أن أبا جهل أر} فَلْيدع نَادِيه، سنَدع الزبانِيةَ{الوادي ناديا، فأنزل االله تعالى 
  . بأنه يغري عليه أهل ناديه����تهديد النبي 

والندوة بفتح النون . ندا القوم ندوا، إذا اجتمعوا: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم، يقال: والنادي
ناد وندي، ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا إذا كان القوم مجتمعين فيه فإذا : الجماعة، ويقال

بناد، ويقال النادي لمجلس القوم نهارا، فأما مجلسهم في الليل فيسمى المسامر تفرقوا عنه فليس 
  ].٦٧:المؤمنون[} سامِرا تَهجرون{: قال تعالى

واتخذ قصي لندوة قريش دارا تسمى دار الندوة حول المسجد الحرام وجعلها لتشاورهم 
لبسوهن الدروع، أي الأقمصة ومهماتهم وفيها يعقد على الأزواج، وفيها تتدرع الجواري، أي ي
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إعلانا بأنهن قاربن سن البلوغ، وهذه الدار كانت اشترتها الخيزران زوجة المنصور أبي جعفر 
وأدخلتها في ساحة المسجد الحرام، وأدخل بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن 

لا ونزل به المهدي سنة مروان وبعضها في زيادة أبي جعفر المنصور، وبقيت بقيتها بيتا مستق
 في مدة خلافة المعتضد باالله العباسي لما زاد في المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة ١٦٠

مسجدا متصلا بالمسجد الحرام فاستمر كذلك ثم هدم وأدخلت مساحته في مساحة المسجد الحرام 
  .١٣٧٩في الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبد العزيز ملك الحجاز ونجد سنة 

إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا، : ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جهل
  .أي ناسا يجلسون إلي يريد أنه رئيس يصمد إليه، وهو المعني هنا

} واسأَلْ الْقَريةَ{: وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى
  :ظير إطلاق المجلس على أهله في قول ذي الرمةون] ٨٢:يوسف[

  سواسة أحرارها وعبيدها... لهم مجلس صهب السبال أذلة 
  :وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير

  وأندية ينتابها القول والفعل... وفيهم مقامات حسان وجوههم 
  .أي أصحاب مقامات حسان وجوههم

  :وإطلاق المجمع على أهله في قول لبيد
  منا لزاز عظيمة جسامها... ا إذا التقت المجامع لم يزل إن

  .الأبيات الأربعة
 بكثرة أنصاره وهم أهل ناديه ����للتعجيز لأن أبا جهل هدد النبي } فَلْيدع نَادِيه{ولام الأمر في 

 دعا االله ملائكة ����فرد االله عليه بأن أمره بدعوة ناديه فإنه إن دعاهم ليسطوا على النبي 
وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن فإنه تحدى أبا جهل بهذا وقد سمع أبو . فأهلكوه

 مع أن الكلام ����جهل القرآن وسمعه أنصاره فلم يقدم أحد منهم على السطو على رسول االله 
  .يلهب حميته

  .وإضافة النادي إلى ضميره لأنه رئيسهم ويجتمعون إليه قالت إعرابية سيد ناديه، وثمال عافيه
جواب الأمر التعجيزي، أي فإن دعا ناديه دعونا لهم الزبانية ففعل } سنَدع الزبانِيةَ{: وقوله

}عنَدمجزوم في جواب الأمر، ولذلك كتب في المصحف بدون واو وحرف الاستقبال لتأكيد } س
  .الفعل

، أو جمع زبنية بفتح الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني بفتح الزاي وبتحتية مشددة: والزبانية
بكسر الزاي فموحدة ساكنة فنون مكسورة فتحتية مخففة، أو جمع زبني بكسر فسكون فتحتية 

وهذا الاسم مشتق من الزبن . هو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل أبابيل عباديد: مشددة، وقيل
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ها بعضا ناقة زبون إذا كانت تركل من يحلبها، وحرب زبون يدفع بعض: وهو الدفع بشدة يقال
  .بتكرر القتال

والمراد بهم ملائكة العذاب ويطلق الزبانية . فالزبانية الذين يزبنون الناس، أي يدفعونهم بشدة
  .على أعوان الشرطة

، أي وليس بفاعل، وهذا تأكيد للتحدي } فَلْيدع نَادِيه{: ردع لإبطال ما تضمنه قوله} كلا{و 
  .والتعجيز
بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الوصل، لأنها ليست محل وقف في المصحف } سنَدع{وكتب 

  .ولا فاصلة
}اقْتَرِبو دجاسو هلاَ تُطِع {.  

، أي لا ]١٠-٩:العلق[} أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى، عبدا إِذَا صلَّى{: هذا فذلكة للكلام المتقدم من قوله
  .تترك صلاتك في المسجد الحرام ولا تخش منه

لا تخفه : طلقت الطاعة على الحذر الباعث على الطاعة على طريق المجاز المرسل، والمعنىوأ
  .ولا تحذره فإنه لا يضرك

  .اهتماما بالصلاة} واسجد{بجملة } لاَ تُطِعه{: وأكد قوله
للتنويه بما في الصلاة من مرضاة االله تعالى بحيث جعل المصلي مقتربا } واقْتَرِب{وعطف عليه 

  .ن االله تعالىم
افتعال من القرب، عبر بصيغة الافتعال لما فيها من معنى التكلف والتطلب، أي : والاقتراب

  ١١٠٢.اجتهد في القرب إلى االله بالصلاة
كلمة أرأيت صارت تستعمل في معنى أخبرني ، على أنها لا يقصد بها في مثل : قال الإمام 

ما : فكأنه يقول .  إنكار المستخبر عنها وتقبيحها هذه الآية الاستخبار الحقيقي ، ولكن يقصد بها
أسخف عقل هذا الذي يطغى به الكبر فينهى عبداً من عبيد االله عن صلاته ، خصوصاً وهو في 

أرأيت إن كان ذلك : أي } أَو أَمر بِالتَّقْوى * أَرأَيتَ أن كَان علَى الْهدى { : وقوله .حالة أدائها 
سديدة فيما ينهى عنه من عبادة االله ، أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فيما الناهي على طريقة 

ألم : يأمر به من عبادة الأوثان ، كما يعتقد ؟ وجواب الشرط محذوف دل عليه ما بعده ، أي 
وجوز عود الضمير المستتر في } الَّذِي ينْهى { : وعليه فالضمائر كلها لـ . يعلم بأن االله يرى 

 } { وكذا في .  للعبد المصلي }كَان رعلى : أي } أَم أرايت الذي ينهى عبداً يصلي ؟ والمنهي

                                                 
 ) ٣٨٦ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١١٠٢
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وذهب الإمام رحمه االله ، في ! والنهي مكذب متول ، فما أعجب من هذا . الهدى آمر بالتقوى 
  :أما قوله : تأويل الآية إلى معنى آخر ، وعبارته 

فمعناه أخبرني عن حاله إن كان ذلك الطاغي }  أَمر بِالتَّقْوى أَو* أَرأَيتَ أن كَان علَى الْهدى { 
على الهدى وعلى صراط الحق ، أو أمر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاة ، أفما كان ذلك خيراً 

  له وأفضل ؟
نبئني عن حاله إن كذب بما جاء به النبيون ، وتولى : أي } أَرأَيتَ أن كَذَّب وتَولَّى { : وقوله 

أعرض عن العمل الطيب ، أفلا يخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من عذاب االله ما لا قبل : أي 
له باحتماله ؟ فجواب كل من الشرطين محذوف كما رأيت في تفسير المعنى وهو من الإيجاز 

 أن االله يطلع أجهِِل: أي } أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى { : المحمود ، بعد ما دل على المحذوف بقوله 
على أمره ؟ فإن كان تقياً على الهدى أحسن جزاءه ، وإن كذب وتولى لم يفلت من عقوبته ، ثم 

الأولى ومفعوليها في الثانية } أَرأَيتَ { إن ما يطيل به المفسرون في المفعول الثاني لفعل 
عملها بمفعول واحد وبلا والثالثة ، فهو مما لا معنى له ؟ لأن القرآن قدوة في التعبير ، وقد است

انتهى . والجملة المستخبر عن مضمونها ، تسد مسد المفاعيل . مفعول أصلاً بمعنى أخبرني 
  .كلامه رحمه االله 

 في حق أبي جهل - أمر الوعيد -إنما شدد الأمر " : فتح الباري "  قال الحافظ ابن حجر في 
 - وهو يصلي ���� الجزور على ظهره ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط ، حيث طرح سلَى

لأنهما وإن اشتركا في مطلق الأذية حال صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوة أهل طاعته 
. وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة له ، لو فعل ذلك . ، وبوطء العنق الشريف 
  . بدر ، كأبي جهل  وعلى من شاركه في فعله ، فقتلوا يوم����وقد عوقب عقبه بدعائه 

ذكر الصلاة في الصورة لا يدل على أن بقيتها نزل بعد فرض الصلاة ، فقد كان :  وقال الإمام 
  . وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس المعروفة ����للنبي 

فيسن للقارئ . سجدة هذه السورة من عزائم سجود التلاوة عند الشافعي " : اللباب "  وقال في 
سجدنا مع رسول < : يدل عليه ما روي عن أبي هريرة قال . مع أن يسجد عند قراءتها والمست

أخرجه مسلم في صحيحه } > إِذَا السماء انشَقَّتْ { و } اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ {  في ����االله 
.١١٠٣  

ستنكرة صورة م: يمضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان 
  .يعجب منها ، ويفظع وقوعها في أسلوب قرآني فريد 

                                                 
 ) ٢٧٥ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١١٠٣
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أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب { 
والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير ، التي تتعذر .} وتولى؟ ألم يعلم بأن االله يرى؟ 

الذي يعبر باللمسات . ؤدى إلا في أسلوب الخطاب الحي ولا ت. مجاراتها في لغة الكتابة 
  !المتقطعة في خفة وسرعة

  .} أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ { ؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر؟ أرأيته يقع؟ } أرأيت { 
أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة؟ وتضاف بشاعة إلى بشاعة؟ أرأيت إن كان هذا الذي 

إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ثم ينهاه من . . نهاه عن صلاته يصلي ويتعرض له من ي
  .مع أنه على الهدى ، آمر بالتقوى؟ . ينهاه 

  .} أرأيت إن كذب وتولى؟ { أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكراً؟ 
يرى } بأن االله يرى؟ ألم يعلم { : هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في نهاية المقطع الماضي 

  .ويرى نهيه للعبد المؤمن إذا صلى ، وهو على الهدى ، آمر بالتقوى . تكذيبه وتوليه 
  .} ! ألم يعلم بأن االله يرى{ ! وللرؤية ما بعدها. يرى 

وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان ، وفي وجه الطاعة ، يجيء 
لئن لم ينته لنسفعن . كلا { : الأخير ، مكشوفاً في هذه المرة لا ملفوفاً التهديد الحاسم الرادع 

  .} سندع الزبانية . فليدع ناديه . ناصية كاذبة خاطئة . بالناصية 
  .} لئن لم ينته لنسفعن بالناصية . كلا { : في اللفظ الشديد العنيف . إنه تهديد في إبانه 

: والناصية . الأخذ بعنف : والسفع . صور بجرسه لمعناه بهذا اللفظ الشديد الم} لنسفعن { هكذا 
إنها ناصية تستحق السفع : مقدم الرأس المتشامخ . أعلى مكان يرفعة الطاغية المتكبر . الجبهة 

فقد يخطر له أن يدعو من . وإنها للحظة سفع وصرع ! } ناصية كاذبة خاطئة { : والصرع 
. . الشداد الغلاظ } سندع الزبانية { أما نحن فإننا } ه فليدع نادي{ : يعتز بهم من أهله وصحبه 

  !والمعركة إذن معروفة المصير
تختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار . . وفي ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب 

  . .والثبات على إيمانه وطاعته 
لذي ينهى عن الصلاة لا تطع هذا الطاغي ا! كلا} . لا تطعه ، واسجد ، واقترب . كلا { 

دعه . الناهي . ودع هذا الطاغي . واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة . والدعوة 
  !للزبانية

ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة عدا المقطع الأول منها قد نزلت في أبي 
نهك عن هذا؟ وتوعده ألم أ. يا محمد ( فقال .  وهو يصلي عند المقام ����جهل إذ مر برسول االله 

 بخناقه وقال به ����ولعلها هي التي أخذ فيها رسول االله . . )  وانتهره ����فأغلظ له رسول االله . 
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يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما واالله إني لأكثر هذا الوادي نادياً ، : فقال } أولى لك ثم أولى { : 
ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته وقال ابن عباس لو دعا } . . . فليدع نادية { : فأنزل االله 

وكل طاغ باغ ينهى عن . ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى االله . 
لا تطعه ! كلا{ والتوجيه الرباني الأخير . . الصلاة ، ويتوعد على الطاعة ، ويختال بالقوة 

  . .} واسجد واقترب 
  ١١٠٤. .كامل إيقاعاتها وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتت

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . بيان سبب نزول الآيات كلا إن الإِنسان ليطغى إلى آخر السورة -١
  . بيان طبع الإِنسان إذا لم يهذب بالإِيمان والتقوى -٢
  . بالملائكة عيانا في المسجد الحرام ���� نصرة االله لرسوله -٣
بي جهل وأنه كان أظلم قريش لرسول االله  تسجيل لعنة االله على فرعون هذه الأمة أ-٤

   .وأصحابه
  . مشروعية السجود عند تلاوة هذه السورة إذا قرأ فاسجد واقترب  -٥
 ���� وصف اللَّه تعالى أبا جهل وأمثاله من الطغاة المتمردين المتكبرين بأنه ينهى الرسول -٦

وثان ليس على طريق سديدة ، وأتباعه عن عبادة اللَّه تعالى ، وأنه فيما يأمر به من عبادة الأ
ولا على منهج الهدى ، ولا من الآمرين بالتقوى ، أي التوحيد والإيمان والعمل الصالح ، وأنه 

 .في الحقيقة مكذب بكتاب اللَّه عز وجل ، ومعرض عن الإيمان

، حكيم  هدد اللَّه تعالى هذا الطاغية بالحشر والنشر ، فإن اللَّه تعالى عالم بجميع المعلومات -٧
لا يهمل ، عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، فلا بد أن يجازي 

 .وفي هذا تخويف شديد للعصاة ، وترغيب قوي لأهل الطاعة. كل أحد بما عمل

وهذه الآية ، وإن نزلت في حق أبي جهل ، فكل من نهى عن طاعة اللَّه ، فهو شريك أبي جهل 
 .كما تقدمفي هذا الوعيد ، 

ولا يعترض عليه بالمنع من الصلاة في الدار المغصوبة ، والأوقات المكروهة لأن المنهي عنه 
 .غير الصلاة ، وهو المعصية

كذلك لا يعترض عليه بمنع الزوجة عن صوم التطوع وعن الاعتكاف لأن ذلك لاستيفاء 
  .مصلحة الزوج بإذن اللَّه ، لا بغضا بعبادة ربه

  ة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها؟ هل تمنع صلا-٨

                                                 
 ل الظلا- ١١٠٤



 ١٣٦٧

 النَّبِي اسٍ ، أَنبنِ عنِ ابأَتَى ����ع ا ، ثُمهدعلَا با ولَهلِّ قَبصي نِ لَمتَيكْعلَّى رالْفِطْرِ فَص موي جخَر 
وقَدِ : قِي خُرصها وتُلْقِي سِخَابها قَالَ أَبو بكْرٍ النِّساء ومعه بِلَالٌ فَأَمرهن بِالصدقَةِ فَجعلَتِ الْمرأَةُ تُلْ

لَا يصلَّى قَبلَها ولَا بعدها ، ومِمن كَان لَا يصلِّي : اخْتَلَفَ أَهلُ الْعِلْمِ فِي هذَا الْبابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ 
ذَلِك وِيرو ، رمع نا ابهدعلَا با ولَهفَى ، قَبنِ أَبِي أَوابفَةَ ، وذَيحودٍ ، وعسنِ مابو ، لِيع نع 

لَيس قَبلَه ولَا : وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، وروينَا عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّه قَالَ فِي الصلَاةِ قَبلَ الْعِيدِ 
  بعده صلَاةٌ 

  " لَم يكُن يصلِّي يوم الْفِطْرِ قَبلَ الصلَاةِ ولَا بعدها " أَن ابن عمر ، وعن نَافِعٍ ، 
وعن أَبِي التَّياحِ ، ومعاوِيةَ بنِ قُرةَ ، أَن ابن مسعودٍ ، وحذَيفَةَ كَانَا ينْهيانِ النَّاس يوم الْعِيدِ عنِ 

   خُروجِ الْإِمامِ الصلَاةِ قَبلَ
رأَيتُ ابن أَبِي أَوفَى ، وابن عمر ، وجابِر بن عبدِ اللَّهِ ، وشُريحا ، وابن : " وعنِ الشَّعبِي ، قَالَ 

 هدعلَا بلَ الْعِيدِ وقَب لُّونصقِلٍ لَا يعم "  
 رٍو ، أَنَّهمنِ عدِ اللَّهِ ببع نلَاةٌ : " قَالَ وعص هدعلَا بو لَهقَب سلَ الْعِيدِ ، لَيلَاةُ قَبالص "  

 بذْهذَا مهئًا وا شَيمهدعلَا بنِ ويلَ الْعِيدقَب عتَطَولَا ي ا ، كَانلِيع أَن ، لِينِ عدِ بمحم نوع
 بنِ مزاحِمٍ ، والزهرِي ، والْقَاسِمِ ، وسالِمٍ ، ومعمرٍ ، وابنِ الشَّافِعِي ، ومسروقٍ ، والضحاكِ

رأَى الْكُوفِيون : لَا يصلَّى قَبلُ ولَا بعد ، وحكِي عن أَحمد أَنَّه قَالَ : جريجٍ ، وقَالَ أَحمد بن حنْبلٍ 
يون الصلَاةَ قَبلَها ، والْمدنِيون لَا قَبلَها ولَا بعدها ، وروى ابن عمر ، الصلَاةَ بعدها ، والْبصرِ
 نِ النَّبِياسٍ عبع نابا ����وهدعلَا با ولَهلِّ قَبصي لَم أَنَّه .  

  أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، وروِي عن أَبِي هريرةَ  ورأَتْ طَائِفَةٌ أَن يصلَّى قَبلَها وبعدها هذَا قَولُ 
  "رأَيتُ أَنَس بن مالِكٍ ، والْحسن يصلِّيانِ قَبلَ الْعِيدِ : فعن أَيوب ، قَالَ 
 بن زيدٍ يصلُّون قَبلَ كَان أَنَس وأَبو هريرةَ ، والْحسن ، وأَخُوه سعِيد ، وجابِر: وعن قَتَادةَ ، قَالَ 

خُروجِ الْإِمامِ وبعده وهذَا قَولُ الْحسنِ ، وسعِيدٍ ابنِي أَبِي الْحسنِ الْبصرِي وجابِرِ بنِ زيدٍ ، 
 طَاءقَالَ عو ، بِهِ قَالَ الشَّافِعِيرِ ، ويبنِ الزةَ بورعو :تِ الشَّملِّ إِذَا طَلَعفَص س .  

وهو أَن يصلَّى بعدها ولَا يصلَّى قَبلَها ، روينَا عن أَبِي مسعودٍ الْبدرِي أَنَّه قَالَ : وفِيهِ قَولٌ ثَالِثٌ 
ام ، وروينَا عنِ ابنِ مسعودٍ أَيها النَّاس إِنَّه لَا صلَاةَ فِي يومِكُم هذَا حتَّى يخْرج الْإِم: فِي يومِ عِيدٍ 

  أَنَّه صلَّى بعد الْعِيدينِ أَربعا 
لَما خَرج علِي إِلَى صِفِّين استَعملَ أَبا مسعودٍ الْأَنْصارِي علَى النَّاسِ : وعن ثَعلَبةَ بنِ زهدمٍ ، قَالَ 

: " بو مسعودٍ فَأَتَى الْجبانَةَ والنَّاس بين مصلٍّ وقَاعِدٍ ، فَلَما تَوسطَهم قَالَ ، فَكَان يوم عِيدٍ فَخَرج أَ
 امالْإِم جخْرتَّى يذَا حه مِكُمولَاةَ فِي يلَا ص إِنَّه ا النَّاسهأَي "  



 ١٣٦٨

ومن مذْهبه أَن يصلَّى بعدها " ي بعد الْعِيدينِ أَربعا كَان ابن مسعودٍ يصلِّ: " وعنِ الشَّعبِي ، قَالَ 
ولَا يصلَّى قَبلَها علْقَمةُ ، والْأَسود ومجاهِد ، وابن أَبِي لَيلَى ، وسعِيد ، والنَّخَعِي إِبراهِيم ، وبِهِ 

زالْأَوو رِيالثَّو انفْيقَالَ قَالَ س أَنَّه اعِيزنِ الْأَوع كِيحأْيِ ، والر ابحأَصو ، تِ : اعِيعتَماج
 دعلِّي بصيى وحالْأَضالْفِطْرِ و موامِ يوجِ الْإِملَ خُرلَاةَ قَبلَا ص لَى أَنةُ عامالْع . ابِعلٌ رفِيهِ قَوو :

 فِي الْمصلَّى قَبلَ صلَاةِ الْعِيدِ وبعدها والرخْصةُ فِي الصلَاةِ فِي غَيرِ الْمصلَّى وهو كَراهِيةُ الصلَاةِ
والْفِطْر والْأَضحى لَيس قَبلَهما صلَاةٌ ويصلِّي بعدهما : ، هذَا قَولُ مالِكٍ ، وكَان إِسحاقُ يقُولُ 

 صلَّى ����صِلُ بينَهن إِذَا رجع إِلَى بيتِهِ ولَا يصلِّي فِي الْجبانِ أَصلًا ، لِأَن النَّبِي أَربع ركَعاتٍ يفْ
  . ركْعتَينِ يوم الْفِطْرِ لَم يصلِّ قَبلَها ولَا بعدها 

 عنِ ����قْتٍ إِلَّا فِي الْأَوقَاتِ الَّتِي نَهى النَّبِي الصلَاةُ مباح فِي كُلِّ يومٍ وفِي كُلِّ و: قَالَ أَبو بكْرٍ 
الصلَاةِ فِيها وهِي وقْتُ طُلُوعِ الشَّمسِ ، ووقْتُ غُروبِها ، ووقْتُ الزوالِ ، وقَد كَان تَطَوع رسولِ 

نَّاس يتَطَوعون فِي مساجِدِهِم ، فَالصلَاةُ جائِزةٌ قَبلَ  فِي عامةِ الْأَوقَاتِ فِي بيتِهِ ، ولَم يزلِ ال����اللَّهِ 
 أَن يصلِّي قَبلَها ����ولَيس فِي تَركِ النَّبِي . صلَاةِ الْعِيدِ وبعده ، لَيس لِأَحدٍ أَن يحظُر مِنْه شَيئًا 

فِي ذَلِك الْوقْتِ لِأَن ما هو مباح لَا يجوز حظْره إِلَّا بِنَهيٍ يأْتِي وبعدها دلِيلٌ علَى كَراهِيةِ الصلَاةِ 
عنْه ، ولَا نَعلَم خَبرا يدلُّ علَى النَّهيِ عنِ الصلَاةِ قَبلَ صلَاةِ الْعِيدِ وبعده ، وصلَاةُ التَّطَوعِ فِي يومِ 

   ١١٠٥" الْأَيامِ فِي الْبيوتِ أَحب إِلَينَا لِلْأَخْبارِ الدالَّةِ علَى ذَلِك الْعِيدِ وفِي سائِرِ
٩-  آخِر اصِ ، أَننِ أَبِي الْعب انثْمع نسنية التخفيف بالصلاة وقراءة هذه السورة وأمثالها، فع

خَفِّفِ الصلَاةَ علَى النَّاسِ حتَّى : " ى الطَّائِفِ فَقَالَ  إِذْ استَعملَنِي علَ����كَلَامٍ كَلَّمنِي بِهِ رسولُ اللَّهِ 
 ١١٠٦مسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ"  وقَّتَ لِي اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ وأَشْباهها مِن الْقُرآنِ 

نه إن لم ينته عن بأ:  زاد اللَّه تعالى في الزجر والوعيد لذلك الطاغية أبي جهل وأمثاله -١٠
وليذلّنه ويجرنه إلى نار السعير لأن ناصية ) مقدم شعر رأسه(أذى محمد ليأخذن اللَّه بناصيته 

غير ١١٠٧معاقب مأخوذ ، والمخطئ  أبي جهل كاذبة في قوله ، خاطئة في فعلها ، والخاطئ
له قائم ، نهاره صائم ، ولي: والمراد أن صاحب تلك الناصية كاذب خاطئ ، كما يقال . مؤاخذ

 .أي هو صائم في نهاره ، قائم في ليله

 تحدى اللَّه تعالى هذا الطاغية مع التهكم والتوبيخ بأن يطلب أهل مجلسه وعشيرته ، -١١
 .ليستنصر بهم ، فإنه إذا فعل أحضر اللَّه الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد لإلقائه في نار السعير

                                                 
  صحيح)  ٢١١٠-٢١٠١(  الْأَوسطُ لِابنِ الْمنْذِرِ - ١١٠٥

  صحيح)  ١٧٦٦٢(مسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ - ١١٠٦

 .من أراد الصواب ، فصار إلى غيره: والمخطئ . الآثم القاصد للذنب: الخاطئ  - ١١٠٧



 ١٣٦٩

لكافر عن كبريائه ، ونفى قدرته على تحقيق تهديده ، وحقّره  بالغ اللَّه تعالى في زجر هذا ا-١٢
وأبان صغر شأنه وعجز نفسه ، فليس الأمر كما يظنه أبو جهل ، ولا تطعه يا محمد فيما دعاك 

 .إليه من ترك الصلاة ، وصل للَّه ، وتقرب إلى جنابه بالطاعة والتعبد

«  قَالَ -����-عن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ  روى وإنما عبر عن الصلاة للَّه بقوله واسجد لما
 اءعوا الدفَأَكْثِر اجِدس وههِ وبر مِن دبالْع كُونا يم ب١١٠٨.»أَقْر.  

وإنما كان ذلك لأن السجود على الأرض نهاية العبودية والذلة ، وللَّه غاية العزة ، وله العزة 
 .كلما بعدت من صفته ، قربت من جنته ، ودنوت من جواره في دارهالتي لا مقدار لها ، ف

 الستَارةَ ، والنَّاس صفُوفٌ خَلْفَ ����كَشَفَ رسولُ االلهِ : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ جاء في الحديث 
ةِ إِلاَّ الرؤْيا الصالِحةُ ، يراها الْمسلِم أَو أَيها النَّاس إِنَّه لَم يبقَ مِن مبشِّراتِ النُّبو: أَبِي بكْرٍ ، فَقَالَ 

ى لَهقَالَ . تُر ا : ثُمأَمو ، بوا فِيهِ الرظِّمفَع ، كُوعا الرا ، أَماجِدسا واكِعأَ رأَقْر أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَن
اءِ ، فَقَمِنعوا فِي الدتَهِدفَاج ، ودجالسلَكُم ابتَجسي ١١٠٩.صحيح ابن حبان." أَن 

   :مقاصد هذه السورة
  :تشتمل هذه السورة على المقاصد الآتية 

حكمة اللّه فى خلق الإنسان ، وكيف رقاه من جرثومة صغيرة إلى أن بسط سلطانه على ) ١(
  .جميع العوالم الأرضية

 وأفاض عليه من العلوم ما جعل له إنه لكرمه وعظيم إحسانه علمه من البيان ما لم يعلم ،) ٢(
  .القدرة على غيره مما فى الأرض

بيان أن هذه النعم على توافرها قد غفل عنها الإنسان ، فإذا رأى نفسه غنيا صلف وتجبر ) ٣(
  ١١١٠.واستكبر

�����������  
  

  

                                                 
 ) ١١١١(صحيح مسلم  - ١١٠٨

 . خليق وجدير:قمن - صحيح ) ١٨٩٦ () ٢٢٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠٩

 ) ٢٠٣ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١١١٠
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 :تسميتها 

ا بصفة ليلة القدر الذي أنزل اللَّه فيها القرآن ، سميت سورة القدر أي العظمة والشرف تسمية له
  .إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ أي في ليلة عظيمة القدر والشرف: فقال سبحانه 

" سورة القدر"سميت هذه السورة في المصاحف التفسير وكتب السنة : "  وقال ابن عاشور 
  ".سورة ليلة القدر" "أحكام القرآن"صاص في وأبو بكر الج" تفسيره"وسماها ابن عطية في 

وعن ابن عباس . وهي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد ويروى عن ابن عباس
هي أول سورة نزلت : وقال الواقدي. أيضا والضحاك أنها مدنية ونسبه القرطبي إلى الأكثر

لة القدر وإنما كان ذلك بعد بالمدينة ويرجحه أن المتبادر أنها تتضمن الترغيب في إحياء لي
  .فرض رمضان بعد الهجرة

وقد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة عبس 
وقبل سورة الشمس، فأما قولب من قالوا إنها مدنية فيقتضي أن تكون نزلت بعد المطففين وقبل 

  .البقرة
  ١١١١.الكوفي وست في العد المكي والشاميوآياتها خمس في العدد المدني والبصري و

عبس « من السور المكية عند أكثر المفسرين ، وكان نزولها بعد سورة » القدر «  سورة - ١
، فهي السورة الخامسة والعشرون في ترتيب النزول ، ويرى » الشمس « ، وقبل سورة » 

  .ينةبعض المفسرين أنها من السور المدنية ، وأنها أول سورة نزلت بالمد
وذكر الواحدي . وحكى الماوردي عكسه. مدنية في قول الأكثر: قال أبو حيان : قال الآلوسى 

« ... فيها قولان ، والأكثر أنها مكية : وقال الجلال في الإتقان . أنها أول سورة نزلت بالمدينة
  .والأول أصح وأرجح. وعدد آياتها خمس آيات ، ومنهم من عدها ست آيات » ١
التنويه بشأن القرآن ، والإعلاء من قدره ، والرد : رة الكريمة من أهم مقاصدها  والسو- ٢

على من زعم أنه أساطير الأولين ، وبيان فضل الليلة التي نزل فيها ، وتحريض المسلمين على 
 ١١١٢.إحيائها بالعبادة والطاعة للّه رب العالمين

 :مناسبتها لما قبلها 

وجاءت بعد ذلك سورة » كَلَّا لا تُطِعه واسجد واقْتَرِب «  : بقوله تعالى» العلق « ختمت سورة 
القدر ، وفيها تنويه بشأن هذا القرآن الذي أنزل على النبي ، والذي هداه ربه ، وملأ قلبه إيمانا 

                                                 
 ) ٤٠١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١١١١

 ) ٤٦١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١١١٢



 ١٣٧١

وبهذا الإيمان الوثيق يتجه النبي إلى ربه لا يخشى وعيدا ، ولا يرهب .. ويقينا بعظمته وجلاله 
  ١١١٣..تهديدا 

 بأن يقرأ القرآن باسم ربه الذي خلق ، واسم ���� أن فى تلك أمر الرسول -ومناسبتها لما قبلها 
الذي علم الإنسان ما لم يعلم ، وفى هذه ذكر القرآن ونزوله وبيان فضله ، وأنه من عند ربه 

 فى ذى العظمة والسلطان ، العليم بمصالح الناس وبما يسعدهم فى دينهم ودنياهم ، وأنه أنزله
  ١١١٤.ليلة لها من الجلال والكمال ما قصته السورة الكريمة

 :ما اشتملت عليه السورة  

سورة القدر مكية ، وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم ، وعن فضل ليلة القدر ، على * 
 سأئر الأيام والشهور ، لا فيها من الأنوار والتجليات القدسية ، والنفحات الربانية ، التي يفيضها
الباري جل وعلا على عباده المؤمنين ، تكريما لنزول القران المبين ، كما تحدثت عن نزول 
الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجر ، فيا لها من ليلتة عظيمة القدر ، هي خير عند الها من ألف 

  ١١١٥.شهر
  : وقال ابن عاشور عن أغراضها 

  ... تعالىالتنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى االله "
  .والرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلا من االله تعالى

  .ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله
  .وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام

  ١١١٦ ".ويستتبع ذلك تحرير المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق
غير . وبعض الروايات تذكر أنها مدنية . نويه بليلة القدر وتقرير إنزال القرآن فيهافي السورة ت

  .أن جميع التراتيب المروية تسلكها في عداد السور المكية
  ١١١٧.وأسلوبها ووضعها في المصحف بعد سورة العلق قد يؤيدان مكيتها وتبكيرها في النزول

وعلى ذلك دل اسمها لأن " اقرأ "  مقصود مقصودها تفصيل الأمر الذي هو أحد قسمي ما ضمنه
الليلة فضلت به ، فهو من إطلاق المسبب على السبب ، وهو دليل لمن يقول باعتبار تفضيل 

اليوم ) الأوقات لأجل ما كان فيها ، كما قال ذلك اليهودي في اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى 

                                                 
 ) ١٦٣٢ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١١٣

 ) ٢٠٦ / ٣٠ (-افقا للمطبوع تفسير الشيخ المراغى ـ مو - ١١١٤

 ) ٥٠٩ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١١١٥

 ) ٤٠١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١١١٦

 ) ١٢٩ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١١١٧
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عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه على وأفرده الفاروق  ] ٣: المائدة ) [ أكملت لكم دينكم 
عيدا من جهة كونه يوم عرفة ، وعيدا من جهة كونه يوم : ذلك وأعلمه أنه صار لنا عيدين 

) الذي عمت رحمته فبدعت صفاته ( الرحمن ) الذي جل أمره وتنزه ذاته ( بسم االله ) جمعة 
 ١١١٨اتهالذي خص أهل التوحيد بإتمام النعمة فاختصت بهم جن( الرحيم 

 :معنى نزول القرآن في ليلة القدر 

معنى نزول القرآن في ليلة القدر ، مع العلم بأنه نزل منجما مقسطا على مدى ثلاث وعشرين 
 . كانت في رمضان����أنه ابتدأ إنزاله ليلة القدر لأن بعثة النبي : سنة 

حم : يلَةِ الْقَدرِ وقال في سورة الدخان إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَ: وذلك لأن اللَّه تعالى قال في هذه السورة 
، والْكِتابِ الْمبِينِ إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ ، إِنَّا كُنَّا منْذِرِين ، فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ ، أَمراً 

 ].٦ -١[نَّه هو السمِيع الْعلِيم مِن عِنْدِنا ، إِنَّا كُنَّا مرسِلِين ، رحمةً مِن ربك إِ

شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى لِلنَّاسِ ، وبيناتٍ : وأما قوله تعالى في سورة البقرة 
 .فمعناه أنه ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان المبارك] ١٨٥[مِن الْهدى والْفُرقانِ 

فلا تعني تحديد ] ٤١[وما أَنْزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتَقَى الْجمعانِ  .. :وأما آية الأنفال 
 يوم بدر في السابع عشر من ����موعد نزول القرآن ، وإنما تذكّر المؤمنين بما أنزل على محمد 

بدر يوم الفرقان وسمي يوم . رمضان من الآيات المتعلقة بأحكام القتال ، والملائكة ، والنصر
  .لأنه فرق فيه بين الحق والباطل

  : وقال المراغي 
 فى أربعة مواضع من كتابه الكريم ����أشار الكتاب الكريم إلى زمان نزول القرآن على رسوله  "

  .، والقرآن يفسر بعضه بعضا
  .» إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ « : فى سورة القدر ) ١(
فِيها . حم والْكِتابِ الْمبِينِ إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنَّا منْذِرِين« : لدخان فى سورة ا) ٢(

  .»رحمةً مِن ربك إِنَّه هو السمِيع الْعلِيم . أَمراً مِن عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مرسِلِين. يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ
شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى لِلنَّاسِ وبيناتٍ مِن الْهدى « :  فى سورة البقرة )٣(

  .» والْفُرقانِ 
واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى « : فى سورة الأنفال ) ٤(

لْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ ، إِن كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّهِ وما أَنْزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم وا
 ءٍ قَدِيرلى كُلِّ شَيع اللَّهعانِ ، ومالْتَقَى الْج «.  

                                                 
 ) ٤٩٠ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١١١٨
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ية الدخان تؤكد ذلك وتبين أن فآية القدر صريحة فى أن إنزال القرآن كان فى ليلة القدر ، وآ
النزول كان فى ليلة مباركة ، وآية البقرة ترشد إلى أن نزول القرآن كان فى شهر رمضان ، 
وآية الأنفال تدل على أن إنزال القرآن على رسوله كان فى ليلة اليوم المماثل ليوم التقاء 

 ونصر حزب الرحمن على الجمعين فى غزوة بدر ، التي فرق اللّه فيها بين الحق والباطل ،
حزب الشيطان ، ومن ذلك يتضح أن هده الليلة هى ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر 

 ١١١٩".رمضان

  :سبب نزولها
 النَّبِي اهِدٍ ، أَنجم نرٍ قَالَ ����عبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ شَهفِي س لَاحالس ائِيلَ لَبِسرنِي إِسب لًا مِنجر ذَكَر  :

فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ وما أَدراك ما لَيلَةُ : عجِب الْمسلِمون مِن ذَلِك قَالَ فَ
ي سبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ شَهرٍ الْقَدرِ لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْفِ شَهرٍ الَّتِي لَبِس فِيها ذَلِك الرجلُ السلَاح فِ

"١١٢٠  
كَان فِي بنِي إِسرائِيلَ رجلٌ يقُوم اللَّيلَ حتَّى يصبِح ، ثُم يجاهِد الْعدو بِالنَّهارِ : وعن مجاهِدٍ ، قَالَ 

قِيام " لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ  : حتَّى يمسِي ، فَفَعلَ ذَلِك أَلْفَ شَهرٍ ، فَأَنْزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ
  ١١٢١"تِلْك اللَّيلَةِ خَير مِن عملِ ذَلِك الرجلِ 

                                                 
 ) ٢٠٦ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١١١٩

١١٢٠ -  هقِييى لِلْبرالْكُب نَنصحيح مرسل)  ٨٠١٠(الس  

١١٢١ - رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعحسن مرسل)  ٣٥٠٠٥(ج  
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  :المفردات @
  معناها... الكلمة ... ية رقم الآ

١ ...  لْنَاهالقرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا... أَنْز  
  ليلة القضاء والحكم... لَيلَةِ القَدرِ  ... ١
  خير من عبادة ألف شهر... خَير من أَلْفِ شَهرٍ  ... ٣
٤ ...  وحجبريل عليه السلام... الر  
  كل أمور الرزق والآجال والخير والبركةب... مِن كُلِّ أَمرٍ  ... ٤
٥ ...  هِي لامالإسلامخير هي على أهل ... س  

  :تناسب الآيات 
ذكر إنزاله مستحضراً في كل ، لما ذكر االله سبحانه وتعالى كتابه في هذا الذكر العربي المعجز 

 بما في فكان متى أضمره علمه المخاطب، كان ذلك مغنياً عن إعادته بصريح اسمه ، قلب 
بما له في القلب من العظمة وفي اذهن من الحضور لا سيما ، السياق من القرائن الدالة عليه 

فكانت ، وختمها بالصلاة التي هي أعظم أركانها ، في هذه السورة لافتتاح العلق بالأمر بقراءته 
، ن في الصلاة واقترب بقراءة القرآ: فكان كانه قال ، دلالتها عليه دلالة هي في غاية الوضوح 

لدلالة الإضمار على أنه ما تم شيء ينزل ، فكان إضماره أدل على العظمة الباهرة من إظهاره 
وإسناد إنزاله إليه ، إضماره : قال مفخماً له بأمور ، غيره فهو بحيث لا يحتاج إلى التصريح به 

 -لذي أنزل فيه وتعظيم وقت إنزاله المتضمن لعظمة البلد ا، وجعل ذلك في مظهر العظمة ، 
أي لما لنا من } إنا، {مؤكداً لأجل ما لهم من الإنكار ، والنبي الذي أنزل عليه ،على قول الأكثر 

أي هذا الذكر كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا مرتباً هذا } أنزلناه{العظمة 
وكذا كان إنزال أول نجم ، الآن وهو الموجود ، الترتيب الذي جمع االله الأمة المعصومة عليه 

وهو أول السورة الماضية إنزالاً مصدقاً لأن عظمته من عظمتنا بما له من الإعجاز في ، منه 
وأول ما أنزل منه صدرها إلى خمس آيات ، ومن تضاؤل القوى عن الإحاطة بعلمه ، نظمه 

شريف بجبل حراء من  وهو مجاور في هذا الشهر ال����على النبي " ما لم يعلم " منها آخرها 
، ثم صار ينزل مفرقاً بحسب الوقائع حتى تم في ثلاث وعشرين سنة ، جبال مكة المشرفة 
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 بترتيبه في سورته عن أمر االله تعالى حتى تم في السور على ����وكلما نزل منه نجم يأمر النبي 
  .ما هو عليه الآن ما هو عليه في بيت العزة

الوقت الذي اختار إنزاله فيه ليكون طالعه سعيداً لما كان زاده عظماً ب، ولما عظمه بما ذكر 
والأعمال فيها ، أي الليلة التي لها قدر عظيم وشرف كبير } *في ليلة القدر {: أثره حميداً فقال 

  .فكانت بذلك كأنها مختصة بالقدر فلا قدر لغيرها، ذات قدر وشرف 
ال ماتقدم الأمر بقراءته لما قدمت الإشارة ورد تعريفاً بإنز: وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

أعلم سبحانه وتعالى ، وأن السلوك إليه سبحانه إنما هو من ذلك الباب ، إلى عظيم أمر الكتب 
بليلة وعرفنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائنا ونبحث في الاجتهاد في العمل لعلنا 

هام أمرها مع جليل قدرها ومن قبيل الصلاة الوسطى نوافقها وهي كالساعة في يوم الجمعة في إب
وكان في التعريف بعظيم قدر هذه الليلة التعريف ، والله سبحانه في إخفاء ذلك أعظم رحمة ، 

  . انتهى-فصارت سورة القدر من تمام ما تقدم ووضح اتصالها ، بجلالة المنزل فيها 
قال مؤكداً لذلك التعظيم ، لتعبير عنها بهذا ولما علم من السياق تعظيمها بعظمة ما انزل فيها وبا

: حثاً على الاجتهاد في إحيائها لأن للإنسان من الكس والتداعي إلى البطالة ما يزهده في ذلك 
أي لم تبلغ درايتك } *ما ليلة القدر {أي وأي شيء أعلمك وأنت شديد التفحص } وما أدراك{

ا على ما لك من سعة العلم وإحاطة الفكر وأنت أعلم الناس غاية فضلها ومنتهى علي قدره
  .وعظيم المواهب

ليلة القدر {: قال مستأنفاً ، ولما ثبتت عظمتها بالتنبيه على أنها أهل لأن يسأل عن خصائصها 
أي خالية عنها أو العمل فيها } *خير من ألف شهر {أي التي خصصناها بإنزالنا له فيها } *

، وذلك ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر ،  ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها
أو أنه يفصل ، وتسميتها بذلك لشرفها ولعظيم قدرها ، وهي مدة ملك بني أمية سواء : قالوا 

فيكتب فيها عن االله حكم ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها من ، فيها من أم الكتاب مقادير الأمور 
وهي الليلة المرادة ، أي قضاه ، االله على هذا الأمر يقدره قدراً قدر : من قولهم ، العام المقبل 

وذكر الألف إما للمبالغة ] ٤: الدخان [} فيهايفرق كل أمر حكيم{: في سورة الدخان بقوله تعالى 
 ذكر شخصاً من مؤمني ����بنهاية مراتب العدد ليكون أبلغ من السبعين في تعظيمها أو لأن النبي 

فعجب المؤمنون منه فتقاصرت إليهم ، لاح مجاهداً في سبيل االله ألف شهر بني إسرائيل لبس الس
وأبهمها في العشر ، فأعطاهم االله سبحانه وتعالى ليلة من قامها كان خيراً من ذلك ، أعمالهم 

الأخير من شهر رمضان في قول الجمهور على ما صح من الأحاديث ليجتهدوا في إدراكها كما 
واسمه الأعظم في الأسماء ، يوم الجمعة والصلاة الوسطى في الخمس أخفى ساعة الإجابة في 

، وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها ، ورضاه في سائر الطاعات ليرغبوا في جميعها ، 
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والسر في ذلك أن النفيس لا ، وقيام الساعة في الأوقات ليجتهدوا في كل لحظة حذراً من قيامها 
لكن ،  إظهاراً لنفاسته وإعظاماً للرغبة فيه وإيذاناً بالسرور به يوصل إليه إلا باجتهاد عظيم

 كما نقل -جعل السورة ثلاثين كلمة سواء يرجح أنهم السابعة والعشرون التي وازاها قوله هي 
  .عن أبي بكر الوراق

: ذكر وجه العظم ليكون إعلاماً بعد إبهام وهو أوقع في النفس فقال مستأنفاً ، ولما عظمها 
أي تنزلاً متدرجاً هو أصلاً على غاية ما يكون من الخفة والسرعة بما أشار إليه حذف } لتنز{

أي جبريل عليه الصلاة } والروح{أي هذ النوع العظيم الذي هو خير كله } الملائكة{التاء 
خصه بياناً لفضله أو هو مع أشراف الملائكة أو هو خلق أكبر من الملائكة أو هو ، والسلام 

وأشار إلى خفاء ذلك ذلك } فيها{ إليه نفوس العارفين ويحصل به اليمن والبركة أمر تسكن
ودل على زيادة البركة في ذلك التنزل ، التنزل بإسقاط تاء التنزل مع ما تقدم من الإشارات 

وتنزلهم ، أي بعلم المحسن إليهم المربي لهم وتمكينه } بإذن ربهم{: وعظيم طاعة الملائكة بقوله 
أي الأمور } *من كل أمر {متبدئ تنزلهم ، ض أو السماء الدنيا أو تقربهم من المؤمنين إلى الأر

الكلية التي يفرقون فيها بإذن االله تفاصيل الأمور التي يريدها سبحانه في ذلك العام في أوقاتها 
، أو من أجل تقدير كل شيء يكون في تلك السنة ، من تلك الليلة إلى مثلها من العام المقبل 

  .وعبر عن الشيء بالأمر إعلاماً بأنهم لا يفعلون شيئاً إلاّ بأمره
 -كانت النتيجة أنها متصفة بالسلامة التامة كاتصاف الجنة ، ولما ذكر سبحانه هذه الفضائل 

} هي{أي عظيم جداً } سلام{: فكان ذلك أدل على عظمتها فقال تعالى ،  بها -التي هي سببها 
أي إلى } حتى{ولا يزال ذلك السلام والبركة فيها ، ليس فيها شر أي ما هي إلا سلامة وخير 

لا يكون فيه شر كما في غير ، أي طلوعه ووقت طلوعه وموضع طلوعه } *مطلع الفجر {
وذلك سر قراءة ، فلا تطلع الشمس في صبيحتها بين قرني الشيطان إن شاء االله تعالى ، ليلتها 

ليفهم أن لما بعدها حكم " إلى " دون " حتى "  التعبير بـ واخير،  واالله أعلم -الكسائي بالكسر 
وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن جبريل عليه ، فيكون المطلع في حكم الليلة ، ما قبلها 

، الصلاة والسلام ينزل ليلة القدر في كوكبة من الملائكة ومعه لواء أخضر يركزه فوق الكعبة 
وا على كل قائم وقاعد وذاكر وراكع وساجد إلى أن يطلع ثم يفرق الملائكة في الناس حتى سلم

فمن تأمل هذه السورة علم منه ما للقرآن من العظمة فأقبل عليه بكليته يتلوه حق تلاوته ، الفجر 
ومن ، فأمن من غير شك من هول يوم الدين المذكور في التين " اقرأ " كما أمر في سورة 

، وذلك جاز إلى الحرص عليها في كل السنة ، ر من شرفها تلاوته بحقه تعظيم ليلة القدر لما ذك
ليكون له من ، فإن لم يكن ففي جميع ليالي العشر الأخيرة منه ، فإن لم يكن ففي كل رمضان 

الأعمال بسبب فضلها ومضاعفة العمل فيها ما لا يحصيه إلى االله تعالى بحيث إنه ربما يكون 
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ورجوع آخرها بكون هذا التنزل في ليلة القدر ،  سنة خيراً من عمل من اجتهد فيما قبلنا ألف
ولعل كونها ثلاثين كلمة ، على أولها في غاية الوضوح لأن أعظم السلام فيها نزول القرآن 

 التي آخرها يوم نزل أمير ����إشارة إلى إن خلافة النبوة التي هي ثلاثون سنة بعد موت النبي 
ه عن الخلافة لمعاوية رضي االله عنه في شهر المؤمنين الحسن بن علي رضي االله عنهما في

وما بعدها كليالي العام فيه الفاضل ، ربيع الأول سنة إحدى وأربعين هي كليلة القدر في الزمان 
فالألف لأبي ، وتلك المدة كانت لخمسة خلفاء أشارت إليهم حروف الكلمة الأخير منها ، وغيره 

هو اسم للقائم المحيط : فإن الربانيين قالوا  ، بكر رضي االله عنه وهي في غاية المناسبة له
وكذا كان رضي االله عنه حاضراً ، الأعلى الغائب عن مقامه لكنها الحاضر معه وجوداً كالروح 

واللام ، وجميع قلبه إنما هو مع االله عز وجل ، مع الأمة بوجوده وهو غائب عنهم بتوجهه 
ها صلة بين باطن الألف وظاهر الميم الذي هو لعمر رضي االله عنه وهي شديدة المناسبة له فإن

 وصل بين السيرتين وصلاً تاماً بحيث وصل ضعف -وكذلك فعل ،  لأنه للتمام ����لمحمد 
 حتى انتظم به الأمر انتظاماً لا مزيد عليه ����الصديق في بدنه وقوته في أمر االله بقوة رسول االله 

وآيته ، دء خلوص منته لتنقل بمزيد أو نقص والفاء لعثمان رضي االله تعالى عنه وهو إشارة لب، 
وآيتها المحسوسة اللبن أول خروجه إذا أصابه أقل شيء من الهواء الممدود ، الفطرة الأولى 

وكذا كان حاله رضي ، وكذلك الفطرة إذا أصابها أقل شيء من الهوى المقصود غيرها ، غيره 
   الذي قاده إليه قويمحصلت له آفات الإحسان إلى أقاربه، االله تعالى عنه 

والجيم لعلي رضي االله عنه وهو إشارة ، فطرته حتى حصلت له الآفات الكبار رضي االله عنه 
والإجمال الذي يحصل عنده عنا وهو أنسب الأمور له رضي االله تعالى عنه فإنه ، إلى الجمع 

لى عنه شهيداً حصل به الجمع بعد الافتراق العظيم بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي االله تعا
والراء إشارة إلى ، وحصل به الإجمال لكن لم يتم التفصيل بسبب ما حصل من العناد ، مظلوماً 

وهي لكل مرب مثل زوج المرأة ، الحسن رضي االله تعالى عنه وهو تطوير وتصيير وتربية 
له عن ولذلك فعل رضي االله عنه لما رأى الملك يهلك بقتل المسلمين رباه بنزو، وسيد العبد 

 رضي االله - سيداً ����وقد سماه النبي ، فكان كالسيد أذن لعبده وربي أمره به ، الأمر لمعاوية 
  ١١٢٢.واالله أعلم بالصواب، عنهم أجمعين 
  :المعنى العام 

                                                 
  ) ٧٣٢ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١١٢٢
ي آخر ويستنبط منها ما لا يستنبطه الآخر علم الحروف غير دقيق ، ولا يجوز الاعتماد عليه ، لأنه قد يأت: قلت

 .، وهو خارج عن القواعد والضوابط الشرعية ، فلا يقبل 
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 في ليلة مباركة كثيرة الخيرات والبركات لأن فيها -بدأ نزوله :  أى -إن ربك أنزل القرآن 
  »شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن : ليلة من رمضان لقول اللّه نزلت الآيات البينات ،وهذه ال

  .وهي ليلة القدر التي ابتدأ اللّه فيها بتقدير دينه الحنيف
وتحديد دعوة رسوله الكريم ، وهي ليلة القدر والشرف والعزة والكرامة لأن اللّه أعلى فيها 

السماء الكبرى خاتمة الرسالات وقد جاء هذا التصريح منزلة نبيه ، وشرف الإنسانية برسالة 
وما أدراك ما ليلة القدر ؟ لا أحد يعرف كنهها ، ولا : بشرفها وعلو مكانتها حيث يقول اللّه 

يحيط أحد بفضلها إلا بما سأذكره عنها ، ليلة القدر خير من ألف شهر ، ولا غرابة فالليلة التي 
 ليلة مباركة فيها يفرق ويفصل كل أمر حكيم لأنه من الحكيم ابتدأ اللّه فيها نزول القرآن هي

الخبير ، أليست هذه الليلة خيرا من ألف شهر ، بل هي خير ليلة في الوجود ، وأسمى وقت في 
  .الزمن وبالطبع العمل فيها خير من العمل في غيرها ألف مرة

صة جبريل المكلف بالوحي  وخا-إنها تتنزل فيها الملائكة : واستأنف بيان بعض فضلها فقال 
 فأول عهد النبي بشهود الملائكة ���� يتنزلون فيها بإذن ربهم من كل أمر حكيم على النبي -

وجبريل معهم كان في تلك الليلة التي تنزلت الملائكة من عالمها إلى عالم الأرض ، نزلوا 
بتدأ نزول القرآن مصدر وهذه الليلة ليلة سلام وأمان ولا غرابة ففيها ا. بالوحي على رسول اللّه
  الإسلام ومبدأ السلام ،

ليلة القدر .  خرج ليخبر عن ليلة القدر فوجد رجلين يتنازعان فنسي الخبر����روى أن النبي 
  ١١٢٣مصدر السلام والأمان حتى مطلع الفجر

} أنزلناه{الضمير هنا يعود إلى االله عز وجل، والهاء في قوله } إنا أنزلناه{: "  وقال ابن عثيمين 
لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا } إنا أنزلناه{يعود إلى القرآن، وذكر االله تعالى نفسه بالعظمة 

إنا أنزلناه {شيء أعظم منه، واالله تعالى يذكر نفسه أحياناً بصيغة العظمة مثل هذه الاية الكريمة 
ومثل ]. ٩: الحجر[} إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{: ومثل قوله تعالى} في ليلة القدر

} إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين{: قوله تعالى
إني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم {وأحياناً يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل ]. ١١: يس[

مير العظمة، وذلك لأنه واحد عظيم، فباعتبار الصفة يأتي ض]. ١٤: طه[} الصلاة لذكري
ضمير المفعول به وهي } أنزلناه{: والضمير في قوله. وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد

الهاء يعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن هذا أمر معلوم، ولا يمتري أحد في أن المراد 
 في ليلة القدر؟ بذلك إنزال القرآن الكريم، أنزله االله تعالى في ليلة القدر فما معنى إنزاله

                                                 
 ) ٨٨٦ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١١٢٣
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ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان لا شك في هذا ودليل : الصحيح أن معناها
} شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان{: ذلك قوله تعالى

: إلى هذه الاية} رآنشهر رمضان الذي أنزل فيه الق{فإذا جمعت هذه الاية أعني ]. ١٨٥: البقرة[
تبين أن ليلة القدر في رمضان، وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض } إنا أنزلناه في ليلة القدر{

العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له، ولا حقيقة له، فإن ليلة 
، وربيع، وصفر، القدر في رمضان، وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب، وجمادى

ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث 
ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان 
بصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن بعض العلماء ـ رحمهم االله ـ يتساهلون في 

فضائل الأعمال، أو الشهور، أو الأماكن وهذا أمر : الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائلذكر 
لا ينبغي، وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ما، فإن السامع سوف يعتقد أن 
ذلك صحيح، وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيء كبير، فالمهم أن يوم النصف 

بان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور، فليلة النصف لا من شع
تختص بفضل قيام، وليلة النصف ليست ليلة القدر، ويوم النصف لا يختص بصيام، نعم شهر 

 يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلاً وما سوى ذلك مما ����شعبان ثبتت السنة بأن النبي 
 إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر ����ثبت عن النبي يتعلق بصيامه لم ي

  .وأن تكون في الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وهي أيام البيض
فلان ذو قدر (القدر هو الشرف كما يقال : من العلماء من قال} في ليلة القدر{: وقوله تعالى

المراد بالقدر التقدير، لأنه : ن العلماء من قالأي ذو شرف كبير، وم) عظيم، أو ذو قدر كبير
فيها . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين{: يقدر فيها ما يكون في السنة لقول االله تعالى

  . أي يفصل ويبين]. ٤، ٣: الدخان[} يفرق كل أمر حكيم
ف كبير، وأنه يقدر والصحيح أنه شامل للمعنيين، فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم، وشر

وما {: ثم قال جل وعلا. فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك
هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهي مطردة في } أدراك ما ليلة القدر

: الانفطار[} ك ما يوم الدينوما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدرا{: القرآن الكريم، قال االله تعالى
القارعة ما {]. ٣ ـ ١: الحاقة[} الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة{: وقال تعالى]. ١٨، ١٧

وما أدراك ما {: فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم فهنا قال} القارعة وما أدراك ما القارعة
ليلة القدر خير {: مها، ثم بين هذا بقولهأي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظ} ليلة القدر

وما أدراك ما ليلة {: وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها، وهو قوله} من ألف شهر
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أي من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، والمراد } ليلة القدر خير من ألف شهر{: الجواب} القدر
 فيها من الخير والبركة على هذه الأمة، بالخيرية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل االله تعالى

ولذلك كان من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة 
أي تنزل شيئاً فشيئاً؛ لأن الملائكة سكان السموات، } تنزل الملائكة والروح فيها{: فقال

فشيئاً حتى تملأ الأرض، ونزول الملائكة في والسموات سبع فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئاً 
الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان 
ذلك دليلاً على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة 

 فيه صورة، يعني صورة محرمة؛ لأن كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتاً
الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدة، فأكثر العلماء على أنها جائزة، وعلى هذا فلا 
تمتنع الملائكة من دخول المكان، لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعاً، فالملائكة تتنزل في ليلة 

ه السلام خصه االله بالذكر لشرفه هو جبريل علي} والروح{. القدر بكثرة، ونزولهم خير وبركة
أي بأمره، والمراد به الإذن الكوني؛ لأن إذن االله ـ أي أمره } بإذن ربهم{: وفضله، وقوله تعالى
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن {: إذن كوني، وإذن شرعي، فقوله تعالى: ـ ينقسم إلى قسمين

 قد أذن به قدراً، فقد شرع من دون االله، أي ما لم يأذن به شرعاً، لأنه]. ٢١: الشورى[} به االله
أي بأمره القدري } بإذن ربهم{لكنه ليس بإذن االله الشرعي، وإذن قدري كما في هذه الاية 

بمعنى الباء أي بكل أمر مما يأمرهم االله به، وهو مبهم لا } من{قيل إن } من كل أمر{: وقوله
. عنوان على الخير والرحمة والبركةنعلم ما هو، لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض 

أي هذه » هي سلام«: الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، والتقدير} سلام هي{
: ����الليلة سلام، ووصفها االله تعالى بالسلام، لكثرة من يسلم فيها من الاثام وعقوباتها، قال النبي 

، ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة » ما تقدم من ذنبهمن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له«
أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، } حتى مطلع الفجر{. من وبائها وعقوباتها

  .أي إلى مطلع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر
ي أوله، أو سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان، لكن في أي جزء من رمضان أف: تنبيه

  وسطه، أو آخره؟ 
 اعتكف العشر الأول، ثم العشر الأوسط تحرياً لليلة ����إن النبي : نقول في الجواب على هذا

إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، إذاً فليلة القدر في العشر : القدر، ثم قيل له
يلة إحدى وعشرين، أو في ليلة وفي أي ليلة منها؟ االله أعلم قد تكون في ل. الأواخر من رمضان

 ليلة القدر ����الثلاثين، أو فيما بينهما، فلم يأت تحديد لها في ليلة معينة كل عام، ولهذا أري النبي 
ليلة إحدى وعشرين ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء 



 ١٣٨١

 وكان مسجده من عريش لا يمنع  في مسجده،����تلك الليلة أي ليلة إحدى وعشرين، فصلى النبي 
 صباحها أي في صلاة الفجر في الماء والطين، ورأى ����تسرب الماء من السقف، فسجد النبي 

الصحابة رضي االله عنهم على جبهته أثر الماء والطين، ففي تلك الليلة كانت في ليلة إحدى 
الوتر من العشر في «: ، وفي رواية»التمسوها في العشر الأواخر«: وعشرين، ومع ذلك قال

أرى رؤياكم قد «: ����، ورآها الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخر، فقال »الأواخر
، يعني في تلك »تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر

 وعشرين، السنة، أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر، فليست معينة، ولكن أرجاها ليلة سبع
في هذا العام ليلة سبع وعشرين، وفي العام الثاني ليلة إحدى وعشرين، وفي ) مثلاً(وقد تكون 

  :وإنما أبهمها االله عز وجل لفائدتين عظيمتين.. العام الثالث ليلة خمس وعشرين وهكذا
يتعب بيان الصادق في طلبها من المتكاسل، لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن : الفائدة الأولى

  .عشر ليال من أجل أن يدركها، والمتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة
  . كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال؛ لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب: الفائدة الثانية

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث يتحرون ليلة سبع 
ين في أداء العمرة، فإنك في ليلة سبع وعشرين تجد المسجد الحرام قد غص بالناس وعشر

 لم يخصصها ����وكثروا، وتخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع، لأن رسول االله 
بعمرة في فعله، ولم يخصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله، فلم يعتمر ليلة سبع 

م الفتح ليلة سبع وعشرين من رمضان كان في مكة ولم وعشرين من رمضان مع أنه في عا
يعتمر، ولم يقل للأمة تحروا ليلة سبع وعشرين بالعمرة، وإنما أمر أن نتحرى ليلة سبع 
وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة، وبه يتبين خطأ كثير من الناس، وبه أيضاً يتبين أن الناس ربما 

أساس من الشرع، فاحذر أن تعبد االله إلا على بصيرة، يأخذون دينهم كابراً عن كابر، على غير 
  . أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم����بدليل من كتاب االله، أو سنة رسوله 

  :وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر
  .الدنيا والاخرةأن االله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في : الفضيلة الأولى
  .}وما أدراك ما ليلة القدر{: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: الفضيلة الثانية
  .أنها خير من ألف شهر: الفضيلة الثالثة

  .أن الملائكة تتنزل فيها، وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة: الفضيلة الرابعة
م، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة أنها سلا: الفضيلة الخامسة

  .االله عز وجل
  . أن االله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة: الفضيلة السادسة
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 ����ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي 
» إيماناً واحتساباً«: ، فقوله»در إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبهمن قام ليلة الق«: قال

وهذا . يعني إيماناً باالله وبما أعد االله من الثواب للقائمين فيها، واحتساباً للأجر وطلب الثواب
حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط العلم بها 

  ١١٢٤ ".وبهذا انتهى الكلام على سورة القدر. حصول هذا الأجرفي 
  :شرح الآيات آية آية 

 ) ١(إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ 

لقَدرِ وقَالَ ابن عباسٍ إِن االلهَ أَنْزلَ فِي لَيلَةِ ا. يقُولُ االلهُ تَعالَى إِنَّه أَنْزلَ القُرآن فِي لَيلَةِ القَدرِ 
القُرآن جملَةً مِن اللَّوحِ الممحوظِ إِلَى بيتِ العِزةِ فِي السماءِ الدنْيا ، ثُم مفَصلاً بِحسبِ الوقَائِعِ فِي 

  .����ثَلاَثٍ وعِشْرِين سنَةً علَى رسولِ االلهِ 

 ) ٢(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ 

 .علَمه أَنْتَ عن فَضلِها ، وعلُو قَدرِها ، فَذَلِك لاَ يعلَمه إِلاّ االلهُ وحده وما الذِي تَ

 ) ٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ 

والنُّب دهأَ عدبآنِ الكَرِيمِ لِيالِ القُرا بِإِنْزأَ فِيهدكَةٌ باربرِ ملَةُ القَدفَلَي مِن رخَي هِيى ، ودالهالنُّورِ وةِ و
 .أَلْفِ شَهرٍ مِن أَشْهرِ الجاهِلِيةِ ، التِي كَان النَّاس يتَخَبطُون فِيها فِي ظَلاَمِ الشِّركِ والوثَنِيةِ 

 ) ٤(تَنَزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ 

 ، وتَمثَّلَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم ، مبلِّغاً لِلْوحيِ ، وكَان ����تَنَزلَتِ الملاَئِكَةُ فِيها علَى رسولِ االلهِ 
 .هذَا التَّجلِّي بِإِذْنِ االلهِ تَعالَى 

 ) ٥(سلَام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ 

ا سلَةٌ كُلُّهلَي هِيا فِي وتِهايا إِلَى نِهئِهدبم تِهِ ، مِنلِ طَاعأَهاءِ االلهِ ، ولِيلَى أَوع رخَيو نأَمو لاَم
  .مطْلَعِ الفَجرِ 

 : التفسير والبيان 

لة المباركة إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ أي إننا نحن اللَّه بدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر ، وهي اللي
وهي في شهر رمضان ] ٣/ ٤٤الدخان [ إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ: ، كما قال اللَّه عز وجل 

ثم أتممنا إنزاله بعد ]. ١٨٥/ ٢البقرة [شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن : لقول اللَّه تعالى 
الحاجة وما تقتضيه الوقائع والحوادث ، تبيانا للحكم ذلك منجما في ثلاث وعشرين سنة بحسب 

 : عظّم اللَّه القرآن من ثلاثة أوجه : قال الزمخشري رحمه اللَّه . الإلهي فيها

                                                 
 ) ١ / ٣٥ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١١٢٤



 ١٣٨٣

 أنه جاء بضميره دون - أن أسند إنزاله إليه ، وجعله مختصا به دون غيره ، والثاني-أحدها
 الرفع من مقدار الوقت -نبيه عليه ، والثالثاسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن الت

 .١١٢٥الذي أنزل فيه

 : ثم ذكر اللَّه تعالى فضائل تلك الليلة ، فقال 

 وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ ؟ لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ أي وما أعلمك ما ليلة القدر ؟ وهذا -١
ان مدى شرفها ، وسميت بذلك لأن اللَّه تعالى يقدر فيها ما شاء لتفخيم شأنها وتعظيم قدرها ، وبي

ليلة : معنى ليلة القدر : قال الزمخشري . من أمره إلى السنة القابلة ، أو لعظيم قدرها وشرفها
 ].٤/ ٤٤الدخان [فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ : تقدير الأمور وقضائها ، من قوله تعالى 

 . العمل فيها ، وهي ليلة واحدة ، خير من العمل في ألف شهرأن: وقدرها أيضا 

قَد جاءكُم شَهر رمضان شَهر مبارك :  يبشِّر أَصحابه ����قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَال 
ةِ ، ويغْلَقُ فِيهِ أَبواب الْجحِيمِ ، وتُغَلُّ فِيهِ ، افْتَرض االلهُ علَيكُم صِيامه ، يفْتَح فِيهِ أَبواب الْجنَّ

رِمح ا فَقَدهرخَي رِمح نرٍ ، مأَلْفِ شَه مِن رلَةٌ خَيفِيهِ لَي ، اطِينالشَّي.  
امه ، تُفْتَح فِيهِ أَتَاكُم رمضان شَهر مبارك ، فَرض االلهُ ، عز وجلَّ ، علَيكُم صِي: ـ وفي رواية 

أَبواب السماءِ ، وتُغْلَقُ فِيهِ أَبواب الْجحِيمِ ، وتُغَلُّ فِيهِ مردةُ الشَّياطِينِ ، اللهِ فِيهِ لَيلَةٌ خَير مِن أَلْفِ 
رِمح ا فَقَدهرخَي رِمح نرٍ ، م١١٢٦أخرجه أحمد وغيره." شَه. 

من قَام لَيلَةَ «  قَالَ - ���� - عنِ النَّبِى - رضى االله عنه -بِى هريرةَ عن أَوثبت في الصحيحين 
الْقَدرِ إِيمانًا واحتِسابا غُفِر لَه ما تَقَدم مِن ذَنْبِهِ ، ومن صام رمضان إِيمانًا واحتِسابا غُفِر لَه ما 

  . .  ١١٢٧»تَقَدم مِن ذَنْبِهِ 
قَالَ وع ، رِيهولَ االلهِ : نِ الزسر أَن ، تْهرائِشَةَ أَخْبع رِ ، أَنيبالز نةُ بورنِي عرأَخْب���� جخَر 

النَّاس فَكَثُر ، بِذَلِك ثُوندتَحي النَّاس حبفَأَص ، لَّى النَّاسجِدِ ، فَصسلَّى فِي الْملِ فَصفِ اللَّيوفِي ج ، 
 ، النَّاس تَّى كَثُرح بِذَلِك ثُوندتَحوا يحبلاَتِهِ ، فَأَصا بِصلَّولَّى ، فَصةَ فَصلَةَ الثَّانِياللَّي هِملَيع جفَخَر

ثُوندتَحي النَّاس حبلاَتِهِ ، فَأَصا بِصلَّولَّى فَصلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَصاللَّي مِن جفَخَر النَّاس فَكَثُر ، بِذَلِك 
 قُولُوني فَطَفِقَ النَّاس ، هِمإِلَي جخْري لِهِ ، فَلَمأَه نع جِدسالْم زجتَّى عح : هِمإِلَي جخْري لاَةَ ، فَلَمالص

أَما بعد ، : النَّاسِ فَتَشَهد ، ثُم قَالَ حتَّى خَرج لِصلاَةِ الْفَجرِ ، فَلَما قَضى صلاَةَ الْفَجرِ أَقْبلَ علَى 
 ذَلِك نوا عجِزلِ ، فَتَعلاَةُ اللَّيص كُملَيع ضتُفْر لَكِنِّي خَشِيتُ أَنلَةَ ، واللَّي شَأْنُكُم لَيخْفَ عي لَم فَإِنَّه

من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانًا : ن يأْمرهم بِعزِيمةٍ ، يقُولُ ، وكَان يرغِّبهم فِي قِيامِ رمضان مِن غَيرِ أَ
                                                 

 ٣٥١/ ٣: الكشاف  - ١١٢٥

  صحيح) ١٣٣٩٦() ٢٦٤ / ١٧ (-المسند الجامع  - ١١٢٦

 ) ١٨١٧( وصحيح مسلم )  ١٩٠١(ارىصحيح البخ - ١١٢٧



 ١٣٨٤

 والأَمر علَى ذَلِك ، ثُم كَذَلِك ����فَتُوفِّي رسولُ االلهِ : واحتِسابا ، غَفَر اللَّه لَه ما تَقَدم مِن ذَنْبِهِ قَالَ 
كْرٍ وفِي خِلاَفَةِ أَبِي ب نِ كَانب يلَى أُبالْخَطَّابِ ع نب رمع مهعمتَّى جح ، رمخِلاَفَةِ ع رٍ مِندص

انضماحِدٍ فِي رلَى قَارِئٍ واعِ النَّاسِ عتِملَ اجأَو ذَلِك كَانو ، انضمفِي ر بِهِم بٍ ، فَقَام١١٢٨.كَع 

ا بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ أي تهبط الملائكة وجبريل من السموات  تَنَزلُ الْملائِكَةُ والروح فِيه-٢
 .إلى الأرض بكل أمر ومن أجل كل أمر قدر في تلك الليلة إلى قابل 

: والروح ]. ٦٤/ ١٩مريم [وما نَتَنَزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك : ولا يفعلون شيئا إلا بإذن اللَّه لقوله تعالى 
 . عليه السلام خص بالذكر لزيادة شرفه ، فيكون من باب عطف الخاص على العامهو جبريل

أنهم يرون في الأرض من أنواع الطاعات ما لم يروه في سكان : ومن فوائد نزول الملائكة 
: السموات ، ويسمعون أنين العصاة الذي هو أحب إلى اللَّه من زجل المسبحين ، فيقولون 

 .ب إلى ربنا من تسبيحناتعالوا نسمع صوتا هو أح

ولعل للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة ، فالملائكة أيضا يطلبونها طمعا في مزيد 
 .الثواب ، كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته هناك أكثر ثوابا

د الملائكة ،  سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ أي هذه الليلة المحفوفة بالخير بنزول القرآن وشهو-٣
ما هي إلا سلامة وأمن وخير وبركة كلها ، لا شر فيها ، من غروب الشمس حتى وقت طلوع 
الفجر ، يستمر فيها نزول الخير والبركة ، ونزول الملائكة بالرحمة فوجا بعد فوج إلى طلوع 

  .الفجر
  : ومضات 

" إن"على تنويه عظيم بالقرآن فافتتحت بحرف اشتملت هذه الآية } إِنَّا أَنزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ{
  .وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية، وكلاهما من طرق التأكيد والتقوي

ويفيد هذا التقديم قصرا وهو قصر قلب للرد على المشركين الذي نفوا أن يكون القرآن منزلا 
  .من االله تعالى

  .نوفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآ
وفي الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في أذهان المسلمين لشدة 

  .إقبالهم عليه فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم
مستعملا في ابتداء الإنزال لأن الذي أنول في " أنزلنا"فيجوز أن يراد به القرآن كله فيكون فعل 

يات الأول من سورة العلق ثم فتر الوحي ثم عاد إنزاله منجما ولم يكمل تلك الليلة خمس الآ
إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنة، ولكن لما كان جميع القرآن مقررا في علم االله تعالى 

                                                 
  صحيح) ٢٥٤٣() ٢٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢٨



 ١٣٨٥

 منجما حتى يتم، كان إنزاله بإنزال الآيات الأول منه لأن ما ����مقداره وأنه ينزل على النبي 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة  "����نزلة أوله فقد قال النبي ألحق بالشيء يعد بم

الحديث فاتفق العلماء على أن الصرة فيما ألحق بالمسجد النبوي لها ذلك الفضل، وأن " فيما سواه
  .الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما اتسع المسجد

لعلق مع أنها أقل عدد آيات ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة ا
يعود إلى القرآن الذي } أَنزلْنَاه{من سورة البينة وسور بعدها، كأنه إماء إلى أن الضمير في 

  .ابتدئ نزوله بسورة العلق
ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات الخمس من 

سمى قرآنا، وعلى كلا الوجهين فالتعبير بالمضي في فعل سورة العلق فإن كل جزء من القرآن ي
  .وقيل أطلق ضمير القرآن على بعضه مجازا بعلاقة البعضية. لا مجاز فيه} أَنزلْنَاه{

والآية صريحة في أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه حديث بدء الوحي 
فكان تعبده " ي غار حراء الليالي ذوات العددفكان يتحنث ف"لقول عائشه فيه " الصحيحين"في 

فرجع بها "ليلا، ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه أثر فراغه من تعبده، وأما قول عائشه 
فمعناه أنه خرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات " رسول االله يرجف فؤاده

: ك أفضل أوقات الليل كما قال تعالىالخمس إذ يكون نزولها عليه في آخر تلك الليلة وذل
  ].١٧:آل عمران[} والْمستَغْفِرِين بِالأَسحارِ{

اسم جعله االله لليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن، ويظهر أن أول تسميتها بهذا الاسم : وليلة القدر
يقا كان في هذه الآية ولم تكن معروفة عند المسلمين وبذلك يكون ذكرها بهذا الاسم تشو

  ].٢:القدر[} وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ{: لمعرفتها ولذلك عقب قوله
الذي عرفت الليلة بالاضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل كما قال تعالى في سورة : والقدر

عالى مما أعطاها من ، أي ليلة القدر والشرف عند االله ت} إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ{] ٣[الدخان 
البركة فتلك ليلة جعل االله لها شرفا فجعلها مظهرا لما سبق به علمه فجعلها مبدأ الوحي إلى 

  .����النبي 
في ليلة قدر بالتنكير لأنه قصد جعل هذا : ولم يقل. تعريف الجنس} الْقَدرِ{والتعريف في 

المضاف إليه باللام مع تعريف المركب بمنزلة العلم لتلك الليلة كالعلم بالغلبة، لآن تعريف 
  .المضاف بالإضافة أوغل في جعل ذلك المركب لقبا لاجتماع تعريفين فيه

شَهر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ {: وقد ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان قال تعالى
ولا شك أن المسلمين كانوا ]. ١٨٥:البقرة[} انِالْقُرآن هدى لِلنَّاسِ وبينَاتٍ مِن الْهدى والْفُرقَ

يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة البقرة بسنين إن كانت السورة مكية أو 
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بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنية، فليلة القدر المرادة هنا كانت في رمضان وتأيد ذلك 
  . كل سنةبالأخبار الصحيحة من كونها من ليال رمضان في

 كانت ليلة سبعه عشرة من ����وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي 
وسيأتي في تفسير الآيات عقب هذا الكلام في هل ليلة ذات عدد متماثل في جميع . رمضان

وفي هل تقع في واحدة من جميع ليالي رمضان أو لا تخرج عن ؟ الأعوام أو تختلف في السنين
  ؟وهل هي مخصوصة بليلة وتر كما كانت أول مرة أو لا تختص بذلك؟ ر الأواخر منهالعش

والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر للقرآن بتشريف 
زمان ظهوره، تنبيها على أنه تعالى اختار لابتداء إنزاله وقتا شريفا مباركا لأن عظم قدر الفعل 

ختار لإيقاعه فضل الأوقات والأمكنة، فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ يقتضي أن ي
على الوجهين في ] ٧٩: الواقعة[} لاَ يمسه إِلاَّ الْمطَهرون{: عن علو قدره عند االله تعالى كقوله

  .المراد من المطهرين
  .} وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ{] ٢[

الإبهام المراد به أن إدراك كنهها ليس بالسهل لما ينطوي عليه من الفضائل تنويه بطريق 
  .الجمة

أي شيء يعرفك ما هي : كلمة تقال في تفخيم الشيء وتظيمه، والمعنى" ما أدراك ما كذا"وكلمة 
وما {: ليلة القدر، أي يعسر على شيء أن يعرفك مقدارها، وقد تقدمت غير مرة منها، قوله

م اكرينِأَدالد مووالواو واو الحال. قريبا] ١٧[في سورة الانفطار } ا ي.  
على خلاف مقتضى ] ١:القدر[} فِي لَيلَةِ الْقَدرِ{: الذي سبق قريبا في قوله} لَيلَةُ الْقَدرِ{وأعيد اسم 

الظاهر لأن مقتضى الظاهر الإضمار، فقصد الاهتمام بتعيينها، فحصل تعظيم ليلة القدر 
  .، وحصلت كتابة عن تعظيم ما أنزل فيها وأن االله اختار إنزاله فيها ليتطابق الشرفانصريحا

  .} لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ{] ٣[
مقل البيان في ] ٢:القدر[} وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ{: بيان أول لشيء من الإبهام الذي في قوله

فلذلك فصلت الجملة . الآية] ١٤-١٢: البلد[} اك ما الْعقَبةُ، فَك رقَبةٍ، أَو إِطْعاموما أَدر{: قوله
  .لأنها استئناف بياني، أو لأنها كعطف البيان

إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة . وتفضيلها بالخير على ألف شهر
كة للأمة فيها، لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات والبر

أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد، أو مطر، ولا بطولها أو بقصرها، فإن تلك الأحوال 
غير معتد بها عند االله تعالى ولكن االله يعبأ بما يحصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات وما 

} إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم{د قال في فضل الناس وق. يعين على الحق والخير ونشر الدين
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فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها ظروف للأعمال وليست ] ١٣:الحجرات[
لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده االله لها من التفضيل 

واحد "قريات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله كتفضيل ثلث الليل الأخير لل
وإنما جعل تمييز عدد ] ٩٦:البقرة[} يود أَحدهم لَو يعمر أَلْفَ سنَةٍ{: وعليه جاء قوله تعالى" كألف

وفي الموطأ قال مالك أنه سمع . الكثرة هنا بالشهر للرعي على الفاصلة التي هي بحرف الراء
 أري أعمار الناس قبله أو ما شاء االله من ذلك ����ن يثق به من أهل العلم يقول أن رسول االله م

فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه االله 
  .اهـ} لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ{

ي مقام الإضمار للاهتمام، وقد تكرر هذه اللفظ ثلاث مرات والمرات ف} لَيلَةُ الْقَدرِ{وإظهار لفظ 
وإِن مِنْهم لَفَرِيقًا يلْوون أَلْسِنَتَهم بِالْكِتَابِ {: الثلاث ينتهي عندها التكرير غالبا كقوله تعالى

  ].٧٨:آل عمران[} لِتَحسبوه مِن الْكِتَابِ وما هو مِن الْكِتَابِ
  :وقول عدي

  نغص الموت ذا الغنى والفقيرا... لا أرى الموت يسبق الموت شيء 
ومما ينبغي التنبيه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف 

سودت وجوه المؤمنين، أو : قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال: بن سعد قال
 أري بني أمية على منبره ����لا تؤنبني رحمك االله فأن النبي : قاليا مسود وجوه المؤمنين ف

إِنَّا {يا محمد يعني نهرا من الجنة، ونزلت ] ١:الكوثر[} إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر{فساءه ذلك فنزلت 
لَةُ الْقَدرِ، لَيلَةُ الْقَدا لَيم اكرا أَدمرِ، ولَةِ الْقَدفِي لَي لْنَاهرٍأَنزأَلْفِ شَه مِن ر٣-١: القدر[} رِ خَي [

قال ". فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوما ولا ينقص: يملكها بنو أمية يا محمد قال القاسم
وقد قيل عن القاسم بن . أبو عيسى الترمذي، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

  .ل ثقة ويوسف بن سعد رجل مجهول اهالفضل عن يوسف بن مازن نعرفه والقاسم بن الفض
ورواه أبن جرير من طريق القاسم في الفضل عن عيسى بن مازن " تفسيره"قال ابن كثير في 

كذا قال، وعيسى بن مازن غير معروف، وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث، أي 
  .لاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسم بن الفضل، وعلى كل احتمال فهو مجهول

. وأيضا ليس في سنده ما يفيد أن يوسف بن سعد سمع ذلك من الحسن رض االله عنه: قولوأ
يا مسود وجوه المؤمنين إلى : قلت للحسن: عن عيسى بن مازن أنه قال" تفسير الطبري"وفي 

وعيسى بن مازن غير معروف أصلا فإذا فرضنا توثيق يوسف بن سعد فليس في . آخر الحديث
  .معه بل يجوز أن يكون أراد ذكر قصه تروى عن الحسنروايته ما يقتضي أنه س



 ١٣٨٨

واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح بذلك أبن كثير وذكره عن شيخه المزي، 
هو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحل المخالفة : وأقول

 علمه وفطنته، وآية ملازمة للجماعة فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط
 وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه، ولا شك أن هذا الخبر ����بين ما زعموه من رؤيا رسول االله 

من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع لأن المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى 
ان وتسعون شهرا أو أكثر معاوية وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء العباسية ألف شهر واثن

. فعددناها فوجدناها الخ كذب لا محالة: بشهر أو بشهرين فما نسب إلى القاسم الحداني من قوله
  .والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي

شابه الأطراف وهو المحسن المسمى ت} لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ{: قال ابن عرفه وفي قوله
كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ { : إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها كقوله تعالى

يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاججيريد بالقافية ما يشمل القرينة في الأسجاع . اهـ] ٣٥: النور[} الز
  :الشعر قول ليلى الأخيليةوالفواصل في الآي، ومثاله في 
  تتبع أقصى دائها فشفاها... إذا نزل الحجاج أرضا مريضة 

  غلام إذا هز القناة سقاها الخ... شفاها من الداء العضال الذي بها 
  .}  الْفَجرِتَنَزلُ الْملائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ، سلام هِي حتَّى مطْلَعِ{] ٥، ٤[

من الإبهام التفخيمي ] ٢:القدر[} وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ{: إذا ضم هذا البيان الثني لما في قوله
حصل منها ما يدل دلالة بينة على أن االله جعل مثل هذه الفضيلة لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع 

ن، ولمن أنزل عليه، وللدين الذي نزل فيه، في مثل الليلة من شهر نزول القرآن كرامة للقرآ
وللأمة التي تتبعه، ألا ترى أن معظم السورة كان لذكر فضائل ليلة القدر فما هو إلا للتحريض 

فإن كونها خيرا من ألف شهر أومأ إلى ذلك وبينته الأخبار . على تطلب العمل الصالح فيها
مؤذن بأن هذا التنزل متكرر في } لُ الْملائِكَةُتَنَز{: والتعبير بالفعل المضارع بقوله. الصحيحة

  .المستقبل بعد نزول هذه السورة
وذكر نهايتها بطلوع الفجر لا أثر له في بيان فضلها فتعيين أنه إدماج للتعريف بمنتهاها 

  .ليحرص الناس على كثرة العمل فيها قبل انتهائها
قد انقضت قبل أن يشعر بها أحد عدا محمد لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدئ فيها نزول القرآن 

 إذ كان قد تحنث فيها، وأنزل عليه أول القرآن آخرها، وانقلب إلى أهله في صبيحتها، فلولا ����
إرادة التعريف بفضل الليالي الموافقة في كل السنوات لاقتصر على بيان فضل تلك الليلة الأولى 

  .لى تعيين منتهاهاولما كانت حاجة إلى تنزل الملائكة فيها، ولا إ
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وهذا تعليم للمسلمين أن يعظموا أيام فضلهم الديني وأيام نعم االله عليهم وهو مماثل لما شرع االله 
لموسى من تفضيل بعض أيام السنين التي توافق أياما حصلت فيها نعم عظمى من االله على 

  .غي أن تعد ليلة القدر عيد نزول القرآنفينب] ٥: ابراهيم[} وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّهِ{موسى قال تعالى 
وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة توخيا لمصادفة ليلة القدر 

  .كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة
هذا محصل ما أفاده القرآن في فضل ليلة القدر من كل عام ولم يبين أنها أية ليلة، ولا من أي 

فتبين أن ليلة القدر ] ١٨٥: البقرة[} شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن{: قد قال تعالىشهر، و
الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا محالة، فبنا أن نتطلب تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ 

نين، وتعيين صفة إنزال القرآن فيها لنطلب تعيين ما يماثلها من ليالي رمضان في جميع الس
المماثلة، والمماثلة تكون في صفات مختلفة فلا جائز أن تماثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو 
الأربعاء، ولا في الفصل من شتاء أو صيف أو نحو ذلك مما ليس من الأحوال المعتبرة في 

وقد أختلف .  اهللالدين فعلينا أن نتطلب جهة من جهات المماثلة لها في اعتبار الدين وما يرضي
أنها من ليالي شهر رمضان من كل : في تعيين المماثلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك
تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر "سنة وأنها من ليالي الوتر كما دل عليه الحديث الصحيح 

  " .الأواخر من رمضان
  " .إن االله وتر يحب الوتر"أفضل الأعداد عند االله كما دل عليه حديث : والوتر

وأنها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام، وأنها في رمضان وإلى 
وهو أصح الأقاويل وأولاها : هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم قال ابن رشيد

. لا تخرج عن شهر رمضانوعلى أنها متنقلة في الأعوام فأكثر أهل العلم على أنها . بالصواب
لا تخرج عن العشر : والجمهور على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر منه، وقال جماعة

  .الأواسط، والعشر الأواخر
  .وتأولوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه

 الأخبار محتمل  لأن ما ورد في ذلك من����ولم يرد في تعيينها شيء صريح يروى عن النبي 
لأن يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة التي أخبر عنها وذلك مبسوط في كتب السنة فلا 

  .نطيل به، وقد أتى ابن كثير منه بكثير
وحفظت عن الشيخ محي الدين بن العربي أنه ضبط تعيينها باختلاف السنين بأبيات ذكر في 

  :البيت الأخير منها قوله
  توافيك بعد النصف في ليلة وتر... ة جمعة وضابطها بالقول ليل
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وجربنا علامة ضوء الشمس في صبيحتها فلم . حفظناها عن بعض معلمينا ولم أقف عليها
  .تتخلف
  .وظاهر أن تنزل الملائكة إلى الأرض. تتنزل فحذفت إحدى التاءين اختصارا} تنزل{وأصل 

  .ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم
  .هو جبريل، أي ينزل جبريل في الملائكة: } الروح{و 

أن هذا التنزيل كرامة أكرم االله بها المسلمين بأن أنزل لهم في تلك الليلة } بِإِذْنِ ربهِم{ومعنى 
جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم وكان نزول جبريل في تلك الليلة ليعود عليها من الفضل 

  .ى ليلة نزوله بالوحي في غار حراءمثل الذي حصل في مماثلتها الأول
وفي هذا أصل لإقامة المواكب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام وفضله وأن من كان له عمل في 

  .أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا يخلو عنه موكب البهجة بتذكارها
ربهم لهم في إما بمعنى السببية، أي يتنزلون بسبب إذن } تنزل{متعلق ب } بِإِذْنِ ربهِم{: وقوله

النزول فالإذن بمعنى المصدر، وإما بمعنى المصاحبة، أي مصاحبين لما أذن به ربهم، فالإذن 
  ].١١: لقمان[} هذَا خَلْقُ اللَّهِ{بمعنى المأذون به من إطلاق المصدر على المفعول نحو 

أي } بِإِذْنِ ربهِم{: هيجوز أن تكون بيانية تبين الإذن من قول} مِن كُلِّ أَمرٍ{في قوله من } من{و 
  .بإذن ربهم الذي هو في كل أمر

يحفَظُونَه مِن أَمرِ {: ويجوز أن تكون بمعنى الباء، أي تتنزل بكل أمر مثل ما في قوله تعالى
سببية، ويجوز أن تكون } بِإِذْنِ ربهِم{أي بأمر االله، وهذا إذا جعلت باء ] ١١: الرعد[} اللَّهِ

  .من أجل كل أمر أراد االله قضاءه بتسخيرهمللتعليل، أي 
ولَو {: مستعملة في معنى الكثرة للأهمية، أي في أمور كثيرة عظيمة كقوله تعالى} كل{و 

: وقوله] ٢٧: الحج[} يأْتُوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامِرٍ{: وقوله] ٩٧: يونس[} جاءتْهم كُلُّ آيةٍ
}كُلَّ ب موا مِنْهرِباضوقوله النابغة]. ١٢: الأنفال[} نَانٍو:  

  إلى كل رجاف من الرمل فارد... بها كل ذيال وخنساء ترعوي 
  .في سورة الحج} وعلَى كُلِّ ضامِرٍ{: وقد بينا ذلك عند قوله تعالى

وهذا الأمر غير الأمر . للتعظيم، أي بأنواع الثواب على الأعمال في تلك الليلة} أمر{وتنوين 
في سورة } أَمراً مِن عِنْدِنَا{مع أن ] ٤:الدخان[} فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ{: وله تعالىالذي في ق

  .متحدة مع اختلاف شؤونها، فإن لها شؤونا عديدة] ٥: الدخان[
  .ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هنا فيكون هنا مطلقا وفي آية الدخان مقيدا

لَيلَةُ {، من جملة } مِن كُلِّ أَمرٍ{: الى قوله} لُ الْملائِكَةُ والروح فِيهاتَنَز{: واعلم أن موقع قوله
موقع الاستئناف البياني أو موقع بدل الاشتمال فالمراعاة هذا ] ٣:القدر[} الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ
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ن في كون كل واحدة الموقع فصلت الجملة عن التي قبلها ولم تعطف عليها مع أنهما مشتركا
فأوثرت مراعاة موقعها الاستئنافي أو ] ٢:القدر[} وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ{منهما تفيد بيانا لجملة 

لأن هذا البيان لا } وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ{البدلي على مراعاة اشتراكهما في كونها بيانا لجملة 
ها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالواو يفوت السامع عند إيراد

  .لفوات الإشارة إلى أن تنزل الملائكة فيها من أحوال خيريتها
وهو كالاحتراس لأن تنزل } مِن كُلِّ أَمرٍ{بيان لمضمون } سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ{وجملة 

ما نُنَزلُ الْملائِكَةَ إِلَّا بِالْحقِّ {: لعقاب مكذبي الرسل قال تعالىالملائكة يكون للخير ويكون للشر 
نْظَرِينا كَانُوا إِذاً مم{وقال ] ٨:الحجر[} ورِمِينجئِذٍ لِلْمموى يشْرلائِكَةَ لا بالْم نوري موي {

حِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ أَنِّي معكُم إِذْ يو{: وجمع بين إنزالهم للخير والشر فى قوله]. ٢٢: الفرقان[
الآية، ] ١٢:لأنفال} فَثَبتُوا الَّذِين آمنُوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوقَ الْأَعنَاقِ

رمضان وقاموا فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا 
  .ليلة القدر، فهذه بشارة

قُلْنَا يا نَار كُونِي برداً وسلاماً علَى {: مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة قال تعالى: والسلام
اهِيمرويطلق السلام على التحية والمدحة، وفسر السلام بالخير، والمعنيان ]. ٦٩:الانبياء[} إِب

مة تشمل كل خير لأن الخير سلامة من الشر ومن الأذى، فيشمل حاصلان في هذه الآية، فالسلا
والسلام بمعنى التحية . السلام الغفران وإجزال الثواب واستجابة الدعاء بخير الدنيا والآخرة

والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القدر كدأبهم مع أهل الجنة فيما حكاه قوله 
: الرعد[}  يدخُلُون علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ، سلام علَيكُم بِما صبرتُم فَنِعم عقْبى الدارِوالْملائِكَةُ{: تعالى
٢٤-٢٣.[  

  .وأخبر عن الليلة بأنها سلام للمبالغة لأنه إخبار بالمصدر. للتعظيم} سلام{وتنكير 
والقصر .  أي ما هي إلا سلاموتقديم المسند وهو سلام على المسند إليه لإفادة الاختصاص،

} سلام هِي{ادعائي لعدم الاعتداد بما يحصل فيها لغير الصائمين القائمين، ثم يجوز أن يكون 
سلموا سلاما، فالمصدر بدل : مرادا به الإخبار فقط، ويجوز أن يراد بالمصدر الأمر والتقدير
} قَالُوا سلاماً قَالَ سلام{: عالىمن الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع ليفيد التمكن مثل قوله ت

ويشير إليه ما في الحديث . اجعلوها سلاما بينكم، أي لا نزاع ولا خصام: والمعنى]. ٦٩: هود[
خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم "الصحيح 

  " .فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة
  .} سلام هِي{إلى } تَنَزلُ الْملائِكَةُ{: غاية لما قبله من قوله}  الْفَجرِحتَّى مطْلَعِ{و 
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والمقصود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة والسلامة، فالغاية 
م من قا "����لأن الليلة قد تطلق على بعض أجزائها كما في قول النبي } ليلة{هنا مؤكدة لمدلول 

، أي من قام بعضها، فقد قال سعيد بن " ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
يريد شهدها في جماعة كما يقتضيه . من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها: المسيب

  .فعل شهد فإن شهود الجماعة من أفضل الأعمال الصالحة
يان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر بحيث أن صلاة لإدخال الغاية لب} حتى{وجيء بحرف 

الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لئلا يتوهم أن نهايتها كنهاية الفطر بآخر جزء من الليل، وهذا 
  .توسعة من االله في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر

 لما فيها من الأعمال الصالحة ويستفاد من غاية تنزل الملائكة فيها، أن تلك غاية الليلة وغاية
  ١١٢٩.التابعة لكونها خيرا من ألف شهر، وغاية السلام فيها

بهذه الليلة وعظم شأنها وخيرها وشمولها ببركة اللّه وسلامه ، وتنزل الملائكة والروح فيها 
والآيات لم تذكر القرآن غير أن جمهور المفسرين على أن ضمير الغائب في . بأوامره وتبليغاته

والْكِتابِ ) ١(حم : عائد إليه ، وروح الآية تلهم ذلك كما أن آيات سورة الدخان هذه » زلناهأن«
  .تؤيد ذلك) ٣(إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنَّا منْذِرِين ) ٢(الْمبِينِ 

هرٍ وصلتها بدولة تعليقات على ما روي في صدد نزول السورة ومدى جملة خَير مِن أَلْفِ شَ
  بني أمية

 ذكر يوما رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل اللّه ����ولقد روى المفسرون أن النبي 
 ذكر يوما أربعة من بني ����كما رووا أن النبي . ألف شهر فعجب المسلمون فأنزل اللّه السورة

ن فأتاه جبريل فقال يا إسرائيل عبدوا اللّه ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فعجب المسلمو
  .محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر فقد أنزل اللّه خيرا من ذلك ثم قرأ عليه السورة

والذي يتبادر لنا استئناسا من بكور نزول . وهذه الروايات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة
ت سورة العلق السورة وترتيبها في المصحف بعد سورة العلق أنها نزلت بعد قليل من آيا

  .الخمس الأولى للتنويه بحادث نزول أول وحي قرآني
ولقد أورد المفسرون حديثا رواه الترمذي عن القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال 

قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود «: 
 أري بني أمية على منبره فساءه ذلك ����ي رحمك اللّه فإن النبي وجوه المؤمنين فقال لا تؤنّبن
 ثَرالْكَو ناكطَيلَةِ : الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنّة ونزلت ) ١(فنزلت إِنَّا أَعفِي لَي لْناهإِنَّا أَنْز

                                                 
 ) ٤٠١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١١٢٩
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، يملكها بعدك بنو ) ٣( مِن أَلْفِ شَهرٍ لَيلَةُ الْقَدرِ خَير) ٢(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ ) ١(الْقَدرِ 
ولقد علق . » قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. أمية يا محمد

وذكر ابن كثير أن . الطبري على هذا بقوله إنها دعاو باطلة لا دلالة عليها من خبر وعقل
ووصفه ابن كثير بأنه . عن طريق القاسمالترمذي وصف حديثه بالغريب وقال إنه لا يعرف إلّا 

ونبه . إن شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي قال عنه إنه منكر: منكر جدا وقال 
وفي هذا . على عدم انطباق مدة بني أمية على الألف شهر لأنها أكثر من ذلك بنحو تسع سنين

وقال ابن كثير . لم تزد ولم تنقص يوماإظهار لكذب القاسم راوي الحديث في قوله إننا حسبناها ف
  . منبر في مكة����فيما قاله إن السورة مكية ولم يكن للنبي 

والذي نعتقده أن الرواية من روايات الشيعة التي يخترعونها لتأييد مقالاتهم على ما نبهنا عليه 
وهذا . ارقةفي مناسبة سابقة مهما كان بين ما يروونه وبين فحوى العبارة القرآنية وسياقها مف

ورواية الترمذي للرواية ليس من شأنها أن تجعلنا نتوقف في ذلك . يظهر قويا في هذه الرواية
  .فاحتمال التدليس في ذلك وارد دائما

ولعل ما قاله ابن كثير من أنه لم يكن في مكة منبر هو الذي جعل رواة الشيعة يروون رواية 
  .ةمدنية السورة لأن روايتهم تتسق بهذه الرواي

ولقد قال الطبري إن أشبه الأقوال بظاهر التنزيل في معنى جملة لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ 
وروي عن » عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر«: من قال ) ٣(

 ومع ما في هذا .مجاهد قولا جاء فيه أن معناها هو أن قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر
القول وذاك من وجاهة وصواب فإننا لا نزال نرجح أن الجملة قد جاءت بقصد التوكيد على ما 
في ليلة القدر من خير وبركة على سبيل التنويه والتعظيم بحدث الحادث العظيم الذي كان فيها ، 

  .واللّه أعلم
ن فيما تتضمنه أن القرآن أنزل ولقد أورد المفسرون في سياق هذه السورة روايات وأقوالا تتضم

دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم أخذ ينزل منجما أي مفرقا ، وأن ما عنته هذه السورة هو هذا 
عن الإمام ] ١٨٥[ولقد أورد ابن كثير في سياق تفسير آية البقرة . حيث قصدت جميع القرآن 

 إبراهيم في أول رمضان أنزلت صحف«:  قال ����أحمد حديثا رواه عن واثلة أن رسول اللّه 
وأورد حديثا آخر رواه جابر بن . »والتوراة لست خلت منه والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه

إن الزبور نزل لثنتي «: عبد اللّه فيه زيادة عن الزبور وتعديل لوقت الإنجيل حيث جاء فيه 
ث بسبيل ذكر والمتبادر أن الأحادي. »عشرة خلت من رمضان والإنجيل لثماني عشرة خلت منه

والأحاديث لم ترد في الكتب الخمسة ، ولقد . نزول هذه الكتب في هذه الأوقات دفعة واحدة
إنّا ابتدأنا بإنزاله في ليلة «روى بعضهم عن الشعبي أن الآية الأولى من سورة القدر تعني 
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ي والنفس تطمئن بقول الشعبي هذا ، وبأن هذا السورة وآيات سورة الدخان الت. » القدر
  :أوردناها آنفا وآية سورة البقرة هذه 

قد عنت بدء ] ١٨٥[شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى لِلنَّاسِ وبيناتٍ مِن الْهدى والْفُرقانِ 
نزول القرآن ، وبأن سورة القدر قد احتوت تنويها بعظم حادث بدء نزول القرآن وجلالة قدره ، 

أما إنزال القرآن . لليلة التي شرف اللّه قدرها ، بحدوث هذا الحادث العظيم فيهاوبخطورة ا
ولا يبدو . جميعه دفعة واحدة إلى سماء الدنيا فليس عليه دليل من القرآن أو من الحديث الصحيح

له حكمة كما لا يبدو أنه منسجم مع طبيعة الأشياء حيث احتوت معظم فصول القرآن صور 
ة المتنوعة في مكة أولا ثم في المدينة وكثيرا ما كانت تنزل في مناسبات أحداثها ، السيرة النبوي

  .وهذا الذي قلناه ينطبق على رواية قتادة التي أوردها الطبري بالنسبة للكتب السماوية الأخرى
  تعليق على ليلة القدر

منها حديث . رولقد أورد المفسرون ورواة الأحاديث أحاديث عديدة في صدد تعيين ليلة القد
 يجاور في العشر الأواخر من ����كان النبي «: رواه الشيخان والترمذي عن عائشة أيضا قالت 

وحديث رواه الخمسة إلّا . » رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان
م في قال ابن عمر إن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنا«: الترمذي جاء فيه 

 أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها ����السبع الأواخر فقال رسول اللّه 
قال رسول «: وحديث رواه الشيخان والترمذي عن عائشة قالت . »فليتحرها في السبع الأواخر

إلّا وحديث رواه الخمسة . »  تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير من رمضان����اللّه 
سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم «: البخاري عن زر بن حبيش قال 

أما إنّه قد علم أنها في رمضان . الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه اللّه أراد ألا يتكل الناس
ين وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنّها ليلة سبع وعشر

فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول اللّه أنها تطلع 
قال النبي «: وحديث عن معاوية بن أبي سفيان رواه أبو داود وأحمد قال . » يومئذ لا شعاع لها

  »  ليلة القدر ليلة سبع وعشرين����
في شهر رمضان وآية القدر تنص على نزوله في ولما كانت آية البقرة تنص على نزول القرآن 

ليلة القدر فيمكن أن يقال إن حادث أول وحي قرآني قد وقع في إحدى الليالي العشر الأخيرة من 
  .رمضان أو ليلة السابع والعشرين منه على التخصيص

 في وهي جديرة به لأن الحادث الذي وقع فيها أعظم حادث. والتنويه القرآني بهذه الليلة قوي
وكل ذكرى من ذكرياته ، وكل خير وبركة من . وإليه يرجع كل حادث فيه. تاريخ الإسلام

خيراته وبركاته ، وهو الجدير بأن يكون تاريخه موضع تنويه وإشادة وتكريم واحتفاء في كل 
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فالنبوة . جيل من أجيال الإسلام ، بل في كل جيل من أجيال البشر وفي كل مكان من الأرض
والقرآن الذي بدئ بإنزاله على النبي . لتي بدأت به هي نبوة الخلود والبشرية جمعاءالمحمدية ا

 في هذه الليلة هو كتاب اللّه الخالد الذي فيه رحمة وهدى وشفاء لجميع الناس في كل مكان ����
وزمان ، والذي احتوى ما فيه الكفاية لرجع أمور الدين والدنيا إلى نصابها الحق ولإقامة إخاء 

ونظام اجتماعي وسياسي واقتصادي مرتكز على قواعد الحق والعدل والحرية . ين البشرعام ب
والمساواة والكرامة وهذا التاريخ هو التاريخ الوحيد المعروف في مثله من تاريخ الأنبياء 

 سليما تاما فوق ����والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي بقي في أيدي الناس كما بلغه النبي . وكتبهم
 هو النبي الوحيد الذي لم يدر حول وجوده وشخصيته وتاريخه ما دار ���� ومحمد .كل مظنة

  .حول غيره من الشكوك والأقوال
وفيما احتوته السورة من الإشارة إلى نزول الملائكة وعلى رأسهم عظيمهم في هذه الليلة بأوامر 

نها ورفعة قدرها أولا اللّه وبركاته وشمولها بالسلام والتجليات الربانية قصد إلى بيان عظمة شأ
، ودعوة ضمنية إلى المسلمين إلى إحيائها في كل عام اقتداء بالملائكة وتحصيلا للبركة الربانية 

  .فيها وتكريما للذكرى المقدسة التي انطوت فيها
 في خير هذه الليلة وبركتها ، والحث على تحريها ����ولقد أثرت بعض الأحاديث عن النبي 

 من قام ليلة القدر إيمانا ����قال النبي «: اه الخمسة عن أبي هريرة قال وإحيائها منها حديث رو
 إذا ����كان النبي «: وحديث رواه الخمسة عن عائشة قالت . » واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

كان يجتهد في العشر الأواخر «: ولفظ الترمذي . »دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله
ومن الغريب أن يغفل . وهذا متصل من دون ريب بالذكرى الجليلة. » غيرهاما لا يجتهد في 

المسلمون عن المعنى العظيم لهذه الذكرى وأن ينتهوا من أمرها إلى المعاني والأهداف المادية 
  .الخاصة فيما يدعون اللّه به كما هو السائد في الأوساط الإسلامية منذ قرون طويلة

هي تسمية قرآنية ونعتية طارئة » ليلة القدر« عما إذا كانت تسمية وقد يكون هنا مجال للتساؤل
، القصد منها التنويه والحفاوة والتذكير بعظمة شأن الحادث الذي كان فيها ، أم أنها كانت 

غير أن في . ولم نطلع على قول وثيق يساعد على النفي أو الإثبات. معروفة قبل نزول القرآن
ومسلم عن عائشة رضي اللّه عنها والذي أوردناه في سياق تفسير الحديث الذي رواه البخاري 

 كان يخلو بغار حراء فيتحنّث أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ، وأن ����سورة العلق أن النبي 
الوحي نزل عليه هنا ما يمكن أن يكون دلالة ما إلى ما كان من معنى خطير لليالي ذوات العديد 

لوحي نزل عليه في إحدى هذه الليالي فمن الجائز أن تكون الليالي ذوات وما دام أن ا. قبل البعثة
ولقد ذكرت . العدد هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان أو أن هذه الليالي العشر منها

الروايات أن التحنث في شهر رمضان كان معروفا وممارسا في أوساط مكة المتقية المتعبدة 
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الي ذوات العدد كانت من الأمور المعروفة في هذه الأوساط حيث يسوغ هذا أن يقال إن اللي
ولقد صارت ليلة القدر علما على ليلة بعينها ، ووردت بمعنى هذه العلمية أحاديث عديدة . أيضا

إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا : مما مرت نصوصها ، ولقد ورد في سورة الدخان هذه الآيات 
ذِرِين فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ حيث يفيد هذا أن اللّه عز وجل قد جرت  عادته على كُنَّا منْ

ففي كل هذا كما يتبادر لنا قرائن أو شبه قرائن . قضاء الأمور الخطيرة المحكمة في ليلة القدر
ان لها في على أن تسمية ليلة القدر ليست تسمية طارئة ونعتية أو تنويهية وحسب ، وأنها قد ك

  .أذهان بعض الأوساط المكية خطورة ما دينية الصفة
نقول إن هذه الكلمة قد وردت في القرآن كثير في سياق الإشارة » الروح«وبمناسبة ورود تعبير 

إلى هبة نسمة الحياة لآدم والمسيح والناس مضافة إلى اللّه عز وجل كما في آيات سورة الحجر 
فَإِذا سويتُه ) ٢٨(لْملائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بشَراً مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنُونٍ وإِذْ قالَ ربك لِ: هذه 

 ساجِدِين وا لَهوحِي فَقَعر نَفَخْتُ فِيهِ مِنها : وفي سورة الأنبياء هذه ) ٢٩(وجنَتْ فَرصالَّتِي أَحو
ابلْناها وعجوحِنا ور فَنَفَخْنا فِيها مِن ةً لِلْعالَمِينالَّذِي : وفي آيات سورة السجدة هذه ) ٩١(نَها آي

) ٨(ثُم جعلَ نَسلَه مِن سلالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ ) ٧(أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِن طِينٍ 
 لَ لَكُمعجوحِهِ ور نَفَخَ فِيهِ مِنو اهوس ثُم ونةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرالْأَفْئِدو صارالْأَبو عموقد ). ٩(الس

وردت الكلمة أيضا في صدد الإشارة إلى وحي اللّه وأوامره ، وإلى الملك الذي كان ينزل 
لى ينَزلُ الْملائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ ع:  كما جاء في آية سورة النحل هذه ����بالقرآن على النبي 

رفِيع الدرجاتِ : وفي آية غافر هذه ) ٢(من يشاء مِن عِبادِهِ أَن أَنْذِروا أَنَّه لا إِله إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ 
وآيات سورة ) ١٥(ذُو الْعرشِ يلْقِي الروح مِن أَمرِهِ على من يشاء مِن عِبادِهِ لِينْذِر يوم التَّلاقِ 

) ١٩٣(نَزلَ بِهِ الروح الْأَمِين ) ١٩٢(وإِنَّه لَتَنْزِيلُ رب الْعالَمِين : اء هذه موصوفا بالأمين الشعر
 نْذِرِينالْم مِن لِتَكُون لى قَلْبِكووردت مطلقة بما يفيد أنها عظيم الملائكة كما جاء في ). ١٩٤(ع

والْملائِكَةُ صفا لا يتَكَلَّمون إِلَّا من أَذِن لَه الرحمن وقالَ يوم يقُوم الروح : آية سورة النبأ هذه 
ووردت مضافة إلى القدس في سياق تنزيل القرآن كما جاء في آية سورة النحل ) ٣٨(صواباً 

) ١٠٢(وهدى وبشْرى لِلْمسلِمِين قُلْ نَزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحقِّ لِيثَبتَ الَّذِين آمنُوا : هذه 
ووردت في آيات عديدة مضافة إلى القدس في صدد تأييد المسيح عليه السلام كما ترى في هذا 

والمتبادر أن المقصود ] ٨٧[وآتَينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ البقرة : المثال 
وفي سورة التحريم آية تلهم أن . لى ما تلهمه روح العبارة هو عظيم الملائكةمن الكلمة هنا ع

إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما وإِن تَظاهرا علَيهِ فَإِن اللَّه : عظيم الملائكة هو جبريل وهي 
ولما كانت آيات النحل نعتت ) ٤(ةُ بعد ذلِك ظَهِير هو مولاه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤْمِنِين والْملائِكَ

الملك الذي ينزل بالوحي القرآني بالروح ولما جاء في آية في سورة البقرة أن الذي ينزل بهذا 
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قاً لِما قُلْ من كان عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَه على قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصد: الوحي هو جبريل وهي 
 ؤْمِنِينشْرى لِلْمبو دىههِ ويدي نيفيكون المقصود من الكلمة هنا هو جبريل عظيم ) ٩٧(ب

وجمهور المفسرين على أن تسمية جبريل بروح القدس هي على . الملائكة على ما هو المتبادر
  .ه تعالى أعلماعتبار أنه روحاني الخلقة بدون تولد من أب وأم وأنه مطهر من الرجس واللّ

ولما كان أمر الملائكة وحقيقتهم وأعمالهم من المسائل الغيبة الواجب الإيمان بها لأن القرآن قد 
قررها كما قلنا قبل فالواجب الإيمان بما جاء في صددهم في الآية دون تخمين وتزيد مع ذكر 

  .كون ذلك بسبيل التنويه بعظم شأن الليلة للحادث العظيم الذي كان فيها
وندع التعليق على ما ورد في الآيات التي أوردناها في معرض التمثيل والتي تنسب الروح إلى 
اللّه عز وجل وتذكر نفخه بروحه في آدم ومريم والإنسان عامة إلى تفسير هذه الآيات في 

  ١١٣٠.سورها
  ..»إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ « : قوله تعالى 

يعود إلى القرآن الكريم ، وهو وإن لم يجر له ذكر سابق فى السورة ،  » أنزلناه« الضمير فى 
فإذا نزل شىء من عند اللّه ، فهو هذا القرآن ، .. إلا أنه مذكور بما له من إشعاع يملأ الوجود 

  ..أو فيض من فيض هذا القرآن 
  :وليلة القدر ، هى الليلة المباركة ، التي أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله 

إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنَّا منْذِرِين فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ أَمراً مِن عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا « 
 لِيمالْع مِيعالس وه إِنَّه كبر ةً مِنمحر سِلِينر٦ ـ ٣(» م:   

شَهر رمضان الَّذِي « : ان ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى وهى ليلة من ليالى رمض). الدخان
 آنأُنْزِلَ فِيهِ الْقُر«.  

أي ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر ، وهى الليلة » أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ « ومعنى ) البقرة : ١٨٥(
  .»اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ  « :التي افتتح فيها الوحى ، واتصل فيها جبريل بالنبي ، قائلا له 

وقد اختلف فى أي ليلة من ليالى رمضان ليلة القدر ، وأصح الأقوال أنها فى العشر الأواخر من 
واختلف كذلك أي ليلة هى فى الليالى العشر ، وأصح الأقوال كذلك أنها فى الليالى .. رمضان 

 ، أو الثالثة والعشرين ، أو الخامسة والعشرين أو الفردية ، أي فى الليلة الحادية والعشرين
وأصح الأقوال هنا أنها الليلة السابعة والعشرون ، .. السابعة والعشرين أو التاسعة والعشرين 

: وهذا ما يروى عن ابن عباس من أنه قال .. أي الليلة السابعة من العشر الأواخر من رمضان 
: عشر الأواخر من رمضان ، وقد سئل فى هذا فقال هى سابعة تمضى أو سابعة تبقى من ال« 

                                                 
 ) ١٣٠ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١١٣٠
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« : نظرت فى كتاب اللّه فرأيت أن اللّه سبحانه قد جعل خلق الإنسان فى سبع ، فقال تعالى 
فَةَ علَقَةً ، ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان مِن سلالَةٍ مِن طِينٍ ، ثُم جعلْناه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ ، ثُم خَلَقْنَا النُّطْ

 ١٢(» ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَر . فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظاماً ، فَكَسونَا الْعِظام لَحماً
َ أَنْبتْنا فِيها :ورأيت أن اللّه سبحانه وتعالى جعل رزقه فى سبع ، فقال تعالى ) المؤمنون : ١٤ـ 
بح لِأَنْعامِكُمو تاعاً لَكُما مأَبةً وفاكِهدائِقَ غُلْباً وحنَخْلًا وتُوناً ويزباً وقَضعِنَباً وا و«  
  ..»ورأيت أن اللّه خلق سبع سموات ، وسبع أرضين ، وسبعة أيام ) عبس : ٣٢ ـ ٢٧(

د كلمات السورة من أولها هذا وقد استظهر بعضهم أنها الليلة السابعة والعشرون ، وذلك بأن عد
  ..سبع وعشرون كلمة » هى « : إلى قوله تعالى 

وهذا يعنى أن كل كلمة تعدل ليلة من ليالى رمضان ، حتى إذا كانت ليلة القدر جاءت الإشارة 
أي هى هنا عند الكلمة السابعة والعشرين ، أو الليلة السابعة » هى « : إليها بقوله تعالى 

  ..والعشرين 
ولة تحديد هذه الليلة تكلف ، لا تدعو إليه الحاجة ، فهى ليلة من ليالى رمضان ، وكفى وفى محا

، ولو أراد سبحانه وتعالى بيانها لبينها ، وإنما أراد سبحانه إشاعتها فى ليالى الشهر المبارك 
  ! ..كله ، ليجتهد المؤمنون فى إحياء ليالى الشهر جميعه

، لأنها ذات شأن عظيم ، وقدر جليل ، لأنها الليلة التي نزل بهذا الاسم » القدر « وسميت ليلة 
فيها القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ،إنها الليلة التي توزن فيها أقدار الناس 

  ..حسب قربهم وبعدهم من كتاب اللّه ، ويفرق فيها بين المحقّين والمبطلين 
أي » فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ « : رة أخرى بقوله وقد أشار إليها اللّه سبحانه وتعالى فى سو

يبين فيها حكم اللّه فيما هو حلال أو حرام ، وحق أو باطل ، وهدى أو ضلال ، وذلك بما نزل 
  ..فيها من آيات اللّه 

  ؟» وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ « : وقوله تعالى 
رها ، وأنها ليلة لا يدرى أحد كنه ، عظمتها ، ولا حدود تنويه بشأن هذه الليلة ، وتفخيم لقد

  ..قدرها 
اختلف فى تحديد المفاضلة بين هذه الليلة وبين .»لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ « : قوله تعالى 
  ..وقد تواردت على هذا مقولات وأخبار شتى .. الألف شهر 

د من ذكر الألف شهر وزن هذه الليلة بهذا العدد من الأيام ونقول ـ واللّه أعلم ـ إنه ليس المرا
والليالى والسنين ، وأنها ترجح عليها فى ميزانها ، وإنما المراد هو تفخيم هذه الليلة وتعظيمها ، 
وأن ذكر هذا العدد ليس إلا دلالة على عظم شأنها ، إذ كان عدد الألف هو أقصى ما تعرفه 
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وإذن فهى ليلة لا حدود لفضلها ، . ومائة ، وألف ، ومضاعفاتهاعشرة ،.العرب من عقود العدد
  .ولا عدل لها من أيام الزمن ولياليه ، وإن بلغت ما بلغت عدا

وقدر هذه الليلة ، إنما هو ـ كما قلنا ـ فى أنها كانت الظرف الذي نزل فيه القرآن ، والوعاء 
ها الليلة الولد التي بزغت فيها شمس إن.. الذي حمل هذه الرحمة العامة إلى الإنسانية كلها 

الهدى ، على حين أنه قد تمضى مئات وألوف من الليالى عقيما لا تلد شيئا ينتفع به ، ولا تطلع 
  : ..على الناس ببارقة من خير يتلقونه منها 

  .. فى الإنسانية ����إن شأن هذه الليلة فى الليالى ، شأن رسول اللّه 
يه ـ واحد الإنسانية ، ومجدها وشرفها ، وهى واحدة ليالى إنه ـ صلوات اللّه وسلامه عل

فكان التقاؤها بالنبي على رأس الأربعين من عمره ـ وقد توجه .. الزمن ، ومجده ، وشرفه 
ربه بتاج النبوة ـ كان ، التقاء جمع بين الزمن مختصرا فى ليلة ، وبين الإنسانية مختصرة فى 

  ..إنسان ، هو رسول اللّه 
  . قدرا مقدورا من اللّه العزيز الحكيموكان ذلك

أي يتنزل فيها جبريل عليه السلام ، » تَنَزلُ الْملائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم « : وقوله تعالى 
 أما الملائكة الذين يحفون به ، فهم وفد اللّه .. الذي هو مختص بتبليغ الوحى ، والاتصال بالنبي

وهم إنما يتنزلون بأمر اللّه كما يقول .. رحمة إلى رسول اللّه ، وإلى عباد اللّه معه لحمل هذه ال
فجبريل لم يكن ينزل وحده بالوحى ، وإنما ) مريم : ٦٤(» وما نَتَنَزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك « : سبحانه 

لّه من آيات كان ينزل فى كوكبة عظيمة من الملائكة تشريفا وتكريما ، لما يحمل إلى رسول ال
  ..اللّه 

» تَنَزلُ الْملائِكَةُ « : وإنما عبر بالمضارع فى قوله تعالى « : يقول الأستاذ الإمام محمد عبده 
ـ مع أن المعنى ماض ، لأن الحديث عن مبدإ نزول » فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ « : وقوله 

  :الوحى ـ لوجهين 
وزلْزِلُوا حتَّى يقُولَ « : عظمته على نحو ما فى قوله تعالى لاستحضار الماضي ، ول: الأول 

  ..فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويرا ) .. البقرة : ٢١٤(» الرسولُ 
لأن مبدأ النزول كان فيها ، ولكن بقية الكتاب ، وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام : والثاني 

 إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر فى مستقبل الزمان ، حتى يكمل الدين فكأنه يشير.. ـ كان فيما بعد 
أي تتنزل الملائكة حاملة من كل أمرمن أوامر اللّه ، ومن » من كل أمر « : وقوله تعالى !! » 

  ..أحكامه ، ما يأذن اللّه لها به ، كما تقضى بذلك حكمته 
نا إِنَّا كُنَّا مرسِلِين رحمةً مِن ربك إِنَّه هو السمِيع أَمراً مِن عِنْدِ« : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 

 لِيمالدخان : ٥ ـ ٤(» الْع.(  
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من بدئها .. أي أنها ليلة ولد فيها الأمن والسلام .»سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ « : وقوله تعالى 
دئه إلى ختامه سلام وأمن كلّه ، ورسالة القرآن والقرآن من مب.. فهى ليلة القرآن .. إلى ختامها 

  ١١٣١.!الذي هو السلام ، والنجاة ، لمن طلب السلامة والنجاة» الإسلام « هى 
  : لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ أى :  مظاهر فضلها فقال - سبحانه -بين 

  .يم يهدى للتي هي أقومليلة القدر أفضل من ألف شهر ، بسبب ما أنزل فيها من قرآن كر
ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وبسبب أن العبادة فيها أكثر ثوابا ، وأعظم فضلا من 

  .العبادة في أشهر كثيرة ليس فيها ليلة القدر
والعمل القليل قد يفضل العمل الكثير ، باعتبار الزمان والمكان ، وإخلاص النية ، وحسن الأداء 

  .أن يخص بعض الأزمنة والأمكنة والأشخاص بفضائل متميزة - تعالى -، وللّه 
وأن المراد أن أقل . ويمكن أن يراد منه التكثير. والتحديد بألف شهر يمكن أن يكون مقصودا

  .أن هذه الليلة تفضل الدهر كله: فيكون المعنى . عدد تفضله هذه الليلة هو هذا العدد
تَنَزلُ الْملائِكَةُ والروح فِيها :  الليلة المباركة فقال  بعد ذلك مزية أخرى لهذه- سبحانه -ثم ذكر 

 وعلى رأسهم -ومن مزايا وفضائل هذه الليلة أيضا ، أن الملائكة : أى .بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ
 وإذنه ، وهم جميعا - تعالى - ينزلون فيها أفواجا إلى الأرض ، بأمره -الروح الأمين جبريل 

تتنزل ، » تنزل « ا ينزلون من أجل أمر من الأمور التي يريد إبلاغها إلى عباده ، وأصل إنم
فحذفت إحدى التاءين تخفيفا ، ونزول الملائكة إلى الأرض ، من أجل نشر البركات التي تحفهم 

  . بعباده- تعالى -، فنزولهم في تلك الليلة يدل على شرفها ، وعلى رحمة اللّه 
يل ، وذكره بخصوصه بعد ذكر الملائكة ، من باب ذكر الخاص بعد العام ، هو جبر: والروح 

  .لمزيد الفضل ، واختصاصه بأمور لا يشاركه فيها غيره
يتنزلون بسبب إذن : تَنَزلُ ، والباء للسببية ، أى :  بِإِذْنِ ربهِم متعلق بقوله - سبحانه -وقوله 

  .ربهم لهم في النزول
أحدهما أنها بمعنى : وجهان » من « مِن كُلِّ أَمرٍ يجوز في :  وقوله .قال الجمل ما ملخصه

أنها بمعنى : والثاني . تنزل من أجل كل أمر قضى إلى العام القابل: اللام ، وتتعلق بتنزل ، أى 
  . فيها من موت وحياة ورزق- تعالى -تنزل بكل أمر قضاه اللّه : الباء ، أى 

  . لا يحدث إلا في تلك الليلة بل المراد إظهار تلك المقادير لملائكتهوليس المراد أن تقدير اللّه 
سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ بيان لمزية ثالثة من مزايا هذه الليلة ، وقوله  : - تعالى -وقوله 

سلام مصدر بمعنى السلامة ، وهو خبر مقدم ، وهِي مبتدأ مؤخر ، وإنما قدم الخبر تعجيلا 

                                                 
 ) ١٦٣٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١٣١
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رة ، وقد أخبر عن هذه الليلة بالمصدر على سبيل المبالغة ، أو على سبيل تأويل المصدر للمس
  .طلوعه وبزوغه: والمراد بمطلع الفجر ... باسم الفاعل ، أو على تقدير مضاف 

هذه الليلة يظلها ويشملها السلام المستمر ، والأمان الدائم ، لكل مؤمن يحييها في طاعة : أى 
 إلى أن يطلع الفجر ، أو هي ذات سلامة حتى مطلع الفجر ، أو هي سالمة من - تعالى -اللّه 

  .كل أذى وسوء لكل مؤمن ومؤمنة حتى طلوع الفجر
  ...وعن خصائصها . هذا وقد أفاض العلماء في الحديث عن فضائل ليلة القدر ، وعن وقتها

  : وهنا ثلاث مسائل : وقد لخص الإمام القرطبي ذلك تلخيصا حسنا فقال 
والجمهور على ... والذي عليه المعظم أنها ليلة سبع وعشرين ... في تعيين ليلة القدر : الأولى 

 في جميع شهر رمضان ، ليجتهدوا - سبحانه -أخفاها : وقيل ... أنها في كل عام من رمضان 
  .في العمل والعبادة طمعا في إدراكها

  .صبيحتها بيضاء لا شعاع لهاومنها أن تطلع الشمس في : في علاماتها : الثانية 
تَنَزلُ :  لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ وقوله - تعالى -وحسبك قوله ... في فضائلها : الثالثة 

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر اللّه له ما تقدم « الْملائِكَةُ والروح فِيها وفي الصحيحين 
  ١١٣٢»... من ذنبه 

سميت ليلة القدر ، إما بمعنى ليلة التقدير ؛ لأن االله تعالى ابتدأ فيها تقدير دِينه : الإمام قال 
وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه ، أو بمعنى العظمة والشرف ، 

وشرفه له شرف وعظمة ؛ لأن االله قد أعلى فيها منزلة نبيه : فلان له قدر ، أي : من قولهم 
وعظّمه بالرسالة ، وقد جاء بما فيه الإشارة ، بل التصريح ، بأنها ليلة جليلة ؛ بجلالة ما وقع 

وما الذي يعلمك مبلغ شأنها : أي } وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ { : فقال . فيها من إنزال القرآن 
  .ونباهة أمرها 

ثم أتى بالاستفهام الدالّ على أن . فكرر ذكرها ثلاث مرات } شَهرٍ لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْفِ {
إنها خير من ألف شهر لأنه قد مضى على : شرفها ليس مما تسهل إحاطة العلم به ، ثم قال 

الأمم آلاف من الشهور وهو يختبطون في ظلمات الضلال ؛ فليلة يسطع فيها نور الهدى خير 
ولك أن تقف في التفضيل عند النص ، وتفوض الأمر ، . من ألف شهر من شهورهم الأولى 

في تحديد ما فضلت عليه الليلة بألف شهر ، إلى االله تعالى ؛ فهو الذي يعلم سبب ذلك ولم يبينه 
وذلك في الكتاب كثير ، ومنه الاستفهام . لنا ، ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب 

فإنه جار على عادتهم في الخطاب ، وإلا } اك ما لَيلَةُ الْقَدرِ وما أَدر{ الواقع في هذه السور 

                                                 
 ) ٤٦٤ / ١٥ (-آن الكريم لطنطاوي التفسير الوسيط للقر - ١١٣٢
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فيكون التحديد بالألف لا مفهوم له ، بل الغرض . فالعليم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء 
ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير . منه التكثير ، وإن أقل عدد تفضله هو ألف شهر 

إخفاء الصدقة خير من إظهارها ، لم تعين درجة الأفضلية ، وهي : فإذا قلت . محصورة 
درجات فوق درجات وقد جاء في الكتاب في واقعة واحدة ، هي واقعة بدر أن االله أمد المؤمنين 
بألف من الملائكة ، أو بثلاثة آلاف ، أو بخمسة آلاف ، كما تراه في الأنفال وآل عمران ؛ 

فهي ليلة خير من الدهر إن شاء االله ، ثم استأنف .  هو ظاهر فالعدد هناك لا مفهوم له ، كما
 ����يخبر جل شأنه أن أول عهد للنبي } تَنَزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها { : لبيان بعض مزاياها فقال 

بشهود الملائكة كان في تلك الليلة ، تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حد ولا يحيط به 
 ، والروح هو الذي يتمثل له مبلغاً للوحي ، وهو الذي سمي في ���� ، حتى تمثلت لبصره مقدار

إنما تتجلى الملائكة على : أي } بِإِذْنِ ربهِم { وإنما تظهر الملائكة والروح . القرآن بجبريل 
كما هو وليست تتجلى الملائكة لجميع النفوس .النفس الكاملة ، بعد أن هيأها االله لقبول تجليها 

ثم إن هذه الإذن . واختصاصه هو إذنه ومشيئته . معلوم ، فذلك فضل االله يختص به من يشاء 
ولهذا . مبدؤه الأوامر والأحكام ؛ لأن االله يجلي الملائكة على النفوس ، لإيحاء ما يريده منها 

مر يريد إبلاغه إلى أن االله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أ: أي } من كُلِّ أَمرٍ { : قال 
  :والأمر ها هنا هو الأمر في قوله . عباده ، فيكون الإذن مبتدئاً من الأمر على هذا المعنى 

، فالكلام في  ] ٥ - ٤: الدخان [ } أَمراً من عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مرسِلِين * فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ { 
إن من ها هنا بمعنى : ، لا في شيء سواها ؛ ولهذا قال بعضهم الرسالة والأوامر والأحكام 

  :وإنما عبر بالمضارع في قوله . ولا حاجة إليه لما قلنا . بكل أمر : الباء ، أي 
مع أن المعنى ماض ، لأن الحديث عن } فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ { : وقوله } تَنَزلُ الْملَائِكَةُ { 

  :لقرآن لوجهين مبدأ نزول ا
[ } وزلْزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ { : لاستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله : الأول 
  .، فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويراً  ] ٢١٤: البقرة 

حكام لأن مبدأ النزول كان فيها ، ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الأوامر والأ: والثاني 
. كان فيما بعد ، فكأنه يشير إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل الدين 

. أنها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى : أي } سلَام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ { :وقوله تعالى 
 لم يشُبها كدر ، بل فرج  للمبالغة في أنه- وهو الأمن والسلامة -والإخبار عنها بالسلام نفسه 

 االله فيها عن نبيه كل كربة وفتح له فيها سبل الهداية ، فأناله بذلك ما كان يتطلع إليها الأيام
  .والشهور الطوال 

  : تنبيهات 
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شَهر رمضان { قدمنا أن ليلة القدر التي ابتدأ فيها نزول القرآن كانت في رمضان لآية : الأول 
< أنها : ولا إجماع في تعيين تلك الليلة ، بل في صحيح البخاري } لَ فِيهِ الْقُرآن الَّذِي أُنزِ
، من قوله > نسيتها أو أنسيتها < : وفي رواية فيه . رفع العلم بتعيينها : أي . > رفعت 

نعم الأقوى . ولذا رغب في قيام رمضان كله رجاء موافقتها في ليلة منه . صلوات االله عليه 
 بالاعتكاف فيه وإحياء ����لما كان من اهتمامه > العشر الأخير من رمضان < أنها في رواية 

وقد ذهب ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة إلى أنها ليلة أربع وعشرين ، . ليله وإيقاظ أهله 
وقد . أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان : وحجتهم حديث واثلة : قال ابن حجر 

قال الإمام . حتى أنافت على أربعين قولاً - صحابةً ومن بعدهم -ف فيها اضطربت أقوال السل
فقد . ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنه في شهر رمضان ، ولا نعينها من بين لياليه : 

اختلف فيها الروايات اختلافاً عظيماً ، وكتاب االله لم يعينها ، وما ورد في الأحاديث من ذكرها ، 
ث المؤمنين على إحيائها بالعبادة ؛ شكراً الله تعالى على ما هداهم بهذا الدين الذي إنما قصد به ح

ولهم أن يعبدوا االله فيها أفراداً وجماعات ، فمن رجح عنده . ابتدأ االله إفاضته فيهم ، في أثنائها 
ليه خبر في ليلة أحياها ، ومن أراد أن يوافقها على التحقيق ، فعليه أن يشكر االله بالفراغ إ

وتشير إليه آية البقرة فإنها تجعل . وهذا هو السر في عدم تعيينها . بالعبادات في الشهر كله 
الشهر كله ظرفاً لنزول القرآن ، ليذكر المؤمنون نعمة االله عليهم فيه ؛ فهي ليلة عبادة وخشوع 

مير للرياء ، فلا تكون ليلة زهو ولهو تتخذ فيها مساجد االله مضا. ، وتذكر لنعمة الحق والدين 
يتسابق إليها المنافقون ويحدث أنفسهم بالبعد عنها المخلصون ، كما جرى عليه عمل المسلمين 
في هذه الأيام ، فإن كل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تكون لهم فيها ساعة سمر يتحدثون فيها 

عتبرون بمعانيه ، بل إن بما لا ينظر االله إليه ، ويسمعون شيئاً من كتاب االله لا ينظرون فيه ولا ي
أصغوا إليه فإنما يصغون لنغمة تاليه ، ثم يسمعون من الأقوال ما لم يصح خبره ، ولم يحمد في 
الآخرين ولا الأولين أثره ، ولهم خيالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال ، فضلاً عن 

  .انتهى . الراشدين من الرجال 
 دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا إخفاء ليلة القدر: وقال الطبري 

يظهر في سائر السنة ؛ إذ لو كان ذلك حقاً ، لم يخف على كل من قام ليالي السنة ، فضلاً عن 
  .ليالي رمضان 

قولاً عن بعض العلماء ، أن ليلة القدر خاصة " فتح الباري " حكى الحافظ ابن جحر في : الثاني 
وقد قدمنا معناه . > رفعت <  ، ولعل مستنده ما صح أنها ����وقعت في زمان النبي بسنة واحدة 

وعندي أن لا تنافي ؛ لأن المراد بالأول هو ليلة نزول . ؛ ولذا ذهب الجمهور إلى خلافه 
القرآن وما كان فيها من التجلي الخاص التي انفردت به ، وبالثاني أن ما يوافق تلك الليلة من 
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وهذا هو . م ، هي ليلة فيها مزية على غيرها ، بفضل اختصت به دون غيرها رمضان كل عا
أعني إحياء ما ماثلها من الليالي تبركاً . السر في قيام رمضان والتماسها في العشر الأواخر منه 

وتيمناً وشكراً الله تعالى على تلك النعمة والهداية ، فالقائم في ليالي العشر الأخير ، أو في 
وقد باين الإسلام في تفضيل .  مصادف البتة لما ماثل تلك الليلة ؛ لأنها منه قطعاً رمضان ،

بعض الأوقات بتشريع اتخاذها موسماً للعبادة ما ابتدعه رؤساء الأديان الأخَر في تذكاراتهم 
وجعلها أعياداً ، تصرف ساعاتها للبطالة والزينة واللهو ، مما ينافي حكمة ذكراها ؛ فتأمل 

  . واحمد االله على اتباع الحق الفرق
ما يقوله الكثير من الناس من أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر : قال الإمام :  الثالث 

حكيم هي ليلة النصف من شعبان ، وأن الأمور التي تفرق فيها هي الأرزاق والأعمار ، وكذلك 
ة على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر ، فهو من الجراء

 ، ����، وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من ذلك ، ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم 
ومثلها لا . ومثل ذلك لم يرد ؛ لاضطراب الروايات ، وضعف أغلبها ، وكذبِ الكثير منها 

زة ، ونزول القرآن فيه جملة واحدة ومثل ذلك يقال في بيت العِ. يصح الأخذ به في باب العقائد 
 ، ولا ����في تلك الليلة ، فإنه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين ، لعدم تواتر خبره عن النبي 

الأنعام [ } إِن يتَّبِعون إِلاَّ الظَّن { يجوز لنا الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه ، وإلا كنا من الذين 
لمسلمون في هذه المصيبة ، مصيبة الخلط بين ما يصح الاعتقاد وقد وقع ا. نعوذ باالله  ] ١١٦: 

به من غيب االله ويعد من عقائد الدين ، وبين ما يظن به للعمل على فضيلة من الفضائل ، 
  ١١٣٣.فاحذر أن تقع فيها مثلهم ، انتهى كلامه رحمه االله تعالى 

جلها الوجود كله في فرح الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي س
ليلة بدء نزول هذا القرآن . ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى . وغبطة وابتهال 
 ليلة ذات الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته ، وفي دلالته ����على قلب محمد 

إنا أنزلناه { : دراك البشري العظمة التي لا يحيط بها الإ. ، وفي آثاره في حياة البشرية جميعاً 
  . .} ليلة القدر خير من ألف شهر { . . } وما أدراك ما ليلة القدر؟ . في ليلة القدر 

بل هي تفيض بالنور الهادئ . والنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير 
ونور الملائكة } ليلة القدر إنا أنزلناه في { : نور االله المشرق في قرآنه . الساري الرائق الودود 

تنزل الملائكة { : والروح وهم في غدوهم ورواحهم طوال الليلة بين الأرض والملأ الأعلى 
ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقاً مع نور . . } والروح فيها بإذن ربهم من أكل أمر 
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اح السارية في هذا الوحي ونور الملائكة ، وروح السلام المرفوف على الوجود وعلى الأرو
  . .} سلام هي حتى مطلع الفجر { : الوجود 

إنا أنزلناه في { : والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان 
. أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . ليلة مباركة ، إنا كنا منذرين ، فيها يفرق كل أمر حكيم 

والمعروف أنها ليلة من ليالي رمضان ، كما ورد في } سميع العليم رحمة من ربك إنه هو ال
} شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان { : سورة البقرة 

وفي رواية ابن إسحاق .  ليبلغه إلى الناس ����أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول 
 يتحنث في غار ����العلق كان في شهر رمضان ، ورسول االله أن أول الوحي بمطلع سورة 

  .حراء 
. بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان . وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة 
. وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة . وبعضها يعين الليلة الواحدة والعشرين 

  .فهي ليلة من ليالي رمضان على كل حال في أرجح الآثار . وبعضها يطلقها في رمضان كله 
. وقد يكون معناه القيمة والمقام . قد يكون معناه التقدير والتدبير . . } ليلة القدر { : واسمها 

وليس أعظم . . حدث القرآن والوحي والرسالة . وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم 
وليس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير في حياة العبيد . الوجود منه ولا أقوم في أحداث هذا 

إنما هو . في مثل هذه المواضع من القرآن . والعدد لا يفيد التحديد . وهي خير من ألف شهر . 
فكم من آلاف السنين قد انقضت . والليلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر . يفيد التكثير 

  .ة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات دون أن تترك في الحيا
} وما أدراك ما ليلة القدر؟ { : والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري 

فهي ليلة . وذلك بدون حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة 
وإضافة هذا النور على الوجود كله ، وإسباغ . ها لبدء تنزيل هذا القرآن عظيمة باختيار االله ل

السلام الذي فاض من روح االله على الضمير البشري والحياة الإنسانية ، وبما تضمنه هذا 
وتنزيل الملائكة . القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير 

 بإذن ربهم ، ومعهم هذا القرآن باعتبار جنسه الذي نزل في هذه وجبريل عليه السلام خاصة ،
الليلة وانتشارهم فيما بين السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني ، الذي تصوره كلمات 

  . .السورة تصويراً عجيباً 
وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة ، ونتصور ذلك 

هرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة ، ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها ، الم
ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان ، وفي واقع الأرض ، وفي تصورات القلوب 
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وندرك طرفاً من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى تلك . فإننا نرى أمراً عظيماً حقاً . . والعقول 
  . .} وما أدراك ما ليلة القدر؟ { : الليلة 

وقد قررت فيها . وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين . لقد فرق فيها من كل أمر حكيم 
أقدار حقائق . . بل أكثر وأعظم . أقدار أمم ودول وشعوب . من أقدار أكبر من أقدار الأفراد 

  !وأوضاع وقلوب
وعن حقيقة ذلك الحدث ، وعظمة . در ليلة القدر ولقد تغفل البشرية لجهالتها ونكد طالعها عن ق

وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء االله عليها ، وخسرت . هذا الأمر 
. السعادة والسلام الحقيقي سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع الذي وهبها إياه الإسلام 

فهي .  شيء من المادة والحضارة والعمارة ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من أبواب كل
  !شقية ، شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش

لقد أنطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة ، وانطمست الفرحة الوضيئة التي رفت بها 
عوضها فلم ي. وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . وانطلقت إلى الملأ الأعلى 

  . .شيء عن فرحة الروح ونور السماء وطلاقة الرفرفة إلى عليين 
 سبيلاً هيناً ����ونحن المؤمنين مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى؛ وقد جعل لنا نبينا 

ليناً لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة بها أبداً ، موصولة كذلك بالحدث الكوني 
ذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام ، ومن تحريها والتطلع إليها و. الذي كان فيها 

تحروا ليلة القدر في العشر « : في الصحيحين . . في الليالي العشر الأخيرة من رمضان 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما « :وفي الصحيحين كذلك » الأواخر من رمضان 

  »تقدم من ذنبه 
«  في القيام في هذه الليلة أن يكون ����ومن ثم قال رسول االله . والإسلام ليس شكليات ظاهرية 

وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه . . » إيماناً واحتساباً 
القلب حقيقة ومن ثم تنبض في . . » واحتساباً « وليكون تجرداً الله وخلوصاً » إيماناً « الليلة 

  .ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن . معينة بهذا القيام 
والمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير ، ويجعل العبادة 
وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند 

  .حدود التفكير 
قد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم و

وأن الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة ، وعن . الضمير وعالم السلوك 
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غير طريقها ، لا يقر هذه الحقائق ، ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة 
  . .ة الجماع

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيماناً واحتساباً ، هو طرف من هذا المنهج 
  ١١٣٤.الإسلامي الناجح القويم 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية -١
  . تقرير عقيدة القضاء والقدر -٢
يلة الحكم والتقدير ، يقدر اللَّه فيها ما يشاء من ليلة القدر هي ليلة الشرف والتعظيم ، ول -٣

أمره ، إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره ، ويسلّمه إلى مدبرات 
  ..إسرافيل ، وميكائيل ، وعزرائيل ، وجبرائيل عليهم السلام: الأمور ، وهم أربعة من الملائكة 

ان دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأنه  بيان أن القرآن نزل في رمض-٤
  . في رمضان أيضا ����ابتدئ نزوله على رسول االله 

 ، الندب إلى طلب ليلة القدر للفوز بفضلها وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان -٥
لة يقسم عمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف أشهر ليس فيها ليلة القدر ، وفي تلك الليفال

  .الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر
 القرآن في ���� استحباب الإِكثار من قراءة القرآن وسماعه فيها لمعارضة جبريل الرسول -٦

  .رمضان مرتين 
 .  بدأ نزول القرآن العظيم في ليلة القدر من ليالي رمضان المبارك-٧

هى ، وجبريل حيث مسكنه على وسطها إلى  تهبط الملائكة من كل سماء ، ومن سدرة المنت-٨ 
وهم ينزلون في ليلة القدر بأمر . الأرض ، ويؤمنون على دعاء الناس ، إلى وقت طلوع الفجر

وهذه : ربهم من أجل كل أمر قدره اللَّه وقضاه في تلك السنة إلى قابل ، كما قال ابن عباس 
] ٦٤/ ١٩مريم [ا نَتَنَزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك وم: الآية دالة على عصمة الملائكة ، كما قال تعالى 

 ].٢٧/ ٢١الأنبياء [لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ ، وهم بِأَمرِهِ يعملُون : وقال سبحانه 

 تلك الليلة ليلة أمن وسلام ، وخير وبركة من اللَّه تعالى ، فلا يقدر اللَّه في تلك الليلة إلا -٩
ائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة ، وهي ليلة ذات سلامة من أن يؤثر فيها السلامة ، وفي س

وهي . وليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى. شيطان في مؤمن ومؤمنة

                                                 
  الظلال- ١١٣٤
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اشتملت هذه الليلة على الخيرات : والخلاصة . خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر
 . ، والمنافع الدينية والدنيويةوالبركات وتقدير الأرزاق

لَيلَةُ الْقَدرِ فِي : "  قَالَ ����عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، أَن رسولَ اللَّهِ يؤيد هذاما أخرجه الإمام أحمد 
فِر لَه ما تَقَدم مِن ذَنْبِهِ وما الْعشْرِ الْبواقِي من قَامهن ابتِغَاء حِسبتِهِن ، فَإِن اللَّه تَبارك وتَعالَى يغْ

 : ����وقَالَ رسولُ اللَّهِ " . تِسع أَو سبع أَو خَامِسةٌ أَو ثَالِثَةٌ ، أَو آخِر لَيلَةٍ : تَأَخَّر ، وهِي لَيلَةُ وِتْرٍ 
 "ةٌ كَأَنلْجةٌ بافِيا صرِ أَنَّهلَةِ الْقَدةَ لَيارأَم إِن رلَا حا وفِيه درةٌ لَا باكِنَةٌ شَاجِبا ساطِعا سرا قَمفِيه 

يرمى بِهِ فِيها حتَّى يصبِح ، وإِن أَمارتَها أَن الشَّمس صبِيحتَها تَخْرج ] أَن [ ولَا يحِلُّ لِكَوكَبٍ 
رواه " .  الْبدرِ ، لَا يحِلُّ لِلشَّيطَانِ أَن يخْرج معها يومئِذٍ مستَوِيةً لَيس لَها شُعاع مِثْلَ الْقَمرِ

دم١١٣٥أَح  
  ١١٣٦الخلاصة في أحكام ليلة القدر

  :التَّعرِيفُ 
  : لَيلَةُ الْقَدرِ تَتَركَّب مِن لَفْظَينِ 

ولاَ يخْرج .  إِلَى طُلُوعِ الْفَجرِ ، ويقَابِلُها النَّهار مِن غُروبِ الشَّمسِ: لَيلَةٌ وهِي فِي اللُّغَةِ : أَولُهما 
 نَى اللُّغَوِيعنِ الْمع لَه طِلاَحِينَى الاِصع١١٣٧الْم.   

كْم والْقَضاء الْح: الشَّرفُ والْوقَار ، ومن معانِيهِ : الْقَدر ، ومِن معانِي الْقَدرِ فِي اللُّغَةِ : وثَانِيهِما 
  .والتَّضيِيقُ 

الْمراد بِهِ التَّعظِيم والتَّشْرِيفُ : واخْتَلَفَ الْفُقَهاء فِي الْمرادِ مِن الْقَدرِ الَّذِي أُضِيفَتْ إِلَيهِ اللَّيلَةُ فَقِيل 
أَنَّها لَيلَةٌ : ، والْمعنَى ) ٦٧/ سورة الزمر (} وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ { : ، ومِنْه قَولُه تَعالَى 

 ا مِننْزِل فِيها يلِم لاَئِكَةِ ، أَول الْمتَنَز ا مِنفِيه قَعا يلِما ، وآنِ فِيهول الْقُرفٍ لِنُزشَررٍ وذَاتُ قَد
  .يها يصِير ذَا قَدرٍ وشَرفٍ الْبركَةِ والرحمةِ والْمغْفِرةِ ، أَو أَن الَّذِي يحيِ

/ سورة الطلاق (} ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه { : معنَى الْقَدرِ هنَا التَّضيِيقُ كَمِثْل قَولِهِ تَعالَى : وقِيل 
رض تَضِيقُ فِيها عنِ الْملاَئِكَةِ ، ومعنَى التَّضيِيقِ فِيها إِخْفَاؤُها عنِ الْعِلْمِ بِتَعيِينِها ، أَو لأَِن الأَْ) ٧

أَي بِمعنَى الْحكْمِ والْفَصل :  وهو مؤَاخِي الْقَضاءِ - بِفَتْحِ الدال -الْقَدر هنَا بِمعنَى الْقَدرِ : وقِيل 
 اءلَماءِ ، قَال الْعالْقَضفِي: و ا تَكْتُبرِ لِملَةُ الْقَدتْ لَييمرِ سغَيال والآْجاقِ وزالأَْر لاَئِكَةُ مِنا الْمه

ذَلِك مِما سيقَع فِي هذِهِ السنَةِ بِأَمرٍ مِن اللَّهِ سبحانَه لَهم بِذَلِك ، وذَلِك ما يدل علَيهِ قَول اللَّهِ تَعالَى 
ا كُنَّا منْذِرِين فِيها يفْرقُ كُل أَمرٍ حكِيمٍ أَمرا مِن عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّ{ :

                                                 
  حسن) ٢٣٤٣٦(مسند أحمد  - ١١٣٥

  فما بعدها) ٣٦٠ / ٣٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٣٦

 . المصباح المنير ، والمفردات  - ١١٣٧
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 سِلِينرةَ )٥ - ٣/ سورة الدخان (} مارِدكَةَ الْواربلَةَ الْماللَّي اءِ إِلَى أَنلَمالْع ورهمج بثُ ذَهيح،
    ١١٣٨قَدرِ،ولَيستْ لَيلَةَ النِّصفِ مِن شَعبان كَما ذَهب إِلَيهِ بعض الْمفَسرِينفِي هذِهِ الآْيةِ هِي لَيلَةُ الْ

إِنَّما سميتْ : وقِيل : لَيلَةُ الْقَدرِ هِي لَيلَةٌ شَرِيفَةٌ مباركَةٌ معظَّمةٌ مفَضلَةٌ ثُم قَال : قَال ابن قُدامةَ 
   .١١٣٩قَدرِ لأَِنَّه يقَدر فِيها ما يكُون فِي تِلْك السنَةِ مِن خَيرٍ ومصِيبةٍ ، ورِزقٍ وبركَةٍ لَيلَةَ الْ

  :فَضل لَيلَةِ الْقَدرِ 
ا خَيفِيه الِحل الصمالْع أَنالِي ، ول اللَّيرِ أَفَضلَةَ الْقَدلَي إِلَى أَن اءالْفُقَه بالِحِ ذَهل الصمالْع مِن ر

سورة القدر (} لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ { : فِي أَلْفِ شَهرٍ لَيس فِيها لَيلَةُ الْقَدرِ ، قَال تَعالَى 
: ي ورد ذِكْرها فِي قَولِهِ تَعالَى ، وأَنَّها اللَّيلَةُ الْمباركَةُ الَّتِي يفْرقُ فِيها كُل أَمرٍ حكِيمٍ ، والَّتِ) ٣/ 
 - ٣سورة الدخان (} إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنَّا منْذِرِين فِيها يفْرقُ كُل أَمرٍ حكِيمٍ { 
١١٤٠)٤.   

تَنَزل الْملاَئِكَةُ والروح فِيها { : عالَى وورد فِي فَضلِها أَيضا بِالإِْضافَةِ إِلَى ما سبقَ قَول اللَّهِ تَ
أَي تَهبِطُ مِن كُل سماءٍ ومِن سِدرةِ : ، قَال الْقُرطُبِي ) ٤/ سورة القدر (} بِإِذْنِ ربهِم مِن كُل أَمرٍ 

سِ إِلَى وقْتِ طُلُوعِ الْفَجرِ ، وتَنْزِل الْمنْتَهى فَينْزِلُون إِلَى الأَْرضِ ويؤَمنُون علَى دعاءِ النَّا
 فِي تِلْك اهقَضو اللَّه هررٍ قَدبِكُل أَمالَى ورِ اللَّهِ تَعةِ بِأَممحرِ بِالرلَةِ الْقَدفِي لَي وحالرلاَئِكَةُ والْم

} سلاَم هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ {  :ال اللَّه تَعالَى وفِي فَضل لَيلَةِ الْقَدرِ أَيضا قَ.  السنَةِ إِلَى قَابِلٍ
أَي أَن لَيلَةَ الْقَدرِ سلاَمةٌ وخَير كُلُّها لاَ شَر فِيها إِلَى طُلُوعِ الْفَجرِ ،قَال ) . ٥/ سورة القدر (

 اكحلَةِ إِلاَّ ا: الضاللَّي فِي تِلْك اللَّه رقَدةِ لاَ يلاَمالسا ولاَيقْضِي بِالْبالِيِ يائِرِ اللَّيفِي سةَ ولاَملس
 اهِدجقَال ملاَ أَذًى : ،وا ووءا سل فِيهمعي أَن طَانالشَّي تَطِيعسةٌ لاَ يالِملَةٌ سلَي ١١٤١هِي.   

  : إِحياء لَيلَةِ الْقَدرِ 
 فَقَد روى أَبو سعِيدٍ الْخُدرِي ����لِفِعل النَّبِي ١١٤٢ه ينْدب إِحياء لَيلَةِ الْقَدرِ  اتَّفَقَ الْفُقَهاء علَى أَنَّ

، ولِما ورد ١١٤٣ جاور فِي الْعشْرِ الأَْواخِرِ مِن رمضان ����رضِي اللَّه تَعالَى عنْه أَن رسول اللَّهِ 
                                                 

 ، والمجموع ٦٤٩ / ٣ ، ودليل الفالحين ٢٥٥ / ٤ المصباح المنير ، والمفردات ، وفتح الباري  - ١١٣٨
  .١٧٨ / ٣ ، والمغني لابن قدامة ٤٤٧ / ٦للنووي 

  .١٧٨ / ٣ المغني  - ١١٣٩

 ، ١٣٧ / ٢ ، وحاشية ابن عابدين ٦٤٩ / ٣ وما بعدها ، ودليل الفالحين ٢٥٥ / ٤ فتح الباري  - ١١٤٠
 ، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٨٧  /٣ وما بعدها المغني ٤٤٦ / ٦ ، والمجموع ٤٦٣ / ٢ومواهب الجليل 

  وما بعدها  ٥٧ / ٨

  .١٣٤ - ١٣٣ / ٢٠ تفسير القرطبي  - ١١٤١

 ، وما بعدها ، ٦٤٦ / ٣ ، ودليل الفالحين ٢٧٠ - ٢٥٥ / ٤ ، وفتح الباري ٢١٨مراقي الفلاح ص - ١١٤٢
  وما بعدها٤٤٦ / ٦ ، والمجموع ١٢٧ / ٢ وما بعدها ، والقليوبي ٥٧ / ٨وشرح صحيح مسلم 



 ١٤١٠

اللَّه ضِيائِشَةَ رع نع النَّبِي ا أَننْهع ���� شَدو لَهقَظَ أَهأَيل وا اللَّييأَح شْرخَل الْعإِذَا د كَان 
رلِهِ ١١٤٤الْمِئْزلِقَورِ ولَةِ الْقَدلَي اءيإِح مِنْه دالْقَصانًا : ���� ، ورِ إِيملَةَ الْقَدلَي قَام نم  لَه ا غُفِرابتِساحو
ا تَقَدذَنْبِهِ م مِن ١١٤٥م.   

ويكُون إِحياء لَيلَةِ الْقَدرِ بِالصلاَةِ وقِراءةِ الْقُرآنِ والذِّكْرِ والدعاءِ ، وغَيرِ ذَلِك مِن الأَْعمال 
 عنِّي ، لِحدِيثِ عائِشَةَ رضِي اللَّهم إِنَّك عفُو تُحِب الْعفْو فَاعفُ: الصالِحةِ ، وأَن يكْثِر مِن دعاءِ 

: يا رسول اللَّهِ أَرأَيتَ إِن علِمتُ أَي لَيلَةٍ لَيلَةُ الْقَدرِ ما أَقُول فِيها ؟ قَال : قُلْتُ : اللَّه عنْها قَالَتْ 
بعد ذِكْرِ هذَا الْحدِيثِ :  قَال ابن علاَّن  ،١١٤٦اللَّهم إِنَّك عفُو كَرِيم تُحِب الْعفْو فَاعفُ عنِّي: قُولِي 

فِيهِ إِيماء إِلَى أَن أَهم الْمطَالِبِ انْفِكَاك الإِْنْسانِ مِن تَبعاتِ الذُّنُوبِ وطَهارتُه مِن دنَسِ الْعيوبِ ، : 
   .١١٤٧ي سلْكِ حِزبِ اللَّهِ وحِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحون فَإِن بِالطَّهارةِ مِن ذَلِك يتَأَهل لِلاِنْتِظَامِ فِ
  :اخْتِصاص الأُْمةِ الْمحمدِيةِ بِلَيلَةِ الْقَدرِ 

 ، ١١٤٨ السابِقَةِ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَن لَيلَةَ الْقَدرِ خَاصةٌ بِالأُْمةِ الْمحمدِيةِ ولَم تَكُن فِي الأُْممِ
إِن رسول اللَّهِ : أَنَّه سمِع من يثِقُ بِهِ مِن أَهل الْعِلْمِ يقُول : أَنَسٍ  واستَدلُّوا بِما روِي عن مالِكِ بنِ

عمار أُمتِهِ أَن لاَ يبلُغُوا مِن  أُرِي أَعمار النَّاسِ قَبلَه ، أَو ما شَاء اللَّه مِن ذَلِك ، فَكَأَنَّه تَقَاصر أَ����
 ١١٤٩الْعمل مِثْل الَّذِي بلَغَ غَيرهم فِي طُول الْعمرِ ، فَأَعطَاه اللَّه لَيلَةَ الْقَدرِ خَير مِن أَلْفِ شَهرٍ ،

 وِيا ربِماهِدٍ وجم نع : النَّبِى أَن-����-نِى إِسب لاً مِنجر بِيلِ اللَّهِ  ذَكَرفِى س لاَحالس ائِيلَ لَبِسر
إِنَّا أَنْزلْنَاه فِى لَيلَةِ الْقَدرِ (فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ « :أَلْفَ شَهرٍ قَالَ فَعجِب الْمسلِمون مِن ذَلِك قَالَ 

الَّتِى لَبِس فِيها ذَلِك الرجلُ السلاَح فِى . ») ن أَلْفِ شَهرٍوما أَدراك ما لَيلَةُالْقَدرِ لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِ
  .١١٥٠."سبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ شَهرٍ

يا : قُلْتُ : أَبِي ذَر قَالَ وذَهب بعضهم إِلَى أَن لَيلَةَ الْقَدرِ كَانَتْ فِي الأُْممِ السابِقَةِ واحتَجوا بِحدِيثِ 
أَفَتَكُون مع : ، قُلْتُ " نَعم : " لَ اللَّهِ أَخْبِرنِي عن لَيلَةِ الْقَدرِ أَفِي كُلِّ رمضان هِي ؟ قَالَ رسو

ثَ رسولُ ثُم حد" لَا بلْ إِلَى يومِ الْقِيامةِ : " الْأَنْبِياءِ ، وإِذَا رفِعوا رفِعتْ أَو إِلَى يومِ الْقِيامةِ ؟ قَالَ 
                                                                                                                                              

 )  ٨٢٤ / ٢(  ومسلم )  ٢٥٩ / ٤فتح الباري ( أخرجه البخاري  - ١١٤٣

  واللفظ لمسلم)  ٨٣٢ / ٢(  ومسلم )  ٢٦٩ / ٤فتح الباري ( أخرجه البخاري  - ١١٤٤

  من حديث أبي هريرة)  ٢٥٥ / ٤فتح الباري ( أخرجه البخاري  - ١١٤٥

 حديث حسن صحيح:  وقال )  ٣٨٥٥ ()  ٥٣٤ / ٥( أخرجه الترمذي  - ١١٤٦

 ٢٥٥ / ٤ ، فتح الباري ١٣٧ / ٢ ، ابن عابدين ٦٥٤ / ٣ ، دليل الفالحين ٤٥٠ / ١مغني المحتاج  - ١١٤٧
 .وما بعدها 

  .٣٧٨ / ١ ، والفواكه الدواني ٤٤٨ - ٤٤٧ / ٦ ، والمجموع ٢٦٣ / ٤فتح الباري  - ١١٤٨

١١٤٩ -  

 مرسل صحيح ) ٨٧٨٥ () ٣٠٦ / ٤ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - ١١٥٠



 ١٤١١

فِي : " بِأَبِي وأُمي فِي أَي رمضان هِي ؟ قَالَ :  فَقُلْتُ ���� وحدثَ فَاهتَبلْتُ غَفْلَةَ رسولِ اللَّهِ ����اللَّهِ 
 قُلْتُ ����ولِ اللَّهِ  وحدثَ فَاهتَبلْتُ غَفْلَةَ رس����ثُم حدثَ رسولُ اللَّهِ " الْعشْرِ الْأُولِ والْعشْرِ الْأَواخِرِ 

ثُم حدثَ " فِي الْعشْرِ الْأَواخِرِ : " بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّهِ ، فِي أَي الْعِشْرِين هِي ؟ قَالَ : 
هِ ، أُقْسِم علَيك بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّ:  قُلْتُ ���� وحدثَ فَاهتَبلْتُ غَفْلَةَ رسولِ اللَّهِ ����رسولُ اللَّهِ 

: " بِحقِّي لَما أَخْبرتِنِي فِي أَي الْعشْرِ هِي فَغَضِب علَي غَضبا لَم يغْضب علَي قَبلَه مِثْلَه ثُم قَالَ 
  ١١٥١".فِي السبعِ الْأَواخِرِ ، لَا تَسأَلْنِي عن شَيءٍ بعدها 

   :بقَاء لَيلَةِ الْقَدرِ 
فَذَهب الْجمهور إِلَى أَن لَيلَةَ الْقَدرِ باقِيةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ لِحدِيثِ  اخْتَلَفَ الْعلَماء فِي بقَاءِ لَيلَةِ الْقَدرِ

 لِمسثُّ الْمةِ الَّتِي تَحادِيثِ الْكَثِيرلِلأَْحابِقَةِ وأَلَةِ السسفِي الْم ادِ فِي أَبِي ذَرتِهالاِجا ولَى طَلَبِهع
 ل النَّبِيا قَومِنْها ، واكِهرذَنْبِهِ  : ����إِد مِن ما تَقَدم لَه ا غُفِرابتِساحانًا ورِ إِيملَةَ الْقَدلَي قَام ن١١٥٢م ،

   .١١٥٣واخِرِ مِن رمضان تَحروا لَيلَةَ الْقَدرِ فِي الْوِتْرِ مِن الْعشْرِ الأَْ : ����وقَولِهِ 
  وذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى أَن لَيلَةَ الْقَدرِ رفِعتْ أَصلاً ورأْسا ،

 حكَاه الْمتَولِّي فِي التَّتِمةِ عنِ الروافِضِ والْفَاكَهانِي فِي شَرحِ الْعمدةِ عنِ الْحنَفِيةِ: قَال ابن حجرٍ 
وقَد روى عبد الرزاقِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ . وكَأَنَّه خَطَأٌ ، والَّذِي حكَاه السروجِي أَنَّه قَول الشِّيعةِ 

 نْهع اللَّه ضِيةَ رريرقُلْتُ لأَِبِي ه نَّسحتْ ، قَال : يفِعرِ رلَةَ الْقَدلَي وا أَنمعز :كَذَبقَال ذَلِك نم   
ذَكَر الْحجاج لَيلَةَ الْقَدرِ فَكَأَنَّه أَنْكَرها فَأَراد زِر بن حبيشٍ أَن : ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ شَرِيكٍ قَال 

همقَو هنَعفَم هصِبح١١٥٤ي.   
  :محل لَيلَةِ الْقَدرِ 

ل لَيحفِي م اءلَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهل لَيحم ةِ إِلَى أَننَفِيالْح عِنْد بذْهالْم وهو مهورهمج برِ ،فَذَهلَةِ الْقَد
الْقَدرِ فِي رمضان دائِرةٌ معه ، لأَِن اللَّه سبحانَه وتَعالَى أَخْبر أَنَّه أَنْزل الْقُرآن فِي لَيلَةِ الْقَدرِ 

  ) .٢ - ١/ سورة القدر (} إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ { : هِ بِقَولِ
شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِل فِيهِ { : وأَخْبرنَا كَذَلِك أَنَّه أَنْزل الْقُرآن فِي شَهرِ رمضان بِقَولِهِ تَعالَى 

قَانِ الْقُرالْفُرى ودالْه نَاتٍ مِنيبى لِلنَّاسِ وده لَى ) ١٨٥/ سورة البقرة (} آنل عدا يةَ ، مِمالآْي ،
   .١١٥٥أَن لَيلَةَ الْقَدرِ منْحصِرةٌ فِي شَهرِ رمضان دون سائِرِ لَيالِي السنَةِ الأُْخْرى 

                                                 
  حسن)  ٢٧٨ / ٢ ( )  ١٥١٦٤(السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي  - ١١٥١

  مر تخريجه- ١١٥٢

  من حديث عائشة)  ٢٥٩ / ٤فتح الباري ( أخرجه البخاري  - ١١٥٣

 ، وتفسير ٤٤٨ / ٦ ، والمجموع ٢٦٣ / ٤ ، وفتح الباري ٢٥٥ ، ٢٥٣ / ٤مصنف عبد الرزاق  - ١١٥٤
  .١٣٥ / ٢٠القرطبي 



 ١٤١٢

ثِ الصحِيحةِ والَّتِي سبقَ نَقْلُها وهِي تَدل علَى أَن محل لَيلَةِ الْقَدرِ فِي شَهرِ كَما استَدلُّوا بِالأَْحادِي
 انضمر.  

 نْهورِ عشْهنِيفَةَ فِي الْمو حأَبو نْهع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دبع ممِنْهاءِ ولَمالْع ضعب بذَهو
أَن محل لَيلَةِ الْقَدرِ فِي جمِيعِ السنَةِ تَدور فِيها ، قَد تَكُون فِي رمضان وقَد تَكُون فِي غَيرِ إِلَى 

نْهع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ منِ ابع وِير فَقَد انضمقُول  ري كَان لَةَ : " أَنَّهلَي صِبل يوقُمِ الْحي مِن
: مشِيرا إِلَى أَنَّها فِي السنَةِ كُلِّها ، ولَما بلَغَ قَولُه هذَا إِلَى ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما قَال " درِ الْقَ

ضمرِ رشَه اخِرِ مِنشْرِ الأَْوا فِي الْعأَنَّه لِمع ا إِنَّهنِ أَممحدِ الربا عأَب اللَّه محرأَلاَّ ي ادأَر لَكِنَّهو ان
تَّكِل النَّاس١١٥٦ي.  

واخْتَلَفَ جمهور الْفُقَهاءِ الَّذِين ذَهبوا إِلَى أَن لَيلَةَ الْقَدرِ فِي شَهرِ رمضان فِي محلِّها مِن الشَّهرِ 
ي جمِيعِ لَيالِي رمضان وفِي الْعشْرِ الأَْواخِرِ آكَد ، يستَحب طَلَب لَيلَةِ الْقَدرِ فِ: وذَلِك بعدما قَالُوا 

  .ولَيالِي الْوِتْرِ مِن الْعشْرِ الأَْواخِرِ مِن رمضان آكَد ، لِلأَْحادِيثِ السابِقَةِ 
  :وفِيما يلِي أَقْوال الْعلَماءِ فِي محلِّها 

مشْهور لَدى جمهورِ الْفُقَهاءِ ، وهم الْمالِكِيةُ والشَّافِعِيةُ والْحنَابِلَةُ ، الصحِيح الْ: الْقَول الأَْول 
أَنَّها فِي الْعشْرِ الأَْواخِرِ مِن رمضان لِكَثْرةِ الأَْحادِيثِ الَّتِي وردتْ فِي : والأَْوزاعِي وأَبو ثَورٍ 

ا فِي الْعاسِها الْتِمةٌ فِيهصِرنْحمتَارِ وا فِي الأَْوأَنَّه تُؤَكِّدو ، انضمر اخِرِ مِنشْرِ الأَْو.  
 الْعِشْرِينابِعِ ولَةُ السا لَيةِ أَنَّهالِكِيالْم عِنْد رالأَْظْهو رالأَْشْهو.  

وتِيهالْب حرص نَابِلَةُ ، فَقَدقُول الْحذَا يبِهاونَص عِشْرِينعٍ وبلَةُ سا لَياهجأَر ١١٥٧ بِأَن.   
لَيلَةُ الْقَدرِ دائِرةٌ مع رمضان ، بِمعنَى أَنَّها تُوجد كُلَّما وجِد ، : قَال ابن عابِدِين : الْقَول الثَّانِي 

   ١١٥٨نَّها عِنْدهما فِي لَيلَةٍ معينَةٍ مِنْه ، وعِنْده لاَ تَتَعين فَهِي مخْتَصةٌ بِهِ عِنْد الإِْمامِ وصاحِبيهِ ، لَكِ
 طَاوِيقَال الطَّحاسٍ : وبنِ عل ابقَو وهو ، عِشْرِينعٍ وبلَةُ سرِ لَيلَةَ الْقَدلَي إِلَى أَن الأَْكْثَر بذَه

   .١١٥٩لَّه عنْهم ، ونَسبه الْعينِي فِي شَرحِ الْبخَارِي إِلَى الصاحِبينِ وجماعةٍ مِن الصحابةِ رضِي ال
                                                                                                                                              

 ، ٤٤٨ / ٦ ، والمجموع ٦٤٩ / ٣ ، ودليل الفالحين ٢٦٨ ، ٢٦٣،٢٦٧ - ٢٥١ / ٤ي فتح البار - ١١٥٥
 ، وحاشية ابن عابدين ٣٧٨ / ١ ، والفواكه الدواني ١٣٥ / ٢٠ ، وتفسير القرطبي ١٧٩ / ٣ ، والمغني ٤٥٨

١٣٧ / ٢.  

 ، وفتح ٤٦٦ ، ٤٥٩ / ٦ ، والمجموع ١٣٧ / ٢ ، وحاشية ابن عابدين ١٣٥ / ٢٠تفسير القرطبي  - ١١٥٦
  .٦٤٩ / ٣ ، ودليل الفالحين ١٧٩ / ٣ ، والمغني ٢٦٣ / ٤الباري 

 ، ١٣٥ / ٢ ، وتفسير القرطبي ١٣٧ / ٢ ، وحاشية ابن عابدين ٢٦٦ ، ٢٦٥ / ٤فتح الباري  - ١١٥٧
 ، ١٨٢ / ٣ ، والمغني ٣٤٥ - ٣٤٤ / ٢ ، وكشاف القناع ٤٥٩ ، ٤٥٢ ، ٤٥٠ ، ٤٤٩ / ٦والمجموع 

  .٨٥ ، والقوانين الفقهية ص٣٧٨  /١والفواكه الدواني 

  .١٣٧ / ٢حاشية ابن عابدين  - ١١٥٨



 ١٤١٣

مذْهب الشَّافِعِيةِ وجمهورِ أَصحابِنَا أَنَّها منْحصِرةٌ فِي الْعشْرِ الأَْواخِرِ : قَال النَّووِي : الْقَول الثَّالِثُ 
 علَينَا ، ولَكِنَّها فِي لَيلَةٍ معينَةٍ فِي نَفْسِ الأَْمرِ لاَ تَنْتَقِل عنْها ولاَ تَزال مِن تِلْك مِن رمضان مبهمةٌ

، اللَّيلَةِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، وكُل لَيالِي الْعشْرِ الأَْواخِرِ محتَمِلَةٌ لَها ، لَكِن لَيالِي الْوِتْرِ أَرجاها 
وأَرجى الْوِتْرِ عِنْد الشَّافِعِي لَيلَةُ الْحادِي والْعِشْرِين ، وقَال الشَّافِعِي فِي موضِعٍ إِلَى ثَلاَثَةٍ 

: دِيمِ مذْهب الشَّافِعِي أَن أَرجاها لَيلَةَ إِحدى وعِشْرِين ، وقَال فِي الْقَ: الْبنْدنِيجِي  وعِشْرِين ، وقَال
 عِشْرِينعٍ وبلَةُ سا لَيمهدعبو ، ها عِنْدالِيهى لَيجا أَرمفَه عِشْرِينثَلاَثٍ و أَو عِشْرِينى ودلَةُ إِحلَي .

 انضمر اخِرِ مِنشْرِ الأَْوةٌ فِي الْعصِرنْحا مبِ أَنَّهذْهفِي الْم ورشْهالْم وذَا ه١١٦٠ه.   
و الْخَطِيب بِينِيقَال الشِّر . : منْهع اللَّه ضِير يأُباسٍ وبع نقَال ابو : عِشْرِينعٍ وبلَةُ سلَي هِي

   .١١٦١وهو مذْهب أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِ 
 ابِعل الرالْقَو :ل أَبِي رقَو وهو ، انضمر لَةٍ مِنل لَيا أَول أَنِسٍ أَنَّهلِقَو ابِيحالص لِيقَيزِينٍ الْع

 نْهع اللَّه ضِيرٍ : رجح نا ابمنْها عنَقَلَه ، انضمر لَةٍ مِنل لَيرِ أَولَةُ الْقَد١١٦٢لَي.   
 ل الْخَامِسأَبِي شَ: الْقَو نى ابور ، انضمر ةَ مِنشْرع عبلَةُ سا لَيدِيثِ أَنَّهح مِن انِيرالطَّبةَ وبي

ما أَشُك ولاَ أَمتَرِي أَنَّها لَيلَةُ سبع عشْرةَ مِن رمضان لَيلَةَ : زيدِ بنِ أَرقَم رضِي اللَّه عنْه قَال 
حجةِ أَنَّها هِي اللَّيلَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي أُنْزِل الْقُرآن ، وروِي ذَلِك عنِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنْه بِ

وما أَنْزلْنَا علَى عبدِنَا يوم الْفُرقَانِ يوم { : صبِيحتِها وقْعةُ بدرٍ ونَزل فِيها الْقُرآن لِقَولِهِ تَعالَى 
{ : وافَقُ تَماما مع قَولِهِ تَعالَى فِي لَيلَةِ الْقَدرِ ، وهو ما يتَ) ٤١/ سورة الأنفال ( }الْتَقَى الْجمعانِ 

  ) .١/ سورة القدر (} إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ 
 ادِسل السةِ: الْقَوالشَّافِعِي ضعقَال بِهِ بو وِيالنَّو كَاهطِ ، حسشْرِ الأَْوةٌ فِي الْعمهبا ملٌ أَنَّهقَو وهو 

 رِيصنِ الْبسالْحو نْهع اللَّه ضِياصِ رنِ أَبِي الْعب انثْمإِلَى ع رِيالطَّب اهزعةِ والِكِيلِلْم.  
 ابِعل السرٍ : الْقَوجح نةَ ، قَال ابشْرع علَةُ تِسا لَيأَنَّه :لِيع ناقِ عزالر دبع اهور اللَّه ضِير 

عنْه وعزاه الطَّبرِي لِزيدِ بنِ ثَابِتٍ وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنْهما ووصلَه الطَّحاوِي عنِ ابنِ 
 نْهع اللَّه ضِيودٍ رعسم.  

 ل الثَّامِنشْرِ الأَْ: الْقَوالِي الْعتَنَقِّلَةٌ فِي لَيا ما أَنَّهضِهعفِي بلَةٍ وإِلَى لَي نِينضِ السعاخِرِ تَنْتَقِل فِي بو
إِلَى غَيرِها ، وذَلِك جمعا بين الأَْحادِيثِ الَّتِي وردتْ فِي تَحدِيدِها فِي لَيالٍ مخْتَلِفَةٍ مِن شَهرِ 

                                                                                                                                              
  .٢١٨حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص - ١١٥٩

  .٤٥٠ ، ٤٤٩ / ٦المجموع  - ١١٦٠

 ٤٥٠ / ١مغني المحتاج  - ١١٦١

 / ٣ ، والمغني ٤٥٨ / ٦ ، والمجموع ١٣٤ / ٢٠ وما بعدها ، وتفسير القرطبي ٢٦٣ / ٤فتح الباري  - ١١٦٢
١٨٠.  



 ١٤١٤

، لأَِنَّه لاَ طَرِيقَ إِلَى الْجمعِ بين تِلْك الأَْحادِيثِ إِلاَّ رمضان عامةً ومنِ الْعشْرِ الأَْواخِرِ خَاصةً 
 النَّبِي أَنتَنَقِّلَةٌ ، وا مل بِأَنَّهنَةِ ����بِالْقَوذَا كَانَتْ فِي السلَى هأَل ، فَعسا يوِ ملَى نَحع جِيبي كَان 
ع اللَّه ضِيعِيدٍ رو سأَى أَبالَّتِي ر النَّبِي لَةَ����نْهالطِّينِ لَياءِ وفِي الْم دجسي   عِشْرِينى ود١١٦٣إِح ،

وفِي السنَةِ الَّتِي أَمر عبد اللَّهِ بن أُنَيسٍ بِأَن ينْزِل مِن الْبادِيةِ لِيصلِّي فِي الْمسجِدِ لَيلَةَ ثَلاَثٍ 
عِشْرِيننَةِ الَّت١١٦٤ِوفِي السعٍ ، وبلَةَ سا لَيتَهلاَمع نْهع اللَّه ضِيبٍ ركَع نب يأَى أُبي ر
عِشْرِين١١٦٥و رِيالثَّوو دمأَحالِكٍ ول مذَا قَوهالِي ، وذِهِ اللَّيرِ ها فِي غَيتُهلاَمى عتُر قَدو ، 

ي وصاحِبِهِ أَبِي بكْرٍ محمدِ بنِ إِسحاقَ بنِ خُزيمةَ وإِسحاقَ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي قُلاَبةَ والْمزنِ
 وِيقَال النَّوةِ ، والشَّافِعِي مِن قَلاَنِيسرٍ الْعجنِ حابو دِيراوالْمو : ، خْتَارالْم الظَّاهِر وذَا ههو

 ةِ فِي ذَلِكحِيحادِيثِ الصضِ الأَْحارقِيل لِتَعا ،وادِيثِ إِلاَّ بِانْتِقَالِهالأَْح نيعِ بملاَ طَرِيقَ إِلَى الْجو :
   .١١٦٦إِن لَيلَةَ الْقَدرِ متَنَقِّلَةٌ فِي شَهرِ رمضان كُلِّهِ 

ويجِدوا فِي  هِدوا فِي طَلَبِها ،أَبهم اللَّه تَعالَى هذِهِ اللَّيلَةَ علَى الأُْمةِ لِيجتَ: قَال بعض أَهل الْعِلْمِ 
الْعِبادةِ طَمعا فِي إِدراكِها كَما أَخْفَى ساعةَ الإِْجابةِ فِي يومِ الْجمعةِ لِيكْثِروا مِن الدعاءِ فِي الْيومِ 

اعاتِ لِيجتَهِدوا فِي جمِيعِها ، وأَخْفَى كُلِّهِ ، وأَخْفَى اسمه الأَْعظَم فِي الأَْسماءِ ، ورِضاه فِي الطَّ
  .١١٦٧الأَْجل وقِيام الساعةِ لِيجِد النَّاس فِي الْعمل حذَرا مِنْهما

  : ما يشْتَرطُ لِنَيل فَضل لَيلَةِ الْقَدرِ 
أَلَةِ اشْتِرسلَى مةِ عالشَّافِعِيةِ والِكِيالْم اءفُقَه اطِهِ  نَصدِمِ اشْتِرع ا أَولِهل فَضرِ لِنَيلَةِ الْقَداطِ الْعِلْمِ بِلَي

 اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكو.  
 ا ، فَلَوهلَيع اللَّه هأَطْلَع نرِ إِلاَّ ملَةِ الْقَدل لَينَال فَضلاَ ي ةِ إِلَى أَنَّهالشَّافِعِيةِ والِكِيالْم ضعب بفَذَه

  .قَام إِنْسان ولَم يشْعر بِها لَم ينَل فَضلَها 
إِنَّه لاَ يشْتَرطُ لِنَيل فَضل لَيلَةِ الْقَدرِ الْعِلْم بِها ، ويستَحب التَّعبد : وقَال آخَرون مِن فُقَهاءِ الْمذْهبينِ 
 اخِرِ مِنشْرِ الأَْوالِي الْعقِينِ فِي كُل لَيلَى الْيالْفَضِيلَةَ ع وزحتَّى يح انضمر.  

                                                 
 )  ٨٢٥ / ٢(  ومسلم )  ٢٥٩ / ٤فتح الباري ( أخرجه البخاري  - ١١٦٣

 )  ٨٢٧ / ٢( أخرجه مسلم  - ١١٦٤

 )  ٨٢٨ / ٢( أخرجه مسلم  - ١١٦٥

 ، ١٣٥ / ٢ ، وتفسير القرطبي ١٣٧ / ٢ ، وحاشية ابن عابدين ٢٦٦ ، ٢٦٥ / ٤فتح الباري  - ١١٦٦
 ، ١٨٢ / ٣ ، والمغني ٣٤٥ - ٣٤٤ / ٢ ، وكشاف القناع ٤٥٩ ، ٤٥٢ ، ٤٥٠ ، ٤٤٩ / ٦والمجموع 

  .٨٥ ، والقوانين الفقهية ص٣٧٨ / ١والفواكه الدواني 

  .١٨٢ / ٣المغني  - ١١٦٧



 ١٤١٥

ومع ذَلِك فَإِن حال منِ اطَّلَع علَى لَيلَةِ الْقَدرِ أَكْمل : ورجح فُقَهاء الْمذْهبينِ الرأْي الثَّانِي وقَالُوا 
   .١١٦٨وأَتَم فِي الْفَضل إِذَا قَام بِوظَائِفِها 

  : ماتُ لَيلَةِ الْقَدرِ علاَ
 اءلَما : قَال الْعاهراتٌ يلاَمرِ علَةِ الْقَدلِلَي  لأَِن ، انضمر نَةٍ مِنادِهِ فِي كُل سعِب مِن اللَّه شَاء نم

ا ما فَمِنْههلَيتْ عرتَظَاه اتِهِمايرِوو الِحِينالص ارأَخْبادِيثَ وابِرٍ ، قَالَ الأَْحج نع درقَالَ : ا و
إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيلَةَ الْقَدرِ ، ثُم نُسيتُها ، وهِي فِي الْعشْرِ الأَواخِرِ ، وهِي طَلْقَةٌ  : ����رسولُ االلهِ 

لاَ يخْرج شَيطَانُها حتَّى يخْرج بلْجةٌ لاَ حارةٌ ولاَ بارِدةٌ ، كَأَن فِيها قَمرا يفْضح كَواكِبها 
  ١١٦٩."فَجرها

لَيلَةُ الْقَدرِ بلْجةٌ، لا حارةٌ ولا بارِدةٌ، ولا سحاب :، قَالَ����وعن واثِلَةَ بن الأَسقَعِ، عن رسولِ اللَّهِ 
ع مِنمٍ، وا بنجى فِيهمرلا يو ،لا رِيحو ،طَرلا ما، وفِيه اعلا شُع سالشَّم ا تَطْلُعهموةِ يلام

  ١١٧٠."لَها
لَيلَةٌ سمحةٌ طَلْقَةٌ لَا حارةٌ ولَا بارِدةٌ : "  قَالَ فِي لَيلَةِ الْقَدرِ����وعنِ ابنِ عباسٍ، أَن رسولَ االلهِ 

 اءرمعِيفَةً حا ضتَهبِيحها صسشَم بِحصي"  
نوفي رواية ع  نِ النَّبيأَبِيهِ، ع نامِتِ، عنِ الصةَ بادبنِ عدِ بمحرِ، ���� ملَةِ الْقَدامِ لَيلِ قِيفِي فَض 

 ومِن أَمارتِها أَنَّها لَيلَةٌ بلْجةٌ صافِيةٌ ساكِنَةٌ لَا حارةٌ، ولَا بارِدةٌ كَأَن فِيها قَمرا، وإِن: " ثُم قَالَ
 ١١٧١"الشَّمس تَطْلُع فِي صبِيحتِها مستَوِيةً لَا شُعاع لَها 

  :كِتْمان لَيلَةِ الْقَدرِ 
   .١١٧٢ اتَّفَقَ الْعلَماء علَى أَنَّه يستَحب لِمن رأَى لَيلَةَ الْقَدرِ أَن يكْتُمها 

نا ابها ذَكَرا كَمانِهةُ فِي كِتْمالْحِكْما وانُهغِي كِتْمنْبةُ يامالْكَرةٌ واما كَراوِي أَنَّهنِ الْحرٍ نَقْلاً عجح 
 نأْملاَ ي ةٍ أَنجِه نمو ، لْبالس نأْمةِ النَّفْسِ ، فَلاَ يؤْيةِ رجِه ل الطَّرِيقِ مِنأَه نيبِلاَ خِلاَفٍ ب

يتَشَاغَل عنِ الشُّكْرِ لِلَّهِ بِالنَّظَرِ إِلَيها وذِكْرِها لِلنَّاسِ ، ومن جِهةٍ أَنَّه  لاَالرياء ، ومن جِهةِ الأَْدبِ فَ
  .لاَ يأْمن الْحسد فَيوقِع غَيره فِي الْمحذُورِ 

                                                 
  .٤٥٠ / ١ ، ومغني المحتاج ٣٧٨ / ١الفواكه الدواني  - ١١٦٨

  صحيح) ٣٦٨٨ () ٤٤٤ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١١٦٩

  صحيح)  ١٧٦٠٥ () ٤٣٥ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٧٠

  حسن لغيره)  ٣٤١٩ () ٢٧٦ / ٥ (-شعب الإيمان  - ١١٧١

  .١٣٧ / ٢ ، وابن عابدين ٤٦١ / ٦ ، والمجموع ٢٦٨ / ٤فتح الباري  - ١١٧٢



 ١٤١٦

 قَلاَنِيسرٍ الْعجح ن١١٧٣قَال اب:  هِ ولَيع قُوبعل يبِقَو لَه تَأْنَسسينِهِ ولاِب لَامالسلَاةُ ونَا الصلَى نَبِيع
 لَامهِ السلَيفَ عوسانِ { يلِلإِْنْس طَانالشَّي ا إِندكَي وا لَككِيدفَي تِكلَى إِخْوع اكؤْير صلاَ تَقْص نَيا بي

 بِينم ود١١٧٤) .٥/ سورة يوسف (} ع  
 الْعشْر الأَوسطَ مِن رمضان وهو يلْتَمِس لَيلَةَ الْقَدرِ ����اعتَكَفَ رسولُ االلهِ  : وعن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ

 جفَخَر ، انضمر اخِرِ مِنشْرِ الأَوا فِي الْعأَنَّه فَأُبِينَتْ لَه ، بِالْبِنَاءِ ، فَنُقِض رى ، أَما انْقَضفَلَم ،
أَيها النَّاس إِنِّي قَد أُبِينَتْ لِي لَيلَةُ الْقَدرِ ، فَخَرجتُ أُحدثُكُم بِها فَجاء رجلاَنِ : الَ إِلَى النَّاسِ ، فَقَ

   ١١٧٥."يخْتَصِمانِ ومعهما الشَّيطَان فَنُسيتُها ، فَالْتَمِسوها فِي السابِعةِ والْتَمِسوها فِي الْخَامِسةِ
 : خفائها بين الليالي الحكمة في إ

الحكمة في إخفاء ليلة القدر كالحكمة في إخفاء وقت الوفاة ، ويوم القيامة ، حتى يرغب المكلف 
ومن الإشفاق أيضا . في الطاعات ، ويزيد في الاجتهاد ، ولا يتغافل ، ولا يتكاسل ، ولا يتكل

وإذا اجتهد العبد في طلب ليلة . األا يعرفها المكلف بعينها لئلا يكون بالمعصية فيها خاطئا متعمد
أَتَجعلُ : كنتم تقولون فيهم : القدر بإحياء الليالي المظنونة ، باهى اللَّه تعالى ملائكته ، ويقول 

فِيها من يفْسِد فِيها ، ويسفِك الدماء فهذا جدهم في الأمر المظنون ، فكيف لو جعلتها معلومة لهم 
 ١١٧٦.إِنِّي أَعلَم ما لا تَعلَمون : ؟ فهنالك يظهر سر قوله

  
�����������  

  

                                                 
  .٢٦٨ / ٤فتح الباري  - ١١٧٣

 مسائل حول ليلة القدر ٥٦٧٢٣ رقم الفتوى ) ٥٥٨١ / ٨ (-وانظر  فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ١١٧٤
 ١٤٢٥ شوال ٢٩: تاريخ الفتوى 

  صحيح) ٣٦٨٧ () ٤٤٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٥

 ) ٣٣٨ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١١٧٦



 ١٤١٧

������א��$�������א��$�������א��$�������א��$�� �� �� �� �
C����!2�z�!و��،��#$28&C����!2�z�!و��،��#$28&C����!2�z�!و��،��#$28&C����!2�z�!و��،��#$28&���� 

 :تسميتها 

لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشْرِكِين : سميت سورة البينة لافتتاحها بقوله تعالى 
يالْب مهتَّى تَأْتِيح ، نْفَكِّيننَةُ أي مفارقين ما هم عليه من الكفر ، منتهين زائلين عن الشرك ، م

 ، وتسمى أيضا سورة ����حتى تأتيهم الحجة الواضحة ، وهي ذلك المنزل الذي يتلوه رسول اللَّه 
  .لَم يكُنِ: البرية ، أو 

  : وقال ابن عاشور 
روى البخاري ) . ا لم يكن الذين كفرو ) ( ����( وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي  "

: إن االله أمرني أن أقرأ عليك : ( قال لأبي بن كعب  ) ����( ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي 
لم يكن ) أن أقرأ عليك : فقوله ) فبكى . نعم : وسماني لك ؟ قال : قال ( لم يكن الذين كفروا ( 

ا ، وسميت هذه السورة في واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيه( الذين كفروا 
بالاقتصار على أول كلمة منها ، وهذا الاسم ( لم يكن ) معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة 

  .هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب 
وسميت في بعض . وكذلك في بعض التفاسير ) سورة القيمة ( وسميت في أكثر المصاحف 

  ) .سورة البينة ( المصاحف 
: ( ، أي لقوله تعالى ) سورة أهل الكتاب ( أنها سميت في مصحف أبي ) الإِتقان (  في وذكر

( وسميت ) البرية ( ، وسميت سورة  ) ١: البينة ( ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
  .فهذه ستة أسماء ) . سورة الانفكاك 

. ية وهو قول جمهور المفسرين الأشهر أنها مك: واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية 
  .وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية 

وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنها مكية إلى يحيى 
: لما نزلت : ( وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبة البدري قال . بن سلام 

يا رسول االله إن االله يأمرك أن : إلى آخرها قال جبريل ( روا من أهل الكتاب لم يكن الذين كف( 
وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية ، وهو . الحديث ، أي وأبي من أهل المدينة ) تُقرئْها أبياً 

الأظهر لكثرة ما فيها من تخطئة أهل الكتاب ولحديث أبي حبة البدري ، وقد عدها جابر بن زيد 
إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب  ) ����( إن النبي : قال ابن عطية . داد السور المدنية في ع

  .بالمدينة 



 ١٤١٨

وقد عدت المائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر ، فتكون 
نزلت قبل غزوة بني النضير ، وكانت غزوة النضير سنة أربع في ربيع الأول فنزول هذه 

  .ورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع الس
  ١١٧٧".وعدد آياتها ثمان عند الجمهور ، وعدها أهل البصرة تسع آيات 

  :  وفي التفسير الوسيط 
وسورة » المنفكين « وسورة » ... لم يكن «  سورة - أيضا -، تسمى » البينة «  سورة - ١ "

ند الجمهور ، وعدها قراء البصرة ، وعدد آياتها ثماني آيات ع» البرية « وسورة » القيمة « 
  .تسع آيات

 وقد اختلف المفسرون في كونها مدنية أو مكية ، وقد لخص الإمام الآلوسى هذا الخلاف - ٢
وجزم ابن ... مدنية : وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار ... هي مكية : قال في البحر : فقال 

لما : عن أبى خيثمة البدري قال . ام أحمدكثير بأنها مدنية ، واستدل على ذلك بما أخرجه الإم
  .»أبيا « يا رسول اللّه ، إن ربك يأمرك أن تقرئها : نزلت هذه السورة ، قال جبريل 

إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة ، فقال «  : - رضى اللّه عنه - لأبى بن كعب ����فقال 
 يا رسول اللّه؟ قال : أبى فبك» . نعم: أو قد ذكرت ثمى أبى.  

  .وهذا هو الأصح : وقد رجح الإمام الآلوسى كونها مدنية ، فقال 
وهذا الذي رجحه الإمام الآلوسى هو الذي نميل إليه ، لأن حديثها عن أهل الكتاب ، وعن 
تفرقهم في شأن دينهم ، يرجح أنها مدنية ، كما أن الإمام السيوطي قد ذكرها ضمن السور 

  » الحشر « وقبل سورة » الطلاق « سورة المدنية ، وجعل نزولها بعد 
 ومن أهم المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة ، توبيخ أهل الكتاب والمشركين ، - ٣ 

وبيان . والتعجيب من تناقض أحوالهم. على إصرارهم على ضلالهم من بعد أن تبين لهم الحق
 على ما آتاه ����م وحسدهم للنبي أن كفرهم لم يكن بسبب جهلهم ، وإنما بسبب جحودهم وعناده

 ١١٧٨ ".اللّه من فضله ، والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية ، وأن المؤمنين هم خير البرية

 :مناسبتها لما قبلها 

لم أنزل : إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ قيل : هذه السورة كالعلة لما قبلها ، فكأنه لما قال سبحانه 
لأنه لم يكن الذين كفروا منفكّين عن كفرهم ، حتى تأتيهم البينة ، فهي كالعلة : القرآن ؟ فقيل 

  .لإنزال القرآن ، المشار إليه في سورة القدر المتقدمة

                                                 
 ) ٤٦٧ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١١٧٧

 ) ٤٦٧ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١١٧٨



 ١٤١٩

التي سبقت هذه السورة تنويها بالليلة المباركة التي » القدر « كانت سورة  : " وقال الخطيب 
يها هذا القدر العظيم الذي ارتفعت به على الليالى نزل فيها القرآن الكريم ، فنالت بشرف نزوله ف

فالتنويه بليلة القدر هو ـ فى الواقع ـ تنويه بالقرآن الكريم ، وأن الاتصال به يكسب .. جميعا 
  .الشرف ويعلى القدر للأزمان والأمكنة والأشخاص

 ، وموقف تحدث عن هذا القرآن ، وعن رسول اللّه الحامل لهذا القرآن» البينة « وسورة 
ومن .. الكافرين من أهل الكتاب والمشركين ، من القرآن ، والرسول الداعي إلى اللّه بالقرآن 

 .هنا كان الجمع بين السورتين قائما على هذا الترابط القوى ، الذي يجعل منهما وحدة واحدة
"١١٧٩ 

 :ما اشتملت عليه السورة 

  : عالج القضايا الآتية مدنية ، وهي ت] سورة لم يكن [ سورة البينة وتسمى 
  ).�( موقف أهل الكتاب من رسالة محمد -١
  . موضوع إخلاص العبادة الله جل وعلا-٢
  . مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة-٣
بعد أن كانوا ) �( تحدثت السورة الكريمة عن موقف اليهود والنصارى ، من دعوة النبى-٤

لم يكن الذين كفروا [ لضياء كانوا أول من كذب برسالته ينتظرون قدومه ، فلما جاءهم بالنور وا
  .الآيات. . ] من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 

الله العلي " إخلاص العبادة " ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان ، وهو * 
كر ، والقصد ، والتوجه في الكبير ، الذي أمر به جميع أهل الأديان ، لإفراده جل وعلا بالذ

وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين [ جميع الأقوال والأفعال والأعمال ، خالصة لوجهه الكريم 
  .الآيات . . ] له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

المشركين ،  من كفرة أهل الكتاب و- شر البرية -كما تحدثت عن مصير أهل الإجرام * 
 - خير البرية -وخلودهم في نار الجحيم ، وعن مصير المؤمنين ، أصحاب المنازل العالية 

وخلودهم في جنات النعيم ، مع النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، جزاء طاعتهم 
ين فيا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالد[ وإخلاصهم لرب العالمين 

الآيات إلى . . ] أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 
  ١١٨٠.نهاية السورة الكريمة 

   أغراضها :" وقال ابن عاشور 
                                                 

 ) ١٦٣٨ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١٧٩

 ) ٥١٠ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١١٨٠



 ١٤٢٠

   ) ����( توبيخُ المشركين وأهللِ الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول 
  .هم البينة فلما أتتهم البينة كفروا بها والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتي

  .وتكذيبهم في ادعائهم أن االله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها 
  .ووعيدهم بعذاب الآخرة 

  .والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية 
  .والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

  . إياهم ما يرضيهم ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى االله عنهم وإعطائه
وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإِلاهية التي جاء بها 

  ١١٨١ ".من قبل وما فيه من فضل وزيادة  ) ����( الرسول 
سورة الإعلام بأن هذا الكتاب القيم من علو مقداره وجليل آثاره أنه كما أنه لقوم نور وهدى فهو 

مى ، فيقود إلى الجنة دار الأبرار ، ويسوق إلا النار دار الأشقياء الفجار ، لآخرين وقر وع
بتأمل الآية في انقسام الناس إلى " والمنفكين " " الذين كفروا " وعلى ذلك دل كل من اسمائها 

) الذي له العلو المطلق فلا يخرج شيء عن مراده ( بسم االله ) أهل الشقاوة وأهل السعادة 
الذي خص أهل وداده بالأعمال ( الرحيم ) ي عم بنعمة إيجاده وبيانه جميع عباده الذ( الرحيم 

  ١١٨٢.الصالحةى المتكلفة بإنجاء العامل بها وإسعاده 
في السورة تقرير لحالة أهل الكتاب والمشركين قبل البعثة وإشارة إلى ما كانوا ينتظرونه من 

 جاءهم ذلك ثم تنازعوا واختلفوا وبيان ونعي على أهل الكتاب لأنهم قد. رسول وكتاب من اللّه
وتنديد بالكفار وإنذار لهم وتنويه وبشرى . لدعوة اللّه وتقرير بأنها لا تتحمل مكابرة ولا اختلافا

  .للمؤمنين
  .وأسلوبها وانسجامها وتوازنها مما يسوغ القول إنها نزلت دفعة واحدة

وقد ذكر هذا في معظم .  الطلاقوالمصحف الذي اعتمدناه يروي أنها مدنية نزلت بعد سورة
وقد روى بعض المفسرين أنها مكية أو أنها مختلف في مكيتها . روايات ترتيب النزول أيضا 

وفي مضامينها ما يرجح مدنيتها ، حيث احتوت نعيا على أهل الكتاب لأنهم كفروا . ومدنيتها
 هذه الرسالة موقف المناوأة وجل الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب ووقفوا من. بالرسالة المحمدية

وهناك آيات مدنية عديدة . هم اليهود الذين كانوا في المدينة وكان ذلك منهم في العهد المدني
. وإن منهم من كان يصد عن سبيل اللّه. تلهم أن فئات من النصارى ناظروا النبي ولم يؤمنوا

  .ورتي المائدة والتوبةوقد مر بعضها في سور البقرة وآل عمران والنساء وبعضها في س
                                                 

 ) ٤٦٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١١٨١

 ) ٤٩٥ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١١٨٢



 ١٤٢١

  ١١٨٣)القيمة(و) البرية(و) لم يكن(وقد روى المفسرون للسورة أسماء أخرى وهي 
وقد وردت بعض الروايات . هذه السورة معدودة في المصحف وفي أكثر الروايات أنها مدنية 

إن ومع رجحان مدنيتها من ناحية الرواية ، ومن ناحية أسلوب التعبير التقريري ، ف. بمكيتها 
فقد . وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة . كونها مكية لا يمكن استبعاده 

وكان في مكة بعض أهل الكتاب . ورد ذكر أهل الكتاب في بعض السور المقطوع بمكيتها 
 في مكة ����كما أن نصارى نجران وفدوا على الرسول . الذين آمنوا ، وبعضهم لم يؤمنوا 

  .وورد ذكر الزكاة كذلك في سور مكية . ما هو معروف وآمنوا ك
والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنها مدنية إلى 

  .جانب الروايات القائلة بهذا 
 كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب ����والحقيقة الأولى هي أن بعثة الرسول 

عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف ، وما كانوا ليتحولوا عنه بغير ومن المشركين 
: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة { : هذه البعثة 

  . .} رسول من االله يتلو صحفاً مطهرة ، فيها كتب قيمة 
في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه ، إنما أن أهل الكتاب لم يختلفوا : والحقيقة الثانية 

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما { : اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة 
  .} جاءتهم البينة 

أن الدين في أصله واحد ، وقواعده بسيطة واضحة ، لا تدعو إلى التفرق : والحقيقة الثالثة 
وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين { : يعتها البسيطة اليسيرة والاختلاف في ذاتها وطب

  .} حنفاء ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة 
أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية ، وأن الذين آمنوا وعملوا : والحقيقة الرابعة 

إن الذين { : لف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافاً بيناً ومن ثم يخت. الصالحات هم خير البرية 
إن الذين . أولئك هم شر البرية . كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيهآ 

آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزآؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها 
  . .} عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشي ربه الأنهار خالدين فيها أبدا ، رضى االله 

وفي . وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة 
 ١١٨٤.التصور الإيماني كذلك 

 :فضلها 

                                                 
 ) ٣٤٧ / ٨ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١١٨٣

  الظلال- ١١٨٤



 ١٤٢٢

يا : رِيلُ علَيهِ السلَام لَما نَزلَتْ لَم يكُن ، قَالَ جِب: عن أَبِي حبةَ الْبدرِي ، قَالَ أخرج الإمام أحمد 
 بٍ ، فَقَالَ النَّبِيكَع نب يةَ أُبورذِهِ الستُقْرِئَ ه أَن كرأْمي كبر إِن دمحي  : " ����مبر إِن ، يا أُبي

  .١١٨٥"نَعم : " رتُ ثَمةَ ؟ قَالَ ذُكِ: فَبكَى وقَالَ " عز وجلَّ أَمرنِي أَن أُقْرِئَك هذِهِ السورةَ 
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا : لَما نَزلَتْ: " سمِعتُ أَبا حبةَ الْبدرِي يقُولُ: وعن عمارِ بنِ أَبِي عمارٍ قَالَ

فَقَالَ ، " لَّ يأْمرك أَن تُقْرِئَها أُبيا إِن ربك عز وج، يا رسولَ االلهِ : " ����فَقَالَ جِبرِيلُ ، إِلَى آخِرِها 
 النَّبِي����يةَ : "  لِأُبورذِهِ  السه أُقْرِئَك نِي أَنررِيلَ أَمجِب إِن "يولَ االلهِ ؟ : قَالَ أُبسا ري تُ ثَمذُكِرو

  ١١٨٦"فَبكَى أُبي ، " نَعم : " قَالَ
يا أَبا الْمنْذِرِ ، إِنِّي أُمِرتُ أَن  : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ :  رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ وعن أُبي بن كَعبٍ

فَرد النَّبِي : بِاللَّهِ آمنْتُ ، وعلَى يدِك أَسلَمتُ ، ومِنْك تَعلَّمتُ ، قَالَ : أَعرِض علَيك الْقُرآن ، فَقَالَ 
: نَعم بِاسمِك ونَسبِك فِي الْملأِ الأَعلَى ، قَالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، وذُكِرتُ هنَاك ؟ ، قَالَ :  الْقَولَ ����

  ١١٨٧.فَاقْرأْ إِذًا يا رسولَ اللَّهِ
ن أَقْرأَ علَيك إِن اللَّه أَمرنِى أَ«  لأُبى - ���� - قَالَ النَّبِى - رضى االله عنه -وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ 

 .  ١١٨٨فَبكَى » نَعم « قَالَ وسمانِى قَالَ . » ) لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا ( 

فَقَرأَ . »إِن اللَّه أَمرنِى أَن أَقْرأَ علَيك الْقُرآن «  قَالَ لَه -����-وعن أُبى بنِ كَعبٍ أَن رسولَ اللَّهِ 
إِن ذَاتَ الدينِ عِنْد اللَّهِ الْحنِيفِيةُ الْمسلِمةُ لاَ الْيهودِيةُ ولاَ « وفِيها ) م يكُنِ الَّذِين كَفَروالَ(علَيهِ 

 هكْفَري ا فَلَنرلْ خَيمعي نةُ موسِيجلاَ الْمةُ وانِيرهِ . »النَّصلَيأَ عقَرنِ آ« ولاِب أَن لَو ا مِنادِيو مد
 تُوبيو ابإِلاَّ التُّر منِ آدفَ ابولأُ جملاَ يهِ ثَالِثًا وتَغَى إِلَيا لاَبثَانِي لَه كَان لَوا وهِ ثَانِيتَغَى إِلَيالٍ لاَبم

 تَاب نلَى مع اللَّه« .حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيسقَالَ أَب .ر قَدهِ وجذَا الْورِ هغَي مِن وِى
 النَّبِى بٍ رضى االله عنه أَننِ كَعب ىأُب نأَبِيهِ ع نى عزنِ أَبنِ بمحدِ الربع ناللَّهِ ب دبع اهور-

����- قَالَ لَه  » آنالْقُر كلَيأَ عأَقْر نِى أَنرأَم اللَّه قَ. »إِن اهور قَدو النَّبِى أَنَسٍ أَن نةُ عتَاد-����- 
  ١١٨٩.»إِن اللَّه أَمرنِى أَن أَقْرأَ علَيك الْقُرآن « قَالَ لأُبى بنِ كَعبٍ 

                                                 
  صحيح) ١٦٤٢٣(مسند أحمد  - ١١٨٥
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 ١٤٢٣

يك إِن اللَّه أَمرنِي أَن أَقْرأَ علَ:  ، قَالَ لِأُبي بنِ كَعبٍ ����أَن رسولَ االلهِ : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ 
 يفَقَالَ أُب ، آن؟ قَالَ : الْقُر انِي لَكمس لِي ، قَالَ : آللَّه اكمس كِي: اللَّهبي يلَ أُبع١١٩٠.فَج  

 أَوحى اللَّه: وعن شَيبان السدوسِي ، وفَرقَدٍ السبخِي ، وأَبان ، كُلُّهم رووه ، عن كَعبٍ ، قَالَ 
يا موسى لَولَا من يحمدنِي ما أَنْزلْتُ مِن السماءِ قَطْرةً : تَعالَى إِلَى موسى علَيهِ السلَام فِي التَّوراةِ 

نَّم علَى أَهلِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَسلَّطْتُ جه: ولَا أَنْبتْتُ مِن الْأَرضِ حبةً ، يا موسى لَولَا من يقُولُ 
 نلْتُ مها أَمنِي مدبعي نلَا مى لَووسا مخَلْقِي ، ي تُ مِنداعونِي لَتَبعدي نلَا مى لَووسا ما ، ينْيالد

مِثْقَالِ حبةٍ مِن خَردلٍ يعصِينِي طَرفَةَ عينٍ ، يا موسى إِياك والْكِبر فَإِنَّه لَو لَقِينِي جمِيع خَلْقِي بِ
 اءى إِذَا لَقِيتَ الْفُقَروسا مخَلِيلِي ، ي اهِيمرإِب كَان لَوكُنْتَ أَنْتَ ، و لَونَارِي ، و مخَلْتُهرٍ أَدكِب مِن

متُك تَحتَ التُّرابِ ، يا موسى أَتُحِب فَسأَلْهم كَما تَسأَلُ الْأَغْنِياء فَإِن لَم تَفْعلْ فَاجعلْ كُلَّ شَيءٍ علَّ
فَأَحِب الْفُقَراء ومجالَستَهم وأَنْذِرِ الْمذْنِبِين ، يا : نَعم ، قَالَ : أَن لَا أَنْساك علَى كُلِّ حالٍ ؟ قَالَ 

فَأَكْثِر تِلَاوةَ : نَعم ، قَالَ : الْقَبرِ لَك مؤْنِسا ؟ قَالَ موسى أَتُرِيد أَن أَكُون لَك حبِيبا أَيام حياتِك وفِي 
فَأَصبِح وأَمسِ : نَعم ، قَالَ : كِتَابِي ، يا موسى أَتُحِب أَن لَا أَخْذُلَك فِي تَاراتِ الْقِيامةِ ؟ قَالَ 

أَن ى أَتُحِبوسا مذِكْرِي ، ي مِن طْبر انُكلِسنَّتِي وج كأُبِيح - دمحقَالَ منَّتِي - وج كتُحِب أَن 
يا رب كَيفَ : حببنِي إِلَى خَلْقِي ، قَالَ : نَعم قَالَ : وملَائِكَتِي وما ذَرأْتُ مِن الْجِن والْإِنْسِ ؟ قَالَ 

ئِي ونَعمائِي فَإِنَّهم لَا يذْكُرون مِنِّي إِلَّا كُلَّ حسنَةٍ بِحقٍّ أَقُولُ تُذَكِّرهم آلَا: أُحببك إِلَى عِبادِك ؟ قَالَ 
لَك يا موسى إِنَّه من لَقِينِي وهو يعرِفُ أَن النِّعمةَ مِنِّي والشُّكْر مِنِّي استَحييتُ أَن أُعذِّبه ، يا 

إِلَهِي مِن : يها تَلَظَّى وتَلَهب علَى الْمشْرِكِ وكُلِّ عاقٍّ لِوالِديهِ ، قَالَ موسى موسى إِن جهنَّم وما فِ
الْعقُوقُ الْموجِب غَضبِي أَن يشْكُوه والِداه فِي النَّاسِ فَلَا يبالِي ، ويأْكُلُ : كُلٍّ ما الْعقُوقُ ؟ قَالَ 

و رِمحيو تَهوالِ ، قَالَ شَهالْجِب مِيعج قُوقِ تَزِنالْع ةٌ مِنى كَلِموسا مهِ ، ييا : الِدكُلٍّ م إِلَهِي مِن
لَا لَبيك ، يا موسى إِن كَنَفِي ورحمتِي وعفْوِي علَى من إِذَا فَرِح : أَن تَقُولَ لِوالِديك : هِي ؟ قَالَ 
ح وإِذَا حزِن الْوالِدانِ حزِن معهما ، وإِذَا بكَى الْوالِدانِ بكَى معهما ، يا موسى من الْوالِدانِ فَرِ

رضِي عنْه والِداه رضِيتُ عنْه ، وإِذَا استَغْفَر لَه والِداه غَفَرتُ لَه علَى ما كَان فِيهِ ولَا أُبالِي ، يا 
كُن مستَغْفِرا لِلْمؤْمِنِين : نَعم يا رب ، قَالَ : تُرِيد الْأَمان مِن الْعطَشِ يوم الْقِيامةِ ؟ قَالَ موسى أَ

 اكعد نم أَجِبو ضِكعِرو الِكفِي م كظَلَم نم نفُ عاعةَ وثْرى أَقِلِ الْعوسا مؤْمِنَاتِ ، يالْمو
نَعم يا : ك كَذَلِك ، يا موسى أَتُرِيد أَن يكُون لَك يوم الْقِيامةِ مِثْلُ حسنَاتِ جمِيعِ الْخَلْقِ ؟ قَالَ أَكُن لَ

ةَ فَجعلَ موسى علَى نَفْسِهِ فِي كُلِّ شَهرٍ سبع. عدِ الْمرضى وكُن لِثِيابِ الْفُقَراءِ فَالِيا : رب ، قَالَ 
 ى ، قَالَ اللَّهضرالْم ودعياءِ والْفُقَر ابفْلِي ثِياءِ يلَى الْفُقَرطُوفُ عامٍ يى : أَيوسا ملَ -يفَع حِين 
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 الْ-ذَلِك مولَائِكَةَ يتُ الْممأَلْهو لَك تَغْفِرسي أَن ءٍ خَلَقْتُهتُ كُلَّ شَيمأَلْه ا إِنِّي قَدوا  أَملِّمسي ةِ أَنامقِي
 رِكقَب مِن جتَخْر حِين كلَيع . مِنو انِكإِلَى لِس كَلَامِك مِن بأَقْر لَك أَكُون أَن ى أَتُرِيدوسا مي

نَعم يا رب ، :  قَالَ وساوِسِ قَلْبِك إِلَى قَلْبِك ومِن روحِك إِلَى بدنِك ومِن نُورِ بصرِك إِلَى عينِك ؟
 وأَبلِغْ جمِيع بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من لَقِينِي وهو جاحِد لِأَحمد ����فَأَكْثَرِ الصلَاةَ علَى محمدٍ : قَالَ 

يرانِي ولَا كِتَاب يبصِره ولَا شَفَاعةَ سلَّطْتُ علَيهِ الزبانِيةَ فِي الْموقِفِ وجعلْتُ بينِي وبينَه حِجابا لَا 
يا موسى بلِّغْ بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من : تَنَالُه ولَا ملَك يرحمه حتَّى تَسحبه الْملَائِكَةُ فَيدخِلُوه نَارِي 

بلِّغْ بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من صدقَ بِأَحمد وكِتَابِهِ نَظَرتُ آمن بِأَحمد فَإِنَّه أَكْرم الْخَلْقِ علَي يا موسى 
 كَان إِنبِهِ و اءا جئًا مِمشَي دملَى أَحع در نم ائِيلَ أَنَّهرنِي إِسلِّغْ بى بوسا مةِ ، يامالْقِي موهِ يإِلَي

ار مسحوبا ، يا موسى بلِّغْ بنِي إِسرائِيلَ أَن أَحمد رحمةٌ وبركَةٌ ونُور ومن حرفًا واحِدا أَدخَلْتُه النَّ
شْه صدقَ بِهِ رآه أَو لَم يره أَحببتُه أَيام حياتِهِ ولَم أُوحِشْه فِي قَبرِهِ ولَم أَخْذُلْه يوم الْقِيامةِ ولَم أُنَاقِ

 كَذِّبي لَم نم الْخَلْقِ إِلَي بأَح ى إِنوسا ماطِ ، يرلَى الصع هملْ قَدتَز لَمقِفِ ووفِي الْم ابالْحِس
 هغِضبي لَمو دمبِأَح .و ضالْأَراتِ وومأَخْلُقَ الس لَ أَنلَى نَفْسِي قَبتُ عى إِنِّي آلَيوسا ما ينْيالد

 ةٌ مِناءرب تْ لَهقَلْبِهِ كُتِب ادِقًا مِنولُ اللَّهِ صسا ردمحم أَنو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن شَهِد نم ةَ أَنَّهالْآخِرو
قْبِضتِ الَّذِي يوالْم لَكتُ ميصأَوةً واعس وتَ بِعِشْرِينمي لَ أَنفَقُ بِهِ النَّارِ قَبأَر كُوني أَن هوحر 

 نأَمو اهعورلَا ي تِهِ أَنوم دعب أَلَاههِ فَسلَيخَلَا عا إِذَا دنَكِيرا ونْكَرتُ ميصأَومِيمِهِ وحهِ ويالِدو مِن
أُونِسرِ وةَ الْقَبهِ ظُلْملَيع فَأُضِيء هعم أَكُونهِ ولَيئًا عةِ شَيامأَلُنِي فِي الْقِيسلَا يرِ وشَةَ الْقَبحهِ ولَيع 

 تُهطَيإِلَّا أَع . لَم تِي لَوعِزفَو ، دمانِ بِأَحبِالْإِيم اككَلَامِي إِي عم كلَينَنْتُ عنِي إِذَا مدمى احوسا مي
راوا جم دمبِأَح انلِ الْإِيمنُوا تَقْبآم لِينسرالْم مِيعى جوسا منْبِي ، يتَ فِي جملَا تَنَعارِي وتَنِي فِي د

 يؤْمِن لَم نى موسا مي ، كدعب لِينسرالْم مِن جِيءي نم كَذَلِكهِ ، واشْتَاقُوا إِلَيو قُوهدصو دمبِأَح
سرمِيعِ الْمج مِن دمحِفْظَ بِأَح تُهنَعمهِ ولَيةً عوددرم نَاتُهسهِ كَانَتْ حشْتَاقُوا إِلَيي لَمو قُوهديص لَمو لِين

 كنَفْس ا تُحِبكَم دمأَح ى أَحِبوسا مةِ ، يوالنُّب مِن همو اسحأَمى ودالْه نُور هرخِلُ قَبلَا أُدةِ والْحِكْم
و تَغْفِرى اسوسا ما ، يتِهِ نَصِيبفِي شَفَاع تِكلِأُمو لْ لَكعأَج تِكلِأُم ها تُحِبتِهِ كَملِأُم رالْخَي أَحِب

لْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ ، لِلْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ تُعطَ سؤْلَك يوم الْقِيامةِ فَإِن محمدا وأُمتَه لَيستَغْفِرون لِ
 تُ لَها غَفَرلِّيهيص نسِ مطُلُوعِ الشَّمرِ وطُلُوعِ الْفَج نيا بم تُهأُمو دمحا ملِّيهتَانِ يصكْعى روسا مي

لُ لَك من ماتَ وهو فِي ذِمتِي ما أَصاب مِن يومِهِ ولَيلَتِهِ ويكُون فِي ذِمتِي ، يا موسى بِحقٍّ أَقُو
فَلَا ضيعةَ علَيهِ ، يا موسى وأَربع ركَعاتٍ يصلِّيها محمد وأُمتُه عِنْد زوالِ الشَّمسِ ، عن كَبِدِ 

 أُثَقِّلْ بِها موازِينَهم وبِالثَّالِثَةِ آمر ملَائِكَتِي السماءِ قَدر شِراكٍ أُعطِيهِم بِركْعةٍ مِنْها الْمغْفِرةَ وبِالثَّانِيةِ
 هِملَيتُشْرِفُ عورِ الْعِينِ والْح مِن مهجوأُزنَّةِ والْج ابوأَب ملَه ةِ تُفْتَحابِعبِالرو ، ملَه ونتَغْفِرسي

 أَعطَيتُهم وزوجتُهم مِن الْحورِ الْعِينِ ، يا موسى وأَربع ركَعاتٍ الْحور الْعِين ، فَإِن سأَلُونِي الْجنَّةَ



 ١٤٢٥

يصلِّيها محمد وأُمتُه بِالْعشِي لَا يبقَى ملَك مقَرب فِي السمواتِ والْأَرضِ إِلَّا استَغْفَر لَهم ، ومنِ 
تِي لَم أُعذِّبهِ ، يا موسى وثَلَاثُ ركَعاتٍ يصلِّيها محمد وأُمتُه حِين يغِيب ضوء استَغْفَرتْ لَه ملَائِكَ

 ، تُ لَهصِنِي غَفَرعي لَمو لَه تُغْفِرنِ اسمو ملَه تَغْفِرسم وهلٌ ولَي مغْشَاهيو ملَه تَغْفِرسم وهارِ والنَّه
ا مالَ ياءِ حِيمالس ابوأَب ملَه الشَّفَقُ تُفْتَح غِيبي حِين تُهأُمو دمحا ملِّيهاتٍ يصكَعر عبأَرى ووس

أَمرتُهم رءوسِهِم فَلَا يسأَلُونِي حاجةً إِلَّا أَعطَيتُهم ، يا موسى ويتَنَظَّفُ محمد وأُمتُه بِالْماءِ كَما 
 دمحم ومصى يوسا مي ، ضالْأَراتُ ووما السهضرنَّةً عاءِ جالْم ذَلِك ةٍ مِنبِكُلِّ قَطْر طِيهِمفَأُع

داعتَتَب مٍ مِنْهوكُلَّ ي امِهِمبِصِي طِيهِمفَأُع انضمر رشَه وها ورنَةِ شَهفِي الس تُهأُمو نَّمهج منْهع 
 ملُ لَهعأَجةً وى فَرِيضأَد نرِ معِ كَأَجالتَّطَو ا مِنبِه لُونمعلَةٍ يبِكُلِّ خَص طِيهِمأُعامٍ وةَ مِائَةِ عسِيرم

تِهِ أَو شَهرِهِ أُعطِهِ أَجر ثَلَاثِين فِيهِ لَيلَةً ، الْمستَغْفِر فِيها مرةً واحِدةً نَادِما صادِقًا إِن ماتَ فِي لَيلَ
 طِيهِمفَأُع اهِيمرنَّةَ إِبسو مةَ آدجح ونجحفَي امرلَدِي الْحب تُهأُمو دمحم جحيى ووسا ما ، يشَهِيد

وسا مي ، اهِيمرا اتَّخَذْتُ إِبكَم مأَتَّخِذُهو مةَ آدةً شَفَاعادكَاةِ زِيبِالز طِيهِمفَأُع تُهأُمو دمحكِّي ميزى و
فِي أَعمارِهِم وإِن كُنْتُ عن أَولِهِم غَضبان رضِيتُ ، عن أَوسطِهِم وآخِرِهِم وأَعطَيتُهم فِي الْآخِرةِ 

يا موسى أَقْبلُ مِن : يا إِلَهِي من علَي قَالَ :  إِنِّي وهاب قَالَ الْمغْفِرةَ والْخُلْد فِي الْجنَّةِ ، يا موسى
 مأَلُهأَسا وضفَر طِيهِمأُع النَّصِير منِعلَى أَنَا ووالْم مى نِعوسا مزِيلَ ، يطِهِ الْجأُعو سِيردِي الْيبع

يا موسى فِعالِي لَا تُوصفُ ورحمتِي كُلُّها لِأَحمد . عبِيدِها ما أَفْعلُ بِهِم قَرضا ، ولَا تَفْعلُ الْأَرباب بِ
يا موسى إِن فِي أُمةِ محمدٍ رِجالًا يقُومون علَى كُلِّ شَرفٍ : إِلَهِي من علَي ، قَالَ : وأُمتِهِ فَقَالَ 

 إِلَه إِلَّا اللَّه فَجزاؤُهم علَى جزاءِ الْأَنْبِياءِ رحمتِي علَيهِم وغَضبِي بعِيد مِنْهم لَا ينَادون بِشَهادةِ لَا
 مِيعلُ جعى أجوسا مي ، مونَهعورا ينَكِيرا ونْكَرلَا مو ودابِ الداقِ التُّرأَطْب مِن هِملَيلِّطُ عأُس

لَا أَحجب التَّوبةَ عن أَحدٍ مِنْهم ما دام يقُولُ لَا : إِلَهِي من علَي قَالَ :  لِأَحمد وأُمتِهِ ، قَالَ رحمتِي
لَا : قِيلَ لَه رب اجعلْنِي مِن أُمةِ محمدٍ ، فَ: إِلَه إِلَّا اللَّه بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ ، فَخَر موسى ساجِدا وقَالَ 

  ١١٩١"تُدرِكُها 
فَقَرأَ : قَالَ " إِن اللَّه أَمرنِي أَن أَقْرأَ علَيك  : " ����قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ : وعن أُبي بنِ كَعبٍ ، قَالَ 

 لَينْفَكِّ: عم شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر كُنِ الَّذِيني اللَّهِ لَم ولٌ مِنسنَةُ ريالْب مهتَّى تَأْتِيح ين
إِن " يتْلُو صحفًا مطَهرةً فِيها كُتُب قَيمةٌ وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ 

ير الْمشْرِكَةِ ، ولَا الْيهودِيةِ ، ولَا النَّصرانِيةِ ، ومن يفْعلْ خَيرا فَلَن الدين عِنْد اللَّهِ الْحنِيفِيةُ ، غَ
 هكْفَرةُ " يبأَ : قَالَ شُعقَر ا ، ثُمهدعاتٍ بأَ آيقَر ا : " ثُمادِيأَلَ والٍ ، لَسم نِ مِنيادِيو منِ آدلِاب أَن لَو

  ١١٩٢"ثُم خَتَمها بِما بقِي مِنْها : قَالَ " ا ، ولَا يملَأُ جوفَ ابنِ آدم إِلَّا التُّراب ثَالِثً
                                                 

  حسن مقطوع)  ٧٩٢٥(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١١٩١

  صحيح)  ٢٠٧٦٠(مسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ  - ١١٩٢
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  :تناسب الآيات 
لما أخبر سبحانه وتعالى أن الليلة الشريفة التي صانها بنوع خفاء في تنزل من يتنزل فيها وفي 
، تعيينها لا تزال قائمة على ما لها من تلك الصفة حتى يأتي الفجر الذي يحصل به غاية البيان 

 من الحق أم لا لم يصح في العادة الجارية على حكمة أخبر أن أهل الأديان سواء كان لها أصل
الأسباب في دار الأسباب أن يتحولوا عما هم فيه إلا بسبب عظيم يكون بيانه أعظم من بيان 

أي في } لم يكن{: وهو القرآن المذكور في القدر والرسول المنزل عليه ذلك فقال ، الفجر 
وهذا يدل على ما كانوا ،  هو كالجبلة والطبع مطلق الزمان الماضي والحال والاستقبال كوناً

عليه قبل ذلك من أنهم يبدلون ما هم عليه من الكفر أو الإيمان بكفر أو بدعة ثم لا يثبتون لعيه 
وإنما هو خاطر عارض كما هو محكي عن سيرتهم من بعد موسى ، لأن ذلك ليس في جبلاتهم 

 عليهم السلام كما دل على بعض ذلك قوله تعالى عليه الصلاة والسلام لما كانت تسوسهم الأنبياء
وكذا المشركون كانوا ] ٧١: المائدة [} فعموا وصموا ثم تاب االله عليهم ثم عموا وصموا{: 

، وتارة يبعدون الأصنام ، يبدلون دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا ينفصلون عنه بالكلية 
يثبتون على حالة واحدة ثباتاً كلياً مثل ثباتهم على ولم يكونوا ، وأخرى الجن ، وتارة الملائكة 

فلم يكن أحد من ، الإسلام بعد مجيء البينة ونسيانهم أمور الجاهلية بالكلية حتى نسوا الميسر 
أي سواء } الذين كفروا{أولادهم يعرف كيفيته وكذا السائبة وما معها وغيرها ذلك من خرافاتهم 

  . كانوا عريقين في الكفر أم لا
من أهل {: بدأ بقوله ، لما كان العالم أولى باتباع الحق وأشد جرماً عند فعل ما يقتضي اللوم و

فألحدوا فيه بالتبديل والتحريف ، أي من اليهود والنصارى الذين كان أصل دينهم حقاً } الكتاب
ثم نسخه االله تعالى بما شرع من مخالفته في الفروع ، والاعوجاج في صفات االله تعالى 

أي بعبادة الأصنام والنار والشمس ونحو ذلك ممن } والمشركين{وافقته في الأصول فكذبوا وم
هم منفصلين زائلين عما كانوا عليه من دينهم انفكاكاً يزيلهم عنه بالكلية بحيث لا يبقى لهم به 

من فك ، وأصل الفك الفتح والانفصال لما كان ملتحماً ، ويثبتون على ذلك الانفكاك ، علقة 
أو عما في أنفسهم من ظن اتباع ،  إذا زايل ما كان ملتصقاً ومتصلاً به -لكتاب والختم والعظم ا
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الحق إذا جاءهم الرسول المبشر به بما كان أهل الكتاب يستفتحون به والمشركون يقسمون باالله 
فيصيروا بذلك ] ٤٢: فاطر [} لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم{جهد أيمانهم 

عبر بالمضارع لتجدد البيان في كل وقت بتجدد الرسال } تأتيهم{أي إلى أن } حتى{زاباً وفرقاً أح
أي الآية التي هي في البيان كالفجر المنير الذي لا يزداد بالتمادي غلا } *البينة {والتلاوة 

ن وذلك هو الرسول وما معه من الآيات التي أعظمها الكتاب سواء كا، ظهوراً وضياء ونوراً 
، أي عظيم جداً } رسول{: ولذلك أبدل منها قوله ، التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الفرقان 

أي يقرأ قراءة } يتلوا{أي الذي له الجلال والإكرام } من االله{: وزاد عظمته بقوله واصفاً له 
عبر  ، جمع صحيفة وهي القرطاس والمراد ما فيها} صحفاً{متواترة ذلك الرسول بعد تعليمنا له 

أي هي في غاية الطهارة والنظافة والنزاهة من كل قذر بما } *مطهرة {بها عنه لشدة المواصلة 
جعلنا لها من البعد من الأدناس بأن الباطل من الشرك بألأوثان وغيرها من كل زيغ لا يأتيها 

 لمثل ما فيها وقراءته وإن كان أمياً، من بين يديها ولا من خلفها وأنها لا يمسها إلا المطهرون 
  .قراءة لها

} فيها{: بين سبب ذلك فقال ، ولما عظمه بأن وصف صحفه التي هي محل المكتوب بالطهارة 
أي هي في } *قيمة {جمع كتاب أي علوم هي لنفاستها حقيقة بأن تكتب } كتب{أي تلك الصحف 

فإذا ،  من الأنواع غاية الاستقامة لنطقها بالحق الذي لا مرية فيه ليس فيها شرك ولا عوج بنوع
 ����أهل الكتاب يؤمنون بالنبي ، أتتهم هذه البينة انفكوا وانفكاكهم أنهم كانوا مجتمعين قبل هذا 

لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من : والمشركون يقولون ، لما عندهم من البشائر الصريحة به 
 بما لا ����جاءهم النبي فلما ، نحن نعرف الحق لأله ولا ندفعه بوجه : ويقولون ، إحدى الأمم 

  .فبعضهم آمن وبعضهم كفر، شبهة فيه تفرقوا 
هي من كمال ما تقدمها لأنه لما أمره عليه الصلاة والسلام : وقال الإمام ابو جعفر بن الزبير 

وأتبع ذلك بالتعريف بليلة إنزاله وتعظيمها ، بقراءة كتابه الذي به اتضحت سبيله وقامت حجته 
 بأن هذا الكتاب هو الذي كانت اليهود تستفتح ����أتبع ذلك بتعريفه ،  فيها ما أهلت له مما أنزل

حتى إذا حصل ذلك مشاهداً لهم كانوا هم ، به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الآتي به 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم {: فقال تعالى ، أول كافر به 

وفي التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه مما يثمر الخوف } وذلك دين القيمة: له  إلى قو-البينة 
فإن هؤلاء قد كانوا قدم إليهم في أمر ، وينهج بإذن االله التسليم والتبرؤ من ادعاء حول أو قوة 

وقد كانوا إليهم في أمر الكتاب ، الكتاب والآتي به يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
وقد كانوا يؤملون الانتصار به عليه ، لآتي به يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وا

فرحم االله من لم يكن عنده علم منه كأبي بكر ، الصلاة والسلام من أعدائهم ويستفتحون بكتابه 
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وحرم هؤلاء الذي قد كانوا على بصيرة من أمره ، وعمر وأنظارهما رضي االله عنهم أجمعين 
وأسكنهم في جواره ومنحهم ، ورضي عن الآخرين ورضوا عنه ، له بكفرهم شر البرية وجع

فلم ، الفوز الأكبر والحياة الأبدية وإن كانوا قبل بعثه عليه الصلاة والسلام على جهالة وعمى 
  .انتهى" أولئك هم خير البرية " يضرهم إذا قد سبق لهم في الأزل 

فلقد تفرق المشركون بعد إتيانك وأنت البينة العظمى إليهم ، فكوا فإذا أتتهم ان: ولما كان التقدير 
ثم ما اجتمع العرب على ، وكذا أهل الكتاب ، والضال إلى مجاهر ومساتر ، إلى مهتد وضال 

عطف على هذا الذي أفهمه السياق قوله معلماً بزيادة القبح ، الهدى إلا من بعد ما جاءتهم البينة 
أي الآن وفيما } وما تفرق{: لم بإفرادهم بالتصريح عن المشركين في وقوع الذنب من العا

بنى للمفعول ، ولما كانوا في حال هي أليق بالإعراض } الذين{مضى من الزمان تفرقاً عظيماً 
أي عما كانوا عليه من الإطباق على الضلال أو الوعد باتباع الحق } أوتوا الكتاب{: قوله 

فاستمر بعضهم على الضلال ،  من قبل ���� فعلهم في عيسى وكذا كان ، ����المنتظر في محمد 
وكان تفرقهم لم يعد تفرقاً إلا زمناً ، ووفى بعض بالوعد فاهتدى ، وبالغ في نقض العهد والعناد 

فلذلك ، ثم اجتمعوا فلم يؤمن منهم من يعد خلافته لباقيتهم تفرقاً لكونه قليلاً من كثير ، يسيراً 
وكان ذلك الزمن اليسير هو بإسلام من أسلم من قبائل العرب }  من بعدإلا{: أدخل الجار فقال 

الذين كانوا قد أطبقوا على النصرانية من تنوخ وغسان وعاملة وبكر بن وائل وعبد القيس 
ثم أطبق اليهود والنصارى على الضلال فلم ، ونحوهم وكذا من كان تهود من قبائل اليمن وأسلم 

} *البينة {فيه أو مجيء } جاءتهم{أي الزمن الذي } ما{لته مفرقاً لهم يسلم منه إلى من لا يعد لق
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا {فكان حالهم كما قال سبحانه 

، لا تفرقهم فيه ، وقد كان مجيء البينة يقتضي اجتماعهم على الحق ] ٨٩: البقرة [} كفروا به
شركين بالعاطف ولم يصرح بذكرهم لأنهم كانوا عكس أهل الكتاب لم وكأنه أشار إلى الم

ثم أطبقوا على الهدى لما لهم ، فكان الضال منهم أكثر ، يتفرقوا إلا زمناً يسيراً في أول الأمر 
فدل ذلك على غاية العوج لأهل الكتاب على أن وقوع اللدد من ، من قويم الطبع ومعتدل المزاج 

ودل ذلك على أن وقوع اللدد والعناد من العالم ، كين بالاجتماع على الهدى العلم أولى من المشر
وحصوله الآفة لهم من قوة ما لطباعهم من كدر النقص بتربيته وتنميته بالمعاصي من ، أكثر 

فألفت ذلك أبدانهم فأشربته قلوبهم ، أمل السحت من الربا وغيره من الكبائر والتسويف بالتوبة 
فلما دعوا لم يكن عندهم شيء من نور تكون لهم ، وتكاثف رينها وغمامها ، ا حتى تراكم ظلامه

  .به قابلية الانقياد للدعاء
أي فعلوا ذلك والحال } وما{: زاد في فضيحتهم فقال ، ولما كان حال من ضل على علم أشنع 

حف بأنه قال بعد وصف الص، لا تعيين الآمر ، ولما كان المقصود بروز الأمر المطاع .أنهم ما
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أي وقع أمرهم بما أمروا به ممن إذا أطلق الأمر لم } أمروا{: ثبت أنها قيمة بانياً للمفعول 
} إلا ليعبدوا{في تلك الكتب التي وجب ثبوت اتباعها وأذعنوا له ، يستحق أن ينصرف إلا إليه 

وجدوا عبادته أي الإله الذي له الأمر كله ولا أمر لأحد غيره بأن ي} االله{أي لأجل أن يعبدوا 
والعبادة والامتثال أمر االله تعالى كما أمر على الوجه المأمور به من ، ويجددوها في كل وقت 

وذلك مع الاقتصاد لئلا يمل ، مع المبادر بغاية الحب والخضوع والتعظيم ، أجل أنه آمر 
 غاية أي ثابتاً} مخلصين{حال كونهم ، الإنسان فيخل أو يحصل له الإعجاب فتفسد عبادته 

بحيث لا يكون فيه شوب شيء مما يكدره من شرك جلي ولا خفي } له الدين{الثبات إخلاصهم 
فإن ، ويكون ذلك على الصواب ، بأن يكون الامتثال لكونه أمر لرضاه لا لشي من نفع ولا دفع 

 فلا ينفعه بل يكون وبالاً، ويكون بناؤه بغير أساس صالح ، كثيراً من العاملين يكون خلصاً 
فإنه ضيع الأصل كالرهبان وكذا كثير ممن يعتقد ولاية شخص وهو لا يعرف أن يميز ، عليه 

وحقيقة الإخلاص بأنه إفراد الحق في الطاعة بالقصد ، بين الولي والعدو والمكرم والمستدرج 
مع نسيان الخلق في الأعمال والتوصل إليه بالتوقي من ملاحظتهم مع التنقي عن مطالعة النفس 

وعلامته عدم ، جاعلاً كل شيء وسيلة إلى االله ، ة العبد نفسه عبداً مأموراً لا يريد ثواباً برؤي
وبالحياء منه لكونه يرى ، ويعرف ذلك بالخوف وعدم الالتفات إلى طلب الثواب ، رؤية العمل 

ى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إل{: أنه ما قام بحق السيد على ما ينبغي كما قال تعالى 
، الإخلاص تصفية العمل من الخلل : ويقال : قال القشيري ] ٦٠: المؤمنون [} ربهم راجعون
والعمل يحتاج إلى ، والعمل ينقطع ، الإخلاص النية الصافية لأن النية دائمة : وقال الرازي 

ده بقوله ولأجل ما أفهمه التعبير بالاسم من التمكن والثبات أك، والنية لا تحتاج إلى العمل ، النية 
بل ، أي في غاية الميل مع الدليل إلى القوم بحيث لا يكون عندهم اعوجاج أصلاً } حنفاء{: 

مهما حصل أدنى زيغ عرضوه على الدليل فمالوا معه بما لهم من الحنف فقادهم إلى الصلاح 
 ، الميل: وأصل الحنف في اللغة ، وتلك هي العبادة الإحسانية ، فصاروا في غاية الاستقامة 

ولذا سمي الأحنف بن قيس لميل في رجليه إلى ، وخصه العرف بالميل إلى الخير : قال الملوي 
فالحنيف المطلق الذي يكون ، وسموا الميل إلى الشر إلحاداً ، داخل من جهة القدام إلى الوراء 
وعن ، اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين : متبرئاً عن أصول الملل الخمس 

وعن توابعها من الخطايا والسيئات إلى العمل ، روعها من جميع النحل إلى الاعتقادات الحقة ف
وعن ، وعن المكروهات إلى المستحبات وهو المقام الأول من الورع ، الصالح وهو مقام التقى 

وعما يجر إلى الفضول وهو مقام ، الفضول شفقة على خلق االله وهو المقام الثاني من الورع 
، والثاني إلى الخلق ، فالآية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر أحدهما إلى الحق ، د الزه
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والخوف لمقام ، فالإخلاص لمقام المشتغل بالمصفى له لأنه إفراد الحق بالقصد في الطاعة 
  .المشتغل بالمصفى منه لأنه الميل عن سائر المخلوقات إلى االله تعالى وإلى ما يرضه

فبدأ بأعظمها الذي هو مجمع الدين وموضع التجرد عن ، أتبعه الفروع ، ولما ذكر أصل الدين 
بجميع الشرائط والأركان والحدود ، أي يعدلوا من غير اعوجاج ما } ويقيموا{: العوائق فقال 

  .وهي التعظيم لأمر االله تعالى، لتصيرة بذلك أهلاً لأن تقوم بنفسها } الصلاة{
أي بأن يحضروها } ويؤتوا الزكاة{: ة الخلائق فقال أتبعها وصل، ولما ذكر صلة الخالق 

، ولكنهم حرفوا ذلك وبدلوه بطباعهم المعوجة ، لمستحقيها على خلق االله إعانة على الدين 
وتدخل الزكاة عند أهل االله في كل ما رزق االله من عقل وسمع وبصر ولسان ويد ورجل 

 - ٣: البقرة [} ما رزقناهم ينفقونوم{:  كما هو واضح من قوله تعالى -ووجاهة وغير ذلك 
  ].٣ -: والأنفال 

زاد في توبيخهم بمدحه فقال ، ولما كان هذا ديناً حسناً بيناً فضلوا عنه على ما عندهم من الأدلة 
أي والحال أن هذا الموصوف من العبادة على الوجه المذكور الذي هو في غاية العلو } وذلك{: 

وهو على الأول من ، ة أو النفوس أو الكتب التي لا عوج فيها أي المل} *دين القيمة {والخير 
، والقيم والقائم واحد ، هو جمع قيم : وعن الخليل أنه قال ، إضافة الموصوف إلى الصفة 

  ١١٩٣.والمعنى دين القائمين الله تعالى بالتوحيد 

  :المفردات 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  اليهود والنصارى...مِن أَهلِ الكِتَابِ  ... ١

١ ...  شْرِكِينعبدة الأصنام... الم 

١ ...  نْفَكِّينمنتهين... م 

 والقرآن الكريم ) ����محمد ( الحجة الواضحة ... البينَةُ  ... ١

 ����محمد ... رسولٌ من االلهِ  ... ١

 بعيدة عن الباطل... مطَهرةً  ... ٢

 س فيها خطأعادلة لي... كُتُب قَيمةٌ  ... ٣

٤ ...  قَ الَّذِينا تَفَرمتفرقوا في الرسول بين مؤمن وجاحد... و 

 محمد رسول االله والقرآن الكريم... جاءتْهم البيَنَةُ  ... ٤

 في كتبهم التوراة والإنجيل... وما أُمِروا  ... ٥

                                                 
 ) ٧٣٩ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١١٩٣



 ١٤٣٢

٥ ...  نَفَآءموحدين... ح 

   المستقيمة والأمة المعتدلةالملّة... دِين القَيمةِ  ... ٥
  :المعنى العام 

كان اليهود والنصارى من أهل الكتاب فى ظلام دامس من الجهل بما يجب الاعتقاد به والسير 
عليه من شرائع أنبيائهم ، إلا من عصم اللّه ، لأن أسلافهم غيروا وبدلوا فى شرائعهم ، وأدخلوا 

نزل على أنبيائهم ، وإما لاستحسانهم ضروبا من البدع فيها ما ليس منها ، إما لسوء فهمهم لما أ
  .توهموها مؤيدة للدين ، وهى هادمة لأركانه ، وإما لإفحام خصومهم ، والرغبة فى الظفر بهم

وقد توالت على ذلك الأزمان ، وكلما جاء جيل زاد على ما وضعه من قبلهم حتى خفيت معالم 
  .الحق ، وطمست أنوار اليقين

ر هؤلاء عبدة الأوثان من العرب وغيرهم ممن مرنت نفوسهم على عبادتها ، وكان إلى جوا
والخنوع لها ، وأصبح من العسير تحويلهم عنها ، زعما منهم أن هذا دين الخليل إبراهيم عليه 

  .الصلاة والسلام
وكان الجدل ينشب حينا بين المشركين واليهود ، وحينا آخر بين المشركين والنصارى ، وكان 

إن اللّه سيبعث نبيا من العرب من أهل مكة ، وينعتونه لهم : ود يقولون للمشركين اليه
  .ويتوعدونهم بأنه متى جاء نصروه ، وآزروه ، واستنصروا به عليهم حتى يبيدهم

 قام المشركون يناوئونه ويرفعون راية العصيان فى ����قد كان هذا وذاك ، فلما بعث محمد 
وآذوا كل من اتبعه وسلك سبيله ممن أنار اللّه بصائرهم ، وشرح وجهه ، وألّبوا الناس عليه ، 

  .صدورهم لمعرفة الحق
كذلك قلب له اليهود ظهر المجن بعد أن كانوا من قبل يستفتحون به ، إذا وجدوا نعته عندهم فى 
التوراة ، فزعموا أن ما جاء به من الدين ليس بالبدع الجديد ، بل هو معروف فى كتبهم التي 

 على لسان أنبيائهم ، فلا ينبغى أن يتركوا ما هم عليه من الحق ، ليتبعوا رجلا ما جاء جاءت
بأفضل مما بين أيديهم ، بل قد بلغ الأمر بهم أن كانوا عليه مع المشركين الذين كانوا يعاندونهم 

  .ويتهددونهم بأنهم سيتبعون هذا النبي وينصرونه
ن يجحدون واضح الحق ، ويغمضون أعينهم عن ففى الرد على مزاعم هؤلاء الكافرين الذي

  ١١٩٤. نزلت هذه السورة-النظر فيه 
 إلى الناس أجمعين ، أرسل لهم بالهدى ودين الحق ، ليخرجهم من ظلمات ����أرسل النبي 

الجهالة ، وفساد العقيدة ، وذل التقليد الأعمى ، وكان الكفار من أهل الكتاب أو المشركين سواء 

                                                 
 ) ٢١٢ / ٣٠ (- تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع - ١١٩٤
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أما أهل الكتاب فبعد أن فارقهم موسى وعيسى تخبطوا . دين الصحيحفي البعد عن الحق وال
وحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون اللّه وأصبح دينهم خليطا ممقوتا فيه إلى جانب الحق البسيط ضلالات وضلالات ، وأما 

يد ولا يؤمنون بالبعث كمشركي مكة ، فقد تردوا في الباطل المشركون الذين لا يقولون بالتوح
إلى أقصاه ، وأصبح دينهم مسخا من عقائد جاهلية وتقاليد بالية حسبوها دين إبراهيم الخليل ، 

  .واللّه يعلم أنه منها برىء
ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا من المشركين ببعثة 

 بعثة -النبي العربي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، فلما جاءهم ما عرفوا 
 كفروا به ، ولهذا ذكرهم أولا ، على أنهم أشد جرما من المشركين الذين يجهلون الحق -النبي 

، وهؤلاء عرفوه وكفروا به عنادا وحسدا من عند أنفسهم ، ما كان هؤلاء وأولئك منفكين عن 
باطلهم حتى تأتيهم البينة الواضحة ، والحجة الظاهرة التي تقصم ظهر الباطل ، وما هي ؟ هي 
رسول من اللّه ، وقد كان رسول اللّه نفسه بينة وحجة ظاهرة على أن دينه هو الحق ، فهو 
الصادق الأمين صاحب الخلق القويم والمعجزات الناطقة بصدقه ، والمنزل عليه القرآن الذي 

  . يقرأ القرآن حفظا عن ظهر قلب����يقرؤه مع كونه أميا ، وقد كان النبي : ، أى يتلوه 
 مطهرة من كل عيب وزور وكذب ، تلك الصحف فيها كتب قيمة لا - القرآن -يتلو صحفا 

هي ما في القرآن مما بقي صحيحا من كتب : عوج فيها ولا نقص ، وما المراد بالكتب ؟ قيل 
وكأن كل سورة كتاب  مستقل قائم بذاته ، أو هي : ي سور القرآن موسى وإبراهيم مثلا ، أو ه

أحكام الإسلام وشرائعه ، وعلى كل فهي كتب قيمة لا عوج فيها ولا باطل ، ولا كذب ولا 
 ١لآيتان سورة الكهف ا[قَيماً . بهتان الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنْزلَ على عبدِهِ الْكِتاب ولَم يجعلْ لَه عِوجاً

  ].٢و
إن إرسال : حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ والجواب : وهل انتهى الكفر بإرسال النبي حتى يصح قوله تعالى 

 كان صدمة للشرك زلزلت عقائد المشركين وفتحت قلوب الجهلاء الملتاثين ، وأنارت ����النبي 
:  عهدين ، لهذا صح قوله الطريق حتى عرفت الحق من الباطل ، فكانت بعثته حدا فاصلا بين

بل بعضهم وقف من النبي موقف العناد يصد عن سبيل . ولكن لم يؤمن الكل بالنبي» حتى « 
اللّه ، ويحاول بكل ما أوتى من قوة وجهد أن يصرف الناس عن رسول اللّه ، أراد اللّه أن 

لأنبياء مثلك ، يسلى الرسول ببيان أن كفر الناس وعنادهم طبيعة فيهم ، وقد حصل لإخوانك ا
وتفرق الناس معهم واختلفوا في شأنهم بين مؤمن وكافر ما كُنْتُ بِدعاً مِن الرسلِ ولقد اختلف 



 ١٤٣٤

بعد : أهل الكتاب على أنبيائهم ، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة والحجة القائمة ، أى 
  ١١٩٥.إرسال الرسل إليهم
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين {: يقول االله عز وجل : "قال ابن عثيمين 

وهم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفهم } أهل الكتاب{يعني ما كان الكفار من } منفكين
 مع ما فيها من التحريف والتبديل والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب، ����بقيت إلى أن بعث النبي 

المشركون هم عبدة الأوثان من كل } والمشركين {فاليهود لهم التوراة، والنصارى لهم الإنجيل
أي تاركين لما هم عليه من الشرك } منفكين{جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم، لم يكن هؤلاء 

والبينة ما يبين به الحق في كل شيء، فكل شيء يبين } حتى تأتيهم البينة{والكفر ومنفكين عنه 
، فكل ما »البينة على المدعي«: يه الصلاة والسلامبه الحق فإنه يسمى بينة، ولهذا قال النبي عل

بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسبه، فما هي البينة التي ذكرها االله هنا؟ البينة قال 
 محمد رسول االله ابن عبداالله الهاشمي القرشي ����وهذا الرسول هو النبي } رسول من االله{

تعظيماً له؛ لأنه عليه الصلاة والسلام } رسول{كرة صلوات االله وسلامه عليه، وجاء بصيغة الن
يعني أن االله أرسله } رسول من االله{جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو 

]. ٧٩: النساء[} وأرسلناك للناس رسولاً{: إلى العالمين بشيراً ونذيراً، قال االله تبارك وتعالى
فهو محمد عليه ]. ١: الفرقان[}  عبده ليكون للعالمين نذيراًتبارك الذي نزل الفرقان على{: وقال

الصلاة والسلام مرسل من عند االله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام؛ لأن جبريل هو رسول 
} يتلو صحفاً مطهرة{. رب العالمين إلى رسله موكل بالوحي ينزل به على من شاء االله من عباده

جمع صحيفة وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك مما يكتب } صحفاً{يعني يقرأ لنفسه وللناس، 
أي منقاة من الشرك، ومن رذائل الأخلاق، ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة } مطهرة{به 

أي مكتوبات قيمة، فكتب جمع كتاب، بمعنى : كتب} كتب قيمة{أي في هذه الصحف } فيها{
قيمة كتبها االله عز وجل، ومن المعلوم أن مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات 

الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، وجده يتضمن كتباً أي مكتوبات قيمة، انظر إلى ما جاء 
به القرآن من توحيد االله عز وجل، والثناء عليه، وحمده وتسبيحه تجده مملوءاً بذلك، انظر إلى 

اجرين والأنصار ووصف التابعين لهم  ووصف أصحابه المه����ما في القرآن من وصف النبي 
بإحسان، انظر إلى ما جاء به القرآن من الأمر بالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغير ذلك 

فيها {من الأخلاق الفاضلة تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره 
 أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب إذاً أخبر االله في هذه الاية أنه لا يمكن. }كتب قيمة

                                                 
 ) ٨٨٩ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١١٩٥



 ١٤٣٥

والمشركين حتى تأتيهم البينة، فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم، عن كفرهم وشركهم؟ 
يعني لما } وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة{: الجواب قال االله تعالى

كفر، فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك جاءتهم البينة اختلفوا، منهم من آمن، ومنهم من 
الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضاً مثل عبداالله بن سلام ـ رضي االله عنه ـ فمنهم من آمن، 
ومنهم من كفر، فمن علم االله منه أنه يريد الخير، ويريد الدين الله آمن ووفق للإيمان، ومن لم 

 آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين يكن كذلك وفق للكفر، كذلك أيضاً من المشركين من
آمنوا، فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر 

ولا تكونوا كالذين {: حتى جاءتهم البينة، ثم لما جاءتهم البينة تفرقوا واختلفوا كما قال تعالى
 ١١٩٦ "].١٠٥: آل عمران[} وأولئك لهم عذاب عظيمتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين منْفَكِّين حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ 

 أَهلِ الكِتَابِ -كَروا نُبوتَه مِن اليهودِ والنَّصارى لَم يكُنِ الذِين كَفَروا بِااللهِ ، وبِرِسالَةِ محمدٍ ، وأَنْ
- فِيهِ مِن ما همع تَخَلِّينلاَ مو ، مهاءهِ آبلَيوا عدجا ومو ، مهكَفْر فَارِقِينبِم ، شْرِكِينالم مِنو 

نَةٌ وبِي مهتَّى تَأْتِيقِّ ، حنِ الحالَى الغَفْلَةِ عااللهِ تَع ةٌ مِناضِح. 

 ) ٢(رسولٌ مِن اللَّهِ يتْلُو صحفًا مطَهرةً 

وهذِهِ البينَةُ التِي ينْتَظِرون إِرسالَها إِلَيهِم مِن االلهِ ، هِي بعثُ رسولٍ إِلَيهِم ، يأْتِيهِم بِقُرآنٍ مطَهرٍ 
، والتَّحرِيفِ ، ويتَضمن كُتُب الأَنْبِياءِ السابِقِين التِي تَنْطِقُ بِالحقِّ ، كَصحفِ منَزهٍ عنِ التَّشْوِيهِ 

 .إِبراهِيم وموسى وعِيسى 

 ) ٣(فِيها كُتُب قَيمةٌ 

حكَام مستَقِيمةٌ نَاطِقَةٌ بِالحقِّ والبينَةُ التِي ينْتَظِرون إِرسالَها إِلَيهِم هِي صحفٌ مطَهرةٌ فِيها أَ
 .والصوابِ 

 ) ٤(وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ 

تَّى صح ، ذَاهِبمائِقَ وقُوا طَرتَفَرو ، منَهيا بلُ الكِتَابِ فِيمقَدِ اخْتَلَفَ أَهبٍ وذْهلُ كُلِّ مأَه ار
 نَتَكيوا بدحج إِذَا كَانُوا قَدو ، نَتِكيأَنْتَ بِب مهتَأْتِي لَ أَناناً ، قَبودعغْياً وب رِهِمغَي ا عِنْدم طِلُونبي

. نْكَروا آياتِ االلهِ بعد أَنِ استِيقَنَتْها أَنْفُسهم فَهم قَد جحدوا بينَةَ من قَبلَك مِن الرسلِ والأَنْبِياءِ ، وأَ
 وإِذَا كَان هذَا هو حالُ أَهلِ الكِتَابِ فَما ظَنُّك بِالمشِركِين الذِين هم أَعرقُ فِي الكُفْرِ والجهالَةِ؟

  )٥(الصلَاةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

                                                 
 ) ٢ / ٣٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١١٩٦



 ١٤٣٦

وقَد تَفَرقَ هؤُلاَءِ واخْتَلَفُوا بغْياً وعدواناً ، ولَم يؤْمروا بِالتَّفَرقِ والاخْتِلاَفِ ، وإِنَّما أُمِروا بِما 
 ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعالس مقِّقُ لَهحا يبِمو ، ماهنْيدو مدِينَه لِحصإِخْلاَ: ي مِن رصٍ اللهِ فِي الس

والعلَنِ ، وتَطْهِيرِ أَعمالِهِم مِن الشِّركِ بِهِ ، واتِّباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحنِيفِيةِ السمحاءِ المنْحرِفَةِ عنِ 
وهذَا هو الدين الحقُّ الذِي . . . هِم الشَّركِ ، وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حقَّ الأَداءِ ، ودفْعِ زكَاةِ أَموالِ

  .جاء فِي الكُتُبِ القَيمةِ المستَقِيمةِ التِي لا عِوج فِيها 
 : التفسير والبيان 

 لجميع العالمين من الإنس والجن ، ولجميع الأمم والشعوب ����أرسل اللَّه تعالى رسوله محمدا 
 أهل الملل والأديان ، حتى أهل الكتاب والمشركين الذين في عصره والعصور التالية له ، ولكل

لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشْرِكِين  :بعدوا عن الدين الصحيح ، لذا قال تعالى 
ته ، من اليهود  وأنكروا نبو����منْفَكِّين حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ أي لم يكن الذين جحدوا رسالة النبي 

والنصارى وعبدة الأصنام والأوثان من مشركي العرب وغيرهم ، منتهين عما هم عليه من 
 أو ����الكفر ، مفارقين لكفرهم الموروث ، حتى تأتيهم الحجة الواضحة ، وهي رسول اللَّه 

 . القرآن الكريم

م باللَّه ، حتى يأتيهم والمراد إخبار اللَّه تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركه
 . وما جاء به من القرآن ، فإنه بين لهم ضلالتهم وجهالتهم ، ودعاهم إلى الإيمان����الرسول 

رسولٌ مِن اللَّهِ يتْلُوا صحفاً مطَهرةً ، فِيها كُتُب قَيمةٌ أي تلك : ثم أوضح المراد بالبينة فقال 
عالمين ، يقرأ عليهم ما تتضمنه صحف القرآن ،  الذي أرسله رحمة لل����البينة هي محمد 

المطهرة من الخلط والكذب ، والشبهات والكفر ، والتحريف واللّبس ، بل فيها الحق الصريح 
الذي يبين لأهل الكتاب والمشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور الدين ، وفيها الآيات والأحكام 

زيغ عن الحق ، وإنما هي صلاح ورشاد ، وهدى المكتوبة المستقيمة المستوية المحكمة ، دون 
لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ : وحكمة ، كما قال تعالى 

يجعلْ لَه عِوجاً ، الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنْزلَ على عبدِهِ الْكِتاب ولَم : وقال سبحانه ] ٤٢/ ٤١فصلت [
 نْذِرماً لِي٢ -١/ ١٨الكهف .. [قَي.[ 

فِي صحفٍ مكَرمةٍ ، مرفُوعةٍ مطَهرةٍ ، بِأَيدِي سفَرةٍ ، كِرامٍ بررةٍ : ونظير الآية قوله تعالى 
 ].١٦ -١٢/ ٨٠عبس [

وتُوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ أي لا وما تَفَرقَ الَّذِين أُ :ثم أبان تفرق الكتابيين ، فقال 
تتأسف يا محمد على الكتابيين ، فإن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر عليهم ، بل كان بعد 
وضوح الحق ، وظهور الصواب ، ومجيء الدليل المرشد إلى الدين الحق والبينة الواضحة وهو 

 بالقرآن موافقا لما في أيديهم من الكتاب بنعته ووصفه ، فلما بعث اللَّه محمدا  الذي جاء����محمد 



 ١٤٣٧

، تفرقوا في الدين ، فآمن به بعضهم ، وكفر آخرون ، وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة 
 .، من اتباع دين اللَّه ، ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند اللَّه ، مصدقا لما معهم

ولا تَكُونُوا كَالَّذِين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا مِن بعدِ ما جاءهم الْبيناتُ ، وأُولئِك لَهم عذاب  : ونظير الآية
 ظِيمنَةٍ ، : وقد أعذر من أنذر ، كما قال تعالى ]. ١٠٥/ ٣آل عمران [عيب نع لَكه نم لِكهلِي

 ].٤٢/ ٨الأنفال  [ويحيى من حي عن بينَةٍ

افْتَرقَتِ الْيهود علَى إِحدى أَو ثِنْتَينِ وسبعِين فِرقَةً  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
تِي عتَفْتَرِقُ أُمقَةً ، وفِر عِينبسنِ وثِنْتَي ى أَودلَى إِحى عارقَتِ النَّصتَفَرقَةً ، وفِر عِينبسلَى ثَلَاثٍ و

"١١٩٧  
إِن بنِي إِسرائِيلَ افْتَرقَتْ علَى إِحدى وسبعِين  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

الْجماعةُ : ي النَّارِ ، إِلَّا واحِدةً وهِي فِرقَةً ، وإِن أُمتِي ستَفْتَرِقُ علَى ثِنْتَينِ وسبعِين فِرقَةً ، كُلُّها فِ
"١١٩٨  

افْتَرقَتِ الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً ،  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
قَتِ النَّصافْتَرفِي النَّارِ ، و ونعبسنَّةِ ، وةٌ فِي الْجاحِدى فَودقَةً ، فَإِحفِر عِينبسنِ ولَى ثِنْتَيى عار

 عِينبسلَى ثَلَاثٍ وتِي عأُم دِهِ لَتَفْتَرِقَندٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسنَّةِ ، وةٌ فِي الْجاحِدوفِي النَّارِ ، و ونعبسو
عبسثِنْتَانِ ونَّةِ ، وةٌ فِي الْجاحِدقَةً ، وفِي النَّارِ فِر ؟ قَالَ : ، قِيلَ " ون مه نولَ اللَّهِ مسا ري " :

  ١١٩٩"الْجماعةُ 
سيأْتِي علَى أُمتِي ما أَتَى علَى بنِي  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
لنَّعلِ ، وإِنَّهم تَفَرقُوا علَى ثِنْتَينِ وسبعِين مِلَّةً وستَفْتَرِقُ أُمتِي علَى إِسرائِيلَ مِثْلًا بِمِثْلٍ حذْو النَّعلِ بِا

: " يا رسولَ اللَّهِ وما تَلْك الْواحِدةُ ؟ قَالَ : ، قَالُوا " ثَلَاثٍ وسبعِين مِلَّةً كُلُّهم فِي النَّارِ غَير واحِدةً 
  ١٢٠٠" علَيهِ الْيوم وأَصحابِي هو ما أَنَا

لَيأْتِين علَى أُمتِي ما أَتَى علَى بني  : " " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
لَكَان فِي أُمتِي من يصنَع ذَلِك إسرائيل حذْو النَّعلِ بِالنَّعلِ ، حتَّى إِن كَان مِنْهم من أَتَى أُمه علَانِيةً 

، وإِن بني إسرائيل تَفَرقَتْ علَى ثِنْتَينِ وسبعِين مِلَّةً ، وتَفْتَرِقُ أُمتِي علَى ثَلَاثٍ وسبعِين مِلَّةً ، 

                                                 
١١٩٧ -  داوأَبِي د نَنصحيح)  ٤٠٤٣(س  

١١٩٨ - هاجنِ ماب نَنصحيح)  ٤٠٢٤(  س  

١١٩٩ -  هاجنِ ماب نَنصحيح)  ٤٠٢٣(س  

١٢٠٠   زِيورنَّةُ لِلْمحسن لغيره)  ٤٥(الس  



 ١٤٣٨

ما أَنَا علَيهِ : " " ولَ اللَّهِ ؟ قَالَ ومن هِي يا رس: ، قَالُوا " " كُلُّهم فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً واحِدةً 
   ١٢٠١" وأَصحابِي 

وما  :ثم وبخهم على انحرافهم عن الهدف الجوهري من الدين وهو إخلاص العبادة للَّه ، فقال 
وا الزكاةَ ، وذلِك دِين أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين حنَفاء ، ويقِيموا الصلاةَ ، ويؤْتُ

الْقَيمةِ أي إنهم تفرقوا واختلفوا ، مع أنهم لم يؤمروا في التوراة والإنجيل أو في القرآن الذي 
جاءهم من عند اللَّه إلا بعبادة اللَّه وحده ، وتكون عبادتهم خالصة لا يشركون به شيئا ، 

ان كلها إلى دين الإسلام ، ويفعلون الصلوات ويخلصون العبادة للَّه عز وجل ، مائلين عن الأدي
على الوجه الذي يريده اللَّه في أوقاتها ، ويعطون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس عند حلول 

وهذا الذي أمروا به يقتضي الاتحاد والاتفاق ، لا الشقاق والافتراق ، ولم يجيء محمد . وقتها
 اتباع ملة إبراهيم عليه السلام الذي مال عن  إلا بمثل ما أمر به الرسل من ذلك ، ومنهجه����

ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم : وثنية أهل زمانه إلى التوحيد وإخلاص العبادة للَّه كما قال 
 ].١٢٣/ ١٦النحل [حنِيفاً 

لوات للَّه في الص وهو إخلاص العبادة ، وترك كل ما يعبد من دونه ، وأداء: وذلك الدين 
 .أوقاتها ، وبذل الزكاة للمحتاجين ، هو دين الملة المستقيمة

وما أُمِروا أي وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنيفي ، أي أن المشروع في : وقوله 
وما أمر أهل الكتاب في : والأولى أن يكون المراد كما ذكر الرازي . حقهم مشروع في حقنا

 إلا بهذه الأشياء ، لأن الآية على هذا التقدير تفيد شرعا جديدا ، ���� على لسان محمد القرآن أو
 ����حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ أي محمد : وحمل كلام اللَّه على ما يكون أكثر فائدة أولى ، ولقوله تعالى 

 .����ع محمد وذلِك دِين الْقَيمةِ وهو شر: ، ولأن اللَّه تعالى ختم الآية بقوله 

. إِلَّا مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ: وهذه الآية دالة على أن التفرق والكفر فعلهم بدليل قوله 
 ، أي لا يحزنك أو لا يغمنك تفرقهم ، فليس ذلك ����والمقصود من هذه الآية تسلية الرسول 

 وعبادة العجل بعد قيام لقصور في الحجة ، بل لعنادهم ، وهكذا كان سلفهم تفرقوا في السبت
 .البينة عليهم ، فهي عادة قديمة لهم

) أن(أي إلا أن يعبدوا ، والعرب تجعل اللام في موضع ) أن(لِيعبدوا اللام في موضع : وقوله 
: وقوله ] ٢٦/ ٤النساء [يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم : في الأمر والإرادة كثيرا ، مثل قوله تعالى 

رِيدطْفِؤُا يلِي ٨/ ٦١الصف [ون [ وقال في الأمر : لِمنا لِنُسأُمِرو] ٧١/ ٦الأنعام.[ 

                                                 
١٢٠١ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيالتِّر نَنحسن لغيره)  ٢٦٨٨(س  



 ١٤٣٩

عبارة عن النية الخالصة ، والنية معتبرة ، فقد دلت الآية على أن كل : وبما أن الإخلاص 
: بما أن الوضوء مأمور به في قوله تعالى : قالت الشافعية . مأمور به ، فلا بد وأن يكون منويا

 كُموهجلاةِ فَاغْسِلُوا وإِلَى الص تُمودلت هذه الآية على أن كل مأمور يجب ] ٦/ ٥المائدة [إِذا قُم
وعلى هذا لا بد في . أن يكون منويا ، فيلزم من مجموع الآيتين وجوب كون الوضوء منويا

ركها بدون نية لم أما المنهيات فإن ت. بأن يقصد الشخص بعمله وجه اللَّه: المأمورات من النية 
يؤجر في تركها ، وإن تركها ابتغاء وجه اللَّه ، كان مأجورا على تركها ، وأما المباحات 
كالأكل والنوم ، فإن فعلها بغير نية لم يؤجر ، وإن فعلها بقصد وجه اللَّه والتقوي بها على 

 .الطاعة ، كان له فيها أجر

:  لِيعبدوا اللَّه تدل على مذهب أهل السنة حيث قالوا وما أُمِروا إِلَّا: واللام في قوله تعالى 
العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة أو إلى البعد عن عقاب النار ، بل لأجل أنك 
عبد ، وهو رب ، فلو لم يكن هناك ثواب ولا عقاب البتة ، ثم أمرك بالعبادة ، وجبت لمحض 

نه من عبد اللَّه للثواب والعقاب ، فالمعبود في الحقيقة هو وفيها أيضا إشارة إلى أ. العبودية
 .الثواب والعقاب ، والحق واسطة

والعبادة هي التذلل ، ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطأ لأن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح 
ته والعبادة بهذا المعنى لا يستحقها إلا من يكون واحدا في ذاته وصفا. والأصنام ، وما أطاعوهم

 .الذاتية والفعلية

هو أن يأتي بالفعل خالصا لداعية واحدة ، ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في : والإخلاص 
مخْلِصِين تنبيه على ما يجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء : وقوله . الدعاء إلى ذلك الفعل

جب لوجوبه ، فيأتي بالفعل هو الذي يأتي بالحسن لحسنه ، والوا: الفعل إلى انتهائه ، والمخلص 
لا يجعل طلب الجنة : مخلصا لربه ، لا يريد رياء ولا سمعة ولا غرضا آخر ، بل قالوا 

: من الإخلاص : وقالوا أيضا . مقصودا ولا النجاة عن النار مطلوبا ، وإن كان لا بد من ذلك
شاة ، فإذا ذبحت ألا يزيد في العبادات عبادة أخرى لأجل الغير ، مثل الواجب من الأضحية 

 . واحدة للَّه ، وواحدة للأمير ، لم يجز لأنه شرك: اثنتين 

دليل على أن الإيمان عبارة عن مجموع القول والاعتقاد والعمل .. وما أُمِروا : ثم إن هذه الآية 
لأن اللَّه تعالى ذكر العبادة المقرونة بالإخلاص وهو التوحيد ، ثم عطف عليه إقامة الصلاة 

 ١٢٠٢.وذلِك دِين الْقَيمةِ :اء الزكاة ، ثم أشار إلى المجموع بقوله وإيت

  : ومضات 

                                                 
 ٤٨  - ٤٣/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٢٠٢



 ١٤٤٠

 الذين كذبوا - أيضا -لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ، ولم يكن 
 مهتَّى تَأْتِيالحق من المشركين ، ولم يكن الجميع بمفارقين وبمنفصلين عن كفرهم وشركهم ، ح

 فلما أتتهم هذه البينة ، منهم من آمن ومنهم من استمر على كفره ����لْبينَةُ التي هي الرسول ا
  .وشركه وضلاله

كان الكفار من الفريقين ، أهل الكتاب ، « : وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله 
، ولا نتركه لا ننفك عما نحن عليه من ديننا  : ����وعبدة الأصنام ، يقولون قبل مبعث النبي 

 ما - تعالى - ، فحكى اللّه ����حتى يبعث النبي المكتوب في التوراة والإنجيل ، وهو محمد 
وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتاب ، يعنى أنهم كانوا يعدون باجتماع الكلمة : كانوا يقولونه ، ثم قال 

 الحق ، ولا أقرهم على الكفر ، ، والاتفاق على الحق ، إذا جاءهم الرسول ، ثم ما فرقهم عن
لست بمنفك عما :  ، ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه ����إلا مجيء الرسول 

:  الغنى ، فيرزقه اللّه الغنى فيزداد فسقا ، فيقول له واعظه - تعالى -أنا فيه حتى يرزقني اللّه 
 الفسق إلا بعد اليسار ، يذكره ما لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر ، وما غمست رأسك في

  .كان يقوله توبيخا وإلزاما
  .كالعظم إذا انفك من مفصله. وانفكاك الشيء من الشيء ، أن يزايله بعد التحامه به

  .  أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة: والمعنى 
لم يكونوا جميعا : ركين ، أى أن منْفَكِّين بمعنى متروكين لا بمعنى تا: ومنهم من يرى 

  :- تعالى -متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك ، حتى تأتيهم البينة ، على معنى قوله 
دىس كتْري أَن الْإِنْسان بسحأَي.  

 وقدرته ونظره لهم ، حتى - تعالى -لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر اللّه : أو المعنى 
 إليهم رسولا منذرا ، تقوم عليهم به الحجة ، ويتم على من آمن النعمة ، -عالى  ت-يبعث اللّه 

وهناك أقوال أخرى في معنى الآية رأينا أن ... .ما كانوا ليتركوا سدى :  قال - تعالى -فكأنه 
  .نضرب عنها صفحا لضعفها

إذ كانوا يقرءون .  ذكر أهل الكتاب في البيان ، لأن كفرهم أشنع وأقبح- تعالى -وقد قدم اللّه 
وفي التعبير .  فكانت قدرتهم على معرفة صدقه أكبر وأتم����الكتب ، ويعرفون أوصاف النبي 

حيث علموا . عنهم بأهل الكتاب دون اليهود والنصارى ، تسجيل للغفلة وسوء النية عليهم
 ، ومع  لهدايتهم- تعالى -وعرفوا عن طريقه أن هناك رسولا كريما قد أرسله اللّه . الكتاب

  .فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ علَى الْكافِرِين : - تعالى -ذلك كفروا به ، كما قال 
على سبيل المبالغة » البينة « رسولٌ مِن اللَّهِ يتْلُوا صحفاً مطَهرةً بدل من  : - سبحانه -وقوله 

  .ول نفس البينة الرس- سبحانه -، حيث جعل 
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 لكي يقرأ على - تعالى -لم يفارقوا دينهم حتى جاءهم رسول كريم ، كائن من عند اللّه : أى 
منزهة عن الشرك والكفر والباطل ، وهذه : مسامعهم صحفا من القرآن الكريم ، مطهرة ، أى 

آنية مستقيمة لا فيها سور آيات قر:  أنها فِيها كُتُب قَيمةٌ أى - أيضا -الصحف من صفاتها 
عوج فيها ، بل هي ناطقة بالحق والخير والصدق والهداية ، وبأخبار الأنبياء السابقين وبأحوالهم 

  .مع أقوامهم
قام فلان يقوم ، إذا : قَيمةٌ بمعنى مستقيمة لا عوج فيها ولا اضطراب ، من قولهم : فقوله 

  ١٢٠٣.استوى على قدميه في استقامة
رين تحصيل المعنى المستفاد من هذه الآيات الأربع من أول هذه استصعب في كلام المفس 

السورة تحصيلا ينتزع من لفظها ونظمها فذكر الفخر عن الواحدي في التفسير البسيط له أنه 
قال . هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء: قال

  .لإشكال فيهاثم إنه لم يلخص كيفية ا: الفخر
لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي : وجه الإشكال أن تقدير الآية: وأنا أقول
 ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عماذا لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والشرك ����الرسول 

 حتى تأتيهم البينة التي لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم: الذين كانوا عليهما فصار التقدير
لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن } حتى{ ثم إن كلمة ����هي الرسول 

وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بعدِ ما { ثم قال بعد ذلك ����كفرهم عند إتيان الرسول 
 فحينئذ حصل ���� يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول وهذا] ٤:البينة[} جاءتْهم الْبينَةُ

  .بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في الظاهر اه كلام الفخر
حذف لدلالة } منْفَكِّين{، وأن متعلق } البينة{بدل من } رسولٌ مِن اللَّهِ{يريد أن الظاهر أن قوله 

الذين كفروا دل ذلك على أن المراد لم يكونوا منفكين الكلام عليه لأنهم لما أجريت عليهم صلة 
هي نهاية } رسولٌ مِن اللَّهِ{على كفرهم، وإن حرف الغاية يقتضي أن إتيان البينة المفسرة ب 

انعدام انفكاكهم عن كفرهم، أي فعند إتيان البينة يكونون منفكين عن كفرهم فكيف مع أن االله 
فإن تفرقهم راجع ] ٤:البينة[}  أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُوما تَفَرقَ الَّذِين{يقول 

إلى تفرقهم عن الإسلام وهو ازدياد في الكفر إذ به تكثر شبه الضلال التي تبعث على التفرق 
وما تَفَرقَ الَّذِين {: في دينهم مع اتفاقهم في أصل الكفر، وهذا الأخير بناء على اعتبار قوله تعالى

الخ كلاما متصلا بإعراضهم عن الإسلام وذلك الذي درج عليه ] ٤:البينة[} أُوتُوا الْكِتَاب
  .المفسرون ولنا في ذلك كلام سيأتي

                                                 
 ) ٤٧٠ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٢٠٣
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أن المشاهدة دلت على أن الذين كفروا لم ينفكوا عن : ومما لم يذكره الفخر من وجه الإشكال
مضمرة بعد } أن{لمضارع بعد حتى ينادي على أنه منصوب ب الكفر في زمن ما، وأن نصب ا

} رسولٌ مِن اللَّهِ{فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم فإن البينة فسرت ب } حتى{
هؤلاء على : وإتيان الرسول وقع قبل نزول هذه الآيات بسنين وهم مستمرون على ما هم عليه

  .كفرهم، وهؤلاء على شركهم
د تقرر وجه الإشكال وكان مظنونا أنه ملحوظ للمفسرين إجمالا أو تفصيلا فقد تعين أن هذا وإذ ق

الكلام ليس واردا على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبه، فوجب صرفه عن ظاهره، 
إما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار وهو إفادة المخاطب النسبة الخبرية التي تضمنها 

بأن يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معنى مجازي للتركيب، وإما بصرف بعض التركيب، 
  .مفرداته التي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر معناها إلى معنى مجاز أو كناية

ومنهم من أبقوا الخبر على ظاهر . فمن المفسرين من سلك طريقة صرف الخبر عن ظاهره
اهر معانيها وهؤلاء منهم من تأول لفظ استعماله وسلكوا طريقة صرف بعض كلماته عن ظ

}نْفَكِّينالبينة{، وبعضهم جوز في } رسول{ومنهم من تأول } حتى{ومنهم من تأول معنى } م {
  .وجهين

وقد تعددت أقوال المفسرين فبلغت بضعة عشر قولا ذكر الآلوسي أكثرها وذكر القرطبي 
  .حدهما ما لم يذكره الآخرمعظمها غير معزو، وتداخل بعض ما ذكره الآلوسي وزاد أ

  .ومراجع تأويل الآية تؤول إلى خمسة
تأويل الجملة بأسرها بأن يؤول الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب، وإلى هذا ذهب : الأول

  .الفراء ونفطويه والزمخشري
وهو بمعنى الخروج عن إمهال االله إياهم ومصيرهم إلى مؤاخذتهم، } منْفَكِّين{تأويل معنى : الثاني

  .لابن عطية
بأنه عن الكفر وهو لعبد الجبار، أو عن الاتفاق على الكفر وهو } منْفَكِّين{تأويل متعلق : الثالث

 بالصدق قبل بعثته وهو لابن كيسان عبد ����أو منفكين عن الشهادة للرسول . للفخر وأبي حيان
  .بعض اللغويينالرحمان الملقب بالأصم، أو منفكين عن الحياة، أي هالكين، وعزي إلى 

  .وإن جاءتهم البينة: والتقدير. الاتصالية} إن{أنها بمعنى } حتى{تأويل : الرابع
بأنه رسول من الملائكة يتلو عليهم صحفا من عند االله فهو في معنى } رسول{تأويل : الخامس

وعزاه الفخر ] ١٥٣: النساء[} لسماءِيسأَلُك أَهلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزلَ علَيهِم كِتَاباً مِن ا{: قوله تعالى
  .إلى أبي مسلم وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم
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 مثل ما في قوله ����أنهم كفروا برسالة محمد } الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ{هذا والمراد ب 
  ].١١: الحشر[} ذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِأَلَم تَر إِلَى الَّذِين نَافَقُوا يقُولُون لِإِخْوانِهِم الَّ{: تعالى

وأنت لا يعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقد فلا نحتاج إلى التطويل بذكرها فدونك 
  .فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه البين. فراجعها إن شئت

 أهل الكتاب وعلى المشركين إن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من
بأنهم متنصلون من الحق متعللون للإصرار على الكفر عنادا، فلنسلك بالخبر مسلك مورد الحجة 
لا مسلك إفادة النسبة الخبرية فتعين علينا أن نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال 

في الإنشاء والاستفهام في مجازي على طريقة المجاز المرسل المركب من قبيل استعمال الخبر 
إن بيان أنه من أي أنواع النجاز هو مما : التوبيخ ونحو ذلك الذي قال فيه التفتزاني في المطول

  .لم يحم أحد حوله، والذي تصدى السيد الشريف لبيانه بما لا يبقي فيه شبهة
 آراء فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم ثبات

كنتم تقولون لا : أصحابها، فهو من الحكاية لما كانوا يعدون به فهو حكاية بالمعنى كأنه قيل
نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة، وهذا تعريض بالتوبيخ بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء 

: تعالىالتعجيب أو الشكاية من صلف المخبر عنه، وهو استعمال عزيز بديع وقريب منه قوله 
يحذَر الْمنَافِقُون أَن تُنَزلَ علَيهِم سورةٌ تُنَبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم قُلِ استَهزِئُوا إِن اللَّه مخْرِج ما {

ونذَرإذ عبر بصيغة يحذر وهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكونوا حاذرين حقا ] ٦٤:التوبة[} تَح
  .} قُلِ استَهزِئُوا{: لىولذلك قال االله تعا

فالخبر موجه لكل سامع، ومضمونه قول كان صدر من أهل الكتاب وأشتهر عنهم وعرفوا به 
لم : وتقرر تعلل المشركين به لأهل الكتاب حين يدعونهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية فيقولوا

زِلَ الْكِتَاب علَى طَائِفَتَينِ مِن قَبلِنَا وإِن كُنَّا عن أَن تَقُولُوا إِنَّما أُنْ{: يأتنا رسول كما أتاكم قال تعالى
مى مِنْهدلَكُنَّا أَه نَا الْكِتَابلَيأَنَّا أُنْزِلَ ع تَقُولُوا لَو أَو ،لَغَافِلِين تِهِماس١٥٧: الأنعام[} دِر.[  

الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه عهِد {: تعالى للإسلام، قال ����وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبي 
النَّار انٍ تَأْكُلُهبنَا بِقُرأْتِيتَّى يولٍ حسلِر نَا أَلَّا نُؤْمِنالآية] ١٨٣: آل عمران[} إِلَي.  

وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن المراد من سياقه دمغهم بالحجة وبذلك كان التعبير 
مصادفا المحز فإنهم كانوا يقولون ذلك قبل } حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ{: ي قولهبالمضارع المستقبل ف

  .����مجيء الرسول 
ولَما جاءهم كِتَاب مِن عِنْدِ اللَّهِ مصدقٌ لِما معهم وكَانُوا {وقريب من قوله تعالى في أهل الكتاب 

وحاصل ]. ٨٩: البقرة[} ن كَفَروا فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِمِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِي
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أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا البينة، أي العلامة التي : المعنى
  .وعدنا بها

  .الخ} طَهرةًرسولٌ مِن اللَّهِ يتْلُو صحفاً م{وقد جعل ذلك تمهيدا وتوطئة لقوله بعده 
  .وإذ اتضح موقع هذه الآية وانقشع أشكالها فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الآية

} منْفَكِّين{الإقلاع، وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه ويستعار لمعنى أقلع عنه ومتعلق : فالانفكاك
 كفرهم منفكين عن: والتقدير} الَّذِين كَفَروا{محذوف دل عليه وصف المتحدث عنهم بصلة 

، فهذا ����وتاركين له، سواء كان كفرهم إشراكا باالله مثل كفر المشركين أو كان كفرا بالرسول 
القول صادر من اليهود الذين في المدينة والقرى التي حولها ويتلقفه المشركون بمكة الذين لم 
 ينقطعوا عن الاتصال بأهل الكتاب منذ ظهرت دعوة الإسلام يستفتونهم في ابتكار مخلص
يتسللون به عن ملام من يلومهم على الإعراض عن الإسلام، وكذلك المشركون الذين حول 

  .المدينة من الأعراب مثل جهينة وغطفان، ومن أفراد المنتصرين بمكة أو بالمدينة
تِينَا بِقُربانٍ تَأْكُلُه إِن اللَّه عهِد إِلَينَا أَلَّا نُؤْمِن لِرسولٍ حتَّى يأْ{وقد حكى االله عن اليهود أنهم قالوا 

كَانُوا {، وقال عنهم ]١٨٣: آل عمران[} النَّارو مهعا مقٌ لِمدصعِنْدِ اللَّهِ م مِن كِتَاب مهاءا جلَمو
وحكى عن ]. ٨٩: قرةالب[} مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذِين كَفَروا فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ

ومبشِّراً بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه أَحمد فَلَما جاءهم {النصارى بقوله تعالى حكاية عن عيسى 
بِينم رذَا سِحنَاتِ قَالُوا هي{وقال عن الفريقين ]. ٦: الصف[} بِالْب لِ الْكِتَابِ لَوأَه مِن كَثِير دو

درقُّيالْح ملَه نيا تَبدِ معب مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِم داً مِنسكُفَّاراً ح انِكُمدِ إِيمعب مِن ١٠٩: البقرة[} ونَكُم[ ،
} فَلَما جاءهم الْحقُّ مِن عِنْدِنَا قَالُوا لَولا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى{: وحكى عن المشركين بقوله

  ].٥: الانبياء[} فَلْيأْتِنَا بِآيةٍ كَما أُرسِلَ الْأَولُون{وقولهم ] ٤٨: قصصال[
ولم يختلف أهل الكتابين في أنهم أخذ عليهم العهد بانتظار نبي ينصر الدين الحق وجعلت 
علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول التوراة في سفر التثنية أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم 

ثم قولها فيه وأما النبي الذي يطغى فيتكلم كلاما لم أوصه أن يتكلم . جعل كلامي في فمهمثلك وأ
به فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به 
. النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب الإصحاح الثامن عشر

ل الإنجيل وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر لينكف معكم إلى الأبد أي شريعته لأن وقو
ذات النبي لا تمكث إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه 

 وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي ٦يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة 
  .٢٦يعلمكم بكل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يوحنا الإصحاح الرابع عشر فقره فهو 



 ١٤٤٥

وقوله ويقوم أنبياء كذبة كثيرون، أي بعد عيسى ويضلون كثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى 
أي يبقى إلى انقراض الدنيا وهو مؤول في بقاء دينه إذ لا يبقى أحد إلى انقراض الدنيا فهذا 

بشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى، أي يخلص ويكرز ب
  .نهاية الدنيا متى الإصحاح الرابع والعشرون، أي فهو خاتم الرسل كما هو بين

وكان أحبارهم قد أساءوا التأويل للبشارات الواردة في كتبهم بالرسول المقفي وأدخلوا علامات 
د به هي من المخترعات الموهومة فبقي من خلفهم ينتظرون تلك  الموعو����يعرفون بها الرسول 

  .المخترعات فإذا لم يجدوها كذبوا المبعوث إليهم
الحجة الواضحة والعلامة على الصدق وهو اسم منقول من الوصف جرى على : } البينة{ و 

  .التأنيث لأنه مؤول بالشهادة أو الآية
ا تترجم به العبارة الواقعة في كتب أهل الكتاب مما ولعل إيثار التعبير بها هنا لأنها أحسن م

يحوم حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر كما وقع في إنجيل متى لفظ شهادة لجميع الأمم، 
ولعل التزام هذه الكلمة هنا مرتين كان لهذه الخصوصية وقد ذكرت مع ذكر الصحف الأولى في 

  ].١٣٣:طه[} ةٍ مِن ربهِ أَولَم تَأْتِهِم بينَةُ ما فِي الصحفِ الْأُولَىوقَالُوا لَولا يأْتِينَا بِآي{: قوله
تعريف العهد الذهني، وهو أن يراد معهود بنوعه لا بشخصه } البينة{والظاهر أن التعريف في 

  :ادخل السوق، لا يريدون سوقا معينة بل ما يوجد فيه ماهية سوق، ومنه قول زهير: كقولهم
  لحرب إلا ما علمتم وذقتموما ا

  . إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة فكأنه قيل حتى تأتيهم بينة: ولذلك قال علماء البلاغة
ويجوز أن يكون التعريف لمعهود عند المخبر عنهم، أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم فهي 

 توهمها بما تمليه عليه تخيلاتهم معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تخيلها وابتعدوا في
  .واختلاقهم

لأنها تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم ولذلك نرى مادتها متكررة في } البينة{وأوثرت كلمة 
} أَولَم تَأْتِهِم بينَةُ ما فِي الصحفِ الْأُولَى{: آيات كثيرة من القرآن في هذا الغرض كما في قوله

مِن بعدِ ما {: وقوله] ٦: الصف[} لَما جاءهم بِالْبينَاتِ قَالُوا هذَا سِحر مبِينفَ{: وقوله]. ١٣٣:طه[
} هدى لِلنَّاسِ وبينَاتٍ مِن الْهدى والْفُرقَانِ{، وقال عن القرآن ]١٠٩: البقرة[} تَبين لَهم الْحقُّ

  ].١٨٥: البقرة[
  .بيانية بيان للذين كفروا}  الْكِتَابِمِن أَهلِ{: في قوله} من{و 

وإنما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين أشد من كفر أهل الكتاب لأن 
لأهل الكتاب السبق في هذا المقام فهم الذين بثوا بين المشركين شبهة انطباق البينة الموصوفة 

هو أتقن من ترهات المشركين إذ كان بما ����بينهم فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد 



 ١٤٤٦

المشركون أميين لا يعلمون شيئا من أحوال الرسل والشرائع، فلما صدمتهم الدعوة المحمدية 
 إلى ����فزعوا إلى اليهود ليتلقوا منهم ما يردون به تلك الدعوة وخاصة بعدما هاجر النبي 

  .المدينة
  . المشركون فتبع لهمفالمقصود بالإبطال ابتداء هو دعوى أهل الكتاب، وأما

، فيكون الوقف هناك } حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ{: واعلم أنه يجوز أن يكون الكلام انتهى عند قوله
إلى آخرها جملة مستأنفة استئنافا بيانيا وهو قول الفراء، أي هي } رسولٌ مِن اللَّهِ{: ويكون قوله

لإبهام يثير سؤال سائل عن صفة هذه البينة، وهي رسول من االله، يعني لأن ما في البينة من ا
إلى آخرها وبين } منْفَكِّين.... لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ {جملة معترضة بين جملة 

  ].٤: البينة[} وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب{جملة 
فيكون من } بينة{فيقتضي أن يكون من تمام لفظ } البينة{بدلا من } رسول{ويجوز أن يكون 
أريد إبطال معاذيرهم وإقامة الحجة عليهم بأن البينة التي ينتظرونها قد حلت . حكاية ما زعموه

} فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ{: ولكنهم لا يتدبرون أو لا ينصفون أو لا يفقهون، قال تعالى
  ].٨٩: البقرة[

} أَياماً معدوداتٍ{: للنوعية المراد منها تيسير ما يستصعب كتنكير قوله تعالى} رسول{ر وتنكي
  ].٢-١: الأعراف[} المص، كِتَاب أُنْزِلَ إِلَيك{ وقول ] ١٨٤: البقرة[

أَن تَقُولُوا {: فقد جاءتكم البينة، على حد قوله تعالى: وفي هذا التبيين إبطال لمعاذيرهم كأنه قيل
لا نَذِيرٍمشِيرٍ وب نَا مِناءوهو يفيد أن البينة هي الرسول وذلك مثل قوله ]١٩: المائدة[} ا ج ،

  ].١١-١٠: الطلاق[} قَد أَنْزلَ اللَّه إِلَيكُم ذِكْراً، رسولاً يتْلُو علَيكُم آياتِ اللَّهِ{: تعالى
 لَن نُؤْمِن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الْأَرضِ وقَالُوا{: فأسلوب هذا الرد مثل أسلوب قوله تعالى

ينْبوعاً، أَو تَكُون لَك جنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر الْأَنْهار خِلالَها تَفْجِيراً، أَو تُسقِطَ السماء كَما 
كَةِ قَبِيلاً، أَو يكُون لَك بيتٌ مِن زخْرفٍ أَو تَرقَى فِي زعمتَ علَينَا كِسفاً أَو تَأْتِي بِاللَّهِ والْملائِ

السماءِ ولَن نُؤْمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزلَ علَينَا كِتَاباً نَقْرأُه قُلْ سبحان ربي هلْ كُنْتُ إِلَّا بشَراً رسولاً، 
-٩٠:الاسراء[} ذْ جاءهم الْهدى إِلَّا أَن قَالُوا أَبعثَ اللَّه بشَراً رسولاًوما منَع النَّاس أَن يؤْمِنُوا إِ

٩٤.[  
وفي هذا تذكير بغلطهم فإن كتبهم ما وعدت إلا بمجيء رسول معه شريعة وكتاب مصدق لما 

  .بين يديه وذلك مما يندرج في قولة التوراة وأجعل كلامي في فمه
وأَنْزلْنَا {: كل ما قلته لكم كما تقدم آنفا، وهو ما أشار إليه قوله تعالىوقول الإنجيل ويذكركم ب

لأن التوراة والإنجيل لم يصفا ] ٤٨: المائدة[} إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ
رسول يوحي االله إليه بشريعة، النبي الموعود به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عيسى، أي في أنه 



 ١٤٤٧

قال حجة الإسلام في . وأنه يبلغ عن االله وينطق بوحيه، وأن علامته هو الصدق كما تقدم آنفا
كتاب المنقذ من الضلال إن مجموع الأخلاق الفاضلة كان بالغا في نبينا إلى حد الإعجاز وأن 

  .معجزاته كانت غاية في الظهور والكثرة
فيشعر بتعظيم } رسول{ولم يسلك طريق الإضافة ليتأتى تنوين } رسول{متعلق ب } من االله{و 

  .هذا الرسول
الخ صفة ثانية أو حال، وهي إدماج بالثناء على القرآن إذ الظاهر أن } يتْلُو صحفاً{وجملة 

  .الرسول الموعود به في كتبهم لم يوصف بأنه يتلو صحفا مطهرة
ولا نقص منه سواء كان كلاما مكتوبا أو محفوظا عن إعادة الكلام دون زيادة عليه : والتلاوة

. مؤذن بأنه يقرأ عليهم كلاما لا تبدل ألفاظه وهو الوحي المنزل عليه} يتلو{ظهر قلب، ففعل 
الأوراق والقراطيس التي تجعل لأن يكتب فيها، وتكون من رق أو جلد، أو من : والصحف

قة الأيلولة لأنه مأمور بكتابته فهو عند مجاز بعلا} صحفاً{وتسمية ما يتلوه الرسول . خرق
وهذا إشارة ]. ٣٦: يوسف[} إِنِّي أَرانِي أَعصِر خَمراً{: تلاوته سيكون صحفا، فهذا المجاز كقوله

 بكتابة القرآن في الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف الشاء ����إلى أن االله أمر رسوله 
أَولَم يكْفِهِم أَنَّا {: ل سمي كتابا في قوله تعالىوالخرق والحجارة، وأن الوحي المنزل على الرسو

هِملَيتْلَى عي الْكِتَاب كلَيلْنَا علأجل هذا المعنى] ٥١: العنكبوت[} أَنْز.  
وما كُنْتَ تَتْلُو {: مجاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة قال تعالى} صحفاً{إلى } يتلو{وتعدية فعل 

 ����، وهو باعتبار كون المتلو مكتوبا، وإنما كان رسول االله ]٤٨: العنكبوت[} ابٍمِن قَبلِهِ مِن كِتَ
يتلو ما هو مكتوب } يتْلُو صحفاً{يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب ولا يقرأه من صحف فمعنى 

  . أميا����في صحف والقرينة ظاهرة وهي اشتهار كونه 
ازية، أي كون معانيه لا وهو وصف مشتق من الطهارة المج} مطهرة{ووصف الصحف ب 

لبس فيها ولا تشتمل على ما فيه تضليل، وهذا تعريض ببعض ما في أيدي أهل الكتاب من 
  .التحريف والأوهام

جمع كتاب، وهو فعال اسم :  لأن فيها كتبا، والكتب����ووصف الصحف التي يتلوها رسول االله 
لتي يكتب فيها القرآن بمعنى المكتوب، فمعنى كون الكتب كائنة في الصحف أن الصحف ا

تشتمل على القرآن وهو يشتمل على ما تضمنته كتب الرسل السابقين مما هو خالص من 
إِن هذَا لَفِي {وقال ] ٩٧: البقرة[} مصدقاً لِما بين يديهِ{: التحريف والباطل، وهذا كما قال تعالى

، فالقرآن زبدة ما في الكتب ] ١٩-١٨:الأعلى[} الصحفِ الْأُولَى، صحفِ إِبراهِيم وموسى
  .الأولى ومجمع ثمرتها، فأطلق على ثمرة الكتب اسم كتب على وجه مجاز الجزئية

  .والمراد بالكتب أجزاء القرآن أو سورة فهي بمثابة الكتب



 ١٤٤٨

المستقيمة، أي شديدة القيام الذي هو هنا مجاز في الكمال والصواب وهذا من تشبيه : والقيمة
الْحمد لِلَّهِ {: عقول بالمحسوس تشبيها بالقائم لاستعداده للعمل النافع، وضده العوج قال تعالىالم

، أي لم يجعل فيه نقص الباطل ]١:الكهف[} الَّذِي أَنْزلَ علَى عبدِهِ الْكِتَاب ولَم يجعلْ لَه عِوجا
  . لميت للمائتوالخطأ، فالقيمة مبالغة في القائم مثل السيد للسائد وا

  .وتأنيث الوصف لاعتبار كونه وصفا لجمع
  .} وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ{] ٤[

ارتقاء في الإبطال وهو إبطال ثان لدعواهم بطريق النقض الجدلي المسمى بالمعارضة وهو 
لما ينافي ثبوت المدلول، وهذا إبطال خاص بأهل الكتاب اليهود تسليم الدليل والاستدلال 

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إذ لو : ولم يقل} تفرق{والنصارى، ولذلك أظهر فاعل 
رسولٌ {: أضمر لتوهمت إرادة المشركين من جملة معاد الضمير، بعد أن أبطل زعمهم بقوله

ارتقى إلى إبطال مزاعمهم إبطالا مشوبا بالتكذيب ] ٢:البينة[}  مطَهرةًمِن اللَّهِ يتْلُو صحفاً
  .وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية

  .فيجوز أن تكون الواو للعطف عاطفة إبطالا على إبطال، ويجوز أن تكون واو الحال
نة والحال كيف يزعمون أن تمسكهم بما هم عليه من الدين مغيا بوقت أن تأتيهم البي: والمعنى

أنهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام وهي بينة عيسى عليه السلام فتفرقوا في الإيمان به 
  .فنشأ من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية والنصرانية

والمراد بهذه البينة الثانية مجيء عيسى عليه السلام فإن االله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم أمثال 
د أجمع اليهود على النبي الموعود به تجديد الدين الحق وكانوا وق. إلياس واليسع وأشعياء

منتظرين المخلص، فلما جاءهم عيسى كذبوه، أي فلا يطمع في صدقهم فيما زعموا من انتظار 
  .البينة بعد عيسى وهم قد كذبوا ببينة عيسى، فتبين أن الجحود والعناد شنشنة فيهم معروفة

ل بين مكذب لعيسى ومؤمن به وما أمن به إلا نفر قليل من تفرق بين إسرائي: والمراد بالتفرق
  .اليهود

وجعل التفرق كناية عن إنكار البينة لأن تفرقهم كان اختلافا في تصديق بينة عيسى عليه 
السلام، فاستعمل التفرق في صريحه وكنايته لقصد إدماج مذمتهم بالاختلاف بعد ظهور الحق 

  ].١٩: آل عمران[}  أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْياً بينَهموما اخْتَلَفَ الَّذِين{: كقوله
المذكورة ثانيا يجوز أن يكون للعهد الذهني، أو للمعهود بين المتحدث } البينة{فالتعريف في 

المعروف بلام عنهم، وهي بينة أخرى غير الأولى وإعادتها من إعادة النكرة نكرة مثلها إذ 
العهد الذهني بمنزلة النكرة، أو من إعادة المعرفة المعهودة معرفة مثلها، وعلى كلا الوجهين لا 

  .تكون المعادة عين التي قبلها
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وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن {: وقد أطبقت كلمات المفسرين على أن معنى قوله تعالى
أنهم ما تفرقوا عن اتباع الإسلام، أي تباعدوا عنه إلا من بعد ما جاء } هم الْبينَةُبعدِ ما جاءتْ

وهذا تأويل للفظ التفرق وهو صرف عن ظاهره بعيد فأشكل عليهم وجه تخصيص . ����محمد 
أهل الكتاب بالذكر مع أن التباعد عن الإسلام حاصل منهم ومن المشركين، وجعلوا المراد ب 

، سوى أن الفخر ذكر كلمات تنبئ عن ����انية عين المراد بالأولى وهي بينة محمد الث} البينة{
مخالفة المفسرين في محمل تفرق الذين أوتوا الكتاب فإنه بعد أن قرر المعنى بما يوافق كلام 
بقية المفسرين تى بما يقتضي حمل التفرق على حقيقته، وحمل البينة الثانية على معنى مغاير 

، أي لا يغمنك تفرقهم ����المقصود من هذه الآية تسلية محمد : الأولى، إذ قال} البينة{لمحمل 
فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل 
إلا بعد ما جاءتهم البينة، فهي عادة قديمة لهم ، وهو معارض لأول كلامه، ولعله بدا له هذا 

  .عن تحريره شاغل وهذا مما تركه الفخر في المسودةالوجه وشغله 
]٥ [} دِين ذَلِككَاةَ وؤْتُوا الزيلاةَ ووا الصقِيميو نَفَاءح ينالد لَه خْلِصِينم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرمو

  .} الْقَيمةِ
 لا يتركون ما هم عليه حتى تأتيهم البينة هذا إبطال ثالث لتنصلهم من متابعة الإسلام بعلة أنهم

  .وزعمهم أن البينة لم تأتهم
وهو إبطال بطريق القول بالموجب في الجدل، أي إذا سلمنا أنكم موصون بالتمسك بما أنتم عليه 
لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة، فليس في الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم يأمر بما أمر به 

عبادة االله وحده دون إشراك، وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم القرآن، وهو 
  .العهد به، فذلك دين الإسلام وذلك ما أمرتهم به في دينكم

وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءتْهم {فلك أن تجعل الواو عاطفة على جملة 
: ولك أن تجعل الواو للحال فتكون الجملة حالا من الضمير في قوله. الخ]. ٤:البينة[} الْبينَةُ

والحال أن البينة قد أتتهم إذ جاء الإسلام بما صدق : والمعنى]. ١: البينة[} حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ{
مي في فمه ، وقول قول االله تعالى لموسى عليه السلام أقيم لهم نبيئا من وسط إخوتهم وأجعل كلا

  .عيسى عليه السلام فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم
. والتعبير بالفعل المسند للمجهول مفيد معنيين، أي ما أمروا في كتابهم إلا بما جاء به الإسلام

وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا االله مخلصين إلى آخره، فإن التوراة : فالمعنى
. كدت على اليهود تجنب عبادة الأصنام، وأمرت بالصلاة، وأمرت بالزكاة أمرا مؤكدا مكرراأ

وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن يفرض صوم رمضان والحج، والإنجيل لم يخالف التوراة 
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أو المعنى وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما أمرهم به كتابهم، فلا معذرة لهم في الإعراض عن 
  .م على كلا التقديرينالإسلا

  .محذوف للعموم، أي ما أمروا بشيء إلا بأن يعبدوا االله} أمروا{ونائب فاعل 
هي اللام التي تكثر زيادتها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر وتقدم } لِيعبدوا اللَّه{: واللام في قوله

وأُمِرنَا لِنُسلِم لِرب {: وقوله] ٢٦: رة النساءسو[في } يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم{: ذكرها عند قوله تعالى
الَمِينأن{، وسماها بعض النحاة لام ]٧١: سورة الأنعام[في } الْع{.  

  .التصفية والإنقاء، أي غير مشاركين في عبادته معه غيره: والاخلاص
  ].١٤:الزمر[} قُلِ اللَّه أَعبد مخْلِصاً لَه دِينِي{: الطاعة قال تعالى: والدين
قُلْ إِنَّنِي هدانِي {: جمع حنيف، وهو لقب للذي يؤمن باالله وحده دون شريك قال تعالى: وحنفاء

شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفاً وح اهِيمرماً مِلَّةَ إِبتَقِيمٍ دِيناً قِيساطٍ مي إِلَى صِرب١٦١:الأنعام[} ر.[  
مع التذكير بأن ذلك هو دين إبراهيم عليه السلام } لِصِين لَه الدينمخْ{وهذا الوصف تأكيد لمعنى 

  .الذي ملئت التوراة بتمجيده واتباع هديه
  .وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء

  .مفروض في التوراة فرضا مؤكدا: وإيتاء الزكاة
توجه إلى ما بعد حرف الاستثناء فإنه مقترن باللام م} وذَلِك دِين الْقَيمةِ{: واسم الإشارة في قوله

المسماة لام أن المصدرية فهو في تأويل مفرد، أي إلا بعبادة االله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، 
  .أي والمذكور دين القيمة

ما مرادا به غير المراد بدين م} القيمة{يجوز أن تكون إضافة على بابها فتكون } دِين الْقَيمةِ{و 
ويرجح هذا . هو مؤنث اللفظ مما يضاف إليه دين أي دين الأمة القيمة أو دين الكتب القيمة

وهذا إلزام لهم بأحقية الإسلام وأنه الدين القيم قال . التقدير أن دليل المقدر موجود في اللفظ قبله
 النَّاس علَيها لا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر{: تعالى

  ].٣١-٣٠:الروم[} الْقَيم ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون، منِيبِين إِلَيهِ واتَّقُوه وأَقِيموا الصلاةَ
 الاستعمال، ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة الموصوف إلى الصفة وهي كثيرة

وأصله الدين القيم، فأنث الوصف على تأويل دين بملة أو شريعة، أو على أن التاء للمبالغة في 
  .الوصف مثل تاء علامة والمآل واحد، وعلى كلا التقديرين فالمراد بدين القيمة دين الإسلام

  .الشديدة الاستقامة وقد تقدم آنفا: والقيمة
هل الحق من الأنبياء وصالحي الأمم وهو عين ما جاء به وذلك المذكور هو دين أ: فالمعنى

ربنَا {وقال عنه وعن إسماعيل ] ٦٧: آل عمران[} ولَكِن كَان حنِيفاً مسلِماً{: الإسلام قال تعالى
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ةً لَكلِمسةً متِنَا أُميذُر مِنو نِ لَكيلِمسلْنَا معاجيعقوب قولهما وحكى عنه وعن]. ١٢٨: البقرة[} و 
}ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُن{، وقال سليمان ]١٣٢: البقرة[} فَلا تَملِمِينسكُنَّا م٤٢: النمل[} و.[  

: سورة البقرة[في } فَلا تَموتُن إِلَّا وأَنْتُم مسلِمون{: وقد مضى القول في ذلك عند قوله تعالى
١٣٢.[  

أمروا به أي مجموع ما ذكر هو دين الإسلام، أي هو الذي دعاهم إليه والإشارة بذلك إلى الذي 
قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إِلَى {: الإسلام فحسبوه نقضا لدينهم، فيكون مهيع الآية مثل قوله تعالى

هِ شَيئاً ولا يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً مِن دونِ كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولا نُشْرِك بِ
ونلِمسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو لْ {: وقوله] ٦٤:آل عمران[} اللَّهِ فَإِنلَ الْكِتَابِ ها أَهقُلْ ي

  ].٥٩: المائدة[} ينَا وما أُنْزِلَ مِن قَبلُتَنْقِمون مِنَّا إِلَّا أَن آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَ
والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعا لهم بأنهم أعرضوا عما هم 
يتطلبونه فإنهم جميعا مقرون بأن الحنيفية هي الحق الذي أقيمت عليه الموسوية والعيسوية، 

ن بما أدركوه من بقاياها ويزعمون أن والمشركون يزعمون أنهم يطلبون الحنيفية ويأخذو
اليهودية والنصرانية تحريف للحنيفية، فلذلك كان عامة العرب غير متهودين ولا متنصرين 
ويتمسكون بما وجدوا آباءهم متمسكين به وقل منهم من تهودوا أو تنصروا، وذهب نفر منهم 

  . الصلتيتطلبون آثار الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن أبي
لِتُنْذِر {: لأن المشركين لم يؤمروا بذلك قبل الإسلام قال تعالى" أهل الكتاب"وخص الضمير ب

لِكقَب نَذِيرٍ مِن مِن ما أَتَاهماً م١٢٠٤.].٤٦: القصص[} قَو  
ن حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ رسولٌ لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشْرِكِين منْفَكِّي« : قوله تعالى 

بيانية ، وفيها » مِن أَهلِ الْكِتابِ « : فى قوله تعالى » من « . »مِن اللَّهِ يتْلُوا صحفاً مطَهرةً 
مِنْهم « : معنى التبعيض أيضا ، إذ ليس كلّ أهل الكتاب كافرين ، بل هم كما يقول اللّه تعالى 

فالمراد بالذين كفروا هنا ليس الكافرين ). آل عمران : ١١٠(» ن وأَكْثَرهم الْفاسِقُون الْمؤْمِنُو
على إطلاقهم ، وإنما هم الكافرون من أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ وهم بعض من أهل 

  .الكتاب ، أو معظم أهل الكتاب
 الانفكاك فى قوله تعالى ومعنى. والمشركون ، هم مشركو العرب ، وعلى رأسهم مشركو قريش

  .هو حلّ تلك الرابطة الوثيقة التي جمعت بينهم جميعا على الكفر والضلال» منفكّين « : 

                                                 
 ) ٣٤٨ / ٨ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٢٠٤
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فالذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون ، على سواء فى الضلال ، وفى البعد عن مواقع الحق 
ل وفساد المعتقد ، فهم وإن اختلفوا دينا ومعتقدا ، وجنسا وموطنا ـ على سواء فى الضلا.. 

  .وهم لهذا كيان واحد ، وقبيل واحد ، ينتسبون إلى أب واحد ، هو الكفر والضلال
أما الكافرون من أهل الكتاب ، فقد كان كفرهم بما غيروا ، وبدلوا من شرع اللّه ، وبما تأولوا 

  . سبحانه ما لم يقلهمن كتب اللّه التي بين أيديهم ، فحرفوا الكلم عن مواضعه ، وقالوا عن اللّه
وأما المشركون ، فقد اغتال جهلهم وضلالهم كل معانى الحق ، التي تركها فيهم أنبياؤهم 

  ..الأولون ، كهود ، وصالح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، عليهم السلام 
  .فانتهى بهم الأمر إلى الشرك باللّه ، وعبادة الأصنام من دون اللّه

أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون لن تنحلّ منهم هذه : ومجمل معنى الآية الكريمة 
فإذا أتتهم البينة .. الرابطة الوثيقة التي جمعت بينهم على الكفر والضلال ، حتى تأتيهم البينة 

  ..تقطع ما بينهم ، وانحلت وحدتهم ، وأخذ كلّ الطريق الذي يختاره 
فالرسول » سولٌ مِن اللَّهِ يتْلُوا صحفاً مطَهرةً ر« : هى ما أشار إليها قوله تعالى » البينة « و

، أي البيان المبين ، الذي يبين طريق الحقّ بما يتلو » البينة « صلوات اللّه وسلامه عليه ـ هو 
  ..من آيات اللّه على الناس 

ريم ، وفى جعل الرسول هو البينة ـ مع أن البينة هى آيات اللّه ـ إشارة إلى أن الرسول الك
هو فى ذاته بينة ، وهو آية من آيات اللّه ، فى كماله ، وأدبه ، وعظمة خلقه ، حتى لقد كان 
كثير من المشركين يلقون النبي لأول مرة فيؤمنون به ، قبل أن يستمعوا إلى آيات اللّه منه ، 

  ..وقبل أن يشهدوا وجه الإعجاز فيها 
قرءون آيات الصدق فى وجهه وفى وقع كلماته على وأنه ليكفى أن يقول لهم إنه رسول اللّه ، في

وقد آمن المؤمنون الأولون ، ولم يكن قد نزل من القرآن قدر يعرفون منه أحكام الدين .. آذانهم 
بل إن إيمانهم كان استجابة لما دعاهم إليه رسول اللّه ، لأنه لا يدعو .. ، ومبادئه ، وأخلاقياته 

  .ير وحقـ كما عرفوه وخبروه ـ إلا إلى خ
والصحف المطهرة ، هى آيات القرآن الكريم ، التي يتلوها الرسول الكريم ، كما أوحاها إليه 
ربه ، وكما تلقاها من رسول الوحى ، على ما هى عليه فى صحف اللوح المحفوظ ، كما يشير 

فٍ مكَرمةٍ ، مرفُوعةٍ مطَهرةٍ كَلَّا إِنَّها تَذْكِرةٌ ، فَمن شاء ذَكَره ، فِي صح« : إلى ذلك قوله تعالى 
  ).عبس : ١٦ ـ ١١(» ، بِأَيدِي سفَرةٍ ، كِرامٍ بررةٍ 

فهى حق خالص ، وكمال .. وطهارة هذه الصحف ، هو نقاء آياتها ، وصفاؤها ، من كل سوء 
هِ ولا مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ إِنَّه لَكِتاب عزِيز ، لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يدي« .. مطلق 

  ).فصلت : ٤٢.(»
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والكتب القيمة التي فى هذه الصحف ، هى الكتب التي نزلت .»فِيها كُتُب قَيمةٌ « : وقوله تعالى 
إِن هذا لَفِي الصحفِ « : كما يقول سبحانه .. على أنبياء اللّه ورسله ، كصحف إبراهيم وموسى 

  ).الأعلى : ١٩ ـ ١٨(» لْأُولى ، صحفِ إِبراهِيم وموسى ا
فالقرآن الكريم جمع ما تفرق فيما أنزل اللّه من كتب على أنبيائه ، فكان به تمام دين اللّه ، الذي 

  ). آل عمران : ١٩(» إِن الدين عِنْد اللَّهِ الْإِسلام « : هو الإسلام ، كما يقول سبحانه 
حف تحوى فى كيانها الكتب ، مع أن العكس هو الصحيح ، كما هو فى معهودنا ، وكون الص

وأن الصحيفة .. إشارة إلى أن صحف القرآن ، هى بالنسبة إلى الكتب السماوية السابقة ، كتب 
، أو مجموعة الصحف منه تعادل كتابا من تلك الكتب إذ جمعت فى كلماتها المعجزة ما تفرق 

  .فى هذه الكتب
ذا ما يدل على قدر هذا القرآن العظيم ، وأنه كان لهذا جديرا أن ينزل فى ليلة القدر ، وفى ه

  .التي هى ليلة الزمن كله ، كما أن هذا الكتاب هو شرع اللّه كله
 هنا إلى الخطاب.»وما تَفَرقَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ « : وقوله تعالى 

فأهل الكتاب جميعا ، هم فى هذا المقام فى .. أهل الكتاب جميعا ، لا إلى الذين كفروا منهم 
وهنا تفرق .. وقد اختلف موقفهم منها ، فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر .. مواجهة البينة 

  ..أمرهم ، وأخلى الذين آمنوا منهم مكانهم فيهم 
متفرقين قبل أن يأتيهم رسول اللّه ، ويدعوهم إلى الإيمان ألم يكن أهل الكتاب : والسؤال هنا 

  باللّه ؟
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن « : ألم يكن منهم مؤمنون وكافرون ، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى 

يل ألم يكن هذا الإخبار عنهم بهذا الوصف ، قبل أن تأتيهم البينة ؟ فما تأو. ؟ » .. أَهلِ الْكِتابِ 
  هذا ؟

نقول ـ واللّه أعلم ـ إن أهل الكتاب ، وإن كان فيهم المؤمنون الذين استقاموا على شريعة اللّه 
، كما جاء هم بها أنبياؤهم ، غير متبعين ما دخل عليهم من تبديل وتحريف ـ إلا أن هؤلاء 

م هذا ، بالإيمان المؤمنين ، هم فى مواجهة الشريعة الإسلامية غير مؤمنين ، إذا لم يصلوا إيمانه
فالمؤمنون حقّا من أهل الكتاب ، لا يجدون فى .. الذي كمل به الدين ) الإسلام(بدين اللّه 

الإيمان بالإسلام حجازا يحجز بينهم وبينه ، إذ كان دينهم بعضا من هذا الدين ، وبعض الشيء 
ون منهم والكافرون فأهل الكتاب جميعا ـ المؤمن! ينجذب إلى كله ، ولا يأخذ طريقا غير طريقه

ـ على سواء فى مواجهة الدين الإسلامى ، كلّهم مدعوون إلى الإيمان به ، فمن لم يؤمن به 
  .فهو كافر
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وهذا .. وأهل الكتاب ، إذ دعوا إلى الإيمان بدين اللّه ، تفرقوا ، فآمن قليل منهم ، وكفر كثير 
ناهم الْكِتاب يتْلُونَه حقَّ تِلاوتِهِ أُولئِك يؤْمِنُون الَّذِين آتَي« : ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى قوله 

الَّذِين آتَيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤْمِنُون ، وإِذا « : وبقوله سبحانه ) البقرة : ١٢١(» بِهِ 
  ).القصص :٥٣ ـ ٥٢(» ا كُنَّا مِن قَبلِهِ مسلِمِين يتْلى علَيهِم قالُوا آمنَّا بِهِ إِنَّه الْحقُّ مِن ربنا إِنَّ

وأما المشركون ، فقد انفكوا ، وانفصلوا عن الكافرين من أهل الكتاب ، بعد أن جاءتهم البينة إذ 
وقوله ! أنهم آمنوا باللّه ، ودخلوا فى دين اللّه جميعا ، بعد أن تلبثوا على طريق العناد والضلال

مِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين حنَفاء ويقِيموا الصلاةَ ويؤْتُوا الزكاةَ وما أُ« : تعالى 
أي أن أهل الكتاب الذين دعوا إلى الإيمان بشريعة الإسلام ، لم يدعوا إلى . »وذلِك دِين الْقَيمةِ 

إنهم ما أمروا ..به شريعتهم التي هم بها يؤمنون أمر لا يعرفونه ، ولم يؤمروا بأمر لم تأمرهم 
أي مائلين عن أي طريق » حنفاء « إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين ، لا يعبدون إلها غيره 

  .وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.. غير طريق اللّه 
 جميعا تقوم على إنها.. فهذا هو شرع اللّه ، وتلك أحكام شريعته لكل المؤمنين بشرائع السماء 

  :هذه الأصول الثابتة 
وأولها الإيمان باللّه وحده ، إيمانا خالصا من كل شرك ، مبرأ من كل ما لا يجعل للّه سبحانه 

  .وتعالى التفرد بالخلق والأمر
  ..ثم إقام الصلاة ، التي هى مظهر الولاء للّه ، وآية الخضوع لجلاله وعظمته 

 من آثار الإيمان باللّه ، الذي من شأنه أن يقيم المؤمنين باللّه على ثم إيتاء الزكاة ، التي هى أثر
التواد والتراحم ، والتعاطف فيما بينهم ، كما يقيمهم الولاء للّه ، والخضوع لجلاله وعظمته ، 

  ..كيانا واحدا فى محراب الصلاة له 
ا ما تدعو إليه شريعة وإذا كان هذا هو ما تدعو إليه الشرائع السماوية جميعا ، وإذا كان هذ

الإسلام ـ فإن الذي يفرق بين هذه الشرائع وبين شريعة الإسلام ، هو جائر عن طريق الحق ، 
إذ كانت شرائع اللّه كلها ـ سابقها ولا حقها ـ حرم اللّه وحدوده التي .. معتد على حدود اللّه 

  .»م الظَّالِمون ومن يتَعد حدود اللَّهِ فَأُولئِك ه« : حدها لعباده 
قُولُوا « : ولهذا كانت دعوة الإسلام قائمة على الإيمان بشرائع اللّه كلها ، وبرسل اللّه كلهم . 

 ما أُوتِيباطِ والْأَسو قُوبعيحاقَ وإِسماعِيلَ وإِسو راهِيمما أُنْزِلَ إِلى إِبنا وما أُنْزِلَ إِلَينَّا بِاللَّهِ وآم
 : ١٣٦(» لا نُفَرقُ بين أَحدٍ مِنْهم ونَحن لَه مسلِمون . وعِيسى وما أُوتِي النَّبِيون مِن ربهِمموسى 
  ..»وذلِك دِين الْقَيمةِ « : قوله تعالى ) البقرة

بالقسط ـ فكل أي الدين القيم ، أي المستقيم ، أو دين الملة أو الأمة المستقيمة على الحق القائمة 
إِن الَّذِين فَرقُوا دِينَهم « : من خرج على هذا الدين فهو على غير دين اللّه ، كما يقول سبحانه 
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هنا ، دين اللّه ، » الدين « ومن معانى ) الأنعام : ١٥٩(» وكانُوا شِيعاً لَستَ مِنْهم فِي شَيءٍ 
» ذلِك الدين الْقَيم « : معنى المستقيم ، كما يقول تعالى مذكّر القيم ، ب: والقيمة ..وهو الإسلام 

  ١٢٠٥).التوبة : ٣٦(
والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه ، إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى 

وقد . وعيسى وغيرهما ، مما حكاه االله في كتابه عنهم ، فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم 
ما لبس في الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه ؛ ولهذا لم يجد الجاحدون ترك حكاية 

 من أهل الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق ، وإنما فضلوا عليه سواه أن هي - عليه السلام-لرسالته
سور القرآن ، فإن كل سورة من سوره كتاب قويم ؛ فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق 

إذا كان : ولما كان لسائل أن يسأل .  من القرآن هي كتب قيمة مصحفه تحتوي على سور
هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ، وقد انفكوا عن ذلك الظلام المطبق ، وبدا لهم 
من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم ، فما بالُهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم ؟ أجاب 

ب قد جاءتهم البينة والحجة القاطعةُ على الحق الذي لا يختلف وجهه ، الحق تعالى بأن أهل الكتا
بما أوحى االله به إلى أنبيائهم ، وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا 
ينحرفوا عنه ، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في كشفها إلى العارف بمعاني الكتب ، ثم كان 

 معانيها وفهم أساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل عليهم أن يحرصوا على تعلم
، لكن هذه البينة لم تفدهم شيئاً ، فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب ، حتى صار أهل 

وكان ذلك بغياً منهم ، واستمرراً في المراد . كل مذهب يبطل ما عند أهل المذهب الآخر 
  ..وهذا هو قوله تعالى. ليه الهوى وإصراراً على ما قاد إ

إن أهل الكتاب قد افترقوا ، ولعنت كل فرقة أختها ، وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع 
الشريعة ، مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا االله ويخلصوا له 

 ، ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى ، عقائدهم وأعمالهم ، فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة
فإذا كان هذا هو الأصل الذي . وأن يخشعوا الله في صلاتهم ، وأن يصلوا عباد االله بزكاتهم 

يرجع إليه في الأوامر ، فما كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم ، فيردوا إليه كل ما يعرض 
ومتى تحكم الإخلاص في . مامهم من المشاكل لهم من المسائل ويحلُّوا به كل ما يعترض أ

الأنفس ، تسلط الإنصاف عليها ، فسادت فيها الوحدة ، ولم تطرق طرقها الفرقة ، هذا ما نعاه 
االله من حال أهل الكتاب ، فما نقول في حالنا ؟ أفما ينعاه كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالنا ، في 

عاً ، وملأناه محدثات وبدعاً ؟ بهذا الذي تقدم عرفت أن افتراقنا في الدين وأن صرنا فيه شي

                                                 
 ) ١٦٣٩ / ١٥ (- للمطبوع التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا - ١٢٠٥
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في } مِن { وإن .  عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به ����الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي 
أي لم يكن وجه الحق لينكشف :وأن معنى لم يكونوا منفكين . للتبعيض } مِن أَهلِ الْكِتَابِ { قوله 

 في عقائدهم ، فينفكوا عن الغفلة المحضة التي كانوا فيها ، حتى تأتيهم البينة لهم ، فيقع الزلزال
 أولئك الذين جحدوا شيئاً من دين - واالله أعلم -} الَّذِين كَفَرواْ { ويجوز أن يكون المراد من . 

انوا االله تعالى عندما جاءهم ولم ينظروا في دليله ، أو أعرضوا عنه بعدما عرفوا دليله ، سواء ك
فأراد االله أن يذكر منَّته . من مشركي العرب أو من أهل الكتاب ، وإن آمنوا بعد ذلك وصدقوا 

جحدوا ما أوجب االله على عباده أن :  أي -على من آمن من هؤلاء ، فبين أن الذين كفروا 
 لم يكونوا براجعين عن -يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل الكتاب ومشركي العرب 

هم وجحودهم هذا ، حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر ، فيؤمنوا كفر
وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في ! فما أعظم فضل االله عليهم في إرساله رسوله إليهم . 

وبطل جميع ما يهذي به كثير } حتَّى { وبذلك أو هذا ظهر معنى . معنى الذين كفروا وانفكاكهم 
ن المفسرين الذين أضلهم التقليد عن الرأي السديد ، فصعبوا من القرآن سهله ، وحرموا من م

انتهى كلام الإمام نقلناه من أول السورة إلى هنا بالحرف لنفاسته ، ولكونه أحسن ما . فهمه أهله 
يل فيها فسرت به ، وقاعدتنا التي انتهجناها في هذا التفسير أن نؤثر في معاني آياته أحسن ما ق

  ١٢٠٦.؛ فلذلك سميناه محاسن التأويل ، هدانا االله إلى أقوم السبيل 
كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا . لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة 

وكان الكفر قد تطرق إلى . يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة ، ومنهج جديد ، وحركة جديدة 
سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها ، أو عقائد أهلها جميعاً 

  .المشركين في الجزيرة العربية وفي خارجها سواء 
وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة ، وإلا على 

. . } ول من االله يتلو صحفاً مطهرة رس{ : يد رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة 
والكتاب يطلق على الموضوع ، كما يقال . . } فيها كتب قيمة { مطهرة من الشرك والكفر 

كتاب الطهارة وكتاب الصلاة ، وكتاب القدر ، وكتاب القيامة ، وهذه الصحف المطهرة وهي 
  . .هذا القرآن فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة 

ءت هذه الرسالة في إبانها ، وجاء هذا الرسول في وقته ، وجاءت هذه الصحف وما ومن ثم جا
فأما . فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به 

كيف كانت الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه باقتطاف 

                                                 
 ) ٢٨٧ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٢٠٦
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» السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي « القيم كتبه الرجل المسلم لمحات كاشفة من الكتاب 
وهو أوضح وأخصر ما قرأناه في . . » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين « : بعنوان 

  :موضوعه 
  :جاء في الفصل الأول من الباب الأول 

فكانت الإنسانية . كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف 
وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد . متدلية منحدرة منذ قرون 

وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه ، . زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها 
وقد . قبيح فنسي نفسه ومصيره ، وفقد رشده ، وقوة التمييز بين الخير والشر ، والحسن وال

خفتت دعوة الأنبياء من زمن ، والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبت 
بعدها ، أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب ، فضلاً عن البيوت ، فضلاً 

ات وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة ، ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلو. عن البلاد 
فراراً بدينهم من الفتن ، وضناً بأنفسهم ، أو رغبة إلى الدعة والسكون ، فراراً من تكاليف 
الحياة وجدها ، أو فشلاً في كفاح الدين والسياسة ، والروح والمادة؛ ومن بقي منهم في تيار 
الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا وعاونهم على إثمهم وعدوانهم ، وأكل أموال الناس 

  . .بالباطل 
أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين؛ ولعبة المجرمين والمنافقين ، حتى « 

فقدت روحها وشكلها ، فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها؛ وأصبحت مهود الحضارة 
والثقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام ، 
وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة ، ولا للأمم دعوة ، وأفلست في معنوياتها ، ونضب معين 

  . .» حياتها ، لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي ، ولا نظاماً ثابتاً من الحكم البشري 
د أشار وق. هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية 

  ..القرآن إلى مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى 
وقالت النصارى المسيح . وقالت اليهود عزير ابن االله { : من ذلك قوله عن اليهود والنصارى 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء } { ابن االله 
بل يداه . غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . يد االله مغلولة : وقالت اليهود { : ليهود وقوله عن ا} 

إن االله هو المسيح : لقد كفر الذين قالوا { : وقوله عن النصارى } مبسوطتان ينفق كيف يشاء 
قل يا أيها { : وقوله عن المشركين } إن االله ثالث ثلاثة : لقد كفر الذين قالوا } { ابن مريم 

ولا أنا عابد ما عبدتم؛ ولا أنتم . لكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ا
  . .وغيرهما كثير } لكم دينكم ولي دين . عابدون ما أعبد 
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وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض 
لأرض أمة صالحة المزاج ، ولا مجتمع قائم على أساس وبالجملة لم تكن على ظهر ا« . . 

الأخلاق والفضيلة ، ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة ، ولا قيادة مبنية على العلم 
  .» والحكمة ، ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء 

. قيمة ومن ثم اقتضت رحمة االله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب 
وما كان الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا 

  . .ببعثة هذا الرسول المنقذ الهادي المبين 
ولما قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في 

إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم .  أو تعقيد دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا { :العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة من دينهم على أيدي رسلهم 

  . .} من بعد ما جاءتهم البينة 
وكان أول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام فقد 

فكانوا . مع أن رسولهم هو موسى عليه السلام وكتابهم هو التوراة . موا شعباً وأحزاباً انقس
طوائف خمسة رئيسية هي طوائف الصدوقيين ، والفريسيين ، والآسيين ، والغلاة ، والسامريين 

ثم كان التفرق بين اليهود والنصارى ، مع أن المسيح عليه . ولكل طائفة سمة واتجاه . . 
و أحد أنبياء بني إسرائيل وآخرهم ، وقد جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة ، ومع السلام ه

وحفظ . هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين اليهود والمسيحيين حد العداء العنيف والحقد الذميم 
  .التاريخ من المجازر بين الفريقين ما تقشعر له الأبدان 

إلى المسيحيين ) أي اليهود ( الحوادث ما بغضهم وقد تجدد في أوائل القرن السابع من « 
أوقع ) م ٦١٠( ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس . وبغض المسيحيين إليهم ، وشوه سمعتهم 

ليقضي على ثورتهم ، « ابنوسوس » اليهود بالمسيحيين في أنطاكية ، فأرسل الأمبراطور قائده 
عاً قتلاً بالسيف ، وشنقاً ، وإغراقاً ، وإحراقاً ، فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة ، فقتل الناس جمي

  .وتعذيباً ، ورمياً للوحوش الكاسرة 
وفي أيام « : وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة ، قال المقريزي في كتاب الخطط . 
ملك الروم ، بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس ) فوقا ( 

وفلسطين وعامة بلاد الشام ، وقتلوا النصارى بأجمعهم ، وأتوا إلى مصر في طلبهم ، القدس ، 
وساعدهم اليهود في محاربة . وقتلوا منهم أمة كبيرة ، وسبوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر 

النصارى وتخريب كنائسهم؛ وأقبلوا نحو الفرس من طبرية ، وجبل الجليل ، وقرية الناصرة 
لاد القدس؛ فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهم ، وخربوا لهم ومدينة صور ، وب
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كنيستين بالقدس ، وأحرقوا أماكنهم ، وأخذوا قطعة من عود الصليب ، وأسروا بطرك القدس 
  :إلى أن قال بعد أن ذكر فتح القدس . وكثيراً من أصحابه 

قيتهم في بلادهم ، وتواعدوا على الإيقاع فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور ، وأرسلوا ب» 
 ألفاً وهدموا كنائس ٢٠بالنصارى وقتلهم ، فكانت بينهم حرب ، اجتمع فيها من اليهود نحو 

فقوس النصارى عليهم وكاثروهم فانهزم اليهود هزيمة قبيحة ، وقتل . النصارى خارج صور 
الفرس بحيلة دبرها على كسرى وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية ، وغلب . منهم كثير 

حتى رحل عنه ، ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر ، ويجدد ما خربه الفرس ، 
فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها ، وقدموا لها الهدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم منه 

هم النصارى بالأناجيل ثم دخل القدس ، وقد تلقا. ويحلف لهم على ذلك ، فأمنهم وحلف لهم 
والصلبان والبخور والشموع المشعلة ، فوجد المدينة وكنائسها خراباً ، فساءه ذلك ، وتوجع لهم 
، وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس ، وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس 

ي قتلهم عن آخرهم ، وحثوا هرقل ، وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من الفرس ، وقاموا قياماً كبيراً ف
فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه ، فأفتاه رهبانهم . على الوقيعة بهم ، وحسنوا له ذلك 

وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم ، فإنهم عملوا عليه حيلة حتى أمنهم من غير 
ينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم أن يعلم بما كان منهم ، وأنهم يقومون عنه بكفارة يم

فمال إلى قولهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء ! جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور
  . .أبادهم جميعهم فيها ، حتى لم يبق في مماليك الروم والشام إلا من فر واختفى 

 ، من القسوة والضراوة بالدم اليهود والنصارى: وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان « 
  .» الإنساني ، وتحين الفرص للنكاية في العدو ، وعدم مراعاة الحدود في ذلك 

تفرقوا . ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم ، مع أن كتابهم واحد ونبيهم واحد 
وقد دارت . ابلة ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متق. واختلفوا أولاً في العقيدة 

  .الخلافات حول طبيعة المسيح عليه السلام وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية 
في زعمهم وحكى القرآن قولين » االله « وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه . وطبيعة أمه مريم 

كفر الذين لقد } { إن االله هو المسيح ابن مريم : لقد كفر الذين قالوا { : منها أو ثلاثة في قوله 
اتخذوني وأمي : وإذ قال االله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس } { إن االله ثالث ثلاثة : قالوا 

وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة « } إلهين من دون االله؟ 
فكان . ظ أصح بلف« المنوفوسية » ، « الملكانية » أو بين . الرومية ، وبين نصارى مصر 

شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح ، وكان المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح 
التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كقطرة من الخل تقع في . طبيعة واحدة هي الإلاهية 



 ١٤٦٠

سابع ، حتى وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس وال. بحر عميق لا قرار له 
كل . . صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين ، أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى 

  .إنها ليست على شيء : طائفة تقول للأخرى 
جمع  ) ٦٣٨سنة ( بعد انتصاره على الفرس  ) ٦٤١ ٦١٠( وحاول الإمبراطور هرقل » 

قررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدها ، وأراد التوفيق ، وت
عن الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح ، وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان 

 حصل ٦٣١وفي صدر عام . ، ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن االله له إرادة واحدة أو قضاء واحد 
 ، ومن تضمهم من أتباع الكنيسة وفاق على ذلك ، وصار المذهب المنوثيلي مذهباً رسمياً للدولة

وصمم هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب المخالفة ، . المسيحية 
! ولكن القبط نابذوه العداء ، وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف. متوسلاً إلى ذلك بكل الوسائل 

اطور مرة أخرى توحيد وحاول الإمبر. وصمدوا له واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة 
وأما المسألة الأخرى . المذاهب وحسم الخلاف فاقتنع بأن يقر الناس بأن االله له إرادة واحدة 

وجعل . وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فأرجأ القول فيه ، ومنع الناس أن يخوضوا في مناظراته 
رسالة لم تهدئ العاصفة ولكن ال. ذلك رسالة رسمية ، ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرقي 

في مصر ، ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر في مصر استمر عشر سنين ، ووقع في خلالها 
ما تقشعر منه الجلود ، فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقاً ، وتوقد المشاعل وتسلط نارها على 

لوء بالرمل الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مم
  .« إلى غير ذلك من الفظائع . ويرمى في البحر 

فلم يكن ينقصهم . . } من بعد ما جاءتهم البينة { وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعاً 
  .العلم والبيان؛ إنما كان يجرفهم الهوى والانحراف 

إلا ليعبدوا االله مخلصين وما أمروا { :على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتها بسيطة 
وهذه هي قاعدة دين االله على } له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

عبادة االله وحده ، وإخلاص الدين له ، والميل عن الشرك وأهله ، وإقامة الصلاة ، :الإطلاق 
  .} وذلك دين القيمة { : وإيتاء الزكاة 

لضمير ، وعبادة الله ، تترجم عن هذه العقيدة ، وإنفاق للمال في سبيل االله ، عقيدة خالصة في ا. 
فمن حقق هذه القواعد ، فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب ، وكما هو في . . وهو الزكاة 

وعقيدة واحدة ، تتوالى بها الرسالات ، ويتوافى عليها . دين واحد . دين االله على الإطلاق 
وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف ، وهي بهذه . ين لا غموض فيه ولا تعقيد د. . الرسل 
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فأين هذا من تلك التصورات المعقدة ، وذلك الجدل . النصاعة ، وبهذه البساطة ، وبهذا التيسير 
 ١٢٠٧الكثير؟

  ما ترشد إليه الآياتُ  
لط فيها الحق بالباطل  بيان أن الرسالات السابقة للإِسلام والتي عاصرته كانت منحرفة اخت-١

  .ولم تعد صالحة للحياة 
 إن أهل الكتاب بصورة خاصة كانوا منتظرين البعثة المحمدية بفارغ الصبر لعلمهم بما -٢

 وجاءتهم البينة على صدقه وصحة ما جاء به ����أصاب دينهم من فساد ، ولما بعث رسول االله 
  .تفرقوا فآمن البعض وكفر البعض 

هود والنصارى أنهم في كتبهم مأمورون بعبادة االله تعالى وحده والكفر  مما يؤخذ على الي-٣
بالشرك مائلين عن كل دين إلى دين الإِسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فما بالهم لما جاءهم 

  . الإِسلام بمثل ما أمروا به كفروا به وعادوه 
قق للإسعاد والكمال ماقام على أساس  بيان أن الملَّة القيمة والدين المنجي من العذاب المح-٤

  . الزكاة والميل عن كل دين إلى هذا الدين الإِسلامي وإيتاءعبادة االله وحده وإقام الصلاة 
     وجوب الإخلاص لأنه لب العبادة-٥
 للإسلام وشارعه فضل على جميع الأمم والخلائق ، فلولاه لما عرف إيمان صحيح ، ولا -٦

 .دين حق

والمشركين عبدة الأوثان ) اليهود والنصارى(أن أهل الكتاب : ضائل والمزايا  من هذه الف-٧
والأصنام لم يصيروا منتهين عن كفرهم ، مائلين أو زائلين عنه إلا بمجيء البينة وهي الحجة 

 بما جاء به من القرآن العظيم ، حجة اللَّه على عباده ، ومعجزة ����الواضحة ، وهي محمد 
وهو الذي يتلو منه على أسماع البشر صحفا مطهرة من الزور والشك رسوله مدى الحياة ، 

والنفاق والضلالة ، كما قال ابن عباس ، وفي تلك الصحف مكتوبات مستقيمة مستوية محكمة ، 
 .مستقلة بالدلائل

. القراطيس التي يكتب فيها القرآن ، المطهر من النقائص ، ومس المحدث إياه: والصحف 
 .إملاؤه إياها: ف ومعنى تلاوة الصح

أما . مؤمن ليس بكافر لَم يكُنِ أن أهل الكتاب منهم كافر ، ومنهم:  تقتضي الآية الأولى -٨
المشركون فلا ينقسمون هذه القسمة ، وكلهم كفار لأن كلمة مِن هنا ليست للتبعيض ، بل للتبيين 

مِن أَهلِ الْكِتابِ : فقوله تعالى ] ٣٠/ ٢٢ج الح[فَاجتَنِبوا الرجس مِن الْأَوثانِ : ، كقوله تعالى 

                                                 
  الظلال - ١٢٠٧
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بعضهم أهل الكتاب ومن يجري : والْمشْرِكِين بيان للذين كفروا ، والمراد أن الكفار فريقان 
وكلمة والْمشْرِكِين وصف لأهل الكتاب لأن النصارى . مجراهم كالمجوس ، وبعضهم مشركون
  . شركمثلثة ، وعامة اليهود مشبهة ، وهذا كله

   :� حول أمية الرسول -٩
وما كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبلِهِ :  أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لقوله تعالى����لقد بعث االله تعالى نبيه 

 طِلُونبالْم تَابإِذاً لار مِينِكبِي لا تَخُطُّهكِتَابٍ و ٤٨:العنكبوت[مِن.[  
ا يعد معجزة من معجزاته الدالة على صدقه، وأن ما جاء به من وكونه عليه الصلاة والسلام أمي

هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولاً مِنْهم يتْلُو علَيهِم : عند االله تعالى لا من عند نفسه، قال تعالى
  ].٢:الجمعة[وا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُ

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤْمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً مِن أَنْفُسِهِم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم : وقال تعالى
قَب كَانُوا مِن إِنةَ والْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيبِينٍ ولالٍ م١٦٤:آل عمران[لُ لَفِي ض.[  

ولو كان عليه الصلاة والسلام قارئاً كاتبا لادعى المشركون أن ما جاء به من اختراعه ومن 
  .بنيات أفكاره

 القراءة والكتابة بعد نزول الوحي أو لا ���� هل تعلَّم النبي - رحمهم االله -وقد اختلف أهل العلم 
م ذلك، فذكر القرطبي في تفسيره نقلاً عن النقاش في تفسيره عن إنه تعلَّ: ؟ فمنهم من قال
، وأسند أيضا حديث أبي كبشة . ما مات النبي صلى عليه وسلم حتى كتب: الشعبي أنه قال

 قرأ صحيفة لـ عيينه بن حصن وأخبر بمعناها، وضعف ذلك ابن ����السلولي مضمنه أنه 
  .عطية

:  قال لـ علي ����ث البراء في صلح الحديبية أن النبي واستدلوا أيضا بما رواه مسلم من حدي
فَقَالَ لَه " هذَا ما قَاضى علَيهِ محمد رسولُ اللّهِ. بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ. اكْتُبِ الشّرطَ بينَنَا

شْرِكُونلَكِنِ ا: الْمو ،نَاكعولُ اللّهِ تَابسر أَنّك لَمنَع لَودِ اللّهِ: كْتُببع نب دمحم . اً أَنلِيع رفَأَم
فَأَراه مكَانَها، " أَرِنِي مكَانَها: "����فَقَالَ رسولُ اللّهِ . لاَ أَمحاها! لاَ، واللّهِ: فَقَالَ علِي. يمحاها
 ����فاخذ رسول االله : هر من هذا فقالوقد رواه البخاري بأظ: قالوا.ابن عبدِ اللّهِ"وكَتَب .فَمحاها

بجواز : فقال جماعة من العلماء. ولا يحسن أن يكتب: ، وزاد في طريق أخرى. الكتاب فكتب
منهم السمناني والباجي ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أميا ولا . ذلك عليه وأنه كتب بيده

هِ مِن كِتَابٍ ولا تَخُطُّه بِيمِينِك إِذاً لارتَاب الْمبطِلُون وما كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبلِ: معارضاً لقوله تعالى
بل رأوه زيادة في معجزاته . إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب": ، ولا بقوله ]٤٨:العنكبوت[

واستظهارا على صدقه وصحة رسالته، وذلك أنه كتب من غير تعلم لكتابة ولا تعاطٍ لأسبابها، 
 تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها ابن عبد االله لمن وإنما أجرى االله
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قرأها، فكان ذلك خارقاً للعادة، كما أنه عليه السلام علِم عِلْم الأولين والآخرين من غير اكتساب 
ولا تعلُّم، فكان ذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك، ولذلك 

  .كتب: فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال. ولا يحسن أن يكتب: الراوي عنه في هذه الحالةقال 
 ما كتب ولا حرفاً واحداً، وإنما أمر من يكتب، وكذلك ما قرأ ولا ����إنه : وقال بعض أهل العلم

  .تهجى
الحجة وأفحم وكتابته مناقضه لكونه أميا لا يكتب، ونكونه أميا في أمة أمية قامت : قالوا

الجاحدون وانحسمت الشبهة، فكيف يطلِقُ االله تعالى يده فيكتب وتكون آية؟ وإنما الآية ألاَّ يكتب، 
أي أمر من يكتب به : والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً، وإنما معنى كتب وأخذ القلم

  . ستة وعشرون كاتباً����من كتابه، وكان من كتبة الوحي بين يديه 
وعلى كلا القولين فوصفه بالأمي لكونه من معجزاته . ذا القول القرطبي في تفسيرهورجح ه

عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن كتب فالأمية وصف ملازم له عليه الصلاة والسلام حتى 
مات، وإن كان كتب فوصفه بالأمي باعتبار ما كان ويبقى متصفاً بهذا الوصف لكونه من 

باهرة، ولكونه بعثَ في أمةٍ أميةٍ لا تقرأُ ولا تكتب، فناسب أن يكون أميا مثلهم لتقطع معجزاته ال
  ١٢٠٨.واالله أعلم. الشبهة

  : وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية 
 قد ولد أمياً، وظل على ذلك إلى أن بعث وهو أمي، وهذا ����لا شك أن النبي الكريم محمداً 

هو الذي بعث في : (معجزاته الشريفة، قال االله تعالى، ومعجزة من ����كمال في حق النبي 
الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 

  ].٢:الجمعة)[ضلال مبين
وفي وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات االله أي وحيه، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب 

إياه، كما كانت الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابة، ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل أي يلقنهم 
 فهو مع كونه ����السابقون أممهم، في كل هذه الأوصاف تحد بمعجزة الأمية في هذا الرسول 

أمياً قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير الأميين أممهم لا ينقص عنهم شيئاً، 
ت الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل فتمحض
وفي وصف الأمي بالتلاوة، وتعليم الكتاب والحكمة، وتزكية النفوس، ضرب من محسن . موسى

                                                 
  ����  لا تعارض بين أمية النبي ٢٥٨٥١ رقم الفتوى ) ٥٩٧٧ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ١٢٠٨

  ١٤٢٣ شوال ٠٤: وعرض الصحابة القرآن عليه تاريخ الفتوى 
 أمية النبي عليه الصلاة والسلام بين ٢٨٨٧٠ رقم الفتوى ) ٩٢٧٥ / ٤ (- وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة
 ١٤٢٣ ذو الحجة ١٧: النافين والمثبتين تاريخ الفتوى 
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أفاده العلامة بن عاشور في تفسيره التحرير . الطباق، لأن المتعارف عليه أن هذه مضادة للأمية
  ).١٣/٢٠٩(والتنوير

: ولا شك أن إبقاء االله لنبيه على الأمية كان لحكمة عظيمة، قال الفخر الرازي عند قوله تعالى
لقد جاءكم : ( نسبه من نسبهم، وهو من جنسهم، كما قال تعالى����يعني محمداً ) رسولاً منهم(

ث  أيضاً أمياً مثل الأمة التي بع����وكان هو : قال أهل المعاني] ١٢٨:التوبة) [رسول من أنفسكم
فيهم، وكانت البشارة به في الكتب قد تقدمت بأنه النبي الأمي، وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم 
الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابة، فكانت حاله مشاكلة لحال الذين بعث فيهم، وذلك 

  .للرازي) ١٠٥٣٨(التفسير الكبير. أقرب إلى صدقه
وما كنت تتلو من قبله من كتاب : (من كونه أمياً قوله تعالىومن الآيات التي تشير إلى الحكمة 

هذا استدلال بصفة : (قال ابن عاشور] ٤٨:العنكبوت)[ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون
، ودلالتها على أنه موحى إليه من االله أعظم دلالة، وقد ورد ����الأمية المعروف بها الرسول 

: وقوله] ٥٢:الشورى)[ كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمانما: (الاستدلال بها في مواضع كقوله
ما كنت تتلو من قبله من : (ومعنى]. ١٦:يونس)[فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون(

هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من : إنك لم تكن تقرأ كتاباً حتى يقول أحد) كتاب
  .قبل

التعلم : لو كنت لا تتلوه، فالمقصود نفي حالتي التعلم، وهماأي لا تكتب كتاباً، و) ولا تخطه(
بل هو آيات بينات في صدور ...(بالقراءة، والتعلم بالكتابة، استقصاء في تحقيق وصف الأمية

أي بل القرآن آيات ليست مما ] .. ٤٩:العنكبوت)[الذي أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون
) صدور الذين أوتوا العلم(فالمراد من . ����و آيات في صدر النبي كان يتلى قبل نزوله، بل ه

التحرير )  هو النبوة ���� عبر عنه بالجمع تعظيماً له، والعلم الذي أوتيه النبي ����صدر النبي 
  ).١٠/١٢(والتنوير

 على أميته إلى أن ����هل ظل الرسول : ويحسن بنا هنا أن نشير إلى جواب سؤال مهم وهو
 كتاباً؟ وهل كتب بيده ����اءة والكتابة بعد أن بعث بفترة؟ وهل قرأ الرسول توفي؟ أم تعلم القر

  ؟����الشريفة 
نقل الإمام النووي عن القاضي عياض الخلاف في ذلك، وعزى : وللجوابعن هذا السؤال نقول 

 لم يمت حتى كتب، كما في قصة صلح الحديبية ����إليه أن الباجي وغيره ذهبوا إلى أن النبي 
ولا " وزاد عنه في طريق آخر"  الكتاب، فكتب����أخذ رسول االله : "اري وفيهمن رواية البخ

. بينما ذهب الأكثرون إلى منع ذلك كله. وهذا لا يقدح في أميته: قالوا" يحسن أن يكتب فكتب
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انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية . إلخ.. أمر بالكتابة: أي" كتب"قوله : وقالوا
 ١٢٠٩.واالله أعلم) ٦/٣٨١( النووي في الحديبية بشرح

 :  في الآية الأولى أحكام شرعية هي -١٠

الَّذِين كَفَروا بأهل الكتاب وبالمشركين ، وهذا يقتضي كون الكل :  أنه تعالى فسر قوله -أولا
 .الكفر كله ملة واحدة ، فالمشرك يرث اليهودي وبالعكس: واحدا في الكفر ، لذا قال العلماء 

بل مشرك : ، قلت الذمي ليس بمشرك: عطف أوجب المغايرة ، فلذلك نقول  أن ال-ثانيا
  .بالإجماع 

، يأْخُذُ الْجِزيةَ مِن الْمجوسِ وقَد أُمِروا ، عجبا لِعلِي : قَام رجلٌ فَقَالَ : عن فَروةَ بنِ نَوفَلٍ قَالَ 
فَسمِعه الْمستَورِد : قَالَ ، أَن لَا تُؤْخَذَ الْجِزيةُ إِلَّا مِن أَهلِ الْكِتَابِ و،  بِالْقِتَالِ ����أَو أَمر رسولُ اللَّهِ 

 نْهع اللَّه ضِير لِيبِهِ إِلَى ع بفَذَه فَأَخَذَه ا : فَقَالَ ، التَّمِيمِيكُمأُخْبِرا ودكَانُوا : الْب وسجالْم إِن
أَي شَيءٍ : فَلَما أَفَاقَ قَالَتْ لَه أُخْتُه ، نْطَلَقَ ملِك مِنْهم فَوقَع علَى أُخْتِهِ وهو نَشْوان فَا، أَهلَ كِتَابٍ 

 النَّاس آكر قَدو لَيتَ عقَعتَ ؟ ونَعص ، ونَكمجري الْآنتِينِي ؟ قَالَتْ : قَالَ ، وزجلَا حأَو :
: قَالَ ، ولَيرجمنَّك غَدا إِلَّا أَن تُطِيعنِي ، ولَقَد رآك النَّاس ، جِئْتَ مِثْلَ الشَّيطَانِ ، واستَطَعتُ 

إِن آدم خَلَقَه اللَّه عز : ثُم تَدعو النَّاس فَتَقُولَ لَهم ، تُرضِي أَهلَ الطَّمعِ : وكَيفَ أَصنَع ؟ قَالَتْ 
، قُم يا عدو اللَّهِ : وجاءه الْقُراء قَالُوا : قَالَ ، ابنَه ابنَتَه : أَو قَالَتِ ، كَان يزوج ابنَه أُخْتَه وجلَّ فَ

، تِ الْمجوسِيةُ فَمِن يومِئِذٍ كَانَ، فَقَام إِلَيهِم هؤُلَائِك فَداسوهم حتَّى ماتُوا ، هو هذَا فَقَد جاءوا : قَالَ 
فَكَان فِي هذَا الْحدِيثِ مِن قَولِ :  الْجِزيةَ مِن مجوسِ هجر قَالَ أَبو جعفَرٍ ����وقَد أَخَذَ رسولُ اللَّهِ 

 نْهع اللَّه ضِير لِيلَ كِتَابٍ : عكَانُوا أَه وسجالْم نَا ، إِنذَا عِنْده كَاناللَّ-وو  لَمأَع ه- ا قَدمِم 
ولَكَانُوا فِي ذَلِك ، ولَحلَّ نِساؤُهم ، لَو بقِي لَهم لَأُكِلَتْ ذَبائِحهم ، يحتَمِلُ أَن يكُون كَانُوا أَهلَ كِتَابٍ 

 هِميبِكِتَاب نُؤْمِن ى الَّذِيناركَالنَّصودِ وهاةُ ، كَالْيرا التَّومهالْإِنْجِيلُ وو ، هجفَأَخْر خَهنَس اللَّه لَكِنو
 ����كَما نَسخَ غَير شَيءٍ مِما قَد كَان أَنْزلَه علَى نَبِينَا ، ورفَع حكْمه عن أَهلِ الْإِيمانِ بِهِ ، مِن كُتُبِهِ 

الشَّيخُ والشَّيخَةُ إِذَا زنَيا فَارجموهما أَلْبتَّةَ : "  قَد يقْرأُ مِن ذَلِك ما كَان، قُرآنًا فَأَعاده غَير قُرآنٍ 
فِي أَشْياء " لَو أَن لِابنِ آدم وادِيينِ مِن مالٍ لَابتَغَى إِلَيهِما ثَالِثًا : " ومِن ذَلِك " لِما قَضيا مِن اللَّذَّةِ 

وسنَذْكُر ما قَد روِي فِي ذَلِك فِيما ، وأَخْرجها أَن تَكُون قُرآنًا ، اللَّه عز وجلَّ كَثِيرةٍ قَد نَسخَها 
ولَما كَان ذَلِك احتَملَ أَن يكُون ما قَد روِي عن علِي رضِي . إِن شَاء اللَّه ، بعد مِن كِتَابِنَا هذَا 

نْهع فَنُسِخَ اللَّه نْهع وِيا ركَم كُوني أَن كِتَاب ملَه كَان موسِ أَنَّهجكُتُبِ اللَّهِ ،  فِي الْم مِن جفَخَر
: وإِنَّما قَالَ اللَّه عز وجلَّ ، فَكَيفَ أُخِذَتْ مِنْهم الْجِزيةُ : فَقَالَ قَائِلٌ . عز وجلَّ فَلَم يكُن مِنْها 
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 دِين دِينُونلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حم ونمرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيبِاللَّهِ و ؤْمِنُونلَا ي قَاتِلُوا الَّذِين
؟ فَإِن وناغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنلِأَخْذِ :  قُلْتَ الْح

وفِي حدِيثِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضِي اللَّه ،  إِياها مِنْهم فِي حدِيثِ علِي هذَا ����رسولِ اللَّهِ 
  عنْهما

 الْجِزيةَ مِن لَم يكُن عمر بن الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه أَخَذَ: وعن عمرو سمِع بجالَةَ يقُولُ 
 النَّبِي فٍ أَنوع ننِ بمحالر دبع تَّى شَهِدوسِ حجالْم���� رجلِ هأَه ا مِنرِو .  أَخَذَهمدِيثِ عفِي حو

  "بنِ عوفٍ 
هو عمرو بن عوفٍ وهو أَن عمرا و، أَن الْمِسور بن مخْرمةَ أَخْبره ، وعن عروةَ بنِ الزبيرِ 

 بعثَ أَبا ����أَن رسولَ اللَّهِ :  أَخْبره ����حلِيفٌ لِبنِي عامِرِ بنِ لُؤَي وكَان شَهِد بدرا مع رسولِ اللَّهِ 
تِهيأْتِي بِجِزنِ ييرحإِلَى الْب نْهع اللَّه ضِياحِ ررالْج نةَ بديبا ع ، النَّبِي كَانلَ ����وأَه الَحص 

الْبحرينِ وأَمر علَيهِم الْعلَاء بن الْحضرمِي فَقَدِم أَبو عبيدةَ بِمالِ الْبحرينِ فَسمِعتِ الْأَنْصار بِقُدومِ 
 نْهع اللَّه ضِيةَ رديبرِ، أَبِي علَاةَ الْفَجا صافَوولِ اللَّهِ فَوسر عولُ اللَّهِ  ، ���� مسلَّى را صفَلَم���� 

أَظُنُّكُم سمِعتُم أَن أَبا : " ثُم قَالَ ،  حِين رآهم ����فَتَبسم رسولُ اللَّهِ ، فَتَعرضوا لَه ، انْصرفَ 
فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم : " قَالَ ،  يا رسولَ اللَّهِ أَجلْ: قَالُوا " عبيدةَ قَدِم بِشَيءٍ مِن الْبحرينِ ؟ 

 ، كُملَيالْفَقْرِ أَخْشَى ع ا مِناللَّهِ مفَو ، كَان نلَى مسِطَتْ عا بكَم كُملَيا عنْيطَ الدستُب أَخْشَى أَن لَكِنو
 لَكُما تَ، قَبا كَموا فِيهوا فَتَنَافَسنَافَس ، ملَكَتْها أَهكَم لِكَكُمتُهقَالَ " . و داود نب دمثَنَا أَحدح ا قَدمو :

عنِ ، عن موسى بنِ عقْبةَ ، حدثَنَا محمد بن فُلَيحٍ : حدثَنَا إِبراهِيم بن الْمنْذِرِ الْحِزامِي قَالَ 
 رِيهالز ،نرِ عيبنِ الزةَ بورةَ ،  عمخْرنِ مرِ بونِ الْمِسع ، هرأَخْب ، وهفٍ ووع نو برمع أَن

 مِثْلَه ذَكَر ثُم نِ لُؤَيامِرِ بنِي علِيفُ بقَالَ . ح أَنَّه رغَي " : متْها أَلْهكَم كُمفَتُلْهِي " كَانم " :لِكَكُمفَتُه 
 ملَكَتْها أَهكَم " ولِ اللَّهِ : قِيلَ لَكسا ����فَفِي أَخْذِ ركِتَاب ملَه قَّقَ أَنح ا قَدةَ ميالْجِز  . نَا لَهابوج فَكَان

د يحتَمِلُ أَن يكُون لَا  الْجِزيةَ مِنْهم قَ����أَن أَخْذَ رسولِ اللَّهِ : فِي ذَلِك بِتَوفِيقِ اللَّهِ عز وجلَّ وعونِهِ 
وكَانَتِ ، ولَكِن لِمعنًى آخَر وهو أَن أَهلَ الْكِتَابينِ لَما كُنَّا نُؤْمِن بِكِتَابيهِم ، لِتَحقِيقِهِ أَن لَهم كِتَابا 

 الْإِسلَامِ آمِنِين وهم إِلَينَا أَقْرب مِن الْمجوسِ الَّذِين الْجِزيةُ مأْخُوذَةً مِنْهم لِإِقْرارِنَا إِياهم معنَا فِي دارِ
 ملَه لَا كِتَاب ، مةِ مِنْهيأَخْذُ الْجِز ارِنَا آمِنِينفِي د ماهارِنَا إِيإِقْر عم كَذَلِك مه الَّذِين وسجالْم كَان

 فِي ما يؤَكِّد أَخْذَ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ مِما ���� كَان مِن رسولِ اللَّهِ وقَد: قَالَ أَبو جعفَرٍ . أَولَى 
  "خَاطَب بِهِ عمه أَبا طَالِبٍ 

 ،  يعوده����وأَتَاه النَّبِي ، مرِض أَبو طَالِبٍ فَأَتَتْه قُريشٌ : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما قَالَ 
: ما بالُ ابنِ أَخِيك يذْكُر آلِهتَنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ ، فَقَام أَبو جهلٍ فَقَعد فِيهِ ، وعِنْد رأْسِهِ مقْعد رجلٍ 

دي إِلَيهِم الْعجم أُرِيدهم علَى كَلِمةٍ تَدِين لَهم الْعرب وتُؤَ، يا عماه : " ما بالُ قَومِك يشْكُونَك ؟ قَالَ 



 ١٤٦٧

أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا ؟ فَأَنْزلَ اللَّه عز : قَالَ " لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : " ما هِي ؟ قَالَ : قَالَ " الْجِزيةَ 
فَكَان فِي هذَا : الَ أَبو جعفَرٍ إِن هذَا لَشَيء عجاب قَ: ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ إِلَى قَولِهِ : وجلَّ 

الْحدِيثِ ما قَد دلَّ علَى دخُولِ الْمجوسِ فِيمن تُؤْخَذُ مِنْه الْجِزيةُ ؛ لِأَنَّهم مِن الْعجمِ فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ 
 :مع نى بيحنَادِهِ يفِي إِسدِيثَ وذَا الْحه لُونفَ تَقْبكَيو رِفُونَهلَا تَع أَنْتُمةَ وى ، اريحي رِفُونلَا تَعو

 نوِي عرلَا ي ذَلِكى ويحي نرِو بما عأَب ارِيةَ الْأَنْصارمع نى بيحلِ الْعِلْمِ إِلَّا يةَ فِي أَهارمع نب
نَةِ ؟ فَكَان جوابنَا لَه فِي ذَلِك بِتَوفِيقِ اللَّهِ عز وجلَّ وعونِهِ سعِيدِ بنِ جبيرٍ وإِنَّما هو مِن أَهلِ الْمدِي

 : ا ذَكَردِيثِ كَمذَا الْحفِي ه ذْكُورةَ الْمارمع نى بيحي أَن ، انلَى الْعِلَّةِ فِيهِ فَبقَفْنَا عو أَنَّا قَد رغَي
نَّه إِنَّما أُرِيد يحيى بن عبادٍ أَبو هبيرةَ الْأَنْصارِي وهو رجلٌ جلِيلٌ مِن تَابِعِي وأَ، لَنَا أَنَّه مصحفٌ 

حدثَنَا : كَما حدثَنَا إِسحاقُ بن إِبراهِيم بنِ يونُس قَالَ . يحيى بن عمارةَ : الْكُوفَةِ فَصحفَ فَقِيلَ 
دمأَح ادِيمورٍ الرنْصم نقَالَ ،  ب دِينِينِ الْمب لِينِ ععِيدٍ : عس نى بيحثَنَا يددِيثِ ، حذَا الْحبِه

فَقُلْتُ ، عن يحيى : فَأَتَيتُ عبد الرحمنِ بن مهدِي فَحدثَنَا بِهِ فَقَالَ فِيهِ : فَقَالَ فِيهِ يحيى بن عمارةَ 
من يحيى ؟ قَالَ لَا أَزِيدك علَى يحيى فَنَظَرتُ فِي كِتَابِ الْأَشْجعِي فَإِذَا هو عن : لِعبدِ الرحمنِ 

 نَاهذَكَر ا قَدم بِذَلِك انةَ فَبريبادٍ أَبِي هبنِ عى بيحي ،جالْم ةَ مِنيأَخَذَ الْجِز كَاننَى ؛ وعذَا الْموسِ لِه
 مجع ملِأَنَّه ، ماؤُهلُ كِتَابٍ تَحِلُّ بِهِ نِسأَه ملِأَنَّه ، مهائِحتُؤْكَلُ بِهِ ذَبو ، الْخُلَفَاء تَثَلَ فِيهِمام بِذَلِكو

 ممِنْه هِملَياللَّهِ ع انورِض وندِيهالْم وناشِدالر : رمع ،و  منْهع اللَّه ضِير انثْمع ممِنْهو لِيع"  
 أَخَذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ ����أَن رسولَ اللَّهِ : حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ : وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ 

قَالَ أَبو . ن عثْمان أَخَذَها مِن بربر هجر وأَن عمر بن الْخَطَّابِ أَخَذَها مِن مجوسِ السوادِ وأَ
  "وكَذَلِك كَتَب الْحسن إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ: جعفَرٍ 

ما : فَسلِ الْحسن ، أَما بعد : كَتَب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَاةَ : وعن عوفٍ قَالَ 
م دأَح نهعمجاءِ اللَّاتِي لَا يالنِّس مِن ونعمجا يم نيبوسِ وجالْم نيولُوا بحي ةِ أَنالْأَئِم لَنَا مِنقَب نَع

 أَلَه؟ فَس مهرولَ اللَّهِ ، غَيسر أَن هرأَقَ����فَأَخْبةَ وينِ الْجِزيرحوسِ الْبجم لَى  قَبِلَ مِنع مهر
 تِهِموسِيجولِ اللَّهِ ، مسامِلُ رعولِ ����وسر دعب لَهفَعو مِيرضالْح نب لَاءئِذٍ الْعمونِ ييرحلَى الْبع 

 روِي عنِ الْحسنِ وكَذَلِك: قَالَ أَبو جعفَرٍ . وعثْمان رضِي اللَّه عنْهم ، وعمر ،  أَبو بكْرٍ ����اللَّهِ 
 فِيهِم لِينِ عدِ بمحنِ مب"  

 كَتَب إِلَى مجوسِ الْبحرينِ يدعوهم إِلَى ����أَن رسولَ اللَّهِ : وعنِ الْحسنِ بنِ محمدِ ابنِ الْحنَفِيةِ 
ولَا ، ولَا تُؤْكَلُ لَهم ذَبِيحةٌ ، أَبى ضرِبتْ علَيهِ الْجِزيةُ ومن ، فَمن أَسلَم مِنْهم قَبِلَ مِنْه ، الْإِسلَامِ 

  "فَقَد روِي عن حذَيفَةَ فِي ذَلِك : فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ . تُنْكَح لَهم امرأَةٌ 
ما ، يعنِي الْجِزيةَ ، خَذُوا مِن الْمجوسِ لَولَا أَنِّي رأَيتُ أَصحابِي أَ: " وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ 

 متَلَا ، أَخَذْتُ مِنْهةَ : ومِ الْآخِرِ الْآيولَا بِالْيبِاللَّهِ و ؤْمِنُونلَا ي قَالَ . قَاتِلُوا الَّذِين فَةُ قَدذَيذَا حقَالَ فَه
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أَن حذَيفَةَ لَم يقِفْ علَى ما : ه فِي ذَلِك بِتَوفِيقِ اللَّهِ وعونِهِ فَكَان جوابنَا لَ. فِيها ما فِي هذَا الْحدِيثِ 
وقَفَ علَيهِ الْخُلَفَاء الراشِدون الْمهدِيون ومن سِواهم مِمن قَد ذَكَرنَاه فِي هذَا الْبابِ علَى ما ذَكَرنَا 

، غَير أَنَّه رحِمه اللَّه قَد سمِع لَهم وأَطَاعهم ، فَقَالَ ما قَالَ مِن أَجلِ ذَلِك  ،  فِيهِم����مِن رسولِ اللَّهِ 
 لُهفِع هِملَيا علُوا إِلَّا مفْعي لَم مأَنَّه لِمعو ، هِملَياللَّهِ ع انوفِيقَ ، رِضالتَّو أَلُهلَّ نَسجو زع اللَّه١٢١٠"و   

 نبه بذكر الكتاب على أنه لا يجوز الاغترار بأهل العلم إذ قد حدث في أهل القرآن مثلما -ثالثا
 .١٢١١حدث في الأمم الماضية

 خص اللَّه تعالى أهل الكتاب بظهور التفرق فيهم دون غيرهم ، وإن اشتركوا مع بقية -١١
م ممن لا كتاب له أدخل في هذا الكفار في الكفر لأنه مظنون بهم علم ، فإذا تفرقوا كان غيره

 .الوصف

مجتمعين متفقين على   حدثت ظاهرة تفرق أهل الكتاب بعد البعثة النبوية ، وذلك أنهم كانوا-١٢
 ، جحدوا نبوته وتفرقوا ، فمنهم من كفر بغيا وحسدا ، ومنهم من ����نبوته ، فلما بعث محمد 

 ].١٤/ ٤٢الشورى [عدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْياً بينَهم وما تَفَرقُوا إِلَّا مِن ب: آمن ، كقوله تعالى 

 ما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل والقرآن إلا أن يوحدوا اللَّه تعالى ، ويخلصوا له -١٣
وأن ] ١١/ ٣٩مر الز[إِنِّي أُمِرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلِصاً لَه الدين : قُلْ : العبادة ، كما قال تعالى 

إِن الدين : يكونوا حنفاء ، أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام المرضي وحده عند اللَّه 
 لاماللَّهِ الْإِس وأن يقيموا الصلاة بحدودها في أوقاتها ، ويعطوا الزكاة ] ١٩/ ٣آل عمران [عِنْد

القيمة ، أي الدين المستقيم ، أو دين الملة عند حلول أجلها ، وذلك الدين الذي أمروا به دين 
 .القيمة ، أو دين الأمة القيمة القائمة بالحق

مخْلِصِين لَه الدين دليل على وجوب النية في العبادات فإن الإخلاص من :  قوله تعالى -١٤
 .عمل القلب ، وهو الذي يراد به وجه اللَّه تعالى ، لا غيره

 -����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  ،جاء في الحديث القدسي  الإخلاص لب العبادة-١٥
قَالَ اللَّه تَبارك وتَعالَى أَنَا أَغْنَى الشُّركَاءِ عنِ الشِّركِ من عمِلَ عملاً أَشْرك فِيهِ معِى غَيرِى « 

 كَهشِرو كْتُه١٢١٢.»تَر. 

  
�����������  

  

                                                 
  الأحاديث تدور بين الصحة والحسن والأول ضعيف)  ١٧٠٩-١٧٠٢(ارِ لِلطَّحاوِي مشْكِلُ الْآثَ - ١٢١٠

 ٤١/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٢١١

 )  ٧٦٦٦(صحيح مسلم  - ١٢١٢
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  :قال تعالى 
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 : المناسبة 

 ، ذكر اللَّه تعالى وعيد الكفار ، ووعد ����بعد بيان موقف الكفار والمشركين من دعوة النبي 
 كان يقدم حق اللَّه على ����وجزاء الفريقين ، وقدم وعيد أهل الكتاب على المشركين لأنه الأبرار 

 وهو يمسح الدم عن وجهِهِ وهو ����لَقَد رأَيتُ النَّبِي : وقَالَ شَقِيقٌ ، قَالَ عبد االله حق نفسه ، 
  "لهم اهدِ قَومِي فَإِنَّهم لَا يعلَمون ال: " يحكِي نَبِيا مِن الْأَنْبِياءِ ويقُولُ 

  ١٢١٤"اللهم اغْفِر لِقَومِي فَإِنَّهم لَا يعلَمون : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ و١٢١٣
سِهِ فَجعلَ يسلُتُ الدم عنْه  كُسِرتْ رباعِيتُه يوم أُحدٍ وشُج فِى رأْ-����-وعن أَنَسٍ أَن رسولَ اللَّهِ 

فَأَنْزلَ اللَّه عز . »كَيفَ يفْلِح قَوم شَجوا نَبِيهم وكَسروا رباعِيتَه وهو يدعوهم إِلَى اللَّهِ « ويقُولُ 
 ١٢١٥)لَيس لَك مِن الأَمرِ شَىء(وجلَّ 

:  كَان قَاعِدا يوم الأَحزابِ علَى فُرضةٍ مِن فُرضِ الْخَنْدقِ ، فَقَالَ ����لَّهِ وعن علِي ، أَن رسولَ ال
 مطُونَهب لأَ اللَّهم أَو ، مهورقُبو موتَهيب لأَ اللَّهم ، ستِ الشَّمتَّى غَابطَى حسلاةِ الْوص نشَغَلُونَا ع

   ١٢١٦"وقُبورهم نَارا
كما قدمت حقي على حقك ، فأنا أيضا أقدم حقك على حقي ، فمن ترك الصلاة : اللَّه تعالى فقال 

طول عمره لم يكفر ، ومن طعن فيك بوجه يكفر ، ثم إن أهل الكتاب طعنوا فيك ، فقدمتهم في 
ثم إن أهل الكتاب أولى بالإيمان بالرسول محمد . الوعيد على المشركين الذين طعنوا في���� ، 

في الجملة يؤمنون بدين ، ويقرون بنبي آخر الزمان ، وعلاماته في كتبهم ، فطعنهم به في فهم 
 .١٢١٧غير محله ، فاستحقوا التقديم في الوعيد لذلك

  :تناسب الآيات 

                                                 
١٢١٣ - انِيبهمٍ الْأَصيلِأَبِي نُع انهبأَص ارصحيح) ٤٠٦٣٩(أَخْب  

  صحيح) ١٣٧٦- ١٣٧٥ () ٤٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١٢١٤

 يقطع نزول الدم ويزيله:  يسلت -)  ٤٧٤٦ (-لم صحيح مس - ١٢١٥

  صحيح) ٣٨٨(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٢١٦

 ٤٩/ ٣٢:  ، تفسير الرازي ١٥٣/ ٣٠: غرائب القرآن  - ١٢١٧
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ودل على ما قدرته في أمر المشركين بذكرهم في نتيجة ما مضى في قوله مؤكداً لاجل إنكارهم 
 الستر لمرائي عقولهم بعد صرفها للنظر الصحيح فضلوا أي وقع منهم} إن الذين كفروا{: 

أي اليهود والنصارى } من أهل الكتاب{واستمروا على ذلك وإن لم يكونوا عريقين فيه 
 واالله -ودل بالإتيان بالوصف هنا والفعل في أولئك ، أي العريقين في الشرك } والمشركين{

يكن عريقاً في الشرك بخلاف أهل  على أن المشرك يرجع عن شركه ويؤمن إن لم -أعلم 
وكذا ، الكتاب متى تلبس أحد منهم بكفر لا يرجع عنه وإن كان تلبسه به على أضعف الوجوه 
فلذلك ، كل من ينسب إلى علم ولا سيما إن كان بليداً متى عرضت له شبهة بعد رجوعه عنها 

، لسعيهم في موجباتها أي يوم القيامة أو في الحال } خالدين فيها{: جميع بينهم في قوله 
واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب التساوي في النوع بل يختلف بحسب اشتداد الكفر 

  .وخفته
لم ، ولما كان معظم السياق للعبادة والترغيب فيها من القراءة والسجود والانفكاك عن الكفر 

أي البعداء } أولئك{: مضى بل اكتفى بما دل عليه وقال في نتيجة ما ، يذكر التأبيد بلفظه 
أي الخليقة الذين أهملوا } *شر البرية {أي خاصة بما لضمائرهم من الخبث } هم{البغضاء 

  .وهذا نار لأرواحهم حين ينادى عليهم به، وفرطوا في حوائجهم ومآربهم ، إصلاح أنفسهم 
أتبعه ، عروف لأن السياق لذم من جمد من المألوف وترك الم، ولما ذكر الأعداء وبدأ بهم 

أي أقروا بالإيمان من الخلق كلهم } إن الذين آمنوا{: الأولياء فقال مؤكداً لما للكفار من الإنكار 
ولما كان نعيم ، أي هذا النوع } الصالحات{أي تصديقاً لإيمانهم } وعملوا{الملائكة وغيرهم 

} هم{ أي العالو الدرجات }أولئك{: قدمه على نعيم البدن إبلاغاً في مدحهم فقال ، القلب أعظم 
  .}*خير البرية {أي خاصة 

فقال ذاكراً جنة أبدانهم معظماً لهم بالتعبير عن إنعامه ، ذكر ثوابهم ، ولما خصصهم بالخيرية 
وعظمه ، أي على طاعاتهم } جزاؤهم{: عليهم بلفظ الجزاء المؤذين بأنه مقابلة ما وصفوا به 

أي إقامة لا تحول عنها } جنات عدن{ وأي المحسن إليهم المربي لهم} عند ربهم{: بقوله 
  .أي جرياً دائماً لا انقطاع له} تجري{

أي تحت أرضها } من تحتها{: قرب وبعض بقوله ، ولما كان عموم الماء مانعاً من تمام اللذة 
  .}الأنهار{وغرفها وأشجارها 

ن النظر إلى الترغيب في هذا ولما كا} خالدين فيها{: ولما كانت اللذة لا تكمل إلا بالدوام قال 
أكد معنى الخلود تعظيماً ، والمفارقة للحال المألوف ، السياق أتم حثاً على اتباع الدليل المعروف 

  .}أبداً{: لجزائهم بقوله 
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قال مستأنفاً أو ، وكان التصريح به أقر للعينه لأنه جنة الروح ، ولما كان هذا كله ثمرة الرضا 
أي بما كان سبق لهم من العناية } عنهم{ي لما له مننعوت الجلال والجمال أ} رضي االله{: معللاً 

  .والتوفيق
لأنهم لم يبق } ورضوا عنه{: كان أتم وأعلى لهم قال ، ولما كان الرضا إذا كان من الجانبين 

لا يجب عليه لأحد شيء ولا ، لهم أمنية إلا أعطوهموها مع علمهم أنه متفضل في جميع ذلك 
وأعظم نعمه عليهم ما من عليهم به ، فلو أخذ الخلق بما يستحقونه أهلكهم ، ق قدره يقدر أحد ح

  .فإن ذلك كان سبباً لكل خير ، ����من متابعتهم رسول االله 
قال معمماً له ومنبهاً ، ولما كان ذلك ربما ادعى أنه لناس مخصوصين في زمان مخصوص 

أي الأمر العالي الذي } ذلك{: ائهم على الوصف الذي كان سبب أعمالهم التي كانت سبب جز
فلم يركن إلى التسويف ، أي خاف المحسن إليه خوفاً يليق به } *لمن خشي ربه {جوزوا به 
ولم يطبع نفسه بالشر بالجري مع الهوى في التطعم بالمحرامات بل كان ممن يطلب ، والتكاسل 

، انه يزيده خوفاً فيزيده شكراً فكان تواتر إحس، معالي الأخلاق فيستفتي قلبه فيما يرضي ربه 
إن : قال الملوي ما معناه ، وهي للعارفين ، والباعث على كل خير ، فإن الخشية ملاك الأمر 

لحقته حالة يقال لها الخوف وهي انخلاع القلب عن ، الإنسان إذا استشعر عقاباً يأتيه أو خسراً 
فإذا ،  سمي وجلاً لجولانه في نفسه فإن اشتد، طمأنينة الأمن وقلقه واضطرابه لتوقع مكروه 

وهي حالة المؤمنين الفارين إلى االله ومن غلب عليه الحب ، اشتد سمي رهباً لأدائه إلى الهرب 
لاستغراق في شهود الجماليات لحقته حالة تسمى مهابة إذ لا ينفك عن خوف إبعاد أو صد لغفلة 

ووراء هذا ، لاليات صار في الإجلال ومن غلب عليه التعظيم لاستغراق في شهود الج، أو ذلة 
فمن خاف ربه هذا الخوف انفك من ] ٢٨: فاطر [} إنما يخشى االله من عباده العلماء{الخشية 

ولم يقدح في البينة ولا توقف فيها وما فارق الخوف ، جميع ما عنده مما لا يليق بجنابه سبحانه 
وقد رجع آخر السورة على ، إلى العمارة فكان جديراً بأن يقدح في كل ما أدى ، قلباً إلا خرب 

وصنف استمر ، ك صنف انفك عن هوى نفسه فأنجاها ، وبتصنيف الناس صنفي ، أولها بذلك 
سر " مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور " وقد ذكرت في ، في أسرها فأرداها 

حاصله أن و،  لأبي رضي االله عنه بقراءة هذه السورة عليه بخصوصها ����تخصيص النبي 
سبب تخصيصه بذلك أنه وجد اثنين من الصحابة رضي االله عنهم قد خالفاه في القراءة فرفعهما 

فسقط في نفسي من التكذيب أشد مما : قال ،  فأرمهما فعرضها عليه فحسن لهما ����إلى النبي 
 ثم قص، وكأنهما أنظر إلى االله فرقاً ،  في صدري ففضت عرقاً ����فضرب ، كان في الجاهلية 

وكانت السورة التي وقع فيها الخلاف النحل وفيها أن االله ، لعي خبر التخفيف بالسبعة الأحرف 
وأنه ، وأنه نزل عليه الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة ،  يوم البعث شهيداً ����يبعث رسوله 
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لم  {وسورة، وأن اليهود اختلفوا في السبت ، نزل عليه روح القدس بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وفيها التحذير من الشك ، على قصرها حاوية إجمالاً لكل ما في النحل على طولها بزيادة } يكن

وأن حاله يكون كحال الكفرة من أهل الكتاب في العناد ، وتقبيح حال من فعل ذلك ، بعد البيان 
جه أبلغ  عليه رضي االله عنه تذكيراً له بذلك كله على و����فقرأها النبي ، فيكون شر البرية ، 

، وأخصر ليكون أسرع له تصوراً فيكون أرسخ في النفس وأثبت في القلب وأعشق للطبع 
فكان من المريدين المرادين لما وصل إليه قلبه ببركة ، فاختصه االله بالتثبيت وأراد له الثبات 

 بما يتذكر من الأمر الشريف يكون أصفى الصحابة رضي االله عنهم مراقبة ����ضرب النبي 
فيصير كلما قرأها هذه السورة ،  بما يتذكر من الأمر الشريف بتخصيصه بذلك ���� النبي لتلاوة

الجامعة غائباً عن تلاوة نفسه مصغياً بأذني قلبه إلى روح النبوة يتلو عليه ذلك فيدوم له حال 
  .الشهود الذي وصل إليه بسر تلك الضربة

د والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي رواه أحم" أقرؤكم أبي : "����ولثبوته في هذا المقام قال 
ومما فيه ولم أذكره في المصاعد سنة ، االله تعالى عنه وهو صحيح ورواه بعضهم مرسلاً 

التواضع حتى لا يمنع أحداً ما يراه من علوه من القراءة على من هو دونه فإنه ما منع أكثر أهل 
الله وسنن الرسل عليهم الصلاة الكتاب من الإسلام إلا رؤية ما كانوا عليه من العلم بكتب ا

فحلق ، فنظروا إلى ما كان ولم ينظروا إلى الحالة الراهنة الآن ، والسلام وجهل العرب بذلك 
 نسأل االله - كما نبه عليه أول السورة -وصاروا أشقى الناس ، السحد أديانهم وسلبهم إيمانهم 

  ١٢١٨. آمين-العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة 
  :ات المفرد

 شر الخليقة... شَر البرِيةِ  ... ٦

 إقامة دائمة... عدنٍ  ... ٨

٨ ...  منْهااللهُ ع ضِيمقام رضاه عنهم أعلى النعم... ر 

٨ ...  نْهوا عضرفيما منحهم من الفضل... و  
  :المعنى العام 

تهم بأمر جديد هل جئ!!  كيف يقفون معك هذا الموقف- اليهود والنصارى -عجبا لهؤلاء 
لا ، هل أمرتهم بالمنكر ونهيتهم عن المعروف ؟ إنك لم تأمرهم إلا بعبادة اللّه وحده مع ! عليهم

الإخلاص والبعد عن الشرك والميل عن الإثم وكل بهتان ، وأمرتهم بإقامة الصلاة للّه وإيتاء 
نين به حقا فدينهم إن كان هؤلاء متمسكين بدينهم حقا ومؤم! الزكاة ؟ ما لهم لا يؤمنون ؟ 

                                                 
 ) ٧٤٣ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٢١٨
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 الذي ذكر من العبادة والإخلاص -الصحيح يدعو لذلك ، ويدعوهم للإيمان بالنبي محمد وذلك 
 هو دين الكتب القيمة الصحيحة التي لم تحرف بعد ، وهو دين الأمم المستقيمة على -إلخ ... 

 رسول الإسلام ؟ الحق والخير ، فهل لهؤلاء عذر في ترك الإسلام ؟ وهل يقبل منهم أن يعاندوا
ما جزاء من يكفر بتلك الشريعة الغراء السهلة السمحة ؟ وما جزاء من يؤمن بها ويصدق ! 

 وكانوا أولى الناس بأن يتسابقوا إلى الإسلام -رسولها ؟ أما جزاء الذين كفروا من أهل الكتاب 
هنم ، خالدين  والمشركين الذين يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام والأحجار فهم في نار ج-

  .فيها أبدا
ولا غرابة في ذلك فهم شر الخلق على الإطلاق لأنهم كذبوا على اللّه وصدوا عن سبيله وكذبوا 

  .بكتابه ، ولم يصدقوا رسوله ، بل كذبوه وآذوه وأخرجوه وحاربوه
أما جزاء من آمن باللّه وباليوم الآخر ، وصدق رسول اللّه فأولئك هم خير البرية ، وكان 

 جنات إقامة ومكث ، وجنات تجرى من تحتها - وهذه نهاية الشرف لهم -ؤهم عند ربهم جزا
  .وهم فيها خالدون أبدا: الأنهار فيها ما يدعون ويشتهون 

ولا غرابة فقد رضى اللّه عن أعمالهم التي عملوها ، ورضى أن يمدحهم ويثيبهم عليها ، وهم 
  .هقد رضوا عنه لأنهم فرحوا بلقائه وسروا بنعيم

  ١٢١٩.وذلك الفوز العظيم لمن خشي ربه ، فاحذروا أيها الناس واعملوا لتنالوا هذا الأجر العظيم
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك {: " قال ابن عثيمين 

من أهل الكتاب إن الذين كفروا ) إن(بين االله تعالى في هذه الاية بياناً مؤكداً بـ} هم شر البرية
أي في النار التي تسمى جهنم، وسميت جهنم، لبعد قعرها وسوادها، } في نار جهنم{والمشركين 

} جهنم{وأيا كان فإنه أعني لفظ . إنه اسم أعجمي عربته العرب: فهو مأخوذ من الُجهمة، وقيل
هنا بيان } من} {إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين{: اسم من أسماء النار، وقوله

وعلى هذا فيقتضي أن أهل } إن الذين كفروا{: للإبهام، أعني إبهام الإسم الموصول في قوله
، والأمر كذلك، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا )اليهود والنصارى(الكتاب كفار وهم 

اليوم الاخر، إنهم مؤمنون باالله و: برسول االله محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وإن قالوا
ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها فإنهم كاذبون، إذ لو 

 قد وجد ����، بل لامنوا برسلهم، لأن النبي ����كانوا يؤمنون باالله واليوم الاخر لامنوا بمحمد 
 يتبعون الذين{وصفه في التوراة والإنجيل كما قال االله تبارك وتعالى في سورة الأعراف 

الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 

                                                 
 ) ٨٨١ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٢١٩
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 قال ����بل إن عيسى ]. ١٥٧: الأعراف[} عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
 ومبشراً يا بني إسرائيل إني رسول االله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة{لبني إسرائيل 

فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى ]. ٦: الصف[} برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد
هذا سحر مبين، وكذبوه ولم يتبعوه إلا نفراً قليلاً من اليهود والنصارى، فقد : بالبينات، قالوا

ليقة؛ لأن أي شر الخ} أولئك هم شر البرية{. آمنوا بمحمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه
شر ) اليهود والنصارى والمشركين(البرية هي الخليقة، وعلى هذا فيكون الكفار من بني آدم من 

إن شر الدواب عند االله الذين كفروا فهم {: وقد بين االله ذلك تماماً في قوله) شر الخلائق(البرية 
بكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند االله الصم ال{: وقال تعالى]. ٥٥: الأنفال[} لا يؤمنون

فهؤلاء ]. ٢٢: الأنفال[} ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند االله عز وجل، وإذا كانوا هم شر 

 أبداً أن نحسن الظن البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن
 بالمشرك، عبداالله بن أريقط، حين استأجره ليدله ����بهم، قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي 

على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم، لأنهم شر، ولما ذكر االله حكم هؤلاء 
الذين آمنوا وعملوا إن {: الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين فقال

والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، فيؤتى بالمعنى وما } الصالحات أولئك هم خير البرية
يقابله، ويأتي بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويأتي بآيات الترهيب وآيات الترغيب، وهلم جرا، 

لئلا يمل، فإن تنويع لأجل أن يكون الإنسان سائراً إلى االله عز وجل بين الخوف والرجاء، و
الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعاً، بخلاف ما لو كان الكلام على 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم {وتيرة واحدة، فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه 
حات، وهم على طبقات أربع فخير خلق االله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصال} خير البرية

ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين {: بينها االله في قوله
هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين ]. ٦٩: النساء[} والصديقين والشهداء والصالحين

ة الصديقية، وعلى رأس طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد النبو: أعلاها
إنهم : وقيل. إنهم أُولوا العلم: الشهداء، قيل: الطبقة الثالثة. الصديقين أبو بكر رضي االله عنه

الذين قتلوا في سبيل االله، والاية تحتمل المعنيين جميعاً بدون مناقضة، والذي ينبغي لمفسر 
ا على المعنيين جميعاً، فالشهداء القرآن أن الاية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحمله

هم أولوا العلم، وهم الذين قتلوا في سبيل االله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل 
وهم أدنى الطبقات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على } والصالحين{: إلا الصديقين؛ قال تعالى

 عز وجل من البرايا، ثم بين جزاءهم فقال اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي خير ما خلق االله



 ١٤٧٥

وهنا قدم االله الثناء على المؤمنين الذين } جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار{
عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء االله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه 

اؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها جز{على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة 
جنتان من ذهب «إن الجنات :  قال����جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي } جنات} {الأنهار

ولمن {: ، وإلى هذا يشير قول االله تعالى»آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما
ومن دونهما {: ين الجنتين، ثم قالثم ذكر أوصاف هات]. ٤٦: الرحمن[} خاف مقام ربه جنتان

فلهم جنات والجنات التي ذكرها االله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين ]. ٦٢: الرحمن[} جنتان
الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها االله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين 

في هذه الدنيا أن يتصور رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن لإنسان 
ليس في (كيف نعيم الاخرة أبداً، لأنه أعلى وأجل مما نتصور، قال ابن عباس رضي االله عنهما 

جنات {: ، لكنها الحقائق تختلف اختلافاً عظيماً، قال عز وجل)الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء
م نعيم أهل الجنة أن كل واحد العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه، ومن تما} عدن

منهم لا يطلب تحولاً عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحداً أكمل منه، ولا يحس في قلبه 
} لا يبغون عنها حولاً{: أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل قال االله تبارك وتعالى

الله قد أقنعهم بما أعطاهم فلا يجدون أحداً أي لا يبغون تحولاً عما هم عليه لأن ا]. ١٠٨: الكهف[
من } {تجري من تحتها الأنهار{أكمل نعيماً منهم، ولهذا سمى االله تعالى هذه الجنات جنات عدن 

من تحت قصورها وأشجارها وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو : قال العلماء} تحتها
 االله عز وجل هنا مجملة فصلها في من تحت هذه القصور والأشجار، والأنهار التي ذكرها

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن {: فقال) محمد(سورة 
وقد جاء ]. ١٥: محمد[} لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى

نادق بمعنى أن النهر يجري في الاثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خ
على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق، ولا إلى بناء أخدود 

  : تمنع سيلان الماء يميناً وشمالاً، وفي هذا يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ في كتابه النونية
أي ماكثين فيها }  أبداًخالدين فيها{أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

أبداً، لا يموتون، ولا يمرضون، ولا يبأسون، ولا يألمون، ولا يحزنون، ولا يمسهم فيها نصب، 
وهذا أكمل نعيم } رضي االله عنهم ورضوا عنه{فهم في أكمل النعيم دائماً وأبداً ـ أبد الابدين ـ 

أبداً، بل وينظرون إلى االله أن االله تعالى يرضى عنهم، فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده 
تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يشكون في ذلك، ولا يمترون في ذلك، ولا 
يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الاخر، بل كل إنسان يراه في مكانه 



 ١٤٧٦

لك الجزاء لمن خشي أي ذ} ذلك لمن خشي ربه{: ثم قال عز وجل. حسب ما أراد االله عز وجل
االله عز وجل، والخشية هي خوف االله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم ولا يصدر ذلك إلا من 

]. ٢٨: فاطر[} إنما يخشى االله من عباده العلماء إن االله عزيز غفور{: عالم باالله كما قال تعالى
: رق بينهما بالمثالأي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فالخشية أخص من الخوف، ويتضح الف

إذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا؟ فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم 
وبهذا تمت هذه السورة العظيمة وتم ما تيسر لنا من الكلام على . أنه قادر عليك فهذه خشية

 ١٢٢٠ ".ديرتفسيرها، ونسأل االله أن يجعلنا ممن يتلون كتاب االله حق تلاوته إنه على كل شيء ق

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ٦(إِن الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين فِي نَارِ جهنَّم خَالِدِين فِيها أُولَئِك هم شَر الْبرِيةِ 

سهم بِالشِّركِ ، واجتِراحِ السيئَاتِ وهؤُلاَءِ الكُفَّار مِن أَهلِ الكِتَابِ والمشْرِكِين الذِين دنَّسوا أَنْفُ
والمعاصِي والآثَامِ ، وإِنْكَارِ الحقِّ الواضِحِ بعدما عرفُوه ، سيجازِيهِم ربهم بِالعذَابِ الأَلِيمِ فِي نَارِ 

لرسولِ ، وهؤُلاَءِ هم شَر المخْلُوقَاتِ كُلِّها جهنَّم بِما كَسبتْ أَيدِيهِم ، وبِما أَعرضوا عن دعوةِ ا
 .لأَنَّهم أَنْكَروا الحقَّ بعد معرِفَتِهِ ، وقِيامِ الدلِيلِ علَيهِ 

 ) ٧(إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ 

ربهِم ، واهتَدوا بِهداه ، وصدقُوا رسلَه ، وعمِلُوا الأَعمالَ الصالِحةِ ، فَبذَلُوا أَما الذِين آمنُوا بِ
 ، رِ والبِربِيلِ الخَيفِي س مالَهوذَلُوا أَمبائِهِ ، ودادِ أَعفِي جِهبِيلِ االلهِ ، وفِي س مالَهوأَمو مهأَنْفُس

نُوا مسأَحلَةَ خَلْقِ االلهِ وامااللهُ بِهِ ، . ع مفَهقْلِ الذِي شَرقَّ العوا حأَد مالنَّاسِ لأَنَّه رخَي مه لَئِكفَأُو
 .فَاتَّبعوا الهدى ، وحفِظُوا الفَضِيلَةَ بِعملِهم الصالِحِ 

تَح رِي مِننٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر عِنْد ماؤُهزج منْهع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِه
 هبر خَشِي نلِم ذَلِك نْهوا عضر٨(و ( 

 ونقِيمي ارا الأَنْهري فِيهنَّاتٍ تَجج خالِهِماتِ بِإِدالِحمِلُوا الصعنُو وآم ةِ الذِينازِي االلهُ فِي الآخِرجيو
فِيه ماهنْيفِي د ضِيهِمرا ينَالُوا متِهِ ، وودِ شَرِيعدامِ حا االلهِ بِالتِزوا رِضازح ملأَنَّه ذَلِكداً ، وا أَب

 فُ مِنْهالخَوةُ االلهِ وخَشْي مهلأَتْ قُلُوبم نلِم كُونا يإِنَم نسالح اءزذَا الجهو ، تِهِمآخِرو.  
 : ر والبيان التفسي

إِن الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشْرِكِين فِي  :يخبر اللَّه تعالى عن مآل الفجار الكفار فيقول 
نارِ جهنَّم ، خالِدِين فِيها ، أُولئِك هم شَر الْبرِيةِ أي إن الذين خالفوا كتب اللَّه المنزلة ، وأنبياء 

لة ، من اليهود والنصارى وعبدة الأصنام ، مآلهم يوم القيامة في نار جهنم المستعرة اللَّه المرس

                                                 
 ) ٥ / ٣٦ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٢٢٠
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، يصيرون إليها ، ماكثين فيها على الدوام ، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ، وهم حالا شر 
. الخليقة التي برأها اللَّه وذرأها لأنهم تركوا الحق حسدا وبغيا ، فسيكونون شر الخليقة مصيرا
. والسبب في أنه لم يقل هنا خالدين فيها أبدا ، كما فعل في الأبرار لأن رحمته أزيد من غضبه

 .هم شَر الْبرِيةِ لإفادة النفي والإثبات ، أي هم دون غيرهم: وقوله 

ولئِك هم خَير إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ، أُ :ثم أخبر اللَّه تعالى عن حال الأبرار ، فقال 
الْبرِيةِ أي إن الذين آمنوا بقلوبهم بربهم وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وعملوا الصالحات بأبدانهم 

 .، هم أفضل الخلق حالا ومآلا

وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين الأبرار على الملائكة 
 ١٢٢١. هم خَير الْبرِيةِأُولئِك: لقوله تعالى 

جزاؤُهم عِنْد ربهِم جنَّاتُ عدنٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار ، خالِدِين فِيها أَبداً :ثم ذكر جزاءهم فقال 
قهم ، رضِي اللَّه عنْهم ، ورضوا عنْه ، ذلِك لِمن خَشِي ربه أي جزاؤهم يوم القيامة عند خال

ومالكهم على الإيمان والعمل الصالح جنات أو بساتين إقامة دائمة تجري من تحت أشجارها 
وغرفها الأنهار ، ماكثين فيها على الدوام ، لا يخرجون منها ، ولا يرحلون عنها ، ولا يموتون 

جزاء وكلمة ال. ، بل هم دائمون في نعيمها ، مستمرون في لذاتها إلى الأبد ، لا نهاية لنعيمهم
 : تفيد معنيين 

 أنه تعالى يعطيه ما يقع به الكفاية - أن يعطيه الجزاء الوافر من غير نقص ، والثاني-أحدهما
ولَكُم فِيها : لأن الجزاء اسم لما يقع به الكفاية ، فلا يبقى في نفسه شيء إلا ويحققه له ، كما قال 

كُمرِي إشارة إلى أن الماء الجاري ألطف من تَ: وقوله ]. ٣١/ ٤١فصلت [ ما تَشْتَهِي أَنْفُسج
 .الراكد

رضي اللَّه عنهم لأنهم أطاعوا أمره ، وقبلوا شرائعه ، ورضوا عنه ، بما منحهم من الثواب 
والفضل العميم ، وتحقيق المطالب مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب 

 .بشر

 واتقاه حق تقواه ، وعبده كأنه يراه ، وانتهى عن وهذا الجزاء والرضوان حاصل لمن خاف اللَّه
 .معاصيه بسبب ذلك الخوف

                                                 
 وفتح الباري لابن ) ٣٤٣ / ٢ (- وفتح الباري لابن حجر ) ٢٦٦ / ٢ (-انظر فتح الباري لابن حجر  - ١٢٢١

 ) ٩ / ٣٩ (- والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣٨٧ / ١٣ (- وفتح الباري لابن حجر ) ٣٨٦ / ١٣ (-حجر 
اضلة بين الملائكة والبشر تاريخ  المف٦١٠٢١ رقم الفتوى ) ٨٧٦ / ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 فَصلٌ فِي الْمسأَلَةِ الْمشْهورةِ بين ) ٣٥٠ / ٤ (- ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١٤٢٦ ربيع الأول ٠٤: الفتوى 
 "التَّفْضِيلِ بين الْملَائِكَةِ والنَّاسِ " النَّاسِ فِي 



 ١٤٧٨

وفي ذلك تحذير من خشية غير اللَّه ، وتنفير من إشراك غيره به في جميع الأعمال ، وترغيب 
 .في تقوى اللَّه ورهبته ، حتى يصبح العمل خالصا للَّه وحده

 . خشية اللَّه والخشوع له: وم والصلاة كما أن فيه إيماء إلى أن شرط أداء العبادة كالص

يأْتِي علَى النَّاسِ زمان يكُون خَير النَّاسِ فِيهِ منْزِلَةً  : ����قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ 
متْنِهِ ، ثُم طَلَب الْموتَ مظَانَّه رجلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ كُلَّما سمِع بِهيعةٍ استَوى علَى 

 إِلاَّ مِن النَّاس عديكَاةَ ، وؤْتِي الزيلاَةَ ، والص قِيمابِ يذِهِ الشِّعه بٍ مِنلٌ فِي شِعجرو ،
 .١٢٢٢صحيح ابن حبان."خَيرِهِ

بلَى يا رسولَ :  أُخْبِركُم بِخَيرِ الْبرِيةِ؟ قَالُواأَلاَ: "- ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِى هريرةَ، قَالَ
رجلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرسِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ كُلَّما كَانَتْ هيعةٌ استَوى علَيهِ أَلاَ : "اللَّهِ، قَالَ

جلُ فِى ثُلَّةٍ مِن غَنَمِهِ يقِيم الصلاَةَ ويؤْتِى الزكَاةَ أَلاَ الر: "بلَى، قَالَ: أُخْبِركُم بِالَّذِى يلِيهِ؟ قَالُوا
  ١٢٢٣مسند أحمد.الَّذِى يسأَلُ بِاللَّهِ ولاَ يعطِى بِهِ: "بلَى، قَالَ: أُخْبِركُم بِشَر الْبرِيةِ؟ قَالُوا

  :ومضات 
مِن أَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين فِي {  ، فجحدوا نبوته ����باالله ورسوله محمدٍ : أي } إِن الَّذِين كَفَرواْ 

لأن : قال الإمام . شر من برأه االله وخلقه : أي } نَارِ جهنَّم خَالِدِين فِيها أُولَئِك هم شَر الْبرِيةِ 
لروحه ،  منكر في الحقيقة لعقل نفسه ، مهلك - بعد معرفته وقيام الدليل عليه -منكر الحق 

  .جالب الهلاك لغيره 
  :لطائف 
دلت هذه الآية والتي قبلها على أن عنوان المشركين ، لا يتناول أهل الكتاب في عرف : الأولى 

 -القرآن ، بل هو خاص بالوثنيين ، أعني من يدينون بالإشراك وتعدد الأرباب ، فأهل الكتاب 
ن دخل في عقائدهم الشرك ؛ لأنه دخيل لا  لا يتناولهم ذلك العنوان وإ-وهم اليهود والنصارى 

  .أصيل ، ولذلك ينفرون من وصمة الشرك ، وبسببه حل النكاح منهم دون الوثنين 
وبترك الهمزة فيها قرأتها قراء الأمصار ، . العرب لا تهمز البرية : قال ابن جرير : الثانية 

كان يهمزها ، وذهب بها إلى غير شيء يذكر عن نافع بن أبي نعيم ، فإنه حكى بعضهم عنه أنه 
وأنها فعيلة من ذلك ، وأما الذين لم يهمزوها ، فإن لتركهم الهمز } من قَبلِ أن نَّبرأَها { قول االله 

أن يكونوا تركوا الهمز فيها كما تركوه من الملك ، وهو مفعل ، من : أحدهما : في ذلك وجهين 
أن يكونوا : والآخر . هو تفعل من رأيت ألك ، أو لأك ، ومن يزى ، و ترى و نرى ، و

                                                 
  صحيح) ٤٦٠٠ () ٤٦٠ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٢

  صحيح لغيره) ٩٣٨٠( ومسند أحمد )  ٢٥١٨ () ٣٧٧ / ٢ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١٢٢٣
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بفيك البراد ، : حكي عن العرب سماعاً فقيل . وجهوها إلى أنها فعلية ، من البراء وهو التراب 
  .انتهى . يعني به التراب 
من : أي } وعمِلُواْ الصالِحاتِ { باالله ورسوله محمد صلوات االله عليه : أي } إِن الَّذِين آمنُواْ 

ل النفس في سبيل الجهاد للحق ، وبذل المال في أعمال البر ، مع القيام بفرائض العبادات ، بذ
والإخلاص في سائر ضروب المعاملات ؛ لأن إذعانهم الصحيح ، ووجدانهم لذة معرفة الحق ، 

أفضل : أي } ةِ أُولَئِك هم خَير الْبرِي{ ملّكت الحق قيادهم فعملوا الأعمال الصالحة ، قاله الإمام 
الخليقة ، لأنهم بمتابعة الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه ، قد حققوا لأنفسهم معنى الْإِنْساْنية 

وبالعمل الصالح ، قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جعله االله قوام الوجود . التي شرفهم االله بها 
وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى مثل ما ه ، اْنيدوا إليه من الخير والسعادة ، فمن يكون الْإِنْس

  .أفضل منهم ؟ قاله الإمام 
 } ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر عِند ماؤُهزبساتين إقامة ، لا ظعن فيها ، : أي } ج

ن على الدوام ، لا ماكثي: أي } خَالِدِين فِيها أَبداً { تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار 
بما أطاعوه في الدنيا ، وعملوا : أي } رضِي اللّه عنْهم { يخرجون عنها ولا يموتون فيها 

لأنهم بحسن يقينهم يرتاحون إلى امتثال ما يأمر به } ورضواْ عنْه { لخلوصهم من عقابه ذلك 
 ، وجدوا من فضل االله ما لا محل ثم إذا ذهبوا إلى نِعم الآخرة. في الدنيا ، فهم راضون عنه 

  .أفاده الإمام . للسخط معه ، فهم راضون عن االله في كل حال 
 } { هذا الجزاء الحسن وهذا الرضاء : أي } ذَلِك هبر خَشِي نخاف االله في الدنيا في : أي } لِم

  .سعادة الحقيقية سره وعلانيته ، فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ؛ فإن الخشية ملاك ال
أراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء الفهم ، الذي وقع ولا يزال يقع فيه : قال الإمام 

العامة من الناس ، بل الخاصة كذلك ، وهو أن مجرد الاعتقاد بالوراثة وتقليد الأبوين ، ومعرفة 
ك الصوم ، مجرد هذا ظواهر بعض الأحكام ، وأداء بعض العبادات ، كحركات الصلاة وإمسا

لا يكفي في نيل ما أعد االله من الجزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وإن كانت قلوبهم 
حشوها الحسد والحقد والكبرياء والرياء ، وأفواههم ملؤها الكذب والنميمة والافتراء ، وتهز 

 بل ولمن دون أعطافهم رياح العجب والخيلاء ، وسرائرهم مسكن العبودية والرق للأمراء ،
 كلا لا ينالون -الأمراء ، خالية من أقل مراتب الخشوع والإخلاص لرب الأرض والسماء 

حسن الجزاء ؛ فإن خشية ربهم لم تحلّ قلوبهم ، ولهذا لم تهذب من نفوسهم ، ولا يكون ذلك 
  ١٢٢٤.واالله أعلم . الجزاء إلا لمن خشي ربه ، وأشعر خوفه قلبه 

                                                 
 ) ٢٩٠ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٢٢٤
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وقد تضمنت تنديدا لاذعا بالذين كفروا من . السابقة كما هو المتبادرالآيات معقبة على الآيات 
أهل الكتاب والمشركين وتنويها وبشرى عظيمة للذين آمنوا ووصفا لهم بأنهم خير خلق اللّه 

وتنبيها بأن ما احتوته الآيات هو لتذكير الذين يخافون . مقابل وصف الأولين بأنهم شر خلق اللّه
ووصف الأولين مستمد من موقفهم الجحودي الذي كشفوا به عن سوء . هاللّه ويحسبون حساب

  .نيتهم وخبث طويتهم لأنهم جحدوا بما جاءهم وكانوا يتمنونه
وفي الآية الأولى دليل آخر جديد على أن الذين يكفرون برسالة النبي محمد من أهل الكتاب لا 

ئهم حتى ولو لم يكونوا منحرفين ينجيهم يوم القيامة لكونهم مؤمنين بكتبهم ورسالات أنبيا
  .ومحرفين وهو ما نبهنا عليه في مناسبات سابقة

والذي نفس محمد بيده لا يسمع «:  قال ����وهناك حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي 
بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب 

  .اق لهذا من وجهة النظر الإسلاميةمما فيه مصد»النار
 رخَي مه الِحاتِ أُولئِكمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين تعليق على روايات الشيعة في صدد الآية إِن

  .الْبرِيةِ
لتكون شاملة لجميع الذين ] ٦[قد جاءت مقابلة للآية ] ٧[ورغم أن نص الآيات صريح بأن الآية 

الحات مقابل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فإن مفسري الشيعة لم آمنوا وعملوا الص
يمنعوا أنفسهم من رواية روايتين في صدد الآية السابقة متسقتين مع هواهم لم يردا في كتاب من 

أن جملة هم «ونعتقد أنهما منحولتان أولاهما عن ابن عباس جاء فيها . كتب الأحاديث الصحيحة
وثانيتهما عن يزيد بن شراحيل الأنصاري . »يةِ نزلت في علي بن أبي طالب وأهل بيتهخَير الْبرِ

 وأنا ����سمعت عليا يقول قبض رسول اللّه «: كاتب علي بن أبي طالب مرفوعة جاء فيها 
 مسنده إلى صدري فقال يا علي ألم تسمع قول اللّه تعالى إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ
أُولئِك هم خَير الْبرِيةِ هم شيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب يدعون 

إذ لم يكن لعلي في زمن النبي » شيعتك«ومما يبرز الهوى الحزبي قويا تعبير . » غرا محجلين
  ١٢٢٥!.ما يصح أن يدعى شيعته

 الْكِتابِ والْمشْرِكِين فِي نارِ جهنَّم خالِدِين فِيها أُولئِك هم إِن الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ« : قوله تعالى 
هو مواجهة للذين ظلّوا على كفرهم من أهل الكتاب ، والذين أقاموا على شركهم ..»شَر الْبرِيةِ 

ا فهؤلاء وأولئك جميعا سيلقون فى نار جهنم خالدين فيه.. من المشركين بعد أن جاءتهم البينة 
لأنهم لم يؤمنوا وقد جاءتهم البينة ، التي .. وهؤلاء وأولئك هم شر البرية ، أي شر الخلق .. 

                                                 
 ) ٣٥٠ / ٨ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٢٢٥
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جمعت البنيان كله ، واشتملت على الهدى جميعه ، فكانت آياتها قائمة بين الناس ، يلقونها فى 
ارضة كل لحظة ، ويديرون عقولهم وقلوبهم إليها فى كل زمان ومكان ، ولم تكن آياتها آيات ع

، تلقاها حواس من يشهدونها ساعة من نهار ، ثم نزول فلا ترى أبد الدهر ، كما رأى الراءون 
وإنما هى آيات تعايش الإنسان ، وتصحبه ما شاء .. من آيات موسى ، وعيسى عليهما السلام 

  ..أن تصحبه وتعيش معه 
 التجلي المبين ، يكون والحق حين تتضح آياته هذا الوضوح المشرق ، وحين يتجلّى وجهه هذا

منكره ، والحائد عنه ، أشد الناس ضلالا ، وأكثرهم عنادا ، وأبعدهم عن الخير ، وأقربهم إلى 
  ..»أُولئِك هم شَر الْبرِيةِ « .. الشر 

زاؤُهم عِنْد ربهِم إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولئِك هم خَير الْبرِيةِ ج« : وقوله تعالى 
 نلِم ذلِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيداً رفِيها أَب خالِدِين ا الْأَنْهارتِهتَح رِي مِننٍ تَجدنَّاتُ عج

 هبر ين وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير الخلق جميعا ، كما . »خَشِيأي الذين آمنوا بهذا الد
، إذ ألبسهم إيمانهم باللّه ، » كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ « : ى ذلك قوله تعالى يشير إل

وأعمالهم الصالحة فى ظل هذا الإيمان ـ لباس التقوى ، فكانوا هم عباد اللّه ، وكانوا أهل وده 
خلود واستقرار أي جنات » جنات عدن « : ، ولهذا كان جزاؤهم عند ربهم هذا الجزاء الكريم 

» رضِي اللَّه عنْهم « .. ، تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدا ، لا يتحولون عنها 
أي رضوا عن ربهم ، وحمدوه » ورضوا عنْه « . فأدخلهم فى جنّاته ، وأفاض عليهم من نعيمه

نما هو لمن خشى ربه ، وذلك النعيم والرضوان ، إ.. ، وشكروا له هذا النعيم الذي هم فيه 
  .واتقاه ، وخاف مقامه

  :هذا ، ويلاحظ هنا أمران 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد جاء الحديث عنهم مطلقا من غير قيد الإضافة إلى : أولهما 

إن الذين آمنوا وعملوا « : أهل الكتاب ، أو المشركين ، فلم يجىء النظم القرآنى هكذا 
  .»تاب والمشركين الصالحات من أهل الك

ـ وذلك لأن » إِن الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشْرِكِين « : كما جاء فى الآية السابقة . 
الذين يؤمنون باللّه ويعملون الصالحات فى جميع الأحوال والأزمان داخلون فى ساحة المؤمنين 

  ..بشريعة الإسلام 
وة رسول وكتاب ، أو عن دعوة العقل ، وإلهام الفطرة ، فالمؤمن سواء أكان هذا الإيمان عن دع

باللّه حيث كان ، وحيث كان مصدر إيمانه ، هو لا حق بهؤلاء المؤمنين ، وهو ملاق هذا 
  ..الجزاء الذي يجزى به المؤمنون 
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 أما حصر الكافرين هنا فى الذين كفروا من أهل الكتاب ، والذين كفروا من المشركين ، بعد أن
جاءتهم البينة ـ فهو تشنيع على هذا الوجه الكريه الغليظ من وجوه الكفر ، فى مواجهة هذا 
الصبح المشرق ، الذي لا ينكره إلا مكابر ، ولا يكفر به إلا من ختم اللّه على قلبه وسمعه ، 
وجعل على بصره غشاوة ، ومن هنا كانوا شر البرية على الإطلاق ، كما كان المؤمنون 

  .ة الإسلام خير البرية على الإطلاق كذلكبشريع
هو أن وعيد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالخلود فى النّار ـ لم : وثانى الأمرين 
على حين جاء وعد الذين آمنوا » خالِدِين فِيها « : بل جاء مطلقا هكذا » أبدا « يقيد بلفظ التأبيد 

  .»خالِدِين فِيها أَبداً « هكذا .. بدا وعملوا الصالحات بالخلود فى الجنة مؤ
  فما تأويل هذا ؟

نقول ـ واللّه أعلم ـ إن تأبيد الخلود فى الجنة ، هو أمر عام لكل من أكرمه اللّه بدخول الجنة 
فإنه لا يتحول أبدا عن هذا المنزل ، وإن كان ثمة .. ، وأخذ مكانه فيها ، ونزل منزله منها 

فخلود أهل الجنة فى .. ى الجنة ، أعلى من منزله الذي هو فيه تحول فهو إلى منزل آخر ف
فإن كثيرا ممن يدخلها من عصاة المؤمنين .. أما أهل النار .. الجنة ، خلود مؤبد لكل من دخلها 

، لا يخلدون فيها ، بل يتحولون عنها إلى الجنة ، بعد أن ينالوا جزاءهم من العذاب فى النار ، 
 النار فهم أهل الكفر ، وحسبهم من العذاب أن يكون خالدا ، أي طويلا وأما الذين يخلدون فى
: فمعنى الخلود هنا هو امتداد الزمن وطوله ، كما يفهم من قوله تعالى .. ممتدا إلى ما شاء اللّه 

 » هأَخْلَد مالَه أَن بسحأي يخلده ، ويمد له فى عمره زمنا طويلا » ي..  
 فى النار ، هم بعد ذلك إلى مشيئة اللّه ، فى تأييد هذا الخلود أو توقيته ، ثم إن هؤلاء الخالدين

فَأَما الَّذِين شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهم فِيها زفِير « : وهذا ما يفهم من قوله تعالى فى أصحاب النار 
إِلَّا ما شاء ضالْأَرماواتُ وتِ السفِيها ما دام شَهِيقٌ ، خالِدِينو رِيدالٌ لِما يفَع كبر إِن كبر  «

وأَما الَّذِين سعِدوا فَفِي الْجنَّةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ « : وقوله تعالى بعد ذلك فى أصحاب الجنة 
  ).هود : ١٠٨ ـ ١٠٦(» السماواتُ والْأَرض إِلَّا ما شاء ربك عطاء غَير مجذُوذٍ 

مؤذنا بأن للّه » إِن ربك فَعالٌ لِما يرِيد « : نب المخلدين فى النار جاء قوله تعالى ففى جا
ولا ندرى ما هو .. سبحانه وتعالى فعلا آخر فى أهل النار غير هذا الخلود ، بعد أن يستوفوه 

نار غير أن رحمة اللّه التي وسعت كل شىء لا تقصر عن أن تنال هؤلاء الخالدين فى ال.. 
  .تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.. ببعض آثارها 
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مؤذنا بأن هذا » عطاء غَير مجذُوذٍ « : أما فى جانب المخلدين فى الجنة ، فقد جاء قوله تعالى 
  ١٢٢٦.واللّه أعلم.. العطاء الذي أعطوه فى الجنة ، لن ينقطع أبدا 

} بِ والْمشْرِكِين فِي نَارِ جهنَّم خَالِدِين فِيها أُولَئِك هم شَر الْبرِيةِإِن الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَا{] ٦[
.  

بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمشركين معا خص أهل الكتاب بالطعن في تعللاتهم والإبطال 
أ الجمع بينهما لشبهاتهم التي يتابعهم المشركون عليها، أعقبه بوعيد الفريقين جمع بينهما كما ابتد
  .في أول السورة لأن ما سبق من الموعظة والدلالة كاف في تدليل أنفسهم للموعظة

فالجملة استئناف ابتدائي، وقدم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعا لتقديمهم عليهم 
وما {: في سببه كما تقدم في أول السورة، ولأن معظم الرد كان موجها إلى أحوالهم في قوله

أُوتُوا الْكِتَاب قَ الَّذِينةِ{: إلى قوله} تَفَرمالْقَي ولأنه لو آمن أهل الكتاب ]٥-٤: البينة[} دِين ،
  .لقامت الحجة على أهل الشرك

  ].١:البينة[} لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين{: بيانية مثل التي في قوله} من{و 
للرد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودة، } إن{وتأكيد الخبر ب 

، } خَالِدِين فِيها{: تفيد أنهم غير خارجين منها، وتأكد ذلك بقوله} في{فإن الظرفية التي اقتضتها 
  .وأما المشركون فقد أنكروا الجزاء رأسا

 جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقرينة مقام الوعيد فإن والإخبار عنهم بالكون في نار
الوعيد كالوعد يتعلق بالمستقبل وإن كان شأن الجملة الاسمية غير المقيدة بما يعين زمان 

أُولَئِك هم شَر {وجملة . زيد في نعمة: وقوعها أن تفيد حصول مضمونها في الحال كما تقول
م في نار جهنم خالدين فيها فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها وهو إخبار كالنتيجة لكونه} الْبرِيةِ

بسوء عاقبتهم في الآخرة وأريد بالبريئة هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشر، فلا 
  .اعتبار للشياطين في هذا الاسم وهذا يشبه الاستغراق العرفي

  .فعلية من برأ االله الخلق، أي صورهم: والبريئة
هنا أفعل تفضيل أصله أشر مثل خير } شر{أنهم أشد الناس شرا، ف } شَر الْبرِيةِ{ومعنى كونهم 

  .التفضيلية} من{على نية } الْبرِيةِ{إلى } شر{الذي هو بمعنى أخير، فإضافة 
ه وإنما كانوا كذلك لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى، فأما أهل الكتاب فلأن لديهم كتابا في

هدى ونور فعدلوا عنه، وأما المشركون فلأنهم كانوا على الحنيفية فأدخلوا فيها عبادة الأصنام 
 وما جاء به القرآن من ����ثم إنهم أصروا على دينهم بعد ما شاهدوا من دلائل صدق محمد 

                                                 
 ) ١٦٤٥ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٢٦
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م الإعجاز والإنباء بما في كتب أهل الكتاب، وذلك مما لم يشاركهم فيه غيرهم فقد اجتنوا لأنفسه
الشر من حيث كانوا أهلا لنوال الخير فحسرتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من 
عداهم فكان الفريقان شرا من الوثنيين والزنادقة في استحقاق العقاب لا فيما يرجى منهم من 

  .الاقتراب
د اسم وخيرها للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد بع} إن{وأقحم اسم الإشارة بين اسم 

} أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم{: الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة كما في قوله
وتوسيط ضمير الفصل لإفادة اختصاصهم بكونهم شر البرية لا يشاركهم في ذلك ]. ٥:البقرة[

ما علمت أن ولا يرد أن الشياطين أشد شرا منهم ل. غيرهم من فرق أهل الكفر لما علمت آنفا
  .اسم البريئة أعتبر إطلاقه على البشر

  .قرأه نافع وحده وابن ذكوان عن أبن عامر بهمز بعد الياء فعيلة من برأ االله، إذا خلق} الْبرِيةِ{و 
وقرأه بقية العشرة بياء تحتية مشددة دون همز على تسهيل الهمزة بعد الكسرة ياء وإدغام الياء 

  . تخفيفاالأولى في الياء الثانية
. وإثبات الهمزة لغة أهل الحجاز، والتخفيف لغة بقية العرب، كما تركوا الهمز في الدرية والنبي

تنبأ مسيلمة بالهمز غير أنهم تركوا الهمز في النبي : ليس أحد من العرب إلا ويقول: قال سيبويه
  . في ذلككما تركوه في الدرية والبرية إلا أهل مكة فإنهم يهمزونها ويخالفون العرب

  
إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ، جزاؤُهم عِنْد ربهِم جنَّاتُ عدنٍ {] ٨-٧[

 ذَلِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهتَح رِي مِنتَجهبر خَشِي نلِم {.  
إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ، جزاؤُهم عِنْد ربهِم جنَّاتُ عدنٍ تَجرِي {

نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهتَح مِن {.  
: قوبل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين منوا بعد أن أشير إليهم بقوله

، استيعابا لأحوال الفرق في الدنيا والآخرة وجريا على عادة القرآن ]٥:البينة[} وذَلِك دِين الْقَيمةِ{
لثناء عليهم، وقدم الثناء في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة المطمئنين وما ترتب على ذلك من ا

عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام المتقدم في ضدهم ليكون ذكر وعدهم كالشكر لهم 
  .على إيمانهم وأعمالهم فإن االله شكور

والجملة استئناف بياني ناشئ عن تكرر ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فإن ذلك 
الكتاب والمشركين تساؤلا عن حالهم لعل تأخر إيمانهم إلى يثير في نفوس الذين آمنوا من أهل 

ما بعد نزول الآيات في التنديد عليهم يجعلهم في انحطاط درجة، فجاءت هذه الآية مبينة أن من 
  .آمن منهم هو معدود في خير البريئة
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  .والقول في اسم الإشارة ، وضمير الفصل والقصر وهمزة البريئة كالقول في نظيره المتقدم
  .} إن{واسم الإشارة والجملة المخبر بها عنه جميعها خبر عن اسم 

  .} أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ{إلى آخرها مبينة لجملة } جزاؤُهم عِنْد ربهِم جنَّاتُ عدنٍ{وجملة 
للتنويه بعظم الجزاء بأنه } جنَّاتُ عدنٍ{، وبين } جزاؤُهم{ظرف وقع اعتراضا بين } عِنْد ربهِم{و

من الإيماء إلى الحظوة والعناية، وما في لفظ ربهم } عند{مدخر لهم عند ربهم تكرمة لهم لما في 
، وما يناسب شأن من يرب } عند{من الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم المضاف إليه 

  . أن يبلغ بمربوبه عظيم الإحسان
ادة أنها مسكنهم لأن العدن الإقامة، أي ليس جزاؤهم تنزها في لإف} عدن{إلى } جنات{: وإضافة

  .الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها
  .بشارة بأنها مسكنهم الخالد} خَالِدِين فِيها أَبدا{: وقوله

  .لبيان منتهى حسنها} تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار{ووصف الجنات ب 
  .يل تشبيها لسرعة انتقال الماء بسرعة المشيوجري النهر مستعار لانتقال الس

. أخدود عظيم في الأرض يسيل فيه الماء فلا يطلق إلا على مجموع الأخدود ومائه: والنهر
وإسناد الجري إلى الأنهار توسع في الكلام لأن الذي يجري هو ماؤها وهو المعتبر في ماهية 

  .النهر
 على وجه التوزيع، أي لكل واحد جنة كقوله وجعل جزاء الجماعة جمع الجنات فيجوز أن يكون

ركب القوم دوابهم، ويجوز أن يكون : وقولك] ١٩:البقرة[} يجعلُون أَصابِعهم فِي آذَانِهِم{: تعالى
} ولِمن خَافَ مقَام ربهِ جنَّتَانِ{: لكل أحد جنات متعددة والفضل لا ينحسر قال تعالى

  ].٤٦:الرحمن[
، أي خالدين خلودا مقارنا لرضى االله عنهم، } خَالِدِين{حال من ضمير } ي اللَّه عنْهمرضِ{وجملة 

: فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضا االله عنهم، وذلك أعظم مراتب الكرامة قال تعالى
}راللَّهِ أَكْب مِن انورِضهورضا االله تعلق إحسانه وإكرامه لعبد] ٧٢:التوبة[} و.  

فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان االله ما لا مطلب } ورضوا عنْه{: وأما الرضى في قوله
وقول مخرمة حين أعطاه رسول " فشرب حتى رضيت"لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الغار 

  .وزاده حسن وقع هنا ما فيه من المشاكلة". رضي مخرمة" قباء ����االله 
}ر خَشِي نلِم ذَلِكهتذييل آت على ما تقدم من الوعد للذين آمنوا والوعيد للذين كفروا بين به } ب

  .سبب العطاء وسب الحرمان وهو خشية االله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها
يعني أن السبب الذي أنالهم ذلك } جزاؤُهم عِنْد ربهِم{: والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله

إني :  االله فإنهم لما خشوا االله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى من يقول لهمالجزاء هو خشيتهم
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رسول االله إليكم، فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا، وأما الذين آثروا 
حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول من عند االله ولم يتوقعوا غضب مرسله فبقوا في 

  .ضلالهم
هم المؤمنون، واللام للملك، أي ذلك الجزاء للمؤمنين الذين خشوا " خشي ربهمن "فما صدق 

ربهم فإذا كان ذلك ملكا لهم لم يكن شيء منه ملكا لغيرهم فأفاد حرمان الكفرة المتقدم ذكرهم 
  .وتم التذييل

ذلك لمن خشي االله، تعريض بأن الكفار لم يرعوا حق : وفي ذكر الرب هنا دون أن يقال
  ١٢٢٧.إذا لم يخشوا ربهم فهم عبيد سوءالربوبية 

فأما وقد جاءتهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم؛ ثم جاءتهم البينة ، حية في صورة 
رسول من االله يتلو صحفاً مطهرة؛ ويقدم لهم عقيدة ، واضحة بسيطة ميسرة ، فقد تبين الطريق 

ين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذ{ : ووضح مصير الذين يكفرون والذين يؤمنون . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم . في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية 

رضى . جزآؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . خير البرية 
  . .} االله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشي ربه 

وقد كانت .  هو الرسول الأخير؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة ����إن محمداً 
وكانت هناك فرصة بعد فرصة . الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح 

ومهلة بعد مهلة ، لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء االله أن يختم الرسالات إلى الأرض 
الجامعة الشاملة الكاملة ، فقد تحددت الفرصة الأخيرة ، فإما إيمان فنجاة ، بهذه الرسالة الأخيرة 

ذلك أن الكفر حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له ، وأن الإيمان دلالة على . وإما كفر فهلاك 
  .الخير البالغ أمده 

}  شر البرية أولئك هم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها { 
مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم ونظمهم ما . حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال 

لا نستريب في هذا . دامت تقوم على غير إيمان ، بهذه الرسالة الأخيرة ، وبهذا الرسول الأخير 
  .الحكم لأي مظهر مظاهر الصلاح ، المقطوعة الاتصال بمنهج االله الثابت القويم 

حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا .} إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية { 
لا مجرد مولد في . إنه الإيمان . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . محال 

ولا بمجرد كلمات يتشدق بها . إنه من المسلمين : أرض تدعى الإسلام ، أو في بيت يقول 

                                                 
 ) ٤٢٦ / ٣٠ (-لتنوير لابن عاشور التحرير وا - ١٢٢٧
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وليس هو . } وعملوا الصالحات { :  إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة !الإنسان
والصالحات هي كل ما أمر االله بفعله من عبادة وخلق وعمل ! الكلام الذي لا يتعدى الشفاه

  .وتعامل 
فمن كانوا كذلك فهم . وفي أولها إقامة شريعة االله في الأرض ، والحكم بين الناس بما شرع االله 

  .خير البرية 
جنات للإقامة . .} جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً { 

والطمأنينة من القلق الذي يعكر . الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات 
ظلال النداوة كما يمثله جريان الأنهار من تحتها ، وهو يلقي . . وينغص كل طيبات الأرض 

  !والحياة والجمال
رضي االله عنهم ورضوا عنه { :ثم يرتقي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم 

 {. .  
. وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم . . هذا الرضا من االله وهو أعلى وأندى من كل نعيم 

الرضا .  الصلة بينه وبينهم والرضا بهذه. والرضا عن إنعامه عليهم . الرضا عن قدره فيهم 
  . .الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق 

حيث يعجز أي تعبير آخر عن } رضي االله عنهم ورضوا عنه { . . إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته 
  !إلقاء مثل هذه الظلال

ا كله متوقف على صلة التوكيد على أن هذ. وذلك هو التوكيد الأخير .} ذلك لمن خشي ربه { 
القلب باالله ، ونوع هذه الصلة ، والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح ، وتنهى عن 

الشعور الذي يزيح الحواجز ، ويرفع الأستار ، ويقف القلب عارياً أمام الواحد . . انحراف 
 من والذي يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل صورة. القهار 
وهو يعلم أن . فالذي يخشى ربه حقاً لا يملك أن يخطر في قلبه ظلاً لغيره من خلقه . صوره 

فإما عمل . االله يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه ، فهو أغنى الشركاء عن الشرك 
  .خالص له ، وإلا لم يقبله 

 يعرضها القرآن بأسلوبه تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة الصغيرة ،
  ١٢٢٨. .الخاص ، الذي يتجلى بصفة خاصة في هذه السور القصار 
  ما ترشد إليه الآياتُ 

  . بيان جزاء من كفر بالإِسلام من سائر الناس وأنه بئس الجزاء -١

                                                 
  الظلال- ١٢٢٨
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 بيان جزاء من آمن بالإِسلام ودخل فيه وطبق قواعده واستقام على الأمر والنهي فيه وهو -٢
  .رضى االله والخلود في دار السلام نعم الجزاء 

 فضل الخشية إن حملت صاحبها على طاعة االله ورسوله فأطاعهما بأداء الفرائض وترك -٣
  .المحرمات في الاعتقاد والقول والعمل 

والمشركون عبدة الأصنام بسبب كفرهم بالإسلام ) اليهود والنصارى( استحق أهل الكتاب -٤
 ، والخلود فيها ، ووصفهم بأنهم دون غيرهم هم شر البرية دخول نار جهنم: ثلاث عقوبات 
 .وشر خلق اللَّه

خالِدِين فِيها أَبداً إشارة كما تقدم إلى كمال : خالِدِين فِيها وفي آية الرعد : وقوله في وعيدهم 
سبقت : كرمه وسعة رحمته ، كما قال في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة 

 .يرحمتي غضب

 : آية الوعيد هذه مخصوصة في صورتين :  قال العلماء -٥

 . أن من تاب منهم وأسلم ، خرج من الوعيد-إحداهما

 ١٢٢٩. أن من مضى من الكفرة يجوز ألا يدخل فيها لأن فرعون كان شرا منهم-والثانية

نهم وصفهم بأ:  استحق الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح أربعة أنواع من الجزاء -٦
خير البرية ، ودخول جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ، والخلود فيها أبدا ، ورضوان اللَّه 

 . عليهم أي رضا أعمالهم ، ورضاهم عن اللَّه ، أي رضاهم بثواب اللَّه تعالى

إما من مقابلة الجمع بالجمع .  الخلود في الجنة خير من الجنة ، ورضا اللَّه خير من الجنة-٧
لقسمة آحادا أو مقابلة الفرد بالفرد ، فلا مكلف يأتي بجميع الصالحات ، بل لكل مكلف تقتضي ا

إن دخلتما هاتين : حظ ، فحظ الغني الإعطاء ، وحظ الفقير الأخذ ، كما لو قال لامرأتيه 
 .الدارين فأنتما كذا ، فيحمل على أن يدخل كل واحدة منهما دارا على حدة

ئِك هم خَير الْبرِيةِ أي الخليقة ويؤيده قراءة الهمز على تفضيل أُول:  احتج بعضهم بقوله -٨
أَتَعجبون مِن منْزِلَةِ الْملائِكَةِ مِن :"عن أَبِي هريرةَ، قَالَالبشر على الملائكة ، أخرج ابن أبي حاتم 
نِ عِنْد اللَّهِ يوم الْقِيامةِ أَعظَم مِن منْزِلَةِ ملَكٍ، واقرؤا اللَّهِ؟ والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَمنْزِلَةُ الْعبدِ الْمؤْمِ

شِئْتُم ةِ : " إِنرِيالْب رخَي مه لَئِكاتِ أُوالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين والجواب بأن الملائكة . ١٢٣٠"إِن
بنو آدم لأن اشتقاقها من  :مراد بالبرية أيضا داخلون في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أو ال

 .وهو التراب ، لا من برأ اللَّه الخلق ، فلا يدخل الملائكة في الآية البتة: البري 

                                                 
 ) ٣٥٣ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٢٩

  بلا سند) ٤٣٧ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٣٠
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] ٢٨/ ٣٥فاطر [إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء : ذلِك لِمن خَشِي ربه مع قوله :  قوله --٩
 .ه هم خير البرية ، اللهم اجعلنا منهمظاهر في أن العلماء باللَّ

  :التَّرضي عن غَيرِ الصحابةِ  -١٠
: يجوز التَّرضي عنِ السلَفِ مِن الْمشَايِخِ والْعلَماءِ وذَلِك لِقَولِهِ تَعالَى : قَال صاحِب عمدةِ الأَْبرارِ 

صالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبريةِ جزاؤُهم عِنْد ربهِم جنَّاتُ عدنٍ تَجرِي إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا ال{ 
 نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَْنْهتِهتَح ٨ ، ٧/ سورة البينة ( } مِن. (   

ةِ ذِكْرةِ الْكَرِيمفَفِي الآْي رِهِمغَيةِ وابحالص ذَا ، مِنبِه ؤْمِنِينةِ الْمامع .  
التَّقْوِيمِ ، والْبزدوِي ، والسرخْسِي ، والْهِدايةِ وغَيرِها بعد : وكَما ذُكِر فِي كَثِيرٍ مِن الْكُتُبِ مِثْل 

رضِي اللَّه فَلَو لَم يجزِ الدعاء بِهذَا اللَّفْظِ ما ذَكَروه فِي كُتُبِهِم ، ذِكْرِ الأَْساتِذَةِ أَو بعد ذِكْرِ نَفْسِهِ 
 قُولُونثُ يياءِ ، حعذَا الداءِ بِهتِدل الْعِلْمِ بِالاِبأَه نيةُ بادتِ الْعركَذَا جهو : نعو نْكع اللَّه ضِير

   .والِديك إِلَى آخِرِهِ
ولَم ينْكِر أَحد مِنْهم ، بل استَحسنُوا الدعاء بِهذَا اللَّفْظِ ، وكَانُوا يعلِّمون ذَلِك لِتَلاَمِذَتِهِم ، فَعلَيهِ 

  ١٢٣١عمل الأُْمةِ
  الجنة والنار مخلوقتان ، وأبديتان لاتفنيان -١١

كما قال الطحاوي في عقيدته .  لا تفنيانفالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار
  .والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان ولاتبيدان : المشهورة

اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا : (وقال ابن حزم في كتابه الملل والنحل
  ١٢٣٢).لنعيمها، ولا للنار ولا لعذابها، إلا الجهم بن صفوان 

إِن الَّذِين : (كتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى عن أهل الناروهذا ما دلت عليه نصوص ال
إِلَّا طَرِيقَ جهنَّم خَالِدِين فِيها أَبدا ) ١٦٨(كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه لِيغْفِر لَهم ولَا لِيهدِيهم طَرِيقًا 

  ]١٦٩-١٦٨: نساءال)) [١٦٩(وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 
خَالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِدون ولِيا ولَا نَصِيرا ) ٦٤(إِن اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا : (وقوله

)  فِيها أَبداومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِن لَه نَار جهنَّم خَالِدِين: (وقوله ] ٦٥-٦٣:الأحزاب)) [٦٥(
لَا يفَتَّر عنْهم وهم فِيهِ مبلِسون ) ٧٤(إِن الْمجرِمِين فِي عذَابِ جهنَّم خَالِدون : (وقوله] ٢٣: الجن[
   ]٧٥-٧٤: الزخرف)) [٧٥(

                                                 
 ١ ، وابن عابدين ٥٥٨ ، ٥٥٧ / ٢ وذيل الجواهر المضية ) ١٩٧ / ١١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٣١

  .١٤ / ١ ، والمجموع ٤٨/  ١ ، ونهاية المحتاج ٣٥/ 

 ) ٤٧٣٠(٧/١١٦" البخَارِي"و ) ٤٥٠ / ١ (-الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٢٣٢
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النساء ) [ا فِيها ولَه عذَاب مهِينومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخِلْه نَارا خَالِد: (وقوله 
:١٤[  

) ذَلِك جزاء أَعداءِ اللَّهِ النَّار لَهم فِيها دار الْخُلْدِ جزاء بِما كَانُوا بِآياتِنَا يجحدون: (وقوله تعالى
  ]٢٨فصلت [

ها إلا عصاة الموحدين فالنار باقية لا تفنى وكذلك أهلها من الكفار والمنافقين، ولا يخرج من
  .بالشفاعة أو بعد تنقيتهم وتهذيبهم

إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ :( وقال االله تعالى في شأن الجنة وأهلها
)٧(ا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر عِنْد ماؤُهزج منْهع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه خَالِدِين ار

 هبر خَشِي نلِم ذَلِك نْهوا عضرتَ إِلَّا : (وقال تعالى] ٨-٧البينة )) [٨(ووا الْمفِيه ذُوقُونلَا ي
  ]٦٥: الدخان) [الْموتَةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحِيمِ

خَالِدِين ) ١٠٧(الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانَتْ لَهم جنَّاتُ الْفِردوسِ نُزلًا إِن : (وقال تعالى
مثَلُ الْجنَّةِ الَّتِي وعِد الْمتَّقُون : وقال تعالى] ١٠٧: الكهف)) [١٠٨(فِيها لَا يبغُون عنْها حِولًا 
ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِنتَجالنَّار ى الْكَافِرِينقْبعا واتَّقَو ى الَّذِينقْبع ا تِلْكظِلُّهو ائِما دأُكُلُه  (

  .إلى غير ذلك من الآيات]٥٤ص ) [إِن هذَا لَرِزقُنَا ما لَه مِن نَفَادٍ: (وقال] ٣٥:الرعد[
يجاء بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ كَأَنَّه  « -����-عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  صحيح مسلموفي 

 فَيقَالُ يا أَهلَ الْجنَّةِ هلْ تَعرِفُون - واتَّفَقَا فِى باقِى الْحدِيثِ -كَبشٌ أَملَح فَيوقَفُ بين الْجنَّةِ والنَّارِ 
ه منَع قُولُونيو وننْظُريو ونئِبشْرذَا فَيتُ هوذَا - قَالَ -ذَا الْمه رِفُونلْ تَعلَ النَّارِ ها أَهقَالُ ييو 

 ثُم يقَالُ يا - قَالَ - فَيؤْمر بِهِ فَيذْبح - قَالَ -قَالَ فَيشْرئِبون وينْظُرون ويقُولُون نَعم هذَا الْموتُ 
تَ ووفَلاَ م نَّةِ خُلُودلَ الْجتَ أَهوفَلاَ م لَ النَّارِ خُلُودا أَهولُ اللَّهِ . »يسأَ رقَر قَالَ ثُم-����- 

)ؤْمِنُونلاَ ي مهفِى غَفْلَةٍ و مهو رالأَم ةِ إِذْ قُضِىرسالْح موي مهأَنْذِرا) ونْيدِهِ إِلَى الدبِي أَشَار١٢٣٣."و  
يؤْتَى بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ كَأَنَّه كَبشٌ أَملَح ، فَيوقَفُ  : " - ���� - اللَّهِ قَالَ رسولُ: وعن أَنَسٍ قَالَ 

هلْ : فَيقَالُ : قَالَ . لَبيك ربنَا : ، فَيقُولُون ! يا أَهلَ الْجنَّةِ : بين الْجنَّةِ والنَّارِ ، ثُم ينَادِي منَادٍ 
نَعم ربنَا هذَا الْموتُ ، فَيذْبح كَما تُذْبح الشَّاةُ فَيأْمن هؤُلَاءِ وينْقَطِع رجاء : ا ؟ فَيقُولُون تَعرِفُون هذَ

  ١٢٣٤رواه أَبو يعلَى" . هؤُلَاءِ 
     ةَ قَالَ قَالَ النَّبِىريرأَبِى ه نوع- �  - » نَّةِ خُلُودلِ الْجقَالُ لأَهتَ يولَ .  لاَ ما أَهلِ النَّارِ يلأَهو

   .١٢٣٥»النَّارِ خُلُود لاَ موتَ 
                                                 

 يرفع رأسه ويمد عنقه: يشرئب - ) ٧٣٦٠(صحيح مسلم  - ١٢٣٣

  صحيح) ٢٨٩٨(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٢٣٤

 )  ٦٥٤٥(صحيح البخارى  - ١٢٣٥
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إِذَا صار أَهلُ الْجنَّةِ فِى الْجنَّةِ وأَهلُ النَّارِ فِى النَّارِ           « - �-وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 والنَّارِ ثُم يذْبح ثُم ينَادِى منَادٍ يا أَهلَ الْجنَّةِ خُلُود لاَ موتَ يا              جِىء بِالْموتِ حتَّى يوقَفَ بين الْجنَّةِ     

                 نِهِمـزناً إِلَى حزلُ النَّارِ حأَه اددازو حِهِمحاً إِلَى فَرنَّةِ فَرلُ الْجأَه اددتَ فَازولاَ م لَ النَّارِ خُلُودأَه
«١٢٣٦.  

يجاء بالموتِ يوم القِيامةِ فَيوقَفُ بين الجنَّـةِ والنَّـار   : " �قال رسول االله    : الوعن أبي سعيد، ق   
: يا أهلَ الجنَّةِ هلْ تَعرِفُون هذَا ؟ فَيشْرئِبون وينْظُـرون، فَيقُولُـون    : فَيقَالُ: كأنَّه كَبشٌ أملَحُ، قال   

 أهلَ النَّارِ هلْ تَعرِفُون هذَا؟ فَيشْرئِبون وينْظُرون، فيقُولُون نَعم هـذَا            يا: نَعم، هذَا الموتُ، فَيقَالُ   
يا أهلَ الجنَّةِ خُلُود فَلا موتَ، ويا أهلَ النَّارِ خُلُود فـلا            : فَيقُول: الموتُ ، ثُم يؤْمر بِهِ فَيذْبح، قال      

وأَنْذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ وهـم لا  (  � ثم قرأ رسول االله  : موتَ ، قال  
 ؤْمِنُون١٢٣٧".وأشار بيده في الدنيا) ي  

      ةِ    (  في هذه الآية    �وعن أبي هريرة، عن النبيرسالْح موي مهأَنْذِرى: "قال) ونَادـلَ    : يـا أهي
هلْ تَعرِفُـون   : يا أهلَ النَّار فَيشْرئِبون فَينْظُرون، فَيقالُ     : ن، فَينْظُرون، ثُم ينَادى   الجنَّةِ، فَيشْرئِبو 

هذَا المـوتُ، ثُـم     : فَيجاء بِالموتِ فِي صورةِ كَبشٍ أملَح، فيقالُ      : لا قال : فَيقُولُون: الموتَ ؟ قال  
ثم : ، قال"ثُم ينَادِي يا أهلَ النَّارِ خُلُود فَلا موتَ، ويا أهلَ الجنَّةِ خُلُود فلا موتَ        : يؤْخَذُ فَيذْبح، قالَ  

  ١٢٣٨).وأَنْذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الأَمر ( قرأ
ر اللَّه الْموتَ فِي صـورةِ كَـبشٍ   يصو: وأَنْذِرهم يوم الْحسرةِ قَالَ : وقَالَ ابن عباسٍ ، فِي قَولِهِ   

فَييأَس أَهلُ النَّارِ مِن الْموتِ ، فَلَا يرجونَه ، فَتَأْخُذُهم الْحسرةُ مِـن أَجـلِ               : أَملَح ، فَيذْبح ، قَالَ      
هلُ الْجنَّةِ الْموتَ ، فَلَا يخْشَونَه ، وأَمِنُـوا         الْخُلُودِ فِي النَّارِ ، وفِيها أَيضا الْفَزع الْأَكْبر ، ويأْمن أَ          
    ١٢٣٩،" الْموتَ ، وهو الْفَزع الْأَكْبر ، لِأَنَّهم يخَلَّدون فِي الْجنَّةِ 

فهذا هو الحق الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بناء على النصوص القطعية من القرآن 
  ١٢٤٠.والسنة

                                                 
   صحيح) ٦١٣٦(مسند أحمد - ١٢٣٦
  صحيح) ٢٠١ص  / ١٨ج  (-ري تفسير الطب - ١٢٣٧
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  حسن لغيره)  ٢١٦٥٠ () ٢٠٢ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ١٢٣٩

 الجنة والنار مخلوقتان ، وأبديتان ١٦٧٦ رقم الفتوى ) ٣٥٠ / ٢ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ١٢٤٠
  ١٤٢٠ صفر ١٦: لاتفنيانتاريخ الفتوى 

 الذي عليه أهل السنة أن الجنة والنار لا ٤٢٢٨ رقم الفتوى ) ١٨٤٨ / ٢ (-ى الشبكة الإسلامية معدلة وفتاو
 ١٤٢٠ صفر ١٦: تفنيان تاريخ الفتوى 
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   : العبد ربه سبحانه وتعالىإرضاءآ����  -١٢
، على من أراد رضى االله أن يحرص على العمل بما يحب االله ويرضاه ويبتعد عما يسخطه

فيؤمن باالله تعالى ويتعلم ما أراد االله منه، ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وليكن في امتثاله 
ض فيه، وقد جاءت  ويحب في االله ويبغ����واجتنابه مخلصاً الله تعالى متابعاً سنة رسوله 

  .النصوص الشرعية مبينة ما يحب االله من العباد فعله وما يحب تركه
فقد ثبت في القرآن أنه سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين الشاكرين الذين يوالون فيه ويعادون 
فيه وأنه يحب التوابين، والمتطهرين، والمتقين، والمحسنين، والمقسطين، والمتوكلين، 

الذين يتبعون الرسول، وثبت في القرآن أنه سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين، والصابرين، و
والظالمين، والمعتدين، والمفسدين، والمستكبرين، والخائنين، والمسرفين، والفرحين، وأنه لا 

مِنِين لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤْ: يحب من كان مختالاً فخوراً، ولا خواناً أثيماً، فقد قال االله تعالى
لَا تَجِد قَوما يؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادون من حاد اللَّه ورسولَه : ، وقال تعالى}١٨:الفتح{

إِيمان وأَيدهم بِروحٍ ولَو كَانُوا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشِيرتَهم أُولَئِك كَتَب فِي قُلُوبِهِم الْ
 لَئِكأُو نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيا رفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج مخِلُهديو نْهم

 ونفْلِحالْم ماللَّهِ ه بحِز اللَّهِ أَلَا إِن بمِلُوا : ، وقال تعالى}٢٢:المجادلة{حِزعنُوا وآم الَّذِين إِن
جزاؤُهم عِند ربهِم جنَّاتُ عدنٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار * الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ

بر خَشِي نلِم ذَلِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه خَالِدِين وقال تعالى}٨-٧:البينة{ه ، :
 لَكُم هضروا يإِن تَشْكُروهو سبحانه وتعالى يحب المحسنين، كما قال تعالى}٧:الزمر{و ، : إِن

 سِنِينحالْم حِبي ويحب التوابين والمتطهرين، قال االله تعالى}١٩٥:البقرة{اللّه ، : حِبي اللّه إِن
فَإِن اللّه يحِب الْمتَّقِين : ، ويحب المتقين، قال االله تعالى}٢٢٢:البقرة{ب الْمتَطَهرِين التَّوابِين ويحِ

  ، ويحب المتوكلين، قال}٧٦:آل عمران{
إِن اللّه : ، ويحب المقسطين، قال االله تعالى}١٥٩:آل عمران{إِن اللّه يحِب الْمتَوكِّلِين : االله تعالى

حِبي قْسِطِينواالله تعالى لا يحب المعتدين، قال االله تعالى}٤٢:المائدة{ الْم ، : حِبلاَ ي اللّه إِن
 تَدِينعواالله تعالى لا يحب الكافرين، قال االله تعالى}١٩٠:البقرة{الْم ، : الْكَافِرِين حِبلاَ ي اللّه فَإِن

إِن اللّه لاَ يحِب من كَان : راً، قال االله تعالى، ولا يحب من كان مختالاً فخو}٣٢:آل عمران{
إِن اللّه لاَ يحِب من : ، ولا يحب من كان خواناً أثيماً، قال االله تعالى}٣٦:النساء{مخْتَالاً فَخُورا 

حِب الْفَرِحِين إِن اللَّه لَا ي: ، ولا يحب الفرحين، قال االله تعالى}١٠٧:النساء{كَان خَوانًا أَثِيما 
، ولا }٢٣:النحل{إِنَّه لاَ يحِب الْمستَكْبِرِين : ، ولا يحب المستكبرين، قال االله تعالى}٧٦:القصص{

لاَّ يحِب اللّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلاَّ من ظُلِم : يحب الجهر بالسوء، قال االله تعالى
، وقد }١٤١:الأنعام{إِنَّه لاَ يحِب الْمسرِفِين : سرفين، قال االله تعالى، ولا يحب الم}١٤٨:النساء{



 ١٤٩٣

كثر في الأحاديث بيان بعض الأعمال التي يحبها االله تعالى ويرضاها والتي يبغضها، فنذكر 
وفي . رواه مسلم . إن االله يحب العبد التقي الغني الخفي: بعضها على سبيل المثال، ففي الحديث

رواه ابن حبان ، وحسنه . أحب الأعمال إلى االله أن تموت ولسانك رطب من ذكر االله: الحديث
رواه البخاري . إن االله يحب الرفق في الأمر كله: وفي الحديث. الألباني في صحيح الجامع

  .ومسلم 
رواه الترمذي والحاكم . إن االله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء : وفي الحديث
فيرضى لكم أن : إن االله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: وفي الحديث. باني وصححه الأل

تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه 
  .رواه مسلم . االله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 

وفي . رواه الحاكم وصححه الألباني . معالي الأخلاق ويكره سفسافهاإن االله يحب : وفي الحديث
أحب الناس إلى االله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى االله عز وجل سرور تدخله على : الحديث

رواه الطبراني وحسنه ... مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً
رواه أحمد وابن حبان ، وصححه .  االله يبغض الفاحش المتفحشإن: وفي الحديث. الألباني 
إن االله يبغض كل جعظري جواظ صخاب في الأسواق، جيفة بالليل : وفي الحديث. الألباني 

  ١٢٤١.رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني . حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة 
  : سبب نزول للاية الأخير مختلق -١٣

ثنا عِيسى بن فَرقَدٍ ، عن أَبِي الْجارودِ ، عن محمدِ بنِ : حدثَنَا ابن حميدٍ ، قَالَ : طبري قال ال
 ةِ فَقَالَ النَّبِيرِيالْب رخَي مه أُولَئِك ، لِيع���� " :  تُكشِيعو لِيا ع١٢٤٢"أَنْتَ ي  

لما نزلت هذه : رج ابن مردويه عن ابن عباس قالوأخ: ونقله الشوكاني في فتح القدير قال
. والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة: ونقله الألباني بلفظ. الحديث .. الآية

ثم قال إنه أولكم إيمانا معي وأوفاكم بعهد االله وأقومكم بأمر االله وأعدلكم في الرعية وأقسمكم 
إِن الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير : قال ونزلت. ة بالسوية وأعظمكم عند االله مزي

: وقال.) إذا أقبل علي قالوا قد جاء خير البرية ( قال فكان أصحاب محمد ( . } ٧: البينة{الْبرِيةِ 
  ١٢٤٣موضوع

                                                 
 كيفية إرضاء العبد ربه سبحانه ٧٤١٢٧ رقم الفتوى ) ٣٥٩٨ / ١٠ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ١٢٤١

 ١٤٢٧ني  ربيع الثا٠٩: وتعالى تاريخ الفتوى 

١٢٤٢ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعموضوع)  ٣٥٠٢٣(ج  

  من الأحاديث المكذوبة على النبي ٤٩٧٠٧ رقم الفتوى ) ٢٠٧٢ / ٧ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ١٢٤٣
 ١٤٢٥ ربيع الثاني ١٩:  تاريخ الفتوى  ����
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اه ابن عدي عن أبي رو: وقال ) علي خير البرية(ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة حديث 
هذا كذب، : سعيد مرفوعا وفي إسناده أحمد بن سالم أبو سمرة ولا يحتج به، وقال في الميزان

  .موضوع: وقال ابن الجوزي
هذا مما هو كذب موضوع باتفاق العلماء :  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية

وهذا الأثر إن سلمت : على هذا الأثر فقالوقد علق الألوسي . ١٢٤٤وأهل المعرفة بالمنقولات
صحته لا محذور فيه إذ لا يستدعي التخصيص بل الدخول في العموم وهم بلا شبهة داخلون فيه 

  ١٢٤٥.وإن كان دون إثبات صحة تلك الأخبار خرط القتاد واالله تعالى أعلم.. دخولا أوليا
لكن الأحاديث الصحيحة الواردة فهذا الحديث كما رأيت حكم عليه أهل العلم بالحديث بالوضع، 

  ١٢٤٦.في فضل علي رضي االله عنه فيها غنية
  

�����������  
@ @

                                                 
 ) ١٨٧ / ٧ (- ومنهاج السنة النبوية ) ٥٩  /٢ (-مختصر منهاج السنة النبوية  - ١٢٤٤

 ) ٧٩ / ٢٣ (-تفسير الألوسي  - ١٢٤٥

 فضائل علي بن أبي طالب ٧١٤٦٢ رقم الفتوى ) ١٢٧٤ / ١٠ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ١٢٤٦
 ١٤٢٧ محرم ٠٧: رضي االله عنه معلومة مشهورة تاريخ الفتوى 
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 :تسميتها 

سميت سورة الزلزلة أو الزلزال لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال العنيف قبيل يوم القيامة 
  .هي مكية: هي سورة مدنية ، وقال ابن كثير و. إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها: 

أسباب النزول ( روى الواحدي في ( إذا زلزلت : ( كلام الصحابة سورة : "  قال ابن عاشور 
وفي حديث . الحديث ) وأبو كبر قاعد فبكى ) نزلتْ إذا زلزلت : ( عن عبد االله بن عمرو ) 

، وكذلك عنونها ) تَعدل نصف القرآن ) إذا زلزلت : ( أنس بن مالك مرفوعاً عند الترمذي 
  .البخاري والترمذي 

  ) .سورة الزلزال ( وسميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير 
( وكذلك سماها في ) زلزلت ( وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان 

، ولم ) ر ابن عطية تفسي( في السور المختلف في مكان نزولها ، وكذلك تسميتها في ) الإِتقان 
في عداد السور ذوات أكثر من اسم فكأنه لم ير هذه ألقاباً لها بل جعلها ) الإِتقان ( يعدها في 

  .حكاية بعض ألفاظها ولكن تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها 
وقال قتادة . ية هي مك: واختلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك 

والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن . مدنية ، ونسب إلى ابن عباس أيضاً : ومقاتل 
وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية ولعله . كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم 

ا معدودة في جابر بن عبد االله الصحابي لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنه: يعني 
فمن يعمل : ( آخرها وهو : وقال ابن عطية . نزول السور المدنية فيما روي عن جابر بن زيد 

وستعلم أنه لا . الآية نزل في رجلين كانا بالمدينة اه  ) ٧: الزلزلة ( ( مثقال ذرة خيراً يره 
  .دلالة فيه على ذلك 

وي عن جابر بن زيد ونظمه الجعبري وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما ر
  .وهو بناء على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد 

: ( وعدد آيها تسع عند جمهور أهل العدد ، وعدها أهل الكوفة ثماني للاختلاف في أن قوله 
  ١٢٤٧.دة آيتان أو آية واح ) ٦: الزلزلة ( ( يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم 

  :  وفي التفسير الوسيط 

                                                 
 ) ٤٨٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٢٤٧
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من » الزلزال « وسورة » إذا زلزلت «  سورة - أيضا -وتسمى » الزلزلة «  سورة - ١
  .هي من السور المدنية: السور المكية ، وقيل 

  .هي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء ، ومدنية في قول مقاتل وقتادة: قال الآلوسى 
كية أرجح ، لأن الحديث عن أهوال يوم القيامة ، يكثر في السور ويبدو لنا أن القول بكونها م

 قد اقتصر على كونها مكية ، ولم يذكر في - كالإمام ابن كثير -المكية ، ولأن بعض المفسرين 
  .ذلك خلافا

وسبب ذلك اختلافهم في . وعدد آياتها ثماني آيات في المصحف الكوفي ، وتسع آيات في غيره
  .ومئِذٍ يصدر النَّاس أَشْتاتاً لِيروا أَعمالَهم هل هو آيتان أو آية واحدةي : - تعالى -قوله 

إثبات أن يوم القيامة حق وبيان ما اشتمل عليه من :  والسورة الكريمة من أهم مقاصدها - ٢
 ١٢٤٨...أهوال ، وتأكيد أن كل إنسان سيجازى على حسب عمله في الدنيا 

 :مناسبتها لما قبلها 

ا ذكر اللَّه تعالى في آخر سورة البينة وعيد الكافر ووعد المؤمن وأن جزاء الكافرين نار لم
جهنم ، وجزاء المؤمنين جنات ، بين هنا وقت ذلك الجزاء وبعض أماراته وهو الزلزلة وإخراج 

 متى يكون ذلك ؟: الأرض أثقالها ، فكأنه قيل 

ثم إنه تعالى أراد أن يزيد في .  أي يكون يوم زلزلة الأرضإِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها: فقال 
يوم تَبيض وجوه وتَسود : أجازيه حينما تزلزل الأرض ، مثل قوله تعالى : وعيد الكافر ، فقال 

 وهجثم ذكر ما للطائفتين ، فقال ]. ١٠٦/ ٣آل عمران [و : مهوهجتْ ودواس ا الَّذِينفَأَم. .
]١٠٦ [ مهوهجتْ وضياب ا الَّذِينأَمو ،]ة ]. ١٠٧ثم جمع بينهما هنا في آخر السورة بذكر الذر

  .من الخير والشر
قبل هذه السورة بما يلقى الكافرون ، من عذاب ، » البينة « ختمت سورة  : " وقال الخطيب 

  ..ن فيه خلودا مؤبدا فى الجنة خالدين فى النار ، وبما يلقى المؤمنون ، من نعيم ، خالدي
وجاءت سورة الزلزلة محدثة بهذا اليوم الذي يجزى فيه كل من الكافرين والمؤمنين هذا الجزاء 
الذي يستحقه كل فريق منهم ، فكان عرض هذا اليوم ، وإخراج الناس فيه من قبور هم للحساب 

ار والجنة اللتين تحدث والجزاء ـ كان عرض هذا اليوم منظورا إليه من خلال صورتى الن
 ١٢٤٩".عنهما السورة السابقة ـ كان أبعث المرهبة منه ، والخشية من لقائه

 : ما اشتملت عليه السورة 

                                                 
 ) ٤٧٥ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٢٤٨

 ) ١٦٤٨ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٤٩



 ١٤٩٧

سورة الزلزلة مدنية ، وهي في أسلوبها تشبه السور المكية ، لما فيها من أهوال وشدائد يوم 
ي الساعة ، حيث يندك كل الفيامة ، وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يد

صرح شامخ ، وينهار كل جبل راسخ ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ، ما يندهش له 
الإنسان ، كإخراج الأرض ما فيها من موتى ، وإلقائها ما في بطنها ، من كنوز ثمينة من ذهب 

 كذا وكذا ، عملت يوم كذا ،: وفضة ، وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها ، تقول 
وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب ، كما تتحدث عن إنصراف الخلائق من أرض المحشر 

فريق في الجنة ، وفريق في [ ، إلى الجنة أو النار ، وإنقسامهم إلى فريقين ما بين شفي وسعيد 
  ١٢٥٠] . السعير 

  .د حدوثها من الفزع إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عن فيها:  وقال ابن عاشور 
وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير 

  ١٢٥١.واجتناب الشر 
. وحثّ على الخير وتحذير من الشر بصورة عامة. في السورة إنذار بيوم القيامة وهوله وحسابه

لف على مكيته ومدنيته ومن المفسرين من روى مكيتها وحسب ومنهم من قال إنها من المخت
بسبب تعدد الروايات  والطابع المكي قوي البروز عليها بحيث يسوغ ترجيح مكيتها إن لم نقل 

وتكاد تكون هي وسورة القارعة . الجزم بذلك ، بل ويلهم أنها من السور المبكرة في النزول
ث رواه الترمذي عن ولقد جاء في حدي. المتفق على مكيتها ونزولها مبكرة صورتين متماثلتين

  .أنس أن قراءة هذه السورة تعدل نصف القرآن وفي حديث آخر عنه أنها تعدل بربع القرآن
وعلى كل حال فقد يكون قصد التذكر بأهوال يوم القيامة والحثّ . وقد يكون التباين من الرواة

  ١٢٥٢.على الخير واجتناب الشر من الحكمة المتوخاة في الحديث واللّه تعالى أعلم
مقصودها انكشاف الأمور ، وظهور المقدور أتم ظهور ، وانقسام الناس في الجزاء في دار 
البقاء إلى سعادة وشقاء ، وعلى ذلك دل اسمها بتامل الظرف ومظروفه ، وما أفاد من بديع 

الذي عم الخلق بنعمته ( الرحمن ) المحيط بكل شيء قدؤرة وعلما ( بسم االله ) القدر وصروفه 
  ١٢٥٣.الذي أتم النعمة على خواصه حقيقة واسما ، عينا ورسما ( الرحيم ) قسما الظاهرة 

. هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات؛ ومكية في بعض الروايات الأخرى 
  .وأسلوبها التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا . ونحن نرجح الروايات التي تقول بأنها مكية 

                                                 
 ) ٥١٣ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٢٥٠

 ) ٤٨٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٢٥١

 ) ١١٨ / ٦ (-بوع  موافق للمط-التفسير الحديث لدروزة - ١٢٥٢

 ) ٥٠٤ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٢٥٣



 ١٤٩٨

وصيحة . هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظي . ة إنها هزة عنيفة للقلوب الغافل
قوية مزلزلة للأرض ومن عليها؛ فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء 

  !في بضع فقرات قصار
 ١٢٥٤. .وهذا هو طابع الجزء كله ، يتمثل في هذه السورة تمثلاً قوياً 

 : سبب نزولها 

/ ٧٥القيامة [أَيان يوم الْقِيامةِ ؟ : يرا عن الساعة ويوم الحساب ، فيقولون كان الكفار يسألون كث
/ ٣٢السجدة [١٢٥٥متى هذَا الْفَتْح ؟ ]. ٢٥/ ٦٧الملك [ متى هذَا الْوعد إِن كُنْتُم صادِقِين ؟ ]. ٦

لم ذلك عند ونحو ذلك ، فأبان لهم في هذه السورة علامات القيامة فحسب ، ليعلموا أن ع] ٢٨
 .اللَّه ، ولا سبيل إلى تعيين ذلك اليوم للعرض والحساب والجزاء

 : فضلها 

أَقْرِئْنِي يا :  ، فَقَالَ ����أَتَى رجلٌ رسولَ اللَّهِ : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنْهما ، قَالَ 
كَبِرتْ سِنِّي ، : اقْرأْ ثَلاثًا مِن ذَواتِ الراءِ ، فَقَالَ الرجلُ  : ����رسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 
: اقْرأْ ثَلاثًا مِن ذَواتِ حم ، فَقَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ الأُولَى ، فَقَالَ : واشْتَد قَلْبِي ، وغَلُظَ لِسانِي ، قَالَ 

يا رسولَ اللَّهِ ، أَقْرِئْنِي سورةً جامِعةً : لَ مِثْلَ مقَالَتِهِ ، فَقَالَ الرجلُ اقْرأْ ثَلاثًا مِن الْمسبحاتِ ، فَقَا
والَّذِي بعثَك بِالْحقِّ لاَ أَزِيد : إِذَا زلْزِلَتْ حتَّى فَرغَ مِنْها ، فَقَالَ الرجلُ  : ����، فَأَقْرأَه رسولُ اللَّهِ 

ا ، ثُمدهِ أَبلَيولُ اللَّهِ عسلُ ، فَقَالَ رجالر ربأَد ���� :  هقِيما يم ذَكَر جِلُ ، ثُميوالر ١٢٥٦" أَفْلَح  
: قَالَ لَه . أَقْرِئْنِي يا رسولَ االلهِ : فَقَالَ  . ����أَتَى رجلٌ رسولَ االلهِ : قَالَ. وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو 

 أْ ثَلاَثًا مِنلُ ) آلر( ذَاتِ اقْرجانِي : فَقَالَ الرغَلُظَ لِسقَلْبِي ، و اشْتَدتْ سِنِّي ، وأْ : قَالَ . كَبِرفَاقْر
. فَقَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ . اقْرأْ ثَلاَثًا مِن الْمسبحاتِ : فَقَالَ . فَقَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ الأُولَى ) حم(مِن ذَاتِ 
لُ فَقَالَ الرةً : جامِعةً جورولَ االلهِ ، سسا رأَقْرِئْنِي ، ي لَكِنو . أَهفَأَقْر" :ضلْزِلَتِ الأَرتَّى ) إِذَا زح

لَ فَقَا. ثَُم أَدبر الرجلُ . والَّذِي بعثَك بِالْحقِّ ، لاَ أَزِيد علَيها أَبدا : قَالَ الرجلُ . إِذَا فَرغَ مِنْها 
أُمِرتُ : علَي بِهِ ، فَجاءه ، فَقَالَ لَه : ثَُم قَالَ . أَفْلَح الرويجِلُ ، أَفْلَح الرويجِلُ  : ����رسولُ االلهِ 

نِيحةَ ابنِي ، أَرأَيتَ إِن لم أَجِد إِلاَّ م: فَقَالَ الرجلُ . بِيومِ الأَضحى ، جعلَه االلهُ عِيدا لِهذِهِ الأُمةِ 
ولَكِنَّك تَأْخُذُ مِن شَعَرِك ، وتُقَلِّم أَظْفَارك ، وتَقُص شَارِبك ، وتَحلِقُ . لاَ : أَفَأُضحي بِها ؟ قَالَ 

  ١٢٥٧.عانَتَك ، فَذَلِك تَمام أُضحِيتِك عِنْد االلهِ
                                                 

  الظلال- ١٢٥٤

 أي متى الفتح الذي تعدوننا به ، وهو يوم البعث الذي يقضي اللَّه فيه بين عباده ؟ - ١٢٥٥

  حسن) ٣٩٦٤(المستدرك للحاكم  - ١٢٥٦

  حسن) ٦٧٣٢ (  ومسند أحمد) ١٤٠١( وسنن أبى داود) ٨٦٥٧ () ٤١٦ / ١١ (-المسند الجامع  - ١٢٥٧



 ١٤٩٩

   حدثَه ؛���� أَنَس بن مالِكٍ صاحِب النَّبِي  عن سلَمةَ بنِ وردان ، أَنوأخرج الترمذي
لاَ ، ولَيس : أَي فُلاَن ، هلْ تَزوجتَ ؟ قَالَ :  سأَلَ رجلاً مِن صحابتِهِ ، فَقَالَ ����أَن رسولَ االلهِ 

ربع الْقُرآنِ ، قَالَ : بلَى ، قَالَ : ؟ قَالَ ) دقُلْ هو اللَّه أَح(أَلَيس معك : عِنْدِي ما أَتَزوج بِهِ ، قَالَ 
 : كعم سأَلَي)ونا الْكَافِرها أَيقُلْ ي ( َلَى ، قَالَ : ؟ قَالآنِ ، قَالَ : بالْقُر عبر : كعم سأَلَي) إِذَا

ضلْزِلَتِ الأَرز ( َلَى ، قَالَ : ؟ قَالآنِ ، قَالَ: بالْقُر عبر :  كعم سأَلَي)ِاالله رنَص اء؟ قَالَ ) إِذَا ج
بلَى ، قَالَ : ؟ قَالَ ) اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو(أَلَيس معك آيةُ الْكُرسِي : ربع الْقُرآنِ ، قَالَ : بلَى ، قَالَ : 
 ١٢٥٨..- ثَلاَثَ مراتٍ - تَزوج. تَزوج . تَزوج : ربع الْقُرآنِ ، قَالَ : 

  اندرو نةُ بلَمقُولُ : وقَالَ سالِكٍ يم نب تُ أَنَسمِعولُ اللَّهِ : سسا  : " ����قَالَ رها أَيقُلْ ي
"  ربع الْقُرآنِ الْكَافِرون ربع الْقُرآنِ ، وإِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض ربع الْقُرآنِ ، وإِذَا جاء نَصر اللَّهِ 

  ١٢٥٩مسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ
اندرو نةُ بلَمقُولُ : وقَالَ سالِكٍ يم نب تُ أَنَسمِعس : إِلَى النَّبِي اءلًا ججر فَقَالَ ����إِن  : إِنِّي أُرِيد

أَما : فَتَزوج قَالَ : قَالَ . بلَى : هو اللَّه أَحد ؟ قَالَ أَن أَتَزوج ، ولَيس لِي شَيء فَقَالَ أَما تَقْرأُ قُلْ 
 عبا رفَإِنَّه ونا الْكَافِرها أَيأُ قُلْ يا تَقْرآنِ ، أَمالْقُر عبا را فَإِنَّهالَهزِلْز ضلْزِلَتِ الْأَرأْ إِذَا زتَقْر

اءأُ إِذَا جا تَقْرآنِ ، أَمآنِ ، قَالَ الْقُرالْقُر عبا رالْفَتْحِ فَإِنَّهاللَّهِ و رنَص  :جو١٢٦٠"فَتَز  
من قَرأَ إِذَا زلْزِلَتْ عدِلَتْ لَه بِنِصفِ الْقُرآنِ ،  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

 ونا الْكَافِرها أَيأَ قُلْ يقَر نمبِثُلُثِ و دِلَتْ لَهع دأَح اللَّه وأَ قُلْ هقَر نمآنِ ، وعِ الْقُرببِر دِلَتْ لَهع
  ١٢٦١"  الْقُرآنِ 

إِن لِكُلِّ شَجرٍ : "  قَالَ ����بلَغَنَا أَن رسولَ اللَّهِ : " وعن إِسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي فَروةَ ، قَالَ 
 وإِن ثَمر الْقُرآنِ ذَواتُ حم هن روضاتٌ مخْصباتٌ ، معشَباتٌ متَجاوِراتٌ ، فَمن أَحب أَن ثَمرا ،

يرتَع فِي رِياضِ الْجنَّةِ فَلْيقْرأِ الْحوامِيم ، ومن قَرأَ سورةَ الدخَانِ فِي لَيلَةِ الْجمعةِ أَصبح مغْفُورا 
لَه ، ومن قَرأَ الم تَنْزِيلُ السجدةِ ، وتَبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك فِي يومٍ ولَيلَةٍ ، فَكَأَنَّما وافَقَ لَيلَةَ الْقَدرِ 

قَر نمآنِ ، والْقُر عبأَ را قَرا فَكَأَنَّمالَهزِلْز ضلْزِلَتِ الْأَرأَ إِذَا زقَر نمو ونا الْكَافِرها أَيأَ قُلْ ي
، " فَكَأَنَّما قَرأَ ربع الْقُرآنِ ، ومن قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد عشْر مراتٍ ، بنَى لَه قَصرا فِي الْجنَّةِ 

اللَّه أَكْثَر وأَطْيب ،  : " ����لُ اللَّهِ فَقَالَ رسو. إِذًا نَستَكْثِر مِن الْقُصورِ : فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصديقُ 
أَي رب ، : ومن قَرأَ قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ وقُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ لَم يبقَ شَيء مِن الشَّر إِلَّا قَالَ 

                                                 
  فيه ضعف)  ٣١٤٠( وسنن الترمذى ) ١١٨٣ () ٦١٩ / ٢ (-المسند الجامع  - ١٢٥٨

  ضعيف) ١٢٢٩٢(  مسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ - ١٢٥٩

١٢٦٠ -  ابِيرنِ الْأَعاب مجعضعيف) ١٦٠٣(م  

١٢٦١ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بفيه جهالة)  ٢٤١٣(شُع  
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قَرأَ ربع الْقُرآنِ ، ومن قَرأَ أَلْهاكُم التَّكَاثُر فَكَأَنَّما أَعِذْه مِن شَري ، ومن قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ ، فَكَأَنَّما 
  ١٢٦٢"قَرأَ أَلْفَ آيةٍ 

إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها تَعدِلُ نِصفَ  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قَالَ 
  ١٢٦٣"يها الْكَافِرون تَعدِلُ ربع الْقُرآنِ ، وقُلْ هو اللَّه أَحد تَعدِلِ ثُلُثَ الْقُرآنِ الْقُرآنِ ، وقُلْ يا أَ

إِذَا زلْزِلَتْ تَعدِلُ نِصفَ الْقُرآنِ ، والْعادِياتِ تَعدِلُ  : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعنِ الْحسنِ ، قَالَ 
  ١٢٦٤"نِصفَ الْقُرآنِ 

دِ اللَّهِ ، قَالَ وعبنِ عكْرِ بب آنِ : " نفَ الْقُردِلُ نِصلْزِلَتِ تَعأَ إِذَا زقَر ن١٢٦٥"م  
  

�����������  
  

                                                 
  ضعيف جدا)  ٢٨٦(قُرآنِ لِمحمدِ بنِ الضريسِ فَضائِلُ الْ - ١٢٦٢

 وقال هذَا )  ٢٠٣٣(الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  ) ٢٨٨(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِمحمدِ بنِ الضريسِ  - ١٢٦٣
 اهجخَري لَمنَادِ ، والْإِس حِيحدِيثٌ صحسنهو حديث:  قلت "ح  

  صحيح مرسل)  ٤٢١(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١٢٦٤

  صحيح مرسل)  ٢٣٢(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِمحمدِ بنِ الضريسِ - ١٢٦٥
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  : والسابعة٦سبب النزول الاية 
فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا يره ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا { : عن سعيد بن جبير في قوله تعالى

 هرتِ{ : وذلك لما نزلت هذه الآية} ييكِينًا وهِ مِسبلَى حع امالطَّع ونطْعِميا وأَسِيرا ويم { ]
، كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل الذي أعطوه، فيجيء  ] ٨: الإنسان

: المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك، فيردونه ويقولون
رون أنهم لا يلامون على وكان آخرون ي. إنما نُؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. ما هذا بشيء
. إنما وعد االله النار على الكبائر: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، يقولون: الذنب اليسير

فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه، فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر، فإنه 
: يعني} خَيرا يره { وزن أصغر النمل : يعني} فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ { : يوشك أن يكثر، فنزلت
وبكل حسنة عشر . يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة: قال. في كتابه، ويسره ذلك

حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف االله حسنات المؤمنين أيضا، بكل واحدة عشر، ويمحو عنه 
  ١٢٦٦..سيئاته مثقال ذرة، دخل الجنةبكل حسنة عشر سيئات، فمن زادت حسناته على 

 نْهع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ : وعسر لُ لِثَلاَثَةٍ : "  قَالَ ����أَنالخَي : ، رلٍ أَججلِر
 رأَج ا الَّذِي لَهفَأَم ، رلٍ وِزجلَى رعو ، لٍ سِتْرجلِربِي: وا فِي سطَهبلٌ رجلِ اللَّهِ ، فَأَطَالَ فِي فَر

مرجٍ أَو روضةٍ ، فَما أَصابتْ فِي طِيلِها ذَلِك مِن المرجِ أَوِ الروضةِ كَانَتْ لَه حسنَاتٍ ، ولَو أَنَّها 
 لَه ، ولَو أَنَّها مرتْ بِنَهرٍ ، قَطَعتْ طِيلَها فَاستَنَّتْ شَرفًا أَو شَرفَينِ كَانَتْ أَرواثُها وآثَارها حسنَاتٍ

فَشَرِبتْ مِنْه ولَم يرِد أَن يسقِيها كَان ذَلِك حسنَاتٍ لَه ، ورجلٌ ربطَها فَخْرا ورِئَاء ، ونِواء لِأَهلِ 
 لَى ذَلِكع روِز لاَمِ فَهِيالإِس"  

" : ما أُنْزِلَ علَي فِيها إِلَّا هذِهِ الآيةُ الجامِعةُ الفَاذَّةُ : " لحمرِ ، فَقَالَ  عن ا���� وسئِلَ رسولُ اللَّهِ 
 هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو ، هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعي ن١٢٦٧"فَم  

                                                 
  حسن) ٤٦٤ / ٨ (- تفسير ابن كثير  و) ٣٢٤ / ١٠ (-أخرجه ابن أبي حاتم الدر المنثور  - ١٢٦٦

  )  ٢٨٦٠(صحيح البخارى  - ١٢٦٧
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 فقال -يه المسلم من الحمر زكاةوقد أوضح الشارح أن السؤال عن ما إذا كان يجب على ما يقتن
ومن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ شَرا يره ، حيث : لم ينزل علي فيها شيء إلّا هذه الآية الجامعة الفاذة 

ينطوي في الحديث حثّ على عمل الخير ومن ذلك الصدقات مهما قلّت وبأي اسم كان ونهى 
  ١٢٦٨.كذلك مع التلقين القرآنيعن الشر مهما تفه فيتساوق التلقين النبوي 

  :تناسب الآيات 
ذكر في ، لما ختم تلك بجزاء الصالح والطالح في دار البقاء على ما أسلفوه في مواطن الفناء 

، وذكر في القارعة ثواني مبادئها وآخر غاياتها ، هذه الأول مبادئ تلك الدار وأوائل غاياتها 
فقال معبراً بأداة التحقق لأن الأمر ، عليه الجزاء وأبلغ في التحذير بالإخبار بإظهار ما يكون 

  .}إذا{: حتم لا بد من كونه 
وكان البناء للمفعول يدل على سهولة الفعل ، ولما كان المخوف الزلزلة ولو لم يعلم فاعلها 

أي حركت واضطربت زلزلة البعث بعد } زلزلت الأرض{: بنى للمفعول قوله ، ويسره جداً 
يث يعمها ذلك لا كما كان يتفق قبل ذلك من زلزلة بعضها دون بعض وعلى النفخة الثانية بح
فقال كاسراً ، وعظم هذا الزلزال وهوله بإبهامه لتذهب النفس فيه كفل مذهب ، وجه دون ذلك 

  .وليس إلا في المضاعف: قال البيضاوي ، ولو فتحها لكان اسماً للحركة ، الزاء لأنه مصدر 
اضطرابها الذي يحق لها في مناسبته لعظمة جرم الأرض وعظمة ذلك أي تحرها و} *زلزالها {

أكرم التقي إكرامة وأهن الفاسق : وذلك كما تقول ، ولو شرح بما يليق به لطال الشرح ، اليوم 
  .أي على حسب ما يليق به، الشقي إهانة 

 الفريقين وردت عقب سورة البرية ليبين بها حصول جزاء: وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
:  إلى قوله -} إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين{: ومآل الصنفين المذكورين في قوله 

  . إلى آخر السورة-} إن الذين آمنوا{: وقوله } أولئك شر البرية{
أعقب ذلك بمآل ، ولما كان حاصل ذلك افتراقهم على صنفين ولم يقع تعريف بتباين أحوالهم 

يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا {:  جزاء الفريقين المجمل ذكرهم فقال تعالى الصنفين واستيفاء
  . انتهى-إلى آخر السورة } أعمالهم

وأظهر ولم } وأخرجت{:  ولما كان الاضطراب العظيم يكشف عن الخفي في المضطرب قال 
كاأموات أي مما هو مدفون فيها } أثقالها{أي كلها } الأرض{: يضمر تحقيقاً للعموم فقال 

وذلك حين يكون البعث ، وهو جمع ثقل بالكسر ، والكنوز التي كان أمرها ثقيلاً على الناس 
                                                                                                                                              

الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه : المرج -حبل يشد به قائمة الدابة : الطيل -جرت وعدت : استنت 
 العداوة: النواء -الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت 

 ) ٣٦٢٣ / ١ (-التفسير الحديث  - ١٢٦٨
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كما يتأثر عن زلزال البساط بالنفض إخراج ما ، والقيام متأثراً ذلك الإخراج عن ذلك الزلزال 
 وما كان على ظهرها فهو ثقل لعيها لأنها، في بطنه وطيه وغضونه من وسخ وتراب وغيره 

يعطيها االله قوة إخراج ذلك كله كما كان يعطيها قوة أن تخرج النبت الصغير اللطيف الطري 
ويشق النواة ، الذي هو أنعم من الحرير فيشق الأرض الصلبة التي تكل عنها المعاول والحديد 

مع ما لها من الصلابة التي تستعصي بها على الحديد فينفلق نصفين وينبت منها منا يريده 
ويفلق قشر الجوز واللوز ونوى الخوخ وغيره ما هو في غاية الصلابة كما ، ه وتعالى سبحان

ويخرج منه الشجرة بشق الأرض على ضعفه ولينه وصلابتها وبكونه على ظهرها ، نشاهده 
فالذي قدر على ذلك هو سبحانه وتعالى ، وكذا الحب سواء ، حتى يصير أغلظ شيء واشده 

 بطن الأرض وإعادتهم على ما كانوا عليه كما يكون الجنين في قادر على تكوين الموتى في
البطن ويشق جميع منافذه على التحذير من السمع والبصر والفم وغير ذلك من غير أن يدخل 

كل عليه ، فكذا إخراج الموتى من غير فرق ، ثم يخرج من البطن ، إلى هناك بيكار ولا منشار 
ولما كان الإنسان إذا رأى هذا عجب له ولم يدرك . طانه سبحانه ما أعظم شأنه وأعز سل-هين 

أي } وقال الإنسان{: عبر عنه بقوله ، سببه لأنه أمر عظيم فظيع يبهر عقله ويضيق عنه ذرعه 
هذا النوع الصادق بالقليل والكثير لما له من النسيان لما تأكد عنده من أمر البعث بما له من 

ويجوز أن يكون ،  سبيل التعجب والدهش أو الحيرة على، الأنس بنفسه والنظر في عطفه 
هذا ما وعد {: فيقول له المؤمن ] ٥٢: يس [} من بعثنا من مرقدنا{: القائل الكافر كما يقول 

أي أي شيء للأرض في هذا الأمر الذي لم } *ما لها {] ٥٢: يس [} الرحمن وصدق المرسلون
  .يعهد مثله

أي } يومئذ{: قوله معرفاً للإنسان ما سأل عنه " إذا " أبدل من ، ولما طال الكلام وأريد التهويل 
أي الأرض } تحدث{: إذ كان ما ذكر من الزلزال وما لزم عنه ونصبه وكذا ما أبدل منه بقوله 

بلسان الحال بإخراج ما في بطنها من الموتى والكنوز وغيرها على وجه يعلم الإنسان به لم 
تحدث : وقال ابن مسعود رضي االله عنه ،  بذلك كان حقاً وأن الإنذار، زلزلت ولم أخرجت 

  .بلسان المقال
وكل شيء عمل عليها شهادة منها ، أي التي زلزلت وأخرجت ما أخرجت لأجلها } *أخبارها {

 تعدد حتى يود المجرم أنه يساق إلى النار لينقطع -عمل فلان كذا وكذا : على العاملين فتقول 
فيشهد للمؤذن ، وتشهد للمؤمن بما عمل حتى يسره ذلك ،  منه العار عنه تعداد ذلك الذي يلزم

  .كل ما امتد إليه صوته من رطب ويابس
وكان قد بنى الأفعال لما لم يسم فاعله ، ولما كان من المقرر أنه لا يكون شيء إلا بإذنه تعالى 

أى المحسن } ربك{أي تحدث بسبب أن } بأن{: فكان الجاهل ربما خفي عليه فاعل ذلك قال ، 
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وعدل عن حرف النهاية إيذاناً } أوحى{إليك بإحقاق الحق وإزهاق الباطل لإعلاء شأنك 
  .أي بالإذن في التحديث المذكور بالحال أو المقال} *لها {: بالإسراع في الإيحاد فقال 

وما اشتد التشوف إلى هيئة ذلك الإخراج ، ولما أخبر تعالى بإخراج الأئقال التي منها الأموات 
أي إذ كان ما تقدم وهو حين } يومئذ{: فقال مكرراً ذكر اليوم زيادة في التهويل ، يتأثر عنه 

أي يرجع رجوعاً هو في غاية السرعة والاهتداء إلى الموضع } يصدر{يقوم الناس من القبور 
م من قبورهم إلى ربهم الذي كان له} الناس{الذي ينادون منه لا يغلط منهم فيه ولا يضل عنه 

أي متفرقين بحسب مراتبهم في الذوات والأحوال من مؤمن } *أشتاتاً {بالمرصاد ليفصل بينهم 
  .ومطيع وعاص، وآمن وخائف ، وكافر 

أي يرى االله } ليروا{: أتبعه علته فقال بانياً للمفعول على طريقة كلام القادرين ، ولما ذكر ذلك 
و بغير واسطة حين يكلم سبحانه وتعالى المحسن منهم والمسيء بواسطة من يشاء من جنوده أ

فيعلموا جزاءها أو } *أعمالهم  {����كل أحد من غير ترجمان ولا واسطة كما أخبر بذلك رسوله 
ثم سبب عن ذلك قوله مفصلاً التي قبله ، صادرين عن الموقف كل إلى داره ليرى جزاء عمله 

أي من } ذرة خيراً{دار وزن أي مق} مثقال{من محسن أو مسيء مسلم أو كافر } فمن يعمل{: 
، أي حاضراً لا يغيب عنه شيء منه لأن المحاسب له الإحاطة علماً وقدرة } *يره {جهة الخير 

فهو ، فالكافر يوقف على أنه جوزي به في الدنيا أو أنه أحبط لبنائه على غير أساس الإيمان 
  .تد سروره بهوالمؤمن يراه ليش، صورة بلا معنى ليشتد ندمه ويقوى حزنه وأسفه 

أي من } مثقال ذرة شراً{أي كائناً من كان } ومن يعمل{: أتبعه ضده فقال ، ولما ذكر الخير 
والكافر يراه فيشتد ، فالمؤمن يراه ويعلم أنه قد غفر له ليشتد فرحه ، فما فوقه } يره{جهة الشر 

، عاع الداخل من الكوة والذرة النملة الصغيرة أو الهباءة التي ترى طائرة في الش، حزنه وترحه 
وقد ورد في حديث الأعرابي ، وقد رجع آخرها على أولها بتحديث الأخبار وإظهار الأسرار 

إنها أحكم آية في : وقال ابن مسعود رضي االله عنه ، أن هذه السورة جامعة لهذه الآية الأخيرة 
ك لم يحقر ذنباً وإن دق ومن فقه ذل،  يسميها الفاذة الجامعة ����وكان رسول االله عليه ، القرآن 

إياك ومحقرات : " لعائشة رضي االله عنها ����لأنه يجتمع إلى أمثاله فيصير كبيراً كما قال 
مصاعد النظر في الإشراف على " وروي كما ذكرته في كتابي " فإن لها من االله طالباً، الذنوب 

، دل ربع القرآن وفي حديث آخر أنها تع" إنها تعدل نصف القرآن"في حديث " مقاصد السور 
، فالأول نظر إليها من جهة أن الأحكام تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ، ولا تعارض 

وزادت على القارعة بإخراج الأثقال وأن كل ، وهذه السورة اشتملت على أحكام الآخرة إجمالاً 
اه الترمذي عن والثاني نظر إليه باعتبار ما تضمنه الحديث الذي رو، أحد يرى كل ما عمل 

يشهد أن لا إله إلا االله : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : " قال ����علي رضي االله عنه أن النبي 
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" ويؤمن بالقدر ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ، ويؤمن بالموت ، وأني رسول االله بعثني بالحق 
الكامل الذي دل فاقتضى هذا الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان 

وأمر العبادة على ، وأمر العبيد ، أمر المعبود : وأيضاً فأمر الدين أربع أجزاء ، عليه القرآن 
وسورة النصر ربع لأنها لأمر ، وجه الخصوص والخفاء وإن اكنت على وجه التمام والوفاء 

  ١٢٦٩.ليه المآب واالله الهادي للصواب وإ-العبادة على وجه العموم والجلاء والظهور والعلاء 
  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  تحركت حركة شديدة من أسفلها... زلْزِلَتْ  ... ١
  كنوزها وموتاها... أَخْرجتْ الأَرض أَثْقَالَها  ... ٢
  ماذا جرى لها... ما لَها  ... ٣
   وتشهد به لأهلهتخبر بما حدث عليها من خير وشر... تُحدثُ أَخْبارها  ... ٤
  أذن لها بالإخبار أو أمرها أن تخبر... أَوحى لَها  ... ٥
٦ ...  النَّاس ردصيرجعون... ي  
  فرقا وجماعات... أَشْتَاتًا  ... ٦
  وزن نملة صغيرة... مِثْقَالَ ذَرةٍ  ... ٧

  :المعنى العام 
رض فتتزلزل وتهتز اهتزازا عنيفا لم حينما يريد اللّه انقضاء الدنيا ، وقيام الساعة ، يأمر الأ

يكن مألوفا ، وتخرج دفائنها وأثقالها من نار ومياه ومعادن وما بقي من جثث ، عندئذ يقول 
فإن هذا لم يألفه ولم يعرف ! ما الذي حصل للأرض ؟ : ما لها ؟ أى : الإنسان الذي يرى هذا 

لسان الحال لا بلسان المقال ، كما له سببا ، وفي ذلك الوقت تحدثك الأرض حديثها ، وتنطق ب
إن هذا تمثيل ، فما وقع للأرض مما لم يكن مألوفا إنما كان : قال العلامة الطبري في تفسيره 

بسبب أن ربك أوحى لها ، وأمرها بهذا أمرا تكوينا ، وكل ما يحصل في الكون فهو من قبيل 
بب ظاهرى فتسند للأمر التكويني ، الأمر التكويني من اللّه ، إلا أن هناك أمورا تحصل بلا س

وما يحصل بسبب عادى لا يسند إليه ، وإن كان في الواقع منه ، يومئذ يخرج الناس من 
قبورهم متفرقين كل على حسب عمله ، ليروا جزاء أعمالهم ، فمن يعمل ما يوازن مثقال ذرة 

موازِين الْقِسطَ لِيومِ من خير يثب عليه ، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يجاز عليه ونَضع الْ
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الْقِيامةِ ، فَلا تُظْلَم نَفْس شَيئاً ، وإِن كان مِثْقالَ حبةٍ مِن خَردلٍ أَتَينا بِها وكَفى بِنا حاسِبِين وهذه 
  ١٢٧٠السورة سورة ترغيب وترهيب

يا {: عالى في قولهالمراد بذلك ما ذكره االله ت} إذا زلزلت الأرض زلزالها{: " قال ابن عثيمين 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما . أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله 
ل يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط، ولهذا يقو} زلزالها{: وقوله]. ٢، ١: الحج[} شديد

يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم } ترى الناس سكارى وما هم بسكارى{: االله عز وجل
كأنهم سكارى، وما هم بسكارى بل هم صحاة، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا 

أصحاب القبور، : المراد بهم} وأخرجت الأرض أثقالها{. يدري كيف يتصرف، ولا كيف يفعل
ي الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله، ثم نفخ فيه فإنه إذا نفخ ف

أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل كما قال االله تبارك 
الإنسان المراد به } وقال الإنسان مالها{]. ٦: المطففين[} يوم يقوم الناس لرب العالمين{: وتعالى

ما لها؟ أي شيء لها هذا الزلزال؟ ولأنه يخرج وكأنه كما : ن الإنسان البشر يقولالجنس، يعني أ
} يومئذ{. ما الذي حدث لها وما شأنها؟ لشدة الهول: فيقول]. ٢: الحج[} سكارى{: قال االله تعالى

أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر، } تحدث أخبارها{أي في ذلك اليوم إذا زلزلت 
ن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر، وقد ثبت ع

ولا مدر، ولا حجر، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير 
أو شر، وهذه الشهادة من أجل بيان عدل االله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا 

، وإلا فإن االله تعالى بكل شيء محيط، ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا بما عملوه
لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم؛ لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا .. وعملتم كذا

: الأنعام[} ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واالله ربنا ما كنا مشركين{: مشركين، قال االله تعالى
لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ]. ٢٣

ولكنهم يختم على أفواههم، وتكلم الأيدي، وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها تشهد على 
الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستيطع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم 

إذا زلزلت {: هو جواب الشرط في قوله تعالى} يومئذ تحدث أخبارها{: وقوله.  ذلك الوقتفي
أي } بأن ربك أوحى لها{: قوله. }الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها

بسبب أن االله أوحى لها، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو سبحانه وتعالى على كل 
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ذا أمر شيئاً بأمر فإنه لابد أن يقع، يخاطب االله الجماد فيتكلم الجماد كما قال االله شيء قدير إ
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا {: تعالى

اكتب ما هو : رب وماذا أكتب؟ قال: وقال االله تعالى للقلم اكتب، قال]. ١١: فصلت[} طائعين
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم {: وقال االله تعالى. ن إلى يوم القيامةكائ

فاالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جماداً فإنه يخاطب ]. ٦٥: يس[} بما كانوا يكسبون
مئذ يعني يو} يومئذ{: قوله} يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها{: االله ويتكلم ولهذا قال

أي جماعات متفرقين، يصدرون كل يتجه إلى } يصدر الناس أشتاتاً{. تزلزل الأرض زلزالها
مأواه، فأهل الجنة ـ جعلنا االله منهم ـ يتجهون إليها، وأهل النار ـ والعياذ باالله ـ يساقون 

لا يملكون . ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً{إليها 
فيصدر الناس جماعات وزمراً ]. ٨٧ ـ ٨٥: مريم[} لشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداًا

انظر كيف فضلنا بعضهم على {: على أصناف متباينة تختلف اختلافاً كبيراً كما قال االله تعالى
يعني يصدرون } ليروا أعمالهم{]. ٢١: الإسراء[} بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً

يروا أعمالهم، يريهم االله تعالى أعمالهم إن خيراً فخير، وإن شرا فشر، وذلك بالحساب أشتاتاً ف
وبالكتاب، فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه، وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا 
: الكتاب، يحاسبه االله عز وجل، أما المؤمن فإن االله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول

 كذا، وفعلت كذا وكذا، وفعلت كذا، حتى يقر ويعترف، فإذا رأى أنه هلك، قال االله عز فعلت
، وأما الكافر ـ والعياذ باالله ـ »إني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم«: وجل

هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا {فإنه لا يعامل هذه المعاملة بل ينادى على رؤوس الأشهاد 
هذا مضاف والمضاف يقتضي } ليروا أعمالهم{: وقوله]. ١٨: هود[} ة االله على الظالمينلعن

العموم وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغير والكبير وهو كذلك، إلا ما غفره االله من قبل 
إن الحسنات يذهبن السيئات {بحسنات، أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا يمحى كما قال االله تعالى 

فيرى الإنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين ]. ١١٤: هود[} ذاكرينذلك ذكرى لل
]. ٦٤: الإسراء[} اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً{: له الأمر جليا ويعطى كتابه ويقال

ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي االله عز وجل؛ لأنه يعلم أنه مكتوب 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره{.  سوف يحاسب عليهعليه، وأنه

أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه، سواء من الخير، : شرطية تفيد العموم، يعني} من} {يره
صغار النمل كما هو معروف، وليس : يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة} مثقال ذرة{أو من الشر 
 الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم، لأن هذه الذرة المتعارف عليها :المراد بالذرة

اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت، واالله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون، وإنما ذكر 
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إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة {: الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال االله تعالى
ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده، لكن لما ]. ٤٠: النساء[} فهايضاع

  .}فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره{كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال االله تعالى 
يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال، وهذه المسألة اختلف فيها } مثقال ذرة{: وقوله تبارك وتعالى

  :أهل العلم
  .إن الذي يوزن العمل: فمن العلماء من قال

  .إن الذي يوزن صحائف الأعمال: ومنهم من قال
  .إن الذي يوزن هو العامل نفسه: ومنهم من قال

لأن } فمن يعمل مثقال ذرة{إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الاية : ولكل دليل، أما من قال
دلوا أيضاً بقول النبي صلى االله عليه وعلى آله واست. تقدير الاية فمن يعمل عملاً مثقال ذرة

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان سبحان االله «: وسلم
  .»وبحمده، سبحان االله العظيم

لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسماً يمكن أن يوضع في الميزان بل العمل عمل انتهى 
  .وانقضى

  : بأن يقالويجاب عن هذا
 من أمور الغيب، وإن كان عقله ����على المرء أن يصدق بما أخبر االله تعالى به ورسوله : أولاً

قد يحار فيه، ويتعجب ويقول كيف يكون هذا؟ فعليه التصديق لأن قدرة االله تعالى فوق ما 
نتصور، فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولا يقول كيف؟ لأن أمور الغيب فوق ما 

  .تصوري
أن االله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساماً توضع في الميزان وتثقل وتخف، واالله تعالى قادر : ثانياً

 في أن الموت يؤتى به على ����على أن يجعل الأمور المعنوية أجساماً، كما صح عن النبي 
أهل يا : يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون ويقال: صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار فيقال

نعم، هذا الموت، مع أنه في : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: النار فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم
هذا : ليس جسماً ولكن االله تعالى يجعله جسماً يوم القيامة، فيقولون) معنى(صورة كبش والموت 

وبهذا يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، : الموت فيذبح أمامهم ويقال
  . يزول الإشكال الوارد على هذا القول

إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى : أما من قال
انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيىء، سجلات : يوم القيامة به، ويقال

يا رب ما هذه : إله إلا االله فيقولعظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا 
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إنك لا تظلم شيئاً، ثم توزن البطاقة في كفة، والسجلات في : البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له
كفة، فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا االله قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف 

  .الأعمال
 نفسه فاستدلوا بحديث عبداالله بن مسعود رضي االله إن الذي يوزن هو العامل: وأما الذين قالوا

عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فهبت ريح شديدة، فقام عبداالله بن 
مسعود رضي االله عنه فجعلت الريح تكفئه؛ لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس 

عجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في مما تضحكون؟ أو مما ت«: ����يضحكون، فقال النبي 
  .وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل» الميزان أثقل من أحد

أن الذي يوزن العمل، ولكن ربما يكون بعض الناس توزن صحائف : نأخذ بالقول الأول: فيقال
  .أعماله، وبعض الناس يوزن هو بنفسه

امل هل ينبني هذا على أجسام الناس في على هذا القول أن الذي يوزن هو الع: فإن قال قائل
  الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة؟

:  قال����لا ينبني على أجسام الدنيا، فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله : فالجواب
فلا {اقرؤا : ، وقال»إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند االله جناح بعوضة«

وهذا عبداالله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة ]. ١٠٥: الكهف. [}نقيم لهم يوم القيامة وزناً
، فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه، ثقله يوم القيامة »إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد«: والسلام

ومن يعمل .  يرهفمن يعمل مثقال ذرة خيراً{: يقول عز وجل. بما كان معه من أعمال صالحة
  . }مثقال ذرة شرا يره

وهذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، 
وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل، حتى لو كان مثقال ذرة، أو أقل فإنه لابد أن يراه الإنسان 

نا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن نسأل االله تعالى أن يختم ل. ويطلع عليه يوم القيامة
  ١٢٧١ ".يجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفداً إنه على كل شيء قدير

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها 

تَى هم قُولُونيابِ ، والحِسةِ واعنِ السع أَلُونسا يكَثِيراً م الكُفَّار الى كَانااللهَ تَع فَذَكَر ، دعذَا الو
 .فِي هذِهِ السورةِ علاَماتِ قِيامِ الساعةِ 

 إِذَا زلْزِلَت الأَرض واضطَربتْ ، وتَحركَتْ مِن أَسفَلِها حركَةً شَدِيدةً

                                                 
 ) ٢ / ٣٧ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٢٧١
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 ) ٢(وأَخْرجتِ الْأَرض أَثْقَالَها 

ا فِي جم ضتِ الأَرجأَخْرو ادِنعمةٍ وهِرنْصائِلَ موساتٍ ووأَم ا مِنفِهالى . ولِهِ تَعذَا كَقَوهو }
 }وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ 

 ) ٣(وقَالَ الْإِنْسان ما لَها 

ه مِن ونوهشْدم مهلَةَ ، ولْزذِهِ الزه وندشْهي الذِين اءيقُولُ الأَحينِ وورا يلِ مو : قَعا الذِي وم
لِهذِهِ الأَرضِ؟ فَبعد أَن كَانَتْ ساكِنَةً مستَقِرةً ، صارتْ متَحركَةً مضطَرِبةً ، لَقَد أَتَاها مِن أَمرِ 

 .ربها ما أَتَاها 

 ) ٤(يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها 

لْزتِ الزقَعمِلَ فإِذَا وا عبِم ضثُ الأَردا حِينَئِذٍ تُحفَلِهأس كَتْ مِنرتَحو ، ضتِ الأَربطَراضلَةُ ، و
 .العامِلُون علَى ظَهرِها 

رون ما أَتَد: ، وقَالَ ) يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها ( قَرأَ رسولُ االلهِ هذِهِ الآيةَ : " وقَالَ أَبو هريرةِ 
قَالَ فَإِن أَخبارها أَن تَشْهد علَى كُلِّ عبدِ وكُلِّ أَمةٍ بِما عمِلاَ . االلهُ ورسولُه أَعلَم : أَخْبارها؟ قَالُوا 

 ) . رواه البخَارِي " (فَهِذِهِ أَخْبارها . علَى ظَهرِها ، أَن تَقُولَ عمِلَ كَذَا وكَذَا فِي يومِ كَذَا وكَذَا 

 ) ٥(بِأَن ربك أَوحى لَها 

وقَد حدثَ كُلُّ ذَلِك فِي الأَرضِ لأَن االلهَ تَعالَى أَمرها بِأَن تَتَزلْزلَ وتَنْشَقَّ وتَتَحدثَ بِما فَعلَ كُلُّ 
 .واحِدٍ علَى ظَهرِها فَأَطَاعتْ أَمر ربها 

موي مالَهما أَعورأَشْتَاتًا لِي النَّاس ردص٦(ئِذٍ ي ( 

ويوم تَتَزلْزلُ الأَرض ، وتَنْدك ، ويبعثُ االلهُ تَعالَى الموتَى مِن قُبورِهِم ، ويجمعهم لِلْحِسابِ 
النَّاس جِعرطْلَق ، فَيلِهِ المدبِع منَهيقْضِي بيابِ وقِفِ الحِسوم نع  ) النَّاس ردصنَافاً ) يأَص

متَمايِزِين ، فَيكُون المحسِنُون معاً ، فِي طَرِيقِهِم إِلى دار المثُوبةِ ، ويكُون الطُّغَاةُ المجرِمون 
 اءزلاَقُوا جةِ لِيقُوبارِ العإِلَى د فِي طَرِيقِهِم سيئُونالما ونْياةِ الديفِي الح مِلُوها عم. 

 هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعي ن٧(فَم ( 

 فَمن عمِلَ عملَ خَيرٍ فَإِنَّه سيجِد ثَوابه مهما كَان حقِيراً ، حتَّى ولَو كَان فِي وزنِ الذَّرةِ 

 ) ٨(را يره ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَ

  ومن عمِلَ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن سوءٍ فَإنَّه واجِد جزاءه عِنْد ربهِ فِي ذَلِك اليومِ 
 : التفسير والبيان 

إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها أي إذا تحركت الأرض من أسفلها حركة شديدة ، واضطربت 
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم إِن : شيء عليها ، كما قال تعالى اضطرابا هائلا حتى يتكسر كل 
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 ظِيمع ءةِ شَياعلَةَ السلْز١/ ٢٢الحج [ز [ ا : وقال سبحانهجر ضتِ الْأَرجإِذا ر] ٥٦الواقعة /
٤.[ 

وإِذَا : ، كما قال تعالى وأَخْرجتِ الْأَرض أَثْقالَها ألقت ما في جوفها من الأموات والدفائن 
 ].٤ -٣/ ٨٤الانشقاق [الْأَرض مدتْ ، وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ 

تَقِىء الأَرض أَفْلاَذَ كَبِدِها أَمثَالَ  « -����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وأخرج مسلم 
ويجِىء الْقَاطِع فَيقُولُ فِى هذَا .يجِىء الْقَاتِلُ فَيقُولُ فِى هذَا قَتَلْتُ الأُسطُوانِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ فَ

ويجِىء السارِقُ فَيقُولُ فِى هذَا قُطِعتْ يدِى ثُم يدعونَه فَلاَ يأْخُذُون مِنْه شَيئًا . قَطَعتُ رحِمِى
«.١٢٧٢. 

 .يةوتخرج الأرض الأموات في النفخة الثان

 قالَ الْإِنْسانما : ما لَها ؟ أي قال كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهره أمرها ويذهله خطبها : و
 لهذه الأرض ، ولأي شيء زلزلت ، وأخرجت أثقالها ؟ 

يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها أي في ذلك الوقت المضطرب ، وقت الزلزلة ، تخبر الأرض بأخبارها ، 
قال ابن عباس .  عليها من خير وشر ، ينطقها اللَّه سبحانه ، لتشهد على العبادوتحدث بما عمل

  .قولي ، فقالت: قال لها ربها : في الآية 
: ، قَالَ ] الزلزلة[} يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها{:  هذِهِ الآيةَ ����قَرأَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

م ونرا ؟ قَالُوا أَتَدهارقَالَ : ا أَخْب ، لَمأَع ولُهسرو دٍ ، : اللَّهبلَى كُلِّ عع دتَشْه ا أَنهارأَخْب فَإِن
صحيح ."عمِلَ كَذَا وكَذَا فِي يومِ كَذَا وكَذَا فَهذِهِ أَخْبارها: وأَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها ، أَن تَقُولَ 

  ١٢٧٣بانابن ح
يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها ، :  هذِهِ الآيةَ ����قَرأَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ 

هد علَى كُلِّ فَإِن أَخْبارها أَن تَشْ: اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : أَتَدرون ما أَخْبارها ؟ قَالُوا : قَالَ 
  ١٢٧٤"عمِلَ عملَ كَذَا فِي يومِ كَذَا ، فَهذِهِ أَخْبارها : عبدٍ وأَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها ، أَن تَقُولَ 

ثُ أَخْبارها ، يومئِذٍ تُحد:  هذِهِ الآيةَ ����قَرأَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ 
فَإِن أَخْبارها أَن تَشْهد علَى كُلِّ : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : أَتَدرون ما أَخْبارها ؟ قَالُوا : قَالَ 

                                                 
جمع فلذ جمع فلذة وهى القطعة المقطوعة طولا والمراد تخرج : الأفلاذ - )  ٢٣٨٨(صحيح مسلم  - ١٢٧٢

 كنوزها

 حسن لغيره ) ٧٣٦٠ () ٣٦٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٧٣

 حسن لغيره ) ٣٠١٢(المستدرك للحاكم  - ١٢٧٤



 ١٥١٢

ا ، وكَذَا فَذَلِك أَخْبارها عمِلَ كَذَا ، أَو كَذَا فِي يومِ كَذَ: عبدٍ وأَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها أَن تَقُولَ 
"١٢٧٥ 

) يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها( هذِهِ الآيةَ -����-وعن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه عنْه قَالَ قَرأَ رسولُ اللَّهِ 
ن أَخْبارها أَن تَشْهد علَى كُلِّ عبدٍ فَإِ« قَالَ . قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم. »أَتَدرون ما أَخْبارها « قَالَ 

  . ١٢٧٦»أَو أَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها تَقُولُ عمِلَ يوم كَذَا كَذَا وكَذَا فَهذِهِ أَخْبارها 
قَمتُم ، وحافِظُوا علَى استَقِيموا ونِعِما إِنِ استَ:  ، قَالَ ����وعن ربِيعةَ الْجرشِي ، أِن رسولَ اللَّهِ 

الْوضوءِ ، فَإِن خَير عملِكُم الصلاةُ ، وتَحفَظُّوا مِن الأَرضِ فَإِنَّها أُمكُم ، وإِنَّه لَيس مِن أَحدٍ عامِلٍ 
  ١٢٧٧."علَيها خَيرا أَو شَرا إِلا وهِي مخْبِرةٌ 

 .راد أنها تنطق بلسان الحال ، لا بلسان المقالإن هذا تمثيل ، والم: وقال الطبري 

بِأَن ربك أَوحى لَها أي تحدث أخبارها بوحي اللَّه : ثم أبان اللَّه تعالى مصدر هذه الواقعة ، فقال 
 .أَوحى لَها أي أذن لها وأمرها ، أو أوحى إليها أي ألهمها: فقوله . وإذنه لها بأن تتحدث وتشهد

صئِذٍ يموأي في هذا اليوم المضطرب وفي يوم الخراب المدمر ، ي ممالَها أَعورأَشْتاتاً لِي النَّاس رد
يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب ، مختلفي الأحوال ، فبعضهم آمن ، وبعضهم 
خائف ، وبعضهم بلون أهل الجنة ، وبعضهم بلون أهل النار ، ليريهم اللَّه أعمالهم معروضة 

هو قيامهم للبعث بعد : فالصدر على هذا الرأي . هذا ما يراه بعض المفسرين كالشوكاني. ليهمع
أن كانوا مدفونين في الأرض ، وأَشْتاتاً فرقا مؤمن وكافر وعاص ، سائرون إلى العرض ، 

 .ليروا أعمالهم

ا بين يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا ، أي أنواعا وأصنافا ، م: وقال آخرون كابن كثير 
شقي وسعيد ، مأمور به إلى الجنة ، ومأمور به إلى النار ،ليجازوا بما عملوه في الدنيا من خير 

 : لِيروا أَعمالَهم ليروا جزاء أعمالهم وهو الجنة والنار ، ولهذا قال : وشر ، فيكون المراد بقوله 

عي نمو ، هرراً يةٍ خَيلْ مِثْقالَ ذَرمعي نأي فمن يعمل في الدنيا وزن فَم هرا يةٍ شَرلْ مِثْقالَ ذَرم
نملة صغيرة أو هباء لا يرى إلا في ضوء الشمس ، والمراد أي عمل مهما كان صغيرا ، فإنه 

وكذلك من . يجده يوم القيامة في كتابه ، ويلقى جزاءه ، فيفرح به ، أو يراه بعينه معروضا عليه
. من الشر ولو كان حقيرا أو قليلا ، يجد جزاءه يوم القيامة ، فيسوؤهيعمل في الدنيا أي شيء 

 .ما يرى في شعاع الشمس من الهباء ، أو هو النملة الصغيرة: والذر كما تقدم 

                                                 
 سن لغيرهح ) ٣٩٦٥(المستدرك للحاكم  - ١٢٧٥

  وهو حسن لغيره. قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح)  ٣٦٧٧(سنن الترمذى - ١٢٧٦

  حسن) ٤٤٦٢ () ٤٥٥ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٧٧



 ١٥١٣

كان ونَضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ ، فَلا تُظْلَم نَفْس شَيئاً ، وإِن : ونظير الآية قوله تعالى 
 كَفى بِنا حاسِبِيننا بِها ولٍ ، أَتَيدخَر ةٍ مِنبوقوله سبحانه ] ٤٧/ ٢١الأنبياء [مِثْقالَ ح : ضِعوو

 قُولُونيا فِيهِ ، ومِم شْفِقِينم رِمِينجى الْمفَتَر ، ةً : الْكِتابغِيرص غادِرلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يييا و
 ].٤٩/ ١٨الكهف [يرةً إِلَّا أَحصاها ، ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً ، ولا يظْلِم ربك أَحداً ولا كَبِ

 قَالَ - رضى االله عنه -عن عبدِ اللَّهِ بنِ معقِلٍ قَالَ سمِعتُ عدِى بن حاتِمٍ وفي صحيح البخاري 
   .١٢٧٨»قُوا النَّار ولَو بِشِقِّ تَمرةٍ اتَّ«  يقُولُ - ���� -سمِعتُ رسولَ اللَّهِ 

ثُم . »اتَّقُوا النَّار «  النَّار فَأَعرض وأَشَاح ثُم قَالَ -����-وعن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ 
اتَّقُوا النَّار ولَو بِشِقِّ تَمرةٍ فَمن لَم يجِد « الَ أَعرض وأَشَاح حتَّى ظَنَنَّا أَنَّه كَأَنَّما ينْظُر إِلَيها ثُم قَ

  ١٢٧٩.»فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 
 أَنَّه ذَكَر النَّار فَتَعوذَ مِنْها وأَشَاح بِوجهِهِ ثَلاَثَ مِرارٍ -����-وعن عدِى بنِ حاتِمٍ عن رسولِ اللَّهِ 

 ١٢٨٠.»ر ولَو بِشِقِّ تَمرةٍ فَإِن لَم تَجِدوا فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ اتَّقُوا النَّا« ثُم قَالَ 

لاَ تَحقِرن مِن الْمعروفِ شَيئًا ولَو أَن تَلْقَى  « -����-عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ لِى النَّبِى وفي الصحيح 
  ١٢٨١.»أَخَاك بِوجهٍ طَلْقٍ 

يا :  فَقُلْتُ ����أَتَيتُ رسولَ االلهِ : حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي ، قَالَ :  قَالَ وعن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ ،
لاَ تَحقِرن مِن الْمعروفِ : رسولَ االلهِ ، إِنَّا قَوم مِن أَهلِ الْبادِيةِ فَعلِّمنَا شَيئًا ينْفَعنَا اللَّه بِهِ ، فقَالَ 

ئًا ، وسِطٌ شَينْبهِ مإِلَي كهجوو ، أَخَاك تُكَلِّم أَن لَوقِي ، وتَسسفِي إِنَاءِ الْم لْوِكد تُفْرِغَ مِن أَن لَو
يك ، فَلاَ وإِياك وإِسبالَ الإِزارِ ، فَإِنَّه مِن الْمخِيلَةِ ، ولاَ يحِبها اللَّه وإِنِ امرؤٌ شَتَمك بِما يعلَم فِ

قَالَه نلَى مع الَهبوو ، لَك هرأَج فِيهِ ، فَإِن لَما تَعبِم ه١٢٨٢.تَشْتُم  
 تُ النَّبِيأَتَي ،مِييجالْه يرأَبِي ج نولُ االلهِ ����وعسخَلْتُ فَإِذَا ردجِدِ، وسبِالْم تُهدودٍ لِي شَدلَى قَعع 

إِنَّا قَوم مِن : ، فَقُلْتُ"علَيك السلَام تَحِيةُ الْموتَى : " علَيك السلَام، فَقَالَ:  لَه، فَقُلْتُ فِي بردتَينِ����
 أَن لَا تَحقِرن مِن الْمعروفِ شَيئًا، ولَو: " أَهلِ الْبدوِ، وفِينَا جفَاء ، لِتُعلِّمنِي مِما علَّمك االلهُ، قَالَ

                                                 
 )  ١٤١٧(صحيح البخارى  - ١٢٧٨

 ) ٢٣٩٦(صحيح مسلم  - ١٢٧٩

 )  ٢٣٩٧(-صحيح مسلم  - ١٢٨٠

 )  ٦٨٥٧(صحيح مسلم  - ١٢٨١

   حسن) ٥٢٢ () ٢٨١ / ٢ (-حبان صحيح ابن  - ١٢٨٢
الأَمر بِتَركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الإِرشَاد والزجر عن إِسبالِ الإِزارِ زجر حتْمٍ لِعِلَّةٍ : قَالَ أَبو حاتِمٍ 

لَم ، لاَءتِ الْخُيدِمتَى عفَم ، لاَءالْخُي هِيةٍ ولُومعم ، ءرالْم ةِ إِذَا شُوتِمنِ الشَّتِيمع رجالزو أْسارِ بالِ الإِزببِإس كُني 
شْتَمي لَم إِنو ، هدعبو ، لَهقَبقْتِ ، والْو فِي ذَلِك نْهع رجز. 



 ١٥١٤

ولَا : " أَظُنُّه، قَالَ" تُفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِنَاءِ الْمستَسقِي، ولَو أَن تَلْقَى أَخَاك ووجهك إِلَيهِ منْبسِطٌ 
ا، ولَا بعِيرا، ولَا  ما سببتُ بعده شَيئً����فَوالَّذِي ذَهب بِنَفْسِ محمدٍ : " قَالَ أَبو جري" تَسبن شَيئًا 

 لَاءالْخُي حِبااللهَ لَا ي إِنلَاءِ ، والْخُي ا مِنالَ، فَإِنَّهبوالْإِس اكإِيا، و١٢٨٣"غُلَام 

يا نِساء الْمسلِماتِ «  قَالَ - ���� - عنِ النَّبِى - رضى االله عنه -عن أَبِى هريرةَ وفي الصحيح 
نقِرشَاةٍ لاَ تَح سِنفِر لَوا ، وتِهارةٌ لِجار١٢٨٤» ج.    

أَطْعِموه ، : أَن سائِلا وقَفَ علَى بابِ بيتِهِم ، فَقَالَتْ جدتُه : عن عمرِو بنِ معاذٍ الأَنْصارِي و
 الْعجب ، أنستطيع أَن نُطْعِم ما لَيس عِنْدنَا لَيس عِنْدنَا: فَاسقُوه سوِيقًا ، قَالُوا : لَيس قَالَتْ : فَقَالُوا 
  ١٢٨٥"ردوا السائِلَ ولَو بِظِلْفٍ محرقٍ:  ، يقُولُ ����إِنِّي سمِعتُ رسولَ االلهِ : فَقَالَتْ 

لسائِلَ ولَو بِظِلْفٍ ردوا ا:  ، قَالَ ����وعنِ ابنِ بجيدٍ الأَنْصارِي ، عن جدتِهِ ، أَن رسولَ االلهِ  
 ١٢٨٦."محرقٍ

يا عائشة استتري من النار ، ولو بشق « :  قال ����أخرج الإمام أحمد عن عائشة أن رسول اللَّه 
  .» تمرة ، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان 

فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا :  " هِ الْآيةُ فَنَزلَتْ هذِ����كَان أَبو بكْرٍ يأْكُلُ مع النَّبِي : وعن أَنَسٍ، قَالَ
 هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو هرقَالَ" يو ،هدكْرٍ يو بأَب فَعا : ، فَرى بِمزولَ اللَّهِ، إِنِّي أُجسا ري
با بكْرٍ، ما رأَيتَ فِي الدنْيا مِما تَكْره فَبِمثَاقِيلِ ذَر الشَّر، يا أَ: عمِلْتُ مِن مِثْقَالِ ذَرةِ مِن شَر؟ فَقَالَ

 ١٢٨٧"ويدخِر اللَّه لَك مثَاقِيلَ ذَر الْخَيرِ حتَّى تُوفَّاه يوم الْقِيامةِ

فَمن يعملْ مِثْقَالَ :  إِذْ نَزلَتْ علَيهِ ����اللَّهِ بينَا أَبو بكْرٍ الصديقُ يأْكُلُ مع رسولِ : وعن أَنَسٍ قَالَ 
يا رسولَ اللَّهِ ، إِنِّي : ذَرةٍ خَيرا يره ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يره ، فَرفَع أَبو بكْرٍ يده ، وقَالَ 

شَر ةٍ مِنمِثْقَالِ ذَر مِلْتُ مِنا عاءٍ مفَقَالَ لَر ،  " : ها تَكْرا مِمنْيى فِي الدا تَرتَ مأَيكْرٍ ، أَرا با أَبي
وأخرج ابن جرير  ١٢٨٨" فَبِمثَاقِيلِ ذَر الشَّر ، ويدخَر لَك مثَاقِيلُ ذَر الْخَيرِ حتَّى تَوفَّاه يوم الْقِيامةِ 

رِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ ع اصِ ، أَنَّهكْرٍ : أُنْزِلَتْ : نِ الْعو بأَبا والَهزِلْز ضلْزِلَتِ الْأَرإِذَا ز

                                                 
  حسن) ٧٦٩٠ () ٣٩٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٢٨٣

 الفرسن للبعير كالحافر للفرس: الفرسن - )  ٢٤٢٦( وصحيح مسلم ) ٢٥٦٦(صحيح البخارى  - ١٢٨٤

  حسن) ٣٨١ () ٥٢٩ / ٥ (-الآحاد والمثاني  - ١٢٨٥

   صحيح) ٣٣٧٤ () ١٦٧ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٦
ئِلَ إِلاَّ بِشَيءٍ ولَو بِظِلْفٍ  ردوا السائِلَ قَصد زجرٍ بِلَفْظِ الأَمرِ ، يرِيد بِهِ لاَ تَردوا السا ���� قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ 

 .محرقٍ

  فيه ضعف) ٤٤٠ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٨٧

١٢٨٨ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعضعيف)  ٨٦٤٣(الْم  



 ١٥١٥

: قَالَ " ما يبكِيك يا أَبا بكْرٍ ؟  : " ����الصديقُ قَاعِد ، فَبكَى حِين أُنْزِلَتْ ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 
لَولَا أَنَّكُم تُخْطِئُون وتُذْنِبون فَيغْفِر اللَّه لَكُم ،  : " ����فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ يبكِينِي هذِهِ السورةُ ، 

 ملَه غْفِرفَي ونذْنِبيو خْطِئُونةً يأُم ولِ اللَّهِ " لَخَلَقَ اللَّهسر نع ارذِهِ الْأَخْبفَه���� ؤْمِنالْم أَن نئُ عتُنَب 
إِنَّما يرى عقُوبةَ سيئَاتِهِ فِي الدنْيا ، وثَواب حسنَاتِهِ فِي الْآخِرةِ ، وأَن الْكَافِر يرى ثَواب حسنَاتِهِ 

 لَه مِن إِحسانٍ فِي فِي الدنْيا ، وعقُوبةَ سيئَاتِهِ فِي الْآخِرةِ ، وأَن الْكَافِر لَا ينْفَعه فِي الْآخِرةِ ما سلَفَ
 .١٢٨٩ الدنْيا مع كُفْرِهِ

فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا يره ، ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يره : " وعنِ ابنِ عباسٍ ، فِي قَولِهِ 
ا شَرا ، فِي الدنْيا إِلَّا أَراه اللَّه إِياه ، وأَما الْمؤْمِن لَيس مؤْمِن ، ولَا كَافِر عمِلَ خَيرا ولَ: " قَالَ " 

فَيرِيه حسنَاتِهِ وسيئَاتِهِ فَيغْفِر لَه مِن سيئَاتِهِ ويثِيبه بِحسنَاتِهِ ، وأَما الْكَافِر فَيرِيه حسنَاتِهِ ، وسيئَاتِهِ 
لَيع درئَاتِهِ فَييبِس هذِّبعيو ، نَاتَهس١٢٩٠"هِ ح.  

أَما الْمؤْمِن فَيرى حسنَاتِهِ فِي الْآخِرةِ ، وأَما الْكَافِر فَيرى : " وعن محمدِ بنِ كَعبٍ ، أَنَّه قَالَ 
  ١٢٩١"حسنَاتِهِ فِي الدنْيا 

يا رسولَ اللَّهِ ، إِن عبد اللَّهِ بن جدعان ، :  أُم الْمؤْمِنِين ، قَالَتْ وعن عامِرٍ الشَّعبِي ، أَن عائِشَةَ
لَا ، إِنَّه لَم : " كَان يصِلُ الرحِم ، ويقْرِي الضيفَ ، ويفُك الْعانِي ، فَهلْ ذَلِك نَافِعه شَيئًا ؟ قَالَ 

  ١٢٩٢" لِي خَطِيئَتِي يوم الدينِ رب اغْفِر: يقُلْ يوما 
يا رسولَ اللَّهِ ، إِن أُمنَا هلَكَتْ فِي الْجاهِلِيةِ ، : وعن علْقَمةَ ، أَن سلَمةَ بن يزِيد الْجعفِي ، قَالَ 

  ١٢٩٣"لَا : " لِك نَافِعها شَيئًا ؟ قَالَ كَانَتْ تَصِلُ الرحِم ، وتَقْرِي الضيفَ ، وتَفْعلُ وتَفْعلُ ، فَهلْ ذَ
يا رسولَ اللَّهِ :  ، فَقُلْتُ ����ذَهبتُ أَنَا وأَخِي إِلَى رسولِ اللَّهِ : وعن سلَمةَ بنِ يزِيد الْجعفِي ، قَالَ 

حِمتَصِلُ الرفَ ، ويةِ تَقْرِي الضاهِلِينَا كَانَتْ فِي الْجأَم ئًا ؟ قَالَ ، إِنشَي ا ذَلِكلُهما عهنْفَعلْ يه ،  :
 ١٢٩٤"لَا " 

وعلى هذا يعاقب الكافر بسبب كفره ، وأما حسناته فتنفعه في الدنيا ، كدفع شر أو ضرر عنه ، 
: وأما في الآخرة فلا تفيده ، ولا تنجيه من عذاب الكفر الذي يخلد به في النار ، قال تعالى 

 ].٢٣/ ٢٥الفرقان [ عمِلُوا مِن عملٍ ، فَجعلْناه هباء منْثُوراً وقَدِمنا إِلى ما

                                                 
١٢٨٩ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعحسن)  ٣٥٠٥١(ج  

  حسن)  ٥٣(بيهقِي الْبعثُ والنُّشُور لِلْ - ١٢٩٠

١٢٩١ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٥٠٤٧(ج  

١٢٩٢ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٥٠٤٤(ج  

١٢٩٣ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٥٠٤٥(ج  

١٢٩٤ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح)  ٣٥٠٤٦(ج  



 ١٥١٦

  :ومضات 
ومن يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره ، فإنه يراه ويجد جزاءه ، لا فرق : أي : قال الإمام 

غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل بهم إلى أن . في ذلك بين المؤمن والكافر 
والآيات التي تنطق بحبوط أعمال الكفار .  عذاب الكفر ، فهم به خالدون في الشقاء تخلصهم من

أن عملاً من أعمالهم لا ينجيهم من عذاب الكفر : ، وأنها لا تنفعهم ، معناها هو ما ذكرنا ، أي 
، وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم ، على بقية السيئات الأخرى ، أما عذاب 

ونَضع الْموازِين { : ه فلا يخفف عنهم منه شيء ، كيف لا ، واالله جل شأنه يقول الكفر نفس
 اسِبِينكَفَى بِنَا حا ونَا بِهلٍ أَتَيدخَر نةٍ مبمِثْقَالَ ح إِن كَانئاً وشَي نَفْس ةِ فَلَا تُظْلَماممِ الْقِيوطَ لِيالْقِس

   ] .٤٧: الأنبياء [ } 
ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذِكر سوى ما يوسوس به ؛ لأنه إذا : ل الغزالي ثم قا

ولكن كل شيء سوى االله تعالى وسوى ما . خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان من قبل 
وذكر االله تعالى هو الذي يؤمن جانبه ويعلم . يتعلق به ، فيجوز أيضاً أن يكون مجالاً للشيطان 

وضد جميع وساوس الشيطان ذكر . يس للشيطان فيه مجال ، ولا يعالج الشيء إلا بضده أنه ل
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ، : االله بالاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقوة ، وهو معنى قولك 

ر االله ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، وذلك لا يقدر عليه إلا المتَّقون الغالب عليهم ذِكْ
{ : قال االله تعالى . تعالى ، وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة 

 ونصِربم مواْ فَإِذَا هطَانِ تَذَكَّرالشَّي نطَائِفٌ م مهساتَّقَواْ إِذَا م الَّذِين ٢٠١: الأعراف [ } إِن. [   
ر ، والخواطر معلومة ؛ فإذن الوسواس معلوم بالمشاهدة ، فالوسوسة هي هذه الخواط: ثم قال 

وكل خاطر فله سبب ، ويفتقر إلى اسم يعرفه ، فاسم سببه الشيطان ، ولا يتصور أن ينفك عنه 
آدمي ، وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته ؛ فقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة 

  ١٢٩٥.انتهى . توفيق والخذلان والإلهام ، والملك والشيطان وال
» إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها وأَخْرجتِ الْأَرض أَثْقالَها وقالَ الْإِنْسان ما لَها ؟ « : قوله تعالى 

هذا من إرهاصات يوم البعث والنشور ، حيث تزلزل الأرض وتضطرب ، وهذا الزلزال الذي 
زلزالها « هذا اليوم ، ولهذا أضيف إليها فى قوله تعالى سيقع لها يوم البعث ، هو زلزال خاص ب

أما ما ). الحج : ١(» إِن زلْزلَةَ الساعةِ شَيء عظِيم « وكأنه هو الزلزال الوحيد الذي تزلزله ،» 
يحدث من زلزال للأرض فيما قبل هذا الزلزال ، فلا حساب له ، إذا نظر له من خلال هذا هذا 

   ..الزلزال العظيم

                                                 
 ) ٢٩٥ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٢٩٥



 ١٥١٧

وفى هذا اليوم تخرج الأرض أثقالها ، أي ما حملت فى بطنها من أموات ، فكأنها تلدهم من 
فَلَما « : كما يقول سبحانه .. جديد ، كما تلد الأم أبناءها ، بعد أن يتم حملها ، وتثقل به بطنها 

ا أَثْقَلَتْ دتْ بِهِ فَلَمرلًا خَفِيفاً فَمملَتْ حمتَغَشَّاها ح مِن تَنا صالِحاً لَنَكُونَنآتَي ما لَئِنهبر ا اللَّهوع
 الأعراف : ١٨٩(» الشَّاكِرِين.. (  

؟ هو سؤال عجب ودهش ، يسأله الإنسان نفسه بعد أن » وقالَ الْإِنْسان ما لَها « : وقوله تعالى 
لقد كان فى ..  حدث إنه ينكر هذا الذي.. تلفظه الأرض من بطنها ، وتلقى به على ظهرها 

ونُفِخَ فِي « : بطن الأرض ، فماذا أخرجه منها ؟ وماذا يراد به ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
 ـ ٥١(؟ » الصورِ فَإِذا هم مِن الْأَجداثِ إِلى ربهِم ينْسِلُون قالُوا يا ويلَنا من بعثَنا مِن مرقَدِنا 

  ). يس٥٢
فى » إذا « ـ هو جواب الشرط » بِأَن ربك أَوحى لَها . يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها« : وقوله تعالى 
أي فى هذا اليوم ، يوم البعث والنشور ، الذي » إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها « : قوله تعالى 

تي كانت أي تظهر الأرض أخبارها ال» أخبارها « تزلزل فيه الأرض ـ تحدث الأرض 
  ..مكنونة فى صدرها 

وفى التعبير عن إظهار أخبارها بالتحديث ـ إشارة إلى أن أحداثها التي يراها الناس يومئذ ، 
وفى ..هى أبلغ حديث ، وأظهر بيان ، فهو شواهد ناطقة بلسان الحال ، أبلغ من لسان المقال 

ارة أخرى إلى أن هذه التعبير عن خبء الأرض ، وما تخرجه من بطنها بلفظ الأخبار ـ إش
الأسرار المضمرة التي كانت مخبوءة فى صدر الأرض ، قد أعلنت وأصبحت أخبارا يعلمها 

وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم بقوله ، وقد سئل صلوات اللّه وسلامه عليه .. الناس جميعا 
: ؟ قالوا » رون ما أخبارها أتد« : فقال .. »يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها « : عن معنى قوله تعالى 

تقول ..أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها « : قال . اللّه ورسوله أعلم
  ».. عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا 

أي تنشر أخبارها ، وتظهر » يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها « : وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى 
  ..أسرارها ، وتخرج خبأها 

إِذا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها ، وأَخْرجتِ الْأَرض أَثْقالَها ، وقالَ الْإِنْسان ما لَها ، يومئِذٍ تُحدثُ «
ما لها « و» أثقالها « و» زلزالها « الذي يعود إلى الأرض فى » ها « فالضمير .. »أَخْبارها 

ض فى هذا اليوم ، يوم ينفخ فى الصور ، للبعث يشير إلى أمور خاصة بالأر» أخبارها « و» 
فللأرض فى هذا اليوم زلزالها الذي ينتظرها ، ولها أثقالها التي تخرجها ، ولها هذا .. والنشور 

التساؤل الذي يتساءله الناس عنها ، ولها حديثها الذي تحدثه للناس ، وعن الناس ، فى هذا اليوم 
  .الموعود
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من أحداث الأرض يومئذ هو من تلقاء نفسها ، وإنما ذلك بما أوحى وليس هذا الذي رآه الناس 
  ..به إليها ربها ، وما أمرها اللّه به ، فامتثلت له ، وأمضته كما أمر اللّه 

ـ إشارة إلى أنها بمجرد الإشارة إليها من اللّه ، خضعت » أوحى لها « : وفى قوله تعالى 
.. ا محتاجة لأن يردد عليها القول ، أو يؤكد لها الأمر فلم تكن فى خضوعها لربه.. لمشيئة اللّه 

وهذا هو شأن الخاضع المطيع ، الذي لا إرادة له مع من يأمره .. بل هو مجرد اللمح والإشارة 
  ..إنه لا يحتاج إلى أمر صريح مؤكد ، بل تغنى الإشارة عن العبارة .. 

وهذا من معنى قوله تعالى .. ون العبارة فالوحى هنا ، هو التلميح ، دون التصريح ، والإشارة د
أي حق ووجب عليها » وإِذَا الْأَرض مدتْ ، وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ ، وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ « : 

  .الامتثال والطاعة
  .»يومئِذٍ يصدر النَّاس أَشْتاتاً لِيروا أَعمالَهم « : قوله تعالى 

أشتاتا « ى هذا اليوم ، يوم البعث ، يصدر الناس ، أي يجىء الناس ، صادرين من قبورهم أي ف
أي أفرادا ، متفرقين ، كأنهم جراد منتشر ، إلى حيث يردون على المحشر فى موقف » 

  ..فللناس فى هذا اليوم صدور ، وورود .. الحساب 
  .صدور من القبور ، وورود إلى المحشر

هو تعليل لهذا الصدور ، أي وذلك ليروا أعمالهم التي عملوها » يروا أَعمالَهم لِ« : وقوله تعالى 
فَمن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ خَيراً « : وقوله تعالى . »ينَبؤُا الْإِنْسان يومئِذٍ بِما قَدم وأَخَّر « . فى الدنيا

أي فمن يعمل فى هذه الدنيا مثقال ذرة من خير ، يره .» يره يره ومن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ شَرا
فليس المراد .. خيرا فى الآخرة ، ومن يعمل فى دنياه مثقال ذرة من شر ، يره شرا يوم القيامة 
فالعمل الطيب .. برؤية الأعمال تجرد الرؤية ، وإنما المراد هو ماوراء هذه الأعمال من جزاء 

 ورأى فى وجهه البشير الذي يحمل إليه رحمة اللّه ورضوانه فى هذا إذا رآه صاحبه سر به ،
والعمل السيء إذا رآه صاحبه حاضرا بين يديه فى مقام الحساب ، ساءه ذلك ، .. اليوم العظيم 

  .وملأ نفسه حسرة وغما ، إذ كان هو الشاهد الذي يشهد بتأثيمه وتجريمه
ر ، لا ترى إلا فى ضوء الشمس المتسلل من كوة هباءة من غبا: والذرة .وزنها: ومثقال الذرة 

  ١٢٩٦.الذر ما يلتصق بيدك إذا مست التراب: وعن ابن عباس .. فى مكان مظلم 
 فيها حياة - تعالى -والظاهر أن هذا التحديث من الأرض على سبيل الحقيقة ، بأن يخلق اللّه 

  .هد على من فعل ذلكوإدراكا ، فتشهد بما عمل عليها من عمل صالح أو طالح ، كما تش
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 والمقصود منه أن كل إنسان في هذا اليوم سيتبين جزاء - تعالى -هذا مثل ضربه اللّه : وقيل 
إن :  له على ما قدم في حياته الأولى ، ونظير ذلك أن تقول - تعالى -عمله ، وما أعده اللّه 

  .هذه الدار لتحدثنا بأنها كانت مسكونة
  .يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها يومئذ بدل من إذا: قوله : قال بعض العلماء ما ملخصه 

 كما قال الطبري -في ذلك الوقت تحدثك الأرض أحاديثها ، وتحديث الأرض تمثيل : أى 
أن حالها وما يقع فيها من الانقلاب ، وما لم يعهد من الخراب ، يعلم السائل :  أى -وغيره 

ب من الأسباب التي وضعتها السنة الإلهية ، حال ويفهمه الخبر ، وأن ما يراه لم يكن بسب
أن ما يحدث للأرض يومئذ ، : استقرار نظام الكون ، بل ذلك بسبب بِأَن ربك أَوحى لَها أى 

  .بأن قال لها كوني كذلك فكانت كما قال لها . إنما هو بأمر إلهى خاص
 وأَوحى - تعالى -في قوله  مع أن حقه أن يتعدى بإلى كما -باللام » أوحى « وعدى فعل 

 فَقالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْتِيا طَوعاً - سبحانه -كما في قوله » قال « ربك إِلَى النَّحلِ لتضمينه معنى 
نا طائِعِينهاً قالَتا أَتَيكَر أَو.  

ن بسبب أ.... إن الأرض تحدث الناس عن أخبارها ، وتبينها لهم ، وتشهد عليهم : والمعنى 
  . قد أمرها بذلك- أيها الإنسان -ربك الذي خلقك فسواك فعدلك 

يومئِذٍ يصدر النَّاس أَشْتاتاً لِيروا :  بعد ذلك أحوال الناس في هذا اليوم فقال - سبحانه -ثم بين 
ممالَهفعل مضا» يومئذ تحدث أخبارها « والجملة الكريمة بدل من جملة . أَع ردصرع ، وقوله ي

صدر الناس عن الورد ، إذا :  وهو الرجوع عن الشرب ، يقال - بفتح الدال -من الصدر 
شتت اللّه جمع الأعداء ، أى : متفرق ، ومنه قولهم : وأَشْتاتاً جمع شتيت ، أى . انصرفوا عنه

  .فرق أمرهم
بمعنى » راه أ«  لِيروا فعل مضارع مبنى للمجهول ، وماضيه المبنى للمعلوم - تعالى -وقوله 
يخرج الناس من قبورهم ... في هذا اليوم الذي تتزلزل فيه الأرض زلزلة شديدة : أى . أطلعه

متجهين أشتاتا إلى موقف الحساب ، وكل واحد منهم مشغول بنفسه ، لكي يبصروا جزاء 
  .أعمالهم ، التي عملوها في دنياهم

هم لأعمالهم ، وليس المقصود تعيين مبنيا للمجهول ، لأن المقصود رؤيت» ليروا « وجاء فعل 
فَمن يعملْ :  ما يترتب على هذه الرؤية من جزاء فقال - سبحانه -ثم فصل . من يريهم إياها

هرا يةٍ شَرلْ مِثْقالَ ذَرمعي نمو ، هرراً يةٍ خَيمِثْقالَ ذَر.  
» الذرة «  الذي يحتمل الوزن ، ومفعال من الثقل ، ويطلق على الشيء القليل» المثقال « و

والمقصود . تطلق على أصغر النمل ، وعلى الغبار الدقيق الذي يتطاير من التراب عند النفخ فيه
  .المبالغة في الجزاء على الأعمال مهما بلغ صغرها ، وحقر وزنها
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 يلوى أحد في هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لا: أى . للتفريع على ما تقدم: والفاء 
  ...متجهين إلى موقف الحساب ليطلعوا على جزاء أعمالهم الدنيوية . على أحد

فمن كان منهم قد عمل في دنياه عملا صالحا رأى ثماره الطيبة ، حتى ولو كان هذا العمل في 
نهاية القلة ، ومن كان منهم قد عمل عملا سيئا في دنياه ، رأى ثماره السيئة ، حتى ولو كان 

  . في أدنى درجات القلة- أيضا -لعمل هذا ا
فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد جمعتا أسمى وأحكم ألوان الترغيب والترهيب ، ولذا قال كعب 

 آيتين ، أحصتا ما في التوراة والإنجيل ���� على نبيه محمد - تعالى -لقد أنزل اللّه : الأحبار 
  .والزبور والصحف ، ثم قرأ هاتين الآيتين

. ما أخرجه الإمام أحمد: مام ابن كثير عند تفسيره لهاتين عددا من الأحاديث ، منها وقد ساق الإ
حسبي لا أبالى أن لا :  فقرأ عليه هاتين الآيتين ، فقال ����أن صعصعة بن معاوية ، أتى النبي 

اتقوا النار ولو بشق تمرة ، ولو « :  قال ����وفي صحيح البخاري أن رسول اللّه . أسمع غيرها
  .»طيبة بكلمة 

لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن « :  قال ���� أن رسول اللّه - أيضا -وفي الصحيح 
  .»تفرغ من دلوك في إناء المستقى ، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط 

يا عائشة ، استتري من النار ولو بشق تمرة ، فإنها تسد من الجائع « :  يقول لعائشة ����وكان 
  .»  طالبا - تعالى -إياك ومحقرات الذنوب ، فإن لها من اللّه .  يا عائشة.مسدها من الشبعان

 إِن اللَّه لا يظْلِم مِثْقالَ - تعالى -ومن الآيات الكريمة التي وردت في معنى هاتين الآيتين قوله 
ونَضع  : - سبحانه -قوله و.ذَرةٍ ، وإِن تَك حسنَةً يضاعِفْها ، ويؤْتِ مِن لَدنْه أَجراً عظِيماً

الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلا تُظْلَم نَفْس شَيئاً ، وإِن كان مِثْقالَ حبةٍ مِن خَردلٍ أَتَينا بِها ، 
كَفى بِنا حاسِبِين١٢٩٧.و  

متعلق الظرف افتتاح الكلام بظرف الزمان مع إطالة الجمل المضاف إليها الظرف تشويق إلى  
إذ المقصود ليس توقيت صدور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بل الإخبار عن وقوع ذلك وهو 
البعث، ثم الجزاء، وفي ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء المحقق المفروغ منه بحيث لا يهم 

  .الناس إلا معرفة وقته وأشراطه فيكون التوقيت كناية عن تحقيق وقوع الموقت
حركت تحريكا شديدا حتى يخيل للناس أنها خرجت من حيزها لأن فعل : } زلْزِلَتِ{ومعنى 

زلزل مأخوذ من الزلل وهو زلق الرجلين، فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة 
  .كبكبه، أي كبه ولملم بالمكان من اللم: بالتضعيف على شدة الفعل كما قالوا

                                                 
 ) ٤٧٧ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٢٩٧
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زلزل، وأما الزلزال بفتح الزاي فهو اسم مصدر بكسر الزاي الأولى مصدر : والزلزال
  .وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج. كالوسواس والقلقال

  .بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو االله تعالى} زلْزِلَتِ{وإنما بني فعل 
إذا : الزلزال فالمعنىعلى المفعول المطلق المؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك } زِلْزالَها{وانتصب 

  .زلزلت الأرض زلزالا
إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف بنسبته إليها } زِلْزالَها{وأضيف 

  :لكثرة اتصاله بها كقول النابغة
  على الهجران أخت بني شهاب... أسائلتي سفاهتها وجهلا 

  :لقنانيأي سفاهة لها، أي هي معرفة بها، وقول أبي خالد ا
  آثرك االله به إيثاركا... واالله أسماك سمى مباركا 

وفي كتب السيرة أن من كلام خطر بن مالك الكاهن . يريد إيثارا عرفت به واختصصت به
: وإعادة لفظ الأرض في قوله. أي بلبال متمكن منه" بلبله بلباله"يذكر شيطانه حين رجم 

  . في مقام الإضمار لقصد التهويلإظهار} وأَخْرجتِ الأَرض أَثْقَالَها{
  .جمع ثقل بكسر المثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيل، ويطلق على المتاع النفيس: والأثقال

  .وإخراج الأرض أثقالها ناشئ عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيها من معادن ومياه وصخر
ب أعاليها أسافل وذلك من تكرر الانفجارات الناشئة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلا

  .والعكس
تعريف الجنس المفيد للاستغراق، أي وقال الناس ما لها، أي الناس } الإِنسان{والتعريف في 

الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعض، أو قال كل أحد في نفسه حتى استوى في ذلك 
  . مثله الصبورالجبان والشجاع، والطائش والحكيم، لأنه زلزال تجاوز الحد الذي يصبر على

استفهام عن الشيء الذي ثبت للأرض ولزمها لأن اللام تفيد الاختصاص، أي ما } ما لَها{وقول 
نزلت الأرض . للأرض في هذا الزلزال، أو ما لها زلزلت هذا الزلزال، أي ماذا ستكون عاقبته

ما يقع مثل منزلة قاصد مريد يتساءل الناس عن قصده من فعله حيث لم يتبين غرضه منه، وإن
ما له يفعل كذا، أو : هذا الاستفهام غالبا مردفا بما يتعلق بالاستقرار الذي في الخبر مثل أن يقال

ما له في فعل كذا، أو ما له وفلانا، أي معه، فلذلك وجب أن يكون هنا مقدر، أي ما لها زلزلت، 
  .أو ما لها في هذا الزلزال، أو ما لها وإخراج أثقالها

يومئِذٍ يصدر {: باعتبار ما أبدل منها من قوله} إذا{الخ جواب } ئِذٍ تُحدثُ أَخْبارهايوم{وجملة 
ا{فيومئذ بدل من } النَّاسهارثُ أَخْبدئِذٍ تُحموي {.  
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واليوم يطلق على النهار مع ليله فيكون الزلزال نهارا وتتبعه حوادث في الليل مع انكدار النجوم 
  .ا وقد يراد باليوم مطلق الزمانوانتشاره

وفي البدل، والتقدير يوم إذ تزلزل الأرض وتخرج } يومئِذٍ{هو العامل في } تُحدثُ أَخْبارها{و 
  .ما لها تحدث أخبارها الخ: أثقالها ويقول الناس

وحذف مفعوله لأنه مما ألحق بظن لإفادة الخبر علما، } تُحدثُ{مفعول ثان لفعل } أَخْبارها{و 
  .الأول لظهوره، أي تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام هو إخبارها لما فيه من التهويل

  .} الأَرض{عائد إلى } تُحدثُ{وضمير 
وورد في حديث الترمذي عن أبي هريرة . أن يصدر كلام بخبر عن حدث: والتحديث حقيقته

االله : قالوا" ؟أتدرون ما أخبارها: "قال} دثُ أَخْبارهايومئِذٍ تُح{ هذه الآية ����قال قرأ رسول االله 
: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول: "ورسوله أعلم قال

  .اهـ" عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها
 واحد وهو المبين وإنما هو خبر} ما لَها{باعتبار تعدد دلالتها على عدد القائلين } أَخْبارها{وجمع 
  .} بأن ربك أوحى لها{: بقوله

  .} تُحدثُ{على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل } أَخْبارها{وانتصب 
والباء للسببية، أي تحدث أخبارها } تُحدثُ{يجوز أن يتعلق بفعل } بِأَن ربك أَوحى لَها{: وقوله

  .بسبب أن االله أمرها أن تحدث أخبارها
إليه، } تُحدثُ{وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل } أَخْبارها{ز أن يكون بدلا من ويجو

  .وعلى كلا الوجهين قد أجملت أخبارها وبينها الحديث السابق
وأطلق الوحي على أمر التكوين، أي أوجد فيها أسباب إخراج أثقالها فكأنه أسر إليها بكلام كقوله 

وعدي فعل . الآيات] ٦٨:النحل[} بك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الْجِبالِ بيوتًاوأَوحى ر{: تعالى
} فَقَالَ لَها ولِلأَرضِ اِئْتِيا طَوعا أَو كَرها{: معنى قال كقوله تعالى} أَوحى{باللام لتضمين } أَوحى{
  .} ىإل{أن يتعدى بحرف } أَوحى{، وإلا فإن حق ]١١:فصلت[

} إِنَّما قَولُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَردنَاه أَن نَقُولَ لَه كُن فَيكُون{: والقول المضمن هو قول التكوين قال تعالى
  ].٤٠:النحل[

  .لأنه حكاية عن تكوين لا عن قول لفظي} أَوحى لَها{قال لها إلى فعل : وإنما عدل عن فعل
والجواب هو فعل و } يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها{بدل من جملة } اس أَشْتَاتًايومئِذٍ يصدر النَّ{: وقوله

}النَّاس ردصئِذٍ{: وقوله} يمووهذا الجواب هو المقصود . يتعلق به، وقدم على متعلقه للاهتمام} ي
عند حصوله من الكلام لأن الكلام مسوق لإثبات الحشر والتذكير به والتحذير من أهواله فإنه 

  .يعلم الناس أن الزلزال كان إنذارا بهذا الحشر



 ١٥٢٣

صدر عن المكان، إذا تركه وخرج : الخروج من محل اجتماعهم، يقال} يصدر النَّاس{وحقيقة 
على } يصدر{ومنه الصدر عن الماء بعد الورد، فأطلق هنا فعل . منه صدورا وصدرا بالتحريك

أو انصرافهم من المحشر إلى مأواهم من الجنة أو النار، خروج الناس إلى الحشر جماعات، 
  .تشبيها بانصراف الناس عن الماء بعد الورد

يصدرون متفرقين : جمع شت بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق، والمراد: وأشتات
  .جماعات كل إلى جهة بحسب أعمالهم وما عين لهم من منازلهم

اسب كل جماعة في أعمالها من مراتب الخير ومنازل الشر وأشير إلى أن تفرقهم على حسب تن
، أي يصدرون لأجل تلقي جزاء الأعمال التي عملوها في الحياة الدنيا } لِيروا أَعمالَهم{: بقوله

  .انظروا أعمالكم ، أو انظروا مآلكم: فيقال لكل جماعة
وقد أجمع . م لا تعيين من يريهم إياهاإلى النائب لأن المقصود رؤيتهم أعماله} لِيروا{وبني فعل 

  .القراء على ضم التحتية
فالرؤية مستعملة في رؤية البصر والمرئي هو منازل الجزاء، ويجوز أن تكون الرؤية مستعملة 

  . في العلم بجزاء الأعمال فإن الأعمال لا ترى ولكن يظهر لأهلها جزاؤها
]٨-٧ [}ةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نهفَمرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمه، ورا ير {.  

تفريع الفذلكة، انتقالا للترغيب والترهيب بعد ] ٦:الزلزلة[} لِيروا أَعمالَهم{: تفريع على قوله
  .الفراغ من إثبات البعث والجزاء، والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما يصدر الناس أشتاتا

  .عرف به ثقل الشيء، وهو ما يقدر به الوزن وهو كميزان زنة ومعنىما ي: والمثقال
  .النملة الصغيرة في ابتداء حياتها: والذرة

مثل في أقل القلة وذلك للمؤمنين ظاهر وبالنسبة إلى الكافرين فالمقصود ما } مِثْقَالَ ذَرةٍ{و 
توصف بخير عند االله لأن عملوا من شر، وأما بالنسبة إلى أعمالهم من الخير فهي كالعدم فلا 

والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآن {: عمل الخير مشروط بالإيمان قال تعالى
  ].٣٩:النور[} ماء حتَّى إِذَا جاءه لَم يجِده شَيئًا

ف لتكون كل جملة مستقلة الدلالة على دون الاكتفاء بحرف العط} ومن يعملْ{: وإنما أعيد قوله
المراد لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب فأهمية ذلك تقتضي التصريح 

  .والإطناب
 ���� بالجامعة الفاذة ففي الموطأ أن النبي ����وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم وقد وصفها النبي 

لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة  ":فسئل عن الحمر فقال. الحديث" الخيل لثلاثة: "قال
وعن عبد االله بن " . } فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره{الفاذة 

قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق : هذه أحكم آية في القرآن، وقال الحسن: مسعود أنه قال
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حسبي فقد انتهت : ية فقال صعصعة يستقرئ النبي القرآن فقرأ عليه هذه الآ����على النبي 
وقال كعب الأحبار لقد أنزل على محمد آيتين . الموعظة لأبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها

فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا يره، ومن يعملْ {أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف 
  .} مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يره

وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أوثر جانب الترغيب بالتقديم في التقسيم تنويها 
  :يحكى أن أعرابيا أخر خيرا يره فقيل قدمت وأخرت فقال": الكشاف"وفي . بأهل الخير

  .كلا جانبي هرشي لهن طريق اه... خذا بطن هرشي أو قفاها فإنه 
  .ة الآية المقتضية التنويه بأهل الخيروقد غفل هذا الإعرابي عن بلاغ

أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا بالمدينة أحدهما لا يبالي من : روى الواحدي عن مقاتل
الذنوب الصغائر ويركبها، والآخر يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير فيستحيي من أن يتصدق 

  .به فنزلت الآية فيهما
السورة مدنية، ولو صح هذا الخبر لما كان مقتضيا أن إن : ومن أجل هذه الرواية قال جمع

السورة مدنية لأنهم كانوا إذا تلوا آية من القرآن شاهدا يظنها بعض السامعين نزلت في تلك 
  ١٢٩٨..القصة كما بيناه في المقدمة الخامسة

 إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً ، وتزلزل زلزالا ، وتنفض ما في جوفها
وكأنها تتخفف من هذه . نفضاً ، وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلاً 

  !الأثقال ، التي حملتها طويلاً
وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت؛ ويخيل إليهم أنهم يترنحون 

 من كل ما تتشبث به من مشهد يخلع القلوب! ويتأرجحون ، والأرض من تحتهم تهتز وتمور
هذه الأرض ، وتحسبه ثابتاً باقياً؛ وهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد التي يصورها القرآن ، 

  !ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة
 ورسم انفعالاته وهو حيال المشهد المعروض ،» الإنسان « ويزيد هذا الأثر وضوحاً بتصوير 

  . .} ما لها؟ : وقال الإنسان { :يشهده 
وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء ، الذي يرى ما لم يعهد ، ويواجه ما لا يدرك ، ويشهد ما 

مالها؟ ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه . لا يملك الصبر أمامه والسكوت 
 ويحاول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته ، وكل ما حوله يتمايل على ظهرها ويترنح معها؛

  !يمور موراً شديداً

                                                 
 ) ٤٩٠ / ٣٠ (-ـ الطبعة التونسية التحرير والتنوير  - ١٢٩٨
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وكان يصاب منها بالهلع والذعر ، والهلاك . قد شهد الزلازل والبراكين من قبل » والإنسان « 
والدمار ، ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبهاً بينه وبين ما كان يقع من 

أمر لا يعرف له سراً . فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به . اكين في الحياة الدنيا الزلازل والبر
  !أمر هائل يقع للمرة الأولى. ، ولا يذكر له نظيراً 

تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها { يوم يقع هذا الزلزال ، ويشده أمامه الإنسان . . } يومئذ { 
{ لقد كان ما كان لها . . تصف حالها وما جرى لها يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها ، و. . } 

! وأمرها أن تمور موراً ، وأن تزلزل زلزالها ، وأن تخرج أثقالها. . } بأن ربك أوحى لها 
فهذا الحال حديث واضح عما . تحدث أخبارها } وأذنت لربها وحقت { فأطاعت أمر ربها 

  . .وراءه من أمر االله ووحيه إليها 
مشدوه مأخوذ ، والإيقاع يلهث فزعاً ورعباً ، ودهشة وعجبا ، واضطراباً } ان الإنس{ وهنا و 
مالها مالها؟ هنا يواجه بمشهد : لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل } الإنسان { هنا و . . وموراً 

  .يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم { : الحشر والحساب والوزن والجزاء 
  .} ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره .  خيراً يره فمن يعمل مثقال ذرة

نرى مشهدهم شتيتاً . . } يومئذ يصدر الناس أشتاتاً { : وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور 
وهو مشهد لا عهد للأنسان به كذلك من . . } كأنهم جراد منتشر { منبعثاً من أرجاء الأرض 

يوم تشقق الأرض عنهم { : عث من هنا ومن هناك مشهد الخلائق في أجيالها جميعاً تنب. قبل 
لا يلوي على شيء ، ولا ! وحيثما امتد البصر رأى شبحاً ينبعث ثم ينطلق مسرعاً} سراعاً 

لكل { . ممدودة رقابهم ، شاخصة أبصارهم } مهطعين إلى الداع { : ينظر وراءه ولا حواليه 
. مفزع . هائل مروع . صفته لغة البشر إنه مشهد لا تعبر عن } امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 

  . .مذهل . مرعب 
كل أولئك وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئاً مما يبلغه إرسال 

  !الخيال قليلاً يتملاه بقدر ما يملك وفي حدود ما يطيق
إنهم ذاهبون إلى . . وأدهى وهذه أشد . . } ليروا أعمالهم { . . } يومئذ يصدر الناس أشتاتاً { 

ومواجهة الإنسان لعمله قد . حيث تعرض عليهم أعمالهم ، ليواجهوها ، ويواجهوا جزاءها 
وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه ، ويشيح . تكون أحياناً أقسى من كل جزاء 

فكيف به وهو  . بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير
  !يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد ، في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر؟

  !مجرد أن يروا أعمالهم ، وأن يواجهوا بما كان منهم. . إنها عقوبة هائلة رهيبة 
  .ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا يجازي عليها 
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كان المفسرون . . ذرة . .} ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . مل مثقال ذرة خيراً يره فمن يع{ 
. . إنها الهباءة التي ترى في ضوء الشمس : وكانوا يقولون . إنها البعوضة : القدامى يقولون 

  . . .فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة 
لاسم ، وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا ا

أما الذرة فلا ترى أبداً حتى بأعظم . ترى في ضوء الشمس ، فالهباءة ترى بالعين المجردة 
لم يسبق لواحد منهم أن رآها ! في ضمير العلماء» رؤيا « إنما هي . المجاهر في المعامل 

  !وكل ما رآه هو آثارها. بعينه ولا بمجهره 
  ! . . ما يشبهها من ثقل ، من خير أو شر ، تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءهافهذه أو

هذه صغيرة لا : ولا يقول . خيراً كان أو شراً . شيئاً من عمله » الإنسان « عندئذ لا يحقر 
إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشه ذلك الميزان الدقيق . حساب لها ولا وزن 

  !الذرة أو تشيلالذي ترجح به 
  . .إلا في القلب المؤمن . . إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض 

وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من . . القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر 
  . . الذنوب والمعاصي والجرائر 

  ..ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال 
 ١٢٩٩!!إنها قلوب عتلة في الأرض ، مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . تقرير عقيدة البعث والجزاء - ١
الزلزلة الشديدة للأرض ، وإخراج الأرض أثقالها ، أي ما في جوفها : من أمارات الساعة  - ٢

ولى تتزلزل ، فتلفظ بالكنوز والدفائن ، وعند إنها عند النفخة الأ: قالوا . من الدفائن والأموات
  .النفخة الثانية ترجف فتخرج الأموات أحياء ، كالأم تلد حيا

  . تشهد الجمادات على الإنسان بما فعل من خير شر - ٣
  .فيها وتجازى عليها   تُمحص الصدور ويخرج ما- ٤
  ، بعضهم إثر بعضفي يوم الزلزلة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى الموقف  -٥
ما للأرض : ويتساءل   لا شك بأن الإنسان في وقت الزلازل والبراكين يرتجف ويخاف-٦

 .زلزلت ، ما لها أخرجت أثقالها ؟ وهي كلمة تعجيب

                                                 
  الظلال- ١٢٩٩
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 إذا زلزلت الأرض تخبر يومئذ بما عمل عليها من خير أو شر ، ومعنى تحديث الأرض -٧
: ل أحد جزاء عمله ، فكأنها حدثت بذلك ، كقولك يومئذ يتبين لك: عند أبي مسلم الأصفهاني 

الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة ، فكذا انتقاض الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد 
 .انقضت ، وأن الآخرة قد أقبلت

 .تبين أخبارها بالرجة والزلزلة وإخراج الموتى: وقال الطبري 

ل الأرض حيوانا عاقلا ناطقا ويعرفها جميع ما عمل المعنى أن اللَّه تعالى يجع: وقال الجمهور 
عن أَبِي حازِمٍ، عن أَنَسٍ، أَنَّه سمِعه يحدثُ  أهلها ، فحينئذ تشهد لمن أطاع ، وعلى من عصى ،

، وقَرأَ "ظَهرِها إِن الْأَرض لَتُخْبِر يوم الْقِيامةِ بِكَلِّ عملٍ عمِلَ علَى : "  قَالَ����عن رسولِ االلهِ 
يومئِذٍ تُحدثُ { : ، فَتَلَاها حتَّى بلَغَ]١: الزلزلة[} إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها { : ����رسولُ االلهِ 

ها إِذَا كَان يوم خَبر: أَتَدرون ما أَخْبارها ؟ جاء جِبرِيلُ علَيهِ السلَام قَالَ" ، ]٤: الزلزلة[} أَخْبارها 
  .١٣٠٠"الْقِيامةِ أَخْبرتْ بِكَلِّ عملٍ عمِلَ علَى ظَهرِها 

عن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه جاء  إما أعمال العباد على ظهرها ، كما:  الذي تخبر به الأرض -٨
. »أَتَدرون ما أَخْبارها « قَالَ ) تُحدثُ أَخْبارهايومئِذٍ ( هذِهِ الآيةَ -����-عنْه قَالَ قَرأَ رسولُ اللَّهِ 

لَمأَع ولُهسرو ا « قَالَ . قَالُوا اللَّهرِهلَى ظَهمِلَ عا عةٍ بِمأَم دٍ أَوبلَى كُلِّ عع دتَشْه ا أَنهارأَخْب فَإِن
  .١٣٠١.»أَخْبارها تَقُولُ عمِلَ يوم كَذَا كَذَا وكَذَا فَهذِهِ 

: "  قَالَ ����عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، عنِ النَّبِي جاء  أو أنها تخبر بما أخرجت من أثقالها ، كما
لْأَرض يوم إِذَا كَان أَجلُ الْعبدِ بِأَرضٍ أَوثَبتْه إِلَيها حاجةٌ حتَّى يبلُغَ أَقْصى أَثَره ، فَيقْبض ، فَتَقُولُ ا

 .١٣٠٢"هذَا عبدك ما استَودعتَنِي : الْقِيامةِ 

ما لها ؟ وهذا قول ابن مسعود ، فتخبر أن أمر : أو أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان 
الدنيا قد انقضى ، وأمر الآخرة قد أتى ، فيكون ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهم ، ووعيدا للكافر 

 .١٣٠٣را للمؤمن، وإنذا

 في يوم الزلزلة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى الموقف ، بعضهم إثر بعض ، أو -٩
يرجعون وينصرفون من موقف الحساب إلى موضع الثواب والعقاب فرقا فرقا ، ليروا صحائف 

 .أعمالهم ، أو جزاء أعمالهم وهو الجنة أو النار ، وما يناسب كلّا منهما

                                                 
  ضعيف)  ٦٩١٣ () ٤٢٠ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١٣٠٠

 .!!! قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح)  ٣٦٧٧(سنن الترمذى  - ١٣٠١

  صحيح)  ٣١٨(السنَّةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٣٠٢

 ١٤٩ -١٤٨/ ٢٠: تفسير القرطبي  - ١٣٠٣
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لدنيا عملا خيرا صغيرا أو كبيرا ، يره بعينه أو يره اللَّه إياه يوم القيامة  كل من يعمل في ا-١٠
أو . ، وكل من يعمل في الدنيا عملا شرا مهما كان قليلا ، يره بنفسه أو يره اللَّه إياه يوم القيامة

 .يجد جزاءه إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر: أن المراد 

 محبطة بكفره وترد في وجهه ، ويجد عقاب ما فعل من أما الكافر كما تقدم فحسناته في الآخرة
 .كفر أو شر ، فيعذب بسيئاته ، أي أن عموم الآية قائم ، ولكن لا تقبل حسنات الكفار

 .هذه أحكم آية في القرآن.. : فَمن يعملْ : قال ابن مسعود عن آية 

فِي الْقُرآنِ فِيما أُنْزِلَ علَى محمدٍ : الَ عن كَعبٍ ، أَنَّه قَ. وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية
���� ونالْإِنْجِيلِ أَلَا تَجِداةِ ورا فِي التَّوتَا مصتَانِ أَحلْ :  آيمعي نمو هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نفَم

 اؤُهلَسقَالَ ج هرا يةٍ شَرقَ: مِثْقَالَ ذَر ، مالْإِنْجِيلِ : الَ نَعاةِ ورا فِي التَّوتَا مصا أَحم١٣٠٤"فَإِنَّه   
  . يسمي هذه الآية الجامعة الفاذّة- كما تقدم-����وكان النبي 

 أَتَى النَّبِي قِ ، أَنَّهدزالْفَر مةَ ، عاوِيعنِ مةَ بعصعص نهِ ����علَيأَ علْ مِثْقَا: "  ، فَقَرمعي نةٍ فَملَ ذَر
 هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو هرا يرا : ، قَالَ " خَيهرغَي عملَا أَس الِي أَنبِي ، لَا أُبسح"  

 نسوقَالَ الْح : مِعا سدِينَةَ لَمةُ الْمعصعقِ صدزالْفَر مع ةٍ: قَدِملْ مِثْقَالَ ذَرمعي نم ، هرا يرخَي 
  ١٣٠٥"حسبِي لَا أُبالِي أَن أَسمع غَير هذَا : " ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يره ، قَالَ 

اعملُوا وأَنْتُم مِن اللَّهِ علَى حذَرٍ ، : "  قَالَ ����أَحسبه عنِ النَّبِي : " وعن شَدادِ بنِ أَوسٍ ، قَالَ 
واعلَموا أَنَّكُم معروضون علَى أَعمالِكُم ، وأَنَّكُم ملَاقُوا اللَّه لَا بد لَكُم مِن ذَلِك ، فَمن يعملْ مِثْقَالَ 

 هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو ، هرا يرةٍ خَي١٣٠٦"ذَر 

  مقاصد السورة
  :مة على مقصدين اشتملت هذه السورة الكري

  .اضطراب الأرض يوم القيامة ودهشة الناس حينئذ) ١(
  ١٣٠٧.ذهاب الناس لموقف العرض والحساب ثم مجازاتهم على أعمالهم) ٢(
  

�����������  
   

                                                 
١٣٠٤ - اءِحِلْيلِيحسن)  ٧٨١٨(ةُ الْأَو  

  صحيح)  ٢٠١٦٩(مسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ  - ١٣٠٥

١٣٠٦ -  ادِيغْدلَ لِلْخَطِيبِ الْبمالْعِلْمِ الْع اءفيه ضعف)  ١٩(اقْتِض  

 ) ٢٢٠ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٠٧
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 :تسميتها 

المجاهدين المسرعة في وهي خيل : سميت سورة العاديات لأن اللَّه افتتحها بالقسم بالعاديات 
  .لقاء العدو

سورة ( سميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية  : " وقال ابن عاشور 
. بدون واو ، وكذلك في بعض التفاسير فهي تسمية لما ذكر فيها دون حكاية لفظه ) العاديات 

   .بإثبات الواو) سورة والعاديات ( وسميت في بعض كتب التفسير 
وقال أنس . هي مكية : واختلف فيها فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة 

  .هي مدنية : بن مالك وابن عباس وقتادة 
وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناء على أنها مكية نزلت بعد 

  .وآيها إحدى عشرة .سورة العصر وقبل سورة الكوثر 
بعث خيلاً  ) ����( عن مقاتل وعن غيره أن رسول االله ) أسباب النزول ( لواحدي في ذكر ا

سرية إلى بني كنانة وأَمر عليها المنذر بن عمرو الأنصاري فأسهبتْ أي أمعنت في سهب وهي 
قُتِلوا جميعاً ، فأخبر االله عنهم : الأرض الواسعة شهراً وتأخر خبرهم فأرجف المنافقون وقالوا 

الآيات ، إعلاماً بأن خيلهم قد فعلتْ جميع ما في  ) ١: العاديات ( ( والعاديات ضبحاً : ( وله بق
  .تلك الآيات 

روى أبو بكر البزار : وقال ابن كثير . رواه الحاكم وغيره ) الإِتقان ( وهذا الحديث قال في 
  .هنا حديثاً غريباً جداً وساق الحديث قريباً مما للواحدي 

ة الحديث لا تناكد قبوله وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده حفص بن جميع وهو وأقول غراب
  ١٣٠٨ ".فالراجح أن السورة مدنية . ضعيف 

  : وفي التفسير الوسيط 
بإثبات الواو ، يرى بعضهم » والعاديات «  سورة - أيضا -وتسمى » العاديات «  سورة - ١

  . الإمام ابن كثير ، ويرى بعضهم أنها مدنيةأنها من السور المكية ، ولم يذكر في ذلك خلافا
ومدنية في قول أنس . مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء: قال الآلوسى 

فقد أخرج عنه البزار ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، . وقتادة وإحدى الروايتين عن ابن عباس

                                                 
 ) ٤٩٧ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٣٠٨
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 خيلا ، فاستمرت شهرا لا يأتيه منها ���� اللّه بعث رسول: والدارقطني ، وابن مردويه أنه قال 
  ...خبر ، فنزلت هذه السورة 

وهذه الرواية التي ساقها الآلوسى وغيره في سبب نزول هذه السورة ، ترجح أنها مدنية ، وإن 
   .- تعالى -كان كثير من المفسرين يرى أنها مكية ، والعلم عند اللّه 

 أهم أغراضها ومقاصدها ، التنويه بشأن الجهاد  وعدد آياتها إحدى عشرة آية ، ومن- ٢
 وبيان ما جبل عليه - تعالى -والمجاهدين ، وبفضل الخيل التي تربط من أجل إعلاء كلمة اللّه 

وتحريض الناس على أن يتزودوا بالعمل الصالح الذي . الإنسان من حرص على منافع الدنيا
 ١٣٠٩.ينفعهم يوم الحساب

 :مناسبتها لما قبلها 

 : المناسبة بين السورتين من وجهين تظهر

] ٢[وأَخْرجتِ الْأَرض أَثْقالَها :  هناك تناسب وعلاقة واضحة بين قوله تعالى في الزلزلة -١
 .إِذا بعثِر ما فِي الْقُبورِ: وقوله في هذه السورة 

ى الإنسان على  لما ختمت السورة السابقة ببيان الجزاء على الخير والشر ، وبخ اللَّه تعال-٢
جحوده نعم ربه ، وإيثاره الحياة الدنيا على الآخرة ، وترك استعداده للحساب في الآخرة بفعل 

  .الخير والعمل الصالح ، وترك الشر والعصيان
الزلزلة التي تزلزلها الأرض يوم البعث ، وإخراج الأرض أثقالها وما فى  : " وقال الخطيب 

 أشتاتا من القبور إلى موقف الحشر ، والمواجهة هناك بين جوفها من الموتى ، وصدور الناس
الكافرين والمؤمنين ـ كل هذا تمثله صورة واقعة فى الحياة ، نجدها حين تقوم حالة حرب بين 
الناس ، فتزلزل الأرض تحت أقدام الجيوش الزاحفة نحو ساحة القتال ، بما يركبون من خيل ، 

درون من بيوتهم فى سرعة الرياح العاصفة إلى لقاء وما يحملون من عدد القتال ، وهم يص
  ..العدو ، لا يمسكهم شىء عن الانطلاق حتى يبلغوا ساحة الحرب 

  قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا
إنه من يوم القيامة قريب فى أهواله ، وشدائده ، وما يلقى الناس منه ، من .. هكذا يوم الحرب 

ففى ميدان الحرب ، حساب وجزاء ، وربح وخسران ، وهول وفزع ، يشمل . دةهول وش
  .المحاربين جميعا

فالحرب ، وميدانها فى الدنيا ، هى أقرب شىء يمثّل به المحشر ، والحساب ، والجزاء فى 
  ..الآخرة 

                                                 
 ) ٤٨١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٣٠٩
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 ١٣١٠ ".ولهذا جاءت سورة العاديات تالية سورة الزلزلة ، لهذه المشابه التي بينهما

 :لت عليه السورة ما اشتم

سورة العاديات مكية ، وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل االله ، حين تغير على * 
الأعداء ، فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوت شديد ، وتقدح بحوافرها الحجارة فيتطأير منها 

  النار ، وتثير التراب والغبار
 على أن -إظهارا لشرفها وفضلها عند االله  -وقد بدأت السورة الكريمة ، بالقسم بخيل الغزاة * 

الإنسان كفور لنعمة االله تعالى عليه ، جحود لآلائه وفيوض نعمائه ، وهو معلن لهذا الكفران 
  والجحود ، بلسان حاله ومقاله ، كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال

حساب والجزاء ، ولا ينفع في وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى االله لل* 
  ١٣١١الآخرة مال ولا جاه ، وإنما ينفع الأيمان والعمل الصالح

  :وقال ابن عاشور 
ذَم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة ، وهي خصال غالية على المشركين فيها  "

  .والمنافقين ، ويراد تحذير المسلمين منها 
. ى أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ويهدد به الجاحد ووعظ الناس بأن وراءهم حساباً عل

  ١٣١٢".وأُكد ذلك كله بأن افتتح بالقسم ، وأدمج في القسم التنويه بخيل الغزاة أو رواحل الحجيج 
تتضمن السورة تنديدا بجحود الإنسان واستغراقه في حب المال وتذكيرا بالآخرة وإحاطة اللّه 

وقد روي  أنها مدنية والجمهور على أنها .  للدعوة كسابقتهاوأسلوبها عرض عام. بأعمال الناس
  ١٣١٣.مكية وأسلوبها وتبكير نزولها مما يؤيد مكيتها

مقصودها اإعلام بأن أكثر الخلق يوم الزلزلة هالك لإيثار الفاني من العز والمال على الباقي 
طف عليه ، وقد علم أن عند ذي الجلال ، المدلول عليه بالقسم وه والعاديلت والمقسم عليه وما ع

الذي له الأمر كله فلا ( بسم االله : ( اسمها أدل شيء على ذلك لما هدى إليه القسم والمقسم عليه 
( الرحيم ) الذي عم بنعمة إيجاده وبيانه فنعمته أتم نعمة وأشمل ( الرحمن ) يسأل عما يفعل 

  ١٣١٤.الذي خص خلص عباده بتوفيقه فأتم نعمته عليهم وأكمل 

                                                 
 ) ١٦٥٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣١٠
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 ) ٥٠٨ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٣١٤
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ياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة ، ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً يجري س
وركضاً ووثباً ، في خفة وسرعة وانطلاق ، حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ 

  !كما يصل الراكض إلى نهاية المطاف! والظل والموضوع والإيقاع
 القادحة للشرر بحوافرها ، المغيرة مع الصباح ، المثيرة وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابحة ،

للنقع وهو الغبار ، الداخلة في وسط العدو فجأة تأخذه على غرة ، وتثير في صفوفه الذعر 
  !والفرار

  !يليه مشهد في النفس من الكنود والجحود والأثرة والشح الشديد
  !ثم يعقبه مشهد لبعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور

إلى نهايتها . .  الختام ينتهي النقع المثار ، وينتهي الكنود والشح ، وتنتهي البعثرة والجمع وفي
  . .} إن ربهم بهم يومئذ لخبير { : فتستقر هناك . إلى االله . جميعاً 

والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة ، تناسب الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور 
صدور المحصل ما فيها بشدة وقوة ، كما تناسب جو الجحود والكنود ، والأثرة المبعثرة ، وال
فلما أراد لهذا كله إطاراً مناسباً ، اختاره من الجو الصاخب المعفر كذلك ، . . والشح الشديد 

تثيره الخيل العادية في جريها ، الصاخبة بأصواتها ، القادحة بحوافرها ، المغيرة فجاءة مع 
فكان الإطار من . . مثيرة للنقع والغبار ، الداخلة في وسط العدو على غير انتظار الصباح ، ال

  ١٣١٥الصورة والصورة من الإطار
  :سبب النزول 

 خَيلًا فَأَشْهرتْ شَهرا لَا يأْتِيهِ مِنْها خَبر ، فَنَزلَتْ - ���� -بعثَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 
ادِيالْعا وتْ نَاررةَ فَأَوارا الْحِجافِرِهوتْ بِححا قَدحاتِ قَدورِيا فَالْملِهجتْ بِأَرحبا ضحباتِ ض

فَالْمغِيراتِ صبحا صبحتِ الْقَوم بِغَارةٍ فَأَثَرن بِهِ نَقْعا أَثَارتْ بِحوافِرِها التُّراب فَوسطْن بِهِ جمعا 
  ١٣١٦."رواه الْبزار  . صبحتِ الْقَوم جمعا  : قَالَ
  

�����������  
  

                                                 
  الظلال- ١٣١٥

  ضعيف ) ٢٨٤ / ١٩ (- وتفسير ابن كثير )  ١١٥١٥(مجمع الزوائد و )  ٥٥١(غَرِيب الْحدِيثِ  - ١٣١٦
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  :تناسب الآيات 
افتتح هذه ببيان ما يجر إلى تلك الأعمال من ، لما ختم الزلزلة بالجزاء لأعمال الشر يوم الفصل 

موبخاً من لا يستعد لذلك اليوم ، وما ينجر غليه ذلك الطبع مما يتخيله من النفتع ، الطبع 
مقسماً بما لا يكون إلا عند  ، معنفاً من أثر دنياه على أخراه، بالاحتراز التام من تلك الأعمال 
 وهم -ومن غلب عليه الطبع ، فمن غلب عليه الروح شكر ، أهل النعم الكبار الموجبة للشكر 

وهي ، أي الداوب التي من شأنها أن تجري بغاية السرعة } والعاديات{:  كفر فقال -الأكثر 
فمن فاخر بها ونادى ، وهي لرجل وزر ولرجل أجر ، الخيل التي ظهورها عز وبطونها كنز 

ومن جعلها في ، بها أهل الإسلام وأبطره عزها حتى قطع الطريق وأخاف الرفيق كانت له شراً 
ومن حمل عليها ولم ينس حق االله في رقابها وظهورها وكانت له ، سبيل االله كانت له أجراً 

أمثالها من الدواب كالثور وإنما أقسم بها ليتأمل ما فيها من الأسرار الكبار التي باينت به ، ستراً 
فالقسم في الحقيقة به ، مثلاً والحملال ليعلم أن الذي خصها بذلك فاعل مختار واحد قهار 

  .سبحانه
} *ضبحاً {: مقداراً " تضبح " قال ناصباً بـ ، ولما كانت دالة على الضابحات بالالتزام 

لا حمحمة ولا رغاء وهو ليس بصهيل و، والضبح صوت جهير من أفواهها عند العدو الشديد 
، وأصله للثعلب واستيعر للخيل ، وليس من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب ، النفس 

  .أو الضبح عدو دون التقريب، أح أح : وحكاه ابن عباس رضي االله عنهما فقال 
تسبب عنه فقال عاطفاً بأداة التعقيب لأن العدو بحيث ي، أتبعه ما ينشأ عنه ، ولما ذكر عدوها 
لا سيما ، أي المخرجات للنار بما يصطك من نعلها بالأحجار } فالموريات{: ويتعقبه الإيراء 

  .عند سلوك الأوعار
، أي تقدح ضرباً بعنف كضرب الزند ليوري النار } *قدحاً {: ولما كان الإيراء أثر القدح قال 

  .ونسب الإيراء إليها لإيجادها صورته وإن لم يكن لها قصد إليه
أي بإغارة أهلها عليها } فالمغيرات{: ذكر نتيجته وغايته فقال ، ولما ذكر العدو وما يتأثر عنه 

  .على العدو والإغارة والركض الشديد لإرادة القتل والنهب
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} *صبحاً {: ولما كانت الإغارة الكائن عنها الثبور والويل أروع ما تكون في أعقاب الليل قال 
  .أي ذات دخول في الصباح

ولما كان الأعداء حال الإغارة يكون مختلفاً تارة يميناً وتارة شمالاً وتارة أماماً وتارة وراء 
وأخرى في مصاولة المقبل ، بحسب الكر والفر في المصاولة والمحاولة تارة أثر الهارب 

دفع فينشأ عنها الغبار الكثير لإثارة الهواء له واصطدام بعضه ببعض لتعاكسه بقوة ال، المحارب 
وكان المقسم به منظوراً فيه إلى ذاته ونتيجة القسم منظوراً فيها ، من قوائمها وما تحركه منه 

عطف على اسم الفاعل بعد حله إلى ، إلى الفعل بادئ بدء مع قطع النظر بالأصالة عن الذات 
أي } *نقعاً {أي بفعل الإغارة ومكانها وزمانها من شدة العدو } فأثرن به{: أن وصلتها فقال 

  .غباراً مع الاعناق والصياح والزجر بالعنق حتى صار ذلك الغبار منحبكاً ومنعقداً عليها
ولما كان المغير يتوسط الجمع عند اختلال حالهم فيفرق شملهم لأنهم متى افترقوا حصل فيهم 

ل أي بذلك النقع أو الفع} فوسطن به{: ومتى اختلفوا تخللهم العدو ففرق شملهم قال ، الخلل 
فدخلت في وسط ذلك الجمع لشجاعتها ، أي وهو المقصود بالإغارة } جمعاً{والوقت والموضع 

  .وقوتها وطواعيتها وشجاعة فرسانها
ولما أقسم بالخيل التي هي أشرف الحيوان كما أن الإنسان المقسم لأجله أشرف ما اتصف منه 

، ة مقترنة بأشرف اللمعان وتقدح المعاني تار، وتجري به أفكاره كخيل الرهان ، بالبيان 
وتغير منه ثواقب ، والإلحاد والطغيان ، من الزور والبهتان ، وأخرى بأخس ما يقع به الاقتران 

وأخرى بما يغير به الشبه الملتبسة في وجوه ، تارة على شبه الخصوم بالبرهان ، الأذهان 
،  من ذوي البدع والكفران ،وينثر تارة المعاني الصحيحة على أهل الطغيان ، المعاني الحسان 

وأخرى جمع أولي ، وتتوسط تارة جمع أولي الطغيان ، وأخرى الفاسدة على حزب الملك الديان 
وكانت الإغارة في الغالب لأجل قهر المغار عليهم على أموالهم عدواناً إن كان ذلك ، الإيمان 

 فيكون عمله ليس إلا الله ،وإن كانت في الجهاد فقل من يخلص في ذلك الحال ، في غير الجهاد 
قال مجيباً " إن عبدي كل عبدي للذين يذكرني عند لقاء قرنه: "كما أشار إليه الحديث القدسي 

مؤكداً لما لهم من ، للقسم بذكر المقسم عليه حاكماً على النوع باعتبار عد المخلص لقلته عدماً 
أي هذا النوع بما له من الأنس } نإن الإنسا{: تكذيب ذلك فإن كل أحد يتبرأ من مثل هذا الحال 

أي } *لكنود {أي المحسن إليه بإبداعه ثم إبقائه وتدبيره وتربيته } لربه{بنفسه والنسيان لما ينفعه 
كفور نكد لسوء المعاملة حيث يقدم بما أحسن به إليه من الصافنات الجياد وبما آتاه من قوة 

 -فالمراد هنا ، ود بالضم وهو كفران النعمة ومصدره الكن، الجنان والأركان على ما نهاه عنه 
وينسى كثير ،  من يزدري القليل ولا يشكر الكثير -بالتعبير عنه بهذه الصيغة التي هي للمبالغة 

هو من أنسته : وقال الفضيل بن عياض ، ويلوم ربه في أيسر نقمة ، النعمة بقليل المحنة 
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وقال الإمام أبو . والشكور ضده،  الإحسان الخصلة الواحدة من الإساءةة الخصال الكثيرة من
أي " إن الإنسان لربه لكنود : " أقسم سبحانه على حال الإنسان بما هو فقال : جعفر بن الزبير 

يبخل بما ليده من المال كأنه لا يجازي ولا يحاسب على قليل ذلك وكثيره من أين ، لكفور 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل {: وكأنه ما سمع بقوله تعالى ، اكتسبه وفيما أنفقه 
فإن } روإنه على ذلك لشهيد، لبخيل } لشديد{أي المال } وأنه لحب الخير} {مثقال ذرة شراً يره

إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في {االله على ذلك لمطلع فلا نظر في أمره واقبة مآله 
لا } إن ربهم بهم يومئذ لخبير{ء عليه أي ميز ما فيها من الخير والشر ليقع الجزا} الصدور

 -} فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره{يخفى عليه شيء من أمرهم 
  .انتهى

قال ، فإذا كان يشهد على نفسه بالظلم كان أعجب ، ولما كان إقدام الإنسان على الظلم عجباً 
} على ذلك{أي الإنسان } وإنه{: من إنكار كفرانه مؤكداً لما لأكثر الخلق قبل البعث والمحاقفة 

} *لشهيد {أي الكنود العظيم حيث اقدم على مخالفة الملك الأعظم المحسن مع الكفر لإحسانه 
أو أنه لا ، لأنه مقر إذا حوقق بأن جميع ما هو فيه من إحسان ربه وبأن ربه نهاه عن المخالفة 

عاقل أن يتحرك بحركة يمكن أن يكرهها الملك الذي هو وأنه لا ينبغي ل، أمر عنده منه بما فعل 
وأنه إن تحرك بغير ذلك كان كافراً لإحسانه مستحقاً ، في خدمته ولا شيء له إلا منه بغير إذنه 

  . لا يقدر على إنكار شيء منه، لعقابه 
على ذكر الحامل له ، وهو شاهد على نفسه ، ولما كان من العجائب أن يكفر أحد إحسان المنعم 

أي الإنسان من حيث هو مع شهادته على نفسه بالكفر الذي } وإنه{: ذلك حتى هان عليه فقال 
لشديد {أي المال الذي لا يعد غيره لجهله خيراً } الخير{أي لأجل حب } لحب{يقتضي سلب النعم 

 أو بليغ القوة في حبه لأن منفعته في الدنيا وهو، أي بخيل بالمال ضابط له ممسك عليه } *
متقيد بالعاجل الحاضر المحسوس مع علمه بأن أقل ما فيه أنه يشغله عن حسن الخدمة لربه 
وهو معرض عن الدين حيث كانت منفعته آجلة غائبة مع علمه بأن المعرف بما يرضى من 

وكان حبه الخير ، خدمة ربه الحاث عليها الداعي إليها فهو لحب عبادة االله ضعيف متقاعس 
ولا يتخيل أن شديداً عامل في الحب لأن ما بعد اللام ،  الذي يتقاضى الزيادة يقتضي عنه الشكر
  .وإنما ذلك المتقدم دليل على المعمول المحذوف، لا يعمل فيها قبلها 

نبهه على ذلك ، ولما كان المال فانياً لا ينبغي لعاقل أن يعلق أمله به فضلاً عن أن يؤثرة الباقي 
أي هذا } أفلا يعلم{: موقفاً له على ما يؤول إليه أمره ،  عن ذلك معجباً فقال مسبباً، بتهديد بليغ 

  .الإنسان الذي أنساه أنسه بنفسه
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وكان ، وكان البعث من عالم الغيب ، لا يطلع عليه إلا عالم الغيب ، ولما كان الحب أمراً قلبياً 
فبنى للمفعول قوله ، عل لم يحتج إلى تعيين الفا، وكان المخوف مطلق كونه ، أمراً لا بد منه 

معلقاً بما يقدره ما يؤول إليه أمره من أن االله ، مهدداً مؤذناً بأنه شديد القدرة على إثارة الخافايا 
ولا ينجيه إلا ما كان من أعماله ، وأنه لا ينفعه مال ولا غيره ، يحاسبه ويجازيه على أعماله 

أي أثير بغاية السهورة } إذا بعثر{:  بالإخلاص موافقاً لأمر ربه مبنياً على أساس الإيمان واقعاً
  .وأخرج وفرق ونظر وفتش بغاية السهولة

أي } *ما في القبور {: عبر عنه بأداة ما لا يعقل فقال ، ولما كان الميت قبل البعث جماداً 
أو من عظامهم ولحومهم ، أخرج ما فيها من الموتى الذين تنكر العرب بعثهم فنشروا للحساب 

وقلب بعضه على بعض حتى أعيد كل شيء منه على ، هم وجلودهم وجميع أجسامهم وأعصاب
  .فكان كل أحد على ما مات عليه، ثم أيعدت إليه الروح ، ما كان عليه 

} وحصل{: ولما كان المخوف إنما هو ما يتأثر عن البعث من الجزاء على الأعمال الفاسدة قال 
ما في {بغاية السهولة كما أشار البناء للمفعول أي أخرج وميز وجمع فعرف أنه معلوم كله 

وظهر مكتوباً في ، أي من خير أو شر مما يظن مضمره أنه لا يعلمه أحد أصلاً } *الصدور 
  .وهذا يدل على أن النيات يحاسب بها كما يحاسب على ما يظهر من آثارها، صحائف الأعمال 

ال جامعاً نظراً إلى المعنى لما عبر عنه ق، ولما كان علم ما في الصدور أمراً باهراً للعقل 
لأن العلم بالكل يلازمه العلم بالبعض بخلاف العكس مؤكداً إشارة ، بالإفراد بالنظر إلى اللفظ 

أي } إن ربهم{: معللاً للجملة المحذوفة الدالة على الحاسب ، إلى أنه مما لا يكاد يصدق 
قدم هذا الجار والمجرور لا } بهم{وياء سويين المحسن إليهم بخلقهم وزرقهم وتربيتهم وجعلهم أق

  .بل للاشارة إلى نهاية الخبر، للاختصاص 
وكان يلزم من الخبرة بالشيء بعد كونه ، ولما كانت الخبرة للإحاطة بالشيء ظاهراً وباطناً 
أي إذ كانت هذه الأمور وهو يوم } يومئذ{: بمدد طوال الخبرة به حال كونه من باب الأولى قال 

فكيف ، أي محيط بهم من جميع الجهات عالم غاية العلم ببواطن أمورهم } *لخبير {قيامة ال
، سراً كانت أو علانية ، خفية كانت أو ظاهرة ، أقوالاً وأفعالاً ، بظواهرها جواهر وأعراضاً 

فلأجل علمه ، ومنهم المحسن وغيره ، ومن المعلوم أن فيها الظلم وغيره ، خيراً كانت أو شراً 
، بحانه بذلك غاية العلم يحاسبهم لئلا يقع ما ينافي الحكمة وهو أن تستوي الحسنة والسيئة س

فالقصد بالقيد وتقديم الظرف الإبلاغ في التعريف بأنه سبحانه وتعالى محيط العلم بذلك كما إذا 
 فإن قصدك بذلك أن معرفتك به في غاية، ولا أعرف إلا هو : تعرف فلاناً ؟ فقلت : قيل لك 
وفيه إشعار بأن كل أحد يعرف غاية المعرفة في ذلك اليوم أنه ، لا نفي معرفة غيره ، الإتقان 

سبحانه وتعالى عالم بأحواله لا ذهول له عن شيء من ذلك كما يقع في هذه الدار من أن 
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، ولو نبه لعلم ، الإنسان يعمل أشياء كثيرة وهو غافل عن أن ربه سبحانه مطلع عليه فيها 
وقد رجع آخرها ، ته سبحانه وتعالى بجميع أحوالهم كان عالماً بأن الإنسان لربه لكنود فلإحاط

  ١٣١٧. واالله الهادي للصواب-وتكفل مفصلها بشرح مجملها ، إلى أولها 
  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  الخيل تعدو في الغزو... العادِياتِ  ... ١
  الخيل إذا عدتالضبح صوت ... ضبحا  ... ١
  تقدح النار بضرب حوافرها بالصخر... فَالمورِياتِ قَدحا  ... ٢
  الخيل تهاجم العدو في الصباح... فَالمغِيراتِ صبحا  ... ٣
  هيجن الغبار في مكان العدو من سرعة حركتها... فَأَثَرن بِهِ نَقْعا  ... ٤
  بار بالعدو من كل جانبأحاط الغ... فَوسطْن بِهِ جمعا  ... ٥
٦ ...  الذي يعدد المصائب ولا يعدد نعم االله عليه: الكفور ... الكَنُود  
٨ ...  رِ لَشَدِيدالخَي بلِح إِنَّهشديد الحب للمال وحريص عليه بخيل به... و  
  خرج ما فيها من الأموات... بعثِر مافِي القُبورِ  ... ٩

  أخرج ما كانوا يسرون في نفوسهم... الصدورِ حصلَ ما فِي  ... ١٠
١١ ...  إن االله يعلم ما كانوا يصنعون ومجازيهم عليه... لَخَبِير  

  :المعنى العام 
 بالخيل إذا عدت حالة كونها تضبح ضبحا ، فالخيل التي تغير - تبارك وتعالى -أقسم الحق 

جه فوق الرءوس فتتوسط به جموع على العدو في الصباح ، فالخيل التي تثير التراب وتهي
  .الأعداء ، وهن متلبسات بالغبار

أقسم اللّه بالخيل الشديدة العدو التي تخرج من أفواهها زفيرا عاليا ، فالتي تورى النار أثناء 
الجري ، وتغير على العدو في الصبح ، وتثير النقع وتتوسط به جمع الأعداء ، وتلك أوصاف 

ابها في سبيل اللّه ، وهذا شرف كبير ، ولذلك أقسم اللّه بها ، على للخيل التي يجاهد بها أصح
. ظهورها حرز وبطونها كنز: أن الخيل من الدواب التي لها مكانتها ، وهي كما قال العربي 

ومهما استحدث من آلات الحرب فلا زال للخيل مكان ملحوظ ، على أن هذه الأوصاف تعلمنا 
  ].٨سورة النحل آية [لِتَركَبوها وزِينَةً .ذها زينة فقطكيف نستخدم الخيل ، حتى لا نتخ
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إن الإنسان لربه لكنود ، وإنه على ذلك لشهيد ، وإنه لحب الخير لشديد : أما المقسم عليه فقوله 
  :الأولى كونه كنودا ، أى : ، وقد وصف اللّه الإنسان بثلاث صفات 

ها ، وهذا إنما يكون من الإنسان الكفور أو مناعا للخير جحودا يجحد نعمة ربه ، ولا يقوم بشكر
  »الكنود الّذى يمنع رفده ، ويأكل وحده ، ويضرب عبده « : الحديث  العاصي ، لقد صدق

الثانية كونه على أعماله شهيدا فأعماله شاهدة عليه فلا تحتاج لدليل ، وهو لا يستطيع إنكار 
وبين ضميره يشهد بأنه منكر جاحد لنعم جحده لظهوره ، على أنه إن أنكر بلسانه عناده فبينه 

إنه لحب الخير : ربه ، وسيشهد على نفسه يوم القيامة ، فهو إذا على أعماله شهيد ، والثالثة 
لشديد ، نعم ، إن الإنسان لأجل حبه المال حبا جما بخيل به شحيح لا ينفق منه إلا بقدر بسيط ، 

  .في الإمساكوهو حريص عليه ، متناه في الحرص ، ممسك مبالغ 
  !يحصل منه هذا ؟

 أفلا يعلم الإنسان أن ربه به بصير ؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وأخرجت الناس من الدور 
إن ربهم بهم يومئذ لخبير ، وإنه سيجازى على : ، ثم أظهرت دفائن القلوب وأسرار الصدور 

  ١٣١٨.النقير والقطمير
ذا قسم، والعاديات صفة لموصوف محذوف فما هو هذا ه} والعاديات ضبحاً{: " قال ابن عثيمين 

؟ )والإبل العاديات(أو المراد الإبل يعني ) والخيل العاديات(الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني 
) والإبل العاديات(إن الموصوف هي الإبل، والتقدير : فمنهم من قال: في هذا قولان للمفسرين

ى مزدلفة، ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج، واستدلوا ويعني بها الإبل التي تعدوا من عرفة إل
أما القول الثاني . لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها

والخيل ) والخيل العاديات(لجمهور المفسرين وهو الصحيح فإن الموصوف هو الخيل والتقدير 
ية الجهاد، هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروع

: يقول االله تعالى. بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدوا على أعدائها بحق
الضبح } ضبحاً{: والعادي اسم فاعل من العدو وهو سرعة المشي والانطلاق، وقوله} والعاديات{

بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدوا 
الموريات من أورى أو وري بمعنى قدح، ويعني } فالموريات قدحاً{. على قوة سعيها وشدته

بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضاً، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، 
 وشدته، وضربها الأرض، إذا فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح، هذه الخيل لقوة سعيها

ضربت الحجر ضرب الحجر الحجر الثاني ثم يقدح ناراً، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها 
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أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون في } فالمغيرات صبحاً{. الأرض
ن الغارة فسوف الإغارة على العدو أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ م

يكون على كسل وعلى إعياء، فاختار االله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو 
 لا يغير على قوم في الليل بل ينتظر فإذا أصبح إن سمع أذان كف وإلا ����الصباح، وكان النبي 

يثور من شدة وهو الغبار الذي } نقعاً{أي أثرن بهذا العدو، وهذه الإغارة } فأثرن به{. أغار
. السعي، فإن الخيل إذا سعت إذا اشتد عدوها في الأرض، وصار لها غبار من الكر والفر

أي جموعاً من الأعداء أي أنها ليس لها غاية، ولا } جمعاً{أي توسطن بهذا الغبار } فوسطن به{
ها خير، تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء، وهذه غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كل

أقسم االله تعالى بهذه . »الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة«: ����كما قال النبي 
العاديات ـ بهذه الخيل التي بلغت الغاية ـ وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو، من غير 

والمراد } إن الإنسان لربه لكنود{: أما المقسم عليه فهو الإنسان فقال. خوف ولا تعب ولا ملل
أي كفور لنعمة االله } لكنود{بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان، إذا لم يوفق للهداية فإنه 

]. ٧٢: الأحزاب[} وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً{: عز وجل كما قال االله تبارك وتعالى
والأظهر أن المراد به المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، : وقيل

العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية االله لكان كنوداً لربه عز وجل، والكنود هو الكفر، أي 
كافر لنعمة االله عز وجل، يرزقه االله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتواً ونفوراً، فإن من الناس 

بني آدم فهو كفور بنعمة االله من يطغى إذا رآه قد استغنى عن االله، وما أكثر ما أفسد الغنى من 
وإنه {. عز وجل، يجحد نعمة االله، ولا يقوم بشكرها، ولا يقوم بطاعة االله لأنه كنود لنعمة االله

يعود على االله، أي أن االله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور : الضمير قيل} إنه} {على ذلك لشهيد
  .لنعمة االله

. ن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة االله عز وجلإنه عائد على الإنسان نفسه، أي أ: وقيل
والصواب أن الاية شاملة لهذا وهذا، فاالله شهيد على ما في قلب ابن آدم، وشهيد على عمله، 
والإنسان أيضاً شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا، وقد لا يقر بها فيشهد على 

} م تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملونيو{: نفسه يوم القيامة كما قال تعالى
كتب {الخير هو المال كما قال االله تعالى } لحب الخير لشديد{أي الإنسان } وإنه{]. ٢٤: النور[

. إن ترك مالاً كثيراً: أي]. ١٨٠: البقرة[} عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية
} وتحبون المال حبا جما{: حبه للمال أمر ظاهر، قال االله تعالىفالخير هو المال، والإنسان 

ولا تكاد تجد أحداً يسلم من الحب الشديد للمال، أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت ]. ٢٠: الفجر[
لكل أحد، ما من إنسان إلا ويحب المال، لكن الشدة ليست لكل أحد، بعض الناس يحب المال 
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ستغني به عن عباداالله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد الذي تقوم به الكفاية، وي
فالمهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي للمال، لكن الشدة تختلف، ويختلف فيها . أوسع وأوسع

أفلا يعلم إذا {: الناس من شخص لاخر، ثم إن االله تعالى ذكَّر الإنسان حالاً لابد له منها فقال
إذا بعثر ما في {. أي يتيقن} أفلا يعلم{عمل لذلك، ولا يكن همه المال في} بعثر ما في القبور

نشر وأظهر فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين، كأنهم جراد منتشر، : أي} القبور
: يس[} إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون{يخرجون جميعاً بصيحة واحدة 

 ما في القلوب من النيات، وأعمال القلب كالتوكل، والرغبة، أي} وحصل ما في الصدور{]. ٥٣
وهنا جعل االله عز وجل العمدة ما في الصدور كما . والرهبة، والخوف، والرجاء وما أشبه ذلك

لأنه في الدنيا ]. ١٠، ٩: الطارق[} فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر{: قال تعالى
 المنافق يعامل كما يعامل المسلم حقا، لكن في الاخرة العمل يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى

على ما في القلب، ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء قبل الأعمال؛ لأن القلب هو 
وحصل ما في {: الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة، ولهذا قال

ا لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن ومناسبة الايتين بعضهم} الصدور
الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور، مما تكنه الصدور، فالبعثرة بعثرة ما 

إن ربهم بهم {. في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر
مع ) به(ولم يقل } بهم{ بالعباد لخبير، وجاء التعبير :أي: أي إن االله عز وجل بهم} يومئذ لخبير

أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن : أن الإنسان مفرد، باعتبار المعنى، أي
لأنه يوم } إن ربهم بهم يومئذ{أن كل إنسان، وعلق العلم بذلك اليوم : أي} إن الإنسان{معنى 

لى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم الجزاء، والحساب، وإلا فإن االله تعا
  ١٣١٩ ".بما كان، وما يكون لو كان كيف يكون

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(والْعادِياتِ ضبحا 

ةِ علِشِد شَدِيد فِيرا زلَه عمسبيلِ االلهِ ، فَيرِي فِي سلِ التِي تَجالَى بِالخَيااللهُ تَع قْسِما يوِهد. 

 ) ٢(فَالْمورِياتِ قَدحا 

والخَيلُ التِي تَعدو فِي سبِيلِ االلهِ تَضرِب بِحوافِرِها الأَرض فَيتَطَاير الشَّرر مِن آَثارِ ضربِ 
 .الصخُورِ بِحدِيدِ نِعالِها 

 ) ٣(فَالْمغِيراتِ صبحا 

                                                 
 ) ١ / ٣٨ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٣١٩



 ١٥٤١

لَى الأَعع لُ التِي تغيرالخَيو مةٍ مِنْهلى حِينِ غِرع سِ لأًَخْذِهِملَ طُلُوعِ الشَّماحِ قَبباءِ فِي الصد. 

 ) ٤(فَأَثَرن بِهِ نَقْعا 

 .فَأَثَارتِ الخَيلُ الغُبار أَثْنَاء ركْضِهِن لإِدراكِ الأَعداءِ ، وفِي جريِهِن فِي ساحةِ المعركَةِ 

 ) ٥( جمعا فَوسطْن بِهِ

 عوالفَز بعالر هصِيبتَّى ياءِ حدالأَع عمطُ جستَوي ارالغُب لْنعفَج 

 هِ لَكَنُودبلِر انالْإِنْس ٦(إِن ( 

 .لأَنْعمِ االلهِ ثُم ذَكَر االلهُ تَعالَى ما أَقْسم علَيهِ وهو أَن الإِنْسان لَشدِيد الكُفْرانِ والجحودِ 

 لَشَهِيد لَى ذَلِكع إِنَّه٧(و ( 

وإِن الإِنْسان نَفْسه يعلَم أَنَّه كَنُود فِي الكُفْرانِ والجحودِ لأَنِعمِ االلهِ ، وأَنَّه لَم يؤد حقَّ ربهِ علَيهِ 
 . نَفْسِهِ بِأَنَّه كَنُود ، وهِي شَهادةٌ بِلِسانِ الحالِ وهذِهِ شَهادةٌ مِن الإِنْسانِ علَى. بِالشُّكْرِ 

 رِ لَشَدِيدالْخَي بلِح إِنَّه٨(و ( 

وإِن الإِنْسان بِسببِ حبهِ الشَّدِيدِ لِلْمالِ ، وشَغَفِهِ بِهِ وتَعلُّقِهِ بِجمعِهِ وادخَارِهِ ، لَبخِيلٌ شَدِيد البخْلِ ، 
 .حرِيص متَنَاهٍ فِي حِرصِهِ ، وممسِك متَنَاهٍ فِي إِمساكِهِ 

 ) ٩(أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثِر ما فِي الْقُبورِ 

مِن أَفَلاَ يعلَم هذَا الإِنْسان البخِيلُ بِالمالِ ، الحرِيص علَى جمعِهِ ، أَن االلهَ إِذَا بعثَ من فِي القُبورِ 
 .الأَمواتِ 

 ) ١٠(وحصلَ ما فِي الصدورِ 

 فِي أَنْفُسِهِم ونَهسِري النَّاس ا كَانم رظَهو. 

 ئِذٍ لَخَبِيرموي بِهِم مهبر ١١(إِن ( 

رِكدفَحِينَئِذٍ ي ، وردالص ا أَخْفَتْهم رظَهورِ ، وفِي القُب نعِثَ مفَإِذَا ب ، خِيلُ الكَنُودالب انالإِنْس 
الحرِيص علَى جمعِ المالِ ، أَن االلهَ علِيم بِما كَانَتْ تَنْطَوِي علَيهِ نَفْسه ، وأَنَّهم مجازِيهِ علَى 

  .جحودِهِ وكُفْرِهِ بِأَنْعمِ ربهِ علَيهِ 
 : التفسير والبيان 

الْمورِياتِ قَدحاً ، فَالْمغِيراتِ أي قسما بالخيل التي تجري وتعدو بفرسانها والْعادِياتِ ضبحاً ، فَ
المجاهدين في سبيل اللَّه إلى العدو ، ويسمع لها حينئذ صوت زفيرها الشديد وأنفاسها المتصاعدة 

وتخرج شرر النار بحوافرها أثناء الجري بسبب اصطكاك نعالها بالصخر . ، بسبب شدة الجري
 .جر وتغير أو تهجم على العدو وقت الصباحأو الح

فَأَثَرن بِهِ نَقْعاً ، فَوسطْن بِهِ جمعاً فهيجن في الصبح أو مكان معترك الخيول غبارا يملأ الجو ، 
 . ثم توسطن بعدوهن جمعا من الأعداء ، اجتمعوا في مكان ، ففرقنه أشتاتا
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من الخصال الحميدة ما ليس لسائر ) العدو(ركض وإنما أقسم اللَّه تعالى بالخيل لأن لها في ال
الْخَيلُ فِى  « - ���� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر الدواب ، 

 ، ولأنها وسيلة الغزو عند العرب ، ولا تكاد تخلو في. ١٣٢٠» نَواصِيها الْخَير إِلَى يومِ الْقِيامةِ 
 .الأغلب من الخطور ببالهم

والمراد إعلاء شأنها في نفوس المؤمنين ، ليعنوا بتربيتها ، وليتدربوا عليها من أجل الجهاد في 
 .سبيل اللَّه ، وليعتادوا على معالي الأمور ، وظواهر الجد والعمل

 .والرياءوفي هذا القسم ترغيب باقتناء الخيل لهذه الأغراض النبيلة ، لا للسمعة والمفاخرة 

وعلى هذا فاللام في العاديات للعهد ، ويحتمل وهو الظاهر كما تقدم عن أبي حيان أن تكون 
 .للجنس وليست أل فيه للعهد ، ويدخل فيها خيل الجهاد والسرية دخولا أولياء

للنعمة ، إِن الْإِنْسان لِربهِ لَكَنُود أي إن الإنسان كفور بطبعه : وجواب القسم المحلوف عليه هو 
كثير الجحد لها ، وعدم الإقرار بمقتضاها الموجب لشكر الخالق المنعم ، والخضوع لشرعه 
وأحكامه ، إلا من جاهد نفسه ، وعقل أمر الدنيا والآخرة ، فأقبل على الطاعة والفضيلة ، 

 .وأحجم عن المعصية والرذيلة

لإنسان هو الكافر لقوله بعد ذلك والظاهر أن المراد بالإنسان هو الجنس ، والأكثرون على أن ا
 :لَمعويحتمل أن يراد أن جنس الإنس مفطور على ذلك إلا من : لكنهم قالوا أيضا . أَفَلا ي

 .أَفَلا يعلَم يجوز أن يكون توبيخا على أنه لا يعمل بعلمه: عصمه اللَّه بلطفه وتوفيقه ، وقوله 

يشهد على نفسه بالجحد  ان على كونه كنودا جحودا لشهيدوإِنَّه على ذلِك لَشَهِيد أي وإن الإنس
والكفران ، أي بلسان حاله ، وظهور أثر ذلك عليه في أقواله وأفعاله بعصيان ربه ، كما قال 

 ].١٧/ ٩التوبة [ما كان لِلْمشْرِكِين أَن يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِين على أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ : تعالى 

 .وإن اللَّه على ذلك لشهيد: وقال قتادة وسفيان الثوري 

وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَدِيد أي وإن الإنسان بسبب حبه للمال لبخيل به ، أو أن حبه للمال قوي ، 
 وإنه -أحدهما: فصار هناك رأيان في المعنى . فتراه مجدا في طلبه وتحصيله ، متهالكا عليه

وكلاهما :  وإنه لحريص بخيل بسبب محبة المال ، قال ابن كثير -ل ، والثانيلشديد المحبة للما
 .صحيح

أَفَلا يعلَم إِذا بعثِر ما فِي الْقُبورِ ، وحصلَ : ثم هدد الإنسان وتوعده إذا ظل بهذه الصفات ، فقال 
 يدري الجاحد إذا أخرج أو نثر ما في القبور ما فِي الصدورِ ، إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَخَبِير أي أفلا

من الأموات ، وأبرز وأظهر ما يسر الناس في نفوسهم من النوايا والعزائم ، والخير والشر ، 

                                                 
  وهو متواتر) ٢٨٤٩(صحيح البخارى - ١٣٢٠
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إن رب هؤلاء المبعوثين لخبير بهم ، مطلع على جميع أحوالهم ، لا تخفى عليه منهم خافية في 
 على جميع أعمالهم أوفر الجزاء ، ولا يظلمون ذلك اليوم وفي غيره ، ومجازيهم في ذلك اليوم

فإذا علموا ذلك ووعوه ، فعليهم ألا يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته . مثقال ذرة
 .والعمل للآخرة

وخص أعمال القلوب بالذكر لأن أعمال الأعضاء الأخرى تابعة لأعمال القلب فإنه لولا 
 .أفعال الجوارحالبواعث والإرادات في القلوب ، لما حصلت 

إِن ربهم بِهِم بصيغة الجمع لأن الإنسان في معنى الجمع ، كقوله : وأعاد الضمير في قوله 
 ]. ٣[إِلَّا الَّذِين آمنُوا : ثم قال ] ٢/ ١٠٣العصر [إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ : تعالى 

ي كل وقت ، للتأكيد على أنه عالم بذلك يومئِذٍ مع أنه تعالى عالم بأحوال الناس ف: وإنما قال 
 .يوم المجازاة

وعبر عن المجازاة بالخبرة والعلم المحيط بهم ولأعمالهم لأن القصد هو التهديد ، كما قال تعالى 
مع أن كتابة أقوالهم وأفعالهم حاصلة فعلا ، وإنما أراد ] ١٨١/ ٣آل عمران [سنَكْتُب ما قالُوا : 

 .لوا الجزاء المناسبأننا سنجازيهم بما قا

معنى مجاز لهم في ذلك ) خبير(لَخَبِير وهو تعالى خبير دائما فيه تضمين : فيكون قوله تعالى 
 .١٣٢١اليوم

وهذه الآية تدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات الزمانيات لأنه تعالى نص على كونه عالما 
  .بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم ، فيكون منكر ذلك كافرا

  :ات ومض
أنها تعدو ويشتد : وهو وصف عرض للخيل من الغاية التي أجريت لها ، أي : قال الإمام 

عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرها ، لتهجم على عدو وقت الصباح ، وهو وقت المفاجأة 
  .لأخذ العدو على غير أهبة 

 ، وهي التهييج وتحريك الغبار فأهجن بذلك الوقت غباراً من الإثارة: أي } فَأَثَرن بِهِ نَقْعاً { 
الغبار كما ذكرنا ، وورد بمعنى الصياح ، فجوز إرادته هنا بمعنى : والنقع . ونحوه ليرتفع 

لا صياح المغير على المحارب ، وإن جاز على بعد فيه ، . صياح من هجم عليه ، وأوقع به 
وفيه احتمالات .  والباء ظرفية للوقت} بِهِ { هيجن الصياح بالإغارة على العدو ، وضمير : أي 

ويجوز كونها . فالباء سببية أو للملابسة . أخر ككونه للعدو أو للإغارة ، لتأويلها بالجري 
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. والضمير للمكان الدال عليه السياق ، للعلم بأن الغبار لا يثار إلا من موضع . ظرفية أيضاً 
  .وهو الذي اختاره ابن جرير 

وتخصيص . لغبار ، للإشارة إلى شدة العدو وكثرة الكر والفر وذكر إثارة ا: قال الشهاب 
و أثرن . والغبار إنما يظهر نهاراً . لمباغتة العدو : الصبح لأن الغارة كانت معتادة فيه ، أي 

  .معطوف على ما قبله 
ا وحكمة الإتيان بالفعل معطوفاً على الاسم الذي هو العاديات أو ما بعده ، لأنه: قال الناصر 

وحكمة مجيء هذا المعطوف فعلاً عن اسم فاعل ، تصوير . أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل 
. فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف . هذه الأفعال في النفس 

  .وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي . وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة 
فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء ، ففرقته : أي } فَوسطْن بِهِ جمعاً { : ى وقوله تعال

وفي . وسطت القوم بالتخفيف ، و وسطته بالتشديد ، و توسطته بمعنى واحد : يقال . وشتته 
  . الضمير الوجوه المتقدمة 

آتية بالأعمال التي سردها أقسم تعالى بالخيل متصفة بصفاتها التي ذكرها : قال الإمام رحمه االله 
؛ لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين أهل العمل والجد ؛ ليعنوا بقنيتها وتدريبها 
على الكر والفر ، وليحملهم أنفسهم على العناية بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل ، 

ن يكون جزءاً من قوة وقت كان ، لأ: والإغارة بها ؛ ليكون كل واحد منهم مستعداً في أي 
وكان في هذه الآيات . الأمة إذا اضطرت إلى صد عدو ، أو بعثها باعث على كسر شوكته 

وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن { : القارعات ، وفي تخصيص الخيل بالذكر في قوله 
عاللّهِ و ودبِهِ ع ونهِبلِ تُراطِ الْخَيبر كُمووفيما ورد من الأحاديث التي لا  ] ٦٠: الأنفال [ } د ،

تكاد تحصر ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في مقدمة فرسان الأرض 
مهارة في ركوب الخيل ، ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس في عقائلها ، وأن 

أفليس أعجب العجب أن ترى أمماً ، هذا كتابها . فنون إتقاناً يكون فن السباق عندهم يسبق بقية ال
، قد أهملت شأن الخيل والفروسية ، إلى أن صار يشار إلى راكبها بينهم بالهزؤ والسخرية ؟ 

  ١٣٢٢.وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى 
  : في آيات السورة تنديد ببعض أخلاق الإنسان وإنذار له ، وقد تضمنت 
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 قسما ربانيا بالخيل وهي تعدو عدوا شديدا حين تعتزم الإغارة فيغدو نفسها ضبحا وينقدح - ١
من اصطدام حوافرها بالحجارة الشرر ، ويثور الغبار ، وتتوسط الجمع المغار عليه على أن 

  .الإنسان جاحد لنعمة اللّه مع ما يشهده من آثار أفضال اللّه عليه ، مستغرق في حب المال
ؤلا في معرض الاستنكار والإنذار والتذكير عما إذا كان الإنسان لا يعرف أن اللّه  وتسا- ٢

محاسبه على ما يقدم من عمل حين يبعث الناس من قبورهم ويواجهون بأعمالهم ، ولسوف 
  .يظهر لهم جليا أن اللّه خبير بهم وبأعمالهم

طبع الغالب على الجبلة والمتبادر أنه أريد بوصف الإنسان بما وصف تقرير كون ذلك هو ال
الإنسانية وأن الآيات قد استهدفت تنبيه الإنسان إلى ما في هذه الأخلاق من شطط ومجانبة للحق 
والواجب نحو اللّه والناس وحمله على تجنبها وتذكيره بنعمة ربه عليه وكونه محيطا بأعماله 

  .مراقبا له فيها ومحاسبه عليها في الحياة الأخرى
وعدم احتوائها إشارة إلى موقف معين يسوغان القول بأنها بسبيل عرض أهداف وإطلاق الآيات 

الدعوة ومبادئها عرضا عاما كسابقتها ، كما يسوغ وصفها بما  وصفت به سور الفاتحة 
  .والأعلى والليل والفجر والعصر أيضا

رتفع والأهداف التي احتوتها جليلة في صدد الأخلاق الشخصية والاجتماعية ، حيث إنها ت
بالإنسان إلى أن لا يكون المال هو كل شيء لديه فينسيه واجباته نحو ربه بالاعتراف بربوبيته 

  .والخضوع له وشكره على نعمه ، ونحو الناس بالبر والرحمة
وما سبق من مثل ذلك في سورة الفجر حيث . ويلفت النظر بنوع خاص إلى التنديد بحب المال

ة اكتناز المال واستقطاب الثروة على ما نبهنا عليه في سياق يتلاحق الإيذان الرباني بكراهي
  .سورة الفجر

  مغزى القسم القرآني بالخيل
 وبيئته من ����وقد يكون القسم القرآني بالخيل متصلا بما كان للخيل والفروسية في عصر النبي 

مسلم ولقد روى البخاري و. حيث ينطوي فيه صورة من صور ذلك العصر والبيئة. أهمية بالغة
 الخيل معقود في ����قال النبي «: والنسائي والترمذي وأبو داود حديثا عن عروة الباقي قال 

  .مما قد يكون فيه توكيد لتلك الأهمية البالغة» نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، الأجر والمغنم
ن مقاتل وروى مناسبتين لنزولها واحدة ع. ولقد روى الطبرسي المفسر الشيعي أن السورة مدنية

 بعث سرية إلى حي من حنانة عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري فتأخر ����جاء فيها أن النبي 
. رجوعهم فقال المنافقون إنهم قتلوا جميعهم فأخبر اللّه تعالى بما كان من غارتهم ونصرهم

 طالب  علي بن أبي����وثانية عن الإمام أبي عبد اللّه جاء فيها أنها نزلت في مناسبة بعث النبي 
وأنها لما نزلت خرج . إلى ذات السلاسل ونصره بعد أن أرسل مرارا غيره فعادوا بدون نصر
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 الغداة فصلى بالناس وقرأ السورة وقال إن عليا ظفر بأعدائه وبشرني جبريل ����رسول اللّه 
 وجمهور المفسرين على أنها مكية مبكرة في النزول ، وأسلوبها. بذلك هذه الليلة في هذه السورة
ونخشى أن يكون للهوى الشيعي أثر في رواية مدنيتها فإن الرواة . وفحواها يؤيدان ذلك بكل قوة

الشيعيين دأبوا يروون روايات كثيرة في مناسبات آيات كثيرة لتأييد هواهم بقطع النظر عن ما 
  ١٣٢٣.في الروايات من مآخذ على ما سوف ننبه عليه في مناسباته

جمع : العاديات » .. فَالْمغِيراتِ صبحاً . فَالْمورِياتِ قَدحاً.  ضبحاًوالْعادِياتِ« : قوله تعالى 
  .عادية ، وهى الخيل تعدو فى خفّة ، وسرعة ، كما يعدو خفيف الوحش

ما يخرج من صدور الخيل من أصوات وهى تعدو ، أشبه بأنفاس الإنسان وهو يلهث : والضبح 
« الخيل الذي يشبه صوت هذا اللفظ عند النطق به وسمى ضبحا حكاية لصوت .. أثناء الجري 

  .»ضبح 
فهى تعدو .. والمقسم به هنا ، هو الخيل ، فى حال عدوها ، حاملة فرسانها إلى ميدان القتال 

  ..ضابحة ، وهى فى عدوها تورى نارا تنقدح من احتكاك حوافرها بالحجارة التي تعدو عليها 
نح الظلام بفرسانها حتى لا تراها عين العدو ، وحتى لا وفى هذا ما يشير إلى أنها تسير تحت ج

ينذر بها هذا العدو ، ويأخذ حذره من المفاجأة حين تطلع عليه على غير انتظار ، ولهذا يظهر 
كما يقول الشاعر فى وصف سيوف .. هذا الشرر الذي ينقدح من احتكاك حوافرها بالصوان 

  :الأبطال فى الحرب 
  اعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحبتقد السلوقى المض

فإذا بلغت الخيل المكان الذي تشرف به على عدوها ، أمسكت عن السير ، حتى تهجم عليه 
  .وتبغته على حين غفلة منه ، مع مطلع الصبح ، قبل أن يدب دبيب الحياة فى الأحياء

نه ، وهى فى أول طريقها فأقسم بها سبحا.. فهذه ثلاثة أقسام بالحيل فى مسيرتها نحو الحرب 
إلى القتال ، ثم أقسم بها ، وهى تكيد العدو ، فتسير إليه ليلا ، وتستخفى نهارا ، ثم أقسم بها ، 

  .وهى تلقى العدو بغتة مع أول النهار
وفى هذا تعظيم لمسيرة هذه الخيل فى كل حال من أحوالها ، وإنها لجدير بها أن تكون خيل 

ه المسيرة المباركة للجهاد فى سبيل اللّه ، وإن هذا التدبير لجدير أن المؤمنين ، التي تسير هذ
  .يكون من تدبير المؤمنين فى لقاء العدو ، فيلقون عدوهم بالعدد ، والعدد ، وبالتدبير والمكيدة

  .وبهذا يكتب لهم الغلب ، ويتحقق لهم النصر
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بمعنى ضابحة .. ى الحال من العاديات منصوبة عل» ضبحاً ، وقَدحاً ، وصبحاً « : قوله تعالى 
 وقادحة ، ومصبحة العدو ،..  

  .»فَأَثَرن بِهِ نَقْعاً فَوسطْن بِهِ جمعاً « : قوله تعالى 
هو إلفات إلى موقف الخيل ، وقد دخلت ميدان القتال ، إنها تثير فيه النقع ، أي الغبار بحركاتها 

وفر ومحاورة ومداورة ، انتهازا للفرصة التي تمكّن من ، وتنقّل فرسانها عليها ، بين كر ، 
  .العدو ، وتصيبه فى مقاتله

إنها الخيل .. يعود إلى ميدان القتال المفهوم من مسيرة هذه الخيل العادية » به « والضمير فى 
  .تعدو إلى جهاد فى سبيل اللّه ، وليست الخيل التي تعدو للصيد واللهو ، ونحو هذا

إشارة إلى أنها وإن جاءت فرادى ، وهى متجهة إلى .. »فَوسطْن بِهِ جمعاً « : قوله تعالى 
ميدان القتال ، فإنها لا تشتبك مع العدو فى الحرب إلا مجتمعة ، حيث يضرب المغيرون عليها 

  .عدوهم بيد مجتمعة قوية متمكنة
 هذه الخيل إنما تدخل المعمعة إشارة أخرى إلى أن» فَوسطْن بِهِ جمعاً « : وفى قوله تعالى 

بفرسانها ، وتهجم على قلب العدو ، وتدخل فى كيانه ، لا أنها تخطف الخطفة من بعد ، دون 
فَأَثَرن بِهِ نَقْعاً فَوسطْن بِهِ « : أن تلتحم بالعدو ، وتختلط به ، وفى العطف بالفاء فى قوله تعالى 

لفعلين من أفعال الخيل العاديات ، وأنهما داخلان فى ـ فى هذا ما يشعر بأن هذين ا» جمعاً 
والعاديات ضبحا ، فالموريات قدحا ، فالمغيرات صبحا ، فالمثيرات : حيز القسم بها ، والتقدير 

  .به نقعا ، فالمتوسطات به جمعا
وكل هذا الذي يشير إليه القرآن الكريم ، هو تخطيط للحرب ، ولما ينبغى أن يكون من تدبير 

فهو درس بليغ فى الحرب ، يأتى عرضا ، فيكون أثره أبلغ ..  المسلمين فى لقاء العدو جيش
فلقد جاء العرض .. وأوقع من الدرس المباشر ، الذي يواجه الإنسان مواجهة الأستاذ لتلميذه 

للخيل ، وفرسانها ، وأفعالهم فى الحرب ، والمسلمون محصورون فى مكة ، واقعون تحت 
، لا يدور فى تفكيرهم أبدا أنهم سيكونون يوما هم فرسان هذه الخيل ، وهم قبضة المشركين 

جنود اللّه ، تعدو بهم هذه العاديات إلى الجهاد فى سبيل اللّه ، فيمكن اللّه لدينه بهم فى الأرض 
  !.، ويقيم بهم دولة الإسلام

رآن الكريم لأتباعه فى يقول الأستاذ الإمام محمد عبده ، معلقا على هذا الدرس الذي يلقّنه الق
  :الإعداد للحرب ، والتمكن من وسائلها 

أفليس من أعجب العجب أن ترى أمما ـ وخير من هذا أن يقال أمة ، لأن المسلمين أمة لا « 
أمم ـ هذا كتابها ، قد أهملت شأن الخيل والفروسية ، إلى أن صار يشار إلى راكبها بينهم 

  .خير تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى ؟ بالهزء والسخرية ، وأخذت كرام ال
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أليس من أغرب ما يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم ، يكون طلاب العلوم « 
الدينية منهم أشد الناس رهبة من ركوب الخيل ، وأبعدهم عن صفات الرجولة ، حتى وقع من 

فع بعض العلوم وفوائدها فى علم أحد أساتذتهم المشار إليه بالبنان ، عند ما كنت أكلّمه فى منا
إذا كان كل ما يفيد فى الدين نعلّمه لطلبة العلم ، كان علينا إذن أن « : الدين ـ أن قال لى 

يقول هذا ليفحمنى ، وتقوم له الحجة على ، كأن تعليم ركوب الخيل « ! نعلمهم ركوب الخيل ؟ 
فهل هذه الأعمال ..  العلماء ورثة الأنبياء إن: مما لا يليق ولا ينبغى لطلبة العلم ، وهم يقولون 

  ، وهذه العقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب ؟
  !.» أنصف واحكم 

والحق ما قال الإمام ، فإن فرسان الحرب فى الإسلام ، كانوا أئمة المسلمين ، والقمم العالية 
 وخالد بن الوليد ، فيهم ، وحسبنا أن نذكر هنا على بن أبى طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ،

! وعبيدة بن الجراح ، وطلحة والزبير ، وسعد ابن أبى وقاص ، وغيرهم وغير هم كثير كثير
 شهدوا عصر الدبابات ، والطائرات ، والصواريخ ، لكانوا أساتذة ����ولو أن صحابة رسول اللّه 

أمما متخلفة ، بالنسبة هذا الميدان ، إبداعا واستعمالا ، ولكانت الأمم التي تملك الصواريخ اليوم 
ذلك أن نفوسهم أشرقت بنور الحق ، وقلوبهم امتلأت بقوة الإيمان وعزته ، فعظمت .. إليهم 

نفوسهم ، واتسعت آمالهم ، وأبت عليهم نفوسهم العالية ، وهممهم العظيمة أن يسبقها سابق فيما 
م ، رضيت بالدون ، فإذا صغرت النفوس ، وضعفت الهم.. يكسب العزة والسيادة ، والمجادة 

  ..واستغنت بالتافة الحقير من الأمور 
.. فليس بالمؤمن من صغرت نفسه ، وضؤل شخصه ، وأمسك من دنياه بقبض الريح منها 

  ..»ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤْمِنِين « : واللّه سبحانه وتعالى يقول 
  .القوة فى المادة والروح جميعا.. قوة والعزة وإنه لا عزة مع الضعف ، ولا إيمان بغير ال

  .»وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَدِيد . وإِنَّه على ذلِك لَشَهِيد. إِن الْإِنْسان لِربهِ لَكَنُود« : وقوله تعالى 
  ..هو جواب القسم بالعاديات 

  ..!الجاحد لنعمة ربه ، المنكر لإحسانه إليه : والكنود 
 شأن كثير من الناس ، بل هو شأن معظم الناس ، ولهذا جاء الحكم مطلقا ، إذ ليس فى وهذا

الناس إلا قلة قليلة هى التي تعرف فضل اللّه عليها ، وإحسانه إليها ، ومع هذا فإنها لن تبلغ 
وقَلِيلٌ « : وإلى هذا يشير قوله تعالى .. مهما اجتهدت ، ما ينبغى للّه سبحانه من حمد وشكر 

 الشَّكُور عِبادِي وفى قوله تعالى ) سبأ : ١٣(» مِن : » لَشَهِيد لى ذلِكع إِنَّهـ استدعاء » و
للإنسان أن يستحضر وجوده ، وأن يحاسب نفسه ، وسيرى ـ إن كان على علم وحق ـ أنه 

نه ، وأن حبه الشديد لتحصيل المال ، والاستكثار م.. مقصر فى حق اللّه ، جاحد لفضله عليه 
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هو آفته التي تنسيه فضل اللّه عليه ، فيغمط حقوق اللّه ، ويعمى عن وجوه الإنفاق فى سبيل اللّه 
وفى التعبير عن المال بلفظ الخير ـ إشارة إلى أنه خير فى ذاته ، ولكنه قد يتحول فى أيدى .. 

إِذا بعثِر ما فِي الْقُبورِ أَفَلا يعلَم « : وقوله تعالى !! كثير من الناس إلى شر مستطير يحرق أهله
أي أفلا يعلم هذا الإنسان الكنود ، وهو يحاسب نفسه ، أنّه إذا بعثر .»وحصلَ ما فِي الصدورِ 

أي جمع ما فى صدورهم » وحصل « ما فى القبور ، وخرج الموتى من قبورهم إلى المحشر ، 
يعلم ما يكون عليه حاله يومئذ ، وما ينزل به من خفايا أعمالهم ، ورأوه عيانا بين أيديهم ـ أفلا 

  .من عذاب اللّه ؟ 
استدعاء للعقل أن يبحث عن هذا المفعول ، وأن يستدلّ . . »يعلم « وفى حذف مفعول الفعل 

أي أفلا يعلم ما يكون فى .. عليه ، وفى هذا ما يدعوه إلى إعمال فكره ، فيجد العبرة والعظة 
  .ن له مزدجر عن غيه وضلالههذا اليوم ؟ إنه لو علم لكا

أَفَلا يعلَم إِذا بعثِر « : هو تعقيب على هذا السؤال .»إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَخَبِير « : وقوله تعالى 
أي فإذا لم يكن يعلم ماذا يكون فى هذا اليوم ، فليذكر .. »ما فِي الْقُبورِ وحصلَ ما فِي الصدورِ 

إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ « : قيقة المطلقة ، التي ينادى بها فى الوجود كله ، وهى حقيقة ثابتة هذه الح
 إن ربه الذي .. إذا علم هذه الحقيقة ، وآمن بها ، علم ماذا يكون عليه حاله يومئذ .. »لَخَبِير

  ..مل يعلم كل شىء ، قد علم ما كان منه فى الدنيا ، وأنه محاسبه على ما ع
قيد لعلم اللّه وحصره فى هذا » إِن ربهم بِهِم يومئِذٍ لَخَبِير « : وليس الظرف فى قوله تعالى 

اليوم ، بل إن علم اللّه بما يعمل الناس ، هو علم دائم متصل ، ولكن علمه فى هذا اليوم بأعمال 
يوم الجزاء لعمل كل عامل فهذا .. الناس ، يقتضى محاسبتهم عليها ، وجزاءهم بما عملوا 

..١٣٢٤  
خيل المجاهدين في سبيل اللّه ، والكلام على : والمراد بالعاديات ، والموريات ، والمغيرات  

وحق الخيل التي يعتلى صهواتها المجاهدون من أجل إعلاء كلمة : والمعنى . حذف الموصوف
أنفاسها ، والتي تظهر والتي تجرى بهم في ساحات القتال ، فيسمع صوت  . - تعالى -اللّه 

شرر النار من أثر صك حوافرها بالحجارة وما يشبهها والتي تغير على العدو في وقت الصباح 
  .، فتثير الغبار ، وتمزق جموع الأعداء

  .إِن الْإِنْسان لِربهِ لَكَنُود... وحق هذه الخيل الموصوفة بتلك الصفات 

                                                 
 ) ١٦٥٤ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٢٤
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للجهاد في سبيله ، للتنبيه على فضلها ، وفضل ربطها  بالخيل المستعملة - سبحانه -وقد أقسم 
، ولما فيها من المنافع الدينية والدنيوية ، ولما يترتب على استعمالها في تلك الأغراض من أجر 

  .وغنيمة ، ومن ترويع لجموع المشركين ، وتمزيق لصفوفهم
لأن الخيول هي عدة  ، - مع أنها في الحقيقة لراكبيها - الإغارة إليها - سبحانه -وأسند 

  .الإغارة ، وهي على رأس الوسائل لبلوغ النصر على الأعداء
« وإن الإنسان على كنوده وجحوده لنعم ربه : وإِنَّه على ذلِك لَشَهِيد أى  : - تعالى -وقوله 
لشاهد على نفسه بذلك ، لظهور أثر هذه الصفة عليه ظهروا واضحا ، إذ هو عند : أى » لشهيد 
 في الطغيان يجحد الجلى من النعم ، ويعبد من دون خالقه أصناما ، مع أنه إذا سئل عن لجاجه

ولَئِن سأَلْتَهم من  : - سبحانه - ، كما قال - تعالى -خالقه اعترف وأقر بأن خالقه هو اللّه 
اللَّه قُولُنلَي مخَلَقَه.  

وإن الإنسان لشهيد على كنوده : لى ذلِك لَشَهِيد أى وإِنَّه ع: قوله : قال الإمام الشيخ محمد عبده 
، وكفره لنعمة ربه ، لأنه يفخر بالقسوة على من دونه ، وبقوة الحيلة على من فوقه ، وبكثرة ما 

 اللهم إلا أن -في يده من المال مع الحذق في تحصيله ، وقلما يفتخر بالمرحمة ، وبكثرة البذل 
كله شهادة على نفسه بالكنود ، لأن ما يفتخر به ليس من حق  وفي ذلك -يريد غشا للسامع 

  .شكر النعمة ، بل من آيات كفرها 
:  أى - سبحانه - هنا وإِنَّه يعود على الخالق - تعالى -ومنهم من يرى أن الضمير في قوله 

من  لعليم ولشهيد على ما يسلكه هذا الإنسان من جحود ، فيكون المقصود - تعالى -وإن اللّه 
  .الآية الكريمة ، التهديد والوعيد

  .والأول أولى ، لأنه هو الذي يتسق مع سياق الآيات ، ومع اتحاد الضمائر فيها: قالوا 
وإن هذا الإنسان لشديد الحب لجمع المال ، : وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَدِيد أى  : - تعالى -وقوله 

 بين الحلال والحرام ، ولكنزه - كثير من الأحيان  في-ولكسبه من مختلف الوجوه بدون تفرقة 
  .والتكثر منه ، وبالبخل به على من يستحقه

قُلْ لَو أَنْتُم تَملِكُون خَزائِن رحمةِ ربي ، إِذاً لَأَمسكْتُم خَشْيةَ الْإِنْفاقِ ، وكان : وصدق اللّه إذ يقول 
  ١٣٢٥الْإِنْسان قَتُوراً  

جمع العادية، وهو اسم فاعل من العدو وهو السير السريع يطلق على } عادِياتِالْ{أقسم االله ب 
  .سير الخيل والإبل خاصة

                                                 
 ) ٤٨٣ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٣٢٥
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: وقد يوصف به سير الإنسان وأحسب أنه على التشبيه بالخيل ومنه عداءو العرب، وهم أربعة
ي يضرب بهم المثل ف. السليك بن السلكة، والشنفري، وتأبط شرا، وعمرو بن أمية الضمري

  .العدو
  .وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل

اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم وهو من أصوات الخيل : والضبح
  .سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح: وعن عطاء. والسباع

هل اللغة وعن ابن عباس ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب، وهذا قول أ
بينما أنا جالس في : روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال". القاموس"واقتصر عليه في 

الخيل حين تغير في سبيل االله ثم : فقلت له} الْعادِياتِ ضبحا{الحجر جاءني رجل فسألني عن 
طالب تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم، فانفتل عني فذهب إلى علي ابن أبي 

نعم، سألت ابن عباس : قال ؟ سألت عنها أحد قبلي: وهو تحت سقاية زمزم فسأله عنها، فقال
تفتي الناس : الخيل تغزو في سبيل االله، قال اذهب فادعه لي، فلما وقفت عند رأسه، قال: فقال

زبير بما لا علم لك به واالله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس لل
وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا، إنما العاديات ضبحا الإبل من عرفة إلى المزدلفة 
ومن المزدلفة إلى منى يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو الذي أوله غزوة بدر قال 

  .فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي: ابن عباس
ح بأنها مكية ولا مدنية وبمثل ما قال علي قال ابن وليس في قول علي رضي االله عنه تصري

  .مسعود وإبراهيم ومجاهد وعبيد بن عمير
على أنها الإبل، } الْعادِياتِ{فإذا حمل . والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة

اقة ضبحت الن: بمعنى ضبعا، يقال} ضبحا{من جعلها للإبل جعل : فقال المبرد وبعض أهل اللغة
ضبحت الخيل وضبعت، إذا : في سيرها وضبعت، إذا مدت ضبعيهات في السير وقال أبو عبيدة

. عدت وهو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا، أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء
بأنها الإبل } الْعادِياتِ{ولكن صاحب القاموس اعتمده وعلى تفسير . قال في الكشاف وليس بثبت

ن الضبح استعير لصوت الإبل، أي من شدة العدو قويت الأصوات المترددة في حناجرها يكو
  .حتى أشبهت ضبح الخيل أو أريد بالضبح الضبع على لغة الإبدال

إذا أريد به الصوت الذي يتردد في } الْعادِياتِ{فيجوز أن يجعل حالا من } ضبحا{وانتصب 
  .ضبحا:  العدو إذا كان أصلهجوفها حين العدو، أو يجعل مبينا لنوع
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. وعلى وجه أن المقسم به رواحل الحج فالقسم بها لتعظيمها بنا تعين به على مناسك الحج
واختير القسم بها لأن السامعين يوقنون أن ما يقسم عليه بها محقق، فهي معظمة عند الجميع من 

  .المشركين والمسلمين
  .التي توري، أي توقد: والموريات

على أنه مفعول } قَدحا{وانتصب . قدح فأورى:  جسم على آخر ليقدح نارا، يقالحك: والقدح
وكل من سنابك الخيل ومناسم الإبل تقدح إذا صكت الحجر الصوان نارا . مطلق مؤكد لعامله

  :تسمى نار الحباحب، قال الشنفري يشبه نفسه في العدو ببعير
  دح ومفللتطاير منه قا... إذا الأمغر الصوان لاقى مناسمي 

  .وذلك كناية عن الإمعان في العدو وشدة السرعة في السير
الْمورِياتِ {ويجوز أن يراد قدح النيران بالليل حين نزولهم لحاجتهم وطعامهم، وجوز أن يكون 

كُلَّما أَوقَدوا نَارا لِلْحربِ {: قال تعالى. مستعار لإثارة الحرب لأن الحرب تشبه بالنار} قَدحا
ومنصوبا على المفعول } الْمورِياتِ{ترشيحا لاستعارة } قَدحا{، فيكون ]٦٤:المائدة[} فَأَها اللَّهأَطْ

} قَدحا{وجوز أن يكون } الْمورِياتِ{ومنصوبا على المفعول المطلق ل } الْمورِياتِ{المطلق ل 
هو مشتق من اسم بمعنى استخراج المرق من القدر في القداح لإطعام الجيش أو الركب، و

  .مصدرا منصوبا على المفعول لأجله} قَدحا{القدح،وهو الصحفة فيكون 
أغار، والإغارة تطلق غزو الجيش دارا وهو أشهر إطلاقها فإسناد : اسم فاعل من: والمغيرات

مجاز عقلي فإن المغيرين راكبوها ولكن الخيل أو إبل الغزو } الْعادِياتِ{الإغارة إلى ضمير 
  . للإغارة ووسائلأسباب

  .وتطلق الإغارة على الاندفاع في السير
بخيل الغزاة فتقييد ذلك بوقت الصبح لأنهم كانوا } المغيرات{ظرف زمان فإذا فسر } صبحا{و 

إذا غزوا لا يغيرون على القوم إلا بعد الفجر ولذلك كان منذر الحي إذا أنذر قومه بمجيء العدو 
  ].١٧٧:الصافات[} فَإِذَا نَزلَ بِساحتِهِم فَساء صباح الْمنذَرِين{: يا صباحاه، قال تعالى: نادى

دفعها من مزدلفة إلى منى صباح : بالإبل المسرعات في السير، فالمراد} المغيرات{وإذا فسر 
يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة تشرق الشمس على ثبير ومن أقوالهم في ذلك أشرق ثبير كما 

  .نغير
  .الغبار: الإهاجة، والنقع: أصعدن غبار من الأرض من شدة عدوهن، والإثارة":  به نقعاوأثرن"

} الْعادِياتِ{يجوز أن تكون سببية، والضمير المجرور عائد إلى العدو المأخوذ من } به{والباء في 
، أي أثرن في ذلك الوقت وهو وقت } صبحا{ويجوز كون الباء ظرفية والضمير عائد إلى . 
  .غارتهاإ
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  .وسط القوم، إذا كان بينهم: كن وسط الجمع، يقال": وسطن"ومعنى 
فأما . وهو اسم لجماعة الناس، أي صرن في وسط القوم المغزوون" وسطن"مفعول } جمعا{و 

وهو المزدلفة } جمعا{بمعنى المكان المسمى } جمعا{: بالنسبة إلى الإبل فيتعين أن يكون قوله
ى حلول الإبل في مزدلفة قبل أن تغير صبحا منها إلى عرفة إذ ليس ثمة جماعة فيكون إشارة إل

  . مستقرة في مكان تصل إليه هذه الرواحل
العاديات وضبحا والموريات وقدحا، والمغيرات وصبحا، "ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات 

خيل الغزو ورواحل دون غيرها لأنها برشاقتها تتحمل أن يكون المقسم به " ووسطن وجمعا
  .الحج

وعطف هذه الأوصاف الثلاثة الأولى بالفاء لأن أسلوب العرب في عطف الصفات وعطف 
الأمكنة أن يكون بالفاء وهي للتعقيب، والأكثر أن تكون لتعقيب الحصول كما في هذه الآية، 

  :وكما في قول ابن زيابة
  ١ابح فالغانم فالآيب... يا لهف زيابة للحارث الص 

  .يكون لمجرد تعقيب الذكر كما في سورة الصافاتوقد 
والمعطوف بها من آثار . } الْمغِيراتِ{عاطفة على وصف } فَأَثَرن بِهِ نَقْعا{: والفاء العاطفة لقوله

وليست عاطفة على صفة مستقلة مثل الصفات الثلاث التي قبلها لأن إثارة . وصف المغيرات
رة صبحا، وليس مقسما بهما أصالة وإنما القسم بالأوصاف النقع وتوسط الجمع من آثار الإغا

  .الثلاثة الأولى
، فجيء بهما فعلين ماضيين ولم } فَأَثَرن بِهِ نَقْعا فَوسطْن بِهِ جمعا{فلذلك غير الأسلوب في قول 

لى يأتيا على نسق الأوصاف قبلهما بصيغة اسم الفاعل للإشارة إلى أن الكلام انتقل من القسم إ
الحكاية عن حصول ما ترتب على تلك الأوصاف الثلاثة ما قصد منها بالظفر المطلوب الذي 
لإجله كان العدو والإيراء والإغارة عقبه وهي الحلول بدار القوم الذين غزوهم إذا كان المراد 

رواحل } اتِالْعادِي{الخيل، أو بلوغ تمام الحج بالدفع عن عرفة إذا كان المراد ب } الْعادِياتِ{ب 
الحجيج، فإن إثارة النقع يشعرون بها عند الوصول حين تقف الخيل والإبل دفعة، فتثير أرجلها 

وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون . نقعا شديدا فيما بينهما، وحينئذ تتوسطن الجمع من الناس
  .اسم المزدلفة حيث المشعر الحرام} جمعا{: المراد بقوله

لموصوفات دون غيرها إن أريد رواحل الحجيج وهو الوجه الذي فسر به ومناسبة القسم بهذه ا
علي بن أبي طالب وهو أن يصدق المشركون بوقوع المقسم عليه لأن القسم بشعائر الحج لا 

  .����يكون إلا بارا حيث هم لا يصدقون بأن القرآن كلام االله ويزعمونه قول النبي 
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 خيل الغزاة، فالقسم بها لأجل التهويل والترويع لإشعار وما عطف عليها} الْعادِياتِ{وإن أريد ب 
 من التردد في مصير ����المشركين بأن غارة تترقبهم وهي غزوة بدر، مع تسكين نفس النبي 

السرية التي بعث بها مع المنذر بن عمرو إذا صح خبرها فيكون القسم بخصوص هذه الخيل 
  .إدماجا للاطمئنان

  .جواب القسم} بهِ لَكَنُودإِن الإِنسان لِر{وجملة 
وصف من أمثلة المبالغة من كند ولغات العرب مختلفة في معناه فهو في لغة مضر : والكنود
: العاصي، والمعنى: البخيل، وفي لغة كندة وحضرموت: الكفور بالنعمة، وبلغة كنانة: وربيعة

  .الشديد الكفران الله
يفيد الاستغراق غالبا، أي أن في طبع الإنسان تعريف الجنس وهو } الإِنسان{والتعريف في 

الكنود لربه، أي كفران نعمته، وهذا عارض يعرض لكل إنسان على تفاوت فيه ولا يسلم منه 
إلا الأنبياء وكمل أهل الصلاح لأنه عارض ينشأ عن إيثار المرء نفسه وهو أمر ي الجبلة لا 

د يذهل أو ينسى حق االله، والإنسان يحس وبذلك ق. تدفعه إلا المراقبة لنفسية وتذكر حق غيره
بذلك من نفسه في خطراته، ويتوانى أو يغفل عن مقاومته لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه 

  .والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الخلق منها، والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته
فلذلك كان }  وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَدِيدوإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِيد{: وهذا ما أشار إليه قوله تعالى

الاستغراق عرفيا أو عاما مخصوصا، فالإنسان لا يخلو من أحوال مآلها إلى كفران النعمة، 
بالقول والقصد، أو بالفعل والغفلة، فالإشراك كنود، والعصيان كنود، وقلة ملاحظة صرف 

هذا خلق متأصل في الإنسان فلذلك أيقظ االله له النعمة فيما أعطيت لأجله كنود، وهو متفاوت، ف
إِن الإِنسان خُلِقَ {: الناس ليريضوا أنفسهم على أمانة هذا الخلق من نفوسهم كما في قوله تعالى

إِن الإِنسان {: وقوله] ٣٧:الأنبياء[} خُلِقَ الإِنسان مِن عجلٍ{: الآية وقوله] ١٩:المعارج[} هلُوعا
  .وقد تقدمت قريبا] ٧-٦: العلق[} أَن رآه استَغْنَىلَيطْغَى 

  .تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي: وعن ابن عباس
الكنود هو الذي يأكل وحده  "����قال رسول االله : وروي عن أبي أمامة الباهلي بسند ضعيف قال

له وحده، أي عدم إطعامه وهو تفسير لأدنى معاني الكنود فإن أك" ويمنع رفده ويضرب عبده
أحدا معه، أو عدم إطعامه المحاويج إغضاء عن بعض مراتب شكر النعمة، وكذلك منعه الرفد، 

ضربه عبده فإن فيه نسيانا لشكر االله الذي جعل العبد ملكا له ولم يجعله ملكا للعبد فيدل : ومثله
  .على أن ما هو أشد من ذلك أولى بوصف الكنود

قرطة بن عبد عمرو : للعهد، وأن المراد به الوليد بن المغيرة، وقيل} لإِنسانا{وقيل التعريف في 
  .بن نوفل القرشي
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وصف ليس أصيلا في العمل وإنما يتعلق بالمعمولات " كنود"لام التقوية لأن } لِربهِ{واللام في 
  .ن معمولهلمشابهته الفعل في الاشتقاق فيكثر أن يقترن مفعوله بلام التقوية، ومع تأخيره ع

لإفادة الاهتمام بمتعلق هذا الكنود لتشنيع هذا الكنود بأنه للرب الذي هو أحق } لِربهِ{وتقديم 
الموجودات بالشكر وأعظم ذلك شرك المشركين، ولذلك أكد الكلام بلام الابتداء الداخلة على 

  .للتعجيب من هذا الخبر" إن"خبر 
لام الابتداء وهي من ذوات الصدر لأنهم يتوسعون في على عامله المقترن ب} لِربهِ{وتقديم 

ليست بذات " إن"المجرورات والظروف، وابن هشام يرى أن لام الابتداء الواقعة في خبر 
  .صدارة

عائد ألى الإنسان على حسب الظاهر الذي يقتضيه انتساق } وإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِيد{وضمير 
  . قول الجمهورالضمائر واتحاد المتحدث عنه وهو

يطلق على الشاهد هو الخبر بما يصدق دعوى مدع، ويطلق على الحاضر ومنه جاء : والشهيد
  .إطلاقه على العالم الذي لا يفوته المعلوم، ويطلق على المقر لأنه شهد على نفسه

  ".أشهد أن لا إله إلا االله"إما بمعنى المقر كما في : والشهيد هنا
بكنوده لربه من حيث لا يقصد الإقرار، وذلك في فلتات الأقوال مثل أن الإنسان مقر : والمعنى

وهذا قول يلزمه ]. ٣:الزمر[} ما نَعبدهم إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَى{قول المشركين في أصنامهم 
بها، أليس اعترافهم بأنهم عبدوا ما لا يستحق أن يعبد وأشركوا في العبادة مع المستحق للانفراد 

، وفي ]١٣٠:الأنعام[} وشَهِدوا علَى أَنفُسِهِم أَنَّهم كَانُوا كَافِرِين{: هذا كنودا لربهم، قال تعالى
والمقصود في هذه الجملة تفظيع كنود الإنسان . فلتات الأفعال كما يعرض للمسلم في المعاصي

" شهيد"متعلق ب} على{ا فحرف وعلى هذ. بأنه معلوم لصاحبه بأدنى تأمل في أقواله وأفعاله
  ".كنود"واسم الإشارة مشار به إلى الكنود المأخوذ من صفة 

  :كقول الحارث بن حلزة في عمرو بن هند" عليم"بمعنى " شهيد"ويجوز أن يكون 
  م الخيارين والبلاء بلاء... وهو الرب والشهيد على يو 

:  ربه، أي بدلائل الربوبية، ويكون قولهمحذوفا دل عليه المقام، أي عليم بأن االله" شهيد"ومتعلق 
}لَى ذَلِكمع ذلك، أي مع ذلك الكنود هو عليم بأنه ربه مستحق للشكر والطاعة لا : بمعنى} ع

يطْعِمون {و ] ١٧٧:البقرة[} وآتَى الْمالَ علَى حبهِ{: كقوله" مع"بمعنى } على{للكنود، فحرف 
  :وقول الحارث بن حلزة] ٨:نالإنسا[} الطَّعام علَى حبهِ

  نا حصون وعزة قعساء... فبقينا على الشناءة تنم 
  .والجار والمجرور في موضع الحال وذلك زيادة في التعجب من كنود الإنسان
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، أي وأن االله على ذلك لشهيد، "ربه"عائد إلى } وأنه{ضمير : وقال ابن عباس والحسن وسفيان
وهذا .  الإنسان، وهذا تعريض بالتحذير من الحساب عليهوالمقصود أن االله يعلم ذلك في نفس

يسوغه أن الضمير عائد إلى أقرب مذكور ونقل عن مجاهد وقتادة كلا الوجهين فلعلهما رأيا 
  .جواز المحملين وهو أولي

  .للاهتمام والتعجب ومراعاة الفاصلة" شهيد"على } علَى ذَلِك{وتقديم 
  :ثياقال أبو ذؤيب را. البخيل: والشديد

  شديد على ما ضم في اللحد جولها... حذرناه بأثواب في قعر هوة 
  :التراب، كما يقال للبخيل المتشدد أيضا قال طرفة: والجول بالفتح والضم

  عقيلة مال الفاحش المتشدد
  ]. ١٨٠:البقرة[} إِن تَرك خَيرا{: المال قال تعالى: لام التعليل، والخير} لِحب الْخَيرِ{واللام في 

ومن يوقَ شُح {: والمعنى إن في خلق الإنسان الشح لأجل حبه المال، أي الازدياد منه قال تعالى
ونفْلِحالْم مه لَئِك٩:الحشر[} نَفْسِهِ فَأُو.[  

على متعلقه للاهتمام بغرابة هذا المتعلق ولمراعاة الفاصلة، وتقديمه على } لِحب الْخَيرِ{وتقديم 
لِربهِ {: المقترن بلام الابتداء، وهي من ذوات الصدر لأنه مجرور كما علمت في قولهعامله 
لَكَنُود {.  

وحب المال يبعث على منع المعروف، وكان العرب يعيرون بالبخل وهم مع ذلك يبخلون في 
مظان الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى ولكنهم يسرفون في الإنفاق في 

ولاَ تَحاضون علَى طَعامِ الْمِسكِينِ، وتَأْكُلُون {: السمعة ومجالس الشرب وفي الميسر قال تعالى
  ].٢٠-١٨:الفجر[} التُّراثَ أَكْلاً لَما وتُحِبون الْمالَ حبا جما

]١٠-٩ [}لَ مصحورِ، وا فِي الْقُبم ثِرعإِذَا ب لَمعورِأَفَلا يدا فِي الص {.  
فرع على الإخبار بكنود الإنسان وشحه استفهام إنكاري عن عدم علم الإنسان بوقت بعثرة ما 

وهمزة الاستفهام . في القبور وتحصيل ما في الصدور فإنه أمر عجيب كيف يغفل عنه الإنسان
  .قدمت على فاء التعريف لأن الاستفهام صدر الكلام

المحذوف اقتصارا، ليذهب السامع في تقديره كل } يعلَم{ة لمفعول على الظرفي} إذا{وانتصب 
  .مذهب ممكن قصدا للتهويل

ألا يعلم العذاب جزاء له على ما في كنوده وبخله من جناية متفاوتة المقدار إلى حد : والمعنى
  .أيجاب الخلود في النار
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 فيوكل إلى السامع تقدير ما يقتضيه ولا دليل في اللفظ على تعيين تقديرهما} يعلَم{وحذف مفعولا 
المقام من الوعيد والتهويل ويسمى هذا الحذف عند النحاة الحذف الاقتصاري، وحذف كلا 

  .المفعولين اقتصارا جائز عند جمهور النحاة وهو التحقيق وإن كان سيبويه يمنعه
موات الكاملة معناه قلب من سفل إلى علو، والمراد به إحياء ما في القبور من الأ: وبعثر

  ].٤[في سورة التكوير } وإِذَا الْقُبور بعثِرتْ{: الأجساد أو أجزائها، وتقدم بيانه عند قوله تعالى
هو ما في النفوس من ضمائر وأخلاق، أي جمع عده : وما في الصدور. جمع وأحصي: وحصل

  .والحساب عليه
]١١ [}ئِذٍ لَخَبِيرموي بِهِم مهبر جملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن الإنكار، أي كان شأنهم .} إِن

ن يعلموا اطلاع االله عليهم إذا بعثر ما في القبور، وأن يذكروه لأن وراءهم الحساب المدقق، 
  .وتفيد هذه الجملة مفاد التذييل

  .، أي عليم} لَخَبِير{: متعلق بقوله} يومئِذٍ{: وقوله
جازي بالعقاب والثواب، بقرينة تقييده بيومئذ لأن علم االله بهم حاصل مكنى به عن الم: والخبير

من وقت الحياة الدنيا، وأما الذي يحصل من علمه بهم يوم بعثرة القبور، فهو لعلم الذي يترتب 
  .عليه الجزاء

ر وتقديم المجرو. للاهتمام به ليعلموا أنهم المقصود بذلك} لَخَبِير{على عامله وهو } بهم{وتقديم 
على العامل المقترن بلام الابتداء مع أن لها الصدر سائغ لتوسعهم في المجرورات والظرف كما 

: وقوله] ٧:العاديات[} علَى ذَلِك لَشَهِيد{: وقوله] ٦:العاديات[} لِربهِ لَكَنُود{: تقدم آنفا في قوله
}رِ لَشَدِيدالْخَي بام ينازع في وجوب صدارة لام الابتداء وقد علمت أن ابن هش]. ٨:العاديات[} لِح

  ١٣٢٦.} إن{التي في خبر 
يقسم االله سبحانه بخيل المعركة ، ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريها 
ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجري ، قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منها ، 

غبار المعركة على غير انتظار . ثيرة للنقع والغبار مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو ، م
  !وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب. 

والقسم بالخيل في هذا . . إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة 
بقيمتها في ميزان االله الإطار فيه إيحاء قوي بحب هذه الحركة والنشاط لها ، بعد الشعور 

  والتفاته سبحانه إليها؟

                                                 
 ) ٤٣٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٣٢٦
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أما الذي يقسم االله . وذلك فوق تناسق المشهد مع المشاهد المقسم عليها والمعقب بها كما أسلفنا 
حقيقة ينبهه . سبحانه عليه ، فهو حقيقة في نفس الإنسان ، حين يخوى قلبه من دوافع الإيمان 

 ، مذ كان االله يعلم عمق وشائجها في نفسه ، وثقل وقعها في القرآن إليها ، ليجند إرادته لكفاحها
  . .} وإنه لحب الخير لشديد . وإنه على ذلك لشهيد . إن الإنسان لربه لكنود { : كيانه 

ويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر شتى . إن الإنسان ليجحد نعمة ربه ، وينكر جزيل فضله 
وكأنه يشهد على نفسه . مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة تبدو منه أفعالاً وأقوالاً ، فتقوم عليه 

  .} وإنه على ذلك لشهيد { : أو لعله يشهد على نفسه يوم القيامة بالكنود والجحود . بها 
  !يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال. 
ن كما يتمثله مالا ولك. فهو شديد الحب لنفسه ، ومن ثم يحب الخير } وإنه لحب الخير لشديد { 

  . .وسلطة ومتاعاً بأعراض الحياة الدنيا 
فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه . ما لم يخالط الإيمان قلبه . وهذا طبعه . هذه فطرته 
كما يبدل أثرته وشحه إيثاراً . ويحيل كنوده وجحوده اعترافاً بفضل االله وشكراناً . واهتماماته 

وهي قيم أعلى من . ية التي تستحق الحرص والتنافس والكد والكدح ويريه القيم الحقيق. ورحمة 
  . .المال والسلطة والمتاع الحيواني بأعراض الحياة الدنيا 

ومهما كبرت . حقير المطامع ، صغير الاهتمامات . إن الإنسان بغير إيمان حقير صغير 
ة الأرض ، مقيداً بحدود واشتد طموحه ، وتعالت أهدافه ، فإنه يظل مرتكساً في حمأ. أطماعه 

لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض ، . . العمر ، سجيناً في سجن الذات 
عالم يصدر عن االله الأزلي ، ويعود إلى االله . . وأبعد من الحياة الدنيا ، وأعظم من الذات 

  . .الأبدي ، وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء 
يء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح ، لتحطيم قيد ومن ثم تج

مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير ، وتوقظ . النفس وإطلاقها منه 
  . .} أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ، وحصل ما في الصدور؟ { : من غفلة البطر 

وتحصيل . بعثرة بهذا اللفظ العنيف المثير . لما في القبور بعثرة . وهو مشهد عنيف مثير 
. تحصيل بهذا اللفظ العنيف القاسي . لأسرار الصدور التي ضنت بها وخبأتها بعيداً عن العيون 

  !فالجو كله عنف وشدة وتعفير. 
ليدع ثم . أفلا يعلم إذا كان هذا؟ ولا يذكر ماذا يعلم؟ لأن علمه بهذا وحده يكفي لهز المشاعر 

النفس تبحث عن الجواب ، وترود كل مراد ، وتتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذه الحركات 
  !العنيفة من آثار وعواقب
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إن { : ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء ، وكل أمر ، وكل مصير 
  . .} ربهم بهم يومئذ لخبير 

واالله خبير بهم في كل . . وبأحوالهم وأسرارهم  } يومئذ{ وإنه لخبير بهم . فالمرجع إلى ربهم 
آثار هي التي تثير انتباههم لها في هذا المقام } يومئذ { ولكن لهذه الخبرة . وقت وفي كل حال 

وهذا المعنى الضمني هو الذي . خبرة وراءها حساب وجزاء . إنها خبرة وراءها عاقبة . . 
  !يلوح به في هذا المقام

معنى ولفظاً . . حتى ينتهي إلى هذا القرار . . واحد لاهث صاخب ثائر إن السورة مشوار 
 ١٣٢٧!وإيقاعاً ، على طريقة القرآن

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . الترغيب في الجهاد والإعداد له كالخيل أمس ، والطائرات اليوم -١
 وينسى النعم  بيان حقيقة وهي أن الإِنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته-٢

  .التي غطته إلا إذا آمن وعمل صالحا 
  . بيان أن الإِنسان يحب المال حبا شديدا إلا إذا هذّب بالإِيمان وصالح الأعمال -٣
   .. تقرير عقيدة البعث والجزاء -٤
قسم سبحانه بالخيل التي تشغل بها أذهان العرب عادة على رداءة جبلة الإنسان من قلة  أ-٥

، والحرص على المال ، بحيث يكاد يشغله عن تحصيل الكمال الحقيقي ، وعن الشكر والصبر 
 .العمل للمعاد الذي إليه مآل العباد

فقد طبع الإنسان على كفران النعمة ، وحب المال وبخله به ، وعليه أن يروض نفسه على ما 
 .يكون له به النجاة والسعادة

لأبدي الشامل لأحوال مبدأ الإنسان ومعاده ، والتوبيخ  ثم وبخ اللَّه تعالى بالعلم التام الأزلي ا-٦
أوالتهديد مدعاة للعقلاء إلى التأمل في المصير المحتوم ، والاستعداد للآخرة بزاد التقوى 

 .والفضيلة ، والبعد عن العصيان والمخالفة والرذيلة

 للَّه تعالى بذلك ، ولا يختلف العلم وقت المجازاة بالأعمال والأقوال والأحوال عن العلم الأزلي
يومئِذٍ للتأكيد على شمول العلم في الماضي والحاضر والمستقبل ، ولأن الجزاء : وإنما قال 

منوط بالعمل السابق ، فيكون تخصيصه دالا على التذكر وعدم النسيان ، وعلى التزام العدل 
 .وتوافر العلم وقت الجزاء

  
�����������  

                                                 
  الظلال- ١٣٢٧
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 :تسميتها 

سميت سورة القارعة لبدء السورة بها تهويلا وتخويفا ، كابتداء سورة الحاقة ، والقارعة من 
وسميت بهذا لأنها تقرع . أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخّة والغاشية ونحو ذلك

  .القلوب بهولها
( وكتب السنة على تسمية هذه السورة اتفقت المصاحف وكتب التفسير  : " وقال ابن عاشور 

  .ولم يرو شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين ) سورة القارعة 
  .واتُّفق على أنها مكية 

  .وعدت الثلاثين في عِداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة 
 الشام والبصرة ، وإحدى عشرة وآيها عشر في عد أهل المدينة وأهللِ مكة ، وثمان في عد أهل

  ١٣٢٨ ".في عد أهل الكوفة 
من السور المكية الخالصة ، وكان نزولها بعد » القارعة « سورة : " وفي التفسير الوسيط 

، وعدد آياتها إحدى عشرة آية في المصحف » القيامة « ، وقبل سورة » قريش « سورة 
  .لبصري والشاميالكوفي ، وعشر آيات في الحجازي ، وثماني آيات في ا

وهي من السور التي فصلت الحديث عن أهوال يوم القيامة ، لكي يستعد الناس لاستقباله ، 
 ١٣٢٩".بالإيمان والعمل الصالح

 :مناسبتها لما قبلها 

أَفَلا يعلَم إِذا بعثِر ما فِي الْقُبورِ ، وحصلَ ما فِي : ختمت السورة السابقة بوصف يوم القيامة 
دتها بالحديث عن القيامة ووصفها الصوأعقبتها هذه السورة برم ئِذٍ لَخَبِيرموي بِهِم مهبر ورِ ، إِن

  .الرهيب وأهوالها المخيفة
أَفَلا يعلَم إِذا بعثِر ما فِي الْقُبورِ « : بقوله تعالى » العاديات « ختمت سورة  : " وقال الخطيب 

دلَ ما فِي الصصحو ئِذٍ لَخَبِيرموي بِهِم مهبر وفيها دعوة إلى الناس أن يحاسبوا أنفسهم .. »ورِ إِن
وجاءت سورة القارعة تقرع الناس بهذا .. فى الدنيا ، قبل يوم الحساب والجزاء فى الآخرة 

م من اليوم ، يوم الجزاء ، وتدعوهم إلى الحساب والجزاء ، بعد أن أخذوا الفرصة الممكّنة له
 ١٣٣٠ "..حساب أنفسهم ، وإعدادها لهذا اليوم 

                                                 
 ) ٥٠٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٣٢٨

 ) ٤٨٧ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٣٢٩

 ) ١٦٦٠ / ١٥ (-طبوع التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للم - ١٣٣٠
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 :ما اشتملت عليه السورة 

سورة القارعة مكية ، وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها ، والآخرة وشدائدها ، وما يكون *  
فيها من أحداث وأهوال عظام ، كخروج الناس من القبور ، وإنتشارهم في ذلك اليوم الرهيب ، 

لمنتشر هنا وهناك ، يجيئون ويذهبون على غير نظام ، من شدة حيرتهم كالفراش المتطاير ، ا
  .وفزعهم في ذلك اليوم العصيب 

كما تحدثت عن نسف الجبال وتطايرها ، حتى تصبح كالصوف المنبث المتطاير في الهواء ، * 
ك بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض ، وقد قرنت بين الناس والجبال ، تنبيها على تأثير تل

القارعة في الجبال ، حتى صارت كالصوف المندوف ، فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم 
  العصيب ؟

وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس ، وإنقسام الخلق إلى *
 سعداء وأشقياء ، حسب ثقل الموازين وخفتها ، وسميت السورة الكريمة بالقارعة ، لأنها تقرع

  ١٣٣١القلوب والأسماع بهولها وشدائدها
  : وقال ابن عاشور 

  .ذُكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال " 
وإثباتُ الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند االله في نعيم ، وأهل 

  ١٣٣٢".الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند االله في قعر الجحيم 
رة إنذار بهول القيامة وبيان مصير المحسنين والمسيئين فيها ، وأسلوبها عام وليس فيها في السو

  ١٣٣٣.إشارة إلى موقف معين ، فهي من نوع سور الليل والشمس والأعلى وأخواتها
والقارعة توحي بالقرع واللطم ، . كالطامة ، والصاخة ، والحاقة ، والغاشية . القيامة : القارعة 

  .ب بهولها فهي تقرع القلو
فهي تعرض . . وما تنتهي إليه . وما يقع فيها . حقيقتها . والسورة كلها عن هذه القارعة 

  .مشهداً من مشاهد القيامة 
فيبدو الناس في ظله صغاراً . والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال 

 مستخفون في حيرة الفراش الذي مستطارون} كالفراش المبثوث { فهم : ضئالاً على كثرتهم 
وتبدو الجبال التي كانت ! يتهافت على الهلاك ، وهو لا يملك لنفسه وجهة ، ولا يعرف له هدفاً
فمن تناسق التصوير أن ! ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام

                                                 
 ) ٥١٧ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٣٣١

 ) ٥٠٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٣٣٢

 ) ١٨٢ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٣٣٣
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الجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها تسمى القيامة بالقارعة ، فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ ، و
وتلقي إيحاءها للقلب والمشاعر ، تمهيداً لما ينتهي ! ، مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء

 ١٣٣٤!إليه المشهد من حساب وجزاء

  
�����������  

  

                                                 
  الظلال- ١٣٣٤
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  :تناسب الآيات 
سميت بها ، أي الصيحة أو القيامة } *القارعة {: لما ختم العاديات بالبعث ذكر صيحته فقال 

شقق والأجرام الكثيفة بالت، لأنها تقرع أسماع الناس وتدقعها دقاً شديداً عظيماً مزعجاً بلأفزع 
  .والأشياء الثابتة بالانتثار، والانفطار 

عبر عن ذلك وزاده عظماً بالإلهام ، ولما كانت تفوق الوصف في عظم شأنها وجليل سلطانها 
والإظهار في موضع الإضمار مشيراً بالاستفهام إلى أنها مما يستحق السؤال عنه على وجه 

 بأنه مهما خطر ببالك من -ها إعلاماً وأكد تعظيم} ما القارعة{: التعجيب والاستعظام فقال 
، أي وأي شيء أعلمك وإن بالغت في التعرف } وما أدراك{: عظمها فهي أعظم منه فقال 

  .أي أنك لا تعرفها لأنك لم تعهد مثله} *ما القارعة {: وأظهر موضع الإضمار لذلك فقال 
أفلا يعلم إذا بعثر في القبور : " لما قال االله سبحانه وتعالى : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

يوم القيامة الهائل الأمر : متى ذلك ؟ فقيل : كان ذلك مظنة لأن يسأل " وحصل ما في الصدور 
وكررت تعظيماً لأمرها كما ورد في ، والقيامة هي القارعة ، الشديد البأس ، الفظيع الحال ، 

} فغشيهم مناليم ما غشيهم{: قوله سبحانه وفي ] ٢ - ١: الحاقة [} الحاقة ما الحاقة{قوله تعالى 
} يوم يكون الناس كالفراش المبثوث{ثم زاد عظيم هوله إيضاحاً بقوله تعالى ] ٧٨: طه [

وتكون الجبال كالعهن {المنتشر : والمبثوث ، والفراش ما تهافت في النار من البعوض 
صبغ لغيره بخلاف وخص لإعداده للغزل إذ لا ي، الصوف المصبوغ : والعهن } المنفوش

ثم ذكر حال الخلق في الأعمال وصيرورة كل فريق إلى ما ،  لا يلزم فيه ذلك -الأبيض فإنه 
  . انتهى-كتب له وقدر 

أي كوناً } يوم تكون{تكون : قال ما تقديره ، ولما ألقى السامع جميع فكره إلى تعرف أحواله 
واختلاف ذواتهم وأحوالهم ومراتبهم أي الذين حالهم النوس على كثرتهم } الناس{كأنه جبلة 

أي صغار الجراد } كالفراش{ومقاديرهم وانتشارهم بعد بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور 
يتساقط في النار وليس ، أو هو طير غير ذلك لا دم له ، لأنها تتفرش وتتهافت على النار 

ير من هنا ومن هنا ولا شبههم بالفراش التي تط: وقال حمزة الكرماني ، ببعوض ولا ذباب 
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وجه الشبه الكثرة والانتشار : وقال غيره ، تجري على سمت واحد وهي همج يجتلبها السراج 
وكثرة التهافت في ، والضعف والذلة والتطاير إلى الداعي من كل جانب كما تتطاير الفراش 

كأنهم  { وموج بعضهم في بعض من شدة الهول كما قال تعالى-النار وركوب بعضهم بعضاً 
  .أي المنتشر المتفرق} *المبثوث {] ٧: القمر [} جراد منتشر

وتكون {: عظم الرهبة بالإخبار بما يفعل بها فقال تعالى ، ولما كانت الجبال أشد ما تكون 
أي الصوف } كالعهن{على ما هي عليه من الشدة والصلابة وأنها صخور راسخة } الجبال

أي وغير ] ٢٧: فاطر [} ومن الجبال جدد بيض وحمر{ : المصبغ لأنها ملونة كما قال تعالى
، أي المندوف المفرق الأجزاء الذي ليس هو بمتلبد شيء منه على غيره } *المنفوش {ذلك 

  .فتراها لذلك متطايرة في الجو كالهباء المنثور حتى تعود الأرض كلها لا عوج فيها ولا أمتاً
} فأما من ثقلت{: سبب عن ذلك قوله مفصلاً لهم  ، ولما كان اليوم إنما يوصف لأجل ما يقع فيه

  .أي بالرجحان
أي } *موازينه {: جمع الميزان باعتبارها فقال ، ولما كانت الموزونات كثيرة الأنواع جداً 

والموزون الأعمال ، مقادير أنواع حسناته باتباع الحق لأنه ثقيل في الدنيا واجتناب الباطل 
ولعله ، أي حياة تتقلب فيها } في عيشة{بسبب رجحان حسناته } هوف{أنفسها تجسداً وصحائفها 

 في الصفاء - ليفهم أنها على حالة واحدة - والمراد العيش -ألحقها الهاء الدالة على الوحد 
 جنة -أي ذات رضى أو مرضية لأن أمه } *راضية {واللذة وليست ذات ألوان كحياة الدنيا 

أي بأن غلبت سيئاته أو لم تكن له حسنة لاتباعه } *ازينه مو{أي طاشت } وأما من خفت{عالية 
 لأنها -أم : أي التي تؤويه وتضمه إليها كما يقال للأرض } فأمه{الباطل وخفته عليه في الدنيا 

وهو يفهم أنه مخلوق منها غلب ، وكذا المسكن ، ويسكن إليها كما يسكن إلى الأم ، تقصد لذلك 
وعظمها بالتنكير والتعبير بالوصف ، ر الناري أكثر أجزائه عليه طبع الشيطان لكون العنص

أي نار نازلة سافلة جداً فهو بحيث لا يزال يهوي فيها } *هاوية {: المعلم بأنه لا قرار لها فقال 
، ذكر العيشة أولاً دليلاً على حذفها ثانياً ، فالآية من الاحتباك ، نازلاً وهو في عيشة ساخطة 

  .لى حذفها أولاًوذكر الأم دليلاً ع
جمع الامر فيها فقال منكراً أن ، ولما كانت مما يفوت الوصف بعظيم أهوالها وشديد زلزالها 

أي } *ما هيه {أي وأي شيء أعلمك إن اشتد تكلفك } وما أدراك{: يكون مخلوق يعرف وصفها 
ها مما يكرب وهاء السكت إشارة إلى إن ذكر، الهاوية لأنه لم يعهد أحد مثلها ليقيسها عليه 

 أنها مما ينبغي للسامع أن يقرع بهذا -القلب حتى لا يقدر على الاسترسال في الكلام أو إلى 
  .الاستفهام عنها سمعه فيسكت لسماع الجواب وفهمه غاية السكوت ويصغي غاية الإصغاء
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قد انتهى أي } *نار حامية {أتبعها ما يمكن البشر معرفته من وصفها فقال ، ولما هولها بما ذكر 
وأما التفاصيل فأمر لا يعلمه إلا االله تعالى وهذا نهاية القارعة ، هذا ما تتعارفونه بينكم ، حرها 

  ١٣٣٥. واالله أعلم-فتلاؤم الأول للآخر واضح جداً وظاهر ، 
  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  لأنها تقرع الخلائق بأهوالها وتفزعهم... القَارِعةُ  ... ١
  الفراش المنتشر في كل مكان... الفَراشِ المبثْوثْ  ... ٤
  الصوف المصبوغ بألوان مختلفة... العِهنِ  ... ٥
٦ ...  ازِينُهورجحت حسناته... ثَقُلَتْ م  
  عيشة في الجنة يرضاها ويسر بها... عِيشَةٍ راضِيةٍ  ... ٧
٨ ...  ازِينُهورجحت سيئاته... خَفَّتْ م  
  أمه التي يأوي إليها هي النار... فَأُمه هاوِيةٌ .  ..٩

  فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا... نَار حامِيةٌ  ... ١١
  :المعنى العام 

القارعة التي تقرع الناس بأهوالها ، وتصك آذانهم بصوتها هي يوم القيامة ، يوم الفزع الأكبر 
يه الأجرام العلوية بالسفلية ، ويقرع فيها أعداء اللّه والهول الشديد ، واليوم الذي تصطك ف

بالعذاب الشديد والخزي والنكال ، تلك هي القارعة الكبرى وما القارعة ؟ وهذا استفهام للتهويل 
نعم أى شيء يعرفك بها ويعلمك حقيقتها ؟ لا أحد يخبرك ! ما القارعة ؟ ! والتفخيم ، وما أدراك

  .، وأنت لا تعرف عنها إلا ما يقصه عليك ربهاعنها إلا خالقها وهو اللّه 
يوم يكون الناس حيارى مضطربين كالفراش المتفرق الذي يقع في النار لتخبطه وسوء تقديره ، 

 كالصوف المنفوش ، يا - التي كانت مثلا في الثبات وعدم التأثر -وتكون الجبال الرواسي 
لت موازينه لحسن أعماله وكثرة إخلاصه ، فمن ثق: أما حال من فيها فها هو ذا ! سبحان اللّه

فهو في حال تقر بها عينه ، وتطمئن لها نفسه حتى يصبح : فهو يومئذ في عيشة راضية ، أى 
  .راضيا مغتبطا

وأما من خفت موازينه لسوء عمله واتباعه الباطل وبعده عن الحق فأمه هاوية ، ما أروع هذا 
أنت لا : يهوى فيها صاحبها ، وما أدراك ، ما هيه ؟ أى ما يأوى إليه نار حامية ، نار ! التعبير

  ١٣٣٦.تعرف عنها شيئا ، إنها نار حامية تكوى الوجوه ، وتشوى الجلود ، وقانا اللّه شرها
                                                 

 ) ٧٦٤ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٣٣٥

 ) ٨٩٧ / ٣ (-وع التفسير الواضح ـ موافقا للمطب - ١٣٣٦
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التي تقرع القلوب وتفزعها وذلك : اسم فاعل من قرع، والمراد} القارعة{: "  وقال ابن عثيمين 
يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في و{: عند النفخ في الصور، كما قال تعالى

فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، ]. ٨٧: النمل[} الأرض إلا من شاءاالله وكل أتوه داخرين
وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى 

ما هي : نا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم يعنيه} ما} {ما القارعة{: الغاشية، والحاقة، وقوله
هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني } وما أدراك ما القارعة{القارعة التي ينوه عنها؟ 

أي شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي ما أعظمها وما أشدها، ثم بين متى تكون؟ فقال جل 
أنها تكون في ذلك الوقت، يوم يكون الناس : يأ} يوم يكون الناس كالفراش المبثوث{: وعلا

يكونون كالفراش المبثوث، والفراش : قال العلماء. كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم
هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون 

دري، فهم يشبهون الفراش في ضعفه هدي، وتتراكم وربما لطيشها تقع في النار وهي لا ت
يخرجون {: يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى} المبثوث{و. وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى

لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم ]. ٧: القمر[} من الأجداث كأنهم جراد منتشر
من آدم إلى أن تقوم الساعة على هذا الوجه لتصورت أمراً عظيماً لا نظير له، هؤلاء العالم 

كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض 
ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر، وأكلته الحيتان، أو في فلوات الأرض، 

في هذه وأكلته السباع، أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون مرة واحدة، يصولون ويجولون 
} العهن} {كالعهن المنفوش{أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون . الأرض
أن هذه الجبال بعد أن كانت صلبة قوية راسخة : المبعثر أي} المنفوش{. القطن: وقيل. الصوف

ن خفيفاً تكون مثل العهن الصوف، أو القطن المبعثر  ـ سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكو
وبست {يتطاير مع أدنى ريح، وقد قال االله تعالى في آيات أخرى أن الجبال تكون هباء منبثا 

وتكون الجبال كالعهن {: وقال جل وعلا هنا]. ٦، ٥: الواقعة[} الجبال بساً فكانت هباء منبثا
. مه هاويةفأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينة فأ{. }المنفوش

  :قسم االله تعالى الناس إلى قسمين. }نار حامية. وما أدراك ما هي
من خفت : والثاني. من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته: القسم الأول

موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلاً كالكافر، يقول االله 
العيشة مأخوذة من العيش وهو الحياة، } موازينه فهو في عيشة راضيةفأما من ثقلت {: تعالى
بقي وحيي زمناً طويلاً، والعيشة هنا على وزن فعلة فهي : عاش الرجل زمناً طويلاً، أي: يقال
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هيئة وليست مصدراً، المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عِيشَة فهي فعلة 
  :ال ابن مالك رحمه االلهتدل على الهيئة، كما ق

إنها : قيل} راضية{. أنه في حياة طيبة راضية: وفعلة لمرة كجلسةٍ وفعلة لهيئة كجِلسةًالمعنى
إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات : وقيل. مرضية: اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، أي

يس فيها صخب، وليس أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد، ول: رضى، وكلا المعنيين واحد، والمعنى
هذا العيش لا . فيها نصب، كاملة من كل وجه، وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا االله منهم

يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يحزنون، ولا يخافون، في أنعم عيش، وأطيب 
 أي إما أنه الكافر الذي ليس له} وأما من خفت موازينه{. بال، وأسر حال فهي عيشة راضية

حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الاخرة، أو أنه مسلم ولكنه مسرف 
الذي يقصده الهاوية، : أم هنا بمعنى مقصوده، أي} فأمه هاوية{. على نفسه وسيئاته أكثر

د بالأم إن المرا: وقيل. والهاوية من أسماء النار،يعني أنه مآله إلى نار جهنم ـ والعياذ باالله ـ
وإذا كانت الاية . نسأل االله السلامة. أنه يلقى في النار على أم رأسه: أم الدماغ، والمعنى: هنا

يرمى : تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الاخر ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعاً فيقال
هذا من } أدراك ما هيهوما {. في النار على أم رأسه، وأيضاً ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار

باب التفخيم والتعظيم لهذه الهوية، يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار 
إنها فضلت على نار «: حامية في غاية ما يكون من الحمو، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام

طب، أو الورق، أو البتغاز إذا تأملت نار الدنيا كلها سواء نار الح. »الدنيا بتسعة وستين جزءاً
وفي هذه الاية . أو أشد من ذلك فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستين جزءاً نسأل االله العافية

  :التخويف والتحذير من هذا اليوم وأن الناس لا يخرجون عن حالين
  .إما رجل رجحت حسناته، أو رجل رجحت سيئاته

موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان فهل وفيها أيضاً دليل على أن يوم القيامة فيه 
  هو واحد أو متعدد؟
إنه واحد وإنماجمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، : قال بعض أهل العلم

وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخرى، فهو مجموع 
  .ميزان، وإلا فالميزان واحدباعتبار الموزون لا باعتبار ال

  .إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان، ولكل عمل ميزان فلهذا جمعت: وقال بعض أهل العلم
والأظهر ـ واالله أعلم أنه ميزان واحد ـ لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال، أو 

نسان إذا تساوت وفي هذه الاية دليل على أن الإ. على حسب الأمم، أو على حسب الأفراد
حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الاية، ولكن بين االله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا 
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يدخلون النار وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف، وذكر االله تعالى في سورة الأعراف ما 
 قالوا ربنا لا تجعلنا يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار

نسأل االله عز وجل أن يجعلنا ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر . مع القوم الظالمين
  ١٣٣٧ ".لنا، ويعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(الْقَارِعةُ 

تْ بِذَلِكمِيسةِ ، واماءِ القِيَمأَس مِن مةُ اسا القَارِعلِهوبِه القُلُوب عا تَقْرلأَنَّه . 

 ) ٢(ما الْقَارِعةُ 

 .وأَي شَيءٍ هِي القَارِعةُ؟ وكَأَنَّها لِشِدتِها ، ولِعِظَمِ ما يكُون فِيها مِن أَهوالٍ ، يصعب تَصورها 

 ) ٣(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ 

رعشَيءٍ ي أَيو لَهتَخَييو هروتَصي انِ أَنلِلإِنْس كِنملاَ ي شَيء ا؟ فَهِيبِه فَك. 

 ) ٤(يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ 

مِين علَى إِن النَّاس يكُونُون فِي ذَلِك اليومِ حيارى ، هائِ: ثُم فَسر االلهُ تَعالَى القَارِعةَ فَقَالَ 
 نْتَشِرالم تَطَايِراشُ المالفَر مكَأَنَّهو ، لُونفْعا يم ونردلاَ يو ، وهِهِمجو. 

 ) ٥(وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنْفُوشِ 

 الذِي نُفِشَ فَتَفَرقَتْ شَعراتُه وتَكُون الجِبالُ قَد تَفَتَّتَتْ وتَفَرقَتْ أَجزاؤُها وَأَصبحتْ مِثْلَ الصوفِ
 .بعضها عن بعضٍ حتَّى صار يطِير مع الريحِ 

 ازِينُهوثَقُلَتْ م نا م٦(فَأَم ( 

ها ، وخَفَّتْ فَأَما الذِي رجحتْ حسنَاتُه علَى سيئَاتِهِ ، أَي ثَقُلَتْ أَعمالُه الصالِحةُ ، فَهبطَتْ كَفَّتُ
 .أَعمالُه السيئَةُ ، فَشَالَتْ كَفَّتُها 

 ) ٧(فَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ 

 ها قَلْببِه رسيو ، ينُها عبِه ةٍ تَقَراضِيفِي عِيشَةٍ ر كُونينَّةُ ، والج اؤُهزفَج 

 ازِينُهوخَفَّتْ م نا مأَم٨(و ( 

 .من رجحتْ سيئَاتُه علَى حسنَاتِهِ ، فَثَقُلَتْ كَفَّةُ أَعمالِهِ السيِئَةِ ، وخَفَّتْ كَفَّةُ أَعمالِهِ الصالِحةِ وأَما 

 ) ٩(فَأُمه هاوِيةٌ 

لَدأْوِي الوا يا كَموِي فِيههي نَّمهحِيقَةٍ فِي جاةٍ سوهأْوِي إِلَى مي هِ فَإِنَّهإِلى أُم . 

 ها هِيم اكرا أَدم١٠(و ( 

                                                 
 ) ٢ / ٣٩ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٣٣٧



 ١٥٧٠

 وأَي شَيءٍ يدرِيك ويعرفُك بِما هِي تِلْك الهاوِيةُ؟

 ) ١١(نَار حامِيةٌ 

ا خَالِداً ، جقَى فِيهبلِي الظَّالِم رِمجا الموِي فِيههي ، رةُ الحةٌ شَدِيدلْتَهِبم ا نَارإِنَّه ما قَدلَى مع لَه اءز
  .مِن سيئَاتٍ 

 : التفسير والبيان 

الْقارِعةُ ، ما الْقارِعةُ ، وما أَدراك ما الْقارِعةُ ؟ الْقارِعةُ من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب 
 شأنها ما الْقارِعةُ لتعظيم: بالفزع ، وأي شيء هي ، وما أعلمك ما شأن القارعة ؟ وقوله 

 .وما أَدراك ما الْقارِعةُ تأكيد لشدة هولها ، وتعظيم أمرها ، وتهويل شأنها: وتفخيمه ، وقوله 

 : ثم فسر ذلك وأبان زمانها وأماراتها ، فقال 

 يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ أي يوم يخرج الناس من القبور ، يسيرون على غير -١
أو كجميع . جاه ، شأنهم في ذلك ، كالحشرة الطائرة المعروفة المنتشرة المتفرقةهدى في كل ات

الحشرات الطائرة ، كالبعوض والجراد ، فهم في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم بسبب 
كَأَنَّهم جراد : حيرتهم مما هم فيه ، كأنهم فراش مبثوث ، أي متفرق منتشر ، كما قال تعالى 

نْتَشِرشبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة : قال الزمخشري ]. ٧/ ٥٤القمر  [م
 .والتطاير إلى الداعي من كل جانب ، كما يتطاير الفراش إلى النار

 وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنْفُوشِ أي وتصير الجبال كالصوف ذي الألوان المختلفة ، -٢
وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ : ف لأنها تتفتت وتتطاير ، كما في قوله تعالى المندوف الذي نقش بالند

 ].١٤/ ٧٣المزمل [وكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مهِيلًا : وقوله سبحانه ] ٣/ ٨١التكوير [

 .وفي ذكر هاتين الأمارتين تخويف للناس وتحذير شديد

فَأَما من ثَقُلَتْ : يقين إجمالا ، فقال ثم ذكر الجزاء على الأعمال وأحوال الناس وتفرقهم فر
موازِينُه ، فَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ أي أما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته أو أعماله 

كلمة : والعيشة . الصالحة على سيئاته ، فهو في عيشة مرضية يرضاها صاحبها في الجنة
 .تجمع النعم التي في الجنة

تْ موازِينُه ، فَأُمه هاوِيةٌ ، وما أَدراك ما هِيه ، نار حامِيةٌ أي وأما من رجحت وأَما من خَفَّ
وسماها أمه لأنه . سيئاته على حسناته ، أو لم تكن له حسنات يعتد بها ، فمسكنه أو مأواه جهنم

وي فيها مع يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه ، وسميت جهنم هاوية وهي الهالكة لأنه يه
 .عمق قعرها ، ولأنها نار عتيقة

 .ونحن نؤمن بالميزان كما ورد في القرآن ، دون أن ندري كيفية وزنه وتقديره



 ١٥٧١

وما أعلمك ما هذه النار ؟ والاستفهام للتهويل والتخويف ، ببيان أنها خارجة عن المعهود ، 
فَأُمه هاوِيةٌ أو :  عليها قوله هيه ضمير الداهية التي دل: قال الزمخشري . بحيث لا يدرى كنهها

 .ضمير هاوية ، والهاء للسكت ، وإذا وصل القارئ حذفها

هي نار شديدة الحرارة ، انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية ، فهي حارة شديدة الحرارة ، 
 .وهذا دليل على قوتها التي تفوق جميع النيران. قوية اللهب والسعير

نَاركُم «  قَالَ - ���� - أَن رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -عن أَبِى هريرةَ أخرج مالك والبخاري 
 نَّمهنَارِ ج ا مِنءزج عِينبس مِن ءزةً . » جكَانَتْ لَكَافِي ولَ اللَّهِ ، إِنسا رلَتْ « قَالَ . قِيلَ يفُض

  . .  ١٣٣٨» كُلُّهن مِثْلُ حرها علَيهِن بِتِسعةٍ وسِتِّين جزءا ،
نَاركُم هذِهِ جزء مِن سبعِين جزءا مِن نَارِ جهنَّم :  ، قَالَ ����يبلُغُ بِهِ النَّبِي : وعن أَبِي هريرةَ 

  ١٣٣٩.ضرِبتْ بِماءِ الْبحرِ ، ولَولاَ ذَلِك ما جعلَ اللَّه فِيها منْفَعةً لأَحدٍ
لَو يعلَم الْمؤْمِن ما عِنْد اللَّهِ مِن الْعقُوبةِ ما طَمِع أَحد :"����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أبي هريرة قَالَ

لرحمةَ مِائَةَ بِجنَّتِهِ، ولَو يعلَم الْكَافِر ما عِنْد اللَّهِ مِن الرحمةِ ما قَنَطَ عبد مِن جنَّتِهِ، خَلَقَ اللَّه ا
 ءزج ذِهِ النَّارهو ،ونعتِسةٌ وعاللَّهِ تِس عِنْدا، وبِه ونماحتَرادِهِ يعِب نيةً بمحا رطَ مِنْهبأَهةٍ، ومحر

 نَّمهج ءٍ مِنزمِائَةِ ج ١٣٤٠"مِن  
  ١٣٤١. هذِهِ النَّار جزء مِن مِائَةِ جزءٍ مِن جهنَّم: قَالَ- ���� -وعن أَبِى هريرةَ، أَن رسولَ اللَّهِ 

 نِ النَّبِىةَ عريرأَبِى ه نقَالَ -����-وع : » اغُها دِممغْلِى مِنْهلاَنِ ينَع لَه نذَاباً مالنَّاسِ ع نوأَه
«.١٣٤٢ 

إِذَا اشْتَد الْحر فَأَبرِدوا عنِ الصلاَةِ ، « ه قَالَ  أَنَّ- ���� -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر عن رسولِ اللَّهِ 
 نَّمهحِ جفَي مِن رةَ الْحشِد ١٣٤٣»فَإِن  .   

 إِذَا اشْتَد الْحر فَأَبرِدوا عنِ الصلاَةِ ، فَإِن شِدةَ الْحر:  ، قَالَ ����وعن أَبِي هريرةَ ، أَن رسولَ االلهِ 
نَّمهحِ جفَي ١٣٤٤.مِن  

  : ومضات 

                                                 
 ) ٣٢٦٥(صحيح البخارى  - ١٣٣٨

  صحيح) ٧٤٦٣ () ٥٠٤ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٣٩

  حسن)  ٥٦٢ () ٢٢٩ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٤٠

  صحيح)  ٩١٥٨( وأحمد )  ٥٠٨٦ () ١٨ / ٣ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١٣٤١

  صحيح) ٢٩٠٤(سنن الدارمى - ١٣٤٢

 )  ٥٣٤(صحيح البخارى  - ١٣٤٣

  صحيح) ١٥٠٧ () ٣٧٤ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٤٤



 ١٥٧٢

وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضى من االله تعالى لكثرة حسناته ، لأن ثقل الميزان 
يستلزم ثقل الموزون وإنما توزن الأشياء المرغوب في اقتنائها ، وقد شاع عند العرب الكناية 

فلان لا يقام له وزن : ذلك يقولون عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوهِ ، وبضد 
  :، وقال النابغة  ) ١٠٥: الكهف ( ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً : ( ، قال تعالى 

  وميزانه في سورة المجد ماتِع
أي راجح وهذا متبادر في العربية فلذلك لم يصرح في الآية بذكر ما يثقل الموازين لظهور أنه 

  .العمل الصالح 
) : العواصم ( كر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيراً في القرآن ، قال ابن العربي في وقد ورد ذ

والمقصود عدم فوات شيء من الأعمال ، واالله قادر على أن . لم يرد حديث صحيح في الميزان 
  ١٣٤٥.يجعل ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك 

لى يوم القيامة للإنذار بهوله وشدته ، وهو من أساليب النظم أسلوب الآيتين الأوليين استرعائي إ
المتكرر في متون السور وفي مطالعها وتعبير وما أَدراك ما الْقارِعةُ بسبيل تعظيم أمرها 

والآيتان التاليتان لهما احتوتا وصفا لما يكون عليه الناس والجبال في هذا اليوم ، بسبيل . وهولها
والآيات الأربع الأخيرة احتوت تصنيف الناس حسب أعمالهم حيث . أيضاتوكيد هوله وشدته 

فريقا موازينه ثقيلة ، فمصيره الطمأنينة والعيش الرضي ، وآخر خفيفة : يكونون فريقين 
  .فمصيره أعماق النار الحامية

 ، وتشبيه الناس بالفراش المبثوث والجبال بالعهن المنفوش مستمد من مألوفات الناس ومدركاتهم
فالفراش دائم الاضطراب والتحويم والانتشار ، وسيكون الناس كذلك يوم القيامة من شدة القلق 

. والرعب ، والجبال معروفة بصلابتها وصخورها ورسوخها في الأرض وارتفاعها في السماء
فأريد إفهام السامعين أن أشد ما يعرفونه صلابة ورسوخا يتفكك وينحل ويصبح كالعهن المنفوش 

وة ولينا وخفة من شدة الهول وقد تنوع وصف حالة الجبال في يوم القيامة ، ومر من ذلك رخا
وهذا التنوع قد يدل على ما قلناه من أن القصد بهذا الوصف وأمثاله . مثال في سورة المزمل

  .توكيد هول يوم القيامة وشدته
سورة لأول مرة نقول إن وبمناسبة ورود تعبير الموازين وثقلها وخفتها في الآخرة في هذه ال

والْوزن يومئِذٍ الْحقُّ فَمن ثَقُلَتْ : ذلك قد ورد في سور أخرى منها آيات سورة الأعراف هذه 
 ونفْلِحالْم مه فَأُولئِك وازِينُهبِما كانُوا ) ٨(م مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِين فَأُولئِك وازِينُهخَفَّتْ م نمو

ونَضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلا تُظْلَم نَفْس : وآية سورة الأنبياء هذه ) ٩(تِنا يظْلِمون بِآيا

                                                 
 ) ٥١٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٣٤٥



 ١٥٧٣

 كَفى بِنا حاسِبِيننا بِها ولٍ أَتَيدخَر ةٍ مِنبمِثْقالَ ح كان إِنئاً ووآيات سورة المؤمنون هذه ) ٤٧(شَي
فَمن ثَقُلَتْ موازِينُه فَأُولئِك ) ١٠١(الصورِ فَلا أَنْساب بينَهم يومئِذٍ ولا يتَساءلُون فَإِذا نُفِخَ فِي : 

 ونفْلِحالْم م١٠٢(ه ( ونخالِد نَّمهفِي ج مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِين فَأُولئِك وازِينُهخَفَّتْ م نمو)١٠٣.(  
ومن الأحاديث .  المروية لهذه المسألة كما روي في صددها أحاديث عديدةولقد تعددت التأويلات

إنها ذكرت النار فبكت فقال لها رسول اللّه ما «: حديث رواه أبو داود عن عائشة جاء فيها 
فقال أما في ثلاثة . يبكيك فقالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول اللّه

عند الميزان حتّى يعلم أيخفّ ميزانه أو يثقل ، وعند الكتاب حين : ر أحد أحدا مواطن فلا يذك
يقال هاؤم اقرأوا كتابيه حتّى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره ، 

سألت «: وحديث رواه الترمذي عن أنس قال . » وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنّم
 يوم القيامة فقال أنا فاعل ، فقلت يا رسول اللّه فأين أطلبك قال اطلبني  أن يشفع لي����النبي 

أول ما تطلبني على الصراط ، قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان ، قلت 
. »فإن لم ألقك عند الميزان ، قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن

 إن اللّه سيخلص رجلا ����قال النبي «:  كذلك عن عبد اللّه بن عمرو قال وحديث رواه الترمذي
 تي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كلّ سجلّ مثل مدمن أم

فيقول أفلك . فيقول لا يا رب. البصر ثم يقول اللّه أتنكر من هذا شيئا ، أظلمتك كتبتي الحافظون
فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها .  ربعذر؟ فيقول لا يا

أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلّات فيقول إنك لا تظلم فيقول فتوضع السجلات في كفّة والبطاقة في كفّة 

  .» لسجلات وتثقل البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم اللّه شيءفتطيش ا
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم «:  قال ���� وحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي 

وحديث . » القيامة لا يزن عند اللّه جناح بعوضة ، وقال اقرؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
إن ابن مسعود كان يجني سواكا من أراك وكان دقيق الساقين «: رواه الإمام أحمد جاء فيه 

قالوا يا نبي اللّه من .  مم تضحكون����فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول اللّه 
  .» فقال والذي نفسي بيده إنّهما أثقل في الميزان من أحد. دقة ساقيه

مفسرون مختلفة ، فهناك من أخذ الآيات والتأويلات المروية عن أهل التأويل أو التي ذكرها ال
على ظاهرها مستأنسا بالأحاديث فقال إنه ينصب موازين بكفتين فتوضع الأعمال الحسنة في 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب من قال استئناسا ببعض الأحاديث السابقة . كفة والسيئة في كفة
ال إن الأعمال ذاتها تتجسد ، الذكر إن الذي يوضع في الكفتين كتب الأعمال ، ومنهم من ق

سمعت «: واستند هؤلاء إلى أحاديث أخرى منها حديث رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال 
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اقرأوا الزهراوين البقرة .  يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه����رسول اللّه 
ان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامت

  .» من طير صوافّ تحاجان عن أصحابهما
 يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل ����قال رسول اللّه «: وحديث أخرجه ابن ماجه عن بريدة قال 

  . »الشاحب يقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك
فيأتي المؤمن شاب حسن «:  جاء فيه وحديث رواه الإمام أحمد عن البراء في قصة سؤال القبر

  » اللون طيب الريح فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق
على أن هناك من قال إن الميزان في الجملة القرآنية تمثيلي يعني القضاء السوي والحكم العادل 

د عزيت بعض هذه الأقوال إلى مجاهد وق. وأن استعمال الميزان بهذا المعنى شائع في اللغة
  » ليس ميزانا وإنما هو ضرب مثل«: والضحاك من علماء التابعين بل وروي عن مجاهد قوله 

ومع ما في هذه الأقوال من وجاهة وسداد فان جمهور المفسرين وأهل السنة قد أخذوا المذهب 
  .حةالأول بناء على صراحة العبارة القرآنية وما روي من أحاديث صحي

وعلى كل حال فإننا نقول إن الإيمان بما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة في هذا الأمر كما 
في غيره واجب على المسلم مع الإيمان بأنه لا بد من أن يكون لذكر الأمر بالأسلوب الذي ذكر 

ولما كانت حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف مشاهد الآخرة من نعيم وعذاب . به حكمة
وحساب مستمدة من مألوفات الناس على ما نبهنا عليه في سياق تعليقنا على الحياة الأخروية في 

ولما كان الناس في الحياة الدنيا قد اعتادوا على وزن الأشياء لمعرفة مقاديرها . سورة الفاتحة
لشذوذ وقيمها واستيفاء حقوقهم فيها حسب نتيجة الوزن واعتبار ذلك هو مقتضى العدل واعتبار ا

وقد يكون من مقتضياتها . عنه ظلما وغبنا وإجحافا فقد يكون هذا من مقتضيات تلك الحكمة
كذلك تنبيه الناس إلى أنهم محاسبون على أعمالهم مهما كانت صغيرة أو كبيرة وأنها سوف 
يقايس ويوازن بين الحسنات والسيئات منها ولا ينجو إلّا من كانت أعماله حسنات أو على الأقل 

ن كانت حسناته غالبة على سيئاته حتى يجتهدوا في الأعمال الحسنة ويتجنبوا الأعمال السيئة ، م
  .واللّه تعالى أعلم

هذا ، وفيما احتوته السورة من الإنذار الشديد والوصف القوي وبيان مصير المحسن والمسيء 
في الحياة الدنيا دعوة للناس ليرجعوا عن طريق الغواية والشر ويسلكوا طريق الهدى والحق 

حتى ينالوا الحياة الرضية والعيشة الهنيئة في الآخرة ، وهو ما استهدفه الإنذار والتبشير 
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كذلك فإن في الآيات الأربع الأخيرة تقريرا ضمنيا لمسؤولية الناس . القرآنيان بصورة مستمرة
  ١٣٤٦.لا وفاقا لهاعن أعمالهم وأنها إنما تصدر عن كسبهم وأنهم إنما ينالون جزاءها حقا وعد

هى يوم القيامة : القارعة . »الْقارِعةُ ما الْقارِعةُ وما أَدراك ما الْقارِعةُ « : التفسير قوله تعالى 
فهى .. ، لأنها تقرع القلوب بهولها ، كأنها المقرعة التي تقع على الرأس بضربة مفاجئة 

م عنها هنا ، هو تهويل لها ، وليومها ، والاستفها..كالحاقة ، والصاخة ، والطامة ، والغاشية 
  ..وأنها مما لا تحيط العقول بكنهها 

  ..»وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنْفُوشِ . يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ« : وقوله تعالى 
بال كالعهن هو خبر عن القارعة ، أي هى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الج

أي فى هذا اليوم يكون الناس كالفراش المنتشر ، فى انطلاقهم إلى الحشر ، وفى .. المنفوش 
وتكون الجبال فى هذا اليوم كالصوف المنفوش ، أي .. حومهم حول النار كما يحوم الفراش 

« : وقد عرضنا لهذا فى مبحث خاص  وقوله تعالى .. الذي تفككت شعيراته بعضها عن بعض 
ـ المراد بثقل الموازين هنا هو اعتبار الأعمال » فَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ . أَما من ثَقُلَتْ موازِينُهفَ

، وإقامة وزن لها ، حتى إذا وزنت كان لها رجحان على غيرها من الأعمال التي لا قدر لها 
 الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم أُولئِك« : ولا وزن ، كما يقول سبحانه وتعالى عن أعمال الكافرين 

لأن أعمالهم لا قيمة لها ) الكهف : ١٠٥(» ولِقائِهِ فَحبِطَتْ أَعمالُهم فَلا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً 
  .، لأنها لم تقم فى ظل الإيمان باللّه.. ولا قدر 

تفعت بها أقدارهم على الناس يومئذ ، فأصحاب الأعمال الحسنة التي رجحت بها موازينهم وار
  ..هم فى عيشة راضية ، حيث ينعمون فى جنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 

وفى وصف المعيشة بأنها راضية ، مع أن الرضا إنما يكون لمن يعيشون فيها ـ فى هذا إشارة 
فهذه ..  كل ما يرضيه إلى أنها راضية فى ذاتها ، بحيث تبدو وكأنها كائن حى قد اجتمع له

  ..المعيشة قد اجتمع لها كل أسباب الرضوان لجميع الناس على اختلاف مطالبهم 
  .»الحاقة « وقد عرضنا لهذا فى تفسير سورة 

وهؤلاء » نار حامِيةٌ . وما أَدراك ما هِيه. فَأُمه هاوِيةٌ. وأَما من خَفَّتْ موازِينُه« : قوله تعالى 
التي . لكافرون الذين حبطت أعمالهم ، فلم يكن لهم ولا لأعمالهم وزن ـ هؤلاء أمهمهم ا

إنها نار .. تضمهم إليهم ، وتحنو عليهم ، هى هاوية ، حيث تهوى بأصحابها إلى قرار الجحيم 
  ..حامية ، تأكل أهلها كما تأكل النار الحطب 

                                                 
 ) ١٨٣ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٣٤٦
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لإنسان له ميزانه الذي يوزن به ، وفى جميع الموازين ، إشارة إلى أن كل عمل من أعمال ا
  ..حسب قدره ، وقيمة 

أما الميزان الذي توزن به الأعمال ، فهذا مما استأثر اللّه سبحانه وتعالى بعلمه ، ولا ينبغى لنا 
أن نتكلف له تصورا ، وحسبنا أن نؤمن بأن هناك ميزانا توزن به الأعمال ، وتتبين به قيمة كل 

هيئة هذا الميزان وكيفيته ، وكيف توزن الأعمال به ـ فهذا مما أما .. عمل ، صغر أو كبر 
إنه سبحانه يحاسب ، ويقضى ، ويحكم ، وهو أحكم .. يتولاه اللّه عنا ، ولا شأن لنا به 

  ١٣٤٧.الحاكمين
تحصل القارعة يوم يكون الناس في انتشارهم وكثرتهم واضطرابهم وإقبالهم نحو الداعي : أى 

  . كالحشرات الصغيرة المتهافتة نحو النار...لهم نحو أرض المحشر 
 قد شبه الناس في هذا الوقت العصيب ، بالفراش المتفرق المنتشر - سبحانه -فأنت ترى أنه 

في كل اتجاه ، وذلك لأن الناس في هذا اليوم يكونون في فزع ، يجعل كل واحد منهم مشغولا 
  .بنفسه ، وفي حالة شديدة من الخوف والاضطراب

ل في هذه الآيات الكريمة ، يراها قد اشتملت على أقوى الأساليب وأبلغها ، في التحذير  والمتأم
  .من أهوال يوم القيامة ، وفي الحض على الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح

لأنها قد ابتدأت بلفظ القارعة ، المؤذن بأمر عظيم ، ثم ثنت بالاستفهام المستعمل في التهويل ، 
فظ بذاته بدون إضمار له زيادة في تعظيم أمره ، ثم جعلت الخطاب لكل من يصلح ثم أعادت الل

 وهي المعروفة -له ، ثم شبهت الناس فيه تشبيها تقشعر منه الجلود ، ثم وصفت الجبال 
  .  بأنها ستكون في هذا اليوم كالصوف المتناثر الممزق-بصلابتها ورسوخها 

 من الميزان في هذه - تعالى -ا أن نؤمن بما ذكره اللّه واعلم أنه يجب علين: قال بعض العلماء 
 ورسوله - تعالى -وليس علينا أن نبحث فيما وراء ذلك مما لم يثبت عن اللّه . الآية وما يشبهها

 ونكل ما وراء ذلك إلى علام الغيوب ، على أن وزن الأعمال ، أو وزن صحائفها أو وزن ����
لا يترتب على فرض وقوعه محال ، فوقوع شيء من الصور الجميلة ، كل ذلك أمر ممكن ، 

  ١٣٤٨... ولا يقف أمام قدرته الغالبة - تعالى -ذلك ، لا يعجز اللّه 
  .افتتاح مهول، وفيه تشويق إلى معرفة ما سيخبر به} الْقَارِعةُ{الافتتاح بلفظ 

  .خبره ويكون هنالك منتهى الآية} ما الْقَارِعةُ{وهو مرفوع إما على الابتداء 
} ما الْقَارِعةُ{: وهذا يجري على أن الآية الأولى تنتهي بقوله. القارعة شيء عظيم هي: فالمعنى

.  
                                                 

 ) ١٦٦١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٤٧

 ) ٤٨٩ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٣٤٨
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الأول مستقلا بنفسه، وعد آية عند أهل الكوفة فيقدر خبر عنه محذوف } الْقَارِعةُ{وإما أن تكون 
استئنافا } ا الْقَارِعةُم{: القارعة قريبة، أو يقدر فعل محذوف نحو أتت القارعة، ويكون قوله: نحو

للتهويل، وجعل آية ثانية عند أهل الكوفة، وعليه فالسورة مسمطة من ثلاث فواصل في أولها 
  .وثلاث في آخرها وفاصلتين وسطها

القارعة ما هيه، لما في لفظ : إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال} الْقَارِعةُ{وإعادة لفظ 
ع، وإعادة لفظ المبتدأ أغنت عن الضمير الرابط بين المبتدأ وجملة القارعة من التهويل والتروي

  .الخبر
وأطلق القرع مجازا . وصف من القرع وهو ضرب الجسم بآخر بشدة لها صوت: والقارعة

قرع فلانا، أي زجره وعنفه : على الصوت الذي يتأثر به السامع تأثر خوف أو اتعاظ، يقال
  .قرع الأسماع بزواجر وعظهوي: وفي المقامة الأولى. بصوت غضب

ولاَ يزالُ الَّذِين {: على الحدث العظيم وإن لم يكن من الأصوات كقوله تعالى} الْقَارِعةُ{وأطلقت 
قرعت القوم قارعة، إذا نزل : وقيل تقول العرب] ٣١:الرعد[} كَفَروا تُصِيبهم بِما صنَعوا قَارِعةٌ
  .رأيت من كلام العرب قبل القرآنبهم أمر فظيع ولم أقف عليه فيما 

  .لتأويلها بالحادثة أو الكائنة} الْقَارِعةُ{وتأنيث 
استفهامية، والاستفهام مستعمل في التهويل على طريقة المجاز المرسل المركب لأن } ما{و 

  .هول الشيء يستلزم تساؤل الناس عنه
ن على أن هذه الحادثة هي الحشر وجمهور المفسري. هنا مراد بها حادثة عظيمة} الْقَارِعةُ{ف 

أريد بها صيحة النفخة في الصور، : فجعلوا القارعة من أسماء يوم الحشر مثل القيامة، وقيل
  .القارعة النار ذات الزفير، كأنه يريد أنها اسم جهنم: وعن الضحاك

وقد ] ٣-١: الحاقة[} ا الْحاقَّةُالْحاقَّةُ، ما الْحاقَّةُ، وما أَدراك م{: وهذا التركيب نظير قوله تعالى
  .تقدم

استفهامية صادقة على شخص، } ما{زيادة تهويل أمر القارعة و } وما أَدراك ما الْقَارِعةُ{ومعنى 
وأي شخص أدراك، وهو مستعمل في تعظيم حقيقتها وهولها لأن هول الأمر يستلزم : والتقدير

  .بمعنى أعلمك: وأدراك. البحث عن تعرفه
وسد . استفهام آخر مستعمل في حقيقته، أي ما أدراك جواب هذا الاستفهام} ما الْقَارِعةُ{و 

} ما الْقَارِعةُ{عطف على جملة } وما أَدراك ما الْقَارِعةُ{وجملة . } أَدراك{الاستفهام مسد مفعولي 
.  

  .لغير معين، أي وما أدراك أيها السامع} أَدراك{والخطاب في 
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وتقدم ] ٣-١: الحاقة[} الْحاقَّةُ، ما الْحاقَّةُ، وما أَدراك ما الْحاقَّةُ{: تقدم نظير هذا عند قوله تعالىو
  ].١٧[في سورة الانفطار } وما أَدراك ما يوم الدينِ{: بعضه عند قوله تعالى

]٥-٤ [}ثُوثِ، وباشِ الْمكَالْفَر النَّاس كُوني مونفُوشِينِ الْمالُ كَالْعِهالْجِب تَكُون {.  
تقرع، أو دل : مفعول فيه منصوب بفعل مضمر دل عليه وصف القارعة لأنه في تقدير} يوم{

  .تكون، أو تحصل، يوم يكون الناس كالفراش: عليه الكلام كله فيقدر
} ما الْقَارِعةُ{: ين في قولهمع متعلقها المحذوف بيان للإبهامين الذ} يوم يكُون النَّاس{وجملة 

  ].٣:القارعة[} وما أَدراك ما الْقَارِعةُ{: وقوله] ٢:القارعة[
إذ ليس سياق الكلام لتعيين يوم وقوع } الْقَارِعةُ{خبر عن } يوم يكُون النَّاس{: وليس قوله

  .القارعة
 من الجملتين المفيدتين أحوالا هائلة، }يوم{والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه 

إلا أن شأن التوقيت أن يكون بزمان معلوم، وإذ قد كان هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم 
كان التوقيت له إطماعا في تعيين وقت حصوله إذ كانوا يسألون متى هذا الوعد، ثم توقيته . مداه

ن مفاجأته، وأبرز في صورة التوقيت بما هو مجهول لهم إبهاما آخر للتهويل والتحذير م
للتشويق إلى البحث عن تقديره، فإذا باء الباحث بالعجز عن أخذ بحيطة الاستعداد لحلوله بما 

  .ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في آي كثيرة
وهي الابتداء باسم القارعة، المؤذن بأمر : فحصل في هذه الآية تهويل شديد بثمانية طرق

والاستفهام المستعمل في التهويل، والإظهار في مقام الإضمار أول مرة، والاستفهام عما عظيم، 
ينبئ بكنه القارعة، وتوجيه الخطاب إلى غير معين، والإظهار في مقال الإضمار ثاني مرة، 

  .والتوقيت بزمان مجهول حصوله وتعريف ذلك الوقت بأحوال مهولة
ه من الأرض يركب بعضه بعضا وهو ما في قوله فرخ الجراد حين يخرج من بيض: والفراش

وقد يطلق الفراش على ما يطير ]. ٧:القمر[} يخْرجون مِن الأَجداثِ كَأَنَّهم جراد منتَشِر{: تعالى
  .من الحشرات ويتساقط على النار ليلا وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا به

  .لأرضالمتفرق على وجه ا: والمبثوث
يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ {معترضة بين جملة } وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ{وجملة 
  .وهو إدماج لزيادة التهويل. الخ] ٦:القارعة[} فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُه{وجملة } الْمبثُوثِ

  .ووجه الشبه كثرة الاكتظاظ على أرض المحشر
  :يختص بالمصبوغ الأحمر، أو ذي الألوان، كما في قول زهير: الصوف، وقيل: العهنو

  نزلن به حب الفنا لم يحطم... كأن فتات العهن في كل منزل 
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ومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مخْتَلِفٌ {: لأن الجبال مختلفة الألوان بحجارتها ونبتها قال تعالى
  ].٢٧:فاطر[} أَلْوانُها

المفرق بعض أجزاءه عن بعض ليغزل أو تحشى به الحشايا، ووجه الشبه تفرق : والمنفوش
  .الأجزاء لأن الجبال تندك بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاء

مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين فإن أولهما كون إيجاد، } تكون{وإعادة كلمة 
  .ال عالم وظهور عالم آخروالثاني كون اضمحلال، وكلاهما علامة على زو

  ].٩[في سورة المعارج } وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ{: وتقدم قوله تعالى
فَأَما من ثَقُلَتْ موازِينُه، فَهو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ، وأَما من خَفَّتْ موازِينُه، فَأُمه هاوِيةٌ، {] ١١-٦[

  .}  نَار حامِيةٌوما أَدراك ما هِيهْ،
من إجمال حال الناس ] ٤:القارعة[} يوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ{: تفصيل لما في قوله

حينئذ، فذلك هو المقصود بذكر اسم الناس الشامل لأهل السعادة وأهل الشقاء فلذلك كان تفصيله 
  .حال حسن وحال فضيع: بحالين

 عن كونه بمحل الرضا من االله تعالى لكثرة حسناته، لأن ثقل الميزان وثقل الموازين كناية
يستلزم ثقل الموزون وإنما توزن الأشياء المرغوب في اقتناءها، وقد شاع عند العرب الكناية 

فلان لا يقام له وزن، : عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوه، وبضد ذلك يقولون
  :، وقال النابغة]١٠٥:الكهف[} لَهم يوم الْقِيامةِ وزنًافَلاَ نُقِيم {: قال تعالى

  وميزانه في سورة المجد ماتع
أي راجح وهذا متبادر في العربية فلذلك لم يصرح في اية بذكر ما يثقل الموازين لظهور أنه 

  .العمل الصالح
لم يرد : بي في العواصموقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيرا في القرآن قال ابن العر

والمقصود عدم فوات شيء من الأعمال، واالله قادر على أن يجعل . حديث صحيح في الميزان
  .ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك

  .اسم مصدر العيش كالخيفة اسم للخوف، أي في حياة: والعيشة
بها راض بها فوصفت به العيشة مجاز عقلي لأن الراضي صاح} راضِيةٍ{ووصف الحياة ب 

  .لأنها سبب الرضى أو زمان الرضى
إخبار عنه بالشقاء وسوء الحال، فالأم هنا يجوز أن تكون مستعملة في } فَأُمه هاوِيةٌ{: وقوله

هالكة، والكلام تمثيل لحال من خفت موازينه يومئذ بحال الهالك في الدنيا لأن : وهاوية. حقيقتها
 حال المرء بحال أمه في الخير والشر لشدة محبتها ابنها فهي أشد سرورا العرب يكنون عن

} واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلاً{صلى أعرابي وراء إمام فقرأ الإمام . بسروره وأشد حزنا بما يحزنه
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ث لقد قرت عين أم إبراهيم ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحار: فقال الأعرابي] ١٢٥:النساء[
  :بن همام الشيباني

  بح فالغانم فالآيب... يا لهف زيابة للحارث الصا 
ثكلته أمه، في الدعاء، : هوت أمه، أي أصابه ما تهلك به أمه، وهذا كقولهم: ويقول في الشر

ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب ابن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي 
  :المغوار

  وماذا يرد الليل حين يؤوب... لصبح غاديا هوت أمه ما يبعث ا
أي ماذا يبعث الصبح منه غاديا وما يرد الليل حين يؤوب غانما، وحذف منه في الموضعين 

المقدرة تجريدية فالكلام عل " من"غاديا ويؤوب و: اعتمادا على قرينة رفع الصبح والليل وذكر
  . لقيت منه أسدا: التجريد مثل

قال عند حال الهلاك وسوء المصير في الحال المشبهة بحال الهلاك، فاستعمل المركب الذي ي
  .ورمز إلى التشبيه بذلك المركب، كما تضرب الأمثال السائرة

  .مستعارا لمقره ومآله لأنه يأوي أليه كما يأوي الطفل إلى أمه" أمه"ويجوز أن يكون 
سان أو دابة هلك يقال سقط في المكان المنخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه إن} هاوِيةٌ{و 

  .الهاوية
  .وأريد بها جهنم، وقيل هي اسم لجهنم، أي فمأواه جهنم

ساقطة من } هاوِيةٌ{على حذف مضاف، أي أم رأسه، وهي أعلى الدماغ، " أمه"ويجوز أن يكون 
  .قولهم سقط على أم رأسه أي هلك

}ها هِيم اكرا أَدمتهويل كما تقدم آنفا: } و.  
، فعلى الوجه الأول يكون في الضمير استخدام، إذ معاد } هاوِيةٌ{عائد إلى } هيه{مير وض

الضمير وصف هالكة، والمراد منه اسم جهنم كما في قول معاوية بن مالك الملقب معوذ 
  :الحكماء

  رعيناه وأن كانوا غضابا... إذا نزل السماء بأرض قوم 
  .وفسرت بأنها قعر جهنم} اوِيةٌه{وعلى الوجه الثاني يعود الضمير إلى 

  .استخدام أيضا كالوجه الأول} هيه{وعلى الوجه الثالث يكون في 
هاء السكت، هي هاء تجلب لأجل تخفيف اللفظ عند الوقف عليه، " هي"والهاء التي لحقت ياء 

فمنه تخفيف واجب تجلب له هاء السكت لزوما، وبعضه حسن، وليس بلازم وذلك في كل اسم 
: هو، وهي، وكيف، وثم، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى:  بآخره حركة بناء دائمة مثلأو حرف

}هأوا كِتَابِياقْر اؤُمقُولُ همِينِهِ فَيبِي هكِتَاب أُوتِي نا م١٩[في سورة الحاقة } فَأَم.[  
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لف بإثبات وجمهور القراء أثبتوا النطق بهذه الهاء في حالتي الوقف والوصل، وقرأ حمزة وخ
  .الهاء في الوقف وحذفها في الوصل

وهذا من من . هي نار حامية: ، والمعنى} وما أَدراك ما هِيه{بيان لجملة } نَار حامِيةٌ{وجملة 
من قبيل } حامِيةٌ{ب } نَار{ووصف . حذف المسند إليه الذي اتبع في حذفه استعمال أهل اللغة

فكان } نَار{ تخلو عن الحمي فوصفها به وصف بما هو معنى لفظ التوكيد اللفظي لأن النار لا
  ١٣٤٩].٦:الهمزة[} نَار اللَّهِ الْموقَدةُ{: كذكر المرادف كقوله تعالى

لتلقي بظلها وجرسها . بلا خبر ولا صفة } القارعة { : لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة 
  !الإيحاء المدوي المرهوب

فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش . . } ما القارعة؟ { :  التهويل ثم أعقبها سؤال
  !والتساؤل

فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك ، . . } وما أدراك ما القارعة؟ { : ثم أجاب بسؤال التجهيل 
  !وأن يلم بها التصور

يوم { : تصور كما أسلفنا فماهيتها فوق الإدراك وال. ثم الإجابة بما يكون فيها ، لا بماهيتها 
  . .} يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش 

. مشهد تطير له القلوب شعاعاً ، وترجف منه الأوصال ارتجافاً . هذا هو المشهد الأول للقارعة 
ثم تجيء الخاتمة للناس ! ويحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء

. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية { :جميعاً 
  .} ! وما أدراك ماهيه؟ نار حامية
وهذا ما . قيماً لها عند االله اعتبار ، وقيماً ليس لها عنده اعتبار : وثقل الموازين وخفتها تفيدنا 

فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول . ه االله بكلماته يلقيه التعبير بجملته ، وهذا االله أعلم ما يريد
هذه التعبيرات هو جفاء للحس القرآني ، وعبث ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن 

  !والإسلام
ويدعها مجملة . . } فهو في عيشة راضية { في اعتبار االله وتقويمه } فأما من ثقلت موازينه { 

  . الرضى وهو أروح النعيم بلا تفصيل ، توقع في الحس ظلال
والأم هي مرجع الطفل . . } فأمه هاوية { في اعتبار االله وتقويمه } وأما من خفت موازينه { 

. وفي التعبير أناقة ظاهرة ، وتنسيق خاص ! فمرجع القوم وملاذهم يومئذ هو الهاوية. وملاذه 

                                                 
 ) ٤٤٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٣٤٩
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  . .} وما أدراك ماهيه؟ { :وفيه كذلك غموض يمهد لإيضاح بعده يزيد في عمق الأثر المقصود 
  !سؤال التجهيل والتهويل المعهود في القرآن ، لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك

أمه التي يفيء ! هذه هي أم الذي خفت موازينه. .} نار حامية { :ثم يجيء الجواب كنبرة الختام 
. . النار . . الهاوية . . أمه هذه فماذا هو واجد عند . والأم عندها الأمن والراحة ! إليها ويأوي

  !!الحامية
 ١٣٥٠!إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صورة صادقة لها -١
  . التحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب االله تعالى فيها -٢
  ها وترتيب الجزاء عليها  تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسد-٣
  . تقرير أن الناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير-٤
 القيامة ذات أهوال وشدائد ومخاوف تهز القلوب وتقرع الأسماع ، لا يعلم أحد بكنهها لأنها -٥

: ى قال في الشدة بحيث لا يتصورها عقل أحد ، وكيفما قدرت فهو أعظم من تقديرك ، كأنه تعال
قوارع الدنيا في جنب تلك القارعة كأنها ليست بقوارع ، ونار الدنيا في جنب نار الآخرة كأنها 

 .ليست بنار

إنها تقرع أعداء اللَّه بالعذاب ، وأما : قال مقاتل . وفي هذا تحذير شديد وإرهاب لا مثيل له
 .أولياؤه فهم من الفزع آمنون

 :  وصف اللَّه يوم القيامة بأمرين -٦

 . كون الناس فيه كالفراش المتفرق المنتشر ، وهو الحيوان الذي يتهافت في النار-الأول

 . صيرورة الجبال فيه كالصوف ذي الألوان ، المندوف ، الذي ينفش بعضه عن بعضه-الثاني

 : ويلاحظ أنه تعالى وصف تغير الأحوال على الجبال من وجوه أربعة 

/ ٦٩الحاقة [وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ ، فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً :  أن تصير قطعا ، كما قال -أولها
١٤.[ 

وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً ، وهِي تَمر مر السحابِ :  أن تصير كثيبا مهيلا ، كما قال -وثانيها
 ]. ٨٨/ ٢٧النمل [

 .لذر الداخل من النافذة ثم تصير كالعهن المنفوش ، وهي أجزاء كا-وثالثها

 .١٣٥١]٢٠/ ٧٨النبأ [وسيرتِ الْجِبالُ ، فَكانَتْ سراباً :  تصير سرابا ، كما قال -ورابعها

                                                 
  الظلال- ١٣٥٠

 ٧٢/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٣٥١



 ١٥٨٣

 يقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين بحسب ثقل موازين أعمالهم وخفتها ، فأما من رجحت -٧
يئاته على حسناته فهو حسناته على سيئاته فهو في الجنة في عيشة مرضية ، وأما من رجحت س

نار حامِيةٌ إشارة إلى أن سائر النيران بالنسبة إلى نار : وقوله . في نار حامية شديدة الحرارة
 .وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها. الآخرة غير حامية

والموازين جمع ميزان ، فيؤتى بحسنات المطيع في أحسن صورة ، فإذا رجح ، فله الجنة ، 
 .ؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة ، فيخف وزنه ، فيدخل الناروي

إن نفس الحسنات والسيئات لا يصح وزنهما ،بل المراد أن الصحف المكتوب : وقال المتكلمون 
 .فيها الحسنات والسيئات توزن ، أو يجعل النور علامة الحسنات ، والظلمة علامة السيئات

إِنَّا نَرى مِيزانًا : " والْوزن يومئِذٍ الْحقُّ قَالَ : قَولُه :  عمرو بن دِينَارٍ قَالَ لِي: قَالَ ابن جريجٍ  
يجعلُ الرجلُ الْعظِيم الطَّوِيلُ فِي الْمِيزانِ ، ثُم لَا يقُوم : " وكِفَّتَينِ ،سمِعتُ عبيد بن عميرٍ يقُولُ 

والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِنْدِي الْقَولُ الَّذِي ذَكَرنَاه عن عمرِو :  قَالَ أَبو جعفَرٍ "بِجنَاحٍ ذُبابٍ 
 ذَلِك أَن نِ دِينَارٍ مِنالَ : بمأَع زِني لَّ ثَنَاؤُهج اللَّه أَنبِهِ ، و نوزوفُ الَّذِي يرعالْم انالْمِيز وه

موازِين عملِهِ الصالِحِ : فَمن ثَقُلَتْ موازِينُه : هِ الْحسنَاتِ مِنْها والسيئَاتِ ، كَما قَالَ جلَّ ثَنَاؤُه خَلْقِ
لَباتِ ، فَأُولَئِك هم الَّذِين ظَفَروا بِالنَّجاحِ وأَدركُوا الْفَوز بِالطَّ: ، فَأُولَئِك هم الْمفْلِحون يقُولُ 

ما وضِع فِي الْمِيزانِ : "  بِقَولِهِ ����والْخُلُودِ والْبقَاءِ فِي الْجنَّاتِ ، لِتَظَاهرِ الْأَخْبارِ عن رسولِ اللَّهِ 
ان يوزن بِهِ ، ونَحوِ ذَلِك مِن الْأَخْبارِ الَّتِي تُحقِّقُ أَن ذَلِك مِيز" شَيء أَثْقَلَ مِن حسنِ الْخُلُقِ 

فَإِن أَنْكَر ذَلِك جاهِلٌ بِتَوجِيهِ معنَى خَبرِ اللَّهِ عنِ الْمِيزانِ وخَبرِ رسولِهِ . الْأَعمالُ علَى ما وصفْتُ 
فُ بِالثِّقَلِ والْخِفَّةِ ، وكَيفَ تُوزن الْأَعمالُ ، والْأَعمالُ لَيستْ بِأَجسامٍ تُوص:  عن وِجهتِهِ ، وقَالَ ����

وإِنَّما تُوزن الْأَشْياء لِيعرفَ ثِقَلُها مِن خِفَّتِها وكَثْرتُها مِن قِلَّتِها ، وذَلِك لَا يجوز إِلَّا علَى الْأَشْياءِ 
وما وجه وزنِ اللَّهِ الْأَعمالَ وهو : ( ه فِي قَولِهِ الَّتِي تُوصفُ بِالثِّقَلِ والْخِفَّةِ والْكَثْرةِ والْقِلَّةِ ؟ قِيلَ لَ

وزن ذَلِك نَظِير إِثْباتِهِ إِياه فِي أُم الْكِتَابِ ، واستِنْساخِهِ ذَلِك فِي ) : الْعالِم بِمقَادِيرِها قَبلَ كَونِها ؟ 
 ومِن غَيرِ خَوفٍ مِن نِسيانِهِ ، وهو الْعالِم بِكُلِّ ذَلِك فِي كُلِّ حالٍ الْكِتَابِ مِن غَيرِ حاجةٍ بِهِ إِلَيهِ

: ووقْتٍ قَبلَ كَونِهِ وبعد وجودِهِ ، بلْ لِيكُون ذَلِك حجةً علَى خَلْقِهِ ، كَما قَالَ جلَّ ثَنَاؤُه فِي تَنْزِيلِهِ 
هذَا كِتَابنَا ينْطِقُ علَيكُم بِالْحقِّ الْآيةَ ، . ى كِتَابِها الْيوم تُجزون ما كُنْتُم تَعملُون كُلُّ أُمةٍ تُدعى إِلَ

التَّضتِهِ وا بِالتَّقْصِيرِ فِي طَاعإِم ، ملَهو هِملَيةً عجانِ حالَ خَلْقِهِ بِالْمِيزمالَى أَعتَع نُهزو يِيعِ ، فَكَذَلِك
يؤْتَى بِالرجلِ : " وأَما وجه جوازِ ذَلِك ، فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ . وإِما بِالتَّكْمِيلِ والتَّتْمِيمِ 

لا فِيها خَطَاياه وذُنُوبه يوم الْقِيامةِ إِلَى الْمِيزانِ ، فَيوضع فِي الْكِفَّةِ ، فَيخْرج لَه تِسعةٌ وتِسعون سِجِ
ثُم يخْرج لَه كِتَاب مِثْلُ الْأَنْملَةِ ، فِيها شَهادةُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا عبده ورسولُه : قَالَ . 
فَكَذَلِك وزن اللَّهِ أَعمالَ خَلْقِهِ بِأَن يوضع  " فَتُوضع فِي الْكِفَّةِ فَتَرجح بِخَطَاياه وذُنُوبِهِ: قَالَ  . ����



 ١٥٨٤

 دِثُ اللَّهحيى ، وئَاتِهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْريس كُتُبانِ ، وكِفَّتَيِ الْمِيز نَاتِهِ فِي كِفَّةٍ مِنسح كُتُبو دبالْع
ةِ الَّتِي الْموزون بِها أَولَى احتِجاجا مِن اللَّهِ بِذَلِك علَى خَلْقِهِ تَبارك وتَعالَى ثِقْلًا وخِفَّةً فِي الْكِفَّ

 مِن ذَلِك ها أَشْبمو ، هِملَيع ا بِذَلِكادتِشْهاس ، لِهِمجأَرو دِيهِمتِنْطَاقِ أَيمِنِ اس ملِهِ بِكَثِيرٍ مِنْهكَفِع
إِن اللَّه أَخْبرنَا تَعالَى ذِكْره أَنَّه يثَقِّلُ موازِين قَومٍ فِي : نْكَر ذَلِك ، فَيقَالُ لَه ويسأَلُ من أَ. حججِهِ 

 بِتَحقِيقِ ذَلِك ، فَما الَّذِي ����الْقِيامةِ ويخَفِّفُ موازِين آخَرِين ، وتَظَاهرتِ الْأَخْبار عن رسولِ اللَّهِ 
بجةُ أَوج؟ أَح النَّاس فُهارتَعالَّذِي ي فْنَا صِفَتَهصالَّذِي و انالْمِيز وه كُوني انِ أَنالْمِيز إِنْكَار لَك 

 وجه صِحتِهِ مِن جِهةِ الْعقْلِ ، ولَيس فِي وزنِ اللَّهِ جلَّ ثَنَاؤُه خَلْقَه وكُتُب: عقْلٍ ؟ فَقَد يقَالُ 
أَعمالِهِم ، لِتَعرِيفِهِم أَثْقَلَ الْقِسمينِ مِنْها بِالْمِيزانِ ، خُروج مِن حِكْمةٍ ، ولَا دخُولٌ فِي جورٍ فِي 

يقَةِ الْقَولِ قَضِيةٍ ، فَما الَّذِي أَحالَ ذَلِك عِنْدك مِن حجةٍ أَو عقْلٍ أَو خَبرٍ ؟ إِذْ كَان لَا سبِيلَ إِلَى حقِ
 بِيلَ إِلَى ذَلِكلَا ستُ ، ونِ ذَكَرنِ اللَّذَييهجدِ الْوأَح قْلُ إِلَّا مِنالْع هفَعدا لَا يادِ ممِ . بِإِفْسدفِي عو

ةِ مصِحلِهِ وادِ قَوفَس وحضنِ ويهجنِ الْوذَيه مِن اهوعةِ دلَى صِحانِ عهرقِّ فِي الْبلُ الْحأَه ا قَالَه
 الَّذِي . ذَلِك انالْمِيز أَنْكَر نلَى منَى ععذَا الْماضِعِ الْإِكْثَارِ فِي هوم مِن ضِعوذَا الْمه سلَيو

دون غَيرِهِ ، ولَولَا ذَلِك وصفْنَا صِفَتَه ، إِذْ كَان قَصدنَا فِي هذَا الْكِتَابِ الْبيان عن تَأْوِيلِ الْقُرآنِ 
 اللَّه شَاء مِهِ إِنفِّقَ لِفَهو نةٌ لِمكِفَاي ذَلِك نَا مِنفِي الَّذِي ذَكَرو ، هنَا نَظَائِرا ذَكَرنَّا إِلَى م١٣٥٢"لَقَر  

  : الأعمال والأقوال التي تثقل الميزان -٨
 نِ النَّبِىةَ عريرأَبِى ه نانِ ، «  قَالَ - ���� -عانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزلَى اللِّستَانِ خَفِيفَتَانِ عكَلِم

  ١٣٥٣»حبِيبتَانِ إِلَى الرحمنِ ، سبحان اللَّهِ الْعظِيمِ ، سبحان اللَّهِ وبِحمدِهِ 
فَتَانِ علَى اللِّسانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزانِ كَلِمتَانِ خَفِي « -����-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

  . .  ١٣٥٤»حبِيبتَانِ إِلَى الرحمنِ سبحان اللَّهِ وبِحمدِهِ سبحان اللَّهِ الْعظِيمِ 
أُوصِيك بِوصِيةٍ أَن إِنِّي : " دعا أَبو بكْرٍ عمر رضِي اللَّه عنْهما ، فَقَالَ لَه : وعن مجاهِدٍ ، قَالَ 

إِن لِلَّهِ فِي اللَّيلِ حقا لَا يقْبلُه بِالنَّهارِ ، وبِالنَّهارِ حقا لَا يقْبلُه بِاللَّيلِ ، إِنَّه لَيس لِأَحدٍ نَافِلَةٌ : تَحفَظَها 

                                                 
١٣٥٢ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح مرسل ، وخديث عبد االله حسن)  ١٣١٠٧و١٣١٠٦(ج  

  )  ٦٤٠٦(يح البخارى صح - ١٣٥٣
فقوله كلمتان فيه ترغيب وتخفيف وقوله حبيبتان فيه حث على ذكرهما لمحبة الرحمن إياهما وقوله خفيفتان فيه 

ثقيلتان فيه إظهار ثوابهما وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب : "حث بالنسبة إلى ما يتعلق بالعمل وقوله
وخفة الذكر على لسانه تال وبعد ذلك ثواب هاتين الكلمتين إلى يوم عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد 

دعواهم فِيها سبحانَك اللَّهم {: القيامة وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنة ل قوله تعالى
بلِلَّهِ ر دمأَنِ الْح ماهوعد آخِرو لاما سفِيه متُهتَحِيوالَمِين٤٧٣ / ١ (-فتح الباري لابن حجر }  الْع ( 

 )  ٧٠٢١(صحيح مسلم  - ١٣٥٤



 ١٥٨٥

ن من ثَقُلَتْ موازِينُه يوم الْقِيامةِ بِاتِّباعِهِم الْحقَّ فِي حتَّى يؤَدي الْفَرِيضةَ ، إِنَّه إِنَّما ثَقُلَتْ موازِي
 نم ازِينوخَفَّتْ مثْقُلَ ، وي قُّ أَنفِيهِ إِلَّا الْح عوضانٍ لَا يقَّ لِمِيزحو ، هِملَيع ثَقُلَ ذَلِكا ، ونْيالد

 ، لِاتِّباعِهِم الْباطِلَ فِي الدنْيا ، وخِفَّتِهِ علَيهِم ، وحقَّ لِمِيزانٍ لَا يوضع خَفَّتْ موازِينُه يوم الْقِيامةِ
أَين يبلُغُ : فِيهِ إِلَّا الْباطِلُ أَن يخِفَّ ، أَلَم تَر أَن اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنَّةِ بِأَحسن أَعمالِهِم ، فَيقُولُ قَائِلٌ 

 أَن تَر دِهِ ، أَلَمبي فَلَم الِهِممأِ أَعوأَس نع زاولَّ تَججو زع اللَّه أَن ذَلِكؤُلَاءِ ، ومِلِ هع لِي مِنمع
اءِ ، وذَلِك بِأَن اللَّه رد أَنَا خَير عملًا مِن هؤُلَ: اللَّه ذَكَر أَهلَ النَّارِ بِأَسوإِ أَعمالِهِم حتَّى يقُولَ قَائِلٌ 

علَيهِم أَحسن أَعمالِهِم ، أَلَم تَر أَن اللَّه عز وجلَّ أَنْزلَ آيةَ الشِّدةِ عِنْد آيةِ الرخَاءِ ، وآيةَ الرخَاءِ 
لَّا يلْقِي بِيدِهِ إِلَى التَّهلُكَةِ ، ولَا يتَمنَّى علَى اللَّهِ عِنْد آيةِ الشِّدةِ ، لِيكُون الْمؤْمِن راغِبا راهِبا ، لِئَ

  ١٣٥٥"أُمنِيةً يتَمنَّى علَى اللَّهِ فِيها غَير الْحقِّ 
استَخْلَفَ : النَّاس لَما حضرتْ أَبا بكْرٍ الْوفَاةُ بعثَ إِلَى عمر يستَخْلِفُه فَقَالَ : وعن زبيدٍ الْيامِي قَالَ 

علَينَا فَظا غَلِيظًا ، لَو قَد ملَكَنَا كَان أَفَظَّ وأَغْلَظَ ، فَماذَا تَقُولُ لِربك إِذَا لَقِيتَه وقَدِ استَخْلَفْتَ علَينَا 
ثُم بعثَ . مرتُ علَيهِم خَير أَهلِك يا رب ، أَ: أَتُخَوفُونِي بِربي ؟ أقُولُ : " عمر ؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ 

إِن لِلَّهِ حقا فِي اللَّيلِ لَا يقْبلُه بِالنَّهارِ ، ولِلَّهِ : إِنِّي موصِيك بِوصِيةٍ إِن حفِظْتَها : إِلَى عمر فَقَالَ 
إِنَّهلِ ، وفِي اللَّي لُهقْبارِ لَا يا فِي النَّهقح ازِينوا ثَقُلَتْ مإِنَّمةُ ، وى الْفَرِيضتَّى تُؤَدلُ نَافِلَةً حقْبلَا ي 

من ثَقُلَتْ موازِينُه يوم الْقِيامةِ بِاتِّباعِهِم الْحقَّ فِي الدنْيا ثِقَلَه علَيهِم ، وحقَّ لِمِيزانٍ لَا يوضع فِيهِ إِلَّا 
ي قُّ أَناطِلَ فِي الْحالْب اعِهِمةِ بِاتِّبامالْقِي موي ازِينُهوخَفَّتْ م نم ازِينوا خَفَّتْ مإِنَّمثَقِيلًا ، و كُون

 الْجنَّةِ الدنْيا وخِفَّتِهِ علَيهِم ، وحقَّ لِمِيزانٍ لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْباطِلُ أَن يخِفَّ ، إِن اللَّه ذَكَر أَهلَ
لَا أَبلُغُ هؤُلَاءِ ، وذَكَر أَهلَ النَّارِ بِأَسوإِ ما : بِصالِحِ أَعمالِهِم وتَجاوز عن سيئَاتِهِم ، فَيقُولُ الْقَائِلُ 

لُ مِن هؤُلَاءِ ، وذَكَر آيةَ أَنَا أَفْض: عمِلُوا بِهِ ، رد علَيهِم صالِح الَّذِين عمِلُوا ، فَيقُولُ الْقَائِلُ 
الرحمةِ وآيةَ الْعذَابِ ؛ لِيكُون الْمؤْمِن راغِبا راهِبا ، لَا تَتَمن علَى اللَّهِ عز وجلَّ غَير الْحقِّ ، ولَا 

كُني ذَا لَملِي هفِظْتَ قَوح لُكَةِ ، فَإِنإِلَى التَّه كيدتُلْقِ بِي لَك دلَابتِ ، ووالْم مِن كإِلَي بأَح غَائِب 
 هجِزتُع لَنتِ ، ووالْم مِن كإِلَي غَضأَب غَائِب كُني لِي لَمتَ قَوعيأَنْتَ ض إِنو ، مِنْه "  

لَما حضر أَبا : أَبا بكْرِ بن سالِمٍ قَالَ سمِعتُ : عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر بنِ الْخَطَّابِ قَالَ 
بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ، هذَا عهد مِن أَبِي بكْرٍ الصديقِ عِنْد آخِرِ عهدِهِ : " بكْرٍ الْموتُ أَوصى 

لًا فِيها ، حيثُ يؤْمِن الْكَافِر ، ويتَّقِي الْفَاجِر ، بِالدنْيا خَارِجا مِنْها ، وأَولِ عهدِهِ بِالْآخِرةِ داخِ
ويصدقُ الْكَاذِب ، إِنِّي استَخْلَفْتُ مِن بعدِي عمر بن الْخَطَّابِ ، فَإِن قَصد وعدلَ فَذَاك ظَنِّي بِهِ ، 

ثُم بعثَ . لْغَيب ، وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منْقَلَبٍ ينْقَلِبون وإِن جار وبدلَ فَالْخَير أَردتُ ولَا أَعلَم ا

                                                 
١٣٥٥ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعحسن لغيره)  ٢٨٨٥٨(ج  



 ١٥٨٦

يا عمر ، أَبغَضك مبغِض ، وأَحبك محِب ، وقَد ما يبغَض الْخَير ويحب : إِلَى عمر فَدعاه فَقَالَ 
 رمقَالَ ع ةَ: الشَّراجا قَالَ فَلَا حولَ اللَّهِ :  لِي فِيهستَ رأَير ةٌ ، قَداجح ا بِكلَه لَكِن���� ، تَهبحصو 

ورأَيتَ أَثْرتَه أَنْفُسنَا علَى نَفْسِهِ ، حتَّى أَن كُنَّا لَنُهدِي لِأَهلِهِ فَضلَ ما يأْتِينَا مِنْه ، ورأَيتَنِي 
إِنَّمتَنِي ، وحِبصإِنِّي وتُ ، ومهتُ فَتَوهلَا شَبتُ ، ولَمتُ فَحا نِماللَّهِ ملِي ، وقَب كَان نم تُ أَثَرعا اتَّب

لَا علَى طَرِيقِي ما زِغْتُ ، تَعلَم يا عمر أَن لِلَّهِ حقا فِي اللَّيلِ لَا يقْبلُه فِي النَّهارِ ، وحقا فِي النَّهارِ 
يقْبلُه فِي اللَّيلِ ، وإِنَّما ثَقُلَتْ موازِين من ثَقُلَتْ موازِينُه يوم الْقِيامةِ بِاتِّباعِهِم الْحقَّ ، وحقَّ لِمِيزانٍ 

نُه يوم الْقِيامةِ بِاتِّباعِهِم لَا يكُون فِيهِ إِلَّا الْحقُّ أَن يثْقُلَ ، وإِنَّما خَفَّتْ موازِين من خَفَّتْ موازِي
 كذِّرأُحو ، كنَفْس كذِّرأُح نلَ مأَو خِفَّ ، إِني اطِلُ أَنفِيهِ إِلَّا الْب كُونانٍ لَا يقَّ لِمِيزحاطِلَ ، والْب

هم ، وإِن لَهم لَحِيرةٌ عن ذِلَّةٍ تَكُون ، وإِياك النَّاس ؛ فَإِنَّهم قَد طَمحتْ أَبصارهم ، وانْتَفَخَتْ أَجوافُ
أَن تَكُونَه ، وإِنَّهم لَن يزالُوا خَائِفِين لَك فَرِقِين مِنْك ما خِفْتَ مِن اللَّهِ وفَرِقْتَه ، وهذِهِ وصِيتِي ، 

 لَامالس كلَيأُ عأَقْر١٣٥٦"و  
دِ الربع نابِطٍ ، قَالَ وعنِ سدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمح " : أَن رِيدكْرٍ ، يا بأَب أَن ، لَغَ النَّاسا بلَم

استَخْلَفَ علَينَا فَظا غَلِيظًا ، وهو لَا يقْدِر : ماذَا يقُولُ لِربهِ إِذَا لَقِيه : يستَخْلِفَ ، عمر ، قَالُوا 
لَى شَيكْرٍ ، فَقَالَ عا بأَب لَغَ ذَلِك؟ فَب رقَد فَ لَوفُونِي أَقُولُ : " ءٍ فَكَيي تُخَوبأَبِر : رتَخْلَفْتُ خَياس

لنَّهارِ ، لَا إِن لِلَّهِ عملًا بِاللَّيلِ ، لَا يقْبلُه بِالنَّهارِ ، وعملًا بِا: أَهلِك ، ثُم أَرسلَ إِلَى عمر ، فَقَالَ 
يقْبلُه بِاللَّيلِ ، واعلَم أَنَّه لَن تُقْبلَ نَافِلَةٌ حتَّى تُؤَدوا الْفَرِيضةَ ، أَلَم تَر أَن اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنَّةِ ، 

أَنَّى يبلُغُ عملِي هذَا ، أَلَم :  يقُولَ الْقَائِلُ فَذَكَرهم بِأَحسنِ أَعمالِهِم ، وذَلِك أَنَّه تَجاوز عن سيئَةٍ حتَّى
تَر أَن اللَّه حِين ذَكَر أَهلَ النَّارِ ، فَذَكَرهم بِأَسوأِ أَعمالِهِم ، وذَلِك أَنَّه رد علَيهِم حسنَةً فَلَم تُقْبلْ 

ير مِن هذَا ، أَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزلَ الرغْبةَ والرهبةَ ، لِكَي يرهِب عملِي خَ: مِنْهم حتَّى يقُولَ الْقَائِلُ 
الْمؤْمِن فَيعملَ ، وكَي يرغِّب فَلَا يلْقِي بِيديهِ إِلَى التَّهلُكَةِ ، أَلَم تَر أَن من ثَقُلَتْ موازِينُه يوم الْقِيامةِ 

لَتْ موازِينُهم بِاتِّباعِهِم الْحقَّ وتَركِهِم الْباطِلَ ، فَثَقُلَ ذَلِك علَيهِم ، وحقَّ لِمِيزانٍ أَن لَا يوضع فِيهِ ثَقُ
هِم الْباطِلَ ، وتَركِهِم إِلَّا الْحقُّ أَن يثْقُلَ أَلَم تَر أَن ما خَفَّتْ موازِين من خَفَّتْ موازِينُه إِلَّا بِاتِّباعِ

أَما إِن حفِظْتَ وصِيتِي لَم : الْحقَّ ، وحقَّ لِمِيزانٍ أَن لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْباطِلُ أَن يخِفَّ ، ثُم قَالَ 
نْتَ ضيعتَ وصِيتِي لَم يكُن غَائِب يكُن غَائِب أَحب إِلَيك مِن الْموتِ ، وأَنْتَ لَا بد لَاقِيهِ ، وإِن أَ

 هجِزلَا تُعتِ ، ووالْم مِن كإِلَي غَض١٣٥٧"أَب  
قَالُوا الْمفْلِس فِينَا من لاَ . »أَتَدرون ما الْمفْلِس «  قَالَ -����-وعن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ 

تَاعلاَ مو لَه مهقَالَ فَ. دِر » أْتِى قَديكَاةٍ وزامٍ وصِيلاَةٍ وةِ بِصامالْقِي موأْتِى يتِى يأُم مِن فْلِسالْم إِن
                                                 

  صحيح) ١٠١١ و١٠١٠(تَارِيخُ الْمدِينَةِ لِابنِ شَبةَ  - ١٣٥٦

  صحيح لغيره)  ٨٨٨(رٍ تَفْسِير سنَنِ سعِيدِ بنِ منْصو - ١٣٥٧



 ١٥٨٧

 ذَا مِنهنَاتِهِ وسح ذَا مِنطَى هعذَا فَيه برضذَا وه مد فَكسذَا والَ هأَكَلَ مذَا وقَذَفَ هذَا وه شَتَم
إِن فَنِيتْ حسنَاتُه قَبلَ أَن يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خَطَاياهم فَطُرِحتْ علَيهِ ثُم طُرِح فِى حسنَاتِهِ فَ

  ١٣٥٨.»النَّارِ 
سولَ الْمفْلِس فِينَا يا ر: أَتَدرون منِ الْمفْلِس ؟ قَالُوا  : ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 

الْمفْلِس مِن أُمتِي من يأْتِي يوم الْقِيامةِ  : ����االلهِ من لاَ دِرهم لَه ، ولاَ متَاع لَه ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
برضذَا ، وه مد فَكسذَا ، والَ هأَكَلَ مذَا ، وه شَتَم قَدكَاتِهِ ، وزامِهِ وصِيلاَتِهِ وبِص دقْعذَا ، فَيه 

 هِ أَخَذَ مِنلَيا عم طِيعي لَ أَنقَب نَاتُهستْ حفَنِي نَاتِهِ ، فَإِنسح ذَا مِنهنَاتِهِ ، وسح ذَا مِنطَى هعفَي
  ١٣٥٩."خَطَاياهم فَطُرِحتْ علَيهِ ، ثُم طُرِح فِي النَّارِ

  
 �����������  

  

                                                 
 )  ٦٧٤٤(صحيح مسلم  - ١٣٥٨

  صحيح) ٤٤١١ () ٢٥٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٥٩



 ١٥٨٨

�����א��%�(;�����א��%�(;�����א��%�(;�����א��%�(;� �� �� �� �
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 :تسميتها 

  .أَلْهاكُم التَّكاثُر أي شغلكم التفاخر بالأموال والأولاد والأعوان: سميت سورة التكاثر لقوله تعالى 
 ) ����( كان أصحاب رسول االله : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال : قال الألوسي 

  .اه ) المقْبرة ( يسمونها 
( وكذلك عنونها الترمذي في ) سورة التكاثر ( ومعظم التفاسير وسميت في معظم المصاحف 

وسميت في بعض . وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان ) جامعه 
  ) .صحيحه ( وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من ) سورة ألهاكم ( المصاحف 

  .علم فيها خلافاً هي مكية لا أ: وهي مكية عند الجمهور ، قال ابن عطية 
أنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني عبد مناف وبني سهم : وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل 

  .في الإِسلام كما يأتي قريباً وكانوا من بطون قريش بمكة ولأن قبور أسلافهم بمكة 
ها نزلت في ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أن: قال . المختار أنها مدنية ) : الإِتقان ( وفي 

عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبرنِى أَنَس بن مالِكٍ قبيلتين من الأنصار تفاخروا ، وما أخرجه البخاري 
لَو أَن لاِبنِ آدم وادِيا مِن ذَهبٍ أَحب أَن يكُون لَه وادِيانِ ، ولَن «  قَالَ - ���� -أَن رسولَ اللَّهِ 

لأَ فَاهمي تَاب نلَى مع اللَّه تُوبيو ، ابإِلاَّ التُّر  « .  
  . .١٣٦٠)أَلْهاكُم التَّكَاثُر ( وعن أُبى قَالَ كُنَّا نَرى هذَا مِن الْقُرآنِ حتَّى نَزلَتْ 

ألهاكم التكاثر ، أنها : ( حتى نزلت :  يريد المستدل بهذا أن أبياً أنصاري وأن ظاهر قوله 
لو أن لابن آدم وادياً من ذهب الخ من القرآن وليس في كلام أُبي :  بعد أن كانوا يعدون نزلت

المسلمين ، أي كان من سبق منهم يعد ذلك من ( دليل ناهض إذ يجوز أن يريد بضمير كنا 
  .أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن  ) ����( القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبين لهم النبي 

ي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية وأن المخاطب بها فريق من المشركين والذ
  .لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ 

: وسبب نزولها فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي عنهما وعن ابن عباس 
هم أكثر عدداً أن بني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا فتعادوا السادة والأشراف من أي

فكثَر بنُو عبد مناف بني سهم ، ثم قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوا القبور فكثَرهم بنو 
  .سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية 

                                                 
 ) ٦٤٤٠ و٦٤٣٩(-صحيح البخارى  - ١٣٦٠



 ١٥٨٩

ن الأنصار بني حارثة نزلت في قبيلين م: وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة الجرمي قال 
انطلِقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى : وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا 

فيكم مثل فلان ، تشير إلى القبرِ ، ومثل فلان ، وفعل الآخرون مثل ذلك ، : الطائفتين تقول 
  ). ألهاكم التكاثر  : ( فأنزل االله 

زول السور ، نزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب ن
  ١٣٦١.وعدد آياتها ثمان .الماعون بناء على أنها مكية 

» ألهاكم « من السور المكية ، وسميت في بعض المصاحف سورة » التكاثر «  سورة - ١
  .»المقبرة « وكان بعض الصحابة يسمونها 

  .ي أنها مدنية وهي ثماني آياتوروى البخار. وهي مكية في قول المفسرين: قال القرطبي 
ما روى عن ابن عباس أنها نزلت في حيين من : وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها 

وبنى سهم ، تكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام ، فقال كل حي . قريش ، بنى عبد مناف
  ... .فنزلت هذه السورة ... نحن أكثر سيدا ، وأعز نفرا : منهم 

النهى عن التفاخر والتكاثر ، والحض على التزود بالعمل : أغراض السورة الكريمة  ومن - ٢
الصالح ، وعلى ما ينجى من العذاب ، والتأكيد على أن يوم القيامة حق ، وعلى أن الحساب 

 ١٣٦٢...حق ، وعلى أن الجزاء حق 

 :مناسبتها لما قبلها 

سعداء والأشقياء ، ثم ذكر في هذه أخبرت سورة القارعة عن بعض أهوال القيامة ، وجزاء ال
السورة علة استحقاق النار وهو الانشغال بالدنيا عن الدين ، واقتراف الآثام ، وهددت 

  .بالمسؤولية في الآخرة عن أعمال الدنيا
 أن فى الأولى وصف القيامة وبعض أهوالها وجزاء الأخيار والأشرار ، -ومناسبتها لما قبلها 

 وهى الهاوية التي ذكرت فى السورة السابقة ، وذكر السؤال عما قدم وأن فى هذه ذكر الجحيم
 ١٣٦٣.المرء من الأعمال فى الحياة الدنيا ، وهذا بعض أحوال الآخرة

 :ما اشتملت عليه السورة 

سورة التكاثر مكية ، وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة ، وتكالبهم على جمع * 
ت عليهم متعتهم ، ويأتيهم فجأة وبغتة ، فينقلهم من القصور إلى حطام الدنيا ، حتى يقطع المو

) الزجر والإنذار(الموت يأتي بغتة والقبرصندوق العمل ، وقد تكرر في هذه السورة . القبور 
                                                 

 ) ٥١٧ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٣٦١

 ) ٤٩٣ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٣٦٢

 ) ٢٢٨ / ٣٠ (-موافقا للمطبوع تفسير الشيخ المراغى ـ  - ١٣٦٣



 ١٥٩٠

كلا سوف تعلمون ، ثم [ تخويفا للناس ، وتنبيها لهم على خطئهم ، باشتغالهم بالفانية عن البافية 
  ] .كلا سوف تعلمون 

 وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة ، والتي لا *
  ١٣٦٤.يجوزها ولا ينجو منها إلا المؤمن ، الذي قدم صالح الأعمال

  : وقال ابن عاشور 
اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإِسلام بإيثار المال " 

فاخر بالأسلاف وعدم الإِقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من والتكاثر به والت
  .كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك 

  .وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحيم 
  ١٣٦٥" .وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم 

وهي عامة العرض . ار لهم بالآخرةوإنذ. في السورة تنديد بالمستغرقين في الدنيا ومالها ونعيمها
وقد سلكتها . وأسلوبها ومضمونها يحمل على الشك في ذلك. وقد روي أنها مدنية. والتوجيه

  ١٣٦٦.التراتيب المروية في سلك السور المكية
الذي صورته . مقصودها التصريح بما أشارت إليه العاديات من أن سبب الهلاك يوم الجمع

( بسم االله ) خلاد إلى دار الزوال ، واسمها واضح الدلالة على ذلك الجمع للمال ، والإ. القارعة
 بعد الاتهام ، والإيجاد بعد الإعدام -الذي عم بالإنعام ، بالبيان ( الرحمن ) ذي الجلال والإكرام 

  ١٣٦٧.الذي خص أهل وده بدوةام نعمتهم بالإتمام ( الرحيم ) 
 :سبب نزول السورة 

نَزلَتْ فِي قَبِيلَتَينِ مِن قَبائِلِ الْأَنْصارِ، فِي بنِي : ، قَالَ" أَلْهاكُم التَّكَاثُر :" " قَولِهِعنِ ابنِ بريدةَ، فِي 
فِيكُم مِثْلُ فُلانِ بنِ فُلانٍ وفُلانٍ؟ وقَالَ : حارِثَةَ، وبنِي الْحارِثِ، تَفَاخَروا وتَكَاثَروا، فَقَالَتْ إِحداهما

قَالُواالْآخَر اءِ، ثُميوا بِالْأَحتَفَاخَر ،مِثْلَ ذَلِك نِ : ونى الطَّائِفَتَيدلَتْ إِحعورِ، فَجانْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْقُب
: " لَ اللَّهفِيكُم مِثْلُ فُلانٍ؟ يشِيرون إِلَى الْقَبرِ، ومِثْلُ فُلانٍ؟ وفَعلَ الْآخَرون مِثْلَ ذَلِك، فَأَنْز: تَقُولُ

 قَابِرالْم تُمرتَّى زح التَّكَاثُر اكُمشُغُلٌ" أَلْهةٌ ورعِب تُمأَيا رفِيم لَكُم كَان ١٣٦٨"، لَقَد  

                                                 
 ) ٥١٩ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٣٦٤

 ) ٥١٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٣٦٥

 ) ١٥ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٣٦٦

 ) ٥١٦ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٣٦٧

  فيه ضعف) ٤٤٥ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٣٦٨
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ر حتَّى ما زِلْنَا نَشُك فِي عذَابِ الْقَبرِ حتَّى نَزلَتْ أَلْهاكُم التَّكَاثُ: " وعن علِي رضِي اللَّه عنْه قَالَ 
 قَابِرالْم تُمر١٣٦٩"ز  

�����������  
  

                                                 
١٣٦٩ - حِيحالص امِعـ الْج مِذِيالتِّر نَنحسن)  ٣٤٣٠(  س  
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  :التناسب بين الآيات 
افتتح ، وختم بالشقي ، قي وسعيد وقسم الناس فيها إلى ش، ولما أثبت في القارعة أمر الساعة 

فقال ما ، هذه بعلة الشقاوة ومبدأ الحشر لينزجر السامع عن هذا السبب ليكون من القسم الأول 
أي أغفلكم إلا النادر منكم غفلة عظيمة عن } ألهكم{انقسمتم فكان قسم منكم هالكاً لأنه : حاصله 

وهو المباهاة } *التكاثر {ما بعده الموت الذي هو وحده كاف في البعث على الزهد فكيف ب
المال والجاه والبنين ونحوها مما هو شاغل : والمفاخرة بكثرة الأعراض الفانية من متاع الدنيا 

فأغفلكم ، فصرفكم ذلك إلى اللهو ، فكان ذلك موجباً لصرف الهمة كلها إلى الجمع ، عن االله 
أو عن ،  كل ما ينجيكم من سخطه عما أمامكم من الآخرة والدين الحق وعن ذكر ربكم وعن

وذلك كله لأنكم لا تسلمون ، المنافسة في الأعمال الموصلة إلى أعلى الدرجات بكثرة الطاعات 
وحذف هذا ، بما غلب عليكم من الجهل الذي سببه شهوة النفس وحب اراحة فخفت موازينكم 

ولما كانوا . لى اللهو عنهالشيء الملهو عنه لتعظيمه والدلالة على أنه ليس غيره مما يؤسف ع
عبر بالزيارة إشارة إلى أن البعث لا بد ،  الإقامة في القبور -ويعتقدون دوام ، ينكرون البعث 

وأن اللبث في البرزخ وإن طال فإنما هو كلبث الزائر عند مزوره في جنب ، منه ولا مرية فيه 
مة فيه محبوبة للعلم بما بعده من وأن الإقا، الإقامة بعد البعث في دار النعيم أو غار الجحيم 

زرتم {أي استمرت مباهتكم ومفاخرتكم إلى أن } حتى{: فقال ، الأهوال والشدائد والأوجال 
فكنتم فيها عرضة للبعث لا تتمكنون من عمل ما ينجيكم لأن ، أي بالموت والدفن } *المقابر 

 يمكثون بها إلا ريثما يتكمل لا، دار العمل فاتت كما أن الزائر ليس بصدد العلم عند المزور 
فلو لم يكن لكم وازع ، المجموعون بالمت كما أن الزائر معرض للرجوع إلى داره وحل قراره 

عن الإقبال على الدنيا إلا الموت لكان كافياً فكيف والأمر أعظم من ذلك ؟ فإن المخوت مقدمة 
بعث القوم للقيامة : ال سمع بعض الأعراب الآية فق: قال أبو حيان ، من مقدمات العرض 

وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه ، فإن الزائر منصرف لا مقيم ، ورب الكعبة 
إما إلى الجنة أو ، ولا بد لمن زار أن يرجع إلى بيته ، ما أرى المقابر إلا زيارة : قرأها ثم قال 

  .إلى النار
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أعقب بذكر ما شغل ، ر القارعة وعظيم أهوالها لما تقدم ذك: وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
ألهاكم {: وهو التكاثر بالعدد والقرابات والأهلين فقال ، وصد عن الاستعداد لها وألها عن ذكرها 

كلا سوف {وهو في معرض التهديد والتقريع وقد أعقب بما بعضد ذلك وهو قوله } التكاثر
" لو " وحذف جواب } علمون علم اليقينكلا لو ت{: ثم قال } تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً  : "����قال ، لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر : والتقدير 
جواب لقسم مقدر أي واالله لترون الجحيم " لترون الجحيم " وقوله تعالى ، الحديث " ولبكيتم كثيراً

  . انتهى-خر السورة وتأكد بها التهديد وكذا ما بعد إلى آ، 
ولما كان الاشتغال بالتكاثر في غاية الدلالة على السفل أن من المعلوم قطعاً أن هذا الكون على 

وكان ، وكان العقلاء المنفعون بالكون في غاية التظالم ، هذا النظام لا يكون إلا بصانع حكيم 
حكم بينهم ولا ينظر في الحكيم لا يرضى أصلاً أن يكون عبيده يظلم بعضهم بعضاً ثم لا ي

وقد ، مصالحهم علم قطعاً أنه يبعثه ليحكم بينهم لأنه كما قدر على إبدائهم يقدر على إعادتهم 
وكان ، فثبت ذلك ثبوتاً لا مرية فيه ولا مزيد عليه ، وعد بذلك وأرسل به رسله وأنزل به كتبه 

فقال ، على ما لا يعنيه الحال مقتضياً لأن يردع غاية الردع من أعرض عما يعنيه وأقبل 
أي ارتدعوا أتم ردع } كلا{: وجامعة الزواجر والصوادع ، سبحانه معبراً بأم الروادع 

فإنه ليس الأمر كما تظنون من أن الفخر في ، وانزجروا أعظم زجر عن الاشتغال بما لا يجدي 
و الذي يهمكم فاشتغلتم فه، إنما خلقتم لأمر عظيم ، المكاثرة بالأعراض الدنيوية ولم تخلقوا لذلك 

وكذا من ترك ،  فكنتم لاهين كما يكفيه كل يوم درهم فاشتغل بتحصيل أكثر -عنه بما لا يهمكم 
المهم من التفسير واشتغل بالأقوال الشاذة أو ترك المهم من الفقه واشتغل بنوادر الفروغ وعلل 

  .النحو وغيرها وترك ما هو أهم منه مما لا عيش لا إلا به
} سوف{: دل على ذلك بقوله استئنافاً ، ان الردع لا يكون إلا عن ذار يجر وبالاً وحسرة ولما ك

أي يتجدد لكم العلم بوعد لا خلف فيه بما } *تعلمون {أي بعد مهلة طويلة يتذكر فيها من تذكر 
  .أنتم عليه من الخطإ عند معاينة ما يكشفه الموت وجير حزنه الفوت من عاقبة ذلك ووباله

دل على أن ، كان من الأمور ما لو شرح شأنه على ما هو عليه لطال وأدى إلى الملال ولما 
} ثم كلا{: شرح هذا الوعيد مهول بقوله مؤكداً مع التعبير بأداة التراخي الدالة على علو الرتبة 

أي يأتيكم العلم من غير شك وإن } *سوف تعلمون {أي ارتدعوا ارتداعاً أكبر من ذلك لأنه 
  .منه يسيراً بالبعثتأخر ز

فقال مردداً ، أشار إلى أنه يكفي هذه الأمة المرحومة التأكيد بمرة ، ولما كان هذا أمراً صادعاً 
:  حقاً كما يقوله ائمة القراءة -للأمر بين تأكيد الردع ثالثاً بالأداة الصالحة له ولأن تكون لمعنى 

  .أيها المتكاثرون} لو تعلمون{ بلاء فإنكم  ليشتد ارتداعهم عن التكاثر فإنه أساس كل-أي } كلا{
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أي لو يقع لكم علم على } *علم اليقين {: ولما كان العلم قد يطلق على الظن رفع مجازه بقوله 
فلم يلهكم التكاثر ولضحكتم قليلاً ولبكيتم ،  وجه اليقين مرة من الدهر لعلمتم ما بين أيديكم -

فحذف هذا الجواب بعد حذف المفعول للتخفيم فهو  -ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون ، كثيراً 
واليقين : قال الرازي ، والمعنى أن أعمالكم أعمال من لا يتيقنه ، إشارة إلى أنه لا يقين غيره 

قال عليه ، وأول خطوة الخاصة ، وهو غاية درجات العامة ، مركب الأخذ في هذا الطريق 
وعلم قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب " ينخير ما ألقي في القلب اليق: "الصلاة والسلام 

ذكر الإلهاء أولاً وحذف سببه وهو : والآية من الاحتباك ، للحق والوقوف على ما قام بالحق 
وذكر ثانياً العلم الذي هو الثمرة وحذف ما يتسبب عنه من عدم اللهو ، الجهل لدلالة الثاني عليه 

ا الوعيد بإيضاح المتوعد به بعد إبهامه مع قسم دل وزاد في التفخيم لهذ، الذي هو ضد الأول 
ولا يصح أن يكون هذا جواباً لما قبله لأنه ، أي بالمكاشفة وعزتنا } لترون{: فقال ، عليه بلامه 

فالمؤمن ، أي النار التي تلقى المعذبين بها بكراهة وتغيظ وعتو وشديد توقد } *الجحيم {محقق 
  . والكافر يخلد فيهايراها وينجو منها سواء خالطها لا

ولما كان هذا توعداً على التكاثر لأنه يقتضي الإعراض عن الآخرة فيوقع في غمرات البلايا 
ورقي العلم عن رتبة ، وعزة االله } ثم لترونها{: أكد فقال مفخماً له بحرف التراخي ، الكبار 

وذلك هو المعاينة ، ين أي الرؤية التي هي نفس اليق} *عين اليقين {: الأول فقط فقال تعالى 
: قال الرازي ، بغاية ما يكون من صفاء العلم لكونه لا ريبة فيه فإن المشاهدة أعلى أنواع العلم 

 - العلم -وخرق الشهود حجاب ، وعن الخبر بالعيان ، وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال 
  .انتهى

  . وارد والكافر خالدفالمؤمن، ويجوز أن يكون هذا الثاني بالملامسة والدخول 
زاد في التخويف بأنه لأجل أن يكون ما ، ولما كان من أهول الخطاب التهديد برؤية العذاب 

، فإذا أوجب السؤال النكال كان حاضراً لا مانع من إيقاعه في الحال ، يعذب به العاصي عتيداً 
} ثم{:  بأداة التراخي فقال مفخماً، ولو لم يكن حاضراً كان لمن استحقه في مدة إحضاره محال 

عن النعيم {أي إذ ترون الجحيم } يومئذ{وعزتنا } لتسئلن{أي بعد أمور طويله عظيمة مهولة جداً 
أي الذي أداكم التكاثر إليه حتى عن الماء البارد في الصيف والحار في الشتاء هل كان } *

شأة إلى الخير فلم يخرج استمتاعكم به على وجه السرف لإرادة الترف أو كان لإرادة القوة للن
، والعاصي يسأل سؤال توبيخ وتأفيف ، فالمؤمن المطيع يسأل سؤال تشريف ، عن السرف 

ولام النعيم قد تكون لمطلق الجنس وإليه يشير حديث أبي هرير رضي االله عنه عند الترمذي 
أطعمهم  ضاف أبا الهيم بن التيهان مع أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ف����وغيره أن النبي 

إن هذا من النعيم  : "����فقال النبي ، بسراً ورطباً وسقاهم ماء بارداً وبسط لهم بساطاً في ظل 
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وقد يكون للكمال فيكون من أعلام النبوة " ظل بارد ورطب طيب وماء بارد: الذي تسألون عنه 
الوا كما في حديث محمود بن لبيد رضي االله عنه عند أحمد من وجه حسن إن شاء االله إنهم ق

، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر ، التمر والماء : أي نعيم وإنما هما الأسودان : عند نزولها 
وعند ، له شاهد عند الطبراني عن ابن الزبير رضي االله عنهما " إن ذلك سيكون: "قال 

فقد التحم آخرها بأولها على وجه هو من أطلف ، الطبراني أيضاً عن الحسن البصري مرسلاً 
لان العاقل إذا علم أن بين يديه سؤالاً ، وأدق المسالك في النهي عما يجر إلى العذاب ، لخطاب ا

فكان ، عن كل ما يتلذذ به علم أنه يعوقه ذلك في زمن السؤال عن لذاذات الجنة العوال الغوال 
كيف إذا خوفه من مطلق السؤال مانعاً له عن التنعم بالمباح فكيف بالمكروه ثم كيف بالمحرم ؟ ف

كان السؤال من ملك تذوب لهيبته الجبال ؟ فكيف إذا كان السؤال على وجه العتاب ؟ فكيف إذا 
 -في نذاراته وبشاراته ، جر إلى العذاب ؟ فتأمل كلام خالقك ما ألطف إشاراته وأجل عباراته 

  ١٣٧٠.واالله أرحم
  :المفردات 
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  تشاغلتم بالمال وجمعه حتى متم ثم نقلتم إلى المقابر... حتَّى زرتُم المقَابِر  ... ٢
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٣ ...  ونلَمفَ تَعوطأ فعلكمسوف تعلمون في قبوركم خ... س  
لو تعلمون مصيركم علما يقينيا لما شغلكم المال والأولاد عن ... لَو تَعلَمون عِلْم اليقِينِ  ... ٥

  طاعة ربكم
٦ ...  حِيمالج نوواالله لترون النار... لِتَر  
  لترون النار حقيقة مشاهدة عيانا... لِتَرونَّها عين اليقِينِ  ... ٧
الأمن والصحة سؤال ( وسوف تسألون عن هذا النعيم وهو ... لُّن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ لَتُسئَ ... ٨

  .تفضل وإنعام ، وهو الحساب اليسير 
  :المعنى العام 
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ألهاكم التكاثر في الأموال والرجال والتغالب في جمعها عن تحصيل ما ينفعكم وعمل ما يبقى 
أنكم : م عن الخير الذي ينفعكم حتى صرتم موتى والمعنى لكم يوم القيامة ، ألهاكم ذلك وشغلك

  .بقيتم على ذلك طول حياتكم
وقد ورد أن قبيلتين تفاخرتا بكثرة المال والرجال حتى ذهبوا إلى قبورهم ، وتفاخروا بمن مات 

  .فنزلت السورة تنعى عليهم ذلك وتحذرهم عاقبته ومغبته
  .التقاطع والانشغال بما لا ينفع صاحبهارتدعوا عن ذلك العمل الذي ينشئ التدابر و

كلا سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر وعند ذلك تندمون ولا ينفع الندم ، ثم كلا سوف تعلمون ، 
لو تعلمون عاقبة ذلك علما يقينيا لا شك فيه ولا شبهة علما ! وهذا تأكيد للمعنى السابق ، كلا

لرجال ، ولما تسابقتم في تكثير المال والرجال ناشئا عن اعتقاد صحيح لما تفاخرتم بالمال أو با
، ولانصرفتم إلى ما هو خير لكم وأجدى عليكم ، ألا وهو التسابق في تحصيل الخير ، فلمثل 

  .هذا فليعمل العاملون
 ثم لترونها ولتتذوقن عذابها لأنكم تسابقتم - وهذا كناية عن ذوق عذابها -أقسم لترون الجحيم 

فاخرتم به ، ولترونها لذلك رؤية مشاهدة ، رؤية محسوسة وهي الرؤية في المال وتكاثرتم وت
اليقينية ، ثم بعد ذلك لتسألن عن النعيم الذي تتفاخرون به وتتسابقون في تحصيله ، فاحذروا أيها 

  ١٣٧١.الناس وانتبهوا
 عز هذه الجملة جملة خبرية يخبر االله} ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر{: "  وقال ابن عثيمين 

أي شغلكم حتى لهوتم عن ما } ألهاكم{ومعنى } ألهاكم التكاثر{: وجل بها العباد مخاطباً لهم يقول
هو أهم من ذكر االله تعالى والقيام بطاعته، والخطاب هنا لجميع الأمة إلا أنه يخصص بمن 

يحين أن شغلتهم أمور الاخرة عن أمور الدنيا وهم قليل، وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصح
: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: يا آدم، فيقول{: االله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة

من كل ألفٍ تسع مئة وتسعة : وما بعث النار؟ قال: أخرج من ذريتك بعثاً إلى النار، قال
 واحداً إذا لم يكن من بني آدم إلا! ، واحد في الجنة والباقي في النار، وهذا عدد هائل»وتسعين

من الألف من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذاً فالخطاب بالعموم في مثل هذه الاية جار 
فهو يشمل } التكاثر{: على أصله، لأن الواحد من الألف ليس بشيء بالنسبة إليه، وأما قوله

يمكن أن يقع فيه التكاثر بالمال، والتكاثر بالقبيلة، والتكاثر بالجاه، والتكاثر بالعلم، وبكل ما 
]. ٣٤: الكهف[} أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً{: التفاخر، ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه
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فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الاخر مالاً وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان 
  : بقبيلته، يقول نحن أكثر منهم عدداً، كما قال الشاعر

ثر منهم حصى وإنما العزة للكاثرأكثر منهم حصى؛ لأنهم كانوا فيما سبق يعدون ولست بالأك
إذا كان هؤلاء حصاهم عشرة آلاف، والاخرون حصاهم ثمانية آلاف : فمثلاً. الأشياء بالحصى

  :صار الأول أكثر وأعز، فيقول الشاعر
، فتجده يكاثر على غيره لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزةُ للكاثر كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم

بالعلم لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما 
فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة . وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر. محرم

ابر، يعني إلى أن متم، يعني إلى أن زرتم المق} حتى زرتم المقابر{: وقوله. االله عز وجل
فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكِبر ازداد به الأمل، فهو يشيب 
في السن ويشب في الأمل، حتى إن الرجل له تسعون سنة مثلاً تجد عنده من الامال وطول 

أنكم : أي. كريمةهذا هو معنى الاية ال. الأمل ما ليس عند الشاب الذي له خمس عشرة سنة
  . تلهوتم بالتكاثر عن الاخرة إلى أن متم

حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء، } حتى زرتم المقابر{إن معنى : وقيل
أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب إلى القبور عد القبور منا، : فيأتي الإنسان فيقول

والمعنى الأول هو . لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الايةوعد القبور منكم فأينا أكثر؟ 
استدل به عمر بن } حتى زرتم المقابر{: وقوله. الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا

عبدالعزيز ـ رحمه االله ـ على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار 
ألهاكم التكاثر حتى زرتم {: ارىء يقرأإقامة، وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع ق

، لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، »واالله ما الزائر بمقيم واالله لنبعثن«: فقال} المقابر
وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الان في الجرائد . وهذا هو الحق. واالله لنبعثن: فقال

، إن هذا كلام باطل وكذب؛ »واه الأخيرإنه انتقل إلى مث«: يقول عن الرجل إذا مات. وغيرها
لأن القبور ليس هي المثوى الخير، بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافراً 
بالبعث، والكفر بالبعث ردة عن الإسلام، لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات ولا يدرون ما 

بالبعث بعد الموت، لهذا يجب تجنب معناها، ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون 
هذه العبارة، فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير؛ لأن المثوى الأخير إما الجنة، وإما النار في 

بمعنى } كلا{إن : قيل} ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون{: ثم قال االله تعالى. يوم القيامة
: أي} سوف تعلمون{نها بمعنى حقا، ومعنى إ: ارتدعوا عن هذا التكاثر، وقيل: الردع يعني

وقد جاء في . سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الاخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم
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مالي ومالي ـ : يقول ابن آدم«الحديث عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم 
أفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت يفتخر به ـ وليس لك من مالك إلا ما أكلت ف: يعني

إما أن نأكلها فتفنى، . والباقي تاركه لغيرك وهذا هو الحق، أموالنا التي بين أيدينا» فأمضيت
وإما أن نتركها . وإما أن نلبسها فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة

: أي} كلا سوف تعلمون{. ه القسمة الرباعيةلغيرنا لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذ
وهذه الجملة } ثم كلا سوف تعلمون{سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الاخرة 

حقا لو تعلمون علم اليقين : يعني} كلا لو تعلمون علم اليقين{: تأكيد للردع مرة ثانية، ثم قال
لم اليقين، لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنيا،ولو لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون ع

ثم . لترون الجحيم{: ثم قال تعالى. علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم
ولهذا يجب على القارىء » لو«هذه الجملة مستقلة ليست جواب } لترون} {لترونها عين اليقين
ونحن نسمع كثيراً من الأئمة يصلون فيقولون } كلا لو تعلمون علم اليقين{: أن يقف عند قوله

وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم } كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم{
يتأملوا الاية حق التأمل، وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى لأنه إذا قال 

صار رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم، وهذا ليس » حيمكلا لو تعلمون علم اليقين لترون الج«
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون «بصحيح، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا من سمع أحد يقرأ 

لأنها : يا أخي هذا الوصل يوهم فساد المعنى، فلا تصل وقف، أولاً: ينبه ويقول له» الجحيم
كلا «أن الوصل يفسد المعنى : ل آية، وثانياًرأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس ك

جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، } لترون الجحيم{إذاً » لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
واالله لترون الجحيم، ولهذا يقول المعربون في : وهي جملة قسمية، فيما قسم مقدر والتقدير

هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير » نترو«إن اللام موطئة للقسم، وجملة : إعرابها
تأكيد لرؤيتها، } ثم لترونها عين اليقين{اسم من أسماء النار } الجحيم{و» واالله لترون الجحيم«

ومتى ترى؟ تُرى يوم القيامة، يؤتى بها تُجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف 
ا نار كبيرة عظيمة لأن فيها سبعين ألف زمام، ملك، فما ظنك بهذه النار ـ والعياذ باالله ـ إنه

ثم {. كل زمام يجره سبعون ألف ملك، والملائكة عظام شداد فهي نار عظيمة ـ أعاذنا االله منها
ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم، : يعني} لتسألن يومئذ عن النعيم

هل المراد الكافر، أو المراد } يومئذ عن النعيملتسألن {: واختلف العلماء رحمهم االله في قوله
  المؤمن والكافر؟ 

أن المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ : والصواب
وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير، والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى االله 
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 ذات يوم أو ����خرج رسول االله : ر، فعن أبي هريرة قالعليه وعلى آله وسلم، وأبي بكر وعم
الجوع، يا : قالا» ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟«: ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال

فقاموا معه، فأتى » لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا! وأنا، والذي نفسي بيده«: قال! رسول االله
فقال لها رسول ! وأهلاً! مرحباً: يته، فلما رأته المرأة قالترجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في ب

ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول االله : قالت» أين فلان؟«: ����االله 
فانطلق فجاءهم بعذق فيه : الحمد الله، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني، قال:  وصاحبه، ثم قال����

» والحلوب! إياك«: ����وا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول االله كل: بسر وتمر ورطب، فقال
 ����فذبح لهم، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول االله 

لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم ! والذي نفسي بيده«: لأبي بكر وعمر
هذا والذي نفسي بيده من «: وفي رواية أخرى. »أصابكم هذا النعيمالجوع، ثم لم ترجعوا حتى 

وهذا دليل على أن .»النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد، ورطب طيب، وماء بارد
ولكن يختلف السؤال، سؤال المؤمن سؤال تذكير بنعمة االله عز . الذي يسأل المؤمن والكافر

ذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الاخرة، بمعنى أنه إذا وجل عليه حتى يفرح، ويعلم أن ال
. تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الاخرة، أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم

نسأل االله تعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا عونًا على طاعته، إنه على كل 
  ١٣٧٢ ".شيء قدير

  :آية آية شرح الآيات 
 } اكُمأَلْه { 

 .شَغَلَكُم التَّفَاخُر بِكَثْرةِ الأَموالِ والأَولاَدِ والأَنْصارِ والأَشْياعِ عن طَلَبِ الآخِرةِ ، والعملِ لَها 

 قَابِرالْم تُمرتَّى ز٢(ح ( 

 مِن تُمصِرو ، لَكْتُمتَّى هح الُكُمذَا حالَ ها زمورِ ولِ القُبأَه. 

 ونلَمفَ تَعو٣(كَلَّا س ( 

 ونلَمفَ تَعوةِ االلهِ ، فَسكِ طَاعتَراتِ ، ونْكَرلِ المفِعالتَّفَاخُرِ ، واهِي ، والتَّب هِ مِنلَيع ا أَنْتُممكَفُّوا ع
 .عاقِبةَ ما أَنْتُم علَيهِ 

 ونلَمفَ تَعوكَلَّا س ٤(ثُم ( 

 ةَ ذَلِكاقِبع ونلَمعفَ يوس مبِأَنَّه مهددهفِيهِ ، و ما همؤُلاَءِ علِه هرجالَى زااللهُ تَع أَكَّد ثُم. 

 ) ٥(كَلَّا لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ 
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كُم لَو تَعلَمون حقِيقَةَ أَمرِكُم ، وعاقِبتَه لَشَغَلَكُم ذَلِك فَكُفُّوا عما أَنْتُم علَيهِ مِن تَغْرِيرٍ بِالنَّفْسِ ، فَإِنَّ
 .عنِ التَّكَاثُرِ بِالأَولاَدِ والأَموالِ ، ولَصرفَكُم إِلَى الاهتِمامِ بِصالِحِ الأَعمالِ 

 حِيمالْج نو٦(لَتَر ( 

أَنْتُم علَيهِ لَتَكُونُن فِي الآخِرةِ مِن أَهلِ النَّارِ ، وتَرونَّها بِأَعينِكُم ، فَإِذَا استَمر بِكُم الحالُ علَى ما 
 لَكُم را فِيهِ خَيلِ ممإِلَى ع كُمهتُنَبو ، لِتَعِظَكُم انِكُما فِي أَذْهذَابِهةَ عوروا صضِرتَحفَاس. 

الْي نيا عنَّهولَتَر ٧(قِينِ ثُم ( 

 لاَ لبسةَ وهلاَ شُبفِيهِ ، و ينِهِ ، لاَ شَكبِع قِينالي ةً هِيؤْيا رنَّهولَتَرو. 

 ) ٨(ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ 

هِي ، ستُسأَلُون عنْه ماذَا صنَعتُم وهذَا النَّعِيم الذِي تَتَفَاخَرون بِهِ ، وتَعدًونَه سبباً مِن أَسبابِ التَّبا
   بِهِ؟ وهلْ أَديتُم حقَّ االلهِ فِيهِ؟ فَإِذَا كُنْتُم لَم تَفْعلُوا ذَلِك ، كَان هذَا النَّعِيم لَكُم غَايةَ الشَّقَاءِ فِي الآخِرةِ 

 : التفسير والبيان 

 تُمرتَّى زح ، التَّكاثُر أي شغلكم التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد والأعوان ، أَلْهاكُم قابِرالْم
والاعتناء بكثرتها وتحصيلها ، شغلكم عن طاعة اللَّه والعمل للآخرة ، حتى أدرككم الموت ، 

  .وأنتم على تلك الحال
م نب أَنَس مِعمٍ سزنِ حرِو بمنِ عكْرِ بأَبِى ب ناللَّهِ ب دبقال ع ولُ اللَّهسقُولُ قَالَ رالِكٍ ي- ���� - » 

 الُهمو لُهأَه جِعرفَي ، لُهمعو الُهمو لُهأَه هعتْبي ، احِدو هعقَى مبياثْنَانِ و جِعرتَ ثَلاَثَةٌ ، فَييالْم عتْبي
 لُهمقَى عبي١٣٧٣»، و.   

يتْبع الْميتَ  : ����قَالَ رسولُ االلهِ : سمِعتُ أَنَس بن مالِكٍ ، قَالَ : رٍ ، قَالَ وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْ
 احِدقَى وبياثْنَانِ و جِعرقَى : ثَلاَثَةٌ ، فَيبيو ، الُهمو لُهأَه جِعرفَي ، لُهمعو الُهمو لُهأَه هعتْبي

لُهم١٣٧٤."ع  
ما أَنْفَقَتْ : أَما خَلِيلٌ ، فَيقُولُ : لاِبنِ آدم ثَلاَثَةٌ أَخِلاَّء :  قَالَ ���� بنِ مالِكٍ ، عنِ النَّبِي وعنِ أَنَسِ

كِ أَنَا معك فَإِذَا أَتَيتَ باب الْملِ: فَلَك ، وما أَمسكَتْ فَلَيس لَك ، فَهذَا مالُه ، وأَما خَلِيلٌ فَيقُولُ 
أَنَا معك حيثُ دخَلْتَ وحيثُ خَرجتَ : تَركْتُك ورجعتُ ، فَذَلِك أَهلُه وحشَمه ، وأَما خَلِيلٌ ، فَيقُولُ 

   ١٣٧٥."إِن كُنْتَ لَأَهون الثَّلاَثَةِ علَي: ، فَهذَا عملُه ، فَيقُولُ 
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 ١٦٠١

يهرم ابن آدم وتَشِب مِنْه اثْنَتَانِ الْحِرص علَى الْمالِ  « -����-هِ عن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّو
  ..١٣٧٦»والْحِرص علَى الْعمرِ 

 النَّبِي أَنَسٍ ، أَن نفِيهِ اثْنَتَانِ :  ، قَالَ ����وع تَشِبو مآد ناب مرهالِ ، : يلَى الْمع صالْحِر
 ١٣٧٧."لْعمرِوالْحِرص علَى ا

أما زيارة القبور ، فمباحة بالآداب الشرعية،بأن يبدأ الزائر السلام على صاحب القبر عند رأسه 
 ، ثم يتجه إلى القبلة ويدعو اللَّه عز وجل بالرحمة والمغفرة للميت ولنفسه وللمسلمين ، 

 يوما وخَرجنَا معه حتَّى انْتَهينَا إِلَى ����خَرج رسولُ االلهِ : عنِ ابنِ مسعودٍ، رضِي االلهُ عنْه قَالَ
 طَوِيلًا ثُم اههِ فَنَاجإِلَي لَسا فَجرٍ مِنْهى إِلَى قَبتَّى انْتَهورِ حتَخَطَّا إِلَى الْقُب نَا ثُملَسنَا فَجرقَابِرِ فَأَمالْم

 أَقْبلَ إِلَينَا فَلَقِيه ���� ثُم إِن رسولَ االلهِ ����ا لِبكَاءِ رسولِ االلهِ  باكِيا فَبكَينَ����ارتَفَع نَحِيب رسولِ االلهِ 
ما الَّذِي أَبكَاك يا رسولَ االلهِ ؟ لَقَد أَبكَانَا وأَفْزعنَا، فَأَخَذَ : عمر بن الْخَطَّابِ رضِي االلهُ عنْه فَقَالَ

نَعم، يا رسولَ االلهِ : فَقُلْنَا" أَفْزعكُم بكَائِي ؟ : " ه وأَومأَ إِلَينَا فَأَشَار فَقَالَ بِيدِ عمر رضِي االلهُ عنْ����
إِن الْقَبر الَّذِي رأَيتُمونِي عِنْده قَبر آمِنَةَ بِنْتِ وهبٍ، وإِنِّي استَأْذَنْتُ ربي فِي زِيارتِها : " ����فَقَالَ . 

لِي فَأَذِن أْذَني ا فَلَمتِغْفَارِ لَهفِي الِاس تَأْذَنْتُهاس لَّ" .  لِي، ثُمجو زلَ االلهُ عفَأَنْز : } لِلنَّبِي ا كَانم
 شْرِكِينوا لِلْمتَغْفِرسي نُوا أَنآم الَّذِينو {]ا] ١١٣: التوبةاتِ كُلَّهى الْآيتَّى تَقَصح كَذَلِك : }و ا كَانم

فَأَخَذَنِي ما يأْخُذُ الْولَد لِوالِدِهِ فِي الرقَةِ فَذَاك الَّذِي أَبكَانِي، ] ١١٤: التوبة[} استِغْفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ 
فَوقَ ثَلَاثٍ، لِيسعكُم، وعن عن زِيارةِ الْقُبورِ، وأَكْلِ لُحومِ الْأَضاحِي : أَلَا إِنِّي كُنْتُ نَهيتُكُم عن ثَلَاثٍ

نَبِيذِ الْأَوعِيةِ، فَزوروا الْقُبور فَإِنَّها تُزهد فِي الدنْيا وتُذَكِّر الْآخِرةَ، وكُلُوا لُحوم الْأَضاحِي وأَبقُوا 
قَلِيلٌ تَو رالْخَي أَن تُكُميا نَهفَإِنَّم ا شِئْتُما مئًا، كُلُّ مِنْهشَي مرحاءٍ لَا يكُلَّ وِع إِنلَى النَّاسِ، أَلَا وةً عسِع

 امركِرٍ حس١٣٧٨" م  
فَخَرجنَا معه ، حتَّى انْتَهينَا إِلَى الْمقَابِرِ ، ،  خَرج يوما ����وعنِ ابنِ مسعودٍ ، أَن رسولَ االلهِ 

نَا ، ثُملَسنَا فَجرفَأَم عجر طَوِيلاً ، ثُم اههِ ، فَنَاجإِلَي لَسا فَجرٍ مِنْهى إِلَى قَبتَّى انْتَهح ورتَخَطَّى الْقُب 
 ، ثُم أَقْبلَ علَينَا ، فَتَلَقَّاه عمر رِضوان االلهِ علَيهِ ���� باكِيا ، فَبكَينَا لِبكَاءِ رسولِ االلهِ ����رسولُ االلهِ 

فَقَد أَبكَيتَنَا وأَفْزعتَنَا ؟ فَأَخَذَ بِيدِ عمر ، ثُم أَقْبلَ علَينَا ، فَقَالَ ، ما الَّذِي أَبكَاك يا رسولَ االلهِ : الَ وقَ
 آمِنَةَ بِنْتِ وهبٍ ، وإِنِّي إِن الْقَبر الَّذِي رأَيتُمونِي أُنَاجِي قَبر: فَقَالَ ، نَعم : أَفْزعكُم بكَائِي ؟ قُلْنَا : 

 لَيلَ علِي ، فَنَز أْذَني ا ، فَلَملَه تِغْفَاري الاِسبأَلْتُ روا {: ستَغْفِرسي نُوا أَنآم الَّذِينو لِلنَّبِي ا كَانم
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 ١٦٠٢

شْرِكِينالِدِ، : ] التوبة [} لِلْملِلْو لَدأْخُذُ الْوا يكَانِيفَأَخَذَنِي مالَّذِي أَب قَةِ ، فَذَلِكالر إِنِّي .  مِنأَلاَ و
  ١٣٧٩."كُنْتُ نَهيتُكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ ، فَزوروها ، فَإِنَّها تُزهد فِي الدنْيا وتُرغِّب فِي الآخِرةِ

 قَرِيبا مِن أَلْفِ راكِبٍ ، فَنَزلَ بِنَا ���� اللَّهِ كُنَّا مع رسولِ: وعنِ ابنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
وصلَّى بِنَا ركْعتَينِ ، ثُم أَقْبلَ علَينَا بِوجهِهِ وعينَاه تَذْرِفَانِ ، فَقَام إِلَيهِ عمر فَفَداه بِالأُم والأَبِ ، 

نِّي استَأْذَنْتُ ربي فِي الاستِغْفَارِ لأُمي فَلَم يأْذَن لِي ، إِ:  ؟ قَالَ ����ما لَك يا رسولَ اللَّهِ : يقُولُ 
فَدمع عينَاي رحمةً لَها ، واستَأْذَنْتُ ربي فِي زِيارتِها فَأَذِن لِي ، وإِنِّي كُنْتُ قَد نَهيتُكُم عن زِيارةِ 

 كُمزِدلْيا ، ووهورورِ فَزاالْقُبرا خَيتُهارزِي "  
يا أُم الْمؤْمِنِين ، : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ ، أَن عائِشَةَ أَقْبلَتْ ذَاتَ يومٍ مِن الْمقَابِرِ فَقُلْتُ لَها 

أَلَيس كَان رسولُ : رٍ ، فَقُلْتُ لَها مِن قَبرِ أَخِي عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْ: مِن أَين أَقْبلْتِ ؟ قَالَتْ 
  "نَعم ، كَان قَد نَهى ، ثُم أُمِر بِزِيارتِها :  نَهى عن زِيارةِ الْقُبورِ ؟ قَالَتْ ����اللَّهِ 

لْقُبورِ أَلا فَزوروها ، كُنْتُ نَهيتُكُم عن زِيارةِ ا : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
  فَإِنَّها تُرِقُّ الْقَلْب ، وتُدمِع الْعين ، وتُذَكِّر الآخِرةَ ، ولا تَقُولُوا هجرا

 أَن إِنِّي كُنْتُ نَهيتُكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ فَمن شَاء : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
  يزور قَبرا فَلْيزره ، فَإِنَّه يرِقُّ الْقَلْب ، ويدمِع الْعين ، ويذَكِّر الآخِرةَ

زرِ الْقُبور تَذَكَّر بِها الآخِرةَ ، واغْسِلِ الْموتَى فَإِن  : ����قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ 
جسدِهِ موعِظَةٌ بلِيغَةٌ ، وصلِّ علَى الْجنَائِزِ لَعلَّ ذَلِك أَن يحزِنَك ، فَإِن الْحزِين فِي ظِلِّ اللَّهِ معالَجةَ 

 ١٣٨٠ "يتَعرض كُلَّ خَيرٍ 

 .وهذا دليل على أنها تمنع إذا كانت مصحوبة بمنكرات ، كالاختلاط والفتن والنواح

لَمفَ تَعوأي ردعا وزجرا لكم عن هذا التكاثر المقيت الذي كَلَّا س ونلَمفَ تَعوكَلَّا س ثُم ، ون
يؤدي إلى التقاطع والتدابر والأحقاد والضغائن ، وإهمال العمل للآخرة ، وخير الأمة ، 

كَلَّا ردع : قال الزمخشري . وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. وتصحيح السلوك والأخلاق
 . أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ، ولا يهتم بدينهوتنبيه على

كَلَّا ، لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ أي ارتدعوا .والجملة الثانية كررت للتأكيد والتغليظ والوعيد والزجر
 لانشغلتم عن عن هذا اللهو بالدنيا ، فإنكم لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علما يقينا ،

التكاثر والتفاخر ، ولبادرتم إلى صالح الأعمال ، ولما ألهاكم التباهي عن أمر الآخرة العظيم 
 .وجواب لَو محذوف ، أي لو علمتم لما ألهاكم. والإعداد لها

                                                 
  صحيح) ٩٨١ () ٢٦١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٧٩

  صحيح) ١٣٩٥-١٣٩١(المستدرك للحاكم - ١٣٨٠



 ١٦٠٣

. وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانهماك في الدنيا ، والاغترار بمظاهر الحياة الفارغة الزائلة
لكلام مجرد وعظ ، وإنما الخطر الداهم يقتضي عمق التأمل والتفكر في مستقبل الآخرة وليس ا

وتكرار لفظ كَلَّا المفيدة للزجر ، . ، وذلك لا يتوافر عادة بغير إيمان قوي ، وقلب واع سليم
حقا لو : كَلَّا بمعنى حقا كأنه قيل : وقال الحسن . للدلالة على استحقاق ضرر آخر غير العذاب

 .لمون علم اليقينتع

لَتَرون الْجحِيم أي لتشاهدن النار في الآخرة ، والمراد ذوق عذابها وهذا : ثم فسر الوعيد فقال 
وهو توعد بحال رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة ، خر كل ملك . جواب قسم محذوف

 .لأهوال الجساممقرب ، ونبي مرسل ، على ركبتيه من المهابة ، والعظمة ، ومعاينة ا

أي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس اليقين ،  ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ: ثم أكد ذلك بقوله 
وهي المشاهدة والرؤية بأعينكم ، فإياكم الوقوع فيما يؤدي إلى النار من اقتراف المعاصي 

 .والسيئات ، وارتكاب الموبقات والمنكرات

ثُم لَتُسئَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ أي إنكم سوف تسألون عن : ن الأعمال للتحذير فقال ثم أكد السؤال ع
نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة ، وتسألون عن أنواع نعيم الدنيا من أمن وصحة 

 اللهو عنِ النَّعِيمِ عن: وفراغ ومأكول ومشروب ومسكن وغير ذلك من النعم ، قال الزمخشري 
والأظهر أن الذي يسأل عن : وقال الرازي . والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه

 : أنه عام في حق المؤمن والكافر ، واحتجوا بأحاديث منها : النعيم هم الكفار ، وفي قول آخر 

يا : نَزلتْ ثُم لَتُسئَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ قُلْتُ لَما : قَالَ الزبير : عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ  
إِما أَن ذَلِك سيكُون " رسولَ اللَّهِ وأَي نَعِيمٍ نُسأَلُ عنْه ؟ وإِنَّما هما الْأَسودانِ التَّمر والْماء قَالَ 

"١٣٨١  
يا رسولَ اللَّهِ ، : ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ قَالُوا : هذِهِ الْآيةُ لَما نَزلَتْ : " وعنِ الْحسنِ ، قَالَ 

أَي نُعيمٍ نُسأَلُ عنْه ؟ سيوفَنَا علَى عواتِقِنَا والْأَرض كُلُّها لَنَا حرب ، يصبِح أَحدنَا بِغَيرِ غَداءٍ ، 
عنِي بِذَلِك قَوم يكُونُون مِن بعدِكُم ، يغْدى علَيهِ بِجفْنَةٍ ، ويراح : " قَالَ . اءٍ ويمسِي بِغَيرِ عشَ

علَيهِ بِجفْنَةٍ ، ويروح فِي حلَّةٍ ، ويغْدو فِي حلَّةٍ ، ويستُرون بيوتَهم كَما تُستَر الْكَعبةُ ، ويفْشُوا 
الس فِيهِم ن١٣٨٢"م  

يا رسولَ : لَما نَزلَتْ ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ قَالَ الزبير بن الْعوامِ : وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ 
 ١٣٨٣"أَما إِن ذَلِك سيكُون  : " اللَّهِ أَي نُعيمٍ نُسأَلُ عنْه ؟ ، وإِنَّما هما الْأَسودانِ الْماء والتَّمر ، قَالَ

                                                 
١٣٨١ -  دِييمالْح نَدسصحيح)  ٦١(م  

١٣٨٢ - صِلِيولَى الْمعأَبِي ي مجعصحيح مرسل)  ٢٠٩(م  

١٣٨٣ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح)  ١٣٧٧٤(الْم  



 ١٦٠٤

) لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ(فَقَرأَها حتَّى بلَغَ ) أَلْهاكُم التَّكَاثُر( وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ قَالَ لَما نَزلَتْ  
ا هإِنَّمأَلُ ونَعِيمٍ نُس أَى نولَ اللَّهِ عسا رلَى رِقَابِنَا قَالُوا يوفُنَا عيسو رالتَّمو اءانِ الْمدوا الأَسم

  .  ١٣٨٤»إِن ذَلِك سيكُون « والْعدو حاضِر فَعن أَى نَعِيمٍ نُسأَلُ قَالَ 
: " جالُ ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ خَرج الد: وعن صِلَةَ بنِ زفَر ، سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ ، وقَالَ ، لَه رجلٌ 

 فَلَا واللَّهِ ، لَا يخْرج حتَّى يتَمنَّى قَوم خُروجه ، ولَا يخْرج ����أَما ما كَان فِيكُم أَصحاب محمدٍ 
 الْحار ، ولَيكُونَن فِيكُم أَيتُها حتَّى يكُون خُروجه أَحب إِلَى أَقْوامٍ مِن شُربِ الْماءِ الْبارِدِ فِي الْيومِ

الرقْطَاء ، والْمظْلِمةُ ، وفُلَانَةُ ، وفُلَانَةُ ، ولَتُسلِمنَّكُم الرابِعةُ إِلَى الدجالِ ، : الْأُمةُ أَربع فِتَنٍ 
 ١٣٨٥"أَيهِما رميتُ بِسهمٍ كِنَانَتِي ولَيقْتَتِلَن بِهذَا الْغَائِطِ فِئَتَانِ ، ما أُبالِي فِي 

نِعمتَانِ مغْبون  « - ���� - قَالَ قَالَ النَّبِى - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ وثبت في صحيح 
 . .  ١٣٨٦»فِيهِما كَثِير مِن النَّاسِ ، الصحةُ والْفَراغُ 

قومون بواجبهما ، ومن لا يقوم بحق ما وجب أي أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين ، لا ي
لَا تَزولُ قَدم ابنِ آدم « :  ؛ أَنَّه قَالَ ����عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ، عنِ النَّبِي ف. عليه ، فهو مغبون

مرِهِ فِيما أَفْنَاه ، وعن شَبابِهِ عن ع: يوم الْقِيامةِ مِن عِنْدِ ربهِ عز وجلَّ حتَّى يسأَلَه عن خَمسٍ 
 لِما عمِلَ فِيما عمو ، ا أَنْفَقَهفِيمو هباكْتَس نأَي الِهِ مِنم نعو ، لَاها أَب١٣٨٧»فِيم. 

 لَه صحبةٌ ، عن سلَمةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ مِحصنٍ الخَطْمِي ، عن أَبِيهِ ، وكَانَتْوأخرج البخاري 
من أَصبح مِنْكُم آمِنًا فِي سِربِهِ معافًى فِي جسدِهِ عِنْده قُوتُ يومِهِ  : " " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 

  ١٣٨٨" " فَكَأَنَّما حِيزتْ لَه الدنْيا 

 وعمر رضِي اللَّه عنْهما جالِسانِ ، إِذْ بينَما أَبو بكْرٍ: عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ وأخرج ابن جرير 
 النَّبِي اءنَا ؟ : "  ، فَقَالَ ����جاها هكُملَسا أَجقَالَ : قَالَا " م ، وعا : " الْجقِّ مثَنِي بِالْحعالَّذِي بو

 هرنِي غَيجأَخْر " لٍ مِنجتَ ريا بتَّى أَتَوفَانْطَلَقُوا ح ، ا النَّبِيأَةُ ، فَقَالَ لَهرالْم ملَتْهتَقْبارِ ، فَاسالْأَنْص
مرحبا : ذَهب يستَعذِب لَنَا ماء ، فَجاء صاحِبهم يحمِلُ قِربتَه ، فَقَالَ : فَقَالَتْ " أَين فُلَان ؟  : " ����

 زارنِي الْيوم ، فَعلَّقَ قِربتَه بِكَربِ نَخْلَةٍ ، وانْطَلَقَ فَجاءهم ، ما زار الْعِباد شَيء أَفْضلَ مِن شَيءٍ
 تَ ؟  : " ����بِعِذْقٍ ، فَقَالَ النَّبِيتَنَيلَى : فَقَالَ " أَلَا كُنْتَ اجع ونتَخْتَار تَكُونُوا الَّذِين تُ أَنببأَح

، فَذَبح لَهم يومئِذٍ ، فَأَكَلُوا ، فَقَالَ " إِياك والْحلُوب  : " ���� ، فَقَالَ النَّبِي أَعينِكُم ، ثُم أَخَذَ الشَّفْرةَ
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١٣٨٥ - لِنُع ادٍ الْفِتَنمنِ حمِ بحسن)  ١٠٠(ي  

 ) ٦٤١٢(صحيح البخارى - ١٣٨٦

   صحيح بشواهده)  ٧(المجالسة وجواهر العلم - ١٣٨٧

١٣٨٨ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيالتِّر نَن٢٣٧٤(س  (   غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه  



 ١٦٠٥

 النَّبِي���� " :  تُمبتَّى أَصوا حجِعتَر فَلَم ، وعالْج وتِكُميب مِن كُمجةِ ، أَخْرامالْقِي موذَا يه نع أَلُنلَتُس
 ١٣٨٩"هذَا مِن النَّعِيمِ هذَا ، فَ

والظاهر أن السؤال عن النعيم للعموم لأجل لام الجنس إلا أن سؤال الكافر للتوبيخ لأنه عصى 
 .وكفر ، وسؤال المؤمن للتشريف ، فإنه أطاع وشكر

 والظاهر أن هذا السؤال في موقف الحساب ، وهو متقدم على مشاهدة جهنم ، ومعنى ثُم
 . ثم أخبركم أنكم تسألونالترتيب في الأخبار ،

  : ومضات 
أنا : أنا أكثر منك مالاً ، والآخر : شغلكم التباهي بالكثرة في المال والولد ونحوهما ، فيقول هذا 

أكثر منك ولداً ، وهكذا مما يصرف عن الجد في العمل ، ويطفئ نور الاستعداد وصفاء الفطرة 
لتفاخر والتباهي بهذه الأمور الفانية ، من كثرة والعقل والكمالات المعنوية الباقية ، ذهب بكم ا

حتى هلكتم : أي } حتَّى زرتُم الْمقَابِر { الأموال والأولاد ، وشرف الآباء والأجداد كلَّ مذهب 
ومتم وصرتم من أصحاب القبور ، فأفنيتم عمركم في الأعمال السيئة وما تنبهتم طول حياتكم 

  .وزيارة القبور عبارة عن الموت  . إلى ما هو سبب سعادتكم ونجاتكم
وفيها إشارة إلى تحقق البعث ؛ لأن الزائر لا بد : قال الشهاب : روى الزمخشري شواهد لها 

وقال ابن ! بعثوا ورب الكعبة : من انصرافه عما زاره ، ولذا قال بعض الأعراب لما سمعها 
 وسمى بعض البلغاء المقبرة دهليز .لا بد لمن زار ، أن يرجع إلى جنة أو نار : عبد العزيز 

  .الآخرة 
: وكني برؤية الجحيم عن ذوق العذاب فيها ، وهي كناية شائعة في الكتاب العزيز : قال الإمام 

عن النعيم الذي ألهاكم التكاثر به والتفاخر في الدنيا ماذا : أي } ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ { 
 أين وصلتم إليه ، وفيم أصبتموه ، وماذا عملتم به ؟ ويدخل في ذلك ما أنعم عملتم فيه ، ومن

  .عليهم من السمع والبصر وصحة البدن 
يسأل االله العباد فيم استعملوا : قال . النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار : قال ابن عباس 

[ }  والْفُؤَاد كُلُّ أُولئِك كَان عنْه مسؤُولاً إِن السمع والْبصر{ : وهو قوله . وهوأعلم بذلك منهم 
لم يخصص في خبره تعالى نوعاً من النعيم دون نوع ، بل : ، قال ابن جرير  ] ٣٦: الإسراء 

وقال . عن كل شيء من لذة الدنيا : أي : عم ؛ فهو سائلهم عن جميع النعيم ، ولذا قال مجاهد 
  ١٣٩٠. عبد عما استودعه من نعمه وحقه إن االله عزوجل سائل كل: قتادة 

                                                 
١٣٨٩ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعحسن)  ٣٥١٧٢(ج  

 ) ٣٠٤ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٣٩٠



 ١٦٠٦

وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يسأله كل منعم عليه فيما 
صرف فيه النعمة ، فإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافاً للتكاثر كان السؤال عنها 

  .تب على هذا السؤال حقيقاً بكل منعم عليه وإن اختلفت أحوال الجزاء المتر
ذات يوم فإذا  ) ����( خرج رسول االله : ( ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال 

إذ جاء . هو بأبي بكر وعمر فقاما معه فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته 
م أضيافاً الحمد الله ما أحد اليوم أكر: وصاحبيه ثم قال  ) ����( الأنصاري فنظر إلى رسول االله 

مني فانطلق فجاءهم بعِذْق فيه بسر وتَمر ورطب وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن 
والذي نفسي بيده لتُسألن عن نعيم هذا اليوم يوم  ) ����( ذلك العذق وشربوا قال رسول االله 

. ه الآية فهذا سؤال عن النعيم ثبت بالسنة وهو غير الذي جاء في هذ. الحديث ) القيامة 
  .والأنصاري هو أبو الهيثم بن التَّيهان واسمه مالك 

وسؤال . لتُسألن عن شكر تلك النعمة ، أراد تذكيرهم بالشكر في كل نعمة : ومعنى الحديث 
  .المؤمنين سؤال لترتيب الثواب على الشكر أو لأجل المؤاخذة بالنعيم الحرام 

أن أبا بكر لما نَزلَتْ ( يم إلا أهل النار ، وروي لا يسأل عن النع: وذكر القرطبي عن الحسن 
يا رسول االله أرأيتَ أكلة أكلتُها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز : هذه الآية قال 

شعير ولحم وبسر قد ذَنَّب وماء عذب ، أنخاف أن يكون هذا من النعيم الذي نُسأل عنه ؟ فقال 
   ) .١٧: سبأ ( ( وهل يجازى إلا الكفور : (  قرأ ذلك للكُفار ثم: عليه السلام 

والجمع بين الأخبار أن الكلَّ يسألون ، ولكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه قد : قال القشيري 
  ١٣٩١.ترك الشكر ، وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر 

  :في آيات السورة 
الاستكثار من الأموال والأولاد  تنديد موجه إلى السامعين بما هم فيه من المباراة في - ١

والتفاخر بذلك واستغراقهم بسبب ذلك استغراقا يمنعهم من التفكير في الموت وما بعده ، بحيث 
  .لا ينتهون مما هم فيه إلّا حين يموتون

فإنهم سوف يعلمون علما يقينيا بأنهم مخطئون ، وأنهم سوف يرون .  وتنبيه وتبصير لهم- ٢
وأنهم سوف يسألون عن أعمالهم وما قضوه . ن بعين اليقين ما أوعدوا بهالجحيم الموعودة ويرو

  .في الدنيا من حياة النعيم التي ألهتهم عن الآخرة والتفكير فيها
منها أنها نزلت في قبيلتين من . ولقد روى بعض المفسرين روايات عديدة في نزول السورة

ومنها أنها نزلت في .  هما فيه من نعيمالأنصار تفاخرتا فيما بينهما بما عندهما من مال وما

                                                 
 ) ٥٢٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٣٩١
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ومنها أنها نزلت في حيين من . فريق من اليهود فخروا على المسلمين بما كان عندهم من مال
ولم ترد هذه الروايات . قريش هما بنو مناف وبنو سهم تفاخرا فيما بينهما بما عندهما من مال 

  .في كتب الصحاح
ن السورة مدنية مع أن رواة النزول وجمهور المفسرين والروايتان الأوليان تقتضيان أن تكو

وأسلوبها ومضمونها يحملان على الشك . يسلكونها في سلك السور المكية المبكرة في النزول
في الروايتين وفي رواية تفاخر بني سهم ومناف القرشيين أيضا ويسوغان الترجيح بأنها مطلقة 

  .عاديات والعصر والأعلى والليل والفجر إلخالتوجيه عامة الإنذار والتنبيه مثل سور ال
ومتسقا مع التلقينات التي احتوتها السور المماثلة السابقة . ولقد احتوت تلقينا جليلا مستمر المدى

وهو وجوب تنبيه الناس إلى واجباتهم نحو اللّه ونحو الناس في الحياة الدنيا وعدم الاندفاع في 
  .النعيم وجعل شهوات الحياة ونعيمها قصارى الهم والمطلبالاستكثار من المال والاستغراق في 

منها حديث رواه مسلم والترمذي عن . ولقد رويت بضعة أحاديث نبوية على هامش هذه السورة
قال يقول ابن ] ١[ وهو يقرأ أَلْهاكُم التَّكاثُر ����إنه انتهى إلى النبي «: عبد اللّه بن الشخير قال 

. » ن مالك إلّا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليتوهل لك م. آدم مالي مالي
] ٨[لما نزلت ثُم لَتُسئَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ «: وحديث رواه الترمذي عن الزبير بن العوام قال 

»  ونقال أما إنّه سيك. قلت يا رسول اللّه فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء
حيث يتسق التلقين النبوي مع ما نوهنا به من التلقين القرآني في هذا الأمر كما هو الشأن في 

  .كل أمر آخر
التي أوردناها في مناسبة مماثلة في ] ٣٣ - ٣١[وننبه مع ذلك على ضوء آيات سورة الأعراف 

ن تلهيه أمواله تفسير سورة الأعلى أن روح الآيات تلهم أن التنديد والتنبيه موجهان إلى م
وأولاده وشهواته ومتعه عن واجباته نحو ربه ونحو الناس ويستغرق في ذلك استغراقا يملك 

لا إلى . عليه تفكيره ويعمي بصيرته ويجعله لا يحسب للعواقب حسابا ويوهمه بأنه في أمن دائم
وعبادته وشكره أصحاب الأموال والأولاد والمتنعمين إطلاقا إذا ما أدوا حق اللّه بالإيمان به 

. وليس في الأحاديث النبوية ما يتناقض مع ذلك. وحق الناس بالبر والتزموا القصد والاعتدال
بل هناك أحاديث ينطوي فيها هذا بصراحة أوردناها في سياق تفسير سورة الفجر فنكتفي بهذا 

  ١٣٩٢التنبيه دون التكرار
أي أيها الناس ، قد شغلكم التكاثر فى .» الْمقابِر حتَّى زرتُم. أَلْهاكُم التَّكاثُر« : قوله تعالى 

الأموال والمتاع ، فقطعتم حياتكم فى جمع المال وكنزه ، وفى تحصيل الجاه والسلطان ، دون 
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أي » حتَّى زرتُم الْمقابِر « .. أن تلفتوا إلى ما يجمل العقل ، ويغذى الروح ، ويكمل النفس 
يست دار مقام لكم ، وإنما هى إلمامة تلمون بها ، أشبه بالزائر يطرق نزلتم فى قبوركم ، وإنها ل

  ..وهكذا أنتم فى هذه القبور التي ستضمكم يوما . مكانا ، ثم يرحل عنه
إنها منزل على الطريق إلى البعث ، .. إنها زورة ، ثم تحولون عنها إلى الحياة الآخرة 

  ..والحساب والجزاء 
ميعا ، والمؤمنون منهم أولى بهذا الخطاب من غيرهم ، إذ كان فالخطاب هنا عام للناس ج

  .يرجى منهم أن ينتفعوا به ، وأن ينظروا إلى أنفسهم نظرا مجددا على ضوئه
لْجحِيم كَلَّا سوفَ تَعلَمون ثُم كَلَّا سوفَ تَعلَمون كَلَّا لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ لَتَرون ا« : وقوله تعالى 

وكلا ، فليس هذا هو الموقف السليم الذي ينبغى أن يقفه الإنسان فى الحياة ، وليس هو . »
فإن جمع المال للتلهى به ، وإشباع شهوات النفس منه .. الطريق القويم الذي يحق له أن يسلكه 

ه أو ، وإرضاء غرورها بالتعالي والتشامخ على الناس ، لا لكسب محمدة ، أو قضاء حق للّ
وستعلمون حقيقة هذا لو أنكم نظرتم نظرا عاقلا مستبصرا ، ثم .. للناس ـ هو ضلال ووبال 

إنكم لم تحسنوا النظر ، ولم تمعنوا الفكر ، فما زال علمكم بما أنتم عليه من ضلال ، .. كلا 
عيدوا فأ.. علما لا يحرك شعورا ، ولا يثير خاطرا ، ولا ينزع بكم إلى أخذ اتجاه غير اتجاهكم 

فهذا العلم الجديد الذي .. وكلا .. النظر ، وجددوا البحث فى حالكم تلك ، وسوف تعلمون 
علمتموه لا يعد علما ، فما زلتم فى شك وريب من البعث والحساب والجزاء ، ولو كان علما 

  ..عن يقين ، لتغير حالكم ، ولما كان هذا موقفكم فى الحياة 
، وأنتم فى هذه الدنيا ، »  لَتَرون الْجحِيم ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ «فلو كنتم تعلمون علم اليقين 

ولعلتم أن العذاب هو جزاء أهل الضلال ، وأن العاقل ليرى جهنم فى الدنيا وكأنها ماثلة بين 
ا يجنى عينيه ، فيتوقاها بالإيمان باللّه ، والعمل الصالح ، ويخاف مقام ربه ، ويخشى لقاءه بم

   :١٨(» إِنَّما تُنْذِر الَّذِين يخْشَون ربهم بِالْغَيبِ « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. من منكرات 
  ).فاطر

أي لرأيتم الجحيم فى الدنيا رؤية علمية يدلكم عليها » ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ « : وقوله تعالى 
أي رؤية بصرية » لَتَرونَّها عين الْيقِينِ « : ثم إنكم بعد ذلك .. ين أعينكم العقل ، فكأنها ماثلة ب

وإِن « : ، واقعية ، حيث يشهدها كل من فى المحشر ، ويراها رأى العين ، كما يقول سبحانه 
 : ٣٦(»  يرى وبرزتِ الْجحِيم لِمن« : وكما يقول جل شأنه ) مريم : ٧١(» مِنْكُم إِلَّا وارِدها 

  ..هنا لتحقق وقوعه مستقبلا » لو « وتوكيد جواب ) النازعات
وذلك محقق فى الماضي ، لأن الشرط .. حرف يمتنع جوابها لامتناع شرطها » لو « وذلك لأن 

  ..لم يقع ، فامتنع لذلك وقوع الجواب 
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قع تبعا لذلك الجواب فإذا جاء الشرط والجواب مضارعين ، كان الحكم معلقا ، فقد يقع الشرط في
وهذا يعنى أن الضيف .. تقول لو جاء الضيف لأكرمته .. ، وقد لا يقع الشرط فلا يقع الجواب 

  ..لم يجىء وبالتالى لم يقع إكرامه 
فالضيف لم يجىء بعد ، وقد يجىء ، فإذا جاء لم يكن بد .. وتقول لو يجىء الضيف لأكرمنّه 

اجب ، لأنه حلّ محل فعل غلب أن يكون ممتنعا وقوعه ، والتوكيد للفعل هنا و.. من إكرامه 
وهو جواب لو الماضي الذي يجىء أكثر ما يجىء فعلا ماضيا ، فلزم توكيد الجواب هنا ، 

  .ليقطع كل احتمال لامتناع وقوعه
 ، تحاسبون أي ثم إذ ترون الجحيم فى المحشر. »ثُم لَتُسئَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ « : وقوله تعالى 

فمن رعى هذه النعم .. على ما أنعم اللّه به عليكم من نعم ، وأجلّها العقل ، والرسول ، والقرآن 
، وأدى واجب الشكر عليها ، نجا من هذه النار ، ونزل منازل المؤمنين فى الجنة ، ومن كفر 

  ١٣٩٣يهذه النعم ، حرم نعيم الجنة ، وألقى به فى عذاب الجحيم
. أَلْهاكُم من اللهو وهو الغفلة عن مواطن الخير ، والانشغال عما هو نافع : - سبحانه -وقوله 

  ...التبارى والتباهي بالكثرة في شيء مرغوب فيه كالمال والجاه : والتكاثر 
 التباهي والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة ، كما ألهاكم - أيها الناس -شغلكم : أى 

  ...ا كلفناكم به حب الدنيا عن القيام بم
بقيتم على هذه الحال ، حتى أتاكم الموت ، ودفنتم في قبوركم ، : حتَّى زرتُم الْمقابِر أى 

  .وانصرف عنكم أحب الناس إليكم ، وبقيتم وحدكم
والخطاب عام لكل عاقل ، ويدخل فيه المشركون والفاسقون ، الذين آثروا الدنيا على الآخرة 

  .دخولا أوليا
 عن - سبحانه -وعبر . انتهاء الآجال ، والدفن في القبور بعد الموت: د بزيارة المقابر فالمرا

لأن الميت يأتى إلى القبر كالزائر له ، ثم بعد ذلك يخرج منه يوم البعث والنشور . ذلك بالزيارة
   .- تعالى -، للحساب والجزاء ، فوجوده في القبر إنما هو وجود مؤقت بوقت يعلمه اللّه 

  بعثوا ورب الكعبة ، فقيل له كيف ذلك؟: د روى أن أعرابيا عند ما سمع هذه الآية قال وق
  .لأن الزائر لا بد أن يرتحل: فقال 

 عن التهالك على حطام الدنيا ، في أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم في ����وقد نهى النبي 
ألهاكم التكاثر «  :  وهو يقول ����انتهيت إلى رسول اللّه : صحيحه عن عبد اللّه بن الشّخّير قال 

                                                 
 ) ١٦٦٤ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٩٣
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يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست : قال 
  .»فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت 

ثُم كَلَّا سوفَ تَعلَمون ردع وزجر عن الانشغال عن . كَلَّا سوفَ تَعلَمون : - تعالى -وقوله 
  .وعن التكاثر بالأموال والأولادطاعة اللّه ، 
ثلاث مرات في هذه السورة ، لتأكيد هذا الزجر والردع عن كل ما يشغل » كلا « وكرر لفظ 

  .الإنسان عن وجوه الخير والبر
سوفَ لزيادة الزجر ، ولتحقيق حصول العلم ، وحذف مفعول تَعلَمون لظهوره : والتعبير بقوله 

تشاغل بالدنيا والتفاخر بالأموال ، فإنكم إن بقيتم على ذلك بدون توبة اتركوا ال: أى . من المقام
  .صادقة ، فسوف تعرفون سوء عاقبة ذلك معرفة لا يخامرها شك ، ولا يفارقها ريب

وجملة ثُم كَلَّا سوفَ تَعلَمون مؤكدة تأكيدا لفظيا للجملة التي قبلها ، وهذا التأكيد المقصود منه 
  ...ردع والزجر والتحذير من التكاثر والتفاخر المبالغة في ال

كَلَّا لَو تَعلَمون عِلْم :  إلى كل ما سبق من تحذيرات ، زواجر أخرى فقال - سبحانه -ثم أضاف 
« محذوف لقصد التهويل ، و» لو « وجواب ...ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ . لَتَرون الْجحِيم. الْيقِينِ

. فعيل بمعنى مفعول ، وعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه» قين الي
  .والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة ، أو من إضافة العام إلى الخاص

 وتكاثركم - تعالى - سوء عاقبة انشغالكم عن ذكر اللّه - علما موثوقا به -لو تعلمون : أى 
  .لشغلكم هذا العلم اليقيني عما أنتم عليه من التشاغل والتكاثر... ل والأولاد وتفاخركم بالأموا

أنك إذا . الزيادة في ردعهم ، لأنه من عادة الغافلين المكابرين: فالمقصود بهذه الجملة الكريمة 
زعموا أنهم ليسوا في حاجة إلى هذا الإرشاد ، لأنهم أهل علم ... ذكرتهم بالحق وبالرشاد 

بالعواقب ، فكانت هذه الآية الكريمة بمثابة تنبيههم بأنهم ليسوا على شيء من العلم ومعرفة 
  .الصحيح ، لأنهم لو كانوا كذلك لما تفاخروا ، ولما تكاثروا

لَتَرون الْجحِيم جواب قسم مقدر ، قصد به تأكيد الوعيد الشديد في التهديد  : - سبحانه -وقوله 
  .واللّه لترون الجحيم في الآخرة: ة الجحيم في الآخرة ، أى ، وبيان أن المهدد به رؤي

ثم لترون الجحيم : ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ أى :  هذا المعنى تأكيدا قويا فقال - سبحانه -ثم أكد 
رؤية هي ذات اليقين ونفسه وعينه ، وذلك بأن تشاهدوها مشاهدة حقيقية ، بحيث لا يلتبس 

  .عليكم أمرها
  .علم اليقين وهو ما كان ناتجا عن الأدلة والبراهين: وقد قالوا إن مراتب العلم ثلاثة 

  .وهو ما كان عن مشاهدة وانكشاف: وعين اليقين 
  .وهو ما كان عن ملابسة ومخالطة: وحق اليقين 
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ك عين ومثال ذلك أن تعلم بالأدلة أن الكعبة موجودة ، فذلك علم اليقين ، فإذا رأيتها بعينيك فذل
  ...اليقين ، فإذا ما دخلت في جوفها فذلك حق اليقين 

 قد حذر الناس من الاشتغال عن طاعته ، ومن التباهي والتكاثر ، - سبحانه -فأنت ترى أنه 
  .بأبلغ أساليب التأكيد وأقواها

ما يتنعم : اد بالنعيم هنا ثُم لَتُسئَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ ، والمر:  السورة بقوله - سبحانه -ثم ختم 
من ... به الإنسان خلال حياته الدنيوية من مال وولد ، ومن طعام وشراب ، ومن متعة وشهوة 

  .النعومة التي هي ضد الخشونة
 واللّه لتسألن يوم القيامة عن ألوان النعم التي منحكم اللّه - أيها الناس -ثم إنكم بعد ذلك : أى 

 عليها كان من - تعالى -ى ما يجب عليه نحوها من شكر اللّه  إياها ، فمن أد- تعالى -
كان من ... السعداء ، ومن جحدها وغمطها وشغلته عن طاعة ربه ، وتباهي وتفاخر بها 

  .ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَإِن ربي غَنِي كَرِيم : - تعالى -الأشقياء ، كما قال 
لمراد بالسؤال إنما هو سؤال التكريم والتبشير للمؤمنين الشاكرين ، وسؤال الإهانة والتوبيخ فا

  .للفاسقين الجاحدين
  . واستعمالها فيما خلقت له- تعالى -والآية الكريمة دعوة حارة للناس ، إلى شكر نعمه 

فَأَما من (خبار التي والجمع بين الأ... والسؤال يكون للمؤمن والكافر : قال القرطبي ما ملخصه 
وازِينُهةٍ. ثَقُلَتْ مفِي عِيشَةٍ راضِي ويقال ثقل ميزان فلان إذا كان له قدر ومنزلة رفيعة ، ) فَه

كأنه إذا وضع فى ميزان كان له به رجحان ، وإنما يكون المقدار والقيمة لأهل الأعمال 
لدائم ويكونون فى عيشة راضية ، تقر الصالحة ، والفضائل الراجحة ، فهؤلاء يجزون النعيم ا

  .بها أعينهم ، وتسر بها نفوسهم
  .ويرى بعض المفسرين أن الذي يوزن هو الصحف التي تكتب فيها الحسنات والسيئات

) وأَما من خَفَّتْ موازِينُه فَأُمه هاوِيةٌ( :ولما ذكر نعيم أهل الخير أردفه عقاب أهل الشر فقال 
أي سقطت قيمته فكأنه ليس بشىء حتى لو وضع فى كفة ميزان لم يرجح : نه يقال خف ميزا

بها على أختها ، ومن كان فى الدنيا كثير الشر ، قليل فعل الخير ، فدسى نفسه بالشرك 
واجتراح المعاصي وعاث فى الأرض فسادا ، لم يكن شيئا ، فلا ترجح له كفة ميزان لو وضع 

  .فيها
ونَضع «  :نؤمن بما ذكره اللّه من الميزان فى هذه الآية وفى قوله وعلى الجملة فعلينا أن 

ومن وزن الأعمال ، وتمييز مقدار لكل عمل ، وليس علينا أن » الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ 
  نبحث وراء ذلك ، فلا نسأل كيف يزن ، ولا كيف يقدر ؟

  .فهو أعلم بغيبه ، ونحن لا نعلم
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لميزان له لسان وكفّتان فهذان لم يرد به نص عن المعصوم يلزمنا التصديق به ، وكيف أما أن ا
يوزن بهذا الميزان الذي تعلمه الإنسان فى مهد البداوة الأولى ، ويترك ما هو أدق منه مما 
اخترع فيما بعد وهدى إليه الناس ، على أن جميع ما عمله البشر ، فهو ميزان للأثقال 

  .يزان للمعانى المعقولة كالحسنات والسيئات ، فلنفوض أمر ذلك إلى عالم الغيبالجسمانية لا م
 أن مرجعه الذي يأوى إليه مهواة سحيقة فى جهنم يهوى فيها ، -والمراد من كون أمه هاوية 

  :كما يأوى الولد إلى أمه ، قال أمية بن أبى الصلت 
  فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد

  أي وأى شىء يخبرك بما هى تلك الهاوية ، وأنها أى شىء تكون ؟) وما أَدراك ما هِيه ؟ (
أي هى نار ملتهبة يهوى فيها ليلقى جزاء ما قدم من ) نار حامِيةٌ: (ثم فسرها بعد إبهامها فقال 

  .عمل ، وما اجترح من سيئات
زنت حالها بحالها لم تكن حامية ، وذلك وفى هذا إيماء إلى أن جميع النيران إذا قيست بها وو

  .دليل على قوة حرارتها ، وشدة استعارها
  ١٣٩٤.وقانا اللّه شر هذه النار الحامية ، وآمننا من سعيرها بمنه وكرمه

}اكُمأي شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به لأن اللهو شغل يصرف عن تحصيل أمر مهم} أَلْه.  
كثر أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته،فمنه تكاثر تفاعل في ال: } التَّكَاثُر{و 

وقد فسرت الآية بهما . في الأموال، ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بهم
  ].٣٥:سبأ[} وقَالُوا نَحن أَكْثَر أَموالاً وأَولاَدا وما نَحن بِمعذَّبِين{: قال تعالى

  :ىوقال الأعش
  وإنما العزة للكاثر... ولست بالأكثر منهم حصى 

} أَلْهاكُم التَّكَاثُر{ وهو يقول ����روى مسلم عن عبد االله بن الشخير قال انتهيت إلى رسول االله 
يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت : "قال

مجرى التفسير لمعنى من معاني التكاثر اقتضاه حال الموعظة فهذا جار " أو تصدقت فأمضيت
  .ساعتئذ وتحتمه الآية

} كَلاَّ سوفَ تَعلَمون، ثُم كَلاَّ سوفَ تَعلَمون{: والخطاب للمشركين بقرينة غلظة الوعيد بقوله
  .خلق المسلمين يومئذإلى آخر السورة، ولأن هذا ليس من ] ٦:التكاثر[} لَتَرون الْجحِيم{: وقوله

، ]٨:التكاثر[} ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ{: سادتهم وأهل الثراء منهم لقوله: والمراد بالخطاب
 ����ولأن سادة المشركين هم الذين آثروا ما هم فيه من النعمة على التهمم بتلقي دعوة النبي 

                                                 
 ) ٤٩٤ / ١٥ (-طنطاوي التفسير الوسيط للقرآن الكريم ل - ١٣٩٤
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فلم يذكر الملهى عنه لظهور أنه القرآن .  لهفتصدوا لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الإصغاء
وهذا الإلهاء حصل منهم وتحقق كما دل عليه حكايته بالفعل . والتدبر فيه، والإنصاف بتصديقه

  .الماضي
وإذا كان الخطاب للمشركين فلأن المسلمين يعلمون أن التلبس بشيء من هذا الخلق مذموم عند 

أنهم محذرون من التلبس بشيء من ذلك فيحذرون من االله، وأنه من خصال أهل الشرك فيعلمون 
أن يلهيهم حب المال عن شيء من فعل الخير، ويتوقعون أن يفاجئهم الموت وهم لهون عن 

اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُر بينَكُم {الخير، قال تعالى يخاطب المؤمنين 
تَكَاثُرواتُهنَب الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيلاَدِ كَمالأَووالِ والآية] ٢٠:الحديد[}  فِي الأَم.  
: كما في قوله تعالى} أَلْهاكُم{غاية، فيحتمل أن يكون غاية لفعل } حتَّى زرتُم الْمقَابِر{: وقوله

، أي دام إلهاء التكاثر إلى أن ]٩١:طه[} ع إِلَينَا موسىقَالُوا لَن نَبرح علَيهِ عاكِفِين حتَّى يرجِ{
زرتم المقابر، أي استمر بكم طول حياتكم، فالغاية مستعملة في الإحاطة  بأزمان المغيا لا في 

  .تنهيته وحصول ضده لأنهم إذا صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم كلها
وحقيقة الزيارة . حلول فيها، أي قبور المقابرولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن ال

الحلول في المكان حلولا غير مستمر، فأطلق فعل الزيارة هنا تعريضا بهم بأن حلولهم في 
  .المقابر يعقبهم خروج منها

لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لأنه محقق وقوعه مثل } زرتُم{والتعبير بالفعل الماضي في 
  ].١:النحل[} اللَّهِأَتَى أَمر {: قوله

. ويحتمل أن تكون الغاية للمتكاثر به الدال عليه التكاثر، أي بكل شيء حتى بالقبور تعدونها
وهذا يجري على ما روى مقاتل والكلبي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بكثرة السادة 

حقيقي، أي زرتم منهم، كما تقدم في سبب نزولها آنفا، فتكون الزيارة مستعملة في معناها ال
  :المقابر لتعدوا القبور، والعرب يكنون بالقبر عن صاحبه قال النابغة

  وقبر بصيداء الذي عند حارب... لئن كان للقبرين قبر بجلق 
  :وقال عصام بن عبيد الزماني، أو همام الرقاشي

  قبرا وأبعدهم من منزل الذام... لو عد قبر كنت أقربهم 
  .ي صاحب قبرأي كنت أقربهم منك قبرا، أ

  .والمقبرة الأرض التي فيها قبور كثيرة. والمقابر جمع مقبرة بجمع الموحدة وبضمها
والتوبيخ الذي استعمل فيه الخبر أتبع بالوعيد على ذلك بعد الموت، وبحرف الزجر والإبطال 

  .زجرا وإبطالا لإنهاء التكاثر} كلا{فأفاد } كَلاَّ سوفَ تَعلَمون{: بقوله
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تعلمون سوء مغبة : لظهور أن المراد} تَعلَمون{وحذف مفعول . لتحقيق حصول العلم} فَسو{و 
  .لهوكم بالتكاثر عن قبول دعوة الإسلام

فعطف عطفا لفظيا بحرف التراخي أيضا } ثُم كَلاَّ سوفَ تَعلَمون{: وأكد الزجر والوعيد بقوله
رتبة الزجر والوعيد الذي قبله، فهذا زجر للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر والوعيد عن 

اقتضى كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول } ثم{ووعيد مماثل للأول لكن عطفه بحرف 
  . وتهويله
كَلاَّ {وعن ابن عباس } كَلاَّ سوفَ تَعلَمون{توكيد لفظي لجملة } ثُم كَلاَّ سوفَ تَعلَمون{فجملة 

ونلَمفَ تَعو{ما ينزل بكم من عذاب في القبر } سونلَمفَ تَعوكَلاَّ س عند البعث إن ما وعدتم } ثُم
وهذا من مستتبعات التراكيب . به صدق، أي تجعل كل جملة مرادا بها تهديد بشيء خاص

، وليس تكرير الجملة } تَعلَمون{والتعويل على معونة القرائن بتقدير مفعول خاص لكل من فعلي 
  .ومفاد التكرير حاصل على كل حال. قتض ذلك في أصل الكلامبم
  .} كَلاَّ لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ{] ٥[

أعيد الزجر ثالث مرة زيادة في إبطال ما هم عليه من اللهو عن التدبر في أقوال القرآن لعلهم 
نظر في دعوة الحق يقلعون عن انكبابهم عن التكاثر مما هم يتكاثرون فيه ولهوهم به عن ال

} لو{وجواب } كَلاَّ سوفَ تَعلَمون{للوجه الذي تقدم في } تَعلَمون{وحذف مفعول . والتوحيد
  .محذوف
يجعل النفوس تذهب في } لو{تهويل وإزعاج لأن حذف جواب } لَو تَعلَمون عِلْم الْيقِينِ{وجملة 

ليقين لتبين لكم حال مفظع عظيم، وهي بيان لو تعلمون علم ا: والمعنى. تقديره كل مذهب ممكن
  .من الزجر} كلا{لما في 

مراد به زمن الحال، أي لو علمتم الآن علم اليقين لعلمتم أمرا } لَو تَعلَمون{: والمضارع في قوله
  .عظيما

أحوال كثيرة واعتبارات، فقد يقع بلفظ الماضي وقد يقع بلفظ المضارع } لو{ولفعل الشرط مع 
وقد يكون منزلا منزلة غير معناه، وهو هنا . يهما قد يكون استعماله في أصل معناهوفي كل

  .مستعمل في معناه من الحال بدون تنزيل ولا تأويل
إضافة بيانية فإن اليقين علم، أي لو علمتم علما مطابقا للواقع لبان } الْيقِينِ{إلى } عِلْم{وإضافة 

والهم جهل مركب من أوهام وتخيلات، وفي هذا نداء لكم شنيع ما أنتم فيه ولكن علمهم بأح
وهذا خطاب للمشركين الذين لا يؤمنون بالجزاء . عليهم بالتقصير في اكتساب العلم الصحيح

عِلْم {وأعلم أن هذا المركب هو . وليس خطابا للمسلمين لأن المسلمين يعلمون ذلك علم اليقين
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قبا لحالة من مدركات العقل وقد تقدم بيان ذلك عند نقل في الاصطلاح العلمي فصار ل} الْيقِينِ
  .فارجع إليه] ٥١[في سورة الحاقة } وإِنَّه لَحقُّ الْيقِينِ{: تفسير قوله تعالى

استئناف بياني لأن ما سبقه من الزجر والردع . } لَتَرون الْجحِيم، ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ{] ٧-٦[
لوعيد المؤكد على إجماله يثير في نفس السامع سؤالا عما يترقب من هذا الزجر المكرر ومن ا

  .جوابا عما يجيش في نفس السامع} لَتَرون الْجحِيم{: والوعيد فكان قوله
لو تعلمون علم اليقين لكنتم كمن ترون : على معنى" لو"جواب } لَتَرون الْجحِيم{: وليس قوله

 بقلوبكم، لأن نظم الكلام صيغة قسم بدليل قرنه بنون التوكيد، فليست هذه الجحيم، أي لترونها
  .ممتنع الوقوع فلا تقترن به نون التوكيد" لو"لأن جواب " لو"اللام لام جواب 

والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع فيها، فإن الوقوع في الشيء يستلزم رؤيته فيكنى 
  : بن علبة الحارثيبالرؤية عن الحضور كقول جعفر

  يرى غمرات الموت ثم يزورها... لا يكشف الغماء إلا ابن حرة 
وقد عطف هذا . قصدا لتحقيق الوعيد بمعناه الكنائي} ثُم لَتَرونَّها عين الْيقِينِ{: وأكد ذلك بقوله

كَلاَّ سوفَ ثُم {: التي هي للتراخي الرتبي على نحو ما قررناه آنفا في قوله} ثم{التأكيد ب 
ونلَموليس هنالك رؤيتان تقع إحداهما بعد الأخرى بمهلة]٤:التكاثر[} تَع ،.  

فلفظ عين مجاز عن حقيقة الشيء الخالصة غير . اليقين الذي لا يشوبه تردد: } عين الْيقِينِ{و 
  .الناقصة ولا المشابهة

إِن هذَا لَهو حقُّ {: في قوله تعالى} الْيقِينِ{ى إل} حق{بيانية كإضافة } الْيقِينِ{إلى } عين{وإضافة 
  ].٩٥:الواقعة[} الْيقِينِ

على النيابة عن المفعول المطلق لأنه في المعنى صفة لمصدر محذوف، } عين{وانتصب 
  .والتقدير ثم لترونها رؤية عين اليقين

وقرأه ابن عامر والكسائي بضم المثناة من . بفتح المثناة الفوقية} لَتَرون الْجحِيم{وقرأه الجمهور 
  ".أراه"

  .فلم يختلف القراء في قراءته بفتح المثناة} لَتَرونَّها{وأما 
] ٣:التكاثر[} كَلاَّ سوفَ تَعلَمون{: إلى أن هذه الآيات المفتتحة بقوله" الكشاف"وأشار في 

وه من تقوية الإنذار والزجر، فافتتحت بحرف ، اشتملت على وج} عين الْيقِينِ{: والمنتهية بقوله
وكرر . الدال على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول} ثم{الردع والتنبيه، وجيء بعده بحرف 
لما في حذفه من مبالغة التهويل، ] ٥:التكاثر[} لَو تَعلَمون{حرف الردع والتنبيه وحذف جواب 

  .القسم بقسم آخر، فهذه ستة وجوهوأكد هذا . وأتي بلام القسم لتوكيد الوعيد
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. تأكيدين للرؤية بأنها يقين وأن اليقين حقيقة} عين الْيقِينِ{: إن في قوله: وأقول زيادة على ذلك
  .المذكور آنفا] ٥:التكاثر[} عِلْم الْيقِينِ{كالقول في إضافة } عين الْيقِينِ{والقول في إضافة 

]٨ [}موي أَلُنلَتُس نِ النَّعِيمِثُمئِذٍ ع {.  
أعقب التوبيخ والوعيد على لهوهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من حيث إن التكاثر 
صدهم عن قبول ما ينجيهم، بتهديد وتخويف من مؤاخذتهم على ما في التكاثر من نعيم تمتعوا 

، أي عن النعيم }  يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِثُم لَتُسأَلُن{: به في الدنيا ولم يشكروا االله عليه بقوله تعالى
  .الذي خولتموه في الدنيا فلم تشكروا االله عليه وكان به بطركم

الدال على التراخي الرتبي في عطفه الجمل من أجل أن الحساب } ثم{وعطف هذا الكلام بحرف 
ن تلبسهم بالإشراك وهم على النعيم الذي هو نعمة من االله أشد عليهم لأنهم ما كانوا يترقبونه، لأ

  .في نعيم أشد كفرانا للذي أنعم عليهم
اسم لما يلذ لإنسان مما ليس ملازما له، فالصحة وسلامة الحواس وسلامة الإدراك : } النَّعِيمِ{و 

والنوم واليقظة ليست من النعيم، وشرب الماء وأكل الطعام والتلذذ بالمسموعات وبما فيه فخر 
  .ن النعيموبرؤية المحاسن، تعد م

  .والنعيم أخص من النعمة بكسر النون ومرادف للنعمة بفتح النون
  ].٢١[في سورة براءة } لَهم فِيها نَعِيم مقِيم{: وتقدم النعيم عند قوله تعالى

  .والخطاب موجه إلى المشركين على نسق الخطابات السابقة
} لَتَرون الْجحِيم{: دل عليها قولهمحذوف } يومئِذٍ{: من قوله" إذ"والجملة المضاف إليها 

  .أي يوم إذ ترون الجحيم يغلظ عليكم العذاب] ٦:التكاثر[
وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يسأله كل منعم عليه فيما 

عنها صرف فيه النعمة، فإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافا للتكاثر كان السؤال 
  .حقيقا بكل منعم عليه وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتب على هذا السؤال

 ذات يوم فإذا هو بأبي ����خرج رسول االله : ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال
إذ جاء الأنصاري فنظر . بكر وعمر فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته

الحمد الله ما أحد اليوم أكرم إضيافا مني فانطلق فجاءهم : حبيه ثم قال وصا����إلى رسول االله 
بعذق فيه بسر وتمر ورطب وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا قال 

فهذا سؤال عن . الحديث" والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة: "����رسول االله 
والأنصاري هو أبو الهيثم بن التيهان . ة وهو غير الذي جاء في هذه الآيةالنعيم ثبت بالسن

  .واسمه مالك
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وسؤال . لتسألن عن شكر تلك النعمة، أراد تذكيرهم بالشكر في كل نعمة: ومعنى الحديث
  .المؤمنين سؤال لترتيب الثواب على الشكر أو لأجل المؤاخذة بالنعيم الحرام

 أن أبا بكر لما نزلت هذه ١أل عن النعيم إلا أهل النار، ورويوذكر القرطبي عن الحسن لا يس
يا رسول االله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير : الآية قال

فقال عليه ؟  وما عذب، أنخاف أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه٢ولحم وبسر قد ذنب
  ].١٧:سبأ[} هلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورو{ذلك للكفار ثم قرأ : " السلام

والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون، ولكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه قد ترك : قال القشيري
  .الشكر، وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر

} لْجحِيملَتَرون ا{: محذوفة دل عليها قوله} يومئِذٍ{: من قوله" إذ"والجملة المضاف إليها 
  ١٣٩٥.أي يوم إذ ترون الجحيم فيغلظ عليكم العذاب] ٦:التكاثر[

يمد . هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأنما هي صوت نذير ، قائم على شرف عال 
يصيح بنوم غافلين مخمورين سادرين ، أشرفوا على الهاوية وعيونهم . بصوته ويدوي بنبرته 

حتى . ألهاكم التكاثر { : مد بصوته إلى أعلى وأبعد ما يبلغ فهو ي. مغمضة ، وحسهم مسحور 
أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد . أيها السادرون المخمورون . .} زرتم المقابر 

أيها التاركون ما . أيها المخدوعون بما أنتم فيه عما يليه . وأعراض الحياة وأنتم مفارقون 
. . استيقظوا وانظروا . . حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى 

  .} ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر { فقد 
كلا سوف تعلمون { : ثم يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع رزين 

  .} لمون ثم كلا سوف تع{ : ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين . .} 
لا يتبينون حقيقته الهائلة في . وتلويحاً بما وراءه من أمر ثقيل . ثم يزيد التوكيد عمقاً ورهبة 

ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية . .} كلا لو تعلمون علم اليقين { : غمرة الخمار والاستكثار 
ثم { : هيب في القلوب ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الر. .} لترون الجحيم { : الرهيبة 

ثم يلقي بالإيقاع الأخير ، الذي يدع المخمور يفيق ، والغافل يتنبه ، . .} لترونها عين اليقين 
  !}ثم لتسألن يومئذ عن النعيم { :والسادر يتلفت ، والناعم يرتعش ويرتجف مما في يديه من نعيم
عة؟ أم من معصية وفي معصية؟ لتسألن عنه من أين نلتموه؟ وفيم أنفقتموه؟ أمن طاعة وفي طا

هل شكرتم؟ هل أديتم؟ هل شاركتم؟ هل . أمن حلال وفي حلال؟ أم من حرام وفي حرام؟ 
  استأثرتم؟

                                                 
 ) ٤٥٦ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٣٩٥
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فهو عبء تستخفونه في غمرتكم ولهوكم ولكن . . عما تتكاثرون به وتتفاخرون } لتسألن { 
  !وراءه ما وراءه من هم ثقيل

وتدع القلب مثقلاً . قي في الحس ما تلقي بمعناها وإيقاعها وتل. إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها 
  !مشغولاً بهم الآخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتها التي يهش لها الفارغون

ألهاكم التكاثر حتى زرتم { . . إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل 
ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد . . اة وتنطوي صفحتها الصغيرة وتنتهي ومضة الحي. . } المقابر 

  . .فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد . الأثقال؛ ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء 
وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة ، بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء 

حتى يشعر بثقل ما . . لعها ، الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها إلى بعيد في مط
على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة التي يحياها على الأرض ، ثم يحمل ما يحمل منها 

  !ويمضي به مثقلاً في الطريق
  ١٣٩٦!!!ثم ينشئ يحاسب نفسه على الصغير والزهيد

  ما ترشد إليه الآياتُ
للَّه تعالى من ترك العمل الصالح والاستعداد للآخرة ، ويوبخ الذين تشغلهم المباهاة يحذر ا - ١

 .بكثرة المال والعدد عن طاعة اللَّه ، حتى يموتوا ويدفنوا في المقابر

والتوبيخ عام يشمل التفاخر بكل شيء من الأموال والأولاد ، والقبائل والعشائر ، والسلطة 
 ، فهو يتضمن التفاخر بالنفس وهي العلوم والأخلاق الفاضلة ، والجاه ، والرجال والأعوان

والتفاخر بالبدن وهو الصحة والجمال ، والتفاخر بالأمور الخارجية وهي المال والجاه والأعوان 
  .والأقرباء والأصدقاء

  . عذاب القبر حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام - ٢
  . حتمية الحساب والجزاء - ٣
  . وهو الحساب اليسيرالإنسانؤال عن النعيم الذي يتمتع به  الس- ٤
هاذم (طاعة اللَّه ، والإكثار من ذكر الموت : ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور : قال العلماء  - ٥

  .وزيارة قبور أموات المسلمين) اللذات
اء للقلب  لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة ، وزيارتها من أعظم الدو-٦

وذلك يحمل على قصر الأمل ، والزهد في الدنيا ، وترك . القاسي لأنها تذكّر الموت والآخرة
  . الرغبة فيها ، كما تقدم في الأحاديث الثابتة

                                                 
  الظلال- ١٣٩٦



 ١٦١٩

   :١٣٩٧حكْم زِيارةِ الْقُبورِ -٧
إِنِّي كُنْتُ نَهيتُكُم عن زِيارةِ  : ���� ، لِقَولِهِ لاَ خِلاَفَ بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّه تُنْدب لِلرجال زِيارةُ الْقُبورِ

 كَان يخْرج إِلَى الْبقِيعِ لِزِيارةِ الْموتَى ���� ولأَِنَّه ١٣٩٨الْقُبورِ فَزوروها ، فَإِنَّها تُذَكِّر بِالآْخِرةِ ،
كُم ما تُوعدون غَدا مؤَجلُون ، وإِنَّا إِن شَاء اللَّه بِكُم السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤْمِنِين وأَتَا: ويقُول 

 ةٍ . لاَحِقُونايفِي رِو ادزةَ : وافِيالْع لَكُملِي و أَل اللَّه١٣٩٩.أَس   
 -����-ى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ عن أَبِفأَما النِّساء ، فَمذْهب الْجمهورِ أَنَّه تُكْره زِيارتُهن لِلْقُبورِ 

قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ . قَالَ وفِى الْبابِ عنِ ابنِ عباسٍ وحسان بنِ ثَابِتٍ. لَعن زواراتِ الْقُبورِ
حِيحص نسح .ري لَ أَنقَب ذَا كَانه لِ الْعِلْمِ أَنأَه ضعأَى بر قَدو النَّبِى ةِ -����-خِّصارفِى زِي 

اءالنِّسالُ وجتِهِ الرخْصخَلَ فِى رد خَّصا رورِ فَلَمورِ . الْقُبةُ الْقُبارزِي ا كُرِهإِنَّم مهضعقَالَ بو
عِهِنزةِ جكَثْرو رِهِنباءِ لِقِلَّةِ ص١٤٠٠.لِلنِّس.  .  

لِطَلَبِ بكَائِهِن  ن رِقَّةُ قَلْبٍ ، وكَثْرةُ جزعٍ ، وقِلَّةُ احتِمالٍ لِلْمصائِبِ ، وهذَا مظِنَّةٌ ولأَِن النِّساء فِيهِ
 اتِهِنوفْعِ أَصرو ،.  

 : ����دب لِلرجال ، لِقَولِهِ  إِلَى أَنَّه ينْدب لِلنِّساءِ زِيارةُ الْقُبورِ كَما ينْ- فِي الأَْصح -وذَهب الْحنَفِيةُ 
   .١٤٠١إِنِّي كُنْتُ نَهيتُكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ الْحدِيثُ

 لِيمالر رقَال الْخَيو : وزفَلاَ تَج نتُهادتْ بِهِ عرا جمبِ والنَّدكَاءِ والْبنِ وزدِيدِ الْحلِتَج ذَلِك كَان إِن
هِ حلَيعورِ ، واتِ الْقُباروز اللَّه ندِيثُ لَعكَاءٍ ، . مِل حرِ بغَي مِ مِنحالتَّرارِ وتِبلِلاِع كَان إِنو

 أْسفَلاَ ب الِحِينورِ الصةِ قُباركِ بِزِيرالتَّبو- ائِزجع ورِ - إِذَا كُنضكَح ، ابشَو إِذَا كُن هكْريو 
ماجِدِ الْجسةِ فِي الْماع.  

 ابِدِينع نقَال اب : نسفِيقٌ حتَو وهو.  
تُكْره زِيارةُ الْقُبورِ لِلنِّساءِ ، لِحدِيثِ أُم عطِيةَ رضِي اللَّه عنْها نُهِينَا عنِ اتِّباعِ : وقَال الْحنَابِلَةُ 

فَإِن علِم أَنَّه يقَع مِنْهن محرم ، حرمتْ زِيارتُهن الْقُبور ، وعلَيهِ ١٤٠٢الْجنَائِزِ ولَم يعزم علَينَا 
 لُهل قَومحورِ  : ����ياتِ الْقُباروز اللَّه نلَع.  

                                                 
 ) ٨٨ / ٢٤ (- والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٢٣ / ١ (-نوادر الأصول : انظر  - ١٣٩٧

  واللفظ له)  ط الحلبي - ٣٥٥ / ٣(  وأحمد )  ط الحلبي - ٦٧٢ / ٢( أخرجه مسلم  - ١٣٩٨

 )  ط الحلبي - ٦٧١ ، ٦٦٩ / ٢( أخرجه مسلم  - ١٣٩٩

  حسن) ٣٥١٢و٣٥١١ () ٤٠ / ٤ (- والمعجم الكبير للطبراني )  ١٠٧٦(سنن الترمذى  - ١٤٠٠

  مر تخريجه- ١٤٠١

 من حديث )  ط عيسى الحلبي ٦٤٦ / ٢(  ، ومسلم )  ط السلفية - ١٤٤ / ٣الفتح ( أخرجه البخاري  - ١٤٠٢
 أم عطية



 ١٦٢٠

   فَحسن ؛ لأَِنَّها لَم تَخْرج لِذَلِك وإِنِ اجتَازتِ امرأَةٌ بِقَبرٍ فِي طَرِيقِها فَسلَّمتْ علَيهِ ودعتْ لَه: قَالُوا 
 رِ النَّبِيةُ قَبارةِ زِياهالْكَر تَثْنَى مِنسيرِهِ����واءِ غَيالأَْنْبِي وركَذَا قُبو ، تُهارزِي نلَه بنْدي فَإِنَّه ،  
  ١٤٠٣ .���� طَلَبِ زِيارتِهِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام ، لِعمومِ الأَْدِلَّةِ فِي

 كرر اللَّه تعالى في هذه السورة الوعيد بعد الوعيد ، للتأكيد والتغليظ على ثبوت عذاب القبر -٨
ثم أعاد تعالى الزجر والتنبيه . وعذاب الآخرة ، وأن ما وعدنا به من البعث وتوابعه حق وصدق

الأموال والأولاد والرجال ، يندمون على أنه إن لم يفعل الناس العمل الصالح ، وترك التفاخر ب
 .، ويستوجبون العقاب

واللَّه لترون الجحيم في الآخرة ، وهذا خطاب :  أتى اللَّه تعالى بوعيد آخر بقسم محذوف -٩
وإِن مِنْكُم إِلَّا وارِدها : الخطاب عام ، كما قال تعالى : للكفار الذين وجبت لهم النار ، وقيل 

ثم أخبر تعالى عن رؤية الجحيم رؤية . للكفار دار ، وللمؤمنين ممرفهي ] ٧١/ ١٩مريم [
 .مشاهدة بالأعين ، وبعيون القلوب والأفئدة

 يسأل الناس يوم القيامة عن ألوان النعيم في الدنيا ، من ظلال المساكن والأشجار ، وطيب -١٠
يسألون ، ولكن سؤال والكل . الحياة والرفاهية ، والصحة والفراغ ، والأمن والستر ونحو ذلك

الكفار توبيخ لأنه قد ترك الشكر ، وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر ، وهذا النعيم في كل 
بعد الدخول في النار توبيخا لهم ، والأول هو : ويكون السؤال في موقف الحساب ، وقيل . نعمة

 .الظاهر

 فَإِذَا هو بِأَبِي بكْرٍ وعمر ، - أَو لَيلَةٍ - ذَاتَ يومٍ ����خَرج رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ ف
وأَنَا ، : " الْجوع يا رسولَ اللَّهِ ، ، قَالَ : قَالَا " ما أَخْرجكُما مِن بيوتِكُما هذِهِ الساعةَ ؟ : " فَقَالَ 

، فَقَاموا معه ، فَأَتَى رجلًا مِن الْأَنْصارِ " خْرجكُما ، قُوموا والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَأَخْرجنِي الَّذِي أَ
أَين  : " ����مرحبا وأَهلًا ، فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ : فَإِذَا هو لَيس فِي بيتِهِ ، فَلَما رأَتْه الْمرأَةُ ، قَالَتْ 

 ����عذِب لَنَا مِن الْماءِ ، إِذْ جاء الْأَنْصارِي ، فَنَظَر إِلَى رسولِ اللَّهِ ذَهب يستَ: قَالَتْ " فُلَان ؟ 
فَانْطَلَقَ ، فَجاءهم بِعِذْقٍ : الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم أَكْرم أَضيافًا مِنِّي ، قَالَ : وصاحِبيهِ ، ثُم قَالَ 

و رتَمو رسفَقَالَ فِيهِ ب ، طَبولُ اللَّهِ : رسر ةَ ، فَقَالَ لَهيدأَخَذَ الْمذِهِ ، وه كُلُوا مِن���� " :  ، اكإِي
 لُوبالْحوا ، قَالَ " ووروا وشَبِع ا أَنوا ، فَلَمشَرِبالْعِذْقِ و ذَلِك مِنالشَّاةِ و فَأَكَلُوا مِن ، ملَه حفَذَب ،
والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَتُسأَلُن عن هذَا النَّعِيمِ يوم الْقِيامةِ ، :  لِأَبِي بكْرٍ ، وعمر ����لَّهِ رسولُ ال

 ذَا النَّعِيمه كُمابتَّى أَصوا حجِعتَر لَم ثُم ، وعالْج وتِكُميب مِن كُمج١٤٠٤"أَخْر    
                                                 

 ١٥٠ / ٢ ، كشاف القناع ١٢٠ / ٢ ، شرح البهجة ٢٢٧  /١ ، الشرح الصغير ٦٠٤ / ١ابن عابدين  - ١٤٠٣
  .٥٧٠ ، ٥٦٥ / ٢ ، المغني ٢٥٦ / ١، غاية المنتهى 
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 :تسميتها 

: والْعصرِ إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ والْعصرِ : سميت سورة العصر لقسم اللَّه به في مطلعها بقوله 
الدهر ، لاشتماله على الأعاجيب ، من سراء وضراء ، وصحة وسقم ، وغنى وفقر ، وعز وذل 

  .اعة ودقيقة وثانيةسنة وشهر ويوم وس: ، وانقسامه إلى أجزاء 
وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة وفي معظم كتب التفسير وكذلك هي في : قال ابن عاشور 

  .مصحف عتيق بالخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس 
بإثبات الواو على ) سورة والعصر ) ( صحيح البخاري ( وسميت في بعض كتب التفسير وفي 

  .ها ، أي سورة هذه الكلمة حكاية أول كلمة في
وعن قتادة ومجاهد ومقاتل أنها مدنية . وهي مكية في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين 

  .في عداد السور المختلف فيها ) الإِتقان ( وروي عن ابن عباس ولم يذكرها صاحب . 
  .رة العاديات وقد عدت الثالثة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشراح وقبل سو

  .وآيها ثلاث آيات 
  ١٤٠٥.هي ، والكوثر وسورة النصر : وهي إحدى سور ثلاث هن أقصر السور عدد آيات 

  : وفي التفسير الوسيط 
من السور المكية عند جمهور المفسرين ، » والعصر « وتسمى سورة » العصر «  سورة - ١

فهي السورة الثالثة عشرة في » لعاديات ا« وقبل سورة » الانشراح « وكان نزولها بعد سورة 
  .ترتيب النزول

وقيل هي مدنية ، والمعول عليه الأول ، لأنه المنقول عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما ، 
  .وعدد آياتها ثلاث آيات

  . وقد اشتملت على بيان من هم أهل الخسران ، ومن هم أهل السعادة- ٢
ن العلوم ما جمعت ، فقد روى عن الشافعى أنه قال وهي على قصرها جمعت م: قال الآلوسى 

  .لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت الناس ، لأنها شملت جميع علوم القرآن: 
 أنه - وكانت له صحبة -وأخرج الطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب عن أبى حذيفة 

 لم يتفرقا ، حتى يقرأ أحدهما على  إذا التقيا����كان الرجلان من أصحاب رسول اللّه : قال 
 ١٤٠٦.عند المفارقة : أى ... ثم يسلم أحدهما على الآخر » والعصر « الآخر ، سورة 

                                                 
 ) ٥٢٧ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤٠٥

 ) ٤٩٩ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٤٠٦



 ١٦٢٣

 :مناسبتها لما قبلها 

  .هى مكية ، وآياتها ثلاث ، نزلت بعد سورة الشرح
ل ما من  أنه ذكر فى السورة السابقة أنهم اشتغلوا بالتفاخر والتكاثر وبك-ومناسبتها لما قبلها 

شأنه أن يلهى عن طاعة اللّه ، وذكر هنا أن طبيعة الإنسان داعية له إلى البوار ، وموقعة له 
 إلى أنه ذكر -فى الدمار إلا من عصم اللّه وأزال عنه شرر نفسه ، فكأن هذا تعليل لما سلف 

 ذكر من فى السالفة صفة من اتبع نفسه وهواه ، وجرى مع شيطانه حتى وقع فى التهلكة ، وهنا
تجمل بأجمل الطباع ، فآمن باللّه وعمل الصالحات ، وتواصى مع إخوانه على الاستمساك 

  ١٤٠٧.بعرى الحق ، والاصطبار على مكارهه
الإنسان الذي ألهاه التكاثر بالأموال ، والتفاخر بالجاه والسلطان ، دون أن  : " وقال الخطيب 

وأي خسران أكثر من أنه .. نسان الخاسر يتزود للآخرة بزاد الإيمان والتقوى ، هو هذا الإ
 ١٤٠٨ "..اشترى الدنيا بالآخرة ؟ وهذا ما جاءت سورة العصر لتقرره 

 : ما اشتملت عليه السورة 

سورة العصر مكية ، وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان ، لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو * 
  .شقاوته ، ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره

أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهى فيه عمر الإنسان ، وما فيه من أصناف العجائب * 
، والعبر الدالة على قدرة الهت وحكمته ، على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان ، إلا من 

الإعتصام (و) التواصي بالحق (و) العمل الصالح (و) الإيمان (اتصف بالأوصاف الأربعة وهى 
لو لم ينزل :  وهي أسس الفضيلة ، وأساس الدين ، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه االله )بالصبر

  ١٤٠٩.الها سوى هذه السورة لكفت الناس 
  : وقال ابن عاشور 

اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإِسلام بعد  "
  .لباطل التي حذر الإِسلام المسلمين منها أن بلغت دعوته ، وكذلك من تقلد أعمال ا

  .وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق 
  .وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق 

روى الطبراني بسنده إلى . اتخذوها شعاراً لهم في ملتقاهم  ) ����( وقد كان أصحاب رسول االله 
كان الرجلان من : ( أنه قال ) من التابعين ( ن عبد االله بن الحصين الأنصاري عبيد االله ب

                                                 
 ) ٢٣٣ / ٣٠ (-غى ـ موافقا للمطبوع تفسير الشيخ المرا - ١٤٠٧

 ) ١٦٦٧ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٠٨

 ) ٥٢١ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٤٠٩



 ١٦٢٤

أصحاب رسول االله إذا التقيا لم يفترقا إلاّ على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى 
  ) .أي سلام التفرق وهو سنة أيضاً مثل سلام القُدوم ( آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر 

لو لم ينزل إلى الناس : وفي رواية عنه .  لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم :وعن الشافعي 
  ١٤١٠".وسيأتي بيانه . إنها شملت جميع علوم القرآن : وقال غيره . إلا هي لكفتهم 

احتوت السورة توكيدا حاسما بأن لا فلاح للإنسان إلّا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
 على أنها من أوائل السور نزولا مثل الليل والأعلى وغيرهما ، لأنها وأسلوبها يدل. والصبر

وقد ذكرت بعض الروايات  أنها مدنية ، غير أن . احتوت مبادئ عامة محكمة من مبادئ الدعوة
  ١٤١١.أسلوبها يدل على مكيتها وهو ما عليه الجمهور

ى الناس إلا هي لكفتهم ، إنها سورة لو لم ينزل إل: قال الإمام الشافعي رضي االله تعالى عنه 
إنها شملت جميع علوم القرآن ، مقصودها تفضيل نوع الإنسان : " وهو معنى قول غيره 

المخلوق من علق ، وبيان خلاصته وعصارته وهم الحزب الناجي يوم السؤال عن زكاء 
ني الأعمال بعد الإشارة إلى أضدادهم ، والإعلام بما ينجي من الأعمال والأحوال بترك الفا

والإقبال على الباقي لأنه خلاصة اتلكون ولباب الوجود ، واسمها العصر واضح في ذلك فإن 
العصر يخلص روح المعصور ويميز صفاوته ، ولذلك كان وقت هذا النبي الخاتم الذي هو 
خلاصة الخلق وقت العصر ، وكانت صلاة العصر أفضل الصلوات ، وبيان اشتمالها على 

إن القرآن كالبحر الذي فيه جزائر بها معادن : ملتها على ما قال الغزالي علوم القرآن تنزيل ج
مهمان منها هما ياقوت أفخر فأحمره للعلم باالله ، وأخضره لصفاته ، : ستة ، منها أربعة مهمة 

وأزرقه لأفعاله ، وزمرد أخضر هو العلم باليوم الآخر وما فيه ، ومهمان أولهما در أنضر وهو 
ت المقربة إليه سبحانه وتعالى ، وثانيهما مسك أذفر ، وهو العلم بالعبادات التي بها العلم بالعبادا

تهيأ العبادات ، ومتمان وهما درياق أكبر وهو العلم بإزاحة الشكوك ، والشبه والأوهام لأنها 
سموم ومهلكة للدين ، وعنبر أشهب وهو الاعتبار بمن هلك باجتناب ما كان سبب هلاكه ، 

بمن نجا باتباع ما كان سبب نجاته ، فالجملة الأولى للعنبر لأن فيها شم روائح الهالك والاقتفاء 
وضده الناجي ، وبدئ بها لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والجملة الثانية للياقوت 
بصفاته الثلاث والزمرد ، والثالثة للدر والمسك ، وهخما عبادات مقصودة ، وعادات وسيلة 

مدودة ، والرابعة للدرياق لأن الشبه والشكوك إنما هي من أوهام عاطلة وخيالات باطلة ، إليها م
) والخامسة وسيلة إليها ومتمة لها لأن معرفة ذلك واجتنابه لا يكون إلا ببذل الجهد في الصبر 

                                                 
 ) ٥٢٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤١٠
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الذي عم بالنعمة البر والفاجر فليس شيء ( الرحمن ) الذي كل شيء هالك إلا وجهه ( بسم االله 
 ١٤١٢.الذي خص بإتمام النعمة أولياءه ، فكانوا للدهر غرة ولأهله جبهة ( الرحيم ) شبهه 

 : ١٤١٣فضلها 

 ، فَأَسلَم ، فَلَما كَان ����عن سعِيدِ بنِ نَشِيطِ ، أَن قُرةَ بن هبيرةَ الْعامِرِي ، قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ 
، فَقَالَ النَّاس " يا قُرةُ : "  ، وهو علَى نَاقَةٍ قَصِيرةٍ ، فَقَالَ ����ر رسولُ اللَّهِ عام حجةِ الْوداعِ ، نَظَ

يا : قُلْتُ : ، قَالَ " كَيفَ قُلْتَ لِي حِين أَتَيتَنِي تُسلِم ؟ : "  ، فَقَالَ ����فَأَتَى رسولَ اللَّهِ . يا قُرةُ : 
نَا أَرباب ، ورباتٌ مِن دون اللَّهِ ، نَدعوهم فَلَا يجِيبونَنَا ، ونَسأَلُهم فَلَا  ، كَان لَ����رسولَ اللَّهِ 

 مكْنَاهتَرو نَاكبأَج ، اللَّه ثَكعا بطَونَنَا ، فَلَمعولُ اللَّهِ . يسفَقَالَ ر ، ربأَد ثُم���� " :  نم أَفْلَح قَد
 ، ���� عمرو بن الْعاصِ إِلَى الْبحرينِ ، وتُوفِّي رسولُ اللَّهِ ����، وبعثَ رسولُ اللَّهِ  " رزِقَ لُبا

إِن : فَأَقْبلْتُ حتَّى مررتُ علَى مسيلِمةَ ، فَأَعطَانِي الْأَمان ، ثُم قَالَ لِي : " وعمره ، ثُم قَالَ عمرو 
اعرِض علَي شَيئًا مِما تَقُولُ : فَقُلْتُ . أُرسِلَ فِي جسِيمِ الْأَمرِ ، وأُرسِلْتُ أَنَا فِي الْمحقَّراتِ محمدا 
يا : لَ ثُم قَا. يا ضِفْدع نَقِّي ، فَإِنَّكِ نِعم ما تَنُقِّين ، لَا وارِدا تُنَفِّرِين ، ولَا ماء تُكَدرِين : ؟ فَقَالَ 

ربا دي رب١٤١٤د نَفْرو فْرخَلْقِهِ ح ائِرسو ، ردصانِ ودهِ فِي نَخْلٍ .  ، يإِلَي ونخْتَصِمي أُنَاس أَتَاه ثُم
 ، والذِّئْبِ واللَّيلِ الْأَدهم: قَطَعها بعضهم لِبعضٍ ، فَتَسجى بِقَطِيفَةٍ ، ثُم كَشَفَ رأْسه ، وقَالَ 

واللَّيلِ الدامِسِ ، والذِّئْبِ : ثُم تَسجى الثَّانِيةَ ، فَقَالَ . الْأَضخَمِ ، ما جانَبوا أَبا مسلِمٍ مِن محرِمٍ 
: نَعتُم بأْسا ، فَقُلْتُ قُوموا فَما أَرى علَيكُم فِيما ص. الْهامِسِ ، ما حرمتُه رطْبا إِلَّا كَحرمتِهِ يابِسِ 

 الْكَاذِبِين مِن أَنَّك لَملَتَع اللَّهِ إِنَّكا وقَالَ : قَالَ . أَم نِي ، ثُمدعلَ : فَتَوا فَعةَ ، فَمريبه نةُ با قُري
لَا أُصدقُ أَحدا مِنْكُم : قَالَ . نَا فَتَوفَّاه إِن اللَّه اخْتَار لَه ما عِنْده علَى ما عِنْد: صاحِبكُم ؟ قُلْتُ 

 هدعب . ، متُهفَأَتَي ، تُ مِنْهمِعا سلِ مأَج مِهِ ، مِنسِلَنِي إِلَى قَوري أَن أَلْتُهلِيدِ ، فَسالْو نب فَلَقِيتُ خَالِد
حملَنِي : ما حملَك علَى ما قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ . د أَدى الصدقَةَ فَأَخْرج لِي كِتَابا مِن أَبِي بكْرٍ أَنَّه قَ

                                                 
 ) ٥٢١ / ٨ (-ـ موافق للمطبوع نظم الدرر  - ١٤١٢

 فضل سورة العصر تاريخ ٧٩٥٢ رقم الفتوى ) ٣٧٤٤ / ٢ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة : انظر  - ١٤١٣
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  :تناسب الآيات 
، وكان الإنسان مسؤولاً بما شهد به ، لما كانت لذة هذه الدنيا الظاهرة التنعم بما فيها من المتاع 

، فكان ساكن هذه الدار على غاية الخطر ، ثر عن ذلك النعيم متوعداً برؤية الجحيم ختم التكا
مؤكداً بالقسم والأداة لما ، قال دالاًّ على ذلك بأن أكثر الناس هالك ، فكان نعيمه في غاية الكدر 

 أي الزمان الذي خلق فيه أصله} *والعصر {: للأغلب من التكذيب لذلك إما بالمقال أو بالحال 
، آدم عليه الصلاة والسلام وهو في عصر يوم الجمعة كما ورد في الحديث الصحيح في مسلم 

أو الصلاة الوسطى أو وقتها الذي هو زمان صاحب هذا الشرع الذي مقداره فيما مضى من 
أو زمان كل أحد الذي هو الخلاصة بالنسبة ، الزمان بمقدار وقت العصر من النهار أو بعضه 

أو وقت الأصيل ، له على نفاسته إشارة إلى اغتنام إنفاقه في الخير إشفاقاً من الحشر إليه تنبيهاً 
لأنه أفضله بما يحويه من الفراغ من الأشغال واستقبال الراحة والحصول على فائدة ما أنفق فيه 

وبما دل عليه من طول الساعة وربح من كان له فيها بضاعة باختتام الأعمال ، ذلك النهار 
أو جميع الدهر الذي أوجد فيه سبحانه وتعالى المخلوقات ، والدال على البعث ، النهار وتقوض 

وقدر فيه المقدورات بما ظهر فيه من العجائب الدالة على ما الله تعالى من العز والعظمة الداعي 
أي هذا النوع الذي هو أشرف الأنواع } إن الإنسان{: إلى صرف الهمة إليه وقصرها عليه 

والعصر يكون لاستخراج خلاصات ، ي أحسن تقويم كما أن العصر خلاصة الزمان لكونه ف
أي نقص بحسب مساعيهم في أهوائهم وصرف أعصارهم في أغراضهم } *لفي خسر {الأشياء 

لما لهم بالطبع من الميل إلى الحاضر والإعراض عن الغائب والاغترار بالفاني أعم من أن 
فمن كان كافراً كان في ، سب تنوع الناس إلى أكياس وأرجاس يكون الخسر قليلاً أو جليلاً بح

ومن كان مؤمناً عاصياً كان في خسران إن كان بالغاً في المعصية وإلا كان في مطلق ، كفران 
وفي هذا إشارة إلى العلم بالاحتياج إلى إرسال الرسل ، وهو مدلول المصدر المجرد ، الخسر 

العادات إيماناً وإسلاماً وإدامة لذلك ليكون فاعله من قبضة لبيان المرضى الله من الاعتقادات و
  .اليمين وتاركه من أصحاب الشمال
وتضمن ذلك الإشارة إلى } ألهاكم التكاثر{: لما قال تعالى : وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير 

عده وذلك لب، قصور نظر الإنسان وحصر إدراكه في العاجل دون الآجل الذي فيه فوزه وفلاحه 
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أخبر سبحانه أن ذلك شأن ] ٧٢: الأحزاب [} إنه كان ظلوماً جهولاً{عن العلم بموجب الطبع 
، والظلم طبعه ، فالقصور شأنه } والعصر إن الإنسان لفي خسر{الإنسان بما هو إنسان فقال 

 إلا الذين آمنوا{ولا يدخل االله عليه روح الإيمان ، فيحق أن يلهيه التكاثر ، والجهل جبلته 
: النور [} لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله{فهؤلاء الذين ، إلى آخرها } وعملو الصالحات

  .انتهى] ٣٧
وكان فيهم من ، ولما كان الحكم على الجنس حكماً على الكل لأنهم ليس لهم من ذواتهم إلا ذلك 

فظه عن الميل مع وح، خلصه االله سبحانه وتعالى مما طبع عليه الإنسان بجعله في أحسن تقويم 
استثناهم سبحانه وتعالى لأنهم قليل جداً بالنسبة  إلى أهل الخسر فقال دالاًّ ، ما فيه من النقائص 

فالمخلص واحد من ألف ، بالاستثناء على أن النفوس داعية إلى الشر مخلدة إلى البطالة واللهو 
و التصديق بما علم بالضرورة أي أوجدوا الإيمان وه} إلا الذين آمنوا{كما في الحديث الصحيح 

،  به من توحيده سبحانه وتعالى والتصديق بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ����مجيء النبي 
والبشارة ، ولعل حكمة التعبير بالماضي الحث على الدخول في الدين ولو على أدنى الدرجات 

  .لمن فعل بشرطه بالنجاة من الخسر
وكان كمال حيوانيته في القوة العملية للحركة بالإرادة لا ، اً ولما كان الإنسان حيواناً ناطق

أي تصديقاً بما أقروا به من الإيمان } وعملوا{: بمقتضى الشهوة القاسرة البهيمية قال تعالى 
وهو اتبع الأوامر واجتناب النواهي في العبادات كالصلاة ، أي هذا الجنس } الصالحات{

لمين بعد أن كانوا مؤمنين فاشتروا الآخرة بالدنيا فلم يلههم والعادات كالبيع فكانوا بهذا مس
  .ففازوا بالحياة الأبجية والسعادة السرمدية فلم يلقهم شيء من الخسر، التكاثر 

،  إلا بتكميل غيره -ولما كان الإنسان بعد كماله في نفسه بالأعمال لا ينتفي عنه مطلق الخسر 
وإذا ، وكان الدين لا يقوم ، هم الصلاة والسلام بعثوا للتكميل وحينئذ يكون وارثاً لأن الأنبياء علي

ولا يتأتى ذلك إلا ، قام لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الناشئ عن نور القلب 
أي } وتواصوا{: قال مخصصاً لما دخل في الأعمال الصالحة تنبيهاً على عظمه ، بالجتماع 

وهو كل ما حكم ، أي الأمر الثابت } بالحق{: ل أو المقال أوصى بعضهم بعضاً بلسان الحا
، الشرع بصحته فلا يصح بوجه نفيه من قول أو عمل أو اعتقاد أو غيره من فعل أو ترك 

  .والتكميل في القوة العملية باجتلاب الخيور، فكانوا محسنين 
 للشنآن من أهل العدوان فكان فاعل ذلك الإحسان معرضاً، ولما كان الإنسان ميالاً إلى النقصان 

لأن الإنسان ينشط بالوعظ وينفعه اللحظ } وتواصوا{: قال تعالى ، وهم الأغلب في كل زمان ، 
أي الناشئ عن زكاة النفس على العمل بطاعة االله من إحقاق الحق وإبطال } بالصبر{واللفظ 

رور إلى الممات الباطل والنفي له والمحق وعلى ما يحصل بسبب ذلك من الأذى باجتناب الش
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فكانوا مكملين للقوة العملية حافظين لما قبلها من العلمية ، الذي هو سبب موصل إلى دار السلام 
وهي هنا أمران ، وذلك هو حكمة العبادات فإن حكمة الشيء هي الغاية والفائدة المقصودة منه ، 
، لحق سبحانه وتعالى وداخل قائم به وهو النور المقرب من ا، خارج عن العامل وهو الجنة : 

واستعمال ، واختير التعبير بالوصية إشارة إلى الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذي لا ، والصبر هو خلاصة الإنسان وسره وصفاوته وزبدته وعصارته ، اللين بغاية الجهد 

زوم السنة يوصل إليه إلا بضغط الإنسان لنفسه وقسرها على أفعال الطاعة وقهرها على ل
وواصل ، فقد عانق آخرها أولها ، والجماعة حتى يصير الصبر لها بالتدريب عادة وصناعة 

وهي أربع عشرة كلمة تشير إلى أن في اسنة الرابعة عشر من النبوة يكون ، مفصلها موصلها 
 الإذن في الجهاد الذي هو رأس الأمر بالمعروف بالفعل لإظهار الحق وهي سنة الهجرة التي تم

فإذا ضممت إليها أربع كلمات البسملة كانت ، وجم عزهونصره ، وعم نوره وقدره ، فيه بدره 
وقد ، وكان فيها غزوة بدر الموعد وغزوة الأحزاب ، موازية في العدد لسنة خمس من الهجرة 

 ثم ممن وافقه نم الصحابة رضي االله تعالى عنهم لإظهار ����وقع فيهما أتم الصبر من النبي 
فإنهم في بدر خذلوا من ركب عبد القيس أو من نعيم بن مسعود وموافقة ، لصواب الحق وا

واالله لأخرجن ولو لم يخرج  "����فقال النبي ، المنافقين وخوفوا حتى كاد يعمهم الرعب والفشل 
الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً {وأنزل االله فيها " معي أحد

  وفي الأحزاب زاغت الأبصار وبلغت القلوب، الآيات ] ١٧٣: آل عمران [} وقالوا
" الآن نغزوهم ولا يغزوننا: " عند ذهابهم ����الحناجر وأسفرت عاقبة الصبر فيها عما قال النبي 

وقد كانت فيها غزوة تبوك وهي ، فإذا ضممت إليها الضمائر الأربعة أشارت إلى سنة تسع 
بفخامة ، ن الشدة التي أسفرت عاقبة الصبر فيها من إقبال الوفود غزوة العسرة لما كان فيها م
وتواتر الفضل ، وبذلك كان نور الوجود ، بلطف الرحيم الودود ، العز والجدود وتواتر السعود 

 وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه -وتواتر الفضل والجود من الإله المعبود ، والجود 
  ١٤١٧.خيار الوجود

  :المفردات 
  :ما يستفاد من الآيات 

  معناها... الكلمة ... رقم الآية 
  )الواو للقسم ( الدهر ... والعصرِ  ... ١
  في نقص وخسارة إذا لم يؤمن... لَفِي خُسرٍ  ... ٢

                                                 
 ) ٧٧٣ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٤١٧



 ١٦٣٠

  المؤمنون... إِلا الَّذِين آمنُوا  ... ٣
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  المنكر
  :المعنى العام 

يقسم اللّه بالدهر ، لما فيه من العبر ، وما يكون فيه من الأحوال المتناقضة التي تدل على أن 
لكون ، ولهذا الدهر إلها هو المتصرف القادر فيه ، ألست ترى فيه ليلا ونهارا يتعاقبان ، لهذا ا

وترى فيه آية لليل وأخرى للنهار ، ألست ترى فيه سراء ، وضراء ، وسعادة وشقاء وصحة 
ومرضا ، وخوفا وأمنا ، وإنسانا يموت من الجوع وآخر يهلك من الشبع ، وهذا يموت من 

وت من الحرق ، كل ذلك والعصر زمن لا دخل له في شيء أبدا ، بل هذا الغرق ، وذاك يم
  . يدل على أن للكون إلها هو خالقه ومدبره وهو المستحق لأنه يتوجه إليه وحده ويعبد

إن الإنسان لفي خسر وضلال وكفر وهلاك بسبب ما يتردى فيه من المعاصي والكفر والآثام 
الإنسان كالمغمور في الخسران ، وقد أحاط به من كل جانب التي اختارها لنفسه يا سبحان اللّه 

  .، وذلك أنه يذنب في حق الإله الذي رباه وأنعم عليه بكل نعمة وخير
 في ذنوب وآثام مهلكة إلا من عصم اللّه منه ووفقه إلى الخير ، - جميع أفراده -إن الإنسان 

دقا خالصا ، ثم أتبعوا ذلك بالعمل الصالح وهم الذين آمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله إيمانا صا
المفيد الذي يرضى اللّه ورسوله والمؤمنين ، ولكن هل يكتفى منك اللّه بذلك ؟ لا ، بل لا بد من 

  :خصلة ثالثة هي التواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ، أى 
، ويوصى يوصى بعضهم بعضا بالحق الثابت الذي أرشد له الدليل السليم والشريعة الصحيحة 

  .بعضهم بعضا بالصبر على المكروه ، وتحمل المشاق
 - بعد أن تصلح نفسك -إذ لا يكتفى منك الدين بأن تعمل الخير فقط بل لا بد أن تدعو غيرك 

تدعوه إلى الحق وإلى الخير وإلى الصراط المستقيم ، وسيلحقك أذى في ذلك بلا شك فاصبر 
  ١٤١٨.واللّه هو الموفق إلى الخيروادع غيرك للصبر ، فالصبر نصف الإيمان 

أقسم االله تعالى } إن الإنسان لفي خسر. والعصر{: يقول االله عز وجل : "قال ابن عثيمين 
إن المراد به آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله، وصلاة العصر تسمى : بالعصر، والعصر قيل
  .آله وسلم بذلكالفضلى كما سماها النبي صلى االله عليه وعلى : الصلاة الوسطى، أي
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وهذا هو الأصح أقسم االله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال، . إن العصر هو الزمان: وقيل
وتقلبات الأمور، ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر، ومتحدث عنه 

حرباً وسلماً، فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء، و. في الغائب
أقسم االله به . وصحة ومرضاً، وعملاً صالحاً وعملاً سيئاً إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع

والإنسان هنا عام، لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان } إن الإنسان لفي خسر{: على قوله
خسر لكان هذا كل إنسان في : فهنا لو قيل» كل«كلمة » ال«الذي يراد به العموم أن يحل محل 

في : ومعنى الاية الكريمة أن االله أقسم قسماً على حال الإنسان أنه في خسر أي. هو المعنى
وهذه . خسران ونقصان في كل أحواله، في الدنيا وفي الاخرة إلا من استثنى االله عز وجل

لفي {قوله وأتى ب) اللام: (والثالث) إن: (القسم، والثاني: الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، الأول
للظرفية فكأن الإنسان منغمس في الخسر، » في«وذلك أن ) لخاسر: (ليكون أبلغ من قوله} خسر

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق {. والخسران محيط به من كل جانب
  :استثنى االله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. }وتواصوا بالصبر

 حين سأله جبريل عن ����الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد بما بينه الرسول : ولىالصفة الأ
أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره «: الإيمان قال

وشرح هذا الحديث يطول وتكلمنا عليه في مواطن كثيرة، فالذين آمنوا بهذه الأصول . »وشره
أنك تؤمن بهذه : بمعنى. منون، ولكن يجب أن يكون إيماناً لا شك معه ولا ترددالستة هم المؤ

  :والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام. الأشياء وكأنك تراها رأي العين
  .مؤمن خالص الإيمان؛ إيماناً لا شك فيه ولا تردد: القسم الأول

  . كافر جاحد منكر: والقسم الثاني
جي من هؤلاء القسم الأول الذي يؤمن إيماناً لا تردد فيه، يؤمن والنا. متردد: والقسم الثالث

بوجود االله، وربوبيته، وألوهيته، وبأسمائه وصفاته عز وجل، ويؤمن بالملائكة وهم عالم غيبي 
خلقهم االله تعالى من نور، وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم، ومنها ما ليس بمعلوم، فجبريل 

بالوحي ينزل به من عند االله إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف عليه الصلاة والسلام مكلف 
: وإسرافيل. وكله االله على المطر وكل ما يتعلق بالمطر وعلى النبات: بالقطر والنبات يعني

ومن الملائكة من لا نعلم . موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة: موكل بالنفخ بالصور، ومالك
يضاً، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أسمائهم ولا نعلم أعمالهم أ

، كذلك نؤمن »أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم الله أو راكع، أو ساجد
بالكتب التي أنزلها االله على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسل الذين قصهم االله 

م، والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم إجمالاً؛ لأن االله لم يقص علينا جميع علينا، نؤمن بهم بأعيانه



 ١٦٣٢

]. ٧٨: غافر[} منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك{: أنباء الرسل، قال االله تعالى
. واليوم الاخر هو يوم البعث يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة، عراة، غرلاً، بهماً

الذين ليس عليهم : أقدامهم عارية، والعراة:  ليس عليهم نعال ولا خفاف أيفالحفاة يعني الذين
الذين ليس معهم مال يحشرون كذلك، ولما حدث النبي : والبهم. الذين لم يختنوا: ثياب، والغرل

يا رسول االله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى : عليه الصلاة والسلام بأنهم عراة قالت عائشة
أي من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الناس كل مشغول » مر أعظم من ذلكالأ«: بعض؟ قال

ومن الإيمان باليوم الاخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي : قال شيخ الإسلام رحمه االله. بنفسه
بالاختبار : صلى االله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فيجب أن تؤمن بفتنة القبر أي

ذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه، ودينه، ونبيه، الذي يكون للميت إ
أي أن فيه . وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار

العذاب أو الثواب، وتؤمن كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الاخر فإنه داخل في قولنا 
يجب أن تؤمن بأن االله تعالى : تقدير االله عز وجل يعني: والقدر» ليوم الاخرأن تؤمن باالله وا«

اكتب ما هو كائن : وماذا أكتب؟ قال: قال. اكتب: قدر كل شيء وذلك أن االله خلق القلم فقال له
إلا {: إذاً فالإيمان في قوله. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة

: أما قوله. يشمل الإيمان بالأصول الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام}  آمنواالذين
من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، : أنهم قاموا بالأعمال الصالحة: فمعناه} وعملوا الصالحات{

وبر للوالدين، وصلة الأرحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا 
  :هي التي اشتملت على شيئين} لصالحاتا{و

  .الإخلاص الله عز وجل: الأول
  . المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام: والثاني

قال االله تبارك وتعالى في الحديث القدسي . وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصاً الله فهو مردود
غنى الشركاء عن الشرك، من أنا أ«: الذي يرويه النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال االله

فلو قمت تصلي مراءاة للناس، أو تصدقت . »عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
. مراءاة للناس، أو طلبت العلم مراءاة للناس، أو وصلت الرحم مراءاة للناس أو غير ذلك

 لم يعمله كذلك الاتباع لو أنك عملت عملاً. فالعمل مردود حتى وإن كان صالحاً في ظاهره
الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى االله مع الإخلاص الله فإنه لا يقبل منك لأن النبي 

إذاً العمل . »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«: صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال
 االله المتابعة للرسول صلى: والثاني. الإخلاص الله عز وجل: الأول: الصالح ما جمع وصفين

هو : والحق. صار بعضهم يوصي بعضاً بالحق: أي} وتواصوا بالحق{. عليه وعلى آله وسلم
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يا أخي قم : أوصاه وقال. يعني كل واحد منهم يوصي الاخر إذا رآه مفرطاً في واجب. الشرع
يا أخي اجتنب الحرام، فهم لم يقتصروا على نفع : بالواجب، إذا رآه فاعلاً لمحرم أوصاه قال

يوصي بعضهم بعضاً بالصبر، : أي} وتواصوا بالصبر{م بل نفعوا أنفسهم وغيرهم، أنفسه
  :والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام

  .صبر على طاعة االله: القسم الأول
  .صبر عن محارم االله: القسم الثاني
  . صبر على أقدار االله: القسم الثالث

لا يذهب إلى : ة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلاًالصبر على الطاع
يا أخي أصبر نفسك، احبسها : المسجد يقول أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل فقال له

كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار . كلفها على أن تصلي مع الجماعة
يا أخي اصبر نفسك على أداء : فيقال له. ثير، أو أتركه وما أشبه ذلكأُخرج هذا المال الك. يتردد

وإنها لكبيرة إلا على {: الزكاة، وهكذا بقية العبادات فإن العبادات كما قال االله تعالى في الصلاة
أكثر عباد االله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصون بالصبر ]. ٤٥: البقرة[} الخاشعين

كذلك الصبر عن المعصية بعض الناس مثلاً تجره نفسه إلى أكساب محرمة إما على الطاعة، 
اصبر يا أخي أصبر : بالربا، وإما بالغش، وإما بالتدليس أو بغير ذلك من أنواع الحرام فيقال له

بعض الناس أيضاً يبتلى بالنظر إلى النساء تجده ماشياً في . نفسك لا تتعامل على وجه محرم
  .يا أخي اصبر نفسك عن هذا الشيء: ت امرأة أتبعها بصره فيقال لهالسوق وكل ما مر

ويتواصون على أقدار االله، يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، 
يصاب الإنسان بفقد أحبته فيجزع ويتسخط ويتألم فيتواصون فيما بينهم، اصبر يا أخي هذا أمر 

يا : واستمرار الحزن لا يرفع الحزن، إنسان امتحن بموت ابنه نقولمقدر والجزع لا يفيد شيئاً، 
: أخي اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق، ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته

الأمر . »إن الله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب«
  .الى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تتسخطكله الله، فإذا أخذ االله تع

  أي أنواع الصبر أشق على النفوس؟ : فإن قيل
هذا يختلف، فبعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جداً، وبعض : فالجواب

الناس بالعكس الطاعة هينة عليه، لكن ترك المعصية صعب، شاق مشقة كبيرة، وبعض الناس 
 على الطاعة، والصبر عن المعصية، لكن لا يتحمل الصبر على المصائب، يسهل عليه الصبر

ومن الناس {: يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد ـ والعياذ باالله ـ كما قال االله تعالى
من يعبد االله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
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إذاً نأخذ من هذه السورة أن االله سبحانه ]. ١١: الحج[} لخسران المبينالدنيا والاخرة ذلك هو ا
وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإن، واللام أن جميع بني آدم في خسر، والخسر محيط بهم من كل 

الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، : جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع
  .والتواصي بالصبر

. »لو لم ينزل االله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم«: لشافعي ـ رحمه االله ـقال الإمام ا
كفتهم موعظة وحثاً على التمسك بالإيمان والعمل الصالح، والدعوة إلى االله، والصبر : يعني

وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لكن كفتهم موعظة، فكل . على ذلك
يعرف أنه في خُسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما إنسان عاقل 

نسأل االله أن يجعلنا . يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع، وإلى تخليص نفسه من الخسران
  ١٤١٩ ".من الرابحين الموفقين، إنه على كل شيء قدير

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(والْعصرِ 

 .عالَى بِالدهرِ لِما فِيهِ مِن أَحداثٍ وعِبرٍ يستَدلُّ بِها علَى قَدرةِ االلهِ وعِلْمِهِ وحِكْمتِهِ يقْسِم االلهُ تَ

 ) ٢(إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ 

وهذَا هو ( عه فِي الهلاَكِ وأَعمالُه مصدر شَقَائِهِ ، وهِي التِي تُوقِ. إِن الإِنْسان لَخَاسِر فِي أَعمالِهِ 
 ) .جواب القَسمِ 

 ) ٣(إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ 

 اعتِقَاداً صحِيحاً بِوجودِ االلهِ إِن بنِي الإِنْسانِ خَاسِرون فِي أَعمالِهِم إِلاَّ الذِين اعتَقَدوا: قَالَ تَعالَى 
ووحدانِيتِهِ ، وبِما أَنْزِلَ مِن الكُتُبِ علَى رسلِهِ الكِرامِ ثُم عمِلُوا صالِحةً تُرضِي االلهَ ، واجتَنَبوا ما 

 إِلَيها النُّفُوس الضعِيفَةُ ، حرم االلهُ وأَوصى بعضهم بعضاً بِالصبرِ عنِ المعاصِي التِي تَشْتَاقُ
فَهؤُلاَءِ المستَثْنَون هم . . وبِالصبرِ علَى فِعلِ الطَّاعاتِ التِي يشُقُّ علَى النُّفُوسِ القِيام بِها 

 ونالفَائِز ونابِحالر.  
 : التفسير والبيان 

قسما بالعصر وهو الدهر أو الزمان الذي يمر به الناس لما والْعصرِ ، إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ أي 
فيه من العبر وتقلبات الليل والنهار ، وتعاقب الظلام والضياء ، وتبدل الأحداث والدول ، 
والأحوال والمصالح ، مما يدل على وجود الصانع عز وجلّ وعلى توحيده وكمال قدرته ، أقسم 

 ونقص وضلال عن الحق ، في المتاجر والمساعي ، بذلك على أن الإنسان في خسارة وهلاك

                                                 
 ) ١ / ٤١ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٤١٩
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وإقسام اللَّه بالدهر دليل على . وصرف الأعمال في أعمال الدنيا ، إلا من استثناهم اللَّه فيما يأتي
ا لاَ تُسموا الْعِنَب الْكَرم ، ولاَ تَقُولُو«  قَالَ - ���� -عن أَبِى هريرةَ عنِ النَّبِى شرفه وأهميته ، 

 . .١٤٢٠»فَإِن اللَّه هو الدهر . خَيبةَ الدهرِ 

 .والآية كما ذكر الرازي كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في الخسران والخيبة

صلاة العصر ، أو وقتها تعظيما لها ، ولشرفها وفضلها ، ولهذا فسر : المراد بالعصر : وقيل 
وفيه إشارة إلى أن عمر الدنيا الباقي هو ما بين . من العلماءبها الصلاة الوسطى عند كثير 

العصر إلى المغرب ، فعلى الإنسان أن يشتغل بتجارة لا خسران فيها ، فإن الوقت قد ضاق ، 
 .وقد لا يمكن تدارك ما فات

اللام في الإنسان لمعهود : وقيل . الجنس ، واللام لام الجنس وهو الراجح: والمراد بالإنسان 
كالوليد بن المغيرة ، والعاص  ين ، كما روي عن ابن عباس أنه أراد جماعة من المشركينمع

اسم جنس يعم ، ولذلك : والعصر ، والإنسان : قال أبو حيان . بن وائل ، والأسود بن المطّلب
 .صح الاستثناء منه

وعمِلُوا الصالِحاتِ ، إِلَّا الَّذِين آمنُوا ، : ثم استثنى من جنس الإنسان عن الخسران ما يأتي 
وتَواصوا بِالْحقِّ ، وتَواصوا بِالصبرِ أي إن الإنسان لفي خسارة وضياع ونقصان وهلاك إلا 
الذين جمعوا بين الإيمان باللَّه والعمل الصالح ، فإنهم في ربح ، لا في خسر لأنهم عملوا 

 ).أعضائهم(لوبهم ، وعملوا بجوارحهم للآخرة ، ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها ، فآمنوا بق

وهو الإيمان باللَّه : وإلا الذين وصى بعضهم بعضا بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره 
والحق خلاف الباطل ، ويشمل جميع . والتوحيد ، والقيام بما شرعه اللَّه ، واجتناب ما نهى عنه

وهو : قال الزمخشري . المحرماتالخيرات وما يلزم فعله ، أو هو أداء الطاعات ، وترك 
الخير كله ، من توحيد اللَّه وطاعته واتباع كتبه ورسله ، والزهد في الدنيا ، والرغبة في 

 .الآخرة

                                                 
  )  ٦٠٠٢( وصحيح مسلم )  ٦١٨٢(صحيح البخارى  - ١٤٢٠

وهو مجاز ، وسببه أَن الْعرب كَان شَأْنها أَن تَسب الدهر عِنْد النَّوازِل والْحوادِث والْمصائِب :  قَالَ الْعلَماء 
 قُولُونفَي ، ر ذَلِكغَي ال أَوتَلَف م م أَوره ت أَووم ا مِنالنَّازِلَة بِه :هة الدبا خَيي بأَلْفَاظ س ذَا مِنو هنَحر ، و

 ر ، فَقَالَ النَّبِيهر  : "  ���� الدهالد واللَّه ه ر فَإِنهوا الدبلَا تَس " تُمببإِذَا س ازِل ، فَإِنَّكُموا فَاعِل النَّوبلَا تَس أَي
الَى ؛ لِأَنَّهلَى اللَّه تَعع بالس قَعا وا فَاعِلهنْزِلهما وفَاعِله وه  . ولْ هب ، ل لَهان فَلَا فِعمالز ور الَّذِي هها الدأَمو

أَي فَاعِل النَّوازِل والْحوادِث ، وخَالِق الْكَائِنَات " فَإِن اللَّه هو الدهر " ومعنَى . مخْلُوق مِن جملَة خَلْق اللَّه تَعالَى 
 .لَم وأَع ٤١٩ / ٧ (-شرح النووي على مسلم .اللَّه ( 
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وإلا الذين أوصى بعضهم بعضا بالصبر على فرائض اللَّه ، وعن معاصي اللَّه ، وعلى أقداره 
نكرات ، وتحمل المصائب والأقدار ، والصبر يشمل احتمال الطاعات ، واجتناب الم. وبلاياه

 .وأذي الذي يأمرونه بالمعروف ، وينهونه عن المنكر

  : ومضات 
كان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ويتحادثوا ويتذاكروا في شؤونهم ، : قال الإمام 

. وم فيتوهم الناس أن الوقت مذم. وقد يكون في حديثهم مالا يليق أو ما يؤذي به بعضهم بعضاً 
: فأقسم االله به لينبهك إلى أن الزمان في نفسه ليس مما يذم ويسب ، كما اعتاد الناس أن يقولوا 

بل هو عاد للحسنات كما هو . دهر سوء ، وما يشبه ذلك : وقت نحس ، و : زمان مشؤوم ، و 
 .عاد للسيئات ، وهو ظرف لشؤون االله الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وخفض ورفع 

  !فكيف يذم في ذاته ، وإنما قد يذم ما يقع فيه من الأفاعيل الممقوتة 
خسران ، لخسارته رأس ماله الذي هو نور الفطرة والهداية : أي } إِن الْإِنْساْن لَفِي خُسرٍ { 

  وإضاعة الباقي في الفاني ، الأصلية ، بإيثار الحياة الدنيا واللذات الفانية والاحتجاب بها وبالدهر
باالله وبما أنزل من الحق ، إيماناً ملك إرادتهم فلا يعملون إلا ما يوافق : أي } إِلَّا الَّذِين آمنُوا { 

من الفضائل والخيرات ، أي : أي : قال القاشاني } وعمِلُواْ الصالِحاتِ { : اعتقاداتهم ، كما قال 
  .ستعدادي الذي هو رأس مالهم اكتسبوها فربحوا زيادة النور الكمالي على النور الا: 

  :تنبيهات 
لو فكر : قال الشافعي رضي االله عنه " مفتاح دار السعادة "قال الإمام ابن القيم في : الأول 

الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم ، وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص 
  :غاية كماله 

  .له به عم: الثانية . معرفة الحق : إحداها 
  .صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه : الرابعة . تعليمه من لا يحسنه : الثالثة 

وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل . فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة 
وعملوا . أحد في خسر ، إلا الذين آمنوا ، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به ، فهذه مرتبة 

وتواصوا بالحق ، وصى به . حات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى الصال
وتواصوا بالصبر ، صبروا على الحق . بعضهم بعضا تعليما وإرشادا ، فهذه مرتبة ثالثة 

  .فهذه مرتبة رابعة . ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات 
وكماله . ملاً في نفسه ، مكملاً لغيره فإن الكمال أن يكون الشخص كا. وهذا نهاية الكمال 

وصلاح القوة العملية بعمل . بإصلاح قوتيه العلمية والعملية ، فصلاح القوة العلمية بالإيمان 
فهذه . الصالحات ، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل 
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والحمد الله الذي جعل .  للخير بحذافيره  هي من أجمع سورة القرآن-على اختصارها-السورة 
  انتهى. كتابه كافيا عن كل ما سواه ، شافيا من كل داء ، هاديا إلى كل خير 

وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع . هذه السورة فيها وعيد شديد : قال الرازي : الثاني 
 ، والعمل الصالح ، التواصي الإيمان: وهي . الناس ، إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة 

وأنه كما . بالحق ، والتواصي بالصبر ؛ فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور 
منها الدعاء إلى الدين ، : يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه ، فكذلك يلزمه في غيره أمور 

 لنفسه ثم كرر والنصيحة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يحب له ما يحب
والأول الأمر بالمعروف ، . التواصي ليتضمن الأول الدعاء إلى االله ، والثاني الثبات عليه 

[ } وانْه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك { : ومنه قوله تعالى . والثاني النهي عن المنكر 
  .ي رحم االله من أهدى إلي عيوب: ، وقال عمر  ] ١٤٧: لقمان 

دلت الآية على أن الحق ثقيل ، وأن المحن تلازمه ؛ فلذلك قرن : قال الرازي : الثالث 
  .التواصي بالصبر 

تخصص التواصي بالحق والصبر ، من اندراجهما في الأعمال الصالحة ، لإبراز كمال : الرابع 
  .الاعتناء بهما 

بر ، لكنه أراد تخصيص هذين من تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالص: قال الإمام 
والحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أو . الأمرين بالذكر ، لأنهما حفاظ كل خير ورأس كل أمر 

فشرط النجاة من الخسران . شريعة صحيحة ، وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة 
 الناس بعضهم بعضا أن يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهم ، ويمكنوه من قلوبهم ، ثم يحمل

عليه ، بأن يدعو كلٌّ صاحبه إلى الاعتقاد بالحقائق الثابتة التي لا ينازع فيها العقل ولا يختلف 
فيها النقل ، وأن يبعدوا بأنفسهم وبغيرهم عن الأوهام والخيالات التي لا قرار للنفوس عليها ولا 

النظر في الأكوان ، حتى تستطيع دليل يهدي إليها ، ولا يكون ذلك إلا بإعمال الفكر وإجادة 
النفس دفع ما يرد عليها من باطل الأوهام ، وهذا إطلاق للعقل من كل قيد ، مع اشتراط التدقيق 

ومن لم يأخذ نفسه بحمل الناس . في النظر ، لا الذهاب مع الطيش والانخداع للعادة والوهم 
في الآية بالنص الصريح الذي كم ترى . على الحق الصحيح بعد أن يعرفه فهو من الخاسرين 

  .لا يقبل التأويل 
والصبر قوة للنفس على احتمال المشقة في العمل الطيب ، واحتمال المكروه من الحرمان من 
اللذة ، إن كان في نيلها ما يخالف حقا أو ما لا تأذن به الشريعة الصحيحة التي لا اختلاف فيها 

جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق واحتمال الآلام إذا عرضت المصائب بدون . 
فشرط النجاة من الخسران أن تصبر ، وأن توصي غيرك بالصبر ، وتحمله على . والشرع 
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تكميل قواه بهذه الفضيلة الشريفة ، التي هي أم الفضائل بأسرها ، ولا يمكنك حمله على ذلك 
كما يقول ؛ فلم تكن ممن يعمل حتى تكون بنفسك متحلياً بها ، وإلا دخلت في من يقول ولا يفعل 

  .انتهى . الصالحات 
وأوصوا ؛ ليبين أن النجاة من : ، ولم يقل } وتَواصوا { : إنما قال : قال الإمام :  الخامس 

الخسران إنما تناط بحرص كل من أفراد الأمة على الحق ، ونزوع كل منهم إلى أن يوصي به 
بطلبه يهمه أن يرى الحق فيقبله ، فكأن في هذه قومه ومن يهمه أمر الحق ، ليوصي صاحبه 

  .العبارة الجزلة قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به إذا وجهت إليهم 
ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبيد االله : قال ابن كثير : السادس 

قيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ  إذا الت����كان الرجلان من أصحاب رسول االله : بن حصن ، قال 
قد : قال الإمام . ثم يسلم أحدهما على الآخر . أحدهما على الأخر سورة العصر إلى آخرها 

ظن الناس أن ذلك كان للتبرك ، وهو خطأ ؛ وإنما كان ليذكر كل واحد منهما صحابه بما ورد 
ه قبل التفرق ، وصية فيها ، خصوصا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر ؛ حتى يجتلب من

  .خير لو كانت عنده 
وقد فسر الإمام رحمه االله هذه السورة بتفسير على حدة لم يسبق إلى نظيره ، فعلى من أراد 

  ١٤٢١.التوسع في أسرارها ، أن يرجع إليه 
  .أقسم االله تعالى بالعصر قسماً يراد به تأكيد الخبر كما هو شأن أقسام القرآن 

  .ديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته وسعة علمه والمقسم به من مظاهر ب
وللعصر معاننٍ يتعين أن يكون المراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على صفة من صفات 
 اً ما كان المرادقدر ، أو بالقرينة ، أو بالعهد ، وأيالأفعال الربانية ، يتعين إما بإضافته إلى ما ي

ه باعتبار أنه زمن يذكِّر بعظيم قدرة االله تعالى في خلق العالم وأحواله ، منه هنا فإن القسم ب
  .وبأمور عظيمة مباركة مثل الصلاة المخصوصة أو عصرٍ معين مبارك 

وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه علَم بالغلبة لوقتتٍ ما بين آخر وقت الظهر وبين اصفرار الشمس 
ر الذي كان عليه عند زوال الشمس ويمتد إلى أن فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثلَه بعد القَد

وذلك وقت اصفرار . يصير ظلُّ الجسم مثلَي قدرِه بعد الظل الذي كان له عند زوال الشمس 
 ويعقبه الأصيل والاحمرار وهو ما قبل غروب الشمس ، قال . الشمس ، والعصر مبدأ العشي

  :الحارث بن حِلزة 
عها القَنآنستْ نبأة وأفز  

                                                 
 ) ٣٠٦ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٤٢١
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  ص عصراً وقَد دنَا الإِمساءا
فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار ، ويذكر بخلقة الشمس والأرض ، ونظام حركة الأرض 
حول الشمس ، وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل يوم وهو من هذا الوجه كالقسم 

ر توجه شعاع الشمس نحو بالضحى وبالليل والنهار وبالفجر من الأحوال الجوية المتغيرة بتغي
  .الكرة الأرضية 

وفي ذلك الوقت يتهيأ الناس للانقطاع عن أعمالهم في النهار كالقيام على حقولهم وجنَّاتهم ، 
وتجاراتهم في أسواقهم ، فيذكر بحكمة نظام المجتمع الإِنساني وما ألهم االله في غريزته من دأب 

 يتحفز الناس للإِقبال على بيوتهم لمبيتهم والتأنس وفيه. على العمل ونظاممٍ لابتدائه وانقطاعه 
وهو من النعمة أو من النعيم ، وفيه إيماء إلى التذكير بمثَل الحياة حين تدنو . بأهليهم وأولادهم 

  .آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والهرم 
  .وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عصر 

هي المراد : قيل . وهي صلاة معظمة . ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر 
 ) . ٢٣٨: البقرة ( ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى : ( بالوسطى في قوله تعالى 

وورد في الحديث ) . من فاتته صلاة العصر فكأنما وتِر أهلَه ومالَه : ( وجاء في الحديث 
ورجل حلف يميناً فاجرة بعد العصر على ( فذَكَر )  ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة : (الصحيح 

وتعريفه على هذا تعريف العهد وصار علَماً بالغلبة كما هو ) سلعة لقد أعطي بها ما لم يعطَ 
  .شأن كثير من أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل العقَبة 

ود جِيل من الناس ، أو ملِك أو نبيء ، أو دين ، ويعين ويطلق العصر على مدة معلومة لوج
عصر الفِطَحل ، وعصر إبراهيم ، وعصر الإِسكندر ، وعصر الجاهلية ، : بالإِضافة ، فيقال 

والتعريف فيه  ) ����( فيجوز أن يكون مراد هذا الإِطلاق هنا ويكون المعني به عصر النبي 
فعلت اليوم كذا ، فالقسم به : من قولك ) اليوم  ( تعريف العهد الحضوري مثل التعريف في

فهو تعالى أقسم : قال الفخر  ) . ٧٢: الحجر ( ( لعمرك : ( كالقسم بحياته في قوله تعالى 
وبعمره في  ) ٢: البلد ( ( وأنت حل بهذا البلد : ( بزمانه في هذه الآية وبمكانه في قوله تعالى 

  .اه ).  لعمرك  : ( قوله 
 ) ����( ن يراد عصر الإِسلام كلِه وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم وقد مثَّل النبي ويجوز أ

عصر الأمة الإِسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى بما بعد صلاة العصر إلى 
مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون : ( غروب الشمس بقوله 

لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا : لليل فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا له يوماً إلى ا
أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم فعملوا حتى إذا : باطل ، واستأجر آخرين بعدهم فقال 
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لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلتَ لنا ، واستأجر قوماً : كان حين صلاة العصر قالوا 
) . بقيةَ يومهم فعملوا حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم أن يعملوا 

  .فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإِسلام في هذه الآية 
سألت : قال أبي بن كعب : ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله ، قال ابن عطية 

وهذه المعاني لا يفي باحتمالها . أقسم ربكم بآخر النهار : صر فقال عن الع ) ����( رسول االله 
  .غير لفظ العصر 

ومناسبة القَسم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الإِسلام ظاهرة فإنها بينت حال الناس 
في عصر الإِسلام بين من كفر به ومن آمن واستوفى حظه من الأعمال التي جاء بها الإِسلام ، 

ف منه حالُ من أسلموا وكان في أعمالهم تقصير متفاوت ، أما أحوال الأمم التي كانت قبل ويعر
الإِسلام فكانت مختلفة بحسب مجيء الرسل إلى بعض الأمم ، وبقاء بعض الأمم بدون شرائع 
متمسكة بغير دين الإِسلام من الشرك أو بدين جاء الإِسلام لنسخه مثل اليهودية والنصرانية قال 

من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في سورة آل : ( ى تعال
  .عمران 

تعريف الجنس مراد به الاستغراق وهو استغراق عرفي لأنه يستغرق أفراد ( وتعريف الإنسان 
. النوع الإِنساني الموجودين في زمن نزول الآية وهو زمن ظهور الإِسلام كما علمت قريباً 

ولما استُثني منه الذين . ومخصوص بالناس الذين بلغتهم الدعوة في بلاد العالم على تفاوتها 
  . . .آمنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحققاً في غير المؤمنين كما سيأتي 

مصدر وهو ضد الربح في التجارة ، استعير هنا لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبةً : والخُسر 
  .ي العاقبة الدائمة وهي عاقبة الإِنسان في آخرته من نعيم أو عذاب حسنة ، وتلك ه

فما ربحت تجارتهم في سورة البقرة وتكررت نظائره من القرآن آنفاً ) وقد تقدم في قوله تعالى 
  .وبعيداً 

مجازية شبهت ملازمة الخسر بإحاطة الظرف بالمظروف ( لفي خسر : والظرفية في قوله 
  .إن الإنسان لخاسر : قال فكانت أبلغ من أن ي

ومجيء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقَسم وحرففِ التوكيد في جوابه ، يفيد التهويل 
  .والإِنذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس 

الآية فيتقرر الحكم تاماً في نفس السامع مبيناً أن ( إلا الذين آمنوا : ( وأعقب بالاستثناء بقوله 
فريق يلحقه الخسران ، وفريق لا يلحقه شيء منه ، فالذين آمنوا وعملوا : الناس فريقان 

الصالحات لا يلحقهم الخسران بحال إذا لم يتركوا شيئاً من الصالحات بارتكاب أضدادها وهي 
  .السيئات 
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ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها ، فمن تحقق فيه وصف الإِيمان ولم 
ئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد الخسران وهو الربح المجازي ، أي حسن يعمل السي

عاقبة أمره ، وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه 
  .وهو الخسران 

وهذا الخسر متفاوت فأعظمه وخالده الخسر المنجر عن انتفاء الإِيمان بوحدانية االله وصدق 
ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب كثرة الأعمال السيئة ظاهرها  ) ����( الرسول 
وما حدده الإِسلام لذلك من مراتب الأعمال وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه . وباطنها 

 ١١٤: هود ( ( إن الحسنات يذهبن السيئات : ( الكبائر والفواحشَ وهو ما فسر به قوله تعالى 
. (  

الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينة مقام الإِنذار والوعيد ، أي لفي خسر في وهذا 
لا يغرنك : ( الحياة الأبدية الآخرة فلا التفات إلى أحوال الناس في الحياة الدنيا ، قال تعالى 

 ، ١٩٦: آل عمران ( ( تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 
١٩٧. (   

يجوز أن يكون للتنويع ، ويجوز أن يكون مفيداً للتعظيم والتعميم في مقام ( خسر ) وتنكير 
  .التهويل وفي سياق القسم 

  .إن الناس لفي خسران عظيم وهم المشركون : والمعنى 
تعريف الجنس مراد به الاستغراق ، أي عملوا جميع ( الصالحات : ( والتعريف في قوله 

وقد أفاد . حة التي أمروا بعملها بأمر الدين وعمل الصالحات يشمل ترك السيئات الأعمال الصال
استثناء المتصفين بمضمون الصلة ومعطوفها إيماء إلى علة حكم الاستثناء وهو نقيض الحكم 

  .الثابت للمستثنى منه فإنهم ليسوا في خسر لأجل أنهم آمنوا وعملوا الصالحات 
وأما الصالحات فعمومها مقول عليه . ول على جزئياتها بالتواطىء فأما الإِيمان فهو حقيقة مقُ

بالتشكك ، فيشير إلى أن انتفاء الخسران عنهم يتقدر بمقدار ما عملوه من الصالحات وفي ذلك 
  .مراتب كثيرة 

وقد دل استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أن يكونوا في خُسر على أن سبب كون بقية 
وعلم من الموصول أن . خسر هو عدم الإِيمان والعمل الصالح بدلالة مفهوم الصفة الإِنسان في 

  .الإِيمان والعمل الصالح هما سبب انتفاء إحاطة الخسر بالإِنسان 
وعطف على عمل الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان ذلك من عمل 

نه قد يغفل عنه ، يظن أن العمل الصالح الصالحات ، عطْف الخاص على العام للاهتمام به لأ
هو ما أثره عمل المرء في خاصته ، فوقع التنبيه على أن من العمل المأمور به إرشاد المسلم 
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غيره ودعوتَه إلى الحق ، فالتواصي بالحق يشمل تعليم حقائق الهدى وعقائد الصواب وإراضة 
  .النفس على فهمها بفعل المعروف وترك المنكر 

تواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام أيضاً وإن كان وال
خصوصه خصوصاً من وجهٍ لأن الصبر تحمل مشقة إقامة الحق وما يعترض المسلم من أذى 

  .في نفسه في إقامة بعض الحق 
 إن كان( منع المرء نفسه من تحصيل ما يشتهيه أو من محاولة تحصيله : وحقيقة الصبر أنه 

صعب الحصول فيترك محاولة تحصيله لخوف ضر ينْشأ عن تناوله كخوف غضب االله أو 
كالصبر على مشقة الجهاد والحج رغبة ( أو لرغبة في حصول نفع منه ) عقاب ولاة الأمور 

  ) .في الثواب والصبر على الأعمال الشاقة رغبة في تحصيل مال أو سمعة أو نحو ذلك 
لاقيه المسلم إذا أمر بالمعروف من امتعاض بعض المأمورين به ومن الصبر الصبر على ما ي

  .هلاّ نظرت في أمر نفسك ، أو نحو ذلك : أو مِن أذاهم بالقول كمن يقول لآمره 
وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تجشّم السهر في اللهو والمعاصي ، والصبر على 

لأن ذلك التحمل منبعث عن رجحان اشتهاء تلك بشاعة طعم الخمر لشاربها ، فليس من الصبر 
  .المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها 

على إقامة المصالح الدينية كلها ( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر : ( وقل اشتمل قوله تعالى 
لسيئات ، فالعقائد الإِسلامية والأخلاق الدينية مندرجة في الحق ، والأعمال الصالحة وتجنب ا

  .مندرجة في الصبر 
والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلها فإن الارتياض بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل 
المرء نفسه على مخالفة شهوات كثيرة ، ففي مخالفتها تعب يقتضي الصبر عليه حتى تصير 

  :مكارم الأخلاق ملكه لمن راض نفسه عليها ، كما قال عمرو بن العاص 
   المرء لم يترك طعاماً يحبه ولم ينْه قلباً غاوياً حيثُ يمماإذا

  فيوشِك أن تُلفَى له الدهر سبةٌ إذا ذُكِرتْ أمثالُها تَملأ الفَما
: وفي الحديث . وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما تميل إليه 

الصبر مطية لا : ( وعن علي بن أبي طالب ) . حفّت النار بالشهوات حفَّت الجنة بالمكارِهِ و( 
  ) .تكبو 

استعينوا بالصبر والصلاة في سورة : ( وقد مضى الكلام على الصبر مشبعاً عند قوله تعالى 
  .البقرة 

وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائماً على شيوع التآمر 
اً لهم ، وذلك يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة الحق وصبرهم على المكاره في مصالح بهما ديدن
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الإِسلام وأمته لما يقتضيه عرف الناس من أن أحداً لا يوصي غيره بملازمة أمر إلا وهو يرى 
ذلك الأمر خليقاً بالملازمة إذ قلّ أن يقدم أحد على أمر بحق هو لا يفعله أو أمر بصبر وهو ذو 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم : وقد قال االله تعالى توبيخاً لبني إسرائيل جزع ، 
ولا : ( ، وقد تقدم هذا المعنى عند قوله تعالى  ) ٤٤: البقرة ( ( تتلون الكتاب أفلا تعقلون 

  ١٤٢٢.تحاضون على طعام المسكين في سورة الفجر 
 بالناس أن لا فلاح لهم ولا نجاح ولا السورة على قصرها جاءت بأسلوب حاسم قوي ، لتهتف

صلاح إلّا في الإيمان باللّه وحده والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر ، وأن كل من 
  .ينحرف عن هذه السبيل فهو خاسر

وهي على إيجازها خلاصة هدف الدعوة الإسلامية الموجهة إلى الإنسانية جمعاء ، وهي عرض 
ولذلك نرجح أنها نزلت مثلهما قبل الفصول القرآنية التي فيها . عام مثل سورة الأعلى والليل

  .حكاية مواقف المكذبين في سورة العلق والقلم والمزمل والمدثر
ولقد كان المؤمنون الأولون رضي اللّه عنهم يعرفون عظم مدى السورة حتى لقد روي أن 

ن يقرأ أحدهما على الآخر سورة  إذا التقيا لم يفترقا إلّا بعد أ����الرجلين من أصحاب رسول اللّه 
لو تدبر الناس هذه السورة : ولقد قال الشافعي رحمه اللّه  . العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر

  .لوسعتهم
وقد فسرت الصلاة الوسطى المأمور . ونقول بالمناسبة إن هناك آثارا في فضل صلاة العصر

وا علَى الصلَواتِ والصلاةِ الْوسطى حافِظُ: بالمحافظة عليها بنوع خاص في آية البقرة هذه 
 كان ����أن النبي » ٤«ومما يروى . والتسمية تنويهية بفضل هذه الصلاة. بصلاة العصر] ٢٣٨[

يجلس في مسجده في المدينة لأصحابه بعد هذه الصلاة فيلتفون حوله ويستمعون إلى تعاليمه 
ي هذا الوقت قد فرغوا من مشاغلهم وعظاته ويراجعه الناس في مشاكلهم ، لأنهم يكونون ف

ومن هنا كان الحث على المحافظة . اليومية أو كادوا ، وتكون شدة الحرارة في الصيف قد خفّت
  .عليها كما هو المتبادر ومن هنا تبدو حكمة القسم الرباني بوقتها

ا كان أم وتعبير الصالِحاتِ عام مطلق يتضمن كل نوع من أنواع الخير والبر والمعروف تعبدي
 غير تعبدي ، فعبادة اللّه وحده وإسلام النفس إليه ونبذ ما سواه عمل صالح ، والإحسان والبر
بالمحتاجين والرحمة بالضعفاء عمل صالح ، والجهاد في سبيل اللّه ومكافحة الظلم والظالمين 

والصدق وتضحية النفس والمال في هذا السبيل عمل صالح ، والتزام الحق والعدل والإنصاف 
والأمانة عمل صالح ، والتعاون على البر والتقوى والأعمال العامة عمل صالح ، والكسب 

                                                 
 ) ٥٢٨ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤٢٢
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الحلال وقيام المرء بواجباته نحو أسرته وأولاده وأقاربه عمل صالح ، ومعاملة الناس بالحسنى 
وهكذا يكون تلقين السورة وما انطوى فيها من هدف الدعوة هو التبشير ... عمل صالح إلخ 

بكل عمل فيه خير وبر ورحمة ومكرمة وفضيلة وإخلاص للّه ، وبكلمة ثانية بكل ما فيه جماع 
وأعظم بهما من تلقين وهدف جليلين خالدين ، ومن هنا تبدو قوة القول . الخير وسعادة الدارين

  .المأثور عن الشافعي رحمه اللّه
  تعليق على التواصي بالحق والتواصي بالصبر

فلا يكفي أن يلتزم الإنسان الحق والصبر بنفسه ، بل . قوي لأنه للمشاركة» التواصي«وتعبير 
  .يجب أن يتضامن الناس فيهما ويوصي بعضهم بعضا بهما

والتواصي بالحق يستهدف تضامن أفراد المجتمع في الحق وإحقاقه ، بحيث يكون الحق هو 
من أفراد المجتمع في شد والتواصي بالصبر يستهدف تضا. القائم الحاكم المؤيد من مجموعهم

بعضهم أزر بعض في الأحداث الملمة والمصاعب المدلهمة وفي مواقف الحق والخير ، دونما 
  .وهن ولا ضعف ولا جزع ولا تراخ

وإذا لوحظ أن تعبير الحق عام يشمل كل شيء من حقوق اللّه على عباده وحقوق المجتمع على 
ق الأفراد على بعضهم ومجتمعاتهم ، وحقوق أفراده ، وحقوق المجتمعات على بعضها ، وحقو

الضعفاء والبؤساء والمحرومين على الأقوياء والقادرين والميسورين يبان مدى التلقين القرآني 
الجليل في التنويه بالتواصي بالحق وجعله لازما للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، واختصاصه 

ل ، وما استهدفه هذا التلقين من الارتفاع بالذكر من الصالحات مع أنه داخل في معناها الشام
بالإنسان والمجتمع الإنساني إلى مرتبة الكمال من حيث الطمأنينة العامة والسلامة الاجتماعية ، 
وانتفاء أسباب الضغينة والحقد والقطيعة والخصام والبغي والبؤس والقلق التي تجتاح المجتمع 

 ويشتد عدم مبالاة الفرد بغير نفسه ومصلحته وكيانه حينما تنتشر فيه الفردية وتقوى الأنانية ،
الخاص لضمان النفع لنفسه من أي سبيل ، أو حينما يتسع المجال فيه لبغي الناس وعدوانهم 
بعضهم على بعض بدون رادع ، أو حينما تداس فيه حقوق الضعفاء وتفقد فيه رغبة مساعدة 

  .عاطف الاجتماعيةالمحتاجين ، وتضعف أو تزول فيه عاطفة البر والت
وهذا المبدأ بهذه السعة من المبادئ الجليلة التي قررها القرآن مرة بعد مرة وبأساليب متنوعة ، 

ووروده في هذه السورة المبكرة وبهذا الأسلوب . حتى كان من أهم أهداف الدعوة الإسلامية
ى مرشحات الإسلام وإنه لمن أقو. القوي يدل على أنه من أسس الدعوة الرئيسية ، وإنه لكذلك

  .للشمول والخلود
لأن ذلك الخلق الشخصي الاجتماعي من لوازم . ومثل هذا يقال في صدد الصبر والتواصي به

ويهدف القرآن إلى تقويته في الأفراد والمجتمع وبثّ روح . الحياة الإنسانية الصالحة وعمدها
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 الأسلوب القوي يدل على اعتباره ووروده في هذه السورة المبكرة وبهذا. القوة والطمأنينة فيهم
من أهم الأخلاق التي يجب أن تقوم عليها الشخصية الإنسانية الإسلامية ، وعلى ما له من 

  .خطورة وضرورة في حياة الأفراد والمجتمع
ونرى بهذه المناسبة أن نشير إلى ما تكرر كثيرا في القرآن من التنويه بالصبر حتى لقد بلغ عدد 

ت فيها كلمة الصبر ومشتقاتها في القرآن المكي والمدني ونوه فيها بخلق المرات التي ورد
الصبر وحثّ عليه وأثنى على من يتخلق به ويلتزمه ووعد بالنجاح والأجر وأمر بالاستعانة به 
على مواجهة الخطوب والشدائد نحو مائة مرة حيث يدل هذا على مبلغ العناية الربانية بترسيخ 

من ذلك في . لفضيلة التي هي من أجل الفضائل الأخلاقية في المسلمينهذا الخلق أو هذه ا
  :القرآن المكي هذه الآيات 

  ].٩٠[ إِنَّه من يتَّقِ ويصبِر فَإِن اللَّه لا يضِيع أَجر الْمحسِنِين يوسف - ١
 وأَنْفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً  والَّذِين صبروا ابتِغاء وجهِ ربهِم وأَقاموا الصلاةَ- ٢

  ].٢٢[الرعد ) ٢٢(ويدرؤُن بِالْحسنَةِ السيئَةَ أُولئِك لَهم عقْبى الدارِ 
٣ -لَأَجنَةً وسنْيا حفِي الد مئَنَّهووا لَنُبدِ ما ظُلِمعب وا فِي اللَّهِ مِنرهاج الَّذِينو  لَو رةِ أَكْبالْآخِر ر

 ونلَمع٤١(كانُوا ي ( كَّلُونتَوي هِمبلى رعوا وربص الَّذِين)٤٢ - ٤١[النحل ) ٤٢.[  
٤ - لُونمعنِ ما كانُوا يسبِأَح مهروا أَجربص الَّذِين نزِيلَنَجاللَّهِ باقٍ و ما عِنْدو نْفَدي كُمما عِنْد 
  ].٩٦[النحل ) ٩٦(
 الَّذِين إِذا ذُكِر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم والصابِرِين على ما أَصابهم والْمقِيمِي الصلاةِ ومِما - ٥

 نْفِقُوني مقْناهز٣٥[الحج ) ٣٥(ر.[  
وا فِي هذِهِ الدنْيا حسنَةٌ وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ  قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنُ- ٦

  ].١٠[الزمر ) ١٠(إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ 
٧ -داوع نَهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السنَةُ وستَوِي الْحلا تَسو  لِيو ةٌ كَأَنَّه

 مِيم٣٤(ح ( ٍظِيمظٍّ علَقَّاها إِلَّا ذُو حما يوا وربص لَقَّاها إِلَّا الَّذِينما يو)٣٥ - ٣٤[فصلت ) ٣٥.[  
  ].٤٣[الشورى ) ٤٣( ولَمن صبر وغَفَر إِن ذلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ - ٨

  :ات ومن ذلك في القرآن المدني هذه الآي
١ - ابِرِينالص عم اللَّه لاةِ إِنالصرِ وبتَعِينُوا بِالصنُوا اسآم ا الَّذِينه١٥٣( يا أَي ( نلا تَقُولُوا لِمو

 ونرلا تَشْع لكِنو ياءلْ أَحواتٌ ببِيلِ اللَّهِ أَمقْتَلُ فِي سالْخَ) ١٥٤(ي ءٍ مِنبِشَي نَّكُملُولَنَبفِ وو
 ابِرِينشِّرِ الصبراتِ والثَّمالْأَنْفُسِ ووالِ والْأَم نَقْصٍ مِنوعِ والْج١٥٥(و ( متْهإِذا أَصاب الَّذِين

 ونهِ راجِعإِنَّا إِلَيةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وصِيبأُول) ١٥٦(مةٌ ومحرو هِمبر لَواتٌ مِنص هِملَيع أُولئِك مه ئِك
ونتَدهالْم  
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  ].١٥٧ - ١٥٣[البقرة ) ١٥٧(
 لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ - ٢

لى حآتَى الْمالَ عو ينالنَّبِيالْكِتابِ ولائِكَةِ والْمبِيلِ والس نابو ساكِينالْمتامى والْيبى وهِ ذَوِي الْقُرب
والسائِلِين وفِي الرقابِ وأَقام الصلاةَ وآتَى الزكاةَ والْموفُون بِعهدِهِم إِذا عاهدوا والصابِرِين فِي 

  ].١٧٧[البقرة ) ١٧٧(ين صدقُوا وأُولئِك هم الْمتَّقُون الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ أُولئِك الَّذِ
 وكَأَين مِن نَبِي قاتَلَ معه رِبيون كَثِير فَما وهنُوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما - ٣

 ابِرِينالص حِبي اللَّهتَكانُوا و١٤٦[آل عمران ) ١٤٦(اس.[  
٤ - ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهرابِطُوا ووا وصابِروا وبِرنُوا اصآم ا الَّذِينهآل عمران ) ٢٠٠( يا أَي
]٢٠٠.[  

وواضح من هذه الآيات ومن الآيات الكثيرة الأخرى التي وردت في سور عديدة ، أن هدفها هو 
فس والسكينة والتضحية في نفس المسلم مما يضمن له بثّ روح الجلد ورباطة الجأش وضبط الن

الكرامة والعزة والنجاح ويجنبه الطيش والهلع والجزع والاضطراب والقلق في الأزمات 
  .والأخطار

. والصبر بعد يتجسد في أخلاق كثيرة ، فالشجاعة هي الصبر على مكاره الجهاد ومواقف الحق
  . الصبر على المثيراتوالحلم هو. والعفاف هو الصبر على الشهوات

فإذا ما رسخ هذا . والزهد هو الصبر على الحرمان. والكمال هو الصبر على أمانة الأسرار
الخلق في امرئ صار له من القوة المعنوية والشجاعة والجلد ما يمكنه من مواجهة الخطوب 
دون فزع وجزع وتحمل المشاق والرضاء بالمكروه والحرمان في سبيل الحق والشرف 

الكرامة والعزوف عن الشهوات والمثابرة على المقاصد النبيلة مهما عسرت وطال أمدها وغدا و
  .محل رضاء اللّه عز وجل والناس واعتمادهم

ما أعطي أحد عطاء «:  جاء فيه ����ولقد روى الخمسة عن أبي سعيد الخدري حديثا عن النبي 
عظيم بالصبر الذي ينطوي في حيث ينطوي في الحديث التنويه ال. » خيرا وأوسع من الصبر

  .الآيات القرآنية ويتساوق بذلك التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الأمر مثل سائر الأمور
 والمسلمين على الصبر على ما ����ولقد يكون في القرآن المكي بل والمدني آيات تحثّ النبي 

غير أن المتمعن فيها . ومناوأةكان يقع من أذى الكفار وما كان من هؤلاء من مكابرة وعناد 
كما أنه ليس فيها ما يمكن أن يكون حثا على . يجد أنه ليس من تناقض بينها وبين ما قررناه

  .احتمال الظلم والجور والضيم والذل
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 على ما هو عليه من الحق وتهدئتهم إلى ����وكثير منها بل جميعها إنما توخت تثبيت النبي 
ى الاستمرار في الدعوة والمهمة التي انتدب لها كما ترى في  عل����الوقت المناسب وحث النبي 

  :الأمثلة التالية وهي مكية ومدنية 
١ - الْحاكِمِين رخَي وهو اللَّه كُمحتَّى يح بِراصو كوحى إِلَيما ي اتَّبِع١٠٩[يونس ) ١٠٩( و.[  
واصبِر ) ١٢٦(م بِهِ ولَئِن صبرتُم لَهو خَير لِلصابِرِين  وإِن عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتُ- ٢

 ونكُرما يقٍ مِميفِي ض لا تَكو هِملَيع نزلا تَحإِلَّا بِاللَّهِ و كربما ص١٢٧(و ( الَّذِين عم اللَّه إِن
 سِنُونحم مه الَّذِينا و١٢٨ - ١٢٦[النحل ) ١٢٨(اتَّقَو.[  

٣ - ونعجرنا يفَإِلَي نَّكفَّينَتَو أَو مهالَّذِي نَعِد ضعب نَّكا نُرِيقٌّ فَإِماللَّهِ ح دعو إِن بِر٧٧( فَاص (
  ].٧٧[غافر 

٤ - تَقُوم حِين كبدِ رمبِح حبسنِنا ويبِأَع فَإِنَّك كبكْمِ رلِح بِراص٤٨[الطور ) ٤٨( و.[  
 ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونَكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِم مِن بعدِ ما - ٥

 اللَّه رِهِ إِنبِأَم اللَّه أْتِيتَّى يوا حفَحاصفُوا وقُّ فَاعالْح ملَه نيتَب ءٍ قَدِيرلى كُلِّ شَيالبقرة ) ١٠٩(ع
]١٠٩.[  
 لَتُبلَون فِي أَموالِكُم وأَنْفُسِكُم ولَتَسمعن مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشْركُوا - ٦

زع مِن ذلِك تَتَّقُوا فَإِنوا وبِرتَص إِنكَثِيراً و ورِ أَذى١٨٦[آل عمران ) ١٨٦(مِ الْأُم.[  
  مغزى تلازم الإيمان والعمل الصالح في القرآن

فالإيمان هو . وفي تقديم الإيمان على العمل الصالح إشارة إلى انبثاق العمل الصالح من الإيمان
وفي ربط الإيمان بالعمل الصالح إشارة إلى . الذي يدفع صاحبه إلى الخير ويزعه عن الشر

وهذا التلازم بين ذكر . لازمهما واعتبار العمل الصالح عنوانا أو مظهرا للإيمانوجوب ت
الإيمان والعمل الصالح يلحظ في جل الآيات القرآنية مما يمكن أن يدل على قصد الإشارة إلى 

وإذا لوحظ أن الإيمان شيء داخلي أو ذاتي في . شدة الارتباط واللحمة والتوافق بينهما وتوكيدها
لنفس لا يمكن أن يدل على نفسه بنفسه ، ولا يمكن أن يدل عليه إلا العمل الصالح بأن أعماق ا

  .لنا وجه الحق في ذلك
والحكمة في هذا ظاهرة قوية ، فالإيمان يمنح صاحبه طمأنينة واستقرار نفس يجعلانه يصدر 

قد يلاقيه في أعماله وأهدافه عن يقين وقصد وتثبت واندفاع وصبر ، ويتحمل في سبيل ذلك ما 
  .من مصاعب وما تمس الحاجة إليه من تضحيات

والإيمان باللّه يجعل صاحبه يقبل على الخير والعمل الصالح وينقبض عن الشر والإثم والسيئات 
ابتغاء لوجه اللّه واتقاء لغضبه واكتسابا لرضائه ورضوانه ، دون أن يكون هناك حافز من 

  . بد منه على الأقلمنفعة عاجلة أو دون أن يكون ذلك مما لا
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أما العمل الذي لا يصدر عن إيمان فإنه يكون معرضا في الأغلب للانقطاع والتردد والتأثر 
وكثيرا ما ينصرف المرء عنه حينما يلقى . بالمؤثرات والاعتبارات الشخصية والنفعية والظرفية

رائه جلب خير المصاعب والمشاكل ، أو حينما يتطلب منه التضحيات أو حينما لا يكون من و
والعمل الصالح من الجهة الأخرى لا يكون فيه حيوية ويقين وتثبت . أو دفع شر عاجل

واستمرار إذا لم يكن منبثقا من إيمان يجعله لازما حيا قويا بذاته وبصرف النظر عن أي اعتبار 
، ويجعل صاحبه لا ينصرف عنه مهما لاقى في سبيله من مصاعب واقتضى منه من تضحية 

  .اء واستنفد من قوة وجهدوعن
وإذا أراد قائل أن يقول إن هناك من يفعل الخير لذاته نتيجة للتربية الخلقية الراسخة فليذكر هذا 
القائل أن هذا النوع من الندرة بحيث لا يمكن أن يورد على ما قررناه آنفا وأن المجتمع في 

 البشر ، وليس هذا الحافز إلّا حاجة دائمة إلى حافز مشترك يشمل بتأثيره أكبر عدد ممكن من
وهذا فضلا عن أن التدين الراسخ في أعماق الطبيعة الإنسانية يمهد السبيل لقوة هذا . الإيمان

  .الحافز وتأثيره وشموله
وإذا أراد قائل أن يقول إن كثيرا من المؤمنين باللّه واليوم الآخر لا يفعلون الخير أو لا يفعلونه 

اجلة عليه ، فالجواب على هذا هو أن إيمان هؤلاء ليس هو الإيمان إلّا إذا رجوا مقابلة ع
وقد فرق القرآن بين الفئتين ونبه لمدى وأثر الإيمان . فهم مسلمون أكثر منهم مؤمنون. الصحيح

قالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمِنُوا ولكِن : الصحيح في صاحبه في آيات سورة الحجرات هذه 
سلَمنا ولَما يدخُلِ الْإِيمان فِي قُلُوبِكُم وإِن تُطِيعوا اللَّه ورسولَه لا يلِتْكُم مِن أَعمالِكُم شَيئاً إِن قُولُوا أَ

 حِيمر غَفُور ج) ١٤(اللَّهوا وتابري لَم ولِهِ ثُمسرنُوا بِاللَّهِ وآم الَّذِين ؤْمِنُونا الْمإِنَّم والِهِموا بِأَمداه
 ادِقُونالص مه بِيلِ اللَّهِ أُولئِكفِي س أَنْفُسِهِم١٥(و.(  

على أن الوازع للخير يظل دائما أقوى في المؤمنين على كل حال منه في غير المؤمنين على 
  .ما هو المشاهد المحسوس في كل وقت

 سورة الفاتحة والأعلى والليل هذا ، وأسلوب السورة المطلق يسوغ وصفها بما وصفت به
  ١٤٢٣.والفجر ، واللّه أعلم

هو قسم بهذا الوقت من أوقات الزمن ، وهو الساعات الأخيرة من . »والْعصرِ « : قوله تعالى 
  ..النهار 

  ..وقد أقسم اللّه سبحانه وتعالى بأجزاء من الزمن ، كالفجر ، والضحى ، والليل ، والنهار 
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تنويه بشأن هذا الوقت من الزمن ، الذي تبدأ فيه الأحياء تجمع نفسها ، » بالعصر « وفى القسم 
  ..وتعود إلى مأواها بما حصلت وجمعت فى سعيها فى الحياة 

وإنه لجدير بالعاقل أن يحاسب نفسه على ما عمل فى يومه هذا ، وما حصل فيه من خير ، وما 
ليوم ، وتصحيح للأخطاء التي وقع إنه وقت محاسبة ومراجعة لأعمال ا.. اقترف فيه من إثم 

ولهذا كانت صلاة العصر هى الصلاة الوسطى ـ على ما جاءت .. فيها ، فلا يستأنفها فى غده 
به الأخبار الصحيحة ، وقرره معظم أهل العلم ـ تلك الصلاة التي نوه اللّه سبحانه وتعالى بها ، 

  ). البقرة : ٢٣٨(»  الْوسطى حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصلاةِ« : فقال تعالى 
  ..هو المقسم عليه ، وهو جواب القسم .»إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ « : وقوله تعالى 

والإنسان فى خسر ، أي فى ضلال ، لأنه لم يعرف قدره ، ولم يرتفع بإنسانيته إلى المقام الذي 
الإنسان فى أحسن تقويم ، ولكن الإنسان لم فلقد خلق اللّه سبحانه .. أهله اللّه سبحانه وتعالى له 

يلتفت إلى هذا الخلق ، ولم يقدره قدره ، ولم يأخذ الطريق الذي يدعو إليه العقل ، بل انقاد 
  ..لشهواته ، واستخف بإنسانيته ، وتحول إلى عالم البهيمة ، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام 

وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر إنسانيتهم ، . .ذلك هو شأن الإنسان فى معظم أفراده وأحواله 
وما أودع اللّه سبحانه وتعالى فيهم من قوى قادرة على أن ترتفع بهم إلى الملأ الأعلى ، لو أنهم 

  :أحسنوا استعمالها ، وهؤلاء هم الذين استثناهم اللّه سبحانه وتعالى بقوله 
فهؤلاء هم الإنسان . »تِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحا« 

إنهم هم الذين آمنوا باللّه ، وعرفوا ما للّه ..الكريم عند اللّه ، الذي يلقاه ربه بالرضا والرضوان 
  ..سبحانه وتعالى ، من كمال وجلال 

ثم تواصوا به فيما بينهم ، ..  عنه فاستمسكوا بالحق ، وهو الإيمان ، وما يدعو إليه ، وما ينهى
فنصح بعضهم لبعض بالاستقامة عليه ، والتمسك به ، وفى هذا ما يقوى من جبهة الحق ، 

  .ويكثّر من أتباعه
ـ إشارة إلى أن طريق الإيمان ، والاستقامة على » وتَواصوا بِالصبرِ « : وفى قوله تعالى 

 يحتاج إلى معاناة وصبر على مغالبة الشهوات ، وقهر شريعته ليس أمرا هينا ، فإن ذلك إنما
فطريق الحق طريق محفوف بالمكاره ، والصبر هو .. دواعى الأهواء ، ووساوس الشيطان 

  ١٤٢٤..زاد الذين يسلكون طريقه ، ويبلغون به غايات الفوز والفلاح 
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الدهر كله ،  : وللعلماء أقوال متعددة في المقصود بالعصر هنا فمنهم من يرى أن المقصود به
 ، ولما فيه من - تعالى -لما فيه من العبر التي تدل دلالة واضحة على عظيم قدرة اللّه 

  ...الأحداث التي يراها الناس بأعينهم ، ويعرفونها عن غيرهم 
فهم يرون ويسمعون كم من غنى قد صار فقيرا ، وقوى قد صار ضعيفا ، ومسرور قد أصبح 

  : ائل ورحم اللّه الق... حزينا 
  أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشى

  .الدهر ، قال ابن عباس وغيره: والْعصرِ أى  : - تعالى -قوله : قال القرطبي 
  ...«  لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها - سبحانه -وأقسم به ... فالعصر مثل الدهر 

عصر ، وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره لهذه وقت صلاة ال: ومنهم من يرى أن المقصود به 
 : - تعالى - بصلاة العصر لفضلها ، بدليل قوله - سبحانه -أقسم : الآية بهذا الرأى فقال 

من فاتته «  : ���� ، وقوله - وهي صلاة العصر -حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصلاةِ الْوسطى 
كليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم ولأن الت» صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 

  ... .ومكاسبهم آخر النهار 
  .لأفضليته بالنسبة لما سبقه من عصور. عصر النبوة: ومنهم من يرى أن المراد بالعصر هنا 

إن ربنا : والصواب من القول في ذلك أن يقال : وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأول فقال 
  . »١« ... صر اسم الدهر ، وهو العشى ، والليل والنهار أقسم بالعصر ، والع

  : جواب القسم ، والمراد بالإنسان ... إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ  : - سبحانه -وقوله 
  ...والخسر مثل الخسران ، كالكفر بمعنى الكفران . جنسه ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا

ن ونقصان وفقدان للربح في مساعيه وأعماله طوال إن جنس الإنسان لا يخلو من خسرا: أى 
  .عمره ، وإن هذا الخسران يتفاوت قوة وضعفا

فأخسر الأخسرين هو الكافر الذي أشرك مع خالقه إلها آخر في العبادة ، وأقل الناس خسارة هو 
  . توبة صادقة- تعالى -المؤمن الذي خلط عملا صالحا بآخر سيئا ثم تاب إلى اللّه 

  .لام بأسلوب القسم ، لتأكيد المقسم عليه ، وهو أن جنس الإنسان في خسروجاء الك
 لَفِي خُسرٍ للإشعار بأن الإنسان كأنه مغمور بالخسر ، وأن هذا الخسران قد - سبحانه -وقال 

  .لفي خسر عظيم: أى . للتهويل» خسر « أحاط به من كل جانب ، وتنكير لفظ 
استثناء مما قبله ، والمقصود بهذه ... ن آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِلَّا الَّذِي : - سبحانه -وقوله 

  .وتبشيرهم بأنهم ليسوا من هذا الفريق الخاسر... الآية الكريمة تسلية المؤمنين الصادقين 
  .وتَواصوا فعل ماض ، من الوصية وهي تقديم النصح للغير مقرونا بالوعظ : - تعالى -وقوله 

  ...هو الأمر الذي ثبتت صحته ثبوتا قاطعا : » الحق « و
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  ...قوة في النفس تعينها على احتمال المكاره والمشاق : » الصبر « و
 إيمانا حقا ، - تعالى -إلا الذين آمنوا باللّه ... أن جميع الناس في خسران ونقصان : أى 

جوه الخير ، وغير ذلك من و... وعملوا الأعمال الصالحات ، من صلاة وزكاة وصيام وحج 
وأوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق ، الذي على رأسه الثبات على الإيمان وعلى العمل 

 ، وعلى البلايا - تعالى -وأوصى بعضهم بعضا كذلك بالصبر على طاعة اللّه ... الصالح 
  .التي لا تخلو عنها الحياة... والمصائب والآلام 

ضهم بعضا بهذه الفضائل ليسوا من بين الناس فهؤلاء المؤمنون الصادقون ، الذين أوصى بع
قد حماهم من ... الذين هم في خسران ونقصان ، لأن إيمانهم الصادق وعملهم الصالح 

  ...الخسران 
 تعالى -وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على الوعيد الشديد ، وذلك لأنه : قال بعض العلماء 

  : ن متصفا بهذه الأشياء الأربعة ، وهي  حكم بالخسارة على جميع الناس ، الا من كا-
الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ، فدل ذلك على أن النجاة 
معلقة بمجموع هذه الأمور ، وأنه كما يجب على الإنسان أن يأتى من الأعمال ما فيه الخير 

وينصحه بعمل الخير والبر ، ويأمر  أن يدعو غيره إلى الدين ، - أيضا -والنفع ، يجب عليه 
بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وأن يثبت على ذلك ، فلا يحيد 

  ... .عنه ، ولا يزحزحه عن الدعوة إليه ما يلاقيه من مشاق 
  ١٤٢٥. أن يجعلنا من أصحاب هذه الصفات- تعالى -نسأل اللّه 

لثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات ا
إنها . وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . الإسلام 

في . حقيقتها ووظيفتها : وتصف الأمة المسلمة . تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار 
  . .وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا االله . . آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة 

  :والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه 
إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار ، وامتداد الإنسان في جميع الأدهار ، ليس هنالك إلا 

سورة حدوده ، وهو هذا هو ذلك المنهج الذي ترسم ال. منهج واحد رابح ، وطريق واحد ناج 
  . .وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار . الطريق الذي تصف السورة معالمه 

إلا الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق . والعصر ، إن الإنسان لفي خسر { 
  . .والتواصي بالصبر . والتواصي بالحق . والعمل الصالح . إنه الإيمان .} وتواصوا بالصبر 
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  لإيمان؟؟فما ا
  .نحن لا نعرف الإيمان هنا تعريفه الفقهي؛ ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة 

إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي 
م ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر ، وبالنواميس التي تحك. صدر عنه الوجود 

والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى . هذا الكون ، وبالقوى والطاقات المذخورة فيه 
ومن . ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية المجهولة . رحابة الكون الكبير 

  .حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا االله 
صال للكائن الإنساني من قوة وامتداد وانطلاق ، فإنه يمنحه إلى وفضلاً عما يمنحه هذا الات

. جانب هذا كله متاعاً بالوجود وما فيه من جمال ، ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه 
وهي سعادة . . فإذا الحياة رحلة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل أوان 

وهو كسب لا يعدله كسب . والكون كأنس الحبيب بالحبيب رفيعة ، وفرح نفيس ، وأنس بالحياة 
  . .وفقدانه خسران لا يعدله خسران . 

  . .ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة 
التعبد لإله واحد ، يرفع الإنسان عن العبودية لسواه ، ويقيم في نفسه المساواة مع جميع العباد ، 

ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيقي . . د ، ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار فلا يذل لأح
إنه ليس . والانطلاق الذي ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود . للإنسان 

فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقاً ذاتياً ، . هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد 
  .ه هو الأمر المنطقي الوحيد لأن

والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته 
فينتفي من الحياة الهوى . وشرائعه وقوانينه ، وكل ما يربطه باالله ، أو بالوجود ، أو بالناس 

المؤمن بقيمة منهجه ، وتمده وترفع من شعور . والمصلحة ، وتحل محلهما الشريعة والعدالة 
بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتها ، وعلى القيم المستمدة من الارتباطات 

  .الأرضية الواقعة 
ولو كان فرداً واحداً ، لأنه إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من االله مباشرة . 

  .الاحترام فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع و
ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق ، وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتها 
الناصعة ، مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد ، وبلا وساطة في الطريق 

الخوف والقلق وينفي التردد و. ويودع القلب نوراً ، والروح طمأنينة ، والنفس أنساً وثقة . 
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والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق ، والاستعلاء على العباد بالباطل 
  !والافتراء

فلا يكون الخير فلته عارضة ، ولا نزوة طارئة ، ولا . والاستقامة على المنهج الذي يريده االله 
يه الأفراد المرتبطون في إنما ينبعث عن دوافع ، ويتجه إلى هدف ، ويتعاون عل. حادثة منقطعة 

كما . االله ، فتقوم الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح ، والراية الواحدة المتميزة 
  .تتضامن الأَجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين 

والاعتقاد بكرامة الإنسان على االله ، يرفع من اعتباره في نظر نفسه ، ويثير في ضميره الحياء 
أنه . . وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه . التدني عن المرتبة التي رفعه االله إليها من 

وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه ، ويرده إلى منبت . . كريم عند االله 
هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو . . حقير ، ويفصل بينه وبين الملأ الأعلى 

  !يقل له ذلك صراحةلم 
ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية 
والتوجيه الإنساني ، فتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي 

 البشرية تستحق وهي جناية على. . متوقع ، ليس فيه ما يستغرب ، ومن ثم ليس فيه ما يخجل 
  !المقت والازدراء

ثم برقابة االله على . ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على االله 
وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل . الضمائر واطلاعه على السرائر 

. يره وخائنة شعوره ماركس وأمثالهما ، ليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضم
فأولى أن يطهر . والمؤمن يحس وقع نظر االله سبحانه في أطواء حسه إحساساً يرتعش له ويهتز 

  !حسه هذا وينظفه
والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم ، يكره 

  .ر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدو. الشر ويحب الخير 
وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة ، وما تثيره في حس المؤمن من يقظة 

وهي ليست تبعة فردية فحسب ، إنما هي كذلك تبعة جماعية ، . وحساسية ، ومن رزانة وتدبر 
حركة وحين يتحرك المؤمن . . أمام االله . . وتبعة تجاه الخير في ذاته ، وإزاء البشرية جميعاً 

إنه كائن . . فهو يحس بهذا كله ، فيكبر في عين نفسه ، ويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد رجله 
  ..له قيمة في الوجود ، وعليه تبعة في نظام هذا الوجود 

والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا وهو بعض إيحاءات الإيمان واختيار ما عند 
والتنافس على ما عند االله يرفع } ذلك فليتنافس المتنافسون وفي { . االله ، وهو خير وأبقى 
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بين الدنيا والآخرة . . يساعد على هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه المؤمن . . ويطهر وينظف 
فهو . مما يهدئ في نفسه القلق على النتيجة والعجلة على الثمرة . ، والأرض والملأ الأعلى 

االله يريده ، ولا عليه ألا يدر الخير خيراً على مشهد من عينيه يفعل الخير لأنه الخير ، ولأن 
 ولا ينسى ، -فاالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا يموت سبحانه . في عمره الفردي المحدود 

ومن . والحياة الدنيا ليست نهاية المطاف . والأرض ليست دار جزاء . ولا يغفل شيئاً من عمله 
وهذا هو الذي يكفل أن . واصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب ثم يستمد القدرة على م

وهذا هو الذي يمد المؤمن . يكون الخير منهجاً موصولاً ، لا دفعة طارئة ، ولا فلتة مقطوعة 
سواء تمثل في طغيان طاغية ، أو في ضغط . بهذه القوة الهائلة التي يقف بها في وجه الشر 

هذا الضغط الذي ينشأ .  في اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته الاعتبارات الجاهلية ، أو
أول ما ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه ، وقصره كذلك 

والإيمان يعالج هذا الشعور ! عن رؤية النتائج البعيدة للخير ، وشهود انتصار الحق على الباطل
  .علاجاً أساسياً كاملاً 

 الإيمان هو أصل الحياة الكبير ، الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير ، وتتعلق به كل إن
وإلا فهي ثمرة . ثمرة من ثماره ، وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته ، صائر إلى ذبول وجفاف 

  !شيطانية ، وليس لها امتداد أو دوام
 فهي مفلتة لا تمسك بشيء ، ذاهبة وإلا. وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة 

  . .بدداً مع الأهواء والنزوات 
وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال ، ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون ، وتنسلك في 

  . .طريق واحد ، وفي حركة واحدة ، لها دافع معلوم ، ولها هدف مرسوم 
الأصل ، ولا يشد إلى هذا المحور ، ولا ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا 

جاء في سورة . . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة . ينبع من هذا المنهج 
لا . مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف { : إبراهيم 

روا أعمالهم كسراب بقيعة والذين كف{ : وجاء في سورة النور } يقدرون مما كسبوا على شيء 
وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل } يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً 

كله ، ما لم يستند إلى الإيمان ، الذي يجعل له دافعاً موصولاً بمصدر الوجود ، وهدفاً متناسقاً 
فمن انقطع عنه .  كلها إلى االله وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور. مع غاية الوجود 

  .فقد انقطع وفقد حقيقة معناه 
إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني ، وتناسقه مع فطرة الكون كله ، 

  .ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله 
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ولا . كون تجاوب فهو يعيش في هذا الكون ، وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا ال
بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان ، بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة 

فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل ، كان هذا بذاته دليلاً على . المطلقة التي أبدعته على هذا النسق 
ان هذا دليل فساد لا يكون وك. خلل ونقص في الجهاز الذي يتلقى ، وهو هذا الكيان الإنساني 

  .ولا يصح معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح . معه إلا خسران 
وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى 

  !خاسرة أي خسران. . جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية 
العمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان ، والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي و

ما إن تستقر في الضمير . فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة . تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب 
هذا هو الإيمان . . حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح 

لا يمكن أن يظل خامداً لا يتحرك ، كامناً لا يتبدى في صورة حية خارج ذات . . الإسلامي 
شأنه شأن الزهرة لا . فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . . المؤمن 

  !وإلا فهو غير موجود. فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً . تمسك أريجها 
إنه ليس انكماشاً . . يتجه إلى االله . .  إنه حركة عمل وبناء وتعمير . .ومن هنا قيمة الإيمان 

وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل في حركة وهذه . وسلبية وانزواء في مكنونات الضمير 
  .طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منة قوة بناء كبرى في صميم الحياة 

وهذا المنهج حركة دائمة متصلة في . ط بالمنهج الرباني وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتبا
وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق . صادرة عن تدبير ، متجهة إلى غاية . صميم الوجود 

الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة بمنهج . منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود 
  .يصدر عن االله 

حق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة أو الجماعة أما التواصي بال
الجماعة التي تشعر . المسلمة ذات الكيان الخاص ، والرابطة المميزة ، والوجهة الموحدة 

والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح ، . بكيانها كما تشعر بواجبها 
يادة البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح؛ فتتواصى فيما بينها بما الذي يشمل فيما يشمل ق

  .يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى 
فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة أو الجماعة المتضامة 

وهي . . ير القيمة في الأرض على الحق والعدل والخ. الواعية . الأمة الخيرة . المتضامنة 
هكذا يريدها أمة . . وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام . . أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة 
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خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير ، متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون 
  ..وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن 

هوى النفس : والمعوقات عن الحق كثيرة . عسير فالنهوض بالحق . والتواصي بالحق ضرورة 
. . وطغيان الطغاة ، وظلم الظلمة ، وجور الجائرين . ، ومنطق المصلحة ، وتصورات البيئة 

. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية ، والأخوة في العبء والأمانة 
تتضاعف بإحساس كل . ل معاً فتتضاعف فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية ، إذ تتفاع

وهذا الدين وهو . . حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله 
  .الحق لا يقوم إلا في حراسة جماعة متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال 

ة الحق والعدل فالقيام على الإيمان والعمل الصالح ، وحراس. والتواصي بالصبر كذلك ضرورة 
لا بد من الصبر على جهاد النفس ، . ولا بد من الصبر . ، من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة 

والصبر . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر على الأذى والمشقة . وجهاد الغير 
  !على طول الطريق وبطء المراحل ، وانطماس المعالم ، وبعد النهاية

الصبر يضاعف المقدرة ، بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ، ووحدة المتجه ، والتواصي ب
إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة . . وتساند الجميع ، وتزودهم بالحب والعزم والإصرار 

وإلا فهو الخسران . . التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها ، ولا تبرز إلا من خلالها 
  .والضياع 
ليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من الخسران وننظر ا

يهولنا . ، فيهولنا أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء 
هذا الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا قبل الآخرة يهولنا أن نرى إعراض البشرية ذلك 

 البائس عن الخير الذي أفاضه االله عليها؛ مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة الإعراض
هذا والمسلمون أو أصحاب دعوى الإسلام بتعبير أدق هم أبعد . . على الحق في هذه الأرض 

أهل الأرض عن هذا الخير ، وأشدهم إعراضاً عن المنهج الإلهي الذي اختاره االله لهم ، وعن 
.  شرعه لأمتهم ، وعن الطريق الوحيد الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع الدستور الذي

والبقاع الي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية التي رفعها لها االله ، راية الإيمان ، 
لم يكن لها تحتها ذكر في . لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها خيراً قط في تاريخها كله 

حتى جاء الإسلام فرفع لها هذه الراية المنتسبة الله ، لا شريك له ، . ي السماء الأرض ولا ف
الراية التي انتصر العرب . . المسماة باسم االله لا شريك له ، الموسومة بميسم االله لا شريك له 

تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ 
  . .ية الطويل البشر
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. . » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ « : يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم 
« : » عهد القيادة الإسلامية « عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله ، وتحت عنوان 

  :» الأئمة المسلمون وخصائصهم 
وا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية التي استغلتها ظهر المسلمون ، وتزعموا العالم ، وعزل« 

وأساءت عملها ، وساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً ، وقد توفرت فيهم الصفات التي 
  .» تؤهلهم لقيادة الأمم ، وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم 

.  يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية ، فلا: أولاً « 
لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم ، ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط 
{ عشواء ، وقد جعل االله لهم نوراً يمشون به في الناس ، وجعل لهم شريعة يحكمون بها الناس 

في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم { : وقد قال االله تعالى } منها؟ 

ثانياً } اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون . شنآن قوم على ألا تعدلوا 
يادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس ، بخلاف غالب الأمم والأفراد أنهم لم يتولوا الحكم والق: 

 وإشرافه ����ورجال الحكومة في الماضي والحاضر ، بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد 
الدقيق ، يزكيهم ويؤدبهم ، ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية االله ، 

إنا واالله لا نولي هذا العمل أحداً سأله ، » : يقول . رص عليها وعدم الاستشراف للإمارة والح
  .« أو أحداً حرص عليه 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً { : ولا يزال يقرع سمعهم 
سهم فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب ، فضلاً عن أن يرشحوا أنف} والعاقبة للمتقين 

فإذا تولوا شيئاً . للإمارة ، ويزكوا أنفسهم ، وينشروا دعاية لها ، وينفقوا الأموال سعياً وراءها 
من أمور الناس لم يعدوه مغنماً أو طعمة أو ثمناً لما أنفقوا من مال أو جهد؛ بل عدوه أمانة في 

عن الدقيق والجليل ، عنقهم ، وامتحاناً من االله؛ ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم ، ومسؤولون 
إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين { : وتذكروا دائماً قول االله تعالى 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق { . . وقوله } الناس أن تحكموا بالعدل 
مة جنس ، ورسل شعب أو إنهم لم يكونوا خد: ثالثاً » } بعض درجات ، ليبلوكم فيما آتاكم 

وطن ، يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده؛ ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب 
ولم يخرجوا . والأوطان ، لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاماً ، ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم 

، ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ، ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها 
إنما قاموا ليخرجوا ! ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم
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كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في . الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة االله وحده 
ضيق االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ، ومن : مجلس يزدجرد 

فالأمم عندهم سواء ، والناس عندهم « الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على . سواء الناس كلهم من آدم ، وآدم من تراب 

فوا ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعار{ : عربي إلا بالتقوى 
وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر وقد } إن أكرمكم عند االله أتقاكم 

متى : فاقتص منه عمر . خذها من ابن الأكرمين : ضرب ابنه مصرياً وافتخر بآبائه قائلاً 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحراراً أمهاتهم؟ فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب 

 أحد ، ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً ، بل كانوا سحابة انتظمت على
البلاد وعمت العباد ، وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعر ، وانتفعت بها البلاد والعباد على 

  .قدر قبولها وصلاحها 
منها في القديم أن تنال في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب حتى المضطهدة 

نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة ، وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد ، بل إن 
كثيراً من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل ، وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب 

  . .وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين 
 الإنسان جسم وروح ، وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح ، لا يسعد ولا يفلح إن: رابعاً « 

ولا يرقى رقياً متزناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نمواً متناسباً لائقاً بها ، ويتغذى غذاء 
صالحاً ، ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة ألبتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي 

وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا . يه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني يمكن ف
مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون بالروح والمادة ، ويكونون أمثلة كاملة 

  . .» في الحياة الدينية والخلقية ، وأصحاب عقول سليمة راجحة ، وعلوم صحيحة نافعة 
  :» دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة « : لى أن يقول تحت عنوان إ

وكذلك كان ، فلم نعرف دوراً من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه النواحي « 
من هذا الدور دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات 

كانت حكومة من أكبر . . وفي ظهور المدنية الصالحة . ئة الإنسان الكامل المادية في تنش
حكومات العالم ، وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرها ، تسود فيها المثل الخلقية العليا 
، وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم ، وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة 

الصناعة ، ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة ، فتقل مع التجارة و
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الجنايات ، وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعيها وأسبابها ، 
  .وتحسن علاقة الفرد بالفرد ، والفرد بالجماعة ، وعلاقة الجماعة بالفرد 

  .« . . سان بأرقى منه ، ولم يفترض المفترضون أزهى منه وهو دور كمالي لم يحلم الإن
هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي الذي تضع 

قواعده ، وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمان والعمل « سورة العصر » 
  .بر الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالص

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان ، والخسار الذي تبوء به في 
معركة الخير والشر ، والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت 

ذا القافلة كلها وإ. ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . راية الإسلام فكانت لها القيادة 
. وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة الله . تعطو إلى الضياع والخسار 

وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية . وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق 
. وراية االله ما تزال ! حواحدة للهدى والنور ، وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلا

  .وإنها لترتقب اليد التي ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح 
. وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير . ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض 

لحياة الباقية ، وفي هناك في الأمد الطويل ، وفي ا. هناك الربح الحق والخسر الحق . وهناك 
. ربح الجنة والرضوان ، أو خسر الجنة والرضوان : هناك الربح والخسر . . عالم الحقيقة 

هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له ، أو يرتكس فتهدر آدميته ، وينتهي إلى أن 
: اه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يد{ :يكون حجراً في القيمة ودون الحجر في الراحة 

إلا الذين آمنوا { . . إنه الخسر . . وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق } يا ليتني كنت تراباً 
طريق . طريق واحد لا يتعدد . . } وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

وتقوم . واصى بالصبر الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة ، التي تتواصى بالحق وتت
  .متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر 

 إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ ����ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول االله . إنه طريق واحد 
لقد كانا يتعاهدان على . . ثم يسلم أحدهما على الآخر « والعصر » أحدهما على الآخر سورة 
اهدان على الإيمان والصلاح ، ويتعاهدان على التواصي بالحق هذا الدستور الإلهي ، يتع

ويتعاهدان على أنهما من . ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور . والتواصي بالصبر 
  ١٤٢٦. .هذه الأمة القائمة على هذا الدستور 

                                                 
  الظلال- ١٤٢٦
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  ما ترشد إليه الآياتُ 
ت حتى قال الإِمام الشافعي  فضل سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيا- ١

  .لو ما أنزل االله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم 
  . بيان مصير الكافر وهو الخسران المبين - ٢
  . المؤمنون الذين يعملون الصالحات ناجون من العذاب - ٣
   . التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الأمور الواجبة -٤
ورة الكبيرة والمال الوفير ، فهو في خسارة محققة ، إن لم يعمل  الإنسان وإن ربح الث-٥

 .للآخرة عملا طيبا صحيحا

بتصرف الأحوال   أقسم اللَّه تعالى على هذا الحكم بأي عصر أو زمان ، لما فيه من التنبيه-٦
وتبدلها ، وما فيها من الدلالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته ومزيد حكمته التي تظهر 

 .أحيانا بعد مرور الزمان

من حلف ألا يكلم : والعصر في الحلف بالأيمان مختلف في تقديره عند الفقهاء ، فقال مالك 
رجلا عصرا ، يحمل على السنة لأنه أكثر ما قيل فيه ، وذلك على أصله في تغليظ المعنى في 

 .الأيمان

 بما يحتمله ، وذلك حملا على الأقل يبر بساعة ، إلا أن تكون له نية ، أو يفسره: وقال الشافعي 
 ١٤٢٧.المتيقن المراد بالعصر

 حكم اللَّه تعالى بالوعيد الشديد لأنه حكم بالخسارة على جميع الناس إلا من كان آتيا بأشياء -٧
الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، : أربعة أو متصفا بصفات أربع ، وهي 

 .والتواصي بالصبر

 : أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور ، وعناصر الإيمان ستة فدلّ ذلك على 

والعمل . أن تؤمن باللَّه ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره
 .أداء الفرائض واجتناب المعاصي ، وفعل الخير: الصالح 

هم بعضا على توحيد أن يوصي بعضهم بعضا بالأمر الثابت ، ويحث بعض: والتواصي بالحق 
اللَّه ، والعمل بالقرآن ، والدعوة إلى الدين والنصيحة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 

رحم اللَّه من أهدى إلي : قال عمر رضي اللَّه عنه . وأن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه
 .عيوبي

                                                 
 ) ٣٩٥ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٢٧
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عز وجلّ ، والصبر عن أن يوصي الناس بعضهم بعضا على طاعة اللَّه : والتواصي بالصبر 
 .معاصيه ، والرضا بالقضاء والقدر في المصائب والمحن

دلت الآية على أن الحق ثقيل ، وأن المحن تلازمه ، فلذلك :  قال الإمام الرازي رحمه اللَّه -٨
 .١٤٢٨ قرن به التواصي

  
�����������  

  
  

                                                 
 ٩٠/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٤٢٨
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 :تسميتها 

الذي : ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ والهمزة : دئها بقول اللَّه تبارك وتعالى سميت سورة الهمزة لب
الذي يعيب الناس بإشارة الحاجب : يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فعل أو إشارة ، واللمزة 

  .العياب: المغتاب ، واللمزة : الهمزة :قال ابن عباس . والعين
ورة في المصاحف ومعظم التفاسير سورة الهمزة بلام سميت هذه الس : " وقال ابن عاشور 

وذكر ) . سورة ويل لكل همزة : ( وبعض التفاسير } التعريف ، وعنونها في صحيح البخاري 
  .لوقوع هذه الكلمة فيها) سورة الحطمة ( أنها تسمى ) بصائر ذوي التمييز ( الفيروز آبادي في 

  .وهي مكية بالاتفاق 
  .ثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات وعدت الثانية والثلا
  .وآيها تسع بالاتفاق 

روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم لِلَمز المسلمين وسبهم واختلاق 
يةُ الوليد بن المغيرة المخزومي ، وأم: وسمي من هؤلاء المشركين . الأحدوثات السيئة عنهم 

) وهذا أسلَم يوم الفتح وشهد حنيناً ( بن خلف ، وأبي بن خلف ، وجميل بن معمر من بني جمح 
وسمي الأسود بن عبد يغوث ، . وكلهم من سادة قريش . والعاص بن وائل من بني سهم 

وكل هؤلاء من أهل الثراء في . والأخنس بن شَرِيق الثقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف 
وجاءت آية السورة عامة فعم حكمها المسمين ومن كان . جاهلية والازدهاء بثرائهم وسؤددهم ال

  ١٤٢٩ ".على شاكلتهم من المشركين ولم تذكر أسماؤهم 
  : وفي التفسير الوسيط 

« وقبل سورة » القيامة « من السور المكية ، وكان نزولها بعد سورة » الهمزة «  سورة - ١
  .اتها تسع آياتوعدد آي» المرسلات 

التهديد الشديد لمن يعيب الناس ، ويتهكم بهم ، ويتطاول عليهم ، :  ومن أهم أغراضها - ٢
  .بسبب كثرة ماله ، وجحوده للحق

الوليد : وقد ذكروا أن هذه السورة الكريمة نزلت في شأن جماعة من أغنياء المشركين ، منهم 
 وأصحابه ، ويشيعون ����كانوا يؤذون النبي . ..ابن المغيرة ، وأمية بن خلف ، وأبى بن خلف 

  .الأقوال السيئة عنهم

                                                 
 ) ٥٣٥ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤٢٩
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وهذا لا يمنع أن السورة الكريمة تشمل أحكامها كل من فعل مثل هؤلاء المشركين ، إذ العبرة 
 ١٤٣٠.بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب

 :مناسبتها لما قبلها 

ن فى خسر ، مستثنيا الذين على أن الإنسا» بالعصر « فى سورة العصر أقسم الحقّ جلّ وعلا 
  .آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر

عرض للإنسان الخاسر ، ومن أبن كان خسرانه ، وإلى أين ) سورة الهمزة(وفى هذه السورة 
  ١٤٣١ .يكون مصيره

 :ما اشتملت عليه السورة 

يلون أعراضهم ، بالطعن سورة الهمزة مكية ، وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس ، ويإل* 
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع [ والإنتقاص ، والازدراء ، وبالسخرية والإستهزاء فعل السفهاء 

  ] مالا وعدده 
كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال ، وتكديس الثروات ، كأنهم مخلدون في هذه الحياة ، * 

  ] .يحسب أن ماله أخلده [  الدنيا يظنون لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم أن المال سيخلدهم في
وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء ، حيث يدخلون نارا لا تخمد أبدا ، تحطم * 

كلا لينبذن في الحطمة وما ! ! [ المجرمين ومن يلقى فيها من البشر ، لأنها الحطمة نار سقر
  .١٤٣٢.إلى نهاية السورة الكريمة] أدراك ما الحطمة ؟ 

فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين : " ال ابن عاشور  وق
ولمزهم ضرباً من ضروب أذاهم طمعاً في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذى ، إلى الانصراف 

  ١٤٣٣"عن الإسلام والرجوع إلى الشرك
 ومع صلتها بالسيرة في السورة حملة على من اعتاد السخرية بالناس ولمزهم والتفاخر بماله ،

  ١٤٣٤.النبوية وبعض صور مواقف الأغنياء فيها فأسلوبها عام مطلق
مقصودها بيان الحزب الأكبر الخاسر الذي أهاه التكاثر ، فبانت خسارته يوم القارعة الخافضة 

الذي له تمام العز وهو الحكم العدل ( بسم االله ) الرافعة ، واسمها الهمزة ظاهر الدلالة على ذلك 

                                                 
 ) ٥٠٣ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٤٣٠

 ) ١٦٧٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٣١

 ) ٥٢٢ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٤٣٢

 ) ٥٣٥ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤٣٣

 ) ٢٠٥ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٤٣٤
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الذي أتم نعمته على من ( الرحيم ) الذي عم ظاهر نعمته أهل البخل وأولي البذل ( الرحمن ) 
  ١٤٣٥.شاء من عباده فخصهم بالفضل 

  "ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ : " قَولُه تَعالَىسبب نزول 
 قِيلَ لَهو ، رمنِ عدٍ : عن ابمحابِ محةُ فِي أَصذِهِ الْآيلَتْ هنَز����يو  نةٍ فَقَالَ ابزةٍ لُمزملٌ لِكُلِّ ه

 رمآنِ : " عشْرِ الْقُرنِينَا بِعا عما ، ونِينَا بِها عكِيعٍ" ملِو دهو١٤٣٦الز  ،رمنِ عب انثْمع نع
حدٍ، نَزلَتْ فِي جمِيلِ بنِ لَيستْ بِحاجِبةٍ لِأَ: ، قَالَ" ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ " مازِلْنَا نَسمع أَن :"قَالَ

  ١٤٣٧"عامِرٍ
  ١٤٣٨"  نَزلَتْ فِي جمِيلِ بنِ عامِرٍ الْجمحِي : " وعن رجلٍ مِن أَهلِ الرقَّةِ قَالَ 
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  :تناسب الآيات 
حصل تمام التشوف إلى ، وختم بالصبر ، لما بين الناجين من قسمي الإنسان في العصر 

فقال مبيناً لأضلهم وأشقاهم الذي الصبر على أذاه في غاية الشدة ليكون ما ، أوصاف الهالكين 
أي الذي صار له } لكل همزة{ هلاك عظيم جداً أي} ويل{: أعد له من العذاب مسلاة للصابر 

 -واللمز الطعن ، والهمز الكسر كالهزم } *لمزة {الهمز عادة لأنه خلق ثابت في جبلته وكذا 
وقال ابن هشام في تهذيب ، ثم خصا بالكسر من أعراض الناس والطعن فيهم ، هذا أصلهما 

واللمزة الذي يعيب ، يه عليه ويهمز به ويكسر عين، الهمزة الذي يشتم الرجل علانية : السيرة 
  . انتهى-الناس سراً 

والذي دل على الاعتياد ، وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بالعنف : وقال البغوي 
صيغة فعل بضم وفتح كما يقال ضحكة للذي يفعل الضحك كثيراً حتى صار عادة له وضرى به 

وقرئ بها وكأنه إشارة إلى من ، لناس ويلمزونه والفعلة بالسكون للمفعول وهو الذي يهمزه ا، 
  . واالله أعلم-يتعمد أن يأتي بما يهمز به ويلمز به فيصير مسخرة يضحك منه 

أتبعه بمثال } لما قال سبحانه وتعالى رإن الإنسان لفي خسر: وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
واعتماده على ما ،يب غيره وظنه الكمال لنفسه حتى يع، من ذكر نقصه وقصوره واغتراره 

، الذي هو شأن الإنسان ، وهذا كله هو عين النقص ، جمعه من المال ظناً أنه يخلده وينجيه 
فافتتحت السورة بذكر ما أعد } ويل لكل همزة لمزة{فقال تعالى ، وهو المذكور في السورة قبل 

لعياب الطعان واللمزة مثله والهمزة ا، له من العذاب جزاء له على همزه ولمزه الذي أتم حسده 
أي ليطرحن في النار جزاء له على } لينبذن في الحطمة{: ثم ذكر تعالى ماله ومستقرة بقوله ، 

  . انتهى-غتراره وطعنه 
ولما كان الذي يفعل النقيصة من غير حاجة تحوجه إليها أقبح حالاً وكان المتمول عندهم هو 

" كل " قال مقيداً لـ ، فائز به من ذوي المعالي وهم يتفاخرون بالربح ويعدون ال، الرابح 
ولما كان مطلق الجمع يدل على الكثرة جاء } الذي جمع{: بالوصف مبيناً لاخاسر كل الخسارة 

وخلت تصريحاً بما علم تلويحاً ، التشديد في فعله لأبي جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي 
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والتخفيف لمن عداهم اكتفاء بأصل ، همه ودلالة على أن المقصود به من جعل الدنيا أكبر 
أي } مالاً{: ولهذا أجمعوا على التضعيف فيه ، فإن مجرده يكون لما قل ، مدلوله بخلاف عدد 

أي جعله بحيث إذا أريد عدده طال الزمان فيه وكثر } وعدده{: وأكد مراد الكثرة بقوله ، عظيماً 
وزاده قيداً آخر في بيان ، ي هذه الدنيا المنقضية أو ادخره وأمسكه إعداداً لما ينوبه ف، التعداد 

أي أوصله إلى رتبة } *أخلده {أي ذلك الذي عدده } أن ماله{لقلة عقله } يحسب{: حاله فقال 
ويجوز أن يكون ذلك كناية عن أنه عمل ، فأحب ذلك المال كما يحب الخلود ، الخلد في الدنيا 

عز وجل والإقبال على التوسع في الشهوات  بانهماكه في المعاصي والإعراض عن االله -
وفيه تعريض ، ويجوز أن يكون استئنافاً ،  عمل من يظن أنه لا يموت -والأعراض الزائلات 

  .بأنه لا يفيد الخلد إلا الأعمال الصالحة المسعدة في الدار الآخرة
اكتفى فيه ، اده ولما كان هذا الحسبان لشدة وهيه وبيان ضعفه لا يحتاج إلى إقامة دليل على فس

أي لا يكون ما حسبه لأنه لا يكون له ما لا يكون } كلا{: بأداة الردع الجامعة لكل زجر فقال 
  .لغيره من أمثاله بل يموت كما مات كل حي مخلوق

فما الذي يفعل به بعد الموت ؟ قال مقسماً دالاًّ باللام الداخلة على الفعل : ولما كان كأنه قيل 
أي ليطرحن بعد موته طرح ما هو خفيف هين جداً على كل طارح كما } بذنلين{: على القسم 

أي الطبقة من النار التي من شأنها أن } *في الحطمة {دل عليه التعبير بالنبذ وبالبناء للمفعول 
وعبر بها في ، تحطم أي تكسر وتشهم بشدة وعنف كل ما طرح فيها فيكون أخسر الخاسرين 

فلمعنى : قال الأستاد أبو الحسن الحرالي ، الحامل على الاستهانة بالخلق مقابلة الاستعداد بالمال 
ما يختص بالحكم يسمى تعالى باسم من أسمائها من نحو جهنم فيما يكون مواجهة ومن نحو 

وعظم شأنها ، ونحو ذلك في سائر أسمائها ، الحطمة فيما يكون جزاء لقوة قهر واستعداد بعدد 
أي وأي شيء أعلمك ولو بمحاولة منك للعلم واجتهاد في } وما أدراك{: سبحانه وتعالى بقوله 

أي ما الدركة النارية التي سميت هذا الاسم لهذه } ما الحطمة{التعرف مع كونك أعلم الخلق 
: ثم فسرها بقوله ، الخاصية فإنه ليس في الوجود الذي شاهدتموه ما يقاربها ليكون مثالاً لها 

فعظمة هذه النار من ، عظم الذي عدل المشركون عنه إلى شركائهم أي الملك الأ} نار االله{
ومن الذي يطيق ، أي التي وجد وتحتم إيقادها بإيقاده } *الموقدة {وانتقامه من نقمته ، عظمته 

  .محاولة ما أوقده ؟ فهي لا يزال لها هذا الاسم ثابتاً
ولما كان لا يطلع على أحوال } التي{: وصف الحاطم فقال تعالى ، ولما وصف الهامز الهازم 

جمع فؤاد وهو القلب الذي } *على الأفئدة {اطلاعاً شديداً } تطلع{: الشيء إلا من قبله علماً قال 
واطلاعها عليه ، فكان ينبغي ان يجعل ذكاءه في أسباب الخلاص ، يكاد يحترق من شدة ذكائه 
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ولأنه منشأ العقائد الفاسدة ، من الأذى بأدنى شيء ، بأن تعلو وسطه وتشتمل عليه اشتمالاً بالغاً 
  .وعنه تصدر الأفعال القبيحة، ومعدن حب المال الذي هو منشأ الفساد والضلال 

أشار إلى خلودهم ، وفي الموت راحة من العذاب ، ولما كان الاطلاع على الفؤاد مظنة الموت 
وأشار إلى } إنها{:  يكذبون بها فقال مؤكداً لأنهم، فيها وأنهم لا يموتون ولا ينقطع عنهم العذاب 

وآذن بسهولة التصرف في تذيبهم وانقطاع الرجاء من خلاصهم } عليهم{: قهرهم وغلبتهم فقال 
 إذا -من أوصدت الباب ، أي مطبقة بغاية الضيق } *مؤصدة {: بقوله معبراً باسم المفعول 

  .أطبقته
يمة تسمى المقطرة فيها حلق ولما كانت عادتهم في المنع من التصرف أن يضعوا خشبة عظ

قال مصوراً لعذابهم بحال من ، فلا يقدر صاحبها بعد ذلك على حراك ، توثق فيها الرجل 
ممددة {بفتحتين وبضمتين جمع عمود } عمد{أي حال كونهم موثقين في } في{" : عليهم " ضمير 

 الموثق بها فهي في غاية المكنة فلا يستطيع، أي معترضة كأناه موضوعه على الأرض } *
وهذا أعظم الويل ، على نوع حيلة في أمرها فهو تأكيد ليأسهم من الخروج بالإيثاق بعد الإيصاد 

 واالله الموفق -وكان لمفصلها أشد التحام بموصلها ، فقد رجع آخرها إلى أولها ، وأشد النكال 
  ١٤٣٩.وإليه المرجع والمآب، للصواب 
  :المفردات 
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مزة ، لكل شخص يطعن في لكل همزة ل: ويل شديد لا يدرك كنهه ، ولا تعرف حقيقته 
أعراض الناس ، ويغض من شأنهم ، ويحقر من أعمالهم ، يسيء إليهم متلذذا بعمله ، وإنما 
دعاه إلى ذلك إعجابه بنفسه ، وغروره بماله الذي جمعه وجعله عدته ، وعده مرات ، وظن أنه 

 خلف كان يفعل لا يموت ، ويروى أن الأخنس بن شريق ، أو الوليد بن المغيرة ، أو أمية بن
  .����ذلك مع النبي 

ردع لهم وزجر : كلا : سيذكر اللّه ما أعده لهؤلاء وأمثالهم من العيابين المغرورين بمالهم فقال 
عن ظنهم الفاسد وحسبانهم الكاذب واللّه لينبذن من يفعل ذلك في الحطمة ، تلك النار التي تحطم 

  .العظام وتأكل اللحوم وتهجم على القلوب
ك ما الحطمة ؟ وهذا الاستفهام يراد به تفخيم أمرها ، وإكبار شأنها وبيان أنها مما لا وما أدرا

تدركها العقول ، ولا تحيط بها الأوهام ، ولا يعرفها إلا خالقها فمن ذا الذي يعلمك بشأنها إلا 
 التي تطلع هي نار اللّه التي ليست كنيران الخلق ، نار اللّه الموقدة ،: خالقها ؟ ولذا عرفها فقال 

على الأفئدة وتقهرها وتعلوها ، لأنها تدخل في الجوف ، أو هي تعرف أسرار القلوب ، وتميز 
بين الطائع والعاصي ، إنها مطبقة عليهم فلا يخرجون منها أبدا ، وأبوابها المغلقة شدت بأوتاد 

   ١٤٤٠.طويلة لا تفتح أبدا
} ويل{بتدىء االله سبحانه وتعالى بكلمة في هذه السورة ي} ويل لكل همزة{: "  قال ابن عثيمين 

إلى } همزة لمزة{. وهي كلمة وعيد، أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات
كل من صيغ } لكل همزة لمزة{. اسم لوادٍ في جهنم ولكن الأول أصح} ويل{إن : آخره، وقيل

حد؟ أو يختلفان في العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى وا
  المعنى؟

بل لكل : وقال بعضهم. إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة: قال بعض العلماء
  .واحد منهما معنى غير المعنى الاخر

أنه إذا دار الأمر بين أن تكون : وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير وهي
واحد، أو لكل كلمة معنى، فإننا نجعل لكل واحدة معنى، لأننا إذا الكلمة مع الأخرى بمعنى 

جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى 
أن بينهما } لكل همزة لمزة{صار هذا تأسيسا وتفريقًا بين الكلمتين، والصحيح في هذه الاية 

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن {: باللسان، كما قال االله تعالى: واللمز. بالفعل: فالهمزة: فرقًا
فالهمز بالفعل يعني أنه ]. ٥٨: التوبة[} أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
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أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير . يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه، أو يعبس بوجهه
ا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك، فالهمز يكون بالفعل، واللمز باللسان، وبعض إلى شخص، انظرو

الناس ـ والعياذ باالله ـ مشغوف بعيب البشر إما بفعله وهو الهماز، وإما بقوله وهو اللماز، 
الذي جمع {]. ١١، ١٠: القلم[} هماز مشاء بنميم. ولا تطع كل حلاَّف مهين{: وهذا كقوله تعالى

هذه أيضاً من أوصافه القبيحة جماع مناع، يجمع المال، ويمنع العطاء، فهو بخيل } وعددهمالاً 
معنى التعديد يعني الإحصاء يعني لشغفه بالمال : وقيل} وعدده{. لا يعطي يجمع المال ويعدده

كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح، وفي آخر النهار 
يعرف أنه لم يأخذ منه شيئاً ولم يضف إليه شيئاً لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه يعدها، وهو 

يعني أكثر تعداده لشدة شغفه ومحبته له يخشى أن } عدده{ويعدده، ولهذا جاءت بصيغة المبالغة 
  . يكون نقص، أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق فهو دائماً يعدد المال

 عدة له يعني ادخره لنوائب الدهر، وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه أي جعله} عدده{وقيل معنى 
بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس 
مذموماً، وإنما المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده، وينظر هل زاد، 

} يحسب أن ماله أخلده{. جمعه للمستقبل قول ضعيف: ل بأن المراد عدده أيهل نقص، فالقو
يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما 
بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته، ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى 

أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر : أي} يحسب أن ماله أخلده{: ي هذه الايةألسنتهم، فيقول ف
. فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيىء. ليس كذلك

كلا لينبذن في {: أبخل من فلان، وأبخل من فلان ويذكر في المجالس ويعاب، ولهذا قال: فيقال
تردع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو : نا يسميها العلماء حرف ردع أيه} كلا} {الحطمة

وكلاهما صحيح، هذا الرجل لن » يعني حقاً لينبذن«ويحتمل أن تكون بمعنى حقا . عن حسبانه
يخلده ماله، ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويطوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما 

اللام هذه واقعة في جواب القسم المقدر، والتقدير } لينبذن في الحطمة{. لبذلأوجب االله عليه من ا
أن اللام لجواب القسم صارت هذه : وإذا قلنا. يطرح طرحاً: أي» واالله لينبذن في الحطمة«

ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي . الجملة مؤكدة باللام، ونون التوكيد، والقسم المحذوف
: وقوله. واالله تعالى يقسم بالشيء تأكيداً له وتعظيماً لشأنه. مين، واللام، والنونتأكيد الشيء بالي

ما الذي ينبذ هل هو صاحب المال أو المال؟ كلاهما ينبذ، أما صاحب المال فإن االله } لينبذن{
: يدفعون، وهنا يقول: أي]. ١٣: الطور[} يوم يدعون إلى نار جهنم دعا{: يقول في آية أخرى

تفتته وتكسره فما هي؟ قال : أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء، أي» بذين«
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هذا الجواب } نار االله الموقدة{وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم } وما أدراك ما الحطمة{: االله تعالى
ق وأضافها االله سبحانه وتعالى إلى نفسه؛ لأنه يعذب بها من يستح. هي نار االله الموقدة: أي

نار يحرق االله بها من يستحق أن يعذب بها، : أي. العذاب فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم
لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلماً وقد يكون عدلاً، فتعذيب . إذاً هي نار عدل وليست نار ظلم

الكافرين في النار لا شك أنه عدل، وأنه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما 
حطمة، وهمزة لمزة، على } همزة لمزة{مع فعل هذا الفاعل } الحطمة{: وتأمل قوله. تحقونيس

. المسجرة المسعرة: أي} نار االله الموقدة{وزن واحد ليكون الجزاء مطابقاً للعمل حتى في اللفظ 
أنها تصل إلى القلوب ـ : والمعنى. الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب} التي تطلع على الأفئدة{

عياذ باالله ـ من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر وال
الحطمة وهي : أي} إنها عليهم{. ما بينها من الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة

لفظ الجمع نار االله الموقدة أي على الهماز واللماز الجماع للمال المناع للخير، وأعاد الضمير ب
عام يشمل جميع الهمازين وجميع } لكل همزة{مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى، لأن 

كلما أرادوا {مغلقة، مغلقة الأبواب لا يرجى لهم فرج ـ والعياذ باالله ـ : أي} مؤصدة{اللمازين 
ثم بعد ذلك يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج : يعني} أن يخرجوا منها أعيدوا فيها

يركسون فيها ويعادون فيها، كل هذا لشدة التعذيب؛ لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف 
ينجو ويخلص يفرح، فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة، فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم، 

ا كان تأمل الان لو أن إنسانً. وعذاب أهل النار مذكور مفصل في القرآن الكريم والسنة النبوية
في حجرة أو في سيارة اتقدت النيران فيها وليس له مهرب، الأبواب مغلقة ماذا يكون؟ في 

فهم ـ والعياذ باالله ـ هكذا في النار، النار عليهم . حسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة
أن هذه النار مؤصدة، وعليها أعمدة ممدة أي ممدودة على جميع : أي} في عمد ممددة{مؤصدة 

  .لنواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منهاا
حكى االله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا في هذه السورة لا لمجرد أن نتلوه بألسنتنا، أو 

عيب الناس بالقول، : نعرف معناه بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة
ى المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له، أو يخلد وعيب الناس بالفعل، والحرص عل

المال له، ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها االله، الحطمة، 
نسأل االله تعالى أن يجيرنا منها، وأن يرزقنا . تطلع على الأفئدة، مؤصدة، في عمد ممدة

  ١٤٤١ ".قامة على دينهالإخلاص في القول والعمل والاست

                                                 
 ) ١ / ٤٢ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٤٤١
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  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ 

 ، مهتَنَقَّصيو ، مهعِيبفِي النَّاسِ ، ي نالطَّع هأَبد كَان نلِ ميالوذَابِ والعخَطِ والَى بِالسااللهُ تَع ددهي
 .لقَولِ ، وبِالإِشَارةِ ويأْكُلُ لُحومهم بِالغِيبةِ ، بِا

 هددعالًا وم عم٢(الَّذِي ج ( 

 هددعالاً كَثِيراً ، وم عمج أَنَّه وه ، ةِ بِهِمايرالزارِ النَّاسِ ، وأَقْد طِّ مِنإِلى الح اهعالذِي دو
 .اً إِلاَّ بِالمالِ وأَحصاه ، لأَنَّه لاَ يرى عِزاً لأَحدٍ ، ولاَ شَرف

 هأَخْلَد الَهم أَن بسح٣(ي ( 

 ت ، لِذَلِكوالم مِن انطِيهِ الأَمعيا ، ونْيفِي الد الخُلُود لَه نمضالٍ يم مِن ها عِنْدم أَن ظُني وهو
اقُونب مأَنَّه ظُنُّوني نالَ مملُ أَعمعي رِ فَإِنَّههد الدأَب ونخَلَّدم . 

 ) ٤(كَلَّا لَينْبذَن فِي الْحطَمةِ 

 اهالنَّو حا تُطْركَم نَّمهفِي نَارِ ج حطْريسذَابِ االلهِ ، وع مِن هنَعمي لَنو ، هخَلِّدي لَن الَهم كَلاَّ إِن. 

 )ا تُحةً لأَنَّهطَمح ميتِ النَّارسلَى شَيءٍ وع قِي مِنْهلاَ تُبا ولْقَى فِيها يكُلَّ م طِّم. ( 

 ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ 

 كحِيطُ بِهِ عِلْما يتْ مِمسةُ لَيطَمذِهِ الحهو. 

 ) ٦(نَار اللَّهِ الْموقَدةُ 

 .لِعذَابِ الكَفَرةِ العصاةِ إِنَّها نَار االلهِ المشْتَعِلَةِ التِي أَعدها االلهُ 

 ) ٧(الَّتِي تَطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ 

 النَّار شَتْهاءِ تَأَلماً ، فَإٍذَا نَهضالأَع أَكْثَر القَلْبشاً ، وا نَهشُهفَتَنْه إِلَى قُلُوبِهِم هِمذَابا لَتَبلُغُ فِي عإِنَّهو
 . أَقْصاه بلَغَ العذَاب بِالإِنْسانِ

 ) ٨(إِنَّها علَيهِم مؤْصدةٌ 

 .وتُطْبِقُ النَّار علَيهِم إِطْباقاً شَدِيداً ، وتُغْلَقُ علَيهِم أَبوابها ، فَلاَ يستَطِيعون مِنْها خَلاَصاً 

 ) ٩(فِي عمدٍ ممددةٍ 

  .د بِأَعمِدةٍ ممددةٍ مِن حدِيدٍ فَلاَ يفْتَح علَيهِم باب وأَبواب النَّارِ تُطْبقُ علَيهِم ، وتُشَ
 : التفسير والبيان 

ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ أي خزي وعذاب شديد لكل من يغتاب الناس ويطعن بهم أو يعيبهم في 
. يغتاب في الوجهالذي : الذي يغتاب بالغيبة ، واللمزة : إن الهمزة : حضورهم ، قال مقاتل 

 .همزةٍ لُمزةٍ طعان معياب: وقال ابن عباس 
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الَّذِي جمع مالًا وعدده أي أن ذلك الهمزة اللمزة الذي يزدري الناس : ثم ذكر أوصافا أخرى له 
ويحتقرهم ويترفع عليهم بسبب إعجابه بما جمع من المال وأحصاه ، وظن أن له به الفضل على 

 ].١٨/ ٧٠المعارج [جمع فَأَوعى : تعالى غيره ، كقوله 

يحسب أَن مالَه أَخْلَده أي يظن أن ماله يضمن له الخلود ويتركه حيا مخلدا لا يموت لشدة 
 . إعجابه بما يجمعه من المال ، فلا يعود يفكر بما بعد الموت

ينْبذَن فِي الْحطَمةِ أي زجرا له كَلَّا ، لَ: ثم رد اللَّه عليه أوهامه وزجره على مزاعمه ، فقال 
وردعا ، فليس الأمر كما زعم ولا كما حسب ، بل ليلقين ويطرحن هذا الذي جمع ماله هو 

 .وماله في النار التي تحطم أو تهشم كل ما يلقى فيها

الْموقَدةُ أي وما وما أَدراك ما الْحطَمةُ ، نار اللَّهِ : ثم هول عليه شأن النار وعرفها له ، فقال 
أعلمك ما هذه النار ، وأي شيء هي ؟ فكأنها لا تدركها العقول ، هي نار اللَّه الموقدة المستقرة 

 .بأمر اللَّه سبحانه ، التي لا تخمد أبدا

وفائدة وصف جهنم بالحطمة مناسبتها لحال المتكبر المتجبر بماله ، المترفع على غيره ، فهي 
 . فيها ، لا تبقي ولا تذرتكسر كسرا كل ما يلقى

 .وإضافة نار اللَّهِ للتفخيم ، أي هي نار ، لا كسائر النيران

الَّتِي تَطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ ، إِنَّها علَيهِم مؤْصدةٌ ، فِي عمدٍ : ثم وصف النار بأوصاف ثلاثة هي 
والقلوب أشد أجزاء . حرقهم وهم أحياءممددةٍ أي التي تعلو القلوب وتغشاها بحرها الشديد ، وت

البدن تألما ، وخصت بالذكر لأنها محل العقائد الزائغة ، والنيات الخبيثة ، وسوء الأخلاق من 
 .الكبر واحتقار الناس ، والأعمال القبيحة

وهي عليهم مطبقة ، مغلقة عليهم أبوابها جميعا ، فلا منافذ ، ولا يستطيعون الخروج منها ، كما 
كُلَّما أَرادوا أَن يخْرجوا مِنْها : ، وقال سبحانه ] ٢٠/ ٩٠البلد [علَيهِم نار مؤْصدةٌ : تعالى قال 

 ]. ٢٢/ ٢٢الحج .. [مِن غَم ، أُعِيدوا فِيها 

أطبقت الأبواب عليهم ، ثم شدت : قال مقاتل . و هي أيضا كائنة في أعمدة ممددة طويلة موثّقة
 .، فلا يفتح عليهم باب ، ولا يدخل عليهم روحبأوتاد من حديد 

لَينْبذَن أي أنه موضع له قعر عميق جدا كالبئر ، وأن : والآية تفيد المبالغة في العذاب بقوله 
أبوابها لا تفتح ليزيد في حسرتهم ، وتغلق إغلاقا محكما للتيئيس من الخروج منها ، وممددة في 

 .إطفائها أو تخفيف شدة حرارتهاأعمدة دائمة اللهب ، فلا أمل في 

  : ومضات 
: أي . أن الذي يحمله على الحط من أقدار الناس ، هو جمعه المال وتعديده : أي : قال الإمام 

عده مرة بعد أخرى ، شغفاً به وتلذذاً بإحصائه ؛ لأنه لا يرى عزاً ولا شرفاً ولا مجداً في سواه 
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خ وظن أنه من رفعة المكانة ، بحيث يكون كل ذي ، فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه ، انتف
فضل ومزيه دونه ، فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه ، ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز 
{ واللمز وتمزيق العرض ؛ لأن غروره بالمال أنساه الموت وصرف عنه ذكر المآل فهو 

 هأَخْلَد الَهم أَن بسحفي الدنيا يظن أن ماله ال: أي } ي ذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه ، مخلده
  .، فمزيل عنه الموت 

: قال القاشاني في بيان آفات رذيلتي الهمز واللمز اللتين نزلت في وعيدهما السورة ، ما مثاله 
الطعن فيهم ، رذيلتان مركبتان من الجهل : الكسر من أعراض الناس واللمز ، أي : الهمز أي 

لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلب الترفع على الناس ، وصاحبهما يريد أن والغضب والكبر ؛ 
فينسب العيب والرذيلة إليهم ليظهر . يتفضل على الناس ، ولا يجد في نفسه فضيلة يترفع بها 

فضله عليهم ، ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة ، فهو مخدوع من نفسه وشيطانه موصوف 
  .برذيلتي القوة النطقية والغضبية 

إشارة أيضاً إلى الجهل ؛ لأن الذي جعل المال عدة للنوائب لا } وعدده { :وفي قوله : ثم قال 
يعلم أن نفس ذلك المال يجر إليه النوائب ؛ لاقتضاء حكمة االله تفريقه في النائبات ، فكيف 

المقتضيات المخلدة لصاحبها لا يشعر أن : أي } يحسب أَن مالَه أَخْلَده { :يدفعها ؟ وكذا في قوله 
هي العلوم والفضائل النفسانية الباقية ، لا العروض والذخائر الجسمانية الفانية ولكنه مخدوع 

والحاصل أن الجهل الذي هو رذيلة . بطول الأمل ، مغرور بشيطان الوهم عن بغتة الأجل 
ستحق صاحبه المغمور فيها فلا جرم أنه ي. القوة الملكية ، أصل جميع الرذائل ، ومستلزم لها 
  ١٤٤٢.العذاب الأبدي المستولي على القلب المبطل لجوهره 

في الآيات حملة شديدة قارعة على من يجعل ديدنه السخرية بالناس وإلصاق المعايب فيهم ، 
وبخاصة على صاحب المال الكثير من هؤلاء الذي غره ماله وجعله يحسب أنه واقيه من 

يم والقوة ، وتكذيب له وتوكيد بأن مصيره جهنّم الشديدة الحرارة التي النكبات ومخلده في النع
تحرق كل شيء وتصل إلى القلوب والتي ستوصد أبوابها عليه ويحكم سدها بالأعمدة ويكون له 

  .فيها العذاب الدائم
وقد روي أن الآيات نزلت في حقّ شخص اختلف في اسمه بين الأخنس بن شريق وأمية بن 

.  واتهامه بالمعايب���� بن المغيرة كان غنيا وجيها مغرورا ديدنه السخرية بالنبي خلف والوليد
والرواية متسقة مع الآيات كما هو واضح ، والآيات بذلك تحتوي صورة من صور مواقف 
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الكفار وبخاصة أغنياءهم وزعماءهم من النبي عليه السلام ودعوته ، وصرخة داوية رادعة في 
  .اروجوههم بالتقريع والإنذ

ومع هذا فأسلوب الآيات التعميمي المطلق يتضمن تلقينا مستمر المدى ضد هذا النوع من الناس 
  ١٤٤٣.والتنديد به والتنبيه إلى ما في أخلاقه من سوء ووجوب اجتنابها

هو الذي يهمز الناس ، أي يؤذبهم بقوارص » الهمزة « .»ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ « : قوله تعالى 
 جهرة ، فيخدش حياءهم ، ويمتهن كرامتهم ، ليزداد هو علوا وتطاولا على الناس ، الكلم

  .ولتخفّ موازينهم إزاء ميزانه ، فلا يرتفع أمامه رأس ، ولا يشمخ أنف
هو الذي ينقص من أقدار ذوى الأقدار ، فى غير مواجهتهم ، إذ كان لا يستطيع أن » اللمزة « و

  .حشة فيهم ، ويذيع قالة السوء عنهمفيشيع الفا. يلقاهم وجها لوجه
فالهمز واللّمز غايتهما واحدة ، وهى الحطّ من أقدار الناس ، ومحاولة إنزالهم منازل الدون فى 

ومن كان من شأنه .. وإن كان الهمز بأسلوب العلانية ، واللمز بأسلوب السر والخفاء .. الحياة 
  .إذ هما ينبعان من طبيعة واحدة.. الهمز كان من شأنه اللمز كذلك ، والعكس صحيح 

هو من أوصاف هذا الهمزة اللّمزة ، الذي توعده اللّه » الَّذِي جمع مالًا وعدده « : وقوله تعالى 
  ..سبحانه وتعالى بالويل والعذاب 

فأكثر الناس همزا ولمزا للناس ، هو الذي يحرص على جمع المال ، ويجعل هذا الجمع كلّ 
  ..لدنيا همه فى ا

وإنه لكى ينفسح له طريق الجمع ، ويخلو له ميدان الكسب ، يحارب الناس بكل سلاح ، فلا يدع 
بالهمز .. فى الميدان الذي يعمل فيه إنسانا إلا طعنه الطعنات القاتلة متى أمكنته الفرصة فيه 

  .حينا ، وباللمز أحيانا
 على أن يدفع عن هذا المال كل ثم إنه من جهة أخرى ـ إذ يجمع ما يجمع من مال ـ حريص

عادية يراها بأوهامه وظنونه ، فهو لشدة حرصه على ما جمع ، يحسب أن كل الناس لصوص 
وهو لهذا يرمى الناس بكل سلاح ، .. يريدون أن يسرقوه ، أو قطاع طرق يتربصون به 

جهة ثالثة ، ثم هو من !! وكأنهم متلبسون بسرقة ماله الذي جمع.. ويطعنهم بكل ما يقع ليده 
حريص على أن يقيم له من هذا المال الذي جمعه ، سلطانا على الناس ، لا بما ينفق عليهم منه 
فى وجوه الخير ، ولا بما يمد به يده إليهم من معروف ، بل بما يرى الناس من غناه وكثرة 

ا هو الإنسان وهذ.. وهو لهذا يعمل على إعلاء نفسه بهدم غيره ، والحطّ من منزلته .. أمواله 
إنه لا يسمو بذاتيته ، ولا يرتفع بسعيه فى وجوه الخير .. فى أسوأ أحواله ، وأخس منازله 
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والفلاح ، بل إنه يرتفع على حطام الناس ، ويعلو على جثث ضحاياه ، الذين يريق دمهم بهمزه 
  .ولمزه

  .وجامع المال ومكتنزهوهذا هو السر ـ واللّه أعلم ـ فى الجمع هنا بين الهمزة ، اللّمزة ، 
فالهمز واللمز ، وإن كان طبيعة غالبة فى الناس من أغنياء وفقراء ، إلّا أنه عند الذين همهم كلّه 
هو المال ، يعد سلاحا من الأسلحة العاملة لهم فى جمع المال ، وفى حراسته ، وفى التمكين لهم 

  .من التسلط على الناس به
عض فى صفوف مترصة ، وفى صنوف متعددة ، كل صنف جمع بعضه إلى ب: وعدد المال 

منها يأخذ مكانا خاصا به ، فهذا ذهب ، وذاك فضة ، وذا جواهر ولآلىء ، وتلك أنعام وزروع 
، ورياض ، وهذه دور وقصور ، وأثاث ورياش ، إلى غير ذلك مما يعد من عالم المال ، 

  .ويحسب بحسابه
جملة حالية تكشف عن ظنون هذا الإنسان وأوهامه ، » ه أَخْلَده يحسب أَن مالَ«: وقوله تعالى 

وهو أنه على ظن من أن هذا المال الذي جمعه ، سيخلّده ، ويمد له فى الحياة ، وأنه بقدر ما 
هكذا شأن الحريصين على المال ، .. يستكثر من المال بقدر ما يكون له من بقاء فى هذه الدنيا 

إنهم لا يذكرون الموت أبدا ، ولا يغشون مكانا يذكّرهم به ، .. ه إلى جمعه الذين اتجه همهم كلّ
إن الموت عندهم هو عدو قد قتلوه بأمانيهم الباطلة ، .. ولا يستمعون إلى حديث يذكر فيه 

  وأراحوا أنفسهم منه ، فما لهم والحديث عنه ؟ وما لهم وما يذكّرهم به ؟
أي كلّا ، إنه فى وهم خادع ، وفى ضلال مبين ، إذ .»ن فِي الْحطَمةِ كَلَّا لَينْبذَ« : وقوله تعالى 

وكلا إنه سيموت ، وسيبعث ، وسينبذ أي .. يحسب أن المال يخلّد صاحبه ويمد له فى العمر 
  ..يرمى فى الحطمة ، أي جهنّم ، التي تحطمه حطما ، وتدقّه دقّا ، وتهشمه هشما 

كما تنبذ النواة من النمرة بعد أن .. لاة ، هوانا له واستخفافا به طرحه فى غير مبا: ونبذ الشيء 
  .تؤكل

استفهام عن الحطمة ، يلفت النظر .»وما أَدراك ما الْحطَمةُ ؟ نار اللَّهِ الْموقَدةُ « : وقوله تعالى 
  ..إليها ، ويدير العقل للبحث عن حقيقتها 

قة هذه الحطمة ، ليلتقى مع ما وقع فى النفس وجواب يجيب عن هذا السؤال ، ليكشف عن حقي
  .من تصورات لها ، فتزداد حقيقتها وضوحا وبيانا

  !.قد أوقدها اللّه فكانت نار للّه ، وليست من تلك النار التي يوقدها الناس.. إنها نار اللّه الموقدة 
شأن عجيب ، ليس فى نار الدنيا أي أنهانار ذات .»الَّتِي تَطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ « : وقوله تعالى 

إنها تطلع على الأفئدة ، أي أنها لا تتسلط على الأجسام وحسب ، .. شىء من صفاتها وآثارها 
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بل إنها تتسلط كذلك على المشاعر والوجدانات ، فتشتعل بها المشاعر ، ونحترق بها الوجدانات 
  .هل النار نفسى ، أكثر منه مادىوقد يكون فى هذا ما يشير ـ واللّه أعلم ـ إلى أن عذاب أ.. 

وقد قيل إن معنى الاطلاع على الأفئدة ، هو أن هذه النار العجيبة تعرف أهلها ، وكأنّها اطلعت 
على سرائرهم ، وما عملوا من منكرات ، فتدعوهم إليها ، وتمسك بهم ، وتشتمل عليهم ، كما 

)  المعارج١٨ ـ ١٧(» وتَولَّى وجمع فَأَوعى تَدعوا من أَدبر « : يشير إلى ذلك قوله تعالى 
  ).الفرقان : ١٢(» إِذا رأَتْهم مِن مكانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تَغَيظاً وزفِيراً « : وقوله سبحانه 

لقة على أي أن هذه النار مؤصدة ، أي مغ.»فِي عمدٍ ممددةٍ . إِنَّها علَيهِم مؤْصدةٌ« : قوله تعالى 
أما هم ، فهم مشدودون .. أهلها ، مطبقة عليهم ، لا يجدون لهم فيها منفذا إلى العالم الخارجي 

  !فهم بهذه القيود فى سجن ، داخل هذا السجن.. إلى عمد ممددة ، قد شدت أغلالهم إليها 
لك وقد قلنا فى غير موضع إن هذه الأوصاف التي توصف بها أدوات العذاب ، فى النار ، وت

الأوصاف التي توصف بها ألوان النعيم فى الجنة ، هى مما فتمثله فى الدنيا ، ونرى مشابه منه 
كما نطق به القرآن الكريم ، أما كنه هذه الأشياء وحقيقتها ، فلا يعلمها إلا اللّه ، سبحانه ، 

  ١٤٤٤وعلينا أن نصدق بها كما وردت ، دون أن نبحث عن صفاتها ، وحدودها
أى أن الذي يحمل هذا الهمزة اللمزة على الحط من أقدار الناس : لإمام محمد عبده قال الأستاذ ا

فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه ، انتفخ وظن أنه من رفعة ... ، هو جمعه المال وتعديده 
ويظن أن ما عنده من المال ، قد حفظ له ... المكانة ، بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه 

يها ، وأرصدها عليه ، فهو لا يفارقها إلى حياة أخرى ، يعاقب فيها على ما حياته التي هو ف
  ...كسب من سيئ الأعمال 

أن هذه النار مغلقة عليهم بأبواب محكمة ، هذه الأبواب قد شدت بأوتاد من حديد ، تمتد : أى 
  .بحيث لا يستطيع من بداخلها الفكاك منها. هذه الأوتاد من أول الأبواب إلى آخرها

وبذلك نرى السورة الكريمة قد توعدت هؤلاء المغرورين الجاهلين ، الطاعنين في أعراض 
  .بأشد ألوان العقاب ، وأكثره إهانة وخزيا لمن ينزل به... الناس 

  ١٤٤٥. أن يعيذنا من ذلك- تعالى -نسأل اللّه 
}سحي ،هددعالاً وم عمةٍ، الَّذِي جزةٍ لُمزملٌ لِكُلِّ هيكَلَّاو ،هأَخْلَد الَهم أَن ب {.  

كلمة ويل له دعاء على المجرور اسمه باللام بأن يناله الويل وهو سوء الحال كما تقدم غير مرة 
سورة [في } فَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُون هذَا مِن عِنْدِ اللَّهِ{: منها قوله تعالى

  ].٧٩: البقرة
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  .والدعاء هنا مستعمل في الوعيد بالعقاب
وكلمة كل تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همز المسلمين ولمزهم ديدنا 

  .لهم أولئك الذين تقدم ذكرهم في سبب نزول السورة
ار عادة وأنه ص. وهمزة ولمزة، بوزن فعلة صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ منه

أن صيغة فعل بضم ففتح : وأصلها. ضحكة لكثير الضحك، ولعنة لكثير اللعن: لصاحبه كقولهم
رجل حطم إذا كان قليل : يقال" شرح الكافية"ترد للمبالغة في فاعل كما صرح به الرضي في 

  .الرحمة للماشية أي والدواب
ر بالدلالة على الطريق فإذا وهو الدليل الماه" بخاء معجمة ومثناة فوقية"ختع : ومنه قولهم

رجل : علامة ورحالة، فيقولون: أريدت زيادة المبالغة في الوصف ألحق به الهاء كما ألحقت في
حطمة وضحكة ومنه همزة، وبتلك المبالغة الثانية يفيد أن ذلك تفاقم منه حتى صار له عادة قد 

من الأمثلة ما سمع فيه الوصف إن عيبة مساو لعيابة، ف: ، وقد قالوا"الكشاف"ضري بها كما في 
بصيغتي فعل وفعلة نحو حطم وحطمة بدون هاء وبهاء، ومن الأمثلة ما سمع فيه فعلة دون فعل 
نحو رجل ضحكة، ومن الأمثلة ما سمع فيه فعل دون فعلة وذلك في الشتم مع حرف النداء يا 

  .غدر ويا فسق ويا خبث ويا لكع
عضهم ولم يسمع غيرها ولا يقاس عليها وعن سيبويه أنه ب: قال" شرح التسهيل"قال المرادي في 

المقامة السابعة "وعلى قول سيبويه بنى الحريري قوله في : قلت. أجاز القياس عليها في النداء اه
وهو أن . وصف مشتق من الهمز: وهمزة. صه يا عقق، يا من هو الشجا والشرق" والثلاثين

هامز : دق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه، ويقاليعيب أحدا أحدا بالإشارة بالعين أو بالش
  .وهماز، وصيغة فعلة يدل على تمكن الوصف من الموصوف

ويل لكل شخص همزة، فلما حذف موصوفه صار : وصفا لمحذوف تقديره} همزة{ووقع 
  .} كل{الوصف قائما مقامه فأضيف إليه 

لة على أن ذلك الوصف ملكة وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب، وصيغته دا: ولمزة
  .لصاحبه كما في همزة

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ، ومن عامل من المسلمين أحدا من أهل 
  .دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد

فمن اتصف بشيء من هذا الخلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها خصلة من خصال أهل 
 وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم وله مراتب كثيرة بحسب قوة الأذى وتكرره ولم يعد .الشرك

وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه . وسب الصحابة رضي االله عنهم. من الكبائر إلا ضرب المسلم
  .ديدنا فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو معدود من الكبائر
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وإنما . يادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة الحرص على الماللز} الَّذِي جمع مالاً وعدده{وأتبع 
ينشأ ذلك من بخل النفس والتخوف من الفقر، والمقصود من ذلك دخول أولئك الذين عرفوا 

  .بهمز المسلمين ولمزهم الذين قيل إنهم سبب نزول السورة لتعيينهم في هذا الوعيد
بالواو لأن ذكر } الذي{نعت آخر ولم يعطف } الَّذِي جمع مالاً{: واسم الموصول من قوله

ولا تُطِع {: الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف نحو قوله تعالى
  ].١٣-١٠: القلم[} كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ، همازٍ مشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، منَّاعٍ لِلْخَيرِ معتَدٍ أَثِيمٍ، عتُلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ

مكاسب الإنسان التي تنفعه وتكفي مؤونة حاجته من طعام ولباس وما يتخذ منه ذلك : والمال
وقد غلب لفظ المال في كل قوم من العرب على ما هو . كالأنعام والأشجار ذات الثمار المثمرة

  :كثير من مشمولاتهم فغلب اسم المال بين أهل الخيام على الإبل قال زهير
  صحيحات مال طالعات بمخرم ...  يعقلونه فكلا أراهم أصبحوا

  .طالعات بمخرم: يريد إبل الدية ولذلك قال
وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل يقولون خرج فلان إلى ماله، أي 

وأن إخواني الأنصار شغلهم العمل في أموالهم وقال أبو طلحة "وفي كلام أبي هريرة . إلى جناته
  ".أموالي إلي بئر حاءوإن أحب 

أين : " للعباس����وغلب عند أهل مكة على الدراهم لأن أهل مكة أهل تجر ومن ذلك قول النبي 
  " .المال الذي عند أم الفضل

  ].٩٢: سورة آل عمران[} لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون{: وتقدم في قوله تعالى
  .ده، أي حسابه لشدة ولعه بجمعه فالتضعيف للمبالغة في عد ومعاودتهأكثر من ع} عدده{ومعنى 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ورويس . بتخفيف الميم} جمع مالاً{وقرأ الجمهور 
وعل قراءة . } جمع{وهو مبالغة في } عدده{: عن يعقوب وخلف بتشديد الميم مزاوجا لقوله

على معنى تكلف جمعه بطريق الكناية لأنه لا يكرر عده إلا ليزيد } ددهع{الجمهور دل تضعيف 
  .جمعه

والْقَنَاطِيرِ {: بمعنى أكثر إعداده، أي إعداد أنواعه فيكون كقوله تعالى} عدده{ويجوز أن يكون 
امِ والْأَنْعةِ وموسلِ الْمالْخَيةِ والْفِضبِ والذَّه ةِ مِنقَنْطَرثِالْمر١٤: آل عمران[} الْح.[  

يجوز أن تكون حالا من همزة فيكون مستعملا في التهكم عليه } يحسب أَن مالَه أَخْلَده{وجملة 
في حرصه على جمع المال وتعديده لأنه لا يوحد من يحسب أن ماله يخلده، فيكون الكلام من 

  .تشبيه بليغقبيل التمثيل، أو تكون الحال مرادا بها التشبيه وهو 
ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والخبر مستعملا في الإنكار، أو على تقدير همزة استفهام 

  .محذوفة مستعملا في التهكم به بأنه موقن بأن مال يخلده حتى كأنه حصل إخلاده وثبت
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  .للتعدية، أي جعله خالدا} أخلده{والهمزة في 
 عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين بكسر السين، وقرأه ابن} يحسب{وقرأ الجمهور 

  .وهما لغتان
أن الذين جمعوا المال يشبه حالهم حال من يحسب أن المال يقيهم الموت ويجعلهم : ومعنى الآية

  .خالدين لأن الخلود في الدنيا أقصى متمناهم إذ لا يؤمنون بحياة أخرى خالدة
 التلبس بالحالة الشنيعة التي جعلتهم في وزجر عن. إبطال لأن يكون المال مخلدا لهم} كلا{و 

حال من يحسب أن المال يخلد صاحبه، أو إبطال للحرص في جمع المال جمعا يمنع به حقوق 
  .االله في المال من نفقات وزكاة

  .} تَطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِكَلَّا لَينْبذَن فِي الْحطَمةِ، وما أَدراك ما الْحطَمةُ، نَار اللَّهِ الْموقَدةُ، الَّتِي {
من التهكم والإنكار، وما أفاده } يحسب أَن مالَه أَخْلَده{استئناف بياني ناشئ عن ما تضمنته جملة 

  .حرف الزجر من معنى التوعد
  .ليهلكن فلينبذن في الحطمة: والمعنى

  .والضمير عائد إلى الهمزة. واللام جواب قسم محذوف
: قال صاحب الكشاف في قوله تعالى. لقاء والطرح، وأكثر استعماله في إلقاء ما يكرهالإ: والنبذ

}مفِي الْي مذْنَاهفَنَب هنُودجو شبههم استحقارا لهم بحصيات أخذهن آخذ ] ٤٠: القصص[} فَأَخَذْنَاه
  .بكفه فطرحهن اه

ي شيء يحطمه، أي يكسره صفة بوزن فعلة، مثل ما تقدم في الهمزة، أي لينبذن ف: والحطمة
  .ويدقه

والظاهر أن اللام لتعريف العهد لأنه اعتبر الوصف علما بالغلبة على شيء يحطم وأريد بذلك 
وليس في كلام العرب . جهنم، وأن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مصطلحات القرآن

  .إطلاق هذا الوصف على النار
والرابط إعادة لفظ الحطمة، } الحطمة{: موضع حال من قولهفي } وما أَدراك ما الْحطَمةُ{فجملة 

وما فيها } الْحاقَّةُ، ما الْحاقَّةُ، وما أَدراك ما الْحاقَّةُ{: وذلك إظهار في مقام الإظمار للتهويل كقوله
: قولهغير مرة منها عند } ما أَدراك{من الاستفهام، وفعل الدراية يفيد تهويل الحطمة، وقد تقدم 

  ].١٧: سورة الانفطار[في } وما أَدراك ما يوم الدينِ{
مفيد مجموعهما بيان } وما أَدراك ما الْحطَمةُ{جواب على جملة } نَار اللَّهِ الْموقَدةُ{وجملة 

الحطمة ما هي، وموقع الجملة موقع الاستئناف البياني، والتقدير هي، أي الحطمة نار االله، 
ذف المبتدأ من الجملة جريا على طريقة استعمال أمثاله من كل إخبار عن شيء بعد تقدم فح
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من : سورة البقرة[في } صم بكْم عمي{: حديث عنه وأوصاف له، وقد تقدم عند قوله تعالى
  ].١٨الآية

  .لعظيمةإلى اسم الجلالة للترويع بها بأنها نار خلقها القادر على خلق الأمور ا} نار{وإضافة 
ابتداء : والتوقد. أوقد النار، إذا أشعلها وألهبها: ، وهو اسم مفعول من} موقدة{بـ } نار{ووصف 

يفيد أنها لا } موقدة{بـ } نار{التهاب النار فإذا صارت جمرا فقد خف لهبها، أو زال، فوصف 
واو في سورة وهذا كما وصفت نار الأخدود بذات الوقود بفتح ال. تزول تلتهب ولا يزول لهيبها

البروج، أي النار التي يجد اتقادها بوقود وهو الحطب الذي يلقى في النار لتتقد فليس الوصف 
  .بالموقدة هنا تأكيدا

  .} الَّتِي تَطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ{وصفا ثانيا بـ } نَار اللَّهِ{ووصفت 
ان السريع بقوة واستيلاء، والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع، أي الإتي

  .التي تنفذ إلى الأفئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد: فالمعنى
، ]٥٥: الصافات[} فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ الْجحِيمِ{: وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة قال تعالى

لكفر فتصيب كل فؤاد بما فيفيد أن النار تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة من ا
هو كفاؤه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقاده، وذلك بتقدير من االله بين شدة النار 

  .وقابلية المتأثر بها لا يعلمه إلا مقدره
  .} إِنَّها علَيهِم مؤْصدةٌ، فِي عمدٍ ممددةٍ{] ٩-٨[

بدون عاطف، ويجوز أن تكون مستأنفة } هِنَار اللَّ{هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة ل 
  .لتهويل الوعيد بما ينفي عنه احتمال المجاز أو المبالغة} إن{استئنافا ابتدائيا وتأكيدها ب 

اآصد بهمزتين إحداهما : ويقال. اسم مفعول من أوصد الباب، إذا أغلقه غلقا مطبقا: وموصدة
وصد بالواو بمعنى :  ثلاثيا، ولا يقالأصد الباب فعلا: أصلية والأخرى همزة التعدية، ويقال

  .أغلق
وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص . بواو بعد الميم على تخفيف الهمزة} موصدة{وقرأ الجمهور 

  .عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد الميم المضمومة
 ملازمة العذاب واليأس من الإفلات منه كحال المساجين الذين أغلق: ومعنى إيصادها عليهم

عليهم باب السجن تمثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في أحوال الناس، وحال عذاب 
  .جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول المعتاد

أي في حال كونهم في عمد، أي موثوقين } عليهم{إما من ضمير : حال} فِي عمدٍ ممددةٍ{: وقوله
ه في فلقة ذات ثقب يدخل في رجله أو في في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجلي
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، أي أن النار الموقدة في عمد، أي متوسطة عمدا كما } إنها{وإما حال من ضمير . عنقه كالقرام
  .تكون نار الشواء إذ توضع عمد وتجعل النار تحتها تمثيلا لأهلها بالشواء

م، وقرأه حمزة والكسائي أديم وأد: قرأه الجمهور بفتحتين على أنه اسم جمع عمود مثل} عمد{و 
  .خشبة غليظة مستطيلة: وأبو بكر عن عاصم وخلف عمد بضمتين وهو جمع عمود، والعمود

  .المجعولة طويلة جدا، وهو اسم مفعول من مدده، إذا بالغ في مده، أي الزيادة فيه: والممددة
ناس من وكل هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه متعارف ال

  ١٤٤٦.الأحوال
وهي في الوقت ذاته . تعكس هذه السورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول 

صورة اللئيم الصغير النفس ، الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به ، . . نموذج يتكرر في كل بيئة 
لقيمة التي تهون أمامها ا. ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة ! حتى ما يطيق نفسه

وأنه وقد ملك . وأقدار الحقائق . وأقدار المعاني . أقدار الناس : جميع القيم وجميع الأقدار 
  !المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب

حتى دفع ! كما يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء؛ لا يعجز عن فعل شيء
  !دفع قضاء االله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاءو. الموت وتخليد الحياة 

ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده؛ وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة ، تدفعه 
يعيبهم بلسانه ويسخر منهم . . ولمزهم وهمزهم . إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم 

بالقول والإشارة . . م وأصواتهم ، أو بتحقير صفاتهم وسماتهم سواء بحكاية حركاته. بحركاته 
  !باللفتة الساخرة والحركة الهازئة. بالغمز واللمز . 

وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان 
وقد نهى عن . ي والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاق. 

إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد . السخرية واللمز والعيب في مواضع شتى 
 وتجاه ����والتهديد ، يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض المشركين تجاه رسول االله 

 وردت روايات وقد. فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد ، والتهديد الرعيب . . المؤمنين 
  . .فنكتفي نحن بما قررناه عنها . ولكنها ليست وثيقة . بتعيين بعض الشخصيات 

والتهديد يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية ونفسية ، وصورة 
فصورة . وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب . للنار حسية ومعنوية 

همزة اللمزة ، الذي يدأب على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم ، وهو يجمع ال

                                                 
 ) ٤٧١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٤٤٦
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« صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمال ، تقابلها صورة ! المال فيظنه كفيلاً بالخلود
 التي تحطم كل ما يلقى إليها ، فتحطم كيانه وكبرياءه} الحطمة { المهمل المتردي في » المنبوذ 

وإضافتها الله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة ، غير معهودة ، } نار االله الموقدة { وهي . 
على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز ، } تطلع { وهي . ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة 

النار هذه . . وتكملة لصورة المحطم المنبوذ المهمل . . وتكمن فيه السخرية والكبرياء والغرور 
وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق ! مغلقة عليه ، لا ينقذه منها أحد ، ولا يسأل عنه فيها أحد

وفي } ممددة . تطلع . لينبذن . كلا . عدده { : وفي جرس الألفاظ تشديد ! البهائم بلا احترام
  .لينبذن في الحطمة { : معاني العبارات توكيد بشتى أساليب التوكيد 

ثم . ثم سؤال الاستهوال . فهذا الإجمال والإبهام } . .  ما الحطمة؟ نار االله الموقدة وما أدراك
. لينبذن . ويل { وفي التعبير تهديد .  كلها من أساليب التوكيد والتضخيم . . الاجابة والبيان 

  . . } في عمد ممددة. إنها عليهم مؤصدة .التي تطلع على الأفئدة . نار االله الموقدة . . الحطمة 
  !} الهمزة اللمزة { وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة 

وكان هو السلاح البتار الصاعق . لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته 
  .الذي يدمر كيد الكائدين ، ويزلزل قلوب الأعداء ، ويثبت أرواح المؤمنين 

  :ناية االله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين وإنا لنرى في ع
  .تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس : الأول 

المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة ، وإشعارهم : والثاني 
وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها  . .بأن االله يرى ما يقع لهم ، ويكرهه ، ويعاقب عليه 

 ١٤٤٧. .على الكيد اللئيم 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
  . التحذير من غيبة الأشخاص ومن انتقاصهم بالحركة أو باللسان -٢
  . التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين بها -٣
  .ذي تنخلع له القلوب  بيان شدة عذاب النار وفظاعته ال-٤
عن عبدِ االلهِ بنِ عمر، عن ف .١٤٤٨ الخزي والعذاب والهلكة لكلّ مغتاب عياب طعان للناس-٥

خِياركُم الَّذِين إِذَا رؤُوا ذُكِر االلهُ بِهِم، وإِن شِراركُم الْمشَّاؤُون بِالنَّمِيمةِ : " ، أَنَّه قَالَ����رسولِ االلهِ 
نَتَ بآءِ الْعرلِلْب اغُونةِ الْبالْأَحِب ن١٤٤٩."ي  

                                                 
  الظلال- ١٤٤٧
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: " بلَى ، فَقَالَ : فَقَالُوا " أَلَا أُخْبِركُم بِخِيارِكُم ؟  : " ����وعن أَسماء بِنْتِ يزِيد عن رسولِ اللَّهِ 
 ارِكُمبِشِر كُمأَلَا أُخْبِر ، اللَّه ؤُوا ذُكِرإِذَا ر ولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : ، فَقَالُوا " ؟ الَّذِينسا رلَى يب " :

 ١٤٥٠"الْماشُون بِالنَّمِيمةِ الْمفْسِدون بين الْأَحِبةِ ، الْباغُون الْبرآء الْعنَتَ 

 كأن سبب الهمز واللمز والترفع على الناس وازدرائهم هو المال وطول الأمل ، لأن الغنى -٦
الكبر ، وعد المال من غير ضرورة دليل على المتعة النفسية والزخرفة الدنية يورث الإعجاب و

، والانشغال عن السعادة الباقية ، ولأن المال يطول الأمل ، ويمنّي بالأماني البعيدة ، حتى 
 .أصبح لفرط غفلة صاحب المال يحسب أن ماله يتركه خالدا في الدنيا

عم والتحسبات ، فالمال لا يرفع القدر ، ولا يقتضي  ردع اللَّه تعالى عن كل هذه المزا-٧
الطعن بالآخرين ، وليس المال كما يظن مخلّدا في الدنيا ، بل المخلّد هو العلم والعمل ، كما قال 

 .مات خزان المال ، وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بقي الدهر: علي رضي اللَّه عنه 

زة جامع المال حبا فيه لذاته ، وهو الطرح أو الإلقاء في  حدد اللَّه تعالى عقاب الهمزة اللم-٨
نار جهنم التي تحطم كل ما يلقى فيها ، وهي نار اللَّه الموقدة غير الخامدة ، التي أعدها اللَّه 
للعصاة ، والتي تأكل جميع ما في الأجساد ، حتى تبلغ الفؤاد ، ثم يخلقون خلقا جديدا ، فترجع 

 .تأكلهم

بواب ، مطبقة عليهم ، حال كونهم موثقين بأعمدة ، وهي في أعمدة طوال تلتف وهي مغلقة الأ
 .بهم من كل جانب

إِن النَّار تَأْكُلُ أَهلَها ، حتَّى إِذَا : "  قَالَ ����وعن خَالِدِ بنِ أَبِي عِمران ، بِسنَدِهِ إِلَى رسولِ االله 
، ثُم يعود كَما كَان ، ثُم يستَقْبِلُه أَيضا فَيطَّلِع علَى فُؤَادِهِم ، فَهو كَذَلِك اطَّلَعتْ علَى أَفْئِدتِهِم انْتَهتْ 

  ١٤٥١نَار اللَّهِ الْموقَدةُ الَّتِي تَطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ: فَذَلِك قَولُ اللَّهِ " أَبدا 

  
�����������  

   
  

                                                                                                                                              
 نقل الكلام إلى المسؤول ٢٨٥٠٣ رقم الفتوى ) ٨٨٠٩ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة : وانظر  - ١٤٤٨

 ١٤٢٥ محرم ٠٢: بين مصلحة العمل وعدمها تاريخ الفتوى 

  حسن)  ٦٢٨٢ () ٧٧ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١٤٤٩

  حسن) ٢٠٧٢(مسنَد إِسحاقَ بنِ راهويهِ  - ١٤٥٠

  فيه ضعف) ١٩١٨(  الزهد والرقَائِقُ لِابنِ الْمباركِو )  ١٤٠( صِفَةُ النَّارِ لِابنِ أَبِي الدنْيا  - ١٤٥١



 ١٦٨٤

�����א��$_�����א��$_�����א��$_�����א��$_� �� �� �� �
����Xf�!و��،��#$%&����Xf�!و��،��#$%&����Xf�!و��،��#$%&����Xf�!و��،��#$%&CCCC 

 :تسميتها 

أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ : سميت سورة الفيل لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل 
الْفِيلِ ؟ أي ألم تعلم علم اليقين ما ذا صنع ربك العظيم القدير بأبرهة الحبشي قائد اليمن وأتباعه 

  !الذين أرادوا هدم البيت الحرام ؟
" سورة قريش"روى القرطبي في تفسير . } أَلَم تَر{كلام بعض السلف سورة وردت تسميتها في 

أَلَم {صليت المغرب خلف عمر ابن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية : عن عمرو بن ميمون قال
شٍ{و } تَريوسميت في جميع المصاحف . وكذلك عنونها البخاري]. ١: قريش[} لِإِيلافِ قُر

  ".الفيلسورة "وكتب التفسير 
  .وهي مكية بالاتفاق

} قُلْ يا أَيها الْكَافِرون{وقد عدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة 
: لقول الأخفش إن قوله تعالى" سورة قريش"وقيل قبل ". سورة الفلق"وقبل ] ١:الكافرون[
، ولأن أبي بن ]٥:الفيل[} عصفٍ مأْكُولٍفَجعلَهم كَ{: متعلق بقوله] ١: قريش[} لِإِيلافِ قُريشٍ{

كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة ولخبر عمرو بن 
ميمون عن عمر بن الخطاب المذكور آنفا روى أن عمر بن الخطاب قرأ مرة في المغرب في 

يقرأون في الركعة من صلاة الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش، أي ولم يكن الصحابة 
ويجوز أن تكون . الفرض سورتين لأن السنة قراءة الفاتحة وسورة فدل أنهما عنده سورة واحدة

سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق وألحقت بسورة الفيل فلا يتم الاحتجاج بما في مصحف أبي 
  .بن كعب ولا بما رواه عمرو بن ميمون

  .وآيها خمس
  أغراضها

لتذكير بأن الكعبة حرم االله وأن االله حماه ممن أرادوا به سوءا أو أظهر غضبه وقد تضمنت ا
عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم،وذلك ما سماه 
االله كيدا، وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه 

  .بوها حولهللأصنام التي نص
 عند االله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ����وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي 

  .ولادته



 ١٦٨٥

 بأن االله يدفع عنه كيد المشركين فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته ����ومن وراء ذلك تثبيت النبي 
  ١٤٥٢. ودينه ويشعر بهذا����لأحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله 

  : ير الوسيط  وفي التفس
من السور المكية الخالصة ، وعدد » ... ألم تر « وسماها بعضهم سورة » الفيل «  سورة - ١

» القيامة « ، وقبل سورة » قل يا أيها الكافرون « آياتها خمس آيات ، وكان نزولها بعد سورة 
  .فهي السورة التاسعة عشرة في ترتيب النزول من بين السور المكية

 عليهم ، حيث منع كيد أعدائهم - تعالى -مقاصدها تذكير أهل مكة بفضل اللّه  ومن أهم - ٢
 ، وأن من - تعالى -عنهم ، وعن بيته الحرام ، وبيان أن هذا البيت له مكانته السامية عنده 

 كفيل برعايته ونصره - سبحانه - بأنه ���� ، وتبشير النبي - تعالى -أراده بسوء قصمه اللّه 
ا نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه ، وتثبيت المؤمنين على الحق ، لكي على أعدائه ، كم

  . غالب على أمره- سبحانه -يزدادوا إيمانا على إيمانهم ، وبيان أن اللّه 
أن أبرهة الأشرم :  وقصة أصحاب الفيل من القصص المشهورة عند العرب ، وملخصها - ٣

 بنى كنيسة بصنعاء لم ير مثلها في زمانها الحبشي أمير اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة ،
ثم جمع جيشا ... وأراد أن يصرف الناس من الحج إلى بيت اللّه الحرام ، إلى الحج إليها ... 

  ... وأهلك من معه من رجال وأفيال - تعالى -فأهلكه اللّه ... عظيما قدم به لهدم الكعبة 
 ١٤٥٣... . في هذا العام ����وكانت ولادته 

 :ا قبلها مناسبتها لم

ذكر اللَّه تعالى في السورة السابقة الهمزة حال الهمزة اللمزة الذي جمع مالا ، وتعزز بماله ، 
وأفاد تعالى أن المال لا يغني من اللَّه شيئا ، ثم ذكر في هذه السورة الدليل على ذلك ، بإيراد 

وا ، وقد أهلكهم اللَّه قصة أصحاب الفيل الذين كانوا أشد منهم قوة ، وأكثر مالا ، وأعظم عت
  .بأصغر الطير وأضعفه ، ولم يغن عنهم مالهم ولا عددهم ولا قوتهم شيئا

عرض لمن جمع المال ، واتخذ منه سلاحا يغمز به » الهمزة « فى سورة  : " وقال الخطيب 
  ..الناس ، ويهمزهم ، ويمزق أديمهم ، ويزبل وجودهم الإنسانى بين الناس 

ض لجماعة من تلك الجماعات ، التي اجتمع ليدها قوة من تلك القوى تعر» الفيل « وسورة 
المخيفة ، هى الفيل ، الذي يشبه قوة المال فى طغيانه ، حين يجتمع ليد إنسان جهول غشوم ، 
طاغية ، فيتسلط على الناس ، كما يتسلط صاحب الفيل على صاحب الحمار ، أو الحصان ، 

                                                 
 ) ٥٤٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤٥٢

 ٤٣ ص ١وراجع سيرة ابن إسحاق ج  ) ٥٠٩ / ١٥ (-ريم لطنطاوي التفسير الوسيط للقرآن الك - ١٤٥٣
 .٢٢٣ ص ٣٠وتفسير الآلوسى ج 



 ١٦٨٦

ل الهلاك والدمار ، كما كان عاقبة صاحب هذا المال ، الذلّ فكان عاقبة صاحب هذا الفي.. مثلا 
  ١٤٥٤ "..والخزي ، والخسران 

من السور المكية الخالصة ، وعدد » ... ألم تر « وسماها بعضهم سورة » الفيل «  سورة - ١
» القيامة « ، وقبل سورة » قل يا أيها الكافرون « آياتها خمس آيات ، وكان نزولها بعد سورة 

  .سورة التاسعة عشرة في ترتيب النزول من بين السور المكيةفهي ال
 عليهم ، حيث منع كيد أعدائهم - تعالى - ومن أهم مقاصدها تذكير أهل مكة بفضل اللّه - ٢

 ، وأن من - تعالى -عنهم ، وعن بيته الحرام ، وبيان أن هذا البيت له مكانته السامية عنده 
 كفيل برعايته ونصره - سبحانه - بأنه ����، وتبشير النبي  - تعالى -أراده بسوء قصمه اللّه 

على أعدائه ، كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه ، وتثبيت المؤمنين على الحق ، لكي 
  . غالب على أمره- سبحانه -يزدادوا إيمانا على إيمانهم ، وبيان أن اللّه 

أن أبرهة الأشرم : ها  وقصة أصحاب الفيل من القصص المشهورة عند العرب ، وملخص- ٣
الحبشي أمير اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة ، بنى كنيسة بصنعاء لم ير مثلها في زمانها 

ثم جمع جيشا ... وأراد أن يصرف الناس من الحج إلى بيت اللّه الحرام ، إلى الحج إليها ... 
  ...ه من رجال وأفيال  وأهلك من مع- تعالى -فأهلكه اللّه ... عظيما قدم به لهدم الكعبة 

 ١٤٥٥.... في هذا العام ����وكانت ولادته 

 :ما اشتملت عليه السورة 

حين قصدوا هدم الكعبة " اصحاب الفيل " سورة الفيل مكية ، وهي تتحدث عن قصة *  
المشرفة ، فرد االله كيدهم في نحورهم ، وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم ، وأرسل على جيش 

وده أضعف مخلوقاته ، وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها وجن" أبرهة الأشرم " 
حجارة صغيرة ، ولكنها أشد فتكا وتدميرا من الرصاصات القاتلة ، حتى أهلكهم االله وأبادهم عن 

) محمد بن عبد االله (آخرهم ، وكأن ذلك الحدث التاريخى الهام ، في عام ميلاد سيد الكائنات 
، سنة سبعين وخمسمائة ميلادية ، وكان من أعظم الإرهاصات صلوات الهن وسلامه عليه 

  ١٤٥٦).����(الدالة على صدق نبوته 

  ١٤٥٧.في السورة تذكير بما كان من نكال اللّه في أصحاب الفيل في معرض الإنذار

                                                 
 ) ١٦٧٥ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٥٤

 ) ٥٠٩ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٤٥٥

 ) ٥٢٤ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٤٥٦

 ) ٤١ / ٢ (- موافق للمطبوع -ث لدروزةالتفسير الحدي - ١٤٥٧



 ١٦٨٧

مقصودها الدلالة على آخر الهمزة من إهلاك المكاثرين في دار التعاضد والتناصر بالأسباب ، 
لأختصاصه سبحانه وتعالى بتمام القدرة دون التمكن بالمال والرجال ، فعند انقطاعها أولى 

بسم ) واسمها الفيل ظاهر الدلالة على ذلك بتأمل سورته ، وما حصل في سيرة جيشه وصورته 
الرحيم ) الذي له النعمة الشاملة ( الرحمن ) الذي له الإحاطة فقدرته في كل شيء عاملة ( االله 
  ١٤٥٨.فاء بالنعمة الكاملة الذي يختص أهل الاصط( 

 :أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل 

إن أَبرهةَ بنَى كَنِيسةً بِصنْعاء ، وكَان نَصرانِيا ، فَسماها الْقُلَّيس ؛ لَم ير : " قَالَ ابن إِسحاقَ 
إِنِّي قَد بنَيتُ لَك أَيها : لَى النَّجاشِي ملِكِ الْحبشَةِ مِثْلُها فِي زمانِها بِشَيءٍ مِن الْأَرضِ ؛ وكَتَب إِ

فَلَما . الْملِك كَنِيسةً ، لَم يبن مِثْلُها لِملِكٍ كَان قَبلَك ، ولَستُ بِمنْتَهٍ حتَّى أَصرِفَ إِلَيها حاج الْعربِ 
ربِكِتَابِ أَب برثَتِ الْعدنِي تَحب دأَح مٍ ، ثُمنِي فُقَيب دأَةِ أَحالنَّس لٌ مِنجر غَضِب ، اشِيلِلنَّج ةَ ذَلِكه

: ملِكٍ ، فَخَرج حتَّى أَتَى الْقُلَّيس ، فَقَعد فِيها ، ثُم خَرج فَلَحِقَ بِأَرضِهِ ، فَأُخْبِر أَبرهةُ بِذَلِك ، فَقَالَ 
نَعص نذَا ؟ فَقِيلَ مه  : مِعا سكَّةَ ، لَمهِ بِمإِلَي برالْع جتِ ، الَّذِي تَحيذَا الْبلِ هأَه لٌ مِنجر هنَعص

 لِكقَو لٍ: مِنبِأَه تْ لِذَلِكسا لَيأَنَّه ا ، أَيفِيه دفَقَع اءفَج ، بِ ، فَغَضِبرالْع اجهِ حرِفُ إِلَي؛ أَص 
 بِ قَدرالْع الٌ مِنةَ رِجهرأَب عِنْدو ، هدِمهتِ فَييإِلَى الْب نسِيرلَفَ لَيحةُ ، وهرأَب ذَلِك عِنْد فَغَضِب

ثُم ، انِيةَ الذَّكْوابزنِ حب اعِيخُز نب دمحم ممِنْه ، لَهفَض ونلْتَمِسهِ يلَيوا عفِي نَفَرٍ قَدِم ، لَمِيالس 
مِن قَومِهِ ، معه أَخٌ لَه يقَالُ لَه قَيس بن خُزاعِي ؛ فَبينَما هم عِنْده ، غَشِيهم عبد لِأَبرهةَ ، فَبعثَ 

واللَّهِ لَئِن أَكَلْنَا هذَا لَا : ذَائِهِ ، قَالُوا إِلَيهِم فِيهِ بِغِذَائِهِ ، وكَان يأْكُلُ الْخُصى ؛ فَلَما أَتَى الْقَوم بِغِ
أَيها الْملِك ، إِن هذَا : تَزالُ تَسبنَا بِهِ الْعرب ما بقِينَا ، فَقَام محمد بن خُزاعِي ، فَجاء أَبرهةَ فَقَالَ 

عِيدٍ لَنَا ، لَا نَأْكُلُ فِيهِ إِلَّا الْج موةُ يهرأَب دِي ، فَقَالَ لَهالْأَيو ا : نُوبفَإِنَّم ، تُمببا أَحم كُمثُ إِلَيعنَبفَس
ثُم إِن أَبرهةَ تَوج محمد بن خُزاعِي ، وأَمره علَى مضر ، . أَكْرمتُكُم بِغِذَائِي ، لِمنْزِلَتِكُم عِنْدِي 

 سِيري أَن ، اعِيخُز نب دمحم ارا ، فَسنَاهتِهِ الَّتِي بسِ ، كَنَيسالْقُلَّي جإِلَى ح موهعدفِي النَّاسِ ، ي
هِ رثُوا إِلَيعب ، لَه اءا جمو ، هرةَ أَماملَ تِهلَغَ أَهب قَدنِي كِنَانَةَ ، وضِ بضِ أَرعلَ بِبتَّى إِذَا نَزلًا حج

 اعِينِ خُزدِ بمحم عم كَان؛ و مٍ فَقَتَلَههبِس اهمفَر ، اضٍ الْمِلَاصِيحِي نةُ بورع قَالُ لَهلٍ يذَيه مِن
زاد ذَلِك أَبرهةَ أَخُوه قَيس بن خُزاعِي ، فَهرب حِين قُتِلَ أَخُوه ، فَلَحِقَ بِأَبرهةَ فَأَخْبره بِقَتْلِهِ ، فَ

ثُم إِن أَبرهةَ حِين أَجمع السير إِلَى . غَضبا وحِنْقًا ، وحلَفَ لَيغْزون بنِي كِنَانَةَ ، ولَيهدِمن الْبيتَ 
 ، وسمِعتِ الْعرب بِذَلِك ، فَأَعظَموه الْبيتِ ، أَمر الْحبشَان فَتَهيأَتْ وتَجهزتْ ، وخَرج معه بِالْفِيلِ

، وفَظِعوا بِهِ ، ورأَوا جِهاده حقا علَيهِم ، حِين سمِعوا أَنَّه يرِيد هدم الْكَعبةِ ، بيتِ اللَّهِ الْحرامِ ، 
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لُوكِهِممنِ وملِ الْيافِ أَهأَشْر مِن لٌ كَانجر جفَخَر مِن هابأَج نمو هما قَوعذُو نَفْرٍ ، فَد قَالُ لَهي ، 
 هابابِهِ ، فَأَجإِخْرمِهِ وده مِن رِيدا يمتِ اللَّهِ ، ويب نادِهِ عجِهةَ ، وهربِ أَبربِ ، إِلَى حرائِرِ الْعس

لَه ، فَهزِم وتَفَرقَ أَصحابه ، وأُخِذَ لَه ذُو نَفْرٍ أَسِيرا ؛ فَلَما من أَجابه إِلَى ذَلِك ، وعرض لَه ، وقَاتَ
أَيها الْملِك لَا تَقْتُلْنِي ، فَإِنَّه عسى أَن يكُون بقَائِي معك خَيرا لَك مِن : أَراد قَتْلَه ، قَالَ ذُو نَفْرٍ 

ثُم مضى أَبرهةُ . وكَان أَبرهةُ رجلًا حلِيما . تْلِ ، وحبسه عِنْده فِي وثَاقٍ قَتْلِي ؛ فَتَركَه مِن الْقَ
علَى وجهِهِ ذَلِك يرِيد ما خَرج لَه ، حتَّى إِذَا كَان بِأَرضِ خَثْعم ، عرض لَه نُفَيلُ بن حبِيبٍ 

شَهرانِ ، ونَاهِسٍ ، ومن معه مِن قَبائِلِ الْعربِ ، فَقَاتَلَه فَهزمه أَبرهةُ : عم الْخَثْعمِي فِي قَبِيلَي خَثْ
أَيها الْملِك لَا تَقْتُلْنِي ، فَإِنِّي دلِيلُك : ، وأُخِذَ لَه أَسِيرا ، فَأُتِي بِهِ ؛ فَلَما هم بِقَتْلِهِ ، قَالَ لَه نُفَيلٌ 

 فَاهةِ ؛ فَأَعالطَّاععِ ومنَاهِسٍ ، بِالسو ، انرشَه مخَثْع لَى قَبِيلَيع لَك ايداتَانِ يهبِ ، ورضِ الْعبِأَر
مسعود وخَلَّى سبِيلَه ، وخَرج بِهِ معه ، يدلُّه علَى الطَّرِيقِ ؛ حتَّى إِذَا مر بِالطَّائِفِ ، خَرج إِلَيهِ 

أَيها الْملِك ، إِنَّما نَحن عبيدك ، سامِعون لَك مطِيعون ، لَيس : بن معتِّبٍ فِي رِجالِ ثَقِيفٍ ، فَقَالَ 
يد الْبيتَ الَّذِي بِمكَّةَ ، لَك عِنْدنَا خِلَافٌ ، ولَيس بيتُنَا هذَا بِالْبيتِ الَّذِي تُرِيد ، يعنُون اللَّاتَ ، إِنَّما تُرِ

 جا رِغَالٍ ؛ فَخَرأَب مهعثُوا معبو ، منْهع زاوفَتَج ، لُّكدي نم كعثُ معنَب ننَحةَ ، وبالْكَع نُونعي
 لَها أَنْزفَلَم ، سغَمالْم لَهتَّى أَنْزو رِغَالٍ حأَب هعمةُ وهرتِ أَبمجفَر ، نَاكو رِغَالٍ هاتَ أَببِهِ م

ولَما نَزلَ أَبرهةُ الْمغَمس ، بعثَ رجلًا مِن . الْعرب قَبره ، فَهو الْقَبر الَّذِي تَرجم النَّاس بِالْمغَمسِ 
 لَه حتَّى انْتَهى إِلَى مكَّةَ ، فَساقَ إِلَيهِ أَموالَ أَهلِ الْحبشَةِ ، يقَالُ لَه الْأَسود بن مقْصودٍ ، علَى خَيلٍ

 ئِذٍ كَبِيرموي وهاشِمٍ ، ونِ هطَّلِبِ بدِ الْمبعِيرٍ لِعب ا مِائَتَيفِيه ابأَصو ، رِهِمغَيشٍ ويقُر كَّةَ مِنم
انَةُ وهذَيلٌ ومن كَان معهم بِالْحرمِ مِن سائِرِ النَّاسِ بِقِتَالِهِ ، ثُم قُريشٍ وسيدها ؛ وهمتْ قُريشٌ وكِنَ

 قَالَ لَهكَّةَ ، وإِلَى م رِيينَاطَةَ الْحِمةُ حهرثَ أَبعبو ، كُوا ذَلِكبِهِ ، فَتَر ملَا طَاقَةَ لَه مفُوا أَنَّهرع :
إِنِّي لَم آتِ لِحربِكُم ، إِنَّما : إِن الْملِك يقُولُ لَكُم : ا الْبلَدِ وشَرِيفِهِم ، ثُم قُلْ لَه سلْ عن سيدِ هذَ

ي جِئْتُ لِهدمِ الْبيتِ ، فَإِن لَم تَعرِضوا دونَه بِحربٍ فَلَا حاجةَ لِي بِدِمائِكُم ، فَإِن لَم يرِد حربِي فَأْتِنِ
عبد الْمطَّلِبِ بنِ هاشِمِ بنِ : فَلَما دخَلَ حنَاطَةُ مكَّةَ ، سأَلَ عن سيدِ قُريشٍ وشَرِيفِها ، فَقِيلَ . بِهِ 

 واللَّهِ ما نُرِيد :عبدِ منَافِ بنِ قُصي ، فَجاءه فَقَالَ لَه ما أَمره بِهِ أَبرهةُ ، فَقَالَ لَه عبد الْمطَّلِبِ 
حربه ، وما لَنَا بِذَلِك مِن طَاقَةٍ ؛ هذَا بيتُ اللَّهِ الْحرام ، وبيتُ خَلِيلِهِ إِبراهِيم علَيهِ السلَام ، أَو كَما 

ه ، فَواللَّهِ ما عِنْدنَا لَه مِن دافِعٍ عنْه ، أَو قَالَ ، فَإِن يمنَعه فَهو بيتُه وحرمه ، وإِن يخَلِّ بينَه وبينَ
فَانْطَلَقَ معه عبد . فَانْطَلِقْ إِلَى الْملِكِ ، فَإِنَّه قَد أَمرنِي أَن آتِيه بِك : كَما قَالَ ؛ فَقَالَ لَه حنَاطَةُ 

 الْعسكَر ، فَسأَلَ عن ذِي نَفْرٍ ، وكَان لَه صدِيقًا ، فَدلَّ الْمطَّلِبِ ، ومعه بعض بنِيهِ ، حتَّى أَتَى
يا ذَا نَفْرٍ ، هلْ عِنْدك غَنَاء فِيما نَزلَ بِنَا ؟ فَقَالَ لَه ذُو : علَيهِ ، فَجاءه وهو فِي محبسِهِ ، فَقَالَ 

جلٍ أَسِيرٍ فِي يدي ملِكٍ ، ينْتَظِر أَن يقْتُلَه غُدوا أَو عشِيا ؟ ما وما غَنَاء ر: نَفْرٍ ، وكَان لَه صدِيقًا 
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عِنْدِي غَنَاء فِي شَيءٍ مِما نَزلَ بِك ، إِلَّا أَن أُنَيسا سائِقَ الْفِيلِ لِي صدِيقٌ ، فَسأُرسِلُ إِلَيهِ ، 
ك ، وأَسأَلُه أَن يستَأْذِن لَك علَى الْملِكِ ، فَتُكَلِّمه بِما تُرِيد ، ويشْفَع فَأُوصِيهِ بِك ، وأُعظِم علَيهِ حقَّ

 لَى ذَلِكع رقَد رٍ ، إِنبِخَي هعِنْد بِهِ ، فَقَالَ : قَالَ . لَك اءسٍ ، فَجثَ ذُو نَفْرٍ إِلَى أُنَيعبِي ، فَبسح :
بع إِن سا أُنَيوشَ فِي يحالْولِ ، وهبِالس النَّاس طْعِمكَّةَ ، يعِيرِ م احِبصشٍ ، ويقُر ديطَّلِبِ سالْم د

رءوسِ الْجِبالِ ، وقَد أَصاب الْملِك لَه مِائَتَي بعِيرٍ ، فَاستَأْذِن لَه علَيهِ ، وانْفَعه عِنْده بِما استَطَعتَ 
أَيها الْملِك ، هذَا سيد قُريشٍ بِبابِك ، يستَأْذِن علَيك ، : فَكَلَّم أُنَيس أَبرهةَ ، فَقَالَ . أَفْعلُ : الَ ، فَقَ

ع لَه الِ ، فَأْذَنوسِ الْجِبءوشَ فِي رحالْولِ ، وهبِالس النَّاس طْعِمكَّةَ ، يعِيرِ م احِبص وهو ، كلَي
فَأَذِن لَه أَبرهةُ ، وكَان عبد الْمطَّلِبِ رجلًا عظِيما وسِيما : قَالَ . فَلْيكَلِّمك بِحاجتِهِ ، وأَحسِن إِلَيهِ 

اهتَر أَن كَرِهو ، تَهتَح لِسجي أَن همأَكْرو لَّهةُ أَجهرأَب آها را ؛ فَلَمسِيملَى جع هعم هلِسجشَةُ يبالْح 
 نْبِهِ ، ثُمهِ إِلَى جلَيع هعم هلَساطِهِ ، فَأَجلَى بِسع لَسرِيرِهِ ، فَجس نةُ عهرلَ أَبلْكِهِ ، فَنَزرِيرِ مس

: ك التَّرجمان ، فَقَالَ لَه عبد الْمطَّلِبِ قُلْ لَه ما حاجتُك إِلَى الْملِكِ ؟ فَقَالَ لَه ذَلِ: قَالَ لِتَرجمانِهِ 
: حاجتِي إِلَى الْملِكِ أَن يرد علَي مِائَتَي بعِيرٍ أَصابها لِي ؛ فَلَما قَالَ لَه ذَلِك ، قَالَ أَبرهةُ لِتَرجمانِهِ 

 قُلْ لَه :، تُكأَير تْنِي حِينبجكُنْتَ أَع عِيرٍ قَدب نِي فِي مِائَتَيتَنِي ، أَتُكَلِّمكَلَّم حِين تُ فِيكهِدز ثُم 
 دبع نِي فِيهِ ؟ قَالَ لَهمِهِ فَلَا تُكَلِّمدجِئْتُ لِه قَد ، ائِكآب دِينو دِينُك وتًا هيب كتَتْرو ، ا لَكتُهبأَص

فَأَنْتَ : ما كَان لِيمنَع مِنِّي ، قَالَ : بِلِ ، وإِن لِلْبيتِ ربا سيمنَعه ، قَالَ إِنِّي أَنَا رب الْإِ: الْمطَّلِبِ 
وكَان فِيما زعم بعض أَهلِ الْعِلْمِ قَد ذَهب مع عبدِ الْمطَّلِبِ إِلَى أَبرهةَ ، . وذَاك ، اردد إِلَي إِبِلِي 

لَيهِ حنَاطَةَ ، يعمر بن نُفَاثَةَ بنِ عدِي بنِ الديلِ بنِ بكْرِ بنِ عبدِ منَافِ بنِ كِنَانَةَ ، وهو حِين بعثَ إِ
ى أَبرهةَ يومئِذٍ سيد بنِي كِنَانَةَ ، وخُويلِد بن واثِلَةَ الْهذَلِي وهو يومئِذٍ سيد هذَيلٍ ، فَعرضوا علَ

 لَمأَع اللَّهو ، هِملَيى عتَ ، فَأَبيالْب دِمهلَا يو ، منْهع جِعري لَى أَنةَ ، عامالِ تِهوثُلُثَ أَم . كَانو
فُوا عرا انْصفَلَم ، لَه ابطَّلِبِ الْإِبِلَ الَّتِي أَصدِ الْمبلَى عع در ةَ ، قَدهرطَّلِبِ أَبالْم دبفَ عرانْص نْه

إِلَى قُريشٍ ، فَأَخْبرهم الْخَبر ، وأَمرهم بِالْخُروجِ مِن مكَّةَ ، والتَّحرزِ فِي شَعفِ الْجِبالِ والشِّعابِ 
فَأَخَذَ بِحلْقَةِ الْبابِ ، بابِ الْكَعبةِ ، وقَام ، تَخَوفًا علَيهِم مِن معرةِ الْجيشِ ؛ ثُم قَام عبد الْمطَّلِبِ ، 

 وهطَّلِبِ ، والْم دبنْدِهِ ، فَقَالَ عجةَ وهرلَى أَبع ونَهتَنْصِرسيو ، اللَّه ونعدشٍ ييقُر مِن نَفَر هعم
  :آخِذٌ حلْقَةَ بابِ الْكَعبةِ 

مو لَهجلَا أَر با راكَايحِم ممِنْه نَعفَام با راكَا يسِو   
  إِن عدو الْبيتِ من عاداكَا امنَعهم أَن يخْرِبوا قُراكَا

  :وقَالَ أَيضا 
حِلَالَك نَعفَام لَهحر نَع مي دبالْع إِن ملَاه  

   مِحالَكلَا يغْلِبن صلِيبهم ومِحالُهم غَدوا
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ا لَكدا بم رلَى فَأَما أَومبلْتَ فَرفَع فَلَئِن  
الَكبِهِ فَع تُتِم رأَم لْتَ فَإِنَّهفَع لَئِنو  

  :وقَالَ أَيضا 
لَنَا كَذَلِك تَكُون ي أَنجلْمٍ نُراغٍ بِسكُنْتُ إِذَا أَتَى بو  

  زيٍ وكَان الْحين يهلِكُهم هنَالِكفَولَّوا لَم ينَالُوا غَير خِ
كامركُوا حفَانْتَه وا الْعِزادالٍ أَررِج مِن سجبِأَر عمأَس لَمو  

  جروا جموع بِلَادِهِم والْفِيلَ كَي يسبوا
وانْطَلَقَ هو ومن معه مِن قُريشٍ إِلَى شَعفِ عِيالَك ثُم أَرسلَ عبد الْمطَّلِبِ حلْقَةَ بابِ الْكَعبةَ ، 

الْجِبالِ ، فَتَحرزوا فِيها ، ينْتَظِرون ما أَبرهةُ فَاعِلٌ بِمكَّةَ إِذَا دخَلَها ؛ فَلَما أَصبح أَبرهةُ تَهيأَ 
شَهيأَ جبعو ، أَ فِيلَهيهكَّةَ ، وخُولِ ملِد تِ ، ثُميمِ الْبدلِه مِعجةُ مهرأَبا ، وودمحالْفِيلِ م ماس كَانو ، 

فَلَما وجهوا الْفِيلَ ، أَقْبلَ نُفَيلُ بن حبِيبٍ الْخَثْعمِي ، حتَّى قَام إِلَى جنْبِهِ ، . الِانْصِرافِ إِلَى الْيمنِ 
ابرك محمود ، وارجِع راشِدا مِن حيثُ جِئْتَ ، فَإِنَّك فِي بلَدِ اللَّهِ الْحرامِ ؛ ثُم : الَ ثُم أَخَذَ بِأُذُنِهِ فَقَ

وضربوا الْفِيلَ . أَرسلَ أُذُنَه ، فَبرك الْفِيلُ ، وخَرج نُفَيلُ بن حبِيبٍ يشْتَد حتَّى أَصعد فِي الْجبلِ 
قُوماقِّهِ ، لِيرفِي م ملَه اجِنحخَلُوا مى ، فَأَدفَأَب ، قُوملَي زِينرأْسِهِ بِالطَّبوا فِي ربرضى ، وفَأَب 

علَ فَبزغُوه بِها لِيقُوم ، فَأَبى ، فَوجهوه راجِعا إِلَى الْيمنِ ، فَقَام يهروِلُ ، ووجهوه إِلَى الشَّامِ ، فَفَ
 هِملَيع لَ اللَّهسأَرو ، كركَّةَ فَبإِلَى م وههجوو ، لَ مِثْلَ ذَلِكشْرِقِ ، فَفَعإِلَى الْم وههجوو ، مِثْلَ ذَلِك

 فِي مِنْقَارِهِ ، حجر: طَيرا مِن الْبحرِ ، أَمثَالَ الْخَطَاطِيفِ ، مع كُلِّ طَيرٍ ثَلَاثَةُ أَحجارٍ يحمِلُها 
وحجرانِ فِي رِجلَيهِ مِثْلُ الْحِمصِ والْعدسِ ، لَا يصِيب مِنْهم أَحدا إِلَّا هلَك ، ولَيس كُلُّهم أَصابتْ ، 

لِ بنُفَي نع أَلُونسيوا ، واءج الطَّرِيقَ الَّذِي مِنْه ونتَدِربي ارِبِينوا هجخَرلَى وع ملَّهدبِيبٍ ، لِينِ ح
  :الطَّرِيقِ إِلَى الْيمنِ ، فَقَالَ نُفَيلُ بن حبِيبٍ حِين رأَى ما أَنْزلَ اللَّه بِهِم مِن نِقْمتِهِ 

الْغَالِب رغَي غْلُوبالْم مالْأَشْرو الطَّالِب الْإِلَهو فَرالْم نأَي  
طُون بِكُلِّ طَرِيقٍ ، ويهلِكُون علَى كُلِّ منْهلٍ ، فَأُصِيب أَبرهةُ فِي جسدِهِ ، وخَرجوا فَخَرجوا يتَساقَ

دِموا بِهِ معهم ، فَسقَطَتْ أَنَامِلُه أُنْملَةً أُنْملَةً ،كُلَّما سقَطَتْ أُنْملَةٌ أَتْبعتْها مِدةٌ تَمثُّ قَيحا ودما ، حتَّى قَ
 ونمعزا يقَلْبِهِ فِيم نع هردص عدتَّى انْصاتَ حا مرِ ، فَمخِ الطَّيمِثْلُ فَر وهو ، اءنْع١٤٥٩"بِهِ ص  

طَّلِبِ ، أَقْبلَ أَصحاب الْفِيلِ ، حتَّى إِذَا دنَوا مِن مكَّةَ استَقْبلَهم عبد الْم: " وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
 لِكِهِمتَ ؟ فَقَالَ : فَقَالَ لِمدءٍ أَربِكُلِّ شَي كثْتَ فَنَأْتِيعنَا ؟ أَلَا بإِلَي بِك اءا جتِ : ميذَا الْبتُ بِهأُخْبِر

فَأَبى . كُلِّ شَيءٍ تُرِيد ، فَارجِع إِنَّا نَأْتِيك بِ: الَّذِي لَا يدخُلُه أَحد إِلَّا أَمِن ، فَجِئْتُ أُخِيفُ أَهلَه ، فَقَالَ 

                                                 
١٤٥٩ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعبلاغاً)  ٣٥٢٦٣(ج  
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لَا أَشْهد : إِلَّا أَن يدخُلَه ، وانْطَلَقَ يسِير نَحوه ، وتَخَلَّفَ عبد الْمطَّلِبِ ، فَقَام علَى جبلٍ ، فَقَالَ 
  :ثُم قَالَ . مهلِك هذَا الْبيتِ وأَهلِهِ 

   إِلَهٍ حِلَالًا فَامنَع حِلَالَكاللَّهم إِن لِكُلِّ
الَكا مِحدأَب مالُهمِح نغْلِبلَا ي  

ا لَكدا بم رلْتَ فَأَمفَع فَإِن ماللَّه  
ارتَب ابِيلُ الَّتِي قَالَ اللَّهأَب رطَي متَّى أَظَلَّتْهرِ ححوِ الْبنَح ةِ مِنابحلَتْ مِثْلُ السالَى فَأَقْبتَعو ك : مِيهِمتَر

فَجعلَ الْفِيلُ يعج عجا فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ وعِنْدِي فِي هذَا قِصةٌ : بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ قَالَ 
  أُخْرى طَوِيلَةٌ بِإِسنَادٍ منْقَطِعٍ ، وفِيما ذَكَرنَا فِيما قَصدنَاه كِفَايةٌ 

ع نالَى وعلِهِ تَعاسٍ ، فِي قَوبنِ عدِ اللَّهِ بقَالَ : ب مِيهِمابِيلَ تَرا أَبرطَي هِملَيلَ عسأَرا : ولَه رطَي
  " * خَراطِيم كَخَراطِيمِ الطَّيرِ ، وأَكُفُّ كَأَكُفِّ الْكِلَابِ 

كَعصفٍ : وفَى قَولِهِ " يتْبع بعضها بعضا : " قُولُ طَيرا أَبابِيلَ ي: وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ 
  التِّبن : مأْكُولٍ يقُولُ 

  فِرقٌ  : طَيرا أَبابِيلَ قَالَ : وعنِ ابنِ مسعودٍ ، فِي قَولِهِ 
تْ مِن قِبلِ الْبحرِ لَها مِثْلُ رءوسِ كَانَتْ طَيرا نَشَأَ: طَيرا أَبابِيلَ يقُولُ : وعن عِكْرِمةَ ، فِي قَولِهِ 

 ئِيا رلُ ملَأَو فَإِنَّه ، رِيدثَالَ الْجأَم لُودِهِمتْ فِي جفَأَثَّر ، هدعلَا بو ، لَ ذَلِكقَب تُر اعِ ، لَمبالس
 رِيدالْج  

ما أَراد اللَّه عز وجلَّ أَن يهلِك أَصحاب الْفِيلِ بعثَ علَيهِم لَ: " وعن عبيدِ بنِ عميرٍ اللَّيثِي ، قَالَ 
طَيرا نَشَأَتْ مِن الْبحرِ كَأَنَّها الْخَطَاطِيفُ ، بلْقٌ ، كُلُّ طَيرٍ مِنْها معه ثَلَاثَةُ أَحجارٍ مجزعةٍ ، فِي 

 رِجلَيهِ ، ثُم جاءتْ حتَّى صفَّتْ علَى رءوسِهِم ثُم صاحتْ ، وأَلْقَتْ ما مِنْقَارِهِ حجر ، وحجرانِ فِي
إِن وقَع : فِي أَرجلِها ومنَاقِيرِها ، فَما مِن حجرٍ وقَع مِنْها علَى رجلٍ إِلَّا خَرج مِن الْجانِبِ الْآخَرِ 

بد مِن جأْسِهِ خَرلَى رقَالَ ع ، انِبٍ آخَرج مِن جدِهِ خَرسج ءٍ مِنلَى شَيع قَعو إِنثَ : رِهِ ، وعبو
  "اللَّه رِيحا شَدِيدةً ، فَضربتْ أَرجلَها ، فَزادها شِدةً ، فَأُهلِكُوا جمِيعا 

لُوا الصفَاح ، فَجاءهم عبد الْمطَّلِبِ جد النَّبِي جاء أَصحاب الْفِيلِ حتَّى نَز: وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
قَالَ . لَا نَرجِع حتَّى نَهدِمه : قَالُوا . إِن هذَا بيتُ اللَّهِ تَعالَى ، لَم يسلِّطِ اللَّه علَيهِ أَحدا :  ، فَقَالَ ����
 تَأَخَّر ، فَدعا اللَّه الطَّير الْأَبابِيلَ ، فَأَعطَاها حِجارةً سودا علَيها الطِّين وكَانُوا لَا يقَدمون فِيلَهم إِلَّا: 

 حاذَتْهم رمتْهم ، فَما بقِي مِنْهم أَحد إِلَّا أَخَذَتْه الْحِكَّةُ ، فَكَان لَا يحك إِنْسان مِنْهم جِلْده إِلَّا. ، فَلَما 
 هماقَطَ لَحتَس  

الْعتِيقَ ؛ لِأَن اللَّه : إِنَّما سمى اللَّه الْبيتَ : "  ، قَالَ ����وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، أَن رسولَ اللَّهِ 
  "تَعالَى أَعتَقَه مِن الْجبابِرةِ ، فَلَم يظْهر علَيهِ جبار قَطُّ 
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لَقَد رأَيتُ قَائِد الْفِيلِ وسائِسه أَعميينِ مقْعدينِ ، يستَطْعِمانِ : "  ، قَالَتْ ����شَةَ زوجِ النَّبِي وعن عائِ
  ١٤٦٠"بِمكَّةَ 

ه مالًا عظِيما ، ثُم شَهِدتُ الْعباس وهو يهدِمه ، فَأَصاب مِنْ: " فَحدثَنِي الثِّقَةُ قَالَ : وقَالَ أَبو الْولِيدِ 
 دا أَحهبقْري الُ ، فَلَمجا الرلَهتَمفَاح ، هعةِ الَّتِي مالْخَشَببٍ ويا فِي كُعلَّقَهلَاسِلِ ، فَعا بِالسعد تُهأَير

 ، وهِي الْعجلُ ، فَأَعلَقَ فِيها السلَاسِلَ ، مخَافَةً لِما كَان أَهلُ الْيمنِ يقُولُون فِيها ، فَدعا بِالْوردِيينِ
ثُم جبذَها الثِّيران ، وجبذَها النَّاس معها ، حتَّى أَبرزوها مِن السورِ ، فَلَما أَن لَم ير النَّاس شَيئًا 

ن أَهلِ الْعِراقِ كَان تَاجِرا بِصنْعاء ، فَاشْتَرى مِما كَانُوا يخَافُون مِن مضرتِها ، وثَب رجلٌ مِ
. هذَا لِشِرائِهِ كُعيبا : الْخَشَبةَ وقَطَعها لِدارٍ لَه ، فَلَم يلْبثِ الْعِراقِي أَن جذِم ، فَقَالَ رعاع النَّاسِ 

ثُم " طُوفُون بِالْقُلَّيسِ ، فَيلْقُطُون مِنْه قِطَع الذَّهبِ والْفِضةِ ثُم رأَيتُ أَهلَ صنْعاء بعد ذَلِك ي: قَالَ 
فَلَما تَحدثَتِ الْعرب بِكِتَابِ أَبرهةَ بِذَلِك إِلَى النَّجاشِي ، : رجع إِلَى حدِيثِ ابنِ إِسحاقَ ، قَالَ 

ب دةِ أَحاءالنَّس لٌ مِنجر غَضِب دفَقَع ستَّى أَتَى الْقُلَّيح جنِ كِنَانَةَ ، فَخَرالِكِ بنِي مب مٍ مِننِي فُقَي
من صنَع هذَا :  ثُم خَرج حتَّى لَحِقَ بِأَرضِهِ ، فَأُخْبِر بِذَلِك أَبرهةُ ، فَقَالَ - أَي أَحدثَ فِيها -فِيها 

 ؟ فَقِيلَ لَه :جر هنَعص لِكبِقَو مِعا سكَّةَ لَمهِ بِمإِلَي برالْع جتِ الَّذِي تَحيلِ الْبأَه بِ مِنرالْع لٌ مِن
فَغَضِب ، فَجاءها فَقَعد فِيها ، أَي أَنَّها لَيستْ لِذَلِك بِأَهلٍ ، فَغَضِب . أَصرِفُ إِلَيها حاج الْعربِ 

برهةُ ، وحلَفَ لَيسِيرن إِلَى الْبيتِ حتَّى يهدِمه ، ثُم أَمر الْحبشَةَ ، فَتَهيأَتْ وتَجهزتْ ، ثُم عِنْد ذَلِك أَ
ح هادجِه ا أَنأَوروا بِهِ وقَطَعو وهظَمفَأَع برالْع تْ بِذَلِكمِعفَس ، هعبِالْفِيلِ م جخَرو ارس هِملَيقٌّ ع

 لُوكِهِممنِ ومافِ الْيأَشْر لٌ مِنجهِ رإِلَي جفَخَر ، امرتَ اللَّهِ الْحيةَ ببالْكَع مده رِيدي وا أَنَّهمِعس حِين
بِ أَبربِ إِلَى حرائِرِ الْعس مِن هابأَج نمو هما قَوعذُو نَفْرٍ ، فَد قَالُ لَهي نتِهِ عداهجإِلَى مةَ وهر

 ، فَقَاتَلَه لَه ضرع ثُم ، إِلَى ذَلِك هابأَج نم هاباجِهِ ، فَأَجإِخْرمِهِ وده مِن رِيدا يمامِ ورتِ اللَّهِ الْحيب
أَيها الْملِك ، لَا تَقْتُلْنِي ، فَعسى أَن :  لَه ذُو نَفْرٍ فَهزِم ذُو نَفْرٍ ، فَأُتِي بِهِ أَسِيرا ، فَلَما أَراد قَتْلَه قَالَ

وكَان أَبرهةُ . فَتَركَه مِن الْقَتْلِ ، وحبسه عِنْده فِي وثَاقٍ . يكُون مقَامِي معك خَيرا لَك مِن قَتْلِي 
يةِ ، ومضى أَبرهةُ علَى وجهِهِ ذَلِك يرِيد ما خَرج إِلَيهِ ، رجلًا حلِيما ورِعا ذَا دِينٍ فِي النَّصرانِ

حتَّى إِذَا كَان فِي أَرضِ خَثْعمٍ عرض لَه نُفَيلُ بن حبِيبٍ الْخَثْعمِي فِي قَبائِلِ خَثْعمٍ شَهران ونَاهِسٍ 
قَاتَلَه فَهزمه أَبرهةُ ، وأُخِذَ لَه نُفَيلٌ أَسِيرا ، فَأَتَى بِهِ ، فَقَالَ لَه ومنِ اتَّبعه مِن قَبائِلِ الْعربِ ، فَ

أَيها الْملِك ، لَا تَقْتُلْنِي ، فَإِنِّي دلِيلُك بِأَرضِ الْعربِ ، وهاتَانِ يداي علَى قَبائِلِ خَثْعمٍ شَهران : نُفَيلٌ 
نَاهِسٍ بِالسةِ والطَّاععِ وبِالطَّائِفِ . م رتَّى إِذَا مح ، لُّهدي هعبِهِ م جخَرو ، بِيلَهخَلَّى سو فَاهفَأَع

 الِ ثَقِيفٍ ، فَقَالُوا لَهتِّبٍ فِي رِجعم نب ودعسهِ مإِلَي جخَر : ، كبِيدع نا نَحإِنَّم ، لِكا الْمهأَي

                                                 
١٤٦٠ -  قِيهيةِ لِلْبولَائِلُ النُّبابِ الْفِيلِ-دحبِأَص كبلَ رفَ فَعكَي اب٤٢-٣٤(  ب ( 
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امِعس تِ الَّذِي تُرِيديذَا بِالْبتُنَا هيب سلَينَا خِلَافٌ ، وعِنْد لَك سلَيو ، ونطِيعم لَك ون- نُونعي 
عثُوا فَتَجاوز عنْهم ، وب.  إِنَّما تُرِيد الْبيتَ الَّذِي بِمكَّةَ ، ونَحن نَبعثُ معك من يدلُّك علَيهِ -اللَّاتَ 

 لَها أَنْزسِ ، فَلَمغَمبِالْم ملَهتَّى أَنْزو رِغَالٍ حأَب هعمةُ وهرأَب جكَّةَ ، فَخَرلَى مع لُّهدا رِغَالٍ يأَب هعم
مجرالَّذِي ي هرقَب وفَه ، هرقَب برتِ الْعمجفَر ، نَالِكو رِغَالٍ هاتَ أَبالَّذِي بِهِ م وهسِ ، وغَمبِالْم 

 الْخَطَفِي نب رِيرقُولُ فِيهِ جي:  
  إِذَا ماتَ الْفَرزدقُ فَارجموه كَما تَرمون قَبر أَبِي رِغَالِ

صودٍ علَى خَيلٍ لَه ، حتَّى فَلَما نَزلَ أَبرهةُ الْمغَمس بعثَ رجلًا مِن الْحبشَةِ يقَالُ لَه الْأَسود بن مفْ
انْتَهى إِلَى مكَّةَ ، فَساقَ إِلَيهِ أَموالَ أَهلِ تِهامةَ مِن قُريشٍ وغَيرِهِم ، فَأَصاب فِيها مِائَتَي بعِيرٍ لِعبدِ 

همتْ قُريشٌ وخُزاعةُ وكِنَانَةُ وهذَيلٌ ومن الْمطَّلِبِ بنِ هاشِمٍ ، وهو يومئِذٍ كَبِير قُريشٍ وسيدها ، فَ
كَان فِي الْحرمِ بِقِتَالِهِ ، ثُم عرفُوا أَنَّه لَا طَاقَةَ لَهم بِهِ ، فَتَركُوا ذَلِك ، وبعثَ أَبرهةُ حِنَاطَةَ 

 كَّةَ ، فَقَالَ لَهإِلَى م رِييدِ : الْحِميس نلْ عس مقُلْ لَه ثُم ، شَرِيفِهِملَدِ وذَا الْبلِ هقُولُ : أَهي لِكالْم إِن
 ةَ لِي : لَكُماجوا لِي بِقِتَالٍ فَلَا حرِضتَع لَم تِ ، فَإِنيذَا الْبمِ هدا جِئْتُ لِهإِنَّم ، بِكُمرآتِ لِح إِنِّي لَم

ي لَم وه فَإِن ، ائِكُمبِي فَأْتِنِي بِهِ بِدِمرح ا ، . رِدشَرِيفِهشٍ ويدِ قُريس نأَلَ عكَّةَ سخَلَ حِنَاطَةُ ما دفَلَم
 طَّلِبِ : فَقِيلَ لَهالْم دبطَّلِبِ . عالْم دبةُ ، فَقَالَ عهرا قَالَ أَبطَّلِبِ ، فَقَالَ بِمدِ الْمبلَ إِلَى عسفَأَر :

 ما نُرِيد حربه ، وما لَنَا بِذَلِك مِن طَاقَةٍ ، هذَا بيتُ اللَّهِ الْحرام ، وبيتُ إِبراهِيم خَلِيلِهِ علَيهِ واللَّهِ
 لَاما قَالَ -السكَم أَو - نَهيبو نَهيخَلِّ بي إِنو ، همرحو تُهيب وفَه مِنْه هنَعمي نَا  فَإِنا عِنْداللَّهِ مفَو

 نْهع فْعحِنَاطَةُ . د فَقَالَ لَه : بِك هآتِي نِي أَنرأَم قَد هِ ، فَإِنَّهعِي إِلَيفَانْطَلِقْ م . دبع هعفَانْطَلَقَ م
 ، وكَان لَه صدِيقًا ، حتَّى دخَلَ الْمطَّلِبِ ومعه بعض بنِيهِ ، حتَّى أَتَى الْعسكَر ، فَسأَلَ عن ذِي نَفْرٍ

وما : يا ذَا نَفْرٍ ، هلْ عِنْدك مِن غَنَاءٍ فِيما نَزلَ بِنَا ؟ قَالَ ذُو نَفْرٍ : علَيهِ وهو فِي محبسِهِ ، فَقَالَ 
ةً أَوكْرب قْتُلَهي أَن نْتَظِرلِكٍ يم يدلٍ أَسِيرٍ فِي يجر لَ غَنَاءا نَزءٍ مِمفِي شَي ا عِنْدِي غَنَاءةً ؟ مشِيع 

 ، قَّكهِ حلَيع ظِمأُعو ، هِ فَأُوصِيهِ بِكسِلُ إِلَيأُردِيقٌ لِي ، فَسالْفِيلِ ص ائِسا سسأُنَي إِلَّا أَن ، بِك
هتُكَلِّملِكِ ، ولَى الْمع لَك تَأْذِنسي أَن أَلُهأَسو لَى ذَلِكع رقَد رٍ إِنبِخَي هعِنْد لَك شْفَعيو ، ا لَكدا بفِيم 

إِن عبد الْمطَّلِبِ سيد قُريشٍ ، وصاحِب : فَبعثَ ذُو نَفْرٍ إِلَى أُنَيسٍ ، فَقَالَ لَه . حسبِي : قَالَ . 
لِ وهبِالس النَّاس طْعِمكَّةَ ، يعِيرِ م لَه لِكالْم ابأَص قَدالِ ، ووسِ الْجِبءوشَ فِي رحالْولِ ، وبالْج

فَكَلَّم أُنَيس أَبرهةَ ، . أَفْعلُ : فَقَالَ . مِائَتَي بعِيرٍ ، فَاستَأْذِن لَه علَيهِ ، وانْفَعه عِنْده بِما استَطَعتَ 
 فَقَالَ لَه :لِكا الْمهأَي طْعِمي وهكَّةَ ، وعِيرِ م احِبص وهو ، كلَيع تَأْذِنسي ابِكشٍ بِبيقُر ديذَا سه ، 

. النَّاس بِالسهلِ والْجبلِ ، والْوحوشَ فِي رءوسِ الْجِبالِ ، فَأْذَن لَه علَيك ، فَلْيكَلِّمك فِي حاجتِهِ 
أَب لَه ةُ فَأَذِنهر . لَّهةُ أَجهرأَب آها رفَلَم ، ملَهمأَجو مهظَمأَعالنَّاسِ و مسطَّلِبِ أَوالْم دبع كَانو

يرِهِ وأَكْرمه عن أَن يجلِسه تَحتَه ، وكَرِه أَن تَراه الْحبشَةُ معه علَى سرِيرِهِ ، فَنَزلَ أَبرهةُ عن سرِ
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ما حاجتُك ؟ : قُلْ لَه : ، فَجلَس علَى بِساطِهِ ، وأَجلَسه معه علَيهِ إِلَى جنْبِهِ ، ثُم قَالَ لِتَرجمانِهِ 
 انمجالتَّر قَالَ لَه : قُولُ لَكي لِكالْم ؟ قَالَ : إِن تُكاجا حم :ع لِكالْم دري تِي أَناجح مِائَتَي لَي
قَد كُنْتَ أَعجبتَنِي حِين رأَيتُك : قُلْ لَه : فَلَما قَالَ لَه ذَلِك قَالَ أَبرهةُ لِتَرجمانِهِ . بعِيرٍ أَصابها لِي 

ك ، وتَتْرك بيتًا هو دِينُك ، ثُم قَد زهِدتُ فِيك حِين كَلَّمتَنِي ، تُكَلِّمنِي فِي مِائَتَي بعِيرٍ أَصبتُها لَ
إِنِّي أَنَا رب إِبِلِي ، وإِن : ودِين آبائِك ، وقَد جِئْتُ لِهدمِهِ ، لَا تُكَلِّمنِي فِيهِ ؟ قَالَ عبد الْمطَّلِبِ 

 هنَعميا سبتِ ريمِنِّي : قَالَ . لِلْب تَنِعملِي ا كَانأَ: قَالَ . م ذَاكاقَ . نْتَ وحإِس نقَالَ اب : كَان قَدو
 رِييهِ حِنَاطَةَ الْحِمثَ إِلَيعب ةَ حِينهرطَّلِبِ إِلَى أَبدِ الْمبع عم بذَه لِ الْعِلْمِ قَدأَه ضعب معزا يفِيم

بنِ عبدِ منَاةَ بنِ كِنَانَةَ ، وهو يومئِذٍ سيد بنِي بكْرٍ ، يعمر بن نُفَاثَةَ بنِ عدِي بنِ الديلِ بنِ بكْرِ 
وخُويلِد بن واثِلَةَ الْهذَلِي ، وهو يومئِذٍ سيد هذَيلٍ ، فَعرضوا علَى أَبرهةَ ثُلُثَ أَموالِ تِهامةَ علَى 

دِمهلَا يو منْهع جِعري لَا أَن أَم ذَلِك أَكَان لَمأَع اللَّهو ، هِملَيى عتَ ، فَأَبيالأبل التى .  الْبرأَب كَان قَدو
كَةُ رد علَى عبدِ الْمطَّلِبِ كَان أَصاب ، فَلَما انْصرفُوا عنْه انْصرفَ عبد الْمطَّلِبِ إِلَى قُريشٍ ، 

بر ، وأَمرهم بِالْخُروجِ مِن مكَّةَ ، والتَّحرزِ فِي شَعفِ الْجِبالِ ؛ خَوفًا علَيهِم مِن معرةِ فَأَخْبرهم الْخَ
 ونعدشٍ ، ييقُر مِن نَفَر هعم قَامةِ ، وبابِ الْكَعلْقَةِ بطَّلِبِ ، فَأَخَذَ بِحالْم دبع قَام شِ ، ثُميالْج اللَّه

  :عز وجلَّ ويستَنْصِرونَه علَى أَبرهةَ وجنْدِهِ ، فَقَالَ عبد الْمطَّلِبِ وهو آخِذٌ بِحلْقَةِ بابِ الْكَعبةِ 
لَالَكح نَعفَام لَهحر نَعمي ءرالْم إِن با ري  

ودع مالُهمِحو مهلِيبص نغْلِبلَا يالَكا مِح  
ا لَكدا بم رلَتَنَا فَأْمقِبو مكُنْتَ تَارِكَه إِن  

الَكبِهِ فِع تِمي رأَم لْتَ فَإِنَّهفَع لَئِنو  
جِبالِ ، ثُم أَرسلَ عبد الْمطَّلِبِ حلْقَةَ بابِ الْكَعبةِ ، وانْطَلَقَ هو ومن معه مِن قُريشٍ إِلَى شَعفِ الْ

  :وقَالَ عبد الْمطَّلِبِ أَيضا . فَتَحرزوا فِيها ينْتَظِرون ما أَبرهةُ فَاعِلٌ بِمكَّةَ إِذَا دخَلَها 
مربِالْح غَر مذَا الْأَشْر إِن لُهدِي خَيتَر مالْأَشْرقُلْتُ و  

و ريتْ حِمنَّدا جفِيم عتُب هكَادمآلِ قِد مِن يالْح  
بِالْكَظَم مِنْه كسأَم اجِراجِهِ حدفِي أَوا آهٍِ وفَانْثَنَى خَارِج  

اهِيمرإِب دهع لْ ذَاكزي تِهِ لَملْدلُ اللَّهِ فِي بأَه ننَح  
مالذِّم إِيفَاءى وبةٌ صِلَةُ الْقُرفِينَا شِيمو اللَّه دبنَع  

إِنطَلَمصبِأَثَامٍ ي هرِدي نا مانِعا مبتِ لَريلِلْب   
يعنِي إِبراهِيم خَلِيلَ الرحمنِ علَيهِ السلَام ، ولَما أَصبح أَبرهةُ تَهيأَ لِدخُولِ مكَّةَ ، وهيأَ فِيلَه ، وعبأَ 

حالْفِيلِ م ماس كَانو ، شَهيا جنِ ، فَلَممافِ إِلَى الْيالِانْصِر ةِ ، ثُمبمِ الْكَعدلِه مِعجةُ مهرأَبا ، وودم
وجهوا الْفِيلَ إِلَى مكَّةَ أَقْبلَ نُفَيلُ بن حبِيبٍ الْخَثْعمِي حتَّى قَام إِلَى جنْبِ الْفِيلِ ، فَالْتَقَم أُذُنَه ، فَقَالَ 



 ١٦٩٥

 :رامِ ابرلَدِ اللَّهِ الْحفِي ب ثُ جِئْتَ ، فَإِنَّكيح ا مِناشِدر جِعارا ، وودمحم ك . ، لَ أُذُنَهسأَر ثُم
 فَبرك الْفِيلُ ، وخَرج نُفَيلُ بن حبِيبٍ يشْتَد حتَّى أَصعد فِي الْجبلِ ، وضربوا الْفِيلَ لَيقُوم فَأَبى ،

فَضربوا رأْسه بِالطَّبرزِينِ فَأَبى ، فَأَدخَلُوا محاجِن لَهم فِي مراقِّهِ فَبزغُوه بِها لَيقُوم فَأَبى ، 
 وههجوو ، لَ مِثْلَ ذَلِكإِلَى الشَّامِ فَفَع وههجووِلُ ، ورهي نِ فَقَامما إِلَى الْياجِعر وههجإِلَى فَو

الْمشْرِقِ فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك ، فَوجهوه إِلَى مكَّةَ فَبرك ، وأَرسلَ اللَّه علَيهِم طَيرا مِن الْبحرِ أَمثَالَ 
 ، وحجرانِ فِي الْخَطَاطِيفِ والْبِلْسانِ ، مع كُلِّ طَيرٍ مِنْها ثَلَاثَةُ أَحجارٍ يحمِلُها ، حجر فِي مِنْقَارِهِ

رِجلَيهِ أَمثَالُ الْحِمصِ والْعدسِ ، لَا تُصِيب أَحدا مِنْهم إِلَّا هلَك ، ولَيس كُلَّهم أَصابتْ ، وخَرجوا 
لِيدلَّهم علَى الطَّرِيقِ إِلَى هارِبِين يبتَدِرون الطَّرِيقَ الَّتِي مِنْها جاءوا ، ويسأَلُون عن نُفَيلِ بنِ حبِيبٍ 

  :الْيمنِ ، فَقَالَ نُفَيلُ بن حبِيبٍ حِين رأَى ما أَنْزلَ اللَّه بِهِم مِن نِقْمتِهِ 
  أَين الْمفَر والْإِلَه الطَّالِب والْأَشْرم الْمغْلُوب غَير الْغَالِبِ

و ا حِينضلٌ أَيقَالَ نُفَيو لَ بِهِما نَزنُوا مايعا ولَّو:  
  أَلَا حييتِ عنَّا يا ردينَا نَعِمنَاكُم مع الْإِصباحِ عينَا

  ردينَةُ لَو رأَيتِ ولَن تَريهِ لَدى جنْبِ الْمحصبِ ما رأَينَا
   ما فَاتَ بينَاإِذًا لَعذَرتِنِي وحمِدتِ أَمرِي ولَم تَأْسي علَى

  حمِدتُ اللَّه إِذْ عاينْتُ طَيرا وخِفْتُ حِجارةً تُلْقَى علَينَا
  وكُلُّ الْقَومِ يسأَلُ عن نُفَيلٍ كَأَن علَي لِلْحبشَانِ دينَا

كُلِّ منْهلٍ ، وأُصِيب أَبرهةُ فِي جسدِهِ فَخَرجوا يتَساقَطُون بِكُلِّ طَرِيقٍ ، ويهلِكُون بِكُلِّ مهلِكٍ علَى 
، وخَرجوا بِهِ معهم تَسقُطُ أَنَامِلُه أُنْملَةً أُنْملَةً ، كُلَّما سقَطَتْ مِنْه أُنْملَةٌ اتَّبعتْها مِنْه مِدةٌ تَمثُّ قَيحا 

لُ فَرخِ الطَّائِرِ ، فَما ماتَ حتَّى انْصدع صدره عن قَلْبِهِ ودما ، حتَّى قَدِموا بِهِ صنْعاء وهو مِثْ
فِيما يزعمون ، وأَقَام بِمكَّةَ فِلَالٌ مِن الْجيشِ وعسفَاء وبعض من ضمه الْعسكَر ، فَكَانُوا بِمكَّةَ 

وحدثَنِي يعقُوب بن عتْبةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ الْأَخْنَسِ : لَ ابن إِسحاقَ قَا. يعتَمِلُون ويرعون لِأَهلِ مكَّةَ 
أَنَّه حدثَ أَن أَولَ ما رؤِيتِ الْحصبةُ والْجدرِي بِأَرضِ الْعربِ ذَلِك الْعام ، وأَنَّه أَولُ ما رؤِي بِها 

ايِرِ الشَّجرم امِ مِنالْع ذَلِك مِن شْرالْعنْظَلُ والْحلِ ومرلِيدِ " رِ الْحو الْوقَالَ أَب : ينكِّيالْم ضعقَالَ بو
 : انمالز ةِ ذَلِكمِيركَّةَ الْحم اممامِ ، حمالْي اممكَّةَ حا كَانَتْ بِملُ مأَو قَالُ . إِنَّهي : ا مِنلِ إِنَّهنَس

الطَّيرِ الَّتِي رمتْ أَصحاب الْفِيلِ حِين خَرجتْ مِن الْبحرِ مِن جدةَ ، ولَما هلَك أَبرهةُ ملَك الْحبشَةَ 
برهةَ ، وهو الَّذِي ابنُه يكْسوم بن أَبرهةَ ، وبِهِ كَان يكْنَى ، ثُم ملَك بعد يكْسوم أَخُوه مسروقُ بن أَ

 مِيعةً ، فَجعبكَانُوا أَرشَةِ ، وبلُوكِ الْحم آخِر كَانو ، نزذِي ي نفُ بيس مهاءج حِين سالْفُر قَتَلَتْه
لَمنَةً ، وس قُتِلُوا ثَلَاثِين ا إِلَى أَنخَلُوهحِينِ د نِ مِنمالْي ضلَكُوا أَرا مكَّةَ مم نع انَهحبس اللَّه دا ر

أَهلُ اللَّهِ ، قَاتَلَ : الْحبشَةَ ، وأَصابهم ما أَصابهم مِن النِّقْمةِ ، أَعظَمتِ الْعرب قُريشًا ، وقَالُوا 
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 هِمودؤْنَةَ عم مكَفَاهو ، منْهالْ. ع فِي ذَلِك قُولُونلُوا يعفَج اللَّه نَعا صا مفِيه ونذْكُري ارأَشْع
بِالْحبشَةِ ، وما دفَع عن قُريشٍ مِن كَيدِهِم ، ويذْكُرون الْأَشْرم والْفِيلَ ومساقَه إِلَى الْحرمِ ، وما 

  ١٤٦١"أَراد مِن هدمِ الْبيتِ واستِحلَالِ حرمتِهِ 
هم أهل اللَّه ، : مة أثر كبير في التاريخ وبين العرب ، فأعظموا قريشا ، وقالوا وكان لهذه الهزي

 .قاتل اللَّه عنهم ، وكفاهم العدو ، وازدادوا تعظيما للبيت ، وإيمانا بمكانه عنه اللَّه

وأراد اللَّه بهذا الحادث تعظيم بيته ، وإعلاء شأنه ، وتهيئة أمة العرب لحمل رسالة الإسلام إلى 
 .عالم كلهال

 م ، أي كان بين عام الفيل ٥٧٠ ، سنة ����وكان ذلك الحدث التاريخي المهم في عام ميلاد النّبي 
وكان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة ، وقد بلغت حد .  أربعون سنة����ومبعث النّبي 

  .����التواتر حينئذ ، فما ذاك إلا إرهاص للرسول 
  :  وقال ابن كثير 
تي امتن االله بها على قريش، فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل، الذين كانوا قد هذه من النعم ال

عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم االله، وأرغم آنافهم، وخيب سعيهم، 
وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان . وأضل عملهم، وردهم بشر خيبة

ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول االله . دة الأوثانعليه قريش من عبا
يا معشر -لم ننصركم : ، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول����

على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره -قريش
 ١٤٦٢.لوات االله وسلامه عليه خاتم الأنبياءببعثة النبي الأمي محمد، ص

  : وفي الظلال 
تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية قبل البعثة ، عظيم  "

الدلالة على رعاية االله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها االله لتكون ملتقى النور الأخير ، 
لتي تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء ومحضن العقيدة الجديدة ، والنقطة ا

  . .الأرض ، وإقرار الهدى والحق والخير فيها 
وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث ، أن الحاكم الحبشي لليمن في الفترة 

أبرهة « : ت التي خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها وتسميه الروايا
، كان قد بنى كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة وجمع لها كل أسباب الفخامة ، على نية أن » 

يصرف بها العرب عن البيت الحرام في مكة ، وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم 
                                                 

١٤٦١ -  قِيركَّةَ لِلْأَزم ارفيه جهالة)  ١٥٦(أَخْب  

 ) ٤٨٣ / ٨ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٦٢



 ١٦٩٧

 ملك وكتب إلى. إلى هذا البيت ، شأنهم شأن بقية العرب في وسط الجزيرة وشماليها كذلك 
  . .الحبشة بهذه النية 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس ، فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل 
وكانت . صاحبي هذا البيت ، وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب 

 ، وهم يرون ما معتقداتهم على تهافتها أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولهم
  .فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلك 

على هدم الكعبة ليصرف الناس عنهم؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه » أبرهة « عندئذ صح عزم 
وعز . فتسامع العرب به وبقصده . الفيلة ، وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم 

 من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له فوقف في طريقه رجل. عليهم أن يتوجه لهدم كعبتهم 
ذو نفر ، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام ، 

  .ثم عرض له فقاتله ، ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسيراً . فأجابه إلى ذلك من أجابه 
لعرب ومعهما عرب كثير ثم وقف له في الطريق كذلك نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتين من ا

  .، فهزمهم كذلك وأسر نفيلا ، الذي قبل أن يكون دليله في أرض العرب 
إن البيت الذي يقصده ليس عندهم : حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له 

  !وبعثوا معه من يدله على الكعبة! وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للاّت. إنما هو في مكة 
فلما كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكة ، بعث قائداً من قواده حتى انتهى إلى مكة فساق 

ثم عرفوا أنهم لا طاقة . إليه أموال تهامة من قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله 
  .لهم به فتركوا ذلك 

ك لم يأت لحربهم وإنما وبعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد ، ويبلغه أن المل
فإذا كان سيد البلد لا يريد ! جاء لهدم هذا البيت ، فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم

واالله ما نريد حربه وما : فلما كلم عبد المطلب فيما جاء به قال له .. الحرب جاء به إلى الملك 
فإن يمنعه منه . . اهيم عليه السلام وبيت خليله إبر. هذا بيت االله الحرام . لنا بذلك من طاقة 

  . .فانطلق معه إلى أبرهة . . فهو بيته وحرمه ، وإن يخل بينه وبينه فواالله ما عندنا دفع عنه 
فلما رآه أبرهة أجله . وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم : قال ابن إسحاق 

. بشة يجلس معه على سرير ملكه وأعظمه ، وأكرمه عن أن يجلسه تحته ، وكره أن تراه الح
قل له : ثم قال لترجمانه . فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جانبه 

فلما قال ذلك ، قال . حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي : ما حاجتك؟ فقال : 
أتكلمني ! دت فيك حين كلمتنيقد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ثم قد زه: أبرهة لترجمانه؛ قل له 

في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له 
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: قال . ما كان ليمتنع مني : قال . وإن للبيت رباً سيمنعه . إني أنا رب الإبل : عبد المطلب 
  .فرد عليه إبله ! . . أنت وذاك

ى قريش فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخروج من مكة ، والتحرز في ثم انصرف عبد المطلب إل
ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون االله . شعف الجبال 
  :وروي عن عبد المطلب أنه أنشد . ويستنصرونه 

  . ...لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 
  ...لك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبداً محا

  ! ...إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك
فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها ، وجهدوا في حمله .  فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له 

 يوم الحديبية حين بركت ناقته ����وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول االله . على اقتحامها فلم يفلحوا 
ما خلأت  « ����فقال رسول االله ) أي حرنت ( ت القصواء خلأ: القصواء دون مكة ، فقالوا 

وفي الصحيحين أن رسول االله » . . القصواء ، وما ذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل 
إن االله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنه قد « :  قال يوم فتح مكة ����

، فهي حادثة ثابتة أنه قد » فليبلغ الشاهد الغائب عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، ألا 
  . .حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل 

ثم كان ما أراده االله من إهلاك الجيش وقائده ، فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم 
كما يحكي عنهم القرآن . بحجارة من طين وحجر ، فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة 

يب أبرهة في جسده ، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة ، حتى قدموا به وأص. . الكريم 
  ..صنعاء ، فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول الروايات 

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير ، وأشكالها ، وأحجامها ، وأحجام 
ا يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا كما أن بعضه. هذه الحجارة ونوعها وكيفية فعلها 

  .العام في مكة 
ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات ، وإلى رؤية السنن الكونية المألوفة 

وأن الطير قد . تعمل عملها ، أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى 
  .كروبات ، فالطير هو كل ما يطير تكون هي الذباب والبعوض التي تحمل المي

وفي اليوم الثاني فشا « : قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم 
. وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب : قال عكرمة . . في جند الجيش داء الجدري والحصبة 

. ي ببلاد العرب ذلك العام إن أول ما رؤيت الحصبة والجدر: وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث 
فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش . وقد فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله 
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وصاحبه وولوا هاربين ، وأصيب الجيش ، ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة ، وأنملة أنملة 
  .حتى انصدع صدره ومات في صنعاء 

وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك . عتقاد به هذا ما اتفقت عليه الروايات ، ويصح الا» 
الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة 

  .« من الطير مما يرسله االله مع الريح 
فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض » 

ن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل الأمراض ، وأ
هذه الحيوانات ، فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه ، فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد 

وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود االله في إهلاك . الجسم وتساقط لحمه 
 من البشر ، وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج من يريد إهلاكه

ولا يتوقف ظهور أثر قدرة االله . . وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها . عنها 
تعالى في قهر الطاغين ، على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال ، ولا على أن يكون 

ى أن يكون له ألوان خاصة به ، ولا على معرفة مقادير من نوع عنقاء مغرب ، ولا عل
  .« فلله جند من كل شيء . . الحجارة وكيفية تأثيرها 

  تدل على أنه الواحد... وفي كل شيء له آية 
فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت ، . وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته » 

ليه مادة الجدري أو الحصبة ، فأهلكته وأهلكت قومه ، قبل أرسل االله عليه من الطير ما يوصل إ
وهي نعمة غمر االله بها أهل حرمه على وثينتهم حفظاً لبيته ، حتى يرسل من . أن يدخل مكة 

 وإن كانت نعمة من االله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء ����يحميه بقوة دينه 
  .« ب اقترفه على البيت دون جرم اجترمه ، ولا ذن

وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا . هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة « 
ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل وهو أضخم حيوان . بتأويل ، إن صحت روايته 

ث من ذوات الأربع جسماً ويهلك ، بحيوان صغير لا يظهر للنظر ، ولا يدرك بالبصر ، حي
  .» !! لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب وأبهر. ساقه القدر 

ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الأستاذ الإمام صورة الجدري أو الحصبة من طين 
ملوث بالجراثيم أو تلك التي جاءت بها بعض الروايات من أن الحجارة تخرق الرؤوس 

. . » العصف « تدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو والأجسام وتنفذ منها وتمزق الأجساد ف
فهذه كتلك في . لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة االله ، ولا أولى بتفسير الحادث 

ومن حيث الدلالة على قدرة االله وتدبيره ، ويستوي عندنا أن . نظرنا من حيث إمكان الوقوع 
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كشوفة لعلمهم ، هي التي جرت فأهلكت قوماً أراد االله تكون السنة المألوفة للناس ، المعهودة الم
أو أن تكون سنة االله قد جرت بغير المألوف للبشر ، وغير المعهود المكشوف لعلمهم . إهلاكهم 

  .، فحققت قدره ذاك 
وما يعرف البشر من سنة االله إلا طرفاً . إن سنة االله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه 

الله لهم بمقدار ما يطيقون ، وبمقدار ما يتهيأون له بتجاربهم ومداركهم في الزمن يسيراً يكشفه ا
ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه . الطويل ، فهذه الخوارق كما يسمونها هي من سنة االله 

  !وما عرفوه
ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها متى صحت الرواية أو كان في 

صوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأنها جرت خارقة ، ولم تجر على مألوف الناس الن
وفي الوقت ذاته لا نرى أن جريان الأمر على ألسنة المألوفة أقل وقعاً ولا دلالة . ومعهودهم 

فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى . من جريانه على ألسنة الخارقة للمألوف 
إن طلوع الشمس وغروبها خارقة وهي معهودة كل يوم وإن ولادة كل طفل  . . قدرة البشر

وإن تسليط طير كائناً ما كان ! خارقة وهي تقع كل لحظة ، وإلا فليجرب من شاء أن يجرب
يحمل حجارة مسحوقة ملوثة بميكروبات الجدري والحصبة وإلقائها في هذه الأرض ، في هذا 

إن جريان . . ي الجيش ، في اللحظة التي يهم فيها باقتحام البيت الأوان ، وإحداث هذا الوباء ف
وليست . قدر االله على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير 

بأقل دلالة ولا عظمة من أن يرسل االله طيراً خاصاً يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً 
  . .هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . . هذه من تلك  .. خاصاً في اللحظة المقررة

فأما في هذا الحادث بالذات ، فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير 
المعهودة ، وأن االله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات 

ها وصفاً مثيراً ، نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن التي تصف أحجام الطير وأشكال
تحمل حجارة غير معهودة ، تفعل بالأجسام فعلاً غير ! عنصر المبالغة والتهويل مضاف إليها

  . .معهود 
ولكن لأن جو السورة . لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . نحن أميل إلى هذا الاعتبار 

. فقد كان االله سبحانه يريد بهذا البيت أمراً . عتبار هو الأقرب وملابسات الحادث تجعل هذا الا
كان يريد أن يحفظه ليكون مثابة للناس وأمناً؛ وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه 
حرة طليقة ، في أرض حرة طليقة ، لا يهيمن عليها أحد من خارجها ، ولا تسيطر عليها 

ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع . حضنها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في م
الأنظار في جميع الأجيال ، حتى ليمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة ، ويضربها 
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فمما يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن يجيء . . مثلاً لرعاية االله لحرماته وغيرته عليها 
وماته وبكل أجزائه ولا داعي للمحاولة في تغليب الحادث غير مألوف ولا معهود ، بكل مق

  . .صورة المألوف من الأمر في حادث هو في ذاته وبملابساته مفرد فذ 
وبخاصة أن المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام 

 أنملة ، ولا يشق الجيش وقائده ، فإن الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضواً عضواً وأنملة
  . .الصدر عن القلب 

إيحاء مباشراً . . } فجعلهم كعصف مأكول { : وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني 
  .قريباً 

فهي . ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصاً في أن الجيش أصيب بالجدري 
ولم ترد في . ي هذا العام لأول مرة إن الجدري ظهر في الجزيرة ف: لا تزيد على أن تقول 

ثم إن إصابة الجيش على . . أقوالهما أية إشارة لأبرهة وجيشه خاصة بالإصابة بهذا المرض 
هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش 

في حصرها في صورة معينة لمجرد وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء . وحده بما تحمل 
وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لجو الحادث ! أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر

  !كله؟
إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام رحمه االله على رأسها في تلك 

 والغيبيات في تفسير القرآن الكريم ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق. . الحقبة 
  .وأحداث التاريخ ، ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية 

فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك . 
تب التفسير والرواية في الفترة؛ كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها ، ك

الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها ، وموجة الشك في مقومات الدين إلى 
فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به . قمتها 

تحاول أن تنشئ عقلية كما . ومن ثم تجتهد في تنقيته من الخرافات والأساطير . موافق للعقل 
دينية تفقه السنن الكونية ، وتدرك ثباتها واطرادها ، وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها 
الحركات الكونية في الأجرام والأجسام وهي في صميمها العقلية القرآنية فالقرآن يرد الناس 

ردة المنظمة لمفردات الحركات الناس إلى سنن االله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المط
  .والظواهر المتناثرة 

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارها في تلك 
من المبالغة في الاحتياط ، والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية . المدرسة 
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يخ محمد عبده كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيخ فشاع في تفسير الأستاذ الش. لسنة االله 
رشيد رضا والأستاذ عبد القادر المغربي رحمهم االله جميعاً شاع في هذا التفسير الرغبة 
الواضحة في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة االله دون الخارق منها ، وإلى تأويل 

  .ى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات وإل! »المعقول « بعضها بحيث يلائم ما يسمونه 
ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه ، فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيه ، 

وهو طلاقة مشيئة االله وقدرته من وراء السنن . وإغفال الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل 
 للبشر أو غير المألوف هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل التي اختارها سواء المألوف منها

ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما . البشري هو الحاكم الأخير 
  .لا يوافقه كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة 
ما هو طرف يسير لا يفسر كل إن. هذا إلى جانب أن المألوف من سنة االله ليس هو كل سنة االله 

  . .وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير . ما يقع من هذه السنن في الكون 
وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل ، غير متأثر بإيحاء بيئة 

  !!خاصة ، ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور
إنه لا يجوز . . عدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية ، لعل هنا مكان تقريرها إن هنالك قا

ولا مقررات في . لا مقررات عامة . لنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة 
. بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا . الموضوع الذي تعالجه النصوص 

تنا الإيمانية ، ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعاً؛ فإذا قررت لنا فمنها نتلقى مقررا
ونريد أن نحاكم إليه مقررات عن » العقل « ذلك أن ما نسميه ! أمراً فهو المقرر كما قررته

الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود ، وتجاربنا 
  .محدودة البشرية ال

وهذا العقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لا تتقيد بمفردات التجارب والوقائع بل تسمو عليها إلى 
وهذا الوجود لا . المعنى المجرد وراء ذواتها ، إلا أنه في النهاية محدود بحدود وجودنا البشري 

ومقرراته . حكمنا والقرآن صادر عن هذا المخلوق فهو الذي ي. يمثل المطلق كما هو عند االله 
إن مدلول هذا النص : ومن ثم لا يصلح أن يقال . هي التي نستقي منها مقرراتنا العقلية ذاتها 

وليس . يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله كما يرد كثيراً في مقررات أصحاب هذه المدرسة 
. ررات القرآن ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم في مق. معنى هذا هو الاستسلام للخرافة 

ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولنا ، وكيف 
  ". .تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتها ، وتجاه الحقائق الكونية الأخرى 
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  :تناسب الآيات 
دل عليه في ، لما قدم في الهمزة أن كثرة الأموال المسببة بالقوة بالرجال ربما أعقبت الوبال 

هذه بدليل شهودي وصل في تحريقه وتغلغله في الأجسام وتجريفه إلى القلوب في العذاب الأدنى 
مشيراً ، حذراً من الوجاهة في الدنيا وعلو الرتبة م، كما ذكر فيما قبلها للعذاب الأكبر الأخفى 

، إلى أنها كلما عظمت زاد ضررها بما يكسبه من الطغيان حتى ينازع صاحبها الملك الأعلى 
فقال مقرراً منكراً على من يخطر ، ومع كونه شهودياً فللعرب ولا سيما قريش به الخبرة التامة 

وذلك لأنه ، و في تحققه كالحاضر المحسوس بالبصر أي تعلم علماً ه} ألم تر{: له خلاف ذلك 
، وسمع بالتواتر مع إعلام االله له أخبارها ،  وإن لم يشهد تلك الوقعة فإنه شاهد آثارها ����

لما ،  ومن وفقه االله الحسن اتباعه ���� إعلاماً بأن ذلك لا يعلمه ويعمل به إلا هو ����وخصه 
قالوا ، باسكان الراء " تر " وقرئ ، النسيان وعلائق الحظوظ و، للإنسان مع علائق النقصان 

وكان السر في هذه القراءة الإشارة إلى الحث في الإسراع بالرؤية ، جداً في إظهار أثر الجازم 
ومن لم يعتن به ويسارع إلى تعمد لا ، إيماء إلى أن أمرهم على كثرتهم كان كلمح البصر 

  . يدركه حق إدراكه
 من التدقيق والوقوف على التحقيق في وجوه الدلالات على كمال ولما كان للناظر في الكيفية

علم االله وقدرته وإعزاز نبيه بالإرهاص لنبوته والتمكين لرسالته لتعظيم بلده وتشريف قومه ما 
أي فعل من له أتم داعية } فعل{ما : دون أن يقول } كيف{: ليس للناظر إلى مطلق الفعل قال 

لما فيه من معنى الاستفهام فلا يتقدم عامله " كيف " ة معلق عن وفعل الرؤي، إلى ذلك الفعل 
أي المحسن } *ربك {وجملة الاستفهام في موضع نصب بالفعل المعلق ، بل ناصبه فعل ، عليه 

 هو -إليك ومن إحسانه إحسانه إلى قومك بك وبهذه الواقعة الخارقة للعادة إرهاصاً لنبوتك كما 
متقدمين فيما يقع بين أيدي نبواتهم من مثل ذلك ليكون مؤيداً لادعائهم معلوم من أخبار الأنبياء ال

 بالخطاب والتعبير بالرب مع التشريف له والإشارة بذكره ����وفي تخصيصه ، النبوة بعد ذلك 
ومن ، يعلم ذلك منهم علم اليقين من آمن ، التعريض بحقارة الأصنام التي سموها أرباباً لهم 

ويحلها ،  بالبلد الحرام ���� ذلك حق اليقين عندما يسلط االله عليهم رسوله استمر على كفره فسيعلم
أي الذين قصدوا انتهاك حرمات االله سبحانه } *بأصحاب الفيل {له على أعلى حال ومرام 



 ١٧٠٥

وهم الحبشة الذين ، فحسبوا أنها تخلدهم فبان أنها توردهم المهالك ضد ما حسبوه ، وتعلاى بها 
بنى أميرهم وهو أبو يكسوم أبرهة بن الصباح الأشرم بيعة ، اليمن كانوا غلبوا على بلاد 

 فأغضب ذلك الأشرم فسأل فقيل -وأراد أن يصرف إليها ، بصنعاء وسماها القليس وزن قبيط 
ومن عجائب صنع االله ، فيهدمنّ الكعبة :  فحلف -نرى الفاعل من أهل البيت الذي بمكة : له 

ها هذا الاسم الذي هو مشتق من القلس الذي أحد معانيه أنه ماء أنه ألهمه سبحانه وتعالى تسميت
فكان ، فهو مبدأ القيء الذي هو أخو الغائط الذي آل أمرها إليه ، خرج من الحلق ملء الفم 
وذلك أنه غضب من ذلك فخرج بجيشه لهدم بيت االله الكعبة ومعه ، سبب هلاكها بهلاك بانيها 

فملا دوخهم ، فقاتله بعض العرب فهزمهم وقتل منهم ، محمود أفيال كثيرة منه فيل عظيم اسمه 
فعرض عليه ثلث أموال  ، ����فلما وصل إلى المغمس خرج إليه بعد المطلب جد النبي ، دانوا له 

قد : بل كانت طلائعه أخذت له مائتي بعير فطلبها منه فقال : وقيل ، تهامة على أن يرجع عنهم 
وتترك كلامي في بيت ،  فيك حين تكلمني في مائتي بعير فزهدت، كنت أعجبتني حين رأيتك 

وأمر قريشاً أن ، فرد عليه إبله فساقها ومضى ، أنت وذاك : هو دينكم وفي عزكم ؟ فقال 
وأتى عبد المطلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل ، يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في الجبال 

  يقول
  يقربوا قراكايا رب لا أرجو لهم سواكا فامنعهم أن 

  :  وقال - 
  لا هم إن المرء يمـ ـنع رحله فامنع حلالك

  لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدواً محالك
  جروا جميع تلادهم في الفيل كي يسبوا عيالك
  عمدوا حماك بكيدهم جهلاً وما رقبوا جلالك
  إن كنت تاركهم وكعـ ـبيتنا فأمر ما بدا لك

جوه فلما أصبح أبرهة تهيأ للدخول إلى الحرم وعبأ جيشه ثم ترك الحلقة وتوجه في بعد تلك الو
فوجهوه إلى غير الحرم فقام يهرول فوجهوه إلى ، وقدم الفيل فبرك فعالجوه فلم تفد فيه حيلة 

وكان هذا دأبه في ذلك اليوم فبينما هم كذلك إذا أرسل االله تعالى عليهم طيراً ، الحرم فبرك 
الحجر منها أكبر من العدسة ، وفي رجليه حجران ،  حجر كل طائر منها في منقاره، أبابيل 

فكان الحجر منها يقع في رأس الرجل فيخرج من دبره ، فرمتهم بها ، وأصغر من الحمصة 
 ينظرون إلى صنع االله -وأهل مكة ومن حضر من العرب في رؤوس الجبال ، فهلكوا جميعاً 

فإن ذلك كان  ، ����إرهاصاً لنبوة محمد  وكان ذلك - أي أهل مكة -تعالى بهم وإحسانه إليهم 
وكأنه كان سبباً لضعهم حتى ، يوم مولده : وفي رواية : وقال حمزة الكراماني ، عام مولده 
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 كما هو مشهور في -ذهب سيف بن ذي يزن إلى كسرى وأتى منه بجيش فاستأصل بقيتهم 
 وكان رئيسهم عبد ،ووفدت قريش لتهنئته بالنصرة عليهم ، ومأثور في في الخبر ، السير 

وبشره سيف بأنه يولد له ولد اسمه محمد فأعلمه بأن ولد وأن أباه توفي  ، ����المطلب جد النبي 
وأنه لو علم أنه ، وأن يثرب مهاجره ، فأخبره سيف بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان ، 

  .نبوته ويظهر - بها ����يعيش إلى زمن بعثته لأتى يثرب وجعلها قراره حتى ينصر النبي 
لما تضمنت سورة الهمزة ذكر اغترار من فتن بماله حتى : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

وخدعهم امتدادهم ، أتبع هذا أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم ، ظن أنه يخلده وما أعقبه ذلك 
يدهم في وجعل ا الله ك، فتعجلوا النقمة ، في البلاد واستيلاؤهم حتى هموا بهدم البيت المكرم 

ترميهم بحجارة من سيجل حتى ، أي جماعات متفرقة ، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، تضليل 
وأثمر لهم ذلك اغترارهم بتوفر حظهم من ، استأصلتهم وقطعت دابرهم فجعلهم كعصف مأكول 

  . انتهى-الخسر المتقدم 
أشار إلى تلك ، ت الرسالة ولما قرره بالكيفيفة تنبيهاً على ما فيها من وجوه الدلالة على مقدما
  : الوجوه مقدماً عليها تقريراً آخر جامعاً لقصتهم ومعلماً بغصتهم فقال 

أي في تعطيل الكعبة } كيدهم{أي بما له من الإحسان إلى العرب لا سيما قريش } ألم يجعل{
م بتخريبها وبصرف الحج إلى كنيستهم على زعمهم وقد كان كيدهم عظيماً غلبوا به من ناوأه

أي مظروفاً لتضييع قصدوا له من نسخ الحج إلى الكعبة أولاً ومن } *في تضليل {من العرب 
هدمها ثانياً وإبطال وبعد عن السداد وإهمال بحيث صار بكونه مظروفاً لذلك معموراً به لا 

وهذا مشير إلى أن كل من تعرض لشيء من حرمات االله كبيت من بيوته أو ، مخلص له منه 
وعاد ، يائه أو عالم من علماء الدين وإن كان مقصراً نوع تقصير وقع في مكره ولي من أول

وإلى أن من جاهر بالمعصية أسرع إليه " من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب"عليه وبال شره 
وإلى أن االله تعالى يأتي من يريد عذابه من حيث لا يحتسب ليدوم ، الهلاك بخلاف من تستر 

لم يخطر للحبشة ما وقع لهم أصلاً ولا ، من مكره ولو كان الخصم أقل عباده الحذر منه ولا يؤ
يقوده ملك جبار ، خطر لأأحد سواهم أن طيوراً تقتل جيشاً دوخ الأبطال ودانت له غلب الرجال 

  .كتيبته في السهل تمشي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب
م إبراهيم عليه الصلاة والسلام فضلاً عن فمنعهم من الدخول إلى حر: ولما كان التقدير 

معبراً بالماضي لأنه بمعناه وهو " يجعل " عطف عليه أو على  ، ����الوصول  إلى بلده الرسول 
وبين أنه إرسال إلى تحقيرهم وتخسيسهم عن أن يعذبهم } وأرسل{أصرح والعبير به أقعد قوله ؛ 

 بالقصد القبيح لبيته فقال تعالى معلماً بشيء عظيم لكونهم عظموا أنفسهم وتجبروا على خالقهم
ويؤنث ، وهو اسم جمع يذكر على اللفظ } طيراً{: بأنه سلط عليهم ما لا يقتل مثله في العادة 



 ١٧٠٧

أي جماعات كثيرة جداً } *أبابيل {ولذلك قال مبيناً الكثرة ، وقد يقع على الواحد ، على المعنى 
أمام كل فرقة منها طير ،  فوجاً وزمرة زمرة متفرقة يتبع بعضها بعضاً من نواحي شتى فوجاً
جاءت الخيل أبابيل من : يقال : قال أبو عبيدة ، يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق 

 شبهت بها الجماعة من -وهو جمع إبالة بالكسر والتشديد وهي الحزمة الكبيرة ، هاهنا وهاهنا 
  .أي بلية على أخرى، ى إبالة ضغث عل: وفي أمثالها ، الطير في تضامها 

أي عظيمة } بحجارة{أي الطير } ترميهم{: قال مستأنفاً ، ولما تشوف السامع إلى فعل الطير بهم 
،  منها في نحو مقدار العدسة -كان كل واحد ، صغيرة في المقدار والحجم ، في الكثرة والفعل 

  .في منقار كل طائر منها واحد وفي كل رجل واحد
أي طين } *من سجيل {: لشيء إذا كان مصنوعاً للعذاب كان أشد فعلاً فيه قال ولما كان ا

متحجر مصنوع للعذاب في موضع هو في غاية العلو كما بين في سورة هود عليه الصلاة 
ولما . رأيت تلك الحجارة مخططة بالحمرة: قال أبو صالح : قال حمزة الكرماني ، والسلام 

 وكان ذلك بفعل االله سبحانه وتعالى القادر على ما أراد لأنه ،تسبب عن هذا المرمى هلاكهم 
أي ربك المحسن } فجعل{: قال ، الذي خلق الأثر قطعاً لأن مثله لا ينشأ عنه ما نشأ من الهلاك 

أي ورق زرع وقع فيه الأكال وهو أن } *كعصف مأكول {إليك بإحسانه إلى قومك لأجلك بذلك 
كان يأتي في الرأس فيخرق بما له من الحرارة وشدة الوقع كل يأكله الدود ويجوفه لأن الحجر 

أو أكل حبة ، ما مر به حتى يخرج من الدبر ويصير موضع تجويفه أسود لما له من النارية 
ولكنه جاء على ما عليه آداب القرآن كقوله ، فبقي صفراً منه أو كتبن أكلته الدواب وراثته 

وهذا الإهلاك في إعجابه هو من معاني الاستفهام ] ٧٥: ئدة الما[} كانا يأكلان الطعام{: تعالى 
  ١٤٦٣. واالله أعلم بمراده-والتف أخراها بأولاها ، فقد تعانق طرفاها ، التقريري في أولها 

  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  )أبرهة الحبشي وجنده ( أصحاب الفيل ... الفيل  ... ١
٢ ...  مهددم الكعبةهو ه... كَي  
  خسارة وهلاك... تَضلِيلٍ  ... ٢
  جماعات متفرقة... أَبابِيلَ  ... ٣
  )الطين المشوي ( من آجر ... مِن سِجيل  ... ٤
  ورق الزرع... كَعصفٍ  ... ٥

                                                 
 ) ٧٨١ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٤٦٣



 ١٧٠٨

  أكلته الدواب وداسته بأرجلها... مأْكُولٍ  ... ٥
  :المعنى العام 

عمل عظيم دالّ على بالغ قدرته ، وأن كل قدرة دونها ذكّر اللّه سبحانه نبيه ومن تبلغه رسالته ب
 ذاك أن قوما أرادوا أن يتعززوا بفيلهم ليغلبوا بعض عباده على أمرهم -فهى خاضعة لسلطانها 

، ويصلوا إليهم بشر وأذى ، فأهلكهم اللّه ، ورد كيدهم ، وأبطل تدبيرهم ، بعد أن كانوا فى ثقة 
  .يئابعددهم وعددهم ولم يفدهم ذلك ش

  قصص أصحاب الفيل كما رواه أرباب السير
حادث الفيل معروف متواتر لدى العرب ، حتى إنهم جعلوه مبدأ تاريخ يحددون به أوقات 

  .ولد عام الفيل ، وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ، ونحو ذلك: الحوادث ، فيقولون 
لبوا على اليمن أراد أن يعتدى  أن قائدا حبشيا ممن كانوا قد غ-وخلاصة ما أجمع عليه رواتهم 

على الكعبة المشرفة ويهدمها ، ليمنع العرب من الحج إليها ، فتوجه بجيش جرار إلى مكة ، 
واستصحب معه فيلا أو فيلة كثيرة زيادة فى الإرهاب والتخويف ولم يزل سائرا يغلب من 

ل إلى أهل مكة وهو موضع بالقرب من مكة ، ثم أرس» المغمس « يلاقيه ، حتى وصل إلى 
يخبرهم أنه لم يأت لحربهم ، وإنما جاء لهدم البيت ، ففزعوا منه ، وانطلقوا إلى شعف الجبال 

  .ينظرون ما هو فاعل
وهو أول جدرى  :وفى اليوم الثاني فشا فى جند الحبشي داء الجدرى والحصبة ، قال عكرمة 

وع مثله ، فكان لحمهم يتناثر ويتساقط ظهر ببلاد العرب ، ففعل ذلك الوباء بأجسامهم ما يندر وق
، فذعر الجيش وصاحبه وولّوا هاربين ، وأصيب الحبشي ولم يزل لحمه يسقط قطعة قطعة ، 

  ١٤٦٤.وأنملة أنملة ، حتى انصدع صدره ومات فى صنعاء
ألم تعلم بقصة متواترة مستفيضة أصبح العلم بها يساوى في قوته وجلائه العلم الناشئ عن 

أخبرنى بقصة أصحاب الفيل ، أخبرنى كيف فعل ربك بهم ؟ ألم : هدة ؟ والمراد الرؤية والمشا
  !.يجعل كيدهم ومكرهم وحيلتهم في هدم الكعبة ، في ضلال وباطل ، ولم يصلوا إلى ما أرادوا؟

وقد أرسل اللّه عليهم طيرا جماعات تحمل حجارة فيها جراثيم الأمراض التي فتكت بمعظم 
يبة ، ورجع بالخذلان المبين ، هذه الطيور رمت الجيش بحجارة من طين الجيش ، حتى باء بالخ

متحجر ، فأهلكت أكثره ، وتركته نهبا للطير ، أشبه ما يكون بالعصف المأكول للحيوان ، وهو 
  ١٤٦٥.ورق الشجر إذا جف بعد الحصاد

                                                 
 ) ٢٤١ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٦٤

 ) ٩٠٥ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٦٥



 ١٧٠٩

 صلى االله يخاطب االله تعالى النبي} ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل{: "  وقال ابن عثيمين 
عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، فعلى الأول يكون خطاب 
النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم خطاب له وللأمة؛ لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون 

 بأصحاب الخطاب عام له ولأمته، ابتداء، وعلى كلٍّ فإن االله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى
الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك 
الحبشة، وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة، بيت االله عز وجل 
 فبنى بيتاً يشبه الكعبة، ودعى الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت االله فغضب لذلك العرب،
وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة وتغوط فيه، ولطخ 
جدرانه بالقذر، فغضب ملك اليمن غضباً شديداً، وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل 

ن وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولك: العظيم قيل
االله سبحانه حافظ بيته، فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن، وأبى أن يتجه 
إلى الكعبة فزجره سايسه ولكنه أبى، فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إلى مكة 
 وقف، وهذه آية من آيات االله عز وجل، ثم بقوا حتى أرسل االله عليهم طيراً أبابيل ترميهم

ترميهم بحجارة من . وأرسل عليهم طيراً أبابيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل{بحجارة من سجيل 
من {جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب : يعني} طيراً أبابيل{: قال العلماء} سجيل
وهو الطين المشوي؛ لأنه يكون أصلب، وهذا الحجر ليس كبيراً، بل هو صغير يضرب } سجيل

: أي} فجعلهم كعصف مأكول{ن هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره ـ والعياذ باالله ـ الواحد م
  .كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت

هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين االله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن 
 تعالى يجعل كيده في نحره، كيدهم صار في نحورهم، وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن االله

وإنما حمى االله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل 
من الحبشة يهدمها حجراً حجراً حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة 

 أما في آخر الزمان .الرسول محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت
فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم، ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط االله عليهم من 
يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض، ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من 

الله تعالى أن يحمي نسأل ا. المعاصي والذنوب والكبائر، لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم االله عز وجل
  ١٤٦٦ ".ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير

                                                 
 ) ١ / ٤٣ (-فسير القرآن للعثيمين ت - ١٤٦٦



 ١٧١٠

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ 

بالح كَاننِ ، ومالز ةً مِنفَتْر نمتَلَّتِ اليشَةَ احبالح أَن ةُ الفِيلِ هِيا قِصلَمى ، وارالنَّص شَةُ مِن
 شْيبنِ الحمالي اكِمأَى حةُ ( رهرأَب هماسا ) ونْهع مرِفَهصي أَن ادةِ أَرببِ بِالكَعرلُّقَ العنَى . تَعفَب

فَكَرِه العرب . مِن زِيارةِ الكَعبةِ كَنِيسةً عظِيمةً ، ودعا العرب إِلَى الحج إِلَيها وزِيارتِها ، بدلاً 
فَأَقْسم أَبرهةُ علَى أَن . وقِيلَ إِن بعضهم حاولَ إِحراقَه . ذََلِك ، ودخَلَ بعضهم البِنَاء وأَحدثَ فِيهِ 

 .ظِيمٍ يتَقَدمه فِيلٌ عظِيم وسار بِجيشٍ ع. يهدِم الكَعبةَ رداً علَى هذِهِ الإِساءةِ 

 تَغَلَّب لَكِنَّهو ، مِ فَقَاتَلُوهرنِ الحع هدتَصو ، بِيلَهس تَرِضتَع بِيةِ أَنرائِِلِ العالقَب ضعتْ بادأَرو
 هِملَيفُ . عرعكَانٍ يشُ إِلَى ميلَ الجصا ولَمسِ ( وأَ) بِالمغم نِ مِنقَّفَ الفِيلُ عكَّةَ تَوافِ مطْر

 كربكَّةَ واهِ مرِ بِاتِّجيالس . تَجِبسي فَلَم قَهولُوا ساوفَح . اركَّةَ سم رةً غَيهجو وههجا وكَانُوا كُلَّمو
كَّةَ كَانإِلَى م ونَههجوا كَانُوا يحِينَم ملَكِنَّها وهإِلَي ريالس فُضريو ، كربي  

 مهاجِمرِ ، كَانَتْ تُهالطَّي ةً مِناتٍ كَبِيروعمجاشِ مبلَى الأَحالَى علَ االلهُ تَعسذِهِ الأَثْنَاءِ أَرفِي هو
 .حمِلُها ، فَيهلِك من تُصِيبه ، وتَقْذِفُهم بِحِجارةٍ صغِيرةٍ كَانَتْ تَ) أَبابِيل ( علَى دفَعاتٍ متَتَالِيةٍ 

ولَما رأَى أَبرهةُ ذَلِك رجع بِمن تَبقَّى معه مِن الجيشِ سالِماً ، بعد أَن وقَعتْ فِي الأَحباشِ 
 .إَصاباتٌ جسِيمةٌ 

 . قِصةَ أَصحابِ الفِيلِ ����هِ  نَبي����ويقُص االلهُ تَعالَى فِي هذِهِ السورةِ علَى نَبِيهِ 

أَلَم تَعلَم ما أَنْزلَه االلهُ بِأَصحابِ الفِيلِ الذِين قَصدوا الاعتِداء علَى بيتِ االلهِ : فَقَالَ تَعالَى لِنَبِيهِ 
 الحرامِ؟

 ) ٢(أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضلِيلٍ 

لَى تَدِبِيرهم ، وخَيب سعيهم فِي إِخْرابِ بيتِ االلهِ الحرامِ ، وعلَى كُفَّارِ قُريشِ أَن لَقَد أَفْسد االلهُ تَعا
 لِهِملأَج لَ ذَلِكفَع فَقَد ، مِنَّتَهو هِملَيذَا علَ االلهِ هوا فَضرقَدي. 

 ) ٣(وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ 

 .رسلَ االلهُ تَعالَى علَيهِم مجموعاتٍ مِن الطَّيرِ كَانَتْ تَأْتِيهِم جماعاتٍ متَفَرقَةً ومتَتَابِعةً فَقَد أَ

 ) ٤(تَرمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ 

 .وتَقْذِفُهم بِحِجارةٍ مِن طِينٍ يابِسٍ كَالآجر المتَحجرِ 

 ) ٥(عصفٍ مأْكُولٍ فَجعلَهم كَ

 ائِمهعِ الذِي أَكَلَتِ البرابِس الزالِكِ ، فَكَانُوا كَيسالموبِ ورفِي الد مثَثُهتْ جثَرعتَبو ، ملَكَهفَأَه
  بعضه ، وتَنَاثَر بعضه الآخَر مِن بينِ أَسنَانِها 

 : التفسير والبيان 
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فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ ألم تعلم علم اليقين ، وكأنك شاهدت الواقعة ، بما صنع أَلَم تَر كَيفَ 
ربك العظيم القدير بأصحاب الفيل ، حيث دمرهم اللَّه ، وحمى بيته الحرام ، أفلا يجدر بقومك 

ش الذين منهم الواقعة ، حيث أقبل قوم من النصارى الأحبا وقد شاهد أناس! أن يؤمنوا باللَّه ؟ 
ملكوا اليمن ، إلى الحجاز ، يريدون تخريب الكعبة ، فلما قربوا من مكة ، وأرادوا دخولها ، 

 .أرسل اللَّه عليهم جماعات من الطيور محملة بحجارة ، ألقوها عليهم ، فأهلكتهم

 ربك جعل ألم تر أن: أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضلِيلٍ أي أفسد خطتهم ومؤامرتهم ، والمعنى 
مكرهم وتدبيرهم وسعيهم في تخريب الكعبة ، واستباحة أهلها ، في تضليل عما قصدوا إليه ، 
وفي ضياع وإبطال ، حتى لم يصلوا إلى البيت ، ولا إلى ما أرادوا بكيدهم ، بل أهلكهم اللَّه 

 .هو إرادة مضرة بالغير على الخفية: والكيد . تعالى

يخافوا أن يعاقبهم اللَّه بعقوبة مماثلة ، ما داموا يصرون على وإذا علم قومك هذا الأمر ، فل
 وكتابه الكريم ، ويصدون الناس عن سبيل الإيمان الحق باللَّه عز ����الكفر باللَّه تعالى وبرسوله 

 .وجلّ

م جماعات متفرقة وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ ، تَرمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ أي وبعث اللَّه عليه
حجران في : من الطيور السود ، جاءت من قبل البحر فوجا فوجا ، مع كل طائر ثلاثة أحجار 

 .رجليه ، وحجر في منقاره ، لا يصيب شيئا إلا دمره وهشمه

وهي حجارة صغيرة من طين متحجر ، كالحمصة وفوق العدسة ، فإذا أصاب أحدهم حجر منها 
 .، حتى هلكوا، خرج به الجدري أو الحصبة 

فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ أي فجعلهم فضلات وبقايا مثل ورق الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب ، 
 .ثم راثته ، فأهلكهم جميعا

 -لَّهِ عنِ الْمِسورِ بنِ مخْرمةَ ومروان يصدقُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهما حدِيثَ صاحِبِهِ قَالَ خَرج رسولُ ال
���� - ضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِىعتَّى كَانُوا بِبةِ ، حبِييدالْح نملِيدِ بِالْغَمِيمِ  « - ���� - زالْو نب خَالِد إِن

 بِقَتَرةِ الْجيشِ فَواللَّهِ ما شَعر بِهِم خَالِد حتَّى إِذَا هم. » فِى خَيلٍ لِقُريشٍ طَلِيعةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيمِينِ 
 النَّبِى ارسشٍ ، ويا لِقُرنَذِير كُضرا - ���� -، فَانْطَلَقَ يمِنْه هِملَيطُ عبهةِ الَّتِى يبِالثَّنِي تَّى إِذَا كَانح 

 احِلَتُهكَتْ بِهِ ررلْ . ، بلْ حح تْ ، فَقَالُوا خَلأَتِ الْ. فَقَالَ النَّاسفَأَلَح اءوخَلأَتِ الْقَص ، اءوقَص .
 فَقَالَ النَّبِى- ���� - »  الْفِيلِ ، ثُم ابِسا حهسبح لَكِنا بِخُلُقٍ ، ولَه ا ذَاكمو ، اءوا خَلأَتِ الْقَصم

ثُم . » هِ إِلاَّ أَعطَيتُهم إِياها قَالَ والَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لاَ يسأَلُونِى خُطَّةً يعظِّمون فِيها حرماتِ اللَّ
 النَّاس هضرتَباءِ يدٍ قَلِيلِ الْملَى ثَمةِ ، عبِييدى الْحلَ بِأَقْصتَّى نَزح منْهلَ عدتْ ، قَالَ فَعثَبا فَوهرجز

 شُكِىو ، وهحتَّى نَزح النَّاس ثْهلَبي ا ، فَلَمضرولِ اللَّهِ تَبسا - ���� -إِلَى رمهس عطَشُ ، فَانْتَزالْع 
 ، نْهوا عردتَّى صح ىبِالر مجِيشُ لَهالَ يا زاللَّهِ مفِيهِ ، فَو لُوهعجي أَن مهرأَم كِنَانَتِهِ ، ثُم مِن
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قَاءرو نلُ بيدب اءإِذْ ج ، كَذَلِك ما هنَميةَ فَببيكَانُوا عةَ ، واعخُز مِهِ مِنقَو فِى نَفَرٍ مِن اعِىالْخُز 
 مِن أَهلِ تِهامةَ ، فَقَالَ إِنِّى تَركْتُ كَعب بن لُؤَى وعامِر بن لُؤَى نَزلُوا - ���� -نُصحِ رسولِ اللَّهِ 

الْع مهعمةِ ، وبِييداهِ الْحمِي اددتِ أَعينِ الْبع وكادصو قَاتِلُوكم مهطَافِيلُ ، وولُ . وذُ الْمسفَقَالَ ر
إِنَّا لَم نَجِئْ لِقِتَالِ أَحدٍ ، ولَكِنَّا جِئْنَا معتَمِرِين ، وإِن قُريشًا قَد نَهِكَتْهم الْحرب ،  « - ���� -اللَّهِ 

شَاء فَإِن ، تْ بِهِمرأَضو وا أَنشَاء فَإِن رأَظْه النَّاسِ ، فَإِن نيبنِى ويخَلُّوا بيةً ، ودم متُهدادوا م
 مدِهِ ، لأُقَاتِلَنَّهالَّذِى نَفْسِى بِيا فَووأَب مه إِنوا ، ومج إِلاَّ فَقَدلُوا ، وفَع خَلَ فِيهِ النَّاسا دخُلُوا فِيمدي

قَالَ . فَقَالَ بديلٌ سأُبلِّغُهم ما تَقُولُ . » مرِى هذَا حتَّى تَنْفَرِد سالِفَتِى ، ولَينْفِذَن اللَّه أَمره علَى أَ
إِن شِئْتُم أَن فَانْطَلَقَ حتَّى أَتَى قُريشًا قَالَ إِنَّا قَد جِئْنَاكُم مِن هذَا الرجلِ ، وسمِعنَاه يقُولُ قَولاً ، فَ

وقَالَ ذَوو الرأْىِ مِنْهم . نَعرِضه علَيكُم فَعلْنَا ، فَقَالَ سفَهاؤُهم لاَ حاجةَ لَنَا أَن تُخْبِرنَا عنْه بِشَىءٍ 
فَقَام عروةُ  . - ���� -لَ النَّبِى قَالَ سمِعتُه يقُولُ كَذَا وكَذَا ، فَحدثَهم بِما قَا. هاتِ ما سمِعتَه يقُولُ 

قَالَ فَهلْ تَتَّهِمونِى . قَالَ أَولَستُ بِالْولَدِ قَالُوا بلَى . بن مسعودٍ فَقَالَ أَى قَومِ أَلَستُم بِالْوالِدِ قَالُوا بلَى 
لَ عكَاظٍ ، فَلَما بلَّحوا علَى جِئْتُكُم بِأَهلِى وولَدِى قَالَ أَلَستُم تَعلَمون أَنِّى استَنْفَرتُ أَه. قَالُوا لاَ . 

قَالُوا . قَالَ فَإِن هذَا قَد عرض لَكُم خُطَّةَ رشْدٍ ، اقْبلُوها ودعونِى آتِهِ . ومن أَطَاعنِى قَالُوا بلَى 
 نَحوا مِن قَولِهِ لِبديلٍ ، فَقَالَ عروةُ عِنْد - ���� -فَقَالَ النَّبِى  - ���� -فَأَتَاه فَجعلَ يكَلِّم النَّبِى . ائْتِهِ 

 لَكقَب لَهأَه تَاحبِ اجرالْع دٍ مِنتَ بِأَحمِعلْ سه مِكقَو رلْتَ أَمتَأْصتَ إِنِ اسأَيأَر ، دمحم أَى ذَلِك
ى ، فَإِنِّى وتَكُنِ الأُخْر إِنوا وفِري النَّاسِ خَلِيقًا أَن ا مِنشَابى أَوإِنِّى لأَرا ، ووهجى واللَّهِ لأَر

 وكعديو . وذَا قَالُوا أَب نفَقَالَ م هعنَدو نْهع نَفِر ناللاَّتِ ، أَنَح ظْرب صصكْرٍ امو بأَب فَقَالَ لَه
قَالَ وجعلَ يكَلِّم . فْسِى بِيدِهِ لَولاَ يد كَانَتْ لَك عِنْدِى لَم أَجزِك بِها لأَجبتُك قَالَ أَما والَّذِى نَ. بكْرٍ 

 النَّبِى- ���� - أْسِ النَّبِىلَى رع ةَ قَائِمبشُع نةُ بغِيرالْمتِهِ ، ويأَخَذَ بِلِح ا تَكَلَّمفَكُلَّم - ���� - هعمو 
فُ ويالس ةِ النَّبِىيدِهِ إِلَى لِحةُ بِيورى عوا أَهفَكُلَّم ، هِ الْمِغْفَرلَيفِ ، - ���� -عيلِ السبِنَع هدي برض 

ةُ فَرفَع عروةُ رأْسه فَقَالَ من هذَا قَالُوا الْمغِير . - ���� -وقَالَ لَه أَخِّر يدك عن لِحيةِ رسولِ اللَّهِ 
فَقَالَ أَى غُدر ، أَلَستُ أَسعى فِى غَدرتِك وكَان الْمغِيرةُ صحِب قَوما فِى الْجاهِلِيةِ ، . بن شُعبةَ 

 فَقَالَ النَّبِى لَمفَأَس اءج ثُم ، مالَهوأَخَذَ أَمو ، مفَقَتَلَه- ���� - » لُ ، وفَأَقْب لاَما الإِستُ أَمالَ فَلَسا الْمأَم
قَالَ فَواللَّهِ ما تَنَخَّم .  بِعينَيهِ - ���� -ثُم إِن عروةَ جعلَ يرمقُ أَصحاب النَّبِى . » مِنْه فِى شَىءٍ 

وجِلْده ، وإِذَا أَمرهم  نُخَامةً إِلاَّ وقَعتْ فِى كَفِّ رجلٍ مِنْهم فَدلَك بِها وجهه - ���� -رسولُ اللَّهِ 
ابتَدروا أَمره ، وإِذَا تَوضأَ كَادوا يقْتَتِلُون علَى وضوئِهِ ، وإِذَا تَكَلَّم خَفَضوا أَصواتَهم عِنْده ، وما 

 فَقَالَ أَى قَومِ ، واللَّهِ لَقَد وفَدتُ علَى يحِدون إِلَيهِ النَّظَر تَعظِيما لَه ، فَرجع عروةُ إِلَى أَصحابِهِ ،
الْملُوكِ ، ووفَدتُ علَى قَيصر وكِسرى والنَّجاشِى واللَّهِ إِن رأَيتُ ملِكًا قَطُّ ، يعظِّمه أَصحابه ما 

خَّم نُخَامةً إِلاَّ وقَعتْ فِى كَفِّ رجلٍ مِنْهم ،  محمدا ، واللَّهِ إِن تَنَ- ���� -يعظِّم أَصحاب محمدٍ 
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فَدلَك بِها وجهه وجِلْده ، وإِذَا أَمرهم ابتَدروا أَمره وإِذَا تَوضأَ كَادوا يقْتَتِلُون علَى وضوئِهِ ، وإِذَا 
دون إِلَيهِ النَّظَر تَعظِيما لَه ، وإِنَّه قَد عرض علَيكُم خُطَّةَ تَكَلَّم خَفَضوا أَصواتَهم عِنْده ، وما يحِ

 -فَلَما أَشْرفَ علَى النَّبِى . فَقَالُوا ائْتِهِ . فَقَالَ رجلٌ مِن بنِى كِنَانَةَ دعونِى آتِهِ . رشْدٍ ، فَاقْبلُوها 
هذَا فُلاَن ، وهو مِن قَومٍ يعظِّمون الْبدن فَابعثُوها لَه  « - ���� -للَّهِ  وأَصحابِهِ ، قَالَ رسولُ ا- ����
فَبعِثَتْ لَه واستَقْبلَه النَّاس يلَبون ، فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ سبحان اللَّهِ ما ينْبغِى لِهؤُلاَءِ أَن يصدوا . » 

لَما رجع إِلَى أَصحابِهِ قَالَ رأَيتُ الْبدن قَد قُلِّدتْ وأُشْعِرتْ ، فَما أَرى أَن يصدوا عنِ عنِ الْبيتِ ، فَ
فَلَما أَشْرفَ . فَقَالُوا ائْتِهِ . فَقَالَ دعونِى آتِهِ . فَقَام رجلٌ مِنْهم يقَالُ لَه مِكْرز بن حفْصٍ . الْبيتِ 

ع قَالَ النَّبِى هِملَي- ���� - »  لٌ فَاجِرجر وهو زذَا مِكْره « . النَّبِى كَلِّملَ يعا - ���� -فَجنَميفَب ، 
هيلُ قَالَ معمر فَأَخْبرنِى أَيوب عن عِكْرِمةَ ، أَنَّه لَما جاء س. هو يكَلِّمه إِذْ جاء سهيلُ بن عمرٍو 

 رٍو قَالَ النَّبِىمع نب- ���� - »  رِكُمأَم مِن لَ لَكُمهس دِيثِهِ . » لَقَدفِى ح رِىهقَالَ الز رمعقَالَ م
 ا النَّبِىعا ، فَدكِتَاب نَكُميبنَنَا ويب اتِ ، اكْتُبرٍو فَقَالَ همع نلُ بيهس اءفَج- ���� -فَقَالَ  الْكَاتِب ، 

 حِيمِ  « - ���� -النَّبِىنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس « . وا هرِى ما أَداللَّهِ مفَو نمحا الرلٌ أَميهقَالَ س
 ماللَّه مِكبِاس لَكِنِ اكْتُبو . ا كُنْتَ تَكْتُبا إِلاَّ. كَمهاللَّهِ لاَ نَكْتُبو ونلِمسنِ فَقَالَ الْممحمِ اللَّهِ الربِس 

هذَا ما قَاضى علَيهِ محمد « ثُم قَالَ . » اكْتُب بِاسمِك اللَّهم  « - ���� -فَقَالَ النَّبِى . الرحِيمِ 
نَاك عنِ الْبيتِ ولاَ قَاتَلْنَاك ، فَقَالَ سهيلٌ واللَّهِ لَو كُنَّا نَعلَم أَنَّك رسولُ اللَّهِ ما صدد. » رسولُ اللَّهِ 

. واللَّهِ إِنِّى لَرسولُ اللَّهِ وإِن كَذَّبتُمونِى  « - ���� -فَقَالَ النَّبِى . ولَكِنِ اكْتُب محمد بن عبدِ اللَّهِ 
لاَ يسأَلُونِى خُطَّةً يعظِّمون فِيها حرماتِ « هِ قَالَ الزهرِى وذَلِك لِقَولِ. » اكْتُب محمد بن عبدِ اللَّهِ 

» علَى أَن تُخَلُّوا بينَنَا وبين الْبيتِ فَنَطُوفَ بِهِ  « - ���� -فَقَالَ لَه النَّبِى . » اللَّهِ إِلاَّ أَعطَيتُهم إِياها 
 .برثُ الْعداللَّهِ لاَ تَتَحلٌ ويهفَقَالَ س قْبِلِ فَكَتَبامِ الْمالْع مِن ذَلِك لَكِنغْطَةً وفَقَالَ .  أَنَّا أُخِذْنَا ض

قَالَ الْمسلِمون . سهيلٌ وعلَى أَنَّه لاَ يأْتِيك مِنَّا رجلٌ ، وإِن كَان علَى دِينِك ، إِلاَّ رددتَه إِلَينَا 
درفَ ياللَّهِ كَي انحبلِ سيهس نلِ بنْدو جخَلَ أَبإِذْ د كَذَلِك ما هنَميا فَبلِمسم اءج قَدو شْرِكِينإِلَى الْم 

 لِمِينسرِ الْمأَظْه نيى بِنَفْسِهِ بمتَّى ركَّةَ ، حفَلِ مأَس مِن جخَر قَدودِهِ ، وفُ فِى قُيسررٍو يمنِ عب .
هفَقَالَ س إِلَى هدتَر هِ أَنلَيع ا أُقَاضِيكلُ مأَو دمحا مذَا يلٌ هي . نَقْضِ  « - ���� -فَقَالَ النَّبِى إِنَّا لَم

 دعب ا . » الْكِتَابدءٍ أَبلَى شَىع كالِحأُص اللَّهِ إِذًا لَمقَالَ فَو . لِى  « - ���� -قَالَ النَّبِى هفَأَجِز« . 
 جِيزِهِ لَكا أَنَا بِملْ « قَالَ . قَالَ ملَى ، فَافْعا أَنَا بِفَاعِلٍ . » بقَالَ م . لَك نَاهزأَج لْ قَدب زقَالَ مِكْر .

وا أَلاَ تَرلِمسجِئْتُ م قَدو شْرِكِينإِلَى الْم دأُر ، لِمِينسالْم شَرعم لٍ أَىنْدو جلَقِيتُ قَالَ أَب ا قَدم ن
 فَقُلْتُ - ���� -قَالَ فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ فَأَتَيتُ نَبِى اللَّهِ . وكَان قَد عذِّب عذَابا شَدِيدا فِى اللَّهِ 

قُلْتُ . » بلَى « لْباطِلِ قَالَ قُلْتُ أَلَسنَا علَى الْحقِّ وعدونَا علَى ا. » بلَى « أَلَستَ نَبِى اللَّهِ حقا قَالَ 
قُلْتُ . » إِنِّى رسولُ اللَّهِ ، ولَستُ أَعصِيهِ وهو نَاصِرِى « فَلِم نُعطِى الدنِيةَ فِى دِينِنَا إِذًا قَالَ 
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قَالَ قُلْتُ . » برتُك أَنَّا نَأْتِيهِ الْعام بلَى ، فَأَخْ« أَولَيس كُنْتَ تُحدثُنَا أَنَّا سنَأْتِى الْبيتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ 
قَالَ فَأَتَيتُ أَبا بكْرٍ فَقُلْتُ يا أَبا بكْرٍ ، أَلَيس هذَا نَبِى اللَّهِ . » فَإِنَّك آتِيهِ ومطَّوفٌ بِهِ « قَالَ . لاَ 

قُلْتُ فَلِم نُعطِى الدنِيةَ فِى . نَا علَى الْباطِلِ قَالَ بلَى قُلْتُ أَلَسنَا علَى الْحقِّ وعدو. حقا قَالَ بلَى 
 ولَيس يعصِى ربه وهو نَاصِره ، فَاستَمسِك - ���� -دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيها الرجلُ ، إِنَّه لَرسولُ اللَّهِ 

قُلْتُ أَلَيس كَان يحدثُنَا أَنَّا سنَأْتِى الْبيتَ ونَطُوفُ بِهِ قَالَ بلَى ، . بِغَرزِهِ ، فَواللَّهِ إِنَّه علَى الْحقِّ 
قَالَ الزهرِى قَالَ عمر فَعمِلْتُ . قَالَ فَإِنَّك آتِيهِ ومطَّوفٌ بِهِ . أَفَأَخْبرك أَنَّك تَأْتِيهِ الْعام قُلْتُ لاَ 

قُوموا «  لأَصحابِهِ - ���� -الَ فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتَابِ قَالَ رسولُ اللَّهِ قَ. لِذَلِك أَعمالاً 
قَالَ فَواللَّهِ ما قَام مِنْهم رجلٌ حتَّى قَالَ ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ ، فَلَما لَم يقُم . » فَانْحروا ، ثُم احلِقُوا 

فَقَالَتْ أُم سلَمةَ يا نَبِى اللَّهِ ، أَتُحِب .  علَى أُم سلَمةَ ، فَذَكَر لَها ما لَقِى مِن النَّاسِ مِنْهم أَحد دخَلَ
 لِقَكحفَي الِقَكح وعتَدو ، نَكدب رتَّى تَنْحةً حكَلِم ما مِنْهدأَح لاَ تُكَلِّم ثُم جاخْر ذَلِك .جفَخَر كَلِّمي فَلَم 

 لَقَهفَح الِقَها حعدو ، نَهدب رنَح لَ ذَلِكتَّى فَعح ، ما مِنْهدوا ، . أَحروا فَنَحقَام ، ا ذَلِكأَوا رفَلَم
هاءج ا ، ثُما غَمضعقْتُلُ بي مهضعب تَّى كَادا ، حضعلِقُ بحي مهضعلَ بعجلَ وؤْمِنَاتٌ فَأَنْزةٌ مونِس 

بِعِصمِ ( حتَّى بلَغَ ) يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا جاءكُم الْمؤْمِنَاتُ مهاجِراتٍ فَامتَحِنُوهن ( اللَّه تَعالَى 
 ، فَتَزوج إِحداهما معاوِيةُ بن أَبِى سفْيان فَطَلَّقَ عمر يومئِذٍ امرأَتَينِ كَانَتَا لَه فِى الشِّركِ) الْكَوافِرِ 

 النَّبِى عجر ةَ ، ثُميأُم نب انفْوى صالأُخْرصِيرٍ - ���� -، وو بأَب هاءدِينَةِ ، فَجإِلَى الْم - لٌ مِنجر 
فَدفَعه إِلَى الرجلَينِ .  فَقَالُوا الْعهد الَّذِى جعلْتَ لَنَا  وهو مسلِم فَأَرسلُوا فِى طَلَبِهِ رجلَينِ ،-قُريشٍ 

، فَخَرجا بِهِ حتَّى بلَغَا ذَا الْحلَيفَةِ ، فَنَزلُوا يأْكُلُون مِن تَمرٍ لَهم ، فَقَالَ أَبو بصِيرٍ لأَحدِ الرجلَينِ 
فَاستَلَّه الآخَر فَقَالَ أَجلْ ، واللَّهِ إِنَّه لَجيد ، لَقَد جربتُ . يا فُلاَن جيدا واللَّهِ إِنِّى لأَرى سيفَك هذَا 

فَقَالَ أَبو بصِيرٍ أَرِنِى أَنْظُر إِلَيهِ ، فَأَمكَنَه مِنْه ، فَضربه حتَّى برد ، وفَر الآخَر ، . بِهِ ثُم جربتُ 
لَقَد رأَى هذَا ذُعرا «  حِين رآه - ���� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . تَى الْمدِينَةَ ، فَدخَلَ الْمسجِد يعدو حتَّى أَ

 « . ى إِلَى النَّبِىا انْتَها - ���� -فَلَمصِيرٍ فَقَالَ يو بأَب اءقْتُولٌ ، فَجإِنِّى لَماحِبِى واللَّهِ صقَالَ قُتِلَ و 
 ممِنْه انِى اللَّهأَنْج ثُم هِمتَنِى إِلَيددر قَد ، تَكذِم فَى اللَّهاللَّهِ أَوو اللَّهِ ، قَد نَبِى . قَالَ النَّبِى- ���� - » 

 دأَح لَه كَان بٍ ، لَورح رعهِ مِسلُ أُميو « .دريس فَ أَنَّهرع ذَلِك مِعا ستَّى فَلَمح جفَخَر ، هِمإِلَي ه
قَالَ وينْفَلِتُ مِنْهم أَبو جنْدلِ بن سهيلٍ ، فَلَحِقَ بِأَبِى بصِيرٍ ، فَجعلَ لاَ يخْرج . أَتَى سِيفَ الْبحرِ 

تْ مِنْهعتَمتَّى اجصِيرٍ ، حإِلاَّ لَحِقَ بِأَبِى ب لَمأَس لٌ قَدجشٍ ريقُر مِن ونعمسا ياللَّهِ مةٌ ، فَوابعِص م
بِعِيرٍ خَرجتْ لِقُريشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلاَّ اعتَرضوا لَها ، فَقَتَلُوهم ، وأَخَذُوا أَموالَهم ، فَأَرسلَتْ قُريشٌ 

 لَ ، فَ- ���� -إِلَى النَّبِىسا أَرحِمِ لَمالربِاللَّهِ و هتُنَاشِد  لَ النَّبِىسفَأَر ، آمِن وفَه أَتَاه نم- ���� - 
وهو الَّذِى كَفَّ أَيدِيهم عنْكُم وأَيدِيكُم عنْهم بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعدِ أَن ( إِلَيهِم ، فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى 



 ١٧١٥

 هِملَيع كُمأَظْفَر ( َلَغتَّى بح ) َةمِيةِ الْحاهِلِيةَ الْجمِياللَّهِ ، ) ح نَبِى وا أَنَّهقِري لَم مأَنَّه متُهمِيكَانَتْ حو
 .١٤٦٧.ولَم يقِروا بِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ، وحالُوا بينَهم وبين الْبيتِ 

 مكَّةَ قَام فِى النَّاسِ ، - ���� -تَح اللَّه علَى رسولِهِ لَما فَ : - رضى االله عنه -قَالَ أَبو هريرةَ 
إِن اللَّه حبس عن مكَّةَ الْفِيلَ ، وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤْمِنِين ، « فَحمِد اللَّه ، وأَثْنَى علَيهِ ثُم قَالَ 
، وإِنَّها أُحِلَّتْ لِى ساعةً مِن نَهارٍ ، وإِنَّها لاَ تَحِلُّ لأَحدٍ بعدِى ، فَلاَ فَإِنَّها لاَ تَحِلُّ لأَحدٍ كَان قَبلِى 

ينَفَّر صيدها ولاَ يخْتَلَى شَوكُها ، ولاَ تَحِلُّ ساقِطَتُها إِلاَّ لِمنْشِدٍ ، ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخَيرِ 
نِ ، إِميالنَّظَر قِيدي ا أَنإِمى ، وفْدي وتِنَا . » ا أَنيبورِنَا ولِقُب لُهعفَإِنَّا نَج ، إِلاَّ الإِذْخِر اسبفَقَالَ الْع .

لِى  فَقَالَ اكْتُبوا - رجلٌ مِن أَهلِ الْيمنِ -فَقَام أَبو شَاهٍ . » إِلاَّ الإِذْخِر  « - ���� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
  .١٤٦٨.  » اكْتُبوا لأَبِى شَاهٍ  « - ���� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . يا رسولَ اللَّهِ 

 مكَّةَ ، قَتَلَتْ هذَيلُ رجلاً مِن بنِي ����لَما فَتْح اللَّه جلَّ وعلاَ علَى رسولِهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
إِن اللَّه جلَّ وعلاَ حبس :  ، فَقَام ، فَقَالَ ���� الْجاهِلِيةِ ، فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ لَيثٍ بِقَتِيلٍ كَان لَهم فِي

الْفِيلَ عن مكَّةَ ، وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤْمِنِين ، وإِنَّها لاَ تَحِلُّ لأَحدٍ كَان قَبلِي ، ولاَ تَحِلُّ لأَحدٍ 
ي ، وإِنَّما أُحِلَّتْ لِي ساعةً مِن نَهارٍ ، وإِنَّها ساعتِي هذِهِ ، ثُم هِي حرام ، لاَ يعضد شَجرها ، بعدِ

رِ النَّظَربِخَي وقَتِيلٌ ، فَه قُتِلَ لَه نمنْشِدٍ ، وا إِلاَّ لِماقِطُهلْتَقَطُ سلاَ يا ، وكُهخْتَلَى شَولاَ يا ونِ ، إِمي
 قَالُ لَهنِ يمالْي لٌ مِنجر فَقَام ، فْدِيي ا أَنإِمقْتُلَ ، وي و شَاهٍ ، فَقَالَ : أَنوا : أَبولَ االلهِ اكْتُبسا ري

االلهِ إِلاَّ الإِذْخِر ، فَإِنَّا يا رسولَ : اكْتُبوا لأَبِي شَاهٍ ، ثُم قَام الْعباس فَقَالَ  : ����لِي ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 ١٤٦٩.إِلاَّ الإِذْخِر : ����نَجعلُه فِي قُبورِنَا ، وفِي بيوتِنَا ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

  : ومضات 
والرؤية .  بإنكار عدمها ���� والهمزة لتقرير رؤيته ����الخطاب لرسول االله : قال أبو السعود 

تاخماً للمشاهدة والعيان ، باستماع الأخبار المتواترة ، ألم تعلم علماً رصيناً م: علمية ، أي 
ألم تر ما : وتعليق الرؤية بكيفية فعله عز وجل لا بنفسه ، بأن يقال . ومعاينة الآثار الظاهرة 

فعل ربك إلخ ؛ لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم 
   .����ه وحكمته وعزة بيته وشرف رسول االله قدرة االله تعالى وكمال علم

 ، كما ����فإن ذلك من الإرهاصات ؛ لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي 
  . سنأثره 

                                                 
 )  ٢٧٣٢ و٢٧٣١(صحيح البخارى  - ١٤٦٧

 يقتص: يقيد - )  ٢٤٣٤( صحيح البخارى - ١٤٦٨

  صحيح) ٣٧١٥ () ٢٨ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٦٩



 ١٧١٦

لِششم سماه كيداً : إن قيل . اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية : قال الرازي 
كان يصرح أنه كان ظاهراً ، فإنه نعم ، لكن الذي كان في قلبه شر :  يهدم البيت ؟ قلنا وأمره

مما أظهر ؛ لأنه كان يضمر الحسد للعرب ، وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب 
طوائف : أي } وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ { الكعبة ، منهم ومن بلدهم ، إلى نفسه وإلى بلدته 

ن نواح شتى ، و أبابيل جمع لا واحد له ، على ما حكاه أبو عبيدة متفرقة ، يتبع بعضها بعضاً م
 أنه سمع واحدها إبالة ، بكسر الهمزة وتشديد - وكان ثقة -وزعم أبو جعفر الرؤاسي . والفراء 
وحكى الكسائي عن بعض النحويين . وهي حزمة الحطب ، استعير لجماعة الطير . الموحدة 

إما } طَيراً { والتنكير في . بيل ، سماعاً كما أثره ابن جرير أ: في مفردها أبول ، وعن آخرين 
وأي طير : للتحقير ، فإنه مهما كان أحقر كان صنع االله أعجب وأكبر ، أو للتفخيم ، كأنه يقول 

  .ترمي بحجارة صغيرة فلا تخطئ المقتل ، أفاده الرازي 
  :تنبيهات 
مسير أبرهة الحبشي ،  تعالى لأصحاب الفيلكان السبب الذي من أجله حلَّت عقوبة االله: الأول 

وواقعة الفيل في ذاتها معروفة متواترة الرواية ، . بجنده مع الفيل على بيت االله الحرام لتخريبه 
ولد عام الفيل ، وحدث : حتى إنهم جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث ؛ فيقولون 

أن أبرهة الحبشي : فصيل نبئها ما أثره ابن هشام وت. كذا لسنتين بعد عام الفيل ، ونحو ذلك 
كان أمير صنعاء للنجاشي ، وكان ذا دين في النصرانية ، فبنى بصنعاء كنيسة لم ير مثلها في 

إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك ، : زمانها ، ثم كتب للنجاشي 
فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي . ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب 

 ثم خرج فلحق -أحدث فيها :  أي -غضب رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها 
صنع هذا رجل من العرب من أهل : من صنع هذا ؟ فقيل : فأخبر بذلك أبرهة ، فقال . بأرضه 

أصرف إليها حج العرب ؛ غضب : هذا البيت الذي تحج العرب غليه بمكة ، لما سمع قولك 
فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت . أنها ليست لذلك بأهل : فجاء فقعد فيها ، أي 

وسمعت بذلك . ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت ، ثم سار وخرج معه بالفيل . حتى يهدمه 
ه يريد هدم الكعبة بيت العرب فأعظموه وفظعوا به ، ورأوا جهاده حقاً عليهم ، حين سمعوا بأن

ذو نفر ، فدعا : فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له . االله الحرام 
قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت االله الحرام ، وما يريد من 

 وأصحابه وأتى به ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر.فأجابه إلى ذلك من أجابه . هدمه وإخرابه 
لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك ! أيها الملك : أسيراً ، فلما أراد قتله قال له ذو نفر 

 ثم - وكان أبرهة رجلاً حليماً -خيراً لك من قتلي ، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق 
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 نفيل ابن مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بأرض خثعم عرص
شهران وناهس ، ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه : حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم 

لا تقتلني فإني ! أيها الملك : أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً ، فأتى به ، فلما هم بقتله ، قال له نفيل 
. بالسماع والطاعة شهران وناهس ، : دليلك بأرض العرب ، وهاتان يداي لك على قبيلة خثعم 

فخلى سبيله وخرج به معه يدله ، حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعد بن معتب الثقفي في 
إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ، ليس عندنا لك ! أيها الملك : رجاله ثقيف ، فقالوا له 

ذي بمكة ونحن  إنما تريد البيت ال- يعنون اللات -خلاف ، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد 
 واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو -فتجاوز عنهم . نبعث معك من يدلك عليه 

فخرج أبرهة ومعه أبو رغال .  فبعثوا معه أبا رغال يدلُّه على الطريق إلى مكة -تعظيم الكعبة 
فهو القبر  -فَرجمت قبره العرب : حتى أنزله المغمس ، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك 

الأسود :  فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال له -الذي يرجم الناس بالمغمس 
بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم 

ت ، وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب ابن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها ، فهم
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به ، فتركوا ذلك 

سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم ، ثم قل : وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له . 
 لنا إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت ، فإن لم تعرضوا: إن الملك يقول لك : له 

  .دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم 
: فإن هو لم يرد حربي فأتني به ، فلما دخل حناطة مكة سأل من سيد قريش وشريفها ؟ فقيل له 

ما نريد ! واالله : فقال له عبد المطلب . عبد المطلب بن هاشم ، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة 
 فإن - أو كما قال -الحرام وبيت خليله عليه السلام حربه وما لنا بذلك من طاقة ؛ هذا بيت االله 

: فقال له حناطة . ما عندنا دفع عنه ! يمنعه منه فهو بيته وحرمه ، وإن يخل بينه وبينه ، فواالله 
فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى . فانطلق معي إليه ، فإنه قد أمرني أن آتيه بك 

: فقال له . كان له صديقاً حتى دخل عليه وهو في محبسه أتى المعسكر ، فسأل عن ذي نفر و
وما غناء رجل أسير بيدي ملك : هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر ! يا ذا نفر 

ينتظر أن يقتله غدواً وعشياً ، ما عندي غناء في شيء مما نزل بك ، إلا أن أنيساً سائس الفيل 
 وأعظم عليه حقك ، وأسأله أن يستأذن لك على الملك صديق لي فسأرسل إليه وأوصيه بك

فبعث ذو نفر إلى . حسبي : فقال . فيكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير ، إن قدر على ذلك 
يطعم الناس بالسهل ، : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة : أنيس فقال له 

 بعير ، فاستأذن له عليه وانفعه عنده وقد أصاب له الملك مائتي. والوحوش في رؤوس الجبال 
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هذا سيد قريش ببابك ! أيها الملك : فكلم أنيس أبرهة فقال له . أفعل : فقال . بما استطعت 
يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة ، وهو يطعم الناس في السهل ، والوحوش في رؤوس 

   .فأذن له أبرهة : قال . الجبال ، فأذن له عليك فليكلمك في حاجته 
وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه : قال 

عن أن يجلس تحته ، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه ، فنزل أبرهة عن 
ما حاجتك ؟ : قل له : سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه 

حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي ، فلما قال له : فقال . ه ذلك الترجمان فقال ل
قد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ثم قد زهدت فيك حين : قل له : ذلك قال أبرهة لترجمانه 

كلمتني ، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك ، قد جئت لهدمه 
وما كان : قال . إني أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه : قال عبد المطلب . ني فيه ؟ لا تكلم

وكان ، فيما يزعم أهل العلم ، قد ذهب مع عبد المطلب إلى . أنت وذاك : ليمتنع مني ؟ قال 
 - يعمر بن نفاثة سيد بني بكر وخويلد بن واثلة سيد هزيل -أبرهة حين بعث إليه حناطة 

واالله .  على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم لا يهدم البيت ، فأبى عليهم فعرضوا
  .أعلم أكان ذلك أم لا 

فلما انصرفوا عنه ، انصرف عبد المطلب . فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له 
اب ؛ إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشع

ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من . تخوفاً عليهم من معرة الجيش 
قريش يدعون االله ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب 

  :الكعبة 
~فامنع حلالك لَهحأن العبد يمـ ـنع ر ملا ه  
~م ومحالههليبص واً مِحالكلا يغلبندع م  
  إن كنت تاركهم وقبـ ـلتَنَا فأَمر ما بد لكٍ~

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة ، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال ، 
فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة ، . فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها 

برهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمين ، فلما وجهوا الفيل وهيأ فيله وعبى جيشه ، وأ
ارجع : ابرك ، أو : إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه ، فقال له 

وخرج نفيل يشتد : راشداً من حيث جئت فإنك في بلد االله الحرام ، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل 
وضربوا الفيل ليقوم ، فضربوا رأسه ليقوم فأبى ، فأدخلوا محاجن لهم  . حتى أصعد في الجبل

 ليقوم فأبى ، فوجهوه راجعاً إلى اليمين فقام يهرول ، -أدموه :  أي -في مراقّه فبزغوه بها 
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ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ، ووجههوه إلى مكة 
لى طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان ، مع كل طائر منها ثلاثة وأرسل االله تعا. فبرك 

حجر في منقاره ، وحجران في رجليه ، أمثال الحمص والعدس ، لا تصيب : أحجار يحملها 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا يسألون . أحداً إلا هلك ، وليس كلهم أصابت 

  :لى اليمن ، فقال نفيل حين رأى ما أنزل االله بهم من نقمته عن نفيل ليدلهم على الطريق إ
~ليس الغالب والأشرم المغلوب أين المفر والإله الطالب  

وأصيب أبرهة في جسده . فخرجوا يتساقطون بكل طريق ، ويهلكون بكل مهلك على كل منهل 
:  أي -منه مدة تَمثُّ ، وخرجوا به معهم يسقط أنملةً أنملة ، كلما سقطت منه أنملة أتبعتها 

 قيحاً ودماً حتى ، قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ، فما مات حتى انصدع -تسيل 
  .صدره عن قلبه ، فيما يزعمون 

حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض : قال ابن إسحاق 
 كان مما يعد االله على قريش من ����الله محمداً فلما بعث ا: قال ابن إسحاق . العرب ، ذلك العام 

  :نعمته عليهم وفضله ، ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم ، فقال تعالى 
  .السورة } أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ { 

بهم به من النقمة ، أعظمت فلما رد االله الحبشة عن مكة ، وأصابهم بما أصا: ثم قال ابن إسحاق 
فقالوا في ذلك أشعاراً . أهل االله ؛ قاتل االله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم : العرب قريشاً وقالوا 

  .ثم ساق القصائد في ذلك . يذكرون فيها ما صنع االله بالحبشة ، وما رد عن قريش من كيدهم 
نه أحسن اقتصاصاً وأبلغ سبكاً ، وإنما آثرت في سياقها ما رواه ابن هشام عن ابن إسحاق ؛ لأ

  .لإثارته عن صميم العربية روايات نبغاء رجالها ، فرحمه االله ورضي عنه 
إنما أضيف أمر القصة إلى الفيل واشتهرت به ؛ لاصطحابهم الفيل معهم للبطش : التنبيه الثاني 

النافذ ؛ وذلك أن جبابرة والتخريب ، فإنه لو تم لقائديه كيدهم ، لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم 
البلاد التي يوجد فيها الفيل يتخذونه آلة بطش وانتقام ، فإذا غضبوا على محارب أسروه ، أو 
وزير أوثقوه ، أو بلد ونازلوا حصنه أرسلوا على دار المغضوب عليه أو حصنه الفيل ، فنطح 

ن معاول وفؤوس ، برأسه ونابه الصرح فيدكه ، وقواعد البنيان فيهدمها ؛ فيكون أمضى م
وأعظم رعباً ورهبة في النفوس ، وربما ألقوا المسخوط عليه بين يديه ، فأعمل فيه نابه ، ولف 

وقد حدثني بغرائب هذه الفظائع . عليه خرطومه وشاله ، ومثَّل به تمثيلاً كان أشد بطشاً وتنكيلاً 
  .الجاهلية بعض آل ملوك الأفغان لما أقام مدة بالشام 

 ����قصة أصحاب الفيل مشهورة ، وواقعتهم قريبة من عهد الرسول : ال القاشاني ق: الثالث 
وهي إحدى آيات االله ، وأثر من سخطه على من اجترأ عليه بهتك حرمه ، وإلهام الطيور 
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وتأثير الأحجار بخاصية أودعها االله . والوحوش أقرب من إلهام الْإِنْساْن لكون نفوسهم ساذجة 
ومن اطلع على عالم القدرة ، وكشف له حجاب الحكمة ، عرف لمية . تنكر تعالى فيها ليس بمس

  .أمثال هذه 
وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم ورجوعها : قال 

في البرية إلى شط جيحون ، وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيكة التي على شط نهرها 
  .بورها بها من النهر وركوبها عليها وع

آيات الملك باهرة ، وشواهد النبوات قاهرة ، " : أعلام النبوة " قال الإمام الماوردي في : الرابع 
تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق ، ولا منتحل بمحق ، وبحسب قوتها 

 آيات نبوته وظهرت  تقاطرت����ولما دنا مولد رسول االله . وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها 
آيات بركته ، فكان من أعظمها شأناً ، وأظهرها برهاناً ، وأشهرها عياناً وبياناً أصحاب الفيل ، 
أنقذهم النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه على مكة لقتل رجالها وسبي ذراريها وهدم 

مه بمكة ؛ لأنه ولد بعد وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانها حملاً في بطن أ. الكعبة 
  :خمسين يوماً من الفيل ، فكانت آيته في ذلك من وجهين 

أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا ؛ فأهلكهم االله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه : أحدهما 
أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل : والثاني . السبي حملاً ووليداً 

وما هم أهل كتاب لأنهم كانوا بين عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من عنهم ، 
الرجعة ، ولكن لما أراده االله تعالى من ظهور الإسلام تأسيساً للنبوة وتعظيماً للكعبة ، وأن 

  .يجعلها قبلة للصلاة ومنسكاً للحج 
 ، ولم يمنع الحجاج من هدمها وقد فكيف منع عن الكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكاً: فإن قيل 

  صارت قبلة ومنسكاً حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها ؟
فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين ، فاستغنى عن آيات تأسيسه ، وأصحاب الفيل كانوا : قيل 

 قد <قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس البنوة ومجيء الرسالة ، على أن الرسول 
فصار الهدم آيةً بعد أن كان المنع آية ، فلذلك اختلف حكمها في الحالين ، واالله > أنذر بهدمها 
  .تعالى اعلم 

ولما انتشر في العرب ما صنع االله تعالى بجيش الفيل ، تهيبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته 
م كيد عدوهم ، فزادوهم أهل االله ، قاتل عنهم وكفاه: في النفوس ودانت لقريش بالطاعة وقالوا 

تشريفاً وتعظيماً ، فصاروا أئمة ديانين ، وقادة متبوعين ، وصار أصحاب الفيل مثلاً في 
 في ����وقد عاصر رسول االله . وكان شأن الفيل رادعاً لكل باغ ودافعاً لكل طاغ . الغابرين 

ن حزام ، وحاطب زمن نبوته وبعد هجرته ، جماعة شاهدوا الفيل وطير الأبابيل ، منهم حكيم ب
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منها : بن عبد العزى ، ونوفل بن معاوية ؛ لأن كل واحد من هؤلاء عاش مائة وعشرين سنة 
  .ستين سنة في الجاهلية ، وستين سنة في الإسلام ، انتهى 

روى البخاري أن النبي : ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة الإشارة إلى نبأ الفيل : الخامس 
ية على الثنية التي نهبط به على قريش ، بركت ناقته فزجروها فألحت  لما أظل يوم الحديب����

ما خلأت القصواء وما ذاك <  : ���� فقال رسول االله -حرنت :  أي -خلأت القصواء : فقالوا 
هو فيل أبرهة الحبشي " : النهاية " ، قال ابن الأثير في > لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل 

بة ، فحبس االله الفيل فلم يدخل الحرم ، ورد رأسه راجعاً من حيث الذي جاء يقصد خراب الكع
 لما وصل إلى الحديبية ، فلم تتقدم ولم تدخل الحرم ؛ ����يعني أن االله حبس ناقة النبي . جاء 

:  قال يوم فتح مكة ����وفي الصحيحين أيضاً أن رسول االله . لأنه أراد أن يدخل مكة بالمسلمين 
الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنه قد عادت حرمتها اليوم إن االله حبس عن مكة < 

  ١٤٧٠.كحرمتها بالأمس ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب   
الحبشة الذين جاءوا مكة غازين مضمِرين هدم الكعبة انتقاماً من العرب من : أصحاب الفيل 

وكان خبر ذلك وسببه . أجل ما فعله أحد بني كنانة الذين كانوا أصحاب النسيء في أشهر الحج 
أن الحبشة قد ملكوا اليمن بعد واقعة الأخدود التي عذَّب فيها الملك ذو نواس النصارى ، وصار 

وأن أبرهة بنى كنيسة عظيمة في صنعاء ) أبرهة : ( أمير الحبشة على اليمن رجلاً يقال له 
ضهم يقولها بضم القاف وفتح بفتح القاف وكسر اللام بعدما تحتية ساكنة ، وبع( دعاها القَلِيس 

. بضم القاف وتشديد اللام مفتوحة وسكون الياء ) القاموس ( وفي ) . اللام وسكون التحتية 
. وكتبه السهيلي بنون بعد اللام ولم يضبطه وزعم أنه اسم مأخوذ من معاني القَلْس للارتفاع 

يكون اسم جنس للكنيسة ومنه القلنسوة واقتصر على ذلك ولم أعرف أصل هذا اللفظ فإما أن 
ولعل لفظ كنيسة في العربية معرب منه ، وإما أن يكون علماً وضعوه لهذه الكنيسة الخاصة 
وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة فروي أن رجلاً من بني فُقَيم من بني كنانة 

ي الكفر في سورة إنما النسيء زيادة ف: ( وكانوا أهل النسيء للعرب كما تقدم عند قوله تعالى 
براءة ، قَصد الكناني صنعاء حتى جاء القليس فأحدث فيها تحقيراً لها ليتسامع العرب بذلك 
فغضب أبرهة وأزمع غزو مكة ليهدم الكعبة وسار حتى نزل خارج مكة ليلاً بمكان يقال له 

) بطه لم أر ض( أو ذو الغميس ) كمعظم موضع قرب مكة في طريق الطائف ( المغَمس 
وأرسل إلى عبد المطلب ليحذره من أن يحاربوه وجرى بينهما كلام ، وأمر عبد المطلب آله 

. وجميع أهل مكة بالخروج منها إلى الجبال المحيطة بها خشية من معرة الجيش إذا دخلوا مكة 

                                                 
 ) ٣١٤ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٤٧٠
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ذلك إذ فلما أصبح هيأ جيشه لدخول مكة وكان أبرهة راكباً فيلاً وجيشه معه فبينا هو يتهيأ ل
أصاب جنده داء عضال هو الجدري الفتاك يتساقط منه الأنامل ، ورأوا قبل ذلك طيراً ترميهم 
بحجارة لا تصيب أحداً إلا هلك وهي طير من جند االله فهلك معظم الجيش وأدبر بعضهم 

فقفل راجعاً إلى صنعاء مريضاً ، فهلك في صنعاء وكفى االله أهل مكة أمر ) أبرهة ( ومرض 
بعد ميلاد عيسى ٥٧٠سنة ) فبراير ( وكان ذلك في شهر محرم الموافق لشهر شباط . هم عدو 

  .عليه السلام ، وبعد هذا الحادث بخمسين يوماً ولد النبي على أصح الأخبار وفيها اختلاف كثير
للعهد ، وهو فيل أبرهة قائد الجيش كما قالوا للجيش الذي خرج مع عائشة } والتعريف في الفيل 

المؤمنين أصحاب الجمل يريدون الجمل الذي كانت عليه عائشة ، مع أن في الجيش جمالاً أم 
إن جيش أبرهة لم يكن فيه إلا فيل واحد ، وهو فيل أبرهة ، وكان اسمه : وقد قيل . أخرى 
. ألف فيل : وقال بعض . اثنا عشر : كان فيه فِيلَة أخرى ، قيل ثمانية وقيل : وقيل . محمود 
  :في رجز ينسب إلى عبد المطلب ووقع 

  أنتَ منعتَ الحبشَ والأفْيالا
  .فيكون التعريف تعريف الجنس ويكون العهد مستفاداً من الإِضافة 

حيوان عظيم من ذوات الأربع ذواتتِ الخف ، من حيوان البلاد الحارة ذات الأنهار من : والفيل 
ذلك إلا مجلوباً ، وهو ذكي قابل للتأنس الهند والصين والحبشة والسودان ، ولا يوجد في غير 

وخف . والتربية ، ضخم الجثة أضخم من البعير ، وأعلى منه بقليل وأكثر لحماً وأكبر بطناً 
رجله يشبه خف البعير وعنقه قصير جداً له خرطوم طويل هو أنفه يتناول به طعامه وينتشق به 

ويه على ما يريد أذاه من الحيوان ، الماء فيفرغه في فيه ويدافع به عن نفسه يختطف به ويل
وفي عينيه خزر وأذناه كبيرتان مسترخيتان ، وذَنبه . ويلقيه على الأرض ويدوسه بقوائمه 

ومناسمه كمناسم البعير وللذكر منه نابان طويلان . قصير أقصر من ذنب البعير وقوائمه غليظة 
 جلد البقر ، أصهب اللون قاتم كلون وجلده أجرد مثل. بارزان من فمه يتخِذ الناس منها العاج 

وهو مركوب وحاملُ أثقال وأهل الهند والصين يجعلون الفيل . الفار ويكون منه الأبيض الجلد 
ولم يكن الفيل معروفاً عند . كالحصن في الحرب يجعلون محفة على ظهره تسع ستة جنود 

 هو الفيل المذكور في هذه العرب فلذلك قلّ أن يذكر في كلامهم وأول فيل دخل بلاد العرب
  .السورة 

ولكن العرب كانوا يسمعون أخبار الفيل . وقد ذكرت أشعار لهم في ذكر هذه الحادثة في السيرة 
  :ويتخيلونه عظيماً قوياً ، قال لبيد 

  ومقاممٍ ضيق فرجتُه ببيانٍ ولسان وجدل
  لو يقوم الفيلُ أوفَيالُه زل عن مثل مقامي ورحل
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  :ب بن زهير في قصيدته وقال كَع
  لقَد أقوم مقاماً لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل
  لظلَّ يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن االله تنويل

 تُ أنقال إن أمه أرته أو حدثته أنها رأت روث الفيل بمكة حول الكعبة . . . . وكنت رأي
  .ولعلهم تركوا إزالته ليبقى تذكرة 

  .رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس : عائشة وعتاب بن أسيد وعن 
ألم تعلم الحالة العجيبة التي فعلها االله بأصحاب الفيل ، فهذا تقرير على إجمال يفسره : والمعنى 
  .ما بعده 

من الإِجمال  ) ١: الفيل ( ( ألم تر كيف فعل ربك ) هذه الجمل بيان لما في جملة  ) ) ( ٥ ٢( 
وإنما هو . وسمى حربهم كيداً لأنه عمل ظاهره الغضب من فعل الكناني الذي قعد في القليس . 

تعلة تعللوا بها لإِيجاد سبب لحرب أهل مكة وهدم الكعبة لينصرف العرب إلى حج القليس في 
  .صنعاء فيتنصروا 

م يريدون أن يبطلوا الحج إلى الكعبة أو أريد بكيدهم بناؤهم القليس مظهرين أنهم بنوا كنيسة وه
  .ويصرفوا العرب إلى صنعاء 

  .الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه : والكَيد 
جعل الغير ضالاً ، أي لا يهتدي لمراده وهو هنا مجاز في الإِبطال وعدم نوال : والتضليل 

  .المقصود لأن ضلال الطريق عدم وصول السائر 
ي التضليل مجازية ، استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة الشديدة ، أي أبطل وظرفية الكيد ف

أنه أبطله إبطالاً شديداً إذ لم ينتفعوا : كيدهم بتضليل ، أي مصاحباً للتضليل لا يفارقه ، والمعنى 
( وما كيد فرعون إلا في تباب : ( وهذا كقوله تعالى . بقوتهم مع ضعف أهل مكة وقلة عددهم 

أي ضياع وتلف ، وقد شمل تضليلُ كيدهم جميع ما حلّ بهم من أسباب الخيبة  ) ٣٧ : غافر( 
  .وسوء المنقلب 

فَعل ربك ) يجوز أن تجعل معطوفة على جملة ( وأرسل عليهم طيراً أبابيل : ( وجملة 
ن ، أي وكيف أرسل عليهم طيراً من صفتها كَيت وكَيت ، فبعد أ ) ١: الفيل ( ( بأصحاب الفيل 

وقع التقرير على ما فَعل االله بهم من تضليل كيدهم عطف عليه تقرير بعلم ما سلط عليهم من 
العقاب على كيدهم تذكيراً بما حلّ بهم من نقمة االله تعالى ، لقصدهم تخريب الكعبة ، فذلك من 

 إبراهيم بدينه في ذلك البلد ، إجابة لدعوة ) ����( عناية االله ببيته لإظهار توطئته لبعثة رسوله 
عليه السلام ، فكما كان إرسال الطير عليهم من أسباب تضليل كيدهم ، كان فيه جزاء لهم ، 
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معترضة بين الجملتين ( ألم يجعل كيدهم في تضليل : ( ليعلموا أن االله مانع بيته ، وتكون جملة 
  .المتعاطفتين 

فيكون (  في تضليل ألم يجعل كيدهم) عطفاً على جملة ( وأرسل عليهم ) ويجوز أن تجعل 
داخلاً في حيز التقرير الثاني بأن االله جعل كيدهم في تضليل ، وخص ذلك بالذكر لجمعه بين 

: ( كونه مبطلاً لكيدهم وكونه عقوبة لهم ، ومجيئه بلفظ الماضي باعتبار أن المضارع في قوله 
ما تقدم في قوله ك( لم ) قُلب زمانه إلى المضي لدخول حرف ( ألم يجعل كيدهم في تضليل 

: ، فكأنه قيل  ) ٧ ، ٦( ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى في سورة الضحى : ( تعالى 
  .أليس جعل كيدهم في تضليل 

وتنكيره للنوعية . اسم جمع طائر ، وهو الحيوان الذي يرتفع في الجو بعمل جناحيه : والطير 
. تلف القصاصون في صفته اختلافاً خيالياًوقد اخ. لأنه نوع لم يكن معروفاً عند العرب 

  .أنها أشبه شيء بالخطاطيف ، وعن غيرها أنها تشبه الوطواط :والصحيح ما روي عن عائشة 
أبابيل اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل عباديد : قال الفراء وأبو عبيدة . جماعات ( : وأبابيل 

واحد  أبابيل إبالة مشددة الموحدة : لزمخشري وشماطيط وتبعهما الجوهري ، وقال الرؤَاسي وا
وهي الحزمة الكبيرة من الحطب ) ضِغث على إبالة : ( ومنه قولهم في المثل . مكسورة الهمزة 

  .وعليه فوصف الطير بأبابيل على وجه التشبيه البليغ . 
 تخيل وجيء بصيغة المضارع لاستحضار الحالة بحيث( طيراً ) حال من ( ترميهم ) وجملة 

واللَّه الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه : ( للسامع كالحادثة في زمن الحال ومنه قوله تعالى 
  .الآية  ) ٩: فاطر ( ( إلى بلد ميت 

طين في حجارة ، وعنه أن سجيل معرب : عن ابن عباس قال . اسم جمع حجر : وحجارة 
بط بفتح السين وسكون النون وكسر الكاف وض) سنك ( سنْك كِلْ من الفارسية ، أي عن كلمة 

  .بكسر الكاف اسم الطين ومجموع الكلمتين يراد به الآجر ) كلْ ( اسم الحجر وكلمة 
) وكلتا الكلمتين بالكاف الفارسية المعمدة وهي بين مخرج الكاف ومخرج القاف ، ولذلك تكون 

منظومته في المعرب ( ل في بيانية ، أي حجارة هي سجيل ، وقد عد السبكي كلمة سجي( من 
  ) .الواقع في القرآن 

 ) ٣٣: الذاريات ( ( لنرسل عليهم حجارة من طين : ( وقد أشار إلى أصل معناه قوله تعالى 
  .فعلم أنه حجر أصله طين ( حجارة من سجيل ) مع قوله في آيات أُخر 

من سجيل منضود وأمطرنا عليها حجارة : ( وجاء نظيره في قصة قوم لوط في سورة هود 
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فتعين أن تكون : وفي سورة الحجر 
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الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل من جنس الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ، أي 
  .ليست حجراً صخرياً ولكنها طين متحجر دلالة على أنها مخلوقة لعذابهم 

وقال . ن الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده فكان ذلك أول الجدري كا: قال ابن عباس 
إن الجدري لم يكن معروفاً : وقد قيل .إذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري : عكرمة 

  .في مكة قبل ذلك 
: روى أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي قال . وروي أن الحجر كان قدر الحِمص 

ة رأيت الحصتْمكأنها ) أي سواد ( ى التي رمي بها أصحاب الفيل حصى مثل الحمص حمراً بح
أنه رأى من هذه الحجارة عند أم هاني نحو قفيز مخططة : وعن ابن عباس . جِزع ظَفَارِ 

  .بحمرة بالجزع الظَّفاري 
رجلها والعصف إذا دخلته البهائم فأكلته داسته بأ. ورق الزرع وهو جمع عصفة : والعصف 

وهذا تمثيل لحال أصحاب . وأكلت أطرافه وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعاً 
  ١٤٧١.الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطين على الأرض هالكين 

معنى آيات السورة واضح ، وهي تذكر السامعين في معرض الإنذار بما كان من نكال اللّه في 
حابطا خاسرا حيث أرسل عليهم جماعات من الطير فرمتهم بحجارة أصحاب الفيل فجعل كيدهم 

  .طينية وجعلتهم كورق الزرع الممضوغ
وجمهور المفسرين على أن المقصد من أصحاب الفيل هم الأحباش الذين غزوا مكة فإذا كان 
 هذا صحيحا فإنه يؤيد الروايات التي ترويها الكتب العربية القديمة عن الغزوة التي تعرف في

وسميت كذلك لأنه . تاريخ العرب قبل الإسلام بغزوة الفيل والتي قام بها الأحباش بقيادة أبرهة
  .كان في الحملة الحبشية بعض الأفيال

وملخص ما جاء في الروايات أن الأحباش غزوا اليمن قبل البعثة النبوية بذريعة نصر 
تنق اليهودية وانتصروا عالى النصارى الذين اضطهدهم الملك الحميري ذو نواس الذي كان يع

وقد اضطهدوا بدورهم اليهود اليهودية وأخذوا . الدولة الحميرية ووطدوا سلطانهم في اليمن
يدعون العرب إلى النصرانية وينشئون الكنائس في اليمن وقد أنشئوا كنيسة كبرى سمتها الكتب 

ا متعلقين بتقاليدهم وبالحج غير أن العرب لم يستجيبوا إلى الدعوة وظلو. العربية باسم القليس
إلى الكعبة في الحجاز حتى أن بعضهم نجس القليس فغضب الأحباش وأرادوا أن يخضعوا 
الحجاز لحكمهم ويهدموا الكعبة التي يتعلق بها العرب فجاءوا بحملة كبيرة فلما وصلت قرب 

حبس الفيل الكبير الذي ولكن اللّه . مكة شرد أهل مكة إلى الجبال لأنهم رأوا أن لا طاقة لهم بها
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كان في طليعة الحملة عن مكة فتوقفت الحملة ، فسلط اللّه عليها جماعات كثيرة من الطيور 
تحمل بمناقيرها حجارة صغيرة من طين متحجر وأخذت ترمي بالحجارة على الأحباش فلا يكاد 

لحجاز وقد تمزق شمل الحملة نتيجة لذلك ونجا ا. الحجر يصيب جسم الحبشي حتى يتهرأ
وقد كان لهذا الحادث ونتيجته رد فعل عظيم في بلاد العرب حتى صاروا يؤرخون . والكعبة

 ولد في هذا العام كما روي أن الحادث كان ����وقد روي فيما روي أن النبي . أحداثهم بعام الفيل
قبل ولادته بمدة تراوحت بين ثلاث عشرة سنة وأربعين سنة على اختلاف الروايات ، ومما 

رته الروايات أن عربيا اسمه أبو رغال صار دليلا للحملة فمات في مكان اسمه المغمس ذك
  .فصار العرب يرجمون قبره استنكارا لخيانته لقومه وظلوا على ذلك دهرا

وأسلوب الآيات ومضمونها يدلان أولا على أن الحادث كان لا يزال صداه يتردد على الألسنة 
وثانيا على أن العرب كانوا يعتقدون أن البلاء الذي وقع . سورة حينما نزلت ال����في بيئة النبي 

وثالثا على أن القصد من التذكير . على الأحباش وهرأ أجسامهم ومزق شملهم هو بلاء رباني
بالحادث الذي كان قريب العهد ، وكان مالئا للأذهان هو الموعظة ودعوة السامعين أو زعماء 

فاللّه الذي كان من قدرته أن . ذى والجحود التي يقفونهاقريش إلى الارعواء عن مواقف الأ
يصب بلاءه على الأحباش ويمزقهم شر ممزق مع ما هم عليه من شدة البأس قادر على أن 

وهم يعرفون ذلك فعليهم أن يرعووا ويحذروا ويتركوا الأذى . يصب بلاءه عليهم ويمزقهم
  .والعناد

هذه القصة اتساقهما في القصص القرآنية عامة ، وهكذا يتسق الأسلوب والهدف القرآني في 
على ما شرحنا قبل ، أما ماهية الطير والحجارة فقد ذكر المفسرون القدماء في صددها أقوالا 

ورووا فيما رووه أن مرضي الحصبة والجدري . تجعل الحادث في نطاق المعجزات والخوارق
ن يقولوا إن الطير رمتهم بحجارة ظهرا لأول مرة في الحجاز عقب الحادث كأنما يريدون أ

وقد أول الإمام الشيخ محمد عبده ذلك بأن الحجارة كانت ملقحة . أصيبوا منها بأحد المرضين
ولسنا نرى كبير طائل في تحقيق ماهية الحادث لذاته لأنه خارج عن نطاق . بجرثومة الجدري

 كل حال في جانب كون ولكنا نقول إن حرفية آيات السورة وظاهرها على. الهدف القرآني
الحادث بلاء ربانيا خارقا كما أن أسلوبها يساعد على القول إنها في صدد التذكير بحادث عظيم 
، وإن سامعي القرآن الذين كانوا حديثي عهد  بالحادث كانوا يعتقدون أن الذي وقع على 

  .ن سجيلالأحباش هو بلاء رباني خارق في صورة زحوف من الطير كانت ترميهم بحجارة م
هذا ، ولقد أسهب المفسرون المطولون في صور الحادث وأوردوا روايات عديدة عن ماهية 
الطير والحجارة وأشكالها وكيفية رميها والإصابات التي كانت تحدثها ومقابلة عبد المطلب جد 

 لأبرهة قبل الحادث وما دار بينه وبينه في صدد مواشي أهل مكة والكعبة ، وأوردوا ����النبي 
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إنه رأى من حجارة الطير قفيزا عند أم هانئ رضي اللّه عنها : فيما أوردوه أن ابن عباس قال 
 وهي مخططة بحمرة وأن عائشة رضي اللّه عنها قالت إنها رأت قائد الفيل ����عمة رسول اللّه 

إلخ  ومع أن هذا الإسهاب لا يدخل في غرض التفسير وأن ... وسائسه أعميين مقعدين 
 كانوا ����حمل الشك والتوقف ، فإن هذا وذاك يدلان على أن العرب في بيئة النبي الروايات تت

  ١٤٧٢.يتداولون أخبار الحادث العظيم ومشاهده
فيما يحدث به التاريخ ، وتتوارد عليه الأخبار الصحيحة ، تلك الحادثة التي تسمى حادثة الفيل ، 

داث العظيمة ، التي تقع لهم فى والتي أرخ بها العرب الجاهليون ، كما كانوا يؤرخون بالأح
  ..فاتخذوا عام الفيل مبدأ لمرحلة من مراحل التاريخ عندهم .. مسيرة حياتهم 

وأن مسرحها  .. ����وحادثة الفيل ـ كما تروى كتب التاريخ والسير ـ كانت عام ميلاد النبي 
 قائدا حبشيا اسمه قيل إن! كان مكة ، البلد الحرام ، وأن مقصدها كان هدم الكعبة والبيت الحرام

، كان قد غلب على اليمن ، ثم رأى تعظيم العرب للكعبة ، وإقبالهم عليها ، » أبرهة « 
وتمسحهم بها ، فأراد أن يجعل وجهة العرب إليه ، فبنى بنية ، أراد بها أن يحج العرب إليها ، 

ا إلى بنيته ، قرر أن فلما لم يجد منهم استجابة لدعوته ، ولا التفات.. وأن ينصرفوا عن الكعبة 
يهدم الكعبة ، ويزيل معالمها ، حتى لا يكون للعرب متجه إليها ، فيخلو بذلك وجههم لهذه البنية 

فسار يجيش كثيف ، يتقدمه فيل عظيم ، كان عدة له من عدد الحرب التي يرهب .. التي بناها 
هم به ، فزعت ، وهالها فلما سمعت قريش بمقدم أبرهة بهذا الفيل الذي يتهدد.. بها أعداءه 

  ..الأمر 
على مشارف مكة ، وحط رحاله » المغلّس « ونزل أبرهة بجيشه وفيله بمكان اسمه : قالوا 

  ..هناك ، استعدادا لدخول مكة ، وهدم الكعبة 
فجاء .. ثم إنه استدعى إليه صاحب كلمة قريش يومئذ ، وكان عبد المطلب بن هاشم ، جد النبي 

هة فيما جاء له ، وأنه لا يريد شرا بالناس ، وإنما جاء ليهدم الكعبة ، فإن أخلت إليه ، فكلمه أبر
!! قريش بينه وبين الكعبة لم يعرض لهم بسوء ، وإلا فقد عرفوا ما سوف ينزل بهم من بلاء

  :» عبد المطلب « فقال له 
رهة قد ساق كل وكان جيش أب.. ولكن رد إلينا ما احتواه جيشك من أموالنا .. دونك وما تشاء 

فقال .. ما صادفه فى طريقه من إبل وشاء ، وعبيد ، مما كان على مواقع المراعى لقريش 
أحدثك فى شأن الكعبة ، وتحدثنى عن الإبل والشاء ؟ أترى هذه الأنعام أكرم عندكم : أبرهة 

بيت فله رب هذه الأنعام لنا ، أما ال» عبد المطلب « وأغلى من هذا البيت الذي تعظمونه ؟ فقال 
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ودعا عبد المطلب قريشا إلى أن يخرجوا من مكة إلى شعابها ، وجبالها ، وأن : قالوا !! يحميه
  ..يدعوا أبرهة والبيت الحرام 

وفى صبيحة اليوم الذي تأهب فيه أبرهة لدخول البلد الحرام ، فشا فى جيشه الجدري ، فهلك 
  .الجيش جميعه

  ..ذا الداء ، الذي لم تعرفه من قبل قالوا ، وكان ذلك أول عهد العرب به
إن هذا الداء كان يهرى جسد من يلم به ، حيث يتناثر لحمه ، ويتساقط ، قطعا قطعا ، : وقالوا 

  ..كما تتساقط الرمم المتعفنة 
  . وهكذا قضى على الجيش كله ، ولم تبق منه إلا تلك الأشلاء الممزقة ، المتناثرة

 هذا الداء ـ داء الجدري ـ الذي يقال إنه هو الذي هلك به أبرهة والقرآن الكريم ، لا يشير إلى
وجيشه ، وإنما يتحدث عن طير أبابيل ، رمت القوم بحجارة من سجيل ، فجعلتهم كعصف 

  :مأكول ، كما يقول سبحانه 
وهو استفهام تقريرى » يلٍ أَ لَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضلِ«

  ..الضياع ، والخيبة ، والبوار : والتضليل ..تنطق به الحال المشاهدة 
الجماعات ، والأسراب التي يتبع : الأبابيل ..»وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ « : وقوله تعالى 
  ..بعضها بعضا 
أي أن هذه الأسراب .»..  فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ تَرمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ« : وقوله تعالى 

  ..من الطير كانت ترمى القوم بحجارة من سجيل 
وهذه الحجارة لا يدرى حقيقتها إلا اللّه سبحانه وتعالى ، والأوصاف التي يصفها بها المفسرون 

نقلب حية ؟ وهل يسأل عن عصا موسى وكيف كانت ت.. والمحدثون لا ينبغى الوقوف عندها 
وعن يد عيسى وكيف كانت تبرئ الأكمه والأبرص ، وعن كلمته ، وكيف كانت تحيى الموتى 

إنها آيات من عند اللّه ، وآيات اللّه ، وإن لبست فى الظاهر صورا حسية ، فإن فى كيانها .. ؟ 
مى يه وهذه الطير ، هى طير ، والذي كانت تحمله وتر.. أسرارا لا يعلمها إلا علام الغيوب 

أما جنس هذا الطير ، وصفته ، وأما الأحجار وصفتها فذلك ما .. القوم ، هو حجارة من سجيل 
هذا ، ويطلق الطير على كل ما طار بجناحين ، .. لا يعلمه إلا اللّه ، والبحث عنه رجم بالغيب 

  ..سواء أكان بعوضا ، أم ذبابا ، أم نسورا ، وعقبانا 
  .وأصل السجيل ، الطين المطبوخالحجارة الصلدة ، : والسجيل 
كما يشير إلى .. الكم الذي يضم الحب فى كيانه ، كحب القمح ، والشعير ، ونحوه : والعصف 

  .»والْحب ذُو الْعصفِ « : ذلك قوله تعالى 
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ولا .. أي الذي أكل منه الحب ، وبقي هذا القشر الرقيق الذي كان يغلّقه : والعصف المأكول 
لذي أخذ اللّه سبحانه وتعالى به هذا الطاغية الذي جاء ليهدم بيت اللّه ، هو آية من شك أن هذا ا

الآيات الدالة على ما لهذا البيت عند اللّه من حرمة ، وأنه بيته على هذه الأرض ، الذي كان 
وأنه لا يزول حتى تزول .. أول بيت وضع للناس ، وسيكون آخر بيت يبقى على وجه الأرض 

ثم إن وقوع هذه الآية مع مطلع ميلاد النبي ، هو آية من آيات اللّه .. اة من هذا العالم معالم الحي
إنه صلوات اللّه .. ، على ما لرسول اللّه عند ربه من مقام كريم ، فلا ينزل سوء ببلد هو فيه 

فرحم اللّه .. رحمة للناس ، وبركة على المكان والزمان .. وسلامه عليه ـ رحمة حيث كان 
مه ، وأكرمهم من أجله ، فلم ينزل به ما نزل بالأقوام الضالين الذين عصوا رسلهم ، بل قو

وكذلك فعل سبحانه . عافاهم اللّه سبحانه من هذا البلاء وأخذ بهم إلى طريق الهدى والإيمان
فى .. بالبلد الحرام ، مطلع نبوته ، ومبدأ رسالته ، فحماها من كل سوء ، ودفع عنها كل مكروه 

ضيها ، وحاضرها ومستقبلها ، وستبقى هكذا إلى يوم الدين ، البيت المعمور ، الذي تتجه إليه ما
  ١٤٧٣.أبدا قلوب الأمة الإسلامية ووجوهها

وهو سؤال للتعجيب من الحادث ، والتنبيه إلى . . } ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ { 
.  عندهم ، حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ فالحادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً. دلالته العظيمة 

يقولون حدث كذا عام الفيل ، وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين ، وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر 
ولعل ذلك من بدائع .  كان في عام الفيل ذاته ����والمشهور أن مولد رسول االله . . سنوات 

  !الموافقات الإلهية المقدرة
ار بقصة يجهلونها ، إنما كانت تذكيراً بأمر يعرفونه ، المقصود به وإذن فلم تكن السورة للإخب

  . .ما وراء هذا التذكير 
ألم يجعل كيدهم في { :ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك 

أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته ، شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى . . } تضليل؟ 
ولعله كان بهذا يذكر قريشاً بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته ، في . . بتغيه ما ي

لعلهم بهذه الذكرى . الوقت الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل الأقوياء 
يستحون من جحود االله الذي تقدمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم ، كما يطامنون من 

فقد حطم االله الأقوياء حينما .  والقلة المؤمنة معه ����في مواجهة محمد اغترارهم بقوتهم اليوم 
  .شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته؛ فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته 
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وأرسل عليهم طيراً { : فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة 
. الجماعات : والأبابيل . . } فجعلهم كعصف مأكول . أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل 

. أو حجارة ملوثة بالطين . حجر وطين : وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين تفيدان 
حين تأكله ! أي فتيت طحين: ووصفه بأنه مأكول . الجاف من ورق الشجر : والعصف 

 صورة حسية للتمزيق البدني وهي! الحشرات وتمزقه ، أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه
  .بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير 

  .ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال هلاكهم بمرض الجدري أو الحصبة 
  . .فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة 
يته إلى المشركين ، ولو أنهم كانوا وأول ما توحي به أن االله سبحانه لم يرد أن يكل حماية ب

فلما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له . يعتزون بهذا البيت ، ويحمونه ويحتمون به 
وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت . وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية 
. سابقة في حمايته ، بحميتهم الجاهلية االله الحرام ، حتى لا تتكون للمشركين يد على بيته ولا 

ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة 
  . .لا السنة المألوفة المعهودة فهذا أنسب وأقرب 

يش ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر قر
 وألا يكون اعتزازهم بالبيت ����ويبادر العرب إلى الدخول في دين االله حينما جاءهم به الرسول 

وهذا التذكير بالحادث على هذا ! وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام
  !النحو هو طرف من الحملة عليهم ، والتعجيب من موقفهم العنيد

حادث بأن االله لم يقدر لأهل الكتاب أبرهة وجنوده أن يحطموا البيت كذلك توحي دلالة هذا ال
. حتى والشرك يدنسه ، والمشركون هم سدنته . الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة 

وليحفظ لهذه الأرض . ليبقي هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلطين ، مصوناً من كيد الكائدين 
ة الجديدة حرة طليقة ، لا يهيمن عليها سلطان ، ولا يطغى فيها حريتها حتى تنبت فيها العقيد

طاغية ، ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد ، ويقود البشرية 
وكان هذا من تدبير االله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا . ولا يقاد 

  !العام
بشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن ، إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة ترف ونحن نست

حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية ، ولا تني أو تهدأ في التمهيد 
فاالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته . الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة 

  !ون ، سيحفظه إن شاء االله ، ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرينمشرك
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قبل الإسلام . بل لم يكن لهم كيان . والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض 
وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت . كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . 

وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية . لفرس حماية ا
ولكنه ظل في حالة . ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه .. تحت حماية الرومان 

وكان يمكن أن تقوم . بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية 
 بين القبائل أربعين سنة ، ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الحروب

وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة حين تتعرض . الدول القوية المجاورة 
  .لغزو أجنبي 

هم وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه ، وأصبحت ل
قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش ، وتتولى قيادة . قوة دولية يحسب لها حساب 

ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول . . البشرية ، بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة 
نسوا نعرة الجنس ، وعصبية العنصر ، وذكروا ! مرة في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب

وحملوا عقيدة . ورفعوا راية الإسلام ، وراية الإسلام وحدها . ومسلمون فقط . مون أنهم مسل
ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية؛ ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا 

. حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهباً أرضياً يخضعون الناس لسلطانه . عصبية 
هم جهاداً في سبيل االله وحده ، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية وخرجوا من أرض

ينعمون ويرتعون في ظلها ، ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها ، ويخرجون الناس من حكم 
إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد ! الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم

« :  ، كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد جميعاً إلى عبادة االله وحده
االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة 

  .» ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
ا كانت كلها الله وفي ولكنه. . عندئذ فقط كان للعرب وجود ، وكانت لهم قوة ، وكانت لهم قيادة 

حتى إذا . وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة . وقد ظلت لهم قوتهم . سبيل االله 
انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم ، وتركوا راية االله ليرفعوا راية العصبية نبذتهم 

  !سوهالأرض وداستهم الأمم ، لأن االله قد تركهم حيثما تركوه ، ونسيهم مثلما ن
وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا عن 
هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات 

الشرق ، والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا . التاريخ كانت تمثل فكرة 
والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلاً ، إنما ذابوا في 
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والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية ، . الأمم التي فتحوها 
 الأرض وظيفة ، ولم يعد وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة ، فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في

وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة ، وأرادوا . . لهم في التاريخ دور 
 ١٤٧٤. .واالله الهادي من الضلال . . القوة ، وأرادوا القيادة 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
  . عما يلاقيه من ظلم كفار قريش ���� تسلية رسول االله -١
العدو عنهم ، فكان  ا على تكريم اللَّه للكعبة ، وإنعامه على قريش بدفعدلت القصة أيض -٢

  . ، وعبادة اللَّه ، وشكره على نعمائه����يجب عليهم المبادرة إلى الإيمان برسالة محمد 
 لأنه يجوز ����دلت الواقعة على قدرة اللَّه الصانع وعلمه وحكمته ، وعلى شرف محمد  -٣

كانت : ثة ، تأسيسا لنبوتهم ، وإرهاصا لها ، ولذلك قالوا تقديم المعجزات على زمان البع
 إرهاصا ����كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد : قال أبو حيان . ١٤٧٥الغمامة تظله

بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول من خوارق العادات ، والمعجزات المتقدمة 
كيدهم ، وأهلكهم بأضعف جنوده ، ) أحبط(م ، وقد ظلل بين أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلا

 .١٤٧٦وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل

 ، ولكنه عام ، أي ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل ؟ أي ���� هذا الخطاب ، وإن كان للنبي -٤
  !قد رأيتم ذلك ، وعرفتم موضع منتي عليكم ، فما لكم لا تؤمنون ؟ 

 ، وأما بعد تقرير نبوته فلم يكن هناك حاجة إلى ����عليهم إرهاصا للنبي  كان إرسال الطير -٥
الإرهاص ، لذا لم يعذب الحجاج بتخريب البيت ، ولأنه لم يكن قاصدا التخريب ، وإنما أراد 

 .شيئا آخر ، وهو قتل ابن الزبير

 ، تدل  شبه تدميرهم وإهلاكهم وصيرورتهم بعد قصف الطير بالحجارة بصورة قبيحة حقيرة-٦
على حقارة كفرهم ، وصغار نفوسهم ، وهوانهم على اللَّه ، وتلك الصورة ورق يابس أو تبن 
تعصف به الريح ، أكلته الدواب وراثته ، أي كفضلات البهائم ، وذلك يدل أيضا على فنائهم 

 .التام لأنه أراد تشبيه تقطيع أوصالهم بتفريق أجزاء الروث

نهج القرآن في أدبه الرفيع ، مثل قوله تعالى في تشبيه عيسى إلا أن هذا التشبيه جاء على م
 ].٧٥/ ٥المائدة [كانا يأْكُلانِ الطَّعام : وأمه 

                                                 
  الظلال- ١٤٧٤

 ٩٧/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٤٧٥

 ٥١٢/ ٨: البحر المحيط  - ١٤٧٦
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وإنما سلط اللَّه العذاب على أصحاب الفيل ، ولم يسلطه على كفار قريش الذين ملؤوا الكعبة 
ووضع الأوثان فيها أوثانا لأن أصحاب الفيل قصدوا التخريب ، وهذا تعد على حق العباد ، 

قصدوا به التقرب إلى اللَّه ، وهو مع ذلك تعد على حق اللَّه تعالى ، وحق العباد مقدم على حق 
 .اللَّه تعالى

  
�����������  

@@@ @



 ١٧٣٤

��;=�������;=�������;=�������;=������ �� �� �� �
C����L����!و��،��#$%& 

 :تسميتها 

  ...يشٍ لِإِيلافِ قُر: سميت سورة قريش تذكيرا لهم بنعم اللَّه عليهم في مطلع السورة 
سورة لإِيلاف قريش قال عمرو بن : سميت هذه السورة في عهد السلف : " قال ابن عاشور 

ألم تر كيف ولإِيلاف : ميمون الأودي صلَّى عمر بن الخطاب المغرب فقرأ في الركعة الثانية 
  . من اسم في السور التي لها أكثر} قريش وهذا ظاهر في إرادة التسمية ، ولم يعدها في الإِتقان 

لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع في ) سورة قريش ( وسميت في المصاحف وكتب التفسير 
  ) .صحيحه ( غيرها ، وبذلك عنونها البخاري في 
وفي القرطبي عن الكلبي . بلا خلاف : وقال ابن عطية . والسورة مكية عند جماهير العلماء 

  .مع السور المختلف فيها ) ن الإِتقا( والضحاك أنها مدنية ، ولم يذكرها في 
  .وقد عدت التاسعة والعشرين في عداد نزول السور ،نزلت بعد سورة التين وقبل سورة القارعة

  .وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة 
وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة ولم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة التي 

علونها علامة فصل بين السور ، وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن كانوا يج
  .والإِجماع الواقع بعد ذلك نقض ذلك . الخطاب 

  .وعدها أهل مكة والمدينة خمس آيات . وعدد آياتها أربع عند جمهور العادين 
ع أن قراءة ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آيات م

  ١٤٧٧.أهل القيروان قراءة أهل المدينة 
  :  وفي التفسير الوسيط 

وهي من السور المكية عند » لإيلاف قريش «  سورة - أيضا -تسمى » قريش «  سورة - ١
جماهير العلماء ، وقيل مدنية ، والأول أصح لأنه المأثور عن ابن عباس وغيره ، وعدد آياتها 

  .ن خمس آياتأربع آيات ، وعند الحجازيي
، فهي السورة التاسعة والعشرون » القارعة « وقبل سورة » التين « وكان نزولها بعد سورة 

  .في ترتيب النزول
 عليهم لعلهم عن طريق هذا - تعالى -تذكير أهل مكة بجانب من نعم اللّه :  ومن أهدافها - ٢

 ١٤٧٨. تلك النعم العظيمةالتذكير يفيئون إلى رشدهم ، ويخلصون العبادة لخالقهم وما نحهم

                                                 
 ) ٥٥٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤٧٧

 ) ٥١٣ / ١٥ (-وي التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطا - ١٤٧٨
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 :مناسبتها لما قبلها 

 :ترتبط السورة بما قبلها من وجهين 

 كلتا السورتين تذكير بنعم اللَّه على أهل مكة ، فسورة الفيل تشتمل على إهلاك عدوهم الذي -١
جاء لهدم البيت الحرام أساس مجدهم وعزهم ، وهذه السورة تذكر نعمة أخرى اجتماعية 

 حقق اللَّه بينهم الألفة واجتماع الكلمة ، وأكرمهم بنعمة الأمن والاستقرار ، واقتصادية ، حيث
ونعمة الغنى واليسار والإمساك بزمام الاقتصاد التجاري في الحجاز ، بالقيام برحلتين صيفا إلى 

 .الشام وشتاء إلى اليمن

 بآخر السورة  هذه السورة شديدة الاتصال بما قبلها ، لتعلق الجار والمجرور في أولها-٢
أي لإلف قريش أي أهلك اللَّه أصحاب الفيل ، لتبقى قريش ، ولذا .. لِإِيلافِ قُريشٍ : المتقدمة 

ولكن في المصحف الإمام فصلت هذه السورة عن التي . كانتا في مصحف أبي سورة واحدة
  ١٤٧٩.بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ: قبلها ، وكتب بينهما 

   : وقال الخطيب
« إلى هذه المنّة العظيمة التي امتن بها اللّه سبحانه وتعالى على » الفيل « أشارت سورة  "

إذ دفع عن بلدهم الحرام ، وعن بيته الحرام هذا المكروه ، ورد عنهم هذا البلاء ، » قريش 
ها وبهذا وجدت قريش فى هذا البلد أمن.. وأخذ المعتدى على حرمة هذا البيت أخذ عزيز مقتدر 

، ووجدت فى جوار البيت الحرام حماها ، وصار لها فى قلوب العرب مكانة عالية ، وقدر 
عظيم ، لا يستطيع أحد أن يحدث نفسه بسوء ينال به أحدا من أهل هذا البلد الحرام ، وقد رأى 

  ..ما صنع اللّه بمن أراد به أو بأهله سوءا 
ى حادثة الفيل ، ونتيجة لازمة من نتائج بعد هذا ، وكأنها تعقيب عل» قريش « وجاءت سورة 

ولهذا وصل كثير من العلماء هذه السورة بسورة الفيل ، وجعل اللام فى قوله .. هذه الحادثة 
  .»فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ « لام تعليل ، متعلقا بقوله تعالى » لِإِيلافِ قُريشٍ « : تعالى 

  ١٤٨٠ "..كما سنرى ذلك بعد .. أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش . 
 :ما اشتملت عليه السورة 

رحلة في : تحدثت هذه السورة عن نعم االله الجليلة على أهل مكة ، حيث كانت لهم رحلتان 
الشتاء إلى اليمن ، ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة ، وقد اكرم االله تعالى قريشا 

                                                 
 ) ٢٤٤ / ٣٠ (-انظر تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٧٩

 ) ١٦٨٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٨٠
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[ نعمة الأمن والإستقرار ، ونعمة الغنى واليسار : بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما 
  .١٤٨١] .فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف 

أمر قريش بتوحيد االله تعالى بالربوبية تذكيراً لهم بنعمةِ أن االله مكّن لهم  " : وقال ابن عاشور 
  .ون عادياً يعدو عليهم السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخش

وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لِما وقر في نفوس العرب من حرمتهم لأنهم 
  .سكان الحرم وعمار الكعبة 

  .وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة 
 أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف : (ورد القبائل فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى 

فأكسبهم ذلك  ) ٦٧: العنكبوت ( ( الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اللَّه يكفرون 
  ١٤٨٢".مهابة في نفوس الناس وعطفاً منهم 

في السورة تذكير لقريش بنعم اللّه عليهم ودعوة لهم إلى عبادته وقد روي أنها مدنية ، غير أن 
  ١٤٨٣. يلهم مكيتها كما أن أكثر الروايات متفقة على ذلكأسلوبها

مقصودها الدلالة على ضد ما دلت عليه الفيل بأن إهلاك الجاحدين المعاندين لإصلاح المقربين 
العابدين ، وهو بشارة عظيمة لقريش خاصة بإظهار شرفهم في الدارين ، واسمها قريش ظاهر 

مك أو الحمس مثلا ونحوه دال على أنهم يغلبون الدلالة على ذلك ، والتعبير بقريش دون قو
: الناس أجمع بقوة كما يدل عليه الاسم ، وبغير قوة كما دل عليه ما فعل لأجلهم من قصة الفيل 

ذي النعم العامة بالإيجاد والبيان ( الرحمن ) ذي السبحات والحمد فله جميع الكمال ( بسم االله ( 
قام بالإبعاد والاختصاص بمن يشاء بالإسعاد بالتقريب ذي الانت( الرحيم ) فهو ذو الأفضال 

 ١٤٨٤.والإجلال 

  :فضلها وسبب نزولها 
فَضلَ اللَّه قُريشًا بِسبعِ خِصالٍ لَم يعطَها أَحد  : " - ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أُم هانِئٍ قَالَتْ 

 مهدعب دا أَحطَاهعلَا يو ، ملَهشًا قَبيقُر لَ اللَّهةَ : ، فَضابالْحِج أَنو ، ةَ فِيهِموالنُّب أَنو ، مبِأَنِّي مِنْه
 ، مهرغَي هدبعلَا ي سِنِين شْرع وا اللَّهدبعلَى الْفِيلِ ، وع مهرنَصو ، ةَ فِيهِمقَايالس أَنو ، فِيهِم

س لَ فِيهِمأَنْزو مهردٍ غَيتَنْزِلْ فِي أَح آنِ لَمالْقُر ةً مِنور . "انِيرالطَّب اهو١٤٨٥ر  

                                                 
 ) ٥٢٦ / ٣ (- صفوة التفاسير ـ للصابونى - ١٤٨١

 ) ٥٥٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤٨٢

 ) ١٦٧ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٤٨٣

 ) ٥٣٣ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٤٨٤

  ضعيف)  ٢٠٤٣٢() ١٤٥ / ١٨ (- المعجم الكبير للطبراني - ١٤٨٥



 ١٧٣٧

  
�����������  
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U�T�S�R�Q���  

  :تناسب الآيات 
 من قوته طاعة أكبر ما خلق االله  الي- من منع هذا الجيش العظيم -لما كان ما فعله سبحانه 

 من دخول الحرم الذي هو مظهر قدرته ومحل عظمته -من الحيوان البري فيما نعلمه له 
 كرامة -الباهرة وعزته والمذكر بخليله عليه الصلاة والسلام وما كان من الوفاء بعظيم خلته 

اريهم لكونهم أولاد لقريش عظيمة ظاهره عاجلة حماية لهم عن أن تستباح ديارهم وتسبى ذر
وعن أن يخرب موطن عزهم ، خليله وخدام بيته وقطان حرمه ومتعززين به ومنقطعين إليه 

ذكرهم سبحانه وتعالى ما فيه من النعمة الآجلة إكراماً ثانياً ، ومحل أمنهم وعيشهم وحرزقهم 
خدمه أكرمه ومن ذلك له و، فقال مشيراً إلى أن من تعاظم عليه قصمه ، بالنظر في العاقبة 

أي لهذا الأمر لا غيره فعلنا ذلك وهو إيقاعهم الإيلاف وهو ألفهم } *لإيلاف قريش{: وعظمه 
فإذا كان لهم ، وذلك ملزوم لألفهم أولاً في أنفسهم ، الذي ينشأ عنه طمأنينتهم وهيبة الناس لهم 

 من بعد الآفات عنه الألف بحرمه بما حصل لهم من العز والمكنة به بما دافع عنهم فيه مع ما له
قوي أمرهم فألفوا غيرهم أي جعلوه يألف ، فكان بعضهم يألف بعضاً ، وكان لهم الألف بينهم ، 

أي } فليعبدوا{أو يكون اللام متعلقاً بفعل العبادة بدلالة ، ما ألفوه إياه أي سنوه له وأمروه به 
 الألف علة للعبادة أو لما يوجب وعلى التقديرين، ليعبدونا لأجل ما أوقعنا من ألفهم وإيلافهم 

وفي هذا إشارة إلى تمام قدرته سبحانه وتعالى وأنه إذا أراد شيئاً يسر سبببه ، الشكر بالعبادة 
ليثمر اعتقاد ذلك حبه ، ويرفع من يشاء وإن ذل ، لأن التدبير كله له يخفض من يشاء وإن عز 

وقريش ولد النضر ابن كنانة واسمهم واسم ، والانقطاع لعبادته والاعتماد عليه في كل نفع ودفع 
فلان يقرش لعياله ويقترش أي : يقال ، قبيلتهم مشتق من القرش والتقرش وهو التكسب والجمع 

لم سموا : سأل معاوية ابن عباس رضي االله عنهما : وقال أبو ريحانة : وقال البغوي ، يكتسب 
لا تمر بشيء من الغث ،  يقال لها القرش ،لدابة تكون في البحر هي أعظم دوابه : بهذا ؟ فقال 

وهي تعرف العرب ذلك في : قال ، وهي تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى ، والسمين إلا أكلته 
  : وأنشد للجمحي ، نعم : أشعارها ؟ قال 
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وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا سلطت بالعلو في لجة البحر على سائر 
، هي دابة عظيمة تعبث بالسفن ولا تطاف إلا بالنار : الزمخشري الجيوش جيوشا وقال 

  . انتهى-والتصغير للتعظيم 
وكان ،  الجمع - كما تقدم -فإن القرش ، مسوا بذلك لتجمعهم إلى الحرم بعد تفرقهم : وقيل 

 إذا تنزه عن مدانيس -هو من تقرش الرجل : وقيل ، والقرش أيضاً الشديد ، المجمع لهم قصياً 
  . إذا دخل بعضها في بعض-ومن تقارشت الرماح في الحرب ، لأمور ا

وكما أجرى سبحانه وتعلى مدحهم . والتعبير بهذا الاسم لمدحهم، والمادة كلها للشدة والاختلاط 
إن االله اصطفى كنانة من بني إسماعيل  : "����قال النبي ، على الألسنة جعلهم موضعاً للمدح 

 : ����وقال " طفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشمواصطفى قريشاً من كنانة واص
ومحاسن ، وذلك ان طيب العنصر يؤدي إلى محاسن الأخلاق : قال العلماء " الأئمة من قريش"

وبإدراك العلوم تنال ، وصفاء القلب عون على إدراك العلوم ، الأخلاق تؤدي إلى صفاء القلب 
ف الاسم هنا على معنى الحي ليكون الاسم بمادته دالاًّ وصر، الدرجات العلا في الدنيا والآخرة 

قال سيبويه في ، وبصرفه دالاًّ على الحياة إشارة إلى كمال حياتهم ظاهراً وباطناً ، على الجمع 
 - يعني فمنعتها -وإن جعلتها اسماً للقبائل ، صرف هذه الأحياء أكثر : معد وقريش وثقيف 

اللام بفعل دلت عليه الفيل أن السورتين في مصحف أبي والذي يدل على تعلق ، فجائز حسن 
وأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة رويا عن أبي ، رضي االله عنه سورة واحدة من غير فصل 

صلى بنا عمر رضي االله عنه المغرب فقرأ في الأولى : إسحاق عن عمرو بن ميمون قال 
  .يشوفي الثانية ألم تر كيف ولئيلاف قر، بالتين والزيتون 

لاخفاء في اتصالهما أي أنه سبحانه وتعالى فعل ذلك : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
وهم سكان الحرم وقطان بيت االله ، بأصحاب الفيل ومنعهم عن بيته وحرمه لانتظام شمل قريش 

  . انتهى-وليؤلفهم بهاتين الرحلتين فيقيموا بمكة وتأمن ساحتهم ، الحرام 
آلفت المكان أولفه إيلافاً فأنا مؤلف وآلفت : تقول ، كان لازماً ومتعدياً ولما علل بالإيلاف و

وكان الإتيان بالشيء محتملاً لشيئين ثم إبدال أحدهما منه ، فلاناً هذا شيئاً أي جعلته آلفاً له 
التي } *رحلة الشتاء {أي إيلافنا إياهم } إلافهم{: أبدل منه قوله ، أضخم لشأنه وأعلى لأمره 

وهم آمنون من سائر ، نها إلى الشام في زمنه لأنها بلاد باردة ينالون فيها منافع الشمال يرحلو
ففعل االله ، العرب لأجل عزهم بالحرم المكرم المعظم ببيت االله والناس يتخطفون من حولهم 

تعالى بأصحاب الفيل ما فعل ليزداد العرب لهم هيبة وتعظيماً فتزيد في إكرامهم لما رأت من 
وقرئ ، والرحلة بالكسر هيئة الرحيل ، م االله تعالى لهم فيكون لهم غاية التمكن في رحلتهم إكرا

، وكانوا معذورين لذلك لأن بلدهم لا زرع به ولا ضرع ، بالضم وهي الجهة التي يرحل إليها 
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، فلا يعرض أحد بسوء ، نحن سكان حرم االله وولاة بيته : فكانوا إذا ضربوا في الأرض قالوا 
، ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف ، ولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة فل

وكان يقسم ربحهم بين الغني والفقير حتى كان ، وأول من سن لهم الرحلة هاشم بن عبد مناف 
  : وفي ذلك يقول الشاعر ، فقيرهم كغنيهم 

رائشين وليس يوجد رائش والقائلين قل للذي طلب السماحة والندى هلا مررت بآل عبد مناف ال
  هلم للإضياف والخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكاف

القائلين بكل وعد صادق والراحلين برحلة الإيلاف عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة 
مسنتون عجاف سفرين سنّهما له ولقومه سفر الشتاء ورحلة الأصياف وتبع هاشماً على ذلك 

ونوفل إلى ، والمطلب إلى اليمن ، فكان هاشم يؤلف إلى الشام وعبد شمس إلى الحبشة ، خوته إ
 التي - أي عهودهم -وكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هذه الإخوة ، فارس 

وأفرد الرحلة في موضع التثنية لتشمل ، أخذوها بالأمان لهم من ملك كل ناحية من هذه النواحي 
إشارة لهم بالبشارة بأنهم يتمكنون من ،  كما هو شأن المصادر وأسماء الأجناس -رحلة كل 

قريب من الرحلة إلأى أي بلد أرادوا لشمول الأمن لهم وبهم جميع الأرض بما نشره االله سبحانه 
وتعالى من الخير في قلوب عباده في سائر الأرض بواسطة هذا النبي الكريم الذي هو أشرفهم 

  . وأجلهم وأكرمهموأعظمهم
وكان شكر ، ولما كان هذا التدبير لهم من االله كافياً لهمومهم الظاهرة بالغنى والباطنة بالأمن 

سبب عن الإنعام ، فإذا أنعم بما يفرغ المنعم عليه للشكر كان وجوبه عليه أعظم ، المنعم واجباً 
على هذه النعمة خاصة إن لم أي قريش على سبيل الوجوب شكراً } فليعبدوا{: عليهم بذلك قوله 

يشكرون على جميع نعمه التي لا تحصى لأنهم يدعون أنهم أشكر الناس للإحسان وأبعدهم عن 
أي الموجد شكراً على هذه النعمة خاصة إن لم يشكروه على جميع } *رب هذا البيت {الكفران 

، من كل طاغ نعمه التي لا تحصى لأنهم يدعون والمحسن إلى أهله بتربيتهم به وبحفظه 
وبإذلال الجبابرة له ليكمل إحسانه إليهم وعطفه عليهم بإكمال ، وتأثيره لأجل حرمته في كل باغ 

فتتم النعمة ، إعزازه لهم في الدنيا والآخرة وجعل ما داموا عابدين له موصلاً بعز الآخرة 
 أن ما تقدم في عبر عنها بالإشارة تعظيماً إشارة إلى، والمراد به الكعبة ، وتكمل الرحمة 

وأن ذلك جعله ، السورة الماضية من المدافعة عنهم معروف أنه بسببه لا يحتاج إلى تصريح 
وفي هذا التلويح من التعظيم ما ليس ، متصوراً في كل ذهن حاضراً مشاهداً لكل مخاطب 

لى ثم وصف نفسه الأقدس بما هو ثمرة الرحلتين ومظهر لزيادة شرف البيت فقال تعا، للصريح 
وبإهلاك ، أي قريشاً بحمل الميرة إلى مكة بالرحلتين آمنين من أن يهاجوا } الذي أطعمهم{: 

أي عظيم فيه غيرهم } *من جوع {إطعاماً مبتدئاً ، الذين أرادوا إخراب البيت الذي به نظامهم 



 ١٧٤١

ة فهم عرض، أو كانوا هم فيه قبل ذلك لأن بلدهم مهيأ لذلك لأنه ليس بذي زرع ، من العرب 
فليس من الشكر ، فكفاهم ذلك وحده ولم يشركه أحد في كفايتهم ، للفقر الذي ينشأ عنه الجوع 

إشراكهم في عبادته ولا من البر بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي دعا لهم بالرزق ونهى 
  أشبعهم: ولم يقل ، أشد النهي عن عبادة الأصنام 

لا يملأ جوف "كان يشبع منهم طالب لأكثر مما هو عنده ولأن من ، لأنه ليس كلهم كان يشبع 
  ".ابن آدم إلى التراب 

} وآمنهم{: ذكر السبب في إقامة العيش بنعمة الباطن فقال ، ولما ذكر السبب في إقامة الظاهر 
أي شديد جداً من أصحاب الفيل ومما ينال من حولهم من } *من خوف {أي تخصصاً لهم 

ومن ، الغارات وبالأمن من الجذام بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التخطف بالقتل والنهب و
فعلم ، وعن ذلك تسبب الاتحاف بما خصهم به من الإيلاف  ، ����الطاعون والدجال بتأمين النبي 

فيكون ، ويجوز أن يكون إلفهم للبلد وقع أولاً فحماه االله لهم مما ذكر ، أن آخرها علة لأولها 
والتأم البحران المغترفان ، فقد التقى الطرفان ، لف فيكون أولها علة لآخرها ذلك مسبباً عن الإ

وكما التقى آخر كل سورة مع أولها فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بأوله بالنسبة إلى تسع ، 
فإن حاصلها المن على قريش بالإعانة على المتجر ، سور هذه أولها إذا عددت من الآخر إليها 

بالرحلة فيه والضرب في الأرض بسببه واختصاصهم بالأمر بعبادة الذي من عليهم إيلافاً لهم 
 المناظرة لهذه -ومن أعظم مقاصد التوبة ، بالبيت الحرام وجلب لهم به الأرزاق والأمان 

وأن فعل ذلك يكون سبباً للألفة بعد ما ظن ،  البراءة من كل مارق -بكونها التاسعة من الأول 
والبشارة ، والفوز بأمانه ونعمته ، وذكر مناقب البيت ومن يصلح لخدمته  ، أنه سبب الفرقة

، وأزهى وأزهر ، وأوفى وأوفر ، بالغنى على وجه أعظم من تحصيله بالمتجر وأبهى وأبهر 
} ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم{: بقوله تعالى ، وأجل وأفخر 

: التوبة [} وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم االله من فضله{:  وقوله تعالى ]١٧: التوبة [، الآيات 
فعلم بهذا علماً جلياً أنه شرع سبحانه في رد المقطع على المطلع من سورة قريش الذين ] ٢٨

،  إليهم كما أكرمهم ببناء البيت في شأنهم ����أكرمهم االله بإنزال القرآن بلسانهم وأرسل به النبي 
ومن أعظم المناسبات في ذلك كون أول السورة التي أخذ فيها في رد ، وأمانهم وتعظيمه لغناهم 

 ����المقطع على الواحدة فإن براءة مع الأنفال كذلك حتى قال عثمان رضي االله عنه إن النبي 
ولذلك لم يكتب بينهما سطر بسم االله ، فلم يتحرر له أنها مستقلة عنها ، توفي ولم يبين أمرها 

وكانت هذه التي من الآخر مقطوعاً بأنها مستقلة مع ما ورد من كونها مع ، الرحمن الرحيم 
وقراءة عمر رضي االله عنه ، التي قبلها سورة واحدة في مصحف أبي رضي االله تعالى عنه 

ومن غرب ، لهما على وجه يشعر بذلك كما مضى إشارة إلى أن الآخر يكون أوضح من الأول 
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فالأولى في الآخرة وهي ، ورتي المناظرة بين أمريهما طباق ذلك أن السورتين اللتين قبل س
والأولى في الأول وهي الأنفال أكرمهم االله فيها ، الفيل أكرم االله فيها قريشاً بإهلاك أهل الإنجيل 
فكان ذلك سبباً لكسر شوكتهم وسقوط نختهم ، بنصر أهل القرآن عليهم بإهلاك جبابرتهم 

ن البراءة وغيرها إنما عمل لإكرامهم لأنهم المقصودون بالذات وعلم أ، المفضي إلى سعادتهم 
وبالقصد الأول بالإرسال والناس لهم تبع كما أن جميع الرسل تبع للرسول الفاتح الخاتم الذي 

وكان عدد التسع مشيراً إلى أن قريشاً أهل لأن يتصلوا بعروج الأسرار  ، ����شرفوا بإرساله إليه 
فهم يصعدون بأسرار ، وهو العرش الذي هو مقلوب الشرع ، اسع في الملوكت إلى الفلك الت

 من الأسفل إلى الأعلى من الطرفين معاً كما أنه يتنزل - التي من أعظمها الصلاة -الشرع 
، وإذا ضممت التسع الأولى إلى الأخرى كانت ثمان عشرة ، عليهم بالبركات من الجانبين 

وإلى ظهور الدين ظهوراً كاملاً على ،  إليها الوتر فكانت مشيرة إلى ركعات الصلوات مضموماً
 ، ����وهي الثامنة عشر من موت النبي ، غالب أقطار الأرض كما كان في سنة ثمان وعشرين 

، وذلك في أثناء خلافة عثمان رضي االله عنه فإنه كان فيها قد تمزق ملك كسرى وضعف جداً 
ومن بديع الإشارات أيضاً أنك إذا ، كلية وكذا ملك الروم مع ما كان من زوال أمر القبط بال

فكان ، نظرت إلى نزول براءة وجدته سنة تسع من الهجرة في غزوة تبوك وعقب الرجوع منها 
كونها تاسعة ونزولها في السنة التاسعة مشيراً إلى كون الدين يظهر على كل مخالف بعد تسع 

 الفاروق حين ظهر المسلمون على  في وسط خلافة����وهي السنة الثامنة من موت النبي ، سنين 
كما كان قد ظهر عند نزولها على عباد ، وانتثلوا أموالهم ، فقتلوا رجالهم ، الفرس والروم 

فهي قبل النبة  ، ����ومن الغريب أن قصة الفيل كانت سنة مولد النبي ، الأوثان من العرب 
ث وعشرون وقريش سبع فإن الفيل ثلا، الفيل وقريش : بأربعين سنة بعدد كلمات السورتين 

 بإهلاكهم والإشباع بنهب ما كان - إشارة إلى أن ابتداء الأمن - واالله أعلم -وذلك ، عشرة 
ويكون ذلك ظاهراً كما ،  وتشريف الوجود بوجوده ���� كان لمولده -معهم من أموالهم ومتاعهم 

ويكون ذلك  ، ����وإلى أن وسطه يكون بنبوته ،  ظاهراً - ���� الذي هو وجوده -كان السبب 
ثم كان أمن الصحابة رضي االله تعالى عنهم في ،  وهو الوحي باطن -باطاناً كما أن السبب 

السنة الثامنة الموازية لعدد كلمات البسملتين على يد النجاشي ملك الحبشة الذي كان الأمن أولاً 
 كانت - سبعة في الفيل وأربعة في قريش -وإذا ضممت إليها أحد عشر ضميراً ، بإهلاكهم 

وفيها كانت عمرة الحديبية ، تسعاً وخمسين توازيها إذا حسبت من المولد سنة ست من الهجرة 
 بقوله في بروك ناقته الشريفة حين بركت فقالت ����وإلى ذلك أشار ، وهي الفتح السببي الخفي 

ما خلأت ولكن حبسها حابس : " أي حرنت -خلأت القصوى : الصحابة رضي االله تعالى عنهم 
وعقبها في سنتها كان البعث ، فكان سبب الأمن العظيم والغنى ، وفيها نزلت سورة الفتح " فيلال
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وكذا كان عقبها قبل ، وفتح خيبر وانبساط ذكر الإسلام في جميع الأقطار ، إلى ملوك الأمصار 
عمرة القشية إسلام عمرو بن العاص على يد النجاشي لما سأله أن يعطيه عمرو بن أميه 

 إلى النجاشي رضي االله عنهما ����وذلك حين أرسله النبي ،  رضي االله عنه ليقتله الضمري
 بالرسالة وأمره بأن ����يدعوه إلى الإسلام فأنكر النجاشي ذلك على ابن العاص وشهد للنبي 

عكس ما ،  داعياً ����وإلى النبي ،  ناجياً هادياً ����ففعل فكان ملك الحبشة بدعاء النبي ، يؤمن به 
وإن حسبت من سنة بنيان ، وإلى الجحيم هاوياً ،  من أنه كان هالكاً ����حبشة بمولده كان لملك ال

 كانت السنة التاسعة والخمسون هي الحادية ����الكعبة في الخامسة والعشرين من مولده 
والفرس ، وهي سنة استئصال ملك الفرس بقتل آخر ملوكهم يزدجرد ، والثلاثون بعد الهجرة 
ة عن بلاد اليمن وطهورا هذا المولد الشريف الذي حرست الكعبة بمولده هم الذين أزالوا الحبش

: قالوا ،  وحصل الأمن والعز ببركته تبنى الكعبة وتجدد بعد بضع وعشرين سنة من مولده ����
وبه حين البنيان ألف االله بين قريش بعد أن كانوا ، كان بنيانها ونسه خمس سنة من حين الولادة 

 وتعاقدوا على الحرب في أمر الحجر الأسود من يضعه في موضعه االله تنافروا أشد المنافرة
ثم رفعوه ، وأمرهم فأمسكت جميع القبائل بأطرافه ،  فوضعه بيده الشريفة في ثوب ����بينهم به 

فكان الشرف له خاصة في الإصلاح ،  فوضعه في مكانه ����حتى وازوا به موضعه فأخذه هو 
ثم يتوفاه االله سبحانه ، يبقى في النبوة ثلاثاً وعشرين سنة وتشير مع ذلك إلى أنه ، والبنيان 

وتعالى بعد أن جعل االله كيد جميع الكفرة في تضليل من عباد الأوثان والفرس والروم وغيرهم 
بما فتح االله عليه من جزيرة العرب التي ألف االله بها من كلمتهم حتى انسابوا على غيرهم فما 

ولعل الإشارة بكون قريش سبع عشرة كلمة ، وموه النضال والنزال وافقهم أحد ناوشه القتال وسا
 بعد سبع عشرة سنة من بنيان البيت يبعه االله سبحانه وتعالى لأمر قريش بالعبادة التي ����إلى أنه 

أجلّها الصلاة التي أعظمها الفرائض التي هي سبع عشرة ركعة شكراً لنعمة من آمنهم من 
وإلى أن ابتداء ألفة قريش بالقوة القريبة من الفعل بعد ، عبادة خوف وأطعمهم من جوع بأعظم ال

، الشتات العظيم الظاهر وجعل كيد الكفار في تضليل يكون في السنة السابعة عشرة من النبوة 
وذلك سنة أربع من الهجرة فإن فيها كان إجلاء بني النضير من اليهود من المدينة الشريفة 

وكانت بعد بيسير  ، ����لموعد وهناً منهم عن لقاء جيش النبي وإخلاف قريش الموعد في بدل ا
يعني أن نخوة " الآن نغزوهم ولا يغزونا: " بعد انصرافهم ����ولذلك قال النبي ، غزوة الأحزاب 

الشيطان منهم وحمية الجاهلية أخذت في الاضمحلال لانتهاء قوتهم في الباطل الذي كان سبب 
وكان ذلك ابتداء عزهم في الباطن الذي هو ذلهم ، اطن عزهم الظاهري الذي هو الذل في الب

فإذا ضممت إلى ، وفي أثر الأحزاب كانت غزوة بني قريظة ، لأهل الإسلام في الظاهر 
الكلمات الضمائر الأربعة كانت إحدى وعشرين توازيها سنة ثمان من الهجرة وهي سنة الفتح 
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هم وغناهم الذي وعدهم االله به في السورة الأعظم الذي وقعت به الألفة العظمة بين قريش وأمن
 باتئلاف جميع العرب وانبعاثهم لاجتماع كلمتهم إلى جهاد الفرس - وهي براءة -المناظرة لها 

فسبحان من ، وانتثالهم لكنوزهم وتحكمهم في نسائهم وأولادهم ، والروح والقبط وأخذهم لبلادهم 
  ١٤٨٦.وتعالى شأنه وعز مرامه، هذا كلامه 

  :ت المفردا
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  حتى تألف قريش... لإِيلافِ قُريشٍ  ... ١
  حتى تألف الرحلتين فتقيم في مكة... إِيلافِهِم رِحلَةِ الشِّتَاءِ والصيفِ  ... ٢
  تكون إلى اليمن... رِحلَةَ الشِّتَاءِ  ... ٢
  إلى بلاد الشام... و الصيفِ  ... ٢
٣ ... عوا فَلْيدليعبدوا االله شكرا على نعمتي الأمن والشبع... ب  
  مالك البيت ومالك كل شيء... رب هذَا البيتِ  ... ٣
  رزقهم ليقيموا في البيت الحرام... أَطْعمهم من جوعٍ  ... ٤
    وجعل البيت آمنا... آمنَهم مِن خَوفٍ  ... ٥

  :المعنى العام 
لا يعبدون ربهم لسبب من الأسباب فليعبدوا رب » لاد النضر بن كنانة هم أو« إن كانت قريش 

هذا البيت لأنه آلفهم رحلة الشتاء والصيف للتجارة وكسب الرزق ، وكانوا بذلك أغنياء آمنين 
  ينتقلون حيث شاءوا ، بفضل اللّه الذي جعلهم جيران بيته وخدم حجاجه لْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ

ده المنة والفضل على أهل مكة حيث نجى البيت من أبرهة لتظل لهم مكانتهم وتجارتهم وللّه وح
  .مع جيرانهم ، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بعد جوع وفقر ، وآمنهم بعد خوف وذل

 الذي وسع لهم في الرزق ، ومهد لهم سبيل الأمن ، وأعطاهم القبول - سبحانه وتعالى -فاللّه 
لأنهم أهل بيته وخدم حجاجه ، فاستطاعوا بذلك أن يجدوا قوتهم ويأمنوا على أنفسهم عند الناس 

وتجارتهم ، وإذا كان اللّه هو صاحب الفضل في ذلك كله فليعبدوه وحده دون سواه لأنه أطعمهم 
  ١٤٨٧.بدل جوع شديد ، وآمنهم بدل خوف كثير

ا، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبله : " قال ابن عثيمين 
منة االله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، فبين االله 

وهو إلا فهم مرتين في السنة، ) على قريش(في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة، 
                                                 

 ) ٧٨٨ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٤٨٦

 ) ٩٠٧ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٨٧
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والإلف بمعنى }  رحلة الشتاء والصيفإلا فهم. لإيلف قريش{مرة في الصيف ومرة في الشتاء، 
الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء، ومرة في الصيف، أما 
في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب، وأما في الصيف 

في هذا الوقت في الصيف مع فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون 
مناسبة الجو البارد، فهي نعمة من االله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين؛ لأنه 
يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة، أمرهم االله أن يعبدوا رب هذا البيت 

ذه إما أن تكون فاء السببية، شكراً له على هذه النعمة، والفاء ه} فليعبدوا رب هذا البيت{: قال
أي فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو أن تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية 
على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا االله، والعبادة هي التذلل الله عز 

السمع والطاعة، فإذا بلغه عن االله ورسوله أن يتعبد الإنسان الله يتذلل له ب. وجل محبة وتعظيماً
سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم، فبالمحبة : سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال: أمر قال

يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفاً من هذا العظيم عز وجل، هذا معنى 
المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ من معاني العبادة، وتطلق العبادة على نفس 

إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه، من الأقوال، : رحمه االله ـ بهذا المعنى فقال
يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها االله } رب هذا البيت{: وقوله. والأعمال الظاهرة، والباطنة

]. ٢٦: الحج[} هر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجودوط{: تعالى إلى نفسه في قوله تعالى
وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف } رب هذا البيت{: وهنا أضاف ربوبيته إليه قال

أضاف االله البيت إليه تشريفاً وتعظيماً، إذاً خصص البيت } طهر بيتي للطائفين{والتعظيم 
إنما أمرت {: ى تشريفاً وتعظيماً، وفي آية ثانية قالبالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسة مرة أخر

احتراز من أن يتوهم واهم } وله كل شيء{: وبعدها قال} أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها
إنما أمرت {: ، ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله}وله كل شيء{: بأنه رب البلدة وحدها فقال

مناسبة بيان عموم ملكه، لئلا ]. ٩١: النمل[} ل شيءأن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله ك
: يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط، أما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت فناسب ذكره وحده قوله

هذه صفة للرب، إذاً فمحلها النصب، ولهذا } الذي} {الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف{
: لأنك لو وصلت فقلت} الذي أطعمهم{: ثم تقول} تفليعبدوا رب هذا البي{يحسن أن تقف فتقول 

صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا » الذي«لظن السامع أن » رب هذا البيت الذي أطعمهم«
بين االله نعمته عليهم، النعمة } الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف{. يستقيم به المعنى

لهلاك في أمر باطن، وهو الطعام الذي الظاهرة والباطنة، فإطعامهم من الجوع وقاية من ا
وقاية من الخوف في الأمر الظاهر؛ لأن الخوف ظاهر، إذا كانت } وآمنهم من خوف{يأكلونه، 
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البلاد محوطة بالعدو، وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج، وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم االله بهذه 
ذلك لا يقطع شجرها، ولا يحش آمن مكان في الأرض هو مكة، ول} وآمنهم من خوف{النعمة، 

حشيشها، ولا تُلتقط ساقطتها، ولا يصاد صيدها، ولا يسفك فيها دم، وهذه الخصائص لا توجد 
في البلاد الأخرى حتى المدينة، محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة بكثير، حرم مكة 

 والمدينة ليست كذلك، حرم مكة لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتها ولا مرة إلا محرماً،
صيد . يحرم حشيشه وشجره مطلقاً، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه

مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء، فأعظم مكان آمن هو مكة، حتى 
 لكان حتى الأشجار آمنة فيه، وحتى الصيود آمنة فيه، ولولا أن االله تعالى يسر على عباده

البهائم التي ليست صيوداً تحرم، لكن االله تعالى رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا 
أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس {: وهذه النعمة ذكرهم االله بها في قوله. المكان

لسورة كلها تذكير لقريش فهذه ا! يعني أفلا يشكرون االله على هذا؟]. ٦٧: العنكبوت[} من حولهم
  .بما أنعم االله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع

ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حلّ في مكة الان من : فإذا قال قائل
  قريش أو غيرهم؟ 

ولهذا إذا كثرت . مره واجتناب نهيهالواجب الشكر الله تعالى بالقيام بطاعته، بامتثال أ: قلنا
المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم، لأن المعصية في مكان 

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم {: فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول، ولهذا قال االله تعالى
 من هم به فيه بإلحاد فضلاً فتوعد االله تعالى من أراد فيه أي]. ٢٥: الحج[} نذقه من عذاب أليم

والواجب على المرء أن يذكر نعمة االله عليه في كل مكان، لا في مكة فحسب، . عمن ألحد
أطعمنا . فبلادنا ـ والله الحمد ـ اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغداً وعيشاً

النعمة، وأن نتعاون على البر االله تعالى من الجوع، وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه 
والتقوى، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الدعوة إلى االله على بصيرة وتأنٍ 
وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين، والواجب علينا ولاسيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم 

وصول إلى الحق، ومتى تبين الحق أن يجلسوا للتشاور، وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها ال
للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه؛ لأنه ليس مشرعاً معصوماً حتى يقول 

الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد . إن رأيه هو الصواب، وأن ما عداه هو الخطأ
 أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً{االله منه، 

أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ]. ٣٦: الأحزاب[} ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً
ويصر على ما هو عليه، ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ، وهذا من دأب المشركين الذين أبوا 
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]. ٢٢: الزخرف[} لى آثارهم مهتدونإنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا ع{: أن يتبعوا الرسول وقالوا
نسأل االله أن يديم علينا نعمة الإسلام، والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب 

  ١٤٨٨".  االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير
  :شرح الآيات آية آية 

 ) ١(لِإِيلَافِ قُريشٍ 

قُر ارِ لِتَشْكُرموالد قَ بِهِم الخِذْلاَنأَلْحو مِهِمرح نع هابحأَصالفِيلَ و دص لَى أَنَّها عهبيِشٌ ر .
 مونَهتَرِمحي لَ النَّاسعج لَى أَنعو ، لَدِهِمفِي ب آمِنِين ملَهعج لَى أَنضاً عا أَيهبشٌ ريلْتَشْكُرِ قُرو

إِكْر فِ آمِنِينيالصالشِّتَاءِ و لَتَيحفِي ر ارِتِهِمفِي تِج ونسِيركَانُوا ي امِ ، فَقَدرتِ االلهِ الحيفِي : اماً لِب
 تَخَطَّفُوني لِهِموح مِن النَّاس ا كَاننَميفِ إِلَى الشَّامِ ، بيفِي الصنِ ، ومالشِّتَاءِ إِلَى الي. 

 ) ٢(هِم رِحلَةَ الشِّتَاءِ والصيفِ إِيلَافِ

رِحلَةِ الشِّتَاءِ إِلَى اليمنِ ، لِنَقْلِ البضائِعِ التِي تَأْتِي مِن : إِذْ كَانُوا قَد أَلِفُوا القِيام بِرِحلَتِين فِي العامِ 
إِلَى الشَّامِ ومملَكَةِ الرومِ ، ونَقْلِ البضائِعِ الهنْدِ وبلاَدِ فَارِس ، ورِحلَةِ الصيفِ ، لِنَقْلِ البضائِعِ 

 فَارِسهِنْدٍ و ا مِنهاءرا ومةِ ، وبِيرةِ العزِيرا إِلَى الجهِمالتِي تَأْتِي إِلَي. 

 ) ٣(فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ 

 لَهم حرماً آمِناً ، فَهو الذِي من علَيهِم بِالأَمنِ ، فِي الحل فَلْيعبدوا االلهَ رب هذَا البيتِ الذِي جعلَ
 هِملَيلَى منَنِهِ عع وهشْكُرلْيو ، امه اريكَزٍ تِجرفِي م ، بِ ذَلِكببِس ، ملَهعالذِي ج وهالِ ، وحالتِّرو

 .، ونِعمِهِ التِي لاَ تُحصى 

 ) ٤(طْعمهم مِن جوعٍ وآمنَهم مِن خَوفٍ الَّذِي أَ

فَقَد جعلَ االلهُ مكَّةَ فِي وادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ لاَ تُنْبِتُ ولاَ تُغِلُّ ، ولَكِنَّه تَعالَى يسر تَدفُّقَ النَّاسِ 
  .فُه غَيرهم والتِّجارةِ إِلَيها فَأَشْبع أَهلَها ، وآمنَهم مِما يخَا

 : التفسير والبيان 

لِإِيلافِ قُريشٍ ، إِيلافِهِم رِحلَةَ الشِّتاءِ والصيفِ ، فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ أي فلتعبد قريش ربها ، 
رحلة إلى اليمن شتاء : رحلتين ) أي جعلهم يألفون ، ويسر لهم ذلك(شكرا له ، لأجل إيلافهم 

ور والبهارات الآتية من الهند والخليج ، وكونها في الشتاء لأنها بلاد حارة ، ورحلة لجلب العط
إلى الشام في الصيف ، لجلب الحبوب الزراعية ، وكونها في الصيف لأنها بلاد باردة ، وكانت 
قريش في مكة تعيش بالتجارة ، ولولا هاتان الرحلتان لم يتمكنوا من المقام بها ، ولولا الأمن 

قريش : وار البيت ، لم يقدروا على التصرف ، وكانوا لا يغار عليهم لأن العرب يقولون بج

                                                 
 ) ١ / ٤٤ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٤٨٨
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وكل هذا الاحترام والإجلال لقريش أهل مكة من اللَّه عز وجل الذي . أهل بيت اللَّه عز وجل
 .عظيمهيأه لهم بواسطة البيت الحرام ، فكان عليهم الإقرار بهذه النعمة ، وإفراد اللَّه بالعبادة والت

وصريح محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه السورة متعلقة بما قبلها لأن 
حبسنا عن مكة الفيل ، وأهلكنا أهله لإيلاف قريش ، أي لائتلافهم واجتماعهم : المعنى عندهما 
 .في بلدهم آمنين

ت الحرام والائتلاف نعمة صد أصحاب الفيل ، ونعمة جوار البي: وعلى كل حال فهاتان نعمتان 
وقد عرفهم سبحانه بأنه رب هذا . فيه ، فإن لم يعبدوا اللَّه لسائر نعمه ، فليعبدوه لهاتين النعمتين

البيت ، بالرغم من أوثانهم التي يعبدونها حول الكعبة ، فميز نفسه عنها ، وبالبيت تشرفوا على 
ارة إلى البيت في السورة لإفادة وكانت الإش. سائر العرب ، وهم يدركون هذا ويقرون به

 .التعظيم

: اعلم أن الإنعام على قسمين :  لْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ: قال الرازي رحمه اللَّه عند قوله تعالى 
دفع الضرر :  جلب النفع ، والأول أهم وأقدم ، ولذلك قالوا - دفع الضرر ، والثاني-أحدهما

ع ، فإنه غير واجب ، فلهذا السبب بين اللَّه تعالى نعمة دفع عن النفس واجب ، أما جلب النف
الضرر في سورة الفيل ، ونعمة جلب النفع في هذه السورة ، ونظرا لهاتين النعمتين العظيمتين 

 .١٤٨٩لْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ: أمرهم ربهم بعبادته والعبودية له وأداء الشكر على ذلك 

 .والخضوع للمعبود على غاية ما يكون ، وهي تحقق معنى العبوديةهي التذلل : والعبادة 

 الَّذِي -: ثم ذكر اللَّه تعالى نعما أخرى على قريش ، وصف بهما رب هذا البيت ، فقال 
أَطْعمهم مِن جوعٍ أي هو رب البيت ، وهو الذي أطعمهم من جوع ووسع لهم في الرزق ويسر 

 .رحلتين ، فخلّصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهمالهم سبيله ، بسبب هاتين ال

 وآمنَهم مِن خَوفٍ أي وتفضل عليهم بالأمن والاستقرار ، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له -
ولهذا من استجاب لهذا الأمر ، : ، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا ، قال ابن كثير 

 .نيا وأمن الآخرةجمع اللَّه له بين أمن الد

ضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كانَتْ آمِنَةً مطْمئِنَّةً ، يأْتِيها : ومن عصاه سلبهما منه ، كما قال تعالى 
 رِزقُها رغَداً مِن كُلِّ مكانٍ ، فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّهِ ، فَأَذاقَها اللَّه لِباس الْجوعِ والْخَوفِ بِما كانُوا

وننَعصي . ونظالِم مهو ذابالْع مفَأَخَذَه ، وهفَكَذَّب ، مولٌ مِنْهسر مهجاء لَقَد١١٢/ ١٦النحل [و- 
١٤٩٠]١١٣. 

                                                 
 ١٠٧/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٤٨٩

 ٥٥٣/ ٤: تفسير ابن كثير  - ١٤٩٠
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وكانت العرب يغير بعضها على بعض ، ويسبي بعضها بعضا ، فأمنت قريش كما تقدم من ذلك 
أَولَم يروا أَنَّا جعلْنا حرماً : ال اللَّه تعالى لمكان الحرم ، كما آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل ق

 ].٦٧/ ٢٩العنكبوت [آمِناً ، ويتَخَطَّفُ النَّاس مِن حولِهِم ؟ 

  : ومضات 
افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل وليس بإثره بالقرب ما يصلح للتعليق به ففيه تشويق 

ول تشويقا إذ فصل بينه وبين متعلقه بالفتح بخمس كلمات، وزاده الط. إلى متعلق هذا المجرور
  .} فَلْيعبدوا{: بقوله} لِإِيلافِ{فيتعلق 

وتقديم هذا المجرور للاهتمام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة االله التي أعرضوا عنها بعبادة 
  .} ليعبدوا{الأصنام والمجرور متعلق بفعل 

 هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لتعبد قريش رب: وأصل نظم الكلام
لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فلما اقتضى قصد الاهتمام بالمعمول تقديمه على عامله، تولد 
من تقديمه معنى جعله شرطا لعامله فاقترن عامله بالفاء التي هي من شأن جواب الشرط، فالفاء 

أن ما قبلها من قوة الشرط، أي مؤذنة بأن تقديم المعمول مؤذنة ب} فَلْيعبدوا{: الداخلة في قوله
مقصود به اهتمام خاص وعناية قوية هي عناية المشترط بشرطه، وتعليق بقية كلامه عليه لما 

  .ينتظره من جوابه، وهذا أسلوب من الإيجاز بديع
عبدوه دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط لأن المعنى إما لا في" الكشاف"قال في 

لإيلافهم، أي أن نعم االله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي 
  . هي نعمة ظاهرة اه

وما : دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل] ٣:المدثر[} وربك فَكَبر{: وقال الزجاج في قوله تعالى
وسكتا عن منشأ حصول معنى الشرط " . افالكش"وهو معنى ما في . كان فلا تدع تكبيره اه

وذلك أن مثل هذا جار عند تقديم الجار والمجرور، ونحوه من متعلقات الفعل وانظر قوله 
سورة [في } فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا{: ، ومنه قوله تعالى]٤٠: سورة البقرة[في } وإِياي فَارهبونِ{: تعالى
 للذي سأله ����وقول النبي ]. ١٥: الشورى[في سورة } ادع واستَقِمفَلِذَلِك فَ{: ، وقوله]٥٨: يونس

  " .ففيهما فجاهد: "قال. نعم: فقال" ؟ألك أبوان: "عن الجهاد فقال له
ويجوز أن تجعل اللام متعلقة بفعل أعجبوا محذوفا ينبئ عنه اللام لكثرة وقوع مجرور بها بعد 

لقضية، ومنه قول امرئ القيس فيا لك من ليل لأن عجبا لك، وعجبا لتلك ا: مادة التعجب، يقال
  .تفريعا على التعجب} فليعبدوا{: حرف النداء مراد به التعجب فتكون الفاء في قوله

] ٥:سورة الفيل[متعلقا بما في } لِإِيلافِ قُريشٍ{أن يكون " السيرة"وجوز الفراء وابن إسحاق في 
وهو معنى قول مجاهد ورواية ابن جبير عن . قال القرطبي} فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ{: من قوله
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وهذا بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي : قال الزمخشري. ابن عباس
يعنون أن هذه السورة وإن كانت سورة مستقلة فهي ملحقة بسورة . قبله تعلقا لا يصح إلا به اه

  .لها، تلحق آيات هي سورة فتتعلق بسورة نزلت قبلهاالفيل فكما تلحق الآية بآية نزلت قب
مصدر أألف بهمزتين بمعنى ألف وهما لغتان، والأصل هو ألف، وصيغة الإفعال فيه : والإيلاف

للمبالغة لأن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين، فصارت تستعمل في إفادة قول 
ى الحقيقة مثل سافر، وعافاه االله، وقاتلهم الفعل مجازا ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى ساو

  .االله
وقرأه ابن . بياء بعد الهمزة وهي تخفيف للهمزة الثانية} لإيلاف{وقرأه الجمهور في الموضعين 

بإثبات الياء مثل } إيلافهم{الأول بحذف الياء التي أصلها همزة ثانية، وقرأه " لإلاف"عامر 
بهمزة مكسورة من " إلافهم"وقرأ . بحذف الهمزة الأولى" ليلاف قريش"وقرأ أبو جعفر . الجمهور
  .غير ياء

وفي " لإألاف"إن أبا بكر عن عاصم قرأ بتحقيق الهمزتين في : وذكر ابن عطية والقرطبي
  . ، وذكر ابن عطية عن أبي علي الفارسي أن تحقيق الهمزتين لا وجه له"إألافهم"

. بة هذه القراءة إلى أبي بكر عن عاصملا يوجد في كتب القراءات التي عرفناها نس: قلت
والمعروف أن عاصما موافق للجمهور في جعل ثانية الهمزتين ياء، فهذه رواية ضعيفة عن أبي 

  .بكر عن عاصم
بدون ياء بعد الهمزة وأما الألف المدة التي بعد اللام التي هي " إلفهم"وقد كتب في المصحف 

صحف على عادة أكثر المدات مثلها، والقراءات عين الكلمة فلم تكتب في الكلمتين في الم
روايات وليس خط المصحف إلا كالتذكرة للقارئ، ورسم المصحف سنة متبعة سنها الصحابة 

على معنى إضافة المصدر إلى فاعله } قريش{إلى " إيلاف"الذين عينوا لنسخ المصاحف وإضافة 
  .فهي إضافة معنوية بتقدير اللاموحذف مفعوله لأنه هنا أطلق بالمعنى الاسمي لتلك العادة 

هذا قول . لقب الجد الذي يجمع بطون كثيرة وهو فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة: وقريش
جمهور النسابين وما فوق فهر فهم من كنانة، ولقب فهر بلقب قريش بصيغة التصغير وهو على 

الحوت قوي يعدو الصحيح تصغير قرش بفتح القاف وسكون الراء وشين معجمة اسم نوع من 
  .على الحيتان وعلى السفن

؟  أنه سئل عن قريش����وروي عن النبي . أن قريشا لقب النضر بن كنانة: وقال بعض النسابين
إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من "وفي رواية أنه قال " من ولد النضر: "فقال
ب أهل مكة في الجاهلية موزعة بينهم فجميع أهل مكة هم قريش وفيهم كانت مناص" . أبينا

  .ولهم مناصب في أعمال الحج خاصة منها النسيء. وكانت بنو كنانة بخيف منى
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وهو من أسلوب الإجمال، فالتفصيل للعناية } إِيلافِ قُريشٍ{عطف بيان من } إيلافهم{: وقوله
: غافر[} أَسباب، أَسباب السماواتِلَعلِّي أَبلُغُ الْ{: بالخبر ليتمكن في ذهن السامع ومنه قوله تعالى

  :حكاية لكلام فرعون، وقول امرئ القيس] ٣٧-٣٦
  ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة

اسم للارتحال، وهو المسير من مكان إلى آخر بعيد، ولذلك سمي البعير : والرحلة بكسر الراء
  .الذي يسافر عليه راحلة

ل إلى زمانه الذي يقع فيه فقد يكون الفعل مستغرقا وإضافة رحلة إلى الشتاء من إضافة الفع
سهر الليل، وقد يكون وقتا لابتدائه مثل صلاة الظهر، وظاهر  الإضافة أن : لزمانه مثل قولك

على تقدير مضاف، } والصيف{فعطف . رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة، وهما رحلتان
بتدأ في زمانين فتعين أنهما رحلتان في أي ورحلة الصيف، لظهور أنه لا تكون رحلة واحدة ت

  .زمنين
المفرد مضافا إلى شيئين لظهور المراد وأمن اللبس، } رحلة{أن يكون لفظ : وجوز الزمخشري

  .هذا عند سيبويه لا يجوز إلى في الضرورة: وقال أبو حيان
يوما وفصل تسعة وثمانون . والشتاء أسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول

ونهايتها خروج الشمس من برج الحوت، . وبضع دقائق مبدؤها حلول الشمس في برج الجدي
  .الجدي، والدلو، والحوت، وفصل الشتاء مدة البرد: وبروجه ثلاثة

اسم لفصل من السنة الشمسية، وهو زمن الحر ومدته ثلاثة وتسعون يوما وبضع : والصيف
ان ونهايته خروج الشمس من برج السنبلة، ساعات، مبدأها حلول الشمس في برج السرط

  .وبروجه ثلاثة، السرطان، والأسد، والسنبلة
الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل أرى ربيعة ابن أبي : قال مالك: قال ابن العربي

عبد الرحمان ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا يعني طلوع الثريا عند الفجر وذلك 
لصيف وهو يوم التاسع عشر من بشنس وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو أول فصل ا

  .وشهر بشنس هو التاسع من أشهر السنة القبطية المجزأة إلى اثني عشر شهرا. الفرس اه
وشهر بشنس يبتدأ في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان أبريل وهو ثلاثون يوما ينتهي 

  ". ماية-إيار" من شهر ٢٥يوم 
: قال أيمة اللغة. وطلوع الثريا عند الفجر وهو يوم تسعة عشر من شهر بشنس من أشهر القبط

  .فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهر والشتاء نصف السنة وهو ستة أشهر
ثلاثة أشهر، وهو الذي يسميه أهل العراق وخراسان : الصيف: والسنة بالتحقيق أربعة فصول

ظ ثلاثة أشهر، وهو شدة الحر، ويليه الخريف ثلاثة أشهر، ويليه الشتاء ثلاثة الربيع، ويليه القي
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واصطلاح علماء الميقات تقسيم السنة إلى ربيع . وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. أشهر
وهاتان الرحلتان . وصيف وخريف وشتاء، ومبدأ السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحمل

 قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة إحداهما في الشتاء هما رحلة تجارة وميرة كانت
إلى بلاد الحبشة ثم اليمن يبلغون بها بلاد حمير، والأخرى في الصيف إلى الشام يبلغون بها 

  .مدينة بصرى من بلاد الشام
وكان الذين سن لهم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف، وسبب ذلك أنهم كانوا يعتريهم 

ا لم يجد أهل بيت طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله إلى موضع معروف فضرب خصاصة فإذ
عليهم خباء وبقوا فيه حتى يموتوا جوعا ويسمى ذلك الاعتفار بالعين المهملة وبالراء وقيل 
بالدال عوض الراء وبفاء فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة شديدة فهموا 

 لأن أحد أبنائهم كان تربا لأسد بن هاشم، فقام هاشم خطيبا في بالاعتفار فبلغ خبرهم هاشما
قريش وقال إنكم أحدثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب وتذلون وتعز العرب وأنتم أهل حرم االله 
والناس لكم تبع ويكاد هذا الاعتفار يأتي عليكم، ثم جمع كل بني أب على رحلتين للتجارات فما 

 الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم، وفيه يقول مطرود ربح الغني قسمه بينه وبين
  :الخزاعي

  هلا نزلت بآل عبد مناف... يأيها الرجل المحول رحله 
  والراحلون لرحلة الإيلاف... الآخذون العهد من آفاقها 
  حتى يصير فقيرهم كالكافي... وأخالطون غنيهم بفقيرهم 
  .ء الإسلام وهم على ذلكولم تزل الرحلتان من إيلاف قريش حتى جا

والمعروف المشهور أن الذي سن الإيلاف هو هاشم، وهو المروي عن ابن عباس وذكر ابن 
أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته الثلاثة الآخرون عبد شمس، والمطلب، : العربي عن الهروي

 على ونوفل، وأن واحد منهم أخذ حبلا، أي عهدا من أحد الملوك الذين يمرون في تجارتهم
فأخذ هاشم هذا من ملك الشام . بلادهم وهم ملك الشام، وملك الحبشة، وملك اليمن، وملك فارس

وهو ملك الروم، وأخذ عبد شمس من نجاشي الحبشة وأخذ المطلب من ملك اليمن وأخذ نوفل 
من كسرى ملك فارس، فكانوا يجعلون جعلا لرؤساء القبائل وسادات العشائر يسمى الإيلاف 

عطونهم شيئا من الربح ويحملون إليهم متاعا ويسوقون إليهم إبلا مع إبلهم ليكفوهم أيضا، ي
مؤونة الأسفار وهم يكفون قريش دفع الأعداء فاجتمع لهم بذلك أمن الطريق كله إلى اليمن وإلى 

  .الشام وكانوا يسممون المجيرين
أن الرحل كانت أربعا، وقد توهم النقاش من هذا أن لكل واحد من هؤلاء الأربعة رحلة فزعم 

وهذا قول مردود، وصدق ابن عطية فإن كون أصحاب العهد الذي كان به : قال ابن عطية
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ولعل هؤلاء الاخوة . الإيلاف أربعة لا يقتضي أن تكون الرحلات أربعا، فإن ذلك لم يقله أحد
تي تمر عليهم كانوا يتداولون السفر مع الرحلات على التناوب لأنهم المعروفون عند القبائل ال

العير، أو لأنهم توارثوا ذلك بعد موت هاشم فكانت تضاف العير إلى أحدهم كما أضافوا العير 
  .التي تعرض المسلمون لها يوم بدر عير أبي سفيان إذ هو يومئذ سيد أهل الوادي بمكة

 الأمن ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة االله عليهم إذ يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم من العرب من
من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها بما يسر لهم من بناء الكعبة وشرعة الحج 
وإن جعلهم عمار المسجد الحرام وجعل لهم مهابة وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر 

  .الحرم وفي غيرها
 وقضاعة وخثعم، وعند القبائل التي تحرم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرمها مثل طيء

فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالها، ولاذ بهم أصحاب الحاجات 
يسافرون معهم، وأصحاب التجارات يحملونهم سلعهم، وصارت مكة وسطا تجلب إليها السلع 

لم من جميع البلاد العربية فتوزع إلى طالبيها في بقية البلاد، فاستغنى أهل مكة بالتجارة إذ 
يكونوا أهل زرع ولا ضرع إذ كانوا بواد غير ذي زرع وكانوا يجلبون أقواتهم فيجلبون من 
بلاد اليمن الحبوب من بر وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب والسيوف اليمانية، ومن بلاد الشام 
الحبوب والتمر والزيت والزبيب والثياب والسيوف المشرفية، زيادة على ما جعل لهم مع معظم 

: عرب من الأشهر الحرم، وما أقيم لهم من مواسم الحج وأسواقه كما يشير إليه قوله تعالىال
  .} فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ{

فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم االله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن الله عليهم نعم كثيرة 
  .ا قوام بقائهملأن هذا الإيلاف كان سببا جامعا لأهم النعم التي به

  .على الوجوه كلها. } فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ{: وقد تقدم آنفا الكلام على معنى الفاء من قوله
والعبادة التي أمروا بها عبادة االله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة لأن إشراك من لا 

دة أو لأنهم شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة يستحق العبادة مع االله الذي هو الحقيق بها ليس بعبا
لبيك لا : االله فلا يذكرون االله إلا في أيام الحج في التلبية على أنهم قد زاد بعضهم فيها بعد قولهم

  . شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك
} رب{ إليه لفظ فليعبدوا االله، لما يومئ: دون أن يقال} هذَا الْبيتِ{بالإضافة إلى } رب{وتعريف 

  .من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك
ربهم للإيماء إلى أن البيت هو أصل نعمة : دون أن يقال} هذَا الْبيتِ{إلى } رب{وأوثر إضافة 

: الإيلاف بأن أمر إبراهيم ببناء البيت الحرام فكان سببا لرفعة شأنهم بين العرب قال تعالى
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وذلك إدماج للتنويه بشأن البيت الحرام ] ٩٧: المائدة[}  الْبيتَ الْحرام قِياماً لِلنَّاسِجعلَ اللَّه الْكَعبةَ{
  .وفضله

  .والبيت معهود عند المخاطبين
والإشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كالحاضر في مقام الكلام علىأن البيت بهذا التعريف باللام 

  .هو االله والعرب يعترفون بذلك" رب البيت"صار علما بالغلبة على الكعبة و
لما يؤذن به من التعليل للأمر } الَّذِي أَطْعمهم مِن جوعٍ{وأجري وصف الرب بطريقة الموصول 

بعبادة رب البيت الحرام بعلة أخرى زيادة على نعمة تيسير التجارة لهم، وذلك مما جعلهم أهل 
 ما يسر لهم من ورود سفن الحبشة في البحر وهذه إشارة إلى. ثراء، وهما نعمة إطعامهم وأمنهم

فكانت قريش يخرجون إلى جدة بالإبل والحمر فيشترون . إلى جدة تحمل الطعام ليبيعوه هناك
وكان أهل تبالة وجرش من بلاد اليمن المخصبة يحملون الطعام في . الطعام على مسيرة ليلتين

ذلك يسر لهم إقامة الأسواق حول مكة مكة فكانوا في سعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم ك
في أشهر الحج وهي سوق مجنة، وسوق ذي المجاز، وسوق عكاظ، فتأتيهم فيها الأرزاق ويتسع 
. العيش، وإشارة إلى ما ألقي في نفوس العرب من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخويف

} لَداً آمِناً وارزقْ أَهلَه مِن الثَّمراتِرب اجعلْ هذَا ب{وتلك دعوة إبراهيم عليه السلام إذ قال 
اللهم اجعلها عليهم " بدعوته ����فلم يتخلف ذلك عنهم إلا حين دعا عليهم النبي ] ١٢٦: البقرة[

  .فأصابتهم مجاعة وقحط سبع سنين وذلك أول الهجرة" سنين كسنين يوسف
أطعمهم بدلا من الجوع وآمنهم معناها البدلية، أي } خوف{وعلى } جوع{الداخلة على } من{و 

ومعنى البدلية هو أن حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم . بدلا من الخوف
بدل من الجوع الذي تقتضيه البلاد، وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل 

بائل فجعل االله لهم بأس ولا فروسية ولا شكة سلاح تقتضي أن يكونوا معرضين  لغارات الق
أَولَم يروا أَنَّا جعلْنَا حرماً {: الأمن في الحرم عوضا عن الخوف الذي تقتضيه قلتهم قال تعالى

لِهِموح مِن تَخَطَّفُ النَّاسي٦٧: العنكبوت[} آمِناً و.[  
ل مساور للنوعية لا للتعظيم إذ لم يحل بهم جوع وخوف من قبل، قا} خوف{و } جوع{وتنكير 

  :بن هند في هجاء بني أسد
  لهم إلف وليس لكم الاف... زعمتم أن إخوتكم قريش 

  ١٤٩١وقد جاعت بنو أسد وخافوا ... أولئك أومنوا جوعا وخوفا 

                                                 
 ) ٤٨٦ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٤٩١
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فقد يسر اللّه لهم ببركته . في السورة هتاف بقريش أن يعبدوا اللّه رب البيت الذي هم في جواره
 كما يسر لهم رحلتي الشتاء والصيف اللتين كانوا يتهيأون الأمن من الخوف والوقاية من الجوع

لهما كل عام ويعدون لهما العدة ويجنون منهما أسباب الرخاء والرفاه ، فمن واجبهم شكر 
  .أفضاله عليهم بالإيمان وعبادته وحده

واختصاص قريش بالذكر إما لأنهم أول من وجهت إليهم الدعوة أو لأنهم كانوا قدوة العرب 
ب جوارهم وسدانتهم للكعبة التي كانت تسمى بيت اللّه وكانت محجا للعرب أجمع والتي كان بسب

لهم بسببها المركز المحترم بين العرب ، أو لأن زعماء قريش وأثرياءهم كانوا يقفون متمردين 
في وجه الدعوة ويحولون دون استجابة الناس إليها ، وينالون بالأذى من قدروا عليه من 

ين إليها ، ومن الجائز أن يكون كل هذا مما قصد إليه بهذا الاختصاص الذي فيه شيء المستجيب
من التنديد كأنما يقال لهم إن عليكم بدلا من أن تفعلوا ذلك أن تكونوا أولى الناس بالاستجابة إلى 

  .دعوة اللّه شكرا على نعمته واعترافا بفضله
مدينة به وبما تتمتع به من خيرات ولقد كانت قريش تدرك خطورة مركزها وتدرك أنها 

جعلَ : وبركات وأمن ورغد رزق للكعبة ، على ما يمكن أن تدل عليه آية سورة المائدة هذه 
ي اللَّه وا أَنلَملِتَع ذلِك الْقَلائِدو يدالْهو رامالْح رالشَّهقِياماً لِلنَّاسِ و رامتَ الْحيةَ الْببالْكَع ما اللَّه لَمع

 لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه أَنضِ وما فِي الْأَرماواتِ وقالُوا : وآية سورة القصص هذه ) ٩٧(فِي السو
إِن نَتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مِن أَرضِنا أَولَم نُمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمراتُ كُلِّ شَيءٍ 

 ونلَمعلا ي مهأَكْثَر لكِننَّا ولَد قاً مِنلْنا : وآية سورة العنكبوت هذه ) ٥٧(رِزعا أَنَّا جوري لَمأَو
 ونكْفُرةِ اللَّهِ يمبِنِعو ؤْمِنُونأَفَبِالْباطِلِ ي لِهِموح مِن تَخَطَّفُ النَّاسيماً آمِناً وروآيات سورة ) ٦٧(ح

إِن الَّذِين كَفَروا ويصدون عن سبِيلِ اللَّهِ والْمسجِدِ الْحرامِ الَّذِي جعلْناه لِلنَّاسِ سواء : ج هذه الح
 مكان وإِذْ بوأْنا لِإِبراهِيم) ٢٥(الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْه مِن عذابٍ أَلِيمٍ 

وأَذِّن فِي ) ٢٦(الْبيتِ أَن لا تُشْرِك بِي شَيئاً وطَهر بيتِي لِلطَّائِفِين والْقائِمِين والركَّعِ السجودِ 
ع لَهم لِيشْهدوا منافِ) ٢٧(النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالًا وعلى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ 

 وا الْبائِسأَطْعِمةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وهِيمب مِن مقَهزلى ما رلُوماتٍ ععامٍ ماللَّهِ فِي أَي موا اسذْكُريو
 ٢٨(الْفَقِير.(  

ولقد ظل معظم العرب من بدو وحضر منقبضين عن الدعوة إلى السنّة الهجرية الثامنة فلما يسر 
 فتح مكة ودخل أهلها في الإسلام أخذ الناس يدخلون في دين اللّه ���� سبحانه وتعالى لنبيه اللّه

ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون فِي ) ١(إِذا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح : أفواجا على ما جاء في سورة النصر 
حيث يبدو من هذا أثر الموقف ) ٣(غْفِره إِنَّه كان تَواباً فَسبح بِحمدِ ربك واستَ) ٢(دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً 

الذي وقفته قريش بزعامة سادتها وكبرائها وأغنيائها في سيرة الدعوة الإسلامية الذي يدل على 
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ما كان لها من خطورة في المجتمع العربي ، وعلى هدف هذه السورة التي اختصتهم بالهتاف 
  .م ونبهتهم إلى وجوب مقابلة ذلك بالشكر والاستجابة لدعوتهوذكرتهم بأفضال اللّه عليه

ولقد تعددت الأقوال في معنى قريش واشتقاقها ، فهناك قول بأن هذا الاسم مقتبس من اسم دابة 
وهناك قول بأنه من . بحرية قوية تظهر في سواحل البحر الأحمر الحجازية وهي القرش

التجارة ، وهناك قول بأن هذا الاسم أطلق على التقرش بمعنى التجمع ، أو التقرش بمعنى 
 الذي اجتمعت هذه البطون تحت لوائه ، والإجماع ����بطون قريش قبل قصي الجد الرابع للنبي 

وقد كان من . منعقد على أن هذه القبيلة تمتّ إلى عدنان أولا ومضر ثانيا من الأجداد الأولين
ل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام الذي أسكنه المتداول قبل البعثة النبوية أن عدنان من أنسا

وإسكان إبراهيم لابنه إسماعيل . أبوه في وادي مكة وتزوج من جرهم إحدى قبائل العرب فيه
ربنا إِنِّي أَسكَنْتُ مِن ذُريتِي : في وادي مكة مشار إليه في القرآن في آية سورة إبراهيم هذه 

نْد بيتِك الْمحرمِ ربنا لِيقِيموا الصلاةَ فَاجعلْ أَفْئِدةً مِن النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ عِ
 ونشْكُري ملَّهراتِ لَعالثَّم مِن مقْهزار٣٧(و.(  

ولقد ذكر في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين المتداول اليوم وهو أول أسفار العهد 
ديم أن إبراهيم عليه السلام صرف إسماعيل مع أمه تلبية لطلب سارة زوجته التي غارت الق

منهما وإن هاجر تاهت مع ابنها في برية بئر سبع ونفد الماء  منها وخشيت أن يموت الصبي 
من العطش وبكت ورفعت صوتها فأرسل اللّه إليها ملاكا طمأنها ووعدها بأنه سيجعله أمة 

وأن اللّه كان مع الغلام وأمامه مع أمه في برية فاران واتخذت . ن بئر ماءكبيرة وكشف لها ع
  .له أمه امرأة من أرض مصر

 ومن جملة ذلك أن ����وباستثناء الخبر الأخير فإن نفس القصة مما كان متداولا في بيئة النبي 
 ذلك وعلماء المسلمين بناء على. البئر الذي كشفه لها الملاك هو بئر زمزم أو ماء زمزم

والنص القرآني يؤيد . ويوردون بعض الأدلة على صحة تفسيرهم. يفسرون فاران بوادي مكة
وسفر التكوين وسائر الأسفار المتداولة الأخرى قد كتبت بعد موسى عليه السلام بمدة . ذلك

. طويلة وطرأ عليها تحريفات وتشويهات متنوعة على ما سوف نشرحه في مناسبات أخرى
وليس هناك أي دليل تاريخي يقيني أو أي . مسلم أن يؤمن بما جاء في القرآنوالواجب على ال

ونرجح إلى هذا أنه كان في أيدي اليهود أسفار ذكرت ما هو . دليل عقلي صحيح يناقضه 
متطابق مع القرآن الكريم وضاعت كما ضاع كثير غيرها على ما سوف نشرحه كذلك في 

  .مناسبة آتية
سم قريش كان يطلق على القبيلة المسماة به قبل البعثة بمدة غير ومهما يكن من أمر فإن ا

  .قصيرة على ما تؤيده الروايات وعلى ما يلمح في سورة قريش التي نحن في صددها
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ولقد كانت قريش قبل البعثة مؤلفة من عدة بطون ، وكان في مكة من رؤساء بطون قريش 
 بطن أو عشيرة مركز معين فيها ينتقل البارزة حكومة أو شبه حكومة أو حكومة شيوخ ، لكن

في زعماء العشيرة أو البطن جيلا بعد جيل ، ومن هذه المراكز ما هو ديني مثل سدانة الكعبة 
ومنها ما هو سياسي مثل اللواء وقيادة الجيش ) ضيافته وقراه(وحجابتها وسقاية الحج ورفادته 

أي تأمين الديات التي تطلب من بطون والسفارة ومنها ما هو اجتماعي مثل الأنساب والأشناق 
القبيلة ،وكان بين أصحاب المراكز تضامن وتساند ، وكان لهم دار ندوة قرب الكعبة يجتمعون 
فيها للمداولة في مختلف شؤون القبيلة ، وقد كان هذا مع كونهم أهل حرم اللّه وسدنته وسقايته 

 من أحد ����ئر العرب ، وسيدنا محمد وعمارته مما جعل لهذه القبيلة خطورة واحتراما بين سا
وكان عمه العباس صاحب مركز هذا البطن وكان يتولى . بطون قريش البارزة وهو بطن هاشم

  .سقاية الحج أي أمر توفير المياه للحجاج في موسم الحج
والإشارة القريبة إليه وتذكير قريش بما كان من أفضال اللّه عليهم » البيت«والمتبادر أن تعبير 

ل بتلك الخطورة وإدراكها ، والتعبير يلهم أن قريشا كانوا يعتقدون أن الكعبة بيت اللّه ، متص
ويحجون الكعبة . والآيات التي أوردناها تلهم أن العرب كانوا يشاركون قريشا في هذه العقيدة

ويحترمون حرمها . من سورة المائدة] ٩٧[وهي المرادف القرآني للبيت على ما جاء في الآية 
وكانت الحرمة والقدسية شاملة لجميع منطقة مكة على . دسيتها وأمنها على أساس هذه العقيدةوق

إِنَّما أُمِرتُ أَن أَعبد رب هذِهِ الْبلْدةِ الَّذِي : ما تفيده الآيات العديدة التي منها آية سورة النمل هذه 
 أَكُون تُ أَنأُمِرءٍ وكُلُّ شَي لَهها ومرح لِمِينسالْم ٥٧[ومنها آيات سورة القصص ) ٩١(مِن [

وعلى هذا فإن الكعبة وحجها كان نوعا ما مظهرا . التي أوردناها آنفا] ٦٧[وسورة العنكبوت 
وقد اقتضت حكمة اللّه عز وجل أن يبقى تقليد الحج وحرمة . لوحدة عربية دينية قبل البعثة

ن شوائب الشرك في الإسلام بسبب ذلك على ما هو الحرم المكي ومعظم طقوسه بعد تنقيتها م
  .المتبادر واللّه أعلم

ولها باب مرتفع عن الأرض بنحو . والكعبة غرفة مثمنة الأضلاع تقوم في وسط الحرم المكي
ويبلغ . متر ثم يرتفع البناء إلى نحو خمسة أمتار ويقوم السقف على ستة أسطوانات مرمرية

ترا ، والبناء الحاضر هو بناء إسلامي وقد تجدد ورمم في مسطحها الداخلي نحو ثلاثين م
وهذه . وهو مكان بناء قديم وعلى صورته التي كان عليها قبل البعثة. الإسلام أكثر من مرة

 قبل بعثته حيث ����الصورة ليست هي القديمة الأولى وإنما كانت تجديدا لها أيضا في حياة النبي 
ومما روته هذه الروايات . ديم تصدع فهدمه القرشيون وجددوهتروي روايات السيرة أن البناء الق

أن زعماء قريش اختلفوا على من يضع الحجر الأسود في ركنه المعتاد وهو حجر صواني 
لامع بقدر بلاطة عادية كانوا يقدسونه ويستلمونه أو يقبلونه عند الطواف حول الكعبة فحكموا 
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هم بالأمانة ورجحان العقل فوضعه في رداء ،  في الأمر ، لأنه كان مشهورا عند����النبي 
وطلب من الزعماء أن يحملوا الرداء ويرفعوه جميعا حتى إذا بلغ مستوى مكانه وضعه فيه بيده 

  .الشريفة 
وروايات المفسرين متعددة في أصل هذا الحجر حيث يذكر بعضها أن الحجر من زمن إبراهيم 

والاحتمال الأقوى . ا في كتب الأحاديث الصحيحةوليس هذا وارد. وبعضها أنه هدية من السماء
أن يكون قطعة من نيزك سقط من السماء على أرض مكة فاعتبروه هدية سماوية وقدسوه 

وقد هدم البناء من قبل عبد اللّه بن الزبير لما أعلن . ووضعوه في ركن بيت عبادتهم المقدس
حجر إبراهيم وجعل له بابين لأن  هـ ووسعه وأدخل فيه المقام المسمى ب٦٢خلافته في سنة 

 ألم تري أن قومك بنوا ����قال لي رسول اللّه «: هناك حديثا رواه البخاري عن عائشة قالت 
فقلت يا رسول اللّه ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لو لا . الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم

 ما أراه ترك ����هذا من النبي فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت . حدثان قومك بالكفر
  .»استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلّا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم
فإن بدا لقومك من «: وفي الجزء الأول من طبقات ابن سعد ورد هذا النص مع زيادة جاء فيه 

ر ، قالت عائشة بعدي أن يبنوه فهلم أريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبع أذرع في الحج
  .» ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقا وغربا: وقال رسول اللّه 

ثم تصدع في زمن ابن الزبير نتيجة لضرب مكة بالمجانيق من قبل الحجاج قائد عبد الملك بن 
مروان الخليفة الأموي الذي قاد حملة لإرغام ابن الزبير ، حيث كان يعتبر خارجا متمردا على 

فلما تمت الغلبة له على ابن الزبير هدم الكعبة وأعاد بناءها إلى الصورة التي كانت . الدولة
وتصدع البناء ورمم وجدد بعد ذلك وكان يعاد إلى هذه . ����عليها قبيل البعثة ، ثم في حياة النبي 

  .الصورة التي هو عليها الآن
تي أوردناها فيها بعض وهناك أحاديث أخرى وردت في الكتب الخمسة في صدد الكعبة غير ال

منها حديث رواه البخاري وأبو داود . الصور التي كانت وتأييد لما ذكرناه استنادا إلى الروايات
 لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها ����إن رسول اللّه «: عن ابن عباس قال 

 قاتلهم اللّه ����ول اللّه فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رس
  .» فدخل البيت فكبر في نواحيه. أما واللّه لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قطّ

دخل رسول اللّه البيت هو وأسامة وبلال وعثمان بن «: وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر قال 
فيه رسول اللّه؟ طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلّى 

نعم بين العمودين اليمانيين وفي رواية جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة : قال 
وحديث رواه أصحاب السنن . » أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلّى
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لّه كنت أحب أن أدخل البيت وأصلّي فيه فأخذ رسول ال«: وصححه الترمذي عن عائشة قالت 
 بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلّي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من ����

وحديث رواه الخمسة عنها . » البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت
سألت رسول اللّه عن الجدار أمن البيت هو قال نعم ، قلت فلم يدخلوه في البيت قال إن «: قالت 

مك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا ، قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا قو
ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت . ويمنعوا من شاؤوا

وفي رواية لو لا أن قومك حديثو عهد بشرك . أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض
باب يدخلون منه وباب . بة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيالهدمت الكع

  .» يخرجون منه وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة
وحجها . وقدسيتها وجعل حرمها آمنا لا يقع فيه قتال ولا يسفك فيه دم) البيت(أما بناء الكعبة 
أن ذلك يرجع إلى عهد إبراهيم عليه السلام الذي يخمن وجوده في القرن الثالث فالقرآن يقرر 

والقرن التاسع عشر أو العشرين قبل الميلاد . والثلاثين أو الرابع والثلاثين قبل الهجرة النبوية
التي أوردناها قبل وآيات سورة البقرة هذه ] ٢٨ - ٢٥[المسيحي على ما تفيد آيات سورة الحج 

 جعلْنَا الْبيتَ مثابةً لِلنَّاسِ وأَمناً واتَّخِذُوا مِن مقامِ إِبراهِيم مصلى وعهِدنا إِلى إِبراهِيم وإِذْ: 
 وإِذْ قالَ إِبراهِيم رب اجعلْ) ١٢٥(وإِسماعِيلَ أَن طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ 

هذا بلَداً آمِناً وارزقْ أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنْهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ قالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلًا 
 صِيرالْم بِئْسذابِ النَّارِ وإِلى ع هطَرأَض مِ) ١٢٦(ثُم الْقَواعِد راهِيمإِب فَعرإِذْ يتِ ويالْب ن
 لِيمالْع مِيعأَنْتَ الس لْ مِنَّا إِنَّكنا تَقَببماعِيلُ رإِسةً ) ١٢٧(وتِنا أُميذُر مِنو نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا وبر

 حِيمالر ابأَنْتَ التَّو نا إِنَّكلَيع تُبناسِكَنا وأَرِنا مو ةً لَكلِمسولًا ) ١٢٨(مسر ثْ فِيهِمعابنا وبر
 كِيمالْح زِيزأَنْتَ الْع إِنَّك كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّمعيو آياتِك هِملَيتْلُوا عي موآيات ). ١٢٩(مِنْه

فِيهِ ) ٩٦(مباركاً وهدى لِلْعالَمِين إِن أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ : سورة آل عمران هذه 
آياتٌ بيناتٌ مقام إِبراهِيم ومن دخَلَه كان آمِناً ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطاع إِلَيهِ سبِيلًا 

 نِ الْعالَمِينع غَنِي اللَّه فَإِن كَفَر نم٩٧(و.(  
رب كانوا يعتقدون ذلك قبل البعثة ويتناقلونه جيلا عن جيل ويشيرون إلى والمرجح أن الع

وهي ما عبر عنه في آيات البقرة وآل عمران . علامات موجودة في حرم الكعبة تدل عليه
بجملة مقامِ إِبراهِيم وجملة آياتٌ بيناتٌ مقام إِبراهِيم حيث كانوا يرون أثرا في حجر كبير لقدم 

ويتداولون أنه الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم فيما كان يرفع قواعد البيت مع إنسانية 
إسماعيل على ما ذكرته آيات البقرة وانطبع عليه أثر قدمه فسموه مقام إبراهيم ، وقد أقر القرآن 

  .التسمية وأمر المسلمين باتخاذه مصلى
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إلى الكعبة في سياق كلام عن ولقد أشار ديودور الصقلي من أهل القرن الأول قبل الميلاد 
» ووراء أرض الأنباط بلاد فيها هيكل يحترمه العرب كافة احتراما كبيرا«: الأنباط حيث قال 

وحيث يدل هذا على تقدم وجود الكعبة على زمنه بمدة طويلة وعلى ما كان لها من احترام 
  .شامل

والمؤولون يؤولون الجملة بأنها أول ]. ٩٦[والقرآن يقرر أنه أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ آل عمران 
في سياق ذلك روايات كثيرة عن هذه » ٣«ويروي المفسرون . بيت قام في الأرض لعبادة اللّه

منها أن اللّه قد خلق الكعبة قبل الأرض بألفي سنة إذ كان عرشه على الماء ودحيت . الأولية
مثال بيت لعبادتهم في السماء اسمه البيت وإن اللّه بعث الملائكة فبنتها على . الأرض من تحته

وإنها كانت موجودة قبل آدم أو أن آدم هو أول من بناها بأمر اللّه على مثال ذلك . المعمور
وأنها رفعت زمن الطوفان إلى السماء أو هدمت به فأمر اللّه إبراهيم . البيت وطاف بها

  . عنه وعلى مثالها الأولوإسماعيل بإعادة بنائها في مكانها الذي كشف اللّه لهما
وهناك من قال إن هذه الأولية تعني كون الكعبة أول مكان جعل للناس قبلة ومحجا وأمانا لمن 

وليس شيء من هذه الروايات واردا في كتب الأحاديث . يدخله أو أول بيت وضعت فيه البركة
  .وجاهةالمعتبرة وإن كان القولان الأخيران هما على ما يتبادر الأكثر ورودا و

 عن أول مسجد ����سألت رسول اللّه «:  وهناك حديث رواه الشيخان والنسائي عن أبي ذر قال 
وضع في الأرض ، قال المسجد الحرام ، قلت ثم أي قال المسجد الأقصى ، قلت كم بينهما؟ قال 

والمسجد الأقصى تسمية . » ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلّ. أربعون عاما
والمتفق عليه أن المقصد منها مسجد بيت المقدس ، . مية والمراد بها لغة المسجد البعيد جداإسلا

ولم . وقد قام على أنقاض معبد اليهود القديم الذي دمره الرومان في القرن الأول بعد الميلاد 
. يكن مسجد قائم في مكانه حينما نزل القرآن فتكون التسمية على اعتبار ما كان قبل وبعد

والمعروف المتداول أن الذي أنشأ ذلك المعبد هو سليمان بن داود عليهما السلام الذي عاش على 
وجه التخمين القريب في القرن العاشر قبل الميلاد أي بعد الزمن الذي يخمن أن إبراهيم عاش 

ديث ويزداد هذا الإشكال بح. وهذا يثير إشكالا بالنسبة للحديث كما هو المتبادر. فيه بألف عام
إن سليمان بن داود عليهما السلام لما «:  قال ����رواه النسائي عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي 

وملكا لا ينبغي . بنى بيت المقدس سأل اللّه عز وجلّ خلالا ثلاثة حكما يصادف حكمه فأوتيه
لا الصلاة فيه لأحد من بعده فأوتيه وسأل اللّه تعالى حين فرغ من بنائه ألا يأتيه أحد لا ينهزه إ

حيث ينطوي في الحديث خبر نبوي بأن الذي بنى » ٤» «أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه
  .المسجد هو سليمان عليه السلام لأن الفقرة الثالثة قوية الدلالة على أن المراد بها هو المسجد
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كلين لا يعرفون أن ولقد حاول ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن يحلّ الإشكال فقال إن المستش
سليمان ليس هو الباني الأول للمسجد وإنما هو مجدد له وأن الباني الأول هو يعقوب حفيد 

ولم يذكر ابن . إبراهيم عليهما السلام وتكون المسافة بين الجد وحفيده صحيحة كما في الحديث
من ) ٣٣( الإصحاح وفي. القيم من أين استقى هذا والراجح أنه قرأ سفر التكوين المتداول اليوم

هذا السفر خبر بناء يعقوب مذبحا للرب وأنه دعاه باسم القدير إله إسرائيل في قطعة حقل 
اشتراها عند شليم مدينة أهل شليم ، وشليم هذه كانت عاصمة ملك اسمه ملكيصادق على ما جاء 

أن تكون وشراح الأسفار يراوحون الظن في شليم بين . من السفر المذكور) ١٤(في الإصحاح 
مدينة أورشليم التي عرفت باسم بيت المقدس أو مدينة يقوم مكانها اليوم قرية اسمها سالم قريبة 

والظاهر أن ابن القيم رجح الظن الأول واعتبر يعقوب هو المنشئ الأول لمسجد . من نابلس
  .بيت المقدس الذي سمي في القرآن والحديث المسجد الأقصى

 ، وهذا يشمل ����لمسلم الإيمان بكل ما يثبت صدوره عن النبي وعلى كل حال فإن من واجب ا
وليس هناك من دليل .  وليس فيه ما يمنع ذلك����حديث أبي ذر إذا كان صادرا يقينا عن النبي 
  .تاريخي يقيني وعقلي صحيح ينفي ما جاء فيه

تلمح فيه ومن الحكمة التي قد . وفيه تساوق مع كلام اللّه الذي يقرر السبق والأولوية للبيت
بالإضافة إلى ذلك توكيد فضل البيت الذي صار حجه واستقباله في الصلاة من أركان دين 

  .المسلمين وصلاتهم على كل بيت آخر من بيوت اللّه تعالى
صلاة في «:  قال ����ولقد روى الشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي 

: وفي رواية ابن ماجه . » ا المسجد الحراممسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه ، إلّ
مما فيه توكيد لذلك الفضل » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه«

  .الذي تلمح حكمة توكيده في الحديث الأول ، واللّه تعالى أعلم
بل وهناك أحاديث وروايات وشروح أخرى متصلة بظروف وكيفية بناء الكعبة لأول مرة من ق

إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبمناسك الحج جاءت في سياق آيات أخرى في سور أخرى 
  .فرأينا أن نؤجلها إلى مناسباتها

وجملة وآمنَهم مِن خَوفٍ تعني ما كان يتمتع به أهل مكة من أمن بسبب وجود بيت اللّه في 
وآل عمران ] ١٢٩ - ١٢٥[لبقرة وا] ٩١[والنمل ] ٦٧[وهو ما ذكر في آيات القصص . مدينتهم

التي قرر بعضها أن هذا الأمن كان من لدن إبراهيم عليه السلام حين أنشأ الكعبة حيث ] ٩٧[
وإِذْ قالَ : وقد جاء هذا الدعاء أيضا في آية سورة إبراهيم هذه . دعا اللّه بأن يجعل البلد آمنا

آمِناً و لَدذَا الْبلْ هعاج بر راهِيمإِب نامالْأَص دبنَع أَن نِيبنِي ونُبولقد كان من مظاهر هذا ). ٣٥(اج
الأمن أن كل إنسان يكون فيه آمنا على دمه وماله من غيره مهما كان بينه وبين هذا الغير من 
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وكان لمكة أو لما كان يسمى . عداء وإحن وثارات وسواء أكان من أهل مكة أم غريبا عنها
ولقد كان زعماء . ة تشمل جميع منطقة مكة إلى مسافة أميال من جميع جوانبهاالحرم حدود معين

 حق وهدى ولكنهم كانوا يخافون أن تنسف ����مكة يدركون في قرارة أنفسهم أن رسالة النبي 
هذا التقليد الذي كانوا يتمتعون في ظله بالأمن والرفاه فيما تنسفه من عادات جاهلية فقالوا للنبي 

وقالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مِن أَرضِنا وقد ] : ٥٧[ آية القصص  ما حكته عنه����
أَولَم نُمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمراتُ كُلِّ شَيءٍ رِزقاً : طمأنتهم الآية على ذلك إذ قالت 
ونلَمعلا ي مهأَكْثَر لكِننَّا ولَد لأن حكمة اللّه اقتضت أن تبقى معظم تقاليد ] ٥٧[ القصص مِن

ولقد أشارت آية . الحج ومن جملته أمن مكة بسبب وجود بيت اللّه فيها على ما ذكرناه قبل قليل
أَولَم : في سورة العنكبوت إلى نفس المعنى الذي أشارت إليه هذه الجملة من آية القصص وهي 

اً آمِناً ويتَخَطَّفُ النَّاس مِن حولِهِم أَفَبِالْباطِلِ يؤْمِنُون وبِنِعمةِ اللَّهِ يكْفُرون يروا أَنَّا جعلْنا حرم
)٦٧.(  

ولقد وقعت بعض الأحداث التي اعتدي فيها على بعض الناس في حرم مكة أي أخل بها في 
بحروب الفجار أو أيام تقليد أمن الحرم فنشبت بسبب ذلك وبسبيل تأديب المخلّين حروب عرفت 

الفجار وسميت بهذا الاسم لأنها وقعت في منطقة حرم مكة وفي الأشهر الحرم وقد شهد أحد 
 مع أعمامه وكان ينبل عليهم أي يرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها على ����الأيام رسول اللّه 

ى ابن هشام رواية وقد رو. ما رواه ابن هشام عن أبي عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء 
 جاء فيها أن بني هاشم وبني عبد ����أخرى في حادث متصل بأمن مكة شهده رسول اللّه 

المطلب وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تميم بن مرة اجتمعوا في دار عبد 
لها من اللّه بن جدعان فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخ

سائر الناس إلّا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته وسموا حلفهم هذا حلف 
وقد روى ابن هشام هذه الرواية عن زياد بن .  ممن شهد هذا الحدث����وكان النبي . الفضول

بن وأورد في سياقها حديثا عن محمد بن زيد بن المهاجر . عبد اللّه البكائي عن محمد بن اسحق
 لقد شهدت ����قال رسول اللّه «: قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد اللّه بن عوف الزهري يقول 

ولو أدعى به في الإسلام . في دار عبد اللّه بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم
  .» لأجبت

  .وهناك أحاديث نبوية عديدة صحيحة في حرمة بيت اللّه ومكة التي هو فيها
إن « :���� جاء في حديث رواه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد اللّه عن النبي من ذلك ما

وحديث رواه . » دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
إن اللّه عز وجلّ حبس عن مكة الفيل وسلّط « : ����الخمسة عن أبي هريرة عن رسول اللّه 
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ألا وإنها أحلّت لي . ألا وإنها لم تحلّ لأحد قبلي ولن تحلّ لأحد بعدي. عليها رسوله والمؤمنين
لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها وزاد في . ألا وإنها ساعتي هذه حرام. ساعة من النهار

وحديث رواه الشيخان عن ابن عباس عن . »رواية ولا ينفّر صيدها ولا يلتقط ساقطتها إلّا منشد
   :����رسول اللّه 

»  ا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامةإن هذ«
إن مكة حرمها « : ����وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي شريح العدوي عن رسول اللّه 

اللّه ولم يحرمها الناس فلا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها 
 فيها فقولوا له إن اللّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم ����فإن أحد ترخّص بقتال رسول اللّه . شجرة

وإنّما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلّغ الشاهد 
  .» الغائب

  : ورحلتا الشتاء والصيف هما رحلتان تجاريتان كان القرشيون يقومون بهما 
وكانوا يصلون إلى .  إلى اليمن جنوبا في الشتاء ، وأخرى إلى الشام شمالا في الصيفواحدة

بلاد الصومال والحبشة في رحلة الجنوب وإلى فلسطين ومصر وربما إلى بلاد العراق وفارس 
في رحلة الشمال على ما ذكرته الروايات العربية ، وأشارت إلى شيء منه آيات سورة 

وإِن لُوطاً لَمِن : كر مساكن قوم لوط التي كانت في تخوم فلسطين الصافات هذه في معرض ذ
 لِينسر١٣٣(الْم ( عِينمأَج لَهأَهو ناهيإِذْ نَج)١٣٤ ( وزاً فِي الْغابِرِينجإِلَّا ع)نَا ) ١٣٥رمد ثُم
 ١٣٦(الْآخَرِين ( بِحِينصم هِملَيع ونرلَتَم إِنَّكُمو)١٣٧ ( قِلُونلِ أَفَلا تَعبِاللَّيو)وكانت هذه ) ١٣٨

الرحلات وسائل عظيمة لتنمية ثروة القرشيين واكتسابهم المهارة التجارية واقتباسهم كثيرا من 
وكانت مواسم . معارف العالم المتحضر الذي كان يحيط بالجزيرة ووسائل حضارته ومعيشته

الا واسعا لأعمالهم التجارية أيضا فضلا عما كان يعقد الحج والأسواق التي كانت تقام فيها مج
في هذه المواسم والأسواق من مجالس قضائية وندوات شعرية وخطابية يشهدها وفود من 
مختلف أنحاء جزيرة العرب وأطرافها التي كان ينتشر فيها العرب ويقوم لهم فيها ممالك ، 

لاد العراق حيث كان فيها مملكة المناذرة أو ونعني بلاد الشام حيث كان فيها مملكة الغساسنة وب
وكل هذا مما جعل كذلك لقريش خطورتهم واحترامهم ومما ساعدهم على الاستنارة . اللخميين

  .والتفوق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي
فالدعوة المحمدية انبثقت في هذا الوسط الذي كانت له زعامة موطدة وخطورة مفروضة 

وقد . لح متنوعة في الحجاز بنوع خاص ، وفي خارجها بنوع عاموحرمات محترمة ومصا
توهم الزعماء في هذه الدعوة تهديدا لزعامتهم وخطورتهم ومصالحهم وحرماتهم ، فكان منهم 
المواقف المناوئة التي حكت فصول القرآن عنها الشيء الكثير فاقتضت حكمة التنزيل توجيه 
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هم في الجملة للكف عنها وشكر اللّه على نعمه الهتاف في هذه السورة إلى قريش وزعمائ
  ١٤٩٢.وأفضاله التي يسرها لهم والاستجابة لدعوته وعبادته بدلا منها

  ..من التأليف ، والجمع ، فى تجانس وألفة ، ومودة : الإيلاف 
أي لأجل أن تألف قريش رحلة الشتاء والصيف ، ولكى تعتاد » لِإِيلافِ قُريشٍ « : فقوله تعالى 

يم حياتها على هاتين الرحلتين ـ كان هذا الذي صنعه اللّه بهذا العدو صاحب الفيل ، الذي تنظ
جاء يبغى إزعاجهم عن البلد الحرام ، ونزع ما فى القلوب من مكانة لهم ، وتعظيم لشأنهم ، 

وهذا ما يشير إليه .. باعتبارهم سدنة البيت الحرام الذي كانت تعظمه العرب ، وتعظم ساكنيه 
إِن الَّذِين كَفَروا ويصدون عن سبِيلِ اللَّهِ والْمسجِدِ الْحرامِ الَّذِي جعلْناه لِلنَّاسِ « : وله تعالى ق

  ).الحج : ٢٥(» سواء الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْه مِن عذابٍ أَلِيمٍ 
لِإِيلافِ قُريشٍ « : هو بدل من قوله تعالى .. »إِيلافِهِم رِحلَةَ الشِّتاءِ والصيفِ  « :وقوله تعالى 

أي لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، كان هذا الذي فعلناه بهذا العدو المغير الذي جاء . . »
 فى أمن فكانوا فى رحلتيهم التجاربتين ، فى الشتاء والصيف ،.. يزعج أهل هذا البلد الآمن 

بسوء ، فحيث نزلوا وجدوا الألفة والمودة من كل من يلقاهم ، « وسلام ، لا يعرض لهم أحد 
  ..ويعرف أنهم أهل هذا البلد الحرام 

  .»إيلافهم « مفعول به للمصدر » رِحلَةَ الشِّتاءِ والصيفِ « : فقوله تعالى 
 اليمين ، ورحلة فى الصيف ، إلى رحلة فى الشتاء ، إلى.. وقد كان لقريش رحلتان للتجارة 

  ..الشام 
والذي يعرف الحياة الجاهلية ، وما كان يعرض للمسافرين فى طرقها وشعابها من أخطار ، وما 
يترصدهم على طريقهم من المغيرين وقطاع الطرق ، يدرك قيمة هذا الأمن الذي كان يصحب 

الأمتعة ، والبضائع ، دون أن يعرض قريشا فى قوافلها المتجهة إلى اليمن أو الشام ، محملة ب
أَ ولَم يروا أَنَّا جعلْنا حرماً آمِناً ويتَخَطَّفُ النَّاس مِن «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. لها أحد 
 لِهِموولهذا جاء قوله تعالى ) العنكبوت : ٦٧(» ح : »تِ الَّذِي أَطْعيهذَا الْب بوا ردبعفَلْي مِن مهم

ـ جاء تعقيبا على هذه النعمة العظيمة التي أنعمها اللّه على قريش ، » جوعٍ وآمنَهم مِن خَوفٍ 
وجعل من حقّ شكرها أن يعبدوا رب هذا البيت ، فهو ـ سبحانه ـ الذي حفظه لهم مما كان 

ه سبحانه من جوع ، بما فلقد أطعمهم اللّ.. يراد به من سوء ، وحفظ عليهم أمنهم وسلامتهم فيه 
فتح لهم من طرق آمنة يغدون فيها ويروحون بتجاراتهم ، وألبسهم لباس الأمن حيث كانوا ، 

وإنه لا أجلّ من نعمة الأمن بجده الإنسان وسط غابة ، .. داخل هذا البلد الحرام أو خارجه 

                                                 
 ) ١٦٧ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٤٩٢
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تعالى ، تشريف لهذا وفى إضافة البيت إلى اللّه سبحانه و! تزأر فيها الأسود ، وتعوى الذئاب
  ..البيت ، ورفع لقدره وتنوبه به 

فاللّه سبحانه وتعالى ، هو رب هذا البيت ، ورب كلّ شىء فى هذا الوجود ، ولكن إضافة هذا 
البيت وحده إلى ربوبيته سبحانه وتعالى ، تجعل لهذا البيت شأنا غير شأن عوالم المخلوقات كلّها 

  بيت ؟فهل يعرف المشركون قدر هذا ال.. 
  وهل يحفظون حرمته ، ويرعونها حق رعايتها ؟

وقد أشرنا من قبل ـ فى تفسير سورة القدر ـ إلى أن اللّه سبحانه وتعالى لم يضف إلى ذاته 
 ، وأن هذه الإضافة ، تضع النبي ـ ����سبحانه فى مقام القسم ـ من عالم البشر غير النبي 

خلوقات كلها فى كفة ، وأن كفته ترجح كفة صلوات اللّه وسلامه عليه ـ فى كفة ، وعالم الم
  .المخلوقات جميعها ، فى سمائها وأرضها ، وما فى سمائها وأرضها

ونقول هنا ، إن اللّه سبحانه لم يضف إلى ذاته الكريمة ـ فى مقام الربوبية ـ بيتا ، غير هذا 
 فى ميزانه بيوت اللّه وهذا يعنى أن هذا البيت ، يرجح..  »ب هذَا الْبيتِ َ..البيت الحرام 

  ١٤٩٣.جميعها
رب اجعل هذا { : استجاب االله دعوة خليله إبراهيم ، وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهيره 

فجعل هذا البيت آمناً ، وجعله عتيقاً من سلطة المتسلطين } بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات 
حتى حين . . ة من حوله في كل مكان وجبروت الجبارين؛ وجعل من يأوي إليه آمناً والمخاف

  .لأمر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام . . انحرف الناس وأشركوا بربهم وعبدوا معه الأصنام 
ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان ، مما فصلته سورة الفيل ، وحفظ االله 

أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً { : فيهم للبيت أمنه ، وصان حرمته؛ وكان من حوله كما قال االله 
وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند } ويتخطف الناس من حولهم؟ 

العرب في جميع أنحاء الجزيرة ، وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش ، مما ساعدهم على أن 
عاية ، وشجعهم على إنشاء خطين يسيروا في الأرض آمنين ، حيثما حلوا وجدوا الكرامة والر

. عظيمين من خطوط التجارة عن طريق القوافل إلى اليمن في الجنوب ، وإلى الشام في الشمال 
إحداهما إلى اليمن في الشتاء ، والثانية إلى الشام في : وإلى تنظيم رحلتين تجاريتين ضخمتين 

  .الصيف 
سوء؛ وعلى ما كان شائعاً من غارات ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من 

السلب والنهب ، فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه 

                                                 
 ) ١٦٨١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٩٣



 ١٧٦٦

التجارة المغرية ، وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة؛ وفتحت أمامها أبواب الرزق 
لرحلتين الآمنتين الرابحتين وألفت نفوسهم هاتين ا. الواسع المكفول ، في أمان وسلام وطمأنينة 

  !، فصارتا لهم عادة وإلفاً
هذه هي المنة التي يذكرهم االله بها بعد البعثة كما ذكرهم منة حادث الفيل في السورة السابقة ، 
منة إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف ، ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين وبلادهم 

سواء في عقر دارهم . ومنة أمنهم الخوف . .  من فضل االله قفرة جفرة وهم طاعمون هانئون
بجوار بيت االله ، أم في أسفارهم وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها االله وحرسها من 

  .كل اعتداء 
يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير االله معه؛ وهو رب هذا البيت الذي 

  . . طاعمين؛ ويسيرون باسمه مرعيين ويعودون سالمين يعيشون في جواره آمنين
رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل لهم : من أجل إيلاف قريش : يقول لهم 

فليعبدوا رب هذا البيت الذي { الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة ، وتنال من ورائها ما تنال 
الة أرضهم أن يجوعوا ، فأطعمهم االله وأشبعهم وكان الأصل بحسب ح. . } أطعمهم من جوع 

وكان الأصل بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب . . } وآمنهم من خوف { من هذا الجوع 
  !حالة البيئة من حولهم أن يكونوا في خوف فآمنهم من هذا الخوف

  .وهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس 
وما . يمة البيت وأثر حرمته في حياتها وما كانت قريش تجهل ق. ويثير الخجل في القلوب 

وها هو ذا عبد المطلب لا . كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده 
لم يواجهه ! إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته. يواجه أبرهة بجيش ولا قوة 
أنا رب الإبل وإن « : إنما قال له . ها إن الآلهة ستحمي بيت. . بصنم ولا وثن ، ولم يقل له 

ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق ، ولا يثوب إلى حق ، ولا . . » للبيت رباً سيمنعه 
  .يرجع إلى معقول 

وإن كانت سورة . وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها 
ت تذكر أنه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع مستقلة مبدوءة بالبسملة ، والروايا

  ١٤٩٤. .ولكن ترتبيهما في المصحف متواليتين يتفق مع موضوعهما القريب . سور 
  ما ترشد إليه الآياتُ 

  . مظاهر تدبير االله تعالى وحكمته ورحمته فسبحانه من إله حكيم رحيم -١

                                                 
  الظلال- ١٤٩٤
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 الأمر الذي تطلّب شكرها ولم تشكر فأذاقها  بيان إفضال االله تعالى على قريش وإنعامه عليها-٢
  .االله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر 

  . وجوب عبادة االله تعالى وترك عبادة من سواه -٣
 وجوب الشكر على النعم وشكرها حمدا الله تعالى عليها والثناء عليه بها وصرفها في -٤

  .مرضاته 
ا مدار كامل أجهزة الدولة فأرقى الدول اليوم  من الجوع والتأمين من الخوف عليهمالإطعام -٥

  .وقبل اليوم لم تستطع أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين نعمة العيش الرغد والأمن التام 
أمر اللَّه تعالى في هذه السورة قريشا وهم أولاد النضر بن كنانة بعبادة وتوحيد ربهم الذي -٦

 : أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة ومنها 

إهلاك أصحاب الفيل وصدهم عن مكة ، كما أهلكوا أيضا لأجل كفرهم ، وفي هذا دفع  -ا
لضرر عظيم مؤكد الحصول لولا عناية اللَّه وحمايته ، وتوفير أيضا للأمن والسلامة 

 .والاطمئنان بجوار البيت الحرام

ام صيفا لجلب  نعمة الرزق وتوفير الحاجة والكفاية بسبب ارتحالهم إلى اليمن شتاء وإلى الش-ب
مختلف أنواع التجارات من الأطعمة والثياب ، مع أمنهم من إغارة العرب عليهم لأنهم أهل بيت 

 .اللَّه وجبرانه

 نعمة الأمن من المخاوف ، سواء في داخل مكة حيث جعل اللَّه لهم مكة بلدا آمنا ، -ت
 .لكسبويتخطف الناس من حولهم ، أو في خارجها عند ما يتنقلون للتجارة وا

 .والكسب

 نعمة وجود البيت الحرام أو الكعبة المشرفة محل التعظيم والتقديس من العرب ، وأساس -ث
 .مجدهم وعزهم ، فإنهم شرفوا بالبيت على سائر العرب ، فذكّرهم اللَّه بهذه النعمة

 النعمة إن نعم اللَّه عليهم لا تحصى ، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه ، فليعبدوه لهذه: والخلاصة 
 .الظاهرة وهي إيلافهم رحلتين

 نِ النَّبِيع ، زِيدبِنْتِ ي اءمأَس نفِ :  قَالَ ����عيالصلَةَ الشِّتَاءِ ورِح شٍ ، إِيلَافِهِميلِإِيلَافِ قُر "
  .١٤٩٥"منَكُم مِن خَوفٍويحكُم يا قُريشُ ، اعبدوا رب هذَا الْبيتِ الَّذِي أَطْعمكُم مِن جوعٍ،وآ

ويلُ أُمكُم قُريشٍ إِيلَافِهِم ، رِحلَةَ الشِّتَاءِ (  يقْرأُ ����سمِعتُ رسولَ : وعن أَسماء بِنْتِ يزِيد ، قَالَتْ 
 ١٤٩٦)  والصيفِ 

                                                 
  حسن)  ٢٧٦٠٧(بلٍ مسنَد أَحمد بنِ حنْ - ١٤٩٥

  ضعيف) ١٩١١٢(  والْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي )  ٥٧٣(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١٤٩٦
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، شتاء وصيف ، ولم يجعل لهما ثالثا : واستدل الإمام مالك بالسورة على أن الزمان قسمان 
 .فالشتاء نصف السنة ، والصيف نصفها

واستدل العلماء بهذا أيضا على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلّين ، يكون حالهما في 
كل زمان أنعم من الآخر ، كالجلوس في المجلس البحري في الصيف ، وفي القبلي في الشتاء ، 

 .وفي اتخاذ أدوات التبريد صيفا ، ووسائل الدفء شتاء

  
�����������  
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�����א�H.�ن�����א�H.�ن�����א�H.�ن�����א�H.�ن� �� �� �� �
C����L����،�و�!�#$%&C����L����،�و�!�#$%&C����L����،�و�!�#$%&C����L����،�و�!�#$%& 

 :مكيتها أو مدنيتها 

هذه السورة مكية في قول الجمهور ، مدنية في قول ابن عباس وقتادة ، وقال هبة اللَّه المفسر 
نزل نصفها بمكة في العاصي بن وائل ، ونصفها بالمدينة في عبد اللَّه بن أبي : الضرير 

  .المنافق
  :شور  وقال ابن عا

لورود لفظ ) سورة الماعون ( سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير  "
  .الماعون فيها دون غيرها 

وكذلك في مصحف من مصاحف القيروان في ) سورة أرأيت ( وسميت في بعض التفاسير 
  ) .صحيح البخاري ( القرن الخامس ، وكذلك عنونها في 

سورة ) ( التلخيص ( وقال الكَواشي في ) . أرأيتَ الذي سورة ( وعنونها ابن عطية ب 
حاشيتي الخفاجي ( وفي ) سورة الدين ( وتسمى ) : الإِتقان ( ، وفي ) الماعون والدين وأرأيت 

) . سورة اليتيم ( تسمى ) نظم الدرر ( وقال البِقاعي في ) سورة التكذيب ( تسمى ) وسعدي 
  .وهذه ستة أسماء 

. هي مدنية : وروي عن ابن عباس ، وقال القرطبي عن قتادة .  الأكثر وهي مكية في قول
: ( قيل نزل ثلاثٌ أولها بمكة إلى قوله ) : الإِتقان ( وفي . وروي عن ابن عباس أيضاً 

( فويل للمصلين : ( وبقيتها نزلت بالمدينة ، أي بناء على أن قوله  ) ٣: الماعون ( ( المسكين 
خر السورة أريد به المنافقون وهو مروي عن ابن عباس وقاله هبة االله إلى آ ) ٤: الماعون ( 

  .الضرير وهو الأظهر 
وعدت السابعة عشرة في عداد نزول السور بناء على أنها مكية ، نزلت بعد سورة التكاثر وقبل 

  ١٤٩٧.سورة الكافرون 
  : وفي التفسير الوسيط 

« وسورة » الدين « وسورة » أرأيت «  سورة - أيضا -تسمى » الماعون «  سورة - ١
  ...هي مدنية : وهي مكية في قول الجمهور ، وقيل » التكذيب 

                                                 
 ) ٥٦٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٤٩٧
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وروى عن قتادة والضحاك أنها مدنية ، وقال ... هي مكية في قول الجمهور : قال الآلوسى 
 الثاني - بمكة في العاص بن وائل ، ونصفها - الأول -نزل نصفها : هبة اللّه المفسر الضرير 

  .ينة في عبد اللّه بن أبى المنافق بالمد-
  ... .وعدد آياتها سبع آيات في المصحف العراقي ، وست في المصاحف الباقية 

التعجيب من حال المشركين ، الذين كذبوا بالبعث ، واعتدوا على اليتامى ، :  ومن أهدافها - ٢
 ١٤٩٨.الزكاة من فضله ، وهجروا الصلاة ، ومنعوا - تعالى -وبخلوا بما آتاهم اللّه 

 :تسميتها 

ويمنَعون : سميت سورة الماعون ، لأن اللَّه تعالى ذم في نهايتها المدنية الذين يمنعون الماعون 
 ونكالساهين عن الصلاة ، والمنافقين] ٧[الْماع. 

ما يستعيره الجار من جاره من أدوات الطبخ ، كالقدر والملح والماء ، وآلات : والماعون 
زرع ، كالفأس والدلو ، ووسائل الخياطة كالإبرة والخيط ونحو ذلك من كل ما الحراثة وال

وتسمى أيضا سورة الدين للنعي في مطلعها المكي على . يستعان وينتفع به من المنافع السريعة
 .الذي يكذب بالدين ، أي الجزاء الأخروي

 :مناسبتها لما قبلها 

 :ترتبط السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة 

  ذم اللَّه في السورة السابقة سورة قريش الجاحدين لنعمة اللَّه-١

 .الذين أَطْعمهم مِن جوعٍ وذم في هذه السورة من لم يحض على طعام المسكين

 لْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ:  أمر اللَّه في السورة المتقدمة بعبادته وحده وتوحيده -٢

 . عن صلاتهم ساهون ، وينهون عن الصلاةو ذم في هذه السورة الذين هم

 عدد اللَّه تعالى في السورة الأولى نعمه على قريش ، وهم مع ذلك ينكرون البعث ، -٣
ويجحدون الجزاء في الآخرة ، وأتبعه هنا بتهديدهم وتخويفهم من عذابه لإنكار الدين ، أي 

  ١٤٩٩.الجزاء الأخروي
تنويه عظيم بشأن الشّبع من الجوع ، والأمن من » قريش « جاء فى سورة  : " وقال الخطيب 

» الماعون « وجاءت سورة ! الخوف ، حيث لا حياة بغير طعام ، ولا طعم لحياة بغير أمن
لتضرب ـ والحديد ساخن ـ كما يقولون ـ على أوتار هذه القلوب الجافية ، ولتهز تلك 

                                                 
 ) ٥١٧ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٤٩٨

 ) ٢٤٧ / ٣٠ (-ر الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع انظر تفسي - ١٤٩٩
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ت هناءة الأمن بعد الخوف ، حتى المشاعر الجامدة ، التي عرفت طعم الشّبع بعد الجوع ، وذاق
 ١٥٠٠ ".تند بالمعروف ، وتسخو بالخير ، قبل أن تنسى لذعة الجوع ، ورعدة الخوف

 :ما اشتملت عليه السورة 

  : هذه السورة مكية ، وقد تحدثت بأيجاز عن فريقين من البشر هما * 
  . الكافر الجاحد لنعم االله ، المكذب بيوم الحساب والجزاء -أ 

  .افق الذي لا يقصد بعمله وجه الهل ، بل يرائي في أعماله وصلاته المن-ب 
فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة ، أنهم يهينون اليتيم ويزجرونه ، : أما الفريق الأول * 

غلظة لا تأديبا ، ولا يفعلون الخير ، حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير ، فلا هم أحسنوا 
ولا . أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ فذلك الذي يدع اليتيم [ حسنوا إلى خلقه في عبادة ربهم ، ولا أ

  .الأيات. . ] يحض على طعام المسكين 
فهم المنافقون ، الغافلون عن صلاتهم ، الذين لا يؤدونها في أوقاتها ، : وأما الفريق الثاني * 

وعدت الفريقين بالويل المراءون بأعمالهم ، وقد ت) معنى(لا " صورة " والذين يقومون بها 
! ! . والهلإلي ، وشنعت عليهم أعظم تشنيع ، بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع 

  ١٥٠١) الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم عن صلاتهم ساهون . فويل للمصلين (
ضعيف من مقاصدها التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من الاعتداء على ال

واحتقاره والإِمساك عن إطعام المسكين ، والإِعراض عن قواعد الإِسلام من الصلاة والزكاة 
  ١٥٠٢.لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما يجلب له غضب االله وعقابه 

تضمنت السورة نعيا وتنديدا بالذين يكذبون بالآخرة ويقسون على اليتيم ويحرمون المسكين من 
ن في صلاتهم وأعمالهم ويمنعون ماعونهم عن ذوي الحاجة إليه ، وقد روي أن الطعام ويراؤو

ومع احتمال صحة الرواية . السورة مدنية كما روي أن آياتها الثلاث الأخيرة فقط هي مدنية
الأخيرة استلهاما من مضمون الآيات ، فإننا نميل إلى ترجيح كونها مكية جميعها وكونها عرضا 

  ١٥٠٣.عاما لأهداف الدعوة
مقصودها التنبيه على أن التكذيب بالبعث لأجل الجزاء أبو الخبائث ، فإنه يجزئ المكذب على 

مال حتى تكون الاستهانة بالعظام خلقا له فيصير ممن ليس له " مساوئ الأخلاق ومنكرات الأ 
خلاق ، وكل من اسمائها الأربعة في غاية الظهور في الدلالة على ذلك بتأمل السورة لتعرف 

                                                 
 ) ١٦٨٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٠٠

 ) ٥٢٧ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٥٠١

 ) ٥٦٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٥٠٢

 ) ١٨ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٥٠٣
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ذه الأشياء المذكورة ، فهي ناهية عن المنكرات بتصريحها ، داعية إلى المعالي بإفهامها ه
( الرحمن ) الذي تعالت عظمته عن كل شائبة نقص فكان له كل كمال ( بسم االله ) وتلويحها 

الذي خص أولياءه بإتمام ( الرحيم ) الذي عمت نعمته المحسن والمسئ فغمر الكل بالنوال 
  ١٥٠٤.هم بنعيم الاتصال النعمة فحبا

الثلاث الآيات الأولى ( هذه السورة مكية في بعض الروايات ، ومكية مدنية في بعض الروايات 
وإن كانت السورة كلها وحدة متماسكة ، . وهذه الأخيرة هي الأرجح ) مكية والباقيات مدنية 

يميل بنا إلى اعتبارها ذات اتجاه واحد ، لتقرير حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة ، مما يكاد 
مدنية كلها ، إذ إن الموضوع الذي تعالجه هو من موضوعات القرآن المدني وهو في جملته 

ولكن قبول الروايات . يمت إلى النفاق والرياء مما لم يكن معروفاً في الجماعة المسلمة في مكة 
خيرة في المدينة وإلحاقها القائلة بأنها مكية مدنية لا يمتنع لاحتمال تنزيل الآيات الأربع الأ

وحسبنا هذا لنخلص إلى . . بالآيات الثلاث الأولى لمناسبة التشابه والاتصال في الموضوع 
  . .موضوع السورة وإلى الحقيقة الكبيرة التي تعالجها 

إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم 
فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه . والكفر تبديلاً كاملاً السائد للإيمان 

العقيدة ، وللخير الهائل العظيم المكنون فيها لهذه البشرية ، وللرحمة السابغة التي أرادها االله 
  . .للبشر وهو يبعث إليهم بهذه الرسالة الأخيرة 

فيه مظاهر العبادات والشعائر ، ما لم تكن إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس؛ ولا تغني 
صادرة عن إخلاص الله وتجرده ، مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل 

  .الصالح ، وتتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى 
 يشاء ، ويدع منها كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ، يؤدي منها الإنسان ما

إنما هو منهج متكامل ، تتعاون عباداته وشعائره ، وتكاليفه الفردية والاجتماعية ، . . ما يشاء 
غاية تتطهر معها القلوب ، وتصلح الحياة ، . . حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود كلها على البشر 

  فيها رحمة االله السابغة بالعباد وتتمثل . . ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح والنماء 
وقد يصلي ، وقد يؤدي . إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه : ولقد يقول الإنسان بلسانه 

شعائر أخرى غير الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل 
وما لم توجد هذه العلامات . حققها بعيداً عنها ، لأن لهذه الحقيقة علامات تدل على وجودها وت
  !فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان ، ومهما تعبد الإنسان

                                                 
 ) ٥٤١ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٥٠٤
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لكي ) كما قلنا في سورة العصر ( إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها 
  ١٥٠٥.فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلاً . تحقق ذاتها في عمل صالح 

  : فما بعدها ٤سبب نزول  الآية 
فَمن كَان يرجو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا، ولَا يشْرِك { : عنِ ابنِ عباسٍ، فِي قَولِهِ عز وجلَّ

 مع االلهِ غَيره ولَيستْ هذِهِ ، أُنْزِلَتْ فِي الْمشْرِكِين الَّذِين عبدوا]١١٠: الكهف[} بِعِبادةِ ربهِ أَحدا 
هم ] ٥: الماعون[} فَويلٌ لِلْمصلِّين الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهون { : فِي الْمؤْمِنِين، فِي قَولِهِ

إِذَا غَابوا، ويمنَعونَهم الْعارِيةَ الْمنَافِقُون كَانُوا يراؤُون الْمؤْمِنِين بِصلَاتِهِم إِذَا حضروا ويتْركُونَها 
 وناعالْم هِيو مهِ لَه١٥٠٦" .  بِغَض  

  
�����������  

� �� �� �� �

                                                 
  الظلال- ١٥٠٥

  حسن)  ٦٤٣٧ () ١٧١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١٥٠٦



 ١٧٧٤

�A��&�_��h�3.و�'@A���!
�א�%�>;�א�H%;�אVNא�7אP�;و��وא�Q<��HאH;א
!���A@'�و.�A��&�_��h�3א�%�>;�א�H%;�אVNא�7אP�;و��وא�Q<��HאH;א
!���A@'�و.�A��&�_��h�3א�%�>;�א�H%;�אVNא�7אP�;و��وא�Q<��HאH;א
!���A@'�و.�A��&�_��h�3א�%�>;�א�H%;�אVNא�7אP�;و��وא�Q<��HאH;א �� �� �� �

D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A��������

Z�Y�X�W�V� � �_�^�]�\�[� � �e�d�c�b�a�`���

h�g�f���n�m�l�k�j�i��r�q�p�o���u�t�s���  

  :تناسب الآيات 
ومن الرفق بهم بما ، لما أخبر سبحانه وتعالى عن فعله معهم من الانتقام ممن تعدى حدوده فيهم 

وأمرهم آخر ، فكان معرفاً بأن فاعله لا يترك الناس سدى من غير جزاء ، هو غاية في الحكمة 
لا بالتصديق بالجزاء عرفهم أول هذه أن ذلك لا يتهيأ إ، قريش بشكر نعمته فإفرلاده بالعبادة 

وعجب ممن يكذب بالجزاء مع وضوح ، الحامل على معالي الأخلاق الناهي عن مساوئها 
وصوره ، ووصف المكذب به بأوصاف هم منها في غاية النفرة ، الدلالة عليه بحمة الحكيم 

ة فقال خاصاً بالخطاب رأس الأم، بأشنع صورة بعثاً لهم على التصديق وزجراً عن التكذيب 
الذي {أي أخبرني يا أكمل الخلق } أرأيت{: إشارة إلى أنه لا يفهم هذا الأمر حق فهمه غيره 

أي الجزائي الذي يكون يوم البعث } *بالدين {أي يوقع التكذيب لمن يخبره كائناً من كان } يكذب
 ومن ،الذي هو محط الحكمة وهو غاية الدين التكليفي الآمر بمعالي الأخلاق الناهي عن سيئها 

كان ، المتعدي إلى مفعولين ، ولما كان فعل الرؤية بمعنى أخبرني : كذب بأحدهما كذب بالآخر 
  .أليس جديراً بالانتقام منه: تقدير المفعول الثاني 

لما تضمنت السور المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على ما : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
إن {: لجهل والظلم الكائنين في جبلة الإنسان ما تضمنت كقوله ذكر فيها مما هو جارٍ على حكم ا

وانجر أثناء ذلك مما تثيره } يحسب أن ماله أخلده} {إن الإنسان لفي خسر} {الإنسان لربه لكنود
والطعن على الناس ولمزهم والاغترار ، هذه الصفات الأولية ما ذكر فيها أيضاً كالشغل بالتكاثر 

بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام أو يوجد بعضها أو أصحاب الفيل أتبع ذلك 
، وهو دفعه عن حقه وعدم الرفق به ، أعمال منيتصف بها وإن لم يكن من أهلها كدع اليتيم 

والرياء بالأعمال ، والتغافل عن الصلاة والسهو عنها ، وعدم الحض على طعام المسكين 
ويمكن أن يتضمن إبهام ، س بعضهم إلى بعض والزكاة والحاجات التي يضطر فيها النا

فأخبر سبحانه ، ولا شك أن هذه الصفات توجد في المتسمين بالإسلام ، الماعون هذا كله 
أي إن هؤلاء هم ، وتعالى أنه من صفات من يكذب بيوم الدين ولا ينتظر الجزاء والحساب 

وقوله " ن فيه كان منافقاً خالصاًأربع من ك"ومن هذا القبيل قوله عليه الصلاة والسلم ، أهلها 
وهذا الباب كثير في الكتاب " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"عليه الصلاة والسلام 
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فمن هذا القبيل عندي " إيضاح السبيل من حديث سؤال جبيريل " وقد بسطته في كتاب ، والسنة 
أي أن هذه } ذي يدع اليتيمأرأيت الذي يكذب بالدين فذلك ال{:  قوله تعالى - واالله أعلم -

وعدم الحض على إطعامه والسهو عن الصلاة ، الصفات من دفع اليتيم وبعد الشفقة لعيه 
والمراءاة بالأعمال ومنع الحاجات إن هذه كلها من شأن المكذب بالحساب والجزاء لأن نفع 

مشكور فمن صدق به جرى في هذه الخصال على السنن ال، البعد عنها إنما يكون إذ ذاك 
، فتنزهوا أيها المؤمنون عنها ، ومن كذب به لم يبال بها وتأبط جميعها ، والسعي المبرور 

فاحذروا هذه ، فمن تشبه بقوم فهو منهم ، فليست من صفاتكم في أصل إيمانكم الذي بايعتم عليه 
ما هو وعدم الحض على إطعامه فإن، الرذائل فإن دع اليتيم من الكبر الذي أهلك أصحاب الفيل 

، والسهو عن الصلوات من ثمرات إلهاء التكاثر ، فعل البخيل الذي سحب أن ماله أخلده 
فنهى عباده عن هذه الرسائل التي يثمرها ما تقدم والتحمت السور ، والشغل بالأموال والأولاد 

  . انتهى-
ت تنشأ من عرفهم بأمارا، وكان من المكذبين من يخفي تكذيبه ، ولما كان المراد بهذا الجنس 

وتدل عليهم وإن اجتهدوا في الإخفاء ، عمود الكفر الذي صدر به ويتفرع منه تفضحهم 
أي البغيض البعيد من كل خير } فذلك{: فقال مسبباً عن التكذيب ما هو دال عليه ، وتوضحهم 

 االله ويظلمه ولا يحث على إكرامه لأن} *اليتيم {أي يدفع دفعاً عنيفاً بغاية القسوة } الذي يدع{
ولا ينزعها إلا من شقي لأنه لا حامل على الإحسان إليه إلا ، تعالى نزع الرحمة من قلبه 
  .فكان التكذيب بجزائه سبباً للغلظة عليه، الخوف نم االله سبحانه وتعالى 

اللهم إني أسألك فعل  "����ولذلك قال النبي ، ولما كانت رحمة الضعفاء علامة على الخير 
وكان من ، كانت القسوة عليهم علامة على الشر " وحب المساكين، نكرات وترك الم، الخيرات 

قال معرفاً لأن المكذب ينزله تكذيبه إلى أسفل ، بخل باللين في قاله أشد بخلاً بالبذل من ماله 
أي يحث نفسه وأهله ولا } ولا يحض{: وأسوإ الصفات الحامل على شر الحركات ، الدركات 

أي بذله له وإطعامه إياه } *على طعام المسكين { فيبعث على المراد غيرهم حثاً عظيماً يحمى
 بالطعام الذي هو - الذي هو المقصود -وتعبيره عن الإطعام ، بل يمقته ولا يكرمه ولا يرحمه 

، الأصل وإضافته المسكين للدلالة على أنه يشارك الغني في ماله بقدر ما فرض االله من كفايته 
والآية من ،  إيذاء الضعيف والتهاون بالمعروف -ة التكذيب بالبعث وقد تضمن هذا أن علام

والحض في الثاني يدل على مثله في : الدع في الأول يدل على المقت في الثاني : الاحتباك 
  .الأول

أتبعه حاله مع الخالق إعلاماً بأن كلاًّ منهما دالّ على خراب ، ولما كان هذا حاله مع خلائق 
تنفيراً عنها ، وأن المعاصي شؤم مهلك ، وأعظم الإهانة والكرب ،  الرب القلب وموجب لمقت
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: ولما كان الأصل } فويل{: فسبب عنه قوله معبراً بأعظم ما يدل على الإهانة ، وتحذيراً منها 
  .الجنس الصالح للواحد وما فوقه" الذي " وكان المراد بـ ،  بالإضمار والإفراد -له 

وكان من أضاع ،  لضعفه يعرض عما لا يراه ولا يحسه لغيبته وكان من يستهين بالضعيف
وكان من باشرها ربما ظن النجاة ولو كانت مباشرته لها على ، الصلاة كان لما سواها أضيع 

عبر بالوصف تعميماً وتعليقاً للحكم به وشقه ، وجه الرياء أو غيره من الأمور المحيطة للعمل 
إشارة إلى أن الذي أثمر له تلك الخساسة هو ما تقدم من و، من الصلاة تحذيراً من الغرور 

وأتى بصيغة الجميع تنبيهاً على أن الكثرة ليست لها عنده عزة لأن ، الجري مع الطبع الرديء 
ولما كان الحكم إنما هو } *للمصلين {: إهانة الجمع مستلزم لإهانة الأفراد من غير عكس فقال 

صفه بالفعل علم أن المقصود إنما هو من كان مكلفاً على ذات الموضع من غير اعتبار لو
فلذلك " لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار : "����بالصلاة لأن من كان متلبساً بها مثل قوله 

  .أي بضمائرهم وخالص سرائرهم} الذين هم{: وصفهم بقوله 
 إليهم أي هي جديره بأن تضاف} صلاتهم{دون في } عن{: ولما كان المراد تضييعهم قال 

أي عريقون في } *ساهون {لوجوبها عليهم وإيجابها لأجل مصالحهم ومنافعهم بالتزكية وغيرها 
ويوضح ذلك أن ابن مسعود رضي ، الغفلة عنها وتضييعها وعدم المبالاة بها وقلة الالتفات إليها 

ب أن لا يذكروها وفائدة التعبير بالوصف الدلالة على ثبوته لهم ثبوتاً يوج" لاهون " االله عنه قرأ 
:  سئل عن الآية فقال ����روى البغوي أن النبي ، ولذلك كشفه بما بعده ، من ذات أنفسهم أصلاً 

هم المنافقون يتركون الصلاة إذا : وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال " هو إضاعة الوقت"
  .غابوا ويصلونها إذا حضروا مع الناس

قال دالاًّ على أن المراد ،  له لغير الحاضر كالبهائم ولما كان من كان بهذه الصفة لا نظر
: بالسهو ههنا تضييعها عند الانفراد بالترك حساً ومعنى وعند الاجتماع بالإفساد في المعنى 

أي بصلاتهم وغيرها يرون الناس أنهم يفعلون الخير } *يرآؤن {أي بجملة سرائرهم } الذين هم{
، والإحسان إليهم ولو بكف ما هم يستحقونه من السيف عنهم ليراهم الناس فيروهم الثناء عليهم 

ولذلك يتركون الصلاة إذا غابوا ، لا لرجاء الثواب ولا لمخوف العقاب من االله سبحانه وتعالى 
  .عن الناس

بين أنهم غلب عليهم الشح ، ولما كان من كان بهذه الصفة ربما فعل قليل الخير دون جليله رياء 
فانسلخوا من جميع ، الرياء منهم لم يقدروا على أن يراؤوا بهذا الشيء التافه حتى أنهم مع كثرة 

} ويمنعون{: فقال إبلاغاً في ذمهم إشعاراً بأن أحب الخلق إلى االله أنفعهم لعياله ، خلال المكارم 
وحذف المفعول الأول تعمماً حتى يشمل كل أحد وإن جل وعظمت ، أي على تجدد الأوقات 

حله من قلوبهم تعريفاً بأنهم بلغوا من الرذالة دركة ليس وراءها للحسد موضع منزلته ولطف م
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أي حقوق الأموال والشيء اليسير من المنافع مثل إعارة التافه من متاع البيت التي } الماعون{
ويمنعون أهل الحاجة ما أوجب االله لهم في أموالهم من ، جرت عادة الناس أن يتعاوروه بينهم 

حاصل أنه ينبغي حمل ذلك على منع ما يجب بذله مثل فضل الكلأ والماء والزكاة وال، الحقوق 
وعلى الزكاة حمله علي وابن عمر رضي االله عنهما والحسن ، ونحوه ليكون موجباً للويل 

ولذلك فسره ، وهو في اللغة الشيء اليسير ، هو مأخوذ من المعن : قال العلماء ، وقتادة 
هو : وقيل ،  يعار على وجه الزكاة إلا شيء يسير جداً بالنسبة إليه بعضهم بالماء وبعضهم بما

وقال أبو ، المعروف : والمعن ، هو فاعول من المعن : وقال قطرب ، كل عطية أو منفعة 
قال ابن : وقال الهروي ، الماعون في الجاهلية العطاء والمنفعة وفي الإسلام الزكاة : عبيدة 

،  ذكر هذا الأستاذ عبد الحق الإشبيلي في كتابه الواعي -عارية هو ال: عباس رضي االله عنما 
  .وأصل الماعون من كل شيء منفعته: وقال ابن جرير 

فدل ذلك على أنهم بلغوا نهاية التكذيب باستهانتهم بأعظم دعائم الدين واستعظامهم لأدنى أمور 
ومن منع هذه الأشياء ، ذيب وهذا الآخر كما ترى هو الأول لأن الذي جر إليه هو التك، الدنيا 

وكما التقى آخرها بأولها التقت ، التافهه كان جديراً بأن يمنع ورود الكوثر في يوم المحشر 
وذلك أنه قد علم أن حاصل هذه السورة ، السورة كلها مع مناظرتها في العدد من أول القرآن 

ذي هو حكمة الوجود المثمر الإبعاد عن سفساف الأخلاق ورديها ودنيها من التكذيب بالجزاء ال
والانجذاب مع النقائص إلى الاستهانة ، للإعراض عن الوفاء بحق الخلائق وطاعة الخالق 
والرياء الذي لا يلم به إلا من كان في ، بالضعيف الذي لا يستهين به إلا أنذل الناس وأرذلهم 

عظم مرغب في معالي وفي ذلك أ، فكان ذلك موجباً للميل إلى أعظم الويل ، غاية الدناءة 
الأخلاق التي هي أضداد ما ذكر في السورة وكلا الأمرين موجود في الأنفال المناظرة لها في 

ليكون ذلك إشارة إلى أنها شارحة لهذا ففيه الإيماء إلى ، رد المقطع على المطلع على أتم وجه 
 ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة{: انظر إلى قوله تعالى ، ملاحظتها عند قراءتها 
} وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك{الآية ] ٤: الأنفال [} أولئك هم المؤمنون حقاً

فإن االله خمسه {الآية ] ٣٦: الأنفال [} والذين كفروا إلى جهنم يحشرون{] ٣٥: الأنفال [
الآية ولقد انطبقت ] ٤١: الأنفال [} وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

وأحاطت ، السورة بمعانيها وتراكيبها العظيمة ونظومها ومبانيها على الأراذل الأدنياء الأسافل 
وأدارت عليهم كؤوس حتوفها من نوافذ الرماح ، برؤوسهم بعد كلماتها مفردة قبل حروفها 

إذا اعتبرتها من وذلك أن عدة كلماته خمس وعشرون كلمة ف، بأيدي جنودها ومواضي سيوفها 
وذلك أواخر خلافة الصديق رضي االله ، أول سني النبوة وزات السنة الثانية عشرة من الهجرة 

 أو ����وفيها لم يبق على يده أحد من المصلين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي ، عنه 
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ناس فعل الأدنياء  ويزكون إلا رياء ال����فتبين أنهم ما كانوا يصلون في حياته ، منعوا الزكاة 
الأنجاس حتى حل بهم الويل بأدي جنود الصديق الذين جاؤوهم بالرجل والخيل فمزقوهم عن 

ولم تمض تلك السنة إلا وقد فرغ منهم بالفراغ من بني حنيفة باليمامة وأطراف بلاد ، آخرهم 
رة وما مضت سنة ست عش، اليمن من أهل النجير ببلاد كندة والأسود العنسي من صنعاء 

 حتى زالاو من جميع - وذلك في أوائل خلافة الفاروق -الموازية لعدد الكلمات بالبسملة 
جزيرة العرب وهم مشركوا العرب ومتنصروهم ومتمجسوهم الذين كانوا بنواحي العراق والشام 

فحل الويل بالمرائين من أهل الصلاة ، وذهب الباقون إلى بلاد الروم ، والبحرين فأسلم أكثرهم 
ولم يصح في هذه ،  بالصلاة فأعرضوا عنها والناس لهم تبع ����نهم الذين أتى إليهم نبيهم فإ

إلى حد لا ، السورة اعتبار الضمائر لأن الدين في هذا الحد كان قد ظهر على كل ظاهر 
لما دقت له ، وكما أنه لا حاجة إلى الرمز بالضمائر ، إضمار فيه بوجه ولا عائق له ولا ساتر 

فكذلك لم يناسب بعد الوصول إلى هذا ، على رؤوس المنابر والمنائر ، ين من البشائر في الخافق
وإليه المرجع ،  واالله أعلم بالصواب -للإيماء بالدلالة بإعداد الحروف ، الحال المكشوف 

  ١٥٠٧.والمآب
  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  هل عرفت... أَرأَيتَ  ... ١
١ ... كَذِّبينِ ييجحد الجزاء لانكاره البعث...  بِالد  
٢ ...  عديدفع... ي  
٢ ...  تِيمالي عديقهره ويظلمه حقه... ي  
  لا يحث نفسه ولا غيره... ولا يحض علَى طَعامِ المِسكِينِ  ... ٣
  الذي ليس له ما يكفيه... المِسكِينِ  ... ٣
  العذاب الشديد... فَويلٌ  ... ٤
٥ ...  وناهيؤخرون الصلاة عن وقتها... س  
٦ ...  وناءرلا يخلصون في عبادتهم الله تعالى... ي  
٦ ...  وننَعملا يعطون... ي  
٦ ...  وناعالزكاة ، الماء ، ما ينتفع به من متاع البيت... الم  

  :المعنى العام 
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جب على المتدين أن يعرفه على أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ أخبرنى عنه من هو ؟ فإن الوا
حقيقته حتى يبتعد عنه لا عن صفاته ؟ فالاستفهام أريد به تشويق السامع ليعرف ما بعده ، 

وكل يدعى أنه مصدق بيوم الدين ، هل عرفت من هو ! وللإشارة إلى أن هذا الأمر خفى
عا عنيفا ويزجره الذي يدع اليتيم ، ويدفعه دف: المكذب بالدين ؟ إن لم تكن عرفته فذلك هو 

زجرا شديدا عن حقه في ماله إن كان له مال ، أو عن حقه في الصدقة إن كان فقيرا ، وهو 
الذي لا يحض على إطعام المساكين ، وإذا كان لا يحث عليه فمن باب أولى لا يطعم هو ، 

  :وانظر إلى علامة المكذب بيوم الدين التي ذكرها القرآن 
 ، والبخل الشديد على المستحقين ، إذا عرفت ذلك فويل وهلاك منع الحقوق وإيذاء الضعفاء

للمصلين الذين هم عن صلاتهم غافلون ، الذين يصلون صلاتهم بدون خشوع وخضوع ، 
وبدون استحضار قلبي لعظمة اللّه ، وبدون تدبر لمعانى ما يقرءون ، صلاة لا يشعر صاحبها 

رفه ويتحرك ويعبث بأطرافه ولا يعرف عدد ما أنه بين يدي الخالق فتراه يسبح بفكره ويسرح ط
يصلى ، تلك صلاة بعض الناس الذين يكذبون بيوم الدين وهي بلا شك لا تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ، وقد سها أصحابها عن ذكر اللّه وهم لذلك يراءون الناس ويذكرونهم ويفعلون لهم ولا 

أرأيت من يكذب بالدين ؟ هو الذي ! لماعونيفعلون للّه ، وهم لشدة الشح وكثرة البخل يمنعون ا
يشتد على اليتيم ، ولا يعطى حقوق المساكين وهو غافل عن صلاته مراء للناس في عمله ، 

  ١٥٠٨.ومانع خيره عن غيره ، فالويل ثم الويل لهؤلاء ، إن صاموا وإن صلوا
الخطاب هل } أرأيت} {أرأيت الذي يكذب بالدين{: يقول االله تبارك وتعالى: "  وقال ابن عثيمين 

 لأنه الذي أنزل عليه القرآن؟ أو هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم ����هو للرسول 
أي } أرأيت الذي يكذب بالدين{عام لكل من يتوجه إليه الخطاب، } أرأيت الذي{: أولى فنقول

. اماً أإنا لمبعوثونأإذا متنا وكنا تراباً وعظ{: بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون
} من يحيي العظام وهي رميم{: ويقول القائل منهم]. ١٧، ١٦: الصافات[} أوءاباؤنا الأولون

ولا يحض على . فذلك الذي يدع اليتيم{. بالجزاء: هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي]. ٧٨: يس[
  :فجمع بين أمرين} طعام المسكين

 محل الرحمة؛ لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل عدم الرحمة بالأيتام الذين هم: الأمر الأول
. أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة؛ لأنهم فاقدون لابائهم فقلوبهم منكسرة يحتاجون إلى جابر

: أي} يدع اليتيم{لكن هذا ـ والعياذ باالله ـ . ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام
} يوم يدعون إلى نار جهنم دعا{: عنف كما قال االله تعالىيدفعه بعنف، لأن الدع هو الدفع ب
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دفعاً شديداً، فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئاً، أو يكلمه في شيء يحتقره : أي]. ١٣: الطور[
  .ويدفعه بشدة فلا يرحمه

فالمسكين الفقير } ولا يحض على طعام المسكين{لا يحثون على رحمة الغير : الأمر الثاني
حتاج إلى الطعام لا يحض هذا الرجل على إطعامه؛ لأن قلبه حجر قاسٍ، فقلوبهم كالحجارة الم

: ثم قال عز وجل.إذاً ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاسي القلب. أو أشد قسوة
هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن كثيراً، والمعنى الوعيد الشديد : ويل} فويل للمصلين{

هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفراداً لكنهم } الذين هم عن صلاتهم ساهون{ؤلاء، على ه
غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت : أي} عن صلاتهم ساهون{

الفاضل، لا يقيمون ركوعها، ولا سجودها، ولا قيامها، ولا قعودها، لا يقرأون ما يجب فيها من 
نت قرآناً أو ذكراً، إذا دخل في صلاته هو غافل، قلبه يتجول يميناً وشمالاً، فهو قراءة سواء كا

ساهٍ عن صلاته، وهذا مذموم، الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه 
أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي . مذموم

ولهذا وقع السهو من رسول . ي عدد الركعات، نسي شيئًا من الواجبات وما أشبه ذلكشيئاً، نس
االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وهو أشد الناس إقبالاً على صلاته بل إنه قال عليه الصلاة 

، ومع ذلك سهى في صلاته لأن السهو في الشيء معناه »جعلت قرة عيني في الصلاة«: والسلام
أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته، . ئًا على وجه لا يلام عليهأنه نسي شي

ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون للصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن 
الذين . الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين{. صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد

فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس، وأن يكون لهم قيمة أيضاً إذا } هم يرآءون
في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى االله عز وجل، فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول 
الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه 

ادة الله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها، ويتقربون هؤلاء يراءون، فأصل العب. ذلك
أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي . إلى الناس بتقربهم إلى االله، هؤلاء هم المراءون

بين يدي الملك مثلاً أو غيره يخضع له ركوعاً، أو سجوداً فهذا مشرك كافر قد حرم االله عليه 
ا يصلي الله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد الله لكن هذ. الجنة ومأواه النار

وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى {: كما قال االله تعالى. وهذا يقع كثيراً في المنافقين. عز وجل
انظر إلى هذا الوصف إذا قاموا إلى ]. ١٤٢: النساء[} يراءون الناس ولا يذكرون االله إلا قليلاً

: وهنا يقول االله عز وجل. يراءون الناس. موا كسالى، إذاً هم عن صلاتهم ساهونالصلاة قا
فهل الذين يسمعون مثلهم؟ يعني إنسان يقرأ قرآنًا ويجهر بالقراءة ويحسن } الذين هم يراؤن{
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هل يكون مثل الذي يرائي؟ . القراءة، ويحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه
، المعنى »من سمع سمع االله به، ومن راءى راءى االله به« في الحديث، نعم كما جاء: الجواب

فيمدحوه : من سمع فضحه االله وبين للناس أن الرجل ليس مخلصاً، ولكنه يريد أن يسمعه الناس
على عبادته، ومن راءى كذلك راءى االله به، فالإنسان الذي يرائي الناس، أو يسمع الناس سوف 

يمنعون ما يجب : أي} ويمنعون الماعون{. يتبين أمره إن عاجلاً أم آجلاًيفضحه االله، وسوف 
أنا محتاج إلى : يقول. بذله من المواعين وهي الأواني، يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية

فهذا . دلو، أو محتاج إلى إناء أشرب به، أو محتاج إلى مصباح كهرباء وما أشبه ذلك، فيمنع
  :الماعون ينقسم إلى قسمينومنع . أيضاً مذموم
  .قسم يأثم به الإنسان: القسم الأول
  .قسم لا يأثم به، لكن يفوته الخير: القسم الثاني

فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته 
فإن لم أشرب مت، فبذل أعطني ماء أشربه، : إنسان جاءه رجل مضطر يقول: مثال ذلك. الخير

لو مات هذا الإنسان فإنه : الإناء له واجب يأثم بتركه الإنسان، حتى إن بعض العلماء يقول
  . يضمنه بالدية، لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه

فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ إن كان ممن 
أضاع الصلاة وسها عنها، ومنع الخير عن الغير فليتب وليرجع إلى اتصف بهذه الصفات قد 

االله، وإلا فليبشر بالويل ـ والعياذ باالله ـ وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير، والقرآن 
الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان، ليتعبد الله تعالى بتلاوته فقط، المقصود أن يتأدب به 

خُلقه يعني أخلاقه التي . » كان خلقه القرآن����إن النبي «:  رضي االله عنهاولهذا قالت عائشة
إنه على كل . وفقنا االله لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والاخرة. يتخلق بها يأخذها من القرآن

  ١٥٠٩ ".شيء قدير
  :شرح الآيات آية آية 

 ) ١(أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ 

 محمد أَن تَعرِفَ ذَلِك الذِي يكْفُر بِالقِيامةِ والبعثِ والنُّشُورِ؟هلْ تُرِيد يا 

 تِيمالْي عدالَّذِي ي ٢(فَذَلِك ( 

جره إِنَّه هو الذِي يدفَع اليتِيم دفْعاً ، ويز: وهنَا يصِفُ تَعالَى ذَلِك الكَافِر بِالبعثِ والنُّشُورِ فَيقُولُ 
 .زجراً عنِيفاً إِن جاءه يطْلُب مِنْه شَيئاً أَو حاجةً ، وذَلِك احتِقَاراً لِشَأْنِهِ واستِعلاَء علَيهِ 
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 ) ٣(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ 

 .لُ ، ولاَ يحثُّ غَيره علَى إِطْعامِهِ فَهو بخِيلٌ لاَ يطْعِم الفَقِير المِسكِين الذِي لاَ يجِد ما يأْكُ

 لِّينصلٌ لِلْمي٤(فَو ( 

 امِهِمسلاَةَ بأَجالص ونؤَدي لُ لِلَّذِينيالوا ، وقْتِهو نلاَةِ عالص اءأَد ونؤَخِّري نلِم ذَابلُ والعيفَالو
 . بعِيدةٌ عنِ الخُشُوعِ ، وعن تَدبرِ معانِي ما يقْرؤُون وأَلْسِنَتِهِم ، وقُلُوبهم غَائِبةٌ

 وناهس لَاتِهِمص نع مه ٥(الَّذِين ( 

 لاَةِ أَثَرلِلص كُوننِ الخُشُوعِ فَلاَ يةٌ ععِيدم بهقُلُوبو لُّونصي ا أَوقْتِهو نلاَةِ عالص اءأَد ونؤَخِّرفَي
 .ي نُفُوسِهِم وأَعمالِهِم فِ

 وناءري مه ٦(الَّذِين ( 

 مهلاَةَ ، وائِهِم الصانِبِ أَدإِلى جكِينِ ، والمِستِيمِ ولَةِ اليامعةِ فِي موالقَسخْلِ وانِبِ البإِلَى ج مهو
فَإِنَّه ، ارِ قُلُوبِهِمضتِحرِ اسغَي مِنو ، وناهطََلَباً س لُونفْعا يم لُونفْعي اؤُونرةٌ ماعمج قَ ذَلِكفَو م

 هِملَيع ثَنَائِهِمدِ النَّاسِ ، وملِح. 

 وناعالْم وننَعمي٧(و ( 

موفَهرعم وننَعميللنَّاسِ ، و رالخَي ونهكْراء يلُؤَم ذَا كَلِّهانِبِ هإِلَى ج مهو نع ونتَنِعمفَي ، منْهع 
  .إِعارةِ الفُقَراءِ مِن جِيرانِهِم ما هم بِحاجةٍ إِلَيهِ فِي معاشِهِم كَالقِدرِ لِلطَّبخِ ، والأَدواتِ لِلعملِ 

 : التفسير والبيان 

حساب والجزاء ؟ أو بالمعاد أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ أي أأبصرت يا محمد الذي يكذب بال
أَرأَيتَ وإن كان في صورة استفهام ، لكن الغرض بمثله المبالغة في : وقوله . والجزاء والثواب

 .وهذا مثال آخر لكون الإنسان في خسر. التعجب

 عن حقه دفعا فَذلِك الَّذِي يدع الْيتِيم ، ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ أي هو الذي يدفع اليتيم
شديدا ، ويزجره زجرا عنيفا ، ويظلمه حقه ولا يحسن إليه ، وقد كان عرب الجاهلية لا 

 .يورثون النساء والصبيان

ولا يحث نفسه ولا أهله ولا غيرهم على إطعام المسكين المحتاج ، بخلا بالمال ، كما قال تعالى 
 :لا تَحو ، تِيمالْي ونلْ لا تُكْرِمكِينِ كَلَّا بلى طَعامِ الْمِسع ونأي الفقير ] ١٨ -١٧/ ٨٩الفجر [اض

 .الذي لا يملك شيئا ، أو لا يجد كفايته

ونساه لاتِهِمص نع مه الَّذِين ، لِّينصلٌ لِلْميأي فخزي وعذاب للمنافقين الذي يؤدون الصلاة  فَو
ن بها ، لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلوا أحيانا تظاهرا ، والذين هم غافلون عنها ، غير مبالي

، ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا ، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها ، وإذا كانوا مع 
 .المؤمنين صلوا رياء ، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا



 ١٧٨٣

 ، في صلاتهم ساهون لأن السهو في أثناء الصلاة مغتفر معفو عنه لأنه غير اختياري: ولم يقل 
عن صلاتهم ساهون بتأخيرها عن وقتها رأسا ، أو فعلها مع قلة مبالاة بها ، كقوله : وإنما قال 

 :النَّاس راؤُنوا كُسالى ، يلاةِ قاموا إِلَى الصإِذا قامويجوز أن يطلق لفظ ]. ١٤٢/ ٤النساء [ و »
 .لصلاةعلى تاركي الصلاة ، بناء على أنهم من جملة المكلفين با» المصلين 

الَّذِين هم يراؤُن أي إن أولئك الساهين عن صلاتهم هم الذين يراءون الناس بصلاتهم إن صلوا ، 
هي : المراءاة : قال الزمخشري . أو يراءون الناس بكل ما عملوا من أعمال البر ، ليثنوا عليهم

 .ه ، والإعجاب بهمفاعلة من الإراءة لأن المرائي يري الناس عمله ، وهم يرونه الثناء علي

عن شُعبةَ حدثَنِى عمرو بن مرةَ سمِعتُ رجلاً فِى بيتِ أَبِى عبيدةَ أَنَّه سمِع روى الإمام أحمد 
 بِعملِهِ من سمع النَّاس«  يقُولُ -����-عبد اللَّهِ بن عمرٍو يحدثُ ابن عمر أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ 

 هقَّرحو هغَّرصخَلْقِهِ و امِعبِهِ س اللَّه عمدِ اللَّهِ. »سبنا عيفَتْ ع١٥١٠.  قَالَ فَذَر.  
:  يقُولُ����سمِعتُ رسولَ االلهِ : سمِعتُ أَبا هِنْدٍ الدارِي، قَالَ: وعن أَبِي صخْرٍ، حدثَنِي مكْحولٌ، قَالَ

  ١٥١١"م مقَام رِياءٍ أَو سمعةٍ رايا االلهُ يوم الْقِيامةِ وسمع من قَا" 
،كِّيالْم اعِيالْخُز قَاءرنِ ودِ بيز نااللهِ ب دببِنَا، : وقال ع رهِ فَأَملَينَا ععتَمبِمِنًى فَاج رِيهتُ الزأَتَي

سمِعتُ : سمِعتُ عباد بن تَمِيمٍ، عن عمهِ، قَالَ: ا الْغُلَام، فَحدثَنَا الزهرِي، قَالَفَطُرِدنَا ثُم أَرسلَ إِلَينَ
يا نَعايا الْعربِ، يا نَعايا الْعربِ ثَلَاثًا، إِن أَخْوفَ ما أَخَافُ علَيكُم الرياء، : "  يقُولُ����رسولَ االلهِ 

والشَّهةُ و١٥١٢"ةُ الْخَفِي  
 النَّبِي هِ، أَنمع ننِ تَمِيمٍ، عادِ ببع نا : "  قَالَ����وعفَ مأَخْو اتٍ، إِنربِ ثَلَاثَ مرا الْعايا نَعي

  ١٥١٣ "- يعنِي الزنَا -أَخَافُ علَيكُم بعدِي الرياء ، والشَّهوةُ الْخَفِيةُ 
من قَام مقَام رِياءٍ راءى اللَّه :"، يقُولُ����سمِعتُ رسولَ اللَّهِ :  مالِكٍ الأَشْجعِي، يقُولُوعن عوفِ بن

 ١٥١٤".بِهِ، ومن قَام مقَام سمعةٍ سمع اللَّه بِهِ

ره الناس بينهم ويمنَعون الْماعون أي يمنعون العارية وفعل الخير ، والْماعون اسم لكل ما يتعاو
، من الدلو والفأس والقدوم والقدر ومتاع البيت ، وما لا يمنع عادة ، كالماء والملح ، مما ينسب 

 .مانعة إلى الخسة ولؤم الطبع وسوء الخلق

                                                 
  صحيح لغيره)  ٦٦٦٥( ومسند أحمد ) ١٤٩٣ () ١٢٣ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥١٠

  صحيح)  ٦٤٠٤ () ١٥٠ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١٥١١

  صحيح)  ٦٤٠٥ () ١٥١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١٥١٢

  صحيح)  ٦٤٠٦ () ١٥٢ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١٥١٣

  حسن)  ١٤٥٢٨ () ٤٢٢ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥١٤



 ١٧٨٤

فهؤلاء المنافقون لا أحسنوا عبادة ربهم ، ولا أحسنوا إلى خلقه ، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به 
 عينه ، ورجوعه إليهم ، وهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى ويستعان به ، مع بقاء

 .وأولى

 .١٥١٥." عارِيةَ الدلْوِ والْقِدرِ-����-كُنَّا نَعد الْماعون علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ : عن عبدِ اللَّهِ قَالَ 

  : ومضات 
وة ، ويدخل فيها ثانياً وبالعرض كل من المعني بهذه الآيات أولاً وبالذات المنافقون في عهد النب

وجد فيهم تلك الخلال الذميمة اعتباراً بالعموم ؛ فالسورة مدنية ونظيرها في المنافقين قوله تعالى 
: ء النسا[ } وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَةِ قَامواْ كُسالَى يرآؤُون النَّاس ولاَ يذْكُرون اللّه إِلاَّ قَلِيلاً { : 

هم المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم : ، ولذا قال ابن عباس فيما رواه ابن جرير  ] ١٤٢
  ١٥١٦إذا حضروا ، ويتركونها إذا غابوا ، ويمنعونهم العارية بغضاً لهم ، وهو الماعون

 وفي هذه الآية والتي قبلها دلالة واضحة على أن هذا الإنسان المكذب بالدين قد بلغ النهاية في
السوء والقبح ، فهو لقسوة قلبه لا يعطف على يتيم ، بل يحتقره ويمنع عنه كل خير ، وهو 

  .لخبث نفسه لا يفعل الخير ، ولا يحض غيره على فعله ، بل يحض على الشرور والآثام
 وإنما تؤدى - تعالى -ولما كانت هذه الصفات الذميمة ، لا تؤدى إلى إخلاص أو خشوع للّه 

  ... على خلقه - سبحانه -دم المبالاة بأداء التكاليف التي أوجبها إلى الرياء وع
 هؤلاء المكذبين بالبعث والجزاء بأوصاف أخرى ، - سبحانه -لما كان الأمر كذلك ، وصف 

  .ماعونالَّذِين هم يراؤُن ويمنَعون الْ. الَّذِين هم عن صلاتِهِم ساهون. فَويلٌ لِلْمصلِّين: فقال 
  .الدعاء بالهلاك والعذاب الشديد: فَويلٌ للتفريع والتسبب ، والويل : والفاء في قوله 

  ...الغفلة والترك وعدم المبالاة : وهو مبتدأ ، وقوله لِلْمصلِّين خبره ، والمراد بالسهو هنا 
بيوم الدين ، فهلاك شديد ، وعذاب عظيم ، لمن جمع هذه الصفات الثلاث ، بعد تكذيبه : أى 

  .وقسوته على اليتيم ، وامتناعه عن إطعام المسكين
الترك للصلاة ، وعدم المبالاة بها ، والإخلال بشروطها وأركانها : وهذه الصفات الثلاث أولها 

  .وسننها وآدابها
   : - تعالى -أداؤها رياء وخداعا لا عن إخلاص وطاعة للّه رب العالمين كما قال : وثانيها 

يراؤُن النَّاس ، . لْمنافِقِين يخادِعون اللَّه وهو خادِعهم ، وإِذا قاموا إِلَى الصلاةِ قاموا كُسالى إِن ا
  .ولا يذْكُرون اللَّه إِلَّا قَلِيلًا

                                                 
 / ١١ (-  والمسند الجامع ) ٨٠٤١ () ١٨٣ / ٤ (- وفي ذيله الجوهر النقي السنن الكبرى للبيهقي - ١٥١٥
   صحيح) ٧٣١ / ٨ (- وفتح الباري لابن حجر ) ٩٠٩٠ () ٩٥٧

 ) ٣٢٩ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٥١٦



 ١٧٨٥

  : فالمراد بمنع الماعون . أى منع الخير والمعروف والبر عن الناس: منع الماعون : وثالثها 
والألف عوض من الهاء  » معونة « أصله » الماعون « فلفظ . ضل وخير عن سواهممنع كل ف
ما يستعان به على قضاء : فالمراد بالماعون ... هو مساعدة الغير على بلوغ حاجته : والعون 

  .الحوائج ، من إناء أو فأس ، أو نار ، أو ما يشبه ذلك
نه جرت عادة القرآن الكريم أن يذكر الزكاة ، لأ: ومنهم من يرى أن المراد بالماعون هنا 

  .الزكاة بعد الصلاة
لا أحسنوا عبادة ربهم ، ولا أحسنوا إلى : ويمنَعون الْماعون أى : قوله : قال الإمام ابن كثير 

خلقه ، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ، ويستعان به ، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم ، فهؤلاء لمنع 
  ...بات أولى وأولى الزكاة ومنع القر

  ... هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر : وسئل ابن مسعود عن الماعون فقال 
وهكذا نرى السورة الكريمة قد ذمت المكذبين بيوم الدين ذما شديدا حيث وصفتهم بأقبح الصفات 

  ١٥١٧.وأشنعها
  : في الآيات الثلاث الأولى 

  . الذي يكذب بالحساب والجزاء الأخرويين سؤال تنديدي موجه للسامع عن ذلك- ١
 وتقرير بمثابة الجواب بأنه هو الذي لا تأخذه الشفقة على اليتيم فينتهره ويدفعه بشدة والذي - ٢

  .لا تأخذه الرأفة بالمسكين فلا يطعمه ولا يحض غيره على إطعامه
  : وفي الآيات الأربع التالية 

والذين يصدرون في عبادتهم . م لاهية عما هم فيهإنذار وسوء دعاء على الذين يصلون وقلوبه
والذين يمنعون عونهم وبرهم أو ماعونهم عن . وأعمالهم أمام اللّه والناس عن رياء وخداع

  .المحتاجين إليه
وقد روي أن السورة جميعها مدنية كما روي أن الآيات الثلاث الأخيرة فقط هي المدنية ، 

، وقد تكررت ألفاظها ومعانيها في السور المكية كثيرا وفيما وطابع الآيات الأربع الأولى مكي 
سبق من السور وقد روي أنها نزلت في أبي جهل حيث كان وصيا على يتيم فسأله شيئا من 
ماله فدفعه ولم يعبأ به ، كما روي أنها نزلت في أبي سفيان الذي كان ينحر في الأسبوع 

أما الآيات الثلاث الأخيرة فإن الصورة التي . ا جزورين فأتاه يتيم فسأله لحما فقرعه بالعص
انطوت فيها قد تكون مدنية من الوجهة الزمنية ، لأن صورة المسلم المتظاهر بالإسلام واللاهي 
عن الصلاة ، هي صورة من صور المنافقين في المدينة الذين وصفوا في القرآن المدني بهذه 

                                                 
 ) ٥١٩ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٥١٧



 ١٧٨٦

ن الْمنافِقِين يخادِعون اللَّه وهو خادِعهم وإِذا قاموا إِ: الصفة كما جاء في آية سورة النساء هذه 
  ).١٤٢( إِلَى الصلاةِ قاموا كُسالى يراؤُن النَّاس ولا يذْكُرون اللَّه إِلَّا قَلِيلًا

. غير أن الآيات من جهة أخرى متسقة في الوزن ومنسجمة مع الآيات السابقة لها كما هو ظاهر
الفاء في بدء الآية الرابعة قد يسوغ القول إن الآيات الثلاث جاءت معقبة على الآيات وحرف 

  .الأربع السابقة لها
وعلى هذا فإما أن يكون التنديد في الآيات الثلاث الأخيرة تنديدا بالإنسان المرائي في صلاته 

. في أي مجتمع وظرفوعمله ودينه ، المانع معونته عن المحتاج إليها إطلاقا ، ومثل هذا يكون 
ويكون من هدف الآيات تحذير المؤمنين الأولين من هذا الخلق ، وإما أن تكون رواية مدنية 
الآيات الثلاث صحيحة وقد أضيفت إلى الأربع حينما أوحي بها لحكمة متصلة بهذه الآيات بدت 

  .����للنبي 
 وضوح الحكمة في ونحن نميل إلى ترجيح الاحتمال الأول بسبب التوازن والانسجام وعدم

  .إضافة آيات قليلة مدنية إلى آيات قليلة مكية وتكوين سورة قصيرة من هذه وتلك
  .وأسلوب الآيات قد جاء مطلقا فيكون ما احتوته مستمر المدى والتلقين

ولا يتعارض هذا مع . وهو ما جرى عليه النظم القرآني بسبيل ذلك مما مرت منه أمثلة عديدة
نزولها أو نزول بعضها في مناسبة حادث وقع من بعض الأشخاص ، ما يمكن أن يصح من 

فكثير من آيات القرآن وفصوله نزلت في مناسبات معينة بأسلوب مطلق ليكون مستمر المدى 
  .والتلقين

ومن تلقينات السورة الرئيسية تقريرها لكون جحود الإنسان للآخرة هو الذي يشجعه على 
سوة القلب إزاء الضعفاء واليتامى والمساكين ، إذا أمن الجزاء اقتراف الآثام في الدنيا وعلى ق

والمقابلة ، وفي هذا توكيد لتقريرات قرآنية سابقة ، ولحكمة اللّه التي جعلت للحياة الدنيا تتمة 
كما أن فيه مظهرا من مظاهر حكمة التنزيل في . في حياة أخرى لجزاء كل امرئ بما عمل

ى وجعل الإيمان بها ركنا من أركان الإسلام على ما شرحناه في تكرار الإنذار بالحياة الأخر
  .سياق سورة الفاتحة

وتخصيص اليتيم والمسكين بالذكر لا يعني كما هو المتبادر أن قهر الأول وحرمان الثاني هما 
فهذا أسلوب من أساليب القرآن وهناك آيات قرآنية . عنوان التكذيب بالآخرة وجزائها حصرا

وقد . ما سبق تذكر آثاما أخرى عامة وخاصة يقترفها الإنسان نتيجة لجحوده ذلككثيرة منها م
وهو ما تكرر كثيرا . يعني تخصيص ذلك بالذكر هنا قصد التنويه بخطورة أمر اليتيم والمسكين

  .في القرآن وقد سبق منه أمثلة عديدة وعلقنا عليه بما يغني عن التكرار
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هم عن صلاتهم تنبيه لوجوب تذكر المصلي اللّه ، وإفراغ قلبه وفي التنديد بالمصلين اللاهية قلوب
له حينما يقف أمامه متعبدا ، وتقرير ضمني بأنه بذلك فقط يتأثر بصلاته تأثرا يبعث فيه السكينة 
. والطمأنينة ويرتفع به إلى أفق الروحانية العلوية كما هو مجرب عند كل من يفعل ذلك حقا

وكل هذا من .  الفحشاء والمنكر ويندفع نحو الخير والصلاحويوقظ فيه الضمير فيبتعد عن
مقاصد الصلاة بالإضافة إلى  كونها واجب العبادة ومظهر الخضوع للّه على ما شرحناه في 

أما اللاهون فلا يتأثرون ذلك التأثير الباعث الموقظ الوازع الدافع فتكون . سياق سورة العلق
ياة ويكون القصد منها الرياء والخداع ولا تكون بعد صلاتهم عملا آليا لا روح فيها ولا ح

  .مقبولة عند اللّه
 راؤُنجاءت مطلقة لتنعى الرياء على الإنسان إطلاقا سواء أكان يرائي في صلاته ] ٦[وجملة ي

وتتضمن بناء على ذلك تنديدا بخطورة خلق الرياء وبشاعته حيث . أم في أي موقف وعمل آخر
اللّه مخادعا وأمام الناس كاذبا مضللا ساخرا ، وتنبيها إلى ما في انتشار يكون المتخلق به أمام 

  .هذا الخلق في مجتمع من المجتمعات من الشر العام
يا أَيها : ولقد تكرر النعي القرآني على هذا الخلق والنهي عنه كما جاء في سورة البقرة هذه 

من والْأَذى كَالَّذِي ينْفِقُ مالَه رِئاء النَّاسِ ولا يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الَّذِين آمنُوا لا تُبطِلُوا صدقاتِكُم بِالْ
الْآخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تُراب فَأَصابه وابِلٌ فَتَركَه صلْداً لا يقْدِرون على شَيءٍ مِما 

دِي الْقَوهلا ي اللَّهوا وبكَس الْكافِرِين وآية سورة النساء هذه ) ٢٦٤(م : رِئاء موالَهأَم نْفِقُوني الَّذِينو
وآية ) ٣٨(النَّاسِ ولا يؤْمِنُون بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ومن يكُنِ الشَّيطان لَه قَرِيناً فَساء قَرِيناً 

ذِين خَرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئاء النَّاسِ ويصدون عن ولا تَكُونُوا كَالَّ: سورة الأنفال هذه 
إِن الْمنافِقِين يخادِعون اللَّه : وآية سورة النساء هذه ) ٤٧(سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِما يعملُون محِيطٌ 

  ).١٤٢(لى يراؤُن النَّاس ولا يذْكُرون اللَّه إِلَّا قَلِيلًا وهو خادِعهم وإِذا قاموا إِلَى الصلاةِ قاموا كُسا
ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة في ذم الرياء والمرائين منها حديث أخرجه الترمذي عن أبي 

 تعوذوا باللّه من جب الحزن قالوا يا رسول اللّه وما جب ����قال رسول اللّه «: هريرة قال 
قيل يا رسول اللّه من يدخله قال . في جهنّم تتعوذ منه جهنّم كلّ يوم ألف مرةواد : الحزن؟ قال 

إن أخوف ما «:  قال ����وحديث رواه البغوي بطرقه أن النبي . » القراء المراءون بأعمالهم
وحديث رواه . »أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول اللّه وما الشرك الأصغر قال الرياء

 إذا جمع اللّه الناس يوم ����قال النبي «: ن أبي سعيد بن أبي فضالة قال الترمذي ومسلم ع
القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله اللّه أحدا فليطلب ثوابه من عند 

 ����ولمسلم عن أبي هريرة حديث آخر عن النبي . » غير اللّه فإن اللّه أغنى الشركاء عن الشرك
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من عمل عملا أشرك فيه . ل اللّه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشّركقا«: جاء فيه 
  .» معي غيري تركته وشركه

عن سلَيمان بنِ يسارٍ قَالَ تَفَرقَ النَّاس عن أَبِى هريرةَ فَقَالَ لَه نَاتِلُ أَهلِ الشَّامِ وحديث رواه مسلم 
ثْنَا حدخُ حا الشَّيهولِ اللَّهِ أَيسر مِن تَهمِعولَ اللَّهِ -����-دِيثًا سستُ رمِعس مقُولُ -����- قَالَ نَعي  »

إِن أَولَ النَّاسِ يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ رجلٌ استُشْهِد فَأُتِى بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها قَالَ فَما عمِلْتَ 
ثُم أُمِر بِهِ .فَقَد قِيلَ. قَالَ كَذَبتَ ولَكِنَّك قَاتَلْتَ لأَن يقَالَ جرِىء. اتَلْتُ فِيك حتَّى استُشْهِدتُفِيها قَالَ قَ

فَعرفَه نِعمه فَسحِب علَى وجهِهِ حتَّى أُلْقِى فِى النَّارِ ورجلٌ تَعلَّم الْعِلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآن فَأُتِى بِهِ 
آنالْقُر أْتُ فِيكقَرو تُهلَّمعو تُ الْعِلْملَّما قَالَ تَعمِلْتَ فِيها عا قَالَ فَمفَهرتَ . فَعلَّمتَع لَكِنَّكتَ وقَالَ كَذَب

الِمقَالَ علِي قَارِئٌ. الْعِلْم وقَالَ هلِي آنأْتَ الْقُرقَرقِي. و فَقَد تَّى أُلْقِىهِهِ حجلَى وع حِببِهِ فَس أُمِر لَ ثُم
ورجلٌ وسع اللَّه علَيهِ وأَعطَاه مِن أَصنَافِ الْمالِ كُلِّهِ فَأُتِى بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها قَالَ . فِى النَّارِ

يلٍ تُحِب أَن ينْفَقَ فِيها إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيها لَك قَالَ كَذَبتَ ولَكِنَّك فَما عمِلْتَ فِيها قَالَ ما تَركْتُ مِن سبِ
ادوج وقَالَ هلْتَ لِيفِى النَّارِ . فَع أُلْقِى هِهِ ثُمجلَى وع حِببِهِ فَس أُمِر قِيلَ ثُم ١٥١٨.»فَقَد  

عن أَبِى في هذا المساق رواه الترمذي وننبه على أن هناك حديثا فيه استدراك يحسن سوقه 
هريرةَ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ يعملُ الْعملَ فَيسِره فَإِذَا اطُّلِع علَيهِ أَعجبه ذَلِك قَالَ 

قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن . »لَه أَجرانِ أَجر السر وأَجر الْعلاَنِيةِ  « -����-رسولُ اللَّهِ 
١٥١٩..غَرِيب  

 حيث يفيد هذا أن الرياء المعاقب عليه هو ما قصد صاحب العمل أن يقال عنه وليس خالصا 
  .وأنه إذا كان عمل المرء عملا بنية خالصة وعرفه الناس وأعجبوا به لا يعد من هذا الباب. للّه

ان المعونة عامة أم الزكاة أم أدوات البيت جدير بالتنويه من والتنديد بما نعى الماعون سواء أك
حيث كون منع الماعون مظهرا من مظاهر عدم التعاون وعدم تبادل المعروف أو عدم بذل ما 

ومن حيث تضمنه حقا لكل مسلم على تجنبه وعلى بذل . يكون الآخر في حاجة إليه من عون
وهو ما تكرر تقريره في آيات عديدة مرت أمثلة كل عون يقدر عليه إلى من هو في حاجة إليه 

  .منها

                                                 
 )  ٥٠٣٢(صحيح مسلم  - ١٥١٨

   حسن)  ٢٥٥٩(ترمذى سنن ال - ١٥١٩
 ثَنَاء هجِبعي أَن نَاهعا مفَإِنَّم هبجهِ فَأَعلَيع دِيثَ فَقَالَ إِذَا اطُّلِعذَا الْحلِ الْعِلْمِ هأَه ضعب رفَس قَدى وو عِيسقَالَ أَب 

 لِ النَّبِىرِ لِقَوهِ بِالْخَيلَيالنَّاسِ ع- ���� - » شُه ضِ أَنْتُماللَّهِ فِى الأَر اءو . »دجرا يذَا لِمهِ لِهلَيالنَّاسِ ع ثَنَاء هجِبعفَي
اءذَا رِيهِ فَهلَيع ظَّمعيو لَى ذَلِكع مكْرلِي رالْخَي مِنْه النَّاس لَمعلِي هبجا إِذَا أَعهِ فَأَملَيبِثَنَاءِ النَّاسِ ع .عقَالَ بلِ وأَه ض
 .الْعِلْمِ إِذَا اطُّلِع علَيهِ فَأَعجبه رجاء أَن يعملَ بِعملِهِ فَيكُون لَه مِثْلُ أُجورِهِم فَهذَا لَه مذْهب أَيضا



 ١٧٨٩

من نَفَّس عن مؤْمِنٍ كُربةً مِن  « -����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ولقد روى مسلم 
رسي نمةِ واممِ الْقِيوبِ يكُر ةً مِنبكُر نْهع اللَّه ا نَفَّسنْيبِ الدهِ فِى كُرلَيع اللَّه رسسِرٍ يعلَى مع 

 دبالْع ا كَاندِ مبنِ الْعوفِى ع اللَّهةِ والآخِرا ونْيفِى الد اللَّه هتَرا سلِمسم تَرس نمةِ والآخِرا ونْيالد
ا سفِيهِ عِلْم لْتَمِسطَرِيقًا ي لَكس نمنِ أَخِيهِ ووفِى ع مقَو عتَما اجمنَّةِ وبِهِ طَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهه

 متْهغَشِيكِينَةُ والس هِملَيلَتْ عإِلاَّ نَز منَهيب ونَهسارتَدياللَّهِ و كِتَاب تْلُونوتِ اللَّهِ ييب تٍ مِنيفِى ب
. ١٥٢٠.» وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنْده ومن بطَّأَ بِهِ عملُه لَم يسرِع بِهِ نَسبه الرحمةُ وحفَّتْهم الْملاَئِكَةُ

  ١٥٢١.شأن حيث يتساوق التلقين النبوي مع التلقين القرآني في هذا الشأن كما هو في كل
 عليه ، ولكل من هو أهل خطاب للنبى ، صلوات اللّه وسلامه. »أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ ؟ « 

  ..للخطاب ، ولتلقّى العبرة والعظة منه 
إنه إنسان .. والاستفهام هنا يراد به إلفات الأنظار والعقول إلى هذا الإنسان الذي يكذب بالدين 

ففيه ! عجيب ، لا ينبغى لعاقل أن يفوته النظر إلى هذا الكائن العجيب وتلك الظاهرة النادرة
  ..فيه ملهاة لمن يريد أن يتلّهى عبرة لمن يعتبر ، و

  ..هو الدينونة ، أي الحساب والجزاء فى الحياة الآخرة : والدين 
والذين يكذبون بالدينونة ، والبعث ، والحساب ، والجنة ، والنار ، لا يؤمنون باللّه ، وإن آمنوا 

اللّه ، ولا يقدمون ومن هنا فهم لا يعلمون حسابا للقاء . به فهم لا يوقرونه ، ولا يعرفون قدره
شيئا لليوم الآخر ، فإن من خلت نفسه من شعور الثواب أو العقاب من الجهة التي يتعامل معها 

  .، فإنه لا يلقاها إلا فى تراخ وفتور ، وعدم مبالاة
  .»فَذلِك الَّذِي يدع الْيتِيم ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ « : وقوله تعالى 

أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب « : اقعة فى جواب شرط مقدر ، يدل عليه الاستفهام فى قوله تعالى الفاء و
؟ أي إذا لم تكن رأيته ، فها هو ذا ، فانظر إليه ، وشاهد أحواله ، فهو ذلك الذي يدع » بِالدينِ 
  ..اليتيم 

أي يقهره ، ويذله » دع الْيتِيم ي« إنه ذلك الذي .. والإشارة مشاربها إلى هذا الذي يكذب بالدين 
إن اليتيم ضعيف ، عاجز .. ، وينزع عنه لباس الأمن والطمأنينة إذا وقع ليده ، وعاش فى ظله 

فإذا وقع ليد .. ، أشبه بالطير المقصوص الجناح ، يحتاج إلى اللطف ، والرعاية ، والحنان 
ان والعطف ـ كان أشبه بفرخ الطير إنسان قد خلا قلبه من الرحمة ، وجفت عواطفه من الحن

  ..وقع تحت مخالب نسر كاسر ، فيموت فزعا وخوفا ، قبل أن يموت تمزيقا ونهشا 
  .»ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ « : وقوله تعالى 

                                                 
 )  ٧٠٢٨(صحيح مسلم  - ١٥٢٠

 ) ١٩ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٥٢١
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فإن من لا .. أي لا يدعو إلى إطعام المسكين ، ولا يجعل من رسالته فى الناس إطعام الجياع 
لجياع ، ولا يدعو الناس إلى إطعامهم ، لا يجد من نفسه الدافع الذي يدفعه إلى يحمل هم ا

ذلك أن الذي يعرف عنه فى الناس أنه يحض على هذه المكرمة وينادى .. إطعامهم من ذات يده 
وإنك لن تجد بخيلا أبدا يدعو إلى الإحسان ، ..بها فيهم ـ يستحى أن يدعو إلى فعل ولا يفعله 

فإذا دعا داع إلى الإحسان كان .. حسان تفزعه ، حتى لو نطق بها زورا ويهتانا لأن كلمة الإ
وهذا هو السر فى احتفاء القرآن الكريم .. معنى هذا أنه يمكن أن يكون فى المحسنين يوما ما 

بالحض على فعل المكارم ، فمن حض على مكرمة ، وجعلها دعوة له ، كان قمينا بأن يكون 
  ..، بعد أن كان من دعاتها قولا من أهلها عملا 

وإذا جاز لإنسان أن يدع اليتيم ، ويزعج أمنه ، أو يضن على جائع بلقمة يتبلغ بها ـ وهو غير 
جائز ، ولا مقبول على أي حال ـ فإنه لا يجوز ولا يقبل أن يكون ذلك من أحد من قريش ، 

  .. جميعا الذين أطعمهم اللّه من جوع ، وآمنهم من خوف ، من بين العرب
أَولَم يروا أَنَّا جعلْنا حرماً آمِناً ويتَخَطَّفُ « : إنهم يشهدون ذلك فى كل لحظة من لحظات حياتهم 

 لِهِموح مِن العنكبوت : ٦٧(» النَّاس.(  
 يراؤُن ويمنَعون فَويلٌ لِلْمصلِّين الَّذِين هم عن صلاتِهِم ساهون الَّذِين هم« : وقوله تعالى 

 ونمناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هى أن الصلاة فى حقيقتها نور يضىء ظلام القلوب ، .»الْماع
ويجلّى غشاوة النفوس ، لأنها أوثق الصلات التي تصل العبد بربه ، وتقربه منه ، وتعرضه 

لى عباد اللّه ، وخاصة لنفحات الرحمة ، فتشيع فى كيانه الحب والحنان ، حيث يضفيهما ع
  .الضعفاء والفقراء ، الذين وصى اللّه سبحانه وتعالى يهم الأقوياء والأغنياء ، واسترعاهم إياهم

والصلاة لاتثمر هذا الثمر الطيب ، ولا تؤتى هذا الأكل الكريم ، إلا إذا كانت خالصة للّه ، 
ن حتى تصدق النية ، وتخلص وذلك لا يكو.. يشهد فيها المصلّى جلال خالقه ، وعظمة ربه 

الرغبة ، ويعظم اليقين فى لقاء اللّه ، والثقة فى أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل 
  .مثقال ذرة شرا يره

والذين يسهون عن الصلاة ، أي يغفلون عنها ، ولا يشغلون أنفسهم بها ، وبانتظار أوقاتها 
ه فى محرابها ـ هؤلاء ليسوا مصلين فى الحقيقة ، وإن ليهيئوا أنفسهم لها ، ويعدوها للقاء اللّ

ركعوا ، وسجدوا ، لأن صلاتهم تلك إنما تقع عفوا ، وتجىء حسب ما اتفق ، كأن يكونوا فى 
جماعة ، وقد أذّن المؤذن للصلاة ، فيمنعهم الحياء ، أو الخوف من قالة السوء فيهم أن تصلى 

  .لأوقات التي لا يشغلهم فيها شىء ، ولو كان تافهاالجماعة ولا يصلون ، أو أنهم يصلون فى ا
أما إذا شغلهم عمل ، أو لهو ، فلا يذكرون الصلاة ، ولا يؤثرونها على ما بين أيديهم من عمل 

فهذا هو السهو ، ! ، أو لهو ، حتى لكأن الصلاة نافلة من نوافل الحياة ، لا قدر لها ولا وزن
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توعدهم اللّه سبحانه وتعالى بالويل ، لأنهم يراءون الناس وهؤلاء هم الساهون عن الصلاة الذين 
، وينافقونهم أو ينافقون أنفسهم بها ، وهم لهذا لا ينتفعون بالصلاة ، فلا يأتمرون منها بمعروف 

  ..، ولا ينتهون بها عن منكر 
نسان عونا من العون ، وهو ما يجد فيه الإ: الماعون . »ويمنَعون الْماعون « : وقوله تعالى 

  ..على ما يلم به من حاجة وعوز 
والمراد بالماعون هنا الزكاة ، لأنها أوسع الأبواب ، وأجداها فى إسداء العون ، للفقير ، 

  ..والمسكين ، وابن السبيل 
فالويل إنما يتجه الوعيد به هنا ، إلى الذين لا يقيمون الصلاة على وجهها ، ولا يؤدون الزكاة 

  .. مالها ، طيبة بها أنفسهم ، منشرحة بها صدورهم على تمامها وك
فهم يمنعون الزكاة ما استطاعوا منعها ، ويؤدونها إذا قام عليهم سلطان قاهر ، يرصد أموالهم ، 

وفى !! ويستخرج منها زكاتهم ، كما يستخرج رجال الأمن المال المسروق من جيب السارق
ـ وفى جعل هاتين الكلمتين آية ذات دلالة مستقلة ، مستوفية » فَويلٌ لِلْمصلِّين « : قوله تعالى 

 أركان الجملة المفيدة من مبتدأ وخبر ـ فى هذا إعجاز من إعجاز البلاغة القرآنية ، حيث تهز
هاتين الكلمتين أقطار النفس ، وتستثير دواعى الفكر ، حين يجد المرء نفسه بين يدى هذه 

  :الحقيقة الغريبة المذهلة 
وكيف يكون الويل للمصلين ، والصلاة عماد الدين ، وركنه المتين ، !! »  للمصلين ويل« 

وعليها يقوم بناؤه ، وبها تشتد أركانه ، وتثبت دعائمة ؟ أهذا ممكن أن يكون ؟ ويجىء الجواب 
وإن الذين .. وكيف ؟ إنها صلاة الساهين عنها ، المستخفين بها ، الذين يأتونها رياء ونفاقا ! نعم
 يؤدون الصلاة أصلا ، ممن يؤمنون باللّه ، لهم أحسن حالا ، من هؤلاء المصلين المرائين ، لا

لأن الذين لا يؤدونها أصلا ، لم يتعاملوا بالصلاة بعد ، ولم يزنوها بهذا الميزان البخس ، ولو 
أما .. أنهم صلّوا فقد يقيمونها على ميزان يعرف قدرها ، ويبين عن جلالها ، وعظمة شأنها 

الذي يصلى ساهيا عن الصلاة متغافلا عنها ، مستخفّا بها ـ فقد بان قدر الصلاة عنده ووزنها 
وهو قدر هزبل ، ووزن لا وزن له ، ومن هنا كان جزاؤه هذا الوعيد بالويل .. فى مشاعره 

   ١٥٢٢..والعذاب الشديد 
لتكذيب من سوء الاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المكذبين بالجزاء، وما أورثهم ا

فالتعجب من تكذيبهم بالدين وما تفرع عليه من دع اليتيم وعدم الحض على طعام . الصنيع
المسكين وقد صيغ هذا التعجيب في نظم مشوق لأن الاستفهام عن رؤية من ثبتت له صلة 

                                                 
 ) ١٦٨٤ / ١٥ (-ن ـ موافقا للمطبوع التفسير القرآني للقرآ - ١٥٢٢
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الموصول يذهب بذهن السامع مذاهب شتى من تعرف المقصد بهذا الاستفهام، فإن التكذيب 
ولا يحض {: شائع فيهم فلا يكون مثارا للتعجب فيترقب السامع ماذا يرد بعده وهو قولهبالدين 

  .} علَى طَعامِ الْمِسكِينِ
وفي إقحام اسم الإشارة واسم الموصول بعد الفاء زيادة تشويق حتى تقرع الصلة سمع السامع 

  .فتتمكن منه كمال تمكن
يكذب بالدين فيدع اليتيم ولا يحض على طعام أرأيت الذي : وأصل ظاهر الكلام أن يقال

  .المسكين
والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز حتى يتبصر السمع فيه وفي 

  .صفته، أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه
لحكم المقصود من والفاء لعطف الصفة الثانية على الأولى لإفادة تسبب مجموع الصفتين في ا

والصافَّاتِ {: الكلام، وذلك شأنها في عطف الصفات إذا كان موصوفها واحدا مثل قوله تعالى
  ].٣-١: الصافات[} صفّاً، فَالزاجِراتِ زجراً، فَالتَّالِياتِ ذِكْراً

ذا وه.  دع اليتيم، وعدم إطعام المسكين على جزم التكذيب بالدين: فمعنى الآية عطف صفتي
يفيد تشويه إنكار البعث بما ينشأ عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق ومنافيا لما تقتضيه 
الحكمة من التكليف، وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين 

  .بأنهما من صفات الذين لا يؤمنون بالجزاء
  .ضارع لإفادة تكرر ذلك منه ودوامهبصيغة الم} ويحض{، } يدع{، } يكذب{وجيء في 

وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال 
على الأعمال الصالحة التي يصير ذلك لها خلقا إذا شبت عليه، فزكت وانساقت إلى الخير بدون 

عقوبات حتى إذا اختلى بنفسه وأمن كلفة ولا احتاج إلى أمر ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه ال
  .الرقباء جاء بالفحشاء والأعمال النكراء

والرؤية بصرية يتعدى فعلها إلى مفعول واحد، فإن المكذبين بالدين معروفون وأعمالهم 
  .مشهورة، فنزلت شهرتهم بذلك منزلة الأمر المبصر المشاهد

وروى المصريون عن ورش عن نافع . وقرأ نافع بتسهيل الهمزة التي بعد الراء من أرأيت ألفا
كلما وقع بعد الهمزة استفهام " رأى"إبدالها ألفا وهو الذي قرأنا به في تونس، وهكذا في فعل 

  .وذلك فرار من تحقيق الهمزتين، قرأ الجمهور بتحقيقها
واسم الموصول وصلته . وقرأه الكسائي بإسقاط الهمزة التي بعد الراء في كل فعل من هذا القبيل

  .وأكثر المفسرين درجوا على ذلك. مراد بهما جنس اتصف بذلك
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نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقيل في الوليد بن المغيرة المخزومي، وقيل في عمر : وقيل
بن عائذ المخزومي، وقيل في أبي سفيان بن حرب قبل إسلامه بسبب أنه كان ينحر كل أسبوع 

كان وصيا على يتيم : وقيل في أبي جهل. فقرعه بعصاجزورا فجاءه مرة يتيم فسأله من لحمها 
  .فأتاه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه دفعا شنيعا

نزلت في منافق لم يسموه، وهذه أقوال معزو بعضها إلى : والذين جعلوا السورة مدنية قالوا
  .بعض التابعين ولو تعينت لشخص معين لم يكن سبب نزولها مخصصا حكمها بما نزلت بسببه

  ]. ١٣:الطور[} يوم يدعون إِلَى نَارِ جهنَّم دعاً{: يدفع بعنف وقهر، قال تعالى} يدع{ومعنى 
  .الحث، وهو أن تطلب غيرك فعلا بتأكيد: والحض
ويجوز أن يكون الطعام . اسم الإطعام، وهو اسم مصدر إلى مفعوله إضافة لفظية: والطعام

فتكون ] ٢٥٩: البقرة[} فَانْظُر إِلَى طَعامِك وشَرابِك{: عالىمرادا به ما يطعم كما في قوله ت
إضافة طعام إلى مسكين معنوية على معنى اللام، أي الطعام الذي هو حقه على الأغنياء ويكون 

  .على إعطاء طعام المسكين: تقديره" على"فيه تقدير مضاف مجرور ب
لحض على الإطعام هو بالإطعام أشح كما وكني بنفي الحض عن نفي الإطعام لأن الذي يشح با

ولا يحض {: وقوله] ١٨:سورة الفجر[في } ولا تَحاضون علَى طَعامِ الْمِسكِينِ{: تقدم في قوله
  ].٣٤: سورة الحاقة[في } علَى طَعامِ الْمِسكِينِ

نَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراءِ إِ{: الفقير، ويطلق على الشديد الفقر، وقد تقدم عند قوله تعالى: والمسكين
  ].٦٠: سورة التوبة[في } والْمساكِينِ

]٧-٤ [}وناعالْم وننَعميو ،اؤُونري مه الَّذِين ،وناهس لاتِهِمص نع مه الَّذِين ،لِّينصلٌ لِلْميفَو {.  
على معنى التفريع والترتيب موقع الفاء صريح في اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام 

  .والتسبب
فيجيء على القول أن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عين المراد بالذي يكذب 

إظهار في مقام الإضمار } لِلْمصلِّين{: بالدين، ويدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فقوله
الرياء، وعلى منع الماعون، دعا إليه زيادة فويل له على سهوه عن الصلاة، وعلى : كأنه قيل

تعداد صفاته الذميمة بأسلوب سليم عن تتابع ست صفات لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثرة 
تكرار النظائر فيشبه تتابع الإضافات الذي قيل إنه مناكد للفصاحة، مع الإشارة بتوسيط ويل له 

لها وهذا المعنى أشار إليه كلام الكشاف إلى أن الويل ناشئ عن جميع تلك الصفات التي هو ه
  .بغموض
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إذن تهكم، والمراد عدمه، أي الذين لا يصلون، أي ليسوا بمسلمين كقوله } المصلين{فوصفهم ب 
وقرينة التهكم ] ٤٤-٤٣:المدثر[} قَالُوا لَم نَك مِن الْمصلِّين، ولَم نَك نُطْعِم الْمِسكِين{: تعالى

  .} ن هم عن صلاتِهِم ساهونالَّذِي{وصفهم ب 
الْمصلِّين، الَّذِين {وعلى القول بأنها مدنية أو أن هذه الآية وما بعدها منها مدنية يكون المراد  بـ 

وناهس لاتِهِمص نع موروى هذا ابن وهب وأشهب عن مالك فتكون الفاء قي . المنافقين} ه
من هذه الجملة لربطها بما قبلها لأن االله أراد ارتباط هذا الكلام بعضه } فَويلٌ لِلْمصلِّين{: قوله

  .ببعض
جنس المكذبين : } أَرأَيتَ الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ{وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد ب 

 فإن كان المراد به معينا على بعض تلك الأقوال المتقدمة كانت صيغة. على أظهر الأقوال
الجمع تذليلا يشمله وغيره فإنه واحد من المتصفين بصفة ترك الصلاة، وصفة الرياء، وصفة 

  .منع الماعون
مقيدة لحكم الموصوف فإن الويل } لِلْمصلِّين{صفة } الَّذِين هم عن صلاتِهِم ساهون{: وقوله

  .للمصلي الساهي عن صلاته لا للمصلي على الإطلاق
ترشيحا للتهكم الواقع في إطلاق وصف المصلين } ذِين هم عن صلاتِهِم ساهونالَّ{: فيكون قوله

  .عليهم
لإفادة إنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم وتركوها ولا علاقة لهذه الآية } عن{بحرف } ساهون{وعدي 

  .بأحكام السهو في الصلاة
ون معناه الذين لا يؤدون الصلاة إلا رياء يجوز أن يك} الَّذِين هم عن صلاتِهِم ساهون{: وقوله

  .فإذا خلوا تركوا الصلاة
الذين يصلون دون نية وإخلاص فهم في حالة الصلاة بمنزلة الساهي : ويجوز أن يكون معناه

يراؤُون النَّاس ولا يذْكُرون اللَّه إِلَّا {: تهكما كما قال تعالى} ساهون{عما يفعل فيكون إطلاق 
  ].١٤٢:سورة النساء[في المنافقين في } قَلِيلاً

ويراءون يقصدون أن يرى الناس أنهم على حال حسن وهم بخلافه ليتحدث الناس لهم بمحاسن 
  .رياء وسمعة: ما هم بموصوفين بها ولذلك كثر أن تعطف السمعة على الرياء فيقال

 لأنه يلازمه تكرير وهذا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة ولم يسمع منه فعل مجرد
  .الإراءة

يمنعون فضلهم أو يمنعون الصدقة على : يطلق على الإعانة بالمال، فالمعنى: } الماعون{ و 
  .فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإسلام بغير تعيين قبل مشروعية الزكاة. الفقراء

  .الماعون المال بلسان قريش: وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب
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  :ويشهد له قول الراعي: الماعون الزكاة: ن مالكوروى أشهب ع
  ماعونهم ويضيعوا التهليلا... قوم على الإسلام لما يمنعوا 

  .لأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الزكاة
ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ وشد وحفر ونحو ذلك مما لا 

وهذا ذم . الماعون الماء والنار والملح: وعن عائشة.  وإعطاءهخسارة على صاحبه في إعارته
  .وهو الشح بما لا يزرأهم. لهم بمنتهى البخل

  .لتقوية الحكم، أي تأكيده} هم يراؤُون{: وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله
المراد بالمصلين الذين فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون 

المنافقين، فإطلاق المصلين عليهم بمعنى المتظاهرين : هم عن صلاتهم ساهون والصلاة بعدها
يحذَر الْمنَافِقُون أَن تُنَزلَ علَيهِم {: بأنهم يصلون وهو من إطلاق الفعل على صورته كقوله تعالى

  .نزيل سورةأي يظهرون أنهم يحذرون ت] ٦٤: التوبة[} سورةٌ
: التوبة[} ويقْبِضون أَيدِيهم{أي الصدقة أو الزكاة قال تعالى في المنافقين } يمنَعون الْماعون{و 
فلما عرفوا بهذه الخلال كان مفاد فاء التفريع أن أولئك المتظاهرين بالصلاة وهم تاركوها ] ٦٧

  .اليتيم ولا يحضون على طعام المسكينفي خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين ويدعون 
أن هذه الآيات الثلاث نزلت في عبد االله ": كتاب الناسخ والمنسوخ"وحكى هبة االله بن سلامة في 

كَذَّبتْ {: بن أبي بن سلول، أي فإطلاق صيغة الجمع عليه مراد بها واحد على حد قوله تعالى
لِينسرنُوحٍ الْم ملرسول إليهمأي ا] ١٠٥:الشعراء[} قَو.  

الذهول عن أمر سبق علمه، وهو هنا مستعار للإعراض والترك عن عمد : والسهور حقيقته
أي تعرضون عنهم، ] ٤١: الأنعام[} وتَنْسون ما تُشْرِكُون{: استعارة تهكمية مثل قوله تعالى

في } نَا وكَانُوا عنْها غَافِلِينبِأَنَّهم كَذَّبوا بِآياتِ{: ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى
، ]٧: سورة يونس[في } والَّذِين هم عن آياتِنَا غَافِلُون{: وقوله تعالى] ١٣٦: سورة الأعراف[

وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم النسيان مرفوع على هذه 
  . بهم بأنهم لا يصلونالأمة، وذلك ينادي على أن وصفهم بالمصلين تهكم

واعلم أنه إذا أراد االله إنزال شيء من القرآن ملحقا بشيء قبله جعل نظم الملحق مناسبا لما هو 
وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها فعليك ملاحظتها في كل ما ثبت . متصل به، فتكون الفاء للتفريع

  ١٥٢٣.أنه نزل من القرآن ملحقا بشيء نزل قبله منه

                                                 
 ) ٤٩٥ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٥٢٣
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أرأيت الذي يكذب بالدين؟ { :  الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرى إنها تبدأ بهذا
وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى أين تتجه الإشارة وإلى من تتجه؟ ومن هو هذا الذي } 

. فذلك الذي يدع اليتيم { : وإذا الجواب .. يكذب بالدين ، والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين 
  !} ض على طعام المسكين ولا يح

ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته . . وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان التقليدي 
والذي لا . إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعاً بعنف أي الذي يهين اليتيم ويؤذيه . . 

 بالدين حقاً ، ولو استقرت حقيقة فلو صدق. . يحض على طعام المسكين ولا يوصي برعايته 
  .التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم ، وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين 

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان؛ إنما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير 
. واالله لا يريد من الناس كلمات . والبر بإخوانه في البشرية ، المحتاجين إلى الرعاية والحماية 

  .إنما يريد منهم معها أعمالاً تصدقها ، وإلا فهي هباء ، لا وزن لها عنده ولا اعتبار 
وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة 

  .هذا الدين أصدق تمثيل 
فتلك الحدود الفقهية .  حدود الإيمان وحدود الإسلام ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول

فأما هنا فالسورة تقرر حقيقة الأمر في اعتبار االله وميزانه . إنما تقوم عليها المعاملات الشرعية 
  !!وهذا أمر آخر غير الظواهر التي تقوم عليها المعاملات. 

ويل للمصلين ، الذين هم عن ف{ : ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها 
إنه دعاء أو وعيد بالهلاك للمصلين } صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون 

  !فمن هم هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون. . الذين هم عن صلاتهم ساهون 
قيمون إنهم أولئك الذين يصلون ، ولكنهم لا ي. .} الذين هم يراءون ويمنعون الماعون { إنهم 

الذين يؤدون حركات الصلاة ، وينطقون بأدعيتها ، ولكن قلوبهم لا تعيش معها ، ولا . الصلاة 
تعيش بها ، وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات ودعوات 

ومن ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم . إنهم يصلون رياء الناس لا إخلاصاً الله . وتسبيحات 
وإقامتها لا . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها .  ساهون عنها لم يقيموها .يؤدونها 

  .تكون إلا باستحضار حقيقتها والقيام الله وحده بها 
فهم . ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 

يمنعون الماعون . عن إخوانهم في البشرية يمنعون المعونة والبر والخير . يمنعون الماعون 
ولو كانوا يقيمون الصلاة حقاً الله ما منعوا العون عن عباده ، فهذا هو محك . عن عباد االله 

  . .العبادة الصادقة المقبولة عند االله 
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ونجد نصاً قرآنياً . وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة ، وأمام طبيعة هذا الدين 
ولم . إنما أدوا حركات لا روح فيها . لأنهم لم يقيموا الصلاة حقاً . ينذر مصلين بالويل 

  .إنما أدوها رياء . يتجردوا الله فيها 
بل هي إذن معصية تنتظر سوء . ولم تترك الصلاة أثرها في قلوبهم وأعمالهم فهي إذن هباء 

  !الجزاء
 من العباد ، حين يبعث إليهم برسالاته ليؤمنوا وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريده االله

  . .به وليعبدوه 
. يريد الخير لهم . إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه فهو الغني إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم 

يريد لهم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف ، . يريد طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم 
  . والأريحية الكريمة والحب والإخاء ونظافة القلب والسلوك والتكافل الجميل ،

فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير؟ وهذه الرحمة؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيع الكريم؟ 
  ١٥٢٤أين تذهب لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق؟

  ما ترشد إليه الآياتُ 
المكذب بالجزاء والحساب في الآخرة ، واللفظ عام لا يقتصر على من كان سبب نزول ذم  - ١

  ..الآية
من صفات المكذب بالجزاء الأخروي ، ف. التهديد والوعيد لمن يظلم اليتيم ويأكل حقه -٢

زجر اليتيم وطرده ودفعه عن حقه وظلمه وقهره ، وترك الخير وعدم الحث أو عدم : وقبائحه 
وليس الذم عاما ، حتى . طعام الفقير والمسكين ، من أجل بخله وتكذيبه بالجزاءالأمر على إ

  .يتناول من تركه عجزا ، ولكنهم كانوا يبخلون مع الغنى ، ويعتذرون لأنفسهم
  . الويل لمن يغفل عن الصلاة - ٣
ع  الويل لمانع الزكاة ويرائي في صلاته ولا يشفق على الناس ويمنعهم خيره ورفده ويمن- ٤

  إعارة مالا يتضرر به
 السهو عن الصلاة ، -أحدها:  الويل ، أي العذاب والتهديد العظيم لمن فعل ثلاثة أمور -٥

 . منع الماعون- فعل المراءاة ، وثالثها-وثانيها

 .ترك الصلاة ، والرياء ، والبخل بالمال: وقد جمع المنافقون الأوصاف الثلاثة 

 . أو فعلها مع قلة المبالاة بها كما تقدمتركها رأسا ،: والسهو عن الصلاة 

                                                 
  الظلال- ١٥٢٤
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 سها في ����وقد ثبت أنه . أما السهو في الصلاة فهو أمر غير اختياري ، فلا يدخل تحت التكليف
 .وكذلك سها الصحابة.الصلاة ، وشرع سجود السهو لمن سها

ء أنواع ، طلب ما في الدنيا بالعبادة ، وطلب المنزلة في قلوب الناس ، وللريا: وحقيقة الرياء 
لبس الثياب القصار أو : وثانيها . مع إرادة الجاه وثناء الناس) الهيئة(تحسين السمت : وأولها 

الرياء بالقول بإظهار السخط على أهل : وثالثها . الخشنة ، ليأخذ بذلك هيبة الزهد في الدنيا
 .الدنيا ، وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوته من فعل الخير والطاعة

 .١٥٢٥إظهار الصلاة والصدقة ، أو تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس له: عها وراب

: أن المنافق هو المظهر للإيمان المبطن للكفر ، والمرائي : والفرق بين المنافق والمرائي 
 .١٥٢٦المظهر ما ليس في قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه متدين

 . الغرض الاقتداء ، أو نفي التهمةلا بأس بالإراءة إذا كان: وقال العلماء 

عن أَبِي علِي ، رجلٍ ف. واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نفسه ، وحملها على الإخلاص
 ذَاتَ يومٍ ، فَقَالَ ����خَطَبنَا رسولُ اللَّهِ : خَطَبنَا أَبو موسى الْأَشْعرِي ، فَقَالَ : مِن بنِي كَاهِلٍ ، قَالَ 

وكَيفَ : ، فَقَالَ لَه من شَاء أَن يقُولَ "  أَيها النَّاس اتَّقُوا هذَا الشِّرك فَإِنَّه أَخْفَى مِن دبِيبِ النَّملِ : "
بِك مِن أَن اللَّهم إِنَّا نَعوذُ : قُولُوا : " نَتَّقِيهِ وهو أَخْفَى مِن دبِيبِ النَّملِ يا رسولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ 

 لَما لَا نَعلِم كتَغْفِرنَسو هلَمئًا نَعشَي بِك ١٥٢٧"نُشْرِك 

اسم جامع لما لا يمنع في العادة ، ويسأله الفقير والغني في : والماعون عند أكثر المفسرين 
قدر أغلب الأحوال ، ولا ينسب سائله إلى لؤم ، بل ينسب مانعة إلى اللؤم والبخل ، كالفأس وال
عن والدلو والمقدحة والغربال والقدوم ، ويدخل فيه الماء والملح والنار ، لما روى ابن ماجه 

الْماء ، والْمِلْح ، : " يا رسولَ اللَّهِ ما الشَّيء الَّذِي لَا يحِلُّ منْعه ؟ قَالَ : عائِشَةَ ، أَنَّها قَالَتْ 
 النَّارالنَّارِ ؟ قَالَ  : قُلْتُ: ، قَالَتْ " والُ الْمِلْحِ وا بفَم ، فْنَاهرع قَد اءذَا الْمولَ اللَّهِ هسا را : " يي

حميراء من أَعطَى نَارا ، فَكَأَنَّما تَصدقَ بِجمِيعِ ما أَنْضجتْ تِلْك النَّار ، ومن أَعطَى مِلْحا ، 
جمِيعِ ما طَيب ذَلِك الْمِلْح ، ومن سقَى مسلِما شَربةً مِن ماءٍ ، حيثُ يوجد الْماء ، فَكَأَنَّما تَصدقَ بِ

. ١٥٢٨"فَكَأَنَّما أَعتَقَ رقَبةً ، ومن سقَى مسلِما شَربةً مِن ماءٍ ، حيثُ لَا يوجد الْماء ، فَكَأَنَّما أَحياها 

                                                 
 ٢١٣ -٢١٢/ ٢٠:  ، تفسير القرطبي ١٩٧٢/ ٤: أحكام القرآن لابن العربي  - ١٥٢٥

 ١١٥/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٥٢٦

  حسن لغيره)  ٢٨٩٦٥(مصنَّفُ ابنِ أَبِي شَيبةَ  - ١٥٢٧

١٥٢٨ - اب نَنس هاجحسن)  ٢٤٨٦(نِ م  



 ١٧٩٩

  يلتمس جارك الخبز من تنورك ، أو أن يضع متاعه عندك يوما أو نصف يوم ومن ذلك أن
 .منع زكاة أموالهم: منع الماعون : وقيل . ١٥٢٩

وبالرغم من أن هذه الأوصاف واضحة في المنافقين ، فإن بعضها قد يوجد في المسلم الصادق 
الماعون إذا تعين ، الإسلام ، وحينئذ يلحقه جزء من التوبيخ ، كالصلاة إذا تركها ، ومنع 

 .ويكون منعا قبيحا مخلّا بالمروءة في غير حال الضرورة

 في الآيتين حول السهو عن الصلاة ومنع الماعون إشارة إلى أن الصلاة للَّه عز وجل ، -٦
والماعون للخلق أو للناس ، فمن ترك الصلاة لم يراع جانب تعظيم أمر اللَّه ، ومن منع 

 .لشفقة على خلق اللَّه ، وهذا كمال الشقاوة ، نعوذ باللَّه منهاالماعون لم يراع جانب ا

البخل ، وترك الصلاة :وصف اللَّه الكفار والمنافقين في هذه السورة بأربع صفات : والخلاصة 
 .، والرياء فيها ، ومنع الزكاة والخير

  :  وسائل التخلص من الرياء -٧
فإن حياة الإنسان وصحته وهواءه وماءه وأرضه استحضار عظمة االله، وأن النفع كله بيده، / ا

وسماءه بيد االله، وليس لأحد تصرف في صغير ولا كبير حتى يقصد بالعمل أو بشيء منه، قال 
  ].١٩٤:الأعراف) [إِن الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ عِباد أَمثَالُكُم: (االله تعالى

م لَه الْملْك والَّذِين تَدعون مِن دونِهِ ما يملِكُون مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدعوهم ذَلِكُم اللَّه ربكُ: (وقال تعالى
لا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمِعوا ما استَجابوا لَكُم ويوم الْقِيامةِ يكْفُرون بِشِركِكُم ولا ينَبئُك مِثْلُ 

  ].١٤-١٣:فاطر) [خَبِيرٍ
والَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وإِن اللَّه : (مجاهدة النفس على الإخلاص، فقد قال تعالى/ ب

سِنِينحالْم ع٦٩:العنكبوت) [لَم.[  
 قَبلِك لَئِن ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن: (العلم بخطر الرياء، فقد حذر االله منه بقوله/ ت

الْخَاسِرِين مِن لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَي٦٥:الزمر) [أَشْر.[  
 دعاء نتخلص به من ����أن تستعين بدعاء االله سبحانه بأن يوفقك للإخلاص، وقد علمنا النبي / ث

 ����خَطَبنَا رسولُ اللَّهِ : و موسى ، فَقَالَ خَطَبنَا أَب: الرياء، فقد روى عن أَبِي علِي الْكَاهِلِي قَالَ 
: من شَاء اللَّه أَن يقُولَ : فَقَالَ " أَيها النَّاس اتَّقُوا الشِّرك ، فَإِنَّه أَخْفَى مِن دبِيبِ النَّملِ : " فَقَالَ 

اللَّهم إِنَّا نَعوذُ بِك أَن : قُولُوا : "  النَّملِ ؟ قَالَ وكَيفَ نَتَّقِيهِ يا رسولَ اللَّهِ ، وهو أَخْفَى مِن دبِيبِ
 لَما لَا نَعلِم كتَغْفِرنَسو هلَمئًا تَعشَي بِك نُشْرِك "انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجع١٥٣٠الْم.  

                                                 
 ١٩١/ ٣٠: غرائب القرآن  - ١٥٢٩

١٥٣٠   انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن)  ٣٦١٣(الْم  



 ١٨٠٠

قَطِيفَةٍ تُساوِى أَربعةَ دراهِم أَو لاَ  علَى رحلٍ رثٍّ و-����-عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ حج النَّبِى و
  ..١٥٣١»اللَّهم حِجةٌ لاَ رِياء فِيها ولاَ سمعةَ « تُساوِى ثُم قَالَ 

أن يعلم المرائي بعبادته أو خدمته للناس أنهم متى ما عرفوا أنه يريد ثناءهم ومدحهم، / هـ
  ١٥٣٢.صبح لا قيمة له بينهمونحو ذلك سقط من أعينهم، وربما ازدروه، وأ

  : وجوب بذل الماعون عند الحاجة إليه  -٨
                    هِ إلَّا ذَلِـكإلَي ونأْوكَانًا يوا مجِدي انٍ إذَا لَمتِ إنْسيكْنَى فِي بوا إلَى سطُرا اُضمقَو أَن را إذَا قُدأَم

 مكِّنَهسي هِ أَنلَيتَ فَعيالْب .  
و احتَاجوا إلَى أَن يعِيرهم ثِيابا يستَدفِئُون بِها مِن الْبردِ ؛ أَو إلَى آلَاتٍ يطْبخُون بِها ؛ أَو                  وكَذَلِك لَ 

 قُونسي أَو نُونبانًا : يجذَا مذُلُ هبي.  
: درا يطْبخُون فِيها ؛ أَو فَأْسا يحفِرون بِـهِ           وإِذَا احتَاجوا إلَى أَن يعِيرهم دلْوا يستَقُون بِهِ ؛ أَو قِ          

  .فَهلْ علَيهِ بذْلُه بِأُجرةِ الْمِثْلِ لَا بِزِيادةِ ؟
والصحِيح وجوب بذْلِ ذَلِك مجانًا إذَا كَان صاحِبها        .  فِيهِ قَولَانِ لِلْعلَماءِ فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ        

 فَويـلٌ   {:؛ كَما دلَّ علَيهِ الْكِتَاب والسنَّةُ قَالَ اللَّه تَعـالَى           ١٥٣٣مستَغْنِيا عن تِلْك الْمنْفَعةِ وعِوضِها      
  لِّينص٤(لِلْم (      وناهس لَاتِهِمص نع مه الَّذِين)٥ (    وناءري مه الَّذِين)٦ (   ونـاعالْم وننَعميو)٧ (

الدلْو، والْقِدر، : ، نَتَحدثُ أَن الْماعون���� كُنَّا أَصحاب محمدٍ {: وفِي السنَنِ عن ابنِ مسعودٍ قَالَ ،}
نْهتَغْنَى عسلا ي الْفَأْس١٥٣٤}ْ"و.   

الْخَيـلُ  «  قَـالَ    - ���� -هِ   أَن رسولَ اللَّ   - رضى االله عنه     - وفَى الصحِيحينِ عن أَبِى هريرةَ      
لِرجلٍ أَجر ، ولِرجلٍ سِتْر ، وعلَى رجلٍ وِزر ، فَأَما الَّذِى لَه أَجر فَرجلٌ ربطَها فِى سبِيلِ اللَّهِ ،                    

وِ الروضةِ كَانَـتْ لَـه      فَأَطَالَ بِها فِى مرجٍ أَو روضةٍ ، فَما أَصابتْ فِى طِيلِها ذَلِك مِن الْمرجِ أَ              
                                                 

 الخلق البالى: الرث -  صحيح لغيره  )  ٣٠٠٢(سنن ابن ماجه  - ١٥٣١

 الشرك ١٦١٥٠ رقم الفتوى ) ٣٤٢٥ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة : انظر  - ١٥٣٢
  ١٤٢٣ صفر ٢١: ووسائل النجاة منه تاريخ الفتوى ..واعهأن...الخفي

 الرياء أخفى من دبيب النمل تاريخ ٤٦٥٦٦ رقم الفتوى ) ٥١٣٥ / ٦ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 ١٤٢٥ صفر ١٣: الفتوى 

 إِذْ جاء رجلٌ - ���� -ع النَّبِى  عن أَبِى سعِيدٍ الْخُدرِى قَالَ بينَما نَحن فِى سفَرٍ م) ٤٦١٤(صحيح مسلم   - ١٥٣٣
من كَان معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعد  « - ���� -علَى راحِلَةٍ لَه قَالَ فَجعلَ يصرِفُ بصره يمِينًا وشِمالاً فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

قَالَ فَذَكَر مِن أَصنَافِ الْمالِ ما . »لْيعد بِهِ علَى من لاَ زاد لَه بِهِ علَى من لاَ ظَهر لَه ومن كَان لَه فَضلٌ مِن زادٍ فَ
   الإبل : الظهر . = ذَكَر حتَّى رأَينَا أَنَّه لاَ حقَّ لأَحدٍ مِنَّا فِى فَضلٍ

 وهو  )  ٨٩١٧(برقم) ١٣٠ص  / ٨ج  (- والمعجم الكبير للطبراني )  ٢٠٩٢( تفسير مجاهد برقم- ١٥٣٤
  صحيح  



 ١٨٠١

                 لَوو ، نَاتٍ لَهسا حاثُهوأَرا وهنِ كَانَتْ آثَارفَيشَر فًا أَوتَنَّتْ شَرا فَاسلُهطِي انْقَطَع أَنَّه لَونَاتٍ ، وسح
           ح ذَلِك كَان قِىسي أَن رِدي لَمو تْ مِنْهرٍ فَشَرِبتْ بِنَهرا مـلٌ         أَنَّهجرو ، رأَج لِذَلِك فَهِى ، نَاتٍ لَهس

ربطَها تَغَنِّيا وتَعفُّفًا ثُم لَم ينْس حقَّ اللَّهِ فِى رِقَابِها ولاَ ظُهورِها ، فَهِى لِذَلِك سِتْر ، ورجلٌ ربطَها       
  . ١٥٣٥» ذَلِك وِزر فَخْرا ورِياء ونِواء لأَهلِ الإِسلاَمِ ، فَهِى علَى

«  فَسأَلَه عنِ الْهِجرةِ ، فَقَـالَ        - ���� -عن أبي سعِيدٍ قَالَ جاء أَعرابِى إِلَى النَّبِى          البخاري    وفِي  
. قَالَ نَعم    . »فَتُعطِى صدقَتَها   « قَالَ  . قَالَ نَعم   » ويحك إِن الْهِجرةَ شَأْنُها شَدِيد فَهلْ لَك مِن إِبِلٍ          

فَاعملْ « قَالَ  . قَالَ نَعم   . » فَتَحلُبها يوم وِردِها    « قَالَ  . قَالَ نَعم   . » فَهلْ تَمنَح مِنْها شَيئًا     « قَالَ  
  . ١٥٣٦» مِن وراءِ الْبِحارِ ، فَإِن اللَّه لَن يتِرك مِن عملِك شَيئًا 

   نْهتَ عثَبلِ        {����وبِ الْفَحسع نى عنَه ةَ رضـى االله         ،١٥٣٧} أَنَّهريرأَبِى ه ننِ عيحِيحفِي الصو 
ثُم يقُولُ أَبو . » لاَ يمنَع جار جاره أَن يغْرِز خَشَبه فِى جِدارِهِ «  قَالَ - ���� -عنه أَن رسولَ اللَّهِ 

نْهع اكُما لِى أَرةَ مريره أَكْتَافِكُم نيا ببِه نمِياللَّهِ لأَرو رِضِينع١٥٣٨ا م .    
  ١٥٣٩. وإِيجاب بذْلِ هذِهِ الْمنْفَعةِ مذْهب أَحمد وغَيرِهِ 

  
�����������  

  

                                                 
حبل يشد : الطيل =جرت وعدت  : استنت  =  ) ٢٣٣٧(  ومسلم برقم)  ٢٣٧١( صحيح البخارى  برقم- ١٥٣٥

الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت : المرج = به قائمة الدابة  
  العداوة: النواء =

= هى القرى أو المدن  :  البحار )  ٥٧٩٨(  برقم و مسند أبي عوانة)  ٢٦٣٣(صحيح البخارى برقم - ١٥٣٦
  ينقصك: يترك 

 )   ٣٤٣١( وأبو داو د برقم)  ٢٢٨٤(صحيح البخارى برقم - ١٥٣٧

  ) ٤٢١٥(  ومسلم برقم )  ٢٤٦٣(صحيح البخارى  برقم - ١٥٣٨
يث ، هلْ هو علَى واخْتَلَفَ الْعلَماء فِي معنَى هذَا الْحدِ :) ٤٨٨ص  / ٥ج  (- وفي شرح النووي على مسلم 

النَّدب إِلَى تَمكِين الْجار مِن وضع الْخَشَب علَى جِدار جاره ؟ أَم علَى الْإِيجاب ؟ وفِيهِ قَولَانِ لِلشَّافِعِي وأَصحاب 
الْإِيجاب ، وبِهِ قَالَ أَحمد وأَبو : والثَّانِي . ون النَّدب ، وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَة والْكُوفِي: أَصحهما فِي الْمذْهبينِ : مالِك 

ظَاهِر الْحدِيث أَنَّهم تَوقَّفُوا عن الْعمل ، : ومن قَالَ بِالنَّدبِ قَالَ . ثَور وأَصحاب الْحدِيث ، وهو ظَاهِر الْحدِيث 
ين ؟ وهذَا يدلّ علَى أَنَّهم فَهِموا مِنْه النَّدب لَا الْإِيجاب ، ولَو كَان واجِبا لَما ما لِي أَراكُم عنْها معرِضِ: فَلِهذَا قَالَ 

 نْهاض عرلَى الْإِعقُوا علَم . أَطْبأَع اللَّهو.  
 ) ٩٨ / ٢٨ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ١٥٣٩
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 :مكيتها أو مدنيتها 

مدنية ، وهو :  الحسن وعكرمة وقتادة هذه السورة مكية في المشهور وقول الجمهور ، وقال
  .رأي ابن كثير

  :قال ابن عاشور 
" سورة الكوثر"سميت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها في جميع التفاسير أيضا  

إِنَّا {وعنونها البخاري في صحيحه سورة ". جامعه"وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسير من 
ونقل سعد االله . مع السور التي ليس لها أكثر من اسم" الإتقان"ولم يعدها في } رأَعطَينَاك الْكَوثَ

  ".سورة النحر"عن البقاعي أنها تسمى " حاشيته على تفسير البيضاوي"الشهير بسعدي في 
تعارضت الأقوال والآثار في أنها مكية أو مدنية تعارضا شديدا، فهي ؟ وهل هي مكية أو مدنية

أجمع من : ر وأقتصر عليه أكثر المفسرين، ونقل الخفاجي عن كتاب النشر قالمكية عند الجمهو
  .وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها: قال الخفاجي. نعرفه على أنها مكية

وعن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة هي مدنية ويشهد لهم ما في صحيح مسلم عن أنس بن 
أنزلت علي : "غفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال ذات يوم بين أظهرنا إذ أ����مالك بينا رسول االله 

إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر، فَصلِّ لِربك وانْحر، إِن شَانِئَك هو {آنفا سورة فقرأ بسم االله الرحمن الرحيم 
تَردنيه فإنه نهر وع: "قال. قلنا االله ورسوله أعلم" ؟أتدرون ما الكوثر: ثم قال] ٣-١:الكوثر[} الْأَب

وأنس أسلم في . الحديث" ربي عز وجل، عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة
 مستعملا في ظاهر معناه وهو الزمن القريب، ����صدر الهجرة فإذا كان لفظ آنفا في كلام النبي 

  .فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا
أن تكون السورة مكية، } ن شَانِئَك هو الْأَبتَرإِ{: ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى

من أن النحر في الحج أو يوم الأضحى تكون } وانحر{: ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى
ليس ردا على كلام العاصي بن } إِن شَانِئَك هو الْأَبتَر{: السورة مدنية ويبعث على أن قوله تعالى

  .وائل كما سنبين ذلك
  .ر أن هذه السورة مدنية وعلى هذا سنعتمد في تفسير آياتهاوالأظه

وعلى القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة العاديات 
  .إنها نزلت في الحديبية: وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل. وقبل سورة التكاثر

  .وعدد آيها ثلاث بالاتفاق



 ١٨٠٣

ن عدد كلمات وعدد حروف، وأما في عدد الآيات فسورة العصر وسورة وهي أقصر سور القرآ
   ١٥٤٠..النصر مثلها ولكن كلماتها أكثر

، تعتبر أقصر » النحر «  سورة - أيضا -وتسمى » الكوثر « سورة :  وفي التفسير الوسيط 
  .سورة في القرآن الكريم ، وهي من السور المكية عند الجمهور ، وقيل مدنية

والأظهر أن هذه السورة مدنية ، وعلى هذا سنسير في تفسير آياتها ، وعلى : لماء قال بعض الع
العاديات « القول بأنها مكية عددها الخامسة عشرة ، في عداد نزول السور ، نزلت بعد سورة 

وعدد . ، وعلى القول بأنها مدنية ، فقد قيل إنها نزلت في الحديبية» التكاثر « ، وقيل سورة » 
  .«لاث آيات بالاتفاق آياتها ث

 سيعطيه الخير الجزيل ، والذكر - تعالى - بأن اللّه ����والسورة الكريمة بشارة للنبي 
 ١٥٤١.الخالد

 :تسميتها 

إِنَّا أَعطَيناك الْكَوثَر أي الخير  : ����سميت سورة الكوثر لافتتاحها بقول اللَّه تعالى مخاطبا نبيه 
 .نهر الكوثر في الجنة: منه الكثير الدائم في الدنيا والآخرة ، و

 :مناسبتها لما قبلها 

البخل : وصف اللَّه الكفار والمنافقين الذين يكذبون بالدين أي بالجزاء الأخروي بأربع صفات 
الَّذِين هم عن : يدع الْيتِيم ، ولا يحض على طَعامِ الْمِسكِينِ وترك الصلاة في قوله : في قوله 
لاتِهِمصونومنع الخير والزكاة : والرياء أو المراءاة في الصلاة في قوله .  ساه راؤُني مه الَّذِين

 ١٥٤٢.ويمنَعون الْماعون:في قوله 

 ، فذكر ����وذكر اللَّه تعالى في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعا للنبي 
إِنَّا أَعطَيناك الْكَوثَر أي الخير الكثير الدائم ، فأعط : أنه أعطاه الكوثر في مقابلة البخل في قوله 

فَصلِّ أي دم على الصلاة في مقابلة ترك : أنت الكثير ولا تبخل ، وأمره بالمواظبة على الصلاة 
فَصلِّ لِربك أي لرضا ربك ، لا لمراءاة : بالإخلاص في الصلاة في قوله  الصلاة ، وأمره
لة المراءاة في الصلاة ، وأمره بالتصدق بلحم الأضاحي على الفقراء ، في الناس ، في مقاب

  .١٥٤٣مقابلة منع الماعون

                                                 
 ) ٥٧١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٥٤٠

 ) ٥٢١ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٥٤١

 ) ٢٥١ / ٣٠ (-انظر   تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٤٢

 ١١٧/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٥٤٣
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، توعد اللّه الذين لا يقيمون الصلاة ، ولا يؤدون » الماعون « فى سورة  : " وقال الخطيب 
انه الزكاة لأنهم مكذبون بالدين ، غير مؤمنين بالبعث والحساب ، والجزاء ـ توعد اللّه سبح

  ..هؤلاء ، بالويل والهلاك ، والعذاب الشديد فى نار جهنم 
وفى مقابل هذا ، جاءت سورة الكوثر تزفّ إلى سيد المؤمنين باللّه واليوم الآخر ، هذا العطاء 

ومن هذا العطاء ، وذلك الفضل ، ينال كلّ مؤمن .. الجزيل ، وذلك الفضل الكبير من ربه 
 ١٥٤٤ "..وعطائه على قدر ما عمل ومؤمنة نصيبه من فضل اللّه ، 

 :ما اشتملت عليه السورة 

سورة الكوثر مكية ، وقد تحدثت عن فضل االله العظيم على نبيه الكريم ، بإعطائه الخير * 
وغير ذلك من الخير العظيم ] نهر الكوثر [ الكثير ، والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة ، ومنها 

إنا أعطيناك الكوثر [ ة الصلاة ، ونحر الهدي شكرا الله العميم ، وقد دعت الرسول إلى إدام
  ] .فصل لربك وإنحر 

بخزي أعدائه ، ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة ، ) ����(وختمت السورة ببشارة الرسول * 
والإنقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة ، بينما ذكر الرسول مرفوع على المنائر والمنابر ، 

  ١٥٤٥] .إن شانئك هو الأبتر [ سان ، خالد إلى آخر الدهر والزمان واسمه الشريف على كل ل
  : وقال ابن عاشور 

  .بأنه أُعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة ) ����( اشتملت على بشارة النبي " 
  .وأمره بأن يشكر االله على ذلك بالإِقبال على العبادة 

لمسلمين بالثروة والنعمة وهم وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على ا
مغضوب عليهم من االله تعالى لأنهم أبغضوا رسوله ، وغضب االله بتَر لهم إذا كانوا بمحل 

  .السخط من االله 
  ١٥٤٦ ".وأن انقطاع الولد الذكر ليس بتراً لأن ذلك لا أثر له في كمال الإِنسان 

ا مدنية ومضمونها وأسلوبها وقد روي أنه.  وتنديد بمبغضيه����في السورة بشرى وتطمئن للنبي 
  ١٥٤٧.يلهمان مكيتها وهو ما عليه الجمهور

مقصودها المنحة بكل خير يمكن أن يكون ، واسمها الكوثر واضح في ذلك وكذا النحر لأنه 
الملك الأعظم الجواد الأكرم ( بسم االله ) معروف في نحر الإبل ، وذلك غاية الكرم عند العرب 

                                                 
 ) ١٦٨٩ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٤٤

 ) ٥٢٩ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٥٤٥

 ) ٥٧٢ / ٣٠ (-تحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية ال - ١٥٤٦

 ) ١١ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٥٤٧



 ١٨٠٥

) الذي شمل الخلائق بجوده وفاوت بينهم في صوب وبله  ( الرحمن) الذي لا لفائض فضله 
  ١٥٤٨.الذي خص حزبه بالاهتداء بهديه والاعتصام بحبله ( الرحيم 

يسري عنه ربه فيها ، .  كسورة الضحى ، وسورة الشرح ����هذه السورة خالصة لرسول االله 
  .ويعده بالخير ، ويوعد أعداءه بالبتر ، ويوجهه إلى طريق الشكر 

صورة من . هي تمثل صورة من حياة الدعوة ، وحياة الداعية في أول العهد بمكة ومن ثم ف
 ودعوة االله التي يبشر بها؛ وصورة من رعاية االله المباشرة لعبده وللقلة ����الكيد والأذى للنبي 

  .المؤمنة معه؛ ومن تثبيت االله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه 
الأولى كثرة . . وحقيقة الضلال والشر والكفران . ى والخير والإيمان كذلك تمثل حقيقة الهد

  .وإن ظن الغافلون غير هذا وذاك . والثانية قلة وانحسار وانبتار . وفيض وامتداد 
 ودعوته بالكيد والمكر وإظهار السخرية ����ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول 

عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند االله ، من ليصرفوا جمهرة الناس . والاستهزاء 
أمثال العاص ابن وائل ، وعقبة بن أبي معيط ، وأبي لهب ، وأبي جهل ، وغيرهم ، كانوا 

دعوه : وقال أحدهم . يشيرون بهذا إلى موت الذكور من أولاده .  إنه أبتر ����يقولون عن النبي 
  !فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمره

للون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر بالأبناء صدى وكان هذا ا
 وشانئيه ، ولعلها ����وتجد هذه الوخزة الهابطة من يهش لها من أعداء رسول االله . ووقعاً 

  .أوجعت قلبه الشريف ومسته بالغم أيضاً 
قرر حقيقة الخير الباقي الممتد  بالروح والندى ، وت����ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه 

 ١٥٤٩.الذي اختاره له ربه؛ وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه 

  :فضل السورة 
 : ����قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ ]. الكوثر[} إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر{: قَرأَ أَنَس بن مالِكٍ : عن ثَابِتٍ ، قَالَ 
فَضربتُ بِيدِي  : ����الْجنَّةِ يجرِي علَى وجهِ الأَرضِ ، حافَّتَاه قِباب الدر ، قَالَ الْكَوثَر نَهر فِي 

  ١٥٥٠.فَإِذَا طِينُه مِسك أَذْفَر ، وإِذَا حصباؤُه اللُّؤْلُؤُ
ذَا أَنَا بِنَهرٍ حافَّتَاه مِن اللُّؤْلُؤِ ، دخَلْتُ الْجنَّةَ ، فَإِ : ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

هذَا الْكَوثَر : يا جِبرِيلُ ، ما هذَا ؟ قَالَ : فَضربتُ بِيدِي مجرى الْماءِ ، فَإِذَا مِسك أَذْفَر ، فَقُلْتُ 
كبر طَاكأَع أَو ، اللَّه طَاكَهأَع.  

                                                 
 ) ٥٤٧ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٥٤٨

  الظلال - ١٥٤٩

  صحيح) ٦٤٧١ () ٣٨٩ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٥٠
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دخَلْتُ الْجنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِنَهرٍ يجرِي ، بياضه بياض اللَّبنِ :  قَالَ ����ن النَّبِي وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، أَ
، وأَحلَى مِن الْعسلِ ، وحافَّتَاه خِيام اللُّؤْلُؤِ ،فَضربتُ بِيدِي ، فَإِذَا الثَّرى مِسك أَذْفَر ، فَقُلْتُ 

  ١٥٥١.هذَا الْكَوثَر الَّذِي أَعطَاكَه اللَّه: ذَا ؟ فَقَالَ ما ه: لِجِبرِيلَ 
  :سبب نزول السورة 

  : ويلمزونه بأمور ����كان المشركون من أهل مكة والمنافقون من أهل المدينة يعيبون النبي 
أنه إنما اتبعه الضعفاء ولم يتبعه السادة الكبراء ، ولو كان ما جاء به الدين صحيحا لكان ) ١(
صاره من ذوى الرأى والمكانة بين عشائرهم ، وهم ليسوا ببدع فى هذه المقالة ، فقد قال قوم أن

وما نَراك اتَّبعك إِلَّا الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ وما نَرى لَكُم « : نوح له فيما قصه اللّه علينا 
 كاذِبِين لْ نَظُنُّكُملٍ بفَض نا مِنلَيع«.   

وقد جرت سنة اللّه فى خلقه أن يسرع فى إجابة دعوة الرسل الضعفاء ، من قبل أنهم لا يملكون 
مالا فيخافوا أن يضيع فى سبيل الدعوة الجديدة ، ولا جاها ونفوذا فيخافوا أن يضيعا أمام الجاه 

 وهم له  وأن يتخلف عنها السادة الكبراء حتى يدخلوا فى دين اللّه-الذي منحه صاحب الدعوة 
وكيل . كارهون ، ومن ثم يظل الجدل بين أولئك الصناديد ورسل اللّه ، ويأخذون فى انتقاصهم

  .التهم لهم تهمة بعد تهمة ، واللّه ينصر رسله ويؤيدهم ويشد أزرهم
 ، فقد تخلف عنه سادتهم وكبراؤهم حسدا له ولقومه ����وعلى هذا السنن سار أهل مكة مع النبي 

  .الأدنين
انقطع ذكر محمد وصار أبتر ، يحسبون ذلك : هم كانوا إذا رأوا أبناءه يموتون ، يقولون إن) ٢(

  .عيبا فيلمزونه به ويحاولون تنفير الناس عن اتباعه
إنهم كانوا إذا رأوا شدة نزلت بالمؤمنين طاروا بها فرحا وانتظروا أن تدول الدولة عليهم ) ٣(

  .ي زعزعها الدين الجديدوتذهب ريحهم ، فتعود إليهم مكانتهم الت
فجاءت هذه السورة لتؤكد لرسوله أن ما يرجف به المشركون وهم لا حقيقة له ، ولتمحص 
نفوس الذين لم تصلب قناتهم ، ولترد كيد المشركين فى نحورهم ، ولتعلمهم أن الرسول منتصر 

  ١٥٥٢.وأن أتباعه هم المفلحون. لا محالة
أَنَّه خَير أَهلِ الْمدِينَةِ ، أَو : ا قَدِم كَعب بن الْأَشْرفِ مكَّةَ قَالَتْ قُريشٌ لَم: عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

خَير أَهلِ الْمدِينَةِ وسيدهم ، أَلَا تَرى إِلَى هذَا الَّذِي يزعم إِنَّه خَير مِنَّا ونَحن أَهلُ الْحجِيجِ وأَهلُ 
بلْ أَنْتُم خَير مِنْه فَنَزلَتْ : قَالَ .  وأَهلُ السقَايةِ ، أَم هذَا الْمنْبتِر قَومه ، يزعم أَنَّه خَير مِنَّا السدانَةِ

                                                 
  صحيح) ٦٤٧٣و٦٤٧٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٥١

 ) ٢٥٢ / ٣٠ (-مراغى ـ موافقا للمطبوع تفسير الشيخ ال - ١٥٥٢
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ابِ يؤْمِنُون بِالْجِبتِ أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا مِن الْكِتَ: إِن شَانِئَك هو الْأَبتَر وأُنْزِلَتْ علَيهِ : 
  ١٥٥٣"والطَّاغُوتِ الْآيةَ  
أَنْتَ خَير أَهلِ الْمدِينَةِ : لَما قَدِم كَعب بن الْأَشْرفِ مكَّةَ قَالَتْ لَه قُريشٌ : قَالَ ، وعنِ ابنِ عباسٍ 
، ا الصنْبورِ الْمنْبتِرِ مِن قَومِهِ يزعم أَنَّه خَير مِنَّا أَلَا تَرى إِلَى هذَ: قَالُوا . نَعم : وسيدهم ؟ قَالَ 

إِن : فَأُنْزِلَتْ : قَالَ . أَنْتُم خَير مِنْه : ونَحن أَهلُ الْحجِيجِ وأَهلُ السدانَةِ وأَهلُ السقَايةِ ؟ قَالَ 
م تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا مِن الْكِتَابِ يؤْمِنُون بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ أَلَ: شَانِئَك هو الْأَبتَر وأُنْزِلَتْ 

  ١٥٥٤"  فَلَن تَجِد لَه نَصِيرا : إِلَى قَولِهِ 
إن {: زلَتْ فَنَ، بتِر محمد مِنَّا :  ، قَالَتْ قُريشٌ ����لَما أُوحِي إلَى النَّبِي : وعن عِكْرِمةَ ، قَالَ 

تَرالأَب وشَانِئَك ه { :تَرالأَب واك بِهِ هم١٥٥٥.الَّذِي ر  
  

�����������  
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  صحيح)  ٥٤٧٩(تَفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ١٥٥٣

١٥٥٤ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِعصحيح) ٨٩٥٣(ج  

  صحيح مرسل) ٣٢٤٥٦ () ٥٠٨ / ١١ (- ) ٢٣٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٥٥
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  :تناسب الآيات 
ي كانت بإفهامها داعية إلى معال، لما كانت سورة الدين بإفضاحها ناهية عن مساوئ الأخلاق 

المنع : وكانت الدين قد ختمت بأبخل البخلاء وأدنى الخلائق ، فجاءت الكوثر لذلك ، الشمين 
  .فابتدئت الكوثر بأجود الجود، تنفيراً من البخل ومما جره من التكذيب 

أنت يا خير الخلق غير متلبس : فكان كأنه قيل ، العطاء لأشرف الخلائق ترغيباً فيه وندباً إليه 
: بما لنا من العظمة وأكد لأجل تكذيبهم } إنا{:  عنه تلك المختتمة بمنع الماعون بشيء مما نهت

لأن الإيتاء أصله الإحاضر وإن ، آتيناك : ولم يقل ، أي خولناك مع التمكين العظيم } أعطيناك{
  .الذي هو من جملة الجود على المصدقين بيوم الدين} *الكوثر {اشتهر في معنى الإعطاء 

فكيف إذا ، فكيف بالملك فكيف بملك الملوك ، ير الرئيس أكثر من كثير غيره ولما كان كث
فكيف إذا بنيت الصيغة على الواو ، أخرجه في صيغة مبالغة فكيف إذا كان في مظهر العظمه 

كان ، الذي له العلو والغلبة فكيف إذا أتت إثر الفتحة التي لها من ذلك مثل ذلك بل أعظم 
وأبحناك من كل شيء من الأعيان والمعاني من العلم والعمل وغيرهما أفضنا عليك : المعنى 

فأغنيناك عن ، فلا يدخل تحت الوصف ، من معادن الدارين ومعاونهما الخير الذي لا غاية له 
ومنه النهر الذي في الجنة ويسقي المؤمنين ، أن تؤثر بذلك أو توفر مالك بجلي نفع أو دفع ضر 

 التي عراها وأسبابها عدد ���� المحشر الذي مثاله في الدنيا شريعته من الحوض الممدود منه في
أشرف العطاء من أكرم : فقد اجتمع لك الغبطتان ، النجوم الذين هم علماء أمته المقتدى بهم 

  .المعطين وأعظمهم
 لما نهى عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار: وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

، أتبع ذلك بما منح نبيه مام هو خير مما يجمعون ، والكبر والتعزز بالمال والجاه وطلب الدنيا 
لا يظمأ من شراب ، ومنه الحوض الذي ترده أمته في القيامة ، وهو الكوثر وهو الخير الكثير 

ومنه مقامه المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون عند شفاعته العامة للخلق ، منه 
ومن هذا الخير ما قدم له في دنياه من تحليل الغنائم والنصر ، وإراحتهم من هول الموقف 

بالرعب والخلق العظيم إلى ما لا يحصى من خير الدنيا والآخرة مما بعض ذلك خير من الدنيا 
قل بفضل االله وبرحمته فبذلك {وما فيها إذ لا تعدل الدنيا وما فيها واحدة من هذه العطايا 

، ومن الكوثر والخير الذي أعطاه االله كتابه المبين ] ٥٨: يونس [} حوا هو خير ما يجمعونفليفر
  .والشفاء لما في الصدور، الجامع لعقل الأولين والآخرين 
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، ولما كمل له سبحانه من النعم ما لا يأتي عليه حصر مما لا يناسب أدناه نعيم الدنيا بجملتها 
إلى قوله ] ٨٨: الحجر [} لا تمدن عينيك إلى ما متعنا{ما أعطاه قال مبيناً له منبهاً على عظيم 

فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كلٌّ ما ذكره االله تعالى } ورزق ربك خير وأبقى{
، وهذا أحد موجبات تأخثر هذه السورة ، في الكتاب من نعيم أهل الدنيا وتمكن من تمكن منهم 

عيم الدنيا ولا ذكر أحد من المتنعمين بها لانقضاء هذا الغرض فلم يقع بعدها ذكر شيء من ن
، وسورة الدين آخر ما تضمن الإشارة إلى شيء من ذلك كما تقدم من تمهيد إشاراتها ، وتمامه 

  . انتهى- واالله تعالى أعلم -وتبين بهذا وجه تعقيبها بها 
 عنه قوله آمراً بما هو جامع سبب، ولما أعطاه ما فرغه به للعبادة وأكسبه غنى لا حاجة معه 

أي بقطع العلائق من الخلائق بالوقوف بين يدي االله في حضر المراقبة } فصل{: لمجامع الشكر 
  .شكراً لإحسان المنعم خلافاً للساهي عنها والمرائي فيها

 ����وكان أمره ، ولما أتى بمظهر العظمة لتكثير العطاء فتسبب عنه الأمر بما للملك من العلو 
وقع الالتفات إلى صفة الإحسان المقتضي للترغيب والإقبال لما يفيد من ، ناً لا إباء معه تكوي

أي } لربك{: وإفادة أن العبادة لا تقع إلا شكر فقال تعالى ، مع التصريح بالتوحيد ، التحبيب 
أي أنفق له } *وانحر {المحسن إليك بذلك سراً وعلناً مراغماً من شئت فلا سبيل لأحد عليك 

الكوثر من المال على المحاويج خلافاً لم يدعهم ويمنعهم الماعون لأن النحر أفضل نفقات 
، وإذا أطلق العرب المال انصرف إلا الإبل ، العرب لأن الجزور الواحد يغني مائة مسكين 

ومن معناه ، ولذا عبر عن هذا المراد بالنحر ليفهم الزجر عما كانوا يفعلونه من الذبح للأوثان 
اً أظهر الذل والمسكنة والخشوع في الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى تحت النحر هيئة أيض

، وهي البخل بالإعطاء ، وقد قابل في هذا أربعاً من سورة الدين بأربع ، الذليل الخاضع 
  .ومنع الزكاة بالنحر، والرياء بالتخصيص بالرب ، وإضاعة الصلاة بالأمر بها 

علله بما ، والإحسان إلى الخلائق بأعلى الخلائق ، ن في عبادة الخالق ولما أمره باستغراق الزما
أي مبغضك والمتبرئ منك } إن شانئك{: حاصله أنه لا شاغل له ولا حاجة أصلاً تلم به فقال 

الأبتر {أي خاصة } هو{والخصال الفاضلة والكمال ، والمستهين بك مع ما أوتيت من الجمال 
لا يعقبه ، مقطوع النسل والمعدوم والمنقطع الخير والبركة والذكر أي المقطوع من أصله وال} *

، وأنت الموصول الأمر ، وفرغ بدنه لكل جمال ، من يقوم بأمره ويذكر به وإن جمع المال 
فإنهم أقل من أن يبالي بهم ، فلا تلتفت إليهم بوجه من الوجوه ، المرفوع القدر ، النابه الذكر 

والافتخار بالعكوف في أبوابنا العالية ، ثول في حضراتنا الشريفة من يفرغ نفسه للفوز بالم
فالآية الأخيرة النتيجة لأن من الكوثر علو أمره ، ولهم ما هم فيه ، لك ما أنت عليه ، المنيفة 

فقد ، وأمر محبيه وأتباعه في ملكوت السماء والأرض ونهر الجنة وسفول شأن عدوه فيهما 
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وعرف أن وسطاها كالحدود ، وعرف آخرها من أولها ، لها التف كما ترى مفصلها بموص
وقد ، ومتصلة بالأخرى لأنها من غايات مضمارها ، الوسطى معانقة للأولى بكونها من ثمارها 

ولا يوجد لهم ، لم يبق لأحد من مبغضيه ذكر بولد ولا تابع ، صدر االله ومن أصدق من االله قيلاً 
وهم ،  فقد ملأت ذريته من فاطمة الزهراء الأرض ���� وأما هو، شاكر ولا مادح ولا رافع 

خوفاً من شرفهم العالي ، وإخلاء الأرض من نسلهم ، الأشرف مع مبالغة الملوك في قتلهم 
ما كان محمد أبا أحد من {وإذا راجعت آية ، ورفعتهم بالتواضع الغالب لصلفهم ، عرى شرفهم 

حزاب علمت أن توفي بنيه عليهم السلام قبله ومن الأ] ٤٠: الأحزاب [} رجالكم ولكن رسول االله
وأما اتباعه فقد استولوا على أكثر الأرض وهم ، من إعلاء قدره ومزيد تشريفه بتوحيد ذكره 

ويؤخذ منها أن من فرغ نفسه لربه أهلك عدوه وكفاه ، والعلم الباهر والعرفان ، أولو الفرقان 
 بالخير العظيم الذي من جملته ����من عليه وقد علمأن حاصل هذه السورة ال، كل واحد منهم 

وأمره ، الممنوع ممن تأبى عنه وقطعه ، النهر الماد من الجنة في المحشر المورود لمن اتبعه 
، والبشارة بقطع دابر أعدائه ونصر جماعة أوليائه ، بالصلاة والنحر للتوسعة على المحاويج 

قطع على المطلع تهديد الظالمين بالإهلاك كما أن من مقاصد الأعراف المناظرة لها في رد الم
وتصير ذلك بذكر مصارع الماضين ، ] ٤: الأعراف [} وكم من قرية أهلكناها{في قوله 

: لمخالفتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأمر بالصلاة وستر العورة وما يقصد بالنحر بقوله 
وذكر من يمنح ماء ، ] ٣١: اف الأعر{الآيات } خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا{

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أو أفيضوا علينا من الماء {: الجنة ومن يمنعه بقوله تعالى 
ورحمتي وسعت كل شيء {: وقوله تعالى ، ] ٥٠: الأعراف {الآيات } أو مما رزقكم االله

 يتبعون الرسول النبي الأمي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين
وتأويل ، هذا ما يتعلق بتفسير تراكبيها وجملها ] ١٥٧: الأعراف [} الذي يجدونه مكتوباً عندهم

ثم إن هذه السورة عشر كلمات ، وكذا نظيرتها في مبادئ أمرها ومكملها ، تفاصيلها ومجملها 
، وكذا كان ،  العاشرة من الهجرة في الكتابة إشارة إلى أن تمام بتر شأنئه يكون مع تمام السنة

لم تمض النسة الحادية عشر من الهجرة وفي جزيرة العرب إلا من يرى أشرف أحواله بذل 
وفي السنة ، وإذا أضفنا إليها الضميرين المستترين كانت أثنتنا عشرة ، نفسه وماله في حبه 

ذا أضيف إلى العشرة الضمائر وإ،  الأنصار على منابذة الكفار ����الثانية عشرة من النبوة بايعه 
 عند تمام السنة الخامسة عشر من ����فتكون إشارة إنه ، البارزة الخمسة كانت خمس عشرة 

ففي ضمائر الاستتار ، نبوته يبسط يده العالية لبتر أعدائه وكذا كان في وقعه بدر الرفيعة القدر 
رة من نبوته كانت غزوة وفي السنة السابعة عش، كانت البيعة وهي مستترة كانت سبع عشرة 

 بالوعد في الإتيان إلى بدر للقاء قريش للقتال ومقارعة الأبطال ����وفى فيها النبي ، بدر الموعد 
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وإنما اعتبر ام بعد الهجرة من أحوال النبوة عندما عدت الكلات الخطية ، فآذنهم االله فلم يأتوا ، 
 أقوى من الضمائر وإن اشترك الكل العشر لكونها أقوى أحوال النبوة كما أن الكلمات الخطية

فلذلك أخذ تمام البتر لشانئ وهو ما كان في السنة الحادية عشرة من هلاك ، في اسم الكلمات 
 التي هي -ولما ضمت الضمائر البارزة الخمسة ، أهل الردة وثبات العرب في صفة الإسلام 

طية اعتبر من أول السورة  إلى الكلمات الخطية وأضعف من الكلمات الخ-أقرب من المستترة 
فوازى ذلك السنة الثانية من الهجرة ، لمناسبة ما كان من ضعف الحال فيما كان قبل الهجرة 

وهي وإن كانت من العظم على مر بالغ جداً لكنها كانت ، التي كانت فيها غزوة بدر الكبرى 
، غاية الضعف فإن حال الصحابة رضي االله عنهم كان فيها في ، على وجه مخالف للقياس 

ولكونها أول ما وقع فيها النصر من الغزوات لم تكن نفوس المخالفين مذعنة لأن ما بعدها يكون 
 انطبق العدد على - وهما أضعف من البارز -فإذا ضم إلى ذلك الضميران المستتران ، مثلها 

لقاء لكن وهي وإن كانت قوية لكون قريش ضعفوا عن ال، سنة غزوة بدر الموعد في سنة أربع 
وكون كلماتها الخطية والاصطلاحية ، كان حالها أضعف من بدر التي وقع فيها القتال وأسرت 

مصوب بالذات } فصلَّ{التي هي أبعاض الكلمات الخطية سبع عشرة مؤذن بأن الأمر في 
وأن من ثابر عليها كان مصلياً ، بالقصد الأول إلى الصلوات الخمس التي هي سبع عشرة ركعة 

فإذا قصدت في السفر بما اقتضته صفة التربية بالإحسان نقصت بقدر ، اً من عهدة الأمر خارج
عدة الضمائر سوى الذي وفى الأمر بها لأن الأمر الناشئ عن مظهر العظمة لا يليق فيه 

وإذا أضفنا إليها كلمات أربع عشرة إشارة إلى أن ابتداء البتر ، التخفيف بنفسه كلمة الأمر 
وذلك ، ن بالقوة القريبة من الفعل بالتهييء له في السنة الرابعة عشرة من النبوة للأضداد يكو
فإذا أضفنا إليها الضمائر البارزة التي هي أقرب إلى الكلمات الخطية وهي خمسة ، عام الهجرة 

وفي السنة التاسعة عشرة من النبوة وهي السادسة من الهجرة كان الفتح ، كانت تسع عشرة 
فإذا أضفنا غليها الضميرين المستترين ، الشانئين الذي أنزل االله فيه سورة الفتح المبين على 

كانت إحدى وعشرين وهي سنة ثمان من الهجرة سنة الفتح الأكبر الذي عم العلم فيه بأن الشانئ 
فإذا ناظرتها بالسنين ، وإذا اعتبرت حروفها المتلفظ بها كانت أربعة وأربعين حرفاً ، هو الأبتر 

وهي سنة البتر الأعظم لشانئه ،  أول حين النبوة كان آخرها سنة إحدى وثلاثين من الهجرة من
وهو قدر كبير من بلاد العرب وكذا لغيرهم ، وكان مالكاً لبلاد اليمن ، الأكبر الذي مزق كتابه 

وكانت قريش تجعله من عدادهم كما مضى بيانه في سورة الروم وهو كسرى ، مما قارب بلاده 
كما أنك إذا اتعبر كلماتها ، ففيها كان انقراض ملكهم بقتل آخر ملوكهم يزدجرد ،  الفرس ملك

 فإن وجوب استتاره -الخطية مع الضمائر البارزة التي هي كلمات الصطلاحية دون ما استتر 
فإن اعتبرت بها ما بعد الهجرة وازت وقت موت ،  كانت تسع عشرة كلمة -منع من عده 
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وقد تجهزت إلى قتال العرب ، م في سنة تسع عشرة من الهجرة أهلكه االله قيصر طاغية الرو
، وأمر ألا يتخلف عنه أحد من الروم فكسر االله بموته شوكة الروم ، بالإسكندرية بنفسه 

والكلمات ، فكانت الأحرف مشيرة إلى بتر الشانئ من الفرس ، واستأسدت العرب عند ذلك 
والروم ، والرفس أولى بإشارة الأحرف لأنهم ليسوا بذوي علم مشيرة إلى بتر الشانئ من الروم 

وإذا اعتبرت أحرف البسملة اللفظية كانت ، بالكلمات لأنهم أهل علم والكلمات أقرب إلى العلم 
وفيها ، فإذا جعلتها سنين من أول النبوة كان آخرها سنة خمس من الهجرة ، ثمانية عشر حرفاً 

فهو أول أخذ " الآن نغزوهم ولا يغزنا" بعد انصرافهم منها ����بي قال الن، كانت غزوة الأحزاب 
، وإذا اعتبرت الأحرف بحسب الرسم كانت تسعة عشر آخرها سنة ست ، الشانئ في الانبتار 

، وهي عمرة الحديبية سنة الفتح السببي وهو الصلح الذي نزلت فيه سورة الفتح وسماه االله فتحاً 
فكان سبب الفتح الأعظم بخلطة الكفار لأهل الإسلام بالصلح " فتح إنه أعظم ال : " ����وقال النبي 

فكانوا يوم ، فأسرعوا إلى الإسلام بالدخول فيه لما رأوا من محاسن الدين وإعجاز القرآن ، 
هذا ،  واالله الموفق -الفتح عشر آلاف بعد أن كانوا قبل ذلك بسنتين يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة 

،  السورة وقد علم منه من إعجازهم ما يشرح الخواطر ويبهج النواظر يسير من أسرار هذه
 -وعلم أيضاً جنون الخبيث المسخرة مسيلمة الكذاب ، لأنه يفوق حسناً على الرياض النواضر 

إنا أعطيناك : حيث قال في معارضتها ، وله سوء المنقلب والمآب ، عليه اللعنة والتباب 
مع أنه قصير ، لأنه كلام ، نا كفيناك المكابر أو المجاهر إ، فصل لربك وهاجر ، الجماهر 

بل كله ، ليس فيه غنى ، غريق الساحة والفنا في الهلك والفنا ، ركيك اللحمة والسدى ، المدى 
، فاسد المعنى والبنا ، مخلخل الأرجا ، منفصم العرى ، هلهل النسج رث القوى ، نصب وعنا 

ثم رأيت ، والشوامل منافرة للمشمولات ، لل منافية للمعلولات لأن الع، سافل الألفاظ مر الجنى 
العاهر وجاهر فإن كان : في دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني أن الوسطى من قال 

وإن كان طلب مع نقص الجود على ، وذلك لا يرضى به عاقل ، بالدين لم يمنع الصدح بالباطل 
هذا مع الإغارة على ، والمأمور والأمير ، ي والفقير الذي هو المقصود للغن، كل تقدير 

القتل " في إسقاط ] ١٧٩: البقرة [} في القصاص حياة{الأسلوب والحذو على المعهود غير محاذ 
في إصابة حاق المعنى بما يقود إلى ، والعذوبة مع البلاغة ، بالرشاقة مع الوجازة " أنفى للقتل 

، والأولى من سخيف عقل الخسيف ، درة إلى امتثال الأمر ويحمل على المبا، السماح بالنفس 
وأكله ؟ إلى الخلق مع نقصان المعنى السار للإسرار والأخرى مهملة لذوي الشبه والستر مع ما 
فاتها من قصر الخاسر وخصوص التبار إلى ماحوت من بيان الكذب البتار للأعمال المخرب 
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 -إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ، ته الأخيرا  البار بأيدي صحاب����للديار تصديقاً للنبي 
  ١٥٥٦.فسبحان من علا فعلا كلامه كل كلام والسلام والحمد الله على كل حال

  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  الخير الكثير... الكَوثَر  
  اشكر االله بصلاتك... فَصلِّ  ... ٢
٢ ...  رانْحعلى اسم االله وحده لا شريك له) يوم النحر(اذبح ... و  
٣ ...  عدوك و مبغضك... شَانِئَك  
٣ ...  تَرلا عقب له... الأَب  

  :المعنى العام 
كان المشركون حينما يرون النبي والمسلمين في قلة من العدد وقلة من المال يستخفون بهم 

وكثرة العدد ، وإذا رأوا ويهونون من شأنهم ظانين أن الحق والخير إنما يكون مع المال والغنى 
قد بتر محمد ولم يبق له ذكر ، وكان المنافقون كذلك إذا رأوا ما : النبي وقد مات له ولد قالوا 

عليه المسلمون من شدة وضيق ذات اليد انتظروا منهم السوء ومنوا أنفسهم بالغلبة عليهم ، 
ا وقعوا في ضيق أو وكان ضعاف المسلمين ربما وقع في نفوسهم شيء من خواطر السوء إذ

 وما أعطى من الخير الكثير في الدنيا والآخرة ����شدة لهذا كله نزلت السورة تبين ما عليه النبي 
  !، وما سيؤول إليه حال حاسديه ومبغضيه ، ولعلنا نعتبر بذلك ونرضى

الحق الخير الكثير البالغ حد الإفراط ، ألم يعطك ربك النبوة والدين : إنا أعطيناك الكوثر ، أى 
؟ وأرسلك للناس كافة ؟ وجعل دينك خاتم الأديان ، ونهاية الرسالات ، وجمع فيه بين خير 
الدنيا والآخرة ، وجمع فيه الحسن والكمال من كل ناحية ؟ ألم يعطك القرآن والعلم والحكمة ؟ 

  ألم يعطك الفضل الكثير والخير العميم ، والهدى والنور ؟
نعم أعطاك هذا كله ، ومن ! صحابك ولأمتك إلى يوم القيامة ؟ وسعادة الدنيا والآخرة لك ولأ

 وإذا كان الأمر كذلك فصل لربك وتوجه إليه وحده - إذا فسر بنهر في الجنة -بينه الكوثر 
وتوكل عليه ولا ترج غيره فإنه نعم المولى ونعم النصير ، صل للّه وانحر ذبيحتك مما هو نسك 

  .الذي رباك وأعطاك وهداك ووفقكللّه ، كل هذا له وحده فإنه هو 
أما شانئوك وحاسدوك ومبغضوك فهم المقطوع أثرهم ، الذين لا يبقى لهم ذكر جميل ، وقد شبه 
اللّه الذكر الجميل بذنب الحيوان لأنه يتبعه وهو زينة له ، وشبه الحرمان من الأثر الطيب بقطع 

                                                 
 ) ٨١٠ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٥٥٦
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لاة بصلاة العيد ، والنحر بالأضحية الذنب ، وقد شاع البتر في ذلك ، وبعض العلماء يفسر الص
  ١٥٥٧.فقط ، وليس هذا بسديد

والمكي هو الذي نزل قبل . إنها مدنية: هذه السورة قيل إنها مكية، وقيل: "  وقال ابن عثيمين 
 إلى المدينة سواء نزل في مكة، أو في المدينة، أو في الطريق في السفر، فكل ما ����هجرة النبي 

 وما نزل قبلها فهو مكي، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، نزل بعد الهجرة فهو مدني،
: الكوثر} إنا أعطيناك الكوثر{: يقول االله عز وجل مخاطباً النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم

وهكذا كان النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أعطاه االله . في اللغة العربية هو الخير الكثير
فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه . اً في الدنيا والاخرةتعالى خيراً كثير

وأطيب (، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى مذاقاً من العسل، ����ميزابان على حوضه المورود 
، وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي )رائحة من المسك

لسماء كثرة وحسناً، فمن كان وارداً على شريعته في الدنيا كان وارداً على وآنيته كنجوم ا. ����
ومن الخيرات . حوضه في الاخرة، ومن لم يكن وارداً على شريعته فإنه محروم منه في الاخرة

 في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي االله عنه ����الكثيرة التي أعطيها النبي 
نُصرت بالرعب مسيرة : يت خمساً لم يعطهن أحداً من الأنبياء قبليأعط«:  قال����أن النبي 

شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلاً من أمتي أدركته الصلاة فليصل، 
وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 

 إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعاً هذا من الخير الكثير، لأن بعثه. »عامة
وهو كذلك فهو أكثرهم أتباعاً عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل 

، وعلى هذا فيكون ����الخير، والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد 
ومن يحصي الأمة إلا االله عز .  واحد من أمته نصيبللرسول عليه الصلاة والسلام من أجر كل

وجل، ومن الخير الذي أعطيه في الاخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في 
يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم، ثم نوح، 

الصلاة والسلام حتى تصل إلى النبي صلى االله عليه ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه 
وعلى آله وسلم فيقوم ويشفع، ويقضي االله تعالى بين العباد بشفاعته، وهذا مقام يحمده عليه 

: الإسراء[} عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً{: الأولون والاخرون وداخل في قوله تعالى
لنهر الذي في الجنة، فالنهر الذي في الجنة هو إذاً الكوثر يعني الخير الكثير، ومنه ا]. ٧٩

الكوثر لا شك، ويسمى كوثراً لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه االله نبيه محمدا صلى االله عليه 

                                                 
 ) ٩١٠ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٥٧
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} فصل لربك وانحر{: وعلى آله وسلم من الخير، ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال
نحر الله، والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، شكراً الله على هذه النعمة العظيمة، أن تصلي وت

وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى لكن الاية شاملة عامة 
تقرب إليه : أي} وانحر{صلوات العيد والجمعة . الصلوات المفروضة والنوافل} فصل لربك{

نه ذكر النحر، لأن الإبل أنفع من غيرها بالنحر، والنحر يختص بالإبل، والذبح للبقر والغنم، لك
 في حجة الوداع مائة بعير، ونحر منها ثلاثة وستين ����بالنسبة للمساكين، ولهذا أهدى النبي 

وتصدق بجميع أجزائها إلا . بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي االله عنه الباقي فنحرها
ل من لحمها، وشرب من مرقها، بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر، فطبخها فأك

وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام، والأمر في الاية أمر له وللأمة، 
إن شانئك هو { ثم قال ����فعلينا أن نخلص الصلاة الله، وأن نخلص النحر الله كما أُمر بذلك نبينا 

أي مبغضك، والشنئان } شانئك} {ترإن شانئك هو الأب{: هذا في مقابل إعطاء الكوثر قال} الأبتر
ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن {: هو البغض، ومنه قوله تعالى

ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا {. لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا: أي]. ٢: المائدة[} تعتدوا
فشانئك } لوا هو أقرب للتقوىاعد{لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل : أي]. ٨: المائدة[} تعدلوا

اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني : الأبتر} هو الأبتر{يعني مبغضك } إن شانئك{: في قوله
محمد أبتر، لا خير فيه ولا : المنقطع من كل خير، وذلك أن كفار قريش يقولون. هو الأقطع

محمد أبتر، لا يولد له، : الوابركة فيه ولا في اتباعه، أبتر لما مات ابنه القاسم رضي االله عنه ق
ولو ولد له فهو مقطوع النسل، فبين االله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة 

الذي ليس فيه بركة، وحياته ندامة عليه، وإذا كان . والسلام فهو الأبتر المقطوع عن كل خير
ليه الصلاة والسلام، فمن أبغض شريعة الرسول ع. هذا في مبغضه فهو أيضاً في مبغض شرعه

أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام، أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام 
} ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل االله فأحبط أعمالهم{: فإنه كافر، خارج عن الدين لقول االله تعالى

ولو صلى، ومن ولا حبوط للعمل إلا بالكفر، فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ]. ٩: محمد[
كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من 

  . وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. خصال النفاق لكنه لا يكفر
إذاً هذه السورة تضمنت بيان نعمة االله على رسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه 

، ثم الأمر بالإخلاص الله عز وجل في الصلوات والنحر، وكذلك في سائر العبادات، الخير الكثير



 ١٨١٦

ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أبغض شيئاً من شريعته فإنه هو الأقطع 
  ١٥٥٨ ".الذي لا خير فيه ولا بركة فيه، نسأل االله العافية والسلامة

  :شرح الآيات آية آية 
طَيإِنَّا أَع ثَرالْكَو ١(نَاك ( 

إِنَّا أَعطَينَاك الخَير الكَثِير ، ومنَحنَاك مِن الفَضائِلِ ما لاَ سبِيلَ لِلْوصولِ إِلَى حقِيقَتِهِ ، وإِنِ 
 .استَخَفَّ بِها أَعداؤُك ، واستَقَلُّوها 

 .ةِ وقِيلَ أَيضاً إِن الكَوثَر هو نَهر فِي الجنَّ

 رانْحو كبلِّ لِر٢(فَص ( 

فَاجعلْ عِبادتَك وصلاَتَك لِربك وحده ، وانْحر ذَبِيحتَك علَى اسمِهِ ، فَإِنَّه هو الذِي تَعهدك وأَسبغَ 
 اهسِو وند لَهفَضو همنِع كلَيع. 

 تَرالْأَب وه شَانِئَك ٣(إِن(  

 هذِكْر نْقَطِعيالذِي س وه كغَضأَب نم فَإِن.  
 : التفسير والبيان 

إِنَّا أَعطَيناك الْكَوثَر أي منحناك الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى النهاية أو الغاية ، ومنه نهر 
 . ولأمته����في الجنة ، جعله اللَّه كرامة لرسول اللَّه 

 الذين استخفوا به واستقلوه ، ووصف مناقض لما عليه أهل الكفر والنفاق وهذا رد على الأعداء
 . من البخل

فَصلِّ لِربك وانْحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ، ومن ذلك نهر الكوثر ، 
فداوم على صلاتك المفروضة والنافلة ، وأدها خالصة لوجه ربك ، وانحر ذبيحتك وأضحيتك 

وغير ذلك من الذبائح للَّه تعالى وعلى ) شاة أو بعير مقدم للحرم(وما هو نسك لك وهو الهدي 
اسم اللَّه وحده لا شريك له ، فإنه هو الذي تعهدك بالتربية وأسبغ عليك نعمه دون سواه ، كما 

هِ رب الْعالَمِين ، لا إِن صلاتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّ: قُلْ : جاء في آية أخرى آمرا له 
 لِمِينسلُ الْمأَنَا أَوتُ وأُمِر بِذلِكو ، لَه ١٦٣ -١٦٢/ ٦الأنعام [شَرِيك.[ 

وهذا على نقيض فعل المشركين الذين كانوا يصلون لغير اللَّه ، وينحرون لغير اللَّه ، فأمر نبيه 
 .نافقين المراءين أن تكون صلاته ونحره له ، وهو أيضا نقيض فعل الم����

 .المراد صلاة العيد ، ونحر الأضحية: وقال قتادة وعطاء وعكرمة 
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 -عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ جاء  الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك ، ولهذا: قال ابن كثير 
من صلَّى صلاَتَنَا « فَقَالَ  يوم الأَضحى بعد الصلاَةِ - ���� - قَالَ خَطَبنَا النَّبِى -رضى االله عنهما 

 لَه كلاَ نُسلاَةِ ، ولَ الصقَب لاَةِ فَإِنَّهلَ الصقَب كنَس نمو ، كالنُّس ابأَص كَنَا فَقَدنُس كنَسفَقَالَ . » و
شَاتِى قَبلَ الصلاَةِ ، وعرفْتُ أَن الْيوم أَبو بردةَ بن نِيارٍ خَالُ الْبراءِ يا رسولَ اللَّهِ ، فَإِنِّى نَسكْتُ 

 لَ أَنتُ قَبيتَغَدتُ شَاتِى وحتِى ، فَذَبيفِى ب حذْبا يلَ مشَاتِى أَو تَكُون تُ أَنببأَحبٍ ، وشُرأَكْلٍ و موي
ولَ اللَّهِ ، فَإِن عِنْدنَا عنَاقًا لَنَا جذَعةً هِى أَحب قَالَ يا رس. » شَاتُك شَاةُ لَحمٍ « قَالَ . آتِى الصلاَةَ 

 .١٥٥٩»نَعم ، ولَن تَجزِى عن أَحدٍ بعدك « إِلَى مِن شَاتَينِ ، أَفَتَجزِى عنِّى قَالَ 

ان بعض أَهلِ الْعربِيةِ يتَأَولُ قَولَه وكَ" صلِّ لِربك وسلْ : عنِ الضحاكِ ، فَصلِّ لِربك وانْحر قَالَ 
 : رِكلَةَ بِنَحتَقْبِلِ الْقِباسو رانْحقُولُ . وبِ يرالْع ضعب مِعس أَنَّه ذُكِرو : رتَتَنَاح منَازِلُهذَا : مه أَي

  :ي أَسدٍ أَنْشَده وذُكِر أَن بعض بنِ. أَي قُبالَتَه : بِنَحرِ هذَا 
  أَبا حكَمٍ هلْ أَنْتَ عم مجالِدٍ وسيد أَهلِ الْأَبطَحِ الْمتَنَاحِرِ

: معنَى ذَلِك : قَولُ من قَالَ : وأَولَى هذِهِ الْأَقْوالِ عِنْدِي بِالصوابِ . أَي ينْحر بعضه بعضا 
ها لِربك خَالِصا دون ما سِواه مِن الْأَنْدادِ والْآلِهةِ ، وكَذَلِك نَحرك اجعلْه لَه دون فَاجعلْ صلَاتَك كُلَّ

 بِهِ ، مِن كخَصو ، لَه رِ الَّذِي لَا كُفْءالْخَيةِ وامالْكَر مِن طَاكا أَعلَى مع ا لَهثَانِ ، شُكْرالْأَو
طَائِهِ إِيإِع ثَرالْكَو ا قُلْتُ . اكإِنَّمو : لَّ ثَنَاؤُهج اللَّه لِأَن ، ابِ فِي ذَلِكوالِ بِالصلَى الْأَقْوأَو ذَلِك

 هنَبِي رأَخْب���� عأَتْب ثَرِ ، ثُمهِ بِالْكَولَيامِهِ عإِنْعتِهِ ، وامكَرتِهِ وطِيع بِهِ مِن هما أَكْربِم  لَهقَو ذَلِك :
فَصلِّ لِربك وانْحر ، فَكَان معلُوما بِذَلِك أَنَّه خَصه بِالصلَاةِ لَه ، والنَّحرِ علَى الشُّكْرِ لَه ، علَى ما 

م يكُن لِخُصوصِ بعضِ الصلَاةِ بِذَلِك أَعلَمه مِن النِّعمةِ الَّتِي أَنْعمها علَيهِ ، بِإِعطَائِهِ إِياه الْكَوثَر ، فَلَ
فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ . دون بعضٍ ، وبعضِ النَّحرِ دون بعضٍ وجه ، إِذْ كَان حثا علَى الشُّكْرِ علَى النِّعمِ 

 إِذَن :ا مِنَّا عامإِنْع ، ثَرالْكَو دمحا مي نَاكطَيإِنَّا أَع كبلِر فَأَخْلِص ، ةً مِنَّا لَكمتَكْربِهِ ، و كلَي
" الْعِبادةَ ، وأَفْرِد لَه صلَاتَك ونُسكَك ، خِلَافًا لِما يفْعلُه من كَفَر بِهِ ، وعبد غَيره ، ونَحر لِلْأَوثَانِ 

١٥٦٠  
محمد ، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان إِن شانِئَك هو الْأَبتَر أي إن مبغضك يا 

الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة ، والذي لا يبقى 
 لما ����وهذا رد على ما قال بعض المشركين وهو العاص بن وائل عن النبي . ذكره بعد موته

                                                 
    )  ٩٥٥(صحيح البخارى - ١٥٥٩

:  العناق -ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية : الجذعة -ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية : الجذعة 
 ة أشهرالأنثى من ولد المعز أتى عليها أربع

١٥٦٠ -  رِيآنِ لِلطَّبانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُريالْب امِع٣٥٤٦٧(ج  ( 
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 ، وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وعامة أهل إنه أبتر: مات ابنه عبد اللَّه من خديجة 
 .التفسير

 .نزلت في أبي جهل: وعن ابن عباس . الذي لا ولد له: والأبتر من الرجال 

 ١٥٦١. ممن ذكر في سبب النزول وغيرهم����وهذا يعم جميع من اتصف بعداوة النبي 

  : ومضات 
  .يرهم والآية تعم جميع من اتصف بذلك ، ممن ذكر وغ: قال ابن كثير 
كان المستهزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب : وقال الإمام 

لم يبق له ذكر في : بتر محمد ، أي :  يموتون ، يقولون ����وأمثالهم ، إذا رأوا أبناء رسول االله 
إذا رأوا أولاده من بعده ، ويعدون ذلك عيباً يلمزونه به وينفرون به الناس من أتباعه ، وكانوا 

ضعف المسلمين وفقرهم وقلتهم يستخفون بهم ويهونون أمرهم ، ويعدون ذلك مغمزاً في الدين ، 
ويأخذون القلة والضعف دليلاً على أن الدين ليس بحق ، ولو كان حقاً لنشأ مع الغنى والقوة 

ا ما فيه وكان المنافقون إذا رأو. شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه الجهل 
المؤمنون من الشدة والبأساء يمنّون أنفسهم بغلبة إخوانهم القدماء من الجاحدين ، وينتظرون 

وكان الضعفاء من حديثي العهد بالإسلام . السوء بالمسلمين لقلة عددهم وخلو أيديهم من المال 
راد االله سبحانه من المؤمنين ، تمر بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق ؛ فأ

أن يمحص من نفوس هؤلاء ، ويبكّت الآخرين ، ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز وأن متبعه هو 
  ١٥٦٢.الظافر ، وإن عدوه هو الخائب الأبتر الذي يمحى ذِكره ويعفى أثره 

والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع الإشعار بتنويه . افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر 
والكلام مسوق مساق البشارة ]. ١:القدر[} إِنَّا أَنْزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ{ كما تقدم في ����شأن النبي 

  .وإنشاء العطاء لا مساق الأخبار بعطاء سابق
  .وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم

من صيغ الأسماء الجامدة اسم في اللغة الخير الكثير صيغ على زنة فوعل، وهي : } الْكَوثَر{ و 
، ولا تدل في الجوامد على غير مسماها، ١غالبا نحو الكوكب، والجورب، والحوشب والدوسر

ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى 
سن ما فسر به تؤذن بزيادة المعنى، ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة، وهو أح

جوهر، بمعنى الشجاع كأنه يجاهر عدوه، والصومعة لاشتقاقها من وصف : وأضبطه، ونضيره
  .أصمع وهو دقيق الأعضاء لأن الصومعة دقيقة لأن طولها أفرط من غلظها

                                                 
 ) ٢٥٣ / ٣٠ (-انظر تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٦١

 ) ٣٣١ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٥٦٢
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ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف بالمصدر كما في قول لبيد في 
  :يرثاء عوف بن الأحوص الأسد
  وعند الرداع بيت آخر كوثر... وصاحب ملحوب فجعنا بفقده 

كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمة، فوصف البيت بالكوثر ولاحظ الكميث هذا " ملحوب والرداع"
  :في قوله في مدح عبد الملك بن مروان

  وكان أبوك ابن العقايل كوثرا... وأنت كثير يا ابن مروان طيب 
  . في حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم آنفاوسمي نهر الجنة كوثرا كما

وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعموها أنه الخير الكثير، وروي عن ابن عباس 
هو من الخير : إن ناس يقولون هو نهر في الجنة، فقال: قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس

أنه : هو القرآن، وعن المغيرة:  وعن الحسنالنبوءة والكتاب،: الكوثر هنا: وعن عكرمة. الكثير
أنه رفعة الذكر، وأنه نور : هو كثرة الأمة، وحكى الماوردي: الإسلام، وعن أبي بكر بن عياش

 المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما ����وكلام النبي . القلب، وأنه الشفاعة
  .ذكره

: ا عسى أن يكون في خاطره من قول من قال فيه وإزالة م����وأريد من هذا الخبر بشارة النبي 
  .هو أبتر، فقوبل معنى الأبتر بمعنى الكوثر، إبطالا لقولهم

اعتراض والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر ربه عليها، فإن } فَصلِّ لِربك{: وقوله
  .الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم االله والثناء عليه وذلك شكر لنعمته

: وناسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا مقالتهم الشنعاء
أَرأَيتَ الَّذِي {: إنه أبتر، فإن الصلاة الله شكر له وإغاظة للذين ينهونه عن الصلاة كما قال تعالى

التي هي لوجه االله دون العبادة لأنهم إنما نهوه عن الصلاة ] ١٠-٩:العلق[} ينْهى، عبداً إِذَا صلَّى
  .لأصنامهم، وكذلك النحر الله

فصل لنا، لما في لفظ : دون} فَصلِّ لِربك{:  والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله
  .الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلا عن فرط إنعامه

 وتقريبه، وفيه تعريض بأنه يربه ����لنبي وإضافة رب إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف ا
  .ويرأف به

ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر خصوصية تناسب 
: الغرض الذي نزلت السورة له، ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر مع الصلاة في قوله تعالى

}كردضِيقُ صي أَنَّك لَمنَع لَقَدواجِدِينالس مِن كُنو كبدِ رمبِح حبفَس ،قُولُونا يسورة [في }  بِم
  ].٩٨-٩٧: الحجر
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 عن صد المشركين إياه عن البيت في الحديبية، فأعلمه االله ����ويظهر أن هذه تسلية لرسول االله 
قيق وقوعه، تعالى بأنه أعطاه خيرا كثيرا، أي قدره له في المستقبل وعبر عنه بالماضي لتح

فإنه نزل في أمر ] ١:الفتح[} إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً{: فيكون معنى الآية كمعنى قوله تعالى
  .نعم: قال؟ أفتح هذا: الحديبية فقد قال له عمر بن الخطاب

 أمر }فَصلِّ لِربك وانْحر{: أن قوله: وهذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير
  .بأن يصلي وينحر هديه وينصرف من الحديبية

ففيه تعريض . أنه يخص االله في صلاته فلا يصلي لغيره} لربك{: وأفادت اللام من قوله
  .للمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لها والطواف حولها

لدلالة ما }  لِربكفَصلِّ{يقتضي تقدير متعلقه مماثلا لمتعلق } فَصلِّ لِربك{على } وانحر{وعطف 
وانحر : أي وأبصر بهم، فالتقدير] ٣٨: مريم[} أَسمِع بِهِم وأَبصِر{: قبله عليه كما في قوله تعالى

وهو إيماء إلى إبطال نحر المشركين قربانا للأصنام فإن كانت السورة مكية فلعل رسول االله . له
ة وبعدها وقد تردد في نحر هداياه في  حين اقترب وقت الحج وكان يحج كل عام قبل البعث����

الحج بعد بعثته، وهو يود أن يطعم المحاويج من أهل مكة ومن يحضر في الموسم ويتحرج من 
أن يشارك أهل الشرك في أعمالهم فأمره االله أن ينحر الهدي الله ويطعمها المسلمين، أي لا 

  .يمنعك نحرهم للأصنام أن تنحر أنت ناويا بما تنحره أنه الله
وإن كانت السورة مدنية وكان نزولها قبل فرض الحج كان النحر مرادا به الضحايا يوم عيد 

مراد به صلاة العيد، وروي ذلك عن } فَصلِّ لِربك{: النحر ولذلك قال كثير من الفقهاء إن قوله
  .مالك في تفسير الآية وقال لم يبلغني فيه شيء

 بالصلاة دلالة على أن الضحية تكون بعد الصلاة، واخذوا من وقوع الأمر بالنحر بعد الأمر
 لم ����وعليه فالأمر بالنحر دون الذبح مع أن الضأن أفضل في الضحايا وهي لا تنحر وأن النبي 

يضح إلا بالضأن تغليب للفظ النحر وهو الذي روعي في تسمية يوم الأضحى يوم النحر 
 الهدايا التي عطل إرسالها في يوم وليشمل الضحايا في البدن والهدايا في الحج أو ليشمل

وللمفسرين الأولين . ويرشح إيثار النحر رعي فاصلة الراء في السورة. الحديبية كما علمت آنفا
  .أقوال أخر في تفسير انحر تجعله لفظا غريبا

]٣ [}تَرالْأَب وه شَانِئَك إِن {.  
إذا لم يكن } إن{ الجملة تعليل لحرف ويجوز أن تكون. استئناف يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا

قَالُوا سبحانَك لا عِلْم لَنَا إِلَّا ما علَّمتَنَا {: لرد الإنكار يكثر أن يفيد التعليل كما تقدم عند قوله تعالى
كِيمالْح لِيمأَنْتَ الْع ٣٢: سورة البقرة[في } إِنَّك.[  
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 وعلى لفظ الأبتر مؤذن بأن المقصود به واشتمال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب
إن العاصي : قال ابن عباس: رد كلام صادر من معين، وحكاية لفظ مراد بالرد، قال الواحدي

 في المسجد الحرام عند باب بني سهم فتحدث معه وأناس ����بن وائل السهمي رأى رسول االله 
من الذي كنت تتحدث معه : من صناديد قريش في المسجد فلما دخل العاصي عليهم قالوا له

 بعد أن مات ابنه القاسم قبل ����ذلك الأبتر، وكان قد توفي قبل ذلك عبد االله ابن رسول االله : فقال
 يومئذ، وكانوا يصفون من ليس له ابن بأبتر ����عبد االله فانقطع بموت عبد االله الذكور من ولده 
لأن ضمير الفصل يفيد } ك هو الْأَبتَرإِن شَانِئَ{: فأنزل االله هذه السورة، فحصل القصر في قوله

، قصر المسند على المسند إليه وهو ����قصر صفة الأبتر على الموصوف وهو شانئ النبي 
  .قصر قلب، أي هو الأبتر لا أنت

حقيقته المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب ويستعار لمن نقص : } الْأَبتَر{ و 
 نظر الناس تشبيها بالدابة المقطوع ذنبها تشبيه معقول بمحسوس كما منه ما هو من الخير في

بتر شيئا إذا قطع بعضه وبتر : يقال" كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم االله فهو أبتر"في الحديث 
بالكسر كفرح فهو أبتر، ويقال للذي لا عقب له ذكورا هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخيل 

  . المقطوع ذنبها لأنه قطع أثره في تخيل أهل العرفبمحسوس شبهوه بالدابة
ومعنى الأبتر في الآية الذي لا خير فيه وهو رد لقول العاصي بن وائل أو غيره في حق النبي 

 فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى الذي عناه هو حيث لمز ����
 بن وائل له عقب فابنه عمرو الصحابي الجليل،  بأنه أبتر، أي لا عقب له لأن العاصي����النبي 

قال ابن حزم في . وابن ابنه عبد االله بن عمرو ابن العاص الصحابي الجليل ولعبد االله عقب كثير
  .١الجمهرة عقبه بمكة وبالرهط

 ونفيها عن ����اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانئ النبي } هو الْأَبتَر{: فقوله تعالى
  .، وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه����النبي 

ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به لمحاكاة قول القائل محمد أبتر إبطال لقوله ذلك، 
وكان عرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لاعقب له تعين أن يكون هذا الإبطال ضربا من 

ى خلاف مراده تنبيها على أن الأسلوب الحكيم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه عل
} يسأَلونَك عنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج{: الأحق غير ما عناه من كلامه كقوله تعالى

وذلك بصرف مراد القائل عن الأبتر الذي هو عديم الابن الذكر إلى ما هو ]. ١٨٩: البقرة[
، أي ليس ينقص للمرء أنه لا ولد له لأن ذلك لا يعود أجدر بالاعتبار وهو ناقص حظ الخير

وهب أنه لم يولد له البتة، وإنما أصطلح الناس . على المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله
على اعتباره نقصا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتماعية من الاعتماد 
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الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبر وذلك أمر قد يعرض على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد 
 قد أغناه االله بالقناعة، ����وقد لا يعرض أو لمحبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر وهمي، والنبي 

وأعزه بالتأييد، وقد جعل االله له لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقه، فتمحض أن كماله 
فيه رسالته، وأن كماله العرضي بأصحابه وأمته إذ جعله االله الذاتي بما علمه االله فيه إذ جعل 

  .أولى بالمؤمنين من أنفسهم
نفي } هو الْأَبتَر{: وفي الآية محسن الاستخدام التقديري لأن سوق الإبطال بطريق القصر بقوله

 ولكن بمعنى غير المعنى الذي عناه شانئه فهو استخدام ينشأ من ����وصل الأبتر عن النبي 
غة القصر بناء على أن ليس الاستخدام منحصر في استعمال الضمير في غير معنى معاده، صي

: على ما حققه أستاذنا العلامة سال أبو حاجب وجعله وجها في واو العطف من قوله تعالى
}لَكالْمو كبر اءجوجاء الملك، وهو : لأن العطف بمعنى إعادة العامل فكأنه قال] ٢٢: الفجر[} و

مجيء مغاير لمعنى مجيء االله تعالى، قال وقد سبقنا الخفاجي إلى ذلك إذ أجراه في حرف 
  :في قول محمد الصالحي من شعراء الشام" طراز المجالس"الاستثناء في 

  منسوخ إلا في الدفاتر... وحديث حبي ليس بال 
يشمل كل الشنآن، وهو : المبغض وهو فاعل من الشناءة وهي البغض ويقال فيه: والشانئ

 فأما من أسلموا منهم فقد ����مبغض له من أهل الكفر فكلهم بتر من الخير ما دام فيه شنآن للنبي 
  ١٥٦٣..أنقلب بعضهم محبة له واعتزازا به

فقد أعطاه اللّه الكوثر ، فعليه .  بسبيل البشرى والتطمين����الخطاب في الآيات موجه إلى النبي 
  .ويتأكد أن عدوه ومبغضه هو الأبتر. أن يصلي لربه ويقرب إليه القرابين شكرا

أَنَا : هو الْعاص بن وائِلٍ ، قَالَ : إِن شَانِئَك هو الْأَبتَر قَالَ " عن قَتَادةَ ،  وقد روى المفسرون
 قَالَ اللَّه ، قِبع لَه سلَي ، تَرأَب وها ، ودمحالْأَ: شَانِئُ م وه شَانِئَك ةُ إِنقَالَ قَتَاد تَرب : تَرالْأَب :

  ١٥٦٤"الْحقِير الدقِيقُ الذَّلِيلُ 
 بالنعت ����ومضمون الآيات وروحها يلهمان صحة الرواية ويلهمان أن قول الكافر ونعته النبي 

 ����المؤذي قد أثارا في نفسه أزمة ، فأنزل اللّه السورة ترد عليه وتحمل البشرى والتطمين للنبي 
 القوي الذي جاءت به حيث تقول له إن اللّه قد أعطاه الكوثر ومن أعطي الكوثر فلن بالأسلوب

يكون أبتر وأن مبغضه المقطوع من رحمة اللّه لهو الحري بهذا النعت وعليه أن يشكر اللّه 
  .بالصلاة وذبح القرابين تقربا إليه

                                                 
 ) ٥٧٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٥٦٣

١٥٦٤ - يالْب امِعج رِيآنِ لِلطَّبصحيح مرسل)  ٣٥٤٧٣(انِ فِي تَفْسِيرِ الْقُر  
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م قال نزلت علي هذه  كان مستغرقا في النوم فأفاق ضاحكا مستبشرا ث����ومما روي أن النبي 
وإن صحت ففيها صورة من صور الوحي . وهذه الرواية لم ترد في كتب الصحاح. السورة 
 ����وهناك رواية تذكر أن السورة نزلت يوم الحديبية بسبيل التنويه بما تم للنبي . القرآني

كان إذ و. والمسلمين في ذلك اليوم من الفتح وبشرى وأمر بالصلاة ونحر الهدي في الحديبية 
ذاك عيد الفطر ، ولم ترد هذه الرواية في كتب الصحاح ولا في كتب السيرة القديمة التي روت 

على أن جمهور الرواة والمفسرين على أن السورة مكية ومن السور . تفاصيل يوم الحديبية
  .المبكرة جدا في النزول

ففي صدد الكوثر روى . وقد تعددت الأقوال في معنى الكوثر وفي المقصود من الصلاة والنحر
لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر حافتاه «:  قال ����البخاري والترمذي عن أنس أن النبي 

وروى البخاري عن عائشة . »هذا الكوثر: قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال 
نهرا أعطيه «: فقالت ] ١[كوثر رضي اللّه عنها سئلت عن قوله تعالى إِنَّا أَعطَيناك الْكَوثَر ال

وروى الترمذي وأبو داود عن أنس أن . » شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم����نبيكم 
  :  قال ����النبي 

بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر «
فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت الذي أعطاكه اللّه ثم ضرب بيده إلى طينه 

الكوثر نهر في الجنة «:  قال ����وروى الترمذي عن ابن عمر عن النبي . »عندها نورا عظيما
حافتاه من ذهب ومجراه على الدرر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل 

 الطبري بنصوصها أو نصوص وإلى جانب هذه الأحاديث التي رواها. » وأبيض من الثلج
مقاربة أورد هذا المفسر أقوالا رواها عن رواة عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وسعيد 

 وتابعيهم تذكر أن معنى الكلمة الخير الكثير الذي ����بن جبير من علماء أصحاب رسول اللّه 
ئلا سأل سعيد بن جبير عن ومما أورده الطبري أن سا. أعطاه اللّه لنبيه والنبوة والحكمة والقرآن

هو الخير الكثير : معناها فلما قال له الخير الكثير قال السائل كنا نسمع أنه نهر في الجنة؟ فقال 
  ... .الذي أعطاه اللّه لنبيه وفي رواية أخرى أنه نهر وغيره 

الكلمة فيمكن والحالة هذه أن يقال إن ابن عباس وتلامذته لم يثبت عندهم تلك الأحاديث ففسروا 
بهذه التفسيرات الوجيهة المتسقة مع ظروف الدعوة الأولى التي كان يلقى النبي فيها المواقف 
الشديدة فتقتضي حكمة التنزيل تثبيته وتطمينه وتذكيره بما أنعم اللّه عليه من نعم عظمى وحثه 

  .على التقرب إليه بالصلاة والشكر مما تكرر في السور السابقة
ب هذه السورة سابق على سورة النجم التي تروي مشاهد الإسراء والمعراج ومما يلحظ أن ترتي

  .وقد يكون في هذا تدعيم لذلك التفسير والتوجيه. في سياق آياتها الأولى



 ١٨٢٤

وقد يكون في هذا توفيق موفق واللّه .  ولقد جمع سعيد بن جبير مع ذلك في جوابه بين القولين
  .تعالى أعلم

وقد قيل إن الصلاة هي صلاة الفجر يوم عيد . فيهما حديث صحيحوأما الصلاة والنحر فليس 
 قد أمر في الآية بنحر القربان عقب الصلاة ����النحر كما قيل إنها صلاة ذلك العيد وإن النبي 

 بالصلاة والتقرب ����وهناك من قال إنهما أمران مطلقان للنبي . على اختلاف الوقتين المرويين
 ����كما أن هناك من قال إنها تأمر النبي .  الكثيرة التي والاها عليهإليه بالقرابين شكرا على نعمه

بأن تكون صلاته ونحره للّه وحده إذا كان قومه يصلون وينحرون لغيره وقد أعطاه الخير 
  .الكثير 

  ١٥٦٥.ونحن نميل إلى ترجيح أحد القولين الأخيرين واللّه أعلم
، الكثرة فى العطاء من الخير والإحسان ، مبالغة فى الكثرة ، والمراد بالكثرة هنا : الكوثر 

  .والخطاب هنا للنبى صلوات اللّه وسلامه عليه
والمراد بهذا الخبر هو التنويه بمقام النبى الكريم عند ربه جلّ وعلا ، وبرضاه عنه ، ذلك 

  ..الرضا الذي لا حدود له ، والذي تملأ القطرة منه وجوه الوجود ، بشاشة ، ومسرة ، وإسعادا 
وفى إطلاق لفظ الكوثر ، دون قيده بنوع ، أو قدر ـ إشارة إلى تناوله كل ما هو خير ، 
وبلوغه إلى ما لا يعرف له نهاية أو حد ، كما أنه إشارة أخرى إلى أنه خير ، وخير مطلق ، 

ذلك أنه عطاء ، والعطاء لا يكون إلا مما هو .. مصفّى من كل شائبة ، خالص من كل كدر 
إن صفة هذا العطاء هى .. ن ، فكيف إذا كان عطاء من يد اللّه سبحانه وتعالى ؟ خير ، وإحسا

هذا عطاؤُنا فَامنُن أَو « ! فلا تسل بعد هذا ما يكون هذا العطاء.. من صفات المعطى جلّ وعلا 
اللهم أعطنى ، ولا « : وإنه لحسب المؤمن إذا دعا ربه أن يقول . . »أَمسِك بِغَيرِ حِسابٍ 

  .»تحرمنى 
فاللهم أعطنا ولا تحرمنا ، ! فإذا اللّه دعاءه ، فليسعد السعادة كلها بما أعطى من عطاء ربه. 

  ..واللهم استجب لنا ولا تردنا ، فأنت خير من أعطى ، وأكرم من سئل 
  .وماذا أعطى النبي الكريم ؟ : ولعلك تسأل 

وحسبه أنه خاتم ..ى عبدا من عباده لقد أعطى اللّه سبحانه وتعالى النبي الكريم خير ما أعط
النبيين ، وحسبه القرآن الذي كمل به دين اللّه ، وتمت به شريعته ، وحسبه الدعوة التي قام 
عليها ، وبلغ بها غايتها ، وأقام بها دين اللّه فى الأرض ، وغرس مغارسه فى مشارقها 

وحسبه أن أسرى به .  يوم الدينوحسبه أن رفع اللّه تعالى ذكره فى العالمين إلى.. ومغاربها 

                                                 
 ) ١١ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٥٦٥
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أَلَم « .. مولاه إلى السموات العلا ، واستضافه فى الملأ الأعلى ، وأراه من آيات ربه الكبرى 
 كذِكْر نا لَكفَعرو ، كرظَه الَّذِي أَنْقَض ، كروِز نْكنا ععضوو ، كردص لَك حنَشْر«..  

وأَنْزلَ اللَّه علَيك « ..» فَآوى ، ووجدك ضالا فَهدى ، ووجدك عائِلًا فَأَغْنى أَلَم يجِدك يتِيماً« 
« ) .. النساء : ١١٣(» الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكان فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيماً 

هذا بعض ما أعطى اللّه سبحانه نبيه الكريم ، وإن عطية ..»ى ولَسوفَ يعطِيك ربك فَتَرض
وهذا ! واحدة من هذه العطايا لنملأ الدنيا كلها خيرا وبركة ، وتسع الناس جميعا سعادة ورضا

وإنه ميزان ليرجح كل ما أعطى .. هو ميزان الرسول الكريم عند ربه ، دون الناس جميعا 
  ..ه وتعالى ومننه الناس من جزيل عطايا اللّه سبحان

فكل ما أعطى الناس بعد هذا ، أو قبل هذا ، من مال وبنين ، ومن علم ومعرفة ، ومن هدى 
ونور ، وكل ما أصابوا من خير مادى أو معنوى ـ هو من بعض هذا الذي أعطى رسول اللّه 

ولا تَمدن « .. فما أعظم هذا الغنى وما أطيبه ، وما أبقاه وأخلده .. صلوات اللّه وسلامه عليه 
» عينَيك إِلى ما متَّعنا بِهِ أَزواجاً مِنْهم زهرةَ الْحياةِ الدنْيا لِنَفْتِنَهم فِيهِ ورِزقُ ربك خَير وأَبقى 

وهل يلتفت رسول اللّه بعد هذا إلى ما عند الناس مما رزقهم اللّه من مال وبنين ؟ ) طه : ١٣١(
 من حطام الدنيا يجرى مع هذا الذي أعطاه اللّه ، ويأخذ له مكانا فيه ؟ وهل وهل يرى شيئا

تشتهى نفس بين يديها مائدة حافلة بطيب الطعام ، وصنوف المآكل ، إلى فتات فى مزبلة 
  يتداعى عليها الذباب ؟

ه البشرى المسعدة الفاء هنا للسببية ، والتعقيب على هذ. »فَصلِّ لِربك وانْحر « : وقوله تعالى 
وإذن فليشكر .. التي شرح سبحانه وتعالى بها صدر النبي الكريم ، وملأ قلبه بها سعادة ورضا 

  ..ربه ، وليسبح بحمده ، عرفانا بهذا العطاء الجزيل ، وتقديرا لقدره 
فى واللام .. والصلاة ، هى أفضل القربات إلى اللّه ، وأعظم وسائل الزلفى إليه ، والولاء له 

لام الملكية ، أي صل الصلاة للّه وحده ، واجعلها خالصة له سبحانه ، » لربك « : قوله تعالى 
أي أطعم » وانحر « : وقوله تعالى ..لا يدخل عليها شىء من الغفلة ، أو الاشتغال بغير اللّه 

هذه وقد اختلف المفسرون فى ..فهذا من الزكاة التي هى أخت الصلاة .. الفقراء والمساكين 
وكذلك اختلفوا فى النحر ، .. أهي صلاة عيد الأضحى ، أم هى الصلاة على إطلاقها : الصلاة 

وهل هو ما ينحر من الأضاحى ، يوم عيد النحر ، بعد الصلاة ، أم هو النحر إطلاقا ؟ والأولى 
مداومة عندنا أن تكون الصلاة مطلقة ، لا يراد بها صلاة عيد الأضحى ، بل المراد بالأمر بها ال

عليها ولو كانت صلاة عيد الأضحى ، لخفّ فى مقابلها وزن هذا العطاء الجزيل الذي أعطاه 
  .»إِنَّا أَعطَيناك الْكَوثَر « : اللّه نبيه ، فى قوله تعالى 
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ثم إن صلاة العيد هذه ليست فرضا ، .. فصلاة عيد الأضحى ركعتان لا غير فى كل عام . 
ان الركعتان تتوازنان مع هذا العطاء الجزيل ، وهل يقومان بواجب فهل هات!! وإنما هى سنة
  الشكر عليه ؟

  ..ونوافلها .. فالمراد بالصلاة إذن هى الصلاة مطلقة فى فرائضها ، وسننها 
وهذا ما يمكن أن يكون فى .. وهى صلاة تكاد تكون مستغرقة معظم الأيام والليالى مدى العمر 

عطى النبي الكريم من ربه ، هذا العطاء الجليل الكثير ، الذي لا مقام الحمد والشكر على ما أ
  ..حدود له 

وعلى هذا ، فالقول بأن المراد بالنحر ، هو نحر الأضحية بعد صلاة العيد ،قول متهافت ، 
وأولى منه أن يراد به مطلق النحر ، وأن يراد بمطلق النحر ، إطعام الفقراء والمساكين ، وأن 

.. قراء والمساكين الزكاة ، إذ كان من بعضها ما يطعم منه الفقراء والمساكين يراد بإطعام الف
وعبر عن إطعامهم بما ينحر من ذبائح ، لأن ذلك خير ما يطعمونه إذ كان اللحم هو الطعام 

!! الذي يتشهاه الفقراء والمحرمون ، ولا يجدون سبيلا إليه ، وإن وجدوا السبيل إلى لقمة العيش 
  .»إِن شانِئَك هو الْأَبتَر « : ى وقوله تعال

  ..هو المبغض ، والمعادى ، والمتجنب لمن يبغضه ويعاديه : الشانئ 
  ..المنقطع عن كل خير ، المحروم من كل ما فيه غناء ونقع : والأبتر 

العمل وشانىء النبى ، هو المكذّب له ، الكافر بما يدعو إليه من الإيمان باللّه ، واليوم الآخر ، و
الصالح الذي يرضى اللّه ، ويقرب العبد من رحمته ، فيخلص بهذا من عذاب الآخرة ، وينجو 

  ..من أهوالها وشدائدها 
وشانىء النبي ، محروم من كل خير ، منقطع عن موارد الهدى والنور ، فهو إلى ضياع 

ف عن الإيمان إن شانىء النبي ومبغضه مصرو.. وهلاك ، وإلى عذاب جهنم خالدا فيها أبدا 
  ..وحسبه بهذا هلاكا وضياعا ، وحرمانا من كل خير .. باللّه ، واليوم الآخر 

إنه البعد عن كل خير ، والحرمان .. هذا هو حظ شانىء النبي ومبغضه ، فى كل زمان ومكان 
  ..من كل طيب ، ثم العذاب الأليم فى نار جهنم 

ى العاص بن وائل ، أو عقبة بن أبى معيط ، والروايات التي تحدث عن أن هذه السورة نزلت ف
 بموت ولديه ، القاسم ، وعبد اللّه ، ����أو أبى جهل ، أو أبى لهب ، وأنهم كانوا يعيرون النبي 

وأنه لا نسل له غير هما من الذكور ، وأن عقبه قد بتر وانقطع ـ هذه الروايات إن دلت على 
يمة ، كان فى هذا الوقت الذي تتحدث به شىء ، فإنما تدل على أن نزول هذه السورة الكر

قريش بهذا الحديث المنكر ، وأن ذلك كان مناسبة جاءت فى وقتها ، لا أن هذا الحديث كان 
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سببا باعثا لنزولها ، إذ كانت محامل السورة أعظم قدرا ، وأكبر شأنا ، من أن تلتقى مع هذا 
  ١٥٦٦.عنز به قريش ، وتحرص عليهالحديث عن الولد ، وحفظ النسل به ، وإن كان ذلك مما ت

 على ستة ����واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي : قال الإمام القرطبي ما ملخصه 
 - أيضا -أنه نهر في الجنة ، رواه البخاري عن أنس ، ورواه الترمذي : الأول : عشر قولا 

  ... في الموقف ����أنه حوض للنبي : الثاني ... عن ابن عمر 
  .الإسلام: الخامس ... أنه القرآن : الرابع ... أنه النبوة والكتاب : ث الثال

 نص ����أصح هذه الأقوال الأول والثاني ، لأنه ثابت عن النبي :  قلت - رحمه اللّه -ثم قال 
  .١٥٦٧» ...  زيادة على حوضه ����وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه ... في الكوثر 

 إلى ����والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي . إنها مدنية: ة، وقيلهذه السورة قيل إنها مكي
المدينة سواء نزل في مكة، أو في المدينة، أو في الطريق في السفر، فكل ما نزل بعد الهجرة 
فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، يقول االله عز وجل 

في اللغة العربية هو : الكوثر} إنا أعطيناك الكوثر{:  عليه وعلى آله وسلممخاطباً النبي صلى االله
وهكذا كان النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أعطاه االله تعالى خيراً كثيراً في . الخير الكثير

فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه ميزابان على حوضه . الدنيا والاخرة
، )وأطيب رائحة من المسك(اؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى مذاقاً من العسل، ، م����المورود 

وآنيته كنجوم . ����وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي 
السماء كثرة وحسناً، فمن كان وارداً على شريعته في الدنيا كان وارداً على حوضه في الاخرة، 

ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها . اً على شريعته فإنه محروم منه في الاخرةومن لم يكن وارد
:  قال���� في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي االله عنه أن النبي ����النبي 

نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي : أعطيت خمساً لم يعطهن أحداً من الأنبياء قبلي«
ما رجلاً من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأعطيت الشفاعة، الأرض مسجداً وطهوراً، فأي

هذا من الخير . »وأحلت لي المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
الكثير، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعاً وهو كذلك فهو أكثرهم 

 ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، والذي دل هذه أتباعاً عليه الصلاة والسلام،
، وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة ����الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد 

ومن يحصي الأمة إلا االله عز وجل، ومن الخير . والسلام من أجر كل واحد من أمته نصيب
نه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود، وم

                                                 
 ) ١٦٩٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٦٦

 ) ٥٢٢ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٥٦٧
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من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم 
موسى، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم 

 بشفاعته، وهذا مقام يحمده عليه الأولون والاخرون فيقوم ويشفع، ويقضي االله تعالى بين العباد
إذاً الكوثر يعني ]. ٧٩: الإسراء[} عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً{: وداخل في قوله تعالى

الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة، فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى 
 نبيه محمدا صلى االله عليه وعلى آله وسلم من الخير، كوثراً لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه االله

شكراً الله على هذه النعمة } فصل لربك وانحر{: ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال
العظيمة، أن تصلي وتنحر الله، والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة 

الصلوات } فصل لربك{حى لكن الاية شاملة عامة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأض
تقرب إليه بالنحر، والنحر يختص : أي} وانحر{صلوات العيد والجمعة . المفروضة والنوافل

بالإبل، والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر، لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا 
نحر منها ثلاثة وستين بيده، وأعطى علي بن أبي  في حجة الوداع مائة بعير، و����أهدى النبي 

وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، . طالب رضي االله عنه الباقي فنحرها
فأخذها وجعلت في قدر، فطبخها فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى 

له وللأمة، فعلينا أن نخلص بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام، والأمر في الاية أمر 
هذا في } إن شانئك هو الأبتر{ ثم قال ����الصلاة الله، وأن نخلص النحر الله كما أُمر بذلك نبينا 

أي مبغضك، والشنئان هو البغض، } شانئك} {إن شانئك هو الأبتر{: مقابل إعطاء الكوثر قال
: المائدة[} لحرام أن تعتدواولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد ا{: ومنه قوله تعالى

]. ٨: المائدة[} ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا{. لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا: أي]. ٢
} إن شانئك{: فشانئك في قوله} اعدلوا هو أقرب للتقوى{لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل : أي

المنقطع . قطع، يعني هو الأقطعاسم تفضيل من بتر بمعنى : الأبتر} هو الأبتر{يعني مبغضك 
محمد أبتر، لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في : من كل خير، وذلك أن كفار قريش يقولون

محمد أبتر، لا يولد له، ولو ولد له فهو : اتباعه، أبتر لما مات ابنه القاسم رضي االله عنه قالوا
يه الصلاة والسلام فهو الأبتر مقطوع النسل، فبين االله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عل

الذي ليس فيه بركة، وحياته ندامة عليه، وإذا كان هذا في مبغضه فهو . المقطوع عن كل خير
فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أبغض شعيرة . أيضاً في مبغض شرعه

 فإنه كافر، خارج من شعائر الإسلام، أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام
ولا حبوط ]. ٩: محمد[} ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل االله فأحبط أعمالهم{: عن الدين لقول االله تعالى

للعمل إلا بالكفر، فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو 
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نفاق لكنه لا كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال ال
إذاً هذه السورة تضمنت بيان نعمة االله . وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. يكفر

على رسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص الله عز 
يه وجل في الصلوات والنحر، وكذلك في سائر العبادات، ثم بيان أن من أبغض الرسول عل

الصلاة والسلام، أو أبغض شيئاً من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه، 
  ١٥٦٨.نسأل االله العافية والسلامة

يشير إلى عكس المعنى الذي أطلقه . وهو مطلق غير محدود . . والكوثر صيغة من الكثرة 
فإذا أراد . . ع ولا مبتور غير ممنو. إنا أعطيناك ما هو كثر فائض غزير . . هؤلاء السفهاء 

  .أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه االله لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور 
الوجود الذي لا وجود . في هذا الاتصال بالحق الكبير ، والوجود الكبير . هو واجده في النبوة 

  وماذا فقد من وجد االله؟. غيره ولا شيء في الحقيقة سواه 
وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته ، وينبوع .  هذا القرآن الذي نزل عليه وهو واجده في

  !ثر لا نهاية لفيضه وغزارته
وهو واجده في الملأ الأعلى الذي يصلي عليه ، ويصلي على من يصلي عليه في الأرض ، 

  .حيث يقترن اسمه باسم االله في الأرض والسماء 
وفي الملايين بعد الملايين .  القرون ، في أرجاء الأرض وهو واجده في سنته الممتدة على مدار

السائرة على أثره ، وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه ، وملايين الملايين من 
  .القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة 

سواء من . طريقه وهو واجده في الخير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن 
  !عرفوا هذا الخير فآمنوا به ، ومن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض

  !وهو واجده في مظاهر شتى ، محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها
ومن ثم تركه . إنه الكوثر ، الذي لا نهاية لفيضه ، ولا إحصاء لعوارفه ، ولا حد لمدلوله 

  . .ل ما يكثر من الخير ويزيد النص بلا تحديد ، يشمل ك
 ولكن ابن ����وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتيه رسول االله 

! فهو كوثر من الكوثر. عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول 
  .وهذا هو الأنسب في هذا السياق وفي هذه الملابسات 

                                                 
 ) ١ / ٤٦ (- تفسير القرآن للعثيمين - ١٥٦٨
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بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة ، على غير ما أرجف . } انحر فصل لربك و{ 
حق الإخلاص .  إلى شكر النعمة بحقها الأول ����المرجفون وقال الكائدون ، وجه الرسول 

فصل لربك { : في الصلاة وفي ذبح النسك خالصاً الله . . والتجرد الله في العبادة وفي الاتجاه 
لاً إلى شرك المشركين ، وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير ملق با. . } وانحر 

  .غير اسم االله على ذبائحهم 
وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم االله على الذبائح ، وتحريم ما أهل به لغير االله ، وما لم يذكر 

لا . اره ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآث. . اسم االله عليه 
فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيها ، وكل ظل من . تخليص التصور والضمير وحدهما 

ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل . ظلالها؛ كما أنه دين التوحيد الخالص المجرد الواضح 
مظاهره ، وفي كل مكامنه؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن في الضمير ، أم ظهر 

ة ، أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منها وما بطن ، والإسلام يأخذها في العباد
كلا لا يتجزأ ، ويخلصها من شوائب الشرك جميعاً ، ويتجه بها إلى االله خالصة واضحة ناصعة 

إن شانئك هو { . .، كما نرى في مسألة الذبائح وفي غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة 
وفي هذه الآية يرد الكيد . في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر . .} بتر الأ

  .على كائديه ، ويؤكد سبحانه أن الأبتر ليس هو محمد ، إنما هم شانئوه وكارهوه 
ونحن . بينما امتد ذكر محمد وعلا . فقد انقطع ذكرهم وانطوى . ولقد صدق فيهم وعيد االله 

صداق هذا القول الكريم ، في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه نشهد اليوم م
  !الأولون

وإنما . فهو ممتد الفروع عميق الجذور . إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر 
  ..الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر 

البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقاييسهم هي التي ولكن . إن مقاييس االله غير مقاييس البشر 
 ����فأين الذين كانوا يقولون عن محمد . . وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد ! تقرر حقائق الأمور

قولتهم اللئيمة ، وينالون بها من قلوب الجماهير ، ويحسبون حينئذ أنهم قد قضوا على محمد 
اهم ، وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء ، وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين ذكر

  !الأبتر؟: ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه 
إن الدعوة إلى االله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر ، وكيف 

ر أهله ، مهما وهي موصولة باالله الحي الباقي الأزلي الخالد؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبت
  . .بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل ممتد الجذور 
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  ١٥٦٩. .وكذب الكائدون الماكرون . وصدق االله العظيم 
  ����الكلام عن حوض النبي 

  
في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسـع الأرجـاء مـاؤه     �يكرم االله عبده ورسوله محمدا      

ن المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ، يأتيه        أبيض من اللبن ، وأحلى من العسل ، وريحه أطيب م          
في الجنة ، ترد عليه أمة المصطفى        �هذا الماء الطيب من نهر الكوثر ، الذي أعطاه لرسوله           

  .، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا �
وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل المـرور علـى                 

ت يوم القيامة، واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو كان الصراط في عرصا
بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه، واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحـوض               
يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة ، وأحاديث نـصب       

  . أرجح ي والقرطبي الغزالوما ذهب إليه. الصراط 
  الأحاديث الواردة فيه
             رٍو قَالَ النَّبِىمع ناللَّهِ ب دبكَةَ قَالَ قَالَ علَينِ أَبِى منِ ابع- � - »      اؤُهرٍ ، مةُ شَهسِيرضِى موح

           ومِ السكَنُج انُهكِيزكِ ، والْمِس مِن بأَطْي هرِيحنِ ، واللَّب مِن ضيأُ       أَبظْما فَلاَ يمِنْه شَرِب ناءِ ، مم
   .١٥٧٠متفق عليه» أَبدا 

حوضِي مسِيرةُ شَـهرٍ ،     :  �رسولُ االلهِ   : ابن عمرٍو ، قَالَ     : قَالَ  : وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، قَالَ       
مِسكِ ، آنِيتُه كَنُجومِ السماءِ ، من شَرِب مِنْه         زواياه سواء ، ماؤُه أَبيض مِن الثَّلْجِ ، وأَطْيب مِن الْ          

  ١٥٧١.لاَ يظْمأُ بعده أَبدا
إِن حوضِى أَبعد مِن أَيلَةَ مِن عـدنٍ لَهـو أَشَـد    «  قَالَ - � -وعن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ      

 لَى مِنأَحالثَّلْجِ و ا مِناضيا بكَم نْهع النَّاس دإِنِّى لأَصومِ ودِ النُّجدع مِن أَكْثَر تُهلآنِينِ ولِ بِاللَّبسالْع
نَعم لَكُـم سِـيما   « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَتَعرِفُنَا يومئِذٍ قَالَ     . »يصد الرجلُ إِبِلَ النَّاسِ عن حوضِهِ       

  .١٥٧٢» مِن الأُممِ تَرِدون علَى غُرا محجلِين مِن أَثَرِ الْوضوءِ لَيستْ لأَحدٍ
  جمع الأغر وهو أبيض الوجه: الغر -أبيض مواضع الوضوء من اليدين : المحجل 

                                                 
  الظلال- ١٥٦٩

  )  ٦١١١( وصحيح مسلم )  ٦٥٧٩(صحيح البخارى  - ١٥٧٠
   صحيح) ٦٤٥٢() ٣٦٤ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧١
 )  ٦٠٤(صحيح مسلم  - ١٥٧٢



 ١٨٣٢

ةِ كَعـددِ نُجـومِ     تُرى فِيهِ أَبارِيقُ الذَّهبِ والْفِض     « - � -وعن قَتَادةَ قَالَ قَالَ أَنَس قَالَ نَبِى اللَّهِ         
  .١٥٧٣»السماءِ 

إِنِّى لَبِعقْرِ حوضِى أَذُود النَّاس لأَهـلِ الْـيمنِ أَضـرِب           «  قَالَ   - � -وعن ثَوبان أَن نَبِى اللَّهِ      
     هِملَيع فَضرتَّى يح اىصضِهِ فَقَالَ     . »بِعرع نئِلَ عفَس »   مقَامِى إِلَى عم مِن  ان« .   ـنئِلَ عسو

أَشَد بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ يغُتُّ فِيهِ مِيزابانِ يمدانِهِ مِن الْجنَّةِ أَحدهما              « شَرابِهِ فَقَالَ   
  .١٥٧٤»مِن ذَهبٍ والآخَر مِن ورِقٍ 

أنبوبة تركب فى جانب البيـت      : لميزاب  ا-الفضة  : الورق  -يدفق فيه دفقا دائما متتابعا      : يغت  
  من أعلاه لينصرف منها ماء المطر

      النَّبِى مِعس ارِثَةَ أَنَّهح ندِينَةِ      «  قَالَ   - � -وعالْمو اءنْعص نيا بم هضوح« .   رِدتَوسالْم فَقَالَ لَه
   .١٥٧٥»تُرى فِيهِ الآنِيةُ مِثْلَ الْكَواكِبِ «  الْمستَورِد فَقَالَ. قَالَ لاَ. »الأَوانِى « أَلَم تَسمعه قَالَ 

إِن أَمامكُم حوضا ما بين نَاحِيتَيهِ كَما بين جربـا           « - � -وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 حأَذْر١٥٧٦»و.  

إِن أَمامكُم حوضا كَما بين جربا وأَذْرح فِيهِ أَبارِيقُ         «  قَالَ   - � -وعن عبدِ اللَّهِ أَن رسولَ اللَّهِ       
  .١٥٧٧»كَنُجومِ السماءِ من ورده فَشَرِب مِنْه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا 

لَّذِى نَفْس محمدٍ بِيدِهِ لآنِيتُه أَكْثَـر       وا« وعن أَبِى ذَر قَالَ قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ ما آنِيةُ الْحوضِ قَالَ             
                  ـا لَـممِنْه شَرِب ننَّةِ مةُ الْجةِ آنِيحِيصةِ الْمظْلِملَةِ الْما أَلاَ فِى اللَّياكِبِهكَواءِ ومومِ السدِ نُجدع مِن

جنَّةِ من شَرِب مِنْه لَم يظْمأْ عرضه مِثْلُ طُولِهِ مـا           يظْمأْ آخِر ما علَيهِ يشْخُب فِيهِ مِيزابانِ مِن الْ        
  .١٥٧٨»بين عمان إِلَى أَيلَةَ ماؤُه أَشَد بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ 

أنبوبة تركب فى جانب البيـت مـن        : الميزاب  -التى لا غيم فيها     : المصحية  -يسيل  : يشخب  
  ينصرف منها ماء المطرأعلاه ل

  ١٥٧٩.أَنَا فَرطُكُم علَى الْحوضِ:  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن جنْدبِ بنِ سفْيان الْبجلِي ، قَالَ 

                                                 
 )  ٦١٤٠(صحيح مسلم  - ١٥٧٣

  )  ٦١٣٠(صحيح مسلم - ١٥٧٤
 )  ٦١٢٢(صحيح مسلم  - ١٥٧٥

  )  ٦١٢٤(صحيح مسلم  - ١٥٧٦
 ) ٦١٢٨(صحيح مسلم   - ١٥٧٧

  )  ٦١٢٩(صحيح مسلم  - ١٥٧٨
   صحيح) ٦٤٤٥() ٣٥٧ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧٩



 ١٨٣٣

ما بين نَاحِيتَي حوضِي كَمـا بـين صـنْعاء ،        :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       
الْم١٥٨٠.دِينَةِو  

        نِ النَّبِيالِكٍ ، عنِ مأَنَسِ ب نقَالَ    �وع ، :          ، اءنْعصدِينَةِ ، والْم نيا بضِي كَموح تَينَاحِي نيا بم
انمعدِينَةِ ، والْم نيا بكَم ١٥٨١.أَو  

       نْهع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  بالأَر ارذِهِ الأَخْبـا          هدِيثِ أَنَّهةَ الْحصِنَاع كِمحي لَم نم تُوهِم قَد ع
            مِيالتَّي انملَيرِ سفِي خَب لأَن ، اتِرا تَهنَهيب ةٌ ، أَوادتَضـرِ        : مفِي خَبدِينَةِ والْمو ، اءنْعص نيا بم

ما بين صنْعاء إِلَى بصرى ، وفِـي        : برِ عتْبةَ بنِ عبدِ االلهِ      ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ ، وفِي خَ       : جابِرٍ  
ما بين الْمدِينَةِ وعمان ، ولَيس بين هذِهِ الأَخْبارِ تَضاد ، ولاَ تَهاتِر ، لأَنَّها أَجوِبـةٌ                 : خَبرِ قَتَادةَ   

    الْم ئِلَةٍ ذَكَرلَى أَستْ عجطَفَى  خَرص�         ضِـهِ أَنوانِـبِ حوج ا مِنانِبنَا جا ذَكَررٍ مِمفِي كُلِّ خَب ،
مسِيرةَ كُلَّ جانِبٍ مِن حوضِهِ مسِيرةُ شَهرٍ ، فَمِن صنْعاء إِلَى الْمدِينَةِ مسِيرةُ شَهرٍ لِغَيرِ الْمسرِعِ ،   

    كَّةَ كَذَلِكلَةَ إِلَى مأَي مِنالـشَّامِ                و ، ـانمدِينَةِ إِلَى عالْم مِنو ، ى كَذَلِكرصإِلَى ب اءنْعص مِنو ، 
كَذَلِك.  

  ـــــــــــــ
  الذين يردون الحوض والذين يطردون عنه

لَيرفَعن أَنَا فَرطُكُم علَى الْحوضِ ، و     «  قَالَ   - � - عنِ النَّبِى    - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ    
» فَيقَالُ إِنَّك لاَ تَدرِى ما أَحدثُوا بعـدك         . رِجالٌ مِنْكُم ثُم لَيخْتَلَجن دونِى فَأَقُولُ يا رب أَصحابِى          

   ١٥٨٢رواه البخاري
            تُ النَّبِىمِعقُولُ سدٍ يعس نلَ بهتُ سمِعازِمٍ قَالَ سأَبِى ح نقُ - � -وعلَـى    « ولُ   يع طُكُمأَنَا فَر

                    مـرِفُهأَع امأَقْو لَىع رِدا ، لَيدأَب هدعأْ بظْمي لَم مِنْه شَرِب نمو ، مِنْه شَرِب هدرو نضِ ، موالْح
 منَهيبنِى ويالُ بحي رِفُونِى ، ثُمعيالمتقدم والمراد الشفيع: الفرط  . ١٥٨٣»و   

نَابِحِ ، قَالَ     وعولُ االلهِ    : نِ الصسقَالَ ر�  :  مالْأُم بِكُم كَاثِرإِنِّي مضِ ، وولَى الْحع طُكُمأَلاَ إِنِّي فَر
  ١٥٨٤.، فَلاَ تَقْتَتِلُن بعدِي

     دٍ قَالَ قَالَ النَّبِىعنِ سلِ بهس نوع- � - » نضِ ، مولَى الْحع طُكُمإِنِّى فَر  ، شَـرِب لَىع رم 
   منَهيبنِى ويالُ بحي رِفُونِى ، ثُمعيو مرِفُهأَع امأَقْو لَىع نرِدا ، لَيدأْ أَبظْمي لَم شَرِب نمقَـالَ  . » و

                                                 
   صحيح) ٦٤٤٨() ٣٥٩ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨٠
   صحيح) ٦٤٥١() ٣٦٢ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨١
  ) ٦١١٨(ومسلم  )  ٦٥٧٦(صحيح البخارى - ١٥٨٢
 ) ٦١٠٨( ومسلم )  ٧٠٥٠(صحيح البخارى  - ١٥٨٣

   صحيح) ٦٤٤٦() ٣٥٧ص  / ١٤ج  (- حبان صحيح ابن - ١٥٨٤



 ١٨٣٤

          تَ مِنمِعكَذَا ساشٍ فَقَالَ هيأَبِى ع نب انمنِى النُّعمِعازِمٍ فَسو حأَب     ملٍ فَقُلْتُ نَعهلَى   .  سع دفَقَالَ أَشْه
فَيقَالُ إِنَّك لاَ تَدرِى مـا أَحـدثُوا        . فَأَقُولُ إِنَّهم مِنِّى    « أَبِى سعِيدٍ الْخُدرِى لَسمِعتُه وهو يزِيد فِيها        

  كدعدِى       . بعب رغَي نقًا لِمحقًا سحقَا. » فَأَقُولُ سو          ، عِيدحِيقٌ بقَالُ سا ، يدعقًا بحاسٍ سبع نلَ اب
 هدعأَب قَهحأَس١٥٨٥.و  

السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مؤْمِنِين وإِنَّا      «  أَتَى الْمقْبرةَ فَقَالَ     - � -وعن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ       
« قَالُوا أَولَسنَا إِخْوانَك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        . »قُون ودِدتُ أَنَّا قَد رأَينَا إِخْوانَنَا       إِن شَاء اللَّه بِكُم لاَحِ    

        دعأْتُوا بي لَم انُنَا الَّذِينإِخْوابِى وحأَص ـا            . »أَنْتُمي تِـكأُم مِن دعأْتِ بي لَم نرِفُ مفَ تَعفَقَالُوا كَي
سـرِفُ               « ولَ اللَّهِ فَقَالَ    رعمٍ أَلاَ يهمٍ بهلٍ دخَي ىرظَه نيلَةٌ بجحم لٌ غُرخَي لاً لَهجر أَن تَ لَوأَيأَر

  لَهولَ اللَّهِ    . »خَيسا رلَى يأَنَا فَ       « قَالَ  . قَالُوا بوءِ وضالْو مِن لِينجحا مغُر أْتُوني ملَى  فَإِنَّهع مطُهر
     لُمأَلاَ ه الُّ أُنَادِيهِمالض عِيرالْب ذَادا يضِى كَموح نالٌ عرِج نذَادضِ أَلاَ لَيولُوا . الْحدب قَد مقَالُ إِنَّهفَي

كدعقًا . بحقًا سح١٥٨٦»فَأَقُولُ س.  
  جمع أدهم وهو الأسود: الدهم - سواه جمع بهيم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون: بهم 

          تُ النَّبِىمِعقُولُ سلاً يهتُ سمِعازِمٍ قَالَ سأَبِى ح نقُولُ   - � -وعضِ     «  يـولَى الْحع طُكُمأَنَا فَر
            و مرِفُهأَع امأَقْو لَىع نرِدلَيا ودأْ أَبظْمي لَم شَرِب نمو شَرِب درو ننِـى      ميـالُ بحي رِفُونِى ثُمعي

  منَهيبتَ               . »ومِعكَذَا سدِيثَ فَقَالَ هذَا الْحه مثُهدأَنَا أُحاشٍ ويأَبِى ع نب انمالنُّع مِعازِمٍ فَسو حقَالَ أَب
    مقُولُ قَالَ فَقُلْتُ نَعلاً يهعِ     . سلَى أَبِى سع دأَنَا أَشْهقُـولُ       قَالَ وفَي زِيدي تُهمِعلَس رِىيدٍ الْخُد »  ـمإِنَّه

: الفـرط   . ١٥٨٧»فَأَقُولُ سحقًا سحقًا لِمن بدلَ بعـدِى        . فَيقَالُ إِنَّك لاَ تَدرِى ما عمِلُوا بعدك      . مِنِّى
  المتقدم والمراد الشفيع

تَرِد علَى أُمتِى الْحوض وأَنَا أَذُود النَّاس عنْـه          « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
نَعم لَكُم سِيما لَيستْ لأَحدٍ     « قَالُوا يا نَبِى اللَّهِ أَتَعرِفُنَا قَالَ       . »كَما يذُود الرجلُ إِبِلَ الرجلِ عن إِبِلِهِ        

محجلِين مِن آثَارِ الْوضوءِ ولَيصدن عنِّى طَائِفَةٌ مِنْكُم فَلاَ يصِلُون فَأَقُولُ          غَيرِكُم تَرِدون علَى غُرا     
 كدعثُوا بدا أَحرِى ملْ تَدهقُولُ وفَي لَكنِى مجِيبابِى فَيحأَص ؤُلاَءِ مِنه با ر١٥٨٨»ي.  

   جمع الأغر وهو أبيض الوجه:الغر -أبيض مواضع الوضوء من اليدين : المحجل 

                                                 
  ) ٦٥٨٤ و٦٥٨٣(صحيح البخارى  - ١٥٨٥
  )  ٦٠٧(صحيح مسلم  - ١٥٨٦
 ) ٦١٠٩ و٦١٠٨(صحيح مسلم - ١٥٨٧

  )  ٦٠٥(صحيح مسلم  - ١٥٨٨



 ١٨٣٥

أَنَا فَرطُكُم بين أَيدِيكُم ، فَـإِن لَـم         : يقُولُ   �سمِعتُ رسولَ االلهِ    : وعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ ، قالَ       
يةٍ وقِربٍ ثُم لاَ يذُوقُون تَجِدونِي فَأَنَا علَى الْحوضِ ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ ، وسيأْتِي رِجالٌ ونِساء بِآنِ

  .١٥٨٩مِنْه شَيئًا
       نْهع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهقَو�  :          مِنْـه ذُوقُونلاَ ي بٍ ثُمقِرةٍ وبِآنِي اءنِسالٌ وأْتِي رِجيسو

هم ، يجِيئُون بِأَوانِي لِيستَقُوا بِها مِن الْحوضِ ، فَلاَ          مِن سائِرِ الْأُممِ الَّذِين قَد غُفِر لَ      : شَيئًا أُرِيد بِهِ    
يسقَون مِنْه لأَن الْحوض لِهذِهِ الْأُمةِ خَاص دون سائِرِ الْأُممِ ، إِذْ محالٌ أَن يقْدِر الْكَافِر والْمنَـافِقُ                  

  .يامةِ ، لأَنَّهم يساقُون إِلَى النَّارِ نَعوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكعلَى حملِ الأَوانِي والْقِربِ فِي الْقِ
مـا حوضـك الَّـذِي    : ، فَقَالَ  �قَام أَعرابِي إِلَى رسولِ االلهِ : وعن عتْبةَ بنِ عبدٍ السلَمِي ،قالَ   

إِلَى بصرى ، ثُم يمِدنِي اللَّه فِيهِ بِكُراعٍ لاَ يدرِي بـشَر            هو كَما بين صنْعاء     : تُحدثُ عنْه ؟ فَقَالَ     
أَما الْحوض فَيزدحِم علَيهِ فُقَراء الْمهاجِرِين      :  �فَكَبر عمر ، فَقَالَ     : مِمن خُلِقَ أَي طَرفَيهِ ، قَالَ       
ويموتُون فِي سبِيلِ االلهِ ، وأَرجو أَن يورِدنِي اللَّه الْكُـراع فَأَشْـرب          الَّذِين يقْتُلُون فِي سبِيلِ االلهِ ،       

١٥٩٠.مِنْه  
قال علماؤنا رحمـة االله     : ( بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال     " التذكرة"وقد أورد القرطبي في     

ولم يأذن به االله فهو     فكل من ارتد عن دين االله أو أحدث فيه ما لا يرضاه االله ،               : عليهم أجمعين   
 طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق      وأشدهممن المطرودين عن الحوض ، المبعدين عنه ،         

سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها ، والروافض على تباين ضلالها ، والمعتزلة على أصناف 
يس الحق وقتل   وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطم      . أهوائها ، فهؤلاء كلهم مبدلون    

. أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي ، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع           
ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد ، 

 وإن كانوا من المنافقين     وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ، ثم يقال لهم سحقاً ،             
ثـم  . يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظـاهر         �الذين كانوا على عهد رسول االله       

سحقاً سحقاً ، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس فـي              : يكشف لهم الغطاء فيقول لهم      
  .قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 

 وعيده من أهل الكبائر إنه ، وإن ورد الحوض وشرب منه فإنه             إن من أنفذ االله عليه    : وقد يقال   
   .١٥٩١إذا دخل النار بمشيئة االله تعالى لا يعذب بعطش ، و االله أعلم 

 

                                                 
   صحيح) ٦٤٤٩() ٣٦٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨٩
   صحيح) ٦٤٥٠() ٣٦١ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٥٩٠
 ) ٣٩٩ص  / ١ج  (-لموتى وأمور الآخرة التذكرة في أحوال ا - ١٥٩١



 ١٨٣٦

  ما ترشد إليه الآياتُ  
   .���� بيان إكرام االله تعالى لرسوله محمد -١
 حد النهاية ،  مناقب كثيرة ، وخيرا كثيرا عظيما بالغا����أعطى اللَّه عز وجل نبيه محمدا  -٢

  .ومنه نهر في الجنة
  . وجوب الإِخلاص في العبادات كلها لاسيما الصلاة والنحر -٣
وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا { . مشروعية الدعاء على الظالم -٤
  }]٢٨ - ٢٦: نوح )  [٢٧(دوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا إِنَّك إِن تَذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِ) ٢٦(
 وأمته بأداء الصلوات المفروضة والنوافل خالصة لوجه اللَّه تعالى ، ���� أمر اللَّه تعالى نبيه -٥

دون مشاركة أحد سواه ، وأمرهم أيضا بذبح المناسك مما يهدى إلى الحرم والأضاحي وجميع 
 .م اللَّه وحده لا شريك لهالذبائح للَّه تعالى ، وعلى اس

 وما جاء به من شرع ربه هم المنقطعون عن خيري الدنيا والآخرة ، ���� إن مبغضي النبي -٦
والذين لا يبقى لهم ذكر مسموع بعد موتهم لأنهم لم يؤمنوا برسالة الحق ، ولم يعملوا من أجل 

 ١٥٩٢.الحق والخير المحض للَّه سبحانه وتعالى

  
�����������  

@@ @

                                                 
  ، تجدها في صيد الفوائد ومشكاة ����   هذا وقد جمعت موسوعة ضخمة للدفاع عن الرسول - ١٥٩٢



 ١٨٣٧

�%�>;ون%�>;ون%�>;ون%�>;ون�����א������א������א������א� �� �� �� �
C����E���،�و�!�#$%&C����E���،�و�!�#$%&C����E���،�و�!�#$%&C����E���،�و�!�#$%& 

 :تسميتها 

 بأن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد ما ����سميت سورة الكافرون لأن اللَّه تعالى أمر نبيه محمدا 
وتسمى أيضا سورة . يا أَيها الْكافِرون ، لا أَعبد ما تَعبدون: قُلْ : يعبدون من الأصنام والأوثان 

  . ، والمقشقشةالمنابذة ، وسورة الإخلاص
  :قال ابن عاشور 

سورة "عنونت هذه السورة في المصاحف التي بأيدينا قديمها وحديثها وفي معظم التفاسير 
على حكاية لفظ } الْكَافِرون{وثبوت واو الرفع في } الْكَافِرون{إلى " سورة"بإضافة " الكافرون

  .القرآن الواقع في أولها
بياء الخفض في لفظ " سورة الكافرون" "حرز الأماني"و" عطيةتفسير ابن "و" الكشاف"ووقع في 

}ونإليه أن المراد سورة ذكر الكافرين، أو نداء الكافرين، وعنونها " سورة"بإضافة } الْكَافِر
  ].١:الكافرون[} قُلْ يا أَيها الْكَافِرون{سورة " صحيحه"البخاري في كتاب التفسير من 

بالمشققشتين لأنهما تشقشقان } قُلْ هو اللَّه أَحد{وتسمى هي وسورة ": انالإتق"و" الكشاف"قال في 
  .قشقش، إذ أزال المرض: من الشرك أي تبرئان منه يقال

  .وتسمى أيضا سورة الإخلاص فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين سورة قل هو االله أحد
 لأنها تقشقش، أي تبرئ من النفاق وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة

  .فيكون هذا مشتركا بين السور الثلاث فيحتاج إلى التمييز
بصائر ذوي "أنها تسمى سورة العبادة وفي " جمال القراء"وقال سعد االله المعروف بسعدي عن 

  ".سورة الدين"للفيروز آبادي تسمى " التمييز
  .، وروي عن ابن الزبير أنها مدنيةوهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير

  .وقد عدت الثامنة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الماعون وقبل سورة الفيل
  .وعدد آياتها ست

وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه من 
 وأن دين الإسلام لا يخالط شيئا من دين الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال

  ١٥٩٣.الشرك
  : وفي التفسير الوسيط 
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المبرئة من الشرك ، : أى » المقشقشة «  سورة - أيضا -تسمى » الكافرون «  سورة - ١
  .»الدين « وسورة » العبادة « وسورة 

« ة وقبل سور» الماعون « وهي من السور المكية عند الجمهور ، وكان نزولها بعد سورة 
  .»الفيل 
  .إنها مدنية ، وعدد آياتها ست آيات: وقيل 

 وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها ما ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس ، أن جماعة - ٢
هلم فلنعبد إلهك مدة ، وأنت تعبد آلهتنا مدة ، :  فقالوا له ����من زعماء المشركين أتوا إلى النبي 

  .فنزلت هذه السورة... فيحصل بذلك الصلح بيننا وبينك 
 كان يقرأ بها كثيرا ���� وقد ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي - ٣

 ����في صلاة ركعتي الفجر ، ومن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة ، أن رسول اللّه 
 ١٥٩٤.  ..في ركعتي الفجر » قل هو اللّه أحد « وسورة » الكافرون « كان يقرأ سورة 

 :مناسبتها لما قبلها 

أمر اللَّه نبيه في السورة السابقة بإخلاص العبادة للَّه وحده لا شريك له ، وفي هذه السورة سورة 
التوحيد والبراءة من الشرك تصريح باستقلال عبادته عن عبادة الكفار ، فهو لا يعبد إلا ربه ، 

 ذلك فكرره وأكّده ، وانتهى إلى أن له دينه ولا يعبد ما يعبدون من الأوثان والأصنام ، وبالغ في
  ١٥٩٥.، ولهم دينهم

الكوثر الذي أعطاه اللّه سبحانه وتعالى النبى صلوات اللّه وسلامه عليه ـ : "  وقال الخطيب 
كان فى مقابله البتر والحرمان من كل خير لمن يشنأ هذا النبي ، الذي وضع اللّه سبحانه وتعالى 

» الكافرون « وفى سورة » الكوثر «  وهذا مجمل ما تحدثت عنه سورة ..، الخير كله فى يده 
التي تأتى بعد هذه السورة ، موقف بين النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وما أعطاه اللّه 
سبحانه من خير كثير ، يفيض من النبع الأعظم ، وهو الإيمان باللّه ـ وبين المشركين الذين 

وفى هذا الموقف يعلن النبي عن .. ير ، وحرموا أن ينالوا شيئا منه عزلوا أنفسهم عن هذا الخ
هذا الخير الذي من اللّه به عليه ، وأنه ممسك به ، مقيم عليه ، لا يصرفه عنه شىء من هذه 

  ..الدنيا 
فهو لا يعبد غير اللّه سبحانه وتعالى ، ولا يتحول عن عبادته أبدا ، ولا ينظر إلى شىء وراءه 

 ١٥٩٦ "!!ينمن مال وبن

                                                 
 ) ٥٢٥ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٥٩٤
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 ) ١٦٩٤ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٩٦
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 :ما اشتملت عليه السورة 

والضلال ، فقد دعا ) البراءة من الشرك (و) التوحيد(سورة الكافرون مكية ، وهي سورة  
، إلى المهادنة ، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ، ويعبدوا إلهه سنة ) ����(المشركون رسول االله 

أهل الإيمان ، وعبدة : لفريقين ، فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين ، وتفصل النزاع بين ا
 ١٥٩٧.الأوثان ، وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال

 بإعلان الكفار أنه لا يعبد ما يعبدون ، ولهم إذا شاءوا أن يظلوا على ����في السورة أمر للنبي 
أ حرية التدين الذي ما هم عليه فلا يعبدون ما يعبد ، ولكل من الفريقين دينه ، وقد تضمنت مبد

  .ظلت الآيات القرآنية تقرره في المكي منها والمدني
  ١٥٩٨.ومن الحكمة الملموحة في الحديثين التنويه والترغيب والتيسير ، واللّه تعالى أعلم

مقصودها إثبات مقصود الكوثر بالدليل الشهودي على منزلها كامل العلم شامل القدرة لأنه 
عليهم في  ) ����(  لا يقاوي من كان معه ، ولذلك لما نزلت قرأها المنفرد بالوحدانية ، فلذلك

أما الكافرون فمن وجهين ، ناظر إلى . المسجد أجمع ما كانوا ، وهذا المراد بكل من أسمائها
إثبات ، وناظر إلى نفي ، أما المثبت فمن حيث أنه إشارة إلى تأمل جميع السورة من إطلاق 

فمن جهة أنهم إنما كفروا بإنكار ما هو مقصودها إما صريحا البعض على الكل ، وأما النافي 
كالوحدانية وتمام القدرة ، وإما لزوما وهو العم فإنه يلزم من نقص القدرة نقصه ، وأما 
الإخلاص فلأن من اعتقد ذلك كان مؤمنا مخلصا برئيا من كل شرك وكل كفر ، وأما القشقشة 

 إذا تقشرت للبرء ، وعندي -تقشقشت قروحه : م فلأنها أبرأت من كل نفاق وكفر ، من قوله
أنه من الجمع أخذا من القش الذي هو تطلب المأكول من ههنا وههنا فإنها جمعت جميع أصول 
الدين ، فأثبتتهعا على أتم وجه ، فلزم من ذلك أنها جمعت جميع أنواع الكفر فحذفتها ونفتها ، 

ئر على الإخلاص ، ومن المعلوم أن من أخلص وقد تقدم تمام توجيه ذلك في براءة فأمرهما دا
 سنت - واالله أعلم -الله كان من أهل ولايته حقا ، فحق له ما يفعل الولي مع وليه ، ولذلك 

في ركعتي الفجر ليجوز فاعل ذلك بالبراءة من الشرك ( قل هو االله أحد ) قراءتها مع 
بح كان في ذمة االله ، ومن كان والاتصاف بالتوحيد أول النهار ثمرة ما ورد أن من صلى الص

كذلك كان جديرا بأن ينال ما أشارت إليه السورتان اللتان بين سورتي الإخلاص من الفتح له 
المحيط علما وقدرة ، فهو الواحد الذي ( بسم االله : ( والنصر والخيبة لعدوه والخسر والحسرة 
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) ان من أوجب عليهم شكره الذي عم برحمة البي( الرحمن ) لا يستطيع أحد أن يقدر قدره 
  ١٥٩٩.الذي خص أهل وده فالتزموا نهيه وأمره ( الرحيم 

صمد . أحد . لم يكن العرب يجحدون االله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف بها نفسه 
كانوا يشركون به هذه . فكانوا يشركون به ولا يقدرونه حق قدره ، ولا يعبدونه حق عبادته . 

أو يرمزون بها إلى الملائكة . رمزون بها إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء الأصنام التي ي
وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات االله ، وأن بينه سبحانه وبين الجنة نسباً ، أو ينسون هذا . . 

الرمز ويعبدون هذه الآلهة ، وفي هذه الحالة أو تلك كانوا يتخذونها لتقربهم من االله كما حكى 
ولقد حكى } ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى { :  القرآن الكريم في سورة الزمر قولهم عنهم

القرآن عنهم أنهم كانوا يعترفون بخلق االله والسماوات والأرض ، وتسخيره للشمس والقمر ، 
ولئن سألتهم من خلق السماوات { : وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة العنكبوت 

ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به } { رض وسخر الشمس والقمر ليقولن االله والأ
وفي دعائهم كانوا . واالله وتاالله : وفي إيمانهم كانوا يقولون } الأرض من بعد موتها ليقولن االله 

  .الخ . . اللهم : يقولون 
 كان يفسد عليهم تقاليدهم ولكنهم مع إيمانهم باالله كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما

حتى . وشعائرهم ، فيجعلون للآلهة المدعاة نصيباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً في أولادهم 
وفي هذا يقول القرآن الكريم عنهم في سورة . ليقتضي هذا النصيب أحياناً التضحية بأبنائهم 

وا هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا فقال. وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً { . الأنعام 
! ساء ما يحكمون. وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم . فما كان لشركائهم فلا يصل إلى االله . 

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم ، ولو 
أنعام وحرث حِجر لا يطعمها إلا من نشأ هذه : وقالوا . شاء االله ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون 

سيجزيهم بما . بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم االله عليها افتراء عليه 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ، ومحرم على أزواجنا ، وإن : كانوا يفترون ، وقالوا 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً . م عليم سيجزيهم وصفهم إنه حكي. يكن ميتة فهم فيه شركاء 
وكانوا } قد ضلوا وما كانوا مهتدين . وحرموا ما رزقهم االله افتراء على االله . بغير علم 

يعتقدون أنهم على دين إبراهيم ، وأنهم أهدى من أهل الكتاب ، الذين كانوا يعيشون معهم في 
عيسى : والنصارى كانوا يقولون . زير ابن االله ع: الجزيرة العربية ، لأن اليهود كانوا يقولون 

بينما هم كانوا يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من االله بزعمهم فكانوا . ابن االله 
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لأن نسبة الملائكة إلى االله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير . يعدون أنفسهم أهدى 
  .وليس في الشرك خيار . وكله شرك . . وعيسى 

  !ولكنهم هم كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقاً
نحن على دين إبراهيم : إن دينه هو دين إبراهيم عليه السلام قالوا :  يقول ����فلما جاءهم محمد 

وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع ! فما حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد؟
عليه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن يسجدوا هم  خطة وسطا بينهم وبينه؛ وعرضوا ����الرسول 

  !وأن يسكت عن عيب آلهتهم وعبادتهم ، وله فيهم وعليهم ما يشترط! لإلهه
لعل هذا كان يشعرهم . . ولعل اختلاط تصوراتهم ، واعترافهم باالله مع عبادة آلهة أخرى معه 
بلد بلدين ، والالتقاء في أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة ، يمكن التفاهم عليها ، بقسمة ال

  !منتصف الطريق ، مع بعض الترضيات الشخصية
ولحسم هذه الشبهة ، وقطع الطريق على المحاولة ، والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ، 

. بهذا الجزم . نزلت هذه السورة . . ومنهج ومنهج ، وتصور وتصور ، وطريق وطريق 
تنهي كل قول ، وتقطع كل مساومة وتفرق نهائياً بين التوحيد ل. وبهذا التكرار . وبهذا التوكيد 

  ١٦٠٠والشرك ، وتقيم المعالم واضحة ، لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا كثير
  :سبب النزول 

ون أَغْنَى  إِلَى أَن يعطُوه مالا فَيكُ����عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنْه ، أَن قُريشًا دعتْ رسولَ االلهِ 
هذَا لَك عِنْدنَا يا محمد ، : رجلٍ بِمكَّةَ ، ويزوجوه ما أَراد مِن النِّساءِ ويطَأُون عقِبه ، فَقَالُوا 

ةً واحِدةً ، ولَك وكُفَّ عن شَتْمِ آلِهتِنَا ، ولاَ تَذْكُرها بِشَر ، فَإِن بغَضتَ فَإِنَّا نَعرِض علَيك خَصلَ
: تَعبد إِلَهنَا سنَةً اللاتَ والْعزى ، ونَعبد إِلَهِك سنَةً ، قَالَ : وما هِي ؟ قَالَ : فِيها صلاح ، قَالَ 

اللَّو لَّ مِنجو زعِنْدِ االلهِ ع ي مِنحالْو اءي ، فَجبر أْتِينِي مِنا يم تَّى أَنْظُرفُوظِ ححقُلْ : حِ الْم
قُلْ أَفَغَير االلهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها {:يأَيها الْكَافِرون لا أَعبد ما تَعبدون السورةَ ، وأَنْزلَ االلهُ تَعالَى

الشَّاكِرِين مِن كُنو دبفَاع لِ اللَّهب اهِلُون١٦٠١}٦٤:الزمر[الْج  
، فَيكُون أَغْنَى رجل بِمكَّة ،  أَن يعطُوه مالًا ����إِن قُريشًا وعدوا رسول اللَّه : عباس عن اِبن 

وكُفَّ عن شَتْم ، هذَا لَك عِنْدنَا يا محمد : فَقَالُوا لَه ، ويطَئُوا عقِبه ، ويزوجوه ما أَراد مِن النِّساء 
فَهِي لَك ولَنَا فِيها ، فَإِنَّا نَعرِض علَيك خَصلَة واحِدة ، فَإِن لَم تَفْعل ، لَا تَذْكُرها بِسوءٍ فَ، آلِهتنَا 
: " قَالَ ، ونَعبد إِلَهك سنَة ، اللَّاتِ والْعزى : تَعبد آلِهتنَا سنَة : قَالُوا " ما هِي ؟ : " قَالَ .صلَاح 

} قُلْ يا أَيها الْكَافِرون { : فَجاء الْوحي مِن اللَّوح الْمحفُوظ ، " ر ما يأْتِي مِن عِنْد ربي حتَّى أَنْظُ
                                                 

  الظلال- ١٦٠٠
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فَاعبد وكُن { : إِلَى قَوله } قُلْ أَفَغَير اللَّه تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجاهِلُون { : وأَنْزلَ اللَّه ، السورة 
مِن ١٦٠٢ ] .٦٦ : ٦٤/ الزمر [ }  الشَّاكِرِين   
لَقِي الْولِيد بن الْمغِيرةِ : " ثني سعِيد بن مِينَا مولَى الْبخْتَرِي ، قَالَ : عن محمدِ بنِ إِسحاقَ ، قَالَ و

يا محمد ، هلُم : لَفٍ ، رسولَ اللَّهِ ، فَقَالُوا والْعاص بن وائِلٍ ، والْأَسود بن الْمطَّلِبِ ، وأُميةُ بن خَ
فَلْنَعبد ما تَعبد ، وتَعبد ما نَعبد ، ونُشْرِكْك فِي أَمرِنَا كُلِّهِ ، فَإِن كَان الَّذِي جِئْتَ بِهِ خَيرا مِما 

 بِحظِّنَا مِنْه ؛ وإِن كَان الَّذِي بِأَيدِينَا خَيرا مِما فِي يديك ، كُنْتَ بِأَيدِينَا كُنَّا قَد شَركْنَاك فِيهِ ، وأَخَذْنَا
 لَ اللَّهفَأَنْز ، ظِّكبِح أَخَذْتَ مِنْهرِنَا ، وكْتَنَا فِي أَمشَر تِ : قَدتَّى انْقَضح ونا الْكَافِرها أَيقُلْ ي

  ١٦٠٣.""السورةُ 
  :فضلها 
من قَرأَ قُلْ يا أَيها الْكَافِرون : "  يقُولُ ����سمِعتُ النَّبِي : ئِشَةَ بِنْتِ سعدٍ ، عن أَبِيها ، قَالَ وعن عا

  ١٦٠٤"كَأَنَّما قَرأَ ربع الْقُرآنِ ، ومن قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد فَكَأَنَّما قَرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ 
أَبِى ه نولَ اللَّهِ وعسر ةَ أَنريرِ -����-رتَىِ الْفَجكْعأَ فِى رقَر )ونا الْكَافِرها أَيقُلْ ي ( و) وقُلْ ه

دأَح ١٦٠٥)اللَّه  
 ، يا نَبِي االلهِ:  فَقُلْتُ ����دخَلْتُ علَى النَّبِي : وعن فَروةَ بنِ نَوفَلٍ الأَشْجعِي ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

  ١٦٠٦.اقْرأْ قُلْ يا أَيها الْكَافِرون: علِّمنِي شَيئًا أَقُولُه إِذَا أَويتُ إِلَى فِراشِي ، قَالَ 
هلْ لَك فِي ربِيبةٍ يكْفُلُها ربِيب ؟ قَالَ :  ، قَالَ ����وعن فَروةَ بنِ نَوفَلٍ ، عن أَبِيهِ ، أَن رسولَ االلهِ 

جِئْتُ : فَمجِيء ما جاء بِك ؟ قَالَ : تَركْتُها عِنْد أُمها ، قَالَ :  ، فَقَالَ ����ء فَسأَلَه النَّبِي ثُم جا: 
، ثُم نَم علَى : ] الكافرون [} قُلْ يا أَيها الْكَافِرون{اقْرأْ : لِتُعلِّمنِي شَيئًا أَقُولُه عِنْد منَامِي ، قَالَ 

  ١٦٠٧.تِمتِها ، فَإِنَّها براءةٌ مِن الشِّركِخَا

                                                 
  صحيح)  ٢٩٥٦٣ () ٣٧٤ / ٣٣ (- تفسير الطبري - ١٦٠٢

 حسن )  ٣٥٤٨١(وجامِع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي  ) ٤٦٢ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٦٠٣
 مرسل

١٦٠٤ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بحسن)  ٢٤٢٤(شُع  

 )  ١٧٢٣(صحيح مسلم - ١٦٠٥

  صحيح) ٧٨٩ () ٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠٦

  صحيح) ٧٨٠ () ٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠٧



 ١٨٤٣

يقْرأُ فِي  : ����كَان رسولُ االلهِ : ولاَ أَعلَم إِلاَّ جابِر بن سمرةَ ، قَالَ : وعن سِماك بنِ حربٍ ، قَالَ 
و ، ونا الْكَافِرها أَيةِ بِـ قُلْ يعملَةَ الْجغْرِبِ لَيلاَةِ الْمأُ فِي الْعِشَاءِ صقْريو ، دأَح اللَّه وقُلْ ه

نَافِقِينالْمةَ ، وعمةِ الْجعملَةَ الْجةِ لَي١٦٠٨.الآخِر  
قُلْ يا {: وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَن رجلاً قَام فَركَع ركْعتَيِ الْفَجرِ ، فَقَرأَ فِي الركْعةِ الْأُولَى 

أَيونا الْكَافِرالكافرون[} ه [ ةُ ، فَقَالَ النَّبِيورتِ الستَّى انْقَضأَ  : ����حقَرو ، هبفَ ررع دبذَا عه
هذَا عبد  : ����حتَّى انْقَضتِ السورةُ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ ] الإخلاص[} قُلْ هو اللَّه أَحد{: فِي الآخِرةِ 

ببِر نةُ آمنِ: هِ فَقَالَ طَلْحتَيكْعنِ الراتَينِ فِي هتَيورنِ الساتَيأَ بِهأَقْر أَن تَحِب١٦٠٩.فَأَنَا أَس  
نِعم السورتَانِ هما ، تُقْرآنِ فِي الركْعتَينِ قَبلَ :  يقُولُ ����كَان رسولُ االلهِ : وعن عائِشَةَ قَالَتْ 

  ١٦١٠. يا أَيها الْكَافِرون ، وقُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ: الْفَجرِ 
 لاَةِ النَّبِيص نائِشَةَ عأَلَ عس نِ هِشَامٍ ، أَنَّهدِ بعس نلِ ، فَقَالَتْ ����وعولُ االلهِ :  بِاللَّيسر إِذَا ����كَان 

د رأْسِهِ طَهوره وسِواكُه ، فَيقُوم فَيتَسوك ويتَوضأُ صلَّى الْعِشَاء تَجوز بِركْعتَينِ ، ثُم ينَام وعِنْ
 وتِري ةِ ، ثُماءفِي الْقِر ننَهيي بوساتٍ يكَعانِ رلِّي ثَمصفَي قُومي نِ ، ثُمتَيكْعبِر زوتَجيلِّي ، وصيو

 وأَخَذَ اللَّحم ، جعلَ الثَّمان سِتا ���� وهو جالِس ، فَلَما أَسن رسولُ االلهِ بِالتَّاسِعةِ ، ويصلِّي ركْعتَينِ
قُلْ يا أَيها الْكَافِرون ، وإِذَا : ، ويوتِر بِالسابِعةِ ، ويصلِّي ركْعتَينِ وهو جالِس يقْرأُ فِيهِما 

  ١٦١١.زلْزِلَتْ
  

�����������  
  

                                                 
  صحيح) ١٨٤١ () ١٤٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠٨

  صحيح) ٢٤٦٠ () ٢١٣ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠٩

  صحيح) ٢٤٦١ () ٢١٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٦١٠

 يح صح) ٢٦٣٥ () ٣٦٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٦١١
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  :تناسب الآيات 
وجب أن يعرض عنه ويقبل بكليته على من ، لما أخبره في الكوثر أن العريق في شنآنه عدم 

ولما كان شائنه أعرق الخلق في الضلال } قل{: قول ويفعل فقال معلماً له ما ي، أنعم عليه بذلك 
: قال منادياً له بأداة البعد وإن كان حاضراً معبراً بالوصف المؤذن بالرسوخ ، والبعد من الخير 

أي الذين قد حكم بثباتهم على الكفر فلا انفكاك لهم عنه فستروا ما تدل عليه } يا أيها الكافرون{
وهم كفرة مخصوصون وهم من حكم ، حق لو جردوها من أدناس الحظ عقولهم من الاعتقاد ال

واستغرقت ، وبما دل عليه التبعير بالوصف دون الفعل ، بموته على الكفر بما طابقه من الواقع 
وإنما عبر بالجمع الذي هو أصل ، اللام كل من كان على هذا الوصف في كل مكان وكل زمان 

ة إلى البشارة إلى البشارة بقلة المطبوع على قلبه من العرب في القلة وقد يستعار للكثرة إشار
 كما يشير إليه - وإشارة إلى حقارة الكافر وذلته وإن كان كثيراً ����المخاطبين بهذا في حياته 

وفي مناداتهم بهذا الوصف الذي يسترذلونه ، جعل كل كلمة منها بحرف من الكوثر كا سيأتي 
  .ذان بأنه محروس منهم علماً من أعلام النبوةفي بلدتهم ومحل عزهم وحميتهم إي
لما انقضى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

وأعني بالفريقين من أشير ، من أوله إلى آخره على اختلاف أحوال كل فريق وشتى درجاتهم 
فهذا طريق } لمستقيم صراط الذين أنعمت عليهماهدنا الصراط ا{: إليه في قوله سبحانه وتعالى 

إشارة إلى طريق من كان في } غير المغضوب عليهم ولا الضالين{: وفي قوله ، أحد الفريقين 
فريق في {الطرف الآخر من حال أولئك الفريق إذ ليس إلا طريق السلامة أو طريق الهلاك 

والسالكون ] ٢: التغابن [} كم مؤمنفمنكم كافر ومن{] ٧: الشورى [} الجنة وفريق في السعير
ثم يليهم ، طريف السلامة فأعلى درجاتهم مقامات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

أتباعهم من صالحي العباد وعلمائهم العاملين وعبادهم وأهل الخصوص منهم والقرب من أحوال 
وأما أهل } ريق في الجنةف{: ورتبتهم مختلفة وإن جمعهم جامع وهو قوله ، من تنسك منهم 

ويضم جميعهم طريق واحد فكيفما ، التنكب عن هذا الطريق وهم الهالكون فعلى طبقات أيضاً 
وباختلاف سبل الجميع عرفت آي الكتاب ، تشعبت الطرف فإلى ما ذكر من الطريقين مرجعهما 

، ه بما يتعلق به فلما انتهى ذلك كل، ذكر كله تفصيلاً لا يبقى معه ارتياب لمن وفق ، وفصلت 



 ١٨٤٥

إن {: إلى قوله ] ٢: البقرة [} هدى للمتقين{وتداولت بيانه الآي من لدن قوله بعد أم القرآن 
فبين } قل يا أيها الكافرون{:  أتبع ذلك بالتفاصيل والتسجيل فقال تعالى } شانئك هو الأبتر

ولا يقع منه ، ذلك سبحانه أن من قضي عليه بالكفر والوفاة عليه لا سبيل له إلى خروجه عن 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وشحرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا {الإيمان أبداً 

ولو أنهم بعد عذاب الآخرة ومعاينة العذاب والبعث ] ١١: الأنعام [} ليؤمنوا إلا أن يشاء االله
نا فارجعنا نعمل صالحاً غير الذي رب{: وعظيم تلك الأهوال وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا وقولهم 

ولو ردوا لعادوا {فلو أجيبوا إلى هذا ورجعوا لعادوا إلى حالهم الأول ] ١٢: السجدة [} كنا نعمل
أفمن حق عليه كلمة {تصديقاً لكلمة االله وإحكاماً لسابق قدره ] ١٢٨: الأنعام [} لما نهوا عنه

فلا {واستمر كل على طريقه ، وارتفع الإشكال فبان أمر الفريقين ، إلى آخرها } عابدون ما أعبد
فتأمل موقع هذه ] ٤٨: الشورى [} إن عليك إلا البلاغ{] ٨: فاطر [} تذهب نفسك عليم حسرات

  . انتهى- واالله أعلم -السورة وأنها الخاتمة لما قصد في الكتاب يلح لك وجه تأخيرها 
نه لا يبالي بهم بوجه لأنه محفوظ منهم وأ، ولما كان القصد إعلامهم بالبراءة منهم من كل وجه 

قال مؤذناً بصدق خبره تعالى آخر الكوثر من حيث إنه مع الجزم بالمنابذة لا يستطيعون له ، 
أي الآن ولا في مستقبل } لا أعبد{: بادئاً بالبراءة من جهته لأنها الأهم ، نوع مكابدة نافذة 

نفي } لن{: وظاهر عبارة سيبويه في قوله ، لوا كذا قا، للحال } ما{للمستقبل و} لا{الزمان لأن 
أنها تقع للمضارع الذي لم يقع سواء كان في : ولم يقع } ، يفعل{: لقوله } ولا} {سيفعل{لقوه 

على ] ٢٤: البقرة [} ولن تفعلوا{كما نقلته عنه في أول البقرة عند ، غاية القرب من الحال أم لا 
دون " لا " فلذا عبر بـ ،  حتى يمضي زمن فيصير مستقبلاً أن نطقنا بهذا الكلام لا يكاد يتحقق

  . علماً من أعلام النبوة-ولا يظفرهم به ، بشارة بأنه سبحانه يثبته على الصراط المستقيم " ما " 
" عبر بـ ، وكان المقصود تحقير كل ما عبدوه سوى االله ، ولما كان في معبوداتهم ما لا يعقل 

أي الآن وفي آتي الزمان من دون االله من المعبودات الظاهرة } *ما تعبدون {: فقال " ما 
  .والباطنة بوجه من وجوه العبادة في سر ولا علن لأنه لا يصلح للعبادة بوجه

لأنه لمن ، والطهارة من وضر الإفك ، ولما بدأ بما هو الأحق بالبداءة وهو البراءة من الشرك 
وكانوا هم يعبدون االله تعالى على وجه  ، ���� بحاله فأبلغ في ذلك بما هو الحقيق، درء المفاسد 

نفى عبادتهم له في الجملة الاسمية ، وكانت العبادة مع الشرك غير معتد بها بوجه ، الإشراك 
  الدالة على الثبات لا في الفعلية الدالة على نفي كل قليل
 عبادة معتداً بها أي} ولا أنتم عابدون{: وكثير من حيث إن الفعل نكرة في سياق النفي فقال 

  .بحيث يكون أهلاً لأن تكون وصفاً ثابتاً
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صالحة للإطلاق عليه سبحانه " ما " وكانت ، ولما كانوا لانوزاع لهم في أن معبوده عالم 
فهو أدعى ،  أقرب إلى الإنصاف - مع أنه لا ضرر فيه -عبر فيه أيضاً بها لأن ذلك ، وتعالى 

 وله العلم -أي الآين وما بعده لأن معبودي } *ما أعبد {:  فقال -إلى عدم المراء أو الخلاف 
  . أبعدكم عنه فلا مطمع في الوفاق بيننا-التام والقدرة الشاملة 

وكان عدم المشاركة بوجه من الوجوه في ،  لا يدخل فيه الماضي ����ولما كان ما نفى عن النبي 
 عنهم ���� وكانوا يعدون سكوته ،زمن من الأزمان أدل على البراءة وأقعد في دوام الاستهانة 

بل إذا ، وكانوا غير مقتصرين على عبادة أصنامهم التي اتخذوها ، فيما قبل النبوة عبادة 
فإن لم يروا حجراً ، خرجوا من الحرم فنزلوا منزلاً نظروا لهم حجراً ليستحسنوه فيعبدونه 

وكان ذلك ، ي ذلك المنزل جمعوا شيئاً من تراب وحلبوا عليه شيئاً من لبن وعبدوه ما داموا ف
: قال منبهاً على ذلك كله ، من أشد ما يعاب به من جهة عدم الشباب وأنه لا معبود لهم معين 

لم يصح وصفي قط بعبادة ذلك ، أي فيما سلف } *ما عبدتم {أي متصف بعبادة } ولا أنا عابد{
ه ولا قبل النبوة ولا كان فكيف ترجون ذلك مني وأنا لم أفعل، من أول زمانكم إلى ساعاتنا هذه 

  .من شأني قط
وكان قد انتفى ،  ثابتاً على إله واحد لم يعبد غيره ولم يلتفت يوماً لفت سواه ����ولما كان هو 

وأن يكون عبده قبل ، عنه بالجملتين هذه الماضية التي أول السورة أن يعبد باطلهم حالاً أو مآلاً 
نفى ذلك في ، ما هو لعبادة معبوده في الحال وكان ربما ظن ظان أن النفي عنهم إن، ذلك 

الاستقبال أيضاً علماً من أعلام النبوة مع تأكيد ما أفادته الجملة الماضية جرياً على مناهيج 
العرب في التأكيد قطعاً لآمالهم منه على أتم وجه وآكده لأنه على وجه لا يقدرون عليه لما تفيده 

أي عبادة هي لكم وصف } ولا أنتم عابدون{: فقال ، مهمة كل جملة مع التأكيد من فائدة جديدة 
  .معتد به في الحال أو الاستقبال

عبر بما لا يتوجه لهم إليه ،  ولما لم يكن قبل البعث مشهوراً عندهم بعبادة االله سبحانه وتعالى 
 أبو وهو المضارع الذي ظاهره الحال أو الاستقبال مراداً به ما يشمل الماضي لما ذكر، إنكار 

من أنه ] ٢٥: الحج [} إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله{حيان وغيره في سورة الحج عند 
أي } *ما أعبد {: قال ، يطلق المضارع مراداً به مجرد إيقاع الفعل منغير نظر إلى زمان معين 

  . وجدت مني عبادته واتصفت بها الآن وفي ماضي الزمان ومستقبله اتصافاً يعتد به
 إيذاناً بالاهتمام ببراءته منهم ����وبدأ النفي في الجمل السابقة بالمنسوب إليه ، كان ذلك كله ولما 

أنتج قطعاً مقدماً لما يتعلق بهم على وجه اختصاصهم به تأكيداً لما صرح به ما مضى من ، 
ل ولا دلي، أي الذي تعلمون أنه لا أصل له يثبت عليه } دينكم{أي خاصة } لكم{: براءته منهم 

لا أشارككم فيه بوجه ولا ترجعون عنه بوجه بل تموتون عليه موتاً لبعظكم ، يرجع بوجه إليه 
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من واصع روضة } *دين {أي خاصة } ولي{حتف الأنف والآخرين قتلاً على يدي بالسيف 
 لو جردتم عقولكم عن الهوى -وأنتم تعلمون ، مقام اليقان والإحسان : الإسلام إلى أعلى مقام 

لا ،  أنه كله دليل وفرقان ونور وحجة وبرهان - أفكاركم من الحمية والإبا وأخلصتم
فكانت هذه علماً من أعلام النبوة نم ، ولا تقدرون على ردي عنه أصلاً ، تشاركونني فيه بوجه 

فصدق سبحانه فيما ، حيث إنه مات منهم ناس كثير بعد ذلك على الكفر وأتم االله له هذا الدين 
وأما من آمن بعد ذلك فليس مراداً لأنه لم يكن ، ضمون الكوثر بأكمل استدلال وثبت م، قال 

فأسعده وصف الإسلام والإيمان ، ولا رساخاً في الضلال والطغيان ، عريقاً في وصف الكفران 
ولا شك ، وساق الجمل كلها غير مؤكد إشارة إلى أنها من الوضوح في حد لا خفاء به أصلاً ، 

 اختصاص كل بدينه هو أولها الذي أفاد أنه لا يعبد معبوده فصار آخرها أن آخرها الذي هو
وليس فيه إذن في الكفر ولا منع ،  هذا هو الذي دل عليه السياق -ومفصلها موصلها ، أولها 

ومن أعظم الدلائل إعجازها وجمعها للمعاني في إشارتها ، عن الجهاد ليحتاج إلى نسخ 
 في أن يعدل بربه أحداً ����أهل الكفران من أن يقاربهم النبي وإيجازها أن حاصلها قطع رجاء 

وذلك من أعظم مقاصد المناظرة لها في رد الآخرة على أول الأنعام ، في زمن من الازمان 
} أغير االله اتخذ ولياً{كما أن هذه السادسة في العد من الآخر ، لأنها السادسة في العد من الأول 

} أغير االله أبغي رباً وهو رب كل شيء{] ١١٤: الأنعام [} ابتغي حكماًأفغير االله {] ١٤: الأنعام [
هذا ما يتعلق بمعاني تراكيبها ، والفواصل والغايات ، إلى غير ذلك من الآيات ] ١٦٤: الأنعام [

وكلماتها الخطية سبع وعشرون إلى ، ونظومها على ما هي عليه وتراتيبها وسياقاتها وأساليبها 
، لة إحد وثلاثون إلى أربعة ضمائر مستترة خمس وثلاثون إلى تسعة بارزة أربع كلمات البسم

فتلك أربع وأربعون كلمة الضمائر منها ثلاثة عشر هي مدة الإقامة بمكة المشرفة قبل الهجرة 
ولا سيما الأربعة الأول منها الموازية لضمائر ، لأنها في الخفاء كالضمائر في خزائن السرائر 

وهي سنة ، ضمائر إحدى وثلاثون المناظر لها من السنين سنة إحدى وثلاثين الاستتار وغير ال
وموافقة كلماتها في العدة ، قتل يزدجرد ملك الفرس أكفر الكفرة من أهل ذلك الزمان وأعتاهم 

 أكثروا وأكبر من كثير شانئيه وأضداده ����لأحرف الكوثر مشيرة إلى أن اليسير من أتباعه 
والكفار من ، ذلك شاهد الوجوه في ويم الفتح والمسلمون عشرة آلاف وقد دل على ، وحاسديه 

وقد كان فعلهم في ذلك اليوم ما شهد به اعتذار حماس ، قريش ومن حولهم لا يحصون كثرة 
الذي كان يعد امرأته أن يخدمها بعض المسلمين في قوله وقد فر هارباً ولم يستطع أن يغلق 

  : أين ما كانت تعدني به ؟ فقال : فقالت له  ، أغلقي بابي: بل قال لها ، وراءه 
  إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه
  واستقبلتهم بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه
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  ضرباً فلا يسمع إلا غمغمه بهم تهيب خلفنا وهمهمه
  لم تنطقي باللوم أدنى كلمه

  . من بدأهم بالقتال كان أوصاهم ألا يقاتلوا إلا����هذا مع أن النبي 
وهذا مع ما كان من أهل الإسلام حين قصدهم الكفار يوم الخندق والمشركون في عشرة آلاف 

 كما -بل جاءتهم الأعداء ، وهم لا يبلغون ربعهم ولا مدد لهم ممن حولهم ولا ناصر إلا االله 
}  إيماناً وتسليماًوما زادهم إلا{] ١٠: الأحزاب } {من فوقهم ومن أسفل منهم{: قال االله تعالى 

وإلى هذا أيضاً أشار بلوغ عدد كلمات النصر خطيها واصطلاحيها ظاهرها ] ٢٢: الأحزاب [
فلك رمز إلى أن أضعف أهل الإسلام لا يضعف ، ومستترها إلى عدد كلمات الكافرون الخطية 

  ١٦١٢. واالله هو الموفق-عن مقاومة أهل الكفر وأرسخهم في كل صفة يريدها 
  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  ����خطاب لرسول االله ... قُلْ  ... ١
٢ ...  ونا الكَافِرها أَيخطاب لكل كافر ومشرك... ي  
٣ ...  وندبا تَعم دبالتبرؤ من عبادة الأصنام والأنداد... لا أَع  
٤ ...  دبا أَعم ونابِدع أوامر االله في عبادتهأنكم لا تقتدون ب... ولا أَنْتُم  
٥ ...  دبا أَعما بمعنى من-من أعبد ... م   
٦ ...  دِينُكُم عليكم جزاء كفركم وشرككم... لَكُم  
    لي توحيدي و إخلاصي وجزاؤه... ولِي دِينِ  ... ٦

  :المعنى العام 
 منهم إيمان ، قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين مرنوا على الكفر فلم يعد فيهم خير ، ولن يرجى

لا أعبد الذي تعبدونه فأنتم تعبدون آلهة تتخذونها شفعاء للّه الواحد القهار ، أنتم تعبدون : قل لهم 
آلهة تظنون أنها تحل في صورة أو تظهر في صنم أو وثن ، وأنا أعبد اللّه الواحد الأحد الفرد 

 يحل في جسم أو شخص ، الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولا مثيل له ولا ند ، ولا
وهو الغنى عن الشفعاء ولا يتقرب إليه بمخلوق ، بل القربى والوسيلة إليه في العبادة فقط فبين 

يا أيها . الذي أعبد والذي تعبدون فرق شاسع ، فلا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
 ٣ ، ٢نتم عابدون عبادتي فالآيات لا أنا عابد عبادتكم ولا أ: الكافرون الثابتون على الكفر 

 يعبد اللّه وهم - عليه الصلاة والسلام -تدلان على الاختلاف في المعبود الذي يعبد ، فالنبي 
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 تدلان على الاختلاف في نفس العبادة ٥ ، ٤يعبدون الأصنام والأوثان والشفعاء ، والآيتان 
ة عن المعبود ، وعبادتكم كلها شرك فعبادة النبي خالصة للّه لا يشوبها شرك ولا تصحبها غفل

:  أن المعنى - دفعا للتكرار -وبعض العلماء يرى !! وإشراك وتوسل بغير العمل فكيف يلتقيان
لا أعبد في المستقبل ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي 

  .واحدةولا أنتم عابدون ما أعبد فيه ، والأمر سهل والنهاية 
لكم دينكم وعليكم وحدكم وزره ، ولى ديني الذي أدعو إليه وعلى تبعاته وأوزاره ، وهاتان 

  ١٦١٣.الجملتان لتأكيد المعنى السابق
قل يا {هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورتي الإخلاص  : " وقال ابن عثيمين 

ا في سنة الفجر وفي سنة المغرب،  يقرأ بهم����وكان النبي } قل هو االله أحد{و} أيها الكافرون
وفي ركعتي الطواف لما تضمنتاه من الإخلاص الله عز وجل، والثناء عليه بالصفات الكاملة في 

وهذا } يا أيها الكافرون{يناديهم يعلن لهم بالنداء } قل يا أيها الكافرون{. }قل هو االله أحد{سورة 
د، أو من النصارى، أو من الشيوعيين أو يشمل كل كافر سواء كان من المشركين، أو من اليهو

كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضراً لتتبرأ منه ومن عبادته . من غيرهم
ولا . ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون{

لا أعبد الذين : أي} لا أعبد ما تعبدون{ مرتين كُررت الجمل على مرتين} أنتم عابدون ما أعبد
} ما أعبد{: هنا في قوله» ما«وهو االله، و} ولا أنتم عابدون ما أعبد{تعبدونهم، وهم الأصنام 

ولا . لا أعبد ما تعبدون{» من«لأن اسم الموصول إذا عاد إلى االله فإنه يأتي بلفظ » من«بمعنى 
. ولا أنا عابد ما عبدتم{. بد أصنامكم وأنتم لا تعبدون االلهأنا لا أع: يعني} أنتم عابدون ما أعبد

قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك لأن الصيغة } ولا أنتم عابدون ما أعبد
اسم، والتوكيد » عابدون«و» عابد«} ولا أنا عابد ما عبدتم{. فعل} لا أعبد ما تعبدون{مختلفة 

  إذاً القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف، إذاً لماذا هذا التكرار؟ . ولىلابد أن تكون الجملة الثانية كالأ
في المستقبل، فصار } ولا أنا عابد ما عبدتم{الان : أي} لا أعبد ما تعبدون{: قال بعض العلماء

يعني في المستقبل؛ لأن الفعل } ولا أنا عابد ما عبدتم{في الحال، : أي} لا أعبد ما تعبدون{
بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا . لحال، واسم الفاعل يدل على الاستقبالالمضارع يدل على ا

. يعني الان} ولا أنتم عابدون ما أعبد{الان } لا أعبد ما تعبدون{يعمل إلا إذا كان للاستقبال، 
  .يعني في المستقبل} ولا أنتم عابدون ما أعبد{يعني في المستقبل } ولا أنا عابد ما عبدتم{
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مع أنهم قد يؤمنون } ولا أنتم عابدون ما أعبد{: ذا القول إيراد كيف قاللكن أورد على ه
  .وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف! فيعبدون االله؟

يخاطب المشركين الذين علِم االله تعالى } ولا أنتم عابدون ما أعبد{: وأجابوا عن ذلك بأن قوله
  .هذا مما يضعف القول بعض الشيءفيكون الخطاب ليس عاما، و. أنهم لن يؤمنوا

  :فعندنا الان قولان
  .إنها توكيد: الأول

  .إنها في المستقبل: والثاني
ولا أنتم عابدون ما {. لا أعبد الأصنام التي تعبدونها: أي} لا أعبد ما تعبدون{: القول الثالث

في العبادة : أي} دولا أنتم عابدون ما أعب. ولا أنا عابد ما عبدتم{. لا تعبدون االله: أي} أعبد
يعني ليست عبادتي كعبادتكم، ولا عبادتكم كعبادتي، فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول به، يعني 

لكنه نفي للعبادة أي لا أعبد كعبادتكم، ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي . ليس نفيا للمعبود
  . خالصة الله، وعبادتكم عبادة شرك

لا أعبد ما تعبدون ولا { الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ أن قوله واختاره شيخ: القول الرابع
ولا . ولا أنا عابد ما عبدتم{. فوافق القول الأول في هذه الجملة. هذا الفعل} أنتم عابدون ما أعبد
في القبول، بمعنى ولن أقبل غير عبادتي، ولن أقبل عبادتكم، وأنتم : أي} أنتم عابدون ما أعبد

والجملة الثانية عائدة على القبول . فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل. واكذلك لن تقبل
  .لا تعبدون االله ولا ترضون بعبادته. والرضا، يعني لا أعبده ولا أرضاه، وأنتم كذلك

وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقة، فيكون قولاً حسناً جيداً، ومن هنا 
آن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقاً، ليس فيه شيء مكرر إلا وله نأخذ أن القر

إن في القرآن شيئاً مكرراً بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو، وهو منزه : لأننا لو قلنا. فائدة
وفي سورة } فبأي آلاء ربكما تكذبان{عن ذلك، وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن 

تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بين هذه الاية } ومئذ للمكذبينويل ي{المرسلات 
المكررة، فإنها تشمل على نعم عظيمة، وآلاء جسيمة، ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه 

  .}ويل يومئذ للمكذبين{ويكرر عليه } فبأي آلاء ربكما تكذبان{للمخاطب حيث يكرر عليه 
ولي ديني، فأنا . الذي أنتم عليه وتدينون به} لكم دينكم} {كم ولي دينلكم دين{: ثم قال عز وجل

  .برىء من دينكم، وأنتم بريؤون من ديني
وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد؛ لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على : قال بعض أهل العلم

  . رهموعلى القول الراجح أو من غي. دينه إلا بالجزية إن كانوا من أهل الكتاب
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ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية ويجب أن نتبرأ 
من دين اليهود والنصارى والمشركين، في كل وقت وحين، ولهذا نقر اليهود والنصارى على 

خلي من دينهم بالجزية، ونحن نعبد االله، وهم يعبدون ما يعبدون، فهذه السورة فيها البراءة والت
عبادة غير االله عز وجل، سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها الإخلاص الله عز وجل، 

  ١٦١٤ "..وأن لا نعبد إلا االله وحده لا شريك له
  :شرح الآيات آية آية 
 ونا الْكَافِرها أَي١(قُلْ ي ( 

عبد معهم آلِهتَهم مِن الأوثَانِ سنَةً ، ويعبدون  أَن ي����كَان كُفَّار قُريشٍ قَد عرضوا علَى رُسولِ االلهِ 
قُلْ يا محمد : وفِيها يقُولُ تَعالَى لِنَبِيهِ . معه ربه سنَةً ، فَأَنْزلَ االلهُ تَعالَى هذِهِ السورةَ الكَرِيمةَ 

 .لِكُفَّارِ قُريشٍ 

وندبا تَعم دب٢ (لَا أَع ( 

إِنَّنِي لاَ أَعبد الأَصنَام التِي تَعبدونَها أَنْتُم لأَنَّها حِجارةٌ لاَ تَضر ولاَ تَنْفَع ، ولاَ تَملِك لِنَفْسِها ضراً 
 .ولاَ نَفْعاً 

 دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُم٣(و ( 

دعوكُم إِلَى عِبادتِهِ وهو الإِله الواحِد الأَحد ، خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وموجِده ولاَ أَنْتُم تَعبدون إِلهِي الذِي أَ
 .، ومدبر الأَمرِ فِي السماءِ والأَرضِ 

 تُمدبا عم ابِدلَا أَنَا ع٤(و ( 

قْتَدِي بِها ، وإِنَّما أَعبد االلهَ وحده علَى الوجهِ الذِي ولاَ أَنَا أَعبد مِثْلَ عِبادتِكُم فَلاَ أَسلُكُها ، ولا أَ
 .يحِبه ويرتَضِيهِ 

 دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُم٥(و ( 

 كا الشِّرهشُوبي تُكُمادعِبةٌ اللهِ ، وتِي خَالِصادتِي ، فَعِبادمِثْلَ عِب ونابِدع لاَ أَنْتُمو. 

 ) ٦(لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ 

 وهتُمتَقَددِينُكُم الذِي اع الِي . لَكُمملَى أَعائِي عزلِي جلاَمِي ، ولِي إِسو الِكُمملَى أَعع اؤُكُمزج لَكُمو   
 : التفسير والبيان 

: قُلْ :  فقال تعالى هذه سورة البراءة من عمل المشركين ، وهي آمرة بالإخلاص في العبادة ،
يا أيها الكافرون ، لا أعبد : يا أَيها الْكافِرون ، لا أَعبد ما تَعبدون أي قل أيها النبي لكفار قريش 

والآية تشمل كل . على الإطلاق ما تعبدون من الأصنام والأوثان ، فلست أعبد آلهتكم بأية حال

                                                 
 ) ١ / ٤٧ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٦١٤
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 كان مأمورا بالرفق واللين في جميع الأمور ، ���� أنه :وفائدة كلمة قُلْ . كافر على وجه الأرض
ومخاطبة الناس بالوجه الأحسن ، فلما كان الخطاب هنا غليظا أراد اللَّه رفع الحرج عنه وبيان 

 .أنه مأمور بهذا الكلام ، لا أنه ذكره من عند نفسه

فركم عابدين اللَّه الذي أعبد ، ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد أي ولستم أنتم ما دمتم على شرككم وك
 . فهو اللَّه وحده لا شريك له

 يعبد اللَّه وحده ، وهم ����تدلان على الاختلاف في المعبود ، فالنبي ) ٣( ، ٢(وهاتان الآيتان 
يعبدون الأصنام والأوثان أو الأنداد والشفعاء ، أو أن المعنى دفعا للتكرار كما ذكر الزمخشري 

) لن(بل ما تعبدون في الحال ، وعلامته لا التي هي للاستقبال ، بدليل أن لا أعبد في المستق: 
، ١٦١٥للحال : وما . لا أن: للاستقبال على سبيل التوكيد أو التأبيد ، وأصله في رأي الخليل 

لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم ، ولا أنتم فاعلون في : وخلاصة المعنى 
ولا أَنا عابِد ما عبدتُّم ، ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد أي . ب منكم من عبادة إلهيالمستقبل ما أطل

ولا أعبد عبادتكم ، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها ، وإنما أعبد اللَّه على الوجه الذي يحبه ويرضاه 
 من تلقاء أنفسكم ، فعبادة ، وأنتم لا تقتدون بأوامر اللَّه وشرعه في عبادته ، بل قد اخترعتم شيئا

 وأتباعه خالصة للَّه لا شرك فيها ولا غفلة عن المعبود ، وهم يعبدون اللَّه بما شرعه ����الرسول 
أي لا معبود إلا اللَّه ، ولا » لا إله إلا اللَّه ، محمد رسول اللَّه « : ، ولهذا كانت كلمة الإسلام 

 .���� طريق إليه في العبادة إلا بما جاء به الرسول

والمشركون يعبدون غير اللَّه عبادة لم يأذن اللَّه بها ، فكلها شرك وإشراك ، ووسائلها من صنع 
 .الهوى والشيطان

وما : ويرى بعضهم كالزمخشري . تدلان على الاختلاف في العبادة نفسها) ٥ ، ٤(فالآيتان 
ادة صنم في الجاهلية كنت قط في الحال أو في الماضي عابدا ما عبدتم ، يعني لم تعهد مني عب

 .وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته! ، فكيف ترجى مني في الإسلام ؟ 

 ����في الآيات تكرار ، والغرض التأكيد ، لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول اللَّه : وقيل 
 .إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم

 ، ولي ديني وهو التوحيد والإخلاص أو الإسلام ، لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ أي لكم شرككم أو كفركم
فدينكم الذي هو الإشراك ، لكم لا يتجاوزكم إلي ، وديني الذي هو التوحيد مقصور علي لا 

الجزاء ، والمضاف محذوف ، أي لكم جزاء دينكم ، : الدين : وقيل . يتجاوزني ، فيحصل لكم
 .العبادة: الدين  : وقيل . ولي جزاء ديني

                                                 
فقلب الوضع ، وجعل الاستقبال محل . قد فهم بعضهم خطا ما أراده الزمخشري هنا وفي الآيتين بعدهما - ١٦١٥

 .الحال وبالعكس
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 السورة منسوخة بآية القتال ، والمحققون على أنه لا نسخ ، بل المراد التهديد ، كقوله وليست
 ].٤٠/ ٤١فصلت [اعملُوا ما شِئْتُم : تعالى 

لِي عملِي ، ولَكُم عملُكُم ، أَنْتُم برِيئُون مِما : وإِن كَذَّبوك فَقُلْ : ونظير هذه الآية قوله تعالى 
القصص [لَنا أَعمالُنا ، ولَكُم أَعمالُكُم : وقوله ] ٤١/ ١٠يونس [ وأَنَا برِيء مِما تَعملُون أَعملُ ،

 .والمراد بذلك كله التهديد ، لا الرضا بدين الآخرين]. ٥٥/ ٢٨

ينِ على أن لَكُم دِينُكُم ولِي دِ: وقد استدل الإمام أبو عبد اللَّه الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة 
الكفر كله ملة واحدة ، فورث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب 

 ١٦١٦.يتوارث به لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان

عن وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ،لحديث 
 ..  ١٦١٧»لاَ يتَوارثَ أَهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى « : قَالَ -����-عيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَن النَّبِى عمرِو بنِ شُ

جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ عند المتاركة ، وذلك : قال الرازي 
 .١٦١٨ه ، بل ليتدبر فيه ، ثم يعمل بموجبهغير جائز لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل ب

  : ومضات 
نفي الفعل ، لأنها } لَا أَعبد ما تَعبدون { : ونقل ابن كثير عن الإمام ابن تيمية أن المراد بقوله 

 نفي قبوله لذلك بالكلية ، لأن النفي بالجملة الاسمية آكد ،} ولَا أَنَا عابِد ما عبدتُّم { جملة فعلية 
فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك ، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً ، وهو قول 

فمفاد : في الأوليين موصولة وفيما بعدها مصدرية ، قال } ما { واختار الإمام كون .حسن 
ف في الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعبود ، ومفاد الجملتين الأخريين تمام الاختلا

العبادة ، فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة ؛ لأن معبودي ذلك الإله الواحد المنزه عن الند 
والشفيع ، المتعالي عن الظهور في شخص معين ، الباسط فضلَه لكل من أخلص له ، الآخذ 

تي وعباد. قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه ، والذي تعبدونه على خلاف ذلك 
مخلصة الله وحده ، وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن االله تعالى ؛ فلا تسمى على 

لَا { : تقرير لقوله تعالى } لَكُم دِينَكُم { : فأين هي من عبادتي ؟ وقوله تعالى . الحقيقة عبادة 
 وندبا تَعم دبد{ : وقوله تعالى } أَعبا عم ابِدلَا أَنَا عو دِينِ { : كما أن قوله تعالى } تُّم لِيو {

والمعنى أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور } ولَا أَنتُم عابِدون ما أَعبد { : تقرير لقوله تعالى 
على الحصول لكم ، لا يتجاوزه إلى الحصول لي أيضاً ، كما تطمعون فيه ؛ فإن ذلك من 

                                                 
 ) ٤٤٣ / ٣٠ (-لمنير ـ موافقا للمطبوع التفسير ا - ١٦١٦

  صحيح) ١٢٥٩١ () ٢١٨ / ٦ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - ١٦١٧

 ١٤٨/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٦١٨
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وحيد ، مقصور على الحصول لي ، لا يتجاوزه إلى الحصول المحالات ، وأن ديني الذي هو الت
  .لكم ، فلا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه 

  :تنبيه 
على أن } لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ { قال ابن كثير استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة 
، إذا كان بينهما نسب أو سبب الكفر كلُّه ملة واحدة فورث اليهود من النصارى وبالعكس 

وذهب أحمد .  كلها كالشيء الواحد في البطلان - ما عدا الإسلام -يتوارث به ؛ لأن الأديان 
بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود ، وبالعكس ؛ لحديث عمرو بن شعيب 

  ١٦١٩>ى لا يتوارث أهل ملتين شتَّ < ����قال رسول االله : عن أبيه عن جده قال 
  :  وقال ابن القيم 

 على الإطلاق ، لأن امتناعهم من عبادة اللّه ليس ����على بابها لأنها واقعة على معبوده » ما«" 
ولا أَنْتُم عابِدون ما : فقوله . لذاته ، بل كانوا يظنون أنهم يعبدون اللّه ، ولكنهم كانوا جاهلين به

هذا .  عارفا به دونهم ، وهم جاهلون به����ه هو كان ومعبود. أَعبد أي لا أنتم تعبدون معبودي
  .جواب بعضهم
ويلزم من تبرئتهم . لا موصولة ، أي لا تعبدون عبادتي. هنا مصدرية» ما«إن : وقال آخرون 

براءته : إذ المقصود . من عبادته تبرئتهم من المعبود ، لأن العبادة متعلقة به ، وليس هذا بشيء
  .فالمقصود المعبود لا العبادة. هم بريئون من معبوده تعالىمن معبوديهم ، وإعلامه أن

  . حسدا له ، وأنفة من أتباعه����إنهم كانوا يقصدون مخالفته : وقيل 
 ، وحرصا على ����فهم لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود ، ولكن كراهية لاتباعه 

لإبهامها » ما«ى الرفيع إلا لفظ وعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعن. مخالفته في العبادة
  .ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية

نَسوا : قصد ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة مثل قوله : وقيل في ذلك وجه رابع ، وهو 
ثم . بودهم لا يعقلاللَّه فَنَسِيهم وفَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ فكذلك لا أَعبد ما تَعبدون ومع

ازدوج مع هذا الكلام قوله ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد فاستوى اللفظان ، وإن اختلف المعنيان ، 
كقوله قل أَمن يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ » من«ولهذا لا يجيء في الأفراد مثل هذا ، بل لا يجيء إلا 

  م؟الْبر والْبحرِ؟ قُلْ من يرزقُكُ
أَمن يملِك السمع والْأَبصار؟ أَمن يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ؟ أَمن يجِيب الْمضطَر إِذا دعاه؟ 

  .أَمن يبدؤُا الْخَلْقَ؟ إلى أمثال ذلك

                                                 
 ) ٣٣٤ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٦١٩
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وصوف بكونه أن المقصود هنا ذكر المعبود الم: وعندي فيه وجه خامس ، أقرب من هذا وهو 
ولا أنتم عابدون : كأنه قيل . الدالة على هذا المعنى» ما«أهلا للعبادة مستحقا لها ، فأتى ب 

لكانت إنما تدل على الذات فقط ، » من«ولو أتى بلفظة . معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق
  .ويكون ذكر الصلة تعريفا ، لا أنه هو جهة العبادة

لى أهلا لأن يعبد ، وبين أن يكون تعريفا محضا أو وصفا مقتضيا ففرق بين أن يكون كونه تعا
  :وهذا معنى قوله النحاة . فتأمله فإنه بديع جدا. لعبادته

  .تأتي لصفات من يعلم» ما«إن 
ونظيره فَانْكِحوا ما طاب لَكُم مِن النِّساءِ لما كان المراد الوصف ، وأن السبب الداعي إلى الأمر 

، وهذا » من«دون » ما«أتى ب :  فتنكح المرأة الموصوفة به - وهو الطيب-بالنكاح ، وقصده
  .باب لا ينخرم ، وهو من ألطف مسالك العربية

وإذا قد أفضى الكلام بنا إلى هنا ، فلنذكر فائدة ثانية على ذلك ، وهي تكرير الأفعال في هذه 
  .السورة

 المستقبل في الموضعين ، وأتى في ثم فائدة ثالثة ، وهي كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ
  .حقهم بالماضي

ثم فائدة رابعة ، وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم بلفظ الفعل المستقبل ، وجاء في نفي 
  .عبادتهم معبوده باسم الفاعل

  .»لن«دون » لا«وهي كون إيراده النفي هنا ب : ثم فائدة خامسة 
في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما أن طريقة القرآن : ثم فائدة سادسة ، وهي 

  .سوى اللّه ويثبت عبادته ، وهذا هو حقيقة التوحيد
فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي . وكذلك الإثبات بدون النفي. والنفي المحض ليس بتوحيد

  .»لا إله إلا اللّه«والإثبات ، وهذا حقيقة 
  . ، وما سر ذلك؟فلم جاءت هذه السورة بالنفي المحض

  .ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم عن معبوده؟: وفائدة سابعة ، وهي 
أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين كفروا ، والذين : وفائدة ثامنة ، وهي 

م قُلْ يا أَيها الَّذِين هادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم يا أَيها الَّذِين كَفَروا لا تَعتَذِروا الْيو: هادوا ، كقوله 
  .يا أَيها الْكافِرون إلا في هذا الموضع ، فما وجه هذا الاختصاص؟:أَولِياء لِلَّهِ ولم يجيء 

نه لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ معنى زائد على النفي المتقدم ، فإ: أن في قوله : وفائدة تاسعة ، وهي 
  .يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده ، وقد فهم هذا من النفي فما أفاد التقسيم المذكور؟
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تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص ، وتقديم ذكر شأنه : وفائدة عاشرة ، وهي 
  .وفعله في أول السورة

  
  :لأخبار أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من ا: وفائدة حادية عشرة ، وهي 

  .براءته من معبودهم ، وبراءتهم من معبوده ، وهذا لازم أبدا: أحدهما 
  .إخباره بأن له دينه ولهم دينهم: الثاني 

فهل هذا متاركة وسكوت عنهم ، فيدخله النسخ بالسيف ، أو التخصيص ببعض الكفار ، أم الآية 
  .باقية على عمومها وحكمها ، غير منسوخة ولا مخصوصة؟

فيها بدل » ما«فقد ذكرنا منها مسألة واحدة ، وهي وقوع . ر مسائل في هذه السورةفهذه عش
  .»من«

فلنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل اللّه ، مستعينين بحوله وقوته ، متبرئين إليه من الخطأ 
، فما كان من صواب فمنه وحده لا شريك له ، وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان واللّه 

  . بريئان منهورسوله
  :فقيل فيها وجوه . فائدة تكرار الأفعال: فأما المسألة الثانية ، وهي 

أَنْتُم عابِدون ما أَعبد : لا أَعبد ما تَعبدون نفى للحال والمستقبل ، وقوله : أن قوله : أحدها 
  :وقوله . مقابله ، أي لا تفعلون ذلك
لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي ، ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ ولا أَنا عابِد ما عبدتُّم أي 

ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد : وقوله . لم أعبد قط ما عبدتم: فكأنه قال » ما عبدتم«الماضي فقال 
  .مقابله ، أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائما

ات أقسام النفي ماضيا وحالا ومستقبلا عن عبادته وقد استوفت الآي. وعلى هذا فلا تكرار أصلا
فلنقتصر عليه ولا . وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه ، وهذا إن شاء اللّه أحسن ما قيل فيها

  .فإن الوجوه التي قيلت في مواضعها ، فعليك بها. نتعداه إلى غيره
 أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين: وأما المسألة الثالثة ، وهي 

  .حين أخبر عنهم
ففي ذلك سر ، وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة اللّه لنبيه عن الزيغ والانحراف عن عبادة 
معبوده ، والاستبدال به غيره ، وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل على الدوام ، لا 

ن فإنهم يعبدون أهواءهم ، ويتبعون يرضى به بدلا ، ولا يبغي عنه حولا ، بخلاف الكافري
لا أَعبد : فقال . فهم بصدد أن يعبدوا اليوم معبودا ، وغدا غيره. شهواتهم في الدين وأغراضهم

  .ما تَعبدون يعني الآن ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد أي الآن أيضا
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ا يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها ولا أَنا عابِد ما عبدتُّم يعني ولا أنا فيم: ثم قال 
هنا رائحة الشرط ، فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي ، وهو » ما«الكافرون ، وأشبهت 

مهما عبدتم من شيء فلا : مستقبل في المعنى ، كما يجيء ذلك بعد حرف الشرط ، كأنه يقول 
  .أعبده أنا
فما . ها الفعل ، ولا جواب لها وهي موصولةوكيف يكون فيها الشرط ، وقد عمل في: فإن قيل 

  .أبعد الشرط منها؟
إنها نفسها شرط ، ولكن فيها رائحة منه ، وطرف من معناه لوقوعها على غير : لم نقل : قلنا 

معين وإبهامها في المعبودات وعمومها ، وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط 
ألست . أنا لا أفعل ما تفعل : - تخالفه في كل ما يفعل- مافإذا قلت لرجل. باديا على صفحاته

مهما فعلت من شيء فإني : ترى معنى الشرط قائما في كلامك وقصدك ، وأن روح هذا الكلام 
  .لا أفعله؟

كَيفَ نُكَلِّم من كان فِي الْمهدِ صبِيا؟ كيف تجد معنى : قالُوا : وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى 
: بلفظ الماضي ، والمراد به المستقبل ، وأن المعنى » من«ية فيه؟ حتى وقع الفعل بعد الشرط

من كان في المهد صبيا كيف نكلمه؟ وهذا هو المعنى الذي حام حوله من قال من المفسرين 
لكنهم لم يأتوا إليه من بابه ، بل ألقوه عطلا من » يكون«بمعنى . نبيا» كان«أن : والمعربين 

  .زيل ، وعزب فهم غيرهم عن هذا ، للطفه ودقتهتقدير وتن
  .زائدة» كان«: فقالوا 

في الآية قد عمل » من«هل على . والوجه ما أخبرتك به ، فخذه عفوا ، لك غنمه ، وعلي غرمه
ولا أَنا عابِد ما عبدتُّم : فيها الفعل وليس لها جواب ، ومعنى الشرطية قائم فيها فكذلك في قوله 

  .مفهوم من كلام فحول النحاة كالزجاج وغيرهوهذا كله 
ولا أَنا عابِد : فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي من قوله 

فيها عن معنى الشرط ، تنبيها من » ما«ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد لبعد : ما عبدتُّم بخلاف قوله 
  . أن يكون له معبود سواه ، وأن يتنقل في المعبودات تنقل الكافريناللّه على عصمة نبيه

أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل ، وفي جهته جاء بالفعل : وأما المسألة الرابعة هي 
  .تارة وباسم الفاعل أخرى

ه أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وج:  لحكمة بديعة وهي - واللّه أعلم-فذلك
فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد ، ثم أتى في هذا النفي . وفي كل وقت

عبادة غير اللّه : أن هذا ليس وصفي ولا شأني ، فكأنه قال : بعينهبصيغة اسم الفاعل في الثاني 
 أتى وأما في حقهم فإنما. فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. لا تكون فعلا لي ولا وصفا لي
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أي إن الوصف الثابت اللازم العائد للّه منتف . بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل
عنكم ، فليس هذا الوصف ثابتا لكم ، وإنما ثبت لمن خص اللّه وحده بالعبادة ، ولم يشرك معه 

 المشرك وإن عبدوه في بعض الأحيان ، فإن. فيها أحدا ، وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه
يعبد اللّه ويعبد معه غيره ، كما قال أهل الكهف وإِذِ اعتَزلْتُموهم وما يعبدون إِلَّا اللَّه أي اعتزلتم 

وكذا قال المشركون عن معبوديهم ما نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونا . معبوديهم ، إلّا اللّه ، فإنكم لم تعتزلوه
م كانوا يعبدون معه غيره ، فلم ينف عنهم الفعل لوقوعه منهم ، ونفى الوصف إِلَى اللَّهِ زلْفى فه

  .لأن من عبد غير اللّه لم يكن ثابتا على عبادة اللّه موصوفا بها
فتأمل هذه النكتة البديعة ، كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد للّه ، وأنه عبده المستقيم 

ليته ، وتبتل إليه تبتيلا ، لم يلتفت إلى غيره ، ولم يشرك به إلا من انقطع إليه بك: على عبادته 
  .أحدا في عبادته ، وأنه إن عبده وأشرك معه غيره ، فليس عابدا للّه ، ولا عبدا له

وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة ، التي هي إحدى سورتي الإخلاص ، التي تعدل 
ذا لا يفهمه كل أحد ، ولا يدركه إلا من منحه اللّه وه. ربع القرآن ، كما جاء في بعض السنن

  .فله الحمد والمنة. فهما من عنده
فلما تقدم » لن«دون » لا«أن النفي في هذه السورة أتى بأداة : وأما المسألة الخامسة ، وهي 

» لن«وأنها أدل على دوام النفي وطوله من » بلن«أبلغ منه » بلا«تحقيقه عن قرب أن النفي 
للطول والمد الذي في لفظها طال النفي بها واشتد ، وأن هذا ضد ما فهمته الجهمية وأنها 

إنما تنفي المستقبل ولا تنفي الحال المستمر النفي في الاستقبال ، وقد » لن«والمعتزلة من أن 
  .واللّه أعلم. متعين هنا» بلا«تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد تجده في غير هذا التعليق ، فالإتيان 

اشتمال هذه السورة على النفي المحض ، فهذا هو خاصة هذه : وأما المسألة السادسة ، وهي 
أنها براءة من : السورة العظيمة ، فإنها سورة البراءة من الشرك ، كما جاء في وصفها 

  :فمقصودها الأعظم . الشرك
  عبد ما تَعبدونلا أَ: فقوله . وهذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحا. هو البراءة المطلوبة

براءة محضة ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد إثبات أن له معبودا يعبده وحده ، وأنتم بريئون من 
 إِنَّنِي براء مِما ٢٧ : ٤٣عبادته ، فتضمنت النفي والإثبات ، وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء 

 وإِذِ اعتَزلْتُموهم وما يعبدون إِلَّا ١٦ : ١٨ قول الفئة الموحدة تَعبدون إِلَّا الَّذِي فَطَرنِي وطابقت
 يقرنها بسورة قُلْ هو اللَّه أَحد في سنة ����ولهذا كان النبي » لا إله إلا اللّه«اللَّه فانتظمت حقيقة 
  .الفجر وسنة المغرب

لتوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فإن هذين السورتين سورتا الإخلاص ، وقد اشتملتا على نوعي ا
فلاح له إلا بهما ، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه اللّه عما لا يليق به من الشرك 
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 لَمفيكون له أصل و ولَدي لَموالكفر والولد والوالد ، وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع و
  .ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. يكُن لَه كُفُواً أَحد فيكون له نظير

فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ، ونفي ما لا يليق به من الشريك 
  .فهذا توحيد العلم والاعتقاد. أصلا وفرعا ونظيرا

دته سواه ، بل ألا يعبد إلا إياه ، فلا يشرك به في عبا: توحيد القصد والإرادة وهو : والثاني 
  .يكون وحده هو المعبود

  .وسورة قُلْ يا أَيها الْكافِرون مشتملة على هذا التوحيد
 يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ، ����فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له ، فكان 

  »أنه كان يوتر بهما«وفي السنن . ويختتمه بهما في سنة المغرب
  .لليل كما كانا خاتمة عمل النهارفيكونان خاتمة عمل ا

تقديم براءته من معبودهم ، ثم أتبعها ببراءتهم : وهي . ومن هنا تخريج جواب المسألة السابعة
  .من معبوده فتأمله

 -إثباته هنا بلفظ يا أَيها الْكافِرون دون يا أيها الذين كفروا فسره: وهي . وأما المسألة الثامنة
الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما لا يفارقه ، فهو حقيق أن  إرادة -واللّه أعلم

يتبرأ اللّه منه ، ويكون هو أيضا بريئا من اللّه ، فحقيق بالموحد البراءة منه ، فكان في معرض 
البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله ، التي هي غاية الكفر ، وهو الكفر الثابت 

كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم : م ، في غاية المناسبة ، فكأنه يقول اللاز
والبراءة منكم ثابتة لي دائما أبدا ، ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار في مقابلة الكفر 

  .وهذا واضح. الثابت المستمر
لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ وهل أفاد هذا معنى : له ما هي الفائدة في قو: وهي . وأما المسألة التاسعة
  .زائدا على ما تقدم؟

 أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا يتصور منه ، ولا - واللّه أعلم-في ذلك من الحكمة: فيقال 
أن يعبد معبوديهم ، وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده ، وأفاد آخر السورة إثبات : ينبغي له 

تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم وقسمهم ونصيبهم ، فجرى ذلك ما 
لا تدخل في حدى ، ولا أدخل في حدك ، لك : مجرى من اقتسم هو وغيره أرضا فقال له 

  .أرضك ، ولي أرضي
فهو فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بيننا ، فأصابنا التوحيد والإيمان ، 

نصيبنا وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه ، وأصابكم الشرك باللّه والكفر به ، فهو نصيبكم 
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وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم فيه ، فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم 
  .كلامه

بمجامعها ، رافلة في حللها ، فإنها تسبي القلوب وتأخذ . وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب
ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي خود تزفّ إلى ضرير مقعد ، فالحمد للّه على مواهبه التي لا 

  .منتهي لها ، ونسأله إتمام نعمته
تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه ، وفي أول السورة قدم : وهي . وأما المسألة العاشرة

  .ما يختص به على ما يختص بهم
الكلام ، وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانها ، فإن السورة فهذا من أسرار 

ما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم ، ورضى كل بقسمه ، وكان 
المحق هو صاحب القسمة ، وقد أبرز النصيبين وميز القسمين ، وعلم أنهم راضون بقسمهم 

منه ولا أدون ، وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم ، الدون ، الذي لا أردأ 
لا تشاركني : بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما وشفاء ، فرضي مقاسمة بالسم ، فإنه يقول له 

  .في قسمي ، ولا أشاركك في قسمك ، لك قسمك ، ولي قسمي
لذي آثرته بالتقدم وزعمت أنه هذا هو قسمك ا: فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ ، كأنه يقول 

أشرف القسمين ، وأحقهما بالتقديم ، فكان في تقديم ذكر قسمه من التهكم بهم ، والنداء على 
سوء اختيارهم ، وقبح ما رضوه لأنفسهم من الحسن والبيان ، ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم 

أما غليظ الفهم فلا ينجع فيه والفطن يكتفي بأدنى إشارة ، و. نفسه ، والحاكم في هذا هو الذوق
  .كثرة البيان
 من دينهم ومعبودهم ، هذا هو لبها ومغزاها ، ����أن مقصود السورة براءته : وهو . ووجه ثان

وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني ، مكملا لبراءته ومحققا لها ، فلما كان 
لَكُم دِينُكُم مطابقا لهذا المعنى : ثم جاء قوله المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول السورة ، 

، أي لا أشارككم في دينكم ، ولا أوافقكم عليه ، بل هو دين باطل تختصون أنتم به ولا أشارككم 
  .فطابق آخر السورة أولها ، فتأمل. فيه أبدا

هو إقرار؟ أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه ، هل : وهي . وأما المسألة الحادية عشرة
  .فيكون منسوخا ، أولا نسخ في الآية ولا تخصيص؟

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة ، وقد غلط في السورة خلائق وظنوها منسوخة 
بآية السيف ، لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم ، وظن آخرون أنها 

اب ، وكلا القولين غلط محض ، فلا نسخ في مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكت
السورة ولا تخصيص ، بل هي محكمة ، وعمومها نص محفوظ ، وهي من السور التي يستحيل 
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دخول النسخ في مضمونها ، فإن أحكام التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول 
  .خلاص كما تقدمالنسخ فيه ، وهذه السورة أخلصت التوحيد ، ولهذا تسمى سورة الإ

ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم ، ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف : ومنشأ الغلط 
  .هو منسوخ: ، فقالوا 

  :فقالوا . زال عن بعض الكفار ، وهم من لا كتاب لهم: وقالت طائفة 
  .هذا مخصوص بأهل الكتاب

 ����إقرارا على دينهم أبدا ، فلم يزل رسول اللّه ومعاذ اللّه أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو 
من أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد في الإنكار عليهم ، وعيب دينهم ، وتقبيحه 
والنهي عنه ، والتهديد والوعيد لهم كل وقت ، وفي كل ناد ، وقد سألوه أن يكف عن ذكر 

 على الإنكار عليهم وعيب دينهم ، وعيب دينهم ، ويتركونه وشأنه ، فأبى إلا مضيا. آلهتهم
إن الآية اقتضت تقريره لهم؟ معاذ اللّه من هذا الزعم الباطل ، إنما الآية اقتضت : فكيف يقال 

براءته المحضة كما تقدم ، وأن ما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا ، فإنه دين باطل ، 
وهذا غاية البراءة . كوننا في ديننا الحقفهو مختص بكم ، لا نشارككم فيه ، ولا أنتم تشار

  .والتنصل من موافقتهم في دينهم ، فأين الإقرار؟ حتى يدعو النسخ أو التخصيص؟
أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ؟ بل هذه آية 

  .أن يطهر اللّه منهم عباده وبلادهقائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى 
 أهل سنته وبين أهل  البدع المخالفين لما جاء ����وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول اللّه 

لا . لكم دينكم ولنا ديننا: به ، الداعين إلى غير سنته ، إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته 
وهم مع هذا . براءة منهم ومن بدعتهم : يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم ، بل يقولون لهم هذا

  .منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان
فهذا ما فتح اللّه العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة ، والنبذة المثيرة إلى عظمة هذه السورة ، 
وجلالتها ومقصودها ، وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير ، ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان 
توجد فيه ، بل هي استجلاء مما علمه اللّه وألهمه ، بفضله وكرمه ، واللّه يعلم أني لو وجدتها 

وعسى اللّه ، المان بفضله الواسع العطاء . في كتاب لأضفتها إلى قائلها ، وبالغت في استحسانها
ا أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط وهذ: الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين 

  .الأسلوب



 ١٨٦٢

وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة 
  ١٦٢٠".واللّه المرجو إتمام نعمته. وبالبيت المقدس

وبأن لهم إذا .  بأن يعلن جاحدي رسالته بخطته بالنسبة لدينهم وعبادتهم����في الآيات أمر للنبي 
ويخضع لغير ما يخضعون ، . عبد غير ما يعبدونشاءوا أن يسيروا على نفس الخطة فهو ي

وهو مسؤول عن تبعة موقفه ، وهم مسؤولون عن تبعة موقفهم ، . ويتجه إلى غير ما يتجهون
  .ولكل من الفريقين دينه الذي ارتضاه لنفسه

 وطلبهم التشارك في ����وقد روي أن السورة نزلت بمناسبة مراجعة بعض زعماء قريش للنبي 
 فيصلي إلى آلهتهم ويصلون إلى إلهه ، ويحترم آلهتهم ويحترمون إلهه إلى أن عبادة الآلهة ،

  .»١«يتحقق الفريقان أي الدينين خير فيتبعونه 
ودوا لَو تُدهِن : والرواية محتملة الصحة على ما تلهمه روح الآيات ، ويؤيدها آية سورة القلم 

 هِنُوندالسورة المذكورةالتي مر تفسيرها قبل في سياق) ٩(فَي .  
 والكفار ، ظل ����على أن من المحتمل أيضا أن تكون نزلت بمناسبة موقف حجاجي بين النبي 

وقد تكرر مثل ذلك في مواقف ومناسبات . هؤلاء معاندين مكابرين فيه فنزلت لإنهاء الموقف
  :مماثلة كما جاء في آية سورة يونس هذه 

لِي ومفَقُلْ لِي ع وككَذَّب إِنو لُونما تَعمِم رِيءأَنَا بلُ وما أَعمِم رِيئُونب أَنْتُم لُكُممع وفي ) ٤١(لَكُم
قُلْ يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ مِن ربكُم فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدِي : آية سورة يونس هذه أيضا 

: وفي آية سورة الكهف هذه ) ١٠٨( يضِلُّ علَيها وما أَنَا علَيكُم بِوكِيلٍ لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما
 كْفُرفَلْي شاء نمو ؤْمِنفَلْي شاء نفَم كُمبر قُّ مِنقُلِ الْحوفي آيات سورة سبأ هذه ] ٢٩[و : نقُلْ م

 ضِ قُلِ اللَّهالْأَرماواتِ والس مِن قُكُمزربِينٍ يلالٍ مفِي ض أَو دىلى هلَع اكُمإِي إِنَّا أَوقُلْ لا ) ٢٤(و
 لُونما تَعمئَلُ علا نُسنا ومرا أَجمع ئَلُون٢٥(تُس ( وهقِّ ونَنا بِالْحيب فْتَحي نا ثُمبنَنا ريب عمجقُلْ ي

 لِيمالْع ٢٦(الْفَتَّاح.(  
. ا التوجيه أسلوب السورة من حيث خلوه من الحملة على عبادة الكفار الضالةوقد يفسر هذ

ولعلها استهدفت فيما استهدفته درء الأذى عن المسلمين المستضعفين الذين كان زعماء الكفار 
ينالونهم به وخاصة في أوائل عهد الدعوة حيث تدعوهم إلى الإنصاف ، فإن كانوا يريدون أن 

  .يرون ذلك من حقهم فعليهم أن يحترموا هذا للمسلمين أيضايثبتوا على دينهم و
ومع خصوصية الخطاب وزمنيته فالمتبادر أن السورة تضمنت مبدأ قرآنيا جليلا منذ عهد مبكر 
من الدعوة ، في تقرير حرية التدين والعبادة والدعوة إلى احترامها واستشعار الناس بشعور 

                                                 
 ) ٥٨٧ / ١ (-تفسير القرآن الكريم ـ ابن القيم  - ١٦٢٠
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، باعتبار هذه المسألة مسألة وجدان ويقين وطمأنينة الإنصاف والعدل فيما بينهم في صددها 
  .قلب وروح وانشراح صدر ، لا يجوز أن تكون معرضة لأي تأثير أو تابعة لأي اعتبار

ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ لم يقرر في هذه السورة فحسب أو في العهد المكي الذي كان 
قررته آيات القرآن المكي في مختلف أدوار  ضعيفا والمسلمون قلة مستضعفة ، بل ����فيه النبي 

التنزيل مرات كثيرة وبأساليب متنوعة ، كما يفهم من الآيات التي أوردناها آنفا ومن آيات 
إِنَّما أُمِرتُ أَن أَعبد رب هذِهِ الْبلْدةِ الَّذِي حرمها ولَه كُلُّ شَيءٍ وأُمِرتُ أَن : سورة النمل هذه 

أَكُون لِمِينسالْم لَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا ) ٩١( مِنض نمتَدِي لِنَفْسِهِ وهتَدى فَإِنَّما ينِ اهفَم آنا الْقُرأَتْلُو أَنو
 نْذِرِينالْم لْ : ومن آيات سورة الأنبياء هذه ) ٩٢(مِنفَه واحِد إِله كُمأَنَّما إِله وحى إِلَيقُلْ إِنَّما ي

فَإِن تَولَّوا فَقُلْ آذَنْتُكُم على سواءٍ وإِن أَدرِي أَقَرِيب أَم بعِيد ما تُوعدون ) ١٠٨(تُم مسلِمون أَنْ
)١٠٩ ( ونما تَكْتُم لَمعيلِ والْقَو مِن رهالْج لَمعي إِنَّه)إِ) ١١٠ تاعمو فِتْنَةٌ لَكُم لَّهرِي لَعإِن أَدلى و

  )١١١(حِينٍ 
ثم قررته آيات عديدة من القرآن المدني في مختلف أدوار التنزيل كذلك كما يفهم من آية سورة 

لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تَبين الرشْد مِن الْغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ : البقرة هذه 
ربِالْع كستَماس لِيمع مِيعس اللَّهلَها و ثْقى لَا انْفِصامةِ الْوقُلْ : وآية سورة آل عمران هذه ) ٢٥٦(و

يا أَهلَ الْكِتابِ تَعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولا نُشْرِك بِهِ شَيئاً ولا يتَّخِذَ 
عنا بضعب ونلِمسوا بِأَنَّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو ونِ اللَّهِ فَإِند باباً مِنوآية سورة آل ) ٦٤(ضاً أَر

فَإِن حاجوك فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِي لِلَّهِ ومنِ اتَّبعنِ وقُلْ لِلَّذِين أُوتُوا الْكِتاب والْأُميين : عمران هذه 
وآية سورة ) ٢٠(م فَإِن أَسلَموا فَقَدِ اهتَدوا وإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَيك الْبلاغُ واللَّه بصِير بِالْعِبادِ أَأَسلَمتُ

إِلَّا الَّذِين يصِلُون إِلى قَومٍ بينَكُم وبينَهم مِيثاقٌ أَو جاؤُكُم حصِرتْ صدورهم أَن : النساء هذه 
يقاتِلُوكُم أَو يقاتِلُوا قَومهم ولَو شاء اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقاتَلُوكُم فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقاتِلُوكُم وأَلْقَوا 

 أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءكُم يا: وآية سورة المائدة هذه ) ٩٠(إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا 
 شِيرب كُمجاء لا نَذِيرٍ فَقَدشِيرٍ وب نا مِنتَقُولُوا ما جاء لِ أَنسالر ةٍ مِنلى فَتْرع لَكُم نيبولُنا يسر

 ءٍ قَدِيرلى كُلِّ شَيع اللَّهو نَذِيرع: وآيات سورة التوبة هذه ) ١٩(و إِلَّا الَّذِين شْرِكِينالْم مِن تُمداه
 تَّقِينالْم حِبي اللَّه إِن تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً وشَي وكُمنْقُصي لَم ثُم

ستَقاموا لَكُم فَاستَقِيموا لَهم إِن اللَّه يحِب الْمتَّقِين وإِلَّا الَّذِين عاهدتُم عِنْد الْمسجِدِ الْحرامِ فَما ا) ٤(
لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم : وآيات سورة الممتحنة هذه ) ٧(

وهكذا يكون هذا المبدأ من ) ٨(ن اللَّه يحِب الْمقْسِطِين مِن دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا إِلَيهِم إِ
  .وفي هذا ما فيه من بليغ التلقين وبعد المدى ومؤيدات الخلود للإسلام ومبادئه. المبادئ المحكمة



 ١٨٦٤

ولقد يرد أنه ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على أن كفار العرب لم يكونوا ينكرون ربوبية اللّه 
ولَئِن : منصرفين عن عبادته ودعائه بالمرة مثل ما جاء في آية سورة الزخرف هذه ولم يكونوا 

 ؤْفَكُونفَأَنَّى ي اللَّه قُولُنلَي مخَلَقَه نم مأَلْتَهوفي آية  سورة لقمان هذه ) ٨٧(س : نم مأَلْتَهس لَئِنو
اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرماواتِ وخَلَقَ الس ونلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرلِلَّهِ ب دموإن في هذا ما ) ٢٥( قُلِ الْح ،

فقد كانوا . ومع أن الشق الأول صحيح فليس هناك من تناقض. يتناقض مع مضمون السورة
يشركون مع اللّه غيره ويتخذون الأصنام رموزا لشركائهم فيسجدون لها ويقربون القرابين 

دون أن الملائكة بنات اللّه ويعبدونهم ويدعونهم ولو ليكونوا شفعاءهم عند عندها ، وكانوا يعتق
 ����اللّه وفي هذا كفر صريح بحق اللّه وواجبه على خلقه وتناقض صريح بين ما يعبد النبي 

ويدعوا إليه وهو اللّه وحده لا شريك له ولا كفؤ له ولا ولد له وبين ما يعبدونه ويتجهون إليه ، 
  . في آيات السورة كما هو المتبادروهذا هو المراد

فإن . ونحن نعرف أنه يورد على هذا أقوال من جانب المسلمين وغير المسلمين على السواء
 بالاكتفاء بإنذار ����كثيرا من علماء المسلمين ومفسري القرآن قالوا إن الآيات التي تأمر النبي 

ذر لهم وأنه ليس عليهم مسيطر ولا المشركين وهجرهم وتركهم وشأنهم وإعلانهم أنه ليس إلّا من
جبار أو التي تأمر بقتال المقاتلين للمسلمين منهم دون سواهم مما جاء في سور كثيرة مكية 

  :ومدنية مثل الآيات التالية في السور المكية 
١ -هتَدى فَإِنَّما ينِ اهفَم كُمبر قُّ مِنالْح كُمجاء قَد ا النَّاسهلَّ فَإِنَّما  قُلْ يا أَيض نمتَدِي لِنَفْسِهِ و

  ].١٠٨[يضِلُّ علَيها وما أَنَا علَيكُم بِوكِيلٍ سورة يونس 
  ].٩٤[ فَاصدع بِما تُؤْمر وأَعرِض عنِ الْمشْرِكِين سورة الحجر - ٢
 تَك فِي ضيقٍ مِما يمكُرون سورة النحل  واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولا تَحزن علَيهِم ولا- ٣
]١٢٧.[  
٤ - مِن أَكُون تُ أَنأُمِرءٍ وكُلُّ شَي لَهها ومرةِ الَّذِي حلْدهذِهِ الْب بر دبأَع تُ أَنإِنَّما أُمِر 

 لِمِينس٩١(الْم (تَدى فَإِنَّما ينِ اهفَم آنا الْقُرأَتْلُو أَنو لَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنض نمتَدِي لِنَفْسِهِ وه
  ].٩٢ - ٩١[الْمنْذِرِين سورة النمل 

  ].١٠[ واصبِر على ما يقُولُون واهجرهم هجراً جمِيلًا سورة المزمل - ٥
٦ - ذَكِّرإِنَّما أَنْتَ م طِرٍ سورة) ٢١( فَذَكِّريصبِم هِملَيتَ ع٢٢ - ٢١[ الغاشية لَس.[  

  :ومثل الآيات التالية في السور المدنية 
  ].١٩٠[ وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونَكُم ولا تَعتَدوا إِن اللَّه لا يحِب الْمعتَدِين البقرة - ١
لَّهِ فَإِنِ انْتَهوا فَلا عدوان إِلَّا علَى الظَّالِمِين البقرة  وقاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين لِ- ٢
]١٩٣.[  



 ١٨٦٥

٣ - كستَمبِاللَّهِ فَقَدِ اس ؤْمِنيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم الْغَي مِن شْدالر نيتَب ينِ قَدفِي الد لا إِكْراه 
  ].٢٥٦[ها واللَّه سمِيع علِيم البقرة بِالْعروةِ الْوثْقى لَا انْفِصام لَ

٤ - أَو قاتِلُوكُمي أَن مهوردتْ صصِرح جاؤُكُم مِيثاقٌ أَو منَهيبو نَكُميمٍ بإِلى قَو صِلُوني إِلَّا الَّذِين 
كُم فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقاتِلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم يقاتِلُوا قَومهم ولَو شاء اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقاتَلُو

  ].٩٠[فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا النساء 
  :وأمثالها الكثير في السور المكية والمدنية قد نسخت بآيات سورة التوبة هذه 

فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشْهرٍ ) ١(ذِين عاهدتُم مِن الْمشْرِكِين براءةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّ
 خْزِي الْكافِرِينم اللَّه أَنجِزِي اللَّهِ وعم رغَي وا أَنَّكُملَماعولِهِ إِلَى النَّاسِ ) ٢(وسراللَّهِ و مِن أَذانو

رِ أَنالْأَكْب جالْح مووا يلَمفَاع تُملَّيتَو إِنو لَكُم رخَي وفَه تُمتُب فَإِن ولُهسرو شْرِكِينالْم مِن رِيءب اللَّه 
 لَم إِلَّا الَّذِين عاهدتُم مِن الْمشْرِكِين ثُم) ٣(أَنَّكُم غَير معجِزِي اللَّهِ وبشِّرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ 

 تَّقِينالْم حِبي اللَّه إِن تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري لَمئاً وشَي وكُمنْقُص٤(ي (
خُذُوهو موهتُمدجثُ ويح شْرِكِينفَاقْتُلُوا الْم مرالْح رلَخَ الْأَشْهفَإِذَا انْس موا لَهداقْعو موهرصاحو م

 حِيمر غَفُور اللَّه إِن مبِيلَهكاةَ فَخَلُّوا سا الزآتَولاةَ ووا الصأَقاموا وتاب دٍ فَإِنصرالتي ) ٥(كُلَّ م
ثم بآية سورة . تأمر بقتال المشركين بدون هوادة إلى أن يسلموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

  :التي جاء فيها ] ٣٦[التوبة 
وقد فسر كثير من . وقاتِلُوا الْمشْرِكِين كَافَّةً والتي ينعتها بعض العلماء والمفسرين بآية السيف

وقاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون : مفسري القرآن وعلمائهم كلمة فتنة الواردة في آية سورة البقرة هذه 
بمعنى الشرك وقالوا إنها ) ١٩٣(هِ فَإِنِ انْتَهوا فَلا عدوان إِلَّا علَى الظَّالِمِين فِتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّ

  .توجب قتال المشركين حتى لا يبقى شرك ومشركون ويسود دين اللّه الإسلام
إن هذه الآية ] ٢٥٦[ومما قاله المفسرون في سياق تفسير آية البقرة لا إِكْراه فِي الدينِ البقرة 

وإن العرب المشركين لا يقبل منهم إلّا . نسوخة بالنسبة للعرب المشركين دون غير العربم
  .الإسلام أو السيف وإن غير العرب يقبل منهم الجزية دون السيف

 لم يقف ����وأما من ناحية غير المسلمين فإن كثيرا من المبشرين والمستشرقين قالوا إن محمدا 
لِيو دِينُكُم إلّا في ظروف ضعفه ، وإنه حالما قوي بعد الهجرة ] ٦[ دِينِ الكافرون عند مبدأ لَكُم

. أخذ يقاتل الكفار ولم يكن يقبل من المشركين إلّا الإسلام ومن الكتابيين إلّا الاستسلام والجزية
  .واستمر على ذلك إلى النهاية وكان يغري المسلمين بالغنائم

ن نصوص القرآن ووقائع السيرة النبوية كفيل وشرح الموضوع على وجهه الحق الذي يتبادر م
  .بالإجابة على الطرفين
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إن القتال في الإسلام إنما شرع للدفاع عن حرية الدعوة والمسلمين ومقابلة الأذى والعدوان 
والصد إلى أن تضمن الحرية والسلامة للمسلمين ، والحرية والانطلاق للدعوة ويمتنع الأذى 

  .لإسلام ، وظل هذا المبدأ محكما إلى النهايةوالعدوان على المسلمين وا
إِن اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنُوا إِن اللَّه : وأول آيات وردت في هذا الصدد آيات سورة الحج هذه 

) ٣٩( على نَصرِهِم لَقَدِير أُذِن لِلَّذِين يقاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن اللَّه) ٣٨(لا يحِب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ 
الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلَّا أَن يقُولُوا ربنَا اللَّه ولَو لا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ 

هِ كَثِيراً ولَينْصرن اللَّه من ينْصره إِن لَهدمتْ صوامِع وبِيع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّ
 زِيزع لَقَوِي ثم نزلت آيات سورة البقرة هذه ). ٤٠(اللَّه : قاتِلُونَكُمي بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقاتِلُوا فِي سو

 تَدِينعالْم حِبلا ي اللَّه وا إِنتَدلا تَع١٩٠(و ( ماقْتُلُوهثُ ويح مِن موهأَخْرِجو موهثُ ثَقِفْتُميح
 قاتَلُوكُم فِيهِ فَإِن قاتِلُوكُمتَّى يرامِ حجِدِ الْحسالْم عِنْد ملا تُقاتِلُوهالْقَتْلِ و مِن الْفِتْنَةُ أَشَدو وكُمجأَخْر

 الْكافِرِين زاءج كَذلِك م١٩١(فَاقْتُلُوه (َفَإِنِ انْت حِيمر غَفُور اللَّه ا فَإِنوه)تَّى لا ) ١٩٢ح مقاتِلُوهو
 لَى الظَّالِمِينإِلَّا ع واندا فَلا عولِلَّهِ فَإِنِ انْتَه ينالد كُونيفِتْنَةٌ و رِ ) ١٩٣(تَكُونبِالشَّه رامالْح رالشَّه

علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُوا اللَّه الْحرامِ والْحرماتُ قِصاص فَمنِ اعتَدى 
 تَّقِينالْم عم اللَّه وا أَنلَماع١٩٤(و.(  

والأساس في هذه الآيات وتلك هو ذلك المبدأ ، وفيها صراحة أن المشركين كانوا يقاتلون 
 عن دينهم بالجبر والإكراه ويصدون عن سبيل اللّه وكانوا إلى هذا يفتنون المسلمين. المسلمين

وكل هذا سبب . ويضطرون المسلمين إلى الخروج من موطنهم مرغمين. ويعطلون سير الدعوة
فالفتنة هي . بالشرك تجوز كبير» الفتنة«وفي تأويل كلمة . مشروع لقتالهم متسق مع ذلك المبدأ

 كان يمارسه زعماء المشركين في مكة ضد إرغام المسلمين على الارتداد عن الإسلام الذي
إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين والْمؤْمِناتِ : والدليل على ذلك آية سورة البروج هذه . ضعفاء المسلمين

  :وآية سورة النحل هذه ) ١٠(ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذاب جهنَّم ولَهم عذاب الْحرِيقِ 
ن ربك لِلَّذِين هاجروا مِن بعدِ ما فُتِنُوا ثُم جاهدوا وصبروا إِن ربك مِن بعدِها لَغَفُور رحِيم ثُم إِ

والتي هي في جملة ] ١٩٤ - ١٩٠[والكلمة في الآية الثانية من سلسلة آيات البقرة ) ١١٠(
ولا يصح في حال أن . تعني نفس الشيء حينما يتروى فيها] ١٩١[والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ البقرة 

وقاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهوا فَلا عدوان : ونزول  آية . تؤول بالشرك
و قتال المعتدين إلى دليل قوي بل حاسم على أن معنى الآية ه] ١٩٣[إِلَّا علَى الظَّالِمِين البقرة 

أن ينتهوا عن موقف العدوان وفتنة المسلمين وتغدو حرية الدعوة وحرية المسلمين في دينهم 
: وقد جاء في سورة الأنفال آية مثلها تقريبا وهي . ودمائهم وأموالهم وحقوقهم مضمونة

) ٣٩(هِ فَإِنِ انْتَهوا فَإِن اللَّه بِما يعملُون بصِير وقاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلَّ
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الانتهاء » فإن انتهوا«ولعل في مقطع هذه الآية الأخير قرينة أقوى على أن المقصد من جملة 
  .من موقف العدوان وفتنة المسلمين

ية وفي آية سورة البقرة في هذه الآ] ٩٣[ومن الأدلة اليقينية على أن جملة فَإِنِ انْتَهوا الأنفال 
ليست الانتهاء بالإسلام فقط وإن من الممكن أن يكون بوقف حالة الحرب بالصلح أيضا ] ١٩٣[

 وقريش في السنة الهجرية السادسة حيث أنهى هذا ����صلح الحديبية الذي جرى بين النبي 
ومما . الأرجحوالآيتان نزلتا قبل هذا الصلح على . الصلح حالة الحرب ووقف القتال ضد قريش

يسوغ تخمينه بقوة أن آية البقرة نزلت قبل وقعة بدر وآية الأنفال نزلت بعد هذه الوقعة على ما 
  .سوف نشرحه في مناسباتهما

وفي سورة الإسراء آية فيها دليل حاسم على معنى كلمة الفتنة وهو الرد والارتداد والإرجاع 
 الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتَفْتَرِي علَينا غَيره وإِذاً لَاتَّخَذُوك خَلِيلًا وإِن كادوا لَيفْتِنُونَك عنِ: وهي هذه 

)٧٣.(  
وآيات سورة التوبة التي تعلن البراءة من المشركين وتأمر بقتالهم إلى أن يتوبوا ويؤمنوا ويقيموا 

 تجعل ذلك الإعلان الصلاة ويؤتوا الزكاة والتي أوردناها آنفا تخللها وجاء معها استثناءات
 تُمدعاه والأمر محصورا في المشركين المعتدين والناكثين لعهودهم كما جاء في عبارة إِلَّا الَّذِين

وكما جاء في الآيات ] ٤[مِن الْمشْرِكِين ثُم لَم ينْقُصوكُم شَيئاً ولَم يظاهِروا علَيكُم أَحداً التوبة 
وإِن أَحد مِن الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلام اللَّهِ : من السلسلة التالية التي هي جزء 

 ونلَمعلا ي مقَو مبِأَنَّه ذلِك نَهأْمم لِغْهأَب ولِهِ إِلَّا ) ٦(ثُمسر عِنْداللَّهِ و عِنْد دهع شْرِكِينلِلْم كُونفَ يكَي
كَيفَ ) ٧(ذِين عاهدتُم عِنْد الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استَقاموا لَكُم فَاستَقِيموا لَهم إِن اللَّه يحِب الْمتَّقِين الَّ

تَأْبى قُلُوبو بِأَفْواهِهِم ونَكُمضرةً يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهي إِنو فاسِقُون مهأَكْثَرو مه
)٨ ( لُونمعما كانُوا ي ساء مبِيلِهِ إِنَّهس نوا عدناً قَلِيلًا فَصا بِآياتِ اللَّهِ ثَمواشْتَر)فِي ) ٩ ونقُبرلا ي

 ونتَدعالْم مه أُولئِكةً ولا ذِما وؤْمِنٍ إِل١٠(م (وا الصأَقاموا وتاب فِي فَإِن كاةَ فَإِخْوانُكُما الزآتَولاةَ و
 ونلَمعمٍ يلُ الْآياتِ لِقَونُفَصينِ و١١(الد ( نُوا فِي دِينِكُمطَعو دِهِمهدِ ععب مِن ممانَهنَكَثُوا أَي إِنو

أَلا تُقاتِلُون قَوماً نَكَثُوا أَيمانَهم وهموا ) ١٢(هون فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لا أَيمان لَهم لَعلَّهم ينْتَ
 ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن هتَخْشَو قُّ أَنأَح فَاللَّه منَهةٍ أَتَخْشَورلَ مأَو ؤُكُمدب مهولِ وس١٣(بِإِخْراجِ الر.(  

 الزكاةَ في سلسلة آيات التوبة ليستا المخرج الوحيد كما قد وآيتا فَإِن تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتَوا
فالآيات في جملتها تعني أنهم إن آمنوا فبها ونعمت ويصبحوا إخوانا للمسلمين ، ويهدر . يتبادر

وإن . وإن لم يؤمنوا وحافظوا على عهدهم واستقاموا عليه فلا مانع. كل ما فعلوه معهم قبل
  . وطعنوا في الدين فيقاتلون حتى ينتهوا من هذا الموقف العدوانينكثوا أيمانهم من بعد عهدهم
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فإن لها تتمة وهي كَما يقاتِلُونَكُم . ليست منفردة] ٣٦[وجملة وقاتِلُوا الْمشْرِكِين كَافَّةً في آية التوبة 
تال وهذه التتمة تزيل اللبس في الجملة وتعيد الأمر إلى أصله من وجوب ق] ٣٦[كَافَّةً التوبة 

  .المشركين الذين يقاتلون المسلمين وتظهر مقدار ما في الاستناد إليها من تجوز كبير أيضا
منسوخة تجوز كبير أيضا إزاء ما فيها من صراحة ] ٩٠[وفحوى القول إن آية سورة النساء 

ويدعم هذا آية في سورة الممتحنة التي نزلت قبيل الفتح المكي فيها مثل هذه الصراحة . وحسم
حسم بل وأكثر حيث إنها تحض على البر والإقساط للذين لا يقاتلون المسلمين ولا يشتركون وال

لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم مِن : في إخراجهم من ديارهم وهي 
هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرتَب أَن دِيارِكُم قْسِطِينالْم حِبي اللَّه وقد فند الطبري قول من قال إن ) ٨( إِن

هذه الآية منسوخة وقال إن بر المؤمن لأهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه 
وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه أصلا إذا لم يكن في ذلك دلالة لهم على دعوة لأهل 

وفي سورة البقرة آية أخرى تدعم ذلك وتدعم أو توضح . قوية لهم بكراع أو سلاحالإسلام أو ت
لَيس علَيك هداهم ولكِن اللَّه يهدِي من يشاء وما تُنْفِقُوا : مدى آية الممتحنة في الوقت نفسه وهي 

 اللَّهِ وما تُنْفِقُوا مِن خَيرٍ يوفَّ إِلَيكُم وأَنْتُم لا تُظْلَمون مِن خَيرٍ فَلِأَنْفُسِكُم وما تُنْفِقُون إِلَّا ابتِغاء وجهِ
 كان يمنع ����وقد روى الطبري وغيره روايتين في نزولها واحدة تذكر أن النبي ) ٢٧٢(

الصدقات عن فقراء المشركين وثانية أن المسلمين كانوا يمنعون صدقاتهم عن المشركين من 
 فنزلت الآية مؤذنة بأن النبي والمسلمين غير مسؤولين عن هداهم الذي هو في أقاربهم وأنسبائهم

يد اللّه وأن الصدقات هي قربة من المتصدق للّه عن نفسه فلا مانع من إعطائهم منها على 
وليس هناك أي قول فيما اطلعنا عليه بنسخ هذه الآية الرائعة في مداها الذي نحن ... شركهم 

  .في صدده
مرة سوء تفاهم بين قائد إحدى السرايا وبعض العرب الذين أظهروا الإسلام أو ولقد حدث 

 أشد ����المسالمة ، فظن القائد أن ذلك خدعة ، وقتل بعضهم وأخذ ماشيتهم فغضب النبي 
الغضب ولم يلبث أن أوحى اللّه بآية قوية رائعة فيها عتاب على عدم قبول ظواهر الناس كما 

لَّذِين آمنُوا إِذا ضربتُم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتَبينُوا ولا تَقُولُوا لِمن أَلْقى إِلَيكُم السلام يا أَيها ا: ترى فيها 
ع اللَّه نلُ فَمقَب مِن كُنْتُم ةٌ كَذلِككَثِير غانِماللَّهِ م نْيا فَعِنْدياةِ الدالْح ضرع تَغُونؤْمِناً تَبتَ ملَس كُملَي

وإِن : ، وفي آية سورة الأنفال هذه ] ٩٤[فَتَبينُوا إِن اللَّه كان بِما تَعملُون خَبِيراً سورة النساء 
 لِيمالْع مِيعالس وه لَى اللَّهِ إِنَّهكَّلْ عتَولَها و نَحلْمِ فَاجوا لِلسنَحأمر صريح بأن يسالم كل ) ٦١(ج

الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ : وفي آيات سورة محمد هذه . لمسالمة من الأعداءمن جنح إلى ا
 ممالَهلَّ أَعقُّ ) ١(اللَّهِ أَضالْح وهدٍ ومحلى ملَ عنُوا بِما نُزآمالِحاتِ ومِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِينو

ذلِك بِأَن الَّذِين كَفَروا اتَّبعوا الْباطِلَ وأَن الَّذِين ) ٢(اتِهِم وأَصلَح بالَهم مِن ربهِم كَفَّر عنْهم سيئ
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 مثالَهلِلنَّاسِ أَم اللَّه رِبضي كَذلِك هِمبر قَّ مِنوا الْحعنُوا اتَّب٣(آم ( بروا فَضكَفَر الَّذِين فَإِذا لَقِيتُم
قابِ حهاالرزارأَو برالْح عتَّى تَضح ا فِداءإِمو دعا بنا مثاقَ فَإِموا الْوفَشُد موهتَّى إِذا أَثْخَنْتُم  

آمر بقتال الكفار الصادين عن سبيل اللّه إلى أن تخضد شوكتهم ثم يؤسر الباقون إلى أن ] ٤[
  .الإسلام لأن المقصود من القتال قد حصليفتدوا أنفسهم أو يطلق سراحهم منّا دون إرغام على 

 رفض في أي وقت طلب صلح أو عهد أمان من أعداء محاربين ����ولم يرد أي خبر بأن النبي 
والذي . ، كما أنه لم يرد أي خبر بأنه قاتل أو أمر بقتال أناس مسالمين أو حياديين أو معتزلين

باشر غزوة ولم يشتبك بقتال مع فئة  لم يبعث سرية ولم ي����يدرس وقائع الجهاد يرى أن النبي 
إلّا ردا على عدوان أو انتقاما من عدوان أو دفعا لأذى أو تنكيلا بغادر أو تأديبا لباغ أو ثأرا لدم 
إسلامي أهدر أو ضمانة لحرية الدعوة والاستجابة إليها ، أو بناء على نكث عهد أو بسبب 

  .مظاهرة لعدو أو تآمر معه على المسلمين
  .تسق مع النصوص القرآنية التي لا يمكن أن يصدر منه ما ينقضها بطبيعة الحالوكل هذا م

فكل عملية تأديب أو . وكل هذا ينطبق على وقائع القتال مع اليهود والنصارى الكتابيين أيضا
تنكيل أو غزوة ضد يهود يثرب والقرى اليهودية الأخرى في طريق الشام كانت ردا على 

وحملات مؤتة وتبوك كانت مقابلة على عدوان . سلام والمسلمين عدوان أو مؤامرة ضد الإ
  . وقوافل المسلمين ����القبائل العربية النصرانية في طريق الشام والبلقاء  على رسل النبي 

 اللَّه قاتِلُوا الَّذِين لا يؤْمِنُون بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمون ما حرم: وآية التوبة هذه 
 ونصاغِر مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح أُوتُوا الْكِتاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُونلا يو ولُهسرو

تضمنت إشارة إلى ذلك وحصرت أمر القتال في الفئات التي لا تدين دين الحق ولا تحرم ) ٢٩(
 دون سائرهم وحملات الفتح التي سيرها أبو بكر رضي اللّه ما حرم اللّه ورسوله من الكتابيين

. عنه وما بعدها هي امتداد لهذه الحملات حيث كانت حالة الحرب التي نشأت عن العدوان قائمة
 والخلفاء رضي اللّه عنهم لقواد هذه الحملات بألّا يقاتلوا إلّا من يقاتلهم وبأن ����ووصايا النبي 

تركوا من لا يتعرض لهم ومن يعتزلهم وشأنه وأن لا يقتلوا النساء يسالموا من يسالمهم وبأن ي
ولو كان قتال كل كافر وكل مشرك مبدأ إسلاميا لاقتضى أن يقاتل . والصبيان معروفة مشهورة 

كل كافر وكل مشرك مهما كانت حالته وسنه وموقفه وهذا لم يحصل إطلاقا لا في زمن النبي 
وقتال أبي بكر للمرتدين وعدم قبوله منهم إلّا . ضي اللّه عنهم ولا في زمن خلفائه الراشدين ر����

الإسلام والاستسلام حالة أخرى لأن الارتداد كان ضد الدولة الإسلامية والنظام الإسلامي في 
الدرجة الأولى وفي موطأ الإمام مالك حديث عن يحيى بن سعيد احتوى وصية أبي بكر ليزيد 

إني موصيك بعشر لا تقتلن «: جيش إلى الشام جاء فيها بن أبي سفيان حين بعثه على رأس 
امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا 
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وإنك ستجد قوما زعموا أنهم . بعيرا إلّا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنّه ولا تغلل ولا تجبن
  .»ما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لهحبسوا أنفسهم للّه فذرهم و

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه «: ويورد فيما يورد حديث صحيح جاء فيه 
ونكرر هنا ما . » فمن قال لا إله إلّا اللّه فقد عصم مني نفسه وماله إلّا بحقّه وحسابه على اللّه

والخطة القرآنية للدعوة إلى ) سبيل اللّه(ى قلناه تعليقا على هذا الحديث في سياق التعليق عل
سبيل اللّه في سورة المزمل من أن ذلك يحمل على قصد قتال الذين يستحقون القتال حسب 

لأنه لم يرد كما . المبادئ التي قررها القرآن وليس قتل الكفار والمشركين بسبب كفرهم وحسب
مسالمين ومحايدين وغير معتدين وغير  لكفار ومشركين موادين و����قلنا أي خبر عن قتال النبي 

  .متآمرين وغير ناقضين بشكل ما
منها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود . وهناك أحاديث صحيحة عديدة تدعم ما ذكرناه

ى جيشٍ أَو  إِذَا أَمر أَمِيرا علَ-����-عن سلَيمان بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ كَان رسولُ اللَّهِ والنسائي 
اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِى « سرِيةٍ أَوصاه فِى خَاصتِهِ بِتَقْوى اللَّهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خَيرا ثُم قَالَ 

وا ولاَ تَقْتُلُوا ولِيدا وإِذَا لَقِيتَ سبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ اغْزوا و لاَ تَغُلُّوا ولاَ تَغْدِروا ولاَ تَمثُلُ
 فَأَيتُهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنْهم - أَو خِلاَلٍ -عدوك مِن الْمشْرِكِين فَادعهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ 

نْهم وكُفَّ عنْهم ثُم ادعهم إِلَى التَّحولِ مِن وكُفَّ عنْهم ثُم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ فَإِن أَجابوك فَاقْبلْ مِ
دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين وأَخْبِرهم أَنَّهم إِن فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَى 

لُوا مِنْهوتَحي ا أَنوأَب فَإِن اجِرِينهالْم كْمح هِملَيرِى عجي لِمِينسابِ الْمركَأَع كُونُوني مأَنَّه مها فَأَخْبِر
 عوا ماهِدجي إِلاَّ أَن ءءِ شَىالْفَىةِ وفِى الْغَنِيم ملَه كُونلاَ يو ؤْمِنِينلَى الْمرِى عجاللَّهِ الَّذِى ي

وأَب مه فَإِن لِمِينسالْم تَعِنا فَاسوأَب مه فَإِن منْهكُفَّ عو ملْ مِنْهفَاقْب وكابأَج مه ةَ فَإِنيالْجِز ملْها فَس
مقَاتِلْهلْ. بِاللَّهِ وعهِ فَلاَ تَجةَ نَبِيذِمةَ اللَّهِ وذِم ملَ لَهعتَج أَن وكادنٍ فَأَرلَ حِصتَ أَهراصإِذَا حو ملَه 

 مذِمو كُمموا ذِمتُخْفِر أَن فَإِنَّكُم ابِكحةَ أَصذِمو تَكذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ وةَ نَبِيلاَ ذِمةَ اللَّهِ وذِم
لَ حِصنٍ فَأَرادوك أَن وإِذَا حاصرتَ أَه. أَصحابِكُم أَهون مِن أَن تُخْفِروا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ

 رِى أَتُصِيبلاَ تَد فَإِنَّك كْمِكلَى حع مأَنْزِلْه لَكِنكْمِ اللَّهِ ولَى حع مكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهلَى حع متُنْزِلَه
  .  ١٦٢١»حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم لاَ 

ل انطلقوا باسم اللّه وباللّه وعلى ملّة  قا����إن النبي «: وحديث رواه أبو داود عن أنس قال 
رسول اللّه ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلّوا وضموا غنائمكم 

  .» وأصلحوا وأحسنوا إن اللّه يحب المحسنين

                                                 
 تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم: تغل -تنقض العهد : تخفر - )  ٤٦١٩(صحيح مسلم  - ١٦٢١



 ١٨٧١

وجدت امرأة مقتولة في «: وحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر قال 
وسئل النبي عن أهل الدار يبيتون من .  فنهى عن قتل النساء والصبيان����ي النبي بعض مغاز

وحديث رواه الترمذي والنسائي عن »  المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم
 يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلّي ����عرضنا على النبي «: عطية القرظي قال 

  .» نبت فخلّي سبيليسبيله فكنت ممن لم ي
وفي الحديث الأول بخاصة نقض لما قاله بعض المفسرين في سياق جملة لا إِكْراه فِي الدينِ في 

من سورة البقرة وذكرناه قبل من أن هذه الجملة منسوخة بالنسبة للمشركين من ] ٢٥٦[الآية 
 ما قدمناه ما ينسخ فليس في القرآن على ضوء. العرب ولا يقبل منهم غير الإسلام أو السيف

وفي هذا الحديث الصحيح إجازة بقبول الجزية من الأعداء . ذلك بالنسبة للمشركين العرب
 كانت على الأعداء المشركين من ����المشركين ومعظم الجيوش والسرايا التي سيرها رسول اللّه 

ن العرب بل وإن صلح الحديبية الذي أشرنا إليه دليل على جواز الصلح مع المشركي. العرب
 ����وفي سورة الأنفال آية تأمر النبي . بدون جزية إذا ما كان في ذلك من مصلحة المسلمين

وهي مطلقة لا تشترط جزية ] ٦١[وهي الآية . بالجنوح إلى السلم إذا جنح إليها الكفار الأعداء
  ١٦٢٢.ولا شرطا آخر ، وفي هذا دليل على ما تقدم أيضا ، واللّه تعالى أعلم

به المشركون النبى لصرفه عن دعوته ـ أن يجمعوا له مالا ، إن كان يريد مالا كان مما يلقى 
، حتى يكون أكثرهم مالا ، وأوسعهم غنى ، أو يقيموه رئيسا عليهم ، إن كان يطمع فى الرياسة 

فلما لم يلقوا من النبي .. ، أو يزوجوه أجمل بناتهم ، وأكرمهم نسبا ، إن كان يرغب فى ذلك 
تساميا عن هذه المطالب الرخيصة ، وإلا إعراضا عنها ، وأنه لا يتحول عن الدين الكريم إلا 

ـ لما لم يجدوا استجابة ! الذي يدعو إليه ، ولو وضعوا الشمس فى يمينه ، والقمر فى يساره
من النبى فى ترك دعوته ، جاءوه يعرضون عليه أن يخلطوا دينهم بدينه ، وأن يجمعوا بينهما ، 

م ما يعبده النبى إلى جانب ما يعبدون ويعبد هو ما يعبد المشركون إلى جانب معبوده فيعبدون ه
الذي يعبده فإن كان الذي جاء به خيرا مما معهم شاركوه فيه ، وأخذوا حظهم منه ، وإن كان 

وبهذا تنقطع أسباب الشقاق ، .. الذي هم عليه خيرا مما جاء به شاركهم فيه ، وأخذ حظه منه 
قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها « :  ، بينهم وبينه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى والعداوة

 فإن .. وهذا من ضلال القوم وسفه أحلامهم ، وسوء معتقدهم ) ..الزمر : ٦٤(» الْجاهِلُون
ن فإن خلطه بشىء دخيل فإما أن يكون ما يعبدون حقا ، وإذ.. الحق كلّ لا يتجزأ ، ولا يتبعض 

عليه يغير من صورته ، ويفسد حقيقته ، فلا يكون حقا ، ولا يكون باطلا ، وإنما هو حق 
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وإن فى .. وإما أن يكون باطلا ، وإذن فلم يمسكون به ، ويحرصون عليه ؟ .. وباطل معا 
سهم لا يجدون تفريطهم فى معتقدهم على هذا الوجه لدليلا على أنه معتقد فاسد ، وأنهم هم أنف

فيه ما يقيمهم منه على يقين به ، واطمئنان إليه ، وأنه من السهل الميسور عندهم أن يبيعوه 
  .بالثمن البخس لأول عارض يعرض لهم

فالمخاطبون من قريش هنا هم الكافرون الذين حكم عليهم بالكفر حكما مؤبدا ، وأنهم لن يؤمنوا 
  .. خاصة بهم أبدا ، ولهذا أخذوا هذا الوضع فى سورة

  ..»قُلْ يا أَيها الْكافِرون لا أَعبد ما تَعبدون ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد « : قوله تعالى 
  ..الكافرون هنا ، هم المشركون من قريش 

بودا لا إن لى مع. أي أنا لا أعبد المعبودات التي تعبدونها» لا أَعبد ما تَعبدون « : وقوله تعالى 
  ..أعبد سواه 

إن لكم .. أي وأنتم لا تعبدون الإله الذي أعبده أنا » ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد « : وقوله تعالى 
  ..آلهة تعبدونها ، غير الإله الذي أعبده 

فهناك إذن اختلاف بعيد بينى وبينكم ، فى ذات المعبود الذي أعبده ، وذوات المعبودات التي 
وتلك حقيقة .. وهذا هو الحكم فيما أعبد ، وفيما تعبدون .. هذا هو حالى وحالكم الآن . هاتعبدون

  ..أنا لا أعبد معبوداتكم ، وأنتم لا تعبدون معبودى .. لا خلاف بيننا عليها 
 هذا الحكم هو تعقيب على..»ولا أَنا عابِد ما عبدتُّم ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد « : وقوله تعالى 

أننى لا أنا عابد ما عبدتم ، فى أي حال من أحوالى ، لا حاضرا : العام المطلق ، وينبنى عليه 
فأنا على ما أنا عليه من عبادة .. ولا أنتم عابدون فى المستقبل الإله الذي أعبده .. ولا مستقبلا 

ن عبادة ما تعبدون من الإله الذي أعبده ، لا أتحول عن عبادته ، وأنتم على ما أنتم عليه م
  ..معبودات لا تتحولون عن عبادتها 

وهذا يعنى أن الذين خوطبوا بهذا الخطاب من المشركين ، لم يدخلوا فى الإسلام ، ولم يؤمنوا 
ففى » قُلْ يا أَيها الْكافِرون « : وهذا ما يفهم من قوله تعالى .. باللّه ، بل ماتوا على شركهم 

ر إشارة إلى أنهم من الذين استبد بهم العناد ، وركبهم الضلال ، فانتقلوا وصف المشركين بالكف
  ..ـ بدعوة النبى لهم إلى الإيمان باللّه ـ انتقلوا من الشرك إلى الكفر الصريح 

  ..قوما معينين ، لأن الألف واللام للعهد ) أي بالكافرين(يريد : يقول الطّبرسى فى تفسيره 
لقى رءوس المشركين ، ومن غلبت عليه الشّقوة منهم ممن لا يدخلون والقرآن الكريم ، حين ي

إِنَّهم « : فى دين اللّه أبدا ـ كان يخاطبهم بوصف الكافرين لا المشركين ، ومن ذلك قوله تعالى 
ويقول سبحانه  .. ) الطارق١٧ ـ ١٥(» فَمهلِ الْكافِرِين أَمهِلْهم رويداً . يكِيدون كَيداً وأَكِيد كَيداً

أَفَرأَيتَ الَّذِي كَفَر بِآياتِنا وقالَ لَأُوتَين مالًا وولَداً أَطَّلَع « : فى أحد رءوس هؤلاء المشركين 
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 ٧٩ ـ ٧٧(» الْغَيب أَمِ اتَّخَذَ عِنْد الرحمنِ عهداً كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمد لَه مِن الْعذابِ مدا 
  ) ..مريم

فهؤلاء المخاطبون بوصف الكفر من المشركين ، قد ماتوا على الكفر ، وسيلقون جزاء الكافرين 
إنهم قبل دعوتهم إلى الإسلام كانوا مشركين ، فلما لم يستجيبوا لهذه الدعوة انتقلوا .. فى الآخرة 

 ضلّالا ، فلما دعاهم وكذلك أهل الكتاب ، كانوا قبل دعوة النبى لهم.. من الشرك إلى الكفر 
  .وأبوا أن يؤمنوا ، صاروا كفارا

هو فصل الخطاب ، ومقطع الأمر فيما بين النبى ، .»لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ « : وقوله تعالى 
إن لهم دينهم الذي يدينون به ويحاسبون عليه ، وهو له دينه الذي يدين به ، ..وهؤلاء الكافرين 
ن كَذَّبوك فَقُلْ لِي عملِي ولَكُم عملُكُم ، أَنْتُم برِيئُون مِما أَعملُ وأَنَا برِيء وإِ« .ويلقى ربه عليه

 لُونما تَع١٦٢٣).يونس : ٤١(» مِم  
 لهؤلاء المشركين الذين جاءوك ليساوموك على أن تعبد - أيها الرسول الكريم -قل : أى 

أنا » لا أعبد « قل لهم على سبيل الحزم والتأكيد ... خرى آلهتهم مدة ، وهم يعبدون إلهك مدة أ
  .الذي تعبدونه من آلهة باطلة ، ولا أنتم عابدون الإله الحق الذي أعبده ، لجهلكم وجحودكم

  .وعكوفكم على ما كان عليه آباؤكم من ضلال
قصود منه للاهتمام لما سيأتى بعده من كلام الم» قل « وافتتحت السورة الكريمة بفعل الأمر 

  .إبلاغه إليهم ، وتكليفهم بالعمل به
  .ونودوا بوصف الكافرين ، لأنهم كانوا كذلك ، ولأن في هذا النداء تحقيرا واستخفافا بهم

لأنهم ما كانوا يشكون في ذات » من « هنا موصولة بمعنى الذي ، وأوثرت على » ما « و
 ، وإنما كانوا يشكون في ����عبده النبي الآلهة التي يعبدونها ، ولا في ذات الإله الحق الذي ي

  . ، من زعمهم أن هذه الأصنام ما يعبدونها إلا من أجل التقرب إليه- تعالى -أوصافه 
» ما «  منزه عن ذلك ، فالمقصود من - تعالى -هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْد اللَّهِ مع أن اللّه : ويقولون 

أعبد الباطل الذي تعبدونه ، وأنتم لجهلكم لا تعبدون لا : الصفة ، وليس الذات ، فكأنه قال : هنا 
  .الإله الحق الذي أعبده

ولا أَنا عابِد ما عبدتُّم ، ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد تأكيد وتقرير لما اشتمل  : - تعالى -وقوله 
دتكم ، ولا أنتم ولا أنا عابد عبا: هنا مصدرية ، فكأنه قبل » وما « ... عليه الكلام السابق 

 وبينهم في المعبود ، وهاتان الآيتان ����فالآيتان السابقتان تنفيان الاتحاد بينه . عابدون عبادتي
تنفيان الاتحاد في العبادة ، والمقصود من ذلك المبالغة التامة في البراءة من معبوداتهم الباطلة ، 
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 ، - عز وجل -عبدون إلا اللّه  ومن معه من المؤمنين ، لا ي����ومن عبادتهم الفاسدة ، وأنه 
  .وهم بذلك يكونون قد اهتدوا إلى العبادة الصحيحة

يطلق بمعنى العقيدة التي : والدين . لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ تذييل مؤكد لما قبله : - تعالى -وقوله 
، وبمعنى يعتقدها الإنسان ويدين بها ، وبمعنى الملة التي تجرى أقواله وأفعاله على مقتضاها 

  .جازيته على صنيعه: دنت فلانا بما صنع ، أى : ومنه قولهم . الحساب والجزاء
 دينكم وعقيدتكم التي تعتقدونها ولا - أيها الكافرون -لكم : واللفظ هنا شامل لكل ذلك ، أى 

 ، ولى ديني ����تتجاوزكم إلى غيركم من المؤمنين الصادقين ، فضلا عن رسولهم ومرشدهم 
تي هي عقيدة التوحيد ، والتي بايعنى عليها أتباعى المؤمنون ، وهي مقصورة علينا وعقيدتي ال

  .، وأنتم محرومون منها ، وسترون سوء عاقبة مخالفتكم لي
لكم دينكم لا :  المسند على المسند إليه ، لإفادة القصد والاختصاص فكأنه قيل - سبحانه -وقدم 

  . هو أحكم الحاكمين بيني وبينكم-الى  تع-لغيركم ، ولى ديني لا لغيري واللّه 
وبذلك نرى السورة الكريمة ، قد قطعت كل أمل توهم الكافرون عن طريقه الوصول إلى مهادنة 

 برىء براءة تامة منهم ومن ���� ، وإلى الاستجابة لشيء من مطالبهم الفاسدة ، وإنما هو ����النبي 
  ١٦٢٤.معبوداتهم وعباداتهم

 بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه خاص منصوص للاهتمام بما} قل{افتتاحها ب 
فيه على أنه مرسل بقول يبلغه وإلا فإن القرآن كله مأمور بإبلاغه، ولهذه الآية نظائر في القرآن 

 قُلْ يا أَيها الَّذِين هادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم{مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن سؤال منها 
} قُلْ أُوحِي{: والسور المفتتحة بالأمر بالقول خمس سور]. ٦:سورة الجمعة[في } أَولِياء لِلَّهِ

، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتان، فالثلاث الأول لقول يبلغه، ]١: الجن[
  .والمعوذتان لقول يقوله لتعويذ نفسه

نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، كما في خبر سبب فل: ����والنداء موجه للأربعة الذين قالوا للنبي 
  .كما سيأتي} ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد{: النزول وذلك الذي يقتضيه قوله

  .وابتدئ خطابهم بالنداء لإبلاغهم، لأن النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما سيلقي عليهم
برؤ منهم وإيذانا بأنه لا يخشاهم إذا ناداهم ونودوا بوصف الكافرين تحقيرا لهم وتأييدا لوجه الت

قال أبو بكر : قال القرطبي. بما يكرهون مما يثير غضبهم لأن االله كفاه إياهم وعصمه من أذاهم
يا : قل للذين كفروا يا أيها الكافرون أن يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: إن المعنى: بن الأنباري

  .وا إلى الكفرأيها الكافرون وهم يغضبون من أن ينسب
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  .إخبار عن نفسه بما حصل منها} لا أَعبد ما تَعبدون{: فقوله
لا تحصل مني عبادتي ما تعبدون في أزمنة في المستقبل تحقيقا لأن المضارع يحتمل : والمعنى

النافية أفادت انتفاءه في أزمنة المستقبل كما درج عليه في " لا"الحال والاستقبال فإذا دخل عليه 
مفيدا تأكيد النفي في " لن"ومن أجل ذلك كان حرف . ، وهو قول جمهور أهل العربية"الكشاف"

وحدها " لا"لا أن، فلما أقادت ": لن"أصل : المستقبل زيادة على منطلق النفي، ولذلك قال الخليل
لوا أن مفيدا تأكيد ذلك النفي في المستقبل فمن أجل ذلك قا" لا"بعد " أن"نفي المستقبل كان تقدير 

وخالفهم ابن . كانت مفيدة نفي الفعل في المستقبل" لا"تفيد تأكيد النفي في المستقبل فعلمنا أن " لن"
، وأبو حيان كما قال في هذه السورة، والسهيلي عند كلامه على "مغني اللبيب"مالك كما في 

  ".الروض الآنف"نزول هذه السورة في 
في أن يعبدها في الحال بدلالة فحوى الخطاب، ولأنهم ما ونفي عبادته آلهتهم في المستقبل يفيد ن

  .عرضوا عليه إلا أن يعبد آلهتهم بعد سنة مستقبلة
ولا أَنْتُم {: ولذلك جاء في جانب نفي عبادتهم الله بنفي اسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال بقوله

دبا أَعم ونابِدهم عرضوا عليه لأن يبتدئوا هم فهم ، أي ما أنتم بمغيرين إشراككم الآن لأن} ع
وبهذا تعلم وجه المخالفة بين نظم الجملتين في أسلوب .  سنة����يعبدوا الرب الذي يعبده النبي 

  .الاستعمال البليغ
، بذلك فكان ����وهذا أخباره إياهم بأنه يعلم إنهم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء االله تعالى نبيه 

فإن أولئك ] ٢٤: البقرة[} فَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا{: ير قوله تعالىقوله هذا من دلائل نبوءته نض
  .النفر بأربعة لم يسلم منهم أحد فماتوا على شركهم

الموصولة لأنها موضوعة للعاقل وغيره من " ما"هو االله تعالى وعبر بـ} ما أَعبد{وما صدق 
على العاقل إذا كان اللبس " ما"انع من إطلاق بالعاقل، فلا م" من"المختار وإنما تختص بـ

الموصولة يؤتى بها لقصد الإبهام لتفيد " ما"أن ": الروض الآنف"وقال السهيلي في . مأمونا
والسماءِ وما {: سبحان ما سبح الرعد بحمده، وقوله تعالى: المبالغة في التفخيم كقول العرب

  ].٥: سورة الشمس[كما تقدم في } بنَاها
]٤ [}تُمدبا عم ابِدلا أَنَا عو {.  

عطف الجملة على الجملة لمناسبة نفي أن ] ٣:الكافرون[} ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد{عطف على 
يعبدوا االله فأردف بنفي أن يعبد هو آلهتهم، وعطفه بالواو صارف عن أن يكون المقصود به 

. بالجملة الاسمية} ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد{فجاء به على طريقة } لا أَعبد ما تَعبدون{تأكيد 
للدلالة على الثبات، ويكون الخبر اسم فاعل دالا على زمان لحال، فلما نفى عن نفسه أن يعبد 

ه دلالة كما تقدم آنفا، صرح هنا بما تقتضي} لا أَعبد ما تَعبدون{: في المستقبل ما يعبدونه بقوله
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الفحوى على نفي أن يعبد آلهتهم في الحال، بما هو صريح الدلالة على ذلك لأن المقام يقتضي 
مزيد البيان، فاقتضى الاعتماد على دلالة المنطوق إطنابا في الكلام، لتأييسهم مما راودوه عليه 

لسابق وتأكيده، وحصل من ذلك تقرير المعنى ا. ولمقابلة كلامهم المردود بمثله في إفادة الثبات
} ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد{تبعا لمدلول الجملة لا لموقعها، لأن موقعها أنها عطف على جملة 

بمرادفها لأن التوكيد للفظ بالمرادف لا يعرف إلا في } لا أَعبد ما تَعبدون{وليس توكيدا لجملة 
واو حتى } لا أَعبد ما تَعبدون{ذ ليس في جملة المفردات ولأن وجود الواو يعين أنها معطوفة إ

  .يكون الواو في هذه الجملة مؤكدا لها
. ولا يجوز الفصل بين الجملتين بالواو لأن الواو لا يفصل بها بين الجملتين في التوكيد اللفظي

ي له وزاد الرضي الفاء ولم يأت". ثم"مقتصرا على " التسهيل"كما في " ثم"والأجود الفصل بـ
والفاء لمجرد التدرج في الارتقاء وإن لم يكن المعطوف مترتبا " ثم"بشاهد ولكنه قال وقد تكون 

  .باالله، فاالله، ونحو واالله ثم واالله: في الذكر على المعطوف عليه وذلك إذا تكرر الأول بلفظه نحو
ة الأصنام من أزمان للدلالة على رسوخهم في عباد} ما عبدتُم{: وجيء بالفعل الماضي في قوله
ولا أنا عابد ما :  من عبادة الأصنام من سالف الزمان وإلا لقال����مضت، وفيه رمز إلى تنزهه 

  .كنا نعبد
]٥ [}دبا أَعم ونابِدع لا أَنْتُم{عطف على جملة } وتُمدبا عم ابِدلا أَنَا عو {]لبيان ] ٤:الكافرون

ه وإخبار بأنهم لا يعبدون االله إخبارا ثانيا تنبيها على أن االله تمام الاختلاف لبيان حالهم وحال
 فقد أخبر عنهم بذلك فمات ����أعلمه بأنهم لا يعبدون االله، وتقوية لدلالة هذين الإخبار عن نبوءته 

  .أولئك كلهم على الكفر وكانت هذه السورة من دلائل النبوة
وكيد للجملة السابقة توكيدا للمعنى وقد حصل من ذكر هذه الجملة بمثل نظيرتها السابقة ت

ولا أَنَا {: الأصلي منها، وليس موقعها موقع التوكيد لوجود واو العطف كما علمت آنفا في قوله
تُمدبا عم ابِدع {.  

عاطفة جملة على جملة لأجل ما اقتضته } ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد{ولذلك فالواو في قوله هنا 
  .من المناسبة} لا أَنَا عابِد ما عبدتُمو{جملة 

تأكيدا لفظيا لنظيرتها السابقة بتمامها بما فيها } ولا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد{ويجوز أن تكون جملة 
معترضة بين التأكيد } ولا أَنَا عابِد ما عبدتُم{من واو العطف في نظيرتها السابقة وتكون جملة 

  .كدوالمؤ
  .����والمقصود من التأكيد تحقيق تكذيبهم في عرضهم أنهم يعبدون رب محمد 

  .} لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ{] ٦[
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تذييل وفذلكة للكلام السابق بما فيه من التأكيدات، وقد أرسل هذا الكلام إرسال المثل وهو أجمع 
  :وأوجز من قول قيس بن الخطيم

  ك راض والرأي مختلفعند... نحن بما عندنا وأنت بما 
هنا جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة وذلك غير " تفسير الفخر"ووقع في 

  .جائز لأن تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدبر فيه ثم يعمل بموجبه اه
ام بلاغته وهذا كلام غير محرر لأن التمثل به لا ينافي العمل بموجبه وما التمثل به إلا من تم

  .وهذا المقدار من التفسير تركه الفخر في المسودة. واستعداد للعمل به
وقدم في كلتا الجملتين المسند على المسند إليه ليفيد قصر المسند إليه على المسند، أي دينكم 
مقصور على الكون بأنه لكم لا يتجاوزكم إلى الكون لي، وديني مقصور على الكون بأنه لا 

فالقصر قصر أفراد، واللام في . ى كونه لكم، أي لأنهم محقق عدم إسلامهميتجاوزني إل
  . الموضعين لشبه الملك وهو الاختصاص أو الاستحقاق

العقيدة والملة، وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله على مقتضاها، فلذلك : والدين
  ١٦٢٥.سمي دينا لأن أصل معنى الدين المعاملة والجزاء

  . .بكل أساليب النفي والجزم والتوكيد . وتوكيد بعد توكيد . وجزم بعد جزم . عد نفي نفي ب
ليس لمحمد . فهو الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر االله وحده . . } قل { 

  .إنما هو االله الآمر الذي لا مرد لأمره ، الحاكم لا راد لحكمه . فيه شيء 
إنهم ليسوا على دين ، . . ناداهم بحقيقتهم ، ووصفهم بصفتهم . . } فرون قل يا أيها الكا{ 

  . .فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق . وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون 
  !وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب ، بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال

  . .ر عبادتكم ، ومعبودي غير معبودكم فعبادتي غي. . } لا أعبد ما تعبدون { 
  .فعبادتكم غير عبادتي ، ومعبودكم غير معبودي } ولا أنتم عابدون ما أعبد { 
توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل على ثبات . . } ولا أنا عابد ما عبدتم { 

  .الصفة واستمرارها 
كي لا تبقي مظنة ولا شبهة ، ولا . توكيد الفقرة الثانية تكرار ل. . } ولا أنتم عابدون ما أعبد { 

  !مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد
والاختلاف الذي لا تشابه فيه ، والانفصال الذي . ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه 

  :ه لا اتصال فيه ، والتمييز الذي لا اختلاط في

                                                 
 ) ٥٠٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٦٢٥
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  !!!أنا هنا وأنتم هناك ، ولا معبر ولا جسر ولا طريق. . } لكم دينكم ولي دين { 
  . .مفاصلة كاملة شاملة ، وتميز واضح دقيق 

ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل ، الذي يستحيل 
الاعتقاد ، وأصل التصور ، الاختلاف في جوهر . معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق 

  .وحقيقة المنهج ، وطبيعة الطريق 
التوحيد منهج يتجه بالإنسان مع . . ولا يلتقيان . . إن التوحيد منهج ، والشرك منهج آخر 

ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان ، عقيدته وشريعته . الوجود كله إلى االله وحده لا شريك له 
هذه الجهة التي . ه وأخلاقه ، وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود ، وقيمه وموازينه ، وآداب

. ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس . يتلقى المؤمن عنها هي االله ، االله وحده بلا شريك 
  . .وهي تسير . . غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية 

  . .وضرورية للمدعوين . ة للداعية وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضروري
وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيدة . إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان 

وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته . من قبل ثم انحرفت عنها 
. ف العقيدة أصلاً أعصى من الجماعات التي لا تعر. المجردة من الغبش والالتواء والانحراف 

واختلاط عقائدها وأعمالها ! ذلك أنها تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى
وخلط الصالح بالفاسد فيها ، قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذابها إذا أقر الجانب الصالح 

  !وهذا الإغراء في منتهى الخطورة. . وحاول تعديل الجانب الفاسد 
والسبيل هو الخروج عن الجاهلية . والفارق بينهما بعيد . والإسلام إسلام . إن الجاهلية جاهلية 

هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام بكل . بجملتها إلى الإسلام بجملته 
  .ما فيه 

تصوراً : هلية وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجا
والانفصال الذي . الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق . ومنهجاً وعملاً 

  .يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام 
ي مهما تزيت الجاهلية بز. . ولا التقاء في منتصف الطريق . ولا أنصاف حلول . لا ترقيع 

  !الإسلام ، أو ادعت هذا العنوان
. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء . وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس 

. لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم . لهم دينهم وله دينه ، لهم طريقهم وله طريقه 
  !يل من دينه أو كثيرووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو ، بلا مداهنة ولا نزول عن قل
  . .} لكم دينكم ولي دين { . . وإلا فهي البراءة الكاملة ، والمفاصلة التامة ، والحسم الصريح 
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ما أحوجهم . . وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم 
نحرفة ، وفي أناس سبق لهم أن إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية م

وأنه ليس هناك } فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون { عرفوا العقيدة ، ثم طال عليهم الأمد 
. . أنصاف حلول ، ولا التقاء في منتصف الطريق ، ولا إصلاح عيوب ، ولا ترقيع مناهج 

والتميز الكامل . جاهلية إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان ، الدعوة بين ال
التوحيد الخالص الذي يتلقى : وهذا هو ديني . . } لكم دينكم ولي دين { . . عن الجاهلية 

في كل . . كلها . . دون شريك . . كلها من االله . . تصوراته وقيمه ، وعقيدته وشريعته 
  .نواحي الحياة والسلوك 

والدعوة إلى . . نة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع سيبقى الغبش وتبقى المداه. وبغير هذه المفاصلة 
إنها لا تقوم إلا على الحسم . الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة 

  . .والصراحة والشجاعة والوضوح 
  ١٦٢٦. .} لكم دينكم ولي دين { : وهذا هو طريق الدعوة الأول 

  ما ترشد إليه الآياتُ 
  لى لرسوله بالتبرؤ من عبادة الكفار والمشركين  خطاب من االله تعا- ١
  . المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر - ٢
  . مخالفة الكفار والمشركين وعدم التشبه بهم - ٣
  . ملة الكفر واحدة وملة الإيمان واحدة - ٤
فر دلت السورة على اختلاف المعبود واختلاف العبادة بين المسلمين وغيرهم ، وعلى أن الك -٥

ملة واحدة في مواجهة الإسلام ، وهذه العوامل الثلاثة تدل على أنه لالقاء بين الكفر والإيمان ، 
 .ولا بين أصحاب العداوة الدينية الحاقدة المتأصلة في النفس مع الإسلام وأهله

للَّه فهو أن الفريق الأول يعبد ا:  وأتباعه المؤمنين وبين الكفار ����أما اختلاف المعبود بين النبي 
وحده لا شريك له ، والفريق الثاني يعبد غير اللَّه من الأصنام والأوثان والأنداد والشفعاء من 

 .البشر أو الملائكة أو الكوكب أو غير ذلك من أباطيل الملل والنحل

وأما اختلاف العبادة فالمؤمنون يعبدون اللَّه بإخلاص لا شرك فيه ولا غفلة عن المعبود ، وبما 
ه لعباده من كيفية العبادة المرضية له ، وأما الكفار والمشركون فيعبدون معبوداتهم شرع اللَّ

 .بكيفيات فيها الشرك والإشراك وبنحو اخترعوه لأنفسهم ، لا يرضى عنه ربهم

                                                 
  الظلال- ١٦٢٦
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وأما الكفر فكله ملة واحدة في مواجهة الإسلام لأن الدين الحق المقبول عند اللَّه هو الإسلام 
وأما أنواع الكفر المعارضة لمبدأ التوحيد فتشترك في صلب .  والتوحيدوهو الإخلاص للَّه

 ١٦٢٧.الاعتقاد المنحرف عن أصل التوحيد

  
�����������  
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 ) ٤٤٤ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٢٧
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 :تسميتها 

 إِذا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح أي الفتح: سميت سورة النصر لافتتاحها بقول اللَّه تبارك وتعالى 
وتسمى أيضا سورة . الأكبر والنصر المؤزر الذي سمي فتح الفتوح وهو فتح مكة المكرمة

  .التوديع
  :  وقال ابن عاشور 

أن : ( روى البخاري ) . سورةَ إذا جاء نصر االله والفتح ( سميت هذه السورة في كلام السلف 
  .الحديثَ ) لما نزلت سورة إذا جاء نصر االله والفتح : عائشة قالت 

لذكر نصر االله فيها ، فسميت ) سورة النصر ( وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير 
  .بالنصر المعهود عهداً ذكرياً 

لوقوع هذا اللفظ فيها فيكون هذا الاسم ) سورة الفتح ) ( جامع الترمذي ( وهي معنونة في 
  .إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً : ( مشتركاً بينها وبين سورة 

ا  ) ����( لما فيها من الإِيماء إلى وداعه ( عود أنها تسمى سورة التوديع في الإِتقان وعن ابن مس
  .يعني من الإِشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى كما سيأتي عن عائشة . هـ 

( من خيبر  ) ����( نزلت منصرف النبي : واختلف في وقت نزولها فقيل . وهي مدنية بالاتفاق 
( بينما رسول االله : (  ويؤيده ما رواه الطبري والطبراني عن ابن عباس ،) أي في سنة سبع 

االله أكبر جاء نصر االله والفتح : إذا جاء نصر االله والفتح قال رسول االله ) بالمدينة نزلت  ) ����
قوم رقيقة قلوبهم ، لينة : يا رسول االله وما أهل اليمن ؟ قال : وجاء نصر أهل اليمن فقال رجل 

، الإِيمان يماننٍ والفقه يماننٍ والحكمةُ يمانية اه ، ومجيء أهل اليمن أول مرة هو مجيء طباعهم 
  .وفد الأشعريين عام غزوة خيبر 

ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة ، وعليه فالفتح مستقبل ودخول 
جاء : ويحمل قول النبي ) إذا ( عمال الناس في الدين أفواجاً مستقبل أيضاً وهو الأليق باست

نصر االله والفتح على أنه استعمال الماضي في معنى المضارع لتحقق وقوعه أو لأن النصر في 
  .خيبر كان بادرةً لفتح مكة 

نزلت منصرفَه : وقال الواحدي عن ابن عباس . نزلت قبل وفاة رسول االله بسنتين : وعن قتادة 
 مضى ودخول الناس في الدين أفواجاً مستقبلاً ، وهو في سنة الوفود من حنين ، فيكون الفتح قد

  .مستعملة في مجرد التوقيت دون تعيين ) إذا ( سنة تسع ، وعليه تكون 



 ١٨٨٢

وروى البزار والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر أنها نزلت أواسط أيام 
. أن فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وضعفه ابن رجب ب) . أي عام حجة الوداع ( التشريق 

لا تحل الرواية عنه وإن صحت هذه الرواية كان الفتح ودخول الناس في : وقال أحمد بن حنبل 
  .الدين أفواجاً قد مضيا 

) إذا ( وعن ابن عمر أن رسول االله عاش بعد نزولها نحواً من ثلاثة أشهر وعليه تكون 
  . الناس في الدين قد وقَعا مستعملة للزمن الماضي لأن الفتح ودخول

وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلاً أن هذه السورة تشتمل على إيماء إلى اقتراب أجل رسول 
االله وليس في ذلك ما يرجح أحد الأقوال في وقت نزولها إذ لا خلاف في أن هذا الإِيماء يشير 

إذا حصل ذلك حان الأجل إلى توقيت بمجيء النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً ف
  .الشريف 

إذا : ( أعلمه له قال  ) ����( هو أجل رسول االله ( : وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري 
( ( فسبح بحمد ربك واستغفره : ( وذلك علامة أجلِك  ) ١: النصر ( ( جاء نصر االله والفتح 

   ) .٣: النصر 
رة إلى اقتراب ذلك الأجل مثل ما في حديث ابن وفي هذا ما يؤَول ما في بعض الأخبار من إشا

إذا جاء نصر االله : ( لما نزلت : والدارمي وابن مردويه ) دلائل النبوة ( عباس عند البيهقي في 
: ( الخ ، فإن قوله ) إنه قد نُعيتْ إلي نفْسي فبكتْ : فاطمة وقال  ) ����( دعا رسول االله ( والفتح 

( ي ، وإنما هو إعلام لها في مرضه كما جاء في حديث الوفاة في مدرج من الراو) لَما نزلت 
  .فهذا جمع بين ما يلُوح منه تعارض في هذا الشأن ) الصحيحين 

نزلت بعد سورة : وعدها جابر بن زيد السورة المائة والثلاث في ترتيب نزول السور ، وقال 
  .ب غزوة خيبر وهذا جار على رواية أنها نزلت عق. الحشر وقبل سورة النور 

وعن ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن فتكون على قوله السورة المائة وأربع عشرة 
  .نزلت بعد سورة براءة ولم تنزل بعدها سورة أخرى 

وعدد آياتها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنها أطول من سورة الكوثر 
وفي حديث . وهاته الثلاث متساوية في عدد الآيات .  العصر عدةَ كلمات ، وأقصر من سورة

طعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه : ( ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبعي في حديث 
( إنا أعطيناك الكوثر : ( فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة بأقصر سورتين في القرآن 

  ١٦٢٨ ) .١: النصر ( ( إذا جاء نصر االله والفتح ) و  ) ١: الكوثر ( 

                                                 
 ) ٥٨٧ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٦٢٨
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  : وفي التفسير الوسيط 
« إِذا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح ، وتسمى سورة :  سورة - أيضا -تسمى » النصر «  سورة - ١

 من غزوة خيبر ، وقيل ����نزلت عند منصرف النبي : وهي من السور المدنية ، قيل » التوديع 
 من ���� حجة الوداع ، وقيل نزلت عند منصرفه  في����نزلت بمنى في أيام التشريق ، والنبي : 

  .غزوة حنين
  .، وهي ثلاث آيات» النور « وقبل سورة » الحشر « وكان نزولها بعد سورة 

 وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويلا ، على أن هذه السورة تومئ إلى قرب نهاية أجل - ٢
  .����النبي 

  عنِ ابنِ عباسٍ معنى منها ما أخرجه البيهقيوقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الآثار في هذا ال
قَد نُعِيتْ إِلَى « : فَاطِمةَ فَقَالَ -����-دعا رسولُ اللَّهِ ) إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح(لَما نَزلَتْ : قَالَ 

فَضحِكَتْ فَرآها بعض أَزواجِ . »حِقٌ بِى لاَ تَبكِى ، فَإِنَّكِ أَولُ أَهلِى لاَ« :فَبكَتْ فَقَالَ . »نَفْسِى 
 النَّبِى-����- حِكْتِ :  فَقُلْنض تِ ثُمكَينَاكِ بأَيةُ را فَاطِمهِ : قَالَتْ . يتْ إِلَينُعِي قَد نِى أَنَّهرأَخْب إِنَّه

-وقَالَ رسولُ اللَّهِ . فَضحِكْتُ. » أَهلِى لاَحِقٌ بِى لاَ تَبكِى ، فَإِنَّكِ أَولُ« :نَفْسه فَبكَيتُ ، فَقَالَ لِى 
إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح وجاء أَهلُ الْيمنِ هم أَرقُّ أَفْئِدةً ، والإِيمان يمانٍ ، والْحِكْمةُ «  :-����

  .١٦٢٩.»يمانِيةٌ 
 قَالَ كَان عمر يدخِلُنِى مع أَشْياخِ بدرٍ ، -عنهما  رضى االله -عنِ ابنِ عباسٍ وأخرج البخاري 

 تُملِمع قَد نمِم فَقَالَ إِنَّه مِثْلُه نَاءلَنَا أَبنَا ، وعذَا الْفَتَى مخِلُ هتُد لِم مهضعذَاتَ . فَقَالَ ب ماهعقَالَ فَد
ا رمقَالَ و مهعانِى معدمٍ ، ووي ا تَقُولُونمِنِّى فَقَالَ م مهرِيئِذٍ إِلاَّ لِيموانِى يعد ئِيتُه ) رنَص اءإِذَا ج

 الْفَتْحاللَّهِ و * خُلُوندي تَ النَّاسأَيرو ( اللَّه دمنَح نَا أَنأُمِر مهضعةَ ، فَقَالَ بورالس تَّى خَتَمح
فَقَالَ لِى . أَو لَم يقُلْ بعضهم شَيئًا . وقَالَ بعضهم لاَ نَدرِى . ا نُصِرنَا وفُتِح علَينَا ونَستَغْفِره ، إِذَ

 أَعلَمه اللَّه لَه - ���� -قَالَ فَما تَقُولُ قُلْتُ هو أَجلُ رسولِ اللَّهِ . يا ابن عباسٍ أَكَذَاك تَقُولُ قُلْتُ لاَ 
فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان ( فَتْح مكَّةَ ، فَذَاك علاَمةُ أَجلِك ) ذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح إِ( 

  .١٦٣٠.قَالَ عمر ما أَعلَم مِنْها إِلاَّ ما تَعلَم ) تَوابا 
إِذَا جاء نَصر اللَّهِ "ر سورةٍ نَزلَتْ مِن الْقُرآنِ جمِيعا آخِ:عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَوأخرج الطبراني 

الْفَتْح١٦٣١] .١النصر آية "[و  

                                                 
  صحيح) ٨٠(سنن الدارمى  - ١٦٢٩

 )  ٤٢٩٤(صحيح البخارى  - ١٦٣٠

 )  ١٠٥٨٨ () ١٧٧ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٣١



 ١٨٨٤

 بالنصر والفتح وبشارة بدخول أفواج الناس ���� لنبيه - تعالى - والسورة الكريمة وعد منه - ٣
 ١٦٣٢. بالمواظبة على حمده واستغفاره- سبحانه -في دين اللّه ، وأمر منه 

 :اسبتها لما قبلها من

لما أخبر اللَّه تعالى في آخر السورة المتقدمة باختلاف دين الإسلام الذي يدعو إليه الرسول عن 
دين الكفار ، أنبأه هنا بأن دينهم سيضمحل ويزول ، ودينه سيعلو وينتصر وقت مجيء الفتح 

 بالنصر ���� نبيه وفي ذلك بيان فضل اللَّه تعالى على. والنصر ، حيث يصبح دين الأكثرين
دين اللَّه ، كما أن فيه إشارة إلى دنو : والفتح ، وانتشار الإسلام ، وإقبال الناس أفواجا إلى دينه 

  ١٦٣٣.����أجله 
الكافرون « آذن النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ المشركين فى سورة  : " وقال الخطيب 

  »لَكُم دِينُكُم ولِي دِينِ « هم التي سبقت هذه السورة ـ آذانهم بكلمة الفصل بينه وبين» 
ووراء هذه الكلمة الحاسمة القاطعة ، التي أخذ بها النبي طريقه إلى ربه ومعبوده ، واتخذ بها .. 

المشركون طريقهم إلى آلهتهم ومعبوداتهم ـ وراء هذه الكلمة تشخص الأبصار إلى مسيرة كلّ 
  ه ، لترى ماذا ينتهى إليه الطريق بكل منهما من النبي والمشركين الذين أخذوا طريقا غير طريق

وتختفى عن الأبصار طريق أهل الشرك ، وتبتلعهم رمال العواصف الهابة عليهم من صحراء 
  ..ضلالهم 

أما الطريق الذي أخذه النبي صلوات اللّه وسلامه عليه ، فها هو ذا النصر العظيم يلقاه عليه ، 
ه بين يديه ، وها هو ذا دين اللّه الذي يدعو إليه ، قد وها هو ذا الفتح المبين ترفرف أعلام
  ١٦٣٤ "..فتحت أبوابه ، ودخل الناس فيه أفواجا 

 : ما اشتملت عليه السورة 

الذي عز به المسلمون ، وإنتشر الإسلام في " فتح مكة " سورة النصر مدنية ، هي تتحدث عن  
 الفتح المبين ، دخل الناس في دين الجزيرة العربية ، وتقلمت أظافر الشرك والضلال ، وبهذا

االله ، وإرتفعت راية الإسلام ، وإضمحلت ملة الأصنام ، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه ، 
  ١٦٣٥.من أظهر الدلائل على صدق نبوته ، عليه أفضل الصلاة والسلام

                                                 
 ) ٥٢٩ / ١٥ (-كريم لطنطاوي التفسير الوسيط للقرآن ال - ١٦٣٢

 ) ٢٥٧ / ٣٠ (-انظر تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٣٣

 ) ١٦٩٨ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٣٤

 ) ٥٣٢ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٦٣٥
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يرة في والغَرض منها الوعد بنصر كامل من عند االله أو بفتح مكة ، والبشارة بدخول خلائق كث
من خيبر كما قال ابن عباس في  ) ����( الإسلام بفتح وبدونه إن كان نزولها عند منصرف النبي 

  .أحد قوليه 
  .إلى الآخرة ) ����( والإِيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول االله 

سه الخوف ووعده بأن االله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما يختلج في نف
أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحد الذي لا يفي بما تطلبه همتُه الملَكية 

يسبحون الليل : ( بحيث يكون قد ساوى الحد الملَكي الذي وصفه االله تعالى في الملائكة بقوله 
  ١٦٣٦ ) .٢٠: الأنبياء ( ( والنهار لا يفترون 

ح بحمد اللّه واستغفاره إذا ما جاء نصر اللّه وفتحه ورأى الناس  بالتسبي����فيها أمر للنبي 
  .يدخلون في دينه

والمصحف الذي اعتمدناه يروي أنها نزلت بعد سورة التوبة وبكلمة أخرى آخر السور المدنية 
ومع أن روايات الترتيب الأخرى تذكر ترتيبها كسابعة السور المدنية نزولا أو كسادسة . نزولا

كثامنة عشرة  بل إن هناك رواية بأنها مكية فإن هناك روايات وأحاديث عديدة بطرق عشرة أو 
ففي فصل التفسير من صحيح البخاري في سياق . مختلفة تؤيد ترتيب المصحف الذي اعتمدناه
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد «هذه السورة حديث عن ابن عباس جاء فيه 

ل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من قد علمتم فدعاه ذات يوم في نفسه فقال لم يدخ
إِذا جاء : قال ما تقولون في قول اللّه تعالى . فأدخله معهم فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلّا ليريهم

نَصر اللَّهِ والْفَتْح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد اللّه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت 
 ����قلت هو أجل رسول اللّه . فما تقول. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا. بعضهم

إنه كان . أعلمه به قال إذا جاء نصر اللّه والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر
وقد روى الطبري في سياقها حديثا عن ابن عباس »  توابا فقال عمر ما أعلم منها إلّا ما تقول

وروى . » نعيت إلي نفسي كأني مقبوض في تلك السنة����لما نزلت قال رسول اللّه « فيه جاء
. ����الطبري والبغوي أحاديث بطرق مختلفة عن ابن عباس بالمعنى نفسه بدون عزو إلى النبي 

وروي مثل هذا . ����وروى الطبري عن الضحاك قوله كانت هذه السورة آية لموت رسول اللّه 
وقد ذكر الزمخشري أنها آخر السور نزولا وأنها نزلت في حجة . اعن مجاهد وعطاء أيض

 أنها نزلت في أواسط أيام - مع ذكره القول إنها مكية -الوداع في منى وذكر النيسابوري 
 لم يعش بعدها إلّا سبعين يوما وأن السورة ����التشريق في منى في حجة الوداع وأن النبي 
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. ����لصحابة متفقون على أنها دلت على نعي رسول اللّه تسمى لذلك سورة التوديع وأن أكثر ا
 أيام ����وروى ابن كثير حديثا عن ابن عمر أخرجه البزار والبيهقي أنها نزلت على رسول اللّه 

  .التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته وخطب خطبته الشهيرة بخطبة الوداع
سبحانَك «  يكْثِر أَن يقُولَ قَبلَ أَن يموتَ -����-للَّهِ عن عائِشَةَ قَالَتْ كَان رسولُ امسلم ولقد روى 

 كإِلَي أَتُوبو كتَغْفِرأَس دِكمبِحا . »وثْتَهدأَح اكاتُ الَّتِى أَرذِهِ الْكَلِما هولَ اللَّهِ مسا رقَالَتْ قُلْتُ ي
إِلَى آخِرِ . ») إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح(تِى إِذَا رأَيتُها قُلْتُها جعِلَتْ لِى علاَمةٌ فِى أُم« تَقُولُها قَالَ 

  ١٦٣٧.السورةِ
 فِي آخِرِ أَمرِهِ لَا يقُوم ولَا يقْعد ، ولَا يذْهب ولَا يجِيء ����كَان رسولُ اللَّهِ : عن أُم سلَمةَ ، قَالَتْ و

يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّك تُكْثِر مِن سبحان اللَّهِ وبِحمدِهِ ، لَا : فَقُلْتُ " حان اللَّهِ وبِحمدِهِ سب: " إِلَّا قَالَ 
 " إِنِّي أُمِرتُ بِها: " سبحان اللَّهِ وبِحمدِهِ ، قَالَ : تَذْهب ولَا تَجِيء ، ولَا تَقُوم ولَا تَقْعد إِلَّا قُلْتَ 

  ١٦٣٨"إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح إِلَى آخِرِ السورةِ : فَقَالَ 
 فضلا عما انطوى ���� والحديثان يؤيدان إذا صحا كون السورة نزلت بين يدي موت رسول اللّه 

  .فيهما من صورة رائعة لعمق شعوره بواجبه نحو اللّه تسبيحا وحمدا واستغفارا
ا ترتيب المصحف الذي اعتمدناه وجعلنا ترتيب هذه السورة بعد سورة وبناء على ذلك كلّه رجحن
  .التوبة وآخر السور المدنية

أما القول إنها مكية فهو غريب . ونص السورة وروحها يؤيدان ذلك على ما سوف يأتي شرحه
  .ينقضه نصها وروحها والروايات الكثيرة الأخرى التي أوردناها

وكل ما .  آخر السور نزولا لا يعني أن لا يكون نزل بعدها قرآنوما قلناه من أن السورة هي
وأن ما يحتمل أن يكون من قرآن قد نزل بعدها قد ألحق . هناك أنه لم ينزل سور جديدة تامة

  . واللّه أعلم����بسور أخرى بأمر النبي 
 وترجيح كون هذه السورة آخر السور نزولا وترجيح كون سورة الفاتحة أولى السور نزولا

ففي سورة الفاتحة براعة استهلال للدعوة . يدعمان بعضهما ويلهمان معجزة قرآنية ربانية
  ١٦٣٩.الإسلامية والقرآن وفي سورة النصر هتاف رباني بما تم من نصر اللّه للدعوة الإسلامية
،  ) ����( مقصودها الإعلام بتمام الدين اللازم عن مدلول اسمها النصر ، اللازم عنه موت النبي 

زم عنه العلم بأنه ما برز إلى عالم الكون والفساد إلا لإعلاء كلمة االله تعالى وإدحاض كلمة اللا
خلاصة الوجود ، وأعظم عبد للولي  ) ����(  اللازم عنه أنه - لعنة االله تعالى عليه -الشيطان 

                                                 
 )  ١١١٤(صحيح مسلم  - ١٦٣٧
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الودود ، وعلى ذلك أيضا دل اسمها التوديع وحال نزولها وهو أيام التشريق من سنة حجة 
الذي أرسلك رحمة ( الرحمن ) الذي له الأمر كله ، فهو العليم الحكيم ( بسم االله ) داعه الو

للعالمين ، فعمهم بعد نعمة الإيجاد بأن بين لهم إقامة لمعاشهم ومعادهم بك طريق النجاة غاية 
) البيان ، بما أنزل عليك من معجز القرآن الذي من سمعه فكأنما سمعه من العلي العظيم 

الذي خص من أراده بالإقبال به إلى حزبه وجعله من أهل قربه بلزوم الصراط ( يم الرح
 ١٦٤٠.المستقيم 

 : فضلها 

قُلْ يا أَيها الْكَافِرون تَعدِلُ ربع الْقُرآنِ، و إِذَا زلْزِلَتْ تَعدِلُ : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَنَسٍ، قَالَ
 .١٦٤١" جاء نَصر االلهِ والْفَتْح تَعدِلُ ربع الْقُرآنِ ربع الْقُرآنِ، و إِذَا

يا ابن عتْبةَ ، أَتَعلَم آخِر سورةٍ : قَالَ لِي ابن عباسٍ : وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتْبةَ ، قَالَ 
    ١٦٤٢"صدقْتَ : اء نَصر اللَّهِ والْفَتْح ، قَالَ نَعم إِذَا ج: مِن الْقُرآنِ نَزلَتْ ؟ ، قُلْتُ 

 رمنِ عنِ ابولِ اللَّهِ : وعسلَى رةَ أُنْزِلَتْ عورذِهِ السه أَن���� وهامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى وطِ أَيسفِي أَو 
 أَنَّه الْوداع ، فَأَمر ����تَمها فَعرفَ رسولُ اللَّهِ فِي حجةِ الْوداعِ إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح حتَّى خَ

بِراحِلَتِهِ الْقَصواءِ فَرحِلَتْ لَه فَركِب فَوقَفَ للنَّاسِ بِالْعقَبةِ فَاجتَمع إِلَيهِ النَّاس فَحمِد اللَّه ، وأثْنَى 
ا النَّاس إِن كُلَّ دمٍ كَان فِي الْجاهِلِيةِ فَهو هدر وأَولُ دِمائِكُم دم أَيه: " علَيهِ بِما هو أَهلُه ، فَقَالَ 

إِياسِ بنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ كَان مستَرضِعا فِي بنِي لَيثٍ فَقَتَلَتْه هذَيلٌ ، وإِن أَولَ رِبا كَان فِي 
با الْعةِ رِباهِلِيالْج ، ونلَا تُظْلَمو ونلَا تَظْلِم الِكُموأَم وسءر لَكُم عضأَو وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِ عاسِ ب

 أَيها النَّاس ، إِن الزمان قَدِ استَدار فَهو الْيوم كَهيئَةِ يومِ خَلَقَ اللَّه السماواتِ والْأَرض وإِن عِدةَ
الشُّهورِ عِنْد اللَّهِ اثْنَا عشَر شَهرا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْها أَربعةٌ حرم رجب مضر بين جمادى 

ين وشَعبان ، وذُو الْقَعدةِ ، وذُو الْحِجةِ ، والْمحرم ، وإِن النَّسِيء زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ يضلُّ بِهِ الَّذِ
 فَرص لُونعجكَانُوا ي مأَنَّه ذَلِكو اللَّه مرا حةَ ماطِئُوا عِدوا لِيامع ونَهمرحيا وامع حِلُّونَهوا يكَفَر

سِيء مِن عاما حراما وعاما حلَالًا ، ويجعلُون المحرم عاما حلَالًا وعاما حراما ، وذَلِك النَّ
 مِنْكُم ضِير قَدانِ ومالز ذَا آخِره لَدِكُمفِي ب دبعي أَن ئِسي قَد طَانالشَّي إِن ا النَّاسها أَيطَانِ يالشَّي

يعةٌ فَلْيؤَدها إِلَى منِ ائْتَمنَه بِمحقَّراتِ الْأَعمالِ فَاحذَروه فِي دِينِكُم ، أَيها النَّاس ، من كَانَتْ عِنْده ودِ
علَيها ، أَيها النَّاس ، إِن النِّساء عِنْدكُم عوان ، أَخَذْتُموهن بِأَمانَةِ اللَّهِ ، واستَحلَلْتُم فُروجهن بِكَلِمةِ 

ح كُملَيع نلَهقٌّ ، وح نهلَيع لَكُمفِي اللَّهِ ، و صِينَكُمعلَا يو شَكُمفُر وطِئْنلَا ي أَن قِّكُمح مِنقٌّ ، و
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 را غَيبروا ضرِبفَاض تُمبروفِ فَإِذَا ضرعبِالْم نتُهوكِسو نقُهرِز نفَلَه ذَلِك لْنوفٍ فَإِذَا فَعرعم
يكُم ما إِذَا اعتَصمتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا كِتَاب اللَّهِ ، أَيها النَّاس ، أَي يومٍ مبرحٍ ، أَيها النَّاس قَد تَركْتُ فِ

 امرح موذَا ؟ قَالُوا يذَا ؟ قَالُوا : قَالَ . هرٍ هشَه أَي : امرح رذَا ؟ قَالُوا : قَالَ . شَهلَدٍ هب أَي : لَدب
 امرذَا فَ: قَالَ . حهمِ ووذَا الْيةِ همركَح كُماضرأَعو الَكُموأَمو كُماءدِم مرح لَّ قَدجو زع اللَّه إِن

اللَّهم اشْهد أَنِّي : الشَّهرِ أَلَا لَا نَبِي بعدِي ولَا أُمةَ بعدكُم أَلَا فَلْيبلِّغْ شَاهِدكُم غَائِبكُم ثُم رفَع يديهِ فَقَالَ 
  ١٦٤٣" قَد بلَّغْتُ ثَلَاثَ مِرارٍ 
  :سبب نزول السورة 

 وبين قُريشٍ زمن ����لَما كَانَتِ الْمدةُ الَّتِي كَانَتْ بين رسولِ اللَّهِ : عن مِقْسمٍ مولَى ابنِ عباسٍ قَالَ 
ر أَنَّها كَانَتْ حرب بين بنِي بكْرٍ وهم حلَفَاء قُريشٍ ، وبين خُزاعةَ وهم الْحديبِيةِ وكَانَتْ سِنِين ذَكَ

والَّذِي : "  فَقَالَ ���� فَأَعانَتْ قُريشُ حلَفَاءه علَى خُزاعةَ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ ����حلَفَاء رسولِ اللَّهِ 
دِهِ لَأَمتِي نَفْسِي بِييلِ بأَهنَفْسِي و مِنْه نَعا أَممِم منَّهشًا " نَعيقُر لَغَ ذَلِكفَب ، هِمازِ إِلَيأَخَذَ فِي الْجِهو

 انفْيفَقَالُوا لِأَبِي س :محم نيبنَنَا ويب ددنَا ؟ انْطَلِقْ فَجإِلَي زهوشُ تُجيذِهِ الْجهو نَعا تَصا ، مدٍ كِتَاب
هلُم فَلْنُجدد :  فَقَالَ ����وذَلِك مقْدِمه مِن الشَّامِ فَخَرج أَبو سفْيان حتَّى قَدِم الْمدِينَةَ ، فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ 

 ا ، فَقَالَ النَّبِيكِتَاب نَكيبنَنَا ويرِنَا الَّذِي كَا : " ����بلَى أَمع نثٍ ؟ فَنَحدح مِن ثْتُمدلْ أَحهو ، ن "
 انفْيو سلَا : فَقَالَ أَب . نَنَا  : " ����فَقَالَ النَّبِييب رِنَا الَّذِي كَانلَى أَمع نأَبِي " فَنَح نب لِيع اءفَج ،

مِك فَتُجِيرهم ، وتُجدد لَهم كِتَابا ؟ هلْ لَك علَى أَن تَسود الْعرب ، وتَمن علَى قَو: طَالِبٍ فَقَالَ 
هلْ لَكِ أَن تَكُونِي :  بِأَمرٍ ، ثُم دخَلَ علَى فَاطِمةَ فَقَالَ ����ما كُنْتَ لِأَفْتَاتُ علَى رسولِ اللَّهِ : فَقَالَ 

 زوجها أَبا ����جارتْ أُخْتُكِ علَى رسولِ اللَّهِ خَير سخْلَةٍ فِي الْعربِ ؟ أَن تُجِيرِي بين النَّاسِ ، فَقَد أَ
 بِأَمرٍ ، ثُم ����ما كُنْتُ لِأَفْتَاتَ علَى رسولِ اللَّهِ : الْعاصِ بنِ الربِيعِ فَلَم يغَير ذَلِك ، فَقَالَتْ فَاطِمةُ 

نَعم ، فَلَم يقُولَا شَيئًا ، ونَظَرا إِلَى أُمهِما وقَالَا : سِ قُولَا أَجِيرا بين النَّا: قَالَ ذَلِك لِلْحسنِ والْحسينِ 
: نَقُولُ ما قَالَتْ أَمنَا ، فَلَم ينْجح مِن واحِدٍ مِنْهم ما طَلَب ، فَخَرج حتَّى قَدِم علَى قُريشٍ فَقَالُوا : 

 مِن عِنْدِ قَومٍ قُلُوبهم علَى قَلْبٍ واحِدٍ ، واللَّهِ ما تَركْتُ مِنْهم صغِيرا جِئْتُكُم: ماذَا جِئْتَ بِهِ ؟ قَالَ 
ما صنَعتَ شَيئًا ارجِع : ولَا كَبِيرا ، ولَا أُنْثَى ، ولَا ذَكْرا ، إِلَّا كَلَّمتُه ، فَلَم أَنْجح مِنْهم شَيئًا قَالُوا 

 جخَرو عجولُ اللَّهِ فَرسولُ اللَّهِ ����رسضِ الطَّرِيقِ قَالَ رعبِب تَّى إِذَا كَانشًا ، حيقُر رِيدلِنَاسٍ ���� ي 
، فَنَظَروه فَوجدوه ، فَلَما دخَلَ الْعسكَر جعلَ " انْظُروا أَبا سفْيان فَإِنَّكُم ستَجِدونَه : " مِن الْأَنْصارِ 

يا محمد إِنِّي لَمقْتُولٌ ، فَأُمِر بِي إِلَى الْعباسِ ، : مون يجأُونَه ، ويسرِعون إِلَيهِ ، فَنَادى الْمسلِ
 بِهِ النَّبِي رةِ ، فَأَماهِلِيدِيقًا فِي الْجصنًا وخِد لَه اسبالْع كَانو����، هاتَ عِنْداسِ ، فَببا  إِلَى الْعفَلَم 
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يا عباس ما : كَان عِنْد صلَاةِ الصبحِ ، وأَذَّن الْمؤَذِّن ، تَحرك النَّاس ، فَظَن أَنَّهم يرِيدونَه قَالَ 
 ؟ ����منَادِي محمدٍ فَكُلُّ هؤُلَاءِ إِنَّما تَحركُوا لِ: تَحركُوا لِلمنَادِي لِلصلَاةِ قَالَ : شَأْن النَّاسِ ؟ قَالَ 

يا عباس ما يصنَع محمد شَيئًا : فَقَام الْعباس لِلصلَاةِ وقَام معه ، فَلَما فَرغُوا قَالَ : نَعم قَالَ : قَالَ 
الشَّراب حتَّى يموتُوا جوعا لفَعلُوا ، نَعم ، ولَو أَمرهم أَن يتْركُوا الطَّعام و: إِلَّا صنَعوا مِثْلَه ؟ قَالَ 

 خَلَ إِلَى النَّبِيهِ فَدلَيخُلْ بِنَا عفَاد اسبا عا ، قَالَ يغَد كمقَو لِكُونهيس ماهإِنِّي لَأَرةٍ ����وفِي قُب وهو 
عةِ ، فَجالْخَطَّابِ خَلْفَ الْقُب نب رمعمِ ، وأَد مِن لَ النَّبِي���� انفْيو سفَقَالَ أَب ، لَامهِ الْإِسلَيع رِضعي 

وأَبِيك إِنَّك لَفَاحِشٌ ، وإِنِّي : تَخْرأُ علَيها فَقَالَ : كَيفَ أَصنَع بِالْعزى ؟ فَقَالَ عمر مِن خَلْفِ الْقُبةِ : 
يا رسولَ اللَّهِ إِن أَبا : فَقَالَ الْعباس : ئْتُ لِابنِ عمي ، وإِياه أُكَلِّم قَالَ لَم آتِك يا بن الْخَطَّابِ إِنَّما جِ

 ، لَه فُ ذَلِكرعئًا يشَي لَ لَهعتَج أَن أَنَا أُحِبو ، نَانِهِمذَوِي أَسمِنَا ، وافِ قَوأَشْر لٌ مِنجر انفْيس
فَقَالَ النَّبِي ���� " :  آمِن وفَه انفْيأَبِي س ارخَلَ دد نقَالَ " م : انفْيو سارِي ؟ : فَقَالَ أَبارِي ؟ أَدأَد

 فَقَالَ النَّبِي���� " :  آمِن وفَه هابهِ بلَيأَغْلَقَ ع نمو ، آمِن وفَه هسِلَاح عضو نمو ، مفَانْطَلَقَ " نَع ،
عباسِ حتَّى إِذَا كَان بِبعضِ الطَّرِيقِ فَخَافَ مِنْه الْعباس بعض الْغَدرِ فَجلَّسه علَى أَكَمةٍ حتَّى مع الْ

 الْعوامِ هذَا الزبير بن: من هؤُلَاءِ يا عباس ؟ فَقَالَ : فَمرتْ بِهِ كَبكَبةٌ فَقَالَ : مرتْ بِهِ الْجنُود قَالَ 
هم قُضاعةُ : من هؤُلَاءِ يا عباس ؟ قَالَ : ثُم مرتْ كَبكَبةٌ أُخْرى فَقَالَ : علَى الْمجنَّبةِ الْيمنَى قَالَ 

ن هؤُلَاءِ يا عباس ؟ قَالَ م: ثُم مرتْ بِهِ كَبكَبةٌ أُخْرى ، فَقَالَ : وعلَيهِم أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ 
من : ثُم مرتْ بِهِ قَوم يمشُون فِي الْحدِيدِ فَقَالَ : هذَا خَالِد بن الْولِيدِ علَى الْمجنَّبةِ الْيسرى قَالَ : 

صار عِنْدها الْموتُ الْأَحمر فِيهِم رسولُ هذِهِ الْأَنْ: هؤُلَاءِ يا عباس ؟ الَّتِي كَأَنَّها حرةٌ سوداء قَالَ 
أَبو سفْيان سِر يا عباس فَلَم أَر كَالْيومِ صباح قَومٍ فِي دِيارِهِم :  والْأَنْصار حولَه ، فَقَالَ ����اللَّهِ 
كَان شِعار قُريشٍ يا آلَ غَالِبٍ أَسلِموا تَسلَموا ، ثُم انْطَلَقَ فَلَما أَشْرفَ علَى مكَّةَ نَادى ، و: قَالَ 

يا آلَ غَالِبٍ اقْتُلُوا الشَّيخَ الْأَحمقَ ، فَإِنَّه قَد صبأَ ، فَقَالَ : فَلَقِيتْه امرأَتُه هِنْد فَأَخَذَتْ بِلِحيتِهِ وقَالَتْ 
 : نلِمدِهِ لَتُسالَّذِي نَفْسِي بِينُقُكِ قَالَ وع نبرضلَي أَو : فَ النَّبِيا أَشْرفَلَم���� كَّةَ كَفَّ النَّاسلَى مع 

 هِ فَقَالَ النَّبِيلَيطَأَ عاسِ ، فَأَببولُ الْعسر هأْتِيتَّى يا حخُلُوهدي ا  : " ����أَناسِ مببِالْع وننَعصي ملَّهلَع
ثُم جاءه رسولُ الْعباسِ : قَالَ "  بِعروةَ بنِ مسعودٍ ، فَواللَّهِ إِذًا لَا أَستَبقِي مِنْهم أَحدا صنَعتْ ثَقِيفٌ

ثُم ، " كُفُّوا السلَاح إِلَّا خُزاعةَ عن بكْرٍ ساعةً : "  فَأَمر أَصحابه بِالْكَفِّ فَقَالَ ����فَدخَلَ رسولُ اللَّهِ 
أَمرهم فَكَفُّوا ، فَأَمن النَّاس كُلَّهم إِلَّا ابن أَبِي سرحٍ ، وابن خَطَلٍ ومقِيس الْكِنَانِي ، وامرأَةً أُخْرى 

 قَالَ النَّبِي تُ : " ����، ثُم ا لَمإِنَّهو ، ا اللَّههمرح لَكِنكَّةَ وم مرأُح لَا تَحِلُّ إِنِّي لَملِي ، ودٍ قَبلِّلْ لِأَحح
ثُم جاءه عثْمان بن : قَالَ " لِأَحدٍ بعدِي إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، وإِنَّما أَحلَّها اللَّه لِي فِي ساعةٍ مِن نَهارٍ 

أَعرض عنْه ، ثُم جاء مِن نَاحِيةٍ أُخْرى بايِعه يا رسولَ اللَّهِ فَ: عفَّان بِابنِ أَبِي سرحٍ فَقَالَ 
لَقَد أَعرضتَ  : " ����بايِعه يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : فَأَعرض عنْه ، ثُم جاءه أَيضا فَقَالَ 
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 قْتُلُهيس كُمضعب إِنِّي لَأَظُنو ، نْهع "لٌ مِنجارِ فَقَالَ رولَ اللَّهِ قَالَ :  الْأَنْصسا ري تَ إِلَيضملَّا أَوفَه
 " : ومِضلَا ي النَّبِي ا " إِنرغَد آهر كَأَنَّهو . رِيهولُ اللَّهِ : قَالَ الزسثَ رعلِيدِ ����فَبالْو نب خَالِد 

 ، فَرفَع عنْهم ���� مكَّةَ حتَّى هزمهم اللَّه ، ثُم أَمر رسولُ اللَّهِ فَقَاتَلَ بِمن معه صفُوفَ قُريشٍ بِأَسفَلَ
قَالَ الزهرِي : قَالَ معمر . ، فَدخَلُوا فِي الدينِ ، فَأَنْزلَ اللَّه إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْحِ حتَّى خَتَمها 

 بِمن معه مِن قُريشٍ ـ وهِي كِنَانَةُ ـ ومن أَسلَم يوم الْفَتْحِ قَبلَ حنَينٍ ، ���� ثُم رجع رسولُ اللَّهِ
وحنَين وادٍ فِي قُبلِ الطَّائِفِ ذُو مِياهٍ ، وبِهِ مِن الْمشْرِكِين يومئِذٍ عجز هوازِن ومعهم ثَقِيفٌ ، 

شْرِكِينالْم أْسرو هنَبِي اللَّه رنٍ ، فَنَصنَيفَاقْتَتَلُوا بِح ، رِيفٍ النَّضوع نب الِكئِذٍ مموي ���� 
 لَ اللَّهلَى النَّاسِ ، فَأَنْزا عا شَدِيدموي كَانو ، لِمِينسالْمو : مويةٍ وكَثِير اطِنوفِي م اللَّه كُمرنَص لَقَد

  ١٦٤٤.آيةُ حنَينٍ الْ
 : وقت نزول هذه السورة 

 : هناك قولان في ذلك 

 أن فتح مكة كان سنة ثمان في رمضان ، ونزلت هذه السورة سنة عشر ، وروي أنه -أحدهما
عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يوما ، وتوفي في ربيع الأول سنة عشر ، ولذلك سميت 

 .سورة التوديع

 أن ينصره على ����ت قبل فتح مكة ، وهو وعد لرسول اللَّه  أن هذه السورة نزل-والقول الثاني
إِن الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إِلى : أهل مكة ، وأن يفتحها عليه ، ونظيره قوله تعالى 

: إِذا جاء نَصر اللَّهِ يقتضي الاستقبال ، إذ لا يقال فيما وقع : وقوله ]. ٨٥/ ٢٨القصص [معادٍ 
 .جاء وإذا وقعإذا 

وعلى هذا القول يكون الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخبارا بالغيب معجزا ، فهو من أعلام 
 .١٦٤٥النبوة

هذِهِ السورةَ نَزلَتْ علَى رسولِ اللَّهِ " إِن :  ابنِ عمر ، قَالَ  رويِوالظاهر القول الأول ، بدليل ما
إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح حتَّى خَتَمها ؛ : مِنًى ، وهو فِي حجةِ الْوداعِ  أَوسطَ أَيامِ التَّشْرِيقِ بِ����

، ثم نزلت الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم   ١٦٤٦الْحدِيثَ. . . . . "  أَنَّه الْوداع ����فَعرفَ رسولُ اللَّهِ 
ثم نزلت آية الكلالة .  ثمانين يوما����فعاش بعدهما النبي ] ٣/ ٥: ئدة الما[وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي 

التوبة [ثم نزل لَقَد جاءكُم رسولٌ مِن أَنْفُسِكُم . ، فعاش بعدها خمسين يوما) آخر سورة النساء(

                                                 
١٦٤٤ -  انِينْعاقِ الصزدِ الربنَّفُ عصصحيح مرسل)  ٩٤٣٧(م  

 ١٥٥/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٦٤٥

١٦٤٦ - الِيالْع طَالِبالْم قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابضعيف)  ٣٨٨٤(ةُ لِلْح  
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البقرة [للَّهِ واتَّقُوا يوماً تُرجعون فِيهِ إِلَى ا: ثم نزل . فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوما] ١٢٨/ ٩
 .١٦٤٧سبعة أيام: وقال مقاتل .فعاش بعدها أحدا وعشرين يوما] ٢٨١/ ٢

 .١٦٤٨الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة: لكن قال الرازي 

  وهذا هو الراجح لأن الحديث لم يصح : قلت 
  

�����������  
� �� �� �� �

                                                 
 ٢٣٣/ ٢٠: تفسير القرطبي  - ١٦٤٧

 ) ٢٨١ / ١٧ (-تفسير الرازي  - ١٦٤٨
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  :اسب الآيات تن
الكفار قد صاروا إلى حال لا عبرة بهم فيه ولا التفات ولا خوف بوجه منهم ما دام الحال على 

فأجاب بهذه السورة ، فهل يحصل نصر عليهم وظفر بهم بالمعاركة : كان كأنه قيل ، المتاركة 
الوداع بعد فتح مكة ولكنه لما لم يكن هذا بالفعل إلا عام حجة ، بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين 

فلم ينزل سبحانه وتعالى هذه السورة إلا في ذلك ، بسنتين كان كأنه لم يستقر الفتح إلا حينئذ 
فقال تعالى تحقيقاً لأنه ينصر المظلوم ويعلي دينه ، الوقت وقبل منصرفه من غزوة حنين 

" مقدماً معمول ، ه حثاً على التفويض له والاكتفاء ب، فإنه لا يعجزه شيء ، ويمهل ولا يهمل 
  .}إذا{: تعجيلاً للبشارة " سبح 

، يسوقها إليها سائق القدرة ، ولما كانت المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لها 
فلذلك حصل التجوز بالمجيء عن الحصول ، كانت كأنها آتية إليها ، فتقرب منها شيئاً فشيئاً 

وزاد في تعظيمه ، ستقبل بمجيء وقته المضروب له الأزل أي استقر وثبت في الم} جاء{: فقال 
أي الملك الأعظم الذي لا مثل له ولا أمر لأحد } نصر االله{: بالإضافة ثم بكونها اسم الذات فقال 

وكان قد أشار سبحانه ، ولما كان للنصر درجات . معه على جميع الناس في كل أمر يريده
: صرح به فقال ، سم الأعظم إلى أن المراد أعلاها بمطلق الإضافة إليه ثم بكونها إلى الا

أي المطلق الصالح لكل فتح الذي نزلت فيه سورته بالحديبية مبشرة له بغلبة حزبه } *والفتح {
وبها ، لا سيما على مكة التي بها بيته ومنها ظهر دينه ، الذين أنت قائدهم وهاديهم ومرشدهم 

لا طاقة لنا : وقالوا ، فذل بذلك جميع العرب ، جنوده وعز ، وفيها استقر عموده ، كان أصله 
ويكون بهم ، فعزوا بهذا الذل حتى كان ببعضهم تمام هذا الفتح ، بمن أظفره االله بأهل الحرم 

، وللإشارة إلى الغلبة على جميع الأمم ساقه تعالى في أسلوب الشرط ، كلهم فتح جميع البلاد 
 بأنه لايخلف الوعد ولا ينقص ما قدره وإن توهمت العقول إعلاماً} إذا{ولتحققها عبر عنه بـ 

وإيذاناً بأن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء ليحصل لمن علم ذلك الإخلاص ، أنه فات وقته 
فكن مترقباً لوروده : فكان المعنى ، فأشعرت العبارة بأن الوقت قد قرب ، والخوف والرجاء 

  .ومستعداً لشكره
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 وأدى أمانة ����لما كمل دينه واتضحت شريعته واستقر أمره : بن الزبير وقال الإمام أبو جعفر 
، رسالته حق أدائها عرف عليه صلى االله عليه الصلاة والسلام نفاد عمره وانقضاء أجله 

حكمة بالغة {وجعلت له على ذلك علامة دخول الناس في دين االله جماعات بعد التوقف والتثبط 
وأمر بالإكثار من ] ٣٥: الأنعام [} لو شاء االله لجمعهم على الهدى{] ٥: القمر [} فما تغني النذر

الاستغفار المشروع في أعقاب المجالس وفي أطراف النهار وخواتم المآخذ مما عسى أن يتخلل 
فشرع سبحانه وتعالى الاستغفار ليحرز لعباده من حفظ أحوالهم ورعي ، من لغو أو فتور 

} وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته{ وعدهم أوقاتهم ما يفي بعلي أجورهم كما
 فيما - وكل كلام ربنا عظيم -وقد بسطت ما أشارت إليه هذه السورة العظيمة ] ١١٥: الأنعام [

 نعيت إليه نفسه ����وأن أبا بكر رضي االله عنه عرف منها أن رسول االله ، قيدته في غيره هذا 
وقد أشار إلى هذا الغرض أيضاً بأبعد من الواقع في هذه ، الكريمة على ربه وعرف بدنو أجله 

} اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً{: السورة قوله تعالى 
وسورة براءة وأفعاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لكن لم يبلغنا استشعار ] ٣: المائدة [

  .م تعيين الأمر إلا من هذه السورةأحد من الصحابة رضي االله عنه
واستشعر الناس عام حجة الوداع وعند ، وقد عرفت بإشارة براءة وآية المائدة تعريفاً شافياً 

فلما نزلت ، ومنهم من توفي  ، ����نزول براءة ذلك لكن لم يستيقنوه وغلبوا رجاءهم في حايته 
 ذلك استيقاناً حمله على البكاء لما استيقن أبو بكر رضي االله عنه} إذا جاء نصر االله والفتح{

  . انتهى- ����قرأها رسول االله 
} الناس{أي بعينيك } ورأيت{: عبر عن المرئي بالرؤية فقال ، ولما عبرعن المعنى بالمجيء 

 كما دلت عليه لام -فصاروا بك هم الناس ، أي العرب الذين كانوا حقيرين عند جميع الأمم 
} يدخلون{حال كونهم ، وبالنسبة إليهم رعاياً ،  لهم أتباعاً وصار سائر أهل الأرض، الكمال 

أي شرع من لم تزل كلمته هي العليا في حال } في دين االله{شيئاً فشيئاً متجدداً دخولهم مستمراً 
وفي حال ،  ترك الحظوظ - بقهره لهم على الكفر الذي لا يرضاه لنفسه عاقل -إباء الخلق 

وعبر عنه بالدين الذين معناه الجزاء لأن العرب كانوا لا ، عة طواعيتهم بقسره لهم على الطا
أي قبائل قبائل وزمراً زمراً } *أفواجاً {يعتقدون القيامة التي لا يتم ظهور الجزاء إلا بها 

وجماعات كثيفة كالقبيلة بأسرها أمة بعد أمة كأهل مكة والطائف وهوازن وهمدان وسائر القبائل 
أما : عة ومفاجأة ولين بعد دخولهم واحداً واحداً نحو ذلك لأنهم قالوا من غير قتال في خفة وسر

إذا ظفر بأهل الحرم وقد كان االله أجارهم من أصحاب الفيل الذين لم يقدر أحد على ردهم فليس 
  .لنا بهم يدان
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 فتبين أن هذا القياس المنتج هذه النتيجة البديهية بقصة أصحاب الفيل ما رتبه االله إلا إرهاصاً
  .وأسلموا قيادهم حاضرهم وباديهم، لنبوته وتأسيساً لدعوته فألقوا بأيديهم 

قال ، فقد سبح االله نفسه بالحمد بإبعاد نجس الشرك عن جزيرة العرب بالفعل : ولما كان التقدير 
معبراً ، وأن له مع ذلك الجلال والجمال ، إيذاناً بأنه منزه عن النقائص التي منها إخلاف الوعد 

يفيد التعجب لزيادة التعظيم للمتعجب منه ليثمر ذلك الإلجال والتعظيم والتذلل والتقبل لجميع بما 
وأن اشتغاله بالناس قد ،  بالاشتغال بخاصة نفسه بدنو أجله ����ويفهم أمره تعالى للنبي ، الأوامر 
لك وفعلك أي نزه أنت بقو} فسبح{:  شغل في دار الكدر ����لأن الدين قد كمل فلم يبق له ، انتهى 

} بحمد{تسبيحاً متلبساً ، وزد يف جميع أنواع العبادة ، بالصلاة وغيرها موافقة لمولاك فيما فعل 
، وإلا فهو عزيز حميد على كل حال ، لأنه كله لكرامتك ، المحسن إليك بجميع ذلك ، المعتدين 

ه سبحانه وتعالى عليه من وشكراً لما أنعم ب، تعجباً لتيسير االله من هذا الفتح مما لم يخطر بالبال 
 بتنزيهه عن ����ولأن كل حسنة يعملها أتباعه له مثلها ولما أمره ، أنه أراه تمام ما أرسل لأجله 

ووصفه تنزلاً عن غير الغيب إلى الغيب بكل كمال مضافاً إلى الرب تدلياً إلى ، كل نقص 
اطباً لأعلى الخلائق كلها وصل إلى نهاية التنزل من الخالق إلى المخلوق مخ، مشاهدة الأفعال 

فأمره بما يفهم العجز عن الوفاء بحقه لما له من العظمة المشار إليه بذكره مرتين بالاسم 
الأعظم الذي له من الدلائل على العظم والعلو إلى محل الغيب الذي لا مطمع في دركه ما 

من كماله أن يأخذ فقال معلماً بأن ، تنقطع الأعناق دونه ليفهم عجز غيره من باب الأولى 
ليحث ليحث ذلك على المبادرة إلى التوبة ، بالذنب إن شاء ويغفر إن شاء وإن عظم الذنب 

أي اطلب غفرانه إنه كان غفاراً إيذاناً بأنه لا يقدر } واستغفره{: وتكثير الحسنات وحسن الرجاء 
أعظم العبادات أحد أن يقدره حق قدره كما أشار إلى ذلك الاستغفار عقب الصلاة التي هي 

 الذي هو وجودك بين -فإن الأمان الأول ، لتقتدي بك أمتك في المواظبة على الأمان الثاني لهم 
 - ����وكذا فعل ، أظهرهم قد دنا رجوعه إلى معدنه في الرفيق الأعلى والمحل الأقدس الأولى 

لفتح مكة ودخل يوم ا" سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك: "كان يقول 
مطأطئاً رأسه حتى إنه ليكاد يمس واسطة الرحل تواضعاً الله سبحانه وتعالى إعلاماً لأصحابه 

، لا بكثرة مع معه من الجمع ، رضوان االله تعالى عليهم أجمعين أن ما وقع إنما هو بحول االله 
لجمع مدخلاً ولذلك نبه نم ظن منهم أو هجس في خاطره أن ل، وإنما جعلهم سبباً لطفاً منه بهم 

 وهم لا ����وما وقع بعد من النصرة بمن ثبت مع النبي ، بما وقع من الهزيمة في حنين أولاً 
فالتسبيح الذي هو تنزيه عن النقص إشارة إلى إكماله الدين تحقيقاً لما ، يبلغون ثلاثين نفساً ثانياً 

أعظم العبادات قد  التي هي ����كان تقدم به وعده الشريف والاستغفار إشارة إلى أن عبادته 
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فلذلك أمر بالاستغفار لأنه يكون في خاتمة ، ولا يكون ذلك إلا بالموت ، شارفت الانقضاء 
  .المجالس والأعمال جبراً لما لعله وقع فيها على نوع من الوهن واعترافاً بذل العبودية والعجز

لأجل استبعاد من يستبعد علله مؤكداً ، وتب إليه : ولما أمر بذلك فأرشد السياق إلى أن التقدير 
أي المحسن إليك غاية } إنه{: مضمون ذلك من رجوع الناس في الردة ومن غيره بقوله 

ويجوز أن يكون التأكيد لأجل دلالة ما تقدم من ذكر الجلالة ، الإحسان بخلافته لك في أمتك 
 والتجبر والقهر مرتين على غاية العظمة والفوت عن الإدراك بالاحتجاب بإرادته الكبرياء والعز

} كان{مع أن المألوف أن من كان على شيء من ذلك كان بحيث لا يقبل عذراً ولا يقبل نادماً 
أي رجاعاً بمن هذب به الشيطان من أهل رحمته } *توباً {أي لم يزل على التجدد والاستمرار 

لعداوات الذي رجع بأنصارك عما كانوا عليه من الاجتماع على الكفر والاختلاف وا، فهو 
فأيدك بدخولهم في الدين شيئاً فشيئاً حتى أسرع بهم بعد سورة الفتح إلى أن دخلت مكة في 

وهو أيضاً يرجع بك إلى الحال التي يزداد بها ظهور رفعتك في الرفيق الأعلى ، عشرة آلاف 
، ويرجع عن تخلخل من أمتك في دينه بردة أو معصية دون ذلك إلى ما كان عليه من الخير 

فقد رجع آخر السورة إلى أولها لأنه لولا تحقق وصفه بالتوبة لما وجد ، سير بهم أحسن سير وي
وعلم أن كل جملة منها مسببة ، الناصر الذي وجد به الفتح والتحم مقطعها أي التحام بمطلعها 

لك وذ، فتوبة االله على عبده نتيجة توبته باستغفاره الذي هو طلب المغفرة بشروطه ، علما قبلها 
وقسره للداخلين فيه على الدخول ، وذلك ما دل عليه إعلاؤه لدينه ، ثمرة اعتقاده الكمال في ربه 

: وقد كانوا في غاية الأخيرة من الاحتباك ، مع أنهم أشد الناس شكائم وأعلاهم همماً وعزائم 
ذي هو  بالحث على الاستغفار ال����دل بالأمر بالاستغفار وعلم أن السورة أشارة إلى وفاته 

ومن شأنه أن تختم به الأعمال والمجالس بعد ما أشار إليه إعلامها بظهور الدين ، الأمان الثاني 
على الدين كله ونزولها في أوسط أيام التشريق من حجته عليه أفضل الصلاة والسلام سنة عشر 

 على الاطلاع" وكتابي " مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورة " كما ذكرته في كتابي 
 - التي هي نظيرتها في رد المقطع على المطلبع -وذلك بعد نزول آية المائدة " حجة الوداع 

: المائدة [} اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً{في يوم عرفة 
 حجة ����بي ولذلك سماها الن، ومن المعلوم أنه لا يكون في هذه الدار كمال إلا بعده نقصان ] ٣

فعلّمهم أمور دينهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهد االله عيلهم بأنه ، الوداع وخطب الناس فيها 
وأشار إلى ذلك أيضاً بالتوبة ، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا : وودعهم وقال ، بلغهم 

 الدين  ورجوع من ارتد إلى أحسن ما كانوا عليه من اعتقادهم في����وإلى وقوع الردة بعده 
 أي -ولو أسمعهم {: وثباتهم عليه بقتل من كان مطبوعاً على الكفر المشار إليهم بقوله تعالى 

فكان وجودهم ضرراً صرفاً ] ٢٣: الأنفال [}  لتولوا وهم معرضون-إسماع قهر وغلبة وقسر 
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مام بكى ولأجل إفهامها حلول الأجل للإيذان بالت، من غير منفعة وقتلهم نفعاً لا شرر فيه بوجه 
:  فقال ���� عند نزولها فسأله النبي -ولده عبد االله :  وفي رواية -العباس رضي االله تعالى عنه 

  .إنه لكما تقول: فقال " نعيت إليك نفسك"
وقد ظهر بهذا ،  واالله الهادي -وعلل بهذا ، كما بكى عمر رضي االله عنه عند نزول آية المائدة 

والنصر على جميع الظالمين ، و الوفاة لخاتم النبيين أن حاصلها الإيذان بكمال الدين ودن
المناظرة لهذه في التطبيق بين البادئة ، وذلك من أعظم مقاصد المائدة ، الطاغين البالغين 

: وقوله تعالى ] ٣: الأنعام [} اليوم أكملت لكم دينكم{: كما أشار إليه قوله تعالى ، والعائدة 
: وقوله تعالى ] ٥٦: المائدة [} منوا فإن حزب االله هم الغالبونومن يتولى االله ورسوله والذين آ{
ومن أعظم ] ١٢٠: المائدة [} الله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير{

لطائف هذه السورة ودقيق بدائعها ولطيف منازعها أن كلماتها تدل بأعدادها على أمور جليلة 
وقد كان في سنة تسع عشرة من الهجرة موت قيصر ، مة فإنها تسع عشرة كل، وأسرار جميلة 
وذلك أن عمرو بن العاص رضي االله تعالى عنه لما فتح الإسكندرية قال قيصر ، طاغية الروم 

فعندما فرغ من ، فتجهز ليباشر قتالهم بنفسه ، لئن غلبونا على الإسكندرية لقد هلكت الروم : 
واستأسدت ، وذلك الروم بذلك ذلاً كبيراً ، ن شره جهازه صرعه االله فمات فكفى االله المسلمي

وفي هذه السنة أيضاً فتح االله قيسارية من بلاد الشام فلم يبق بالشام أقصاها وأدناها ، العرب 
، من بلاد فارس ، وكان فيها أيضاً فتح جلولاء ، وفرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً ، عدو 

هذا إن عددنا ما يوازي كلماتها ، س لم ينجبروا بعده لأن الفر، وكان فتحها يسمى فتح الفوح 
، واشتد ضعف الفرس ،  مدينة اصطخر - وهي التاسعة عشرة من نزولها -من سنة الهجرة 

وأمر ملكهم يزدجرد واجتهاده في الهرب من العرب حتى قتل سنة إحدى وثلاثين من الهجرة 
وإذا ،  ظواهر وضمائر مع كلمات البسملة وذلك هو العد الموازي لعد كلماتها، بعد ذلك بسنتين 

نظرت إلى ما هنا من هذا وطبقت بينه وبين ما ذكر في سورة الفتح من مثله زاد عجبك من 
ثم إنك إذا اعتبرت اعتباراً آخر وجدت هذه السورة كا دلت ،  واالله الموفق -باهر هذه الآيات 

دات كلماتها على انقضاء خلافة النبوة  دلت بمفر����بجملتها على انقضاء زمن النبوة بموت النبي 
 فيما رواه أبو داود والترمذي ولانسائي وابن حبان في ����لتمام ثلاثين سنة كما قال النبي 
ثم يؤتي االله الملك من ، خلافة النبوة ثلاثون " ورضى عنه ����صحيحه عن سفينة مولى النبي 

وذلك ،  الرسم ثلاثاً وعشرين كلمة وذلك أنك إذا عددت كلماتها مع البسملة كانت باعتبار" يشاء
وهي خلافة الفاروق وهي خلافة ، مشيراً إلى انقضاء الخلافة التي لم تكن قط خلافة مثلها 

الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه باستشهاده في ذي الحجة سنة ثلاثة وعشرين من 
فكانت ،  وهي ثلاثة والمستترة، فإذا ضممت إلى ذلك الضمائر البارزة وهي خمسة ، الهجرة 
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 في ذي الحجة سنة عشر كان ذلك ����وحسبت من حين نزول السورة على النبي ، أحداً وثلاثين 
مشيراً إلى انقضاء خلافة النبوة كلها بإصلاح أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي االله عنهما 

 في ����بي وذلك عند مضي ثلاثين سنة من موت الن، في شهر ربيع الأول سنة إحدة وأربعين 
وإن أخذت الضمائر وحدها ، شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة لا تزيد شهراً ولا تنقصه 

 ثمانية وقد كان - كما مضى -فإنها ، بارزها ومستترها دلت على فتح مكة المشرفة بعينه 
ومن لطائف الأسرار وبدائع الأنظار أنها تدل على السنين بحسب ، الفتح سنة ثمان من الهجرة 

فالبارز يدل على سنة النصر والظهور على قريش لأنهم القصودون بالذات لأن ، التفصيل 
وشرح هذا أنه لما كانت قد خففت في السنة الأولة ، والمستتر يدل على ذلك ، العرب لهم تبع 

وانبثت سراياه في كل ، وانتشرت أسده في كل صوب ، من الهجرة رايات الإسلام في كل وجه 
 إشارة إلى ما يختص بفهمه من ����التي هي ضميره } ورأيت{إليها التاء في أشار ، قطر 

  .البشارة
وشد ، ولما كان في السنة الثانية بغزوة بدر من واضح الظفر وعظيم النصر ما هد قلوب الكفار 

ولما } ، يدخلون{أشار إلى ذلك واو ، وأعلى لهم القدر ، قلوب الأنصار في سائر الأمصار 
 الثالثة ما لم يخف من المصيبة في غزيوة أحد التي ربما أوهمت بعض من لم حصل في السنة

ولما كان الخبر في الرابعة بأجلاء } ، فسبح{أشار إلى ذلك الضمير المستتر في ، يرسخ نقصاً 
 وأصحابه رضي االله ����بني النضير وإلاف قريش للوعد في بدر جبناً وعجزاً حيث وفى النبي 

أشار ، منها بنعمة من االله وفضل لم يمسهم سوء ، ة بحول االله وانقلبوا تعالى عنهم شجاعة وقو
ولما كان في الخامسة غزوة الأحزاب أشار إليها المستتر في } ربك{إلى ذلك الكاف في 

أنزل االله فيها ،  فتحاً ����ولما كان في السادسة عمرة الحديبية التي سماها النبي } واستغفره{
 فيها إلى ����ولبعث النبي ، فكان ذلك علماً من أعلام النبوة ، بباً للفتح سورة الفتح لكونها كانت س

وأكد قوته كونه } واستغفره{الملوك يدعوهم إلى االله تعالى أشار إلى ذلك الضمير البازر في 
ولما كان في السابعة غزوة خيبر وعمرة القضاء أشار إليها الضمير الظاهر في ، للرب تعالى 

وحضرة ، حضرة غير وبطون : وكان له سبحانه حضرتان ، الله } كان{ر ولما كان ضمي} إنه{
، وكانت حضرة الغيب هي حضرة الجلال والكبرياء والعظيمة والتعالي ، شهادة وظهور 

، كانت الحضرتان للنصر ، وحضرة الشهادة حضرة التنزل بالأفعال والاستعطاف بالأقوال 
فلذلك كان ضمير الاستتار دالاًّ على ، زراً وكانت حضرة الغيب أعظمهما نصراً وأشدهما أ

على أنا إذا نظرنا إليه من ، الفتح الأكبر بالانتصار على السكان والديار بسطوة الواحد القهار 
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ودقت حكمته فنفذ ،  فسبحان من شمل علمه -حيث كونه جائز البروز كان البارز فله حكمه 
  ١٦٤٩.حكمه

  :المفردات 
  عناهام... الكلمة ... رقم الآية 

   على أعدائه����نصر النبي ... نَصر االلهِ  ... ١
١ ...  فتح مكة... الفَتْح  
  في الإسلام جماعات جماعات... فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا  ... ٢
٣ ...  كبدِ رمبِح حبنزه ربك عن الشرك مع الحمد... فَس  
٣ ...  هتَغْفِراساطلب منه المغفرة والتوبة... و  
    يقبل توبة عباده... تَوابا  ... ٣

  :المعنى العام 
 كان المؤمنون أيام قلتهم وفقرهم وكثرة عدد عدوهم وقوته ، يمر الضجر بنفوسهم ويقض

 يحزن ويضيق صدره ،لتكذيب قومه له على وضوح الحق ����مضاجعهم ، وكان رسول اللّه 
ك باخِع نَفْسك على آثارِهِم إِن لَم يؤْمِنُوا فَلَعلَّ«:وسطوع البرهان ، كما قال تعالى مخاطبا رسوله 

فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضائِقٌ بِهِ صدرك أَن يقُولُوا لَو « :وقال » بِهذَا الْحدِيثِ أَسفاً 
إِنَّما أَنْتَ نَذِير ، لَكم هعم جاء أَو هِ كَنْزلَيكِيلٌ لا أُنْزِلَ عءٍ ولى كُلِّ شَيع اللَّهوقال »  و: » قَد

قُولُونالَّذِي ي نُكزحلَي إِنَّه لَمنَع . وندحجبِآياتِ اللَّهِ ي الظَّالِمِين لكِنو ونَككَذِّبلا ي موفى هذا .» فَإِنَّه
ه سهو عن وعد اللّه بتأييد القلق والضجر استبطاء لنصر اللّه للحق الذي بعث به نبيه ، بل في

؟ » وزلْزِلُوا حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنُوا معه متى نَصر اللَّهِ « : دينه ، كما جاء فى قوله 
.  

:  ، لكن اللّه يعده على أقرب عباده إليه ، كما قالوا ����هذا الضجر ليس بنقص يعاب به النبي 
 إذا رجع إلى نفسه وخرج من غمرة شدته ����ربين ، وقد يراه النبي حسنات الأبرار سيئات المق

ذنبا يتوب إلى اللّه منه ويستغفره ، ومن ثم ورد الأمر الإلهى بالاستغفار مما كان منه من حزن 
  ١٦٥٠.وضجر فى أوقات الشدة حين يجىء الفتح والنصر

ي كبشر لا يعلم  شديد الحرص على إيمان الناس وخاصة قريش والعرب ، والنب����كان النبي 
الغيب ولذا كان قلقا ضجرا بعض الشيء على الدعوة ، فأتت هذه السورة تبشره وتذكره بأن هذا 
كان الأولى أن تبتعد عنه ، وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فقد يكون الشيء 

                                                 
 ) ٨٢٨ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٦٤٩

 ) ٢٥٧ / ٣٠ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٥٠
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صر وإذا جاء ن. يصح الاستغفار منه- صغير من الذنوب -حسنة عندك وهو عند غيرك لمم 
اللّه وعونه وهو لا بد حاصل ، وجاء الفتح للبلاد المغلقة والقلوب المقفلة إذا جاء هذا وذاك ، 
ورأيت الناس يدخلون في دين اللّه جماعات كثيرة إذا حصل هذا فالواجب مقابلته بالشكر والثناء 

يق بجنابه ، على اللّه بما هو أهله ، إذا حصل هذا فسبح ربك وقدسه تقديسا ، ونزهه تنزيها يل
سبحه حامدا له فعله الجميل ذاكرا له صفاته المناسبة وأسماءه الحسنى ، واستغفر لذنبك واطلب 
المغفرة مما قد تكون ألممت به وهو لا يليق بك كخاتم الأنبياء والمرسلين ، استغفر اللّه إنه كان 

 ويعلم ما نفعل ، والخطاب توابا كثير القبول لتوبة عباده ، إنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئة ،
  . ولكل من يصلح له الخطاب����في السورة للنبي 

 رسالته ����روى أن هذه السورة كانت بمثابة نعى اللّه لنبيه ، فإنه إذا حصل هذا فقد أدى محمد 
كاملة ، وإذا أداها فسيلحق بالرفيق الأعلى ، ولقد فهم هذا المعنى بعض الصحابة وبكى على 

  ١٦٥١.رسول اللّه
الخطاب للنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم، } إذا جاء نصر االله والفتح{: "  ابن عثيمين  وقال

النصر هو تسليط االله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته، والنصر } نصر االله{
أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة، وفرحاً وطرباً، لكنه إذا 

أي أن » نصرت بالرعب مسيرة شهر«:  أنه قال���� بحق فهو خير، وقد ثبت عن النبي كان
عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر، والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن من 

إذا جاء نصر {: حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبداً، بل سيطير طيران الريح فقوله
معطوف على النصر، وعطفه على النصر مع أن } والفتح{ على عدوك أي نصر االله إياك} االله

تنزل {: الفتح من النصر تنويه بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى
) ال(أي في ليلة القدر فجبريل من الملائكة وخصه لشرفه، و]. ٤: القدر[} الملائكة والروح فيها

ح المعهود المعروف في أذهانكم، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة الفت: في الفتح للعهد الذهني، أي
في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وسببه أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لما صالح 
قريش في الحديبية في السنة السادسة ـ الصلح المشهور ـ نقضت قريش العهد فغزاهم النبي 

اللهم عمي أخبارنا «:  آلاف مقاتل خرج مختفياً وقال وخرج إليهم من المدينة بنحو عشرة����
فلم يفاجأهم إلا وهو محيط بهم ودخل مكة في العشرين من رمضان، من السنة الثامنة » عنهم

للهجرة، مظفراً منصوراً مؤيداً، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة فوقف 
يا معشر قريش، ما : فأخذ بعضادتي الباب وقالعلى الباب وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، 

                                                 
 ) ٩١٤ / ٣( -التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٥١
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تظنون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل ثمان سنوات هارباً منهم وكانوا الان في قبضته 
فإني : خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: وتحت تصرفه، قال

اذهبوا ]. ٩٢: يوسف[} يوم يغفر االله لكملا تثريب عليكم ال{أقول لكم كما قال يوسف لأخوته 
إنا {: فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، هذا الفتح سماه االله فتحاً مبيناً، فقال تعالى

أي بيناً عظيماً واضحاً، ولما حصل عرف الناس جميعاً أن ]. ١: الفتح[} فتحنا لك فتحاً مبيناً
} يدخلون في دين االله أفواجاً{اعه قد انقضى فصار الناس  وأن دور قريش واتب����العاقبة لمحمد 

أي جماعات بعد أن كانوا يدخلون فيه أفراداً، ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا 
مختفياً، صاروا يدخلون في دين االله أفواجاً، وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة 

يقول االله عز وجل إذا ) عام الوفود(العام التاسع والسلام في المدينة من كل جانب حتى سمي 
كان المتوقع أن يكون الجواب فاشكر االله على } فسبح بحمد ربك واستغفره{رأيت هذه العلامة 

إنا نحن {: وهذا نظير قوله تعالى} فسبح بحمد ربك واستغفره{هذه النعمة واحمد االله عليها ولكن 
كان المتوقع فاشكر ربك ]. ٢٤، ٢٣: الإنسان[} م ربكفاصبر لحك. نزلنا عليك القرآن تنزيلاً

إيذاناً بأنه سوف ينال أذى بواسطة } فاصبر لحكم ربك{: على هذا التنزيل وقم بحقه، ولكن قال
عند التأمل تتبين الحكمة فالمعنى } فسبح بحمد ربك واستغفره{إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة 

 قرب أجلك وما بقي عليك إلا التسبيح بحمد ربك والاستغفار أنه إذا جاء نصر االله والفتح فقد
تنزيه االله تعالى عما لا يليق : والتسبيح. أي سبحه تسبيحاً مقروناً بالحمد} فسبح بحمد ربك{

اجمع بين التنزيه وبين الحمد . هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم: والحمد. بجلاله
  :فأمره االله تعالى بأمرين. رةيعني اسأله المغف} واستغفره{

  . التسبيح المقرون بالحمد: الأمر الأول
والمغفرة ستر االله تعالى على عبده ذنوبه مع . والاستغفار هو طلب المغفرة. الاستغفار: والثاني

وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم . محوها والتجاوز عنها
لن يدخل أحد منكم الجنة «:  برحمته هلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلاميتغمده االله

لأن عملك هذا . »ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمته«: ولا أنت يا رسول االله؟ قال: قالوا» بعمله
لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم، نعمة واحدة لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضاً 

  : به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم لهتدخل
إذا كان بشكري نعمة االله نعمة علي له في مثلها يجب الشكرفكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن 

لم يزل عز وجل تواباً على عباده، فإذا استغفرته : أي} إنه كان تواباً{طالت الأيام واتصل العمر
  . تاب عليك، هذا هو معنى السورة
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سورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء، ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب ـ لكن ال
رضي االله عنه ـ أن الناس انتقدوه في كونه يدني عبداالله بن عباس ـ رضي االله عنهما ـ مع 
صغر سنه ولا يدني أمثاله من شباب المسلمين، وعمر ـ رضي االله عنه ـ من أعدل الخلفاء 

س أنه لم يحابِ ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم أراد أن يبين للنا
إذاجاء نصر االله {ما تقولون في هذه السورة : من الأيام ومعهم عبداالله بن عباس وقال لهم

أمرنا أن نحمد االله : حتى ختم السورة ففسروها بحسب ما يظهر فقط، فقال بعضهم} والفتح
ما تقول : فقال. لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئاً: لينا، وقال بعضهمونستغفره إذا نصرنا وفتح ع

إذا جاء نصر االله {: ، أعلمه االله له����يا أمير المؤمنين هو أجل رسول االله : ياابن عباس قال
فسبح بحمد ربك . ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجاً{فتح مكة فذاك علامة أجلك، } والفتح

فتبين بذلك فضل ابن . »واالله ما أعلم منها إلا ما تعلم«: فقال عمر} باًواستغفره إنه كان توا
  .عباس وتميزه، وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد االله عز وجل

 الذي هو أشد الناس عبادة الله وأتقاهم الله جعل يكثر أن ����لما نزلت هذه السورة جعل رسول االله 
سبحانك اللهم : فنقول. » وبحمدك، اللهم اغفر ليسبحانك اللهم ربنا«: يقول في ركوعه وسجوده

ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم 
  ١٦٥٢ ".الكافرين

  :شرح الآيات آية آية 
 الْفَتْحاللَّهِ و رنَص اء١(إِذَا ج ( 

، وانْهِزام الشِّركِ وأَهلِهِ وخِذْلاَنَهم ، وإِذَا رأَيتَ الغَلَبةَ قَد تَحقَّقَتْ إِذَا رأَيتَ نَصر االلهِ لِدِينِهِ الحقِّ 
 كلَيااللهُ ع فَتَحَو ، شْرِكِينلَى المع لَك. 

 ) ٢(ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا 

بحأَص قَد تَ النَّاسأَيإِذَا رو ا كَانكَم قِينتَفَراداً مأَفْواجاً ، لاَ أَفْراتٍ واعملاَمِ جفِي الإِس خُلُوندوا ي
 .يحدثُ فِي السنِين الأُولَى لِلدعوةِ 

 ) ٣(فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَوابا 

 مِن استِطَالَةِ المشْرِكِين علَى المسلِمِين قَد ولَّى ، فَعلَيك أَن تُسبح ربك فَذَلِك دلِيلٌ علَى أَن الخَوفَ
 تَتُوبو هتَغْفِرتَس أَن كلَيعو ، الكَافِرِينلَى الكُفْرِ وع هنْدازِهِ جزإِعو ، رِهِ دِينَهلَى نِصع هتَشْكُرو

  .ثِير القَبولِ لِتَوبةِ عِبادِهِ إِلَيهِ ، فَهو الكَ
 : التفسير والبيان 
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إِذا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح أي إذا تحقق لك يا محمد نصر اللَّه وعونه وتأييده على من عاداك 
وهم قريش ، وفتح عليك مكة ، وتحققت لك الغلبة ، وإعزاز أمرك ، فسبح اللَّه تعالى أي نزهه 

نَصر اللَّهِ : وفائدة قوله . علا زيادة في عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه عليكحامدا له جل و
هو أنه نصر لا يليق إلا باللَّه ، ولا يليق أن يفعله إلا اللَّه ، : مع أن النصر لا يكون إلا من اللَّه 

 مجاز ، أي وقع نصر جاء نَصر اللَّهِ: وقوله . والمراد تعظيم هذا النصر. أو لا يليق إلا بحكمته
 .اللَّه

« : فَاطِمةَ فَقَالَ -����-دعا رسولُ اللَّهِ ) إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح(لَما نَزلَتْ : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 
فَضحِكَتْ فَرآها . »حِقٌ بِى لاَ تَبكِى ، فَإِنَّكِ أَولُ أَهلِى لاَ« :فَبكَتْ فَقَالَ . »قَد نُعِيتْ إِلَى نَفْسِى 
 اجِ النَّبِىوأَز ضعب-����- حِكْتِ :  فَقُلْنض تِ ثُمكَينَاكِ بأَيةُ را فَاطِمقَالَتْ . ي : قَد نِى أَنَّهرأَخْب إِنَّه

وقَالَ . فَضحِكْتُ. » أَهلِى لاَحِقٌ بِى لاَ تَبكِى ، فَإِنَّكِ أَولُ« :نُعِيتْ إِلَيهِ نَفْسه فَبكَيتُ ، فَقَالَ لِى 
إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح وجاء أَهلُ الْيمنِ هم أَرقُّ أَفْئِدةً ، والإِيمان يمانٍ ، «  :-����-رسولُ اللَّهِ 

    ١٦٥٣.»والْحِكْمةُ يمانِيةٌ 
 لاَ هِجرةَ بعد الْفَتْحِ ولَكِن - ���� - قَالَ رسولُ اللَّهِ  قَالَ- رضى االله عنهما -وعنِ ابنِ عباسٍ 

  .  ١٦٥٤» جِهاد ونِيةٌ ، وإِذَا استُنْفِرتُم فَانْفِروا 
ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً أي أبصرت الناس من العرب وغيرهم يدخلون في 

، جماعات فوجا بعد فوج ، بعد أن كانوا في بادئ الأمر يدخلون واحدا دين اللَّه الذي بعثك به 
 .واحدا ، واثنين اثنين ، فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام

فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره ، إِنَّه كان تَواباً أي إذا فتحت مكة وانتشر الإسلام ، فاشكر اللَّه على 
ة له ، وبتنزيهه عن كل ما لا يليق به ، وعن أن يخلف وعده الذي وعدك به نعمه ، بالصلا

بالنصر ، واقرن الحمد بالتسبيح ، أي اجمع بينهما ، فإن ذلك النصر والفتح يقتضي الحمد للَّه 
 .على عظيم منّته وفضله ، وما منحك من الخير

عملك ، وتعليما لأمتك ، وكذا اسأله واطلب أيضا من اللَّه المغفرة لك تواضعا للَّه ، واستقصارا ل
المغفرة لمن تبعك من المؤمنين ما كان منهم من القلق والخوف لتأخر النصر ، فإن اللَّه سبحانه 
من شأنه التوبة على المستغفرين له ، يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم ، وهو كثير القبول 

  .لتوبة عباده ، حتى لا ييأسوا ويرجعوا بعد الخطأ
ائِشَةَ عع رضى االله عنها -ن - لَّى النَّبِىا صهِ - ���� - قَالَتْ ملَيلَتْ عنَز أَن دعلاَةً بإِذَا (  ص

 الْفَتْحاللَّهِ و رنَص اءا ) جقُولُ فِيهلِى « إِلاَّ ي اغْفِر ماللَّه ، دِكمبِحنَا وبر انَكحب١٦٥٥» س  .  
                                                 

  صحيح) ٨٠(سنن الدارمى - ١٦٥٣

 )  ٢٧٨٣(صحيح البخارى  - ١٦٥٤



 ١٩٠٣

سبحانَك ربنَا وبِحمدِك :  يكْثِر أَن يقُولَ ����كَان رسولُ اللَّهِ : هِ رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ وعن عبدِ اللَّ
تَ سبحانَك ربنَا وبِحمدِك اللَّهم اغْفِر لِي إِنَّك أَنْ: ، فَلَما نَزلَتْ إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح ، قَالَ 

 حِيمالر اب١٦٥٦"التَّو  
سبحانَك ربنَا وبِحمدِك ، :  يكْثِر أَن يقُولَ فِي سجودِهِ ����كَان رسولُ االلهِ : وعن عائِشَةَ ، قَالَتْ 
 ١٦٥٧.فَكَان يتَأَولُ الْقُرآن: اللَّهم اغْفِر لِي قَالَتْ 

  :  ومضات 
 }كبدِ رمبِح حبه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله ، وعن أن يخلف : أي  } فَسفنز

وعده في تأييده ، وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب ، 
والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين ، فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح 

والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين ، فلا يذهب عليه رياء المفسدين ، . دين عمل المفس
: أي } واستَغْفِره { والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين ، فلا يذهب عليه رياء المرائين 

. اسأله أن يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن ، لتأخر زمن النصر والفتح 
والتوبة من القلق إنما تكون بتكميل الثقة بوعد االله ، . والاستغفار إنما يكون بالتوبة الخالصة 

وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التي تحدثها الشدائد ، وهو وإن كان مما يشق على نفوس 
اربه  قد تبلغ ذلك الكمال ؛ فلذلك أمره به ، وكذلك تق����البشر ، ولكن االله علم أن نفس نبيه 

  واالله يتقبل منهم . قلوب الكمل من أصحابه وأتباعه عليه السلام 
إنه سبحانه لا يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة ، لأنه رب يربي : أي } إِنَّه كَان تَواباً 

النفوس بالمحن ، فإذا وجدتْ الضعف أنهضها إلى طلب القوة ، وشدد همها بحسن الوعد ، ولا 
تى تبلغ الكمال ، وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها ، وهو سبحانه يقبل توبتها يزال بها ح

إذا حصل الفتح وتحقق النصر وأقبل الناس على الدين : وكأن االله يقول . فهو التواب الرحيم 
الحق ، فقد ارتفع الخوف وزال موجب الحزن ، فلم يبق إلا تسبيح االله وشكره والنزوع إليه عما 

خواطر النفس ، فلن تعود الشدة تأخذ نفوس المخلصين ما داموا على تلك الكثرة في كان من 
 أن الأمر قد تم ولم يبق له إلا أن يسير إلى ربه ، فقال ����ومن هذا أخذ النبي . ذلك الإخلاص 
  .هذا ملخص ما أورده الإمام في تفسيره . > إنه قد نعيت إليه نفسه < : فيما روي عنه 

  :تنبيهات 

                                                                                                                                              
 )  ٤٩٦٧(صحيح البخارى  - ١٦٥٥

  حسن) ٣٩٨٣(المستدرك للحاكم  - ١٦٥٦

  صحيح) ١٩٣٠ () ٢٥٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٥٧



 ١٩٠٤

المراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولاً واحداً ؛ فإن أحياء العرب كانت تتلوم : قال ابن كثير : ل الأو
فلما فتح االله عليه مكة ، دخلوا في . إن ظهر على قومه فهو نبي : بإسلامها فتح مكة ، يقولون 

 سائر قبائل دين االله أفواجاً ، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً ، ولم يبق في
عن عمرو بن " صحيحه" وقد روى البخاري في. العرب إلا مظهِر للإسلام والله الحمد والمنة 

ما للناس ؟ ما للناس ؟ ما هذا : كنا بماءٍ ممر الناس ، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم : سلمة 
ذا ، فكنت أحفظ ذلك يزعم أن االله تعالى أرسله أوحى إليه ، أو أوحى االله بك: الرجل ؟ فيقولون 

اتركوه وقومه : وكانت العرب تَلَوم بإسلامهم الفتح ، فيقولون . الكلام وكأنما يغزى في صدري 
فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر . ، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق 

  .الحديث . . . . أبي قومي بإسلامهم 
ا حملنا الفتح على فتح مكة ، فللناس في وقت النزول هذه السورة إذ: قال الرازي : الثاني 
  :قولان 

عاش بعد < ونزلت هذه السورة سنة عشر ، وروي أنه . أن فتح مكة كان سنة ثمان : أحدهما 
  .؛ ولذلك سميت سورة التوديع > نزول هذه السورة سبعين يوماً 

 أن ينصره على أهل ����د لرسول االله أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة ، وهو وع: ثانيهما 
: القصص [ } إِن الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إِلَى معادٍ { ونظيره . مكة وأن يفتحها عليه 

إِذَا { : يقتضي الاستقبال ؛ إذ لا يقال فيما وقع } إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح { : ، وقوله  ] ٨٥
 إذا وقع ، وإذا صح القول صارت هذه الآية من جملة المعجزات ؛ من حيث إنه خبر :و } جاء 

  .انتهى . وجد مخبره بعد حين مطابقاً له ؛ والإخبار عن الغيب معجزة 
نزلت هذه : ولأبي يعلى ، من حديث ابن عمر " : فتح الباري " قال الحافظ ابن حجر في 

  .>  أنه الوداع ����فعرف رسول االله < لوداع السورة في أوسط أيام التشريق ، في حجة ا
أن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق ، " : الكشاف" وسئلت عن قول: ثم قال 

وعلى تقدير صحته ، . إذا الدالة على الاستقبال ؟ فأجبت بضعف ما نقله : فكيف صدرت بـ 
  . كمل ، فبقية الشرط مستقبل فالشرط لم يتكمل بالفتح ؛ لأن مجيء الناس أفواجاً لم يكن

  :وقد أورد الطيبي السؤال ، وأجاب بجوابين 
 ] ١١: الجمعة [ } وإِذَا رأَوا تِجارةً { : أن إذا قد ترد بمعنى إذ كما في قوله تعالى : أحدهما 

  .الآية 
  .انتهى كلامه . وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . أن كلام االله قديم : ثانيهما 

أو المراد الاستغراق العرفي . فـ أل عهدية . المراد بالناس العرب : قال الشهاب : لث الثا
  . وأعطوا الجزية ����والمراد عبدة الأصنام منهم ؛ لأن نصارى تغلب لم يسلموا في حياته 



 ١٩٠٥

 بعد أن نزلت عليه ����ما صلى النبي : روى البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت : الرابع 
 : }إِذَا ج الْفَتْحاللَّهِ و رسبحانك ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي < : إلا يقول فيها } اء نَص <.  

سبحانك اللهم ربنا < :  يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده ����كان رسول االله : وفيه عنها أيضاً 
  .، يتأول القرآن > وبحمدك ، اللهم اغفر لي 

ن ، يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار ، معنى يتأول القرآ: قال الحافظ ابن حجر 
  .في أشرف الأوقات والأحوال 

لأنه كان يجعل الاستغفار } واستَغْفِره { : كأنه أخذه من قوله تعالى " الهدى " وقال ابن القيم في 
ن الخلاء وإذا خرج م. ثلاثاً > أستغفر االله < : في خواتم الأمور ؛ فيقول إذا سلم من الصلاة 

ثُم أَفِيضواْ مِن حيثُ { : وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك . > غفرانك < : قال 
 واْ اللّهتَغْفِراسو النَّاس ١٦٥٨.الآية  ] ١٩٩: البقرة [ } أَفَاض  

 قد اتفقت أقوال المفسرين من السلف فمن بعدهم على أن الفتح المذكور في هذه السورة هو فتح
. مكة إلا رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هو فتح المدائن والقصور ، يعنون الحصون 

وقد كان فتح مكة يخالج نفوس العرب كلهم فالمسلمون كانوا يرجونه ويعلمون ما أشار به 
القرآن من الوعد به وأهل مكة يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ماذا يكون الحال بين أهل مكة 

إن ظهر محمد على قومه : ويتلومون بدخولهم في الإِسلام فتح مكة يقولون  ) ����( نبي وبين ال
وتكرر أن صد بعضهم بعضاً ممن يريد اتباع الاسلام عن الدخول فيه وإنظاره إلى . فهو نبيء 

  .ما سيظهر من غلب الإِسلام أو غلب الشرك 
تح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول االله لما كان الف: ( أخرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال 

) وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبيء  ) ����( 
.  

أما إذ ظفر بأهل الحرم : لما فتحت مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا : وعن الحسن 
فعلى قول الجمهور في أن الفتح هو فتح . أفواجاً فليس لنا به يداننِ فكانوا يدخلون في الإِسلام 

  .مكة يستقيم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر وهو قول الأكثرين في وقت نزولها 
ويحتمل على قول القائلين بأنها نزلت عقب غزوة حنين أن يكون الفتح قد مضى ويكون التعليق 

 الناس في الإِسلام وذلك بما فتح عليه على مجموع فتح مكة ومجيء نصر من االله آخر ودخول
  .بعد ذلك ودخول العرب كلهم في الإِسلام سنة الوفود 

                                                 
 ) ٣٣٦ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٦٥٨



 ١٩٠٦

فسبح بحمد : ( يكون تعليق جملة ) أنها نزلت في حجة الوداع : ( وعلى ما روي عن ابن عمر 
على الشرط الماضي مراداً به التذكير بأنه حصل ، أي إذا تحقق ما وعدناك به من ( ربك 

) والفتح وعموم الإِسلام بلاد العرب فسبح بحمد ربك ، وهو مراد من قال من المفسرين النصر 
  ) .قد ( مما يأتي بمعنى ( إذا ) ، فهو تفسير حاصل المعنى ، وليست ) قد ( بمعنى ( إذا 

يجوز أن تكون علمية ، أي وعلمت علم اليقين أن الناس ( ورأيت الناس : ( والرؤية في قوله 
ي دين االله أفواجاً وذلك بالأخبار الواردة من آفاق بلاد العرب ومواطن قبائلهم وبمن يدخلون ف

  ). رأيت  ) في محل المفعول الثاني ل ( يدخلون ) فيكون جملة . يحضر من وفودهم 
ويجوز أن تكون رؤية بصرية بأن رأى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة يدخلون في 

ببصره ما علم منه دخولهم كلهم في الإِسلام  ) ����(  ، وقد رأى النبي الإِسلام وذلك سنة تسع
بمن حضر معه الموقف في حجة الوداع فقد كانوا مائة ألف من مختلف قبائل العرب فتكون 

  .في موضع الحال من الناس ( يدخلون ) جملة 
 ) ١٩: آل عمران  ( ( إن الدين عند اللَّه الإسلام: ( هو الإِسلام لقوله تعالى ( دين اللَّه ) و 

   ) .٣٠: الروم ( ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اللَّه التي فطر الناس عليها : ( وقوله 
 وفي تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإجابة استغفاره على عادة 

  :العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة كما قال ابن أبي الصلت 
   أثنى عليك المرء يوماً كفاه عن تعرضه الثناءإذا

لم يكن يخلو عن تسبيح االله فأريد تسبيح يقارن الحمد على ما أعطيه من  ) ����( فإن رسول االله 
  .النصر والفتح ودخول الأمة في الإِسلام 

) وعطف الأمر باستغفار االله تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد يقتضي أنه من حيز جواب 
فيدل على أنه ( فسبح بحمد ربك ) ، وأنه استغفار يحصل مع الحمد مثل ما قرر في ( ذا إ

استغفار خاص لأن الاستغفار الذي يعم طلب غفران التقصير ونحوه مأمور به من قبل وهو من 
فكان ) إنه لَيغَان على قلْبي فأستغفر اللَّه في اليوم والليلة مائة مرة : ( فقد قال  ) ����( شأن النبي 

تعليق الأمر بالتسبيح وبالاستغفار على حصول النصر والفتح إيماء إلى تسبيح واستغفار يحصل 
بهما تقرب لم ينْو من قبل ، وهو التهيؤ للقاء االله ، وأن حياته الدنيوية أوشكت على الانتهاء ، 

به فلم يبق إلا في رفع درجاته عند ر ) ����( وانتهاء أعمال الطاعات والقربات التي تزيد النبي 
أن يسأل ربه التجاوز عما يعرض له من اشتغال ببعض الحظوظ الضرورية للحياة أو من 
اشتغال بمهم من أحوال الأمة يفوته بسببه أمر آخر هو أهم منه ، مثل فِداء أسرى بدر مع فوات 

ما كان ( : بقوله تعالى  ) ����( مصلحة استئصالهم الذي هو أصلح للأمة فعوتِب عليه رسول االله 
الآية ، أو من ضرورات الإِنسان كالنوم والطعام  ) ٦٧: الأنفال ( ( لنبيء أن يكون له أسرى 



 ١٩٠٧

التي تنقص من حالة شبهه بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، فكان هذا إيذاناً 
ة أبدية في العلويات بانتقاله من حياة تحمل أعباء الرسالة إلى حيا ) ����( باقتراب وفاة رسول االله 

  .الملكية 
والكلام من قبيل الكناية الرمزية وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن يحمل الأمر بالتسبيح 

وقد دل ذوق الكلام بعض ذوي الأفهام النافذة من . والاستغفار على معنى الإِكثار من قول ذلك 
ر والعباس وابنه عبد االله وابن الصحابة على هذا المعنى وغاصت عليه مثل أبي بكر وعم

على أصحابه ففرحوا واستبشروا وبكى  ) ����( لما نزلت قرأها النبي : ( مسعود ، فعن مقاتل 
) إنه لكَما تقول : فقال . نُعيتْ إليك نفسك : ما يبكيك يا عم ؟ قال  ) ����( العباس فقال له النبي 

فيه نُعي رسول االله فقال : هما ، فقالا نزلت في منى فبكى عمر والعباس فقيل ل: ( وفي رواية . 
  ) صدقتما نُعِيتْ إلي نفسي  ) ����( النبي 
 قَالَ كَان عمر يدخِلُنِى مع أَشْياخِ - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ صحيح البخاري ( وفي 

قَالَ . ا أَبنَاء مِثْلُه فَقَالَ إِنَّه مِمن قَد علِمتُم بدرٍ ، فَقَالَ بعضهم لِم تُدخِلُ هذَا الْفَتَى معنَا ، ولَنَ
 ا تَقُولُونمِنِّى فَقَالَ م مهرِيئِذٍ إِلاَّ لِيموانِى يعد ئِيتُها رمقَالَ و مهعانِى معدمٍ ، ووذَاتَ ي ماهعفَد )

 الْفَتْحاللَّهِ و رنَص اءأَ* إِذَا جرو خُلُوندي تَ النَّاسي ( نَا أَنأُمِر مهضعةَ ، فَقَالَ بورالس تَّى خَتَمح
. أَو لَم يقُلْ بعضهم شَيئًا . وقَالَ بعضهم لاَ نَدرِى . نَحمد اللَّه ونَستَغْفِره ، إِذَا نُصِرنَا وفُتِح علَينَا 

 نا ابتَقُولُ قُلْتُ لاَ فَقَالَ لِى ي اسٍ أَكَذَاكبولِ اللَّهِ . عسلُ رأَج وا تَقُولُ قُلْتُ هقَالَ فَم- ���� - 
 لَه اللَّه هلَمأَع ) الْفَتْحاللَّهِ و رنَص اءإِذَا ج ( لِكةُ أَجلاَمع كَّةَ ، فَذَاكم فَتْح ) كبدِ رمبِح حبفَس

هتَغْفِراسا وابتَو كَان إِنَّه  ( لَما تَعا إِلاَّ ممِنْه لَما أَعم رم١٦٥٩. قَالَ ع   
، فَقَالَ ����كَان عمر يسأَلُنِي مع أَصحابِ رسولِ اللَّهِ : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تَعالَى عنْه، قَالَ

إِذَا جاء نَصر اللَّهِ "إِنَّه من حيثُ تَعلَم، فَسأَلَهم عن : ه؟ فَقَالَتَسأَلُ: لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ
الْفَتْحفَقُلْتُ] ١النصر آية "[و ،: لُ النَّبِيأَج وا ها إِلَى :����إِنَّمةَ إِلَى آخِرِهورأَ السقَرو ،" كَان
  .قْتَ صد: ، فَقَالَ عمر] ٣النصر آية "[تَوابا

لِم تُدخِلُ هذَا : كَان عمر يدخِلُنِي مع أَشْياخِ بدرٍ، فَقَالَ بعضهم:  وفي رواية عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
دعانِي، وما رأَيتُه فَدعاهم ذَاتَ يومٍ و: إِنَّه مِمن قَد علِمتُم، قَالَ: الْفَتَى معنَا، ولَنَا أَبنَاء مِثْلُه؟ فَقَالَ

إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح، ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون "ما تَقُولُون : دعانِي يومئِذٍ إِلا لِيرِيهم مِنِّي، فَقَالَ
أَمرنَا أَن ونَستَغْفِره إِذَا : هم، حتَّى خَتَم السورةَ، فَقَالَ بعض] ١،٢النصر آية "[فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا

مهضعقَالَ بو ،اللَّه دمنَا نَحلَيع فُتِحنَا وئًا، فَقَالَ لِي: نُصِرشَي مهضعقُلْ بي لَمرِي، ولا نَد : نا ابي

                                                 
 )  ٤٢٩٤(ح البخارىصحي - ١٦٥٩
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، علَّمه اللَّه إِذَا جاء ����جلُ رسولِ اللَّهِ هو أَ:فَما تَقُولُ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ:عباسٍ، كَذَلِك تَقُولُ؟ قُلْتُ
نَصر اللَّهِ والْفَتْح فَتْح مكَّةَ، فَذَاك علامةُ أَجلِك، فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَوابا، فَقَالَ 

رمع :لَما تَعا إِلا ممِنْه لَما أَع١٦٦٠.م  
  .م عمر والعباس وعبد االله ابنه فهذا فه

إن عبداً خيره االله : ( فقال  ) ����( روي أنه لما نزلت خطب رسول االله ) : الكشاف ( وقال في 
فديناك بأنفسنا : فعلم أبو بكر فقال . بين الدنيا وبين ما عند االله فاختار ما عند االله عز وجل 

  .اه ) وأموالنا وآبائنا وأولادنا 
الحديث متفق عليه إلا صدره دون أوله من ) : تخريج أحاديث الكشاف  ( قال ابن حجر في

ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر تكرر مرتين أولاهما عند . كونه كان عند نزول السورة ا هـ 
  .في مرضه  ) ����( والثانية عند خطبة النبي ) الكشاف ( نزول سورة النصر كما في رواية 
أي لأنهم علموا أنها إيذان بقرب وفاة ) تسمى سورة التوديع ( وعن ابن مسعود أن هذه السورة 

   ) ����( رسول االله 
وتقديم التسبيح والحمد على الاستغفار لأن التسبيح راجع إلى وصف االله تعالى بالتنزه عن 
النقص وهو يجمع صفات السلب ، فالتسبيح متمحض لجانب االله تعالى ، ولأن الحمد ثناء على 

هو أداء العبد ما يجب عليه لشكر المنعم فهو مستلزم إثبات صفات الكمال الله االله لإنعامه ، و
التي هي منشأ إنعامه على عبده فهو جامع بين جانب االله وحظ العبد ، وأما الاستغفار فهو حظ 

  .للعبد وحده لأنه طلبه اللَّه أن يعفو عما يؤاخذه عليه 
( إذا جاء نصر اللَّه : ( م الجلالة في قوله فسبح بحمده ، لتقدم اس: ومقتضى الظاهر أن يقول 

وإضافتها إلى ضمير ) رب ( لما في صفة ( ربك ) فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو 
المخاطب من الإِيماء إلى أن من حكمة ذلك النصر والفتح ودخول الناس في الإِسلام نعمةً أنعم 

 فذلك تكريم له وعناية به وهو شأن تلطف االله بها عليه إذا حصل هذا الخير الجليل بواسطته
 ١٦٦١.الرب بالمربوب ، لأن معناه السيادة المرفوقة بالرفق والإِبلاغ إلى الكمال 

.  على ما عليه الجمهور بدون خلاف����والخطاب فيها موجه إلى النبي . عبارة الآيات واضحة
  .وقد ذكرنا ما ورد في صدد نزولها في المقدمة فلا ضرورة للإعادة

وليس الذي هنا بسبيل ذلك كما . اجب التسبيح للّه وحمده واستغفاره أصلي غير منوط بوقتوو
هو المتبادر وإنما هو على سبيل تلقين توكيد وجوبه إذا ما أتم اللّه على نبيه نعمته ويسر له 

  .الفتح والنصر وأقبل الناس على دين اللّه أفواجا
                                                 

  صحيح) ١٠٤٧٠ و١٠٤٦٩ () ١٢٨ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٦٠

 ) ٥٩١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٦٦١
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من دون ريب ، والآيات بهذا الاعتبار تنطوي وكل هذا خطير يستوجب مضاعفة ذلك الواجب 
على تلقين مستمر المدى للمسلمين كجماعات بمقابلة نعم اللّه عز وجلّ بالشكر والحمد 
والاستغفار وبخاصة إذا كانت عامة متصلة بمصلحة المسلمين ونصرهم وتوطد أمرهم وانتشار 

روف موضع رعاية اللّه وعنايته ثم لكل مسلم إذا ما صار في ظرف من الظ. دين اللّه وكلمته
  .في تحقيق أمر خطير في دينه ودنياه

وأسلوب الآيات توقيتي إذا صح التعبير ، أي أنه يوجب التسبيح والاستغفار حينما يجيء نصر 
غير أن روحها يلهم أن ذلك الواجب قد وجب وأن . اللّه وفتحه ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا

لروايات والأحاديث التي أوردناها في صدد نزولها تؤيد ذلك كما هو وا. ذلك المجيء قد جاء
  .المتبادر

ومعظم المفسرين على أن الفتح المذكور في السورة هو فتح مكة حتى إنهم جعلوا تفسيرها 
ولقد تم هذا الفتح في رمضان في السنة الثامنة للهجرة على ما . وسيلة لإيراد قصة هذا الفتح

 انتقل إلى الرفيق الأعلى في أوائل ����سير سورة الحديد في حين أن النبي شرحناه في سياق تف
  .السنة الحادية عشرة

والروايات التي أوردناها في المقدمة ذكر فيها أن السورة قد نزلت قبل وفاته بمدة قصيرة أقل 
من ثلاثة أشهر وهذا يجعلنا نرجح أن يكون ما عنته الآيات ليس فتح مكة وحسب بل مجموعة 

 إلى قبيل وفاته والتي بلغت ذروتها ����لانتصارات والفتوحات الضخمة التي يسرها اللّه لنبيه ا
بفتح مكة الذي شرحنا قصته في سورة الحديد وبغزوة تبوك الكبرى التي شرحنا قصتها في 
سورة التوبة وبفتح الطائف التي ظلت مستعصية إلى السنة الهجرية التاسعة والتي لم تقتض 

يل أن يشار إليها في القرآن ثم بسبيل الوفود التي أخذت تتدفق من جميع أنحاء حكمة التنز
 والدخول ����جزيرة العرب على المدينة المنورة خلال السنتين التاسعة والعاشرة لمبايعة النبي 

 ثم بتوطد سلطان النبي والإسلام في ����في دين اللّه أفواجا واستمر تدفقها إلى قبيل وفاة الرسول 
حاء الجزيرة العربية يمنها وتهامتها وحجازها وشرقها وشمالها مما ذكرنا بعض فصوله جميع أن

في سياق تفسير سورة التوبة ومما أطنبت به كتب السيرة  والتاريخ القديمة ، وإعلان كون 
 على رأس حشد عظيم من ����المشركين نجسا وحظر دخولهم المسجد الحرام ، وحج النبي 

 حتى هتف اللّه - وهذا رقم عظيم في ذلك الوقت -ربعين ألفا أو أكثر المسلمين روي أنه بلغ أ
 الذي نزل قبل هذا اليوم على ما محصناه - مرددا هتاف اللّه ����تعالى بالمؤمنين أو هتف النبي 
ونِ الْيوم  الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلا تَخْشَوهم واخْشَ-في سياق أوائل سورة المائدة 

  ].٣[أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الْإِسلام دِيناً 



 ١٩١٠

فلقد فتح اللّه تعالى على . وحجة الوداع المشار إليها قد تمت في أواخر السنة الهجرية العاشرة
وكان . رك قد اندحر بالمرة عن ربوعهاولم يكن الش. رسوله مكة في رمضان في السنة الثامنة

  .المشركون ما يزالون يقومون بطقوس حجهم فيها
ولما .  حجته التامة والمشركون شركاء في حجه����فلم تشأ حكمة اللّه ورسوله أن يحج النبي 

كانت مكة وما جاورها قد دخلت في سلطانه فقد عين وزيره الصديق أبا بكر رضي اللّه عنه 
ج في السنة التاسعة وأمره أن يعلن للملأ حظر دخول منطقة المسجد الحرام على أميرا على الح

فلما كانت السنة العاشرة . المشركين وبراءة اللّه ورسوله منهم على ما شرحناه في سورة التوبة
خرج على رأس حشد عظيم من المسلمين من أهل المدينة وقبائلها ليحج بالناس حجة لا يشهدها 

 بعدها بمدة قصيرة ونزلت فيها هذه ����ن وهي التي عرفت بحجة الوداع لأنه مات إلّا المسلمو
وقد وافاه إلى مكة حشود عظيمة . السورة التي احتوت نعيا له وسميت سورة التوديع بسبب ذلك

أخرى من المسلمين من مختلف أنحاء الجزيرة فكان أعظم حج تم في عهده بل نعتقد أنه كان 
وإذا كان عدد الذين اشتركوا في غزوة تبوك بلغ ثلاثين ألفا كما . هدهأعظم حج وقع إلى ع

ذكرنا في سياق سورة التوبة فلا مبالغة في تخمين عدد الذين شهدوا هذا الحج بضعف هذا العدد 
  .وهو رقم عظيم جدا في ذلك الوقت

يمة مرويا وخبر حجة الوداع ورد مطولا بطرق مختلفة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ القد
وقد روى مسلم وأبو داود حديثا طويلا فيه وصف . ����عن التابعين من أصحاب رسول اللّه 

 التعليمية والتوضيحية ����شائق لموكب الحج وكثير من أفعال وأقوال ومواقف رسول اللّه 
وهو مروي عن صاحب رسول اللّه جابر بن عبد . فرأينا إيراده برمته. والتشريعية والتهذيبية

 ����إن رسول اللّه » «١«وهذا نصه . ه في أيام شيخوخته جوابا على سؤال من أحد التابعيناللّ
 ثم أذّن في الناس في العاشرة أن رسول اللّه حاج فقدم المدينة » ٢«مكث تسع سنين لم يحج

وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة . بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللّه ويعمل مثل عمله
: محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول اللّه كيف أصنع؟ قال » ٣«لدت أسماء بنت عميس فو

فصلّى رسول اللّه في المسجد ثم ركب القصواء حتى . بثوب وأحرمي» ٤«اغتسلي واستثفري 
إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه 

ثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول اللّه بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن مثل ذلك وعن يساره م
فأهلّ لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به

وأهلّ الناس بهذا الذي يهلّون به فلم يرد رسول اللّه . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لسنا ننوي إلّا الحج لسنا نعرف العمرة : قال جابر . ولزم رسول اللّه تلبيته. ئا منهعليهم شي

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه » ٥«
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م بينه وبين البيت فجعل المقا] ١٢٥: البقرة [واتَّخِذُوا مِن مقامِ إِبراهِيم مصلى : السلام فقرأ 
 دأَح اللَّه و١(وكان يقرأ في الركعتين قُلْ ه ( ونا الْكافِرهوقُلْ يا أَي)ثم رجع إلى الركن ) ١

إِن الصفا والْمروةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ : فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ 
دأ اللّه فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد ابدأوا بما ب] ١٥٨: البقرة [

لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء «: اللّه وكبره وقال 
ثم دعا بين ذلك قال . أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلّا اللّه وحده. قدير

ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا . لاث مراتمثل هذا ث
حتى إذا كان آخر طوافه على . صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا

  :المروة قال 
فمن كان منكم ليس معه . لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة«

يا رسول اللّه العامنا هذا أم لأبد؟ : فليحل وليجعلها عمرة ، فقام سراقة بن مالك فقال هدى 
  : أصابعه واحدة في الأخرى وقال ����فشبك رسول اللّه 

 فوجد ����وقدم علي من اليمن ببدن النبي . »١» «لا بل لأبد أبد. دخلت العمرة في الحج ، مرتين
: إن أبي أمرني بهذا ، قال : لت فأنكر عليها فقالت فاطمة ممن حلّ ولبست ثيابا صبيغا واكتح

فذهبت إلى رسول اللّه محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا » ٢«فكان علي يقول بالعراق 
صدقت صدقت ماذا قلت :  فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال ����رسول اللّه 

. فإن معي الهدي فلا تحلّ: هلّ به رسولك قال اللّهم إني أهلّ بما أ: حين فرضت الحج؟ قلت 
فحلّ : قال .  مائة����فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي : قال 

توجهوا إلى » ١«فلما كان يوم التروية .  ومن كان معه هدي����الناس كلهم وقصروا إلّا النبي 
ى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر  فصلّ����منى فأهلّوا بالحج وركب رسول اللّه 

فسار رسول اللّه » ٢«ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة 
فأجاز » ٣« ولا تشك قريش إلّا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية ����

نمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس  حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له ب����رسول اللّه 
إن دماءكم «: فخطب الناس وقال » ٥«فأتى بطن الوادي » ٤«أمر بالقصواء فرحلت له 

ألا كل شيء من . حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» ٦«وأموالكم 
من دمائنا دم وإن أول دم أضع . ودماء الجاهلية موضوعة. أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع

وربا الجاهلية . »٨«كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل » ٧«ابن سبيعة بن الحارث 
  .وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلّه. موضوع

  .اتقوا اللّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه
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فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح . يوطئن فرشكم أحدا تكرهونهولكم عليهن أن لا 
وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. »٩«

فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت . وأنتم تسألون عني. اعتصمتم به كتاب اللّه
إلى الناس اللّهم اشهد ثلاث » ١«إلى السماء وينكتها ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها 

ثم أذن ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى . مرات
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل » ٢«أتى الموقف 

أردف أسامة خلفه ودفع رسول اللّه وقد شنق و. القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس
ويقول أي يشير بيده اليمنى أيها » ٣«للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله 

أرخى لها قليلا حتى تصعد إلى المزدلفة » ٤«الناس السكينة السكينة كلّما أتى حبلا من الحبال 
  .يسبح بينهما شيئافصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم 

ثم اضطجع رسول اللّه حتى طلع الفجر وصلّاه حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا اللّه وكبره وهلّله ووحده فلم يزل واقفا 

 حسن الشعر حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا
يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن » ٥«أبيض وسيما ، فلما دفع رسول اللّه مرت به ظعن 

فوضع النبي يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول اللّه 
فحرك قليلا ثم » ٦«يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه حتى أتى بطن محسر 

ريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة سلك الط
رمى من بطن الوادي » ٧«فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف 

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم 
ثم ركب . لت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاأمر من كل بدنة ببضعة فجع

رسول اللّه فأفاض إلى البيت وصلّى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال 
فناولوه دلوا » ١«انزعوا بني عبد المطلب فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم 

  .»فشرب منه
 في حجة وداعه ����ابن عباس حديثا فيه بعض أقوال لرسول اللّه وروى الشيخان وأحمد عن 

 خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم ����إن رسول اللّه «: جاء فيه 
قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم . قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام. حرام

رام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا وأموالكم وأعراضكم عليكم ح
لا ترجعوا بعدي كفارا . ثم رفع رأسه فقال اللّهم هل بلّغت اللّهم هل بلّغت فليبلّغ الشاهد الغائب

  .»٢» «قال ابن عباس فو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. يضرب بعضكم رقاب بعض



 ١٩١٣

 يوم النحر بين الجمرات في حجته التي حج بها وقال هذا يوم الحج ����وقف النبي «وفي رواية 
  .»٣» «وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. وطفق يقول اللّهم اشهد. الأكبر

فصل طويل مسلسل الرواة إلى أحد » ٤«وفي كل من سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد 
يث مع بعض زيادات مهمة فيها تعليم أصحاب رسول اللّه أو تابعيهم متطابق مع هذا الحد

 حينما شاهد الكعبة ����فمما جاء في فضله في طبقات ابن سعد أن رسول اللّه . وتشريع وتهذيب
اللّهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من عظّمه «: عند قدومه إلى مكة قال 

ه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وبروأنه وقف بالهضاب في عرفات » اممن حج
كل المزدلفة موقف «: وحينما جاء إلى المزدلفة قال . »كل عرفة موقف إلا بطن عرفة«: وقال 

وأنه بعد نحر الهدي حلق رأسه وأخذ شاربه وعارضيه وقلّم أظفاره وأمر » إلا بطن محسر
 أيام منى هي أيام إن«بشعره وأظفاره أن تدفن ثم أصاب الطيب ولبس القميص ونادى مناديه 

ثم . إنما هن ثلاث يقيمهن المهاجر بعد الصدر: ثم أقام ثلاث ليال في مكة وقال » أكل وشرب
وروي في الفصل جواب لأنس بن مالك على سؤال . ودع البيت وانصرف راجعا إلى المدينة

   أهلّ بالعمرة والحج معا أم أفرد؟����عما إذا كان النبي 
ومما ورد في الفصل أن . وهذا هو المستفاد من الحديث الطويل السابق. فقال إنه أهلّ بهما معا

: وقال لمن سألوه .  جعل للمسلمين الخيار بالإفراد بين العمرة والحج أو القران بينهما����النبي 
وأنه دخل الكعبة بعد أن خلع . وتمتّعوا بالعمرة إلى الحج. من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة

 إلى أهله قال لعائشة فعلت أمرا ليتني لم أفعله دخلت البيت ولعلّ الرجل من أمتي نعليه ولما عاد
. إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول. لا يقدر على أن يدخله فينصرف وفي نفسه حزازة

قبل الصبح » ١«من أدرك ليلة جمع . الحج عرفات أو يوم عرفة«وقال حين وقف في عرفات 
أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر «في موقف آخر وقال » فقد تم حجه
ومما روي من أقواله في » وإنها ليست أيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. فلا إثم عليه

ألا وإن . إن اللّه قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية«خطبة الوداع 
ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم .  الحجرالولد للفراش وللعاهر

يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد . فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما . أرقّاءكم أرقّاءكم. حبشي مجدع إذا أقام فيكم كتاب اللّه

  .تلبسون
ألا ليبلغ الشاهد منكم . ا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد اللّه ولا تعذبوهموإن جاءو

وقال لبعض المسلمين حين » الغائب فلعلّ بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه
بالغلو في . إياكم والغلو في الدين إنما أهلك من كان قبلكم«رآه يتشدد في اختيار الجمرات 
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أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد «: ا رواه ابن هشام من زيادة في خطبته ومم.»الدين
. ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم. بأرضكم هذه أبدا

أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلّونه عاما . فاحذروه على دينكم
وإن . ما ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلوا ما حرم اللّه ويحرموا ما أحل اللّهويحرمونه عا

وإن عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر . الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض
أيها الناس اسمعوا . شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى ورجب

من كانت عنده أمانة فليؤدها .  أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداقولي فإني لا
فلا يحلّ لامرىء . أيها الناس لتعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين أخوة. إلى من ائتمنه

ألا إني تركت فيكم ما إن . فلا تظلمن أنفسكم. من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه
وهتف في آخر خطبته اللّهم هل . كتاب اللّه وسنّة نبيه. أمرا بينا.  به فلن تضلّوا أبدااعتصمتم

ومما رواه ابن هشام وفيه تعليم لمناسك الحج أن » بلّغت فهتف الناس نعم فقال اللّهم فاشهد
وأن عائشة رضي اللّه عنها حاضت وبكت .  خرج لخمس بقين من ذي القعدة����رسول اللّه 
ه لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا فقال لا تقولن ذلك فإنك تقضين كلّ ما يقضى وقالت واللّ

وإن النبي حلّ كل من كان لا هدي له معه وحل نساءه . »١«إلا أنك لا تطوفين بالبيت . الحج
ولم يحلّ هو معهم وقال إني أهديت ولبدت فلا أحلّ حتى أنحر هديي وأن هدي رسول . بعمرة

وأن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه رجع من بعثه . لبقر وقد نحره يوم النحراللّه كان من ا
فقال له إني . الذي بعثه به إلى اليمن أثناء الحج فأمره النبي أن يطوف ويحل كما فعل أصحابه

 أهللت يا رسول اللّه كما أهللت فأعاد عليه القول فقال يا رسول اللّه إني قلت حين أحرمت اللّهم
فقال فهل معك من هدي قال لا فأشركه رسول اللّه . أهلّ بما أهلّ به نبيك وعبدك ورسولكإني 

وإن رسول اللّه قال حين وقف على المرتفع الذي  وقف عليه هذا . في هديه وثبت على إحرامه
وقال حين وقف على هضبة صبيحة المزدلفة هذا الموقف ثم . الموقف ثم قال وكل عرفة موقف

  .ولما نحر بالمنحر بمنى قال هذا المنحر وكل منى منحر. دلفة موقفقال وكل المز
  .وهكذا كانت هذه الحجة المباركة من أعظم مشاهد الرسالة المحمدية وتتويجا رائعا لها

في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من » ١« فقد كانت على أشهر الروايات ����وأما وفاته 
ولا تذكر الروايات المرض الذي مات . »٢«وستين سنة السنة الحادية عشرة للهجرة عن ثلاث 

وأن العباس عمه رضي اللّه عنه ظن . وكل ما جاء فيها أنه ألمت به حمى رافقها صداع. به
ولم يطل مرضه إلّا نحو .  قال ما كان اللّه ليقذفني بهذا الداء����أنها ذات الجنب ولكن النبي 

ن نسائه بالانتقال إلى بيت عائشة تحقيقا لفكرة العدل ولما شعر بثقل وجعه استأذن م. أسبوعين
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بينهن فأذن له حيث مات في بيتها ودفن فيه وهو المكان المدفون فيه إلى اليوم على التحقيق 
  .صلوات اللّه وسلامه عليه

 خرج في جوف الليل مع أبي مويهبة مولاه وقال له إني أمرت ����ومما رواه ابن هشام أن النبي 
. لأهل البقيع فانطلق معي فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابرأن أستغفر 

  .ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه
. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى ثم قال يا أبا مويهبة

م الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ث
فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال لا واللّه يا أبا 

  .مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة
 في ولقد خرج. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ برسول اللّه وجعه الذي قبضه اللّه فيه

بعض مرضه عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر فصلّى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر 
يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون : ثم قال . من الصلاة عليهم

وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنيهم 
إن عبدا من عباد اللّه خيره اللّه بين الدنيا وما عنده : ثم قال أيها الناس . وا عن مسيئيهموتجاوز

فاختار ما عنده ، ففهمها أبو بكر فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا فقال على رسلك يا 
إني لا أعلم أبا بكر ثم قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلّا باب أبي بكر ف

وإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا . أحدا كان أفضل من الصحبة عندي يدا منه
  .»١«بكر خليلا ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع اللّه بيننا عنده 

ولما اشتد برسول اللّه الوجع وجاء بلال يدعوه إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس فخرج 
لناس وكان أبو بكر غائبا فقلت قم يا عمر فصلّ بالناس فقام فلما كبر سمع رسول فإذا عمر في ا

يأبى اللّه ذلك .  صوته وكان رجلا مجهرا فقال فأين أبو بكر يأبى اللّه ذلك والمسلمون����اللّه 
 ����وكان النبي . ثم بعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلّى عمر الصلاة فصلّى بالناس. والمسلمون

يشا وعين لقيادته أسامة بن زيد ليذهب إلى مؤتة في البلقاء لينتقم لجيش ذهب بقيادة أبي قد هيأ ج
أسامة في السنة السابعة الهجرية واستشهد أبوه مع عدد من المسلمين فاستبطأ حركة سير الجيش 

فخرج مرة أخرى عاصبا . وسمع أن بعض الناس ينتقدون قيادة أسامة لأنه لا يزال فتى يافعا
حتى جلس على المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس أنفذوا بعث رأسه 
وإن . وإنه لخليق بالإمارة. فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله. أسامة

كان أبوه لخليقا بها ووصف له بعضهم دواء يسقونه إياه وهو غائب عن وعيه من الحمى فقال 
فقال . فلدوه فلما أفاق قال من صنع بي هذا قالوا عمك) أي لأسقينه الدواء بالقوة(مه لألدنّه ع



 ١٩١٦

قال ولم فعلتم ذلك؟ فقال عمه خشينا يا رسول . العباس هذا دواء أتى به نساء جئن من الحبشة
البيت أحد إلّا لا يبق في . فقال إن ذلك لداء ما كان اللّه ليقذفني به. اللّه أن يكون بك ذات الجنب

وفي يوم الاثنين الذي قبض فيه خرج إلى الناس . لد إلّا عمي فلدوا عقوبة لهم بما صنعوا به
وهم يصلّون الصبح بإمامة أبي بكر فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم حين رأوه فرحا به 

. أشار أن اثبتواف) أوسعوا له(وتفرجوا له . فتبسم صلوات اللّه عليه فرحا من هيئتهم في صلاتهم
 فأراد أن يتأخر له فأشار له أن يبقى ثم صلى جالسا ����وشعر أبو بكر بالحركة فعرف أنه النبي 

إلى جانبه وقال أنس راوي هذا إنه لم ير رسول اللّه أحسن هيئة منه في تلك الساعة وقد أقبل 
الفتن كقطع الليل يا أيها الناس سعرت النار وأقبلت «: على الناس يكلمهم بصوت مرتفع فقال 

  .إني لم أحلّ إلّا ما أحلّ القرآن. وإني واللّه ما تمسكون علي بشي ء. المظلم
وقد اطمأن أبو بكر واستأذنه بالذهاب إلى بيته في محلة السنح » ولم أحرم إلّا ما حرم القرآن

يكد يشتد غير أن الضحاء لم . قائلا له إني أراك بفضل اللّه ونعمته قد أصبحت بخير فأذن له
  .حتى توفاه اللّه

لاَ «  أَن قَالَ -����-عائِشَةَ قَالَتْ كَان آخِر ما عهِد رسولُ اللَّهِ ومما رواه ابن هشام متسلسلا إلى 
بل الرفيق «وآخر كلمة سمعتها منه لما حضرته الوفاة قوله . .١٦٦٢»يتْرك بِجزِيرةِ الْعربِ دِينَانِ 

اللّه تعالى خيره فاختاره لأنه كان يقول إن اللّه لم يقبض نبيا حتى قالت ففهمت أن » الأعلى
وكان آخر ما فعله أنه رأى عود أراك في يد قريب . وما كان إلّا أن يختار اللّه علينا. يخيره

لعائشة فنظر إليه فعرفت أنه يحب أن يستن فمضغته له حتى لان ثم أعطته إياه فاستن كأشد ما 
ومما رواه ابن هشام مسلسلا إلى عبد اللّه بن عباس أن علي بن . »١«اك قط رأته يستن بسو

أبي طالب رضي اللّه عنه خرج من عند رسول اللّه في وجعه فسأله الناس كيف أصبح رسول 
أحلف باللّه لقد عرفت الموت في :  قال أصبح بحمد اللّه بارئا فأخذ العباس بيده وقال له ����اللّه 

فانطلق بنا إلى رسول اللّه فإن .  كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب����وجه رسول اللّه 
فقال علي إني واللّه لا . كان هذا الأمر فينا عرفناه ولئن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس

 حين اشتد الضحاء من ذلك ����فتوفي رسول اللّه . واللّه لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعد. أفعل
 قام عمر فقال إن رجالا من المنافقين ����ان مما رواه ابن هشام أنه لما مات النبي ك. اليوم

ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب . وإن رسول اللّه ما مات. يزعمون أن رسول اللّه قد توفي
واللّه . فقد غاب أربعين ليلة عن قومه ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات. موسى بن عمران

وأقبل . ما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات ك����ليرجعن رسول اللّه 

                                                 
  صحيح) ٢٧١٠٧(مسند أحمد  - ١٦٦٢
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أبو بكر حتى نزل على باب المسجد وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على 
رسول  اللّه وهو مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم قبله 

.  اللّه عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداأما الموتة التي كتب. وقال بأبي أنت وأمي
على رسلك يا عمر أنصت فأبى إلّا : ثم رد البردة على وجهه ثم خرج وعمر يكلّم الناس فقال 

أيها : أن يتكلّم ، فأقبل على الناس فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال 
ثم . ومن كان يعبد اللّه فإن اللّه حي لا يموت.  فإن محمدا قد ماتالناس إنه من كان يعبد محمدا

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ انْقَلَبتُم على : تلا قول اللّه 
آل عمران ) [١٤٤(ه شَيئاً وسيجزِي اللَّه الشَّاكِرِين أَعقابِكُم ومن ينْقَلِب على عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّ

فو اللّه لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن ]. 
فو اللّه ما هو إلّا أن سمعت أبا بكر : قال عمر : قال أبو هريرة . أبي بكر فإنما هي في أفواههم

.  قد مات����رت ووقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول اللّه تلاها حتى عق
 علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم ����وقد تولى غسل النبي 

ولم يجردوه بتاتا .  رضوان اللّه عليهم����بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول اللّه 
وبرد » ١«ثم كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين .  من تحتهبل أبقوا قميصه عليه وغسلوه

فصلّى عليه . وأدخل الناس عليه للصلاة أرسالا. ثم وضع على سريره. حبرة أدرج فيه إدراجا
واختلفوا في محل دفنه . ولم يؤم الناس أحد. الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان

فدفن في بيت » ما قبض نبي إلّا دفن حيث يقبض«: قول  ي����فقال أبو بكر سمعت رسول اللّه 
وقد تولّى دفنه علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن . عائشة وسط الليل ليلة الأربعاء

  . رضوان اللّه عليهم����عباس وشقران مولى رسول اللّه 
 بعض روايات وفي هذا. وكثير منه وارد في تاريخ الطبري. وما تقدم كلّه مقتبس من ابن هشام

من ذلك عن عائشة . وهي مسلسلة الرواة إلى أحد أصحاب رسول اللّه. لم ترد في ابن هشام
 اشتد به الوجع فقال أهريقوا علي من سبع قرب من آبار ����والفضل بن عباس أن رسول اللّه 

شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد عليهم فأقعدناه في مخضب ثم صببنا عليه الماء حتى قال 
بكم حسبكم ثم خرج وقد عصب رأسه وأخذ الفضل بن العباس بيده حتى جلس على المنبر حس

وأمر بنداء الناس فاجتمعوا فقال أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم اللّه الذي لا إله إلا هو وإنه 
قد دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت 

ألا . ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني.  له عرضا فهذا عرضي فليستقد منهشتمت
وقد أرى أن . وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له أو حللني فلقيت اللّه وأنا طيب الناس

  .هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا
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 الأولى فقام رجل فقال يا رسول اللّه ثم نزل فصلى الظهر ورجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته
إن لي عندك ثلاثة دراهم قال أعطه يا فضل ثم قال يا أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا 
يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة فقام رجل فقال يا رسول اللّه 

للتها؟ قال كنت إليها محتاجا ، قال خذها منه قال ولم غ. عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل اللّه
ثم قال أيها الناس من خشي من نفسه شيئا فليقم أدع له فقام رجل فقال يا رسول اللّه . يا فضل

ثم . إني لكذاب إني لفاحش وإني لنؤوم فقال اللّهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا أراد
وما من شيء إلا قد جنيته فقام عمر . إني لكذاب وإني لمنافققام رجل فقال واللّه يا رسول اللّه 

بن الخطاب فقال فضحت نفسك أيها الرجل فقال النبي يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من 
  .اللّهم ارزقه صدقا وإيمانا وصير أمره إلى خير. فضوح الآخرة

نَعى إِلَينَا نَبِينَا وحبِيبنَا بِأَبِي هو نَفْسه :  عنْه قَالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، رضِي اللَّهومن ذلك 
قَبلَ موتِهِ بِشَهرٍ ، فَلَما دنَا الْفِراقُ جمعنَا فِي بيتِ أَمنَا عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها ، ثُم نَظَر إِلَينَا 

مرحبا بِكُم حياكُم اللَّه ، رحِمكُم اللَّه ، آواكُم اللَّه ، نَصركُم اللَّه ، : " الَ فَدمعتْ عينَاه وتَشَدد فَقَ
 ، اللَّه قَبِلَكُم ، اللَّه كُملَّمس ، اللَّه فَّقَكُمو ، اللَّه قَكُمزر ، اللَّه اكُمده ، اللَّه كُمنَفَع ، اللَّه كُمفْعر

وصِيكُم بِتَقْوى اللَّهِ ، وأُوصِي اللَّه عز وجلَّ بِكُم ، وأَستَخْلِفْه علَيكُم ، إِنِّي لَكُم مِنْه نَذِير مبِين ، أُ
لَكُملَّ قَالَ لِي وجو زع اللَّه بِلَادِهِ ، فَإِنادِهِ ولَّ فِي عِبجو زلَى اللَّهِ علُوا عةُ لَا تَعالْآخِر ارالد تِلْك 

نَجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدون علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين ، وقَالَ أَلَيس فِي جهنَّم مثْوى 
 رِينتَكَبقَالَ " لِلْم إِلَى ا: " ثُم نْقَلَبالْملُ ونَا الْأَجد نَّةِ قَدإِلَى جى ، ونْتَهةِ الْمرإِلَى سِدلَّ وجو زللَّهِ ع

فَمن يغَسلُك يا : قُلْنَا " الْمأْوى ، وإِلَى الرفِيقِ الْأَعلَى ، والْكَأْسِ الْأَوفَى ، والْحظِّ والْعيشِ الْمهنَّى 
فِي ثِيابِي : " وكَيفَ نُكَفِّنُك ؟ قَالَ : قُلْنَا " تِي ، الْأَدنَى فَالْأَدنَى رِجالُ أَهلِ بي: " رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ 

 راضٍ مِصيفِي ب ةٍ أَوانِيملَّةٍ يفِي ح أَو شِئْتُم ذِهِ إِنكَى : قُلْنَا " هبنَا وكَيمِنَّا ؟ فَب كلَيلِّي عصي نفَم
مهلًا غَفَر اللَّه لَكُم وجزاكُم عن نَبِيكُم خَيرا إِذَا غَسلْتُمونِي وكَفَّنْتُمونِي : " الَ علَيهِ السلَام ثُم قَ

 نلَ مأَو ةً فَإِناعنِّي سوا عجاخْر رِي ، ثُملَى شَفِيرِ قَبذَا عتِي هيرِيرِي فِي بلَى سونِي ععفَض
يسي وخَلِيلِي جِبرِيلُ ، ثُم مِيكَائِيلُ ، ثُم إِسرافِيلُ ، ثُم ملَك الْموتِ مع جنُودِهِ علَيهِم يصلِّي علَي جلِ

جلَا ضةٍ وكِيلَا تُؤْذُونِي بِتَزا ، ولِيموا تَسلِّمسو لَيلُّوا عا ، فَصجا فَوجفَو لَيخُلُوا عاد ثُم ، لَامةٍ الس
ولَا رنَّةٍ ، ولْيبدأْ بِالصلَاةِ علَي رِجالُ أَهلِ بيتِي ونِساؤُهم ، ثُم أَنْتُم ، ثُم اقْرأُوا عنِّي السلَام كَثِيرا 

فَمن : قُلْنَا " قِيامةِ من غَاب مِن أَصحابِي فَإِنِّي قَد سلَّمتُ علَى من تَابعنِي علَى دِينِي إِلَى يومِ الْ
  ١٦٦٣"أَهلِي مع ملَائِكَةٍ كَثِيرٍ يرونَكُم مِن حيثُ لَا تَرونَهم : " يدخِلُك فِي قَبرِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ 

                                                 
١٦٦٣ -  انِيرلِلطَّب اءعحسن)  ١١٢١(الد  



 ١٩١٩

 الْخَمِيسِ ثُم بكَى  أَنَّه قَالَ يوم الْخَمِيسِ ، وما يوم- رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ ومن ذلك 
ائْتُونِى «  وجعه يوم الْخَمِيسِ فَقَالَ - ���� -حتَّى خَضب دمعه الْحصباء فَقَالَ اشْتَد بِرسولِ اللَّهِ 

 نَبِى تَنَازع فَقَالُوا هجر فَتَنَازعوا ولاَ ينْبغِى عِنْد. » بِكِتَابٍ أَكْتُب لَكُم كِتَابا لَن تَضِلُّوا بعده أَبدا 
وأَوصى عِنْد موتِهِ . » دعونِى فَالَّذِى أَنَا فِيهِ خَير مِما تَدعونِى إِلَيهِ « قَالَ  . - ���� -رسولُ اللَّهِ 

. » وِ ما كُنْتُ أُجِيزهم أَخْرِجوا الْمشْرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ ، وأَجِيزوا الْوفْد بِنَح« بِثَلاَثٍ 
فَقَالَ . وقَالَ يعقُوب بن محمدٍ سأَلْتُ الْمغِيرةَ بن عبدِ الرحمنِ عن جزِيرةِ الْعربِ . ونَسِيتُ الثَّالِثَةَ 

 نمالْيةُ واممالْيدِينَةُ والْمكَّةُ وم .أَو جرالْعو قُوبعقَالَ يةَوام١٦٦٥. .  ١٦٦٤لُ تِه  

                                                 
  )  ٣٠٥٣(صحيح البخارى  - ١٦٦٤

تَفْخِيم أَمره فِي الشِّدة والْمكْروه فِيما يعتَقِده :  معنَاه ) باس يوم الْخَمِيس وما يوم الْخَمِيس عن اِبن ع: (  قَوله 
 وبين  ���� ه الرزِية كُلّ الرزِية ما حال بين رسول اللَّ: اِبن عباس ، وهو اِمتِنَاع الْكِتَاب ، ولِهذَا قَالَ اِبن عباس 

  .أَن يكْتُب هذَا الْكِتَاب ، هذَا مراد اِبن عباس ، وإِن كَان الصواب تَرك الْكِتَاب كَما سنَذْكُره إِن شَاء اللَّه تَعالَى 
غَط الَّذِي شَرعتُم فِيهِ ، فَاَلَّذِي أَنَا فِيهِ مِن  معنَاه دعونِي مِن النِّزاع واللَّ) دعونِي فَاَلَّذِي أَنَا فِيهِ خَير  : (  ���� قَوله 

  .مراقَبة اللَّه تَعالَى والتَّأَهب لِلِقَائِهِ والْفِكْر فِي ذَلِك ونَحوه أَفْضل مِما أَنْتُم فِيهِ 
جزِيرة الْعرب ما بين : قَالَ الْأَصمعِي : عبيد  قَالَ أَبو ) أَخْرِجوا الْمشْرِكِين مِن جزِيرة الْعرب  : (  ���� قَوله 

وقَالَ . أَقْصى عدن الْيمن إِلَى رِيف الْعِراق فِي الطُّول ، وأَما فِي الْعرض فَمِن جدة وما والَاها إِلَى أَطْراف الشَّام 
لَى أَقْصى الْيمن فِي الطُّول ، وأَما فِي الْعرض فَما بين رمل يرِين إِلَى هِي ما بين حفَر أَبِي موسى إِ: أَبو عبيدة 

وسميتْ جزِيرة :  هو بِفَتْحِ الْحاء الْمهملَة وفَتْح الْفَاء أَيضا ، قَالُوا ) حفَر أَبِي موسى : ( وقَوله . منْقَطِع السماوة 
حار بِها مِن نَواحِيها وانْقِطَاعها عن الْمِياه الْعظِيمة ، وأَصل الْجزر فِي اللُّغَة الْقِطَع ، وأُضِيفَتْ إِلَى لِإِحاطَةِ الْبِ

وحكَى . ان أَسلَافهم الْعرب لِأَنَّها الْأَرض الَّتِي كَانَتْ بِأَيدِيهِم قَبل الْإِسلَام ، ودِيارهم الَّتِي هِي أَوطَانهم وأَوطَ
الْهروِي عن مالِك أَن جزِيرة الْعرب هِي الْمدِينَة ، والصحِيح الْمعروف عن مالِك أَنَّها مكَّة والْمدِينَة والْيمامة 

الْع ا مِنرهمغَيو الشَّافِعِيالِك ودِيث مذَا الْحأَخَذَ بِهن ، ومالْيب ، ورة الْعزِيرج اج الْكُفَّار مِنوا إِخْربجاء ، فَأَولَم
ولَكِن الشَّافِعِي خَص هذَا الْحكْم بِبعضِ جزِيرة الْعرب وهو الْحِجاز ، . لَا يجوز تَمكِينهم مِن سكْنَاها : وقَالُوا 

مة وأَعمالها دون الْيمن وغَيره مِما هو مِن جزِيرة الْعرب بِدلِيلٍ آخَر مشْهور فِي وهو عِنْده مكَّة والْمدِينَة والْيما
ة فِيهِ ولَا يمنَع الْكُفَّار مِن التَّردد مسافِرِين فِي الْحِجاز ، ولَا يمكَّنُون مِن الْإِقَام: قَالَ الْعلَماء . كُتُبه وكُتُب أَصحابه 
إِلَّا مكَّة وحرمها فَلَا يجوز تَمكِين كَافِر مِن دخُوله بِحالٍ ، فَإِن دخَلَه : قَالَ الشَّافِعِي وموافِقُوه . أَكْثَر مِن ثَلَاثَة أَيام 

ي ا لَمم أُخْرِجفِيهِ نُبِشَ و فِنداتَ وم اجه ، فَإِنإِخْر بجة ور فِي خُفْياء . تَغَياهِير الْفُقَهمجو ب الشَّافِعِيذْهذَا مه.  
إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد { وجوز أَبو حنِيفَة دخُولهم الْحرم ، وحجة الْجماهِير قَول اللَّه تَعالَى 

  . أَعلَم واللَّه} الْحرام بعد عامهم هذَا 
 بِإِجازةِ الْوفُود وضِيافَتهم  ���� هذَا أَمر مِنْه :  قَالَ الْعلَماء ) وأَجِيزوا الْوفْد بِنَحوِ ما كُنْت أُجِيزهم  (  ���� وقَوله 

و ؤَلَّفَة قُلُوبهمالْم مِن رِهِما لِغَيغِيبتَرو ، ا لِنُفُوسِهِمتَطْيِيب امهمإِكْراض وقَالَ الْقَاضِي عِي فَرهملَى سانَة عإِعو وهمنَح
 : الِحهمصمالِحِنَا وصلَّق بِمتَعا يا فِيمفِد غَالِبا يالْكَافِر إِنَّم ا ؛ لِأَنكُفَّار أَو لِمِينسفْد مالْو اء كَانواء سلَمقَالَ الْع.  



 ١٩٢٠

  .»إِذا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح ، ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً « : قوله تعالى 
وهذا يعنى أن ما بعدها لم يتحقق بعد ، وهو إذا .. إذا ظرف ، شرطى ، لما يستقبل من الزمان 

، فإن تحققه أمر لا شك فيه ، وهو واقع موقع اليقين من كان وعدا من اللّه سبحانه وتعالى 
  .المؤمنين قبل أن يتحقق

ونصر اللّه والفتح ، هو نصر دين اللّه ، بنصر النبي والمؤمنين على المشركين ، ومن اجتمعوا 
.. معهم على حرب النبى والمؤمنين ، والوقوف فى وجه دين اللّه ، الذي يدعو إليه رسول اللّه 

 ، هو فتح مكة ، التي كان مشركوها هم القوة المحركة لكل عدوان على النبى والمؤمنين والفتح
  ..فإذا فتحت كان فتحها هو النصر المبين ، والفتح العظيم .. 

وهذا يعنى أن هذه السورة ، نزلت قبل فتح مكة ، فكانت من أنباء الغيب ، ومن البشريات التي 
  ..ط هذا الصراع الدائر بينه وبين المشركين بشر بها النبي والمسلمون ، فى وس

وتكاد الأخبار التي يرويها المفسرون ـ تجمع على أن هذه السورة كانت من أواخر ما نزل من 
القرآن ، وأنها نزلت بعد سورة الفتح ، وقبيل وفاة النبي صلوات اللّه وسلامه عليه بأيام ، قيل 

  .وهذا ما نخالفهم فيه!! وماعنها فى أكثر الروايات إنها كانت ثمانين ي
إِذا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون « : فالقرآن الكريم صريح فى أن قوله تعالى 

فهذا ما ينطق به صريح النظم .. هو وعد ، يتحقق فى زمن مستقبل » فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً 
ولهذا فإنا نقول ـ فى ثقة .  الأخذ بمنطوق الآية الكريمةولن يعدل بنا شىء عن.. القرآنى 

إن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة ، وفى أشد مواقف النبي : واطمئنان ، وفى قطع ويقين 
حرجا وضيقا ، وهو فى مواجهة أهل الشرك والضلال ـ فكانت مددا من أمداد السماء ، وزادا 

إنها طاقة من .. فيما امتحنوا به فى أنفسهم وأموالهم من عند اللّه ، يتزود به النبي وأصحابه ، 
النور السماوي ، فى وسط هذا الظلام الكثيف ، يرى المؤمنون على ضوئها وجه المستقبل 

                                                                                                                                              

:  الساكِت اِبن عباس ، والنَّاسِي سعِيد بن جبير ، قَالَ الْمهلَّب ) ة ، أَو قَالَها فَأُنْسِيتها وسكَتَ عن الثَّالِثَ: ( قَوله 
وا لَا تَتَّخِذُ : "  ���� ويحتَمِل أَنَّها قَوله :  ، قَالَ الْقَاضِي عِياض - رضِي اللَّه عنْه -الثَّالِثَة هِي تَجهِيز جيش أُسامة 

  .، فَقَد ذَكَر مالِك فِي الْموطَّأ معنَاه مع إِجلَاء الْيهود مِن حدِيث عمر رضِي اللَّه عنْه " قَبرِي وثَنًا يعبد 
 هذِهِ الْمسأَلَة مرات ، وذَكَرنَا جواز كِتَابة الْعِلْم ، وقَد سبقَ بيان: وفِي هذَا الْحدِيث فَوائِد سِوى ما ذَكَرنَاه ، مِنْها 

أَنَّه جاء فِيها حدِيثَانِ مخْتَلِفَانِ ؛ فَإِن السلَف اِخْتَلَفُوا فِيها ثُم أَجمع من بعدهم علَى جوازها ، وبينَّا تَأْوِيل حدِيث 
  .الْمنْع 
أَن الْأَمراض ونَحوها لَا :  أَي آمر بِالْكِتَابةِ ، ومِنْها ) أَكْتُب لَكُم  : (  ���� لِقَولِهِ جواز اِستِعمال الْمجاز : ومِنْها 

 ) ٢٦ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .تُنَافِي النُّبوة ، ولَا تَدلّ علَى سوء الْحال 

 ) ٥٧٥ / ٩ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٦٦٥
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فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره « : وقوله تعالى ! المشرق ، الذي وعدهم اللّه فيه بالنصر ، والفتح
  .»اً إِنَّه كان تَواب

ثم .. والتسبيح أولا ، لأنه المطلوب فى مقام الشكر ، على هذه النعمة العظيمة ، بالنصر والفتح 
الاستغفار ثانيا ، مما وقع من تقصير فى حق اللّه على مسيرة الجهاد ، حتى جاء يوم النصر ، 

  ..والفتح 
 وفقد الأحباب والأعزاء فعلى مسيرة الجهاد ، وفى أوقات الشدة والضيق ، وفى مواقع الهزيمة ،

، تتغير مواقف المجاهدين ، وتحوم حول مشاعرهم خواطر تهز إيمانهم ، على درجات مختلفة 
  ..، حسب ما فى النفوس من إيمان ، وما فى القلوب من يقين 

فالنفس البشرية ـ أيا كانت من وثاقة الإيمان باللّه ـ تعرض لها فى الشدائد والمحن ، عوارض 
طر ، والتصورات ، لا ترضاها لدينها ، وإيمانها بربها فى ساعة اليسر ، وفى ، من الخوا

حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. أوقات السلام والأمن 
 حتَّى يقُولَ الرسولُ وزلْزِلُوا« : وقوله تعالى عن النبي وأصحابه ) يوسف : ١١٠(» قَد كُذِبوا 

 هعنُوا مآم الَّذِيناللَّهِ ؟ : و رتى نَصويقول سبحانه عن المؤمنين فى غزوة ) البقرة : ٢١٤(» م
إِذْ جاؤُكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنْكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحناجِر « : الأحزاب 

بِاللَّهِ الظُّنُونَا و ـ وقد صرح المنافقون والذين فى قلوبهم مرض من ) الأحزاب : ١٠(» تَظُنُّون
ما « : المؤمنين ـ صرحوا عن ظنونهم باللّه يومئذ ، فقالوا ما ذكره اللّه تعالى عنهم من قولهم 

  ). الأحزاب : ١٢(» وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً 
النبي إلى الاستغفار ، هى دعوة له ، وللمؤمنين معه ـ من باب أولى ـ إلى لقاء اللّه فدعوة 

تعالى تائبين مستغفرين ، بعد أن يتم اللّه عليهم نعمة النصر والفتح ، ويبلغ بهم منزل السلامة 
وإنه ليس فى هذا الاستغفار إلا مراجعة لما وقع فى النفوس من ظنون باللّه عند .. والأمن 

ض المؤمنين ، أو ضجر من الصبر على البلاء عند بعض آخر ، أو شعور بشىء من الأسى بع
  ..والحزن عند فريق ثالث 

  .وهكذا وذلك فى مسيرتهم على طريق الضر والأذى ، إلى أن لقيهم نصر اللّه والفتح
وفى .. ة لذنوبهم أي كثير التوبة على عباده ، واسع المغفر» إِنَّه كان تَواباً « : وقوله تعالى 

المبالغة فى التوبة دلالة على كثرتها ، والدلالة على كثرتها ، دلالة على كثرة ذنوب العباد ، وما 
وقع لهم فى مسيرتهم على الجهاد ، مما ينبغى أن يتطهر منه المجاهدون ، وأن يصفّو حسابهم 

.. من إحسانه وفضله عليهم معه بالتوبة والاستغفار ، بعد أن رأوا ما رأوا من قدرة اللّه ، و
لَقَد تاب اللَّه علَى النَّبِي والْمهاجِرِين والْأَنْصارِ الَّذِين اتَّبعوه فِي ساعةِ « : وهذا مثل قوله تعالى 



 ١٩٢٢

 : ١١٧(» فٌ رحِيم الْعسرةِ مِن بعدِ ما كاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنْهم ثُم تاب علَيهِم إِنَّه بِهِم رؤُ
  ١٦٦٦)التوبة

 بنصر االله والفتح ودخول الناس في ����كما تحمل البشرى لرسول االله . . هذه السورة الصغيرة 
 حين يتحقق نصر االله وفتحه واجتماع الناس على دينه إلى ����دين االله أفواجاً؛ وكما توجهه 

  . .التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار 
تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة . .  البشرى والتوجيه ����لرسول كما تحمل إلى ا

وحقيقة هذا المنهج ، ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص ، 
هذه القمة السامقة الوضيئة ، التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل . . والانطلاق والتحرر 

  .مكن أن تبلغها إلا وهي تلبي الهدف العلوي الكريم ولا ي. الإسلام 
حدثنا محمد بن : وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار منها رواية الإمام أحمد 

 ����كان رسول االله : قالت عائشة : أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال 
إن « : قال » ه ، أستغفر االله وأتوب إليه سبحان االله وبحمد« : يكثر في آخر أمره من قوله 

ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي ، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه 
إذا جاء نصر االله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين االله { . . فقد رأيتها » كان تواباً 

ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند ( «با أفواجاً ، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توا
  ) . .بهذا النص 

فإن أحياء العرب . قولاً واحداً . والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة : وقال ابن كثير في التفسير 
إن ظهر على قومه فهو نبي ، فلما فتح : بإسلامها فتح مكة يقولون ) أي تنتظر ( كانت تتلوم 

ين االله أفواجاً ، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً ، االله عليه مكة دخلوا في د
ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام والله الحمد والمنة ، وقد روى البخاري في 

 ����لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول االله : صحيحه عن عمرو بن سلمة قال 
» . . دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي : ها فتح مكة يقولون وكانت الأحياء تتلوم بإسلام

  . .« الحديث 
} الخ . . إذا جاء نصر االله والفتح { : فهذه الرواية هي التي تتفق مع ظاهر النص في السورة 

 إلى ما يعمله عند ����فهي إشارة عند نزول السورة إلى أمر سيجيء بعد ذلك ، مع توجيه النبي 
  .ارة وظهور هذه العلامة تحقق هذه البش

  ..وهناك رواية أخرى عن ابن عباس؛ لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي اخترناها 

                                                 
 ) ١٦٩٩ / ١٥ (-لتفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع ا - ١٦٦٦
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حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن : قال البخاري 
وجد في نفسه ، كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ، فكأن بعضهم : جبير ، عن ابن عباس قال 

  .إنه ممن علمتم : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر : فقال 
ما تقولون : فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال . فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم 

أمرنا أن نحمد االله : ؟ فقال بعضهم } إذا جاء نصر االله والفتح { : في قول االله عز وجل 
أكذلك تقول يا ابن : فقال لي . وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً . تغفره إذا نصرنا وفتح علينا ونس

إذا جاء { : قال .  أعلمه له ����هو أجل رسول االله : ما تقول؟ فقلت : فقال . فقلت لا « عباس؟ 
ر فقال عم. } فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً { فذلك علامة أجلك } نصر االله والفتح 

  ) .تفرد به البخاري ( لا أعلم منها إلا ما تقول : ابن الخطاب 
 حين رأى علامة ربه أدرك أن واجبه في الأرض قد كمل ، وأنه ����فلا يمتنع أن يكون الرسول 

. الخ . .  أعلمه له ����هو أجل رسول االله : فكان هذا معنى قول ابن عباس . سيلقى ربه قريباً 
.  

إذا { : لما نزلت : قال : فظ البيهقي بإسناده عن ابن عباس كذلك ولكن هناك حديث رواه الحا
. فبكت « إنه قد نعيت إلي نفسي » :  فاطمة وقال ����دعا رسول االله . . } جاء نصر االله والفتح 

اصبري فإنك أول أهلي » : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ، ثم قال : وقالت أخبرني . ثم ضحكت 
  .فضحكت « لحوقاً بي 

أي إنه كان الفتح قد تم . فكأنها نزلت والعلامة حاضرة . هذا الحديث تحديد لنزول السورة ففي 
.  أنه أجله ����فلما نزلت السورة مطابقة للعلامة علم رسول االله . ودخول الناس أفواجاً قد تحقق 

 وبخاصة أن حديث بكاء. إلا أن السياق الأول أوثق وأكثر اتساقاً مع ظاهر النص القرآني . 
عن أم سلمة رضي االله . . فاطمة وضحكها قد روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه 

قالت .  فاطمة عام الفتح فناجاها ، فبكت ، ثم ناجاها فضحكت ����دعا رسول االله » : عنها قالت 
 أنه يموت ����أخبرني رسول االله : قالت .  سألتها عن بكائها وضحكها ����فلما توفي رسول االله : 

أخرجه . . ( فضحكت . ت ، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران ، فبكي
  ) .الترمذي 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني ، ومع الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم 
ح إذا جاء نصر االله والفت{ :  وربه هي ����من أنه كانت هناك علامة بين الرسول . في صحيحه 

فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة رضي االله عنها بما روته عنها } .. 
  .أم سلمة رضي االله عنها 
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. ونخلص من هذا كله إلى المدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغيرة 
لفتح ، ورأيت الناس يدخلون إذا جاء نصر االله وا{ :فإلى أي مرتقى يشير هذا النص القصير . 

  . .} في دين االله أفواجاً ، فسبح بحمد ربك واستغفره ، إنه كان تواباً 
في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص ، عن حقيقة ما يجري في 

 ودور ����وعن دور الرسول . هذا الكون من أحداث ، وما يقع في هذه الحياة من حوادث 
هذا الإيحاء يتمثل في . . وحدهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر . ين في هذه الدعوة المؤمن

. في الوقت الذي يقدره : فهو نصر االله يجيء به االله . . } . . إذا جاء نصر االله { : قوله تعالى 
وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء ، . للغاية التي يرسمها . في الصورة التي يريدها 

وليس . وليس لذواتهم منه نصيب . وليس لأشخاصهم فيه كسب . ليس لهم في هذا النصر يد و
وحسبهم منه أن يجريه االله على أيديهم . إنما هو أمر االله يحققه بهم أو بدونهم ! لنفوسهم منه حظ

هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح . . ، وأن يقيمهم عليه حراساً ، ويجعلهم عليه أمناء 
  . .ن دخول الناس في دين االله أفواجاً وم

 ومن ����وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول 
إن شأنه ومن معه هو الاتجاه . معه بإزاء تكريم االله لهم ، وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم 

  .ار إلى االله بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتص
وعلى ما . التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراساً لدينه 

أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه ، وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً في هذا 
  .الخير الفائض العميم ، بعد العمى والضلال والخسران 

الاستغفار من الزهو الذي قد يساور : دقيقة لطيفة المدخل والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة 
وهو . القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح ، وفرحة الظفر بعد طول العناء 

  .فمن هذا يكون الاستغفار . مدخل يصعب توقيه في القلب البشري 
اح الطويل والعناء القاسي ، والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكف

من ضيق بالشدة ، واستبطاء لوعد االله بالنصر ، وزلزلة . . والشدة الطاغية والكرب الغامر 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من { : كالتي قال عنها في موضع آخر 

منوا معه متى نصر االله ألا قبلكم مستهم البأسآء والضرآء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ
  .فمن هذا يكون الاستغفار } إن نصر االله قريب 

  .والاستغفار من التقصير في حمد االله وشكره 
وإن تعدوا { . . فجهد الإنسان ، مهما كان ، ضعيف محدود ، وآلاء االله دائمة الفيض والهملان 

  . .فمن هذا التقصير يكون الاستغفار } نعمة االله لا تحصوها 
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ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو . . وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار 
فأولى أن تطامن من كبريائها ، وتطلب العفو من . والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز 

  . .وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور . ربها 
جاه إلى االله طلباً للعفو والسماحة والمغفرة ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والات

ليرقب المنتصر االله فيهم ، فهو الذي . يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين 
. وإنها سلطة االله عليهم تحقيقاً لأمر يريده هو . سلطه عليهم ، وهو العاجز القاصر المقصر 

  .لى االله تصير الأمور والنصر نصره ، والفتح فتحه ، والدين دينه ، وإ
إنه الأفق الوضيء الكريم ، الذي يهتف القرآن بالنفس البشرية لتتطلع إليه ، وترقى في مدارجه 

الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه ، وترف فيه . ، على حدائه النبيل البار 
  !روحه طليقة لأنها تعنو الله

وليس لها حفظ في شيء إلا . ح البشر أرواحاً من روح االله إنه الانطلاق من قيود الذات ليصب
ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق؛ وعمل لعمارة الأرض وترقية . رضاه 

  .الاتجاه فيها إلى االله . . الحياة؛ وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة ، بانية عادلة خيرة ، 
. ق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته ، مقيد برغباته ، مثقل بشهواته وعبثاً يحاول الإنسان الانطلا

عبثاً يحاول ما لم يتحرر من نفسه ، ويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر االله 
  .وحده 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً ، يريد االله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه ، أو تتطلع 
  . .فاق دائماً إلى هذه الآ

{ : كان هذا هو أدب يوسف عليه السلام في اللحظة التي تم فيها كل شيء ، وتحققت رؤياه 
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها : ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ، وقال 

شيطان وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجآء بكم من البدو من بعد أن نزغ ال. ربي حقاً 
وفي هذه اللحظة نزع } إن ربي لطيف لما يشآء ، إنه هو العليم الحكيم . بيني وبين إخوتي 

نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح . يوسف عليه السلام 
 رب قد آتيتني{  :كل دعوته وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام . الشاكر الذاكر 

من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ، فاطر السماوات والأرض ، أنت وليي في الدنيا 
وهنا يتوارى الجاه والسلطان ، وتتوارى فرحة } والآخرة ، توفني مسلماً ، وألحقني بالصالحين 

اللقاء وتجمع الأهل ولمة الإخوان ، ويبدو المشهد مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له 
  . .من فضله ومنه وكرمه . لامه حتى يتوفاه إليه ، وأن يلحقه بالصالحين عنده إس
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وكان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكه سبأ حاضراً بين يديه قبل أن يرتد 
هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ، ومن : فما رآه مستقراً عنده قال { : إليه طرفه 

 في حياته ����وهذا كان أدب محمد } لنفسه ، ومن كفر فإن ربي غني كريم شكر فإنما يشكر 
انحنى الله شاكراً على ظهر دابته . . كلها ، وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامة له 

مكة التي آذته وأخرجته وحاربته ووقفت في طريق الدعوة تلك . ودخل مكة في هذه الصورة 
ن جاءه نصر االله والفتح ، نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة الشكر ، فلما أ. . الوقفة العنيدة 

وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه ، وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت 
  .وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده ، رضي االله عنهم أجمعين . بذلك الآثار 

كذا أشرقت وشفت ورفرفت ، وهكذا بلغت من العظمة وهكذا ارتفعت البشرية بالإيمان باالله ، وه
  ١٦٦٧. .والقوة والانطلاق 

  ما ترشد إليه الآياتُ 
  . مشروعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عال -١
ل نعمة من اللَّه تعالى تستوجب ف ، وجوب الشكر عند تحقق النعمة ومن ذلك سجدة الشكر -٢

أهل له ، ومن أجلّ النّعم على نبي اللَّه وأمته تحقيق  ه بما هوالشكر والحمد والثناء على اللَّ
النصر والغلبة على الأعداء ، وفتح مكة عاصمة العرب والإسلام ، ومقر البيت الحرام أو 

 .الكعبة المشرفة قبلة المسلمين

وتوج اللَّه سبحانه هذه النعمة العظمى بنعمة كبري أخرى هي دخول العرب وغيرهم في دين 
أما إذا ظفر محمد : وذلك لما فتحت مكة ، قالت العرب . لإسلام جماعات ، فوجا بعد فوجا

فكانوا . بأهل الحرم ، وقد كان اللَّه أجارهم من أصحاب الفيل ، فليس لكم به يدان ، أي طاقة
  .أمة أمة: يسلمون أفواجا 

  .لسجود  مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وا-٣
لهذا ختم اللَّه هذه السورة بأمر اللَّه نبيه بالإكثار من الصلاة ، والتسبيح للَّه ، أي تنزيه اللَّه -٤

عن كل ما لا يليق به ولا يجوز عليه ، والحمد للَّه على ما آتاه من الظفر والفتح ، وسؤال اللَّه 
 المسبحين والمستغفرين ، يتوب عليهم الغفران مع مداومة الذكر ، واللَّه كثير القبول للتوبة على

 .ويرحمهم ، ويقبل توبتهم

  ، وهو معصوم ، يؤمر بالاستغفار ، فما الظن بغيره ؟ ����والأمة أولى بذلك ، فإذا كان 

                                                 
   الظلال - ١٦٦٧
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تَغْفِر سبحان اللَّهِ وبِحمدِهِ أَس«  يكْثِر مِن قَولِ -����-عن عائِشَةَ قَالَتْ كَان رسولُ اللَّهِ روى مسلم 
قَالَتْ فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ أَراك تُكْثِر مِن قَولِ سبحان اللَّهِ وبِحمدِهِ أَستَغْفِر اللَّه . »اللَّه وأَتُوب إِلَيهِ 

تُها أَكْثَرتُ مِن قَولِ سبحان خَبرنِى ربى أَنِّى سأَرى علاَمةً فِى أُمتِى فَإِذَا رأَي« فَقَالَ . وأَتُوب إِلَيهِ
ورأَيتَ ( فَتْح مكَّةَ ) إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح(فَقَد رأَيتُها . اللَّهِ وبِحمدِهِ أَستَغْفِر اللَّه وأَتُوب إِلَيهِ

مبِح حبا فَساجفِى دِينِ اللَّهِ أَفْو خُلُوندي االنَّاسابتَو كَان إِنَّه هتَغْفِراسو كب١٦٦٨.») دِ ر. 

 :وقوله ] ١٩/ ٣آل عمران [إِن الدين عِنْد اللَّهِ الْإِسلام :  دين اللَّه هو الإسلام لقوله تعالى -٥
ةِ مِنفِي الْآخِر وهو ، لَ مِنْهقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رتَغِ غَيبي نمو ٨٥/ ٣آل عمران [ الْخاسِرِين .[ 

إن إيمان المقلّد صحيح لأنه تعالى حكم بصحة :  قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين -٦
 ، ولو لم يكن إيمانهم صحيحا ، ����وإيمان أولئك الأفواج ، وجعله من أعظم المنن على محمد 

 .لما ذكره في هذا المجال

 ثم بالحمد ثم بالاستغفار لأنه قدم الاشتغال بما يلزم للخالق وهو  أمر اللَّه تعالى بالتسبيح أولا-٧
وقدم الأمر بالتسبيح حتى لا يتبادر إلى الذهن أن تأخير . التسبيح والتحميد على الاشتغال بالنفس

وأتى بالاستغفار حتى لا يفكر . النصر سنين لإهمال مثلا ، فاللَّه ينزه ويقدس عن إهمال الحق
 .شتغال بالانتقام ممن آذاه بالا����النبي 

 ���� الآية تدل على فضل التسبيح والتحميد ، حيث جعل كافيا في أداء ما وجب على النبي -٨
 .وأمته من شكر نعمة النصر والفتح

 .���� اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على أنه نعي لرسول اللَّه -٩

 رضى االله عنه أَن رِىعِيدٍ الْخُدأَبِى س نولَ اللَّهِ عسرِ فَقَالَ - ���� -رلَى الْمِنْبع لَسا «  جدبع إِن
 ها عِنْدم فَاخْتَار ، ها عِنْدم نيبو ، ا شَاءا منْيةِ الدرهز مِن هؤْتِيي أَن نيب اللَّه هرو . » خَيكَى أَبفَب

ائِنَا وبِآب نَاكيقَالَ فَدكْرٍ واتِنَا بهولُ . أُمسر خْبِرخِ ، يذَا الشَّيوا إِلَى هانْظُر قَالَ النَّاسو ، نَا لَهجِبفَع
 عن عبدٍ خَيره اللَّه بين أَن يؤْتِيه مِن زهرةِ الدنْيا وبين ما عِنْده وهو يقُولُ فَدينَاك - ���� -اللَّهِ 

وقَالَ .  هو الْمخَير ، وكَان أَبو بكْرٍ هو أَعلَمنَا بِهِ - ���� -فَكَان رسولُ اللَّهِ . وأُمهاتِنَا بِآبائِنَا 
إِن مِن أَمن النَّاسِ علَى فِى صحبتِهِ ومالِهِ أَبا بكْرٍ ، ولَو كُنْتُ متَّخِذًا خَلِيلاً  « - ���� -رسولُ اللَّهِ 

ن أُمتِى لاَتَّخَذْتُ أَبا بكْرٍ ، إِلاَّ خُلَّةَ الإِسلاَمِ ، لاَ يبقَين فِى الْمسجِدِ خَوخَةٌ إِلاَّ خَوخَةُ أَبِى بكْرٍ مِ
«١٦٦٩  . 

                                                 
 ) ١١١٦(صحيح مسلم - ١٦٦٨

 الباب الصغير: الخوخة - )  ٣٩٠٤(صحيح البخارى  - ١٦٦٩
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وقد عرفوا ذلك لأن الأمر بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقا دليل على أن أمر تبليغ الدعوة قد 
لموت لأنه لو بقي بعد ذلك ، لكان كالمعزول عن الرسالة ، وهو غير تم وكمل ، وذلك يوجب ا

 .ثم إن الأمر بالاستغفار تنبيه على قرب الأجل. جائز

  
�����������  
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 :تسميتها 

 فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ أي في عنق أم جميل: سميت سورة المسد لقوله تعالى في آخرها 
تَبتْ : وسميت أيضا سورة تَبتْ لقوله تعالى في مطلعها . زوجة أبي لهب حبل مفتول من ليف

  .يدا أَبِي لَهبٍ أي هلكت وخسرت يدا أبي لهب ، كما سميت سورة أبي لهب ، أو سورة اللهب
  : وقال ابن عاشور 

) جامعه ( ذي في وكذلك عنونها الترم) سورة تبت ( سميت هذه السورة في أكثر المصاحف 
  .وفي أكثر كتب التفسير ، تسمية لها بأول كلمة فيها 

على ) الإِتقان ( واقتصر في ) . سورة المسد ( وسميت في بعض المصاحف وبعض التفاسير 
  .هذين 

وعنونها أبو . سورة ذِكْر أبي لهب : على تقدير ) سورة أبي لهب ( وسماها جمع من المفسرين 
  .ولم أره لغيره ) سورة اللهب ) ( تفسيره ( حيان في 

وهو عنوان وليس ) سورة ما كان من أبي لهب ) ( أحكام القرآن ( وعنونها ابن العربي في 
وعدت السادسة من السور نزولاً ، نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل .وهي مكية بالاتفاق .باسم 

  .وعدد آيها خمس .سورة التكوير 
) الصحيحين ( وسبب نزولها على ما في . لرابعة من البعثة روي أن نزولها كان في السنة ا

يا «  الصفَا ذَاتَ يومٍ فَقَالَ - ���� - قَالَ صعِد النَّبِى - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ 
 اهاحبقَالَ » ص ا لَكشٌ قَالُوا ميهِ قُرتْ إِلَيعتَمتُ« فَاجرأَخْب لَو تُمأَيأَر أَو كُمحبصي ودالْع أَن كُم

فَقَالَ . » فَإِنِّى نَذِير لَكُم بين يدى عذَابٍ شَدِيدٍ « قَالَ . قَالُوا بلَى . » يمسيكُم أَما كُنْتُم تُصدقُونِى 
 لَ اللَّهتَنَا فَأَنْزعمذَا جأَلِه ا لَكبٍ تَبو لَهأَب )تْ يبٍ تَبا أَبِى لَه١٦٧٠.)د   

وأَنْذِر عشِيرتَك (  قَالَ لَما نَزلَتْ - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ ) الصحيحين ( ووقع في 
 بِينولُ اللَّهِ ) الأَقْرسر جخَر ، خْلَصِينالْم ممِنْه طَكهرتَفَ - ���� -وفَا فَهالص عِدتَّى صا «  حي

احبص هِ . » اهوا إِلَيعتَمذَا ، فَاجه نفْحِ « فَقَالَ . فَقَالُوا مس مِن جلاً تَخْرخَي أَن تُكُمرأَخْب إِن تُمأَيأَر
 قِىدصم لِ أَكُنْتُمبذَا الْجا . » هكَذِب كلَينَا عبرا جقَالَ . قَالُوا م »يب لَكُم ذَابٍ فَإِنِّى نَذِيرع ىدي ن

)  تَبتْ يدا أَبِى لَهبٍ وتَب ( قَالَ أَبو لَهبٍ تَبا لَك ما جمعتَنَا إِلاَّ لِهذَا ثُم قَام فَنَزلَتْ . » شَدِيدٍ 
١٦٧١.  

                                                 
 خسر:   تب - ) ٤٨٠١(صحيح البخارى  - ١٦٧٠

 )  ٤٩٧١(صحيح البخارى  - ١٦٧١



 ١٩٣٠

من سورة الشعراء ، وهي متأخرة النزول عن ( وأنذر عشيرتك الأقربين : ( ومعلوم أن آية 
  روي ذلك أن آية تشبه آية سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب لماسورة تبت ، وتأويل

 -صعِد النَّبِى ) وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين (  قَالَ لَما نَزلَتْ - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ 
لِبطُونِ قُريشٍ حتَّى اجتَمعوا ، . » دِى يا بنِى فِهرٍ ، يا بنِى ع«  علَى الصفَا فَجعلَ ينَادِى - ����

فَجعلَ الرجلُ إِذَا لَم يستَطِع أَن يخْرج أَرسلَ رسولاً لِينْظُر ما هو ، فَجاء أَبو لَهبٍ وقُريشٌ فَقَالَ 
 » ادِى تُرِيدلاً بِالْوخَي أَن تُكُمرأَخْب لَو تَكُمأَيأَر قِىدصم أَكُنْتُم ، كُملَيع تُغِير ا . » أَنم ، مقَالُوا نَع

فَقَالَ أَبو لَهبٍ تَبا لَك . » فَإِنِّى نَذِير لَكُم بين يدى عذَابٍ شَدِيدٍ « قَالَ . جربنَا علَيك إِلاَّ صِدقًا 
    ١٦٧٢)ما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسب * تَبتْ يدا أَبِى لَهبٍ وتَب ( زلَتْ سائِر الْيومِ ، أَلِهذَا جمعتَنَا فَنَ

  ١٦٧٣.فتعين أن آية سورة الشعراء تشبه صدر الآية التي نزلت قبل نزول سورة أبي لهب 
 :مناسبتها لما قبلها  

النصر ذكر اللَّه تعالى أن هناك تقابل بين هذه السورة والسورة التي قبلها ، ففي السورة السابقة 
جزاء المطيع حصول النصر والفتح في الدنيا ، والثواب الجزيل في الآخرة ، وفي هذه السورة 

  .ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في الدنيا والعقاب في الآخرة أو العقبى
ن ـ كما قلنا ـ مددا من أمداد السماء ، تحمل بي» النصر « كانت سورة  : " وقال الخطيب 

يديها هذه البشريات المسعدة للنبى وللمؤمنين ، وتريهم رأى العين عزة الإسلام ، وغلبته ، 
  .وتخلع عليهم حلل النصر ، وتعقد على جبينهم إكليل الفوز والظفر

وتحت سنابك خيل الإسلام المعقود بنواصيها النصر ، والتي هى على وعد من اللّه به ـ حطام 
ي يمثّل ضلال المشركين كلّهم ، ويجمع فى كيانه وحده ، سفههم ، هذا الطاغية العنيد الذ

 ١٦٧٤ "..وامرأته حمالة الحطب .. إنه أبو لهب ..وعنادهم ، وما كادوا به للنبى والمؤمنين 

 :ما اشتملت عليه السورة 

" أبي لهب " سورة المسد مكية ، وتسمى سورة اللهب ، وسورة تبت ، وقد تحدثت عن هلاك 
، ) ����(، ، يترك شغله ويتبع الرسول ) ����(رسوله ، الذي كان شديد العداوة لرسول االلهعدو االله و

ليفسد عليه دعوته ، ويصد الناس عن الأيمان به ، وقد توعدته السورة في الآخرة ، بنار موقدة 

                                                 
 ) ٤٧٧٠(صحيح البخارى  - ١٦٧٢

وانظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  ) ٥٩٩ / ٣٠ (-لتونسية التحرير والتنوير ـ الطبعة ا - ١٦٧٣
-) ٥٣٣ / ١٥ ( 

 ) ١٧٠٢ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٧٤



 ١٩٣١

يصلاها ويشوى بها ، وقرنت زوجته به في ذلك ، واختصتها بلون من العذاب شديد ، هو حبل 
  ١٦٧٥. به في النار ، زيادة في التنكيل والدمارمن ليف تجذب

تضمنت هذه السورة المكية بالإجماع الكلام عن مصير أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب ، 
 ، ومصير زوجته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية ، أخت أبي سفيان ، وهو ����عم النبي 

 ����وله نار جهنم لشدة إيذائه النبي  في الدنيا ، ودخ����هلاك أبي لهب عدو اللَّه تعالى ورسوله 
 .ومعاداته له ، وصده الناس عن الإيمان به

وكذلك زوجته شريكة معه في هذا العقاب لأنها كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده 
 .، فتكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم

ورواية سبب نزولها لا . ولامرأته بالنارفيها دعاء على أبي لهب وإنذار له : "  وقال دروزة 
ولعلها تلهم أن . ورواية تبكير نزولها أكثر اتساقا مع مضمونها. تتسق مع رواية تبكير نزولها

 وأنه ����يكون موقف أبي لهب وامرأته من أبكر وأول مواقف الصد والمناوأة التي واجهها النبي 
  ١٦٧٦.لدعوةكان لهذا الموقف أشد الأثر في نفس النبي وسير ا

مقصودها البت والقطع الحتم بخسران الكافر ولو كان أقرب الخلق إلى أعظم الفائزين ، اللازم 
 له -عنه أن شارع الدين له من العظمة ما يقصر عنه الوصف ، فهو يفعل ما يشاء لأنه لا كفو 
نصر أصلا ، حثا على التوحيد من سائر العبيد ولذلك بين سورة الإخلاص المقرون بضمان ال
بسم ) وكثرة الأنصار ، واسمها تبت واضح الدلالة على ذلك بتأمل السورة على هذه الصورة 

الذي عم الولي والعدو بنعمة البيان بعد الإكرام ( الرحمن ) الجبار المتكبر المضل الهاد ( االله 
  ١٦٧٧.الذي خص بالتوفيق أهل الوداد ( الرحيم ) بالإيجاد 
 وإنما سمي أبو لهب لإشراق ����هو عم النبي )  عبد المطلب واسمه عبد العزى بن( أبو لهب 

 وللدعوة التي جاء ����من أشد الناس إيذاء لرسول االله » أم جميل « وجهه ، وكان هو وامرأته 
  . .بها 

بع الْقَبائِلَ ،  يتْ- ���� -إِنِّي لَمع أَبِي ، شَاب ، أَنْظُر إِلَى رسولِ اللَّهِ : وعن ربِيعةَ بنِ عبادٍ قَالَ 
يا بنِي : "  علَى الْقَبِيلَةِ يقُولُ - ���� -ووراءه رجلٌ أَحمر وضِيء ذُو جمةٍ ، يقِفُ رسولُ اللَّهِ 

صدقُونِي فُلَانٍ ، إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم ، آمركُم أَن تَعبدوه ، ولَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا ، وأَن تُ
يا : فَإِذَا فَرغَ مِن مقَالَتِهِ ، قَالَ الْآخَر مِن خَلْفِهِ " . وتَمنَعونِي ، حتَّى أُنَفِّذَ عنِ اللَّهِ ما بعثَنِي بِهِ 

 مِن كُملَفَاءحى ، وزالْعلَخُوا اللَّاتَ وتَس أَن مِنْكُم رِيدذَا يه نِي فُلَانٍ ، إِننِ بالِكِ بنِي مب مِن يالْح
                                                 

 ) ٥٣٣ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٦٧٥

 ) ٤٩٥ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٦٧٦

 ) ٥٦٧ / ٨ (-للمطبوع نظم الدرر ـ موافق  - ١٦٧٧



 ١٩٣٢

من هذَا ؟ : أَقْيشَ إِلَى ما جاء بِهِ مِن الْبِدعةِ والضلَالَةِ ، فَلَا تَسمعوا لَه ، ولَا تَتَّبِعوه ، فَقُلْتُ لِأَبِي 
   .١٦٧٨)رواه الإمام أحمد. (.هذَا عمه أَبو لَهبٍ : فَقَالَ 

 ، وكانت زوجته أم جميل في عونه في ����كيد أبي لهب للدعوة وللرسول فهذا نموذج من نماذج 
  ) . .وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان . ( هذه الحملة الدائبة الظالمة 

أخرج البخاري بإسناده .  منذ اليوم الأول للدعوة ����ولقد اتخذ أبو لهب موقفه هذا من رسول االله 
» يا صباحاه « : إلى البطحاء ، فصعد الجبل فنادى  خرج ����عن ابن عباس ، أن النبي 

أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم؟ أكنتم « : فاجتمعت إليه قريش ، فقال 
ألهذا . فقال أبو لهب . » فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد « : قال . نعم : قالوا » مصدقي؟ 

وفي رواية فقام ينفض يديه . الخ } . .  لهب وتب تبت يدا أبي{ فأنزل االله . جمعتنا؟ تباً لك 
  .فأنزل االله السورة ! ألهذا جمعتنا؟! تباً لك سائر اليوم: وهو يقول 

 ولو لم يكونوا على دينه ، تلبية لدافع ����ولما أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية النبي 
قريشا ، وكان معهم في الصحيفة العصبية القبلية ، خرج أبو لهب على إخوته ، وحالف عليهم 

   .����التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم كي يسلموا لهم محمداً 
 فلما كانت البعثة ���� رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة النبي ����وكان قد خطب بنتي رسول االله 

  !أمرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد بهما
 وعلى الدعوة ، لا هوادة ����حرباً شعواء على النبي وهكذا مضى هو وزوجته أم جميل يثيرانها 

  .فيها ولا هدنة 
وقد روي أن أم جميل كانت .  فكان الأذى أشد ����وكان بيت أبي لهب قريباً من بيت رسول االله 
إن حمل الحطب كناية عن سعيها بالأذى والفتنة : تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي؛ وقيل 

  .والوقيعة 
وتولى االله سبحانه عن . ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته نزلت هذه السورة 

  ١٦٧٩! أمر المعركة����رسوله 
  :سبب النزول 

، " " يا صباحاه : " "  ذَاتَ يومٍ علَى الصفَا فَنَادى ����صعِد رسولُ اللَّهِ : عن ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
إِنِّي نَذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شَدِيدٍ ، أَرأَيتُم لَو أَنِّي أَخْبرتُكُم أَن : " " فَقَالَ فَاجتَمعتْ إِلَيهِ قُريشٌ ، 

                                                 
  ضعيف)  ١٦٠٢٥(مسند أحمد  - ١٦٧٨

  الظلال - ١٦٧٩



 ١٩٣٣

لَ أَلِهذَا جمعتَنَا ؟ تَبا لَك ، فَأَنْز: فَقَالَ أَبو لَهبٍ " " العدو ممسيكُم أَو مصبحكُم أَكُنْتُم تُصدقُونِي ؟ 
 اللَّه : تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ ي١٦٨٠: "تَب  

} وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين { : لَما نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ: وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنْهما قَالَ
 ����ةُ عبدِ االلهِ، خَرج رسولُ االلهِ وهِي قِراء: قَالَ، ) ورهطَك مِنْهم الْمخْلَصِين ] ( ٢١٤: الشعراء[

، فَبين رجلٍ ����فَاجتَمع النَّاس إِلَيهِ : قَالَ" يا صاحِباه : " حتَّى أَتَى الصفَا فَصعِد علَيهِ ثُم نَادى
 يا بنِي قُصي، يا بنِي عبدِ يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ،: " ����يجِيء وبين رجلٍ يبعثُ رسولَه، فَقَالَ 

منَافٍ، يا بنِي، يا بنِي، أَرأَيتُم لَو أَخْبرتُكُم أَن خَيلًا بِسفْحِ الْجِبالِ تُرِيد أَن تُغِير علَيكُم، أَصدقْتُمونِي 
تَبا لَكُم سائِر : فَقَالَ أَبو لَهبٍ" عذَابٍ شَدِيدٍ فَإِنِّي نَذِير لَكُم بين يدي : " ����نَعم، قَالَ : قَالُوا" ؟ 

: قَالَ أَبو أُسامةَ] ١: المسد[} تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب { : فَنَزلَتْ: الْيومِ، ما دعوتُمونَا إِلَّا لِهذَا قَالَ
  ١٦٨١"ك كَذِبا ما جربنَا علَي: هكَذَا قَرأَ الْأَعمشُ، قَالُوا

ورهطَك مِنْهم ) وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين(وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ لَما نَزلَتْ هذِهِ الآيةُ 
خْلَصِينولُ اللَّهِ .الْمسر جتَفَ -����-خَرفَا فَهالص عِدتَّى صح  » اهاحبا صذَا الَّذِى . »يه نفَقَالُوا م

يدمحتِفُ قَالُوا مهِ فَقَالَ . هوا إِلَيعتَمنَافٍ « فَاجدِ مبنِى عا بنِى فُلاَنٍ يا بنِى فُلاَنٍ يا بنِى فُلاَنٍ يا بي
رج بِسفْحِ هذَا الْجبلِ أَرأَيتَكُم لَو أَخْبرتُكُم أَن خَيلاً تَخْ« فَاجتَمعوا إِلَيهِ فَقَالَ » يا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ 

 قِىدصم ا. »أَكُنْتُمكَذِب كلَينَا عبرا جذَابٍ شَدِيدٍ « قَالَ . قَالُوا مع ىدي نيب لَكُم قَالَ . »فَإِنِّى نَذِير
تْ هذِهِ السورةُ تَبتْ يدا أَبِى لَهبٍ وقَد فَقَالَ أَبو لَهبٍ تَبا لَك أَما جمعتَنَا إِلاَّ لِهذَا ثُم قَام فَنَزلَ

١٦٨٢.تَب  
ورهطَك ] الشعراء[} وأَنْذِر عشِيرتَك الأَقْربِين{: لَما نَزلَتْ هذِهِ الآيةُ : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

خْلَصِينالْم مدِ االلهِ ،: قَالَ . مِنْهبةِ عاءفِي قِر نهولُ االلهِ وسر جخَر ���� عِدفَا ، فَصتَّى أَتَى الصح 
يا صباحاه ، فَاجتَمع النَّاس إِلَيهِ فَبين رجلٍ يجِيء ، وبين رجلٍ يبعثُ رسولَه ، : علَيها ، ثُم نَادى 

 يا بنِي عبدِ منَافٍ ، يا بنِي ، يا بنِي أَرأَيتُم لَو يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ ، يا بنِي فِهرٍ ، : ����فَقَالَ 
فَإِنِّي : نَعم ، قَالَ : أَخْبرتُكُم أَن خَيلاً بِسفْحِ هذَا الْجبلِ تُرِيد أَن تُغِير علَيكُم أَصدقْتُمونِي ؟ قَالُوا 

تَبا لَك سائِر الْيومِ ، أَما دعوتُمونَا إِلاَّ لِهذَا ، ثُم :  فَقَالَ أَبو لَهبٍ نَذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شَدِيدٍ ،
  ١٦٨٣.ما جربنَا علَيك كَذِبا: ، وقَد تُب ، وقَالُوا ] المسد[} تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ{: قَام ، فَنَزلَتْ 

                                                 
 خسر:  تب - قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٣٦٨٩(سنن الترمذى - ١٦٨٠

  صحيح)  ١٣٧٩(أخبار مكة للفاكهي - ١٦٨١

 )  ٥٢٩(صحيح مسلم  - ١٦٨٢

  صحيح) ٦٥٥٠ () ٤٨٧ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٨٣



 ١٩٣٤

لُ لَه يزِيد بن زيدٍ ، أَن امرأَةَ أَبِي لَهبٍ ، كَانَتْ تُلْقِي فِي طَرِيقِ النَّبِي وعن رجلٍ ، مِن همدان يقَا
  ١٦٨٤"تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ :  الشَّوك ، فَنَزلَتْ ����

 فِي سوقِ ذِي الْمجازِ وعلَيهِ حلَّةٌ ����يتُ رسولَ اللَّهِ رأَ: وعن طَارِقِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمحارِبِي ، قَالَ 
، ورجلٌ يتْبعه يرمِيهِ بِالْحِجارةِ " يا أَيها النَّاس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تُفْلِحوا : " حمراء ، وهو يقُولُ 

من : يا أَيها النَّاس ، لَا تُطِيعوه ، فَإِنَّه كَذَّاب ، فَقُلْتُ :  ، وهو يقُولُ ، وقَد أَدمى عرقُوبيهِ وكَعبيهِ
: فَمن هذَا الَّذِي يتْبعه يرمِيهِ بِالْحِجارةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ . هذَا غُلَام بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ : هذَا ؟ قِيلَ 

  ١٦٨٥"أَبو لَهبٍ هذَا عبد الْعزى 

  
�����������  

  

                                                 
  حسن مرسل)  ٣٥٥٢٠(ع الْبيانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِ - ١٦٨٤

١٦٨٥ - اننِ حِباب حِيحصحيح)  ٦٦٨٠( ص  



 ١٩٣٥
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  :تناسب الآيات 
لما قدم سبحانه وتعالى في سورة النصر القطع بتحقيق النصر لأهل هذا الدين بعد ما كانوا فيه 

، وختمها بأنه التواب ، كثيرهم بعد الذي مر عليهم مع الذلة من القلة والأمر الحتم بت، من الذلة 
 سيد العالمين مع قربه منه ���� من ضدة العناد لهذا الدين والأذى لإمامة النبي -وكان أبو لهب 

كان بحيث يسأل عن ، وأحرق الأكباد وصهر ، بل شاع واشتهر ،  بالمحل الذي لا يجهل -
، وأزيل بما يكون له من النكال ، فشفى غلَّ هذا السؤال ، أو يذلك حاله إذ ذاك هل يثبت عليه 

، والإظهار على الأعداء بالعز والقهر ، وليكون ذلك بعد وقوع الفتح ونزول الظفر والنصر 
وأنه لم عنهم شيء ،  بما كان أول الأمر من جبروتهم وأذاهم وقوتهم بالعد والعدد ����مذكراً له 
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى {وعده في قوله سبحانه وتعالى بل صدق االله ، من ذلك 

وكذبوا فيما كانوا فيه من التعاضد والتناصر والتحالف ] ١٢: آل عمران [} جنهم وبئس المهاد
فذكر تعالى أعداهم له وأقربهم إليه في النسب إشارة إلى أنه لا فرق في تكذيبه لهم ، والتعاقد 

  .بين القريب والبعيد
ولأنه لم ينفعه قربه له ليكون ذلك حاملاً لأهل الدين على الاجتهاد في العمل من غير ركون إلى 

فقال تعالى معبراً بالماضي دلالة على أن الأمر قد قضى ، سبب أو نسب غير ما شرعه سبحانه 
أي حصل القطع الأعظم والحتم الأكمل } تبت{: فلا بد من كونه ولا محيص ، بذلك وفرغ منه 

، وهي المؤدية إلى الهلاك لأنه لا نجاة إلا نجاة الآخرة ، فإنها خابت وخسرت غاية الخسارة ، 
كأخواتها لأن هذا أكثر أدباً وأدخل في " قل " وجعل خطاب هذه السورة عن االله ولم يفتتحها بـ 

تصار وأشد في ان، ولذلك لم يكرر ذكرها في القرآن ، باب العذر وأولى في مراعاة ذوي الرحم 
  . وأقرب إلى التخويف وتجويف وتجويز سرعة الوقوع����االله سبحانه وتعالى له 

فكيف إذا حصل الخلل في يديه ، فإذا اختلت اختل أمره ،  ولما كانت اليد محل قدرة الإنسان 
ولأن التثنية يعبر بها ، قال مشيراً بالتثنية إلى عموم هلاكه بأن قوته لم تغن عنه شيئاً ، جميعاً 
، ومشيراً بالكنية وإن كان يؤتى بها غالباً للتشريف إلى مطابقة اسمه لحاله ، النفس عن 

ولا على ، فلا قدرة له على إعطاء ولا منع } يدا أبي لهب{: ومجانسته الموجبة لعظيم نكاله 
إن االله  "����وإشارة إلى أن حسن صورته لم تغن عنه شيئاً من قيبح سيرته لقوله ، جلب ولا دفع 



 ١٩٣٦

لأنه إنما كني بهذا لشراق " ظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكملا ين
 مع كونه أوضح -والتعبير بها ، فالبيان بها أقوى وأظهر ، ولأنها أشهر ، وجهه وتوقد وجنتيه 

لأن اسمه عبد العزى وهو قبيح موجب للعدول عنه غيرة على . أقعد في قول التي هي أحسن-
  . أن تضاف إلى غير مستحقهاالعبودية

هذه السورة وإن نزلت على سبب خاص وفي قصة معلومة : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 
وانتهى ما قلدته ، قد انقضى عمرك يا محمد : فهي مع ما تقدمها واتصل بها في قوة أن لو قيل 

ذلك دخول الناس في وأمارة ، وأديت ما تحملته وحان أجلك ، من عظيم أمانة الرسالة أمرك 
والويل لمن عاندك وعدل عن متابعتك وإن كان ، واستجابتهم بعد تلكؤهم ، دين االله أفواجاً 
  .أقرب الناس إليك

وبان بها حكم من اتبعك من ، بين أوليائك وأعدائك } قل يا أيها الكافرون{فقد فصلت سورة 
وليعلم كفار قريش وغيرهم أنه ، فاق ولهذا سماها عليه الصلاة والسلام المبرئة من الن، عاداك 

وأن القرابات غير نافعه ولا مجدية شيئاً إلا مع الإيمان ، لا اعتصام لأحد من النار إلا بالإيمان 
  ، ] ٤١: يونس [} أنتم بريئون ما أعمل وأنا برئ مما تعملون} {لكم دينك ولي دين{
  . انتهى-انتهى الكتاب بجملته وههنا ] ٧١: التوبة [} والمؤمنون والمؤمنات أولياء بعض{

وكان الإنسان لا يزول ، وحمل على هلاك اليدين حقيقة ، ولما كان ربما خص التباب بالهلاك 
} وتب{: قال مصرحاً بالمقصود ، جميع منفعته بفوات يديه وإن كان قد يعبر بهما عن النفس 

سناد إلى اليدين من الكناية فحقق بهذا ما أريد من الإ، أي هو بجملته بتمام الهلاك والخسران 
وعرف بهذا أن الانتماء ، والظاهر أن الأول دعاء والثاني خبر ، عن الهلاك الذي لا بقاء بعده 

  .����إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعالهم لأنه عم النبي 
 -باطني والأعلى الظاهري  الجامعة بجمع التاء والباء للسببين الأدنى ال-" بتّ " و" تب " ومادة 

لأن من انقطع إلى الأسباب معرضاً ، تدور على القطع المؤدي في أغلب أحواله إلى الهلاك 
فحصل العوز ، وربما كان القطع باستجماع الأسباب ، عن مسببها كان في أعظم تباب 

 الخسار : ب التب والتبا: قال ابن مكتوم في الجمع بين المحكم والعباب ، بالمقاصد والمحاب ،
: كأنك قلت : قال الإمام أبو عبد االله القزاز ،  على المبالغة -وتباً تبيباً ،  على الدعاء -وتباً له 

وكأن التب المصدر والتباب : قال ابن دريد ، نصب نصب سقياً له ، وهو المصدر ، خسراناً له 
وكل هذ واضح في ، خسار والتتبيب النقص وال، الهلاك : والتبب والتباب والتبيب ، الاسم 

إذا : وقال القزاز ، والأنثى تابة ، الكبير من الرجال : والتاب : قال ، القطع عن الخير والفوز 
ومعلوم أن كبر السن ، أي أم عجوز فانية ، أشابة هي أن تابة : سألت الرجل عن المرأة قلت 

 -وحمار تاب الظهر ، ذلية  ه-والجمع أتباب ، الضعيف : والتاب ، مقرب من القطع والهلاك 



 ١٩٣٧

قطع : وتب . ولا شك أن الدبر والضعيف هلاك في المعنى، وجمل تاب كذلك نادرة ، إذا دبر 
 -والتبي ، وهو بتبة أي بحالة شديدة ، أي بتقديم الموحدة ووقعوا في تبوب منكرة ، مثل بت 

وأتب االله قوته ، ناس هو رديء يأكله سقاط ال: قيل ، ضرب من تمر البحرين : بالفتح والكسر 
وكل ذلك واضح في القطع بالهلاك ، شاخ : وتبتب ، أهلكوهم : وتببوهم تتبيباً ، أضعفها : 

وهذا يحتمل ، ما انطوت عليه الأضلاع كالصدر والقلب : والتبوب يعني بالضم ، والخسار 
 فيكون حينئذ ،وإذا صلح صلح الجسد كله ، فإن القلب إذا فسد فسد الجسد كله ، الخير والشر 

: واستتب الأمر ، أو لأن انطواء الأضلاع عليه قطعة عن الخارج ، بالفوز والنجاة ، القطع 
  .تهيأ واستوى

 ولما أوقع سبحانه الإخبار بهلاكه على هذا الوجه المؤكد لما كان لصاحب القصة وغيره نم 
 هو فيه من القوة بالعدد والعدد وما، الكفار من التكذيب بلسان حاله وقاله لما له من المال والولد 

ما {أو مستفهماً منكراً ، زاد الأمر تحققاً إعلاماً بأن الأحوال الدنيوية لا غناء لها فقال مخبراً ، 
أي عن أبي لهب الشقي الطريد المبعود عن الرحمة مع } عنه{أي أجزى وناب وسد } أغنى

  . من الهلاكأي الكثير الذي جرت العادة بأنه ينجي} ماله{العذاب 
، وكان المال قد تكسب منافع هي أعظم منه من الجاه وغيره ، ولما كان الكسب أعم من المال 

وقال مفيداً لذلك ، وكان الإنسان قد يكون فائزاً ولا مال له بأمور أثلها بسعيه خارجة عن المال 
وجه هائل من الولد أي وإن كان ذلك على } *وما كسب {مبيناً أنه لا ينفع إلا ما أمر االله به 

 في المحافل يؤذيه ويكذبه وينهى ����والأصحاب والعز بعشيرته التي كان يرضيها باتباع النبي 
وكان ابنه عتبة شديد الأذى ، الناس عن تصديقه مع أنه كان قبل ذلك يناديه بالصادق الأمين 

يعرف أن هذه الدعوة فكان أبو لهب " اللهم سلط عيله كلباً من كلابك "���� حتى قال النبي ����للنبي 
سبب له أن سافر ، فلما حان الأمر وكان قد آن ما أراد صاحب العز الشامخ ، لا بد أن تدركه 

فكانوا يحدقون به إذا نام ليكون ، إلى الشام فأوصى به أبوه الرفاق لينجوه رغم من هذه الدعوة 
نفعه ذلك بل جاء فلم ي، وسطهم والحمول محيطة به وهم محيطون بها والركاب محيطة بهم 

بل استمر على ضلاله لما ، الأسد فتشمم الناس حتى وصل إليه فاقتلع رأسه ولم ينفع أباه ذلك 
سبق في علم االله تعالى حتى كانت وقعة بدر فلم يخرج فيها فلما جاء الفلال كان منهم ابن أخيه 

فواالله ما هو إلا أن ! فقال نعم: هلم يا ابن أخي فعندك الخبر : أبو سفيان بن الحارث فقال 
ومع ذلك واالله مللت الناس ، لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يفتلوننا كيف شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤوا 
 ولا يقوم لها - أي ما تبقيه -لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض ما تليق شيئاً 

 عنه وكان جالساً في حجرة في قال أبو رافع غلام العباس بن عبد المطلب رضي االله، شيء 
فما ملكت نفس أن ، وكان الإسلام قد  دخلنا أهل البيت وكنا نكتم إسلامنا ، المسجد يبري نبلاً 



 ١٩٣٨

، فرفع أبو لهب يده فضرب يده فضرب وجهي ضربة شديدة : قال ، تلك واالله الملائكة : قلت 
فاقمت ، كنت رجلاً ضعيفاً وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني و: قال 

 - أي الخيمة - زوجة العباس رضي االله عنها إلى عمود الحجرة - يعني سيدته -أم الفضل 
استضعفته أيعدو االله إن غاب عند سيده : فضربته به ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة وقالت 

بالعدسة فقتله وما نفعه إبعاده فقام ولياً ذليلاً فواالله ما عاش إلا سبع ليال أو ستاً حتى رماه االله ، 
والعدسة بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس ، عن الخطر بتخلفه عن بدر 

عدس : تقول ، كانت تعدي في الجاهلية قلما يسلم منها أحد : قال القزاز ، الطاعون تقتل غالباً 
  . انتهى-طاعون  إذا أصابه ال-طعن فهو مطعون : كما تقول ، الرجل فهو معدوس 

ولأجل تشاؤم العرب بها ترك أبو لهب من غير دفن ثلاثاً حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودان 
إنهم حفروا له حفرة بعيدة عنه من شدة نتنه ثم دفعوه بخشب طوال حتى : ويقال ، حتى دفنوه 

ه فهو يرجم فكان ذلك سنة في رجم، رموه فيها ورجموه بالحاجرة والتراب من بعيد حتى طموه 
وذلك من أول إعجاز هذه الآيات أن كان سبة في العرب دون أن يغني عنه شيء ، إلى الآن 

  .مما يظن أنه يغني عنه
، وكان لا عذاب يداني عذاب الآخرة ، ولما أخبر سبحانه وتعالى بوقوع هذا التبار الأعظم به 

 فيدس فيها وتنعطف عليه أي} ناراً{أي عن قرب بوعد لا خلف فيه } سيصلى{: بينه بقوله 
، ولما كان المقصود شدة نكايته بأشد ما يكون من الحرارة كما أحرق أكباد الأولياء . وتحيط به

أي لا تسكن ولا تخمد أبداً } *ذات لهب {: وكاتن النار قد تكون جمراً ثم تنطفئ عن قرب قال 
 وليس في السورة دليل قاطع وذلك بعد موته، " ذات " لأن ذلك مدلول الصحبة المعبر عنها بـ 

إن فيها : فلا دليل فيها لمن يقول ، على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون الصلي على الفسق 
وإن كان ، التكليف بما علم أنه محال ليكون قد كلف بأن يؤمن وقد علم أنه حكم لأنه لا يؤمن 

ة بدر وهي الخامسة عشرة االله قد حقق هذا الخبر بموته كافراً في الثانية من الهجرة عقب غزو
، لكن ما عرف تحتم كفره إلا بموته كافراً لا بشيء في هذه السورة ولا غيرها ، من النبوة 

فكانت مشيرة إلى سنة ، ومن الغرائب أن الكلمات المتعلقة به في هذه السورة خمس عشرة كلمة 
ا كلمات البسملة الأربع فإذا ضممنا إليه، موته بعد أن رأى تبابه في وقعه بدر وغيرها بعينه 

وهي سنة عمرة الحديبية سنة الفتح السببي التي تحقق فيها تبابه ، وازت سنة ست من الهجرة 
فإذا ضممت إليها الضميرين البارزين ، وخساره عند كل من عنده إيمان بالغيب ودفع للريب 

ن الهجرة التي كان اللذين  هما أقرب إلى الكلمات الاصطلاحية من المستترة وازت سنة ثمان م
فإذا ضممت إليها ، فتحقق عند قريش كافة ما أنزل فيه في هذه السورة ، فيها الفتح الحقيقي 

الضمائر الثلاثة المستترة وازت سنة إحدى عشرة على أنك إذا بدأت بالضمائر المستترة حصلت 
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س فيها في الدين وذلك أنها توازي سنة تسع وهي سنة الوفود التي دخل النا، المناسبة أيضاً 
ونودي في الموسم ، أفواجاً وحج فيها بالناس أبو بكر الصديق رضي االله تعالى عنه أميراً 

فتحققت خيبة أبي لهب عند كل من حضر الموسم لا ، وأن لا يحج بعد العام مشرك ، ببراءة 
لى ذلك فإذا ضمننا إ،  وتكذيبه له من مسلم وغيره ����سيما من كان يعلم دورانه وراء النبي 

الضميرين البارزين وازت سنة أحدى عشرة أول سني خلافة الصديق رضي االله عنه التي 
  .فتحت فيها جميع جزيرة العرب بعد أن لعب الشيطان بكثير من أهلها

وتحقق حينئذ ما لأبي لهب من التباب ، فرجعوا بعد أن قتل االله منهم من علم أنه مخلوق لجهنم 
العرب كافة بإيمانهم عامة في السنة الحادية عشرة من الهجرة بعد والنار ذات الالتهاب عند 

وعلم أن الدين قد رسخت أوتاده ، واستقر الأمر حينئذ ، مضي ثلاث وعشرين سنة من النبوة 
 قد حماه بعده وهو سبحانه حي لا يموت ����وأن الذي كان يحميه في حاية النبي ، وثبت عماده 

ت السورة ثلاث وعشرون وهي توازي سنة حجة الوداع وعدد كلما، وقادر لا يعجزه شيء 
ولما . فإنها السنة الثالثة والعشرون من بعث وفيها كمل الدين ونزلت آية المائدة، سنة عشر 

وكان أشق ما على الإنسان ، أخبر سبحانه وتعالى عنه بكمال التباب الذي هو نهاية الخسار 
فإنه لا يدانيهم في ، ون ذلك لا سيما العرب هتك ما يصونه من حريمه حتى أنه يبذل نفسه د

فقال ، زاده تحقيراً بذكر من يصونها معبراً عنها بما صدرها بازراً صورة وأشنعها ، ذلك أحد 
، فإن الطبع وإن كان جيداً يسرق من الردىء ، مشيراً إلى أن خلطة الأشرار غاية الخسار 

أي أم جميل أخت } وامرأته{الله أعظم الهلاك فكيف إذا كان رديئاً وإن أرضى الناس بما يسخط ا
أبي سفيان بن حرب أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي مثل زوجها في التباب والصلي 

وعدل عن ذكرها بكنيتها لأن ، من غير أن يغني عنها شيء من مال ولا حسب ولا نسب 
ر الدين ونحوها لمن ليس ومن هنا تؤخذ كراهة التلقيب بناص، صفتها القباحة وهي ضد كنيتها 

حمالة {: ثم وصفها بما أشار إليه ذنبها وأكمل قبيح صورتها فقال ، متصفاً بما دل عليه لقبه 
أقصى ما يمكن حمله من حطب جهنم بما كانت تمشي به وتبالغ فيه من  أي الحاملة} الحطب

ه وإيقاد نار الحرب وشدة أذا ) ����( حمل حطب البهت والنميمة الذي تحمل به على معاداة النبي 
   :، من قول الشاعر  ) ����( والخصومة عليه 

  من البيض لم تصطد على ظهر لأمه ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب
وعبر بالرطب للدلالة على زيادة الشر بما فيه من التدخين وشبهت النميمة ، أراد النميمة 

وكذا بما ، ن وقوداً للنار فتفرقه بالحطب لأنها توقد الشر فتفرق بين الناس كما أن الحطب يكو
وكانت تفعله بنفسها من شدة ،  لتؤذيه ����كانت تحمل من الشوك وتنثره ليلاً في طريق النبي 
فلما نزلت سورة صورتها بأقبح صورة ، عداوتها وتباشره ليلاً لتستخفي به لأنها كانت شريفة 
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ى الشتم تؤدي أن امرأته وأن وقراءة عاصم بالنصب للقطع عل،  أعظم فاضح لها -فكان ذلك 
كالحاطبين } حبل{ هو حال على التقدير الأول -أي عنقها وأجود ما فيها } في جيدها{الخبر 

أي ليف أو ليف المقل أو من شيء قد فتل وأحكم فتله } من مسد{تخسيساً لأمرها وتحقيراً لحالها 
فإن من كانت ، لى أولها  وقد رجع آخرها ع-أي مجدوله ، رجل ممسود الخلق : من قولهم ، 

امرأته مصورة بصورة حطابة على ظهرها حزمة حطب معلق حبلها في جيدها فهو في غاية 
والتباب والخساسة والخسارة وحاصل هذه السورة أن أبا لهب قطع رحمه وجار عن ، الحقارة 

 يأل وظلم الناصح له الرؤوف به الذي لم، قصد السبيل واجتهد بعد ضلاله في إضلال غيره 
 جهداً في أذاه واعتمد على ماله وأكسابه فهلك -جهداً في نصحه على ما تراه من أنه لم يأل هو 

ومن أعظم مقاصد سورة النساء المناظرة لها في رد ، وأهلك امرأته معه ومن تبعه من أولاده 
يع والعدل في جم، المقطع على المطلع التواصل والتقارب والإحسان لا سيما لذوي الأرحام 

وحال الضال الذي إنما ، فكان شرح حال الناصح الذي لا ينطق عن الهوى ، الأقوال والأفعال 
: النساء [} يريد االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم{:  قوله تعالى -ينطق عن الهوى 

نوا كأبي يبين االله لكم أن تضلوا فكو: فكأنه قيل ، وختمها إشارة إلى التحذير من مثل حاله ] ٢٦
فكونوا على حذر من كل ما يشابه حاله وإن ،  كما تبين لكم -وصلي النار ، لهب في البوار 

  ١٦٨٦".والحمد الله رب العالمين " واالله بكل شيء عليم ، فأنا أعلم منكم ، ظهر لكم خلاف ذلك 
  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  بت وضل سعيه وعملهأي خسرت ، وخا... تَبتْ يدا  ... ١
 ، اسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب وسمي أبو لهب لإشراق ����عم رسول االله ... أَبِي لَهبٍ  ... ١

  وجهه وكنيته أبو عتيبة
١ ...  تَبأي خسر هو بذاته إذ هو من أهل النار ... و.  
٢ ...  الُهم نْها أَغْنَى عأي لن يغني عنه ماله من عذاب االله شيئا... م  
٢ ...  با كَسمأي لن يغني عنه ولده كذلك من عذاب االله شيئا ... و.  
  يدخل النار ذات اللهب... سيصلَى نَارا  ... ٣
  توقد ولها ألسنة اللهيب... ذَاتَ لَهبٍ  ... ٣
٤ ...  أَتُهرأي زوجته أم جميل واسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفيان... ام  

                                                 
 ) ٨٤٠ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٦٨٦



 ١٩٤١

٤ ... الَةَ الحمكانت تلقي الشوك في طريق النبي ، فهي يوم القيامة عونا على ... طَبِ ح
  .زوجها في عذابه 

  .أي في عنقها حبل من مسد في النار ... فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ  ... ٥
    .حبل من حديد فتل فتلاً محكماً ... من مسد  ... ٦

  :المعنى العام 
 حق، ليس يدعو ����رة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول االله هذا القرآن فيه من الدلالات الكثي

لملك ولا لجاه، ولا لرئاسة قومه، وأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام انقسموا في معاملته 
  :ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام

  .قسم آمن به وجاهد معه، وأسلم الله رب العالمين
  .وقسم ساند وساعد، لكنه باق على الكفر

  .وقسم عاند وعارض، وهو كافر
أفضل من الأول؛ لأن : والثاني. فالعباس بن عبدالمطلب، وحمزة بن عبدالمطلب: فأما الأول

الثاني من أفضل الشهداء عند االله عز وجل، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد االله، 
  . الهجرةوأسد رسوله، واستشهد رضي االله عنه في أحد في السنة الثانية من

 خير قيام ����أما الذي ساند وساعد مع بقائه على الكفر فهو أبو طالب، فأبو طالب قام مع النبي 
في الدفاع عنه ومساندته ولكنه ـ والعياذ باالله ـ قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في 

 على  أن يسلم لكنه أبى بل ومات����آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي 
إنه على ملة عبدالمطلب، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من : قوله

  . نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه
أنزل االله فيه سورة كاملة تُتلى في الصلوات . الذي عاند وعارض فهو أبو لهب: أما الثالث

يقول . وتها، على كل حرف عشر حسناتفرضها ونفلها، في السر والعلن، يثاب المرء على تلا
 ليدعوهم ����وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي } تبت يدا أبي لهب وتب{: االله عز وجل

إشارة للتحقير، » ألهذا جمعتنا«: تبا لك ألهذا جمعتنا، قوله: إلى االله فبشر وأنذر، قال أبو لهب
} أهذا الذي يذكر آلهتكم{:  وهذا كقولهيعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش

وقالوا لولا نزل هذا القرآن {: والمعنى تحقيره، فليس بشيء ولا يهتم به كما قالوا]. ٣٦: الأنبياء[
تبا لك ألهذا جمعتنا، : فالحاصل أن أبا لهب قال]. ٣١: الزخرف[} على رجل من القريتين عظيم

وما كيد {: كما قال تعالى. والتباب الخسار}  لهب وتبتبت يدا أبي{: فرد االله عليه بهذه السورة
وبدأ بيديه قبل ذاته؛ لأن اليدين هما آلتا العمل . خسار: أي]. ٣٧: غافر[} فرعون إلا في تباب

وهذا اللقب أبو لهب، لقب مناسب تماماً لحاله ومآله، . والحركة، والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك
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. يكون في نار تلظى، تتلظى لهباً عظيماً مطابقة لحاله ومآلهوجه المناسبة أن هذا الرجل سوف 
  :يقول الشاعر

قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة 
، لأن »هذا سهيل بن عمرو، وما أراه إلا سهل لكم من أمركم«: ����غزوة الحديبية قال الرسول 

هذه يحتمل أن تكون » ما«} ما أغنى عنه ماله{: ول االله عز وجليق. الاسم مطابق للفعل
لا شيء، ويحتمل أن تكون : أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: استفهامية والمعنى

أي ما أغنى عنه، أي لم يغنِ عنه ماله وما كسب شيئاً، وكلا المعنيين متلازمان، . نافية) ما(
غنِ عنه شيئاً، مع أن العادة أن المال ينفع، فالمال يفدي به أن ماله وما كسب لم ي: ومعناهما

أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني، يطلقه، لكن قد : الإنسان نفسه لو تسلط عليه عدو وقال
يطلب مالاً كثيراً أو قليلاً، ولو مرض انتفع بماله، ولو جاع انتفع بماله، فالمال ينفع، لكن النفع 

يعني من االله شيئاً . }ما أغنى عنه ماله{: ولهذا قال. ه من النار، ليس بنفعالذي لا ينجي صاحب
كقول . ما أغنى عنه ماله وولده: كأنه قال. وما كسب من الولد: قيل المعنى} وما كسب{: قوله
يعني } وما كسب{: فجعلوا قوله]. ٢١: نوح[} واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً{: نوح

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من «: ����وأيدوا هذا القول بقول النبي . بذلك الولد
  . »كسبكم

والصواب أن الاية أعم من هذا، وأن الاية تشمل الأولاد، وتشمل المال المكتسب الذي ليس في 
 كل ما كسبه مما يزيده شرفاً وعزا فإنه لا يغني عنه. يده الان، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه

} سيصلى{: السين في قوله} سيصلى ناراً ذات لهب{. }ما أغنى عنه ماله وما كسب{شيئاً 
يعني أن االله تعالى توعده بأنه سيصلى ناراً ذات لهب عن . للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب

قريب؛ لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإن الاخرة قريبة، حتى الناس في البرزخ 
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة {رت عليهم السنين الطوال فكأنها ساعة وإن م

وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه ]. ٣٥: الأحقاف[} من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
يعني كذلك امرأته معه، وهي امرأة من أشراف قريش لكن لم } وامرأته حمالة الحطب{. قريب

: وقوله.  شرفها شيئاً لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم، والبقاء على الكفريغنِ عنها
قُرأت بالنصب والرفع، أما النصب فإنها تكون حالاً لامرأة، يعني وامرأته حال } حمالة الحطب{

. أو تكون منصوبة على الذم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم. كونها حمالة الحطب
صيغة } حمالة} {حمالة الحطب{وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة .  الحطبأي أذم حمالة

 ����مبالغة أي تحمله بكثرة، وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي 
: العنق، والحبل معروف، والمسد: الجيد} في جيدها حبل من مسد{. ����من أجل أذى الرسول 
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 حبلاً من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به يعني أنها متقلدة. الليف
، نعوذ باالله من ذلك، وهو إشارة إلى دنو نظرتها، وأنها أهانت ����لتضعه في طريق النبي 

نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها، 
نسأل . هانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلاموهو من الليف مع ما فيه من الم

   ١٦٨٧.االله العافية
  :شرح الآيات آية آية 

 تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ ي١(تَب ( 

 فَاجتَمعتْ قُريشٌ ، فَقَالَ.  إِلَى البطْحاءِ يوماً فَصعِد الجبلَ ، ونَادى واصباحاه ����خَرج رسولُ االلهِ 
 مقُونِي؟ قَالُوا نَعدتُص أَكُنْتُم يكُمسمم أَو كُمحبصم ودالع أَن ثْتُكُمدح إِن تُمأَيأَر مفَإِنِّي : قَالَ : لَه

فَأَنْزلَ االلهُ تَعالَى هذِهِ .ك فَقَالَ لَه أَبو لَهبٍ أَلِهذَا جمعتَنَا؟ تَباً لَ. نَذِير إِلَيكُم بين يدي عذَابٍ شَدِيدٍ 
 .السورةَ 

، وقَد نَسب ) وأَبو لَهبٍ عم الرسولِ ( الخُسران والهلاَك والتَّباتُ لأَبِي لَهبٍ : ومعنَى الآيةِ 
فَالجملَةُ . (  والبطْشِ ، وقَد تَب وهَلَك تَعالَى الخُسران والتَّباب لِيدي أَبِي لَهبٍ لأَنَّهما أَداةُ العملِ

الأُولى دعاء ، والجملَةُ الثَّانِيةُ إِخْبار بِأَن هذَا الدعاء قَد تَحقَّقَ ، وأَن أَبا لَهبٍ خَسِر الدنْيا 
 )والآخِرةَ

 با كَسمو الُهم نْها أَغْنَى ع٢(م ( 

 .خِرةِ لاَ يغْنِي عنْه مالُه ولاَ عملُه الذِي كَان يقُوم بِهِ فِي الدنْيا مِن معاداةِ الرسولِ وإِيذَائِهِ وفِي الآ

 ) ٣(سيصلَى نَارا ذَاتَ لَهبٍ 

 .وسيذُوقُ فِي الآخِرةِ حر النَّارِ ، وسيعذَّب فِي لَظَاها 

مح أَتُهرامطَبِ و٤(الَةَ الْح ( 

وستُعذَّب فِي هذِهِ النَّارِ أَيضاً زوجتُه لِسعيِها فِي الفِتْنَةِ والنَّمِيمةِ لإِطْفَاءِ نُورِ الدعوةِ الإِسلاَمِيةِ ، 
 . بِالقَولِ والفِعلِ ����وإِيذَاءِ الرسولِ 

 ) ٥(فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ 

عنُقِهأ حبلٌ مِن لِيفٍ غَلِيظٌ أُحكِم فَتْلُه ، وهِي تَربطُ بِهِ حزمةَ حطَبٍ إِلَى جِيدِها مِثْلَ وفِي 
 .الحطَّاباتِ الممتَهِنَاتِ 

  .وقَد صورها تَعالَى بِهذِهِ الصورةِ المزرِيةِ احتِقَاراً لَها ولَزِوجِها 
  : التفسير والبيان

                                                 
 ) ١ / ٤٩ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٦٨٧
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 تَببٍ ، ودا أَبِي لَهتْ يأي هلكت يداه وخسرت وخابت ، وهو مجاز عن جملته ، أي هلك ١٦٨٨تَب
وتَب أي وقد وقع فعلا هلاكه ، وهذا : ثم قال . وخسر ، وهذا دعاء عليه بالهلاك والخسران
بد العزى بن  ، واسمه ع����عم النبي : وأبو لهب . خبر من اللَّه عنه ، فقد خسر الدنيا والآخرة

 . ولدينه����عبد المطلب ، وقد كان كثير الأذى والبغض والازدراء لرسول اللَّه 

ما أَغْنى عنْه مالُه وما كَسب أي لم : ثم أخبر اللَّه تعالى عن حال أبي لهب في الماضي ، فقال 
 ، ولم يفده ذلك يدفع عنه يوم القيامة ما جمع من المال ، ولا ما كسب من الأرباح والجاه والولد

 ����في دفع ما يحل به من الهلاك ، وما ينزل به من عذاب اللَّه ، بسبب شدة معاداته لرسول اللَّه 
 . ، فإذا قال شيئا كذّبه����، وصده الناس عن الإيمان به ، فإنه كان يسير وراء النبي 

أَخْبرنِي رجلٌ يقَالُ لَه ربِيعةُ بن عِبادٍ مِن بنِي : قَالَ عبد الرحمنِ بن أَبِي الزنَادِ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
يا : "  فِي الْجاهِلِيةِ فِي سوقِ ذِي الْمجازِ ، وهو يقُولُ ����رأَيتُ النَّبِي : الديلِ ، وكَان جاهِلِيا قَالَ 

والنَّاس مجتَمِعون علَيهِ ، ووراءه رجلٌ وضِيء الْوجهِ " . لِحوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تُفْ: أَيها النَّاس قُولُوا 
إِنَّه صابِئٌ كَاذِب يتْبعه حيثُ ذَهب ، فَسأَلْتُ عنْه ، فَذَكَروا لِي نَسب : ، أَحولُ ذُو غَدِيرتَينِ يقُولُ 

  ا عمه أَبو لَهبٍ هذَ:  ، وقَالُوا لِي ����رسولِ اللَّهِ 
 ، فَذَكَر ����رأَيتُ رسولَ اللَّهِ : وفي رواية عن ربِيعةَ بنِ عبادٍ الدؤَلِي ، وكَان جاهِلِيا فَأَسلَم ، قَالَ 

دِ الْمطَّلِبِ وهو يذْكُر النُّبوةَ هذَا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عب: من هذَا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : الْحدِيثَ ، قَالَ 
فَقُلْتُ لِربِيعةَ بنِ عبادٍ : هذَا عمه أَبو لَهبٍ ، قَالَ أَبو الزنَادِ : من هذَا الَّذِي يكَذِّبه ؟ قَالُوا : ، قُلْتُ 

يومئِذٍ لَأَعقِلُ ، أَنِّي لَأَزفِر الْقِربةَ يعنِي أَحمِلُها لَا واللَّهِ إِنِّي : إِنَّك يومئِذٍ كُنْتَ صغِيرا ، قَالَ : 
"١٦٨٩. 

  .أن الأول رأس المال ، والثاني هو الربح: والفرق بين المال والكسب 

سيصلى ناراً ذاتَ لَهبٍ أي سيذوق حر نار جهنم : ثم ذكر اللَّه تعالى عقابه في المستقبل ، فقال 
ل المتوقد ، أو سوف يعذب في النار الملتهبة التي تحرق جلده ، وهي نار ذات اللهب المشتع

والسين للاستقبال ، وإن تراخى الزمان ، وهو وعيد كائن إنجازه لا : قال أبو حيان . جهنم
 .١٦٩٠محالة ، وإن تراخى وقته

ل ، أروى بنت وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ أي وتصلى امرأته أيضا نارا ذات لهب ، وهي أم جمي
. ����حرب ، أخت أبي سفيان ، كانت تحمل الشوك والغضى ، وتطرحه بالليل على طريق النبي 

                                                 
يشافه عمه بما يزيد في غضبه ، لم يقل في أول هذه السورة قل كما في سورة الكافرين ، حتى لا  - ١٦٨٨

 .رعاية للحرمة ، وتحقيقا لمبدأ الرحمة

  حسن)  ١٨٦٩٢(مسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ  - ١٦٨٩

 ٥٢٦/ ٨: البحر المحيط  - ١٦٩٠
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يحمل : المراد أنها كانت تمشي بالنميمة ، فيقال للمشاء بالنمائم ، المفسد بين الناس : وقيل 
 .الحطب بينهم ، أي يوقد بينهم النائرة ، ويورث الشر ، وهذا رأي الكثيرين

والظاهر أنها كانت تحمل الحطب ، أي ما فيه شوك ، لتؤذي بإلقائه في طريق : بو حيان قال أ
 . وأصحابه ، لتعقرهم ، فذمت بذلك ، وسميت حمالة الحطب����الرسول 

فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ أي في عنقها حبل مفتول من الليف ، من مسد النار ، أي مما مسد من 
وقد صورها اللَّه في حالة العذاب بنار جهنم بصورة حالتها في . النارحبالها أي فتل من سلاسل 

الدنيا عند النميمة ، وحينما كانت تحمل حزمة الشوك وتربطها في جيدها ، ثم تلقيها في طريق 
صورها اللَّه في الدنيا بصورة : وقيل .  لأن كل مجرم يعذب بما يجانس حاله في جرمه����النبي 

 .ا لها ، وإيذاء لها ولزوجهاحطّابة ممتهنة احتقار

 في المسجد ، وبيدها ����ولما سمعت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكر ، وهو مع رسول اللَّه 
بلغني أن صاحبك هجاني ، ولأفعلن وأفعلن ، وأعمى اللَّه تعالى بصرها : فقالت ) حجر(فهر 

هل تري معي أحدا ؟ : لها  ، فروي أن أبا بكر رضي اللَّه تعالى عنه قال ����عن رسول اللَّه 
 .١٦٩١أتهزأ بي ؟ لا أرى غيرك: فقالت 

لَما نَزلَتْ تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب إِلَى وامرأَتُه حمالَةَ : عن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي اللَّه عنْه ، قَالَ  
إِن محمدا قَد هجاكِ فَأَتَتْ رسولَ : امرأَةِ أَبِي لَهبٍ فَقِيلَ لِ: الْحطَبِ فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ قَالَ 

إِنِّي واللَّهِ ما : " فَقَالَ : يا محمد علَى ما تَهجونِي ؟ قَالَ :  وهو جالِس فِي الْملَأِ فَقَالَتْ ����اللَّهِ 
 اكِ إِلَّا اللَّهجا هتُكِ موجتْ فَقَالَ: قَالَ " ه : لًا مِنبجِيدِي ح تَ فِيأَير ا أَوطَبمِلُ حتَنِي أَحأَيلْ ره

يا محمد ما أَرى :  أَياما لَا ينَزلُ علَيهِ فَأَتَتْه فَقَالَتْ ����مسدٍ ؟ ثُم انْطَلَقَتْ ، فَمكَثَ رسولُ اللَّهِ 
قَلَاكو كعدو إِلَّا قَد كاحِبا  . صمو كبر كعدا وى مجلِ إِذَا ساللَّيى وحالضلَّ وجو زع لَ اللَّهفَأَنْز

 ١٦٩٢" "قَلَى 

  : ومضات 
وكانت زوجته من سادات نساء قريش ، وهي أم جميل ، واسمها أروى بنت : قال ابن كثير 

زوجها على كفره وجحوده حرب بن أمية ، وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية ، وكانت عوناً ل
  .وعناده 

أنها : في عنقها حبل من الليف ، أي : أي : قال الإمام رحمه االله } فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ { 
في تكليف نفسها المشقة الفادحة ، للإفساد بين الناس وتأريث نيران العداوة بينهم ، بمنزلة حامل 

                                                 
 . وما بعدها٥٦٤/ ٤:  وما بعدها ، تفسير ابن كثير ٥٢٦/ ٨: البحر المحيط  - ١٦٩١

هذَا حدِيثٌ صحِيح كَما حدثَنَاه هذَا الشَّيخُ إِلَّا أَنِّي : وقال )  ٣٩٠٦(لِلْحاكِمِ الْمستَدرك علَى الصحِيحينِ  - ١٦٩٢
 "وجدتُ لَه عِلَّةً 



 ١٩٤٦

وهذه أشنع . ه ما حمله إلى عنقه ، حتى يستقل به الحطب الذي في عنقه حبل خشن ، يشد ب
صورة تظهر بها امرأة تحمل الحطب ، وفي عنقها حبل من الليف ، تشد به الحطب إلى كاهلها 

  .، حتى تكاد تختنق به 
قد أنزل االله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة ، ليكون مثلاً يعتبر به من : وقال أيضاً 

 نبيه ؛ مطاوعة لهواه وإيثاراً لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال ، يعادي ما أنزل االله على
واغتراراً بما عنده من الأموال ، وبما له من الصولة أو من المنزلة في قلوب الرجال ، وأنه لا 

  ١٦٩٣.نسأل االله العافية . تغني عنه أمواله ولا أعماله شيئاً ، وسيصلى ما يصلى 
ى أبي لهب بالهلاك والخسران ، وتقرير بأنه لن يغني عنه ماله وما في آيات السورة دعاء عل

كسبه شيئا ، وأنه سيصلى نارا عظيمة هو وامرأته حمالة الحطب التي سوف يكون في جيدها 
  . حبل من مسد ، تقاد به

 وأن اسمه عبد العزى وأن امرأته هي ����والروايات مجمعة على أن أبا لهب هذا هو عم النبي 
هي كنية قرآنية على سبيل الهجو » أبي لهب«والمرجح أن كنية » ١«خت أبي سفيان أم جميل أ

  .فصارت له علما
لما نزلت وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين «: ولقد روى الشيخان والترمذي عن ابن عباس قال 

 فقال  حتّى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فاجتمعوا إليه����خرج رسول اللّه ] ٢١٤/ الشعراء[
ما جربنا عليك : أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا 

قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلّا لهذا ، ثم قام . فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد: قال . كذبا
 تَببٍ ودا أَبِي لَهتْ ي٢» «]١/ المسد[فنزلت تَب«.  

رووا روايات أخرى » ٣«ث الذي أورده أيضا الطبري والمفسرون الآخرون وإلى هذا الحدي
جمع أقاربه ] ٢١٤[ لما نزلت وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين ����أن النبي «كسبب نزول السورة منها 

أن أبا لهب قال «: ومنها » فدعاهم إلى الإسلام فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا؟
ما لي عليهم : فقال . كما يعطى المسلمون: ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ قال  : ����لنبي ل

تبا لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء سواء فأنزل اللّه : وأي فضل تبتغي؟ قال : قال . فضل
 تَببٍ ودا أَبِي لَهتْ ي١[سورة تَب[«.  

تقتضيان أن تكون سورة المسد نزلت بعد سورة ونلحظ في صدد الرواية الأولى والثانية أنهما 
وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين مع أن الروايات مجمعة تقريبا على وضع : الشعراء التي منها آية 

سورة المسد كسادس سورة أو خامس سورة في ترتيب النزول بينما تأتي سورة الشعراء كرابعة 

                                                 
 ) ٣٤٢ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٦٩٣
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أي أنها نزلت بعد سورة المسد بثلاث سنين » ١«تيب وأربعين أو خامسة وأربعين في هذا لتر
لذلك فنحن . »٢«وروح آية وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين تلهم أنها لم تنزل مبكرة . على الأقل

  .نتوقف في الروايات ، وإشراك امرأة أبي لهب مما يقوي صواب توقفنا إن شاء اللّه
النبي كانت مخطوبة أو زوجة لعتبة بن أبي لهب وأن أن إحدى بنات » ٣«ولقد ذكرت الروايات 

 قد ����فمما يمكن أن يرد على البال بقوة أن النبي .  كان مجاورا لبيت أبي لهب����بيت النبي 
فالرجل . اتصل بعمه عقب نزول الوحي عليه في أول من اتصل بهم ودعاه في أول من دعا

ومن المعقول أن يفاتحه قبل الناس . يتهعمه وجار بيته وصهره ، ولعله كان يكثر التردد على ب
وأن يفضي إليه بأمره وأن يطلب منه التصديق والتعضيد ولعله كان واثقا كل الثقة بأنه سيقابل 

فلم يلبث أن خاب أمله . بالحسنى والإجابة ، وبأنه واجد في عمه العضد القوي والسند الأمين
 في الأذى والعناد والتعطيل ، والقطيعة فقوبل أسوأ مقابلة ، وكان من عمه وزوجته أشد موقف

 فكلما رآه يكلم أحدا جاء إليه وقال له ����أن أبا لهب كان يسير وراء النبي » ٤«حتى لقد روي 
أنا عمه فلا تصدقه فإنه ذاهب العقل ، وأن زوجته كانت تضع الأقذار أمام بيته وتشيع عنه : 

وعمومة أبي لهب للنبي . ����ليق بنت النبي وأن الزوجين حملا ابنهما على تط. الإشاعات السيئة
ونعت امرأة أبي لهب .  وفي الغرباء كما هو بدهي���� مما يزيد في شدة موقفه في نفس النبي ����

بحمالة الحطب يلهم أنها كانت ذات تأثير قوي في الموقف فيزداد شدة ولعلها كانت تقوي زوجها 
 ����روي ، بسبب ما كان يربطه بالنبي وتنفخ في روحه كلما أنست فيه جنوحا إلى الفتور والت

 ، فكان تأثيرها عاملا ����من روابط العصبية التي كانت تقاليدها شديدة الرسوخ في بيئة النبي 
 ����قويا في شذوذ هذا العم عن سائر أعمامه وسائر أفراد عشيرته الذين كانوا يحمون النبي 

  .ي نائين عن اعتناق الإسلاموينصرونه بقوة العصبية برغم أن أكثرهم ظلوا في العهد المك
 فلا يبعد أن - وليس هناك ما ينفيها -وإذا صحت رواية كون أم جميل هي أخت أبي سفيان 

يكون موقفها متأثرا بموقف أخيها الذي كان من أبرز الزعماء وذوي الشأن في قريش والذي 
 نحو عشرين ����ي كانت لأسرته المكانة البارزة في مكة ، والذي ظل هو وأسرته يناوئون النب

سنة أي إلى فتح مكة في العام الثامن من الهجرة مناوأة عنيفة ، وقد قاد زعيمهم أبو سفيان 
ولا يبعد أن تكون فكرة النضال .  مرتين����الجيوش التي غزت المدينة دار هجرة النبي 

ت الأسروي بين الأسرة الأموية صاحبة الشأن والبروز في مكة والأسرة الهاشمية التي ترشح
 وحركته حافزا أو مقويا لموقف أبي سفيان المناوىء من النبي ����للبروز والخلود بدعوة النبي 

  . وموقف أخته زوجة أبي لهب منه أيضا����
وأبو لهب وامرأته هما الشخصان الوحيدان اللذان اختصهما القرآن بالذكر وسوء الدعاء 

لا شك في أن هذا يدل على أن و. وبصراحة ، وسجل عليهما اللعنة الخالدة على مر الدهور



 ١٩٤٨

 وسير دعوته وخاصة في أول أمرها فاستحقا من ����موقفهما كان شديد الأثر في نفس النبي 
  .أجله هذا التخصيص

وإننا لنرجو أن تكون هذه البيانات والتوجيهات هي المتسقة مع حقيقة الموقف لأنها هي المتسقة 
  ١٦٩٤.م مع رواية تبكير نزول السورةمع روح الآيات ومضمونها وإشراك زوجة أبي لهب ث

ـ كما أشرنا من قبل ، كان أبرز معلم من معالم الجاهلية ، التي واجهتها الدعوة » أبو لهب « 
  ..الإسلامية ، بما كان عليه هذا الجهول من طيش طاغ ، وضلال مبين 

ار للقريب ،  ، وكان مما تقضى به التقاليد العربية الجاهلية الانتص����ومع أنه كان عم النبي 
ظالما أو مظلوما ، كما كان ذلك شأنهم ـ فإن هذا الشقي كان من أسفه السفهاء على النبي ، 
وأشدهم عدوانا عليه ، وأكثرهم أذى له ، حتى إنه ـ وعلى غير تقاليد الجاهلية ـ يدخل معه 

 ، ا إلى تلك المعركة التي يخوضها ضد النبىولهذا كان امرأته فى هذه العداوة ، ويجرها جر
لرجل الوحيد من قريش الذي ذكره القرآن باسمه ، وأعلن فى العالمين عداوته للّه ، وغضب 
اللّه عليه ، ووقوع بأسه وعذابه به ، وذلك ليكون لعنة على كل لسان إلى يوم الدين ، لا يذكر 

ة إليه بحبل اسمه إلا ذكر مدموغا باللعنة ، مرجوما بالشماتة والازدراء ، تتبعه امرأته مشدود
  ..من مسد ، كما كانت مشدودة إليه فى الدنيا بحبل عداوتهما للنبى ، وحسدهما له 

ولفظه يدل .. وهو كالبت .. القطع للشىء : التب  .»تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب « : وقوله تعالى 
  ..على القطع والحسم ، ويحكى الصوت الذي يحدث عند فصل الشيء عن الشيء 

مفسرون مجمعون على أن هذا دعاء على أبى لهب من اللّه سبحانه وتعالى ، بقطع يديه ، أي وال
قطع القوى العاملة فيه ، الممكّنة له من الشر والعدوان ، وهما يداه اللتان يبطش بهما ، إذ كان 

امت فإذا ذهبت اليد اليمنى ، ق.. اليد دائما هى مظهر آثار الإنسان ، بها يأخذ ، وبها يعطى 
اليسرى مقامها ، فإذا ذهبت اليدان أصبح الإنسان معطل الحركة ، عاجزا عن أن يحصل خيرا 
، أو يتناول خيرا ، أشبه بالطائر الذي فقد جناحيه ، إنه هالك لا محالة ، ولهذا جاء بعد ذلك 

أن والرأى عندنا ـ واللّه أعلم ـ ..أي هلك هو ، بعد أن قطعت يداه » وتب « : قوله تعالى 
فأبو لهب قد وقع .. هذا الخبر على حقيقته ، وأنه خبر مطلق ، لم يخرج عن حقيقته إلى الدعاء 

عليه الهلاك فعلا ، وحل به البلاء منذ اتخذ من النبي ، ومن الدعوة الإسلامية ، هذا الموقف 
ك امرأته لقد ركب الطريق الذي لا نجاة لسالكه ، ولا سلامة لسائر فيه ، وكذل.. الأثيم الضال 

  ..التي ركبت معه هذا الطريق ، وعلقت فيه حبالها بحباله 

                                                 
 ) ٤٩٥ / ١ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٦٩٤
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والإخبار بالماضي عما لم يقع بعد ، إشارة تحقق وقوعه ، وأنه وإن لم يقع فهو فى حكم الواقع 
وفى هذا الخبر .. ، إذ تقدمته أسبابه ، وقامت علله ، التي تدفع به دفعا إلى الواقع المحتوم 

هذا الطاغية الأثيم ، وهو يلبس رداء الهلاك والضياع ، على حين لا يزال إلفات للأنظار إلى 
وقوله !! إنه أشبه بالمحكوم عليه بالموت ، ينتظر ساعة التنفيذ فيه.. شبحا يتحرك بين الناس 

  .»ما أَغْنى عنْه مالُه وما كَسب « : تعالى 
ا نزل من هوان وخسران ، دون أن هو تعقيب على هذا الخبر ، فقد هلك أبو لهب ، ونزل به م

لقد تخلى .. ينفعه هذا المال الذي جمعه ، واعتز به ، ولا هؤلاء الأبناء الذين اشتد ظهره بهم 
إنه فى قيد الهلاك وهو بين .. عنه ماله وولده جميعا ، وتركوه لمصيره الذي هو صائر إليه 

.. ين مخالب عقاب محلق به فى السماء فهل يستطيع أحد أن يمد يده إلى نجاته ؟ إنه ب.. أيديهم 
وما كسبه أبو لهب ، هو أولاده ، لأن الولد !! إن سقط من بين مخالبه هلك ، وإن مضى به هلك

  .من كسب أبيه ، ومن تثميره ، كما يقول النابغة الذبياني
  مهلا فداء لك الأقوام كلّهم وما أثمر من مال ومن ولد

ى العدسة ـ ولعله الطاعون ـ وكانت العرب تخشى هذا قيل إن أبا لهب قد أصيب بداء يسم
الداء ، وتتحاشى المصاب به ، وكان ذلك بعد غزوة بدر ببضعة أيام ، فلما مات بدائه هذا ، لم 
يقترب أحد من أبنائه لمواراته فى التراب ، خوفا من هذا الداء ، بل ألقوا عليه الحجارة من بعيد 

ه ، ويشيعونه بهذه الرجوم ، وهم يذرفون الدمع الحزين حتى أخفوا جثته ، وكأنهم يرجمون
  ..»سيصلى ناراً ذاتَ لَهبٍ « : وقوله تعالى !! عليه

هذا وعيد من اللّه سبحانه وتعالى لما سيلقى أبو لهب فى الآخرة ، بعد أن عرف مصيره فى 
ه فى الدنيا ، كيف الدنيا ، وأن كل ما كان يكيد به للنبى ، قد ردت سهامه إليه ، فرأى بعيني

  ..حلت الهزيمة بقريش يوم بدر ، وكيف قتل صناديدها ، وأسر زعماؤها 
وفى وصف النار بأنها ذات لهب ، إشارة إلى شؤم هذا الاسم الذي تسمى به ، أو الكنية التي 

  .»أبو لهب « تكنّى بها 
ويتلهب ، وكأنه شارة فقد ولد ، وهو يلبس هذا الثوب الناري ، الذي جعل منه وقودا يشتعل ، . 

إنه من لهب ، وإلى .. من شارات جهنم ذات اللهب التي يلقاها فى الآخرة ، ويصلى جحيمها 
  ..اللهب 

أي سيصلى هو » سيصلى « معطوف على فاعل ..»وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ « : وقوله تعالى 
  ..ب نارا ذات لهب ، وستصلى امرأته معه هذا النار ، ذات اللّه

منصوب على الذّم ، بفعل محذوف قصد به التخصيص » حمالَةَ الْحطَبِ « : وقوله تعالى 
  .حمالة الحطب.. أعنى ، أو أقصد : للصفة الغالبة عليها ، وتقديره 
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أي حمالة الفتنة ، التي تؤجج بها نار العداوة ، وتسعى بها بين الناس ، » حمالَةَ الْحطَبِ « و
فقد كانت  امرأة أبى لهب ـ واسمها أم .. س على النبي ، وتهيج عداوة المشركين له لتثير النفو

جميل بنت حرب ، أخت أبى سفيان ـ كانت أشد نساء قريش عداوة للنبى ، وسلاطة لسان ، 
وهكذا .. وسوء قالة فيه ، كما كان ذلك شأن زوجها أبى لهب من بين مشركى قريش كلهم 

أي حمالة : وقيل حمالة الحطب !  وتنزاوج ، وتتوافق ، وتتجاذبتتآلف النفوس الخبيثة ،
الذنوب ، التي أشبه بالحطب الذي يتخذ وقودا ، والذي يتعرض لأية شرارة تعلق به فتأنى على 

يحمِلُون أَوزارهم على « : كل ما اتصل من أثاث وغيره ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
 ورِهِمنعامالأ : ٣١(» ظُه.(  

وانظر إلى الإعجاز القرآنى فى وصف امرأة أبى لهب ، وسعيها بالفتنة ، وإغراء الصدور على 
فهذا الحطب الذي تحمله ، مع مجاورته للهب الذي هو كيان .. النبي ـ بأنها حمالة الحطب 

  ..فأصبح الرجل وزوجه وقودا لنار جهنم ..زوجها كله ، لا بد أن يشتعل يوما ، وقد كان 
إنه هو .. وحمالة الحطب » أبى لهب « نظر مرة أخرى إلى هذا الإعجاز فى التفرقة بين وا

الذي أوقد فيها هذه النار ، بما تطاير من شرره إلى هذا الحطب الذي تحمله ، وهو الذي أوقع 
وهذا الحطب ـ وإن كان من وقود النار .. إنها كانت تحمل حطبا ، وحسب .. بها هذا البلاء 

فلا بد أن » أبو لهب « وأما وقد خالطها .. ه قد يسلم منها ، لو لم يخالطها ، ويعلق بها ـ إلا أن
  .»فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ « : وقوله تعالى ! تشتعل ، وتحترق

العنق ، والجيد من محاسن المرأة ، وسمى جيدا من الجودة ، وفيه تضع المرأة أجمل ما : الجيد 
  ..الليف ، أو ما يشبهه ، مما تتخذ منه الحبال : والمسد ..اهر تنزين به من حلى وجو

وفى تعليق هذا الحبل فى جيد أم جميل ، تصوير بليغ معجز لشناعة هذه المرأة ، وفى تشويه 
امرأة كان من شأنه أن يتحلى بعقد من كريم الجواهر ، يشد إليه » جيد « فما أبشع .. خلقها 

وإن الإهانة للعزيز ، والإذلال للكريم ، .. يز ، وإذلال لكريم إنه إهانة لعز.. حبل من ليف 
هنا مقصودة » جيد « فكلمة ! لأقتل للنفس ، وأنكى للقلب ، من إهانة المهين ، وإذلال الذليل

إنها تنزل امرأة من عقائل قريش ، ومن .. لذاتها ، إنه يراد بها ما لا يراد بلفظ رقبة ، أو عنق 
يها ، لتلقى بها فى عرض الطريق ، وهى تحمل على ظهرها حزم الحطب ، بيوتاتها المعدودة ف

ولهذا فزعت المرأة ، وولولت حين سمعت هذا الوصف !! وتشدها إلى جيدها بحبل من ليف
الذي وصفها القرآن الكريم به ، فخرجت ـ كما يقول الرواة ـ فى جنون مسعور ، تستعدى 

 ـ هذا الهجاء الفاضح ، وعرضها عارية على قريشا على النبي الذي هجاها ـ كما تزعم
وحق للمرأة أن تفزع وأن نجن ، فلقد كانت هذه الصورة التي رسمها القرآن لها ، ! الملأ
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وعرضها هذا العرض المذل المهين لها ، حديث قريش ـ نسائها ورجالها ـ ومادة تندرها ، 
  ..وأكثر من هذا ..ومعابثها ، زمنا طويلا 

 جاءت عليه السورة الكريمة ، قد جاء فى صورة تغرى بأن تكون أغنية يتغنى فإن النظم الذي
  ..بها الولدان ، ويحدو بها الركبان ، ويتناشد بها الرعاة 

ولا نحسب إلا أنها كانت ، .. إنها تصلح أن تكون ـ فى نظمها ـ غناء ، أو نشيدا ، أو حداء 
ت مكة ، على ألسنة الصبيان ، وفى البوادي بعد أيام قليلة من نزولها ، نشيدا مرددا فى طرقا

على أفواه الرعاة ، والحداة ، وأنها قد أخذت صورا وأشكالا من الأوزان ، والأنغام ، التي 
  .. تولدت من نظمها العجيب المعجز 

وفى الإخبار عن أبى لهب وامرأته بأنهم من ! وهكذا ، يمكن أن تتوالد منها الصور ، وتتعدد
ى مواجهتهم بهذا الخبر ، ثم موتهم بعد هذا على الكفر ـ فى هذا إعجاز من أهل النار ، وف

ولو أن أبا لهب .. إعجاز القرآن ، الذي ساق أبا لهب وامرأته إلى النار وهما حيان يرزقان 
آمن باللّه ـ ولو حتى عن نفاق ـ لأقام حجة قاطعة على كذب النبي ، وافتراء ما جاء به ، لأن 

ها اللّه إنما هى لكفره ، فلو أعلن الإيمان لما كان لهذا الوعيد حجة عليه ، بل النار التي توعد
ولكن أنّى يكون هذا ، وقد قضى اللّه بعذابه فى جهنم ، . كان حجة على القرآن بأنه مفترى
  ونزل القرآن بالخبر القاطع بهذا ؟

هما ، فيقضى بها على إنها كلمة واحدة كانت تخرج من فم أبى لهب أو امرأته ، بإعلان إسلام
وهذه معجزة متحدية من معجزات القرآن ، الذي أمسك لسان الرجل والمرأة .. محمد ودعوته 

عن أن ينطقا بهذه الكلمة ، بكلمة الإسلام ، فى أوضح صورة ، وأكملها وأصرحها ، كما جاءت 
  .»الإخلاص « بها سورة 

اللّه ، وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من وتلك شهادة قائمة على الدهر ، بأن هذا القرآن كلام 
  ١٦٩٥.بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

{ و . الأولى دعاء } وتبت { . والتباب الهلاك والبوار والقطع . . } تبت يدا أبي لهب وتب { 
ففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة . الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء } تب 

  !وتتحقق ، وتنتهي المعركة ويسدل الستار
لقد . . } ما أغنى عنه ماله وما كسب { .فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لما كان 

  .فلم يغن عنه ماله وسعيه ولم يدفع عنه الهلاك والدمار . تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك 

                                                 
 ) ١٧٠٣ / ١٥ (-ا للمطبوع التفسير القرآني للقرآن ـ موافق - ١٦٩٥
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ويذكر اللهب تصويراً . . }  ناراً ذات لهب سيصلى{ : أما في الآخرة فإنه . ذلك كان في الدنيا 
  .وتشخيصاً للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها 

وحالة . . وستصلاها معه امرأته حالة كونها حمالة للحطب . . } وامرأته حمالة الحطب { 
أو هي الحبل . تشد هي به في النار . . أي من ليف . . } في جيدها حبل من مسد { : كونها 

أو المعنى المجازي إن . على المعنى الحقيقي إن كان المراد هو الشوك .  الحطب الذي تشد به
  .كان حمل الحطب كناية عن حمل الشر والسعي بالأذى والوقيعة 

وفي الأداء التعبيري للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها ، نقتطف في بيانه 
هد بها لوقع هذه السورة في نفس أم جميل نم» مشاهد القيامة في القرآن « : سطوراً من كتاب 

. وامرأته حمالة الحطب . . سيصلى ناراً ذات لهب . أبو لهب « :التي ذعرت لها وجن جنونها 
فجهنم هنا . تناسق في اللفظ ، وتناسق في الصورة . .» ستصلاها وفي عنقها حبل من مسد 

( قيه في طريق محمد لإيذائه وامرأته تحمل الحطب وتل! يصلاها أبو لهب. ناراً ذات لهب 
. وهي تحزم الحطب بحبل . والحطب مما يوقد به اللهب ) . . بمعناه الحقيقي أو المجازي 

ليتم الجزاء من جنس العمل ، وتتم . فعذابها في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد 
بو لهب وامرأته يصلى به أ. والنار واللهب . الحطب والحبل : الصورة بمحتوياتها الساذجة 

  !حمالة الحطب
في جرس الكلمات ، مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب . وتناسق من لون آخر « 

! تجد فيها عنف الحزم والشد} تبت يدا أبي لهب وتب { : اقرأ . وجذب العنق بحبل من مسد 
  .الشبيه بحزم الحطب وشده 

  .« نق والتهديد الشائع في السورة والتشبيه بجو الح. والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه 
وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي ، مع حركة العمل الصوتية ، بتناسق الصور في » 

جزيئاتها المتناسقة ، بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبير ، ويتسق مع جو السورة 
  .« ن أقصر سور القرآن ويتم هذا كله في خمس فقرات قصار ، وفي سورة م. وسبب النزول 

وبخاصة .  قد هجاها بشعر ����هذا التناسق القوي في التعبير جعل أم جميل تحسب أن الرسول 
. حين انتشرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة 

ه ثم ترتسم لها هذ. تصوير يثير السخرية من امرأة معجبة بنفسها ، مدلة بحسبها ونسبها 
في هذا الأسلوب القوي الذي يشيع ! } في جيدها حبل من مسد . حمالة الحطب { : الصورة 

  !عند العرب
حمالَةَ الْحطَبِ حِين سمِعتْ نَزلَ فِيها ، وفِي زوجِها : أَن أُم جمِيلٍ : فَذُكِر لِي : قَالَ ابن إسحاقَ 

 وهو جالِس فِي الْمسجِدِ عِنْد الْكَعبةِ ومعه أَبو بكْرٍ الصديقُ ، وفِي ����مِن الْقُرآنِ أَتَتْ رسولَ اللّهِ 
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 فَلَا تَرى إلّا أَبا بكْرٍ ����يدِها فِهر مِن حِجارةٍ فَلَما وقَفَتْ علَيهِما أَخَذَ اللّه بِبصرِها عن رسولِ اللّهِ 
أَين صاحِبك ، فَقَد بلَغَنِي أَنّه يهجونِي ، واَللّهِ لَو وجدته لَضربتُ بِهذَا الْفِهرِ  : ، فَقَالَتْ يا أَبا بكْرٍ

  فَاه أَما واَللّهِ إنّي لَشَاعِرةٌ ثُم قَالَتْ
  وأَمره أَبينَا... مذَمما عصينَا 

يا رسولَ اللّهِ أَما تَراها رأَتْك ؟ فَقَالَ ما رأَتْنِي ، لَقَد أَخَذَ : بو بكْرٍ ودِينَه قَلَينَا ثُم انْصرفَتْ فَقَالَ أَ
  ١٦٩٦..اللّه بِبصرِها عنّي 

لَما نَزلَتْ تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ جاءتِ امرأَةُ : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ وروى الحافظ أبو بكر البزار 
بٍ وولُ االلهِ أَبِي لَهسكْرٍ ����رو بأَب كْرٍ ، فَقَالَ لَهو بأَب هعمو الِسءٍ ، :  جبِشَي تَ لاَ تُؤْذِيكيتَنَح لَو

يا أَبا : إِنَّه سيحالُ بينِي وبينَها فَأَقْبلَتْ حتَّى وقَفَتْ علَى أَبِي بكْرٍ ، فَقَالَتْ  : ����فَقَالَ رسولُ االلهِ 
كْرٍ بو بفَقَالَ أَب ، كاحِبانَا صجبِهِ فَقَالَتْ : كْرٍ ، ه هتَفَولاَ يرِ ونْطِقُ بِالشِّعا يةِ مذِهِ الْبِنْيه برلاَ و :

نِي حتَّى ولَّتْ  لاَ ما زالَ ملَك يستُر: ما رأَتْك ، قَالَ : إِنَّك لَمصدقٌ ، فَلَما ولَّتْ ، قَالَ أَبو بكْرٍ 
"١٦٩٧.  

وكان الهجاء لا ( فهكذا بلغ منها الغيظ والحنق ، من سيرورة هذا القول الذي حسبته شعراً 
ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي ! مما نفاه لها أبو بكر وهو صادق) يكون إلا شعراً 

لوجود أيضاً تنطق بغضب شاعت في آياتها ، قد سجلت في الكتاب الخالد ، وسجلتها صفحات ا
االله وحربه لأبي لهب وامرأته جزاء الكيد لدعوة االله ورسوله ، والتباب والهلاك والسخرية 
والزراية جزاء الكائدين لدعوة االله في الدنيا ، والنار في الآخرة جزاء وفاقاً ، والذل الذي يشير 

  ١٦٩٨. .إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً 
  ياتُ ما ترشد إليه الآ

  . الدعاء على أبي لهب بالهلاك و الخسران- ١
 بيان حكم االله بهلاك أبي لهب وأنه سيموت كافرا أو يدخل النار وهذا من علم الغيب كشفه - ٢

  .االله للمسلمين عن مصير أبي لهب وزوجته وقد كان 
  . لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب االله - ٣
  .المسلمين  لا يجوز إيذاء - ٤
  . أحدا إذا كان كافرا مشركا ���� لا تغني القرابة من النبي - ٥

                                                 
 ) ٣٥٥ / ١ (- وسيرة ابن هشام ) ٢٠٦ / ١ (-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ١٦٩٦

  صحيح)  ) م(١٥ () ٣٣ / ١ (-مسند البزار  - ١٦٩٧

  الظلال- ١٦٩٨
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 أوضحت السورة نوع عذاب أبي لهب وزوجته أم جميل ، ومآلهما في الدارين لشدة -٦ 
 .����عداوتهما لرسول اللَّه 

 : أما الآيات الأولى في أبي لهب فقد تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه 

 . عنه بالتباب والخسار ، وبوقوع ذلك فعلا الإخبار-أحدها

 . الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده ، وبوقوع ذلك فعلا-وثانيها

 . الإخبار عنه بأنه من أهل النار ، وقد كان كذلك لأنه مات على الكفر-وثالثها

 يؤمن ، وأخبر وتكليف أبي لهب بالإيمان في حد ذاته لا مانع منه ، وإن كان اللَّه قد علم أنه لا
أجمع الكل على جواز التكليف بما علم اللَّه : أيضا أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار ، قال الآمدي 

أنه لا يكون عقلا ، وعلى وقوعه شرعا ، كالتكليف بالإيمان لمن علم اللَّه أنه لا يؤمن كأبي 
 .» وأيد ذلك الرازي في تفسيره . ١٦٩٩جهل

 فقط ، لا تصديقه وعدم تصديقه ، حتى يجتمع ����الرسول أنه كلف بتصديق : والخلاصة 
 .١٧٠٠النقيضان

فتصفان عذاب أم جميل بأنها مع زوجها تصلى نار جهنم وتذوق حرها : وأما الآيتان الأخيرتان 
وتتلظى بلهبها ، وأنها هالكة في الدنيا ، ومعذبة في الآخرة بحبل من نار ، وسلاسل من نار 

 ، فإنها كانت في غاية العداوة له ، ولإفسادها بين الناس ����بي جهنم تطوقها ، لإيذائها الن
 .بالنميمة وتأجيج نار العداوة بينهم

 بالفقر ، وهي تحتطب في حبل ، تجعله في جيدها ����كانت تعير النبي : قال الضحاك وغيره 
 .من ليف ، فخنقها اللَّه جل وعز به في الدنيا ، فأهلكها ، وهو في الآخرة حبل من نار

في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة ، فإنه منذ نزل قوله :  قال العلماء -٧
سيصلى ناراً ذاتَ لَهبٍ ، وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ ، فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ فأخبر عنهما : تعالى 

حد منهما ، لا ظاهرا ولا باطنا ، ولا بالشقاء وعدم الإيمان ، لم يقيض لهما أن يؤمنا ، ولا وا
 .١٧٠١سرا ولا علنا ، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة

  
 �����������  

  

                                                 
 ٧٣/ ١: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  - ١٦٩٩

 ١٧١/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٧٠٠

 ٥٦٥ /٤: تفسير ابن كثير  - ١٧٠١
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 :تسميتها 

سميت بأسماء كثيرة أشهرها سورة الإخلاص لأنها تتحدث عن التوحيد الخالص للَّه عز وجل ، 
. المنزه عن كل نقص ، المبرأ من كل شرك ، ولأنها تخلّص العبد من الشرك ، أو من النار

وسميت أيضا سورة التفريد أو التجريد أو التوحيد أو النجاة أو الولاية لأن من قرأها صار من 
  .أولياء اللَّه ، أو المعرفة ، وتسمى كذلك سورة الأساس لاشتمالها على أصول الدين

  : عاشور  وقال ابن 
وفيما جرى من لفظه وفي أكثر ما روي عن  ) ����( المشهور في تسميتها في عهد النبي  "

  ) .سورة قل هو االله أحد ( الصحابة تسميتُها 
روى الترمذي عن أبي هريرة ، وروى أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن أم كلثوم بنت 

وهو ظاهر في أنه أراد ) ثلث القرآن قل هو االله تعدِل : ( قال  ) ����( أن رسول االله ( عقبة 
  .فإنه على تأويلها بمعنى السورة ) تَعدل : ( تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمير من قوله 

  .وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك ، فذلك هو الاسم الوارد في السنة 
 ) ����( ما يدل على أن رسول االله ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري 

ثُلُثُ القرآن فذكر ألفاظاً تخالف ما تقرأ به ، ومحمله على إرادة ) اللَّه الواحد الصمد : ( قال 
وذكر القرطبي أن رجلاً لم يسمه قرأ كذلك والناس يستمعون وادعى أن ما قرأ به هو . التسمية 

  .الصواب وقد ذمه القرطبي وسبه 
) سورة الإخلاص ) : ( جامع الترمذي ( لمصاحف وفي معظم التفاسير وفي وسميت في أكثر ا

واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة الله 
  .تعالى ، أي سلامة الإعتقاد من الإِشراك باالله غَيره في الإِلاهية 

لأنها تشتمل على إثبات أنه تعالى ) لتوحيد سورة ا( وسميت في بعض المصاحف التونسية 
  .واحد 
. لاشتمالها على توحيد االله وهو أساس الإِسلام ) سورة الأساس ( أنها تسمى ) الإِتقان ( وفي 
أُستْ السماوات السبع والأرضون السبع  ) ����( روى أبي وأنس عن النبي ) : الكشاف ( وفي 
  .لا لتكون دلائل على توحيد االله ومعرفة صفاته يعني ما خلقت إ. قل هو االله أحد ) على 

أنها وسورة الكافرون تسمياننِ المقشقشتين ، أي المبرئتين من الشرك ( : وذكر في الكشاف 
  .ومن النفاق 
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. ، وهو من الأسماء التي جمعها الفخر ) سورة الصمد ) ( نظم الدرر ( وسماها البقاعي في 
فصلاً لأسماء هذه السورة فذكر لها عشرين اسماً بإضافة ) ر التفسير الكبي( وقد عقد الفخر في 

التفريد : عنوان سورة إلى كل اسم منها ولم يذكر أسانيدها فعليك بتتبعها على تفاوت فيها وهي 
( ، والتوحيد ) لأنه لم يذكر فيها سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال ( ، والتجريد 

لأنها تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار ( ، والنجاة ) اه آنفاً لما ذكرن( ، والإخلاص ) كذلك 
لأن من عرف االله بوحدانيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا يتولون ( ، والولاية ) في الآخرة 

، ) أنسب لنا ربك ، كما سيأتي : لما روي أنها نزلت لما قال المشركون ( والنِّسبة ) غير االله 
لأنها جمعت ( والجمال ) نها أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة االله إلا بمعرفتها لأ( والمعرفة 

إن االله : ( قال  ) ����( أصول صفات االله وهي أجمل الصفات وأكملها ، ولما روي أن النبي 
: يقال ( ، والمقَشْقِشَة ) أحد صمد لم يلد ولم يولد : فسألوه عن ذلك فقال ) جميل يحب الجمال 

 الدواء الجرب إذا أبرأه لأنها تقشقش من الشرك ، وقد تقدم آنفاً أنه اسم لسورة الكافرون قشقش
لعثمان بن مظعون وهو مريض فعوذه بها وبالسورتين  ) ����( لقول النبي ( ، والمعوذة ) أيضاً 

لأنها ( ، والأساس ) لأن هذا اللفظ خص بها ( والصمد ) . تعوذ بها : ( اللتين بعدها وقال له 
) أنها تمنع عذاب القبر ولفحات النار : لما روي ( والمانعة ) أساس العقيدة الإسلامية 

 رضحلأن الشيطان ينفر عند ( والمنفِّرة ) . لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قُرئت ( والم
الص التوحيد الذي لأنها تذكر خ( ، والمذَكِّرة ) لأنها تبرىء من الشرك ( والبراءة ) قراءتها 

لأن ( ، والأمان ) أن نور القرآن قل هو االله أحد : لما روي ( ، والنور ) هو مودع في الفطرة 
تبلغ ( قل هو االله أحد : ( وبضميمة اسمها المشهور ) .من اعتقد ما فيها أمن من العذاب 

ا تسمى الشافية فتبلغ إنه) : بصائر التمييز ( وقال الفيروز آبادي في . أسماؤها اثنين وعشرين 
  .واحداً وعشرين اسماً 

هي مدنية : وهي مكية في قول الجمهور ، وقال قتادة والضحاك والسدي وأبو العالية والقرظي 
  .ونسب كلا القولين إلى ابن عباس 

ومنشأ هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزولها فروى الترمذي عن أبي بن كعب ، وروى عبيد 
 ) ( ����( أن قريشاً قالوا للنبيء : ( عود ، وأبو يعلى عن جابر بن عبد االله العطار عن ابن مس

  .فتكون مكية ) فنزلت قل هو االله أحد إلى آخرها ) انْسب لنا ربك 
أتيا النبي ) أخا لبيد ( أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة : ( وروى أبو صالح عن ابن عباس 

صفه لنا أمن ذهب هو ، أم من فضة ، : إلى االله ، قال :  ؟ قال إِلاَم تدعونا: فقال عامر  ) ����( 
يحسب لجهله أن الإِلاه صنم كأصنامهم من معدن أو خشب أو ( أم من حديد ، أم من خشب ؟ 

  .فنزلت هذه السورة ، فتكون مدنية لأنهما ما أتياه إلا بعد الهجرة ) حجارة 



 ١٩٥٧

( قالوا للنبيء ) ي بن أخطب وكعب بن الأشرف منهم حي( إن أحبار اليهود : ( وقال الواحدي 
  ) .صِف لنا ربك لعلنا نؤمن بك ، فنزلت  ) ����

والصحيح أنها مكية فإنها جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من القرآن بمكة ، ولعل 
 أن إنها نزلت حينما سأل عامر بن الطفيل وأربد ، أو حينما سأل أحبار اليهود ،: تأويل من قال 

قرأ عليهم هذه السورة ، فظنها الراوي من الأنصار نزلت ساعتئذ أو لم يضبط  ) ����( النبي 
  .الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط 

وجمع بعضهم بين الروايتين بتكرر نزولها ثم ظهر لي ترجيح أنها مدنية ) : الإِتقان ( قال في 
  .اه ) أسباب النزول ( كما بينته في 

نها مكية عدت السورة الثانية والعشرين في عداد نزول السور نزلت بعد وعلى الأصح من أ
  .سورة الناس وقبل سورة النجم 

) وآياتها عند أهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة أربع ، وعند أهل مكة والشام خمس باعتبار 
  ١٧٠٢ ".آية ( ولم يولد ) آية ( لم يلد 

  :  وفي التفسير الوسيط 
من السور ذات الأسماء المتعددة ، وقد ذكر لها الجمل في حاشيته » خلاص الإ«  سورة - ١

عشرين اسما ، منها أنها تسمى سورة التفريد ، والتجريد ، والتوحيد ، والنجاة ، والولاية ، 
  . »١« ... والمعرفة ، والصمد ، والأساس ، والمانعة ، والبراءة 

ما أخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدري ، أن  وقد ورد في فضلها أحاديث متعددة ، منها - ٢
والذي «  : فقال ����رجلا سمع رجلا يقرأ هذه السورة ، ويرددها ، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 

   » نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 
ثلث منها الأحكام ، : أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام : قال بعض العلماء ومعنى هذا الحديث 

 وعد ووعيد ، وثلث منها الأسماء والصفات ، وهذه السورة جمعت الأسماء وثلث منها
  .والصفات

يا محمد ، انسب لنا ربك : أن المشركين قالوا :  وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها - ٣
  ...  هذه السورة الكريمة - تعالى -، فأنزل اللّه 

ويرى بعضهم أنها . في ترتيب النزولوجمهور العلماء على أنها السورة الثانية والعشرون 
  .مدنية ، والأول أرجح ، لأنها جمعت أصل التوحيد ، وهذا المعنى غالب في السور المكية

                                                 
 ) ٦٠٩ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٧٠٢
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وعدد آياتها خمس آيات في المصحف الحجازي والشامي ، وأربع آيات في الكوفي 
 ١٧٠٣.والبصري

 :مناسبتها لما قبلها 

ة الكافرين للتبرؤ من جميع أنواع الكفر والشرك ، المناسبة بينها وبين ما قبلها واضحة ، فسور
وهذه السورة لإثبات التوحيد للَّه تعالى ، المتميز بصفات الكمال ، المقصود على الدوام ، المنزه 
عن الشريك والشبيه ، ولذا قرن بينهما في القراءة في صلوات كثيرة ، كركعتي الفجر والطواف 

  .لمسافر، والضحى ، وسنة المغرب ، وصلاة ا
كانت عداوة أبى لهب وزوجه للنبى ، ممثلة فى عداوتهما لدعوة التوحيد التي  : " وقال الخطيب 

وقد ساقت .. كانت عنوان رسالة النبى ، صلوات اللّه وسلامه عليه ، وكلمته الأولى إلى قومه 
ساقتهم إلى هذا هذه الكلمة أبا لهب وزوجه ، ومن تبعهما فى جحود هذه الكلمة ، والتنكر لها ـ 

  ..البلاء الذي لقياه فى الدنيا ، وإلى هذا العذاب الأليم فى جهنم المرصودة لهما فى الآخرة 
وما تحمل من إقرار بإخلاص وحدانية اللّه من كل شرك ـ هى مركب » الإخلاص « وسورة 

ة التي ركبها النجاة لمن أراد أن ينجو بنفسه من هذا البلاء ، وأن يخرج من تلك السفينة الغارق
وها هوذ النبي .. أبو لهب وزوجه ، ومن اتخذ سبيله معهما من مشركى قريش ومشركاتها 

  ١٧٠٤ ".الكريم ، يؤذّن فى القوم ، بسورة الإخلاص ، ومركب الخلاص
 وهذا هو - سبحانه وتعالى -وآياتها أربع آيات ، وهي سورة التوحيد والتنزيه للّه . مكية

ين للإسلام لذلك ورد أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب قراءتها إذ الأصل الأول والركن الرك
التوحيد ، تقرير الحدود وأعمال الخلق ، وذكر أحوال يوم القيامة ، ولا : الأصول العامة ثلاثة 

 ١٧٠٥.حرج على فضل اللّه الذي يهب لمن يقرؤها بتدبر وتفهم مثل ما يهبه لقارئ ثلث القرآن

 :ما اشتملت عليه السورة 

ورة الإخلاص مكية ، وقد تحدثت عن صفات االله جل وعلا الواحد الأحد ، الجامع لصفات س 
الكمال ، المقصود على الدوام ، الغني عن كل ما سواه ، المتنزه عن صفات النقص ، وعن 
المجانسة والمماثلة ، وردت على النصارى القائلين بالتثليث ، وعلى المشركين الوثنئين ، تعالى 

  ١٧٠٦.يقولون علوا كبيرا ، الذين جعلوا الله الذرية والبنيناالله عما 
  .إثبات وحدانية االله تعالى  وفيها 

                                                 
 ) ٥٣٩ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٧٠٣

 ) ١٧١٠ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٠٤

 ) ٩١٨ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٠٥

 ) ٥٣٦  /٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٧٠٦
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  .وأنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيهه عن سمات المحدثات 
  .وإبطال أن يكون له ابن 

  .وإبطال أن يكون المولود إلاهاً مثل عيسى عليه السلام 
وتأويل هذا الحديث مذكور في . ها تعدل ثلث القرآن والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أن

  ١٧٠٧) .الصحيحين ( و ) الموطأ ( شرح 
  .في السورة تقرير العقيدة الإسلامية بذات اللّه بأسلوب حاسم وقطعي ووجيز

. وهناك روايات تذكر أنها مدنية وأخرى تذكر أنها مكية. وأسلوبها عام التوجيه والتقرير
يه يروي مكيتها ، كما أنها مكية في التراتيب الكاملة المروية والمصحف الذي اعتمدنا عل

وبذلك يتم الاتساق في تسميتها مع أسلوب تسمية السورة » الصمد«ومن أسمائها . الأخرى
  .بصورة عامة

أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو اللّه أحد «: ولقد روى البخاري وأبو داود عن أبي سعيد 
 فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالّها فقال رسول اللّه ����رسول اللّه يرددها فلما أصبح جاء إلى 

وروى الشيخان والترمذي عن أبي الدرداء عن . »٢» «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن
قالوا وكيف يقرأ في ليلة ثلث . أ يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن«:  قال ����النبي 

وحديث رواه مسلم والترمذي عن أبي . »٣» « تعدل ثلث القرآنالقرآن قال قل هو اللّه أحد
  : قال ����هريرة عن النبي 

احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد فخرج نبي اللّه فقرأ قل هو اللّه أحد ثم «
دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي اللّه 

وروى مسلم حديثا . »٤» « إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآنفقال
 رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو اللّه ����بعث النبي «: جاء فيه 

 فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة ����أحد فلما رجعوا ذكر ذلك للنبي 
  .»١» « أخبروه أن اللّه يحبه����فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول اللّه الرحمن 

كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلّما أمهم «: وروى الترمذي عن أنس قال 
في الصلاة قرأ بقل هو اللّه أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كلّ ركعة فكلّمه 

رأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى فقال ما أنا بتاركها ، إن أحببتم أن أصحابه إما أن تق
 أخبروه الخبر ����أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركت ، وكانوا يرونه أفضلهم فلما أتاهم النبي 
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 ١٩٦٠

فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمرك به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ 
  .»٢» «إن حبها أدخلك الجنة: فقال .  اللّه إني أحبهايا رسول: فقال 

 فسمع رجلا يقرأ قل هو اللّه أحد اللّه ����أقبلت مع النبي «: وروى الترمذي عن أبي هريرة قال 
  .»٣» «الصمد فقال رسول اللّه وجبت قلت وما وجبت قال الجنة

رة قل هو اللّه أحد محي من قرأ كلّ يوم مائتي م«:  قال ����وروى الترمذي عن أنس عن النبي 
وروى الإمام أحمد عن أنس بسند حسن . »٤» «عنه ذنوب خمسين سنة إلّا أن يكون عليه دين

. »٥» «من قرأ قل هو اللّه أحد عشر مرات بنى اللّه له بيتا في الجنة«:  قال ����أن النبي 
ظرنا رسول اللّه أصابنا عطش وظلمة فانت«: وروى النسائي عن معاذ بن عبد اللّه عن أبيه قال 

 ليصلّي بنا فخرج فقال قل قلت ما أقول قال قل هو اللّه أحد والمعوذتين حين تمسي وحين ����
  .»٦» «تصبح ثلاثا يكفك كلّ شي ء

حيث ينطوي في الأحاديث تنويه بفضل هذه السورة وحثّ على قراءتها من حكمتها المتبادرة ما 
  ١٧٠٨.تامة المنزهة عن كل شائبةانطوت فيه من إعلان الإيمان بوحدة اللّه ال

مقصودها بيان الحقيقة الذات الأقدس ببيان اختصاصه بالاتصاف بأقصى الكمال للدلالة على 
صحيح الإعتقاد للإخلاص في التوحيد بإثبات الكمال ، ونفي الشوائب النقص والاختلال ، 

وال ، وعلى ذلك دل المثمر لحسن الأقوال والأفعال ، وثبات اللجاء والاعتماد في جميع الأح
المقشقشتان : اسمها الإخلاص الموجب للخلاص ، وكذا الأساس والمقشقشة ، قال في القاموس 

: الكافرون والإخلاص أي المبرئتان من النفاق والشرك كما يقشقش الهناء الجرب ، الهناء 
ذا برئ منها كما يبرئ المريض من علته إ: القطران ، وقال الإمام عبد الحق في كتابه الواعي 

وهو مأخوذ من القش بمعنى الجمع ، فسميتا بذلك لأنها تتبعنا النفاق بجميع أنواعه ، .  انتهى-
وكذا الشرك والكفر فجمعتاله ونفتاه بذلك لأنها تتبعنا النفاق بجميع أنواعه ، وكذا الشرك والكفر 

لاسم مبسوطا في براءة وكذا فجمعناه ونفتاه عن قارئهما حق القراءة ، وقد تقدم الكلام على هذا ا
دال على مقصوزدها بتأمل جميع السورة وما دعت إليه من معاني " قل هو االله أحد " اسمها 

والتوحيد : التبرئة اليسيرة الكثيرة ، وهذه السورة أعظم مفيد للتوحيد في القرآن ، قال الرازي 
ر عنه ومخبر به مجموعهما مقام يضيق عنه نطاق النطق لأنك إذا أخبرت عن الحق فهنالك مخب

معنى : ، وذلك ثلاث ، فالعقل يعرفه ولكن النطق لا يصل إليه سئل الجنيد عن التوحيد فقال 
أشرف كلمة : تضمحل فيه الرسوم وتتشوش فيه العلوم ويكون االله كما لم يزل وقال الجنيد أيضا 

قه سبيلا إلى معرفته إلا سبحانه من لم يجعل لخل: في التوحيد ما قاله الصديق رضي االله عنه 
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 ١٩٦١

الذي أفاض ( الرحمن ) الذي له جميع الكمال بالجلال والجمال ( بسم االله ) بالعجز عن معرفته 
الذي خص أهل وداده من نور ( الرحيم ) منت طوله على جميع الموجودات عموم الأفضال 

  ١٧٠٩.الإنعام بالإتمام والإكمال 
 :فضلها 

سورة ، وأنها تعدل في ثواب قراءتها ثلث القرآن لأن كل وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه ال
التوحيد ، وتقرير : ما جاء في القرآن بيان لما أجمل فيها ولأن الأصول العامة للشريعة ثلاثة 

  .الحدود والأحكام ، وبيان الأعمال ، وقد تكفلت ببيان التوحيد والتقديس
لاً سجر أَن رِىعِيدٍ الْخُدأَبِى س نأُ عقْرلاً يجر مِع ) دأَح اللَّه وإِلَى ) قُلْ ه اءج حبا أَصا فَلَمهددري

والَّذِى نَفْسِى  « - ���� - فَذَكَر ذَلِك لَه وكَأَن الرجلَ يتَقَالُّها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ - ���� -رسولِ اللَّهِ 
  ١٧١٠.»  الْقُرآنِ بِيدِهِ إِنَّها لَتَعدِلُ ثُلُثَ

 رِيعِيدٍ الْخُدأَبِي س نأُ : وعقْرلاً يجر مِعلاً سجر أَن :}دأَح اللَّه وا ، : ] الإخلاص [} قُلْ ههددري
 : ����ه رسولُ االلهِ  فَذَكَر ذَلِك لَه ، فَكَأَن الرجلَ يتَقَالُّها ، فَقَالَ لَ����فَلَما أَصبح أَتَى رسولَ االلهِ 

  ١٧١١.والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّها لَتَعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ
 ����يا رسولَ االلهِ ، إِنِّي أُحِب قُلْ هو اللَّه أَحد ، فَقَالَ النَّبِي : وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، أَن رجلاً ، قَالَ 

  ١٧١٢.جنَّةَحبك إِياها أَدخَلَك الْ: 
 رضى االله عنه قَالَ قَالَ النَّبِى رِىعِيدٍ الْخُدأَبِى س نابِهِ - ���� -وعحأَ «  لأَصقْري أَن كُمدأَح جِزعأَي

اللَّه الْواحِد « الَ فَشَقَّ ذَلِك علَيهِم وقَالُوا أَينَا يطِيقُ ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ فَقَ. » ثُلُثَ الْقُرآنِ فِى لَيلَةٍ 
 ١٧١٣»  الصمد ثُلُثُ الْقُرآنِ 

 بعثَ رجلاً علَى سرِيةٍ ، فَكَان يقْرأُ لأَصحابِهِ فِي صلاَتِهِم قُلْ ����وعن عائِشَةَ ، أَن رسولَ االلهِ  
 لِلنَّبِي وا ذَلِكوا ذَكَرعجا رفَلَم ، دأَح اللَّه وقَالَ  ، فَ����ه : ، أَلُوهذَا ؟ فَسه نَعءٍ صشَي لأَي لُوهس

  ١٧١٤.أَخْبِروه أَن اللَّه يحِبه : ����أَنَا أُحِب أَن أَقْرأَها ، فَقَالَ رسولُ االلهِ : فَقَالَ 
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 ١٩٦٢

فِي الصلاَةِ مع كُلِّ : ] ص الإخلا[} قُلْ هو اللَّه أَحد{: وعن أَنَسٍ ، أَن رجلاً كَان يلْزم قِراءةَ 
حبها أَدخَلَك : إِنِّي أُحِبها ، قَالَ :  فِيهِ ، فَقَالَ ����سورةٍ ، وهو يؤُم بِأَصحابِهِ ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ 

  ١٧١٥.الْجنَّةَ
 وهو ����، أَن رجلًا قَام فِي زمنِ رسول االله أَخْبرنِي قَتَادةُ بن النُّعمانِ: وعن أَبِي سعِيدٍ، أَنَّه قَالَ

يا رسولَ االلهِ، فُلَان قَام : يقْرأُ قُلْ هو االلهُ أَحد يرددها لَا يزِيد علَيها، فَلَما أَصبح أَتَى الرجلُ فَقَالَ
}  االلهُ الصمد لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد قُلْ هو االلهُ أَحد{ اللَّيلَةَ يقْرأُ مِن السحرِ 

والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ : " ����يرددها لَا يزِيد علَيها، كَأَن الرجلَ يتَقَالُّها ، فَقَالَ النَّبِي ] ٢: الإخلاص[
  ١٧١٦ "  إِنَّها لَتَعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ 

" أما يستَطِيع أَحدكُم أَن يقْرأَ كُلَّ لَيلَةٍ ثُلُثَ الْقُرآنِ ؟ : "  قَالَ����وعن أَبِي الدرداءِ، أَن رسولَ االلهِ 
قُرآن ثَلَاثَةَ إِن االلهَ عز وجلَّ جزأَ الْ: " ����يا رسولَ االلهِ، نَحن أَعجز وأَضعفُ مِن ذَلِك، فَقَالَ : قَالُوا

   ١٧١٧" أَجزاءٍ، فَجعلَ قُلْ هو االلهُ أَحد جزءا مِن الْقُرآنِ 
احتَشِدوا فَإِنِّي سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ، : "  فَقَالَ����خَرج إِلَينَا رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

االلهُ أَح وأَ قُلْ ها فَقَرهتَّى خَتَمح دمااللهُ الص ١٧١٨"  د  
احشُدوا فَإِنِّي أَقْرأُ علَيكُم ثلث القرآن، فَحشَدوا : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

إِنَّا لنَرى هذَا خَبرا : نَا لِبعضٍفَقَالَ بعض"  فَقَرأَ علَيهِم قُلْ هو االلهُ أَحد ثُم دخَلَ ����فَخَرج نَبِي االلهِ 
إِنِّي قُلْتُ لَكُم سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ : " جاءه مِن السماءِ فَذَلِك الَّذِي أَدخَلَه، ثُم خَرج نَبِي االلهِ فَقَالَ

  ١٧١٩"  الْقُرآنِ أَلَا وإِنَّها تَعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ 
: سمِعتُ أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنْه، يقُولُ:  بنِ حنَينٍ مولَى آلِ زيدِ بنِ الْخَطَّابِ أَنَّه قَالَوعن عبيدِ

 يكُن قُلْ هو االلهُ أَحد االلهُ الصمد لَم يلِد ولَم يولَد ولَم{ :  فَسمِع رجلًا يقْرأُ����أَقْبلْتُ مع رسولِ االلهِ 
 دا أَحكُفُو ولُ االلهِ ] ٢: الإخلاص[} لَهستْ : " ����فَقَالَ ربجولَ االلهِ ؟ قَالَ" وسا راذَا يم أَلْتُهفَس " :

غَداء مع فَأَردتُ أَن أَذْهب إِلَى الرجلِ فَأُبشِّره، ثُم فَرِقْتُ أَن يفُوتَنِي الْ: قَالَ أَبو هريرةَ" الْجنَّةُ 
  ١٧٢٠" ثُم ذَهبتُ إِلَى الرجلِ فَوجدتُه قَد ذَهب ���� فَآثَرتُ الْغَداء مع رسولِ االلهِ ����رسولِ االلهِ 

                                                 
  حسن) ٧٩٤ () ٧٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٧١٥

  صحيح)  ٢٣٠٢ () ١٣٩ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧١٦

  صحيح)  ٢٣٠٤ () ١٤١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧١٧

  صحيح) ٢٣٠٥ () ١٤٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧١٨

  صحيح)  ٢٣٠٦ () ١٤٢ / ٤ (-ان شعب الإيم - ١٧١٩

  صحيح)  ٢٣٠٧ () ١٤٣ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢٠



 ١٩٦٣

  بعثَ رجلًا علَى سرِيةٍ وكَان يقْرأُ لِأَصحابِهِ فِي����وعن عائِشَةَ رضِي االلهُ عنْها، أَن رسولَ االلهِ 
سلُوه لِأَي : "  فَقَالَ����صلَاتِهِم، فَكَان يخْتِم بِ قُلْ هو االلهُ أَحد فَلَما رجعوا ذَكَروا ذَلِك لِرسولِ االلهِ 

: ���� رسولُ االلهِ لِأَنَّها صِفَةُ الرحمنِ فَأَنَا أُحِب أَن أَقْرأَ بِها، فَقَالَ: فَسأَلُوه فَقَالَ" شَيءٍ يصنَع هذَا ؟ 
 " هحِبااللهَ ي أَن وه١٧٢١"  أَخْبِر  

وعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، أَن رجلًا كَان يؤُمهم بِقُباء فَكَان إِذَا افْتَتَح سورةً قَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد ثُم يقْرأُ 
لَاتِهِ كُلِّهفِي ص لُ ذَلِكفْعةِ يوربِالسمفَقَالَ لَه ،فِي ذَلِك هابحأَص ا، فَقَالَ لَه : تُمببأَح ا إِنا أَنَا بِتَارِكِهم

أَن أَؤُمكُم بِذَلِك فَعلْتُ وإِلَّا فَلَا، وكَان مِن أَفْضلِهِم، وكَانُوا يكْرهون أَن يؤُمهم غَيره، فَأَتَوا رسولَ 
يا فُلَان، ما منَعك أَن تَفْعلَ ما يأْمرك بِهِ : "  فَقَالَ����روا ذَلِك لَه فَدعاه رسولُ االلهِ  فَذَكَ����االلهِ 

: ����حبها يا رسولَ االلهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ : فَقَالَ" أَصحابك ؟ وما يحمِلُك علَى لُزومِ هذِهِ السورةِ ؟ 
 "ا أَدهبنَّةَ حالْج ١٧٢٢"  خَلَك  

أُحِبها يا : قَالَ الرجلُ" لِم تَلْزم قُلْ هو االلهُ أَحد ؟ : "  قَالَ لِرجلٍ����وعن أَنَسٍ، أَن رسولَ االلهِ 
  ١٧٢٣"إِن حبها أَدخَلَك الْجنَّةَ : " ����رسولَ االلهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

  ١٧٢٤"من قَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد مِائَتَي مرةٍ غُفِر لَه ذَنْب مِائَتَي سنَةٍ : "  قَالَ����بِي وعن أَنَسٍ، عنِ النَّ
أَيعجِز أَحدكُم أَن يقْرأَ فِي الْيومِ واللَّيلَةِ ثُلُثَ الْقُرآنِ ؟ : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي أَيوب، قَالَ

 "قَالَفَلَم ،هِملَيشَقَّ ع قَد أَى أَنَّهر ا أَن " : نمآنِ، ودِلُ ثُلُثَ الْقُرا تَعفَإِنَّه دمالص احِدأُ االلهُ الْوقْري
ير عشْر مراتٍ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شَرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِ: قَالَ

قَالَ " كَان لَه عِدلُ نَسمةٍ، ومن منَح منِيحةَ ورِقٍ أَو منِيحةَ لَبنٍ أَو هدى زقَاقًا كَان لَه كَعِدلِ نَسمةٍ 
  ١٧٢٥كُلُّ واحِدٍ خَير مِن نَسمةٍ: قَالَ منْصور: زائِدةُ

 يعنِي ذُنُوب -من قَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد مِائَتَي مرةٍ غُفِر لَه : " ���� قَالَ رسولُ االلهِ: وعن أَنَسٍ، قَالَ
  ١٧٢٦ "-مِائَتَي سنَةٍ 

من قَرأَ فِي يومٍ قُلْ هو االلهُ أَحد مِائَتَي مرةٍ كُتِب لَه أَلْفٌ : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنَسٍ، قَالَ
ومحى عنْه ذُنُوب خَمسِين : " وفي رواية وقَالَ فِيهِ"  ةِ حسنَةٍ إِلَّا أَن يكُون علَيهِ دين وخَمسمِائَ

 نيهِ دلَيع كُوني نَةً إِلَّا أَنس " لَه كْتَبالَّذِي ي ددذْكُرِ الْعي ١٧٢٧"ولَم  

                                                 
  صحيح)  ٢٣٠٨ () ١٤٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢١

  صحيح)  ٢٣٠٩ () ١٤٥ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢٢

  صحيح)  ٢٣١٠ () ١٤٦ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢٣

  ضعيف)  ٢٣١١ () ١٤٧ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢٤

  فيه جهالة)  ٢٣١٣ () ١٤٨ / ٤ (-يمان شعب الإ - ١٧٢٥

  ضعيف)  ٢٣١٥ () ١٤٩ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢٦



 ١٩٦٤

 علَى فِراشِهِ مِن اللَّيلِ فَنَام علَى يمِينِهِ ثُم قَرأَ قُلْ هو االلهُ من أَراد أَن ينَام: " ����وقَالَ رسولُ االلهِ 
  ١٧٢٨"يا عبدِي ادخُلِ الْجنَّةَ علَى يمِينِك : أَحد مِائَةَ مرةٍ إِذَا كَان يوم الْقِيامةِ يقُولُ الرب عز وجلُّ

 الِكٍ، أَننِ مأَنَسِ ب نوع رِهِ : "  قَالَ����النَّبِيةٍ كَطُهرةٍ مِائَةَ مارلَى طَهع دااللهُ أَح وأَ قُلْ هقَر نم
 فَعرئَاتٍ، ويس شْرع نْها عحمنَاتٍ، وسح شْرفٍ عربِكُلِّ ح االلهُ لَه ةِ الْكِتَابِ كَتَبأُ بِفَاتِحدبلَاةِ يلِلص

جرد شْرع نِي لَهلِ بممِثْلَ ع مِهِ ذَلِكولِ فِي يمالْع مِن لَه فَعرنَّةِ، ورٍ فِي الْجمِائَةَ قَص نَى لَهباتٍ، و
رةٌ آدم، وكَأَنَّما قَرأَ الْقُرآن ثَلَاثَاً وثَلَاثِين مرةً، وهِي براءةٌ مِن الشِّركِ، ومحضرةُ الْملَائِكَةِ، ومنَفِّ

 هذِّبعي هِ لَمااللهُ إِلَي هِ، فَإِذَا نَظَرااللهُ إِلَي نْظُرتَّى يا حاحِبِهشِ بِذِكْرِ صرلَ الْعوح وِيا دلَهطَانِ ولِلشَّي
  "أَبدا 

تَي مرةٍ غُفِر لَه من قَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد مِائَ: "  قَالَ����وفي رواية عن أَنَسٍ، عن رسولِ االلهِ 
تَفَرد بِهِ " " خَطِيئَةُ خَمسِين سنَةً إِذَا اجتَنَب أَربع خِصالٍ الدماء، والْأَموالَ، والْفُروج، والْأَشْرِبةَ 

 مدِيثُهح كْتَبي فَاءِ الَّذِينعالض مِن وهةَ ورم ن١٧٢٩ "الْخَلِيلُ ب  
  ١٧٣٠"يا رسولَ االلهِ انْسِب لَنَا ربك فَنَزلَ قُلْ هو االلهُ أَحد إِلَى آخِرِها : " قَالُوا: رٍ، قَالَوعن جابِ

يا :  كَان غَازِيا بِتَبوك فَأَتَاه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فَقَالَ����وعن معاوِيةَ بنِ معاوِيةَ، أَن رسولَ االلهِ 
مح؟ قَالَم نِيزةَ الْماوِيعنِ مةَ باوِيعةِ مفِي جِنَاز لْ لَكه ،د " : مرِيلُ" نَعقَالَ جِب : جكَذَا فَفَردِهِ هبِي

بعون  يمشِي ومعه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام ومع جِبرِيلَ س����لَه عنِ الْجِبالِ والْآكَامِ فَقَام رسولُ االلهِ 
يا جِبرِيلُ بِم بلَغَ : " ����أَلْفَ ملَكٍ علَيهِم السلَام حتَّى صلَّى علَى معاوِيةَ بنِ معاوِيةَ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

قَائِما وقَاعِدا وراقِدا بِكَثْرةِ قِراءتِهِ قُلْ هو االلهُ أَحد كَان يقْرؤُها : قَالَ" معاوِيةُ بن معاوِيةَ هذَا ؟ 
  ١٧٣١"وماشِيا وراكِبا فَبِهذَا بلَغَ ما بلَغَ 
 الثَّقَفِي لَاءدٍ الْعمحو مقُولُ: وقَالَ أَبالِكٍ، يم نب تُ أَنَسمِعولِ االلهِ : سسر عنَا موةِ ����غَزوغَز 

مٍ ووذَاتَ ي ستِ الشَّمفَطَلَع وكى، تَبضا مفِيم لَ ذَلِكا قَبهنَر اءٍ لَمضِياعٍ وشُعبِنُورٍ و وكبِتَب ننَح
فَقَالَ :  يتَعجب مِن ضِيائِها ونُورِها إِذْ أتَاه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِالْوحيِ قَالَ����فَجعلَ رسولُ االلهِ 

يا نَبِي : قَالَ"  ولَها ضِياء ونُور وشُعاع لَم أَرها طَلَعتْ فِيما مضى ؟ ما لِلشَّمسِ طَلَعتْ: " لِجِبرِيلَ

                                                                                                                                              
  ضعيف)  ٢٣١٦() ١٥٠ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢٧

  ضعيف)  ٢٣١٧() ١٥١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢٨

  ضعيف)  ٢٣١٨ () ١٥١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٢٩

  حسن) ٢٣١٩ () ١٥٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٣٠

  هذَا مرسلٌ وقَد روينَاه فِي كِتَابِ دلَائِلِ النُّبوةِ وفِي الْجنَائِزِ مِن )  ٢٣٢٠ () ١٥٣ / ٤ (-الإيمان شعب  - ١٧٣١
يرِيد مِن حدِيثِ السنَنِ مِن وجهينِ آخَرينِ موصولَينِ، وهذَا الْمرسلُ شَاهِد لَهما وقَولُه عن معاوِيةَ بنِ معاوِيةَ 

 معاوِيةَ بنِ معاوِيةَ



 ١٩٦٥

: " االلهِ، ماتَ الْيوم معاوِيةُ بن معاوِيةَ اللَّيثِي، فَبعثَ االلهُ إِلَيهِ سبعِين أَلْفَ ملَكٍ يصلُّون علَيهِ، ثُم قَالَ
ي ذَاك رِيلُ ؟ بِملِ : قَالَ" ا جِباللَّي آنَاءا واشِيما وقَاعِدا وقَائِم دااللهُ أَح وةَ قُلْ هتِلَاو كْثِري كَان

لَيلَّى علَ فَص؟ فَفَع ضالْأَر لَك فَأَقْبِض جِعتَر هِ ثُملَيع لِّيتُص االلهِ أَن ا نَبِيي لْ لَكارِ، فَهالنَّهو هِ ثُم
عج١٧٣٢ر  

 عِشْرِين لَيلَةً أَو خَمسا وعِشْرِين لَيلَةً أَو شَهرا فَلَم أَسمعه ����رمقْتُ النَّبِي : " وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
 و ،ونا الْكَافِرها أَيغْرِبِ إِلَّا بِ قُلْ يالْم دعبرِ ولَ الْفَجنِ قَبتَيكْعفِي الر دااللهُ أَح و١٧٣٣"قُلْ ه  

نِعم السورتَانِ هما تُقْرآنِ فِي الركْعتَينِ : " ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عائِشَةَ رضِي االلهُ عنْها قَالَتْ
 دااللهُ أَح وقُلْ ه و ،ونا الْكَافِرها أَيرِ قُلْ يلَ الْفَج١٧٣٤"قَب  

من صلَّى ركْعتَينِ فَقَرأَ فِيهِما قُلْ هو االلهُ أَحد : "  يرفَعه إِلَى ابنِ عباسٍ، قَالَوعن عبدِ الْكَرِيمِ
ثَلَاثِين مرةً بنِي لَه أَلْفُ قَصرٍ مِن الذَّهبِ فِي الْجنَّةِ، ومن قَرأَها فِي غَيرِ الصلَاةِ بنِي لَه مِائَةُ 

  ١٧٣٥"لْجنَّةِ، ومن قَرأَها إِذَا دخَلَ علَى أَهلِهِ أَصاب أَهلَه وجِيرانَه مِنْها خَير قَصرٍ فِي ا
  :سبب النزول 

قُلْ هو : انْسب لَنَا ربك ، فَأَنْزلَ اللَّه  : ����عن أُبي بنِ كَعبٍ ، أَن المشْرِكِين قَالُوا لِرسولِ اللَّهِ 
اللَّه دمفَالص دمالص اللَّه دأَح  : سلَيوتُ ، وميإِلَّا س ولَدي ءشَي سلَي لِأَنَّه ، ولَدي لَمو لِدي الَّذِي لَم

: " أَحد قَالَ ولَم يكُن لَه كُفُوا : شَيء يموتُ إِلَّا سيورثُ ، وإِن اللَّه عز وجلَّ لَا يموتُ ولَا يورثُ 
 " ءكَمِثْلِهِ شَي سلَيلٌ ولَا عِدو شَبِيه لَه كُني ١٧٣٦"لَم  

 ، نْهع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نقَالُوا " وع ، شْرِكِينالْم أَن : كبلَنَا ر بانْس ، دمحا ملَ . يفَأَنْز
الذي لم يلد ، ولَم يولَد ولَم يكُن لَه : الصمد :  اللَّه أَحد اللَّه الصمد قال قُلْ هو: اللَّه عز وجلَّ 

كُفُوا أَحد لِأَنَّه لَيس شَيء يولَد إِلَّا سيموتُ ، ولَيس شَيء يموتُ إِلَّا سيورثُ ، وإِن اللَّه لَا يموتُ 
ي لَمثُ وورلَا يقَالَ و دا أَحكُفُو لَه كُن : ءكَمِثْلِهِ شَي سلَيلٌ ودلَا عو ، شَبِيه لَه كُني ١٧٣٧" لَم  

" انْسب لَنَا ربك ، فَأَنْزلَ اللَّه : "  فَقَالَ ����جاء أَعرابِي إِلَى النَّبِي : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ 
  ١٧٣٨" قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد إِلَى آخِرِها عز وجلَّ

                                                 
  ضعيف) ٢٣٢١ () ١٥٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٣٢

  حسن)  ٢٣٢٢ () ١٥٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٣٣

  صحيح)  ٢٣٢٣ () ١٥٥ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٧٣٤

  ضعيف)  ٢٣٢٤(شعب الإيمان  - ١٧٣٥

  حسن) ٣٦٩٠(سنن الترمذى  - ١٧٣٦

١٧٣٧ - ع كرتَدساكِمِ الْمنِ لِلْحيحِيحصحيح)  ٣٩٤٦(لَى الص  

١٧٣٨ -  دمنِ أَحدِ اللَّهِ ببنَّةُ لِعحسن)  ١٠٧٦(الس  



 ١٩٦٦

ذُكِر لَنَا هذِهِ الآيةُ، نَزلَتْ فِي كَعبِ بنِ الأَشْرفِ، وحيي بنِ أَخْطَب، رجلَينِ مِن : "وعن قَتَادةَ قَالَ
نَحن أَهدى أَم محمد وأَصحابه : مِ، فَقَالَ لَهم الْمشْرِكُونالْيهودِ مِن بنِي النَّضِيرِ، لَقِيا قُريشاً بِالْموسِ

   ١٧٣٩" ".أُولَئِك الَّذِين لَعنَهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تَجِد لَه نَصِيراً :  " ؟ فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى
 مِنْهم كَعب بن الْأَشْرفِ وحيي بن أَخْطَب ، فَقَالُوا ����ءتِ النَّبِي وعنِ ابنِ عباسٍ ، أَن الْيهود ، جا

 : ثَكعالَّذِي ب كبصِفْ لَنَا ر ، دمحا ملَّ . يجو زع لَ اللَّهفَأَنْز : لَم ، دمالص اللَّه دأَح اللَّه وقُلْ ه
هذِهِ صِفَةُ : " فَقَالَ . م يولَد فَيخْرج مِن شَيءٍ ، ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد ولَا شَبه يلِد فَيخْرج مِنْه ولَ

  ١٧٤٠"ربي عز وجلَّ وتَقَدس علُوا كَبِيرا 
  

�����������  
  

                                                 
  صحيح مرسل) ٥٤٩٧ () ٢٠١ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٧٣٩

١٧٤٠ -  قِيهيفَاتُ لِلْبالصو اءمحسن)  ٥٩٦(الْأَس  



 ١٩٦٧
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  :تناسب الآيات 

وكان المدعو إلى شيء أحوج ما يكون ، ولما كان المقصود من القرآن دعوة العباد إلى المعبود 
 -وكانت هذه الأمة ، وكان التعريف تارة للذات وتارة للصفات وتارة للأفعال ، إلى معرفته 

أشبع الكلام في ، وكان هي الختام ، أشرف الأمم لأن نبيها أعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأنهى البيان في ذلك إلى حد لا مزيد عليه ولم يقاربه في ذلك كتابه ، تعريفه سبحانه في القرآن 

وكان االله تعالى هو ، ولكنه لما كان الكبير إذا تناهى كبره عزت معرفة ذاته ، من الكتب السالفة 
والفخر الرازي في ،  إليه الغزالي في الجواهر  كما أشار-وكانت معرفة ذاته ، الأكبر مطلقاً 

وأبعده عن قبول الذكر ، وأعصاه على الفكر منالاً ،  أشيق ما يكون مجالاً وأعسره مقالاً -كتبه 
استرسالاً لأن القرآن لا يشتمل من ذلك إلا على تلويحات وإشارات أكثرها رجع إلى ذكر 

وإلى ] ١١٢: الشورى [} وهو السميع البصيرليس كمثله شيء {التقديس المطلق كقوله تعالى 
فكام القياس أن يقتصر على ذلك مع } سبحانه وتعالى عما يصفون{التعظيم المطلق كقوله 

لكن لما كانت هذه الأمة في الذروة من حسن الأفهام مع ما نالته ، العريف بالصفات والأفعال 
بيان لا يمكن أن تحتمل عقول حباها سبحانه وتعالى بسورة الإخلاص كاملة ب، من الشرف 

، وذلك ببيان أنه ثابت ثباتاً لا يشبهه ثبات على وجه لا يكون لغيره أصلاً ، البشر زيادة عليه 
ولا ، فلا زوجة له ولا ولد ، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والنظير والمكافئ والمثيل 

فقال آمراً ، أراد ويسعد من شاء فهو يهلك من ، بل له الخق والأمر ، حاجة بوجه إلى أحد 
 ليكون أول كلمة فيها دالة على رسالته رداً على من كذبه في خاصة نفسه وعلى ����لنبيه 

  .إن في العقل غنى عن الرسل: البراهمة القائلين 
 ليكون إلى فهم عنه لتلك الصفات العلى أقرب لما لهم به من ����ويكون البيان جارياً على لسانه 

وإطلاق الأمر ، أي يا أكرم الخلائق ومن لا يفهم عن مرسله حق الفهم سواه } لق{: المجانسة 
وأن المراد كل من يمكن القول له سواء كان سائلاً ، بعدم التقييد بمقول له يفهم عموم الرسالة 

 الذي حاطه هذه الحياطة - ما لرب هذا الدين -عن ذلك بالفعل أو بالقوة حثاً على استحضار 
ففي الإطلاق المشير إلى ، والكبرياء والكمال ،  من العظمة والجلال -لتربية ورباه هذه ا

ويدل على ان مقول القول لا ضرر فيه ،  إلى العرب خاصة ����التعميم رد على من أقر بإرساله 
وإنما تأتي الفتنة عند تعمق الضال ، على أحد فإن ظواهره مفهومة لكل أحد لا فتنة فيها بوجه 

  .حمله عقله يت-إلى ما لا 



 ١٩٦٨

نموت ونحيا وما يهلكنا {ولما كان أهم المقاصد الرد على المعطلة الذين هم ضرب ممن يقول 
أثبت وجوده سبحانه على أتم الوجوه وأعلاها وأوفاها وأجلاها بما ] ٢٤: الجاثية [} إلا الدهر

 فإنه - للأسرار فقال مكاشفاً، معناه أن حقيقته ثابتة ثباتاً لا يتوجه نحوه شك بوجه من الوجوه 
فابتدأ بهذا الاسم الشريف الذي هو أبطن الأسماء } هو{:  وللوالهين -لا يمكن غيبته عنها أصلاً 

فإن كل ما ،  وأن هويته ليست مستفادة من شيء سواها -إشارة إلى أنه واجب الوجود لذاته 
وما كانت ،  هو هو كانت هويته مستفادة من غيره أو موقوفة عليه فمتى لم يتعبر غيره فلم يكن

فإذاً لا يستحق هذا الاسم غيره أصلاً على ، هويته لذاته فهو هو سواء اعتبر غير أو لم يعتبر 
 الحلق إلى أنه هو الأول والباطن المبدع لما سواه - بكونها من أبطن -أن الهاء بمفردها مشيرة 

، وأن إليه المنتهى ،  إلى أنه الآخر والظاهر - بكونها من أظهر حروف الشفة -والواو ، 
وإلا أنه ،  كما يشير إلى ذلك تكرير الواو في اسمها -وأنه المبدئ المعيد ، وليس وراءه مرمى 

  .محيط بكل شيء لما فيها من الإحاطة
فإن ما استفيد وجوده من غيره ، ولم يكن مستفاداً من غيره ، ولما كان وجوده سبحانه لذاته 

لا اسم حقيقة غيره يقوم من جنس ولا نوع ،  اسمه الذي هو هو كان لا يمكن شرح، كان ممكناً 
والذي لا سبب له لا يمكن معرفته ، ولا فصل لأنه لا جنس لا ولا نوع له ولا سبب يعرف به 

والتعريف بالإضافية ، واللوازم منها سلبية ومنها إضافية ومنها قريبة ومنها بعيدة ، إلا بلوازمه 
لأن البعيد كالضحاك الذي هو بعد المتعجب ،  بالسلبية وبالبعيدة وبالقريبة أتم من التعريف

وبالجمع بين السلبية والإضافية ، بالنسبة إلى الإنسان لا يكون معلولاً لشيء بل معلولاً لمعلوه 
وذلك هو ، فلذلك اختير اسم جامع للنوعين ليكون التعريف أتم ، أتم من الاقتصار على أحدهما 

وهو أول مظاهر ، فاختير لذلك اسم دال عليها وهو مختص غير مشترك ، اً كون تلك الهوية إله
الاسم الأعظم آخر الظواهر من : ولهذا قال بعضهم ، الضمير كام أن الهمزة أول مظاهر الألف 

: فقال مكاشفاً للأرواح وللموحدين ، ولهذا كانت كلها صفات له وهو أول البواطن ، الأسماء 
واختير هذا الاسم ، هو المسمى بهذا الاسم ! ذي لا موجود في الحقيقة سواهأي الموجود ال} االله{

الجلال والجمال ولأنه اسم جامع لجميع معاني : للإخبار عنه لدلالته على جميع صفات الكمال 
وهو أقرب اللوازم إلى الهوية الهوية لأنه لا لازم لها أقرب من وجوب ، الأسماء الحسنى 

، لا بواسطة شيء آخر ،  الذات على ما هي عليه من الصفات الوجود الذي هو مقتضى
ومجموع الوجوب ، وبواسطة وجوب وجوده كان مفيضاً باختياره الإيجاد على كل شيء أراده 

الذي هو سلب وحده الإيجاد الذي هو اختيار للجود بإضافة الوجود وإضافة للإلهية التي جمعتها 
ودل التعبير به على أنه لا مقوم للهوية من ، ت الأقدس وهي أقرب اللوازم إلى الذا، الجلالة 

وعلى أن ، وإلا لكان العدول عنه إلى التعريف باللازم قاصراً ، جنس ولا غيره ولا سبب 
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فكان شرح تلك الهوية باللازم أبلغ البلاغة وأحكم ، إلهيته على الإطلاق لجميع الموجدات 
  .  إلى ما ذكر من الدقائق مشيراً- مع كونه هو الحق -لأنه ، الحكمة 

ولما ذكرت الذات التي لا سبب لها ولا مقوم من جنس ونوع وغيره أصلاً بل هي مجرد وحدة 
وعرفها باسم جامع الأنواع السلوب والإضافات ، وتنزه عن تركب لا كثرة لها ولا اثنينية بوجه 

فكان ذلك ،  هو عليه فانشرح وجودها المخصوص على ما، اللازمة له هو أقرب اللوازم إليها 
تعريفاً كاملاً لأن تعريف ما لا تركب فيه باللوازم القريبة في الكمال كتعريف المركبات 

وكانت ، وفإن التعريف البالغ هو أن يحصل في النفس صورة مطابقة للمعقول ، بمقوماتها 
ع ذلك باسم سلبي أتب، الزيادة في الشرح مطلوبة لأنها أكمل لا سيما في الأمور الباطنة الخفية 
وذلك الاسم قربه من ، إشارة إلى أن النظر في هذه الدار إلى جانب الجلال ينبغي كونه أعظم 

فإنه دال على الوحدة الكاملة المجردة وهو متنزل الجلالة كما أنها ، الجلالة كقربتها من الهوية 
ها في أنه لا شركة لغيره وهو كما أن الجلالة لم يقع فيها شركة أصلاً قد ضاها، متنزل الهوية 

تعالى فيه عند استعماله مفرداً بمعناه الحقيقي إلا أن في النفي إشارة إلى أن كل ما عداه سبحانه 
، فقال مكاشفاً للقلوب وللعارفين مكذباً للنصارى القائلين بالأب والابن وروح القدس ، عدم 

وظلام يخلق ، نور يخلق الخير : اثنان وللمجوس الذين يقولون بأنه ، ولليهود القائلين بأنه جسم 
، مخبراً خبراً آخر ، وللمشركين القائلين بإلهية الأصنام ، وللصابئة الذين يعبدون النجوم ، الشر 

وهو لأجل كونه خاصة في الإثبات } أحد{: أو مخبراً عن مبتدأ محذوف ، أو مبدلاً من الجلالة 
وهو أعرق في الدلالة على صفات ،  المعرفة "آل " حال الانفراد به تعالى معرفة غني عن 

الجلال كما أن الجلالة أعرق في الدلالة على صفات الكمال لأن الواحد الحقيقي ما يكون منزه 
لاذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة 

ة التامة المقتضية للألوهية من غير لزوم دور وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الكاملة والحكم
هنا وفي المعوذتين مع الاتفاق على " قل " وقرئ بإسقاط ، ولا تسلسل من جهة تركب أو غيره 
ولعل الحكمة أن الكافرون مخاطبة للكفار بما بين مشاققة ، إثباتها في الكافرون ونفيها في تبت 

 وتوبيخه فلا ����وتبت معاتبة عم الرسول ،  ����فناسب الحال أن يكون ذلك منه ، ومتاركة 
فناسب أن يؤمر بتبليغه ، والباقيات ما بين توحيد وتعوذ  ، ����يناسب أن يكون ذلك من النبي 

لأن الإلهية عبارة عن استغنائه عن ، ورتب الأحدية على الإلهية دون العكس ، وأن يدعو به 
وإلا لكان محتاجاً إلى أجزائه ، داً مطلقاً وكل ما كان كذلك كان واح، واحتياج الكل إليه ، الكل 

" واحد " وعبر به دون ، والوحدة لا تقتضي الإلية ، فالألهية من حيث هي تقتضي الواحدة ، 
 قال ابن -والواحد ، لأن المراد الإبلاغ في الوصف بالوحدة إلى حد لا يكون شيء أشد منه 

سم بوجه أصلاً أولى بالواحدية مما ينقسم من والذي لا ينق،  مقول على ما تحته بالتكشيك -سينا 
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والذي ينقسم انقساماً عقلياً ألوى مام ينقسم بالحس والذي ينقسم بالحس وهو ، بعض الوجوه 
وأن الواحد . وإذا ثبت أن الوحدة قابلة للأشد والأضعف، بالقوة أولى من المنقسم بالحس بالفعل 

والأحد جامع لذلك دال على الواحدية من ، لمرام وإلا لم يكن بالغاً أقصى ا، أقوى منه فيها 
لا معنوية من المقومات من الأجناس والفصول ولا ، وأنه لا كثرة هناك أصلاً ، جميع الوجوه 

وذلك لكونه ، ولا حسية بقوة ولا فعل كما في الأجسام ، بالأجزاء العقلية كالمادة واصورة 
ورة والأعراض والأبعاض والأعضاء سبحانه منزهاً عن الجنس والفصل والمادة والص

والأشكال والألوان وسائر وجوه التثنية التي تثلم الوحدة الكاملة الحقة اللائقة بكرم وجهه وعز 
جلاله أن يشبهه شيء أو يساويه لأن كل ما كانت هويته إنما تحصل من اجتماع أجزاء كانت 

فلذا كان منزهاً ، ته بل لغيره فلا يكون هو هو لذا، هويته موقوفة على حصول تلك الأجزاء 
فقد بلغ هذا النظم من البيان أعظم ، ومتصفاً بالوحدة من كل الوجوه ، عن الكثرة بكل اعتبار 

فهو منتهى الحاجات ومن ، فسبحان من أنزل هذا الكلام ما أعظم شأنه وأقهر سلطانه ، شأن 
عظم والبهج أقصى نعوت الناعتين ولا يبلغ أدنى ما استأثره من الجلال وال، عنده نيل الطلبات 

بل القدر الممكن منه الممتنع أزيد منه هو الذي ذكره في كتابه ، وأعظم وصف الواصفين 
قال ، وبالكلام على معناه ومعنى الواحد تحقق ما تقدم ، وأودعه وحيه المقدس الحكيم ، العزيز 

سان من ساوى بينهما جعلهما فمن أهل الل: الإمام أبو العبا الإقليشي في شرح شرح الأسماء 
أصل أحد واحد سقطت منه الألف ثم أبدلت الهمزة من الواو : فمنهم من قال ، مترادفين 

 من الوحدة -بل أصله وحد ، ليس أصله واحد وإن كانا بمعنى واحد : ومنهم من قال ، مفتوحة 
وأما من ، أبدلت الواو همزة ،  من الحسن - مثل حسن يحسن فهو حسن - يحد فهو وحد -

أصله : ومنهم من قال ، أحد اسم على حياله لا إبدال فيه ولا تغيير : فرق بينهما فمنهم من قال 
وقد استخلصت الكلام على الأسمين الشريفين من عدة ،  انتهى -أبدلت الواو همزة ، وحد 

: وا قال، شروح للأسماء الحسنى وغيرها منها شرح الفخر الرازي والفخر الحرالي وغيرهما 
الواحد الذي لا كثرة فيه بوجه لا بقسمة ولا بغيرها مع اتصافه بالعظمة ليخرج الجوهر الفرد 

فهو سبحانه واحد بالمعنيين على الإطلاق لا ، أي لا ضد له ولا شبيه ، وهو أيضاً الذي لا يثنى 
 حقيقة هذه: قال الإمام أبو العباس الاقليشي في شرح الأسماء ، بالنظر على حال ولا شيء 

رجل : كما تقول ، فلا يصح أن يوصف شيء مركب بها إلا مجازاً ، الوحدة عند المحققين 
وإنما يوصف بها حقيقة ما لا جزء له كالجوهر الفرد عند الأشعرية غير ، ودرهم واحد ، واحد 

أنك إذا نظرت فوجدت وجوده من غيره علمت أن استحقاقه لهذا الوصف ليس كاستحقاق موجده 
، وموجده سبحانه موصوف به مع الاتصاف بالعظمة ، وهو أيضاً إنما يوسف به لحقارته ، له 

واتصاف الجوهر بالنظر إلى عدم التركب من الجسم مع أن ، فاتصافه بالوحدة على الإطلاق 
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والوحدة أيضاً بالنظر إلى المعنى الثاني وهو ما ، صحة اتصافه بأنه جزء يزيل عنه حقيقة ذلك 
وكل ما نوعيته في شخصيته كالعرش والكرسي ، تصح بالحقيقة إلا له سبحانه نظير له لا 

فيفعل ، وله معنى ثالث وهو التوحد بالفعل والإيجاد ، والشمس والقمر يصح أن يقدر لها نظائر 
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول ناظر إلى ، كل ما يريد من غير توقف على شيء 

والحاصل أن النظر ، وكلاهما وصف ذاتي سلبي ،  ناف لمعين ووزير وهذا، نفي إله ثان 
الصحيح دل على أن لنا موجداً واحداً بمعنى أنه لا يصح أن يلحقه نقص القسمة بوجه من 

وبمعنى أنه مستبد بالفعل مستقل بالإيجاد ، الوجوه وبمعنى أنه معدوم النظير بكل اعتبار 
ى بهذا شاهد العقل المعصوم من ظلمة الهوى وكثافة الطبع قض، ومتوحد بالنصع متفرد بالتدبير 

ولهذا كان من أعظم الحق دعاؤه سبحانه لجميع الخلق ، وورد به قواطع النقل ونواطق السمع ، 
وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في ،  للخلق كافة ����وكانت دعوة رسوله الخاتم ، 

الأحد المسلوب : اء الكثيرة إلى ذات واحدة وسبع صفات آخر شرحه للأسماء في بيان رد الأسم
أما الذي لا ، الواحد هو الذي لا يتجرى ولا يتثنى : وقال في الشرح المذكور ، عنه النظير 

ولذلك النقطة ،  بمعنى أنه لا جزء له -إنه واحد : يتجزى فكالجوهر الواحد الذي لا نقسم فقال 
وأما الذي لا يتثنى ، بمعنى أنه يستحيل تقدير الانقسام في ذاته  -واالله تعالى واحد ، لا جزء لها 

فهو الذي لا نظير له كالشمس مثلاً فإنها وإن كانت قابلة للانقسام بالوهم متحيزة في ذاتها لأنها 
وليس في الوجود موجود ، من قبيل الأجسام فهي لا نظير لها إلا أنه يمكان أن يكون لها نظير 

 تفرداً لا يتصور أن يشاركه فيه غيره أصلاً إلا الواحد المطلق أزلاً يتفرد بخصوص وجوده
والعبد إنما يكون واحداً إذا لم يكن له في أبناء جنسه نظير في خصلة من خصال الخير ، وأبداً 

، وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه وبالإضافة إلى الوقت إذ يمكن أن يكون في وقت آخر مثله ، 
وقال الإمام ، فلا وحدة على الإطلاق إلا الله تعالى ،  الخصال دون الجميع وبالإضافة إلى بعض

واختلفوا في الواحد أهو من : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في مقدمة كتابه الملل والنحل 
وهذا الاختلاف إنما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد ، العدد أم هو مبدأ العدد وليس داخلاً في العدد 

تكرر أول ، فإن الاثنين لا معنى له إلا واحد ،  يطلق ويراد به ما يتركب منه العدد فالواحد، 
أي هو علته ولا يدخل ، ويطلق ويراد به ما يحصل منه العدد ، وكذا الثلاثة والأربعة ، تكرير 

وقد تلازم الواحدية جميع الأعداد لا على أن العدد تركب ، في العد أي لا يتركب منه العدد 
، وشخص واحد ، إنسان واحد : بل وكل موجود فهو جنسه أو نوعه أو شخصه واحد يقال منها 

، فالواحدة بالمعنى الأول داخلة في العدد ، وفي العدد كذلك فإن الثلاثة في أنها ثلاثة واحدة 
وليس من الأقسام الثلاثة قسم يطلق ، وبالمعنى الثالث ملازمة للعدد ، وبالمعنى الثاني علة العدد 
فهو واحد لا كالأحاد أي هذه الوحدات والكثرة منه وجدت ويتسحيل : على البارئ تعالى معناه 
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وهو واحد أيضاً بنفسه لا بالنسبة إلى ثان بوجه ،  انتهى -عليه الانقسام بوجه من وجوه القسمة 
كنها لأن الواحد في الأعداد ر، الواحد يدل على الأزلية والأولية : وقال بعضهم ، من الوجوه 

، والأحد يدل على بينونته من خلقه في جميع صفاته ونفي أبواب الشرك عنه ، وإظهار مبدئها 
وقال الإمام بأو حاتم محمد ، والواحد اسم لمفتتح العدد ، فالأحد بني لنفي ما ذكر معه من العدد 

لأنه عز " د واح" إنما قيل له سبحانه : قال بعض الحكماء ، بن مهران الرازي في كتابه الزينة 
فكان الخلق ، ثم أبدع الخق ، وجل لم يزل قبل الخلائق متوحداً بالأزل لا ثاني معه ولا خلق 

كله مع احتياجه إليه سبحانه محتاجاً بعضه إلى بعض ممسكاً بعضه بعضاً متعادياً ومتضاداً 
لى شيء واستغنى عز وجل عن الخلائق فلم يحتج إ، ومتشاكلاً ومزدوجاً ومتصلاً ومنفصلاً 

  فيكون ذلك الشيء مقروناً به لحاجته إليه ولا ناواه
بل توحد بالغنى ، فيكون ذلك الضد والقرين له ثانياً ، شيء فيكون ذلك الشيء ضداً له نصراً به 

فالواحد اسم يدل على ، والأولية دلت على الوحدانية ، عن جميع خلقه لأنه كان قبل كل شيء 
  : حد ليس قبله شيء نظام واحد يعلم باسمه أنه وا

  وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد
، بل هو قبل كل عدد وهو خارج عن العدد ،  والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء 

 فلم -واحد في واحد بواحد : تقول ، والواحد كيفما أدرته لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء 
وإذا كان ،  محدث الشيء دل على أنه مغني الشيء فإذا دل على أنه، يزد على الواحد شيء 

فإذا لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء فهو المتوحد ، مغني الشيء دل على أنه لا شيء بعده 
، هو واحد وأحد : فلذلك قيل : قال ، يعني فهو الواحد الذي لا نظير له فهو الأحد ، بالأزل 

فلان لا يقوم له : ألا ترى أنك إذا قلت ، الواحد  من - أي أعم -إن الأحد هو اسم أكمل : وقلنا 
، فلا لا يقوم له أحد : وإذا قلت ، جاز في المعنى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فما فوقها ، واحد 

وفي ، فصار الأحد أكمل من الواحد ، فقد جزمت بأنه لا يقوم له واحد ولا اثنان ولا ما فوقهما 
يجوز أن يكون واحداً من ، ليس في الدار واحد : تقول ، الأحد خصوصية ليست في الواحد 

ليس : وإذا قلت ، فكان الواحد يعم الناس وغير الناس ، الدواب أو الطير أو الوحش أو الإنس 
والأحد ممتنع من الدخول في الضرب ، فهو مخصوص للآدميين دون سائرهم ، في الدار أحد 

والواحد منقاد للعدد ، وهو منفرد بالأحدية ، وفي العدد وفي القسمة وفي شيء من الحساب 
فهذا وإن لم يكن من العدد ، واحد واثنان وثلاثة : تقول ، والقسمة وغيرها داخل في الحساب 

واثنان هو جذر ، لأنك إذا ضربت واحداً في واحد لم يزد ، وداخل في العدد ، فهو علة العدد 
ومن ، لكل واحد من الاثنين نصف ، ثلاثة واحد بين اثنين أو ، وتقول في القسمة ، الحساب 

أحد واثنان ولا أحد في أحد ولا : لا يقال ، والأحد ممتنع من هذا ، فهذه القسمة ، الثلاثة ثلث 
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والواحد وإن لم يتجزأ من الواحد فهو يتجزأ من الاثنين ، أحد في واحد ولا في اثنين أو ثلاثة 
جزء أحد : ولا يجوز ،  جزأين أو ثلاث فما فوقها جزء واحد من: تقول ، والثلاثة فما فوقهما 

، وقد سمى االله نفسه واحداً أحداً ووصف نفسه بالوحدانية والأحدية ، من جزأين فمنا فوقهما 
والثاني خلال الواحدن فهو واحد ، فالواحد نعت يلزمه على الحقيقة لأنه كان قبل ولا ثاني معه 

، وبه ظهرت التثنية ، رانه بالحدث لأن الحدث ثان للقدم والخلق اثنان لاقت، لاتحاده في القدم 
فالواحد هو الأحد في ذاته فهو لا شيء قبله ولا من شيء ولا في شيء ولا على شيء ولا 

  لشيء
٥٨٣  

وهو المتحد ، فيكون ذاك الشيء ثانياً معه بل هو الواحد منشئ والأشياء كلها له ، ولا مع شيء 
وإن كان يسمى ، يء ثانياً بوجه من الوجوه والخلق كله له بذاته ممتنع من أن يكون له ش

  .أو كانت هذه الصفة قد لزمت جميع الأشياء في وجه فإنها تزول عنها في وجه، بالواحد 
وهذه صفة ، وكذلك يقال لسائر الأشياء ، إنسان واحد وفرس واحد وبعير واحد : كما قيل 

وهو واحد ، كثيرة مجتمعة فيه كالجسم والعرض والمسمى لا يخلو من معان ، تلزمها في اللفظ 
وهذه ، وكل شيء لا يخلو من ازدواد وتضاد وتشاكل وحد وعد ، مجموع من أشياء متفرقة 

: يقال ، وفي الواحد عن العرب لغات كثيرة ، الصفات كلها تنفي عنه معنى الأحدية والواحدية 
وإن ،  كله راجع إلى معنى الواحد  وهذا-واحد وأحد ووحد ووحيد وحاد وأحاد وموحد وأوحد 

والوحيد : قلت ، كان في ذلك معان لطيفة ولم يجئ في صفة االله عز وجل إلا الواحد والأحد 
  .وكأن ذلك مأخوذ من الحد، وكلها مشتقة من الواحد : قال ، على بعض الإعرابات في المدثر 

بل هو غاية ، جل وهو محدود  كأن الأشياء كلها إليه انتهاؤها وهي محدودة كلها غيره عز و
، والأحد يجئ في الكلام بمعنى الأول وبمعنى الواحد ، المحدودين وغاية الغايات لا غاية له 

، هذا واحد أحد : فإذا جاء بمعنى الأول وبمعنى الواحد جاز أن يتكلم به في الخبر كقولك 
دليل على أنه اليوم " حد يوم الأ" وقولك ، والعرب كانت تسمى يوم الأحد في الجاهلية أولاً 

وفي التوراة أن االله عز وجل أول ما ، والثنين دليل على أنه اليوم الثاني ، الأول من الأسبوع 
أضيف إليه لكونه ، يمكن أن يكون معنى يوم الأحد يوم االله : قلت " يوم الأحد " خلق من الأيام 

: قال ، لأنه ثاني يوم الأحد ، ثنين فلما أوجد الثاني سمي يوم الا، أول مخلوقاته من الأيام 
} قال أحدهما أراني أعصر خمراً{: قال االله تعالى ، وضد الأحد الآخر ، وضد الواحد اثنان 

" يوم الأحد " فهذا دليل على أن معنى قولهم " وقال الآخر " ثم قال في ضده ] ٣٦: يوسف [
لأن الأحد إذا لم يكن بمعنى ، الآخر : ولم يقولوا ، لأنهم قالوا لما بعده اثنان : اليوم الأول 

وإذا لم يكون بمعنى ، وإذا كان الأحد بمعنى الأول جاز الخبر والجحد ، الأول فضده الآخر 
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فابعثوا أحدكم بورقكم {: قال االله تعالى ، الأول وكان بمعنى الواحد جاز في الخبر في الجحد 
د بمعنى الأول وبمعنى الواحد لم يجز أن فإذا لم يكن أح، فهذه من الخبر ] ١٩: الكهف [} هذه

قال ، وكلمني أحد ، جاءني أحد : ولا يجوز ، ما جاءني أحد : تقول ، يتكلم به إلا في الجحد 
وأحد يستوي فيه المذكر ] ٥: البلد [} أيحسب أن لن يقدر عليه أحد{االله تعلاى في معنى الجحد 

وواحد لا ] ٣٢: الأحزاب [} ن كأحد من النساءيا نساء النبي لست{: قال االله تعالى ، والمؤنث 
" كواحد من النساء " لا يجوز " واحدة " يستوي فيه المذكر والمؤمنت حتى يدخل فيه الهاء فيقال 

، بمعنى كلنا لا يأكل ، يظل أحدنا الأيام لا يأكل : تقول العرب ، وأحد يكون بمعنى الجمع 
يكون في ، لواحد من الأسماء الثبوتية الإضافية فا،  انتهى -فاحتمل معنى الواحد والجماعة 

وهكذا هو صفة االله تعالى بمعنى ، وثالث هو ثلثه ، أصل اللغة بالنسبة إلى ثان هو نصفه 
والأحد من النعوت ، فلا شريك له ، المتوحد في الاتصاف بالألوهية حتى لا يقبلها غيره بوجه 

يقبل العدد ولا التركيب بوجه لا بالقسمة ولا هو أحد في نفسه لا ، بل هو مجمعها ، السلبية 
فهو وصف راجع إلى ، فهو متحمض للسلب ، بغيرها سواء نظر إليه بالنسبة إلى الغير أو لا 

والفرد ناظر ، نفس الذات بمعنى أنه كامل في ذاته لا يؤثر في مفهومه النظر إلى شيء أصلاً 
وقال الإمام أبو الخير .نت متقاربة في المعنىفافترقت الأوصاف الثلاثة وإن كا، إلى نفي العدد 

ناقلاً عن بعض من فرق بينه " العروة الوثقى في أصول الدين " الزويني الشافعي في كتابه 
وعن بعضهم أنه الذي لايجوز له التبعيض لا ، إن الأحد اسم لنفي مايذكر معه : وبين الواحد 

،  وتوحيد االله تعالى لنفسه علمه بأنه واحد ،فهو أحد بذاته وأحد بصفاته ، فعلاً ولا وهماً 
وقال الإمام فخر الدين الرازي في ، وإخباره بذلك وتوحيد العبد له علمه بذلك مع إقراره به 

، أحد في أفعاله ، أحد في صفاته ، فاالله سبحانه وتعالى أحد في ذاته : شرح الأسماء الحسنى 
أحد لا يشبهه شيء ، ر مركب ولا مؤلف أحد غي، أحد لا عن أحد غير متجزئ ولا متبعض 

وهذا معنى ما نقله المعربون عن ثعلب أنه ،  انتهى -أحد غني عن كل أحد ، ولا يشبه شيئاً 
زيد أحد : ولا يقال ، االله أحد : يقال ، وأحد لا يدخله ذلك ، فرق بينهما بأن واحداً يدخله العدد 

ونقض عليه بالعدد المعدد ،  حالات زيد يكون منه، لأن الأحد خصوصية االله تعالى ، 
وقال الإمام ، ورد بأن أداً فيه بمعنى واحد ، أحد وعشرون واثنان وعشرون : يقال ، المعطوف 

أما الواحد فيحصل فيه المشاركة ، إنه اختص به البارئ سبحانه : فخر الدين في شرح الأسماء 
فصار ،  عز وجل على الخصوص ولهذا السبب أرعي من لام التعريف لأنه صار نعتاً الله، 

معاذ االله : فقال ، سئل أحمد بن يحيى عن الأحاد هل هي جمع أحد : وقال الأزهري ، معرفة 
معاذ االله ليس للأحد جمع : فقال ، ولا يبعد أن يقال إنه جمع واحد جمع أحد ، ليس للأحد جمع 

وقال الإقليشي في شرح ،  انتهى -ولا يبعد أن يقال إنه جمع واحد كالأشهاد جمع شاهد ، 
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فيه سلب ، فهو على هذا اسم لعين الذات ، الأحد هو الذي ليس بمنقسم ولا متجزئ : الأسماء 
والنقطة ، فتقدس بهذا الوصف عن صفات الأجسام القابلة للتجزي والانقسام ، الكثرة عن ذاته 

 يعني من -عيه والجوهر البسيط عند مد،  يعني من المتكلمين -والجوهر الفرد عن مثبته 
أما ، وإن كانت هذه لا تتجزى ولا تنقسم وإنها مخالفة للبارئ تعالى في أحديته ، الفلاسفة 

وإذا كان الخط عرضاً فالنقطة اولى ، النقطة فعرض عند بعضهم إذ هي عبارة عن طرف الخط 
ر بجزء فلا وكل ما قد، وأما الجوهر الفرد فإنه وإن كان لا ينقسم فهو مقدر بجزء ، بالعرضية 

يخلو من الأكوان وهو كيفما كان على رأي من أثبته من المتكلمين وإن كانوا في أوصافه 
وأما الجوهر الببسيط عند من أثبته فوجوده عندهم ليس ، متنازعين فلا يخلو من الأعراض 

بحانه ففارق البارئ س، وما هو بهذا الوصف عندهم ففيه اثنينية ، عينه إذا اثنينيته غير ماهيته 
فوجوده عن ذاته وليست صفاته ، وتعالى بأحديته هذه الموجودات كما فارق بذاته الأجسام 

 -فافترقا ، فيه سلب الشريك والنظير عنه ، وأما الواحد فهو وصف لذاته ، تعالى مغايرة لذاته 
اب وقال البهقي في كت، والواحد إلى أمر خارج عنها ، يعني بأن الأحد ناظر إلى نفس الذات 

الأحد فيما يدعوه المشركون إلهاً من دونه لا يجوز أن يكون إلهاً إذ كانت : الأسماء والصفات 
والبارئ سبحانه وتعالى لا يتجزئ ، إمارات الحدث من التجزي والتناهي قائمة فيه لازمة له 

سبحانه إنه لا فرق في إطلاقه عليه : فقد مر أن الأحد خاص باالله سبحانه وتعالى ، ولا يتناهى 
: فطاع اعتراض من قال من الملحدين ، وتعالى بين تعريفه وتنكيره لأنه معرفة في نفسة 

وعلى تقدير التسليم يجوز جعله بدلاً كما تقدم ولا مانع . الجلالة معرفة وأحد نكرة لا ينعت به
على هذه و: قال صاحب كتاب الزينة ، من إبدال النكرة من المعرفة مثل لنسفعاً بالناصية كاذبة 

وروى قوم عن أبي عبد االله بن جعفر بن محمد ،  أجمعت الأمة - أي قراءة التنكير -القراءة 
وقال الإمام أبو الحسن الحرالي في ، الصادق أنه قرأ قل هو االله أحد االله الواحد الأحد الصمد 

تاً فلم تستعمله الأحد اسم أعجز االله العقول عن إدراك آيته في الخلق إثبا: شرح الأسماء الحسنى 
العر بمفرداً قط أي وهو بمعناه الحقيقي لا بمعنى واحد ولا بمعنى أول مثلاً إلا في النفي لما 

وذلك مما تدركه العقول والحواس في ، علموا أنه مفصح عن إحاطة جامعة لا يشذ عنها شيء 
سوغ في عقولهم أن  نفياً لكل ولا ي-ما في الدار أحد : النفي ولا تدركه في الإثبات فيقولون 

، إذ لا يعقل عندهم ذات إنسان هي جامعة لكل إنسان  ، -في الدار أو في الوجود أحد : يقولوا 
فلما ورد عن االله اسمه في القرآن تلقاه المؤمنون بالإيمان وأحبت قلوبهم سورة ذكره لجمعها لما 

ولكن جعلناه { نور -رآن الق، لا يحصى من ثناء الرحمن وهي أحد الأنوار الثلاثة في القرآن 
ونور نوره سورة ذكر الأحد في ختمه وآية ] ٥٢: الشورى [} نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا

الكرسي في ابتدائه وسورة يس التي هي قبله في محلها منه واحد مبين عن اسم االله الذي هو 
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ن اسم الإله الذي وهو واحد مبين ع، لا يتطرق إليه شرك في حق ولا باطل ، بكل شيء محيط 
وذلك ] ٧٤: يس [} واتخذوا من دون االله آلهة{وقد يتطرق إليه باطلاً ، لا يصح فيه الشرك حقاً 

وأحد جامع محيط لم يبق خارج عنه فيضايفه يعني أن مفهومه ، لأن الواحد يضائف الثاني 
 فهو في الحقيقة فإن الخلق فانٍ، ناظر إلى كونه سبحانه وتعالى الآن كما كان في الأزل وحده 

فلا خارج يكون مضايفاً له ، وكأنه ما كان لإحاطته به وكونه في قبضته وطوع مشيئته ، عدم 
فالكل بالنسبة إليه عدم ، لأنه لا يضايف الشيء إلا مناظر لمساواة أو مباراة بمعاندة أو غيرها 

كل شيء هالك إلا  {]٢٦: الرحمن [} كل من عليها فان{] ٣٠: الزمر [} إنك ميت وإنهم ميتون{
هذا مراده بدليل سابقه ولاحقه فلا شبهة فيه لأهل الوحدة عليهم ] ٨٨: القصص [} وجهه

وما ، والغاية مما هي وحدته ، والواحدة من الواحد هي حد النهاية : قال ، كالخزي واللعنة 
حدية التي دون الوحدة التي هي الغاية ثانية ودونه وجماع إحاطات كل ذلك أعلى وأدنى هي الأ

فمن الأسماء معلوم لخليفة من خليقته بما أتاهم منه ، لا يشذ عنها شاذ ولا يخرج عنها خارج 
ولكن ، ومنها ما يعجز عنه خلافتهم كالأسماء المتقدمة من اسمه المحصي ، كالرحيم والعليم 

فاالله ،  الأحد ومنها ما لم ينله العلم ولا أدركت مثله العقول وهو اسمه، ينال مثلاً من قولهم 
ألا ترى ، يدل على محض الوحدة ،  أصل لباب الوحدة - أي الأحد -وهو : الأسماء الحسنى 

! جاءني أحد كما تقول: ولا تقول ، انتفى الاثنان ، لم يأتني أحد : إذا قلت ، أنه نافٍ يأتي معه 
 فإنها لازمة الواحد لأن واحداً تزول عنه الواحدية بضم ثان إليه بخلاف الأحدية، جاءني واحد 

، لا يفارقه حكمها بعد ضم الثاني بل لها من جهة محفوظة عليها يظهر ذاك بالأشفاع والأوتار 
وهذا دليل على زيادة شرفه فإن ، فتنتفي الأشفاع كما تنتفي الأوتار ، فإنك تقول ما جاءني أحد 

ل علمه كان ذلك دليلاً الاسم كلما غمضت دلالته وتعذرت معرفته عن الأفهام وعزب عن العقو
إن : وقال بعض العارفين في كشف معنى الأحد ورتبته ،  انتهى -على قربه من الاسم الأعظم 

 أصل لباب - أي الأحد -وهو : ألا الأسماء الحسنى ، الذات الأعظم غيب محض الوحدة 
انتفى ، ين أحد لم يأت: إذا قلت ، ألا ترى أنه نافٍ يأتي معه ، يدل على محض الوحدة ، الوحدة 
لأن واحداً تزول عنه الواحدية بضم ، جاءني واحد ! جاءني أحد كما تقول: ولا تقول ، الاثنان 

ثان إليه بخلاف الأحدية فإناه لازمة الواحد لا يفارقه حكمها بعد ضم الثاني بل لها منه جهة 
 فتنتفي الأشفاع كما ،ماجاءني أحد : فإنك تقول ، محفوظة عليها يظهر ذاك بالاشفاع والأوتار 

وهذا دليل على زيادة شرفه فإن الاسم كلما غمضت دلالته وتعذرت معرفته عن ، تنتفي الأوتار 
وقال ،  انتهى -الأفهام وعزب عن العقول علمه كان ذلك دليلاً على قربه من الاسم الأعظم 

حد أول إن الذات الأعظم غيب محض والأ: بعض العارفين في كشف معنى الأحد ورتبته 
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والهمزة لكونها مرقى إلى غيب الألف ، ولذلك بدئ بالهمزة التي هي أول تعيناتها ، تعيناتها 
  .كان أول اسمها أيضاً غير دال على مسماها

ولذلك ابتدئ ، ثم بعد التعيين بالأحدية الشاملة المستغرقة يتنزل إلى الإلهية ثم منها إلى الواحدية 
فإن الواحد مرقى إلى فهم ، لى ما فيه من الألف الذي هو غيب الواحد بالواو التي هي وصلة إ

ومن اعتقد ، والأحد مرقى إلى التعبد للذات الأقدس الأنزه ، والإله مرقى إلى تعقل الأحد ، الإله 
وهو توحيد الألوهية لأن التفرد بذلك ، أنتج له ذلك حبه وتعظيمه ، أحديته سبحانه وتعالى 
  ١٧٤١.واالله الموفق -يقتضي الكمال والجمال 

  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  دااللهُ أَح وقل ياأيها النبي لمن سألك عن ربك أن االله أحد... قُلْ ه  
١ ...  دهو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا ند له... أَح  
٢ ...  دموائجهم على الدوام والذي لا يأكل ولا السيد الذي تتجه إليه الخلائق في ح... الص

  .يشرب الغني بنفسه والباقي بعد خلقه 
٣ ...  لِدي أي ليس له ولد... لَم  
٣ ...  ولَدي لَمليس له والد وليس له صاحبة ولا أم... و  
 .لبصير أي ليس له مثيل ولا شبيه ، ليس كمثله شيء وهو السميع ا... ولَم يكُن لَّه كُفُوا  ... ٤

  :المعنى العام 
 فشمر عن ساعد الجد ، وأخذ ����هذا هو الأساس الأول ، والمهمة الأولى التي جاء إليها النبي 

هو اللّه : يدعو الناس إلى التوحيد ، وعبادة اللّه الواحد لهذا أمر في هذه السورة بأن يقول للناس 
  .أحد

هان القاطع هو اللّه أحد ، فاللّه واحد في الخبر الحق المؤيد بالصدق ، والبر: قل لهم يا محمد 
ذاته ليس مركبا ولا متعددا ، واحد في صفاته فليس لغيره صفة تماثله ، وواحد في أفعاله فليس 

  .لغيره فعل يدانى فعله أو يشبهه
 للتنبيه من أول الأمر على فخامة الكلام الآتي ، - هو -ولعل تصدير الكلام بضمير الشأن 

وذلك أن الضمير يدعوك . الخطورة والروعة ما يجعلك تبحث عنه وتلتفت إليهولبيان أنه من 
أما : إلى ترقب ما بعده ، فإذا جاء تفسيره وتوضيحه تمكن في النفس أى تمكن ، ولعلك تسأل 

 -أن المقصود إثبات أن اللّه : اللّه الأحد بدل أحد ؟ والجواب على ذلك : كان الأولى أن يقال 
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 ليس متعددا في ذاته ، ولو قيل اللّه الأحد لأفادت العبارة أنهم يعتقدون  واحد-جل جلاله 
: مع أن المقصود نفى العدد لأنهم كانوا يعتقدونه ولهذا قال . الوحدانية ويشكون في ثبوتها للّه

ليس فوقه أحد ولا يحتاج إلى أحد ، بل هو وحده الذي يحتاج إليه : اللّه أحد اللّه الصمد ، أى 
  .داه ، إليه وحده يلجأ الخلق في الشدائد والأزمات جل جلاله وتباركت آلاؤهكل ما ع

لَم يلِد ولَم يولَد وهذا تنزيه للّه عن أن يكون له ولد أو بنت أو والد أو أم ، أما كونه لا ولد له 
ين الملائكة بنات اللّه ، وعلى النصارى واليهود الذ: فهذا رد على المشركين الذين يقولون 

المسيح ابن اللّه : العزير والمسيح أبناء اللّه ، ولم يكن اللّه مولودا كما قالت النصارى : يقولون 
ثم عبدوه كأبيه ، أما استحالة أن يكون له ولد فإن الولد يقتضى انفصال جزء من أبيه وهذا بلا 

د فهو الذي شك يقتضى التعدد والحدوث ومشابهة المخلوقات ، على أنه غير محتاج إلى الول
  .خلق الكون وهو الذي فطر السموات والأرض وهو الذي يرثهما

أما استحالة كونه مولودا فهي من البديهيات الظاهرة لاحتياج الولد إلى والد ووالدة ، وإلى ثدي 
  .ومرضعة ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا

ددا ، وليس والدا لأحد ولا مولودا لأحد ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد نعم ما دام واحدا في ذاته ليس متع
، فليس يشبه أحدا من خلقه ، وليس له مثيل أو نظير أو ند أو شريك سبحانه وتعالى عما 

  .يشركون
وهذه السورة مع وجازتها ردت على مشركي العرب وعلى النصارى واليهود كما مر وأبطلت 

 القائلين بالتثليث ، وأبطلت مذهب مذهب المانوية القائلين بالنور والظلمة ، وعلى النصارى
الصابئة الذين يعبدون النجوم والأفلاك ، وردت على مشركي العرب الذين زعموا أن غيره 

  .يقصد عند الحوائج ، وأن له شريكا تعالى اللّه عن ذلك كله
وتسمى هذه السورة سورة الإخلاص ، لأنها تضمنت إثبات وحدانية اللّه ، وأنه لا شريك له ، 

ه هو المقصود وحده في قضاء الحوائج ، وأنه لم يلد ولم يولد ، وأنه لا مثيل له ولا نظير ، وأن
  ١٧٤٢.وهذا يقتضى الإخلاص في عبادة اللّه وحده ، أو الاتجاه إليه وحده

: ����أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي : ذكر في سبب نزول هذه السورة : " وقال ابن عثيمين 
  . هذه السورةصف لنا ربك؟ فأنزل االله

ضمير الشأن } هو} {هو االله أحد{الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وللأمة أيضاً و} قل{
. جملة مستقلة} االله الصمد{. خبر ثان} أحد{هو خبر المبتدأ و} االله{ولفظ الجلالة . عند المعربين

 بجلاله وعظمته، ليس متوحد: أي} أحد{أي هو االله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه } االله أحد{
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جملة مستقلة، } االله الصمد{. له مثيل، وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل
أنه الكامل في صفاته، الذي افتقرت إليه : أجمع ما قيل في معناه} الصمد{بين االله تعالى أنه 

لكامل في حلمه، فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه، ا. جميع مخلوقاته
وهذا يعني أنه مستغنٍ عن . الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر في الأثر

جميع المخلوقات لأنه كامل، وورد أيضاً في تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في 
لجامع للصمد حوائجها، وهذا يعني أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه، وعلى هذا فيكون المعنى ا

لأنه جل وعلا لا مثيل له، } لم يلد{. الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته: هو
: والولد مشتق من والده وجزء منه كما قال النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة

إليه إما في ، واالله جل وعلا لا مثيل له، ثم إن الولد إنما يكون للحاجة »إنها بضعةٌ مني«
. واالله عز وجل مستغنٍ عن ذلك. المعونة على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل

وقد أشار االله عز وجل إلى . فلهذا لم يلد لأنه لا مثيل له؛ ولأنه مستغنٍ عن كل أحد عز وجل
ق كل شيء وهو أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخل{: امتناع ولادته أيضاً في قوله تعالى

فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، وكذلك هو خالق كل شيء، فإذا ]. ١٠١: الأنعام[} بكل شيء عليم
رد على ثلاث طوائف } لم يلد{: وفي قوله. كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه

ئكة المشركون، واليهود، والنصارى، لأن المشركين جعلوا الملا: منحرفة من بني آدم، وهم
. عزير ابن االله: واليهود قالوا. إن الملائكة بنات االله: الذين هم عبادالرحمن إناثاً، وقالوا

لأنه عز وجل هو الأول } لم يلد ولم يولد{: فكذبهم االله بقوله. المسيح ابن االله: والنصارى قالوا
 له أحد مساوياً في أي لم يكن} ولم يكن له كفواً أحد{! الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولوداً؟

جميع صفاته، فنفى االله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون والداً، أو مولوداً، أو له مثيل، وهذه 
، لكنها تعدله ولا تقوم مقامه، »إنها تعدل ثلث القرآن«: ����قال النبي . السورة لها فضل عظيم

سان لو كررها في الصلاة بدليل أن الإن. فهي تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن
الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، 

فها هو . لكنها لا تجزىء عنه، ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلاً للشيء ولا يجزىء عنه
له الملك وله . لا شريك لهلا إله إلا االله وحده «: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال

الحمد، وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل، أو من ولد 
، ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة، وقال هذا الذكر، لم يكفه عن الكفارة فلا يلزم من »إسماعيل

  .معادلة الشيء للشيء أن يكون قائماً مقامه في الإجزاء
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ن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر، وفي هذه السورة كا
سنة المغرب، وفي ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ بها في الوتر، لأنها مبنية على الإخلاص التام 

    ١٧٤٣ ".الله، ولهذا تسمى سورة الإخلاص
  :شرح الآيات آية آية 

 دأَح اللَّه و١(قُلْ ه ( 

حا مزِئاً قُلْ يتَهسم أَلَكس نلِم دم : كبدِ : صِفْ لَنَا ردنِ التَّعع هنَزالم ، دالأَح احِدالو وي هبر إِن
 .، وعنِ الزوجةِ والصاحِبةِ والوالِدِ والولَدِ 

 دمالص ٢(اللَّه ( 

اجفِي الح ادالعِب هقْصدالذِي ي وهو مهأَغَمو مهما أَهاءِ فِيمجالراءِ وعإِلَيهِ بِالد ونهجتَوياتِ ، و. 

 ولَدي لَمو لِدي ٣(لَم ( 

 لَدو لَه كُوني أَن ننَا عبر هلاَئِ.تَنَزالم إِن قُولُونكَانُوا ي بِ الذِينرشْرِكِي العلَى مع دذَا رهكَةَ و
: ورد علَى مزاعِمِ النَّصارى الذِين جعلُوا المسِيح ابن االلهِ ، وعلَى اليهودِ الذِين قَالُوا .بنَاتُ االلهِ 

قْتَضِي سبقَ وااللهُ تَعالَى لَم يولَد لأَن ذَلِك يقْتَضِي مجانَستَه لِسِواه ، كَما ي.إِن عزيراً هو ابن االلهِ 
 ذَلِك نااللهُ ع هودِ ، تَنَزجلَ الومِ قَبدالع. 

 دا أَحكُفُو لَه كُني لَم٤(و ( 

 وفِي هذَا نَفْي لِما يعتَقِده بعض المبطِلِين مِن أَن اللهِ نِداً فِي أَفْعالِهِ كَما ذَهب. لَيس لَه نِد ولاَ مثِيلٌ 
  .إِلَى ذَلِك بعض مشْرِكِي العربِ الذِين جعلُوا الملاَئِكَةَ شُركَاء اللهِ 

 :التفسير والبيان 

هو اللَّه أحد ، أي : هو اللَّه أَحد أي قل أيها الرسول لمن سألك عن صفة ربك ونسبته : قُلْ 
ا وصف بالوحدانية ونفي وهذ. واحد في ذاته وصفاته ، لا شريك له ، ولا نظير ولا عديل

هو اللَّه الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرض وخالقكم ، : والمعنى . الشركاء
 .وهذا نفي لتعدد الذات. وهو واحد متوحد بالألوهية ، لا يشارك فيها

ت اللَّه الصمد أي الذي يصمد إليه في الحاجات ، أي يقصد ، فهو المقصود في جميع الحاجا
هو اللَّه الذي يقصد إليه كل مخلوق ، لا يستغني عنه أحد : لأنه القادر على تحقيقها ، والمعنى 

 .وهذا إبطال لاعتقاد مشركي العرب وأمثالهم بوجود الوسائط والشفعاء. ، وهو الغني عنهم

و يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم ، وه: قال ابن عباس في تفسير الصمد 
السيد الذي قد كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في 
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عظمته ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، والعليم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد 
كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد ، وهو اللَّه سبحانه ، هذه صفته 

 . تنبغي إلا له ، ليس له كفء ، وليس كمثله شيء ، سبحان اللَّه الواحد القهار، لا

لَم يلِد ولَم يولَد أي لم يصدر عنه ولد ، ولم يصدر هو عن شيء لأنه لا يجانسه شيء ، ولأنه 
قديم غير محدث ، لا أول لوجوده ، وليس بجسم وهذا نفي للشبه والمجانسة ، ووصف بالقدم 

 .ية ، ونفي الحدوثوالأول

وفي الجملة الأولى نفي لوجود الولد للَّه ، ورد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات 
المسيح ابن اللَّه ، : عزير ابن اللَّه ، وعلى النصارى الذين قالوا : اللَّه ، وعلى اليهود القائلين 

 .وفي الجملة الثانية نفي لوجود الوالد ، وسبق العدم

وهذا نفي . م يكُن لَه كُفُواً أَحد أي ليس للَّه أحد يساويه ، ولا يماثله ، ولا يشاركه في شي ءولَ
لوجود الصاحبة ، وإبطال لما يعتقد به المشركون العرب من أن للَّه ندا في أفعاله ، حيث جعلوا 

 .الملائكة شركاء للَّه ، والأصنام والأوثان أندادا للَّه تعالى

بدِيع السماواتِ والْأَرضِ ، أَنَّى يكُون لَه ولَد : ة نظائر في آيات أخرى ، مثل قوله تعالى وللسور
أي هو مالك كل شيء وخالقه ، فكيف ] ١٠١/ ٦الأنعام [،ولَم تَكُن لَه صاحِبةٌ ، وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ 

 أَن يتَّخِذَ ولَداً ، إِن كُلُّ من فِي السماواتِ وما ينْبغِي لِلرحمنِ: له من خلقه نظير ؟ ، وقوله 
مريم [وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَرداً . لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا. والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبداً

بحانَه بلْ عِباد مكْرمون ، لا يسبِقُونَه اتَّخَذَ الرحمن ولَداً ، س: وقالُوا : وقوله ] ٩٥ -٩٢/ ١٩
 لُونمعرِهِ يبِأَم مهلِ ، و٢٧ -٢٦/ ٢١الأنبياء [بِالْقَو.[ 

ما أَحد أَصبر علَى  « - ���� -عن أَبِى موسى الأَشْعرِى قَالَ قَالَ النَّبِى جاء في صحيح البخاري 
  . .١٧٤٤»، يدعون لَه الْولَد ، ثُم يعافِيهِم ويرزقُهم أَذًى سمِعه مِن اللَّهِ 

قَالَ اللَّه كَذَّبنِى «  قَالَ - ���� - عنِ النَّبِى - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ وروى البخاري 
 ذَلِك لَه كُني لَمنِى وشَتَمو ، ذَلِك لَه كُني لَمو مآد ناب أَن أَنِّى لاَ أَقْدِر معفَز اىإِي ها تَكْذِيبفَأَم ،

  .١٧٤٥.» أُعِيده كَما كَان ، وأَما شَتْمه إِياى فَقَولُه لِى ولَد ، فَسبحانِى أَن أَتَّخِذَ صاحِبةً أَو ولَدا 
قَالَ اللَّه كَذَّبنِى ابن آدم ولَم يكُن «  قَالَ - ���� - عنِ النَّبِى - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 

لَه ذَلِك ، وشَتَمنِى ولَم يكُن لَه ذَلِك ، فَأَما تَكْذِيبه إِياى فَقَولُه لَن يعِيدنِى كَما بدأَنِى ، ولَيس أَولُ 

                                                 
 )  ٧٣٧٨(صحيح البخارى  - ١٧٤٤

 )  ٤٤٨٢(صحيح البخارى  - ١٧٤٥
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 وأَما شَتْمه إِياى فَقَولُه اتَّخَذَ اللَّه ولَدا ، وأَنَا الأَحد الصمد لَم أَلِد الْخَلْقِ بِأَهون علَى مِن إِعادتِهِ ،
 دلِى كُفْأً أَح كُني لَمو أُولَد لَم١٧٤٦.  » و 

 نِ النَّبِيةَ ، عريرأَبِي ه نالَى :  ، قَالَ ����وعتَعو كارتَب قَالَ اللَّه :كَذَّب أَن لَه كُني لَمو مآد ننِي اب
 لُهفَقَو ايإِي ها تَكْذِيبنِي ، فَأَمشْتُمي أَن غِي لَهنْبي كُني لَمو مآد ننِي ابشْتُمينِي ، وكَذِّبنِي : يعِيدي لَن

مِن لَيع نولُ خَلْقٍ بِأَهأَو سلَي أَنِي ، أَودا بكَم لُهفَقَو ايإِي ها شَتْمأَمتِهِ ، وادا:  إِعلَدو اتَّخَذَ اللَّه .
دا أَحلِي كُفُو كُني لَمو ، أُولَد لَمو أَلِد لَم ، دمالص دالأَح أَنَا اللَّه١٧٤٧.و  

  : ومضات 
فإن . لا بأنه لا واحد سواه ونكّر الخبر لأن المقصود أن يخبر عن االله بأنه واحد ، : قال الإمام 

والذي كان . لا أحد في الدار ، بمعنى لا واحد من الناس فيها : الوحدة تكون لكل واحد ، تقول 
وهو تقرير لخلاف ما يعتقد . يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته ، فأراد نفي ذلك بأنه أحد 

وسيأتي لابن .  ، منهم ومن غيرهم به أهل الأصلين من المجوس ، وما يعتقده القائلون بالثلاثة
  .تيمية كلام آخر في سر إيثاره بالتنكير 

 } دمالص قصد إليه في الرغائب : أي } اللَّهد إليه في الحوائج ، ويصمإذ ينتهي إليه . الذي ي
الصمد عند : وهكذا قال ابن جرير " . المقصد الأسنى " منتهى السؤدد ، قاله الغزالي في 

ومنه قول . هو السيد الذي يصمد إليه ، الذي لا أحد فوقه ، وكذلك تسمى أشرافها العرب 
  :الشاعر 

~دمدِ الصيرِو بن مسعودٍ وبالسمبع دأَس يرالنَّاعي بخَي كََرألا ب  
  .فيتعدى بنفسه وباللام وإلى . فهو فَعل بمعنى مفعول ، وصمد بمعنى قصد : قال الشهاب 

وفي الصمد للسلف أقوال متعددة ، قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك : تيمية رحمه االله وقال ابن 
  :، بل كلها صواب والمشهور منها قولان 

  .أن الصمد هو الذي لا جوف له : أحدهما 
  .أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج : والثاني 

  .من أهل اللغة والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة 
  .والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين 

{ وإنما أدخل اللام في :ثم توسع رحمه االله في مأخذ ذلك واشتقاقه والمأثور فيه ، إلى أن قال 
 دم{ ولم يدخلها في } الص دلأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحداً في الإثبات مفرداً غير } أَح

وإنما يستعمل في غير االله في النفي .  ولم يوصف به شيء من الأعيان إلا االله وحده مضاف ،
                                                 

 ) ٤٩٧٤(صحيح البخارى - ١٧٤٦

  صحيح) ٢٦٧ () ٥٠٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٤٧
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وفي الإضافة وفي العدد المطلق ، وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين ، 
 فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد} اللَّه الصمد { : صمد ، بل قال : كما تقدم ، فلم يقل 

  دون ما سواه ؛ فإنه المستوجب لغايته
على الكمال ، والمخلوق وإن كان صمداً من بعض الوجوه ، فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه ، 
فإنه يقبل التفرق والتجزئة ، وهو أيضاً محتاج إلى غيره ، فإن كل ما سوى االله محتاج إليه من 

على شيء إلا االله ، وليس في كل وجه ، فليس أحد يصمد إليه كلُّ شيء ولا يصمد هو 
المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض ، واالله سبحانه هو 
الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك ، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة ، 

وقال أبو . جه من الوجوه لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه ، كما لا يمكن تثنية أحديته بو
وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق : السعود 

وتعرية الجملة على العاطف لأنها كالنتيجة للأولى ، بين أولاً ألوهيته عز وجلّ . الألوهية 
لتعدد والتركيب بوجه من المستتبعة لكافة نعوت الكمال ، ثم أحديته الموجبة تنزهه عن شائبة ا

الوجوه ، وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها ، ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما 
سواه ، وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها ؛ تحقيقاً للحق وإرشاداً 

نصيباً } لَم يلِد { : قوله سبحانه لهم إلى سننه الواضح ، ثم صرح ببعض ما يندرج فيما تقدم ، ب
على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح ؛ ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي ، 

لم يصدر عنه ولد ؛ لأنه لا يجانسه شيء ليمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا ، : أي 
، ولا يفتقر  ] ١٠١: الأنعام [ } لَم تَكُن لَّه صاحِبةٌ أَنَّى يكُون لَه ولَد و{ :كما نطق به قوله تعالى 

  .انتهى . إلى ما يعينه أو يخلفه ؛ لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه 
وقد شمل ما أخبر به سبحانه من تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة : وقال ابن تيمية 

ة ، كما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول كلَّ أفرادها ، سواء سموها حسية أو عقلي
العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها ، هل هي جواهر أو أعراض ؟ وقد 
يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث ، ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم 

العرب وغيرهم ، الذين جعلوا له بنين وبنات ، قال وأربابهم القريبة ، وذلك شبيه بقول مشركي 
وجعلُواْ لِلّهِ شُركَاءٍ الْجِن وخَلَقَهم وخَرقُواْ لَه بنِين وبنَاتٍ بِغَيرِ عِلْمٍ سبحانَه وتَعالَى عما { : تعالى 

 صِفُون{ : ، وقال تعالى  ] ١٠٠: الأنعام [ } ينم مأَلَا إِنَّه قُولُونلَي إِفْكِهِم  * مإِنَّهو اللَّه لَدو
 ونكما يزعم هؤلاء . الملائكة بنات االله : ، وكانوا يقولون  ] ١٥٢ - ١٥١: الصافات [ } لَكَاذِب

ويجعلُون لِلّهِ الْبنَاتِ سبحانَه { : أن النفوس هي الملائكة ، وهي متولدة عن االله ، فقال تعالى 
  .، والآيات في هذا كثيرة  ] ٥٧: النحل [ } هم ما يشْتَهون ولَ



 ١٩٨٤

  :وقوله 
 } ولَدي لَمنفي لإحاطة النسب من جميع الجهات ، فهو الأول الذي لم يتقدمه والد كان منه ، } و

يصرح ببطلان } ولَم يولَد { قوله : قال الإمام . وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه 
ما يزعمه بعض أرباب الأديان من أن ابناً الله يكون إلهاً ، ويعبد عبادة الإله ، ويقصد فيه الإله ، 
بل لا يستحي الغالون منهم أن يعبروا عن والدته بأم الإله القادرة ؛ فإن المولود حادث ولا يكون 

 مما لا يمكن تعقله ؛ فهو إلا بمزاج ، وهو لا يسلم من عاقبة الفناء ، ودعوى أنه أزلي مع أبيه ،
  .سبحانه منزه عن ذلك 

 } دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَموقال . يماثله من صاحبة أو غيرها : ولم يكن أحد يكافئه أي : أي } و
وهو نفي لما يعتقده بعض الوثنيين في . الكفؤ معناه المكافئ والمماثل في العمل والقدرة : الإمام 

فقد نفى بهذه السورة جميع أنواع الشرك ، وقرر جميع أصول التوحيد والتنزيه . الشيطان مثلاً 
  .الكفؤ والكفئ والكفاء في كلام العرب واحد ، وهو المثل والشبه : وقال ابن جرير . 

وقرئ بتسكين الفاء وهمزها ، وهما . بضم الكاف والفاء وقلب الهمزة واواً } كُفُواً { : وقرئ 
قدمت عليه ، مع أن } كُفُواً { : صلة لـ } لَّه { و .  ، ولغتان مشهورتان قراءتان معروفتان

وأما تأخير اسم . حقها التأخر عنه ؛ للاهتمام بها ، لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى 
  .كان فلمراعاة الفواصل 
  :فوائد من هذه السورة 

ن شأنه إذا امتثل أن يتلفظ بالمقول وحده ، م} قُلُ { : فإن قلت المأمور : قال الشهاب : الأولى 
المأمور به سواء كان معيناً أم : من المتلو فيه وفي نظائره في القراءة ؟ قلت } قُلْ { فلِم كانت 

 لا ، مأمور بالإقرار بالمقول ، فأثبت القول ليدل على إيجاب مقوله ولزوم الإقرار به على مر
  .الدهور 
  :احتج بقوله تعالى :  تيمية قال الإمام ابن: الثانية 

 } دمالص كبعض الذين وافقوا .  جسم - تعالى-الرب: من أهل الكلام المحدث من يقول } اللَّه
. هو صمد ، والصمد الذي لا جوف له : هشام بن الحكم ومحمد بن كرام وغيرهما ، قالوا 

في الجبال والصخور وما وهذا إنما يكون في الأجسام المصمتة ، فإنها لا جوف لها ، كما 
إنه الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه : يصنع من عواميد الحجارة ؛ ولهذا قيل في تفسيره 

  .ونفي هذا لا يعقل إلا عما هو جسم . شيء ولا يأكل ولا يشرب 
. وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع . الاجتماع ، ومنه تصميد المال : أصل الصمد : وقالوا 
الصمد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام ، وكل جسم في العالم يجوز : لنفاة فقالوا وأما ا

  .عليه التفرق والانقسام 
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وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق . الأحد الذي لا يقبل التجزؤ والانقسام : وقالوا أيضاً 
 من الجواهر الفردة أو من هو جسم كان مركباً مؤلفاً: إذا قلتم : وقالوا . والتجزؤ والانقسام 
وما كان مركباً مؤلفاً من غيره كان مفتقراً إليه ، وهو سبحانه صمد ، . المادة والصورة 

  . انتهى . والصمد الغني عمن سواه ، فالمركب لا يكون صمداً 
قد استدل القوم من جهال المشبهة بهذه الآية في أنه تعالى جسم ، وهذا باطل : وقال الرازي 

فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون . ا بينا أن كونه أحداً ينافي كونه جسماً لأن
المراد من الصمد هذا المعنى ، ولأن الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام المتضاغظة ، وتعالى 

فإذن يجب أن يحمل ذلك على مجازه ؛ وذلك لأن الجسم الذي يكون كذلك ، . االله عن ذلك 
يم الانفعال والتأثر عن الغير ، وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجباً لذاته ممتنع التغير يكون عد

  .انتهى . في وجوده وبقائه وجميع صفاته 
التصحيح في تأويل الصمد ما ذكرناه أولاً ، وهو ما حكاه ابن جرير وغيره عن العرب : وأقول 

  .ي ولا لوازمه وإذا تحقق هذا ، فلا يعول على هذا الثان. في معناه 
كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب ، يجب أن تنزيهه عن أن : قال ابن تيمية : الثالثة 

يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات الكمال الثابتة له ، وهذان النوعان يجمعان 
 ولَم يكُن لَّه {:من قوله } أَحد { :التنزيه الواجب الله ، وهذه السورة دلت على النوعين ، فقوله 

 دصمد يتضمن جميع صفات الكمال ، فالنقائص : وقوله . ينفي المماثلة والمشاركة } كُفُواً أَح
جنسها منفي عن االله تعالى ، وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه 

العلم والقدرة بخلاف ما يوصف به الرب ، ويوصف العبد بما يليق به مثل . الرب عنها 
والرحمة ونحو ذلك ، فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت الله من هذه المعاني ، فإنه يثبت الله على 
وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات ، فضلاً عن أن يماثله فيه ، بل ما خلقه االله في الجنة من 

. الاسم ، فكلاهما مخلوق المآكل والمشارب والملابس لا يماثل ما خلقه في الدنيا وإن اتفقا في 
وقد سمى االله نفسه عليماً . فالخالق تعالى أبعد في مماثلة المخلوقات من المخلوقات إلى المخلوق 

حليماً رؤوفاً رحيماً سميعاً بصيراً عزيزاً ملِكاً جباراً متكبراً ، وسمى أيضا بعض مخلوقاته بهذه 
سماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جلَّ جلاله في الأسماء ، مع العلم أنه ليس المسمى بهذه الأ

  .شيء من الأشياء 
  .> سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن < قدمنا ما ورد في الحديث من أن : الرابعة 

أن القرآن أنزل على ثلاثة : وقد ذكروا في ذلك وجوها ، منها ما قاله أبو العباس بن سريج 
وهذه . ها وعد ووعيد ، وثلث منها الأسماء والصفات ثلث منها للأحكام ، وثلث من: أقسام 

مهمات القرآن هي " : جواهر القرآن" وقال الغزالي في . السورة جمعت الأسماء والصفات 
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معرفة االله ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم ، فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة ، 
 من الثلاث ، وهي معرفة االله ، وتقديسه وسورة الإخلاص تشتمل على واحدة. والباقي توابع 

: قال . وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفؤ . وتوحيده عن مشارك في الجنس والنوع 
نعم ، ليس فيها . والوصف بالصمد يشعِر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه 

ثلث الأصول من القرآن كما : أي حديث الآخرة والصراط المستقيم ، فلذلك تعدل ثلث القرآن ، 
  .هو الأصل والباقي تبع : أي > الحج عرفة < : قال 

 يقرأ في سنة الفجر والوتر بسورتي ����كان النبي < " : زاد المعاد " وقال ابن القيم في 
وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل ، وتوحيد المعرفة والإرادة ، > الإخلاص والكافرون 

اد والقصد ؛ فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة ، وما يجب وتوحيد الاعتق
والصمدية المثبتة له . إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشرِكة بوجه من الوجوه 

جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه ، ونفي الولد والوالد الذي هو من 
ناه وأحديته ، ونفي الكفؤ المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير ، فتضمنت لازم الصمدية وغ

هذه السورة إثبات كلَّ كمال له ، ونفي كل نقص عنه ، ونفي إثبات شبيه أو مثل له في كماله 
ونفي مطلق الشريك عنه ، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين 

 والشرك ؛ ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ، فإن القرآن مداره على صاحبه جميع فرق الضلال
خبر عن الخالق : والخبر نوعان . أمر ، ونهي ، وإباحة : الخبر والإنشاء ، والإنشاء ثلاثة 

تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه ، وخبر عن خلقه ؛ فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن 
، وخلَّصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي ، كما خلّصت أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن 

  . من الشرك العملي الإرادي القصدي } قُلْ يا أَيها الْكَافِرون { سورة 
{ ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزِلُه منازله ، كانت سورة 

 دأَح اللَّه وا { لقرآن ، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغَ التواتر ، و تعدل ثلث ا} قُلْ هها أَيقُلْ ي
 ونمن رواية ابن عباس رضي االله عنهما ، يرفعه: تعدل ربع القرآن ، وفي الترمذي } الْكَافِر:  

يا أَيها قُلْ { تعدل ثلث القرآن و } قُلْ هو اللَّه أَحد { تعدل نصف القرآن و } إِذَا زلْزِلَتِ < { 
 ونصحيح الإسناد : رواه الحاكم في المستدرك ، وقال > تعدل ربع القرآن } الْكَافِر.  

ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها ، وكثير منها ترتكبه 
أصعب وأشد مع علمها بمضرته وبطلانه ، لِما لها فيه من نيل الأغراض ، وإزالته وقلعه منها 

من قلع الشرك العلمي وإزالته ؛ لأن هذا يزول بالعلم والحجة ، ولا يمكن صاحبه أن يعلم 
الشيء على غير ما هو عليه ، بخلاف شرك الإرادة والقصد ، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم 
على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطن الشهوة والغضب على نفسه ؛ فجاء من 
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المتضمنة لإزالت الشرك العملي ما يجيء } قُلْ يا أَيها الْكَافِرون { : لتأكيد والتكرار في سورة ا
  }قُلْ هو اللَّه أَحد { : مثله في سورة 

شطراً في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال : ولما كان القرآن شطرين 
قد أخلصت } إِذَا زلْزِلَتِ { اً في الآخرة وما يقع فيها ، وكانت سورة المكلفين وغيرها ، وشطر

من أولها وأخرها لهذا الشطر ، فلم يذكر إلا الآخرة ، وما يكون من أحوال الأرض وسكانها ، 
  . واالله أعلم . كانت تعدل نصف القرآن فأحرِ بهذا الحديث أن يكون صحيحاً 

أكثرهم على أنها مكية ، وقد ذكر في } قُلْ هو اللَّه أَحد { سورة : قال ابن تيمية : الخامسة 
أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة ، وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة ، ولا منافاة 
؛ فإن االله أنزلها بمكة أولا ، ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى ، وهذا مما ذكر طائفة من 

إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك ؛ فما يذكر من أسباب : وا وقال. العلماء 
النزول المتعددة قد يكون جميعه حقّاً ، والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها ، نزل جبريل 
. فقرأها عليه ، ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب ، وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك 

  .انتهى 
في مقدمة هذا التفسير ومواضع أُخَر منه تحقيق البحث في معنى النزول بما يدفع وقد تقدم 

  .المنافاة في أمثال هذا ، فراجعه 
أحدهما في : ولهذه السورة الشريفة تفاسير على حدة ، من أمثلها كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية 

  ١٧٤٨.واالله الهادي  . تفسيرها ، والثاني في سر كونها تعدل ثلث القرآن ، فاحتفظ بهما
  ..أمر من اللّه سبحانه وتعالى للنبى بالقول ، قولا مطلقا » قُلْ « : قوله تعالى 

  .وماذا يقول ؟ 
  ومن هو هذا الطلق أيضا ، الذي لا تحده حدود ، ولا تقيده قيود ؟! » هو « يقول 

 اسم الذات ، الجامع لأسماء ـ من الألوهة ، وهو» اللّه « ولفظ الجلالة ـ !.» اللَّه أَحد « ـ 
  ..اللّه تعالى وصفاته كلّها 

  :صفة للّه سبحانه ، بمعنى الأحد معرفا بأل ، لأنه فى مقابل » أحد « و
 » دمالص لم » أحد « فأحد ، وإن كان نكرة لفظا ، هو معرفة دلالة ومعنى ، لأنه إذ قيل » اللَّه

 كان معناه الأحد ، الذي ليس وراءه ثان أو ثالث ، »أحد « ينصرف الذهن إلى غيره ، فإذا قيل 
  ..أو رابع 

                                                 
 ) ٣٤٤ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٧٤٨
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فاستغنى بهذا عن التعريف ، لأن التعريف إنما يراد به الدلالة على المعرف دون أفراد جنسه 
المشاركة له ، فإذا انحصر الجنس كله فى فرد واحد ، لم يكن ثمة داعية إلى تعريفه ، إذ كان 

  .أعرف من أن يعرف
فالأحدية هى الصفة التي لا .. ، هو الأحد ، الذي لا يشاركه فى هذا الوصف موصوف فاللّه 

  .هو اسم الذات الذي لا يسمى به أحد سواه» اللّه « يشارك اللّه سبحانه فيها أحد ، كما أن 
والأحدية هى الصفة التي تناسب الألوهة ، وهى الصفة التي تناسب كل صفة من صفات اللّه 

  ..سبحانه 
  ..اللّه ـ سبحانه ـ واحد فى ذاته ، واحد فى صفاته ف

فالكريم ، هو اللّه وحده ، والرحيم هو اللّه وحده ، والرحمن هو اللّه وحده ، والغفور هو اللّه 
وهكذا ، كل صفة من صفات الكمال .. وحده ، والشّكور هو اللّه وحده ، والعليم هو اللّه وحده 

  .. ـ وحده ، لا ينازعه فيها أحد ، قد تفرد بها اللّه ـ سبحانه
وفى وصف اللّه سبحانه وتعالى بأحد ، دون واحد ، تحقيق لمعنى التفرد ، لأن الأحد لا يتعدد ، 

  .. على حين أن الواحد يتعدد ، باثنين ، وثلاثة ، وأربعة ، إلى ما لا نهاية من الأعداد 
  ] :فسير القرآن مجمع البيان فى ت[فى تفسيره » الطبرسي « يقول الإمام 

.. لأن الواحد يدخل فى الحساب ، ويضم إليه آخر » واحد « ولم يقل » أحد « قيل إنما قال « 
وأما الأحد فهو الذي لا يتجزأ ، ولا ينقسم فى ذاته ، ولا فى معنى صفاته ، ويجوز أن يجعل 

  ..للواحد ثان ، ولا يجوز أن يجعل للأحد ثان 
ألا ترى أنك لو قلت فلان لا يقاومه واحد ، جاز .. لاف الواحد لأن الأحد يستوعب جنسه ، بخ

  ».. فهو أبلغ .. لا يقاومه أحد لم يجز أن يقاومه اثنان ، ولا أكثر : أن يقاومه اثنان ، وإذا قلت 
  :ويقول الطبرسي 

 معناه المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيته ، والإحاطة: » اللّه « : قال الإمام الباقر 
.. أله الرجل إذا تحير فى الشيء فلم يحط به علما ، ودله ، إذا فزع : بكيفيته ، وتقول العرب 

وهو .. أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه ، والإحاطة بكيفيته » اللّه أحد « فمعنى قوله » 
  ..فرد بألوهيته ، متعال عن صفات خلقه 

  ..»اللَّه الصمد « : وقوله تعالى 
ختلف فى معنى الصمد ، وكل ما قيل فى معناه يرجع إلى تمجيد اللّه سبحانه وتعظيمه ، وتفرده ا

  ..بالخلق والأمر 
وفى تعريف طرفى الجملة ، إفادة لمعنى الحصر ، أي حصر الصمدية فى اللّه سبحانه وتعالى 

  ..وحده 
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» الصمد « لون عن معنى قيل إن أهل البصرة ، كتبوا إلى الإمام الحسين ، رضى اللّه عنه يسأ
أما بعد ، فلا تخوضوا فى القرآن ، ولا تجادلوا فيه ، ولا تكلّموا فيه « : ، فكتب إليهم بقول 

من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده « :  يقول ����بغير علم ، فقد سمعت جدى رسول اللّه 
لِد ، ولَم يولَد ، ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد لَم ي« : وإن اللّه قد فسر سبحانه الصمد ، فقال » من النار 

«..  
  .»لَم يلِد ، ولَم يولَد « : وقوله تعالى 

. أي أنه سبحانه منزه عن أن يكون له ولد ، لأن الولد يدلّ على والد ، والوالد هو مولود لوالد
يفوقه ، ويربى عليه ، فى قوته ، ثم إن الولد يماثل الوالد ، وقد . وهكذا فى سلسلة لا تنتهى

  ..وعلمه 
أي لم يخرج منه شىء كثيف ، كالولد ، ولا سائر : » لم يلد « يقول الإمام الطبرسي فى معنى 

الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ، ولا شىء لطيف كالنّفس ، ولا تنبعث منه البدوات ، 
بهجة ، والضحك والبكاء ، والخوف والرجاء ، كالسنة والنوم ، والخطرة والغم ، والحزن وال

كثيف .. والرغبة والسآمة ، والجوع والشّبع ، تعالى أن يخرج منه شىء ، وأن يتولد منه شىء 
  .»أو لطيف 

أي ولم يتولد هو من شىء ، ولم « : يقول الطبرسي أيضا » ولَم يولَد « : وفى قوله تعالى 
لكثيفة من عناصرها ، كالشىء من الشيء ، والدابة ، يخرج من شىء ، كما تخرج الأشياء ا

ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة .. والنبات من النبات ، والماء من الينابيع ، والثمار من الأشجار 
من مراكزها ، كالبصر من العين ، والسمع من الأذن ، والشم من الأنف ، والذوق من الفم ، 

« لا ، بل هو اللّه .. مييز من القلب ، والنار من الحجر والكلام من اللسان ، والمعرفة والت
مبدع الأشياء وخالقها ، .. الذي لا من شىء ، ولا فى شىء ، ولا على شىء » الصمد 

فذلكم اللّه الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ الْكَبِير .. ومنشىء الأشياء بقدرته 
  ».. الْمتَعالِ 

قُلْ هو اللَّه « : يروى أن الإمام عليا ـ كرم اللّه وجهه ـ سئل عن تفسير هذه السورة ، فقال و
 دبلا تبعيض بدد » الصمد « .. بلا تأويل عدد » أَح..  
من » ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد « فيكون إلها مشاركا » ولم يولد « فيكون موروثا هالكا » لم يلد « 

  .خلقه
عديله ، ومماثله ، قيمة ، ووزنا ، : كفء الشيء .»ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد « : له تعالى وقو

  .وقدرا
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وهذا ما ينفى عن اللّه .. فاللّه سبحانه وتعالى ، متعال عن الشبيه ، والنظير ، والكفء والمثيل 
باه والنظائر ، وإذ قد انتفى سبحانه وتعالى أن يلد ، وأن يولد ، لأن التوالد إنما يكون بين الأش

.. عن أن يكون للّه سبحانه شبيه أو نظير ، فقد انتفى عنه أن يكون والدا ، وأن يكون مولودا 
  ١٧٤٩..تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا 

افتتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول كما علمت ذلك عند قوله 
  ].١:الكافرون[} ها الْكَافِرونقُلْ ياأَي{: تعالى

انسب لنا : ولذلك الأمر في هذه السورة فائدة أخرى، وهي أنها نزلت على سبب قول المشركين
} قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي{: كما قال تعالى} قل{ربك، فكانت جوابا عن سؤالهم فلذلك قيل له 

  .فائدتان} قل{فكان للأمر بفعل ] ٨٥:الإسراء[
ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده، وإذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى } هو{ضمير و

  .ما بعده
  .انسب لنا ربك: أيضا عائدا إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا} هو{ويجوز أن يكون 

 في هذه السورة اسما من أسماء االله الحسنى وهي طريقة} هو{ومن العلماء من عد ضمير 
نقله ابن عرفة عنه في " شرح الأسماء الحسنى"صوفية درج عليها فخر الدين الرازي في 

  .ولا بد من المزج بين كلاميه" مفاتيح الغيب"وذكر الفخر ذلك في " تفسيره"
  .فيها ثلاثة أسماء الله تعالى تنبيها على ثلاثة مقامات} قُلْ هو اللَّه أَحد{: وحاصلهما قوله

لسابقين المقربين الناظرين إلى حقائق الأشياء من حيث هي هي، فلا جرم ما رأوا مقام ا: الأول
} هو{: موجودا سوى االله لأنه هو الذي لأجله يجب وجوده فما سوى االله عندهم معدوم فقوله

} هو{: ولما كان المشار إليه معينا انصرف ذلك المطلق إلى ذلك المعين فكان قوله. إشارة مطلقة
كافية } هو{ء المقربين إلى االله فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى مميز فكانت لفظة إشارة من هؤلا

  .في حصول العرفان التام لهؤلاء
مقام أصحاب اليمين المقتصدين فهم شاهدوا الحق موجودا وشاهدوا الممكنات : المقام الثاني

 حقهم فافتقروا معها تامة الإفادة في} هو{موجودة فحصلت كثرة في الموجودات فلم تكن لفظة 
  .} هو اللَّه{إلى مميز فقيل لأجلهم 

هو {: بقوله} أحد{والمقام الثالث مقام أصحاب الشمال وهم الذين يجوزون تعدد الآلهة فقرن لفظ 
إبطالا لمقالتهم اهـ} اللَّه.  

                                                 
 ) ١٧١١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٤٩
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 كلها فاسمه تعالى العلم ابتدئ به قبل إجراء الأخبار عليه ليكون ذلك طريق استحضار صفاته
عند التخاطب بين المسلمين وعد المحاجة بينهم وبين المشركين، فإن هذا الاسم معروف عند 

  .جميع العرب فمسماه لا نزاع في وجوده ولكنهم كانوا يصفونه بصفات تنزه عنها
وحد كما يقال أحد، قلبت الواو همزة : وأصل همزته الواو، فيقال. فاسم بمعنى واحد} أَحد{أما 

  : قياس لأنها مفتوحة بخلاف قلب واو وجوه ومعناه منفرد قال النابغةعلى غير
  بذي الجليل على مستأنس وحد... كأن رحلي وقد زال النهار بنا 

  .أي كأني وضعت الرجل على ثور وحش أحس بأنسي وهو منفرد عن قطيعه
هة وصيغة الصفة المشب. وحد مثل كرم، ووحد مثل فرح: وهو صفة مشبهة مثل حسن، يقال

هنا على واحد لأن واحد اسم } أَحد{تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه ذاتي له، فلذلك أوثر 
وصفان مصوغان بالتصريف لمادة متحدة وهي مادة } أَحد{ف واحد و . فاعل لا يفيد التمكن
  .الوحدة يعني التفرد

 أنه يستعمل اسما هذا هو أصل إطلاقه وتفرعت عنه إطلاقات صارت حقائق للفظ أحد، أشهرها
: البقرة[في } لاَ نُفَرقُ بين أَحدٍ مِن رسلِهِ{: بمعنى إنسان في خصوص النفي نحو قوله تعالى

في الكهف وكذلك إطلاقه على العدد في ] ٣٨:الكهف[} ولاَ أُشْرِك بِربي أَحدا{: ، وقوله]١٨٥
من العلماء من خلط بين واحد وبين أحد عشر، وأحد وعشرين، ومؤنثه إحدى، و: الحساب نحو

  .أحد فوقع في ارتباك
أنه منفرد بالحقيقة التي لوحظت في اسمه العلم وهي الإلهية : معناه} أحد{فوصف االله بأنه 

وإذا قيل االله واحد، فالمراد أنه واحد . فالمراد أنه منفرد بالإلهية} اللَّه أَحد{ المعروفة، فإذا قيل 
ومآل الوصفين إلى معنى نفي الشريك له تعالى . ومآل الوصفين. ليس بإلهلا متعدد فمن دونه 

  .في إلهيته
فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة الله تعليما للناس كلهم، وإبطالا لعقيدة الشرك 

ولم يوصف ب واحد لأن الصفة المشبهة نهاية ما يمكن به } أحد{وصف االله في هذه السورة بـ 
  .عنى وحدة االله تعالى إلى عقول أهل اللسان العربي المبينتقريب م

دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه } أحد{إن : وقال ابن سينا في تفسير له لهذه السورة
وأنه لا كثرة هناك أصلا لا كثرة معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول، ولا كثرة 

والكثرة الحسية . لمتمايزة عقلا كما في المادة والصورةحسية وهي كثرة الأجزاء الخارجية ا
بالقوة أو بالفعل كما في الجسم، وذلك متضمن لكونه سبحانه منزها عن الجنس والفصل، والمادة 
والصورة، والأعراض والأبعاض، والأعضاء والأشكال، والألوان، وسائر ما يثلم الوحدة الكاملة 

.  عز وجل على أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيءوالبساطة الحقة اللائقة بكرم وجهه
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أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك، والذي لا ينقسم بوجهه أصلا أولى بالواحدية : وتبيينه
مما ينقسم من بعض الوجوه، والذي لا ينقسم انقساما عقليا أولى بالواحدية من الذي ينقسم 

جامع للدلالة على الواحدية من جميع الوجوه وأنه لا كثرة انقساما بالحس بالقوة ثم بالفعل، فأحد 
  .في موصوفه اهـ

وكان . أحد أحد: قد فهم المسلمون هذا فقد روي أن بلالا كان إذا عذب على الإسلام يقول: قلت
  .أحد أحد: شعار المسلمين يوم بدر

الأسماء الحسنى لأنه ليس ملحقا ب} أحد{والذي درج عليه أكثر الباحثين في أسماء االله تعالى أن 
إن الله تسعا وتسعين  "����قال رسول االله : لم يرد ذكره في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال

وعدها ولم يذكر فيها وصف أحد، وذكر وصف واحد وعلى " . اسما من أحصاها دخل الجنة
  .نىذلك درج إمام الحرمين في كتاب الإرشاد وكتاب اللمع والغزالي في شرح الأسماء الحس

وقد . } الواحد{لإمام الحرمين عند ذكر اسمه تعالى " شرحه على لمع الأدلة"وقال الفهري في 
  .ورد في بعض الروايات الأحد فلم يجمع بين الاسمين في اسم

التونسي، " بالميم"والشيخ محمد بن محمد الكومي " شرح الأسماء"ودرج ابن برجان الأشبيلي في 
، على عد أحد في عداد الأسماء الحسنى مع اسمه "ارج النورمع"ولطف االله الأرضرومي في 

الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه عدهم الأسماء تسعة وتسعين، وهذا : الواحد فقالا
بناء على أن حديث أبي هريرة لم يقتض حصر الأسماء الحسنى في التسعة والتسعين، وإنما هو 

  .دة فيهلبيان فضيلة تلك الأسماء المعدو
وهذا إبطال للشرك الذي . أن االله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيها شيء من الموجودات: والمعنى

يدين به أهل الشرك، وللتثليث الذي أحدثه النصارى الملكانية وللثانوية عند المجوس، وللعد الذي 
  .لا يحصى عند البراهمة

وهذا هو ]. ١٧١: النساء[} إِنَّما اللَّه إِلَه واحِد {نظير قوله في الآية الأخرى} اللَّه أَحد{: فقوله
المعنى الذي يدركه المخاطبون في هذه الآية السائلون عن نسبة االله، أي حقيقته، فابتدئ لهم بأنه 

  .واحد ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلهية في شيء
  .يينثم أن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة فبطل قول المعطلة والدهر

وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على استخراج الصفات السلبية الربانية من معنى 
الأحدية لأنه إذا كان منفردا بالإلهية كان مستغنيا عن المخصص بالإيجاب لأنه لو افتقر إلى من 

ج إلى يوجده لكان من يوجده إلها أول منه فلذلك كان وجود االله قديما غير مسبوق بعدم ولا محتا
مخصص للوجود بدلا عن العدم، وكان مستعينا على الإمداد بالوجود فكان باقيا، وكان غنيا عن 
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} أحد{غيره، وكان مخالفا للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى المخصص فكان وصفه تعالى ب 
  .ومثل ذلك يقال في مرادفه وهو وصف واحد. جامعا للصفات السلبية

وعلى كل .  أحدية واجبة كاملة، فاالله تعالى واحد من جميع الوجوهواصطلحوا على أن أحدية االله
التقادير فليس لكنه االله كثرة أصلا لا كثرة معنوية وهي تعدد المقومات من الأجناس والفصول 

فأفاد وصف . التي تتقوم منها المواهي، ولا كثرة الأجزاء في الخارج التي تتقوم منها الأجسام
س والفصل والمادة والصورة، والأعراض والأبعاض، والأعضاء أنه منزه عن الجن} أحد{

  .والأشكال والألوان وسائر ما ينافي الوحدة الكاملة كما أشار إليه ابن سينا
اه ولعله أخذه مما روى أن } قُلْ هو{بغير } اللَّه أَحد {����وفي قراءة النبي ": الكشاف"قال في 

} قل{، كما ذكره بأثر قراءة أبي بدون "  كان بعدل ثلث القرآن}اللَّه أَحد{من قرأ " قال ����النبي 
  .مما تأوله الطيبي إذ قال وهذا استشهاد على هذه القراءة

 لم يقصد بها التلاوة وإنما قصد الامتثال لما ����وعندي إن صح ما روي من القراءة أن النبي 
مده اللهم اغفر لي يتأول وهذا كما كان يكثر أن يقول سبحان ربي العظيم وبح. أمر بأن يقول

  ].٣:النصر[} فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره{: قوله تعالى
]٢ [}دمالص اللَّه {.  

والخبر . ، فهي خبر ثاني عن الضمير} اللَّه أَحد{جملة ثانية محكية بالقول المحكي به جملة 
 لأن هذه الجمل مسوقة لتلقين السامعين المتعدد يجوز عطفه وفصله، وإنما فصلت عن التي قبلها

فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها غير ملحقة بالتي قبلها بالعطف، على طريقة 
الحوز شرط صحة الحبس، الحوز لا يتم إلا بالمعاينة، : إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن يقول

  . الفرسانعنترة من فحول الشعراء، عنترة من أبطال: ونحو قولك
: وكان مقتضى الظاهر أن يقال} اللَّه الصمد{: ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة في قوله

  .هو الصمد
  .السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات، وهو سيد القوم المطاع فيهم: } الصمد{ و 

الصمد المصمود في صمد إليه، إذا قصده، ف: وهو فعل بمعنى مفعول من": الكشاف"قال في 
والفلق اسم الصباح بأنه يتفلق عنه . ونظيره السند الذي تسند إليه الأمور المهمة: قلت. الحوائج

  .الليل
  .من صفات االله، واالله هو الصمد الحق الكامل الصمدية على وجه العموم: } الصمد{ و 

المفتقر إليه : ومعناه. مذيفالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند التر
  .كل ما عداه، فالمعدوم مفتقر وجوده إليه والموجود مفتقر في شؤونه إليه
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وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصمد، وكلها مندرجة تحت هذا المعنى 
ويشمل هذا الاسم صفات االله المعنوية . الجامع، وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولا

الإضافية وهي كونه تعالى حيا، عالما، مريدا، قادرا، متكلما، سميعا، بصيرا، لأنه لو انتفى عنه 
  .أحد هذه الصفات لم يكن مصمودا إليه

صيغة قصر بسبب تعريف المسند فتفيد قصر صفة الصمدية على االله } اللَّه الصمد{وصيغة 
ي الجاهلية من دعائهم أصنامهم في تعالى، وهو قصر قلب الإبطال ما تعوده أهل الشرك ف

قال أبو سفيان ليلة فتح مكة وهو بين يدي . حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم حتى نسوا االله
أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا االله لقد علمت أن لو كان معه إله  "���� وقال له النبي ����النبي 

  " .آخر لقد أغنى عني شيئا
]٣ [} لَمو لِدي لَمولَدي {.  

، أو حال من المبتدأ أو بدل } اللَّه الصمد{: خبر ثاني عن اسم الجلالة من قوله} لَم يلِد{جملة 
، لأن من يصمد إليه لا يكون من حاله أن يلد لأن طلب الولد } اللَّه الصمد{اشتمال من جملة 

اتَّخَذَ {لك استدل على إبطال قولهم لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد وتدارك عجزه، ولذ
قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا سبحانَه هو الْغَنِي لَه ما فِي {: بإثبات أنه الغني في قوله تعالى} اللَّه ولَدا

  ]٦٨:يونس[} السماواتِ وما فِي الأَرضِ
الأصالة والاستقلال، أبطلت هذه الآية فبعد أن أبطلت الآية الأولى من هذه السورة تعدد الإله ب

  .تعدد الإله بطريق تولد إله عن إله، لأن المتولد مساو لما تولد عنه
والتعدد بالتولد مساو في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة لتساوي ما يلزم على التعدد في كليهما 

، ]٢٢:الأنبياء[} هةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتَالَو كَان فِيهِما آلِ{: من فساد الأكوان المشار إليه بقوله تعالى
وهو برهان التمانع ولأنه لو تولد عن االله موجود آخر للزم انفصال جزء عن االله تعالى وذلك 
مناف للأحدية كما علمت آنفا وبطل اعتقاد المشركين من العرب أن الملائكة بنات االله تعالى 

وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمان ولَدا {: ه تقتضي إلهية الابن قال تعالىفعبدوا الملائكة لذلك، لأن النبوة للإل
ونمكْرم ادلْ عِبب انَهحب٢٦:الأنبياء[} س.[  

، أي ولم يلده غيره وهي بمنزلة الاحتراس سدا } لَم يلِد{عطف على جملة } ولَم يولَد{وجملة 
وإنما قدم نفي الولد بأنه أهم إذ قد نسب . د بنفي الوالدلتجويز أن يكون له والد، فأردف نفي الول

وفيه الإيماء إلى أن من يكون مولودا . أهل الضلالة الولد إلى االله تعالى ولم ينسبوا إلى االله والدا
مثل عيسى لا يكون إلها لأنه لو كان الإله مولودا لكان وجوده مسبوقا بعدم لا محالة وذلك 

 بعدم لكان مفتقرا إلى من يخصصه بالوجود بعد العدم، فحصل من محال لأنه لو كان مسبوقا
. إبطال أن يكون االله والدا لمولود، أو مولودا من والد بالصراحة} لَم يلِد ولَم يولَد{مجموع جملة 
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وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية على تولد الإله مثل عقيدة زرادشت 
إله الخير وهو الأصل، وإله الشر وهو متولد عن إله الخير، لأن :  القائلة بوجود إلهينالثانوية

إله الخير وهو المسمى عندهم يزدان فكر فكرة سوء فتولد منه إله الشر المسمى عندهم أهرمن 
  :وقد أشار إلى مذهبهم أبو العلاء بقوله

  فراقبوا االله ولا تزعمن... قال أناس باطل زعمهم 
  )أهرمن(فصيغ من تفكيره ... على غرة ) زداني(فكر 

وبطلت عقيدة النصارى بإلهية عيسى عليه السلام بتوهمهم أنه ابن االله وأن ابن االله لا يكون إلا 
إلها بأن الإله يستحيل أن يكون له ولد فليس عيسى بابن االله، وبأن الإله يستحيل أن يكون مولودا 

  .ولود يستحيل أن يكون إلها فبطل أن يكون عيسى إلهافالمولود المتفق على أنه م. بعد عدم
فلما أبطلت الجملة الاسمية الأولى إلهية إله غير االله بالأصالة، وأبطلت الجملة الثانية إلهية غير 

  .االله بالاستحقاق، أبطلت هذه الجملة إلهية غير االله بالفرعية والتولد بطريق الكناية
 يكون مولودا في الزمن الماضي، لأن عقيدة التولد ادعت وإنما نفي أن يكون االله والدا وأن

  .وقوع ذلك في زمن مضى، ولم يدع أحد أن االله سيتخذ ولدا في المستقبل
]٤ [}دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو {.  

في معنى التذليل للجمل التي قبلها لأنها أعم من مضمونها لأن تلك الصفات المتقدمة صريحها 
نيها لا يشبهه فيها غيره، مع إفادة هذه انتفاء شبيه له فيما عداها مثل صفات وكنايتها وضم

} إِن الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ لَن يخْلُقُوا ذُبابا ولَو اجتَمعوا لَه{: الأفعال كما قال تعالى
  ].٧٣:الحج[

: عتراضية، وهي واو الحال، كالواو في قوله تعالىا} ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد{: والواو في قوله
}ازِي إِلاَّ الْكَفُورلْ نُجهوا{فإنها تذليل لجملة ] ١٧:سبأ[} وا كَفَربِم منَاهيزج ١٧:سبأ[} ذَلِك[ ،

ويجوز أن يكون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة فيكون المقصود من الجملة إثبات 
. ى للحوادث وتكون استفادة معنى التذليل تبعا للمعنى، والنكت ولا تتزاحموصف مخالفته تعال

وبه قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم . بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره: والكفؤ
كفء بضم الكاف : وأبو جعفر، إلا أن الثلاثة الأولين حققوا الهمزة وأبو جعفر سهلها ويقال

بالواو عوض الهمز، وبه قرأ } كفؤا{ وبه قرأ حمزة ويعقوب، ويقال وسكون الفاء وبالهمز،
  .حفص عن عاصم وهي لغات ثلاث فصيحة

  .المساوي والمماثل في الصفات: ومعناه
هنا بمعنى إنسان أو موجود، وهو من الأسماء النكرات الملازمة للوقوع في حيز } أحد{و 

  .النفي
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  .} اللَّه أَحدقُلْ هو {: وحصل بهذا جناس تام مع قوله
على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بذكر الكفؤ عقب الفعل المنفي " كان"وتقديم خبر 

  .ليكون أسلق إلى السمع
للاهتمام باستحقاق االله نفي كفاءة أحد له، } كفوا{على متعلقه وهو } له{: وتقديم المجرور بقوله

 متعلقه وإن كان الأصل تأخير المتعلق إذ كان فكان هذا الاهتمام مرجحا تقديم المجرور على
وتأخيره عند سيبويه أحسن ما لم يقتضي التقديم مقتضى كما أشار إليه في . ظرفا لغويا

  ".الكشاف"
وثبت في الحديث . وقد وردت في فصل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها المفسرون

قل هو االله أحد تعدل " قال ���� رسول االله أن: من طرق عدة" الصحيحين"و" الموطأ"الصحيح في 
  " .ثلث القرآن

  :واختلفت التأويلات التي تأول بها أصحاب معاني الآثار بهذا الحديث ويجمعها أربعة تأويلات
أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة، أي تعدل ثلث القرآن إذا قرئ بدونها حتى لو : الأول

  .اب من قرأ القرآن كلهكررها القارئ ثلاث مرات كان له ثو
  .أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سور القرآن: الثاني
أنها تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس المعاني لأن معاني القرآن أحكام وأخبار : الثالث

  .اوتوحيد، وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإسلامية ما لم يجمعه غيره
أن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها مثل آية الكرسي، أو لأنه لا توجد سورة واحدة : وأقول

  .جامعة لما في سورة الإخلاص
أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول ولكن لا يكون تكريرها : التأويل الرابع 

  .ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة
ثلاث } قُلْ هو اللَّه أَحد{أجمع العلماء على أن من قرأ : ١"والتحصيلالبيان "قال ابن رشد في 

فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول، . مرات لا يساوي في الأجر من أحيا بالقرآن كله اهـ
ولكن في حكايته الإجماع على أن ذلك هو المراد نظر، فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح 

  .مرات يعدل قراءة ختمة كاملةفي أن تكريرها ثلاث 
واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث الأشكال ولا : قال ابن رشد

  .يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض
  ١٧٥٠.وقال أبو عمر بن عبد البر السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام فيها

                                                 
 ) ٥٣٦ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٧٥٠
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حدثنا : قال البخاري . ايات الصحيحة هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الرو
حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد االله بن الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، : إسماعيل 

فلما أصبح جاء إلى . يرددها } قل هو االله أحد { : أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ « عن أبي سعد ، 
والذي نفسي بيده ، إنها لتعدل ثلث :  ���� فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي ����النبي 

  .» القرآن 
} قل هو االله أحد { :  أن يعلنها ����فإن الأحدية التي أمر رسول االله . وليس في هذا من غرابة 

وقد تضمنت السورة من ثم . . هذه الأحدية عقيدة للضمير ، وتفسير للوجود ، ومنهج للحياة 
  . .كبيرة أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام ال

» واحد « لأنه يضيف إلى معنى . . » واحد « وهو لفظ أدق من لفظ . . } قل هو االله أحد { 
  .وأن ليس كمثله شيء . أن لا شي ء غيره معه 

. وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده . فليس هناك حقيقة إلا حقيقته . . إنها أحدية الوجود 
ك الوجود الحقيقي ، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذل

  .الذاتية 
. فليس سواه فاعلاً لشيء ، أو فاعلاً في شيء ، في هذا أصلاً . وهي من ثم أحدية الفاعلية 

  . .وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضاً 
 كل شائبة ، فإذا استقر هذا التفسير ، ووضح هذا التصور ، خلص القلب من كل غاشية ومن

  .ومن كل تعلق بغير هذه اللذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية 
خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من 

. ولا حقيقة لفاعلية الإرادة الإلهية . فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي ! الأشياء أصلاً
  !م يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليتهفعلا

فعندئذ . . وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة ، ومن التعلق بغير هذه الحقيقة 
يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة ، . يتحرر من جميع القيود ، وينطلق من كل الاوهاق 

وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد االله؟ ومن . ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة 
  ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا الله؟

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة االله ، فستصحبه رؤية هذه الحقيقة 
.  وهذه درجة يرى فيها القلب يد االله في كل شيء يراه -في كل وجود آخر انبثق عنها 

لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة . درجة التي لا يرى فيها شيئاً في الكون إلا االله ووراءها ال
  .االله 
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ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول . كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب 
وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في . . الذي منه صدرت ، وبه تأثرت 

ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائماً ويصل الأمور مباشرة بمشيئة االله . صور الإيماني الت
وما تشاءون إلا أن } { وما النصر إلا من عند االله } { وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى { : 

  . .وغيرها كثير } يشاء االله 
وحدها ، تنسكب في القلب الطمأنينة وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ، ورد الأمر إلى مشيئة االله 

، ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب ، ويتقي عنده ما يرهب ، ويسكن تجاه 
  !الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود

 من ذلك أن الإسلام يريد! وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة ، فجذبتهم إلى بعيد
الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها ، 
ويزاولون الحياة البشرية ، والخلافة الأرضية بكل مقوماتها ، شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا 

  !ذا الطريقولا يريد طريقاً غير ه. . وأن لا فاعلية إلا فاعليته . وأن لا وجود إلا وجوده . االله 
من هنا ينبثق منهج كامل للحياة ، قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في النفس من تصورات 

الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده ، ولا حقيقة . منهج لعبادة االله وحده : ومشاعر واتجاهات 
  .لفاعلية إلا فاعليته ، ولا أثر لإرادة إلا إرادته 

. في النعماء والبأساء . في السراء والضراء . ي الرغبة والرهبة ومنهج للاتجاه إلى االله وحده ف
  !وإلا فما جدوى التوجه إلى غير موجود وجوداً حقيقياً ، وإلى غير فاعل في الوجود أصلاً؟

تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين ، والشرائع والقوانين . ومنهج للتلقي عن االله وحده 
فالتلقي لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة . ب والتقاليد والأوضاع والنظم ، والآدا

  .في الواقع وفي الضمير 
ابتغاء القرب من الحقيقة ، وتطلعاً إلى الخلاص من . . ومنهج للتحرك والعمل الله وحده 

سواء في قرارة النفس أو فيما حولها من الأشياء . الحواجز المعوقة والشوائب المضللة 
  !ومن بينها حاجز الذات ، وقيد الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود. فوس والن

ومنهج يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف 
فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها . والتجاوب 

االله؛ وكلها تستمد وجودها من وجوده ، وكلها تفيض عليها أنوار هذه فكلها خارجة من يد . . 
  !فكلها إذن حبيب ، إذ كلها هدية من الحبيب. الحقيقة 

الأرض فيه صغيرة ، والحياة الدنيا قصيرة ، ومتاع الحياة الدنيا . . وهو منهج رفيع طليق 
لكن الانطلاق عند الإسلام ليس و. . زهيد ، والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية 
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إنما معناه المحاولة المستمرة ، . . معناه الاعتزال ولا الإهمال ، ولا الكراهية ولا الهروب 
ومن ثم فهي الخلافة . . والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها ، وإطلاق الحياة البشرية جميعها 

  .كما أسفلنا .وماتهما والقيادة بكل أعبائهما ، مع التحرر والانطلاق بكل مق
لأن الخلافة في . ولكن الإسلام لا يريده . إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير 

إنه طريق أشق ، ولكنه هو الذي . الأرض والقيادة للبشر طرف من المنهج الإلهي للخلاص 
. طلاق وهذا هو الان. . أي يحقق انتصار النفخة العلوية في كيانه . يحقق إنسانية الإنسان 

وهي تعمل في الميدان الذي . انطلاق الروح إلى مصدرها الإلهي ، وتحقيق حقيقتها العلوية 
  . .اختاره لها خالقها الحكيم 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في 
وليس . لوجود ، ومنهج للحياة القلوب ، لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير ، وتفسير ل

إنما هو الأمر كله ، والدين كله؛ وما . كلمة تقال باللسان أو حتى صورة تستقر في الضمير 
بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة بهذه 

  .الصورة في القلوب 
 والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم ، والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل ،

ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من . نشأت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص 
  .سائر الانحرافات 

على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة كلها ، وقيام الحياة 
دة للمنهج العملي الواقعي في الحياة ، تبدو آثاره في التشريع كما على أساسها ، واتخاذها قاع

. وأول هذه الآثار أن تكون شريعة االله وحدها هي التي تحكم الحياة . تبدو في الاعتقاد سواء 
فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا تكون قائمة ، فإنها لا تقوم إلا ومعها آثارها محققة 

  . .أركان الحياة في كل ركن من 
ولكن القرآن . . ولم يكن له كفواً أحد . وأنه لم يلد ولم يولد . أنه الصمد : ومعنى أن االله أحد 

: ومعنى الصمد اللغوي . . } االله الصمد {  :يذكر هذه التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح 
لسيد الذي لا سيد غيره ، فهو واالله سبحانه هو ا. السيد المقصود الذي لا يقضى أمراً إلا بإذنه 

وهو المقصود وحده بالحاجات ، المجيب وحده لأصحاب . أحد في ألوهيته والكل له عبيد 
وهذه الصفة متحققة . . وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه ، ولا يقضي أحد معه . الحاجات 

  .ابتداء من كونه الفرد الأحد 
صفتها الكمال . ة أبدية أزلية ، لا تعتورها حال بعد حال فحقيقة االله ثابت. . } لم يلد ولم يولد { 

والولادة انبثاق وامتداد ، ووجود زائد بعد نقص أو عدم ، وهو . المطلق في جميع الأحوال 
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ومن ثم فإن . وهذه كذلك محال . تقوم على التماثل . ثم هي تقتضي زوجية . على االله محال 
  . .تتضمن نفي الوالد والولد } أحد { صفة 

لا في حقيقة الوجود ، ولا في . أي لم يوجد له مماثل أو مكافئ . . } ولم يكن له كفواً أحد { 
ولكن هذا } أحد { وهذا كذلك يتحقق بأنه . حقيقة الفاعلية ، ولا في أية صفة من الصفات الذاتية 

أن للشر إلهاً وهو نفي للعقيدة الثنائية التي تزعم أن االله هو إله الخير و. . توكيد وتفصيل 
  .يعاكس االله بزعمهم ويعكس عليه أعماله الخيرة وينشر الفساد في الأرض 

وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام ، وكانت معروفة في جنوبي 
  !!الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان

نفي لأي » الكافرون « ية ، كما أن سورة هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الإسلام
. وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من وجه . . تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك 

وكان لهذا . .  يستفتح يومه في صلاة سنة الفجر بالقراءة بهاتين السورتين ����وقد كان الرسول 
  ١٧٥١. .الافتتاح معناه ومغزاه 

  ياتُ ما ترشد إليه الآ
  . معرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته -١
  . تقرير التوحيد والنبوة -٢
  . بطلان نسبه الولد إلى االله تعالى -٣
  . وجوب عبادته تعالى وحده لا شريك له فيها ، إذ هو االله ذو الألوهية على خلقه دون سواه -٤
 . تضمنت هذه السورة الموجزة إثباتا ونفيا في آن واحد-٥

ت أن اللَّه تعالى واحد في ذاته وحقيقته ، منزه عن جميع أنحاء التركيب ، ونفت عنه كل فقد أبان
 .اللَّه أَحد: أنواع الكثرة بقوله 

وأوضحت أن اللَّه غني بذاته كريم رحيم ، تحتاج إليه جميع الخلائق في قضاء الحوائج ، 
ع الاحتياج إلى الآخرين متصف بجميع صفات الكمال ، ونعوت الجلال ، ونفت عنه كل أنوا

 .اللَّه الصمد: بقوله 

وقررت أن اللَّه أحد فرد ، ليس له شيء من جنسه ، ولم يلد أحدا ، وليس له لاحق يماثله ، 
 .لَم يلِد: ونفت عن نفسه المجانسة والمشابهة بقوله 

، ونفت عنه الحدوث وكذلك هو قديم أولي أزلي غير مسبوق بالعدم ، فلا والد له ، ولا سابق له 
 .ولَم يولَد: والأولية بقوله 

                                                 
  الظلال- ١٧٥١
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وهو سبحانه أيضا لا مقارن له في الوجود ، ولا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا نديد ، ونفى 
 .ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد: عن ذاته العلية الأنداد والأشباه بقوله 

التوحيد والتنزيه والتقديس ، وكل نفي رد على وكل إثبات تقرير لعقيدة الإسلام القائمة على 
أصحاب العقائد الباطلة كالثنوية القائلين بوجود إلهين اثنين للعالم وهما النور والظلمة ، 
: والنصارى القائلين بالتثليث ، والصابئة القائلين بعبادة الأفلاك والنجوم ، واليهود الذين يقولون 

 .ئلين بأن الملائكة بنات اللَّهعزير ابن اللَّه ، والمشركين القا

اللَّه الصمد تبطل مذهب من أثبت خالقا سوى اللَّه : أَحد يبطل مذهب الثنوية ، وقوله : فقوله 
لَم يلِد : لأنه لو وجد خالق آخر ، لما كان الحق مصمودا إليه في طلب جميع الحاجات ، وقوله 

 ، والنصارى في المسيح ، والمشركين في أن الملائكة ولَم يولَد يبطل مذهب اليهود في عزير
 .بنات اللَّه

 .ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد يبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أكفاء للَّه وشركاء: وقوله 

 ، لكن ����هذه السورة في حق اللَّه تعالى ، مثل سورة الكوثر في حق الرسول :  قال العلماء -٦
إنه أبتر لا ولد له ، وهنا الطعن بسبب أنهم :  كان بسبب أنهم قالوا ����حق الرسول الطعن في 

أثبتوا للَّه ولدا لأن عدم الولد في حق الإنسان عيب ، ووجود الولد عيب في حق اللَّه تعالى ، 
ه وإنما قال اللَّ) قل(قُلْ ليدفع عن اللَّه ، وفي سورة إنا أعطيناك لم يقل  :ولهذا السبب قال هنا 

 .����١٧٥٢ذلك مباشرة ، حتى يدفع بنفسه عن الرسول 

  
�����������  

  

                                                 
 ١٨٥/ ٣٢تفسير الرازي  - ١٧٥٢
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 :مكيتها أو مدنيتها 

هذه السورة وسورة الناس مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر وهو رأي الأكثرين ، 
 .وهو الصحيح: ومدنية في رواية عن ابن عباس وقتادة وجماعة ، قيل 

 :سميتها ت

أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ والْفَلَقِ الشق : قُلْ : سميت هذه السورة سورة الفلق ، لافتتاحها بقوله تعالى 
وفصل الشيء عن بعضه ، وهو يشمل كل ما انفلق من حب ونوى ونبات عن الأرض ، 

صباحِ فالِقُ الْإِ: وعيون ماء عن الجبال ، ومطر عن السحاب ، وولد عن الأرحام ، ومنه 
  ].٩٥/ ٦الأنعام [، وفالِقُ الْحب والنَّوى ] ٩٦/ ٦الأنعام [

  :  وقال ابن عاشور 
: روى النسائي عن عقبة بن عامر قال. } قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ{ هذه السورة ����سمى النبي 

 هود أقرئني يا رسول االله سورة:  وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت����اتبعت رسول االله 
قُلْ أَعوذُ بِرب { و } قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ{لن تقرأ شيئا أبلغ عند االله من : "وسورة يوسف، فقال

  .} النَّاسِ
أقرأني : لأنه كان جوابا على قول عقبة} قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ{وهذا ظاهر في أنه أراد سورة 

قُلْ أَعوذُ بِرب {: قوله] ١:الفلق[} لْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِقُ{: سورة هود الخ، ولأنه عطف على قوله
  .} قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ{ولم يتم سورة ] ١:الناس[} النَّاسِ

  .بإضافة سورة إلى أول جملة منها" سورة قل أعوذ برب الفلق" "صحيحه"عنونها البخاري في 
روى أبو داود والترمذي ". المعوذتين"ورة الناس وجاء في بعض كلام الصحابة تسميتها مع س

 أن أقرأ بالمعوذات بكسر الواو المشددة ����وأحمد عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول االله 
وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات، أي آيات السورتين وفي رواية بالمعوذتين في دبر كل 

ما تسمى المعوذة بالإفراد، وقد سماها ابن ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منه. صلاة
عطية سورة المعوذة الأولى، فإضافة سورة إلى المعوذة من إضافة المسمى إلى الاسم، ووصف 
السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي 

  .يدخله المعاذ
  ".سورة الفلق "وسميت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير
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أنها وسورة الناس تسميان المشقشقتين بتقديم الشينين على  القافين من قولهم ": الإتقان"وفي 
أي مسترسل القول تشبيها له بالفحل الكريم من الإبل يهدر بشقشقة وهي . خطيب مشقشق اه

  .كاللحم يبرز من فيه إذا غضب ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك
أنها وسورة الناس تسميان المشقشقتين بتقديم القاف على " الكشاف"و" رطبيتفسير الق"وفي 

أي تبرئان من النفاق، وكذلك قال الطيبي، فيكون اسم المقشقشة مشتركا : الشينين زاد القرطبي
  .بين أربع سور هذه، وسورة الناس، وسورة براءة، وسورة الكافرون

مكية، ورواه : ن زيد والحسن وعطاء وعكرمةواختلف فيها أمكية هي أم مدنية، فقال جابر ب
  .هي مدنية، ورواه أبو صالح عن ابن عباس: وقال قتادة. كريب عن ابن عباس

والأصح أنها مكية لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح عن ابن 
  .عباس ففيها متكلم

، وليس في ���� الأعصم سحر النبي قال المفسرون إنها نزلت بسبب أن لبيد بن: وقال الواحدي
أنها نزلت بهذا السبب، وبنى صاحب الإتقان عليه ترجيح أن السورة مدنية وسنتكلم " الصحاح"

  ].٤:الفلق[} ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ{: على قصة لبيد بن الأعصم عند قوله تعالى
بوا، أي ندبوا من اشتهر بينهم أنه يصيب أن قريشا ند: أن سبب نزولها والسورة بعدها: وقد قيل
 بعينه فأنزل االله المعوذتين ليتعوذ منهم بهما، ذكره الفخر عن سعيد بن المسيب ولم ����النبي 
  .يسنده

  .وعدت العشرين في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس
  .وعدد آياتها خمس بالاتفاق

أنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن " الصحيح"ي واشتهر عن عبد االله بن مسعود ف
وقد أجمع أصحاب . إنما أمر رسول االله أن يتعوذ بهما، أي ولم يؤمر بأنهما من القرآن: ويقول

 قرأ بهما في ���� على القراءة بهما في الصلاة وكتبا في مصاحفهم، وصح أن النبي ����رسول االله 
  . صلاته

كلمات للتعوذ باالله من شر ما يتقى شره من المخلوقات الشريرة،  ����والغرض منها تعليم النبي 
والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر، والأحوال التي يستر أحوال الشر من ورائها لئلا يرمى 

 كان يتعوذ بهذه ����فاعلوها بتبعاتها، فعلم االله نبيه هذه المعوذة ليتعوذ بها، وقد ثبت أن النبي 
  ١٧٥٣..صحابه بالتعوذ بهما فكان التعوذ بهما من سنة المسلمينالسورة وأختها ويأمر أ
  : وفي التفسير الوسيط 

                                                 
 ) ٦٢٣ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٧٥٣
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وتسمى هي والتي » قل أعوذ برب الفلق «  سورة - أيضا -تسمى » الفلق «  سورة - ١
  .بعدها بالمعوذتين ، وكان نزولهما على الترتيب الموجود في المصحف

  ...يرى قتادة وجماعة أنهما مدنيتان ويرى الحسن وعطاء وعكرمة أنهما مكيتان ، و
ومدنية في رواية عن ابن ... هي مكية في قول الحسن : قال الآلوسى عند تفسيره لهذه السورة 

  . »١« ... وفي قول قتادة وجماعة ، وهو الصحيح ، لأن سبب نزولها سحر اليهود . عباس
« ة الفلق كان بعد نزول سورة وقد سار السيوطي في إتقانه على أنهما مكيتان ، وأن نزول سور

وقبل » الفلق « كان بعد سورة » الناس « ، وأن نزول سورة » الناس « وقبل سورة » الفيل 
  .»الصمد « سورة 

 - كيف يستعيذ باللّه ����تعليم النبي :  وعدد آياتها خمس آيات ، والغرض الأكبر منها - ٢
 ١٧٥٤...سقين عن أمر ربهم  من شرور الحاقدين والجاحدين والسحرة والفا-تعالى 

 :مناسبتها لما قبلها 

لما أبان اللَّه تعالى أمر الألوهية في سورة الإخلاص لتنزيه اللَّه عما لا يليق به في ذاته وصفاته 
، أبان في هذه السورة وما بعدها وهما المعوذتان ما يستعاذ منه باللَّه من الشر الذي في العالم ، 

ون عن توحيد اللَّه ، كالمشركين وسائر شياطين الإنس والجن ، ومراتب مخلوقاته الذين يصد
شر المخلوقات ، وظلمة الليل ، والسحرة ، والحساد ،  وقد ابتدأ في هذه السورة بالاستعاذة من

ثم ذكر في سورة الناس الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن لذا سميت السور الثلاثة 
وقدمت الفلق على الناس لمناسبة الوزان في . المعوذاتفي الحديث ب) الإخلاص وما بعدها(

  .اللفظ لفواصل الإخلاص مع مقطع تَبتْ
ما ينبغى أن يكون عليه مفهوم المخلوقين » الإخلاص « تقرر فى سورة  : " وقال الخطيب 

للخالق سبحانه وتعالى ، من تفرده بالألوهية ، وتنزيهه أن يكون والدا أو مولودا ، وعن أن 
ون له نسبة إلى المخلوقات ، إلا نسبة الدلالة على قدرته وحكمته ، وعلمه ، وأنها جميعها تك

 مفتقرة إليه فى وجودها ، وفى بقائها ، وأنه سبحانه لا مثيل له ، ولا شبيه ، ولا كفء ولا ند..  
  ..هذا ما أمر اللّه سبحانه النبي أن يؤمن به أولا ، ثم أن يؤذن به فى الناس 

تقرران هذه الحقيقة ، وتؤكدانها » الناس « و» الفلق « ت بعد هذا سورتا المعوذتين ، ثم جاء
فى مجال التطبيق العملي لآثارها ، وذلك بدعوة النبى والناس جميعا أن يعوذوا بربهم ، وأن 
يستظلوا بحمى ربوبيته من كل ما يسوءهم ، أو ما يتوقع أن يعرض له بسوء ، فذلك هو الإيمان 

ه سبحانه ، والإقرار بسلطانه القائم على هذا الوجود ، وأنه وحده الذي تتجه الوجوه كلها إليه باللّ

                                                 
 ) ٥٤٣ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٧٥٤
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فهو سبحانه القادر على كل شىء ، وهو سبحانه الذي بيده مقاليد كل .. فى السراء والضراء 
يهم أما المخلوقون فهم جميعا على سواء فى الحاجة إلى اللّه ، وفى الافتقار إليه ، غن.. شىء 

  »يا أَيها النَّاس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغَنِي الْحمِيد « : وفقيرهم ، قويهم وضعيفهم 
 » صادِقِين كُنْتُم إِن وا لَكُمتَجِيبسفَلْي موهعفَاد ثالُكُمأَم ونِ اللَّهِ عِبادد مِن ونعتَد الَّذِين إِن«..  

وهذا الأمر بالقول » قل « : وقد صدرت سورة الإخلاص ، والمعوذتين بعدها ، بقوله تعالى 
داخل فى مقول القول الذي يقوله النبي ، ويقوله كل من يتأسون به ، فمطلوب من النبي ، ومن 

.. »قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ . .قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ  ..قُلْ هو اللَّه أَحد « : المؤمنين أن يقولوا 
فهذا الأمر بالقول ، هو قرآن متعبد به ، وهو يعنى أن القرآن كلمات اللّه ، وأنه لا تبديل 
لكلمات اللّه ، وأن هذه الكلمات قد انطبعت فى قلب النبى صلوات اللّه وسلامه عليه ، فهو 

فإذا قيل له ـ صلوات اللّه وسلامه .. ها يقرؤها من كتاب قلبه كما أنزلت عليه ، دون تبديل في
  ..»قُلْ سبحان ربي « : قال .. »قُلْ سبحان ربي « : عليه 

» قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم يوحى إِلَي « : قال » إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم يوحى إِلَي : قُلْ « وإذا قيل له 
  ؟» يها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك يا أَ« : وإذا قيل له 

وقد عرضنا هذا الموضوع فى مبحث .وهكذا» .. يا أَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك « : قال 
 ١٧٥٥ ".»الجن « خاص ، عند تفسير سورة 

 :ما اشتملت عليه السورة 

تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن ، ويستعيذوا بجلاله وسلطانه سورة الفلق مكية ، وفيها  
، من شر مخلوقاته ، ومن شر الليل إذا أظلم ، لما يصيب النفوس فيه من الوحشة ، ولإنتشار 

) �(الأشرار والفجار فيه ، ومن شر كل حاسد وساحر ، وهي إحدى المعوذتين اللتين كان 
  ١٧٥٦.يعوذ نفسه بهما

عليم رباني بالاستعاذة باللّه من أسباب المخاوف والهواجس في معرض تدعيم وحدة في السورة ت
وبعض الروايات تذكر أنها مكية وبعضها تذكر أنها مختلف في مكيتها . اللّه ونبذ ما سواه

ومدنيتها ، ومعظم روايات ترتيب النزول تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في النزول ، 
  .جيح مكيتها وتبكير نزولهاوأسلوبها يسوغ تر

 إذا اشتكى يقرأ على ����كان النبي «: ولقد روى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت 
وروى . »١» «نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها

 جمع كفّيه ثم نفث فيهما  كان إذا أوى إلى فراشه كلّ ليلة����أن النبي «: البخاري عنها أيضا 
                                                 

 ) ١٧١٦ / ١٥ (-فسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع الت - ١٧٥٥

 ) ٥٣٨ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٧٥٦



 ٢٠٠٦

فقرأ فيهما قل هو اللّه أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع 
. »٢» «يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. من جسده

ر آيات أنزلت علي ألم ت : ����قال رسول اللّه «: وروى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر قال 
وروى أبو داود . »٣» «الليلة لم ير مثلهن قطّ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس

 في السفر ناقته فقال لي يا عقبة ألا ����كنت أقود لرسول اللّه «: والنسائي عن عقبة أيضا قال 
وروى . »١» «اسأعلّمك خير سورتين قرئتا فعلّمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الن

 بين الجحفة والأبواء إذ ����بينا أنا أسير مع رسول اللّه «: الاثنان نفسهما عن عقبة كذلك قال 
 يتعوذ بالمعوذتين ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما ����غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول اللّه 

الترمذي بسند حسن عن وروى . »٢» «تعوذ متعوذ بمثلهما قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة
  .»٣» « أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كلّ صلاة����أمرني رسول اللّه «: عقبة أيضا قال 

والمتبادر أن ما احتوته السورتان من بث السكينة والطمأنينة في النفس وتعليم اللجوء إلى اللّه 
ن الحكمة تعالى وحده والاستعاذة به في ظروف المخاوف والأزمات النفسية المتنوعة م

  ١٧٥٧.المنطوية في الأحاديث ، وهي حكمة مستمرة الفائدة لاستمرار دواعيها
  :سبب نزول المعوذتين 
 وأُخِّذَ عنِ النِّساءِ وعنِ الطَّعامِ والشَّرابِ فَهبطَ ����مرِض رسولُ اللَّهِ : " عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

ائِمِ والْيقْظَانِ ، فَجلَس أَحدهما عِنْد رأْسِهِ والْآخَر عِنْد رِجلَيهِ ثُم قَالَ علَيهِ ملَكَانِ وهو بين النَّ
ومن فَعلَه ؟ قَالَ لَبِيد بن أَعصم : طُب ، يعنِي سحِر ، قَالَ : ما شَكْوه ؟ قَالَ : أَحدهما لِصاحِبِهِ 

فِي بِئْرِ : فَأَين وضعها ؟ قَالَ : فِي طَلْعةٍ ، قَالَ : ي أَي شَيءٍ جعلَه ؟ ، قَالَ فَفِ: الْيهودِي قَالَ 
تُنْزح الْبِئْر ، وتُرفَع الصخْرةُ ، وتُستَخْرج : فَما شِفِاؤُه ؟ قَالَ : ذَروان تَحتَ صخْرةٍ ، قَالَ 

 إِلَى علِي رضِي اللَّه عنْه وعمارٍ فَأَمرهما أَن يأْتِيا ����انِ ، فَبعثَ نَبِي اللَّهِ الطَّلْعةُ ، وارتَفَع الْملَكَ
الركِي فَيفْعلَا الَّذِي سمِع ، فَأَتَياها وماؤُها كَأَنَّه قَد خُضِب بِالْحِنَّاءِ ، فَنَزحاها ثُم رفَعا الصخْرةَ 

قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ، : رجا طَلْعةٍ ، فَإِذَا بِها إِحدى عشْرةَ عقْدةً ، ونَزلَتْ هاتَانِ السورتَانِ فَأَخْ
قَد  كُلَّما قَرأَ آيةً انْحلَّتْ عقْدةٌ ، حتَّى انْحلَّتِ الْع����وقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 

   ١٧٥٨"  لِلنِّساءِ والطَّعامِ والشَّرابِ ����وانْتَشَر نَبِي اللَّهِ 
  :فضلهما 

 فِي سفَرٍ والنَّاس يعتَقِبون ، وفِي الظَّهرِ ����كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ : قَالَ رجلٌ : عن أَبِي الْعلَاءِ ، قَالَ 
: قُلْ : "  ، ونَزلَتِي ، فَلَحِقَنِي مِن بعدِي ، فَضرب منْكِبي ، فَقَالَ ����للَّهِ قِلَّةٌ ، فَحانَتْ نَزلَةُ رسولِ ا

                                                 
 ) ٤٥ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٧٥٧

  ضعيف) ١٧٩٢(الطَّبقَاتُ الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ١٧٥٨
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: "  وقَرأْتُها معه ، ثُم قَالَ ����أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ، فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ : ، فَقُلْتُ " أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 
إِذَا أَنْتَ صلَّيتَ فَاقْرأْ : "  وقَرأْتُها معه ، قَالَ ����، فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ " لنَّاسِ أَعوذُ بِرب ا: قُلْ 

  ١٧٥٩"بِهِما 
 ����كَان فِي مسِيرٍ وفِي الظُّهرِ قِلَّةٌ والنَّاس يعتَقِبون فَحانَتْ نَزلَةُ رسولِ اللَّهِ : وعن رجلٍ ، قَالَ 

قُلْ أَعوذُ بِرب : قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ فَقُلْتُ : " ي فَلَحِقَنِي مِن بعدِي فَضرب منْكِبي ، وقَالَ ونَزلَتِ
 ���� وقَرأْتُها معه ثُم قَالَ قُلْ أَعوذُ بِرب الناس فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ ����الْفَلَقِ فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ 

ا معه فقال وأْتُها : " قَرأَ بِمِثْلِهِمتَقْر لَن ا ؛ فَإِنَّكأْ بِهِمتُ فَاقْرلَّي١٧٦٠"إِذَا ص  
 نِ النَّبِيودٍ ، ععسأَبِي م نقَالَ ����وع  " : نمِثْلُه لَيلْ عنْزي اتٌ لَمآي لَيأُنْزِلَ ع نِ : لَقَدذَتَيوعالْم

"١٧٦١  
قْبع نقَالَ وع نِيهامِرٍ الْجنِ عولُ اللَّهِ : ةَ بسقَالَ ر���� " :  نمِثْلُه ري اتٌ لَمآي لَيأُنْزِلَتْ ع لَقَد "

  ١٧٦٢"  يعنِي الْمعوذَتَينِ 
، والْأَبواءِ ، إِذْ غَشِيتْنَا  بين الْجحفَةِ ����بينَا أَنَا أَسِير مع رسولِ اللَّهِ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ، قَالَ 

 يتَعوذُ بِأَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ، وأَعوذُ بِرب النَّاسِ ، ����رِيح ، وظُلْمةٌ شَدِيدةٌ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 
وسمِعتُه يؤُمنَا بِهِما فِي الصلَاةِ : ، قَالَ " يا عقْبةُ ، تَعوذْ بِهِما فَما تَعوذَ متَعوذٌ بِمِثْلِهِما : " ويقُولُ 

"١٧٦٣  
يا ابن عامِرٍ ، أَلَا أُخْبِرك بِأَفْضلِ ما تَعوذَ بِهِ  : " ����وعن ابنِ عابِسٍ الْجهنِي ، قَالَ رسولُ اللَّهِ 

قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ، وقُلْ أَعوذُ  : ����ولُ اللَّهِ بلَى يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ رس: قُلْتُ " الْمتَعوذُون ؟ 
  ١٧٦٤"بِرب النَّاسِ 

يا عقْبةُ أَلاَ « : نَاقَتَه فَقَالَ لِى -����-كُنْتُ أَقُود بِرسولِ اللَّهِ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِى قَالَ 
قُلْ (و ) قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ( بلَى يا رسولَ اللَّهِ فَأَقْرأَنِى : فَقُلْتُ .  »أُعلِّمك خَير سورتَينِ قُرِئَتَا؟

يا عقْبةُ « :فَلَم يرنِى أُعجِبتُ بِهِما ، فَصلَّى بِالنَّاسِ الْغَداةَ فَقَرأَ بِهِما فَقَالَ لِى ) أَعوذُ بِرب النَّاسِ
  ١٧٦٥.»كَيفَ رأَيتَ؟ 

                                                 
  صحيح)  ١٩٨٨٥(مسنَد أَحمد بنِ حنْبلٍ  - ١٧٥٩

  صحيح) ٦٦٣٦(  السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي- ١٧٦٠

١٧٦١ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن )  ٢٧٦١(الْم  

١٧٦٢ - هقِييى لِلْبرالْكُب نَنصحيح)  ٣٧٦٧(  الس  

١٧٦٣ - داوأَبِي د نَنصحيح)  ١٢٨٦(  س  

  صحيح)  ٦٦٢٤(  السنَن الْكُبرى لِلنَّسائِي - ١٧٦٤

  صحيح) ٤٢١٨  () ٣٩٤ / ٢ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - ١٧٦٥



 ٢٠٠٨

 ،ريالس تَّى قَطَعا حا شَدِيددم هدفَم ا فِيهِ تمائمريلِهِ سأَه أَةٍ مِنرنُقِ امأَى فِي عر دِ اللَّهِ، أَنَّهبع نوع
، فَقَالَتِ "والرقَى لَشِركإِن التُّولَةَ، والتَّمائِم، :"، ثُم قَالَ"إِن آلَ عبدِ اللَّهِ لأَغْنِياء عنِ الشِّركِ:"وقَالَ
إِن :"إِن أَحدنَا لَتَشْتَكِي رأْسها فَيستَرقِي فَإِذَا استَرقَتْ ظُن أَن ذَلِك قَد نَفَعها، فَقَالَ عبد اللَّهِ: امرأَةٌ

خَنَس فَإِذَا لَم تَستَرقِ خَنَس، فَلَو أَن إِحداكُن الشَّيطَان يأْتِي أَحدكُم فَيخُشُّ فِي رأْسِها فَإِذَا استَرقَتْ 
قُلْ هو اللَّه : "بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، ثُم تَقْرأُ: تَدعو بِماءٍ فَتَنْضحه فِي رأْسِها ووجهِها، ثُم تَقُولُ

د١: الإخلاص" [أَح[ ،" بوذُ بِرقُلْ أَعالْفَلَقِو] "١: الفلق[ ،"ِالنَّاس بوذُ بِرقُلْ أَعو] "١: الناس [
اللَّه شَاء إِن ا ذَلِكه١٧٦٦".نَفَع  

�����������  
  

                                                 
  حسن)  ٨٧٧٢ () ٨٩ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٧٦٦
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  :التناسب بين الآيات 
من شر ما يقدح فيه بضرر في ، موافقة لإياك نعبد وإياك نستعين ، برب هذا الدين أمر بالتعوذ 

وبدأ بما يعم شياطين الإنس والجن ، الظاهر أو في الباطن وهم الخلائق حتى على الفنا في الغنا 
ثم اتبع بما يعم القبيلين ويخص الباطن الذي يستلزم صلاحه صلاح ، في الظاهر والباطن 

وفي ذلك إشارة إلى الحث على ، ماً بشرف الباطن على وجه لا يخل بالظاهر إعلا، الظاهر 
 أي أردت -} فإذا قرأت القرآن{: معاودة القراءة من أول القرآن كما يشير إليه قوله تعالى 

أي لكل من يبلغه } قل{: فقال تعالى ] ٩٨: النحل [} فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم {-قراءته 
فإنهم كلهم مربوبون مقهورون لا نجاة لهم في شيء ،  الخلائق تعليماً لهم وأمراً القول من جميع

فعلى كل منهم أن يفزع أول ما تصيبه المصيبة إلى ، من الضرر إلا بعصمته سبحانه وتعالى 
ولا ، مولاه القادر على كشفها تصحيحاً لتوكله فإنه يرتقي بذلك إلى حال الرضا بمر القضاء 

: ماد على جلادته وتدبيره بحوله وقوته فإنه يشتد أسفه ولا يرد ذلك عنه شيئاً يأخذ في الاعت
  . أي أستجير وألتجئ وأعتصم وأحترز} أعوذ{

: ولما كان هذا المعنى أليق شيء بصفة الربوبية لأن الإعاذة من المضار أعظم تربية قال 
مفلق بإيجاده ظلمة العدم وهو الشيء ال، أي الذي يربيه وينشئ منه ما يريد } *برب الفلق {

وكالأمطار التي فلقت بها ظلمة الجو والسحاب ، كالعيون التي فلقت بها ظلمة الأرض والجبال 
وكالصبح ، وكالأولاد التي فلقت بها ظلمة الأحشاء ، وكالنبات الذي فلقت به ظلمة الصعيد ، 

من الطمأنينة والسكون وما كان من الوحشة إلى ما حصل من ذلك ، الذي فلقت به ظلمة الليل 
 بالسكون والأنس -والفلق : قال الملوي ، والأنس والسرور إلى غير ذلك من سائر المخلوقات 

  . انتهى-الكائنات جميعها ، والسرور إلى غير ذلك من سائر المخلوقات 
: الأنعام [} فالق الاصباح{: ومنه قوله تعالى ، فلق الصبح : وخص في العرف بالصبح فقيل 

 لأنه ظاهر في تغير الحال ومحاطاة يوم القيامة الذي هو أعظم فلق يشق ظلمة الفنا ]٩٦
بل ، لأنه لا فرق ، فإن القادر على ما قبله بما نشاهده قادر عليه ، والهلاك بالبعث والإحياء 

ومن قدر على ذلك قدر على ، كذا سائر الممكنات ، البعث أهون في عوائد الناس لأنه إعادة 
  .لمستعيذ من كل ما يخافه ويخشاهإعاذة ا



 ٢٠١٠

فكان الشر ، وكان عالم الأمر خيراً كله ، وعالم الأمر ، عالم الخلق : ولما كانت الأشياء قسمين 
أي } *من شر ما خلق {: منحصراً في عالم الخلق خاصة بالاستعاذة فقال تعالى معمماً فيها 

يكون اختيارياً من العاقل الداخل والشر تارة ، منكل شيء سوى االله تعالى عز وجل وصفاته 
، وغيره من سائر الحيوان كالكفر والظلم ونهش السباع ولدغ ذوات السموم " لا " تحت مدلول 

  .وتارة طبيعياً كإحراق النار وإهلاك السموم
 إلى وجه -أي في الكلام على ارتباط الإخلاص ، قد أشير : وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير 

  . انتهى-وذلك واضح إن شاء االله تعالى  ، ارتباطها آنفاً
ولما كان عطف الخاص على العام يعرف بأن ذلك الخاص أولى أفراد العام بما ذكر له من 

وكانت شرارته مع ذلك وشرارة ، لإإنه أصل كل فساد ، وكان شر الأشياء الظلام ، الحكم 
الخفي يأتي من حيث لا خصها بالذكر من بين ما عمه الخلق لأن ، السحر والحسد خفية 

  .يحتسب الإنسان فيكون أضر
فالغسق ، تدور على الظلام والانصباب " غسق " وكانت مادة ، شر العداة المداجي : ولذا قيل 

انصب من الضرع : واللبن ، أظلمت أو دمعت : وغسقت العين ، ظلمة أول الليل :  محركة -
وكأنه سمي به ، القمر : والغاسق ، لانصباب ا:  محركة -والغسقان ، اشتدت ظلمته : والليل ، 

 - إذا سقطت -والثريا ، لسرعة سيره وانصبابه في البروج ولأنه ليس له من نفسه إلا الإظلام 
كما ،  إذا قام -والذكر ، لكثرة الطواعين والأسقام عند سقوطها : قال في القاموس ، واالله أعلم 

، وهو سبب للجهل الذي هو ظلام كله ، هما قاله جماعة وروي عن ابن عباس رضي االله عن
أي مظلم بارد منصب ظلامه وبرده سواء كان أصلاً في الظلام } ومن شر غاسق{: فقال تعالى 

حسياً أو معنوياً أو كان حاملاً عليه مثل الذكر إذا قام لما يجر إليه من الوساوس الرديئة لغلبة 
ا يحدث منه من الرطوبات المفسدة للأبدان ومثل القمر لم، الشهوة واستحكام سلطان الهوى 

ونكّره إشارة إلى ، وغير ذلك انصباباً له غاية القوة كانصباب ما يفيض عن امتلاء في انحدار 
  . واالله أعلم-أنه ليس كل غاسق مذموماً 

ولما كان الشيء الذي اتصف بالظلام يكثف فيشتد انصبابه وأخذه في السفول إلى أن يستقر 
، ا صوب إليه مجتمعاً جداً كاجتماع الشيء في الوقبة وهي النقرة في الصخرة ويستحكم فيم

أي اعتكر } *إذا وقب {: قال معبراً بأدة التحقق ، وكان الظلام لا يشتد أذاه إلا إذا استقر وثبت 
ظلامه ودخل في الأشيءا بغاية القوة كمدخول الثقيل الكثيف المنصب في النقرة التي تكون 

، وهذا إشارة إلى أنه يسهل علاجه وزواله قبل تمكنه ، لصخرة الصماء الملساء كالبئر في ا
وفيه عند ، يعني صلاة المغرب " هذا حين حلها: لما رأى الشمس قد وقبت قال "وفي الحديث 

تعوذي باالله من شر هذا الغاسق إذا : "أبي يعلى أنه قال لعائشة رضي االله تعالى عنها عن القمر 
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وأصل ، خص بالاستعاذة لأن المضار فيه تكثر ويعسر دفعها ، قوال أنه الليل وأكثر الأ" وقب
وأصل الوقوب الدخول ، إن الامتلاء هو الأصل : وقيل ، ويلزم منه الامتلاء ، الغسق الظلام 

  .في وقة أو ما هو كالوقبة وهي النقرة
  .خل في وقوبهاولما كان السحر أعظم ما يكون من ظلام الشر المستحكم في العروق الدا

وما فيه من ضنى الأجسام وقتل ، ونحو ذلك ، لما فيه من تفريق المرء من زوجه وأبيه وابنه 
  .}ومن شر{: عقب ذلك بقوله تعالى ، النفوس 

وكان السحر أضر من الغسق والحسد من ، ولما كان كل ساحر شريراً بخلاف الغاسق والحاسد 
وكان ما هو منه من النساء أعظم لأن مبنى ،  غيره ومن جهة أنه أخفى من، جهة أنه شر كله 

وهن ، صحته وقوة تأثيره قلة العقل والدين ورداءة الطبع وضعف اليقين وسرعة الاستحالة 
وكان ما وجد منه من جمع وعلى وجه المبالغة أعظم ، أعرف في كل من هذه الصفات وأرسخ 

} النفّاثات{: باب الأولى فقال تعالى من غيره عرف وبالغ وجمع وأنث ليدخل فيه ما دونه من 
أي النفوس الساحرة سواء كانت نوفس الرجال أو نفوس النساء أي التي تبالغ في النفث وهو 

وهو كانفخ : وقال صاحب القاموس ،  هكذا في الكشاف -التفل وهو النفخ مع بعض الريق 
في العقد ، { التفل بلا ريق وفي التفسير عن الزجاج أنه، بزق : تفل : وقال ، وأقل من التفل 

 ����وسبب نزول ذلك أن يهودياً سحر النبي ، أي تعقدها للسحر في الخيوط وما أشبهها } *
فإذا ، فإن السحر يؤثر بإذن االله تعالى المرض ويصل إلى أن يقتل ، فمرض كما ياتي تخريجه 

: ولا ينافي قوله تعالى ، أقر الساحر أنه قتل بسحره وهو مما يقتل غالباً قتل بذلك عند الشافعي 
ولا يوجب ذلك صدق ، كما مضى بيانه في المائدة ] ٦٧: المائدة [} واالله يعصمك من الناس{

فإنهم ما أرادوا إلا الجنون أو ما يشبهه من فساد العقل ،  بأنه مسحور ����الكفرة في وصفه 
عن المسحور يكون مختلطاً والمبالغة في أن كل ما يقوله لا حقيقه له كما أن ما ينشأ ، واختلاله 

  .لا تعرف حقيقته
وهو تمني زوال نعمة ، ولما كان أعظم حامل على السحر وغيره من أذى الناس الحسد 

وداريت كل الناس إلا لحاسد مداراته عزت وشق نوالها وكيف يداري المرء حاسد :  المحسود 
أي ثابت الاتصاف بالحسد } ومن شر حاسد{: قال تعالى  نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها

وأعظم الحسدة الشيطان الذي ليس له دأب إلا ، ونكّره لأنه ليس كل حاسد مذموماً ، معرق فيه 
  .السعي في إزالة نعم العبادات عن الإنسان بالغفلات

 ولما كان الضار من الحسد إنما هو ما أظهر وعمل بمقتضاه بالإصابة بالعين أو غيرها قال 
 إذا لم يظهر الحسد فإنه لا يتأذى -وأما ، أي حسد بالفعل بعينه الحاسدة } *ا حسد إذ{: مقيداً له 

وفي إشعار الآية الدعاء بما يحسد عليه من نعم الدارين ، به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره 
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ولمن لم يلق بالاً للدعاء بذلك ويهتم ، لأن خير الناس من عاش محسوداً ومات محسوداً 
، يحسد عليه ضحك منه إبليس إذا تلا هذه الآية لكونه ليس له فضيلة يحسد عليها بتحصيل ما 

ولعله عبر بأداة التحقيق إشعاراً بأن من كلان ثابت الحسد متمكناً من الاتصاف به بما أشعر به 
ولم يقدر على مدافعته في الأغلب إلا من عصم االله تعالى ، التعبير بالوصف تحقق منه إظهاره 

 الموقع في القتل الذي هو أعظم المعاصي بعد الشرك وفي -لم بكون الحسد علة السحر وقد ع، 
،  أن الحسد شر ما انفق عنه ظلام العدم -لأنه لا يصح غاية الصحة إلا مع الشرك ، الشرك 

والشاهد لذلك غلبته على الأمم السالفة وتحذير الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس منه 
أخرج الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي عن الزبير بن العوام رضي االله عنه  ، ����بشهادة هاديها 

لا أقول ، الحسد والبغضاء ألا والبغضاء هي الحالقة : دب إليكم داء الأمم قبلكم  : "����أن النبي 
وفي الباب عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما وابن " إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين: 

فعلم بهذا رجوع آخر السورة ، وأعظم أسبباب الحالقة أو كلها الحسد ، االله عنه مسعود رضي 
ومن أعيذ من هذه المذكورات انفلق سماء قلبه ، وانعطاف مفصلها على موصلها ، على أولها 

إلى أن يضيق ، فأشرقت أرجاؤه بأنوار الحكم ، عن شمس المعرفة بعد ظلام ليل الجهل 
   :  الوصف له عن بدائع الكشف

  هناك ترى ما يملأ العين قرة ويسلي عن الأوطان كل غريب
قل إن كنتم تحبون االله {فينقطع التعلق عما سوى االله بمحض الاتباع والبعد عن الابتداع بمقتضى 

إنا كالآلة لا : وقد بطل بالأمر بالاستعاذة قول الجبرية ] ٣١: آل عمران [} فاتبعوني يحببكم االله
لأنه لو كان هو المحرك لنا بغير ، نما نحن كالحجر لا يتحرك إلا بمحرك وإ، فعل لنا أصلاً 

 إذا وجد -إنه : وقول الفلاسفة ، إنا نخلق أفعالنا : وقول القدرية ، اختيار لم يكن للأمر فائدة 
لأنه لو كان ، السبب والمسبب حصل التأثير من غير احتياج إلى ربط إلهي كالنار والحطب 

أو الأفعال التي هي ، فعال المسببات إذا وجدت من فاعليها الذين هم الأسباب ذلك لكانت هذه الأ
والشاهد خلافه ، والمسببات التي هي الأبدان المراد تأثيرها أثرت ولم تنفع الاستعاذة ، الأسباب 

وثبت قول الأشاعرة أهل السنة والجماعة أنه إذا وجد السبب والمسبب توقف وجود الأثر على ، 
والسورتان معلمتان بأن ، وإن لم ينفذه لم يوجد ، فإن أنفذ السبب وجد الأثر ، الله تعالى إيجاد ا

وذلك هو لباب ، فهما حاملتان على الخوف والرجاء ، البلايا كثيرة وهو قادر على دفعها 
وسبب نزول المعوذتين على ما نقل الواحدي عن المفسرين رحمة االله عليهم أجميعن ، العبودية 

 فدبت ����ي عن ابن عباس وعائشة رضي االله عنهم أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي والبغو
 وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود ����إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذه مشاطة رأس النبي 

 وانتشر شعر رأسه ����فمرض رسول االله ، وتولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي ، فسحروه فيها 
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فبينا هو نائم ذات يوم أتاه ، يذوب ولا يدري ما عراه ،  يأتي النساء ولا يأتيهن ويرى أنه، 
ما : فقال الذي عند رجليه للذي عند أسه ، ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه 

لبيد بن : ومن سحره ؟ قال : قال ، سحر : وما طب ؟ قال : قال ، طب : بال الرجل ؟ قال 
في جف : وأين هو ؟ قال : قال ، بمشط ومشاطة : وبما طبه ؟ قال : قال  ، الأعصم اليهودي

، قشر الطلع : والجف ،  بئر في بني زريق -طلعة ذكر تحت راغوفة في بئر ذروان 
 وقال لعائشة رضي االله ����فانتبه النبي ، حجر في أسفل البئر يقوم عليه المائح : والراغوفة 

ثم بعث علياً والزبير وعمار بن ياسر ! االله أخبرني بدائيأما شعرت أن ! يا عائشة: "عنها 
ثم نزعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه ، رضي االله عنهم فنزحوا البئر كأنه نقاعة الحناء 

فأنزل االله " وإذا وتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر، مشاطة رأسه وأسنان مشطه 
فجعل ، الفلق خمس والناس ست : هما إحدى عشرة آية و، سبحانه وتعالى سورتي المعوذتين 

 خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط ����ووجد رسول االله ، كلما قرأ آية انحلت عقدة 
بسم االله أرقيك من كل شيء يؤذيك : "وجعل جبرائيل عليه الصلاة والسلام يقول ، من عقال 

أما أنا فقد شفاني : "هلا أخرجته ؟ فقال ! سول االلهيا ر: فقالوا " ومن حاسد وعين واالله يشفيك
 بنفسه الشريفة فلم يخرجه ثم إنه وجد ����ويجمع بأنه أتاها " وأكره أن أثير على الناس شراً، االله 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله ، فأخرجه فزال الألم كله ، بعض الألم فأرسل إليه 
ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم  حتى أنه ����سحر النبي : عنها قالت 

" أشعرت يا عائشة أن االله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته فيه: "ثم قال ، وهو عندي دعا االله ودعاه 
وروى النسائي في المحاربة من ، فذكره " أتاني ملكان: "قال ، وما ذاك يا رسول االله : قلت ، 

شيبة وأحمد بن منيع وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم سننه وأبو بكر بن أبي 
 ����كان رجل يدخل على النبي : والبغوي في تفسيره كلهم عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال 

 رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياماً فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ����فأخذ له فسحر النبي 
فطرحه في بئر : أو قال ، عقد لك عقداً في بئر كذا وكذا ، د سحرك إن رجلاً  من اليهو: "فقال 

فجعل  ، ���� فاستخرجوها فجيء بها فحلها رسول االله ����فأرسل رسول االله " رجل من الأنصار
فما ذكر ذلك لذلك "  كأنما نشط من عقال ����فقام رسول االله ، كلما حل عقدة وجد لذلك خفة 

فأتاه ملكان يعوذانه فقعد أحدهما عند رأسه : رواية وفي ، اليهودي ولا رآه في وجهه قط 
كأن الذي يدخل عليه عقد له وألقاه : أتدري ما وجعه ؟ قال : "والآخر عند رجله فقال أحدهما 

فأخذ العقد فوجد الماء قد ، علياً رضي االله عنه : وفي رواية ، فأرسل إليه رجلاً ، " في بئر
 فلم يذكر له ����فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي  ، فأخذ العقد فحلها فبرأ: قال ، اصفر 

 فكذا تفضل به ����وهذا الفضل لمنفعة المعوذيتن كما منح االله به رسوله ، شيئاً ولم يعاتبه فيه 
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 والنسائي مسنداً أو مرسلاً -حسن صحيح : وروى أبو داود والترمذي وقال ، على سائر أمته 
قال رسول :  عن عبد االله بن خبيب رضي االله عنه قال -بالأسانيد الصحيحة :  قال النووي -

 يكفيك كل -اقرأ قل هو االله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة مرات  : "����االله 
وجعل التعويذ في سورتين إشارة إلى ، والأحاديث في فضل هذه السور الثلاث كثيرة جداً " شيء

وقدمت الفلق التي ، باً إلى تكثيره في تكريره وجعلتا إحدى عشرة آية ند، استحباب تكريره 
وشفها بسورة الناس ، خمس آيات مع ما مضى المناسبات لأن اقترانها بسورة التوحيد أنسب 

وحاصل ، والابتداء بالوتر بعد سورة الوتر ، ليكون الشفع بالشفع ، التي هي ست آيات أنسب 
المقتضي } الرب{عاذة باالله بذكر اسمه هذه السورة العظمة في معناها الأبدع الأسمى الاست

كما كان أكثر ، للإحسان والتربية بجلبي النعم ودفع النقم منشر ما خلق ومن السحر والحسد 
البقرة المناظرة لها في رد المقطع على المطلع لكونها ثانية من الأول كما أن هذه ثانية من 

وفي تذكيرهم بما منحهم ،  من النعم  الحاسدين له على ما أوتي����الآخر في ذكر أعداء النبي 
وكان  ، ����وأكثر ذلك في بني إسرائيل الذين كانوا أشد الناس حسداً له ، من النعم التي كفروها 

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك {: من أعظم ما ضلوا به السحر المشار إليه بقوله تعالى 
إلى أن } ما يفرقون به بين المرء وزوجهفيتعلمون منهما {: حتى قال ] ١٠٢: البقرة [} سليمان

: البقرة [} ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفراً حسداً من عند أنفسهم{: قال 
وكان ،  من كيدهم حتى أنزل فيه المعوذتان ����وكان السحر من أعظم ما أثر في النبي ] ١٠٩

م على انتظام معانيها بحسب تركيب كلماتها وقد انقضى ما يسر االله من الكلا، الساحر له منهم 
هي ثلاث ، فيما تشير إليه من البركات والمدد ، وبقي الكلام على كلماتها من حيث العدد ، 

،  في السنة الثالثة والعشرين من النبوة يأمر من أذى حاسديه ����وعشرون كلمة إشارة إلى أنه 
وخلاص ، ل شيء من الأذى في الدين والدنيا وذلك بالوفاة عند تمام الدين ويأس الحاسدين من ك

وهي ، فإذا ضممت إليها لاضمائر وهي خمسة كانت ثماني وعشرين ،  من كل كدر ����النبي 
وذلك عند استحكام أمر عمر رضي االله عنه في السنة ، توازي سنة خمس عشرة من الهجرة 

غلغل بغلبهم على ماهان أعظم الثانية من خلافته ببث العساكر وإنفاذه إلى ملك الفرس والروم وت
وأيسوا من تأثير أدنى كيد من أحد من الكائدين ، فاضحمل أمر المنافقين والحاسدين ، رؤسائهم 

إذا حسبت من أول النبوة وازتها ، فإذا ضم إليها أربع كلمات البسملة كانت اثنتين وثلاثين ، 
وبفتحها كان ، روم من بلاد الشام وفيها كان فتح قيسارية ال، السنة التاسعة عشرة من الهجرة 

، فزالت عنها دولة الروم ، لم يبق بها بلد إلا وهي في أيدي المسلمين ، فتح جميع بلاد الشام 
، وفيها أيضاً كان فتح جولاء من بلاد فاررس وكان فتحاً عظيماً جداً هد أجنادهم وملوكهم 

، والروم الذين هم أحسد الحسدة وحصل حينئذ أعظم الخزي للفرس ، ولذلك سمي فتح الفتوح 
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وإن حسبت من الهجرة وازتها سنة انقراض ، لما كان لهم من العزة والقوة بالأموال والرجال 
 الذي -وأرسل إلى عامله باذان  ، ����ملك أعظم الحسدة الأكسارة الذي شقق ملكهم كتاب النبي 

 بأنه يقتله سبحانه ���� االله نبيه فأخبر ، ���� يأمره أن يغزو النبي -كان استخلفه على بلاد اليمن 
فرجعوا إلى باذآن فأخبره ،  رسل باذان بذلك ����فلما أتت تلك الليلة أخبر النبي ، في ليلة سماها 

 فأسلم ����فأتى الخبر في ذلك اليوم بصدقه ، إن كان صادقاً فسيأتي الخبر في يوم كذا : فقال 
وأوفد منهم وفداً على ،  لم يتخلف منهم أحد باذان ومن معه من الأبناء الذين كانوا في بلاد اليمن

  ١٧٦٧. رضي االله عنهم واالله أعلم- ����وتولى االله ورسوله ،  بذلك ����النبي 
  :المفردات 
  معناها... الكلمة ... رقم الآية 

  أتحصن وألتجئ وأستجير... أَعوذُ  ... ١
  الصبح... الفَلَقِ  ... ١
  المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والجمادمن شر جميع ... مِن شَر ما خَلَقَ  ... ٢
  الليل أو القمر... غَاسِقٍ  ... ٣
٣ ...  قَبالليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب أو دخل في الكسوف... إِذَا و  
  أي يتفلن إذا سحرن ورقين ونفثن في العقد: السواحر اللوائي ينفثن ... النَفَّاثَاتِ  ... ٤
   عقدة التي يعقدنها عند السحرجمع... العقَدِ  ... ٤
٥ ...  دساسِدٍ إِذَا حإذا أظهر حسده وأعمله... ح  
  :المعنى العام  

 فمرض رسول اللّه ثلاث ليال ، واشتد عليه ذلك حتى كان ����روى أن بعض اليهود سحر النبي 
ذي وضع يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله ، ثم أتاه جبريل فأخبره بالسحر وبموضعه ال

فيه ، وتلا عليه المعوذتين ، وجيء بالسحر ، وقرأ المعوذتين فكأنما نشط من عقال ، ورجعت 
  .إليه طبيعته

وهذه رواية لا أظن أنها صادقة ، كما حقق ذلك بعض العلماء ، وإنما هي من مفتريات اليهود ، 
اللَّه يعصِمك مِن النَّاسِ و:  وليلصقوا به السحر ، مع أن اللّه يقول ����ليشككوا الناس في النبي 

زِئِينتَهسالْم ناكإِنَّا كَفَي.  
إنى أعوذ برب الكائنات كلها ، التي تنشأ عن فلق الأرض أو السماء ، أعوذ : قل لهم يا محمد 

به وأستجير من كل شر وأذى يصيبني في نفسي وأهلى أو دعوتي وصحبي وأعوذ بك من شر 

                                                 
 ) ٨٩٩ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٧٦٧
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كائن ووقب ، فإن ظلامه ستار لكل معتد أثيم ، وأعوذ بك من وغشى كل . الليل إذا غسق
أعوذ : النفاثات في العقد التي يعقدونها ، كما ورد ذلك سابقا ، ولكن الأولى أن يكون المعنى 

 هو -بك من شر النمامين المقطعين لروابط المحبة ، وعلى ذلك فالنفاثة تاؤه للمبالغة لا للتأنيث 
عمل فكره في إيقاع المكروه بالمحسود ، وهو يعمل جاهدا على ذلك ، الساعى بالنميمة الذي ي

ولا سبيل لإرضائه ، فلم يكن إلا أن نتوجه إلى اللّه أن يقينا شره ، ويحفظنا من سوئه ، وهو 
  ١٧٦٨.على كل شيء قدير
ويجوز أن . الإصباح: رب الفلق هو االله، والفلق} قل أعوذ برب الفلق{: "  وقال ابن عثيمين 

كما قال االله .  أعم من ذلك أن الفلق كل ما يطلقه االله تعالى من الإصباح، والنوى، والحبيكون
أي من شر جميع } من شر ما خلق{. }فالق الإصباح{: وقال} إن االله فالق الحب والنوى{: تعالى

المخلوقات حتى من شر نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما 
من شر ما {: ، وقوله»نعوذ باالله من شرور أنفسنا«ه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة يدخل في

: الغاسق قيل} ومن شر غاسق إذا وقب{. يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك} خلق
: إنه القمر، والصحيح إنه عام لهذا وهذا، أما كونه الليل، فلأن االله تعالى قال: وقيل. إنه الليل

والليل تكثر فيه الهوام والوحوش، ]. ٧٨: الإسراء[} لصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليلأقم ا{
وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة . الليل: فلذلك استعاذ من شر الغاسق أي

، وإنما كان غاسقاً لأن سلطانه »هذا هو الغاسق«: وقال.  أرى عائشة القمر����والسلام أن النبي 
من باب } من شر ما خلق{هو معطوف على } من شر غاسق إذا وقب{: وقوله. ون في الليليك

إذا : أي} إذا وقب{: عطف الخاص على العام، لأن الغاسق من مخلوقات االله عز وجل وقوله
فالليل إذا دخل بظلامه غاسق، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق، ولا يكون ذلك . دخل

يعقدن الحبال . هن الساحرات} النفاثات في العقد} { شر النفاثات في العقدومن{. إلا بالليل
وغيرها، وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد ثم تنفث، تعقد ثم 
تنفث، تعقد ثم تنفث، وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصاً معيناً، فيؤثر هذا السحر بالنسبة 

اثات دون النفاثين؛ لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر وذكر االله النف. للمسحور
إن النفاثات يعني الأنفس النفاثات : ويحتمل أن يقال} النفاثات في العقد{: هن النساء، فلهذا قال

الحاسد هو الذي يكره نعمة االله على غيره، } ومن شر حاسد إذا حسد{. فيشمل الرجال والنساء
فيحسده . إذا أنعم االله على هذا الإنسان بمال، أو جاه، أو علم أو غير ذلكفتجده يضيق ذرعاً 
نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة االله على غيره، لكن لا يتعرض للمحسود : ولكن الحساد نوعان

                                                 
  ) ٩٢١ / ٣ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٦٨
 صحيحوإنكاره لحديث السحر لا يقبل لأنه : قلت 
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والشر والبلاء . بشيء، تجده مهموماً مغموماً من نعم االله على غيره، لكنه لا يعتدي على صاحبه
ومن حسد الحاسد العين التي تصيب الُمعان . }إذا حسد{: ولهذا قال. د إذا حسدإنما هو بالحاس

يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم االله على الغير فإذا أحس بنفسه أن االله أنعم على فلان بنعمة 
لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول، فيصيب بالعين، ومن تسلط ) معنى(خرج من نفسه الخبيثة 

وت، وأحياناً يمرض، وأحياناً يجن، حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف عليه أحياناً يم
اشتغاله، وربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، وربما يصيب رفَّاعة الماء، أو حراثة 
الأرض، فالعين حق تصيب بإذن االله عز وجل، وذكر االله عز وجل الغاسق إذا وقب، والنفاثات 

الليل ستر . إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيافي العقد، والحاسد 
أيضاً } النفاثات في العقد{. يكمن به الشر ولا يعلم به]. ١: الليل[} والليل إذا يغشى{. وغشاء

العائن أيضاً خفي تأتي العين من شخص تظن أنه من } الحاسد إذا حسد{. السحر خفي لا يعلم
لهذا السبب خص االله هذه . وأنت من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بالعينأحب الناس إليك 

الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد، وإلا فهي داخلة في . الأمور الثلاثة
  .}من شر ما خلق{: قوله

  ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟: فإذا قال قائل
ن يعلق الإنسان قلبه بربه، ويفوض أمره إليه، ويحقق التوكل على االله، الطريق للتخلص أ: قلنا

ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء، وما كثر الأمر في 
الناس في الاونة الأخير من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن االله، 

 وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون، وإلا وضعف توكلهم على االله عز وجل،
لكن مع الأسف أن . فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع، أشد من سد يأجوج ومأجوج

كثيرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئاً، ومن عرف فقد يغفل كثيراً، ومن قرأها فقلبه 
 استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا غير حاضر، وكل هذا نقص، ولو أن الناس
    ١٧٦٩ ".من شرور كثيرة، نسأل االله العافية والسلامة

  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 

 .أَعتَصِم واستَجِير بِالرب الذِي فَلَقَ الصبح : قُلْ 

 ) ٢(مِن شَر ما خَلَقَ 

 . أَذَى وشَر يصِيبنِي مِن كُلِّ مخْلُوقٍ مِن مخْلُوقَاتِ االلهِ مِن كُلِّ

                                                 
 ) ١ / ٥١ (-تفسير القرآن للعثيمين  - ١٧٦٩
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 قَبغَاسِقٍ إِذَا و شَر مِن٣(و ( 

 الِ كَانالح لَى تِلْكع لُ إِذَا كَاناللَّيبِظَلاَمِهِ ، و نالكَو رغَمطَ وبلِ إِذَا هاللَّي شَر وذُ بِااللهِ مِنأَعو
 .باعِثاً علَى الرهبةِ فِي النُّفُوسِ مخُوفاً 

 ) ٤(ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ 

 .وأَعوذُ بِااللهِ مِن شَر النَّمامِين الذِين يقْطَعون روابِطَ الوِد والمحبةِ ، ويبددون شَملَ الأُلْفَةِ 

نَّمامِين بِعملِ الساحِراتِ اللَّواتِي ينْفُثْن فِي عقَدِ الخَيطِ حِين يقُمن بِعملِ وقَد شَبه تَعالَى عمل ال
 .السحرِ  

 دساسِدٍ إِذَا حح شَر مِن٥(و ( 

نِعمةِ من يحسده ، فَهو واستَعِذْ بِربك مِن شَر الحاسِدِ الِذِي أَنْفَذَ حسده بِالسعي والجِد فِي إِزالَةِ 
  .يعمِلُ الحِيلَةَ ، وينْصب الشِّباك لإِيقَاعِ المحسودِ فِي الضررِ ، فَهو لاَ يرضى إِلاَّ بِزوالِ النِّعمةِ 

 : التفسير والبيان 

ألجأ إلى اللَّه ، وأستعيذ برب : ي أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ، مِن شَر ما خَلَقَ أي قل أيها النب: قُلْ 
الصبح لأن الليل ينفلق عنه ، أو برب كل ما انفلق عن جميع ما خلق اللَّه ، من الحيوان ، 
 والنوى ، وكل شيء من نبات وغيره ، أعوذ باللَّه خالق الكائنات من شر ، والصبح ، والحب

رة إلى أن القادر على إزالة الظلمة عن وفيه إشا. كل ما خلقه اللَّه سبحانه من جميع مخلوقاته
 .وجه الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات عن العبد

 يتَعوذُ مِن عينِ الْجان وعينِ الإِنْسِ فَلَما نَزلَتِ -����-عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ كَان رسولُ اللَّهِ 
  .١٧٧٠. سِوى ذَلِكالْمعوذَتَانِ أَخَذَ بِهِما وتَرك ما

 يتَعوذُ مِن عينِ الْجان، وعينِ ����كَان رسولُ االلهِ : " وعن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي رضِي االلهُ عنْه قَالَ
 ١٧٧١وتَرك ما سِوى ذَلِك  ، فَلَما نَزلَتِ الْمعوذَتَانِ أَخَذَهما ، الْإِنْسِ 

ائِشَةَ أَنع نوع ا ثَقُلَ ���� النَّبِيائِشَةُ فَلَمنْفُثُ قَالَتْ عينِ وذَتَيوعلَى نَفْسِهِ بِالْمأَ عقَر رِضإِذَا م كَان 
 .١٧٧٢جعلْتُ أَنْفُثُ علَيهِ بِهِما وأَمسح بِيمِينِهِ الْتِماس بركَتِها

ر ثلاثة أصناف تنبيها على أنها وبعد أن عمم الاستعاذة من جميع المخلوقات ، خصص بالذك
 : أعظم الشرور ، وأهم شيء يستعاذ منه ، وهي 

                                                 
  صحيح)  ٥٥١١(سنن النسائى  - ١٧٧٠

  صحيح)  ٢٩٠٢ () ٣٤٠ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ١٧٧١

   صحيح)  ٢٦١٨٩(-مسند أحمد  - ١٧٧٢
 لا مانع من طلب الرقية ٢٩٨٢١ رقم الفتوى ) ١٠٠٧٤ / ٤ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ١٤٢٤ محرم ٠٧: فتوى المشروعة تاريخ ال
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 ومِن شَر غاسِقٍ إِذا وقَب أي وأعوذ باللَّه من شر الليل إذا أقبل لأن في الليل مخاوف -١
 .ومخاطر من سباع البهائم ، وهوام الأرض ، وأهل الشر والفسق والفساد

اثاتِ فِي الْعقَدِ أي وأعوذ باللَّه من شر النفوس أو النساء الساحرات لأنهن كن  ومِن شَر النَّفَّ-٢
النفخ بريق ، وقيل : والنّفث . في عقد الخيوط ، حين يسحرن بها) أي ينفخن مع ريق الفم(ينفثن 

 .����إنهن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللاتي سحرن النّبي : قال أبو عبيدة . النفخ فقط: 

٣-كل حاسد إذا حسد  و أي وأعوذ باللَّه من شر دسحاسِدٍ إِذا ح شَر وهو الذي يتمنى : مِن
 .زوال النعمة التي أنعم اللَّه بها على المحسود

  : ومضات 
ثم خص تعالى مخلوقات أُخَر بالاستعاذة من شرها ، لظهور ضررها وعسر الاحتياط منها ؛ 

ومِن شَر { : اد بقدرته الشاملة على دفع شرها ، فقال سبحانه فلا بد من الفزع إلى االله والاستنج
ومن شر السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين : أي : قال ابن جرير } النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ 

ما : وعن طاوس . الرقي في عقد الخيط : يرقين عليها ، وبه قال أهل التأويل ، فعن مجاهد 
: وقال الزمخشري . ى الشرك من رقية المجانين ، ومثله عن قتادة والحسن من شيء أقرب إل

. النفاثات النساء أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها ويرقين 
النفخ مع ريق ، ولا تأثير لذلك ، اللهم إلا إذا كان ثَم إطعام شيء ضار أو سقيه أو : والنفث 

باشرة المسحور به على بعض الوجوه ، ولكن االله عز وجل قد يفعل عند ذلك إشمامه ، أو م
فعلاً على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام ، 

والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا . فينسبه الحشوية والرعاع إليهن وإلى نفثهن 
  .يعبؤون به 

  :فيها ثلاثة أوجه : فما معنى الاستعاذة من شرهن ؟ قلت :  قلت فإن
  .أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ، ومن إثمهن في ذلك : أحدها 

  .أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن : والثاني 
  .هى انت. أن يستعاذ مما يصيب االله به من الشر عند نفثهن : الثالث 

النفاثات النساء ، والعقد عزائم : وفي الآية تأويل آخر ، وهو اختيار أبي مسلم رحمه االله ، قال 
الرجال وآراؤهم ، مستعار من عقد الحبال ، والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه 

رجال يتصرفن أن النساء لأجل كثرة حبهن في قلوب ال: فمعنى الآية . عليه ليصير حبله سهلاً 
في الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى عزيمة ؛ فأمر االله رسوله بالتعوذ من 

، فكذلك  ] ١٤: التغابن [ } إِن مِن أَزواجِكُم وأَولَادِكُم عدواً لَّكُم فَاحذَروهم { : كقوله . شرهن 
   ] .٢٨: يوسف [ } يم إِن كَيدكُن عظِ{ : عظم االله كيدهن فقال 
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  :تنبيه 
سحره صلوات < إن حديث : عن أبي بكر الأصم أنه قال " التأويلات " نقل في : قال الشهاب 

وهو مخالف لنص . ، المروي هنا ، متروك لِما يلزم من قول الكفرة أنه مسحور > االله عليه 
 هذه الرواية باطلة ، وكيف :ونقل الرازي عن القاضي أنه قال . القرآن حيث أكذبهم االله فيه 

: وقال  ] ٦٧: المائدة [ } واللّه يعصِمك مِن النَّاسِ { : يمكن القول بصحتها ، واالله تعالى يقول 
ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة ؛ ولأنه  ] ٦٩: طه [ } ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتَى { 

صلوا إلى ضرر جميع الأنبياء والصالحين ، ولقدروا على لو صح ذلك لكان من الواجب أن ي
فلو . تحصيل الملك العظيم لأنفسهم ، وكلُّ ذلك باطلٌ ، ولكان الكفار يعيرونه بأنه مسحور 

 ذلك - عليه السلام -وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة ، ولحصل فيه 
ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن  . انتهى. ومعلوم أن ذلك غير جائز . العيب 

عليه ، وإن كان مخرجاً في الصحاح ؛ وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها سالماً من النقد ، سنداً أو 
  . على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة من عهد الصحابة . معنى ، كما يعرفوه الراسخون 

 ما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد ، كرد " :المستصفى " قال الإمام الغزالي في 
علي رضي االله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق ، وقد ظهر منه أنه 

، > تعذيب الميت ببكاء أهله عليه < وكرد عائشة خبر ابن عمر في . كان يحلف على الحديث 
 ، وأمثال ذلك مما ����ن الحديث عن الرسول وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة ع

خبر الآحاد في معرفة شبه المخالفين فيه ، وذكر رحمه : أورد الغزالي ذلك في مباحث . ذكر 
االله في مباحث الإجماع إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد ، لأدلة ظاهرة قامت عندهم 

.  
أن من رد الخبر الصحيح كما كانت الصحابة الصواب " : المسودة " وقال الإمام ابن تيمية في 

ترده ، لاعتقاده غلط الناقل أو كذبه ، لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول 
هذا ، فإن هذا لا يكفر ولا يفسق ، وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً ، فقد رد غير واحد من الصحابة 

  انتهى. هل الحديث غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أ
ولا يضلل جاحد الآحاد ، والمسألة معروفة في " : فصول البدائع " وقال العلامة الفناري في 

الأصول ، وإنما توسعت في نقولها لأني رأيت من متعصبة أهل الرأي من أكبر رد خبر رواه 
صول مذهبه ، كما مثل البخاري ، وضلل منكره ؛ فعلمت أن هذا من الجهل بفن الأصول ، لا بأ

العهد بأهل الرأي أن لا يقيموا للبخاري وزناً ، وقد ردوا المئين : ثم قلت . رأيت عن الفناري 
من مروياته بالتأويل والنسخ ، فمتى صادقوه حتى يضللوا من رد خبراً فيه ؟ وقد برهن على 

  .وقام يدافع عن رسول االله ومصطفاه . مدعاه 
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" الصحيح " ث شهير قديماً وحديثاً ، وقد أوسع المقال فيه شراح وبعد ، فالبحث في هذا الحدي
واالله . والحق لا يخفى على طالبه . والرازي " تأويل مختلف الحديث " وابن قتيبة في شرح 

  ١٧٧٣.أعلم 
ومِن شَر حاسِدٍ إِذا حسد أى إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل : وقوله : قال الآلوسى 

  . »١« ...  مقدمات الشر ، ومبادي الاضرار بالمحسود قولا وفعلا بمقتضاه بترتيب
  .»... لا تباغضوا ولا تحاسدوا « :  عن الحسد في أحاديث كثيرة منها قوله ����وقد نهى النبي 

  .»إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات ، كما تأكل النار الحطب « : ومنها قوله 
ومِن شَر النَّفَّاثاتِ فِي الْعقَدِ  : - تعالى - تفسيرهم لقوله هذا ، وقد تكلم العلماء كلاما طويلا عند

وجمهورهم على .. عن السحر ، فمنهم من ذهب إلى أنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل وتمويه 
إثباته ، وأن له آثارا حقيقية ، وأن الساحر قد يأتى بأشياء غير عادية ، إلا أن الفاعل الحقيقي 

   ...- تعالى -لّه في كل ذلك هو ال
  : في سورة البقرة - تعالى -وقد بسطنا القول في هذه المسألة عند تفسيرنا لقوله 

 ونلِّمعوا ، يكَفَر الشَّياطِين لكِنو مانلَيس ما كَفَرو ، مانلَيلْكِ سلى مع وا ما تَتْلُوا الشَّياطِينعاتَّبو
 رحالس ١٧٧٤... أن يعيذنا من شرار خلقه - تعالى -لّه نسأل ال... النَّاس  

جميع الخلق ، لأن كل مخلوق يتولد من غيره ، وينفلق عنه ، : الفلق ...).قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ (
.. كما تنفلق الحبة عن الشجرة ، والكم عن الزهرة ، والزهرة عن الثمرة ، والرحم عن الجنين 

وقوله » إِن اللَّه فالِقُ الْحب والنَّوى « : ومنه قوله تعالى .. وقات وهكذا مما نعلم من المخل
لأن الإصباح يخرج من أحشاء الظلام ، كما يخرج الجنين من رحم » فالِقُ الْإِصباحِ « : تعالى 

الأم.  
  .التعوذ ، واللّجأ إلى من يستعاذ به طلبا للحماية ، ودفعا للسوء ، والمكروه: والاستعاذة 
  ..والغسق ظلمة الليل .. اللّيل وظلامه المائج فيه : والغاسق 

« وأصل الغسق ، السيلان ، والتدفق ، يقال غسقت القرحة إذا جرى صديدها وتدفق ، ومنه 
  .وهو صديد أهل النار» الغساق 

 إذا الدخول ، ومنه النّقرة ، لأنه يدخل فيها غيرها من الأشياء ، والغاسق: والوقوب ، والوقب 
  .وقب ، أي الليل إذا هجم ، ودخل على النهار فأجلاه عن مكانه

وهو جمع نفّاثة مبالغة فى النّفث ، أي .. من النّفث ، وهو النّفخ بالفم فى الشيء : والنفاثات 
  ..ويجوز أن يكون جمع مؤنث .. كثير النّفث ، مثل علّامة ، وفهامة 

                                                 
 ) ٣٥٧ / ١٣ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ١٧٧٣

 ) ٥٤٥ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٧٧٤



 ٢٠٢٢

 الشيء ، لربطه ، وإحكامه ، ومنه اليمين المنعقدة ، جمع عقدة ، وهى ما يعقد بها على: والعقد 
 وهى التي تقع عن نية وقصد ، ومنه عقد البيع الذي يتم بين المتبايعين ، وعقدة النكاح التي تتم

  .بين الزوجين
 ، ولكل متابع له ، مستجيب لدعوته ����الخطاب للنبى . »قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ « : وقوله تعالى 

..  
  .ي اجعل ـ أيها النبى ـ عيادك ، ولجأك متعلّقا برب المخلوقات ، مقصورا عليه وحدهأ

والعياذ ، إنما يكون من الشرور ، والمكاره ، التي يلقاها الإنسان على طريق حياته ، وهى 
تتوارد على الإنسان من المخلوقات ، سواء أكانت من عالم الأحياء أو غير الأحياء ، ، وسواء 

  .»مِن شَر ما خَلَقَ « : ولهذا جاء قوله تعالى .. منظورة ، معلومة ، أو خفية مجهولة أكانت 
  .فهذا هو المستعاذ باللّه من شره ، وهو المخلوقات على إطلاقها

والمخلوقات كلها للّه سبحانه ، وهى من صنعة يده ، وهو وحده سبحانه القادر على دفع شرها ، 
  .. من قوى الطبيعة ، أو من الحيوان أو الإنسان ورد بأسها ، سواء أكانت
وإنما هى خير فى ذاتها ، وفى نظام الوجود العام ، الذي يأخذ فيه كل . وليست المخلوقات شرا

  .مخلوق مكانه من بنائه ، ولو أخلى مكانه لاختلّ نظام الوجود واضطربت مسيرته
مخلوقات شرا ، بل إن معظمها هو خير ومن جهة نظر الإنسان إلى المخلوقات ، فإنه ليس كل ال

 ا خالصا ، ليس بالشريعيش فيه ، وبنعم به ، وحتى ما يراه هو من بعض المخلوقات شر ،
فالمخلوقات .. الخالص ، وأنه لو أنعم النظر فيه لوجد بعض الخير قائما إلى جانب هذا الشر 

  .خيرها كثير ، وشرها بالإضافة إلى الإنسان فى ذاته ، قليل
فالمستعاذ منه هو هذا الشر القليل إلى جانب الخير الكثير ، والمراد  بالاستعاذة من هذا الشر ، 

  .هو أن يلقى الإنسان المخلوقات فى خيرها الخالص ، دون شرها ، الذي يستعيذ باللّه منه
 وقد يكون للإنسان ، أو الحيوان حيلة فى دفع بعض الشر ، فليحتل حيلته ، وليبذل وسعه ،
ولكن هذا لا يمنع الإنسان العاقل من أن يجعل معاذه هو اللّه سبحانه ، كما أن معاذه باللّه ، لا 
يحمله على تعطيل ملكانه وقواه ، فنلك وسائل أودعها الخالق جلّ وعلا فيه ، وهى داخلة فى 

ه من شرور ، فما يملكه الإنسان من قدرات على دفع ما يدفع ب.. الاستعاذة باللّه ، واللّجأ إليه 
ومكاره ، هى أسلحة من عند اللّه سلّحه بها ، فلا يعظلها ، وليذكر فضل المنعم بها عليه ، فإنها 

  .عند المؤمن استعاذة باللّه
 ا ، وإنما هو شرفى ذاته ، لأن اللّه سبحانه ما خلق شر المستعاذ باللّه منه ، هو شر وليس الشر

ة إلى من وقع عليه ، والذي يعده شرا بالنسبة له هو ، ولكنه إضافى ، أو نسبى ، وذلك بالإضاف
  .فى النظام العام للوجود ، هو خير مطلق ، كما قلنا
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وأما الشر المستعاذ به ، فهو شر يقع من احتكاك الموجودات بعضها ببعض ، أشبه بالشرر 
حياة متجددة فى المتطاير من احتكاك الزناد بالصوان ، بل هو أشبه بآلام المخاض لميلاد 

فالإنسان فى ذاته يشعر بآلام المرض ، والجوع ، ويجد لذعة الحرمان والفقر ، ومرارة ! الحياة
فقد الأحباب والأعزاء ، وخيبة الآمال ، وضياع الفرص ـ إلى غير ذلك مما يساء به الإنسان ، 

..  ، وإحساسه به مضبوطا على تلقيات مشاعره له. ويألم منه ، ويعده شرا مقيسا بمقياس ذاته
وهذا كله غير منكور ، ومن حقّ الإنسان أن يلجأ إلى حمى ربه ، وأن يستعيذ به ، وأن يطلب 

والمستعيذ باللّه اللّاجئ إلى حماه ، عن إيمان وثيق ، وعن معرفة تامة ، ..منه اللطف والعافية 
سه دائما فى هذا الحمى بما للّه سبحانه وتعالى ، من علم ، وحكمة ، وقدرة ، وسلطان ـ يجد نف

العزيز الذي لا ينال ، وتحت ظل هذا السلطان القوى الذي لا يغلب ، وأن هذه الشرور التي 
استعاذ بربه منها ، قد انصرفت عنه جملة ، أو خفّت وطأتها ، وذلك حين يعيد النظر فى هذه 

ا أمره ـ فيرى الشرور على ضوء هذه المشاعر الجديدة التي لقى بها ربه ، وفوض إليه فهي
كثيرا من هذه الشرور أوهاما وتخيلات ، كما يرى كثير منها أقرب إلى الخير منها إلى الشر ، 
ثم ما كان منها شرا خالصا ـ فى تقديره ـ يصبح فى ظل التفويض للّه ، والتسليم لحكمه ، 

به ، وصبر مستساغ الطعم ، خفيف الحمل ، لما يرى من حسن المثوبة عند اللّه ، على ما أصا
  .عليه ، محتسبا عند اللّه أجره 

فى لآية السابقة كانت الاستعاذة باللّه ، استعاذة  .»ومِن شَر غاسِقٍ إِذا وقَب « : قوله تعالى 
  ..عامة من جميع الشرور التي ترد على الإنسان من المخلوقات كلها 

وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة ، ـ » ومِن شَر غاسِقٍ إِذا وقَب « : وفى قوله تعالى 
  ..استعاذة من شرور بعض المخلوقات ، البادي شرها 

فالليل حين يهجم على الكائنات ، ويحتوى الإنسان ، يثير فيه كثيرا من المخاوف ، التي تطل 
من عدو .. عليه من وراء هذا العالم المجهول ، المحجب بهذا الستار  الكثيف من الظلام 

  .. ، أو حيوان مفترس ، أو حشرة سامة ، ونحو هذا متربص
وفى الليل ، وفى وحشة الظلام ، والسكون ، والوحدة ـ تطرق الإنسان همومه ووساوسه ، 

.. وتتوارد عليه آلامه وأشجانه ، فيبيت مؤرقا يئن تحت وطأة هذه الهموم ، وتلك الوساوس 
وبثهم إياه ما توارد عليهم فيه من هموم ، ومن هنا كثرت مناجاة الناس لليل ، وشكايتهم له ، 

  ..وما طرقهم من غائبات الذكريات الموجعة 
  :يقول امرؤ القيس 

  وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى
  :ويقول النابغة الذبياني 
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  كلينى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب
  لذي يرعى النجوم بآيبتطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس ا

فالليل ، هو الليل ، بوحشته ، وتوارد الهموم على صدور الناس فيه ، ولن يتغير هذا الوجه من 
.. الليل ، ولن يتحول إلى نهار بما أطلع الإنسان فيه من شموس وأقمار ، من مولدات الكهرباء 

ى داخل الإنسان ، فيجتم إن لظلامه سلطانا ، يتسلل من هذه الثياب المصطنعة من النور ، إل
  .على صدره ، وينسكب فى مشاعره

هو السعى بين الناس : النفث فى العقد  ..»ومِن شَر النَّفَّاثاتِ فِي الْعقَدِ « : وقوله تعالى 
  ..بالوشاية والنميمة ، فتنحل بذلك عقد الإخاء ، والمودة بينهم 

ية نفثت سمومها أي ألقت بها من فمها فى ومنه يقال للح.. وأصل النفث فى الشيء النفخ فيه 
  ..جسد الضحية التي وقعت لها 

وهذه استعاذة باللّه من شر جزئى ، من شرور المخلوقات ، وهو الشر الذي الذي ينجم من 
مثيرى الفتن والفلاقل ، ومن مهيجى النفوس وإيقاد نار العداوة بين الناس ، فتنحلّ بذلك روابط 

وإن أكثر ما يقع .. عقد التواصل والتراحم بين المتواصلين والمتراحمين الإخاء بينهم ، وتنفك 
بين الناس من شر ، وما يقوم بينهم من صراع ، هو من حصاد هؤلاء النفاثين فى العقد ، من 

  ..الرجال والنفاثات فيها من النساء ، ابتغاء الفتنة ، وتمزيق الوحدة ، وتشتيت الشمل 
لأداة العاملة فى هذا المجال ، فى إيغار الصدور ، وإثارة النفوس ، وإذ كانت الكلمة هنا هى ا

وبلبلة المشاعر ، وتعكير صفو العواطف ، بالحديث الكاذب والقلة المفتراة ، والشائعة المضللة 
ـ فقد نصح اللّه سبحانه وتعالى لنا ، بالاستفادة من شر تلك الأفواه الآثمة التي تنفث سمومها 

  ..قة بيننا وبين أهلنا ، وأصدقائنا ، أبناء مجتمعنا الذي نعيش فيه فى العقد الموثّ
أن نأخذ حذرنا من هؤلاء الساعين بالنميمة ، المتنقلين بين الناس : والنصيحة هنا ذات شقين 

بالفتنة ، فنحذرهم كما نحذر الحيات والأفاعى ، ونعوذ باللّه من شرهم ، ونستعين به سبحانه 
يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن جاءكُم « : ع أذاهم ، واللّه سبحانه وتعالى يقول على رد كيدهم ، ودف

 نادِمِين لْتُملى ما فَعوا عبِحهالَةٍ فَتُصماً بِجوا قَوتُصِيب نُوا أَنيإٍ فَتَبالحجرات : ٦(» فاسِقٌ بِنَب .. (
ورد ، وأن تدفع بنا إلى هذا الطريق الذي ومن جهة أخرى ، نحذر من أنفسنا أن توردنا هذا الم

  ..يلبسنا ثوب الشر الذي يستعاذ باللّه منه 
وفى الاستعاذة باللّه من النفاثات ، استعاذة ضمنية أيضا من النفاثين ، إذ كانت النساء فى هذا 

ه المجال أكثر من الرجال عددا ، وأثرا ، وإذ كان غالبا وراء كل رجل يثير فتنة ، امرأة تغري
  ..بها ، وتدفع به إليها ، وحسبنا أن نذكر هنا امرأة أبى لهب حمالة الحطب ، والعهد بها قريب 

  ..سواء تعلقت بالرجال أو بالنساء . النفوس الخبيثة ، والأرواح الفاسدة: وقيل النفاثات 



 ٢٠٢٥

ـ » الْعقَدِ النَّفَّاثاتِ فِي « هذا ، وفى هذا التعبير عن إفساد ما بين الناس من روابط ، بكلمة 
  ..إعجاز من إعجاز النظم القرآنى 

  :والذي يتأمل هذا اللفظ المعجز يجد 
أن كلمة النّفث تشير إلى هذا الشبه بين فم هذا الذي يسعى بين الناس بالكلمة الآثمة : أولا 

  ..الفاجرة ، وبين الحية التي تنفث سمومها فتصيب بها من الناس مقتلا 
المنطلق من فم هذا الإنسان ، يصدر عن صدر ملىء بالعداوة والبغضاء أن هذا النفث : وثانيا 

  .أشبه بتلك العداوة المتوارثة بين الحية والناس.. للناس جميعا 
وهى الروابط القائمة بين الناس ، هى حياة لهم أشبه بتلك الحياة » العقد « أن كلمة : وثالثا 

  ..ة ، كما يفسد حياتهم نفث الأفاعى فيهم السارية فى أبدانهم ، وأن حلها يفسد هذه الحيا
ان النفث فى العقد المادية ، من حبال ونحوها ، من شأنه أن يلين من صلابتها ، وأن : ورابعا 

يعين على حلها ، وكذلك الشأن فى العقد المعنوية ، من روابط الأخوة والمودة بين الناس ، فإن 
» ومِن شَر حاسِدٍ إِذا حسد « : وقوله تعالى .. ها النفث فيها بالنميمة موهن لها ، وممهد لحلّ

والحسد ، فى الأعم الأغلب هو الدافع إلى كل عداوة ، الموقد لكل فتنة ، المغرى بالكذب 
والافتراء على الناس ، لحلّ عقد الوئام والوفاق بينهم ، ولنزع هذه البسمة التي تعلو الشفاه بين 

  ..قة البشاشة والرضا التي تفيض من وجوه أهل النعمة والرضا المتحابين ، ولإطفاء إشرا
فالحسد ـ وهو ما يجده الحاسد فى قلبه ضيق وحسرة ، حين يرى فى يد أحد خيرا ليس فى يده 
، ثم لا يهدأ له بال ، ولا تستريح له نفس ، حتى يغرب وجه هذا الخير ـ هو داء يغتال كل 

 عداوة متحركة فى الناس ، ترميهم برجوم من العداوة معانى الإنسانية فى الإنسان ، فيصبح
  .والبغضاء ، وتنفث فيهم سموم الحقد والضغينة ، حتى يميت أو يموت

  ..كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
والحسد ـ وليس غيره ـ هو الذي أغرى أهل الكتاب ـ وخاصة اليهود ـ بهذا الموقف الضال 

ه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وكتمانهم الحق عن علم بأنه الآثم ، من رسالة رسول اللّ
رسول اللّه ، وأنه الذي يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ، كما يقول سبحانه وتعالى 

آل  : ٧١( » يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تَلْبِسون الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُمون الْحقَّ وأَنْتُم تَعلَمون« : فيهم 
الَّذِين آتَيناهم الْكِتاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبناءهم وإِن « : ويقول سبحانه وتعالى عنهم ) عمران

 ونلَمعي مهقَّ والْح ونكْتُملَي مويقول جل شأنه فيهم أيضا ) البقرة : ١٤٦(» فَرِيقاً مِنْه : » دو
مِن كَثِير نيدِ ما تَبعب مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِم داً مِنسكُفَّاراً ، ح دِ إِيمانِكُمعب مِن ونَكُمدري لِ الْكِتابِ لَوأَه 

  ).البقرة : ١٠٩( »لَهم الْحقُّ 
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وفى نار الحسد التي تأججت فى صدور اليهود ، ذابت كلّ معالم الحق الذي كان معهم من أمر 
  .. فكفروا به ، واتخذوا طريق الضلال مركبا إلى عذاب الجحيم النبي ،

والحسد ـ وليس غيره ـ هو الذي أغرق مشركى قريش فى الضلال ، وأغراهم بهذا الموقف 
اللئيم الآئم الذي وقفوه من النبي ، حتى كان عمه أبو لهب هو وامرأته من أشد الناس حسدا له ، 

« : وكان من مقولات المشركين ما ذكره اللّه عنهم من قولهم وتصديا لدعوته ، وتشنيعا عليه ، 
لَو لا نُزلَ هذَا الْقُرآن على رجلٍ مِن الْقَريتَينِ « ) .. القمر : ٢٥( ؟» أَأُلْقِي الذِّكْر علَيهِ مِن بينِنا 

) القمر : ٢٤(» ا إِذاً لَفِي ضلالٍ وسعرٍ أَبشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعه ؟ إِنَّ« ) الزخرف  :٣١(» عظِيمٍ 
ـ هو قيد للاستعاذة باللّه من الشر الذي ينقدح من صدر الحاسد ، » إِذا حسد « : وقوله تعالى 

  ..فتشتعل ناره ، وتعلق بمن حسده 
أما الحسد الساكن ، الذي لم ينضبح بعد ، ولم يتحرك من صدر صاحبه ، ولم يبلغ من القوة 

يأخذ صورة عملية ، أبعد من دائرة الخواطر والمشاعر ـ أما هذا الحسد ، فهو طبيعة بحيث 
فما أكثر ما يمد الإنسان بصره .. غالبة فى الناس ، قلّ أن يسلم منه قلب ، أو تخلو منه نفس 

إلى ما عند الناس ، مما ليس فى يده ، من مال ، أو علم ، أو صحة ، أو شباب ، أو جمال ، أو 
 أو نحو هذا ، مما ترغب فيه النفوس ، وتتداعى عليه الآمال ، وما أكثر ما تتولد مشاعر بنين ،

الحسد من المحروم إلى حيث مواطن هذه المحببات إلى النفوس ، ثم يجد من دينه ، أو عقله ، 
  ..أو مروءته ما يرده عن موقف الحسد ، ثم لا تلبث هذه المشاعر أن تزول وتختفى 

لذي لا يجد من صاحبه قلبا مفتوحا له ، أو نفسا راضية عنه ، هو حسد قد تولى  فهذا الحسد ا
صاحبه دفعه عن الناس ، وأطفأ ناره قبل أن تمتد إلى أحد ، ومن هنا لم يكن وراءه شر يستعاذ 

  ..به منه 
أربع مرات ، مضافا فى كل مرة إلى جهة خاصة غير الجهات » شر « هذا ، وقد تكرر لفظ 

  ..ذلك لأن الشر الناجم من كل جهة منها مختلف عن غيرها الثلاث ، و
  ] وحديث السحر.. ����النبي [

ومِن شَر النَّفَّاثاتِ فِي الْعقَدِ ومِن شَر حاسِدٍ « : هذا ما يفهم من منطوق آيات اللّه فى قوله تعالى 
 دسسبقتها ، وسورة وهو فهم يتفق مع سياق السورة ، ومع سورة الإخلاص التي.. »إِذا ح 

الناس التي جاءت بعدها ، والتي كان من ثلاثتها خاتمة كتاب اللّه على ترتيبه فى المصحف ، 
  .الذي رتبت سورة بتوقيف من اللّه تعالى ، على ما وقع فى يقيننا

ولكن بعض المفسرين قد ذهب فى فهم هاتين الآيتين فهما آخر ، إذ زعم أن سورتى الفلق ، 
 ليسترقى بهما من السحر الذي أصابه ، والذي كان قد صنعه ����على رسول اللّه والناس نزلتا 

وقد استند هؤلاء المفسرون فى هذا على ما جاء فى .. به رجل يهودى ، يدعى لبيد بن الأعصم 
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صحيحى البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث ، من حديث هذا السحر الذي يقال إنه 
  .ه وسلامه عليهأصاب رسول اللّه صلوات اللّ

، عن عائشة ـ رضى اللّه عنها ـ . روى البخاري ، عن هشام بن عروة بن الزبير ، عن أبيه
 ، رجل من بنى زريق ، يقال له لبيد بن الأعصم ، حتى كان ����سحر رسول اللّه « : قالت 

أو ذات حتى إذا كان ذات يوم ، ..  ، يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله ����رسول اللّه ، 
أشعرت أن اللّه أفتانى فيما أستفتيه .. يا عائشة : ليلة ، وهو عندى ، دعا اللّه ، ودعاه ، ثم قال 

   فيه ؟
ما : أتانى رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسى ، والآخر عند رجلى ، ثم قال أحدهما لصاحبه 

! ، من بنى زريققال من طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي ! مطبوب: وجع الرجل ؟ فقال 
فأين هو ؟ قال فى : قال ! قال فى أي شى ء ؟ قال فى مشط ومشاطة ، وجفّ طلع تخلة ذكر

فأتاها رسول اللّه صلى اللّه عليه فى ناس من أصحابه ، فنظر إليها ، وعليها ! .. بئر ذروان
 ، نخلها واللّه لكأن ماءها نقاعة الحنّاء ، وكأن رءوس :نخل ، ثم رجع إلى عائشة ، فقال 

أما أنا فقد عافانى اللّه وشفانى ، وخشيت .. لا : قلت يا رسول اللّه أفأخرجته ؟ قال » الشياطين 
  .»فأمر بها ـ أي البئر ـ فدفنت .. أن أثير على الناس منه شرا 

  .أي ردمت هذا حديث يرويه البخاري عن السيدة عائشة
، عن أبيه عن عائشة رضى اللّه عنها ، ويروى البخاري ، أيضا عن هشام بن عروة بن الزبير 

 ، سحر حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن ـ وهذا أشد ما ����كان رسول اللّه : قال 
أعلمت أن اللّه أفتانى فيما أستفتيه فيه ؟ أتانى : يكون من السحر ، إذا كان كذا ـ فقال يا عائشة 

ما بال  :لى فقال الذي عند رأسى للآخر رجلان ، فقعد أحدهما عند رأسى ، والآخر عند رج
ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم ، رجل من بنى زريق ، : مطبوب ، قال : الرجل ؟ قال 

  .حليف ليهود ، كان منافقا
فى جفّ طلعة ذكر ، تحت راعوفة : وأين ؟ قال : وفيم ؟ قال فى مشط ومشاطة ؟ قال : قال 

 ـ البئر حتى استخرجه ، فقال هذه البئر التي ���� ـ فأنى النبي: قالت .. فى بئر ذى أروان 
  ».. أريتها ، وكأن ماءها نقاعة الحنّاء ، وكأن نحلها رءوس الشياطين 

.. وفى حديث ثالث يرويه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى اللّه ، عنها 
 وما فعله ، حتى إذا كان  ، حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء����سحر رسول اللّه « : قالت 

أشعرت يا عائشة أن اللّه قد أفنانى فيما « : ذات يوم وهو عندى ، دعا اللّه ودعاه ، ثم قال 
  ..جاءنى رجلان « : وما ذاك يا رسول اللّه ؟ قال : قلت » أستفتيه فيه ؟ 
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 ؟ قال ما وجع الرجل :فجلس أحدهما عند رأسى ، والآخر عند رجلى ، ثم قال أحدهما لصاحبه 
فى ماذا ؟ قال : قال ! ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بنى زريق: مطبوب ؟ قال 

  . »٢« فى بئر ذى أروان : قال فأين هو ؟ قال . فى مشط ومشاطة وجف لطلعة ذكر: 
 فى ناس من أصحابه إلى البئر ، فنظر إليها ، وعليها نخل ثم رجع إلى ����فذهب النبي : قالت 

: قلت .. ، ولكأن نخلها رءوس الشياطين  » ٣« واللّه لكأن ماءها نقّاعة الحنّاء : ، فقال عائشة 
أما أنا فقد عافانى اللّه ، وشفانى ، وخشيت أن أثير على ..لا : يا رسول اللّه ، أفأخرجته ؟ قال 

ما رواه هذا ما رواه البخاري من حديث السحر ، ومثله . »وأمر بها فدفنت ..الناس منه شرا 
 ����وهى تشير إلى أن رسول اللّه .. مسلم ـ والروايات الثلاث للحديث متقاربة اللفظ والمعنى 

قد وقع تحت تأثير السحر من رجل يهودى ، وأن هذا التأثير قد بلغ به حدا يخيل إليه فيه أنه 
  .يفعل الشيء وما فعله ، وأنه يأتى النساء ولا يأتيهن

: ن إبراهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت وفى مسند الإمام أحمد ع
 ستة أشهر يرى أنه يأتى النساء ولا يأتى ، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند ����لبث رسول اللّه 

  ..رأسه والآخر عند رجليه 
كان غلام من اليهود : قال ابن عباس وعائشة، رضي االله عنهماوفى تفسير الثعلبي » الحديث 

 وعدة أسنان ���� فدبت إليه اليهود، فلم يزالوا به حتى أخذ مشَاطة رأس النبي ����رسول االله يخدم 
بن ] لبيد: [يقال له-وكان الذي تولى ذلك رجل منهم . من مشطه، فأعطاها اليهود، فسحروه فيها

 وانتثر شعر ����ذَروان، فمرض رسول االله : ثم دسها في بئر لبني زريق، ويقال لها-أعصم
. ه، ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذُوب ولا يدري ما عراهرأس

فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فَقَعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه 
 :ومن سحره؟ قال: قال. سحر: وما طُب؟ قال: قال. طُب: ما بال الرجل؟ قال: للذي عند رأسه

في جفَ : وأين هو؟ قال: قال. بمشط ومشاطة: وبم طَبه؟ قال: قال. لبيد بن أعصم اليهودي
حجر في أسفل البئر ناتئ : قشر الطلع، والراعوفة: والجف-طلعة تحت راعوفة في بئر ذَروان 

يا عائشة، أما شعرت أن االله أخبرني : " مذعورا، وقال����فانتبه رسول االله -يقوم عليه الماتح 
 عليا والزبير وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء البئر كأنه نُقاعة ����ثم بعث رسول االله ". بدائي؟ 

الحناء، ثم رفعوا الصخرة، وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا فيه 
 آية فأنزل االله تعالى السورتين، فجعل كلما قرأ. وتر معقود، فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر

 خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نَشطَ من عقال، ����انحلت عقدة، ووجد رسول االله 
باسم االله أرقِيك، من كل شيء يؤذيك، من حاسد وعين االله : وجعل جبريل، عليه السلام، يقول



 ٢٠٢٩

قد شفاني االله، أما أنا ف: "����يا رسول االله، أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول االله : فقالوا. يشفيك
  ١٧٧٥" .وأكره أن يثير على الناس شرا

والذي ينظر فى هذه الأحاديث ، وتلك الأخبار يتردد كثيرا فى قبولها ، أو الوقوف عندها ، إذ 
  .. فى الموضع الذي يجور على كماله ، وينتقص من عصمته ����كانت تضع رسول اللّه 

ثير منهم هذه الأحاديث وأبى أن يقبلها ، وقد كان ذلك مثار بحث وخلاف بين العلماء ، فرد ك
على حين نجد كثيرا .. جاعلا عصمة النبى فوق كل اعتبار ، رافعا مقام النبوة فوق كلّ مقام 

 من العلماء ، قد انبرى للدفاع عن كتب السنة الصحاح ، وما ورد فيها من أحاديث ، محاولا سد
ى وجه يمكن قبولها عليه ، ولو ركب فى هذا باب الطعن فيها ، بتخريج مثل هذه الأحاديث عل

والانتصار للسنّة ، ولكتب الصحاح الحاملة لها ، أمر .. مركب التعسف فى التأويل والتخريج 
ولكن حين يكون الموقف .. يحرص عليه كلّ مسلم ، ويلتقى عنده المسلمون جميعا بلا خلاف 

ن فى المسلمين من يؤثر الجمع بين كهذا الذي نحن بين يديه ، تختلف وجهات النظر ، ويكو
قبول الحديث وبين الجهة التي يتعلق بها هذا الحديث ، محاولا تعليل ذلك وتبريره ، على حين 
يكون فى المسلمين من يؤثر مقام النبوة وتنزيهها عن عوارض النقص ، على كل خبر يساق ، 

 به من المفسرين ، الإمام وممن رد حديث السحر ، والأخبار المتصلة ،. أو حديث يروى 
الطبرسي ، فنراه يقول تعقيبا على هذا الحديث المروى عن السيدة عائشة ـ رضى اللّه عنها ـ 

وهذا لا يجوز ، لأن من وصف بأنه مسحور ، فكأنه قد خبل عقله ، وقد أبى اللّه سبحانه « : 
 تَتَّبِعون إِلَّا رجلًا مسحوراً انْظُر كَيفَ إِذْ يقُولُ الظَّالِمون إِن« : وتعالى ذلك فى قوله تعالى 

  ).الإسراء : ٤٨ ـ ٤٧(» ضربوا لَك الْأَمثالَ فَضلُّوا فَلا يستَطِيعون سبِيلًا 
أو بناته ، قد اجتهدوا فى ذلك فلم يقدروا » اليهودى « ولكن الذي يمكن أن يكون ـ هو أن « 

على ما فعلوه من التمويه ، حتى استخرج ، وكان ذلك دلالة على  ����عليه ، وأطلع اللّه نبيه 
  ..صدقه 

ثم كيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ، ولو قدروا على ذلك لقتلوه ـ أي النبى ـ وقتلوا « 
  .؟ » كثيرا من المؤمنين 

و أن ولكن الذي يمكن أن يكون ـ ه« : وهذا الذي يتلمسه الإمام الطبرسي لقبول الخبر بقوله 
اليهودى أو بناته اجتهدوا فى ذلك فلم يقدروا عليه ، وأطلع اللّه نبيه على ما فعلوه من التمويه ، 

  .. ».. حتى استخرج ، وكان بذلك دلالة على صدقه 
  :نقول هذا القول لا تقوم منه حجة على صحة الحديث وقبوله ، وذلك 

                                                 
  ) ٥٣٨ / ٨ (- وتفسير ابن كثير ) ٣٣٨ / ١٠ (-الكشف والبيان ـ موافق للمطبوع  - ١٧٧٥

 .بعضه شواهد مما تقدم، واالله أعلمهكذا أورده بلا إسناد، وفيه غرابة، وفي بعضه نكارة شديدة، ول
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هو الذي سحر النبي صل اللّه عليه وسلم ، إن لبيد بن الأعصم : أن الخبر المروي يقول : أولا 
والخبر وحدة واحدة ، فإما ..ولم يجر لبناته ذكر فى الحديث على تعدد الروايات التي روى بها 

  ..أن يقبل كله ، أو يرد كله 
فما الحكمة فى أن يطلع اللّه نبيه عليه .. إذا كان ما فعله لبيد هذا ، هو من قبيل التمويه : وثانيا 
   يحرص النبي على استخراجه من البئر إذا لم يكن له أثر ؟؟ ولم

  وأي دلالة على صدق النبي فى استخراج شىء لا أثر له فى واقع الحياة ؟
  :ويقول الإمام محمد عبده ، تعقيبا على حديث السحر 

  :وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هى النبوة ، ولا ما يجب لها « 
تأثير السحر فى النفس الشريفة ـ يقصدون نفس النبي ـ قد صح ، فيلزم الاعتقاد إن الخبر ب« 
وعدم التصديق به من بدع المبتدعين ، لأنه ضرب من ضروب السحر ، وقد جاء القرآن .. به 

  !.» بصحة السحر 
  :ويعلق الإمام محمد عبده على هذه المقولة بقوله 

« ! الصريح فى نظر المقلد ـ بدعة ؟ نعوذ باللّهفانظر كيف ينقلب الدين الصحيح ، والحق «
 ، وعده ����، ويعرض عن القرآن فى نفيه السحر عنه  » ١« يحتج بالقرآن على ثبوت السحر 

عليه ويؤول القرآن فى هذا ، ولا يؤول فى تلك ، مع أن الذي  » ٢« من افتراء المشركين 
ان يلابسه ـ عليه السلام ـ وملابسة إن الشيط: قصده المشركون ظاهر ، لأنهم كانوا يقولون 

الشيطان تعرف بالسحر عندهم ، وضرب من ضروبه ، وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى 
) أي عقل النبي(فإنه ـ أي السحر الذي سحره بن الأعصم ـ قد خالط عقله .. لبيد بن الأعصم 

  :ثم يقول الإمام محمد عبده ..وإدراكه فى زعمهم 
 ، فهو ����قاده أن القرآن مقطوع به ، وأنه كتاب اللّه بالتواتر عن المعصوم والذي يجب اعت« 

  .الذي يجب الاعتقاد بما يثبته ، وعدم الاعتقاد بما ينفيه
وقد جاء ـ أي القرآن ـ بنفي السحر عنه ، عليه السلام ، حيث نسب القول بإثبات حصول « 

  .فإذن ليس هو بمسحور قطعا.. هذا السحر له ، إلى المشركين أعدائه ، ووبخهم على زعمهم 
.. وأما الحديث ـ على فرض صحته ـ فهو آحاد ، والآحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد « 

وعصمة النبي من تأثير السحر فى عقله ، عقيدة من العقائد ، لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا باليقين 
  ..، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون 

على أن الحديث الذي يصل إلينا عن طريق الآحاد ، إنما يحصل الظن عند «  ..م ثم يقول الإما
  ..أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح ، فلا تقوم به عليه حجة .. من صح عنده 
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وعلى أي حال ، فلنا ، بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث ، ولا نحكّمه «  :ثم يقول الإمام 
فإنه إذا خولط النبي فى عقله ـ كما زعموا .. خذ بنص الكتاب ، وبدليل العقل فى عقيدتنا ، ونأ

.. ـ جاز عليه أن يظن أنه بلّغ شيئا وهو لم يبلغه ، أو أن شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه 
  ».. والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان 

ن حديث السحر ، وبين والإمامان الجليلان ـ الطبرسي ، ومحمد عبده ـ يقفان هذا الموقف م
يديهما هذه المقولات الكثيرة التي تنتصر لهذا الحديث وتدفع يد المعارضين له ، بل وترميهم 

  .. بالكفر ، والإلحاد 
فى التعليق على حديث » الشفا ، بتعريف حقوق المصطفى « : يقول القاضي عياض فى كتابه 

حيح متفق عليه ، وقد طعنت فيه الملحدة ، اعلم وفقنا اللّه وإياك أن هذا الحديث ص« : السحر 
وتندرت به ، لسخف عقولها ، وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك فى الشرع ، وقد نزه اللّه 

وإنما السحر مرض من الأمراض ، وعارض من . الشرع والنبى ، عما يدخل فى أمره لبسا
  .. لا ينكر ، ولا يقدح فى نبوته العلل ، يجوز عليه ـ أي على النبي ـ كأنواع الأمراض ، مما

وأما ما ورد من أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله ، فليس فى هذا ما يدخل عليه « 
داخلة فى شىء من تبليغه أو شريعته ، أو يقدح فى صدقه ، لقيام الدليل والإجماع على عصمته 

لم يبعث بسببها ، ولا فضل من أجلها ، من هذا ، وإنما هذا فيما طروه عليه فى أمر دنياه التي 
وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر ، فغير بعيد أن يخيل له من أمورها ما لا حقيقة له ، ثم 

فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات ، « : ثم يقول القاضي عياض !! ينجلى عنه كما كان
اعتقاده وعقله ، وأنه إنما أثّر فى أنه إنما تسلط على ظاهره ، وجوارحه ، لا على قلبه ، و

  ..بصره ، وحبسه عن وطء نسائه وطعامه ، وأضعف جسمه وأمرضه 
أي يظهر له من نشاطه ، ومتقدم » يخيل إليه أنه أنى أهله ولا يأتيهن « : ويكون معنى قوله 

كما يعترى عادته القدرة على النساء ، فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن ، 
  ». من أخذ وامترض

  :وينقل الآلوسى فى تفسيره روح المعاني عن الإمام المازري قوله تعليقا على هذا الحديث 
قد أنكر هذا الحديث المبتدعة ، من حيث أنه يحطّ منصب النبوة ويشكك فيها ، وأن تجويزه « 

، ولا يلزم  » ١« لنص وأجيب ، بأن الحديث صحيح ، وهو غير مراغم ل« . يمنع الثقة بالشرع
أنه مجنون ، » مسحور « عليه حطّ منصب النبوة والتشكيك فيها ، لأن الكفار أرادوا بقولهم 

ولو سلّم إرادة ظاهره ، فهو من قبيل هذه القصة ، أو مرادهم أن السحر أثّر فيه ، .. وحاشاه 
ه تعالى ، عصمه فيما وأن ما يأتيه من الوحى ، من تخيلات السحر ، وهو كذب أيضا ، لأن اللّ

يتعلق بالرسالة ، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث عليه الصلاة والسلام بسببها ، 
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وقد قيل إنه كان .. وهى مما يعرض للبشر ، فغير بعيد أن يخيل إليه من ذلك ما لا حقيقة له 
 هذا فى المنام ، فلا يبعد وقد يخيل لإنسان مثل.. يخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطىء 

  .»تخيله فى اليقظة 
وهذا ـ كما ترى ـ دفاع متهافت ، فإن التسلط على البدن والجوارح ، من شأنه أن يجوز على 

، وعلى  �التفكير ، وأن يفسد الرؤية الصحيحة للأمور ، كما حدث ذلك فيما دخل على النبي 
  !!تصوراته ، كما يقول الحديث

هذا الحديث ثابت عند أهل العلم «  :وزية ، فيعلق على حديث السحر بقوله  وأما ابن قيم الج
لا يختلفون فى صحته ، وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام ..بالحديث ، متلقّى منهم بالقبول 

وغير هم ، وأنكروه أشد الإنكار ، وقابلوه بالتكذيب ، وصنف فيه بعضهم مصنفا منفردا ، حمل 
ن عروة بن الزبير ـ راوى الحديث عن السيدة عائشة ـ وكان غاية من فيه على هشام ـ اب

ولم يكن من هذا » غلط ، واشتبه عليه الأمر « : ، أن قال ) أي فى هشام(أحسن القول فيه 
« :  لا يجوز أن يسحر ، فإنه ـ أي لو سحر ـ يكون تصديقا لقول الكفار ����شىء ، لأن النبي 
جإِلَّا ر ونتَتَّبِع وراً إِنحسوهذا كما قال فرعون : قالوا ـ أي الذين يردون هذا الحديث ـ » لًا م

» « إِنَّما أَنْتَ مِن الْمسحرِين « : وكما قال قوم صالح له » وإِنِّي لَأَظُنُّك يا موسى مسحوراً « : 
« ) الشعراء : ١٨٥(» رِين إِنَّما أَنْتَ مِن الْمسح« : وكما قال قوم شعيب له ) الشعراء : ١٥٣(

فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا ، فإن ذلك ينافى « : قالوا ـ أي الذين يردون هذا الحديث 
  .»حماية اللّه لهم ، وعصمتهم من الشياطين 

  :ثم يقول ابن القيم 
 ، ولم فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم.. وهذا الذي قاله هؤلاء ، مردود عند أهل العلم « 

  ..يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه 
وقد اتفق أصحاب .. فما للمتكلمين وما لهذا الشأن ؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة « 

  ؟.. الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة 
  :ويقول ابن القيم 

ولا . كان مرضا عارضا ، شفاه اللّه منه) اللّه وسلامه عليهصلوات (والسحر الذي أصابه « 
نقص فى ذلك ولا عيب بوجه ما ، فإن المرض يجوز على الأنبياء ، وكذلك الإغماء ، فقد 

، وهذا من البلاء ،  » ١«  فى مرضه ، ووقع حين انفكت قدمه ، وجحش شقّه ����أغمى عليه 
وأشد الناس بلاء الأنبياء ، فابتلوا من .. كرامته الذي يزيده اللّه به رفعة فى درجاته ، ونيل 

 ����فليس ببدع أن يبتلى النبي .. أممهم بما ابتلوا به ، من القتل والضرب ، والشتم ، والحبس 
من بعض أعدائه بنوع من السحر ، كما ابتلى بالذي رماه فشجه ، وابتلى بالذي ألقى عليه 
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، فلا نقص عليهم ـ أي الأنبياء ـ ولا عار فى وهو ساجد ، وغير ذلك  » ٢« السلام السلا 
  :ذلك ، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند اللّه ثم يقول 

فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ، .. إن سحر الأنبياء ينافى حماية اللّه لهم : وأما قولكم « 
ال كرامته ، وليتأسى ويحفظهم ويتولاهم ، فإنه يبتليهم بما شاء من أذى الكفار ، ليستوجبوا كم

بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ماجرى على الرسل والأنبياء ـ 
صبروا وتأسوا بهم ، ولتمتلئ صاع الكفار ، فيستوجبوا ما أعد لهم من النكال العاجل ، والعقوبة 

فهذا من بعض ..  منهم الآجلة ، فيمحقهم اللّه بسبب بغيهم وعدوانهم ، فيعجل تطهير الأرض
حكمته تعالى فى ابتلاء أنبيائه ورسله ، بإيذائهم من أقوامهم ، وله الحكمة البالغة ، والنعمة 

  .»السابغة ، لا إله غيره ، ولا رب سواه 
وهذا ـ كما ترى ـ دفاع متهافت أيضا ، فإن ما يبتلى اللّه سبحانه أنبياءه به من صنوف 

 هو فى عناد هؤلاء الأقوام ، وفى ضلالهم وتأبيهم على قبول الخير ، الابتلاء من أقوامهم ، إنما
وأما ما عرض للرسول من إغماء ونحوه ، فقد كان أمرا .. وهذا ما لا يمس الأنبياء شىء منه 

  ..عارضا لا يتجاوز لحظة من عمر يوم أو ليلة 
 رسالته ، ويعزله من أما أن يمتد هذا المعارض ستة أشهر أو سنة ، فهذا ما يقطع النبى عن

  .مقام النبوة
  :ويقول ابن حزم فى كتابه المحلّى تعقيبا على حديث السحر 

ومن عجب !! »  من سحره ، فلم يقتله ����وقد عرف اللّه تعالى رسوله .. فهذا خبر صحيح « 
أن عالما فقيها مجتهدا ، واسع الأفق كابن القيم ، وأن عالما كبيرا عرف بنفاذ البصيرة ، 

ترام العقل كابن حزم ـ من عجب أن يكون هذا موقف هذين العالمين الجليلين من حديث واح
ولا .. السحر ، يغلب عليهما فيه ما تواردت عليه مقولات العلماء ، من قبوله ، والاحتجاج إليه 

أدلّ على ذلك من أن ابن القيم يتحدث فى موقف آخر عن السحر ، فيقول ـ فيما ينقله عنه ابن 
من أنفع الأدوية وأقوى ما : قال ابن القيم « : ى شرح هذا الحديث من البخاري ـ يقول حجر ف

يوجد من النشرة ـ أي استخراج السحر ، وإبطال عمله ـ مقاومة السحر ـ الذي هو من 
ـ كان  » ١« تأثيرات الأرواح الخبيثة ـ بالأدوية الإلهية ، من الذّكر والدعاء ، لا يخل به 

  ) :أي ابن القيم(قال .. لأسباب المانعة من إصابة السحر له ذلك من أعظم ا
وسلطان تأثير السحر ، هو فى القلوب الضعيفة ، ولهذا غالب ما يؤثّر ، فى النساء ، « 

والصبيان والجهال ، لأن الأرواح الخبيثة ، إنما تنشط على أرواح من تلقاه مستعدة لما يناسبها 
ن تمكن الأرواح الخبيثة ، التي يقع من آثارها ما يسعى السحر ، هذا ما يقرره ابن القيم هنا م» 

وهو يرى أن هذه الأرواح الخبيثة لا سلطان لها إلا على الأرواح النازلة ، .. حسب رأيه 
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 ـ ����فكيف يقبل ـ مع هذا ـ قول ، بأن رسول اللّه .. الضعيفة ، كأرواح الصبيان والجهال 
 القيم نفسه ؟ ينزل هذا بالنبي وبمقامه العظيم إلى مستوى قد سحر ؟ وكيف يكون هذا قولا لابن

  الصبيان والجهال ؟
  :ويرد ابن حجر على ما نقله ـ ملخصا ـ من قول ابن القيم ، فيقول 

أي الباب الذي ورد فيه حديث (و يعكّر عليه ـ أي يؤخذ على قوله هذا ـ حديث الباب «
 مقامه ، وصدق توجهه ، وملازمة ورده  ـ مع عظيم����وجواز السحر على النبي ). السحر

ولكن يمكن الانفصال عن ذلك ـ أي الرد على قول ابن « : ثم يقول ابن حجر ) أي ذكر اللّه(
  ..» ـ لبيان تجويز ذلك ����القيم ـ بأن الذي ذكره محمول على الغالب ، وإنما وقع به 

  .هذا هو جانب من موقف المنكرين لهذا الحديث ، والمدافعين عنه
هناك كثير من العلماء ، آثروا العافية ، وأعفوا أنفسهم من أن يكونوا طرفا فى هذه القضية ، و

وهؤلاء هم جماعة من أئمة المفسرين ، لم يشاؤا أن يعرضوا لحديث السحر ، عند تفسير هم 
نظروا فيه ـ » ومِن شَر النَّفَّاثاتِ فِي الْعقَدِ « : بل نظروا فى قوله تعالى » الفلق « لسورة 

نظرا مجانبا لحديث السحر ، فلم يشيروا إلى هذا الحديث من قريب أو بعيد ، مع أن هذا هو 
وهذا يعنى أنهم فى موقف توقّف إزاء هذا الحديث ، وأنهم .. موضعه الذي يشار إليه فيه 

 هذا ومن هؤلاء الأئمة المفسرين الذين وقفوا.. يميلون إلى رده ، أكثر من ميلهم إلى قبوله 
هناك إذن ثلاثة .. الزمخشري ، والطبري ، والقرطبي ، والنّسفى : الموقف من حديث السحر 

  ..مواقف للعلماء من هذا الحديث ، حديث السحر 
  ..موقف من يرده ، ويأبى التسليم به ، تنزيها لمقام النبوة ، وتأكيدا لعصمة النبي 

ما يحفظ للنبوة مقامها ، ويبقى على وموقف من ينصر هذا الحديث ، ويحاول تخريجه على 
  ..النبي عصمته 

وموقف من تجنب الخوض فى هذه المعركة ، مهاجما أو مدافعا ، فلم يعرض لهذا الحديث 
  ..بإشارة من قريب أو من بعيد 

وإنى إذ أسأل نفسى أى موقف من هذه المواقف أنحاز إليه ، وآخذ مكانى فيه ، ما دمت قد 
العلماء الدارسين لكتاب اللّه ـ لأجدنى محمولا حملا لا شعوريا على أقحمت نفسى فى زمرة 

  :وذلك لأمور .. التوقف فى هذا الحديث ، ثم على تركه وعدم الأخذ به 
 ـ يريد به أمرا من أوامر الدين ، أو نهيا من ����أنه ليس حديثا يروى عن رسول اللّه : أولهما 

  ..تصل بالشريعة وأحكامها وآدابهانواهيه ، أو يبغى به نصحا أو إرشادا مما ي
 ، الخاصة ����فهذا الحديث ـ إن صح ـ لا يعدو أن يكون خبرا عن حال من أحوال رسول اللّه 

فهذا الحديث ـ .. به ، والتي لا يطلع عليها غير خاصة أهله كالسيدة عائشة رضى اللّه عنها 
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رض الذي عرض للنبى ـ إن صح ـ لم يرد إلا عن السيدة عائشة ، وهذا يعنى أن هذا العا
صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لم يكن له أي أثر خارج بيت الرسول ، وخارج صلته بالسيدة 

.. عائشة بالذات ، والتي قيل إن رسول اللّه حبس عنها ستة أشهر ، وفى بعض الروايات سنة 
ودة ، لا شهر ولو كان هذا العارض الذي عرض للنبى ذا أثر فى غير هذه الدائرة الضيقة المحد

أمره ، ولكان حدثا من الأحداث التي يهتز لها كيان المجتمع الإسلامى كله ، بل ولطارت أنباؤه 
خارج الجزيرة العربية ، ولكان حديثا جاريا على ألسنة المسلمين وأعداء المسلمين فى كل مكان 

  ، ولعاش فى أجيال الأمة المسلمين زمنا ممتدا ، لا ينقطع الحديث عنه 
ا أن يكون حديث آحاد ، لا يمسك به إلا آل الزبير عن السيدة عائشة ، فهذا ما لا يتسع منطق أم

الحياة لقبوله ، إلا أن يكون مما يتصل بالعلاقة الزوجية بين النبي ، وبين السيدة عائشة وحدها 
ر بن ، فلا تطلع عليه إلّا هى ومن كان قريبا منها كأبناء أختها صفية ، من زوجها الزبي.. 

  .العوام
  ..»واللَّه يعصِمك مِن النَّاسِ « : أن القرآن الكريم يقول للنبى الكريم : وثانيها 

وهذا وعد من اللّه سبحانه وتعالى بحفظ النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ مما يكيد له به 
  ..أعداؤه ، سواء أكان ذلك فيما يتصل بجسده ، أو عقله ، أو مشاعره 

ه سبحانه قد تولى حراسة النبي حراسة مطلقة ، بحيث لا يخلص إليه من الناس أذى ، أو فاللّ
  ..يصل إليه منهم سوء 

ولهذا قال النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ حين تلقى هذه الآية ـ قال لمن كان يتولى 
فهل يعقل » لّ يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى اللّه عز وج« : حراسته من أصحابه تطوعا 

بعد هذا ، أن يتولى اللّه سبحانه وتعالى حراسة النبي ، وأن يخبره بهذا ، ثم لا يدفع عنه هذا 
وكم .. الكيد الذي يقال إن لبيد بن الأعصم كاده له ، وأصابه به فى أقتل مقاتله ، وهو عقله ؟ 

  !! .. امتدت هذه البلوى ؟ لقد قيل إنها ستة أشهر ، وقيل سنة كاملة
وماذا يبقى من النبي ـ بل من أي إنسان ـ إذا أصيب فى عقله ، واختلط فى تفكيره ، حتى 

  ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله ، ويأتى أزواجه وهو لا يأتيهن ؟
أما كان من الجائز ، بل من الواقع الذي لا يمكن توقيه ـ أن يحدث النبي ـ وحاشاه ـ فى 

ـ وهو لا يدرى ـ ما يحسبه المؤمنون المتلقون عنه ـ أنه قرآن أو شرع اللّه حدثا ، فيقول 
سنة ، وهو ليس بقرآن ولا سنة ، فيأخذون به ويقيمون دينهم عليه ؟ أم ترى أن المسلمين ـ 
وقد عرفوا ما بالنبي ـ عزلوه عن النبوة خلال تلك المدة ، فلم يسمعوا ما يقول ، ولم يقبلوه منه 

  ؟» وما آتاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا « : وتعالى يقول ؟ وكيف واللّه سبحانه 
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أمسلمون بلا نبى ، والنبي فيهم ؟ أم نبى ولا مسلمون ، والمسلمون ألوف ، ) الحشر : ٧(
  ؟.. وألوف بين يديه 

صلوات الخمس ، فى المعروف المؤكد من سيرة الرسول أنه كان إمام المسلمين فى ال: وثالثها 
الحضر ، وفى السفر ـ فهل كان النبى خلال هذا العارض الذي عرض له ـ وقد امتد أشهرا 
ـ هل كان يقيم للمسلمين صلاتهم دون أن يختلط عليه أمر الصلاة ، فى أقوالها ، وأفعالها ؟ 

ى حال يحيل وهو ف.. وكيف كان يمكن أن يتحقق من أنه جالس ، أو قائم ، أو راكع ، أو ساجد 
  إليه فيها أنه يفعل الشيء ولا يفعله ؟

لقد كان الرسول صلوات اللّه عليه حريصا على أن يقيم للمسلمين صلاتهم حتى فى مرض موته 
، فكان يتحامل على نفسه ، ويمضى إلى المسجد ـ لا تكاد تحمله قدماه ـ مستندا من جانبيه 

فى اليومين الأخيرين من حياته فى هذه على صاحبين من صحابته ، حتى ثقل عليه المرض 
 لم يقطعه عارض ����وإذن فالمقطوع به ، أن النبي .. الدنيا ، فأمر أبا بكر بأن يصلّى بالناس 

وإذن فأين ، ومتى .. أبدا عن الصلاة بأصحابه غير عارض مرض الموت فى يوميه الأخيرين 
 أدار تفكيره ، وقلب موازين ، كان هذا العارض الذي دخل على النبى من السحر ، والذي

الأمور بين يديه ؟ وهل كان هذا العارض ، ولم يشهد المسلمون أثرا له فى أقوال النبى وأفعاله 
  فى الصلاة ؟ ولم إذن يأخذ هذا الوصف ؟ ولم إذن يكون له فى حياة النبى ذكر ؟ 

سه سوء ، فى جسده ، أو فإذا قلنا إن النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لم يسحر ، ولم يمس
  ..عقله ، قام بين أيدينا أكثر من شاهد يصدق هذا القول ويؤكده 

عصمة النبوة ، تلك العصمة التي لا تتحقق إلا بالسلامة المطلقة فى العقل أولا ، وفى : فأولا 
  .الجسد ثانيا

  .»صِمك مِن النَّاسِ واللَّه يع« : ما وعد اللّه به نبيه الكريم فى قوله سبحانه : وثانيا 
الواقع المحسوس الذي قامت عليه حياة الرسول فى أصحابه ، وأنه كان يقيم لهم : وثالثا 

صلاتهم ، فى الحضر والسفر ، فى السلم والحرب ، لم يتخلف عن هذا يوما واحدا ، أو فريضة 
  ..واحدة ، إلا فى اليومين الأخيرين من حياته 

  ..تأكد ، وما يجب أن نقيم عليه إيماننا باللّه ، وبرسول اللّه هذا ما ينبغى أن يتقرر وي
كيف تتصدى لخبر ورد فى البخاري ، وفى مسلم وفى كتب السنة : هذا وقد يلقانا من يقول 

الصحاح ؟ وكيف تشك فيه وتتردد فى قبوله ؟ إن ذلك إن سلّم لك به كان معناه إهدار السنة ، 
إننا نحترم كتب السنة ، وننزل : كلا : ونقول !! تهامووضع مصادرها الموثّقة موضع الا

أصحابها من نفوسنا منزلة الإعزاز والإجلال ، ونكبر جهادهم المبرور فى جمع السنّة المطهرة 
  ..وحفظها 
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ولكن هذه قضية ، ورفع مقام هذه الكتب فوق مقام القرآن الكريم ، وإنزاله على حكمها ، مما 
  ..ضية أخرى يخالف صريح محكم آياته ـ ق

ولقد صح منا العزم ، ونحن نكتب هذه السطور الأخيرة من تفسير كتاب اللّه ، أن نلتقى بكتب 
السنّة فى دراسة ، نرجو أن يوفقنا اللّه فيها ، وأن يعيننا عليها ، وأن يسدد خطانا على طريق 

د اللّه ، وبيان الحق إلى سنة رسول اللّه ، صلوات اللّه وسلامه عليه ، التي هى وحي من عن
ربنا لا تُزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتَنا وهب لَنا مِن لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْتَ « .. شارح لكتاب اللّه 

 ابه١٧٧٦».. الْو  
 ليتعوذ بها ����الأمر بالقول يقتضي المحافظة على هذه الألفاظ لأنها التي عينها االله للنبي 

: ة، إذ ليس هذا المقول مشتملا على شيء يكلف به أو يعمل حتى يكون المرادفإجاباتها مرجو
، وإنما هو إنشاء معنى في النفس تدل ]١:الإخلاص[} قُلْ هو اللَّه أَحد{: قل لهم كذا كما في قوله

  .عليه هذه الأقوال الخاصة
. قل فقلت لكم قولوا عن المعوذتين فقال قيل لي ����وقد روي عن ابن مسعود في أنه سأل النبي 

يريد بذلك المحافظة على هذه الألفاظ للتعوذ وإذ قد كانت من القرآن فالمحافظة على ألفاظها 
  .} قل{متعينة والتعوذ يحصل بمعناها وبألفاظها حتى كلمة 

 به يشمل الأمة حيث لا دليل ���� وإذا قد كان قرآنا كان خطاب النبي ����للنبي } قل{والخطاب في 
 بعض أصحابه بالتعوذ بهذه السورة ولذلك أيضا كان ����ه، فلذلك أمر النبي على تخصيصه ب

، فتكون صيغة الأمر الموجهة إلى المخاطب "الصحيح"يعوذ بهما الحسن والحسين كما ثبت في 
مستعملة في معنيي الخطاب من توجهه إلى معين وهو الأصل، ومن إرادة كل من يصح خطابه 

لى قصده القرائن، فيكون من استعمال المشترك في وهو طريق من طرق الخطاب تدل ع
  .معنييه

فهو مأمور } قل{يتبع ما يراد بصيغة الخطاب في فعل } أعوذ{واستعمال صيغة التكلم في فعل 
  .به لكل من يريد التعوذ بها

وما .  كان يعوذ بالمعوذتين الحسن والحسين����وأما تعويذ قارئها غيره بها كما ورد أن النبي 
 كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، ����ائشة قالت إن النبي روي عن ع

فلما ثقل كنت أنفث به عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها ، فلذلك على نية النيابة عمن لا يحسن 
  .أن يعوذ نفسه بنفسه بتلك الكلمات بعجز أو صغر أو عدم حفظ

                                                 
 ) ١٧١٨ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٧٦
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: عاذ بفلان، وعاذ بحصن، ويقال: من يخافه، يقالاللجأ إلى شيء يقي من يلجأ إليه : والعوذ
وعاذ ]. ٢٠٠:الأعراف[} فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّه سمِيع علِيم{: استعاذ، إذا سأل غيره أن يعيذه قال تعالى

  ].٩٨:النحل[} فَاستَعِذْ بِاللَّهِ مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ{من كذا، إذا صار إلى ما يعيذه منه قال تعالى 
الصبح، وهو فعل بمعنى مفعول مثل الصمد لأن الليل شبه بشيء مغلق ينفلق عن : } الفلق{و 

وهذا . الانشقاق عن باطن شيء، واستعير لظهور الصبح بعد ظلمة الليل: الصبح، وحقيقة الفلق
} خْرج ضحاهاوأَغْطَشَ لَيلَها وأَ{: مثل استعارة الإخراج لظهور النور بعد الظلام في قوله تعالى

  ].٣٧:يس[} وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّهار{: ، واستعارة السلخ له في قوله تعالى]٢٩:النازعات[
هو االله، لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح، وتخصيص وصف االله بأنه رب : ورب الفلق

ص، وسباع، وذوات سموم، الفلق دون وصف آخر لأن شرا كثيرا يحدث في الليل من لصو
وتعذر السير، وعسر النجدة، وبعد الاستغاثة واشتداد آلام المرضى، حتى ظن بعض أهل 

  .الضلالة الليل إله الشر
أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليل، فإنه قادر على أن ينجيني في الليل من : والمعنى

صف االله بالصفة التي فيها تمهيد الشر كما أنجي أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح، فو
  .للإجابة

]٣ [}قَبغَاسِقٍ إِذَا و شَر مِنا خَلَقَ{عطف أشياء خاصة هي مما شمله عموم . } وم شَر مِن {
  :، وهي ثلاثة أنواع من أنواع الشرور]٢:الفلق[

  .وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل: أحدهما
  .تهم على إرادة الشر بالغيرصنف من الناس أقيمت صناع: والثاني
  . صنف من الناس ذو خلق من شأنه أن يبعث على إلحاق الأذى بمن تعلق به: والثالث

وفي الجملتين المعطوفتين عليها مع . بعد حرف العطف في هذه الجملة} مِن شَر{ وأعيدت كلمة 
 وهذا من الابتهال .أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل قصدا لتأكيد الدعاء تعرضا للإجابة

  .فيناسبه الإطناب
إِلَى غَسقِ {: غسق الليل يغسق، ذا أظلم قال تعالى: وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال: والغاسق

فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره من معنى وصفه مثل الجواري ]. ٧٩:الإسراء[} اللَّيلِ
للجنس لأن } غَاسِقٍ{وتنكير ] ٣٢:الشورى[} لْبحرِومِن آياتِهِ الْجوارِي فِي ا{: في قوله تعالى

  .المراد جنس الليل
ومنه قول . في مقام الدعاء يراد به العموم لأن مقام الدعاء يناسب التعميم} غَاسِقٍ{وتنكير 

  .يا أهل ذا المعنى وقيتم ضرا أي وقيتم كل ضر: الحريري في المقامة الخامسة
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بلْ مكْر اللَّيلِ {: لاسم إلى زمانه على معنى في كقوله تعالىوإضافة الشر إلى غاسق من إضافة ا
  ].٣٣:سبأ[} والنَّهارِ
  .تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع والهوام كما تقدم آنفا: والليل

أي إذا اشتد ظلمته لأن ذلك وقت يتحينه الشطار وأصحاب } إِذَا وقَب{وتقييد ذلك بظرف 
أغدر الليل، لأنه إذا اشتد : تحقق غلبة الغفلة والنوم على الناس فيه، يقالالدعارة والعيث، ل

  .ظلامه كثر الغدر فيه، فعبر عن ذلك بأنه أغدر، أي صار ذا غدر على طريق المجاز العقلي
اسم النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء، : دخل وتغلغل في الشيء، ومنه الوقبة} وقب{ومعنى 

  .خص بالتعوذ أشد أوقات الليل توقعا لحصول المكروهووقبت الشمس غابت، 
هذا النوع الثاني من الأنواع الخاصة المعطوفة على العام من .} ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ{] ٤[

 لأن على شر الليل} ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ{وعطف ]. ٢:الفلق[} مِن شَر ما خَلَقَ{: قوله
  .الليل وقت يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتهم لئلا يطلع عليهم أحد

نفخ مع تحريك اللسان بدون إخراج ريق فهو أقل من التفل، يفعله السحرة إذا وضعوا : والنفث
  .علاج سحرهم في شيء وعقدوا عليه عقدا ثم نفثوا عليها

احرات، وإنما جيء بصفة المؤنث لأن الغالب عند النساء الس: } النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ{فالمراد بـ 
العرب أن يتعاطى السحر النساء لأن نساءهم لا شغل لهن بعد تهيئة لوازم الطعام والماء 
والنظافة، فلذلك يكثر انكبابهن على مثل هاته السفاسف من السحر والتكهن ونحو ذلك، فالأوهام 

وورد في خبر هجرة . غول ساحرة من الجنالباطلة تتفشى بينهن، وكان العرب يزعمون أن ال
الحبشة أن عمارة ابن الوليد بن المغيرة اتهم بزوجة النجاشي وأن النجاشي دعا له السواحر 

  .فنفخن في إحليله فصار مسلوب العقل هائما على وجهه ولحق بالوحوش
مر ما جمع عقدة وهي ربط في خيط أو وتر يزعم السحرة أنه سحر المسحور يست: } العقد{و 

. دامت تلك العقدة معقودة، ولذلك يخافون من حلها فيدفنونها أو يخبئونها في محل لا يهتدى إليه
 بالاستعاذة من شر السحرة لأنه ضمن له أن لا يلحقه شر السحرة، وذلك ����أمر االله رسوله 

 تَتَّبِعون إِلاَّ رجلاً وقَالَ الظَّالِمون إِن{: إبطال لقول المشركين في أكاذيبهم إنه مسحور، قال تعالى
  ].٨:الفرقان[} مسحورا

 مأمون من أن يصيبه شر ����أنه لما كان الأصح أن السورة مكية فإن النبي : وجملة القول هنا
  .النفاثات لأن االله أعاذه منها

 في سورة} يعلِّمون النَّاس السحر{: وأما السحر فقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى
  ].١٠٢:البقرة[
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إذا نفثن في العقد، للإشارة إلى أن : وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث، فلم يقل
نفثهن في العقد ليس بشيء يجلب ضرا بذاته وإنما يجلب الضر النافثات وهن متعاطيات السحر، 

حتال على إيصاله لأن الساحر يحرص على أن لا يترك شيئا مما يحقق له ما يعلمه لأجله إلا ا
إليه، فربما له في طعامه أو شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة بقصد أو غير قصد، أو 
قاذورات يفسد اختلاطها بالجسد بعض عناصر انتظام الجسم يختل بها نشاطه أو إرادته، وربما 

ف ولا أغرى به من يغتاله أو من يتجسس على أحواله ليرى لمن يسألونه السحر سحره لا يختل
  .يخطئ

: تعريف الجنس وهو في معنى النكرة لا تفاوت في المعنى بينه وبين قوله} النفاثات{وتعريف 
بالتعريف لأن } النفاثات{وإنما  أوثر لفظ ]. ٥:الفلق[} ومِن شَر حاسِدٍ{: وقوله} ومِن شَر غَاسِقٍ{

التعريف في قولهم أرسلها العراك التعريف في مثله للإشارة إلى أنه حقيقة معلومة للسامع مثل 
  ].٢:سورة الفاتحة[في } الْحمد لِلَّهِ{: كما تقدم في قوله تعالى

  .باللام إشارة إلى أنهن معهودات بين العرب} النفاثات{وتعريف 
]٥ [}دساسِدٍ إِذَا حح شَر مِنعطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل، .} و

نه وبين المعطوف عليه مباشرة وبينه وبين المعطوف عليه بواسطته، فإن مما يدعو لمناسبة بي
الحاسد إلى أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة التي حسده عليها 
ولأن ثوران وجدان الجسد يكثر في وقت الليل، لأن الليل وقت والخلوة وخطور الخواطر 

  .الأحوال الحافة بالحاسد وبالمحسودالنفسية والتفكر في 
إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير بتلك الحالة أو على مشاركته : والحسد

  .وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازا. الحاسد فيها
تمني المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن يروق حاله في نظره، وهو محمل : والغبطة

، أي لا غبطة، أي لا تحقق الغبطة إلا في تينك " لا حسد إلا في اثنتين"الحديث الصحيح 
الخصلتين، وقد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن والخمسين 

  .والمائتين
فقد يغلب الحسد صبر الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو 

وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في الدنيا إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن .  رأساإهلاكها
  .قبل قرباه ولم يقبل من الآخر، كما قصه االله تعالى في سورة العقود

لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش } إِذَا حسد{وتقييد الاستعاذة من شره بوقت 
إِذَا {: والمراد من الحسد في قوله. رك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر بهالحسد في نفسه فتتح
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دسوذلك قول عمرو } حسد{حسد خاص وهو البالغ أشد حقيقته فلا إشكال في تقييد الحسد بـ } ح
  :بن معد يكرب

  بدر السماء إذا تبدى... وبدت لميس كأنها 
  .أي تجلى واضحا منيرا

المحسود في حالة حسنة كثر في كلام العرب الكناية عن السيد ولما كان الحسد يستلزم كون 
  :بالمحسود، وبعكسه الكناية عن سيئ الحال بالحاسد وعليه قول أبي الأسود

  فالقوم أعداء له وخصوم... حسدوا الفتى أن لم ينالوا سعيه 
  حسدا وبغضا إنه لمشوم... كضرائر الحسناء قلن لوجهها 

  :وقول بشارة بن برد
  قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا... دوني فإني غير لائمهم إن يحس

  ١٧٧٧ ومات أكثرنا غيظا بما يجد... فدام لي ولهم ما بي وما بهم 
 ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعاً ����هذه السورة والتي بعدها توجيه من االله سبحانه وتعالى لنبيه 

 وظاهر ، مجهول ومعلوم ، على وجه خاف: ، للعياذ بكنفه ، واللياذ بحماه ، من كل مخوف 
وكأنما يفتح االله سبحانه لهم حماه ، ويبسط لهم كنفه ، ويقول . . الإجمال وعلى وجه التفصيل 

تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون . تعالوا إلى الحمى . تعالوا إلى هنا : لهم ، في مودة وعطف 
هنا الأمن . . ن حولكم مخاوف وهنا تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لكم أعداء وأ. فيه 

قل { . . } أعوذ برب الفلق : قل { . ومن ثم تبدأ كل منهما بهذا التوجيه . .والطمأنينة والسلام 
  . .} أعوذ برب الناس : 

وفي قصة نزولها وقصة تداولها وردت عدة آثار ، تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه ، 
عن :  استروحه في عمق وفرح وانطلاق ����ية أن رسول االله والذي يتضح من الآثار المرو

ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير « :  قال ����عقبة ابن عامر رضي االله عنه أن رسول االله 
  .» أعوذ برب الناس : أعوذ برب الفلق وقل : مثلهن قط؟ قل 

قلت ماذا بأبي أنت . اقرأ يا جابر «  : ����قال لي رسول االله : وعن جابر رضي االله عنه قال 
اقرأ « : فقال . فقرأتهما » وقل أعوذ برب الناس . قل أعوذ برب الفلق . اقرأ : وأمي؟ قال 

  .» بهما فلن تقرأ بمثلهما 
يا أبا : قلت . سألت أبي بن كعب رضي االله عنه عن المعوذتين : وعن ذر بن حبيش قال 

بن مسعود لا يثبتهما في مصحفه ثم ثاب وكان ا( المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا 
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قل : قيل لي « :  فقال ����سألت رسول االله : فقال ) إلى رأي الجماعة وقد أثبتهما في المصحف 
.  وكل هذه الآثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة ����فنحن نقول كما قال رسول االله » فقلت . 
.  

ه التي بها يكون العياذ من شر ما ذكر في وهنا في هذه السورة يذكر االله سبحانه نفسه بصفت
. الفلق من معانيه الصبح ، ومن معانيه الخلق كله . . } قل أعوذ برب الفلق { . السورة 

إن االله فالق الحب { : بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة ، كما قال في الأنعام 
فالق الإصباح وجعل { : كما قال و} والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن } الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً 
بالنور من شر كل غامض مستور ، أو كان هو الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من 

  ..شر خلقه ، فالمعنى يتناسق مع ما بعده 
وللخلائق شرور في حالات اتصال .  أي من شر خلقه إطلاقاً وإجمالاً . .} من شر ما خلق { 

والاستعاذة باالله هنا من شرها ليبقى . كما أن لها خيراً ونفعاً في حالات أخرى . بعضها ببعض 
  !واالله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرها. خيرها 

والغاسق في اللغة الدافق ، والوقب النقرة في الجبل يسيل منها . . } وقب ومن شر غاسق إذا { 
والليل حينئذ . الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة . والمقصود هنا غالباً هو الليل وما فيه . الماء 

من وحش مفترس : فضلاً على ما يثيره من توقع للمجهول الخافي من كل شيء . مخوف بذاته 
ومن وساوس . وحشرة سامة تزحف . وعدو مخادع يتمكن . اتك يقتحم ومتلصص ف. يهجم 

وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل ، وتخنق المشاعر والوجدان ، ومن شيطان تساعده 
ومن ظاهر وخاف . ومن شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام . الظلمة على الانطلاق والإيحاء 
  !يدب ويثب ، في الغاسق إذا وقب

السواحر الساعيات بالأذى عن طريق : والنفاثات في العقد . . } ر النفاثات في العقد ومن ش{ 
وهن يعقدن العقد . خداع الحواس ، خداع الأعصاب ، والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر 

  !في نحو خيط أو منديل وينفثن فيها كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء
ولكنه يخيل للحواس والمشاعر . شياء؛ ولا ينشئ حقيقة جديدة لها والسحر لا يغير من طبيعة الأ

: وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام . بما يريده الساحر 
فإذا . بل ألقوا : قال . يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى : قالوا { سورة طه 

لا : قلنا . فأوجس في نفسه خيفة موسى . سحرهم أنها تسعى حبالهم وعصيهم يخيل إليه من 
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح . تخف إنك أنت الأعلى 

وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلاً ، ولكن خيل إلى الناس } . . الساحر حيث أتى 
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ثم انكشفت . نفسه خيفة ، حتى جاءه التثبيت وموسى معهم أنها تسعى إلى حد أن أوجس في 
  .الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت الحبال والعصي المزروة المسحورة 

وهو بهذه الطبيعة يؤثر في الناس ، وينشئ . وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها 
ههم الوجهة التي يريدها الساحر ، مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوج. . لهم مشاعر وفق إيحائه 

وهي شر يستعاذ منه باالله ، . . وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة السحر والنفث في العقد 
  .ويلجأ منه إلى حماه 

وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي 
حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن في . .  في المدينة قيل أياماً ، وقيل أشهراً ����

رواية ، وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية ، وأن السورتين نزلتا رقية 
 فلما استحضر السحر المقصود كما أخبر في رؤياه وقرأ السورتين انحلت - ���� -لرسول االله 

  .العقد ، وذهب عنه السوء 
روايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن ولكن هذه ال

 وكل قول من أقواله سنة وشريعة ، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن ����كل فعل من أفعاله 
ومن ثم تستبعد .  أنه مسحور ، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك ����الرسول 

والتواتر . والمرجع هو القرآن . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة  . . هذه الروايات
فضلاً على أن . وهذه الروايات ليست من المتواتر . شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد 
  .مما يوهن أساس الروايات الأخرى . نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح 

والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة االله على بعض عباده مع تمني . .} ومن شر حاسد إذا حسد { 
وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ ، أو . زوالها 

  .وقف عند حد الانفعال النفسي ، فإن شراً يمكن أن يعقب هذا الانفعال 
لا نعرف من أسرار هذا الوجود ، وأسرار النفس ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لما 

فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار ، ولا . البشرية ، وأسرار هذا الجهاز الإنساني 
وفيه تتم اتصالات بين . هنالك مثلاً ذلك التخاطر على البعد . . نملك لها حتى اليوم تعليلاً 

 في وقوعها بعد تواتر الأخبار بها وقيام اتصالات لا سبيل إلى الشك. أشخاص متباعدين 
وكذلك . ولا سبيل كذلك لتعليلها بما بين أيدينا من معلومات . التجارب الكثيرة المثبتة لها 

وهو مجهول السر . وقد أصبح الآن موضعاً للتجربة المتكررة المثبتة . التنويم المغناطيسي 
ار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز وغير التخاطر والتنويم كثير من أسر. . والكيفية 
  . .الإنساني 
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فإذا حسد الحاسد ، ووجه انفعالاً نفسياً معيناً إلى المحسود فلا سبيل لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد 
فنحن لا ندري إلا . أن ما لدينا من العلم وأدوات الاختبار ، لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته 

وهذا القليل يكشف لنا عنه مصادفة في الغالب ، ثم يستقر كحقيقة واقعة . دان القليل في هذا المي
  !بعد ذلك

  .فهنا شر يستعاذ منه باالله ، ويستجار منه بحماه 
 وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه ����واالله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله 

وحماهم من هذه .  توجيهه أعاذهم ومن المقطوع به أنهم متى استعاذوا به وفق. الشرور 
  .الشرور إجمالاً وتفصيلاً 

كان إذا آوى إلى فراشه  « ����وقد روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي االله عنها أن النبي 
أعوذ برب : قل { و . } قل هو االله أحد { كل ليلة جمع كفيه ، ثم نفث فيهما ، وقرأ فيهما ، 

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على . } اس أعوذ برب الن: قل { و . } الفلق 
. وهكذا رواه أصحاب السنن . . » وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات . رأسه ووجهه 

.١٧٧٨  
  :  وقال ابن القيم 

 ����قال رسول اللّه : روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن حازم عن عقبة بن عامر قال " 
  .»أعوذ برب الناس. أعوذ برب الفلق: الليلة لم ير مثلهن قط ألم تر آيات أنزلت «

ألا « قال له ����أن رسول اللّه : وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة 
قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب : قال . بلى: أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت 

  .»الناس
ة أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن حدثنا قتيب: وفي الترمذي 

  » أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة����أمرني رسول اللّه «: عقبة بن عامر قال 
  .هذا حديث غريب: وقال 

خرجنا في ليلة مطر «: عن عبد اللّه بن حبيب قال . وفي الترمذي والنسائي وسنن أبي داود
فلم أقل . قل: ثم قال . فلم أقل شيئا. قل:ليصلّي لنا ، فأدركناه ، فقال  ����وظلمة ، نطلب النبي 

قل هو اللّه أحد والمعوذتين ، : قل : يا رسول اللّه ، ما أقول؟ قال : قلت . قل: ثم قال . شيئا
حديث حسن : قال الترمذي .»حين تمسي وحين تصبح ، ثلاث مرات ، تكفيك من كل شي ء

  .صحيح

                                                 
  الظلال- ١٧٧٨
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كان رسول اللّه «: من حديث الجريري عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال : وفي الترمذي أيضا 
» فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما.  يتعوذ من الجان وعين الإنسان ، حتى نزلت المعوذتان����

  .وهذا حديث غريب.وفي الباب عن أنس: قال 
ه بقل هو اللّه أحد  كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفي����أن النبي «وفي الصحيحين عن عائشة 

فلما اشتكى : قالت عائشة . وما بلغت يداه من جسده. والمعوذتين جميعا ، ثم يمسح بهما وجهه
  .»كان يأمرني أن أفعل ذلك به

  .ذكره البخاري. هكذا رواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة: قلت 
قرأ على نفسه  كان إذا اشتكى ي����أن النبي «ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها 

وكذلك »فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ، وأمسح عليه بيده ، رجاء بركتها. بالمعوذات ، وينفث
 كان ينفث على نفسه في مرضه الذي ����أن النبي «قال معمر عن الزهري عن عروة عنها 

بن فسألت ا. قبض فيه بالمعوذات ، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها
  .ذكره البخاري أيضا» ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه: كيف كان ينفث؟ قال : شهاب 

وأما .  لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك����والنبي . أن عائشة كانت تفعل ذلك: وهذا هو الصواب 
فظن أنها لما فعلت . أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى

 قد ����ولا يلزم من كون النبي . وفرق بين الأمرين. أنه كان يأمرها : ����وأقرها النبي ذلك 
ولعل الذي كان يأمرها به . فليس أحدهما بمعنى الآخر. أقرها على رقيته أن يكون هو مسترقيا

فيكون هو الراقي لنفسه ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر . إنما هو المسح على نفسه بيده: 
فكانت . ويكون هذا غير قراءتها هي عليه ، ومسحها على بدنه. رها أن تنقلها على بدنهبدنه أم

  .واللّه أعلم. والذي أمرها به إنما هو نقل يده لا رقيته. تفعل هذا وهذا
وبيان عظيم منفعتهما ، وشدة الحاجة بل الضرورة . الكلام على هاتين السورتين: والمقصود 

هما أحد قط ، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين ، وسائر وأنه لا يستغني عن. إليهما
الشرور ، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام 

  :والشراب واللباس ، فنقول واللّه المستعان 
  .وهي أصول الاستعاذة. قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول

  . الاستعاذةنفس: أحدها 
  .المستعاذ به: والثانية 
  .المستعاذ منه: والثالثة 

  .فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين
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والثالث في . في المستعاذ به: والثاني . في الاستعاذة: الفصل الأول : فنعقد لهما ثلاثة فصول 
  .المستعاذ منه
  الفصل الأول

: وحقيقة معناها . تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاةوما » عاذ«اعلم أن لفظة 
  .الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه

  .ملجأ ووزرا: معاذا ، كما يسمى : ولهذا يسمى المستعاذ به 
أعوذ باللّه :  فوضع يده عليها ، قالت ����أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي «وفي الحديث 

  .»ذت بمعاذ ، الحقي بأهلكلقد ع. فقال لها. منك
  .ألتجئ وأعتصم ، وأتحرز» أعوذ«فمعنى 

  .أنه مأخوذ من الستر: أحدها . وفي أصله قولان
  .أنه مأخوذ من لزوم المجاورة: والثاني 

العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها : إنه من الستر فقال : فأما من قال 
سموه : لواو وفتحها ، فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها بضم العين وتشديد ا» عوذ«

  .فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه. عوذا
» عوذ«العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلّص منه : هو لزوم المجاورة قال : ومن قال 

  .عائذ قد استمسك بالمستعاذ به ، واعتصم به ، ولزمهفكذلك ال. لأنه اعتصم به ، واستمسك به
فإن المستعيذ مستتر بمعاذه ، مستمسك به ، معتصم . والاستعاذة تنتظمهما معا. والقولان حق

قد استمسك قلبه به ولزمه ، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به ، . به
إنه يلقي نفسه عليه ، ويستمسك به أعظم ف. فعرض له أبوه في طريق هربه. فهرب منه

فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه ، وفر إليه ، وألقى . استمساك
  .نفسه بين يديه ، واعتصم به ، والتجأ إليه

  .وبعد ، فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات
 وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام ، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم ،

  .أمر لا تحيط به العبارة:والانطراح بين يدي الرب ، والافتقار إليه ، والتذلل بين يديه 
فإن العبارة تقصر عن . التعبير عن معنى محبته وخشيته ، وإجلاله ومهابته: ونظير هذا 

 بمجرد الوصف والخبر ، كما أنك إذا وصفت وصف ذلك ، ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك ، لا
لذة الوقاع لعنّين لم تخلق له شهوة أصلا ، فمهما قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به ، لم 

فإذا وصفتها لمن خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود . تحصل حقيقة معرفتها في قلبه
  .والذوق
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ن وضم الواو ، ثم أعلّ بنقل حركة الواو إلى العين بتسكين العي» أعوذ«: وأصل هذا الفعل 
: أعوذ على أصل هذا الباب ، ثم طردوا إعلاله ، فقالوا في اسم الفاعل : فقالوا . وتسكين الواو

. قائم ، وخائف: فوقعت الواو بعد ألف فاعل ، فقلبوها همزة ، كما قالوا . عاوذ: وأصله . عائذ
عواذا كلوذ ، فقلبوا الواو ياء لكسرة ما قبلها ، ولم : وأصله . عياذا باللّه: وقالوا في المصدر 

مستعوذ ، : وأصله . مستعيذ: وقالوا . لأنها قد ضعفت بإعلالها في العمل. تحصنها حركتها
كمستخرج ، فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلها ، فلما كسرت العين قبلت قبلها كسرة ، فقلبت ياء 

  .على أصل الباب
 فَاستَعِذْ بِاللَّهِ مِن ٩٨ : ١٦: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل ، كقوله : فإن قلت 

أعوذ باللّه ، وتعوذت : الشَّيطانِ الرجِيمِ ولم تدخل في الماضي والمضارع ، بل الأكثر أن يقال 
  .، دون أستعيذ ، واستعذت؟

: كما إذا قلت . ستعيذ باللّه ، أي أطلب العياذ بهأ: السين والتاء دالة على الطلب ، فقوله : قلت 
  .أي أطلب خيرته ، وأستغفره: أستخير اللّه 

فدخلت في الفعل إيذانا بطلب هذا المعنى من . أي أطلب إقالته. وأستقيله. أي أطلب مغفرته
لأنه طلب منه الالتجاء . فقد امتثل ما طلب منه. أعوذ باللّه: فإذا قال المأمور . المعاذ

فلما كان المستعيذ هاربا . وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام ، وبين طلب ذلك. والاعتصام
  .ملتجئا معتصما باللّه ، أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك فتأمله

ن فإنه طلب منه أن يطلب المغفرة م. أستغفر اللّه: فقال . استغفر اللّه: وهذا بخلاف ما إذا قيل 
  .أطلب من اللّه أن يغفر لي: لأن المعنى . أستغفر اللّه ، كان ممتثلا: فإذا قال . اللّه

أي . أستعيذ باللّه: وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين والتاء ، فيقول 
  .ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء والهرب إليه. أطلب منه أن يعيذني

  .وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه. مخبر عن حاله وعياذه بربه: ول فالأ
  .أطلب منك أن تعيذني: كأنه يقول . طالب سائل من ربه أن يعيذه: والثاني 

أعوذ باللّه من الشيطان « في امتثال هذا الأمر ����ولهذا جاء عن النبي . فحال الأول أكمل
  »أعوذ بعزة اللّه وقدرته«و. »أعوذ بكلمات اللّه التامات«و. »الرجيم
أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ أَعوذُ بِرب النَّاسِ دون : أستعيذ ، بل الذي علمه اللّه إياه أن يقول : دون 
  .فتأمل هذه الحكمة البديعة. أستعيذ

لَقِ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَ: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به ، فقال : فإن قلت 
سبحان اللّه فإن امتثاله أن : قل الحمد للّه ، وقل : وقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ ومعلوم أنه إذا قيل 

  .قل سبحان اللّه: الحمد للّه ، وسبحان اللّه ، ولا يقول : يقول 



 ٢٠٤٨

 بعينه ، وأجابه عنه رسول اللّه ����هذا هو السؤال الذي أورده أبي بن كعب على النبي : قلت 
����.  

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش قال . فقد قال البخاري في صحيحه
. قيل لي ، فقلت. ؟ فقال����سألت رسول اللّه : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين؟ فقال «: 

حدثنا علي بن عبد اللّه حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن : ثم قال » ����فنحن نقول كما قال رسول اللّه 
أبا المنذر : قلت . سألت أبي بن كعب«وحدثنا عاصم عن زر قال . بي لبابة عن زر بن حبيشأ

قيل لي ، فقلت : ؟ فقال ����إني سألت رسول اللّه : فقال . ، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا
  .قل: 

  .»����فنحن نقول كما قال رسول اللّه 
  .فقلت كما قيل لي. و قيل لي هذا اللفظقيل لي قل ، أ: مفعول القول محذوف ، وتقديره : قلت 

 ليس له في القرآن إلا إبلاغه ، لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه ����أن النبي : وتحت هذا من السر 
قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ فكان مقتضى البلاغ التام أن : وقد قال اللّه له . ، بل هو المبلغ له عن اللّه

قيل « إليه بقوله ����وهذا هو المعنى الذي أشار النبي .  الْفَلَقِ كما قال اللّهقُلْ أَعوذُ بِرب: يقول 
أي إني لست مبتدئا ، بل أنا مبلغ ، أقول كما يقال لي ، وأبلغ كلام ربي كما أنزله » لي ، فقلت

إلي.  
ن فكفانا م. فصلوات اللّه وسلامه عليه ، لقد بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وقال كما قيل له

ففي . هذا القرآن العربي وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به: المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول 
 بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه ، حتى ����هذا الحديث أبين الرد لهذا القول ، وأنه 

  .وما على الرسول إلا البلاغ. لأنه مبلغ محض» قل«قال هو » قل«إنه لما قيل له 
  لفصل الثانيا

الذي لا ينبغي . ورب الناس ، ملك الناس ، إله الناس. وهو اللّه وحده ، رب الفلق. في المستعاذ
. الاستعاذة إلا به ، ولا يستعاذ بأحد من خلقه ، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ، ويعصمهم

أن : قه وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخل. ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره
 وأَنَّه كان رِجالٌ مِن ٦ : ٧٢: فقال حكاية عن مؤمني الجن . استعاذته زادته طغيانا ورهقا

كان الرجل من العرب «أنه : الْإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً جاء في التفسير 
. يد هذا الوادي من شر سفهاء قومهأعوذ بس: في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر ، قال 

أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا أي » فيبيت في أمن وجوار منهم ، حتى يصبح
الإثم وغشيان : في كلام العرب » الرهق«و. سدنا الانس والجن: يقولون . طغيانا وإثما وشرا
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لكبر والتعاظم ، فظنوا أنهم فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانا لما كان محظورا من ا. المحارم
  .سادوا الإنس والجن

:  استعاذ بقوله ����بأن النبي : واحتج أهل السنة على المعتزلة ، في أن كلمات اللّه غير مخلوقة 
  . لا يستعيذ بمخلوق أبدا����وهو » أعوذ بكلمات اللّه التامات«

  »أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك«: قوله : ونظير ذلك 
أعوذ بعزة اللّه «: وكذلك قوله . ل على أن رضاه وعفوه من صفاته ، وأنه غير مخلوقفد

  »وقدرته
  »أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات«: وقوله 

  . غير مخلوق ، فإنه لا يستعيذ إلا باللّه ، أو بصفة من صفاته����وما استعاذ به النبي 
  .، والملك ، والإلهوجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب 

ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه . وجاءت الربوبية فيهما مضافة إلى الفلق ، وإلى الناس
  .في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة

  .ويقتضى دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها
  .حسنىأن اللّه سبحانه يدعى بأسمائه ال: وقد قررنا في مواضع متعددة 

أنه ما تعوذ « في هاتين السورتين ����وقد قال النبي . فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه
وهو دفع الشر . فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب» المتعوذون بمثلهما

  .المستعاذ منه أو رفعه
  .وهو الشيء المستعاذ منه. وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث

  :فنقول . فتتبين المناسبة المذكورة
  الفصل الثالث

  .في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين
  :الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين 

ويكون هذا الشر هو . فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها
  .أدومهما ، وأشدهما اتصالا بصاحبهوهو أعظم الشرين و. الذنوب وموجباتها

وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف ، والمكلف إما نظيره ، وهو . وإما شر واقع به من غيره
» ١«مثل الهوام وذوات الحمة : وغير المكلف . الإنسان ، أو ليس نظيره ، وهو الجني

  .وغيرها
ز لفظ وأجمعه ، وأدله على فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوج

  .المراد ، وأعمه استعاذة ، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما
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  .فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة
  .شر المخلوقات التي لها شر عموما: أحدها 
  .شر الغاسق إذا وقب: الثاني 
  .شر النفاثات في العقد: الثالث 

  .الرابع شر الحاسد إذا حسد
فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد ، والتحرز منها قبل وقوعها ، وبما 

  .ذا تدفع بعد وقوعها؟
  .ما هو؟ وما حقيقته؟: وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشر 

  .على الألم ، وعلى ما يفضى إليه: يقال على شيئين . الشر: فنقول 
فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع . هي الآلام وأسبابها: فالشرور . وليس له مسمى سوى ذلك

لأنها أسباب . هي شرور ، وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة ، لكنها شرور: الظلم 
فترتب الألم عليها كترتب الموت . للآلام ، ومفضية إليها ، كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها

اول السموم القاتلة ، وعلى الذبح والإحراق بالنار ، والخنق بالحبل ، وغير ذلك من على تن
الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها ، ولا بد ، ما لم يمنع من السبية مانع ، أو يعارض 
السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده ، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان ، وعظم 

فيدفع الأقوى . فيزيد في كميتها أو كيفيتها على أسباب العذاب. حية وكثرتهاالحسنات الما
  .الأضعف

  .وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة ، كأسباب الصحة والمرض ، وأسباب الضعف والقوة
وهي . أن هذه الأسباب التي فيها لذة ما هي شر ، وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة: والمقصود 

يذ شهي لكنه مسموم ، إذا تناوله الآكل لذّ لأكله وطاب له مساغه ، وبعد قليل بمنزلة طعام لذ
فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد ، حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع . يفعل به ما يفعل

  .والتجربة والخاصة والعامة من أكبر شهوده
نعم على عبد نعمة حفظها عليه ، وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن اللّه إذا أ
 إِن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ ١١ : ١٣ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه 

وا ما بِأَنْفُسِهِمرغَيتَّى يح .لَه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو . ونِهِ مِند مِن مما لَه٨.والٍو : 
٥٣وا ما بِأَنْفُسِهِمرغَيتَّى يمٍ حلى قَوها عمةً أَنْعمراً نِعغَيم كي لَم اللَّه بِأَن ذلِك .  

ومن تأمل ما قص اللّه في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم ، وجد سبب ذلك جميعه 
  .إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله: 
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وجد ذلك كله من سوء . ظر في أحوال أهل عصره ، وما أزال اللّه عنهم من نعمهوكذلك من ن
  :عواقب الذنوب ، كما قيل 

  إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم
ولا زالت عن . ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره. فما حفظت نعمة اللّه بشيء قط مثل طاعته

إنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب ف. العبد نعمة بمثل معصيته لربه
  .ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. اليابس

  .أن هذه الأسباب شرور ولا بد: والمقصود 
فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم . فلأنها آلام نفسية وبدنية: وأما كون مسبباتها شرورا 

ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق . بالهموم والغموم والأحزان والحسراتالحسي ألم الروح 
ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي . التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب

فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا ، حسرات على ما فاته من . اللّه أمرا كان مفعولا
وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم ، . اللّهحظه العاجل والآجل من 

 : ٣٩ يا لَيتَنِي قَدمتُ لِحياتِي و٢٤ : ٨٩: والإشراف والاطلاع على عالم البقاء فحينئذ يقول 
  . يا حسرتى على ما فَرطْتُ فِي جنْبِ اللَّه٥٦ِ

 جميعها مدارها على هذين ����ات النبي ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها ، كانت استعاذ
فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم ، وإما سبب يفضى إليه ، . الأصلين

عذاب القبر ، وعذاب «: وأمر بالاستعاذة منهن وهي . فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع
وهذان سبب » ة المسيح الدجالو فتنة المحيا والممات ، وفتن«فهذان أعظم المؤلمات » النار

  .وذكر نوعي الفتنة. وذكر الفتنة خصوصا. فالفتنة سبب العذاب. العذاب المؤلم
قد يتراخى عنها العذاب مدة ، وأما فتنة بعد : ففتنة الحياة . لأنها إما في الحياة وإما بعد الموت

  .الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ
  .ة من الألم والعذاب وأسبابهافعادت الاستعاذة إلى الاستعاذ

وهذا من آكد أدعية الصلاة ، حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدع به في 
  .فإن لم يأت به فيه بطلت صلاته. وأوجبه ابن حزم في كل تشهد. التشهد الأخير

  ومن ذلك
 والبخل ، وضلع اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والجبن «����قوله 

  »الدين وغلبة الرجال
  .فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرينان
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أن الهم توقع الشر في : والفرق بينهما . فالهم والحزن قرينان ، وهما من آلام الروح ومعذّباتها
هو التألم على حصول المكروه في الماضي ، أو فوات المحبوب ، : والحزن . المستقبل

وإن تعلق بالمستقبل . فإن تعلق بالماضي سمي حزنا. ألم وعذاب يرد على الروحوكلاهما ت
  .سمى هما

  
فالعجز . لأنهما يستلزمان فوات المحبوب. والعجز والكسل قرينان ، وهما من أسباب الألم

  .والكسل يستلزم عدم إرادته. يستلزم عدم القدرة
  .إدراكه لو حصلفتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به ، والتذاذها ب

لأن الجبان تفوته . وهما من أسباب الألم. لأنهما عدم النفع بالمال والبدن. والجبن والبخل قرينان
. والبخل يحول بينه وبينها. محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة ، لا تنال إلا بالبذل والشجاعة

  .فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام
قهر بحق ، : أحدهما . وهما مؤلمان للنفس معذبان لها.  قرينان:وضلع الدين ، وقهر الرجال 

  .قهر بباطل ، وهو غلبة الرجال: والثاني . وهو ضلع الدين
  .وغلبة الرجال قهر بغير اختياره. قهر بسبب من العبد في الغالب. فضلع الدين: وأيضا 

  .فإنهما يسببان الألم العاجل» من المأثم والمغرم «����ومن ذلك تعوذه 
  »أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك«: ومن ذلك قوله 

  .هي الألم ، فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها: سبب الألم ، والعقوبة : فالسخط 
  فصل

  :والشر المستعاذ منه نوعان
كما . معدوم ، يطلب بقاؤه على العدم ، وأن لا يوجد: والثاني . موجود ، يطلب رفعه: أحدهما 

معدوم : والثاني . موجود فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه: أحدهما . ن الخير المطلق نوعانأ
  .فيطلب وجوده وحصوله

  .وعليها مدار طلباتهم. فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين
 في وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران

فَآمنَّا ، ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنُوبنا ، . أَن آمِنُوا بِربكُم: ربنا إِنَّنا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلْإِيمانِ : قولهم 
ثم . فإن الذنوب والسيئات شر ، كما تقدم بيانه. وكَفِّر عنَّا سيئاتِنا فهذا الطلب لدفع الشر الموجود

فهذان . فَّنا مع الْأَبرارِ فهذا طلب لدوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليهوتَو: قال 
  .قسمان
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ولا : ثم قال . ربنا وآتِنا ما وعدتَنا على رسلِك فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه: ثم قال 
  .شر المعدوم ، وهو خزي يوم القيامةتُخْزِنا يوم الْقِيامةِ فهذا طلب أن لا يوقع بهم ال

فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام ، مرتبة أحسن ترتيب ، قدم فيها النوعان اللذان 
  .في الدنيا ، وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت

 ثم أتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة ، وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله ، وأن لا
  .يخزيهم يوم القيامة

» و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا« في تشهد الخطبة ����فقوله .فإذا عرف هذا
  .فيسأل دفعه وأن لا يوجد. يتناول الاستعاذة من شر النفس ، الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوة

  .ففيه قولان» من سيئات أعمالنا«: وأما قوله 
فيكون الحديث قد تناول نوعي .  الأعمال السيئة التي قد وجدتأنه استعاذة من: أحدهما 

  .فطلب دفع الأول ورفع الثاني. الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد ، ومن الشر الموجود
وعلى . أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء صاحبها: والقول الثاني 

  .يضا دفع المسببهذا يكون من استعاذة الدفع أ
  .فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. والأول دفع السبب

فإن الأعمال . تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه: وعلى الأول 
  .جنس وسيئاتها نوع منها

ن الأعمال فإ. تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه: وعلى الأول 
  .جنس وسيئاتها نوع منها

من : كأنه قال . تكون من باب إضافة المسبب إلى سببه ، والمعلول إلى علته: وعلى الثاني 
  .والقولان محتملان. عقوبة عملي

فيترجح الأول . فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجيح. فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولى به
فشر النفس يولد الأعمال السيئة ، فاستعاذ من صفة . من شر النفسبأن منشأ الأعمال السيئة 

فمتى . وهذان جماع الشر ، وأسباب كل ألم. النفس ، ومن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة
  .عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره

فس ، بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء العامل ، وأسبابها شر الن: ويترجح الثاني 
  .فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها

  .والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر. والقولان في الحقيقة متلازمان
  فصل
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وكان السبب إما من ذات العبد ، . هو مصدره ، وله مورد ومنتهى: ولما كان الشر له سبب 
شر مصدره من : كان هنا أربعة أمور : ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره . وإما من خارج

. وشر مصدره من غيره ، وهو السبب فيه. نفسه ، ويعود على نفسه تارة ، وعلى غيره أخرى
  ويعود على نفسه تارة ، وعلى غيره أخرى 

أن يقوله :  هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق رضي اللّه عنه ����جمع النبي 
اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة «إذا أخذ مضجعه إذا أصبح وإذا أمسى و

، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه 
  »، وأن اقترف على نفسي سوءا ، أو أجره إلى مسلم

عوده على النفس ، فذكر مصدري الشر ، وهما النفس والشيطان وذكر مورديه ونهايتيه وهما 
فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأحضره وأجمعه . أو على أخيه المسلم

  .وأبينه
  فصل

  .فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين
د في والشر مسن. هاهنا موصولة ليس إلا» ما«العام في قوله مِن شَر ما خَلَقَ و: الشر الأول 

الآية إلى المخلوق المفعول ، لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه ، فإنه لا شرفيه 
فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ، ولا في أفعاله ، كما لا يلحق ذاته تبارك . بوجه ما
 لها وأوصافه كذلك. فإن ذاته لها الكمال المطلق ، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وتعالى

الكمال المطلق والجلال التام ، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما ، وكذلك أفعاله كلها خيرات 
محضة ، لا شر فيها أصلا ، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم ، ولم تكن أسماؤه كلها 

  .حسنى ، ولعاد إليه منه حكم ، تعالى ربنا وتقدس عن ذلك
هو خير محض إذ هو محض : عقوبة من يستق العقوبة منهم وما يفعله من العدل بعباده ، و

فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم ، لا في . العدل والحكمة ، وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم
ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير . فعله القائم به تعالى

  .والشر
  .ونا منك على بالولكن هنا أمران ينبغي أن يك

أن ما هو شر ، أو متضمن للشر ، فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا لا يكون وصفا له : أحدهما 
  .، ولا فعلا من أفعاله

أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي ، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به ، : الثاني 
، هو من أحدهما خير ، وهو الوجه فله وجهان . وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه
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الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة ، لما فيه من الحكمة البالغة التي 
استأثر بعلمها ، وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها ، وأكثر الناس تضيق عقولهم عن 

مجمل بأن اللّه سبحانه هو الغني الحميد مبادئ معرفتها ، فضلا عن حقيقتها ، فيكفيهم الإيمان ال
فيستحيل . ، وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه ، أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده

  .وإن كان هو الخالق للخير والشر.صدور الشر من الغني الحميد فعلا
 خالقه فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي ، وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى

ويزيل . فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب ومحبته. ومبدعه
  .عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء

  .وغيرهما» الفتح القدسي«وكتاب » التحفة المكية«وقد بسطت هذا في كتاب 
  .وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة

إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه ، وخير محض بالنسبة إلى عموم أن السارق : أحدهما 
الناس لما فيه من حفظ أموالهم ، ودفع الضرر عنهم ، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا 
. وحكما ، لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم

 ، وأمره به مشكور عليه يستحق عليه الحمد من عباده ، والثناء فهو محمود على حكمه بذلك
  .عليه والمحبة له

وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم ، وجلد من يصول عليهم في 
فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة من يصول على . أعراضهم

ى الذي بعث اللّه به رسله وجعله سعادة العباد في معاشهم أديانهم ، ويحول بينهم وبين الهد
ومعادهم منوطة به؟ أفليس في عقوبة هذا الصائل خير محض ، وحكمة وعدل ، وإحسان إلى 

  .العبيد؟ وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي
لفعل وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة وا. ما قام به من تلك العقوبة: فالشر 

  .فهو عين الخير والحكمة
والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك . فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم

كما أنه البر : الطريق إلى اللّه ، ومعرفة حكمته ورحمته ، وإحسانه إلى خلقه ، وأنه سبحانه 
بل يضع رحمته . كمته رحمتهالرحيم الودود المحسن ، فهو الحكيم الملك العدل ، فلا تناقض ح

وبره وإحسانه موضعه ، ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه ، وكلاهما مقتضى 
عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم ، فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة 

  .والغضب ، ولا أن يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته
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إن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء ، ولا فرق :  حجابه عن اللّه ولا يلتفت إلى قول من غلظ
  .أصلا ، وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة

وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفيلا بالرد على هذه المقالة ، وإنكارها أشد الإنكار 
نَجعلُ الْمسلِمِين كَالْمجرِمِين ما لَكُم  أَف٣٦َ ، ٣٥ : ٦٨: ، وتنزيه الرب نفسه عنها ، كقوله تعالى 

 أَم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئاتِ أَن نَجعلَهم كَالَّذِين آمنُوا ٢١ : ٤٥: كَيفَ تَحكُمون؟ وقوله 
ونكُمحما ي ساء مماتُهمو مياهحم واءالِحاتِ سمِلُوا الصعو  

 أَم نَجعلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ ، أَم نَجعلُ ٢٨ : ٣٨: وقوله 
  .الْمتَّقِين كَالْفُجارِ فأنكر سبحانه على من ظن به هذا الظن السيء ، ونزه نفسه عنه

 ولا يليق بحكمته وعزته أن هذا لا يكون: فدل على أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة 
  .وإلهيته لا إله إلا هو ، تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا

وقد فطر اللّه عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان ، 
فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم . ومكافأة الصنع الجميل بمثلة وزيادة

  .الاستنكار ، واستهجنته أعظم الاستهجانأشد 
وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام ، كما إذا جاء إلى من 
يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم ، فأكرمه غاية 

. هذا ، وتشهد على سفه من فعلهفإن الفطر والعقول تأبى استحسان . الإكرام ، ورفعه وكرمه
  .هذه فطرة اللّه التي فطر الناس عليها

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة ، وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها 
، وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها ، ولم تلق ، ولظهرت مناقضة الحكمة ، 

  :كما قال الشاعر 
  نعمة اللّه لا تعاب ، ولكن ربما استقبحت على أقوام

فهكذا نعم اللّه لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين في خلاف 
مرضاته ، الذين يرضون إذا غضب ، ويغضبون إذا رضي ، ويعطلون ما حكم به ، ويسعون 

فهم مضادون له في كل ما يريد ، . ة لغيرهفي أن تكون الدعوة لغيره ، والحكم لغيره ، والطاع
ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه ، ويوالون أعداءه وأبغض . يحبون ما يبغضه ، ويدعون إليه

 وكان الْكافِر على ٥٥ : ٢٥: كما قال تعالى : الخلق إليه ، ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله 
لْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس كان مِن الْجِن ،  وإِذْ قُلْنا ل٥٠ِ : ١٨: ربهِ ظَهِيراً وقال 
  .أَفَتَتَّخِذُونَه وذُريتَه أَولِياء مِن دونِي ، وهم لَكُم عدو؟. فَفَسقَ عن أَمرِ ربهِ
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تهديدا كيف صدره فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة و
أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك ، فطرده ولعنه ، وعاداه من أجل إبائه عن : باخبارنا 

  .السجود لأبينا ، ثم أنتم توالونه من دوني
. وقد لعنته وطردته ، إذ لم يسجد لأبيكم ، وجعلته عدوا لكم ولأبيكم ، فواليتموه وتركتموني

   وأشد الحسرة عليكم؟أفليس هذا من أعظم الغبن ،
أليس عدلا مني أن أولّي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار «ويوم القيامة يقول تعالى 

  .»الدنيا؟
إذا ذهبوا مع أوليائهم ، وبقي أولياء الرحمن : كيف حالهم يوم القيامة : فليعلمن أولياء الشيطان 

فارقنا الناس : الناس؟ فيقولون ألا تذهبون حيث ذهب «لم يذهبوا مع أحد فيتجلى لهم ويقول 
هل بينكم وبينه علامة : فيقول . أحوج ما كنا إليهم ، وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده

فيتجلى لهم ويكشف عن ساق ، فيخرون له . نعم ، إنه لا مثل له: تعرفونه بها؟ فيقولون 
  .»سجدا

ا ذهب الناس مع أوليائهم ، وبقوا مع مولاهم فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة ، ويا فرحهم إذ
 إِن أَولِياؤُه إِلَّا ٣٤ : ٨فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا أولياءه . الحق

تَّقُونالْم .ونلَمعلا ي مهأَكْثَر لكِنو.  
نه منازلها في الدنيا ولا تستطل هذا البسط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ، ونزولها م

لتنزل في جوار ربها في الآخرة ، مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
  .والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا

  فصل
لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، « في الحديث الصحيح ����إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله 

والشر لا يتقرب به إليك ، وقول :  من قول من قال وأن معناه أجل وأعظم» والشر ليس إليك
 وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه -والشر لا يصعد إليك ، وأن هذا الذي قالوه: من قال 

بخلاف لفظ المعصوم .  فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر-والتقرب به إليه
تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما ، لا فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته . الصادق المصدق

قُلْ أَعوذُ بِرب : وإن دخل في مخلوقاته كقوله .في صفاته ، ولا في أفعاله ، ولا في أسمائه
  .مِن شَر ما خَلَقَ. الْفَلَقِ

 والْكافِرون ٢٥٤ : ٢:كقوله . وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به
 فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين ١٦٠ : ٤:  واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين وقوله ١١١ : ٥: هم الظَّالِمون وقوله 
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 وما ظَلَمناهم ولكِن كانُوا هم ٧٦ : ٤٣:  ذلِك جزيناهم بِبغْيِهِم وقوله ١٤٦ : ٦: هادوا وقوله 
  .وإنما المقصود التمثيل. ن أكثر من أن يذكر هاهنا عشر معشارهالظَّالِمِين وهو في القرآ

أَشَر أُرِيد :  وأَنَّا لا نَدرِي ١٠ : ٧٢كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن . وتارة بحذف فاعله
  .رشدأَم أَراد بِهِم ربهم رشَداً؟ فحذفوا فاعل الشر ومريده ، وصرحوا بمريد ال. بِمن فِي الْأَرضِ

صِراطَ الَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين فذكر النعمة : ونظيره في الفاتحة 
  .مضافة إليه سبحانه ، والضلال منسوبا إلى من قام به ، والغضب محذوفا فاعله

 فَأَراد ربك ٨٢ : ١٨ها وفي الغلامين  فَأَردتُ أَن أَعِيب٧٩ : ١٨ومثله قول الخضر في السفينة 
 ولكِن اللَّه حبب ٧ : ٤٩: أَن يبلُغا أَشُدهما ، ويستَخْرِجا كَنزهما رحمةً مِن ربك ومثله قوله 

وقَ والْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو فِي قُلُوبِكُم نَهيزو الْإِيمان كُمفنسب هذا التزيين المحبوب إِلَي يانالْعِص
ومثله .  زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِن النِّساءِ والْبنِين فحذف الفاعل المزين١٤ : ٣: وقال . إليه

ا وإِذ. والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ.  الَّذِي خَلَقَنِي فَهو يهدِين٨٢ِ -٧٨ : ٢٦ : ����قول الخليل 
والَّذِي أَطْمع أَن يغْفِر لِي خَطِيئَتِي يوم الدينِ فنسب . والَّذِي يمِيتُنِي ثُم يحيِينِ. مرِضتُ فَهو يشْفِينِ

  .إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال ، ونسب إلى نفسه النقص منها ، وهو المرض والخطيئة
ة في كتاب الفوائد المكية وبينا هناك السر في مجيء وهذا كثير في القرآن ذكرنا منه أمثلة كثير

١٢١ : ٢ الْكِتاب مناهآتَي والفرق بين الموضعين ، وأنه ١٠١ : ٢ الَّذِين أُوتُوا الْكِتاب والَّذِين 
وحيث حذفه كان من أوتيه واقعا . حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا في سياق المدح

  .وذلك من أسرار القرآن. سمافي سياق الذم أو منق
 وإِن الَّذِين أُورِثُوا ١٤ : ٤٢:  ثُم أَورثْنَا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا وقال ٣٢ : ٣٥ومثله 

 الْكِتاب  فَخَلَفَ مِن بعدِهِم خَلْفٌ ورِثُوا١٦٨ : ٧: الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شَك مِنْه مرِيبٍ وقال 
  .يأْخُذُون عرض هذَا الْأَدنى 

  .والشر ليس إليه. فالذي يضاف إلى اللّه تعالى كله خير وحكمة ومصلحة ، وعدل: وبالجملة 
  فصل

الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر » من شر ما خلق«: وقد دخل في قوله تعالى 
 ، أو هامة أو دابة أو ريحا ، أو صاعقة ، أي نوع من حيوان ، أو غيره ، إنسيا كان أو جنيا: 

  .كان من أنواع البلاء
  .هاهنا عموم؟» ما«فهل في : فإن قلت 

. من شر كل مخلوق فيه شر: والمعنى . فيها عموم تقييدي وصفي ، لا عموم إطلاقي: قلت 
جنة وما فيها فإن ال. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه اللّه. فعمومها من هذا الوجه

والخير كله حصل على أيديهم ، . وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض. ليس فيها شر
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وكل شر في الدنيا والآخرة ، وشر . تعم شر كل مخلوق فيه شر: فالاستعاذة من شر ما خلق 
  .شياطين الإنس والجن وشر السباع والهوام ، وشر النار والهواء ، وغير ذلك

أعوذ بكلمات اللّه التامات من : من نزل منزلا فقال «:  أنه قال ����عن النبي : وفي الصحيح 
  . رواه مسلم» لم يضره شيء ، حتى يرتحل منه. شر ما خلق

 إذا سافر فأقبل الليل ����كان رسول اللّه «: وروى أبو داود في سننه عن عبد اللّه بن عمر قال 
ه من شرك ، وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ، يا أرض ، ربي وربك اللّه ، أعوذ باللّ: ، قال 

وشر ما يدب عليك ، أعوذ باللّه من أسد وأسود ، ومن الحية والعقرب ، ومن ساكن البلد ، ومن 
  .»والد وما ولد

من شر ما خلق : أعوذ بكلمات اللّه التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر «وفي الحديث الآخر 
 من السماء وما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما ، وذرأ وبرأ ، ومن شر ما نزل

يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شر كل طارق ، إلا طارقا يطرق بخير يا 
  .»رحمن
  فصل

  .إنه الليل: وقد قال أكثر المفسرين . فهذا خاص بعد عام. شر الغاسق إذا وقب: الشر الثاني 
: قبل بظلمته من المشرق ، ودخل في كل شيء وأظلم والغسق الليل إذا أ: قال ابن عباس 

  .إذا أظلم: غسق الليل ، وأغسق : يقال . الظلمة
 أَقِمِ الصلاةَ لِدلُوكِ الشَّمسِ إِلى غَسقِ اللَّيلِ وكذلك قال الحسن ٧٨ : ١٧: ومنه قوله تعالى 

  .الليل إذا أقبل ودخل: الغاسق إذا وقب : ومجاهد 
يعني ظلمة الليل إذا دخل : وقال مقاتل . الدخول ، وهو دخول الليل بغروب الشمس: والوقوب 

  .سواده في ضوء النهار
. البرد: أنه من البرد ، والليل أبرد من النهار ، والغسق : وفي تسمية الليل غاسقا قول آخر 
 ٢٥ ، ٢٤ : ٧٨: وقوله  فَلْيذُوقُوه حمِيم وغَساقٌ ٥٧ : ٣٨: وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى 

  لا يذُوقُون فِيها برداً ولا شَراباً إِلَّا حمِيماً وغَساقاً 
هو : وكذلك قال مجاهد ومقاتل . كما تحرقهم النار بحرها. هو الزمهرير يحرقهم ببرده: قال 

  .الذي انتهى برده
اقتصر على : و ظلمته فقط فمن ذكر برده فقط ، أ. فإن الليل بارد مظلم. ولا تنافي بين القولين

  .أحد وصفيه
فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من . والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة

من شر الغاسق ، الذي : ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور . البرد الذي في الليل
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كما سنزيده تقريرا عن .  بالاستعاذةفناسب الوصف المستعاذ به المعنى المطلوب. هو الظلمة
  .قريب إن شاء اللّه

فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن : فإن قيل 
يا عائشة ، :  بيدي ، فنظر إلى القمر ، فقال ����أخذ النبي «: عن أبي سلمة عن عائشة قالت 

  »لغاسق إذا وقبفإن هذا هو ا. استعيذي باللّه من شر هذا
  .فيتعين المصير إليه؟. وهذا أولى من كل تفسير. هذا حسن صحيح: قال الترمذي 

فإن اللّه تعالى . هذا التفسير حق ، ولا يناقض التفسير الأول ، بل يوافقه ، ويشهد لصحته: قيل 
لَّيلِ ، وجعلْنا آيةَ النَّهارِ مبصِرةً  وجعلْنَا اللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ ، فَمحونا آيةَ ال١٢ : ١٧: قال 

فهو أيضا غاسق إذا وقب ، كما أن الليل غاسق إذا وقب ، . فالقمر هو آية الليل ، وسلطانه فيه
وهو أصدق الخبر ، ولم ينف . وهذا خبر صدق.  أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب����والنبي 

  . له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره����ي وتخصيص النب. عن الليل اسم الغاسق إذا وقب
هو مسجدي «:  فقال - وقد سئل عنه-قوله في المسجد الذي أسس على التقوى: ونظير هذا 

  »هذا
  .ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسسا على التقوى مثل ذاك

اللهم هؤلاء «قوله في على وفاطمة والحسن والحسين رضي اللّه عنهم أجمعين : ونظيره أيضا 
  »أهل بيتي

فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت ، ولكن هؤلاء أحق من دخول 
  .في لفظ أهل بيته

ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان «: قوله : ونظير هذا 
  »يعطن له فيتصدق عليه، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ، ولا 

وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف ، بل ينفي اختصاص الاسم به ، وتناول المسكين لغير 
  .السائل أولى من تناوله له

  »ليس الشديد بالصرعة ، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب«: قوله : ونظير هذا 
قتضي أن ثبوته للذي يملك نفسه فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال ، ولكن ي

  .عند الغضب أولى
  .الغسق ، والوقوب ، وأمثال ذلك: ونظيره 

لا ينفي أن يكون الليل غاسقا ، بل كلاهما » هذا هو الغاسق إذا وقب«فكذلك قوله في القمر 
  .غاسق
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. ودأن المراد به القمر إذا خسف واس: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : فإن قيل 
  .أي دخل في الخسوف ، أو غاب خاسفا؟» وقب«: وقوله 

هذا الغاسق «:  لما أشار إلى القمر ، وقال ����والنبي . ولا نعلم به سلفا. هذا القول ضعيف: قيل 
وإنما قالت . وإنما كان مستنيرا ، ولو كان خاسفا لذكرته عائشة. لم يكن خاسفا إذ ذاك» إذا وقب

ولو كان خاسفا لم يصح أن يحذف ذلك الوصف » هذا هو الغاسق«: نظر إلى القمر ، وقال «
فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها ، لما فيه من . منه

  .التلبيس
  .القمر في حال خسوفه:الغاسق : فلا نعلم أحدا قال . فإن اللغة لا تساعد على هذا: وأيضا 
إنه الخسوف ، وإنما هو الدخول ، من قولهم : قول أحد من أهل اللغة فإن الوقوب لا ي: وأيضا 

ومنه الوقب . فدخل في أعماق التراب. غار ماؤها: إذا غارت ، وركية وقباء : وقبت العين : 
  .وتقول العرب وقب يقب وقوبا إذا دخل. للثقب الذي يدخل فيه المحور

أن الغاسق هو الثريا إذا سقطت ، فإن : ضهم فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بع: فإن قيل 
  .الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبها ، وترتفع عند طلوعها؟

أن اسم : وإن أراد . إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل: قيل 
وأما أن . هفهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيه: الغاسق يتناول ذلك بوجه ما 

  .يختص به اللفظ به فباطل
  فصل

أن الليل إذا أقبل : والسبب الذي لأجله أمر اللّه بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو 
 ����أن النبي «وفي الصحيح . وفيه تنتشر الشياطين. فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة

فاكفتوا صبيانكم ، واحبسوا «: هذا قال ول» أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين
  »مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء

  .»فإن اللّه يبث من خلقه ما يشاء«وفي حديث آخر 
فإن النهار نور . وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار. والليل هو محل الظلام

  .وعلى أهل الظلمة، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة ، 
كيف  «����وسئل النبي . في ظلماء حندس: كيف يأتيك؟ فقال : وروى أن سائلا سأل مسيلمة 

  »في مثل ضوء النهار: يأتيك؟ فقال 
  .فاستدل بهذا على نبوته ، وأن الذي يأتيه ملك من عند اللّه ، وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان

هو : بالليل دون النهار ، فالسحر الليلي عندهم ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو 
ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم ، . السحر القوي التأثير
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وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان . والشياطين تجول فيها ، وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه
  .أطوع ، وهو فيه أثبت وأمكن

  فصل
  .تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع: ومن هاهنا 
هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور ، وهو الذي يطرد جيش الظلام ، وعسكر : فإن الفلق 

فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن . المفسدين في الليل
. تي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالهاأو غار ، وتأوي الهوام إلى أجحرتها ، والشياطين ال

  .فأمر اللّه عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ، ويقهر عسكرها وجيشها
أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ، ويدع الكفار في : ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب 

لِي الَّذِين آمنُوا يخْرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى  اللَّه و٢٥٧ : ٢: قال اللّه تعالى . ظلمات كفرهم
 : ٦: والَّذِين كَفَروا أَولِياؤُهم الطَّاغُوتُ ، يخْرِجونَهم مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ وقال تعالى . النُّورِ
ي بِهِ فِي النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس  أَو من كان ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نُوراً يمش١٢٢ِ

 أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُجي يغْشاه موج مِن فَوقِهِ ٤٠ : ٢٤بِخارِجٍ مِنْها؟ وقال في أعمال الكفار 
هدي جضٍ ، إِذا أَخْرعقَ بها فَوضعظُلُماتٌ ب ، حابقِهِ سفَو مِن جوراهامي كَدي لِ .  لَمعجي لَم نمو

 اللَّه ٣٦ : ٢٤اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُورٍ وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان ونورهم 
نُور السماواتِ والْأَرضِ ، مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصباح ، الْمِصباح فِي زجاجةٍ ، الزجاجةُ 
 لَوو ضِي ءتُها ييز كادةٍ ، يبِيلا غَرةٍ وقِيتُونَةٍ لا شَريكَةٍ زبارةٍ مرشَج مِن وقَدي يرد كَبكَأَنَّها كَو

شاءي نلِنُورِهِ م دِي اللَّههلى نُورٍ يع نُور ، نار هسستَم لَم  
قره في القلب المضيء المستنير ، والمقترن بأهله فالإيمان كله نور ، ومآله إلى نور ، ومست

والكفر والشرك كله ظلمة ، ومآله إلى الظلمات ومستقره . الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة
  .في القلوب المظلمة ، والمقترن بأهله الأرواح المظلمة

لمعنى على فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ، ومن شر ما يحدث فيها ونزل هذا ا
الواقع يشهد بأن القرآن ، بل هاتان السورتان ، من أعظم أعلام النبوة ، وبراهين صدق رسالة 

 ، ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه ، وأن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين ����محمد 
  . يقدرون عليه، وما ينبغي لهم وما يستطيعون فما فعلوه ، ولا يليق بهم ، ولا يتأتى منهم ، ولا

وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي قصر 
  .المتكلمون غاية التقصير في دفعها ، وما شفوا في جوابها

فلم يحوجنا إلى متكلم ، ولا إلى أصولي ، . وإنما اللّه سبحانه هو الذي شفى وكفى في جوابها
  .لحمد والمنّة ، لا نحصي ثناء عليهفله ا. ولا إلى نظّار
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  فصل
بمعنى : فعل بمعنى مفعول ، كقبض وسلب ، وقنص » فلقا«وذلك أن . واعلم أن الخلق كله فلق

 فالِقُ الْحب ٩٥ : ٦ فالِقُ الْإِصباحِ و٩٦ : ٦واللّه عز وجل . مقبوض ومسلوب ومقنوص
 ، والسحاب عن المطر ، والأرحام عن والنَّوى وفالق الأرض عن النبات ، والجبال عن العيون

هو : يقال . فلقا وفرقا: ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة . الأجنّة ، والظلام عن الإصباح
  .أبيض من فرق الصبح وفلقه
فيفرق ظلام . فكذلك أمره كله فرقان ، يفرق بين الحق والباطل. وكما أن في خلقه فلقا وفرقا

ونصره فرقانا ، » الفرقان«ولهذا سمى كتابه .  الليل بالإصباحالباطل بالحق ، كما يفرق ظلام
  .ومنه فلقه البحر لموسى ، وسماه فلقا. لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه

وظهر بهذا إعجاز القرآن ، وعظمته . فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع
  .يلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍوجلالته ، وأن العباد لا يقدرون قدره ، وأنه تَنْزِ

  فصل
  .شر النّفاثات في العقد: الشر الثالث 

هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط ، وينفثن : فإن النفاثات في العقد . وهذا الشر هو شر السحر
. وهو دون التّفل. هو النفخ مع ريق: والنفث . على كل عقدة ، حتى ينعقد ما يردن من السحر

  .وهو مرتبة بينهما
فإذا تكيف نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ، ويستعين عليه . فعل الساحر: والنفث 

بالأرواح الخبيثة ، نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق ، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج 
وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى . للشر والأذى ، مقترن بالريق الممازج لذلك

  .لا الأمري الشرعي. فيقع فيه السحر بإذن اللّه الكوني القدري. المسحور
  .فالسحر يكون من الذكور والإناث ، فلم خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور؟: فإن قيل 

إن هذا خرج على السبب الواقع ، وهو أن بنات لبيد ابن الأعصم سحرن النبي : قيل في جوابه 
����.  

 هو لبيد بن الأعصم ، ����فإن الذي سحر النبي . يس هذا بسديدول. هذا جواب أبي عبيدة وغيره
  .لا بناته ، كما جاء في الصحيح

لأن تأثير . هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات: أن النفاثات هنا : والجواب المحقق 
 فلهذا .السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة ، والأرواح الشريرة وسلطانه إنما يظهر منها

  .واللّه أعلم. ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث ، دون التذكير
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 طب ، حتى إنه ليخيل إليه ����أن النبي «عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ففي الصحيح 
  :أنه صنع شيئا وما صنعه ، وإنه دعا ربه ، ثم قال 

جاءني : ما ذاك يا رسول اللّه؟ قال و: أشعرت أن اللّه قد أفتاني فيما أستفتيه فيه؟ فقالت عائشة 
ما وجع : رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه 

في : قال فيما ذا؟ قال . لبيد بن الأعصم: من طبه؟ قال : قال . مطبوب: الرجل؟ قال الآخر 
قالت . ر في بني زريقفي ذروان ، بئ: فأين هو؟ قال : قال . مشط ومشاطة ، وجفّ طلع ذكر

واللّه لكأن ماءها :  ، ثم رجع إلى عائشة فقال ����عائشة رضي اللّه عنها فأتاها رسول اللّه 
  :فقلت له : قالت . نقاعة الحنّاء ، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين

. أما أنا فقد شفاني اللّه ، وكرهت أن أثير على الناس شرا: يا رسول اللّه ، هلّا أخرجته؟ قال 
  »أمر بها ، فدفنتف

  .»في مشط ومشاقة«وقال الليث وابن عيينة عن هشام : قال البخاري 
  .من مشاقة الكتان: ما يخرج من الشعر إذا مشط ، والمشاقة : إن المشاطة : ويقال 
  .وشفائه إياه.أنه لم يخرجه ، اكتفاء بمعافاة اللّه له: هكذا في هذه الرواية : قلت 

حدثني آل : أول من حدثنا به ابن جريج يقول «: ث ابن عيينة قال وقد روى البخاري من حدي
 سحر ، ����كان رسول اللّه : فسألت هشاما عنه؟ فحدثنا عن أبيه عن عائشة . عروة عن عروة

وهذا أشد ما يكون من السحر ، إذا كان : قال سفيان . حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن
 أن اللّه قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان ، فقعد أحدهما يا عائشة ، أعلمت: فقال . كذا

. مطبوب: ما بال الرجل؟ قال : فقال الذي عند رأسي للآخر . عند رأسي ، والآخر عند رجلي
: قال . وكان منافقا. لبيد بن الأعصم ، رجل من بني زريق حليف ليهود: ومن طبه؟ قال : قال 

وأين؟ قال في جفّ طلع ذكر ، تحت راعوفة في بئر : قال . قةفي مشط ومشا: وفيم؟ قال 
هذه البئر التي أريتها ، وكأن ماءها نقاعة : فقال . فأتي البئر حتى استخرجه: قال .ذروان

؟ قال - أي تنشّرت-أفلا: فقلت .قالت. فاستخرج: قال . الحناء ، وكأن نخلها رؤوس الشياطين
  .»ن أثير على أحد من الناس شراأما اللّه فقد شفاني ، وأكره أ: 

: وقال قتادة . باب هل يستخرج السحر: وترجم البخاري عليه . أنه استخرجه: ففي هذا الحديث 
لا بأس به : رجل به طب ، ويؤخذ عن امرأته أيحلّ عنه وينشر؟ قال : قلت لسعيد بن المسيب 

  .فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. ، إنما يريدون به الإصلاح
الأول : فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه . فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما

فإنه . ولا تنافي بينهما» أنه استخرجه«وحديث ابن جريج عن هشام فيه . أنه لم يستخرجه: فيه 
أي » هلا استخرجته؟«وقول عائشة . استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ، ثم دفنه بعد أن شفي
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رجته للناس حتى يروه ويعاينوه؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك ، وهو أن المسلمين لم هلا أخ
وقد حصل . يكونوا ليسكتوا عن ذلك ، فيقع الإنكار ، ويغضب للساحر قومه ، فيحدث الشر

فالاستخراج الواقع غير . فأمر بها فدفنت ، ولم يستخرجها للناس. المقصود بالشفاء والمعافاة
  .عائشةالذي سألت عنه 
 إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يجيء لينظر إليها ثم ينصرف ����أنه : والذي يدل عليه 

  .واللّه أعلم. ، إذ لا غرض له في ذلك
وقد . لا يختلفون في صحته.وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث ، متلقّى بالقبول بينهم

وقابلوه بالتكذيب ، وصنف . كروه أشد الإنكاراعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم ، وأن
غلط : أن قال : وكان غاية ما أحسن القول فيه . بعضهم فيه مصنفا مفردا ، حمل فيه على هشام
فإنه .  لا يجوز أن يسحر����لأن النبي : قال . ، واشتبه عليه الأمر ، ولم يكن من هذا شيء

  .بِعون إِلَّا رجلًا مسحوراً إِن تَت٨َّ : ٢٥ ٤٧ : ١٧يكون تصديقا لقول الكفار 
 إِنِّي لَأَظُنُّك يا موسى مسحوراً وكما قال قوم ١٠١ : ١٧وهذا كما قال فرعون لموسى : قالوا 

 إِنَّما أَنْتَ مِن ٨٥ : ٢٦ إِنَّما أَنْتَ مِن الْمسحرِين وكما قال قوم شعيب له ١٥٣ : ٢٦صالح له 
رِينحسالْم.  

فإن ذلك ينافي حماية االله لهم ، وعصمتهم من . فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا: قالوا 
  .الشياطين

فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم ، ولم يقدح فيه . وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم
ام عن فما للمتكلمين وما لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هش. أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه

وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ، ولم يتكلم فيه أحد من أهل . عائشة
. والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. الحديث بكلمة واحدة

  .وهؤلاء أعلم بأحوال رسول اللّه وأيامه من المتكلمين
عاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن أرقم حدثنا أبو م: قال أبو بكر بن أبي شيبة 

إن رجلا : فأتاه جبريل ، فقال : قال .  رجل من اليهود ، فاشتكى لذلك أياما����سحر النبي «قال 
فاستخرجها ، فجاء بها ، .  عليا����فأرسل رسول اللّه . من اليهود سحرك ، وعقد لذلك عقدا
فما ذكر ذلك .  كأنما نشط من عقال����رسول اللّه فقام . فجعل كلّما حلّ عقدة وجد لذلك خفّة

  »لليهودي ، ولا رآه في وجهه قط
فلم . فدنت إليه اليهود. ����كان غلام من اليهود يخدم رسول اللّه «وقال ابن عباس وعائشة 

فأعطاها اليهود ، فسحروه .  ، وعدة أسنان من مشطه����يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي 
  .»فنزلت هاتان السورتان فيه. رجل من اليهود: يد بن الأعصم فيها ، وتولّى ذلك لب
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وهما أحد . فأنزل اللّه عز وجل هاتين السورتين. كانت مغروزة بالأبر«وقيل : قال البغوي 
سورة الفلق خمس آيات ، وسورة الناس ست آيات فكلما قرأ آية انحلت عقدة ، حتى : عشر آية 

وروى أنه لبث فيه ستة أشهر ، : قال » نما أنشط من عقال كأ����فقام النبي . انحلت العقد كلها
  .واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتان

ولا نقص في ذلك . والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه اللّه منه: قالوا 
 في ����فقد أغمى عليه . وكذلك الإغماء. فإن المرض يجوز على الأنبياء. ، ولا عيب بوجه ما

مرضه ، ووقع حين انفكّت قدمه وجحش شقّه وهذا من البلاء الذي يزيده اللّه به رفعة في 
  .درجاته

من القتل ، والضرب ، : فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به . وأشد الناس بلاء الأنبياء. ونيل كرامته
ما ابتلى  من بعض أعدائه بنوع من السحر ، ك����فليس ببدع أن يبتلى النبي . والشتم ، والحبس
فلا نقص . وهو ساجد ، وغير ذلك» ١«وابتلى بالذي ألقى على ظهره السلا . بالذي رماه فشجه

  .ولا عار في ذلك ، بل هذا من كمالهم ، وعلو درجاتهم عند اللّه. عليهم
يا محمد :  فقال ����أن جبريل أتى النبي «وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري : قالوا 

باسم اللّه أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس ، أو : فقال . نعم: اشتكيت؟ فقال 
  »عين حاسد ، اللّه يشفيك ، بسم اللّه أرقيك

فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشاكيته . فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد ، لما اشتكى
  . ، وإلّا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره����

  .يات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيهاوأما الآ: وقالوا 
إِن تَتَّبِعون إِلَّا رجلًا مسحوراً وقول قوم صالح وشعيب : إنهم قالوا : أما قوله تعالى عن الكفار 

المراد به من له سحر ، وهي الرثة ، أي إنه بشر مثلهم ، : لهما إِنَّما أَنْتَ مِن الْمسحرِين فقيل 
  .ب ، ليس بملك ، وليس المراد به السحريأكل ويشر

فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور . وهو في غاية البعد. وهذا جواب غير مرض
: وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر ، فقالوا . ، ولا يعرف هذا في لغة من اللغات

 أَبعثَ اللَّه بشَراً ٩٤ : ١٧ أَنُؤْمِن لِبشَرينِ مِثْلِنا و٤٨ : ٢٣ ما أَنْتُم إِلَّا بشَر مِثْلُنا و١٥ : ٣٦
وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا . وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحر ، وهي الرئة. رسولًا

  .الموضع؟
ا ، وأنه ثم كيف يقول فرعون لموسى إِنِّي لَأَظُنُّك يا موسى مسحوراً؟ أفتراه ما علم أن له سحر

  .بشر؟
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:  إِنِّي لَأَظُنُّك يا فِرعون مثْبوراً ولو أراد بالمسحور ١٠٢ : ١٧: ثم كيف يجيبه موسى بقوله 
نعم ، أنا بشر أرسلني اللّه إليك ، كما قالت الرسل لقومهم لما : أنه بشر لصدقه موسى ، وقال 

 إِن نَحن إِلَّا بشَر مِثْلُكُم ولم ينكروا ١١ : ١٤: ا فقالوا  إِن أَنْتُم إِلَّا بشَر مِثْلُن١٠ : ١٤قالوا لهم 
  .ذلك

  .فهذا الجواب في غاية الضعف
بأن المسحور هنا هو معلّم السحر الذي قد علمه إياه : وأجابت طائفة ، منهم ابن جرير وغيره 

  .بمعنى ساحر ، أي عالم بالسحر: فالمسحور عنده . غيره
ولا يكاد هذا يعرف . وهو أن من علّم السحر يقال له مسحور. يه اللغةوهذا جيد إن ساعدت عل

وإنما المسحور من سحره غيره ، كالمطبوب والمضروب . في الاستعمال ، ولا في اللغة
ساحر ، بمعنى أنه عالم بالسحر ، وإن لم : وأما من علّم السحر فإنه يقال له . والمقتول وبابه

 إِن هذا لَساحِر علِيم ففرعون قذفه بكونه ١٠٩ : ٧ لموسى كما قال قوم فرعون. يسحر غيره
  .مسحورا ، وقومه قذفوه بكونه ساحرا

  :وهو جواب صاحب الكشاف وغيره . هو الجواب الثالث: فالصواب 
مسحور ، مثل مجنون أي زائل : فقالوا . وهو من سحر حتى جن. على بابه» المسحور«أن 

هو الذي فسد عقله ، بحيث لا يدرى ما : ن المسحور الذي لا يتّبع فإ. العقل ، لا يعقل ما يقول
 معلَّم مجنُون فأما من أصيب في بدنه بمرض ١٤ : ٤٤ولهذا قالوا فيه . فهو كالمجنون. يقول

وأعداء الرسل لم يقذفوهم . من الأمراض يصاب به الناس ، فإنه لا يمنع ذلك من اتّباعه
وهو أنهم قد سحروا ، . فوهم بما يحذّرون به سفهاءهم من أتباعهمبأمراض الأبدان ، وإنما قذ

  .حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون ، بمنزلة المجانين
فَلا يستَطِيعون سبِيلًا مثّلوك .  انْظُر كَيفَ ضربوا لَك الْأَمثالَ؟ فَضلُّوا٤٨ : ١٧: ولهذا قال تعالى 

فضلوا في جميع ذلك . مجنون مرة ، والمسحور أخرىبالشاعر مرة ، والساحر أخرى ، وال
فإنه أي طريق أخذها فهي . ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه ، فلا يقدر عليه

  .فهو متحير في أمره ، لا يهتدي سبيلا ، ولا يقدر على سلوكها. طريق ضلال وحيرة
  . ، برأه اللّه منها معه ، حتى ضربوا له أمثالا����فهكذا حال أعداء رسول اللّه 

  .وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان. وهو أبعد اللّه عنها
إن سحر الأنبياء ينافي حماية اللّه لهم فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم : وأما قولكم 

ن ويتولاهم ، فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته ، وليتسلى بهم م
بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس ، فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء ، صبروا 
ورضوا ، وتأسوا بهم ، ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل ، 
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فهذا من بعض . والعقوبة الآجلة ، فيمحقهم بسبب بغيهم وعدوانهم ، فيعجل تطهير الأرض منهم
وله الحكمة البالغة ، والنعمة السابغة لا إله . مته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهمحك

  .غيره ، ولا رب سواه
مِن شَر النَّفَّاثاتِ فِي الْعقَدِ وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر ، وأن له : وقد دل قوله 

  .حقيقة
  .عتزلة وغيرهموقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من الم

  .إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض ، ولا قتل ، ولا حل ، ولا عقد: وقالوا 
  .وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين ، لا حقيقة له سوى ذلك: قالوا 

وهذا خلاف ما تواترت به الآراء عن الصحابة والسلف ، واتفق عليه الفقهاء ، وأهل التفسير 
  .ة العقلاءوما يعرفه عام. والحديث

والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وعقدا وحبا وبغضا ونزيفا وغير ذلك من الآثار موجود ، 
ومِن شَر : وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه ، وقوله تعالى . تعرفه عامة الناس

، ولو كان الضرر النَّفَّاثاتِ فِي الْعقَدِ دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه 
لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ . لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا ، كما يقوله هؤلاء

  .منه
وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء 

تغيير بعض بخلاف ما هو به ، مع أن هذا تغيير في إحساسهم ، فما الذي يحيل تأثيره في 
أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير الواقع في صفة 
أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركا ، والمتصل 

 ، منفصلا ، والميت حيا ، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه ، حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا
 ١٥٥ : ٧وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم . والبغيض محبوبا ، وغير ذلك من التأثيرات

وذلك إما . سحروا أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم وجاؤُ بِسِحرٍ عظِيمٍ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت
لسحرة استغاثت أن يكون لتغيير حصل في المرئي ، وهو الحبال والعصي ، مثل أن يكون ا

وهذا كما إذا جر من لا تراه . فظنوا أنها تحركت بأنفسها. بأرواح حركتها ، وهي الشياطين
حصيرا أو بساطا فترى الحصير والبساط ينجر ، ولا ترى الجار له ، مع أنه هو الذي يجره ، 

ي أنها تقلبت فظن الرائ. فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين ، فقلبتها كتقليب الحية
حتى رأى . وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي. بأنفسها ، والشياطين هم الذين يقلبونها

ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا ، فتارة . الحبال والعصي تتحرك ، وهي ساكنة في أنفسها
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يتصرف في نفس الرائي وإحساسه ، حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به ، وتارة يتصرف في 
  .لمرئي باستغاثته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيهاا

من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها ، مثل : وأما ما يقوله المنكرون 
فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالا ، . فهذا باطل من وجوه كثيرة. الزئبق وغيره ، حتى سعت

ين الناس ، ولا يسمى ذلك سحرا ، بل صناعة من ولم يكن ذلك سحرا لأع. بل حركة حقيقية
 فَإِذا حِبالُهم وعِصِيهم يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم ٦٦ : ٢٠: وقد قال تعالى . الصناعات المشتركة

 لم يكن هذا من السحر في - كما يقوله المنكرون-أَنَّها تَسعى ولو كانت تحركت بنوع حيلة
  .فىومثل هذا لا يخ. شيء

.  لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزيبق- كما قال هؤلاء-وأيضا لو كان ذلك بحيلة
  .وبيان ذلك المحال ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها

. فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة ، بل يكفي فيها حذاق الصاع: وأيضا 
  .ون للسحرة ، وخضوعه لهم ، ووعدهم بالتقريب والجزاءولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرع

 إِنَّه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فإن ٤٩ : ٢٦ ، ٧١ : ٢٠فإنه لا يقال في ذلك : وأيضا 
  .الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها

  .فبطلان هذا أظهر أن يتكلف رده ، فلنرجع إلى المقصود: وبالجملة 
  صلف

وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي . شر الحاسد إذا حسد: الشر الرابع 
فإن . فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولا لسانه. المحسود

س فيه والقرآن لي. ومِن شَر حاسِدٍ إِذا حسد فحقق الشر منه عند صدور الحسد: اللّه تعالى قال 
  .لفظة مهملة

ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد ، كالضارب ، والشاتم ، والقاتل ونحو 
ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود ، لاه عنه ، فإذا خطر . ذلك

فيتأذى . قبلهعلى ذكره وقلبه انبعث نار الحسد من قلبه إليه ، وتوجهت إليه سهام الحسد من 
فإن لم يستعذ باللّه ويتحصن به ، ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات . المحسود بمجرد ذلك

والتوجه إلى اللّه والإقبال عليه ، بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على اللّه ، وإلا 
  .ناله شر الحاسد ولا بد

  .ما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعلإِذا حسد بيان لأن شره إن: فقوله تعالى 
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من كل . بسم اللّه أرقيك« وفيها ����رقية جبريل النبي : وقد تقدم في حديث أبي سعيد الصحيح 
فهذا فيه الاستعاذة من شر عين » شيء يؤذيك ، من شر كل نفس ، أو عين حاسد ، اللّه يشفيك

  .الحاسد
يه نظر لاه ساه عنه ، كما ينظر إلى الأرض ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها ، إذا لو نظر إل

والجبل وغيره ، لم يؤثر فيه شيئا ، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبثة وانسمت 
، واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرا 

 وأهلكه ، بمنزلة من فوق سهما نحو فربما أعطبه. بحسب صفة ضعفه ، وقوة نفس الحاسد
والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا . وربما صرعه وأمرضه. رجل عريان فأصاب منه مقتلا

  .أكثر من أن تذكر
وهي في ذلك بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها . وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة

الغضب والخبث ، فتحدث فيها تلك الكيفية السم ، فتؤثر إذا عضت واحتدت فإنها تتكيف بكيفية 
فتطمس . في اللديغ ، وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة

  . في الأبتر ، وذي الطّفيتين منها����كما ذكره النبي . البصر ، وتسقط الحبل
إذا كان هذا في الحيات فما الظن في ف» اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ، ويسقطان الحبل«فقال 

النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة ، إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية ، وانسمت وتوجهت إلى 
المحسود بكيفيتها؟ فلله كم من قتيل؟ وكم من سليب؟ وكم من معافى عاد مضنى على فراشه ، 

هذا من علم الأرواح . الطبائعليس هذا الداء من علم . لا أعلم داءه ما هو؟ فصدق: يقول طبيبه 
  .وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع ، وانفعال الأجسام عنها. وصفاتها

ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه . وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس ، والمحجوبون منكرون له
  .بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه

كالخشب الملقى؟ وهل الانفعال والتأثير ، وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال وهل الأجسام إلا 
العجيبة ، والآثار الغريبة إلا من الأرواح ، والأجسام آلتها بمنزلة الصانع؟ فالصنعة في الحقيقة 

  .له ، والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع
 وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيرتها ، ومن له أدنى فطنة وتأمل لأحوال العالم وقد لطفت روحه ،

 -وكل ذلك بتقدير العزيز العليم ، خالق الأسباب والمسببات. وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها
رأى عجائب في الكون ، وآيات دالة على وحدانية اللّه ، وعظمة ربوبيته ، وأن ثم عالما آخر 

  .ن الأبصاروأسبابها غيب ع. تجرى عليه أحكام أخر ، تشهد آثارها
  .وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع ، وأحسن كل شيء خلقه. فتبارك اللّه رب العالمين

  .ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح ، بل هو أعظم وأوسع ، وعجائبه أبهر وآياته أعجب
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ن اللحم؟ وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح ، كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة م
فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل ، وتلك الصنائع الغريبة ، وتلك الأفعال العجيبة ، وتلك 

  الأفكار والتدبيرات؟
كيف ذهبت كلها مع الروح ، وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو 

ويؤنسك أو يوحشك إلا ذلك يراك أو يحبك أو يواليك ، أو يعاديك ، ويخفّ عليك أو يثقل ، 
  .الأمر الذي هو وراء الهيكل المشاهد بالبصر؟

وآخر لطيف الخلقة ، . خفيف على قلبك ، حلو عندك. فرب رجل عظيم الهيولى كبير الجثة
وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها ، . صغير الجثة ، أثقل على قلبك من جبل

  .وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها
إنما هي للأرواح أصلا : فالعلق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد : وبالجملة 

  .والأشباح تبعا
  فصل

فيشتركان في أن كل واحد منهما .والعاين والحاسد يشتركان في شيء ، ويفترقان في شيء
  .ومعاينتهتتكيف نفسه عند مقابلة المعين : فالعائن .تتكيف نفسه ، وتتوجه نحو من يريد أذاه

  .يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا: والحاسد 
ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده ، من جماد أو حيوان ، أو زرع أو مال ، وإن 

فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب . وربما أصابت عينه نفسه. كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه
  .تؤثر في العين: فية وتحديق ، مع تكيف نفسه بتلك الكي

 وإِن يكاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونَك ٥١ : ٥٨: وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى 
 وا الذِّكْرمِعا سلَم صارِهِمفنظر . ����أرادوا أن يصيبوا بها رسول اللّه . إنه الإصابة بالعين: بِأَب

وكان طائفة منهم تمر به الناقة . ما رأينا مثله ، ولا مثل حجته: إليه قوم من العائنين ، وقالوا 
فما . خذ المكتل والدرهم وائتنا بشيء من لحمها: والبقرة السمينة فيعينها ، ثم يقول لخادمه 

  .فتنحر. تبرح حتى تقع
كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ، ثم يرفع جانب خبائه ، : وقال الكلبي 

فما تذهب إلا قليلا حتى . لم أر كاليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه:  به الإبل ، فيقول فتمر
 بالعين ، ويفعل به كفعله في ����فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول اللّه . يسقط منها طائفة

ك بِأَبصارِهِم هذا وأنزل عليه وإِن يكاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونَ. فعصم اللّه رسوله وحفظه. غيره
  .قول طائفة



 ٢٠٧٢

أنهم يصيبونك بالعين ، كما يصيب العائن : ليس المراد : وقالت طائفة أخرى ، منهم ابن قتيبة 
أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء : وإنما أراد . بعينه ما يعجبه
وة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يعني من شدة العدا: قال الزجاج . ، يكاد يسقطك

  .يصرعوك
  .نظر إلي نظرا كاد يصرعني: يقول القائل . وهذا مستعمل في الكلام

أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن ، وهم كانوا يكرهون : ويدل على صحة هذا المعنى : قال 
  .ذلك أشد الكراهية ، فيحدون إليه النظر بالبغضاء

قد يكون سببه شدة العداوة والحسد فيؤثر نظره فيه ، كما : في المنظور النظر الذي يؤثر : قلت 
فإن العدو إذا غاب عن عدوه فقد يشغل . تؤثر نفسه بالحسد ، ويقوى تأثير النفس عند المقابلة

فيتأثر بنظره ، . فإذا عاينه قبلا اجتمعت الهمة عليه ، وتوجهت النفس بكليتها إليه. نفسه عنه
وقد شاهد الناس من . من يسقط ، ومنهم من يحم ، ومنهم من يحمل إلى بيتهحتى إن من الناس 

  .ذلك كثيرا
وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية . بإصابة العين: وهو الذي يسمونه . وقد يكون سببه الإعجاب

وهذا هو الذي يعرفه . إعجاب به أو استعظام ، فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين
  .فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه ، فيصاب بذلك. ة المعينالناس من رؤي

قال رسول : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : عن معمر عن هشام بن قتيبة قال : قال عبد الرزاق 
  .»ونهى عن الوشم. العين حق «����اللّه 

أن أسماء بنت «وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة 
فلو كان . نعم: يا رسول اللّه ، إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفنسترقي لهم؟ قال : س قالت عمي

  .»شيء يسبق القضاء لسبقته العين
  .فهو نظر يكاد يزلقه. فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة

: ن فمن قال فهذا أشد من نظر العائن ، بل هو جنس من نظر العائ. لو لا حفظ اللّه وعصمته
أن نظرهم لم يكن نظر : أراد . ليس به: ومن قال . هذا المعنى: إنه من الإصابة بالعين أراد 

  .فالقرآن حق. استحسان وإعجاب
  »  كان يتعوذ من عين الإنسان����أن النبي «وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد 

  .فلو لا أن العين شر لم يتعوذ منها
بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني حابس بن حبة التميمي وفي الترمذي من حديث على 

  .»والعين حق. لا شيء في الهام« يقول ����أنه سمع رسول اللّه : حدثني أبي 
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 ����كان رسول اللّه «وفيه أيضا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال 
وفي الباب عن عبد اللّه » لتم فاغسلوالو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغس: يقول 

  .وهذا حديث صحيح. بن عمرو
 إنما جاء في - واللّه أعلم-ولهذا. وهو أضر من الحاسد. أن العائن حاسد خاص: والمقصود 

فإذا . وليس كل حاسد عائنا. فكل عائن حاسد ولا بد. لأنه أعم. السورة ذكر الحساد دون العائن
  .وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. ه العائناستعاذ من شر الحاسد دخل في

  .هو بغض نعمة اللّه على المحسود ، وتمني زوالها: وأصل الحسد 
ليس هو شيئا اكتسبه من غيرها ، بل هو . وهذا الشر هو من نفسه وطبعها. فالحاسد عدو النعم

استعانة بالأرواح فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى ، و. من خبثها وشرها ، بخلاف السحر
لأن الاستعاذة من .  قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر- واللّه أعلم-فلهذا. الشيطانية

فالحسد من شياطين الإنس والجن ، . شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن
  .والسحر من النوعين

ذكره في السورة الأخرى ، كما ف. وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن ، وهو الوسوسة في القلب
بل . فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه. سيأتي الكلام عليها إن شاء اللّه

  .ففرق بينهما في الذكر في سورة الفلق. هو أذى من أمر عنه
  .والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له ، وقبوله منه

لى الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال ، ولهذا يعاقب العبد ع
إذ . لأن ذلك بسعيه وإرادته ، بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. والعزم الجازم

فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة ، وقرن بين شر الساحر . لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته
ولهذا كان اليهود . ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبةوكثيرا . والحاسد في سورة

وقد . فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم: فإنهم لشدة خبثهم . أسحر الناس وأحسدهم
.  واتَّبعوا ما تَتْلُوا الشَّياطِين على ملْكِ سلَيمان١٠٢ : ٢: فقال . وصفهم اللّه في كتابه بهذا وهذا

وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ . فَر سلَيمان ، ولكِن الشَّياطِين كَفَروا ، يعلِّمون النَّاس السحروما كَ
ما فَيتَعلَّمون مِنْه. إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ ، فَلا تَكْفُر: وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتَّى يقُولا . هاروتَ وماروتَ

وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، ويتَعلَّمون ما . ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ
مهنْفَعلا يو مهرضما شَ. ي لَبِئْسخَلاقٍ ، و ةِ مِنفِي الْآخِر ما لَه نِ اشْتَراهوا لَملِمع لَقَدا بِهِ وور

ونلَمعكانُوا ي لَو مهأَنْفُس.  
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والكلام على أسرار هذه الآية وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر ، 
وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية 

  . في موضع غير هذا-وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما. الالتباس
وإذ المقصود الكلام على أسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهما ، وأنه لا يقوم 

  .غيرهما مقامهما
 أَم يحسدون النَّاس على ما آتاهم ٥٥ : ٤: كقوله تعالى . وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن

د كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونَكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً  و١٠٩ : ٢: اللَّه مِن فَضلِهِ وفي قوله 
  .حسداً مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِم مِن بعدِ ما تَبين لَهم الْحقُّ

ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا . والشيطان يقارن الساحر والحاسد ، ويحادثهما ويصاحبهما
لأنه يطلب ما . لأن الحاسد شبيه بإبليس ، وهو في الحقيقة من أتباعه. منه للشيطاناستدعاء 

يحبه الشيطان من فساد الناس ، وزوال نعم اللّه عنهم ، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله ، 
وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه . فالحاسد من جند إبليس. وأبى أن يسجد له حسدا

  .وربما يعبده من دون اللّه ، حتى يقضي له حاجته ، وربما يسجد له. هويستعين
ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد . وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب

وكان سحر عباد الأصنام أقوى . معاداة للّه ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ
وهم الذين سحروا . د أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلاممن أهل الكتاب ، وسحر اليهو

  .����رسول اللّه 
أعوذ : كلمات أحفظهن من التوراة ، لولاها لجعلتني يهود حمارا «: وفي الموطأة عن كعب قال 

بوجه اللّه العظيم ، الذي لا شيء أعظم منه ، وبكلمات اللّه التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
  .»من شر ما خلق ، وذرأ ، وبرأ: للّه الحسنى ، ما علمت منها وما لم أعلم فاجر ، وبأسماء ا

أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر ، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه : والمقصود 
والساحر بعلمه ، . للمحسود ، والشيطان يقترن به ويعينه ، ويزين له حسده ، ويأمره بموجبه

  .اطينوكسبه ، واستعانته بالشي
  فصل

فإن الشيطان وحزبه يحسدون .ومِن شَر حاسِدٍ إِذا حسد يعم الحاسد من الجن والإنس: وقوله 
كما حسد إبليس أبانا آدم ، وهو عدو لذريته ، كما قال . المؤمنين على ما آتاهم اللّه من فضله

ا ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن ،  إِن الشَّيطان لَكُم عدو فَاتَّخِذُوه عدو٦ : ٣٥: تعالى 
  .والوسواس يعمهما ، كما سيأتي بيانهما. والحسد أخص بشياطين الإنس
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فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما . فكلا الشيطانين حاسد موسوس. والحسد يعمهما أيضا
  .جميعا

:  يستعاذ منها وتضمنت شرورا أربعة.فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم
  .فهذان نوعان. وشر الغاسق إذا وقب. وهو شر ما خلق. شرا عاما

وأحدهما . لأنهما من شر النفس الشريرة. ثم ذكر شر الساحر والحاسد ، وهما نوعان أيضا
وقلّما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان ، وتقرب . يستعين بالشيطان ويعبده ، وهو الساحر

باسمه ، أو بذبح يقصد به هو ، فيكون ذبحا لغير اللّه ، وبغير ذلك من أنواع إما بذبح : إليه 
  .الشرك والفسوق

فإن الشرك . فهو عبادة له ، وإن سماه بما سماه به. والساحر وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان
ليس هذا : فمن سجد لمخلوق ، وقال . والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه ، لا لاسمه ولفظه

لم يخرج : بسجود له ، هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة ، كما أقبلها بالنعم ، أو هذا إكرام 
  .بهذه الألفاظ عن كونه سجودا لغير اللّه فليسمه بما يشاء

  .وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به ، وتقرب إليه بما يحب
. هو استخدام من الشيطان له. وصدقفقد عبده ، وإن لم يسم ذلك عبادة ، بل يسميه استخداما ، 

وبذلك يخدمه الشيطان ، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة . فيصير من خدم الشيطان وعابديه
  .فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده ، كما يفعل هو به. عبادة

 أَعهد  أَلَم٦٠ : ٣٦: قال تعالى . وإنما سماه استخداما. أن هذا عبادة منه للشيطان: والمقصود 
 ويوم ٤١ ، ٤٠ : ٣٤: إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لا تَعبدوا الشَّيطان؟ إِنَّه لَكُم عدو مبِين وقال تعالى 

 ولِينا مِن سبحانَك ، أَنْتَ: أَهؤُلاءِ إِياكُم كانُوا يعبدون؟ قالُوا : يحشُرهم جمِيعاً ثُم يقُولُ لِلْملائِكَةِ 
ؤْمِنُونم بِهِم مهأَكْثَر ، الْجِن وندبعلْ كانُوا يب ، ونِهِمد.  

ولبئس المولى ، . وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة. فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين
  .فهذا أحد النوعين. ولبئس العشير
لأن . لأنه نائبة وخليفته. وهو الحاسد. تعن هو بهمن يعينه الشيطان ، وإن لم يس: والنوع الثاني 

  .كليهما عدو نعم اللّه ، ومنغصها على عباده
  فصل

لأن الرجل قد يكون عنده حسد ، ولكن يخفيه » إذا حسد«وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله 
به شيئا من ، ولا يرتب عليه أذى بوجه ما ، لا بقلبه ، ولا بلسانه ، ولا بيده ، بل يجد في قل

  .فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه اللّه. ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب اللّه
  .ما أنساك لإخوة يوسف: أيحسد المؤمن؟ قال : وقيل للحسن البصري 
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لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بها ، بل يعصيها طاعة اللّه 
أن يكره نعمه على عباده ، فيرى ذلك مخالفة للّه وبغضا لما . ء منه ، وإجلالا لهوخوفا وحيا

فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ، ويلزمها بالدعاء للمحسود ، . يحب اللّه ، ومحبة لما يبغضه
من : وتمنى زيادة الخير له ، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده ، ورتب على حسده مقتضاة 

  .هذا كله حسد تمنى الزوال. لسان والجوارح فهذا الحسد المذمومالأذى بالقلب ، وال
  .إحداها هذه: وللحسد ثلاث مراتب 

فهو يكره أن يحدث اللّه لعبده نعمة ، بل يحب أن يبقى . تمنى استصحاب عدم النعمة: والثانية 
و يتمنى فه. على حاله من جهله ، أو فقره ، أو ضعفه ، أو شتات قلبه عن اللّه ، أو قلة دينه

  .والأول حسد على شيء محقق. فهذا حسد على شيء مقدر. دوام ما هو فيه من نقص وعيب
ولا . وكلاهما حاسد ، عدو نعمة اللّه ، وعدو عباده ، وممقوت عند اللّه تعالى ، وعند الناس

عمة فأما عدو ن. يسود أبدا ، ولا يواسى فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم
اللّه عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدا إلا قهرا يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم اللّه 

  .فهم يبغضونه وهو يبغضهم. بها
حسد الغبطة ، وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول : والحسد الثالث 

: هذا قريب من المنافسة ، وقد قال تعالى فهذا لا بأس به ، ولا يعاب صاحبه ، بل . النعمة عنه
لا حسد إلا في «:  أنه قال ���� وفِي ذلِك فَلْيتَنافَسِ الْمتَنافِسون وفي الصحيح عن النبي ٢٦ : ٨٣

فهو يقضى . ورجل آتاه االله الحكمة. رجل آتاه اللّه مالا ، وسلطه على هلكته في الحق: اثنتين 
  »بها ويعلمها الناس

طة ، الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه ، وحب خصال الخير ، والتشبه بأهلها ، فهذا حسد غب
فتحدث له » ١«والدخول في جملتهم ، وأن يكون من سباقهم وعليتهم ومصلّيهم لا من فساكلهم 

من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة ، مع محبته لمن يغبطه ، وتمنى دوام نعمة اللّه 
  .خل في الآية بوجه مافهذا لا يد. عليه

فإنها تتضمن التوكل على اللّه ،والالتجاء إليه ، والاستعاذة . فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد
يا من أولاني نعمته : كأنه يقول . فهو مستعيذ بولي النعم وموليها. به من شر حاسد النعمة

وهو حسب من توكل . لها عنيوأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني ، ويزي
وهو نعم المولى . عليه ، وكافى من لجأ إليه ، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ، ويجير المستعير

فمن تولاه واستنصر به ، وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه ، تولاه وحفظه وحرسه . ونعم النصير
  .ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر. وصانه
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 ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً ويرزقْه ٣ ، ٢ : ٦٥ يحتاج إليه من المنافع وجلب إليه كل ما
تَسِبحثُ لا ييح فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته. مِن هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَوي نمفإن . و

ومن لم يخفه أخافه من . دم عنه ولا يتأخرلا يتق. وقد جعل اللّه لكل شيء قدرا. اللّه بالغ أمره
 فَإِذا ٩٩ ، ٩٨ : ١٦: قال تعالى . كل شيء ، وما خاف أحد غير اللّه إلا لنقص خوفه من اللّه

 ربهِم إِنَّه لَيس لَه سلْطان علَى الَّذِين آمنُوا وعلى. قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِاللَّهِ مِن الشَّيطانِ الرجِيمِ
كَّلُونتَووقال . ي شْرِكُونبِهِ م مه الَّذِينو نَهلَّوتَوي لَى الَّذِينع لْطانُه١٧٥ : ٣: إِنَّما س إِنَّما ذلِكُم 

هلِياءفُ أَوخَوي طانأي يخوفكم بأوليائه ، و. الشَّي ؤْمِنِينم كُنْتُم خافُونِ إِنو ، ميعظمهم فَلا تَخافُوه
  .فلا تخافوهم ، وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم. في صدوركم

  فصل
  :ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب

وهو المقصود بهذه السورة ، واللّه . التعوذ باللّه من شره ، والتحصن به واللجأ إليه: أحدها 
سمع الإجابة ، لا السمع : اد به تعالى سميع لاستعاذته ، عليم بما يستعيذ منه ، والسمع هنا المر

 إِن ربي لَسمِيع الدعاءِ ٣٩ : ١٤ : ����وقول الخليل » سمع االله لمن حمده«: فهو مثل قوله . العام
فإنه يستعيذ به من عدو يعلم . ومرة يقرنه بالعلم ، ومرة بالبصر ، لاقتضاء حال المستعيذ ذلك

  اللّه تعالى هذا المستعيذفأخبر . أن اللّه يراه ، ويعلم كيده وشره
  ٦٤٨: ص 
فأخبر اللّه تعالى هذا . فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن اللّه يراه ، ويعلم كيده وشره. ذلك

المستعيذ أنه سميع لاستعاذته ، أي مجيب عليم بكيد عدوه ، يراه ويبصره ، لينبسط أمل 
  .المستعيذ ، ويقبل بقلبه على الدعاء

يف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ وتأمل حكمة القرآن ، ك
وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون . في الأعراف وحم السجدة» السميع العليم«

 إِن الَّذِين ٥٦ : ٤٠: فقال . في سورة حم المؤمن» السميع البصير«ويرون بالأبصار بلفظ 
 بِغَيرِ سلْطانٍ أَتاهم ، إِن فِي صدورِهِم إِلَّا كِبر ما هم بِبالِغِيهِ ، فَاستَعِذْ بِاللَّهِ يجادِلُون فِي آياتِ اللَّهِ

وأما نزغ الشيطان فوساوس . إِنَّه هو السمِيع الْبصِير لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر
وأمر . ر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهافأم. ، وخطرات يلقيها في القلب ، يتعلق بها العلم

  .واللّه أعلم. بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ، ويدرك بالرؤية
فمن اتقى االله تولّى اللّه حفظه ، ولم يكله . تقوى اللّه ، وحفظه عند أمره ونهيه: السبب الثاني 

  وتَتَّقُوا لا يضركُم كَيدهم شَيئاً و وإِن تَصبِروا ١٢١ : ٣: قال تعالى . إلى غيره
  »احفظ االله يحفظك ، احفظ اللّه تجده تجاهك« لعبد اللّه بن عباس ����قال النبي 
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ومن كان اللّه حافظه وأمامه فممن يخاف؟ . فمن حفظ اللّه حفظه اللّه ، ووجده أمامه أينما توجه
  .ومن يحذر؟

فما .  لا يقاتله ولا يشكوه ، ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاالصبر على عدوه ، وأن: السبب الثالث 
فإنه . نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه ، والتوكل على اللّه ولا يستطل تأخيره وبغيه

وهو لا . كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغى عليه المحسود ، يقاتل به الباغي نفسه
  .ولو رأى المبغى عليه ذلك لسره بغيه عليه. ى نفسهفبغيه سهام يرميها من نفسه إل. يشعر

 ٦٠ : ٢٢: وقد قال تعالى . ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي ، دون آخره ومآله
ومن عاقَب بِمِثْلِ ما عوقِب بِهِ ثُم بغِي علَيهِ لَينْصرنَّه اللَّه ، فإذا كان اللّه قد ضمن له النصر ، 

 قد استوفى حقه أولا ، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه ، بل بغى عليه وهو صابر؟ مع أنه
أنه لو بغى : وقد سبقت سنة اللّه . وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم

  .جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكا
والتوكل من أقوى الأسباب .فمن يتوكل على اللّه فهو حسبه. التوكل على اللّه: السبب الرابع 

وهو من أقوى الأسباب في . التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم
ومن كان اللّه كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ، ولا يضره . فإن اللّه حسبه ، أي كافيه. ذلك

 يضره بما يبلغ منه مراده فلا إلا أذى لا بد منه ، كالحر والبرد ، والجوع والعطش ، وإما أن
  .يكون أبدا

وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له ، وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه ، 
جعل اللّه لكل عمل جزاء من جنسه ، : قال بعض السلف . وبين الضرر الذي يتشفى به منه

 ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه ٣  :٦٥: وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده ، فقال 
نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال ، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده : ولم يقل 

المتوكل عليه وحسبه ، وواقيه ، فلو توكل العبد على اللّه حق توكله وكادته السموات والأرض 
  . وكفاه ونصرهومن فيهن لجعل له ربه مخرجا من ذلك ،

كتاب الفتح «وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده ، وعظم منفعته ، وشدة حاجة العبد إليه في 
وأبطلنا . وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة ، وأنه من مقامات العوام» القدسي

ام العبد كانت وبينا أنه من أجلّ مقامات العارفين ، وأنه كلما علا مق. قوله من وجوه كثيرة
  .حاجته إلى التوكل أعظم وأشد ، وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله

  .وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد ، والعائن ، والساحر ، والباغي
فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه ، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما : السبب الخامس 

  .فلا يلتفت إليه ، ولا يخافه ، ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. هخطر ل
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فإن هذا بمنزلة من يطلبه . وهذا من أنفع الأدوية ، وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره
. عدوه ليمسكه ويؤذيه ، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه ، بل انعزل عنه لم يقدر عليه

فإذا علق روحه . بصاحبه ، حصل الشر وهكذا الأرواح سواءفإذا تماسكا وتعلق كل منهما 
وشبثها به ، وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما ، لا يفتر عنه ، وهو يتمنى أن يتماسك 

ودام الشر ، حتى يهلك . فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار. الروحان ويتشبثا
فإذا . ها عن الفكر فيه والتعلق به ، وأن لا يخطره ببالهفإذا جبذ روحه منه ، وصان. أحدهما

بقي الحاسد الباغي . خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر ، والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به
  .فإن الحسد كالنار ، فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا. يأكل بعضه بعضا

النفوس الشريفة والهمم العلية ، وبين الكيس الفطن وهذا باب عظيم النفع لا يلقّاه إلّا أصحاب 
وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه 
، وتعلق روحه به ، ولا يرى شيئا آلم لروحه من ذلك ، ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة 

لها ، وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي الوادعة اللينة ، التي رضيت بوكالة اللّه 
فوثقت باللّه ، وسكنت إليه ، واطمأنت به ، وعلمت أن ضمانه حق ، ووعده صدق ، . لنفسها

  .وأنه لا أوفى بعهده من اللّه ، ولا أصدق منه قيلا
فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم ، وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها ، أو نصر 

  .مثلها لها مخلوق 
وهو الإقبال على اللّه ، والإخلاص له ، وجعل محبته :  ولا يقوى على هذا إلا بالسبب السادس 

ورضاه والانابة إليه في محل خواطر نفسه ، وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا ، 
 في محاب الرب ، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها. حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية

والتقرب إليه وتملقه وترضيه ، واستعطافه وذكره ، كما يذكر المحب التام المحبة محبوبه 
فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره ، ولا روحه . المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه

معمورا فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه . انصرافا عن محبته
بالفكر في حاسده والباغي عليه ، والطريق إلى الانتقام منه ، والتدبير عليه؟ هذا ما لا يتسع له 

بل إذا مسه طيف من ذلك . إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة اللّه وإجلاله ، وطلب مرضاته
ات التي اذهب إلى بيوت الخان. إياك وحمى الملك: واجتاز ببابه من خارج ، ناداه حرس قلبه 

مالك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه . كل من جاء حلّ فيها ، ونزل بها
  :أنه قال : الحرس ، وأحاطه بالسور ، قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس 

 ٤٢ : ١٥: قال تعالى  فَبِعِزتِك لَأُغْوِينَّهم أَجمعِين ، إِلَّا عِبادك مِنْهم الْمخْلَصِين ف٨٣ ، ٨٢ : ٣٨
 إِنَّه لَيس لَه سلْطان علَى الَّذِين آمنُوا ١٠٠ ، ٩٩ : ١٦: إِن عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطان وقال 
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شْرِكُونبِهِ م مه الَّذِينو نَهلَّوتَوي لَى الَّذِينع لْطانُهإِنَّما س كَّلُونتَوي هِمبلى رعوقال في حق و 
  . كَذلِك لِنَصرِفَ عنْه السوء والْفَحشاء إِنَّه مِن عِبادِنَا الْمخْلَصِين٢٤ : ١٢ : ����الصديق يوسف 

فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن ، وصار داخل اليزك ، لقد آوى إلى حصن لا خوف 
و في الدنو إليه منه ذلِك ولا ضيعة على من آوى إليه ، ولا مطمع للعد. على من تحصن به

  .فَضلُ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
فإن اللّه تعالى يقول . تجريد التوبة إلى اللّه من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه: السبب السابع 

م ، وقال لخير الخلق ، وهم أصحاب نبيه  وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبتْ أَيدِيك٣٠ُ : ٤٢: 
أَنَّى هذا؟ قُلْ هو مِن عِنْدِ :  أَو لَما أَصابتْكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتُم مِثْلَيها قُلْتُم ١٦٥ : ٣ : ����دونه 
أَنْفُسِكُم.  

نوبه أضعاف فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه ، وما لا يعلمه العبد من ذ
  .وما ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره. ما يعلمه منها

  .»واستغفرك لما لا أعلم.اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم«وفي الدعاء المشهور 
فما سلط عليه مؤذ . فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه

  .إلا بذنب
. قف حتى أدخل البيت ، ثم أخرج إليك: ل فأغلظ له ونال منه ، فقال له ولقي بعض السلف رج

: ما صنعت؟ فقال : ثم خرج إليه فقال له . فدخل فسجد للّه وتضرع إليه وتاب ، وأناب إلى ربه
تبت إلى اللّه من الذنب الذي سلطك به علي.  

فإذا عوفي العبد من . جباتهاوسنذكر إن شاء اللّه تعالى أنه ليس في الوجود شر إلّا الذنوب ومو
فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنقع له . الذنوب عوفي من موجباتها

  .من التوبة النصوح
أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه ، فيشتغل بها وبإصلاحها : وعلامة سعادته 

واللّه . به ، بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبهفلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل . وبالتوبة منها
. فما أسعده من عبد ، وما أبركها من نازلة نزلت به. يتولى نصرته وحفظه ، والدفع عنه ولا بد

. لا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع. وما أحسن أثرها عليه ، ولكن التوفيق والرشد بيد اللّه
، ولا إرادة له ، ولا قدرة عليه ، ولا حول ولا قوة إلا لا معرفة به . فما كل أحد يوفق لهذا

  .باللّه
فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ، ودفع العين . الصدقة والإحسان ما أمكنه: السبب الثامن 
فما تكاد العين . ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به. ، وشر الحاسد
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 على محسن متصدق ، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والحسد والأذى يتسلط
  .وكانت له فيه العاقبة الحميدة. والمعونة والتأييد

  .فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته ، عليه من اللّه جنّة واقية ، وحصن حصين
  .فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها: وبالجملة 

فإنه لا يفتر ولا يني ، ولا يبرد قلبه حتى تزول . حسد الحاسد والعائن: الأسباب ومن أقوى 
فما حرس العبد نعمة . فحينئذ يبرد أنينه ، وتتطفئ ناره ، لا أطفأها اللّه. النعمة عن المحسود

وهو . وهو كفران النعمة. اللّه بمثل شكرها ، ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي اللّه
  . إلى كفران المنعمباب

فمن لم يكن له جند . فالمحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه
  .واللّه المستعان. فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ، وإن تأخرت مدة الظفر. ولا عسكر ، وله عدو

يوفق له إلا من وهو من أصعب الأسباب على النفس ، وأشقها عليها ، ولا : السبب التاسع 
فكلما ازداد أذى .  وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه-عظم حظه من اللّه

وما أظنك تصدق بأن هذا . وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا ، وله نصيحة ، وعليه شفقة
  .يكون ، فضلا عن أن تتعاطاه
ستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيئَةُ ، ادفَع بِالَّتِي هِي  ولا ت٣٦َ -٣٤ : ٤١: فاسمع الآن قوله عز وجل 

مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهداوع نَهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نسوا.أَحربص لَقَّاها إِلَّا الَّذِينما يلَقَّاها إِلَّا ذُو . وما يو
  إِنَّه هو السمِيع الْعلِيم.  الشَّيطانِ نَزغٌ فَاستَعِذْ بِاللَّهِوإِما ينْزغَنَّك مِن. حظٍّ عظِيمٍ

ومِما .  أُولئِك يؤْتَون أَجرهم مرتَينِ بِما صبروا ، ويدرؤُن بِالْحسنَةِ السيئَة٥٤َ : ٢٨: وقال 
نْفِقُوني مقْناهزر.  

اللهم اغفر «فجعل يسلت الدم عنه ، ويقول . مه حتى أدموه إذ ضربه قو����وتأمل حال النبي 
كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان ، قابل بها » لقومي فإنهم لا يعلمون

  .إساءتهم العظيمة إليه؟
والرابع . اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون: والثالث . استغفاره لهم: والثاني . عفوه عنهم: أحدها 

  »اغفر لقومي«فقال . ه لهم بإضافتهم إليهاستعطاف: 
هذا صاحبي ، فهبه . هذا غلامي: هذا ولدي . كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به

  .لي
  .واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ، ويطيبه إليها وينعمها به

نها ويغفرها لك ويهبها اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين اللّه ، تخاف عواقبها ، وترجوه أن يعفو ع
ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة ، حتى ينعم عليك ويكرمك ، ويجلب إليك . لك
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فإذا كنت ترجو هذا من ربك ، وتحب أن يقابل به إساءتك . من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله
فإن . لّه تلك المعاملة، فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه ، وتقابل به إساءتهم؟ ليعاملك ال

الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل اللّه معك في ذنوبك 
فكما تدين تدان ، وكما . فانتقم بعد ذلك ، أو اعف ، وأحسن أو اترك. وإساءتك ، جزاء وفاقا

  .تفعل مع عباده يفعل معك
  . الإحسان إلى من أساء إليههان عليه. فمن تصور هذا المعنى ، وشغل به فكره

 للذي شكا إليه ����كما قال النبي . وهذا مع ما يحصل له بذلك من نصر اللّه ومعيته الخاصة
  .قرابته ، وأنه يحسن إليهم ، وهم يسيئون إليه

  .»لا يزال معك من اللّه ظهير ، ما دمت على ذلك«فقال 
فإن كل من سمع أنه . عه على خصمههذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ، ويصيرون كلهم م

  .محسن إلى ذلك الغير ، وهو مسيء إليه
فهو . وذلك أمر فطري ، فطر اللّه عليه عباده. وجد قلبه وداءه وهمته مع المحسن على المسيء

  .بهذا الإحسان ، قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه ، ولا يريدون منه إقطاعا ولا خبزا
إما أن يملكه بإحسانه ، فيستعبده : له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين هذا مع أنه لا بد 

وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره ، إن أقام على إساءته . وينقاد له ، ويذل له ، ويبقى الناس إليه
واللّه . فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه ، ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة. إليه

بيده الخير كله ، لا إله غيره ، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك . ق والمعينهو الموف
  .بمنه وكرمه
سنذكرها . ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة وآجلة: وفي الجملة 

  .في موضع آخر إن شاء اللّه تعالى
ه مدار هذه الأسباب ، وهو تجريد التوحيد ، وهو الجامع لذلك كله ، وعلي: السبب العاشر 

والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم ، والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات 
فهو الذي يحسن . الرياح ، وهي بيد محركها ، وفاطرها وبارئها ، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه

  .عبده بها
 وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلا ١٠٧ : ١٠: قال تعالى .  سواهوهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد

  كاشِفَ لَه إِلَّا هو ، وإِن يرِدك بِخَيرٍ فَلا راد لِفَضلِهِ
و اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن « لعبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما ����وقال النبي 

تبه اللّه لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء ك
  .»يضروك إلا بشيء كتبه اللّه عليك
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فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه ، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه 
ه وخرج من قلبه اهتمامه به ، واشتغاله به وفكر. مع اللّه ، بل يفرد اللّه بالمخافة وقد أمنه منه

فيه ، وتجرد للّه محبة وخشية وإنابة وتوكلا ، واشتغالا به عن غيره ، فيرى أن إعماله فكره 
في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده ، وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه 

نا شغل شاغل ، واللّه يتولى حفظه والدفع عنه ، فإن اللّه يدافع عن الذين آمنوا ، فإن كان مؤم
  .وبحسب إيمانه يكون دفاع اللّه عنه. باللّه فاللّه يدافع عنه ولا بد

. وإن كان مرة اللّه عليه جملة. فإن كمل إيمانه كان دفع اللّه عنه أتم دفع ، وإن مزج ، مزج له
  .ومن كان مرة ومرة فاللّه له مرة ومرة. ومن أعرض عن اللّه بكليته أعرض اللّه عنه جملة

من خاف اللّه : للّه الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين ، قال بعض السلف فالتوحيد حصن ا
  .ومن لم يخف اللّه أخافه من كل شيء. خافه كل شيء

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر ، وليس له أنفع من التوجه إلى اللّه 
معه غيره ، بل يكون خوفه منه وحده ، وإقباله عليه ، وتوكله عليه ، وثقته به ، وأن لا يخاف 

ولا يرجو إلا . ولا يرجو سواه ، بل يرجوه وحده ، فلا يعلق قلبه بغيره ، ولا يستغيث بسواه
وكل إليه وخذل من جهته ، فمن خاف شيئا غير اللّه : ومتى علّق قلبه بغيره ورجاه وخافه . إياه

ولن . هذه سنة اللّه في خلقه. رم خيرهومن رجا شيئا سوى اللّه خذل من جهته وح. سلّط عليه
  .تجد لسنة اللّه تبديلا

  فصل
فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التي لا غنى للعبد عنها 
في دينه ودنياه ، ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير ، وعلى أن الأرواح 

  . السحر والنّفث في العقدالشيطانية لها تأثير بواسطة
  .وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق

  .وهم فرقتان. أنكرت تأثير هذا وهذا: ففرقة 
  .اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن ، وأنكرت تأثيرهما البتة: فرقة 

  .وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات
لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الهيكل المحسوس ، : وقالت . ا بالكليةوفرقة أنكرت وجودهم
وهذا قول كثير . ولا وجود للجن والشياطين سوى أعراض قائمة به. وصفاته وأعراضه فقط

وهو قول شذاذ من أهل . من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام
  .ا عليهم بالبدعة والضلالةالكلام الذين ذمهم السلف ، وشهدو
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أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن ، وأقرت بوجود الجن والشياطين ، : الفرقة الثانية 
  .وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم

بالعكس ، أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة البدن ، وأنكرت وجود الجن : الفرقة الثالثة 
وهذا قول كثير من الفلاسفة . وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتها. والشياطين

  .الإسلاميين وغيرهم
وهؤلاء يقولون إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة فهو من تأثيرات 

صل ، النفس ، ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها ، بغير واسطة شيطان منف
  .وابن سينا وأتباعه على هذا القول ، حتى إنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب

  .ويقولون إنما هي من تأثيرات النفس في هيولى العالم
  .ليسوا من أتباع الرسل جملة. وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل

ناطقة المفارقة للبدن ، أقروا بوجود النفس ال: وهم أتباع الرسل ، وأهل الحق : الفرقة الرابعة 
وأقروا بوجود الجن والشياطين ، وأثبتوا ما أثبته اللّه تعالى من صفاتهما ، وشرهما ، واستعاذوا 

  .وعلموا أنه لا يعيذهم منه ، ولا يجيرهم إلّا اللّه. باللّه منه
 إلى واللّه يهدي من يشاء. ومن عداهم مفرط في الباطل ، أو معه باطل وحق. فهؤلاء أهل الحق

  .صراط مستقيم
  ١٧٧٩.فهذا ما يسر اللّه من الكلام على سورة الفلق

  :ي سبب كان حديث السحر صحيح ولا يجوز رده لأ: قلت 
وأما ماورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في 

الإجماع على عصمته من هذا، شيء من تبليغه أو شريعته، أو يقدح في صدقه لقيام الدليل، و
وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها، ولا فضل من أجلها، وهو 
فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له، ثم ينجلي 

له حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله عنه كما كان، وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قو
هذا أشد مايكون من السحر، ولم يأت فى خبر منها أنه نقل عنه في : ولا يأتيهن، وقد قال سفيان

إن : ذلك قول بخلاف ماكان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخيلات، وقد قيل
لكنه تخييل لا يعتقد صحته، فتكون المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله، 

اعتقاداته كلها على السداد، وأقواله على الصحة، هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا 
الحديث مع ما أوضحنا من معنى كلامهم وزدناه بيانًا من تلويحاتهم، وكل وجه منها مقنع لكنه 
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 الأضاليل، يستفاد من نفس الحديث، قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي
: وهو أن عبدالرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة بن الزبير وقال فيه عنهما

سحر يهود بني زريق رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم فجعلوه في بئر حتّى كاد رسول 
 على ما صنعوا فاستخرجه من االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن ينكر بصره ثم دلّه االله

  .البئر
وروي نحوه عن الواقدي وعن عبدالرحمن بن كعب وعمر بن الحكم وذكر عن عطاء 

حبس رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة : الخراساني عن يحيى بن يعمر 
  .حديثال... سنةً فبينا هو نائم أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه

حبس رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة خاصةً سنةً حتّى : قال عبدالرزاق
  .أنكر بصره

مرض رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم فحبس : وروى محمد بن سعد عن ابن عباس
  .وذكر القصة. عن النّساء والطّعام والشّراب فهبط عليه ملكان

ن هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على فقد استبان لك من مضمو
قلبه واعتقاده وعقله، وأنّه إنما أثّر في بصره وحبسه عن وطء نسائه وطعامه، وأضعف جسمه 

  .وأمرضه
يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته : ، أي)يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن: (ويكون معنى قوله
 فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري من أخذ القدرة على النساء

وهذا أشد ما يكون من السحر، ويكون قول : واعترض، ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله
إنّه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، من باب ما اختل من : عائشة في الرواية الأخرى

 فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلاً من غيره، بصره، كما ذكر في الحديث،
ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره، لا لشيء طرأ عليه في ميزه، 
وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسا ولا يجد به الملحد 

  .ه اهللاهـكلامه رحم. المعترض  أنسا
أنكر بعض المبتدعة هذا : قال المازري): ٢٢٦ ص١٠ج" (الفتح"وقال الحافظ ابن حجر في 

وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، : الحديث، وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا
 وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أنه يخيل إليه أنه

  .يرى جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء
وهذا كله مردود، لأن الدليل على صدق النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فيما : قال المازري

يبلغه عن االله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام 
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ما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الدليل على خلافه باطل، وأ
الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه 

وقد قال : قال. في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين
ه كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن، وهذا بعض الناس إن المراد بالحديث أن

  .كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة
حتى كان يرى : (وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب الذى يلي هذا ولفظه: قلت

  ).أنه يأتي أهله ولا يأتيهم: (وفي رواية الحميدي) أنه يأتي النساء ولا يأتيهن
  .ضبطت يرى بفتح أوله: يظن، وقال ابن التين: يرى بضم أوله، أي: قال الداودي

وهو من الرأي لا من الرؤية، فيرجع إلى معنى الظن، وفي مرسل يحيى بن يعمر عند : قلت
 في وعنده. سحر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره: عبدالرزاق

  .حتّى كاد ينكر بصره: مرسل سعيد بن المسيب
فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه، لا على تمييزه : قال عياض

  .ومعتقده
أن يكن : فقالت أخت لبيد بن الأعصم: ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد: قلت

  .ب عقلهنبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذه
لا يلزم من أنه : فوقع الشق الأول، كما في هذا الحديث الصحيح، وقد قال بعض العلماء: قلت

كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر 
  .يخطر ولا يثبت فلا يبقى على هذا للملحد حجة

يل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق يحتمل أن يكون المراد بالتخي: وقال عياض
عادته من الاقتدار على الوطء، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك، كما هو شأن المعقود، ويكون 

صار كالذي أنكر بصره بحيث أنه إذا : حتى كاد ينكر بصره، أي: قوله في الرواية الأخرى
 تأمله عرف حقيقته، ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفته، فإذا

  .ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به
صون النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد : وقال المهلب

  .الله منهأن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه ا: مضى في الصحيح
فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان 
يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل 

  .لا يستمر بل يزول ويبطل االله كيد الشياطين
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أما : ((نس المرض بقوله في آخر الحديثواستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من ج
وفي الاستدلال بذلك نظر، لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن )) . أنا فقد شفاني االله

فكان يدور ولا يدري ما وجعه، وفي حديث ابن عباس عند ابن " الدلائل"عائشة عند البيهقي في 
النّساء والطّعام والشّراب فهبط عليه مرض النّبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأخذ عن : سعد

  .الحديث. ملكان
كلاما للشيخ ) يعني أبا رية(وذكر ): ٢٤٩(ص" الأنوار الكاشفة"قال عبدالرحمن المعلمي في 

  .أن يهوديا سحر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم: محمد عبده في حديث
  :النظر في هذا في مقامات: أقول

حديث أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم في فترة من عمره ناله مرض ملخص ال: المقام الأول
وفي ) حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم: (خفيف، ذكرت عائشة أشد أعراضه بقولها

  ).حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن: (رواية
ا يظهر أصح والرواية الأولى فيم). يخيل إليه كان يفعل الشيء وما فعله: (وفي أخرى

  .الروايات، فالأخريان محمولتان عليها
لا يلزم من أنه يظن أنه فعل الشيء و : (قال بعض العلماء): ١٩٣ ص١٠ج" (فتح الباري"وفي 

  ).لم يكن فعله، أن يجزم بفعله ذلك وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت
لى االله عليه وعلى آله وسلم بذلك وفي سياق الحديث ما يشهد لهذا، فإن فيه شعوره ص: أقول

  .المرض ودعاءه ربه أن يشفيه
فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم كان في تلك الفترة يعرض له 
خاطر أنه قد جاء إلى عائشة وهو صلى االله عليه وعلى آله وسلم عالم أنه لم يجئها، ولكنه كان 

لاف عادته، فتأذّى صلى االله عليه وعلى آله وسلم من ذلك، وليس يعاوده ذاك الخاطر على خ
  .في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف

حتّى إذا كان ذات يوم وهو عندي، لكنّه دعا ودعا، ثم : في الحديث عن عائشة: المقام الثاني
كما في -ملكان : أي)).(يا عائشة أشعرت أن االله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان: ((قال

مطبوب، : ما وجع الرجل؟ فقال: فقال أحدهما لصاحبه)...  في صورة رجلين-رواية أخرى
في مشط ومشاطة وجفّ طلع : في أي شيء؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: من طبه؟ قال: قال

ه فأتاها رسول االله صلى االله عليه وعلى آل)) في بئر ذروان: وأين هو؟ قال: نخلة ذكر، قال
قد عافاني االله، : ((يا رسول االله أفلا استخرجته؟ قال: وسلم في ناس من أصحابه، فجاء، قلت

  )).فكرهت أن أثير على النّاس شرا فأمرت بها فدفنت



 ٢٠٨٨

ومحصل هذا أن لبيد أراد إلحاق ضرر بالنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فعمل عملاً في 
لا ولكن إذا شاء االله تعالى خلق الأثر : ثر، قد يقالفهل من شأن ذلك أن يؤ. مشط ومشاطة، الخ

وبيانه أن الأفعال التى من شأنها أن . نعم بإذن االله، والإذن هنا خاص: عقبه والأقرب أن يقال
ما أذن االله تعالى بتأثيره إذنًا مطلقًا ثم إذا شاء منعه، وذلك كالاتصال : الأول: تؤثر ضربان

يانار كوني بردا وسلاما {: ا مطلقًا قلما أراد االله تعالى منعه، قالبالنار مأذون فيه بالإحراق إذنً
  .}على إبراهيم

ما هو ممنوع من التأثير منعا مطلقًا، فإذا اقتضت الحكمة أن يمكّن من التأثير : الضرب الثاني
أنه يدل } وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن االله{: رفع المنع فيؤثر، وقوله تعالى في السحر

من الضرب الثاني وأن المراد بالإذن، الإذن الخاص، والحكمة في مصلحة الناس تقتضى هذا، 
  .والواقع في شئونهم يشهد له، وإذا كان هذا حاله فلا غرابة في خفاء وجه التأثير علينا

فعلى : (قال: القضية الأولى: النظر في كلام الشيخ محمد عبده وفيه ثلاث قضايا: المقام الثالث
  ).صحته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد

أما صحته فثابتة بإثبات أئمة الحديث لها فإن أراد الصحة فى نفس الأمر فهب أنا لا نقطع : أقول
بها ولكنا نظنها ظنًا غالبا، وعلى كلا الحالتين فواضعو تلك القاعدة لا ينكرون أنه يفيد الظن، 

ذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما يترتب على الظن، فلم يبق إلا ومن أنكر ذلك فهو مكابر، وإ
  .أنه لا يفيد القطع، وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن

فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم، فإنه : أنّه مناف للعصمة في التبليغ، قال: القضية الثانية
لغ شيئًا وهو لم يبلغه أو أن شيئًا ينْزل إذا خولط في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه ب

أما المتحقق من معنى الحديث كما قدمنا في المقام الأول، فليس : أقول.عليه وهو لم ينْزل عليه
وإنما ذاك خاطر عابر ولو فرض أنه بلغ . خولط في عقله: فيه ما يصح أن يعبر عنه بقولك

ى سائر أمور الدنيا فضلاً عن أمور الدين، الظن فهو في أمر خاص من أمور الدنيا، لم يتعده إل
ولا يلزم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا 
يحتاج إلى التأبير، وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعا وغير ذلك من قضايا السهو في 

وسى على أخيه هارون وأخذه برأسه وفي القرآن ذكر غضب م) ١٩-١٨(الصلاة، وراجع  ص
{ : لظنه أنه قصر، مع أنه لم يقصر، وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني

وقد يكون . يتهمهم بتدبير مكيدة مع أنّهم كانوا حينئذ أبرياء صادقين} بل سولت لكم أنفسكم أمرا
  .}فظن أن لن نقدر عليه{: في يونسوانظر قوله تعالى . من هذا بعض كلمات موسى للخضر

الحديث مخالف للقرآن في نفيه السحر عنه صلى االله عليه وعلى آله وسلم وعده : القضية الثالثة
إن : من افتراء المشركين عليه، مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لأنّهم كانوا يقولون
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ندهم، وضرب من ضروبه، الشيطان يلابسه عليه السلام، وملابسة الشيطان تعرف بالسحر ع
وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام، حيث نسب ... وهو بعينه أثر السحر الذي ينسب إلى لبيد

القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه، ووبخهم على زعمهم هذا، فإذًا هو ليس 
  .بمسحور قطعا

ه صلى االله عليه وعلى آله وسلم كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أن: أقول
 الكذب على االله عز وجل فيما يخبر به عنه، ولا لأنه يكذب في ذلك مع -يتعمد: أي-يفتري 

كثرته غير عامد فلجأوا إلى محاولة تقريب هذا الثاني بزعم أنه له اتصال بالجن، وأن الجن 
:  مدار شبهتهم وهو مرادهم بقولهميلقون إليه ما يلقون فيصدقهم ويخبر الناس بما ألقوه إليه، هذا

مجنون، كاهن، ساحر، مسحور، شاعر، كانوا يزعمون أن للشعراء قرناء من الجن . به جنّة
أن الجن تلقي إليه كما تلقي إلى الشعراء ولم يقصدوا : تلقي إليهم الشعر، فزعموا أنه شاعر، أي

  .أنه يقول الشعر، أو أن القرآن شعر
أن أمر النبوة كله } إن تتّبعون إلاّ رجلاً مسحورا{: ون أرادوا بقولهمإذا عرف هذا فالمشرك

 يلقون إليه القرآن ويأمرونه -بزعمهم-سحر، وأن ذلك ناشئ عن الشياطين استولوا عليه 
وينهونه، فيصدقهم في ذلك كله ظانًا أنه أنما يتلقى من االله وملائكته، ولا ريب أن الحال التي 

ا له صلى االله عليه وعلى آله وسلم لفترة خاصة ليست هي هذه التي ذكر في الحديث عروضه
زعمها المشركون ولا هي من قبيلها في شيء من الأوصاف المذكورة، إذن تكذيب القرآن وما 

  .زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه نفيه لما في الحديث
حر رسول االله صلى االله قد أطلق على تلك الحالة أنه سحر ففي الحديث عن عائشة س: فإن قيل

إن عبادي {: والسحر من الشياطين، وقد قال االله تعالى للشيطان... عليه وعلى آله وسلم رجل
  .}ليس لك عليهم سلطان

أما الذى أخبر به النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن الملك فإنما سماها طبا كما مر : قلت
  ):٤٠٨ ص٣ج" (قاييس اللغةمعجم م"في الحديث، وقد أنشد ابن فارس في 

  وإن كنت مسحورا فلا برأ للسحر فإن كنت مطبوبا فلا زلت هكذا 
 وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحر، وأن من الأنواع التي يصاب بها الإنسان 

وما لا يقال طب، وعلى كل حال فالذي ذكر في الحديث . طب: ويطلق عليها سحرا ما يقال له
وع ما زعمه المشركون ولا هو من ملابسة الشيطان، وإنما هو أثر نفس الساحر ليس من ن

  اهـ. وفعله، وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك نادر، فلا غرابة في خفاء تفسيره وهذا يغني عما تقدم
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    ١٧٨٠والخطابي كما تقدم.كما تقدم" الآداب الشرعية"ابن مفلح في 
سن في توجعه من بعض معاصريه في تهجمه وللشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه االله كلام ح

إذا وقع الذباب في : ((على كتب السنة بالهوى، قال رحمه االله في الكلام على حديث أبي هريرة
وهذا الحديث مما لعب فيه بعض معاصرينا ممن علم وأخطأ وممن علم : ١٧٨١))إناء أحدكم

  .وعمد إلى عداء السنة وممن جهل وتجرأ
هريرة وطعن في روايته وحفظه، بل منهم من جرؤ على الطعن في فمنهم من حمل على أبي 

صدقه فيما يروي حتى غلا بعضهم فزعم أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، إن لم يزعم 
أنّها لا أصل لها، بما رأوا من شبهات في نقد بعض الأئمة لأسانيد قليلة فيهما، فلم يفهموا 

بنقدهم أن بعض أسانيدهما خارجة عن الدرجة العليا من اعتراض أولئك المتقدمين الذين أرادوا 
  .الصحة التى التزمها الشيخان لم يريدوا أنّها أحاديث ضعيفة قط

 لم يكن مما إستدركه أحد من أئمة الحديث -حديث الذباب-ومن الغريب أن هذا الحديث بعينه 
  . الصحةعلى البخاري، بل هو عندهم جميعا مما جاء على شرطه في أعلى درجات

ومن الغريب أيضا أن هؤلاء الذين حملوا على أبي هريرة على علم كثير منهم بالسنة وسعة 
اطلاعهم رحمهم االله، غفلوا أو تغافلوا عن أن أبا هريرة رضى االله عنه لم ينفرد بروايته بل 

" مسندال"رواه أبوسعيد الخدري أيضا عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عند أحمد في 
 ١ج(والبيهقي ) ١٨٥ ص٢ج(وابن ماجة ) ١٩٣ ص٢ج(والنسائي ) ١١٢٠٧،١١٦٦٦(

" مجمع الزوائد"بأسانيد صحاح، ورواه أنس بن مالك أيضا، كما ذكره الهيثمي في ) ٢٥٣ص
رواه البزار ورجـاله رجـال الصحيـح، ورواه الطـبراني في : وقال) ٣٨ ص ٥ج(
  .أخرجه البزار ورجاله ثقات: وقال) ٢١٣ ص١٠ج" (الفتح"وذكره الحافظ في " الأوسط"

فأبوهريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ولكنه 
  .انفرد بالحمل عليه منهم بما غفلوا أنه رواه اثنان غيره من الصحابة

كتشفات الحديثة من والحق أنه لم يعجبهم هذا الحديث لما وقر في نفوسهم من أنه ينافي الم
  .المكروبات ونحوها، وعصمهم إيمانهم عن أن يجرؤا على المقام الأسمى فاستضعفوا أباهريرة

والحق أيضا أنّهم آمنوا بهذه المكتشفات الحديثة أكثر من إيمانهم بالغيب ولكنهم لا يصرحون ثم 
ن بما يخرجه عن معنى أن يقدموها على كل شيء وأن يؤلوا القرآ: اختطوا لأنفسهم خطةً عجيبةً

وأن يردوا من السنة الصحيحة ما ) الحقائق العلمية(الكلام العربي إذا ما خالف ما يسمونه 
يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه، افتراء على االله وحبا في التجديد، بل إن منهم لمن يؤمن ببعض 

                                                 
 .) ٢٧٩ ص٦ج" (شرح السنة للبغوي"وكما في  - ١٧٨٠

  من تحقيق المسند) ١٢٤ ص١٢ج( - ١٧٨١
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 بخرافات استحضار خرافات الأوربيين، وينكر حقائق الإسلام أو يتأولها، فمنهم من يؤمن
الأرواح، وينكر وجود الملائكة والجن بالتأول العصري الحديث، ومنهم من يؤمن بأساطير 
القدماء وما ينسب إلى القديسين والقديسات، ثم ينكر معجزات رسول االله صلى االله عليه وعلى 

يخرجونها عن آله وسلم كلها، ويتأول ما ورد في الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء السابقين 
وفي عصرنا هذا صديق لنا كاتب قدير أديب جيد الأداء، .. معنى الإعجاز كله وهكذا وهكذا

واسع الأطلاع، كنا نعجب بقلمه وعلمه واطلاعه، ثم بدت منه هنات وهنات على صفحات 
الجرائد والمجلات في الطعن على السنة والازراء برواتها من الصحابة فمن بعدهم، يستمسك 

 قواعد عامة يوسع من -كما يصنع المستشرقون-ت للمتقدمين فى أسانيد معينة يجعلها بكلما
مداها ويخرج بها عن حدها الذي أراده قائلوها، وكانت بيننا في ذلك مساجلات شفوية ومكاتبات 

  .خاصة، حرصا مني على دينه وعلى عقيدته
قته التي ازداد فيها إمعانًا  كلمةً على طري-منذ أكثر من عامين-ثم كتب في إحدى المجلات 

كان مما قلت له فيه من ) ١٣٧٠(وغلوا، فكتبت له كتابا طويلاً في شهر جمادى الأولى سنة 
وقد قرأت لك منذ أسبوعين تقريبا : غير أن أسميه هنا، أو أسمي المجلة التى كتب فيها قلت له

ايات الحديث الصحيحة، ولست لم تدع فيها ما وقر في قلبك من الطعن في رو... كلمة في مجلة
  .أزعم أني أستطيع إقناعك أو أرضي إحراجك بالإقلاع عما أنت فيه

) فلان( درست علوم الحديث وطرق روايته، دراسةً وافيةً غير متأثر بسخافات -يا أخي-وليتك 
رحمه االله وأمثاله، ممن قلدهم وممن قلدوه، فأنت تبحث وتنقّب على ضوء شيء استقر في قلبك 

 قبل، لا بحثًا حرا خاليا من الهوى، وثق أني لك ناصح أمين، لا يهمني ولا يغضبني أن من
تقول في السنة ما تشاء فقد قرأت من مثل كلامك أضعاف ما قرأت، ولكنك تضرب الكلام 

 أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك في السنة، فقلت مثل قولهم -يا أخي-بعضه ببعض، وثق 
ف منك هوى، ولكنك نسيت أنّهم فعلوا مثل ذلك وأكثر منه في القرآن وأعجبك رأيهم، إذ صاد

نفسه، فما ضار القرآن ولا السنة شيء مما فعلوا، وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل الرأي 
والأهواء، ففعلوا بعض هذا أو كله، فما زادت السنة إلا ثبوتًا كثبوت الجبال، وأتعب هؤلاء 

بل لم نر فيمن تقدمنا من أهل العلم من اجترأ على ادعاء أن في رؤوسهم وحدها وأوهموها، 
الصحيحين أحاديث موضوعة فضلاً عن الإيهام والتشنيع الذى يطويه كلامك، فيوهم الأغرار 
أن أكثر ما في السنة موضوع، هذا كلام المستشرقين، غاية ما تكلم فيه العلماء نقد أحاديث 

 والعياذ باالله، ولا بادعاء ضعفها، إنما نقدوا عليهما أحاديث فيهما بأعيانها لا بادعاء وضعها
  .ظنوا أنّها لا تبلغ في الصحة الذروة العليا التي التزمها كل منهما
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وهذا مما أخطاء فيه كثير من الناس، ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه االله، على علمه 
رى، وأفلتت منه كلمات يسمو على علمه بالسنة وفقهه، ولم يستطع قط أن يقيم حجته على ما ي

أن يقع فيها، ولكنه كان متأثرا أشد الأثر بجمال الدين ومحمد عبده وهما لا يعرفان في الحديث 
شيئًا، بل كان هو بعد ذلك أعلم منهما وأعلى قدما وأثبت رأيا، لولا الأثر الباقي في دخيلة نفسه، 

  .واالله يغفر لنا وله
 إلا خشيةً عليك من حساب االله، أما الناس في هذا العصر فلا حساب وما أفضت لك في هذا

لهم، ولا يقدمون في ذلك ولا يؤخرون، فإن التربية الإفرنجية الملعونة جعلتهم لا يرضون 
القرآن إلا على مضض، فمنهم من يصرح، ومنهمم من يتأول القرآن والسنة ليرضي عقله 

ن فهم على الحقيقة لا يؤمنون ويخشون أن يصرحوا الملتوي، لا ليحفظهما من طعن الطاعني
فيلتوون وهكذا هم، حتى يأتي االله بأمره، فاحذر لنفسك من حساب االله يوم القيامة، وقد نصحتك 

  .وما آلوت والحمد الله
وأما الجاهلون الأجرياء فإنّهم كثر في هذا العصر، ومن أعجب ما رأيت من سخافاتهم وجرأتهم 

دى المجلات الطبية فلا يرى إلا أن هذا الحديث لم يعجبه، وأنه ينافي أن يكتب طبيب في إح
علمه، وأنه رواه مؤلف اسمه البخاري، فلا يجد مجالاً إلا الطعن في هذا البخاري ورميه 

وهو لا يعرف عن البخاري . بالافتراء والكذب على رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
 اسمه ولا عصره ولا كتابه، إلا أنه روى شيئًا يراه هو بعلمه هذا شيئًا، بل لا أظنه يعرف

  .الواسع غير صحيح فافترى عليه ما شاء، مما سيحاسب عليه بين يدي االله حسابا عسيرا
ولم يكن هؤلاء المعترضون المجترئون أول من تكلم في هذا، بل سبقهم من أمثالهم الأقدمون، 

تهذيب "من ) ٣٦٩٥(رقم" معالم السنن"فقال الخطابي في . ءولكن أولئك كانوا أكثر أدبا من هؤلا
كيف يكون هذا ؟ وكيف يجتمع : وقال. وقد تكلم في هذا الحديث بعض من لا خلاق له": السنن

الداء والشفاء في جناحي الذبابة، وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح 
  .الشفاء وما أربها في ذلك

وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، وإن الذى يجد نفسه ونفوس عامة ): ائل الخطابيالق: (قلت
الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادة إذا تلاقت 
تفاسدت، ثم يرى أن االله سبحانه قد ألّف بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان 

ا وصلاحها لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزءين من حيوان واحد، التى بها بقاؤه
وأن الذى ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه وألهم الذرة أن تكتسب قوتها 
وتدخره لأوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر 
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لما أراد االله من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد، والامتحان الذي هو مضمار التكليف، جناحا 
  .وفي كل شيء عبرة وحكمة وما يذّكر إلا أولوا الألباب

-٢١٠ ص٣ج" (زاد المعاد"  في -في شأن الطب القديم-وأما المعنى الطبي فقال ابن القيم 
 الورم والحكة العارضة من لسعه، وهى واعلم أن في الذباب قوة سمية، يدل عليها): ٢١١

بمنْزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذية اتقاه بسلاحه فأمر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن 
يقابل تلك السمية بما أودعه االله في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، 

ررها، وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء فيقابل المادة السمية بالمادة النافعة، فيزول ض
وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا 
إلعلاج ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن 

  .القوى البشرية
كانوا ولا يزالون تقذر أنفسهم الذباب، وتنفر مما وقع  إن الناس -في شأن الطب الحديث-وأقول 

إذا غلا الناس -فيه من طعام أو شراب، ولا يكادون يرضون قربانه، وفي هذا من الإسراف 
 شيء كثير ولا يزال الذباب يلح على الناس في طعامهم وشرابهم، وفي نومهم ويقظتهم، -فيه

 المكروبات الضارة والنافعة وغلو غلوا شديدا وفي شأنهم كله، وقد كشف الأطباء والباحثون عن
في بيان ما يحمل الذباب من مكروبات ضارة، حتى لقد كادوا يفسدون على الناس حياتهم لو 
أطاعوهم طاعة حرفية تامة، وإنا لنرى بالعيان أن أكثر الناس تأكل مما سقط عليه الذباب، 

 كابر في هذا فإنما يخدع الناس ويخدع وتشرب فلا يصيبهم شيء إلا في القليل النادر، ومن
نفسه، وإنا لنرى أيضا أن ضرر الذباب شديد حين يقع الوباء العام لا يماري في ذلك أحد، 
فهناك إذن حالان ظاهرتان بينهما فروق كبيرة، أما حال الوباء فمما لاشك فيه أن الاحتياط فيها 

وب أشد التحرز، وأما إذا عدم الوباء يدعو إلى التحرز من الذباب وأضرابه مما ينقل المكر
وكانت الحياة تجري على سننها فلا معنى لهذا التحرز، والمشاهدة تنفي ما غلا فيه من إفساد 
كل طعام أو شراب وقع عليه الذباب، ومن كابر في هذا فانما يجادل بالقول لا بالعمل، ويطيع 

يقًا دقيقًا، وكثير منهم يقولون ما لا داعي الترف والتأنّق وما أظنه يطبق ما يدعو إليه تطب
  اهـ .يفعلون
  مسألة

واتّبعوا ما تتلو الشّياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان {: وتعلم السحر كفر قال االله تعالى
ولكن الشّياطين كفروا يعلّمون النّاس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما 

لا إنّما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء يعلّمان من أحد حتّى يقو
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وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن االله ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
  .}لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله قال حدثنا سليمان بن بلال ): ٣٩٣ ص٥ج(وقال البخاري رحمه االله 
عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي صلى االله عليه 

الشّرك : ((يا رسول االله وما هن؟ قال: قالوا)) اجتنبوا السبع الموبقات: ((وعلى آله وسلم قال
 النّفس الّتي حرم االله إلا بالحقّ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتّولّي يوم باالله، والسحر، وقتل

والحديث ليس صريحا في أن متعلّم السحر )). الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
  ١٧٨٢.واالله أعلم. كافر، وتكفي الآية، ويستأنس بالحديث معها

 

  ما ترشد إليه الآياتُ  
 باالله والالتجاء إلى االله من كل مخوف لا يقدر المرء على رده لخفائه أو لعدم  وجوب التعوذ- ١

  .القدرة عليه 
  . كفر وحد الساحر ضربه بالسيف  له حقيقة وهو السحر– ٢
  . تحريم الحسد وهو داء خطير - ٣
  . الغبطة ليست من الحسد -٤
ن كل شر في الدنيا والآخرة ، من  دلت السورة الكريمة على تعليم الناس كيفية الاستعاذة م-٥

 الذنوب ، والهوى ، وشر النار وشر السباع والهوام وشر شر الإنس والجن والشياطين وشر
 .العمل ، وغير ذلك من سائر المخلوقات ، حتى المستعيذ نفسه

  ، والحديث صحيح ، ولا يتنافى���� لا مانع يمنع من نزول السورة ليستعيذ بها رسول اللَّه -٦
كونه قد صار في بعض أمور   على مجرد����مع النص القرآني ، واقتصر فعل السحر بالنّبي 

الدنيا في حالة صداع خفيف ، وهو معنى التخيل في الحديث ، وقد يحدث تخيل في اليقظة 
كالمنام ، ولم يؤثر في ملكاته العقلية على الإطلاق ، كما لم يؤثر فيما يتعلق بالوحي والرسالة 

: ه عصمه من أي سوء ، أو اختلاط فكري ، أو اضطراب عصبي ، كما قال تعالى لأن اللَّ
 .١٧٨٣]٦٧/ ٥المائدة [واللَّه يعصِمك مِن النَّاسِ 

                                                 
جمعها أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي -ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر : انظر كتاب  - ١٧٨٢

 الوادعي

 ٢٨٣/ ٣٠: انظر تفسير الألوسي  - ١٧٨٣
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هي أولا الليل إذا :  خصص اللَّه تعالى في إرشادنا وتعليمنا الاستعاذة من أصناف ثلاثة -٧
ع من آجامها ، والهوام من مكانها ، عظم ظلامه لأن في الليل كما ذكر الرازي تخرج السبا

 .ويهجم السارق والمكابر ، ويقع الحريق ، ويقل فيه الغوث ، وينبعث أهل الشر على الفساد

في عقد الخيط حين يرقين عليها ، شبه النفخ كما يعمل ) ينفخن( الساحرات اللائي ينفثن -وثانيا
 .من يرقي

. زوال نعمة المحسود ، وإن لم يصر للحاسد مثلها الحاسد الذي يحسد غيره ، أي يتمنى -وثالثا
وهذا مذموم ، أما الغبطة أو المنافسة فهي مباحة لأنها تمني مثل النعمة وإن لم تزل عن 

  صاحبها

لاَ حسد إِلاَّ فِى اثْنَتَينِ «  يقُولُ - ���� - قَالَ سمِعتُ النَّبِى - رضى االله عنه -عنِ ابنِ مسعودٍ و
 آتَاه اللَّه مالاً فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِى الْحقِّ ، ورجلٌ آتَاه اللَّه حِكْمةً فَهو يقْضِى بِها ويعلِّمها رجلٌ

  .أي لا غبطة . ١٧٨٤»
 النَّبِي أَبِيهِ ، أَن نالِمٍ ، عس ننِ :  ، قَالَ ����وعإِلاَّ فِي اثْنَتَي دسلٌ: لاَ حجر وفَه ، آنالْقُر اللَّه آتَاه 

 آنَاءلِ ، واللَّي آنَاء نْفِقُ مِنْهي والاً ، فَهم اللَّه لٌ آتَاهجرارِ ، والنَّه آنَاءلِ ، واللَّي بِهِ آنَاء قُومي
 ١٧٨٥.النَّهارِ

يحمله الحسد على الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول ، وذلك بأن : قال العلماء 
والحسد أول ذنب عصي اللَّه به في . إيقاع الشر بالمحسود ، فيتبع مساوئه ، ويطلب عثراته

والحاسد . السماء ، وأول ذنب عصي به في الأرض ، فحسد إبليس آدم ، وحسد قابيل هابيل
 .ممقوت مبغوض مطرود ملعون

بفعل اللَّه وتأثيره ،   ذلك بذاته ، وإنمالا يضر السحر والعين والحسد ونحو: وقال العلماء أيضا 
وما هم بِضارين بِهِ : وينسب الأثر إلى هذه الأشياء في الظاهر فقط ، قال اللَّه تعالى عن السحر 

، وبالرغم من انعدام تأثير هذه الأشياء في الحقيقة ومنها ] ١٠٢/ ٢البقرة [مِن أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ 
معدية كالطاعون والسل ، فإنه يطلب شرعا الحذر والاحتياط وتجنب هذه الأسباب الأمراض ال

الظاهرية بقدر الإمكان ، عملا بفعل عمر والصحابة في طاعون عمواس ، والأمر باتقاء العين 
 .، والفرار من المجذوم

بريل عليه  اشتكى ، فرقاه ج����النّبي   أجاز أكثر العلماء الاستعانة بالرقى أو الرقية لأن-٨
قَالَ . »نَعم «  فَقَالَ يا محمد اشْتَكَيتَ فَقَالَ -����-عن أَبِى سعِيدٍ أَن جِبرِيلَ أَتَى النَّبِى فالسلام ، 

                                                 
 )  ١٤٠٩(صحيح البخارى - ١٧٨٤

 ) ٥ () ٣٣٣ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٨٥
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بِاس شْفِيكي اسِدٍ اللَّهنِ حيع كُلِّ نَفْسٍ أَو شَر مِن ؤْذِيكءٍ يكُلِّ شَى مِن قِيكمِ اللَّهِ أَرمِ اللَّهِ بِاس
قِيك١٧٨٦.أَر 

:  يعلِّمنَا مِن الْأَوجاعِ كُلِّها ، ومن الْحمى هذَا الدعاء ����كَان رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ و
 "مِنارٍ ، وقٍ نَعكُلِّ عِر شَر ظِيمِ مِنوذُ بِاللَّهِ الْعمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ ، أَعالنَّارِ بِس رح ١٧٨٧" شَر  

 النَّبِي ا، أَنمنْهالَى عتَع ضِي اللَّهاسٍ ربنِ عنِ ابقَالَ����وع : رضحي رِيضٍ لَملَى مخَلَ عد نم
شْفِيي ظِيمِ أَنشِ الْعرالْع بر ظِيمالْع أَلُ اللَّهاتٍ أَسرم عبس هفَقَالَ عِنْد ،لُهوفِيأَجإِلا ع ١٧٨٨. ك  

 قَالَ - أَو أُتِى بِهِ - كَان إِذَا أَتَى مرِيضا - ���� - رضى االله عنها أَن رسولَ اللَّهِ -وعن عائِشَةَ 
 .  »أَذْهِبِ الْباس رب النَّاسِ ، اشْفِ وأَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاء إِلاَّ شِفَاؤُك ، شِفَاء لاَ يغَادِر سقَما « 

١٧٨٩  
أَذْهِبِ :  بِدعاءِ كَان جِبرِيلُ يعوذُه بِهِ إِذَا مرِض ����كُنْتُ أُعوذُ رسولَ االلهِ : وعن عائِشَةَ ، قَالَتْ 

ان فِي الْبأْس رب النَّاسِ ، تَنْزِلُ الشِّفَاء لاَ شَافِي إِلاَّ أَنْتَ ، اشْفِ شِفَاء لاَ يغَادِر سقَما فَلَما كَ
ارفَعِي يدكِ فَإِنَّها كَانَتْ تَنْفَعنِي فِي  : ����مرضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ ، جعلْتُ أَدعو بِهذَا الدعاءِ فَقَالَ 

  ١٧٩٠.الْمدةِ
أُمي إِلَى رسولِ االلهِ انْصبتْ علَى يدي مرقَةٌ ، فَأَحرقَتْها ، فَذَهبتْ بِي : وقَالَ محمد بن حاطِبٍ  

: أَذْهِبِ الْباس رب النَّاسِ وأَكْثَر عِلْمِي أَنَّه قَالَ :  ، فَأَتَينَاه وهو فِي الرحبةِ ، فَأَحفَظُ أَنَّه قَالَ ����
  ١٧٩١.أَنْتَ الشَّافِي لاَ شَافِي إِلاَّ أَنْتَ

أُعِيذُكُما بِكَلِماتِ االلهِ التَّامةِ مِن كُلِّ :  يعوذُ حسنًا وحسينًا ���� كَان النَّبِي: وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
كَان إِبراهِيم صلَواتُ االلهِ علَيهِ يعوذُ بِهِ ابنَيهِ  : ����ثُم يقُولُ ، شَيطَانٍ وهامةٍ ، ومِن كُلِّ عينٍ لاَمةٍ 

  ١٧٩٢" .إِسماعِيلَ وإِسحاقَ
 أَتَى النَّبِى اصِ أَنَّهنِ أَبِى الْعب انثْمع نلِكُنِى قَالَ فَقَالَ -����-وعهي كَاد قَد عجبِى وو انثْمقَالَ ع 

. »أَجِد امسحه بِيمِينِك سبع مراتٍ وقُلْ أَعوذُ بِعِزةِ اللَّهِ وقُدرتِهِ مِن شَر ما  « -����-رسولُ اللَّهِ 
مهرغَيلِى وبِهِ أَه رلْ آمأَز بِى فَلَم ا كَانلَّ مجو زع اللَّه بفَأَذْه لْتُ ذَلِك١٧٩٣. قَالَ فَفَع  

                                                 
 )  ٥٨٢٩(صحيح مسلم  - ١٧٨٦

١٧٨٧ - عم امِعاشِدٍ جنِ ررِ بفيه ضعف)  ٣٧٥(م  

  صحيح)  ١٢١٠٦ () ١٤٠ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٧٨٨

 )  ٥٦٧٥(صحيح البخارى - ١٧٨٩

  صحيح) ٢٩٦٢ () ٢٢٩ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٩٠

  صحيح) ٢٩٧٦ () ٢٤١ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٩١

  حسن) ١٠١٢ () ٢٩١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٩٢



 ٢٠٩٧

 إِذَا غَزا أَو -����-كَان رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر بنِ الْخَطَّابِ رضِى اللَّه عنْه قَالَ 
لُ قَالَ ساللَّي كَهرفَأَد ا « :افَرم شَرا فِيكِ وم شَركِ وشَر وذُ بِاللَّهِ مِنأَع كِ اللَّهبرى وبر ضا أَري

 مِنبٍ وقْرعةٍ ويحو دوأَسدٍ وكُلِّ أَس شَر وذُ بِاللَّهِ مِنكِ أَعلَيع با دم شَرلَدِ خُلِقَ فِيكِ واكِنِ الْبس
 لَدا ومالِدٍ وو شَر مِن١٧٩٤.»و. 

 -����-وعن عبدِ الْعزِيزِ بنِ جريجٍ قَالَ سأَلْتُ عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين بِأَى شَىءٍ كَان يوتِر رسولُ اللَّهِ 
 .١٧٩٥.والْمعوذَتَينِ) أَحدقُلْ هو اللَّه (فَذَكَر معنَاه قَالَ وفِى الثَّالِثَةِ بِ 

 كان ينفث في ����أن النّبي : والأصح جواز النّفث عند الرقى ، بدليلما روى الأئمة عن عائشة 
 .الرقية

وأما النهي عن الرقى فهو وارد على الرقى .وأجاز الإمام الباقر تعليق التعويذ على الصبيان
 ١٧٩٦.المجهولة التي لا يفهم معناها

  
�����������  

  

                                                                                                                                              
  صحيح)  ٣٨٩٣(ى داود سنن أب - ١٧٩٣

  صحيح) ١٠٦٢٠ () ٢٥٣ / ٥ (-السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  - ١٧٩٤

  صحيح)  ١٤٢٦(سنن أبى داود  - ١٧٩٥

 ) ٤٧٧ / ٣٠ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٩٦
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 :تسميتها 

وتكررت .. أَعوذُ بِرب النَّاسِ : قُلْ : سميت سورة الناس لافتتاحها بقول اللَّه تبارك وتعالى 
مدنية : وقد نزلت مع ما قبلها ، وهي مكية عند الأكثر ، وقيل . كلمة النَّاسِ فيها خمس مرات

 .ها لما سبقهاوعرفنا وجه مناسبت. كما تقدم

وهي آخر سورة في القرآن ، وقد بدئ بالفاتحة التي هي استعانة باللَّه وحمد له ، وختم 
  .بالمعوذتين للاستعانة باللَّه أيضا

  : وقال ابن عاشور 
قل أعوذ برب الناس  : ( سمى سورة الناس  ) ����( تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن النبي  "

 .(  
بتقديم ) المشقشقتين ( ، و ) المعوذتين (  أنها وسورة الناس تسميان وتقدم في سورة الفلق

) المقشقشتين ( الشينين على القافين ، وتقدم أيضاً أن الزمخشري والقرطبي ذكر أنهما تسميان 
سورة المعوذة الثانية ) ( المحرر الوجيز ( بتقديم القافين على الشينين ، وعنونها ابن عطية في 

( من إضافة الموصوف إلى الصفة ، وعنونهما الترمذي ) المعوذة ( إلى ) رة سو( بإضافة ) 
  ) .سورة قل أعوذ برب الناس ) ( صحيحه ( ، وعنونها البخاري في ) المعوذتين 

وكذلك ) سورة الناس ( وفي مصاحفنا القديمة والحديثة المغربية والمشرقية تسمية هذه السورة 
  .أكثر كتب التفسير 

ي قول الذين قالوا في سورة الفلق إنها مكية ، ومدنية في قول الذين قالوا في سورة وهي مكية ف
  والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين ، فالخلاف في إحداهما كالخلاف في الأخرى . الفلق إنها مدنية 

سورة ( إن سبب نزولها قصة سِحر لبيد بن الأعصم ، وأنها نزلت مع ) : الإِتقان ( وقال في 
  .وقد سبقه إلى ذلك القرطبي والواحدي ، وقد علمتَ تزييفه في سورة الفلق  ) الفلق

وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور ، نزلت عقب سورة الفلق 
  . وقبل سورة الإِخلاص 

  .هل العدد إنها سبع آيات وليس معزواً لأ: قولاً ) الإِتقان ( وعدد آيها ست آيات ، وذكر في 
  أغراضها

 ) ����( لأن يتعوذ باالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي  ) ����( إرشاد النبي 
وفي هذا الأمر إيماء إلى . وإفساد إرشاده الناس ويلقي في نفوس الناس الإِعراض عن دعوته 

 ، ومتمم دعوته أن االله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه



 ٢٠٩٩

ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك ، فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو . حتى تعم في الناس 
  ١٧٩٧ ".حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس ، ومع السلامة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى 

، وتسمى سورة » الفلق « كان نزولها بعد سورة » الناس «  سورة : " وفي التفسير الوسيط 
المعوذة الثانية ، والسورتان معا تسميان بالمعوذتين ، كما سبق أن أشرنا ، وعدد آياتها ست 

 ١٧٩٨ "...آيات 

 :ما اشتملت عليه السورة 

سورة الناس مكية ، وهي ثاني المعوذتين ، وفيها الإستجارة والإحتماء برب العالمين ، من * 
ياطين الإنس والجن ، الذين يغوون الناس بأنواع شر أعدى الأعداء ، إبليس وأعوانه من ش

  .الوسوسة والإغواء
وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدىء بالفاتحة ، ليجمع بين حسن البدء ، وحسن الختم ، * 

وذلك غاية الحسن والجمال ، لأن العبد يستعين باالله ويلتجىء إليه ، من بداية الأمر إلى 
. م بالاستعاذة من وسوسة الموسوسين وشرهم إنسا كانوا أم جنافي السورة تعلي ١٧٩٩.نهايته

وبعض الروايات تذكر أنها مكية وبعضها تذكر أنها مختلف في مكيتها ومدنيتها ومعظم روايات 
وأسلوبها يسوغ ترجيح مكيتها . ترتيب النزول تسلكها في سلك السور المكية المبكرة في النزول

 بهذه السور وأمره بذلك ����حاديث النبوية التي تذكر تعوذ النبي ولقد أوردنا الأ. وتبكير نزولها
  ١٨٠٠.ونوهنا بما في ذلك من حكمة في مطلع تفسير السورة السابقة فنكتفي بهذه الإشارة

مقصودها الاعتصام بالإله الحق من شر الخلق الباطن ، واسمها دال على ذلك لأن الإنسان 
داع ، وأحسن من هذا أنها للاستعاذة من الشر مطبوع على الشر ، وأكثر شره بالمكر والخ

الباطن المأنوس به المستروح إليه ، فإن الوسسة لا تكون إلا بما يشتهي ، والناس مشتق من 
الأنس ، فإن أصله أناس ، وهو أيضا اضطراب الباطن المشير إليه الاشتقاق من النوس ، 

لمقصود الفقاتحة الذي هو المراقبة ، فطابق حينئذ الاسم المسمى ، ومقصود هذه السورة معلول 
وهي شاملة لجميع علوم القرآن التي هي مصادقة االله ومعاداة الشيطان ببراعة الختام وفذلكة 
النظام ، كما أن الفاتحة شاملة لذلك لأنها براعة الاستهلال ، ورعاية الجلال والجمال ، فقد 

بالمدلول ، والمثل بالممثول ، واالله اتصل الآخر بالأول اتصال العلة بالمعلول ، والدليل 
المسؤول في تيسير السؤل ، ت وتحقيق المأمول ، فإنه الجواد ذو الطول ، وبه يستعان وعليه 

                                                 
 ) ٦٣١ / ٣٠ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  - ١٧٩٧

 ) ٥٤٧ / ١٥ (-لكريم لطنطاوي التفسير الوسيط للقرآن ا - ١٧٩٨

 ) ٥٣٩ / ٣ (-صفوة التفاسير ـ للصابونى  - ١٧٩٩

 ) ٥٩ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٨٠٠



 ٢١٠٠

الذي عمت نعمته ( الرحمن ) المحيط علما بكل باطن كإحاطته بكل ظاهر ( بسم االله : ( التكلان 
عمة عليهم في جميع أمورهم الأول منها الذي خص أولياءه بإتمام الن( الرحيم ) كل باد وحاضر 
 ١٨٠١.والأثناء والآخر 

�����������  
  

                                                 
 ) ٦١١ / ٨ (-نظم الدرر ـ موافق للمطبوع  - ١٨٠١



 ٢١٠١
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  :تناسب الآيات 

وغيرها العامة لما جاءت سورة الفلق للاستعاذة من شر ما خلق من جميع المضار البدنية 
ثم وقع فيها ، وذلك هو جملة الشر الموجود في جميع الأكوان والأزمان ، للإنسان وغيره 

فكانت الاستعاذة فيها عامة للمصائب ، التخصيص بشرور بأعيانها من الفاسق والساحر والحاسد 
لكنها في والمعايب الداخلة التي ترجع إلى ظلم النفس و، الخارجة التي ترجع إلى ظلم الغير 

وكان أصل ما بين الجن والإنس ، وختمت بالحسد فعلم أنه أضر المصائب ، المصائب أظهر 
، وهو الوسواس ، جاءت سورة الناس متضمنة للاستعاذة من شر خاص ، من العداوة الحسد 

ويرجع إلى المعايب الداخلة اللاحقة للنفوس البشرية التي أصلها ، وهو أخص من مطلق الحاسد 
والشر كله ، وهي من الجن أمكن وأضر ، وهي سبب الذنوب والمعاصي كلها ، الوسوسة كلها 

فقد تضمنت السورة كالفلق استعاذة ومستعاذاً به ومستعاذاً منه ، يرجع إلى المصائب والمعايب 
لكن ، والمستعاذ به هو االله سبحانه وتعالى } أعوذ{والاسعتاذة } قل{: فالأمر ، وأمراً بإيجاد ذلك 

ما كانت صفة الربوبية من صفات كماله سبحان أليق بالحماية والإعانة والرعاية والخلق ل
والإحسان الشامل ، المتضمن للقدرة التامة والرحمة الواسعة ، والتدبير والتربية والإصلاح 
والإحسان الشامل ، والمتضمن للقدرة التامة والرحمة الواسعة ، والتدبير والتربية والإصلاح 

أي أعتصم به أي أسأله أن يكون عاصماً لي من } *برب الناس {: قال تعالى ، م الكامل والعل
والرب من له ملك الرق وجلب الخيرات من : قال الملوي ، العدو أن يوقعني في المهالك 

والتدبير ، والنقل من النقص إلى الكمال ، ودفع الشرور ورفعها ، السماء والأرض وإبقاؤها 
وخص الإضافة بالمزلزلين المضطربين في الأبدان ، الحفظ والتتميم على المربوب العام العائد ب

وهو الأضرار التي تعرض للنفوس العاقلة ، والأديان من الإنس والجان لخصوص المستعاذ منه 
  .بخلاف ما في الفلق فإنه المضار البدنية التي تعم الإنسان وغيره، وتخصها 

، وجه تأخرها عن شقيقتها عموم الأولى وخصوص الثانية : ر وقال الإمام أبو جعفر بن الزبي
والعهد فيها استعيذ } حاسد{و} غاسق{وتنكير } ما{وإبهام } من شر ما خلق{ألا ترى عموم قوله 

فبدأ بالمعموم ثم أتبع بالخصوص ليكون أبلغ في ، من شره في سورة الناس وتعريفه ونعته 
ونظير هذا في تقديم المعنى الأعم ثم ،  بالمقصود وأوفى، تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه 



 ٢١٠٢

في } بسم االله الرحمن الرحيم{إتباعه بالأخص بتناول الدقائق والجلائل قوله سبحانه وتعالى 
وقد تعرض ، معنى الرحمن ومعنى الرحيم واحد لا في عموم الصفة الأولى وكونها للمبالغة 

  . انتهى-لبيان ذلك المفسرون ولذلك نظائر 
وكان الرب أقرب في المفهوم إلى اللطف والتربية ، ا كان الرب الملك متقاربين في المفهوم ولم
وكان الرب قد لا يكون ملكاً فلا يكون ، وكان الملك للقهر والاستيلاء وإظهار العدل ألزم ، 

} *ملك الناس {: فقال تعالى ، اقتضت البلاغة تقديم الأول وإتباعه الثاني ، كامل التصرف 
، وإليه المفزع وهو المستعان ، ارة إلى أن له كمال التصرف ونفوذ القدرة وتمام السلطان إش

  .والمستغاث والملجأ والمعاد
، وكانت الإلهية خاصة لا تقبل شركاً أصلاً بخلاف غيرها ،  ولما كان الملك قد لا يكون إلهاً 

ارة إلى أنه كما انفرد بربوبيتهم إش} *إله الناس {: أنهي الأمر إليها وجعلت غاية البيان فقال 
وهذه دائماً ، فكذلك هو واحده إلههم لا يشركه في إلهيته أحد ، وملكهم لم يشركه في ذلك أحد 

طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بتوحيدهم له في الربوبية والملك على ما أنكروه من توحيد 
بأن لا يتألهوا سواه ولا يستعيذوا بغيره فمن كان ربهم وملكهم فهم جديرون ، الإلهية والعبادة 

والإله من ظهر بلطيف ، كما أن أحدهم إذا دهمه أمر استعاذ بوليه من أبناء جنسه واستغاث به 
صنائعه التي أفادها مفهوم الرب والملك في قلوب العباد فأحبوه واستأنسوا به ولجؤوا إليه في 

حاط به أو بصفة من صفاته أو شيء من أمره وبطن احتجاباً بكبريائه عن أن ي، جميع أمورهم 
وزجرتهم الهيبة فجزعوا خوفاً من ، فهابته العباد ودعاهم الحب إلى الوله شوقاً إلى لقائه ، 

تحقيقاً } إلههم} {ملكهم{: وكرر الاسم الظاهر دون أن يضمر فيقول مثلاً ، طرده لهم عن فنائه 
لى شدة الاضطراب المقتضي للحاجة عند كل اسم لهذا المعنى وتقوية له بإعادة اسمهم الدال ع

ودلالة على أنه حقيق بالإعادة قادر ، من أسمائه الدال على الكامل المقتضي للغنى المطلق 
عليها لبيان أنه المتصرف فيهم من جميع الجهات وبياناً لشرف الإنسان ومزيد الاعتماد بمزيد 

، تقيد بما أضيف غليه الذي قبله من ذلك الوجه ولئلا يظن أن شيئاً من هذه الأسماء ي، البيان 
فأشير بالإظهار إلى أن كل صفة منها ، لأن الضمير إذا أعيد كان المراد به عين ما عاد إليه 

واندرج في هذه الاستعاذة جميع وجوه الاستعاذات من جميع ، عامة غير مقيدة بشيء أصلاً 
وجيمع ، يذ من جهة أنه في قهر الملك بالضم وجوه التربية وجميع الوجوه المنسوبة إلى المستع

الوجوه المنسوبة إلى الإلهية لئلا يقع خلل في وجه من تلك الوجوه تنزيلاً لاختلاف الصفات 
ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان ، منزلة اختلاف الذات إشعاراً بعظم الآفة المستعاذ منها 

ه الصفات الواقعة على ذات واحدة حتى كأنها صفة والمقصود الاستعاذة بمجموع هذ، بالمغايرة 
فلا فعل لأحد إلا وهو ، وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب على حد سواء ، واحدة 
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وأخر الإلهية لخصوصها لأن من لم يتقيد بأوامره ، خلقه سبحانه وتعالى وهو الباعث عليه 
ووسط صفة ،  في الحقيقة لا إله سواه ونواهيه فقد أخرج نفسه من أن يجعله إلهه وإن كان

وملكه لهم تابع لخلقه إياهم فملكه من كمال ، الملك لأن الملك هو المتصرف بالأمر والنهي 
وملكه يستلزم ، فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه ، وكونه إلههم الحق من كمال ملكه ، ربوبيته 

وتضمنت ، ى جميع قواعد الإيمان وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث عل، إلهيته وتقتضيها 
فإن الرب هو القادر الخالق إلى غير ذلك مما يتوقف الإصلاح ، معاني أسمائه الحسنى 

والملك هو الآمر الناهي ، والرحمة والقدرة التي هي معنى الربوبية عليه من أوصاف الجمال 
وأما الإله فهو الجامع ،  إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى العظمة والجلال -المعز المذل 

فلتضمنها جميع ، فيدخل فيه جميع الأسماء الحسنى ، لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال 
وقد وقع ترتيبها على الوجه الأكل الدال على ، معاني الأسماء كان المستعيذ جديراً بأن يعوذ 

فإذا تغلغل في ،  له مربياً علم أن، لأن من رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة ، الواحدانية 
وعن أمره ، والكل إليه محتاج ، العروج في درج معارفه سبحانه وتعالى علم أنه غني عن الكل 

ثم يعلم بانفراد بتدبيرهم بعد إبداعهم أنه المستحق للإلهية بلا ، فيعلم أنه ملكهم ، تجري أمورهم 
بخلاف الفاتحة } ملك{سقاط الألف من فقد أجمع القراء في هذه السورة على إ، مشارك له فيها 

، أفهم اختصاصه بجميع ما فيه من جوهر وعرض } اليوم{كما مضى لأن الملك إذا أضيف إلى 
وأما ،  بالضم -وهو معنى الملك ، وأنه لا أمر لأحد معه ولا مشاركة في شيء من ذلك 
، هنا لنقص المعنى فلو قرائ به ، إضافة المالك إلى الناس فإنها تستلزم أن يكون ملكهم 

وأطبقوا في آل عمران على إثبات الألف في المضاف وحذفها من المضاف إليه لأن المقصود 
 - بكسر الميم -والملك ، بالسياق أنه سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء ويمنعه من يشاء 

وإنما غاية ، ول وأسرار كلام االله سبحانه وتعالى أعظم من أن تحيط بها العق، أليق بهذا المعنى 
  .وأن بادية إلى الخافي يشير، أولي العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه 

 ولما أكمل الاستعاذة من جميع وجوهها التي مدارها الإحسان أو العظمة أو القهر أو الإذعان 
زال هو اسم بمعنى الوسوسة كالزل} *من شر الوسواس {: ذكر المستعاذ منه فقال ، والتذلل 

سمي بفعله مبالغة لأنه صفته التي هو غاية الضراوة ، والمراد بالموسوس ، بمعنى الزلزلة 
إلقاء المعاني إلى القلب : والوسوسة الكلام الخفي ، عليها كما بولغ في العادلة بتسميته بالعدل 

وحديث ، وأصلها صوت الحلي ، مكررة " وس " كما أن الكلمة الدالة عليها ، في خفاء وتكرير 
ضوعف لفظه مناسبة لمعناه لأن الموسوس يكرر ما ينفثه في القلب ، وهمس الكلاب ، النفس 

} وزلزلوا زلزالاً شديداً{: ومصدره بالكسر كالزلزال كما قال تعالى ، ويؤكده في خفاء ليقبل 
والموسوس من الجن ، وكل مضاعف من الزلزلة والرضرضة معناه متكرر ] ١١: الأحزاب [
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، فهو يوسوس بالذنب سراً ليكون اجلى ،  كما في الصحيح -ن ابن آدم مجرى الدم يجري م
فإذا واقعه وسوس لغيره أن ، ولا يزال يزينه ويثير الشهوة الداعية إليه حتى يواقعه الإنسان 

قد وضع : فإذا افتضح ازداد جرأة على أمثال ذلك لأنه يقول ، فلاناً فعل كذا حتى يفضحه بذلك 
وشره التحبيب إلى الإنسان بما يميل ، فلا يكون شيء غير الذي كان ، ذره من القالة ما كنت أح

فينشأ من ذلك شرور لازمة ومتعدية ، إليه طبعه حتى يشاكله في رذيلة الطبع وظلمة النفس 
وينشأ ، فيوقع الإنسان بها فيما أوقع نفسه فيه ، أضرها الكبر والإعجاب اللذان أهلكا الشيطان 

ومنه الكفر والفسوق ،  وهو عدم قبوله -ر الحقد والحسد يترشح منه بطر الحق من الكب
الأعراف [} أنا خير منه{ وهو احتقارهم المعلوم من قول الشيطان -وغمص الناس ، والعصيان 

ومنه تنشأ الاستهانة بأولياء االله تعالى بترك احترامهم ومنع حقوقهم والاعتداء عليهم ] ١٢: 
رشح من الحقد الذي هو العداوة العظيمة إمساك الخير والإحسان وبسط اللسان وت، والظلم لهم 

ما نهاكما ربكما عن {ويترشح من الحسد إفساد ذات البين كما يشير إليه ، واليد بكل سوء وإيذاء 
وقاسمهما إني لكما لمن {الآية والكذب والمخادعة كما عرف به ] ٢٠: الأعراف [} هذه الشجرة

ويترشح عن الإعجاب التسخط للقضاء والقدر كما ] ٢١: الأعراف [} هما بغرورالناصحين فدلا
لم أكن {ومقابلة الأمر بالعلم بما أشعر به ] ٦١: الإسراء [} قال أأسجد لمن خلقت طيناً{آذن به 

واستعمال القياس في مقابلة النص بما هدى ، ] ٣٣: الحجر [} لأسجد لبشر خلقته من صلصال
لم أكن {واستعمال التحسين والتقبيح بما أفهمه ، الآية ] ١٢: الأعراف [} هأنا خير من{إليه 

والإذلال وهو الجرأة على المخالفات فينشأ } لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون
، وهي السعي في إفساد العقائد والأخلاق والأعمال والأبدان والأرزاق ، عن ذلك شرور متعدية 
 الإنسان بما يميل إليه طبعه من هذه الخبائث وهو يوافقه فيها حتى يصير ثم لا يزال يتحبب إلى

، بل لا يزيده إلا خبثاً كإبليس ، فيصير رديء الطبع فلا ينفع فيه العلاج ، له أخلاقاً راسخة 
ومن كان أصله طيباً واكتسب ما يخالفه بسبب عارض كان ممكن الإزالة كالعلاج كما وقع لآدم 

  .سلامعليه الصلاة وال
وكان قد جعل دواء الوسوسة ،  ولما كان الملك الأعظم سبحانه لم ينزل داء إلا أنزل له دواء 

وصف سبحانه وتعالى فعل ، فإنه يطرد الشيطان وينير القلب ويصفيه ، ذكره سبحانه وتعالى 
عنه فقال الموسوس عند استعمال الدواء إعلاماً بأنه شديد العداوة للإنسان ليشتد حذره منه وبعده 

، أي الذي عادته أن يخنس أي يتوارى ويتأخر ويختفي بعد ظهوره مرة بعد مرة } *الخناس {: 
، فالذكر له كالمقامع التي تقمع المفسد ، وكلما بطل عاد إلى وسواسه ، كلما كان الذكر خنس 
لمؤمن ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً كما ورد عن بعض السلف أن ا، فهو شديد النفور منه 

له خرطوم كخرطوم الكلب في : قال البغوي ، ينفي شيطانه كما ينفي الرجل بعيره في السقر 
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فإذا ذكر االله ، رأسه كرأس الحية واضع رأسه على يمين القلب يحدثه : ويقال ، صدر الإنسان 
  . خزاه االله تعالى-وإذا لم يذكر االله رجع ووضع رأسه ، خنس 

أي يلقي } الذي يوسوس{: ذكر إبرازه لصفته بالفعل فقال ، ولما ذكر صفة المستعاذ منه 
وأشار إلى ، المعاني الضارة على وجه الخفاء والتكرير بحيث تصل مفاهيمها من غير سماع 

أي } *في صدور الناس {: كثرة وسوسته بذكر الصدر الذي هو ساحة القلب ومسكنه فقال 
وذلك ، يز القلوب منها تدخل الواردات إليها فإنها دهال، المضطربين إذا غفلوا عن ذكر ربهم 

فإذا وصل ، كالقوة الوهمية فإن العقل يساعد في المقدمات الحقة المنتجة للأمر المقطوع به 
فتأخذ الواهمة في ، الأمر إلى ذلك خنست الواهمة ريثما يفتر العقل عن النتيجة فترة ما 

 قال في -والناس ، ة الظلمة الوهمية الوسوسة وتقبل منها الطبيعة بما لها بها من مجانس
 -جميع إنس أصله أناس جمع عزيز أدخل عليه أل ، يكون من الإنس ومن الجن : القاموس 

ولعل إطلاقه على هذين المتقابلين بالنظرإلى النوس الذي أصله الاضطراب والتذبذب ، انتهى 
  .يانومن ثالث وهو النس، الانس والنوس : فيكون منحوتاً من الأصلين 

قال مبيناً للوسواس ، ولما كان الذي يعلّم الإنسان الشرة تارة من الجن وأخرى من الإنس 
ويجوز أن يكون ، مقدماً الأهم الأضر ، تحذيراً من شياطين الإنس كالتحذير من شياطين الجن 

في أي الجن الذين } من الجنة{: ولا تعسف فيه لما علم من نقل القاموس " الناس " بياناً لـ 
أي أهل الاضطراب والذبذبة سواء كانوا من الإنس أو } *والناس {غاية الشر والتمرد والخفاء 

فيكون المعنى أن الجن مسلط بعضهم على بعض كما هم مسلطون على الإنس أو الجن ، الجن 
فيدخل ، فيكون المعنى أن الجن مسلط بعضهم على بعض كما هم مسلطون على الإنس ، 

: وقال ،  قاله الغوي عن الكلبي -لجني كما يدخل في الإنسي ويوسوس له شيطان الجن في ا
أناس من : من أنتم ؟ قالوا : جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل : ذكر عن بعض العرب أنه قال 

  .وهذا معنى قول الفراء: قال ، الجن 
نه يكون شرحاً والمعنى الثاني أوفق برد آخرها على أولها فإ، وقد ختمت السورة بما بدئت به 

، والخواطر الواردة على الإنسان قد تكون وسوسة ، للناس الذين أضيفت لهم الصفات العلى 
ويكون ، وتارة يكون بواسطة الملك ، والإلهام تارة يكون من االله بلا واسطة ، وقد تكون إلهاماً 

 يكون في وكلاهما، وأخرى من النفس ، والوسوسة تارة من الشيطان ، كل منها في القلب 
وإلا هجمت الواردات عليه وتمكنت ، فإن كان الإنسان مراقباً دفع عن نفسه الضار ، الصدر 

فإن الشيطان يجتهد ، منه ويتميز خير الخواطر من شرها بقانون الشرع على أن الأمر مشكل 
لة فإن كان فعله ذلك الحين أولى من غير تفويت لفضي، فإن وافق الشرع فلينظر ، في التلبيس 

أخرى هي أولى منه بادر إليه وإن كان الخاطر دنيوياً وأدى الفكر إلى أنه نافع من غير مخالفة 
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ثم الاستخارة لاحتمال أن تتوافق ، للشرع زاد على شدة تأمله الاستشارة لمن يثق بدينه وعقله 
وقد جعل بعضهم قانون الخاطر ، ويكون فيه خلل لتقصير وقع في النظر ، عليه العقول 

والشيطاني والنفسي ان ينقبض عنده ، لرحماني أن ينشرح له الصدر ويطمئن إليه النفس ا
ويعرف الشيطاني بالحمل على ، الصدر وتقلق النسف بشهادة الحديث النبوي في البر والإثم 

، فإن حصل اذكر زال ذلك ، فإن الشيطان لا غرض له في مخالفة بعينها ، مطلق المخالفة 
وقد يكون ، ولا ينصرف عنه بالذكر ، شيء بعينه سواء كان نفعاً أو ضراً والنفساني ملزوم 

فدواؤه ، وربما كان أضر من شيطان الجن ، الشيطان إنسياً من أزواج وأولاد ومعارف 
ومن أراد قانوناً عظيماً لمن يصاحب ومن يجانب فعليه بآية ، المقاطعة والمجانبة بحسب القدرة 

ين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذ{الكهف 
: الكهف [} تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من إفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً

وكما رجع مقطعها على مطلعها كذلك كان من المناسبات العظيمة مناسبة معناها للفاتحة ] ٢٨
كما تقدم بيان ذلك ، ويلتحم مبدؤه بمرجعه على أحسن وجه ،  مطلعه ليرجع مقطع القرآن على

فنظر هذه السورة إلى الفاتحة والتحامها بها من جهة أن ، من سورة قريش إلى هنا سورة سورة 
وزادت بكونها أم القرآن بالرحمن ، االله والرب والملك : الفاتحة اشتملت على ثلاثة أسماء 

وسورة ، ميع النعم الظاهرة والباطنة التي تضمنتها صفة الربوبية لاشتمالهما على ج، الرحمي 
واختصت الفاتحة بالاسم ، الناس على الرب والملك والإله الذي هو الأصل في اسم الجلالة 

وأنه لا شركة لغيره ، فلما تقرر في جميع القرآن أنه الإله الحق ، الذي لم يقع فيه شركة أصلاً 
الوجوه كما أنه لا شركة في الاسم الأعظم الذي افتتح به القرآن أصلاً في الإلهية يحق بوجه من 

، ختم القرآن الكريم به معبراً عنه بالغله لوضوح الأمر وانتفاء اللبس بالكلية ، بحق ولا بباطل 
وبقي الاسمان ، وصار الاختتام مما كان به الافتتاح على الوجه الأجلى والترتيب الأولي 

إله ملك رب االله " فيصير النظم إذا ألصفت آخر الناس بأول الفاتحة ، ا الآخران على نظمهم
وهو الملك الأعظم ، إعلاماً بأن مسمى الأسم الأعظم هو الإله الحق "  رحمن رحيم ملك -رب 

وحاصل سورة الناس الاستعاذة بهذا ، لأنه له الإبداع وحسن التربية والرحمة والعامة والخاصة 
وسة الصدر المثمرة للمقرابة كما أن حاصل سورة الفاتحة فراغ السر الرب الموصوف من وس

من الشواغل المتقضي لقصر الهمم عليه سبحانه وتعالى والبقاء في حضرته الشماء بقصر البقاء 
فإذا أراد الحق إعانة عبد ، وذلك هو أعلى درجات المراقبة ، عليه والحكم بالفناء على ما سواه 

فحينئذ يصير عابداً صادقاً في ، الاستعاذة فيسر عليه صدق التوكل حمله على الاستعانة ب
ورجله ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ، العبودية فيكون إله  سمعه الذي يسمع 

وينبغي أنه كلما زاده سبحانه وتعالى تقريباً ازداد له عبادة حتى ينفك من مكر ، التي يمشي بها 
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} واعبد ربك حتى يأتيك اليقين {����ل تعالى لأقرب خلقه إليه محمد الشيطان بالموت كما قا
وكان مثله مثل ، ومن نقص من الأعمال شيئاً اعتماداً على أنه وصل فقد تزندق ] ٩٩: الحجر [

ما أوقدت السراج إلا ليضيء البيت فقد : فقال ، شخص في بيت مظلم أسرج فيه سراجاً فأضاء 
 إلى ����وقد ندب النبي ، فأطفأه فعاد الظلام كما كان ، السراج فلا حاجة لي الآن إلى ، أضاء 

، وسمي ذلك الحال المرتحل ، افتتاح القرآن بعد ختمه كما أشار إليه اتصال المعنى بما بينته 
استعذ يا من ختم القرآن : فكأنه قيل ، وكأن القارئ ذكر بالأمر بالاستعاذة إرادة افتتاح قراءته 

: ثم ماذا تفعل ؟ فقال : نه لما استعاذ بما أمر به في هذه السورة قيل له وكأ، العظيم لتفتتحه 
لأنه لا يكون ، أفتتح بسم االله الرحمن الرحيم الذي تجب مراقبته عند خواتم الأمور وفواتحها 

وكأنه أمر } برب الناس{أو من } أعوذ{على سبيل من } قل{أو أن البسملة مقول في ، أمر إلا به 
 وكان قد قال سبحانه -وذلك لأنه لما أمر بهذا التعوذ ، لتسمية أمر بالدفع والجلب وا، بالتعوذ 

علم أن المراد ابتداؤه بالقرآن ] ٩٨: النحل [} فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم{
 ملك استعذ بهذا الرب الأعظم الذي لا: فكأنه يل ، فنسبتها إلى الفاتحة نسبة المعلول إلى علته 

فهو القاهر ، فهو القادر على كل شيء ، وهو الإحاطة بكل شيء ، ولا إليه غيره لأن له الحمد 
فإن الاسم هو الوصف والمراد به ، لكل شيء في المعاد وهو الملجأ والمفزغ لا إله إلا هو 

 ، والحمد هو الثناء بالوصف الجميل، فمعنى بسم االله أي بوصفه أو بأوصافه الحسنى ، الجنس 
أعوذ برب الناس بأوصافه الحسنى لأن له الحمد وهو جميع الأوصاف الحسنى فإن : فكأنه قيل 

، أو كرم فكذلك ، أو إلى علم فالعلم صفته ، فله القدرة التامة ، البدءل فيه يحتاج إلى قدرة 
ونه تعوذ به من الشيطان بما له من الاسم الذي لم يسامه فيه أحد لك: والحاصل أنه كأنه قيل 

جامعاً لجميع الأسماء الحسنى أي الصفات التي لا يشوبها نقص خصوصاً صفة الرحمة العامة 
ثم الرحمة الخاصة التي أنا أجدر الناس باستمطارها ، وأقامني إسعافها ، التي شملتني أكنافها 

ن فأسأله أن يجعلني م، لما عندي من النقص المانع لي منها والمبعد لمن اتبع الحظوظ عنها 
ولك أن تقرر ، فلا أعبد إلا إياه ، لأكون من أهل رضاه ، ويحملني في الدارين بوصلها ، أهلها 

لما قرب التقاء نهاية الدائرة : الاتصال والالتحام بوجه آخر ظاهر الكمال بديع النظام فتقول 
ث فكانت هذه السور الثلا، السورية آخرها بأولها ومفصلها بموصلها اشتد تشاكل الرأسين 

الإخلاص بسورة التوحيد : وكثرة الفضائل والفوائد ، الأخيرة مشاكلة للثلاث الأول في المقاصد 
فإن الكتاب الذي هو مقصود سورة البقرة ، والفلق للبقرة طباقاً ووفاقاً ، وهو واحد ، آل عمران 
وفي ، والفلق للعوذ من شر الخلق المحصي لكل خير ، فهي للعون بخير الأمر ، خير الأمر 

] ١٠٢: البقرة [} يعلمون الناس السحر{] ٦٧: البقرة [} أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين{البقرة 
} ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم، { الآيات -



 ٢١٠٨

القلب الذي هو فإنه إذا فرغ الصدر الذي هو مسكن ، والناس للفاتحة ، الآية ] ١٠٩: البقرة [
مركب الروح الذي هو معدن العقل كانت شر ظاهر ومن كل سوء باطن للتأهل لتلاوة سورة 

، على غاية من السداد والصواب ، المراقبة بما دعا إليه الحال المرتحل وما بعدها من الكتاب 
 فلما ختم ،وكأنه اكتفى أولاً بالاستعاذة المعروفة كما يكتفي في أوائل الأمور بأيسر مأمور 

هذا ما يسره االله من ،  إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب -الختمة جوزي بتعوذ من كل اتحاد 
وبقي النظر إلى ما يشير إليه أعداد ، بالنسبة إلى مفهوماتها وعللها ، مدلولات نظومها وجملها 

 النبوة سنة فهي عشرون كلمة توازيها إذا حسبت من أول، بلطائف رموزها وإشارتها ، كلماتها 
بها تبين الأمن مام وسوس به الشيطان سنة عمرة ، عمرة القضاء وهي السابعة من الهجرة 

فإذا ضممت إليها الضمائر الثلاث ،  لدخول البيت والطواف به ����الحديبية من أجل رؤيا النبي 
 كانت ثلاثاً وعشرين فوازت السنة العاشرة من الهجرة وهي سنة حجة الوداع وهي القاطعة

 إلى العرب ����لتأثير وسواس الشيطان الذي كان يف أول السنة الحادية عشرة عند موت النبي 
فأعاذ االله من شره بهمة الصديق رضي االله تعالى عنه حتى رد الناس إلى الدين ، بأمر الردة 

 في حجة ����فانتظمت كلمة المسلمين تصديقاً لقول النبي ، وأنزل به وسواس الشياطين المفسدين 
فإذا ضممت إليها كلمات " إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب بعد اليوم"داع الو

البسملة صارت سبعاً وعشرين توازي سنة استحكام أمر عمر بن الخطاب الفاروق رضي االله 
هذا ، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة ، عنه الذي ما سلك فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غيره 

فإن نظرت إليها من جهة الحروف كانت لها أسرار كبرى من جهة أخرى ، اتها بالنظر إلى كلم
منها أن كلماتها مع كلمات الفاتحة انتظمت من ستة وعشرين حرفاً وهي ما عدا الثاء المثلثة ، 

والزاء الظاء المعجة من حروف المعجم التسعة والعشرين كل واحدة منهما من اثنين وعشرين 
الفاتحة بالحاء والطاء : واختصت كل واحدة منهما بأربعة ، انية عشر منها حرفاً اشتركتا في ثم

وقال ، والناس بالجيم والخاء والشين المعجمتين والفاء ، والضاد والغين المعجمتين ، المهملتين 
 واالله أعلم -فلعل في ذلك ، انتهى ، " ثج خز شظف " سقط من الفاتحة سبعة أحرف : ابن ميلق 

 تكامل نزول القرآن من أوله إلى آخره في عدد الحروف التي اشتمل عليها -أن  إشارة إلى -
والثالثة والعشرون سنة القدوم ، كل من سورتي أوله وآخره من السنين وذلك اثنان وعشرون 

  ١٨٠٢.وأقوم برهانه، وأعز سلطانه ، على منزله الحي القيوم سبحانه وتعالى ما أعظم شأنه 
  :المفردات 
  معناها... الكلمة . ..رقم الآية 
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  أتحصن وألتجئ وأستجير... أَعوذُ  ... ١
  خالقهم ومالكهم... بِرب النَّاسِ  ... ١
  سيد الناس ومالكهم وخالقهم... ملِكِ النَّاسِ  ... ٢
  أي معبود الناس بحق إذ لا معبود بحق سواه... إِلَه النَّاسِ  ... ٣
   شر الشيطان وهو إبليس يوسوس في الصدور وفي القلوبأي من... مِن شَر الوسواسِ  ... ٤
فإذا ذكر االله خنس أي كف عن الوسوسة وتأخر عن القلب عند ذكر االله ... الخَنَّاسِ  ... ٤

  تعالى
  أي في قلوبهم وصدورهم عند الغفلة عن ذكر االله تعالى... فِي صدورِ النَّاسِ  ... ٥
   من شيطان الجن ومن شيطان الإنس... مِن الجِنَّةِ والنَّاسِ  ... ٦

  :المعنى العام 
إنى ألجأ إلى اللّه وأستعيذ به ليحفظنى من شر الذي يوسوس لي ، أعوذ برب الناس : قل لهم 

الذي رباهم وتعهدهم في صغرهم وضعفهم ، وقد ملك أمرهم وتولى شأنهم فهو المالك للناس ، 
ضوع والتوجه إليه ، واللّه سبحانه لأنه خلق وهو إلههم وهم عبيده ، فهو أحق بالعبودية والخ

الناس ورباهم وملك أمرهم وتولاهم فهو يستعاذ به فيعيذ ويستنصر به فينصر ، ويلجأ إليه من 
شر الذي يوسوس في النفس ، فيزين لها فعل القبيح ، ويصور الشر بصورة الخير ، هو 

الخلق المستتر ، وهم جند إبليس : الوسواس الكثير الرجوع إذا زجر ، سواء كان من الجنة أى 
وأبناؤه ، أم كان من الإنس كقرناء السوء ، وقانا اللّه شر شياطين الجن والإنس ، إنه سميع 
مجيب ، وهو على كل شيء قدير ، واللّه سبحانه وتعالى يعلمنا ويرشدنا إلى كيفية الاستعاذة به 

  ١٨٠٣.واللّه أعلم. من كل سوء ومكروه ظاهر وباطن
وهو االله عز وجل، وهو رب الناس وغيرهم، رب } قل أعوذ برب الناس{: " بن عثيمين  وقال ا

الناس، ورب الملائكة، ورب الجن، ورب السموات، ورب الأرض، ورب الشمس، ورب 
أي الملك الذي له السلطة العليا } ملك الناس{. القمر، ورب كل شيء، لكن للمناسبة خص الناس

أي مألوههم ومعبودهم، فالمعبود } إله الناس{. و االله عز وجلفي الناس، والتصرف الكامل ه
الذي . من شر الوسواس الخناس{. حقا الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه هو االله عز وجل

إنها مصدر يراد به اسم : قال العلماء} الوسواس} {من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس
 يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي ما: والوسوسة هي. الموسوس: الفاعل أي

. الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر االله عز وجل وهو الشيطان} الخناس{. لا حقيقة لها
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ولهذا إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل 
:  التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقولحتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي

: ولهذا جاء في الأثر. اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى
، والغيلان هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره »إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان«

من الجنة {: وقوله. لك فإذا كبر الإنسان انصرفتوكأنها أشياء مهولة، أو عدو أو ما أشبه ذ
أي أن الوساوس تكون من الجن، وتكون من بني آدم، أما وسوسة الجن فظاهر لأنه } والناس

يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون 
  .م بلبه وينصرف إليهإليه بالشر، ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلا

 إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ����الإخلاص، والفلق، والناس كان النبي : هذه السور الثلاث
فينبغي للإنسان . ومسح بذلك وجهه، وما استطاع من بدنه، وربما قرأها خلف الصلوات الخمس

له وسلم، وبهذا أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي صلى االله عليه وآ
واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى . نختم آخر جزء من القرآن وهو جزء النبأ

  ١٨٠٤".آله وصحبه أجمعين
  :شرح الآيات آية آية 
 ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ 

 دمحا مقُلْ ي :هِ وأُ إِلَيأَلْجبِااللهِ و تَجِيرأَسوذُ وإِنِّي أَع مِن مالذِي خَلَقَه وهالنَّاسِ ، و بالَى رتَع وه
 مقَهزرتِهِ ومفِي نِع ماهبرمٍ ، ودع. 

 ) ٢(ملِكِ النَّاسِ 

 متُهادعس كَامِ التِي فِيهالأَحالشَّرائِعِ و اضِعوو ، ورِهِمأُم ربدمو ، مالِكُهالَى متَع وهو. 

 ) ٣(هِ النَّاسِ إِلَ

 .وهو تَعالَى معبود النَّاسِ ، والمستَولِي علَى قُلُوبِهِم بِعظَمتِهِ وجلاَلِهِ ، ولاَ يحِيطُون بِكُنْهِ سلْطَانِهِ 

 ) ٤(مِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ 

 أَن مهإِلهالخَلْقِ و با ري كأُ إِلَيإِنِّي أَلْج نوِسِ ، الكَثِيرِ الاخْتِفَاءِ عسوطَانِ المالشَّي شَر ينِي مِنتُنَج
 هعاقَتْ مانْسو ، تَهسوستْ وصِيرٍ إِذَا أَطَاعإِ موبالنَّفْسِ إِلَى أَس بذْهنِ النَّاسِ ، الذِي ييأَع. 

 ) ٥(الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ 

وسواس الخَنَّاس يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ ، ويزين لَهم الشَّر والسوء لِيصرِفَهم عن وهذَا ال
 .سبِيلِ الهدى والإِيمانِ 
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 ) ٦(مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ 

  .وقَد يكُون هذَا الموسوِس مِن الجِن ، وقَد يكُون مِن البشَرِ 
 : التفسير والبيان 

ألجأ وأستعين باللَّه مربي : أَعوذُ بِرب النَّاسِ ، ملِكِ النَّاسِ ، إِلهِ النَّاسِ أي قل أيها الرسول : قُلْ 
الناس ومتعهدهم بعنايته ورعايته ، وخالقهم ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهم ، وله الملك التام 

ذي يعبده الناس ، واسم الإله خاص باللَّه لا يشاركه فيه والسلطان القاهر ، وهو الإله المعبود ال
 .أحد ، أما الملك فقد يكون إلها وقد لا يكون

الربوبية ، والملك ، والألوهية ، فهو رب كل شيء ، ومليكه : وهذه صفات ثلاث للَّه عز وجلّ 
ة لمناسبتها للاستعاذة وإنما قدم الربوبي. ، وإلهه ، فجميع الأشياء مخلوقة له ، مملوكة ، عبيد له

، فهي تتضمن نعمة الصون والحماية والرعاية ، ثم ذكر الملكية لأن المستعيذ لا يجد عونا له 
 . ولا غوثا إلا مالكه ، ثم ذكر الألوهية لبيان أنه المستحق للشكر والعبادة دون سواه

ف الناس مخلوقات اللَّه والسبب في تكرار لفظ النَّاسِ هو مزيد البيان والإظهار ، والتنويه بشر
مع أنه رب جميع المخلوقات ، فخص الناس بالذّكر للتشريف ، » رب الناس « : تعالى ، وقال 

 .ولأن الاستعاذة لأجلهم

مِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ أي ألجأ إلى اللَّه وأحتمي من شر الشيطان ذي الوسوسة ، الكثير 
 بذكر اللَّه ، فإذا ذكر الإنسان اللَّه تعالى خنس الشيطان وانقبض الخنوس أي الاختفاء والتأخر ،

الشيطان جاثم على قلب : قال ابن عباس في هذه الآية . ، وإذا لم يذكر اللَّه انبسط على القلب
 .ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر اللَّه خنس

، للمجاهدة والفتنة والاختبار ،ثبت في وقد سلط اللَّه الشيطان على الناس إلا من عصمه اللَّه 
ما مِنْكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد وكِّلَ بِهِ  « -����-عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ الصحيح 

 الْجِن مِن ولَ اللَّهِ قَالَ . »قَرِينُهسا ري اكإِيإِلاَّ« قَالُوا و اىإِيفَلاَ و لَمهِ فَأَسلَيانَنِى عأَع اللَّه أَن 
 ١٨٠٥.»يأْمرنِى إِلاَّ بِخَيرٍ 

 أَخْبرتْه أَنَّها - ���� -عن علِى بنِ الْحسينِ أَن صفِيةَ بِنْتَ حيى زوج النَّبِى وثبت في الصحيح 
تَكِفٌ فِى الْمسجِدِ فِى الْعشْرِ الْغَوابِرِ مِن رمضان ،  تَزوره وهو مع- ���� -جاءتْ رسولَ اللَّهِ 

 ا النَّبِىهعم فَقَام ، تْ تَنْقَلِبقَام الْعِشَاءِ ثُم ةً مِناعس هثَتْ عِنْددلَغَتْ - ���� -فَتَحتَّى إِذَا با حهقْلِبي 
كَنِ أُمسم جِدِ الَّذِى عِنْدسالْم ابب جِ النَّبِىوةَ زلَما - ���� - سلَّمارِ فَسالأَنْص لاَنِ مِنجا ربِهِم رم 

علَى رِسلِكُما ، إِنَّما هِى  « - ���� - ثُم نَفَذَا ، فَقَالَ لَهما رسولُ اللَّهِ - ���� -علَى رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 ) ٧٢٨٦(صحيح مسلم  - ١٨٠٥
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 ىيةُ بِنْتُ حفِياللَّهِ. » ص انحبولَ اللَّهِ قَالاَ سسا را .  يهِملَيع ركَبرِى « قَالَ . وجي طَانالشَّي إِن
 .١٨٠٦»مِنِ ابنِ آدم مبلَغَ الدمِ ، وإِنِّى خَشِيتُ أَن يقْذِفَ فِى قُلُوبِكُما 

 الشَّيطَان واضِع إِن : ����عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ رسولُ اللَّهِ وروى الحافظ أبو يعلي الموصلي 
الْخَنَّاس اسوسالْو فَذَلِك هقَلْب الْتَقَم نَسِي إِنو ، خَنَس اللَّه ذَكَر فَإِن ، منِ آدلَى قَلْبِ ابع ه١٨٠٧خَطْم 

. 

 دِيفَ النَّبِىلٍ قَالَ كُنْتُ رجر نطَ-����-وعالشَّي فَقُلْتُ تَعِس تُهابتْ دثَرفَع  فَقَالَ . ان » لاَ تَقُلْ تَعِس
الشَّيطَان فَإِنَّك إِذَا قُلْتَ ذَلِك تَعاظَم حتَّى يكُون مِثْلَ الْبيتِ ويقُولَ بِقُوتِى ولَكِن قُلْ بِسمِ اللَّهِ فَإِنَّك إِذَا 

   ١٨٠٨.»قُلْتَ ذَلِك تَصاغَر حتَّى يكُون مِثْلَ الذُّبابِ 
ة على أن القلب متى ذكر اللَّه تصاغر الشيطان وغلب ، وإن لم يذكر اللَّه تعاظم وفيه دلال

 .وغلب

الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ أي الذي يلقي خواطر السوء : ثم أبان موضع وسوسته ، فقال 
ب ، والشر في القلوب ، وإنما ذكر الصدور لأنها تحتوي على القلوب ، والخواطر محلها القل

 .كما هو المعهود في كلام العرب

مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ أي أن ذلك : جني وإنسي ، فقال : ثم بين اللَّه تعالى أن الذي يوسوس نوعان 
الموسوس إما شيطان الجن ، فيوسوس في صدور الناس ، كما تقدم ، وإما شيطان الإنس ، 

المشفق ، فيوقع في الصدر كلامه الذي أنه يري نفسه كالناصح : ووسوسته في صدور الناس 
وهذا يدل على أن الوسواس . أخرجه مخرج النصيحة ، فيجعله فريسة وسوسة الشيطان الجني
وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نَبِي عدوا : قد يكون من الجن وقد يكون من الناس ، كما جاء في قوله تعالى 

أي ] ١١٢/ ٦الأنعام [ي بعضهم إِلى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُروراً شَياطِين الْإِنْسِ والْجِن ، يوحِ
ليست العداوة قهرية جبرية ، وإنما بما أودع اللَّه فيهم من قدرة الاختيار ، فمنهم من يختار 

 .الإصغاء لوسوسة الشياطين ، ومنهم من يحذر عداوتهم ووسوستهم

  : ومضات 
سة في الصدور ، على ما عهد في كلام العرب من أن الخواطر إنما جعل الوسو: وقال الإمام 

إن الشك يحوك في صدره ، وما : في القلب ، والقلب مما حواه الصدر عندهم ، وكثيراً ما يقال 
الشك إلا في نفسه وعقله ، وأفاعيل العقل في المخ ، وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم 

  .طه وضربات القلب وضيق الصدر أو انبسا
                                                 

 مضى: نفذ -يردها إلى منزلها : يقلب -ترجع إلى بيتها : تنقلب - )  ٦٢١٩(صحيح البخارى  - ١٨٠٦

   صحيح لغيره) ٤٣٠١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٨٠٧

  صحيح)  ٤٩٨٤(سنن أبى داود  - ١٨٠٨
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ضرب من الجِنَّة : بيان للذي يوسوس على أنه ضربان } مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ { : وقوله تعالى 
وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم ، وإنما نجد في أنفسنا أثراً ينسب إليهم ، وضرب من 

  :الإنس كالمضلِّلين من أفراد الْإِنْساْن ، كما قال تعالى 
 }ج كَذَلِكلِ وفَ الْقَوخْرضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنالإِنسِ و اطِيناً شَيودع لْنَا لِكُلِّ نِبِيع

  .، وإيحاؤهم هو وسوستهم  ] ١١٢: الأنعام [ } غُروراً 
فإن كان أصل الشر كلّه من الوسواس الخناس ، فلا حاجة إلى ذكر : فإن قيل : قال ابن تيمية 

نوع من : بل الوسوسة نوعان : عاذة من وسواس الناس ، فإنه تابع لوسواس الجن ؟ قيل الاست
  :كما قال . الجن ، ونوع من نفوس الإنس 

 } هبِهِ نَفْس وِسسا تُوم لَمنَعو انخَلَقْنَا الْإِنس لَقَدفالشر من الجهتين جميعاً  ] ١٦: ق [ } و ، .
  . شياطين والإنس لهم شياطين كما للجن

الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه ، وشياطين الجن وشياطين الإنس ، : وقال أيضاً 
  .فليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر ، بل قد يشاهد 

  :لطائف 
إنما خص الناس بالذكر ؛ لأنهم المستعيذون ، فيستعيذون بربهم الذي : قال ابن تيمية : الأولى 

وبملكهم الذي أمرهم ونهاهم وبإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحلُّ بينهم وبين يصونهم ، 
عبادته ، ويستعيذون أيضاً من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس منهم ومن الجِنَّة ؛ فإنه 

  .أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم 
تكرر : ه أتم  الثانية فإنه مع. في التخصيص جرى على عادة الاستعطاف : وقال الناصر 

الناس باللفظ الظاهر ؛ لمزيد الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة ، فإن : المضاف إليه وهو 
لا تكرار : وقيل . الإظهار أنسب بالإيضاح المسوق له عطف البيان ، وأدل على شرف الْإِنْساْن 

 الأجنة والأطفال المحتاجين الناس الأول بمعنى: لجواز أن يراد بالعام بعض أفراده ؛ فـ 
للتربية ، والثاني الكهول والشبان ، لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم ، والثالث الشيوخ لأنهم 

  .المتعبدون المتوجهون الله 
  .وفيه تأمل : قال الشهاب 

 في تعداد الصفات العليا هنا إشارة إلى عِظَم المستعاذ منه ، وأن الآفة النفسانية أعظم: الثالثة 
من المضار البدنية ، حيث لم يكرر ذلك المستعاذ به في السورة قبلُ ، وكرره هنا إظهاراً 

  .نقله الشهاب . للاهتمام في هذه دون تلك 
{ :الوسواس من جنس الحديث والكلام ؛ ولهذا قال المفسرون في قوله : قال ابن تيمية : الرابعة 

 هبِهِ نَفْس وِسسا تُوث <  : ����وقد قال . حدث به نفسه ما ت: قالوا } مإن االله تجاوز لأمتي ما تحد
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خبر وإنشاء ، فالخبر إما عن ماض وإما : ، وهو نوعان > به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به 
عن مستقبل ، فالماضي يذكره والمستقبل يحدثه بأن يفعل هو أموراً ، أو أن أموراً ستكون بقدر 

  . الأماني والمواعيد الكاذبة ، والإنشاء أمر ونهي وإباحة االله أو فعل غيره ؛ فهذه
الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب : قال ابن تيمية : الخامسة 

والسنة ، فإن كان مما ألقى في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى الله ، فهو من الإلهام 
 على أنه فجور ، فهو من الوسواس المذموم ، وهذا الفرق مطرد لا المحمود ، وإن كان مما دلّ

  .ينقض 
ما كرهته نفسك لنفسك فهو : وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان ، فقال 

 نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه تهمن الشيطان ؛ فاستعِذ باالله منه ، وما أحب .  
في بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند " الإحياء " ام الغزالي في قال الإم: السادسة 

  :وإذا قلت : كلِّ ركن وشرط من أعمال الصلاة ، ما مثاله 
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه عدوك ومرصد لصرف قلبك عن االله عز وجل ؛ حسداً 

لعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم لك على مناجاتك مع االله عز وجل وسجودك له ، مع أنه 
يوفَّق لها ، وإن استعاذتك باالله سبحانه منه بترك ما يحبه ، بما يحب االله عز وجل لا بمجرد 

  :قولك ؛ فإن من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقال 
 بتبديل  لا ينفعه ، بل لا يفيده إلا- وهو ثابت على مكانه ذلك-أعوذ منك بهذا الحصن الحصين

المكان ، فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محاب الشيطان ومكاره الرحمن ، فلا يغنيه مجرد 
لا : القول ، فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن االله عز وجل عن شر الشيطان ، وحصنه 

  ����إله إلا االله إذ قال عز وجل فيما أخبر عنه نبينا 
والمتحصن به من لا معبود . >  دخل حصني أمن من عذابي ولا إله إلا االله حصني ، فمن< : 

له سوى االله سبحانه ، فأما من اتخذ إلهه هواه ، فهو في ميدان الشيطان لا في حصن االله عز 
  .انتهى . وجل 

وملخصه أن التعوذ ليس هو مجرد القول ، بل القول عبارة عما كان للمتعوذ من ابتعاده بالفعل 
وهذا المعنى كان يلوح لي من قبل أن أراه في كلام حجة .  ترجمة لحالهم عما يتعوذ منه ، فكان

  .الإسلام ، حتى رأيته فحمدت االله على الموافقة 
أيضاً ، في بيان تسلط الشيطان على القلب " الإحياء " قال الإمام الغزالي في : السابعة 

القلب في مثال قبة مضروبة اعلم أن : ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها ، ما مثاله : بالوسواس 
لها أبواب تنصب إليه الأحوالُ من كل باب ، ومثاله أيضاً مثال هدف تنصب إليه السهام من 

أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف السور المختلفة فتتراءى فيها صورة . الجوانب 
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.  من أنهار مفتوحة إليه أو مثال حوض تصب فيه مياه مختلفة. بعد صورة ولا يخلو عنها 
وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال ، إما من الظاهر فالحواس الخمس ، 
وإما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الْإِنْساْن ، فإنه إذا أدرك 

ة مثلاً بسبب كثرة الأكل بالحواس شيئاً حصل منه أثر في القلب ، وكذلك إذا هاجت الشهو
وسبب قوة المزاج ، حصل منها في القلب أثر ، وإن كف عن الإحساس فالخيالات الحاصلة في 
النفس تبقى وينتقل الخيال من شيء إلى شيء ، وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى 

  .حال آخر 
ب ، وأخص الآثار الحاصلة في والمقصود أن القلب في التغير والتأثر دائماً من هذه الأسبا

الخواطر ، وأعني الخواطر ما يحصل فيه من الأفكار والأذكار ، وأعني به إدراكاته علوماً ، 
إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر ؛ فإنها تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن 

  . كان القلب غافلاً عنها 
 النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوي والخواطر هي المحركات للإرادات ، فإن

ثم الخاطر يحرك الرغبة ، والرغبة تحرك العزم ، . فمبدأ الأفعال الخواطر . بالبال لا محالة 
والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو . والعزم يحرك النية ، والنية تحرك الأعضاء 

وإلى ما يدعو إلى الخير ، أعني إلى ما ينفع في الدار للشر ، أعني إلى ما يضر في العاقبة ، 
فالخاطر المحمود يسمى إلهاماً . فافتقرا إلى اسمين مختلفين . فهما خاطران مختلفان . الآخرة 

ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر . والخاطر المذموم ، أعني الداعي إلى الشر ، يسمى وسواساً 
محدث ، ومهما اختلفت الحوادث دلَّ ذلك على اختلاف حادثة ، ثم أن كل حادث فلابد له من 

فمهما استنارت . الأسباب ، هذا ما عرف من سنة االله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب 
حيطان البيت بنور النار ، وأظلم سقفه واسود بالدخان ، علمت أن سبب السواد غير سبب 

فسبب الخاطر الداعي إلى الخير :  مختلفان الاستنارة ، وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان
واللطف الذي يتهيأ به القلب . يسمى ملكاً ، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً 

. لقبول إلهام الخبر يسمى توفيقاً ، والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغوائاً وخذلاناً 
فة ، والملك عبارة عن خلق خلقه االله تعالى ، شأنه فإن المعاني المختلفة تفتقر إلى أسامٍ مختل

إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف ، وقد خلقه وسخره 
والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك ، وهو الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف . لذلك 

والشيطان في مقابلة الملك ، والتوفيق في . لة الإلهام عند الهم بالخير بالفقر ؛ فالوسوسة في مقاب
  .مقابلة الخذلان 
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ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذِكر سوى ما يوسوس به ؛ لأنه إذا : ثم قال الغزالي 
ولكن كل شيء سوى االله تعالى وسوى ما . خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان من قبل 

وذكر االله تعالى هو الذي يؤمن جانبه ويعلم . اً أن يكون مجالاً للشيطان يتعلق به ، فيجوز أيض
وضد جميع وساوس الشيطان ذكر . أنه ليس للشيطان فيه مجال ، ولا يعالج الشيء إلا بضده 

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ، : االله بالاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقوة ، وهو معنى قولك 
 إلا باالله العلي العظيم ، وذلك لا يقدر عليه إلا المتَّقون الغالب عليهم ذِكْر االله ولا حول ولا قوة

{ : قال االله تعالى . تعالى ، وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة 
   ] .٢٠١: الأعراف [ } ذَا هم مبصِرون إِن الَّذِين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائِفٌ من الشَّيطَانِ تَذَكَّرواْ فَإِ

فالوسوسة هي هذه الخواطر ، والخواطر معلومة ؛ فإذن الوسواس معلوم بالمشاهدة ، : ثم قال 
وكل خاطر فله سبب ، ويفتقر إلى اسم يعرفه ، فاسم سببه الشيطان ، ولا يتصور أن ينفك عنه 

د اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة آدمي ، وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته ؛ فق
  ١٨٠٩.انتهى . والإلهام ، والملك والشيطان والتوفيق والخذلان 

  ..، أي رب المخلوقات جميعها » الفلق « برب » الفلق « كان العياذ فى سورة 
وهنا فى سورة الناس ، يأتى الأمر بالاستعاذة ، برب الناس ، من الناس ، وهم بعض ما خلق 

  .اللّه سبحانه وتعالى
» رب الناس « أنه سبحانه : وقد وصف اللّه سبحانه وتعالى فى هذه السورة ، بثلاث صفات 

أي مالك أمرهم ، » ملِكِ النَّاسِ « : وأنه جلّ شأنه .. أي مربيهم ، والقائم عليهم بعد خلقهم 
وهم عبيده ، يتصرف فيهم أي سيدهم ، » إِلهِ النَّاسِ « وباسط سلطانه عليهم ، وأنه سبحانه 
  ..كيف يشاء ، بماله من سلطان عليهم 

إن صفة الألوهية يقوم لها السلطان المطلق على المألوهين من غير داعية إلى : وقد يقال 
  فما داعية ذكر الربوبية والملك هنا ؟.. ربوبية ، أو ملك 

نه على عباده ، وأنه لم يملكهم والجواب ـ واللّه أعلم ـ أن ذكر الربوبية بيان لفضل اللّه وإحسا
.. إلا وقد خلع عليهم خلع الربوبية ، فرباهم ، ونشّأهم ، وأمدهم بكل ما هم فى حاجة إليه 

وفى ذكر الملك ، إشارة إلى أن اللّه .. فملكهم بإحسانه وفضله ، قبل أن يملكهم بجبروته وقهره 
  ..سبحانه إنما يربى ما يملك ، ويتصرف فيما هو له 

ذا قامت الألوهية على الناس بعد هذا بسلطانها ، لم يكن هذا السلطان سلطان قهر وجبرية ، فإ
  .وإنما هو سلطان فضل وإحسان ، سلطان المالك فيما ملك

                                                 
 ) ٣٦١ / ١٣ (- محاسن التأويل تفسير القاسمي - ١٨٠٩
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الربوبية فالملك ، فالألوهية ، : وقد جاءت هذه الصفات الثلاث للّه سبحانه على هذا الترتيب 
فهو سبحانه ..  سلطان متمكن ، قائم على العدل والإحسان لتكشف عما للّه سبحانه فى الناس من

ولكن .. وقد يربى المربى ، وينشّىء المنشئ ولا يملك ما رباه ونشّأه .. المربى والمنشئ لهم 
ثم إنه قد يربى المربى ، ويملك ما يربيه ، .. اللّه سبحانه ، هو المربى ، وهو المالك لما يربى 

.. ن متمكن على ما يربيه ويملكه ، فقد يخرج عن يده لسبب أو لآخر ولكن لا يقوم له سلطا
ولكن اللّه سبحانه هو المربى والمالك لما يربى ، والإله القائم بسلطانه المطلق على ما ربى وما 

وفى تخصيص الناس بالاستعاذة منهم ، وفى جعل هذا فى سورة خاصة بهم تسمى سورة ! ملك
 إلى أن الناس ، من بين المخلوقات التي يعرفونها ، هم الذين ـ فى هذا إشارة» الناس « 

  ..يفعلون الشر ، بما ركب فيهم من إرادة عاملة ، قادرة على أن تتجه نحو الخير ، أو الشر 
فكل مخلوق ـ فيما يرى الإنسان ويعلم ـ قائم على فطرة ، لا يتحول عنها ، ولا يأخذ طريقا 

  .سبحانه وتعالى عليهغير طريقها الذي أقامها اللّه 
ومن هنا ، ترى جميع المخلوقات ، التي تعايشنا على هذه الأرض تحكمها طبيعة واحدة ، فى 
كل جنس من أجناسها ، أو نوع من أنواعها فأفراد الجنس الواحد ، أو النوع الواحد ، كلها على 

عة ، فى أي مكان طريق سواء ، فى حياتها ، لا يختلف فرد عن فرد ، ولا تشذّ جماعة عن جما
  ..وأي زمان 

فالنملة الواحدة ، هى النمل جميعه ، والنحلة الواحدة ، هى النحل كله ، والغراب الواحد ، هو 
  ..الغربان جميعها ، والذئب الواحد ، هو الذئاب كلها 

وهكذا ، كل فرد فى جنسه ، يحمل تاريخ الجنس كله ، لا تحتاج فى التعرف على هذا الجنس 
  .فى أي مكان وفى أي زمان..  من التعرف على فرد منه إلى أكثر

ومن هنا كان من الممكن رصد الشرور الناجمة من بعض الحيوان ، والعمل على توقّيها ، وأخذ 
  ..فإنه إذا عرف الشر أمكن توقّيه ، وسد المنافذ التي ينفذ منها .. الحذر منها 

ه وجوده الذاتي ، وله عقله ، وإدراكه ، فكل إنسان عالم وحده ، ل.. وليس كذلك الإنسان 
وهيهات أن يلتقى إنسان مع إنسان لقاء مطابقا فى .. وتصوراته ، ومنازعه ، وخيره ، وشره 

  ..جميع الوجوه ، ظاهرا وباطنا 
ولهذا فإنه لا يمكن رصد شرور الناس ، بل إنه لا يمكن رصد شر إنسان واحد ، ولا رسم 

 ومن هنا كانت الاستعاذة من الناس ، على هذا الوجه الخاص ، لأن ..الحدود التي يقف عندها 
الشرور التي تقع منهم ، بل من أى واحد منهم ، كثيرة لا تحصى ، متعددة متنوعة ، لا تحصر 

ثلاث مرات فى مطلع السورة ، فهم » الناس « ولعل هذا هو بعض السر فى تكرار لفظ .. 
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إنهم فى مجموعهم ، أخيار ، وأشرار ، .. اس ، وناس ليسوا ناسا وحسب ، بل هم ناس ، ون
  ..خير ، وشر ، وخليط من الخير والشر : وهم فى أفرادهم .. وخليط من أخيار وأشرار 

مِن شَر « : قوله تعالى . فالإنسان يحسن ، ويسىء ، ويقف موقفا بين الإساءة والإحسان
هو بيان للمستعاذ منه ، » صدورِ النَّاسِ مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يوسوِس فِي 
  ..برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس 

هو ما يطرق الإنسان من وساوس وظنون ، مما تسول له به نفسه ، من : والوسواس الخناس 
  .. ، وآثام منكرات ، وما يزين له به إخوان السوء ، وما يغريه به أهل الضلال من مفاسد

وتسمية هذه الطوارق المنكرة ، وتلك الواردات المضلّة ، بالوسواس ، لأنها تدخل على الإنسان 
إنها توسوس له ، .. فى مسارة ومخافتة ، وتلقاه من وراء عقله ، وفى غفلة من ضميره 

  ..وتهمس فى صدره ، دون أن يحضرها عقله ، أو تشهدها حواسه 
  .الوسواس من ذات الإنسان نفسه ، ومن نزغات شيطانهوهذا واضح إذا كان هذا 

أما إذا كان هذا الوسواس من شيطان من شياطين الإنس ، فإن الوسوسة تكون بينه وبين من 
يوسوس له ، بمعزل عن أعين الناس ، وعن أسماعهم ، حتى لا يروا ولا يسمعوا هذا السوء 

  ..الذي يوسوس به ، ولا هذا المنكر الذي يدعو إليه 
إنها لا .. وهكذا المنكرات والآثام ، لا يدعى إليها علانية ، كما لا يأتيها مقترفوها علانية 

تتمشّى إلا فى الظلام ، ولا يلتقى بها أصحابها المتعاملون بها ـ من داعين بها ومدعوين إليها 
  »بالخناس « وفى وصف الوسواس .. ـ إلا فى تلصص ومسارقة 

 يغيب شخصه ويتلاشى وجوده ، وهو يؤدى مهمته بما يوسوس به ، إشارة إلى أنه يخنس ، أي
فلا يرى المستمع له ظلا لشخصه ، ولا يحس وجودا لذاته ، وإنما الذي يتمثل له فى تلك الحال 

فالموسوس ـ لكى يؤدى دوره على أتم .. هو شخوص ما يوسوس له به ، ووجوه ما يدعو إليه 
يختفى وجوده ، حتى يخلى المكان لما يوسوس به ، فلا وجه ـ ينبغى أن يغيب شخصه ، وأن 

  ..يشغل الموسوس إليه بشىء عنه ، ولا يتمشى فى صدره شىء غير تلك الوسوسة 
وفى جعل الوسوسة فى الصدور ، مع » الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ « : وفى قوله تعالى 

ة إنما تتدسس إلى الصدور ، دون أن تشعر أنها تكون فى الآذان ـ إشارة إلى أن هذه الوسوس
بها الآذان ، وأنها لا تحدث أثرها السيء إلا إذا أخذت مكانها من الصدور ، أي القلوب ، 

على خلاف الآذان ، فإن كثيرا من وساوس السوء تطرقها ، ثم لا تجد .. ووقعت منها موقعا 
مِن « : وقوله تعالى ! فان الريحلها من أصحابها أذنا صاغية ، فتسقط ميتة ، وتدرج فى أك

هنا بيانية ، تكشف عن وجه الوسواس الخناس ، وهو أنه إما أن يكون » من » « الْجِنَّةِ والنَّاسِ 
  ..من عالم الإنس ، أو عالم الجن .. إنسانا ، أو شيطانا 
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ى والوسواس الخناس ـ كما قلنا ـ كائن لا يكاد يرى شخصه ، حين يوسوس ، حيث يتدسس إل
  ..من يوسوس إليه خفية ، ويدخل عليه من حيث لا يشعر 

.. ولهذا جمع اللّه سبحانه وتعالى بين الوسواس من عالم الإنس ، والوسواس من عالم الجن 
  .فالإنسان الذي يوسوس للناس بالسوء ، ويغريهم به

 على هو شيطان ، فى خفاء شخصه ، وفى عداوته للإنسان ، وفيما يحمل إليه من شر ، وإن
  ..الإنسان أن يحذر هذا الوسواس من الناس كما يحذر الشيطان 

وعبر عن الشيطان هنا بلفظ الجن ، للدلالة على خفائه ، وعدم إمكان وقوع العين عليه ، وإن 
  ..كان له لمة يعرفها المؤمن ، ونخسة يشعر بها ، ويعلم أنها من وارداته 

نظور لنا ، فإن علينا الإيمان به ، وأنه يعيش معنا وعالم الجن ، أو الشيطان ، وإن يكن غير م
إِنَّه يراكُم هو « : على هذه الأرض ، ويرانا من حيث لا تراه ، كما يقول تعالى عن الشيطان 

 منَهوثُ لا تَريح مِن قَبِيلُهلنا ، متربص ) الأعراف : ٢٧(» و وهذا العالم غير المرئي ، هو عدو
راثيم الأمراض التي لا ترى بالعين المجردة ، وإن كان يمكن رؤيتها بأجهزة بنا ، أشبه بج

خاصة ، كما يمكن أن يرى الشيطان لكثير من المؤمنين بعين البصيرة لا الإبصار ، فلنحذر هذا 
» عدوا إِن الشَّيطان لَكُم عدو فَاتَّخِذُوه « : العدو الراصد ، كما نحذر الوباء ، كما يقول سبحانه 

وإنه ليس علينا أن نبحث عن كنه الشيطان ، ولا عن حياته الخاصة فى عالمه ، ) فاطر : ٦(
وإنما الذي علينا أن نعلمه ، هو أنه عدو غير .. ولا عن طعامه ، شرابه ، ونزاوجه ، وتوالده 

 يؤثر فيها ، مرئى لنا ، وأنه يتدسس إلى مشاعرنا ، ومدركاتنا ، وعواطفنا ، ويحاول جاهدا أن
وأن يخرج بها عن جادة الحق والخير ، إلى طريق الغواية والضلال ، فيزين لنا الشر ، فنراه 

والشيطان ، ليس هو النفس الأمارة بالسوء ، كما يرى ذلك ! خيرا ، والضلال ، فتراه هدى
الخاصة ، بعض الناس ، وإنما هو كائن له وجوده المستقل خارج العالم الإنسانى ، وله حياته 

شأنه فى هذا شأن الكائنات والعوالم غير المرئية التي تعيش معنا ، كالجراثيم ، والهواء ، بل 
  . فإنه شيطان غير مرئى.. والإنسان الذي يلبس ثوب الوسواس 

وهو ـ أي الشيطان ـ مخاطب خطابا مستقلا من اللّه سبحانه وتعالى ، كما هو شأن الإنسان ، 
وأَجلِب علَيهِم بِخَيلِك « : على ما يعمل ، وفى هذا يقول اللّه تعالى وهو محاسب ، ومجازى 

إِن عِبادِي .. ورجِلِك وشارِكْهم فِي الْأَموالِ والْأَولادِ ، وعِدهم وما يعِدهم الشَّيطان إِلَّا غُروراً 
 لْطانس هِملَيع لَك سا « : ويقول سبحانه )  الإسراء٦٥ ـ ٦٤(» لَيودع لْنا لِكُلِّ نَبِيعج كَذلِكو

   :١١٢» شَياطِين الْإِنْسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُروراً 
 فَزادوهم وأَنَّه كان رِجالٌ مِن الْإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ مِن الْجِن« : ويقول جل شأنه ) .. الأنعام
وقد سخر اللّه بعض الجن لسليمان ـ عليه السلام ـ كما سخر له الريح ) .. الجن : ٦(» رهقاً 
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» ومِن الشَّياطِينِ من يغُوصون لَه ويعملُون عملًا دون ذلِك وكُنَّا لَهم حافِظِين « : فقال تعالى .. 
عملُون لَه ما يشاء مِن محارِيب وتَماثِيلَ وجِفانٍ كَالْجوابِ ي« : وقال سبحانه )  الأنبياء٨٢(

  ).سبأ : ١٣(» وقُدورٍ راسِياتٍ 
فالشيطان أو الجن ، عالم غير منظور ، يقابل عالم الإنسان المنظور ، وبين العالمين احتكاك 

ن بالإنسان يتولد خير وشر أشبه بالاحتكاك الذي يقع بين الإنسان والإنسان ، وفى احتكاك الإنسا
كما يتولد الشر من احتكاك .. أما احتكاك الشيطان بالإنسان ، فلا يتولد منه إلا شر محض .. 

وليس بين الشيطان والإنسان إلا عداوة دائمة .. الإنسان بالإنسان فى مجال العداوة والبغضاء 
 والشر الصريح ، كما يقول متصلة ، وليس يرد على الإنسان من الشيطان إلا السوء الخالص ،

إِنَّما يدعوا حِزبه لِيكُونُوا مِن أَصحابِ .. إِن الشَّيطان لَكُم عدو فَاتَّخِذُوه عدوا « .. سبحانه 
فاللهم احفظنا من وساوس النفس وأهوائها ، ومن كيد الشيطان وزغانه ، ) فاطر : ٦( .»السعِيرِ 

وليا ، واجعل لنا من لدنك نصيرا ، حتى نستقيم على طريقك القويم ، ونبلغ واجعل لنا من لدنك 
ربنَا « .. بعونك وتوفيقك ما يرضيك عنّا ، ويدخلنا فى عبادك الصالحين فى الدنيا والآخرة 

لَّذِين آمنُوا ربنا إِنَّك رؤُفٌ اغْفِر لَنا ولِإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولا تَجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا لِ
 حِيم١٨١٠.»ر  
بمربيهم : أى » برب الناس «  أعوذ وألتجئ وأعتصم - أيها الرسول الكريم -قل : أى 

  إذ الرب هو الذي يقوم بتدبير أمر غيره ، وإصلاح حاله ... ومصلح أمورهم ، وراعى شئونهم 
  ...والمتصرف في شئونهم تصرفا كاملا . ملِكِ النَّاسِ أى المالك لأمرهم ملكا تاما

الذي يدين له الناس بالعبودية والخضوع والطاعة لأنه هو وحده الذي خلقهم : إِلهِ النَّاسِ أى 
  ...وأوجدهم في هذه الحياة ، وأسبغ عليهم من النعم ما لا يحصى 

 على - تعالى -ه  بإضافة الناس إلى ربهم ، لأن الربوبية من أوائل نعم اللّ- سبحانه -وبدأ 
عباده ، وثنى بذكر المالك ، لأنه إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مدركا ، وختم بالإضافة 
إلى الألوهية ، لأن الإنسان بعد أن يدرك ويتعلم ، يدرك أن المستحق للعبادة هو اللّه رب 

  .العالمين
دال على الوحدانية ، لأن من وقد وقع ترتيب هذه الإضافات على الوجه الأكمل ، ال: قال الجمل 

  ...رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة ، علم أن له مربيا ، فإذا درج في العروج 
 غنى عن الكل ، والكل راجع إليه ، وعن أمره تجرى أمورهم ، فيعلم أنه - تعالى -علم أنه 

  . هية بلا مشارك فيها ملكهم ، ثم يعلم بانفراده بتدبيرهم بعد إبداعهم ، أنه المستحق للألو

                                                 
 ) ١٧٤٦ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨١٠
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 على - رب كل شيء - سبحانه - مع أنه -وإنما خصت هذه الصفات بالإضافة إلى الناس 
 ، إذ منهم من - تعالى -سبيل التشريف لجنس الإنسان ، ولأن الناس هم الذين أخطئوا في حقه 

بودات عبد الأصنام ، ومنهم من عبد النار ، ومنهم من عبد الشمس إلى غير ذلك من المع
   .- تعالى -الباطلة التي هي مخلوقة له 

  :مضافا إليهم خاصة؟ قلت » برب الناس « : لم قيل : فإن قلت : قال صاحب الكشاف 
أعوذ من شر الموسوس : فكأنه قيل . لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس

الموالي إذا اعتراهم خطب إلى الناس بربهم ، الذي يملك عليهم أمورهم ، كما يستغيث بعض 
  .بسيدهم ومخدومهم ووالى أمرهم

: هما عطفا بيان ، كقولك : ما هما من رب الناس؟ قلت » إله الناس . ملك الناس« : فإن قلت 
  ...بين بملك الناس ، ثم زيد بيانا بإله الناس . سيرة أبى حفص عمر الفاروق

أظهر المضاف :  الناس مرة واحدة؟ قلت فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هو: فإن قلت 
  . »٢« ... إليه الذي هو الناس لأن عطف البيان للبيان ، فكان مظنة للإظهار دون الإضمار 

  .مِن شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ متعلق بقوله أَعوذُ : - سبحانه -وقوله 
 ، والمراد -لكسر  با-اسم للوسوسة وهي الصوت الخفى ، والمصدر الوسواس : والوسواس 

  :من باب إطلاق اسم المصدر على الفاعل ، أو هو وصف مثل . الوصف: به هنا 
  .الثرثار

الذي يلقى في : صيغة مبالغة من الخنوس ، وهو الرجوع والتأخر ، والمراد به » الخناس « و
  .نفس الإنسان أحاديث السوء

  ...لهذا الوسواس الخناس وزيادة توضيح له الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ صفة : وقوله 
مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ زيادة بيان للذي يوسوس في صدور الناس ، وأن الوسوسة بالسوء : وقوله 

.  وتأتى من الناس... تأتى من الشياطين المعبر عنهم بالجنّة : تأتى من نوعين من المخلوقات 
نهم هم أصل الوسواس ، إذ أنهم مختفون عنا ، ولا  الجنّة على الناس ، لأ- سبحانه -وقدم 

  .إِنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لا تَرونَهم : - تعالى -نراهم ، كما قال 
  . على معنى الخفاء والاستتار- بفتح الجيم - مأخوذ من الجن - بكسر الجيم -فلفظ الجنّة 
 أعوذ وأعتصم وأستجير ، برب الناس ، ومالكهم - أيها الرسول الكريم -قل : والمعنى 

ومعبودهم الحق ، من شر الشيطان الموسوس بالشر ، والذي يخنس ويتأخر ويندحر ، إذا ما 
   .- تعالى -تيقظ له الإنسان ، واستعان عليه بذكر اللّه 

  أنه يوسوس في صدور الناس بالسوء والفحشاء ، حيث يلقى فيها- أيضا -والذي من صفاته 
  .خفية ، ما يضلها عن طريق الهدى والرشاد
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 أيها الرسول -وهذا الوسواس الخناس ، قد يكون من الجن ، وقد يكون من الإنس ، فعليك 
  . من شر النوعين جميعا- تعالى - أن تستعيذ باللّه -الكريم 

 والْجِن ، يوحِي بعضهم إِلى بعضٍ وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نَبِي عدوا شَياطِين الْإِنْسِ : - تعالى -قال 
  ....زخْرفَ الْقَولِ غُروراً 

إن من الجن شياطين ، وإن من الإنس شياطين ، فنعوذ باللّه من شياطين الإنس : قال قتادة 
  .والجن

 الربوبية ، والملك ، - عز وجل -هذه ثلاث صفات من صفات اللّه : وقال الإمام ابن كثير 
  .يةوالألوه

 المستعيذ أن -فأمر سبحانه ... فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه ، فجميع الأشياء مخلوقة له 
يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات ، من شر الوسواس الخناس ، وهو الشيطان الموكل بالإنسان ، 

  .والمعصوم من عصمه اللّه... فإنه ما من أحد من بنى آدم ، إلا وله قرين يزين له الفواحش 
، قالوا » ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه « :  قال ���� ثبت في الصحيح أن رسول اللّه وقد
 أعاننى عليه فأسلم ، فلا يأمرنى إلا - تعالى -نعم ، إلا أن اللّه « : وأنت يا رسول اللّه؟ قال : 

  .» بخير 
 ما أخرجه الإخلاص والمعوذتين ،: ومن الأحاديث التي وردت في فضل هذه السور الثلاث 

 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ، جمع ���� أن النبي - رضى اللّه عنها -البخاري عن عائشة 
كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ هذه السور ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، ويبدأ بها على 

  ١٨١١«... رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات 
 بالاستعاذة باللّه من وسوسة الإنس والجن وإغرائهم ����اني موجه للنبي في آيات السورة أمر رب

  .وإغوائهم
وهي مثل سابقتها في معرض تعليم المسلمين الاستعاذة باللّه وحده ونبذ ما سواه من كل وسوسة 

  .ظاهرة وخفية من جن وإنس
لسيئة والسرائر والمتبادر أن المقصود من وسوسة الإنس هو ما يحاوله ويقوم به ذوو الأخلاق ا

الفاسدة من إغراء وإغواء وإيحاء وتلقين بالشرور والمنكرات والبغي وإقامة العثرات في سبيل 
  .الخير والصلاح والحق والبر

أما وسوسة الجنة فالمقصود منها كما هو المتبادر أيضا وسوسة تلك العناصر الخفية التي 
كرات والبغي والكفر وعبادة غير اللّه توسوس في صدور الناس وتغريهم بالشر والفساد والمن

                                                 
 ) ٥٤٨ / ١٥ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ١٨١١
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وتزينه لهم وتمنعهم عن الإيمان والخير والمعروف والبر ، والتي سماها القرآن . وجحود نعمته
بأسماء إبليس وجنوده وذريته وقبيله والشيطان والشياطين ، مما هو مستفيض في فصول القرآن 

  .المكية والمدنية استفاضة تغني عن التمثيل
  .ات تلهم أن السامعين يعرفون ما يفعله الوسواس الخناس من الجنة والناسوروح الآي

فالوساوس سواء أكانت تلك التي تأتي من . وقد تضمنت السورة أهدافا جليلة وتلقينات بليغة
أعماق النفس وعناصر الشر الخفية أم تلك التي تأتي عن طريق وألسنة الشر وأعوان السوء من 

ر مختلف الهواجس ونوازع الشر والإثم ، وتسبب نتائج خطيرة في البشر من شأنها أن تثي
علاقات الناس ببعضهم ، وتزلزل فكرة الخير والمعروف والثقة والتضامن والسكينة والطمأنينة 

فالأمر بالاستعاذة باللّه منها ومن شر مسببيها يتضمن التحذير والتنبيه والتنديد من جهة ، . فيهم
عن الموسوسين ونبذهم من جهة ، وتلقين تغليب نوازع الخير وإقامة والدعوة إلى الازورار 

الناس علاقاتهم فيما بينهم على أساس الروح الطيبة والنية الحسنة وحسن الظن والتواثق من 
جهة ، وعدم الاستسلام لسوء الظن الذي تثيره الوساوس وعدم الإصغاء إلى كل كلمة يقولها 

يعونه وعدم الاندماج فيما ينصبونه من مكايد ويحيكونه من المرجفون والدساسون وكل خبر يذ
  .مؤامرات من جهة

.  في المدينة����وبعض الروايات تذكر أنها نزلت مع سورة الفلق في مناسبة حادث سحر النبي 
ولا تبدو صلة ظاهرة بين هذه السورة . وقد علقنا على هذا الحادث في سياق السورة السابقة

بل إن روايات نزول السورتين متتابعتين وفي ظرف واحد تبعد . وبين الحادث المذكور
ومعظم روايات ترتيب السور تسلك هذه السورة كما تسلك . السورتين معا عن ذلك الحادث

وروح السورة وأسلوبها يجعلان . السورة السابقة في سلك السور المكية المبكرة في النزول
عام شامل ، وفيها صورة لما كان يجري بين النفس مطمئنة إلى ذلك ولا سيما أن مضمونها 

الكفار إزاء الدعوة النبوية حيث كان زعماؤهم يبثون الدعاية والوساوس ضدها ويكيدون لها 
ويتآمرون عليها ليلا ونهارا على ما حكته آيات قرآنية مكية عديدة أوردنا أمثلة منها في 

 ومدنية من وساوس الشيطان وإبليس هذا إلى ما ذكرته آيات كثيرة مكية. المناسبات السابقة
في السورة على الأرجح ونزغاتهما وإغراءاتهما للكفار وتزيينهما » الجنة«اللذين عنتهما كلمة 

وإِما ينْزغَنَّك مِن : لهم مواقف الجحود والعناد والبغي مثل ما جاء في آية سورة فصلت هذه 
قالَ فَبِعِزتِك : وآية سورة ص هذه ) ٣٦(نَّه هو السمِيع الْعلِيم الشَّيطانِ نَزغٌ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِ

 عِينمأَج منَّه٨٢(لَأُغْوِي ( خْلَصِينالْم ممِنْه كإِلَّا عِباد)١«) ٨٣«.  
زبه لِيكُونُوا مِن إِن الشَّيطان لَكُم عدو فَاتَّخِذُوه عدوا إِنَّما يدعوا حِ: وآية سورة فاطر هذه 

وعاداً وثَمود وقَد تَبين لَكُم مِن مساكِنِهِم : ومثل آية سورة العنكبوت هذه ) ٦(أَصحابِ السعِيرِ 
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 صِرِينتَبسكانُوا مبِيلِ ونِ السع مهدفَص ممالَهأَع طانالشَّي ملَه نيزوآيات سورة المؤمنون) ٣٨(و 
وآية ). ٩٨(وأَعوذُ بِك رب أَن يحضرونِ ) ٩٧(وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشَّياطِينِ : هذه 

  :سورة الكهف هذه 
فَتَتَّخِذُونَه وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس كان مِن الْجِن فَفَسقَ عن أَمرِ ربهِ أَ

  ).٥٠(وذُريتَه أَولِياء مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلًا 
إن هذه الكلمة وبعض متشابهاتها وتفرعاتها : وبمناسبة ورود كلمة الْجِنَّةِ لأول مرة نقول 

وهذا يسوغ القول . للغة العربيةاللفظية مثل جن وجنين تنطوي على معنى الاستتار والخفاء في ا
إن معنى الخفي والمستور وغير المرئي بالنسبة إلى الجن والجنة مما كان مستقرا ومفهوما في 

ولعل مما يصح قوله أن إطلاق التسمية مقتبس من المعنى اللغوي . أذهان العرب قبل الإسلام
 العناصر الخفية الذي يمكن أن تكون صيغته الفصحى متطورة عن جذر قديم أطلق على

الشريرة التي كان الاعتقاد بوجودها طورا بشريا عاما مشتركا بين الأمم منذ أقدم الأزمنة ومن 
. جملتهم العرب قبل الإسلام في مختلف أطوارهم كما هو الشأن إزاء العناصر الخفية الخيرة

ائد متطورة فيهم ولقد كان لأهل الكتاب الذين كان العرب يتصلون بهم في جزيرتهم وخارجها عق
فمن المحتمل كثيرا أن يكون ذلك قد تسرب إلى العرب فأدخل تطورا ما على عقائدهم فيهم 

  .أيضا
  .ولقد احتوى القرآن آيات كثيرة حول الجن وماهيتهم أولا وحول عقائد العرب فيهم ثانيا
والْجان : ه ومجمل ما جاء عن ماهيتهم أنهم مخلوقات نارية على ما تفيده آية سورة الحجر هذ

  :وآية سورة الرحمن هذه ) ٢٧(خَلَقْناه مِن قَبلُ مِن نارِ السمومِ 
وأنهم طوائف وطبقات على ما تفيده آية سورة الجن هذه ) ١٥(وخَلَقَ الْجان مِن مارِجٍ مِن نارٍ 

، وأن منهم طبقة ) ١١(نَّا طَرائِقَ قِدداً وأَنَّا مِنَّا الصالِحون ومِنَّا دون ذلِك كُ: التي تحكي أقوالهم 
إبليس وذريته الذين يوسوسون للناس ويزينون لهم الشر والإثم والتمرد على اللّه على ما تفيده 
آيات سورتي ص والكهف التي أوردناها قبل قليل ، وأن منهم من ينزل على الناس ويلقون 

هلْ أُنَبئُكُم على : فيده آيات سورة الشعراء هذه إليهم ببعض الأقوال والأخبار والأفكار على ما ت
 لُ الشَّياطِينتَنَز ن٢٢١(م ( ٍلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيملُ عتَنَز)٢٢٢ ( ونكاذِب مهأَكْثَرو عمالس لْقُوني

)٢٢٣(  
 الجن هذه وأن منهم من كان يصعد إلى السماء ويحاول استراق السمع على ما تفيده آيات سورة

وأَنَّا كُنَّا نَقْعد مِنْها مقاعِد لِلسمعِ فَمن ) ٨(وأَنَّا لَمسنَا السماء فَوجدناها ملِئَتْ حرساً شَدِيداً وشُهباً : 
وأن منهم من كان تحت تسخير سليمان عليه السلام يعملون ) ٩(يستَمِعِ الْآن يجِد لَه شِهاباً رصداً 

: ه ما يشاء ويقومون بأعمال أضخم من أعمال البشر على ما تفيده آيات سورة سبأ هذه ل
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ولِسلَيمان الريح غُدوها شَهر ورواحها شَهر وأَسلْنا لَه عين الْقِطْرِ ومِن الْجِن من يعملُ بين يديهِ 
 مزِغْ مِنْهي نمهِ وبعِيرِ بِإِذْنِ رذابِ السع مِن رِنا نُذِقْهأَم ن١٢(ع ( مِن شاءما ي لَه لُونمعي

فَسخَّرنا لَه : وآيات سورة ص هذه ] ١٣[محارِيب وتَماثِيلَ وجِفانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ 
 ثُ أَصابيح خاءرِهِ ررِي بِأَمتَج يح٣٦(الر (ُك الشَّياطِيناصٍ وغَونَّاءٍ ولَّ ب)٣٧ ( آخَرِينو

 وآمنوا به وذهبوا إلى قومهم ����وأن منهم من سمع القرآن من النبي ) ٣٨(مقَرنِين فِي الْأَصفادِ 
قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن : مبشرين ومنذرين به كما تفيده آيات سورة الجن هذه 

وآيتا سورة ) ٢(يهدِي إِلَى الرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُشْرِك بِربنا أَحداً ) ١(نَّا سمِعنا قُرآناً عجباً فَقالُوا إِ
  :الأحقاف هذه 

ضِي ولَّوا إِلى وإِذْ صرفْنا إِلَيك نَفَراً مِن الْجِن يستَمِعون الْقُرآن فَلَما حضروه قالُوا أَنْصِتُوا فَلَما قُ
 نْذِرِينم مِهِمهِ ) ٢٩(قَويدي نيقاً لِما بدصوسى مدِ معب نا كِتاباً أُنْزِلَ مِنمِعنا إِنَّا سمقالُوا يا قَو

وأنهم صائرون إلى ما هو صائر إليه الإنس من ) ٣٠(يهدِي إِلَى الْحقِّ وإِلى طَرِيقٍ مستَقِيمٍ 
خروية ومنازلها جنة ونارا وكرامة وهوانا وفق أعمالهم كما تفيده آية سورة الأعراف الحياة الأ

ولَقَد ذَرأْنا لِجهنَّم كَثِيراً مِن الْجِن والْإِنْسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لا يبصِرون : هذه 
وآية سورة ) ١٧٩(ا أُولئِك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولئِك هم الْغافِلُون بِها ولَهم آذان لا يسمعون بِه

يا قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنُوا بِهِ يغْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُم ويجِركُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ : الأحقاف هذه 
مكن رؤيتها ولا الشعور بماديتها عادة على ما تفيده وأنهم إلى ذلك كله عناصر خفية لا ي) ٣١(

يا بنِي آدم لا يفْتِنَنَّكُم الشَّيطان كَما أَخْرج أَبويكُم مِن الْجنَّةِ ينْزِع عنْهما : آية سورة الأعراف هذه 
ح مِن قَبِيلُهو وه راكُمي آتِهِما إِنَّهوما سهرِيما لِيهلِباس لِياءأَو لْنَا الشَّياطِينعإِنَّا ج منَهوثُ لا تَري

 ؤْمِنُونلا ي ٢٧(لِلَّذِين(  
أما مجمل ما جاء في القرآن عن عقائد العرب في الجن فهو أنهم كانوا يعتقدون أن بينهم وبين 

ين الْجِنَّةِ نَسباً ولَقَد وجعلُوا بينَه وب :اللّه نسبا وصهرا على ما تفيده آية سورة الصافات هذه 
 ونرضحلَم متِ الْجِنَّةُ إِنَّهلِموأنهم كانوا يتجهون إليهم ويشركونهم مع اللّه في العبادة ) ١٥٨(ع

قالُوا سبحانَك أَنْتَ ولِينا مِن دونِهِم بلْ كانُوا يعبدون  :والدعاء على ما تفيده آية سورة سبأ هذه 
وجعلُوا لِلَّهِ شُركاء الْجِن وخَلَقَهم : وآية سورة الأنعام هذه ) ٤١(ن أَكْثَرهم بِهِم مؤْمِنُون الْجِ

وأنهم كانوا يرونهم مصدر خوف وشر ويعوذون بهم اتقاء شرهم على ما تفيده آية ] ١٠٠[
ولعل ) ٦( بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً وأَنَّه كان رِجالٌ مِن الْإِنْسِ يعوذُون: سورة الجن هذه 

بشراكهم إياهم مع اللّه وعبادتهم لهم جاءت من هذا الخوف ومن الاعتقاد بقدرتهم على الأذى 
وأنهم كانوا يخالطون الناس في عقولهم فيكون من ذلك الجنون وأعراضه على ما . والضرر

ولُون بِهِ جِنَّةٌ بلْ جاءهم بِالْحقِّ وأَكْثَرهم لِلْحقِّ كارِهون أَم يقُ: تفيده آية سورة المؤمنون هذه 
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وأنهم ينزلون على بعض الناس ويوحون إليهم ويوسوسون في صدور الناس على ما تفيده ) ٧٠(
وما : وآية سورة الشعراء هذه ) ٢٥(وما هو بِقَولِ شَيطانٍ رجِيمٍ : آية سورة التكوير هذه 

إِنَّهم اتَّخَذُوا الشَّياطِين أَولِياء مِن دونِ : وآية سورة الأعراف هذه ) ٢١٠(نَزلَتْ بِهِ الشَّياطِين تَ
 ونتَدهم مأَنَّه ونبسحي٣٠(اللَّهِ و.(  

فالصورة القرآنية عن الجن سواء أكانت بما جاء عن ماهيتهم وأعمالهم أم حكاية عن عقائد 
م هي صورة مخلوقات خفية غير مرئية ولا محسوسة المادة عادة ، فائقة القدرة العرب فيه

متسلطة على البشر تثير فيهم الخوف والفزع ، وتؤثر في أفكارهم وتوجههم توجيها ضارا فاسدا 
  .باستثناء بعضهم الذين كانوا يؤمنون باللّه ويخشونه

 للملائكة وتختلف عنها في بعض ، وهذه الصورة تتفق في بعض الخطوط مع الصورة القرآنية
مفترقون من حيث كون الجن ناريين ومبعث . فهم سواء في الخفاء وعدم المادية والقدرة الفائقة

خوف وقلق ومصدر شر وأذى ، ومن حيث كون غالبيتهم موضع سخط اللّه ونقمته لشرورهم 
السيئة والأفكار الخبيثة وتمردهم على اللّه ، ومن حيث كون اتصالهم وتعاونهم مع ذوي النيات 

والأخلاق المنحرفة ، في حين أن الملائكة مبعث طمأنينة وسكينة ومصدر أمن وخير وعون 
ورجاء ومختصون من اللّه مكرمون لديه ، يقومون بخدمته ويسبحون باسمه ويخضعون لأمره 

  .هويخشونه ، وفي حين أن اتصالهم مع الأنبياء والرسل الذين لهم الكرامة عند اللّ
وكما قلنا بالنسبة للملائكة نقول بالنسبة للجن إن وجودهم في نطاق قدرة اللّه وإن لم تدرك عقول 

  .وإن التصديق به واجب إيماني غيبي لأن نصوص القرآن قطعية في ذلك. الناس مداه
وذكر الجن بالأساليب المتنوعة التي ذكروا بها في القرآن ماهية وعقائد وصورا لم يرد في كتب 

ليهود والنصارى المنسوبة إلى الوحي الرباني كما هو شأن الملائكة ، ولذلك فإن هذا الأسلوب ا
  .من خصوصيات القرآن أيضا

ولعل ما كان من عقائد العرب في الجن وما كان من صور في أذهانهم لهم هو من حكمة هذه 
و جدير بالتنبيه أن وعلى كل حال فإن مما ه. الخصوصية كما هو الشأن بالنسبة للملائكة أيضا

القرآن وهو يذكر الجن بما يذكر ويتحدث عنهم بما يتحدث إنما يذكر ويتحدث عن مخلوقات 
وهذه مسألة مهمة في . وكائنات يعتقد العرب بها ويعترفون بوجودها بما يقارب ما جاء فيه

ذا كما صدد كل ما جاء عن الجن ، لأن الكلام عما هو معروف ومعترف به هو أقوى أثرا ونفو
ومما يتبادر أن ما ورد عن الجن والشياطين وإبليس من صور قرآنية بغيضة ومن .لا يخفى

حملات على الكفار في سياقها متصل بما في أذهان العرب عنهم ، وبسبيل تقرير كون 
الانحراف عن الحق والمكابرة فيه والاستغراق في الإثم والخبائث والانصراف عن دعوة اللّه 
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اتهم ووساوسهم ، ومظهرا من مظاهر الانحراف نحوهم ، وبسبيل التحذير من هو من تلقين
  .الاندماغ بهم لما في ذلك من مهانة ومسبة

ومن هنا يأتي الكلام قويا ملزما ولاذعا ، ويقوم البرهان على أن ذلك من الوسائل التدعيمية 
  .لأهداف القرآن وأسس الدعوة الإسلامية

 ����المتبادر من آيات سورتي الجن والأحقاف التي تخبر النبي وهذا ملموح أيضا على ما هو 
باستماع الجن للقرآن ، فآيات سورة الجن تفيد أن الذين استمعوا القرآن منهم ممن كانوا يعتقدون 

 سمِعنا قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن فَقالُوا إِنَّا: أن اللّه ولدا وصاحبة كما ترى فيها 
وأَنَّه تَعالى جد ربنا ما اتَّخَذَ ) ٢(يهدِي إِلَى الرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُشْرِك بِربنا أَحداً ) ١(قُرآناً عجباً 

تفيد أن وآيات سورة الأحقاف ) ٤(وأَنَّه كان يقُولُ سفِيهنا علَى اللَّهِ شَطَطاً ) ٣(صاحِبةً ولا ولَداً 
التي ] ٣٠ - ٢٩[الذين استمعوا هم من المتدينين بالديانة الموسوية على ما تفيده الآيات 

أوردناها قبل قليل ، والصورة الأولى متصلة من ناحية بعقائد العرب المشركين ومن ناحية 
بعقيدة النصارى حيث يلمح أن هذا وذاك ينطويان من جهة ما على قصد التدعيم للرسالة 

دية بالإخبار بأن بعض طوائف الجن الذين يدينون بالديانة الموسوية والديانة العيسوية المحم
وبعقائد العرب والذين لهم في أذهان العرب تلك الصورة الهائلة قد آمنوا بهذه الرسالة حينما 

  .»١« يتلو القرآن ����سمعوا النبي 
الا متنوعة عنهم بسبيل ذلك ولقد تزيد المفسرون المطولون في صدد ماهية الجن وأوردوا أقو

ولما كان القرآن إنما ذكر الجن في معرض التنديد والتحذير . معظمها مغرب وغير موثق» ٢«
والموعظة والتدعيم والتمثيل ، ثم لما كان الجن كائنات غيبية إيمانية لا يصح الكلام فيها إلّا في 

 من الواجب ملاحظة ذلك الهدف من نطاق ما جاء عنها في القرآن أو السنة النبوية الثابتة فإن
جهة والوقوف عند الحد الذي وقف عنده القرآن من جهة أخرى فضلا عن انتفاء أي طائل في 

  ١٨١٢.إرسال الكلام عنهم والتزيد فيه خارج ذلك
شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعوذ من شرور المخلوقات من حيوان 

  .من شرور مخلوقات خفية وهي الشياطينوناس، وسورة الناس تعوذ 
، والمقصود شموله أمته، ����والقول في الأمر بالقول، وفي المقول، وفي أن الخطاب للنبي 

  .كالقول في نظيره في سورة الفلق سواء
دون غيرهم من المربوبين لأن الاستعاذة من شر من يلقيه } الناس{بإضافته إلى } رب{وعرف 

يضلون ويضلون، فالشر المستعاذ منه مصبه إلى الناس، فناسب أن الشيطان في قلوب الناس ف

                                                 
 ) ٥٩ / ٢ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٨١٢
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يستحضر المستعاذ إليه بعنوان أنه رب من يلقون الشر ومن يلقى إليهم ليصرف هؤلاء ويدفع 
  .يا مولى فلان كف عني عبدك: عن الآخرين كما يقال لمولى العبد

 خالقهم، ثم هم غير خارجين عن وقد رتبت أوصاف االله بالنسبة إلى الناس ترتيبا مدرجا فإن االله
حكمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم، ثم زيد بيانا بوصف إلهيته لهم ليتبين أن ربوبيته لهم 

  .وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا وحاكمية بعضهم في بعض
ذي بدء وفي هذا الترتيب إشعار أيضا بمراتب النظر في معرفة االله تعالى فإن الناظر يعلن بادئ 

بأن له ربا بسبب ما يشعر به من وجود نفسه، ونعمة تركيبه، ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن 
  . ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق، ثم يعلم أنه المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم

دون اكتفاء } الناس{ظ فتكرير لف} إِلَهِ النَّاسِ{وكذلك } رب النَّاسِ{عطف بيان من } ملِكِ النَّاسِ{و 
بضميره لأن عطف البيان يقتضي الإظهار ليكون الاسم المبين بكسر الياء مستقلا بنفسه لأن 

  .عطف البيان بمنزلة علم للاسم المبين بالفتح
  .اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم ولا يطلق على غيرهم على التحقيق: } النَّاسِ{ و 
  : بالوسوسة، وهي الكلام الخفي قال رؤبة يصف صائدا في قترتهالمتكلم: } الْوسواسِ{و 

  وسوس يدعو مخلصا رب الفلق
فالوسواس اسم فاعل ويطلق الوسواس بفتح الواو مجازا على ما يخطر بنفس المرء من 

  :الخواطر التي يتوهمها مثل كلام يكلم به نفسه قال عروة بن أذينة
  اد إلى الضمير فسلهاشفع الفؤ... وإذا وجدت لها وساوس سلوة 

على معنييه المجازي والحقيقي } الْوسواسِ{تعريف الجنس وإطلاق } الْوسواسِ{والتعريف في 
} فَوسوس إِلَيهِ الشَّيطَان{: يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة قال تعالى

من الناس وهم أصحاب المكائد ، ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاما خفيا ]١٢١:طه[
والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال نفوس أو سرقة أموال أو إغراء بالضلال 
والإعراض عن الهدى، لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لئلا يطلع 

  .ن الناس بأذيته الدوائر ويغرو����عليها من يريدون الإيقاع به، وهم الذين يتربصون برسول االله 
. الاختفاء: والخنس والخنوس. والمراد أنه صار عادة له. الشديد الخنس والكثيرة: } الْخَنَّاسِ{ و 

لأنه يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير شعور منه فكأنه خنس } الْخَنَّاسِ{والشيطان يلقب بـ 
اس ويتسترون بأنواع الحيل فيه، وأهل المكر والكيد والتختل خناسون لأنهم يتحيلون غفلات الن

  .لكيلا يشعر الناس بهم
على وزن تعريف موصوفه، ولأن خواطر الشر يهم بها صاحبها } الْخَنَّاسِ{فالتعريف في 

فيطرق ويتردد ويخاف تبعاتها ويزجره النفس اللوامة، أو يزعه وازع الدين أو الحياء أو خوف 
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مئن لها ويرتاض بها فيصمم على فعلها العقاب عند االله أو عند الناس ثم تعاوده حتى يط
  .فيقترفها، فكأن الشيطان يبدو له ثم يختفي، ثم يبدو ثم يختفي حتى يتمكن من تدليته بغرور

لتقؤيب تصوير الوسوسة كي } الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ{بـ } الْوسواسِ الْخَنَّاسِ{ووصف 
لك بأن بين أن مكان إلقاء الوسوسة هو صدور الناس يتقيها المرء إذا اعترته لخفائها، وذ

} ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ{: وبواطنهم فعبر بها عن الإحساس النفسي كما قال تعالى
 ����وقال النبي ]. ٥٦:غافر[} إِن فِي صدورِهِم إِلاَّ كِبر ما هم بِبالِغِيهِ{: وقال تعالى] ٤٦:الحج[
، فغاية الوسواس من وسوسته بثها في نفس المغرور " الأثم ما حاك في الصدر وتردد في القلب"

والمشبوك في فخه، فوسوسة الشيطانين اتصالات جاذبية النفوس نحو داعية الشياطين وقد قربها 
سان  في آثار كثيرة بأنواع من التقريب منها أنها كالخراطيم يمدها الشيطان إلى قلب الإن����النبي 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم "وفي الحديث . وشببها مرة بالنفث، ومرة بالإبساس
  " .وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما

على هذا العمل الشيطاني مجاز إذ ليس للشيطان كلام في باطن } يوسوِس{وإطلاق فعل 
وتعلق المجرور من . و حقيقةوأما إطلاقه على تسويل الإنسان لغيره عمل السوء فه. الإنسان

بالنسبة لوسوسة الشيطان تعلق حقيقي، وأما بالنسبة } يوسوِس{بفعل } فِي صدورِ النَّاسِ{: قوله
لوسوسة الناس فهو مجاز عقلي لأن وسوسة الناس سبب لوقوع أثرها في الصدور فكان في كل 

  .والمجازومتعلقه استعمال اللفظين في الحقيقة } يوسوِس{من فعل 
بأنه جنس } الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ{بيانية بينت } مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ{: في قوله} من{و 

صنف من الجنة وهو أصله، وصنف من الناس : ينحل باعتبار إرادة حقيقته ومجازه إلى صنفين
وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي {:  قولهوما هو إلا تبع وولي للصنف الأول، وجمع االله هذين الصنفين في

  ].١١٢:الأنعام[} عدوا شَياطِين الإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُرورا
ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من وسوسة نوع الإنسان، لأن الأمم اعتادوا أن 

ن من وسوسة الشيطان، وربما لا يخطر بالبال أن من الوسواس ما هو شر يحذرهم المصلحو
من وسواس الشياطين، وهو وسوسة أهل نوعهم وهو أشد خطرا وهم بالتعوذ منهم أجدر، لأنهم 

  . منهم أقرب وهو عليهم أخطر، وأنهم في وسائل الضر أدخل وأقدر
على ما يشمل الجن ومن زعم }  النَّاسِ{بيانا للناس إذ لا يطلق اسم } من{ولا يستقيم أن يكون 

  .ذلك فقد أبعد
هنا لأنهم أصل الوسواس كما علمت بخلاف تقديم الإنس على الجن } النَّاسِ{ على } الْجِنَّةِ{وقدم 

اء لأن خبث] ١١٢:الأنعام[} وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدوا شَياطِين الإِنسِ والْجِن{: في قوله تعالى
الناس أشد مخالطة للأنبياء من الشياطين، لأن االله عصم أنبيائه من تسلط الشياطين على نفوسهم 
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فإن االله ] ٤٢:الحجر[} إِن عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان إِلاَّ منِ اتَّبعك مِن الْغَاوِين{: قال تعالى
وسوسة الشياطين، ولم يعصمهم من لحاق ضر أراد إبلاغ وحيه لأنبيائه فزكى نفوسهم من خبث 
وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتُوك أَو يقْتُلُوك {: الناس بهم والكيد لهم لضعف خطره، قال تعالى

اكِرِينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجي ن لرسله النجاة ولكنه ضم] ٣٠:الأنفال[} أَو
  .من كل ما يقطع إبلاغ الرسالة إلى أن يتم مراد االله

إنسي : اسم جمع جني بياء النسب إلى نوع الجن، فالجني الواحد من نوع الجن كما يقال: والجنة
  .للواحد من الإنس

في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معنى واحد إظهار في مقام } النَّاسِ{ وتكرير كلمة 
يلْوون أَلْسِنَتَهم {: لإضمار لقصد تأكيد ربوبية االله تعالى وملكه وإلهيته للناس كلهم كقوله تعالىا

  ].٧٨:آل عمران[} بِالْكِتَابِ لِتَحسبوه مِن الْكِتَابِ وما هو مِن الْكِتَابِ
  . بعد المعادفهو إظهار لأجل} فِي صدورِ النَّاسِ{: وأما تكريره المرة الثالثة بقوله

فلأنه بيان لأحد صنفي الذي يوسوس في } مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ{: وأما تكريره المرة الرابعة بقوله
  ١٨١٣.في المرات السابقة} النَّاسِ{ صدور الناس، وذلك غير ما صدق كلمة 

 شر: والمستعاذ منه هو . الاستعاذة في هذه السورة برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس 
  .الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس ، من الجنة والناس 

والاستعاذة بالرب ، الملك ، الإله ، تستحضر من صفات االله سبحانه ما به يدفع الشر عامة ، 
  .وشر الوسواس الخناس خاصة 

 والإله. والملك هو المالك الحاكم المتصرف . فالرب هو المربي والموجه والراعي والحامي 
وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذي يتدسس إلى . . هو المستعلي المستولي المتسلط 

  .وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور . . الصدور 
ولكن تخصيص ذكر الناس هنا يجعلهم . واالله رب كل شيء ، وملك كل شيء ، وإله كل شيء 

  .يحسون بالقربى في موقف العياذ والاحتماء 
 وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه ، مع استحضار معاني ���� منه يوجه رسوله واالله برحمة

فهو . صفاته هذه ، من شر خفي الدبيب ، لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله 
. الصوت الخفي : والوسوسة . يأخذهم من حيث لا يشعرون ، ويأتيهم من حيث لا يحتسبون 

  .والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس . رجوع الاختباء وال: والخنوس 

                                                 
 ) ٥٥٤ / ٣٠ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٨١٣
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الذي يوسوس في { : وحدد عمله . . } الوسواس الخناس { : وقد أطلق النص الصفة أولاً 
وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة . . } من الجنة والناس { : ثم حدد ماهيته . } صدور الناس 

 ، بعد إطلاق صفته في أول الكلام؛ ولإدراك والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس الخناس
  !طريقة فعله التي يتحقق بها شره ، تأهبا لدفعه أو مراقبته

والنفس حين تعرف بعد هذا التشويق والإيقاظ أن الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس 
س خفية وسراً ، وأنه هو الجنة الخافية ، وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور تدس

النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع ، وقد عرفت . . الجنة ، ويوسوسون وسوسة الشياطين 
  !المكمن والمدخل والطريق

. ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تتم ، ولكنا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة 
باً تنبثق من خليقة ونعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قديمة قديمة؛ وأن الشيطان قد أعلنها حر

وأنه قد استصدر بها من االله إذناً ، فأذن ! الشر فيه ، ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسان
فقد جعل له من الإيمان . ولم يترك الإنسان فيها مجرداً من العدة ! فيها سبحانه لحكمة يراها

فإذا أغفل الإنسان جنته . . جنة ، وجعل له من الذكر عدة ، وجعل له من الاستعاذة سلاحاً 
  !وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم «  : ����قال رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
  .» فإذا ذكر االله تعالى خنس ، وإذا غفل وسوس 

  .وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير 
  !وسة الشياطينونعرف منها ما هو أشد من وس

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا 
  !يحترس ، لأنه الرفيق المأمون

وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جباراً مفسداً في الأرض ، مهلكاً 
  !للحرث والنسل

  .، حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه والنمام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه 
  .وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون االله 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونها ، ويدخلون بها من منافذ 
  !وهم شر من الجنة وأخفى منهم دبيباً. . ا القلوب الخفية التي يعرفونها أو يتحسسونه

ومن ثم يدله االله على عدته وجنته وسلاحه في . والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية 
  !المعركة الرهيبة
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فهذه الصفة تدل من جهة على . . } الخناس { وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه 
ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه . يدب ويوسوس تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة ف

فهو سواء كان من الجنة أم كان من الناس إذا . أمام من يستيقظ لمكره ، ويحمي مداخل صدره 
أو كما قال الرسول الكريم في تمثيله . ووجه خنس ، وعاد من حيث أتى ، وقبع واختفى 

  .» فل وسوس فإذا ذكر االله تعالى خنس ، وإذا غ« : المصور الدقيق 
ضعيف أمام عدة المؤمن في . فهو خناس . وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس 

  .المعركة 
. فهو أبداً قابع خانس ، مترقب للغفلة . ولكنها من ناحية أخرى معركة طويلة لا تنتهي أبداً 

صورها القرآن والحرب سجال إلى يوم القيامة؛ كما . . واليقظة مرة لا تغني عن اليقظات 
  :الكريم في مواضع شتى ، ومنها هذه الصورة العجيبة في سورة الإسراء 

: أأسجد لمن خلقت طيناً؟ قال : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، قال { 
هب اذ: قال . أرأيتك هذا الذي كرمتَ علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً 

واستفزِز من استطعت منهم بصوتك ، . فمن تبعك منهم فإن جهنم جزآؤكم جزاء موفوراً 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الأموال والأولاد ، وعدهم ، وما يعدهم الشيطان 

وهذا التصور لطبيعة } وكفى بربك وكيلا . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . إلا غروراً 
افع الشر فيها سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن طريق عملائه من البشر المعركة ودو

فإن ربه وملكه وإلهه مسيطر على . من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوباً على أمره فيها 
وهو لم يسلطه إلا على . وإذا كان قد أذن لإبليس بالحرب ، فهو آخذ بناصيته . الخلق كله 

فأما من يذكرونه فهم في نجوة من الشر ودواعيه . هم وملكهم وإلههم الذين يغفلون عن رب
. فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواها ، وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها . الخفية 

والشر يستند إلى وسواس خناس ، يضعف عن المواجهة ، . يستند إلى الرب الملك الإله 
  . . أمام العياذ باالله ويخنس عند اللقاء ، وينهزم

كما أنه أفضل تصور يحمي القلب من . وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر 
  . .الهزيمة ، ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة 

  ١٨١٤. .وهو المستعان المعين . . وبه الثقة والتوفيق . والحمد الله أولاً وأخيراً 
  :  وقال ابن القيم 

  .فالاستعاذة تقدمت.ضا استعاذة ، ومستعاذا به ، ومستعاذا منهقد تضمنت أي" 

                                                 
  الظلال -  ١٨١٤
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فذكر ربوبيته للناس ، وملكه .إِلهِ النَّاسِ. ملِكِ النَّاسِ. فهو اللّه بِرب النَّاسِ: وأما المستعاذ به 
  .إياهم ، وإلهيته لهم ، ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان ، كما تقدم

  :ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة ، فنقول . ولا معنى هذه الإضافات الثلاثفذكر أ
إضافة الربوبية المتضمنة لحقهم وتدبيرهم ، وتربيتهم ، وإصلاحهم ، وجلب : الإضافة الأولى 

هذا معنى ربوبيته . مصالحهم ، وما يحتاجون إليه ، ودفع الشر عنهم ، وحفظهم مما يفسدهم
ورحمته الواسعة ، وإحسانه ، وعلمه بتفاصيل أحوالهم ، . رته التامةوذلك يتضمن قد. لهم

  .وإجابة دعواتهم ، وكشف كرباتهم
وهم عبيده ومماليكه ، وهو : فهو ملكهم المتصرف فيهم : إضافة الملك : الإضافة الثانية 

هم ، فهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء ، النافذ القدرة فيهم ، الذي له السلطان التام علي
فلا . الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب ، وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم: ملكهم الحق 

صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو ، 
  .ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم

 الحق ، ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود فهو إلههم. إضافة الإلهية: الإضافة الثالثة 
فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد ، فكذلك هو . لهم غيره

فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في إلهيته ، كما لا شريك معه في . وحده إلههم ومعبودهم
  .ربوبيته وملكه

ليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية وهذه طريقة القرآن يحتج ع
  .والعبادة

  .وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا ، فلا مفزع لنا في الشدائد سواه
فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ، ولا . ولا معبود لنا غيره. ولا ملجأ لنا منه إلا إليه

 يخضع لسواه ، ولا يتوكّل إلا عليه ، لأن من ترجوه وتخافه يحب سواه ، ولا يذلّ لغيره ، ولا
إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ، ومتولي شأنك وهو ربك ، فلا رب : وتدعوه وتتوكل عليه 

سواه ، أو تكون مملوكه وعبده الحق ، فهو ملك الناس حقا ، وكلهم عبيده ومماليكه ، أو يكون 
نه طرفة عين ، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك معبودك وإلهك الذي لا تستغني ع

  .وروحك ، وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه
فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره ، ولا يستنصروا بسواه ولا 

مورهم جميعا بربوبيته يلجئوا إلى غير حماه ، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ، ومتولي أ
  .وملكه وإلهيته لهم ، فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟
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من أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة ، وأشدهم : فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة 
  .ضررا ، وأبلغهم كيدا

رب الناس وملكهم وإلههم : فيقول .  المضر موقعهثم إنه سبحانه كرر الإسم الظاهر ، ولم يوقع
فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه ، ولم يعطف بالواو لما . تحقيقا لهذا المعنى ، وتقوية له: 

  .فيها من الإيذان بالمغايرة
  .الاستعاذة بمجموع هذه الصفات ، حتى كأنها صفة واحدة: والمقصود 

  . مربوبوقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل
فمن . وأخر الإلهية لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلها

وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه ، ولكن المشرك ترك إلهه . لم يعبده ويوحده فليس بإلهه
  .الحق واتخذ إلها غيره باطلا

فهو المطاع إذا .  المتصرف بقوله وأمرهووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية لأن الملك هو
. وكونه إلههم الحق من كمال ملكه. فملكه من كمال ربوبيته. وملكه لهم تابع لخلقه إياهم. أمر

  .فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه
يقتضيها ، فهو الرب الحق ، الملك الحق ، الإله الحق ، خلقهم بربوبيته : وملكه يستلزم إلهيته 

  . واستعبدهم بإلهيته.وقهرهم بملكه
فتأمل هذه الجلالة ، وهذه العظمة ، التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام ، وأحسن 

  .»رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس«سياق 
  .وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان ،وتضمنت معاني أسمائه الحسنى

فإن الرب هو القادر الخالق ، البارئ المصور ، الحي . ه الحسنىأما تضمنها لمعاني أسمائ
المانع ، الضار النافع ، المقدم . القيوم ، العليم السميع البصير ، المحسن المنعم ، الجواد المعطي

المؤخر ، الذي يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ، ويسعد من يشاء ، ويشقي من يشاء ، ويعز 
 إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من -من يشاء ، ويذل من يشاء

  .الأسماء الحسنى
فهو الآمر الناهي ، المعز المذل ، الذي يصرف أمور عباده كما يحب ، ويقلّبهم : وأما الملك 

وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى ، كالعزيز ، الجبار المتكبر ، . كما يشاء
 ، الخافض الرافع ، المعز المذل ، العظيم الجليل الكبير ، الحسيب المجيد ، الوالي الحكم العدل

  . إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك-المتعالي ، مالك الملك ، المقسط الجامع
فيدخل في هذا الإسم جميع . فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال: وأما الإله 

كما هو قول سيبويه . أصله الإله» اللّه«أن : ولهذا كان القول الصحيح . الأسماء الحسنى
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وجمهور أصحابه ، إلا من شذ منهم ، وأن اسم اللّه تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء 
فكان . فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى. الحسنى والصفات العلى
  .عاذ ويحفظ ، ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليهالمستعيذ بها جديرا بأن ي

وإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما . وأسرار كلام اللّه أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر
  .ظهر منها على ما وراءه ، وأن نسبة باديه إلى الخافي يسير

  فصل
وهو الشر . نوب والمعاصي كلهاوهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذ
  .الداخل في الإنسان ، الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة

وهو شر من . تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد: فسورة الفلق 
  .خارج

  .خلتضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من دا: وسورة الناس 
  .لا يدخل تحت التكليف ، ولا يطلب منه الكف عنه: فالشر الأول 

  .لأنه ليس من كسبه
. فهذا شر المعائب. يدخل تحت التكليف ، ويتعلق به النهي: والشر الثاني في سورة الناس 

  .ولا ثالث لهما. والأول شر المصائب ، والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب
وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر . تعاذة من شر المصيباتفسورة الفلق تتضمن الاس

  .العيوب التي أصلها كلها الوسوسة
  فصل

  .فعلال من وسوس: إذا عرف هذا ، فالوسواس 
  .الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس ، فيحترز منه: وأصل الوسوسة 

 من ألقي إليه ، وإما بغير الإلقاء الخفي في النفس ، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا: فالوسواس 
  .صوت ، كما يسوس الشيطان إلى العبد

  .وسوسة الحلي وهو حركته الخفية في الأذن: ومن هذا 
 أنها سميت وسوسة لقربها ، وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين - واللّه أعلم-والظاهر

  .وسوسة الحلي: فقيل . وهو الإذن. الإنس
  .سوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس لهلأنه صوت مجاور للأذن ، كو

ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس ، ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء 
  .فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. وسوس وسوسة: فقالوا . تكرير معناها
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زاء متابعة حركة معناه ، كالدوران ، والغليان ، ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإ: ونظير هذا 
  .والنزوان ، وبابه

وكذلك . لأن الزلزلة حركة متكررة. زلزل ، ودكدك ، وقلقل ، وكبكب الشيء: ونظير ذلك 
إذا كبه في مكان بعيد ، فهو يكب فيه كبا بعد كب : وكذلك كبكب الشيء . الدكدكة ، والقلقلة

رضرضه إذا كرر رضة مرة بعد : كِبوا فِيها هم والْغاوون ومثله  فَكُب٩٤ : ٢٦: كقوله تعالى 
  .مرة

: ومثله . إذا تكرر صريره: الباب : ومثله صرصر . إذا ذره شيئا بعد شيء. ذرذره: ومثله 
  .إذا كرر كفّه ، وهو كثير: كفكف الشيء : ومثله . إذا مططه شيئا بعد شيء: مطمط الكلام 

لأن الثلاثي لا يدل . جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف لم يصبوقد علم بهذا أن من 
ذر الشيء وصر الباب ، وكفّ الثوب ، : على تكرار ، بخلاف الرباعي المكرر ، فإذا قلت 

 لم يدل على تكرار الفعل ، بخلاف ذرذر ، وصرصر ، ورضرض ، ونحوه: ورض الحب.  
  . الحذو بالألفاظ حذو المعانيفإنه مطابق للقاعدة العربية في. فتأمله

  .فلا وجه لإعادته. وقد تقدم التنبيه على ذلك
  :فإن تابع صوته ، قالوا . إذا صوت: عج العجل : وكذلك قولهم 

  .ثجثج: فإن تكرر ذلك قيل . ثج الماء إذا صب. وكذلك. عجعج
  .وسوس: أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعها ، قيل : والمقصود 

  فصل
. هل هو وصف ، أو مصدر؟ على قولين: فاختلف النحاة في لفظ الوسواس . إذا عرف هذا

  .ثم نبين الصحيح من القولين بعون اللّه وفضله. ونحن نذكر حجة كل قول
فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فعلل ، والوصف من فعلل إنما مفعلل ، 

 وكذلك هو من فعل بوزن مفعل ، كمقطع ، .كمدحرج ، ومسرهف ، ومبيطر ، ومسيطر
  :فلو كان بالوسواس صفة لقيل . ومخرج ، وبابه

. مدكدك: وكذلك من دكدك . مزلزل ، لا زلزال: موسوس ، ألا ترى أن اسم الفاعل من زلزل 
أو يكون على حذف . فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه المبالغة. وهو مطرد

  .لوسواسذو ا: مضاف ، تقديره 
  :والدليل عليه أيضا قول الشاعر : قالوا 

  تسمع للحلى بها وسواسا
  .فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء

  .أن فعلل ضربان: الدليل على أنه وصف : قال أصحاب القول الآخر 
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وقياس مصدر هذا الفعللة ، . صحيح لا تكرار فيه ، كدحرج ، وسرهف ، وبيطر: أحدهما 
والوصف منه .  كالسرهاف والدحراج- بكسر الفاء- والبيطرة ، والفعلانكالدحرجة والسرهفة ،

  .مفعلل كمدحرج ومبيطر: 
وهذا فرع على فعلل المجرد عن . فعل الثنائي المكرر كزلزل ، ودكدك ووسوس: والثاني 
مساو لمصدر : ومصدر هذا النوع والوصف منه . لأن الأصل السلامة من التكرار. التكرار

  .فمصدره يأتي على الفعللة ، كالوسوسة ، والزلزلة ، والفعلان كالزلزال. هالأول ووصف
  .لأمرين. الفعلان: وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعي فعلل 

. أن فعلل مشاكل لأفعل في عدد الحروف وفتح الأول والثالث والرابع وسكون الثاني: أحدهما 
فكان . المصدران ، كما يتشاكل الفعلانفجعل إفعال مصدر أفعل ، وفعلال مصدر فعلل ليتشاكل 

  .الفعلال أولى بهذا الوزن من الفعللة
أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله ، ومخالفة فعلال لفعلل أشد من مخالفة : الثاني 
فكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللة ، أو تساويا في الاطراد ، مع أن فعللة أرجح . فعللة له

  .هذا هو الأصل. ثرفي الاستعمال وأك
  .وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء

إذا عوى ، وعظعظ السهم  . وسوس الشيطان وسواسا ، ووعوع الكلب وعواعا: فقالوا 
لأن الرباعي . وهذا المفتوح نادر. والجاري على القياس فعلال بكسر الفاء أو فعللة. عظعاظا

لصحيح ، مع كونه أصلا ، إلا على فعللة وفعلال الصحيح أصل للمتكرر ولم يأت مصدر ا
لأن الفرع لا . فلم يحسن بالرباعي المكرر ، لفرعيته ، أن يكون مصدره إلا كذلك. بالكسر

فإن . وهذا يقتضي أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح. يخالف أصله ، بل يحتذي فيه حذوه
  .شذ حفظ ولم يزد عليه

مفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل المكرر ، ليكون وأيضا فإن فعلالا ال: قالوا 
  .لأنهما متشاركان وزنا. فيه نظير فعال من الثلاثي

فلذلك . فاقتضى ذلك أن لا يكون لفعلال من المصدرية نصيب ، كما لم يكن لفعال فيها نصيب
  .استندروا وقوع وسواس ، ووعواع ، وعظعاظ مصادر

  . دالة على المبالغة في مصادر هذه الأفعالوإنما حقها أن تكون صفات
فحق ما وقع منها محتملا للمصدرية والوصفية أن يحمل على الوصفية : وإذا ثبت هذا : قالوا 

  .حملا على الأكثر الغالب ، وتجنبا للشاذ
فقوله خارج عن القياس والاستعمال . تقديرا» ذو«فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه 

  .الغالب
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  :على فساد ما ذهب إليه أمرانويدل 
. تقديرا ، فتجرده للمصدرية أكثر من الوصف به» ذو«أن كل مصدر أضيف إليه : أحدهما 

: كرضى وصوم وفطّر ، وفعلال المفتوح لم يثبت تجرده للمصدرية إلا في ثلاثة ألفاظ فقط 
ا يمكن أن لأن غاية م. وسواس ، ووعواع ، وعظعاظ ، على أن منع المصدرية في هذا ممكن

وهذا لا يتعين للمصدرية ، . وسوس إليه الشيطان وسواسا: يستدل به على المصدرية قولهم 
فإن الحال . وينتصب وسواسا على الحال ، ويكون حالا مؤكدة: لاحتمال أن يراد به الوصفية 

لنَّاسِ رسولًا  وأَرسلْناك ل٧٩ِ : ٤: قد يؤكد بها عاملها الموافق لها لفظا ومعنى ، كقوله تعالى 
  . سخَّر لَكُم اللَّيلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٌ بِأَمرِه١٢ِ : ١٦و

أعوذ باللّه من وسواس الشيطان ونحو ذلك مما : نعم ، إنما تتعين مصدرية الوسواس إذا سمع 
ولكن أين لكم ذلك؟ فهاتوا . ي الوسوسةيكون الوسواس فيه مضافا إلى فاعله ، كما سمع ذلك ف

  .فبذلك يتعين أن يكون الوسواس مصدرا لا بانتصابه بعد الفعل. شاهده
أن : تقديرا » ذو«مصدر مضاف إليه » وسواسا«الوجه الثاني من دليل فساد من زعم أن 

 ليعلم بل يلزم طريقة واحدة ،. تقديرا لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع» ذو«المصدر المضاف إليه 
امرأة صوم ، وامرأتان صوم ، ونساء : أصالته في المصدرية ، وأنه عارض الوصفية فيقال 

صوم لأن المعنى ذات صوم وذاتا صوم ، وذوات صوم وفعلال الموصوف به ليس كذلك بل 
رجل ثرثار ، وامرأة ثرثارة ، ورجال ثرثارون ، وفي الحديث : يثنى ويجمع ويؤنث فنقول 

ريح رقراقة ، أي تحرك الأشجار ، وريح : وقالوا » لثرثارون المتفيهقونأبغضكم إلي ا«
سفسافة أي تنخل التراب ، ودرع فضفاضة أي متسعة ، والفعل من ذلك كله فعلل ، والمصدر 

تمتام وفأفاء ، : فعللة وفعلال بالكسر ، ولم ينقل في شيء من ذلك فعلال بالفتح وكذلك قالوا 
لالة ، وفجفاج كثير الكلام وهرهار أي ضحاك ، وكهكاه ، ولضلاض ، أي ماهر في الد

ومصدره كله الفعللة ، . وهو كثير. ووطواط أي ضعيف ، وحشحاش ، وعسعاس أي خفيف
بجباج : والوصف فعلال بالفتح ، ومثله هفهاف أي خميص ، ومثله دحداح ، أي قصير ، ومثله 

شيء خشخاش أي مصوت ، وقعقاع أي سريع ، و: أي ألكن ، وشمشام : أي جسيم ، وتختاج 
  .تحرك لسانها: أي كاسر ، وحية نضناض : مثله ، وأسد قضقاض 

فما بال الوسواس أخرج عن نظائره وقياس . فقد رأيت فعلال في هذا كله وصفا لا مصدرا
  .بابه؟

  .فثبت أن وسواسا وصف لا مصدر ، كثرثار ، وتمتام ، ودحداح وبابه
ه وصفه بما يستحيل أن يكون مصدرا ، بل هو متعين في وهو أن: ويدل عليه وجه آخر 

  .وهو الشيطان. وصفان لموصوف محذوف: فالوسواس ، والخناس » الخناس«الوصفية ، وهو 
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  .وحسن حذف الموصوف هاهنا غلبة الوصف ، حتى صار كالعلم عليه
 ، والحسن فيقع اللبس كالطويل والقبيح. والموصوف إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركا

  .ونحوه ، فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره
فإنه يجرى مجرى الاسم ، ويحسن . فأما إذا غلب الوصف واختص ، ولم يعرض فيه اشتراك

كالمسلم والكافر ، والبر ، والفاجر ، والقاصي ، والداني ، والشاهد والوالي : حذف الموصوف 
  . أحسن من ذكرهفحذف الموصوف هنا. ، ونحو ذلك

  .وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل
أن الوصفية أغلب على فعلال من المصدرية : ومما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر 

فإن اللفظ . فلو أريد المصدر لأتى بذو المضافة إليه ليزول اللبس وتتعين المصدرية. كما تقدم
فكيف والوصفية أغلب . السواء فلا بد من قرينه تدل على تعيين أحدهماإذا احتمل الأمرين على 

  .عليه من المصدرية؟
  .وهذا بخلاف صوم وفطر وبابهما ، فإنهما مصادر لا تلتبس بالأوصاف

فإذا جرت أوصافا علم أنها على حذف مضاف ، أو تنزيلا للمصدر منزلة الوصف ، مبالغة ، 
  .على الطريقتين في ذلك

  .واللّه أعلم. وأنه ذات لا مصدر. هو الشيطان نفسه» الوسواس«فتعين أن 
  فصل

  .إذا توارى واختفى: فهو فعال ، من خنس يخنس : وأما الخناس 
  .»فانخنست منه.  في بعض طرق المدينة ، وأنا جنب����لقيني النبي «ومنه قول أبي هريرة 

ذا وصفت بها الكواكب في قوله وله. فليست لمجرد الاختفاء. اختفاء بعد ظهور: وحقيقة اللفظ 
هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار ، فتختفي :  فَلا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ قال قتادة ١٥ : ٨١: تعالى 

  .هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى: وكذلك قال علي رضي اللّه عنه . ولا ترى
جهة المشرق ، وهي السبعة هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى : الخنّس : وقالت طائفة 

  .السيارة
فهو من . مأخوذ من هذين المعنيين» الخناس«و. الرجوع إلى وراء: وأصل الخنوس : قالوا 

وانبسط . فإن العبد إذا غفل عن ذكر اللّه جثم على قلبه الشيطان. الاختفاء والرجوع والتأخر
ذا ذكر العبد ربه واستعاذ به ، فإ. عليه ، وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها

هو أيضا تجمع : وذلك الانخناس والانقباض . انخنس وانقبض ، كما ينخنس الشيء ليتوارى
  .فهو تأخر ورجوع معه اختفاء. ورجوع ، وتأخر عن القلب إلى خارج
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له خرطوم كخرطوم الكلب في : الخناس : قال قتادة . يدل على الأمرين معا: وخنس وانخنس 
  .فإذا ذكر العبد ربه خنسه. لإنسانصدر ا
فإذا ذكر اللّه . وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يمنّيه ويحدثه. رأسه كرأس الحية: ويقال 
  .وإذا لم يذكره عاد ، ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه. خنس

إيذانا بشدة هروبه : وجيء من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس 
وأن ذلك دأبه وديدنه لا أنه يعرض له ذلك ذكر اللّه . جوعه ، وعظم نفوره عند ذكر اللّهور

فإن ذكر اللّه هو مقمعته التي يقمع بها ، كما يقمع . بل إذا ذكر اللّه هرب وانخنس وتأخر. أحيانا
يطان فذكر اللّه يقمع الش. المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه من سياط وحديد وعصى ونحوها

  .ويؤلمه ويؤذيه ، كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها
ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى ، مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر اللّه 

  .وطاعته
لأنه . أن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر: وفي أثر عن بعض السلف 

ط الذكر ، والتوجه والاستغفار والطاعة ، فشيطانه معه في عذاب كلما اعترضه صب عليه سيا
  .ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة. شديد

فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر اللّه تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه 
  . بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانهفلا. في الآخرة بعذاب النار
مكررا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارا ، حتى يعزم عليها » الوسواس«وتأمل كيف جاء بناء 

لأنه كلما ذكر اللّه . على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل» الخناس«وجاء بناء . العبد
  .اء بناء اللفظين مطابقا لمعنييهمافج. انخنس ، ثم إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة

  فصل
  .الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النَّاسِ صفة ثالثة للشيطان: وقوله 

  .ثم ذكر محلها ثانيا ، وأنها في صدور الناس ثالثا. فذكر وسوسته أولا
فهو يجري منه مجرى .وقد جعل اللّه للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن .وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. الدم
ثم . فحدثته.  معتكفا ، فأتيته أزوره ليلا����كان رسول اللّه «حسين عن صفية بنت حيي قالت 

وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من . قمت ، فانقلبت ، فقام معي ليقلبني
. على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي : ����النبي : فقال .  أسرعا����أيا النبي فلما ر. الأنصار

وإني . إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم: فقال ! سبحان اللّه يا رسول اللّه: فقالا 
  .» شيئا- أو قال-خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا



 ٢١٤١

إذا  «����قال رسول اللّه  : وفي الصحيح أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال
فإذا قضى أقبل ، . فإذا ثوب بها أدبر. فإذا قضى أقبل. نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط
:  حتى لا يدري - لما لم يكن يذكر-اذكر كذا اذكر كذا: حتى يخطر بين الإنسان وقلبه ، فيقول 

  .»د سجدتي السهوأثلاثا صلى أم أربعا؟ سج: أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإذا لم يدر 
يأتي الشيطان أحدكم «:  قال ����ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي : ومن وسوسته 

من خلق اللّه؟ فمن وجد ذلك فليستعذ باللّه : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول : فيقول 
  .»ولينته

ليجد في نفسه ما يا رسول اللّه إن أحدنا «:  قالوا ����أن أصحاب رسول اللّه : وفي الصحيح 
الحمد للّه الذي رد كيده إلى : قال . لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به

  .»الوسوسة
ولهذا يضاف النسيان . أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله: ومن وسوسته أيضا 

 فَإِنِّي نَسِيتُ ٦٣ : ١٨: ه قال حكاية عن صاحب موسى إن: قال تعالى . إليه إضافته إلى سببه
هأَذْكُر أَن طانإِلَّا الشَّي ما أَنْسانِيهوتَ والْح.  

الوسواس «وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه 
لتعم الاستعاذة شره : من شر وسوسته : ولم يقل » الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس

ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا ، . مِن شَر الْوسواسِ يعم كل شره: فإن قوله . ميعهج
فإن القلب يكون فارغا من . وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا

الشر والمعصية فيوسوس إليه ، ويخطر الذنب بباله ، فيصوره لنفسه ويمنيه ، ويشهيه ، فيصير 
ثم لا . شهوة ، ويزينها له ويحسنها ، ويخيلها له في خياله ، حتى تميل نفسه إليه فيصير إرادة
فيحول . يزال يمثل له ويخيل ويمنى ويشهى وينسى علمه بضررها ، ويطوى عنه سوء عاقبتها

. وينسى ما وراء ذلك. بينه وبين مطالعته ، فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط
  فيبعث. فيشتد الحرص عليها من القلب. الإرادة عزيمة جازمةفتصير 

وإن ونوا . فإن فتروا حركهم. فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعونا. الجنود في الطلب
 أَلَم تَر أَنَّا أَرسلْنَا الشَّياطِين علَى الْكافِرِين تَؤُزهم أَزا أي ٨٣ : ١٩: كما قال تعالى . أزعجهم
  .م إلى المعاصي إزعاجاتزعجه

فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب ، . كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم
وهو . وقد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم. وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة

ضاه أن يصير قوادا لكل من فلا بتلك النخوة والكبر ولا بر. الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم
  :كما قال بعضهم . عصى اللّه



 ٢١٤٢

  عجبت من إبليس في تيهه وقبح ما أظهر من نخوته
  تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته

فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم . إنما هو الوسوسة: فأصل كل معصية وبلاء 
  . حاصل أيضاوإلا فشره بغير الوسوسة. من كل مستعاذ منه

فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم اللّه عليه فله فيه . أنه لص سارق لأموال الناس: فمن شره 
وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم اللّه ، فيأكل طعام الإنس . حظ بالسرقة والخطف

. وراتهمويدل على ع. فيدخل سارقا ويخرج مغيرا. بغير إذنهم ، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم
  .ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناما أنه فعل كذا وكذا. فيأمر العبد بالمعصية

أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس ، فيصبح والناس يتحدثون به ، وما : ومن هذا 
أوقعه ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ، ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه إليهم ، ف

  .في الذنب ، ثم فضحه به
هذا ذنب : فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته ، فيغتر العبد ويقول 

وقل من يتفطن من الناس لهذه . ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته. لم يره إلا اللّه
  .الدقيقة

  .ه من اليقظةأنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنع: ومن شره 
يعقد «:  قال ����كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللّه 

عليك :  ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة مكانها - إذا هو نام-الشيطان على قافية رأس أحدكم
نحلت فإن صلى ا. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن استيقظ فذكر اللّه انحلّت عقدة. ليل طويل فارقد

  .عقده كلها
  .»فأصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان

أنه ذكر  «����أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح ، كما ثبت عن النبي : ومن شره 
» في أذنه: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ، أو قال : فقال . عنده رجل نام ليله حتى أصبح

  .رواه البخاري
فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان . أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها : ومن شره

فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه وشوش عليه . مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه
  .فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته. بالمعارضات والقواطع

  .ه ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيمأنه أقسم باللّ: ويكفي من شره 
  .وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
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ثم لم يكفه ذلك . أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة: ولقد بلغ شره 
  :حتى استقطع من أولاده شرطة للنار ، من كل ألف 

م يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة اللّه من الأرض ثم ل. تسعمائة وتسعة وتسعين
فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور . وقصد أن تكون الدعوة له ، وأن يعبد هو من دون اللّه

  .اللّه ، وإبطال دعوته ، وإقامة دعوة الكفر والشرك ، ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض
فرد . يل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النارأنه تصدى لإبراهيم خل: ويكفي من شره 

  .وجعل النار على خليله بردا وسلاما. اللّه كيده عليه
  .فرد اللّه كيده.  حتى أراد اليهود قتله وصلبه����وتصدى للمسيح 

  .وضان المسيح ورفعه إليه
  .وتصدى لزكريا ويحيى حتى قتلا

  .رض ، ودعوى أنه ربهم الأعلىواستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأ
  .واللّه تعالى يكبته ويرده خاسئا.  وظاهر الكفار على قتله بجهده����وتصدى للنبي 

  .وهو في الصلاة.  بشهاب من نار ، يريد أن يرميه به����وتفلّت على النبي 
  .»ألعنك بلعنة اللّه«:  يقول ����فجعل النبي 

  .����وأعان اليهود على سحرهم للنبي 
  .شأنه وهمته في الشر ، فكيف الخلاص منه إلا بمعونة اللّه وتأييده وإعاذته؟فإذا كان هذا 

ولكن . إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه. ولا يمكن حصر أجناس شره ، فضلا عن آحادها
  .لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. ينحصر شره في ستة أجناس

فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه ، .  ومعاداة اللّه ورسولهشر الكفر والشرك ،: الشر الأول 
  .وهو أول ما يريد من العبد. واستراح من تعبه معه

فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره ، واستنابه على أمثاله . فلا يزال به حتى يناله منه
ن سبق له الإسلام في فإن يئس منه من ذلك ، وكان مم. وأشكاله ، فصار من دعاة إبليس ونوابه

  .بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر
وهو ضرر . لأن ضررها في نفس الدين. وهي البدعة ، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي

. وهي ذنب لا يتاب منه ، وهي مخالفة لدعوة الرسل ، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به. متعد
البدعة ، وجعله من أهلها صار أيضا نائبه ، وداعيا من فإذا نال منه . وهي باب الكفر والشرك

  .دعاته
فإن أعجزه من هذه المرتبة ، وكان العبد ممن سبقت له من اللّه موهبة السنة ، ومعاداة أهل 

فهو أشد . وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. البدع والضلال ، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر
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فهو حريص على ذلك ، لينفر .  ولا سيما إن كان عالما متبوعا.حرصا على أن يوقعه فيها
الناس عنه ، ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس ، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا 

فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة . وتقربا بزعمه إلى اللّه تعالى ، وهو نائب إبليس ولا يشعر
فكيف إذا . هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها. ي الدنيا والآخرةفي الذين آمنوا لهم عذاب أليم ف

كل ذلك لينفر . تولوا هم إشاعتها وإذاعتها ، لا نصيحة منهم ، ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه
  .الناس عنه ، وعن الانتفاع به

 هي أهون عند اللّه من ذنوب هؤلاء ، فإنها ظلم منه - ولو بلغت عنان السماء-وذنوب هذا
  .نفسه ، إذا استغفر اللّه وتاب إليه قبل اللّه توبته ، وبدل سيئاته حسناتل

واللّه سبحانه . فظلم للمؤمنين ، وتتبع لعوراتهم ، وقصد لفضيحتهم: وأما ذنوب أولئك 
  .بالمرصاد ، لا تخفى عليه كمائن الصدر ، ودسائس النفوس

وهي الصغائر التي إذا اجتمعت : ابعة فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الر
  كما. فربما أهلكت صاحبها

  »إياكم ومحقّرات الذنوب ، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض «����قال النبي 
أن كل واحد منهم جاء بعود حطب ، حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا : وذكر حديثا معناه 

  .واشتووا
فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن .  حتى يستهين بهاولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر

  .حالا منه
وهي اشغاله بالمباحات التي لا : فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة 

  .ثواب فيها ولا عقاب ، بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها
ان حافظا لوقته ، شحيحا به ، يعلم مقدار أنفاسه فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة ، وك

أن يشغله بالعمل : نقله إلى المرتبة السادسة وهي : وانقطاعها ، وما يقابلها من النعيم والعذاب 
المفضول عما هو أفضل منه ، ليزيح عنه الفضيلة ، ويفوته ثواب العمل الفاضل ، فيأمره بفعل 

وقلّ من . ه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منهالخير المفضول ، ويحضه عليه ، ويحسن
فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه . يتنبه لهذا من الناس

إن هذا الداعي من الشيطان فإن الشيطان لا يأمر بخير ، ويرى أن : فإنه لا يكاد يقول . طاعة
  .هذا الداعي من اللّه: هذا خير ، فيقول 

ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير ، إما ليتوصل . وهو معذور
  .بها إلى باب واحد من الشر ، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل
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ة وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من اللّه يقذفه في قلب العبد ، يكون سببه تجريد متابع
  . ، وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند اللّه����الرسول 

وأحبها إليه وأرضاها له ، وأنفعها للعبد ، وأعمها نصيحة للّه ولرسوله ، ولكتابه ، ولعبادة 
 ونوابه في ����المؤمنين ، خاصتهم وعامتهم ، ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول 

واللّه . فلا يخطر ذلك بقلوبهم. حجوبون عن ذلكوأكثر الخلق م. الأمة ، وخلفائه في الأرض
  .يمن بفضله على من يشاء من عباده

سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع : فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيي عليه 
. الأذى والتكفير والتضليل والتبديع ، والتحذير منه ، وقصد إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه

فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين . بحربه فكره ، وليمنع الناس من الانتفاع بهويشغل 
فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ، ولا يضعها عنه إلى . الإنس والجن عليه ، لا يفتر ولا يني

  .الموت ، ومتى وضعها أسر أو أصيب ، فلا يزال في جهاد حتى يلقى اللّه
موقعه ، وعظيم منفعته ، واجعله ميزانك تزن به الناس ، وتزن به وتدبر . فتأمل هذا الفصل

  .واللّه المستعان ، وعليه التكلان. فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق. الأعمال
  .ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه

  فصل
هو : في قلوبهم والصدر : ي صدورِ النَّاسِ ولم يقل يوسوِس فِ: وتأمل السر في قوله تعالى 

فهو بمنزلة . فمنه تدخل الواردات إليه ، فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب. ساحة القلب وبيته
ومن فهم . ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ، ثم تتفرق على الجنود. الدهليز له

  .لِيبتَلِي اللَّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم و١٥٤ : ٣: هذا فهم قوله تعالى 
فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته ، فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب ، فهو موسوس في 

 فَوسوس إِلَيهِ الشَّيطان ولم ١٢٠ : ٢٠: ولهذا قال تعالى . ووسوسته واصلة إلى القلب. الصدر
  .فدخل في قلبه. لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك ، وأوصله إليه» فيه«يقل 
  فصل

فقال .بم يتعلق؟: مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور : وقوله تعالى 
يوسوس في صدور الناس : والمعنى .هو بيان للناس الموسوس في صدورهم: الفراء وجماعة 
فالوسواس . إنس وجن: جن والإنس ، أي الموسوس في صدورهم قسمان الذين هم من ال

  .يوسوس للجني ، كما يوسوس للانسي
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لأنه مجرور بعد معرفة ، على .نصب على الحال» مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ«فيكون : وعلى هذا القول 
: معناها و. هذه عبارتهم. نصب بالخروج من المعرفة: وعلى قول الكوفيين . قول البصريين

  .فكان موضعه نصبا. أنه لما لم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها
  :وهذا القول ضعيف جدا ، لوجود . أي كائنين من الجنة والناس. والبصريون يقدرونه حالا

  .أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني: أحدها 
فأي دليل يدل على هذا ، . راه من الإنسيويدخل فيه ، كما يدخل في إنسي ، ويجري منه مج

  .حتى يصح حمل الآية عليه؟
فكيف يبين » الذي يوسوس في صدور الناس«: فإنه قال . أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا: الثاني 

يوسوس في صدور الناس الذين هم ، أو كائنين ، : فإن معنى الكلام على قوله . الناس بالناس
في صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم؟ هذا ما لا : أن يقال أفيجوز . من الجنة والناس

  .يجوز ، ولا هو في الاستعمال فصيح
فإن الشيء لا . وهذا غير صحيح. جنة ، وناس: أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين : الثالث 

  .يكون قسيم نفسه
. تقاقا ولا استعمالالا يطلق عليهم اسم الناس بوجه ، لا أصلا ولا اش» الجنة«أن : الرابع 

فهم مستترون عن . فإن الجن إنما سمو جنّا من الاجتنان ، وهو الاستتار. ولفظهما يأبى ذلك
إذا ستره : وأجن الميت . إذا ستره: فسمو جنّا لذلك ،من قولهم جنّة الليل وأجنّة . أعين البشر
  : قال .في الأرض

  ولا تبك ميتا بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أبي بكر
 وإِذْ أَنْتُم أَجِنَّةٌ فِي ٣٢ : ٥٣: قال تعالى . ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه. ����يريد النبي 

لاستتار : ومنه الجنة . لاستتار المحارب به من سلاح خصمه: بطُونِ أُمهاتِكُم ومنه المجن 
:  ومنه المجنون . بالضم لما يقي الإنسان من السهام والسلاح-ومنه الجنة. داخلها بالأشجار

  .لاستتار عقله
وهو عقد . فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى ، وبينهما اشتقاق أوسط: وأما الناس 

  .تقاليب الكلمة على معنى واحد
 آنَس ٢٩ : ٢٨: ومنه قوله . مشتق من الإيناس ، وهو الرؤية والإحساس: والإنس والإنسان 

  . فَإِن آنَستُم مِنْهم رشْداً أي أحسستموه ورأيتموه٦ : ٤ رآها ومنه مِن جانِبِ الطُّورِ ناراً أي
  .والناس فيه قولان. فالإنسان سمي إنسانا لأنه يونس ، أي بالعين يرى

  .والأصل عدم القلب. أنه مقلوب من أنس ، وهو بعيد: أحدهما 
  .وهو الصحيح ، أنه من النوس ، وهو الحركة المتتابعة: والثاني 
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مي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة ، كما سمي الرجل حارث وهمام ، وهما أصدق فس
  »حارث وهمام: أصدق الأسماء  «����الأسماء كما قال النبي 

. فكل أحد حارث وهمام.لأن كل أحد له هم وإرادة ، هي مبدأ ، وحرث وعمل ، هو منتهي
نوس ، تحركت : وأصل ناس .وسوهو حقيقة النّ. حركتا الظاهر والباطن: والحرث والهم 
  .»الناس«هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق .فصارت ألفا. فتحة: الواو ، وقبلها 

  .إنه من النسيان ، وسمي الإنسان إنسانا لنسيانه: وأما قول بعضهم 
وأين النسيان ، الذي مادته ن س ى . فليس هذا القول بشيء: وكذلك الناس سموا ناسا لنسيانهم 

  .إلى الناس الذي مادته ن وس؟ وكذلك أين هو من الأنس الذي مادته أن س؟
والألف والنون في آخره زائدتان ، لا يجوز فيه غير هذا . وأما إنسان فهو فعلان من أن س

ولا يجوز أن يكون الألف . أنسن ، حتى يكون إنسانا إفعالا منه: إذ ليس في كلامهم . ألبتة
  .فيتعين أنه فعلان من الأنس. انفعل: ، إذ ليس في كلامهم والنون في أوله زائدتين 

  .فيتعين أنه فعلان من الأنس. انفعل: إذ ليس في كلامهم 
  .ولو كان مشتقا من نسي لكان نسيانا لا إنسانا

وأصله إنسيان ، كليلة إضحيان ، ثم حذفت الياء تخفيفا فصار . فهلا جعلته افعلالا: فإن قلت 
  إنسانا؟
.  ذلك عدم افعلال في كلامهم ، وحذف الياء بغير سبب ، ودعوى ما لا نظير لهيأبى: قلت 

. الناس: فقيل . فحذفت الهمزة. إن أصله الأناس: قد قيل » الناس«وذلك كله فاسد ، على أن 
  :واستدل بقول الشاعر 

. ك البتةولا يجوز فيه غير ذل. إن المنايا يطلعن على الأناس الغافلينا ولا ريب أن أناسا فعال
فإن كان أصل ناس أناسا ، فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس ، ويكون الناس كالإنسان سواء 

  .في الاشتقاق
  .لأن المحذوف فاؤه. عال : - على هذا القول-ويكون وزن ناس

  .لأنه من النوس. فعل: يكون وزنه : وعلى القول الأول 
فنقلت لامه إلى موضع العين ، فصار . نسىلأنه من . فلع: يكون وزنه : وعلى القول الضعيف 

  .ناسا وزنه فلعا
مِن «فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح أن يكون . اسم لبني آدم» الناس«أن : والمقصود 

  .فِي صدورِ النَّاسِ وهذا واضح لا خفاء فيه: بيانا لقوله » الْجِنَّةِ والنَّاسِ
  . الجن اسم الرجالفقد أطلق على. لا محذور في ذلك: فإن قيل 
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 وأَنَّه كان رِجالٌ مِن الْإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ مِن الْجِن فإذا أطلق ٦ : ٧٢: كما في قوله تعالى 
  .الناس؟: عليهم اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم 

  .إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآية: هذا هو الذي غر من قال : قلت 
. أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعا مقيدا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس: ذلك وجواب 

  .ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا
  :إنسان من حجارة ، أو رجل من خشب ، ونحو ذلك : وأنت إذا قلت 

  .لخشبوقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر وا: لم يلزم من ذلك 
وذلك لأن الناس . وأيضا فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس

ا معشَر ٣٣ : ٥٥: فاللّه سبحانه يقابل بين اللفظين كقوله . وكذلك الإنس والجن. والجنة متقابلان
  الْجِن والْإِنْسِ

فلا يدخل أحدهما . لنَّاسِ يقتضى أنهما متقابلانمِن الْجِنَّةِ وا: وكذلك قوله . وهو كثير في القرآن
الجن والرجال ، كما : فلا يقال . فإنهما لم يستعملا متقابلين. في الآخر ، بخلاف الرجال والجن

  .الجن والإنس: يقال 
لأنه قابل بين الجنة » الناس«وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ 

  .أحدهما لا يدخل في الآخرفعلم أن . والناس
مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ بيان للذي يوسوس ، وأنهم نوعان : وهو أن قوله . القول الثاني: فالصواب 
  .فالجني يوسوس في صدور الإنس ، والإنسي أيضا يوسوس في صدور الإنس. إنس وجن

وهذا مشترك بين . إنس وجن فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب: فالموسوس نوعان 
الجن والإنس ، وإن كان إلقاء الإنسي وسوسته إنما هي بواسطة الأذن ، والجني لا يحتاج إلى 

على أن الجني قد يتمثل له ، . لأنه يدخل في ابن آدم ، ويجرى منه مجرى الدم. تلك الواسطة
:  أنه قال ����ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي ، كما في البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي 

 بالأمر يكون في الأرض ، فتستمع الشياطين - والعنان الغمام-إن الملائكة تحدث في العنان«
  .»الكلمة ، فتقرها في أذن الكاهن ، كما تقر القارورة ، فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم

اشتراكهما : ة ونظير اشتراكهما في هذه الوسوس.فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن
 وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نَبِي عدوا شَياطِين الْإِنْسِ والْجِن ، ١١٢ : ٦: قال تعالى .في الوحي الشيطاني

  .يوحِي بعضهم إِلى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُروراً
  .فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله ، ويوحيه الإنسي إلى إنسى مثله

  .ويشتركان في الوسوسة. ن الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطانيفشياطي
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وتدل الآية . تزول تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحاب القول الأول: وعلى هذا 
  .شياطين الإنس ، وشياطين الجن: على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين 

  .طين الجن فقطإنما تكون استعاذة من شر شيا: وعلى القول الأول 
  .فتأمله فإنه بديع جدا

وعسى اللّه . وله الحمد والمنة. فهذا ما من اللّه به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين
ونختم . والحمد للّه رب العالمين. فما ذلك على اللّه بعزيز. أن يساعد بتفسير على هذا النمط

  :الكلام على السورتين بذكر 
  قاعدة نافعة

  .يعتصم به العبد من الشيطان ، ويستدفع به شره ، ويحترز به منه وذلك عشرة أسبابفيما 
 وإِما ينْزغَنَّك مِن الشَّيطانِ نَزغٌ ٣٦ : ٤١: قال تعالى . الاستعاذة باللّه من الشيطان: أحدها 

أن :  إِنَّه سمِيع علِيم وقد تقدم ٢٠٠ : ٧فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّه هو السمِيع الْعلِيم وفي موضع آخر 
  .السمع المراد به هاهنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام

الدال على تأكيد النسبة » هو«وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة 
وتركه واختصاصها ، وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد ، 

فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حم وقع بعد الأمر . في سورة الأعراف ، لاستغناء المقام عنه
وهذا أمر لا يقدر عليه إلا . وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه. بأشق الأشياء على النفس

  .كما قال اللّه تعالى. الصابرون ، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم
بل يريه أن هذا ذلّ وعجز ، ويسلّط عليه عدوه ، فيدعوه إلى . عبد يفعل هذاوالشيطان لا يدع ال
فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه ، وأن لا يسيء إليه ولا يحسن ، . الانتقام ، ويزينه له

فكان المقام . فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر اللّه وما عنده على حظه العاجل
إِنَّه هو السمِيع . وإِما ينْزغَنَّك مِن الشَّيطانِ نَزغٌ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ: فقال فيه . تحريضمقام تأكيد و

لِيمالْع.  
وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم . فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين: وأما في سورة الأعراف 

فليس حرص . غير مستعصى عليهاوهذا سهل على النفوس ، . بالإحسان ، بل بالإعراض
وإِما ينْزغَنَّك مِن : الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان ، فقال 

وبين قوله . إِنَّه سمِيع علِيم وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين. الشَّيطانِ نَزغٌ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ
  . فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّه هو السمِيع الْبصِير٥٦ : ٤٠: في حم المؤمن 
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 ����كنت جالسا مع النبي «: وفي صحيح البخاري عن عدى بن ثابت عن سليمان بن صرد قال 
إني لأعلم كلمة لو  : ����فقال النبي . فأحدهما احمر وجهه ، وانتفخت أوداجه. ورجلان يستبان

  .»وذ باللّه من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجدأع: لو قال . قالها ذهب عنه ما يجد
فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة باللّه من شره ودفعه . قراءة هاتين السورتين: الحرز الثاني 
  »ما تعوذ المتعوذون بمثلهما «����ولهذا قال النبي . والتحصن منه

  . يقرأ بهما دبر كل صلاةوقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم ، وأمر عقبة أن
إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي ، وثلاثا حين يصبح ، « : ����وتقدم قوله 

  .»كفته من كل شي ء
ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال .قراءة آية الكرسي: الحرز الثالث 

فأخذته فقلت . جعل يحثو من الطعام بحفظ زكاة رمضان ، فأتى آت ، ف����وكّلني رسول اللّه «: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ :  فقال - فذكر الحديث ، إلى أن قال-����لأرفعنك إلى رسول اللّه : 

 ����فقال النبي . آية الكرسي ، فإنه لن يزال عليك من اللّه حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح
  .»صدقك وهو كذوب ، ذاك الشيطان: 

تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في وسنذكر إن شاء اللّه 
التحرز من الشيطان ، واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون 

  .اللّه وتأييده
ففي الصحيح من حديث سهل بن عبد اللّه عن أبي هريرة :قراءة سورة البقرة : الحرز الرابع 

وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله .لا تجعلوا بيوتكم قبورا«:  قال ���� اللّه أن رسول
  .»الشيطان

فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري قال .خاتمة سورة البقرة: الحرز الخامس 
  .» من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه : ����قال رسول اللّه «: 

إن اللّه كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق «:  قال ����عن النعمان بن بشير عن النبي وفي الترمذي 
بألفي عام ، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 

  .» شيطان
  .إِلَيهِ الْمصِير مع آية الكرسي: أول سورة حم المؤمن إلى قوله : الحرز السادس 

مذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن زرارة بن مصعب عن ففي التر
من قرأ حم المؤمن إلى إِلَيهِ الْمصِير وآية  «����قال رسول اللّه : أبي سلمة عن أبي هريرة قال 

  »ومن قرأهما حين يسمي حفظ بهما حتي يصبح. الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يسمي
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فالحديث له شواهد في قراءة آية .  ، وإن كان قد تكلّم فيه من قبل حفظهوعبد الرحمن المليكي
  .الكرسي وهو محتمل على غرابته

» لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير«: الحرز السابع 
ة أن ففي الصحيحين من حديث سمى مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هرير.مائة مرة

وهو . من قال لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد«:  قال ����رسول اللّه 
. وكتبت له مائة حسنة. كانت له عدل عشر رقاب. على كل شيء قدير في يوم مائة مرة

ولم يأت أحد . وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ومحيت عنه مائة سيئة
  »جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلكبأفضل مما 

  .فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره اللّه عليه
كثرة ذكر اللّه عز وجل ففي الترمذي من : وهو من أنفع الحروز من الشيطان : الحرز الثامن 

أن : ت إن اللّه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلما«:  قال ����حديث الحارث الأشعري أن النبي 
إن اللّه : فقال عيسى . يعمل بها ، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ، وأنه عاد أن يبطئ بها

فإما أن تأمرهم وإما أن . أمرك بخمس كلمات لتعمل بها ، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها
مقدس فجمع الناس في بيت ال. أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب: فقال يحيى .آمرهم

إن اللّه أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن : فقال . فامتلأ ، وقعدوا على الشرف
أولهن أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئا ، وأن مثل من أشرك باللّه كمثل رجل : تعملوا بهن 

. هذه داري ، وهذا عملي ، فاعمل وأد إلي: اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال 
. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن اللّه أمركم بالصلاة. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده

وأمركم . فإن اللّه ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا
فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك ، فكلهم يعجب أو يعجبه . بالصيام
فإن مثل ذلك كمثل . وأمركم بالصدقة. إن ريح الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسكو. ريحها

أنا أفديه منكم بالقليل : فقال . رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه ، وقدموه ليضربوا عنقه
فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره . وأمركم أن تذكروا اللّه. والكثير ففدى نفسه منهم

كذلك العبد لا يحرز نفسه من . ا ، حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهمسراع
. السمع والطاعة: وأنا آمركم بخمس اللّه أمرني بهن  : ����الشيطان إلا بذكر اللّه ، قال النبي 

فإن من فارق الجماعة قيد شبر ، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . والجماعة. والهجرة.والجهاد
يا رسول اللّه ، : فقال رجل . ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. ع، إلا أن يراج

فادعوا بدعوى اللّه الذي سماكم المسلمين المؤمنين . وإن صلى وصام: وإن صلى وصام؟ قال 
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الحارث الأشعري : وقال البخاري . هذا حديث حسن غريب صحيح: قال الترمذي » عباد اللّه
  .لحديثوله غير هذا ا. له صحبة

وهذا بعينه .  في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر اللّه����فقد أخبر النبي 
هو الذي دلت عليه سورة قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس الذي إذا 

قم القلب وألقى إليه الوساوس وإذا غفل عن ذكر اللّه الت. ذكر العبد اللّه انخنس ، وتجمع وانقبض
  .فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر اللّه عز وجل. التي هي مبادئ الشر كله

وهذا من أعظم ما يتحرز به منه ، ولا سيما عند توارد قوة . الوضوء والصلاة: الحرز التاسع 
  .فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم. الغضب والشهوة

ألا وإن الغضب جمرة «:  أنه قال ����ديث أبي سعيد الخدري عن النبي كما في الترمذي من ح
في قلب ابن آدم ، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق 

  .»بالأرض
فما أطفأ العبد جمرة الغضب » إن الشيطان خلق من نار ، وإنما تطفأ النار بالماء«وفي أثر آخر 
فإنها نار والوضوء يطفئها ، والصلاة إذا وقعت بخشوعها .  الوضوء والصلاةوالشهوة بمثل

  .وهذا أمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه. والإقبال فيها على اللّه أذهبت أثر ذلك كله
فإن الشيطان إنما . إمساك فضول النظر والكلام والطعام ، ومخالطة الناس: الحرز العاشر 

من هذه الأبواب الأربعة فإن فضول النظر يدعو إلى :  وينال منه غرضه يتسلط على ابن آدم ،
  .الاستحسان ، ووقوع صورة المنظور إليه في القلب ، والاشتغال به ، والفكرة في الظفر به

النظرة سهم مسموم من «:  أنه قال ����فمبدأ الفتنة من فضول النظر ، كما في المسند عن النبي 
أو كما قال » ره للّه أورثه اللّه حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاهسهام إبليس ، فمن غض بص

����.  
فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة؟ كما قال . فالحوادث العظام إنما هي كلها من فضول النظر

  :الشاعر 
  كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر

   قوس ولا وتر؟كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا
  :وقال الآخر 

  وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر
  رأيت الذي لا كلّه أنت قادر عليه ، ولا عن بعضه أنت صابر

  :وقال المتنبي 
  وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب ، والقتيل القاتل؟
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  :ولي من أبيات 
  يل بما ترمي ، فلا تصبيا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القت

  وباعث الطرف يرتاد الشفاء له توقّه ، إنه يرتد بالعطف
  ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟

  ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلب
  وواهبا عمره في مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب

  ر بطيف عيش من الآلام منتهبوبائعا طيب عيش ماله خط
  غبنت واللّه غبنا فاحشا فلو اس ترجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخب

  وواردا صفو عيش كله كدر أمامك الورد صفوا ليس بالكذب
  وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدنى من العطب

  شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب وضاع وقتك بين اللهو واللعب
  مرك قد حان الغروب لها والضي في الأفق الشرقي لم يغبوشمس ع

  وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب
  كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب

  ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من سكنى ولا أرب
  قاله صاحب الأشواق في الحقبفأفرش الخد ذياك التراب ، وقل ما 

  ما ربع مية محفوفا يطوف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب
  ولا الخدود وإن أدمين من ضرج أشهى إلى ناظري من خدك الترب

  منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثب
  فكلما جليت تلك الربوع له يهوى إليها هوى الماء في صبب

   تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لم يجبأحيا له الشوق
  هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغب

  ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب ، فاغترب
  وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالنار والحطب

  تلقيك في الحربوعاد كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا 
  وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب
  فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه إلا بنور ينجي العبد في الكرب

  .أن فضول النظر أصل البلاء: والمقصود 



 ٢١٥٤

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان ، فإمساك فضول الكلام 
  و. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة.  عنه تلك الأبواب كلهايسد

  »و هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم« لمعاذ ����قد قال النبي 
 : ����فقال النبي . طوبى له: أن رجلا من الأنصار توفّي فقال بعض الصحابة «وفي الترمذي 

  .» بما لا ينقصهفما يدريك؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه ، أو بخل
فإن . وهما أوسع مداخل الشيطان. إنما يولدها فضول الكلام والنظر: وأكثر المعاصي 

فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة . جارحتيهما لا يملان ، ولا يسأمان ، بخلاف شهوة الباطن
  .للطعام

ة الأطراف ، كثيرة وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام ، فجنايتهما متسع
  .الشعب ، عظيمة الآفات

ما : وكان السلف يحذرون من فضول النظر ، كما يحذرون من فضول الكلام ، كانوا يقولون 
  .شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان

فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر ، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ، : وأما فضول الطعام 
فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام؟ وكم . وحسبك بهذين شرا. تويثقلها عن الطاعا

  .من طاعة حال دونها؟
  .فمن وقى شر بطنه فقد وقى شرا عظيما

  .والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام
ما ملأ آدمي  «����وقال النبي » ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم«ولهذا جاء في بعض الآثار 

  .»عاء شرا من بطنو
ولو لم يكن في الامتلأ من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر اللّه عز وجل ، وإذا غفل 

. القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ، ومنّاه وشهاه ، وهام به في كل واد
عت سكنت فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت ، وطافت على أبواب الشهوات ، وإذا جا

  .وخشعت وذلت
وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من . فهي الداء العضال الجالب لكل شر: وأما فضول المخالطة 

وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات ، . وكم زرعت من عداوة. نعمة
للعبد أن وإنما ينبغي . وهي في القلوب لا تزول ، ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة

  .يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة
متي خلط أحد الأقسام بالآخر ، ولم يميز بينهما دخل عليه : ويجعل الناس فيها أربعة أقسام 

  .الشر
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فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة . من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة: أحدها 
وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر ، وهم العلماء . دوامثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على ال

. باللّه وأمره ، ومكايد عدوه ، وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون للّه ولكتابه ولرسوله ولخلقه
  .فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كل الربح

 حاجة لك فما دمت صحيحا فلا. من مخالطته كالدواء ، يحتاج إليه عند المرض: القسم الثاني 
في خلطته ، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش ، وقيام ما أنت محتاج من 
أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من 

  .مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من
  .تبه وأنواعه وقوته وضعفهوهم من مخالطته كالداء على اختلاف مرا: القسم الثالث 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال ، والمرض المزمن ، وهو من لا تربح عليه في دين ولا 
فهذا إذا تمكنت مخالطته . ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. دنيا

  .واتصلت ، فهي مرض الموت المخوف
  .به عليك ، فإذا فارقك سكن الألمومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضر

وهو الثقيل البغيض العقل ، الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ، . ومنهم من مخالطته حمى الروح
ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك ، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها ، بل إن تكلم فكلامه 

فهو يحدث من فيه كلما . هكالعصي تنزل على قلوب السامعين ، مع إعجابه بكلامه وفرحه ب
وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا . تحدث ، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس

ما جلس إلى : ويذكر عن الشافعي رحمه اللّه أنه قال . يطاق حملها ولا جرها على الأرض
  .جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر

ند شيخنا قدس اللّه روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله ، وقد ضعفت ورأيت يوما ع
لكن قد أدمنت : ثم قال . مجالسة الثقيل حمى الربع: القوى عن حمله ، فالتفت إلي وقال 
  .أو كما قال. أرواحنا على الحمى ، فصارت لها عادة

كد الدنيا على العبد أن ومن ن. فمخالطة كل مخالف حمى للروح ، فعرضية ولازمة: وبالجملة 
وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف ، حتى . يبتلى بواحد من هذا الضرب

  .يجعل اللّه له من أمره فرجا ومخرجا
  .من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم: القسم الرابع 

 أكثر هذا الضرب في الناس لأكثرهم وما. فإن اتفق لآكله ترياق ، وإلا فأحسن اللّه فيه العزاء
 ، الداعون إلى خلافها ، الذين ����وهم أهل البدع والضلالة ، الصادون عن سنة رسول اللّه . اللّه
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يصدون عن سبيل اللّه ويبغونها عوجا ، فيجعلون البدعة سنة ، والسنة بدعة ، والمعروف 
  .منكرا ، والمنكر معروفا

  .تنقصت جناب الأولياء والصالحين: إن جردت التوحيد بينهم قالوا 
  .أهدرت الأئمة المتبوعين:  قالوا ����وإن جردت المتابعة لرسول اللّه 

: وإن وصفت اللّه بما وصف به نفسه ، وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا 
  .أنت من المشبهين

ه عنه ورسوله من المنكر وإن أمرت بما أمر اللّه به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى اللّ
  .أنت من المفتنين: ، قالوا 

  .أنت من أهل البدع المضلين: وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا 
  .أنت من الملبسين: وإن انقطعت إلى اللّه تعالى ، وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا ، قالوا 

  . الخاسرين ، وعندهم من المنافقينوإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم ، فأنت عند اللّه من
التماس مرضاة اللّه تعالى ورسوله بإغضابهم ، وأن لا تشتغل بإعتابهم ، : فالحزم كل الحزم 

  :فإنه عين كمالك كما قال . ولا باستعتابهم ، ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم
  وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل

  :وقال آخر 
   حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلوقد زادني

فمن أيقظ بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم ، وهي فضول 
واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه . النظر ، والكلام ، والطعام ، والمخالطة

لى نفسه أبواب جهنم ، وفتح عليها أبواب وسد ع. فقد أخذ بنصيبه من التوفيق. من الشيطان
فعند الممات . الرحمة ، وانغمر ظاهره وباطنه ، ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء

 .واللّه الموفق لا رب غيره ، ولا إله سواه. وفي الصباح يحمد القوم السرى. يحمد القوم التقى
"١٨١٥  

  ما ترشد إليه الآياتُ 
  . باالله تعالى من شيطان الجن وشيطان الإنس  وجوب الاستعاذة- ١
 هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل الربوبية والملك والألوهية فهو رب كل شيء - ٢

  .وإلهه ومليكه 

                                                 
 ) ٦٥٩ / ١ (-ن الكريم ـ ابن القيم تفسير القرآ - ١٨١٥
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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ، :  يستعيذ باالله تعالى فيقول ���� كان - ٣
  ....ذ باالله السميع العليم من الشيطان أعو: وكان أحياناً يزيد فيه فيقول 

علّمنا اللَّه تعالى في هذه السورة رحمة بنا كيفية الاستعاذة من شياطين الإنس والجن ، وعرفنا 
المستعيذ من شرور الشيطان  الربوبية ، والملك ، والألوهية ، يحمي: أنه بصفاته الثلاث 

 .ية يدل على مزيد العناية وحرص المربيومعنى الربوب. وأضراره في الدين والدنيا والآخرة

 : وإنما ذكر أنه بِرب النَّاسِ وإن كان ربا لجميع الخلق ، لأمرين 

 . لأن الناس معظّمون ، فأعلم بذكرهم أنه رب لهم ، وإن عظموا-أحدهما

ثم ذكر . ١٨١٦ لأنه أمر بالاستعاذة من شر الناس فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم-الثاني
صفتي الملك والألوهية ليبين للناس أنه ملكهم الحقيقي ، وإن كان لهم ملوك ، وأنه إلههم 
ومعبودهم ، لا معبود لهم سواه ، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ، ويلجأ إليه ، دون الملوك 

 .والعظماء

هما : قال الحسن . أوضحت السورة أن الموسوس إما شيطان الجن ، وإما شيطان الإنس
وقال . نان أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس ، وأما شيطان الإنس فيأتي علانيةشيطا
 .إن من الجن شياطين ، وإن من الإنس شياطين ، فتعوذ باللَّه من شياطين الإنس والجن: قتادة 

، » رب الفلق « مذكور بصفة واحدة وهي أنه ) الفلق(ويلاحظ أن المستعاذ به في سورة 
وأما في . » الحاسد « والنَّفَّاثاتِ و » الغاسق « منه ثلاثة أنواع من الآفات ، وهي والمستعاذ 

وهي الرب والملك والإله ، والمستعاذ منه آفة : هذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث 
أن المطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن : واحدة ، وهي الوسوسة ، وسبب التفرقة 

لمطلوب في هذه السورة سلامة الدين ، ومضرة الدين ، وإن قلّب ، أعظم من مضار الدنيا ، وا
 . ١٨١٧وإن عظمت 

   
��������������  

                                                 
 ٢٦٠/ ٢٠: تفسير القرطبي  - ١٨١٦

 ١٩٩/ ٣٢: تفسير الرازي  - ١٨١٧
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  ٨٤٣.............................................................................:ما اشتملت عليه السورة 
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  ١٠٧٢...............................................................................................:تسميتها 

  ١٠٧٢..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١٠٧٣..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 
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  ١١١٦...............................................................................................:تسميتها 

  ١١١٧..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١١١٧..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 

  ١١١٩.................................................................................................:فضلها 
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  ١١٦٠..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١١٦٠..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 
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  ١٢٠٦..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 
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  ١٢٧١...............................................................................................:تسميتها 

  ١٢٧٢..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١٢٧٢..........................................................................:ه السورة ما اشتملت علي

  ١٢٧٤.........................................: حديث بدء نزول الوحي -كيفية نزول هذه السورة
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  ١٣٧٠..................................................................................: لما قبلها مناسبتها

  ١٣٧١..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 

  ١٣٧٢................................................................:معنى نزول القرآن في ليلة القدر 
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  ١٤٠٩..................................................................................:فَضل لَيلَةِ الْقَدرِ 

  ١٤٠٩..................................................................................:قَدرِ إِحياء لَيلَةِ الْ
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  ١٤١١...................................................................................:بقَاء لَيلَةِ الْقَدرِ 

  ١٤١١...................................................................................:محل لَيلَةِ الْقَدرِ 

  ١٤١٤...............................................................:ما يشْتَرطُ لِنَيل فَضل لَيلَةِ الْقَدرِ 

  ١٤١٥...............................................................................:علاَماتُ لَيلَةِ الْقَدرِ 

  ١٤١٥.................................................................................:كِتْمان لَيلَةِ الْقَدرِ 
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  ١٤١٨..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١٤١٩..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 
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  ١٤٩٦..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١٤٩٦..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 

  ١٤٩٨..........................................................................................:سبب نزولها 
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  ١٥٢٩...............................................................................................:تسميتها 

  ١٥٣٠..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١٥٣١..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 
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  ١٥٦١...............................................................................................:تسميتها 

  ١٥٦١..................................................................................:قبلها مناسبتها لما 

  ١٥٦٢..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 
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  ١٥٨٩..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١٥٨٩..........................................................................:ما اشتملت عليه السورة 

  ١٥٩٠.................................................................................:سبب نزول السورة 
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  ١٦٢٣..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 
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  ١٦٦٣..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 
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  ١٦٨٥..................................................................................:مناسبتها لما قبلها 

  ١٦٨٦..........................................................................:لسورة ما اشتملت عليه ا
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